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الشباييي :.: هذا يصدر مع بدء العام الجديد ؛ الذى نرجو ألا تتجدد فيه 
آلامنا ؛ أو تمتد معاناتنا » أى تنقطع بنا السبل بين اليأس والرجاء ! .. 

وإذا كان الإنسان قد اعتاد التمنى فى مستهل كل عام ؛ فإننا - نحن العرب - قد صرنا 
نخشى التمنى ؛ ونفزع من الأحلام .. فكان سارقا حاذقا مجهولا قد سلبنا قدرتنا على الحلم 
والتمنى !! 

إن المناخ العام فى المجتمع العربى وما أشاعه من مخاوف وقهر فكرى وإبداعي لا يشجع 
على التطلع إلى مستقبل أفضل ؛ بل من المنطقى أن يخشى الإنسان المثقف - فى هذا المناخ 
الردىء - من ازدياد الأحوال سوعا . 

إن الأحوال فى منطقتنا العربية تحتاج إلى نضال مستمر - فى ظروف تاريخية عصيبة 
- حتى يحق لنا أن نتطلع إلى ما هو أقضل فى السنوات القادمة ! وهكذا صار استقبال 
العام الجديد عبئا لا يقوى عليه إلا عمالقة الأرض الذين تمكنوا من بناء دعائم مستقبلهم , لا 
مجرد الحهديث عنه وتصوره والغخوف منه ! 

.. لقد انتقلت الشعوب التى تفكنت من تحقيقالتّقَدَم فى مختلف الأصعدة من تحويل 
حديث الأمس إلى وأقع اليوم والغد أما نحن فإن أبواب التقدم توصد واحدا بعد الآخر ! 

وهل يفتح لنا العام الجديد ذراعيه ومازالت مجموعات «ضغط؛» واسعة فى المجتمع العربى 
تتحدث عن تعحريم عطل اللرأة وتمتعبا مقّ مسمارطللة كفبلاقي الانتاِاب وحقها فى التمثيل 
النيابى ؟! 

ويذهب بعضهم إلى القول يأن عمل المرأة «زناء !! 

.. أنستقبل عاما جديدا وكوارث «خراب الذمة» تحيق بنا من كل حدب وصوب ؟ وتهدم 
العقارات التى شيدت بأموال الشعب لأنها بئنيت على غير أسس ؟ ويظل المانبون أحرارا 
ويظل الشعب مذهولا من كثرة حوادث الفساد ؟! 

إن تقدم العرب التكنولوجى لم يعد يتجلي إلا في استخدام الفاكس والإنترنت واللاسلكى 
فى شبكات الفساد وفى تسهيل وتأمين عمل الفاسدين ٠‏ وحماية الأسماء التى تطلب المتعة 
والأسماء الأخرى التى تقترفها بالفعل ! .. وإئه ليدعو إلى الخجل أننا لم نسهم بأى جهد 
علمى أو عملى فى الاختراعات التكنولوجية العظيمة ولكننا ساهمنا فى اختراع طرائق جديدة 
فى استخدامها واللعب بها ؛ كما أن تقدمنا كله يتجلى فى اللحظات التاريخية الحاسمة التى 
ننتزع فيها البطولات الكروية التى تهلل لها وسائل الإعلام أكثر مما هللت وهتفت لانتصارات 
العبور ! .. 
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عزيزى القارىء . 

.. مهما كانت الأزمة ضخمة ؛ وأيا كانت تحديات «المرحلة: فإن حقيقة العمل الوطنى فى 
وقتنا الراهن ؛ تتطلب التمسك بما بقى لنا من الإمكانيات داخليا وخارجيا .. 

إننا نستطيع إحياء الأمل داخل نفوسنا ؛ بالتمسك بحقنا فى حياة كريمة ٠‏ على كامل 
أراضينا ذات السيادة ؛ وإذا كانت عملية السلام قد أفرزت ثلة من المتعصبين العنصريين 
يحكمون إسرائيل ويعربدون فى الأرض العربية , فإن الحل الممكن - والرادع - هو إحياء 
الاننفاضة التي تتضامن فيها القوى الفلسطينية بأسلهتها الخفيفة مع أطفال وشباب 
الحجارة .. ومن الممكن اتخاذ مواقف عربية موحدة أكثر فمة وفاعلية تجاه العنصرية 
الإسبرائيلية ف وإذا كان «انتذباهو» قد نعت الفلسطينيين بأنهم «حيوانات وقتلة» ٠‏ فليشبتوا له 
ولمن وراءة من الحاخامات والجنرالات أنهم حيوانات مفترسة لأعدائها وقتلة لمفتصبى 
حقوقهم: إذا كان هو مصرا على وصفهم بهذين النعتين !! 

وإذا كان العراق تحت الحصار ؛ وليبيا تحت الضفط ؛ والسودان جائها » وسوريا تحث 
التهديد ؛ وجنوب لبنان محتلا فإن رفض هذا الواقع الكريه - رفضا موحدا - كفيل بإلغائه: 
وتخطى مرحلته ! .. وسيعلم العرب ذات يوم أن الموت وقوفا وهم شرفاء خير لهم من الموت 
قعودا وهم جبناء متهاونون ؛ ولا يَظن امرؤ أنه ناج:ظنٌ منغالب المؤامرات الكبرى التى تحاك 
ضد العرب , لأننا كلنا فى سلة واحدة يَعسك بها النظام العالمى الجديد ٠.‏ 

وإذا كان الفساد يعربد مقوضا جهود البلاد والعباد فى السنوات الأخيرة » فإن تشجيع 
المشروعات الجديدة الكبى 'بثلٍ#اللتا الجديّدَة"” آلتى يتتبًآ أعمال حفر قناتها فى جنوب 
البلاد مع بدء العام الجديد قنبيحيى الأمال من جديد » وينقطى يقعة/للمستقبل الذى اختنق 
فى وادينا الضيق !! 

عزيزى القارىء . 

نعم .. هناك أمل ؛ فالأمل كاليئس تماما كلاهما نصتعه بأيدينا ٠»‏ ونحققه بأفعالنا » ونبثه 
فى نفوسنا بثا » وكما أتقنا «صناعة اليأسء وتجرعنا خمره المعتقة وأدمناها » فإن بإمكاننا 
«صناعة الأمل» وإدمانه ؛ شريطة ألا نصنعه هشا ؛ وألا يستحيل وهما وشعارا لا وجود له , 

إن من الممكن تحقيق الأمل بمزيد من التضامن العربى ؛ والتصور العربى المشترك ٠‏ 
ومحاربة الفساد ؛ وإحياء الأمل فى مستقبل أفضل .. والخطوة الأولى فى هذا كله هى 
التخلص من الرجعية والتعحسب والمناغ الشائع الذى يئد أى تطلعات للتقدم ؛ ويتنافى مع 
آمالنا البسيطة فى هذه المرحلة الثاريخية المعقدة .. فالإرهاب الرجعى مثل الإرهاب 
الإسرائيلى فى الأراضى المحتلة : كلاهما يمثل عقبة كبرى فى سبيل نهضضة وتقدم الأمة 
العربية ٠‏ وكل عام وأنت بخير أيها القارىء العزيز .. 


سس حي لمم جد حم ب لاسي اج حص سج جوج 6:ج م اس حل .سيم سجس و ص سح و سح 1 الم سعسرر 
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بقلم:: عبد الرحمن شاكر 

49 السعام الذى انقضس هو عام انتصار 
الشيشان: تلك الجمهورية الصغيرة فى شمال 
القوقاز . ذات الأغلبية المسلمة , على الثنات 
الروسية بعد حرب دامت قرابة واحد وعشرين شهرا 
لاجبار تلك الجمهورية على على أن تبقى م 
الاتحاد الروسى رغم أنف أهلها لسطالنينيه 
بالاستقلال ٠‏ وكانت علامة هذا الانتصار هو القرار 
الذى أصدره الرئيس الروست” بؤريس يلتسين فى 
شهر نوفمبر الماضى بسحب كل القوات الروسية من 
الشيشان؟ بحييث يكم هذا الا ليسياب ,إشى موعد 
سابق الآجراء,الانفخابات فئ يلك الجمهورية 
لاختيار رئيس جديد وحكومة. جديدة ©© 
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وبالطبع لم يسحب الرئيس الروسى 
قوأته , إلا بعد أن تاكد من أنها سوف 
تلاقى الكشير من الهزائم والمتاعب ؛ على 
يد المقائلين الشيشان ؛ لو أصسر على 
بقانيا فيها ؛ مثل يوم اجتياح جروزنى 
غاصدة تلك الجمهورية فى التاسع من 
أغسدلس الماضى ؛ هن جانب هؤلا” 


المقاتلين بحيث أوقعوا بالحامية الروسية 
فيها خسائر فادحة من القتلى والجرحى 
والأسرى ؛ بحيث اضطر الرئيس الروسى 
الى إرسال السكرتير العام السابق لمجلس 
الامن القرمى الروسسى لمفاوضة فؤلاء 
المقاتلين . وتوصل الفريقان الى انفاق 
بعس بانسمان:قوات الطنرفين :فسن 


ع ار سه 
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جروزني , بعد الإفراج عن الرماتن أو 
الأسرى الروس ٠‏ وأن يتم إجراء انتخابات 
جديدة حرة فى تلك الجمهورية لاختيار 
حكومة جديدة ؛ بدلا من الحكومة الهزلية 
انحن فركسكينا السلطات الووسية 
بانتخابات مزورة ؛ أو أن يرجأ تحديد 
الوضع النبانى للشبشان بعد فترة مدتبا 
خمس سنوات , وفى المفاوضات التى تلت 
هذا الاتفاق سواء فى موبسكو أو فى 
جروزني ؛ أصر المقاتلون الشيشان على 
انسحاب جميع القوات الروسية من 
أراضيهم قبيل إجراء الانتخابات ؛ وكان 
ليم ما أرادوا . 

ولكن أغرب ما أحاط بقضية الشيشان 
هو موقف الحزب الشيوعى الرويبي من 
اتفاق السلام الذى توصل اليه الجنرال 
الكسندر ليبيد السكرتير السابق لجلس 
الأمن القومى الروسبيى وقبراز الرئيس 
يلتسين بسحب كل- القوات الروسية من 
الشيشان , حيث أبتائ 'شسثلؤ االحاب فق 
البذانان تارهس تحديتدة لنهنهتا : 
ووصفوهما بأنه تنازل كببر من جائب 
الحكومة الروسية للمسلمين فى تلك 
الجمهورية الصغيرة ؛ وتفريط فى وحدة 
الأراضى الروسية ؛ وتهديد للدولة الروسية 
بالانهبار! 

والشيوعيون فى هذا الموقف يجدون 
أنفسهم فى موقف موحد معالقوى 
اليميثة, بل والفاشية من القوميين الروس 


التعصبين على رأسهم جيرنيوفسكى زعيم 
الخزب المسمى الليبرالى الديمقراطى » 
رغم أن موقف الفريقين كان متعارضا 
أشد التعارض عند بداية حرب الشيشان ! 
فقد كان الحزب الليبرالى بزعامفة 
جيرنوفسكى من أشد المؤيدين لتلك الحرب 
التى شنت على الجمهورية الصغيرة 
المطالبة بالاستقلال , أما الشيوعيون فقد 
عارضوا تلك الحرب ٠.‏ وقادوا المظاهرات 
الصاخبة في شوار ع موسكو وغيرها من 
المدن الروسية للاحتجاج عليها والتنديد 
بها ؛ ولو من زاويتين محددتين هما اللتان 
تعنيان المواطن الروسى ٠‏ وهسا كثرة 
الاصابات البشرية فى صفوف القوات 
الروسية ؛ ما بين قتلى وجرحى ؛ مما أثار 
أمهناناالجنود ودفعهن إلى بذل جهود 
مضنية لوقف تلك الحرب المهلكة: 
واستتزاف الموارد الاقتصادية الروسية فى 
نقّفَا تإلظرب البافقلةٍ , فى ظل الاقتصاد 
اللروظى١التدطور‏ بعد التحول الى 
الزانتمالية ؛ إلا عتجز الحكومة الروسية 
عن دفع مرتبات كثير من موظفيها 
والعاملين بها ؛ بمن فيهم أفراد القوات 
المسلحة ,الأمر الذى أضعف معئويات 
المقاتلين منهم فى الشيشان ؛ وعجل 
بهزيمسهم فضلا عن الفساد الذى 
استشرى فى ضفوف تلك القوات ؛ من 
أول الجنرالات الذين كانوا يبيعون السلاح 
استجلابا لثروات بنزحونها وبهربون ما 
استطاعوا منها إلى خارج البلاد ؛ إلى 


ات 
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الجندى الصغير الذى كان يسلم سلاحه 
لاغدانه إنقاذا لروجه من القتل أو المرت 
جوعا فى العراه ! . 

هل نس ىالشيوعيون الروس 
معارضتهم لثلك الحرب وأسبابٍ 
معارضتهم لبا ؛ فضلا عن نسيانهم 
للمبادىه التى يتمسحون بها وفى مقدمتها 
هبدأ حق تقرير المصير للشعوب المقهورة ! 
أم أنهم يعارضون الحكومة الروسية فى 
كل قرار تتخذه لزات المعارضة .. 
بعارضونها إذا حاربت ؛ ثم يعارضونهيا 
إذ أنهت الحرب وسحبت قواتها ٠‏ وتلك - 
كما هو واضمح - أشد أشكال المعارضة 
سذاجة وعجزا ؛ ومن شأتها أن تزرى 
بالمعارضين أيا كان موقعهم ؟! 

أما أن الشبوعيين الروس يشفقون 
على وحدة الأراضى الروسية ويخشون 
علبها التمزق بعد حل الاتحاد السوفبيتي 
؛ الذى يعارضونه:أيضيا شأنهم فين نلك 
شان القوميين الذينْ كانوا خريصين على 
بقاء الأمبراطورية الروسية بأية وسيلة 
وعلى أية صورة من الصور ؛ فكان عليهم 
أن يدركوا أنهم من حيث عجزوا عن 
المحافظة على بقاء الاتحاد السوفييتى ٠‏ 
قإن اتعكاسه على الاتحاد الروسئ كان 
أمرا لا مفر مثه ؛ وخاصة فى الجمهوريات 
الصغيرة التي تسكنها أغلبية من غير 
الروس , مثل الشيشان الذين أحسوا 
بالغربة داخل الاتحاد الروسي ؛ بعد أن 
تخلت روسيا عن وحدتبا فى الاتحاد 


السوفييتى (السابق) مع الجمهوريات 
الاسلامية الكبرى فى آسيا الوسطي 
والقوقاز ؛ وكان حل الاتحاد السوفييتى 
هوالمحرك الاول لبا للمناداة بالاستقلال ٠‏ 
اللهفه الصهيو نية : 
بعد أن أقفال الرئيس يلتسين سكرتير 
مجلس الأمن القومى الكسندر ليبيد . 
وعين بدلا منه إيفان ريبكينى , وقع 
الاختيار على شخصية غاية فى الغرابة 
ليكون نائبا له , وهو بوريس بيريزوفسكى 
رجل الأعمال الذى يبلغ من العمر خمسين 
عاما ؛ وهو يهودى يحمل الجنسية 
الاسرائيلية إلى جانب جنسيته الروسية ! 
ووكلت إليه ميمة التفاوض مع المقاتلين 
الشيشان ؛ التى كان يتولاها ليبيد قبل 
عزلي ولما كانت القضية الأولى فى 
«أجندة» التفاوض,مع مؤلاء المقاتلين ؛ بغد 
التوصل إلى اتفاق لوقتف إطلاق النار , 
هص إيعابية"تشاء مإإدمرته الحرب من تلك 
الجمهورية الصنيرة / والتى تقدر تكاليفها 
بحوالى مانة وعشيرين ملبار دولار ! تعجر 
بالطبع عن تقديمها الحكومة الروسية فى 
لل أزمتها الاقتصارية الخائقة . رغم 
كونها هي الملتزمة بها لكونها هى البادئة 
بشن الحرب التى ألحقت كل هذا الدمار 
بالشسيشان ومرافقها ومنشاتها 
الاتتصادية. فقد بادر بيريزوفسكى 
المتكرى الى متاشدة العهوى امتتكهار 
أموالبم فى تلك العملية ؛ وخاصة فى 
استنئناف انتاجها من البترول والبورانيوم 


اهأ هه 


معدن شايع و١‏ 
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ولم يتورع من تحذير البهود من أن تلجأ 
تلك الجميورية الصفيرة إلى البلدان 
العربية طلبا لمساعدتها فى إعادة بناء ما 
تيدم منها ! . 

إن اللهفة الصهيوئية البادية على 
أضواء تلك الجمهورية الاسلامية 
الصغفيرة؛ وعلى «لهف» ثرواتها الطبيمية 
ذات الأهمية القصوى من الناهية 
الاسترائيجية والاقتصادرية ؛ إنما هفى 
حلقة جديدة من مساعييا لاحتواء 
«شنظاياه الاتخان السوفبيتى السابق من 
البلدان الاسلامية ؛ حيث بادر الكيان 
الصهيوني فى فلسطين المحتلة إلى توثيق 
علاقاته مع كل الجمبوريات الاسلامية فى 
أسيا الوسطى والقوقاز ؛ ومحاولة التغلغل 
فيها باسم المساعدات المالية والفنية ؛ بما 
فى ذلك كازاخستان التى تعثير الدولة 
الاسلامية الوحيدة النى تمتلك بشكل علنى 
ومعترف به الأسبلحية النووية ووساشل 
انتهاجها! وذلك للحيلولة بون تضول تنك 
البلدان إلى ظبير“تخثمل للعرب زالقالم 
الاسلامى فى صراغهم التاريخئ ضند 
الصهيونية ومطامعها ! 

فيل نترك نحن العرب المسلمين . ذلك 
الانتصار البتيم للمسلبين فى الشيشان 
لقمة سائغة فى يد الصهيونية ومساعيها ٠‏ 
أم في وسعنا التحرك قبل فوات الأوان ! 

نقد دفع الشعب الشيشاني 
الصغير عشرات الألوف من أبنائه 


موارد الثروة وأسباب العيش . 
وليس ما يحاجه هو الاستثمارات 
المالية وحدها . 

بل هو في حاجة أيضا الي 
المعونة الشقافية في استرداد 
هويته ؛ وليس سوي بلاد العروبة 
والاسلام من يستطيع إمداده بها : 
ومن العجز - في هذا الصدد - أن 
نحاول أن نرسل إليه من يحاول 
تعليمه أصول الديائة الاسلامية 
بالانجليزية أو الفرنسية كما نفعل 
مع بعض الدول الأفريقية . 
فالشعب الشيشاني لايعرف هاتين 
اللفتين » وسوف يرفض: بالتأكيد 
أن تلفي تعليمه الاسلاسي 
بالروسية ؛ التي يسعي للاستقلال 
عنبلا بولا أظّنَ أن من خريجي 
الأثهر"الشريف غندنا من يعرف 
اللفة الشيشانية ؛ فلم يبق سوي 
العربية ! وإذا تذكرنا أن أول ما 
فعله القياصرة حيئنما استولوا علي 
بعض ديار الاسلام وضموها 
للامبراطورية الروسية هو إغلاق 
مدارس تعليم اللغة العربية . 
لعلمنا أين تكون البداية ؛ كيلا 


من أجل استرداد هويته الاسلامية نحول ذلك النصر اليتيم إني خيبة 
الضائعة : فضلا عما فقده من خانقة ! 
له [١١‏ به 
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مدرسة اغرمية الإرادة الإشسانية 


بقلم : د. محمد عمارة 


العبادات: لحظات حضورء يستخلص فيها العبد كامل 

وجوده للقاء المعبود.. وبقدر حسن اللقاء؛ وكامل الالتقاء تكون 
الثمرات ‏ الدنيوية والأخروية. - لهذه العبادات.. فهي رياضة 
روحية لتزكية النفس؛ وتنمية الروح؛ وتربية الإرادة؛ وتقوية 
الملكات .. وليست تمرينات رياضية؛ تقف عند تنمية الأجساد. 
والمظاهر والأشكال والماديات.. 

فالصلاة؛: «إقامة:: سه مسجاد رأداى وهي حضور» ؛ 
ولذلك فهي «تنهي عن الفحشاء والميكرء!').. ومن لم تنهسه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يتذد من الله إلا بعدا!.. ٠وان‏ 
أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون:2') 

والحج: فصند: يقِيي الهاج بقناسكه بويتنتحيضر شعائر ملة 
إبراهيم الخليل» عليه السلامء ليحقق .بذلك وجدة الدين» ومعني 
أن يكون حج أمسة. الشسريعة الضاتمة هو إلبي أول بيت وضع 
للناس ؛ ذلك البيت الذي أقام قواعده أبو الأنبياء: جد خائم 
الأنبياء !. . وحتى يتحقق هذا ٠القصد:‏ الحج: . فلا رفث فيه ولا 
فسوق ولا جدال!.. 


01000126 02.60 


وإذا كانت أركان الإسلام جميعها هفى 
«تكاليف فردية» وواجبات «عينية»: فرضها 
لله. سبحانه وتعالى على الفرد المكلف: 
فإنها ‏ وتلك ميزتها فى «الوسطية 
الاسلامية الجامعة»- قد جمعت جميعا 


إلى جانب التكليف الفسردى: والأداء 
الفردى, الصورة الجماعية فى الإقامة 
والأداء.. فصلاة الجماعة تفضل الصلاة 
المنفردة بأضعاف الاأضعاف.. والزكاة 
تكافل جماعى واجتماعى يصح به جسد 


5 1 


١5356 ينام‎ 4200 
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الأمة وتترابط أرواحه بذلك الأداء الفردى 
لغريضة الزكاة... والحج: موكب جماعى؛ 
تتوحد فيه مشاعر العجيج ومظاهرهم 
وهم يؤدون المناسك فى حرم واحد وفى 
أيام ممعلومات.. والصوم ‏ وهو العبادة 
الفردية: الشديدة الغصوصية فى 
فرديتها؛ يطبع المجتمعات الإسلامية 
بطابع عام وبوحد؛ يحول الأفراد 
الصانمين إلى كيان روحى واجتماعى 
واحد؛ طوال شهر رمضان! 

وإذا كانت أيات القران الكريم قسد 
شرعت فريضة الصوم فى رمضانء ركنا 
من الأركان الخمسة التى بنى عليها 
الإسلام, عندما قال الله فى هذه الآيات: 
زيا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام 
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تنقون. أياما معدودات فمن كان هنكم 
مريضا أو على سغتر فتهدة من]أياع أخير 
وعلى الذين يطيقونه فؤية طهام مسكين 
فمن تطوع خيرا فهى خير له وان تصوموا 
خير لكم إن كندم تعلمون. شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على , 
سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم 
اليسر ولايزيد بكم العسر ولتكملوا العدة 
ولتكبسروا الله على ماهداكم ولعلكم 
تشكرون] (7). 

إذا كانت هذه هى آيات التشريع 


لفريضة صوم رمضان ‏ الذى أنزل فيه 
القرأآن, «رحماء ولدت منه الأئةه 
بعقيدتها وشريعتها وصبغة حضارتها - ٠١‏ 
فإن هذه الفريضة الرمضصانية قد تميزت 
وتنميز بخصوصية تفردت بها عن غيرها 
هذه العبادة سرا بين الصائم ويين الله, 
الأمر الذى ابتعد بهسا عن أى لون من 
ألوان الرياء والمراعاة» حتى لقد ضسافت 
«الإيمان» - كتصديق قلبى ‏ لايطلع على 
حقيقته إلا الله!. 

وبقدر ماتكون المسادة ظاهرة يرى 
الناس أداها, ويشهدين مقابيرفاء 
ويطلعون على درجات الحفاظ عليها؛ بقدر 
ما يعرض لها وفيها شبهة الرياء والمراءاة» 
الاثر الا ينقص من درجات الإخلاص 
فيها لله, واستخلاصها كاملة له سبهان 
وتعتالى.. وإذالإكاني المراءاة مقصدا أو 
بعض القضد من أداء العبادة . نقص 
دورها بوتدنت وضبعفت طاقتها في التربية 
الروحبة للإنسان., أما إذا كانت العبادة 
سرا بين العابد والمعبسود, لايطلع على 
حقيقتها ومرتبة الإقامة لها ودرجة الأداء 
فيها إلا الله. سبحانه وتعالى؛ إن فعلها 
يكون أكبر فى التزكبة النفس: والتهذيب 
للروح؛ وأ مد 1 لتنسميةلملكانت الإرادة عند 
الإنسان. 

ولهذه الحقيقة التى ميزت فريضة 
الصوم عن غيرها من العبادات.. وفى 


اك 
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ضوء هذه الحكمة من «سرية»ء وخصوصية 
هذا الركن من أركان الإسلام: ندرك معني 
كون كل أعمال المسلم هى لهء يراها 
الأخرون, إلا الصوم فإنه لله. لايطلع على 
حقيقته سواه.. الأمر الذى رفع درجات 
هذا الصوم بقدر اختصاص العبد الصائم 
به مولاه.. نفى هذا الممنى وندرك هذه 
الحقيقة, عندما ننظر بالبصيرة في حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذى 
يقول فيه: «كل عمل ابن آدم يضاعف 
الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
فسهفء قال الله عز وجل: إلا الصوم, 
فإنه لى وأنا أجزى به. يدع شهوته 
وطعامه من أجلى....: (4) .. فهى عبادة 
«خاصة ‏ وسرية» بين الاثم وبين ربه.., 
لاتكون إلا لله. ومن أجل الله, لايكتسباركه» 
فيها شريك: ومن ثم لايدخباً 101 
الأمر الذى جهل ال مولووسبحانه رتيعالق» 
يطلق فيها ولها افاق الضكاظفة لجرا 
والحسنات!. 

لصوم جد 1 

ولهذه المكانة الخاصة بالصوم, التى 
جعلت منه «مجاهدة خاصة؛ لايطلع على 
حشيقتها غير علام الفيوب»؛ كان الدور 
الكبير والتأثير المتميز للصوم فى تربية 
الإرادة الإنسانية» فى شريعة الإسلام 
وحسضارة المسلمين.. قلقد غدت هذه 
العبادة ‏ قبل غيرهاء وأكثرها من غيرها 
- من أعظم «جامعاتء التربية والتنمية 


والتقوية لإرادة الصائمين! 

بل إننا لو تأملنا تميز مبيقات الصوم 
عن مواقيت العبادات الأخرىء ارأينا 
معلما آخر من معالم هذا التميزء الذى 
ارتقى بميقات الصوم على درب المجاهدة 
والمكابدة درجسات ودرجات لم تبلغها 
مواقيت غيره من العبادات. 

ففى مواقيت الصلوات جميعها فسحة 
ومتسم للمصلين, منها الاختيارى» ومنها 
لأصحاب الضرورات.. وفى مواقيت الحج 
شسحة ومتسع؛ سواء فى الأعوام أى فى 
أيام الأشهر المعلومات الثى هى الظرف 
الزمانى لأداء مناسكه ى شوال وذى 
القعدة وذى الحجة, من كل عام. 

وفي مواقيت الزكوات فمسهة..؛ 
جلها :الشنة. وتحدث عنها الفقهاء.. 

إلا الصوم.. فيمقاته حاكم.. إنه لحظة 
كحن»السيق» عندميا يتبين الخيط الأبيض 
من الخيط الآسويا مث الفجر» وحتى لحظة 
الغروب (وكلوا واشبربوا حتي يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل](ه) .. 
حتى أن المرء ليجب عليه.. إئقاذا لصومه 
من الفساد؛ أن يسترجع اللقمة من فيه .د 
إذا جاءت لحظة الصوم ‏ مهما كان حظه 
من الجوع!.. وأن ينحى الماء العذب عن 
شفتيه بل ويقذضه من فيه؛ مهما كان 
ظمانا؟!.. 

وهناء وبهذا المستوى هن الإلتزام 


صاخ أت 


اهلان ) بقار ١5517‏ 
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والإلزاء:وطى قددر الطاضة طاسة 
الصائم ‏ لمولاه الذى لا يعلم مدى هذا 
الإلتزام إلا هو؛ يكون إسهام هذه العبادة 
في تربية الإرادة؛ وتكوين العزيمة؛ وخلق 
الإنسان القادر على النهسوض بامانة 
الخلافة والاستخلاف!.. ويقدر ذلك؛ يكون 
الجزاء من الله!.. 

إنه مسجاهدة؛ يرفع من درجاتها على 
سلم الدربية للإرادة اختتصساصن الله 
سبحانه وتعالى؛ بالإطلاع على حقيقتها, 
وعلى درجات الإلتزام بتركانها.. وإلى هذة 
الحقيقة يشير حديث رسول الله. صلى 
الله عليه وسلم: الذى يقول فيه: «من سره 
أن يذهب كشير من وُحر صدره فليصم 
شهن الصير وثلاثة أيام من كل شهر:(١).‏ 


فقد سمى الرسول صلى الله عليه 
وسلم رمضان «شهر (إصجبر"!:: وتحيث 
عن دوره فى إزالة الفش والؤس ساوس 
والحقد والغيظ والعداوة؛ وأشد الغنضب., 
الوحر ‏ من الصدورا.. قلا قبل لمن يريد 
إزالة هذه الغرائز الفاتكة من صدره إلا 
وبشيهس الميبية.: قيهن المسيناوب 
رمضان!.. وحتى لاتغلق هذه «الجاممة» 
أبوايها؛ عقب عيد الفطرء فتضعف الإرادة 
رويدا رويدا فى الشهور الأحد.عشرء نبه 
الحديث الشريف على صيام ثلاثة أيام من 
كل شهرء. وذلك لترتفم المجاهدة: دائما 
وأبداء بإرادة الإنسان على أن يزيل من 


صدره الثمرات المرة لغرائزه الحيوائية!. 
+ عا 3 

ولأن هذه هي حقيقة الصوم فى 
اممجيح الإسلام.. صنعت هذه الأمة أعظم 
انتصاراتها وأمجد إنجازاتها الحضارية, 
فى رمضصان: وكان الصوم ‏ الذى يراه 
البعض فى لحظات تراجعنا المضسارى 
الراهنة: سببا في البطالة والكسل وضعف 
الإنتتاج كان الصنوم سبيل السزيمة 
وتربية الإرادة.. وكان رمضسان شهر 
الانتصارات الفظمى فى تاريخ الإسلام 
والمسلمين؛!. 

وإذا كان المقام يق تسضى ضرب 
الامتقال؛ تكى لانطيل.. ذيكفى أن تعلم أن 
املو التشيارات ٠حقبة‏ التشدينل الدين 
والدولة» ‏ الانتصاز في موقعة بدر.. وفتح 
مكة- قد حدثت في رمّضان.. وأن أعظم 
الانتصارات «فى حقبة التصدى للإجتياح 
الصليبى . التتزى» ‏ صمركة المنصورة.. 
وعين جالوت قد حدثت في رمضان.. بل 
إن انتصارنا الوحيكد ‏ حتى الآن في 
راهنا مع التصاقف«الصلييىت 
الصهيونى» قد حدث هو الآخر فى العاشر 
من رمضان؟!.. 

ففى السنة الثانية للهجرة ‏ الجمعة 
٠‏ رمسضان ‏ كانت غزوة بدر.. أولى 


عدر اعت 
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والدعائم للدولة النى حرست الدين 
وساست الدنيا بهذا الدين, 

ولم تكن بدر مجرد انتصار عسكرى 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله](1) .. من صناديد الشرك 
والوثنية والجبروت.. وإثما كانت؛ أيضاء 
الاطار الذى طور فيسه المسلمسون» 
كانت حدود الدولة» التى يحمى فيها 
الاأنصار الرسول, صلى الله عليه وسلم 
والمهاجرين: هى حدود «المدينة ‏ يثرب», 
إلى خارج المديئة. عندما قائل الأنصمسار 
عند «ماء بدرء!., وكانت هناسية. كذلك, 
لإرساء سنة الشدورى - فيما لب !01 
وبلانغا عن الله إذا كان الأمر سيياسة 
وحربا ومكيدة للاغتداء».. وكاتّت؛ أيفيا: 
إرساء لأولى الحقوقٌ التي تقررت للأسري 
عبر مسيرة الإنسائا فس نابا 
فداء حدر تضع الحرب أوزارها ](4)... 
وأولى الانتصارات العظمى فى رمضان 

وفى السنة الشامنة للوجزة  ٠١‏ 
رمضان'. .. كان الفتح الأعظم لمكة,. ذلك 
الذى حرر بيت الله العتيق من وثنية 
شبه الجزيرة العربية: فسقطت إحدى 


القوى الثلاث المناونة للتوحيد فى ذلك 
التاريخ.. وتطلك المسلمون لإزالة الكسروية 
الفارسية والقيصصرية البيزنطية؛ منذ أن 
تحقق هذا ١‏ “نتصار.. ومع تحطيم الأوثان 
وآذان الرسو!» صلي الله عليه وسلم؛ فى 
الناس: [جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زموقا]().. كان طى صفحة 
الإحن والأحقاد والعداوات: «اذهبوا فأنتم 
الطئقاء؛!.. وكان تقرير الحرمات فى 
الدماء والأموال: «أتدرون أى بلد هذا؟ 
وأى شهر هذا؟ وأى يوم هذا؟ ‏ هذا البلد 
الحرام؛ والشهرالحرام. :إن الله حرم 
عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة بلدكم هذا 
وكحرمة شهركم هذا وكحرمة يومكم هذا., 
اللهم اشهد»!... ركانت إعادة التقويم 
القشترى إلى هيثته الأولى؛ يوم خلق الله 
السموات والأرض بعد أن آخلّ بانتظامه, 
ونسيء» ‏ تاخير ‏ الجاهلية ‏ وذلك رمزا 
لاعتدالل الؤمآن؛ وتغير مجرى التاريخ؟!... 
«إنما النسيء زيادة فى الكفر يضل به 
الذين كفروا بحلونه عاما ويهرمونه عاما 
ليواطثوا عدة ماحرم اللهء(١١)‏ .. ألا وإن 
الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله 
السموات والأرض: و«إن عدة الشهور عند 
الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله:(1١)‏ 
منها أربعة حرم: الثلاثة متوالية 
ورجب مفرد.. ألا هل بلغت... الهم 
اشهدء (؟1١)‏ !. 

فكان الفتح المبين ‏ الذى استدار به 


وا 


الهنان) بناين /أقة١ا‏ 
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الزمان» وتغير مجرى التاريخ ‏ أيضا فى 
رمضان!.. 

قلما صنع الإسلام: الأمة.. والدولة.. 
والحضارة.. والدار التى مثلت المنارة 
للدنيا, والمالم الأول على الكوكب 
الأرضي.. جمعت «الصليبية ‏ الفربية» 
أطراف تهالفاتها ‏ «البابوية» و«فرسان 
الإقطاع» وءبرجوازية المدن التجارية»_ 
وجيشت جيوش الحملات الصليبية, على 
أمتداد قرنين من الزمان» ضد الإسسلام 
وأمته وعالىه [ف4م؛ ‏ .5ه 1397 
١0م‏ ]).. ويومئذ؛ كان رمضان - أيضا 
ظرف الزمان لعدد من أعظم 
الانتصارات الإسلامية على الصليبيين. 

هزيمة الصليبيين في رمضان 

فإلى «المنصسورة:- بمصر س جات 
الحملة التى قادها «الملك ‏ القديس» لويس 
التاسع [4١؟١‏ ر١1117اخ]...ؤيومثق‏ - 
كما يقول المقريزئ/[7 446هااوا 
١1441١م]‏ وابن تقتتنترى بردت [17/نلك 
امه ١٠14-:117م].,‏ واتزعج 
الناس انزعاجا شديدا؛ ويثسوأ من بقاء 
كلمة الإسلام بديار مصر؟!ه.. لكن العلماء 
والفقهاء والمتصوفة ‏ وفى مقدمتهم العز 
ابن عبدالسلام [لالاه ب .5ه 1181 
ام] ‏ ققد استنفروا فى الأمة وفى 
الأمراء روح الجهاد «ووقع النفير العام فى 
المسلمين. فاجتمع فى المنصورة أمم 
لايحصون؛ من المطوعة والفزاة والرجالة 


من عوام الناس الذين يريدون الجهاد, 
وأخذوا فى الفارة على الفرنج!».. وكان 
العلماء والفقهاء والمتصوفة؛ مع جمهور 
المجافدين والمطوجسة- على أرض 
المعركة؟! ‏ العز بن عبدالسلام؛ ويهاء 
الدين بن الجميزى؛ والشريف عماد الدين, 
والقاضى عماد الدين القاسم بن إبراهيم 
أبن هبة الله, وقاضى مصصر ابن النبهان, 
وسراج الدين الأرموى.... إلخ .... إلغ... 

فكان النصرء الذى بدأت وقائعه فى 
رمضمان عام 751 هه 1245م... والذى 
انتهى بهزيمة الصليبيين وأسر «الملك ‏ 
القديس» لويس التاسع فى دار القاضى 
ابن لقمان».. 

يعمد ثلاث يلبنرات من هزيمة هذه 
الحملةا اِظليبِيةالقركيسية ‏ فى المنصورة 
- خرجت بعشة صليبية فرنسية من 
الحصن الصليبى فى «عكا»[.6١‏ ه 
567ل م), يرأسها رجل الدين «جليسوم 
دربروك». متجهة إلى بلاط الخان الوثتى 
التترى فى «قراقورم»» وظلت تتفاوضشس 
هناك خمسة أشهرء لعقد تمالف «صليبى 
- وثنى:؟! ضد الإسلام والمسلمين؟؟!!., 
وبمساعدة النصارى النساطرة ‏ الذين 
سبق وفروا من الاضطهاد الكاثوليكى فى 
أوربا - ويواسطة «دوقوز خاتون: الزوجة 


ات 
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النسطورية «لهولاكو»- تم هذا التحالف 
غير المقدس بين الصليبية والوثنية ضد 
الإسلام!.. فتحول الاجتياح التترى عن 
أوريا ‏ مقصده الأصلى ‏ إلى عالم 
الإسلام.. فكان سقوط «يقداد» [561 هف 
4 م).. وسقوط «حلب» [/15 هف 
| م].. وكان الزحف إلى مسصر 
الكنانة. لإزهاق روج الإسلام وأمته 
وحضارته.. ووجه؛ يومئذ «هولاكوه إئذاره 
إلى أمراء ميصنء الذئى قال فيه ولقد 
سمعتم أننا قد فتحنا البلاد» وقتلنا العباد, 
فعليكم بالهرب؛ وعلينا بالطلب.. وقد أعذر 
من أنذر»؟!. 

ومرة أخرى .. نيض العلماء باستنفار 
روح الجهاد فى الامة, واستدعاءنيية 
السدل في تحسل أاغتتياء اللشركية عند 
الأمراء.. فانعقد في «قلعة الجبل»- 
بالقاهرة ‏ مؤتمر ضم القضاة والفقياء 
والاعيان والأمراء. وخاطب فيه المز بن 
عبدالسلام الأمراء فقال: «إنه إذا طرق 


[فرسه] وسلاحه؛ ويتساووا هم والعامة.. 
أما أخذ الأمول من ا'عامة مع بقايا فى 
أيدى الجند ن الأموا. والألات الفاخرة, 
فلؤ...,؟!,, 

فتوزعت عباء الجهاد, وفق معايير 
العدل على الناس.. فأخذ السلطان عن كل 
رأس.. من ذكر وأنثى.. دينارا 'واحدا.. 
ومن الأملاك والأوقاف أجرة شهر واحد.. 
ومن الاغنياء والتجار زكاة أموالهم 
معجلا.. ومن الفيطان والسواقى أجرة 
شهر.. فجمع ستماثة ألف دينار»ا.. 

وزحف المجاهدون لملاقاة جعافل 
التتر, فكان اللقاء. على أرض عين 
جالوت ‏ قرب «غزة» ليصنعوا النصر 
الأول على الجيش التترى- الذى قاده 
«كتسفناء النصرائى النسطورى فانهزم 
التتر لأرل مرة في تاريخهم ‏ فى 
الخامس والعشرين؛#من رمضان 68 هف 
1١‏ شبلتهر (553إم ‏ وتحقق النصر 
الذى.حيمي الوجيود ‏ وجود الأمسة 
وحضارتها ‏ من مصير الدمار الذى 
أصاب بفداد!.. ففدت الأمة ‏ حتى يوم 
الدين مدينة بوجودها لهذا النصر الذى 


المدو بلاد الإسلام وجب على العالم تحقق فى رمضان(؟١)!.‏ 

قتالهم. وجاز لكم أن تاخذوا من الرعية ما <١‏ وكما عقدت الصليبية الغربية ذلك 

تستعينئون به على جهادكم؛ بشرط ألا التحالف القديم مع الوثنية ومع النساطرة, 

يبقى فى بيت ألمال شىء وتبيعون مالكم الذين كانوا ضحايا لاضطهادها؛ ضسد 

من الحوائص [التحف] المذهبة والآلات الإسلام وأمته ودياره.. تكرر المشهد فى 

النفيسة؛ ويقتصر كل الجند على مركويه التاريخ المعاصر.. فتحالفت الصليبية 
حدية وا 


ليد يبر :٠د‏ 
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الفربية مع المسهيونية ‏ رغم تاريخ 
إضطهادها لليهود ‏ ضمد وطن المروية 
وعالم الإسلام. 

وبعسد هزائم ١1751‏ همل-194 م 
وثلازا هف 15615 مو141١‏ س 51ؤام 
جاء النصر. الذى «افتض فيه ويه العرب 
بكارة العسكرية الصهيونية»؟!!.. فى 
المعركة التى خاضها الصائمون الذين 
جعلوا نداءهم القتالى «الله أكبر» .. جاء 
هذا النصر فى العاشسر من رسضان 
5 ه ‏ السادس من أكتوير /191م. 

وفى ذلك التاريخ ‏ فى شهر الصيام - 
كان ميلاد النصر الأول على العسكرية 
الصهيونية.. وكان هو التاريخ الذى ولد 
فيه جيل جديد «جيل فتيان الانتفاضة» 
الذين جسدوا! الإرادة العربية والإسلامية 
بتفجير الانتفاضة فى الثامن من ديسمبر 
خخذام, 

ا 

هكذا كان الصبرم فن شبريعية 
الإسسلام.. وفى تاريخ المسلمين: الجامعة 
الكبرى لتربية الإرادة الإنسانية, حثىي 
يشتد عود الإنسان؛ فيقهر الثمار المرة 
لفرائزه الحيوانية؛ ويقهر التحديات التى 
تواجه الإسلام وأمته وحضارت».. 

شبه يكون التصر فى الجهاد الأكبر 
وفى الجهاد الأصفر جميعا؟!.. 

وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إن يقول: «من سره أن يذهب كثير 


من وحر صدره فليصم شهر الصبر وثلاثة 
أيام من كل شهر». 

وذلك شريطة أن يكون الصوم لله.. 
فتقوى به إرلدة المايد.: وَكَتقسم أمامة 
أفاق حسنات المعيود! 


ام-1 امه ا لوه وا ع اسم عه مسو وص ب 0 


الؤروام5 
لولياعل؟ ١‏ شار : 
١ 17‏ 


عاج قعمسع نماي عسي صب عق مع جع سد 1 دا 


42 العنكبرت:‎ - ١ 

؟ - الانعام: ؟/ا 

.182 - 1١87 البقرة:‎ - "“ 

؛ - رواه مالك فى الموطأ - 
والبخارى ومسلم والترمذى وابن 
ماجه والإمام أحمد. 

١/1 البقرة:‎ 3 

١‏ خارواه النسائى. 

/ا- الحع: ١٠؛‏ 

ي امحهد: 4 

4" «الاسراء: آم 

الثوبة:؟ ام 

5 : التوبة‎ -١ 

- ابن عبدالبر [الدرر فى 
اختصار المغازى والسير) ص ه"؟ 
تحفيق د. شوقى ضيف. طبعة 
القاهرة 1155ام. 

١١‏ - د. محمد عمارة [معارك 
العرب ضد الغزاة) ص 264 ١١,‏ 
طبعة دمشق 1548/8م. 
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الفسرن الحسادى واه 
أسسيوى - إفريفسى - لاتيدى ؟ 


00 1 6 تستفة الؤظيية #استقابال كرت جني 
بقلم :6 | وتتباين المواقف ين التفاؤل والتساؤل أو 
محمد عودة ؛ التشاؤل .. وفق التعبير الذى ابتكره كاتب 
عربى كبير رحمه الله .! 

ولكن يقف على الجانب الآخر من الثل 
من يستعدون للاستيلاء على القرن ولا 
| يخالجهم أى_شك أنه سوف يئول إليهم بحق 
| الإرث.كما آلتِ #لايهدم القرون السابقة 
وبأهليتهم للسيادة المطلقة على التاريخ هه 


أ وقد سداد بالأوربيون أكثر ون /يخمسة قرون ؛ سميت عصر 


الشبيارة الأوريتة ؤيدأت في القرّن الخامسي عشر بالاكتشافات 
الجغرافية الكبرى”..اكتشاف البِرَنثَاليين لطريق الآخر الى 
2 الشرق والثانئ اكتشاف الأسبانٌ للقارتين الأمريكيتين 
والاستيلاء عليهما . 
وكانت أهوال ومآسى هذا العصر تفوق كثيرا كل انجازاته 
:: قال البزتغاليون إنهم يستائفون الحزوب الضليبية مويطاردون 
؟| العرب أعداء الله والمسيح» حتى إبادتهم وذلك بالالتفاف حمول 
1 ظهر الاسلام» وانتزا ع تجارة الشرق أى التوابل ؛ وقال 
الاسبان كلاما مماثلا . 
وعاشت البشرية أهوالا لم تغرفها من قبل ... الحررب 
الاستعمارية لاقتسام العالم ؛ سبواء بين الدول الأوربية أو بينها 
وبين شعوب ثلاث قارات اسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية , ثم 
0 فضائم الثورة الصناعية ضد العمال الأوربيين أى شسبعوب 


ؤ# - 


7ت د 37117( +1 وجري ووسحجبت تويوو1 


البلال ب ناير 11و١1‏ 
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المستعمرات ويلغت ذروتها فى حربين عالميتين فى أقل من 
ربع قرن كانتا أشد الحروب وحشية ودموية فى كل تاريخ 
البشرية . 

دمر الأوربيون بعضهم بعضا ؛ وخلعوا نهائيا من 
السيادة .. وائتقلت هذه الى الشاطىء الآخر للأطلنطى 
والذى سمى «بحيرة الحضارة» وإلى أقوى وأغنى دولة فى 
التاريخ . 

وكانت فى انتظار هذا التحول وقبيل نهاية القرن 
القرن العشرين لابد وأن يكون القرن الأمريكى ويبداً عصر عبه الناه, 
السيادة الأمريكية» وقد ساد الأوربيون والبريطانيون ولم 4 
يثبتوا أهليتهم ولابد أن يتولى «سيد» جديد. 

وقاوم الأوربيون حتى نهاية الحرب العالمية الشانية 
واستسلموا مرغمين ويدأ القرن الأمريكى متأخراً خمسين 
عاما وأعلنت الدولة الأعظم أنها سبوف تعوض الانسانية 
سأن تخسمن إلسلام والرخاء لكل شعورب الأرض بلا 
استثناء, 

ولكن نشبت الحرب الباردة : وبدأت الحياة فى ظل 
الرعب النووى ودارت حلقةبمفرغة فى إنتا جبأسبلحة. الفناء 
والدمار الشامل المتبادل ؛ وعبثيئرون هامأ "تن حرب فيتنام: 
وثلاثون دولة ضد دؤلة واحدة فى حرب الغليج ,ثم مذابم سسا 
رواندا ووباء الإيدرًا. 

وقال البعض بحجج واسانيد أن القرن العشرين كان 
أشد القرون وطأة فى كل تاريخ البشرية . 

وخلال المعركة الاتتخابية الرئاسية الأخيرة فى أمريكا 
قامت محطة ال «سى إن إن» بسلسلة تحقيقات عن 
:أحوال الأمةء انتيت فى أهمها إلى أن أهم ما أصبح يميز 
المواطن الأمريكى هو فقدان الثقة فى كل شىء ؛ لم تعد 
هناك مصداقية فى نظمه وقيمه وطريقة حياته وأولا وقبل 
كل شىء فى قسادتة السسياسيين وأن الشعار السائد 
أصبع دلا ثقة فى أى شىء: ]11118 ا 201121118 12 
إشارة للآية المعروفة من الانجيل . 
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ورغم هذا الافلاس فقد خرج أحد أساطين الفقه والفكر 
السياسى والاستاذ فى جامعة هارفارد بنظرية حول القرن 
0” القادم أثارت جدلا عالميا عاصفا مازال قائما وخاصة فى 
: 4 العالم !! 
56 قال منتنجتون إن القرن الحادى والعشرين سوف 
يشهد صراعا وصداما من نوع جديد يختلف فى النوع 
وليس فى الأثر وهو صدام الحضارات ؛ وسوف تكون 
معركته الرئيسية بين الحضارة الغربية المسيحية / 
اليهودية وبين الحضارات الأخرى ؛ ولكن سوف تكون 
الساحة الرئيسية والفاصلة هى الصدام مع الحضارة 
الكونقوشية / الاسلامية ٠‏ ولهذا لابد وأن يستعد الغرب 
بقيادة الولايات المتحدة للاستيلاء على القرن الحادي 
والعشرين وحمايته من «البرابرة»!! 
والكونفوشية هنا تعنى الصين والقلك الآسيوى » 
والاسلامية تعنى ايران والعرب والدائرة الاسلامية ! 
وقد تعلم الشرقبوئ طوال عصر السيادة الغربية كيف 
تقلف المصالم والطامع بالأقئعة المثالية رسالة الرجل 
الأبيض البريطانية . ونشر النور والتنوير الفرنسية 
ومساهدة الشهوب:٠النامية»‏ الأمريكية .. 
ويوجت-علينا ذلك أن تقبل التحدى . وأن نبدأ الهجوم 
الذى "ماهير بستائل الذفام خماية'لعقائدنا ومبادئئا 
ومهنالحنا وطريقة خياتنا أيشنا 'اوأن ننئزع قيادة القرن 
القادم .. وأن يكون القرن الآسيوى - الإفريقى - اللاتينى 
وبداية عودة التاريخ الى منابعه الأصلية . 
وفى بداية الألف عام الثانية والتى تنتهى بنهاية هذا 
القرن كان العالم كله يتطلع الى الحضارتين الباهرتين 
العربية والصينية .. كان العرب والصينيون فى الذروة . 
ولعل أفضل ما يلهمنا ويشد من أزرنا ويقوى عزيمتنا 
هو النموذج الصينى ؛ وما حققته الصين وتواصل تحقيقه » 
ولعل أفضل دعامة يمكن أن يقوم عليها تصحيح التاريخ 
ومسار القرون هو الحلف الصينى العربى .. 
وقد نشرت مجلة تايم «الامريكية» التى تعبر عن 
0 1 جاده 


بدن 6 ينابر 1141 
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المصالح الأمريكية الكبرى وتتعصب لها ؛ تحقيقا دقيقا 
واسها استغرق معظم صفحات المجلة عن ٠الدولة‏ الاعظم 
القادمة» 2015/61 505615 00111118 1116 وهى الصين 
وقد نشر منذ ثلاث سنوات فى مارس 1557 ولم يكن ذلك 
تحية منها واعجابا بالعضو القادم فى النادى الخاص 
المغلق ولكن تنبيها وتحذيرا من مارد رفع غطاء القمقم 
ويهدد احتكار صناعة التاريخ , ْ 

وقد رفضت الصين التحية وأعلن وزير خارجيتها أن 
الصين لن تكون يوما دولة أعظم بالمقهوم الأمربكى أى أنها 
لن تبئى أهليتها على عدد الرءوس الذرية وترسانة اسلحة 
الدمار الشامل ؛ ولكن تبدأ وتنتهى بالانسان الصينى . 

ولاشك أن التجربة : وعلى الأصع «الملحمة» الصينية 
هى أحد أعظم تجارب وملاحم هذا القرن والتاريغ عامة 
وقد استطاعت أن تحرر ربع البشرية من جحيم الاستعمار 
والاستبداد والاستغلال وأن تنتشل أمة عريقة من القاع 
الى الذروة التى تحتلها الآن وتواصل الصعود . 

وقد خاضت من أجل تحرير الأرض والوظن معركة 
مجيدة استمرت أكثر من ماثة عام من حرب الآفيون الأولى 
سنة 144١‏ حتي إعلانالججهورية الشعيدة ننينةة4ذا . 

وخاضت من أجل تحرين الفرد والمجتمع معركة تديو 
على أشدها منذ إعلان الجمهورية خَدّى إعغلان الأتقتاح على 
العالم ؛ وعبر تجارب خلاقة جبارة وقريدة. 

وقد تميزت الصين خلال ثورتها الوطنية الديمقراطية أو 
ثورتها الاجتماعية الاشتراكية على السواء بتشبثها 
بأصالتها وتمسكها بهويتها وصيئيتها ؛ أى بإعادة 
اكتشاف تاريخها وتراثها وتجديده واثرائه ؛ ثم استيعاب 
أفضل ما فى العالم موضوعيا وبلا تحيز وهو ماسمى 
«تصوين الفكر والتطبيق» وبذلك يقوم مجتمع أصيل 
ومعاصر مها يحافظ على الخصائص الصينية وتنفتح فى 
إطاره مائة زهرة وتتصارع فيه مائة مدرسة . وبنفس القدر 
تشبثت الصين بانتمائها الى عالمها الحقيقى وهو العالم 
الثالث » وترفض أن تحذو حذو اليابان لكى تدخل الى عالم 

ب اسم 


-عث عسير أ سيريا 
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«العظام» وتصر الصين على أنها كانت وتظل شريكة 
مؤسسة فى هذا العالم وكان شو إن لاى من أبائه الروحيين 
جنبا لجنب مع نهرو وسوكارئو ونكروما وبالطبع عبد 
الناصر ٠.‏ 

وإذا كان فثاك من ترشحه مقوماته ومؤهلاته وموارده 
سواء فى الماضى أو الحاضر ؛ لكى يصل الى مثل هذه 
المكانة ويقيم صرحا ثانيا يعتمد عليه القرن القادم ليكون 
القرن الأسيوى العربى الإفريقى اللاتينى فهو الأمة العربية 
وتعنى هذه الأمة ”> دولة متلاصقة متكاملة كما لايوجد 
مثلها على خريطة العالم وتملك بغزارة ووفرة كل المقومات 
الروحية والمادية لتلحق بالشقيقة الصينية وتواجه نفس 
التحديات . 

وتتكلم هذه الدول لغة واحدة عريقة واسعة الثراء فى 
الفقه والفلسفة والفكر والعلم والفن وانجبت ؛ ولا تزال 
تنجب موكبا من العباقرة فى كل الميادين أثروا حضارة 
الانسان بل وحفظوا ,قؤؤاث حضارات أخرى استوعبوها ٠‏ 

ويؤفن غالبية الغرب بدين واحد هى الاسلام رهى دين 
يؤمن ويعترف ويحترم كل الاديان والرسالات ابراهيم 
واتسلاعيل واشتحاق وَتَعِقَؤْب وما أوقي موسى وعيسى؛ وما 
أحمل كل الأنسباء - والزسل. 

وتتعايش الأديان السماوية الذلاث بكل مذاهبها وفرقها 
بأفضل مايكون التسامح والتعايش الروحى فى هذا الإطار. 

وتقع الأمة العريقة جغرافيا يحضاريا فى موقع متميز 
وهى الجسر والحلقة الرئيسية التى تربط بين القارات 
الثلاث التى صنعت التاريخ وكل حضارات الانسان القديمة 
والحديثة وهى الوريث الشرعى لموكب من الحضارات 
القديمة والوسيطة وأول من استوعب حضارة الغرب 
الحديثة , 

وكان العرب هم أول من أعادوا اكتشاف التراث 
اليونانى والرومانى ؛ ومن نفذ الى تراث الهند والصين 
وايران ٠‏ وأرسوا أسس البحث والمنهج وحيئثما أراد 

50-00-08 


الهدل) يفا ١4149‏ 
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البيرونى أن يكتب كتابا عن الهند طاف بارجانها طوال 
عشر سنوات وتعلم لغة قديمة لايعرفها معظم الهنود 
أنفسهم هى السنسكريتية والف كتابا مازال مرجعا عن 
الهند ؛ وترجم الى كل اللفات الأرربية , وكان أحد مؤلفاته 
الى جوار قائمة طويلة . وكان يجيد اليونانية والفارسية - 
ولقبه المستشرقون أنه أعظم عقل فى التاريخ بعد أرسطو . 

ويجمع المستشرقون يمينا ويسارا على إن ابن خلدون 
هو الأب الروحى لعلم الاجتماع أول مكتشف قوانين التطور 
والتغير قبل دور كايم وأوهجست كومن حتى كارل ماركس 
وفريدريك انجلز ؛ وهناك سلسلة من رسائل الدكتوراه فى 
جامعات «الاتحاد السوفييتي» حول أبن خلدون . 

ولايبالغ المؤرخون والمستشرقون الذين يقولون أن عصصر 
النهضة الأوربية بدأ فى جامعات قرطبة وأشبيلية وبما نقل 
عنها من التنوير العربى ولايضسار ع ثروة العرب الرؤحية 
والمضارية سوى ثروتهم المادية . 

وتملك الأمة العربية أكبر ققد ر ممكن شن أشعنب 
الاراضى الزراعية فى العالم فى وادى الَتلَُوادى الدجلة 
والفرات وفى سهول ,ووديان المغيرب والجنزاشر واليسن 
والمسومال » وتستطيم الامة العربية أن تنتج مايكفن 
ويفيض لحاحتها الكذاةة والأنا حي المقامد. 

وتملك الأمة الَزبَيَة كل الفلؤمنات] العنلتاعة 'الكقئلة 
والوسيطة والخفيفة والصناعات المدنية والاستراتيجية 1 
والتقليدية منها أو النووية والكيميانية وتملك أيضا كل ,.. 
مقومات التكنونوجيا العليا والصناعات الدقيقة الالكترونية . | 

ويملك العرب ما أطلق عليه أكبر كئز فى التاريخ وهى 
الناتج والمخزون من البترول وقد اعتمدت عليه المعجزة 
اليابانية ومعجزة التعمير الأوربية ونظام الدفاع الغربى 
الاطلنطى . 

تملك الأمة العربية كل هذه الثروة والمقدرة ؛ ولكن وقفت 
محنتها حجر عثرة ؛ وكانت ممنة أشد مما عانته الأمم 
نوها . 


8؟ - 
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وقعت فى مهب الأطماع والمشاريع الاستعمارية الكبرى 
وانتهت ألى أن تقاسمتها الامبراطوريات الأوربية مثل 
«الكمكة الكبيرة» البرتغال واسبانيا ويريطانيا وفرئسا 
وايطاليا وكاتت محور تطلعات المانيا القيصرية والنازية 
على السواء ٠‏ وفى النهاية وفدت الولايات المتحدة تريد أن 
ترث الجميع وزرعت قاعدة استراتيجية مدججة بكل 
الاسلحة لكي تعتمد عليها : 

واتفقت الدول الاستعمارية رغم خلافاتها فيما بينها 
0 على قاعدة تششترك جميعها فى الحفاظ عليها رهى أن 
حصت تور الساحل الجنوبى والشرقى للبحر الأبيض هو خط دفاع 
وحزام أمنى لأوربا وهو البوابة «المفتوحة» لإفريقيا وأسيا » 
ويجب لذلك أن يظل تحت الهيمنة الغربية وألاً تقوم فيه أى 
قوة عزبية مثاوثة : 

وبعد تفجر البترول والغاز العربى أصبحت «المنطقة 
العربية» عامة ضرورة استراتيجية للأمن والاقتصاد العربى 
ولابد أن تكون يد الغيرثٍ هى المليا فى المنطقة . 

ولايتحرج وزراء الخارجية الأمريكيون أن يصرحوا 
ويؤكدوا أن لسياسة الغرب هدفين رئيسيين هما ضمان 
توفق#البتروليالى الغرب وضييمان إمِن اسرائيل ؛ وتضمن 
الولابات امتكدة هذا الأميّيقاعية ,“فى الأولى من نوعها 
في تاريخ العلاقات الدولية وتقضى بضمان تفوق اسرائيل 
النوغي على كل الدول العربية كقيمة تفوقها الاستراتيجى 
أو الاقتصادى على السواء . 

وقد رفض العرب هذه الدعاوى منذ البداية ولكل دولة 
ملحمة كفاح بظولى؛ ومنذ نهاية الحرب العالمية تتالت 
الثورات والانتفاضات , 

الثورة المصرية ؟هؤا 

الثورة الجزائرية 1984 

الانتفاضات السورية 5604١1-.41ا‏ 

هزيمة انعدوان الثلاثى ١5167‏ وكان ثورة شاملة 

الثورة العراقية 14054 , 

الانتفاضة اللبنانية ١64‏ 

ا 


اتهندل/) ينايبر ١141‏ 
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الثورة اليمنية 1955 

الثورة الفلسطينية ١956‏ 

حرب الاستنزاف الوطنية /1931 - ./اذا 

الثورة الليبية 19535 

الثورة السودانية ١9534‏ 

ثورة البوليزاريق ه51١‏ 

وأخيرا الانتفاضة الأولي من نوعها لأطفال الحجارة 
6 والتى امتدت سنوات . 

لم يبق شبر من الأرض لم يرتو من دماء الشهداء . 

وقد كان القمع والقهر صارما غير متكافىء ضد كل 
هذه الثورات بلا استثناء ولكن مازالت الامة صامدة لم 
تستسلم ولن تفعل ولاتزال جذوة المقاومة متقدة . 

ولعله ليس هناك أمتان خليقتان بأن يعقد بينهما حلف 
وشيق شعبى ورسمى يتحاوران ويتفاعلان فى إطاره 
ويتبادلان كل تجاربهما وخبراتهما مثل الأمتين العربية 
والصينية . 

ولايخالج أى عربى قومى أى شك أن المعركة مستمرة 
حتى تتم تصفية واقتلاع آخر أثر للاستعمار والاستيداد 
والاستغلال وأن الأرضن سو توحيرر تهنافتا"وإن كل 
الحواجز التى مزقت"الأهة سوف تسقط وأ لامناص للعري 
من أن يجمعوا شملهم ويتحدوا بإرادة شعويهم عامة , 
ويومئذ سوف يقوم مارد عربى يضم يده ويشد بها على يد 
المارد الشقيق فى الصين ويرسى دعامة ثابتة لدقرن 0 
الأسيوى الإفريقى اللاتينى .. القادم . ضارل ماركسر, 

سوف يقوم ««طريق حرير» جديد يصل بين القارات 
الثلاث وتبعث باندونج جديد وتاريخ جديد للانسانية بلا 
موازين رعب ذرى ؛ ولا مذابح روائندا وفظائع البوسنة , 
يكون الانسان فيه شقيقا رفيقا لأخيه وليس ذئبا أى وحشا 
متربصا به . 

هذا هو الحلم الصحيح للقرن القادم ولما بعده من 
قرون .. تكفى ستة قرون من الشرور والمثلٍ المسينى يقول 
إن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة !! 


ات 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 
11[ 1ق 8 


01 إخفاق الإسلام السياسى 
0 ا عرض تداق اا 


جالا١‏ ااحه) جل لمك .116 


أولسنييسسه روى 
بقلم 1 رءوف عباس 


يولى الغرب ظاهرة :الإسلام السياسى؛ أو ما 
يعرفه البعض باسم :حركة الإحياء الإسلامى: 0 
أهتماما كبيرا ؛: وخاصة بعد قيام الثورة الإسلامية 
فى إيران ٠»‏ ونجاحها فى إقامة «الجمهورية: »؛ وما 
صاحب ذلك من حملات دعطائية ضلد الفرب 
وحضارته » وعندما تزامدت تلك الأحداث مع ظاهرة 
انتشار الحركات الأسلامية فى العالم العربى » 
وبعض يلدآن /الكآلم الأسلامى , أضبِج هناه/إاحساس 
عند كثاب الغزب بحخطظورة هذه الظاهرّة* وضرورة 
التحسب لها. وتعمد الاعلام فى الغرب تصوير حركة 
الإحياء الإسلامن باعتبارها نذيرا بخطر يهدد 
الحضارة الغربية ٠‏ وبعثا لروح «صليبية: موجهة 
ضد الغرب . 


ذلك شهدت الثمانينات والتسعينات كان بعضها يمثل محاولة جادة لفهم 
من هذا القرن سيلا لا ينقطع من الكتابات الظاهرة ووضعها فى إظارفا الصحيعح ٠‏ 
الغربية حول ٠‏ الاسلام السياسى » كتبها مثل كتابات جون اسبوسيتو ؛ وبعضها 
مؤرخون وعلماء اجتماع وعلماء سياسة ٠‏ الآخر يقدمها باعتبارها الخظخلر 
3 
سبل ) يتاير ١41‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


البديل للشضيوعية مثل كتابسات 
والكتاب الذى نعرض له ينتمى إلى 
النوع الأرل من الكتابات الفربية ٠‏ ومؤلفه 
باحث فرنسى شاب ( ولد عام 1415 ) 
يعمل بالمركز القومى للبسحث الطمى 
بباريس . وهو من أرفع المؤسيسات 
البحثية فى فرنسا مكانة , وجات صلتة 
بالظاهرة من خلال دراستته للمقاومة 
الإسلامية فى اففائستان التى مسبق 
نشرها فى كناب ؛ وببدو أن دراسة 
المسالة الاففانية قادته إلى التمرف على 
شركة الاعياء الاسلامى من اللإنناقهن 


9 , وترجم إلى الانكليزيةقام 11444 
بعنوان » إخفاق الاسبلام المسيياسين© ؛ 
وتقع الطبعة الانجليزية فى /؟5 صفحة 
من القطع المتوسط ؛ وتدل قائمة المراجع 
على سعة اطلاع المؤلف أوليقفييه روى 
/إ10 ؟119718© على أدبيات الحركة 
الاسلامية التى نشرت بالعربية والفارسية, 
إضافة إلى كم هائل من المؤلفات الثى 
تناولت القصائل المختلفة للحركة فى 
مكيف البلاد العربية والاستلامينة: 
فكتابت» هنا تصدر عن فهم عميق 


5 


للموضوع الذى يتناوله ؛ وعن تمكن من 
معرفة خلفياته الثقافية والسياسية , 
وجذوره التاريخية ‏ ومن هنا جات أهمية 
الكتاب . 
أزمة العالم الثالث 

وقد قدم المؤلف للكتاب بمقدمة طويلة 
نسميا حدد فيها منهج الدراسة فذكر أنه 
لا يعالج «الاسلام السياسي» باعتباره 
حركة رجعية ؛ تهدف إلى إعادة البلاد 
الاسلامية إلى العصور الوسطى ؛ وتصفية 
كل أثار «الهدائة» الفربية ؛ ولكنه ينظر 
إلينهااباعتبارها تعبيرا عن أزمة العالم 


وتتتوين الخ قامة والتى كان لها اتفكاساتها 
رمصنادرفا المحلية ؛ فكانت ثمرة هرا ١١‏ على البلاد الاسلامية ولاحظ أن العالم 


الجهد العلمى كتابا اتشلا بالفرنقلية[ ما _ [ 


الثال بيتعق فى بالخمسينات والستينات 
والسيبعينات إلى |تغريض فجوة التخلف من 
خلال+القوميةء أو »الاشتراكية أو من 
خلالهما معا . ولكن ما أصاب التنمية في 
بلاد العالم الثَالتَ من اخفاق واحباط 
بحيب مواعل تاحلية وجارجية | البرذها 
الوقوع فى فخ الديون . والتيعية 
الاقتصادية با ثرش على ذلك كله من 
مشكلات اقتصادية واجتماعية : جعلت 
شعوب العالم الثالث تبحث عن بديل 
للايديولوجيات «القومية و «الاشتراكية: 
التى عجرت عن تحقيق أمل الشعرب فى 


2 
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حياة إفضل » ومن هنا جاء اللجوء إلى 
الدين كمحرك جديد للتتمبة السياسية 
والاجتماعية وكسبيل لجل جميع المعضيلات 
التى تعائى منبا تلك البلاد : 

ويرى المؤلف أن «الاحياء الاسلامي» 
لم يكن فسريدا فى هذا المجال . فهناك 
#احياء مسيجئ» شهدته أمريكا اللاتينية 
من خلال ما عرف ب «لاهوت الثورةء ؛ إنة 
التجاء إلى الدين بحذا عن حل ما عجزت 
الايديولوجيات عن خله .. وفى هذا السياق 
يجب النظر إلى :الاسلام السياسيء ٠‏ 
فهو لا بمثل النقيض للغرب ؛ ولا يخركه 
المداء للغرب , والرغبة فى محو حضارته, 
ولكنه يلتمس حلا مشكلاته الاجتماعية 
والسياسية باسترجاع الثراث الثقافى , 
ويشير المؤلف إلى اعتماد دعاة:,الاحياء 


الاسلامى على هنجزات اعمادم 
خى دعوتهم وحركتهم او 
لادواتها الثقافية ا 0 ع 
بصورة انتفانيعفيطي 
الآأخر . 

وقد لأحظ المؤلف ١‏ يه 
السياسى» فشل فئ تقديم نموذج الدولة 


الاسلامية ؛ والمجتمع الابملامن حتى قن 
ايران وافغفاسستان . وأن الممارسات 
السياسية لذلك التيار تقود إها إلى اقامة 
مؤسسات علمائية الطابع (كالبرلمان 
والدستور ومؤسسات الدولة فى ابران) أو 
السقوط فى وهدة القبلية (على نهو ما 


ميدن بر نا 


أرشيف الشارخ 


حدث فن أفخانسدتان) .. ومن ثم ييدف 
يهذه الدراسة إلى القاء الخبو. على +اعلى 
الزمان والمكان فى ضياغية إدبيات 
«الاستلاع السياسي: والممتارسيات 
النياسية للمنظمات السياسية التى تركت 
ائرا فى حياء الجتمعات الاسلامية , 
وعلاقاتها بالبلاد الغربية إبلاد الشمال) 
بيئما تحاول توجبه انظار مواطنييا 
المسلمين إلى فهم جديد للاسلام فى إطار 
أخلاقى متزمت ٠.‏ 
ظاهر ة التنوع والتعدد 

ونتوالى بعد هذه اللمقدمةالهمة, 
قصول الكتاب : فقدم المؤلف احد عشر 
فصلا , كان أولها عرضا للاسلام وموقفة 
من إلسياببة فى رؤية التقليدين 


:“زالاصلاحيين من المفكرين المسلمين اهتم 


يدان لد التنوع والتعسدد فى 
لكي لتكتلا ا الأتتعياء 
المذ 00 كردم بل واختلاف 
9 دلجل 1 الواحد . ليخرج من 
ذلك برسمالة يريد توصللها لقارنه . وهو أن 
الاتتتلاع لاتبكل اطارا الجتماعياات 
سبياسيا - ثقافنا واحدا ؛ وائما عدة اأطن. 
يتباين بعضها مع البعض الآخر تباينا 
ربما يناغلر التباين بين الثقافة الغربية 
والثقافة الاسلامية . 
وعالجت الفصول الثلاثة التالية مفاهيم 
التيار السياسي الاسلامى ؛ مركزا على 
غباب مشروع نهضوى اسلامى متكامل 


رت 
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بوفر حلولا لمشكلات المجتبحات الاسلابية, 
وعلى النناقضات الث يتسم بها الخطاب 
السياسى الاسلامئ فى البك الواحر : 
ودين البلاد الاسلامية بعضيا البعض . بل 
وبين الفصائل المختلفة للحركة الاسلامية . 

وفى الفصل الثشالث تناول المؤلف 
الخلفيات الاجتماعية للتيار السياسى 
الاسلامى ؛ من خلال عمرضه لاتناقض 
الكببر بين المجتّمع الحضرى والمجتمع 
الريفى فى البلاذ الاسلامية شاتها فى ذلك 
شان سائر بلاد العالم الثالث ١‏ وكيف لعب 
هذا التناقض نور] فعالا فى تعنيتة 
المباجرين من ألريف إلى الدن التى ازداد 
توافد الهجرذ إليها بسبب عجز الدولة عن 
تنمية الريف بالقدر الذى بسمع بتوقير 


المديئة يفيمون فى آحباء عشوانية نلتشر 
حنولها . وتفتشقر إلى الحد الار: 
الفدمات . وحؤلاء يمتلون اجام 
الشركة الاسلامية > 
التناقضات الحادة 

وفى الفصول الخمسة التالية ؛ تثاول 
المؤلف مازق الايديولوجية الاسلاسية , 
فتتاول ما بيذها من تناقضات حادة فى 
البلد الواحد وفى العالم الاسلامى ككل . 
وقدم نموذجا لتطور فكر الاسسلام 
السياسى وتضاربه من الاخوان المسلمين 
إلى جبهة الانقاذ الجزائرية وخص المثقفين 
الاسلاميين الجدد بقصل خاص ٠‏ فلاحظ 

د هن آنصاف المثقفين الذين 

تقبرون إلى المعرفة الجيدة بالمصادر 


فرص العمل . اضسافة إلى ترك 4 ويكتفون باجترار آفكار بعضص 
مشروعات التتمية بالدن والدور الذى لعبه !!!| الرموز الفكرية 0 مثل أفكار سيد 
الامتمام بالتعليم وتوهسيع قاعد تيه ئيخاق. م السنى : وأفكار 
طيقة مد متوسطة صغبرة” باد . . وتناول أفكار 


جساءعت هر ن أمصول ريقية :مانت هن 
الاغتراب الثقافى فى مجتمع المديزة 7 


وتزامن ذلك مع آزمة العالم الثالث فى 
السبعيتات والثمائينات وانتشار البطالة 
بين المتعلمين الذين استقطبهم دعاة 
الحركة الاسلامية . وقدم المؤلف نماذج 
مشتلقة لهذه الظافرة من ايران ومصير 
واندونسيا وباكستان والمغرب الغربى , 
ورأى أن جماهير الحركة الاسلامية جات 
ع الفسال للمطجري - انهنا د من 
الريف والذين عاشوا مهمشين فى مجتمم 


ا تيار را الخامية بالبلاد التى 


ينتمى إليها كل فصيل من فضائل الحركة, 
وتصورها لشبكة الروابط التى تجمفع 
البلاد الاسلامية بعضها البعض ويتباين 
هذا التصور من دعوة هلامية غير محددة 
تحديدا واضحا لخلافة اسسلامية أو 
اختيار أشكال ذات آصول علمائية غربية 
لمؤسسسات تحقق الرايطة يين البلاد 
الاسلامية ؛ وآخرهذه الفصنول الشنضة 
فصل خصضه المؤلف للاقتصاد الاسلامى 
والأفكار التى طرحت حوله . والمؤسسات 


+ 74م 
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الثى قامت على أساسة كالبئوك الاسلامية 
وشركات توظيف الأموال » وهو يرى - 
بحق - أن ظاهرة البنوك الاسلامية تعبر 
عن مأزق هذا التيار لأنها تحتفظ بجرهر 
النظام الراسمالى الغالمى , وتصاول 
أسلمته على طريقة «الحيل الشرعية» التى 
تفيض بها كتب الفقه فى الفصور المتآخرة 
من تاريخ الاسلام رفى خيل قصسد بها 
الالتفاف حول الأحكام الشرعية فيما 
اتصل بالمفاملات : 

أما الفصول الباقية من الكتاب ؛ فقد 
خصصها اللؤلف لنمسالة الأففانية بين 
الجهاد والمجتمع التقليدى . وايران بين 
الشيعة والثورة ٠‏ وخص العامل الشيعى 
فى الثورة الايرائية بقصل خاص لآثر ذ 
العامل فى تعديد السياسة الخارجية 
لجمهورية ايران الاسلامية . 007 


الفشل والعجز 


وتفسعديت لجان اللتترب ؟ اللاوين _ 1 "البةرهوات 


نسبياآ - حيثيات حكيم اللإلف عِلَى 7-0 


السياسى بالفشل , والعمجسن عن سهد ؛ 


الفراغ السيساسى الناشيء عن تراجع 
الاديرارجيات ذات الأمبرل الفربية. 


باى حال من الأحوال » فهو لن يقير العالم 
الاسلامى أو حتى الشرق الأوسط ؛ لآن 
حركات الاسلام السياسي صصبت نفسها 
فى قوالب الدول التى تنتمى إليها مر 
الدار البيضاء إلى طشقند ٠‏ فعبرت دون 
أن تدرى عن مطالب قومية الطابع وإن 
ارتدت مسوجا اسلامية ؛ وكراهية تلك 
المركات للقرب لا تختلف عن كرافية 
العالم الثالك كله للغرب ؛ فالتناقض الكبير 
بين الشمال والجنوب يكمن وراء هذه 
الظاهرة : كما أنها تشترك فى الرؤية 
السلطوية للنظام السياسى , والشمستك 
بقالب الحزب الواحد ٠‏ ونفى الآخر (الذى 
بمثل المعارضة) : وهو ما,تفعله بلاد العالم 
الثالك جمبها بما فيها البلاد الاسلامية . 
ونريط المؤلف أن يلفت النظر إلى عجز 
-ء الام السياسسيئة عن تقريم بديل 


ع 0 
11 مرفي تعن القومية ؛ وأن كل ها يرمى 


النظام السياسى القائم 
لل سدس ا 
انون وجده يتغين إلى الاسلام ؛ ويضرب 
المثل على صبحة مقولته بما حدث فى 
ابران بعد الثورة . 


كالقومية , واللببرالية : والاشتراكية التى لقد عجز «الاسلام السياسى» عن 
غانت من الآفسلاس فى العالم الثالث تقديم البديل «الاسبلاميى» للدولة القرمنة 
لاسباب ترجع إلى أسلوب تطبيقها فى تلك ذات المؤسسات السياسية العلمانية 
البلاد وليس إلى [طر تلك الايديولوجيات . المستمدة من النموذج الغربى ؛ فلم يقدم 
فرأى المؤلف أن «الاسلام السياسىء <١‏ أى منها نموذجا جديدا للمجتمع ٠‏ ويعتبر 
تلاشى فيما يمكن تسميته «بالسلفية 2 التركيز على المطالبة بتطبيق الشريعة فى 
الجديدة» ؛ وأنه لبس عاملا جبوستراتيجى الاحوال الشخصية والحدود لا يدل على 
جا 
محر تير .:: 
أرشيف الشارخ 
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إن ثمة نموذجا محددا لديهم المجتمع 
الاسلامى المنشود طالما كانت البنية 
الاساسية للدولة : اقتصاديا واجتماعيا 
باقية على حَالها لا يمكن استبدال اخرى 
بها . لفياب هذا النموذج فى فكر 
الانسبلاميين : فسهم لا يملكون سسوى 
الاحتفاظ بالنظام القائم فى حالة وصولهم 
للساحلة فى أى بلد من البلاد الاسلامية , 
مع إضفاء مسحة إسلامية على المجتمع 
فيما لا يمس بنيته الأساسية . مثل 
الاهثمام بالمظهر والثياب وحجاب المرأة ؛ 
والتشدد فى منع المحرمات (حتى ولو 
استمرت ممارستها فى الخفاء) ؛ واتباع 
نوع من التمييز ضد غير المسلمين (وإن 
تناقى ذلك مع ووخ الاسلام) . 
ويرى المَؤلف أن المجتمم الا 
المتزمت (على تعو ما يدعو اليه ال 


الجدد) لا وجود 0 فق الوجوبا 5 ايا يشيع 


الامسلامية والا جترع العلا مرلا دالا 


14 تلك 
7 


التضارة الاسلامية النظيمة » وما 0 


لها أن تشهد ذلك العصر الذهبى | المرموق؛ 
فالمجتمع الذى يدعو إلنه الاسلانيزن 
الظممهة أجدب , يفتقر إلى المقومات 
الانسائية الحضارة ؛ ويدعو إلى التوسع 
فى استخدام «العيل الشرعيةء فقيغول 
بذلك تطبيق الشربعة إلى لون من الوان 


الاسلام السياسى تعلموا فى صدارس 
حديثة اقيمت فى بلادهم على النمط 
القربي , بل ودرس يعض هم فى القرب ٠‏ 
ويستخدمون منجزات الحضارة الغربية 
المادية والفكربة فى حياتهم اليومية, 
وحقيقة الموقف من الحضارة الغربية تقدم 
على الاحساس بالاغتراب والاحتجاج على 
الطريقة التى ادخلت بها منجسزات 
الحضارة الغربية » والمطالبة بتأكيد الهوية 
الوطنية ؛ وهو قاسم مشترك بين شعوب 
العالم الثالك فى رؤيتها للغرب سواء كانت 
اسلامبة أو غمير اسسلامية . ومن ثم لا 
يمثل هذا الموقف الاحتجاجى خلرا 
حقيقيا يهدد الفرب أز المخدازة 
الفربية . 

+ لالم فى حقيقة الأمر ترشيد 


1 0 / ب امد ت فى البلاد 
و بالاسيلاميية.ية ني الملساحة بين الدولة 
!]| والامطري لمعيلدخل الدولة فى سلوك 


القرد بمبورة نمس حُربته الفردية بة ؛ ولكن 
تبقى - ما عدا ذلك - على الاسساس 
الاقتصادى للمجتمع والتعامل مم مأزق 
الأزمة الاجتماعية بآذوات علمانية محضة 
وهو ما يعسرض الدولة فى بلد كإيران 
لشكلات لا نهاية لها .ولا يجعل هناك 
امكانية حقيقبية لتصبدير التموذج 


النفاق الاجتماعى , الاسبلامي الثورى الايراني إلى الجيران 
القاسم المشترك هادامت التجربة الايرانية غانت من 
وكذلك الحال بالنسبة للموقف من ٠‏ 2 العجز عن تقديم +الثموزج الاسلاميء 
الغرب والحضارة الغربية فمعنلم دعا للمجتمع . 
ا 0 
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التعصب العرقى 

ولاحظ المؤلف أن «الاسلام السياسى» 
عجز عن تجاوز «القومية» أو حستى 
«العصصبية» القبلية أو العرقية ؛ وقدم أمثلة 
لذلك من حالات السودان والجزائر 
وهاليزيا وأفغانستان حيث غلب التعصب 
العرقى على فعاليات الحركة الاسلامية في 
تلك البلاد كما غلب التعضب القبلى على 
نشاط الحركة فى اليمن . 

ويرجع ذلك إلى أن السياسات التى 
تمارسها الحركات الاسلامية هى نتاج 
لمعطيات النظام العالمى ؛ ترتبط بشبكات 
دورات الانتاج والتوزيع ؛ وحركة رأس 
المال الغالمى . فإذا قدر للحركات السلفية 
الجديدة أن تمسك بزمام الأمور فى بلادها 
فستعجر عن عزل المجتمع أو المجتمعات 


الاسلامية عن النظام الاقتصادى وبالتانى 
السياسي العالمى ؛ فسهى تحناع لتر : 
الاقتصاد العالمى داعم «مطلطتيب أشنم ! ع 
تملك الافلات من النيل ون #الغازيئ ]| 


لؤسسسات الدولة أو الام يتسفينا على 
منجزات الغسرب المادية. بل 
والفكرية أيضا. 

ولا يبقى من مظاهر الحدة فى العلاقة 
مع الغرب , إلا ما يعانى منه العالم الثالك 
عامة من جبراء الامبريالية والتبعية 


1 
45 اتماما شان 


السلفيون الجدد عن القوميين إلا بالموقف 
السدائى من غير المسلمين فى بلادهم , 
وفو من سلكبيات التبار النسلفى التى 
لا سند لها فى صحيم الاسلام .وه 
يتناقض السلفيون الجدد مع المبادىء 
الاساسية التى يدعون لبا 53 

ولا شك أن الكتاب يكشف عن سفة 
اطلاع المؤلف على أدبيسات «الاسلام 
السياسى:» : ومعرفته الجيدة بظروف 
المجتمعات الاسلامية فى العقدين 


. الأخيرين ٠‏ وينفرد بتقييمه السليم للمصاد 


النهائي لحركة الاحياء الاسلامى ٠‏ ولكن 
ذلك لا يحل معضلة البحث عن مشروع 
نهضوى لواجهة نظام عالمي جديد . فإذا 
كان «الاسلام السياسس٠‏ قد فشل فى 
تقديمه ٠‏ وعبر عن رؤيته فئ نهابة الأمر 
عا خلال اطار قومى دون أن يدرك ذلك 
لك أدعى إلى أن تبعت غن 
ودع نهضوى ««قومىه نعوض به فجوة ‏ 

ونحياول من خلاله أن نهيىء 
بان مكانا لاثقا فى عالم علره 
بالتحديات ! 


0 
18117 
0 
بأف 12 اقم 


الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية غير 1 قب[ 5 1 
إليها الموقف من انبرائيل باغتبارها وأسن 50 مع الاابزه 
جسر لفهيعنة الفربية ولا يثميز فى ذلك ا عن اديه 
1 
المدذ) يناير ١141‏ 


أرشيف الشارخ 
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كان هبرودوت أبو الناربخ قد زار أرض مصر فى القرن الخامن 
بل انميلاد؛ كى بنهل من متابع حكمتها وليرترى من تيلها الكريم 
ولبتساسر مع كهنتها حول الأسرار المقدسة. ولقد صدم هذا 
الاغريقى النابه عندما علم من الكهنة المصربين بما فعه الملتك 
اتفارسي قمبيز (؟08 ق . م) بأهل مصر وبفرعون مصر وبالأمراء 
انمصريين : فقد أنجم هذا القازى المتجبر واحدا من ابتاء القرعون 
مع ألفين من الشباب المصرى كما تجلم الخيل وقاء ياعدامهم في 


العاصية متف 


2.00 ماو 01000126 


مسي 


72 
0 


- 


والاعروف عن تمبيز نه كان مصابا 
يواه المسر ع مذ طاقواحه رلما أن قدر 
للمسكثير المثدوتي فى لقراين فى القدن 
الرءبم قبل الميلاد أن بوحه بلاه اهوذان 
بالحديد والثاد؛ تطلق يصلى المساب سم 
مملكة بارس , والتصر هذا المقدونى 
الطامم علي الفرس انتصارا وماحقا سنة 
*3*7 .م ,وبمتعا رشفا غير ممبر 
زعاره لذرس ممهنا شر رضم لساسات 
مسينا الاسكندرياء وتوجه قني الاهاية الى 
واحة سيوة هيد [ندم هيه الكهنا بلقي 
»ابن ورم 

وعد وفساء الاسكثدر ["7 تي ما 
بلدغة بموفسة فى هدينة بأبلء عسارت 
الاستتدريا وولاية معسر من نصيب حسديؤ» 
بطميوس ين لاجوس الم ون . ولدد كتي. 
على مسر أن تل قرابة الف من المت 


تحت حكم هؤلا, الأشارقة ومن بعدهم 
الرومان حتى الفتع الدربى (1"9 في .م 
نكما 

ونى خلال تك العقبة لمريلا من 
الأماريغ باتت مشر «شبفةة لماكم 
الاسكيرية وجنراات وكباء عرازنت», 
إيسار لزاه على الداع اعصرى المقون, 
هن أسره أن برئى جزنا «ن خصاد شدة 
ارضه الهزيتا ايمارا؛ وآن يحمل ما تبقى 
مز حصا الى ٠خرنة‏ التاجء أر المك 
هن ابن جالب فريدة الرآمر "قى اكره 
عليبا السصيرين لى حون أعغى ينها 
لاعاني. 

ترسيخ الثراث الدعحري 

يرهم هنا اقبيسر الشتتيه فان 
ات#مسريين قو ظلوا مب 1كين 
ابتك ينهم وماد تهم؛ ولم تلح مملولات. 


+ اببلاا. تاريخ العضور #ومطنء جامعة عبن لمن 


أرشيف الشارخ 
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البطائمة ولا الرومان فى اغرقة أو رومنة 
صر ذلك لان المعايد المصرية برعاية 
كبنتها فى الدلتا والصعيد ضاعفوا من 
تأدية ربسالتهم فى ترسيخ التراث 
المصرى التليد فى قلوب أبناء مصر من 
خاصة وعامة. وهكذا ‏ كعادتها ‏ اخذت 
البوتقة السصرية العبقرية فى صهر 
المعدن الاجنبى الخبيث رتذويبه فى ماء 
«حابى» الفياض الذى بدأت ملامح واديه 
الحضارية فى الاشراق على العالم فى 
الالف الخامسة قبل الميلاد» قبل أن تولد 
الهلينية او الرومانية بكوف السنين. وهنا 
يمسدق القول الماأثور بان الشاعل صار 
مقعورلا به! 
عاج 

فى أواخر أيام البطالمة فى مصسر, 
كانت قوة روما تزداد يوما بعد يوم على 
سائر بلدان حوض البحر الابيشس 
المستوسط. وفى خضم الصراع على 
السلطة؛ وصل يوايوس قيصر يفيالقه 
وسفنه الى ميناء الاسكندرية( 14 ق .غ) 
ليسائد كليوياترة النسابعة فى صراعها 
ضد أخيها بطلميؤتان الملغنييؤة فق 
واحدة من نوباته الفاضبة اضرم قيصر 
النار فى سفن الاسطول البطلمى (أكثر 
من مائة سفينة) الراسية فى الميناءين 
الكبيروالصغير, فالتهمت ألسنة الثار 
مكتبة الاسكندرية وأنت على قرابة نصف 
المليون من المخطوطات ولقائف البردى 
التى كانت تراث العالم القديم شرقه 
وغربه ا 1 5 

ثم يغتال قيصر فى قلب مجلس 


«بدن) يقابر ١511‏ 


ينا 


أرشيف الشارخ 


الشيوخ الرومانى؛ وتشتعل الحرب الاهلية 
من جديدء الى ان يتمكن اوكتافيانوس 
لغسطس سنة ١‏ ق. م من دحر صديقة 
القديم مارك انطوني وعشيقته كليوياترة 
السابعة آخر الملوك البطالمة فى مصر 
انطوني منتحرا بخنجره وكليوباترة بسم 
الافعى المقدسة (الكويرا)(؟) 

وكان الحكم الرومانى لمصر امتدادا 
الحكم الافريقى: وبقيت الوظائف العامة 
وانهامة حكرا على الاجانب من رومان 
ويونان» خاصة من ابناء الصفوة الذين 
عرفوا 7 6 7 «بولتيوماتا», 

يفى ليق اومان دخلت المسيحية 
مرليني الرتشؤل الذى انتنتكنهق على أيدين 
كتائب الرؤمان ورعاع الاغارقة فى عهد 
الامبراطور المختل نيرون (54 م) ٠‏ ثم 
ملم جك لمبراطيرية اللقمائية 
الامبراطور دقلييائورس )5844 0ن م 
الى اقسنم الأمبؤزاطوركة, الى أربع ولايات 
دقلديانوس؛ فى أذهان المصريين بموجة 
عاتية من الاضطهاد والاستشهاد . وبعد 
اعتزال دقلديانوس الحكم: انهلعت حرب 
أهلية بين القياصرة الرومان انتهت بخروج 
قسطئطين الكبسير حاكسا اوحسد 
للإببزاطورية شريها وكسرانها . ولطل 
الامبراطور الجديد على الولايات الشرقية 
فى صورة المخلص المتسامح مع كل 
الذيانات؛ بل انه نقل عاصمة ملكة روما 
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القديمة الى ضفاف البسفور وفى مدينته 
الجديدة القسطنطينية: وفى عهده انعقد ما 
يعرف بالمجمع المسكونى الاول سنة 7*0 
م فى مدينة نيقيا باسيا الصمغرى لوضع 
«قانون الايسان» لجميع كنائس العالم, 
وذلك بفضل رجال اللاهوت السكندريين 
وعلى رأسهم اثناسيوس الكبير. وظل 
رمالاف العتيسينة السكدورية اعسات 
الكلمة العليا فى قضايا اللاهرت فيما تلا 
من مجامع (افيسوس الاول والثانى  4*١‏ 
606 

'وغلت مراجل الفيظ والحقد فى قلوب 
اساففة روما القديمة وروما الجديدة؛ فعقد 
الطرفان مجمعا سنة 40١‏ م فى مديئة 
خلقيدونية بآسيا الصغرىء لم بدع اليه 
ديوسقوروس البطريرك المصرى بطبيعة 
الحال. رخرج المؤتمرون بقرارات تدين 
الكنيسة المصردة ورأسها ديوسقوروس 
بالبرطقة مع تجريم «جععيم فئيافيسوسن 
على أنه امجمم اللمسوّضص»! 

وهكذا كانت القطيقة الكبرى بين 
الكنيسة القبطية والعاصمتين الرومانيتين 
القديمة والجديدة: معبرة عن الروج 
المصرية المتنامية الرافضة للوصاية 
البلينية الرومانية فى ثوبها المسيحى 
الجديد. 

وتفشى الاقطاع فى ريف سمسر فى 
ظلل الحكم البيزنطى . وثقلت على كواهل 
الناس أعمال السخرة والاتاوات كما كان 
على كل مصرى أن يدفع لخزانة 
القسطنطينية ضريبة الرأس , وتوجب على 


أرشيف الشارخ 


الاسكندرية ان تصدر لروما والقسطنطينية 
-٠'ر؟‏ اردب من القمع كل يوم! 

ثم نصل الى عصر الامبراطور 
البيزنطى هرقل 14١  56١(‏ م) » حيث 
تجدد الصسراع بين البيزنطيين (الروم) 
وبين مملكة فارس من جديد. ونجح الفرس 
فى السيطرة على الولايات البيزنطية 
الواحدة تلو الاخرى: وسقطت انطاكية ثم 
دمشق 5١١(‏ م) ؛ وزحف الفرس يعدها 
على فلسطين واجتاحوا بيت المقدس 
5١14(‏ م) حيث جرت مذبحة رهيبة ساهم 
فيها اليهود بنصيب كبير. وبلغ عدد 
الضجايا ...نر ٠١‏ من الانفس. ونهب 
الفرس النفائس والكنائس وشحئوها مع 
الاسرى وعلى رأسهم بطريرك القدس 
زكريا الى عاصمتهم كتزيفون . وفى سنة 
ميؤقعت مصر من جديد فى مغالب 
الفرس. وقد ورد ذكر هذه الاحداث فى 
القسرآن الكريم فى سورة الروم (؟ ‏ ؟) 
#غاجتبالريم فق أدنن الارض وهم من بعد 
غلبهم سيتفليون فئ بضع سنين .. لله 
الأَمَرَ من قبل ومن بعد ويومشذ يفرح 
المؤمنين». 

وأعد الروم العدة للانتقام من الفرس, 
والتقى الخصمان اللدودان فرقل وخسرو 
فى واقعة تاريضية على خرائب مدينة 
نينوى القديمة (قرب الموصل) سنة 3771 
م. وكان النصر فيها لهرقل. ومالبث هرقل 
أن طرد الفرس من مصرء وأعادفا الى 


حغليرة الروم من جديد., 
المذفث 3 أل ثنئن الجحد مك 


فكر هرقل فى حيلة يضم بها كنيسة 


نذا 
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مصر قسرا الى كئيسة الروم؛ فصاغ هو 
ورجاله مذهبا وراح يفرضه على جميع 
الولايات الامبراطورية بما فيها مصسر. 
وكان المذهب الهرقلي الجديد مشار 
سخرية فى مصرء فاطلقوا عليه مذهب 
الملك أو المذهب «الملكاني». وفى حين 
قبل البيزنطيون المقيمون فى الاسكندرية 
هذا المذفب . ظلت الكئيسة المصرية عند 
موققها الرافض لهذا السذهب. وعلى 
رأسها البطريرك المصرى بنيامين (077” 
51 م) ؛ وفى سنة 771 م عين هرقل 
بطريركا للكنيسة الرومية فى الاسكندرية 
أسمه سيروس (المعروف فى المصادر 
العربية باسم المقوقس): مزودا بتعليمات 
صارمة بفرض المذهب الهرقلى على أهل 
مصر وشعر بتيامين بالخطر يتهدد حياته, 
فهرب من الاسكندرية الى مريوظ ثم الى 
صحراء وادى النطرون. 

وجن جنون البيقوقس فقيبض على 
شقيق لبنيامين واغتز بجلده يالسياط ثم 
قام بإغراقهعلى مشهد مَنّاهشل 
الاسكندرية. ويروى أن الْمَقوفْسن قلا كنارلا 
بنفسسه فى تعذيب رجل دين مصرى أخر 
من اشياع بنيامين يدعى صسمويل 


القلامونى حتى سال دم صمويل نازفا 
حتى الموت. 
دخول ابن الخطاب 
أرض السلام 
فى أثناء ذلك كانت جيسوش الدولة 
الاسلامية العربية الفثية تقلم أظافر 
انبدن) يثاير اأقكذا 


أرشيف الشارخ 


أكاسرة فارس وقياصرة الروم: وكانت 
واقعتا القادرسية واليرموك؛ ويعدها دائنت 
العراق والشام وفلسطين للعرب. ووصل 
الخليفةالراشد عمسر بن الخطاب 
(الفاروق) بنفس» الى أرض فلسطين 
ليتسسلم بيت المقدس الفذا م) من 
بطريكها سفرونيوس . ودخل الخليفة 
أرض السلام ليزيدها سلاما؛ فأصسدر 
لافل القدس عهدا هو المعروف بالفهد 
العمرى (أورد الطبرى نص العهد) وورد 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما 
أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أفل 
ايليا (اسم آخر لبيت المقدس) من الامان 
اعطاهم أمانا لانفيسهم وأموالهم, 
وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها ويريثها 
وسائرا ملتها. إنه لا تسكن كنائسهم ولا 
تهدعم؛ ولا ينتقص منها ولا من خيرها؛ ولا 
من شىء من أموالهم؛ ولا يكرهون على 
ينهم ,'» 
كانت اخباز الفئع العربى لفلسطين 
تصن أب لشَروزَة! الل مسامع أهل مصصر, 
وكانت سماحة عمر بن الخطاب وعدله قد 
طارت ليتهامس بها الناس فى أرض 
الوادى. وتطلع بنيامين الهارب فى 
الصحراء وأبناؤه الرهبان والرعية المكتوية 
بعبء الضريبة وفساد جباة الضرائب 
الروم. تطلفوا جميما الى ابناء فاجر 
المسصرية ام اسماعيل(؟) لتخليص 
خؤولتهم من مخالب الروم, 
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ولقد عقد الخليفة الراشد مجلسا مع 
صحبه وقادته فى بلدة الجابية (مرتفعات 
الجولان الحالية) لمدارسة الموقف برمته . 
وتقدم القائد المحنك عمرو بن الغاص 
بخطته لفتحع مصر التى اتخذها الروم 
قاعدة لاسطولهم يهددون به ارض الحجاز 
من البحر الاحمر وارض فلسطين والشام 
من البحر الابيضء؛ ووافق الخليفة على 
خطة القائد فزوده بجيش قوامه ...رغ 
رجل وقال له «سر وأنا مستخير الله فى 
سيرك .. وسيأتيك كتابى سريعا ان شاء 
الله تفالى . فان أدركك كتابى أمرك فيه 
بالانصراف عن مصر قبل ان تدخلها أو 
شيئًا من أرضها فانصرف, وإن أنت 
دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فامض 
لوجهك؛ واستعن بالله واستغفره..». 

فتح عمرى بن العاص مدينة العريش 
فى ديسمبر ١55‏ 8 وتقوم البْن ميديئة 
الفرما وحاصرها لمدة شييهر حتى 
استسلمت حاميتها الرومية فى يثاير 3114١‏ 
م. ويقول المؤرخ ابن عبدالحكم فى هذا 
الصدد وإن القبط الذين كانوا بالفرما 
كانوا يومئذ لعمرو اعسوانا».. وتتابع 
الاحداث؛ ويمنى الروم بالهزيمة تلق 
الاخرى؛ ويفتح عمرو بن العاص مدينة 
بلبسيس.. وعند هذا المنعطف التاريخى 
نطالع فى المصادر ان ابنة المقموقس 
واسمها ارمانوسة كانت أنثذ فى مديئة 
بلبيس فى طريقها الى فلسطين حيث كان 
مقررا ان تزف عروسا فى مديئة قيسارية 


6١ 
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لواحسد من ابناء الامبراطور هرقل. ثم 
وقعت مع فتح بلبسيس هى وأموالها, 
وجواريها وحرسها اسيرة فى ايدى جنود 
عمرو بن العاص. ولما أن عرف إلقائد 
العربى بأمرها اعادها وكل مالها معرْزة 
مكرمة الى أبيها فى الاسكندرية. ثم يدحر 
عمرى بن العاص كتائب الروم فى معركة 
أخسرى فى أم دنين (الازبكية حاليا)؛ 
وتصله تعزيزات عربية بقيادة الزبير بن 
العوام بلغت ١٠٠.٠ر؛‏ رجل. وفى مسركة 
عين شمس فر ألروم مذعورين يعتصمون 
فى قلعتهم فى حصن بابليون . بينما هرب 
قائنهم تيودور الى مسدينة الاسكندرية. 
وقام عمرو بن العاص بضرب حصار جول 
حصن بابليون واخذت المجانيق تدك هذه 
القلعة!اليومانية الحصينة حتى استسلمت 
حاهتتها فئ1؟ ايريل 541 م. 
2 ناما ميل 

زتذكر إلسؤرخ تي الدين المقريزى ‏ 
يقلا عن مصنادر باكرَة ان سبعين الفا 
من رهبان مبصبر وفدؤا من مشتلف 
صوامعهم وبيعهم لمقابلة ععرو بن العاص 
. حاملين النواقيس مرنصين ومرحبين 
بالعرب معلئين الولاء والحب. فما كان من 
لفاتئعح عمرو بن العاص الا أن أصدر 
كتابا يؤمن فيه البطريرك الهارب بنيامين 
على نفسه ويطلب اليه ان يخرج من مخبأه 
لكى يضطلع برعايته لكئيسة مصر من 
كرسيه فى الاسكندرية؛ بعد أن تحررت 
مصر من المقوقس وزبانيته. 
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هرقل قد توفي(؛) دخل عمرو بن العاص 
مدينة الاسكندربة . وابحر الروم عنها فى 
١١‏ سبتمبر 747 م بصفة نهائية وفق ما 
اتفق عليه بين الطرفين . ويروى ان عمرو 
بن العاص استدعى البطريرك بثيامين 
واستقبله استقبالا حافلا وانه قال لصحبه 


بانه لم يشهد فى كل فتوحاته رجلا يخشى 
الله مثل بثيامين هذا. 


لقد حرر العرب بقيادة عمرو بن 
العاص أرض مصرء من كابوس هلينى 
رومانى طويل. وتنفس اهل فصر 
الصسعداء, وسطعت على ارض النيل 
الكريم شعس فجر جديد من الاخاه ومن 
السماحة والعدالة والتكريم . وكان القائد 
عمرو بن العاص فى مسلكه مع بنيامين 
ورعيته ينفذ قوله تعالى فى الاية الكريعة: 

«لتجدئ أششد ألناس عداوة للذين آمئوا 
اليهود والذين اشركوا ولتجلان أتقرييم 
مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا تنصارى 
ذلك بان منهم قسيسلين ورزهبنانا وائهم لا 
يستكبرون , واذا سمهعوا ماانزل الى 
الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما 
عرفوا من الحق يقولون ربنا أآمنا فاكتبنا 
مع الشاهدين . ومالنا لا نؤمن بالله وما 
جاعنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع 
القوم الصالحين ؛ فاثابهم الله بما قالوا 
جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين 
فيها وذلك جزاء المحسنين». 

(سورة المائدة؛: 7/- 4). 


ادل ) يثاير 11411 
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)١(‏ وبهذا تنتفى التهمة الزور بان 
العرب هم الذين احرقوا مكتبة الاسكندرية 
وقت الفتح العربى المدينة سنة 54١‏ م. 

(5) ضور أمير الشعراء أحمد شؤقى 
هذه اللحظة الدرامية أبدع تصوير على 
لسان الكاهن العصرى الاكبر انوبيس فى 
الابيات التالية: 

اكثرى ايها الذئاب عواء 

وادعى فى البلاد عزا وقهرأ 
انشرى واحتفى وغنى وضجى 
وأسبحى فى الدماء بابا وظفرا 
لا وايزيس ما تملكت الا 
واديا من ضيائم الناب' قفرا 
كسما ما فتحتمو مصر لكن 
قد فتحتم بها لرومة قبرا 
(؟)«وقيحالإلله لابراهيم: «واما 
اسماغب ل قل سمت لك فيه ها أنا أباركه 
وآثمره واكثره كثيرا جدا اثنى عشر 
رئيسا يلد واجهله امة كبيرة (سفر التكوين 
ع( 

(4؟) فسر البيزئطيون المعاصرون 
النكبات المتتالية التي حلت بالبيت الهرفلى 
بعد وفاة هرقل من اغتيال أبنائه الامراء 
واحدهم للأخسرء ومن دس للسم وسمل 
للعيون وصلم للاذن على أنها قصاص 
العدالة الالهية من فعلة هرقل النكراء الا 
وهى زواجه الثائى من المحارم : من ابنة 
أخته مارتينا . 
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صدام الحضارات 


ولقد تفحني الأستاذ مصطقى نبيل 
رئيس التحريره كعادته؛ بفصل محورى 
من الكتاب الأخير لنفس المؤلف «صندام 
الحضارات وإعادة صنع النظام العالمى» 
الذى صدر فئ توفمير الماضى 591١ا‏ 
وعنوان ذلك الفضلء: الذي اختارت مجلة 
«الشئون الخارجنةه نشره فى “عددها 
الآخير هو : :٠الغرب‏ متفردا وليس عالميا». 

فالغرب يمثل فى نظره حضارة أو 
كقافة تميزه عن خيره وبالتالى فليس مَمَثلاً 
لفكتارة عالية تشيمل مسائن اقطان 
العالم . 

ويعلن ' المؤلف ذلك انتسابه إلى 
الأصولية الغربية التى تمتد جذورها فى 
التاريخ كما بقول إلى أكثر من ألقاعام؟ 


ودرد «هنتنجدون! م اليأعري القائلة 
بأن ثقافة الغرب, ينبقى أ تكوق ثقانةا: 


العالم. وذلك بتفرقته + بين , التبحبيث 
والتغريب.. فالأول هو الذى يمكن أن 
يشارك فيه العالم غير الغربي» وإن كان 
الغرب هو تربته الأصلية منذ القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. بيئما كان 
الغرب غريبا قيل ذلك بزمان طويل. 


والممارسات والاعتقادات التى تصوغ 


جوهر الحضارة الغربية. 

١‏ - التراث الكلاسيكى من الأغريق 
والرومان. 

ب - المسيحية الغربية الكاثوليكية 
والبروتشستاتتية مستكئيعدا متو) 
الأورثوذكسية. 

ج - اللغات الأوربية. 

د - الفصل بين السلطة الروحبة 
والزمنية, 

ه - حكم القانون. 

و - التعددية الاجتماعية والمجتمع 
المدنى. 

د + الهيئات التمثيلية, 

- النزعة الفردية. 


ويستدرك قائلا بان الغربء فيما يتعلق 
بكلا" ؤاخدة من تلك السمات: لا يتفرد بها 


+الهن سدائر المضازات اللى ريما تسترك 


مه" فى احداهٍ أو بعضلها ٠‏ ولكن 
اتحايها' فيا تؤليفة أو مركب هو الذى 
أماخ للاقربالنفزله بها . 

ولا 'تخنلف كثيرا مع المؤلف فيما 
أجمله من سمات مميزة للغرب. إلا أثنا 
نختلف معه إلى أبعد مدى للاختلاف 
عندما يجعلها أصيلة فى الغرب قبل أن 
تجرى عمليات التحديث. وأرجو أن يلاحظ 


١‏ - السماث الفارقة للفرب + مفى القارىء الكريم احتقاءه وتركيزه على 
أى الخصائص والاصول التى تيد .. مصطلح التحديث المحابد دون أن ينانا 
الغرب قبل أن يجرى تحديثه. وهل تتمثل إلى محتواه أى دلالته الاقتصادية 
فى اللرة فى عند من النقم والقساك ” وانئياسية ‏ القاضة ‏ بسياق ريشن 
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موضوعى معين: وكأئه مجرد مغفطف 
خارجي ميسور لآن ترتديء أي أمة أو 
مجتمع أو دولة . 

والزاقع أن كل تلك السمات التى يزعم 
أتها كانت موجودة قبل ها يسميه 
بالتحديث ٠‏ لم تنشأا قط قبل صر 
النهضة. الذى يقرنه المؤرخون بالتحديث. 
وهو العصر الذى بدأ فى القرن الرابع 
عشره أو الخامس عشر , على الأصح؛ فى 
إيطاليا. وتفاوتت أنصبة سائر البلدان 
الغربية منها؛ وألتى لم نكن تسمى كذلك 
الا بعد قرون؛ على مراحل متباعدة. 

ولكنه لكى يثبت أصالتها الفربية 
القديمة استخدم بتوسع طريقة فى 
الاستدلال والتقاط العلزمات لا يمكن 
وصفها بأقل من الاسستخفاف بعقل 
القارىء الرشيّد. وقد يشهم ل الا 


اك 
القصونء أو يدبذه على الواء, أنه ليس 
١ 1‏ ديدم تقذ امن الأبودة إلى ذلك التراث 


مؤرخا أو عالماً بل هو الخطيل الست اتيللى 
سنياسسى أمنى: ةا 

ففيما يتعلق بالتسراث الأفبريقي 
الرومائي كسلف عرقى: لم يتذكره 
الأوربيون إلا عندما أحسوا بالحاجة إلى 
شعارات جديدة تشجع على الفردية 
والحرية الشخصية وتمجيد مملكة الإنسان 
على الأرض, والرغبة فى إعادة اكتشاف 
العالم والإنسان بعيداً عن سطوة الشروح 
الكنسية لسفر التكوين. وتغافل تماماً عن 
الحقيقة الناريخية المعروفة وهى أن إحياء 
التراث الكلاسيكى وما اقترن به من النزعة 
الإنسانية والحركة العلمية كان تغبيراً عن 


قيم جديدة عضادة لفكر الاقطاع والكنيسة 
الكاثوليكية الحامية له, واحتجاجا عليه. 
بل إن هذا التراث الكلاسيكى فى 
معظمه كان مدفوناً أو مجهولاً. ونقل إلى 
«الغرب». كما يعترف المؤرخون الغربيرن. 
عن طريق الحضارة العربية الإسلامية فى 
الأندلس. كما فر به بعض البيزنطيين (أنى 
الأورثوذكس 9 المحرومين من الحضارة 
الغربية فى نظر مؤلفنا) من القسطنطينية 
إلى بعض مدن إيطاليا عام ؟45١‏ . 
وكانت هذه المخطوطات بين أيديهم: ولكنها 
لم تثمر أو تستخدم إلا لأنها وجدت تربة 
فتية فى هدن إيطاليا التى كانت ساحة 
حوار موضوعى مع الشرق العربى 
الإسلامى جرى فيها التبادل بين السباع 
التهاؤللة. وا منجزات الثقافية هما غير من 
علاقة الفثات الاجتماعية. بعفضها ببعض. 
وات بورجوازية «أى سكان المدن. 


|[ نربعةازفناها الغاية تمودها. وتحول قيمها: 
ووعبها الذاتي الجديد بالإنسان . 

زبالنسبة للمسيحية الغربية يفقل 
المؤلف الحروب الطاحنة بين الكاثوليك 
والبروتستانت وكأنها نوع من المشاجرات 
أو الخلافات بين الرفاق. ولمع يذكر لنا لماذا 
نشات البروتستائتية» ' وازدهرت فى 
المجتمعات الصناعية الحديئة بينما ساذت 
الكاثوليكية -الدول الأقل نموا فى النظام 
الرأسمالى. 
الروحية والزمئية ؛ فلم يكن ذلك متاح 


م وع- 
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إلا بعد صراع عنيف مع السساطات 
الحاكمة باسم الدين: أو ياسمم المق 
الإلهبى الملوك فمصطلح الحتّكومة 
«الشوقراطيةء لا نعرف له أمثلة صريحة 
إلا فى الغرب !يان العصور الوسطى. وتم 
الانقلاب عليها لترسيخ الحرية الفردية 
والعصامية التى اقترنت بالمثل الجديدة 
التطام الراسمال «لو البورجوازئة 
الوليد, 

وكذلك حكم القانون الذى يزعم 
المؤلف أنه موروث عن الرومسان. وكان 
علينا: لحن القراء, أن تمحو من ذَأكرتنا 
حكم الاستبداد فى العصون القسطى 


الذى جعل الفربيين أنفسيم يطلقون أطيها| 


«العصور المظلمة». ولا _أظن أن حكم 


القانون يسرى عندمنا يسود/ الظلام ! فلم 


يحدث ذلك إلا عندما”1ئ تتزعت البو رجؤازية, 
الصاعدة الضّمانات اللآئمة الخرية العدل 
والمرورء التى أصيحت فيما بعد يعار 
الثورة الفرنسية, 

أها حكاية «الماجنا كارتاء التى 
يحرص عليها «هنتنجتون»ء عنوانا 
للأصولية الفربية» فقد أصدرها الملك جون 
الذى اغتال شقيقه الملك ريتشارد «قلب 
الاسد» فى طريق عودته إلى انجلترا بعد 
أن أبلى بلاءه المعروفب فى الحروب 
الصليبية «المقدسة». وكانت »الماجنا 'كارتاء 


مجرد بيان لحقوق التبلاء إزاء الملك وليس 
للشعب أو العامة نصيب قيها. 

ويبلغ استخفافه بعقل القارى» أقصى 
مداه: عندما يتحدث عن التعددية والمجتمع 
المدني؛ بوصفهما مميزين الغرب منذ قديم 
الزمان, 

فبدلاً من مفهومها الواضع الذى نش 
فقط فى المجتمع الرأسمالى تعبيراً عن 
الهينات والمنظمات غير الحكومية؛ يضعها 
غنواناً على كل الطوائف والجماعات مثل 
نظم الرهبنة والأديرة» وطبقة التبلاء 
الأرستوقراطية. وطبقة الفسلاحين: 
والحرفيين إلخ. وكأن المجتمعات الأخرى 
ليس فيها مثل تلك الجماعات أو ما 
يقابلها. فلم يقل لنا من كان يسيطر على 
من: وما عللاقات الصريع 7 بين القوى 
اللختقفة, واكتفى بجمعها أر جردها جنياً 
إلى َنْب دون اشارة إلى الصراع أو 


اشير أو نوع الصلة بين هذه التجمعات 
| ودين السلتلةآأر اللجكومة. وأصدق مثال 
| على يَلكَ دَق والتطيحية. قوله بان الهند 


لديها. :مث «الغرب :نغلام للطبقات. فهل يا 
ترى يشبه نظام الطبقات المغلقة فى الهند: 
وهو الذى ينضوى تحته «المنبوذون», نظام 
الطبقات فى الغرب الحديث؟ 

ويرتب على تصوره الشائن للمجتمع 
المدنى نتيجة هى ورج ود الهيئات 
التمثيلية للفئات وهالطبقات» السابقة . 
ديستخلس منها بينساطة نشاة مؤسسات 
الديموقراطية الحديثة. وهو مفهوم شاد 
عن الديموقراطية يجعل منها مجرد وجود 


امد بنابر »00 
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قئات متجاورة يعبر كل منها عن مصالحه. 
ولكنه لا يذكر لنا كيف تعبر عن نفسها ٠‏ 
هل سراء أع علانية وهل تلجأ إلى الإرهاب 
أم إلى الحوار؟ . كما لا يذكر لنا كيف 
تمارس سلطتها: أو تحقق مصالحها: 
السلطة؛ وتنظيم العلاقات بين هذه الفئات؟ 

ثم يقول فى نهاية سماته الفارقة. أن 
النزعة الفردية هى العلامة المصورية المعيزة 
للغرب. ولم يذكر ٠‏ كعادته؛ عتى حدث هذا 
فى الغرب» وكانها سمة أزلية للغرب منذ 
فجر التاريغ . 

موجرز الفتيول تعدا الملامح أو 
السماتث الساابقة جميعا إلى مرحلة 
محصلة تفاعلات؛ وتبادلات وصراعات 
دامية .بهن الامبراطررية الاإنية فى 


الشرق عبر البحر المتوسط؛ والدويلاق 


العربية فى الغرب أعلى]! حلود ردلا كلن 
جهة: والإمبراطورية_الْزومائية «المقدسية. | 
وما انقرط: عنها من. .إمارات, ومفالك 
متناحرة. من جهة أخرى, ولم يبدأ الشعور 
بما يسمى غربأ إلا بعد فترة طويلة مع 
ازدهار النظام الرأسمالى وما أدى إليه 
من استعمار لبلدان الشرق. 

؟ - المسلشل الدرامى للصراع 

لعل ما سبق يثيح لنا أن نعيد النظر 
فيما زعمه المؤلف هن تسلسل لمراحل 
الصراع فى التاريخ. فكان الصراع قديما 
بين الملوك والأباطرة؛ ثم بين الشعوب 
دريما يقد القرمياته , فم بهذ 


الايديرلرجسيات,؛ وبعد انتهمساء الحرب 
الباردة: سيكون الصراع بين المقدارات 
مع حلول النظام العالمى الجديد. 

ما هيما يتلق بالمرحلة الأولى 
فيطرحها المؤلف كما لى كان التاريخ 
حكاية أو قصة مسلية تلعب فيها أهواء 


الحكام وأمزجتهم الشخصية: الدور 
الرئيسى دون أدنى اعتبار لمتفبرات التطور 


قن ااسسلياق الإقتصانى: والبنولسس 
والاجتماعى التى تعبر عنها النخب 
الحاكمة؛ وتحدد اتجاه الصراع ونوعيته. 
وبالنسبة إلى المرحلة الثانية التى كان 
فيها الصبراغ بين القوميات: فلم يعدت 
مصادفة أو تبعا لخطة خفية لمسار التاريخ 
كشف الوحى عنها لمؤلفنا: وجعله يمضى 
من شيعلة إلى أخرى حتنا يطل إفن 
مقطته الأخيرة عند صراع الحضارات. 
قد القوميات كما يدرسها الطلابء ” 


ب كشت أحد. بالنتائج الرئيسية لسيطرة 


الننات]الشاريُة واللمكيناعية التى كانت فى 
5-6 إلى “إطار كعرد: : بعيدا عن 


الأقطاعناث المقسمة والإمبراطؤوريات 
المترفلة, . للمنافسة على أسواق العالم, 
والاستيلاء على المواد الخام, وتشغيل 
الأيدى العاملة الرخيصة. ولم يشهد العالم 
حروبا شاملة إلا بين البلدان الرأسمالية 
كما حدث فى الحربين الأولى والثانية. 
وهى التى حشدت فيها العساكر من 
الفئات الدنيا للدفاع عن أصبعاب 
المصالم! فى بلدانهم أولئك الذين نفخوا 
فى الجئود المشاعز القومية المشبوبة. 
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صدام الحضارات 


أما ما يسميه «هنتنجتون» بحروب 
الأيديولوجياء فهو استمرار للمرحلة 
الرأسمالية: ولم نكن أمرا ممستلا . 
وينبفى لنا أن نتذكر أن الحرب العالمية 
الثانية لم تنشب إلا بعد اثنين وعشرين 
عامأ من قيام الخصم الأيديولوجى للغرب 
وهو الاتحاد السوفييتى: 

ولم تكن خطورة الماركسية السوفبيتية 
فى نظر الغرب تهديداً نظرياً, فلقد كانت 
أقوى الأحزاب الشيوعية نشطة فى الكثير 
من بلدان الغرب. بل كانت تهديداً بإمكان 
أو احتمال ظهور دول تنافسها على أسواق 
العالم. فلقد كان الاتحاد السوقتيتى. بعد 
«ليدان. رأسالية دولة تحكمًاا طبقة 


بورجوازية بيروقراطية لإ. تملك ._أدوات 


الإنتاج: على مستوا2 |اشركيك القاضّة: ! 
وا 
أبوات الإنتاج. والللقعلا اخللزقة. قز» 


ولكنها كانت «تملتاتحاذة القار 
تشجيعها لبعض قادة العالم الثالث على 
الخروج عن طاعة الغرب مما يؤدى إلى 
التقليل الفادح من مكاسبه بعد إخراجه» 
لألثانيا وإيطاليا واليابان من حلبة المنافسة 
بعد الحرب» ولو مؤقتاً. 

- إعسسادة صنع النظام 
العالمى : 

والجدير الآن بعد اختفاء هذا المنافس 
العنيد, ومن هنا صيم مصطلح النظام 


الى 


العالمى الجديد الذى يعنى اجرائيا 
«السنسسطورة العالمية المثفردة الجديدة», 
وكتابات . هنتنجتون تفضح ذلك صراحة 
فيما يلى من سطور. 

يقول إن الحضارة الغربية قد تجارزت 
مرحلة الدول المتحاربة؛ وتمضى الآن قدماً 
نحو مرحلة الذولة العالمية. ولن تكونّ هذه 
الدولة إمبراطورية. كما كان الأمر فى 
الماضىي: بل مركبا من الفيدراليات 
والكونفدراليات والنظم والبيثات الدولية. 

ويكشف المؤلف عن مركز هذه الدولة, 
عندما بقول صراحة أن الؤحدة الفربية لا 
تعتمد على ما يجرى فى أوربا من وقائم, 
بل على ما يحدث فئ الولايات المتحدة 
الأمريكية: وتفضيل الولايات المتحدة أوريا 
- العمود الثانى للغرب -- في قدرتها على 
يلاب مثلث الاتجاهات لنيرها من 


لانيل الأول نحو الجنوب عن طريق 
الهجرةٌ ليسالم رما آمل البلدان اللاتينية 
دماج السك فيّ «اتفاقبة أمريكا 
الشلمالية للتجارَة الحرة» (النافتا). 

والاتجاه الثانى نحو غرب الولايات 
المأحدة فى مجتمعات شرق أآسيا التى 
تنمبز' بالثروة والنفوذ المتزايدين» وذلك 
بتطوير مجموعة باسيفيكية أوسبع من 
صورتها المصغرة الحالية والمتمظة نمى 
هؤتمر «التعاون الاقتصادى الآسيرى 
الباسيفيكى» (ابك). أما الاتجاه الثالك 
للاستقطاب فهو إلى الشرق منهاء إلى 
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أوربا. وهو لازم لمزيد من التطوير الأعمق 
للروابط المؤسسية عبر الأطلسى لقيام 
منظمة اقتصادية شمال أطلسية تكون 
قسيما للحلف الأملسى «الناتو». 

ولكن المؤلف, بكرم وسخاء. يفتم 
الباب أمام أمريكا الجنوبية لتصييم الععود 
الثالث للحضارة الغربية؛ ولكن بشروط هى 
: ترسيخ الديموقراطية ؛ والسوق الحرة» 
وحكم القانوئ: والمجتمع المدنى» والتزعة 
القردية:' واغتناق 'البروتستانتية !1 ولا 


أدرى كيف يستقيم هذا مع اصراره على 
تدكيرنا :بان الغرب احضمارة علد فجر 
التاريخ ؛؟ 


ويفسر هنتنجتون ما يقوم من خلاف 
أحيانا بين امريكا وأوربا على أنه ليس 
تزاغاً بِينَهِمَا .على المصالح, بل“هو مجرد 
خلاف فى سياستهما إزاء أطراف ثالثةم, 

ويحذر المؤلف أيربا من استغلال القير 
لهذه الخلافات قأيلا ا بان طدون ادظّدفا 
الغرب» رغم كل شنىء, افو أفو الأثر الكيرووى | 
والجوهرى للحيئولة دون بهبوط: أو شفضن 
النفوذ الفربى فى شئون العالم. فإا ها 
اتحد الغرب سيصبح حضور) أو وجودا 
هائلا مثيراً للرعب على المسرع العالمى: 
وإذا مأ انقسم على نفسه. سيقع فريسة 
سهلة لمسعى: الدول غير الغربية لاستغلال 
خلافاته الداخلية , 

ويستعيد المؤلف عبارة «بنجامين 
فرانكلين» القائلة «بأن على شعوب الغرب 
أن تتعلق ببعضها البعضء؛ وإلا سيعلقوا 
فرادى على حبل المشئقة». 


5 .مو لفق فويس 


ويلع هنتنجتون. دوما على أن مسئولية 
تعزين التماسك داخل الغرب 'تقع علن 
عاتق أعظم دول الفرب قرة وى الولايات 
المتحدة. وبهذا رحده يمكن حمابة وتقوية 
المصالم, والقيم: والثقافة للحضارة الفربية 
الرفيغة. الثميتة. والفريدة الث يشارله 


5 - الخطاب المسوسانني) 
والنزعة الثقافوية أو الأصولية : 
عندما يلح قول موجز؛ كبرشامة سهلة 
التناول. على السمع والبصرء فإنه ما يلبث 
أن يفرضن نفسه 1 مبزولاً للجميع؛ 
ويدفع عنا مشسقة البحث والتنحيص. 
ويصبح موضوعاً للتعقيبات والتاكيدات: 
وخاصة إذا ما جاء على لسان شخصية 
بارزة فى الغرب, فيرقى إلى مستوى 
الحكظة والمسلمات لأنه أيضا يصآدرف 
الم . يكن هتراع 
عَضَارَآت المسوخ الدغاثى لتعيثة ‏ وقود 
[ الحرتم هن [الشباش لخوضى القتال فى 
| العصيور لدهمة,أواتقديثة التى تعد النظم ٠‏ 


. الفاشية مثالا جبارخاً له. ولم تكن قوى 


الحلفاء المقاومة للفاشية أقل حماسا ف 
استخداع الشغار نفسه بعضامين مختلفة؟ 

إذن فهو شعار قديم» وعلينا أن نفرق 
بين الأسباب الموضوعية التى أدت إلى 
الصدام أو الصراع أو الحرب؛ وبين 
الدعاوى والشعارات الثى يتخذها أطراف 
الصراع. 

بعبارة أدق علينا أن نميز بين الخطاب 
السياسى الذى يعلنه الفريق الحاكم» وبين 
الأسباب الحقيقية أو المادية. 
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صدام الحضار ات 


إن بيانات الساسة مثال بارز على 
الخلط المتعمد. ولا نعرف زعيمأ أو قائدا 
عسكريا صرح بخططه ومصالحه الحقيقية 
لتعبئة الجماهير ودفعهم إلى سلخانة 
الحرب. 

فالبيان أو الخطاب السياسى؛ هن بين 
كل الخطابات الأخرى: هو الذى يستمد 
عباراته من معجم الأخلاق والدين والمرق. 
ودراسة التاريغخ تكشف لنا عن هذه 
المفارقة التى تنتمى إلى الكوميديا 
السوداء. وقد علمنا التاريخ أن كل آلياتث 
التبرير السياسى مستيدة من العناصر 
الثقافية كالدين والقومية. واللقة؛ والقيم 
والتقاليد ونحوها. 0 

والسياسة هى 


فى الخطاب السياسين» سواء للإستهلك 
المخلى أو الخارجى: هو ما يسمى 
بالنزعة الشقافوية التى تفمسر 
التاريخ والسلوك الإنسائى بوجه 
عام على أنه محصلة لعوامل ثابتة 
لا تتغيرء وكأنها أنماط وقوالب 
صب فيها الفرد بحيث تناظر 
الغريزة فى الحيوان . 
والاصولية. على اختلاف لفاتها 
وأساليبها. أبرز صور النزعة الثقافية التى 
تجمد كل متغيرات الحياة والصراع فى 


البدنل) يتابر ١11‏ 
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أصل أو أسنساس واحسد. ويشارك 
الأصوليون المتنازعون في تناقض داخلى 
فى دعاواهم التى توجز فى نهاية الأمر 
كما هو الحال أيضا عند «هنتنجتون», فى 
الدين: ورغم أن الدين بحكم التعريف دعوة . 
عالمية للبشر جميعا. وعلى أيه حال فلا 
يهمنا هذا الخلل فى منطفهم الانتقاثى, 
لأن ما يعنينا هو أن خطابهم سياسى فى 
نهاية التحليل, 

ولقد انتشرت النزعة الأصولية, الآن. 
ليس بوصفها اكتشافا علميا لسر الصراع 
بين الدول؛ فقد ابتذلت منذ زمان قديم من 
كثرة الاستخدام؛ ولكن عقب سقوط كثير 
من المسلمات العصرية» وفشل النظم 
القائمة فى ستر عوراتها. فكان لابد فى 
غمرة التخبط أو الفراغ التنطيرى: 
وسَطلؤرّةالانخراط فى المزاحمة الدموية 


؛ بوالنسوق الحرة. كان لابد من التفتيش فى 


طرق إدارق الصترارم. 8 
وتفسير الصراع بتك المناضر الواردة” 


الدقائر النظرية العتيقة العثور على أصول 
أو أسالائكرأق أربال) ,حارسة. 

.إلا أ الأصؤلية الغربية التى يهيب بها 
المؤلف تخطف: عن الأصولية الإسلامية, أو 
الشرقية بوجه عام فى أن الغربية تتخذ من 
السمات الفارقة القائمة فى الحاضر 
أساساً. ثم تستدير إلى الماضى البعير 
لإيجاد جذور قديمة لتفسير الحاضر. أها 
النزعة الأصولية لديناء فإنها تجعل من 
الحاضر انحرافا عن أصل قديم جدا 


. كان يمثل فى نظرها العصر الذهبى لهذه 


الحضارة. ويتبفى إذن استهادته ليخلص 
لنا بريئًا من كل شائبة دخيلة خارجية. 
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وفى هذا الاختلااف بين النزعتين ترجع 
كفة الأصولية الغربية المزعومة فى ميزان 
القوى لأنها تحبا عصصرها الذهبى فى 
حاضرها الفغلى الذى تغخاول تبريره 
بالتاريخ القديم وعلم الأثار. على حين 
ينشغل الأصوليون الإسلاميون بالتثقيب 
فى الماضى البعيد عن عصرهم الذهبي: 
تاركين مهمة قيادة العالم لمن يملكونه فعلاء 
ومقدمين لهم العرن بضرب مخالفيهم من 
مواطنيهم ٠‏ وتخريب اقتصاد بلدانهم بكل 
هله وهفاس: 

ولآن هنتئجتون مخطط استراتيجى 
لإعادة صنع النظام العالمي؛ فقد التقط من 
الأصوليين الإسلامبين طرف الخيط؛ ومثل 
دور اللميذ عليهم؛ وطبق دعاواهم بمهارة 
محترف سياسي: ومفكر يراجماتي لا 
يغنيهة من كل ذلك إلا ما تدره تلك الفكرة 
من تنتائج ضلية نافعة لاحتتكاراة 


ذلك كثيراً. 1 

قصدام الحضارات يخدم أولاً فى 
تشجيع الأصوليين الذين تطوعوا لضرب 
اقتصاد بلادهم أو إضحافه فى وجه 
المنافسة الخارجية, الغربية. بل إن الدولة 
الاصولية الأولى» إيران» يحكمها حزب 
البازار الذى يعتمد الاستيراد. وتؤدى 
ثانيا إلى تغذية الأصولية الإسلامية 
والتاكيد على صحتها لتكون ذريعة مقبولة 
للصدام الذى يعرف «هنتنجتون» نتيجته 
المظفرة سلفاً؛ ومن «فمك أدينك» أو إن 


شنا الترخص قليلاً : 
لهه. 

وثالثاً الأصولية الغربية دعرة صالعة 
لتعبئة العدد الأكبر من جماهير الدول 
الأوربية والأمريكية. واثارة حماسهم 
للانخراط فى حروب كولونيالة جديدة 
بنفس الشسعارات والمبسررات التى 
استخدمت فى الحسروب الصليبية فى 
العصور الوسطى. ولتكون أيضاً بديلاً عن 
العدر القديم؛ إهبراطورية الشر الشيوعية, 
الذى انتهى مفعوله كملاط أو غراء يضم 
جماهير البسسسطاء المقهورين فى دول 
الغرب, إلى موقف موحد يخدم مصالح 
أصحاب الاحتكارات التى أصبحت تحظى 
بقداسة الدين؛ وحرمة الهوية ولا ينبفي أن 
ننسشل أن الكثير من شرفاء المواطنين 


«من ذقنه وافثل 


والمثقفين الغربيين ينكرون, بل يزدرون ذلك 
المستوى من التفكير أو التنظير. 
الرأسمالية الأمريكية وم فكزة قدمبًا له | 
الأصوليون على طبق من فضُبة أو أثمن من 


يَختَاما؛ فإنُ صدام الحضارات, 
هو“صذام الاعتكازات»: وما يعرضه 


؛هنتنجتون اف كتاباته لا تعدو أن 
: تكون تبسريرأ لاحقاء أو ترديداء 


على أحدث طرازء لصيحة ,النبى» 
القائد البريطانى عندما دخل 
القدس عام 191١8‏ : ؛الآن انتهت 
الحروب الصليبية: . 

وأغلب الظن أن الجديدء إن 
وجد: فى ٠«صدام‏ الحضارات 
وإعادة صنع النظام العالمى» هو 
إحياء التراث الكولونيالى . 


أوادت 
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الحديث عن معنى التواصل الحضارى»ء والتأصيل له 
تنظيرا وتأريخاء ثم مناقشة وظيفته وآلياته الأساسية, 
ومحاولة تبديد المحُاوف العالقة بأذهان البعض من حوله؛ 
هذا كله شيء, والنظر فى كيفية ترشيده بحيث نصيب منه 
أفضل الغنم وأقل الغرمء وهو مانكرس له مقالنا هذاء 
شىء آخر. وعندما نتحدث عن الترشيد فنحن نعنى الإشارة 
إلى فعل إيجابى نفكر فيه ونحسب لكل خطوة. فيه ما لها 
الخطط نفسَهنا من بِحَيَكِ لآخزا بالتنقيج"التعيايل على ضوء 
ما نلقى ,من مردود يكتسيب معناه.من خلال بضصيرة لاتكف 
عن التجدد.والنماء: .هذا هو قصدنا من الحث؛ على الترشيد 
وجوهر المقال فى هذا الصدد أن المسألة لاتنحصر فى 
الح عن الكتخلى عن مخاوف البسعض منا إزاء هذا 
التواصل؛ ولا فى الدعوة إلى ترك الأمور تجرى بتلقائية 
أو عفوية على أساس أن التواصل واقع لا محالة بغض 
النظر عن اراداتنا الفسردية: ولكننا ندعو بوضوح إلى 
القيام بفعل إيجابى من شأنه أن يزيد من فاعلية 
التواصلء وأنه يزيد فى الوقت نفسه من فاعليتنا فى 
تشكيل عطائه كما وكيفا 


ب لاج عه 
اتبردن ) ينابر 1١11519‏ 
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ز' علس الجاممات استصنافة عاللم أو أكثر كل عام 


ا على وزارة الشفافة دعوة كسار المنكربن وإقامة 


معارض لكبار الفنانين 


ل على ال عساةم قد يم جساشو جسوسيل ور ضيح فن 


الترشيد كيف يكون ؟ 

الترشيد كما نعنيه فى هذا المقام 
طريقان؛ يعتمد أولهما على تنشيط الآليات 
والاجراءات الموجودة لدينا فعلاء ويقتضىي 
ثانيهما أن نفكر ونجرب» وأن نبتكر طرقا 
جديدة تضاف إلى ما لدينا نرجسو بها 
مزيدا من ثراء العِايْد يمن يطايقفته 
لمقتضى الحياة فى)العالم الرافن. وجدير 
بنا أن نمود فتككن ال قارىء فلن دا 
الموضوع بان حديثنا ينناول فناتين !ثننين 
فقط من قنوات التواصل التى سبق 
ذكرهاء وهما التعريض والحمل. أما 
القناتان الأخريان؛ التجارة والحرب؛ فلا 
عدي الحذية وما سبق بهما , 


حمر ريق الذهر كم 


مرافق التعليم والثقافة والإعلام فى 
الأولى ب لحديث في هذا الصدد 10 بسنبدا 
بالحديث عن التعليم والثقافة. توجد لدينا 
على المسستسرى المؤسسسى عيدة أليبات 


31 ميك عن 
١‏ لش > 


وإجراءات: فى مقدمتها البعثات العلمية 
وماهو على شاكلتهنا من منح واجازات 
دراسية ومسهمات علمية؛ كما توجد 
اتفاقيات التبادل الثقافى بكل جوانبها 
الت تحْضن مجالات العلوم والفنون والفكر 
عامة, ثم هناك مايعتبر بمثابة تيسيرات 
تتبحبآا اللرائح لأساتذة الجامعات ومن هم 
الى ماهم ارتيً) الؤتمرات الدولية. أو 
لافامثاً هتما اأدواية مناظرة على أرشن 
الوطن هذه كلهننا! أليات ترتبط بها 
اجراءات من شانها أن تمقق أنواعا 
وأقداراً متفاؤتة من التواضل الحضارى 
بيئنا وبين كيانات حضارية أخرى؛ وفى 
جميعا (أى هذء الآلياك والاجراءات) تكين 
جزعا من مضمون قناة التعريض. . والأمر 
على هذا النحو يعتبر واقعا جيداء وكل ها 
يسنتلزمه هو التنشيط لكى يؤتى ثماره 
بأفسضل صورة ممكنة. غير أن كلمة 
التنشيط هذه تحتاج إلى وقفة متانية, 
فليس المقصود بها الإشارة إلى مجرد 


ت لاق هه 
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1 ب ثواما!ا للحي ةا 
من ال نز سيد الدؤ! قبل الجهارى 


الزيادة الكمية لدوران عجلة الاجراءات, 
ولكن سانقصده بالاضافة إلى ذلك أنها 
(أى الأليات والإجراءات) تحتاج إلى كثير 
هن أعمال التئقية من الشوائب؛ كما 
تحتاج إلى إدخال كثير من التعديلات 
والتجديدات التى من شأنها أن ترفع من 
كفاءتها المقيقية دون الاقتصار على 
كفاء تبا الصورية. 

و لسري فى هذا الضيقد زرا 
محدود! من الأمثلة ذات الدلالات البليفة 
فى الإفصاح عما ألت إليه هذه الآليات 
والإجراءات من تدهور. ونبدأ بما يسمي 
تيسير سفر أساتذة الجامعات إلى 
المؤتمرات الدولية. وللقارىء الذى لايتصل 
عمله بأمور الجامعات من قريب أن يعرف 
أن أقصى مبلغ تؤديه الجامعة للأستاذ 
لتمكينه من السفر لايزيد على ألف ومائتى 
جنيه؛ شريطة أن يكونالإستياذ يتبلقى 
بحثا فى المؤتمر وأن يكون قد تلقى هن 
رئاسة هذا المؤتمر مايثبت أن بحثه 0 
للإلقاء, وأترك للقارىء الآنَ أن يسال أى 
شركة من شركات الطيران عن ثمن 
أرخُخص تذكرة للذهاب والعودة إلى ومن 
أى دولة فى غرب أوروبا أو فى أمريكا 
الشمالية حيث تعقد معظم المؤتمرات التى 
يحتاج أساتذة الجامعات إلى المشاركة 
فيها. وأترك للقارىء أيضما أن يحصل على 
المعلومات الدقيقة عن تكلفة المبيت بضصع 
ليال فى أرخص فنادق لندن أو باريس أى 
جنيف .. الخ» وأن يحصل كذلك على 


المعلومات المضبوطة عن أثمان أرخص 
الوجسبات فى أى مطعم فى تلك البلاد 
للإفطار والغداء والعشاء؛ وتكاليف الانتقال 
بالمواصلات العامة ثم يجمع هذا كله 
ليضعه فى مقابل الألف جنيه ومائتينء 
وينظر ويفكر !! أما المثال الثانى فيتعلق 
بالسفار من أعضاء أسرة التدريس 
الجامعية, وهم المعيدون والمدرسون 
القصة الآتية فى إحدى الكليات الجامعية: 

حصلت الكلية على أربع 00 درأسية, 
ويالعدل والقسطاس قيدت عليها أربعة من 
أبنائها المعيدين والمدرسين المساعدين. ثم 
أرسلت الأوراق لاعتمادها من السلطات 
العليايفي الجامعة, وإذا بالجميع يفاجئون 
نأن إحدى هذه السلطات العليا تعترض , 
فلما سئلت عن سبب اعتراضها كان 
إلجَوّاب يكفياية واتدة:. ولآن الموقف بدأ 
أقرب|إلي)الكُوميذي)/السوداء هنه إلى أى 
شىء أخر فقد لجأ الشباب أصبحاب 
المصلحة إلى رئيس الجاممة. ولابد أن 
الرجل تعسجب لقرار السلطة الأدني مذه 
واخذته الشفقة المسئولة فوافق للشباب 
الأربعة على السفر وسافروا فعلا ثم عادوا 
إلى أرض الوطن وقد |الفائدة 
الومنوة ونأتى الآن إلى المشال الثالث, 
ومجاله خارج الجامسعات» وبين رزارة 
الثقافة والحكم المحلى . هل يذكرالقراء 
الاحتفالات التى جرت منذ فثرة وجيزة 


باسم السكندريات؟ 


7# 
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وهل يذكرون أن بعض الفرق الأجنبية 
دعيت إلى صر للمشاركة فى هذة 
الاحتفالات؟ وهل يذكرون الفرقة المسرحية 
التى جاعت لتقديم مسرحية «عطيل» فى 
رحاب قلمة قايتباى؟ المثال هو ماجرى 
لهذه الفرقة؛ وقد كتبت عن ذلك تفصيلا 
بعض صحفنا ؛ وهو ها يعفينى من إعادة 
سرد القصة بكل ما فيها من عبث لايقل 
فى وطأته عن وطأة الفعل الفاضح؛ وأخير 
ننتقل إلى المثال الرابع؛ وهو يدور حول 
استقدام فرقة أجنبية أوبرالية » قدمت 
فعلا أوبرا ”عايدة» فى رحاب أثار مصر 
القديعة, فى مدينة الأقسرء وكان حظها 
بذلك أفضل من حظ الفرقة التمثيلية؛ فرقة 
عطيل؛ ولكن كلا الحالين كانت مصر هى 
صاحبة الحظ المنكود. 

هزه الأملة الأربعة كفيلة بأن تبين 
للقارىء بعض ابعاد المعنى الذئ نقد 
إليه ونحن نتكلم عن ضصرورة تنشيط ما 
لدينا من آليات واجراءات مؤسهيتية|الأعتل 
فيها أن تضم ذا قد اام عينا من 
التواضل مع كيانآات حضارية وجبهات 
بعينها فى هذه الحضارات, إن المقام 
المشترك بين الأمثلة الأريعة هى الإفصاح 
عن أن هذه الآليات والإجراءات أصبحت 
تعانى من خلل شديد يفقدها الكثير من 
فاعليتها؛ وهو خلل متعدد الأبعاد, مابين 
ضعف ناجم عن البخل عليها بالأموال 
اللازمة لإطلاق حيويتها؛ وعدوان ناجم غن 
عبث بعض الكبار الذين لايدركون معنى 
لكبر أقدارهم إلا من خلال بيان يبرز 
قدرتهم على الإخلال بواجباتهم نحو 


الصفارء وإهمال يكشف عن تهرؤ خطير 
فى بعض أجهزة الدولة تضيع معه هوية 
المسنول ومعالم اللسئولية؛ وتزييف صريح 
(وهذا نصيب المثال الاخير) للإرادة 
الحضارية لشعب مصر فياتون على أرض 
بقبس للتواصل الحضارى المنشود ولكنهم 
يجلبون معه من الخارج حضرات ت السادة 
والسيدات المخولين والمخسولات حق 
الانتفاع بهذا القبس !! من هذا الطران 
ومن طرز أخرى من الأمثلة توجد عشرات 
يكشف كل منها عن جزئية من جزئيات 
الخلل الشامل والعميق الذى أصاب ما 
لدينا من أليات واجراءات كان من شانها 
أن تكون دائما على أهبة الاستعداد 
لاستعمالها فيما ابتكرت من أجله؛ ولكن 
بفضل بيروقراطيتنا العتيدة أصبحت أقرب 
إلى الخال المآتة منها إلى أى كيان ينبض 
«الفاعليَة: إلا أن هذا لايبرر اسقاطها من 
اسسسابات العساملين وأصمهماب الرزى 
اللخلصين» بل ينبفئ لهم أن يكرسوا جزءاً 
من جهودمّة لرد العافيدة لهذه الآليات لأنها 
جِرّء لايتجزا من إنجازات شعب بأكمله 
على أمَتدَاد تَأَرَيْع طويل فى محاولاته 
الدعوب لشق ما اسستطاع من طرق 
للنهوض بمقدراته. ثم إن هذا لايجوز أن 
يثنيهم عن مداومة التفكير فى شق طرق 
جديدة تزيد من كفاءة عمليات التواصل 
وتكثيف عطائها. وفى هذ الصدد 
مدو , بضعة اقتراحات فى الفلك 
نفس»»؛ ولست أدعى أن هذه الاقتراهات 
جديدة كل الجدة: بل لقد كان بعضها من 
الامور الواردة فى حياتنا الجامعية.فى 
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من أجل بر سعد البؤواصل التحصاري 


الماضي؛ ثم مضت إلى مايشبه النسيان. 
من هذه الأمور اقتراح باستقدام الأساتذة 
الأجانب المعروفين بعلمهم الكبيرء 
واستقدامهم بكثافة معقولة ليكونوا ضيوفا 
على الجامعة (كأساتذة زاثرين مثلا). فهل 
هذا كثير ؛ هل كثير على طلابنا 
وجامعاتنا أن يستضيف كل قسم عالا 
واحدا أو عالمين من هذا المستوى فى كل 
عام ؟ كم يكون الانفاق اللازم لهذا 
الاجراء على امتذاد عام دراسى بأكمله 
إذا قسورن بالأموال التى تُنفق على رحلة 
واحدة إلى الخارج يقوم بها هذا المنتخب 
ألكروى أو ذاك ؛ أقالهم الله جميعا من 
عثرتهم هم ومحتضئيهم؟ وفى مقابل ذلك 
كم تساوى الفائدة (العاجلة والآجلة) التى 
من شائها أن تتنحقق من هذا العمل؟ 
السؤال مطروح على الأستاذ الدكتور وزير 
التعليم, وعلى لجنة إلحكماء. وعللى 
الأساتذة الأفاضل أعضباء االلجلس الأعلى 
للجامعات: وأعضا# المجالس الجامعية 
بجميع مستوياتها. هذه مسئوليتكم أمام 
أبنائنا فى الحاضر والمستقبل؛ وستذكر 
لكم أو عليكم, 

وفي الإطار نفسه اقنتراح آخر إلى 
وزارة الثقافة؛ ماذا عن التخطيط المسبق 
ولمنظّم لاستقدام غدد من كبار المفكرين. 
من قامة بيرك وجارودى وبرنال أو أقل أو 
أرفع قليلاء على أن تتحقق من دعوتهم 
تغطية مساحة فكرية واسعة يتعرض فى 
إطارفا :مفكرونا وم شقنوئا التفقامل 


الحضارى الواسع الآفق دون أن نقع فى 
دائرة احتكار هذا أو ذاك من ضيوف 
ارتبطوا لدوافع نفعية ضيقة أو أيديولوجية 
جامدة بمجموعات من الأصدقاء الشطار 
لدينا. أهذا كشير على وؤؤارة الشقافة 
تنظيميا أو ماليا؛ ثم ماذا عن استقدام 
معارض الفنون التشكيلية؟ ويهذه المناسبة 
فل يُعقل ماجرى من إلفاء بينالى 
الاسكتدرية؟ أكلما تنورنا أن أمبرأ من 
أمور حياتنا الثقافية قد استقر كجزء من 
دورة الحياة وغبطنا ؟أنفسنا على ما 
يكسبئا إياه من صسورة مشسرفة أمام 
أنفسنا وأمام شعوب الأرض من حولنا 
بادرت قطاعات من بيروقراطيتنا بجهلها 
وفجاجتها لتفجعنا فيه حتى لايهدأ لنا بال 
ولا"تطفثن على شيء فى حاضرنا وؤلافق 
اللسَتَقَيلنَاً؟ هذه أسئلة نوجهها مشفوعة 
بالكثير من الرجاء إلى وزير الثقافة» وإلى 
لدك تر لهسائر علبفور. أمين المجلس 
الاعلن لنثقافة: والايعنٌ ذلك أننا نتجاهل 
إنجازات الؤزارة فئ مجالات أخرى ؛ وهو 
ما نشهد به لدار الأوبرا وهيئة الكتاب. 
وبعد - فقد حرصت فى كل ما قلته 
حتى الآن على أن يقتصسر حديثي على 
الآليات والإجراءات القائمة والتى يمكن 
أن تقوم فى إطار مرفقى التعليم والثقافة. 
أما الإعلام فلم أذكره بخير ولابشء 
وعذرى فى ذلك أنه (وأخص'بالذكسر 
الإعلام التليفزيونى) لايزال فيمأ يخص 
موضوعنا الراهن ينقصه الكثير مما نرجو 


عااأو - 


ادنم يقاير 51و 
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وممايمكن أن ينفع الناس. نحن ننتظر من 
الإعلام أن يبلور لنفسه خطة رشيدة 
واضحة المعالم تهدى خطواته فيما يعرضه 
على مواطنينا من رؤى تجعلهم على صلة 
ناضجة ومستبصرة بما هو جميل ورفيع 
وثمين فى الكيانات الحضارية الأخرى. 
ومن المؤكد أن هناك مايُعرض ويفيد خارج 
بنود كرة القدم: وصراع الممسترفين, 
وعروض الأزياء؛ وحفلات تنصيب ملكات 
الجسسال الفُضليات على عروشهن, 
والحفلات الترفيهية ذات الضوضاء 
الشبابية. نحن نسلم بأن التسلية مطلوية: 
ولكن التسلية نفسها يمكن تصنيفها فى 
مستويات من حيث الرقى والفجاجة. 

ثم ألا يوجد شىء أخر يستحق النقل 
عن تلك'الكيائات الحضارية ؟! هناك 
أشياء أخرى كثيرة تحمل رسائل الإمتاع 
في غير ابتذال؛ والتثقيف فى غير خذلقة, 
وتنشيط الخيال؛ والحض على مسزيد من 
الرقى: 

التواصل عن انر توق القمخ 

السياحة هى الشكل الغالب على 
أسلوب الحمل فى الَتُوَاضْل المضارى 
الحديث. وللسياحة توجهان رئيسيان كما 
نعلم جميعا؛ من مصرنا إلى الخارج؛ ومن 
الخارج إلى مصرنا؛ وكلا التوجهين يحمل 
فى طياته حشدا كبيرا من إمكانات 
التواصل . والعبرة بعد ذلك بقدرتنا على 


والتى كان من نتائجها اتساع رقعة الفقر 
وزيادة وطأته جعلت نصيب مواطنينا فى 
السياحة العالمية ضئيلا للفاية بحيث 
يصبح الحديث عنه مفتعلا رمم ذلك فلا 
يجرز أن ينسحب صمتنا هذا غلى 
محاولات الكثير من شبابنا أن يكون لهم 
نصيب فى هذا الصدد أفضل ولو قليلا من 
نصيب ذويهم؛ يشجعهم على ذلك ميل 
طبيعى إلى اقتناصس المغامرة؛ وقدر لا باس 
به من سعة الحيلة فى اصطياد فرص عمل 
مهدودة تمكنهم من الإنفاق على أنفسهم 
إنفاقا يوفر لهم الحد الأدنى من الميش 
والحركة والاستمتاع معا. فماذا تلقى هذه 
المحاولات من دوائر الإدارة والسلطة لدينا؟ 
الحقيقة أنها لاتلقى التشجيع الواجب, بل 
تواجه بالكثير من عوامل التعويق والتشبيط, 
بدماً مين أجور السفر البافظة أصلاء إلى 
الكلام واللغط الكثير حول تسلط جهات 
معينة لإعداد جوازات سفر خاصة 


بالطلاب إلى اشتراط عدد من سفارات 


الدول الأجنبية ماشّحة تأشيرات الدخول أن 
يُكوث ملا هؤلا+الشبابٍ ما سوف ينفقونه 
غلى أتَفنسَ هياهن أموال؛ إلى حملات 
التخريف الفجة والمقززة التى تنشط وزارة 
الصمة فى عرضها على شاششسات 
التليفزيون عن الإيدز وسوابقه ولواحقه 
السلوكية .. الخ؛ ولآن تعويق السفر 
السياحى إلى إلخارج كان إلى غهد قريب 


الإفادة والاستفادة. ولننظر أولا فى حركة سياسة مستقرة للدولة فستظل بقاياها 

مواطنينا إلى الشارج: وفى هذا الصدد شماعلة فى حسيباتنا لفترة طويلة قادبة 

يبدو أن الصيغة التى حكمت تحركنا بالشسبة للابناء والأباء مسعاً. ومن هذا 

الاقنصادى فى العقرد الثلاثة الأخيرة المنطلق أجد أن الحل الجذرى هنا يتمثل 
- لاواسء 
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فى ضرورة إحداث تغير كبير فى حياتنا 
نحو مزيد من الديمقراطية السياسسية 
والاجتماعية معأ؛ ومع ذلك فإلى أن يتحقق 
هذا المطلب شمة خطوات جزئية لايستهان 
بها يمكن أن نخطوفا لإدخال أقدار من 
التيسير والترشيد على مايمكن أن نسميه 
بالسياحة الشبابية, مشال ذلك: لماذا 
لاتكّن هناك جوائز ثمنع للشسباب 
المجيدين فى مجال هاء جوائز تأخذ شكل 
تذاكر طبران إلى بلاد أورويبة أو أمريكية؟ 
ولاذا لايقدم الإعلام لدينا برامج دائمة 
يعرض فيها لمجالات ثقافية راقية فى هذا 
البلد أو ذاك كالمتاحف والمعارض 
والمسارح.. الخ؟ ولماذا لايقدم كذلك برامج 
الطبيعية الجميلة والممتعة فى الخارج؟ وفى 
هذا الضدد يمكن لوزارة السكتساحة 
بالتنسيق مع الإعلام أن تسعى افى طلتج 
المعاملة بالمثل مع دول العالم؛ فيكون فى 
ذلك خير لنا وللدول التق تقببل,آلتعآون أفى 
هذا المسدد؛ ويكون فيه تثقيف لشبابنا 
وقدر هن التوجيهوالترشبيب الراقي 
لاسفاره السياحية؛ إذ يدرك أن فى أورويا 
مجالات أخرى للارتياد غير المجالانة 
والمناشط التى من شأنهسا أن تزودة 
بالإيدز. والمهم هنا أن نعى بكل وضوح أن 
الخطاب التربوى إلى الشباب يمكن أن 
يتجه أساساً إلى الإكثار من ذكر الرذيلة 


وأخيرا ماذا عن السياحة الينا؟ 
الإجابة تتلخص فى أن اهتمام الدولة 
بتنشيطها وتنويعها حقيقة قائمة فعلا , 
ولكن سنياسة الدولة فى هذا الصدد 
اقتصادية جرداء؛ ولهذا السبب ستظل 
الحصيلة النهائية لهذه السياسة دون 
المنشود الحضارى بكثير. ولابد للسئولينا 
أن يتبلور لديهم تصسور حضارى أرحب 
كثيرا من ذلك؛ وأن ينعكس هذا التصور 
فى رسم سياسة ناضجة لاتقوم على جذر 
واحد هو الأثار» هذا مع الأسف تصور 
ينضح بفقر شديد فى الخيال» وهو مقلوب 
الخيال الذى لايرى فى الخارج سوى 
الإيدز, 

خلاصة القول بعد هذه الجولة 
في عالم التواصل الحضاري أن 
هئاك طريقين للتصدى لحسمل 


وترشيده إذ نتعامل مع ٠«الآخرين»‏ » 
طريق تزكية الخوف من ١الآخره‏ 
والابتعادا عنه إأتقاء لشرور محتملة, 
وطريق .التبببدريب الذكى على 
اكتساب الحصانة من خلال 
رضي والمواجهة » وسوف تثبت 
الايام أن الاختبار بين هاتين 
السياستين مسئوليتنا جميعا؛ سواء 
كنا قيادات أو مجرد مواطنين 
صالحين؛: ولان موضوع التواصل 


لتقبيحها؛ ولكن أفضل من ذلك على المدى الحضاري له طبيعته الخاصة فقد 
القريب والبعيد أن يتجه الخطاب التربوىي لزم التنبسه إلى أن القسيسادات 
إلى الإكثار من ذكر الفضيلة وتجميلها الثقافية تحمل من هذه المسئولية 
والاجتهاد فى رسم الطريق إليها. ثصيبا موفورا. 
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الففر على ال'شوالك 


عندما تثكقل حركة أدبية ماء ومعها 
مصطلحاتها؛ من بلد إلى بلدء تستأنف حياة جديدة. 
لا يحدث هذا الثغير دفعة واحدة:؛ ولا يحدث دائما 
بوعى كامل: ولكن قانون الحركة الأدبية؛ أو 
الفكرية بعامة. يخضع لقوانين أعم منه؛ وهى 
القوائين البيولوجية أو قوانين الحياة. ومادمنا 
نفترض أن الأدب والفكر مشمولان بهذه القوانين 
لأنهما ليسا إلا مظهرين من«نظاهر الحياة؛ فلابد 
أن يخضعا لما تخضع له سائر مظاهر الحياة من 
ضرورة التأقلم مع البيئة الجديدة ! 

تتعرف الشركة الأدبية الوافدة إلى اججيرانها 
الجدد؛ نظرة فابتساهمة فسلام-فكلام فموعد فلقاء, 
ولابد بعد اللقاء من مخاولة للتفاهم :قد يشوبها 
رفض من جانب القاطنين الأصلاء؛ وقد يطرّق لها 
أدب أو نفاق من جائب القادمين الجددء وقد تعقب 
ذلك مصاهرة بين الجيران وينشأ جيل ثان ينسى 
جدوده وراء الحدودء أو يكتشف نسبا بين هذه 
العشيرة وتلك العشيرة. 
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هذه قصة يحكيها علماء الأدب المقارن ممثليها بالكتابات التاريخية. بوصفها 
عن جميع العصورء فلا عجب إذا تكررت تشكيلات أدبية تعبر عن فكر عصر ما 
فى عصرنا هذا الذى تقاريت فيه نهو موضوع ماء أو نحو موضوع المعرفة 
المسافات. لا مجب إذا كانت البنيوية بوجهعام0 فى عصر بعينه (فوكو 
التى تعند إبداعاً فرنسياء قد نتجت من الفرفتظلى:وهايدن هوايت الأمريكى). ومن 
لقاءات متعددة, بين الشكلانية الروسيّةب. المفارقات البنيوية أن كل مفكر بنيوى 
والنقد الجديد الانجلى إمريكىي ويجب_إلا _. يضع تشكيلع الخايص دون أن ينظر إلى 
ننسى أيضا مدرّسسة «الفشطالتة” التشكيلاتالأخرى» ولو كانت معاصرة, 
الالمانية: وإن كانت مدرسة فى علم النفس, .ولو كانت فى الحقل ذاته؛ مع أن الجميع 
هذه اللقاءات يسلم بها اليوم إجمالاء أو يتعاملون مع مادتهم بمنهج يرون أنه 
احتمالاً. ولكن تحديد تفاصيلها وتتبع علمىء والمفسروض فى العلم أن تكون 
مساراتها متروك لتاريخ ما أهمله التاريخ+ نتائجه صالحة للتطبيق على كل حالة 
يشجع على ذلك أن البنيسوية لا تهتم مماظة, فمن باب أولى أن يهملوا التاريخ 
بالتاريغ بما هو تاريخ (أى تتبع للنشأة لمسائلهم, ويشركوا استخلاص القوانين 
والتطور) لأن اهتمامها كله منصب على المششستركة فى البنيوية نفسها للدارسين 
العلاقات بين الأجزاء النى تكوّن كلا الأكاديميين الذين لا يمكنهم أن ,يفلتوا من 
واحداً فى زمن واحد, وإن اهتم بعض قبضة التاريخ؛ وأشد من هؤلاء احتياجا 
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القفز على الاشوالث 


إلى استخلاص القوائين العامة؛ أي 
الصفات المشتركة, راضهعو معاجم 
المصطلحات. 

وهذه البنيوية الفرنسية لم تلبث أن 
أعيد تصديرها إلى سائر الثقافات الغربية, 
وربما كانت الاسبق إلى استيرادها هى 
الثقافة الاتجلو أمريكية, لم يقل أصحابها 
«هذه بضاعنتنا ردت إلينا» بل قبلوها 
ونقدوها ,وطوروها . لم يهتم ناقد إنجليزى 
مثل «كلر» بالرجوع إلى «رتشاردز» أى 
«إمبسون» باعتبارهها ملهمين للنقد. الأدبى 
البنيوى, ولكنه حاول بعقليته الاتنجليزية 
التى تهتم بالحالات الفردية أكثير مِن 
القوانين العامة؛ أن يكسف الانخراف الذى 
خضع له النقد البثيبوى الفبرنسي حين 
حاول أن يضع «قوانين» للشعرية أو القصس 
مهملاً الفروق الكبيرة والكثيرة بين قصيدة 
وقصيدة:؛ أو بين قصبة وقصة. ولم يرجع 
«ديمان» إلى أفكار «جون كردرانسوم؛ أو 
«كلينث بروكس» عن «التصميم» أى «اليناءة 
بل استلهم البرجماتية الأمريكية الأصيلة 
التى تقول إن حقيقة الشىء هى ما 
يستعمل فيه, وفلسفة «بلرمفيلد» اللغوية 


ار سوم ممصم محمد سه بج 1/0 


التى تقول إن معنى الكلمة هو السياق 
الذى تصلح له ؛ فخرج بنظريته فى القراءة 
التى تقول إن معنى النص يختلف من 
قارىء إلى قسارى», لأن كل قشارىء يعيد 
تشكيله حسب الأطر الذهنية التى يملكها 
هو. ويرتد الفكر التجريبى الانجليزي 
والفكر البرجماتى الأمريكي على التنظير 
الفرنسى فيحاول «بارت» فى أحد أعماله 
الأخيرة أن يقوم بدراسة قصة (تجريبية) 
فى احدى قصص بلزاك؛ مثبتا كل 
الدلالات التى تدخل فى تكوينها (من فنية 
- وأهميها ربط الأحداث أو الحبكة كما 
كنانت تسسعى فى النقد التقليدى - إلى 
أسائر العقول التى تشملها كلمة ثقافة) 
وتتحكوا إلقتاإزىء ين عبثية البحث عن 
سعنى': كلى» ورا هذ الدلالات الكثيرة., 
فسالعتمّل الأدب + يقول بارت - مثل , 
البصلة؛ إذا أخذت تنزع طبقاتها لتصل 
إلى نواة فى داخلها لم تجد إلى طبقات 
أخرى. وبذلك يتفق بارت مع معاصره 
ومواطنه «دريداء (الذى انتقل إلى أمريكا) 
- دون أن يبدو من كلام أحدهما أنه يعلم 
بوجود الآخر - فهذا يقول إنه لا يوجد 
معنى لشىء ما - كلمة أو خيرها - إلا 
بسيب اختلافه عن شىء آخرء أما المعنى 
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كما تفهمه فهو«مرجه دائماء وتلك 
«الحقيقة» التى تعب الفلاسفة فى البحث 
عنها يجب أن يوضع فوقها الحرف « , 
هكذا تلف المصطلحات وتدور ولا تثبت 
على حال: وتعيش في مناخات جديدة أو 
تجاور فى حقول معرفية مغايرة: ففى 
.فرنسا نفسها تنزل بنيوية «جولد مان» 
ضيفة على الماركسية وتسكن بنيوية 
«لاكان» فى مساكن الفرويديين؛ وربما 
شردت هنا أو هناك مثل قطيع من الماعز 
بيئما يحاول واضع المعجم أن يدخلها فى 
حظيرة التعريف. فالمصطلح واحد ولكن 
معانيه كثيرة: والمصطلحان مختلفان ولكن 
أحدهما يفسر الآخر بل يمكن أن يمل 
محله فى بعض المواضع,؛ مثل البنيوية 
والسميولوجيا أو علم العلامات؛ وقد مر 
بئا الآن أن بعض الإنبويين نيرون مفهوم 
الاختلاف: وأى نظام للعلامات يجب أنّ 
يقوم على الاختلاف. والبنيوية تقول إننا 
نفهم الشىء عندما ثدرك العلاقة بين 
أجزائه ؛ والعلاقة بين كل جزء والأجزاء 
الأخرى الغائبة التى يمكن أن تحل محله 
(وإن اختلف المعنى بطبيعة الحال)؛ وأى 
نظام للعلامات لابد أن يتألف من أجزا», 
يمكن أن يجتمع بعضها مع بعضء ويمكن 
أن يحل بعضها محل بعض (انظر إلى 
نظام الملابس مثلا؛ باعتباره نظاما 


لنلعلامات له وظيفة اجتماعية من حيث 
دلالته على اختلاف المناسبات أو الطبقات 
أو المهن إلغ ). 


ومادامت البنيوية والسميولوجيا 
كلتاهما تبحثان عن الدلالة أى المعنى, 
فلابد أن تكونا زمرة واحدة مع 
البرمنيوطيقا (أو التفسيرية أو التأويلية 
كما يترجمها المترجمون): فهذه تتحدث 
عن كيفية البحث عن المعني. وعندما تتطور 
البئيوية حتى تصل إلى القول باستحالة 
تحديد المعني؛ يكون على الرفاق الثلاثة أن 
يسلموا قيسادهم إلى التفكيكية (أو 
التقويضيية كما يسميها البعض). 

لعللهتجد الآن أن أنس فذه 
الصطلهات الأريفة لم يعد فخيفاً كما 
كقت تتيسور اأتدريئ بلاذا؟ السبب - فيما 
أري > أنهثا قِيااتتيرفت على نهاية 
رحلتهاء فتعريف مبصطالاح ما هو سيرة 
حياته؛ وأنت لا تكتب سيرة حياة إلا عندما 
يموت صاحبها؛ ولست أدعى أن هذه 
الكلمات القليئة المبتسرة قد استنفدت سير 
بطلاتنا الأربع؛ ولكنك تستطيع أن تستبدل 
بالسيرة - عندما تحكم الضرورة - جملة 
قصيرة تتضمن تعريفا بالشخصء قبل أن 
تترحم عليه. 

وعندما تكتمل مادة السيرة بين يدى 
كاتبها؛ يجد نفسه منجذبا إلى مرحلة 
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القفز خلى الاشواك 


النشأة , باعتبارها مفتاحاً لفهم كل 
التقلبات التى مسرت على الشخص (أى 
المصطلح) بعد ذلك. وغن نشأة البنيوية 
بتفق معجم «المصطلحات الأدببة الحديثة» 
للدكتور عناني و«دليل الناقد الأدبى» 
الدكتورين الرويلى والبازعي (ولعل هذا 
الاتفاق راجع إلى الاشتراك فى المنبع) 
على أن البنيوية كانت رد فعل ٠للتفكير‏ 
القائم على التجزئة والتفتيت» كما يقول 
عنائى؛ أو ل «٠تشظى‏ المعرفة وتفرعها إلى 
تخصصات دقيقة:» كما يقول الرويلى 
والبازعى. وربما توهم القارىء من هذا 
التقرير أن البنيوية لا تعترف بالتخصص, 
أو أنها النظرية الكلية الوحيدة فى هذا 
القرن.. وكلنا الفكرتين تتعيوة عق العقيقة 

فماهن مفكر بنيوبيى إلااؤله تقصيص 
واضح : شتراوس الم أنثروبولؤوجئ: 
وباكوبسون عالم لغوى:؛ وبارت ناقد أدبي 
ومثله تودوروف؛ وكرستيفا؛ ولاكان عالم 
نفسى, وفوكو مؤرخ للأفكار , إنما الذى 
ظهر فى مسيرة العلم فى القرن العشرين, 
بتاكيد مستمر ودون ارتباط خاص 
بالبنيوية؛ هو الربط بين التخصصات فيما 
يسمي «الدراسات البينية», مثل «علم 
الاجتماع الأدبى», وعلم النفس اللفوى:: 


إلخ .. ثم إن النظرية البنيوية لم تكن 
النظرية الكلية الوحيدة التى برزت فى هذا 
القرن فمئذ منتصف القرن الماضى ظهرت 
هظريتان نثسرتا ظلالهما على مختلف 
جروانب الفكر: نظرية التطور وأصل 
الأنوا ع وقد آنطلقت من مجال علم الأحياء 
الذى تخصص فيه صاحبها «دارون: 
تدخل فى علم الاجتماغ مع «سبنسر» وفى 
النقد الأذبى مع «برونتيسيسر». ركان 
«ماركس؛ معاصرا! لدارون؛ وقد جمع بين 
شقى الفلسفة الألمانية, مادية «فويرباخ 
ومشاليذة ٠هيجل:‏ وكلتاهما كانت تطورية , 
أيضا» وصاغ نظريته ال مادة الجدلية 
التاريخية التي أراد أن يفسر بها كل شىء 
تحت لشيس باودا/من الاقتضاد باعتباره 
عماد المجتمعات البشرية. وأعقبهما 
«فرويد» الذى كان طبيبا نفسيا؛ ولم يحدث 
ثورة فى علم النفس وحده بنظريته عن 
اللاشعور أو العقل الباطن (كما عرب اولاً 
على يد سلامة موسى) بل وسّع آفاقها 
حتى شنملت الفن والدين والاخلاق ا 
التحول فى المناخ العام 
فالخروج عن حدود التخصصات 
الضيقة والبحث عن نظرية كلية ليس أمرأ 
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خاصاً بالبنيوية ولكنه سمة عامة لعصرنا 
هذاء وربما كانت عودة الدين إلى البروز 
فى ساحة الفكر والمجتمع دليلا أقوى على 
هذا التحول فى المناخ العام . كل ما يمكن 
أن يقال عن البنيوية فى هذا الصدد - 
إذن - يمكن أن يقال عن غيرها من 
النظريات الكبرى فى عصرنا. ولكننا نظل 
بحاجة إلى تفسير لتقدمها على غيرها فئ 
الخمسسينيات من هذا القرن (أو فى 
أواخرها على سبيل التحديد) وهيمنتها 
على الفكر العالمى حتى وقتٍ قريب جدا؛ 
بحيث كادت تبتلع أكبر نظريتين 
معاصرتين فى العلوم الاجتماعية وهما 
الماركسية والفرويدية. ولابد من الرجوع 
إلى المنشا أيضا. فلنذهب هذه المرة إلى 
عالم أنشروبولوجى وهو الدكتور أحمد 
أبوزيد فنجده يقول ف ىأكتآب مِالَدجْل إلى 
البنائية» إن هذه الإنانية أو الْبْْيوية هرك 
فى فسرنمسا بالذات لَك آلحرَب اللتاكيلة 
الثائية نتيجة لهزيمتها فى تلك الحرب 
وهبوط منزلة الكتاب الفرنسيين - الذين 
كان أكثرهم أدباء, وكانت كلمتهم مسموعة 
فى العالم كله بوصفهم معلمين للإنسانية 
- ورغبة الجيل الجديد فى استرداد تلك 
المكائة في عصر غلب عليه الاهتمام بالعلم 
والتكنولرجيا. والدكتور أبوزيد وإن لم 
يهمل الفترة التى أعقبت الحرب مباشرة, 


والتى برز فيها الفكر الوجودى إلى جانب 
الفكر الماركسى (ولم يكن كلاهما أكشر 
فرتسية ولا أقل عالمية من البنيوية) فمن 
الواضح أن يرى أن هذه الاخيرة كانت 
أرب إلى روح العصسرء وأقدر على أن 
تعيد للإبدا ع الشقافى الفرنسى مكانته 
العالمية, 

هذان تفسيران مضتلفان لنثساأة 
البنيوية: ولكنك إذا اخذتهما بمجموعهما 
وجدتهما يصفان لمحتين من «سيرة حياة 
المصطلح: كما حاولت أن أصورها فى 
صدر هذا المقال. فالتفسير الأول يعزو 
النشأة إلى تطور الثقافة الغربية؛ أى أنه 
يصفييفحث المذهب الجديد - وقد أخذ 
يمتد وينتشر - عن أسلاف مشتركين. 
والتفسير الثانى يبين كيف سباعدت 
الظروك التاريفيثة,هذا المذهب على أن 
فق اللا فل الأرضر الفرنسية. يمكنك 
أن تفول إن الوصف الأول هو التاريغ 
الأسطورى للنشأة؛ وليس القصد من 
«الأسطورية:» هنا أنه رصف كاذب أى 
خرافى:ء بل أئه الوصف الذى صنعفه 
المذهب لنفسه بعد أن انسعن دور النشاة 
إلى الماضى فأصبح من الممكن والمناسب 
أن يصوره الحاضر وفقاً لرغباته , فهل 
ياترى يقدم لنا التفسير الثانى وصفاً أقل ' 
«أسطورية»؟ إذا أخذنا «الأسطورية» 


اب 
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الفغز على الااشواك 


بنفس المعنى السابقء ولم نراوغ فى هذا 
المعنىء'فهذا التفسير أسطورى أيضا 


(ومثله كل تفسير)؛ ولكنها أسطورية وطنية 
أو قومية؛ فى حين أن الأولى أسطورية 
غربية أو عالمية. وطبيعى أن يكون هذا 
التفسير الثاني ملتصقا بوقائع «التاريخ: 
بمعناه التقليدى؛ أى تاريخ المروب 
والثورات؛ وصعود الدول وانحدارها؛ فى 
حين أن التفسير الأول منصب علي تاريخ 
الفكر أى- بمعنى أوسع - تاريخ 
الحضارة. 

ها نحن نشرف على منطفة خااء, 
منطقة نحتاج فيها إلى كثير من التامل, 
لأننا - مع الاسف >-لاإتملك |8« القلدلقن 
الابحاث, إمها لأننايجاهلون +اوهى حقيقة 
- وإما لأن هذه الأتخناث غير موجودة 
أصلاً. أعنى : كيف «تباع: الأفكارء وفى 
عالمنا بالذات؛ ففى العالم الغربى تباع 
الأفكار باحدى طريقتين: إهما بطريقة 
«الطلقء وإما بطريقة دالتسبىه: وهثاك 
حد ثالث «وسطء مسثل علامة المرور 
الصفراء التى تسمح (مثل الخضراء) ولا 
تسمح (مثل الحمراء) . ولعل هذا الاختراع 
البنيوى الرائع هو الذى سمع للحضارة 


الغربية حتى الآن - والآن قبل أى وقت 
مضى - أن تتمتع بميزة الوجهين: رأن 
تكيل بمكيالين» وأن نتكلم عن المسئولية 
الأخلاقية, والقيم الإنسانية بنفس الطلاقة 
الثى تتكلم بها عن المصالح؛ المضالح 
الغربية المشتركة أحيانا؛ والمصالح القومية 
أو الوطنية الخاصة أحيانا أخرى. 
قمة التقدم الإنسانى 

ودون أن نخوض فى تاريخ الفلسفة 
الخربية التى لا نحمسنهاء نذكرك بان 
دديكارت: أبا هذه الفلسفة:؛ بدأ من مقولة 
نكا شمرف: «أنا أفكر انا موجود», 
لينتهى إلى إثبات المطلق أى الله الذى لا 
بتكن إن بتكوق قدياضحك غليئا بخلق هذا 
العالة 2وإذاعيك إلى المسالة الصغيرة 
إلتى انحن بضددفنا:'مساألة منشأ البنيوية, 
وجدت أن التفسير الأول - كونها رد فعل 
للفكر التجزيئى - يميل نحو المطلق؛ أو 
يمزج بينه وبين الأوربى المشترك, الذى لا 
تلبث أن يتحول - كما تتحول ألوان الشفق 
- إلى التقدم الإنسانى (فالمضارة 
الأوربية - كما يزعمون وعلينا أن نصدقهم 
- هى قمة التقدم الإنساني, والأمل الوحيد 
للإنسانية هو ألا تتوقف هذه الحضارة 


ب 
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أبدأً؛ وألا ترتعش أصابعها يوم بحيث 
يفلت منها زمام العالم؛ أو الكون), 

ولكن التفسير الثانى يميل إلى الجانب 
المضاد: الجائب القومى أو الوطنىء الذى 
تختفى وراءه المصالح الخاصة, وإذا كانت 
الحضارة الغربية مشغولة أبدأ بالتوفيق 
بين هذين الجانبين؛ وهذه مشكلتهاء فإن 
السؤال الذى يجب أن نساله؛ نحن 
الواقفين على حافة هذه الحمضارة؛ هو ؛: 
لماذا نتبنى مواقفهم ومصطلحاتهم؛ رم 
تناقضها ونفاقهاء لماذا ننظر إليهاء وقد 
اكتفينا بها فى ألاف المواقف المملية 
المستمرة حتى اليوم, وكأنها هى الطريق 
الوحيد الممكن (لايهم إن كان لهذا الطريق 
يمين ويسار ووسط؛ فهو طريق واحد, 
والوسط المنافق هو النتصر الوحييد 
دائما)؛ وكأنها كلكة اآرب/الى لا اتبدين 
لها ؟ 

أترانا ابتعدنا كثيراً عن لغة النقد؛ 
لعلك لم تنس أن المشكلة المعمروضة هى 


فوضى المصطلحات النقدية المثرجمة:؛ 

وهذه المشكلة - وإن لم تكن جديدة تماما 
- قد ظهرت بأقصى حدتها وتقيدها فر 
النقد المفاصر . وإذا تاملت وجدت أن ندا 
لا يصدق على المصطلحات النقدية 
وحدهاء بل على كل المصطلحات التى 
نأخذها عن الفرب - وإذا تكلمنا عن 
المصطلحات فئحن نتكلم عن الفكر» رإذا 
تكلمنا عن الحركة التبادلية فى الفكر 
فنحن نتكلم عن الحركة التبادلية فى جميع 
العلاقات الإنسائية؛ وعلى جميمع 
المستويات. شىء واحد وأخير أرجو أن 
بمتقني القارىء إياه إذا كان قد صبر 
على قنراءة السطور السابقة : هو حسن 
الفن قلا يصتفنىي؛ رجعيا» لأنى أتكلم عن 
العتضارة الفربية قذا ألكلام الذى قد يبدو 
له سيئًا. والقضبة تحتّاج إلى شرح 


ومعاودة. (] 


إلي الصديق الكريم الاستاذ محمد محمد القاضي بسرس الليان » 
منوفية : رسالتك تأخرت في الطريق مدة؛ ومازلت - وهي أمامي منذ 
بضعة أشهر - أفكر كيف يمكنني أن أضمها في مقال عن «جماليات 
اللفة العربية.. أرجو أن أوفق. وأشكرك علي حسن ظنك . (ش. 
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«©» كان هذا فى مطلع هذا القرن ؛: وكان أبى لا يزال 
شابا صغيرا » عندما عين مدرساللغة |! لعربية بمدرسة فى 
طنطا ٠‏ بينما كان هو وأسرتة يقيمون فى القاهرة . 
فأصابه جزع_شديد.من أنه مبضط إلى السفر إلى طنطا 
كيان ا و1 )أ يزن © يك اكزار من قبل ؛ 
ار سر ديعن ؛ ثم العودة من الأزهر 
إلى البيت . كتب أبى (الأستاذ عي أمين) فى كتاب 
٠حيائى:‏ يصف خوفه وقلقه من السفر إلى طنطا بقوله : 
«لو سمع شاب اليوم » وسنه ستة عشر عاما كسنى , 
أنه سيسافر إلى سنغافورة أو طوكيو أو الملايا ماحمل الهم 
الذى حملت من أجل سفرى إلى طنطا . .. حزمت متاعى 
وهو حشبة ومخدة ولحاف وسجادة وملاينت وبعض كتبى . 
وودعت أهلى وبكيت طويلاء ه» 


هال أنه 
تيدلت) ينا 1057 
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بعد ذلك باربعين عاما حصل أكبر 
إخوتى على بعثة حكومية للسفر إلى 
انجلترا للدزاسة للدكتوراه فى الهندسة , 
ولكن أمي أصابها غم شديد إذ لم تتصور 
كيف يمكن أن يكون العيش وابئها بعيد 
عنها ؛ وحاولت بكل ما تملك من وسائل 
إكناء آخى عن عَْمَه : أو التتثيز فى أبَى 
لإلغاء هذا السفر فلم تفلح , فأصبحت 
حباتها كلها بكاء وعويلا ؛ وكنا نستيقظ 
أحيانا فى وسط الليل على بكائها 
وصراخها وهى تردد اسم أخي وتصف 
حرقة قلبها بعد سفره . 

0 

من المؤكد أن توجس المصرى من 
'السفر وكراهيته لليجرة ؛ وشوقه الشسديد 
إلى بلده وأهله إذا سافر , والصعوية التى 
يجدها فى التأقلم معيظروف يلد جديد 
وفى التعود على القرباء ؛ ميق المؤكد أن 
هذا كله صحيح ؛ وقد شبيدت ذلك بعينبى 
لذن أذرين فى تلات رطقي #وانضر 
الخمسينات ؛ إذ كنت أرى الطلبة من 
الجنسيات المختلفة يتعارفون بسهولة على 
الطلبة من الجنسيات الأخرى ؛ وسرعان 
ها يالفونهم ويصادقونهم , بينما المصريون 
يبحث بعضهم عن بعض ؛ فإذا جلسوا فى 
مصرى ؛ وتتردد ضحكاتهم عاليا وهم 
يتبادلون النكات بالعربية ؛ وكان بعضيهم 


يأتى إلى إنجلترا ومعه كمية لايستهان بها 
من الجبن الآبيض أو ما تعود على آكله فى 
مصر ؛ خشية أن يضطر إلى العد.* 
بدونه. 
البطالة المقدعة 

لاعجب أن هجرة المصريين الى 
الخارج لم تلعب دورا يذكر فى الحياة 
الاقتصادية للمصريين على مر العصور 
كما لعبته مثلا قى حياة اللبنانيين أو 
اليونانيين؛ والمدهش أن الأمر استمر على 
ذلك النحو حتى فى أشد فترات الضيق 
الاقتضتادى ٠‏ ففنى منتغنف القرن . قبيل 
قيام ثورة 1507 قدر حجم البطالة المقنعة 
فى الريف المصرى بما يقرب من نصف 
سكان الريف. وكانت الغالبية العظمى 
ملاع يَعيقنونَ عيشة الكفاف ؛ فلم يؤد هذا 
بالمصريين إلى التفكير فى البحث عن' 
عجشن أفيفتتل خاراج مصر ؛ واستمر 
المصرى يتغنى بجهال/يلاده ونعيمها وكثرة 
خيرها ‏ ويردد بتار أغنية سيد درويش 


التى تعبر عن الفرح بالمودة إلى الوطن 


* بالسلامة وتقول إن : 


«المركب اللى بتجيب أحسن من اللى 
بتودى» 
13 
قد يكون السبب ما يحيط بوادى النيل 
من صحار متسعة ؛ إذ الهجَرَة متناف 
الخروج من وادى النيل وعبور صحار 
جرداء ومخيفة ؛ نادرا ما يشقها طريق او 
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الفجصرة على الضريقة المصسرية 


بعبرها قطار ؛ وقد يكون السبب مايشير 
إليه جمال حمدان وهو يصف الرياح التى 
تهب على مصر ؛ إذ يقول عن البحر 
الأبيشض المتّوسط ؛«تساعد الملاحة فيه 
بالطول رياهه الغربية السائدة شاء:: 
وبالعرض رياحه الشمالية المتدخلة صيفا. 

ولو ان هذه الاتجاهات , خاصة أيام 
الشراع ؛ آدعى إلى تشجيم الملاحة من 
الساخل الشمالئ إلى الساحل الجئوبي 
ومن حوضه الغريبى إلى حوضه الشرقى ٠‏ 
أكثر منها فى الاتجاه المضاد . وقد يفسر 
لنا جَرْئيا لماذا كانت الملاحة تأتى فصر 
أكثر ممنا تخرج منها» . ومن انم يصف 
جمال حمدان مصر بأنها «فى عزلة من 
طرف واحد ؛ عزلبة سن الداخيل بوإلايان 
العالم لاينى يأتى إليها |.. منلقة دلكُول 5 
خروج .. يكاد يأتى إليها كل شىء وإن قل 
أن تذهب هى إلى أحد : 

التجارة . البحارة.اليجرات" 
والغزوات ؛ الاستعمار . («هل نفسيف 
حتي النيل » حتى الرباح ؟). ٠‏ («شخصية 
مصرهء)؛ المجلد الأول ؛ طبعة 14/٠‏ ص 
0" 

* # ع 


من المدهش إذن ما بذا يحدث فى 


على استحداء فى منتصف الستينات؛ 
ولكن المهاجرين وفتها كانوا كليم تقريبا 
من المتعلمين ونوى الكفاات العمالية » أو 
قو تجسن زترين الانزان القود سناطود 
تأميمات وحراسات عبد الناصر » كما 
ساءههم ما بدأ يحدث فى المجتمع المصرى 
من تصددغ الهرم الطبقى ؛ وسقوْط قمته 
مع بدء ارتفاع طبقاته السفلى على أن 
البجرة اتخذت أبعادا مختلفة تماما ابتداء 
من مَتَتَمَنَقَ السكنتات سواء قينا 
يتعلق بنوع المهاجرين أو وجهة الهجرة آو 
مدتها . فقد أصبحت الغالبية العقلمى من 
المقؤاجرين ابتداء من منتصف السبعينات 
ممن يسميهم الاتتصاديون «شبه المهرةه 
أو«عيدينين إيدبارة» ؛ وصارت وجهتهم 
بلاد إأشفيلا فى القَيُِ أو ليبيا , بدلا من 
كندا والولايات المتحدة . كما لصبهت 
الهجرة هجرة مؤقتة بعد أن كانت دائمة , 
أصبحت هجرة بنية العودة بعد بضع 
ملذوات مهما طالت... روالما «يككون ذه 
نفسه؛ على حد التعبير السائد وقتها ؛ أو 
يدخر كمية من رأس المال تسمح له بان 
ببدأ فى بناء حياة لائقة فى مصر , 

الأمر مدهش لأنه لم يكن يتوقعه أحد؛ 
فى ظل هذه الفكرة عن المصريين من أنهم 


السبعينات من هذا القرن . لقد بدا الأهمر شعب لايهاجر ويخاف الغربة . فها هم 
الؤضا مس 
الهدل ) ينابر 1١1511‏ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0100012602. 


المصريون يقبلون على السفر والبجرة 
لدرجة أن يكون من بين الأربعين مليونا 
من المعصسربين فى أواخر السبعينات ثلاثة 
أو أرببعة ملايين فى الخارج ؛ بل وآن 
يتنافس المعسريون على السفر . ويكون 
السفر بالنسبة لهم بمثابة شهادة ميلاد 
جديدة 0 يترك الزوج أسرته ويسافر 
أو تترك المرآة نفسها وأسرتها وتسافر. 

وتقبل البرك ذلك من الزوج أو حتى من 


الزوجة , 
ها سر هذا التحول المفاجىء وغير 
المتوقم ؟ 


هل صعوبات الحياة فى السبب ؟ 
قد يقال إن السبب هواشثتد 
صعوبات الهياة ؛ وارتضاع مسعدل 
التضخم.؛ وصعوبة أو استحالة الحتفسول 
على مسكن , ومن ثم الزواج ؛ دون هجرة, 
ولكن الحياة لم تكن" شبهلةإبائيحال من 
الأحوال طوال العقَود السابقة . فلماذا 
هذا الإقبال المفاجىء واللهفة الشديدة على 

السفر ؟ 

من المؤكد أن للامر علاقة وثيقة 
ب «ثورة التطلعاتء ؛ واعنى بذلك أن الأمل 
فى تحسن مستوى المعيشة قد أصبح 
فجاة ممكنأ , أكثر بكثبر من ذى قبل » 
ومرغوبا فيه أكثر أيضا بكثير من ذى قبل 
. لقد أصبع ممكنا نتيجةالارتفاع 
المفاجىء فى شروة دول النفط ؛ وزيادة 
طللبها على العمالة العربية , من الدول 


الأخرى ؛ ولكنه أصبح أيضا مرغوبا 
بشدة بسبب ماتعرض له المصريون من 
حراك اجتماعى طوال العقدين السابقيز . 
أى خلال الخمسينات والستينات . فه 
انكسار الماجة الصنيدى النذى كان 
يفصل بين الطبقات نتيجة للإجراءات التى 
اتخذتها ثورة ١9655‏ قد التقيقاك 
الدنيا فى السلم الاجتماعى أكثر من أى 
وقت مضى ؛ إلى الصعود إلى أعلى ٠‏ 
ووجدت فى الهجرة أسرع طريقة لتحقيق 
هذا الصعود , 

لابد أن التليفزيون الذى دخل مصر 
فى مطلع الستينات قد لعب دورا هو 
الأخر فى تقوية ٠ثورة‏ التطلعات» ١‏ وتغذبة 
الرغية فى الارتفا ع بمستوى الاستبلاك ٠‏ 
والمذل المتزايد إلى النظر إلى ما كان يعتبر 
كماليآتِ على أنه من ضرورات الحياة . 
بعد بتغيع يطوات من اشتداد نيار اليجرة 
الي اليج يدا الْصكريون يتكلمون عن 
البائدين إلى مبصر فى إجازة أو بعد 
انتهاء مدتهم فى الخليج فيقولون بفخر أو 
حخسد أو إعجاب «لقد عاد ومعه المروحة 
والتليفزيون والثلاجة ..., . فيذكرون هذه 
الأشياء مقرونة بحرفى التغريف (الألف 
واللام) ‏ دلالة على أن هزه الأشياء قد 
أصبحت هى الهدف وفيى المرام : وفى 
الاشياء التى لا د الحياة بدونها !, 

وقد ساعد فى تشجيع المصريين على 
الهجرة أن البلاد التى يسافرون إليها بلاد 


امه 
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دعبب بو لبا رويس 
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تنكلم العربية . فآهلها وتليفزيوناتها 
وإذاعاتها تنطق يلفتهم . ومن ثم فالشعور 
بالغربة لابد أن يكون أقل شدة , والمدئية 
الحديثة جعلت الدول المختلفة تتقارب فى 
عاداتها ومظاهر حياتها أكثر بكثير من 
ذى قبل ؛ فلم تعد الفوارق شاسعة فى 
نمط 'الحياة , وأنواع السلع المستهلكة 
ووسائل الترفيه ‏ مثلما كانت هنذ خمسين 
عاما . 


ثم جاء الانخفاض النسبى فى أسعار 
السفر بالطائرة , إذا قورن يتغفقيات 
المعيشة بوجه عام . فإذا بالطائرة تتحول 
إلى وسيلة » شعبية» للبيمفر ؛ وإذا يمنظر 
العمال المصريين وهم يؤسايقؤن للصعود 
إلى الطائرة . يذكر المرء بمنظرهم رهم 
صاعدون لركوب الأتوبيس الذاهب إلى 
إحدى القرى فى مصر . لقد حل مطار 
القاهرة الدرلى فى أقصى شرقى القاهرة 
مهل محطة سكك حديد مصر سباب 
العديد أو مايسفى الآن ييدان 
رمسيسء فأصبع المطار هو ملثقى 
الاحباب ومغرقهم ؛ تلثقى عنده دموع 
الفراق أو الفرح بالمودة . بعد أن كانت 
مخطة باب الشديد فى صتاحبة هذا 


الشرف ؛ إنى مازلت أذكر حتى الآن ما 
كاحت تسمل متسطة السفة الحيبدفن 
وسط القاهرة من رهبة بالنسبة لى وما 
كانت تشيره فى من مشاعر الفرع ؛ إذ 
كنت أقصدها مع أهلى كلما عاد شخص 
عزيز لاستقباله . ومن ثم ظلت الرائحة 
المميزة لهذه المحطة لمدة طويلة تستثير فى 
تفيل هذه الشناعر السعيدة : إِذ اختلطت 
تلك الرائحة بهذه المشاعر فى نفسى منذ 
فترة طويلة . تدهمور حال المحطة مع مرور 
الزمن وتراجعت أهميتها باستمرار لصالح 
محلار القاهرة ؛ ولكن المطار لايثير فى 
نفل هذه المشاعر بمثل هذه القوة ؛ رغم 
تكرار ذهابى إليه للاستقبال والتوديع , 
00 

إني أتاقل حال آسِرتى الصغيرة الآن 
واقاربي المباشربن ؛ وأقارن بينها وبين 
حالنا منذ خمسين عاما . من حيث السفر 
والهجرة ؛ فالاحظ عجبا . كان أبى . الذى 
ركب القطار لأول مرة وهو فى السسادسة 
عشرة من عمره ؛ باكيا منتحبا . قد ركب 
الطائرة لأول مرة وهو فى الخمسسين 
لحضور مؤتمر فى لندن ؛ وكان أيضا 
وجلا مشتيطريا . أما أذا:فقد ركب الطائرة 
لأول مر وأتا فى الخامسة عشرة .وآما 
ابنتى الكبرى فقد ركبتبا لأول مرة وعمرها 


500 - 


انيدل يثابر 115119 
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آربعة أشير ؛ منذ خمسين عاما ١‏ 

كان الوحيد من أسرتى الذى يقيم 
بالخارج فو أكبر إخوتى الذى سافر إلى 
إنجلترا لإكمال دراسته ؛ وسرعان ما عاد 
واستقر فى مصر . آما اليوم فلا أكاد 
استطيع أن أحصى عدد من سافر من 
أسرتئا للهجرة المستديمة بالولايات 
المنحدة أو استراليا . أو من أجل «تكوين 
نفسه:ه فى بلد عربي ؛ وكلما عاد أحدهم 
فى إجازة وظننا أنه باق فى مصر ظهر 
«أنه لم يكون نفسه» بدرجة كافية ؛ وأن 
«تكوين النفس» يحتاج لزيارات أخرى 
لأحد بلاد النفط , 

صلحيح أن معظلم هؤلاء لاينوى 
الاستقرار فى الخارج . فععخلم المصريين 
لايزالون حتى الآن يهاجرون عللَيَطريقة 
على بابا» . إذ يستقل حماره ويذهب الى 
حيث يعرف وجود إلكنن ««فينادى يوافتّح 


هس جه سك 9 ممه 


2 27 ىب ) اشى» ديجنةه اببيق ! ممع لصم 


1: © 5 


الوا سن ا اسن د لل جو لوو ون --- وسسة”م 11-1١‏ 


إن وغدا بالجزية من ديكتاتؤر سج شيك دون رعصمدد 


1 أ لألسان سبع بنشكها الرجاق ٠و‏ يوون اانسداء 


باسمسمء فينفتح باب الكنز ؛ فينترف منه 
بأسرع طريقة ممكنة لكى يعود الى بيته 
قبل أن ينكشف أمره , ولايطيب له 
الاستمتاع بها جمع إلا فى بيته مع زوجته 
وأولاده . 

ولكن المصرى على أى خال لم 
يعد يرهب السفر ويفزع هنه مثلما 
كان يرهبه من قبل . بل كثيرا 
مايقبل عليه بفرح واستبشار لم 
يكن يمكن تصورهما منذ خمسين 
عاما » وتعود المصرى شينئا فشيدا 
أن يكون أسرع حركة وأخف حملاء 
فلم يعد إذا سافر يحمل معه حشيته 
ومخدته ولحافه وسجادته كما فعل 
أبي عندما سافر إلي طنطا فى 
مطلاغ القرن : إذ لاتسمح الطائرة 
بمثل هذه العاطفية: الى يسسح 
بها القطار !ا 


الآدة الممتة بلموى جييول أاجناؤها 


أرنست؛ هيمنجواى 


اسحق الموضلن 


ا 
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فى الواقع المصرى 


بقلم : د . عبدالعظيم أنيس 


في فهم الواقع المصري المعاصر هناك في الحقيقة تصوران .. 
تصور تقدمه أجهزة الاعلام المصرية وتصريحات المسئولين الكبار؛ وهذا 
التصور يرسم صورة وردية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
في مصر ؛ ويتحدث عن أن مصر هى الأوني في كذا وكذاء وأن العالم 
كله يدرك عظمة الالجازات التي تحققت فى السئوات العشرين الاخيرة 
بفضل الانفتاح؛ وأن مصر بدأت مرحلة الانطلاق وأن الأجهزة المالية 
الدولية وكبار المسئولين فيها يبشرون بالآفاق العظيمة للإنجازات المرتقبة 


في مصرء النمر الافريقي الجديد 1 


واذا اعترف أحد بهن اللسئولين! 


بأى سلبيات خسن ,هذه الصورة 
الوردية, فسوف يقول إنها أمور هامشية لا 
تؤثر على المنظر الكلى الوردي لمصرء فإذا 
ذكر الفساد قالوا إنه موجود فى كل بلاد 
العالم, وإذا تحدث أحد عن العنف المسلح 
فى صعيد مصر قالوا إن الارهاب مشكلة 
دولية لا علاقة لها بالأوضاع الاجتماعية أو 
الاقتصادية السائدة؛ وإذا تحدث أحد عن 
المبانى التى تنهار أو العبارات التى تغرق 


قيل إن مثل هذه اتحؤادث تقع في كل بلاد 
الدنيا ولا:تختمنببها مصر . 

فى مقابل هذا التصبور هناك تصور 
آخر للواقع المصسرى المعاصر... تصور 
يقدمه كتاب ومفكرون وأساتذة اقتصاد 
واجتماع مصريون ٠‏ يقدمون صورة قاتمة 
عن الواقع المصرى الحالى؛ عن الفشل فى 
تحقيق تنمية خلال السنوات العشرين 
الأخيرة» فمعدل النمو السنوي فيما بين 
عامى ١945 148٠.‏ لم يزد عن 7١١8‏ 


عت :708 اعت 


امود ) يناس 135141 
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بينما معدل نمو السكان يفوق ,١‏ ”/ , بل 
تحقق معدل نمو بالسالب فى سنتى 
547 15417 + وتحائق معدل نمق شئيل 
جدا في سنتى 1497 , 1485 لم:يزد على 
نصف فى المائة . (تقرير البنك الدولى) : 
وهم يقدمون صورة_قاتمة عن انتشار 
الفساد بشكل واسع»فى الجّهازًالحكومي 
والقطاع الخاص وانتشار الرشوة كالوياء, 
وانهيار خدمات التعليم والصحة ؛ واتساع 
البطالة بصورة مخيفة؛ وتحول الجهاز 
الحكومى إلى جهاز «صواميله مفكوكة» 
كنا .مقول: اولان اقنل + .وقمقك اللقهة 
الاجنبى إلى كل قطاعات النشاط الوطنى 
بحيث ضاعت الإرادة الوطئية أي كادت . 
وأصبحنا فى مجتمع الفقراء فيه يزدادون 
فقرا والاثرياء يزدادون ثراء دون جهد 
وجدارة في معظم الأحيان» والطبقة 


2020 


أرشيف الشارخ 


الويسطى التى كانت عماد الحيباة 
السياسية فى مضن تيب معظم كترائمها 
إلن ‏ مستوى ‏ معيقنة الطبقاى: الشعيية. 
وفئ,مثل هذه الظروف السيئة لتضعضلم 
الوَظلاة الوطنية . 

للواقع الممنرى هدفاً أو أهدافاً فإن للذين 
يَقدَمق" الشورة القاتمة“هدفاً أو أهدافاً , 
هد مدني الأطْازين وكبار المسثولين 
في الأجهزة الدولية هى إقناع الناس بأن 
السياسات الحالية التى يعضى وفقها 
النظام - سياسات التكيف الهيكلى 
والخصخصة وجعل القطاع الخاص 
الاجنبى المصرى هو صاحب الكلمة الاولى 
النجاحات فى مصر .وهى. التى ستوفر 
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الصعوبات فهى مؤقتة وسوف تزول خلال 
سنوات قليلة . 

أما هدف الذين يقدمون صورة قاتمة 
لأوضاع المجتمع المصرى فهو تنبه 
المسئولين والشعب إلى ضرورة تغبير 
السياسات الحالية التى تمضى بنا في 
طريق الانهيار المؤكد والسيطرة الاجنبية 
الكاملة علي همقدراتنا تكرارا لما حدث 
لمصر فى أواخر القرن التاسع عشر . 

0 انفجار من الداخل ! 

وهم يحذرون من مخاطر انفجار 
المجتمع المصري من الداخل فيما لى 
استمر الحال على المنوال الحالى ؛ ويرون 
في العنف المسلح الذى يشهده المجتمع 
المصسرى فى الجنوب إحدى الاشارات إلى 
مخاطر هذا الانفجار؛ وبالتالى نهم يدعو 
إلى برنامج وطنى. دييقراطى_حنا. ييثل 
إجماعا لارادة الغالبية الساحقة من أبناء 
هذا المجتمع, بَرَتَامَج وطنى حقا 
وديمقراطى حقا وليس تزبيفا للوطنية ولا 
الايمقراطية , 

وإذا كانت غالبية المثقفين المصريين 
ينتمون ‏ في رأيي - إلي هذا التيار 
الأخير, التيار الذى يفرق بين الوضم 
والحقيقة فى فهم الواقع المصرى , فإن 
مما بسعدنى أن أجد أن المثقفين المصريين 
المهاجرين فى الخارج ينتمون أيضا إلى 
هذا التيار فى الغالب الأعم. ومن هؤلاء 


الهلال) يقاير ١511‏ 


أرشيف الشارخ 


الاستاذ الدكتور رشدى سعيد أحد رموز 
العمل العام فى مرحلة الستينيات 
والسبعينيات, والعالم الجيولوجى المرموق 
دوليا الذى أصدر اخيراً كتابه «الحقيقة 
والوهم فى الواقع المصرى» 2 
داه 

يحتوى الكتاب على ثلاثة أبواب . وفي 
الباب الأول يناقش الواقع المصرى 
المعاصر وإسقاطاته على المستقبل في 
القرن الواحد والعشرين؛ ويتعرض الباب 
الثانى للنظام العالمى الجديد, معالمه كما 
بدت فى أواخر الثمائينيات وقضية البترول 
وعلاقاتها بالنزاع الذى يسود منطقة 
الشرق الاوسط اليوم. كما يحتوى الباب 
الثالقا .على عدد من الموضوعات التى 
تشمفلت الدكتور رشدى سعيد عبر سنوات 
العمل فى يصر .وهى قضايا السكان 
والمياءاوالبينة واليَفليُم . 

وربما كآن ألباب الأول هو الأهم فى 
رأيى من زاوية عنوان الكثاب» وهو بالقطع 
أطولها وأكثرها دعما بالاحصاءات 
والمراجع المحلية والدولية ؛ مثل الصحف 
القومية فى مصر وببانات صندوق' النقد 
الدولى والبنك الدولى . 

وبدلا من اللجوء إلى التحليل 
الاجتماعى الماركسى التقليدي بتقسيم 
المجتمع الحالى إلى طبقات والطبقات إلى 


شرائح يتحدث الدكتور رشدى سعيد عن 


ا 
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وجود كتلتين أساسيتين فى المجتمع 
الغالى .. إحداهما يسميها الكثلة الطافية, 
وهي كتلة صغيرة من ناحية التعداد وإن 
كانت ذات الثراء الواسع والنفوذ الكبيرء 
والأخرى يسميها الكتلة الغاطسة وتشمل 
غالبية شعب مصر. ولا يمنع هذا من أن 
تكون هناك شرائح في الكتلة الطافية 
تتفاوت فى الوضع الاجتماعي وامالى 
وكذلك فى الكتلة الغاطسة , 

والكتلة البشرية الغاطسة 'تمثل 1// 
من سكان مصرء وهى تحصل على أقل 
من 75 من الدخل القومى: بيثما تحصل 
الكتلة الطافية التى تمثل نحى /١64‏ من 
السكان على اكثر من 5لا/ هن الدخل 
القومى. والكتلة الغاطسة تعيش معظم 
شرائحها في ظروف غير آدمية من تَآحَيْة 
السكن والتعليم واتعدام الصرف الصخي 
وتسرب الابناء من المؤارس وتبخولهم سوق 
العمل والاهمال ‏ “قى" الغلاج ‏ “فى 
المستشفيات الحكومية وأنتشَار الشعودة 
والدجل باسم الدين في أوساطهم ... الخ. 

أما الكتئلة الطافية فشريحلها العليا 
تبعثر الأموال دون حساب في فيلات تبنى 
لهم فى جزيرة هايوركا وفى كان وفي 
كاليفورنيا. ويشترون شققا على النيل 
يصل ثمن بعضها إلى نحو خمسين مليون 


يسمون فى أدبيات الغرب «الاثرياء الجدد. 
مصادرهم فى جفع الثروة هى تجارة 
الاراضى وتجارة الاستيراد وتحصيل 
عمولات من الشركات الاجنبية الموردة» , 
وأعمال المقاولات والتوكيلات التجارية » أى 
من عمليات النصب كشركات توظيف 
الاموال أو عن طريق اقتراض الملايين من 
البنوك ٠‏ أى عن طريق الرشوة . 

وهناك الشريحة الوسطى هن الكتطلة 
الطاقية» والشرائح الدئيا أيضاء ولكل 
شريحة خصائصيا ونصيبها من كمكة 
الدخل القومى على نحو مفصل فى الكتاب 
ولا داع للاستطراد فيه هنا . 

ويرى الدكتور رشدئ سعيد ثلاث 
مراحل"امرت بها مصر فى تاريخها 
المعاظير : المرحلة الاولى بدأت فى أعقاب 
تأميم_قناة السويس حتى حرب اكتوير 
سئة 617١7/وفى‏ فَشْرَةَ بناء » وطنى زادت 
يها قاعدة مضير' الانتاجية وتدعمت رغم 
التحديات الخارجية العديدة» وهى فترة 
أيضا تميزت بانكماش الفجوة بين الاغنياء 
والفقراء مع ارتفاع مستوى معيشة 
الطبقات الدثياء كما تميزت بعدم اللجوء 
إلى الاقتراض الخارجى إلا فى أضصيق 
الحدود , 

أما المرحلة الثانية بين سنتى 1517 , 


جنيه ٠‏ 5 . وقد تحولت مصر عن سياستها 
وأغلب هؤلاء حديثى نسم ؛: م السابقة واعتمدت فى زيادة دخلبا القومى 
3 ا 
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على إنفاق ماتدفق إليها من أموال عارضة 
جاحها عن طريق المعونات أو تصدير 
عمالتها وثروتها المعدنية المدفوئة فى باطن 
الأرض: أو الاقتراض من البنوك . وقد 
أدت هذه السياسة قصيرة النظر إلى 
رخاء استمر لأقل من عقد واحد جاء بعده 
كساد فائل عندما توقف أو تباطأا مجبىء 
هذه الأموال وتقلص سوق العمل بالخارج 
وانخفض سعر النقفط وحلت أقساط وفوائد 
القروض. وهذه هى المرحلة الثالثة التى 
تبدأ فى ١19/0‏ وتستمر حتى اليوم 
ويسميها مرحلة السقوط . والنمو الذى 
تحقق فى المرحلة الثانية نائج فى رأى 
د. رشدى سعيد عن نشاطات طفيلية 
وليس نتيجة زيادة القاعدة الانتاجية . 
© أموال عارضة 

فى المرحلة إلثانية ‏ التي. .يسميها 
مرحلة الغواية “جات فصير أمؤال 
عارضة تقدر بنحو 2٠٠١‏ مليار _دولار 
معونات خارجية؛ ٠١‏ مليارا تمثل تحويلات 
المصريين العاملين بالخارج . ١6‏ مليارا 
تمثل دخل البترول ٠١ ٠‏ مليارات من 
تحويلات السياحة , :بالاضافة إلى ه] 
مليار دولار اقترضتها الدولة من الخارج , 
وبتساءل المؤلف : أين ذهبت كل هذه 
الاموال ؟ 

بالطبع ذهب جزء منها فى الائفاق 


كبير هن هذه الاموال على مشروعات 
البنية الاساسية (ششبكات الكهرباء 
والتليفونات ... الخ) : لكن الجزء الاكير 
إما استهلك فى أعمال البناء لصالح الكتلة 
الطافية فى كل مكان على أظراف المدن 
وفى المدن الجديدة وعلي شواطيء البحار, 
أو هربت خارج مصر ؛ ويقدر الدكتور 
اسماعيل صبرى عبدالله أن نحو 75 مليار 
دولار وجد طريقه إلى خارج مصر فى تلك 
الفترة . 

هكذا وصلنا إلى مرحلة السقوط ؛ مئذ 
أواخر الثمائينيات حتي اليوم. وهكذا 
أضعنا فرصة تاريخية لاستثمار الأموال 
التي توفرت بعد حرب أكتويبر لتوسيع 
لقالا ''الانناجية المصرية وتدعيم تلك 
القاغدة فى خلرف تاريخي فريد حيث 
تتوافر كواير فنية كثيرة فى الادارة 
والهنذسة]والعليم.. أما اليوم فقد تبعثرت 
هذه الثروة البشرية الهائلة من الكوادر 
الفنية فى أقطار العالم المختلفة ‏ فى أوربا 
وابرنكا ركنا كمبومما: اتن كناعن 
الاموال التى توافرت خلال السبعينيات. 
وكما خسر الاجداد الاستقلال بسبب 
الغزى الاجنبى خسرنا نحن إرادتئا بسبب 
الخضوع لارادة اابنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى» وأصبح الح إليهما أمرا 
عاديا كل عام لالتماس المعونات والقروض 


على بناء المناطق العشوانيه, وأنفق جزء والاغفاء من بعضها , 
الهلال )) يناير ١609‏ 
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ند فنا 
إلى أين يؤدى بنا مثل هذا الكتاب ؟ 
إن مؤلفه يقول إن التغيير فى 
السياسات المصرية ضرورة حتمية ؛ إذا 
آردنا حفا أن نقتم البلب لتتعسين لوخما ء 
مصر وشعبها . لكن الامل فى تغيير 
الحال معدوم طالما ظل الاعلام المصرى 
علي ماهو عليه يقدم صورة وهمية عن 
الاوضاع في مصر. وطالما لم تحل قضية 
الديمقراطية حقاء أبى طلما تدير 
الانتخابات بالشكل الذي تدير به اليوم, 
وطالما ظلت الاحزاب محاصرة فى مقراتها 
كما هى اليوم؛ وطالما تحكم مصر بقوانين 

الطوارىء كما تحكم اليوم . 
ولو كان هذا الكتاب يقتصر علي هذا 
الجانب الذى عرضناه لكان هذا كافيا 
وجديرا بالثناء علق_ملنفه /ألكن أألكتاب 
يتعرض لقضايا أخرئ انتعلق بالاستخذام 


الامثل لامكانيات مسن من تاحية الارض.. 


ذافاه .قلاف ويليه. االقنان ...يمان 
السياسات التى تنفذ حاليا؛ وهو يتحدث 
فى هذه القضايا حديث عالم مختص 
مولن الافينانة از ,تسومنا للد 
كثر الحديث هذه الايام عن مشروعات 


سعيد يشير مثلا إلى عملية إعمار الساحل 
الشمالى وكيف أنها غطت على مكامن 
الغاز الطبيعى المتوافر فى سهول هذه 
المناطق وتحت الماء , وهو ينبه إلى تكلفة 
رفع المياه من الخزانات الارضية مما قد 
يجعل عملية استخراج المباه غير 
اقتصادية وبالتالي غير ذات فائدة ؛ وهو 
ينبه إلى أن معظم هذه الخزانات الارضية 
غير متجددة؛ وأن تكلفة رى الفدان فى 
ألوادى الجديد وصلت الى ١١١١‏ جئيه ! 
ومن حنسن الحظ أننا بدأنا هذه 
الايام نسمع من خبراء آخرين 
نفسبالتحذيرات ٠:‏ فالدكتور بهاء 
بكري الاستاذ بكلية الهندسة 
ومستشار وزير الري يؤكم أن 
المسزوع- الذئا تطرحه الحكومة 
باعتباره مشروع القرن الواحد 
والعشرين ليس إلا بالوعة تستنزفه . 
الموارد المصرية المتواضعة. 
وحسبة بسيطة أوضع د. بكري أن 
تكلفة ري الفدان ستكون باهظة » 
كما عبر د. فاروق الباز أخيراً فى 
الصحف المصرية عن نفس 


مفيض توشكا وبناء «وادى نيله جديد المخاوفا . 
هوازيا للوادى الحالى. فالدكتور رشدى 
7 2 
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تأخر طويلا التسليم بمكانة د.. محمد حسين هيكل. الرفيغة؛ وإحياء 
الكثير من أعماله: ولم يوضع إنجازه الفكرى فى الصدارة كمفكر 
بارز أسهم بدور كببير فى النهضة الفكرية: واتسمت أعماله 
بالعقلانية والنزاهة؛ وشارك كوكبة من المفكرين أمثال طه حسين | 
والعقاد وأحمد أمين وزكى مبارك وغيرهم . ْ 

وأقام المجلس الأعلى للثقافة بعد أربعين عاما من رحيله ندوة 
إحياء لذكراه» وتم بهذه المناسبة إعادة طبع السئة الأولى من مجلة 
السياسة الأسبوعية: وصدرت لأول مرة مذكراته التى كتبها عندما 
كان طالب بعثة فى باريس. 


افيلاد) يتاير 0< 4 ا 
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د . جابر عصفور ود. حمدى ل دذير الأؤافقا ود ٠‏ يونان انين قاف 27 
هيكل فى الاحتفالية بالدكتور محمد حسين افيكل وجهود الاستنارة المصرية 


ولعل ذلك التاخب يعود إِ رسع ري كانت شغسية 1لقكر بالا 
المفكر والسسياءئسن فىئ/شيله ار طه حسين 
جلت ب ا و لمر 1د 
المفكر والأديب لاحب روابة «زيتب» ” السياسئ قد ظَلم الدكتور هيكل. 
وثورة الأدبء وصضاحب مدرسة تجديد 2 ؤتكشف سيرة حياة د. هيكل مازقا 
التراث: وكاتب حياة محمد والفاروق تاريخياء ومعضلة قائمة فى الحياة 
عمر على السياسى؟! أم يظهر د. هيكل السياسية حتى اليوم: عندما يتناقض 
رئيس حزب الأحرار الدستوريين القول والفعل, وتتسع الفجوة بين 
ورئيس مجلس الشيوخ والوزير فى الصفوة والجماهيرء وتدعو النخبة إلى 
العديد من الوزارات؟! أفكارها وتعجز عن تطبيقها وتحويل 
خاصة بعد خلع الملك فى سنة الأفكار إلى أفعال. 
1 وحل الأحزاب. وها هى موقفد. ميكل واضح لا 
0 
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لبس فيه؛ فهو مفكر ليبرالى يقف مع 
الحرية ضد الاستبداد. ويدعو إلى 
الإصلاح عن طريق صناديق الانتخاب. 
وينتمى إلى تلك المدرسة الليبرالية التى 
طالبت بالاستفلال مقرونا بالديمقراطية 
وحقوق الإنسان: والرجل من أبناء 
البيوتات الكبيرة» الذين أطئق عليهم فى 
حينها أصحاب المصالح الحقيقية» أى 
من أبناء طبقة ملاك الأراضى الزراعية 
التى سعت السياسة البريطانية أيام 
كرومر إلى قيامها وتقويتها وتحويلها 
إلى قوة اقتصادية ذات تعبير سياسى. 

وظل د. هيكل ممثلا لفكرة التوجه 
الليبرالى والرؤية النخبوية بحكم 
اتتماءاته الاجتماعية وثقافته, وانضم 
إلى حزب الأمة المناوىء للحزب الوظنى 
قبل الحرب مم حزب الأخرار 
الدستوريين ال .ايى؛ لحزب الود بعد 
ثورة .١915‏ 

فبعد اصطداة شقن رُغلول بفدلى 
يكن انضم هيكل إلى حسزب الأحرار 
الدستوريين وظل كذلك حتى حل الحزب 
فى أعقاب ثورة "'”» يوليو ١1365‏ والذى 
كان د. هيكل مفكره ثم رئيسه بعد 
استقالة عبدالعزيز فهمى. 

وتميز حقا حزب الأحرار 
الدستوريين بمواقفه الفكرية المتقدمة, 
فدافع عن حرية الفكر واستقلال 
الجامعة:. واإدراك خطورة الاستبداد 


اسيل 


الأى عق أكون مهيبا طريق 
النيضة: 

ونجد عضا . حزب الأحسرار 
الدستوريين بدافعون عن حرية الفكر 
ويقفون إلى جائب د. طه حسين عند 
أزمة كتابه +الشعر الجاهلى: عام 
5 :, وبدافعون عن كتاب الشبخ على 
عبدالرازق «الإسلام وأصول الحكم» 
عام 510١ا,.‏ 

وأبلى د. ميكل بلاء حسنا فى 
تعصيق فكرة الحرية والمطالبة 
بالانتخابات النزيهة: ولم يكتب لحزبه - 
كاحد أحزاب الأقلية ‏ الفوز فى 
الانتخايات, ولم الت أمامه سووى 
الفُدظير بعد أن خاصمته الارادة 
الشعبية. ولم يتأخر عن الاعتداء على 
الدستور والوصول إلى الحكم بالوسائل 
غير الدثمقراطيةة 

ؤببؤر شبكل علاقته وعلاقة حزبه 
بالملك بقوله: إن فاروق شاب سيجلس 
على العرش عشرات السنين» وسيكون 
عونا للأحرار الدستوريين». 

ويواصل د. هيكل اعتماده على 
السراى مؤكدا على ديمقراطية الملك, 
ووم كل كلد لم مسلم .من متلقن كان 
فعندما كان د. هيكل رنيسا لمجلس 
الشيوخ وتقدم مسصطفى مرعى 
باستجوابه بشان إعانة مستشفى 
المواساة. أقصى الملك فاروق د. هبكل 


ها جد 


انمد يغابر 11513 
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بين الفشكر والسياسة ' ظ ظ ظ 5 


عن رئاسة مجلس الشيوخ بمرسوم 
ملكى فى ١‏ يونيه ١1505٠‏ ؛ ولم يشفع له 
ما سبق وقدمه للملك! 

وندد هيكل فى مذكراته بنزعات 
فاروق الاستبدادية. 

ونلمع في مذكراته السياسية 
إدراكه لمأزق أصحاب الأبراج العاجية 
يقول.... «إنه كان فى أكثر أطوار 
حياته الحزبية فى غير الجانب الذى 
عليه الجمهور.. كان الحزب الوظنى 
وعلى رأسه مصطفى كامل يضم جمرة 
الشباب.. ويضم السواد. ونصسم 
الكثيرين من المثقفين» وكنت أنا أميل 
فى الرأى الى حزب الأمة. وكان الؤفد 
الممسرى؛ وعلى رأسه سعد رُغلول» 
يضم صفوف الأمة كلها؛ ثم اختلف 
سعد ممع زملائب وتاي فحزي الأحبرار 
فكنت معهم (!)4 ولعو فيقيول... 
«أصبحنا موضع احترام خصوفنا؛ 
وإن لم نصبع موضع محبتهم. فلنسر 
فى طريقنا ندافع عن الحرية وعن 
الغدل وعن القانون....» 

فكيف لمن كان هذا حاله. أن يحقق 
إنجازا سياسيا إذا لم يحز على ثقة 
الناخب؟! إلا عن طريق وسائل غير 
ديمقراطية. 

فلسططين فى مذكراتة 

ويبقى أن الدكتور فيكل لم يبخل 

على أجيال بعده بتجاربه وخبراته 


بمعارفه وأفكاره. ومازالت مجلة 
«السياسة» الأسبوعية تبحث عمن 
يخرج ذخائرها إلى التاريخ: وخاضنة 
بعد إغادة نشر سنتها الأولى» 
وساتوقف فى مذكراته التى نشرت بعد 
رحيله عند القضية الفلسطينية. وهو 
جانب لم يحظ بالعناية رغم ارتباطه 
الوثيق بعبر الماضى وأوضاع الحاضر. 

يرد د. هيكل على أولمُك الذين 
يدعون أن هناك ثمة تناقضا بين 
الوطنية والقومية:, بين العروية 
والمصربة؛ ويزعمون أن أصحاب شعار 
«مصر للمصريين: المعبرين عن الوطنية 
المضيية كانت قلضية فلسطين بعيدة 
عنّ افتعهامهم؛ ويؤكد عدم صحة ذلك: 
ويرد على فرية أخرى أن المدرسة 
اللتبواليةِ في مميزٍ كانت على استعداد 
لقبول الحرّكة الصهيرنية؛ كما يكشف 
بعض صيور النشباط الصهيونى فى 
مصر. 

فيفسر رد الفعل الرسمى الفاتر لما 
كان يحسدث فى فلسطين منذ بداية 
النشاط الصهيوني وحتى قيام ثورة 
فى فلسطينء ... يقول... «كانت 
البلاد العربية والبلاد الإسلامية تعطف 
على عرب فلسطين أشد العطف, لكن 
حكومات هذه البلاد كانت تقف من هذه 
المشكلة موقفا سلبيا بحتاء وكان ساسة 
مصر على اختلاف أحزابهم يرون فى 


اد 
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هذا الموقف السلبى: أخد صسور 
الحكمة: فمشكلة العلاقات المضرية 
البريطانية؛ وتنظيمها كانت تحتاج إلى 
كل جهد تستطيع مص بذله, فإذا 
وجهت الجهود إلى فلسطين أثر ذلك 
على نشساطها فى السعى إلى 
اسئقلالها وسبادتها». 

ويرى من جانب آخرهء أن «الدول 
العربية مقتنعة بأن انجلترا لن تدع 
اليهود يصبحون أصحاب الكلمة العليا 
فى فلسطين اقتناعا منهم بأن انجلترا 
تحرص كل الحسرص على أن تكون 
فلسطين نقطة ارتكازها الأساسية فى 
الشرق الأوسط كله». 

ثم يقول... «وقف رجال من ذوى 
المكانة فى مصدر ضديالهبجرةالبهوبية, 
بعضهم متاأثرا يعاطفة دينية: وأخرون 
تأييدا سياسيا أساسه أن وجود .وطن 
يهودى فى جانب ممسر يسييء إلى 
حياة مضر الاقتصصادية والسياسية.. 
وقد هزت ثورة سنة 1977 البسلاد 
العربية فلم تستطع حكومات هذه البلاد 
أن تحتفظ بسياستها السلبية إزاء 
القضية الفلسطينية.. ودعا محمد على 
علوبة باشا ‏ أحد أقطاب حسزب 
الأصران إلى سؤثضن عبرين يقد 


هيكل وساسون 
وبروى د. هيكل صفحة من النشاط 
الصهيونى فى مصر قبل قيام إسرائيل 
وسعيهم للحيلولة دون تأييد شغب 
فلسطين؛ وهو يستعرض تجاربه 
شخصيا عندما كان رنيسا لتحرير 
جريدة السياسة:؛ «جاعنا يهودى ويدأ 


يكتب عندنا مقالا فى شئُون شتى لا 
علاقة لها بفلسطين: ولا بالهجرة 
اليهودية: ثم أخذ يحدثنى فى تأيبد 
صحيفة السياسة للحركة الصهيونية 
بحيجة أن العرب والسهود من الجنس 
السكامي: الذى يقاومه الأوربيون بكل 
قوتهم.. وزاد على ذلك أن «السياسة» 
تفحييدٍ مين هذا الابيد فائدة مادية 
كبيرع.. تناد هيكل:. فالسياسة 
جبريدة جيزبيية طابعها إسلامى» 
وتأييدها للحركة الصهيونية لايتفق مع 
مبادئنا.. وأن مصر تؤازر البلاد 
العربية جميعا فئ'المطالبة بالاستقلال 
وتقرير المصيرء وأن «السياسة» تفقد 
الشىء الكثير من نفوذها إذا أيدت 
حركة ضد العرب.. ويعقب على هذه 
الحادثة بقوله.... «واحسب أن جهودا 
من هذا النوع قد بذلت فى غير 
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الأثر خيزا هما لقلج #تدكز:: 

ريمضى د. هتكلا يكشق محاولات 
الاختراق المبكرة للؤكالةاالبلْهَنَودتَة 
المياة السياسية والصحفية المصرية, 
ويتعرض لنشاط إلياس ساسون رئيس 
قسم الشسرق الأوسط فى الوكالة 
اليهودية. وصاحب العلاقات الوثيقة 
بالملك عبدالله وبعد قيام إسرائيل عمل 
فى وزارة الخارجية الإسرائيلية» وقبل 
حرب 1148 . كان دائم التردد على 
القاهرة فى أوقات متقاربة؛ وقام 
ساسون بالاتصال بالقصر الملكى» 


ع اراقية إبراهدم بعد عرض نيد 


محا - 7 > سحيمسموحيوه «حصحويسا 


وأتصل أضيا بعندد من السياسيين 
المصؤييناومن بينهم د. هيكل. 

ومزوئ 1 تكل أنه عندمعا وصل 
إلى روما فى الأسبوع الأول من شهر 
سسيتحين ماد 194 لمتصسور المؤهيز 
البرلمانى الدولى «اتصل بى شخص لا 
أعرفه؛ وذكر لى رغيته فى مقابلتى من 
قبل السيد ساسون: الذي سيق 
وقابلني بالقاهرة قى مجلس الشيوع 
وفى بيتى قبل قرار التقسيم وبعده (!)) 
وحاول إقناعى بأنه من الخير تفاهم 


مصر مع اليهود.. وحددت موعدا لهذا 
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الشخص على اقف منه على اتجاه 
اليهود.. فلما جاء إلى الفندق» ساألنى 
عما إذا كنت ساطيل الإقامة لأآن 
ساسون يريد أن يقابلني فى الأيام 


الاولى من أكتوبر. 
وبالفعل قابلنى ساسون فى جنيف, 


وبدأ يحدثنى فى عقد الصلح بين مصر 
وإمترائيل. قال... أصازهك القيلء إننا 
لانعني من الدول العربية بغير مصر. 
وأننا حريصون كل الحرص على إقامة 
العلاقات بيننا وبينها على أساس من 
المودة والصذاقة(!). وسائنة غلى أن 
أساس تريدون أن يقوم هذا الصلح, 
ولى راي شطسسى أن تنا لبإسبيراحا 
عن منطقة النقب..., وَأنْ تعليَوًا 
استعدادكم لهذا التنازل قيلإى 
حدبث؛ وأجابني)؛لتجل فيل لعية لح 
أقبلها.. وما حاجتكم إلى النقب ولدِيكمٍ 
أنقاب كثيرة لم تصلحوا منها شيئا؛ 
وجاءت هذه العبارة لأكف عن المضى 
فى حديث لا جدوى من المضى فيه»!! 

ومرة أخرى حدث اتصال فى 
باريس يوم 8" ديسدمبر /111١؛‏ عندما 
دق التليفون فى غرفتى بالفندق: وكان 
مخفا فوائشينة الى إن الإسراكيان 
الذى, التقنيت به وصاحبه في روماء 
وقال فى اللقاء: دإن إسرائيل قن 


أرما تمتقنده الأساس الصتالم 
لعلاقتهما فى المستقبل؛ وان إسرانيل 
بعت بمشروع معاهدة مودة وصداقة 
تعقدها مع مصرهء وان المشروع آبلمْ 
إلي إبراهيم عبدالهادى فى رئاسة 
الديوان الملكى؛ وان إسرائيل لم تتلق 
ردا على المشروع؛ وسآلتهم إن كان 
لديهم صورة من هذا المشروع حتى 
أستطيع الاطلاع عليها.. وتلقيت فى 
صباح الغد من ذلك اليوم مظروفا به 
المشروع الذى حدثانى عنه؛ وجدته 
صيغ على غرار المماهدة المصرية 
البريطانية التى عغقدت فى سنة 1475: 
وخلالة تفلى إسرانيل على مصر ماهو 
أقتصى مما ورد فى معاهدة 1575, 
رقَآل أححدهما؛ ولكن توقيع معاهدة 
بيننا وبين#مسرإسيكون المقدمة لإلغاء 
مغاهدة ,١15771‏ فستعمل إسرائيل بما 
لديها من الوشائل لتساعدكم على 
إلفانها. 

قلت وقد استفزنيى هذا الكلام: إن 
مصر قادرة بمفردها على تحقيق 
أهدافها. 

تسل الارهاب 

ويشير د. هيكل فى مذكراته إلى 
ضاففة سوداء من تاريخ الشركة 
الصهيونية ومسئولية عصابة ٠‏ شتيرن» 


6ت 


الهداك ) ينان لأووو 
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فى إبخال العنف إلى المنطقة: وينقل 
طبيعة الجو السياسى فى الوزارء عند 
اغتيال اللورد موين فى حى الزمالك 
الهادىء بالقاهرة؛ وبعده تم اغتيال 
مبعوث الأمم المتحدة الكونت برنادوت 
فى فندق الملكداود بالقدس. 

ويلاحظ خوف الحكومة المصرية أن 
يكون الاغتيال قد تم بأيد مصرية؛ فبعد 
أن أقال الملك حكومة مصطفى 
النحاس: عند اقتراب الحرب العالمية 
الثانية من نهايتها. شكل د. أحمد 
ماهر وزارة ائتلافية احثل فيها د. 
هيكل منصب وزير المعارف. والشئون 
الاجتماعية. 

ولم تكد تتشكل الوزارة الجصديدة» 
إلا وهزت مصر احالانة| مقيتل]الوزبر 
البريطانى المقيم فى القاهزة؛ والصديق 
المقرب من رنيس وزرا برمطائييها 
«ونستون تشرشل». 

وفى ظهيرة يوم ١‏ توميس +194, 
أطلق الياهو حكيم وإلياهو بت سورى 
النار من مسدسيهما على اللورد موين 
عندما كان يدخل بسيارته الباكار 
السوداء إلى قصره فى ؛ ش حسن 
صبرى: وهو القصر الذى أجره عدس 
إلى اللورد ولقى اللورد حتفه فى مساء 
اليوم؛ وقتل سائقه فى الحادث؛ وفر 


الإرهابيان بدراجتيهما نحو كوبرى 
أبوالعلا. 

... ذعانا الذكتور ماهر باشا 
لتتاول القواء قن تكوب مجَمدظللة 
ودعا معنا بعض رجالات الفرب ابتفاء 
التغلب على مصاعب إنشاء الجامعة 
العربية؛ ولم يكد جمعنا يلتم حول 
مائدة الطعام حتى آقبل علينا وكيل 
وزارة الداخلية حسن فهمى رفعت 
باشا؛ وأخبرنا أن رجلين مجهولين 
أطلقا الرصاص على لورد موين ساعة 
دخوله داره عائدا من السفارة فاردياه 
قتبلا وفرا على دراحتيهما. 

وَمازال الحديث للدكتور شيكل.. 
وانزعج د. ماهر ووزراؤه خثسية أن 
بكرت لقياتلإن مضبردين؛ أو أن يعجز 
البوليساعن القبضن عليهما. وتؤدى 
هذه الجريمة إلى أزمة بين مسصسر 
وانجلتراء لكننا لم نلبث إلا قليلا ثم 
جانا النبأ بأن القاتلين قبض عليهما. 
وتعقبهما رجل البوليس الأمين عبدالله, 
وكان على «موتوسيكل» فلحق بهما 
وأمسك بتلابيبهما؛ وتبين أنهما شابان 
يهوديان صهيوئيان جاءا من فلسطين 
خصيصا لارتكاب هذه الجريمة:؛ وبذلك 
سوق اغناء ومذككدت متخاوقنا وتتاؤلنا 
طعامنا؛ وتحدثنا فى أثنانه عن غرض 


بيد 4917 .عب 
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الصهيونية من ارتكاب مثل هذهو 
الجريمة الذكراء:. 

وكشفت الحوادث بعد هذه الجريمة 
عزمهم على المضى فى سياسة العنف 
حتى نهايتها .. 

وتكمل قصة تفجير العنف فى 
الشرق الأوسطء أوراق وتحصقيقات 
قضية اغتيال اللورد موين؛ والذى نشر 
اتا تتحيا حدر تيه رايد ابوك 
فى كتابهما الحركة الصهيونية فى 
مصر. 

صدر قرار اغتيال اللورد؛ عندما 
أبلغ كلا من وايزمان وين جوريون 
ضرورة تأجيل تشكيل جيش يهودى, 
وقيامه بتشجيم العرب على عقد مؤتمر 
عربى؛ ومايقدمبه من مسساعية فى 
القاهرة لممثل فلسطلينٌ!. وكانٌ لمسأتة 
«شتيرن» تنظيما سريا فى مصرء يقوم 
بطباعة المنشورات وجمع الأسلحة 
وتهريبها إلى فلسطين: وتلقى هذا 
التنظيم القتلة القادمين من فلسطين. 

وبروى د. فيكل.... «لقد قتلوا فى 
فلسطين حتى القضاة الانجليز الذين 
آسدروا أحكانا' كك مذه الفتصلياتة: 
واغتالوا الكونت برنادوت.. وأثار هذا 
الحادث الوحشى ثائرة العالم كله؛ فلم 
يغرف التاريخ أن الرسل تقتل, 


ادن ) ينابر 519 1 
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وبرنادوت لم يكن إلا رسول الأمم 
المتحدة للفريقين المتحاربين». 

ورغم مقت الوزير البريطانى 
وغضب تشرشل العاصف في مجلس 
العموم البريطانى رغم تغير السياسة 
البتزيطائية من هدفنها فى إقاصة 
إسرائيل: وذهبت كلمات تشرشل 
أدراج الرباح.... «آن لأحلامنا من أجل 
الصهيونية أن تنتهى وسط دخان 
يخرج من فوهة مسدس يصويه قاتل. 
فإذا كانت جهودنا ستؤدى إلى فريق 
جديد من العصابات التى لاتليق إلا 
بأللانيا النازية.. فسوف يتعين على 
الكشيّرين من أمثالى أن يعيدوا النظر 
فى الموقف الذى ما برحوا يتمسكون به 
بكن.إصراربفى الماضى والحاضر ....» 

وليك الللمكمة التى حاكفت 
حكيم وبيت سورى دراما سياسية 
علدفة, وامتنعاً عن الحديث 4؟ شساعة 
حتى يتمكن شركاؤهم من الهرب» 
وأدليا باسمين غير اسميهماء وقدما 
دفاعا سياسيا عن فعلتيهما؛ واعترفا 
أنهما عتهنوان هئ :مضابة #شنتهزن: 
التى قامت بعمليات إرهابية أخرى فى 
مصر مثل محاولة نسف مؤتمر الجامعة 
العربية الذى عقد فى قصر انطوئيادس 
بالاسكندرية نام 1546 وتهريب 
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م حاو سوم اما لل اند 2 يد 


الأسلحة والذخترةامن متصلر إلى 

وتم إعدامهماريوم.؟؟ مارس سبنة 
6, ونظر غالبية اليهود إلى القتلة 
باغتبارهما شهداء: وطالبت إسرائيل 
فى عام ه/ا19 باستلام رفاتهماء 
وأقيمت لهما فى إسرائيل. جنازات 
الأبطال: الذى اشترك فيها إسحاق 
دابية رئيس الوتراك. الذى مقع خنيات 
ثمنا لما زرعه من عنف وارهاب! 

ومن يتآمل هذه الأحداث: ويرى 
الإسرائيليين يطلقنوخ ظلى تمن يقاوم 
المعتل لوطنه إرهابيا يثير الاستفراب 


يكم «زينبه مع أبظانه.. 


تاق تعض الأطراف العربية لهذا 
المنطق وَيَتٌخْدِغ ناك التعبير. رغم أن 
القبانون: الدولى يرى أن مقاومة 
الاحتلال بكل صوره أمرا مشروعا. 
ويقى أن أقول إنه فات على 
مخططى ندوة هيكل وجهود الاستنارة 
أن بدعوا عدد! من رفاقه الذين مازالوا 
على قيد الحياة؛ مثل الكاتب الكبير 
الأستاذ حافظ محمود الذى عمل معه 
فى جريدة السياسة. أو فؤاد سراج 
الدين الذى صاحبه فى أكثر من 
مجلس نيابي؛ ومن أقدر منهما على 
نقل المرحلة التاريخية التى عاشاها. 


الاي 
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عد امك 


بقلم : إيرافيم فتحى 


قيل إن العصر هو عصر الرواية 
وليس عصر الشعر . 

وقيل إن الرواية تموت ويأخذ الفيلم 
أو الدراما التليفزيونية مكانهاء كما 
قيل إن الرواية بمعناها المعروف؛ أى 
التى تقدم شخصيات وافعالا وحبكات» 
فقدت مبررات وجودها جميعا وينبغى 
أ ينبعت إمَن] رتادانا “نيص لغوىايهتم 
بالصيناغة الجمالبة_التى' تقتزب 'من 
الشعس: وقميل: أخسزا: إن" الرواية هى 
ديوان العرب اليوم ولها دور جوهرى. 


لهال ) بثاير نذا 
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فتحى ثائم 


وعلى الرغم من تضسارب هذه الآراء, 
فإنه في كل منها بذرة هن الحقيقة, 
وربما تعرضت هذه البذرة فى بعض 
الآراء النفخ والتضمخيم لتقترب فى بعض 
الأحيان من الأكذوبة. فالملاحظ أن الرواية 
التى نشات فى عصرناء عصر الطبقة 
الوسطى وفرديتها وملاقات السسوق 
قد أخذت مكان الاشكال الشعرية التى 
كانت لها السيادة فيما سبق. ولا ينكر 
أحد رواج الروايات لدى القراء مقارتة 
بدواوين الشعر على النطاق اليالمى طوال 
عقود متصلة. ولكز#ذلك الضِغود للروادة 
لا يعنى موت الشنعرٌ أن أنتفاء الحاجة إِلَيّه 
ولا يعنى أن الرواية تسير فى طريق معبد 
محققة انتصارا بعد انتصار فأرقام 
توزيع الروايات الأدبية إلا فيما ندر تظل 
متواضعة .ولا شك فى أن الوسائط 
الدرامية الجديدة مثل السينما والتليفزيون 
تأخذ من الرواية وظائف كانت تقوم بها 
فيما سبق مثل تصوير الأبعاد الخارجية 
للأشخاص والأحداث: فتلك الوسائط أقدر 
من الرواية على الوصف والتصوير 
ومشاكله الواقع. ولكن يبسقى للرواية 
الكثير» وسيفاجأ الذين يتعجلون تشييع 


عبدالرجهز. الشرظاوى 
جنازتها بما ستظل تقدمه من علامات 
النضارة والتجدد. 

وتدفع تلك المخاطر الرواية في العالم 
كله إلى طرح مقوماتها كلها للمناقشة, 
وإلي التامل النقدى فى تقاليدها وتاريخها 
عبر الإبدا ع الجديد. 

وهنا نتساعل عن بعض ملامح المشهد 
الروائي فى مصر ومساراته المحتملة. ولا 
تخظىء إلغين ملإحظظلة التعايش بين أعمال 
روائية وإعدادها السينمائى والتليفزيونى , 
فالكثير من.روايات نجيب محفوظ ويوسف 
السباعي:وفبتجى غهائم وعبدالرحمن 
الشرقاوى وإحسان عبدالقدوس وثروت 
أباظة وعبدالحليم عبدالله والقليل من 
أعمال خيرى شلبى وعبدالفتاح رزق 
ويوسف القعيد وجمال الغيطانى وإبراهيم 
أصلان وإبراهيم عبدالمجيد قد ظهرت على 
الشاشة الصغيرة والكبيرة. رتظل الرواية 
مصدرا شديد الخصوية للأفلام والدراما 

الثقليد الواقعى 

ومن الواضح أن بعض الروايات 
«الواقعية» هى التى تصلح لذلك الإعداد 
الدراهى؛ وأن الكثير من النصسوص 


اي 
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الروائية التى تعتمد على التراكيب اللفوية 
الشعرية مثل نصوص أدوار الخراط على 
سييل المثال يصعب إعدادها (ولا ينتقص 
ذلك من قيمتها الأدبية بطبيعة الحال). فما 
هو «التقليد الواقعي» بشكل واسع الذى 
تنتمى إليه رواياث كثيرة ذاعت شهرتها 
بفضل السينما والتليفزيون؟ التقليد 
الواقعى هنا أوسع من المدرسة الواقعية . 
وقد صاحب الرواية المضرية منذ نشأتها 
المبكرة واتسع لعناصر رومانسية واضحة 
فى زينب لهيكل ودعاء الكروان لطه 
حسين. وكان الجديد فى هذا التقليد 
الواقعى الروائى فى اختلافه عن السيرة 
الشعبية والحكايات المطولة هو وضعه 
الفرد وخبرته الذاتية موضع الصندارة بدلا 
من أنماط عامة تتحرك داخل حبكات 
مستمدة من رصيد.الخيرة الجماعية المقرة 
المقننة. ولقد كان الزوايم تؤلى ظهرها 
التصور المضمر فى قصص التاريخ 
والمثثورات والاساطير ' وفو أن الطبيعة 
الجوهرية للعالم قد اكتملت مئذ زمن بعيد 
فى أطر مطلقة تستوعب كل ملامح الخبرة 
الإنسانية. وأصبحت الشخصيات الفردية 
ترتاد عالما متفتحا بالإمكائات الجديدة فى 


إحسان” عيدالقدوس 


أرشيف الشارخ 


. الرواية فى مصر 
الحب والاستقلال الوطنى وتحقيق امنيات 
الصعود الاجتماعي؛ وتتحرك. داخل 
حبكات مستمدة من الأحداث المفاصرة 
بدلا من استخلاص دلالة معاصرة من 
الحبكات القديمة. ولكن الفردية فى الرواية 
المصربة كانت تعكس نشأة فردية الطبقة 
الوسطى فى مصر ومحاولات تحررها من 
تبعيات العائلة والقرية والطائفة والملكية 
الزراعية مع ارتباط المجتمم التقليدى 
بسوق القطن العالميبة. فالعلاقات «الحديثة» 
تغلغلت فى بطء شديد داخل التراتب 
القديم. ومن الملاحظ أن العلاقات العضوية 
واصلت البقاء فى القرية والحارة زمنا 
طويلاء وأن العالم الذى يغلب على تاريخ 
الِرَوالّة المصرية هو عالم انتقال تدريجي 
بين المجتمع العضوى وعلاقاته المتآلفة وبين 
يجيتمع الفردية,القاثم على المنافسة 
والصرا ع»-ويتجاون العالمان حتى داخل 
العقائلة الواحدة وحتى فى صميم الحياة 
النفسيئة للفلرد الواحد. ولا يخلو هذا 
التجاور هن ارتطام وصراع قد ياخذ 
طابها مسأساويا.. فلم نجد لدينا أمثلة 
مصرية لروبنسن كروزو أو لفردية قاطعة 
التحدد فى اندقاع عاصف. ولايزال ذلك 


: ب 
حررى ععبي 


ا 
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الصراغ بين الفردية والعلاقات العضوية 
ماثلا فى روايات عن الحارة - قد تكتسب 
بعدا رمزيا باعتبارها العالم مصغرا - 
والقرية باعتبارها ملاذا للاصول العميقة 
والبراءة المفتقدة (عند أحمد الشيخ 
وعبدالرهاب الأسوانىي), 

لذلك ليس من المستففرب أن نرى 
مغازلة لأشكال القص القديمة فى الكتابة 
التاربخية (جمال الفيطانى وابن إياس 
والمتصوفة) والمواويل (عسبدالرحمن 
الشرقاوى فى الأرض) والسيرة الهلالية 
(مراعى القتل لفتحي الاصبابى) وليالى 
ألف ليلة لنجيب محفوظ. ولكن هذه 
الموروثات جميعا يجرى توظبفها لتعميق 
الفهم المعاصصر لتجرية الإنسان قى عالم 
اليوم من زاوية جديدة النظر 

وكل هذه الاشلْكآ[[ التبراقة 
عربية حصرا أو هصزية على رجه 
الخصرص, فبنيتها كما أثبتت الدراسات 
المفارنة معاشلة لنظائرها عند الشعوب 
الأخرى؛ كما أن استخدامها فى الرواية 
الممسرية مستسق مع وقائع الحاضر 
ودلالاتها الرمزية كما يعرفها ويتوسطها 
ويتأمل ضيها الوعى التاريخى المعاصر. 


بوساب الفعيد 


أرشيف الشارخ 


جزء خاص 

ويتميز الروانيون فى هذا الصدد بالقدرة 
على جعل الاحداث المتخيلة والتى تحاكى 
نماذج من الماضى «.حاضسرة: على نحو 
مقنع للقارى:. 

يعتمّد التقليد الواقعى - الذى لا 
تزفعن اسجعيبال الاتتطوزة تيسن 
الجان كأاشكال - على امتزاج الخيالي 
والتساريخي والعام والخاص فى خليط 
شديد الثبات (دافيد لودج). فالروائي 
يصور تجسربة فردية من تجارب عسالم 
ظواهر مشترك تصويرا نستطيع بواسطنه 
أن نشارك فى الأفكار الحميمة لشخصية 
مفردة:؛ على حين نعى فى نفس الوقت 
واقعاياو ناريضخا أوسم وأشد تركيبا مما 
يسستطيع فرد واحد وسط هذا الواقع أن 
يستوعبه . فهناك منظور مزدوج متواقت 
التجرّية العامة المشيتركة والفردية الخاصة. 

اكتشافاشخصية العصر 

إن الشار ع الرئيسى الذى سارت فيه 
الرواية المصرية حتى الآن هو التيار 
الواقعى عموما الذى يعنى برسم الملامح 
المتطززة #لشمسخصية الإنسائية فى مصير 
والذى يرتاد القيم فى مساحات الذجرية 
التى يضينها . وقد كان لهذا التيار دور 


أن اقيد أيلة: 
إبراقيم سر 


قات 
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واضح فى اكتشاف شخصية العضر 
وطابعه. وإن ظل ذلك من وجهة نظر 
مثقفى الطبقة الوسطى فى أغلب الأحوال. 

وكانت هناك أرض مشتركة من الفهم 
بين الكاتب وبين جمهوره عن طلبيعة الواقع 
والأفمية النسبية للأهداث والمركات 
التاريخية. ولم يكن التاريخ كابوسا يهرب 
منه الروائى بل كانت فناك أهداف 
جماعية يتوق أبطاله إلى المشاركة فى 
عملية تحقيقها على المستويات العامة 
والخاصة. ف «التاريخ» عند الشخصيات 
الروائية كان مشروعا يتشكل بين أيديهم, 
وكان هناك تفاعل حى بين الزمان 
الاجتماعى الوطني الموضوعى والزمان 


الذاتى الشخصى. 
وقد واصل ذلك الاتجاهة حثر مهراة 
حتى اليوم , فالمشهد الرواثي المصسرى 


يحتفى كل الاحغفا بات يلات الكبالى. 
تيمات الحرية والهنوية وفقاومة القتهنن 
والاغتراب. ونجد مشاكلات كبرى مثل 
الحمرب والوجرة والابتذال التجارى 
للإنسان والفراديس الوهمية للتبعية 
ومحاولات اقشتلاع الإنسان من جذوره 
معالجة بطريقة فنية. فالتقليد العظيم فى 


إبراهيم ترد العجيد 


أرشيف الشارخ 


الرواية فى مصر 


الرواية المصرية تقليد تشكيل المصائر 
الانسانية والطبيعة البشرية نفسها فى 
نيران صراع لا يتوقف هو التقليد الذى 
يتفتح على المستقبل , 

إن التاريخ بوصفه واقعا حيا من 
الملامح التى عانقت فكرة الحاضر بوصفه 
تاريخا فى الرواية المصرية. وتحفل 
الساحة بأعمال معتازة تتعرض لإعادة 
النظر في التاريخ الرسمى؛ ويلعب الرواني 
فيها دور المؤرخ السرى. ويذهب الفيطانى 
وإبراهيم عبدالمجيد والقعيد ورضوى 
عاشور وعبده جبير ومحمود الوردائى إلى 
ما وراء الوقائع والاحداث المباشرة بحثا 
عناإتجاهات عميقة.؛ ويعمل الإبداع على 
إبراز التوتر بين السطح الظاهرى والواقع 
العميق. ونرى فى هذا الإبداع التاريخى 
أكتكيافاا نلعوامل|الخالقة للوقائع الجزئية, 
وهئ ليشت معظيات مباشرة بل هى بنى 
كلية :تنتمى إلى تتنزاق عام, يقدمها الروائى 
عن طريق إقامة علاقات بين الأجزاء 
وإدراك للمسيرورة ولم ينزل الروائيون 
الظواهر المشوهة المستورة منزلة الواقع 
التاريخى. لقد حلق الروائيون فوق التجربة 
الماضية والماضرة واستخدمو! وعيا 


ت :ات 
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جزء خاص 


متراكما من الخبرات السابقة لخلق رؤية 
للمستقبل فلم يرسموا صورة جامدة لواقع 
ساكن تعمل علي تثبيت الواقع بل عملوا 
على تغيير الوعى الإنسانى باكتشاف ما 
فى الواقع من أبعاد تثفى أسسه التى 
تبدى راسخة. (البساطى - أصلان - بهاء 
طاهر). 
واقعية نجيب محفوظ , 

وإلى جوار الثيار الواقعى , ظهرت 
اتجافات تحاول أن تتفادى بعض ما فيه 
من نواحى القصور. فقد شاعت أفكار فى 
الكتابات النقدية المترجمة عن المدرسة 
السوفييتية تفرض على الرواية معايير 
ضيقة شديدة الهبوط. فالواقعية فى هذا 
الفهم ترفض أى شىء يخالف المظهسر 
الخارجى للواقع؛ وترفض المونولوج 
الداخلى وعكس اتجاه الزمن ٠‏ والفائتازيا 
والرمز ونلتزم بأدوات صياغغة «راقعية؛ 
محددة, كما تبشر فى النهاية بستقبل 
وردى لابد أن يقفز إلى الوجود فى حتمية 
ميكانيكية نتيجة لنضال أبطال إيجابيين. 
ولاججدال فى أن هذه المصطورة 
الكاريكاتيرية للواقعية قد نفرت الكثيرين 
من كلمة الواقعية بكل أوصافها ونعوتها. 

بهاء طاهر 


أرشيف الشارخ 


ولكن التراث الحي للواقعية عند جوجول 
وتوالستوى ودستويفسكى وتشيخوف 
وجسوركى على سسسيل المثال يكذب هذه 
المزاعم جميعا. كما أن واقعية «محفوظء 
على سبيل المثال كانت فى جميع مراحلها 
شديدة الرحابة والقدرة على فضمم كل 
الانجازات الروائية الحديثة وتمثظها. 

وفى أقصى رد فعل على الواقعية وما 
صاحبها من تشويش نقدى نلتقى الآن 
بالحداثة وما بعد الحداثة فى الرواية 
المصرية وهما يعانيان من فجوة واسعة 
بين الوظيفة الفنية الرواية وقدرتها على 
التواصل الجماهيرى , 

ولاخظ النقد أن روايات الطليعة 
التجديدية التجريبية التى تستلهم كافكا 
وجويس وبروست تقوم على رؤية مغرقة 
فلن آلكاتيةوالآبتعايابعن العالم الاجتماعى 
والموضفوغي؛ وهى رزية سكونية للوضمع 
البشرى تبرز تفكك الشخصية وتشظي 
الذات وذويان الإئنسان فى حالات غير 
مترابطة وتولى ظهرها لأى حس بالتاريخ, 

ولكن أنصار الحداثة فى مصر 
وخصوصا فى السبعينات والثمانينات لم 
يذهبوا بحداثتهم بعيدا إلى هذا الحد: 
رضوى ععاشور 


- نهة -ه 
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ونرى عند معظمهم احتفاء شديدا بالمنايع 
الأسطورية للخيال الروائى» واهتماما 
بتصوير غوامض الحياة الداخلية 
واللارعى؛ وافساح المجال لتعدد وجهات 
النظر التى تشكل ورعينا بالواقع, 
وبالاضافة إلى كل ذلك نلمس رغبة عارمة 
فى استخدام أساليب الشعر الحديث من 
استعارة ومجاز ومفارقة ورموزء وأصبحت 
«القصيدة» هى نموذج التجرية الأدبية عند 
بعضهم. (منتصر القفاش وناصر 
الحلوانى). 

وقد أسهم الروائيون الحداثيون فى 
إغناء أدوات القص واختبار هذه الأدوات. 

وحدث نتيجة لذلك أن تمثل التقليد 
الواقعى بعض هذه الأدوات واستخدمها 
مراعيا لوظيفتها متخلصا من متضمناتها 
العدمية واللا أدرنة وازدائ ثرآة الجماليات 
الواقعية بعد تخلصسبا من المعايين 
السازجة الجامدة. 

وقد نجد عند ادوار الخراط فى بعض 
الشذرات الروائية نصوصا محكومة لا 
برسم الشخجسية أو تخطيط الشبكلهل 
بإيقاع التاليف اللغوى وجرس الصروف 
وتمائل التراكيب وتقابلها ؛ ليكون النص 


أرشيف الشارخ 


الرواية فى مصر ‏ 


ة متالقة قائمة بذاتها ,لا تنتمى إلى 
تقاليد القص بل تقاليد الشعر الغنائي. 
ويبقى من هذه النزعة بطبيعة الال 
الاهتمام باللفة وصقلها ولكنها لات هم 
فى إعادة تعريف الإبداع الروائي على وجه 
الخصوص فهى كتابة «عبر نوعية» تصلح 
لأنواع خاصة من التجارب الكثيفة؛ على 
خصو اسلتطاتي. 

ويواصل التيار الرئيسى فى الكتابة 
الروائية تعميق وعيه بالعالم الاجتماعى 
والعالم الذاتي وابتدا ع وسائل متطورة 
للكشف والتعبير فيستخدم «التسجيل» 
الذى يعيد ترتيب الوقائم والأحداث 
والقصاصات الصحفية والوثائق في إطار 
درامي متخيل مغاير «للأرشيف» الذى 
وردت فيه وللسياق الذى يجمعهاء, 
زيسكيتهتدلٍ المذكفرات والسيرة الذاتية 
والاغتطراف والرييورتاج القصصى 
بالاضبافة إلى السبباحة فى أعماق الخيال 
الشعبى وتصوراته عن مواقف الحياة 
والموت بواسطة أساليب قص تراثية 
(مستجاب وجيرى عبدالجواد) ويتساءل 
بعض النقاد أليس أسلوب ما بعد الحداثة 
هو أسلوب المستقبل وفقا لتعاقب المدارس 


0 
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حيث يكون آخرها ظبهورا هو أكثرها 
أهمية ؟ 

إن الغياب المتعسد عن أى قضصية, 
وطنية أو قومية وعدم التفرقة بين الجوهرى 
والعرضى والاهتمام بالتفاصيل الصفيرة 
والمواضع المنزوية بدلا من المكانء والأنات 
المنمزلة بدلا من الزمان ورفض أى تحسور 
عن الكل؛ والانكساب علي تصوير تعدد 
النوات تحت جلد الذات الواهدة فى 
ملابسها الرسمية هى سمات آخر موديل 
فى روايات شباب التسعينات (خطوط 
القدعف لماذة عاك يقاحسن موه مايل 
عصمت)., وهذه المحاولات التى تكشف عن 
مواهب تعد بالكثير وجدية فى تأمل عوامل 
التقتت والانخدار والتحلل تسير في طريق 
نزعة نسبية شاملة ولا أدرية مفلقة حيث 
يحيط الشك بكل شىء: واستسلام كامل 
للقوى المعادية للفن والإسان فها إن 
بصيص ضسوء فى نباية الثفق المظلم نفق 
الأنا وحدية والياس والموت والعقّم, ولكنٍ 
تلك الخطوات الروائية الأولى ليست نهاية 
الطريق عند كتابها الشبان ولا تشكل 


جزء خاص 


البيكل الاجتساعى المصرى والعربي 
عموما يضم أبنية متعددة تقليدية وانتقالية 
وحديثة؛ ويعرف آخر الصيحات كما يتعثر 
فى علاقات عتيقة فإن الروائى المصرى - 
مثل الكثيرين من روائيى العالم الشالث 
يعيش فى بؤرة تناقضات العالم ويستطيع 
أن يقدم للوضع البشرى أغنى اللوحات 
الروائية. إن أساليب القص التى كانك 
تصور العالم الذى كان يبدو متالفا 
جماعيا فى التراث الشعبى تستطيع أن 
تحمتضن أساليب القص التى جسدت 
الفردية مثلما تستطيع أن تتجاوز هذه 
الفردبة الهزيلة المضمحلة لتستشرف 
فردية ججديدة تمتلىء بالجماعة وتبدع 
تعيدا من أساليب القص تعبر عما بعد 
القردية» وعن أشكال هأمولة من الجماعية. 
إن الزوايئة التى بديأتِ برصفها ملعسة 
الحياة اذاه اللقرد تستطيع أن تحرر 
الغرد من إسار الوعى المغفلق كما تستطيع 
أن تحرر الجماعة من مسلماتها التقليدية 


٠0 2‏ القسرية .إن خيرى شلبى ويهاء طاهر 
مستقبل الروا : : 
مسال الندالة تيده 32000 ربرسال القربااتى زاليبساان واصلين 
تجريبي» 

ندال الدؤزة , وعبده جبير وإبراهيم عبدالمجيد وأحمد 

إن اسهد الزواكى فى عت عرييق .. الشيخ وريضوى اشير وساوي بكر 
بالحيوية والتفاعل بين الاتجاهات الخنززة. وعبدالفتاح رزق ويوسف القعيد بالإضافة 
واديئا أجسيسال من الزوائيين الممتازين إلى محفوظ وفتسى فانم ينتمون مع 
يشكلون رغم أشكال القطيعة الفنية تيارا غيرهم , سبقت الإشارة إليهم , إلى 
متصلا متعدد الفروع المتكاملة. وكما أن مستقبل الرواية لا إلى ماضيها , 
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لالع 


بقلم : د. على رضوان 


أود بداية أن أنوه باندور البارز 
الذى لعبته فى السنوات الأخيرةً 
الصحافة المصرية 5 سبيل تنبيه 
الأذهان الى أهمية الحفاظ على آثار 
وتراث مصير ») ؛ خصوصا بعد أن بات 
الشعور العام يسيطر.علينا جميعا بأن 
هذا المجد التليد اصبح اليوم مهددا 
بامضياع والتدميير والعبث, وبطريقة 
سافرة لم نعهدها هن قبل. 

والمعرَوف والمؤكذ فلو أن*شوؤاهد 
ومعالم الماضى البعيد فى بالنسبة 
للشعوب تاريخ وسيرة ذائيه تحذد 
وترسم شخصيتها وهويتهاء وتضع فى 
قائمة العطاء الإنسانى مكانهسا 
ومكانتها . 

ويتيه المصريون ببلادهم باعتبار 
أنها أم الحضارة وصهد مدنية الإنسان 
على الأرض. 


أستاذ الأثار والحضارة المصرية القديمة 
وعمبد كامة الآثار الاسبق - جاممة الثكافرة 


الهلال 
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١511 يتاير‎ 
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من هنا تبرز القيمة الحقيقية للاثار 
المصرية ليس فقط لأنبا التى تعمق لدينا - 
ولدى أمم الآأرض جميها ‏ المفاهيم 
الخاضة بروعة التميز المشنارئ لبلادنا 
فى كل جوانب الغطاء الفني والتراث 
المعمارى والإبداع الفكرى؛ ولكن لكونها 
أعظم دافع وباعث لأجيالنا على استمرار 
رسالة العمل واليثاء فى إظار من الحب 
الصادق للوطن وذلك تحت رايات التراصل 
والاقتداء والانتماء. 

هكذا نصل الى يقسين زقناعة بان 
قضية الحفاظ على الآثار تكون مرتبطة 
بأمرين أساسبين يوصلان فى النهاية إلى 


تحقيق نتيجة واحدة وهما: 
١‏ درجة الوعى بمدى أهمية التراث 
القومى. 


؟ ‏ جرعة المشالفر الوظنّية الأطيلة 
النى تتاثر دانما»سمندى معرفة الثاس 
وفهمهم لتاريخ وأمكاذ بلادهم. 

ادر 5 لف تمر يول 

اشتهر المصريون مئنذ عقصورهم 
القديمة بحبهم الشديد لبلادهم الى درجة 
أن أكبر ما كان يؤرقهم فى العصور 
الفرعونية هو أن يموت الواحد منهم فى 
بلاد الغربة ولا يدفن فى تراب مصر . 
فنسمع فى قصة سنوهى (رجل البلاط 
المصرى الذى هرب الى بلاد الشام بعد 
اغتيال الملك أمنمحات الأول) كيف أنه 


نهدل ) لاير اذا 
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ألح فى العودة الى بلده وهو فى سن 
متقدمة خوفا من ان يحرم من الدفن فى 
دياره الحبيبة, 

والمصريون القدماء شعب متدين 
بطبعه . فالدين لديهم هو عقيدة راسخة 
وإيمان مطلق وخاق كريم . وعليه فهم قوم 
لا يعرفون غير الحق والصدق والعدل؛ الى 
درجة ان واحدة من اهم القواعد السلوكية 
عندهم كانت تنص على: 

«آن لعنة الإله تحل بالذى لا يقول 
الفق». 
الناس على أبامهم . ولذلك نراهم يقولون 
عن الذئ لا يسمع ويعى الحكم والمراعظ 
ويسير فى طريق الخطأ والرذيلة . إن مثل 
هذا بالنسبة لهم هو «الحى الميت». 

ولعلى يكونيم المفيد أن نقدم هنا 
بعض فقرات من حكمهيم ومواعظهم التى 
تناع وصاركتة نبراسا وسلوكا وأساسا 
للحياة الكريمة على الأرض: 

١‏ :إن الأثر الخالد للإنسان يكون فى 
فضله وطيباته . وينسى من كان سيئا فى 
خلقه», 

 "‏ «بعد الموت يرقد المرء وقد كومت 
أعماله بجوارة». 

:من الأفض ل أن يمد ك الإله 
بعكيال واحد (من لال !) بدلا من 
حصولك على خمسة ألاف (مكيال) 


- 
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جزوخاص 


بالباطل» 

والتماسك الأسرى هو أساس كل ما 
عرفته «حصر القديمة من نجاح وتقدم وبناء 
لقواعد المجد. ولعل ماجاء على لسان 
الثعبان العظيم فى قصة «الملاح الغريق» 
يكون إشارة معبرة عن مجتمع كان يعيش 
بالمحبة والتراحم: «لسوف تحتضن أولارك 
وتقبل زوجتك وترى بيستك وهذا (كل») هو 
أجمل من كل شىء أخر». 

كما أن الدولة كانت تكفل للمواطن 
المصسرى حريته الكاملة فى العسيش 
والتجوال والأخذ بأسباب الحياة فى أمن 
وأمان: حستى أننا نسمع فى بردية 
«هاريس» الملك رمسيس الثالث (الأسرة 
العشرون) وهو يؤكد ويقطع: 

«إننى قد أخذت على عاتقى أن المرأة 
المصرية تفدو وتروخ بهرية الى الوجية 
التى تبغى دون مضاتقة مَن أجانب أر أى 
من يكون موجودا على الطريق ..». 

هذه هى مصصر التى يحلو لأبنائها على 
مر الزمان أن يعنوها .. «أم الدنيا». 

ومن الطريف أن كلمة «ممسر» لها 
ارتباط بكلمة 1701 «المصرية القديمة» 
(البيروغليفية) والتى تعنى أرضا محددة 
بعينها ‏ أى بلدا أو وطنا . هكذا نرى أن 
أرضئا فى بحق مصر الأمصار وآم 
البلدان. 

ا 
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الأمير خع ‏ إم - واس؛ 

وهو أول مولع بحب الأثار فى العالم 
القديم . وهو لدينا اول من زاول أعممال 
الترميم والصيانة للاثار المصرية. وخم إم 
واس هذا كان ابنا للملك العظيم رمسيس 
الثاني (صاحب تمثال باب الحديد!) وكان 
كبيرا لكهنة «بتاح» فى منف (ميت رهينة) 
التى كانت مدينة المدائن المصرية كلها . 
والمعروف عن الأمير أنه قام بأعمال تقوبة 
وتكسسية وترميم فى العديد من المناطق 
الاثرية والتى كان الفارق الزمنى بين 
عصيره أنذاك ويينها يقارب فى بعض 
الأحيان الف عام . ومنها على سبيل 
المثال. 

هرم زُوسر المدرج ‏ أهرام الجيزة ‏ 
مصطبة فرعون ‏ معبد ساحورع فى 
منطقة إنى ضير هنبا أوسركاف ووئيس 
بسيقارة ‏ متعبد الشدمضسي فى أبى غراب, 
وغيرههبا من المناطق ,على امتداد الجبانة 
العنفية شمالا وجنوبا . ويسجل لنا خع إم 
واس بكلماته وعلى لسمائه السبب والبدف 
من وراء كل هذا النشاط الهائل فى سبيل 
الحفاظ على تراث أجداده الأرلين فنراه 
يقول: 

«لقد أحب كتثيرا أن يغلد أثار ملوك 
مص الغلينا والنسفلى من اجل خساطن 
صنيعهم . تلك (الاثار) التى كانت قد 
بدأت تتهدم», 


وال 
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كذاك نعسرف ل أنه هو الذى أنقنذ 
تمثال الامير كاوعب» الذى كان الابن 
الاكبر للملك خوفو. ونقله لكى يحفظ فى 
معبد بتاح فى منف ويكون فى حظوة 
الآلهة , ويسجل «خع إم واس» على قاعدة 
هذا التمثال الذى عثر عليه بالفعل فى 
سيت رهيئة . أن صاحبه هو إبن خوفو 
وأنه أنقذه (من الرديم) وأئه أحب أن يفعل 
ذلك دائما لعظماء العهود السحيقة بسبب 
كل ما قدموه. 
وأعتقد ان كلمات الأمير لاتحتاج منى 
الى تعليق أو تعقيب وأود فقط أن تسمعها 
أجيالنا اليوم لتتعرف على معنى الحب 
الصادق لتراث الأجداد والذى هو من حب 
الأوطان. 
مانيتو وإمحوتب 
عندما طلب الملك بطلميوس الثانى من 
الكاهن المصرى ماتيّشو ازييكتب تاريخ 
بلاده مئذ أقدم العصور حتى ايامه [َالقْرن 
الثالث قبل الميلاد) فإنه اتبع فى سبيل 
إعداد ذلك تقسسيم فترات حكم الملوك 
الفراعنة الى أسراتء وصار يعدد لنا ما 
كان من أهم الاحسداث والانجسازات 
والأسسال القى جتسب لكل عفاد متهن وا 
جاء الدور على حقبة الملك جسر (زوسر) 
فإننا نرى مائيتو يربط المجد كله فى عهده 
بظهور ذلك النابفة ٠إمحوتب:‏ الذى كان 
ضاهب الفيضل قى تاريل فك الزناء 


الآثار امصرية. 


بالحجر غلى أرض مصر . وجعل مانيتو 
يعدد مواهب الرجل الأخرى كطبيب 
وصاحب باع طويل فى العلم والمعرفة 
حتى ليخيل للمرء ان اسم امحوتب يطفى 
عنده على اسم الملك نفسه .:هكذا كان 
الوفاء والاختفاء والاعتراف بالفضل لاحذ 
نبناء صر اقعظاء والذى كان قف عاج دق 
حوالي 0 هاف 

وليسن بع-جحيتٍ ان هذا المهثسن 
المعمارى صار معبود المصريين فى 
العصور المتأخرة والبطلمية بالذات» حتى 
أنهم اعتبروه ابنا للإله بتاح (سيد منف) 
وكان قبره فى سقارة الشمالية مزارا يحج 
اليهالناس. 


ةف سة 2١‏ | 
لك عطل, سما 


١ 


والأثار المصسرية 

ونود يهنا ان نينوه بالقرر الذى 
أصدره الؤالى تعمد على باشا فى عام 
© 5 والذى كأن بقضى بإنشاء مصلحة 
ومتحف للؤثار المصرية, الامر الذى يعد 
بحق أول بادرة حقيقية فى العصر الحديث 
في سبيل الحفاظ على آثار مصر. وبهذه 
المناسبة فإن متحف الأزبكية الصغير 
والذى كان يقع ملاصقا لمدرسة الألسن 
الشهيرة يجىء بعد تنسيس أول متحف 
قومى لألانيا فى برلين يخمسة أعوام 
فقط. 

ويسند محمد على الإشراف العام 


ا 


البال) ينابر ذا 
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على المصلحة والمتحف الى علم من اعلام 
مصر انذاك وهو الشيخ الجليل رفاعية 
رافع الطهطاوى الذى نشط ومعه يوسف 
ضياء افندى فى تنفيذ اوامر الوالي الذى 
حرم على الاجانب وغير الاجانب ان ينقلوا 
اثار مصر الى الخارج وطالب بالمحافظة 
عليها وحصرها وتسجيلها. 

الاهتمام بالتراث فى كندا 

هذه واقعة أسوقها لكى تكون محركا 
لكل من فاته ادراك قيمة الاثار والتراث 
وشواهد الحضارة التى تتسابق امم 
الأرض المتقدصة من اجل الحفاظ عليها 
واحاطتها بكل مظاهر الإجلال والاحترام 
والاهتمام: 

فى ختام المؤتمر الدولى للدراسسات 
المروية (أثار بلاد النوبة العليا) والذى 
عدت جاضاتة فس بيك م 0 
بمدينة تورنتو بكندا ا[شاركث فبه بتفديع 
ينع علفئ, زتبٍ لكا الزملاء ليق 
الملكى هناك رحلة لزيارة أشهر معالم 
المنطقة والاقليم بحسب ما ذكروه لنا فى 
برنامجهم. وبعد رحلة بالأتوبيس وصلنا 
الى مبنى كنيسة يتضح من لون حجارته 
الداكنة انه لم يتعرض كفيره من المنشآت 
المجاورة لتنظيف او تلوين ومنذ فتكرة 
طويلة. واستقبلنا شاب كان مكلفا بالشرح 
وبدا بالتاكيد على ان هذه الكنيسة هى 
اعرق ما لديهم من تراث قومى وأنها تعود 


لأكثر من 145 عاما . وجعل بإسهاب 
واعتزاز كبيرين يصف لنا طرازها 
وتاربخها والروائع المعمارية والفنية التى 
تزخر بها. 

هكذا نجد ان الشعوب الواعية هى 
التى تهفو وتزهو دائما بكل لمحة او صفحة 
من تاريخها وامجادها. 

الحى أبقى هن أنميث ! 

هذه واقعة أخرى كنت شاهدا عليها 
أثناء عملى مفتشا للاثار بواحدة من 
محافظات الوجة القبلى وحدثت تحديدا 
فى بداية عام 1477 كلفت بعمل حفائر 
على وجه السرعة للتأكد من خلو منطقة 
بعينها من الاثار وكانت تقع فى رحاب 
مدينة'أثرية قديمة نعرف من الكتابات ان 
املك المصرى الأول «منى» (مينا) كان من 
الذينْ عمروا فى أرجائها. كان ذلك 
الاجرا #السريع سَيدِبٍ رغبة المحافظة فى 
إقامة فساكن شعبِية هناك وفى هذا الموقع 
بالذات + وقى أول يوم للحفائر ظهرت 
المبانى الأثرية واتسعث رقعتهامع 
اكتشاف العديد من المخلفات الأثرية وعلم 
السيد المحافظ بذلك. وبلفه اننى أرى عدم 
أمكائية البئاء فى تلك المنطقة نظرأ لظهور 
هذا الكم الكبير من الآثار بها.وجاء 
سيادته بعد ايام ليزور الموقع؛ وكان 
غاضبا أشد الغضب عندما رأى الأمر لا 
يتعدى. شوية حجارة !؛ وقال قولته التى 
صارت لنا مثلا نتندر به فى شبابنا: 


١.76 
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«المساكن لابد ان تشى لان الحى 
ابقى من الميت» وكان لسيادته فى النهاية 
ما أراد؛ وضاعت الى الابد معالم المدينة 
الأثرية العتسيقة والتى زارها المسؤرخ 
الإغريقى «هيرودوت» فى منتصف القرن 
الخامس قبل الميلاد وتفئى بمعابدها 
وحدثنا طويلا عن روعة الطقوس التى 
شافدفا فيها. 

وهنا ايضا لا أضميف أو اعلق الا 
بكلمة واحدة وهى أن أثار وتراث الأولين 
بالنسبة ارجل الأثار هى حياة تتجدد مع 
إشراقه الشمس فى كل صباح: 

الحجارة »الغشيمه: 
من حوالي الاهرام 

استوقغنى طالب بالدراسات العليا 
بكلية الأثار يسالنى أنه قرأ فى الْصَحَفٍ 
أن مسئولا بالمجنس الاعلى للأثار قد 
صرح بضرورة إزالة'كل[الأعجارلتشيقة 
من حوالى الأهرام لتجم بايهناطقبا, 
ويطلب منى الرأى فى هذا القولٍ 

واحترت وترددت ماذا عساى أن أقول 
لابننا الذى يعلم جيدا ان ذلك ضد حقيقة 
العلم وفيه تغيير ‏ يعاقب عليه القانون ‏ 
لطبيعة المكان؛ وان كل قطعة حجر من 
حوالى الأهرام فى جزء أصيل من تاريخ 
المنطقة الاثرية. ومع نظرات الإلحاح منه 
أجبته بالآتى 

العمل فى مجال الاثار ‏ كما تعلم ‏ فو 
رؤية علمية وأداء هادف بأساليب منهجية 
مقننة؛ وما اسمعه منك الان هو العبث 


بعبنه فلأول مرة أعلرف ان هناك لمسة 
«الديكور» التى يراد بها «تزويق» الآثر, 
| الدكتور زكريا عزمي ثشى 


فى يوم 1593/15/٠١‏ أقراً فى 
تحقيقات «الأهرام» ان مجلس الشعب كان 
قد عقد جلسة «ساخنةه وان عددا من 
الساذة الاعضاء قد أعربوا عن قأقهم 
البالغ على الاثار المصرية التى آأصدبحت 
مهددة بالضياع والتلف من جراء التعديات 
المختئفة وافت نظرى ما قاله التكتور 
زكريا عزمى وااذى نقذ بكلماته الى صميم 
الموضوع «موضوع مصر كلها » على حد 
قوله عندما اشار الى ما صرح به الزميل 
الدكتيوز على حسن الذى اعلن ‏ وفعه 
الحق - أله يرث تركة مثقلة.. وهنا يتساعل 
الدكتور عزمى : »وهل كانت ادارة الاثار 
خنربة ومجدربه ؟ .,إولا ادرى ماذا كانت 
الاجابة عناقذا التتمباؤل الذى جاء فى 
محله تماما 

بينما' القصيد 

ولو قدر لى أن أقول كلمسة حق فى 
ثياية هذا المقال تتعلق بالاجابة عن سؤال 
كالذى وجهه الدكتور زكريا عزمى عن 
سسبب تدهور اوضاع العمل الأثرى على 
أرض مصر فى السنوات الاخيرة ٠‏ فائنى 
ومعى جميع الزملاء العاملين فى قطاعات 
الآثار المختلفة والعارفين ببيت الداء لا 
أملك الا التذكير بما أوؤضنتابه ندوة جامغة 
القاهرة الثانية بعنوان «الرؤية العلمية 


م 85 - 
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نظل آكارب 


الحفاظ على الآثان+الموسربة» فى فسراسر 
وااتى نادت اننا ممتملل أغلىَ 
للأثار يكون مستكفلا وبعيذ! عن 'ذهاليز 
وزارة بعينها ويكوؤن هو وعنذه ضشساحب 
القرار وصناحب الكلمة الاولى والاخيرة 
بالنسبة لتراث مصر ؛ وهذا هو سبيل 
الاتقاذ الوحيد وهو بيت القصسد. 
كلمات أخيرة 

وختثاما واجمالا فاننى اود ان اسجل 
هنا بعض الكلمات التى كثيرا ما رددتها 
فى بعض المحافل والتى هى تقرير لواقع 
ملموس وتاكيد على حقائق ثابتة: 

لا سبيل أمامنا الا ان تبني مصبر 


2 0 آل 0 
استي فبيسبيل تمتيقنيا #اتقان 
المجد القدّيم. 


الاثار النصرية هى رصيد عزة 
وكزاعة وحاف: عمل وعطاء ومصدر دخل 
قومي يمكن له بضياعها ان ينضب. 

- ضياع الآثار المصرية وتدميرها 
وطمسها او عدم صيانتها وترميمها هر 
ضياع وتحلل يفضسيان ‏ على المدى 
القريب الى اختفاء امم عتاصر 
التخصص والتنيز لشتخضية النصرية. 

من حفظ لتا آثرا ‏ لو ساغد غلى 
فعل ذلك - فكائما حفظ التاريخ جميعا . 

ه811 تسن وسو الى ريد 


الحديثة لكى تكون 'إاضافة حشضارية الحق خطاها 
سه اب 
أرشيف الشارخ 
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©©» امتدادا لما دار فى ندوات مؤتمرات ومهرجانات 
الموسيقى العربية فى السنوات الماضية ؛ وكان آخرها المؤتمر 
الخامس الذى عقد بدار الاوبرا المصريه شى نوكمبر الماضى » 
متناغما مع اراء علماء الموسيقي العربية وأساتذتها ونقادهاء 


مطلا على مايعتوره الفكر الموسيقى العربى وازماته » 
ومشكلات الوعى الموسيقى العربى التى لا تكاد تنقطع ٠‏ بل 
تتجدد دوما ,؛ لشتراكم معها'علامات“ إستفهام فى تلك 
الأحاديث الذائرةًا هنا أو هناك .امنا نو لبر قات هذا الفنان 
أو ذاك للألجبان)..» وما يواكب .مثل هذه الأمور حين مضت 
الامور مع الأدب العربى لأدبائنا العظام فى عصور النهضات 
المختلفة 6©© 

ولعل أول ما يطالعنا هو الدعوة إلى 
إحياء تراث القدامى من الموسيقى الآلية 
والغنانية .. وهل نقف عند هذا الحد ؟ .. 


يقول : 
(إن هن لايتقدم :. يتاخر) وطبيعى الا 
قات ونتجمد فى همون: مق الأنماط البالية,. 


.02م 01000126 


أو نتتحصرك إلى الأمام بذ مع إطلالنا على 
ركب الحضمارة العالمى مع الحفاظ على 
روح موسيقانا الشرقية . عملا بالمثل الذى 


وإذا كائت الحدائة تعنى التطور . فمن 
الناحية الموسيقية الآلية (مراعاة للتعبير 
الصسادق) عن طريق زبادة عدد آفراد 


© أستاذ تاربخ وتذوق الموسيقى بأكاديمية الفئون © 
ه ١‏ واس 


04 ينابر للد ؟ 
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التتخت أو انتقاله إلى التكرين 
الأوركسترالي. [كما كانت البداية مع 
الراحل العظيم صفر على ؛ مع مؤلفه 


توزيع ألى هارمونى] فإننا نلمس حاليا 
بوادر مبشرة بالتقدم . وذلك فيما ظهر من 
مؤلفات مصرية جديدة تؤكد مولد تلك 
النهضة الخضارية ؛ فى مثل تلك المؤلفات 
السيمفونية المصرية ألتى عزفها أوركسترا 
القاهرة السيمفونى .. وأخرى سجلت 
بأوركسترات أوربا شرقا وغربا ؛ بل فى 
أمريكا أيضا .. كما حدث فى عزف 
مؤلفات الرواد (يوسف جريس / حسن 
رشيد /د: أبوبكز خديدرت / رفعت 
جرانة/ عزيز الشوان .. وغيرهم  )‏ 

سمات وآفاق 

تطور امَويديقانا 

قد يتساءل بعض ,الت قايلايين .. لماذا 

نطور موسيقانا أصلا ؟ وهنا يجب الحذن 
فى الرد العملى لهذا التساؤل , إذ يجب 
أن نراعى الحذر فى الحديث عن آفاق 
تطوير موسيقانا . فعلى سبيل المثال » 


زيادة دور العقل فى حياة الإنسان بعد أن 
عمت الثقافة والوعى [وقد كان العقل فى 
الموسيقى الغنائية العربية مرتبطا بالكلمة 
المغئاة أكثر من ارتباطه بالجملة اللحنية] » 
ويكل أسف نجد أن الإنسان الملصرى 
المعاصر بات يبحث عن مضمون ما فى 
الغناء العربى المعاصر فلا يجد ..!! 

فإذا كان البعض من التقدميين 
يلخصون آمالهم فى قولهم : [إن تحقيق 
مستقبل مشرق الموسيقى العربية لايكون 
بالانقطاع عن الجذور ولا يكون بإغلاق 
الأذان والأعين عما قامت به شعوب أخرى 
غى مجال تطوير موسيقاها] .. ولعلنا نذكر 
بكل الفخر أن إرهاصات الموسيسقى 
التوافقية واستخدام الأنسجة متعددة 
التصويت كالهوموفوزية المستخدمة حتى 
الآنْ فى آداء الذكر ؛ أو فى النسيج 
التؤلتفونين"اللأى لإإرهاصات أكيدة عند 
العرب ٠‏ إذ جا ,تعد التنصويت عبر 
كتابات العتساء القدامى كالفارابى وابن 
سينا وابن زيله .. بالإضافة إلنى إشارات 
كتاب الأغانى ؛ وخاصة فى حالة ابن 
جامع الذى كان يغنى بمصاحبة جارية له 


فكلنا يعرف أن من الموسيقى مايخاطب لحنين مختلفين ومتوافقين فى الوقت 
الغريزة عبر الإيقاع السريع ..ومنها نفسه.. إضافة إلى أن طقوس الإنشاد 
مايخاطب الحس عبر المقام الموسيقى الدينى والأذكار تحفل بشواهد ناصعة 
واللحن الأصيل ... ومنها مايخاطب العقل على توافق الألحان بشكل فطرى .. مما 
عبر التعبير والبناء اللحنى .. وطبيعى أن يضصفى على تلك الطقوس مهابة وجلالا 
الرغبة فى التحديث أصلا ؛ ناتجة عن يزيدان من روعتها. 

- او زات 
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ومن ثم فإننا نستطيع القول بأن 
التطوير ممكن ., لابل وضرورى .. شئنا 
أم أبينا .. ولكن يجب آن بكون مدروسا 
ولايؤدى بموسيقانا إلى تقليد الغرب تقليدا 
أعمى , بل الاتجاه إلى مخاطبة العقل , لا 


لحن فقط : 
ولعل من أهم توقعات المستقبل 


المشرق بإذن الله ؛ هو تقدم المسرج 
الفنائى والعودة على الاقل إلى سنوات 
الخصب (1111 -1928) حيث استخدم 
الرائد العظيم السسيد درويش البحر 
التوزيع الصوثى للمجموعات فى اوبريت 
(شهرزاد) وأوبريت (البروكة) والطموح 
إلى انتشار تلحين وإنتاج الأوبرا المصرية 
أى المسرحيات التى تفنى هن أولها إلى 
أخرها , ولكن بليجة عربية سليمة ؛ مثل 
ماحدث فى العشرينيات عندما لحن ذاود 
الخضر حسنى أويزَيت](تتمشوّن وَدَليلة) 
واوبريت (ليلة كلبوباترا) .. وكذلك صحاولة 
كامل الخلمى فى تإسعيشه السبرحية 
(اللؤلؤة). 


أرشيف الشارخ 


وإذا كنت أحيى تلك الجهود التى 
بذلها حسن بك رشيد فى إمصرع 
أنطونيو) أو عزيز الشوان فى أوبرا (أنس 
الوجود) أو كمال الرمالى فى أويرا (حسن 
البصرى) إلا أننى أكرر أنه يجب الحفاظ 
فى نطق كلمات اللنة العربية مكسرة 
باننام عربية تحافظ على قواعدها فى 
الاداء بالنسبة لحروف المد وغيرها ٠‏ وعلى 
هذا نحافظ على عروبتنا وموسيقانا 
المستقبلية العالمية. 

وإنى لأحيى المحاولة الناجحة التى 
جاءت فى ملخص أوبرا [عايدة) التى 
ترجمها إلى العربية ؛ رصاغها الشاعر 
العظيم أحمد رامى ٠‏ والتى وضع ألحائها 
الجماعية راد المدرسة الحديثة محمد 
الفضظجى روزع أصراتها الراحل فؤاد 
الظافرى . فى الجزء الأول من أوبسرا 
(عآيدة) .. كما احيى العصلاق الآخر 
فجمنارياض محمد السنباطى ؛ الذى 
لحن الجلؤء الثانى الى جاء على طريقة 
القماسية , والذى قام المايسترو الراحل 
ابراهيم حجاج بالتوزيع الألى له, وقد 
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الفمممبجي 


قامت كوكب الشرق الراحد. , ام كلدوم 
بدور (عايدة) والراحل / المطرب الكبير 
ابراهيم حمودة بدور القائد الملصرى 
(راداميس) ؛ كما قامت مطربة القطرين 
الراحلة / فتحية أحمد ؛ بدور ابنة فرعون 
(أميئيرس) النى تهوى القاند المصرى , 
منافسة لجاريتها (عايدة) الحبشية, كما 
قام الراحل عبد الفنى السيد ٠»‏ بدور 
(عمو ناصر) ملك الحبشة ووالد (عايدة).. 
أما دور كبير الكهنة,إرايفييين) فقد هام به 
المطرب اليوناني المتلّصر (أنظوآن سليم)؛ 

وفنى هذه المحاولة كان التعبير 
الصادق, والصئة الموضوعية بين النظم 
واللحن والأداء ؛ بل وفى التوزيع الأللى 
أيضا . 

زانى لأحبى أيهنا العيود الثحرة 
التى أنتجت فى لبئان ؛ عن طريق (عاصى 


ومنصور.رحبائى) ومعهما وبعدهما الفئان' 


الكببر (توفيق الباشا) سواء في مساندة 
آل رحبائى أو فى تلحين توفيق الباشا 
للإنشاديات التى لحنها ووزعها صوتيا 


راب ٠‏ وعد عرحي. بعصيا هنا فى القاهرة 
بدار مسرح الأوبرا الكبير . 

وإنى خضوعا للقول الكريم (وأما 
بنعمة ربك فحدث) فإن لى محاولة صغيرة 
من هذا اتذوع من سهتارات الإذاغة 
المصرية ؛ وفى إذاعة صوت أمريكا وأعنى 
أوبريت (غيبة الشاعر فى موكب الربيع) 
التى نظمها لى الراحل الكريم الدكتور 


محمد عبده عزام)؛ واشترك فى غنائها 
كامل ؤجيئهان وبؤلنتى'حسن وهئيام عبد 


العزين) : 

ولعل السبيل إلى المستقبل السديد إن 
شاء الله منوط به إلى وزارة الكقناقة ' 
بمعاهدها وكلياتها . وكذلك ؛ وهو الأهم, 
مسرحنا القومى ؛ وبداية إعادة تقديم 
المسرحيات الغنانية القديمة فى ثوب جديد 
والعمل على إنتاج جديد للأوبرا والأوبريت 
عن طريق المسابقات ؛ وتشجيع المؤلفين 
والملحنين 


سةقؤةؤأ هسه 
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إن المتابع لمسيرة الحياة الشقافية المصرية عن 
كتب, لايسعه إلا أن يتردد كثيرا قبل أن يحكم بتصاعد 
نموها أو تألقها وازدهارها » فالثقافة فى مصر تغانئى 
منذ سئوات طويلة حالة من اختتلاط القيم والمفاهيم 
كانث ثمرتها انهزام أفكاركان قد سبق لها الانتصار » 
وتقلصت"اليستباحينات الذقافييةهالجادة من حياة 
المصريين؛. وانخصرت معرفة وثقافة المواطن فى 
نطاق محدود لايتعدى إطار الحرفة التئ يمتهنها. كما 
انكمشت اهتمامات النخبة المثقفة التى انشغلت بهمّها 
الخاص ؛ فتوارت بذلك الأصوات الجادة التى تقود 
العقل الجماعى للأمة فتنير له الطريق نحو كل ما هو 
أصيل وجميل » كما تحرك المياه الساكنة والفكر الراكد 
وتثير الحمية فى النفوس نحو التقدم والإصلاح » 
وتتصدى بالفكر الجرىء والإبداع الراقى لمحاربة 
تيارات التخلف التى تشد المجتمع إلى الوراء وتصرفه 

عن مسار التطوير والتحديث . 

سا وأأاه 

الهلال ) يناير باكذد 
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-- الفدون أ امسحسلية 


وهكذا انتشرت الثقافة السطحية 
التى كته على موامل الإغتلان 
والذغاية أكثر مما تغتمد على غتناضنر 
التمق والفنتدق والأضنالة: واتهترق 
الجفيع إلى مناقشة جوائب هامشية 
من حياتنا لاتقدم ولا تؤخر ؛ ولكنها 
تبئبل الرؤى ونصرف الأنظار عن 
مسعدركة اقم التي يات.واشسما 
للجميع.. فى ظل التطورات العالمية 
الجديدة - أنها معركة من ينهزم فيها 
فلا مكان له فى عالم الغد . 

وعلى المستوى الرسمى يبدى الأمر 
وكأن مصر قد وصلت إلى ذروة الثقافة 
٠‏ فهى تتبنى العديد من المهرجانات 
العالمية فى عيديد من فروع الفن 
والشقافة, وسئ ترصد الجوائز 
الفبتعبة ا 1 لم3 115 
فيها مبدعون من أنحاء الأرض ؛ تلك 
الصورة الظافرة على السطع والتى 
تفكشنها ؤسائل الأعلاخ ته مهنا 
حتى يتخيل الناس أن ممسصر باتت 
زعيمة الإبداع الثقافى ؛ بينما إذا 
نظرنا تحت سطع الأحداث فإئئا نجد 
واقعا مختلفا لا تحتل الثقافة فيه- 
سواء بالنسبة للأفراد أى بالنسبة 


مدد) يداير 1151 
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للمجتمع - أية مكانة ؛ فمصر - التى 
هى ليست القاهرة فقط - يعانى أهلها 
البسطاء من أمية تعليمية لاتقل نسبتها 
بأى حال عن خمسين فى الماثة , 
ويعانى متعلموها من أمية ثقافية 
تساوى بين خريج الجامعة والفرد 
العادي الذى لم يثل أى قسط من 
التعليم أو هن الثقافة فالقيم 
والتوجهات الفكرية وأسلوب الحياة 
واحد لم يتغير ؛ والمنهج العقلى لاوجود 
له عند هذا ولاعند ذاك ٠‏ فالمشقفون 
يتحيثون عن الثقافة والإبداع لغالبية 
ظمى لاتدرى من أمر نفسها أو أمر 
غيرها شيئا ؛ والكل مهموم في النهاية 
بالتيهي لكسية,الرزق فلا يكاد يرى 
أبعدا مؤا موطقء أقدامه. 

ولقد جاء زمفن - منذ زمن بعيد - 
تقدم فيه المصريون خطوات جادة 
للحاق بركب التطون الانسانى الحديث 
حين قاده رواد عظام فى شتى مجالات 
الحياة الانسانية فى الدين والعلوم 
والفنون : فوضعوا أساضا لبناء ثقافى 
حديث يليق بالمصريين: ولكن للأسف 
فإن البناء - بفعل ظروف خارجية 
وداخلية عديدة - توالت عليه الكوارث 


- ١١95 
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والنكبات ؛ بل يتعرض أساسه ذاته 
اليوم لمن يريد أن يقتلعه اقتلاعا 
ويمحوه محوا ٠‏ 


ثُلانبه االتحديتث 

إن الثقافة التى تمثل مجموع القيم 
التى ترسخ فى ضمير الفرد ؛ وينتج 
عنها تصرفاته وتحكم معاملاته 
وعلاقاته مع الآخرين ؛ لايمكن لها أن 
تنمو فى نفس المواطن دون غسرس 
وعناية ٠‏ ودون توجبه ورعاية ؛ وإذا لم 
تتوافر هذه العوامل الكفيلة بنمى ثقافة 
صحيحة وسليمة فإن علينا أن نتوقع 
العلل والأمراض التى يعانيها المجتمّع 
المصرى اليوم : حين تسوده ثقافات 
غريبة ٠‏ فهى إما مريقة معثلة ١‏ أى 
متخلفة تنتمى إلئ.حقب عنفا عليها 
الزمن, 

وإذا كنا نسعى بالفعل نحو بناء 
حباة ثقافية سليمة فإن هناك ثلاث 
ركانز أساسية يجب أن نعتمد عليها » 
واولها محئ أمية المصريين ؛ واعتبار 
هذه الأمية عارا قوميا لابد من 
الخلاص منه بكل الطرق المؤدية ويكل 
الوسائل الممكنة؛ وذلك ليس أمرا 
مستحياا ؛ فقد سبقتنا إلى تحقيقه 


جزء خاص ‏ 
دول عديدة من دول العالم النامى , 
فبلد سثل جمهورية شيلى بأسريكا 
الجنوبية لاتضم منذ سنوات أميا 
واحدا بين مواطئيها ؛ 
والركيزة الثانية هى الارتقاء 
بمستوى التعليم فى جميع مراحله 
الأساسية والثانوية والجامعية ؛ فرغم 
المحاولات الجادة المبذولة لعلاج بعض 
السلبيات ٠‏ ورغم الحديث المستمر عن 
أهمية تطوير التعليم . فإن المحصلة 
الواقعية تقول بأن التعليم فى مصر في 
حاجبة إلي ثورة حقيقية من أجل 
تصتحيح فساره؛ على أن تشمل تلك 
الثورة الإصلاحية أوضاع القائمين 
بالتدريس ولمناهج والامكانيات 
والقججيزات التى تتلام مع معاهد 
تفلي عَنَطَشْرَية'ملقتلبلة على نظم جد 
متطورة فى أسلوب تعليم وتكوين 
الفرد, 
أما الركيزة الثالثة فهى الاعلام 
بوسائله المختلفة ٠‏ وأهمها بالطبع 
الإذاعة المرئية (التليفزيون) بما تتمتع 
به من شعبية كاسحة وأقبال من جميع 
الفثات على اختلاف مستويات تعليمها 
وثقافتها » والتى يجب أن تستغل قوة 


1 اانه 
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مستسل الفنون اللتسكييلية 


انتشارها من أجل إثارة الفكر نحو 
قضايا التطوير والتحديث . ولا جدال 
فى أن الإعلام هو الذى يخلق الد يئة 
الثقافية التى يتحرك خلالها المواطن » 
وتلك البيثة يجب أن تتناول مشكلاتنا 
العصرية بالصراحة الواجبة؛ كما يجب 
تخلو من السلبيات العديدة والقيم 
الهابطة التى تنتشر فى ثقافتنا اليوم. 
الفن التشكيلى وثقافة المواطد 
ولقد أفرخت النظرة الهامشية 
للفنون الجميلة - والتى مازالت سائدة 
رغم مرور حوالي قرن من الزمان على 
بداية الفن المصرى الحديثي كل ما 
يحيط بالمصريين إليوم من عوامل القيح 
وتدنى مستوى الذوق الجبمسالى ٠‏ 
فعاصمة البلاد ذاتها قد تحولت:إلى 
فوضى جمالية لا ضابط ولا رابط لها , 
فاختلطت فيها الألوان » وتنافرت 
الأشكال ؛ وتصطدم العين بخليط 
بصرى غريب يصح ما أطلق عليه 
نظ اهو الاقوية المكمبوي :با ويكتشواكن 
لفان فى بيت تشع عاب تساد 
الذوق الجمالى الذى سرعان ما ينتقل 


انيدل ) يناير لاحذ١‏ 
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إلى سلوكه وأسلوب تعامله ؛ أما عن 
بقية المدن المصرية كبيرتها وصغيرتها 
فحدث ولاحرج عن عناصرالتشويه 
الجمالى التى يندى لها جسبين أى 
مرهف . والغريب في الأمر أن مصر - 
فضلا عن دورها المتفرد فى فنون 
العالم القديم - كانت رائدة لدول عديدة 
من حولنا فى التنبه إلى دور الفنون 
وأهميتها فى الحياة الحديثة » فأقيمت 
التماثيل وانتشيرت الحدائق واحتلت 
الاعمال الفنية أماكن بارزة فى المبانى 
العافة مثل حديقة الحيوان - مجمع 
المحاكم - محطة بورسهيد - سنترال 
الأوبرا؛ وغيرها , 

وقد أأفِتقّحت|الدرسة العليا للفنون 
الجحلة طم التناح جامعة القاهرة عام 
4 », وتتابغ بعد ذلك إنشاء كليات 
للفنون الجميلة بجامعات الاسكندرية 
والمنيا بالإضافة إلى كليتى الفنون 
التطبيقية والتربية الفنية, وتخرج من 
هذه المعاهد آلاف الفريجين: ولكنك 
لاتجد لهم آثرا واأشسما فى حنياتنا 
العامة , ولم يسمع لهم المجتمع 
بالإفادة من خبراتهم في إضفاء لمسة 
الجمال والذوق الفنى السليم على حياة 


2-1000 
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المصريين» ويظل الأمر فى النواحى 
الفنية والجمالية فى النهاية فى أيدى 
موظفى المكاتب الذين لم يتلقوا أى 
قسط من التثقيف والتهذيب لحسهم 
الجمالى ؛ وقد أدى هذا الوضع إلى ما 
نلمسه اليوم من عناصر التشويه 
الجمالى التى تحيط بالمصريين من كل 
جائب ٠‏ 
وإذا كنا نلقى الضوء على الدور 
المهم للفن التشكيلى فى حياتنا حين 
يوفر لنا بيئة جمالية مناسبة تشرح 
صدر المواطن برؤياها والتمتع بتناغم 
أشكالها وتناسق ألوانهًا وما تعكسه 
كل ذلك على شخصيتةه ذاتها من 
الراحة النفسية وَالعضصبية ١‏ فإن للفن 
دورأ أخطر من ذلك فى تاذكيل|ثقآفة 
المواطن وتعميق انتعانه لؤطئة وتاريخة: 


فالفنان التشكيلى مثله مثل أى فنان . 


آخر2 فهو كالشاعر والأديب 
والموسيقى: يتفنى فى ابداعه بالوطن 
ويمجد تاريخه ويجسد روحه ورؤيته 
الخاصة للحياة:وللوجود ٠‏ كما يصور 
أحلامه, وبغكس ألامه وأماله ؛ فالفئان 
المبدع - أيا كان الوسيط الفنى الذى 
يتوسل به - جزء من الضمير الجمعى 


ا جرد خش 
للأمة , وحين يعبر عنها بفنه فإنما 
يخلق بهذا الفن حلقة من التواصل 
الروحى بين أبناء الوطن؛ ويوجد بينهم 
رابطة وجدانية تدعو إلى تجميعهم 
وتوحدهم , والأمثلة على ذلك عسديدة 
نذكر من بيئهآ موسيقى سيد درويش» 
وتماثيل مختار» ولوحات محمود _سعيد» 
وروايات نجيب محفوظ؛ وقصص 
يوسف إدريس:؛ وأشعار شوقى وحافظ 
إبراهيم وصلاح عبد الصبورء وأفلام 
صلاح أبو سيف وشادى عبد السلام , 
ومسرح توفيق الحكيم ونعمان عاشور 
وتنحبب نسرورء فتلك أمثلة لفنانين 
مبدعين ارتقى ابداعهم لكى يجسد 
فيا من زوح البلاد ووجدانها العام 
فكان ملتقى افنشدَ المصريين ومحور 
تجعسهم الشقنافى فى أبهى صورة 
وأكملها 

وإذا كان هذا هو الدور العميق 
لفعل الإبداع الفنى » فإن سبيلنا نحو 
خلق الفنان وتوفير سبل الإبدا ع له هو 
واجب قومى لايجب أن نقصر فى 
أدائه, بل يجب أن نسعى إليه سعيا , 
لأن الفنان فى هذه الصورة لاياتى 
اعتباطا ؤكيفما اتفق, أى تظهر موهبته 


-١١ا/‎ 
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وتتفتح بطريقة عشوائية » وإنما يأتى 
نتيجة للاحتضان والرعاية والتشجيع 
حتى تؤتى موهبته ثمرتها فى أعمال 
جليلة يكون لها أثرها المنشود؛ وذلك 
دور يجب أن تقسوم به أجهزة الدولة 
المعنية برعاية الثقافة فليس فى مصر 
اليوم جهات أو أفراد مؤهلين للقيام 
بهذا الدور الحساس والدقيق , 
الفن التشكيلى وائذاتية الثقافية 
إن أية تنمية ثقافية حقيقية فى 
مجال الفنون التشكيلية فى مصر لايد 
لها من السعى نحو تشجيع عوامل 
الاستقلالية والتميز ؛ ورعاية الأساليب 
البعيدة عن التقليد والمماكاة لما فو 
مطروق وسعروفبمن فنن,الآخرين. » 
وإنه لمن المخجل)والمؤسف أن يلتسقى 
المره بأحد الأجانب مَنْ ذو القَقَافَة 
الرفيعة ليرى منه تعجبا واندهاشا 
وربما ازدراء لما يراه من غالبية 
النماذج المعاصرة من فنوننا التشكيلية 
وليسمع منه تساؤلا عن أسباب اتباع 
أساليب الغرب الفنية رغم اختلاف 
البيئة ومنابع الشقافة » إنه يبحث عنا 
فلا يجدناء؛ وإنما يرى ثقافة مشوهة 
لانها تقوم على النسخ والتقليد » ولآن 


الأصل فى الفن والإبدا ع كونه يتمتع 
بخصوصية وتفرد؛ فإن المرء يجار فى 
العثور على رد مناسب سوى أن فصر 
مازالت فى مَرحلة البتحث عن ذاتها: 
وأن الفن الحديث فى صر عمره 
جلاال سسقي اه لكن يون ساتمصنه 
الخاضة : وشنخضيته المستقلة ؛ وأن 
عناضر ثقافتنا المعاضرة مازالت هشة 
ضعيفة لم تتماسك بعد, وهى لهذا 
تنطوى تحت لواء الثقافة الأقوى فى 
عصرنا. 

وقلع ذلك فإن الفن المصرى الحديث 
منذ بدابته قد حقق إيجابيات ملحوظة 
فِن سيبيل التمهز وتجسيد ملامح 
بمبل يطل يذ تلتد بالتراث الفني 
سورع الردسخلة جتديدة : لله 
الإيجابيات يجب علينا دفعها خطوات 
نحو الأمام من خلال تبنى استراتيجية 
ثقافية وفنية واعية بأهمية الحفاظ على 
الذاتية الثقافية للبلاد وعدم تمييعها أو 
دمجها أو خلطها فى ثقافات أخرى: 
وتلك فى رأينا هى التئسية الثقافية 
الحقيقية ودورها الخطير الذى يمكن أن 
تؤديه خلال السنوات المقبلة . 


-1١1١8- 
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بقلم : عز الدين نجيب 
بعد عشرات السنين من الإهمال للثروة المتحفية 
النادرة فى مصر ء من المقئنيات لفنانين مصريين 
وعالميين: بدأ الاهتمام بإنقاذها ووضعها فى مكانها 
اللائق بها منذ أوائل الثمانينات": بإيقاع بطىء متعثر 
ومتذبذب؛ بين حماس وزيّر وعدم اكتراث وزير آخر , 
بعيدا عن أية ستتاسمّة[ثقافينة ”ممئدة تضيع المتاحف 
ضمن أولويات العمل الثقافى . وتخصض لها الميزانيات 
المناسبة 7غ <بل اكات الأمزا مرهوناا بالقناعبات الشخصية 
لكل وزبر من وزراء الثقافة ؛ أو لكل رئيس للوزراء » 
بينما تزداد حالة المتاحف القائمة سوءا ٠‏ وتتكدس 
مقتنيات بالمخازن غير المجهزة بالحد الأدنى من 
الشروط الضرورية للحفاظ على الأعمال الفنية» بل وقد 
تغلق متاحف بأكملها إلى أجل غير مسمى , أو تنقل 
محتوياتها إلى أماكن أخرى باستهائة مطلقة لتاريخها 
أو لوصية أصحابهاء وهو ما حدث مع متحفا محمد 
محمود خليل أوائل السبعينات . 


0 
البال ) ينابر 1111 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


© متحف الفن الحديث 

وكانت بداية الاهفتمام فى عهد وزبر 
الثقافة عبد الحميد رضوان فى النصف 
الأول من الثمائينات, باختيار أععد المباني 
القديمة بأرض المعارض بالجزيرة (المواجه 
لدار الأوبرا الجديدة) ليكون مقرا لمتحف 
الفن الحديث . واعتماد ميزائية بلفت فى 
النهاية سبعة ملايين جئيه لتطويره لمهمته 
الجديدة ؛ واستغرق العمل فيه سنوات 
طويلة حتى افتتح عام 151١‏ ؛ لتستوعب 
قاعاته حوالى ٠‏ قطعة فئية من أغمال 
فى مصصر حتى ذلك الوقت ٠‏ تمثل نمسبة 
عشرة فى المأئة فحسب من مجمموع 
بالمغازن ٠‏ التى جهزت - لحسن المظ.- 
بلسافيب المشازن الحديثة :هما يطنئن 
على سلامتها , لكنه لا ينبىء بقترب 
خروجها إلى النور أسوة بقريناتماا 

وفى أوائل ذلك اليام (.194) الذى 
شهد افتتاح متحف/الفن المِديِكُ ؛ تفجرت 
قضية غزيبة ومريبة- مط حَرّلٌ اقتبأقح ليع 
مقتنيات متحف متصيد محمود خليل 
ومتحف الجزيرة فى مزاد عالمى ليتم سداد 
ديون مصر الخارجية من ثمنها » وتواصل 
طرح الفكرة فى مجلة صباح الخير؛ فى 
حملة منظمة ومدوية على مدى عسدة 
أسابيع؛ سجلت فيها آراء شرائح مختلفة 
من الشعب ومن مستويات ثفافية طيا , 
تستدر تعاطف البسطاء مع الفكرة من 
منطلق الأولويات الاقتصادية والوطئية , 
واعتمادا على مانشر عن هالة الإفمال 
الرفيبة التى تلاقيها تلك الأعمال بالمخازن 
المرغبة ., وكان القثان ذ . أحمد'نوار 
رئيس المركز القومى للفنون التشكيلية قد 


بدأ المملة - وليس الاقتراح - 
باستعراض سوء أحوال المتاحف وتشويه 
رئاسة المركز ؛ مطالبا بإقرار مشروع 
قومى لإنقاذها والنهوض بها » فتنقفت 
المجلة الجزء الأول من رسالة د . نوار حول 
سوء معاملة المقتنيات » ويررت بها دعوتها 
للبيع من منطلق أننا غير أفل للمفاظ 
عليها , وأيضا لأتها ليست من صميم 
تراثنا القومى ؛ بل هى أعمال أوربية بعيدة 
عن هويتنا . ووجدت الحملة من يؤيدها 
على صفحات المجلة ؛ وكان يمكن أن تشم 
رائحة صفقة تدبر بليل » وأن تستنتج أن 
الحملة الصحفية مجرد غطاء لإتمامها 
ومبرر لإعلائها . 

وإذا بهذا التوجس يفجر حملة مضمادة 
بالغلةالعنف لدى كل فصائل المشقفين, 
الثون دَهُوَآ لمؤتمر كبير بالمسرح الصفير 
بدار الأوبرا فى مارس ١155؛‏ وكان المركز 
القومي للفنون التشيكيلية قد بادر بتوجيه 
الدموة واس5شسارها لتمقيق مشروع 
الاصذلاح'اللتحفل ٠‏ وبذاك يغسل يديه من 
أية شبهة اتهام ل: بأنه يقوم بدور حصان 
طروادة لتسلل أصحاب المزاد ٠‏ كما شاع 
فى الكواليس أنذاك . 

ونجح المؤتمر فى هزيمة مشروع البيم 
فزيمة ساحقة ؛ بتكاتف أخلب النقابات 
والجمعيات الفئية والشقافية وكبار 
الشخصيات العامة من المثقفين وتسابقهم 
إلى التنديد بالفكرة المشبوفة ؛ حتى قبل 
عقد المؤتمر » حيث شرت كبرى الصحف 
أراءهم شديدة اللهجة بصورة لم يسبق لها 
عكاشة ولويس عوض مما جمل الفنان 
فاروق حسنى وير الثقافة يبادر سباح 


30 اع 
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عقد المؤتمر إلى إعلان رفض الوزارة 
لفكرة البيع وعدم التفريط فى تراثنا الفني, 
وكان ذلك كفيلا بسحب الأرض من تحت 
دعاة المؤتمر الذى كان سيقام مساء نفس 
اليوم مادام الرأى العام اطمأن إلى أن 
موقف الدولة ضد البيع» ومن ثم فلا قضية 
يجتمعون من أجلها؛ إلا أن العدد الضخم 
الذى ملأ قاعة المسرح فى المساء أثبت 
عكس هذا التوقع.. وريما كان ذلك تعبيرا 
عن أزمة ثقة بين المشقفين وبين الدولة 
آنذاك. 

وكان المكسب الحقيقى من وراء 
هذا المؤتمرء هو تأسيس ١«الجمعية‏ 
المصرية لأصدقاء المتاحف؛ واختيار 
الدكتور ثروت عكاشة رئيسا لهاء مع 
نخبة من كبار الفنانين والمثقفين : 
كانت بمثابة قوة شعبية مساندة 
للمركز القومى للفلون التشكيلية فى 
مشروعه لتطوير المتاحف الفلسة 1 
واستطاع وزير الثقافة بالفعل استثمان 
نتالج هذا النصر فى الحصول على 
اعتمادات ماليلة من إلدوية لتطوير 
متحف محمد محمودذ خليل؛ بعد إعادة 
لوحاته إليه من منفاها الذى بقيت 
فيه قرابة ربع القرن؛ 

© متحف محمد محمود خليل 

وهكذا بدأ العمل بإيقاع متسارع فى 
تطوير المتحف حسب تصميسات 
وتجهيزات تواكب أرقى مستويات العرض 
المتحفى والوسائل التكنولوجية فى تخزين 
المعلومات والأمن فى عالم اليوم : حتى 
انتهى العمل به وقام بافتتاحه عام 19940 
السيد حسنى مبارك رئيس الجمهورية . 

ويضم المتحف مثات اللوجات والثماثيل 
من أعمال فنائين أوربيين ينتمى أغلدتف 

7 

البدل ) ينابر ذا 
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إلى القرن التاسع عشرء خاصة اعمال 
المدرسة الانطباعية وها بعدها وروادها 
المشهورين أمثال مونيه ورينوار وديجا 
وفان جوخ وجوجان ولوتريك وسيزلى 
وسور! ورودان » ومن قبلهم أعمال من 
المدرسة الواقعية . مثل كوربيه وكورو 
وميليه؛ ومن قبلهم أعمال من رائد 
الرومانتيكية الفنان الفرنسى ديلاكروا .. 
هذا بالإضافة إلى أعمال خزفية نادرة من 
فنون الشرق الأقصى, وكذلك إلى قطع من 
السجاد الفارسى وغير ذلك من التحف 
النفيسة , 

وقد بلغت تكاليف تطوير المتحف سبعة 
عشر مليونا من الجنيهات كما قيل» وقيل 
أكثر .. لكنه على أية حال بعد قيمة فنية 
وحضارية تعتز بها مصر وتزهو بما تقتنيه 
بداخله . وقد أصسبح بحق منارة للفن 
الجميل تضع بلدنا فى مصاف البسلاد 
المتقضرزة فى هذا المجال. 

© 212 ]آي 

وفى نفس العام أيضاً الذى أثيرت فيه 
قضية ابيم.لوحات!متّحف الجزيرة ومحمد 
مجيؤد يغليل؛ والتى أسفرت عن اقتناع ٠‏ 
البولة بالإنفاق على تطوير المتاحفء انتهى 
الغمل فى تطوير متحف الرائد محمد 
ناجى (18483 -1507) بالهرم » وكان قد 
ظل سنوات طويلة شبه مهجور يعانى من 
الإفمال والعزلة, بعد أن اشترت الدولة 
مرسمه ولوحاته بسعر رمزى عند وفاته » 
وتم التطوير بميزانية ضخمة وفق تصميم 
معمارى جديد مستوحى من روح المبنى 
القديم » ويضضم أكثر من 2٠١‏ لوحة زيتية, 
إلى جانب مثات أخسرى من الرسوم 
بالألوان المائية أو الباستيل أو بالقلم 
الرصاص أو بالأقلام الملونة ... ويعد 
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الأب الروحي لفن التصوير المصرى 
الحديث ؛. حيث أتم دراسته للفن فى 
فلورنسا عام ١914‏ بعد أن حصمل على 
ليسانس القانون من جامعة ليون بفرنساء 
واستلهم قى لوحاته طابع البيثة المصرية 
فى الزيف: والرضون الهشنارية المضرية 
من خلال قالب يستوعب أسس الفن 
الأوربي القديم والحديث ويطوعمها 
لاستيعاب الذوق المصرى , إلا أن المع 
مراحله الفنية هى التى أنجزها فترة إقامته 
بالحبشة عام 1457١ - ١9.‏ بعد اعتزاله 
العمل بالسلك الدبلوساسى » حيث تالقت 
رؤاه الفنية من خلال الطبيعة الخلابة البكر 
فى تلك البيئة الأفريقية ‏ المشبعة بالسحر 
والتقاليد والنظم الاجتماعية والقيمية 
الحبشة فى مصاف تجرية الفئنان الفرشسى 
بول جوجان أواخر القرن التاسع عشر فى 
جزر تاهيتي بالبحر الكاريبى. 
© مئوتا : 3 

والطريف أن مسي اللي 1 
محمود سسعبد بالاسكذريرية قد سسبق 
مشروع تطوير متشتحف ناحى بالشاهرة 
بسنوات عديدة ؛ حنيث كنانت الدولة قَذ 
تسلمت مرسم الفئان ومنزله ؛ وتم افتتاحه 
للجمهور على حالته الأصلية ؛ وأتيح 
للشعب بالفعل التعرف على إبداعات هذا 
الرائكد الكبير فى فن التصوير (1495 - 
14 ) والذى هجر سلك القضاء وأبيهة 
الأرستقراطية ليتفرغ لفنه » المشبع برحيق 
التربة المصرية الخالصة: وبالمذاق الحريف 
للحياة الشعبية ؛ وبغموض السحر فى قاع 
شخصسية الإنسان المصرى؛ فضصلا عن 
لوحاته التى تتغنى بجماليات الطبيعة في 
أنضَاء مصو المشطلة وشارهها ركاذ 


0006 


المخطط أن يتهول المتحف إلى مجمع 
ثقافى متعدد الأغراض : يزود بقاعات 
إضافة إلى اشتماله على أجنحة متحفية 
لأعمال الفنانين الرائدين سيف وأدهم 
واتلى. 

لكن هذا المشروع الذى بدأ تنفيذه 
أوائل الثمانينات لم ينته حتى اليوم ؛ حيث 
دخل فى دوامة من المخالفات والقضايا 
أمام المحاكم , أى من التعقينذات 
البيروقراطية» وحجبت عن الجمهور لوحات 
محمود سعيد ؛ بعد تخزينها ومعها 
لوحات سيف وأدهم. ولا نزال فى 
الانتظار! 
كن إنجى أ ااه تضو ل 3 05305 اا حت 

ولعل أفتتاح متحف هحمد ناجى 
بالهرم كان ينبىء بسلساة لمتاحف الفنانين 
الرؤادج؛ الذين تركوا بصمات واضحة على 
هتسار الحركة الفنية ؛ خاصة وقد بدأنا 
هذه السلسلة أوائل الستينات بمتحهف 
محمود مختار بالجزيرة لذا فقد تفاطنا 
باستجابة وزارة الثقافة للاقتراح الذى قدم 
إلسوثا نقد :وفناة الفكانة إنجى أفلاطون 
(3554:-185) ابإهداء أسرتها جميع 
أعمالها إلى الدولة مع مبلغ من المال مقابل 
قيامها بإنشاء متحف لها بمنطقة 
الفسطاط بعصر القديمة ؛ فى إطار 
بينالى القاهرة الدولى بها , وتم بالفعل 
تسليم اللوحات التى تتجاوز ألف قطعة 
متنومة بين الألوان الزيتية والمائية 
والباستيل والاسكتشات .. 

وها هى السنوات تمضى واللوحات 
مخزنة بعمتهف الفن الحديث ؛ دون أن 
بوضع حتى سر الأسساس للمبني 0 
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وانجى أفلاطون علامة مضيئة في مسار 
الحركة الفنية المصرية ؛ ورمز مشرق فى 
مسار التنضال الوطنى والتتحررى ' 
وصاحبة أتجاه فئي يمتص ماء حياته من 
الواقع المصرى وملامع الهوية الوطنية , 
وتجليات الطبيعة على امتداد أرض مصرء 
دون أن تنعفزل عن معطيات الفتون 
المعاصرة فى الغرب ٠‏ بل أعطتها مذاقها 
الخاص. 

أما الفنانة عفت ناجى (1917 - 
)١154‏ 0 شقيقة الفنان محمد ناجي ' 
وزوجة الفنان والباحث الرائد فى الفنون 
الشعبية سعد الخادم , ١915(‏ - '41ؤا)؛ 
فقد استجابت وزارة الثقافة أيضاً لاقتراح 
تحويل منزلها ومنزل سعد الخادم بعد 
وفاتها إلى متهف يضم أهمالهسما 
الإبداعية؛ إلى جانب مقتنياتهما النفيسة 
من المأثورات الشعبية ؛ وقبل وفاتها عام 
4 بقليل تم التعاقد معها رمع ورثة 
المرحوم سعد الخادم على بيع المنزل 
الكائن بشارع سليم الأول بمي|!ازيتون 


. قريبين من محال سكنهم .. ولم يبدأ العمل 


حتى فى ترميم المبنى أو تشجير حديقته 
وتزويده بالاحتياجات الضرورية للعرضش 
المتحفى ! 


جمتشياييب تيز ير 0 


ولعل المتابغين للحملة من أجل بيع 
لوحات المتاحف عام ١1541١‏ يذكرون أن 
أقسى هجوم فى مجال الاهمال وسوء 
التخزين للوحات العالمية انصب على 
متحف الجزيرة بأرض المعارض (بجوار 
مسبنى دار الأويرا) ؛ الذى يحتوى على 
آلاف القطع الفنية التى يصل ثمنها إلى 
مليارات الدولارات .. وأن مشروع المركز 
القومى للفنون التشكيلية لتطوير المتاحف 
أو إنقاذها كان يبدأ بمتحفين هما : محمد 
محمود خليل والجزيرة .. وكما سبق القول 
فقد أثمر فوز المثقفين فى معركتهم ضد 
دعاة:البيع : استجابة الدولة لطلب وزارة 
فى مشروع التطوير وبيتما مضى العمل 


بكل محتوياته بسعر رمزى , قدم وسباقيختي تم أفتيّاحه عام 1١9960‏ , 
وحتى اليوم لم يفتتع هذا المتحف فقد تعثر مشروع بناء متهف الجزيرة ٠‏ 
الذى يحوى كنوزا نادرة ؛ سواء من بعد أن تم إنشاء البيكل الخرساني مئنذ 
التراث الشعبى أو من المستلهم منها من سنوات عديدة , ومازال يقف عاريا كثيبا 
إبداعات الزوجين الرائدين ؛ التى سارت ينعى من بناه.. 
على فديها أجيال من الفنانين مسن ومتحف الجزيرة يضم المقتنيات التى 
أصبحوا اليوم فى الصفرف الأولى لنحركة نقلت من القصور الملكية والأسرة الحاكمة 
ممتلنا بعشاق الفن والباحثين فى الفنون المدارس الفئية فى العالم منذ القرن 
الشعبية ومحبى الاطلاع على المكتبة الفنية السابع عشر والتى تثير شهية كبريات 
لهذا الثنائى الفريد فى حياتنا الثقافية ... المتاحف العالمية للحصول عليها أو 
لكنه بدلا من ذلك أصبح مليئا بالموظفات استضافتها لفترات مؤقتة . ولاشك أن 
والموظفين , الذين اختاروا النقل إليه من الطموح الكبير لبناء هذا المتحف على أرقى 
مواقع عملهم المضتلفة ؛ فقط ليكونا مستوى متحفى فى العالم هو طموح 
06# 
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مشروع وجدير بالاحترام؛ لكن تكلفته التى 
تتعدى الخمسين مليون جنيه أمر يفوق 
قدرات ميزانية الذولة ويتجاوز سلم 
الأولويات بالنسبة لها » مما كان يفترض 
أن يوضع فى الاعتبار عند وضع التصميم 
موضع التنفيذ ؛ أو أن يخطط جيدا 
للحصول على تمويل له من الهيئات الدولية 
المعنية بهذا التراث.. وما أكثرها.. بدلا من 
الورصول إلى هذه «اللوحة» المحزنة اليوم 
لنمبنى الأجوف ء والذى أدى إلى إلفغاء 
مبنى +القبة السماوية: التى كانت تؤدى 
دورا ثقافيا وتعليمياً مهما لأجيال 
التلاميذ وأبناء الشعب؛ حيث تقرر إدماج 
مَيِنَاهَا هذا داخل المتهف المرتقب: يشير 
أن نستقر على مقر بديل لها فى موقع آخر 


أو أن نوفر الاعتمادات اللازمة لها. 
© 2كا 2[ ' لكنام؟ 


على كل حال فإن الصورة ليست بهذه 
القتامة, فقد استطاع التعاون.بين وزارة 
الثقافة ومحافظة بورسعيد أن يثمر إعادة 
افتتاح متحف بورسعيد القومى أسفل 
النصب التذكارى للجتقى7المجتقوالة حَيَثْ 
تولت المحافظة تجييز المبنر/ ؤوأمدة المركرٌ 
القومي للفنون التشكيلية بمجموعة 
منتقاة من مقتنياث مْتَعَف القن الحديث 
التى تتوافق مع فكرة المقاومة والنضسال 
وتأصيل الروح الوطنية: وهى القيم التى 
أنشىء من أجلها المتحف وقدتم 
افتتاحه عام 1540 فى احتفالية شارك 
فيها فنانو القاهرة والأقاليم» وهم سعداء 
بالشقيق الأصغر الذى انضم إلى أسرة 
المتاهف؛ مما يكسسر احتكار العاصمة 
للانشطة الشقافية وإبداعات المصريين 
جميعا؛ ويبشر بلامركزية الفن والثقافة 
فى مصر. 

١5 ب‎ 

الهلال). يناير ١951‏ 


114*113 


أرشيف الشارخ 


ده 


0 يتبيط 


© لامابةط 5 
الإشارة إلى افتتاح متحف الشاعر أحمد 
شوقى بالجيزة خلال هذا العام 1 والإعداد 
لافتتاحم متحف طه حسين بشارع الهرم 
«فيلارامتان» الذى اشترته الدولة من 
ورثة عسيد الأدب العربى وأضافت إليه 
مبنى مجاورا يسمح بإقامة الأنشطة 
الثقافية » حتى يكون مركز إشعاع 
يواصل رسالة صاحبه فى الاستنارة 
والتقدم ٠‏ واظن أن اللمسات الأخيرة 
للمينى يجرى استكمالها الآن تمهيدا 
لافتتاحه قويباً 5 

أما متحف أحمد شوقى فقد استعاد 
بهاءه ورونقه بعدة ملايين من الجنيهات 
(نشر أنها أربعة ملايين) بعد تزويده 
غالى شكرى مديرا ٠‏ ويشهد الآن سلسلة 
نشنظة من الندوات الادبية والأمسيات 
الشعرية . 
وإذا كان استكمال هذه 
المتتووغات اقتضى بذل مجهودات 
خارقة!تستحق/التقدبر للمركز 
القومى .للفنون واعتمادات مالية 
باهظلة ؛» تستحق التقدير للدولة » 
فلاشك أنها بالفعل مشروعات 
جديرة بهذه الجهود والأموال ٠‏ لكن 
ما نتطلع إليه هو إيجاد التوازن؛ 
لن نقول بين القاهرة والأقاليم) 
إنشاء المشروعات المتحفية وما 
ينفق فيها من مخصصات وجهود 
بشرية - فمازال ذلك حلما نائيا - 
بل نقول بين القاهرة وأطرافها أو 
توابعهاء مثل متاحف الفئائين التى 
أشرنا إليها. 
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جسزء خساص 


7 اتاد دا كن هلك ل 


بقلم د. أحمد على مرسى 


مئذ مايزيد على ثلاثين عاماء بدأت 
فكرة نشأت مرتبطة أآنذاك بالتوجه 
السياسي للمجتمع . وتمكن تلخيصها . 
دون دخول فى تفاضيل لا تتسع لها حدود 
هذه الضفتحلات1- فلى"أنت/#مق هق .بقية 
الناش فل متصسر ا خارجٌ القشاهزة أن 
يكون لهم نصيب من الثقافة المنوضوفة 
بالرفيعة أو الراقية؛ مما يثري ثقافتهم 
العامة أو الشعبية ؛ ويرقى من أذواقهم . 
ويقودهم الى التعرف على الفئون والآداب 
الراقية والعالمية, 


ما - 
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وآيا ماكان من صحة أو خطأ 
تقسيم الثقافة الى ثقافة راقية أو 
رفيعة. ينعم بها أو بتذوقها بعض 
الصفوة أو الخاصة فى العاصمة, 
ومثيلاتها من المدكّ الكبرى» وثقافة غامة 
أى شعبية يعيش عليها:الأغلبية فى 
الأحياء التى يطلق عليها ‏ الشعبية: وف 
القرى ؛ والتى لابد أن تكون بالضرورة 
أقل قيمة وقدراً» فإن الذى ساد خلال 
حقبة الستينات ؛ هى ضرورة الأخذ بيد 
هذه الأغلبية ‏ عن طريق وسيط ثقافى 
مناسب ‏ كى تصبع قادرة على 
استيعاب القصولات النسياسية 
والاقتصادية ومن ثم الاجتماعية 
والشقافية التى كانت تموج بها تلك 
الحقبة, 


وكانت فكرة إنشاء قصنور الثقافة 
التىتبناها الدكتور ثروت عكاشة وزير 
الشقافة أنذاك قد بدأت تأخذ طريقها 
الى حيز التنفيذ؛ فى نفس الوقت الذى 
ثم التتوصيل فييه إلى مصطلح جديد 
وتتتظ يَشْكن ان حلقة وسطى أو جسرا 
يصل بين الثقافة بالمفهوم الخاص أو 
ثقافة الخاصة, ويين الثقافة بمفهومها 
العام أى باعتبارها حصيلة الخبرات 
والقدرات والمغارف التى يحصلها الفرد 
من اطاره الاجتماعى ‏ أو الشقافة 
الشعسية ؛ وكان ان ظهر مسصطلع 
«الثقافة الجماهيرية» ليفى بهذا 
الغرضء وأنشئت وكالة وزارة للثقافة 
تختص بالثقافة الجماهيرية , وانتشرت 
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قصور الثقافة فى أنحاء مصر كلهاء 
فى عواصم المحافظات كنبا تقريباء 
وتولى ادارتها نخبة متميزة من الفنانين 
والأدباء أنذاك. 

ولا تتسع هذه الدراسة , لتتبع 
المراحل المختلفة التى مرت بها الثقافة 
الجماهيرية خلال العقود الثلاثة 
الماضية؛ حتى استقر بها الأمر كى 
تصبح «الهيئة العامة لقصور الثقافة» 
الموجودة الآنء ضمن الهيئات التى تتبع 
وزارة الشقافة '؛ إلا أنه يمكنئنا القول 
باختصار أنه قد انعكس على الثقافة 
الجماهيرية ورسالتهاء وأدائها للدور 
المنوط بها كل التغيرات والأبديولوجيات 
والاجتهادات: الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التى شهةتبا مص را خلال 
تلك العقود. 

لكننا فى الوقتاذاتة نود اأن نشي 
سسويعا الى التقان القاريضن 
الاجتماعى والاقتصادى الذى بدأت فيه 
مصطلحات الجماهير والجماهيرية 
تأخذ طريقها الى الاستخدام؛ سواء 
على الصعيد السياسى اق الثقافى 
ذلك ان هذا سيكون ذا فائدة فى الحكم 
غلى مسصداقية هذه المصسطلحات 
واستخذامها مستقبلا. 


الثقافة الجما هيرية 


إن مصطلحات الثقافة الجماهيرية 
والاتصال الجساهيرى ٠‏ والفنون 
الجهماهيرية وما إلى ذلك من 
مصطلحات مشابهة ؛ هى فى حقيقة 
الأمر مفاهيم تشخص ظراهر ترتبط 
بالقرنين الأخيرين . ولا يمكن فهمها 
أو معرفة ظروف نشأتها دون أن 
نضع فى اعتبارنا التغيرات التى 
جلبتها الثورة الصناعية؛ وأثرت فى 
مختلف أوجة الهياة ؛ اقتضاديا أولا 
ثم ساب و جنصاعب وتقافيا 
بغد ذلك . لقد كانت الممصلة هى 
انتاج كبير؛ كان لابد ان يستتبعه 
نوزقم على نطاق واسع ٠‏ يبوسائل 
متعددة ؛ وتقنيات مناسبة » وتدفق لا 
يتسوقني لتصبل فى النهاية الى 
المسيتبلكين ‏ اى الجماهير. وبالطبع 
كان لابد أنإتنك تلف الشقافة 
الجماهيرية عن الثقافة الشعبية, 
الأصل والأقدم . فهذه ليست تلك . 
ولقد كان على الأخيرة أن تخوض 
مسسسركنة ىبن ةة شح شكال 
الشثقافية التى تنتجها وتروج لها 
الأقلية المسيطرة ٠‏ وتعمل على نشرها 
بكل الوسائل بين الناس/ الجماهير! أو 
على نطاق جماهيرى , 


.ااه 
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والحقيقة ان مفهوم الثقافة 
الجمناهيرية نشا غامشناء وظل غامقنا 
إلى الآن؛ وتختلف وجهات النظر حوله, 
قهناك من يقبله ويحتفى به احتفاء 
كبيراً عندما يرتبط الأمر بالحديث عن 
ترقية الجماهير؛ ورفع مستواهم 
الاجتماعى والثقافى.. الخ » وهناك من 
يزدريه أزدراء شديدا غندما يتحدث عن 
ضحالة محتواه : وتفاهفة مضمونةه, 
واستخدامه أداة سياسية, 

وليس من السهل أن ثحكم على 
منتج ثقافى بأنه جزء من الشقافة 
الجماهيرية أو أنه ليس جزءاً منها أو 
أنه يحقق هدف الثقافة الجماهيرية أو 
لا يحققه أو أن انتشياره عن طريق 
وسائل الاتصال الجُمَافيريةائعنى انه 
جمافيرى أل ان حتفام يعني ين 
الجماهير لم تتقبله أو ان ترضى عنه؛ 
وبالتاكيد فإن موالاً قديما أو مؤلفا 
حديثا لن يصبح جزءا من الثقافة 
الجماهيرية أو منتجا ثقافيا جماهيريا 
لمجرد أنه أذيع عن طريق الراديو أو 
التليفزيون باعتبارهما وسائل اتصال 
جماهيرية. 

ولقد كان من المفترض أن تكون 


المهمةالأولى للثقافة الجماهيرية هى 
العمل على إنجاز السياسات الثقافية, 
وتحقيقها بين الجماهير؛ هذا من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى المساعدة على 
تحقيق ديموقراطية الثقافة وتأكيدهاء 
بما أتيح لهسا من وسائل وامكانات 
وكوادر مدربة. 

على أية حالء إننا لن نتوقف هنا 
للحديث عما فات أو حدث عملا بالمئل 
الشعبى القائل «العايط فى الفايت 
نقصسان فى الفقل» أى الحديث عما 
فات نقص فى العقل؛ لأنه أن يفيد 
شيئا؛ وقد يستثير المشكلات أكثر مما 
يفتجهتن آفاق تقود نحى المستقبل. 
ولعلنا فى حديثنا عن المستقبل وما 
نرجوه :فيه يمابيلقى,بالضرورة بقدر من 
الضوء علئ جِوانٍ التِقص أو القصور 
فزن الماضبئ :أن فئ العاضرء مما يدفعنا 
الى معالجتهاء فى حركتنا نحو تحقيق 


. مستقبل أفضل وأكثر إشراقا. 


ولعل أول ما ينبغى أن نتساعل عنه, 
فى محاولتنا رؤية المستقبل وثقافته ومن 
ثم دور الهيئة العامة لقصور الثقافة ‏ 
الثقافة الجماهيرية سابقا - فى صياغة 
هذا المستقبلء هو كيف نرى هذا 
المستقبل؟! ويعبارة أخرى؛ هذا العالم 
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الذى يتشكل حوانا'اقتصاديا وسياسيا 


الثقافة الجما هيرية 
بالخرورة؛ على كشير من المفاهيم 


واجتماعيا وثقافياء وبذلك قد نستطيي- والبنى والعلاقات بأشكالها المتعددة, 


إذا أردناء وإذا تخلصنا من رؤانا 
الذاتية الضيقة: ومصالحنا الشخصية 
التى تعمينا فى كثير من الأحيان عن 
الرؤية وتحجب عن الرؤيا. 


إننا نعيش الآن وفى المستقبل ثورة 
تكنولوجية هائلة» تنعكس» وستنعكس 
كل يوم؛ بل كل ساعسة, على اسلوب 
حياة الناس؛ وتصوخغ نظرتهم الى 
أنفسهم والى حياتهم؛ وعلاقاتهم 
بغيرهم , وإذا كنا نظن أنفسنا بعيدين 
عن هذا الذى يحدث جوينا. بما .لا يزال 
يسود حياتنا من مشاهيالمجتمعات 
الزراعية أى مجتمعات الرعى والصيد 
القديمة أى مجتمعات مابعد الثورة 


سواء على الصعيد الفردى؛ أو على 
الصعيد الجسعى اجتماعيا؛ وعلى 
الصعيد الدولى اقتصاديا وثقافيا 
وسياسيا . وسيؤدى هذا بالضرورة ‏ 
ثقافيا ‏ الى ازدياد حدة الصراع بين 
الموروث والقائم » وبين الجديد ‏ والذى 
سيستجد كنتاج للاتجاه الى 
التخصص الدقيق؛ وتضاعف حجم 
المعرفة بشكل لم تعرفه البشرية من قبل 
وغير ذلك من ظواهر يضيق المقام 
عنالقضرها هناء؛ وهو فى رأينا ما 
سوف يضعنا فى موقف عسيرء شديد 
الميسي إزاء هويتنا الاجتماعية 
والثقافية 

وهنا .لابد لنا.من أن نتنبه الى أن 
العلاقة المتبادلة بين الثقافة: ووسائل 


الصناعية, فنحن نخطيىء فى حق الاتصال الجماهيرية التى تشهد اليوم 
أنفسنا خطأ ‏ يصعب وصفه. قد ثورة يصعب وصفها, ولا يكفى نعتها 
يكلفنا وجودنا ذاته. بأنها هائلة للتعبير عن حجمها أى 
فهذا العالم الذى يؤكد كل يوم على تأثيرهاء واضحة وصريحة وغاية فى 
حرية الانسان؛ وضرورة حصوله على الأهمية؛ خاصة عندما نستخدم 
حقوقه الاساسية, حتى وان ظل هذا مصطاح الثقافة ‏ أيا ما كان الوصف 
نظريا الآن» يواجه تغيرات سياسية الذى نصفها به راقية أى شعبية أو 
واجتمامية سريعة تؤثر» وستؤثر جماهيرية: أى علمية أى اجتماعية .. إلخ 
0ظ 1 
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- كى يعنى كل ما أنجزه الابداع 
الانساتي: أو كل ما أضسافه الانسان 
ألى الطبيعة, واذا نظر اليه على انه 
ينتظم كل ما يرقّى الحياة الانسانية, 
وكل جوائب هذه المياة التى تختلف 
عن الحياة الحيوانية. فالاتصال الثقافى 
عنصر اساسي ومكون مهم مؤثر فى 
مواجهة الانسان لواقعه؛ ورؤيته للعالم 
من حوله؛ وهو مايتيح له القدرة على 
اتخاذ المواقف الملائمة؛ تبعا لظروفه 
الخاصة والعامة: ازاء أحداث حياته. 
ويعزز لديه استمرار أنماط سلوكية 
معينة أو يحفزه على التخلى عنها لأنها 
لم تعد مناسمسبة:؛ ويساعده على 
الاشتراك مع الآخر الذى قد لا يعرفه, 
ولم يره فى مواجابَة تنا قد بتبيددها 
من أخطار او مايسعدهما فن أفراح, 
فى هذه الحالة تهميم: فنا كتانق 
تسمى بالثقافة الجماهيرية أداة 
أساسية من أدوات الثقافة لتحقيق 
الأهداف المرجوة: فى إدارة المعرفة, 
وتنظيم الذاكرة الجمعية للمجتمع, 
والمشاركة فى صنع الحياة وصياغة 
الشكل الثقافى للمجتمع . وفى هذا 
الاطار فإن التطور السريع لتكنولوجيا 
الاتصالء ونمو البنى الصناعية التى 


|جزء خاص 

تمد سيطرتها على الثقافة: وتؤثر فيها 
وعليها تأثيرا كبيرا: يقود وسيقود 
بالفرورة الى كثير من المشكلات 
والمخاطرء لعل اكثرها وضوحا فى 
الامكانية السهلة للقفز فوق ماهو محلى 
أو وطنى؛ فى عالم تنهار فيه الحدود 
الثقافية بعجلة متزايدة السرعة أى فى 
اطار متوالية هندسية. 


إننا نؤمن أن الثقافة:؛ بأشكالها 
المتعددة؛ وتعبيراتها التى يصعب 
حصرها تصون الهوية, وتحافظ عليهاء 
وتساعد على استمرار التقاليد؛ وعلى 
وعين الاتسسان بذاته وبالآخرين ويالكون 
من حوله» خاصة فى عالمنا المعاصر فى 
ضتوةسهؤلةالمركة والاتصال اللذين 
يتميلز يؤماء هما يسهم فى تشكيل 
الخبرة الثقافية للملابين من الناس, 
ولكن ينبغى فى الوقت ذاته أن ندرك أن 
هناك ثقافة جديدة تتشكل الآنْ؛ ليس 
من السهل تحديد شخصيتهااو 
شكلهاء وأنها هي التى ستشكل عمقل 
ووجدان الأجيال القادمة؛ وللأسف فإن 
ما لدينا للحكم على قنِمتهاالق 
مضمونها قليل للغاية» وان كان هذا لا 
يجب ان يمنعنا من محاولة تخيلها أل 
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تصور. أبعادهاء وهنا لعلى أجازف 
فناشول ان انر سانسوف تزاجينة 
الثقافة الوطنية هو ما يرتبط بهيمنة 
ثقافية لثقافة قد توصف بأنها عالمية أى 
كسونية: ريما بنات يوادرها تلح على 
السقول وتأخذ شكل نشسر أشكال 
مستوردة من المنتجات الثقافية؛ وانماط 
خزئية م سواه اتلك افون ختياة 
كيه أجبيك وين لجعسيم البنونة 
الثقائية معرضة لخطر كبين من جزاء 
التأثير الطاغى لهذه الثقافة العالمية أى 
الكونية على الشقافات الوطنية 
واستيعابها أو التهامهاء على الرغم من 
ان بعض هذه الثقافات الوطنية 
المماصرة قسد تكون الوررث هلقنتم 
الثقافات العالمية وأغناها. 

وعلى ذلك يصبح التطبدي ٠‏ يلطم 
والتحليل الدقيق والرؤية الثاقبة ووضوح 
الهدف , القوى زات التاثيزاتالمحتملة 
التى قد تؤدى الى الهيمنة الثقافية, 
مهمة عاجلة» وضرورة لا غنى عنها, 


الثقافة الجما هيرية 


الوطنية لا تصون نفسها بأن تتقوقع 
على ذاتهاء أو تهرب الى كهف تحتمى 
به أى فيه؛ ولا تنمو منفصلة عما حولها 
من ثقافات تأخذ منها وتعطيهاء وإنما 
تزدهر وتنمى عن طريق التبادل الحر ٠‏ 
واحترام انسانية الانسان فى كل 
زمان؛ والمحافظة على الصلات مع كل 
قوى التقدم الانسانى: وهذه الصلات, 
وهذا التبادل الحرء ينبغفى لهما ان 
يقوما على اساس التكافئ المبنى على 
الاحترام المتبادل , والمصالح المشتركة, 
هما قد يستلزم فى بعض الأحيان 
العمل على تقوية الثقافة المهددة, 
وحهايتها مما يتهددها من أخطار 
بشكل علمى وعقلانى مدروس ٠‏ بعيدا 
عن الطب الرنانة والغبارات الانشائية 
التى بل تق غيل بالماضى التليد 
والحاش را ا لمأيدااثم لأشىء بعد ذلك. 
إن التظور الثقافى؛ وتأثير الغريب 
والأجنبى؛ لا يمكن اجتنابه؛ ويبقى 


عر سه ووو ب * السؤال نى الأهمية الكبيرة هى: اى 
وواجب لا يمكن التسغليعنه 04 ك3 ززيويدر الولويع ار الأجتبية القرنية: 
المشكلة ليست هينة ؛ والخطر ليس . : 2 ايف 
لا. ينبغى أن نعيد صياغتها لكى تصبح 
وهنا لابد أن نضع امام أ يتنا اواج ا و يي 
عبرة التاريخ؛ ذلك أن التاريغ يعلمنا أن مثرية له. مضيفة اليه؟! وهل نستطيع - 
ضيق الأفق ؛ وقصر النظر ؛ وانكار أى نملك القدرة على التنبؤ بشكل هذه 
المقل وإهداره؛ إنما يؤدى الى ركود العناصر أو مضمونها؟! 
واضمحلال وتدهور ثقافى؛ وأن الثقافة أعتقد أننا نستطيع لو أخذنا الأمر 
غ7١‏ ب 


الملان) دير اخذدر 
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جزء خاص 
ا ةلل ا لس 


بما يقتضيه من أهمية ؛ ويستحقه من 
اهتمام . 

إننا نستطيع ان نفكر فى مستقبل 
ثقافى اكثر ثراء وحيوية يتسسم بالتنوع 
الذى هو من أهم الخصائص التى تميز 
الثقافة, اذا حققنا فعلا ديموقراطية 
الثقافة لتصبح فعلا ملموسا وسلوكا 
.مرعياء وأتحنا الفرص للناس ليعبروا 
عن أنفسهم:؛ وان يحصلوا على مسا 
يحتاجونه من زاد ثقافىي» ومعلومات 
ضرورية. 

إن حياة مثات الملايين وخاصة فى 
المجتمعات التي اصطلح على تسميتها 
تأدبا - بالنامية مازالت تعيش هياة 
شاقة؛ ذات سمات بدائية. محرومة هن 
حقها فى المعرفة التى تعطيها القوة 
على مواجهة مايرانا تتاإولها , 

إن الانسان لابيحيا بابز رحده؛ 
فالحاجة الى الثقافة شباهدٍعنى 
الحاجات الانسانية الاساسية لإقامة 
حياة ثرية ممتعة بالتعاون مع الآخرين, 
وتحقيق طموحاته غير المادية: من 
اعتماد على الذات ؛ واحترام لهويته, 
وحريته. واستقلاله. وقدرته على اعادة 
صياغة البيئة وتشكيلها لكى تحقق له 
السبعادة. . : 

إننى اعتقد ان مستقبل الثقافة 
الجماهيرية ؛ بل مستقبل الثقافة 


عامة محفوف بكثير من المخاطر. 
اذا نظرنا إليها باعتبارها الموضوع 
الذى نتحدث عنه والمستقبل فى 
هذه الحالة بالشسبة للشقافة 
الجماهيرية خاصة اكثر ظلاما. لأن 
الظروف التى نشأ فيها المصطلح 
ليدل على هذا الجزء من الثقافة 
الذى كان المتصور انه يتميز عن 
الشقافة الشعبية؛, ويعلو عليها, 
ويحاول ان يكون قريبا من الثقافة 
العليا او الراقية: قد اختلفت تماما 
وتغيرت مفاهيمها. 

أما إذا كنا نتحدث عن الثقافة 
الجمساهيرية؛ أو الهيئة العامة 
لقطور الثقافة ؛ التى ورثت الثقافة 
الجماهيرية ؛ فهذا أمر آخر يقتضى 
ان" نقول إنهنا تتتتشى البحث عن 
قلسفة جذيدة لعملهاء فى ضوء 
المعطيات :الجديدة على المستوى 
الوطنئى والعالمى؛ لا تقلد فيها 
هيئات وادارات وزارة الشقافة 
الأخرى. وباختصار شديد ان تكف 
عن أداء دور «التى رقصت على 
السلم؛ أو البديل الممسوخ لماهو 
أموهش هل فى العساصمة, اذا كانث 
تريد أن يكون لها دور فاعل فى 
مستقبل وعالم حددنا فى حدود 
ماهو متاح لنا بعضا من معالمه. 
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لحان ددن 


وسنة الاحتفال بمائة سنة سينما فى مصر على وشك 
الرحيل . شب حريق فى دار سينما كايرو - وتعنى بالعربية 
القاهرة - أتى على كل ما فيها ,ومن ثم أدى الى اختفاء 
واحدة من اكبر دوز العرض على إرَغلٌ مضر , 

رهى اختفاء لى طال آِكِِ(إلَزَيما تحول بها من دار ذات 
ماضش.سينمائي عريق الى أرض.خواب ي.ترعى فييها الماهز , 
وترئع الجرذائ؛ مثلها فى ذلك مثل سيئعنا اسيتوفير ممسر 
بشارع محمد فريد - عماد الدين سايقا . 

وقد غنات صددمة هريق سينما القاهر؟ مذو قافنا 
لمسلسل صدمات على مدار العام ٠‏ أصابت جمهرة السينمائيين 
والمهتمين بشئون الفن السابع بالإحباط , 

ولعل آخر تلك الصدمات الأفلام التى شاركت بها السينما 
المصرية فى مهرجان القاهرة السينمائى الأخير ؛ ذلك المهرجان 
الذى انتهت دورته العشرون ؛ قبل أيام . 

وقبل الحديث عن هذه الافلام : أرى من المناسب أن 
استرجع على شاشة ذاكرتنا صدمات سابقة ؛ لعل بعضيها مر 
علينا مرور الكرام , 


1 


ابيلان) يناير ذا 
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وأبدأ بأخف هذه الصدمات , 
واقلها شأنا » صدمة اكتشافنا 
حقيقة غابت عنا لجهلنا بمتافات 
ترسانة التشريعات المتكائرة 
كعش الغراب » وهو - أى جهلنا 
- ولئن كان يصلح عذرا : فإنه, 
والحق يقال , عذر اقبح من ذنب , 
ذلك انه من الامور المسلم بها 
شرعا ألا يعذر شخص لجهله 
بالقوانين . 

فماهى حقيقةذلك 
الاكتشاف؟ 

ما أن تولى الدكتور كمال 
الجتزورى منصب رئاسة الوزراء 
٠‏ حتى كان أمامه ملف كامل ؛ 
ينطوى على ما تعانى منه السينما 
المصرية من مشكلات مزمئة تعوق 
تطورها ؛ وان لم تواجه بَحَلوَم/ 
وعزم , فلربما ينتهى بهل الامر 
الى اضمحلال ؛ فزوال. 

وإثر الانتهاء من الاطلام على 
ذلك الملك: يافر وئيشن الوؤزاء 
الى عقد لقاء موسع جمع نفرا من 
الوزراء ورفساء الاتحسسادات 
الملتصل نشاطها كله أو بعسحض» 
بصناعة السينما , ونفرا آخر من 
الممثلين والمخرجين والمنتجين , 
ونفرا ثالثشا من رجال المال 
والاعمال , 
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وباستثناء الثفر الاخير الذى لا أعلم 
عنه شيئًا » فلا أحد من كوكبة الوزراء 
والرؤساء والادياء والمقكرين وصائعى 
الاطياف ,الا وكان عمره قد جاوز 
الخمسين , 

بل إن السعض كان على مشارف 
الثمانين » والممثلة الوحيدة التى شاركت 
فى اللقاء, ترجع اولى خطواتها فى 
مشوارها السينمائى إلى فيلم رصاصة فى 
القلب ؛ الذى اخرجه محمد كريم قبل ستة 
وَحْصَنَين هاما . 

وهكذا جاء اللقاء الذى طال انتظاره 
زهاء عشرة اعوام . جاء مم نفر أغلب» 
شاخ ؛ وبالتالى فليس فى وسعه الإكتئياس 
بضرورات التفيير , 

وعلى كل ؛ فمن خالل ذلك إللقاء ؛ وما 
نجم عنه من توصبات , اكتقففنا أن أهم 
قرار أصدره رئيس الوزراء:غلن هدئ تلك 
التوصيات : كان بإدراج العمل السيثمائي 
فسمن الانشطة الوارد ذكرها فى قائون 
الاستثمار رقم .؟؟ لسنة 1944 الذى 
يمنم اعفاءات جمركية وضريبية هائئلة 
للمستثمرين فى مشروعاته . لاسيما اذا 
اتخذت شكل شركات ؛ وذلك باعتبار أن 
السينما مشسروع اقتصادى ذو شقين 
إحدفما صناعى والآخر تجارى . 


انبلال) يناير 19ذأا 
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ومما عجل بإصدار ذلك.القرار ان أي 
مشروع متصل بالسينما من قريب أو 
بعيد»»اصبح محفوفا بمخاطر جسام ؛ 
الامز الذى اد الى احجاء المنتجين عن 
انتاج :الافلام خشية ضياع ماقد 
يستثمرونه فيها من اموال , 

إذن فالسينما ٠‏ حتى صدور ذلك 
القرار كانت لاتدخل فى عداد المشروعات 
الافتضصادية ذات الشسقين الصناعى. 
والتسجارى ؛ وفقالاأحكام قانون 
الاستشار . 

الردة الكبرى 

واغرب ما اعجب له ألا تعتبر السينما 
صناعة وتجارة فى نظر منفذى قائون 
الايدتؤمار ؛ مع انها معتبرة كذلك فى 
نشبارق الآأرض ومغاريها منذ البدايات . 

فمعرول انه فى البده كان بيشك فى 
انها كن 9 ولكن احِنها لم يساوره أى شك 
فى انها مرة اخترا علم يقد به سوى 
تهقيق”الرشع :317 آنا اقبل الجمهور على 
متكسافدة الضق التى حركيا قاذ 
الاختراع . 

ومن البدهى أن أى'اختراع اذا ما 
وضع موضع التطبيق ؛ وحقق لاصحابه 
ربها ؛ إن عاجلا أو أجلا لابد أن يتحول 
الى صئاعة يصاحبها الاتجار بالشراء 
والبيع لمنتجاتها : وفى فى حالة السينما 
الافلام . 
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وقد استوعب هذه البديهية «صالح 
حرب» ؛ قبل ستين عأما ؛ عندما أمر 
بائشاء استوديو ممسر ؛ وعثدما اعطى 
الضوء الأخضر لإنتاج أول شيلم رواثى 
لذلك الاستوديو , ألا وهوه وداد ,٠‏ 

ولامر ما ؛ يبدو أن هذه البديبية قد 
غابت عن وعى منفذى قانون الاستثمار , 

واعود الى صدمة افلامنا الروائية 
المشاركة فى مسابقات المهرجان » 
همستبعدا ولو الى هين ؛ غيرها من 
الصدمات ؛ وهى كثير . 

تلك الافلام ثلاثة لا تزبد ؛ اإثنان من 
بينها اشتركا فى المسابقة الرسمية وهما 
«تفاحة» لرأفت الميهى «والمرأة والسساطور» 

يبقى الفيلم الثبالت واسشمفه كان 
«الحشرىئء آلا انه ستوعاراما الأنتبيل بن 
اسم آخر «القبطان:» , 

وقد اشترك فى مسابقة «نجيب 
محفوظء بوصفه الفيلم الأول لصاحبه 
المخرج «سيد سعيد» . 

والمخرجون الثلائة اصحاب تلك الافلام 
لم يكتفوا بالإخراج ؛ واتما عملوا على ان 
ينفرد كل واحد منهم بكتابة السينارير 
والحوار . 

اذن ؛ فهم بذلك قد حشروا انفسهم 


فى زمرة المخرجين المؤلفين العظام ؛ امثال 
فلافرتى ٠‏ شابلن ؛ ويلز , بونويل , 
فيلليني وعبد السلام . 

والغريب أن «سيد سعيد «صساحب 
القبطان , كان الوحيد من بينهم الذى كاد 
بفيلمه الأول أن يرتفع الى مصضاف 
المخرجين المؤلفين . 

أقول كاد , لأن التوفيق خانه فى 
مرحلة التوليف فلو ائه فضسحى ببحض 
المشاهد فى اثناء تلك المرحلة الحاسمة من 
ابداع الفيلم ؛ فانكمش بقبطانه الى اقل 
من ساعتين » أى باقتطاع نصف ساعة أو 
اكثر قليلا , لما جاء فيلمه مترهلا بعض 
الشىي؛ فاقدا التركيز والاتجاء قى بعض 
الاحوال . 


أما الإخرجان الآخبران ه«الميهى» 
ؤأه كرزواق» ١‏ فكلامظًا لسورء الحظ ؛ قند 
اتحذز بفيلعه الى مستوى ليس له ما تحته 
, وسط ما أبدع من افلام , 

فول ما يلفت النظر فيما فعلاه هو 
الادعاء , المشوب احيانا بالابتذال » 
واحيانا أخرى بالاستفلال , كما هو الحال 
فى «المرأة والساطور؛ ؛ حيث يعسرض 
«مززوق» لآسى التساء القاتلات 
لازواجهن: تلك المأسيى التى كانت حديث 
الناس , بتوجيه , بل قل بتحريض من 
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صحافة صفراء ؛ يدور اهتمامها 
الرئيسى حول الجنس والجريمة ٠‏ 

فبطلة فيلمه ارملة ثرية » وام 
لبنية فى عمر الزهور , استولى 
محتال على قلبها بمعسول الكلام, 
فارتضته زوجا فى الحلال , 

وشيئًا فشيئا سلبها كل ما 
تملك ؛ ولم يكتف بذلك ؛ بل عمل 
فى غيابها على اغتصاب 

وها هى ذى وقد استبد بها 
الغفضب ؛ تقتله بعدة طعنات من 
سكين حاد . 

وحتى تتخلص من جثته , 
قصلت الرأس ؛ ومزقت ما تبقى 
الى اجزاء صغيرة . وضعتها فى 
إكياس ين الثيلون ؛ اتجهت بها 
الى شناطئه البهر ؛ حيث 
الشرجِك الاجزاء » واخذت تلقى 
بها طماما الكلاب التابحة , 
وغيرها من ساس الحيوانات . 

أما الرأس فقد وضعته فى 
الرمال , 

كل هذه الافغال السوداء 
تراها العين , بتفصيل ممل ؛ مثير 
للاشمئزاز . 
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وفى محاولة من صاحب الفيلم 
لتفسير؛ ولا أقول لتبرير ؛ هذا الغلو فى 
عرض ادق تفاصيل تنفيذ الجريمة » 
ومحاولة اخفاء مهالمها , قال من بين ما 
قال دان كل مكان قامت فيه القاتلة بإلقاء 
اإجزاء من جثئة زوجها اناح له «تقديم رؤية 
تشكيلية تسهم فى امتاع المشاهد » وبعث 
الهدوء فى نفسب , بدلا من بث الذعر 
والفزع فى حالة التركيز على الاشلاء 
البشرية , 

ومن هنا اقول إن الفيلم يكاد يكون 
رومانسيا رغم الجريمة التى تسيطر على 
اجواثه » رهو اسلوب فثى جيد , سيثير 
متعة المشاهد ؛ وان يجعله يمل الرؤية أو 
يتقزز من بعض المشاهد الدموية » !! 

والأمر الذى غاب عن ذفن «مرزوق» 
ان استفلاله لجترايئم قمتل/الإزراج ببذا 
الاسلوب المباشر “اللشرف فى بشاعت»ه 
وفجاجته ليس فيه من الزومانسية » ولا من 
التجديد شىء . 

لحل الشهالمى 

ففيلمه.فى حقيقة الأمر ؛ لا يعدى أن 
يكون تكرارا رتجسيما لأسوأ ما فى 
السينما المصرية من عيوب ؛ ادى السكوت 
عن تعريتها ؛ الى استفحالها . هما كان 
سببا فى ازمتها الراهنة ؛ تلك الازمة التى 
عجلت بالتقاء رئيس الوزراء بنفر من 


الوزراء والرؤسساء : وكيسان الكتاب 
والسينمائيين ورجال المال والاعمال , 

وليس من شك ان ذلك اللقاء ؛ وان 
كان قد جاء مرتجلا بعض الشىء ؛ الا انه 
ينبىء عن رغسبة فى اعادة الروح الى 
السينما المصرية » حتى تستطيع الصمود 
امام المنافسة ‏ لاسيما ما كان منها 
متصلا بهيمنة هوليوود: التى تزداد 
شراسة على مر الأيام ؛ وحتى نستطيع 
بها صسواجسهة تحديات القرن الواحصد 
والعشرين , 

ومها يؤيد ذلك ويؤكده قسيام رئيس 
الوزراء , منذ ذلك اللقاء بإصدار اكثر من 
قرار.«الغرض منها التخلص من عوامل 
الْنتفقلافى كيان السينما المصرية , 
ليشا لنا فن سابع ؛ معبر عن همومنا 
المضرية والثقافلية ؛ وكذلك منجزاتنا 
واعجالنا! ونا اكثرهاءفى تاريخنا القديم 


والحديث 
ولعل من اخطر ما يفيب عنا ادراكه 


ادراكا واضها في هذا الخصوص ؛ ان 
الطريق الى النهوض بالسينما وازدفارهاء 
ليس مفروشا بالرياحين . 

الحضصر الجديد 
جسية .يمكن تعبكة المعلومات بملايين 
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الملايين» ثم استرجاع ما هو مطلوب منها 
فى عشر عشر الثانية . 

وعصر السرعة فى المواصلات » حيث 
يمكن التواصل بالراديو والتليفزيون 
والاقمار الصناعية , 

وهم الآن فى الولايات المتحدة ومعها 
غرب اوربا واليابان : على وشك الانتقال 
بأفلامهم الى دور مجهزة بشاشات 
عريضة:؛ يجرى العرض عليها بواسطة 
الإرسال عن طريق تلك الاقمار , 

ويقخسل ذاك الذوع من الارسسال:, 
يكفى ان تمسرض نسخة واحدة من فيلم 
جديد فى مدينة واحدة ؛ ولتكن نيويورك أو 
لندن أو برلين ؛ ثم يجرى ارسال معلومات 
تلك النسخة الى قمر صناعى ؛ يكوّن همزة 
الوصل بين الفيلم وبين شاشات العرض 
اينما كانت ؛ وفى وَفَكَووَاتد :يكف نلك 
حتى نراه على تلك الشاشات بوضوح غير 

والآن هم يكثرون من تشييد دور 
سينما أخرى ؛ بمواصفات نقنية » متينة 
السنة مالواصقات الثن:يجرى بمرجدا 
تشييد دور السينما العادية , 

غتلك الدور الخارجة عن المألوف منبتة 
لعرض افلام تصور بطريقة «آيماكس» أى 
الصورة فى اقصى مداها .لاك الور 
ليس فى وسعها أن تعرض إلا مثل ذلك 


انيدل ) بغار ناز 
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النوع المبتكر من الافلام , 

واعتوو هنا يسوج لاقل من كتاهد 
واحذا هن تلك الافلام ؛ هو الشعور بئفس 
الدهشة التى شعر بها المشاهدون الاوائل, 
وقطار الاخوة لوميير ؛ يدخل محطة 
سييونا بمدينة ليون ؛ قبل مائة عام . 

در اذفكشماهء 

ولأئنا لسنا مبدعين لهذه الابتكارات ؛ 
وانما مجرد ناقلين لها » منتفعين بها » فقد 
أحسدثت فينا تلك الكشرة فى المفرذات 
وتعددها . صدمة ثقافية ؛ عطلتنا عن 
السير مع السائرين , 

خلال الريم الرابع مق القونَ 
العشرين ؛ تخلفت السيذما عندنا عن ركب 
النتقدم فى اكثر من مجال فعلى سبيل 
المثال الصرت فى الافلام قفز به الاخترا ع 


عندهم نين القفربة ,على وجه جعل منه 
صوتا نقَهًا؛ مجؤسها ؛ ترتاح لسماعة 
الآذان-» 


فالآن ؛ ومنذ اكثر من عشرة اعوام , 
#ههرى لنتاج أى قيلع في ايرب «ينون 
الصوت «الدوابي» بل.أنه حاليا » يعتبر 
متخلفا بالنسبة لاختراعات أخرى ٠‏ اذكر 
من بيئها«تى .اس .اكس «احد 
ابتكارات جورج لوكاس مخرج فيلم «حرب 
التجوم» 

وفضلا عن ذلك ٠‏ فشمة دور عرض 
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كثيرة جرى تجهيزها بأنظمة صصسوت 
متهدرة القنوات ٠‏ مستّوحاة من ذلك 
الابتكار 

وحتى كتابة هذه السطور , لم يجر 
استعمال الصوت الدولبى فى أى فيلم 
مصرى » بَنا فى ذلك الام الانتاج 
الملنتزاف ؛ المتفزى بها يسك ضاهين . 

ونتيجة لافتقارنا الى مغلومات نستئير 
بها فى هذا الخصوص ؛ فما من أحد من 
صانعى الافلام عندنا تبنى تلك الوثبة 
الكبرى في الصوت ؛ وعمل على ادخالها 
فى افلامتا : 

واضرب مثلا أخر بالرقابة ؛ دليلا على 

معزوف عن فن السيننا اتفقد.حرية 
التعبير قبل تسعين عاما ٠‏ وأين ؟ 

فى مدينة شيكاغويالولايات المتحدة ؛ 
حيث اخضع للرقاية لأول مركية 

ومن تلك المبينة إميتدت العدوى الى 
جميع بلاد العالم - بما فيها مصر بطبيعة 
اأجال . حيث كان الاستعمار البريطانى , 
يعيث على ازضها فسادا : 

ويدءا من عفد أاستينات., اطلت على 
عالمنا تباشير'فجر جديد ؛ فجر انطلاق فن 
السينما ؛ متحررا من نير الرقابة . 

وما لبثت بعض دول اوريا الغربية أن 
تخلصت من الرقابة على الراشدين . 


وما لبثت غيرها من دول العالم أن 
تغلصن بدورها من نير الرقابة ,:وذلك 
تحت تأثير ثورة المعلومات . 

وشىء كهذا لم يحدث فى مصر , 
حيث استمرت الرقابة قوية . عفية , 
راسخة كالجبال والمؤسف حقا ان يجرى , 
وبالمغالفة لروح العمصر , تعديل قانون 
الرقابة على المصنفات الفنية ؛ قبل خمسة 
أعوام ؛ لا بفرض التيسير على المبدعين , 
وائما لسوء الحظ ؛ بغرض التشديد . 

عودة الروم 

وعدم التجانس مع روح العصر ؛ امر 
ناجم ؛ ولاشك ؛ عن فساد الموازين . 

ومع ازدياد الرقابة قوة وتحكما ؛ فلا 
عجش إذن اذا ما انحدرت السينما عندنا 
الى مستوى من فقر الفكر ‏ ندر ان يكون 
له مثيل 

وآن يمتنع الجتقهور عن مشاهدة 
افلايها لاثها فى!|مجموعها زائفة , عاجزة 
عن أن تكون مرأةالغياتنا . 

والآن والقرن العشسرون على وشك 
الرحيل ؛ لم يبق منه سوى ثلاثة اعوام , 
فبقاء السيئما عندنا انما يرتهن بالتخلص 
من عوامل الضعف فى كيانها وذلك ولنن 
كان ليس بالامر الهين اليسير , فإن فى 
وسعنا أن نحققه . فيما لو استطعنا أن 
نساير روح العصر ؛ وانتصرنا للجديد 
على القديم !! 


-1١4+- 


أرشيف الشارخ 
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ميلك 
فى هام 6 


عن كاتس مصطفي 

ف يعم ]5 135 كانت هناك 
ظواهر ثقافية بارزة“فيا مجال 
الكتاب والمسرحية واللوحة 
والسينما والموسيقي, آثرت 
«الهلال: أن تتناولها في اهذا 
الاستفتاء » من خلال الكتّاب 
والأدباءء, الذين أدلوا 
برأيهم .. 
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٠‏ +] يقول الدكتور اسماعيل صبرى عبدالله أهم كتاب 
نا منياسى قراته عام 1497 لافتصادى بريطانى هو دولاريث 
ستاين» وهو كاتب انجليزى , وعنوان الكتاب «اعادة النظر 
فى التراث الفكرى للقرن العشرين». 

ويتناول الكتاب كل النظريات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية؛ خى نظرة أشملء تتضدمن أبعادا جديدة فى 
العرضء وليس مبما أن أكون متفقا معه فى كل شىءه , 
لكنه يطرح قضايا جديدة بالتفكير» من بينها أن المؤلف يرى 
أن بداية الرأسمالية بدأت مابعد حروب الفرئجة فى القرن 
د. اسماعيل صبرى عبدائله ؟١  ١5 , ١١‏ , والاكتشافات الجغرافية الكبرى؛ ويدلل 

على هذا ببراهين ووقائع. 

ففى البداية كانت هناك ثورة ثقافية خلقت المناخ 
الفكرى المواتى لنمو الرأسمالية, وبالتالى نظرته لآن حلول 
نظام اشتراكى محل النظام الرأسمالى » سوف يتحقق على 
مراحل طويلة:| وأئه سوف ينشا من داخل النظام 
الزأسمالى نفسيه؛ وسوكك يقِمِرِلْ عليدا 

هذا الكتاب. له-أفمية' خاصة. لكل مهتم بالمجتمعات 
وتطورها ولكل صاحب فكر. 


يجيي االلسنوكنيننا -177 مجر نم1 لات 571177116 نشل 1001 0" ٠”‏ #سنت؟ خطاعة نذه7/2انأنكةا ذش 4ض 411 1نآخنفنا 


0 أ-. ويقول الدكتور محمود الطناحى عن أهم كتاب فى 
حال نمام عام 1995 : 

عير هما كتابان : الكتاب الاول : تاريخ النهو العربى فى 

السشو القز بق الدرن والمغرب من تاليف الدكتين مهن المختان واد اياه 

ومن منشورات المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

(ايسيسكو) المملكة المفربية (577) صفحة:, ومؤلفه 
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موريتاني» أى شنقيطى؛ والشناقطة معرفون بكثرة الحفظ 
وسعة الرواية وقد أبان المؤلف عن منهجه فى صدر كتابه, 
بأنه يرمي الى أن يجمع فى مؤلف واحد؛ ملخصا عن تاريخ 
النحو وتطوره؛ مع اطلالة على حياة النحويين» والتركيز 
على جوائب حياتهم التى كان لها علاقة أو تأثير فى 
مناهجهم ومذاهبهم النحوية. وقد قسر المؤلف كتابه على 
قسمين ؛: الأول النحوى فى المشرق والثانى : النحو فى 
ا مفزب: 

وفى القسم الأول تحدث عن النشأة والتُسيس؛ وعصر 
التدوينء وعصر البيان والتحصيل» وعصر التقويم 
والتأصيل؛ وفى القسم الثانى تحدث عن النحى فى الغرب 
الاسلامى؛ فتكلم عن رحلة النحو من البصرة والكوفة؛ الى 
بلاد الغرب الاسلامى وثورة ابن مضاء على النحاة؛ تأثرا 
بمذهب الظاهرى فى الفقه: ومدرسة ابن مالك صاحب 
الآلفية ثم عرض النحو فنى أيامنا هذه: وما كان من معالجة 
قضايا النحو فى ضْبوم اللسانيات؛ ومدرسة دى سوسير 
وكشومسكى؛ وأورد أراء النحاة المعاصرين من أمثال 
الأساتذة ؛ تمام' حسكان] وعبده «الراجحى وعبدالقادر 
الفارسى. الفبرى. وطه؛ عبدالرعمن؛ وحُتم بقضية تيسير 
النخئ فيما 'اقترحه الاستاذان ؛:عبدالكريم خليفة وشوقى 
ضيف وناقشهما فى ضوابط تيسير النحو؛ وحدوده التى 
يقف عندها , والكتاب في جملته إحصاء تحليلي وفيه علم 
باذخ وقد أطال المؤلف فيه النفس جداء لكن أهم ماكتبه هو 
ها ذكره عن النحو فى بلاد المغرب» فقد قدم فى هذا القسم 
معلومات ضافية عن مدارس ال مغرب, واعلام النحاة فيه, 


ني آ 7 ١‏ الكتبخانة الخديوية - وفى قلعة من قلاع العلم, ومنارة من 
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على باشا مبارك عام ١1417‏ ه : 1417٠‏ م وجاء فى قرار 
انشائها جمع المخطوطات النفيسة التى لم تصل اليها يد 
التبديد. مما حبسه السلاطين والامراء والعلماء والمؤلفون 
على المساجد والأضرحة ومعاهد العلم؛ ليكون من مجموع 
هذا الشتات نراة لمكتبة عامة؛ 

وتلك كانت الفاية الأولى من انشاء الكتبخانة الخديوية, 
ثم صارت بعد ذلك مستودعا للكتاب العربي: مخطوطا 
ومصورا ومطبوعاء وفى قاعات المطالعة بدار الكتب 
المصرية؛ ثم من خلال الاعارة الخارجية؛ باشتراك سنوى 
زهيدء تكونت أجيال من المثقفين والأدباء؛ من أبناء مصر 
ومن الطارثين عليها . وقد قامت دار الكتب المصرية الى 
جانب تلك الخدمات المكتبية بعمل عظيم جداء هى مطبعتها 
التى توافرت على نشر عيون التراث العربى : الأغانى 
ونهاية الآرب والنجوم الزاهرة؛ وتفسير الطبرى؛ وكانت تلك 
مرحلة متميزة من مراحل"نشر التراث العربى. 

ودار الكتب المصرية بهذا الوصف والتاريخ تحتاج الى 
من يؤر لها؛ ويرميد نشاطها؛ ويعيى فايكاد يدرس من 
أثرها وتأثيرما فى وجدان-الأمة العربية, وقد نهض بهذه 
المهة دارس ثابه هو الدكثور آيمن فؤاد سيدء وهو ابن 
استازذنا فى علم المخطوطات فؤاد سيد رحمه الله وكان 
أمينا للمخطوات بالدار. 

وهذا الكتاب رصد واع دقيق لنشأة الدار وقوانينها 
وتاريخ رجالها؛ وتعريف بمجموعاتها النادرة وفهارسها؛ مع 
مقدمة جيدة عن تاريخ المكتبات الاسلامية والاوربية؛ وخاتمة 
عن مشروع تطوير مبنى دار . الكتب المصرية يباب الخلق» 
حيث المكان القديم. 
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أغنذية ١‏ على ٍ .أ أما أهم كتاب علمى قرأه الدكتور أحمد مستجير 
فهو «حكمة العظام» هن تاليف لان ووكر وزوجته بات 
شيِيمَان والناشر كفويف 1517 يقول د. مستجير : سمعتا 
كثيزا عن الحلقة المفقودة فى سلسلة تطور الانسان . 
وسمعنا ايضا عمن اعتقدوا انهم قد عثروا عليها وقرأنا عن 
الاعتراضات التى تفند أراعهم. 
وهذا الكتاب يروي قصة الحلقة المفقودة هذه من 
بداياتها الأولي وكل الجهود التي بذلت للعثور عليها. 
يحكي الكتاب بالتفصيل العلمى الدقيق والمثير والممتع 
للقارىه العام؛ قصة أهم وآخر كشف في هذا المجال تم 
منذ عشر سئوات ٠‏ 
المؤلف من اشهر الانثروبولوجبين العالميين» وزوجته 
د. احمد مستجير تعمل مثله استاذة بجامعة بنسلفانيا, 
لقد اكتشف ووكن فى شمال كيئيا قرب بحيرة توركانا 
(روولف سابقا) هيكل عظميا يكاد يكون كاملا عمره (؟,١‏ 
١١6 -‏ مليرن عام) له قفمصن صدرى لا يمكن تمييزه عن 
مشيلة ابرق 
كان الهيكل لصبئ نآت وعمرة/بنحو ١١‏ سنة؛ أطلق 
عليه اشم #صبى تاريؤكوتؤمى». 
اوضع وزكر أن هذا الصبئ يتتمى الى النوع هومو 
اركقص (الانسان المنتصب) وانه يشكل فى سلسلة تطور 
الانسان الحلقة الناقصة, 
ويعرض الكتاب كل ها ظهر من نظريات عن أصل 
الانسان؛ ثم يتفحص عظام الصبى واحدة واحدة؛ ويستنبط 
منها قدرا مذهلا حقا من المعلومات عن الصبى وعن طريقته 
أبس فى الحياة» كان حيوانا فى جسد بشرء نصف ائسان 
4:00 3 ا يسع ديها سيها ند اليف الازني. 
ظن ووكر فى البداية - لاسباب تشريحية يبسطها ان 
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هذا الصبى كان قادرا على الكلام: ثم نراه يأسف اذ يتاكد 
فى النهاية ويقنعنا معه ‏ انه لم يكن هكذا! 
كان الصبى يمشي ويعرق مثلناء لكن قدرته على تفهم 


العالم رتصوره كانت محدودة. 
والتاريخ. 


7 ا لذ" رشاع "1 ماهو وي قا 121 12د( ب 217 


٠“‏ وعن أهم عمل هموسيقى خلال عام 1١4”‏ يقول 
الناقد الكبير كمال النجمى : لم يحدث فى عام 1445 فى 
مجال الفناء العربى والموسيقى العربية. الا ماكان متوقعا. 
فقد كان ذلك العام امتدادا للأعوام العشرة الماضية؛ التى 
اندلعت فيها موجة الغناء الهابط؛ وانقطع من الغناء العربى 
المتقن» وخلت الساحة لمجمومات من الشباب والشابات, 
خلطوا بين عمل المونوارجست وعمل المطرب؛ واستفنت 
الموجة_الفنائية الهابطةظن. الاصوات الجميلة» ولم تعد 
شركات انتاج اشرطة الكاسيت تطلب هذه الاصوات؛ لأآن 
عنصر «السماع» لم يعد له وجود» وتحول الفناء كله الى 
أيقاطآت السقيرة للسريمة كيرقلة يغبي وتشابهت الاصوات 
كلها تقريبا - فى العجنوقبع الثبرات والجهل التام بأسس 
القناء العزبي: المتقن وجمالياتة واوشنكت الآلات الاليكترونية 
ان تحل محل المغنى بحيث يكون هو عنصرا هن عناصر 
الأغنية الهابطة؛ ولا يكون محورا تدور من حوله العناصر 
الفئية الأخرى: وبذلك فقد فن الغناء صلته القديمة بوجدان 
الانسان وتحول الى هجرد ضريات عشرائية تحرك 
الراقصين مبالاة بما يسمعون. 

ومن المهم أن نتبين الصلة الوثيقة بين ألوان الغناء 
الهابطة فى اوربا وامريكاء وبين مثيلاتها فى مصر والبلاد 
العربية, وقد أوشكت ان تنقرض فنون موسيقية وخنائية 
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كلاسيكية فى امريكا واوربا ٠‏ وانزوت فى ركن مهجور, 
وهذا أيضا ما فعلته الموجة الغنائية الهابطة في عصر 
والبلاد العربية» فقد اوصدت الباب في وجه القوالب, 
كالموشح والدور والقصيدة والطقطوقة المتقنة؛ والمونولوج 
الفنائى المتطور والمسرح الغنائى .. الخ. 

ولم تعد هذه القوالب تجد مكانا الا قى الحفلات التى 
تقدمها دار الاويرا فى القاهرة ؛ وهى جهد مشكور؛ يسهم 
فى صد تيار الموجة الهابطة , ولكنه لا يكفى ؛ مع انه لابد 
منه؛ ولا يصع التخلى عنه؛ بل يجب التوسع فيه. 

ومن البديهى انه مع اختفاء قوالب الغناء العربى ووقف 
تطورهاء بعد ان امتد هذا التطور بلا انقطاع من عصر 
الشيخ محمد المسلوب وغبده الحامولى ومحمد عثمان منذ 
منتصف القرن التاسع عشر الى آخر العقود الثمانية 
الماضية من القرن العشرين. 

.. اقول انه من البديهى مع اختفاء تلك القوالب؛ ان 
تختفى أو تتضاطل أو تنكمش استعمالات المقامات العربية 
بعناصرها الكثيرة ولا تبقى منها في الأغاني الجديدة إلا 
شدرات قاصرة: تدل "على قصور شديد فى مقدرة الملحنين 
الجدد؛ وفي,معرفتهم بالمقامات فضلا عن الايقاعات التي 
اختفت من بيئها الايقاعات الواسعة, ولم تبق الا ايقاعات 
بيائية» كإيقاعات «الدزابوكة» الريفية, مع الفرق بين 
الايقاغات . الفطرية_٠الجشيلة,‏ «والايقاعات الاليكتروئية 
المضبنومة الهجيئة! 

ان الالات الاليكترونية آلات ذكية؛ ولكنها تبدى كاغبى 
الاغبياء, فى اغانى الشبان والشابات الجدد؛ الذين انقطعت 
الصلة بينهم وبين فن الغناء العربى انقطاعا تاماء وانقلبوا 
الى مجرد ذبذبات صوتية عشوائية, 

دعك من الحفلات التى أقامتها «ليالى التليفزيون, 
واضصواء المدينة فانها لم تساهم الا فى زيادة انهيار الغناء 
العربى؛ ولا فرق بينها وبين الحفلات التى اقيمت 

١١‏ . . 1 الفنادق ذات النجوم؛ وفى مسارح اليج لفاك 

المسرحيات الكوميدية التى هى والرقص البلدى توأمان! 


البدر ) يثاير 110وا1ا دا 
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وعن الحضل ما قدمته السينما عام 1947 يقول 
المخرج كمال الشيخ : حينما اسأل عن احسن فيلم؛ اى 
احسن ممثلء أقول إنه دائما فى المقدمة يكون هناك اكثر 
من شخص يصلون الى مرتبة النجومية؛ وعلى الاطلاق من 
النادر أن يكون هناك شخص متميز عن الجميم! 

فأنا على سبيل المثال لا أوافق مثلا على منح سيدة: 
وحيدة لقب ملكة جمال العالم, فمن بين عشرات الملايين 
نستطيع أن نجد الكثيرات فى نفس الجمال والجاذبية. 

لكن توقعاتى للسيئما ان المستقبل القريب يحمل كل 
مؤهلات النجاح: وعودة هذا الفن مرة اخرى الى الصدارة, 
فهناك شركات على مستوى رفيع يتم انشاؤها الآن لكى 
تقود هذه الصناعة الى المستوي المرجو كما كانت فى 
الماضي. 


! دعن أفضل مسرحية عرضت على خشبة المسرح 
عام 1455 تقول الثاقدة فوزية مهران : هن أجفل 
الاستزحيآت |التئ غرضكٌ ام 51595/ مسرحية «الست 
هذّى» للشاغز اخدد شتؤقى: 

لقذا أعاد :سَمير العصَفوْرى» اكتشاف النص ويمفهوم 
عصرى ويدأ بمعارضة شعرية للأغنية الشائعة المتسقة مع 
مزاج بداية القرن وقصور المترفين : «بالليل لما خلى» ويقوم 
«احمد ابراهيم» المغنى المصرى ذى الصوت العميق وفيه من 
عذوبة نهر النيل بأداء لحن رشيق مقابل «لامؤاخذة ياجناب 
الامير عمرى ماشفت الليل خلى:. 

الليل ملىء بالعمل والهموم والعيون اليقظة الساهرة 
التى تؤمن حياة الجميع. 
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من البداية وضعنا المخرج الفنان سمير العصفورى فى 
«حالة؛ نستمتع فيها بالجدل الدرامى والغنائى. 
والمسرحية من سيدة تحب الزواج؛ وهى تعرف مقدما 
ان من يطلبون يدها لا تتقدموا هن أجلها والرغبة فى 
المعيشة معها انما يأتون طمعا فى أموالها واملاكهاء وهى 
تقاوم هذه الرغبة الشريرة من جانبهم: ولا تصرف مليما! 
يتعدد الأزواج والموقف واحدء وان كانوا يموتون من 
الفيظ اي الكمد. وعدم تحقيق مطمعهم. 
حتى العاشر .. واعتقد الجميع انه وارثها لا محالة.. 
«احمد عقل» .. كان مدهشا فى الدور وكانت حركته 
متسقة يبدأ سمير العصفورى الاحداث بموتهاء وهى بداية 
غريبة ومع ذلك استمر جو المسرح والمزاح؛ وجعلنا نضحك 
مع احلام الست هدى؛ وقد اوقفت عمرها عند العشرين 
مثلما يقف الزمن عند مسرح العبث. 
وكانت موسيقى على سعد تنفث سخرية ومرحا. وتعمق 
الازمة ونتناخم مع النفهالقديم. 
مضى ازمن طويل لم نشعر بكل هذه البهجة. ويصل 
بنا المرع ونشترك في مشاعر واحدة. 
أبدعت عايدة عبدالعؤِييفي دونز إلست هدى» وكانت 
تتدفق خيوية وأثوثة ودلآلا علي اللشرح: “وتجول بسخريتها 
ومقابها للازواج الطامعين؛ جعلتذا نتعاطف معهاء فرغبتها 
مشروعة فى أن تكون مرغوية؛ ولكنهم اصحاب نفوس 
ضعيفة, جشعة؛ طامعة: يريدون المال والثراء على حساب 
الآخرين, 
هل يشير المخرج النابه الى رجال فى الحاضر, 
0 0/ 2# أصابهم الترهل والبوارء ويريدون الثراء على حسساب 
هلا طلا [ الآخرين ومن الضحك ما ينعش القلب والعقل؛ ويدفع للتامل 
والتفكير! 


جنا زعت 0 
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يقول الناقد التشكيلى مختار العطار عن أهم عمل 
قن 00 تشكيلى فى عام 1447 : اننى سوف اتغاضي عن التعليق 
7253533247 عن المعارض الرسمية المحلية والدولية, لانها تحمل وجهات 

النظر الفنية التى تتبناها هيئات التحكيم الرسمية؛ ومعظم 
هؤلاء فنانون فى نفس الوقت ينحازون لرجهات نظر معينة, 
يحكمون من خلالها على المعروضات فى مختلف نوعيات 
الابداع التشكيلى وهى : الرسم والتلوين (التصوير)؛ وفن 
التمثال والتصميمات المطبوعة (الجرافيك) ومايسمي العمل 
المركب وهو فى تصليفه يعود الى مصطاع الفن البيئى, 

الى آخره من الفئون المرئية وهو الاسم الحديث للفنون 
التشكيلية . بعد الاضافات الجديدة فى النصف الثانى من 
القرن العشرين. 

أما المعرض الذى يلفت النظر بحق خلال عام 1945, 
فهنى من أواخر هذه العروض فى هذا العام وهو معرض فن 
الزجاج الذى اقامه الراثظ.الكبير: زكريا الخئانى (1/ سنة) 
فى قاعة المزكز,المضرى للتعاون الثقافى الدولى بالزمالك, 
بالقاهمرة. فى النصف الأول_من شهر 'نوفمبر ١5951‏ فقد 
حيقق فيه هذا الرائد انجازاك غيرا مسشبوقة على المستوى 
المحلى والعالمى على السواة. 

واقام احدث معارضه المشار اليه من خلال طرح 
فلسفى (تيمة) بعئوان «رحلة كونية» عبر في روائعه 
الاربعين عن عشقه للحياة والكون» بتكنيكات مستحدثة فى 
تلك الخائة الصعبة؛ مستخدما اساليب يدوية مستلهمة من 
التقاليد المصرية القديمة. مع اضافة طرق جديدة. وخامات 
زجاجية مبتكرة ؛ تحقق ماذهب اليه فى تشكيلاته التى عبر 
بها عن هناصر الكون الثلاثة, وفقا للاساطير الاغريقية 
القديمة وهى : الارض وألماء والسماء. 


1١؟‎ 
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بقلم : صافى ناز كاظم 


كل يوم حين أسقى, زرعتى برذاذ الماء وأنا أهدهدها مبتسمة أتفحص 


أفرعها الممتدة مدلاة أو ملتفة أو مستئدة . 


أنقيها من الورق الى لكان 


عنه اخضراره فتحول الى اصفرار . أجذب الصفراء بلطف خشية أن 

أسبب لها الألم؛ فلعل بها نفس مقاومة ولو واهن قد يبقيها إلى اليوم 

التالى . حين يتم موتها لا تنتظر جذبا » مجرد ملامستى تخلعها بلا 

تأوّه منها : وبلا ندم واضح من الفرع الأخضر المستمر مواصلا الحياة 

مشيعا للبهجة والايئاس ويبدو محتفيلا بتفتح ورقة جديدة ؛ بكر 

أخضرارها ٠‏ تطل فجأة فئ طرف أو علد مَتبتَ جذر . هذا المشهد منبع 
من المنابع التى أستقى منها الشعر لأيامى . 


لايخلو الوقت من. الشيعب ,بد رمن ثم 
فليس هناك من شمان غاوبة للشعر ؛ يجهز 
أن تكون لنا لحظات يتنوتك فيبها جهان 
استقبالنا للشعر ؛ وعندها علينا أن نفهم أن 
العطب كائن فى جهاز استقبالنا لا فى الشعر 
أو الشعراء . منابع البث الشعرى مثل النبيض 
لايتوقف مادام هناك حياة . هئاك من يطلب 
“الشعر فلا يأتبه , يمتنم الشعر عنه بالرد 
القاطع : «أسفين أنت غير مشترك فى هذه 
الخدمة: . 

مدي 

شمس تشروؤ كل يوم . هذه الحقيقة 

وحدها قصيدة شمر . حتى يوم 5 يوثينو 


البدن) يشاير اذا 


أرشيف الشارخ 


1 كاتح له ششسكق: كان له شعر . فى 
سغطة الحلآن الكاشم للاتفاس انفجر أمل دئقل 
بالبكاء بين يدي ررقم اليمامة فانسال الشعر , 
وكان وجها للاحتجاج ؛ وجها للمقأومة. وعبر 
السئوات الومرة ٠‏ منذ ذلك التاريخ ؛ لم يكن 
هناك ما يهموّن وحشة الطريق وطول السفر 
وقلة الزاد سوى شعلة الحس الشهرى المتولدة 
فى الصدر والقلب والوجسدان ؛ تنظر وتتأمل 
فتقرا الأبيات فى قصائد تفلتت من أغلال 
القعرد وصيغ التوابيت . 
كك 

فى عام 1470 , والأوراق الصفراء 

تتساقط , والشموس الزائفة تفرب أو تغور: 


ها 
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كانت الشجرة ؛ لأنها شجرة ؛ لأنتها خضراء 
لانها بجذرها ضاربة فى الأرض: تواصل 
الحياة ؛ تأكل من أعماق تربتها ؛ وتلد من 
خصويتها المتراكمة , المخزونة المغتزنة على 
مدى أآلاف الأعوام تحت الشمس التى تشرق 
دائما . 
يكنا 

فى عام 1571 كان هناك فى.قريتين من 
قرى مصصر ؛ ميلاد مولودين شاعرين «ممدوج 
الشيخ» من قويسنا المنوفية ؛ و«عماد أبو 
مسالح: فى قرية المرئ لم إعرق الى الآن 
اسمها . هما الآن على أعِتاب الثلاثين » ومن 
هم مثلى ؛ على أمتاب الستين ؛ هما من أبناء 
أمس القريب جدا : آمس الجائم حتى الآن 


| جياش ٠‏ دامع ؛ مبتسم , مفن ٠‏ , 
عماد أبو صالح : ساخر ؛ مر 


ا 
| 
لبفتر الونث | , متفمل تحت التحجر والبرودة . 


ممدوح الشيغ : منطلق تحت 


]| قرفصائه يحاول بكفه أن يحتمى 


ممدوح الشيغ : يلوح بنشاط 
للحركة والنبض والمقاومة , 

عماد أبو صالح : فى سكون يطبق شفتيه 
على موال طويل ينوح بداخله ينعي الكدج 
المقهور تحت الجلابيب التتفضة بالهواء , 
بالفرا لغ , 

+ع 

يختار ممدوح الشيخ من نقرشه ١١‏ 
قنصيدة يجمعها فى 7٠١‏ صفحة ؛ يلكدوفا له 
مركن آنا للدراسات والابحاث طبعة أولى 
ككؤلاء 

يقار عماد أبو صالح من مواله ؟؟ 


قطنة يجمور) فى 14 صفحة ؛ يطبعها على 


نفقته طبعة وني خاضة ومحدودة 1947 . 
الحمذ لل , كلامما خَارجٍ أطر اللؤسسات 
الناشرة حكومية أو مسيطرة. وكلاهما لا يأبه 


بوطاته يضمع أعماله المؤجلة فوق إكتاف وإعئنق بالرقم أو العدد الزوجى ؛ فقصائد ممدوح 
اليوم والغد , الشسبخ ١١‏ وليست ٠١‏ أو ؟! . وعماد أبن 
2 صالع لايحرص أن تكون ١‏ بديلا عن 4 , 

5 5207 321 
هاما كا ممدون سين 0 يتسدة مدر الفنيع من لجل رالا 
عنوان «نقوش على قبور ودام ار والحياة والموت . مثلما يتحدث عماد أبو صالح 
عماد أبو صالح عنرائه «كلب ينبع ليقتل بيد أن الرجل عند ممدوح الشيغ هو الفدائي 
الوقت» ٠‏ “المقاوم: الشهيد , والمرأة فى الشهيدة 
999 والأرش والمقاومة . والحياة فى الحق 
صوتان مختلفان تماما ؛ غير أنهما فى والاستشهاد فى سبيله. والموت هو الباطل 

حالة تكامل ومصافحة . والخنوع اسطرته . 
باه ١‏ 
أرشيف الشارخ 
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وأخ واخت وزوج وزوجة وطفل . أسرة واحدة 
تتطاحن ؛ تتزاجر ؛» تتناشز , تتناجز , وهناك 
صمت تقطعه أصوات لطم ورزع وإلقاه أوان 
وبكاء ووقع خطى وذبنئهة مكتومة لطفل ٠‏ 
والحياة انتظار لقدوم الضيف العزيز عزرائيل 
الذى عليه لو سمع .. بالانتظار قنيلا حتى 
تفرخ «المطلوبة» من الشفل ثم تذفب ممه 
لترتاح من الكدح والقهسر على وسسادة الموت 
المريحة . فبينما يقدم عماد أبو صالح حيثيات 
الألم فى حياة بغيضة ينهض ممدوح الشيخ 


للاستنهاض لمحارية مسببات الألم ١‏ 
يمتنا 


عناوين القصائد عند ممدوح الشيخ هى : 
«أحب فمات». «من أوراق شهيد»ء, «سؤال» 
«بيروت» : «سمراءء ؛ ١أغئية‏ للقمر 
الفلسطينى» » «نقوش على قبر شهيدة»» «وجه 
ترطبة», «تدفقى»» دأقاتل». «ابخر دمعتين» 
وعناوين القطع عند عماد أبو صالح منها : 
«ليلة الدلتاء , ٠قلريهم‏ خشنة لم يحكها الحبء 
*.. كى لانكون عساتقين», «تعؤف لهن 
اوركسترا الإوزاقه 5 حجمى] لدي , 
«ضيعتها لأنتقم منهم». إتلقائيةا.. مجرهيها 
الأول احشرق» ؛ «ارجر الغريب؛ «معهم طاسة 
الخسضة: ؛ «اندلقت هنه قطلرات: فصنعت 
نجوم؛ «ربطنا فيها البهائم كأى «شجرة طيبة 
؛ وسيمهلها يومين» , «أمى برميل الدمع» ٠أبى‏ 
بكى فعلا : أنا تفرجت عليه ؛ «ستصلع 
سحابتين تتعاركان وفى عابرة» ؛ «خلافات 
عائلية» , «غرباء الجلالبيب خيامهم» «متربعين 
داخل قلبى .. وبجزمهم» «سعداء يبفطر 
الغسسل .. هذه إول مرة: ‏ ؛أين أحزاننا 
القديمة . أين كلابنا؟» , 

##*# * 


للهلان) شاي اذا 


أرشيف الشارخ 


مس ممه ب 


وأقول «قطعء فهذه هى تسميتى لهذا النوع 
من الشعر الذى يكتبه عماد أبو صالح ؛ ولا 
أريد أن أدخل فى مراء حول الوزن والقافية 
والنثر والشعر . فااشعر شعر ولا أعرفه بغير 
نفسه وهو مثل الحب والعطر لايمكن اخفاؤه. 
هما . ممدوح الشيغ وعماد أبو صالح ' 
شاعران جميلان ؛ صادقان : مخلصان : 
حقيقيان» بلا رتوش أو زواق أو تنطع أو شد 
جلد . عنفوانهما مستمد من شباب لم يستهلك 
أبناء مرحلة أراهما فيها شماعين ساطهين من 
شمس شعر تشرق ؛ بسيطان ويهما حياء 
واعتزاز يفصح عن نفس»ه فى خجل . تحبهما 
مثل حبك لزنبقتين غضتين تعبقان المكان 
بالاريج . أختار من عماد أبو صالح ‏ وهو 


مناحب لوخ خلاف كتاية الث يسيعيها تأسماء 
صغيرة من الدلتاء : 

«لا تلوفونا 0 

هن تقرط فى حزئنا 


إلى هزه الدرجة . 
نختن “.فى المفيقة- 
نويد أن نفرغواكله 
ربما عدر 
قبل الموت - 
فى أعماقنا» , 
050 
ومن قطعته «قاويهم حشنة ؛ لم يحكها ألحب» 
«دائما يتواطأ الهواء معهم 
لكي يظهروا في عيوننا الصسفيرة 
أضخم من <قيقتهم 
لم يكونوا يحضنئوننا 
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مثلما كنا نتوهم 


وني «تلقائية؛ . معرضها الأول احترق» 


كانوا يثبتون لنا يقول 
أنهم قادرون علي تحطيم ضلوعنا «يدها . يدها الخشئة, 
لو عصينا أوامرهم. التى يمكننى أن أعد المرات 
ام التى رأيتها 
نا دون أنية, 
ويقول في ٠‏ ... كي لا نكون عاقين كانت تنتهز الفرصية 
لك تح بدي وتقضنى نهارات كاملة 
ونقول : لا يهم ٠‏ تنقش بها الورد 
حا د عترم اين 0 على كمك العيد , 
إلا أنهم , فئان" الحقق : 
رجيئما تأتبنا الفرصة المناسية, وكيا جحل اللنائرن الحار 
كيم - تقف ‏ أمامنا ‏ بجزع شديد 
من تلقاء أنفسهم» , خشية ألا ناكل لوحاتها» 
ا 6 
قياف ف لقن ويقول فى «سكر* 
بيافك لي ! م0 الإوزات»: دما تداهما الفيبوية 
«قضين عمرهن كله ترى.نفسيها جالسة على شوال من ريش 
فى الحجرات الضيقة , الوق رأسها تاج من أغصان الصفصاقف 
لم يتذكرن أبدا وأبى ‏ داهنا وجهه بهباب الفرن 
1 ليبدر كخادم حبشي - 

ن ينظرن للشسين 0 ووه 
0 8 يروح على وجهيا نمقشة طويلة, 
وهن ينشرن الفسيل قوق البينطوح , ينا ارثا _انَيِدَينٌ مرتعشتين- 

المرات القليلة التى غادرن فيبا المنازل تفسل قدميها 
كن قطن بغد كل خطوة وتجففهما في ثويها البنفسجى 
لأنهن نسين المشى الذى غاظتها -00 5 
فى مساهات وأسهة . 5 
: ثم : «ضيعتها لأنتقم منهم» : 
أطفالهن الذين يحبون في دموعهم, «حينما كان أبى يضربها , 
يعرةونهن من أرجلهن . وتهجر البيت 
حين يمن 0 وأركض فى الفيطان 
ينهرن النسوة اللاتى يولوان لاجلهن > لصح 
٠ 2--‏ ن يحدش خدى 
ويغفلسن جثثهن بأنفسهن» يدق 
* ب« بي لوعن ديات ايذا 
164 
أرشيف الشارخ 
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لم تكن تبطىء خطواتها لأجلى أبدا 


انبول']) ناير لأكذا 


أرشيف الشارخ 


وأشرق فى قلب من لم يحبوا 
طرجتها السوداء فكان ابتداء الزمن . 
- التى يطيرها الهراء فوقى - وأعطى لأزهارنا عطرها. 
غمامة وأعطى لاغنية القروى المساقر ... 
8 أوتارها 
الدمع» . وأيقظ فى دمنا 
كا شيق الانفاات 
ننتقل فورا من «الضحك كالبكاء» الذى أحب .. فمات». 
يشيعه عماد أبو صالح إلى الروابى الخضر ا 
التى يتنقل على مساحاتها ممدوح الشيغ » ومن «أوراق الشهيد» : 
يغنى البكاء للفرح. يقول فى قصيدت ٠أفاتل»‏ :2 «غنيتكم حنى تشقق حلق أغنيتى 
«إذا لفنى الليل وذاب إهابى 
فاستسلمى لأكف الحرس غنيتكم وسقطت 
ولا تستغيثى لكن مابكى أحبابى 0 
بوجه قبيلتنا المنطمس لم يدركوا أن الذى أشعلته للعابرين, 
تسرب فى دمئا الانكسار شبابى . 
وساخت قوائم أفوى فرس. 5001111111 
011 7 
كأنى منذ ابتداء الخليقة كنت أقاتل آنا أن أحملق فى وجوه المبتين 
أقاتلٌ كى تستطيل'السنابل إلى الأبد 
وحتى تغرد فى الرئتين البلابل أنا لن أفتش عن قصاصات التمنى 
أقاتل من أجل ألا إأقائل فى محيطات الزبد 
-»*« وحدى آنا 
أقائل من علّموا طفانا:مفردات الخْرين وحدئ 
وردوا تحيتنا بقحوف البنادق وكل الأرض ملح 
والريح تكذب والوعد صادقء وحدى 
يكنا وخارطة البلاد مؤجلة 
ويقول : وشوارع اللقيا بدونك موحلة 
"أحب فمات وأنا أغنى رغم أنك لست لى 
وأورق في أعين الامهات سيكون موعدنا 
وفى أحرف الكلمات كيرم الزلزلة» , 
وفى لحظات الزمان المكابر 8« 
أحب وعندما كان فى الثامنة عشرة لم ينس 
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«ممدوح الشيخ» تحيته للصبية سناء محيدلى 
التى قامت بالعملية الاستشهادية فى لبنان 
ضد قوات الاحتلال الصهيرنى 1986/4/5 , 

«لن يحمل التاريخ فى ترحاله 

من منتهى بيروت غير الأسئله 

وتوتر الحلم المسافر خلسة 

من ألف عام فى وريد السثبله 

يا آية الكرسى مال سكوتنا 

وتعثرت فوق اللسان البسمله 

فأتت سناء بشارة قدسية 

لتمزق الصمت الطويل بقنبله 

طبعت على خد المقاتل قبلة 

فنمت على جرح الشهيد قرنفلة» 

عع 

ولسناء محيدلى مرة أخرى : 

«أيقاتل الشهداء عن أحلامنا 

ون الفتات يقاتل الشعراء ؟ 

فسناء قرآئية الدم والهوى 

وأنا وشعرزى عشقنا الأهواء 


مدى يديك ومزقرل” أتتتتارتي 

ردى الى وضاءة الترار 
على نعلن اللكدين شر فرافر 
ليم يعو غيز العب والأشفالر 
كى ثعلن الإيحسار ضد عييونهم 
ضمد الذين يعساصرون ثهسارى 
ل سي لضي فا 


غنت حناجرنا نشيك مديحسهم 
اميم عدت 0 الشهسداء 


وعن 7792لفققهةا عواة ج270 
عمن يفيد الحلم مخضا بيعدما 
مارت بلادى كالرضيف العفارى 
قف السهمن ياسمسراء قى أعماقنا 
وك وكشا هد اول الأسيسيسسوان 
فسست سم ردى حبستى تعمودى طغلة 
وتقستسمصى يا لول الا فيصم تحار 
مسددى يديك رحطمى أصئامهم 
واستخرجينى من ظلام مفخارى 
قسدم التصائد لؤيزل مترهجا 
والبندقيةلمتزل قيثشسارى» 
متنا 

ويواصل معها فى قعسيدة «تدفقى» بعد 
أ ن:تظلبح رهزا المقاومة على اطلاقها 

«تدفقى, 

لرتعصبى الجدائل 

ديك يديل , 

بالورود والقنابل 

وفجرى عبتيك ثورة 

تالقى: 

كقطرة الندى 

وأشعلى المدى 

وكبرى لأثثى 7 

أخاف إن كبرت أن ألوث الحروف ..» 

لملييلنا 
ما أجمل الفبعر , ما أجمل طوق نجاة 


بالتساج والكرباج والشعفراء يحملثا فى سنين تحط وطرق وعرة ٠‏ 
55 
أرشيف الشارخ 
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فى ذكرى ميلاد صاحب نويل 


>» 


1 


والشاطىء الآخر 


نجيب محفوظ الرجل الساعة ؛ 

لو لم يكن نجيب محفوظ هو الرجل 
الساعة - الأى يضبط الناس علق .مواعيد 
دخوله وخروجه شئون حباتهم - لما تمكن 
منه الإرهابيون . 9 

أقول هذا من منطلق معرافتى للاستاذ 
اتجين وأنا طالبة مراظكة منيوزةيشة د 
وشابة أتردد على ندوته .فى الأوير! .. 
ثم مكتملة وموظفة معه سنوات طويلة , 
ايام كان رئيساً للجنة القرامة بمؤسسة 
السينما وأنا عضو فيها وبعد ذلك .. 
وهو على المعاش فى جريدة الأهرام 
وحجرته فيها تجاور حجرة توفيق 
الحكيم . 

وأخر صيف من سنوات وكنا 


البلدن) ينابر 14159 


فل 


أرشيف الشارخ 


بقلم : عايدة الشريف 


بالإسكندرية شكا لى من ارتقاع نسبة 
السكر فى جسده , 

كاق أول لقاء لى مم أدب نجيب عام 
أما لقاؤه هو ذاته فقد تم بعد ذلك 


التحاقيا رسآ لكلا حيث كانت دار 


الأرير) _تقيم حفلات سيمفونية «بقرشين 
ونصف» صباح الجمعة ٠‏ وكنا نذهب 
اليها.. وأثناء خروجنا مرة أشار إلى أخى 
يوسف الشريف على سلم لوبى يعلو 
كازينو الأوبرا وقال ؛: هذا السلم يفضى 
الى ندوة الاأستاذ نجيب محفوظ؛ ولا كنت 
مشوقة الشاهدته فقد قلت ايوسف هيا 
نصعد » ثم تهيبت ثم عدت أقول لنفسى : 
مادمت ساراه' من بعيد فلا مجال للوجل , 
وبالفعل استجمعت شجاعنى وتأهبت مع 
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فى ذكرى ميلاد صاحب توبل 


أخى للتجربة .. وما آن تسلقت السلم 
وخطوث خطرة داخل الصالة المواجهة 
حتى شاهدت الأستاذ نجيب فى مواجهئى 
وسط خلصائه. بل وجدته قد قام واقفاً 
يتنتقيلئئ ات كانض المسافة بيتى وييته 
تحتاج لعدة خطوات اجتزتها بصعوية .. 
وصافحنى نجيب محفوظ بكلتا يديه 
وأجلسنى بالقرب منه .. مسحورة بحديثه 
وقهقهته المجلجلة الراضية تعلو بصخب 
مع سخرينه تعليقاً على بعض ما يقال 
خلال ندوته هذه . 

عرفت فيه المرح والسخرية:والمجاملة 
من خلال ترددى المتقطع اندوة الأوبرا » 
أما معرفتى به كموظفة ميه نفكانت 
شيئاً آخر .. لقد /تتإهدت ينا يكرد 
الفنان منظماً ودقيقاً فى عمله .,. رأيت 
كيف يزاوج الفنان بين العمل الحكومى 
والكتابة الادبية حتى ليمكننى القول بأن 
نجيب محفوظ هو الصخرة التى.حطمت 
ها يوصف به الفنان عادة بالإهمال 
والتحرر من القيود .. فهو يرى أن الوظيفة 
لا تقيد الفن بل تحرره وتد 
النظرة على جميع أعماله , فهو يقف 
داشا يجائب البطلل الذعري' الذ: يتتنفى 


انج يدنه ..ى 


هذه 


نلا 


أرشيف الشارخ 


سعى النملة وينتصر دائماً لنماذجه 
العاملة ويمجدها . 

لقد وضمع الاستاذن نجيب لحياته 
برنامجاأ شاقاً فهو مثلاً يكون فى عمله من 
الثامنة إلا ربعا صباحاً ٠‏ ولا يفادر مكتبه 
مهما حدث إلا فى الثانية إلا ربعا .. 
والقهوة التى يحتسيها خلال النهار فى 
مكتبه لها ميعاد أيضاً ؛ فهو يحتسى كوبا 
مثها فى الساعة الفاشرة وآخر فى 
الساعة الثانية عشرة .. أما التدخين فلا 
يايد أبداً على أربع سجائر ؛ وإلا دل على 
ظرفتة طارىء .. وحتى تعاطيه للادوية فإنه 
يتبع نخلاما صارما .. فقد عثرت ذات يوم 
عل قرءين يدواء » ملقى تحت' كرسيه 
فالتقطقه وتكتألته ,فى /اليوم التالى : «هل 
هى قرص عبقرية بجنى أتعاطاه وأكتب ولو 
قصة قصيرة» ؟ فضحك وقال : «إنه قرص 
ضد البرد يحمله لى الدكتور محمذ يوسف 
نجم كل شتاء من بيروث ٠»..‏ وغياب هذا 
القرص منه بالأمس سبب له بعشن 
الارتباك ., وعندما سألته عن علاج السكر 
الذى يتعاطاه ؟ قال : إنني نصحت بعدم 
تثاول الانسولين .. كما نصحت بأخذه 
ولكنى قررت أن أعالجه عن طريق المشى 
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لسافات طويلة ووجدت أن الطريقة التى 
اخترتها هى المريحة لى؛ ثم أردف قائلا : 
إن الانسان طبيب نقسه . 

وقد يكون الاستاذ نجيب قد أقنع 
نفسة'ابائه' بيب انقسة الآنه ال يحب أن 
يهدر وقته عند الأظباء والتهائيل وخلاقة .. 
يحب أن يحيا متخففا من الارتباطات غير 
يومى «زيارة أمه بالعباسية» » «واجتماعه 
بالحرأفيش» . 

والاستقامة فى داخل الاستاذ نجيب 
يتبغها حبه للاستقامة خارجه -: فاذا ترك 
زميل مقعده فى غير المكان الذى تعود 
٠‏ قام علَن القن 
بإعادته إليه وكانه يحمل في عينيه ٠برجلاً‏ 
ومسطرة» بل ينتابه نوع من/القلق إذا أنا 
أمسكت المسطرة الْوَضوَعة أمامه والتى 
يستعملها لفتح الكتب .. لأن وضيعيا 
الصحيح هو الوضع الأفقى أمامه ٠‏ ويكاد 
فى أحيآن كشيرة يقول لى : «ضعى 
المسطرة مكانها واعرضى الرواية التى 
ستناؤشسينبا معى ولكنه يحجم ويظل 
قلقاً. 

وعلي المستوى الواسع لدقته فإنه يبدآ 
قصنه الطويلة فى أول بوم من شهر 


الأستان أن يراد غقنه 


أكتوبر وينتهى منبا فى شهر مايو ٠‏ ثم 
بترك نفسه إلى نصف يوليو ليكتب قصصأ 
قصيرة ؛ ثم يأخذ إجازته ويقضيها فى 
الإسكندرية , 

آما عن الكتابة نفسها فبو يكتب من 
الساعة السانسة مساء الى التاسحة: : 
سالته يومأ : «وإذا كان لا يزال فى 
خاطرك شى: .. تكمله؟: فرد بحسم : اقفل 
القلم وأتوجه للنوم فورا حيث يجب على 
الاستيقاظ مبكراً للذهاب الى العمل , 

قلت له : هل تتبع نفس الطريقة فى 
اللقراءة كان يكون الفصل الذى تقرأ فيه لم 
بنتة؟» رذ : نعم أغلق الكتاب مع وضع 
علامة لأعود لنئفس المكان فى المرة 
ألتالية. 

ولأنّ الصداقة تقوم “بسرعة - حثى - 
بيته وبين الاشياء فأن ولاءد لهذه الأشياء لا 
يحد .. فهو مازال يليس حمالة بتطلون - 
لم تكن موضة كهذه الأيام - كان مكتبه 
مثلاً عام 1474 بالتليفزيون, ويومأ قلنا له 
إن هناك مشروعاً لإقامة كوبرى يصل بين 
بيته بالعجوزة وجبة التليفزيون ٠‏ فانتفض 
فى حركة برينة نافياً بإصبعه : لا لن 
أمشى عليه ولن أغير طريقى الاصلى ٠‏ 


)ا 


أرشيف الشارخ 
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فى ذكرى ميلاد صاحب نويل 


قلت له : ألكى لا تفقد مواكب فتيات معهد 
التربية اللائى يلتففن حولك معجبات 
يسألنك عما سيحدث فى الحلقة القادمة - 
إذا كانت له قصة مسلسلة بالأفرام - 
فلعل رفضك تغيير عادتك بالتزام هذا 
الطريق سيرأ راجع لارتياحك لأولئك 
العجبات::؛ فصمت مبتسماً 8 

مرة أخرى نقلنا من الدور الرابع فى 
التليفزيون الى الدور الثالث والعشرين 
منهه. وكان مقرراً أن ننقل مرة ثالثة إلى 
مكان ثالث لانفصال وزارة الثقافة التى 
تنبعها مؤفسسساة السينما .عن وزارة 
الإرشاد «الإعلامء التابع 'لها مبنى 
التليفزيون؛ فوقفنا بحجرته نبدى.إعجابنا 
بمنظر القاهرة من أعلى » فقال : #إننى لم 
أشاهد هذا المنظر الذى تحكون عنه» .. 
فسالناة : كيف ؟ قال : «كيف يتاتى لي 
أن أعود عبني على منظر أعرف أننى 
سأحرم منه أجلاً أو عاجلاً ٠‏ ؟! 

واذا كان وفاؤه للأشياء هكذاء فكيف 
يكون وفاؤه للاشخاص .. كتبت عنه فى 
الكويت موضوعا بعنوان «إذا قال ثجيب 
محفوظ شيثأ فإنما ليحتفظ لنفسه بأشياء 
وأشياء» لأثبت أن كل تصريحاته وأقواله 


1 


اهلان ) داير لأقذا 


أرشيف الشارخ 


الشفهية . حتى مقالاته وآراؤه التى يكتبها 
بتكليف , لا ترقى أبدأ أن تكون آراءه 
الحقيقية .. فلسفة هذا الرجل تجعله 
محاورأ مناوراً فى اتجاه مجاملة السائل 
وغير مفصح أبدأ عن رأيه الحقيقى. كلام 
نجيب محفوظ كما يقول العامة كلام 
للصرف. أو كما يقول السودائيون «كلام 
ساكته ذلك أن طول مغرفتى به أكد أن 
رأى نجيب ليس على طرف لسانه ؛ وإنما 
يكمن تحت سن قلمه عندما يكتب مبدعاً 
فقط , 

المهم أننى نصحت من قبل صديق 
أن أرسل إليه بهذا المقال لاسيما وأن 
كل ولا الُخلبجا/كانت تموج بشلالات 
الغضبا عليه “بعد تمبادرة كامب دافيد:. 
ففعلت كما فغلت مع كتاب كثيرين غيره , 
ولكن نجيب محفوظ وحده هو الذى أرسل 
يشكرنى بعد أيام فى رسالة يضيف الى 
ما قلته فى المقالة رأيه الصحيح فى أمور 
كثيرة ٠‏ 

هذا هو الجانب الأخر الذى عرفته فى 
الكاتب الكبير خلال علاقتى به وعملى 


معه, 
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د 26 
ات آم سقدى الله رم سعدا ل قاظه 2 لو تعد كئر اللغيى الد ى 
يبمب يه فامل© ر؛لصلكحة ٠‏ ونمه باد الدمر نواقطع ٠‏ ور صر عل إلى بزع مانا 
عع اند : قعدرعد ما دعر عاى هر ىق » ادامة شا لدك إشيأى سقودنا 5ن ] نفرثر 
تمتي» العمل والقلب معا . 
دا جو عن ثرا فسفمتى عا اله خيس إن الاماسم لد يمنا وسيم الصيد عار 
اعت اا منه فاب لز بير الفا دم ٠‏ راف رايا صادعم وني , لد 
ها ونه حالف املظ ء ر/د ا جل ببدءع يدها ٠‏ ود تلع ١س‏ ننلياتق تتعرهيم 
شتغسر تنا ثرة بعامليم 
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رسالة بخط اليد من الأديب العالمى نجيب محفوظ إلى عايدة الشريف 


1 
ك1 ؛ ب سيد ننه : - جب جد سعد جود معد د سحص دوا 
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والمسسمم ذل ممعي العارين 5 

خراج : محمد عبد الهادى 
الفن الجميل العنا ١.‏ ترح لقو 
كاسسييت | ||| أكد فريق العمل فى مسرحية «الحارس» بالمسرح القومي 
قي | ما أعتقدت به يرما ما وهو أن هناك شبابا يعملون اليوم فى 


: 0 أزدهار الاهتمام الاعلاسى والجماهيرى بالمسرح ؛ لحصلوا 
-1١١8- 2‏ 
الهدار كي لأغخود 
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على ماينبغى لهم من شهرة ومتابعة نقدية واعلامية , إننا 
طوال سنوات مضت نفتقد حرارة الابتهاج بعمل مسرحى 
جديد؛ بكاتب جديد؛ بمخرج جديد ؛ بناقد جديد؛ ذلك 
الابتهاج الذى رسخ - منذ ثلاثين عاما ويزيد - أسماء 
حفظت مكانا بارزا فى تاريخ المسرح العربى؛ وستظل 
للاجيال التالية.. هذا الى جانب هام آخر وهى الظروف 
الانتاجية العسيرة التى يعمل بها شباب اليوم ؛ فما أن 
ينجح الواحد منهم فى تقديم عمل مسرحى حتى تمر 
سنوات قبل أن يستطيع تقديم عمل أخرء فلم تعد هناك 
فرص.. للعمل تحقق تراكم يثبت الخطوات ويطورها؛ ليتاح 
من خلالها شق قناة جديدة أو قنوات فى مسرحنا ٠‏ 
ورغم كل هذه الظروف قالفنان الحقيقى يعمل وينضج 
وحين يقف على المسرح يقدم كل هذا فى اطار ممتع. وهذا 
2 / مابافعله ثلاثة من المثدّن المغمؤرين /يلغة الصحافة الفنية 
7 النتى تجرئى وزا؛ كلغث شخيفا - لكنهم مجموعة من. 
الممثلين الموهويين بلغة النقد الجاد. إننا نجد كمال سليمان 
(أستون) وسامى عبد الحليم (ديفز) وزين نصار (ميك) 
يقدمون مباراة راشعة فى الاداء التمثيلى فى مسرحية دن 
أعقد المسرحيات بناء ورسم شخصيات ويراها النقاد 
الانجليز أهم مسرحيات كاتبهم هارولد بنتر . 
فى غرفة حقيرة يتصارع الثلاثة معا من أجل البقاء كل 
منهم لا مكان له سوى هذه الغرفة المكتظة بالنفايات وبقايا 
الأشياء وكانهم هم بقايا بشر أيضا ؛ كل منهم فاقد هويته 
564" - 
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فلا ماض لهم ولا حاضر؛ بل تضارب فى المعلوصسات 

. والمواقف ينتج لا شيء فى النهاية فالحارس العجوز له أكثر 

من اسم لا يعرف أيها الحقيقى له أوراق تدل على هويته 

فى مكان ما لا يذهب لاخضارها. أستون شخص عذْب 

بالكهرباء فى مكان ماء بسبب ما ٠‏ هو نفسه نسى ماهو 

هذا السبب؛ سقط من ذاكرته ؛ لماذا عذب؟ من عذبه , لا 

. يعرف يعيش حياة على أمل إقامة ورشة لاصلاح الاعطال ٠‏ 

بينما هو أمامنا يمضى المسرحية كلها قى إصلاح أشياء 

لا ضرورة لها على الاطلاق. اما الشخص الثالث ميك فهر 

شخص عدوانى يمارس عدوانه على الحارس بلا مبرر, 

علاقته باستون غير واضحة فهما لا يتبادلان الحديث مطلقا 

طوال المسرحية . إننا أمام عالم من الركود واللافعل 

واللاقدف وقد اعتمد'المخرج محمد عبد الهادى علي وجود 

تمثال لبوذا مهمل في مكان ما من الغرفة كما كتب بنتر , 

1 ا 7 فستاهد أل بد الهاذى الى أعَلَىّ مكار باللسرح ليظل قابعا 

ناك أفرش لليطرعا عذر اللكلآن وهلى مير مؤلاء 

اتطنلاء :وخ رؤية الكزية أَسْطيرَةآزْبِنَُ احتاجت الى مجال 

اوسع للنقاش. بقيت تحية لمصمم المنظر المسرحى الفنان 

محمد هاشم ولصمم الإضاءة الفثان المغضرم عاصم 
بدوى ٠‏ فالمسرح الجميل كل لا يتجرأ . 


سس ولاخ سم 


اليدد )ا يشير 143 
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موسم 
الجسوائز 


العم 


- حواكور 1995- 
سس سسييسيت ةك _:ةة سس سس سس سين 
الجائزة بين الأكاديمية ودور الششر 
بقلم : محمةد قاسم 


قبل أشهر من إعلان أسماء الفائزين بالجوائز الأدبية فى فرنساء 
كتب فرانسوا نوريسييه فى إحدى مقالاته : ٠أحفظوا‏ جيدأ اسم باسكال 
دول 

وتجىء أهمية هذا التصريح ان .نولالسِييه هو الرئيس الجديد 
لأكاديمية جونكور الأدبية ٠‏ وهو ضَاحبٍ صوتين عند الاقتراع على اسم 
الرواية المرشحة لنيل. الجائزة م وذلك_عندما تتساوى أصوات المقترعين؛ 
كما انه يخرج بذلك عن يشرية الاقتراع ويغلنَ>وقوفه/إلى جائب رواية 
٠‏ قبل أن تفوز بِآلِجَانَرَة يشهرين تقريبا . . 

وفازت باسكال روز بالجائزة عن روايتهاآ الأولى:القناص صفره.. 
وبذلك تنضم إلى قائمة الموهوبين الجدد الذين يفوزون بأهم جائزة 
أدبية فى أوروبا عن رواباتهم الأولى؛ حدث هذا قسبل أعوام قليلة 
للكاتب جان رووه عن روايته ٠:‏ ساحات الشرفه:؛ وها هى باسكال روز 
تلحق به, 1 

كانت المنافسة شديدة هذا العامء ولم تفز باسكال بسهولة بالجائزة: 
ولولا رئيس النجنة ما حصلت على الجائزة؛ فقد حسم الأمر لصالحها 
بصوتين ؛ وحصل منافسها ادواردو مائيه على خمسة أصوات. 


ا١ا/آ‎ 
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وفى نهاية نوفمبر الماضى كانت 
أسماء الفائزين بجوائز هذا العام فى 
فرئسا قد أعلنت. حصيل بوريس شريبيه 
على جائزة رينودو عن روايته «٠صمت‏ 
استمر نصف ساعةء؛, وحصلت جنئيفيف 
بريزاك على جائزة فيميئا عن روايتها 
«أجازة اصطياد الأم» . وحصلت جاكلين 
هاريمان على جائزة مدسيس عن روايتها 
«أورلاندوه. أما جائزة الاكاديمية الفرنسية 
فقد ذهبت إلى كاليكس بايالا عن رواية 
«الشرف الضائعة :. 

وكما هو:ملاحظ فان النساي#تصفزن 
بنصيب الأسد فى هذه الجرائز. أن أغلب 
الفائزين هذا العام*متعّالأتماع"الجدية, 
عدا جثيفيف بريزاك أفهى /لطوجودة ميد 
عدة سنوات فى الساجة الأدبية, 

وقد لا يكون الأمر غريباء باعتبار أن 
كل جانزة من هذه الجوائز تمنح للكائب 
مرة واحدة؛ وباعتبار أن جائزة جونكور قد 
بلغت 'السادسة والتسهين هذا العام فان 
أغلب الموجودين الآن فى الساحة الأدبية 
قد فازوا بأهم الجوائز الفرنسية. 

فى بداية الاسابيع الأولى التى نشرت 
فبها رواية «القناص صفر» نظر القراء إلى 


باسكال روز باعتبارها ممثلة مغمورة 
تنتابها بشكل مؤقت حالة للابدا ع الروانى؛ 
وتوقع الجميع أن تمر الرواية فى صمت» 
فقد عرفت فرنسا طوال السنوات العشر 
الأخيرة ظاهرة الممثلات المبدعات؛ وكانت 
أخراهن الممثلة صوفى مارسو التى نشرت 
روايتها الأولى «ذكريات» وقوبلت بمجاملة 
سبق أن قوبلت بها زميلاتها الممثلات مثل 
مارى فرانس بيزيه؛ وأنى دوبريه. 

لكن الاختلاف: هنا أن باسكال روز 
المولودة فى سايجون عام ١141‏ قد عرفت 
كتملة بسرعة كشافققا الثاتى ادل مرة 
عام ١45٠‏ وهى تشارك فى مسرحية 
«أوريليا ستايئر» لمرجريت دوراس؛ ثم فى 
مسريهية «تولستوى ليلاء عام 1441: أما 
فنّ مجال النشر فقد تعاقدت فى عام 
على نشر هجموعة قصصية باسم 
«ققتص «مزإشجة م والنى رفضت من 
ناشريق ,غديدين؛ وبإلتالى فان روايتها 
التى,, فازي .بجابْزة جونكور هى اول 
أعمالبا الأدبية المنشورة. 

5 1 0 

وقى. مجال المسرع. نشرت باسكال 
روز مسرحية.عام 1984 بعنئوان «اغتيال 
مارى ستيوارت» وقد حققت فى نوفمبر 
الماضى نصراً مزدوجا حين فازت بجانزة 
جونكور؛ وجائزة أخرى تمنح لأول مرة هى 
جائزة العمل الأول. ولمع يكن يدور بخلدها 
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يقد أن حصلت على هذه الجايزة أن 
تحصل على جونكور؛ رغم أن المستشار 


الصحفى للأكاديمية قد أخبرها أن اسمها, 


فى قائمة المرشحين. ومما أكد لها أنها لن 
تفوز هو موقف الناشتز منها/ ومن المعروقت 


الناشر, لأنه يحقق أعلى المبيعات بعد فوز 
الرواية ب »«جونكور», فهو لم يطرح فى 
السيوق سوى ٠‏ نسخة فقط من 
«القناص صفر» وبمعجرد ظهور النتيجة, 


سبق رفضبا من الناشر جوليار غام 
51 الذى قال «يكفى أن تتصفح 
الصفحات الأولى كى تقول لا, لقد 
جرحتّنى فى_أعماقي هذه الرواية» . ولع 


| تينس الكاجبة فدفعتُ بها إلى الروائية 
أن الفائز الاساسى بمثل هذه الجوائن ف * 


يريت فلوتيو الثى لم“تبد بها اعجاباء 
فاتجهت إلى جوليار. وهناك التقتها 
مسئولة النشر الكاتبة كاترين ليبرون والتى 
أغرقتها بالنصائح وانتقلت الرواية إلى 
أدراج النشر لدى خمس دور نشر أخرى. 


طرح أكثر من ماثة آلف نسخة. على كل وانشغلت الممظة الكاتبة .عن روايتها 
منها أفافة.ورقية حمراء تعنى أن الرواية بنقناطها المسرحئ. فقامت. ببطولة 
حصلت على الجائزة. مسرحية ألفها الكاتب كلود دولارى. 
وكعادة الكثير من الروايات التى تفوز وكانت بين الحين والآخر تقوم بمراجعة 
بجوائز كبرى؛: فان «القناص صفرء قد الرواية؛ وتضيف فقرة؛ أو تنزع عبارة؛ ثم 
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ل مسوم 
الجسسوائز 
وسح ع عي وم ماعل 
دفعت بها إلى الناشر امبات ميشيل الذى 
بدا كآنه يفكر بمنظور مختلف؛ فتحمس 
لنشر الرواية. 

أها المقال الذى نشره نورسييه فى 
مجلة «لويوانه - ١؟‏ سبتمبر الماضى: 
تحت عنوان. باسكال روز : احفظوا هذا 
الاسم. فقد بدا فيه اعجاب الكاتب الشديد 
بالرواية؛ وقد تنبه النقاد إلى أهمية هذا 
المقال بعد فوز الرواية بالجائزة, فقد 
تصدرته ففرة بالغة الأهمية: لم تتوقف 
عندها الكاتبة التى لم تطمح قط الف أن 
تنال جَاتَزة ادبية هما كان اسطباً اهذة 
الفقرة القصيرة هى واحدمٌ مرق القاجآت 
الجميلة لهذا الخريقكت-قى الزواية الأولى 
لكاتبة مزجت بين التعقيد والتلقائية: بين 
العقل واللا فعقول. 

وقد تمت الاشارة إلى أن نورسبية هو 
مسنول لجنة جونكور فى هذا المقال الذى 
قال فيه : «موسم العودة الروائى لعام 
17 بالغ الروعة؛ وهذا أمر متفق عليه. 
وقد تردد هذا فى كل مكان. ففيه تم نشر 
عدد كبير من الروايات الأولى «هوالى 
خمسين رواية»؛ وكانت الغلبة غير المتوقعدة 


البلال ب ناير 3539وذ 
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للعنضر الننائى: وهذه القاننة ستلفة 
أنظار جائزة جونكورء وعليها أن تآخذ فى 
الحسبان أربع عشرة امرأة؛ ومن بينهن 
باسكال روزء التى لم تنشر حتي الأن 
سوى مجموعة قصصية؛ وسوف تكون 
إحدى المفاجات الجميلة لهذا الصيف:. 

لكن. ماذا عن الرواية نفسها. إنها 
حول امرأة تدعى لورا كارلسون مولودة 
فى نيويورك عام ١544‏ . تم العثور على 
أبيها ميتا فى العام الأول لميلادها. كان 
الأب ضابطا بحريا. وقد سميت العملبة 
«صفر» باعتبار أن الذى قام بها هو 
قناص يابائى. هذه الميتة تصدم الزوجة 
كثيرا؛ وهى امرأة فرنسية تدعى بنديكت, 
مماأييافيها إلى العودة لاسرتها ومعها 
أينتها. وهناك عليها أن تعيش فى صعت 
وعتمة؛ تعتاد عليها الصغيرة وهى تشب 
عن الظوقويّرتبط لورا كثيراً بجدها. أما 
الأج“فلائها -تاخبة متادىء. فإنها تعانى 
كديرأ ؛ وتبدو قو بض الأحيان غامضة. 

وأجعل ما فى الرواية مثلما يرى النقاد, 
أنها وصفت أجواء الخمسينات فى مديئة 
باريس. ورغم كل هذا العالم الساحر؛ فان 
الم قد اختارت أن تلف حول نفسها 
أستار الوحدة خوفا أن يعترضها سكير 
ذات يوم وآن يتعامل معها بوحشية. 

وفى المدرسة تجد لورا نفسها أمام 
أسئلة لم يسبق لها أن عرفت إجاباتها 


1/4 
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مثل: من كان أبوها وكيف مات ؟ وتقوم 
زميلتها ناتالى باعطائها كتبا عن الحرب 
فى منطقة المحيط البادىء. ومن بينبا 
مذكرات قناص يابانى يدعى تسوركوا 
وتعرف من خلال الكتاب أن هذا القناص 
قد طار بطائرته فوق السفينة التى كان 
أبوها يعمل بها ضابطا بحريا. 

فى هذه الفترة تكون لورا قد أحبث 
شابا يهوى الموسيقي؛ وتحس الفتاة أن 
على حبيبها أن يخلصها من الوساوس 
التى تمتريها بسبب معرفتها بقصة 
مصرع أبيها, ولكن الشاب لا يلبث أن 
يخيب فلنونها بعد أن سرق منها بعض 
النقود واختفى. فتنتابها 
والكوابيس» وترى أباها بصرخ فى 
مناميا. وتتحول حالتها إلى مرض.. لبس 
بسبب أبيهاء ولكن لأنها لإ تعد شخصا 
يسمع شكواها. وكتاعبها. 

إذن؛ فنحن أمام رواية عن نوات 
الحلم والرومانسبية: لكن لورأ لم تعش هذه 
الأحلام الوردية؛ بل تحولت حياتها إلى 
ألام وكوابيس. فبدأت تعى أن الحب ليس 
سوى عملية ألية. وأنها فى حاجة إلى 
صوت آخر يخرج هن بين أعماقهاء لكن 
آذان الأخرين مسدودة؛ لا تسيمم. 

وتصف الكاتبة وقائع الحياة اليومية 
لهذه الفتاة المراهقة؛ واجازاتها فى الريف» 


الهواحس: 


وصداقاتها التى تقيمها فى البنسيون 
الذنى تقيم فيه أثناء الدراسة باعتبارها 
مغتربة عن قربتهاء وتصف الكاتبة حياة 
تلاميذ الخمسينات؛ والتربية العاطفية 
والحسية لبنات ذلك الجيل. ومن الواضح 
أئنا آمام تجربة روائية ذاتية عبرت فيها 
باسكال روز عن واقع عاشته. وانها تحاول 


. استحضار الموت ؛ واسترجاع لحظات 


الجنون. وفى النهاية ترى أن رقم الصفر 
هو لون عاطغى من السهل أن يتخذه المرء 
شعاراً له. 

السؤال هو : هل سيتوقف التوهج 
الابداعى للكاتبة بعد كل هذا الوميض 
الذى«ضاحب روايتها الاولى مثلما حدث 
لمل سبقودا. ونالوا الجائزة وهم فى سن 
صغيرة؛ أو_عند إبداغاتهم الأولى: من 
الواضي أي الجائزة'إلتى تسلظ الاضواء 
علي _كاتب مقمور, وتنظه إلى مضاف 
الكبار. كثيراً ما تعطى نتائج عكسية, 
فماذا بمكن لكاتب أن يحصل هلى تقدير 
أعلى من جونكور؛.. ولذا فان أغلب 
الروايات التى كتبها أصحابها بعد 
الحصول على هذه الجائزة غالبا ما تأتى 
أقل اهمية؛ ويكفى أن نراجع حالات كل 
من هنرى ترويا؛ وميشيل تورينيه. واندريه 
مالرو. والطاهر بن جلون ٠‏ وباتريك 
مودبائو » وأمين معلوف» وآخرين. ]|[ | 


04 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


61117 


5 


1 


فد عزون 114 ٠‏ 
1 1 21 


/ 4 11 
3 1 


0 


.01000126021 أرشيف الشارخ اله نوع طط/عمم. أ //نسمغط 


عن الصسياح والجرى 
والتفز والصعود والهبرط 
والعبث والعراك؟!! بخربة 
واحدة منه يسكت فردا 
فى مثل قونه. وبتلريحة 
منه ينسسحب أيامة ترد 
فى سن أبيه؛ يخطف 
مايشا:. وياكل مابريد, 
وها سو يبدى اهتمافا 
بالقردات الصغيرات. 
ويفازلهين بقسوة 
ويزجرهن بعيدا عنه بعد 
عَنَاق ساخن خاطق. ثم 
لايلبث أن يمضى جبنة 
وذهابا فى حال من الزهو 
والغندرة. يتمشئ. ومن 
خلفه ثلة من معجبي؛ 
وياتى أهام الإناث ببعض 
الحركات العجيبة: يتقلب 
آفَامَا وخلقا ٠‏ يمير الى 
بديه, يقفز متفللبا فى 
الجواء. ينارجع من ذيله. 
يطلق أصواتا يخلن أنها 


أجل الفئاه: ثم متسهقل 


اعبدد) بشابر #ذغن١ا‏ 
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الى اعلى الجبلاية فيقترب 
من مجلس الملك الا قليلا: 
ولكنه سرعان مايفود - 
قفا الى الغناء ملقيا 
بنظلره بعيدا 
الى حدث بجلس الملك. 
أخذت الزوجة الملكية 
الصغيرة تنظف نفسسياء 
ثم تتخذ مجلسا ليس 


قريبا ولا بعيدا من الملك. 
وحين اراد الملك أن 
يداعبها تحرج أن يناديها 
فقد لانستجيب. فأخذ 
امسامع مرز كاتاك إن 
رزحف بيهدوء نحوها. 
وضع ذراع» على كتفيا 
بحنو علمها ووهسيا الموز, 
إلتبمته وراغعت مه بخفة؛ 
تركها وتشاغل عنها. 
وأخذ براقبها خفية فلمع 
بصسيصا من عينيها يعتد 
الى قاع الفناء.أزاجح 
هواجس» ليداعب زوجته 
الكبرى لاعنا الفتنة وقلة 
الحقل والكباسة. سعدت 


- ١المق-‎ 
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الزوجة ولم يبهد هه, 
شرك ذراع»ه يفتر من 
حوليا؛ هاوده الحنين الى 
جميلة الجميلات فمضسى 
تعوقا ولد قور افر 
باغتها وهى لم تزل ترسل 
التتشر البى القشاء. 
اعتجت فعضت ذراعه 
خمشته وتراجعت. هجم 
علبيا وضربها. فرت» 
قلتازدتاءلضوت: انك 
بها؛ صرخت. تمكن ينها, 
قاوست. ملكها. وقبل أن 
يتضى وطره منبا كان 
شيوء ماقد حدث!!!. 

مئذ أيام والقرد الفتى 
بالها.لاتعرف هل فو 
عامد أو غير عامد؛ ولكن 
لفتنبا عشينه المتباهية. 
وفركوقة لقوق 
وزعامته لأترابه؛ وإقبال 
الصغيرات عليه رغم قهرد 
لهن.اما هو فقد كان 
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مدركا لكل مايفعل. ففى 
كل فعل رسالة إليها. لقد 
ارادها؛: خاصة وآنها بين 
بدى الملك. وها قد واتته 
النرصة ولن تفوته. 

كان يمبتاج المى 
شجاعة كبيرة فشحذها. 
هجم على مليكه من خلف 
والصغفيرة ببن يديه 
وساقيه؛ وعضه فى عذقه 
بقنسؤة لم يذقبا ملك. 
وككاتت مفاج6 منقدمة 
بالنذالة والقدر. فتقضه 
مولاد من فوق نلهره 
ولحلمه لطمة عليمة 
أطاحت به. صرخت 
صرخة لم يعرف أحَدَ من 
أجل من!! سدد الفتى 
نظرة إليها واستجمع 
ماتبقى من قوثه وفجم 
ويعضه. فخضربه الملك 
بقوة فى بطنه حتي كاد 
بلفظ ثمرة مانجو مع 
أنفاسه؛ ثم تدحرج على 
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صخر الجبلاية فدارت به 
الدنبا. غير آنه سمع 
صونا حئونا يشبه البكاء 
كلله بالخجل من هزيمة", 
التقط أنفاسه ولمق 
جراحه. ثم نثلر إلى أعلذ 
فوجد الملك فى انتظاره 
وقرار الموت قى عيئيه. 
عن جميلته لم يجدهاء 
وجد الأخريات ولسم 
يجدها؛ أدرك أن الانتظار 
بطينا ثم توقف:؛ ثم صعد 
ثم توقف,. شم طار فى 
اليواء ليسدد بتبضتيه 
ورجَليّه ورأسة وكله"ضربة 
للملك رَلزلت كيانه قانقلب 
على ظشهره يجار قى 
وحشية:؛ ترانت الفتى لمحة 


من عيون الجميلة لم يدر , 


مسن أين ظهرت ثم 
الغختفت, خاف أن 
يستجمع الخصم قوت, 
فهجم عليه وكاله عضا 


- وز - 
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وضمربا ولعلما حشر 
آنيكا؛ بض عنه زلم 
ينهض الملك. نظر إليه 
بقسسوة صارخا فسى 
انتصار. ظلهرت الجميلة 
تمسح بكفها على رأس» 
وظهره؛ أحس بلذة سرية 
غير آنه لم يلتفت إليها. 
غريمه. طال الصست 
والانتظان. 

نهض المهزرم ومضى 
تتطفتىة الزلض ولج 
والمنتصر يطارده بنظرات 
ملؤها الأمر والحزم, 
مينعرٍ المهزوم الى أعلى 
قمة فى الجبل؛ خر على 
ركبتيه واضعا رأسه على 
الصخرء واستند على 
55 

وفي تؤدة صسصسد 
الفتى المنتصر الى حيث 
الغريم:؛ وأمام الجميم, ش 


فعل فيه فعل المنتصر فى 
المهزوم! . 
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رحلتى مع الثقافة : 


هى رحلة شخص نشآأ فى قرية ريفية ؛ وهم فى الشرئ 
الريفيية يعنون بحفظ ابنائهم للقران الكريم . فدخلت مدرسة 
القرية ٠‏ كعادة ابناء الشرى وحفظت فيها الشران الكريم فى سن 
العاشرة وشيئا من الحساب . ورأى والدى أن بلحقنى بمعهد 
دسباط الدينى ٠‏ وظللت فيه أربع سنوات حتى حصلت منه على 
الشهادة الابتدائية . ولهذا المعهد فضل كيير على ٠‏ ففيه تعلمت 
النحو ولا اظننى احتجت بعده إلى سزيد من تعلم قواعده ؛ 


وفضل هذا المعهد على ليس فقط فى 
تعلم العلوم اللفوية والإسلامية ؛ بل لأنى 
تعلمت فيه القدرة على الفهم الدقيق 
والاستنباط ؛ إذ كان فيه صفوة من علماء 
دمياط الذين ورثوا العلم وتعبقتقوه عن 
آبائهم العلماء , فكانوا يدفعوننا إلى قراءة 
شروع الكتب وشروح البشروع' وهآدة 
يعترض الشارح على ماح الكتاب الْدَى 
يسمى متنا ويشمقبله شازح شلوحله . 
وبذلك كانت تثار داثهنا جركة جدل واستعة 
فيما نقرأ ؛ ويعجب الشيوخ بتلاميذهم 
حين ينفذون في بعض المسائل إلى مواقف 


الدينية والإسلامية ؛ أما من حيث الجدل 
العلمى وبناء العقول بناء فكرياً فإن شيو 
المعهد الدينى بدمياط كانوا أكثر تاثيرا فى 
ذهني وفكرى. والتحقت بتجهيزية دار 
العلهم لمدة سنتين كان فيها صفوة من 
خريجى مدرسة القضاء الشرعى ؛ وكانوا 
يتسحون لنا فى مناقشتهم ويشجعوننا 
على إبدا ء [رائنا »وبذلك كان لهم تأثير فى 
تكويئق القلمئ. 

ورأئ الدكشور له حسين حين كان 
عميدا لكلية الآداب لأول سرة سنة 141١‏ 
أن يفتح أبواب قسم اللفة العربية فيها 


وأفكار يخالفون بها شارح الشرح . ويذلك لطلاب تجهيزية دار العلوم وطلاب الازهر 
تعلمت فى حلقات هؤلاء الشيوخ مناقشة حتى يجمعوا بين ثقافتهم اللفوية 
المسائل العلمية ومحاولة النفوذ منها إلى والإسلامية والثقافة الغربية الحديثة ؛ 
بعض خراطر وأفكار ٠‏ مما كان له أثره وقبلت بين ثمانين طالبا جاءوا جسيعا 
العميق فى تكوينى العقلى . وتحولت إلى مشوقين إلى الاستماع للدكتور طه حسين 
معهد الزقازيق ومكثت فيه سنتين , كانت ومحاضراته وها يعرض فيها من دراسات 
الدراسة فيهما شبيهة بدراستى فى معهد نقدية جديدة للأدب العربى . رجعل لهؤلاء 
دمياط من حيث استمرار التعلم للعلوم الطلاب سنة تمهيدية قبل أن ينتظموا في 
ته اخ ات 
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السنة الأولى بالكلية ؛ يتعلمون فيها اللفات 
الأجنبية . الإنجليزية والفرنسية والالمانية 
ويختار الطالب لغة أساسية من هذه 
اللفات ولفة إضافية , واخترت الإنجليزية 
لغة أساسية لى والفرنسية لغة إضافية .. 
وكنت واحدا من ستة نجحوا فى هذه 
التجربة وانتظموا فى السنة الأولى بكلية 
الآداب مع الطلاب من حملة الثانوية 
ودرسوا معهم ما يدرسونه من اللغات 
الاجنبية ومن علوم مختلفة إذ كانت هذه 
السنة سنة عامة قببل الالتحاق باقسام 
الكلية , 
© أساتذى الأجلاء 

وحدث أن أبعدت وزارة إسماعيل 
صدقى أستاذى الدكتور طه حتسين عن 
الكلية لأسباب سياسية : ومض ٠‏ |0017 
فى قسم اللغة العربية على اعلام كبر , 
غهذا الاستاذ أحمد)أمين يدرسل لنا الحياة 
العقلية المربية وساءأأضلها من طَؤئأت 
وثقافات أجنبية ؛ وفذا أستاذئ مصطفى 
عبد الرازق يدرس لنا الفلسفة الإسلامية , 
وهذا أستاذى الدكتور عبدالوهاب عزام 
يدرس لنا اللغة الفارسية وآدابها . وهذا 
استاذى إبراهيم مصطفى يدرس لنا النحو 
دراسة علمية جديدة ؛ وهذا أستاذى أمين 
الخولى يدرس لنا البلاغة العربية دراسة 
جديدة يسميها فيها فن القول . ورد 
أستاذى الدكتور طه حسين إلى الجامعة , 
فدرس لنا كتتبا فى النقد العربى دراسة 
فتحت لنا كثيرا من الآفاق , وكان كل 


البلا ينابر اوور 
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١ 0 0 

التكوين 
أستان من هؤلاء الأساتذة الأعلام يعرض 
علينا المادة التى يدرسها بمنهج جديد كان 
له أكبر الأشر فى تكويننا العقلى والأدبى 
والعلمى ؛ ركان من بوادر ذلك بالقياس 
إلى أنى أخذت وأنا فى السنة الشالثة 
بقسمى أكتب مقالات أدبية نقدية فى مجلة 
وعرفنى ٠‏ فاخذ يثنى على ويشجعنى ؛ وقد 
سجلت أربعا منها فى كتاب لى سميته فى 
التراث والشعر واللغة ؛ وهى فيه بعناوين : 
حول الشعر - والوضوح والغموض فى 
الشعر - وما هية الشعر وعناصره - 
ورسالة الشاعر فى التفئى بالجمال 
والعواطف غناء موسيقياء وإنما نشرتها 
اخدرا للمقارنة بين ماكتبته فى بواكير 
حياتى الأدبية فى النقد الأدبى وما أكتبه 
الآن.وكيف أن أسلوبى بخصائصه واحد 
لم يتغيو منع الزن . 1 

تخرجث فق كلية الآداب سئة 1976 
وكناث الأول بِيْنَأزْمللائى ؛ واشتغلت فى 
مجمع اللغة العربية محرراً . وفى عام 
7 , دخل نظام المعيدين فى الجامعة 
لأول مرة؛ فاستدعاني أستاذى الدكتور مله 
حسين لأكون معيدا فى قسم.اللغة العربية, 
ومضيت فيه وأخذت أعد رسالة للحمصول 
على درجة الماجستير وحصلت عليها سنة 
4 بمرتبة الشرف ؛ وكان موضوعها 
«النقد الأدبى فى كتاب الأغانى لابى الفرج 
الأاصبهاني» وهى فى عشرين مجلدا , 
واتخذت للحصول على درجة الدكثوراه 


-115- 
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دء شوقى ضيفه وعن يَمَيَنْهَ د. شاكر الفخام لقطة تجتمعهنا بمجمغ اللفة العريية بدمشق 


رسالة فى بيان المذاهب الفنية للشضعر 
الدكتور طه حسين ؛ وكان دائم الثناء فى 
القسم على فصولها ؛ ويحصلت بها فى 
يناير سنة 7 على الدكتوراه بدرجة 
الشرف الممتازة . ؤنشرتها فى سنة 19141 
وقدم لها أستاذى الدكتور طه حسين , 
وهنا جامعة القاهرة بتخرجى فيها , 
وهنائى بالرسالة . ولم ألبث أن طبقت 
. المذاهب الفنية للشعر العريى على التثر 


> تددن د 1 ٠‏ عم داعي #ممو جد ني جوع 
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وتطوره . وخققت فى سنة 19447 كتشاب 
الرد على النماةء لابن مشساء القرطبن , 
ويعد ملهما لمن كتبوا عن تيسير النحى فى 
هذا العصر وكتبت عن التطور والتجديد 
فى الشعر » ورأيت النقاد يهاجمون شوقى 
عبقرى الشعر العربى الحديث فكتبت عنه 
كتابا أنصفته فيه إحقاقا للحق ؛ ونلت به 
جائزة الدولة سنة ١164‏ وتكاثرت مؤلفاتى 
عن الشعر العربى وأدبثا المصرى المعاصير 
وعن البارودى والنقد الأدبى وفن ابن 


ان »صم جب صم 


-1١84- 
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زيدون والعقاد وعن البلافغة والمدارس 
النحوية وفى الشعر ونقده وعن البحث 
الأدبى ؛ وأخذت أعنى بوضع سلسلة 
مفصلة لتاريخ الأدب العربى فى عشرة 
أجزاء نشرت العاشر منها فى هذا العام 
وهى تضم تاريخ الأدب فى جديع عمصسوره 
وأقطاره من إيران والخليج وإلى المصسيط 
الاطلسي ؛ وكتبت كتبا مختلفة في فنون 
الادب وفى تجديد النحو وتيسيره قديما 
وحديثا ؛ وكان لى شرف تفسير سورة 
الرحمن ويعض سور قصار ؛ وأكرمتنى 
الله فدفعنى إلى تفسير القرآن الكريم , 
وهى نعمة كبرى أغدفاها على . 

ولى تحقيقات متهددة لكتب التراث 
ونفائسه ؛ منها الأندلسي فى كتاب المغرب 
لابن سعيد ؛ وكتاب القراء السبعة لابن 
مجاهد . والدرر فى السيرة النبوية, 
وشعراء مصر فى القرن السادس اليجرى 
والفسطاط فى كتاببالمعلٌ . 

وقد يتساعل تسخهن ما السبب فى 
تأليف وتحقيق هذة الكتب الكثتيرة: 
والسبب واضح. وهى أننى برست فى قسم 
اللفة العربية مواده المشتلفة , وكنت كلما 
درست مادة وجدت عند من سبقونى إلى 
التأليف فيها نواقص فى الدراسة؛ فأصمم 
على وضع كتاب فيها يتلافيى هذه 


النواقص, وبذلك تعددت الموضوعات التى:٠‏ 


أكتب فيها وتعددت مؤلفاتى . 
وقد انتخبت عضوا عاملا فى مجمع 


جائزة الدولة التقديرية سنة 1414 وعلى 
جَائرة الملك فيصل العالمية سنة ,١19/47‏ 
وتسالنى هل لى أوقات ممينة أكتب 
فسيها ؛ وأقول إننى لا أزعم أن لى أوقاتا 
بعينها أخصها بالكتابة فيها ؛ فأنا. اكتب 
فى أى وقت من أوقات اليوم ؛ لأنى لست 
شاعرا أنظم شعرا ؛ وأظل أترقب احظة 
من اللحظات اكتب أو أنظم فيها الشعر . 
واستقصى ماكتب فيه وحينئذ تتمثل فى 
ذهنى صورة جديدة له ؛ فآخذ فى كتابته 
بأى وقت من أوقات اليوم . وأنا عادة لا 
أتعجل فى كتابتى؛ بل أتمهل ريثا تتضع 
لى جوانب الموضوع الذى أكتيه. 
ونصيحتى للشباب أن يعكفوا على 
القزاعة الكثيرة . فهى وسيلة المعرفة , 
ويسيلة الاطلاع على كنوز الأدب والعلم , 
كنوز تعرض على الشباب , ولا تكلفهم 
أكثر هن النظر فنيها ,ولا يكفى النظر 
السطنهئن” بل لايك م النظر فيها نظرا 
هداملا غاية التنامل حتى تصبع جزءما لا 
يتجزأ من معرفة القارىء ؛ وبذلك يكون قد 
استوعبها استيعابا مفيدا له ونافعا , 
وكثير من الشباب إذا سالتهم عما قرأوا 
أن يلخصوه لم يستطيعوا وسبب ذلك أنهم 
يقرعونه قراءة سطحية سريعة دون ريث أد 
بطء » وينبغى أن يستقر فى نفوسهم حين 
يقرعون كتابا لأستان كبير أنه عرض عليهم 
كنزا فكريا ينبغى أن يستوعبوه . وفى 


إللفة العربية سنة ١9!‏ وحصصلت على فرصة لهم لا تعوض , 
وما - 
أرشيف الشارخ 
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- 210 010ص 
0 هذه 0ت إلى اصحاب ٠‏ البيوت» والعمارات التى تنهار على سكانها. أو تنهار قبل 


لاطا :11001 12 لس و 
وتضليل. ككل فى مئكم < 
لباوت وقى ةلحب ب 
وتقوى الله فسينالمتراعوا 
مس _ؤدتم فى اللبسبائى بون إذن 
للب يسريج يزيد يبي رباع 
فستنهار العمهماائر فى شوان 
وبع ق سيبس ها ص راخ زندمقاع 
ليقت يك ته لسر الضفهاايا 
ولاهلع علي بو ورتكي اع 
تحطجتٌ القلوبٍ فسسماتلين 
فعِائييدى نصاائح أو تطاع 
عليكم سسيطر الجشم المسقفير 
فليس يبلعمكم للا اللا له شاع 
وقد قاالوا؛ القناءعهة هثل كنز 
فليسإلهاثغبياد أوضطي ام 
مصطفى" محموذ مصطفى + لد ريمع -. منزقية 


ومع م ١‏ سين سي ١‏ ااا 


حدثتنئى نفسى 

فاشتريت المصنع 

صنعت فيه الخلاط والمضرب 

جمعت الدنيا. فهصرتها فعصرتها خضا ومزيجا 
وحبل المنشر وشمس الظهر حصيرا 

وجمعت الزمان جميعه فى أجولة قرونا. حتى جف 


والمصنم؟ المصنع؟! 
والخلاط والمضرب؟!... 
السعيد عبدالرحمن الهليهى - شبراخيت 
2 


البندل ) اير ١1151‏ 
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© شكرا جزيلا لأسرة تحرير مجلة «الهلال» على ماقدمته لنا من وجبة ثقافية مغذية 
لروح الانسان وعقله.. هذه الوجبة الراثعة الثى احتواها عدد أكتوير 1541 م من المجلة 
التى تحترم قرا ها وتقدم لهم كل ماهو جديد ومفيد.. لقد احتوى عدد أكتوبر 1557م من 
الهلال على أفكار واهتمامات لابد من الوقوف أمام بعضها: فقد اشتملت افتتاحية العدد 
الموجهة ل «عزيزى ااقارىء» وتحت عنوان (السلام فى ذكرى أكتوبر) هذا التحذير 
المخلص والعالي النبرات حيث يقول: 

لقد أهدرنا ثلاثا وعشرين سنة بعد حرب أكتوبر: لم ننتتصر فيها على الجهل 
والضعف والتخلف. بل شدتنا إلى الوراء دعوات نكراء يشعوذ يها دعاة مشبوهون 
وتعطى مجتمهاتنا التنازل بعد التنازل لدعاة التخلف والجهالة والظلام.. وتزداد العوامل 
التى تجهل المواطنين أقل انتماء لانهم صاروا أكثر عجزا وفقرا وبؤسا. 

ثم تأتى احتفالية المفكر والمسحفى المصرى المرحوم الأستاذ/ أحمد بهاء الدين والتى 
قدم فيها الأدباء والمفكرون وزملاء الرجل ما انطبع فى اذهانهم من سجاياه وفكره 
وإخلاصه وحبه لمصر هذا البلد الطيب أهله. وتحت عئوان جريمة العصر يعسرض 
الاستاذ/, مصطفى نبيل ما أورده الأستاذ/ بباء بشائها وهى: «ثقل أكشر من نصف 
مليون يهودى روسى إلى إسرانيل ليشخلوا الضفةالقريية ا 

وتسال بهاء فى يومبات ()؟ الْكَاينةب159) (الللنَا شركاء فى جريمة الغضر هذه!.. 
ومضى يتابع الانقسام الحاد الذى شهده العالم العربى بعد غزو العراق للكويت وما 
أعقب الغزو من عاصقة الميرا]. وسقط بقَاء تعدها تيس ةالإصدمت والمرض.. وهو 
يعمل على إصدار بيان حول//كريمة العضر :. ولقد كان مِطََويا كرا “مخلصا منتميا رحمه 
الله ورحم كل من يغمل متفانيا في حب مصر ومن أجل مصبر. 

ويعرض الاستاذ/ كمال سعد اهتمام الاستاذ بهاء بالإنسان المصرى والذى هو 
العنصر الأهم من الأدوات والمعدات. ويعرض الأستاذ/ عاطف سصطفى اهتمام 
الأستاذ/ بهاء وحلمه بخريحلة جديدة لمصر حيث طالب بالاندفا ع إلى الصحراء وهو ما 
بتحقق الأن جزء منه بتوجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بغزو الصحراء. 

وتمضى موضوعات المجلة فى تناسق وتكامل مع لمسة وفاء سريعة للراحلة الدكتورة/ 
لطيفة الزيات كرائدة للتحرر والعمل الوطنى العام. 

وإن كنا نتمنا على المجلة آنْ تعد لنا احتفالبة أخرى لهذه المفكرة والأديبة الراحلة 
مثلما فعلت للاستان بهاء.. ثم عرض لكتاب «معك» للسيدة/ سوزان مله حسين فى ذكرى 
الدكتور حله حسين مع رحلة الحب والوفاء والائتماء والذكاء. 

وتمخضسى أبواب المجلة.. لنصل إلى الكلمة الأخبرة للدكتور/ اإبراهيم حلمى 
عبدالرحمن والذى يورد فى ختامها: إن كان لى أن أصف بهاء الدين فى كلمات لقلت 
إنه كان (بهاء) حقا ينير وبستنير وبدرس ويحلل ويرسم صورا بالكلمات يقرأها الذاس 

كت 
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مرة بعد مرة. 


لقد ملأت لنا مجلة الهلال الكنس فشربنا وثملنا لكننا لا نلبث أن نفيق لننهل ونئير 


العقول من عدر جديد., 


فشكرا لأسرة التحربر مرة أخرى.. وإلى لقاء جديد مع عدد جديد مع الأمل.. 


والعمل.. وألحب.. والوفاء. 


حسن عبدالمجيد منتصر ‏ فارسكور. دمياط 


ا سس 5 هص حو 
97 7 جد ا 2 3 


© فى بداية عام 1141 الذى يخطو بنا خطوة جديدة نهو القزن الواحد والعشرين, 


العاشر ‏ ومطلعها: 


«عيد بأيه حال عدت ياعيد».. فقمت بتحريف أو تصحيف البيتين على النحو التالى: 


عام بأية حال عدت يا عام 


بما فضى أم لأمر فيه أوهام 


أماالأحبة فالأرزاء دوئهم فليت دونك عاما دونه عام 


عَبِوِالستمل] شفيغ الدين . دمنهور 


١ 2 
89 8 رسع‎ ١ 9 
7 ٠. 


تمئيت أنى أرى ف -سا _ررزاه 
فإنى أرى المسلعين اسستسراحصسوا 
فجساءورة فى كل وقت.., دعاهم 
ومساكان منهم. على ما أظن. 
ترى: أى روح؛ جرى فئ العروق 
يود المصلى لوان الصسلاة 
إلى الأرض ما شدء فهو الرقسيق 
ومن كان فى مثل ما صار فيه 


على مد عمرى.. فوافرحتاه! 
بشسهرالصيامء لبيت الإله 
ضراها: خفافا: إلى ملتيكاه 
من احساج تذكسيره بالصسلاه 
فأعطى لروض المصلى., شسذاه؟! 
من الفجر لليوم؛ حتى دجٌاه! 
الرهيف؛ الذى عساش روح الحصيساه 
فقل فيه ماشلت: واغبط دناد! 

رمضان أبوغالية . قويسنا 


م 


البلال) ينابر 11357 
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١ نبيش‎ [ 


ا م 1 

© نقرأ فى الصحف العربية كلاما غرببا يقولون إنه شعر حديث.. وماهو إلا حذلقة لفوية 
واستعارات مضحكة لا رابط بينها مع اختفاء المعنى مثل؛ 

«على جبين ذبابة» شقراء أقرأ قدرى - صرصار بنفسجى يتجول فى مطبغ ذاكرتى - أسمع 
مواء قعلة سحاقبة فى شرفة منزلى - سحابة سكرى فرت من خرطوم فيل «ثمل» يعربد فى 
حديقة حيوان الجاحظ ‏ لماذا انقرض الايناصور قبل أن يتقبأ الياسمين النبيذ؟!ء 

ومن «وحى: هذا الهراء كتبت قصيدتى هذه: 


أنا شورة لفوية؛. من أننت يا 
حطمت أبيات الففرزدق مثلمسا 
نه 000 م) ل 0 0 الد 

يا قوم.. موسيقى ذباب فى مخيلتى 


ضاجهت حلما نرجسيا لامعا 


- م 1 
6 ا ف مسسم لو 


أعشى ويا ابن العبد؟.. إنى المنتصر , 
مسلزقت أوراق الجهسرير المندثر 
فوق الشمس فوق جناح طاووس القمر 
عروض من براغفيث الهسقفسر 
بستطيعء فهم العبقرى المنتظر 
صرصار أقمت بلاغتى.. يا للصور 
1 حلم شاعرى كالمطر 
كى تقسرأ النفمسات تسعرى والسحر 
من قال إنى أحعمق فلينتظر 
حر... جروفى أدفشت أنئف البقر 
أو عدي تن الزجاج المشتحرة!! 
انجبت صمتنا احصولا يرمى الشسرر! 

د . هيثم الحويج العمر. دمشق 


© أبحرنا عمرا :, أياهه طوال.. وسبهرنا ليالى لا.يهديها إلآ ضيرء القلب؛ 
السوكة وراء البجار تنتظر مبيادا. لا يتعب .من الرحييل.. اللالىء فى الأعماق تنضوأ فى 


انتظار المستكشف. 
لما وصلتنا هدايانا كتبنا أمانينا 
- كلانا فى الواحد قال: 


إليك أنت أهدى حديقة الأمانى يتنئزه فيها خيال المحروم.. أرسل لك انتظار الشواطىء 
العسافرين والمغامرين رحيل الموجة بكرر العودة؛ يستائف الودا ع. 
نجوم الهدايا تتراعى فى السماء وقطعان الغيوم تنتظر الصباح فى الليل.. صوت فيروز 
يسافر إلى القلب ويوقظ الليل وينبه صليل الينابيع وأشواق السهول. 

أهات أم كلثوم توفظ الليالى المنسية والأغانى المعتقة فى غرفة الذاكرة. 


قلت: 


أهريك لؤْلؤة نداى عند الفجر حين تودع الأزفار طراوة الليل فتعطر القلب.. أهديك جمال 
الدموع على خدود ذهبتها الشمس.. أصنع من سيقان البوص الناشف نايا أنفخ فيه موسيقى 
اسعك فتسرع الفراشات والفزلان إلى أطيافها سابقة عطورى إليك. 


- رجعه يقول: 


أهديك شوارع ذكرياتى وصناديق حكاياتى لتمدين يديك تفتحين للحكايات ألف باب وياب.. 
52-8 
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أطلع فارسا على ظهر حصانه.. أطارد حلما يملؤك.. يسسبقئى دائما.. ودائما سهم جفوتنك 
يوقعنى, 

تفتحين صناديق حكاياتى.. أطلع لك صيادا. 

لا يتعب من الرحبل. 

لألىء آنت يا غالية تطلع من أعماق البحر صبية تعصب جبينها بآزهار الليل وتلبس زرقة 
البحر وتتكلم ألغازا لا بفهمها سواى. 

تقول غربة الذاكرة.. 

لو طلع عليكم النهار دخلتم فى الليل.. وإن هبط الليل دخلتم فى النهار.. وإذا نمتم رأيتم., 
وإذا .سنيقظتم حلمتم الظل يكشفكما والضوء يخفيكما.. تنتظران من يحل لكما لفز النعاس.. 

تهدينا الغربة دائرة الحكابات.. تكر خيوطا وننسج منها ما بحلو لذا لنسهر اللبالى وننعس 
الصباح ونسافر البحر ونلقي الصحارى لوحات لقاء.. حكايات أتية.. 
55 نكر و ممسمح دون انتظار... 

غربتنا ندى بلا دموع.. 

أروقة وممرات ذات خفايا وأسرار... 


مايطو لثا:. 
سلوى فؤاد عبداللة - القاهرة 
م ا يه ل 0 
سصسارة ا لتسدصدوسق 85 
وسمسيصن مم سيلو مم7 7 يتيس يس هذ 


ومايف مي عن الأتظار قي يسلقر 
حثى يعائق فى فجرائك الفسقا 

أمكذا بت يرك الإعتصسصارر يج رلئى 
إلى ربسسالك معطوما وم هترقسا 

مشازة الس شق فى عنسيّنيك اغذليبسة 
للتائهين فدتدربا دردمفترفقا 
وتدعى أ نواالاتسطرف الطرقا 

أى يصسسرع الموج أحعسلابي وينرقيها 
فى قاعم عينيك كم ألسنعذبالفرقا 
محمود عبدالعزيز عبدالمجيد ‏ كفرالشيخ ‏ ش دار البلدية 

د 
يليا 0000 
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©حورة المعلومات والمعرفة © 


١‏ حي عي ل جين 2 سم ع .ل سس سس جص ص ل .2 2 سس سس 2 سس لس لس 

© سؤال عاد يطرح نفسه على مصر فى الوقت الحاضر : أين نحن من التقدم الهائل الذى 
يحدث فى العالم الآن؟ 

.. إن العالم يمر الأن بثورة مغرقية ارتيطث شديد الارتباط بثورات خمس غيرت مجرى حياة 

البشرية. فهناك ثورة فى علم الفيزياء بعد اكتشاف ذلك العالم المثير البالغ الدقة؛ رغزو القضاء. 
وثورة فى علم الكيمياء نتمثل فى اكنشاف جزىء الكربون عملاق يتكون من ٠١‏ ذرة له إمكاتات 
خارقة بمكن استخدامه فى المستقبل كوقود للصواريخ وكملاج السرطان, وثورة فلكية نتجت عن 
استخدام تلسكوب الفضاء ٠‏ هابل الذى قام بتصوير عجائب الكون. ٠‏ وثورة ة رابعة فى البيولوجيا 
(علم الحياة) خاصة فى التكنولوجيا الحيوية وبالتهديد فى الهندسة الوراثية والتحكم فى 
خصائص الكروموسومات حاملة الجينات, والثورة الخامسة تتمثل في التطور الهائل الذنى شهدته 
أجهزة الكمبيوتر. . فضلا عن ذلك فهناك علوم جديدة مثل علوم امستقبليات ت والسكان والبيئة 
وشبكة الإنترنت لتبادل المعلومات كل هذا لم يكن معروفا من قبل؛ وأصبح فى هذه العلوم جزئيات 
وأقسام أضف إلى ذلك ثورة المعلومات. 

وقصارى القول إننا نعيش اليوم فى عصر الذرة وعصر الفضاءء؛ وعصر التكنولوجيا أو 
بمعتى أختر فى عدر ازدهار الوم أزدهارا لم يسبق له مثيل فى التاريغ. وقد أصبع لزاما 
علبنا أن نعتى بالطم في مؤسساته ومراكزه فى الجامعات وضراكن البحث العلمى وفى المصائع. 
يجب أن نعنى بأسلوب العلم وتطوبر حياتنا فى شتى المجالات ذلك أر ن العلم هو وسيلتنا للتقدم 


والرقى وطريقنا إلى الرفاهية. 
علاغ الدين عمرو حمودة ‏ برما . طنطا 


ها قد تست ص عمكاء, واأقثتيل عسسالم 
بالبييف_طظطنة نجس /, وتنطوى الأيام 
يومسان فى الدئياسا هميا عهمرالفتي 
نع رجانه لان سدرس ترام 
لي بجىيىءيوة عابس خطواته 5 
قوق القلوبٍ ملل ةوسقام 
وآأحب يوم ا يا فسؤادى - علشسته» 
١‏ يوم التقسينا.والسكوت كلام 
يايو لقي اا هن أهبء وليس لى 
من بعسهده طول السية غسرام 
يومسان ياضصفسرى: فيوم مسسرتى 
زمن الوسيميضه: وسوم حصسزنى عسام 


لن والأصس بسة لاميوا؟ 
المهندس'الزراعى صفوت راتب إبراهيم الفندور 
ل كفر ميت فاتك . المنصورة 
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15 83 7 ٠ 
2 او آء [أتو هه‎ 


يا غنوة تسرى وعطرا يحلم سكت اللسان: ومسقلتى تتكلم 
قفالت. وقد ليس العنين جناحها إنى أضيبرإليك أو أتحصطم 
غرس الأسير به ورود فؤاده فأريجسهاالذكرى تهن وتندم 
والليل؛ ياشسسمس الفسزاد وبدره سكن الجسراح؛ شسبسابه لايهسرم 
بنافدوة تسسسرق وعطرا يعلم وإلى سما الروح أنت السلم 
عبدالرحيم الماسخ . سوهاج 


ممم بي م ا ل ا ل ل 1 
22 م لذ عبنة أ.دء 1 © إاءه 
227 ولج فمها عدر أكات 7 


© آرسل إليكمْ هذه الرسالة باعتبارى واحدا من قراء «الهلال» المجلة العربية العريقة 
التى ساهمت مساهمة كبيرة فى نشر الثقافة العربية فى أرجاء الوطن العربى. كما أني 
أحد أبناء الأردن الذين تلقوا دراستهم فى مصر العزيزة فى الفترة من عام 4:ؤ١ا‏ 
وحتي عام 193١‏ حيث درست التوجيهية ثم أكملكبلاراستى فى كلية التجارة بجامعة 
القاهرة . ونفخر داشا بأن الذين تلقينا العلم على أيديهم قد تسلموا مناصب عليا فى 
مصر وفى الخارج وأذكر منهم الدكتور بطرس غالى أمين عام الأمم المتحدة, والدكتور 
عبدالعزيز حجازى"رئييين الوزرا» اليسايق والدكتور/إحجد أتو إسففاعيل وزير الاقتصاد 
السابق وغيرهم. ون السنوابئا الخس التي قضيتها فيصر الجبيبة فى من أجمل 
سنوات عمرى. 

ولى أيها الأخ الكريم سلاحظة حول عدد شهر توفغبر الماضى من مجلة »الهلال» 
الخاص بالسيئما المصرية .. ففى الصفحة /١‏ نشرتم صورة للمطربة الراحلة ليلى مراد 
مع النجم الراحل أنور وجدى على أنها من فيلم ليلى بنت الأغنياء بيتما فى من فيلم بنت 
الأكابر؛ ونشرتم فى الصفحة 45 صورة لكوكب الشرق السيدة أم كلشوم مع النجم 
الراحل يحيى شاهين على أنها من فيلم «وداد» بينما هى من فيلم «سلامةء ثم على 
الصفحة ١/4‏ نشرتم صورة على أنها للدبابات البريطانية وهى تحاصر قصر عابدين فى 
فبراير ١447‏ بينما هى صورة لرجال جيش مصر البواسل صبيحة ثورة ؟؟ يولي 
5 وهم يحاصرون قصر عابدين. 

ومعذرة لهذه الملاحظات ولكن أردت أن أخدم بها مجلتكم العريقة والتى هى مجلة كل 
عربى مثقف. 

فؤاد محمد أمين البخارى ‏ عمان ‏ الأردن 
ب 


اهلان ) يشاير ١111‏ 
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إلى( 


© فوجنت بظهور كتاب يسمى «التحليل النفسى» بقلم الشيخ كامل محمد عويضة 
لأننى أعلم أن صاحب هذا الاسم قد سرق عدة كتب ليست له ونشرت عنها مجلة المنهل 
«السهعودية: عدة مقالات بقلم أحد أساتذة كلية الآذاب بالمغرب وموضع المفاحجأة عندى 
أننى وجدت فى ادصفحة الأولى من عنوان الكتاب: «مراجهة الدكتور محمد رجب البيومى 
عميد كلية اللفة العربية بالمنصورة سابقا» فاتصلت به فورا فدهش دهشة كبيرة لهذا 
الإجتراء العابث وقال: كيف أراجع كتابًا فى غير تخصصىء ثم طلب نسخة من الكتاب 
وجعل يقلبها فى دهشة وطلب مني أن أبحث معه عن عنوان هذا الكاتب المجترىء ليتخذ 
الاجراء القانونى ضده؛ ولما كنت حريصا على أن أظهر الحقيقة رأيت أن أكتب عنها في 

(الهلال) كى تساعد على نشرها. 
فرج مجاهد عبدالوهاب . محلج شربين . دقهلية 


5 اكيوي ٠‏ 23( 2 
وف 2 41 جنك وج ع ونا 


© إلى السادة الشعراء الأفاضل: : علاء العوائى وعاطف إسماعيل 
أبوشادى وحسان سعد الدين. وشاكر علين“اكر وسعد أبونادية.. جهدكم 
واضح فى النظم؛ ولكن لابد من يذل جهد فى إقامة اللفة نحوا وصرفا 
وتعبيراء فضلا عن أوزان الشعر.. 

© إلى السبار ماإصالف] لم1 عن" بيك ١77‏ شبارع ابن خصيب 
بالمنيا 

3 
للدكتور غازى الفضيبىء ولا ندرى ماهى الفائدة من نشر هذه الدراسة» كما تسمونهاء 
ولاذا بعثتم بها إلى «الهلال» فى هذا الوقت الذى يدور فيه تحقيق فى النيابة العمومية 
يمس هذه «الشقة» من قريب أو بعيد؟! 

© مبارك براك - الكويت - الرقة: 

نرجو أن نكون ققد كتبنا اسفعكم صحيها لأن الخط غير واضح, أما الفنانين 
والفنانات المصريون الذين توفاهم الله والذين أعلنت إحدى المجلات الكوينية كما 
تقولون ‏ مسابقة عن تواريخ وفاتهم, وتريدون أنتم أن ندلكم على هذه التواريخ.. فلا 
نملك مع الأسف أرشيفا عنهم يساعدك فى هذه المسابقة, ولعلك تتصل بإحدى المجلات 
الفنية فى الكويت أو الخليج أو أى بلد آخر. 

© وتشكر لأصدقائنا السادة؛ يحيى السيد النجار وزكريا عبدالفنى 
ورجب عبدالحكيم الخولى ورمضان الهجرسى ومحمود عبدالعزيز عبدالمجيد 
وسامية يونس وعلى عبدالجواد شعبان. 

اس 
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الكلمة الاخيرة 

مواشد الرحمن 

[] بعد أيام يهل هلال رمضان ؛ وفى رحاب هذا الشهر 
الكريم يعيش الناس أياما طيبة حافلة بالنور والضياء , 
وتنبسط نفوس الصائمين بألوان كثيرة من الخير والبر » من 
أظهرها وأبرزها ما عرف فى السنوات الأخيرة من موائد 
الإفطار التى نراها فى المساجد ٠‏ وفى بعض الميادين ؛ يتحلق حولها الصانئمون 
ينعمون بأطايب الطعام , 

وقد عرفت هذه الموائد ياسم «موائد الرحمن» ؛ وقد تأثرت هذه التسمية بما 
يطلقه إخواننا السعوديون على الحجيج بأنهم «ضيوف الرحمن» . 

وهذهة الموائد تحقق للمصريين عادتهم فى استدعاء مظاهر البهجة ؛ وارتفاع 
الأصوات الفرحة في أثناء رص المواند ورش الماء أمامها ؛ وتوزيع الأطباق «وعقبال 
العودة يا حاج» «ونزلت كم طبق بالصلاة على النبى ؟: «وخللى بالك من الرجل البركه 
دا والنيبى» . ولكن هل تحقق هذه الموائد الغاية التى يتغياها هؤلاء المحسنون من 
إقامتها ؟ وهل يستفيد منها أمل الحاجة فقط ؟ أم أنها يغشاها من يستحق ومن لا 
يستحق ؛ وما نصيب النساءوالأرامل منها 3 لإطصيب هز. الاقراه النيث 
يقعدهم الحياء واستبقاء الكرامة غن غشبيان هذة الأماكن العارية - وقد ورد فى كلام 
بعضهم : الأكل والنوم عورتان فاستروهما - وهؤلاء الفقراء هم الذين وصفهم الله 
تعالى بقوله : «يحسكتهم الجاه ل]أغنيياء مين التقفف يَفَرَْفَهِم بشيماهم لا يسالون 
الناس إلحافاء ؛ تم رَضْفْهمُ بشار يقولة 

إن الكتسزيم ليغفناى غثل عستثرتة 
حستى تراه غنيا وهو مجهود 

ألا يمكن أن يكونهناك بديل عينى فى مسورة مبلغ من المال يذهب إلى هؤلاء 
المحتاجين فى بيوتهم ؟ لقد حسم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب هذه القضية 
حسما قاطعا , فيما رواه الطبرى فى تاريخه 45/4" (حوادث سئة ؟؟) قال : 
«وكان عمر يجعل لكل نفس مثفوسئة (أى مولودة) من أهل الفئ فى رمضان درهما 
فى كل يوم ٠‏ وفرض لأزواج رسول الله ته درهمين درهمين فقيل له : لو صنعت لهم 
طعاما فجمعتهم عليه ؛ فقال : أشبعوا الناس فى بيوتهم» . ورهم الله عمر ؛ فقد 
جعل الله الحو على لسانه وقلبه. كما أخبر الصادق المصدوق, فيما رواه الترمذى عن 
ابن عمر . وأخرج البخارى إيضا عن أبى هريرة أن رسول الله مله قال : ٠لقد‏ كان 
فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون, فإن يك فى أمتى أحد فإئه عمرء . والمحدث 
بتشديد الدال المفتوحة : هو الملهم ؛ كأنه حدث بشئ فقاله , 

وكل عام وأنتم بخير , 


الهلال ) بثاور قوذ عات 
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من : أدب , وقصة , ودراسة . وسر . وبحوث . وفكر. ونفد . وشهر وبلاغة .-وعلوم , 
ونراث . ولغات , وقضابا . وناريخ . واجتماع , وعلم نفس , ورحلات , وسياسة ... إلخ . 
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- الانسان الباهت . طببة أحمث- الأبراهيم 
- الحياة مرة أخرى . ذوال مصطفى 
- التنويم المغناطيسى ‏ يوسفب ميخائيل أسعد." 
- نوم العازب ‏ ميحوفٍ خسن الألضى 
- من شرفات التاريخ ج ١‏ . د . مجويد رجب البيوهى 
- أم كلثوم . مجددى سلامة 
- المرأة العاملة ‏ زان عَيْكٌ الحميد أغا 
- فنادة الفكر الفلسفى . يوسف ميخائيل أسعد 
-الملامح الخفية ( جبران ومى) ٠‏ لوسى يعقوب 
- عبد الحليم حافظ . مجدى سلامة 
- انقراض رجل ٠‏ طيبة أجمند الإيراهيم 
- الشخصية المتطورة ‏ يوسب أسعد 
. - ميحمد عبد الوهاب . مجدق متلامة 

- الشخصية السوية . يوسف متحآئيل اسهد 
- الشخصية القيادية : يُوسف مبخاشي ل إشعد 
- الإنسان المتعدد . طيية أحمبد الابراهيم 
- الشخصية المبدعة . يوسف ميخائبل أسعد 
- فكروفن وذكريات ٠‏ لوسى يعوب 

- ساعة الحظ . محمد حسن الألشى 

- سيكولوجية الهدوعء التقمس : يوسف ميخائيل أسعد 
الاعلام والمخدرات ٠.‏ د . نوال ميخمل عمر 

- من شرهات التاريخ ج ؟ . د . محمل رجب البيومي 
- الشخصية المنتجة . يوسف مييغاثئيل أسعد 
- الأسرة مشكلات وحلول . مجدى سالامة 

- ظلال الحقيفة.  ٠“‏ طبيبة أحمد الاأبراهيم . 
- شعرة معاوية .وملك بتى أمية . عرفات القصبى قرون 
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القاهرة 


إهداعءات م 


بكرم محصد أحفوسه رئيس مجس الإدارة 


الخميد خصر ؤشل نائب رئيس مجلس الإدارة 


10 


الدارة الناهرة - 1١‏ شارع محمد مَرْ العرب بك ( المبتعيان سابقا )ت : ٠11819؟‏ (!! خطرط) , المكاتبات : صب : 


- 550144١ : ظغرافيا - المسون - التاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال. ت‎ - 1١١١ : العتبة > الرقم البريدى‎ - ٠ 
151172456 : 110 : تلكس : ذا لهااأ! 127103 فاكس‎ 


لفقي سيل رئيس التحرير 


تمل النسسفة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبئان ...1 ليرة - الأردن 15٠١‏ فلس - الكويت 5٠‏ فلساء السعودية 
٠‏ ديالات - تونس ١76٠‏ ديئار - المغرب ١5‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات 0 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهررية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 45.٠‏ ليرة 


- المملكة المتمدة ه ٠.‏ جك 


ليد شمر اكيارت قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ عددا) 14 جنيها داخل .ج م. تسسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
جم - البلاد العرببة ١‏ دولارا . أمريكا وأوريا وافريقيا 7 دولاراً. باتى دول المالم ه4 دولاراً 
#يكبل الإشتراكات بالكويت/ عبد العال بسبونى زغاول - صن ب رقم 11417 - السفاة - الكويت - 


دار 111413079 ؟ 


القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال ريرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد ٠‏ 
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مشروع للقرن الواحد والعشرين 


قديماً.. حفر المصرى مجرى فرعياً لنهرالليل يخرج من «بابى سويف» - يعرف الآن 
بَبَحن يؤشف - فى اتجاه شمالى غربى إلى مثخفضن الفيوم الذى كان أرضاً موعثة * 
يسكنها إنسان ولا ينبت فيها زرع ! 

ويروح نضالية حول المصرى أرض الفيوم القاحلة إلى أعظم أراضى مصر خصونث 
وغطاء : وكان هذا قبل خمسة آلاف عام فى عصر الدولة الوسطى أؤ الأسرة الثانية 
عشرة.. ونقلت الدولة آلافاً من سكان الوادى الضيق إلى «الفيوم» ليزرعوا ويصنعوا 
ويعيشوا ٠‏ ونقل الفرعون عاصعته إلى الفيوم لتشجيع المصريين على تعمير هذا الإقليم 
الجديد !.. ووصلت الفيوم - فى العصر الرومانى - إلى درجة عظيمة من الخصوية . 
أقتضت أن يجبى الحكام الرومان أعلى ضرائب منه ؛ لأنه - - حسب بياناتهم- الأعلىي 
انتاجاً فى الزراعة ٠‏ وأكثر أقاليم مصر تركيزاً الثروة المادية والبشرية !. . كان هذا قديهآ 
جداً فى مصر الفرعونية أساس الحضارة فى العالم كله !. 

أما فى مصر المعاصرة ؛ فقد أعطى جمال عبدالناصر إشارته لكى تبدأ أعمال حفر 
السد العالى فى ؟يناير 597١‏ وَتعد عشرة أعوام أصبح أعظم المشاريع الإنشائية قي 
تاريخ مصر الحديثة » وصار من أكبر الشدود فى العالم كله !.. وقامت أمام السند الذي 
صارمن أهم المكونات,الرئيسية للشيخصية المصبرية المعاصرة وتمثيلا حياً لصلابة إرادتها 
- بحيرة ناصلر التى تعتبر الآن المصيدر الرئيشئ/للفِيا واف مصر ؛ والحارس الذي 
يحمى مصر تن الجفافٌ ؛ ويقيها شر عدر الفيفانات :هفضلا عن الطاقة الكهربية 
الهائلة المتولدةافئة' ؛والث أثازت مَصدز من أقصناها لأقضناها .. فاتارت معها عقرلا 
كانت محرومة فى الريف والبادية . 

عزيزى القارىء 

لقد أعطى الرئيس مبارك إشارة البدء لشق «ترعة الوادى الجديد» أو قناة ؛تؤشكي» 
فى نفس الموعد - التاسع من يناير - لتصنع على ضفافها دلتا جديدة,تضيف علد التها: 
مراحلها المتعاقبة ملايين الأفدنة للزراعة المصرية . وقد تسا الكثيرون حول جدوى هذا 
المشروع والإجابة عن تساؤلاتهم : 

إن هذا المشروع - القومى فعلاً - سيحشد خلفه آلاف العلماء فى الرى والعماره 
والزراعة واستصلاح الصحارى وميكانيكا التربة والوراثة وتطبيقاتها والفيزياء والبترول. 
والآثار.. وسيجتذب المصريين ليعيشوا هناك معيشة كاملة , يتعلموز, ؤيعداين زيندعين ٠‏ 
1777 بت تت جنا ف لطت 7277 7 127101961 نتن تت :بج كا 1 

زا 

سدم للبراير 1119 
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متحررين من قيود الوادى الضيق الذى استنفد للنهاية تقريياً !. 

وسيكون نجاح التخطيط المعمارى الشامل للأرض التى ستنش حول الترهة الكبرى 
إيذاناً بنشوء المدن والقرى الجديدة إذا تم التخطيط لتلك الدلتا على أسس علمية حديثة 
كتلك الثى تتنسس عليها المدن الجديدة فى الدول المتقدمة .. ثم إن هذا المشروع - 
سيزيد قدرة مضرعلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء . ومن الممكن أن تتدخل الدولة 
لزراعة معظم أراضى تلك الدلتا بالقمح لنتوقف تماماً عن استيراده محققين نجاجاً 
سياسياً واقتصادياً. 

عزيزى القارىء 

إن لمصر حاجة ملحة لهذا المشروع القومى ء لأنه لن يحقق حلا لشكلة الغذاء أو 
فتحاً لآفاق خلاقة لاستثمار الس سات لوي لفسال وين رمن سر سمي ل 
سيحقق أيضا (الإلتفاف) حول هدف واحد للجميع؛ وهو نجاح المشروع .وإن توحيد 
الصفوف خلف هذه الغاية سيعيد الروح المفقودة منذ سنين ٠‏ تلك الروح التى رأيناها فى 
آخر عمل قومى ضخم قدمه هذا الشعب وهو« خرب العبور» ».. ثم إن إسهام الدولة بردع 
تكاليف المرحلة الأولى للمشروع - ويبلغ حوالى عشرين ملياراً من الجنيهات - هو اشارة 
لبقاء الروح التخطبطية للاقتصاد المصرى؛ وهو ما يصحح بعض أخطاء تجرية 
«الخصخص» ؛ ويعيد التوازن الجزثى المسار العام لاقفصنادناء كما أن إشراك القطاع 
الخاص بنسبة ضخمة فى المشروع هو محاولة جادة لتؤظيف القطاع الخاص لصالع 
المجتمع , وتعديل مساره الذى كاد يقتصر على ار النزعة الاستهلاكية الإنفتاحية 
ابن الباد الجبديعة لقنب تي ٠‏ جيث تقوم -الرولة مدوع. الشيوطى الاقتصادى 
القليل الحيلة !  ..‏ / 

إن دراسات علميةواقالصاء/ة وماقية امام امتمدها الوه شرك جدرى المشروع 

تبشر بأن «الدلتا الجديدةء لن,تتجول إلى «أبى طرطورء جذيد, ولن تخيب فيها اللنون 

فى اراد ا أو مشاريع اسنتصلاح أراضي سيناء ؛ أو مديرية التحرير 
لآن الدراسات التى اعتمدتها الحكومة ع عشرين عاماً من البحث المتأنى ومن 
رأيناها ٠‏ ' 

عزيزى القارىء 

لقد كان «الهلال؛ وراء إرهاصات هذا المشروع منذ زمن بعيد ٠‏ ولعلك تذكر أن غلاف 
عدد ديسمبر سنة1941 كان من المشروع حين كان حلما وقد اخترنا له يومئذ عنوانا 
يقول : «أحلام العلماء ومشروغات المستقبل» ونشرنا داخل العدد مقالا للمهندس الدكتور 
إبراهيم مصطفي كامل يتحدث فيه عن رؤيته للمشروع فى بحث علمى رصين وإن كان لا 
يتفق وتفاصيل المشروع الذى صار واقعا على رمال الصحراء لا مجرد حلم من أحلام 
علمائنا ؛ ولا مجرد أمنية للذين يفكرون فى مستقبل مصر والمصريين . 
1ل اتدسعة لدت ل ان ”ال ههج عا نح جا جو مجه 2ق ا 0112 1 امتسسسيرر: 

1871 انه 
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بين شهر يناير وشهر فبراير من كل عام يجتمع الثلاثة الكبار 
فى تاريخ الغناء العربى المعاصر : أم كلثوم وزكريا أحمد وبيرم 
التونسى عففى 5١فبراير‏ سنة ١45١‏ توفى زكريا ٠‏ وفى *فبراير 
سنةه91١‏ توفيت أم كلثوم »وتوفى بيرم فى ه يناير سنة ١55١‏ . 

ولو أنصفت الدنيا زكريا أحمد لأقامت له احتفالا كبيرا 
لمناسبة مرور مائة عام على ميلاده » ففى/يناير سنة 5 ولد 
زكريا » وفى عام ١445‏ حلت ذكرى ميلاده المئوية ٠»‏ فلم يلتفت 
إليها ولا إليه أحد ؛ مع أن الجهات الرسمية وغير الرسمية احتفلت 
كثيرا فى سنة ١547‏ بمرور مائة عام على مولد سيد درويش (سنة 
45 وكان ميلاد زكريا بعده بأريع سنوات ٠‏ فهما من جيل واحد 
وزكريا فى الفن امتداد للشيخ سيد . 


بدأ زكريا تلحين الأوبريتات بعد وفاة 
سيد درويش بعام واحد فقدم إلى الفرق 
المسرحية أكثر من خمسين أوبزيت خلال 
بضع وثلاثين سنة؛ كان آخرها أويزيتاً 
دعمزيزة ويونس» بسئة 931 اوهس السيفة 
التى رحل فيها زكريا عَنْ دنياه ! 

ولا تكنافن السيننا ف فصير: 
اشترك زكريا فى تلحين أول فيلم غنائى 
سنة 1917 ؛ ثم اشترك فى تلحين عشرات 
الأفلام السينمائية ؛ وفى تلحين أفلام أم 
كلثوم ماعدا فيلم ؛«نشيد الأمل» الذى 
اقتصر على ألحان القصبجى والسنباطى, 
وأما فيلم «سلامة» فاقتصر على ألحان 
زكريا وحده ‏ إلا أغنية واحدة من تلخين 


المسلياطي. / , 
الحرص على الأصولية الفنية 
كان زكريا فى إنتاجه اللحنى الغزير 


أرشيف الشارخ 


يجمع بين شيثين يتناقضان عند أصحاب 
المواهبي المحدودة ٠‏ واكنهما لايتناقضان 
عن ذوئ ألواهب الكبيرة كالشيخ زكريا 
وهذآن هما : وقوفه عند الأصول الفنية 
وقغة,لايتزحيزح عنها .. ثم الابتكار فى 
التلحي). يكتلارأً وتصبويرا ٠‏ ودقة ورقة . 
وحلاوة وطلاوة» إلى حد لم يسبق له حمثيل 
فى الغناء العربئّ المسجل منذ بداية عصر 
«الأسطوانة» فى مصره أى منذ أوائل 
القرن العشرين إلى هذه السنوات الأخيرة 
منه !..لقد كان فنانا موهوبا متفرداً بفنه 
ذى الطابع الخاص الذى تكاد خصوصيته 
أن تكون اختراعا وابتداعا لم يسبق له 
مثيل ؛ مع حرصه على «الأصولية الفنية» 
حرصا شديدا ؛ وكان فى ذلك كله آبعد 
أهل الصناعة الغنائية عن التصنيع ؛ ولم 
يمسبه الإجهاد والإنهاك قط ؛ ومن هنا 
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الفنية حيث نزحت من 
«طماى الزهايرة: بالمنصورة 
ب إلى القاهرة ليح 
أعظم مغنية أنجبتها مصر 


الفنان المبدع بيرم التونسى 


تينا) فيرير :115 
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جات الحكايات الكثيرة عن ليالى زكريا 


«أهل الهوىه .. وكانوا يزيدون أو ينقصون 
فى سهرات زكريا ؛ ولكنهم كانوا دائما 
قطعة من حياته » فلم يكن يستطيع أن 
يلحن إلا فى وجودهم حوله ,كانه كان 
يستلهم صخيهم ؛ ومن أجلهم صنع زكريا 
لحته الرائع الذى كتب كلماته بيرم 
التونسى وغنته أم كلثوم فى الأربعينات » 
وهو لحن : «أهل الهوى باليل» من مقام 
النهاوند الذى يمكن أن يكون عربيا كما 
يمكن أن يكون إفرنجيا.ء ولا نعلم ‏ ولم 
نسمع لحنا عربيا طوال حياتنا أعرب من 
لحن «أهل الهوى» الذى جمع العذوية 
والرشاقة ة والجزالة من أطرافهاً 

يصف الأديب الكبير نجبب محفوظ فى 
بعض كتاباته إجدى لبيالئ زكريا رامل 
الهوى .. يقول : 

«كانت ليلة عيد كبير اجتمعنا فييا فى 
بيت شيغ الملحنين زكريا أحمد .. كنا 
جمهرة من الأصدقاء ؛ منهم من يقرض 
الشعر ؛ ومن يرتجل الزجل » ومن يشتغل 
بالموسيقى . وكان هذا التباين مدعاة 
لإقامة ئدوة أدبية فنية تحدث فيها 
الحاضرون عن كل شىء ؛ وشيغ الملحنين 
زكريا معروف بدعابته فكان لايفتاً بين 
الحين والآخر أن يقطع حديث المتحدثين 
بنكتة أو دعابة يضحك لها الحاضرون؛ ثم 
يتبعها بترديد بعض مقاطع أغانيه أو 


ادم فبراير 114149 


أرشيف الشارخ 


بعض الغناء القديم !.. ليلتها كان يلحن 
لأم كلشوم أغنية مطلعها : «إبه أسمى 
الحبء وكان كلما فرغ من تلحين «كويليه» 
يسمعه لنا فنردده معه ء إلى أن طلع 
الفجر وقد أتم تلحين الأغنية وجعل لها 
نهايتين عرضهما علينا لنغتار واحدة 
منهما . وانحاز زكريا لرأى الأغلبية .. 
وكنت أشعر بسرور زائد لأنى شهدت مولد 
الأغنية وعشت فيها بالأذن والعين .. ويعد 
عشرة أيام سمعت أم كلثوم تفني اللحن , 
فتذكرت تلك الليلة التى لن أنساها» .. 
هكذا روى نجيب محفوظ قصة ميلاد 
تلك الأغنية الجميلة التى غنتها أم كلثوم 
فئاللداية الأربعينات والحرب العالمية 
أياسئذ قائمة على قدم وساق , ولكنها 


كاتنت قد انتعدت عن مصر ؛ أى أن هذه 


الليكة الَتى تحدية عنها نجيب محفوظ 
كافك مد نحواثلاثة/وخمسين عاما . 
كان التلجين عند زكريا أحمد جزياً 
من ميم حياته » لايستغنى فيه عن 
أصدقائه واخوان صفائه ؛ وكان التلحين 
لديه فطرة وموهبة وزادا عظيما من التراث 
والعلم يختزنه فى وجدانه؛ لا يعوقه عنه 
شىء ؛ ولايتكلف له ولا يتصنع؛ ولا يخون 
فطرته الموسيقية التى هياتها له وصنعتها 
عوامل تاريخية عميقة سبقت مولده بألف 
عام أو أكثرء وجعلت منه شيخ الملحنين !. 
العمالقة الثلاثة 
أما آخر أغنية لحنها زكريا أحمد لأم 


1١ 
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كلثوم فكانت بداية اشتفاله بتلحينها فى 
شهر رمضان منذ قرابة سبعة وثلاثين 
عاما ٠‏ وكان بيرم التونسى قد أتم تأليف 
هذه الأغنية حينذاك , وتسلمها منه ؤكريا 
على مائدة للإفطار أو السحور ؛ اجتمع 
حولها عدد كبير من أصدقاء زكريا وبيرم» 
أو - على الأصح - من أصدقاء زكريا 
فقط «لأن بيرم لم يكن له أصدقاء كثيرون, 
وكان بطبيعته ينفر من مخالطة الناس إلا 
بعض من يصطفيهم بعناية وحذر . 

كانت الأغنية التى اجتمع حولها زكريا 
وييرم والأصدقاء ؛ هى الأغنية الكلثومية 
التى اشتهرت فى موسم .153 - 1911 
والمواسيم التى توالت حستى منتصف 
الستينات ؛ وهى أغنية:«هوى صحيح 
الهوى غلاب» من مقام الصبا .. 

وكانت هذه أول أغنية يلحنها زكريا لأم 
كلثوم بعد انقطاع بل قطيعة استمرت نحو 
اثنى عشر عاما +أى متم اللأخرااساة 
41 إلى سنة ؤه4»١-/أفقد‏ كان أكريا 
يشعر أنه بعد أربعين عناما من التلحين 
خرج صفر اليدين ٠‏ فقيرا ؛ يكاد يكون 
فعدما ؛ حتى استفزت هذه الخالة نجله 
الأكبر «يعقون» فانتحر:. .تارك رسالة 
يقول فيها إنه انتحر حزنا على حال 
والده ! . 

انتحر يعقوب احتجاجا على ما ألت 
إليه حال والده من التدهور المادى بعد 
القطيعة مع أم كلثوم . وكان التدهور 


ذا 


أرشيف الشارخ 


المعنوى لزكريا أعمق » فأصيب بالذبحة 
الصسدرية وعولج منها ولكنه لم يعد قط إلى 
سابق حياته المرحة الحاظة ! . 

وبعد قضايا تداولتها المحاكم عشر 
سنوات أو أكثر ؛ تصالح زكريا وأم كلثوم 
فى المحكمة . وكان لقاش «سميها» 
قديما يعرف قدر زكريا ويعز عليه أن 
تنقطع ألحانه عن أم كلثوم بعد ما أوشكت 
أم كلثوم في عقد الأربعينات ألا تغنى 
شيئا إلا من ألحانه . 

خرج زكريا من المحكمة وقد صولح 
باتفاق بينه وين أم كلثوم ؛ والتقط 
المصورون لهما الصور الضاحكة؛ وأعلن 
زكريا أنه سيبدأ من فوره البحث عن 
كلمات أغنية جديدة يلحنها لأم كلثوم . 

ولمع يحخاول زكريا إخفاء اغفتباطه 
199 (الديد الذى سيمسل عليه من آم 
كتوم بعد تلك الأجور الهزيلة التى كان 
يحصل غلبعاي: وقال بضراحة : 

إنتى شاأحصئل على أجر ثلاث أغان 
لقانلا أ كع كل فلي سبعمانة وخمنسين 
جنيها ! 

فكانهذا أجرا ضَخماأً عن تلحين 
أغنية فى سنة ١943‏ , 

مع أهل الهوى 

قي الاجتماغ مع «أهل الهؤى» على 
موائد الافظارء فى رصطنان كان ؤكنزيا 
يضع كلمات بيرم أمام عينيه ويدندن على 
العود؛ حتى فرغ فى ليال من تلحين «هو 
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الشاعر بيرم التونسي 


زكريا أحمد بين أفراد أسرته يحتضن 
العود الذى قدم لنا أعذب الألحان 
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أم كلثوم تشدو بأغَنِيآتها العذبة فى 
واحدة من حقلاتها الشهرية الشهيرة 


ثم على مقام البياتى ؛ ثم على مقام 
الهزام: وكأنه أراد أن بستعيد «لياقته» فى 
التلحين بالتجوال الواسع بين المقامات .. 
وكان بعد أن يستكمل كل لحن:» 
يسارع إلى «فيلا أم كنثوم» فى الزمالك 
ليعرضه عليهاء فيجد منها إعجابا؛ ولكنه 


1 


أرشيف الشارخ 


فيم يفكر زكريا أحمد صاحب أكبر رصيد 
لحنى لأم كلثوم ؟! 


آخر فغاب عنها أياما ثم عاد إليها بلحن 
أم كلشوم؛ وهو اللحن البارع الذى خلدته 
بصوتها حين غنته لأول مرة فى حغلاتها 
الإذاعية فى موسم 1571١ - 197٠‏ وافتتن 
به المستمعوق. واسترد بة زكرا عاقيتة 
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ثلاثى النخم الذهبى 


التفسانية, وبدأ يعود إلى مجالسه القديمة. 
وكان آخر مجلس رأيته فيه وسط جماعة 
كبيرة من الصحفيين والفنانين» على سطح 
تقابة الصحَقَين ستة +155.. وكا نفو 
المتحدث الوحيد: وكانوا جميعا يصغون 
إليه بمحبة وإعجاب؛ فقد كان زكريا من 
أبرع المتحدثين: وكان الموسيقار محمد 
عبدالوهاب يسميه «سيد المتحدثين» مع أنه 


لم يكن يسميه «سيد الملحنين».. وكان 
جديرا بالسيادتين!. 


أثار مقام الصبا الذى صاغ منه 
زكريا لحن «هو صحيم الهوى غلاب» 
تعليقات الموسيقيين والمستمعين؛ فهذا 
المقام لا يتعامل معه الملحنون إلا قليلاء 
لصعوبته ؛ وضيق نطاقه حتى إِنْ 
عبدالوهاب لم يلصن ظوالٍ حياته إلا 
قطعتين فقط هين هذا المقام؛ ولم ييحن 
السنباطى منه لأ كلشوم .فى أربحين 
عاما - إلا بعض أبيات من شعر على 
أحمد باكثير: فنتها فى فيلم «سّلامة» . 

أما زكريا فكان «يهجمه بجسارة 
وبراعة وفن عجيب على هذا المقام؛ وقد 
لحن منه لأم كلشوم وللمطربين والمطربات 
عددا كبيرا من الأغانى: وهو أكبر عدد من 
أغانى الصبا اضطلع بتتحينه أى ملحن 
منضرئ أو عزبى قى عضيزتا كله!.. وجاءت 
الحان زكريا من هذا المقام نماذج رائعة 


سدسم الهراير 1449 


أرشيف الشارخ 


تستهق الدراسة بغنما استحقت التقدير 
وأثارت الطرب !.. 

ولا نعرف ملحنا أبدع شيئا فى هذا 
المقام بعد زكريا إلا أحمد صدقى:؛ تلميذ 
زكريا ٠‏ وأبرع الناسجين على منواله .. 

كانت عودة زكريا إلى أم كلثوم في 
ذلك الموسم الأول من عقد الستينات 
مقرونة بدخول ملحنين جدد إلى بلاطها, 
فقد عهدت إلى بليغ حمدى بتلحين أغنية 
من كلمات عبدالوهاب محمد تقول : «حب 
إيه اللى انت جاى تقول عليه» .. وكانت 
أغنية نهاوند عادية كلاماً ولحنا ولكن 
الملون الجديد والمؤلف الجديد أثارا 
أهتماع المستمعين بهذه الأغنية التى افتتحم 
بها بليغ حمدى عمله مع أم كلثوم؛ فكان 
أو للخل شاب مُكْبنى ألحانه فى حفلاتها 
بعدها غِثّت المقطوعات الوطنبة والحماسية 
لجنمد المؤجئ وكمال الطويل فى 
الخمسينات» فضلا عن بعض أغان فى 
تمثيلية «رابعة العدوية» لحنها الموجى 
لأم كلثوم سنة ١561/‏ ., 

أمير فن الزجل 

وأوشك اهتمام الجمهور ياغنية بليغ 
حمدى أن يغطى على اهتمام «السميعةء 
بأغنية زكريا أحمدء لولا أن بيرم التونسي 
- مؤلف «هو صحيح الهوى غلاب» - 
توفى فجاة فئ أوائل يناير سئة 1931 
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وكان بيرم أشهر مؤلفى الأغانى؛ وأمير فن 
الزجل بجميع ألوانه: فانتقل اهتصام 
الجمهور مجدداً إلى الأغنية التى كانت 
آخر كلماته لأم كلثوم .. 

كان بيرم فى ذلك الشتاء يلجأ إلى 
مدينة «حلوان» - فى جنئوب القاهرة - ولم 
تكن قد دخلت بعد فى نطاق «القاهرة 
الشرىه ول كلتد اقدامية جميلة هئ 
يلجا إليها مرضى الصدر لتعالج الشمس 
الساطعة صدورهم؛ وكان بيرم مصابا 
بافزبو مدّذ اشسطراره فى ستوات متفناه 
بفبزنس إل الصمل فن كلهم القنسى 
والتعرض الصقيع أحيانا عندما يضطر 
إلى المبيت فى الشارع . 

وقد رأيته فى أواخر عام 1573١‏ فى 
مكتب زميلنا المرحوم الأستاذ مرسى 
الشافعيى مدير تضرير مجلة«المصور» 
حينذاك؛ وكان مكرّتتئى الشاففى من 
الأصدقاء القلاثل الذينٌ يرتاح إليهم بيرم 
ويزورهم؛» وسمعته يقول له متوجعا شاكيا: 

- لقد كنت أحتضر ؛ فهرعت إلى 
«حلوان» ومكثت فيها بضعة أيام؛ وأشعٍ 
الآن بالتحسئن ؛ ولكننى مازلت غير 
مرتاح!.. 

ويعد أيام قلائل رحل بيرم عن الدنيا ٠‏ 
ونقل بعض الفنائين نبأرحيله 
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إلى أم كلثوم وهى تصعد مسرح سينما 
قنصر النيل لتغنى الكلمات الجميلة التى 
كتبها بيرم ولحنها زكريا .. 

كان غناء أم كلثوم لهذه الكلمات فى 
تلك الليلة مملوءا بالشجن والحزن؛ وزادها 
شجنا وحزنا أن مقام الصبا الذى صيغت 
منه الأغنية هو مقام الحزن والشجن فى 
الغناء العربى . فمن أراد البكاء فى الغناء 
يكى بهذا المقام !.. 

وفى الشهر التالى عادت أم كلثوم 
فغنت كلمات بيرم ولحن زكريا؛ ولكن 
زكريا أيضا رحل عن الدنيا بعد بيرم 
بأربعين يوما2 ففى فبراير سنة ,1551١‏ 
سإ ن'قراء نعش زكريا أصدقاؤه وجيرانه 
مودعين إياه الودا ع الأخير.. 

هكذا كانت أغنية «هو صحيح الهوى 
غلاب » أشي بقصية أو دراما ذات فصول. 
منذ عقد الصلح.بيين أم كنثوم وزكريا فى 
المحكمة:؛ ثم اجتماع زكزيا وبيرم على 
موائد شهر رمضان لمراجعة كلمسات 
الأغنية وصسقلها قبل أن تقرأها أم كلثوم 
وتوافق عليها؛ ثم توالت بقية فصول 
القممة حتى النهاية الى جسعت بين 
الصديقين وجدات من هذه الأغنية'الفريدة 
آخر لقاء بينهما وأخر لقاء لهما مع صوت 
أم كلثوم !ا 
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٠‏ لا أذكر أننى خلال سنوات الأريعينات أو 


الخمسينات حضرت حفل زفاف واحد فى فندق من 


الفنادق . كانت الأفراح تعقد"“فئ بيوت أصحابها . 
فإذا ضاق البيت عن اسنتقبال المدعوين أقيم. 


سرادق فين ,الحيديقسةٍ أو فبوق, سطح المنزل : مما 
يسمح باستقبال أى عدد من الناس»: 

لا أذكر. أيضا, أنى: رأيت,أى. آلة, تصوير فى أفراح 
ذلك الزمن . كان العروسان يذهبان قبل الزفاف أو 
بعده إلى محل التصوير فيلتقط لهم بعض الصور 
التى تبرز بعد ذلك وتعلق على الحائط إلى الأبد 
فلم يكن اقتناء آلة للتصوير يعتبر بعد شيئا مألوفا . 
بل إن الموسيقى نفسها لم تكن تلعب دورا مهما فى 
حفلات زفاف الطبقة الوسطى, بل ولا الرقص 
الشرقى , الذى كانت كل معرفتى به فى هذا الوقت 
مصدرها أفلام السينما. 


ح فزاع 
فبرابر 1111 
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كانت شخصية «الخباطة» التى يتردد 


قدومها إلى البيت . شخصية مهمة 


ومعروفة, إذ لم تكزيعادة شيراء ثوب 
الزفاف قد انتشرت بعد ؛ ولكن البثات لم 
يكن يعرفن بعد شخصبا اسيمه «الكوافير» 
الذى يحتل الآن مكانة مهمبة للفاية فى 
الاستعداد للزقاف ؛ ويشكل الانفاق عليه 
بندا لا يستهان به من تكاليف الزواج, 
© زواج الفنادق 

شم مرت السنوات » وبدأت تتكرر 
دعوتى لحضور حفلات زفاف بنات أو 
أبناء أضندقائى ٠‏ أو تلامنيثئ": فإذا بهنا 
كلها تقريبا تعقد فى فندق من الفنادق 


7 


الأفراح فى مصر قديما 


الكبظرة لم يكن الغندق فى الأربسينات 
والخمسينات يلعب أى دور يذكر في 
جِياتنا ٠‏ فالسيياحة, لم تكن ذات شأن ومن 
ثم كانت القفادق]| الكبسيرة القادرة على 
إقامة جفل زفافب,بنادرة حدا » ولكن حتى 
بفرض وجودها فإنه لم يكن ليخطر ببال 
أحد أن يزوج ابنه أو ابنته إلا فى بيته . 
إذ ما الذى يحتاجه الحفل مما لا يمكن 
عمله فى البيت ؟ وكيف يتصور «فرح» 
حقيقى دون أن يشهد الجيران جميعا ما 
يجرى فى البيت السعيد؛ ودون أن تسمع 
الزغاريد فى الشارع كله ؟ 

شيئًا فشيئًا : ابتداء من أوائل 
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السبعينات ؛ أخذت تزداد حفلات الزفاف 
التى تعقدها الطبقات الميسورة فى 
الفنادق الكبرى ٠‏ وإذا بذاك يغير شيئا 
فشيئا من طبيعة الزفاف برمته ٠‏ فتلفى 
أشياء ونستحدث أشياء » حتى ليخشى » 
إذا حدث ما يحنث عادة من اتتقال 
العادات الجديدة من الطبقات العليا إلى 
الطبقات السفلى , ان تتلاشى بالتدريج 
عادات الزواج المصرية التى استمرت 
قروناء لتحل محلها طقوس ومراسم 
يحددها مديرى الفنادق الكبرى . 
© ماذ! حدث للزغاريد 
والملبّس والشربات؟ 

لقد لاحظت أولا أن الزغاريد لا تكان 
تسمع ولو مرة واحدة فى حفلات القتَادّق . 
ريما كان السبب أن سيدات الطبقة القى 
تلجأ إلى عقد الزفاف فى الفناذق لآ يجدن 
الزغردة: أو بالأحترى يعتبرنها الصق 
بطبقات أدنى من طبقتهن ؛ أو أن الزفاف 
فى الفندق يجرى بمعزل عن الناس إلا 
المدعوين . ومن ثم فليس هناك من الغرياء 
أو الجيران ما يمكن إعلامه بالخبر السار 
عن طريق الزغاريد . 

كمسا حدث شئء مماقل «للمليس» 
وكاد يحدث لأكواب «الشريات» . لقد 


الاحتفال بثى حدث سهيد ويين تناول 
الحلويات والسكريات . ربما كان ذلك 
بسيب قلة ما يحتويه طعامهم اليومى من 
مواد سكرية ؛ بما فى ذلك الفاكهة , حتى 
ليشيرون أحيانا إلى ندرة شىء ما بأنه 
كالفاكهة, فما أجدرهم إذن بالمبالفة فى 
تحلية الشربات وتوزيع الملبس لكى تزيد 
دحلاوة الفرح» وبهجته . وكانت درجة 
فخامة«علبة الملبس» أحد الوسائل 
الاساسية لتمييز الطبقات العليا لنقسها 
عن الطبقات الأدنى . ولكن أفراح الفنادق 
لا تلشزم بهذا , فكثيرا ما ينسى الملبس 
نسيانا تاما ‏ أو يظهر على ! ستحياء 
وكأنه.بقية عادة سائرة إلى الانقراض . 
وأما الشربات فقد فرض الذوق الغربى 
نفسه إذ يرى حلاوة الشريات المصرى 
زَائدةإعلال الحد فأصبح يقدم مختلطا 
بعصنلر الذا كلهة, 
© أبِْنَ الأطفال ؟ 

لابد أن إدارة الفندق هى أيضا التى 
تعر على آلا يحشنر الأطفال فذة 
الأفراح, وهوأمر لابد أن يؤسف له 
بشدة؛ إذ كيف يتم فرح حقيقى دون 
أطفال؟ ولكن إدارة الفندق فيما يبدى 
تخشى أن يغلت الزمام من يدها فلا 


اعتاد المصريون أن يريطوا ربطا وثيقا بين تستطيع أن تتحكم فى كمية الأكل الذى 
57 
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سوف يستهلكه المدعوون أو ربما أنها 
تخشى الاخلال بالنظاع الدقنيق الذى 
وضعته لخطوات الحفل ومراسمةه ؛ ومن ثم 
أضيفت هذه العبارة غير اللطيفة إلى 
بطاقات الدعوة إلى خفل الزقاف «الرجا 
عدم اصطحاب الأطفالء أو «نتمنى 
لأطفالكم نوما هنيئاء وهو طبعا عكس ما 
يريده الأطفال بالضبط ! 
© عندما لا يسمع الشخص نفسه 
ولكن التطور الرهيب الذى حدث هو 
ذلك المتعلق بالميكروفونات وارتفاع صوت 
الموهسيقى والغناء ارتفاعا فظيعا , وفى 
أمر لا يفهمه أحد ولم يستطع أحد حتى 
الآن تفسيره تفسيرا مقنعا . فببا“أنت ذا 
جالس فى حفل عظيم ؛ فى فندق من 
أفخم فنادق القاهرم؟ لتريدخد رامل 
العروس أو العريس وسغا فى إتمامة على 
أجمل وأكمل وجه؛ وسنولك يعضن عظهاء 
البلد. من رفسا الوزارات والوزراء 
الحاليين والسابقين » وكبار رجال 
السياسة أى الصحافة أو المالء أو كلهم 
جميعا ‏ ولكنهم لايكلم بعضهم البعض. إذ 
لا جدوى من ذلك لعجزهم جميعا عن 
سماع ما يقوله الجالس إلى جوارهم: بل 
لمجزهم عن سماع ما ينطقون به هم 
أنفسهم بسبب ارتفاع الصوت المنبعث من 


الميكروفونات وقد جربت وجرب غيرى أن 
نضع حدا لهذا الأمر المدهش ؛ حتى فى 
حفلات الزفاف الذى كان صاحيها ودافع 
تكاليفها شخص من أقرب أقسربائي أو 
أصدق أصدقائى: فإذا بى اكتشف أن أبا 
العروس نفسه وأبا العريس » عاجزين 
أنملة؛ وأن الأمور تجرى طبقا لإرادة عليا 
#معزف انمد مصدرها .لقن اقيق فى قاد 
تفسيرات شتى لم أجد أيأً منها مقئعا 
على الاطلاق . قيل إن المحصريين بطبعهم 
يميلون إلى الضجة ولا يزعجهم الصوت 
المرتفع؛ وهذا تفسير غير مقبول بتاتا؛ إذ 
ترى.الأليم المرسوم على وجوه هؤلاء 
الجالشين . ولا يمكن أن نتتصور أى 
شخص:؛ مصرى أ غير مصرى ؛ يمكن 
أن يبتهج يأى حغفل وهو جالس صامت 
كالتمثالالا يتكلم ولا يسمع من يكلمه . 
وقيل إن السبب هو الرغبة فى إخفاء سوء 
الأداء من جانب المغنين أو العازفين» ولكن 
كيف يكون هذا هى السبب فى أفراح 
تغدق عليها الآلاف المؤلفة من الجنيهات 
ويحرص أصحابها على أن يحييها أفضل 
الفرق وأفضل المغنين؟ 

المهم أن أصحاب حمقل الزفاف 
والمدعوين قد فقدوا أى سيطرة على ما 
يحدث ؛ وأن من المحتمل أن صاحب 


55-00-3 
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القرار فيما يتعلق بارتفا ع الصموت وغيره 
من القرارات لم يعد موجودا! فى الحفل 
أصلا بعد أن أصدر أوامره بما يجب أن 
يحدث ٠‏ 
© الفيديو كركن من أركان الزواج 
الجميع أيضا يبدون مسلويى الإرادة 
فيما يتعلق بمصور الفيديوى . بل إن 
العروسين نفسيهما يبدوان على استعداد 
للاستسلام الكامل لأوامره. ذلك أن 
العروسين وأهلهسا يدركون خطورة ما 
يقوم به والأهمية القصوى المترتبة على ما 
يفعله : فنتيجة هذا التصوير بالفيديو 
يتوقف عليها حكم الأجيال القادمة على 
هذا الزفاف , والمصور هو وحنده الذى 
يعرف ما هى الأوضما ع والزوايا التى يبدو 
فيها العريس والعروس فى أبيع صيتوررة ؛ 
وكيبف يظهر العريس سعيلا ومبتهجا 
بعروسه؛ والعروس جسيلة ومبةهجية 
بعريسهاء وفيلم الفيديو شو الوحيد الذى 
سيبقى بعد أن ينتهى كل شيء وينصرف 
كل شخص لحااله؛ وهو الاثبات الوحيد 


الطعن فى صحة الصوت والصورة ؟ ومن 
ثم فلا نهاية لدرجة الإعياء الذى يعرض ل» 
العريس والعروس من أجل إنتاج هذا 
القيلم على أكمل وجه ؛ فالزفة تطول إلى 
درجة مملة للجميع؛ وخطوات العروسين 
يجب أن تكون بطيئة للفاية لاستكمال 
الفيلم, والمدعوون عليهم فى سيرهم 
مراعاة الأسلاك الممتدة فى كل مكان وألا 
يطيلوا الحديث أكثر من اللازم مع أحد 
المروسين إذا كانت الكاميرا مسلطة 
عليهماء بل الأفضل التزام مقاعدهم والا 
ارتبكت الصورة وصعب التمييز بين 
الوجوه. وقد أقسم لى صديق مؤخرا أنه 
يعزق عائلة بعد أن انتهت من حفل زفاف 
ابنتهاء أصيبت بصدمة هائلة وأسى بالغ 
إذ ؛كتشغو ا أن فيلم الفيديو قد أصابه 
عطب فلعابعيد للذتهم أى فيلم يسجل 
الزفاف ,.فبإذايهم,لا يجدون مندوحة من 
إعادة حفل الزفاف من جديد حتى 
يحصلوا على هذا الفيلم ٠‏ وكأن الفيديو 
قد أصبح اليوم من أركان الزواج 


العروس. والاثبات الوحيد أن الراقصة بدونها , أو كأتنا بصدد فيلم من الأفلام 
كانت هى بالفعل «قيفى عبدهه أو «دينا»ء التمثيلية التى يعادب فيها تمثيل المنظر أمام 
ولا أحد سواهاء والمغنى هو دعمرى دياب» الكاميرا حتى يرضى المخرج عن مستوى 
3 
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فرح داخل أحد الفنادق .. صورة لما يحدث الآن .. 


© عندما يتحول أصحاب 

الحفل إلى مدعوين 
باختصار ؛ بانتقالي. الزفافي .من الييت 
إلى الفندق ؛ كاد الأمير يخراح تماماامَن 
يد أل العروس والعريس , ليمسيج 
الفندق . صخكيح أن أهل العريس أو 
العروس يقومون فى بداية الأمر بيعض 
الاختيارات من بين المعمروض عليهم 
كاختيار هذه الراقصة أو تلك ؛ هذا المغنى 
آو ذاك » زفة أفرنجية أو بلدية أو نوبية, 
تكلفة الطغام للشخص الواحد من 
المدعوين .. إلخ: ولكن متى تم هذا 
الاختيار من جانب دافع تكاليف الحفل, 


يول أن تتاح له معرفة تفاصيل هذا 
الاختيار أو ذاك: أصبح الأمر برمقته 
موكولا ليسئول الفندق؛ ويتحول أبوالعروس 
وأمها , وكذلك أفل إلعريسء إلى مدعوين 
يجلسون فى المكان الملخصص لهم خلال 
الحفل ؛ ونادرا ما يفادروته: اللهم إلا إذا 
طلبت منهم الراقصة أو المفنى أى مصور 
الفيديى القيام بعمل معين» ويتابعون ما 
يحدث بتفس الدهشة أو الاعجاب اللذين 
يتابعه بهما سائر المدعوين. 
© كيف تتحول الأفعال إلى أسماء ؟ 
إذا كان الأمر على هذه الصورة ؛ فما 
الذى يجبر أهل العريس أو العروس على 
كل هذا الخضوع والاذعان ؟ ولماذا 


وز ويا نت 
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لا يستمر عقد حفلة الزفاف فى المنازل؟ 
قيل إن السبب هو قلة عدد البسيوت 
الواسعة ذات الحدائق التى يمكن أن 
تستوعب هذا العددن الكبير من المدعوين , 
بد انتشار سكنى الشقق حتي بين 
المنتمين إلى الطبقات العليا . ولكنى لا 
أجد هذا تفسيرا كافياء فهناك الكثيرون 
ممن يلجأون إلى إقامة هذه الحفلات فى 
الفنادق مع أنهم يملكون فيلات رائعة ذات 
حدائق واسعة أو أسطح تتسع لمئات 
المدعوين . الأرجح أن ما أصيح الآن 
يعتبر من لوازم الأفراح وضسروراتها لم 
يعد يمكن توفيره إلا عن طريق هذه 
الفنادق . الفتادق وحدها هى التى يمكثها 
أن ترتب لك بسهولة حضور هذا العدد من 
الموسيقيين المضاحيين للمفتى أو 
الراقصة: وكل هذة الأجبزة|الكبربائية 
المعقدة اللازمة لبث اآلصوت وانتاج أفلام 
الفيديو , وهى وحدها التى يمكثها أن 
تقوم بإخراج هذا المنظر الرهيب الذى 
يتضمن إحاطة العروسين بدخان أشبه 
بالسحابء وإدارة الفندق هى التى تملك 
الخبرة الكافية بالارتفاع السحيح لكعكة 
الزفاف وأنواع الزهور المناسبة وما الذى 
يجب أو يحسن بالناس أن يأكلوه فى هذه 
الظروف .. إلخ . لقد نشاأ وتطور علم 


كامل فى قواعد حفلات الزفاف لم يعد من 
السهل على الأب العادى أو الأم العادية 
الاحاطة به ؛ فلم يعد هناك بد من الإلتجاء 
إلى الخبراء المحيطين بأسراره من مديرى 
الفنادق الكبرى. 

خلاصة الأمرأن أصحاب الزْفاف 
عندما يقررون إقامته فى أحد الفنادق, 
لا يعقدون فى الواقع حفل زفاف ,يل 
يقومون «يشراهه حفل زفاف » من أحد 
الفنادق . لقد قال أحد الكتاب ممسرة فى 
تشخيصه لإحدى سمات المجتمع 
التكنولوجى الحديث ٠‏ إن «الأفعال» تتحول 
أكثر فاكثر إلى «أسماء» , فالمشى على 
الأاقدام يتحول إلى «سيارة» : وغسيل 
الملايس يتحول إلى غسالة كهريائية ؛ 
وتبادّل اللقديث بيزل/أفراد الأسرة يتحول 
إلى.تليشفزيون .. إلخ وهكذا نرى فى 
فلات الزفاف!! قتأنت لا «تحتفل» بزواج 
بل تشتريه ولاتتناقش مع خياطة بل 
تشترى ثوب زفاف ٠‏ والرقص والغناء هما 
فى الاساس لائتاج شريط فيديو » وأنت 
لا تزغغرد فى الفرح أى تضسحك أو حتى 
تتكلم ؛ لأن الأجهزة الكهربائية الحديثة 
لا تترك مجالا لممارسة أى من هذه 
الأفعال .. إلخ. 
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أضف إلى ذلك بالطبع ما يوفره رُفاف 
الفنادق من حماية كاملة لأفل العريس 
والعروس وضيوفهم . فكما أن من الملاحظ 
أن أثرياء اليوم يعيطون مساكتهم, أكذر 
فاكثر , بأسوار عالية لا يمكن تسلقها » 
بل وأخذت تنتشر عادة استخدام رجال 
الأمن الذين توفرهم مؤسسات خاصة, 
ويسهرون أمام المنزل طوال الليل فى 
أكشاك خشبية كانت فى الماضى مقصورة 
على الوزراء ؛ أصبح من اللازم أيضا أن 
تتم حفلات الزفاف لهذه الطبقة الجديدة 
من المصريين فى حماية تامة من أى عابث 
أى حماسد يمكن أن يرغب فى التنغفيص 
على المحتفلين» يمأ فى ذاك الجيران الذين 
ربما كانوا حتى وقت قريب ينتمون النفس 
طبقة أصحاب الزفافل؛ فَإِذَا لِاملحآبٍ 
الزفاف يجدون أنفشهم) بين يوم وليلة, قى 
طبقة أعلى بكثير , 

ولكن هناك سببا آخر مهما لزفاف 
الفنادق يجب ألا يسيب عن البال ؛ وقد 
يبدو غريبا لأول وهلة؛ وهو ارتفاع تكلفته , 


بسبب ارتفاع ثمنها نفسه , إذ أن هذا 
يحقق له غرضا معينا هو التباهى بقدرته 
على اقتنائها . فإذا كنت حريصا على أن 
يعرف الناس قدر ما حققته من ثراء , 
فماذا هناك أفضل مهن الانفاق على إقامة 
الزقفاف فى فندق من الفنادق الكبرى 
يعرف الجميع حجم تكاليفه . ولو 
بالتقريب؟ إن زفاف البئت أو الابن هى 
فرصة العمر لإعلام الناس يما حققته من 
نجاح فى حياتك؛ بل قد تكون إحدى 
الوسائل القليلة التى يمكن بها تحقيق هذا 
الغفرض . فكثير من أفراد الطبقة الثرية 
فى مصر ؛ كانوا حتى وقت قريب ينتمون 
إلناطبّقة مخئفة تماما ٠‏ وأدنى بكثير » 
ومن ثم قليس لديهم الكثير مما يمكن 
إنزاثم لبشدهق لهم على انتمائهم الآن إلى 
الطبقة الغليا : لا تستوى تعليمهم؛ ولا 
إجادتهم للغة أجنبية . ولا حتى معرفتهم 
بقواعد التعامل والسلوك التى تميزت بها 
الطبقة العليا فى الماضى ؛ بل نجدهم , 
حتى وإن لبسوا, أقخر الثياب وتزينوا 


صحعع أن هناك قاعدة اقتصادية باغلى المجوهرات ؛ قد تفضحهم حركة 
مشهورة مؤداها أنه إذا زاد سعر سلعة بسيطة أو كلمة صغيرة تدل على حداثة 
انخفض الطلب عليها؛ ولكن الاقتصاديين عهدهمبهذا كله . فكيف يمكن إقنذاع 
يعترفون منذ وقت بعيد بأن المستهلك يقبل الناس بانهم على قدر كبير هن الثراء حقا 
أحيانا على السلعة ذات الثمن المرتفع» إلا بحفلات تزويج الأنجال؟. 
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قبل أن تضرب البنيوية أطنابها :أو تشيد مصانعها وملاعبها؛ فى 
أرض فرنساء كانت الساحة كلها مسرحا للمذهبين الكبيرين اللذين 
سيطرا على الفكر الغربى عقب الحرب العالمية الثانية : الماركسية 
والوجودية: وكان لهذين المذهبين,كليهما تأثير قوى فى الحياة 
السياسية والاجتماغية: كما كائك لهما أضداؤهما القريبة والبعيدة 
فى العالم الغربى . لم يكوا :«فرنسيين» خالصين أكثر مما كانت 
الكلاسية والرؤمنسينة وانؤاقعية وَالرميزية والسيريالية من قبل؛» أو 
البنيوية من بعلا ولكن الكثاب_الفيزنسيين إفرغوا على هذين 
المذهبين لونا. فرنسيا.جذابا .ومن أقصى.العالم إلى أقصاه آمن 
الكتاب ٠والروائيون‏ منهم على الخصوص؛ انهم وجوديون. إحسان 
عبد القدوس وجودى وأئيس منصور وجودى ٠‏ وانا وانت» حتى 
الولايات المتحدة الأمريكية التى أخذت تعلم العالم «بما أنها الآن 
أولى القوتين العظميين : أن لها أدبها المتميز بخصائصه الأمريكية 
عن الأدب الإنجليزى؛ اعترفت بأن أكبر روائيين عندها - همنجواى 
وفوكنر - هما أيضا وجوديان وإن لم يعرفا ذلك - وريما كان سارثر 
هو الذى بدأ بالغزل حين أبدى إعجابه الشديد بفوكنر وجعل فرنسا 
كلها تعجب به. 


ليسا فسراير 6كذا بد 
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والوجودية كلتيهما لم تغيرا كثيرا 
فى لغة النقد. لم تدخلا فى الكتابات 
النقدية إلا مصطلحات قليلة لم تكن فى 
الحقيقة خاصة بالنقد» مثل ه«البئية 
الفوقية» أو «الانعكاس» أو «الواقعية 
الاشتراكية» فى مقابل «الواقعية النقدية». 
وأنث ترى من هذين المصطلحين الأخيرين 
أن النقاد الماركسيين ظلوا يستخدمون 
العملة النقدية المتداولة مع اضافات يسيرة 
تطلبها المذهب السياسى أى تطلبتها 
«الإديولوجيا»؛ وهذا اصطلاح آخر أدخلوه 
فى النقد من خارج النقد؛ واستخدمه 
النقاد الماركسيون وغير الماركسيين؛ فكان 
محمد مشور مثلا يتحدث عن «النقد 
الإديولوجي» باعتباره التيار الأحدث فى 
النقد . 
هذا عن النقد الماركسئ . ؤمثلة النْقّد 


الذى يهمنا الآن أن الماركسية 


الوجودى الذى استعار لفته من الفلسفة 
الوجودية. لقد أشاع سارتر عدداً من 
الاصطلاحات قد يذكر القراء مثنها: 
«الالتزام», «التجاوز», «الموقف». ولعل هذا 
المصطلح الأخير وحده هو الذى بقى ماثلا 
فى بعض العناوين, وأو آن صعناه أصبح 
باهتا مثل هائشيت أحمر على ورقة جريدة 
بالية. وأسعد منه حظا - لأنه دخل فى 
مجال جديد وهو مجال العلاقة بين 
الثنقافات- اصطلاح والأنا والآأخر», 
ولعلك لا تفاجأ حين أقول لك إنك لن تجد 
واحذا من هذه المصطلحات فى كتاب 
ودليل الناقد الأدبى» ولا كتساب 
«المصطلحات الأدبية الحديثة». ولا يرجع 
السننبافى سقوطها إلى قدم العهد, فهذه 
المضنظلهات كانت شائعة فى الكتابات 
النقدية فى الخمعسينيات والستينيات. 
والمعهفان الذكبوران يشتملان على 
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القفز على الااشواك 


مصطلحات نبتت فى أوائل هذا القرن, 
كتلك التي وضعها هنرى جيمس أل 
الشكلانيون الروس: بل إن أولهما يشتمل 
على مصطلح نشاأ فى أواخر القرن 
الماضى وهو مصطلح «الأدب المقارن». 
إذن ما سر هذا المصير الحزين الذى 
لقيته مصطلحات النقد الماركسى والنقد 


الوجودى؟ 3 
© البنيويه 

لاننسى أنها ليست مسسطاحات 
نقدية» بالمعنى الدقيق . فهى لم تنبع من 
دراسة النصوص الفنية القولية أو النقاش 
حولها بل نبعت من فلسفات غلب عليها 
الطايع الاجتماعى أى الطابيع التجريدى » 
والنقد البنيوى المماصر نبع من أقرتٍ 
ميادين البحث العلمى إلى الأدب وهى 
اللفة. وإذا كانت #!لبذيوية»اقد أصبحعت 
مذهبا ناسخاً للمَداقت الفلسفية الستابقة؛ 
ومتشعب الفروع فى شمتى الفلوم 
الاجتماعية؛ فإنها ظلت وثيقة الارتباط يعلم 
اللفة الحديث ٠‏ وهكذا أصبح من الممكن أن 
يقال إن النقد الأدبى بلغ سن الرشد» 
وأصبح واحدا من العلوم الاجتماعية أو 
الإنسانية؛ مثل علم النفس وعلم الاجتماع, 
له جهازهة الاصطلاحي الخاص؛ وله - فى 
الوقت نفسه - صلاته الوثيقة بسائر العلوم 
المجاورة, والتى يمكن أن تعد - بالشسبة 
إليه - علوفاً مساعدة: 


هذه هى هدية البنيوية إلى النقد 
الأدبى : جهاز اصطلاحى يشير إلى 
مفاهيم محددة:؛ ويمكن استخدامه فى 
تحليل النصوص الأدبية بمعزل عن 
«الموقف» النفسى الاجتماعي للمبدع أو 
الناقد. ولنتذكر أذنا نتحدث عن «نشأة» 
البتيوية: والمقسومات التى أفرزتها تلله 
النشأة» وسوف يتمدد النقد الأدبى البثيوى 
وتكثر فيه الاصطلاحات, وسوف يلتقى مع 
الماركسية والوجودية والفرويدية, ولكن 
تياره الاساسى سوف يظل نابعاً من علم 
اللغة, وسوف يستمد من'علمين آخرين 
التاريشئ: الهرمنيوطيقا «أو علم التفسير 
أى التأويل» والسميوطيقا «أو علم الأدلة أو 
النظم الرمزية»» وسوف يظل المنهج الذى 
أرسآاه التدسوسيز» فى علم اللغة العام فر 
المنهج المتبع فى التقد الأديى البنيوى 
اكز الدراطلاك البنيوية؛ وهو منهج 
يغضى النظر عن التطور الثاريخى ويصرف 
اهتمامه كله إلى الوظائف التى تقوم بها 
الأجزاء داخل نظام معين فى زمن معين, 
يحل بعضها محل بعضء بل إن هذا المنهج 
قبل أصحابه هذا الوصف أم لم يقبلوه, 
ولابد أن نصف هذه الفلسفة التزامنية 


قرحت 


مح) برت 
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بأنها فلسفة ثبوتية: أو لا تاريخية: ولا شك 
أن بعض البنيويين» مثل جولدمان وفوكو 
والفوسير» سوف يرفضون الوصف الأول؛ 
ولكنهم قد يقبلون الوصف الثانى؛ اعتمادا 
على أن التاريخ الذى يرفضونه قائم على 
افتراضسات خاطئة:؛ وأن لديهم فهمهم 
الخاص للتاريخ . وليس من المستغرب أن 
يكون هؤلاء الثلاثة جميعهم فرئسيين» وأن 
تكون فكرتهم عن التطور التاريخى مرتبطة 
بالصراع الاجتمامى؛ وقائمة على مفهوم 
الطفرة؛ وكلاهما من المفاهيم الأساسية 
فى الماركسية التى ظل تأثيرها ممتداً فى 
الفكر الفرنسى؛ وإن فقدت مكانتها 
السابقة. 
© المذاهب النقدية تثلا فى 
ولكن نقض التاريخ من أسناس»بتبدن 
جليا عند شتراوسسن” الذى يخلء أول ظَهَونَ 
أمرهء فى نقاش حول هذا الموضوع مع 
سمارتر فى صجلته العصور الحديفة؛ كنا 


أرشيف الشارخ 


يبدى جلياء فى تطبيقه على النقد الأدبى 
عند تودوروف, والأول فسرتنسى وإن بدأ 
يشكل مذهبه البنيوى أثناء دراسته فى 
الولايات المتحدة» والثانى فرنسى الإقامة 
وإن قدم إلى فرنسا من بلاد البلقان. ومن 
هنا يظهر أن المذاهب تتلاقى وتتقاطع 
وتتقابل عند المفكرين المختلفين بحعسب 
انتماءاتهم الوطنية والفكرية. ولكن الشىء 
الذى يجب الانئئساه هشو أن هؤلاء 
المفكرين جميعاً أظلتهم حقبة من التاريخ 
العالمى تسمى الحرب الباردة؛ وأن هذه 
الحرب الباردة فاجات المفكرين والفنانين 
وفمبنيسرحون ويمرحون بين كهوف 
الوجوديين وكواخوزات النظام السوفييتى. 
ولآ عجب. فقد كانت صورة ستالين بين 
روتفلتوتشرشلل ,فى مؤتمر يالتا لا تزال 
تمالؤ الضتحف | ولكن شيئًا فشيئا أخذ 
«المنشقسون؛ في «وطن الاشتدراكية» 
يكشفون عن وجوههم؛ إذ كانت دور النشر 
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الحكومية لا تقبل إلا الأعمال التى تمجد 
«البطل الايجابى: وتصور المجستمع 
السوفييتى بألوان زاهية فاضطر باسترناك 
أن يهرب روايته الوحيدة «الدكتور زيقاجو. 
لتطبع فى العالم الغربى وتترجم وتمنح 
جائزة نويل فى السنة نفسها (1504), 
وأكنه أثار عاصفة من النقد فى بلاده 
واضطر إلى رفض الجائزة. ثم تلاه 
سواجنتسن الذى آمكنه أن ينشر بعض 
كتاباته خلال فترة نقض الستالينية التى 
بدأها خروثسوف فى المؤتمر العشرين 
للحزب الشيوعى؛ ولكن الجمود الإديولوجى 
وسيطرة الحزب على الحركية الأدبية 
والفكرية اضطراه إلى الدخول فى 
ممراعات مستمرة بدفاعاً من خرية,التعيير 
المفكرين والمبدعين»أؤقنا حياه,الغرب بملّق 
جائزة نويل أيضنا )١117('‏ ويعدما بثلؤث 
سئوات طرد من الاتحاذ السوقييتى. 
وبينما كان النقاد الماركسيون فى أوريا 
دوهم واقفون على الحدود بين طرفى 
الحرب الباردة» يحاواون تلطيف مزاج 
الواقعية الاشتراكية حتى تقبل أساليب 
الفن الحديث؛ كانت المناقشات داخل 
الاتحاد السوفييتى نفسه لاتزال تدور حول 
المشكلات ذاتهاالتى طرحت فى 
الثلاثينيات : هل يجوز الاحتفاظ بالشكل 
الفنى للرواية الواقعية كما أبدعها الكتاب 
الروس الكبار فى العهد القيصرى؟ وهل 


سد) فبراير 9و1 
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تتضمن الواقعية الاشتراكية؛ بالضرورة, 
شيئا من المثالية؟ وكان الهجوم يشتد - 
بوجه خاص - على الفن المسديث 
ومناصريه من الماركسيين المتحررين - 
أمشال لوكاتش وفشر وجارودى الذين 
اتهموا بالمريق. 
© شىء من المرونة 

وعند الطرف الآخر للحرب الباردة - 
الولايات الملتهدة الأمريكية - لم يكن 
المبدعون والثقاد أسعد حالاً. ولكن أساليب 
الديموقراطية الثعددية سمحت بشىء من 
المرؤنة؛ لقد ذهب اسم السناتور جوزيف 
مكارثى فى طوايا النسيان؛ ولكنه استطاع 
فى أوائل الخمسينيات أن يبث الرعب من 
الشسيوعية فين قلوي الأمريكيين العاديين,» 
ورأس لجثّة تح قنيقات فى الكونجرس 
اكتتهرت باس لجَنة التشاط اللا أفريكى: 
وكانت وطأته شديدَة على الكتاب والفنانين 
خاصة فكان اثبات أن الواحد منهم 
انتسب يوم ما إلى الحزب الشيوعى كافيا 
لاقصائه عن أجهزة الإعلام؛ وسد أبواب 
الرزق فى وجهه؛ إلا إذا تاب وأناب؛ وابتعد 
عن جميع الموضوعات التى تفضح 
مساويء الرأسمالية, وتصور مسعاناة 
الكادحين» ولم يتأخر عن أى «واجب» يدعى 
إلى القيام به؛ ولى كان مناصمرة التخريب 
الهمجى الذى قام به الجيش الأمريكى فى 
فيتنام. وصغار الكتاب والنقاد الذين روعوا 


00 
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ثم جندوا أكثر من أن يحصواء ولكثنا لا 
تملك إلا أن نامبى لس قوط كاتب علب 
وهو جون شتاينبك» ومن مسسساخسر 
الديموقراطية أنه منح جائزة نويل سنة 
5 على أعماله الكبرى التى أتمها فى 
الثلاثينيات والأربعينيات وصور فيها حياة 
المسحوقين والمهانين» بينما كان يملأ 
السنوات الباقية من حياته بأعمال تافهة 
لم يعد مقبولاً من الآدب أن يكون نقداً 
للحياة؛ ولا من الأديب أن يكون صاحب 
موقفء ولعلنا لى تعمقنا أكثر من هذا فى 
نشاة البنيوية لعدنا إلى السنوات التى 
أعقبت الحرب العالمية الأولى وشهدت 
ظهور مذاهب فى الأدب والفن تولي 
ظهرها للواقع - واقع الحضارة الغربية 
التى كان تقدمها العلمى والمادى ينطوى 
على قسوة ويشاعة فوق ها تتحملهبالنفوين 
المرهفة, فكانت الْدَارَية وألظ_بيريةث 


السيريالية كفراً بالعقل واحتجاجا صارخا 
على الأوضاع الاجتماعية وانكفاء على 
مشاعر النفس الداخلية:؛ ولم تفلح 
الماركسية ولا الوجودية فى شق طريق 
العودة«العودة إلى الواقم» للأدباء 
والفنانين» فجاءعت البنيوية مفسرة للفن 
الجديد من ناحية ؛ ومؤكدة وجوده 
الممستقل من ناحية أخرىء وكان هذا 
الاستقلال مرضيا لكبرياء الكتاب 
والفنائين كما كان فى الوقت نفسبه 
مخلصا لهم من طفيان رجال السيياسة , 
© سلع ترفيهية 

إننا حين نربط بين البنيوية والحصرب 
الذاردة لا نعنى أن الثانية كانت «سببا» 
للأوليى: فمثل هذا القول اختزال لواقع 
شديد التركيب؛ عميق الجذور فى التاريخ. 
وتتجيب إلا“ ينسىي بجانب هذا - أن 
معرؤة الْمِتبل تقر الوجود ولا المافية 
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القفز على الاشواك 


تفسيراً كاملا . ولكننا نستطيع القول إن 
المناخ السياسى الاقتصادى الاجتماعى 
ساعد على تحويل الأدب والفن إلى سلع 
ترفيهية يمكن أن تروج لدى مدعى الثقافة 
من سحدثى الثراء. وتحويل النقد إلى عمل 
تكنيكى سليم العواقب؛ حتى وإن افتعل 
هذا أو ذاك قضايا يمكن أن تشغل الرأى 
العام - وهى عادة ضعيف الافتمام بالأدب 
والفن - بوهم الحرية؛ وعلى رأسها فى 
الوقت الحناضر : حنقوق المرأة: والتغبين 
الصريح عن المشكلات الجئسية ؛ كل هذا 
دون أن ننكر أن التقد البنيوى بعكوفه على 
دراسة اللغة الأدبية قد وضع الأساس 
المسميح لما يمكننا أن نسسميه علم الأدب؛ 
وله - مثل كل علم - جهازه الاصطلاحن» 
وفيه - مثل كل علم ناشىم - تضياربيفى 
الاصطلاحات فوقل عزفنا شيئًا شسيها 
بذلك فى تضاوّتٍ الاصطلاحات النحنوية 
بين اليصريين والكوقيين؛؛ وفيه كذلك آفة 
كل علم نظرى يقوم على التعميم والتجريد, 
وهى الاكثار من وضمع الفروض والأقسام. 
التى تستتبع كثرة الأسماء . واكشر 
محترفى النقد الجديد د كما نعلم _- 
معنيون بالنظرية أكشر من عنايتهم بنقد 
أعمال أدبية بعينهاء وفى هذه الحالة 
الأخيرة يجعلون العمل الأدبى أشبه بعينة 
فى مختبر؛ يجرون عليها اختبارات محددة 
سلفاء أى أنهم يظلون فى دائرة النظرية 
وجهازها الاصطلاحى الثقيل . 


١141 فسراير‎ 6 


أرشيف الشارخ 


© أسئلة مزعجة ! 

على أن الآفة العظمى , فى رأيى 
المتواضعء؛ ترجع مرة أخرى إلى اللغة. فقد 
تصور سوسير البناء اللفوى تصوراً لا 
يخلى من البهجة. قال إن اللغة تقوم على 
الاصطلاح» أى أنها لا تشير إلى الأشياء 
سباشرة: بل إلى تصوراتنا نحن عن 
الأشياء. ونحن نضع الفروق بين الوحدات 
اللغوية من حروف وصيغ وتراكيب اندل 
بها على معرفتنا بهذه الأشياء التى فى 
العالم - دعنا نقول : لندل بها على رؤيتنا 
للعالم. ولكن هذه الفكرة المبهمة عن اللغة 
لاتلبث أن تصطدم ببعض الأسئلة 
الزمجة. وقد يكون أهمها أن اللفة, التى 
هذا نعتها؛ لا نصنعيا نحن بوصفنا أفرادا 
أعضاء فى مجتمع ما أو منتمين إلى ثقافة 
لل ١‏ وكليف يكرك الحال إذا كنا نحن , 
يبوضدتفتا افتترادا أى فئات داخل ذلك 
المجتمع؛ غير مستعدين لقبول هذه اللفة؟ 
أليس الواقع أننا قلما نتفق على معنى 
كلمة واحدة من هذه اللفة؟ هنا تأتى 
الاضافة التى أضافها دريدا إلى البئيوية. 
فقد أعجب دريدا بالوضعية المنطقية 
وهجومها على لغة الميتافيزيقا. أى على كل 
الألفاظ التى لا يمكن التحقق من معانيها 
بالتجربة . ولكنه - على خلاف الوضعيين 
المنطقيين - لم يحاول أن يطهر اللغنة من 
هذه الألفاظ ؛ لكى تفدو لفة عالمية خالصة, 
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بل رأى أن يتعامل معها : بما أنها قائمة 
فعلاء فى كل ذلك التراث من الكتابات 
الأدبية والفلسفية منذ أفلاطون إلى وقتنا 
الحاضر. فالحضارة الغربية فى نظره 
حضارة «لفظية», والكلام كله يقوم على 
وحدة أساسية (تشبه الذرة أو «الكرارك» 
فى الفيزياء) يسميها «الآثره . هذا الأثر 
هو الذى يحدث «الاختلاف» الذى تحدث 
عنه سوسير بشىء من السذاجة:؛ وكانه 
شىء ثابت وجد ليبقى» فى حين أن «الأثره 
(للاذا لا نقول «الخط "ع©18", ؟) 
دائب العمل لا يكف من صتع 
الاختلافات؛ ويما أن اللفة مسكونة دائما 
بشيطان الميتافيزيقا, فإن الاختلافات التى 
تتجدد باستمرار؛ فى محيط الف ة الى لا 
يهدأ (لم تعد قصرا بناه الإنسان لراحتة) 
هذه الاختلافات كثيرا- ما تشير إلى معان 
«غين قابلة للتحدتد», رهذاإهفا يجعل 
«النص» «مفتوها:» لتقسيرات لا تخصى) 
بل إن كل نص جديداللوافى لواقم تعليق 
على نص سابيق: دفعت إلى انشائه 
«فجوةه فى ذلك النض السابق » ولكته 
سيقع فى المحظور نفسه. وسيعطينا » 
بدوره؛ دلالة غير مستقرة أى أن 
الاختلاف 101116161106 يصبح وإرجاء» 
16180 ؛ وهكذا نظل نتعامل مع 
«نصوص» يدشل بعضها فى بعض:؛ ويظل 
العنى مرجاء والمقيقة خاتبة: اورعلن 
الأصح معدومة 0 


هكذا تحولت «الينيوية» إلى «تفكيكية» 
أو «تقويضية». وجاءت التقويضية 
بمصطلحاتها التى تغب فى شرحها 
أصحاب المعاجم الأدبية وقال اليعض 
إنها وليدة البنيوية؛ ويسميت «ما بعد 
البنيوية» وقرنها الكثيرون بما سمى «ما 
بعد الحداثة». وهذا الاصطلاح الأخير 
فضفاض جداء لأنه يتفاوت هما بين 
التشكيك فى قيمة التقدم المادى (وهى 
حالة قديمة ‏ ترجع إلى أوائل السمصسر 
الرومنسى) والزعم بأن العالم المماصر 
سائر نحو وحدة حقيقية ؛ تختفى منها 
الصراعات الطبقية والعرقية والثقافية, 
ويل مخلها الاعتراف بحقوق الأقليات. 

فهذْه «الما بعد الحداثة» لا تعنى النقد 
الأدجىيكثيرةيوإن كانت لها بالتفكيكية 
قرابة فلسّفقية غسيقة لآن التسليم 
بالاختلاف؛ عند الاثنتين: مقتزن بالارجاءء 
ومن هنا يصبح اتخاذ قرار ما؛أمرا 
ويبقى كل شىء على ما هو عليه, 

إن صح ما قلناه عن البئيوية من أنها 
حلت أزمة فريق كبير من المثقفين فى فترة 
الحرب الباردة؛ قهل نعدو الصواب إذا 
قلنا أيضا إن «التفكيكية» و«ما بعد 
الحداثة» تتجاويان مع عصر «ما بعد 
الحرب الباردة» بكل توابعه ؟ , 


ا 
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هندما تخون الأمة مائكة تراث حضارى غنى وعريق ؛ وعندما 
تكن حضارتها من المضارات التى تالقت يرما ختخطت بعطاتها 
الهدود القومية لهذم الأمة - كما هو حال أمثتا العربية الإسلامبة 
عندها يكون هذا هو حال الأمة ٠‏ فمن الصسغب - بن والمستهيل - 
عليها أن نقف بتضالها في سبيل الاستقلال ؛ عند ١‏ الامتقلال 
السياسى: أو هتئ ,؟لاستقلال الاكتصادى:؛ : ولايد نها وأن تواصل 
مسغاها كى تحقق «الاستقلال اتحضارى: الذى يعيد لها استقال 
لمنصيتها القومية ؛ ويزيل آثار التشوم القكرئ التى لحقّت بها صتدما 
غتدث الاستفلال رخضت لتآثيراث الغرّاة ! . 


01000126091021. 


دفي البعثت عن اسكال متوءات هنا 
«الاستقلا, المضارىء» ؛ يثور القمسلؤل 
هن :الهوية» القاسة بالآمة .. ولبن 
تلتمس معالمها وتسماتها * 2 آفى تراث 
الآمآ رموروثها المشاري ؟ .. أم لي 
الوافه الفكري الذي وقد إلنا ما بده 
'لفزوة الاستعمارية المنيث ٠‏ والذى لازال 
يفد إليتا من خلال ما بثم على أرضمنا من 
#تحنيث؛ بسلمسوغ بالسابع قربي 
والتغريبي* كما يثور الاسلزل كزقه عن 


أرشيف الشارخ 


مامية الفسسات التى تكون ٠هوية؛‏ الأمة 
المفساري؟ .. رفل «الهسوية» في كل 
«اقراث: ؛ وإلى 'ى مدى يصيب. التطور 
والدهير داابوبة» الحشسارية للامسة فى 
مدرى التطور العام ؟؟ 

وسادئ ل جوم , فالايل من لحريه 
مشامين السطسات .. 

اف «انهوية: -- بشم الهاء 
- صطاع ستعياه العرب 
والمسلمون القدمبء وهو 
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الجسوية الحفسارية 


منسوب إلى «هوء .. وهذه النسبة تشير 
إلى ما يحمله من مضمون .. فهى تعنى - 
كما يقول «الجرجانى» فى (التعريفات) : 
«الحقيقة المطلقة , المشتملة على الحقائق 
اشتمال النواة على الشجرة فى الفيب 
المطلق» 

أما معاجمنا الحديثة فإنها لم تخرج 
عن هذا المضمون ؛ عندمسا قسالت عن 
«الهوية» : إنها «حقيقة الشئ » أو 
الشخص المطلقة . المشتعلة على صفاته 
الجوهرية » والتى تميزه عن غيره ٠»...‏ 
وتسمى ؛ أيضما «وحدة الذات» ,, 

ويعبارات أدخل فى موضوعنا » فإننا 
نستلتطيع أن نقتتول / إن الهوية 
الحضارية لأمَة من الأمم . هي 
القدر الشابت : والجوهري . 
والمشترك من السمات والقسمات 
العامة . التي شيز حضارة هذه 
الأمة عن غيرها من الحضارات ٠‏ 
والتي تجعل للشخصية القومية 
طابعا تتميز به عن الشخصيات 
القومية الأخرى . 


وإذا شننا أن نضرب بعض الأمثال 


مبديم فبراير ١49‏ 


أرشيف الشارخ 


للقسمات الجوهرية التى غدت ؛ لعمومها 
واستمراريتها ٠‏ جزءا أصيلا فى «هوية» 
أمتنا العربية الإسلامية ؛ فإننا سنجد 
مثلا: 

© العروبة : بالمعنى الحضارى 
والفكرى - وليس با معنى العرقى 
والعنصرى - فلقد غدت العروية هوية لهذه 
الجماعة البشرية التى تعربت بعد الفتح 
العربى الإسلامى » والتى أصبح ولاؤها 
وافكتماؤفا لكل ما هق رن ٠‏ زئيس 
للأطؤار الحضارية غير العربية التى 
سبقت , فى تاريخها ؛ طور التعريب .. 
لق أستوت فى هذا الولاء والانماء 
للعروة نولي الأب انحدروا من أصلاب 
عربية بالمعتي العرقى .. 

وكما أصاب التعريب البشر : فجعلهم 
جزعءا من نشيج الأمة الجديدة , كذلك 
أصاب الموازيث المضارية لشعوب البلاد 
القن لسابو التسريب. فقس أميا 
الإسلام الصالح من هذه المواريث . بعد 
أن كادت تموت فى ظل القهر البيزنطى 
القديم: ولم يمارس الإسلام ضدها حرب 
«المسخ والنسغ» التى مارستها الحضارة 


ات 
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الأوروبية ضمد المواريث الحضارية لأهل 
البلاد التى ابتليت بالاستعمار الحديث .. 
فكما دخلت شغوب البلاد . بعد الفتح » 
إلى نسيج الجماعة العربية بالتعريب » 
كذلك غدت هذه المواريث الحضارية 
القديمة جزءا أصيلا فى الحضارة التى 
تبلورت على أرض هذه الأمة » كمحصلة 
لتفاعل الإسلام ٠‏ بروحه الشابة وأفقه 
العقلانى ؛ مع الصالح من هذه المواريث .. 
وإذا كان «الإسلام الدين» , الذى فى 
وضع إلهى ؛ والذى يجب أن ننزهه عن 
الاضافات والبدع والابداعات البشرية .. 
إذا كان هذا «الإسلام الدين» قد اختص 
به الذين تديئوا به من المسلمين .. فإن 
«الحضارة العربية الإسلامية» ؛ بعلوسها 
وفنونها الدنيوية » قد جاءت ثمرة للإسلام 
الدين وللمسلمين,المؤهنين به » ممع تلك 
الإسهامات والاضاقات التى تُخلت سيع 
هذه الحضارة من المواريث التى سبقت 
ظهور الإسلام ؛ وتلك التى أبدعها الذين 
تعربوأ مع بقائهم على الشرائع الدينية 
التى سبقت ظهور الإسلام . 

فعروبة البشر .. وعروية 
الحضارة » هي سمة من السمات 
الشثوابت ؛ التي غدت جزءا من 
«الهوية» التي تميز أمتنا وحضارتنا 


عن غيرها من الأمم والحضارات 

وإذا كان «عموم» العروية فى الأمة - 
كجامعة بشرية - وفى حضارتها بعلومها 
وفنونها وآدابها - هو مما لا يحتاج إلى 
إثبات أو إيضاح .. فإن البعض قد يرتاب 
فى «ثبات» هذه القسمة بوجه عرامل 
التطور والتفين ؛ داخلية كانت أ خارجية. 
ومن ثم فإن هذا البعض قد يرتاب فى 
كون هذه «العزوية» واحدة من القسمات 
التى تمثل«هوية» لهذهالامةء فى 
المستقبل ؛ كما كانت فى ماضيها 
وحاضرها !.. فهذا البعض قد يحلو له 
النظر إلى «العروية» كمجرد قسمة من 
قسسمياك «البناء الفكرى الفوقى» , الذى 
يصيبة التطور والتغير عندما يتطور ويتغير 
«البتاء المادى التحتى» للمجتمغ . كما هو 
الحال مع يعض «الأفكار» التى تتبع فى 
الجتقاء أو الذهاب الكلروف المادية التى 
تبعثها وتستدعيها ! 

ونحن نعتقد أن نظرة متأملة للتحديات 
التى جوببت بها عروية الأمة وعروبة 
حضارتها عبر تاريخنا الملىء بالتحديات » 
ستجعلنا على يقين من أن «العروبة» هى 
«هوية» .. وليست مجرد «بناء فوقى» يتغير 
بما يصيب «البناء المادى التحتى» من 
تطور وتغيير .. 


أت 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أ لسو ننه الحعسار نه 


لقد سيطر «الترك - المماليك» ودالترك 
- العثمانيون» على مقدرات هذه الأمة 
العربية أغلب قرون تاريخها الإسلامى .. 
وسيطر الاستهمار الغربى وهيمن على 
حياتنا قرابة القرنين من الزمان .. وخلال 
هذه القرون الطويلة امتحنت «عروية الأمة 
.. وعروية الحضارة: أقسى الامتهانات .١‏ 

ففى ظل دالثرك - المساليك» ٠‏ الذين 
كانوا فرسان العصر الوسيط » وحماة 
الديار من الخطر الخارجى لقاء أن تصبح 
هذه الديار إقطاعا حربيا المَترَائهم 
وأجنادهم !.. فى ظل هذا التسلط 
المملوكى ظهرت دعلوى لدم ارتتاط إالعرؤية 
بالإسلام !.. فلقد بكان الحاكم غريبا عن 
الروح القومية للأمة :اتجهلعه ابهنا قّحدة 
الدين فقط . فشاعت المقولة التى تغفض من 
شان العروية . حتى لقد زعم البعض 
تناقضها مع الإسلام !.. 

وفى ظل سلطان «الترك - العثمانيين» 
بلغ التحدى للعروية حد محاولة تتريك 
العرب ٠‏ كى يتحولوا إلى «أتراك» !.. 

أما فى ظل الهيمنة الاستعمارية 
الغربية فإن محاولات «فرئسة الجزائر» 


هدم فبراير ذا 


أرشيف الشارخ 


و«تغريب» فكرية الأمة » ومحارية العربية , 
بمشاريع كتابتها بالحرف اللاتينى مرة .. 
واسشكبدال العامية بها مزع ثانية .. 
والتخطيط لسسيادة الجهل بها فى كل 
الأحايين؟!.. إن هذه المحاولات وأمثالها 
شواهد على ها جابه العروية فى تلك 
الحقبة من تحديات .. 

لكن «العروية» ؛ رغم هذه التحديات - 
التى تمثل عوامل وتحولات قامت فى أرض 
الواقع - ظلت صامدة شامخة مستعصية 
عن التضرك من موقعها الحمصين .. 
فليست هى إذن «بالبناء الفوقى» الذى 
يَضََيَبِهِ التفيل بتغير الظروف .. وإنما هى 
«جوهر + ثابتيا؛ كما هى «عام وشامل» 
له امضفة #الاستنتتجارار» .. إنها «هوية» , 
وليست مجرد تراث !. 

عروبة اللغة 

وجدير بالذكر والتنويه أن هذه العروية 
ليست خصوصية للامة العربية » وإنما هى 
لازمة من لوازم الإسلام .. فهى عروبة 
اللغة » التى يستحيل على المسلم من أى 
جنس أو لون أو قومية أن يفقه القرآن 
المعجز ؛ فيبلغ فى فقهه مرتبة الاجتهاد 
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والتشريع دون أن يكون عربى اللغة , كما 
يستحيل على هذا المسلم » من أي لون أو 
جنس أو قومية أن يفقه علوم الشريعة 
الإسلامية » وفى مقدمتها الحديث النبوى 
وعلومه » ومدونات الفقه الإسلامى - 
وأغلبها عربى اللغة - دون أن يكون هذا 
الفقيه عربى الثقافة ..فإذا لم تكن العربية 
شرطا فى التدين بالإسلام » فإنها شرط 
للفقه والاجتهاد فيه , 

وهكذا نجد «العروية» قرينة 
«للإسلام». تنتشر بانتشاره - إذا لم 
تعترض ذلك العقبات المصنوعة التى تكيد 
لهمنا معا - وتزدهر بازدهاره - إذا لم تلق 
فى طريقهما المعوقات التى تستهدفهما 
هه 

إنها عروبة الفكرو وال قافة واليفقة 
والحضارة ؛ تلك إلتى أثمراا الإسملام .. 


وليست عروية الجاهلية ومصببيتها العرقية 
القاصرة والشوهاء ! . 
© والتدين : 


قلق القت اتتوو يتن الت اها 
الجوهرية والثوابت التى تكون جزءا من 
«هوية» هذه الأمة ! 
ونحن ؛ بالطبع » لا نزعم أن أمتنا 
وحدفا فى المتدينة من بين الأمم الأخرى 
لكننا نقول : إن ما يميز أمتنا - كهوية 


لها - فى التدين ؛ أمران : 

أولهما : عمق التدين فى ضمير 
أبنائها وقلوبهم » ليس فى الحقبة 
الإسلامية وحدها , وإنما عبر تاريخ 
الشرق الطويل .. فؤوطن أمتنا ؛ تاريخيا: 
هى مهد الديانات ومهبط الرسالاث .. ولقد 
عرفت هذه الأمة «روح» التدين ؛ ولم تقف 
فقط عند «طقوسه» ومظاهره .. وإذا كانت 
الحضارة الغربية قد حولت المسيحية - 
وهى - فى أصولها الأولى - : ديائة 
التصوف المسالم والسلام المتصوف - 
حولتها إلى مجرد قسمة خالية من 
الروحانية ؛ وطقوس فقيرة من هذه 
الزؤقائية ؛ فى إطار فذه المضارة 
التميزة بطابعها المادى منذ جاهليتها 
اليوثائيةوحيتى عصرها الحديث .. إذا 
كان هذا مق حال الجضارة الغربية مع 
دحوفن التدينه ؛ فليس هذا هو حال 
حضارتنا المتدينة بالطبع والفطرة مع ما 
شهدت من شرائع الأديان ., 

لقد تحدث جمال الدين الافغانى عن 
أن التدين فى حضارتنا قد بلغ حد «الطبع 
والجبلة» » حتى لتستعصى الروح الإيمانية 
على الاقتلاع حتى عند الذين يتوهمون 
أنهم قد اقتلعوها بالزندقة والمروق من 
الدين والالحاد فيه والتحلل من التكاليف 
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الحهوية الحفسارية 


ألتى حددتها شريعة الإسلام .. فروح 
التدين تبلغ لدى المسلم الحد الذى تجعل 
من الأسلام «وطنا» ودجنسية» و«هوية 
حضارية» » يغضب لها ويسعد يها حتى 
الذين يتوهمون خلاصهم منها بالزندقة 
والالحاد .. إنها تبقى طابعة لهم , وأثرها 
فيهم باق وفاعل كاثر الجرح بعد أن 
يندمل؟! .. على حد قول جمال الدين .. 

وليس كذلك - ولم يكن - حال 
الحضارة الغربية مع التدين بالمسيحية 
عندما تديئت بها الدولة الرومائية .. فهذا 
الحال قد أجاد التعبير عن حقيقته إمام 
المعتزلة عبد الجبار بن أحيد (6ائيهم)- 
٠١74(‏ م) عندما تلكحذئ عزءافقال : إن 
النصرانية عندما دخلت روما؛ لم تتنصير 
روما ٠‏ ولكن المسيحية هى التى ترومت ؟! 

فشتان بين حضارتنا فى هذا الأمر- 
عمق التدين - وبين الحضارة الغربية , 
على وجه الخصوص . 

وثانيهما : مسوم روح الندين فى 
البناء الحضسارى لأمتنا العربية 


فالكيين - وخاصضةفى المكثارة 
الغربية قد وقف عند «الفزده واقتصر على 
علاقة الإنسان - كفرد - بخالقه .. أما فى 
حضارتتا العزبية الإسلامية ٠‏ فلقذ وجدناه 
يتسعدى علوم الوحى والشرع إلى علوم 
الدنيا وفنونها » فهو الروح العامة السريان 
فى كل علوم التتمدن المدنى والإبداع 
الحضارى وتثمية العمران البشرى » 
وليست محصورة فقط فيما عرفته 
الحضارة الغربية تحت عنوان «اللاهوت» 
..فنخن أبناء «حضارة مؤمنة» » ارتبطت 
فيها العلوم جميعا ؛ بما فيها ٠‏ العلوم 
ألبحتةه , بالقاعدة الإيمانية.. إنها 
«الحضارة المؤمنة» ,التى يذكر فيها اسم 
الله فى كل شئ ؛ وليس فقط فى الصلوات 
- نستفتح الأكل باسمه .. ونختتمه يحمده 
.. ونهل بذكره على الذبائح ... ونلجأ إليه 
عند الحزن ؛ وعند السرور .. فى وقت 
الع سان ساب 


النقس... بل وسباشسرته مستع الجس 
المشسروع 20 إنها الحضارة التى قال 


الإسلامية 
الإمام الغزالى (١ه)‏ - ه.ه هف8ة١١-‏ 
ع ان 
ددم فب - 14415 
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م) عن غاية العلماء من العلم فيها : 
«طلبنا العلم تغير الله » فأبى أن يكون إلا 
لله ؟!» .. فإذا كتب التيفاشى (-58 - 
١ه‏ 84١١015-1١١م)‏ فى طبيعة 
الأرض - «الجيولوجيا» - كتابه (أزهار 
الأفكار فى جواهر الأحجار) افتتحه ب 
«الحمد لله .. بسم الله الرحمن الرحيم , 
وبه نستعين» .. كما يصنع الفقهاء فى 
استهلال مصنقات الفقه الإسلامى؟!.. 
وإذا صنف ابن حزم الأتدلسى (584 - 
1ه؛ ه 544 - 54١٠م)‏ فى «الحب» كتابه 
(طوق الحمامة فى الإلف والألاف ) فإنه 
يفتتحه ب «بسم الله الرحمن الرحيم ويه 
نستعين .. أفضل ها ابتدئ به حهد الله 
عز وجل بما هو أهله . ثم الصلاة وَالْسَلام 
على محمد عبده ورسوله خاصة ؛ وعلى 
...ل وى تام كتآيه 
هذا عن «الحب» يقول لقارنه ! ؛جعلنا الل 
وإياك من الصابرين الشاكرين الخامدين 
الذاكرين : آمين آمنن , والحمد لله رب 
العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصبحبه وسلم تسليماء» .. فكاته 
الإلبيات؟!.. 

فحضارتنا ليست الحضارة الغربية 
التى تدرس. ظواهر النفس الإنسانية 


اجميمع أنبيائه عامة 


ونتقطوت] الضلة مقنالق هذه الثفس ؛ 
سبحانه .. والتى تدرس ظواهر الطبيعة 
كجزء من عالم بلا خالق ؛ فتكون يذلك 
لدى العلماء عقولا ملحدة » حتى ولو لم 
تطرح قضمية الالحاد النقاش ؟! .. ولكن 
حضارتنا تدرس كل الظواهر الاجتماعية 
والنفسية والطبيعية باعتبارها ميادين فى 
عالم له خالق سواه ويرعاه؛ وياعتبار هذه 
المباحث واجبات شرعية للكشف عن 
الأسرار التى أودعها الخالق فى هذا 
الوجود» وحمل الإنسان أمانة إماطة اللثام 
عن هذه الأسرار .. ولذلك » فإن علوم هذه 
الحضارة ؛ لا تسهم فقط فى تنمية الروح 
الإيطانية لدى علمائها ؛ وإئما فى قد 
زبطت بين هذه العلوم - كوسائل - وبين 
الحكم والفايات التى وضعها الخالق 
للإدسان!, كخلينية/عنه , عليه أن يتخلق 
بأخلاق الله فى هذا الوجود ! 

ومَكَل دُلك نمت حضارتنا عندما 
ربطت السياسة بالشريعة ؛ فأقامت بينهما 
الصلات التى تنقى القصل العلمانى بين 
الدين والدولة ؛ دون أن تجعل هذة 
السياسة دينا لخالصا : كما كان الحال 
فى الكهانة الكنسية الغريية فى العصور 
المظلمة والوسطى ١!‏ 

وهذه الروح المتدينة - فى حضاوتنا - 
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الهسوية الحعسار بن 


محورها ومزاجها هوى «التوحيد» - به تميز 
تدينها: وتميزت سماتها وقسماتها جميعا 
- حتى لنستطيع أن نقول إن هذا 
«التوحيد» قد غدا «هوية» تتميز بها أمتنا 


والحضارات .. فالتوحيد الإسلامى؛ الذى 
بلغ الذروة فى النقاء والقمة فى التجريد » 
عميق وقديم فى ا مكونات الفكرية بتراثنا » 
إلى الحد الذى نجده فى تراث مصر 
القديمة باناشيد أخناتون (59؟١‏ - ١77‏ 
ق. م ) قد جعل الله إلها للكون كله : « إنئك 
الاله الذى دان الجميع بحبك . أنت إله , 
يا أوحد ٠ولا‏ شبيه لك . لقد خلقت.الأرض 
حسبما تهوى أنت وحدك ؛ خلقتها ولا 
شريك لك .. » 

إنه جدول من ثبع التقطيد الديفن 
الذى عرفته حضارّتتا هنذ فجر التاريخ 
الإنساتى ٠‏ واصيح للفاكة يلام تماق 
تراثها الفكرى , جاءها من بقايا الشرائع 
الإلهية القديمة .. ويه تميزت عن صورة 
التوحيد فى «العهد القديم» ؛ تلك التى 
جعلت «التوضيده أقزب ما يكون إلى 
الوثنية , فالله فيها هو إله لبنى إسرائيل 
وحدهمء أما الشعوب الأخرى فلها آلهتها 
الخاصة بها ؟! 

وحتي وثنية العرب القديمة . فى 


جاهليتهم التى سبقت الإسلام , كانت 
«انحرافا» عن جوهر ونقاء هذا «التوحيد» 
(ولئن سالتهم: من خلق السموات 
والأرض؟ ليقولن : الله ) - لقمان : 5ه" - 
(ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» 
الؤمن :7 

وهذه الروح «التوحيدية» التى بلغت 
فى روح الحضارة الشرقية مبلغ «البوية» 
والثوابت من القسمات, هى التى جعات 
بعض الأديان الأخرى تعجز عن تلبية 
احتياجات الإنسان الشرقى الاعتقادية , 
عندما أصابتها التاآيرات «الهلينية: يما 
أخلاجها من الاطار الحقيقى للتوحيد 
الحق؟! .. فكان بخول شعوب الشرق فى 
دين الله - الإسلام - أفواجا ؛ دونما 
إكرام) #لترافيب أو/الترهيب ٠‏ رهم حرية 
الاعتقا د“ألتيا”أبقت المّسسات الدينية وما 
تهلنا المي غات 'قلنألجدل وخسبرات فى 
التبشير .. فلقد كان التوخيد الاسلامى » 
الذى بلغ الذروة فى النقاء ؛ والذى أعاد 
إلى هذه العقيدة - التى هى جوهر الدين 
- صفاعها ونقاعها الذى أرادها عليه 
الواحد ؛ سبحائه وتمالي .. كان هذا 
التوحيد الإسلامى «ألهوية» التى أعادت 
شريعة الإسلام الكشف عن جوفرها » 
بعد أن طمستها تعقيدات التليث 
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والتجسد والحلول ! .. 

وإذا كان الباحثون فى تراث الغرب 
الفالسفى ؛ يرصدون فى ذلك التراث تيارا 
«مساديا -- ملحذدا: منذ اليونان وحتى 
مصرنا الراهن .. فلابد وأن يلفت نظر 
هؤلاء الباحثين خلو تراثنا الفلسفى من 
هذا التيار «المادى - الملحد»ه عير تاريخنا 
الحضارى الطويل ! .. وما تلك الشبهات 
راللقزلات والاجنتهادات التى يمسيتها 
البعض «شكاء أو «زئدقة» أو «إلحادا» ١‏ 
إلأغزاقيء عيب من وفع جهمازيدا 
وفكرها الفلسفى ؛ لم يتعد مكان «النتوء - 
النشاز» ؛ ولم يبلغ يوما حجم «التيار» أى 
مايشيه ه«التيار» ! .. أما الاجتهادات 
الأصيلة التى حسبها «النصوصيون» 
«إلحادا» ؛ فإن النهج «المقسلانى ه 
الإمسلامى - الوسعلى - الذى كلقي 
«الحكمة »و «الشريعة:ه - يضعها فى 
إطار «العقلائية الإسلامية»؛ ؤينفى عنها 
أن تكون دمادية» أو“«إلعادا » ' كذلك"الذى 
تميز به التراث الغربى منذ اليؤئان وحتى 
العصر الحديث.. 

فهو إذن - التدين .. والتدين بروح 
التوحيد - من القسماثت الثوابت ؛ التى 
غدت فى حضارتنا العربية الإسلامية 
«هوية» تتميز بها هذه الحضارة عن غيرها 
من الحضارات ٠‏ 


القسمات التى غدت «هوية» نتميز بها عبر 
تاريخنا المضارى الطويل .. فهذا 
الاعتدال هو الذى جعلنا أمة وسطا .نقف 
موقف الشاهد ؛ الذى هو «عسدل» بين 
ظلمين ؛ ودحق» بين باطلين و«اعتدال» بين 
تطرفين .. إلخ .. إلخ . 

وهذا «الاعتدال: هو الذى 
نسميه::الوسطية الإسلامية؛ تلك 
التى جعلها اللهء» سبحاته وتعالى ء 
خصيصة هذه الأمة- أى ههويتهالء 
- وصفة من صفاتها المميزة لها: 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على الناس» ٠.‏ 

بل إننا لا نغالى إذا قلئا هذه 
إن :«الوسطية الاسلامية,- 
لمزكلها ومركزيتها فى ١«القسمات:‏ 
الهوية, قد غدت جماع «الهوية 
العربية الاسلامية, وزاوية الرؤية 
الصحليشة والواحيدة لكل من أراد 
ادراكا حنقيقة «السمات التى تميزت 
بها حضبارتنا» إى إدراك حقيقة 
جوهرها ودهويتهاء .كما غدتثت 
معيار تقدم الأمه إيوم سادت 
وتألقت فى ابداعها الحضارى - 
وسبب تراجعها وجحودها وتخلفها 
عندما أخلت مكانها للغثئلو 
والتطرف: ذات اليمين أو ذات 


© والاعتدال : الذى جعل هذه الشمال!.. 
الحضارة - وأمتها - ترفض «الغلو» بكل 
صوره ؛ وفى كل الحميادين هو الآخر من 8 
ب الامم ربب 
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بقلم : د. صلاح قنصوه 


لا مفر من الاعتراف بأن ثمة مسوغات موضوعية 
لإثارة قضية صدام الثقافات أو الحضارات فى الوقت الراهن. 

فهى توجد دومآ فى كل عصور التاريخ السابقة ؛ والحالية 
أيضاء وخاصة فى بيانات الساسة والقادة لحشد الجماهير 
وابتعاث حماسها للدفاع عن مصالح النخب الحاكمة » وتوفير 
وقود الحرب من الشباب؛ وتوزيع بطاقات الاستشهاد والخلود 
للقتلى على كلا الجاتبين. 

غير أنها تشغلنا الَيَوْمَ كقضية"جديرة بالحوار والبحث » 
بصرف النظر عن تباين المقاصد لدى الذين يؤثرونها 
بالاهتمام, 

فهى 'تشيئز إذن إلى استجابات جديْذة المشينزان موضوعية 
حديثة تبرر أشروغية تصدرها لجدؤل أغمال الحوار الساخن 
الذئ يدور اليوم ونحن نواجه عصرآ أو عالمآ جديدا لم تتحدد 
بعد قسماته . ونحن على أعتاب القرن الواحد والعشرين. 


١‏ - أعراض لأزمة وليست علة كتابه عن«العصر التكنترونيء بأن العالم 
فمن بين الباحثين الذين أسههوا فى قد أصبح قرية كوكبية. ولكن دون علاقات 
استشراف المستقبل القريب, نجد القرية وقيمها التقليدية. فهذا العالم الجديد 
«بريجينسكى» عام /ابة ١‏ الذى تنبأ فى فى سبيله إلى تكوين جيتوات» جمع جيتو؛ 
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فى أرجائه. فهو يجمع بين الشمولية 
والتفتت مهاً, ويؤدى ذلك إلى التقكلنا 
وانقسام الذات بما تحدثةه الثورة 
التكنترونية (تكنولوجيا الكترونية) من أزمة 
توتر بين الإنسان الداخليء والفُساق 
الخارجى. وأن اتفجار المطلؤمات أؤ:المعزفة 
يؤذن بخطر التشظى الفكرى بازدياد جالة 
عدم اليقينء كلما ازداد التوسع فيما هو 
مطروح للمعرفة. وأن الخشية من قدرة 
الإنسان على التكيف بقيام التعايش بين 
المجتمعات المتفاوتة: قد تسمح بنسف ما 
كان يعد من قبل جوهراً إنسانياً لا يمكن 


التى تنخبيظل بعيدا عن القومية بعد زوال 
الدولة - الآمة . 

وجاء «توفلر» من بعده يعشرين عاماً 
فى ليذ عن ابلوجة الثالشة» 
و«لعول الشلطة»,امتشبتاً بُتيارات تأكيد 
الأصندالة الثقافية::+السياسية - 
التكتولوجية لكل إقليم أو منطقة وذلك 
بانفجار المشكلات العرقٍية؛ واشتعال 
الحروب بين الأقليات. ورد ذلك إلى تفكك 
المجتمع الجماهيرى السابق» وقيام 
«ديمقراطية الفسيفساءه. فعدم التجانس 
هو سمة النظاع الجديد لخلق الثروة: على 


المساس يه. ومن هناء يشتد حنين الإنسان نقيض التجانس القديم؛ فأصبع المثل 

إلى خصوصية حميمة وهو يحيا فى بنئة الأعلى هو التنوع. فكاننا ٠‏ كما يقول؛ ازاء 

متشابكة مربكة تغيب عنها الخصوصية «طبق سلاطة» تختلط فيه مختلف المكونات 
ك 20 
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الشقساضة 


محتفظة بتفردها ضد التجانسء وضضد ما 
يسميه «بوتقة الانصهار» التى تشؤايد 
مقاومتها. 

ولقد انتشر هذا الطراز من الكتب 
استجابة لما تثيره الأحداث الراهنة فى 
العالم من مشكلات وأسئلة لا تجد حلولها 
أو إجاباتها فى النماذج السابقة أو 
النظريات والمذاهب المكوفة حستى وقت 
قريب. فكان لابد من وضع جديد 
للمشكلات؛ يسلم إلى إجابات جديدة 
بطبيعة العال: وتختلف كثيراً عن الإجابات 
السابقة؛ أو الجاهزة. 

وتنتسب هذه المؤلفات إلى ما يسبى 
بعلم المستقبليات. ورغم الاختلاف فى 
اجتهاداتهاء فإنها دراينات علقية تحناؤل 
أن تستخلص مما أيحذث هين متقيرات 
علمية وتكنولوجية واقتصادية وسياسية؛ ما 
يترتب عليها من نتائج اجتماعية, وثقافية. 

ولئن أسفرت هذه الدراسات عن 
استباق أو توقعات بصيغ وأشكال من 
الصدام بين البشر تتخذ شعارات ثقافوية 
أو أصولية, فإنها تردها إلى ما يحتدم في 
ساحتها المادية من تفاعلات أو صراعات 
بين آليات المصالمح الجديدة. أى أن ما 
يبدى من لافتات ثقافوية أصولية؛ يحملها 
المتصارعون ليست السبب أ العلة: بل هى 
النتيجة أو الأعراض لما يحدث فى السياق 


المادى الموضوعى. 

وهذا يناقض ما يذهب إليه الاصوليون 
جميعاء سواء لديناء أو لدى الغرب مثل 
١هنتنجتون»‏ الذى ناقشنا آراءه فى العدد 
الماضى من الهلال . 

فالصدام الثقافى عند الأصوليين هو 
السبب والعلة: وغير ذلك مجرد أعراض 
رمصادفات لا ينبغي أن نقف عندها أو 
نوليها اهتمامثا,. 

فهؤلاء الذين يدفعون الصدام 
المضارى أو الثقافي إلى الصدارة 
والواجهة» وعلى أساس مقاييسه التقليدية 
نفسها؛ إنما يستغلون ذلك فى مخططاتهم 
الفظة التى تصلح لاستعمال رجال 
السياسة أو الحكام متوإضعى المعرفة فى 
أغلبالأجيان: والذين يعملون وفقاً لقاعدة 
ذمن اليد إلى الغم» فى كل الأحيان. كما 
تتجح فى سوق الجماهير, ولا أقول 
قنزاتتها تسق تحقيق أهداف استراتيجية 
لخدمة أَصِيَكَاب المسالح المهيمنة. هذا على 
المستوى الانتهازى لهذا الاستخدام؛ كما 
صئع «هنتنجتون» أما على المستوى 
العاطفى الانفعالى . كما هو الحال عند 
أصولييناء فإنها «وصفة» ناجعة للذين 
دافىء فى برد المراء الذى يحيط بنا من 
أوضاع الانحسسار والاتكسار للذات 
القومية. وهنا يكون للتعصب أو العثئف 
وظيفة الثوب الذى يستر العرى فى الوجود 
فى خلاء العولة أى الكوكبية. فلا يهم إذن 
افتقاد شروط العضوية العاملة فى النادى 
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الدولى. لآن لدينا خصوصيتنا. وترائنا. 
وأسلافناء فهذا هو ظهرنا القوى؛ وتلك هى 
عصيتنا فى وجه محدثى النعمة من 
الفرنجة! 

وربما يقدم لنا علم الاجتماع؛ أو علم 
النفس الاجتماعى؛ العون فى فهم هؤلاء 
بما يميز بين «الجماعة الأولية» ووالجماعة 
الثانوية», 

فعلى حين تكون العلاقات بين أعضاء 
الجماعة الأولية وثيقة وتتم وجهاً لوجه. 
مثلما هو الحال فى القرية أى القبيلة: لا 
تكون العلاقات فى الجماعات الثانوية على 
هذا الوجه كما هو فى المدينة أو المجد 
الكبيرء حيث تتحدد مام ما 
للعضوية فى الاتحادات المهنية والنقابات 
ونحؤها من المؤسسات التى لاتشتر 
الوجود معأ وعقد الصلات الشخّصضيَة 
الحميمة. وأغلب الظن أن الاصولى يختوع 
«جماعته الأولية» التى ييسرلله يال 
الطليق أن يتوحد فيْها إمع المجد القديم, 
ويصنع بمقتضاه انتماء دافئاً , ولأئها 
جماعة أولية متخيلة» ينتقى الأصوليون 
جميعاًء على تفاوت أقدارهم ومراتبهم , 
دور الفئة الحاكمة من الخلفاء؛ والأمراء. 
والوزراءء والؤلاةء والمحتسبين. ويغظلون أن 
المجد القديم لم يكن من نصيب الرعية فى 
الولايات» وهى تلك الاغلبية التى تدفع 
الجزية أو الخراج؛ أو تساق إلى القتال» أو 
الأرقاء. أو أهل الذهة: أى غيرهم من 
العامة . وحسبهم من كل ذلك أن يتوحدوا 
خيالياً مع نخبة ة الحكام أو الحاشية التى 


تحيا فى عاصمة الخلافة التى تتدفق عليها 
المكوس والعشور والغنائم؛ فهذه فى 
جماعتهم الأولية المنتقاة. وأحلام اليقظة, 
كما نعلم, لا تفضع لرقابة العقل أى 
الواقع, 
؟ - الثقافة والحضارة 

والأصولية: بكل أنواعها 0 
نزعة ثقافوية» بمعنى أنها تشبت مجمل 
تاريخ الإنسان وسلوكه عند عامل أي متغير 
من عوامل أو متغيرات الثقافة؛ بحيث يغدو 
فطرة أو غريزة لا تتحول وبالتالى يميز أمة 
من أمة:؛ أو بالأحرى؛ يميز «ذ » بشريا 
من نوع آخر مرة واحدة وإلى الأبد , وإذا 
كانت الحيوانات تصنف بسمات بدنية: 
فإن البشر؛ عند هؤلاء. يصنقون: فى أغلب 
الأجوال..طبقا العقيدة الدينية التى لا 
تتصل بموضوعات الطبيعة:؛ بل بنظم 
الثقافة وعناصرها. ويتفق الأصوليون 
الآساكفيوق مل ٠‏ منؤجتون» على أن محور 
التصنيق هلو الدين : 

وقد اسستُخدم فى هذا الصيد 
مصطلهًا ثقافة؛ وخضازة على سَبِيل 
الترادف فى أكثر الأحيان. 

وعلينا الآن أن ننصرف عن كل من 
الخطاب السياسى الانتهازى بطبيعته, 
والخطاب الانفعالى اللذين هما فى نهاية 
الأمر مقال ديماجوجى (نموغائى)» وان 
تباينت أهداف أصحابه. وذلك كى نمضى 
إلى القطاب العلمي: عتستق أن تكفيف 
الخلل فى منطق أصحاب تلك النزعة 
الثقافوية. 
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ستسسبسكن 
أ لفسا فد 


تنطوى الثقافة على عدة دلالات. فمنها 
الملشهور وهو سعة الاطلاع:؛ أو مجموع 
الصور المرهفة للوعى الاجتماعى التى 
تنعكس على المرايا المصقولة لإنجازات 
التعبير والابداع التى ينتجها المقكرون 
والفئانون: وتلك الأضيرة هي الدلالة 
الأدبية الشائعة . 

أما دلالتها المقبولة فى العلوم 
الاجتماعية فتتسع كثيراً جداً لتشير إلى 
جملة الفاعليات والمجالات الإنسائية التى 
تتبدى فى الفكر والسلوك معاً مما يمكن 
تعلمه؛ ونقله عبر الأنساقء والنظم, 
والمؤسسات, 

أى هى؛ بعبارة وجيزة: أسلوب حياة 
الإنسان فى المجتمع, متميزا عن سلوك 
الحيوان. ويذلك تكوق المجتمعات البدائية 
ثقافتها مسادامح-اتقصلات ع عثالم 
الحيوان. 

فهى إذن ذلك الكل المعقد المتشابك من 
أساليب المياة الأنسائية المادية وغن 
المادية؛ أى الفكرية أو المعنوية أو الروحية. 
التى ابتدرها الإنسان, واكتسبهاء ولا يزال 


يكتسبها بوصفه عضو فى جماعة أو 


وتكرن الثقافة بذلك؛ ها يصروفه 
الإنسان؛ أو الجماعة؛ أو المجتمع فى قلب 


بصم فبراير ١51417‏ 


أرشيف الشارخ 


الطبيعة؛ من جوانب مرئية أو غير مرئية, 
ليقيم عالمه الإنسانى الخاص ممأ يفزوه 
ويشقفى عليه زداء خاصاً من يمه 
ومعاييره. ويضع له قواعد الاباحة 
والتحريم. 

ويينما تحكم القوانين الطبيعة ؛ تسود 
القيم والمعايير عالم الإنسان؛ أى ثقافته 
وتقدم الطبيعة المواد الخام: وتقرر الثقافة 
طرق استخدامها وتشكيلها. وتعد الجوانب 
البيولوجية فى الإنسان جزءاً من خام 
الطبيعة, التى تضمع لها الثقافة نظم أدائها 
ومعابيرها . 

وللثقافة جانبان: روحى أو غير مادى 
وهى الذى يضم القيم والمعايير والنظم 
والاغتقادات والتقاليد . والمادى وهو الذى 
بتثل التجسيد المحسوس للجانب المعنوى 
فيما يصاغ من أدوات ومنشات » وهو ما 
نسعيه بالحضيارة. 

وتتفاعك ثقافات/المجتمعات المختلفة 
على "كلا الجآتبين على الوجه الذى تنشأ 
فيه ثقافات جديدة تتعاقب على كل مجتمع؛ 
لأنها ليست ثابتة جامدة. فليس لكل 
مجتمع أو أمة ثقافة واحدة لا تتغير على 
هر العصور . 

وكانت الحضارات؛ أى الجانب المادى 
من الثقافة ٠‏ جزءاً لصيقاً بها بحيث كان 
من الممكن أن تتمايز الحضارات بتمايز 
المجتمغات فى العضور القديمة والوسطى, 
ولكن عندما توسع التبادل بين المجتمعات 
فى الجانب المادى هن الشقافة, أى 
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الحضارة: ازداد استقلال الحضارة عن 
الجانب الروحى الذى ظل فيه التبادل بين 
المجتمعات محدوداً: وأضبحت الثقافة 
عتواناً لهذا الجانب الروحى أو المعنوى. 
وعندئذ اشتركت ثقافبات متعددة فى 
حضارة واحدة بعينها بعد أن كانت 
الحضارة فى القديم جزءأ من الثقافة . 

ومن ثم انفصلت الحضارة أو كادت 
تستقل بنفسها عن الأصول الثقافية التى 
أدت إليهاء وذلك لسهولة التبادل المادى بين 
المجتمعات المختلفة. وتعذر ذلك فى الجانب 
الروحى الذى استقل أخيراً بمفهوم 
الثقافة. 

ولعل من الانصاف العلمى أن ثلفت 
النظر إلى أمرين: الأول: أن الشقافة 
بحسب اشتقاقاتها فى مختلفاللغات , 
دون استثناء, تؤكد الفاعلية الإيجابية 
سواء اشتقت هن الزراعة؛ أو التقويم,» أو 
التربية والتهذيب ٠‏ أى السقل والتشكيل. 

والثانى : أن «غدلول» الثقافة ٠‏ لست 
له كلمة أو وددال ع أصبلئى شبباهن: بل 
تستخدم فى كل اللغات على المجاز, أى لا 
أريد به غير ما وضمع له فى محل الحقيقة. 
كما يقول أصحاب البلاغة. ويعنى هذا 
أنها تفيد التجاوز والخروج عن الأصل 
الطييعي أو المادى. 

ويفضى بنا هذان الامران إلى أن 
الثقافة, بحكم التعريفء لا تعبر عن أمر 
ثابت نهائى: كما يزعم أصحاب النزعة 
الثقافوية من الأصوليين» فهم يجمدون, 
ويثبتون ما ليس كذلك. فهذه النزعة إذن 


أدنى إلى أن تكون نزعة طبيعية أو 
بيولوجية» أو مادية فى نهاية التحليل؛ لأنها 
تجعل من صنيعة الإنسان وإرادته 
واختياره «شيئاً» لصيقا بجسمه. 

ويترتب على هذا التصور الجسمانى 
المشيّأ نتائج فادحة : 

١‏ - إن الرأى أى الفكرة؛ أو الموقف, 
أى الاعتقاد فى نظر هؤلاء عضو أو جارحة 
من كيان صاحبه الذى يتالم ويشور 
للتعريض أو المسأس به » كما يستعذب 
بالتالى دغدغته بتملقه وتمدّحه. ولا يعامل 
الرأى أو نحوه كإنتاج متجدد يعرض 
الفكر وليس للجسمء ويمكن العدول عنه أو 
الاضافة إليه؛ بل كعاهة مستديمة: ومن 
هنا لا يفرّق الأصولى الثقافوى بين الرأى 
وضتتاحبه. وبالتالى فإن تفنيد الآراء 
المخالفة لا يتم بالحوار العقلىء, بل بقتل 
الجسد الذى يحمل الفكرة أو الرأى؛ وفو 
ما يطلقأ عليه حؤيثباً مصطلح الإرهاب. 
زهو أفر طتسق جُداً مم النزعة الثقافوية. 

” + يغسامل:الزأى عند الشقافويين 
«كشىء» أو تقدمة. أو هدية تزجى لسيد 
ماء قد يكون قبيلة أو جمهؤراً مففترضاً؛ أو 
جهة ما ؛ أو سلطة بعينها يرجى نوال 
عطائها أى مثوبتها. وبالتالى تكون المنافسة 
دموية بين أصحاب التقدمات و«القرابين» 
الاعتقادية حتى يتقبل من أحدهم دون 
الآخر! ومن هنا لا تكون المزاحمة بين 
أراء؛ بل بين أصحابها الذين يتقاتلون. ولا 
يعبر هذا عن ترّعة فردية؛ بل هو مقلوب 
الفردية؛ لأن الفرد لدى هؤلاء لا قيمة له إلا 


- وغ - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


بوصفه جزءاً من كل جماعته الأولية 
المرجعية. ويعزى ذلك إلى سيادة قيم 
الثقافة الرعوية القبلية, 

” - والأخطر من ذلك» تصور 
الشقافوية للزمأن. فهو بعد واحد هى 
الماضى؛ وهو الأصلء ويستيعد الحاضر 
بوصفه سقوطاً وانحراقاً عن الماضى: 
بينما المستقبل هو استخلاص أو استعادة 
للماضى بإلغاء الحاضر الذى لا يعدو أن 
يكون محض شوائب تعلقت بالماضى - 
الأصل . 

وهنا ينتصب «العصر الذهيى» مثالاً 
تموزجياً , علامة أكيدة على هذا الأصَل, 
أى الماضى . والواقع أن العصر الذهبى 
ليس واقعة تاريخية بقندرإما قو عار 
قيمى مقدّم ؛ لأنه جلامية متغذرة ومتحيزة 
لوقائع قديمة صصرفت عن مواقعها المكانية 
والزمانية الأصلية؛ وصفيت من علاقاتها 
الاجتماعية والسياسية ؛ بحيث أصبحت 
«نمطا مثالياً» منتزعاً من ملايساته 
النسبية ؛ ليعود ثائية فيصير مقياساً لكل 
وقائع التاريخ. ولذلك يتسق الأصوليون مع 
أنفسهم عندما يستعيرون؛ أو يستدعون 
التسميات العتيقة لاطلاقها على ما يستجد 
على المسرح المعاصر للأحداث؛: مثئما 
يسمى المعارضون فى إيران «بالمنافقين». 
أو«الفتنة» بديلا للشورة المضادة ؛ أو 


«حزب الله: و«المجاهدون:» بديلاً لأنصارهم 
؛ و«الجاهنية» بديلاً للمجتمع المعاصر إلغ 


وبذلك يغدى التطور والتاريغ لديهم 
نوعاً من التناسخ ! 

“* - حضارات قديمة متعددة : 
وحضارة عالمية واحدة 0 

ازدفرت الرأسمالية فى الغرب لعوامل 
موضوعية ساهمت فيها الحضارة العربية 
الاسلامية. واقترن بهاء فضلاً عن نشأة 
القوميات:؛ النزعة الفردية, والفصل بين 
السلطة الدينية والسلطة السياسية, 
ونشاط المجتمع المدنى: والتمثيل النيابى: 
وتقدم العلم والتكنولوجيا. فقدمت بذلك» 
إيذ«للةهى التاريخ: قيما ونظماً مالمية 
شتآملة » لأن الرأسمالية تستلزم فى 
آلياتهاء الانفتاح على العالم كله. سواء 
كان زان اسشغعمارا ٠‏ أي تبادلاًء أو 
تنافسا إل , 

وبذلك أْصَبَِْحْْتَ الظاهرة التى نشات 
فى الغرب فى عصر النهضة ؛ ظاهرة 
إنسانية عالمية. ولا ينبغى أن يستفز ذلك 
مشاعرناء قالدين المسيحى الذى يظل 
الغرب كته صادر من شرقنا؛ إلى جانب 
كثير من الانجازات الأخرى التى يعترف 
بها المفكرون الغربيون دون غضاضة, 

ولقد علمتنا الحضارة العربية 
الاسلامية ابان صعودها أن صحة الفكرة 
أو كفاءة الانجاز لا تقاس جدارتهما 


ل 886 - 
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بمسقط رأسهماء بل بما تجلبه من مصالح 
ومناقع . بل إن الدين» بحكم تعريفه: وهنا 
يكمن التناقض الصارخ فى مزاعم 
الثقافوية, دعوة عالمية لا قرق فيها بين 
عربى وعجمى. 

وعلى أية حالء علينا أن ندخل إلى 
المنافسة التى تتطلبها الرأسمالية فى كل 
تطوراتها. والأمل الوحيد في البقاء على 
قيد الحياة هو أن نصنمع رأس ماليتنا 
الوطنية القادرة على فك قيود التبعية. 

ولا ينبغفى أن نتذرع بالقول بأن 
الاشتراكية لم تصهد فى بلادناء وكذلك 
الرأسمالية الليبرالية السابقة عليها؛ وأن 
نتعلل بالأمل فى طريق ثالث. فهذا طرح 
سقيم لمشكلتنا لأننا لم نجرب الاشتراكية 
حقاً, كما لم نستطع مواصلة الطرَيق 
الرأسمالى قبلها لأن القوى الخارجية 
وحلفاسا المحليين الانتهازيين قمبيرئ 
النظرء لم تمهلذا خحتئ نج لبه كاماقٌ 
ونجنى ثمارهه؛ أو نعاتئ عيؤيه ونقاومها. 
فقد أجهضت الليبرالية؛ كما ضريت 


عنصرية ٠‏ فهذه كلها أغطية للرأس لا 
تسقر حقيقة الأوضاع . 

ونحن مدعوون المشاركة فى الحضمارة 
العالمية الواحدة القائمة بالفعل» عن طريق 
المنافسة , وفقاً لشروط اللعبة وقواعدها. 

ولا مبرر لتخشية على عقائدناء إلا إذا 
كان البعض يراها شيئأ مادياً لا يستطيع 
الصسمود إلا إذا حفظناه فى حرن مادى 
مكين. 

كما لا ينبغى أن نتصايح خوفاً على 
هويتناء لآن الهوية هى ما نصنعه بالفعل 
أو نكسبه ؛ أو نبدعه, وليست مجرد بطاقة 
شخصية:؛ أى حجة ملكية قديمة نخشى 
عليهظا من الضياع إذا ما شاركنا فى 
فباريات «أرليمبياد» الحضارة العالمية . 

وإن يتيقي من بيانات «الإمساكية» 
القديمة التي كانيا تكجدد مواقيت شروق 
المَضَاراتٍ وغرويهاء ومواعيد اطلاق 
مدافع المعارك بينهاء لن يتبقى منها. إلا 


رأسمالية الزولة السماء بإنتى ىج حضارات متعددة قليمة سميت باقاليمها 
لينفسع المجال أمام رأسمائية عميلة تابو الجغرافية ؛ إلى جانب حضارة عامية 
لا تعدنا بخلاص قريب. واحدة معاصرة ذات ثقافات محلية 
وعلى هذا النحو, فلن يكون الصرا ع متنوعة. 

القادم, كما هو شان الصراع السابق علينا أن نشحذ أدواتنا وند 
أيضاًء سوى صراع بين مستويات مختلفة للقيام بدورنا في حلبة المنافسة, 
من النمىء وليس بالتالي بين عناصر وإلا تخلفنا عن السباق» وقعدنا 
ثقافية؛ أو كما يحلو للبعضء (دينية أى تحت ظلال حائط للمبكي! 

لك هات 
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لاشك أن أالفكر القومى العربى قد اتخذ فى صيغه الصافية 
النقية وفى أطوار تطوره الأولى موقفا معاديا من ١الوطنية؛‏ » 
فالدول العربية العديدة التى تنشأ فى إطارها مشاعر الوطنية تجاه 
كل دولة على حدة ليست - وفقآ لرائد كبير من رواد الفكر القومى 
العريى كساطع الحصرى - سوى ثمرة من ثمار الاستعمار ؛ إذ أن 
تعدد الدول التى استعمرت الوطن العربى أدى لديه إلى تعدد الدول 
على أرض هذا الوطن . صحيح أن هذه الدول - وفقا لساطع 
الحصرى أيضا - قد أفرزت فيما بعد آليات التجزئة الخاصة بها من 
تشريعات وتنشئة سياسية عن طريق التعليم والإعلام فضلاً عن 


.02م 01000126 


تكون النخب صاحبة المصلحة فى بقاء هذه الدول » إلا أن السبب 
الأصيل فى التجزئة يبقى لديه دون شك هو الاستعمار . 


ولسنا الآن بعمسدد مناقشة مدى 
التبسيط فى هذه النظرية ؛ ولكن يكفى أن 
تتمثل فى تعارض لا ميتزن له بين الوطنية 
والقومية , خاصّة وأن التفسير 
الاستعمارى لثشأة النول العربية لبس 
مطلق الصحة باى حال , ذلك أن عددا من 
الكيانات السياسية العربية كان موجوداً 
بالفعل قبل دخول الاستعمار الأؤربى إلى 
المنطقة بوقت طويل (بالاف السنين على 
سبيل المثال كما فى الحالة المصرية) كما 
أن عدداً آخر لم يخضم لهذه الظاهرة 
أصلاً كالحالة السعوبية ؛ بينما خرجت 
الدولة الوطنية العربية من رحم معارك 


وأخيرفإن نشوء الدولة الوطنية ذاته حمل 
فى طياتة عملية توحيدية كحالات الدولة 
السعودية والدولة فى جنوب اليمن(ثم 
انيع الموحديفيما يعد) والإمارات العربية 


يحسم هذا الجدل فى سطور قليلة » غير 
أن الأمر المؤكد أن هذا الموقف من جائب 
الفكر القومى العربى فى صورته الاصلية 
أوجد إشكالية محددة نتيجة خلق تناقض 
لا مبرر له بين حالة الدول الوطنية القائمة 
وحالة الدولة القوسية الواحدة المرجوة 
كمثالية عليا » إذ أصبح يتعين على القومى 


تحرر وطنى هائلة كالمالة الجزائرية الحق أن يكافح «الإقليمية» (كما كان 
زالمالة الينثية الجنورية إل هد كبين: يسميها سلاع المصرى:دوفن لنيه 
كام سه 
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اضين 


الوطنية والقومية 
مجموع نوازع المحافظة على الكيانات عزز مكانتها بين جماهيرها كالحالة 


السياسية القائمة) كما كافح الاستعمار !ا 
أولاً فى خبايا نفسه ثم بين بنى قومه بكل 
قواه » وبعبارة أخرى فقد سوى ساطع 
المصرى بين الحالة الوطنية القائمة والحالة 
الاستعمارية السابقة عليها من حيث 
أثرهما الضار على قضية الوحدة العربية. 

ومبعث الإشكالية واضح ؛ فواقع الأمر 
أن انتماء الفرد ظاهرة مركبة وقد يكون 
هناك انتماء رئيسى ؛ أو على الأقل فإن 
هذا هو الوضع الطبيعى أى السوى 0 
والمطلوب وفقا للصيغة السابقة أن يلغي 
الانتماء الرئيسى كل ماعداه , ومن هنا 
تنبثق الإشكالية, فلكي تكون قومياً عربياً 
حقا ينبفى أن تكافم فى دا هلك ,أى اعتزآز 
بالمضارة المصيرية القسليمة إنْ كنت 
مصرياً , أو البابلية إن كنت عراقياً» أى 
السبئية إن كنت يمنياً , وهكذا . نافيك 
عن ضرورة إسقاط الولاء للدولة القائمة أو 
حتى العمل ضدها من أجل تحقيق المثالية 
القومية » وهى مسالة لم تتقبلها قطاعات 
عديدة من النخب العربية خاصة فى الجزء 
الافريقى من الوطن العربى ٠‏ سواء لوجود 
كيانات وطنية راسخة قبل دخول 
الاستعمار الأوربى كالحالتين المصرية 
والمغربية » أى لخروج الدولة الوطنية من 
رحم النضال ضد الاستعمار على نحو 


الجزائرية : أو لوجود أبعاد انتماء أخرى 
لا يمكن إغقالها كالبعد الافريقى بالنسبة 
للسودان , وهكذا . بل إنه حتى فى 
المشرق العربي الذى كان الموطن الأصلى 
لهذه الفكرة القومية الأولية الصافية لا 
يعكن تفسير إصرار الفلسطينيين على 
الحصول على دولتهم الوطنية الخاصة بهم 
قبل التفكير فى أية علاقة اندماجية مع 
هذه الدولة العربية أو تلك إلا فى الإطار 
السابق . 
© اتوحدة المصرية السورية 
وقد كان من الممكن أن تبقى 
الإشكالية السابقة حبيسة الصدور 
واللنتدكات(الفكزية بإلولا أن هذه الفكرة قد 
ولدت عدياامن النتانئجٌ العملية فى واقع 
النغببال العبريئ من أجل الوحّدة 
السياسية» فماداهت الدولة الوطنية شرا 
لا يجب الإبقاء عليه ٠‏ فإنه بيجب القضاء 
عليها قضاءً مبرماً فى أية عملية وحدوية , 
وعلى هذا الاساس مثلاً قامت الوحدة 
المصرية - السورية (1904 -1911) 
وفق صيغة اندماج فورى بين الدولتين فى 
شخصية دولية واحدة ؛ وقد ارتبطت هذه 
التطورات بفكرة أخرى مسؤوّداها أن 
التمايزات الموجودة بين الدول العربية 
القائمة رغم الاعتراف بها وبالآليات التى 


-ه 4و سه 
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أوجدتها لا تصلح أساساً يستند إليه فى 
رفض أى تأجيل العملية الوحدوية . هى 
يعبارة أخرى تناقضات قانونية سوف 
توفر الوحدة إطاراً مناسباً لحلها ؛ وهو ما 
لم يحدث حتى فى الحالة المصرية - 
السورية التى توفرت لها عوامل حقيقية 
للوحدة بما فى ذلك القيادة المقتدرة 
المعترف بها جماهيرياً ونخبوياً . ممحيح 
أنْ العوامل الخارجية لعبت دورها فى 
تفكيك الوحدة بعد أقل من أربع سنوات » 
ولكن هذه العوامل - كما فى فى أية 
ظاهرة أخرى -لا يمكن أن تقدم تفسيراً 
أساسياً للتفكك: وإنما جانت مساعدة 
لعوامل نبعت من بنية الوحدة ذاتها كان 
أحدها - وريما من أهمها - التماين بين 
الكيانين المصرى والسورى حجماً 
ومجتمعاً واقتصادياً هسياسة,. ,الخ » ولم 
يكن مصاذفة أن الأنفحشال مَل وقع بعد 
أسابيع قليلة من اختفاء #المجلس 'التتقيّى 
للإقليم السورى» والعودة إلى صيفة 
الوزارة المركزية . ويعد أيام قليلة من 
خروج آخر رجل سورى قوى من البنية 
القيادية لدولة الوحدة . 

ويسد تفكك تجربة الوحدة المصرية 
-السورية لم تقم قائمة لآية تجربة وحدوية 
اندماجية أخرى , اللهم إلا الحالة اليمنية 
التى دشنت فى ١54٠‏ بعد نضال طويل , 
وهى حالة لا يقاس عليها ؛ لأنها كما كان 


اليمنيون يسمونها حالة «تشطير 
التشطير» أى حالة دولة وطنية واحدة 
منقسمة على نفسها ؛ غير أنه حتى فى 
هذه الحالة ارتبط:مسار التجرية صعوداً 
وهبوطاً بمدى نجاحها فى معالجة قضية 
التمايز بين الشمال والجنوب ؛ ولم تكن 
العرب الأهلية التى وقعت فى عام ه944١‏ 
ببعيدة عن هذا التفسير . 

ويعني ما سسيق أن هذه الإشكالية 
ليست مسالة نظرية يتسلى بها المثقفون 
القوميون فى منتدياتهم أو يصارعهم 
خصومهم بشاتها , ولكنها - أى 
الإشكالية - تقع فى قلب تصحيح النضال 
من :أجل الؤحدة العربية ؛ رمواجهتها إذن 
مسالة أكثر من ضرورية في , هذا السياق. 

© تنوع التجارب المكانية 

وللإصاف فإن هده الإشكالية لم تكن 
هن تستيب"الفكر القومئ العربى فحسب ٠‏ 
وَإِتماافان انبل ةا لنفسيعم الأنسان 
الفكرية الشاملة التى تمتد بطبيعتها عبر 
الحدود الننياسنة للدول القائسة , 
فالماركسية تعلى الإنتماء الطبقى على 
الوطثى ؛ والرأسمالية نفسها ارتبطت 
بعملية ظهور الدولة القومية فى أوربا 
لتوحيد السوق ؛ وهى عملية لاشك أنها 
دفنت عديداً من الولاءات «الوطنية» 
الاصفر فى ذلك الوقت. كما أصبح رأس 
المال فى المرحلة التطورية الراهنة 
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كين 


الوطنية والقؤميه 


للرأسمالية عابراً لحدود الوطن بكل تأكيد, 
ومع ذلك فإن تنوع التجارب المكانية فى 
اطار الأيديولوجية الواحدة سواء 
استحالة تجاهل «الخصائص الذاتية» 
للكيانات التى تطبق هذه الأبديولوجيات » 
وعندما وقع مثل هذا التجاهل أخفق 
التطبيق : 

وقد تصدت أعمال كثيرة فى إطار 
الفكر القومى العربى فى مرحلة تطرره 
الحالية لهذه الإشكالية ‏ ومن السهولة 
بمكان أن نتتحدث عن حلول:لهيا عي 
المستوى الأنظرى ٠‏ فنقول مفقلا إن 
الإنتماءات لا تتعارض وإنما تتكامل ‏ وقد 
يكون لها نظام للأولوياتٍ يالكن هذا لا 
يعنى إلغاء انتماء على حسابٍ الآخز كما 
يمكن أن ندافع عن قتتروزة بقناء التو 
العربية القائمة على أساس واقعى بحت » 
خاصة بها ؛ ونخب صاحبة مصلحة فى 
بقائها , بل وقوى خارجية لن تسمح 
بالقضاء عليها.بغير الاتفاق الطوعى » 


استنزاف هائل للموارد العربية . ودعوة 
كريمة القوى الخارجية كى تتدخل فى 
شئون الوطن العربى وتسيطر عليه . 

غير أن المسألة المهمة نبقى هى كيفية 
عل الفغللة عملياً وليسن نظريا : إذ أنه 
بدون البحث عن حل عملى للإشكالية 
سوف يصبح الموقف السابق موازياً للقبول 
باستمرار الدول العربية القائمة دون أدنى 
حركة إلى الإمام باتجاه الوحدة . والواقع 
أن التجارب الوحدوية الأخرى يمكن أن 
تكون مفيدة فى هذا الصدد 2. فسوف 
يكوؤمن الخطأ أن نتصور أننا وحدنا 
الذين واجهنا هذه الإشكالية , وقد يكون 
التذكير هنا واجباً بأن «الولاية» فى 
ألولايآت المتشدة الأمريكية هى ترجمتنا 
العسزبيظة لكلملة دئولة» 51866 باللغة 
الانجليزية ٠‏ أن أن التجربة الأمريكية 
قائمة على اتحاد دول ؛ وقد كان لكل 
«دولة» من هذه الدول - ومازال - كيانها 
الخاص بما فى ذلك المشاعر الخاصة 
بالقاطنين فيها تجاه هذه الكيانات فيما 
نسسيه «بالوطنية» » ومن يسمع أهل 


بحيث تصبح محاولة القضاء على الدول كاليفورنيا مثلاً يتغنون بالأناشيد 

العربية القائمة من أجل الوحدة مسألة «الوطنية» عن دولتهم (ولايتهم) يدرك أننا 

محفوفةبالمخاطر لن تؤدى إلا إلى سسينا وحدنا بطبيعة الحال فى هذه 
0 
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الإشكالية » ولكن الفرق بيننا وبين 
أخرين قد يكون متمثشلاً فى أثنا 
نتحدث على مستوى الأفكار فقط 
بيئما حاولوا هم إيجاد صيغة عملية 
ونجحوا 
© صسيغة عبقرية 

لقد أخذ الأمريكيون مثلا بالصيغة 
الفيدرالية ع وهى بالنسبة لحل هذه 
الإشكالية تحديداً تعد صيغة عبقرية » ومن 
يتأمل بنية السلطة الفيدرالية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية يجد أنها مصممة بحيث 
توازن بين نوازع الحفاظ على خصوصية 
الكيانات القائمة قبل الوحدة ونوازع 
تكوين قوة أكبر من هذه الكيانات » ولى لم 
تكن هذه الصيفغة ناجحة لما ولبت واحدة 
من القوى الكبرى فى عالم اليوم طيلة 
القرن العشرين ؛ ولو لم تكن ناجحة كذلك 
لا أخذ بها العديه-من التجيارج مل 
التجربة الالمانية الراهنة / كلذك فإن 
المتامل فى تجربة الاتحتآد الارربى الْرَاهنّة 
سوف يجد نفس الشىء فى بتبته ,فهى 
مصممة بحيث تكون الوحدة الأوربية 
المنشودة مبنية على الحفاظ على الكيانات 
القائمة ؛ والأخذ من هذه الكيانات فقط 
بقدر ما هو ضرورى لوظائف الوحدة ؛ ولا 
يوجد أى تصور بأن إتمام الوحدة الأوربية 
سوف يعنى الاختفاء القانوثى للكيانات 
القائمة , وفى الحالتين : الأمريكية 
والأوربية وغميْرهما بلغ الحصرص على 
الخصوصية مبلغه فى تصميم بنية 


امفسسات الوهمنوية بصي لآ سكن 
العصف بالكيانات الصغيرة لحساب 
الكبيرة ٠‏ وكذلك عدم سيطرة الكيانات 
الصغيرة على الكبيرة , 

ولا أدرى لماذا كانت الصيفة 
الفيدرالية فى الوطن العربى سيئة الحظ 
أو السمعة دائماء مع أنها بالتأكيد نوع 
من أنواع الوحدة الإندماجية : وقد اتهم 
المنادون بها - أى بالفيدرالية -عادة بأنهم 
انفصاليون مغلفون , كما انتهت التجارب 
التى حاولت الأخذ بها (كتجرية الوحدة 
الثلاثية المصرية - السورية - العراقية فى 
أبريل7؟117) نهاية سريعة للفاية.؛ وإن 
يكن لأسباب لا علاقة لها من قريب أو من 
بعبز,بالصصيغة الفيدرالية . 

وفى النهاية فإن المهم هى 
التأكيد على ضرورة الوعى السليم 
بالإشكالية .وبآثارها العمملية 
الفادحة"' على “حركة النضال العربى 
من أجل الوحدة .وكذلك ضرورة 
نقل الجدل حبولها من المستوى 
النظرى (المطلوب ولكن العقيم إذا 
توقف عند هذا الحد) إلى مستوى 
البحث عن الصيغ المملية لحل 
الإشكالية , وإلا أتجزنا مزيدا من 
التخلف فى مسار نضالنا من أجل 
تحقيق الوحدة العربية : طريقنا 
الوحيد إلى مستقبل عربى آمن . 
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ل © :فشر لنا أن تصلبع حليفا استراتيجيا أساشيا 


شيا قا لأمريكا!». 
7 الملك حسين 
© ,أمربكا لم تضف إلى التراث الثقافى الإنسانى 
سوى موسيقى الجاز وأفلام الغرب!!», 


كلينت ايستوود 
الممثل والمخرج الأمريكى الفائز بأوسكار أفضل مخرج 
© +السرح ظاهرة حضارية مركبة: سيزدان العالم 
وحشة وقبحا وفقرا لو أضاعها». 
الأذيب السورى سعد الله ونوس 
© ٠الفن‏ هو دائما وثبة فى الظلام؛ ومحاولة لاقتحام 
الجهول». 
الأديب المصرى ادوار خراط 
©,القارئ فل دمر أحوج إلى أن يَعَبرَْف عن 
م 0020-7 
2 015 الصحفى محمد حسئين 'هيكل 
.©١‏ ا ل[ زم لق[ إلى زماثها لا آول له ولا آخرء. 
/ 111 المفكز اللغزييراً محمد عابد الجابرى 
محمد حستين حبقل ‏ ||1)1111التجمة ]شطع اتتلظ هلك للق الحاجة: وليسن 


جلندا جاكسون 
الممثلة الانجليزية الفائزة بالأوسكار 
© ؛المسلمون آمة مندهشة فى عصر مدهش», | 
د أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق ' 
© «أسوأ ما يمكن القيام به. هو ان تجرى مناشدة 
الولايات المتحدة الرسمية: كما يفعل العرب». 000 
المفكر الفلسطينى د. أدوارد سعيد 


رن 


مدوم فيراير اؤؤا 
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ه احتقالا بالعدد الذامر . والتنادى المدلا اللصسود محمد شاخر +١‏ 
ينا اضدة 53 تلامين 6 بالكقانة هر الفل13 لين ١‏ لذى أفرده البلال: : 
لهذه المناسية » فنتارلن؟ متهجب فى [التاليف إإعشده كه لالعرائية الول اعطاها 
كل عمره : ودافم ينها افكل الف _ . وإالانكنا رَ الكامل ٠.‏ [ ث2 

ولد محمود محمد شاكر أول فيزاير ماخ 1 ٠‏ وقد عاش على عباليقء 
عريية اأصييلة لم يحد عنها أبدا . لدرجة أنه احختلف مم الدخور مه حديين 
أستاذة بكلية اتاب جامفه القاهرة , حول كتايه فى الشون الجاهلى ٠‏ وثرك 
الجامعة ولم يعد إليها فتفرخ لتحقيق كتب التراث والبحث والتنقيب عن دور 
الادب العربي: فحتال وجال وأتى يما :لم يستطعه الكثين' من الباخلين وئال 
منزلة رفيعة بين أهل العربية لما قدمه من بحوث ودراسات في كتبه وفى عدد 
من اللجاات الآدبية من بيئها الهلال ومن عنية - أباطيل واسناى - المنتيى 2 
قوس العذراء (ذيوان شعر) :. رسالة فى الطريق إلى ثقاقتنا - نمط صعب -- 

تخية الشعر الجافلق فئ كنات ابن سلام 

فتهلنة للاستاد: محنود محمد شاكر. الذى أثرى حباتنا الثقافية بهذ) 
الانتاج الأدبى الرقيع 
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الشيخ محمؤد شاكر وبجراره ابنه فهر والفرحه تعلر وجهيهما بعد حصول فهر على 
درجة الدكتوزاه ومن اليمين د. سيد حنفى ومن اليسار د ابراهيم عبد الرحمن, 


وقبل أن أسَبرد طرف مق حورأ ب !ك] 32ت ها[ن4ة” قي انايد للإمر بترجمة موجذة 
غنه, فهو من أسدرة توارنت اللم حلفا عن سلق بذكا بجدي الشدْيخ محم شاكر ثم عمى 
الأكبر الشيخ أحفد شاكر, ' 

قهى متحمود فَن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر: من أسرة أبى علياء من اشبراقف 
جرجا بصعيد مصرء وينتهئ نسبه الى الإمام الحسين بن .على رضئ الله عثهما. وقد ولد 
بالاسكندرية يمنزل حافظ باش فى الساعة السادسة العريية والثانية عشرة الافرنكية من ليلة 
الاثنين عاشر المخرم؛ وَهِئ ليلة ماشوراء من سنة 1757:ه. وأول فبراير سئة 4 :15م . وقد 
سماه جدى ولقنه (محمود سعد الديئ) تيمنا بسعد زغلول زعيم ثورة .1131١‏ والتى كان جدى 
وأجدا من أبرز سياسبيها حتى فسحت له جريدة المقطم صدرفا؛ وخصت مقالاتة بالمقام 
الأول من عتّائتها , 

ثم انتقل الى القاهرَة فى ضيف 16١5‏ م بتعيّين والده وكيلا للجامع الازهر (159- 
)ثم تلقى أولى مراحل تغليمه فى مدرسة الوالدة أم غباس فى القاهرة 1517 .م. وبعد 
ثورة 1415م. انتقل ألى مدرسة القربية بدرب الجماميز: وفى سنة 1951 دخل المدرسة 
الخديوية الثانوية؛ ثم حصل على شهادة البكالوريا من القسم العلمى, ولكنه بدلا من أن يكمل 

51 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


طريقه الذى بدأه: آثر أن يعدل رأيه ويعود الى 
شوقه وعشقه الذى لم يفارقه قط؛ وهو ولعه 
بالادب والشعر. فالتحق بكلية الآداب ‏ الجامعة 
المصرية ‏ قسم اللغة العربية؛ واستمر بها الى 
السنة الثانية. حيث نشب الخلاف الشديد بينه 
ويين أستاذه الدكتور طه حسين حول منهج 
دراسة الشهعر الجاهلى. وعلى إثره ترك الجامعة 
سنة 1154 وسافر الى الحجاز مهاجرا؛ فاتشآ بناء على طلب من الملك عبدالعزيز آل سعود 
مدرسة جدة السعودية الابتدائية وعمل مديرا لها . ولكنه ما ليث أن عاد الى القاهرة فى 
أواسط سنة 15194 م. 
© الإتقان ديدنه في الحياة 

ومنذ عودته انصرف بكليته الى الكتابة والادب؛ وكثرت مقالاته فى مجلتى المقتطف 
والرسالة وعدد آخر من المجلات الادبية التى كانت موجودة آنذاك . وهى مقنالات تجمع بين 
الأدب بجوانبه والسياسة والتاريخ. ولكن مع مرور الأيام أخْذ الفسادن يستشرى فى جسد 
المجتمع وينتشر انتشار النار فى الهشيم . ولم بلدا الفساد مقصوراً على الأدب وحده, 
بل امتد اثره الى كل مناحى الحياة. فلما ورجد الأمر قد صار كذلك ويئس من محاولة 
الاصلاح والتنبيه على وجوه الفساد الذى كان قد بدأ دب حثيثا منذ أن كان بذرة صغيرة 
يمكن القضاء عليها حَتَلَ طَبا نامر[ عإقًا لمكن السيظرة عليية!إعتزل الأمر كله وانقطع 
الى كتبه انقطاعا كاملا انميق الى التحَقَبَق وسار على آكبْجه اذ سنه لنفسه حتى صار 
أعلم الناس بعربيت», وأخذ نفسه بالشدة فى أمره كله وصبار الآتقان هو ديدنه فى الحياة 
كلها. حتى صار كما قال فى مفدمة القوس العذراء.. :واذا كل عمل يفصم عنه متقنا؛ وكأنه 
لم يجهد فى اتقانه. واذا هى مشرف فيه على الغاية: وكأنه مسلوب كل تدبير ومشيئة . ولكنه 
لا يفصم عنه حين يفصم الا مطويا على حشاشة من سر نفسه وحياته. موسوما بلوعة 
متضرمة؛ على صبوة فنيت فى عشرته ومعاناته. 

فالعمل كما ترى؛ هو فى ارث طبيعته فن متمكن . والانسان بسليقة فطرته فنان معرق». 
وهذا الكلام الذى ذكره فى القوس العذراء يعبر ادق ما يكون التعبير ويبين إبانة كاملة عن 
أسلوب ابى فى حياته كلها. فهى لا يرضى بالاتقان بديلا في كل فعل يفعله وفى كل عمل 
0 وكذا لدعو ةا الن | 0 العمل 
"و رموس ب 

فمئذ أن وعيت كان منزلنا عامرا لا ينفض الناس منه من كل جنس وكل لون ما بين طالب 


ادوم فبرابر اؤوذز 0 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


علم وشاعر وأديب قصاص. فقد ضسم هذا المنزل عبد الرحمن صدقى ومحمود حسن 
أاسماعيل ويحيى حقى. وقيرهم كثير ممن كان يلم بناء هذا بالاضافة الى عدد كبير كان قبل 
ولادتى ‏ يأتى ويلازم أبى. وكانت هذه المجالس تجمع بين العلم والمرح ولم تكن مرتبطة بيوم 
معين بل كان المنزل ولايزال مفتوحا لكل فرد فى كل زمان وأوان. 

وصار منزلنا قبلة القصاد من دارسى العلم من كافة أرجاء العالم الاسلامي؛ يختلفون 
اليه ويترددون على مجالسه العلمية يأخذون عنه ويفيدون من علمه ومكتبته حتى صار جامعة 
جامعة لا تمئع ورادها ولا يصدر الناس عنها إلا رواء. 

ونعود مرة اخرى الى الإتقان . فمنذ ان شببت عن الطوق وفى بداية دراستى الابتدائية 
ارتأى والدى ان القرآن لابد أن يكون سبيلى الاول للعلم فاعد لى شيخا قارئا يدارسنى 
القرآن ويعلمنى أصول التلاوة حتى حفظت على يديه الأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن؛ فهو 
لم يش أن يعلمنيه بنفسه بل أحضر متخصصا متقنا حتى أتقن أصول التلاوة ويستقيم 
لساذ ولكن فى أثناء ذلك لم يتركنى معه دون متابعة بل كان يمتحننى ليرى أصصدق الرجل 

< فهذا 0 أراد أن يعلمنيه منذ تعومة أظفارى والذى حرص عليه 
اشد الحرص هو جزء من طبيعته التى أراد أن يفرستهاً فى . فلما انصرف الشيغ أخذ هو 
يدارسنى القرآن فقرأته عليه أكثر من مرة وكان دائم الترداد أن القرآن لابد من المداومة عليه 
لأنه يتفلت كما تتفلت الابل من عقالها وار يتانفتي ياد في مراحل دراستى يزشدتى الى 
الصواب» ويتدقق فى الأمر ختى يصيل الى وجهه الضحيعم ١‏ 

فلما كان الثانوى أراد ألى أن/أعتمق عللى نقلسى يذ أءاسيل لز الكريق وهياء فتركنى 
أفعل ما أريد. ولكن تحت رقابته؛ فاذ! كنت أحيد عن جادة المبواب كان يعيدثي الى سواء 
السبيل باللين مرة وبالشدة أخرى, 

ولم يكن الامر كله مدرسة ودروسا فقط بل كان يوجهنى الى كل وجه ومن وجوه الحياة 
فكان يحثنى على القراءة والمداومة عليها ويتابع اهتماماتى الأخرى. فاذا وجدها طيبة حسنة 
يساعدنى فيها . 

وكثير من الناس يظئون أن محمود شاكر لا هم له سوى العلم لذا فهو حاد الطباع 
عنيف. ولكنه على غير ذلك تماماء فحدة طبعه لا تظهر الا مع الخطأ والا فهو لين العريكة 
سلس القياد, يأخذ حياته كلها بالجد والاهتمام حتى فى أبسط الأمور فهو مثلا مولع أشد 
الولع بكرة القدم, ولكنه ليس كفيره يتعصب لفريق دون اخر بل يشاهد الكرة بعين ناقد 
بصيرء فتراه وهو مستغرق فى مشاهدتها وكأن يدرسها ويسبر غورها وكذلك هو فى 
استماعه للغناء وبخاصة أم كلثوم . فقد أراد كما حدثثى أن يكتب عنها وعن نمط غنائها 
وكيف تلون الكلام نفسه.. فى كل مرة تغنيه؛ ولكنه لم يفعل.هذا الاتقان الذى وصفته به آنقا 
ووصف هو به نفسه انصرف الى كل شىء فى حياته؛ قاذا ما فسد شىء فى المنزل وحضر 
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ل 
العامل لإصلاحه يظل أبى واقفا بين يديه يقظا 
متحفزا يراجع ويسال . حتى اذا ما انتهى 
العامل من عمله يكون قد تابع الأمر واطمأن على 
حمسن أدائه فيمطئن قلبه, وإذا هو لم يفعل ذلك 
يظل قلقا حتى يصل الى اليقين, 

© © © 

أما فئ الجامعة وخاصة عندما التحقت بكلية 
الآداب قسم اللغة العربية؛ تغير حاله معى فبعد أن كان قبل ذلك رقيبا على فى كل دروسى, 
تركنى أفعل ما اريد لانه أراد لى أن اعتمد على نفسى فكنت اذاكر كيفما شئت ومتى شئت لا 
يسالنى عن شىء. فاذا ما استعصى على الأمر كان يرشدنى الى مظان الامرء فاذا حلت 
المشكلة ينفرج الامر وتتضح الصورة؛ اما اذا ما استعصت على يأخذنى رويدا الى حلها 
ويشعرنى كأنى أنا صاحب حلها حتى اتغلم كيف يكون البحث:؛ فأى مشكلة فى نظره لها حل 
. ولكن التسرع لا يصل الى صوابها بل قد يعدلها عن وجهها فالتأثى والصبر وتقليب الامر 
على وجوهه حتى نصل الى اليقين هو الصواب في حل أى عقبة. فاذا استعصى الأمر 
واشكل لم يكن يستنكف أن يقؤل انه لم يجد لووجلهًا. فالصدق قرين الاتقان وأساس العمل 
كله. 
وظل هذا ديدنه معى بعد ذلك حتى بعد أن أعددت رسالتى للماجستير والدكتوراه . فقد 
كان يتركنى افعل1م ريق ثم تتابع بعد ذلك غلى"ويقوةت» وتصيق على مشاكله حتي ند 
غوامضه وتستبينأتلأهحه // 1 | || | 

وقد كان دائئم القول إن المرء .اذا آراد أن يَكَتلْ ال لب الخضارة الاسلامية فلا مدخل له 
سوى الشعر والقرآن فهما الانناس الذى انبتك عليه هذه الحضمارة , وأن جميع العلوم تبع 
لهما وآخذة بزمامهما لذا فان جميع العلوم من ادب وحديث وفقه وتاريخ وجغرافيا فى عقد 
واحد واسطته اللفة.. وأن الدارس لابد أن يأخذ من جميع هذه العلوم ويلم يها لأنها جميعا 
مترابطة متشابكة. 

ولا يقف اهتمام ابي بالعمل عند التدقيق والتحميص بل يمتد الى إخراج النص فهو 
يراجع كل بروفات الكتاب بنفسه ثلاث مرات أو أكشر؛ يزيد الامر تدقيقا فى كل مرة عن 
سابقتها ويتائق فى اخراجه. ولا يبالى بما صرف عليه فهو يريده أن يخرج كاملا من كل 
وجه. ولا يقف الأمر عند إخراجه ثم يتركه بعد ذلك بل يراجعه مرة أخرى ويدون ملاحظاته 
على هامش نسخته من تصويب» فإذا ما دله أى إنسان الى زيادة لم يقع عليها او الى 
تصحيف لم ينتبه اليه يدونه فى نستخته فاذا ما أعاد طبع الكتاب مرة اخرى يذكر ما اخطأ 
فيه ويذكر من دله عليه شاكرا فضله ولا يفرق ذلك بين انسان وآخرء فهى فى كتاب (طبقات 
فحول الشعراء) بعد أن طبع الكتاب طبعته الاولى» بعث اليه يهودى من.فلسطين المحلة 
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فى مكتبته العامرة يقف ببن امهاث الكتب ويرنو,بقئان إلى ولديه فهر وزلفى 


بتصويب مهم. فعندما أعاد طباعته ثانية صهع هنا كان قد وقع فيه من خطأ ونص أن الذى 
دله على ذلك يهودى فشكره على كرهه لذكره . ولكنها الأمانة والإتقان 
© © © 
فاذا ما انتقلنا الى عأيته فل العمل فإنه عندما كان يتصرف ]آي عمل ما مهما كان 
صغيرا ‏ كان ينصرف اليه بكل نفسبه فيجلس الى مكتبه يلازم» منعزلا عن كل ما حوله لا 
يبالى بما هو كائن ويظل على جاسته هذه قرابة ثعانى عشرة ساعة أو يزيد لا يكل ولا يمل, 
يعمل منفردا ينسغ ويراجع ويدقق حتى يطمئن الى أن الأمر أصبح على وجهه الذى يريد 
فيدفع به الى الطباعة ويظل متابعا مدققا حتى يخرج للناس مبرأ من كل عيب 
وهو فى خلال ذلك تسعفه ذاكرة حافظة لكل كلمة كان قرأها ولها صلة بما يكتب ويحقق. 
و4 و ساك أو كرد حون وتاي 
فالاتقان هو سر حياته ونمط معيشته . فهو لم يكن يترك الإتقان لحظة 
واحدة»؛ بل صار إتقائه ديدنه وعادته وكأنه قد خلق به. 
وبعد فهذا ضرب من سيرتهة قصصته على مشقة أجدها فى نفسى من 
الحديث عن ابى محمود شاكر أولا. وعن هذا العلم الشامخ ثانيا. اللهم انا 
نسألك الشبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد, والاتقان فى العمل», 
والأحسان فيما نأتى ونذر. 
6" 
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محمدد شاكرفى يومموليه 2 
جمسزء خساص ‏ 


ا 
0 سد جرحي 4 “حبيل 
على طريق سيرة عطرة 


عرفت عدالمنا الجكيل هنذا أكنتشن<ملن نصف قرن :من 
الزمان. معرفة بدات متواضعة:» مالبثت أن أصبحت 
إعجابا مكيناء تحول مع الزمن تقديرا وثيقاء رغم أننى لم 
أره شخصا عبر هذه السنين غير مرة واحدة فى داره 
العامرة؛ ومرتين خاطفتين فى مناسبتين علميتين فى 
جامعة القاهرة . 


0 000 
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محمود شاكر 3 ,شبابه يحتضن ابنته ازلفى: وبجواره 
ما سسا مقا اموا 


ل !01111 
02 للم 3 رج / 


مجر 


ال كارا مده قالخ و مكتبه ابن أخيه الشاعر الراحل 
ا تس كسسمر على مكتيه وعلى , ان أصضييدذقائه هل على ذو 


ا 
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كان اللقاء الأول عبر صفحات الرسالة, في 
عددها المستائ الذي تصدره في مناسبة عيد 
الهجرة: عام :151٠‏ والحرب العالمية ا"نأنية فى 
ذروتها؛ وكانت مممر تحتفي بالمنادى. ' > الدينية, 
والتاريخية الإسلامية. احتفاء - يماء شعيا 
وهيئات وحكومة: وكات الرسالة بعض زادي 
الأدبي صبياء ومعجمى اللغوي محدود» رغم أني كنت أحفظ القرآن الكريم, وقصائد متنائرة 
لبعض الشعراء, أترئم بها موسيقيا. ولا أعرف من معناها وألفاظها غير القليل. أستعذب 
فيها مقال الزيات وأحفظه؛ وقريبا منه ما يخط على الطنطاوي: ويليهما سعيد العريان, 
ويعدهم كاتبان أخران؛ كنت أحس فى داخلي بروعة ما يكتبان, ولكني لا أفهم مما يخطان 
غير القئيل» وهاجس في داخلي يرد العيب في. فاراهما أعلى قامة؛ وأنني دونهما فهماء 
وتجتاحني ثقة لا أعرف مصدرهاء باثني يوما ما سوف أعي ما يقولان» وكان الكاتبان هما: 
مصطفى صادق الرافعى: ومحمود محمد شاكر. 

كان مقال ثانيهما؛ وفى ما يعئينى الآن؛ والذي وقعت عليه لأول مرة يحمل عنوانا جاتبيا 
: «من مذكرات عمر بن أبى ربيعة»؛ وأحسب أن العنوان الأصلى كان «الحقيقة المؤمنة» , 
وتحت العنوان صورة الكانب؛ استقرت فى.وعيى لا تفارقه حتى يومنا هذا : يضع نظارة, 
وتشي ملامحه بالندافة والسمرة» وتعكس نظرته ثقة وهدوما وتحدياء واستقر في أعماقي أنه 
صسعيدي - ولا أدري لم وكنت دوماء شابا غُريرا؛ أو رجلا في خريف العمره أحب الصعيد 
وأهله, وأتعصي لهم؛ وآرئى فى أخلاقهم كثيرا من القضيائلٍ الجميلة: وأنهم في وطنهم 
عظلومون ! 

ثم جثت القاهرة فتبا أطلبٍ العلم؛ يافنى انجحياء:وتحاصرئي قاهرة صاخبة لم أعهدها 
في قريتى الساجية فوقفت صاتي بالكاتبين عند متابعة ما يكتبون ؛ وتقدير يتفاوت حسب 
مواقفهم ‏ كما بدت لى يومهاء بعضهم بلغ تقديري له حد الإجلال» وآخرون أدرت لهم ظهري 
حين عرفت ما كان خافيا من بعض اخبارهم؛ ولم يكن ميزاني الذي أقيس به قامة المفكرين 
جزالة لفتهم؛ أو بلاغة أسلوبهم؛ أو عمق أفكارهم؛ (وكل ذلك مطلوب)؛ وإنما قبل ذلك كله 
سلامة موقفهم؛ والمفكر أى المثقف أى ا لأديب ٠‏ اختر أى صفة تريد: هو عندي موقف أولا : 

© نشاط ثقافى متصل 

أظلن المقدمة طالت ٠‏ دفعني إليها ان حديثى عن سيرة عالمناء وما فيها من معالم هادية, 
مصدرها كتبه ومقالاته وتحقيقاته؛ ونشاطه الثقافي المتنوع والمتواصل وليس وليد معرفة 
شخصية لصصيقة؛ وأزعم أن قراعتي لوفير إبداعه وفكره كانت عميقة ومتواصلة , حتي أني 
اقترحت على أحد نبهاء طلابى في الماجستير منذ خمسة عشر عاما خلت؛ أن يعد رسالته 
مس6 فبراير 11441 59 
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للماجستير عن جاتب من نشاط عالمنا الجليل» وطلبت منه بدءاء وذوقاء أن يذهب إليه 
ويستاذنه » فوجده خارج مصرء وكان الطالب عجلا من أمره, فرغب إلى أن يدع هذا 
الموضوع لرسالة الدكتوراه؛ وافقت. ولم تعد الفكرة وقد فاه بها لسإني ملكا لى. ولا 
لطالبى» فالتقطها آخر أو حملت إليه؛ وكان والحق يقال طالبا ثابهاء فسجل الموضوع 
بإشسراف زصيل: وكان الباحث في مستوى الموضوع وثرائه : فجات الزضسالة عنسلا 


ممتازا. 
© الطريق الى تحديث الأدب العربى 

فيما خط عالمنا من إبدام قدمات ودراسات ومقالات: إشارات متناثرة عن حياته 
تعين على رسم صورة واضحة المعالم عن الخطوط البارزة فى حياته , 

المعلّم الأول في هذه السيرة العطرة, التي نود أن نتخذها نموذجاء حتى لو اختلفنا 
مع صاحبها في جوانب منهاء لاختلاف الزمن ومعطياته؛ ولكنه اختلاف لا يمس الجوهر 
ولا الغاية»يتمثل في أن الطريق إلى تحديث الأدب العربي نصا ونقدا ينطلق من استيعابه 
في موروثه؛ وتطويع المستحدث لخدمة هذا الموروث؛ لأن «الجديد» و «التجديد» لا يمكن 
أن يكون مفهوما ذا معنى إلا أن ينشأ نشأة طبيعية؛ من داخل ثقافة متكاملة متماسكة 
عية فر .اناس أغله!ا ثم لا يأتي التجديد إلا من منتمكن.النشأة في ثقافته؛ متمكن في 
لسانه ولغته, متذوق لماهو ناشيء فيه من آداب وفنون وتاريخ . 

وهكذا كان أبى فهر . 

في السابعة من عمزه التدق بمزّرسية أم عبآس الإبتذائية في |القاهرة , عام 1911, 
ووجد نفسه وهو في السبنة الأولى مفتونا بدراسة .االغة الإتجلزيةيحروفها الغريبة 
النطق فألهته عن اللغة العريبة وأسيع فيبا ضعيفا جد!؛ لايكان يجتاز امتحانها إلا 
على عسريثم رسب في امتحان الشهادة الابتدائية» ولم تكن المدارس يومها تعرف نظام 
الدور الثاني» فأعاد السنة الرابعة, ووجد المجال فسيحا ساعتها ليثار للغة العربية, يقول: 
«وصنع الله لي حين سقطت:؛ وأحسن بي إذ ملأ قلبي مللا من الدروس المعادة: واتسع 
الوقت فصرت حرا أذهب حيث يذهب إخوتي الكبار إلى الأزهر؛ حيث أسمع خطب الثوار 
وأدخل «رواق السنارية» وغيره بلا حرج؛ وفي هذا القت شمعت ول ماستمعت مطازهة 
الشعرء وأنا لا أدري من الشعر إلا قليلا». 

ثم وجد ديوان المتنبى بشرح الشيخ اليازجيء مع اين خاله أبي الفضل هارون؛ وكان 
مشتغلا بالشعر والأدب ؛ والديوان مشكول مضبوطء جيد الورق؛ فاحتال عليه حتى أخذه 
منه؛ ولم يكد يظفر به حتى فتن يه؛ وحفظه في عام واحد؛ وعادت الكلمة العربية إلي 
مكانها من نفسه .. 

ا 
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© مع ال الشعر وكتب الثراة 
والمعلم الثانى دور الأساتذة العظام 

في عام 145١‏ التحق القتى بالمدرسة 
الخديوية الثانوية وهي يومئذ من أكبر مدارس 
القاهرة وأعرقهاء ويلتحق بالقسم العلمي؛ ويقع 
في هوى الرياضيات؛ وإن لم يصسرفه ذلك عن 
قراءة تراث العربية؛ وهو تلميذ بالثانوى يحفظ القرآن الكريم؛ ويتردد على مكتبه أمين 
الخانجي؛ ويقبل عليه فى دكانه ذات يوم؛ فيخرج له ورقة حائلة اللون: يساله عنها؛ فلا يكاد 
يقرأ أسطرا حتي يعرف أنها من كتاب طبقات الشعراءء لابن سلام الجمحي؛ لأنه كان 
حديث عهد بقراءة الكتاب (كم من مدرسي الجامعة: المشتغلين بالأدب, قرأوا الكتاب في 
أيامثا هذه 1 ثم يجمم أوداق المخطوطة المبعثرة» ويقرزها ويرتبها؛ ثم يتسخها لنفسيه. 

وفي هذه المرحلة من شبيبته اتصل بعلامة عصره سيد بن علي المرصفي» يتردد عليه في 
بيته» ويختلف إلى دروسه المسائية في جامع السلطان برقوق» يدرس عليه شرحه كتاب 
الكامل للميرد» وهو شرح نشر فيما بعد عام /551١ا‏ » في ثمانية مجلدات » بعنوان «رغبة 
الآمل من كتاب الكامل» ؛ وشرحه لحهماشية أبي تمام» ونشر عام 5؟15؛ بهنوان 
«أسرارالحماسة», وكلا الكتابين لم يطبعا غير مرة واحدة؛ لأن الهيئات الثقافية التي كان 
دورها إصدار هذه الذخائر مشفولة بكلإزنايء وغث وتافه. وقرأ عليه أيضا شيئًا من أمالي 
القالي ٠‏ وأشعار البذليين, 

كان تأثير المراسفي في |أبي فهر عظلما ٠‏ ويج دنا قر نفسله عن ذلك يقول ال, 
زمان هذه القراءة كا أثر الشيع علي أثزا شديذا. فلآد أثارأهتمني وصرف قلبي كله إلى 
الشعر الجاهلي ويعضن الشفر الآموي؛ واخذئى ما يأخذ الشباب في ريعان طلب المعرفة. 
فارت بي هذه النشوة الجديدة بالشعر الجاهلي؛ فجعلت تثبط همتي عن الشعر العباسي 
بعض التشبيط؛ وكان مما ثبطت عنه همتي أشد التثبيط ديوان أبي الطيب المتنبيء مع أنه كان 
أول ديوان من الشعر قرأته كله ٠‏ وحفظته كله؛ وفتنت به كله ..» . 

بلباكع يله الللبدا 0 إلى أن لقي الشيخ الرضفي يرية عام اكوا !ا 

ا اللصيقة, ؛ ممثلة في بيتهم: فقد كان والذه الشنيخ محمد 
شاكر عالما جليلاء وأزهريا مستنيرا؛ وكانت داره موردا كثير الزحام لعلية القوم والعلماء 
والأدباء » ورجال الأزهر ؛ وكزن من علمائه المرموقين؛ وشغل منصب وكيل الأزهر ؛ وقاضي 
قضاة السودان؛ وعضوا ظاهرا في الجمعية التشريعية ؛ إلى مشاركة فسيحة في التاليف 
والتحقيق؛ وأتاح له الزائرون والمتحاورون فرصة أن يسمع وأن يتعرف لمن يرتاح إليه . 


مبس) فبرابر 11351 تيفانة 
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كان من بين الذين عرقهم ووودونه أحسد تيمور باشاء ويصفه بأنه «شيخ ساكن 
الهيبة» رقيق الحاشية سساحر الابتسامة: رقيق اليد واللسان , حلو المنطق ؛ خفيض 
الصوت, ذكي العينين» . وحدث أن التقى به في المكتبة السلفية, ولا يزل تلميذ ثانوي, 
فقدم إليه تيمور باشا مجلة الجمعية الملكية الآأسيوية» عدد يوليه 6؟15., وقال له : اقرأ 
هذه » فإن فيها مقالة للأعجمى المستشرق مرجليوث؛ تستغرق من المجلة نحو اثنتين 
وثلاثين صفحة بعئوان «نشأة الشعر العربي» ؛ ويعد أيام رد أبو فهر المجلة لتيمور , 
فشأله : ماذا رأيت ؟ قال له: رأيت أعجميا باردا شديد البرودة: لا يستحي كعادته. 

© خصومة حول الشعر الجاهلى ! 

والمعلم الرايع موقفه طالبا في كلية الآداب؛ ففي عام ١477‏ حصل علي شهادة 
البكالوريا (الثانوية العامة) , القسم العلمى» واتجه بعدها إلي كلية الآداب , رغم أن 
القسم العلمي لا يؤهل طلابه لهاء وقد توسط له الدكتور طه حسين. وكان أستاذا بالكلية, 
لدى أحمد لطفي السيدء مدير الجامعة إذ ذاك, فقبل فى قسم اللفة العربية؛ وأمضى فيه 
الشعر الجاهلى. 

لقد وجد الطالب أن كلام أستاذه في هذه القضيية نفس كلام المستشرق الإنجليزي 
الذى قرأه من قبل , ولكنه لم بتتقطع أن ببوحللة بان متاسماه منهجاً؛ ؛ ونسبه إلي تفسه, 
كان سطوا غير كريم علي كلام المستشرق الإنجليزي؛ ٠‏ وإن صارح به غيره من الأساتذة 
الأجانب ويخاصبة الإبطاليين نلينو ورجويدى »وكانا يعرفيان ولكنهما يداوران + «فهما 
يعلمان علما يقينا لا شك فيه أن محهتل هايقوله الدكتور طين؛ إئما هو «سطوء عريان 
علي ما كتبه مرجليَوَة: ولكنهما كانا معي شديدى المراوغة ؛ لا يملكان مصارحتي بأن 
هذا ليس «سعطواء: يتنهال آل لوقا نوا جنا النتطلؤا». 

وفي تلك اللحظة سقط معني الجامعة في تفسه. وأصبح أنقاضا وركاما فيما يقول, 
فقرر أن يترك الجامعة ! 

والمعلم الخامس أن مصر وحدها هي التي وسعت هذا الشاب اليقظ المثوتر » وتسع 
كل مفكر جاد في الحقيقة: والهجرة إلي عالم دونها ليست علاجا.والفربة هروب ؛ تخنق 
الضعيف, وتطفيء توهج الروح ؛ وتش المغامرة والابتكار , وتتسي العالم خير ما تعلمه, 
وتحوله مع الزمن إلي طالب عيش, أما القوي الأصيل فلن يتحملها ؛ وسنوف يهرب 
منها معائدا إلي مسقط رأسه: مع أول فرصة تواتيه . 

وهكذا كان محمود شاكر . 

ترك الجامعة ٠‏ وغادر مصر إلى الحجاز عام /1741ه - 1558م » واستقر فى مدينة 
جدة؛ حيث أنشأ مدرسة ابتدائية» بناء علي طلب الملك عبدالعزيز آل سعود ؛ وعمل مديرا 


عو الاح 
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لهاء ولكنه لم يستطع أن يبقى غير قريب من عام 
واحد؛ عاد بعدد إلي أم الدنيا ! 
عصر خلاق نفتقده 

والمعلم السادس مزدوج الدلالة؛ يلقي الضوء 
علي جانب من حياة عالمنا؛ ويفسر حركة روح 
وقلمه , ويرسم في الوقت تفسه صورة واضحة 
الدلالة لعصر خلاق نفتقده, ولا أدري كيف نبدأ, ولا من أين» لكي نصل الي مثله » فبدون 
رجال مثل أولئكم الرجال تظل قافلة الثقافة في وطني بلا هاد ولا ربان. 

ما إن عاد الأستاذ الجليل من الحجاز حتي بدأ يكتب , ويشارك في هموم وطنه الثقافية 
علي صفحات صحف مصر ومجلاتها: الفتع والزهراء والمقتطف والبلاغ والرسالة والمقطم 
والدستور وغيرها. وتوثقت صلته بكبار المفكرين والمثقفين في تلك الفترة : أحمد تيمور باشاء 
ومحب الدين الخطيب : ومصطفي صادق الراقعي , وسعيد العريان ؛ وعباس العقاد, ويحيي 
حقي» ومحمود حسن إسماعيل» وفؤاد صروف وآخرين ٠.‏ وبداهة لا أعد الذين كانوا يترددون 
علي ندوته وهم كثر ؛ من مسر وشتي أقطار العروية يعرقهم ؛ وتربطه يهم أواصير صداقة, 
رغم الاختلاف في الاتجاهات والأفكار, وذلكتغض سر عبقرية تلك الفترة من الزمان في 
2 © قصته مع المتنبى 

والمعلم السلاتعيغيرة يستنيرة عفي-اللغة العربية #نهبدها عتّد قلة في عصره: ولا أراها 
إلا عند ندرة في أيَامنا هذه , وتَرقية وإجلال كتثيداق لختنئأء مبدعيهاء وتجلي هذا واضحا 
في كل نتاجه؛ وأكثفي منه بظاهرثين : كتابه عن المثنبي, ووقفته في وجه عدوانية لويس عوضص 
علي التراث العربي . 

تبدأ قصة كتاب المتنبي مع الذكري الألفية لوفاته في منتصف الثلاثينيات ؛ وكانت حافزا 
قويا لإحياء هذه الذكرى, وإماطة اللشام عن سر عظمة المتنبي؛ وتبارت في هذا شتي 
الصحف والمجلات؛ ولكن مجلتين عظيمتين كان لهما قصب السبق : صحيفة دار العلوم: التي 
كانت تصدرها جماعة دار العلوم؛ وضمت أبحاثا متنوعة عن المتنبي في مجلدين كبيرين » 
ومجلة المقتطف, وهي التي تعنينا هنا . 

ذلك أن مجلة المقتطف خصت لأول مرة ٠‏ وربما لآخر مرة أيضا ٠‏ فى تاريخها عددا 
خاصا عن المتنبي: يتولي إخراجه كاتب واحد ؛ هو محمود شاكر ؛ وفيه تناول حياة المتنبى 
من شعره ؛ وتفسير ما أشكل من هذا الشعر ‏ وها خفي من أسرار قائله بوصدر هذا العدد 


المسلال)) فيراير 1949 --- 
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صورة نادرة تجمء لاسناد شاكر وغز حجسين نعسسار ود. ناصبر الدين 
الأسد وبين الحهفور 38 محب 0 ا 1 ب المانع وركشساد عسبيدالمطلب 


أول يناير 1177م ؛ وهي الدراسة التي سوق ينال عنها بعد خمسين عاما من كتابتها 
جائزة الملك فيصل اإعامية فني الأدب: 
نتهي في هذه إلدّراسة أل أشياء الْقرَدأيها ٠‏ كال الْكَاصْلِ قيلة يتقبلونها دون شك , 
ال كت بر ؛ فقد انتهي من تطبيق منهده إلي أن المتنبى كان علويا , 
أى هاشميا قرشيا ؛ ولم يكن من أصل وضيعء وهو اتجاه يقف فيه وحده قديما وحديثاء 
كان أول من قال به ودعمه , سمي سه ٠‏ بيع جحي 
الشاعر تنوقا ؛ وجمع كل ما أمكن أن يقع في يديه من تراجم أبي الطيب التي كتبها 
الأولون» وما أتيح له مما كثبة المحدثون. “عفن الأخبار الي أصولها 
التي نقلت عنها؛ ورتبها تاريخياء حتي يتسئي له أن يعرف مواطن التغيير والتبديل التي 
لحقت هذه الأخبار» وفي نقل كل مؤلف عمن سبقه. 
وكان الدكتور طه حسين في ذلك الوقت معجبا بالمتنبي . علي طريقته ؛ وألف كتابه 
«مع المتنبى»» بمناسبة ذكراه الألفية أيضا » نشرته لجنة الثأليف والترجمة والنشر ؛ بعد 
عام كامل من كتاب أستاذنا محمود شاكرء وفيه بقف في أقصى الطرف المقابل من رأيه 
المتصل بنسب المتنبى؛ وحوله ‏ وقضايا أخرى ‏ دار بين الرجلين حوار رائع خصب مفيد 
والشىء نفسه دار مع الأستاذ سعيد الأفغانى » وهو سورى من كتاب مجلة الرسالة » 


5 0 
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حول نبوءة المتنبى: ينفيها الأستاذ محمود 
شاكرء ويشيتها الأستاذ سعيد الأفغانى » معتمدا 
علي ماقرأ ورأى ووجه؛ وأكسبنا هذا الحوار 
العلمي المستفيض سفرا ثانيا عن المتنبى؛ سوف 
يكمل الأول » ونشر بعده باثنين وأربعين عاما, 
أي في عام /191 م ؛ بعد أن نشر الجائب 


الأكبر منه فصولا فى صحيفة البلاغ . 

هل قيلت الكلمة الفاصلة في القضيتين : نسب المتنبي ونبومته ؟ ليس بعد! 

وأما الظاهرة الثانية فهذه الفصول العظيمة التي كتبها عالمنا الجليل في مجلة الرسالة , 
فقي صدزرهاالثاني, عام ١1784‏ ه 1514 م ؛ ردا علي الدكتون لويس عوض» وقد رأى فيما 
يكتب هذا خبثا شديد! «فصار حقا على واجبا ‏ فيما يقول عن نفسه - ألا أتلجلج ؛ أو 
أحجم ؛ أو أجمجم ؛ أو أداري؛ مادمت قد نصبت نفسى للدفاع عن أمتي ما استطعت إلي 
ذلك سبيلا » 

9 موجه معاد الهضارة العربية ! 

كان الدكتور لويس عَوَضْنَة وهو متخته اللفة الإنجليزية. يقف من الحضارة 
العربية وإسهاماتها موقفا معادياء لآيزآها شيثا؛ وأن دورها انتهي , فإذا أرادت مصر أن 
تنهض فإن عادهايأنرنتخجها هل ” وإمد الي سراي لخر عونينةٍ؛ فإذا وجد في التراث العربي 
ما يفرض نفسة ‏ لون يعسلل إتكاره , 5 ولاخ عربية.لتينية مسيحية في 
الأعم الأغلب» ا ا ا . وقد صنع ذلك مع ابن خلدون في مقدمته 
العظيمة ٠‏ فرآه أندلسي الأصل, عاش قي الأندلس أعواما ٠‏ وسفر لأمير غرئاطة عند ملكها 
القطلوني؛ وأنه كان يعرف لغته القطلونية؛ وإلا فكيف تحاور معه ؟. وعن هذه اللفة ,.عرف 
ثقافته: ونقل أقكاره . والقضية بهذه الصورة كلها أخطاء ؛ لأن سفارة ابن خلدون كانت لدى 
ملك قشتالة, لا قطلونية ؛ وهذا كان يتكلم اللغة القشتالية , وهي تختلف عن القطلونية؛ وكان 
هذا الملك القشتالى يعرف العربية ٠‏ ويوقع بها قراراته ؛ «أنا الملك»؛ وذلك ثابت فيما وصل 
من وثائقه . ولم يكن ادن خلدون هو الذي يعرف القطلونية , أو القشتالية ؛ إلى تخاريف 
أخري لا أساس لها من الصحة؛ ولا تثيت أمام أي تقد : , 

كان من سوء حظه أن مقولته هذه لم تجد في وقتها من يشجب جهله فيما بدعيء فانتقل 
الي مها مع قمة أخري من قمم التراث العربي؛ إلي شبغ المعرة : أبي العلاء المعريء وزعم 
أن فلسفمه وفكره صدى عكر المسيحى الدى كان يلف مديبة حلب الشهبا فى تلك الأيام , 


لاد 
مسن) فبراير 159و 


1.00أ2 010001260 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بفعل الأديرة التي بها من جانب ؛ وسيادة الصليبيين علي المنطقة من جانب آخرء “وان 
أفكار أبى العلاء أخذها عن رهبان التقى بهم فى الأديرة وداح بنشر'هذا الكلام في 
الصفحة الأدبية لجريدة الأهرام «كبرى الصحف العربية قاطبة, ولأنه مدقوع بعوامل 
نفسية ضاغطة ٠ ٠‏ غير علمية.وحظه من معرفة التراث العربي ٠‏ أدبا ولغة وتاريخا ؛ قليل 
واهن أو لا شيء؛ ويقرأ هذا القليل بعاطفته لا بقلبه ٠‏ وعاطفته كارهة ؛ فقد حرف بيتا 
من الشعر للمعرى قاصدا » أو غير واع ؛ وكلا الأمرين واحد حد » ليخدم حاجة في نفسه , 
والبيت : 
صليت جمهرة الهجير نهارا ثم باتت تغص بالصلبان 

وصحة البيت هتفص بالصليان» . والممتيان جد مختفان: «فالصلبان» جمع صايب. 
وهى رمز فسيحى دينى؛ و «الصليان» نبات» ويتحريف البيت ٠‏ أي الجهل بقراعته ؛ كشف 
الدكتور لويس نفسه وعلمعه من حيث لا يدري . 

تصدى العالم اتجليل في سلسلة مقالاته ؛ وكتبها في أوج نضجه الذهنى والفكرى » 
وفي قمة غيرته علي الغروية والإسلام ؛ فصولا فى التحليل والنقد من أثمن ماعرفت 
العربية » دفاعا عن تراثها ؛ ويها أطفأ فتنة . وأخاف متريصين » وأخمل الدكتور لويس 
.الذى ولى هاريا مهزوما ٠‏ وتخلى عن المعركة :وؤقع على حقيقة أن البحث في التراث 


العربي يتطلب معرفة دقيقة واعية به ؛ وأنه ليس علي شىء من ذلك . فلم يمد إلي تناوله 
مجعم وكسبت العربية هذه الفصول التقدية ليع فى كعاب من جزء ين حمل 
ن : «أباطيل وأبسمار» / ١‏ 


ا لتاسكة المع كه قرب د يقل 

«أديب واسع المسرفة» له دين ومزومة / ؤفيه تخترج وخنشبية !؛ وقد نشأ فى بيت له 
ماض فى الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه . والذود عن حرماته ؛ وهو شاب عزب بعيد 
الخيال » مرهف الحس ؛ مرهف الأعصاب ؛ علي أنه يعيش في ظل وارفء ونعمة سابغة » 
فإنه من سعة خياله ودقة حسه بوحدة أعصابه , متشائم النظرة ٠‏ لا تراه إلا رأيت فى 
وجهه وعلي طرف لسانه معني دفينا من معاني الألم ؛ وما يرى نفسه فى أكثر أحواله إلا 
غريبا عن هذا العالم وبين هذه الناس » فإن له من خياله دنيا غير دنيا الناس , وعالما 
غير هذا العالم ؛ يتمثل فيه المثل الأعلي الذى أعياه أن يبلغه علي هذه الأرض ... وكان 
الراقعى يعتد بصداقته , ويقر له » ويعجب بدينه وتقواه » ويتوقع له مستقبلا مجيدا بين 
المجاهدين من أهل الأب ودعاة الإسلام: . 

وإنه لإجمال كتب قبل أكثر من نصف قرن من الزمان ويغني عن 
كثير : 


- هلا - 
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فيم يفكر العلامة الكبير محمود شاكر'؟! 


ا 
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0 
ا 


دخلت عليه فى منزله بمصر الجديدة ذات صباح 
شتائى مشمس منذ أربعين عاما ٠‏ فوجدته - فى عباعته البنية 
الثمينة - يلاعب خادمه - الجنوبى النحيل الهزيل ذا الأعوام 
السبعة العجاف - لعبة «التحطيب» . مستخدمين فى ذلك عودين من أعواد قصب السكر, 
كان الصبى قد اشتراهما لتوه من ماله الخاص . وقفت صامتا أتفرج على ما بدا لى أولا 
أنه «مباراة هزلية» ؛ لكن ملامح الصبى - الباسمة الجادة - أخبرتنى أن الأمر أبعد ما 
يكون عن الهزل . كان الصبى ينتصب كالرمح فى خيلاء وكبرياء » يحجل فى رشاقة 
وإتقان : وكان «محمود شاكره» يحاول المناورة ؛ ولكن فى ارتباك غير قليل . وسرعان ما 
أنهى الصبى الجولة «بضرية قاضية» ؛ تركت آثارها من لحاء القصب على رداء «محمود 
شاكر» الثمين . 
عاد لى «محمود شاكره - مسلّما بالهزيمة فى وضوح - وجلسنا بين الكتب التى 
تمتد فى الردهات والأروقة » وترتفع على الحيطان إلى السقوف ؛ وتشغفل كل حيز تقع 
عليه العين : يقرأ لى جبرا ؛ بَصَمَوَتِه القوى اقيم :فى ديوان القطامى التغلبى (عمير 
ابن شييم) من قوله : 


إِنَا محيوك فاسلم أيهاي لطبل وإن بليتووإن لالت بك الطيل 
إلى قوله : 
والناس من يلق حيرا قائلون له ما يشتهى ولأم المشملىء الهبل 
© شخصية مركبة 


تجلت لعينى التضاريس العميقة فى شخصية «محمود شاكر» . بين لحظتين 
متتابعتين ؛ تحول من «الماء العذب الجاريء إلى «الصخور الجبلية الوعرة» ٠‏ وصح عندى 
أنه «شخصية مركبة» بمعنى الكلمة , من النوع الذى وصفه «فورستر» فى كتابه «عناصر 
الرواية» , إذ قال إن آية «الشخصي المركبة» - فى ثرائها » وتعدد طبقاتها - أنها تحقق 
لك المقاجأة والإقناع فى موقفين متقابلين . 

ودخلت عليه بعد ذلك التاريخ بربع قرن من الزمان ؛ وكان ذلك صبيحة يوم الجمعة ؛ 
بقندق «الشيراتون» فى مدينة الكويت ١‏ كان قد جاء إليها ضيفا لإقامة قصيرة » وكنت 
أنا أعمل أستاذا فى جامعتها لفترة طويلة فوجدته يعانى من مشكلة «عويصة» : كان 
سدم قبرابر 49ؤذ - 
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يحاول - وقد أدركته الصلاة - أن يسوى شعر لحيته فلا يستطيع » إذا وضع نظارتيه 
تباعد مأ بينه.ويين النظر فلا يراه » وإذا نحاهما لا يراه كذلك نظرا للقرب الشديد + وقد 
أخذت عنه الأمر كله » فانيسطت أساريره ؛ وقال يسالنى بمرح طقولى : «أين تعلمت 
الحصلاقة» ؟ ولم أجبه يومئذ ٠‏ ولكننى أحب أن أجيبه الآن . 

حين مات أبى - وكنت فى العاشرة - طابت لى صحبة أحد أعمامى , كان أسمر, 
مهيبا ؛ شديد الشبه «بمحمود شاكرء ؛ وكان يأخذني إلى «البندر» ؛ يتعامل هى مع 
شئون «بثك التسليف الزراعى المصرى» : وأتمتع أنا «بالميش المصرى» الطازج » 
وأقراص الطعمية الساخنة ؛ وكان عمى لا يخرج إلى البندر إلا وهى فى كامل هيئته » 
مهذب اللحية بصفة خاصة ؛ وكنت أعرف أنا بخبرتى أن «عم أحمد عجاج» الحلاق لا 
يصدق وعدا ٠‏ كما أعلم أن «الحلزونة» لا تنتظر أحدا . يلما كنت الخاسر الرئيسى من 
إصرار عمى على تهذيب لحيته قبل الخروج ؛ ومن حلاق لا يثتى » «وحلزونة» لا تنتظر » 
فقد كنت أعرض على عمى أن أقوم بالمهمة . وقد جربنى مرة ومرة حتى استوت أداة 
الحلاقة فى يدى » وأصبحت مافرا , لم أذكر هذا «المحمود شاكر» ؛ ولكننى ذكرت له مرة 
أنه يشبه عمًا من أعمامى فى «جهينة: » ثم سجلت ذلك فيما كتبته عنه فى سيرتي الذاتية 
وكان فى كل مرة يرفع حاجبيه دهشا ؛ ولكنه لم يعلم كم كنت أنا محبا لعمى ؛ وقريبا 
إليه , 

أخنت «محمود شاكرء - بعد آنَهَدْبْت لحزته فلظلَبِح راضيا أنيقا - بسيارتي إلى 
صلاة الجمعة » وحين قضيت الصلاة دعانى إلى الانضمام إليه على الغداء عند «جمعة 
ياسينء» فقلت له «إننى غُيرمعؤوم؛ ‏ فقّال لى : «الأكلالا يهزم عليه ! »٠»‏ فاستغربت 
قوله , وجادلته ؛ فيقال لى بللآمبالاة كثيرة +«أنيخ حيز» . وعلذت أقود سيارتى إلى 
«السالمية: حيث أسكن:؛ ومع طول الطريق: «.وخلوه + ونعومته , وانتظلام حركة السيارة » 
أعدت تقييم الموقف الذى جرى بينه وييثي ؛ وقارنت بين نظرته «الواسعة» إلى الموضوع » 
ونظرتى «الضيقة» إليه » ومع أننى لم أكن لأغيّر رأيى لو عاد الموقف إلى ما كان عليه , 
فقد خجلت من نفسى ! , 

© هودة متبادلة 

فى المساء (مسساء اليوم ذاته ؛ أو مساء يوم آخر - لا أتذكر) دخلت عليه فى بيت 
«جمعة ياسين» . صحبة أحمد مختار عمر , وأبى المعاطى أبو النجا . كان يتصدر 
المجلس الحافل ؛ فى جمال ومهابة » مشتملا عباءة صاحب البيت ٠‏ وقد جال الحديث كل 
مجال ؛ ثم انتهى إلى موضوع «تعلم اللغات الأجنبية » ؛ وعبر هو عن فكر ؛ وعبرت عن 
فكر مخالف . لم أكن فى مخالفتى حادا أى جدلا - وكذلك حالى دائما معه- ولكنه 
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محمود شاكر فى يوم مؤلده 


غضب غضبة كبرى » وهب واقفا » وتقدم يقطع الطريق الطويل 
بينه وبينى . كان يهدر كالرعد ؛ ولكنه لم يئعتنى بنعت واحد 
مما سمعته يوجهه كثيرا إلى معارضيه . وحين كان فى 
منتصف المسافة » نهضت توقيرا له » فتوقف ١‏ ثم كر راجعا إلى مجلسه ؛ وعلى وجهه - 
فيما ظنتت - شبه ابتسامة . يومها صح عندى أنه يكن لى مودة هى بعض ما أكنه له , 
وأنه لايهاجمنى ؛ وإنما يمارس عملا يجيده من أعمال الفروسية ٠‏ ويروض «خصماهء نوعا 
من الرياضة العنيفة , وقلت لصاحبئ فى طريق العودة : من يخبر المتنبى بأن الليث قد 
يبتسم ؟ 

منذ أن استقر بى المقام فى القاهرة اعتاد على أن يدعوني لغداء يوم «عاشوراءه ؛ 
وقد نقل إلى من نقل أن «محمود شاكره قال - حين سمع أنه أسند إلى منصب إدارى - 
٠:‏ ألم تجدوا غير هذا العيل» . فصح عزمى على أن أغضب منه ؛ وقلت لمن أبلغنى : 
«يبدى أن معنى «العيلنة والرجولة» يحتل فى ذهن «الأستاذ» صورة لا أفهمها ». وحين 
جاءنى رسوله يدعونى إلى غدائه وفضت الذهاب” وأنذيت السبب »٠‏ فابلغه الى «محمود 
شاكرهء . ولم أكن قد تلقيت منه إلى ذلك الحين مكالمات تليفونية قط ؛ فقد كنت أنا الذى 
أزور ٠‏ وأنا الذى أتصل . وقد حصيل على رقم تليفونى بلهفة» وحصل عليه بمشقة - فيما 
أخبرت بعد ذلك -إوجانى/صدوته ثابتا.رفيقا يطلب منئ, أن أنتظزه فى بيتى لأنه سيمر 
علي » وذكر لى السّبج7 رددت علي قائلا :"ل تغيز عالتك” ولن أغيّرَ عادتى ؛ سامر أنا 
عليك ؛ وزرته » وجلست منه بحيث أجلس كل مرة ٠‏ وضمئنا أكثر مما تحدثنا كما هى 
العادة؛ ولم يشر هو إلى الموضوع بكثمة , ولا أشرت أنا ٠‏ وعادت مياهنا - منذئذ - إلى 
مجاريها . 
قالت لى «عايدة الشريفه (والعهدة عليها) إنه إذا افتقدنى فى المجلس ظل واجما , 
فقلت لنفسى : «إنه يبجَحنى فهل يضمن ألا تَبِجِح إلى نفسى ؟: ؛ وكان يعلن لى دائما 
أننى تخليت عن جادة الطريق حين تركت دراسة تراث الأمة (وقد أشرت إلى «القطامي») 
إلى دراسة الأدب الحديث (ورأيه فيه معروف لا أكرره ؛ كما أن رأيه فى المستشرقين » 
الذين درسث على واحد منهم ؛ معروف ) » وكنت أقول له إن مادة العلم - كبلاد الله - 
واسعة ؛ وإن العبرة بالجهد الذى يبذل ؛ والانقطاع إلى المعرفة الذى يتم ؛ والبرهنة التى 
2 اكات 
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يقدمها المرء على صحة ما وصل إليه ؛ ثم الثبات على المبدأ الصحيح فى جميع الأحوال . 
وقد قدمت له كل نتيجة جهدى المكتوب فما علق عليه بكلمة ؛ ثم قدمت له سيرتى الذاتية 
التى نشرتها بعنوان «فى الخمسين عرفت طريقى» , وفيها صفحات عنه . كنت فى خجل 
أن يظن بى الظنون (ومن أنا حتى أرى حياتى جديرة بالتسجيل !) , واهتديت إلى حيلة 
أسهّل بها أمرى لديه . فاستعرت من «المتتبى» ما كتبته فى صدر النسخة التى أهديتها 


إليه : 
عليم بأسرار الديانات واللقى له خطرات تفضح الناس والكثبا 
فبوركت من غيث كأن جلودنا به تنبت الديباج والوشي والعصبا 
هنيثا لأهل الثغر رأيك فيهمو وأنك حبزب الله صرت لهم حزبا 
ثم زدت فأهديت أبنه «فهر» نسخة كتبت عليها شطر بيت «للمتنبى» أيضا هو : 
حبيب إلى قلبى حبيب حبيبى 


قال لى حين كان يودعنى ذلك المساء : «شكرا على الإهداء» ؛ وفي اليوم التالى كلمنى 
بالتثيفون «لثانى مرة فى حياتىء وقال لى : «إننى لم أترك الكتاب حتى انتهيت من 
قراعته ؛ وكان ذلك فى الثالثة صباحاء ثم أردف هذا بعبارة أربكتنى : دولماذا لم تقل 
إنك تكتب » فأنت عادة تجلس صامتا !» » وضعتنى عباراته بين الحزن والفرح . إنه لم 
يقرأ كتبى التى قدمتها إليه على طول السنين ؛ أى.ثتواة قد قرأ ولم يرتح لشىء مما قرأ ؟ 
ومع ذلك » حسبى أن «طريقتى فى الكتابة» قد لفت نظره , 

9 كارك محفود شاكر 

لم أر فى حياتى,مثل هذا الكم الهائل من «الحناق المغلف بالقنيوة » كما رأيته عند 
«محمود شاكرء . رأيت فى بين طفلا تطقن السعادةامناعيئيه لآن «مُحمود شاكر» نعته 
بأنه «حيوأن أعج مخ" زقد غهم الطفل الزسالة : ؤظل يُرددها لنفسه حتى تحولت فى 
فمه ه«الألثخ» إلى لحن فى غاية الجمال : وكان لا يزال يتغثى بهذا الوسام الذى وضعه 
على صدره «محمود شاكر» حين فارق الحفل مع أمه فى آخر المساء , فتبعته عينى 
وقد أعدتنى سعادته . ثم تأملت معارك «محمود شاكر: الهادرة جميعا'في ضوء ما 
وضعتنى فيه حالة ذلك الطفل السعيد » إنه لا يخاصم ولا يمارك , وإنما يؤدى 
ما غنده أداء يستجيب فيه - بطريقته - إلى عواطفه وأفكاره , 

كتبت فى «الهلال» مرة أنوه بالمكانة العالية التى وضع فيها «محمود شاكر» أبا 
الطيب المتنبى حين ألحق نسيه بالعلويين » فى حين جعله كثير من رواة الأخبار ابن سقاء 
فى الكوفة ؛ وكنت أظن أنه سيرضى عما كتبته ؛ ولكنه - على العكس - قال لى غاضبا : 
«يا أستاذ أنا لم أرفع «المتنبى» بذلك ولكنئى أثبت حقيقة نسبهه ؛ لم يكن فى نبرته غضب 

إلل - 
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' ف فقد كان يتكلم فى غاية الهدوء » ولكننى - لمعرفتى به - أدركت 
ساد 6 مقدار غضبه علي » ذلك أنه أبعدنى مساقات منه حين خلع 
علي لقب «أستاذ» » وقد فهمت غرضه ٠‏ وترضيته . 
لا يرضى «محمود شاكر» أن ينعت بأنه «محقق» للتراث , وهو محق فى ذلك كل 
الحق » وكنت فى البداية أعجز عن إدراك السبب الذى من أجله يرفض هذا النعت ؛ ثم 
ما قرأت «قراءته وشرحه» (لا تحقيقه) لابن سلًم » وكتابه «برنامج كتابٍ طبقات فحول 
الشعراء» ؛ ثم عمله فى كتابي عبد القاهر الجرجانى «أسرار البلاغة» و «دلائل 
الإعجاز» » ومن قبل ذلك درسه الرائد لشعر «المتنبى» ٠‏ وكلامة عن «أبى العلاء» ؛ ثم لما 
قرأت «القوس العذراءه : واستمعت الى ما جاد به على من شعر أنشده على مسمعى 
ومسمع فاروق شوشة ؛ أحسست أن «محمود شاكر» إنسان مختلف عن كل من قد 
يتزيون بزيه الظضاهر . أولى به أن يوصف بأته المرادف الحى الذى يمشى بيننا 
«للفة العربية» الأم ؛ أو «الروح العربية» الأمى» أو «الشعر العربى» الأم ؛ أو أنه 
«اختزال فعال» لكل ما تعنبه كلمتا «العربة و «الغربية» . 
© مع أبى العلاء المعرى 
وتتبعت بشغف بال الأبياق الشعزية الت يتتتسينا من «المتقبى» وى «المعرى» خاصة , 
ويثيتها فى صدن مقالاته /ؤعناوين كتبه » وفصولها يفرأيت يفتهاإعجبا . ليست معرفته 
بهذه الكنوز وحدها هى التى تسبرنى ٠‏ انما ببهرنى إلى حجائب ذلك - بل قبله - ذلك 
التوظيف الدقيق للشواهد ؛ حتى ليبدو الأمر وكأن ما قاله هذان الشاعران من ألف عام 
يقف ملتهما باللحظة التحاما حميما ٠‏ يرى فيه الماضى والحاضر متزامئين ؛ ذلك بعض 
من سر «محمود شاكر» مع لفته , » أما سره الآخر الأكبر فيمكن إدراكه فى عبارته التى 
لاتلد :وجمله المغكمة - - أصلية ومعترضة - وعلامات الترقيم لديه؛ وأسلويه فى 
البرهنة ؛ ومزجه الذات بالموضوع , وسخريته الشفيفة » وخطته المرنة فى الكر والفر , 
وروحه اللعوب ٠‏ وحزنه الذى يلوح آثا ؛ ويختفى آنا . وأنا أشبه كتابته بالعمل الفنى 
الابتكارى ؛ الذى يولد متمهلا أمام أعيننا ؛ ويتطور متمهلا أمام أعيننا ؛ ويبلغ مداه 
متمهلا أمام أعيننا » ويحقق مغزاه الكامل متمهلا أمام أعيتنا . 
قدم لى «محمود شاكر» معظم كتبه هدية على مدى الأربعين عاما التى عرفته فيها . 
كان يمد يده لى بالكتاب فى صمت ؛ فأتناوله فى صصعت . وكنت في البداية أحزن قليلا 


ددم كسرام 41ة؟ -45- 
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محمود محمد شاكر بين أفراد أسرته .. الزوجة والابن والابنة يحتضنهم بحئان وحب 


الودود التى تصساحب مد بده الى بالكتاب » وفئى ملآ واحدة وجدت «بالأحمر الجاف»: 


عيارة ؛ «إلى أخى د حمول الربيعى . # ترصع صدر الجزء ء الأول من كتاب «المتنبي» 0 
الذى صدرت طبعته لثانية فى حزعين ؛ لقد «أخانئي» إذن» واختار لى هذه المكانة التى لا 
أطمح إلى أرفع منها 


فى السنوات الأخيرة مناترددئ على بيت «محمود ,شاكر ,سمغت همسا يسرى - 
وبخاصة بين الشباب من فوئ قرابته > مشيرا إليه يانه جالباشاء .وقد ظننت فى البداية 
أن هذا لا يعدى كونه صورة لا طرأ على لغة المجتمع من «تضخم» فى لغة الخطاب العام, 
إذ أصبح الجميع تقريبا «باشاوات» ؛ ومع ذلك استنكرت هذا فيما بينى وبين نفسى » إذ 
كيف يخلط بين ما يخاطب به «محمود شاكر» وما يمكن أن يخاطب به غيره من 
المحسويين على الثقافة من أصحاب «الابتسامات - العاج» و «العيون - الخرز» ؟ وقد 
تضاعف استتنكارى حين رأيت اللقب يخرج من حدود «الشفاهية:» الى حسدود 
«الكتابية»؛ بل والبحث له عن تأصيل تارئخى . ٠‏ وأنا أشير هنا إلى مخطوطة جميلة 
عرضت علي مكتوبة عن حياة «محمود شاكر» ٠‏ ومع أنى لست فى حل هن الكلامْ 
عنهاء لأنها لم تر النور بعد ٠‏ فإننى لن أكون سعيدا أن يثبت تاريخيا أن «محمود شاكر» 
الذى أعرفه هو «محمود شاكر باشا» » وأستريح إلى أن أفكر فيه دائعا على أثه - وكما 
اختان فى أن يخاطبتن - «آخى محموه شاكزه . 
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أى سر من أسرار النص العربى كانا يتأملانه خلال قراءة كثاب ألفا بام 11١‏ 0 
وفئ المرخلة الأول نشرت النصوص الترائية خاآبة من دراسة الكتاب وتركلة علق ار 
ا مخطوطاقة ولبدرسته. | إن كان اليش فى هنا ل لاحلة قد اتسم بالدقة المتناهية ' 0 
والتحرير الكامل: إِذ كان تقوم على انمي ننة هت قل العلم, منهم الشيخ تصن 7 
البوريتى: ا سم قَطَة العدزرئ والمزكلة الثانية عنيت إلى جد ما بجسمع النسخ. 1 4 
المخطوطة الكثاب: وذك را نر مله اللآلفك! و للضي الأنبا) مال رفياين. المرجلا بقلل 00 
الأسماء : شين الخاتجىء ومخب الاين اقلق 0 0 ارحسام الدين ' 
القدسى: وكلهة هق أهل الشنام.. والرجلة الثالكة. فى موجلة بإى. الكتب املسرية رفئى 1 
هذه المرحلة أخد نثيم فشر الشراث يتجبه إلى النضع والكمال من حدث: جمع ع لبخ اكات ل : 
المخطوطة من مكتبات الغالم .راضاءة التصوصس ينعن التعليقات والشروع؛ وضنم 7 : 
الفهارس التخليلية: وما ينبو ذلك عفد من التقاهم للكتاب وبيان مقانه هر الكتية التريية 00 
وهنا تاكرا هذا المنهخ إلى خد ها بعذاهج المستشرقين الاين نشوا فى تشيراتراثتا وإذافته. ' 

هلد القين الناسن عر وقذ رقف علل واس هدع الرعلة عند زكل واكنا انيع الترفا . 

ْ إليا اعلام فئ مهيدان التحقيق ' 
أما مرجلة الأفذاذ من الرجال قهى مرجلة' القن تلم اناما مضا منعن ساعن 

وعبدالسبلام فاروت؛ والسيد أحبد صقر وقد بسخل هؤلاء الأعلام ميدان التحقبق والنشر. 

مزودين بزاد قوى عن علم الأوائل وتجاريهم: ومذفوعين بروح عرببة إسلامية عارمة , 
اسشتهدقت إذاعة التصدومن اآدالة على عطمة ادا ث الكاشفة عن تواحى الجلال والكمال ” 
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فيه. مداع 7 بع سس 0 

الرسالة للشافعى:» ؛ وطبقات فحول الشعراء لابن سلام, 
والبيان والتبيين والحيوان للجاحظء وتأويل مشكل القرآن 
لابن قتدبة , 

وإن اتفق أعلام هذه المرحلة فيما ذكرت: قإن أبا فهر 
محمود محمد شاكر يقف وحده من بينهم ؛ ويتفصل عنهم 
بأمرين ؛ الأول : أنه صاحب قضية صحبته وأرقته منذ الثانأة - أى منذ صباه ونشاته 
الأولى -وفى انهنة آمته الغربية » وما يراد لها من كيد فى لغتها وشعرها وترائها كله , 
وقد أبان عن هذه القضية فى كل ما كتب؛ ونخاصة فى كتابيه : أباطيل وأسمار , 
ورسالة فى الطريق إلى ثقافتناء ثم نثرها فيما دق وجل من كتاباته ؛ وما برح يعتادها 
فى مجالسه ومحاوراته؛ يهمس بها حينا؛ ويصرخ بها أحياناً أخرى, لا'تفرحه موافقة 
الموافق » ولا تحزنه مخالفة المخالف , 

ولقد حكمت هذه القضية الضخمة اعمال أبي فهر كلها ؛ وهى التى وجهته إلى 
تحقيق التراث؛ فكان عمله فى نشر النصوص جزمًا من جهاده فى حراسة العربية والذود 
عنها » سواء ء فيما نشره هو, أم فيما حثُ الناس على نشره وأعانهم عليه. 

الأمر الثانى : أن أبا فهى دخل إلى ميدان تتظفيق التراث بثقافة عالية وقراءة محيطة 
أعتقد جازماً أنها لم تتبسر لأحَد من أبناء جيلة؛ سسواء من اشتغلوا بتحقيق التراث أم 
من انصرفوا إلى التاليف والدرس. لقد ألقى هذا الرجل الدئيا كلها خلف ظهره ودبر 
أذنيه؛ واستوىعثية تسوادهنا وتيا ها: وختلا! لىجالكقاب المعربى فى فنونه 1 
والمكتبة العربية عند أبى فهر كتاف وَاحد - فهى يقرأ متتحيسالبقارى كما يقرأ الأغانى؛ 
ويقراً كتاب سيّبؤية قرآ١ه‏ لموأقف عضد الدين الإايجى: وقد قلت عنه صرة بالتمبير 
المصرى «إنه خد الننعه على بعضها» وقذ كشنف هو نفسة عن ثقافته وأدواته ؛ فقال بعد 
أن حكى محنته عقب ذلك الزازال العنيف الذى رجه رجا حين خرج المستشرق الإنجليزى 
«مرجليوث» بمقالته عن نشأة الششعر العريبى »وما أثاره من شك حول صحة الشعر 
الجاهلى ؛ وما كان من متابعة الدكتور طه حسين لهذه المقالة» فى كتابه «فى الشعر 
الجاهلى. يقول فى صدر رسالته فى الطريق إلى ثقافتنا «قد أفضى بى ... إلى إعادة 
قراءعة الشعر العريبى كله أولا » ثم قراءة ما يقع تحت يدى من هذا الإرث العظيم الضخم 
المتنوع من تفسير وحديث وفقه » وأصول فقه وآصول دين (هو علم الكلام) وملل ونحل » 
إلى بحر زاخر من الأدب والنقد والبلاغة والنحو واللغة؛ حتى قرأت الفلسفة القديمة, 
والحساب القديم والجغرافية القديمة؛ وكتب النجوم وصور الكواكب, والطب القديم. 
ومفردات الأدوية ٠‏ وحتى قرأت البيزرة ة والبيطرة والفراسة؛ بل كل ما استطعت أن أقف 
عليه بحمد الله سبحانه ؛ قرأت ما تيسر لى منه؛ لا للتمكن من هذه العلوم المختلفة, بل 
لكى الاحظ وأتبين وأزيح الثرى عن الخبىء والمدفون . 
سدسم فبصراير 1191 3 
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فهذه هى ثقافة أبى فهر التى دخل بها ميدان تحقيق التراث, الذى اختار هو من عند 
نفسده نصوصه وأصوله؛ لم يعلها أحد عليه؛ ولم يطلبها أحد منه؛ وكان من أبرز هذه 
النصوص : طبقات فحول الشعراء لابن سلام؛ وتفسير الطبرى ١7(‏ جزءا) وتهذيب الآثار 
وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبارء للطبرى (ستة أجزاء)» 
0 نسب قريش وأخبارها للزيير بن يكار (جنء هنه), ع الإعجاز: وأسرار 
الحا على الث أن لال السسكرود والمكافاة وحسن العقبى» لسيهية + 
الكاتب المعروف بابن الداية, وإمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة 
والمتاع؛ للمقريزى (جزء منه) , 

ومما يستطرف ذكره هنا أن أول كتاب تراثى يضع فيه أبو فهر قلمه بالتحقيق هو 
كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة: الذى أخرجه الشيخ محب الدين الخطيب عام 1847 ه ج' 
١5717‏ ,: أى منذ )١(‏ عاما؛ وكان عمره إذ ذاك (18) عاماء وقد شاركه تصحيح صفحات 
من الكتاب أستاذنا عبد السلام هارون , برد الله مضجعه . 

وفى هذه الأصول التراثية التى أخرجها أبو فهرء يظهر علمه الغزير الواسع الذى لا 
يدانيه فيه أحد من أهل زماننا, ؛ لأنه علم موصول يكلام الأوائل منتزع منه ودال عليه 
ومكمل له. والشيخ - حرس الله مهجتة - يسير فق طريق الفحول؛ لا تَحْرِمٍ مشيئه مشية 
واحد من الصدر الأول . 

وقبل أن استطره إلى ذكر أمشةيمنٍ منهج إين فيه يفن تحقيقٍ التراث ؛ أحبّ أن 
أضع أمامك أيها القأرئء الكَرِيغ مثالاً ع طن دوزات#قضايا التراث فى عقل هذا 


رج وانها نه لكا وم ال 
أصضل قن علم''البلاغة 


أخرج وود ب عابي الإعجازء عام ١4.4‏ ه - 
4م وكانت طبعته الأولى عام ١15١‏ ه > 7١11م,‏ وقد أخزجها الشيخ محمد رشيد 
رضا. وهذا الكتاب يعد أصلا فى علم البلاغة وإعجاز القرآنء وكان مما عالجه الشيخ 
عبد القاهر فيه الرد على من يقولون «إن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلمات: ولكن 
تظهر بالضم على طريقة مخصوصة» وقد عَرْض الشيخ عبد القاهر بأصحاب هذه المقالة 
فى مواضع كثيرة من كتابه؛ كان منها قوله «واعلم أن القول الفاسد والرأى المدخول إذا 
كان صدره «أى صدوره» عن قوم لهم نباهة وصيت وعلى منزلة فى أثوا ع من العلوم غير 
العلم الذى قالوا ذلك القول فيه ثم وقع فى الألسن» ؛ فتداواته ونشرته؛ وفشا وظهرء وكثر 
الناقلون له ٠‏ والمشيدون بذكره؛ صار ترك النظر فيه سثة والتقليد دينا» دلائل الإعجاز 
4 455: وانظر مقدمة التحقيق . 


رحد 
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ويسال الشيخ أبو فهر : من يكون هؤلاء القوم الذين 
لهم نباهة وصسيت... إلى سائر ما وصفهم به الشيخ 
عبدالقاهر؟ يقول أبو فهر : وفدّشت ونقبت فلم أظفر 
بجواب أطمثن إليه » وتناسيت الأمر كله إلا قليلا ؛ نحوا 
من ثلاثين سئة؛. حتى كانت سنة ١7/١‏ ه > ١6ذام‏ 
وطبع كتاب «المغني» للقاضى عبد الجبار الفقيه الشافعى 
المعتزلى؛ فى تلك السنة صدر الجزء السادس عشر من كتاب «المغئى» فإذا هو يتضمن 
فصولا طويلة فى الكلام على «ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ وفى إعجاز القرآن 
وسائر المعجزات الظاهرة عليه صلى الله عليه وسلمه. فلما قرأته ارتفع كل شك وسقط 
النقاب عن كل مستتر, وإذا التعريض الذى ذكره عبدالقاهر حين قال «واعلم أن القول 
الفاسد والرأى المدخول .. لا يعنى بهذا التعريض وبهذه الصفة أحداً سوى قاضى 
القضاة المعتزلى عبد الجبارء. ويعد ذلك نقل أبو فهر عبارة القاضى عبد الجبارء من 
كتابه «المغنى» وهى «أن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام؛ وإنما تظهر بالضم على 
طريقة مخصوصة». 

أرأيت أيها .القارىء الكريم ؟ هذه ثلاثون عام تصرمت من الزمان: والقضية فى بال 
الرجل, كاتها هم اليل والنولى قضمية حية فجه< اي ,جارية بة فى دمه : ؛ لم تسقط بالتقادم, 
اللغة والشعر, وسائر علوم الآمة؛ ولا تقيض فى أهذًا لان القصد الآن الكشف عن منهج 
الشيخ فى تحقيق التراث» واه انيج ملعب شاي إلأنه[مبايين !كل ما ألفه الناس الذين 
اشتغلوا بنشر اكيب ميا عرب وعتجمء إذ كا ن انظ بعلي الجَلدٍ والصرامة والاتقان, 
مستنداً إلي قراءة واسعة مجيطة »مع الذكا ء الشديد اللمح, والحفظ الجامع الذى لا 


نتظب ول مشو" 
© الشيخ شاكر واللغة 

وأول ما يلقانا من منهج أبي فهر : اللغة » حروفا وأبنية وتراكيب ؛ فقد استولى من 
ذلك كله على الأمد. واللغة هى الباب الأول فى ثقافات الأمم , وإهمالها أو التفريط فيها, 
أو السخرية منها ٠‏ هدم لتاريخ الأمم؛ ومح لها من الوجود. وعناية أبى فهر باللغة 
قديمة؛ ومن أقدم ما كتب فيها ها نشره بالمقتطف عام ٠‏ 114.؛ بعنوان (علم معانى أسرار 
الحروق > مز مق انراق . العربية)؛ وفى الفترة القليلة التى شارك فيها فى إخراج مجلة 
«المختار» استطاع أن يقدم مستوى عاليا للترجمة الصحفية لم يُعرف من قبل ٠‏ وأدخل 
جملة من المصطلحات الجديدة فى اللغة للتعبير عن وسائل واختراعات حديثة من نوع 
«الطائرات النفاثة» , ومازال الجيل الذى عاصر «المختاره من الصحفيين المغاصرين 
يعتبرون عناوين «المختار» التى كان يصوغها نموذجاً يحتذى . وطالما ذكر صديق عمره 
ابدن) فبرابير 1١599‏ وت 
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يعيى خقى؛ رحمه الله ؛ ومسا هوي الع دن اليا المفسلييا والتعامل 
مبعها :: 
وإجلال أبى قهر للغة والحتر قى امنتعمالها واضع لائح فى كل ما كتب وفى كل سا 
حقق. يقول تعليقا على كلام لأبى جعفر الطبرى ؛ فى تفسير قوله تعالى «فأتوا حرثكم 
أنى شئتم» «حجة أبى جعفر فى هذا الفصلء من أحسن البيان عن معانى القرآن؛ وعن 
معانى ألفاظه وحروفه؛ وهى دليل على أن معرفة العربية رحذقها والتوغل فى شبعرها 
وبيائها وأساليبهاء أصل من الأصولء لا يحللم يتكلم فى القرآن أن يتكلم فيه حتى 
يُحسنه ويحذقهه تفسير الطبرى #/رااغ. 
ومعلوم أن من عدة المحقق معرفة غريب اللغة حتى يتمكن من تصحيح ما يصادفه 
من ذلك التصحيف والتحريف الذى منيت به بعض مخطوطاتناء نتيجة نتيجة لجهل التساخ أى 
عوامل الزمن: ولأبى فهر فى ذلك وقفات كثيرة وتصحيحات: مها 1 
جاء فى تفسير الطبرى 558/8 من قول أبى جعفر الطبرى ؛ فى الآية 1٠‏ من 
سورة النساء «وإذا قرىء كذلك فلا مَرْزِئُةٌ على قارئه فى إعرابه» ويعلق أبى فهر «المرزئة > 
بفتح الميم وسكون الراء وكسر الزاى - مثل الرّزء والرزيئة؛ وهى المصيبة والعناء والضرر 
والنقص. ,يوان قن المجليوظ وا لميقلويل! خفلا مود جه على اللرظة ةوق انيه 51843267 
بقال ». 
وجاء فى طبقات شمول الدرَويَ يبيج هنز] ا قول كب بن زمير : 
الاليبلما 15085 ارين آيةً 
[ انان لل الني لان قثبال أ حلم 
ويشير أبو فهر فل الكاشية إلى أأن الزداية فل بيذآن كب والاستيعاب لابن عبد 
البرٌ «أنه» مكان »آيةم ثم يقول : وهئ ضعيفة جدا ٠‏ والصواب ,ما فى مخطوطة ابن سلام» 
وقد جاء أبى جعفر الطبرى بهذا البيت شاهدا على أن الآية : القصة , وأن كعبا عنى 
بقوله «آية» رسالة منى وخبرا عنى ١‏ قال أبو فهر : 
والآية بمعنى الرسالة لم تذكره كتب اللغة؛ ولكن شواهده لا تعد كثرة » ومن ذلك قول 
حتجل ين نلة”؛ 37 م 8 
أيلغٌ معاوية الممزّق آية عنّى فلست كبعض ما يُتقول 
وقول أبى العيال الهذلى: 50 
أبلغ معاوية بن صخر أيه وى إليك بها البريد الاعجل 
وهذا تفسير واضضح فى الشعر ٠ ٠‏ وأوضح منه قول القائل : 
أتتنى أية من أمْ عمرى فكدت أغْصُ بالماء القراح 
فما أنسى رسالتها ولكن ذليل من يئوء بلا جناح 


5 
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لتصحيف : يعد إضافة إلى مواد المعجم العربى . 

ومن هذا الباب - باب التقاط اللغة من كتب العربية , 
مما لم تقيّده المعاجم المتداولة - ما جاء فى تفسير الطبرى 
حفايئنة ؛ يقول أبى جعفر «وقوله تعالى (يات بصيرا) 
يقول : يَعْدُ بصيراء ويعلق أبو فهر «هذا معنى يقيد فى 


معاجم اللغة: فى باب «أتى» بمعنى «عاد» وهو معنى عزيز , لم يشر إليه أحد من 
أصحاب المعاجم التى بين أيديناء. 

ومن نْ تصحيحاته اللغوية العجيية مأ جاء فى تفسير الطبرى ١85/5‏ «فجاء اليهودى 
"إن لفسنين الشيريع - اكه بداب كاك اام يعدم دعق وضول الله وزقانيه 
ولكنى رجحت قراءتها بالنون ؛ من قولهم : أهنف الصبى إهنافاً : إذا تهيا للبكاء 
وأجهش ٠‏ ويقال للرجال : أهنف الرجل : إذا بكى بكاء الأطفال من شدة التذلل . وهذا 
هواموافق لسياق القصة فيما أرجع .2 7 

ومن ذاك أيضا ما علق به على قول ابن مباتُم في الطيقات ص #والشعسر صناعة 
وثقافة يعرفها أهل العلم» ٠‏ بقول أيوفهر «كتب فر المخطوطة «صناعة» بكسر الصاد , ثم 
ضرب على الكسرة (أى شطب) وضع علي الصاد فتحة , ؛ وكذلك فعل بعد فى لفظ 
١١الصناعات»,‏ وقد خلت كتب اللفة من الاو سناءةء بنتى | الصاد » إلا أنى وجدت 
فى كتاب «الكلبات«الأبق البنقا 8 1 غم دوا لصياعلة د تح تفتيتعمل تفنبتعمل فى المحسوسات: 
وبالكسر فى المهأنى» ولكتناإجماع كتب اللفة عليز ذكل لداع بالكسر : وأنها حرفة 
الصانع وعمله بيدية؛ دل علي أن «المبناعة» بالفتح فى المعاني .دون المحسوسات ء وأنها 
الذق والذرية على الشس.. 

صنيع م أبى فهر 558 أفاد من صاحب «الكليات» ضبط «الصناعة» بفتع 
الضاد ؛ لكنه خالفه فى توجيه معناه ! 
© تصحيح الكلام 

على أن من أعجب ما ألقاه الله على قلب هذا الرجل ؛ من تصحيح الكلام الذى شاع 
خطاه فى الكتب ؛ ولم يتنبه له أحد » ما جاء فى قصيدة عبدالله بن الزبعرى يوم أحد 
يرثى قتل المشركين (طبقات فحول الشعراء ص7/8؟) : 

حين ألقت بقناة بركها واستحر القتل فى عبد الاش 

يقول أبو فهر فهر : «قى جميع ما وقع فى يدى من الكتب «بقباء» - يعنى مكان «بقناة» 
- وقباء قرية على ميلين أو ثلاثة من المدينة على يسار القاصمد إلى مكة : فهى إلى جنوب 
المدينة . وهذا أمر مشكل كل الإشكال ؛ فلم أر أحدا ذكر أن القتال يوم أحد نشب فى 
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ميييل سان سال ازا يليا وسيل لل تسوه ريقرل لتكزي قر يمينا 

معدن 8 : جبل تلقاء المدينة دون قناة إليهاء وقناة هذه التى ذكرها البكرى 
أحد أودية المدينة» واد يأتى من الطائف حتى يمر فى أصل قبور الشهدا ء بأحد .فأكاد . 
أرجح أن فى رواية هذا الشعر خطأ قديسا جدا ؛ وأن صواب الرواية ما أثبته فى الشعر» 

.. وانظر بقبة كلامه فإنه نفيس جدا . 

وبعد ذلك البيت يقول ابن الزبغرى : 

فنق بيبانا النصف من سسانتهم 
وعدلنا ميس يدر حو العو 

ويقول أبو فهر : وهذا أيضا بيت تكثر روايتة فى سائر الكت «فاققنا النصف أو 
«فقتلنا الضعف» وهو خطأ كله؛ فإن المشركين لم يقتلوا يوم أحد نصف المقاتلة؛ فإن من 
شهد القتال من المسلمين فى يوم أحد سبعمائة ؛ قتل منهم أربعة وسيعون من الشهداء, 
ولا قتلوا ضعف ما قتل المسلمون يوم بدر من المشركين ,» ' فإن عدّة قتلى بدر من المشركين 
سبعون أى أربعة وسبعون وإثما و وام عا عن المؤيتين فى عد عثق 
على النصف سواء . . يقول بن يومثذ العدل واعتفينا به؛ فقتلنا من سادتهم فى أحد 
مثل عدّة من قتلوا من سادتنا فى كدى.. 

ويدل على ذلك قوله «فعدلنا ميل بدر 95 ء لم ترجح كفة على كفة». 

ويتصصل باللغة النحو ؛ ولابى فهر فيه وقفات + جباد ؛ تدل على حسن نظر وتمام فقه » 
ويلقاك هذا فى كثير أمن قلات لحرا شلّه. وليك أن تقر إلى مقلنبة كتابه «رسالة فى 
الطريق إلى ثقافتنا مشرحه لعزآارة سيبويه القى جاءك فل أول كثابَة/#رأما الفعل فامظة 
أخذت من لفظ أحداث الأسمام.؛ وبنيت لما .مضبى +ولما, يكون وبم بقع دوما هو كآئن لم 
ينقطع» فقد أدار على هذه العبارة كلام عاليا لم يذكره أحد من شراح سيبويه؛ ولا من 
غيرهم من النحاة, 

مبدى الجحاء اج تجذينة الأبرض الصاحر الهاعلي القبيم قد إرتكتب خسروية نهرية أن 


حيث أكد الفعل «ترفع» بالنون الخفيفة, وليس هذا من مواضع التوكيد؛ لأنْ الكلام 
موجب ؛ فأنت لا تقول : «أنا أقومنْ إليك» ويعلق أبى فهر : «ويقول النحاة: زاد النون فى 
وترفعة سيئية ' :اوتتين بدزاائنة تديدة لع يجاييا العشارار: طيكاتة وول لقنس تن 
ثبو رام يقل مترهع للواين: وارتكب تلكيد الفعل بافنون فى شير موضع تلكيده ! لأنه 


0 
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معاد ف يمير تقوو رك رسذفه: لينل طن يما طلقنة 
كأنه قال : «ترفع ثوبى شمالات , ولترفعثه هذه الرياح 
الوك تهنا تعيية له )اتن اتج نا حل 
«ولترفعنه» ارتكب تأكيد الفعل الأول فى غير موضع تأكيد» 


- ديكا جيه ادير عام حي عوك ا كاد اليه 
أبن اا وعمم «قسصي له الوه سان 
لهأثر يهبرىإلي ووومنتهى 
سس و يكن لخي سه 
000 7سا" "نستلافة | 
فتنفع هالشكوى إذا ماهواشتكى 
أها البصر بمعانى الشعر , والوقوف عثيوؤقائعه وترجيح رواياته » فقد أوفى فيه 
أبو فهر على الغاية ؛ والشعر كان ولايزال هو مدخله إلى ثقافة هذه الأمة وحضارتها » 
وكانت قضية انتحاله والشك فيه هى المفجّر الأول لطاقاته وإبداعه: : ثم كانت هى الدافع له 
إلى أن يظهر ل ىقزواع الؤقافةاالعوبية إكلها "كلا تله إلى كر كل تجليات أبى فهر فى 
فهم الشعر وتذوة» ٠‏ وكيكطئة الأقدمينوالمحدثين في قهمها فدّبك مما يحتاج إلى سفر 
خاصء ولنكتف بذكر مثال واحد : 
أنشد أبى جعفر الطبرى فى تفسَيرة 5/0/5 هد المآ المشهوى لرشيد بن رميض 
العنزى - وهو الذى أنشده الحجاج بن يوسف الثقفى فيما بعد : 
قد لها الليل بسواق حُمْ ليس براعسى إبل ولا غثم 
بات يقاسيها غلام كألرزْلمُ خدلج الساقين ممسوح القدم 
ورواية الشطر الأآخير مما استفاضت به كتب العريية ٠‏ لكن أبا فهر يقول : 
«خدلج الساقين : مهتلىء الساقين» وهذا غير حسن فى الرجنال : وإنما صواب 
روايته ما رواه ابن الأعرابى «مهفهف الكشحين خفاق القدم» أى ضامر الخصر »,. 
تصحيح رواية الشعر 
وتصحيح اللغة وتصحيح رواية الشعر مما يفيض ويتسع فى كتابات وتحقيقات أبى 
لعلى بن حمزة البصرى (775ه) والتنبيه على حدوث التصحيفء لحمزة بن الحسن 


سد) البراير 15149 0 
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الأضفهاتى (+11ه) وشرح ما يقع فيه التصنحيف والتحريف» لآب أحمد العسكرى 
(185ه) ؛ وتصحيح التصحيف وتحرير التمريف,؛ لصلاح الدين الصفدى (64/اه) ألم 
أقل لك إن الرجل ماض فى طريق الأوائل؟ 

والذين لا بيقررون محمود محمد شاكر قراءة جيدة: ولا يفهمون فكره حق الفهم » 
يقولون : إنه خارق فى الترات إلى آذتية: لا يكاد يدير وجنهةحلة: ولته ديد العتصبية 
لآثاره ولرجاله ٠‏ لا يقبل فيه ولا فدٍ نقدا أو معاية, وهذا صحيح من وجه؛ لكنه باطل من 
وجه: فوجه صحته أنه شديد الد ك بذلك الإرث العظيم ؛ لأنه قرأه وعرف مواضيع العزة 
فيه ؛ ثم إنه رأى أن الذين يعيبونه ويتنقصونه لا يصدرون عن علم ولا هدى ؛ وإتما هو 
البوى الجامجح والمتابعة العمياء , والثنظر لثقافات الأمم الأخرى بعين الذليل , 

ووجه بطلانه أنه لايسلّم بالتراث كله. ولا يذعن لرجاله كلهم: فهو يعرف وينكر ٠‏ وينفى 
ويثبت ٠‏ وآية ذاك ما تراه من نقده لبعض كتب الأوائل : ثم من نقده لبعض رجال ذلك 
التراث؛ على جلالة قدرهم وعظم شأنهم ٠‏ وهذه بعض أملة: 

١‏ - وازن أبى فهر بين شرحين لأبى جعفر الطبرى والجاحظ ؛ أبيث من شعر 
الكميت: ولم يرض تفسير الجاحظ له » وقدم عليه تفسير الطبرى » ثم نقد الجاحظ نقد 
مرا فقال : «من شاء أن يعرف فضل ما بين عقلين من عقول أهل الذكاء والفطنة, 
فلينظر إلى ما بين قول أبي جعفر فى حسن تأتيه, ويبزيقول الجاحظ فى استطالته بذكائه 

.. والجاحظ تاخذ قلمّه أحيانا مثل الحكة ؛ لا تهدل"'من ثوزائها عليه حتى يشتفى منها 
ببعض القول ب ويبعض الاستطالة؛ ويفوط العقله ومع ذلك فإن التقاب يتبعون الجاحظ : 
ثقة بفضله وعقّله؛ فربما هجروا من القول ما هو أولى؛ فتنةٌ بما يقول» تفسير الطبرى 
0 لاغ . 
» - أبى الحس نلا فق ى/األيع لخن لمرو العريقة: إل اشاح لحماسة أبى تمام : 
وصاحب كتاب الأزمنة والأمكنة,وصناحب الأنالى «ؤقد لخاطأه:أبوتقهر فى مواضع من 
شرحه لأبيات قصيدة تابط شرا «إن بالشعب الذى دون سلعٌ» ؛ ومن تلك المواضع قول 
أبى فهر «وأما ثاني اللفظين الطليقين» » وهو «مدل» فقد أساء الناس فهمه, ٠‏ وتبعوا فى ذلك 
المرزوقى ؛ حين فسره بأنه «هى الواثق بنفسه وآلاته وعدته وسلاحه» » فهذا تفسير يذبع 
الشعر بغير سكّينه . وقوله : «وأما «يجدى» فقد ذهب المرزوقى وسائر الشراح إلى أنه 
من «الجدوى» » وهى العطية . وهذا لغو وفساد» وقوله : «وهذا فساد كبير فى تناول معانى 
الشعر . ولا يعد بيانا عنه؛ بل هو طرح غشاوة صفيقة من «الإبهام» ينبغى أن تزال » وإلا 
فقد الشعر بهاءه بانتقاص دلالات ألفاظة وإهمالها» . ويصف بعض شروح المرزوقى بأثه 
كلام لا تحقيق له «وإنما هو كذب محض,» ٠‏ وبذلك أياد المرزوقى معنى القصيدة إبادة من لا 
٠>‏ اميل ويقول : «والمرزوقى إمام جليل من العلماء بالعربية ؛ ولكئه ليس من العلماء بالشعر 
فى شىء؛ وقد جزر البيت جزرا بسكّين علم اللغة, واستصفى دمه يتفسيره الذى أساء 


ماقا 
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1 ود شاكر فو الم و 7 


فيه من جهتين» ؛ ويصف بعض كلام المرزوقى ٠‏ فيقول: 
«وهذا كلام بارد غث سقيم» » فاختلسه التبيريزى فى شرحه 
٠‏ فلم يحس بشىء من برده ؛ لأنه نشأ بتبريز من إقليم 
أذربيجان: وهو إقليم بارد جدا» وراجع لهذا النصوص 
كتاب أبى فهر «نمط صعب وثنمط مخيف» صفحات 21/5 
,8556.11 ه25 504 , وهذا الكتاب من أوثق 
الدلائل على بصصر أبى فهر بالشعر واللغة والنحو. 

” - اين فارس من أثمة العربية ؛ وله فى التاليف المعجمى كتابان جليلا القدر : 
المقاييس والمجمل: وقد نقل أبو فهر بعض شروحه اللغوية التى لم يطمئن إليهاء فقال: 
«ولاأدرى هل يصح نقل ابن فارس أو لا يصح ., وأنا لا أطمئن إلى أقوال ابن فارس إلا 
بحجة مؤيدة» طبقات فحول الشعراء ص /7؟ , 

ع - مما نشره أبو فهر قديما جزء من كتاب «إمتاع الاسماع؛ للمقريزى ؛ نشره 
ما ا 5-0 يسام ع عام م ا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان عمل ريدأ بي باليمة من طرفي 
الدرام والاقتصاد». 

ا 

ويعد : فهذا منهج محمود محمد شاكر » قى نشر التراث ؛ سَقْتُه على سبيل الوجازة 
والاختصار ؛ وقد أَبِرَثة علي عيقه #اللخة والأذر والشكرء وبقى يابان من أبواب العلمء 
ظهر عليهما أبو فهر ظهورا يناه وامتلك أسباب القول فيهما ,نكم عليهما امتلاكا 
واضحا: أعنى علم التاريخ, وعلم الجرح والتعديل,(قبول روايات الجديث النبوى ورنها) , 
ولكن المقام لا يتسع الآن للإفاضة فى الكلام على معرفته بهذين ن العلمين الكبيرين» فلعلي 
أفرد لهما مقالة أخرى, أستائف بها كلاما عن هذا الرجل الذى يعد رمزا ضخما من 
رموز حضارتنا العربية؛ ولكن أسيايا كثيرة سبجزتة عن النلسء وسجزه الناس عله 
وكان هو نفسه أحد الأسباب المعينة على ذلك ٠‏ بهذه العزلة التى ضربها على نفسه ٠‏ ثم 
بتلك الصرامة التى يعامل بها الأشياء والناس, والبشر منذ أن برهم خالقهم يحبون 
الملاينة والملاطفة: ثم المصانعة التى أشار إليها زهين بن أبى سامى فى معلقته الشريفة » 
ولكن أبا فهر اختار الطريق الأعظم ؛ وترك الطرق التى تتشعب منه ٠‏ وهى التى تسمى 
«بئيات الطريق» » فكاشف وصارح فيما بينه ويين نفسه؛ وفيما بينه وبين الناس» ومئذ أن 
لهرت أمامه فزاشئ الفآن التى أحدقت بامته المربية اورم وسور جاه سم 
شد مِثُزّره وأيقظ حواسه كلها ؛ يرصد ويحلل ويستتتج ؛ ثم قال : «فصار حقا عليس 
واجبا ألا أتلجلج » أ أحجم: أى أجمجم ؛ أو أدارى» أباطيل وأسمار ص 0 
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محمرد شاكر فى لقطة نادرة ومن بين من تجمعهم اللقطة 
د. حسين نصار من اليمين ومحمود حمسن البياعيا :واد فلناته 


وكان أن دخل بيته بعد أن استتَبّ الآمر لة #اعلما وفكرا ‏ مئات م: ن طوائف الناس» 
من شرق وغرب جالسوه وإستمعوا لي؛ ففمنهم من آمن بمنهجه ؛ وينهم من ص عنه , 
وكان على الذين آمنوا بَمَتَهِجِه أن يصبروا عَلىَ لأواء الإأربه» فيحوقلرا أهياء المتايهة ٠‏ 
على ما قال على بن أبى طالب رضى الله عنه «من أحبنا آهل البيت فليعد للفقر جلبايا» 
ولكنْ لأنه منهج صعب مكلف » وطريق عسر شمائك, فما آمن معه إلا قليل ! 

هذا , وما أحب أن أختم كلمتى هذه قبل أن أؤكد ما بدأت به حديثى : أن أبا فهر 
إنما دخل ميدان تحقيق التراث خدمة وعونا على قضيته الكبرى : قضية تاريخ أمته 
العربية , ثم إزالة الغبار الذنى طمس معلمها . وعلى هذا فلا ينصفه من يذكره فى عداد 
المحققين والناشرين . إن تحقيق التراث بالنسبة له عمل هامشي ؛ ولذلك تراه يكتب على 
أغلفة كثير من تحقيقاته هذه العبارات :قواة وشرحة : أو قزاه ولق عليه: أو قراة وخرج 


أحاديثه , 
سيدى أبا فهر : لئن عرف علمك العارفون ‏ وغفل عن ذكرك الغافلون: 
فلقد عَرِقْتَ وما عُرِفْتَ حقيقاً ولقد جهأت وما جهلت خمولا 


كتب الله لك السلامة والعافية » وأطال فى النعمة بقاءك «وامقة أهل العربية بحياتك . 
ويرحم الله عبدا قال آميناً, 


ات 
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محمود شاكر فى يوم مؤلده 
جسزء خاص 
مها تصمتسه 


من العلاقة سين وزن الشعر ومادشه 
عند الأستاد / محمود محمد شاكر 


بقلم ل كمد خماسة عبد ا للطيف 


©© فى شتاء عام 6و4و١‏ ذهيتا لزيارة شيخ العربية أبى فهر 
الأستاذ محمود محمد شاكنفى.الجتاع الذى أعد له فى فندق هيلتون 
أثناء زيارته للكويت . ودآن الحديث فى _مجلسه العامر . يتناول فنونا 
' من الثقافة شتى ٠‏ وطلنوفًا من العلم تنيع إل أن اتجه الحديث إلي 
علاقة وزن الشعر بأدابة أو بم القظِرّد 5 بمعاها. وتذكرت أن أبا. 
فهر ٠‏ مدّمه الله بالسلامة 'والعاقيلة -' قد ثثاول هذه القضية بما لم 
يسبق إليه فى هقالاته السبع: التى نشرها فى ,المجلة؛ عامئ ١455‏ 
الا تحت عنوان ٠نمط‏ صعب ونمط مخيفا: . وكنت أحتفظ بهذه 
المقالات السبع: أعبد قراءتهاء وأدير النظر فبهاء وأتأمل ما اشتملت 
عليه من فوائد جمةء وعلم جليل ؛ وكثيرا ما كنث أتساءل بينى وبين 
نفسى : لم لم يجمع شيخنا هذه المقالات : وينشرها فى كتاب ؛ يجمع 
بينها ٠‏ ويلم ماتفرّق منها ١‏ ووجدت الفرصة قد سنحت ١‏ فألقيت إليه. 
بهذا السؤال الذى كان يتردد فى نفسى ©©1) * 


اليلال فبراير ١440‏ 
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يحيى حقى ومحمود شإكر لقاء بين أمهات الكثب ؛فييإمكتبة الشيخ شاكر بِمَتزله 


وفجاتى جوابه الذى القن به محتدا ٠‏ عقوي كالعهد به امع بحبيه وأهل مودتةه وانت لا! 
تعرفا شيثاً ؟» . ولكنى الححت عليه. فصمت قليلا كانما يسترجع شبيئاً , واخذته الحالة التى!” 
تتلبسه عندما يريد أن يشوج أشبئا ,أآر يجني_صيلالة لها هالقيبيةً رترأتها وعلمها وثقافتها 
شبب» وقال كلاما طويلا بقى مله فر ذاكرشى أن الديث.طل طوطن :اشع العربى. وعلاقتة 
بالشعر ؛ وتاثير الوزن فى الثنعن تبسن| متوتجه افو فيب اؤنقدة ,) لغ يكتمل , وأن لديه بقية 
منه؛ وأنه يريد أن يتأتى إلى هذا الموضوع الذى يدق ٠‏ وبلطف؛ ويفمض ‏ , بعيارة تكشئف 
دقيقه؛ وتقتنص لطيفه. وتجلى غامضه. وهى لايرضى بغير الفهم , والوضوح لنفسه. ولقارئه 
سبيلا ؛ لأنه يحب أن يجعل كل شىء بِيّئا غير مبهم , لآن خطر الإبهام شديد : مفسد للعقل , 
والعلم جميعا ٠‏ ولأنه آفة هذا الزمان الذى نحن فيه , وسكت إشفاقا عليه من الانقفال , 
وبقيت فى نفسى الرغبة فئ ظهور هذه المقالات السبع فى كتاب حرصا عليهاء وضنا يها من 
التفرق والشبتات . وبعد طول ترقب وانتظار ظهرت هذه المقالات السبع فى كتاب سئة 15157 . 
ويبدى أن المقادير جرت على غير مايحب شيخنا ؛ فلم يتمكن من إضافة ما كان يريد إلى 
ماكتبه من قبل : مع أن ماكتبه من قبل فيه غناء أى غناء, 

وإن ماكتبه شِيخ العرنية وفتاها فى هذا الباب لنمط هصبعب حقاً , ونمئط مخيف جقاً: 
ومنهج فى التناول يتأبى على من يتغياه سواه. 
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١‏ ... وهى قصيدة ٠‏ ونمط صعب» عبارة مبهمة غريبة » قالها 
الوزير الأندلسى أبو عبيد البكرى ( ...- 4817 ه) فى وصف 
قصميدة ابن أخت تأبط شراء التى مطلعها 


إن بالشعب الذى دون سلع لسلا نمه مايسة 

قذف العبء على وولى أنا بالعسبء له , 

ووراء الثار مني ابن أخت مصع عقدته ماثمل 
- وهى من بحر المديد فى صورته الأولى التى وزتها : 


فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 

ولم يكن يدرى أبو عبيد البكرى عندما قال هذه الكلمة المبهمة الغامضة ؛ التى ربما قالها 
على السجية , عفواً ؛ من أثر هذه القصيدة ؛ ووقع أنغامها فى نفسه ء ل قرأها , وترنم بها, 
أن هذه الكلمة سوف تثير بعده بقرون عالما بالشعر » بصيرا بلغة العرب» فيكتب كل ماكتب 
عن هذا «النمط الصعب» فى العلاقة بين بحر المديد» وقصيدة على وزان عروضه الأولى: 
ويكشف لنا سطوة هذا البحر غلى الأداة, وهئ:الاقة..وسطوته على الشاعر , وهو المترثم : 
وتمرد أنفام هذا البحر التى توجب على الشاعز أن يكون فى حال مطيقة لاحتمال سطوته , 
وعتوه » » بلا ذل في خضوع ؛ ولا تضعضع فى لين ٠‏ حتى يكون مطيقا لبسطه وقبضه , 
ولحيرته وقلقه ٠‏ قادراً يِل ىإن يَقَمن عن أغلالسنطإنه يآ مهّارة والجذق حتى يرضى البحر 
بأن ينقاد انقياد عازيز قادر لطْزيز قأدر؛ يحبة ويرضيل عنة ١ ٠.‏ 

وقد ثأتى الأستان .بجموه .شباكن إلى .دميف: علاقة بحر الديد بقضييتة ٠‏ ببح قَنَاقَ 
مضن فى عمل الخليل بن أحمد ؛ دفعته إليه ملاحظة القدماء قلة استعمال هذا البحر «لثقل 
فيه» , وقد أذاه البحث .فى العروض ؛ وأجزائه الأصوال والفروع ؛ ودوائره . إلى أن مرد هذا 
الثقل هو أن بحر المديد فى عروضه الأولى ليس وزنه: 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
كما يرى العروضيون ؛ بل هى : 
فاعلن مستفعئن فاعلن (تنْ) فاعلن مستفعان فاعلن (تن) 

كما يرى هو ؛ لآن هذه الصورة الثانية التى يراها هو أحق بأن يوزن عليها بحر المديد , 
تأتى فيها الأوتاد (الوتد وتدان مجموع ومفروق: المجموع : متحركان وساكن ورهزه //5 : 
والمفروق متحرك فساكن فمتحرك ورمزه /ره/) فى أجزائها (تفعيلاتها) أطرافاً ؛ أما الصورة 
الأولى التئ قال بها العروضيون فتختلف فيها مواقع الأوتاد : فيأتى وسطا فى (فاعلاتن) 
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جو ب 0 ا 
هى أنه رأى عروض الخليل كله يدل على أن الجزأين الأولين من البحر (الجزء هى التفعيلة) 
هما اللذان يقرران مكان الوتد فى العروض (التفعيلة الأخيرة فى المصراع الأول) والضرب 
(التفعيلة الأخيرة فى المصراع الثانى) . وهو يسمى الجزء الأول «الصوت» أو «حادى النغم» » 
والجزء التالى له «الصدى» أو «المجيب» فإذا اختلف موقع الوتد فى الجزأين الأولين ؛ فكان 
أحدهما طرفا ؛ والآخر وسطا ؛ لم ندر ما يكون عليه موقع الوتد بعد فى العروض والضرب ٠‏ 
وعندئذ يضطرب نغم البحر كله ؛ ويختل لاختلال نسبة الأسباب (السيب سبئان خفيقف وهو 
متحرك فساكن ورمزه هو /0 وثقيل وهو متحركان ورمزه هو //) إلى الأوتاد, لا فى الأجزاء 
من حيث هي أجزاء؛ بل في مجرى البحر نفسه من أوله إلى .آخره. وهذا من أعظم الدلالة علي 
أن الأجزاء لبس لها فى ذواتها شان » بل كل شأنها كائن فى تركيبها من البحر (نمط صعب 
ا ١4‏ )., 

ولما رأى الخليل بن أحمد قد أدخل الصورة التى تداولها العروضيون لبحر المديد » فى 
دائرته. وأغفل الصورة التى يراها هو أحق بأن يوزن عليها بحر المديدء اعتذر للخليل بأئه 
أراد ,أن يدل على أن «الأجزاء العشرة: التى لهج الناس بتسميتها «التفاعيل» إنما هى 
ضواية للأتادة ونراضها ين الأنبيان: خييو تركب نه البحور ‏ وليدل أيضاً على أن مواقع 
الأوتاد بين الآسباب فى البحر. هى عماد. البحر. التى .تضيبطه ' ثم ليدل أيضاً على أن هذه 
الأجزاء العشرة أى التفاعيل لامعنى لها في ذاتها"” وإنما' تكتسب معنى حين تركب منها 
البحور المختلفة , 

ويستلفت النظر فى.هذل الصنيع» أن شيخ العربية إستوقفته كلمة,فى كلام القدماء , هى 
وصف بحر المديد بالثقل».-قجال هذه الجولة العروضيون/, آلتن نقليا طرفا منها باختصار ٠‏ 
ليفسر هذا الوصف الذع"ترك القذماء تفسئيره ١‏ وما -فغل ذلك إلا لأنه يكس يما أحسوا به , 
ويثق بأنهم يعرفون أسبابة ' ولكنهم لم يبينوا غثها ٠‏ وقد أبان هو » وكشف لنا مالم يكشفوه . 

ويدفعنا صنيعه هذا إلى أن نتعلم هذا النهج » فنحاول أن نلتمس الأسياب العلمية التى 
تعلل ملاحظات القدماء التى تبدى لنا عابرة ؛ وقد نوافق أى لا نوافق : هذه مسالة أخرى., المهم 
ألا نهمل هذه الملاحظات التى تتردد كثيراً ٠‏ ونتداولها دون أن نحاول تفسيرها . 

وقد كرر أكثر من مرة أن التفاعيل العروضية لامعنى لها فى ذاتها : وإنما تكتسب معناها 
حين تركب منها البحور فيتبين بذلك مواقع الأوتاد. فهى يهتم بمواقع الأوتاد اهتماماً كبيراً . 
والواقع أن صورة البحر الصوتية سواء قويلت بالتفاعيل؛ أى بالحركات والسكنات وترتيب هذه 
مع تلك؛ أ بالمقاطع الصوتية . صورة مجردة تكتسى لخمأ ودمأ عندما يصاغ الشعر على 
رانها » فياخذ النغم من الكلمات والجمل معنى آخر يضاف إلى هذه الصورة الصوتية 
المجردة . وسوف يظل مايقايل الأوتاد فى مكانه سواء اعتبرناه بالصورة الأولى التى 
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]| ارتضاها العروضيون» د بالصورة ا الثانية ذاش سانل هو, 0 
فاعلاتن فاعلاتن فعولن فاعلاتن فاعلاتن فعولن 
'وهى صورة يمكن أن يوزن عليها بحر المديد » ويمكن 
: ستخزاجها من الدائرة » ويكون أصلها: 

فاعلاتن فاعلاتن فعوان فقاعلن فاعلاتن فاعلاتن فعولن فاعلن 

ويكون البحر أيضاً مجزواً وجوبا ٠‏ غير أن هذه الصورة لاتطرد عليها الصور الأخرى, 
وكان عمل العروضيين كله هى محاولة الاطراد . أما بيان مواقع الأوتاد ؛ وكشيفٍ النغم, 
وسطوته وبطئه حينا وإسراعه حينا فليس هن عمل العروضيين لكن من عمل النقاد والمتذوقة . 

كشف عرو ضى! 

كان وصف بحر المديد بأن فيه ثقلا هى الذى دفع الأستاذ محمود شاكر إلى هذا الكشف 
العروضى لكى يصل منه إلى همأيريد من بيان نغمه؛ ودورهء وتأثيره فيمن يريد أن يركيه » 
وأما الكلمة الأآخرى فهى وصف أبى عبيدة لقصيدة جاءت على هذا البحر بأتها «تمط صعب» 
وهاتان الكلمتان هما اللتان أظفرتانا بهذا السفر الجليل الذى تناول جوانب مهمة . منها 
علاقة البحر بمادته وموضوعه . وإن كان لم يخرج عن صورة واحدة من صور بحر المديد » 
فإن هذا التناول الفذ دليل على ما وراءه » ويظهرظمله إِذّاا قارناه بمن قبله , 

لقد كانت الإشارة إلى علاقة البحر بماذتة وموضوع» قبل الأستاذ محمود شاكر إشارة 
مجملة ؛ غير مفصلةٍ . تحتمل وجوهايمن التأويلي. 

وإذا نظرنا إلى إإشارة أربيلطو فى القابلة بين الملحمة.والم يلاه (فن الشعر ترجمة عبد 
الرحمن بدوى 7 وكرجمة متى بن يوسن 17/8) جنا «لقون «تختلف'الملحمة عن المأساة فى 
طول التاليف وفى الورّن» وهذه إشارة عارية عن الشترح والبيان 

وقد تأثر الفلاسفة المسلمون بما قرأوه عند أرسطوى فأشاروا إلى اختصاص بعض 
الأغراض أو المعانى بوزن معين . 

يقول أبى نصر الفارابى فى (مقالة فى قوانين صناعة الشعراء المعلم الثانى ؟6١)‏ : إن 
جل الشعراء فى الأمم الماضية والحاضرة الذين بلغنا أخبارهم خلطوا أوزان أشعارهم 
بأحوالها . ولم برتبوا لكل نوع من أنواع المعانى الشعرية وزنا معلوما إلا اليونانيون فقط, 
فإنهم جعلوا لكل نوع من أنواع الشعر نوعا من أنواع الوزن ؛ مثل أن أوزان المدائح غير 
أوزان الأهاجى ؛ وأوزان الأفاجى غير أوزان المضحكات ؛ وكذلك سائرها . فأما غيرهم من 
الأمم والطوائف ؛ فقد يقولون المدائح بأوزان كثيرة مما يقولون بها الأهاجى إما بكلها , وإها 
بأكثرها , ولم يضبطوا هذا الباب على ماضبطه اليونائيون», 

ونجد الشيخ الرئيس ابن سينا يجعل الوزن ضمن ثلاثة أشياء يخيل بها الشعرء 


مباك) فبرم 147 0 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اق لقع ١‏ بالا الوق ١‏ قبل عل للبت + للد م3 الاتنات ماطيق ينها 
مايوقر» (من كتاب الشفاء - فن الشعر )١/8‏ . 

وام يخرج :لبى تضدن الفارايى ولا اين سينا عن الشعن الهيتقاتى : وخ يهن خف متها إلى 
الشعر العريى؛ ولم تخرج إشارتهما عن هذا الإجمال الذى يحتاج إلى بيان ٠‏ ولذلك لم يلتفت 
الثقاد العرب إلى ربط الوزن باللغة » أى بالموضوع إلا إشارات مجملة تحتمل التأؤيل ؛ كما 
أسلفت ٠‏ 

ولم يقف على هذا الجانب أحد من القدماء مثلما وقف حازم القرطاجنى فى كتابه «منهاج 
البلغاء وسراج الأدباء: فقد قرأ كتاب أرسطو » ومن تأش به ٠‏ وحاول أن يفيد. من إشاراتهم 
فى هذا الجانب . ولكى يتناول علاقة العروض بالشعر أعاد القول فى العروض ؛ وقدم اجتهادا 
فى بعض مصطلحاته وعلاقة بعض الأجزاء ببعض ٠‏ ورتب ميزة بعض الأوزان على بعض 
بحسب نسبة عدد المتحركات إلى عدد السواكن» » وبحسب وضع بعضها من بعض وترتيبها » 
ويبحسب ما تكون عليه من مظان الاعتمادات كلها من قوة أو ضعفء أى خفة أو ثقل ٠‏ وينضم 
إلى هذه غرض الشاجى , فإذا قصد الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة , 
وإذا قصد فىٍ موضمع لنصدا هزايا أر استخفافيا وقصد تحقير شىء أو العبث به حاكى ذلك 
اليوتانيي اتن لعل شرفي .ونا يليق به ؛ ولا تتعداه فيه إلى غيرهه وعبارة حازم هنا تكاد 
تقترب من عبارة ابن سينا والقاراد بئ., ثم هى عبارةإعاقة أيضأ لا ندرك منها خصوصبية وزن 
على آض . ولكته انتقل إلئ الارزا الْعرييَة فجعل الظوِيل والبسيط أعلاها درجة , يتلوهما 
الوافر والكامل ٠‏ يتلوهما الخفيف, «قأما المديد والرمل شفيهما لين وضعف وقلما وقع 
فيهما قوى إلا للعرب ٠‏ وكلامهم مع ذلك فى غيوهم أقوى» ويمتد الوصف إلى الأبحر الباقية 
بمثل هذا التعميم الذئخ بعتا إلى كشف-وجلاء, أو وقفةيمن خلال نص مثل وقفة شيخ 
العربية أما م عبارة أبى.عبيد اليكرى «نمط صعب» “قما معثى أن ذكون فى الطويل بهاء وقوة, 
بآ يكوك بدي سباءلة مندوة ٠‏ وللكافل جزالة وحسين اظراب + وللخفيف جزالة ورشاقة » 
وللمتقارب بساطة وسهولة؛ وأن يكون فى المديد والرمل لين يجعليما أليق بالرثاء وما جرى 
مجراه منهما بغير ذلك من أغراض الشعرء وأن تكون فى الهزج سذاجة وحدة زائدة » وما 
معنى قلة الحلاوة فى المجتث والمقتضب ووجود طيش فيهما . وأن يتفرد المضارع بكل قبيحة 

وحين تبتعد الأحكا م عن النصوص» ولا تقوم على التحليل نجد التعارض فيهاء فعلى حين 

برى القرطاجنى أن فى المديد لينا وضعفا. ابل كد عيداكه الطيب (المرشد الره/) ا 
بساطة نغمه يعسر على الناظم لأن تفعيلاته تطلب كلمات متقطعة ؛ نحو دياء «لبكر» «أنشروا» 
«لى» «كليبا» ونحى : «خبر» «ما» «نابنا» «مصمئل» وأجسب أن هذا التقطيع هو الذى جعل 
الشعراء يتحامونه. ثم إن هذا التقطيع فى ذاته شىء لا يقبله الذوق إلا فى الحالات التادرة 
كموقف الفضب الشديد الذى يسيب التمتمة والهى». فعبدالله الطيب - كما ترى - ذهب 
مذهبا غامضا فى عسر هذا البحر . فما معنى أن تكون الكلمات مقطعة ؟ إن كل الكلمات فى 
كل بحر وغيره مقطعة على هذا النحو ؛ ومعنى هذا أن كل البحور عسيرة» وعلى الشعراء أن 
يتحاموهاا 


١٠6١ 
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2 محمود ساهر فى بوم 6 

وفى الوقت الذى يحاول عبدالله الطيب أن يجهل لكل بحر 


]| معثى, نجد د . إبراهيم أنيس (موسيقى الشعر )١07‏ يقول : إن 
'] استعراض القصائد القديمة وموضوعاتها لايكاد يشعرنا بمثل 

هذا التخير أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه » فهم كانوا 
يمدحونه؛ ويفاخرون: أو يتغازلون فى كل بحور الشعر التى شاعت 
عندهم .فينفى وجود علاقة بين البحر وموضوعه. 

علاقة الشعر بأداته 

فقضية علاقة وزن الشعر بأداته وموضوعه قضية قديمة ؛ حاول الفلاسفة العرب الذين 
قرأوا أرسطى, شيئا منها لم يطبقوه على الشعر العربى ؛ وناوشها النقاد العرب من بعيد 
عندما تحدثوا حديثاً عاماً عن مناسبة الأوزان للمعانى ٠‏ وأثارفا حازم القرطاجنى من 
الجائب النظرى الذى لم يؤيده بتطبيق أو تحليل ؛ ولذلك وصفه شكرى عداد (موسيقى الشعر 
العربى )١١4‏ بأن ذوقه للأوزان العربية يحمل قدرا كبيراً من الذاتية التى ستظل عالقة بمثل 
هذه الأحكام مابقى الكلام عن الأوزان منحصرا غى القشرة السطحية للتفاعيل غير متجاوز 
هذه القشرة إلى عالمها الداخلى الغنى المكون من أصوات لها قيمتها اللفوية , ولها فى الوقت 
نفسه قيمتها الموسيقية . ومن المحدثين وقف عبدالله الطيب وإبراهيم أئيس على طرفى نقيض 
؛ أولهما يثبت للأوزان معنى ؛ والآخر ينفى هذا المعنى: ولكن الإثبات عار عن التحليل؛ والنفى 
مفتقر إلى الدليل, 

وعندما عالج الأستاذ محمود شاكر هذه القضية ٠‏ عالجها من خلال نص حى: تتفاعل فيه 
أنغامه مع أدائه, فاقتنص العلاقة "بين الوزن والشعز"قئ حالة عمل. وقد أخذ لهذا الوصف 
الذى قدمه عدته من المهاد العروضى الذى بين فيه «ثقل» هذا البحر؛ بحر المديد - كما جرى 
بذلك لسان بعض القدماء - وشرح أسبابه » وانتهى إلى أنه ليس بثقل ؛ وإنما هى ما يكون 
من النزا ع الخفى ااتتابع بين «الحادئ والمجيتأق«الصوج والصيدى» وبين الترفيل (وهو 
زيادة سبب خفيف على م آخرووتد همجموع) فى الصورة إلقى اختارها الوزن المديد «فاعلن 
مستفعلن فاعلن (تن)* ونا أوجب نزاغهما من توقك«ؤتردال ٠‏ وإحجام »ومن استفزاز مسرع 
هذا التغنى . وتذوق النقم ٠‏ والتأنى فى التذوق - كما يقول لا يفضض الله فاه - «هها 
الفيصل فى إدراك حقيقة هذه الصفة التى وصفت» . 

حب فن الشعر 

كل عبارات كتاب « نمط صعب ونمط مخيف» تتآزر وتتلاحم لتنقل معنى أكبر هى حب 
«فن الشعر» وأنا أحاول أن أنقل هنها شيئا واحدا يعد خيطا من نسيج الشعر» وهى خيط 
رابط بين وزن الشعر ومادته وهى اللغة . ووزن الشعر مرتبط بالفاظه؛ والالفاظ مرتبطة 
بالجمل ؛ والألفاظ والجمل فى الشعر هى المدخل إلى تمثله؛ وتذوقه , وفهمه «وتمثل القصيدة 
أمر شاق فى حديث الشعر وقديمه سواء؛ لأن الشعر كله يعتمد على الألفاظ ؛ وعلى تركيب 
الألفاظ وتصريفها » وعلى بناء الجمل ومنازلها من السياق» وعلى الأواصر الخفية بين الظاهر 
والباطنء وعلاقة الوزن في الشعر بمادته إحدى هذه الأواصر الخفية بين الظاهر والباطن. 


ا 
سدم فبراير 19ؤ١ا‏ 
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1 10 ين ا 1 
فالوزن الخاص يؤدى إلى ألفاظ خاصة وتراكيب خاصة: والألفاظ فى الشعر لا يراد بها 
مجرد وجودها فى اللغة بمعاتيها التى درج عليها أهل كل لسان فى التعبير عن فحوى ها 
يريدون؛ الألفاظ فى الشعر أمرها مختلف «لأنهم يليسونها بالإسباغ ويخلعون عنها بالتعرية 
ما يكاد ينقل اللفظ عن مستقره فى اللفة وكتبها إلى هدارج تسيل باللفظ وقرنائه من الألفاظ 
إلى غاية غير غاية المتكلم المبين عن نفسه لسامعه ؛ وهذا شبيه بما نسميه المجاز والاستعارة 

فى شرح قول ابن أخت تأبط شرا - فى القصيدة التى كانت سببا فى هذا الكثاب - : 

شامس فى القر حتى إذا ها ذكت الشعرى فبرد وظل 

جال الشيخ جولة رائعة فى الشعر العربى ٠‏ يبين فيها صفة القيظ فى الأحياء, يقول 
بعدها: «قهذه بعض صفة القيظ فى الأحياء , فاكتقى شاعرنا من ذلك كله بهذين اللفظين 
الموجزين العاريين «ذكت الشعرى» ؛ وتركهما بالإسباغ يدلان على ذلك » وعلى غيره من كل 
وقدة تصيب الأحياء وتحيط بهم؛ وتفعل بهم مثل فعل القيظ حين يحتدم ٠‏ وخاله تابط شرا 
عندئذ «درد وظل» يطفىء الغلة ويكن المحرور ثم يكشف بعد هذا البيان أن هذا كله أثر من 
أثار سلطان بحر المديد علي الشاعر » وسلطان الشاعر على بحر المديد » وكيف استطاع 
بمهارته أن يقتصد فلا يبذر» وأن يتانى فلا يعجل » وأن يطرح التشبيه المركب جانبا ٠‏ وما 
ناشرة من معانى الألفاظ؛ متراحية بها؛ هادئة غير صاخبة؛ رلا مفزعة عن أماكنها من النغم . 
هى متبادل بينهما » وكل منهما له تأثيره الخاص, 
والعجلة؛ ثم معاودة البطء والأناة: حيث يتوقع أن يستقر» فلا يكاد يؤنس من نفسه قرارا حتى 
يحجم ويتردد ولا يكادبيقر حتى قلق فيسرع ؛ فيتلقفة حادى النقم ومجيبه فى المصراع 
الثانى فيدخل فى بعضيى الأناة والبطء » ثم السعى والعجلة؛ ثم يدشل فى بطء وأناة » وتردد 
وإحجام ٠‏ وانبعاث لداعي «الترافيل» ثم ينقطع. هذا . الوصفف. مبنى ,على الوزن الذى اقترحه 
لبحر المديد : وهو صادق سواء أخذنا م لم نأخذ به لأنه فى الحقيقة وصف لمقاطع صوتية 
نتوالى على نظام مخصوص يتفق مع كل وزن مقترح ؛ هذه الطبيعة تفشى فى نغم المديد قثقا 
وحيرة؛ وبسطا وقبضاء تتتابع كلها دراكا فتشد إليها المتغنى به المترنم » وتكبح من غلوائه 
كلما أوشك أن يسرع ؛ أو يسترسل حتئ يذعن ويتد . 

وهذة الخليقة فى بحر المديد تحتاج إلى شاعر خاص ٠‏ فليس كل شاعر بمستطيع أن 
يركب هذا البحرء لأن نغم هذا المديد «المرفله يوجب على المترنم وهو الشاعر إذا لابسه أن 
يلابسه وهى فى حال مطيقة لاحتمال سطوته بين القلق والحيرة؛ والبسط والقبض , وهي تتابع 
عليه دراكا لا تفترء وليس كل مترنم يطيق ذلك أو يصبر عليه إذا طال؛ وليس كل مترنم بقادر 
على أن يقبل سطوة تكلفه إذا أراد أن يسترسل ٠‏ وليس كل مترنم يملك الأداة التى تطيعه 
حتى يبذل لهذا النغم المستبد ما يتطلبه منها ٠‏ وأعنى بالأداة اللغة , وهو مع سطوته لا ينقاد 
ان يخضع له كل الخضوع ٠‏ بل ينقاد من يقبل عليه خاضعاء ثم يلبث أن يفض أغلاك , 
ليفرض على هذا النغم بعض سلطانه هوه وبعض سطوته هو ؛ لكى يرده إلى الطاعة يعد 


ل 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


| التجبرء وإلى الإذعان بعد الغلى, ثم لا يفعل ذلك إلا مترفقا لا 
"| يطغيه حب الغلبة ؛ ولا يزدهيه علو سلطانه على سلطان النغم. 
| هذا عن تأثير بحر المديد فى الشاعرء وسطوة الشاعر عليه , 
: أما ما يقتضيه نغمه من الألفاظ والصور والتراكيب فيقول عنه «ثم 
5 ع هى بعد ذلك نقم يطالب المترنم بأن ينبذ إليه الكلمات حية موجزة 
“أ مقتصدة خاطفة الدلالة ٠‏ تنبذ فى أناة وتؤدة؛ فإذا هى واقعة منه 
فى حاق موقعها لا تتجاوزه. بل ربما زاد فطالبه بأن تكون أنفس الكلمات دالة ببنائها » 
ووزنها » وحركاتها؛ وجرسها على المعنى المستكن فيها بلا استكراه ولا قسر» فالألفاظ واقعة 
فى هذا البحر بين سطوتين تتجاذبانها ٠‏ ولذلك تخرج على وصف الشيخ فى تحليل هذه 
القصيدة . 

أما الصورة التى تتشكل من هذه الألفاظ فى هذا البحر فيقول عنها «ولأنه نغم ذنى سطوة 
على المترئم » وعلى أداته ٠‏ فهو لا تطيق خلائقه احتمال التشبيه المركب المسترسل , ولا 
الصورة المزدحمة المتعانقة المستفيضة . ما هو إلا التشبيه المشرف الذى يبسط ظلاله دون 
جرمه ؛ وما هى إلا الصورة المنمنمة المحددة القسمات؛ تشف عنها الكلمة والكلمتان ؛ دون 
الصورة المنبسطة التى تتشاجر فيها الشخوص ٠‏ وتتداخل الألوان» , والتحليل الذى قدمه 
يدل على أن هذه الصفات قد تحققت فى هذه القصيدة ؛ فليس هذا وصفا حدسيا . أى 
انطباعا ذاتيا . 

استوفى الوصف السابق طبيعة بحر المديد , وطبيظة الشاعر الذى يقدم عليه , والألفاظ 
التى يتطلبها هذا البحر , والصور التى تصلح له"؛ ويقيَت «الحال» التى يكون عليها الشاعر 
عندما يساور هذا البحر ؛ وهذه يقول عنها أبى فهر دوعلى ذلك فاوفق حالات المترنم حين 
يلابس هذا التغم أن.يكون على جال,دتنكره إشىء كان ثم إنقضى » فهى يسترجع ذكرى 
ينظر إليها من بعيد مترحبة تدهم فيها التفاصيل؛ فيكتار.ين صيؤرها نبذا » وأطراقا تبين 
بالإشارة الجامعة دون التشري)!: وبالاقتطداد الحكيم.ذرنالتبآينة» وبالاناة دون العجلة, بلا 
هياج عاطفة ؛ ولا ضرم نفسء ولا ,غلى فى كتمان» ونلا طغيان فى يوح . وأيا ما كان المعنى 
الذى يعالجه المترئم فى قرارة نفسه حين يلابس هذا النغم ,من غضب ؛ أو رضي ؛ أو سخط؛ 
أى عتاب؛ أو حزن؛ أو فرح ؛ أى وصف» أى ماشئت ؛ فلايد أن تكون هذه السمات ظاهرة فى 
عبارته » وصريحة فى دلالته: ومطيقة للحركة فى خلال هذا النغم بقلقه وحيرته ' ويبسطه 
وقبضه ٠‏ وإلا فإن المترنم لن يحصل إلا على التعب واللجاجة» . 

نا 

وإذن ٠‏ طبيعة بحر المديد: وما تقتضيه السطوة المتبادلة بينه ويين شاعره من اقتصاد فى 
الألفاظ. وشحنها بدلالات شعرية مكثفة» وصور منمنمة محددة القسمات ٠‏ وحال «التذكر» 
التى ينبغى أن يكون عليها الشاعرء هى التى أدت إلى قلة استعمال هذا البحر قديما وحديثا 
» وعبارة الوزير أبى عبيد البكرى «نمط صعبء فى رأى شيخ العربية تشير مع وجازتها 
وغموضها إلى كل هذا الذى شرحه شيخنا ووصفه . وقد اغترف وصفه جوانب متعددة تتعلق 
ببحر المديد ونفمه؛ وبالشاعر الذى يطيقه ؛ وحال هذا الشاعر عندما يلايسه, والألفاظ التى 
يقتضيها؛ والصور التى تلائمه. وكان العمل من خلال قصيدة ابن أخت تأبط شرا هى الذى 


1١١4 ١491 سدم فبراير‎ 
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أفضى إلى دقة الملاحظة, وإصاية الرصله ٠‏ وصدق الأحكام. وهذه كلها تختلف عن وصف كل 
من سبقه إلى الإشارة للعلاقة بين وزن الشعر وأداته وموضوعه اختلافا بينا. فكان ماقام به 
شيع الخرحا رفشها هن الأمق بان يوصف ينه تسيل سعن: فريد:: 

والذى أحب أن أقف عليه وأؤكده من عمل شيخنا أمور أرانا فى حاجة إلى لفت الأنظار 
إليها فى تناولنا لهذه القضية ؛ وهى قضية العلاقة بين وزن الشعر وأداته: 
١‏ يا : هذا الوصف لم يكن مجردا ٠‏ بل كان نابعا من معايشة الشعرء وذوقه؛ وفهمه, 
وتحليل خبير» وحس بصير» وكل هذا أدى إلى كشف جوانب أخرى غير هذا الجانب» مثل 
القدرة على توثيق الشعر» » وفهم الزمن الشعرى فى القضيدة بأنواعه: زمن الحدث» وزمن 
الكلى وزمن بأو عو و 1 عر اطي ن النفس» وغير هذا وذاكد 
بك وي ايو العربى 0 

ثانيها : كل ما كان من وصف سلطان بحر المديد ؛ وخصائصه النفمية قام على صف 
صورة فاحدة هن سور إلى جروظنة الآقاي. ».وا يكن كلذها عن كل بود يج الله :مل 
العروض العربي كله 

ثالثها : لكى يتانى * شيخ العريبة إلى وصف هذه الصورة من صور بحر المديد قدم بين 
يدى هذا الرضف يمك عر هديا شنافا. عدن يكيم ليصف على أسناض سليد من بد التقد 
وما يمكن أن يؤسس عليه من أصول وفروع. 

رابعها : لم يففل الوصف دور «المترنمه أو «المتغنية وهو الشاعرء لأن العروض لا يعمل 
وحدهة »بل هناك تفامل وتادهم بين 007090001900080 والمتغتىء وبدنهها الأذاة وهى اللغة 
التى تصل بينهما , وبها يحقق كل منهها ميطوته على الآخ 
قصيدة واحدة هى قمككيد لابن أخت هرا .ركنا ” © لبعتياتيل كان كنود لين 
كشف العلاقة بين الظاهز والباطن كشق امشاببات أخرى ٠‏ وأنتج دلالة لم تكن واضحة » 
وحدد قوانين كانت خافية, 

ويؤكد صنيع شيخ العربية أن الجُوض فى مجال علاقة وزن الشغر بأداته يقتضى علما 
بالشعر واسعا ؛ ويصرا به نافذا وَحَبا للفتة مستتيرا » ويقتضى إلى هذا كله حذرا وحرصا 
وعدم تعميم الأحكام » لأن كل قصيدة تتعامل مع البحن بطريقتها الخاصة التى قد تتشابه فى 
بعض جوائبها مع قصائ' أخرىء لكن تظلل لها خصوصيتها الثى تمتاز بها عن غيرها ٠‏ ومن 
0 

لكل قصيدة حكمها الذى على محبى الشهعر وثقاده ومتذوقيه أن يكشفوا عنه , 
”شير . كل ما قول عن العلافة بين ون الشعر ومادته جه ولح 
الأستاذ محمود محمد شاكر فى فهم الدب م » الذي 

علينا ارب ا اومس وم اوم لم أقل عن صنيع أبي 
فهر إنه نمط صعب حقا! 
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محمود شاكر فى يوم مولده 
جزرء خاص 


ل 20 8غ 


2 . لبر 
4 و ع 
م" 7 2 00 
6# | رو 


بقلم : د . عبداللطيف عبد الحليم 


9 أبو فهر محموّدافحمد شاكر أى نبط 

من الرجال هي !!؟ 

رجل تحدبق الآلقاب, والبرامتج اللدراسية 
الرسمية.. واعتزل. النباسء 1 أن يأخذ 
فيما هم آخذون فيه؛ بيد أنه تحدى الألقاب 
- فى زمن الألقاب» وفى مصر ذات العراقة 
والكهانة فيها - لتسعى إليه الألقاب» وتحدى 
البرامج الدراسيةء ليكون هو نفسه برنامجا 
ذاتياء تهفو إليه هاته البرامج. واعتزل 
الناس؛ ليحج إليه الهافون: ثاوين إلى فيئه, 
وليكون مأنوسا فى عزلتة.. الاختيارية 
المأهولة ©© 

-5-00 
سدم فبراير ١659‏ 
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جلسه صدادء نجمع سرتى يحبى حقى ومحمود شاكر؛ على اليمين زوج م م 


2 
ب لأة | مه 
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8 وجسم اس امغر امه 
فى زمن التوسط والتشابه, وليست صعويته من 
ومرارته. وأخذه نفسه: ولزومها ما لا يلزم. دون 


1 1 و00 5" تكلف»: وقطوب » حيث إن سقسيسية ليتسع ويتراحب 
1 للإاحماض؛ دون تدن ودون انفراط وهزل ٠‏ 
© سمة الأصالة 


وهذا النمط الفكرى والنفسى حقيق أن يبين صدقه فى إبداعات صاحبه ودراساته, 
فلا يقلت من شيات هذا الزى ؛ الذى هو إهابه المغزول من دمه وعصبه؛ وأن يكون عنوانا 
له؛ وعنوانا عليه؛ فلا سبيل فيه الى الانمياع؛ ولذا لا يعتم المرء حين يطالع شمرات قريحته 
إلا أن يمهرها باسم صاحبها دون تداخل: وهى عسية ألا تقلد. لأن تقليدها يكون شائها 
مرذولاء ولأن «عملاقية»: صاحبها شخصا وفكرا تتأبى أن يحتجنها مقلدء ضرير الفكر 
والقلم.وتلك سمة أصالة . صحيع أن الاستاذ شاكر يغرى بالاحتذاء شخصا وفكرا , 
بيد أن قامته صعبة : تتقاصر دونها القامات » فى محاولتها مضاهات» والاقتراب هنه, 
ولذا يكون من الصحيح كذلك أن يكون الاستاذ شاكر هو الاستان شاكره وإن حاولنا أن 
نرى فيه أمشاجا من القدماء . أو المحدثين كالرافغىء لكن هذه الامشاج أضت فى 
تجاليد شاكرية؛ من آفة النظر التوقف عندهالآن الرجل ينفق عن سعة وسعته هى كل 
ما ورثه عن سلفه العظيم . ش 0 

«الااستاذ شاكر يجتشيد تماما لكل مابيقراً ويكتب, وإحتشاده من نوع خاص فى 
تاريخ الادب العربى»-.حيث ثرفذه ثقافة وسيعة - حصيلها ينفسه < “.ونظر عميق, يتراحب 
فى كل ما انتجه العقل العرنى من الققه والتفسيز والحديث: علوم الرجال والتاريغ , 
والأدب العربى شعن ونثره) فون,إحاظة مذهلة ولذا: ينتيفى ,على كل من يقترب منه أن 
بحنشد بعض احتشاده. والا يكون منوفا بالهوى الذميم , وضيق الأفق ؛ لكى يتدسس 
الى مراضي القول. وهى عحصية , والى مناحى فكره؛ وهى قصية ٠‏ ولعله بعد هاته 
المجاهدات الصابرة ينفذ الى الكلام وصاحده: ولا بعنى ذلك أن الرجل يتعاظل أو يكلف 
الاشياء سد طباعها بل انه آمين لفكره . ولفكر هذه الأمة التى يعزى البها ومن الأمانة 
المنوخاة أن يصدق في العبير عن فكره وفكر أمته , أما الذين فى قلوبهم زيغ؛ وفى 
عفولهم أفة . وى مضرهم زغل ٠‏ فالرجل ليس بسبيلهم ؛ لأنه لا يتملق فكرهم , ولا يدغدغ 
شعورهم. بل إن بعص هؤلاء لو أحسنوا استخدام نعمة الله عليهم. لفاءوا إلى فكر 
الرجل. ولوجدوا فيه ما يروي الصدى. ويتقع الغليل مع بذل الجهد الذى يفك مغالق 
وسسف سبتدودا ٠‏ 

ومن ارتكاس الاذواق ؛ ومسخ السلائق أن نطالب الرجل ورصفاءه بالتنزل الى 
الناس لأثثذا بذلك نشجع الجهل والحطة . وواجب المفكر أن يرفع إليه الأذواق لا أن 
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يتسفل بها, والمضنون به على غير أهله يجب أن يتيوأ مكانا سامقا ٠‏ حيث يتطلع إليه من 
لديه أثارة من همة , ويشرنب إليه من فى قلبه جذوة من عزيمة تأبى أن تخلد إلى 
الاستكانة والخذلان ومن فضضائل الاستاذ شاكر الكبرى أنه أبى هذا التنزل ؛ وأنه نفخ 
فى تلك الجذوات ؛ فتطلعت إليه '- فى اختياله ومجادته - مختااءة متمجدة ؛ عائذة من 
الخذلان ٠١‏ 


© سبع مقالات مطولة 

ونمط مخيف وصعب ضرب من الكلام يعسر على غير الاستاذ شاكرء بل إنه ليتليسه 
فى كمال الاتصال؛ فلا يمهر إلا باسمه ؛ وهو سبع مقالات مطولة استغرقت أكثر من 
أربعمائة صفحة من القطع الكبير عن قصيدة واحدة نسبت خطأ لتأبط شرا ٠‏ 

دار الكلام فيها على كل مسائل التحقيق؛ والعروضء واللغة ؛ وتذوق الشعر ونقده: 
ونقد السند والرجال؛ وتمحيص الكتب والروايات ٠‏ وقضية الوحدة العضوية فى الشعر 
الجاهلى ؛ وترجمة الشعر إلى لغة أخرى . 

وربما يخال القارىء أو يتوهم أن هذه مباحث افترعها الباحثون ؛ وأفاضوا فى القول 
فيها , بيد أن الخيال أو الوفم سرعان ما يرتد حسيرا حين يطالع هذه الصفحات فى 
معالجتها الصابرة الشديدة العمق»,ليصل مع المؤلقةآلي:استظهار نسبة هذه القصيدة 
الى ابن أخت تابط شرا؛ من خلال تقص هائل للكتب القديمة؛ ورواياتها ؛ ومسائل الجرح 
والتعديل» ويخاصة حين تعرض القغطى وروايته فجرحها ؛ ونكأ عند المؤلف جرحا قديما 
حين 'عالع غرائب القفطيل في رو]قّتة لق نكي رالفاروكك ويس أب العلاء فيه وتقف م 
ثنايا هذه المناقشة الستوعبةغلى كلام جيه محكم عن القروق بين الشعر المصنوع 
والمنتحل» وهى قضية تلبت عندها الاستان شاكر طويلا فى مواطن أخرى» لأنها كانت 
قضية العصر؛ وقضية أمة يراد العبث بشعرها ويتاريخها ؛ ومع هذا النقد التاريخى 
تدسس المؤلف من ثنايا القصيدة الى استظهار نسبتها إلى ابن أخت تابط شراء؛ مما 
يعرف بالنقد الداخلى؛ وللمؤلف باع هائل فى تذوق الشعر على طريقته هو: وربما ينفرد 
بها انفراد خالصا فى تاريخنا الحديث إلى جانب فئة قليلة تشاركه هذا الانفراد . 


© السر ! 
هذه القصيدة تعرف باللامية , وأولها: 
إن بالشعب الذى دون سلع ... لقتيلادمهمايطل. 

وقد تلبث الاستاذ شاكر لدى بحرها وهو المديد الأول: فاعلاتن فاعلن فاعلاتن: : مع 
ما يداخله من زحاقات: وتاققن مدن تستيثة باللمط المنعب لد القذماء وادق الذكتور 
عبد الله الطيب من المحدثين ؛ وارتأى المؤلف أن للوتد فعلا فى تلك الصعوبة ؛ وأن موقعه 
فى التفعيلة الأولى والثالثة فى الوسط وفى الثانية فى الطرف يقف وراء هذه الصعوبة 
واستطرد المؤلف الى حديث طويل فى الدوائر العروضية . وهو حديث عسير » يثبىء عن 


ساؤءوؤ سه 
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[' تعن لصم لبر "سار أنه عمف 

مقدرة مائلة فى الفهم والتذوق والتفسير والتعليل, 

وارتأى نمطا آخر من الوزن لضبط هذا البحر . 
وهو : 

«فاعلن مستفعلن فاعلا.. تن» ليكون الوتد «علن» 

فى الطرف تخلصا من دورانه بين الطرف والوسط 

في وزن الخليل. مع ترفيل يلحق التفعيله الثالثة 


«فاعلا.. تن» أو «فاعلن تن» ؛١.‏ 

لا ريب أنه اجتهاد ترفده دربة» وشجاعة محمودة من المؤلف أن يستدرك على 
القدامى » مع إجلاله لهم؛ وقد صنع هذا الصنيع فى تفسير بعض الكلمات فى القصيدة 
مخالفا القدامى بيد أن هذا الاجتهاد لا ينهض بما يريد المؤلف الوصول إليه. لأننا 
نحتاج إلى تأويل فى اجتهاده ٠‏ وأولى من التثويل عدم الحاجة إليه؛ ولآن الترفيل شىء 
افتراضى لا يسنده الواقع ٠‏ ففاعلن + تن هى فاعلاتن» والوتد هنا فى الوسط ٠‏ وما قبله 
فى الطرف ٠‏ فنحن نفر الى ها أرغنا الفرار منه. ولأن ثمة بحورا أو بالتحديد صنوفا من 
البحور؛ تضارب فيها موقع الوتد, ولم تنعت بأنها نمط صعب وأبرز مثال هو مخلع 
البسيط ؛ وهو فى رأينا بحر قائم بذاته وليس جزعا أو صورة من البسيط ٠‏ وتفعيلاته : 
«مستفعلن فاعلن فعولن» فالوتد فى الطرف فى التفهعيله الأولى والثانية وفى الثالثة فى 
أولها؛ وفى الرجز فى إحدى صوره : مستفعلن شتففان فعولن؛ حين يدخله مثل هذا 
الزحاف . وهو كثير قديما وحديثاء والزجز حضار الشعراء فى القديم والحديث, بل إنه 
صار أشد الحمير بؤسا فى الشعر الحرء ولأن الزحافات تغير كثيرا من موقع الوتد فى 
كثير من بحور الشامر ل تبستجازد الب الاق »ضري هقة لنها تفى عن الوزن ما يمكن 
أن يسمى رتويا لى كانت التفإشيل نأمة غير ميزاحفة ذا 

© فسباد الشعر الج ! 

والاستاذ شاكر فى إلماحة جيدة يذكر أن التفاعيل مفردة لا تؤدى نفماء وقد كرر ذلك 
مرتبن ؛ وكأنه يوضىء الى قيسياد النظام الذى يقوم عليه الشعر الحر «التفعيلة» 2 
الشعر يأتى من «نسق خاص» تأتى عليه التفاعيل فتؤدى نغما يمكن وحده أن يسعبى 
شعراء وما يخرج عن ذلك فيمكن أن يسمى شيئا آخر غير الشعر الذى يعزى الى أدب 
هذه الأمة, ولا يعنى ذلك أن الاستاذ شاكر يغلق باب الإبداع , لآن النظم على وزن 
مخترع لا يقدح فى كونه شعرا كما يقول الزمخشرى وكما تقول الفطرة السوية, بشرط 
أن نثرل فيه الى نظام وقاعدة يحتملان التصويب والتخطئة. وإلا فإن القساد والخلل 
يتفشيان ٠‏ ويئول غير النظام نظاما (راجع كلامه فى ص )1١١ -١١5‏ , 

ومع أن مساوقة الوزن لمعانى الشعر لاتزال دائرة فى محيط الفرض والاحتمال ٠‏ وأن 
كلاما معينا يصب فى وزن معين ليس ضربة لازب ؛ فإن المؤلف استطاع أن يقيم علاقة 
حميمة بين هذا النمط الصعب المخيف ؛ وبين غرض الكلام القائم على التذكر ؛ مما 

سا هةإؤ - 


سدسم فبراير 1111 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يجعل القارىء يهتف بالموافقة معه. لكن هذا مطلب قصى لا تستطيعه إلا فذاذة الاستاذ 
شاكرء وتذوقه لمستسر النغم السارى فى تجاليد الكلأم » وشىء كثير من مثل هذا سرى 
فى شرحه للقصيدة ؛ وفى وقوفه على خبء الوحدة التى لهج بها المحدثون ؛ وألمح اليها 
القدامى ؛ وارتأها وحدة ذات شعب حسب تشعيث الأزمنة؛ وقد راض المؤلف هذا المبحث 
العسير رياضة جيدة ناهضة ؛ فوجد سريان الوحدة - فى نوع منها - فى حنايا 
القصيدة دون انفعال وتزيد . 

وكم وددت لو وقف الاستاذ شاكر على لزوم هالا يلزم فى هذه القصيدة ؛ فمن المؤكد 
أنه كان سيرى فيها مالا نرى نحن؛ حين يعالج اللزوميات؛ وأنها قديمة فى الكلام العربى» 
لا نقف بها عند كثير عزة؛ لأن قصيدة جاهلية كهذه التزم فيها قائلها تضعيف اللام فى 
القافية, لاريب أن لهذا فعلا فى النغم والأداء» وأنه ليس فضلة لا فى الموسيقى ولا فى 
المعنى ٠‏ بل إضافة اليهما ؛ لو أن الاستاذ شاكر أراق على هذه المسألة فيضا أو حتى 
وشلا عن فكره وتذوقه لرأينا شيثا عجيبا . 

© للجمال حوافر ! 

واختتم الكتاب برد مفحم على الدكتور عبد الغفار مكاوى حين ترجم ترجمة جوته 
لهذه القصيدة الى العربية . وكائت الباعث وزاه هذة المقالات كلها؛ وانتقد المؤلف هذه 
الترجمة وأبان عوارها » وهى فى الحقيقة شىء مهلهل لا صلة له بالعربية ؛ وحسبنا أن 
مكاوى جعل للجمال-حوافنم وأنهنيه الجوافر تتحطم» والتريجمة بالنص: ٠القوه‏ فى مناخ 
غليظ؛ على صخر وغرَ تقفابفوقه الجمال”فتتحطم حرافوها », وهئن كلام يدابر العربية , 
ويدابر الفكر الصحيّح: ورد الاستاذ شاكر من التق العالن: الفعم سخرية وتهكما لكن 
فى أدب رفيع ؛ لايزال يذكره قراء مجلة «الجلة؛ نضمر الله أيامها وغير معروف للقراء 
الآن أن الأستان شاكر من المتمكئين فى اللغة الانجليزية ؛ ولايزال المخضرمون يذكرون 
له ترجمات «المختار» وغيرها وإن كان قد صدف عن هذا النشاط منذ أمد. 

إن كتابا بهذا القدر يحوى كل هذه القضايا ؛ فى معالجة متمكنة 
وهائلة لا تعالجه مثل هذه السطور الخجلىء بل حسبها أن تشير الى هذا 
الجبل الباذخ: من جيل العمالقة الكبارء وأن تؤدى إليه التحبة فى عيد 
ميلاده الثامن والثمانين - نسأ الله فى أجله - لأننا نحيى أنفسئا حين 
نحييه ٠‏ وخير تحية أن نقرأ مايكتب » ونحاول أن نحسن القراءة ونحسن 


الفهم . 
وقد سدك بالاستاذ شاكر منذ أمد لقب «الشيخ؛ - وهو ليس مبن 
المعممين -وهى مصادفة حسنة » لأنه يذيب قلبه حبا فى العربية 
وثسانها ٠‏ ويبادله مريدوه - وهم كثر - هذا الحب وذلك التقدير .. فأى 
نمط من الرجال هو ؟!! 
لت 
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سر انجذاب الروح أفيضى لنا 
أيام أوهامى .. عَلتَتَقبا]الستلام 


يا رحلة اليه ألتى فى العيون 


من غيرك الوجدان كالتائه 
تتلى المواجيد بأنحائه 


بكل ذرائتى مسوق مشوق.. 
فاطلق عنان الحب كيما أذوق. 
أئل عناق الروح برد الأمان. 
يرتع ببستان الهنا الهائمان.. 
دق طبول الفسرح.. هشت لنا.. 


سعنى بفيض اللطف والالسجام: 
طوف بطوفتانك.هذا الهنون , 
أخال قلبى بالهوى استئبتا.. 
يغسل عن دنياى,غيم الشتا.. 


كهرب كيائى أسحق وجود هوى.. 
أنث حبيبى فوق قلبى استوى.. 


00 


يسشسعر : 


فريد قرنى 


فامنح نياط القلب نبض الشروق 
. وادفق عروق الدفء عبن العروق 
. دعثى أذب فيك الزمان .. المكان. 
يرس على شط النجا التائهان 
بشائر اللقيا .. بحلو المنى 
ستطادرنا أنا أنت ..وأنت أنا 
. دعنى يزغرد فى ضلوعى الهيام 
إت كام (قنتلى علبش قكم.. لا ألام 
٠‏ تحنار :فى 'دنيا“/مداها الظنون 
٠.‏ لله ملا أروع هذا الجنون 
جحدد ممداكن :ها ريوجهنا لين 
ولدت توا ..إن تسلنى متثى؟ 
أطفىء بنار الوصل نار الثوى 
الماء بالنسبه لى .. والهوا 
::ومسويقا الالفمسوق: بازجنساقة 
دحي الشف السنه لدو ينافية 
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عاشقة السحر 


تجوىص حالن 


هذه الفنانة دقيقة الحجم 
حيئما تشرع فى إبداع لوحة 
تجدها مندمجة معها إلى درجة 
العشق والانصهار .. إنها أشبه 
بصيادة ماهرة تجلس إلى البحر 
زرقة البحر وأفقه اللاثهائى. 
وأمواجه الهامسة أو الصاخبة » 
وتتواصل مشاعرها ممع سر البخر 
الذى تعشقه وتهيم به اوتستلهمه 
أجمل اللوحات «الهامسة .بألقان 
البحر عندها (أبيض ؛ سماوى, 
أخضر في لون الأوكسيد, كحلئ ؛ 
رصاصى. وقد يكون أزرق 
اللون .. فهذه هى ألوان البحر 
عند جاذبية سرى : عاشقة 
البحر! :7 


الهلال )م فبراير ١440‏ 


أرشيف الشارخ 


الفئانة جاذبية سرى 


فى مرسمها أخذت أجيل نظرى فى 
أعمالها الفنية المتناثرة فنا وفناك .. 
ووجذت أحدث لوحاتها لم تجف ألوانها 
نعد, تحملاللونين الأزرق والوردى 
والخطوط سوداء بسيطة . ألوان طفولية 
بريئة تعكس روح الفنانة الطليقة المتطلعة 
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إلى الصفاء والنقاء . 

وجدتها تتكلم بسرعة لاهثة » وتدخن 
بشراهة ؛ تشعل السيجارة من الأخرى, 
يبدو عليها القلق والعصبية . أحسست أن 
هذا التوتر هى ما قبل مخاض لوحة جديدة 
د كعادة القتان دائما .. 

أسالها عن المراحل الفنية التى مرت 
بها فتجيب ' 

أعانى من حساسية مرهفة منذ 
طفولتى ؛ أتأثر بكل شىء حولى يهزنى » 
,ويشكل داخلى أحاسيس فياضة أعكسها 
فى أعمالى الفنية التى أرسمها بتلقائية 
ويساطة ويألوان هادئة رقيقة .. 

أعيش فى مسخسسون «الصحراء» 
و«البيوت» والورود» وحبنما أقف أمام 
اللوحة أشعر بتلقائية غاسزّة تتجسد 
خلالها مشاعرى وأحاسيسي وتنسمات 
روحى وتكوينى الداخلى وتراثى الثشقافى 
والروحى. أعمل تَتقدن] هزه الملامخ القتنية 


فى أعمالى منذ لحمكلمة وَلوبّعِين هاما !٠‏ 


بالشكل ذى اللونّ المسطح ؛ أو بالشكل 
ذى الملميس أو «النفقوش» كت أخحنذد 
لوحاتى فى فترة من الفترات بخط أسود , 
ولكن بمرور الوقت أصبح هذا الخط يأخذ 
ألوانا أخرى تعكس ملامع روحى 3 


ولكن إعادة ترتيب هذه الأشكال أخذ 
شكلا أكثر حداثة ٠‏ ولكن اسلوبى واحد:: 


فالخلفية تحمل كل تجاربى السابقة 
أحافظ فى هذه اللوحة على المضمون وإن 


الحياة » وحول جميع أنواع المعرفة 
ومختلف الشئون الإجتماعية والسياسية 
والثقافية أتتبع الأحداث بشغف شديد 
وأفلسفها , فالفلسفة هى هوايتى الأولى 
خاصة فلسفة الجمال . 

إننى أنتقل بسرعة من موضوع لآخر 
بشرط أن يريط هذه الموضوعات فكر 
واحد .. وأى مرحلة تأثرت بها تصل بى 
إلى درجة التسلط وأنتقل من فكرة إلى 
أخرى ؛ وهكذا أتجدد دائما فأنا إنسانة 


قلقة بطبيعتي ! 
ف أل واللرواج 
20 2 0 
علاقة الفنانة جاذبية سرى بزوجها 


علاقة متفردة , عصرية يغلب عليها طايع 
العلاقة الفنية الحمدمة والصداقة أكثر من 
تغتبره توأم روحها أو كما تقول« فإن 
علاقتى بعادل ثابت زوجى علاقة الحبيب » 
[الزكرج (والآين ؤالآبي ٠‏ إنه صنق نفسى 
وتواع ريحى » . 

إنبنا يسك علأقة نعطية تقليدية , 
لكنها علاقة فثية روحية قامت على التفاهم 
العميق, والتواؤم الفكرى خاصة فى نقطة 
مهعة جدا ولساسلة فى بحياة الأسرة وف 
إنجاب الأولاد . 
زوجها الفتان بقناعتها حول هذا الموضوع 
بكل صراحة وطلبت منه ألا ينجبا أولادا » 
تفهم زوجها الفنان أسبابها وقناعتها 


تغير الشكل . بتفرغها للفن والإبداع ؛ وؤافق الزوج على 

وأضيف أن تكوينى الداخلى ركيزته هذا المبدأ ولم يتراجعا عن هذا الإتفاق , 

الأولى «حب الاستطلاع» وفى كل مناحى وقررا أن يعيشا للفن يظللهما التفاهم 
ابد فسراير 1111 1١5‏ 
أرشيف الشارخ 
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وذلك الرياط الروحى الوثيق . 

ثم تضيف سببا آخر لفلسفتها فى 
عدم الإنجاب وتقول بحدة : 

«كيف لى بإنجاب أطفال فى عالم 
ملىء بالحزوب والألم . وعدم العدالة ؟ 
إننى أحب كل الناس وأحب أطفال العالم » 
فالأطفال أبطال دائما فى لوحاتى وأحلم 
دائماً بعالم بدون حروب تظلله العدالة 
الإجتماعية» . 

إنها فنانة قبل كل شىء حتى أنها 
تحرق صينية البطاطس التى يحبها زوجها 
الرسم؛ إن الفن هو كل حياتها وهى فنها 


ومتعتها الوحيدة حتى أنها فضلته على 
الأمومة. - 


تعترف جاذبية سرى بفضل 
أساتذتها عليها وتشجيعهم لها خاصة 
محمود سعيد؛ وراغبيعياد يوحيسين 
بيكار .. وتشيد بيلذة السباندة » ولذلك 
تسائد شباب الفثائي” وتشجِعهم إذا 
وجدت فيهم الموهبة حت انها زعا تمن 


اي (|"" 


متم السيجارة 1. 
موسيقية بدار الأوبرا المصرية ؛ استمعث 
فيها إلى مقطوعات جنائزية للموسيقار 
«هاندل:» وقد تخللتنى الموسيقيى وشعرت 
بسعادة غامرة < جعلتني أود احمتضان 
الدنيا دون حاجة لسيجارة! 

وحين أقرأ الشعر أنسى نفسى» أحب 
ألونئيس, فاروق شوشة. صلاح 
عبدالصبور» أمل دنقل . أحمد عبدالمعطى 

أما المنظر الطبيعى الذى يفتننى فهو 
البحر علاقتى به علاقة عشق حميمة ؛ كما 
أشعر بمتعة حقيقية أمام جبال سيناء 
بشعوخها وهيبتهاء وسحرها الذى لا 
يقاؤة! 

كل هذا يرقد فى أعماقى:؛ اختزنه فى 
اللإشعور؛ وأخرجه إسكتشات فنية عفوية 
والفسن. إِنّْ التقشود ليست كل شىء ٠‏ 
فالاجتمل:هلو الاجتفتلاس باهتمام الناس 
وتقديرهم لفنى حين يقتنون لوحاتى خاصة 


لأحسبن عمل فنى لطلبة كلية التربية الفئية فى متاحف العالم. فهذه هى السعادة 

بالزمالك التى تخرجت فيها » وعملت فيها الحقيقية, 

أستاذة . وأود أن أضيف كلمة أخيرة حول 
وترى أن الغن التشكيلى أصبح فنا مايزع جنى إنه ذلك التلوث السمعى 

مزدهرا في مصر ٠‏ والبصرى والنوقى. فبرغم كل هذا التلوث 
وجاذبية سرى الفنانة المرهفة تشعد الزى زاد بصورة كبيرة فإننى أستطيع أن 

بالمتعة الروحية من ثلاثة أشياءهى: أفر: أشياء جميلة تتغلب على القبح 

الشعر - الموسيقى -. الطبيعة الجميلة لين يام جصي د 

١١ 1/ 


أرشيف الشارخ 
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يقيسمه الحاج إبراهيم 0 
ويفتتحه شيخ الأزهر وبابا الأقبساط / 
بقلم : حلمى التونى 


عاء 1951 الذى مضى كان العام الذى قررت منظمة ' 
اليوتسكى الدولية ازجكلن يه مدينة القامرة عاض الثقافة ٠١‏ 
انطقة الشرق الأوسنط: ١‏ : 

موكأن مدينة ؟ تمر قد إر اييت ان تقدم الدليل على جدارتها 
ينآ الاختياز وهذا التكريكم يدك تقاق بارز تختتم به العام. 
: ولنيدأ العكانة من أولها: . فجميع فنانى القاهرة يعرفون 
الحاج ابرافيم محمد عبدالرحمن الشهير باسم «ابراهيم 
بيكاسَوء عناحن أشهن ورشة لصَبَناعَةالإظارات للأعمال الفنية: 
عرفه الفنانون كصانع ماهر؛ يمتاز الى جوار حرقيته واتقانه 
لعمله.» بحسن اخلاقه ورقة شخصيته وذوقه الزهف. ويعد ١‏ 
البليات من الو 1 لن الأوان ١‏ 
للاننقال بنشاطه الى مستوى ارفع فى عالم الفن والثقافة, ٠‏ 
فتوكل على الله وخاض المغامزة التى يحجم عن خوضها "١‏ 
الكثيرون من أهل الفئون, وافتتح قاعة للعرض أى «جاليرى» ‏ , 
وفى حى الزمالك أرقى أحداء القاهرة؛ وعندما اشار عليه القنان' ‏ ' 


مم) البرابر 14410 1 ا 
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معرض محمد حجى أن ينظم معرضا تحت عنوان «مشاهد قبطية», 
وفى مناسبة اقتراب اعياد الطائفة القبطية المصرية وليكون اول 
]1 معرض تبدأ به القاعة نشاطهاء لم يتردد الحاج إبراهيم وتم 
سما تنطيع المفزن وافكتاهة فى ششهر ديسمير من عام 19147 
ووافق البابا شنودة الثالث وفضيلة الإمام الأكبر محمد سيد 
طنطاوى شيخ الأزهر الشريف على ان يقوما بافتتاح المعحرض 
ليقدما دليلا عمليا» ثقافيا » حضباريا على وحدة الامة المصرية 
بمسلميها واقباطهاء وشارك الفنانون المسلمون اخوانهم 
الفنانين الاقباط فى ذلك المعرض الفريد؛ وكان فى مقدمتهم 
الفنانون؛ سعد كامل» محمد صبرىء داود عزيز» ولِيمْ اسحق» 
حلمى التونى . جمورج البهجورى؛ ناجى كامل» وديع شنودة؛ 
عبدالغفار شديد: مكرم حنين, جميل شفيق: محمد حجى, 
وجدى حبشى: عمر الفيومى. عصمت داو ستاشى: جرجس 
لطفىء ابراهيم عبد الملاك, نيتوكريس كامل, ابراهيم غزالة, 
ايقون عزت» سعيد كافل: 
وهكذا تقدم مدينة القاهرة» بل ومصر كلها, الدليل على انها 
أرض الحضارة والثقافة والسماحة والوحدة الوطنية الحقة. 
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عمه يقبض بيده 
المعروقة على عود الغاب 
يصويه نحو فمه ويبتلع 
ريقه ثم يسحب نفسا ٠.‏ 
يكركرالماءفى بطن 
الجوزة الزجاجى كانه 
يغلى .. تضىء القوالح 
اللشتسهلة كلها :سحت 
نفسا ؛ والصبى يدهش 
لأنفاس عمه الملمتدة 
بشكل غير عادى » وحين 
تبتعد الغابة عن فم العم 
يهدأ الجمر المستفز 
ويستعد الجميع ليتفرجوا 
على كمية الدخان التى 
سوف تخرج من فمه 
وأنفه » ويرقبوا مايحدث 
لها إذا هو تكلم .. 
الدخان الكثيف يتنوى مع 
الكلمان ؛ تمَايِوَقٌ 
ويتصاعد ويبداً عمه فى 
الكح بقسوة : والصبى 
يتأمله فى إشفاق وجزع 
.. بعد لحظات يفيق العم 
ويتالق ثم يسخر من 
نفسه ويض حك الأولاد 
ويغود الضبى إلى قضيته 
الكبرى . فردوس نفسها 
فى قطعة من الزبد » وهفي 

مد) قبراير +ؤ1ؤ١‏ 
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قصسة قمسيرة 


لا يستطيع أن يرفض لها 
طلبا » زوجة عمه التى 
تعود أن يناديها «عمتي» 
تعد العشاء ؛: وفى تسد 
عليه الطريق إلى «الكرار» 
يك يشنزن الزيد فى 
«السائن» القشان. قون 
الأفكار فى ذهن الصبى 
كالماء الاق يتهلن مجنونا 
في الجوزة , كيف 
يحصل على قطعة الزبد 
التى تَحَمَنَاها فريوس..., 
قال لها : انتظريتى على 
عسي سقازتكم .: لن 
أتلخرة 
تراجع لحم خسديه الى 
الداخل .. تقلمست 
ملامحه ويدا كالشيخ 
المريض الذى يتسرب من 
جسده ماء الحهياة نقطة 
نقطة . 

تذكر صورة أبيه قبل 


أن يموت ؛ كان يشبه 


بالضبط عمه وهى متوتر 
الأمفصاب أثناء أدائه 
-8؟١‏ - 


أرشيف الشارخ 


طقوس حبه الأثير . 

فوجىء الصبى بعود 
الفاب يتوجه ناحيته كأنه 
بندقية ويتوقق أمام فعه 
.. قال له عمه : 

- خد لك نفس يا 
ذيل القط . 

ثم ضحك ضحكة 
عالية وهى يرى ولد أخيه 
يدخل فى بعضه وأعقبه 
أولاده ضاحكين : أبسد 
عمه البندقية عنه وقال : 

- لا تشرب الدخان 
ابسداينا حمل القيطظ:... 
الدخان هو الذى ضسيع 
أياك . 

ظل فى انكماشه وقد 
تآكر أنه حتى الآن لا. 
يعرف لماذا اختار له عمهه 
قلذا الاسم ذيل القط .. 
تشاغل عن الاسم 
يفردوس التى تنتظر 
البد » وهى هنا مغلول 
بقيود لا يستطيع الفكاك 
منها .. عمه وأبنائه والليل 
...وصمكه التى بالداخل 
تقف فى منتضف الطريق 
إلى الكرار ويإمكانها أن 
ترى المتجه إلى الباب 
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الكبير .وهو مربوط 
أيضنا إلى وقد الفنشاء 
الذى لابد أن يتناوله 
معهم وإلا فلن يرأه بعد 
ذلك . حدق فى الجر 
المشتعل وعمه يقول لابنه 
مجاهد : 
- اكبس يا ولد 

يمسك مجاهد الماشة 
ويضغط على الجمر ٠»‏ 
يجتهد أبوه فى تقليص 
ملامحه والقبض على 
ماسورة الغاب والشفط 
بقوة فيتقافز إلماء فى 
اضطراب ويتالق الجمر 
حتى يبيض » ويخرج 
الغاب بعد مدة من بين 
الشفتين اللتين كبانتا 
تعتصرائه . 

حرص الولاداهذة 
المرة على مراقبة الدخان 
الذى توقعوا أن يفوق كل 
المرات السابقة ؛ وفعلا 
فاقها حجما وكثافة حتى 
اختفى وجِه العم وظهرت 
فدردوس من بين مسحب 
الدخان منتظرة على 
راس اريم كتلفت 
وتتململ .. شتعرها 


01000126021. 


الأسود الطويل يتدلى إلى 
آخر ظهرها ؛ ويصيبه 
الملل هى الآخر ويتلفت 
معها بحثا عن الصبى 
الذى طال غيايه .. 
يخامرها اعتقناد بأته 
نسى فتلملم نظراتها 
الأسيانة وسرعان ما 
تشف وتتفكك قطعا مع 
الدخان المغرم بالتلاشى . 

ارتعسشت فسردوس 
بداخله فانتغفض . خرج 
عن القفاعة ووقف الى 
جوار عمته يشاهد القدر 
النى تغلي , واليإشْطان 
بحاول النفاذ من الحافة 
الدائرية للقطاء العدنس , 
ؤبتدكن بمحاولات متتازعة 
وإصئران أن يرْفمه زفعاث 
خفيفة تحدث طرقا رتيبا 


لا يتوقف . 
أمسكت زوجة عمه 


خرقة وقبضت بها على أم 
الغطاء ٠‏ وعندما رفعته 
وأخفاها الدخان المكبوت. 
قفز الصبى فى خفة إلى. 
«الكرار» حيث وجد نفسه 
فى حجرة باردة تختفى 
معالمها فى ظلام كثيف .. 
١584‏ سس 
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صمت احظة , ثم اكتشف 
أنه نسى إحضار طبق أو 
علبة ليحمل فيها الزبد . 

لعن غباءه وعجلته , 
وما لبث أن طمأن تفسه 
بأن الزبه سسيكون 
متجمدا لأن الدنيا برد 
وان يختاج إلى طبق أو 
علبة .. لم يضع وقتا 
وانحثى متهسسا 
الممالب واختار إحدافا 
سد ييية إلى الجبل 
الذى يلتف حول الخرقة 
التى تسد فوهة المحلبة : 

عملت يداه وحدها 
فى الظلام .. كانتا 
تتلمسان بلباقة رآأس 
العقذة وتبحثان فيها عن 
خط سثيرها .. تصارعت 
ندأه والعقدة المحكمة 
طويلا .. أخُسيبرا حلهنا 
بيديه وأسنانه .. أدخل 
يده فى بَطْن المحلية 
وغرف ملثها , لحس 
الكند تلشنائة:.. كناقت 
متجمدة. قضم منها 
قطعة . 

تذوق بكل أعصابه 
حلاوة الزبد البلدى الذى 
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ذاب فق قمة .حاول أن 
يتصور فرحتها والسعادة 
لقي سبد سرامن عل 
خديها وفى عينيها 
ستفرح وربما تقبلنى .. 
ستحبنى أكثر .. ولن 
تلعب أبدا مع أحد غيرى 
.. دا فى الصباح 
سيحسون بذلك حتى 
الولد ابن نجهية, 
وسعداوى ابن شيخ 
الخفر .. مهمافعلوا 
سوف تتركهم وتلعب معى 
.. ولن تهتم بابن العمدة 
الذى يعاول إغراها 
قديمة ودائما فيها عجلة 
«مهوية» .. فربوسي... 
القلب الطيب والمتبون 
السود .. فردوس أمى 
وأبى واخوتي وكل الدنيا. 
لفن السبل.من ديد 
على رقبة المحلبة .. دنا 
من ياب الكرار .. طالعه 
ظهر عمته العريض 
كزكيية القطن وهى تقف 
وسط الدار أمام الموقد . 
فرح للفكرة التى 


نبتت فى رأسه .. لن 
يمسك به أحد .. أخفي 
قطعة الزبد تحت الطاقبة 
وتسلل بخفة فإذا هو إلى 
وا عمته:. ميته ققالت 
وهمى تفتّح نفس وأبور 
الجاز فبدأ يرتاح من 
الهواء الذى ملا بطنه 
ساعات طويلة .. ويختفى 


أسسرعالولاد 
يَحَمَلوَنَ الطبلئة المسشتدة 
إلى أخذ الجندران 
وينصبونها أمام أبيهم 
الذى لا يقدر على فراق 
الجوزة .. أحضر مجاهد 
الخبز من هدالمشنة» 


+ بقصد به فى مصر : دورة المياه 
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ويشندى القلة الكبيرة 
ونافع جاب من الطاقة 
طبق اتقتقل اتقكق 
ويرطمان الملع . 

ظل السب واقفا 
يتلفت دون أن يفعل شيئا 
.. أمره عمه بالجلوس » 
قال له : ساتهب إلى 
بيت الأدب “ ٠‏ 

كان البحث عن 
طريقة للخروج هو الذى 
يجعله كالدجاجة الحائرة 
تبحث عن موضع آمن 
لتبيض فيه ٠‏ 

لم يتجسه الى بيت 
الآأدب ولكنه استدار 
يسارا صوب اليباب 
الكبير ؛ نادته عمته : إلى 
ُلّنَك. هذا وقت العشاء . 

تكل الغرفة رهما 
يفكر فى الزبد الذى تحت 
الطاقية وقلبه يناشد 
فردوس أن تنتظر » فهو 
قادم .. حتما قادم . 

أخرجه عمه من 
موكب أفكاره : 

- أنت عرقان يا ذيل 
القط والدنيا برد 

ب #6 9 .- 
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دق قلبه .. آه .. 
الخوف نزل الملعب وشرع 
فى أداء حركات تمهيدية 
.. الزبد محاصر بالغرفة 
الخائقة والصبى 

زعق فيه عمه : 

- هسابك .. رد .. 
أأنت مريض ؟ 

قال الصبى وف 
يعالج صوته الذى لم 
يجده إلا بصعوية ؛ 

- أبدا .. لا شىء . 

هد مجاقفديدة 
ومسح العرق الذى يسيل 
أطل فى أصيعه ثم لحسه 
وصرخ : 

00 

شتف أبوه دهشا : 
سمن!. ابن أخى يعرق 
معنا .. ان يفتنى 
وخطف الطاقية من فوق 
رأسه .. كل شىء تم فى 
ثانية وهى مذهول .. قلبه 
يدق بشدة .. الدنيا كلها 
تدق طبولا هائلة والقلوب 
كلها تدق فى أذنيه » وهو 
يوبط ويتضاعل ويسيل 
كالزيد . 
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دنا منه تافع الصغين 
وأمسك قطعة الزيد التى 
فوق رأسه ورآها الصبى 
صغيرة حدا كالبلية : 
وتذكر فردوس ؛ لام نفسه 


لأن القطعة التى كان 
سيحملها إليها صغيرة 
ذا 


كبير .. قال لها زوجها : 
- تفضلى يا ست 
هانم . ابن أخى يسرقنا 
حطت الطبق على 
الطبلية وقنفرت قافا 
أخنت تنقل نظراتها بين 
الصبى والزبد .. تفجر 
الغنهسب فى عينيها .., 
خرج مييتعا مثقابان من 
نار ونَفْدًا فى جسده 
وبلغا عظامه التى تأهبت 
للسحق .. قالت : 
- كله إلا السرقة 
كان ينوى أن يقول : 
إنها أول وآخر مرة » لكن 
عمه لكزه فى جنبه لكزة 
قوية نفذت إلى بطنه فتالم 
دون أن ينطق .. قال عمه 
كلاما وقالت زوجته .. 
كان غائبا عنهما يتتبع 
7*9! هس 


أرشيف الشارخ 


بأعماقه الألم الذى طواهة. 

لم تثم له الفرصة كى 
يتذكر ماضيه منذ أن 
مات أبوه .. وأمه بعدة 
بشهور قليلة .. لقد كان 
يحاول أن يعيش بينهم 
على الصراط المستقيم » 
ويجتهد أن يحظى 
برضاهم جميعا من عمه 
إلى نافع : بل إلى الحمار 
والعنزتين ٠‏ 

فوجىء بعمشه تجره 
وتقول له : أخرج وابق 
فى الزريبة عقايا لك .. لم 
يكن خروجه عقابا له .. 
كان خلاصا من موقفه 
المهزوم ؛ وانقاذا! لكرامته 
الثى 'تتمزق تحت نظرات 
أبئاء عمه .. في الزريبة 
يمكن على الأقل أن 
يتنفس هواء نقيا . 

أحست البقرة به 
والحمار والعنزتين , لم 
يبد على العجل الصغير 
أنه أحس بالزائر ولعلم 
أحس ولم يهتم فقد كان 
متفرغا للرضاعة جاهدا 
فى شد عوده النحيل . 
بينما كانت أمه تمضغ 
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فى تلذذ واتقان عيدان 
البرسيم : أما الحمار فلم 
يستطع منع الصوت 
العالى الذى تحدثه 
أسنانه وهو يجرش الفول 
وجدته المسائية اللفضلة 
ولم يجد داعيا للتوقف 
واكتفى بمراقبة الضيف 

كان الصبى قريبا 
من البقرة ودون أن يدرى 
أسند رأسه على بطنها 
الدافىه .. وجرفه 
الانفعال إلى طريق الدمع 
فبكى بقسوة زائدة كأنه 
كان يبكى كل الأشياء 
التى أحزنته منذ رحيل 
أبويه .. عدت البقرة ذيلها 
وخبطته بحنان ؛ شغ هدته 
مرة أخرى وأحاطتة به , 
وتوقسفت عن مضغْ 
البرسيم لما علا النشيج 
وتزلزل الجسد الصغير 
الذى يستند على بطنها 
.. مضصى فى بكائه إلى 
أن بلغ مسامعه صوت 
رقيق يهمس باسمه فى 
حنان . تطلع فإذا 
فزدوس تنزل من السماء 


مم غبراير 19141 
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فى ثوب أبيض به نجوم 
متلألثة وشعرها الأسود 
الذى يحبه يطير خلفها 
ويومض وهى تهتز 
اهتزازات ناعمة كأتها 
تطقو فوق سطح ماء 
يتدلل . ابتسمت بسعتها 
التى يسرفها فاضساءت 
جوائهة .. استطالت 
يدها الطونة متهت 
دموعه وربتت على ظلهره 
ثم تراجعت صاعدة وهى 
تودع» اك أن شيؤنت 

رقع رأسه . كسان 
اللإفلام يدق اللي 
الحقليرة ٠.‏ مع لاموقه 
بكم الجلباجالمشفوق إن 
نصفه وخرج .. دنا بحذر 
من باب القاعة المغلقة .. 
كانوا يتكلمون ويأكلون .. 
لم ييدد تقسبه يذه علي 
الإطلاق .. غالبه شعور 
بالوحدة والخوف .. 
فردوس .. الزيد .. لابد 
إنها ستياس ولن 

- ١# ب‎ 


أرشيف الشارخ 


تننظرنى .. لا .. إنها لن 
تذهب -. لابد إنها هناك . 

ذهب إلى الكرار 
وأخذ قطعة زبد كبيرة » 
كورها وأسرع إلى 
فردوس . زعق الباب 
الخارجى كثور جائع .. 
لريوتم:«:اسيكوج فرنتها 
كبيرا .. ستطير .. خرج 
إلى الحارة .. استقبله 
عالخ أخن ٠‏ وشوشتخا فى 
أنفه رائحة المساء نقية 
ومعطرة بأريج الخضرة 
والانطلاق .. كانت البيوت 
قابعة كالمقاير .يطل 
ا ضوء.عختتق 
تنكسه:مزايا القمر الذئ 
تجاصره الفيوم .. ينكنه 
أن يرى لمسافة تكفيه كى 
يجرى دون أن يصطدم 
باحد ٠‏ 

أسرع وحيدا فى 
الحارة تسيق اللمهفة 
خطواته القصيرة, 
تقاومه الريح التى تعدو 
صوب عمه , وهو يشقها 
مندفعا صوب فردوس .. 
دفعت الريح أمامها كل 
خوفه وتركته مشتاقا بلا 
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خوق .فى أكنَاسَةما 
جرى فى بيت عصه .. 
نسى عمه نفسه وكل 
أتباعه .. تلاشى تماما 
عالمهم مع الفرحة التى 
توشك أن تنبثق فى كيانه 
نعد لحظات .. حين تلتقى 
الزبدة بالفم الجنميل 
وتسيل فيه نهرا من 
عسل. 
يجدها .. لم يجدها .. آه 
لم يجدها 

اتطلق الى نيتتهنا .: 
فتحت أمها .. سالها .. 
قالت : نامت .. انكسرت 
رقبته وسقط ؛ وسقط 
رأسشه على فضنهروي: 
غامت الدشيا .. ارتعكل 
جسسده وأحس باليرد 
الذى لم يحس به منذ بدأ 
تسب الزىى... تفتلي 
من يده المتهاونة قطعة 
الزبد .. لمحتهااآم 
فردوس وهى تتمرغٌ فى 
التراب :: 

هثفت : تعال 

دخل وهو يمنى نقسه 
أن تكون فردوس نصف 
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ثائمة أوتتاحله 
الفرصة كى يراها وهى 
نائعة :ويخ يضتطي 
جبينها ويسوى شعرها 
الذى تعود أن يقف فوق 

ليته يستطيع أن 
يتاملها وهى مغمضة 
العينين ويشاهد أنفها 
الجميل , وفمها الأحمر 
له أن يجلس إلي جوارها 
ايدفع عنها الذبابة الملحة 
والنامؤسة التى لااتكف 
عن الطنين وتحاول أن 
تقرص جلدها الطزى . 

تصسور نفسه وقد 
تركيسوه إل جسوارها 
برعاهًا يتى قلت جفون, 
فوضع رأسه على نفس 
الوسادة التى عليها 
رأسها ٠‏ وربما يستطيع 
أن يسافر معها إلى عالم 
أحامينا: :يبعش خطرقة 
فى كل اتجاه .. سال 
أمها من جديد وقد تأكد 
أنه بالفعل يتيم : هل 
نامت حقا ؟ 

ردت أمها : إنها الآن 

> رفيا 35 


أرشيف الشارخ 


تأكل الأرز مع الملائكة . 

تقطرت الكلمات فى 
قلبه حرفا .. خرقا 

- تاكزلالأرزمع 
الملائكة .. بدونى .. أرز 
مثل أرزنا ؟ 

يارب قل للملائكة أن 
تضع لها على الأرز زبدا 
من الذى تحبه .“لقد 
وقعت قطعة الزيد على 
الأزفن .. حنقك على يا 
قردوس .. لابد سأحضر 
لك غيرها . فى الصسباح 
ستكون مغك الزيدة 
رودن مهما مها عن لنا 
وآنت فقط . 

أحضرت له أمها 
الطهام : لم يلتفت إليه 
ولسومن يباب حب 
الاستطلاع .. كان لايزال 
يتسمع الأصوات بحثا 
عن حركتها ., لم تبلغه 
غير هجمات الريح على 
الأبواب والثوافذ .. ألحت 
عليه أمها كى يأكل .. 
كسر لقمة ووضعها فى 
فمه.. مضغهاطويلا 
وحاول بلعها .. لكنها لم 
تمر .. لم تمر ٠‏ 88 
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بالصدفة شاهدت فيلم دأم 
كلشوم صوت مصر في نفس 
الأسبوع الذي أتيحت لي فرصة 
مشاهدة فيلم «أيام الديموقراطية؛ . 

وأوجه الشبه بينهما تنحصر في 
الشكل ؛ فكلاهما فيلم تسجيلىي » 
وكلاهما حظ الرجال فيه أقل من 
فالفيلم الأول يدور وجودا | 
وعدما حول بنت فقيرة من قرية 2 ١‏ 
.طماى الزهايرة»؛: ابتسمت لها 
الأقدارء فشاءت لها ان تعتلئ 
عرش الغناء » وبتغريد صوتها 
الفريد تأسر قلوينا ٠»‏ نحن العرب ء | | 

من الخليج إلي المحيط . ! 

في حين أن الفيلم الثاني 
يتمحور حول نساء رشحن أنفسهن |7 
لعضوية مجلس الشعب في | 
الانتخابات الأخيرة الت جرت قبل 
عام 0 وبضع عام . 

وفيما عدا ذلك فالفيلمبان علي 
طرفي نقيض . 

ف «أم كلثوم صوت مصر» ؛ صاحبته 
مخرجة من مدينة نيويورك. اسمها أنا 
ينشال جولدمان جاءت حسب قولها إلى 
«مصير زائرة : فسمعت صوت أم كلثوم 
في كل مكان ؛ وعلى كل مستوى ؛ وعرفت 
مدى ارتباط الشعوب العريية بها » فقررت 
أن أنتج فيلما تسجيليا عنها» 


- هن؟ 
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1 اده زه 
ضهنا للدت 7 


4ه 2 
ل" مصيظ وعر يد 
1 


أما أيام الديموقراطية فصاحبته 
مخرجة مصرية من مدينة القاهرة. اسمها 
عطيات الأبنودى . 

ولدت تحت سماء مصمر ٠‏ حيث عاشت 
وسط المعذبين على أرضها وعانت . 

ومن خلال أقلام تسجيلية ؛ بدءا من 
«حصان الطين» ؛ عبرت عن الآلام 
والأحلام الممكنة لهؤلاء المعذبين, 

وليس من شك فى أن هذا الاختلاف 
الكبير فى الخلفية والتكوين ؛ كان لابد أن 
ينعكس على ها صنعته المخرجتان. 

ففيلم «جولدمانء جاءباهتا , 
مسطحاء بدون أبعاد ويغير رؤية ؛ مختلطا 
فيه التبر بالتراب , 

و0 1 رك 

وهو يبدأ بلقطات لريف مصر ؛ حسب 
المعسور التشليدي لذ والرارى معدوت 
النجم عمر الشريف يقول: هنا ولدت 
أم كلثوم فى بداية القرن العشرين. 

وفجاة أمام أعيننا تمر جنازة شعبية » 


سيرة معجزة الفناء فى لقطات مأخوذة 
من بعض حفلاتها وأفلامها » ومقاطع من 
بعض أغنانيها. وصور ثابتة لهاء وهى 
صغيرة فى عمر الزهور ؛ ثم وهى كبيرة 
فى أوج المجد الذى اشتهته ودسهرت فيه 
الليالى» : وأحاديث مع ثفر من مشاهير 
مصر ؛ ونفر آخر من عامة الناس . 


ولأن «جولدمان؛ ليس لها جنور فى 
ارض مصبر . وأغلب الظن ؛ ليس عندها 
دراية بلغتنا العربية » تلك اللفة التى تشدو 
بها الاكلثهم بصوتها ذى الرئين والأنين. 

ومن هنا كان من المسعب ؛ ولا أقول 
من اللستيصيل: علهههنا آلا تضل الطريق 
داخل فيه حَكآةَ حافلة لصاحبة صوت» قال 
عنه بحق المؤرخ. الناقد «كمال النجمى» إنه 
«ظل يتحرك على امتداد الستين فى مكانه. 
وفى مداره ؛ كأنه مقدود من معدن صلب 
عجيب ؛ لا يتأثر بعوامل الزمان», 


عشوائية وتلفيق 


وصوت نفس الراوى يقول : ولذلك جاء قيلمها متسما بعشوائية 
أريعة ملايين مصرى خرجوا فى وقت منقطهة النظير ؛ انحدرت به إلى مسترى 
واحد يودعون أم كلثوم. من التلفيق قل أن يكون له مثيل . 
ماما ونةامدقزنها ممزتيلا سيت لالش يسيله الل لقلا رواقيبية 
6 فبسراير 11419 ا د 
أرشيف الشارخ 
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عن أم كلثوم ٠‏ ليس بينها موسيقار أو 
مؤرخ للموسيقى العربية واحد؛ فكمال 
الطويل والسنباطى الصفير وكمال 
النجمى والدكتورة رتيبة الحفنى » 
وغيرهم كثير , ليس لهم ؛ وياللعجب مكان 
بين تلك الشخصيات !! 

والأحداث والأغانى فى حياة أم كلثوم 
لم يراع فى اختيارها الدور الذى لعبته فى 
مسار صعودها . فى ومصر ؛ من صبية 
ريفية مجهولة: فى وطن تدنس أرضه نعال 
جنود الاحتلال ؛ إلى كوكب شرق يغرد 
«وما نيل المطالب بالتمنى » ولكن تؤخذ 
الدنيا غلايا» , فيندحر الاستعمار ؛ وينال 
الوطن الاستقلال . 

مصمر و 

فمما يعرف عن أم كلثوم أن مصر 
كانت في خاطرها رَدَمَيَ] علي التآوا]! 

فعندما جاء الموت سعد زغلول باشا 
زعيم الامة . غنت قشَننيّدة زثاء من تاليف 
«أحمد رامىي» وتلحين دمحمد القصبجى» 
(1كةا). 

«إن يغب عن مصر سعد , فهو 
بالذكرى يقيمء وعندما أنشأً طلعت حرب 
باشا استديو مصسر ء ودعاها إلى 


ذلك الاستديو عوداد» (19175 ) . 

وعندما أنشئت الجامفة العربية: غنت 
أول قصيدة عرويية » أنهتها ببيت من شعر 
حافظ إبراهيم : 
هذى يدى عن بنى مصر تصافحكم . 

فصافحوها تصافح نقسها العرب 

وما ان ألقت الحرب العالمية الثانية 
سلاحها؛ ونهض المصريون منادين بالغاء 
معاهدة 7١‏ : مطالبين البريطاتيين بالجلاء 
حتى بادرت أم كلثوم إلى إلهاب الحماس 
بأناشيد وقصائد من شعر «أحمدا 
شوقى» الثيل والسسودان ؛ ومن شسعر 
«حاقظ إبرافيم» 

وقف الخلق ينظرون جميعا 

كيف أبنى قواعد المجد وحدى 

قلما انهار النظام الملكى ٠‏ وعلى 
أتقاخيه قنام لظام يهمهورى شاب ؛ كان 
لآم كلقغ نصيفبٍ كبير من الأغفانى 
والاناشتيه"الت:تشتضد الوطن . وتدفع إلى 
رفع السلاح فى وجه المعتدين . 

كل هذا ؛ وهو قليل من كثير ؛ لا نجد 
له إلا صدى واهنا فى فيلم «جولدمان» , 

فباستثاء«نشيد الأمل: الذى غنته 
أم كلثوم فى ثانى افلامها ؛ وفيه دعت 


المساهمة؛ حتى يكون لمصر صناعة سيئما شباب النيل إلى أن يكتبوا فى صفحة 

مستقلة , لبت الدعرة ؛ فلعبت الدور الدهرلمصر آية المجد وذكرى الغالدين 

الرئيسى فى أول فيلم روائى طويل ينتجه ,)١57(‏ باستثنائه لم يرد ذكر فى فيلم 
أ 1# 
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اممكنه تمر 


ام كلثوم .. ام نفيسة ؟ 


«جولدمان» لأى من أناشيدها وأغانيها 0 
بدءا من رثاء سعد رغلول باشا » وحتى 


المعتدين ٠‏ , 
أين شوقى ؟ 
وطبعا جاء فيلمها خلوا من أية 


قصميدة دينية لشوقى أمير الشعراء غنتها 
أم كلشوم: مثل الهمزية النبوية » سلوا 
قلبى: ولد الهدى , وإلى عرفات . 

وهذا التجاهل ليس بالأمر الغريب إذ 
كيف لمخرجة امريكية لم تمكث على أرض 
مصر سوى بضعة اسابيع » أى حتى 
بضعة شهور ولا تتكلم باالسائالَْرََىَ ؛ 
ولا تعرف من امر الاسلام شيئا » كيف 
لها أن تعرف ؛ مهما كانكٍ عفقريقها؛ أل 
تهتم حتى إذا عرفت أن آم كنثوم أنسم 
اختاره ابوها مون الفتؤية !اليل "بام 
ينث خاتم الانبياء . 

وأن أصل كلمة كلشوم فى اللفة , 
حسب شرح لعباس محهعود العقاد ؛ إنما 
يعنئ «الراية الحريرية» التى كان يرفعها 
المقاتلون فى حروب الجاهلية . 

وكيف لها أن تتذوق » مهمسا كانت 
درجة ولعها باداء أم كلثوم . قصيدة 


سبز) فبراير 11151 
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«أراك عصنى , الدمع..» أولى اسطوانات 
سيدة الغناء. 

أو نقطة التحصول فى تاريخ الغناء 
العربى وإن كنت أسامح وأنسى الأسية» 
ذلك المونولوج الذى بيع من اسطوانته 
مليون نسخة أو يزيد ٠‏ 

وهذا ولاشك : من طبائع الأمون , 
فمخرجة غريبة جاعت إلى مصر من وراء 
المحيط ٠‏ لم يكن فى وسعها؛ بأى حال من 
الأحوال ..أن تعى وتتمثل المراحل التى مر 
بها مسوت أم كلثوم فى صحبة الحركة 
الوطنية » بانتصاراتها وانتكاساتها ٠‏ على 
امتداذ خفسين عاما 

قوة الأشياء 

ذلك أسر عسير ؛ وحتى لى حسنت 
النيات / فهقأمر ضعب المتال. 

ولحسن الحظ ؛ فالأمر ليس كذلك 
بالنسبة لعطيات صماحبة «حصان الطين» . 

«فايام الديموقراطية» لا هو بالفيلم 
الطويل ؛ ولا هى بالقصير . 

إنه فيلم صغير ؛ مدته لا تزيد على 
سبعين دقيقة مثله فى ذلك مثل «بروفة 
اوركسترا» فيلم «فيللينى: الذى أخرجه 
تعبيرا عن غضبه ومعاناته لمصرع «ألدى 
موروه رئيس الحزب الديموقراطى 


2:19 
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نفيسة أثناء حملقها الانتخابية 
الملسيحى ٠‏ بأيدى إرهابيين بتثتمين إلى 
الألوية الحمراء , 


ففيلم عطيات هو الآخر تعبير عن 
غضببها ومعاناتها من وضمع المرأة 
المصرية الآخذ فى التردى على مسر 
السنين. 

والحق ؛ انه فيلم مركز أشد تركيز » 
لايحيد قيد أنملة عن القضية ألتى يعرض 
لها بوضوح وجلاء ؛ قضية مشاركة المرأة 


٠‏ لقعدة سن فيلم وأيام الديمقراطهة, 


فى الراة التثابنة , أىّ خكم الثلا 
تاريخ ما أهمله التاريخ 
فهو يبدأ ببيانات مكتوية على الشاشة 
عن وضع المرأة فى مصصر , قبل مشات 
القرون».تقول من بين ما تقول أن مصر 
حكمتها ست ملكات فى عهد الفراعين 
غير أن احتلالا استمر أكثر من ألفى 
سنة:» أفقدها أكثر من حق ؛ لاسيما حق 
المشاركة فى إدارة شئون البلاد. 
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م كلخوام م أ / 7 نشييية ؟ 


ومع مطلع القرن العشرين , أخذت 
بنات ايزيس تطالين باسترجاع الحقوق 
التى فقدنها تلك السنوات. 

وهنا نسمع صوتا هاتفا من خارج 
الشاشة: صاحبته عطيات: يروى لنا 
باختصار قصة نضال المرأة المصرية على 
امتداد ثمانين سنة: بدءا من إعسلان 
الحماية البريطائية على مصر )١1914(‏ , 
وحتى الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب 
(مهذا) . 

ومن وقائع تلك القصة خروج التساء 
لأول مرة فى تاريخ مصر ؛ متظاهرات 
تأييدا لسعد زغلول باشاء وتضامنا مع 
شفيقة محمد التى لقيت مصرعها 
برصاص قوات الاختلال . 

وانفعال «سيد درويش* موسيقار 
الثورة ٠‏ بذاك النضالل! عل وله لهذ به 
إلى تاليف وتلحين أغنيته الحماسية «هز 
الهلال يا سيد» ومن بين كلماتها التى 
نسمعها فى فيلم عطيات 

ياما شفنا من الستات. 

طلعوا . عملوا مظافرات 
فضل السويس 
هذا ولا تجنى المرأة ثمان تضالها إلا 


ابد فبراير 11497 
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بعد انتصار السويس (1165) , 

فوقتذاك صدر تشريع ؛ منحها حق 
الترشيح والانتخاب. 

ولأول مرة تدخل نائبتان المجلس 
التشريعى ؛ وكان اسمه حينذاك مجلس 
الامة. 

وعلى مر السنين ؛ أخذ عدد النائيات 
فى الازدياد » حستى وصل إلى خعمس 
وثلاثين فى مجلس 15844 . 

إلا أن هذا العدد سرعان ما تقلص 
إلى أربع عشرة نائية فى مجلس 19417 , 
ثم إلى عشر نائبات فى مجلس .155 , 
فخمس نائيات فقط فى مجلس ١1848‏ . 

وعلى كل ؛ فمذبحة النساء فى معركة 
الإنتحاباق للمجلسل/الأخير : مدار فيلم 
عطياها . 

فتفوالك اللللزكة ؛ شاركت تسع 
وثمانون امرأة من مجموع بل ثلاثة آلاف 
وتسع ماثة وثمانين مرشحا والغريب أن 
جميع الاحزاب ٠‏ بما فيها الحزب الوطنى 
الديموقراطى صاحب الأغلبية » لم ترشع 
سوى تسع عشرة امرأة ؛ وذلك فى مجتمع 
نصفه ؛ أو ربما أكثر ؛ من النساء , 

والأكثر غرابة ؛ أن الفائزات, 
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وعددهن لا يزيد على اصابع اليد الواحدة» 
جميعهن من حزب واحد , الحزب الحاكم. 

ومن هزايا فيلم عطيات ؛ وهى كثيرة ٠‏ 
أنه أتاح لنا ٠‏ نحن سكان المدن » ويالذات 
القاهرة المدينة البدينة» فرصة الاطلال من 
خلال تضال المرأة » على مجتمعات فى 
سيناء » وفي ريف بحرى وقبلى ٠‏ يعيش 
سكانها حياة غدر حداتنا » وكأننا أمتان » 
لقم واسدة , مجممها ثيل واه كمعن 
تلك المجتمعات لايزال يعانى من آثار 
الزلزال . 

وبعضها الآخر إما يعانى من نسبة 
أمية عالية: وإما من نقص حاد فى الغذاء 
والماء . 

ومما يدفعنا إلى الاشادة بالفيلم أنْ 
صاحبته لم تترلك-متحتاففلة الإاراينتارت 
منها مرشحة أو أكثر فُجوبإمعها ذائرتها 


ومنذ اختفاء زوجها بالوفاة, رفى 
تتكسب من عملها فى مكتب الصحة 
بالقرية . من أجل إعالة أولادها اليتامى . 

ولأنها أم صالحة » فقد سهرت على 
تربيتهم حتى نجحت فى إدخالهم الجامعة. 

ولأنها مواطنة خدوم؛ فقد انتخبت 
عضضوة فى المجلس المحلى ٠‏ حيث تسهر 
على رعاية مصالح المواطنين , 

وهى وإن كانت تقرأ بالكاد ؛ فإنها 
تجيد الكلام بلوهجة صعيدية » متميزة» 
يحسدها عليها الرجال. 

وثقتها بالنفس ؛ ومثايرتها وطموحها », 
كل ذاك نراء واضها » جليا فئ قسمات 
وجههاالتى تتسم بالحزم والعزم, 

وؤغيها باحتياجات أهل دائرتها , 
وحبهم الكبير لها؛ كل ذلك اثما يؤهلها لأن 
تكون/ لاإزعيمة مخلية فحسب وإنما زعيمة 


نسائية ابطول ؤعرض البلاك. 
الانتتخابية حيث جمممع :ضجها رمتكاوعه ٠١17‏ اإنه) 4والتقا يقال » أهم رمز فى أيام 
المواطئين , ونسمع منها وعودا ياصلاح الحرية. 
الحال. ولعلى لست بعيداً عن الصواب » إذا 

رهز وأمل هماجنحت إلى القول بأن عطيسات 
وختاما فمفاجأة فيلمها الكبرى كاتت استطاعت بذلك الرمز ان تكشف عن التبر 
فى أقاصى الصعيد . الضائع فى التراب . 
فتحت عنوان «البجث عن نفيسة» ,» ويذلك أعادت لنا الشقة بنصف 
يبدأ آخر وأجمل مشهد فى الفيلم. المجتمع؛ والأمل فى انتصار نسائه عما 
ونفيسة هذه أرملة » وأم لخمسة أولاد. قريب. 
181 - 
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ربما كان أهم حدث على الساحة الدولية ‏ وعام 1١545‏ يلفظ أنفاسه 
الأخيرةء, ليبدأ عام جديد ‏ هو التقارب الذى حدث بين الجارتين 
الكبيرتين روسيا والصين ٠‏ حينما اختتم لى بينج رئيس الوزراء الصينى 
زيارته لروسيا بإصدار بيان مشترك ٠‏ يقضى بإقامة علاقات اقتصادية 
وعسكرية بين الدولتين أكشر قوة من ذى قبل . وذلك لمواجهة النفوذ 
الأمريكى والغربى بصفة عامة ٠‏ وبه تصبح الدولتان هما القوى الرئيسية 
فى آسيا والمحيط الهادى . ونص البيان المشترك علي أن المشاركة 
الاستراتيجية بين روسيا والصين سوف تسهم فى إيجاد عالم متعدد 
الأقطاب وفى حدوث تطور فى العلاقات الدولية . 


- ١4105 - ١1149 ابس فبرابر‎ 
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البيانٌ المذكور أن كلا من 
روشيا والصين , قد ٠‏ ألقيتا[الققباز يلبقا 
للتعبير الأوربى المشثيهور عنّاحالاق 
المبارزة . فى وجه الولايات المتبجيدة 
الأمريكية , و«نظامهاء العالمى الجديد, 
الذى «كان» يجعل منها قطبا أوحد فى 
هذا العالم ؛ بعد انتهاء الحرب الباردة بين 
المعسكرين ؛ بانهيار المعسكر الشيوعى , 
وتفكك دولته الكبرى القائدة له »أو 
«القطب الثانى» فى ذلك النظام الدولى 
القديم » وهى الاتحاد السوفييتى السابق. 
ولقد نذكر أن بداية انهيار الكتلة 
الشيوعية فى الواقع كان هو الشقاق الذى 
حدث بين الاتحاد السوفييتى (السابق) 


التسعين:. واستيد ليما 

العواوة المردرةاليتهماا الى يحد الصدام 
المسلح ,, بالتجالف ادي كان قائما بينهما 
مئذ كانت المئاطق التى يحكمها الحزب 
الشيوعى الصينى فى بلاده تعرف باسم 
«الصين السوفيبيتية»(!) لاعتمادها على 
المعونة الهائلة الواردة اليها من الجارة 
الشيوعية الكبرى والأولى ٠‏ حتى تمام 
الانتصار النهائى للحمزب الشيوعى 
الصينى واستمواذه على كل الأراضى 
الصينية ‏ فيما عدا جزيرة نوروموزا, 
التى تقرم عليها الآن «دولة» تتايوان واعلانه 
عن قيام جمهورية الصين الشعبية فى عام 
. ويعد اعلائها استمر التحالف بين 


-1١4+- 
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الدولتين والتعاون 
ولذو سنا قن الوسالانت 
الاقتصادية والعسكرية , رغم الخلافات 
الأيديولوجية المكتومة بين ماوتسى تونج 
زعيم الصين , ومستالين الديكتاتور 
الننوقيتيتى الراحل حنتى اتقتجر هذا 
الخلاف وتفاقهم الي صراع بين الدولتين 
نفل وفاة ستالين فى عام 56 , وأقدام 


على عقبيها مع غضب مقهورء عبرت 
عنه بالتشهير فى حاف الي 
بالامبريالية السوفييتية التى تتنشح 
نطيالن الاشسجراكية والتخنامن 0 
للبروليتاريا ! ولم تجد الصين غضاضة 


خليفته فى زعامة المزب الشيو 

م يا ع ع فى التقارب مع الامبريالية «الأصلية» أى 
ارو اله م يد الاعتراف والتعاون دقا للأسافين بين 
العشرين للحزب المذكور فى عام 1567 7 ا 5 00 2 
قكان لسان حال الصينيين كأته يقول : > مسا م و جعل -- 
يرع موعن يونا وان رنميلة ١‏ - ويد ود 
0 2 00 ©الفنك الدوا 

بو ل 
يمارمو - ين كما مات ستاين من 
يزيد الاتحاد ا 
بتساويا اك 3-0-6 ١‏ 1 بع الذى اكتشف من 
والعمسكرى: بما فى ذلك امداد الصين احديك أن الرأسمالية قد تكون بها عناصر 
بأسرار القنبلة الذرية » وانفجر الصراع جياه فارز سحلو 
حينما أقدمت الصين بحشد دباباتها إذا كان من شاأنها أن تعجل بال 
و لوعي عر ل رو ل 
التى 3 الس لالت يو سنا «بالسياسة الاقتصادية الجديدة» التى 
0 
الألف . فتقدمت القوات السوفييتية بتشجيعالنه تصادى والتجارى 
بصواريخها المضادة للدبابات. من النوع للرإسمالية في ظلل هيمنة الحزب الشيوعى 
الذى استخدمناه نحن فى حرب اكتوبر بأهداق» فى الا اشتراكية. ونجح دنج سياو 
المجيدة ؛ وحصدت من الدبابات الصينية ينج - الذى يعاني حاليا سكرات الموت, 
سدم فبرابر ١94‏ 16ت 
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وصول هذه الكلمات الى 
قارئها فى سياسته تلك هو وتلامذته حتى 
أصبحت الصين تتمتع بأعلى معدل نمو 
اقتصادى فى.العالم ؛ وتهدد خلال أوائل 
القرن القادم بأن تحسيم فى القوة 
الاقتصادية الكبرى فيه ! 

أما الاتحاد السوفييتى فبعد عؤل 
خروشوف في متتصف الستينات فقد 
دخل فى مرحلة ركود فى عهد بريجنيف » 


ار و ا 


00 0 أ 7 البناء م 


أهدافه المعلنة أيضا العودة,الئ الببياسة 
الاقتصادية الجديدة ؛ واكنه أسقط هيمنة 
الحزب الشيوعى طلبا للديمقراطية 
السياسية على غرار الغرب ؛ وانتهى الأمر 
الى اقصائه عن السلطة وحل الاتحاد 
السوفييتى وتولى زمام الأمور فى روسيا 
رئيسها الحالى بوريس يلتسين الذى قرر 
الغاء الاشتراكية برمتها والتحول كلية الى 
الرأسمالية ؛ ولكن اقتصاد بلاده لم يتقدم 
كما كان يأمل بل ازداد تدهورا وتدنيا الى 
حد مفزع ؛ جعله لايتردد: فى زيارته 
للصصين منذ أعوام قليلة؛ عن إبداء اعجابه 


فيها من تطور » 
وتمنى لو كان تحت يده 
جهاز سياسى متمئاسك يعمل على تنقيذ 
اهدافه كما يعمل الحزب الشيوعى 
الصينى ١‏ 

أما الغرب؛ بزعامة الولايات المتحدة 
الأمريكيةةافبالرغم من مساندته لاحتفاظ 


يلتسنين بزئاسته لروسيا » فقد كان قحمير 


لتر جدا فى تعامله معها ؛ فهو لم يقدم 
لاقتتعاوها(القونة الكافية ؛ بل زاده 
فسادا بيأ ألقآء فى النتؤزتها من نفايات 
سلمه الاسية ه لاكية التى عظلت بع 
عناصر انتاجها التقليدية ؛ ولايقبل عليها 
من يستطيعون دفع أثمانها الباهظة من 
عصابات المافيا ؛ التى الستشرت فى 
أرجاء روسيا , لتجعل من برنامج 
خصخصة القطاع العام أداة للاستيلاء 
على الثروة القومية لذلك البلد الضخم ؛ 
وزيادة ثرواتها الشخصية وممارسة أبشع 
صور البذخ والاسراف ؛ تاركة الجماغير 
العريضة من أبناء الشعب الروسى'فريسة 
للبطالة والجوع وعجز الحكومة الروسية 
حتى عن دفع مرتبات جنودهاء فضلا عن 
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والآن ٠‏ فإن جياع روسيا يجدون 
بعض ما يسد رمقهم ومايكسو أجسادهم 
تتدفق سلعه على روسيا؛ وتجد فيها 
الحكومة الروسية دزبونا» قادرا على الدفع 
حتى بمليارات الدولارات الأمريكية نظير 
التكنولوجيا الروسية فى صناعة طائرات 
سوخوى ء وفى بتاء أضسخم المحطات 
الكهرونووية ؛ وقى أمدادها بالغاز الطبيعيى 
وفى تدريب بعض طياريها على غزو 
القضاء » فضلا عن العمق الاستراتيجى 
الهائل فى مواجهة الغرب الذى بلغ به 
الغباء حذ الطمع فى أن وصد- حلف الذائو 
لكى لايشمل حليفات روسيا 
دول شرق أوربا فحسب 2 


0-2-2 


السوفبيتية ال السابقة ' إلى جمهورية روسييا , 
الاتضاد اي وإنشاء الاتحاد 
السلاقى بين الجمهوريات الثلاث قبل أن 
تنضم اليه معظم الجمهوريات السوفييتية 
الأخرى ٠‏ مشكلة مايعرف باسم كومنولثك 
الدول المستقلة» بينما تسدى الصين 
النصح لدول الكومنولث بأن تحافظ على, 
وحدتها وتقاربها . 
الكتلة المبغثرة 

وهنا يمكئئا أن نتطرق الى مايعئيئا 

من هذا التحول الهائل فى التركيبة الدولية 


- 
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الاستراتيجى بين روسيا 
والستين: لنسال اتسنا :“فل 
سيكون هذا التحول فى صالحنا أم لا ؟ 
لنا أو علينا ؟59 

بالطبع فإن من صالحنا : وأعنى هنا 
كئلتنا المبعثرة التى تضم كلا من دوائرنا 
الثلاث : الوطن العسربى , والعسالم 
الإسلامى؛ والقارة الإفريقية , أقول من 
صالحنا أن يزول نظام القطب الواحد فى 
هذا العالم وتحكم الغول الأمريكى فيه بكل 
غباواته ومصالحه الضيقة ؛ التى تجعله 


ستراتيجى للكيان الصهيوتى الذى لم 
1 دحوي مسقنا عر 


لني المقابلة فا وي 
1 إلى بدن الروسى 


ْ ا 0 


الاقتصاد الروسى الهالى تتحكم فيه 
سبعة بنوك كلها مملوكة لليهود ! ونخشى 
أن يمبون الظف المسينى الووسى هذا 
النفوذءمع احتمال نرجوه أن يتطور 
النظام السياسى الروسى على نحو يؤدى 
الى تقلص.التفوذ الصبهيوني المرتبط 
بشكل مباشر بالفساد المستشرى فيها , 
والذى يجعل روسيا على أبواب ثورة 
جديدة يبشر بها الحزب الشيوعى الروسى 
الذى يتزعم المعارضة . وقد يؤدى التقارب 
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مابين 
بلاده والصين ؛ الى 
عودته الى الحكم ولو من خلال 
حكومة ائتلاقية لابنفرد فيها بالسلطة. 

ومن الناحية الجيويولوتيكية فإن 
التحالف بين روسيا والصين ٠‏ يدخل فى 
اعتباره أن ثلاثا من الجهمهوريات 
الاسلامية السوفييتية السابقة فى أسيا 
الوسطي تجاور الصين مثلها مثل روشياء» 
وهى طاجيكستان وقرغيزستان 
وكازاخستان لذلك فمن المقرر أن يحشير 
رؤساؤها الاجتماع المقبل فى أبريل القادم 
مع كل من رئيسى روسيا والميين 

قهل يمكن لرؤساء هذه الجمجبوربات 
الثلاث أن يكونوا ظهيكهرا لنا فى هذا 
التحالف الدولى الجديد ؛ يداقغون فيه عن 
متصالع الغالم الاننلامى بدلا فن أن 
يكونوا مجرد حفنة من الاتباع العجزة ؟. 

وعلى كل فمصير كتلتنا المبعثرة 
يتوقف على قدرتها على توحيذ صفوفها 
فى.ظل مايشهذه العالم حولثنا من تفغيرات 
متلاحقة. ولقد عقد مؤخرا مؤتمر للدول 
الاسلامية الثمانية التى تضم أكبر عددء 
من سكان العالم الإسلامى والتى تعانى 
من مشكلات اقتصاية مشابهة هى مصر 
وأندوئيسيا والباكستان وينجلاديش 


سيياا 
وايران وتركيا وماليزيا ؛ 
بهدف العمل على التنمية الاقتصادية 
المشتركة ٠‏ ولابكس من التشاورالسياسئ 
ولكن توحيد كتلتنا المبعثرة 
بوصفهااالمذكور لن يتم الا اذا 
توحد قلبها ممثلا في وطئنا 
العرّبي ولقد شهدت أواخر العام 
المنصرم في إلفترة مابين 5 - ١١‏ 
ديسسمبر الماضمسي ٠‏ مؤنمرا في 
صنعاء حضضرته وقود شعبية من 
4 ذولة اعربية' من الساخطين 
علي بعض ماصار اليه حالثا » 
اتفقت كلها . رغم ضابينها من 
خلافات ايديولوجية علي رفض 
التطبيع وعلي ضرورة توحيد 
الأمة العربية ؛ واقرار الديمقراطية 
فيها بحيث تكون السلطة العليا في 
دولة عربية واحدة هي لمؤتمر 
منتخب ؛ والعمل علي تئميتها 
ثقافيا وعلميا واقتصاديا .. فمن 
يستجيب . 
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بعرصن بكتاب "حون اسبوبسيو 
يقلتم تى + اوفة تاشن 


شهد العقدان الأخيران فيضا من الكتابات 
التى سطرتها أقلام كتاب هن الغرب بمختلف 
النغات :١‏ تعني برصد وتحليل ظاهرة الإسلام 
المسياسي . 1 أو بالإحياع الإسلامى + أو : 
:المد الأصسودئ الأمبسلامى» : أو الخطر 
الأخضر؛ إلى غير ذلك من مسميات تداونها 
أولئك انكتاب على اختلاف مواقعهم السياسية 
وانتماءاتهم الفكرية ٠‏ 


6 مطل مةاب 
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وحظ كل منهم من المعرفة بالظاهرة 
التى يتصدى لدراستها ٠‏ ومدى علمه 
بالثقافة التى تعبر عنها هذه الظاهرة , 
فقد جمعت تلك الكتابات بين التحريض 
شد ظاهرة الأحياء. الاسلامى ٠‏ ودق 
ناقوس الخطر ايذانا بحرب باردة (أو 
ساخنة) جديدة بين الاسلام والغرب , يحل 
فيها الاسلام محل الشيوعية التى خبت 
جذوتها وأصبحت بردا وسلاما على 
الغرب. ومحاولة فهم العوامل الكامنة وراء 
الظاهرة وتحليلها تحليلا علميا دقيقا على 
نحو ما فعل أوليفييه روى فى كتايه 
(اخفاق الاسلام السياسى) الذى عرضنا 
له فى «هلال يناير»؛ أى محاولة الارتزاق 
من وراء تقديم ظاهرة الاحياء الاسلافى 
بالكتابة فى مجال تتلقفه نور النشر 
الغربية » نون فهم لأبعاد الظاهرة أو حتى 
مسارلة القيم »عاج تعب ملقيك 


«قليلم ديتلء 101641 772[ع1]6/لا 
الصحفى اللمانى فى كتابه الذى حمل 
عنوان «الجهادهء ةلا لإإن1]] 
الذى نشر بالالمانية وظهرت ترجمته 
الانجليزية عام 19/4 , 

وبين هذا الفيض الزاخر من الكتابات 
القربية عن الاسلام عامة وحركة الاحياء 
الاسلامى خاصة ؛ يقف جون اسبوسيتو 
نموذجا فريدا لعالم ضالته الحقيقة؛ وأمله 
اقناع قومه بها' ‏ وتجاوز اهتمامه بالقضية 
الحدود الأكاديمية التقليدية » فاستطاع أن 
ينشىء بجامعة جورج تاون بالولايات 
المتحدة «مركز التفاهم الإسلامى - 
المسيحى: وأصيح مديرا له » ووقف جهده 
على, تننى النشاط البحثى الذى يخدم 
التقارب مين الاسلام والفغرب ٠‏ وإبراء 
نساحة الاسلام من الطبيعة العدوانية التى 
دصمه بها الكثير من كتاب الغرب . 
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الخطر الإسلامي 
أسطورة أم حقيقة؟ 


وجون اسبوسيتو - أستاذ الأديان 
والعلاقات الدولية بجامعة جورج تاون- 
قسيس كاثوليكىي يسوعى (جزويت)» 
تخصص فى دراسة الاسلام : تاريخه؛ 
وحضارته » وشعويه . نشر له على مدى ما 
يزيد قليلا على عقدين من الزمان ستة كتب 
عن الاسلام هى : «الصراط المستقيمه 
الذى يلقى فيه نظرة شاملة على الاسلام 
كدين وحضارة ؛ و «الاسلام والسياسة» 
الذى حلل فيه ظاهرة الاسلام السياسي » 
وصحح الكثير من المفاهيم الغربية الخاطئة 
حولها ؛ و «الاسلام فى آسنياء تناول فيه 
ظاهرة الخصوصية والتنوع التى تميز 
الثقافة الاسلامية ؛ ثم «دعاوى الاحياء 
الاسلامى» وهو كتانايظيم بَشَوَي ثقرة 
.عقدت فى أوائل الثماثينات/إشارك فيها 
إسبوسيتو وتولى تجرير. الكتاب ,ب وكذاكِ 
كتابه «المرأة فى الشريعة الاسلامية » الذى 
ألقى فيه الأضواء على ما تميز به الاسلام 
مقارنة بالثقافة الغربية في القرون الوسطى 
وصحح الكثير من الاخطاء التى شاعت فى 
الغرب حول هذه القضية ؛ وأخيرا وليس 
آخرا ؛ كتابه «الخطر الاسلامى: اسطورة 
أم حقيقة» الذى نعرض لأيرن افكاره 
اليوم. وهو محاولة صادقة من المؤلف 
لتفريغ مقولة المواجهة الاسلامية المرتقبة 
سدسم فبراير ١559‏ 
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مع الغرب من محتواها ٠‏ على آأسس علمية 
تقوم على الفهم العميق لمختلف ايعاد 
ظاهرة الاحياء الاسلاميى ؛ وقد نشر 
الكتاب عام ١547‏ , وقويل فى الدوائر 
العلمية والسياسية الغربية باهتمام شديد, 
وما لبثت أن صدرت طبعته الثانية المنقحة 
فى عام ١155‏ وهى التى نعرض لها فى 
هذا المقال . بقى أن يعلم القارىء الكريم 
أن المؤلف من بين مستشارى وزارة 
الخارجية الأمريكية فيما يتصل بشئون 
العالم الإسلامى . 

ون الأسولية والتعضك 

ويستهل إسبوسيتو كتابه بطرح عدد 
من الأسئلة: هل يتجه الاسلام والغرب الى 
تتواجهة لا عقر مثها؟ هل يعد المسلمون 
الوسطى؟ . هل,, يتعارض الاسلام مع 
الديمقراطية ؟ فل الاسلام الأصولى بهدد 
الاستقرار السياسى فى العالم الاسلامى 
ومصالح الولايات المتحدة فى الاقليم ؟ 
وبعدما يعدد ما يروج فى الاعلام الغربى 
من أفكار مبالغ فيها (على حد تعبيره) عن 
الخطر الاسلامى والصراع المتوقع بين 
الاسلام والمسيحية كحضارتين 
متناقضتين. بعلن المؤلف لقرائه أن الهدف 
من الكتاب وضع ما يسمى بالتحدى 


+6 وه 
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أو الخطر الاسلامى فى إطاره الحقيقى 
ومناقشة حيوية الاسلام كقوة دولية, 
وتاريخ علاقته بالغرب» ويبين أن البلاد 
الاسلامية - وكذلك الحركات الاسلامية - 
تتسمم بالتنوع والتباين فى سياساتها 
وايديولوجياتها وتوجهاتها التنظيمية, 
وخططها وسياساتها الخارجية فيما 
اتصل: بالاحياء الاسلان: كذاك يهدف 
الكتاب الى دراسة القضايا التى تواجه 
الاسلام والغرب فى التسعينات والتحدى 
أى التهديد المحتمل للغرب من جاتب 
الاسلام على ضنوء مسالة سلمان رشدى, 
وحرب الغليع 3٠‏ - 515ؤة والنظنام 
العائي.المديد: وتحديات التعول 
الديمقراطى فى العالم الاسلامى؛ لنتبين 
حقيقة احتمالات الصراع أو التعاون بين 
الاسلام والغرب 

ولما كان الكتاب موجبا للقارىء 
الغربى» فقد اهتم1المؤلف] بشرّاح إأبعاد 
الحركات الاسلامية؟ اآلَهاصيوَا باعتبارها 
حركات نبعت من عجز البلاد الاسلامية 
عن خل 'مشكلات التنمية بما ترتب على 
ذلك من أزمات اجَتمَامِية ٠‏ جعلن. فكرة 
طرح البديل الاسلامى وارنبة » ولكن 
منظور تلك الحركات للبديل الاسلامى 
تنوع من الاصلاح الى الثورة . وتتبع 
المؤلف جذور علاقة الاسلام بالغرب فى 
التجربة التاريخية ؛ وكيف تأرجحت تلك 
العلاقة بين الصراعء والتعاون ؛ والمواجهة 
(كما خدث فى الحروب الصليبية) ثم ما 


ترتن على الهيمتة الفزبية "قن عضن 
الاستعمار من رد فعل من جانب المسلمين 
الذين رأوا فى الاستعمار الغربى لونا 
جديدا من ألوان العدوان الصليبى ٠‏ 
وانتقل المؤلف من تلك الخلفية التاريخية 
الطويلة الى الحديث عن الحركات 
السياسية الاسلامية وجذورها الفكرية عند 
السيد جمال الدين الأفغانى والاتجاه 
الاصلاحي عند الشيخ محمد عبده 
وتلاميذه» ثم دعوة محمد رشيد رضا 
وتاثر حسن “البنا بهاء وتلسيس حركة 
الاخوان المسلمين فى همصر وحركة 
الجماعة الاسلامية فى الباكستان» ثم 
القى نظرة بانورامية على الحركات 
الاسلامية من المغرب الى جنوب شرق 
آسيالندونيسيا وماليزيا) مزورا بإيران 
والقورة الايرانية. فقدم رؤية كاشفة 
#80011 خمسة من فصول الكتاب الستة 
تؤرجكم بالقارقء من فامش القضية الى 
قلبهاءومن ظاهرفا إلى جوهرها ليصل 
المؤلف يه الى فهم محدد للظاهرة يؤكد 
اتسامها بالتنوع ؛ فلا توجد صيفة واحدة 
للاسلام على نحو ما يشيع فى الغرب بل 
هناك صيغ مختلفة. ولا توجد حركة 
موحدة للاحياء الاسلامى: وإنما هناك 
حركات عدة؛ تتباين مع بعضها البعض 
بتباين ظروف بلادها » فتعبر كل منها عن 
واقعها الوطنى : وتجتهد. للبحث عن حلول 
لقضاياها ٠‏ بل تتنوع الحركات الاسلامية 
فى البلد الواحد وتتصارع قيما بينهاء كما 


١89 
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الخطر الإسلامى ‏ 
أسطور ةأم لبقا 


يخلص القارىء الى أن كوادر الحركات 
الاسلامية جاءت - في الغالب - من 
المتعلمين تعليما حديثا (غربيا) من أبناء 
الطبقة الوسطى؛ وأن معظمهم يتبع 
تكتيكات سياسية ذات أصول غربية » ولا 
يترددون فى التعاون مع قوى المعارضة 
العلمانية فى بلادهم فى حالة الازمة؛ ورغم 
اتسام بعضى تلك المركات بالعتف 
والارهاب - كما هى الحال فى ايران 
والجزائر وأفغانستان والباكستان» فإن 
ذلك العنف يعبر عن ظروف تلك البلاد فى 
مراحل معينة من تاريخها المعاصر.. فهناك 
إلى جانب الجماعات التى تمارّضَالعنف 
والارهاب» جماعات أخرى تتخذ طابعا 
اجتماعيا - سياهتتا وتستهدم إإأدوات 
الصراع السياسى ألعروفة كيزا الغرلل . 
الإسلام والغرب 

ويصل المؤلف با ألى الفصل السادس 
والأخير الذى يجيب فيه عن الاسئلة التى 
طرجها فى مطلع الكتاب: وهو أكبر فضول 
الكتاب ( صفحة يمثل نحو /٠"٠١‏ من 
حجم الكتاب) ٠‏ واختار له عنوان «الاسلام 
والغرب: هل هو صراع حضارات ؟» ؛ وهو 
فصل مهم يعكس رؤية اسبوسيتى للحركة 
الاسلامية المعاصرة وفكره, ونا كان الرجل 
- على نحى هارأينا - من مستشارى 


الخارجية الأمريكية فى شئون العالم 
الاسلامي: فإن هذا الفصل يستحق منا 
أن ثقف أمامه وقفة طويلة فى هذا المقال , 

ينتقد المؤلف منهج الغرب (يقصد 
أمريكا طبعا) فى التعامل مع الاتحاد 
السوفييتي في الحرب الباردة ياعتباره 
«امبراطورية الشر» وما ترتب على ذلك 
من تحمل الاقتصاد الغربى تكاليف باهخلة 
لمواجهة الخطر السوفييتى الذى اتضح 
فيما بعد أنه كان وهما ٠‏ فقد جعلت تلك 
النظرة الأحادية ساسة الغرب وخبراءه 
يعمون! عن رؤية عوامل التفسخ والتحلل» 
لنتبينَ فق نهاية الأمر أن «امبراطور الشر» 
كان عاريا تماما ٠‏ ويحذر أسبوسيتى قومه 
كن أنن يرقم أحلباث العالم الاسلامن 
إلى _ئفس؟ الموققظ “إسابق, فيتصورون 
الإسلام _خطرا مجدقا بالغرب» ويرون فى 
الاحياء الاسلامى تهديد!ا بقيام جامعة 
اسلامية عالمية موحدة تحيى العداء 
التاريخئ للغرب؛ وتسعى لمواجته» ومن ثم 
يندفع الغرب الى تأييد ودعم النظم 
العلمانية فى العالم الاسلامى مهما كان 
الثمن ومهما بلغت درجة استبداد وفساد 
تلك الأنظمة السياسية, بدلا من تحمل 
مخاطر قيام أنظمة جديدة بتلك البلاد ذات 
توجه اسلامى؛ ويؤدى ذلك - فى رأى 
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المؤلف - إلى النظر إلى الاستقرار 
السياسى فى العالم الاسلامى من خلال 
الحفاظ على الأوضاع الراهنة فيه, مهما 
تناقضت مع القيم الديمقراطية» وحق 
تقرير المصيرء والمشاركة السياسية, 
تحقوق الاتسان: وتزئ اللؤلف أن مزيجا 
من الجهل والمبالفة» واستدعاء إحن 
الماضى والارث التاريخى المشرب 
بالتعصب الدينى - الثقافى يعمى أبصار 
ساسة وعلماء الغرب - حتى من كان 
منهم حسئن النية - عند التعامل مع العالم 
العريى والعالم الاسلامى . وكذلك الحال 
بالنسبة لكوادر الحركات الاسلامية عند 
تعاملهم مع الغرب . 

هذا الموقف الانتقاثى من جانبٍ معظم 
الكتاب: والساسة والأكاديميين /الفزسيين 
عند تحليل الحركة الاسلامية يستبعة 
الدوافم التى تشير البهايعناصر .الحركات 
الاسلامية (ومعهم أغلت لمركلا للميا) 


عند انتقادهم للغرب ورفخسهم له مثل: 
الامبريالية؛ وتحيز امريكا لاسرائيل: وعم 
الحكومات الغربية للأنظمة الاستبدادية 
(شاه ايران» تونسء نظام النميرى فى 
السودانء لبنان). ويركز هؤلاء على القول 
بأن الحركات الاسلامية نتاج للصراع 
الحضارى والتعصب الدينى الفاشم , 
التخلص من الهيمنة الامبريالية 
ويعبر الغرب دائما عن مخاوفه من 
خطر اسلامي مرتقب بمقولة «الجامعة 
الاسلامية “ 12880-15111107" وكثيرا 
ما استخدم هذا المصطلح لوصف حركات 
التحرر الوطنى فى العالم الاسلامى 
الرامية إلى التخلصس من الهدمنة 
الافنزيالية. ومازالت تلك المخاوف قائمة 
ليو مثناندلاع الثورة الايراسمة .عه 
الخميني الى قيام ثورات اسبلاميه فى 
جميم, انحاء_العالم الاسلامى» كما أن 
بعض الحكؤهات العربية تؤكد فى تعاملها 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


٠‏ الخطر الإسلامي 
أسطورة أم حنيقة؟ 


مع الغرب على خطورة الحركة الاسلامية 
لا. على الصعيد الاقليمى فحسب, بل وعلى 
الصعيد العالمى. وذلك للحصول على 
التأييد الغربى للسياسات القمعية ضد 
الحركات الاسلامية قى بلادهاء كذلك 
تحرص إسرائيل على اقناع الغرب 
بقدرتها على دفع الخطر الاسلامى المرتقب 
عنه » بعد ها سقطت ححتها السايقة بأنها 
تقف سدا منيعا خصد انتشار الشيوعية 
بالشرق الأوسط بعد سقوط الشيوعية , 
وبذلك تلتقى همصالح بعض الدول الغربية 
مع اسرائيل فى التضخيم من..(الخطر 
الاسلامى) واضفاء الصفة (العالمية) عليه 
استدرارا لمعونات الغرب ٠‏ وجذبا لدعمه 
السياسى:: 

ويرى المؤلف--أ- مقؤلة «الجافعة 
الاسلامية» أسطوراة!7أثبت| 'النازيخ” خَدَام 
صحتها؛ فالبلاد التى يضمها ها يعرف 
بالعالم الاسلامى تتتوع» وتتباين» بل 
وتتناقضش عن بعضها البعضء وعوامل 
التفكك فى العالم الاسلامى تفوق عوامل 
الوحدة . ويضرب مثلا لذلك بما تتمتع به 
الولايات المتحدة من علاقات طيبة حميمة 
مع السعودية ومصر والكويت والباكستان 
ودول الخليج العربى؛ رغم علاقاتها السيئة 
مع ليبيا وايران» وكذلك عجز منظمة 


المؤتمر الاسلامى عن التوصل إلى موقف 
موحد فى قضايا : فلسطين » وأفغانستان, 
وحرب الخليج, والبوسنة. فالمصالح 
الوطنية والأوضاع السياسية الاقليمية 
تتلعب دور المحدد الرئيسى للسياسات 
الخارجية لبلاد العالم الاسلامي وليس 
الايديولوجية أو الدين» وهى بذلك عامل 
فرةة ‏ ل: أكمان<مما: يشقفا امطوزة 
«الجامعة الاسلامية» التى تثير مخاوف 
الغرب . 

وينتقل المؤلف بعد ذلك إلى مناقشة 
مقولة (صراع الحضارات»: فيرى أن 
النظرة الى الاسلام ياعتباره نقيضا 
للحضارة_الغربية,,. وأن الصدام محتوم 
بينهما) آنها تتملول أن الاسلام أحادى 
الصظفة'وتعفى “عن طبيعته التعددية وعن 
التنزع) الى يميد العالم الاسلامى: فهى 
تنظر الى الاسلام والمسلمين من خلال 
منظار آية الله الخمينى والثورة الايرانية 
التى أثرت تأثيرا بالغا على رؤية الغرب 
عامة والشعب الأمريكى خاصة للاسلام 
والعالم الاسلامى. ومن ثم النظر إلى 
الصراعات السياسية فى السودان, 
ولبنان» والبوسنة» وانربيجان على أنها 
صراعات اسلامية - مسيحية بالدرجة 
الأولى؛ واغقال القضايا السياسية التى 


-1١84- 


سدم فبراير 41و 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


تكمن وراء تلك الصراعات (القومية 0 حق 
تقرير المصير: الاستقلال): والقضايا 


الاجتفاعية المرتبطة بها , 
«صراع الحضارات» كما طرحها 


هانتنجتون» فدحض مقولة الأخير عن 
الاختلاف فى العقائد والقيم بين 
الحضارات الاسلامية والحضارات الغربية 
(المسيحية - اليهودية) كأساس للصراع 
المرتقب, وأكد أن الاسلام والمسيحية 
واليهودية تحمل الكثير من القسمات 
المشتركة بفض النظر عن اختلاف العقائد 
والقيم, وأنه رغم الصراعات التاريخية 
التى اتسمت بالعنف والمواجهة . فإ ذلك 
يمثل جانبا واحدا من الصورة وليس 
الصورة كلها. إذ كان التداخلالايجابى 
والتأثير المتبادل قائما على قدم وساق بين 
الاسلام والمسيحية واليهودية على مر تلك 
العصورء وأن الغرب مُدينئ الحضيارة 
الاسلامية بالكثيق-.من. المغادف. والغلوم 
التى انطلقت هنها' نهضته العضارية 
لتخرجه هن ظلام العصور الوسطي؛ كما 
يدين العالم الاسلامى للغرب بنفس 
الدرجة بالكثير من المعارف والعلوم 
والخبرات التى انتقلت اليه فى العصر 
الحديث من الغرب , 
التغيبر فى القرن ١؟‏ 

وتقدم التسعينات - فى رأى المؤلف - 
اختبارا لقدرة المحللين السياسيين وصناع 
الشاسة كن التميين: بيذ المركات 


الاسلامية التى تمثل تهديدا للقرب وتلك 
التى تمثل محاولات اصلاحية وطنية 
شرعية تعمل لاعادة توجيه مجتمعاتها » 
والتمبيز بين أهداف السياسة الخارجية 
قصيرة المدى » والمصالح بعيدة المدى » 
وبين مخاوف التهديد الاسلامى والحقائق 
التى تنافى ذلك. ويرى اسبوسيتو أن 
صورة ومصداقية الولايات المتحدة فى 
الشرق الاوسط سوف تتاثر فى العقد 
القادم (العقد الأول من القرن )"١‏ بقدرة 
الحكام المسلمين على الاستجابة للأصوات 
الداعية للتغيير فى بلادهم بدعم الثقافة 
السياسية والقيم والمؤسسات التى توبسع 
دائرة المشاركة السياسية وتقوى دعائم ' 
المجتمع المدنى؛ كما تتأثر بقدرة صناع 
الستلاسة. فى الفرب على الأخذ بالرؤى 
المقآرثة التى تعترف بتعددية صيغ 
الاسلام السياسي وتحرص على التعامل 

فانظركةا. الأسلأمية المعاصرة تمثل 
تحذيا ولس خطراء تحديا يدعو الغرب 
الى تفهم التغددية والتنوع فى التجرية 
الاسلامية. ويدعو الحكومات فى البلاد 
الاسلامية الى الاستجابة للمطالبة 
الشعبية بالليبرالية السياسية وتوسيع 
داثرة المشاركة السياسية الشعبية والقبول 
بحركات المعارضة السلمية بدلا من 
قمعها. ويئاء مؤسسات ديمقراطية 
حقيقية. كما يدعو الدول الغربية الى 
الوقوف الى جاتب القيم الديمقراطية 
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لقف وتوم 


أسطورة ام 


0 فيك 5 


ليها 


فتميز بين الحركات الشعبية الأصيلة, 
والحركات الثورية العنيفة, والاعتراف بحق 
الشعوب فى تقرير طبيعة حكوماتها 
واختيار حكامها. فالخلافات بين المجتمعات 
الغربية والمجتمعات الاسلامية ترجع الى 
تباين المصالح السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية ولا ترجع الى مقولة 
«صدام الحضارات» . 

ويذهب المؤلف الى أن الكثير من 
المسلمين يرون فى الاحبياء الاسلامى 
حركات اجتماعية أكثر من كونها سياسية, 
هدفها اقامة مجتمع ذى توجه اسلامى 
ولكنها لا تسعى - بالضيرورة - إلى اقامة 
دولة اسلامية ؛ بيقها ير آظرون آن أقاءة 
المجتمع الاسلامى تقتضى قيام دولة 
اسلامية» وعلى حين يدعو البعض الى 
القت اوالشق # دري الاحزوى تسكن 1د 
والاسلام ومعظم الحركات الاسلامية ليست 
عفائية:بالقددى “لفن آذ تنؤيكة فأ 
الديمقراطنة وإذ! كانت الحركات الاسلامية 
تمثل تحديا للنظام القائم وللأنظمة 
الاوتقراطية فهى لا تهدد - بالضرورة - 
المصالح الأمريكية. ويرى المؤلف أن 
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التحدى الحقيقى الذى يواجه الغرب هو 
السعى لفهم التاريخ, وحقائق الغالم 
الاسلامى هما صحيحاء وأن يعترف 
بالتعددية وتنوع أشكال الاسلام وصيفغه, 
فذلك كفيل بتقليل مخاطر الوقوع فى 
أوهام النبوءات التى صنعها البعض (مثل 
مقولة صدام الحضارات) لتتجيح نيران 
الحرب بين الغرب والاسلام الراديكالى . 


ترى هل كان لجون اسبوسيتو دور فى 
أقناع شكومة بلاده بفتح حوار مع فقصائل 
الحركات السياسية الاسلامية فى العالم 
الآتكيلاط [لعامةي/والعالم العربى خاصة 
تحشْباان قد أتى به رياح المستقبلة وفل 
كان" ذللنا مكل المع دعوته للتعامل مع كل 
حركة على حدهء وفى اطار. الظروف 
الولونية ويخ امظير إتسباق القن 
والولايات المتحدة تحديدا؟ ان ما يتواتر 
من أخبار عن الحوار الأمريكى مع فصائل 
حركة الاخياء الاسلامى الذى أثار ثائرة 
نظم الهكم المتعاونة مع أمريكا يوحى بأن 
تلك الحوارات تسترشد بالكثير مما طرحه 
المؤلف فى هذا الكتاب 
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مذكرات ١اللورد‏ كليرر 
)044١- ١94(‏ 
إعداد : تريفوراايفانز [أسيتاذ العلاقات 


: مذكرات اللورد كليرن 
١‏ اآنذذا١‏ 
د مشر يعور اي 


إٍ طبع ا 


الدولية بجامعة ويلؤ) 


ترجمة 


: د. عبدالزعوف أحفد عفرو 


( بدون ذكر التخسس 


( 
الجزء الأول - الهيئة النصرية للكتاب 
حلطلا (سلسلة «تاريخ المصريين:) 


كان المفروض أن يقوم بعرض هذا الكتاب والتعليق عليه 
مؤرخ محترف يتصف بالكفاءة العالية والقدرة المتميزة. وقد حبانا الله 


بالكثيرين منهم . 


كان ذلك ؛ بلا شك » سوف يكون أكثر جدوى وأعظم فائدة . 
غير أن - لسوء الحظ - مستوى الترجمة التى قدمت بها هذه 
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المذكرات ؛ قد بلغ حدا جعلها تخرج من مجال التاريخ ٠‏ ويدخلها قى 

مجال حل الألغاز . أو الكلمات المتقاطعة , 
1 ولا أظن أننى أبالغ لى قلت : إنه لى عهد بترجمة هذه المذكرات 
]| إلى «الخواجة بيجوء - الذى يبدو أنه ليس من أصدقاء الاستاذ 
ال الدكتور عبدالعظيم رمضان المشرف على هذه السلسلة - لما جاءت 
| أكثر سوءا مما تم تقديمه إلى القراء «الآمنين» . 

+ 

وليسمح لى القارئ - قبل ايراد بعض الامثلة على ما سلف من 
قول - أن أقدم ملحوظتين تتعلقان بقواعد التحقيق العلمى للنصوص 
التاريخية , والتى افتقدها هذا الكتاب : 

الملحوظة الأولى : 

من البديهى ؛ أن الاقدام على ترجمة مذكرات تتناول فترة 
تاريخية مضى على مرورها ما يقرب من "ه هاما )١541 - ١9754(‏ 
كأن يوجب على الدكتور عبدالرء وف أحمد عمرو أن يقوم بالتعريف 
بالشخصيات العامة [التاريخية العديدة التى ذكرها «اللورد كليرن» 
(افادة للقارئ غير المتخصص عامة , وللشباب بوجه خاص) . 

كما كان يستَلزم منه ؛ أيضا ؛ تحقيق وتمحيص الأحداث 
0 
اذ . الحقه خا حة ومتوافرة لأستاذ يحمل 
هثل هذه الدرجة العلمية الزفيعة . وخاصة أن المترجم نفسه قد ألمح » 
فى مقدمته ؛ ها يفيد أن اللورد كليرن قد يقوم بتشويه حقيقة يعض 
الوقائع » واغفال بعضها الآخر تبريرا لسياسته ومواقفه ؛ والتى 
تفضل ؛ هو نفسه ,» يوصفها بأنتها كانت تتسم «بالجبروت وكيت 
الحريات الوطنية» (صر4) ٠‏ 

هذا بالاضافة إلى ما ذكره الاستاذ الدكتور - المشرف على 
إصسدار ساسلة «تاريخ المصريين» - من أن هذه المذكرات «تمثل 
مصدرا مهما من مصادر التاريخ المصرى ؛ لا غنى عن قراعته 
للباحث التاريخى ؛ أو المثقف المصرى ؛ وعشاق التاريغ (أنظر ظهر 
غلاف الكتاب) . 

روا هس 
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الملحوظة الثانية : 

اقتصر الدكتور ه«محمرو» فى الفهرست الذى أورده فى 
نهاية الكتاب على ذكر السنوات التى تم فيها تدوين المذكرات . 

وقد كان المنهسج الأكاديمي يوجب على سيادته أن ينحق بالكتاب 
فبنارس اصطلية كموى اناه الشتفسيات موا كانه أعامتا 
مسعروفة أم لا - والأماكن الواردة في الكتاب » مع ذكر أرقام 
الصفحات التى وردت بها . 

* #6 و 

وبعد .. سوف أورد فيما يلى بعض ما ورد فى هذه الترجمة من 
أخطاء فادحة ؛ وسوف ألحق بكل منها تعليقا موجزا لبيان 
صحيحها: 

١‏ -0:.... وعندما عرض علي «الصديق: الدكتور عبدالرء وف 
عمرو ترجمة مذكرات كليرن إلى اللغة العربية لتصدر فى سلسلة 
تاريخ المصريين ٠‏ رحبت لا تمثله هذه المذكرات من مصنر مهم من 
مصادى كتابة التاريخ المصنرئنة . (د. عبدالعظيم رمضان - مرة) 

ليق :ألم تكد له تيجب على الاستاذ الدكتوز أن 
على القيام بذلك بالكفاءة المطلوية , 


5 


"تارف عَلِنَ تملتميتة) المؤراخون ف ؛ خَرَكَة الاغتيالات السياسية » 
حينما فشلت كل الجهود الدبلوماسية فى حصول مصصر على 
استقلالها الحقيقى ؛ وعدم وفاء انجاثرا بوعودها لشعب مصر , الذى 
وضع امكاناته تحت تصرف حليفة» بريطانيا طوال سنوات المرب 
العالمية الثانية . ومن هنا , كان اغتيال لورد والتر موين» . (مقدمة 
الدكتور عبدالرء وف عمرى - من4) 

تعليق : كان اللورد «والتر موين» يشغل منصب القائد العام 
للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط . وقد اغتاله اثنان من أعضاء 
الحركة الصهيونية , لأسباب لا علاقة لها بما ذكره المترجم . 

-ا١696‎ 
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٠‏ -».... ويرغم الصعويبة اليالغة التى صادفتها قى ترجمة هذه 
المذكرات وما يكتنفها من غموض (قد يكون الغموض مظلوما ؛ وقد 
يكون السبب هو الافتقار إلى الكفاءة) ؛ إلا أننى كثت حريصا كل 
الحرص على ترجمتها بكل أمانة واخلاص (تخيل لو كان يفتقر إلى 
ذلك أيضضا) دون تدخل منى فى اثبات المعانى الحقيقية للاحداث 
التاريخية» (مقدمة د. ع. عمرو - ص )٠١‏ . 

تعليق : راجع الملحوظة الأولى التى أوردتها قيما سبق . ولاحظ 
أيضا امتناع الدكتور المترجم عن ذكر السبب فى امتناعه الغامض 
هذا . 

غ -:.... وأنى كثير الامتنان للسيدة كليرن -16411 130 
03 والسيدة جاكلين ....» (تريفور ايفائز - ص )١١‏ . 

تعليق : المذهل أن الدكتور المترجم يذكر اسم السيدتين 
مسبوقا بكلمة «السيدة» رغم أن الأولى يسبق اسمها لقب «ليدى» - 
وهو من ألقاب النبالة فى بريظانيا - والذى لا تحمله السيدة 
الأخرى., 

ه - ه.... وهى (أيئ الملأكرات) تحتوى على الحياة السياسية فى 
حصر . بل وفي منطقة الشرق الأرسط ؛ كوجهات نغلر متعارضة مع 
السياسة العالمية فى أحرج المؤاتقب (ايفانؤ # ص١؟١)‏ , 

تعليق ؛ بفض النظر عن ركاكة الاشآزب “فان الغموض الشديد 
الذى يتسم بة هذا التعبير يجعل ايضناحه أكثر صعوية من حل اللغرز 
الذى ورد فى أسطورة «أوديب» الشهيرة , 

5 -5.... ولم يغغل لورد كليرن أن يسجل فى مذكراته أهم 
اسماء العاملين بالسفارة (ألم يتعلم الدكتور المترجم فى 
مدرسته الابتدائية أن الوصف لابد أن يسبق الموصوف مباشرة 
مذكرات اللورد كييرن وأن الصحيح أن يقول : اسماء أهم العاملين ؟؟) . وكذلك 

كدح ذياا الشخصيات التى حضرت إلى السفارة كضيوف (لاحظ الركاكة 
: من فضاك) . ومن بين هذه الشخصيات : أغا خان ونويل كوارد 
و.... و.... وسيائو». (ايقائز - ضص؟١)‏ . 
0-7 
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تعليق : صحة الاسم «شيانوء . وهو الكونت «شيانوه ؛ الاأى 
شغل منصب وزير خارجية ايطاليا ابان فترة الحكم الفاشى . 
وراجع أيضا الملحوظة الأولى التى وردت فيما سبق . 

/ -».... وهو (أى اللورد كليرن) أغرب شخصية فى البعثة 
"| بالقاهرة , وهو مثير للاعجاب» , (ايفائز - ص؟١‏ و9١)‏ . 

تعليق ؛ لا حاجة لأى تعليق , 

-0.... ولقد نشر نويل كوارد فى مذكراته التى تتعلق 
بمنطقة الشرق الأرسط فى عام 1544 كتب : (لو أن تلسيذا فى 
مدرسة ابتدائية عهد إليه بصياغة هذه الجملة لقام بذلك يشكل 
أفضل) ان استقبالنا بالحفاوة كان أمرا مؤثرا . فلاشك أن 
الدخول (إلى أين ؟ المعنى : فى بطن الدكتور المترجم) مع مايلز 
كان مثيرا للفخر والاعجاب بهذه الشخصية الفريدة ٠‏ وخلال 
' سنوات اقامته بمصر كان صبادا ماهرا . وكذلك زوجته فقد تعلمث 
الصيد كذلك («كذلك: الثانية : هل هى «اخلاص: فى الايضاح ؟ أم 
]| هى الركاكة يعينها ؟.) كما كاز ماهرا أيضا فى لعبة القسار على 

ارات (1؟9؟؟) ويثسارك فى مسابقات الخيل بنجاحه . (ايفائز - 


عت 


الآ السنئوات الأول مَنْ الخرَب ١‏ اوغندمنا اقتئع كليِة هو ومستشاروه بان 
بريطانيا العظمى سوف تكسب الحرب ٠‏ وبرغم هذا يعلثرن عكس ذلك 
. فيما بعد (5:؟)» . (مقدمة ايفائز - ص"١)‏ , 

تعليق : ألم يكن الاجدى السيد الدكتور - وللقراء أيضا » 
. بدلا من أن يعرض على «صديقه؛ الاستاذ الدكتور رمضان 
ترجمة هذه المذكرات أن يشغل نقفسه «فى لعية القهار على 
الطاولات» ؟ . 

٠‏ -«.... أما عن الأحداث السياسية المصرية فهى بمثابة كتاب 
. مغاق لمعظم الشخصيات فهى أحداث معقدة متداخئة على مدى 5١‏ 
' عاما , وهذا الغموض كان أيضا بالنسبة للشخصيات التى كان من 
-١51-‏ 
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1 المفروض أن تكون على علم ومعرفة بمثل هذه الأحداث» . (مقدمة 


. )١7ص ايقائز-‎ |]! ١ 
تعليق : أم ريما كان الأجدى للسيد الدكتور المترجم أن ««يشارك‎ : 
فى مسابقات الخيل ينجاح ؟؟».‎ | 


١‏ -«... فى الوقت الذى كان فيه هظر قد بلغ قوته فى المانيا 
]| (لاحظ الركاكة المتميزة) عام 1974 كان سير لامبسون قد وصل إلى 

القاهرة . إذ كانت مصر محل اهتمام بالغ من المسئولين . وكان شهر 
٠‏ | ديسمبر من نفس العام قد شهد بداية العدوان النازى على الحبشة» . 
]| (صم). 

تعليق : يغلب على الظلن أن السيد الدكتور المترجم متخصص فى 
علم الأسمدة الحيوانية وليس التاريخ (وعلى أية حال ؛ فإن تخصصه 
لم يذكر على غلاف الكتاب) وأنا لا أقصد المساس بأى من الأساتذة 
. | الأجلاء المتخصصين فى هذا العلم المفيد ؛ بل ائنى شخصيا أعرف 
أل[ منهم من يعلم أن ايطاليا الفاشية وليس المانيا النازية هى التى قامت 
يالعدوان غلى الجؤهط...واكن يبدو . لسوء خظ القراء , أن الدكتور 
عمرو ليس من هؤلاء ٠‏ 

- :.... وكآن حزب الوفد يتزعم المعارضة الشديدة» , 
كام 

1 
25-5 وغلى مائذة العا أحضر جلالة الملك والملكة والسيدة 
| ديسبروج 10850108817 (صكه) . 

تعليق : صحيح نطقها هو : ديسبورو . 

5 -«.... قام هيرفون هينتنج بزيارة مفاجئة غير متوقعة 
إلى القاهرة .... وفي بادئ الأمر كان فون يعمل مستشارا 
للسقفارة الألمانية فى برلين» . (ص171) , 

تعليق : فاقد بدأت المعمجزات تتروالى . ففى بضعة 
أسطر استطاع السيد الدكتور أن يرتكب ثلاثة أخطاء فادحة 
هى : 

- 0 
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)١(‏ جعل من لقب الير - أى «السيد» باللغة الألمانية اسما علما 
للديلوماسى المذكور . 

(1) ثم لم يقنع بذلك بل جعل حرف «قون» - والذى يقابل حرف 
01 بالانجليزية - ويدل على النبالة فى المانيا - اسما علما مرة 
أخرى. 
يقنع الحكومة الألمانية بافتتاح سفارة لها فى عاصمتها 03200000 
سبحان الله . 

٠6‏ -«.... كان أنتونى ايدن عالى المعنويات (؟) . وكان 
انسحاب القوات الانجليزية أمرا مروعا ؛ حيث كانوا يتحركون على 
الطريق المتجه إلى شبه جزيرة ابيريان 5013 للرع2 15130 » 
(صةه؟) . 

تعليق : ماذا بوسع المرء أن يقول ؟ إذا كان السيد الدكتور 
او 1 عمرو - «صديق» الاستاذ الدكتور عي دالعظيم 
+ بالغ الس خا لهذا الشكل فى بذل أخطائه فى اللغة 
افيا , فان المرء لا يسعه إلا أن 


الاخطاء المرومة الكتبرة الى حَفَلتا بها كل صفحة من صفحات 
| هذا الكتاب , الأمر الذى أفقده أهميته , وأضاع فرصة الاستفادة 
منه من جانب المهتمين بدراسة حقبة مهمة من تاريخ مصر الحديث - 
وخاصة من جانب شبابنا المساكين . 
ولذا ‏ تضحى إعادة ترجمته رتحقيقه تحقيقا علميا صحيحا ٠‏ 
واصصدار طبعة أخرى منه ٠‏ واستاد ترجمة الجزء الثاني نه 
إلى مترجم ومحقق آخر يتمتع بالقدرة والكفاءة المطلوبة - ولدينا 
الكثيرون منهم - أمرا واجبا وشروريا [) . 
إبراهيم منصور 
15 
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سور الدين بؤلسه 
كنمف أدبى امم 


: ) يائيس تسير كاس كاتب مصصرى من أصل يونانى . ولد 
٠‏ ]بالقاهرةقى هام 141١‏ لأسسرة يونانية متواضعة تسكن فى 
شارع عبدالدايم بحى عابدين . وهذا الاسم مستعار ‏ أما أسسفه 
الحقيقى فهو : «ينى خدز ياندريؤ» , وقد لجا للكتابة باسم 
مستعار هربا من مطاردة السلطات الإنجليزية ‏ لأنه كان مناضسلا 
]| كبيرا ضمد الاحتلال بجميع أنواعه ؛ يقف فى صف الشعوب الواقعة 
١|‏ | تحت الاحتلال وخاصة مصر التى أكل خبزها وشرب ماسا 
00١0١‏ | واستظل يسماتها وكان ميلاده على أرضها . 
كان يكتب باللغة اليونانية . بدأ ينشر نتاجه الأدبى فى عام 
143717 فى مجلة أدبية يونانية كانت تصدر أنذاك فى مصر . وكان قد 
حصئل على دبلوم التجارة من المدرسة العبيدية اليونانية » وعين بالبنك 
الأفلى المصرزئ كمحاسب , وصار يتثقل فى صعيد مصر ٠‏ فى أبو 


0 شبعين مدييا للإحد مجالج القطن ؛ ومكث يسمل فى 
2 شاع ايم 49 06 ذلك كان يكتثب القصص 
والأشمار ويترجم رينشر فى كل مِنَ مصر واليونان . وحينما توقى 
أبوه فى العام الثالث والثلاثين انتقلت أسرته إلى الإسكندرية لتعيش 
فى كنف جده لأمه الذى كان يعمل بستانيا بحى الرمل . وفى العام 
السادس والثلاثين إنضم إلى التنظيمات الشيوعية ؛ ثم تزوج من 
«أنتيجونى كيرا سوتى» وسافر معها إلى تشيكوسلوفاكيا وإيطاليا 
والنسما وفرنسا واليونان . واشترك فى المؤتمر الثانى للكتاب لحماية 
التراث ضد الفاشية بقرنسا , واشترك مع «لانجستون هيونء في 
كتابة قسم الشعراء إلى جارثيا لوركا وقام أراجون بتوزيع هذا 
القسم على المؤتمر فوقعه أربعون من الكتاب العالميين . كان ذلك فى 
العام السابع والثلاثين , حيث صدر أول دواوينه الشعرية بعنوان 


5000 
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|| (فلاحون) موقعا لأول مرة باسمه المستمار : «ستراتيس تسيركاس» . 
| وفى العام الثالى نشر ديوانه الثانى بعنوان (رحلة شعرية) . ويعد 
صدوره بعام انتقل إلى الاسكندرية ليعمل مديرا لمصنع دباغة جلود . 
وفى العام الثائى والأريعين صصسدرت صحيفة يونانية مناوئة للنظام 
الفاشى فعمل سكرتيرا لتحريرها . وحينذاك خاف من انتصبار رودل 
فسافر مع زوجته إلى فلسطين ثم عاد إلى الاسكندرية ليقوم بنشاط 
مكثف ضد الاحتلال الألانى لليونان وضد الحرب عامة ؛ فكان يراسل 
الكثير من الصحف والمجلات الصادرة فى مصمر وأليونان . وكانت 
صداقته للشاعر كفافيس قد توطدت . فى العام السادسن والأربعين 
|| نشر قصيدته الكبيرة : (الوداع الأخير) , وفى العام التالى نشر 
١‏ ]| مجموعته القصصية الثانية بعنوان : (شهر أبريل هو أكثر صلابة) . 
وفى العام الرابع والخمسين نشر مجموعته القصصية الثائية (نومة 
| الحصاذ). وفى الغام التالى كتب دراسته الكبيرة عن شاعر 
| الأسكندرية كفافيس بعنوان (كفافيس وزمنه) التي نشرت فى العام 


الثامن والخمسين . وقى الفا السادس والغمسين كتب رواية (ثود 
من نت نش ل انديس .ل ل انؤواتيس م 
الدول التى تحمى الأسهم الأوربية 
ود سات 
ع ا 


١‏ ,.والفرتننيون مسضمهم طن لاطالية يبتع البوان والامتراف يحقوق 
مصر السيادية , وقى العام التاسع والخمسين حصل على جائزة 
الدولة عن دراسته : (كفافيس وزمذه) . وفى العام الواحد والستين 
نشر رواية (النادى) وهى الجزهء الأرل من ثلاثيته : (مدن بلا حكم) » 
ويسمبب هذه الرواية تم طرده من الحزب الشيوهى . وفى العام التالى 
نشر الجزء الثانى من الثلاثية بعنوان (أريا غنى) . وفى العام 
الثالث والستين تم تأميم منصسفع ديباغة الجلود الذى كان هو مديرا 
له , فاضطر إلى مفادرة مصر إلى اليونان ليعمل فى صحيفة 
(ثاخيذرومس) . وفى العام الخامس والستين نشر الجزء الثالث من 
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روايته بعنوان (الوطواء") . ولكن الحكومة العسكرية فى اليوفان 


والسبعين - عام حرب أكتوبر المجيدة - ترجمت رواية (نور الدين 
بومبه) إلى الفرنسية بعنوان : (رجل الثيل) .. وقى العام السادس 
والسبعين نشر الجزء الأول من ثلاثية جديدة لم يتمها . وفي ١!‏ 
يناير سنة 194 توفى عن عمر يقترب من السبعين عاما . 

ها قد صصار من الواضم الجلى أن موقف الكاتب من «المسالة 
المصرية» لا يقل شجاعة ولا تشددا عن أى كاتب مصرى وطنى . اقد 
00 | كتب رواية (نور الدين بومبه) من منطلق الإيسان بقموة الشخصية 
| المصرية ووطنيتها وقدرتها الفذة على المقاومة والنضال ؛ وكاته يوجه 
بهذه الرواية خطابا تلدول الاستعمارية التى كان يعرف أنها تدبر 
لعدوان ثلاثى ضد مصر ردا على تأميم قناة السويس ؛ ليقول لهم : 
احذروا ‏ إياكم أن تقبلوا على هذه الحماقة لآن شعب مصر الذى 
أنجب أمثال نور الدين بوييينه إن يدعكم تدنسون أرضه ولسوف 


| يعاملكم ة ذا الاش كما قعل ثور الدين بومبه ورجاله 
أخداك الرواية فى طإبآنق ثورة 1515.: ما قبلها 
اأبطلا لمك بسكي قعالم 


لإ غائزازى الأول 3 الذيئ] يَسثل الكات اف النفتتالب , ما إن تقع أحداث 
| السادس والخمسين إثر تاميغ القناة ؛ حتى يتتذكر الأوسلى 
بوايفيو الذى كانت لديه حكاية تتعلق بشورة 1115 لكنه لم يكن 
يحكى لأحد تفاصيلها , فإذا أل عليه أحد فى حكايتها قال له 
بخوف : «لى زوجة وأولاد» . وكان الراوى يعرف الأوسطى 
بوليفيو منذ أن التقاه فسى ديروط حينما كان الراوى يتنقل 
فى بلاد الصعيد وراء عمله فى البتك الأهلى المصرى ثارة وفى محلج 
القطن تارة أخرى , 

ديروط آنذاله مركز من مراكز الرى المهمة ‏ مفتاح يوزع الماء من 

واوا 
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قناة الإبراهيمية الكبرى إلى قنوات أصغر لرى المنطقة التى كان بها 
ثمائى قناطر . ولهذا فقد اجتذبت ديروط عددا هن الأجائب المتربحين 
من العمل فى مشاريع الرى » مثل هيجلار ذى الجنسية المزدوجة : 
الالمانية والسويسرية ٠‏ وروزاكيس اليوناتى ٠‏ ويوليقيو اليونانى 
أيضا . كان هيجلار يمتفك ماكينة ديزل للرى والمطاحن فى المزارع 
الكبيرة » وكان الأوسعلى بوليقيو صبيا صغيرا عنده فشرب الصنعة 
منه . وذات يوم اشترى روزاكيس هذه الماكينة من هيجلار ؛ فآصر 
بوليفيى أن ينتقل معها ولى بدون اجر » ذلك لأنه أحبها وأطلق عليها 
اسم أمه خاريكيليا . ويوليقيو رجل ارتبط برض مصر ارتباطا 
عاطفيا حميما . أما روزاكيس فإنه ظلل تاجراً مصاص دماء لايعنيه 
هن أرض مصصر إلا جمع الثروة وتكديسها , ولا يعنيه كذلك أن يبقى 
الاحتلال البريطانى أو يرحل فهو مهيأ للكسب تحت ظل أى حاكم , 
أثناء ذلك كانت جنود الاحتلال تعيث فسادا فى البلاد » وتتحكم فى 
موازين القوى فى القرية .. تناصر الموالين لها وتنافض الخارجين 
]| على هيينتها ٠‏ لها بين الؤيهطراي الاقطاهيين أذناب وأنصار.؛ وبين 
]| العامة واحدا من العامة فتنصبه عمدة 
كان مراكبيا , يتمتع بقوة خارقة » 
. ة كبرياءه » فلم 
ا اس 
قسرته من الحتمباية السريطاكية أئ أنه خنبائن لبلاده وينى وطنه ٠‏ 
فاشتعلت فى نفسه الثورة ضد الاحتلال وتحول بين عشية وضهعاها 
إلى بطل من أبطال المقاومة يلتف حوله الفدائيون والثوار من جميع 
أنحاء القرى المجاورة , وباتت أعماله الضارقة تقض مضاجع جنود 
الاحتلال وأذنابهم وأنصارهم . عبثا حاولوا الإمساك به ؛ وهو لا ينى 
يجمع السلاح ويصنع البارود ويشعل المظاهرات . وكان روزاكيس 
يستعين به فى حراسة ممتلكاته ويستفيد من ورائه فوائد جمة . 
| وخينما تمكنت الشرطة البريطانية من القبض على تور الدين بومبه 
وقدمته إلى المحاكمة أمام قضاة إنجليز , كان القبض عليه قد تم 
بتدبير من أحد الإقطاعيين الموالين للإائجليز ممن كان نور الدين بومبه 
- 
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يناهضهم . لقد طلب الإنجليز خمسين شخصا لاعدامهم بتهمة 
التعرض لقطار يضم حامية انجليزية كان الفلاحون قد أحرقوه بركابه 
وأشيع أن الحادث من تدبير نور الدين » فجميع الحوادث الفدائية 
كانت تنسب إليه حتى ولو لم يكن مشاركا فيها ٠‏ وكان لابد أن يوضع 
اسمه بين الخمسين . وعند المحاكمة جِئ بروزاكيس كشاهد إثبات 
٠‏ وكان نور الدين يتوقع من روزاكيس أن يقول الحقيقة بالضبط , 
أن يعترف بأن نور ألدين يوم حادث القطار كان غنده يحمى ماكينته 
وخيوله . ولكن روزاكيس يتنكر لنور الدين تماما : فيقاد نور الدين 
إلى حبل المشنقة . وعندما سسمع نور الدين شهادته مساح فيه : 
| «يا يهوذا . يا عبدالمال وتابع الشيطان أليس لك مسن قلب ؛ بل كل 
.| مله كين تهبيع فيه لاقو والجنيبو اك واادسن أبن له سير مز 1 
| || شققت طريقك تمتص دماء العامل والفلاح : وجمعت ثروتك من 
|| الحرام : مهلك . سوف ترى كيف لا ينفع ولا يبقى المال الحرام ؛ 
مهلك ؛ سثل الذثاب مسيتقضن أولادك كل منهم على الآخر وهم 
تقليهم أن هناك إلبا آخر غير الذهب 
الذهب . لدى .. أنا أيضا ابن » وإن 
يكون عقابك على يديه هوه . 


فتفتى التزّوة غنأخزه “فلاهئ اتشعت ولا الأولاد نفعوا 3 
المقابل فإن الخمسين الذين نقذ فيهم حكم الإعدام حصر ا مستولون 
جثثهم فإذا هم تسعة وأربعين جثة فقط ؛ حصروهم عشرات المرات 
وفى كل مرة يتأكد أن جثة ناقصة , والسر فى ذلك أن الأذناب قاموا 
بتهريب أحد رجالهم قبل إعدامه ؛ وكانوا على يقين من أن نور 
الدين قد تم إعدامه؛ ولكن الجميع - هم وأهل القرى على السواء - 
ظلوا على ها يشبه اليقسين أن الجثة الهاربة هى جثة نور الدين 
بوصبه , هربت لاشك قبل الإعدام .. أى أن نور الدين بومبه ظلل 


بؤرقهم حَيا وميتا . 
وهكذا لايتردد الكاتب فى أن يدين مواطنه البونانى روزاكيس 
"1 - 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ويدمفه بالشيانة والحقارة , فى الوقت الذى يقدم النموذج الآخر 
ممثلا فى الأوسطى بوليفيو . ذلك المخلص الأمين ؛ المشسارك فى 
الثورة ؛ الذى كان يعشق نور الدين بومبه ويعمل على ترفير 
السلاح له ولرجاله . وحينما سعى روزاكيس لكى يتزوج بوليفيو 
من إحدى بناته رفض رفضما باتا رغم ما وراء البنت من ثروة 
طائلة ؛ وفضل ليها واحدة فقيرة من بئات مدينة المنيا , أنجبت له 
ولدا وبنتا » فاطلق على البنت اسم أوراتيا ؛ وسعناه بالعربية سعاد 
التى كانت زوجا لشور الدين ؛ وأطلق على الولد اسم فوتى ؛ ومحناه 
بالعربية نور . 

تلك هي الحكاية التى كان يدخرها الأوسطى بوليفيو فى ذاكرته 
| ولا يحب أن يحكى تفاصيلها طالما بقيت البلاد تحت سبيطرة 
. الإنجليز ؛ ولكنه رضى فى النهاية واقتنع بأن يحكيها لارأوى بعد 
أن أقنعه الراوى أن جمال عبدالناصر وزع السلاح على الشعب 


[ثل- لفتبه العرجية منلسنة تاضيعة حسافية الفبازة , وقد راجعها الدكتور 
1 نعيم عطية ؛ وليس ثمة ذكر لأى ناشر . ولولا كشرة الغلطات المطبعية 
. بصورة فظة ؛ ووقوع صفحات مكان صفحات ؛ لجات الرواية دفقة 
ولا يفرتنى ها هنا أن أنتهز هذه الفرصة وأدعى أحد 
٠‏ الناشسرين لإعادة نشرفا فى طبعة شعبية منضبطة , فإنها 
' لوثيقة فنية تقوم على تمجيد الشعب المصرى بقدر ما هى 
قصنيدة تغني للحرية والاستقلال والعدالة الاجتمامية . ( 

خيرى شلبى 


1 
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تلمفزيون 
وثورة المتشرجين 


0 كل ما نرجسوه : هو أن يكون قرار رئيس القناة الثانية 
بالتليفزيون ؛ بالتوقف عن شراء وعرض المزيد من حلقات المسلسل 
التليفزيونى «الجرئ والجميلات» ؛ هى آخر القرارات من نوعه » وألا 
يعدل عنه ؛ مهما كانت الظروف ؛ ليكون هذا التوقف - العاشر - 
توقفا حقيقيا ونهائيا وحاسما وجازما .. 

ومشكلة «الجرئ والجميلات» هى أنه أصبح جماهيريا أكثر مما 
يطيق الناس ٠‏ وأنه لطوله غير المعهود ؛ الذى جعله يبدأ الآلف الثانية 
من حلقاته المديدة : قد نسى رسالته ؛ واثقلب على الخطاب الذى 
| حملته الحلقات المائثتين الأولى هنه . بعد أن كان قد تهول إلى 


| تقس من وح ن"ألجنيئاة ايوسية من يشاهدونه ٠‏ فازعج هذا 

كشيرين » اندفصوا يدقون نواقيس الخظر ٠‏ تحذيرا من تأثيره 

, [المدمر عل خلاق العامة »يما يعرضه من علاقات جنسية‎ ٠ 

0 5 أ إلى لاقن [إوالغايع إلى المحرم . على الرغم من 

]| أن رقابة اللليمزيوز تهذفك من أحلقاته ضعف ما تعرضه من 
أحداثها ١١‏ 


وما جرى فى هذا المساسل ؛ وما جرى له ؛ نموذج للأضرار 
البالفة , التى تجلبسها ظاهرة السلسلة ؛ على صناع الدراما 
التليفزيونية ؛ فقد بدأ بداية موفقة ؛ فانتمى إلى «الدراما العائلية» 
التى تتناول العلاقات داخل الأسرة بالتحليل والتشريع ٠‏ وهو موضوع 
يتناسب مع الجمهور العائلى للتليفزيون ؛ وينفذ إليه بسرعة بالغة ..! 
وعلى عكس ما تطورت إليه أحداثه وأفكاره فيما بعد ١‏ فقد بدأ 
بتبشير صريع » بضرورة الحفاظ على الحياة الأسرية كقيمة 
خلقية .خردية واجتماعية ؛ ودعوة عالية الصوت للدقاع عن الأسرة» 
بحكم أنها أساس استقرار أى مجتمع » وخاصمة إذا كان مجتمعا 
]| حديث التكوين نسبيا , كالمجتمع الامريكى » يتركب من قوميات 


اءل/اؤا - 
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متعددة ؛ ويعتمد استقراره وقوته على تمتين الروابط داخل خليته 
الأساسية وفى الأسرة ؛ بل إن المرشلحين للرئاسة الأمريكية , 
يعتبرون استقرارهم الأسرى من المزايا التى تثقل موازيئهم عند 
الناخب الأمريكى .. 

وكان محور هذا الصراع ؛ هى شخصية «ستيفاني فورستره » 
التى صنعت «أسرة فورستره وحافظت على بقائها ؛ والتى تناضل 
بقوة للحفاظ على البناء الشامغ الذى شاركت فى اقامته ؛ وصد 
معظمها من اندفاع كل فقرد من أفراد الأسرة وراء مشاعره 
الخاصة . وهو صراع كان يحسم دائما لصالح عواطف الآأخوة 
والبنوة والامومة ٠‏ والعواطف الزوجية .ضد كل ما ليس أسريا .. 

وكما جذب المسلسل المتفرجين ؛ بموضوعه ؛ فقد جذبهم كذلك 
بشكله . فمع أنه مسلسل فقير الانتاج ؛ تدور معظم أحداثه فى 
ديكور أو اثنين : ويكاد يخلو من أى تصوير خارجى ؛ ومع أن الزمن 
الدرامى فبه . هو الزمن الواقعى : فقد حافظ على تشويقه 
بسسيناوو يقتسرب ابقا عوط ايقاع قصس ألف ليلة وايلة , ومونتاج 
يدل[ زئ المشهد الواحد إلى عشرة 
لسريع للمشاهد , والايقاع البطئ 


ا 


, ويهذه المزايا غير التقليدية ,ويفريق من الحمظين الممتازين 

التمثيل وفى الجمال نجم للسلسل ؛ ٠‏ تسم >« 
بمزيد من السلسلة , حتى نسوا المحور الذى نجحوا به ٠‏ بل وانقلبوا 
إلى ضده ؛ فإذا بنزوات الأفراد تنتصر على قيمة الأسرة . وإذا به 
يتحول إلى كابوس ؛ يركز على العلاقات الجنسية بين المحارم .. وهى 
موضوعات لا تصلع لأى تليفزيون ؛ حتى لو كان التليقزيون 
. الامريكى؛ لأن مجالها هو القنوات التجريبية والمشفرة ! 

وثورة المتفرجين ضُد المسلسل ؛ مما انتهى بوقف عرضه ؛ دليل 
على أن الطمع يقل ما جمع ٠‏ وأن كثرة السلسلة , تفسد الدراما ٠‏ 
' وتزيد من ملل المتفرجين , الذين نشاركهم فرحتهم بقرار وقف عرضه, 
.وندعوهم إلى مشاركتنا فى كسر «قلة؛ وراءه ! () 


15 2 صلاح عيسى 
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مع وزسر 


الي 0 31 و ١‏ 


بقلم : صافى ناز كاظم 


© هذا لم يكن المقنان الذى كنت أكتبه 
للهلال للنشر فى عَذد فبراير ١951‏ الذى هو 
بين[ يدينا إالآن [فقد طاوّعت(إغزاء ,دوعوة من 
وزيز الثقافة السيد فاروق) حشنى يَقوَلٌ. ‏ يعقد 
الفنان فاروق” حنستن .وزين الشقباففة لقاء 
مفتوحا مع فنانى مصر فى المسرح والسينما 
لمناقشة القضايا والموضوعات والعمل على 
حل المشكلات المطروحة؛ ويسعدنا تشريفكم 
بحضور هذا اللقاء فى الساعة السادسة مساء 
الخميس ؛ يناير ١441‏ بمسرح البالون 
بالعجوزة: . 


1117 


ميس) فبراير 1141 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


حلو خالص. إذا كان يسعدهم 
تشريفي فهذا حقا يسعدني؛ ورغم أنها 
كانت ليلة رمضان ببرنامجها الجميل الذي 
تعودت أن أتبعه كل عام بقراءة وصلاة 
ودعاه وجرعة من ماء زمزم اذا توفر في 
ثلاجتي وابتسامة وديعة وادعة مني لابنتي 
ومنها ليء ومكلمات هاتفية للاهل 
والأصدقاء بكل سنة وأنتم جميعا بخير, 
رغم هذا البرنامج العزيزء أغوتني الدعرة 
لأذهب إلي مسرح البالون» الكائن في 
الطرف البعيد جدا من بيتي عند جامعة 
عين شمسء مستقلة سيارة أجرة تعبر 
الكوبري العلوي: وهذا أمر عندي ٠‏ لى 
تعلمون» رهشيب. 

جاء الوزير مع رهطه فى الساعة 
السابعة قادما من افتتاح «توشكى» - التى 
تتنطق توشكا كما نوه بذلك أحد الزملاء ‏ 
ومسرح البالون غاص على سعته بأشكال 
وألوان من المدعوين سينمائيين ومسرحيين 
وكتاب وصحفيين. ,جمهور, غفير يمن 
شريحة راقية فى الفناوالثقاف حلست فى 


الصف الثانى لأننى دائما أتبع نصيحة 
الحكمة الفارسية التى تقول «خير لك ان 
أن تجلس فى المقدمة فتؤمر بالرجوع الى 
الخلق», ولولا أن عبنى لاتساعدنى على 
الرؤية جيدا لجلست فى الصف الأخير. 
اللطيف أن كل من جلس فى الصف الأول 
من النقاد والكتاب, وعن استشعر فى 
نفسه الا ية؛ فقوجىء همع دخول الوزير 
بعدد من الكراسى الحمراء يصطف أمامه 
ويجلس عليها الرهط الأكثر أهمية! 
جار جار جار 

دخل الوزير اللقاء بقراعءة نص يرقية 
أرسلها نقيب المهن التمثيلية. الاستاذ 
عبدالغفار عودة2. الى السيد رئيس 
الجمهورية يقول فيها ما ملخصه ان 
أوضبلاع. المسرح متردية. ولم أفهم فى 
البداية» اذا تزعج هذّة المقولة الصحيحة 
السيد الوزير لكننى أدركت أنه للأسف 
وضع نفسه فى ميأزق المسئول وحده عن 
هذا التردى » ومين ثم أذ على عاتقه مهمة 


هدى وصفى 


-1177- 
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فاع بأسلوب مفرق في العاية ورغم 


ذلك لم تكن ساذجة أى بريئة. وككل 
المسرحيات المرتجلة كان لابد أن تنفجر 
جوانب المسرح الواسع بالمفاجات المتوقعة 
وغبر المتوقعة. صرخ الاستاذ شكرى 
عبدالوهاب سكرتير عام الثقابة فئوقفه 
الوزير بخشونة لكى لا 'يقاطعه فبادر 
شكرى عبدالوهاب بخشونة أكبر لكى لا 
يقاطع الوزير مقاطعته, ومن هنا بدت 
المقاطعة المنهج الذى اعتمد عليه اللقاء 
وراحت ترتيبات عضى الميمنة؛ الاستاذ 
سامى خشبة, أدراج الصراخ وهو يحاول 
ان يستفيد من صوته الأجش لردع 
الفوضى والعودة الى تسجيل اسماء 
المحاورين (؟!! ها .. ها .. ها ..) فى ورقة 
أمامه أخذت أنا فيها رقم خمسة. تتازع 
الميكروفون الصغير والكبير والشيخ والفتى 
كل يفنى على مصيبتاه: هذه مسالة 
إدارد 0 وهذه هالية, وهذه وطنية كاذية, 
وهذه مغالاة فى التعالى على الاعداء 
والخصوم والمنافسين ‏ ولا تنتصور هنا 
أنهم اسرائيل والنظام العالمى الجديد ‏ لا 
ياسادة انهم من كنا نسميهمغ فى الوعى 
الاصيل الاخوة والاشقاء العرب!. والوزير 
يشخط والقاعة قنطزا'وَالزعيقا' 'الرعيق 
الزعيق باإلهى حتى سمعت صوتا يقولٍ 
ان وضمع القاعة والمنصة يلخص بدقة 
صورةٍ ة «التردى» المشناز اليه فى اليرقية 

الفنان حفدئ اغيث 2 يثور لكرامة 
المسرح القومى ‏ همؤيدا المخرج الدكتور 
حسين جمعة ‏ تلك الكرامة التى داستها 
مديرته الدكتورة هدى وصفى بإتاحتها 
الإخراج للمخرجين الشبان» ويدآت 
مناظرة حول أفضمال الشيوخ على الشباب 
وأفضال الشباب على الشيوخ تأخذ دورانا 
فى القاعة والمنصة بدت لى أسوأ كثيرا من 


19س 


سد خبراير ١599‏ 
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الابتدائية بين القرد والغرّال .. يقول القرد 

: ه أأنت عين الغزال. رمز البها والجمال: 
من فيه غنى المغنى حبيبتى كالغزال؟» فيرد 
.. الغزال : «نعم أنا وهل ترانى فى غير 
شكل الحسان؟» .. إلخ وتطايرت البديبيات 
من كل جانب حتى صرخت : «غير معقول 
هذه المناظرة الغبية..» وحين ذكرت أن 
كرم مطاوع وجيله صنعوا أمجادهم وهم 
بين 591" سسمنة وى 6" سنة على المسرج 

القومى وغيره» وأن المخرج الرائد فتوح 
نشاطى كنت أواه ودودا 'دعذا. مسلما للوجة 
الشباب الناهض؛: بدت د. هدى وصفى 
قريرة» لكننى لم أملك أن أقول لها : مع 
احترامى لتقييمك النقدى يادكتورة لعرض 
الراهل كرم مطاوع «ديوان البقر», فأنا 
أراة أحد القبور التى دفن الراحل كرم 

مطاوع أمجاده فيها تباعا : بداية هن 
ناسين ولدى» وطنى عكا, ايريس 0 
وجاسوس فى قصر السلطان.. إلخ.. 

جا جار جا 


تجؤل نوري لاستلام الميكروفون فى 
القاغة من وقم لشُعئبة الى رقم :50١‏ وكان 
آلى جوارى وآحد من الفنانين القلائل 
الباقين فى أشاحة المسرح المصرى وهو 
الفنان «زوسر مرزّوق»: الفنان التشكيلى 
وفنان الديكور الذى التقط رائحة المسرح 
وصنع منها أعذب العروض وأنعمها. 
ودرائحة المسرح» مصطلح من اختراعى 
أمائل به «رائحة الكحك» التى بدونها لا 
يكون الكحك كحكا: يكون عجينة تصنع 
أى شىء سوى الكحك. وكنت قد صككت 
هذا التعبير فى 1 1514 “لاقل 
«تحت المظلة» بصفتها ٠‏ 2 على َرَت 
الجيب. كان زوسر مرزوق ينتظر دوره 
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ليشير الى العدوان الغاشم الذى داهم 
عرضه «الفهلوان» فى مسرح القدء اذ 
تورط عذير المسرح المخرج فهمى الخولى 
فى عنف وارهاب: لا يقره عليه أحد مهما 
كانت دوافعه وحيثياته, فثطف الأنوار 
وسحب الكهرياء ليرغم المخرج على اغلاق 
المسرح والجمهور بداخله يتابع العرض. 
كان دور زوسر فى أخذ الميكروفون يأتى 
من بعدى لكننى عندما وجدت الهرج 
والمرج هى السياسة السائدة حثثته على 
أخذ إمرة الميكروفون اغتصاباء فما تيل 
فرصة الكلام بانتظار اذن سامى خشبة 
ولكنها تؤخذ بالفتونة. زوسر مرزوق رجل 
مؤدب مهذب متحضر : فنان يفضب 
ويكبح غضبه ويحكى ألامه على استحياء 
اعلان احتجاجه لاهدار قيم المسرج والفن 
والثقافة.. إلخ. هاج الاستاذ فهمى الخولى 
فاندفع يقفز من الكرسى الأحمر في صف 
المهمين ليكيل الشتائم_لالسلياياً لللّدَان 
زوسر مرزؤوق. مشهس أعاد أآلى صبورة 


كلوديوس فى مسرحية هاملت عندما 
استعان هاملت بالممثلين ليعيدوا تمثيل 
تدابير قتل أبيه ليمتحن : هل كلوديوس هو 
القاتل أم لاء وعندما اثهار كلوديوس 
خارجا من سمت الملك العاشق الضاحك 
الوائق ليصيح ويسب ويلعن تاكد هاملت 
وهوراشيو ان خطته قد نجحت فى تقديم 
الوثيقة الدامغة التى تدين كلوديوس بقتل 
ألخية وال هابانض: * يقن انا آيدو 
مبالفة, لكن ‏ والله هذا الربط جاعنى 
لحظتها فوراء وقلت: لم تكن هناك قرينة 
تدين السيد المخرج فهمى الخولى أكثر من 
تلك التى قدمها بوثيته المعيبة يشتم ويسب 
فنانا على مرأى منا جميعا وفى حضرة 
وزير جاء بصفته الرسمية ليمثل وزارة 
الثقافة فى جمهورية مصر العربية.! 

يغد هذه الوثبة الكلوديوسية من فهمى 
الخولى لم ترتدع الفوضي بل على العكس 
أكارت الشهية لتبادل اللكمات والبوكسات 
وشتى السناف التّشِابك بالايدى والارجل 
فى هذا اللَمَآءِ المقتَرَحُ«مع فنانى مصر فى 
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زوسر مرزوق 
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المسرح والسينما لمناقشة القضايا 
والموضوعات والعمل على حل المشكلات 


الطروهاك.: 
ىف 


يعدت عنى فرصة الميكروفون تماما 
فاضطررت الى اللجوه لقدراتى الصوتية 
التى ساعنتنى كثيرا فى مواقف مشابهة 
حيث أن مدى صوتى يمكن ان يتردد من 
ميدان التحرير حتى ميدان العباسية. 

وقفت أقول بأعلى صوتى ما مفاده أن 
هذا اللقاء لِم يعد اللقاء الذى تركت من 
أجله برنامجى الوديع الجميل فى استقبال 
شهر رمضان المباركء وائنا كنا نتمنى أن 
توزع صور من برقية النقيب مع صور من 


رد الوزير المدروس من قبل لجانه المسئولة». 


وأن المسرحيين يعانون من حالة طقس 
غير محتمل يكبت ابداعهم؛ ثم قلت جملة : 
«لقد قلت من ربع قرن انه سيحدث مائراه 
الآن يحدث ماثلا أمامنا».. وقبل أن أبدة 
فى تفسير هذه الجملةيكان رإسن. قن 


تشجج بضرب صدا غ مهول 'تضورت انه 


لن يمهلنى للتنفظ بالشهاكة قبل الراهيل. 
ألم تكن هذه هى الحالةا التى أؤكات بَحيّاة 
الكاتب الجميل محمد عبدالطيم عبدالله 
فى .ك/رك/م.150 وهى فى السابعة 
والخمسين؟. وضعت بدى على رأسى لا 
أدرى من أين أضمه؛ وحين أوقفت سيارة 
الاجرة لأعود الى بيتى كاد السائق يعتذر 
استرابة فى حالتى وانا اطمئنه على طول 
الطريق بكلمات نتلعثم بين: الوزير» 
اجتماع, مثقفين, فن: مسرح» هذا فقط , 
لا تخش شيئاء؛ 'لن اموت إن شاء الله. 
جانى. الطبيب وتكلم. عن خطورة الارتفاع 
المباغت للضغط خاصة عند هؤلاء الذين لا 
بشكون من الضغط العالى. مازلت الى 


سس) فبرابر “141 


- ١اس‎ 
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الآن أضع يدي على' رأسى ويدى الأخرى 
تتصفح كلمات كتبتها فى المصور همنذ 
اكثن من ريع قرن, :لم اكن فيها زرقاء 
اليمامة أو متنبئة» لكننى كنت احلل تحليلا 
فرامياء فقدملت عاصرت بداياتها كان 
لابد ان تند تنتهى الى هذا «التردى» الذى لا 
ينكره أحدء والوزير الحالى السيد فاروق 
حسنى لا يبحمل وزرهاء فالقتلة كانوا 
هؤلاء الذين خطفوا المسرح فى سنوات 
3, .لا, الا, 1691/7 من أهله المسرحيين 
وسيروه وفق أهوائهم وأفكارهم المغلوطة. 
وفى عام 191٠٠١‏ حين قدمت لأول همرة فى 
الصحافة العربية بيتر بروك رجل المسرح 
النالى من خلال كنايه «المساحة القارغة» ‏ 
الذى كنت قد اشتريته فور صدوره فى 
لنين أبريل ١91٠‏ ف 17 
غاضنبة قالها بروك عن المسرح الانجليزى 
- انعم الانجليزى - وقلت : «انني حين 
أختار هذه النقاط دن كتاب بيتر بروك 
آرت ان" اعبر بخذِقه عن حنقى مستلهمة 
آن نرتفع من حضيض امكانياتنا الى 
قمثها أو ححثى نصفها وهى حين يقول: 
إلغوا المسرح ووفروا نقوده! لا يخطىء » 
فمثل هذه الجلبة التى لدينا افضل منها 
الصمت؛ وان كان واقع المعنى, وراء هذا 
الكامل بحاجتنا الملحة الى مسرح حقيقى 
يفى حاجتنا: مسرح تتاهل له بالعلم 
والتجريب: والبحث والتضحية : لم تعد 
الثقافة - وعلى رأسها المسرح ‏ فى العالع 
كله: وجاهه أى مباهاة فى المعرفة لذاتها + 
انها تعود لتكتشف من جديد بدورها الاول 

وسيلة انقاذ خلاص وتحرير 
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واستبسال: اننى ارى ان حالة حركتنا 
المسرحية بشكلها الراهن : بمعهدهاء 
بنقادهاء بمشرفيهاء بكل المهيمنين عليها ‏ 
مثل حالة تلك الاويرات الكيرى؛ التى 
عناها بيتر بروك حين قال : لا شىء فيها 
يمكن أن يتغير» كل شىء فيها يجب ان 
يتغير؛ لكن طريق التغيير معوق هل يمكن 
أن نكنس كل شىء فى مسرحنا الآن 
ونلقى به من الناقذة ونبدأ من جديد بجنود 
حقيقيين. فدائيين يرون المسرح ويرون 
انفسهم شيئًا مفايرا كلية لما هو لدينا 
الآن؟ هذا كان كلامى عام ١51٠‏ وهى 
كلامى الآن انضا !5ةا. 


وى .مأقدمة كتابى ممث: ملف مسرح 
الستينيات» التى اعطيتها عنوان «سيرة 
ذات ثقافية» قلت عن مرض خلط «الائب» 
بالمسرح. وقلت عن استقلال. الفنون وعن 
ضرورة رفع وصاية اقشام اللقةٍبالعربية 
واللغة الانجليزية واللغة"الفئسية بكلياك 


دهشنا 


الآداب عن المسرح وأهله وتربية كوادره . 
واذا كان هناك اى ايجابية نذكرها لمسرح 
الستينيات تكون هى : الوعى لدى 
المسرحيين بأن التأهيل للعمل المسوحى 
والمشاركة فيه مخالف تماما للتأهيل 
الأدبى الذى يحمله خريجو اقسام اللغات 
وغيرها من كليات الآداب. هذا البصيص 
من الوعى؛ الذى كنا نتمنى أن يتمق 
ويسيطر على مدى الثلاثين سنة الماضية, 
اجتث من جذره؛ وانظروا الآن من هؤلاء 
الذين يهيمنون على المسرح : ادارة 
وتنظيرا وتتخطيطا ونقدا وتربية للتلاميذ 
والطلاب فى التخصصات المسرحية؟ 
لست بحاجة الى ذكر اسماء فهى 
مدرجّة كلها على شاهد قبر لفقيد عزيز 
يقول ؛ هنا يرقد المسرح المصرى مقتولا 
على .أيدي. المدونة ,اسماؤهم: والذين لا 
يزالون يسيرون فئ جئازته يلطمون ! 


فتوح نشاطى 


01000126021. 
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1 38 9 ولذت يوم و" أفشويا سنلة 5و١‏ شن شارع 

ا ونجت فئ رشدى باشا بزمل الإسكندرية » والدى 

0 إ ا كان طبيبا وامى سيدة فلسطينية. كان أبى قد ترك 

230١ |‏ أمهمارسة الطب وعمل فى مؤسسة عالمية تحمل اسم 

٠ 6‏ «الكارنتيناه فصولت يعد ذلك إلى مؤسسة الصحة 
العالمية وظلت تحت تحت اسم الكارنتينا حثى عام ١11‏ 
((عندما ذهب متسصلي النحاس إلى ؛مونتروه الالغاء 

9 (الامتيازات الأجنبية) أيامها كان أبى قد أصبح 

7 امديرا للكارنتينا الذى تحول إلى +الحجر الصحى؛ 

اوأصبح تابعا للادارة المصرية. 


ا 210 ا لاا - 
0 00 اسلاج فماي ل 


اماف 3 ون عر سايلا 


3 دان 
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وكان مكتبه فى نفس المبنى الذى 
توجد به منظمة الصحة العالمية الآن فَىّ 
محطة الرمل . ولأن.والدي كان طبيبا غى 
الكارنتينا قضيت طفولتي كلها على 
موانيء القطر المصرّي . وكنا دائما تعيش 
في بيت متميز في أي مكان نذهب إليةه 
نتمتم بامتيازات كيرة . 

توفيت والدتى وعمرى أقل من أربع 
سنوات .. وبعد فترة تزوج والدى من 
أخرى » وعشت طفولتى مع زوجة أب , كل 
أصدقائي كانوا أجانب؛ لأن معظم زملاء 
أبى كانوا من الأجانب ؛ وأول مدرسة 
(روضة) - أظن - أنها كانت مدرسة 
راهبات ؛ لأنهم كانوا يطردونى أنا وبنتا 


توفيق صالح مغ الأديب الكبير جيب محفوظ 


أختى - على ما يبدو مسلمة مثلى - فى 
القصة الدين .كنت أحب هذه البنت : 
وأوصيلها لبيتها .. يكانت تسكن «بدروما» 
وأذكس أانئي-أهذهها - مرة - بيتنا - 
وطرّتوها , ومثغوتى من التحدث اليها .. 
.. وأصبحوا يرسلون لى 
شخصا يوم حصة الدين حتى لا أوصلها 
لبيتها » كان عمرى أربع أى خمس سنوات 
.. وكان ذلك فى بور توفيق ٠.‏ 

بعد حرب ١9685‏ ذهبت 
لمشاهدة هذه المنطقة .. ووجدت 
بقايا البيت الذى كنا نسكنه . 
وكان بجوار مبتثى الجندى 
المجهول . 


00 أغرف نا +؟ 


ؤولا؟ - 
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© مشهد قديم 

فى هذه الفترة - فى بور توفيق - 
ذهبت مع أبى مرة أو مرتين إلى السينما : 
لا أذكر مساذا كنتت أشاهد, كنت“'أنام 
وأستيقظ ؛ ولكنى شاهدت مشهداً وحيداً 
حتى الآن وكأننى شاهدته أمس , وكان 
عبارة عن «واحدة قاعدة مقرفصية على 
الأرض وأمامها زمبيل (قفة) وتقرأ 
«البخت» أو «الودع» لواحدة أمامها وتقول 
لها «أكتب لك حجاب”على ورق الخيار .. 
وأسهره بالليل وأجننه بالنهار» وهذه 
الجملة اذكرها مئذ ذلك الزن ...وحاولت 
أكثر من مرة أن أعرف اسم هذا الفيلم .. 


© يكتوريا 


بعد ذلك رَجِتَمَيًا إلبالإسكسرية ا 
وعشنا فيها ٠‏ وكرت ؛ ودخلت مدرسة 


انجليزية شهيرة يدخلها أولاد اللوك وأولاد 


«ماهية» أبى متميزة .. (طبعا أيامها لم 
أكن مدركا لهذا ؟!) . 

هزه المدرسة كانت صاحبة فضل كبير 
على ٠‏ كنت ألعب كرة قدم ووصلت بسرعة 
إلى القريق الأول » وكنت ألعب «كريكت» 
وهى لعبة لم تكن معروفة إلا عند الإنجليز 
(وكانت تمارس فى مصر فى مكانين فقط 
: كلية فيكتوريا ونادى الجزيرة) .. وقد 
ماتت فى مصبر.. وكان يوجد مسرح » 
وفريق غناء التحقت به وأنا صغير ؛ وفئ 
المسرح «طلعونى» مرة أو مرتين 
كومبارس. 

خلقت كلية فيكتوريا فى كل طالب 
نوهنا"'من التميز الشخصى ٠‏ والظروف 


المالية - المويحة - لطلابها كانت تساعد 
_ على الحرية »فلا توجد استكانة ولا مذلة 


فى عبن أ اطاليا . 
فى آخر متنتين في هذه المدرسنة جامًا 
يوسف شاهين من مدرسة أخرى وتعرفت 


حكام المستعمرات الانجليزية وهى كلية عليه وكان معي فى نفس الفصل .. 
شيكتوريا ٠‏ معظم أغنياء اسكندرية كانوا فى السنوات الأخيرة كنا بدأنا فى 
يدخلون أولادهم فيها وكانوا اما شوام دراسة شيكسبير , دراسة كانت فى 
متمصرين أو يهودا أو أجانب .وكان الأساس الذى جعلني أقرأ أدب ومسرحا 
المصريون من الذين ينتمون لعائلات كبيرة وأحلل شخصية وأحلل مواقف وأبحث عن 
جداً وغنية .. وإلى الآن لا أعرف كيف الدلالات . 
نجح أبى فى إلحاقى بهذه المدرسة لأنئا لم (بدأنا - فيما يمكن أن يسمى الآن 
نكن أغنياء إلى هذا الحد.. فقط كانت أولى ثانوى - بدراسة أسهل مسرحياته 
6 فبراير ١4419‏ عت 
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وكانت يوليوس قيصر ) , 

مع بداية الحرب العالمية سنة 19179 , 
حول الإنجليز المدرسة إلى مستشفى 
حربى :وإستعلجي] لنا لإكائية ستان 
ستيفانو: وأعدوها كمدرسة ؛ ويوسف 
شاهين جاعنا «فيكتوريا» ونحن فى «سان 
ستيفانوه , 

وفي آخر سنة لى فيها كان مفضويا 
على من ادارة المدرسة , ويدأ الفضب 
عندما عاكست «الشيخ» مدرس اللغة 
العربية » الذى أطلقت عليه لقب «الشيخ 
متلوف» بعد مشاهدتى لمسرحية تحمل 
نفس الاسم .. وكنت أدخل الظلاب عليه 
فى الفصل وما إلى ذلك من «مقالب» فى 


تلك الفترة بدأات أحب السينما ويدات 


أهرب من البيدإلكى أشباقد الأفلام.. 
وتعلمت التدخينكتا كان من المارستة إلذا 
أنها نصحت والدى أن التحق ٠ذاخلية»‏ 
فى القاهرة ؛ فى المدرسة «الطليانى» التى 
كانت تحت العراسة واستوات ليها كلية 
و 

وفى تلك السنة )١1545(‏ توفى والدى » 
وأكملت السنة أنا وشقيقى فى مصر . 

توجد فثرة نسيتها . عندما 
انتقل أبى إلى بورسعيد سنة 
٠‏ ء وهى فترة تركت فيها 


الكلية »وكثا نسكن أمام الميناء 
مباشرة حيث تقف البوارج » وكان 
فى حديقة منزلنا مخزن للمواد 
الكبريتية - (التى كانوا يبخرون 
بها المراكب ضد الفئران 


والطاعون) .. سقطت عليه قنبلة 
حارقة »٠‏ نقد شاهدنا الحرب بشكل 
حقيقى ؛ وكان البيت يهتز من 
شدة قذف مداقع البوارج الحربية » 
وعشنا فترة ننام فى الخنادق منذ 
التاسعة مساء . 

فى هذه الفترة كنت في بداية شبابى 
وتطئعاتي تجاه كل شىء ٠‏ تجأه الجتس 
والحب والسينما والتفكير » وكنت قد 
الققالْت بمدرسة انجليزية يفصلها عن 
بيتًا شبارع (بِيبتنا كان وراء القنار 
مباشنة) وكنت من الأوائل .. (بينما كنت 
فى قيكتؤريا من الأواخرا) . 

© ليلى بنت الصحراء 

لا توجد تواريخ وأاضحة مرتبطة 
بَعلاقتى الأولى بالسينما : ولكنى كنت 
أذهب هع الأسرة أنا وأخى وفى أصفر 
مئى بثلاث سنوات وأصبح طبييا فيما 
بعد, وتخصص فى الأعصاب وعلم النفس 
..وسافر إلى كندا وكان زميلا لأحمد 
عكاشة , 

من أقدم الأفلام التى شاهدتها وأنا 


-1١81- 
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ينفو قيلم وليلى بذت الصصرات 
لبهيجة حافظ , لأننى ظللت أذكر تفاصيل 
ومشاهد معينة سنين طويلة ولم أشاهده 
مرة ثانية إلا عندما عرضه صندوق التنمية 
الثقافية منذ عام تقرييا . 

كتبت ورقة وأخذتها معى وكان معى 
صديق يشافد الفيلم . وكنت أقول له : 
سياتئ كذا .. وسيكون الفستان كذا ., 
ويحدث وكنت سعيدا سعادة لا توصف .. 
سوسم ققعة لأنها خريبة شعاد !.:: 

ننى لم:أشاهد هذا الفيلم إلا مرة 

3 

الفيلم الآخر الذى أذكره هو فيلم 
«يحيا الحب» لمحمد عبد الوهاب لأننى ٠‏ 
شاهدته فى سن كنت بدأت فيها أحب 
الغناء , وكانوا يبيعون (.. زمان') لك 
وأنت ذاهب إللي اللأسبئيما لافلا ليرا 
يسمونه «السيناريقء ؛ تحمل يعض مبو.. 
الفيلم وأغانى الفيلم (تاليف فلان وتلحين 
«السيناريرهات» وكانت أغنية «يادرى 
النعيم» مكتوية على ورقة معطرة منفصلة 
عليها صورة عبد الوهاب وليلى مراد أمام 
قازة ورد ٠‏ وهذا الفيلم أحببته جدا , 
وخرجت منه أغنىهيادنيا ياغرامي» .. 
وعندما قرأت فى «السيئاريو» أغنية أحب 
عيشة الحرية «القمر ساعة ظهوره يحلى» 
«وره ياحيايب» بدأت أسال :#«يعنى ايه 


وره؟» .. وأرسلوا معى السفرجى لأشاهد 
الفيلم مرة أخرى لاأكتشف أن هناك 
شيئًا اسمه أخطاء مطبعية وأن الكلام 
كان يقول القمر ساعة ظهوره يحلى نوره 
٠.‏ وأن المشهد يشرحه ! 


بعد ذلك شاهدت الفيلم فى سيثنما 
كوزموجراف فى الإسكندرية خمس مرات 

وكنت - إلى عشر سنوات سضت - 
أستطيع أن أحكى لك تتابع المشاهد 
وأتحداك لو أخطأت فى مشهد! 

شاهدت مثات الأفلام : منها أفلام لا 
أذكرها , ولا أذكر أسماا ؛ وفتاك ما 
١‏ إذكر منها مشهداً أو صورة شاملة 

فى بداية الاربعينيات لم أكن أعرف 
مياذ إيتعلي كليية مخرج أعشق السينما 
وألحبّّتا فقظ .ولاتزال السينما فى قليل 
“جدأ من الأفقلام تُبِرنى وتخلق فى شيئا 
من التواجل كن لحظة سحرية كما كان 
يحدث فى الاربعينيات .. فى أفلام معينة 
كنت أجرى في الشارع من الفرح , ولم 
أكن أعرف كريم من «كريمء بتشسديد 
الراء) وهل هو مخرج أم مخرج (بتشديد 
الراء أيضا) .. ومع بداية 154١‏ لا يوجد 
فيلم عربى لم أشاهده . 

وكان أحمد بدرخان قد أصدر كتابا 
عن السيثما طبعه له أحمد الصاوى 
محمدء وعلى ما يبدى كان يوزع مجانا مع 


- 1/45 ب 
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مجلته «مجلتىه .. هذا الكتاب تعاملت معه 
وكأنه كتاب مقدس مع أنه كان كلاما 
ساذجا ولكنه أوحى لى قديما بهذا 
الاحساس ٠‏ وكان مكتويا من وجهة نظرء 
أنا الآن ضمدها بكل جوارحى ؛ ولكنه كان 
يحمل أشياء صفيرة أفادتنى جدأ : 
«المشهد .. تقسيمه لكى يصبح لقطات» 
تفاصيل صغيرة لا قيمة لها ولكنها كانت 
مهمة جداً بالنسبة لى . 

كتاب بدرخان وضع لى قيماً معينة 
أشاهد بها الفيلم وانتقده . 

- طبعا هذا كلام فاراغ .. 

© الجامعة 

فئ هذه الفترة أردت ترك الحورسة : 
ولكن أبى قال لى خذ شبادة . واعتبرت 
وجودى فى المدرسة ارضاء لوالدى لكى 
يتركنى بعد ذاك للطبينم] ./ 1١‏ 1 ] 


توفى أبى سكينة 31 ويذنا لخن 1 


4 لم يكن على أ «قيد امن أ ججتهة : 
ولا فى مشاهدة الأفلام (التى كان يمنعنى 
عنها أبى أحياتا) . 

أردت أن أعمل مساعد مخرج فى 
مصر سئة غ١‏ ., ويعل انتهاء 
الامتحانات جثت إلى القاهرة » وصنعت 


«عيب انك تروح تشتغل فى السينما دون 
أن تكمل تعليمك .. وأنك ابن فلان وتبقى 
غير جامعى .. وتعمل عمل الصيعه . 

بعد الإلحاح دخلت جامعة فاروق التى 
كانت حديثه في ذلك الوقت ؛ دخلت 
لاسكات الناس ؛ وقبلت فى كلية التجارة 
».. إلى أن جاء امتحان آخر العام وبدأ 
إساتذتي يسالوننى :أنت من ؟ .. لأننى لم 
أكن أحضر المحاضرات ٠‏ (كلية التجارة 
وكلية الآداب كانتا فى مبنى واحدء البنات 
كن في الآداب ‏ والتجارة لا يوجد بها 
بنات .. وطوال الوقت كئت مع الآداب .)١‏ 

ولأننى فى الفترة التى قضيتها فى 
بوريتقيد. كنت أدرس محاسية فى المدرسة 
الانجليزية .. أذكر أننى «غششت» زميلا 
خلقى .. حصل هو على امتياز وأنا 


ٌ أسقكلت «[. 


دولك إلى كلية الآداب» ولم أحضر 
أيضبا معتهدا علين رصيدى فى الانجليزية, 
وأصبحت قادرا على القراءة بالإنجليزية 
والفرنسية والعربية (التى لم أكن قويا 
فيها) وعلمت نفسى فى سنوات الجامعة 
وقرأت لتوفيق الحكيم وطه حسين ., 


الستحيل لكى أقابل بدرخان لأثمرن السنة الثالثة عملوا قسم امتياز قَأصبحنا 
عنده؛ ولكنه رفض مقابلتى واحتقرونى فى القسم أربع بنات وأنا . 
جدا!. هده الفترة - يجوار السيتمًا:- كانة 
فى سبتمبر من نفس السنة اجتمع فترة قراءة وفرصة للتحرك فى المجتمع » 
أصدقاء العائلة وبعض الأقارب وقالوا والخروج من الحدود التى كنت اتحرك 
ارامت 
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أعرف : «يعنى إيه سياسة ويعنى إيه 
انجليزى محتل» .. 


كانت فتسرة تحسول تاريخى .. 
اجتماعات مع يسار وتروتسكيين 
مظاهرات ؛ حدث هذا التحول فى سنوات 
الجامعة الأربع فى الانجليزية بدأت أحب 
المحاضرات (لا من أجل الشهادة).. كانوا 
يفتحون مناقشات حول الشعر الانجليزى 
.. اكتشفت تفكيرا آخر . كانت الحرب 
على وشك الانتهاء ويوجد تطلع لتغيير 
الطبقات ويداية اكتشاف حياة أخرى . 

وظلت السينما هى الأساس ومشاهدة 
الأفلام تتم بشكل يومى , 

السنوات الأربع التى قضيتها فى 
الجامعة كانت هى النواة لما وصلت اليه .. 
لكى أخذ «ورقة» أى«شحهادة عليها ختم عله 
حسين (لا أعرف أبِن هى / زبما ضاعت 
فى مكتب شركة الأنتاج التى انتجت فيلم 
درب المهابيل مع مكثبة كاملة ) . 

والآن أستطيع أن أقول لك أننى كنت 
ضد دخول الجامعة واننى لو لم أدخلها 
لكنت الآن أعمل «سمكرياء فى السيثما ٠‏ 

فى تلك الفترة كنت صديقا لأعضاء 
«الأسرة ٠‏ الفرنسية فى الجامعة : وكنت 
أخرج لهم مسرحية كل عام برغم وجودى 
فى القسم الانجليزى . 

وفى آخر سنة قررنا أن نقدم 
«رصاصة فى القلب» لتوفيق الحكيم على 


مسرح نادى الصداقة الفرنسية وكان 
شيئًا كبيرا أن نصل إلى هذا المسرح .. 
وكان الممثلون من قسم اللغة الفرنسية 
وقبل العرض بثلاثة أيام قلت اننى لا أريد 
الممثل الذى يقوم بدور «البطله ولم يكن 
أمامى إلا أن أمثل أنا دور البطولة بدلا 
منه .. وجاء العرض وكان من الحضور 
العميد والسفير الفرنسى والملحق الثقافى 
والاساتذة والطلبة . 

وفى اليوم التالى للعرض اسبتدعاتى 
المسرح ؟ فقلت : لم أتعلم .. وأبدى 
اعجابه وقال لى : تريد الذهاب إلى فرنسا 
لتتعلم المسرح ؟ .. فقلت له : أريد أن 
أذهك إلى فرنسا لأتعلم سينما .. فقال 
انه سيتكلم مع الملحق الثقافى الذى 
أعجب بى والذى اقترح فكرة سفرى لتعلم 
المسر . 

(مع'ثهاية العربا.ه 1543/4 , كان 
سلييمنان تَجِيَِمْندَئِر الأويرا يسافر إلى 
أوريا ايتعاقد مع باليه وأويرا وفرقة تمثيل 
يقدمون عروضهم فى القاهرة .. ثم بعد 
علي (سيد درويش حافيا) .. وكنا ندخر 
أموالنا حتى لا تفوتنا هذه العروض .. 
ومن هذه المشاهدة تعلمت الكثير) بعد 
سنعطيك فى العام القادم منحة سينما ٠‏ 


نتابع رحلة التكوين العدد القادم 


-1١8و-‎ 
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© ازمة الكتاب و 


© قرأت بمزيد من الإعجاب مقالتكم الافتتاحية عن معرض الكتاب وحرية الكاتب فى عدد 
ديسمبر من الهلال ٠‏ وأوافقكم على كل ما جاء فيها , ارتفاع سعر الورق العالمى ليس لنا أو 
للحكومة قول فيه , ولو أثنا كنا ننتظر من الحكومة دعم الكتاب الجاد الذى لا يجد له سوقا 
رائجة بين القراء ٠‏ ولكن ما قولك فى اغتيال حرية الكاتب الجاد الصادق والكتاب الذى يروى 
الحقيقة . وحرمان الجماهير العريضة من الاطلاع على الحقيقة . أذكر هذا بمناسبة منع 
كتابى من التداول بعد صدوره بأيام ثلاثة فقط - كتبت كتابا بعنوان » مناطق الصراع فى 
العالم » وتناولت فى جزئه الأول منطقة الشرق الأوسط والعالم العربى , وصدر بتاريخ 
7/4 عن دار المعارف ( وهى دار نشر حكومية ) وبعد أيام ثلاثة فقط - يوم 
,تم منع كتابى هذا من التداول قى السوق ٠‏ وتم سحب جميع النسغ هن 

المكتبات ومازال حبيس المخازن حتى الآن . 
د. محمد صادق صبور 


.02م 01000126 


بين قولىئئ.وييئ فيعلى تدانى| 
ربما كنت . إتعنا هئ فلسمتؤادق 
فارى من خلالها وأناجى 


وأرى العالم الكبير جميلا 
وأرى الشرق غارقا قى سبات 
كم سنين من عمره الكهل ولْتْ 
لا يبالى أكان عضوا نشيطا 
أو مليئا تواكلا ريخغمولا 


أأنا راض وقتيوح المعماتى ؟! 
سؤر ستبغكيزها كسحر البيان 
بيدالشوق ساحر الألوان 
رومة الساكنين فى وجدانى 
شوهته جرئم الإنسان 
ليس يصسحسى لحسادثات الزمانٍ 
ضائعات كاتين ثواني 
بائنيا بالحمياة أو غير بانى 
وبليدا . له صفات الجسبان 
لكامين فق رقيق الجنان 


كما - 


تبسس) فجراير 941ا 
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وعن الكره عاليافى شمو كجبال علت على الوديان 
لم يزع زمه فى الرسوخ كثينراً ‏ غير ظلمالإنسان للإنسسان 


درهم جبارى - تعز . اليمن 


© نشكر وتحيى العاماء الأجلاء الذين حملوا ويحملون عبء التنوير جيلا بعد جيل من 
خلال مجلة « الهلال » ؛ وكنت أرجو من أستاذنا الدكتور عبد العظيم أنيس أن يلقى مزيدا 
من الضوء على موضوع « لماذا يستمر تدهور التعليم » - هلال ديسمبر 95 - فقد أثار لدينا 
أسيئلة لا نجد لها اجابات : 

١‏ - فقد جاء فى المقال أنه أربعة تطورات تنبىء عن التدهور » أولها عجر الجامعة عن 
حماية البحث الأكاديمى - وأظن أن الجامغة مؤسسة يديرها وينطق غنها فريق من الناس - 
هم عينة من مجتمع وصل إلى مرحلة معينة من التقذّمؤالرقى النسبيين , ينعكس عليهم كما 
ينعكس على أفراد المجتمع ولا أعرف ماذا يمكن عمله إذا تناحر أفراد الفريق كما يتناهر 
الناس - وكما تتناحر كل الكائنات - بدرجات من الحدة تتناسب تناسبا عكسيا مع درجة 
التقدم والرقى التى وصلو] إليها + ولا أعرفب. + ماذا يملان إن نسم سا حدث زمن صدور - 
لى الشعر الجاهلى -كلَؤمْخ مناقشة أطروحة دأ“ معمد“أحظ خلفا الله ) 

؟ -- أما عن مشروع الجامعات الخاضة - فلا أعرف كيف يمكن أن يكون هناك مشروع 
خاس - فى مجتمع رأسمالى - لا يسعى القائمون على إدارته إلى تحقيق أقصى درجة من 
الربح . 

- وعن التدريس باللغات الأجنبية فى كلية التجارة جامعة القاهرة - فاظن أنها قد 
أصابت فى ذلك - ونظرة واحدة إلى إعلانات سوق العمل تجعلنا نوقن أن اجادة لغة أجنبية 
شرط للعمل فى وظائف الادارة والمحاسبة والبنوك والتأمين - ليس فقط فى المشروعات 
الأجنبية لكن أيضا فى دول الجوار العربى وداخل السوق المصرية . 

وفى مجال البحوث فلا أعرف كيف يمكن لباحث أن يقوم بعمله دون الاطلاع على 
الدوريات العلمية الأجنبية ولا أظن أن مجال عمل خريجى كليات التجارة ينحصر فى الادارة 
المحلية والتعاونيات الزراعية وما شابه ذلك ٠‏ 

اما - 
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4 - أما عن الدروس الخصوصية - فماذا يجب عمله إذا كان هناك مثات الآلاف من 
الطلبة - يتصارعون . يتنافسون - يتناحرون - حول عدد محدود من المقاعد أو الأماكن , 
ومعروف أن التناحر يدفع الكائنات دفعا لاستعمال كل الاسلحة المتاحة ؛ وان الحصول على 
أسئلة الامتحانات - قبل بدنها - وان اللجوء إلى اللستشفيات - تمارضا - ليتيسر غش أمن 
ورشوة دسعة ؛ وإن دروسا خصوصية للحصول على أعلى كم من الدرجات يتيح الفوز بمقعد 
؛ فلسهرع الجميع متناحرين لتحقيق غاياتهم؛ وكل الناس - تقريبا - تسدد السهام إلى 
مكيافيلى وكلهم - تقريبا -- يسلكون سلوكا مكيافيلياً . 

ه - أما عن انخراط البعض فى الرشوة والفساد ولأسباب معيشية - فلا أظن أن كل 
المرتشين يرتشون كى يتيسر لهم تناول خبز وجبن , وأرى أن هذا موضوع يحتاج إلى معالجة 
خاصة ؛ وحبذا لو فتحت مجلة ٠‏ الهلال ٠‏ له بابا للحوار على صفحاتها . 

أخيرا أشكركم ؛ وأتمنى لكم مزيدا من التقدم والازدهار ؛ لتستمر الهلال - كما كانت - 
منارة تنير لنا الطريق إلى المعزقة: << 


سنيم سال 17 


/ 


© الفسس_صونن 83 


يا كلمة واحدة تشير إلى ٠‏ عضصر » كامل ومدرسة فكرية واسعة المجالات ومتعددة 
الاهتمامات ؛ كما تشير إلى حركة فكرية كبيرة تجاوزت الزمن الذى بدأت فيه المدرسة , 
والبيئة الحضارية التى نشات فيها فأثرت بقوة على كل ما لحقها من مراحل تاريخية وعلى 
كل البينات الحضارية التى تعاملت معها ٠‏ فمنذ الربع الأول للقرن الثامن عشر فى فرنسا ثم 
ألمانيا وانجلترا حتى أمريكا الشمالية ؛ توالى ظهور المفكرين والعلماء الذين انتشروا فى 
المجتمع لينشروا مبادىء المساواة والعدل الاجتماعى والتحرر من الإقطاع . ونشر المعرفة 
بالطبيعة والتاريخ والاجتماع الانسانى . وأكد هؤلاء التنويريون على أن الجهل والفقر والمزرض 
هر آهم أسبار تعاسة الانسان . 


اما - 
سبد) فبراير “اؤذ 
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وفى مصر والعالم العربى بدأ عصر التنوير بعد الحملة الفرنسية » إذ تولى محمد على 
الكبير بناء مصر الحديثة على أحدث أساليب العلم بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر » 
فبدأ فى مصر موكب التنوير ٠‏ ويدأت تجئى ثمار نهضتها الحديثة فكان الإمام محمد عبده ؛ 
وأستاذ الجيل أحمد لطفى الشيد أبو الليبرالية ٠‏ ومحمد قريد ٠‏ وعبد الله النديم » ومحمود 
سامى البارودى ؛ رب السيف والقلم , والذى قام بإحياء الشعر من الكبوة التى تعرضر لها 
فى العصر العثمانى : والشاعر أحمد شوقى أمير الشعراء ومبدع الشعر المسرحى ؛ وتبع 
ذلك جيل طه حسين قاهر الظلام ومبدع الأيام » وعباس العقاد عملاق الفكر العربى ٠‏ وحسين 
هيكل مبدع ٠‏ حياة محمد »و٠‏ زينب » . واسسماعيل مظهر » وسيد درويش » وسلامة موسى؛ 
والمازنى + وإبراهيم ناجى » وجورج أبيض »٠‏ ومحمود تيمور » وطلعت حرب . 
وفي ضوء شعلة التنوير أصبح من الواجب على الشباب العربي فى الوقت الحاضر أن 
ينهض لحمل هذه الشعلة كى تتقمدم الأمة العربية هذا التقدم الذى تشهده نول العالم 
المتقدمة . 
علاء الذين عمرو حمودة - برما - طنطا 


© تحاسل نتسى » 


الدمع يقطر من خغيوط 


ردائهسا .. كانت فقي رة 


لكجوي ح نا وجح اذا جلسيك 'محهي تتحكل الأمحيصوة 
الف ر برهم كلل يوم فوق خديها بحيه 
والبحر نار قصوورها يوماوأهداها جزيره 
كانه نسي زقفسسية لوابسيساةة سقس 
وكقلسقف التتي سا تس أحلى شلهادات الخبيرة 
وكلتهو اترثىه أرسطو » والأساطيرالشلهيرة 
وتقلولإنالنفس علم واسع والهسمصورة 
وق ل حي ا الإتتسان ون فجن التسسحيدن 
144 
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كاتت بخقغيرة لذة أمواج ها دوما خطيرة 


أخبرتها أن الجمال أهم مسن دزر مشيرة 
وبسان ع قلى الباطن االتسحسوو م روصق أن تزوزه 
وطلبت منهما أن تحلله وتشرح لى ملصيره 
حين التلقينا أطلق النيروز فى أفقى طيسوره 
د. هيثم الحويج العمر - دمشق 

© ابد ال 3 


© التكنولوجيا والثقافة عنصران من أجل التنمية الانسانية ؛ ولا يمكن لأى مجتمع أن 
يمتلك مقومات نهضة دون امتدلاك هذين العقص رين ونحن محليا وعربيا نعانى من نمو 
ديمغرافى ؛ لا يواكبه ذ لو انتج 0 اها نا 0 أشعب على أى بلد الانعزال من الآخرين 
وكل يوم تطالعنا الأخبار العبلية بكل جديد بما يؤثر على مستقبل الانسانية ٠‏ والعلم وثبق 
الصلة بالانسان؛. هذا التظدء] ماين نحم للريلنا مي وديف الم سرامي : 
والتكنولوجيا أصاتحت مفتوحة عل الكالم ولبيسعت. السيؤاة على المختريع العصامى فقط : والعلم 

فى أى بلد ليس مجنزه تكتؤلوجيات الانه أكبزتمن التكنولؤئهيا[واالنهج العلمى يساعد على بناء 
التنمية ٠‏ فالتنمية العالمية تقودها محاور مثل اليابان وبلدان شرق أسيا ٠‏ والمانيا الموحدة 
ولوزيا المؤحدة ٠‏ والولايات المتحدة الأمريكية : فكيف يقابل العزب تلك المهاؤر العضرية ؟! 
والسبيل الوحيد للنهوض العربى في ظل الأمواج العاتية تبة هو التكتل الاقتصادى بكل مراحله 
وعلى اختلاف درجاته سواء بإقامة اتفاقيات ثنائية أو اقليمية عربية تعكس الحد الأدنى 
للتعاون والتنسيق بين البلدان العربية , وذلك يحد من الديون العربية والتبعية وارتفا ع النمو 
السكانى وقضمايا البطالة وانتشار الأمية ... الخ . فالعديد من البلدان العربية تواجه الخلل 
البنيوى فى ظل سيادة النزعة الاستهلاكية وتراجع القاعدة الانتاجية , والمجز عن تعقيق 
الإكتفاء الذاتى من القذاء ٠‏ فهل نعى عَربِيا ومطيًا امتلاك التطور التكدولوجتى والذقنى 


والثقافى ؟! 
يحيى السيد النجار - دمياط 
-.ة9١1-‏ 
السدر) لبراير ١510‏ 
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قالت أحبك قاس تدر 

حتى أخونك يا فتى 
إنى أحبك حاضخرا 

وأحب غيسرك إن أتى 
أحيا الخيناة وارتجى 

يؤما أراك مشتا 
يوما أراك محطشا 

يوما أراك مفتتنا 
ذا اليوم لى أسمى المنى 

فمتى تري يأتى متى 


© قتواب الشيون 
يأتينى الليل ولم يرجع طيف الأحباب 
والدار الذكلى ما فيها صوت ينساب 
والساعة فى الصدر الباكى ها قد ملت 
وعقاربها الحيرى بحثتبحتى كلت 
هل تزجع يا طيف الأخباب ؟ 
إنى وحدى والزفر الذابل فى العيدان 
إنى وحدى والطير يجوب على الأفنان 
يا ويلى ان صدحت حولي أندى الألحان 
وسمعتك فى كل سماء تشدو بحنان 
وأكاد أشم العطر يفوح من الأغصان 
يتفوح عطرا من طيف الأحباب 
طيف الأحباب متى العودة ؟ ومتى لقياك 
يا طيفى لم تخلق عينى إلا لتراك 
لم تخلق لى نفس حيرى إلا بهواك 
لم تخلق لى روح عطشى إلا لشذاك 
هل ترجع يا طيف الأحباب ؟ 


مجدئى سماحة كامل - دمياط 


-91- 
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© الى تسسات وا 


على شاطىء البحر ألمس وجه.الرمال 
وأكتب ما بين قوسين ( أنى أحبك ) :* 
يضاحكنى الموج 

تروحين عنى .. تذوب الحروف 
عيمه 

وتبقى بقاياى صوتا 

على شاطىء البحر يصرخ 
فى هدأة الليل 

أثى أحبك .. 

وان يخطف الموج منى صداى 


تعالى .. نحلق نحو السماء 
فقد غاب عنا الرْطَان الحَذر 
ونمضى بعيدا .. يعيدا .. بعيدا 


تعالى نسافر .. نحو السفر 


5 ع 7 : 
شعبان صقر - عضو أدباء الأقاليم 


© ملاحظات على البسار © 


ما بال أهل اليسار فى مصر ؛ وقد عادوا إلى الساحة الثقافية يغمزون ويلمزون على 
رموز الفكر الدينى . 


1519 -ه 
16 افسراير ١419‏ 
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التى وعد بها ماركس المتقين من كهنتهم , وتكشفت للفقراء وعبيد الأرض كذبتهم الكبرى . 

فهذا أحدهم يكتب فى عدد ديسمسر 11517 من الهلال مهاجما وزارة التعليم لأنها أقرت 
كتابين للشيخ الشعراوى على طلاب الثانوية العامة ؛ ويصب غضيه على جامعة القاهرة التى 
لفظت فكرا منحرفا لعضو فى هيئة التدريس . وآخر ٠‏ يكتب فى الصفحة الأخيرة من الهلال» 
فى العدد نفسه ؛ ناعيا التقاليد المصرية التى لا تسمح لقلمه أن يشتط فيخرق السموات 
يداعب الملائكة ويعبث مع الشياطين ويتناول أمورا مستقرة فى الدين مثيرة للسخرية 
الواضحة على حد تعبيرة ٠‏ 

هذا القاص . بنى شهرته بالسخرية من آله وذويه ؛ عندما تناولهم فى قصته « قيام 
وانهيار آل ...... » لأنه يعتقد أن الشهرة لا تأتى إلا بالكتابة فى غير المألوف والخروج عن 
الأعراف والتقاليد الراسخة التى تحلى بها المصريون عبر تاريخهم الطويل . 


د. محمد على ريان - إدارة المطرية التعليمية - القاهرة 
ليس من حق أحد أن يصادر آراءك مهما كانت ساذجة ؛ وليس من حقك أن تصادر 


آراء أحد مهما اختلفت" معي , وليسمنحق أحو اللعجبيسلاح,التكفير ٠‏ ومعذرة إليك لأتنا 
حذفنا بعض ما جاء في أرَسَالتك الغاضبة + 


مومع ال”صسسدقام © 


© ونشكر للسادة الأساتذة إسهاماتهم الطيبة » ونعتذر اليهم لضيق المقام » ويخاصة 
الأصدقاء : عبد العزيز بيومى على ؛ ماجد صلاح الدين حسن ؛ محمود عيد العزيز عبد 
المجيد . مصطفى محمود مضطفى ٠‏ رمضان الفجرسى ؛ علاء العوانى ؛ زهفور محمد 
اللبودى ٠‏ ربيع اسماعيل ابراهيم ؛ محمد الحبيب بن الشيخ ؛ محمذ محمد محمود حميدة » 
أحمد تمساح أحمد : ياسر جمال أحمد على ماضى ؛ عبد العزيز أحمد حلا ٠‏ جاسب فالح 
الربيعى ٠‏ نبيل رشاد سعيد ؛ شريف أحمد محمد ؛ عاصم فريد البرقوقي ؛ نادية شاكر 
حامد » رجب عبد الحكيم بيومى الخولى؛ السعيد عبد الرحمن الهليهى ؛ إيهاب محمد سعيدء 
مجدى سماحة كاهل . 


- 1517 - 
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نبع الآداب والثقافة المعاصرة 
من : أدب , وقصة . ودراسة . وسبر . وبحوث ؛ وفكر , ونقد , وشعر. وبلاغة , وعلوم , 
ُّ لامع م لابن سسا ست 


د 5 ”9 9 لجر ن الستريلية 


َك 


- الانسان الباهت . 

- الحباة مرة أخرى . 

- التنويم المغناطيسى . 

- نوم العازب . 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ . 
- أم كلثوم . 

- المرأة العاملة . 

- قادة الفكر الفلسفى . 


- الملامح الخفية (جبران ومى) . 


- عبد الحليم حافظ ‏ 
- انقفراض رجل ٠‏ 

- الشخصية المتطورة ‏ 
- محمد عيد الوهاب . 
- الشخصية السوية . 

- الشخصية القيادية . 
- الانسان المتعلدد . 

- الشخصية المبدعهة . 


- فكروفن وذكريات . 

- ساعة الحظ . 

- سيكولوجية الهدوع النفسى ٠‏ 
- الإعلام والمخدرات . 


- من شرفات التاريخ ج ؟ . 
- الشخصية المنتجة . 
- الأسرة مشكلات وحلول . 
- ظلال الحشيقة . 
- شعرة معاوية ؛ وملك بنى أمية . 
- مذكرات خادم . 


امه تسر بيو ينية المربية بديلسة للطيع والنشر اتتيزيع ب لطايع م *اشارع 1 المنطضسة اي 
. بالفباسية - تدكتبان 1١:٠١‏ شارع كامل صدفي بالفجالة ٠‏ ؛ شاع الإببحاقي منشيه البكرق- : 7 
سمي با ال 140142" ج. ماع / فبسامس 77296650 


01000126091021. 


طيبة أحمد الإبراشيم 
نوال مصسطفى 

يوسف ميخاشل أسعد 
محمد حسن الألشى 

د . محمد رحب البيوهى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخاشيل أسعد 
الف تعقوت 

مجدى سلامية 

عليبة أحمد الإبراهيمٍ 
يوسف ميخائيل أسعد 
مجدى سلاعة 

سيت مح شل ا سعد 
يوسف مبخائيل أسهد 
طيبة أحمد الابراهيم 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعشؤوب 

محمد حسن الألفى 
يوسف ميخانيل أسعد 
د . نوال محمد غمر 

د . مكمل رحب البيومى 
يوسف ميخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحمد الإبراهيم 
عرفات القصبى قرون 
طيبة أحمد الإبراهيم 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم .سمط 
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٠٠١١ اهداءات‎ 


إ.صلاح راتب 
القاهرة 


”عمجي لمم ص لوو 


جامع الأزهشر شيده جوهر الصقلى عام اكلاه- الأوم 
وتعدعمارته من اجمل المسيمساريت الإسبلامية 
جمه وعنلئ الأخضص لقا ١‏ 7 7 ال 7 
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5000-0-7 


مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال في 
أسسها جرجى زيدان عام 14817 


مسكرم محوسد توس رئيس ميا الإدارة 


عبد الحميد حمر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


الاذازة التاهرة - 15 شارع محمد عز العرب يك ( المبتيان سابقا )ت : 771*40٠‏ (/اخطرط) . المكاتبات : ص.ب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : 1101١‏ - تلغرافيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلهل ت : 7110141 - 
تفكس : مد أدننا! 92703فاكس ؛ 06 + مك7 


نخسي لفسال رئيس التحرير 
كم الستوتل" ) لافار اس 
عساطف مصسطفى "١‏ مدين التحربر 
مشصيوؤة السسلح المدير الفني 


ثهن المسخة سرريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان ...؟ ليرة - الأردن 11٠٠‏ فلس - الكويت 10٠‏ فاساء السعربية 
٠‏ ريالات - تونس ١.76١‏ دينار - المغرب 15 درهماً - البحرين ١‏ ديثار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمثية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 15٠٠‏ ثيرة 
- المملكة المتحدة ه .' جك 
الاشغر اكات قيمه الاشتراك السنوى (15 عددا) 18 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العربية ١؟‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا ©" دولاراً. باقى دول العالم ه4 بولاراً 
#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العال بسبونى زغلول - ص ب رقم 71877 - الصفاة - الكسويت - 
حر 1111413079 
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5 
وول[ لون 


] الزج بالشاعر أوالكاتب أو المفكر - مظلوما - فى السجنء لا يقل شناعة عن إهدار 
دمه بمنرسوم أو بحكم من أولى الأمر » وقديما أهدر خليفة أموى دم الشاعر العاشق 
قيس بن الملوح لأنه أسرف فى التشبيب أو النسيب بليلى » وعاش قيس طريدا فى 
الفلوات ؛ لأن دمه أبيح لكل من يلقاه فى الطريق من عشيرة ليلى العامرية !.. 

وفى العهد العباسى أمر الخليفة المهدى بن المنصور بقتل الشاعر الكبير بشار بن 
برد بتهمة الزندقة ١اى‏ الإلحاد ؛ ثم ندم المهدى على قتله ٠‏ وغضب على الوزير يعقوب 
ابن داود الذى أوغر صدره على بشار وأغراه بقتله . وقال المهدى لجلسائه بعد أن فرغ 
من قتل وزيره : 

- لعن الله يعقوب بن داود .. قتل بشار بن برد ؛ وقد كان بشار خيرا منه إسلاما!.. 

هكذا لم يتبين الخليفة أنه ظلم بشارا الا بعد قتله ٠‏ ولم يعرف ان بشارا كان أفضل 
إسلاما من الوزير الواشى الا بعد أن فرغ الخليفة من قتل الوزير . 

أما الخليفة المأمون فإنه أمر بانتزاع لسان شاعر من قفاه لأن الخليفة حقد علية 
لشأن من الشئون ! 
فى عصرنا فقد صعد الشاعر سيد قطب الى المشئقة بعد ان ترك الشعر والأدب واشتغل 
بالعمل ضد الدولة ! 

و«القائمة» طويلة فى تازيكّنا العربى ‏ ولعلها أطول يق تواؤيخ الأمم الأخرى » فليس 
من المدهش إذن ان يكون المفكرين والشعراء والاذباء والفنائين تاريخ مع السجون من 
الزمان الأول الى الدّطان'الآخير: ولكن'آفق'القكز اهؤلاء" ليَسْلوا شواء ؛ وسجناء الرأى, 
أو سجناء الشعر والنثر والفن لاتجمع أيديهم فى السجون جامعة واحدة ؛ ولايقف منهم 
جمهور الناس موقفا واحدا ٠‏ ولايقفون هم من الناس والمجتمع موقفا واحدا: فإن أتباع 
حسن الصباح زعيم الحشاشين قديما كان فيهم شعراء وأدباء ومطربون وملحنون 
برزوا الى مصارعهم مدفوغين بدعاوى الحشيش الفكرى؛ ودخل الكثيرون منهم السجون 
فما بكت عليهم السماء والأرضش, وذهبوا فى ظلمات التاريخ من حيث أتواء ويطلت 
أحدوثتهم ! 2 

وفى عدد «الهلال» الذى تطالعه تلتقى بشعراء وكتاب وفنانين دخلوا السجون المصرية 
فى عهود يختلف بعضها عن بعض فكرا واتجاهاء ولكن هذه العهود - كلها - غرفت 
كيف تستخدم السجون فى ضرب معارضيها من أهل الفكرء وكان لكل عهد حيثيات 
حكمه على معارضيه من المفكرين أو ممن يسمون الآن بالمبدعين , 


لبلان) مارس 100ا يفكت 
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فلا يستطيع عهد من العهود - قديما وحديثا - ان يزعم أنه برىء من ظلم أهل 
«الابداع» وان كانت جميع العهود تدعى انها لم تظلم أحدا ولكنها تدافع عن نفسها 
وتدراً المؤامرات والذعاوى التى يريد اصحابها ان يسقطوا الأنظمة ويجلسوا فى 
كراسيها ! ١‏ 

فصلاح الدين الأيوبى حين قثل'الشاعر عمارة اليمنى انما اراد ان يحبط مؤامرة 
لإعادة نظام الحكم الشيعى الاسماعيلى الى مصر بعد ان دخلت مصر فى نظام أهل 
السنة والجماعة الذين كانوا غى حرب حياة أو موت مع الصليبيين !.. وعلى غرار هذه 
الحجة يمكن ان نلتمس حجة لنظام عبد الناصر حين شنق شاعرا وكاتبا ليحبط مؤامرة 
لقلب النظام واقامة حكم طائفى غوغائى يدمر البلد كله تدميرا .. 

على ان الرأى الذى يدخل به هذا الكاتب أو ذاك الشاعر السجن قد يعدل عنه 
ويمحوه من ذاكرته كما فعل العقاد حين دخل السجن لتنديده بالملك فؤاد ؛ فلما جاء الملك 
فاروق - نجل فؤاد - دبج العقاد الشعر فى مديحه ! .. 

ولكن السان الكونية أثبتت أنه لابد من الصراع بين الظالم والمظلوم » وبين الدعوات 
الجديدة والأنظمة القديمة - أى حتى الجديدة - وان فرض السمع والطاعة يخالف السنن 
الكونية» وقوانين التاريخ الاجتماعى؛ ولابد فى كل حين من قاتل ومقتول » ومن سجان 
وسجينء ويغير هذا لابقوم نظام؛ ولا يأتلف مجتمع بشرى ! ٠١‏ 

إلا أن تمييز الدعوات الصالحة من الدعوات اف الاعاوى الفاسدة مطلب عسير على 
جماهير الناس الذين قد يسقطون فى أحابيل التجالين زالأدعياء فيدخل الأبرياء 
السجون:؛ وقد يصعدون المشانق وهم يغلئون أثهم على الحق وليسوا منه فى كثير ولا 
قليل !., 

ورحلة العذاب ؛ انغويلة وغيريرة ٠‏ خاضحها كل صاحب فكن . والقائية طويلة منذ رفاعة 
الطهطاوى الذى نفك الي السؤدان اليا الاطنناذ الأماما الشليغمحكّد عبده والشاعر 
المجدد محمود سامئ البازودئ اللذين القنافئ السنجن خلال الثورة العرابية » وتتابعت 
الفترات ودخل اصحاب الرأى السجون أفواجا , وسجل الكثيرون تجربة السجن فى عمل 
ادبي اى فئ سيرته الذاتية ؛ ويقيت حال السجون المصرية على ماهى عليه من إهمال 
وسوء 

ان قانون الغابة - قانون الصنراع الدائم - يحكم الكون كله. من أعظم المجرات الى 
أصغر نملة تدب . على الأرض ؛ فالصراع لن يتوقف فى الكون كله احظة واحدة » وان 
كان ممكنا «ترشيدة» فى المجتمع ؛ والفساد لن ينتهى ؛ وان كان ممكنا الالتفاف حوله » 
وكسر ضراوته وتقليل حجمه .. ورحم الله أمير الشعراء شوقى حيث يقول : 


سنن كانت ونظ وه لم يزل وفساد فوق باع المصلحين 

: المحرر» 

معدم سم م ع سر عه سوم سس د نو مودت ل معد رد لع دمص مس رجا ا يبب سس سس وي مسج نا عجو بمو الب ب واوا ج00 1 
حم لابه 
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بقلم : د . مصطفى سويف 


الصلة بين العلم والدولة مسألة تستحق أن يوليها المثقفون في 
مجتمعنا عناية كبيرة بهدف الوصول إلي تكوين تصور واضح حول 
الصيغة التي. يجب أن تنتظم علي أساسها ٠‏ وقد دعاني إلي التفكير في 
هذا الموضوع داعيان ٠‏ أولهما ما أتصولالا من دور قيادي للمثقفين في 
مجتمعهم وخاصة فيما يتعلق بالأموراذات الأهمية الاستراتيجية في حياة 
المجتمع في حاضدره ومسققبنهبالمنظور>كما-هو الحال في أمر البحث 
العلمي ؛ وثانيهما ها يكن أن نتوسم جميعناكمن كوت/الصلة بين العلم 
والدولة مسألة شبديدة التعقيد :وبالغة الأهمية :في .الوقت نفسه بحيث لا 
يمكن تجاهلها كما يجوز تركها لعوامل العفوية بتخبطاتها أو البيروقراطية 
بجمودها أو ألاعيب السياسة اليومية بقصر نظرها . وفي هذا الصدد يقول 
إريك بلوك وكان مديرا للمؤسسة القومية للعلوم في الولايات المتحدة 
الأمريكية حتي سنة ٠ ١44٠‏ وهي مؤسسة ذات نفوذ واسع فيما يتعلق 
بتحديد المعالم الكبري لسياسة البحث العلمي في البلاد ٠‏ يقول ما يأتي : 
«لا يمكن أن تكون هناك خصخصة كاملة للعلم والتكنولوجيا » بل يجب 
أن يكون للحكومة دور تؤديه » لأن المفترض في الحكومة أن تمثل 
جماهير الشعب وأن تعمل من أجل الصالح العام . 


بات 


الفلال 6 مارس 1440 
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يجب على الحكومة أن تنظر إلى 
العلم نظرتها إلى البتية الأساسية 
فى البلد فتظل مسئولة عن الدفاع 
والصحة ؛ والبيئة » والتعليم » وكذلك عن 
العلم ... ولاشك أنها قضية خلافية أن 
تقئن الممى النى يتن أن قتفب إليه 
الحكومة فى عنايتها بأحوال العلم ٠‏ لأن 
هذا أمر يتوقف على عدة عوامل كالإطار 
الحضارى وتاريخ الأمة وتقاليدها , 
والأسلوب الذى يقوم على أساسه نظام 
المكم فيها وهذه أمور تختلف من بك 
إلى بلد » ولكنى لا أعرف بلدا عصريا 
واحدا لا ترى حكومته أن عليها مسئولية 
نحو البحث العلمى والتعليم ... إن الناتج 
العلمى فى أى بلد إنما هو سلعة بالقفة 
الأهمية ولابد من بأن فَجِمم طيؤيقها إلى 
صميم اقتصاد البكوأن تعمل على تطديد 
القدرة التنافسية لبآ "البلدا :افإذاائة تكن 
هناك قدرة تنافسية فثمة عجز فى النظام. 
جدير بالذكر أن مشكلة الاتحاد السوفيتى 
لم تكن فى عدم وجود تمويل للعلم 
والتكنولوجيا , ولكنها كانت فى الترجمة 
الاجتماعية للعلم» . 
فى هذا التوجه أكتب هذا المقال ؛ لا 
لأقدم مقترحات مفصلة . فضخامة 
الموضوع وتعقده لا يسمحان بذلك ؛ ولكن 


لأقدم بعض التصورات التى تكوّن فيما 
بينها إطارا له مهناه وله اتساقه فى علاقة 
الدولة بالعلم, 

© اجحوال العلم في بفخض 
الدول : 

من آهم الدوريات التى تنشر أخبار 
ألعلم والسياسات العلمية بصورة رفيعة 
المستوى دورية تسمى «العلمه » تقوم على 
نشرها أسبوعيا الجمعية الأمريكية اتقدم 
العلوم . وفى الفترات القليلة التالية أعرض 
لبعض ماورد فيما خلال الشهور الأخيرة 
حول الموضوع الذى نحن بصدده . فقد 
جاءافين العدد الصادر فى ٠١‏ سبتمبر 
شنة 1557 ما مؤداه أن حزب الغمال 
البريطائى نشر مؤخرا وثيقة مهمة يقرر 
فيها الكيفية التىفبتسير بها سياسته 
يما تعلق بألل ([بمكُنى البحث العلمى) 
إذا اتا "كسزالهنأنا جح فى الانتخابات 
المقبلة . وجاء فى تصريح أدلى به آدم 
إنجرام المتحدث العثمى باسم الحزب أن 
الحزب سوف يعمل على تغيير الروح 
السائدة التتى تتصدى بها الحكومة 
(حكومة المحافظين) لأمور السياسات 
العلمية . وقد وعدت الوثيقة بإعادة النظر 
فى عدد من القرارات التى كانت حكومة 
المحافظين قد اتخذتها بصدد المعامل (أو 
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العلم والدولة العصرية 


مراكز البحوث) .كما وعدت بدعم منصب 
المستشار الغلمى الأول (وهؤ المتضب الذئ 
يشغله الآن السير رويرت مأى) . وقد علق 
على الوثيقة عالم الفيزياء البريطانى جون 
مالقى قائلا: إن بها الكثير مما يستحق 
الترحيب » ولكن المهم عن دما يأتون 
إلى الحكم أن ترى الأفعال مساوقة 
للأقوال» . 

وجاء فى العدد الصادر فى 0" 
سبتمبر أن العلماء فى فرنسا تنفسوا 
الصعداء عندما أعلنت ميزانية الحكوفة 
الفرئسية لسنة ١441‏ لأن عا أصابهم فيها 
من تخفيض (ضمن اتجاه عام إلى خفض 
الإنفاق) يعتبر ضمئيلا , بل إن الجزء المعد 
للإنفاق على البحوت الصأن كر 
الجامعات آصاب قدر|) من الأياد م ؛ كما 
أن القدر المخصحطن لأبحاث الفمناء لم 
يسر عليه أى تخفيض ؛ ومم أن وزارات 
السنياحة والثقافة والصناعة نزلت بها 
أقدار كبيزة من التشفيضات قفد تقون 
زيادة ميزانية التعليم العالى بمقدار آره/ 
مما كانت عليه فى العام 1545 , كما 
رادت الميزائية النخصصة للمعامل البحثية 
فى الجامعات بمقدار /ار5/ هذا وكانت 
الحكومة قد أصدرت قائونا فى عام 19564 
يلزم الدولة بأن تخصص للبحث العلمى 


اللهلال)) سارس 1141 


أرشيف الشارخ 


جزءا من مجمل الدخل القومى يتزايد 
بالتدريج بحيث يمكن الدولة من أن تلحق 
بمستوى الإنفاق فى الدول الصناعية 
الكبرى بحلول عام 2٠١5‏ ؛ وقد شكلت 
الحكومة لجنة على أعلى مستوى لوضع 
الخطة الاستراتيجية التى سسوف 
تتبعها الدولة فى توجيه سياستها العامة 
إزاء نشغائطات البحثش العلمى 
والتكنولوجيا . 

وجاء فى العدد الصادر فى ؛ أكتوير 
أن الكونجرس الأمريكى أقرٌ ميزانية بحثية 
لسنة /ا44١‏ تسمع بزيادات فى الإنفاق 
فاقتاللى بعض جوانبها ما توقعه كثير من 
العلماء الباحثين وخاصة فى مجال 
البحوث الطبية البيولوجية , فقد زادت 
ميزانية الماهد القرّبية البحوث الصحية 
بمَقذار آرا/ عمَا كانت عليه فى العام 
السابق ؛ كما زاذت المخصصات اللازمة 
المعهد القومى للمعايير والتكنولوجيا 
ولإدارة البحوث الجوية وبحوث المحيطات . 
ويقول المحرر إن علماء هذه الإدارة 
الأخيرة حصلوا على زيادة قدرها أربعة 
ملايين دولار تضاف إلى ميزانيتهم 
الأصلية التى تبلغ مائتين وواحدا وعشرين 
مليون دولار . ويقول المحرر أيضا إن 
الميزانية الجديدة أعطت المعاهد القومية 


واس 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


للبحوث الصحية كل ما كانت تطلبه وأكثر, 
فقد زادت ميزانيتها من ذر ١١‏ مليار دولار 
وهموما كانت عليه سنة 1493 
لتصيع '/ار؟١‏ مليرر دولار فى 
سنة /ؤذا , 

وجاء فى العدد نفسه من الدورية التى 
نحن بصددها أنباء عن أحوال البيحث 
العلمى في اليابان وعن سياسة الدولة 
نحوه . ومن هذه الأنباء أن الخمسة عشر 
معهدا بحدّيا التى تقع تحت مظلة وكالة 
العلوم والتكنولوجيا الصناعية سوف 
تضاعف ميزانيتها لسنة 1941 عما كانت 
عليه فى السنة السابقة . ويصف المحرر 
نوع البحوث الجارية فى تلك المعافد فيقول 
إنها تتراوح بين البحوث العلمية البحتة (أو 
الأساسية) فى مجالات كالبيولوجيا وعلوم 
الحاسب من ناحية والبحوككٌ التطبيقية 
وتحديد المعايير للمتناغة "مو :الحنلة:أشرع: 
ولا يقتصر التخطيط فى هذا الصدد على 
مضاعفة الميزاتية للعام القادم بل يتعداه 
إلى وضع سياسة جديدة لتوظيف الباحثين 
فى الوكالة » وهى سياسة تهدف إلى إزكاء 
روح التنافس فيما بيثهم بدلا من السياسة 
المنفذة حاليا والتى تقوم على التوظيف 
مدى الحياة . ويمقتضى هذه السياسة 
سوف يوضع نظام للربط بين حجم التمويل 


الذى يتلقاه أى مشروع بحثى وكفاءة 
الباحثين الأفراد أو فرقاء الباحثين 
القائمين عليه , كذلك سوف يكون من حق 
الباحثين بناء على هذه السياسة الحصول 
على نسبة معينة من عوائد مخترعاتهم أو 
مكتشفاتهم قد تصل إلى /5٠‏ من هذه 
الفوائد . 

هذه أتباء عن أحوال البحث العلمى 
وموقف الدولة منه فى أربع دول ورد 
ذكرها فى مصدر رفيع المصداقية , 
وتنمثل المقامات المشتركة بين هذه الأثباء 
جميعا فى النقاط الآتية : أن الدولة تهتم 
اهتماينا واضحا وصريحا يتحوال البحث 
فى كل متها حتى إن هذا الاهتمام يدخل 
كواحد عن البنود التى تذكرها صراحة 
برام الأحزآب ليكؤن جَرَءا من رصيدها 
أماغ التاخحبين عندما تحين ساعة 
الانتتقتانة؛ وَيْنْقذا هذا الاهمتمام شكلين 
جديرين بالدرس والاعتبارء أحدهما هو 
التخطيط المستقبل المنظور ؛ والثانى فو 
رصد مبالغ محددة فى ميزاتية الدولة 
لحساب هذه البحوث ؛ وبلاحظ أن هذه 
المبالغ تتجه إلى الزيادة من عام إلى العام 
الذى يليه ؛ أما حنث تود ضائقة مالبة 
لسبب ما فإن الجهود تعمضى إلى إعفاء 
ميزانيات البحوث من أن يسرى عليها أى 


5-0-5 
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خفض يذكر . ويلاحظ القارىء أن يعض 
هذه الأنباء ذكرت صراحة أن هذه العناية 
تشمل كدلاهن البهؤت الاستاسينة 
والتطبيقية ٠‏ وهو ما يفهم كذلك من سياق 
الأنباء الأخرى التى لم تنص صراحة على 
ذاك ٠‏ كما ذكرت بعض الأنباء صراحة أن 
مبالغ الزيادة فى الميزانية لا تشمل مرتبات 
العاملين فى الميدان ولكن تنصرف جميعها 
الى الإنفاق على عمتئيات البحث نفسها 
وهو ما فهمناه أيضا من سائر الأثباء التى 
لم تصرح بذلك . وأخيرا فقد وردت أمامى 
فى أعداد أخرئ من الدورية نفسها أخبار 
عن أحوال العالم فى دول أخرئ كثيرة ؛ 
مثل المانيا وأيرلنده وكوريا الجنوبية /: 
إلخ؛ ولكنى آثرت الاكتفاء يما أوردت لأنني 
لم أقصد أصلا إل تقديم/بطصر اش أهن 
لهذه الأخبار ولكنى قصدت إلى تقديم عبئة 
من المادة التى تحويها 

وقبل آن أستطرد فى الحديث أرى 
من واجبى أن أوضح للقارىء نقطة مهمة 
على سبيل الاستدراك بشأن التقارير التى 
أوردتها ؛ فقد يقال إن هنبه التقارير أو 
الأنباء الأريعة إنما تتكلم عن أحوال العلم 
فى دول كبرى من دول العالع المتقدم بينما 
تحن دولة صغرى محسوبة على العالم 
النامي شئنا أم لم نشِا , ومن الظلم 
لأنفسنا أن نقارن والأمر كذلك بين حالنا 


انيد مارس 1١1410‏ 
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وأحوال تلك الدول المتقدمة ؛ ومع ما يبدو 
فى هذا الكلام من إحكام منطقى فإن هذا 
المنطق شكلى خالص بحيث لا يصمد أمام 
النظر المدقق الأمين ؛ فالعبرة فى مثل هذه 
الأحوال بما ئريد أن نستخلضه لأنفسنا 
من النظر فى هذه الأنباء وهذه النمانج ٠‏ 
فلو أننا قصدنا الى الحض على تخصيص 
مبالغ من ميزانيتنا لأهداف البحث العلمى 
تساوى ما تخصصه تلك الدول من أموال 
فى هذا الشان لكان كلامنا عبثا لا 
يستحق عناء قراعته ناهيك عن الرد عليه 
ولو أننا قصدنا إلى الإيحاء بتوجية 
النْكلات العلمية لدينا إلى المجالات ذاتها 
التى تهدّم هذه الدول بالبحث فيها لكان 
هذا أيضاهيبثا أي عبث .. إلخ . ولكننا 
ونحن قُعريِن ليناه النمازج الأربعة التى 
ذكرناها إنما نقصد الإلصاح على نقطة 
واحدة تمس الجومر دون العناصر 
المفصلة فغيها ؛ وهذا الجومر هو : وعى 
الذولة بأهمية البحث العلمى فى هذا 
الزمان ومن ثم تلزم نفسها بأن تعد له 
مكانا فى خططها للمستقيل المنظور , 
وترم نفسها بمساتدته ماليا ؛ وهو ما 
يصادق على قول إريك بلوك إن الدولة 
العصرية تتناول إقرار أمور البحث العلمى 
فيها تماما كما تتناول أمور البنية 
الأساسية . وجدير بالانتباه فى هذا 


لاحت 
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الصدد أن الرجل لم يشترط فى قوله هذا 
أن تكون الدولة المعنية دولة كبرى ولا أن 
تكون دولة محسوية على العالم الأول 
ولكنه اشترط فقط أن تكون دولة آأخذة 
بمقتضيات العصر وجدير بالانتباه والتتبيه 
أيضا أن الرجل لم يجد غضاضة فى أن 
يتحدث عن اهتمام الدولة وعن التمويل 
الوارد منها إلى مغاهد اليحث مباشرة 
رغم أنه ينطق باسم العلماء فى دولة هى 
الراعى الأول فى العالم الآن لمفهوم 
الخصخصة واقتصاد السوق . أليس 
هذا هوبور الولانات المتتحخدة 
الأمريكية الآن ؟ . 

ماذا يعنينا ؟ 

عندما نتكلم عن البحث العلمى بلزمئا 


أن تفزق (تضوريا) بل ملسؤويي لهذا | 


النشاط ؛ المستوى. الفردى أى مستوى 
قيام هذا الشخملن أ داك إِبٍحق نقظة 
بعينها فى مجال علمى محدد ؛ والمستوى 
المؤسسى ,أى المستوى الذى يأخذ فى 
الاعتبار مجمل النشاطات العلمية الجارية 
فى مؤسسة ما أو فى مجموع المؤسسات 
البحثية في بلد ما . وغنى عن البيان أن ما 
يعنينا فى حديثنا الرأهن هو المستوى 
المؤسسى أى مجمل النشاط الذى يصنفه 
الخبراء على أنه نشاط بحثى علمى فى 


مجموع المؤسسات المعنية به كمراكز 
البحوث والجامعات . ذلك أن البحث 
العلمى على المستوى الفردى مسالة 
اختيارية شأنه فى ذلك شأن أى مهنة قى 
المجتمع يمكن لأى شخص إذا اكتملت 
مؤهلاتها لديه أن يشتغل بها ؛ ويمكته ألا 
يشتغل بها »كما أنه يستطيع أن يدعى أنه 
يحبها ٠‏ ويستطيع كذلك أن يصرح بأنه لا 
يحبها ٠‏ وبإمكانه أيضا أن يربط بين 
الاشتغال بها من ناحية وحبه إياها من 
ناحية أخرى .. إلخ . أما على الممستوى 
المؤسسى وخاصة عندما نتحدث عنه فى 
أعلن,هزاتيه (مرتية مجموع مؤسساته فى * 
البولة) فهو ضرورة لا فكاك منهاء, 
بمعتى أنه لا توجد دولة تستطيع أن تعلن 
أن البق القلمى لآبيهمها ؛ أو أنها لا 
تعب يلات اوأأنه) تعتبره ترفا وان 
كفت إليه ولن تتقق عليه ؛ والسبب فى 
ذلك ببساطة أن مثل هذا الإعلان يعنى فى 
نهاية التحليل أن الدولة تعلن صراحة أنها 
تتنازل عن سيادتها ؛ لماذا لأن وظيفة 
البحث العلمى فى عصرنا هذا هى فى 
نهاية المطاف تحقيق هدفين رئيسيين » 
هما : تنمية موارد الأمة , والإسهام فى 
وضع الدولة فى موقف تنافسى معقول 
ضمن منظومة الدول التى تتعامل معها » 


530107 
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فلا يفقل والحال كذلك أن تعلن الدولة أنها 
قررت التوقف عن تنمية الموارد ؛ كما لا 
يعقل أن تعلن أنها قررت التنازل عن أن 
يكون لها موقف تنافسى معقول فى عالم 
تقوم معظم نشاطاته على أساس من 
حسن إدارة التنافس . أعتقد أن هذه 
المعانى بالغة الأهمية بالنسبة لأى دولة 
تحاول أن تساير العصر ؛ سواء أكانت 
دولة كبيرة أم صغيرة ؛ ومتقدمة أم آخذة 
بأسباب التقدم ؛ ويغض النظر عن مواقف 
الدول الأخرى فما يههمنا الآن فى المقام 
الأول هو الموقف فى مصصر . هنا يلزمنا أن 
ندرك ماهو جوهرى نئ توجهنا كدولة 
ودلالة هذا التوجه بالنسبة لموضوع حديثنا 
الراهن :نحن (كذولة) نعييشل موقفين 
ينطوى كل منهما 'على اثناقضل حاد , الأول 
قائم بين مقدار إشَيامنا الإيجنابى فى 
التقدم العلمى - التكتولوجى ٠‏ على 
مستوى العالم وهو ضثيل جدا ومقدار 
احتياجاتنا الاستهلاكية المتزايدة لثمار 
التقدم الذنى تحققه الدول الأخرى فى هذا 
المسدد وهو كبير ومتزايد أما التناقضش 
الثانى فهو بين مسعانا إلى استقلال 
قرارنا السياسي وحقيقة أن استقلال 


الاقتصادية وهى فى حالتنا ضعيفة نتيجة 
لتدنى حجم إسهامنا فى حركة التقدم 
«الغلمى التكنولوجي: . هذان تناقضان 
يشسيعان على نطاق واسع فى حياتنا 
الحاضرة كدولة ؛ وما أدعو إليه القاريء 
الآن ؛ وأنا على وشك أن أختم هذا المقال, 
أن يجعل من هذين التناقضين خلفية 
عقلية يحاول أن يستوعب على ضونها 
مجموعة المعانى الرئيسية التى ذكرتها من 


.قيل . وخلاصتها أن علاقة العلم (بمعنى 


البحث العلمى) بالدولة ذات أهمية 
اسيتراتيجية ٠‏ وأن الدولة لذلك يلزمها أن 
تضعه كركن مهم من أركان سياستها , 
وذلك بالاهتمام بالتخطيط لتوجهاته 
الكبري ؛ ويتخصيض جزء معقول له من 
كبانج وكا ل#وان/تكون تظرتها إليه 
كنظرتها إلى أعور البئية الأساسية » وأن 
تكفل له ولنتائجه أن يسرى فى 
شرايين الاقتصاد باق متييهنة 
ممكنة .. فكم يكون حجم التنافر بين هذه 
الأفكار وإطار التناقضين المذكورين من 
قبل !! ومع ذلك فربما اتخذنا من 

الاستبصار بهذا المركب المتنافر منطلقا " 
إلى مزيد من أعمال الفكر لتصويب 


القرار يعتمد أساسا على قدرة البلد مارفا : 

--1 ا 
مدن )0 مارس ١517‏ 
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بقلم : د.. محمد القصاص 


©© اتمطكرون فى العام مشفولون بقضايا المستقين وحباة انتاس فى 
القرن اتحادى والعثرين . ذلك لأنه قرن ليس كما سبقه من قررن , 
التمزلات والطفرات التى شهدها العالم فى خلال النصف الثاتى من القرن 


العشرين تتبىم أن اتدخول. إلى القرن اتحادى واتعشرين أشبه بتقطىن 
هتبة مهمة فى تاريخ الإئمان . لقد أضلق عثي خممينات القرن العشرين 
اسم مقصلة التاريخ لأن فيها تحولت معدلات اتتمو السكالى والاستهلاكى 
والتقدم العنمى والتكلولوجي وقدرات الإلمان وسيشرته على القوى 
الجبارة التى تصل به إلى عتان النضاء السماوى إلى غير ذلك م لهج 
النسو الخطى إنى نهج نمو المنوائيات الهندسبة . والدخول إلى القرر 
الحادى والعشرين يشى الدخول إلى صر متفيرات متسارعة يحتاع من 
كل مجشمع إلى تنبه لا تكلى قيبه حواس الإنسان إندا يهتاج الى معينات 
علمية تكتولوجة شكلة من حساب التقير وإنارة متطلباته . ودقرل 
التسبيوتر قى شتي مناهى اتققماط الانسالى من اللهب إلى العمل لي 
العقود الأخير من القرن العشرين رمز لهذه الحاجة هه 
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مصر والدخول إلبى القرن الحادى والعشرين 


كل دراسة عن مستقبل المجتمع - كل 
مجتمع - تترسم صورته بعد وك .+ 
سنة من.الحاضر ؛ ثم تضع خطوات 
التقدم من الحاضر إلى هذا الحد الزمنى » 
فكرة 5 - ٠٠١‏ سنة تعفى من حرج 
الارتباط بصورة المجتمع الحاضيرة 
وجماعة الممسكين بزمام أمور هذا 
المجتمع .وهى المجموعة التى ينتهى 
دورها - فى الفالب - فى هذا المدى 
الزمنى . وشباب الحاضر من الفثئة 
الغمرية :1 ١؟‏ ننئنة (ظلبة المذاوش 
والجامعات) ستكون منهم جماعة الممسكين 
بزمام الأمور ؛ ودراسة المستقيل (على 
النحو المقترح) جزء من حصيلة هذا الجيل 
الثقافية ومن مادة تربيتهم الوطنية», 

؟" - مستقيل المجتمع الملمسرى - 
كغيره من مجتمعات لعالم المعاضر - 
بعتمد على عدة أعميدة قائنية ؤمتداخلة 
ومتكاملة العمود الأول هو ميكل الإنتاج 
أى هيكل إنشاء الثنزؤة © وقلذ كلارجت 
المجتمعات المتقدمة من : 

هيكل الإنتاج الزراعى , إلى 

هيكل الإنتاج الصناعى , إلى 

هيكل الإنتاج الخدمى , 

وهيكل الإنتاج الخدمى مرادف لهيكل 
الإنتاج فى مجتمع ما بعد الصناعة ؛ وقد 
وصلت إليه الدول المتقدمة (غرب أوربا 
وشمال أمريكا » إلغ) بعد أن وصلت إلى 
تحقيق ناتج وطنى إجمالي يصل إلى 


حوالى 16٠٠١‏ نولار للفرد فى السنة . 
هذا الهيكل الانتاجى يتسم بأن قطاع 
الخدمات يستخدم أكثر من 7/56 من 
القوى العاملة فى المجتمع.ويتسم 
المجتمع بمعدلات استهلاك بالغة تصل إلى 
جد الإسراف ومغعدلات مخلفات ونفايات 
عالية الاأعاعة/الا + 5211 ه© 
')©5001 . ونلحظ أن مصر تخطو إلى 
مجتمع الخدمات وتاخذ من عناصره 
بعض الأوجه السلبية (مجتمع الاستهلاك 
والإسراف) دون أن تتهيا لها القاعدة 
الإنتاجية التى تؤهلها لذلك ؛ كانما تقفر 
مصر إلى مرحلة الإنتاج الخدمى (أنظر 
إلى نصيب صناعة الخدفات فى خطط 
الاسنتفظأن:, وأنظر إلى نسبة العاملين فى 
ميؤسسات الخدمات من جهلة القوى 
العاملة فى مصر) . 

القضلية إلسكقببلية هنا همى كيف 
التمبيول إلي سنا الفجوة بين القفز إلى 
مجَتهم الخدمات !+ ؤلم يعد من سبيل إلى 
النكوص عنه - وبين قصور التهيؤ له . 

" - الغعمود الثانى هو تنمية الموارد 
الطبيعية المصرية على أنماط تحقق التنمية 
المتواصلة (المستدامة) . ونذكر من الموارد 
الطبيعية : 

المياه 

الزراعة ومنصايد الأسماك (موارد 

متجددة) 


البترول والفحم والغاز الطبيعى (موارد 


ا 


الهلان ) مارس وا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


غير متجددة) 

الطاقة الجديدة والمتجددة 

التنوع الإحيائى (البيولوجى) 

التنمية المتواصلة (المستدامة) تعنى 
التنمية فى إطار الزمن الممتد إلى المستقبل 
يحيث يجد الجيل الحاضر ما يشبع 
حاجاته الأساسية (المشروعة) دون أن 
يحرم الأجيال القادمة من قدرتها على 
إنتاج ما يشبع حاجاته الأساسية . وتعنى 
كذلك أن يحصل الناس جميعا على القدر 
الغدل من ثمار التنمية حتى لا يَكون 
حرمان وفقر . والقدر العدل من ثمار 
التنمية يعنى نصيبا من الثروة والخدسات 
وفرصة العمل حتى لا تكون بطالة تحرم 
الأفراد من كرامة الاسهام بالعمل التافع . 
التنمية المتواصلة فى هذا الإطار من الماق 
الثمنى والعدل الاجتماعي بين الناس فى 
الحاضر وفى المسيتقهل تُتحلقق بإقافة 
التوازن بين مزايا إطلاق الحوافز الفرلية 
فى إطار اقتصاد السنوق والخرية »وبين 
لوازم الأداء الوطنى المتكامل الذى يحقق 
العدل الاجتماعى . المسئولة عن إقامة هذا 
التوازن هى الحكومة ؛ إذ هى المسئولة عن 
ضبط إيقاع الأداء الوطنى الاقتضادى 
والسياسى والاجتماعى : ويكون ذلك 
بوضع إطار لهذ الأداء على شكل 
استراتيجيات وطنية يثفق عليها الجميع 
فى نهج ديمقراطى ٠‏ ويلتزم بها الكافة فى 
جهدهم وسعيهم لتنمية الثروة , 


؛ - المياه هى قضية مصر اليوم , 
ويتزايد خطرها مع سنوات المستقيل , 
وهى قضية قومية بمعنى أن حسن إدارتها 
وترشيد تناولها يحتاج إلى أن يتهض كل 
مصرى يدوره وأن يتحمل كل مصرى 
تكاليف دوره هذا . ترشيد استخدام المياه 
يتصل من صنبور الماء فى المنزل ٠‏ إلى 
كمية مياه الرى فى الحقل ؛ إلى نوع 
المفصول الذى يزرهه صامب العقل . إلن 
كميات المياه الداخلة فى العمليات 
السناصية وفى محطات القدوى : فذة 
المسئولية يتحملها كل فرد من المصريين 
جميعا » ويتحملها وزير الرى ورجاله 
القائمون على إدارة الموارد المائية» 
ويتظئلهنا وزير الزراعة لآن الزراعة فى 
مَِعَرٌ فى المستهلك الرئيسى للمياه (-.// 
من جملة الوارد) ولأن التوسع الزراعى فى 
القرنإلطايي والطْتَبرِين يعتمد على ما 
يمكن“توفزرءه عن “عوارت المياه » ويتحملها 
وثيز الخازجية بكنان علاقاتنا مع دول 
حوض نهر النيل التسع [بالاضاقة لمصر) 
ويشأن علاقاتنا بدول الجوار التى تشاركنا 
فى أحواض المباه الجوفية وذلك فى إطار 
العلاقات الإقليمية والدولية وكذلك تتحمل 
الهيئات العلمية فى مراكز البحوث 
والتطوير والابتكار لتوسيع أفاق الامكانات 


.المتاحة لصير من مصادر المياه الاضشافية 


غير التقليدية . ولوضع الأسس الإقتصادية 
السليمة لحسايات إدارة الموارد المائية . 
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مصر والدخول إلى القرن الحادى والعشرين 


إن صون الموارد المائية المتاحة لمصر » 
وهى موارد محدودة يتزايد عليها الطلب » 
وحسن إدارة هذه الموارد يستحق أن يكون 
مشروع مصر القومى الذى تتضافر عليه 
الجهود والعزائم ٠‏ ويؤدى فيه كل فرد دوره 
ويتحمل كل فرد مسئوليته . 

لا يمكن أن تدخل مصر إلى القرن 
الحادي والعشرين وسلوك الناس تجاه 
الموارد المائية على النحو الحاصل . 
الوزارة المسئولة عن إدارة المواره 
المائية وترشيد توزيعها وضبط 
استهلاكها (وزارة الأشغال العمومية 
والموارد المائنية) ترسم خطة العمل 
نتتيح المياه الكافية لزراعة الأرز فى 
٠‏ ألف فدان فيزرع الناس ١6١٠‏ 
ألف فدان أرز . لا يمكن أن تدخَل 
مصر القرن الحادي والعشرين والناس 
فى وهم أن الميلاة جاريية فى نهسر 
النيل هنذ الأزل وآلى الأبد بلا حدود . 

ه + الزراعة ومصايد الاسماك فى 
الوسيلة إلى تحقيق الأمن الفذائى 
للمصريين , وإنتاج خامات الصناعة التى 
تعتمد على المحاصيل الزراعية » وفائض 
يسهم به القطاع الزراعي؛ فى حصة مصير 
من التجارة الدولية (التصدير) . والزراعة 
تنجح فى الغلة كما ونوعا فى ظل إدارة 
الملكية الخاصة . وهنا تبرز الحاجة إلى 
إقامة التوازن بين الملكبة الخاصة 
وحوافزها وكفاءة أدابها ؛ وبين الدور 


اتبدال) مارس 1559 


١‏ قتعا لصاح »العا ع جل جد 
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احناض وحج سمه لساصحاج ينسم ممحوه سم 


الاجتماعى للزراعة ومصايد الأسماك . 
ولعلنا نذكر أن دول الغرب الرأسمالية 
دأبت على مدى سئوات ما بعد الحرب 
الفالمية الشانية على دعم الزراعة , أى 
مشاركة المجتمع فى تكاليف العمليات 
الزراعية تقديرا لدورها الاجتماعى ؛ وأن 
الزراعة بذاتها - مهما كان نجاحها في 
تطبيق الوسائل العلمية والتكنولوجية 
الملتقدمة - غير قادرة على التنافس في 
سوق المال الحر . 

هذا الأمر يقتضى مهنا أن ندخل إلى 
القسزت الجانى والقجرية يقطوات 
تستهدى فى معجال تنمية الموارد الزراعية 
فى مصر بمجموعة من المعطيات توجز 

(أ) تنمية قدرات الإنتاج الزراعى 
تمتمد علي التنمية الرأسية فى تكذيف 
الزراعة وؤيادة,الغلة من الأرض ؛ وعلى 
التوبسع الأفقي أل زِيأدّة الرقعة الزراعية . 
وتتوجة مصر إلى نهجى التنمية الزراعية ٠‏ 
وقد قطعت أشواطا ناجحة فى التؤسع 
الرأسى ؛ ويلغت غلة الأرض فى أغلب 
المصاصيل غايتها أو كادت : وكذاك تقبل 
على مشروعات كبرى للتوسع الأفقى من 
رموزها ترعة السلام (.. آلف فدان) 
ودلتا الوادى الجديد (5.0 ألف فدان) . 
التوسع الأفقى فى الأرأضى الجديدة بالغ 
النفقة . إن كل من ترعة السلام وترعة 
الوادى الجديدة تتكلف حوالى ٠١‏ بلايين 
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جنيه لشق الترعة وبناء محطات الرفع ؛ ثم 
تأتى تكاليف بنيات الاستصلاح 
والاستزراع وإقامة المجتمعات الجديدة وما 
تحتاجه من الخدمات . فى هذا الشأن 
يلزم أن يتحمل المجتمع جزما من تكاليف 
التوسع الزراعى الأفقى , وهى تكاليف 
البنيات الأسناسية ::ويكون ذلك يفير 
مقهوم الدعم للإنتاج الزراعى , إنما يكون 
بمفهوم خلق نظم بيئية قادرة على الإنتاج 
ثم تنمية قدراتها الزراعية . 

(ب) فى حنساب التكلفة والعائد فى 
الزراعة يلزم تغيير أساس الحنساب من 
الإنتاج من وحدة المساحة (الفدان) إلى 
حنساب الإنتاج هن وحدة الماء (المتر 
المكعب) . ذلك لأن الماء هق العامل المحدد 
وليست الأرض يؤدى هذا التغيير إلى 
تحولات جوهرية في الدورة الزراعية 
واختيار المحاصيل . وسيؤدئ أيضنا إلى 
حساب سعر للميكاه الداخلة فى غمليات 
الؤراعة , 

(ج) الأرض الزراعية القديمة فى 
الدلتا والوادى ينبغى أن تصان من التغول 
العمرانى الذى ذهب بمشات الألوف من 
أجود الأراضى فى خلال السنوات الثلاثين 
الماضية ؛ ومن التجريف الذى أضبر 
بمساحات واسعة من أرض الزراعة فى 
الدلخا والوادئ: »ومن أقسران التدفون 
الناشئ عن ارتفاع المياه الأرضية والتملح 
وفقد الخصوية . إن صون الأرض 


الزراعية يقع على المسئولية العامة 
للمجمع؛ ويلزم أن يكون مفهوم ملكية 
الأرض الزراعية الخاصة محدود يضوابط 
المسئولية العامة للمجتمع . وقد قطعت 
الحكومة أشواطا فى هذه المجالات جميفا 
وهى أعمال بالغة التكاليف (مثال : 
تتفاوض مصر مع جهات تمويل دولية لعقد 
قرض قدره 6٠١‏ مليون دولار لمشروعات 
الصرف الزراعى فى 1,4 مليون فدان - 
الأهفرام 1593/١5/5.‏ اص -4) 
صون الأرض الزراعية من عناصر التنمية 
المتواصلة (المستدامة) ٠‏ وهو شراكة بين 
المالك الفرد والمجتمع فى المسئولية 
والتكاليف ؛ ويقتضى أن تكون حرية الملكية 
محدوقاة بضوابط المسئولية المشتركة . 

© تنهية الموارد الطبيغية الهفرية 
(غير التجددة) كالبترول والفحم والغاز 
الطبيقى , والمباه إلخوفية العميقة (مياه 
الواحذات:ؤشررق ا العوينات) ؛ والخافات 
المعناتية بسدائر أبؤاعها » فى ظلال الالتزام 
بفكرة التنمية المتواصلة بمداها الزمنى 
الممتد ؛ يحتم التحول من التفكير السائد 
فى الحاضر ؛ وهو تعظيم الإنتاج : كل بثر 
وكذاك كل طبقة فحم وحقل غاز وتكوين 
لخامات معدتية ؛ إلى التفكير الواجب للغد 
وهو استكمال حصر وتقييم هذه الموارد 
واعتبارها التراث الطبيعى الوطني , ويكون 
الاستفلال فى إطار الماجات المشروعة 
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مصر والدخول إلى القرن الحادى والعشرين 


الحاضر وإعطاء الاعتبار للبية الفاجات 
الشروية الجيال النتكفيل: إن سور 
مصر وقد نضبت موارد البترول فيها - 
وهو خطر وارد > صورة تدعو إلى قلق 
بالغ لأن معناها أن تستورد مصر البترول. 

/ا - الطاقة الجديدة والمتجددة - 
الذرية وغير الذرية - من العناصر البارزة 
فى آفاق المستقيل ذلك لآن البترول مورد 
ناضنب ٠‏ وكذلك القهم والفان الطبيعى : 
حقا إن الاعتماد على الطاقات الذرية 
والثووية تحف به مخاوف مبرزة وخاصة 
بعد حانث تشير تؤبيل : ولكن الاستقناة 
عنه فى القرن الحادى والعشرين سيكون 
ميستييا :موحل التقوم الطسي 
والتكنولوجى هذه المخاوف . ولكن يبسقى 
على,المسئولين عن إدارة الشئوؤن الوطنية 
فى كل بلد أن يتمرسوا فى وساثل «إدارة 
المخاطر» . أما طاقات الشميس والرياح 
والحرارة الجوفية/الارضي ةليكو - 
بغير شك - من تظاكر الفأرن القتَادم , 
ولاتزال تقنياتها تتقدام بحيث سديكون 
موقعها فى سلك الاقتصاد مقبولا , 
وتحتاج مصر إلى توجيه قدر من طاقاتها 
العلمية والتكتولوجية اليوم للإسهام فى 
هذه المجالات .. وقد أقامت مصر محطة 
قوى كهربية تعتمد على طاقة الرياح فى 
منطقة الزعفرانة على “خليج السويس , 
وهى رائدة تفتع الطريق لغيرها . كذلك 
تستخدم مصر وحدات للطاقة الشمعسية 
لتشغيل وحدات شبكة الاتصالات فى 
المناطق النائية , ولديها تجارب لوحدات 


ضخ المياه الأرضية بالطاقة الشمسية . 

ولايزال لدى مصر مشروع انتاج 
الطاقة من منخفض القطارة» ولعله 
يكون هن مشروعات القرن الحادى 
والعشرين . وكذلك توجد امكانات 
متعددة لتنمية موارد الطاقة المائية 
فى حوض نهر النيل فى إطار تعاون 
إقليمى بين دول الحوض . 

8 - التنوع الإحيائى جزء من التراث 
الطبيعى ٠‏ ويشمل )١(‏ البيئات الطبيعية , 
(ب) ثروة الأنواع النباتية والحيوانية , (ج) 
الموارد الوراثية التى قد ينطوى عليها كل 
نوع . التغيرات البيئية الناشئة عن 
استغسلال الموارد تؤدى إلى تدهور هذه 
العناصر وفقد كثير من أنواع الثبات 
والحيوان . وقد وقعت مصصير وصدقت على 
تدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية 
الخاصة يصيون هذه الثروات الطبيعية ٠‏ 
كان أخرفياءاتناقيةٍ التنوع الإحيائي» - 
5 على مشر أن تتخذ الإجراءات 
لضون هذا التزاة الطبيعى ضبمانا لقدرته 
على الإسهام فى التنمية الاقتصادية 
وحفاظا على قيمته الثقافية والحضارية 
(فقدت مصر نبات البردى وطائر الإييبس 
المقدس وغيرهما الكثير) , 

أصدرت مصر القانون رقم ١‏ لعام 
1187 بشأن إنشاء المحميات الطبيعية 
وخصصت أكثر من ١7‏ موقعا لتكون 
محميات طبيعية : كذلك تجرى دراسات 
عن إنشاء مراكئ لتربية النباتات 
والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض ؛ 


كال 
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وينوك للموارد الوراثية (وزارة الزراعة) , 
ومجموعات مرجعية للأثوا ع النباتية 
والحيوانية . كل ذلك فى إطار برنامج 
وطنى لصون التنوع الإحيائى يشرف غليه 
جهاز شئون البيئة . وستكتمل هذه 
العناصر جميعاً فى غضون القرن الحادى 


والعشرين 8 
- العفود الثالث يتضل بالموارد 


الطبيعية ؛ وهو الحيز المكانى والنظم 
البيئية . الحصيز المكانى يمتد على 
مساحة مليون كيلو مثر مربع ؛ المعمور 
منه قدر محدود ويتضمن الحيز المكانى 
نظما بيئية متنوعة تمثل موارد طبيعية 
برزت أهميتها فى السنوات العشسرين 
الخاتمة للقرن العشرين فى ثنمية القرى 
السياحية على سواحل البجبر الأحمر 
وخليجى السويس والعقبة ؛ إِذْ رجحت 
كفة السياحة الدولية البيتية على كفة 
السياحة الدولية التلقلتدية إلى افناطلق 
الآثار فى مصبر هذه الأمزا تقتضى أن 
تدخل مصر إلى القرن الحادي والعشبرين 


وبين يديها : 

(أ) خطة وطنية لاستخدامات حيز 
المليون كيلى متر مربع . 

(ب) خطة وطنية لصمون النظم البيئية 
الطبيعية ومواردها , 


وقد قطعت مصر شوطا - يحتاج إلى 
اتنكيال حعندمًا عدت خريطة ممسر 
الاستثمارية وقدمتها للمؤتمر الاقتصادى 
(نوفمبر 1137 - القاهرة) ٠‏ وكذلك خطت 
خطوات مهمة لإنشاء شبكة وطنية 


للمحميات الطبيعية تستكمل فى القرن 
الحادى والعشرين . 

٠‏ - تدخل مصر القرن الحادى 
غشنون القرن العشرين :موجزها التزايد 
البالغ فى عدد السكان مع قصور بالغ فى 
القدرة الوطنية على تنمية الثروة البشرية , 

تزايد السكان عدد! » تزايد معدلات 
الاستهلاك والنهم نحو المزيد » تزايد الخلل 
الديمقرافى (59/ من السكان يكتظون فى 
مساحة ه5/ من الحيز) : 

قصور المؤسسات التعليمية عن تخريج 
قوى عاملة نافعة , 

تفشى بطالة (حقيقية ومقنعة) خريجى 
المسالك التغليمية , 

؛قضون مؤسسات التدريب والتتهيل : 

قصور مؤسسات التربية الوطنية 
والتدّشدّعب البالغ فى تنوع المؤفسسات 
التعليمقة هذا التشيعب والتعدد والتنوع 
فيه اخال وضراز إن لم تضبط إيقاع»ه 
وخطاه سباسة وطتية يتفق عليها بنهج 
ديمقواطيى وتحظى بالقيول العام 
والالتزام الجاد . 

هذه عناصر موضوع واحد : 
السكان عبءم اجتماعى أو السكان 
ثروة قومية نافعة . وعلى مصر أن 
تدخل القرن الحادى والعشرين وقد 
وضعت لنفسها سياسة وطئية تحوط 
بهذه العناصر ؛ وقد أسست الأدوات 
والوسائل لتحقيق هذه السياسة . 
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جواز المرور 
لشقرن الحادى والعشرين 


بقلم : 3د . سعيد إسماعيل على 


الس 1ه 

كان هذا هو رد الفعل الفورى لزميل سألنى عن القضية التى تشغل 
فكرى حالياء فأجبته بأنها' قضية (حاجتنا الى ثورة للإصلاح 
المعرفى) . 

وعندما استفسرت عما عناه بهذه الكلمة؛ اذا 2 أكتشف أن الذى 
أثاره هو كلمة (ثورة) . وأن مصطل- (الإصلاح ١‏ لمعرفى) ذكّره » فى 
ارتباطه بكلمة (ثورة) يما.كان من أمن.(الإصلاح الزراعى) ! 

ويبدو أن رد الفعل هذا تميقا ونا نشاهده منذ سنوات: على 
الساحة السياسية؛ فعلى وجه التقريب. اخثفت (الثورات) . . ربما لأن 
كثيرا من الشعوب. اكتشيفيث أنها كانت ثورات بمؤّعوفة لم تزد عن كونها 
(انقلابا) استبذل حكاما مفسدين من نوع جَِديد بحكام مفسدين من 
النوع, التقليدىء اوَرََمَا لآن أضكم وأكبْر توزة شهذاها القرن الع وق: 
ثورة ة أكتوبر سئة والتى تمخضت عن (الاتحاد السوفبيتى) ؛ قد 
انتهى المآل بها الى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر من التحلل والانهيار والتمزق . 

ومع إيمان كاتب هذه السطور بأن أى انهيار فى بناء سياسى لابد 
أن تكون له مسبباتة فى نفس البنية ٠‏ فان الخوف من اتهام بتبنى 
نظرية المؤامرة لن يثنيه عن الاعتقاد زلا الظن) بأن (لسيظان 
العصر) » صاحب قوة البغى المهيمنة على الساحة الدولية الآن؛: له 
دوره الفعال الواضح. 
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فمن المؤكد أنه قد كانت هناك ثورات 
وطنية حوصرت واستنزفت وضربت من 
الداخل ومن الخارج. ومن أبرز هذه 
الشورات ثورة "» يوليبو 1567: فلو أن 
واحدا ممن عاشوا سنوات أمجادها. 
وخاصة فى الفترة من سنة 1١4607‏ حتى 
انفصال دولة الوحدة بين مصر وسوريا 
عام 1431. الذى يعد بداية الانكسار 
والتراجع؛ عادت به ذاكرته الى هذه الفترة 
وحاول أن يتخيل أن الضباط الذين قاموا 
بهذه الثورة وتخمرت فكرتها لديهم على 
أرض فلسطين وقد تخضبت أمام أعينهم 
بدماء شهداء عربء بأيدى سفاحين 
صهاينة. ستطوى صفحتهم تماما لتفتح 
مصر أبوابها لهؤلاء السفاحين وأبنائهم 
يُعصوون ثمار (سلام الأوهام)... فل 
يمكن أن يتخيل إمكان حدوث هذا؟! 

ولو أن واحدا ممن عاشوا هذوالنترة 
الزاهية ولسوا كحق وققِفت الولايات 
المتحدة الأمريكية بَالمرَشتاد لكل جب ولكل 
خطوة للثورة الوطنية لتحاول إجباضها 


وضربها لما أمكن له أن يتخيل ان يدور 
الزمن دورته فتصبح مصر هى الحليف 
الأساسى لها بالتعاون مع اسرائيل ! 

.. وفكذا تضعف الثقة بمنطق الثورة 
ومنهجها الى درجة قد تصل الى الكفر 
بها, 


ومع ذاك فيبدو أننا (اعتقلنا) فكرئا 
فى ساحة السياسة:؛ وهذا لا يتيع لنا 
فرصبة البمسر بحقيقة أن مصطلح 


أرشيف الشارخ 


(الثورة): اذا كان سيىء السمعة سياسياء 
قانه قد اكتسب شهرة وانتشارا فى 
ساحات اخرئء إذا أصبحنا تسمع عن: 
ثورة المعلومات. 
ثورة الاتصال. 
الثورة التكنولوجية.. 
الثورة العلمية. 
© الثورة المعرفية 
ومن هنذا المنظلق تفتلن نهن عن 
حاجة أمتنا الى ثورة من نوع آخر.. ثورة 
(أم) تعتبر التورات الأربع السابقة: 
المتصلة: التداظة: نتاجا لهاديل تكان 
نؤكد انه بدون (الشورة المعرفية) ‏ وهى 
التى نعتبرها الثورة الأم ‏ فلن نستطيع أن 
نعيش هذه الثورات كمشاركين ومنتجين» 
وَوقِنا تتيتمر علاقتنا الحالية بها على نفس 
المثوال؛ وهى علاقة المشاهدين 
والمييتهالكين بما يشاهدونه ويستهلكونه. 
فماذا تعتّ [بالإضائح المعرفى)؟ 
لقد تفجرت (آبار) نغط فى مجتمعات 
عَرْبِيْة َنَدَفُفَكَ' لَلَيْهَا الثروة . لكن (الثروة) 
لمتؤدالى (ثورة) » وإنما أدت الى 
(انقلاب) جعل كثيرين يستهلكون ويملكون 
العديد من منتجات العصر. ذاك لان الثورة 
الغائبة هى ذلك التغيير الجذرى الكبير 
الذى يتناول منهج التفكير وزوايا الرؤية 
وأسلوب التقحاور.. إنه المنطق السقلى 
السائد. 
وآن لنا أن نفجر آبارا أخرى هى 
القادرة على إحداث التغيير المجتمعى 
إلا 
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الهيكلى؛ لا بقوة السلاح: ولا بالبيانات 
العسكرية ولا بالاستيلاء على السلطة.. 
إنها الآبار العقلية التى يحملها كل فرد من 
أبناء هذه الامة. 

لقد قفاضت أنهار مصحف 
ومجلات وكتب. واهتزت أمواج أثير تبث 
الخطب والأحاديث تنذر بشرور مستطيرة 
سيجرها ما أسموه (بالانفجار السكاني). 
| وفى يقينى أن هذا الانفجار السكانى 
يمكن أن يتحول من (نقمة)الى 
نعمة) اذا صاحبه ما يمكن تسميته 
(بالانفجار العقلى). الذى يولد تحولا 
معرفيا هو وحده جراز المرور الى القرن 
الحادى والعشرين 

لقد كان الاصلاح المحرفى عبر قرون 
سلفت . قبل ازدمار الفلتنفة|البكونائقّة 
مكيلا بالخرافة, يتصور أن/ؤراء الفلواهر 
المختلفة قوة غير محسبوسية تغضبب, على 
الانسان فتصيبه بالشرور؛ وترضى عنه 
فتفيض عليه بالخيرات والنعم؛ فتوسل 
لاسترضائها بالسحر والرقى والتعاويذ 
والقرابين . وظهرت طبقة المنشفعين من 
الكهان » يتزعمون التوسط بين الانسان 


جيل من عمالقة الفكر مثل سقراط 
وأفلاطون وأرسطوء حاولوا وضع قواعد 
يسير بمقتضماها المقل فينتج تفكيرا 
راشدا يتسم بالاتساق والمنطقية والمنهجية, 
فشكل هؤلاء الفلاسفة العظام بأقكارهم 
المنهجية ثورة للإصلاح المعرفى» كان لها 
ذورها فيما اتسمت به الحضارة اليونانية 
من ابداع وازدهار جعلها منبعا ومبتدءا لما 
جانءت به أوربا بعد ذلك من حسضسارة 
حديثة. بل وأفاد منها كشيرا . فلاسفة 
مسلمون مثل ابن سينا والكندى والفارابى 
وابن رشد؛ وغيرهم فطعموا الفكر 
الإشظلامن بأسباب قوة فضنافة زانته 
تنوعا؛ وأكسبته ثراء. 

وعتدما ذبلت الحضارة اليونائية, 
تتا ف" القليام ,ثم الانحلال» الحضارة 
الروميتافيسة «ارتخيلت أوربا فى (جب) 


القياسوف الانجليزى الشهير (لرنئيس 
بيكون)؛ ليعبر عن مطلع الثورة الحضارية 
القادمة, 

لقد وجد أن متطق ارسطو المتمثل فى 
(القياس) والذى يسير على نهج التفكير 


وهذه القوى غير المنظورة. الرياضى اذا كان يصلح فى بعض 
وعلى الرغم من أن الحضارة البونانية المجالات المعرفية التى تدور داخل العقل لا 
لم تخل هى الأخرى من مظاهر التفكير نتعداهالى الواقع المعاش» واذا كان يصلح 
الخرافى, لكن ميزتها الكبرئ هى ظهور للبرهنة المنطقية والاستدلال العقلى على 
الهلدل )) مارس 1557 
أرشيف الشارخ 
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صفحات الورق: فإنه لا يصلع فى التعامل 
مع حركة التغير فى الطبيعة وفى المجتمع, 
فالتعامل مع هذين المجالين (الطبيعة) 
و(المجتمع) يتطلب عنطقا آخر للتفكير يقوم 
على استخدام الحواس والاستقراء 
وأ لتجريب. 

وتوج جاليليو هذا التوجه الحضارى 
بخطوة عقلية جريئة؛ ريما تفوق العديد من 
المخترعات التكنولوجية الحديثة؛ فنى أثارها 
الاجتماعية والعقلية, 

فلقد تعود الأوربيون من قله - على 
يفتحوا الكتب التى كتبها كبار المفكرين 
السابقين. يلتمسون لديهم الجواب؛: لكن 
جاليليو أراد أن يضع ما يقوله هؤلاء 
المفكرون أنفسهم موضع الاختبان+.فوقف 
أمام ما يقولونه ليسال سؤالا بسيطا 
التكوين اللفظى, اكنه خطير الأثري باهر 
النتائج 0 ألا رهر 3 هل هذا صحيح؟ ل 
وهكذا. 

ولعلنا بعد هذا بحاجة الى أن تتساعل 
عن السبل التى يمكن عن طريقها إحداث 
هذه الثورة المأمولة للاصلاح المعرفى. 
بعينها؛ فدون ان نتئبه فان الله عز وجل قد 
خلق الانسان منذ نعسومة أظفاره 
(فيلسوفا). لايكف عن طرح التساؤلات عن 
كلما يراه ولا يفهمه؛ وأهم تساؤل يطرحه 
هو (لماذا) أى (ليه) باللهجة الدارجة؛ فاذا 


ذا 


أرشيف الشارخ 


قالت الأم لطفلها إنها سوف تذهب الى 
عملها ؛ سارع الطفل متسائلا: ليه ؟ واذا 
أمره الأب بألا يفعل امرا ما ؛ بادره الطفل 
منتسائلاء ليه؟ واذا رأى الطفل أحدا 
بالأسرة يبكى, تساطط: ليه؟ .. وهكا. 

إن معنى أن يسسأل الطفل أنه يرى 
أمامة:منطقة ججهولة: مرا العرفة يزيد أن 
يكشف عنهاء وبالتالى كلما تسامل , 
وأجبناه؛ عرف أكثر ونما عقله. وفضلا عن 
ذلك انه يتعود على أن يسال دائما عن 
الحقيقة, 

© بذرة ضعب 

لكننا مع الأسف كثيرا ما نضيق ذرعا 
بأبنائنا ولا نتحمل السير معهم الى ما 
شاء الله فى التساؤلات التى يطرحونهاء 
بلالتصيح فيهم ناهين بلاش دوشة!! 

إن هذا التصرف منا يعنى أثنا نبذر 
فى شخصياتهم بذرة ضمعف خطير في 
التكويق الهرفى.,أن)بيعودهم على أن يروا 
أحتذاثا وُوقَاتم ذون ستعى الى أن يفهموا 
لاا حدة هذ! ا أؤأذاك ومثل هذا التعود 
يؤدى الى السلبية؛ فضلا عما يؤدى اليه 
من نقص معرفىء وانسان يعيش نقصا 
معرفيا مستمرا دون سعى الى التغلب 
عليه. سرعان ما يصبح متخلفا فى عصر 
قوامه المعلومات وسرعة تدفقها. 

؟ ‏ ثاني هذه السبل يرتبط بما سبق» 
فعندما يلتحق الابناء بالمدرسة , نجد أننا 
نعلمهم (تلقينا) .. المعلم يتكلم والتلاميذ 


بنصتون.. المعلم وحذه يبدو فى صورة 
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«العارف» ؛ والتتميذ يبدو دائما فى صورة 
المتلقى السلبى: كان التلاميّذ صناديق 
فارغة: والمطلوب عن المعلم أن يفلأها 
ببضاعته من المعلومات ٠‏ ويطلب من 
التلاميذ أن يحتفظوا بها الى وقت معلوم 
أمانة لديهم. ثم يستردها منهم بعد ذلك 
فى ضهرة (امتحان) يقي س قدرة الثلناية 
على (التذكر) ؛ وهو أدنى مستويات 
المعرفة. | 

إنه من الضرورى أن يشارك الطلاب: 
بتوجيه من المعلم » فى الحصول بأئنفسهم 
على بعض المعلومات» حتى يشعروا بأن 
لهم دورا ولديهم القدرة على الكشف غن 
المجهول. والمعلومة التى يصل اَي 
بنفسه يكون أقدر على التفاعل معهاء, 


يتحول الى خلايا فى جسم الانسان؛ بينما 
هذه المعلومات اذا جاءت (صبا) و(حشوا) 
فى عقول التلاميذ . تظل محشورة فى 
ذاكرتهم. كما ينحشر الغذاء دون هضم, 
وعند الامتحان (يتقيأ) التلميذ ما حفظه, 
وتنقطع الصلة بين ما تعلم وبين السلوك. 
ولابد أن يتعود الطلاب أن يستمدوا ما 
هو مطلوب متهم تعلمه من (الاشياء) لا 
من (الكلمات) المسطورة على صقحبات 


ادن ) ملرس 41 وا 


أرشيف الشارخ 


الكتب بقدر الإمكان» فذلك يوثق الصلة 
بين عالم الكلمة وعالم الفغل ويربط الكلمة 
بأصولها المتجذرة فى أرض الواقع؛ فلا 
يجمح الانسان فى سماء ألفاظ قد يعلى 
رنينها. لكنها جوفاء الداخل . والكلمة 
عندما تنبت الصلة بينها وبين جذورها 
الواقعية, تعجز عن أداء دورها المنشود فى 
تحريك الواقع وتغيير السلوك. 

"- ولا يكفئ أن تفرك أينامنا وهم 
يتعلمون ؛ فى الحصول على المعرفة ؛ أى 
أن يتعاملوا أكثر مع (الأشياء) » فلابد 
كذلك من اخضاع ما نعرف دائما لمحك 
الفحضل والاختبار والنقد. لقد سبق ان 
سمعنا ام كلثوم تغنى قائلة (الشك يحيى 
الفرام) ؛ ونحن نقول كذلك ؛ إن الشك 
بتَعبىئيالؤقل . فهؤ زول درجات الصعود 
الى (اليقلن) يإؤلآ يقَأتى ذلك الا بطرح 
هذا التسباول,دائما:.هل هذا صحيع؟ 

إن كثيرا هن مظاهر (التطرف) التى 
لسناها لدى قطاعات من شبابنا فى مجال 
الدين ترجع ‏ ضمن أسباب أخرى ‏ الى 
آنهم (ألفوا) أن يسمعوا من (س) أو 
(ض) معن علموهم بأن كذا حلال؛ وكذا 
حرام دون أن تكون لديهم دربة على فحص 
هذا الذى قيل لهم لمعرفة مدى درجته من 
الصواب أو الخطأ ؛ الى الدرجة التى 
تجعلهم بعد ذلك لا يطيقون أحدا يسألهم 
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عن ذلك؛ وربما اعتبرو! الشك فيما لُقنوه 
من آراء شكا فى جوهر الدين يؤدى الى 
الكفر!! 

© منهج التسليم الأعمي 

إننى أذكر أنه قد كان لى كتاب فى 
الفلسفة قررته وزارة التربية والتعليم على 
طلاب الثانوية العامة فى أواخر الستينات, 
ولا جاء فيه ذكر لكارل ماركسء وضعت 
تاريخ ميلاده ووفاته بين قوبسينء لكن 
حدث 'خطأ مطبعى بحيث قلبت الثمانية فى 
تاريخ الوفاة الى سبعة: ومع ذلك ظهرت 
كتب (خارجية) متعددة؛ تثبت نفس التاريخ 
الخاطىء ؛ مع أن أحدا لو فكر قليلا لأدرك 
بسرعة أن معنى هذا أن الرجل مات قبل 
أن يولد. لكن منهج (التسليم) الأعمي 
الذى درج عليه كثير يعجزهم :عن النظر 
الناقد؛ والبصر الفاحص الْممَقَقَ! رق 
الشبيل الاساسى لتصويب خطو الانسان؟ 
وبالتالى أن يسين. على طريق الصواب» 
فيتقدم. 

كذلك فاننا نتطللم الى ولغ يتواقز لذي 
الآباء والأمهات بحيث يحرصون , من حين 
لآخر ‏ عندما يشاركون أبناعهم فى 
مشاهدة بعض البرامج التليفزيونية, 
وخاضة الاراما والاعلانات: على أن 
يتوقفوا معبم متسائلين عن مدى ععقولية 
حدث ما أو صواب معلومة تقال. 

إن هذا أمر ضرورى وحيوى في هذا 
الزمن الذى نتلقى فيه سيلا من الأنباء 
السياسية التى تحتاج الى التساؤل؛ وعلى 


"5 


أرشيف الشارخ 


سبيل المثال؛ فقد تنقل بعض وكالات 
الأنباء خبرا من الارض ا محتلة عن مقاومة 
فلسطينية واصفة إياها ينها عمل 
إرهابى» فعندئذ ننيه ابناعنا الى أن الدفاع 
عن أرض الوطن (بطولة ) و(إفداء) وأن 
قمعيا هو الذى يسمى ارهايا . 

؛ - إننا نعلم بكل تاكيد أن جسم 
الانسان اذا تغذى على نوع وأحد.من 
الفذاء مهما كان لذيذا ورائا فنان 
الاقتصار عليه فترة طويلة لابد أن يصيب 
الجسم ببعض الأمراض.. كذلك (العقل) » 
فهو يتغذى على الآراء والمعارف, ولو ظلل 
العقل لا يسمع ولا يرى الا اتجاها واحدا 
فى الرأى؛ قلايد أن يصاب بأمراض سوء 
التغذية الفكرية فتقل قدرته على الفهم 
وإلكم والتقدير؛ وتلك كارثة حلت بتلك 
الجتمعات التى عاشت تحت وطأة 
استبداد وقهر. 

إن السالة لشابت أن المستبد ينهب 
ويسلب:ويفنسههد فئ خيرات اليلاد 
ومواردها؛ شهذا كله يكن تعويضه فيما 
بعد بمضاعفة الجهد.. ولكن الخطورة 
تكمن فيما يفعله الاستبداد من حجر على 
العقول بحيث لا تتغذى الا على رأى 
القاهر المستبد. وفى يقينى أن هذه كانت 
المصيبة الاكبر التى وضحت لنا عند 
أنهيار الاتحاك السوفييتي؛ فقد ظل 
مواطئوه أكثر من سبعين عاما لا يتغذون 
إلا على فكر واحد. 

من هنا كانت ضرورة (الحوار). 
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والحوار بين أفكار مختلفة وآراء 
متباينة.. ذلك هو الأصلء ذلك أننا نسمع 
أحيانا عن (حوارات) جرت أو تجرى فى 
مثل هذه المجتمعات التى يسودها فكر 
واحد؛ وهى حوارات مزيفة؛ فكأن المحاور 
لمرايا متعددة: توحى بتعدد زائف! 

إن علماء الوراثة يحذرون من التزاوج 
بين الأقارب. 

ونحن كذلك ذ تنحذر من ١‏ لتحاور بين 
بظللها الا اتجاه واحد وفكر وحيد. لابد 
من تلاقح العقول حتى تنتج فكرا جديدا ٠‏ 
فتثرى الحياة الفكرية. 

أذكر أن نظام الثانوية العامة الجديدء 
عندما بدأ تطبيقه ظهر وزس!التعليم فى 
برنامج تليقزيونن مم يعضن الفبيرف, 
وأخبرا المذيع مشاهديه انه سيدين بحوانا: 
فاذا بنا نرى الضميوف هم مستشاروق 
الوزير الذين اسهموا معه فى وضع النظام 
الجديد . قبل يكون هذا حوارا حقيقيا؟! 

5 لكن الحوار له أداب معروفة بؤُدى 
.تفافلها الى افراغه من قيمته . بل وقد 
يؤدى به الى أن يكون (عراكا) 
و(مشاجرة) وليس (حوارا) و(محاورة). 

لقد لاحظ علماء الانشروبولوجيا فى 
دراستهم على الإنسان , فى حالات تطوره 


اتيلول ) مارس 11117 
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الاولى ؛ أنه يزيل الحواجز بينه وبين 
ظواهر الطبيعة فيتصور أنها مثله تغضب 
وترضى: نتألم وتفزحء بل لقد تصور الآلهة 
- فى مرحلة التعدد فى تطور الفكر الدينى 
على نفس منواله» تحب وتكره. تتزاوج» 
وتتحارب: وتدير المؤامرات . 

لقد تحررنا طبعاء منذ فترة طويلة 
تمتد الى ما قبل ميلاد السيد المسيح من 
هذا النمط الفكرى؛ لكننا مازلنا نحتفظ 
ببعض منطق هذا التفكير ٠‏ وذلك بالتوحيد 
بين الذات» والموضوع سواء بين صاحب 
الرأى أى صاحب الرأى الآخر؛ اذ كثيرا 
ما يتشاوز المحاور الموضوع ليبدى رأيه 
فى (شخص) الآخرء وقد يلتزم المحاور 
بإبداء رأيه فى الموضوع؛ لكن الآخر يوحد 
نين نفسلل ويبن هدم الموضوع:؛ فاذا جاء 
الرأئى| مفتذا لكثيزٌ مماريقول: عد ذلك إهانة 
له, 

ولا أظان أننى بحاجة الى التثبيه الى 
مستوى ومحتوى الألفاظ المستخدمة فى 
الكهاور: كانت هناك دراسة للمفاجستير 
اشرف عليها » فاذا بها وهى تتناول أعمالا 
بحشية لآخرين تشير الى أوجه نقص بها 
بعبارات مثل : «ونسى فلان» و«تغافل فلان 
عن» ؛ وما هو أشد من هذه الكلمات وما 
سار على نفس الدرب؛ فنصحت بأنه بدلا 
من ذلك نشير الى أن فلانا هذا كان 
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الافضل لو ذكر كذاء وأن فلانا الآخر ربما 
لم ير أهمية فى كذا مما دفعه الى ألا 
يشين اليها.. فم هذه العبارات البديلة 
تقول نفس الشىء؛ ولكنها ‏ فى تقديرى - 
تخلو من الاستفزاز وطول اللسان. 

واحيانا نستكثر أن يشاركنا فى 
الحوار من يصغروئنا مرتبة ومقاما وسئا, 
وخاضة اذا جَاءرَأَيْهِم مخالفا 4ا تذفب 
اليه. فثرميهم بقلة الأدب أو عدم الولاء, 
وضعق الاخلاص! 

وقد يحدث العكس؛ فيتصور المبتدى» 
أنه لو ألقى حجرا على كبير فإن هذا 
يضعه فى دائرة الفموء ويجعله محط 
الأنظار ومحور الأحاديث والتعليقات!! 

-١‏ وللابدا ع والابتكار شروطهما 
المشهورة والتى لا محل هنا للاشازة.اليها, 
وإنما نريد التاكيد على أن العقل الذى 
يعيش على (النقل) فيجتر مإ سيبق ,أن 
وصل اليه السابقون يِصِيب الفكر هالعقم 
ويصيب المعرفة بالتستالة. إنّ البحكن قد 
يذهب الى ان تاليا[ الكفافية لش 
استمرت قرونا طويلة والتى قامت على 

ديئية هى التى ارست هذا النهج: 
حيث إن طبيعة هذه العلوم تقتضى 
«النقل». 

ورأيئا ٠‏ أن هذا ٠‏ حتى ولو كان 
ستهيحا فان متاق لامعاب سعرفية 
أخرى لا تقوم إلا «بالعقل» وليس النقل , 
وهى كل المعارف غير الدينية . هذا من 
جانب ؛ ومن جانب آخر » قليس صميحا 
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أن العلوم الدينية تعتمد فقط على النقل. 
فمساحة العقل فيها جديرة بالاعتبار؛ وإلا 
فكيف ظهرت المذاهب الأريعة على سبيل 
المثال؟ ألا نتذكر مقولة الامام الشافعى 
الشهيرة: رأينا ضواب يحتمل الخطأ ورأى 
غيرنا خطأ يحتمل الصواب؟ 

والا نتذكر أن واحدا من تلاميذ أبى 
حنيفة كان يكثر الاختلاف مع آراثه . فلما ٠‏ 
سأله بعض الناس عن ذلك فسره بأن الله 
عز وجل قد أتى أبا حنيفة ما آتاه . فأدرك 
عقله ما أدركه. وأن الله آتانا ما آتانا 
فأدرك عقلنا ما أدركناه ؟ 

© النقل والتقليد 

ثم إن أشسد ما يجنى على شبابنا 
الذين يتعلمون بالجامعات؛ زحف ما 
يسطلي بالكتاب المقرر. انه إن جان أن 
يكون الكتاب المقرر هى محور التعليم قيما 
َيل الجامعةيفلا يجب أن يكون كذلك في 
الماق قد ذا الستميل ٠ينمط»‏ 
وتقوَاب؟ التفكيز: لا “بل يحجر على فكر 
شبابئا وينشثهم على النقل والتقليد , 
خاصة أن الامتحانات ؛ فى ظل هذا النمط 
تقدر نجاح الطالب بمقدار ما ينقله الكتاب 
المقرر. ولو طال العام الجامعى ‏ فعلا لا 
قولا , وتنفيذا لا تصريحا رسميا ‏ ولى 
خففت مناهج التعليم الجامعى ووجه 
الطلاب الى دراسة موضوعات من أكثر 
من مصدرء وقيّموا على اساس ما يصلون 
اليه بأنفسهم هن تفسيرات وادراك علاقات 
واستنباط ووجهة نظرهم النقدية» لى حدث 
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هذا فاننا نضع. شبابنا بالفعل على طريق 
الابدا ع والابتكار. 

واذا كانت أمثتنا . فى معظمها 
قد جاءت من خبرة التعليم, فان هناك 
الكثير مما يمكن أن يقال عن جناية 
التليفزيون بصفة خاصة على التكوين 
العرفى لابناء الأنة. ال نستليم أن تشير 
بلاحرج الى الممساحة التى يشغلها 
«الترفيه» قياسا الى تلك التي يشغلها 
«التثقيف»: ؛ وكاننا نضع عملاقا ضخما 
بجوار جسم ضئيل قصير هزيل الصحة 
والعافية. 

© ركاكة الفاظ الاغانى 

ونستطيع آن نشير الى قناء هذه 
الموجة., أو الهوجة بمعنى أصح والتى 
سميت خطا بالأغاني الشيابية , والتى 
صدق احد الصحفيين بسميتها 
(الهبابية), اذ فيهاما فيهنا من ركاكة 
الالفاظ والتراكيب اللغوية وسذاجة المعانى, 
فضلا عن الانفام التى تميت التذوق 
الجفالى وتشيع القبح» وتضعف الحاسة 
الأخلاقية. 

إن مثل هذه المادة (الفنية) يؤدى 
التعود عليها الى تعود على السطحية 
وتمرس بالسذاجة والألف مع القبح. وكل 
هذاء وما سار على دريه» يستحيل أن 


الهلال ) مارس 1610 
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ثم إن المادة التى تجذب الناس اكثر 
الى مشاهدة التليفزيون هى (الأقلام) . 
لكن هذا التكرار الممل والذى فاق كل 
تصورء لما سبقت اذاعته عشرات المرات» 
من شأنه أن يرسخ فى الأذهان (الجمود) 
و(الشبات) ؛ والظن أن ليس فى الامكان 
ابدغ مما كان, اذ ليس هناك جديد تحت 
الشمس» وأن رجال الامس لن ثرى لهم 
مقياذ. روهة.ومظمة .. وى هذا تقليص 
لمساحات التجديد والابدا ع والابتكار. 

وماذا ثقول فى الكشثرة الغالبة من 
الموارات الشائجّة القبية التى تجتة 
الأسأئلة فيها وكأتها أسئلة امتحان, مثل 
ناهى صؤآمل كذا أى كذاء أو تكون دعاية 
ممجوجة من قبيل: نريد من سيادتكم 
إلشباونا تام الانقبازات العظيمة التى 
تمت ف القْترَة الأَخَيَرة؟ وهكذا !! 

إننى أذكر,مذيعا قابل أسرة سورية 
على أحد الشواطىء المصرية وسالها عن 
انطباعهاء ثم سالها اذا كانت قد زارت 
شواطىء أخرى خارج مصر., ولا بدأت 
الأم تقول زرنا كذ وكذا, اذا بالمذيع يكمل 
لها الاجابة قائلا وطيعا لم تروا أجمل من 
شواطىء مصر!! 

وماذا لو قالت السيدة إنها رأت أفضل 
من الشواطىء المصرية؛ وعندئذ يسألها 
المذيع عما لم يعجبها لدينا فيكون ذلك 
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مدعاة للتطوير والتغيير؛ أم أننا فعلا قد 
وصلنا الى مرحلة الكمال؟! 

ومذيع آخر قابل رجلا معمرا من 
سكان سيناء تجاوز عمره ماثة عام مما 
يجعلذا نتوقع سؤاله عن الخديو توفيق أو 
عباس أو السلطان حسين أو الحمرب 
العالمبة الأولى؛ أو الاحتلال البريطاتى . او 
ثورة 1515 لكن المذيع الالعى سال 
الرجل عن ذكرياته عن حرب اكتوير 
3/7؟!! .. وهكذا. 

4 ولا نستطيع أن نختم هذا المقال 
دون أن نشير الى التهرر الواجب 
المسحاقة الممسرية: إننا لا ندعى أنها 
فاقدة الحرية؛ حتى يبادر المتطوعون 
بالتاكيد على أن صحافتنا تعيش عهد 
حرية غير مسبوق .. فلنسلم جدلا بذلك. 

فهل يمكن أن يحول هذا بيننا وبين أن 
نطمع فى مساحات أوسع للحرية؟ فل 
يمنع هذا أحدا هنا عنبأن يهطايم الى 
المزيد؟ 

لقد انضرف كتيرونٌّ عن قراءة ألكدنَ 
لظروف وعوامل متعددة؛ لكن مآزال التاسس 
يقبلون على قراءة الصبحف والمجلات: مما 
جعل منها القنوات الرئيسية للاعلام 
والتثقيف المكتوب. 

لكن بقاء أهم الصدف والمجلات تحت 
سيطرة «الحكومة» وتوجيهها ‏ مع التقدير 
الكامل لأقلام معروفة تلتزم بأمانة الكلمة 
وصدق القولء يجهل الناتج الفكرى 
همحدودا بحدود ما تريده الدولة؛ وهو نهج 
يقرب كثيرا من نهج النظم الشمولية . فاذا 


يان 
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كنا قد انحزنا الى خصخصة الاقتصاد: 
أفلا يقتضى هذا أن نتيح الفرصة كذلك 
لخصخصة (الفكر)؟ 

ريما يشير البعض الى المسحف 
الحزبية . لكن هذه الصحف إنما تعكس 
نوع ومستوى التعدد الدزبى الذى تضاءل 
وهبط الى حد كبير نتيجة ظروف الحياة 
الهزبية فى مصر مما أدى ببسعض 
الصحف الى إيثار العافية والسلامة لتسير 
مع حزبها على نينج (المسسايرة) وأدى 
ببعض آخر الى مزيد من الانفعال 
والتطرف فى لغة الخطاب: فضلا عما لمسه 
القارئ: عبر سترات تهترية المتهنافة 
الحزبية؛ من انها قلّما يكون لها أثر فى 
تفييزواقع وتوجيه الى طريق جديد وهذا 
وذآك منّْاشأنه أن يصرفء وهو ما حدث 
فعلاء قراء وكتابا كثيرين عن هذه 
الصكف, 

.١ىرخأ,ةزم‎ 

لقه قالوا:إن الإنسان قد تميز 
عن غيره من الكائنات بامتلاكه 
(عقلا). ونحن نقول إن العقل 
أداة.. مالم يحسن تفعيلها 
وتشغيلها لإحداث الإصلاح المعرفى 
المنشود فسوف نكون ممن أشار 
إليهم سبحانه وتعالى لنا قلوب لا 
نفقه بها ولنا آذان لا نسمع بها 
«إنهم كالأنعام ٠‏ بل هم أضل؛. 
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أبناء النيل المعاجرون 


©© ,لقد عاش أجدادنا على هذه الأرض منذ آلاف السنين» كما 
تقول النقوش التى على معابد البر الغربى بالأقصرء ومنذ عهد أجدادنا 
الأول لم نعرف الأطباء ولا العقاقيرء فالهواء صاف ونقى والطعام 
طازج لا تدخله الدهنيات والسكريات » كما أننا عملنا بحديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام : نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا 
تنشبع.. حيات سيا .. لا توتر ولا زحام ولا عوادم ولا . ولا.. 
وبالرغم من أن النهر أبعدنا عن ضفتيه“فرتين خلال خمسين عاما » 
ثم إلى سفوح الجبال هناك. فى ١4+1١‏ اقيم خزان أسوان ليحتجز المياه 
وراءه لحين الحاجة إليها ٠‏ فأغرقت الميآه أراضينا التى كنا نزرعها 
ونخيلنا وأشجبنارقا ', وفى!؟ 41 1[ نقّت/التتعلّيةالأولى للخزان » 
واضطررنا أن نبعد اعن /النهر بأن نقلنا_ديارثا أبعيند1 عنه. وفى ١5‏ 
كانت التعلية الثانية .وقد طغت المياه.بعده على كل: شىء: فبنيئا دورا 
جديدة تحت سفوح الجبال ٠»‏ ولضيق الرزق اضطر الرجال إلى الرحيل 
.. أما هذه المرة فلن يكون لنا بقاء هنا » فحياة السد الذى سيقام هناك 
عند الشلال لن تبقي على شىء ... ... لكن يجب أن تعرفوا 
وتستوعبوا تماما ما سأقوله لكم ودائمآ وأبدآ تتذكروه .. النوبة أولى 
بنا ونحن أولى بها . إن هناك منطقة فسيحة جدآ وراء جبال السيالة 
... ... الأرض واسعة وخصية ومن السهل زراعتها » الصعوية 
الوحيدة ستكون فى المياه » فالأرض مرتفعة عن سطح النهر . ومع 
ذلك يمكنكم التغلب على ذلك بحقر الآبار أو استخدام آلات رفع الميآه 
بأن تثبتوها على طبالى خشبية ترتفع وتنخفض مع الماء؛ . 1 

(حسن نور : ١بين‏ النهر والجبل؛ - ص ١7٠١‏ - ص ١7١‏ الهيئة 
العامة للكتاب )١9441١‏ ©© 


انملان) مارس 1441 ا 
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حم عب سس سس سس و سجس امح مس سوه بمج سصا مد مد سس وا سس مه سمس وس وي سحو سسب ميس 


عدد من الكتاب النوبيين استضافهم د. حمدى السكوت وهم من اليمين : يحيى مختار - 


حسن نور - د. خمدى السكوت - حجاج أدول - أدريس على 


هكذا يحدث الشيخ كرباش ٠‏ زجل 
القرية الحكيم, جيل الأحفاد. لعله يتحدث 
كمدرس تاريخ ؛ ولكنه مدرس تاريخ نويى 
أيل: + ومن يتكلم تضلة +166 :د ؤقد 
استوعب النوييون تجربة التهجير ثلاث 
مرات» وظلوا متشبثين بأرضهم 01 ا 


هذه المرة سيرحلون إلى أرض + 
تكون شبيهة بأرضهم ؛ إلا أذ 
قا «ارضيب يجب 


بآن يظلوا هم 
تبعد كثيراً َّ عناء .الشيخ كرياش. أ 
عما تحاوله رواية حسن نور ؛ بيجب أن 
يحافظوا على ثقافتهم النوبية. 

ربما أثارت عبارة «الثقافة النوبية» 
حساسية خاصة عند معَقن القزاء ٠.‏ الاين 
يشعرون أن »الوطنية» أو «القومية» يمكن 
أن تضار بتعدد الثقافات. وهذا وهم 
محض ٠.‏ فالثقافة العربية قد اختنت ؛ ولا 
تزال تغتنى ٠‏ بالأعمال الأدبية والفنية التى 
تحمل الطابع النوبى .. وليس كل ما يكتبه 
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الكتاب النوييون ذا طابع نوبى. فقيه ما 
يمكن أن يكتبه كاتب قاهرى أى سكندرى 
أو بورسعيدى مثلا. ولى قال قائل إن 
الثقافة النوبية «يجبه أن تستوعب فى 
الثقافة القومية ؛ أو قال آخر إنها يجب ألا 


تذوب فى للثقافة القومية: فإن الشىء 
0-5 ن أن يقال عن الثقافة العربية 


ا 
اي عام د 
٠ 0‏ وفى كليهما 


خسارة م ٠‏ وإنما يتحقق |اكسب 
والثماء لكلا الطرفين بالعطاء المتبادل؛ ولا 
عطاء بدون حرية . ولكن يجب أن نتدبر 
جيداً معنى هذه الكلمة : فالحرية 
لأتفرض ؛ ولا تشترى 

وتجربة الكتاب النوبيين فى مصير 
تجربة رائعة . فكثيرون منهم - أو ربما 
أكثرهم - تعلموا اللغة العربية كلغة 
أجنبية» فلما أرادوا أن يستخدموها 
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٠‏ الففر ع الود 


استخداما فنيا كانوا أكثر وعيا بما يمكن 
أن بنزاق إلى الكتابة الفنية من عبارات 
فقدت تأثيرها بكثرة الاستعمال » مع أن 
بعضهم حمل إلى كتابته العربية شيئاً من 
خصائص لفته النوبية قد ينكرها النحو 
العربى أو البلاغة العربية. كالخلط بين 
المذكر والمؤنث أو الإسراف فى التقديم 
والتأخير . ثم إنهم استوعبوا بذكاء مدهعش 
أحدث تجارب الكتابة الفنية لدى الكتاب 
الواقعيين وخصوصاً العناية بالتفاصيل 
وبث نغمات الحديث العادى فى لغة 
الكتابة؛ وما أضعب ذلك حين تدور القصة 
أو الرواية في بينة النوية ؛ ولكنهم:يقدمون 
بجرأة على إدخال كلمات نوبية 
الورضف والسرد: 

والعربية فى الحوا 


فى ٠«حجاج‏ أدول» و٠إدريس‏ على» الكثير 
من يوسف إدريس ٠‏ فيجب أن نضيف أن 
معنى «المحاكاة» أو «الاحتذاء» لم بعد 
ظلاهراً عند هذين الكاتبين: والفضل - بلا 
شك - يرجع إلى تلك «الثقافة النوبية» 
التى تون أدبهما بدرجة أوضع كثيراً مما 
تجده لدى الرائد «خليل قاسم». 
© رواية أنثروبولوجية 
أما الرواية التى بدأ هذا المقال 
باقتباس طويل منهاء «بين النهر والجبل» 
لحسن تورء فهى الأجدر بين كل ما قرأناه 
للكتاب النوبيين بأن تسمى «رواية 
أوجية»ء (نستعير هذه التسمية من 
أحمد أبو زيد) لانها تسجل 


111 اسمس ام 


سام اسر اي ١‏ | |-] "ك0 اسن يسن سن 


الكتابة الفنية إلا بطاا(أن لفق اتزخلة 
النضج فى فنى القصة القصيرة والرواية , 
فلم يكن البناء الفنى مشكلة أمامهم إلا من 
حيث تخير الشكل ال ملائم والاسلوب الملائم 
لموضوعاتهم كانت «الشمندورة» - أول 
رواية نوبية - محاكاة لرواية «الأرض» 
لعيد الرحمن الشرقاوى من وجوه كثيرة ٠‏ 
ولكن من الحق أن نقول: إن الفصول 
الأخيرة فى «الشمندورة» آقوى درامية من 
نظيرتها فى «الأرض» . وإذا قلنا أيضأ إن 


اهلان )6 مارس 1١41‏ 


بف 


أرشيف الشارخ 


توْيِتها "سيَاتبئيا؟ ومن هنا يغلب عليها 
طابع المثالية . تصور لنا الرواية بتفصيل 


دقيبق عادات النويين فى أفراحهم 
ومأتمهم؛ ومعتقداتهم التى تحمل بقايا من 


معتقدات قدماء المصريين فى قداسة نهر 
النيل إلى جائب حرصهم على أداء 
الصلوات الخمس فى الجامع , كيف يجب 
أن يذهب العريس إلى شاطىء النهر مع 
رفاقه؛ ويجبرونه وهم يفرقعون بالكرابيج 
التى غفست اطرافها فى الزيت: على 
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الشباحة والفوض ‏ تحت الماء ثم يتثقوئة 
بكرابيجهم وهو لا يطلق صرخة واحدة لثلا 
يجلب العار على عشيرته ٠‏ إلى أن يتناول 
ملابسه الجديدة من «ؤزيرد» الموكل بهذه 
المهمة , ويعود بموكبه إلى حفلة العرس . 
وكيف يجب على العروس أن تمتنع عن 
الكلام حين يخلو بها عريسها إلى أن يدفع 
إليها مبلفاً من امال وعند ذلك فقط تجيب 
على تحيته. رقصة الثكلى التى تقوم بها 
النسوة ؛ ولو أن شيخ الجامع يقول لهن 
إنها حراغ ؛ الخ . الغ. 

أما التوجيه السياسى ؛ والمثالى فى 
الوقت نفسه ؛ قترتبط بغادة أشد رسوخاً: 
وأكثر جدية من ذلك كله . وهى أن أهل 
النوية لا يزوجون بناتهم إلا من توبى , 
وتبعا لذلك يتنظر من“ كل نوبى ١ش‏ 
إلا نوبية ' 
«جورباتية» , أى امزّأة شير نوبية عكنا 
يحدث أحياناً من ييآجرون لل الشتهال» 
فيصبح منبوذاً من اهله , لخروجه على 
عرف القبيلة . ورواية «بين النهر والجبل» 
تجعل موضوعيا الرئيسى الخروج على 
هذه العادة ٠‏ وتجعل أهل النجع يجمعون 
على قبول الغريب ؛ ولكن بعد أن تمهد 
لذلك بجملة مسوغات : فهذا الغريب - أولا 
- ممعيدى , وعادات أفل الضغيّد قزيية - 
إلى حد ما - من عادات أهل النوية ثم 
إنه قد أقام سئين بين أهل النجع » وخدم 
أح رجالهم الكبار المخترمين ٠:‏ الشيخ 


حسم امسوم ع - مسا سد جو عو و 


٠‏ آما النوبى الذى ينين 


وذنا 


أرشيف الشارخ 


بنث الشيخ عبدون » قد بلغت سن الزواج» 
وشبان القبيلة كلهم متزوجون ٠‏ وليس من 
المعقول أن تنتظر حتى يكبر الصبية 
ويطلبها أحدهم للزواج » وليس من العدل 
كذاك أن تتزك حتى تعغنس: ومع هذا كله 
فإن الشيخ عبدون لا يقدم على هذه 
الخطوة إلا بعد أن يزور أخته التى تقيم 
مع زوجها فى نجع مجاور ويحصل على 
موافقتها وموافقة زوجها ؛ ثم يعرض الأمر 
على نظلزائه من أهل النجع فيوافقونه 
كذلك, 

قصة زواج «الغريب» من سامحة بنت 
الشيخ عبدون تجرى عندما يكون مشروع 
التعلية الثانية فى الطربق ٠‏ وفجأة تأتى 
الأخبآر عن قدوم «لجنة» لتقدير 
التعويضات عن الأرض والنخيل والبيوت 


»التق سيوت تغرق , ويتكلم «الكبار» عن 


ضرورة الرّحيلأوعك المشروعات الجديدة, 
وهنا أيضأ نحس ينغمة المصالحة؛ رحتمية 
التغبير . يقول أحد الكبار : «نضحى من 
أجل مصر كلها ٠‏ على أن تقيم لنا 
الحكومة مشاريع زراعية عوضا عن 
أراضينا التى ستلتهمها هياه الخزان» 
وتبنى لنا دوراً بعيدة عن متناول النهر. 
ويقول آخر : «سنهاجر إلى السودان, 
وهذا آحسن الآراء. حيث العادات هى 
العادات والتقاليد هى ...» فيقاطعه الشيخ 
كرباش محتدا : «اسكت يارجل ولا ترد» 
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فنحن مصريون ؛ نشأنا فى ظل حكوماتها 
وتبعناها طول عمرنا » ولا يجوز أن نهاجر 
إلى غيرها.» 
ويبنى الغريب بيته الجديد فى حضن 
الجبل. ويحفر بثرا ٠‏ وتكتسى الأرض 
الجديدة بالخضرة, لقد ولدت زوجته توآمين 
فهو يحلم «بالعزرة» حتى يصبح رأس 
قبيلة كبيرة العدد » ونوبية ٠‏ , 
© مادة ملحمة 
موضوع الهجرة أو الهجرات التنوبية 
معناه حياة شعب على مدى سبعين عاما 
أو تزيد » فهو من أجدر الموضوعات بان 
يكون مادة ملحمة . ولا تزال «شيمندورة» 


خليل قاسم أقرب عا كتبه القر 3 
اين إن اب اع 6177 


- على ورق ٠بفرة»‏ جين ان 
غيره من اليساريين المصريين؛ فى , 
الواحات . ولكن «حسن نور» لم يكتب 
عملا ملحميا؛ بل كتب رواية تصور هزة 
الشهور بالتغيير : التغيير القادم حتمأ , 
أردنا أم لم ثردء كيف يمكننا أن نتقبله ٠‏ 
وكنف. يمكننا أن نتصو.. حَياتنا القاددة. 
وعبذا لى كان السنؤال الذى ضسياقه :كيف 
يمكننا أن نصوغ هذه الحياة؟ السؤال 
يؤرق كل مصرى؛ بل كل عربى .٠‏ سواء 
التوبى وغير النوبى , 

لقد بنى البيت الجديد » وزرعت 
الأ. من الجديدة ؛ واستقر السعيدى بين 


امل مارس 999419 


01000126021. 
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قبائل النوب؛ ونمت شجرته ؛ والتحق ولداه 
بالمدرسة. ولابد أنهما سيواصلان 
تعليمهما ؛ ربما إلى المرحلة العالية . ولكن 
ماذا عن الدرس الذى يلقيه الجد «كرباش» 
على جيل الأحفاد؟ 

لا ننسى أن الجد «كرباش» يتكلم هذه 
المرة سئة 157٠‏ , أو بعدها بقليل . خين 
كان مشروع السد العالى على قدم وساق» 
ليغير وجه مصر كلها . لا النوية فحسب . 
فهل يبقى النوبيون توبيين , بل هل يبقى 
المصريون «مصريين.؟ سؤال يجب أن 
دؤرقنا جميعا ٠‏ فهو قائم الأن وغدا , كما 
كان قائما بالأمس؛ وآول من أمس , 


ل الجواب القوى الحاسم » حتى وإن 
0 "مثل هذا الجواب على مشروع 
لمدى. 
ده أنه 
باظر 


به نههيعلى أسلوب السرد فى 
5218 ليد بين استخدام ضمير 
القانب ٠‏ وُفى أساس الرواية , 
وبين أنطوب كتفي المنكلم » الذى يتخلل 
هذا الأساين:: كنا يمكن: أن :تشناهه 
العشب نابتا بين أحجار جدار . هل هو 
مجرد تأثرْ ب «الشمندورة» أو «الأرض» 
من قبلها؟ الأعجب أننا »نحن الصبية» 
موجودون فى الجزء الأول ٠‏ الذى يرجع 
تريخة إلى سننة 1917 :الى لمله ينكد 
سنوات قليلة بعدها. ودوجودون أيضاً فى 
القسم الثانى ؛ الذى يبدأ سنة 197 , 
فكيف يظل الصدية صبية بعد خمسة* 
وعشرين عاماً 0 أو ثلاثين عاماً : 
تأامل . 
4" 
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ممعمداء سبد لاس بساصاددتاترسيسم السمدسده 2 


د. عبد اللطيف عبد الحليم 


أل عند النيوان مفسورا . أخرج منه , أظل مساسورا 
يش-دنى من كافور ٠‏ طللعته الغراء ؛ أهذى بالقول مبهورا 
أعالج الشعر . والفهاهة . والمين .على ما يشاء ؛ مامورا 
أنظم فيك المديح ؛ يوغل فى الدجي خلال الندوح مخصررا 
تهتز الكذب , والنفاقى. اللصدج ق - معذورا 
عدا ث2 سس 


أغزل 
تعذلنى "السيفيّاتء , ند 7 آذها 0 
والخيل ممبوسة” ٠‏ يجف بها الصهيل ؛ يدمى فى اليد دجوا 
منذورة للرياش , لا صولة الفرسان ٠‏ تحمى الميدان . مسعورا 
أنا هنا فى الديوان : بين يدى جافك ؛ انضو الإباء مكسورا 
«والخيل مثل الفحول مزبدة » تهدر عند الخُصئ ؛ مهدورا 
والروم مثل السيوف مشرعة ٠‏ وأنت تحيى الديوان مسرورا 
تميفف ها بالكلام , والآنب المقفع + العنقرى تالأيرا 
متى أرى «الحندائى» يبرز للروم , أقيم القصيد مبصورا ؟ 


لذدا 


أرشيف الشارخ 


6 وات كار 


و 
2 
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يقلم : د. صيرى منصور 

حسنا فعلت الهلال حين أتاحت الفرصة لنشر 
تلك المقالات الممتازة التي تناولت شخصية 
المصريين المعاصرين وما الم بها من عوارض 
وظواهر جديدة على ما-اشتقر عليه راى 
الباحثين عن هذه الشخضية وملامحها الثابتة . 
حسنا_فعلت , لأنة رَغْمما_يتّضح لكل ذى 
عينين من أن ناك خللا متعيبا قلد/جذ على 
تركيب شخصبة الإنسات”المضركى”» وأن هناك 
عناصر سلبية عديدة خلقتها التحولات والظروف 
الاجتماعية التى مرت على مصر خلال العقود 
الخفمسة الأخيرة . ومع ذلك فنادرة هى 
الأصوات التى تحذر من الخطر . وقليلة هى 
الدراسات التى تلقى الضوء على التحولات التى 
طرأت؛ رغم خطورتها على مسيرة التقدم 
والتحديث فى بلدنا . 


امدد]) مارس 49ة؟ ٠‏ 
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وتلك الظاهرة - ظاهرة اللاسبالاة 
بالأمور ذان الشان الخطير على حياة 
الصريين - هى فى ممد ذاتها ظاهرة غير 
طبيعية وغير صدية وتحتاج إلى دراسة 
متانية تبحث أسباب انغلاق المصرى على 
ذاته ضاربا عرض الحائط بكل ما يهم 
الوطن الذى يعيش فيه وسيعيش فيه أبناؤه 
وأحفاده من بعده , فاتفكاس هذه الظاهرة 
على حياة اللصربين واضمع لا لبس فيه , 
وتأثيره يمتد إلى أدق تفاصيل حياتهم 
اليومية بدءا من عدم الاهتمام بالقضايا 
المضيرية كتستقيل السلام مع إسنزائيل , 
وانتهاء بعدم المحافظة على النظافة فى 
الأماكن الدامة . 

إن ظاهرة واحدة من التى يرصدها 
المتابع لأحوال المصريين البو مككفبيلة فى 
مجتمع صحى سليم بأن تقيم الدنيا قال 
تفمدما , فتتتاولهَ/دراسات التخصمين 


وأقلام الدارسين بالتقد والتبحليل واقتراح| 


الطول ٠‏ وتقام مر>اجَلهَا الثدوات الماكة 
وتسلط عليها وسائل الأغللام كشافات 
أعدوائها لتحهلل ادق مشاتها مهاوية 
الوصول إلى ج نورها المختفية تحت 
السطح .. وليس بيعيد ما أثاره الأمريكيون 
حين تصوروا أن نخلام التعليم لدبهم بدأ 
يفقد تمَبَزْة وريادته وحاجة هذا النظام إلى 
إعادة النظر والنقويم من جديد ؛ وكان ذلك 
فى تقرير الرئيس الأمريكى جاء عذوانه 
#أميلة فى تقطرة و الله ميا لثارة 


4:١ 


أرشيف الشارخ 


الفرنسيون حول ظاهرة الفزو الثقافى 
الأمريكى للثقافة الفرنسية تحت ستارة 
الأفلام السينمائية ونشر المفردات 
الأمريكية . ومؤخرا ما يثار اليوم فى 
اليابان حول ضرورة مراجعة نظم التعليم 
التى يعتقدون أنها تعطل ملكة الإبداع 
والإبتكار عند اليابانيين , فهم يخشون 
فقدان المركز الذى تبوأته اليابان فى مجال 
التقدم التكنواوجى ويودون الحفاظ عليه 
من خلال نظام تعليعى يساعد على 
استمرار التفوق والسيادة , 

وهكذا تفعل المجتمعات حين تلاحظ 
نمو ظاهرة غريبة يعكن أن تعطل التقدم , 
أما تحن فيتصور العديد منًا أننا نهوى 
تعذيب الذات ونيالغ فى تجسيم الظواهر 
اللأقسية :متخيلين أنها ظواهر فردية 
محدودة لا يخشى من خطورتها . 

78"خداج النفس 

ولأ يمكن النمف يُحِبٍ وطنه أن يشعر 
بالازتياج وهو يلونغنأظواهر الخلل العديدة 
التى تؤثر تأثيرا سلبيا على تطوره : بل 
انها تدفعه خطوات نح الوراء , وتعود به 
فى مسيرة الزمن لتحيله - إذا ما استمر 
هذا الوضع - وطنا يضم أناسا خلفهم 
وراءه التطور التاريخى للانسان . ومما 
يزيد الألم » ويجعل الأمر أسوأ تقبلا أن 
الغالبية لا يشعرون بمدى خطورة ما آل 
إليه حال المصريين ؛ وإذا كانت هناك قلة 
تدرك أبعاد هذه الخطورة . فإن البقية 
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تعيش فى عالم ملىء بالدعة وراحة البال » 
بل وتتغنى منتشية سعيدة وكأنه ليس 
هناك أبدع ولا أفضل مما صرنا إليه , 

إن ظاهرة إخفاء الواقع ؛ والتعامى 
عن الأخطاء ؛ والاكتفاء بالمظهر الجميل 
الخادع دون الاهتمام بالواقع الفعلى 
للأمور جهلنا نميش مخدرين . ويكفى أن 
يقول قائل إن مصر هى أم الدنيا ليسكت 
الجميع فلا ينطقون ‏ ولا يهم أن يسأل 
أحد عما إذا كان هذا القول ينطبق على 
محمر اليوم , وإذا لم يكن متطبقا فكيف 
السبيل إلى استهادة المجد القديم ؟ إن 
أسسواأ الأمور خداع النفس : ونحن 
كمصريين نخدع أنفسنا بمهارّة نحسد 
عليها ؛ لأننا لا نريد أن نواجه الواقع ؛ ولا 


نريد أن نعترف بالحقيةة التى تقول يأن + 
مصر قد وصالي- رغم/الأيجابيات- 
المحدودة - إلى حد”من التقيقر الحضاتى ٠‏ 


مستدعى دراسة أسنيانه ودوائىع» 0 كم 


البحث يعد ذلك عن سبل العلاج 
والإصلاح . 
© بمتها ثقدرة 


ومن مظاهر خداع النفس تلك 
المهرجانات والاحتفالات التى لا طائل من 
ؤزائهنا :ولا فنائدة حتقينقنيئة ترتجس من 
اللمتوًا , فنصر ان سبيل [لثالثقيد 


هلال بارس *9؟, 3" 
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ثلاثة مهرجانات عالمية لأسيثما . ومن 
يعرف ذلك يتخيل أن فى مصر م دارس 
سيتمائية راقية » وأن الفن السينمانى فى 
مصر له ثقله العالمى وتتثيره فى الارساط 
الفنية الدولية ٠‏ بينما الواقع المر يتول بان 
السينما في ضر فقيرة فى ستواها 
الفنى ؛ متدنية فى صناعتها , مبتذلة فى 
موضوعاتها. ومصر تقيم أيذدا مهرجانا 
للمسرح التجريبى الذى يتبنى أجرا 
وأحدث الصيحات والتجارب الفنية فى 
مجال المسرح ؛ بينم الواقع المرّ يقول بأن 
المسرح التقليدى فى مصصر قد مات وشيع 
موتا , والواجب يحتم علينا إيقاظه 
وإنهاقيه من عثرته : وأن نضع الوسائل 

ومنذ_سنوات أقامت مسصر الدورة 
الإفريقية إلزياضيفة / وأنفقت عليها مئات 
اثلابين ‏ ألتر كنا فى أشد الحاجة إليها 
لتَجَهِيِرٌ اللاغبا وتدعيم النشاط الرياضى 
فى ربوع البلاد وأقاليمها التى يفتقد 
شبابها لآية إمكانيات تساعده على هزاولة 
الرياضة والتفوق فيها , وذلك ما تثبه له 
المستولون اليوم بعد الأداء غير المشرف 
لنعكتنا الرياضية فى نورة اثلانةا , 
وانعدام وجود أية كفاءة مصرية في مجال 
حيوى يتنافس على التفوق فيه العديد من 
دول العالم . 
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والرائ الذى يقال بأن ستيب إقاضتنا 
للعديد من الاحتفالات والمهمرجانات هو 
الدعاية لمصر ؛ ويهذا نعود إلى منطق 
الدعاية الذى يصرفنا عن الإصلاح الجاد, 
أوليس أجدى لمصر أن يقال إن فيها 
إصلاحا حقيقيا ومستوى متقدما بالفعل 
عن مجرد أن يقال إن مصر تقيم 
مهرجانات لأنشدلة ليس لها فيها أى وجود 
وام تحقق فيها أى إنجاز ذى قيمة ؟ إننا 
لو أنفقنا ما ننفقه فى تلك الاحتفالات على 
اصلاح الفاسد والمعوج من نواحى حياتنا 
لكان ذلك أنفع وأبقى وأكثر فائدة وخطوة 
نخطوها للأمام ٠‏ لأن تقصيرنا عن 
الإصلاح هو توقف يعني عودة للوراء فى 
ظل الشياق الإتسانى نحو الأكمل 
والأفشيل.. 


ا ها 


وتلك ظاهرة من أ ها ييا أقرؤته | 


متوات طويلة من للفظلة افع خناطير 
التسحديث والتتووز:فن ياتا ونع رهن 
تزغايتها ينا يكفل اخنطراد ثموها .مه 
لاءرة كان نتاجها آرواحا تحصد ودماء 
...دل وعقولا يحجر عليها التفكير 
والا.+تهاد ؛ وردة فكرية وثقافية شملت 
يشكل او ينظو قناقبية أبناء البق 
دق أاعاته المختلفة . وتحث عباءة الدين 
ام:'أت أشد الدعوات تطرفا للعودة الى 
أفكار مضى عليها قرون طوال ؛ وبعد أن 
كاذ. ا لشقفون المصريون منذ أوائل هذا 


وف 


أرشيف الشارخ 


القزن كفاح المستميت لوطب مصير بلفكار 
العالم الحديث بعد قرون من السبات 
الحضارى ؛ عاد المجتمع المصرى المعاصر 
لنقطة البدء » وضاعت جهود كبار مثقفيه 
وسبقمية غباء. ونذلا من وضع ليات"': 
جديدة فى صرح البناءالثقاقى الذى كيه 
عمالقة الفكن الصدرى:امكا ل وفاصة 
الطهطاوى وقاسم أمين ومحمد عبده 
وسلامة موسى وطه حسين والعقاد وتوفيق 
الحكيم وزكى نجيب محمود » فإن تراث 
هؤلاء أضحى كلمات فى الهواء تذروها 
الرياح ٍ 

ويلاحظ اليوم ذلك المستوى الفكرى 
المتواضع لشرائح كبيرة ممن يعتبرون قى 
عدايا المثقفين والمتعلمين » فهم يركنون إلى 
التقسيرات الغيبية ؛ ولا يعملون العقل 
والمنطق السليم فيما يتصدرون له ؛ وذلك 
يفتتتكر الكفعترز منبإلقرارات والآراء التى 
تشعرك مايِيًا صاذرة من عالم سحيق بعد 
الزمن بينه وبين جياتنا المعاصرة . 

إن هذه الظاهرة ذات النتائج المدمرة 
لم تحظ حتى اليوم يما تستحقه من 
اهتمام بالغ يوازى خطورتها : بل هى 
ظاهرة يعالج المجتمع ما تفرزه فقط , أما 
أسبايها وجذورها والحلول الواجية للقضاء 


عليها فتلك مسالة متروكة للزمن ليقضم 
آمره فيها على مهل . 


وفي آحوال عديدة يضع المصريون 
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لأنفسهم قواعد يتعاملون بها . ونتخيل 
نحن أنه لو كان هناك أجنبى مازال يحتل 
بلادنا ما كان قد وضعها , ولا نعرف لماذا 
يعذبٍ المصريون بعضهم البعض » ولماذا لا 
يلجأ المصريون إلى تسهيل حياتهم وجعلها 
أكثر يسرا , فمن منا لجأ إلى مصلحة 
حكرمية ليقضى طلبا فلم يثل من عوامل 
التغذيب والتسويف وَالْإِرَجَاء الحظ الواقر , 
إنك تجد الروتين يحكم تعاملنا ؛ والمصرى 
مشكوك فى ذمته فهو متهم حتى تذبت 
براءته ؛ ونحن نتكلم عن ثورة على 
البيروقراطية مئذ عشرات السئين » ولكن 
الشاهد أن خطوات الروتين تزداد تفقيدا » 
والموظفين مازالوا متشبثين بتعقيد 
الخطوات الادارية وهم على يبقين يبان 
توقيعاتهم تضفى على مواقعهم الوظيفية 
أهمية وخطورة , 
© 5 

ومن الظواهر الجديدة على شخضية 
المصريين ذلك التقييم المتهاون لمظاهر 
الفساد والانحلال والتسيب ٠‏ فإنك تجد 
المصرى المعاصر لايلقى بالا إلى أمور مثل 
الانضباط فى العمل , أو الابتكار والإبداع 
فيه . فمادام العمل سير بطريقة أو 
يتخرى ظيست هذاك مشكلة »:وكان مسالة 
التقدم والتحديث والتطوير نحو الأفضل 


الملال 0 مارس 1999 


غ54 
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ليست مطلبا واجبا . وتجد ظواهر مرضية 
أخذت تنتشر بين المصيريين وترسسخ 
أقدامها فى حياتهم ؛ مثل الوسساطة 
والرشوة والشللية: وظراهر آخرى؛ ورغم 
غرابتها فإنها لا تثير الامتعاض أو النفور 
كظاهرة رقص الشباب والرج ال فى 
الأفراح والاحتفالات مقلدين الراقصات فى 
التلوى وارتفاش الحجسد 0 وتلك ظاهرة 
انتشرت خلال الستوات الاأخيرة لأسباب 
عديدة ليس هذا مجال سردها وإنما هى 
ظاهرة معيبة تركها المصريون تستشرى 
بما يمكن أن تعكسه على أجسبال من 
الشبياب يجب أن نزرع فيهم نوازع 
زهناك أيْمسا ظاهرة تقبيل الرجال بعضهم 
البعض التى أصيحت عرفا سائدا حين 


| تركتإدوق تكليق أؤاباستهجان ؛ وأضحت 


التحيئ اليأرّمية لذ غالبية المصريين من 
المشياب والرجالم, 


ويتحدث كثير من المثقفين اليوم عن 
افتقاد المشروع القومى الذى يجمع شمل 
المصريين حوله . وكأن تحديث مصر 
واللحاق بالآخرين على درب التقدم فى 
حاجة إلى التنبيه والإشارة لكى يكون هو 
المشروع القومى الذى يلتف حوله الجميع 
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فيععلون ليل نهار بضمير مخلص وعزيمة 
صادقة ؛ فهل يقبل المصريون أن يأتى 
ترتيب بلدهم السابعة والعشرين فى جدول 
تقدم دول العالم ؟ 

أوليس حريًا بثبناء أول أمة نبتت على 
أرضها حضارة الإنسان أن يستمدوا من 
ماضيهم العريق ما يقوى عزمهم على 
هزيمة عناصر التخلف ومن ثم تحقفيق 
التقدم ؟ إن صياغة هذا المشروع الذى 
يعوزه وضع الخطط الكفيلة بتحقيق 
النهضة المصرية المأمولة على أيدى أجيال 
المستقبل ليحتاج إلى تكاتف الجميم أفرادا 
ومؤسسات وليكن الهدف الأساسى لنا 
اليوم بناء المواطن المصرى الجديد الذى 
نراعى فى تشكيله كل ما هو مفتقد من 
صفات ايجابية , وأهمها ررغ الانتماء 
لسر وتاريخها منذ نشاة الحضارة 
المضرية القديمة..فمايعرفه للواطن 
المصرى عن حضتاريه وجياوره - وى 
عنصر فخر وزهو - كنات لا يمثل أفمية 
ولا قيمةفى نسيج وَعيه الثقافى 
والحضارى ٠‏ ولابد أن ينشآ الجيل الجديد 
على قَيم احترام العمل والاتقان فيه ٠‏ وأن 
حب ألوطن ليس بالكلمات والأقانى 
الجوفا ء ولكنه ببذل العرق والجهد فى سبيل 
الارنقاء به ولابد من التفكير على أسس 
عقلبة ومنهج موضوعى يحترم أراء 
الآخر.ن وأفكارهم المختلفة , كما يجب أن 
يتعود اجيل الجديد على التعبير عن نفسه 


3 
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وعن أفكاره بطلاقة دون خوف أو وجل » 
ولنلاحظ كيف يتلعثم المصرى المعاصر - 
حتى وهو في مناصب رفيعة - فلا 
يستمليع أن بقدم أفكاره بسلاسة وير . 
ومما تجسسدر مسلاحظاتةه : أن 
المصريين يتفرقون اليوم شيعا وأحزابا 
فكرية عديدة » وذلك المهرجان من 
الأفكار والنظريات والانتماءات تسببت 
فيه - إلى جانب عوامل أخرى - تلك 
المصادر العديدة المتنوعة من التعليم 
الذى تلقته أجيال من المصريين خلال 
الخمسين سنة الأخيرة ٠‏ فتنوعت ما 
بين تعليم حكومى وخاص ودينى 
وأجنبى » وقد أدى ذلك إلى ظاهرة 
غيزيبلة .ء فالمصريون الذين وحدهم 
الاستعمار قد فرقهم الاستقلال , 
والذين جمّعتهم الحرب قد شتتهم 
الانتضأييء وأمطبج واجبا على من 
يتقتدئ لوطع المشرّوع القومى ليناء 
شخصية المظريِينَ فى الستقبل أن 
يسعى لخلق أرضية مشتركة تكفل 
تحقيق الانسجام الثقافى بين الجميع » 
واتفاقهم على المبادىء الأساسية , 
واجتماعهم على أهداف قومية واحدة؛ 
وأولها بالطبع السعى بهسة فائقة 
للحاق ركب التقدم والتطور والمساهمة 
الفعالة فى تطوير الحياة الإنسانية فى 
شتى مجالاتها نحو الأكمل والأفضل . 
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بقلم : د. جلال آمين 


لو تصورنا شخصا هبط من كوكب آخر عنلى شارع من شوارع وسط 
القاهرة فى أى ساعة من ساعات اليوم: باستثناء ساعات قليلة فى آخر 
الليل وأول النهار: فما عساه أن يظن بهذا الشىء الذى نسميه .السيارة 
الخاصة؛ ؟ لتفرض ان أحدا لم.يخبره بأى شب'تغ.عنها ولم يقل له إننا نعتبرها 
«وسيلة سريعة ومريحة من وسائل الانتقال من مكان لآخر : فهل هذا هو ما 
سوف يظنه بالفعدل عندما يري هذه الآلافٍ المؤلفة_من السيارات الواقفة على 
جانبى الطريق أو انتى تي سير السلحفاة فى 'شوارع ضيقة؛. تسير بضع 
دقائق لتقف من 'جَذيد. وقد جَلسَ فى كل" منهثا شخضص واحد أو شخصان 
بينما يتسع كل منها لأربعة أو خمسة 


01000126021. 


الأربعينات والخمسينات؛ حينما كانت 
وسائل المواصلات العامة من ترام ومترو 
وأوتوييسات عامة, هى الطريقة الشائعة 
للاتتقال من مكان لآشرء ثم يراهنا اليوم 
وقد اكسستيا: الميارات الخاسة وكادت 
تتوارى الى جانيها وساثئل المواصلات 


عهلان ]) مارب وحور 
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الآنسمان على ارتكاب هده النرجة من 
الحماقة, فالشسوارع هى هى أو تكاد, 
والمسافات المراد قطعها لم تزد كثيراء فمن 
الذى حظر له ان قطع نفس المسافة فى 
نفس الشوارع بعدد اكبر من السيارات 
الخاصة يمكن أن يكون أكثر عقلاثية لنقل 
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الترام- وسبلة المواصللات 


النى اعتمد عليها سكان 


لفاعرة فى الماضن وبدأ يتضاءل استخدامه الآن 


أن يكون الدافع الى هذا التحول 


الناس من مكان لآخر من اسة . ذا إل 
اكبر من الأوتوييسات أو من غربا ل دافعا مختلقفا تماما عن دافع 


أو المترو أو القطار؟ , 
صحيح أن ضواخي قا 
فى كل اتجاه؛ وصحبّح أن عد الراعبين 
فى الوصول كل يوم أل وبسط المديتة 
والآتين اليها من الضواخى والأقاليم قد 
زاد زيادة كبيرة؛ ولكن أليس المعقول فى 
هذه الحالة؛ وقد زاد عدد الناس العايرين 
لكل متر من الطرق العامة؛ ان تستخدم 
هده الطرق اشتتشنات) عقن كفاخ 
فتستخدم وسائل المواصلات العامة بكثافة 


أكبر إذ إنها القادرة على حمل أكبر عدد . 


من الناس بالمقارنة بنحجمها؟ 


.02م 01000126 


6 


4 


أرشيف الشارخ 


ل من مكان لآخر. وآرجو أن 


1 إلدافع الحقيقى أثناء 


لمن الأتراه وانشتقغار 

منذ خمسين أو سئين عاما كان اقتناء 
سيارة خاصة فى مصر مقصورا على 
نسبة ضثيلة للغاية من السكان؛ فكان 
لايقتنيها فى العادة إلا شخص لا تتوافر 
فيه فقط القدرة المالية على شرائها بل 
وتجاوز سنا معينة لع يعد معها قادرا على 
الوصول الى مهطة الترام لى الاوتوييس 
بسهولة . لم يكن إذن شيئًا مألوفا بالمرة 
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صضحة من تطور مصر الاجتماعى فى نصف قرن 


منظر شاب فى العشرين أو حتى الثلاثين, 
ناهيك عن طفل فى السادسة عشرة كما 
فى الحال اليوم: وهو يقود سنيارة خاصة. 
وقد ترتب على ذلك ان تعلم قيادة السيارة 
فى سن مبكرة لم يكن يعتبر أمرا ضروريا 
اللهم الا لمن كان يئوى ان يكسب رزقه 
كسائق للسيارات. فإذا بلغ شخص ما تلك 
السن التى يحتاج معها الى سيارة 
خاصة: وكان قادرا على اقتنائهاء تحتم 
عليه فى معظم الأحوال الاستعانة بسائق 
شامن: باستشاء هذه اللسية الستهيرة 
جدا من الناس؛ كان الناس يستخدمون 
وستائل الواسحلات العامة سبواء داخل 
القاهرة او فيما بين القاهرةوالمدن 
الأخرى. كانت وسيلة الانتقال الرئيسية 
من القاهرة إلى الاسسكندرية إى سائر المدن 
الاقليمية هى القطار اوسن شمبكائت يُحلة 
السكك الحديدية الرئيسية بياب الحديد 
تحتل أهمية أكبر بكثير مما تحتله الأن فى 
حياة المصريين . مبنى فخم جميل المعمار» 
وله رشبة ملحوظة لدى الجميع؛ إذ هو 
المكان الذى يجمع ويفرق بين الأهل 
والأحياب» وهو الذى نستطيع منه ان نصل 
الن اح حكان فى القطر المسسوى: يل ولا 
غنى عنه إذا أردت الوصول الى أى مكان 
فى القطر المصرى. كانت الطرق التى 
يمكن ان تساكها السيارات من مدينة 
لأخرى نادرة الغاية وهى عادة تسيسر 


ادل ) مارس 1911 


ل 


أرشيف الشارخ 


بموازاة خطوط السكة الحديدية؛ اما 
السير بسيارة خاصة فى الصجراء فكان 
---5--0 نادرة لا يقومبها الا هواة 
استكشاف المجهول. 
عدجا ل 

فى العشرينات والثلاثينات كانت 
أسرتى تسكن مصر الجديدة بينما كان 
بشعر طوال ذاك الوقت بأن من ضرورات 
الحياة أن تكون له سيارة خاصة:. وما كان 
ليخطر بباله اقتناؤها حتى لو كان دخله 
يسمح بذلك. كان البيت قريبا من آخر 
محطة للترام: الذى كنا نسميه (الترامواى 
الأتلضن) ؛ فى مددان الجامع؛ وكذلك كانت 
هحطة الأوتوبيس الذى كنا نسميه باسم 
اللشركة الانجليزية المنتجة له 


"(اليينتتؤكّوقت)// ناهيك عن المترو الأثيق 
الذئا كان يقطع فى مثل لمع البصر 


السافة بين مصر الجديدة وشارع عماد 
ادن تقابل فيه بانتظام 
كمساريا اكثر اناقة بكثير من أمين 
الشرطة الحالي؛ ناهيبك عن المفتش الذى 
كان بالقطع أكثر أناقة ووقارا من أى 
ضابط شرطة فى وقتنا الرافن, 

لم يشعر أبى بضرورة اقتناء سيارة 
الا بعد أن بلغ الخمسين من عمره: وكان 
ذلك قبل الحرب العالمية الثانية: ولكن حيث 
انه لم يكن يعرف بالطيع كيف يقود 
سيارة؛: فضلا عن ضعف بصره الشديدء 
فقد كان من الضرورى أن يوظف سسائقا. 
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ومع ذلك فقد كان من المفهوم لجميع أفراد 
الأسرة ان السيارة سيارته ولييست 
لاستخدام احد غيره؛ اللهم إلا إذا ركبناها 
معه؛ فلم يكن ليخطر ببال أحد إخوتى؛ 
حتى بعد ان كبروا وتخرجوا. وتوظفوا أن 
ينتقلوا من مكان لآخر إلا بإحدى وسائل 
النقل العام, 

فى الأربعينات انتقلنا للاقامة فى بيت 
أخر بحى الدقى؛ لنكون قريبين من 
الجامعة؛ ولكنى مازلت أذكر انه حتى فى 
الأربعينات والفمسينات ظل التنقل 
الى مدرسة السعيدية فى نهاية الأربعينات 
مشيا على الأقدام. وكان ذلك يستغرق 
منى نحو نصف ساعة: ولكنى كنت أخترق 
فى الطريق حديقة الأورمان رائعة الجمال, 
وكذلك كان يذهب اخوتى الى كلياتهم 
سيرا على الأقدام ولم يخطر ببال أحد 
منهم أن يذهب اليها,بالسييإرة. كانيومن 
شأن أبىء لو حدث هذا إن مار الأمن 
منتهى الدلع وقلة الحياء. يحكى لى أَخَى 
الذى يكبرئى بعامين أنه خلال دراسته فى 
كلية الحقوق بجامعة القاهرة فى أواخر 
الأربعيتات ومطلع الخمسينات كان هناك 
تلميذ واحد فقط فى الكلية بأسرها يذهب 
الى الكلية بسيارة خاصة: وهو نجل 
اسماغيل باشا تيمور كبير الأمثاء بالقصر 
الملكى. 

عندما بدأت عملى مدرسا بكلية 
الحقوق بجامعة عين شمس وكنت قد بلغت 
الثلاثين وحصلت على الدكتوراة وتزوجت» 


144 
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كنت اسكن بعيدا عن مقر عسملى 
بالعباسية, ومع ذلك لم يخطر ببالي. حتى 
فى ذلك الوقت (منتصف الستينات) ان 
اقتناء سيارة هو من ضروريات الحياة: 
كنت اعتبر من الطبيعى تماما ان اركب 
قطار حلوان الى باب اللوق ثم التروللى 
باس الى العباسية: ولم اشعر ان هذا 
يستغرق وقتا اكثر من اللازم او انه منغخص 
من المنغصات؛ كما ائى لم اشعر بأتنى 
بسبب هذا اقل من غيرى شاناء فقد كان 
معظم زملائى فى الكلية؛ مثل حالى. ولم 
يكن يملك سيارة خاصة الا العميد وكبار 
الأسائذة. 

يعد أربع سنوات من التدريس فى 
الجامعة أخبرنى صديق طبيب انه قرر 
الهجرة الى اسكتلندا وعرض على ان يبيع 
لن"تميازته (ماركة'اوستن موديل 14017) 
بأربعمائة جئيه؛ ادفع نصقها قورا 
والنصف الثانى بقسط على عشرة شهور. 
كان هذا تبلغ هش ى/إقصى ما تسمح به 
ختالنى الماليّة أنذاك . ولا اذكر أن هذه 
السيارة قد جْلبتَ لى متعة زائدة. فقد 
كانت كثيرا ما تحتاج الى «زقة» قوية لكى 
تبدأ فى السير اصلاء وكان تلاميذى فى 
كلية الحقوق كثيرا ما يقومون بهذه الخدمة 
لى بعد المحاضرة. اضف الى ذلك أنى 
لاحظت ائنى كلما دخلت بها من باب 
الجامعة لايعيرنى بواب الجامعة اى التفات 
بينما كان يقف إحتراما لزميل لى فى 
الكلية نفسهاء كان ياتئ الى الجامعة ومو 
يقود سيارة مرسيدس حصل عليها مؤخرا 
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صنحه من تخطور مصر أل جستماعى فى تنعت قزري 


سفرة الى إحدى بلاد الخليج. كان هذا 
يشيز فى نفسسى الدهشة المختلطة بشنء 
قليل من الغيظ . ان كنت اعتبر هذا الزميل 
اقل منى علماء فضلا عن أن منظره لم 
يكن يناسب المرسيدس بتأتا» بسبب.صغر 
حجمه مع ضخامة حجمهاء لدرجة يحتاج 
هفها الى أن يشب الى اعلى ليرئ ها 
يجُرى امام السيارة . كان من الواضح 
إذن ان تحية البواب واحترامه موجهان 
للسيارة وليس لشخص صاحبها؛ كما ان 
تجاهله لى كان تجاهلا للسيارة الارستن 
مَوَدِيل 81 ؤليس لى التشطنيا , : 

كان هذا مؤشرا مبكرا لما سيحدث فى 
مصر بعد هذاء فبعد أنْ غبت عن كليتى 
بضع سنوات, وعدت اليها فى منتصف 
السبعينات ادهشني كيف ان المعيدين 
الصغار اصبحوا يماكون سياراك خاصة 
او يعتبرون الحصول علينها اما ضيروريا 
للغاية؛ ويعتبرون ان,الجياة لإيبكن ان 
تطاق بغيرها ثم تطور الأمر اكثر فاكثر 
فزاد عدد الأسر التى تملك الواحدة منها 
اكثر من سيارة اذ يصر الابن او البنت 
على ان يكون اكل مثهما سيارته الخاصة, 
ومن ثم فأنت تذهب الى جامعة القاهرة 
اليوم فترى منات من السيارات الخاصة 
المتراضة فى انتظار اصحابها من التلافيذ 
الذين لم تتجاوز أعمارهم العشرين. ولا 
تتناسب القيمة المادية لسيارة كل منهم مع 
قدر ما يتأقاه كل يوم مدن علم: بينما كان 


مدن ) مارسن ١9491‏ 
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أبى فى الثلاثينات؛ وهو استاذ فى كلية 
الآداب يصل الى إلقاء دروسه بالمترو 
والاوتوييس. 
جلقة عفر خة وخبينة 

وهكذا دخلنا فى حلقة مفرغة وخبيثة : 
فتزايد الشعور باحتقار وسائل المواصلات 
العامة وازدياد عدد السيارات الخاصة 
أديا الى مزيد من اهمال هذه الوسائل 
العامة ومزيد من البطء فى سيرها؛ ومن 
فقد الثقة فى امكانية وصولها بسبب 
ازدحام الطرق بفيرها. وكلما فقدت الثقة 
فيها زاد عدد السيارات الخاصة فتعثرت 
الأخؤى اكثر فأكثر وهكذا. اضف الى ذلك 
أن إهفتال الانفاق على تحسين وسائل 
المواصلات العامة يرجع هو بدوره جزثيا , 
الريتغين-تقارة المسئولين هم اتفسهم الى 
وسائل التإصلات/العامة والخاصة. قمع 
آنتشار السيارات الخاصة اقترنت وسائل 
المواضلات الفامة اكثر فاكثر بالطبقات 
الدنيا من الناس وهى طبقات يسهل على 
المسثولين تجاهلها فى هذا الأمر كما 
يتجاهلونها فى امور اخرى. بينما لم يكن 
ذلك سهلا عندما كانت شرائح واسءة من 
الطبقة الوسطى تستخنم الاوتوييس 
والترام. يؤكد ذلك ان الحكومة لايبدو انها 
تبغر وسعا ولا تبخل بشىء اذا تغلق”: 
الأمر بالإنفاق على ما تحتاجه السيارات 
الخاصة من كبار علوية وتسهيل المرزؤر 
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مترو الأنفاق أحد ث وسولة المواصلات فى القاهرة الكبرى 


والوحبد من نوعنه 


فى الطرق الرئيسية , بيثما لا 


هذا الانفاق على تحسين خدمة' 


الاوتوئيسات اسن بمعودوور عامنة النّاس 7 


"111 


السيارة |[ 14 بذ 
الاحتما 1 
ولكن هناك سسببا:انخن لايقن عن كل 
هذا اهمية, ففى وقت ما فيما بين منتصف 
الستينات ومنتصف السبهيثات حدث ما 
جعل السيارة الخاصة:؛ ليست مجرد 
وبسيلة من وسائل المواصلات بل رمزا 
للصعود الاجتماعى: ومن ثم اصبح العجز 
عن اقتنائها دليلا على الفشل ومثيرا 
للشعور بالإحباط الشديد. لم يكن الامر 
كَذَاك قيل هذا بعفسس ستوات فقياء عندما 
كان من الممكن ان تقفايل الشخاصا 
محترمين للغاية وهم يقرأون الجريدة فى 


0 


الوطن العريبى وافريعن 
2 أو المترى اى وأقفين على محطة 


ينتظرون وصموله. ٠‏ يصعب بالطيع 


خ معين لهذا التغير؛ ولكن من 
ا نا الى منتتصف 
اأورة قد تيرك تفينا 


نجنقتزيا: الطلنبج فلن الممكن ان تعشر على 
افراد هن الطبقة المتوسنطة: خاضة من 
الكنهناب : لم قطا أقنامهم قط سلم 
لفتزبيس: واأسيمى 133 التديناراك 
الخاصة التى تكتظ بها الشوارع المحيطة 
بالجامعات والمملوكة للتلاميذ منظرا عاديا 
لايسسلفت النظر أو القليق من أحد: 
وأصبح منظر فتى صغير لم يتجاوز عمره 
الثامنة عشرة وهو يقود سيارة قد يتجاوز 


وب سيره 


امو 


ثمنهاالمانة ألف او المائتى ألف من 
وه 
أرشيف الشارخ 
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مضحة من ختطور مير !2 موا فى فى اتاد قر لع 


القاهرة الأسساسسيةاو فى الطرق التى 
تصل بينها وبنى القرى السياحية على 
الساحل الشمالى او على البحر الاخمر, 
من المؤكد ان تدهور المواصلاتٍ العامة 
ليس هو السيب الوحيد ؛ ومن المؤكد اكثر 
من ذاك أن:هذة النمى فى السيبارات 
الخاصة على حساب المواصلات العامة لم 
يكن حتميا او ضروريا2 فقد كان من 
الممكن ان يكون الامر مختلفا تماما لو 
توافر قدر ضئيل جدا من التفكير 
والتخطيط والحزم فى السياسة العامة, 


ولكن الذى حنث هو ان الامور تركت , 


لتلعب بها قوى الحراك الاجتماعى 
الشديدة التأثير. ذلك ان من الصميعب ان 
نجد سلعة من السلع اكثر فعآليِنَةآمَن 
النيارة الخاضة فن التعبير عن ال 


الاجتماعى: فى ظروف تل روفن معضج 


فى السبعينات وما عا | فالكؤارة لللءا 
يراها الجميع: ومن ثم قَهِى كوسيلة من 
وسائل التفاخر والاعلان عَنّ الثراء افضل 
من انواع الماكولات التى يتناولها الشخض 
فى ببتل» أو فى العاف يكاد يراها 
واسعار ساق للف معروفة 
ومشهورة ومن ثم فنلا منجال انشك فى 
قدرة صاحبها المالية. وقد سدع ار 
سنوات قلمبلة ٠‏ 5 مع ادخال نظام ا 
يكزي تهزيل عملة فى محتضق ااستفيتاهة 


لهل 


مارس 1949 


2 
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سمح ذلك للمسافر ان يعود ومعه هذا 
الرمز الثمين لما حققه المسافر من نجاح, 
وأن يتباهى بالانتماء إلى طبقة أعلى من 
تلك التي كان ينتسب اليها قبل سنوات 
قليلة. وهناك من الانواع المختلفسة من 
السيارات ما يتيح الشرائح الاجتماعية 
المختلفة فرصا قد 00 
الصعود التى تدل عليها ولكنها تشترا 

جميعها فى تأكيد ميدأ الصعود نفسنه, 
كان الامر اكثر صعوية فى الستينات 
واوائل السبعينات حينما كان الحصول 
على سيارة يكاد ينحصر فى شراء سيارة 
555 | الاصبيلة اى المميلة لو تصبو 
17 اث كاد هذا ان يكون هي اقصى 
المتاح فى ظل قيود الاستيراد القائمة 
آنذاك .وما اكان يجرى انتاجه او تجميعه 
في وصيؤ ولكن ثتنينا فشيئا اصبح من 
الممكن الخروج من هذا الأسر وتناقصت 
يشدة نسبة سيارات نصر الى مجموع 
السيارات الخاصة التى تجرى فى شوارع 
مصرء مع الانفتاح المتزايد على.الخارج 
وتخفيف فيود الاستيران: ثم الماح 
بإنتاج اصناف مختلفة من السيارات 
داخل مصرء واذا بعصر تكحول الى 
معرض بهيج لمختلف انواع السيارات من 
شتى بلاد العالم مما اتاح بدوره فرصا 
جديدة للتباهى والتفاخر ناهيك عما 
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اصبحت السيارة الحديثة تحتويه من 
مختلف وسائل المتعة: واصبع الاعلان عن 
السيارة يتضمن الاشارة الى احتوائها 
على كل الكماليات. واطلقت على السيارة 
كلمات التدليل والتمييز مئعا للخلط بين 
شخصية سيارة واخرى, حتى داخل 
الصنف الواحدء.فهناك مثلا الخنزيرة 
والزلكة والشبع: هما سفح بترتيب الناس 
ترتييا اكثر دقة, ان ليس من يماك سيارة 
تفتح ابوابها وتغلق اوتوماتيكيا كمن لا 
يملك مثل ذاك, وليس جهاز الاستريو 
والكاسيت الذى تحتويه هذه السيارة كذلك 
الذى تحتويه غيرهاء الى مخثلف انواع 
الترف الاخرى الواهتيتة الصلة بوظيفة 
السيارة الأصلية وهى نقل الشخص من 
مكان لآخر. 

وهكذا تجد أن السيارة الخاصية, حتى 
مع فقدانها التدريجى اوظيفتها كوسيلة 
فعالة من وساثئل الانتقال مازالك عمحتفظة 
بوظيفتها كرمزٌ مر ربوز المللعوّد 
الاجتماعى؛ فالمهم هنا ليس مُقدار الراحة 
او العناء الذى تجلبه السيارة؛ بل يجرد 
واقعة اقتنائها وتماكها. ليس المهم هو النفع 
الحقيقى الذى تجنيه من السيارة بقدر 
ماهو ما يظن الناس انك قادر على شرائه. 
والأمر هنا لا يقتلف بالطبع عن أشياء 
أخرى كثيرة لا تحقق فى حياتنا 
الاجتماعبة الا هذه الوظيفة: إثارة الغيرة 
أو الحسد أو الإعجاب لدى معارفنا 
وجيراننا. 

يعد ان تمر خمسون سنة اخرى لابد 
ان المؤفرخين سوف يعتبرون ان من بين 


اونا 
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الملامج الأساسية التى ميرت النصف 
الثانى من القرن العشرين الذى اوشك على 
حياة الناس. انها كانت بلاشك ثمرة من 
ثمرات التقدم التكنولوجى. ولكن من 
الشكوك فيه أنها جعلت حياة الناس أكثر 
رخاء؛ ومن شبه المؤكد على أى حال» أن 
كان من الممكن ان يطبق نفس التقدم 
لخدمة نقل الناس من مكان الى آخر» 
وبانفاق اقل: وذلك بتوجيه اهتمام اكبر الى 
وسائل المواصلات العامة. اضف الى ذلك 
ما كنا سنحظى به من حياة اقل ضجيجا: 
واقل تلوثا واقل اعتداء على الأراضى 
السيآرات ودرجة أقل من التشابه بين دولة 
واخرى حيث أدت السيارة الخاصة شيئا 
ان اميق مائاذا كَانَّرسير فى شوارع روما 
ا ىشبوارزع جباكبارتا. فقد خضعت كل 
مثهما خضوعا تاما للسيارة الخاصة 
ولوازمها. لقد تضافر عاملان للوصول بنا 
الى هذه النتيجة البائسة؛ دافع تحقيق 
أقصى ربح لدى منتجى وموزعى السيارة 
الخاصة:؛ والرغبة العارمة لدينا جميعا فى 
التميز والظهور بمظهر المتفوق على 
الآخرين. ولما كانت وسائل المواصلات 
العامة لا تحقق ايا من هذين الغرضين فقد 
طردتها السيارة الخاصة شر طردة, 
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بقلم : محمد سيد أحمد 


مؤلف مصطفي الحسيني الذي نشره :٠كتاب‏ الهلال: 
في ديسمبر الماضي تحت عنوان «حيرة عربي.. وحيرة 
يهودي: ؛ جدير فعلا بالتحية.. فرغم ان الكتثاب يضم 
نصوصا قديمة.. نصفه الأول عبارة عن مقالات 
للمؤلف نشرت منذ أعوام.. وئصفه الآخر عبارة عن 
كتاب ألفه ايزاك دويتشر-قَبيل وفاته منذ ثلاثين 
عاما.. فان الكتاب بتركيبتة المزدوجة ١اكتواليتية؛‏ الي 
أبعد حد.٠اويطرج”:‏ عدي نومام نفس المعضلات التي 
تقف وراء الصّلجة التي آثارها؛طوال الشتهير الماضي 
داعلان كوبنهاجن؛. 

العنوان لافت للنظر.. فإنه يتحدث عن ؛حيرة: 
العربي و١«‏ حيرة؛ اليهودي .. وكلمة ٠حيرة؛‏ تشير الي 
معني هو نقيض معني «اليقين؛ .. و:اليقينية؛ » كما هو 
مسعلوم » اإساس كل ١ايديولوجيسة؛ ٠‏ وظل الصصراع 
العربي/ الاسرائيلي مستقطباء وحاداء طالما كانت 
للايديولوجية؛ الكلمة الفاصلة.. فما هو مستقبل 
محلها ؟.: 


محاص كه الال الاطه اصح ها جات جع طن ته طقاستت املاط 5 6ت 0 13 ا لكا لال ا لج ا كا 906 
6 
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روى مصطفى الحسينى فى الكتاب 
بعضس تجاربه الشخصية: هذها التحاقه ب 
«فتع» فى وقت ما. ثم خروجه فى عملية 
شاركه فيها المناضل الفلسطينى سعيد 
حمامى الذى تولى: فيما بعد. مسئولية 
مكتب منظمة التحرير الفلسطلينية فى لندن 
واغتيل وهو فى هذا الموقع فى زوق 


مازال يكتقفهما الفننيخٍ. ر 7 7 

وقد دبر حماكي|, با عاج 
السرطاوى [الذى اغتيل هو الأخن |: عقد 
لقاء علنى , فى لندن خم عربا 
واسراتيليين 0 قبل رحلة السادات للقدس 
عام 151/7 باسابيع معدودة .. وكان 
عنوان اللقاء دمن العداء الى المصالحة» .. 
وكنت ممن شاركوا فيه .. وأدهشنى 
سلوك حمامى وقتذاك .. ولكن الآن ٠‏ وفى 
ضوء كتاب الحسينى .أدركت حقائق لم 
أكن أعلمها .. 


أرشيف الشارخ 


كتب الحسيني «في وقت ما من عام 
56 كنت ضمن مجموعة عسكرية من 
«فتح» قامت بزب مدف مهم فن 
اسرائيل بصواريم «كاتيوشاء .. وكأ 
- فى غبشة الفجرء, وكان بوسعنا 
بالعين المجردة ما لحق بالودف 
0 ن دمار, وما حتقناه من نجاح.. إنما لم 
تحل)اللينبية مللّبا الا وكانت الطائرات 
الاسرائيلية تقصف المدينة الاردنية التى 
اطلقت الصواريخ من تخومهاء وعلى الفور 
غرفنا معرفة مباشرة فداحة الخسائر التى 
لحقت بسكان المدينة من المانيين.. ومع 
نشرة الأخبار الأولى من الاذاعة 
الاسرائيلية» سمعنا يخسائر اسرائيل, 
وقالت تلك الاذاعة فيما قالت ان من بين 
المصابين طفلة رضيعة تمزئت أحشاؤها.. 


04 ماري 1146# 
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وكان ضمن المجموعة التى تفذت العملية : 
سعيد حمامى.. وما ان طرق سمعه ذكر 
الطفلة الرضيعة, حتى قال فى هدوء كظيم 
كان يتميز به عند الغضب : لسنا 
مناضلون» نحن مجرمون وقتلة.. تخيل لو 
أن غارة اسرائيلية اصابت رقنا ومصعب 
«طفليه» .. وقال ان هذه هى نهابة صلته 
بالعمل الفسكرى: ليس فقط ممارسة ؛ 
وائما عجرد التأبيد». 

وربما كان المعنى الواجب استخلاصه 
عنما “مضق آن:«الفيوة “و ايعسوداتة 
بشرية, له هو الآخن تطلفات ونا 
وأهداف هى نتاج ١متلاكل‏ عآقاها! فل 
حياتة, مشاكل :قد #تكواق قدا بلند! حل 
المآسى.. وانه يتعذر التعامل معه وكاننا 
هو مجرد ١موضوع/»,,‏ بل ان الاعتراف ب 
«عدوى ١‏ هو ك وذات» شرط لا غنى عنه 
حتى يعاملنى هى ك «ذات» , 


مضدطرا أن بسلم بان لدى تطلعات يتعين 


وسحد ننكسة 


عليه ان يعترف بمشروعيتها.. 


الهلا 7م مالرس 5560 


أرشيف الشارخ 


شخصية من نوع فريد 

الحسينى بعرض 
كتاب ايزاك دويتشر ‏ آخر كتب دويتشر ‏ 
الذى مازال يحتفظ بقيمته كاملة: رغم 
مرور ثلاثة عقود على تأليفه.. فإن دويتشر 


شخصية من نوع فريد.. هى يهودى من 


وهذا ما قصده 


بولندا؛ اشتهر عنذ صباه بمواهبه كشاعر 
ينظم الشعر بالييديش (لغة اليهود فى 
شرق أورويا) ., ثم التحق مبكرا بالحزب 
الشيوعن البوائدئ.. كم .طرد منه: فى 
الثلاثينات» بتهمة «المبالغة فى خطر 
النازية» ؛ والترويج لفكرة ان اورويا 
تتهبردهنا بزبرية,أجديدة؛.. وقرر في ضوء 
تحليلاتة الخاضة أن يغادر بولندا» وأن 
تقر فى الَجْلَثرَا.. وقد تعلم الانجليزية , 
واتقنها اتقانا مثيرا للدهشة من قبل 
شخص تعلمها فى منتصف العمر.. 
وأصبح مؤرخا كشف الكثير عن مآسى 
الستالينية .. واسترشد فى نقده للستالينية 
بنهج خصمه اللدود تروتسكى.. 

وأشهر كتابين ألفهما دويتشر عن 
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ستالين وتروتسكى؛ شملا رؤية ثاقبة عن 
التحولات التى اعترت الحركة الشيوعية 
العالمية قى مواجهتها مع الفاشية .. ولم 
تتطرق كتاباته كثيرا الى «المشكلة 
اليبردية», وجل ما كتبه عن هذه القضية 
قرب نهاية عمره .. وربما كان أبرز ما 
نشر له فى هذا العدد الكتيب الذى ترجمه 
الحسينى الى العربية. واصصدرته زوجته 
عقب وفاته» وهى كتيب يضم بعض 
محاضراته ودراساته تحت عنوان قصد يه 
جانيا مهما من «الذات» اليهودية: عرقه 
بصفة «اليهودى اللايهودى».. 

تساعل دويتشر ؛: كيف نفس أن 
اليهودية قد أفرزت الكثير من عذلماء رجال 
الفكر فى العصور الحديث» ر/جالل ارتادوا 
آفاقا جديدة, وافْتَكَموًا” مجالات “غلم 
ميتكزة::ويذكر كافئلة فى هذا الضدد : 
سبينوزا » هنريخ هايطه؛ ماركس» روزا 
اوكسنبورج, فرويدء تروتسكى.. الغ.. 
ويجيب دوبتشز على سؤاله بقوله ان هؤلاء 
جميعا ذهبوا الى ما وراء حدود اليهودية, 
وكلهم وجدوا اليهودية شديدة الضيق»: 
مليئة بالقيود. وكلهم بحثوا عن مثل عليا.. 


ون 


أرشيف الشارخ 


وهم يمثلون على حد قواه وعلى تنوع 
أهتماماتهم كلا لا يتجزأ. ومحتوى الكثير 
مما هو أعظم ما فى الفكر الحديث.. كل 
ما وقع من تطورات فى الفلسفة وعلم 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة, ومحتواها 
العميق فى القرون الثلاثة الاخيرة.. هؤلاء» 
على نحو ماء يرمزون لنقيض الصهيونية 
التى تجعل هن اليهودء هن «شعب الله 
المختار» ؛ لا من البشرية ككلء المرجم 
الذى يتعين الاحتكام اليه.. لنقيض 
الصهيوئية التى تواصل تقاليد «الجيتره 
اليهودى فى صورة معممة شاملة.. 
#عبقرية خاصة! 

ومع ذلك لا ينفى دويتشر عن كبار 
المفكَؤي رن[ لبود دين «تجاوزوا اليهودية», 
تهؤدبتهم “فق يتتطرد متساثلا : هل 
كان ثم شئء مشترك بينهمة.. آيمكن أن 
يقال انهم أثروا فى فكر البشرية كل هذا 
التأثير العظيم بسبب «عبقريتهم اليهودية» 
القاصة ...ويجين يقوقة :.٠انا‏ 7 ؤم 
بالعبقرية الفريدة لأى عنصر .. ومع ذلك » 
اعتقد انهم كانوا يهودا جدا على نحو ما.. 
كان فيهم شىء من جوهر الحياة اليهودية 
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والفكر اليهودى.. لقد ولدوا وتربوا على 
حيث كانت التأثيرات الثقافية المتنوعة 
تتداخل وتخصب بعضها بعضا.. عاشوا 
على حدود أممهم؛ وفى زواياها وشقوقها., 
وكان كل منهم فى المجتمع وفى خارجه فى 
ذات الوقت.. وكان ذلك هو الذى مكنهم 
من أن يرتفعوا بفكرهم فوق مجتمعاتهم, 


وفوق ‏ أممهم, ‏ وفوق ‏ عصورهم 
وأجيالهم. وان يضسربوا عقليا فى آفاق 
جديد» افسيعة: ستدرف. ##وتقياد 
يُقيدات 


وهكذا يرى دودتشر فى الديؤد الذين 


تجاوزوا «حدود الجبتوة. اليهود الدَيِنٌ 
تخطوا اتفسهم كيهود .. إنما يشكلون هم 


موطن تحرر اليهود عموما .. معنى ذلك 
ان الاثعتاق من الدسهيوئية أبس عبرد 
أمنية عربية عستحينة المنال؛ بل وارد 
حدوثه. وعلى يد يهود,. اذا ما توافرت 
شروط مدينة. ومنها أن يسعهم العرب 
انفسهم فى تهينة البو لهذا التحول., 


اهلاق مارب ١51107‏ 


أرشيف الشارخ 


والجدير بنا هملاحظة أن الاسرانيليين 
الذين يتشدقون بأن دولتهم هى الدولة 
الوحبدة الديمقراطية فى المنطقة, انما 
يقيمونها على ايديواوجية صهيونية تحمل 
فى طياتها صفة الشمولية.. ذلك ان دولة 
اسرائيل: بحكم طبيعة انشائها, لاتملك 
الانفصال عن ايديولرجيتها.. ويهذه الصفة 
تشكل عقبة رئيسية على طريق الانعتاق 
الحقيقى لليهود.. ومع ذلك اتصور ان 
النيج« الذئ يكون مطروها فيه «تجاوز 
الضتهيونية» ذلك اذا ها حل هذا اليوم - 
فسوف تجرى العملية باسم الصهيونية, لا 
باسم التقكر لهاا.. 

وفى: المقابلء ,علينا ايضما ادراك ان 
العرب قد اغتادواء نسبة صفة الصهيونية 
الى كل يهودى.. ومن شأن هذا التبسيط 
المخل اهدار شأن هؤلاء الذين يصفهم 
دويتشر ب «اليهود اللايهوده » علما بأن 
هناك. بينهم وجرها متالقة. وحسبى ان 
اذكر كنمونجين معاصرين عن هذه 
الوجوه : ناعوم تشومسكى المؤسس لابرز 
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مدرسة عصرية فى علم اللغات والاستاذ 
ذيل شاهاك؛ الاستاذ فريبوسطن.. واسرا 
علم البيولوجيا الدقيقة بالجامعة العبرية.. 
أقول + اعتاد العرب أن يضعوا اليهود 
جميعا فى سلة الصهيونية؛ بينما قد يكون 
تمييز من وصفهم دويتشر ب «اليهود أللا 
يهودء. مفتاح الخروج من المأزق التاريخى 
الذى نعانى منه جميعا فى الظرف 
الراهن. 

يطالب مصطفى الحسينى للخروج من 
المآزق» بإحياء شعار «وإغادة توحيد 
فلسطينءة فى ضصورة «دولة علمانية 


ديمقراطية» تضم الاردن والدولة 
الفلسطينية المفترضة واسوائيل» فى ٠‏ كيان 


سياسى واحد»: بصفته الحل المنشود فى 
نهاية المطاف.. وهذا التصور قد يحمل»» 
فيما يحمله من معان معنى تكريس وجود 
يهودى فى فلسطين يكون قد «تجاوز» 
الصهيونية ٠‏ قلت «قد يحمل», ولا أقول 
«يحمل بالضرورةة .. ولكن لا أتصور أن 
يهود اسرائيل: فى غالبيتهم الشاحقة: على 
استعداد لتبنى مثل هذا التسور فى اى 
مستقيل منظور.. ذاك ان الاحساس 
الطاغى بالحاجة الى مملاذء يملك 


64 


أرشيف الشارخ 


صلاحيات سيادية قاطعة. حتى لا يكون 
بوسع أحد المساس به؛ وحتى لا تتكرر 
ماس سابقة غانوا منها - لا يقل قوة عن 
أحساس العرب - والسدلمين عموها ‏ 
بضدرورة استرجاع أراضيهم ومقدساتهم 
المقتضية. 

ولذاك أقول: أن المفتاح إنما يكمن فى 
إدراك اليهود ان انعتاقبم ليس فى 
الانغلاق؛ وبناء حصدن منيع معزز بترسانة 
نووية على أنقاض العالم العربى المحيط, 
وانما فى الانفتاح على المنطفة انفتاحا 
يتسم بصفات محددة : التكافؤ ‏ الندية ‏ 
الحدل , كتعبير ومحك عن صدقية 
انفتاظهم على الدالم عموما.. 

ثم علينا التئبيه الى ان الانفتاح على 
الختعلقة واثعا يفترض قبرل اسرائيل 
متشي( مكانيةبآ الخدمة المنطقة: بدلا 
من تسدخدر المتنلقة لخدمة أهدافها ‏ حسب 


.ماهى جار بالفعل الآن باسم «عملية 


السلام: .. وهو أمر ربما وجد تعبيره 
الرمزى المكثف فى إعلان كربنهاجن. 
بصفته : بيانا حمل فى جوهرياته معنى 


انصياع العرب للمتطلبات السلام 
الإسرائيلى لا العكس. 
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افتتح الرئيس حسني مبارك في شهر يناير الماضي أعمال حفر 
قناة جديدة ‏ لتزود الوادي الجديد بالمياه من خزان السد العالي عند 
موقع توشكي بالنوبة ‏ وبافتتاح هذه إلقناة أحيي مشروع قديم شغل 
الناس في ستينات القرن العشرين حتتي احتل خبر التفكير فيه صدر 
الصفحة الاولى بجراند الأخبار والأهرام والجمهورية والجازيت في 
احد ايام شهرسارسن لقنا . ويستطيا إنلقياري ء أن يجد ملخصا 
لمختلف الأفكالك اللني/ظرحك في هذا الفَيِّلالتزويْدٍ الوادي الجديد 
بالمياه ومختلف الأشكال التي اتحذتها هذه ألقنّاة في كتاب جمال 
حمدان ٠«شخصية‏ متكمسز ١‏ (الجزء الثَالتُ طبعة - عالم الكتب - 
الصفحات 218إلي0١57)‏ . 


ويصعب على أن أنقل الى المددثين يفصلنا عنها ‏ ففى هذا العقد الذى نشات 
ممن لم يعاصروا أحداث الستينات صورة ٠فيه‏ فكرة قناة الوادى الجديد كان عدد 
مصر ومراج أهلها والمناخ العام فيها سسكان مصر اقل من نصف سكانها الذين 
والتى كانت مختلفة تماما عما هى حادثت يعيشون عليها اليوم ولم يكن فيهم منْ كان 
اليوم على الرغم عن قصصر الوقت الذى يفكر فى أن المباه ستصبح قضية تشغل 


الهذد ) مارس 1١141‏ 
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الدول والناس أو أن البنيئة التى فقيشون 
فيبا ستتعرض لكل هذا التدمؤروالطلنّث 
الذى نراه ‏ كان الناس فى تفاؤل كبير 
يعيشون زهوة الانتصار على قوى 
الاستعمار يفاخرون بما قدموه الى شعوب 
افزيقيا من مساهمات ساعدتهم على نيل 
استقلالهم ويحلمون ببناء بلادهم الذاتية 
دون انتظار معونة من أحد ومشغولون 
ببناء السد العالى الذى وضيعوا فيه أمالهم 
فى تحقيق حياة أفضل بعد بنائه نقد 
كانوا يأملون ببناته بأنهم سيسبطون 


01000126021. 
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النهر.وينيفون بوقرة .فى ألمياه ستتيح لهم 
توسيع رقسمة الزرابعبة بل وتخضير 
الصحراء وتعميرها ‏ كما كانوا ياملون فى 
أن السد سيوفر لهم بالاضافة إلى ذلك 
معينا كبيرا من الكهرباء الذى كانرا 
يآنلون فى اسة انام همه فى تطَلئيع 
بلادهم . 

ودن أجل استخدام هذه الكهرباء 
الوفيرة استأجرت الدكومة بيتا أمريكيا 
للخبرة وهو مكتب 1(.!!))!2 01ا1[1.م 


531 
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داثرة هواز 


الشهير للدخطيط لالاستفادة بها وقد 
وضع المكتب بالفسعل هذه الخطة التى 
اقنرح فيها انشاء صناعات تعتمد على 
الكيزياء فى دين مفد رز متثل تستامة 
الأسمدة والضبباك المعدنية والألومئيوم 
والقى نفد الكثير منها ‏ وعندما أنتهى بيت 
الخبرة من وضع خطة الصناعة حاؤل 
اقناع الحكونة بان تخيل إليه موسو 
تخطيط الزراعة للاسعتفادة من المياه التى 
كان السد العالى سيوفزها : فلما رفضت 
المكومة الغرض قرى بيك القبرة أن 
يسآفيد من كفاءة مكتبه بالقاهرة والتطوع 
بعمل تخطيط مبدنى لمشروع عملاق 
للاستفادة من وفرة المياة إلتى كان اليد 


الزراعة المصرية وتقلتك النماط الأكريكض 
فى الاعتماد على زراغة المسناحات الكبيرة 
عن طريق الميكنة الكاملة ولما كانت ماكية 
الأراضى بوادى النيل صسفيرة ومفتتة 
يصسعب تطسيق هذا النمط فى الزراعة 
عليها فقد بنى ا مشروع على أساس ترك 
هذه الأراضي جانبا وتحويل معظم مياه 
النيل إلى الصحراء الواسعة لزراعتها 
بهذه الطرق الجديدة ‏ وقد طبع هذا 
المشروع المبدئى فى مجلد فاخر واحتوى 


على خرائط كثيرة لمسارات القنوات التى 
كانت ستخترق صحراء مصر الغربية 
والتى كان هن أهمها قناة الوادى الجديد 
البادنة من توشكى ‏ وقد التقطا المتسروع 
الدكتور ابراهيم مصطفى كامل الذى نشر 
ملخصا له فى مجلة اليهلال عدد ذسءمبر 
سنة 11531 وحاول تسويقه دون جدوى . 
على أن هذا المشروع المغرق فى 
الخيال لم يكن هو أول أى آخر مشروعات 
الاستفادة من مياه الذيل التى كان بناء 
السبد العالى يؤمل أن يوفرها للمصريين 
بوفلاة كبيرة فقد كانت هناك مشروعات 


(الشرى أكثر واقعية وقبولا كان أهمها مد 
قناةرمن البسد اليالى للوادى الجصديد 
العالى يؤمل فى أنيب ندا الى لد أله ] 


لاستؤخِلدا »خزء هن لياه السد لاستزراع 
أراضى الوادي الججديد التى كانت قد 
مسدتث ؛ ووجد أن الكثبر منها قابلا 
للزراعة كان الوادى الجديد نقسه سحل 
نشاط كبير فى الستينات فقد كان امل 
القيادة السياسية فى تلك الفثرة أن 
تستصلح فيه ما لا يقل عن مليونى فدان 
بالاعتماد على المياه الأرضية التى كان 
يؤهل وجودها تحت سطحه بكميات كافية ‏ 
على أن الدراسة المستفيضة بخزان المياه 
الأرضية بباطن الوادى الجديد التجرية 


-1190 به 


ددم مارس 114 
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الارائرة ب 


الذتيكا 


مر انتخطنرا: كما بتصورها امشمرء م وهده المساحة تسل الى اكثر هئ ٠؟‏ حلبون فغدان وبدشمريت هده 
الخريمطلة فى هلال ديسمير أكقل 


وض 
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© دائرة حوار 


العملية لاستخدام مياهه قد أثبتت أن 
الخزان لم يكن بالحجم المأمول كما أن 
مياهه لم تكن متجددة مما تسبب فى 
هبوط منسوب الأبار وتناقص تصرفاتها 
مم مرور السنين ‏ ويحلول منتصف 
الستينات أصبع المسئولون أكثر واقعية 
وفهما لحقائق وجود المياه الأرضية 
وتقلصت سساحة الأراضى التى كانوا 
يأملون فى زراعتها بالوادى الجديد الى 
الآلاف من الأفدنة بعد أن كانوا يتكلمون 
عن الملايين منها . وفى هذا الجو من 
الاحباط الذى خلفت» التجربة التغلية فى 
ضي الوادى الجديد بدأ التفكين 
فى استخدام مياه النيل التى كان يعتقد 
أن السد العالى سيراقرقا برقياة كبيزة فى 
زراعتها ‏ وكانت آحوال النيل في عقيد 
الستينات تنبىء بأن النيل سيحمل ميافا 
وشيرة إلى مصر ففيها زادت أمطار 
الساحل الافريقى والهضبة الاثيوبية 
وانتعشت أحوال الرعي والزراعة المطرية 
وامتدت الأراضى المستخدمة الى أجزاء 
كبيئرة من الضتمراء ولخ يكن هناك من 
يتحدث عن الجفاف أو تراجع الأمطار أو 
التصحر الذى حملته الأيام بعد هذا 
العقد 


زراعة أراخ 


بين ) مارس 5111 


أرشيف الشارخ 


ولم تكن الأمطار وفيرة فقط بل وكانت 
مصادر أعالى النيل مفتوحة أمام مصر 
لترويضها للحصول على المزيد من المياه , 
فلم يكن قد ظهر بعد من سكان وأدى 
النيل من يطالب باستخدامها لنفسه ‏ كان 
الباب مفتوحا أمام مصر للتفكير فى بناء 
قنوات التحويل جونجلى )١(‏ ى جونجلى 
(؟) ويحر الغزال وغير ذلك من المشروعات 
وفى هذه الخلفية من وفرة المياه لم يكن 
نمريبا أن تثال قناة توشكى اهتمام 
الكثيرين 
وقد حدث بعد الانتهاء من بناء السد 
العالى فى سنة 1117١‏ جفاف كبير تعاقب 
لعطلعباسيئواق الأولى لعقد السبعيئات 
مما غير اللمللورةاالوودية التى كانت أمل 
الكثيرين فين الببتيذات فلم يمتلىء السد 
إلا يعد سنوات طويلة كما تقلمس الأمل فى 
الاستفادة من لمصادر أعالى الثيل لزيادة 
خصة مصن من المياة بعد أن خط الكثير 
من الرعاة الذين هجروا أراضيهم التى 
تضهرت إلى ضفاف النهر وتوقفت أعمال 
حفر قناة جوتجلى بعد قيام الحرب الأهلية 
بالسودان ولم يعد أحد يتكلم عن 
مشروعات جديدة فى أعالى النيل , 
واكتفى المصريون بحصتهم من المياه التى 
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حصلوا عليها فى اتفاقية سنة :1509 مع مِيَؤِنَة الأب .أن يعمل للاستفادة بهذه المياه 


السودان ولم يعودوا يتكلمون 


على أن فيضان سنة 19957 


بل وعادوا يدا قديعادت إلى زمن الوفرة 
ا دسف إسيك 41 سا ل مله نيان عادة ما تتلره 
فترة السبعينات اختفى التف مد فيخبانات واطئة وقد بنى السد العالى 
قنوات بالصحراء فقد 5 بفرض تخزين ميا :هذه السئوات 
وليدة فترة الوفرة التى عاشتها فى لاستخدامها خلال السنوات الواطنة ‏ إن 
الستينات . مصر تعيش اليوم وغدا سنوات ندرة فى 

ولذا فإنه ليس من قبيل المصادفة أن الماء العذب سنتزايد حدتها مع مرور الزمن 
جاء إحياء مشروع توشكى فى أعقاب وذلك لثبات كمي ةالياه المتاحة لها 
فيضان سئة 1591 العالى والذى جعل من وتزايد السكان فيها ‏ وإن كان فيها اليوم 
منظر بحيرة ناصر وهى مليئة بالماء حتى مايمكن توفيسره عن طريق ترشيد 


آخرها وفائضة على أطرافها مثيرا لخيال 
أولتك الذين لايعرفون أسرار النهر بأن 


ستخدامه فإن علينا أن نحفظه لابنائنا 
الذين ينيغى أن نترك لهم مايسد حاجتهم. 


"1 
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بقلم : د. جمال نصار حسين (عمان)* 


© لقد بدأ تعرف الإنسان على الظواهر الخارقة واهتمامه بها مع 
بداية ظهوره للوجود. إذ أن أبا البشر آدم عليه السلام كان نبيا. 
والنبوة كانت على الدوام ترافقها المعجزات والتى هى الظواهر الخارقة 
فى أجلى وأقوى أشكالها. وقد ذكر الله عز وجل فى القرآن العظيم 
الكثير من قصص معجزات الانبياء عليهم, السلام ؛ تلك المعجزات التى 
انعم بها عليهم تأييدا اللحق الذى دعدّوأ الناس إليه وهداية لهم إلى 
صراطه المستفيم. ولم يؤت الله نز وجل خوارق العادات للانبياء 
فقطء وائما أسبغ نعبه هذه على الكثّين من. الصالحين أيضا. وكمثال 
قرانى على خوازق الصيالحين هنالك حادثة #جلب؛ الذى عنده علم من 
الكتاب؛ لعرش بلقيس هن اليمنٌ إلى تتليمان عليه السلام من قبل أن 
يرتد إليه طرفه . . 

كما بين الله عز وجل فى كتابه العزيز بأآن بعض الئاس بامكانهم 
القيام ببعض الفعاليات الخارقة للمألوف. إلا أنه جعل للمعجزات» 
وغيرها من خوارق الإيمان» اليد العليا على غيرها من الفعاليات 
الخارقة التى ليست بذات دلالات ديئية. وفى انتصار معجزة عصا 
موسى عليه السلام على سحر سحرة فرعون خير شاهد على هذا التسلط 
للمعجزات على السحر. 


١ 1‏ 1لدة- 311+ ه71 ١‏ ا حة إن. + 
5 رئيس انمجيس الدولى للباحدين افى مجان بضوير جباعةه تسم الإتعيار 


ادن نين لققاة -- 
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إن تاريخ الإنسان يشهد بأن 

اهتمامه بالظواهر الغارقة لم 
يختف يوما؛ بل ولم يضعف . فمن يدرس 
المجتمعات البشرية التى ظهرت على مر 
التاريخ وفى مختلف بقاع الأرض بامكائه 
أن يتبين بوضوح بأن ما من مجتمع 
بشرى لم يقم أعضاؤه بالاهتمام 
الاستثنائى بالظواهر الخارقة. بل إن 
أصحاب المقدرة على القيام بالفعاليات 


الخارقة كانوا كثيرا ما يتمتعون بمواقع ' 


خاصة ومتميزة فى مجتمعاتهم. فالكثير 
من المجتمغات اعتبرت هذه الفعاليات 
الخارقة دليلا على المكانة الدينية 
لصاحبهاء فيما ريبطت أخرى بين 
السلطتين الدينية والدنيؤية جكاطة من 
أصحابها زعماء المجتمع دينياً ودتيوياً: 
وكان المجتمع عادة ما يمنح أولئك الذين 
يدعون امتلاك مقدرات شارقة على علاج 
الأمراض مكانة خافعة التميزة. وهذ اط 
طبيعى ومفهوم اذا أكذنا بنفلزالاقتبَاقَ 
ها تمكّه الصحة للإنسان والدور الذى 
بمكن لمثل هؤلاء الأشخاص أن يلعبوه فى 
مجتمعات كانت المعارف الطبية فيها 
محدودة جداً وكان الفاصل فيها شبه 
معدوم بين ما هو طبى وسحرى, 

إلا أن اهتمام الانسان بالظواهر 
الخارقة لم يكن له أى أثر في جعله يطور 
معرقفة سلمة عن طبيعة هذه الظواهر 


هبدن ) مارس 1199 


أرشيف الشارخ 


الغريبة. وتكفى نظرة سريعة إلى موروثات 
الشعوب والمجتمعات هن أدبيات مكتوبة 
ومروية لكى يدرك المرء بان الظاهرة 
الواحدة قد فسرت بمختلف التفسيرات 
من قبل الناس فى الأماكن والأزمان 
المختلفة . كما أن سسيطرة النظرة 
المبتافيزيائية على عقل الانسان جعلته ذا 
ميل دائم إلى تصنيف حادثة أو ظاهرة ما 
على أنها من الخوارق. إن هذه النزعة 
البشرية القوية نحو التفسيرات 
الميتافيزيائية لم تحجب عن الانسان طبيعة 
الظواهر الخارقة فقط وانما جعلته يسيىء. 
فهم الكثير من الظواهر الفيزيائية كذلك» 
فكان أن اختلط الفيزيائى بالميتافيزيانى. 
إلا أنه كان مكتوياً للمعرفة البشرية 
بالظواهر الخارقة, والظواهر الماكوفة على 
حد سواء؛ أن تتطور. فلقد شهد القرن 
الشادس عشين ر/بداية انعتاق العلم فى 
الغرث من علبوديمه للكنيسة وبداية ما 
يُعْرفَ بَعصْنَ النهضة العلمية» ذلك العصر 
الذى مثل ثورة معرفية مهمة جداً قادت 
إلى هذا التقدم التكنولوجى المذهل الذى 
يميز حضارتنا الحالية. إن التقدم العلمى 
فى دراسة وفهم طبيعة الغلواهر الفيزيائية 
كان لابد وأن يعمل على زيادة قدرة 
الإنسان على تمييز هذه الظواهر عن تلك 
التى تُصنّف على أنها ظواهر خارقة. إلا 
أن الثورة العلمية التى اجتاحت العلوم 


ا 
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الفيزيائية لم تصل مجال الظواهر الخارقة 
إلا فى القرن التاسع عششر وذلك من بعد 
مضى أكثر من ثلاثمائة سنة على بداية ما 
© الوسطاء الروهيوز 

ظهر لول البحوث عن الظواهر الخارقة 
على يد بعض الدارنسين الذين انعوا بان 
ممارسة التنويم المغناطييسى -5716817©1 
0 والذى رف لاحقأ بالتنويم -1[/0000! 
5 يمكن أن يتسيب في ظهور بعضش 
التثثيرات الخارقة: كانتقال الأفكار بين 
المنوم والمنوم . كما درست حالات العديد 
هن أولكك النذين اخ طلغ على 
تسميتهم ب «الوسطاء الروحيين» -516 
5 نأل والذين ادعوا أن بمقدورهم 
إقامة:مها منمى قئ حيئه ب وجلمبات 
تحضير الأرواح» 5601685 أولئتك 
الوسطاء الذين ازداد عددهم بشكل كبير 
نتيجة لانتشار الجدركية إلتى عرفك ب 
«الروحانية: 501أ!ن!11أمّْة فى| الولايات 
المتحدة الأمريكية وأوروبا. ولم يقتصر 
الافتمام فى تلك الفترة بدراسة الظواهر 
الخارقة على باحثين انشغلوا بهذه 
الظواهر حصراً . فلقد تم إجراء بعض 
البحوث على باحثين مرموقين من 
الملتخصصين فى مجالات علمية تقليدية 
كالفيزياء والكيمياء والفسلجة. وكمثال على 
هذه البحوث هناك الدراسات التى قام بها 
الفيزيائي الانجليزى الشهير وليم كروكس 
على أحد أشهر الوسطاء الروحيين وهو 
الاسكتلندى داثئيال هيوم . حيث حاول 


كتروكس قياس انقوى الفيزيائية التّى 
تضمنتها بعض الفعاليات الخارقة لهذا 


الوسيط . إلا أن مثل هذه البحوث لم تكن 
سوى جهود فردية ولم تكن بالتاكيد جهودأ 
منظمة أى عتواضلة . إلا أن الاهتمام 
المتزايد بدراسة الخوارق بشكل عام: 
وظاهرة الوساطة الروهية بشكل خاص, 
قاد مجموعة من الأكاديميين فى جامعة 
كمبردج البريطانية إلى إنشاء أول جمعية 
زشيعة المستوق متخصصة فى براسة 
الظواهر الخارقة, وهى جمعية بحث 
الخوارق -86! افعاراءيزوط :10 ؤاعاه50 
6111 وكان ذلك فى عام 1/8/7؛: حيث 
كان أؤل رئيس لها أحد أاساتدة جابعة 
كمبردج المعروفين وهو الفيلسوف هنرى 
سندويك عأءا/لاع510 (11601. أدى انشاء 
الَذْه الجفعية الأكاديمية الى تنظيم دراسة 
الظواهر الخارقة وتأسيس معايير للبحث 
العلمى فِنهذا اليجال. وقامت جمعية 
بحث الخوارق بعد تأسيسها مباشرة 
تقرنبا باضدار دورية تتخضنضة لاق 
مستوى أكاديمى. وهكذا أخذت دراسات 
الظواهر الشارقة تتحول إلى علم نظرى 
بشكل تدريجى. وبعد تأسيس جمعية بحث 
الخوارق بثلاثة أعوام قامت مجموعة من 
الأكاديميين الأمريكيين» من بينهم عالم 
النفس المشهور وليم جيمس:؛ بتّلسيس 
جمعية بحث الخوارق الأمريكية -:76./ 
ممه اأنأازءووط 106 بزعاءم50 مدنا 
81 فى ولاية بوسطن. 

تركزت بحوث جمعية بحث الخوارق 


7. | 
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البريطانية ونظيرتها الأمريكية على دراسة 
حالات من الظواهر الخارقة وكذلك القيام 
ببحوث ميدائية: وقامت الجمعيتان بنشر 
العديد من التقارير والبحوث. إلا أن 
الثورة الحقيقية فى مجال دراسة الظواهر 
الخارقة حدثت فى العقد الثالث من القرن 
الحالى وذلك بظهور البحوث المختبرية 
للظواهر الخارقة على يد عالم بايولوجيا 
النبات جوزيف راين 186!؟] (أدرع105, إذ 
قام راين بدراسة العديد من الظواهر 
الخنارقة تمت طزوف متهتبرية متميظر 
عليهاء وأخضع نتائج بحوثه هذه 
للتقييمات الاحصائية؛ وكما. هو متعارف 
عليه فى العسلوم التقليدية, ليضع أسس 
ما يُعرف جاليا ب «الباراسايكولوجيا 
التتجريببة» -لوم أتأنع م روميت 
/إ08اهءاءلإوم2 . في الحقيقةأن 
مصطلح ٠‏ باراسايكولوجيا » ثفبينه هي من 
وضع راين الذى صاغه عن الالمانية. وأدث 
جهود راين إلى إنشاء ول مفختبز البحو 
الباراسايكولوجية فى العالم فى عام 
4 وهو مختبر باراسايكولوجيا جامعة 
دي وك ع2 لإاأومع زولا ععاسط 
لإناة#وتاهآ لزع0ام(اءلزقمة. ويذلك 
أصبحت الظواهر الخارقة ترس تنما 
تدرس الظواهر الفيزيائية وغدت 
الباراسايكولوجيا علما يمكن اخضاع 


الحال مع العلوم التقليدية. لقد كان اتّخاذ 
المنهج التجريبى المختبرى فى دراسة 
الظواهر الخارقة فى وقت شهد توجّها 
كسيرا فى العلوم بشكل عام نحصو 
الدراسات المختبرية ذا أثر كبير فى اعطاء 
علم البارسايكولوجيا زخما قويا مكنه من 
فرض نفسه كند لا يقل علمية عن باقى 
أندادة من العلوم,' 

.ولكن بسبب من اتجاه راين نحو 
البحث التجريبى ققد حصر افتمامه 
بالظواهر التى يمكن اخضاعها لشروط 
الدراسة المختبرية, ولم يعط اهتماما لتلك 
الظواهر التى كانت السبب فى نشوء 
الانشغال العلمى بالظواهر الخارقة مثل 
لواليلاطياف والاشباح يسا يرف 
بالارواح الضوضائية. فالدراسة المختبرية 
للظواهر الباراسايكولوجية تتلاقى بعض 
المتكاكي ولتي تعيق المنهجين 
الآغرش اللذيق كائًا يسودان البحث فى 
فنا #نجكال::1غانهجى دراسة الحالات 
التلقائية والدراسة الميدانية. فعند دراسة 
الجالات التلقائية: أى دراسة الحوادث 
الخارقة التى تقع بشكل مفاجيىء, يواجه 
الدارسون إمكانية قائمة على الدوام وهى 
أن تكون الوثائق التى تصف الحالة المعنية 
أو شهادات الشهود عليها ليست بالاقة 
المطلوية» وربما أيضا غير صحيحة أو 


نتائجة للترِيمَين التوعى والكدئ: وكنا هفو فلققة. أما المشكلة الأساسية التى تقابل 
ردن مارس 11494 له 
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القائمين بالدراسات الميدانية: أى دراسة 
الظاهرة الخارقة فى موقع حدوثها, غفهى 
صعوية التيقن من أنه قد تم التغلب على 
كل احتمالات التلاعب والغش اللذين يلجا 
إليهما من يدعى امتلاكه لمقدرات خارقة, 
وبالذات إذا كان من المتمكّنين من فن خفة 
اليد. وذلك لأن الذراسة عادة ما تجرى فى 
مكان يكون قد أعده الشسخص نفسسه 
ويالتالي فان بامكانه أن يجعل فيه ما 
سسباعسده على القيام بعمليات الغش 
والخداع. كما ويشترك منهجا دراسة 
الحالات التلقائية والدراسة الميدانية فى 
استحالة أو صعوية وصف الحادثة 
الخارقة فيهما بشكل كمى؛ وهو أمر يمكن 
السيطرة عليه بسهولة فى المختبر حيث 
توجد تحت سيطرة الباحث ميختلف 
الأجهزة التى يحتاجها 

تركزت دراسات الباراسايكواوجيا 
التجريبية على طاتفتكين بالذاموم 
الظواهر الخارقة: الطائّفة الأولى وهئ 
ظواهر التحريك الخارق 5أ5ع110)/15ن'إ5م, 
والتى تتضمن إحداث تأثير على جسم ها 
عن يُعد ومن دون استخدام وسيلة فيزيائية 
مدركة كالجهد المضلئ أو أى نشاط 
للجهاز الصركى فى الجسم؛ والطائفة 
الثانية هى ظواهر الإدراك الحسى المسبق 
11 مم اع 5ل]<0: والتى 
تُصنف بدورها إلى ثلاثة أنوا ع هى : أولاً» 
توارد الخواطر '(6!6731!1): ويقصد بها 
انتقال الأفكار والصور العقلية بين 
الكائنات الصية من دون الاشتمانة بأية 


حاسة من الحواس التقليدية: وثانيا, 
الادراك المسبق 211 »؛ الذى 
يعنى معرفة أحداث مستقبلية قبل وقوعها, 
وثالثاء الاستشعار 8!56011010©6ا0, وهو 
جسم بعيد بدون استخدام الحواس. 
0 أنحراة ) مك" الفسار 

وعلى الرغم من أن أبحاث الخوارق 
توجهت أساسسما لدراسة حالات أفراد 
موهوبين؛ فإن الباراسايكولوجيا التجريبية 
انصرفت تدريجيا عن هذا الاتجاه فى 
البحث لتركز بدل ذلك على دراسة مختلف 
الظروف والعوامل التى يمكن أن تُكسب 
هذا النوع أو ذاك. فمن يطلع على المنشور 
من الدراسسات المخنتبريةفى 
الباراس ايكولوجيا لابد وأن يلاحظ بأن 
البحوث التى قامت بدراسة القابليات 
الضارةةلتعيض من الموهويين تمثل قلة من 
شذه الدراتتيات الح خصصت غالبيتها 
آلعظبي لمعرقة كَيفِيةٌ خلق قابليات خارقة 
فى الباراسايكولوجيا التجريبية إلى 
التركيز فى التجارب على مسحاولة 
اأستكشاف أية تغييرات: ومهما كانت 
ضعيفة؛ فى قابلية الشخص على القيام 
يفعاليات مثل قراءة أفكار شخص أخر 
ينظر إلى صور معينة وبالتالى محاولة 
الأول أعطاء رصف لهذه الصورء. أو 
محاولته التاثير على الوجه الذى يستقر 
عليه زهر الطاولة من بعد رميه ومن دون 


الات 
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أن يلمسنه طبعاً وفعاليات من هذا الثفط. 


فوفقاً لقوانين الاحتمالية فان رمى الزهر 
ا ا 
يؤدي إلى | ستقراره على كل وجه عدداً 


من المرا كتاذل سدين عتقق 22 
الكلى: فإذا تبين بأن الزهر استقر 
عر عا ع عا برعا عست 
الشخص المشترك فى التجربة فانه يتم 


تطبيق القوانين الاحصائية المناسبة على 


أن يكون الزهر قد استقر على وجهه 
المعين بسبب من تأثيرات خارقة مصدرها 
اشن مسو الثمرنة: 

وعلى الرغم من أن الباراسايكؤلوجيا 
التجريبية فى أكثذر شكل اتخذته دراسة 
الخوارق قربأ إلى العلوم التقليدية وذلك 
على قدر تعلق الامرايمنلاج البيظك. ف 
هذا المنهج فشل معاذلكافى كسب كأبيذ 
الكثير من المختصين فى الغلوم التقليدية, 
التأثيرات الفيزيائية الخارقة التى يتم 
الحصول عليها فى معظم هذه البحوث. 
هذه التأثيرات التى لا يمكن على الاطلاق 
مقارنتها بالقابليات الفارقة التى 
يستغعرضها الأفراد الموفويون. فى 
الحقيقة, لو كانت قابليات الأقراد 
الموهوبين هى من نفس مقدارالتأثيرات 


تهلال مار 0 
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الضعيفة التى يحصل عليها باحثو 
الباراسايكولوجيا فى المختبر لما نشأ أى 
اهتمام أساسا بدراسة هذه القابليات. 
لذلك فلا عجب أن نرى أن مثل هذه 
البحوث لم تنجح فى اقناع معخلم العلماء 
بأن نجاح الشخص في جعل الزهر 
يستقو على وجه معين أكثر من غيره هو 
دليل على تمنّع هذا الشخص بقابليات: 
تحريك خارق مثل التى يتمتع بها بعض 
الموهوبين من الذين لبعضهم القابليات, 
على سبيل المثال» على تحريك قطعة 
معدنية عن بعد. 

© قراءة أذكا ا 

إلا أن ضعف التأثيرات التى تظهر 

ف الدراسات الباراسايكولوجية المختبرية 
لَى الأفراد غير الموهويين ليس العامل 
الوحيد الذئ يحد كثيرا من قدرة هذه 
الدراسآت على اقئاع المشككين 5ت أامهكاة 
بوطوذ الظواقر القارقة. إذ أن هناك 
لها اليا آخر يمكن ملاحظته حتى 
على نتائج التجارب التى أشخاصها أفراد 
يتمتعون بقابليات خارقة. هذا 
المظين السلبى فو نا ينرق فى 
فصتطلخات البازات-ابكولوج يا دولا 
تكرارية» نز)أ|أناءنال0رتنم 1 الظواهر 
الخارقة. 
والمقمسود باللاتكرارية هو أن الفرد 
صاحب القابلية الخارقة لا ينجح دائما فى 
استعراض قابليته هذه. وعلى سبيل المثال 


كا 
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قان الشخص الموهوب بقابلية توارد 
الأفكار بإمكانه أن ينجح أحياناً فى قراءة 
أفكار غيره من الناس إلا أنه يعجز فى 
أحيان أخرى عن القيام بالفعل نفسه مما 
يبرهن على أن قابليته هذه غير ثابتة ولكن 
متغيرة بين ظهور واختفاء وبالتالى فإنه 
من الواضح أن هذا الشخص ليست لديه 
السيطرة الفعلية على قابليته الخارقة وذلك 
كما ببدو عليه حين ينجح فى إظهارها. 

لقد شكلت صفة اللاتكرارية أكبر عقبة 
أمام اقناع كثير من العلماء التقليديين 
الذين ألفوا دراسة الظواهر الفيزيائية, 
هذه الظواهر التى تتبع قوانين ثابتة 
تُغيرها كل حين وآخر. إلا أن من المهم هنا 
التاكيد على أن صصفة اللاتكرارية التى 
تتميز بها الظواهر الخارقة لا تمثل تبريراً 
وتسويفاً للتشكيك فى هذه الظواغر وذلك 
لأن الدراسات المختبرية الموهوبين تأتى 
عادة بنتائج ايجابية لايمكن بأى جاليمن 
الأحوال انكار أهمي > . قل تكرآرية 
القابليات الباراسايكولوجية يجب ألا تذفغ 
الباحث إلى انكار هذل القتابلينات زاتما 
يجب أن يتعامل معها كصفة من صفات 
هزه الظواهر الخارقة. 

إن هما لا شك فيه أن دراسة الظواهر 
الخارقة ليست بالأمر الهين على الاطلاق 
وذلك لأن هذه الظواهر تختلف فى الكثير 
فن صفاتها عن المألوف من الظواهر 
الفيزيائية وكما هو واضعح من خلال 


الباراسايكولوجيا هم أنفسهم مسئولون 
عن الكثير من الشك الذى لازالت تُقابل به 
الظواهر الخارقة, ان نزعة التركيز على 
دراسة الأقراد غير الموفوبين» على سبيل 
المثال. والتأثيرات الضعيفة التى يبحث 
عنها الباحثون فى هذه التجارب قد لعبت 
دوراً كبيرا فى تضبيع الكثير من الجهود 
التى كان يمكن أن تستغل بشكل أفخنل 
فى دراسات أخرى. ان مما لا شك فيه أن 
حلم السيطرة على القابليات الخارقة حلم 
مقرء إلا أن الجرى وراء هذا الحلم لم 
يجلب خيرا كثيرا لبحوث 
الباراسايكولوجيا. وكما يقول 
ريتشارد بروتونء مدير البحث فى مركز 
البا راس ايكولوجيا 02] غانأأأ)5ه] 
'زقولةاك زكم هدم الأمريكى المرمسوق, 
فإن المحاولات التجريبية التى ترمى إلى 
التوصل لصياغة تقنيات كفيلة باصطناع 
القايليات الخارقبة عند أشخاص غير 
موهوبين كان مِغْظمَهًا سلبيا. إلا أن تركيز 
باحجثى البا را سسايكولوجيا على دراسة 
أفراد عاديين ليست لهم قابليات خارقة 
ليست النزعة الخاطثة الوحيدة التى تركت 
آثارا سلبية على الباراسايكولوجيا؛ فهناك 
نواغة أخرئ خاطكة لإ تقل تاثيتراأ عن 
سابقتها وهى استسلام الباحثين للأحكام 
النظرية المسبقة عن طبيعة الظواهر 


الخارقة. وهذه المسالة تتطلب بعض 
تميزها بصفة اللا تكرارية. إلا أن هذه التفصيل. 
الحقيقة يجب أن ألا تمنعنا من التأكيد - 
عان حقيقة مقانها أن باسثى وللموضوع 
ا 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لحا لمد طالسسية ال 


سير كارل بوبر ..أحد 
صناع الفرن العشرين 


ترجمة 0 الجفد مستجير 


©© ؛كارل ريموند بوبرء الذى لا يعرفه الكثيرون 
فى العالم العريى» هو أهم فلاسفة العلم فى هذا القرن 
العشرين . ولد عام ١40١‏ وتوفينا عام 1944 . أفضل 
أن أتركه يقدم نفسه إلى القارى بنفنه : 

.-- ٠أنا‏ آخبر 137 التنوير: .. أى أننى عقلانى 
أومن بالحقيقة والعقل البشرى> وأ نوكل شخص معقول 
يعرف جَيدا أن العقل يلعب دورا ميواضيلا فى حياة 
الاإنسان ٠»‏ دورهالتفكير النقدى؛ - او - ,الجدل النقدى» 
الذى هو أساس الفكر الحر للفرد . 

ومن خلال هذا الجسدل النقسدى يصبح الشخص 
العقلانى مستعدا لأن يتعلم من الآخرين ؛ ذلك لأن 
الحقيقة ليست احتكارا له , وأنه دائما فى حاجة إلى 


' أفكار جديدة . وأن (خذ وأعط) ذات أهمية قصوى فى 


الهلان ك) مارس ١4419‏ 
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العلاقات البشرية الخالصة . وحين أقول إننى آخر بقايا 
التنوير: أقصد أن رجل التنوير يتحدث بأبسط ما يستطيع 
من استخدام اللفة حديثا يتسم بالوضوح والبساطة 
والقوة مثل استاذنا العظيم :برتراند راسل؛ .. لأن 
الهدف من بساطة اللغة هو التنوير لا التسلط ٠.‏ ©© 


1 
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هكذا يقدم «بوبر» نفسه فى كتابه 
المهم دبحثا عن عالم أفضلء» وأنا هنا 
أعرض فكره وفلسفته المتفائلة ٠‏ وقدرته 
المذهلة على حملنا معه على موجات فكرة 
اله الصو »عير المُصون المتتلقة, .ما 
بين الحاضر المضشطرم ؛ إلى عضور ما 
قبل الميلاد فى رحلة فلسفية شائقة » يربط 
فيها بين فكر وعلم ونظريات فلآسقة 
العصور القديمة فيعلى|أراسَكللُم : ملقراط 
وأفلاطون واكساجؤزاشن :. إلق لاشغة 
التنوير فى القرنين السابع عشر ٠‏ والثامن 
عشر ؛ وفى مقدمتهم «كانطه» .. إلى قضية 
التحرر من خلال المعرفة .. إلى التاريخ _ 
وكيف نفهمه بالمنهج العلمى ..إلى رؤيته 
للفلسفة .. إلى صدام الثقافات .. إلى 
المقارنة بين إبداع العلم وإبداع الفن وما 

وسوف يلمس القارئ فى هذا الكتاب 
المهم , أن ثمة هدفا واحدا لهذا العالم 


الفيلسوف - هو البحث عن الحقيقة التى 
هى فى النهاية «بحثا عن عالم أفضل» . 
ويتركز عمل «بويره على موضوع مجرد 
هو : «مشككلة المعرفة البشربة» والعلمية 
منهدايهلي وجه الخصوص . وإذا كان 
هناك من يفرق بين الفاسفة والعلم » فإن 
وبوير» يصحح هذا المفهوم, ويؤوصل 
غلاتتهما هدتول : 

يأ ٠إق‏ كل لجال والنساء فلاسفة , 
وإن بكن.البعض بأكثر فاسفة من الآخر . 
آها الفلسفة التى يحترفها البعض فلم 
تنجح تماما . يشرح «بوبر» فكرته هذه 
حين يصف دفاع سقراط فى محكمة 
أثينا: بآنة آفَضَل ما أحب مِينَ كل ما كتب 
فى الفلسفة. لماذا ؟ .. لأن سقراط فى 
دفاعه فى محكمة أثينا يتحدث وهى رجل 
متواضع لا يعرف الخوف , ودفاعه بسيط 
الغاية يصر على أن يدرك حدوده » وأنه 
اليش حَكيِمًا ٠‏ وآنة ناقد لكل الزظانة': 


سه ؤللا اس 
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وصديق لكل المواطنين , وأنه مواطن 
«طيب» .. أحب «بوير» دفاع سقراط ليس 
حبا قى سقراط نفسه ؛ ودفاعا عنه .. إنما 
دفاعا عن الفلسفة زاتها .. فالفلسقة عند 
«بوبر» ليست ألفاظا لغوية » بل جزء من 
تاريخ البحث عن الحقيقة . إنه معجب 
بالمفهوم الكلاسيكى للمعرفة التى عبر عنها 
سقراط بقوله : ٠٠١‏ أنا أعرف أننى أكاد لا 
أعرف شيئا , وحتى هذا ' أكاد لا أعرقه ..» 
إنها الجسارة العقلية قلبا وقالبا , إذ 
كيف يمكن أن نكون جبناء عقليا » وفى 
نفس الوقت نبحث عن الحقيقة .. !! . إن 
الباحث عن الحقيقة عليه ألا تمش أن 
يكون ثوريا فى مجال الفكر فالقلسفة 
ليست طريقا للذكاء أن تعيبيرًا عن روم 
المصر (كما يقول هيجل) ؛ إنما هى 
البحث عن حقائق مثيرة مهمة -, أى > عن 
نظريات حقيقية .. ونظلريات كبهذه فى 
نقطة البدء القلقة لكل علم وكل فلسفة , 
ل" 3 ب لعلم واتفامفقةة 
هكذا يحدد «بوير» العلاقة الجرهرية 
بين العلم والفلسفة . فالفلسفة تبدأ من 
رؤى غير نقدية للحس المشترك . والهدف 
هو بلوغ حس مشترك نقدى مستنير يؤدى 
إلى نظرية المعرفة التى تشكل (القلب من 
الفلسفة) : الفلسقة غير النقدية أى ما 


انهلان 0 مارس 194419 
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يطلق عليها فلسفة «الحس المشترك» . غير 
أن المشكلة هنا : هو هذا التضارب بين 
التفاؤل المعرفى (الإبستمولوجى) ٠‏ 
والتشاؤم الابستمولوجى . فالمتفائل يؤمن 
بامكانية المعرفة البشرية . أما المتشائم , 
فيؤمن بأن المعرفة الحقة أبعد من قدرة 
الإنسان .. ! 

نتوقف هنا عند نظرية «بوبر» - 
نظرية الحس المشترك - والتى هى فى 
رأيه نقطة البداية الوحيدة الممكنة . ورغم 
هذا - كما يقول -هلا ينبقى أن نشيد 
فوق هذه النظرية صرحا حصينا للمعرفة, 
إنما يجب أن ننقدها ٠‏ ونسغى إلى ما هو 
أفضل ؛ ومن ثم أكون واقسعيا وماديا 
بالنشيفة للحس المشترك ؛ لأننى أومن 
بالمادة (أو الواقع) . كما أومن بالعقل 
والوعى وكذلك بمنتجات الذهن ؛ أى أننى 
تقددئا للآر| المشؤلاك ..» . 


ولكى أفنسر نظرية »بوير» للحس 
المشترك » أقول : إنها النظرية التى 
سماها (العوالم الثلاثة) التى حددها 
(بعغالم أول) هو العالم الفيزيقى المادى , 
عالم الأجسام الحية وغير الحية . ودعالم 
ثان» هو عالم الخبرات الإنسانية الواعية 
- العالم السيكولوجى - وصولا إلى «عالم 
ثالث» هو عالم الإنتاج الذهني , عالم 
منتجات عقل الإنسان الموضوعية التى 
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تشمل الافتراضات الحدسية ؛ والنظريات: 
والمشاكل ؛ وهو ما يسميه الانثرويولوجيون 
عالم الثقافة , ومن هذا البعد الفلسفى 
وصبف «بوبر» بأته فيلسوف إرتيابي: أى 
أنه ينكر وجود معيار واحد للحقيقة . ومن 
ثم » حين يتناول الحديث عن علم الكونيات 
الذى تخدمه كل العلوم الأخرى يضع 
تقسسيمه المشار إليه للعوالم الثلاثة. ذلك 
لآن عوالم #بويره متفاعلة مترابطة . 

إن النقد عند «بوير» هى المبرر الوحيد 
لوجود الفلسفة . والمعرفة العلمية هى 
معرفة حدسية افتراضية منهجها نقدى » 
وهى أرفع ضروب المعرقة وأكثرها تقدما 
ونجاحا ؛ وأقدرها على حل المشاكل: 
وبالتالى من الضرورى تمييزها عن غيرها 
هن المعارف ؛ لأتها معرفة موضوغية 
تبحث عن الحقيقة » والحقيقة قيمة أخلاقية 
٠.‏ بل هى أهم القيم. . ومكذا ايكون منهج 
العلم عند «بوير» هق الهج النقدى”7 مدع 
المحاولة والخطا .. لدَإِع أفثْرخِل تروش 
الجزئية, وتعريضها لأعنف نقد ممكن كيما 
نتبين مواطن الخطأ فيها , 

وعلى جناحى العلم والفلسفة ؛ يأخذنا 
«بور» سعه إلى عمصر التنوير القذيم 
الهائل. عصر الفلاسفة الماديين الكبار , 
خصوم الخرافة ومحررى الجتس البشرى 
- ديموقريطس ؛ وأبيتور ؛ ولوكريشيوس ٠‏ 
كانت المادية هى السائدة فى تلك 


العصور . وعندما جاعت نظرية «نيوتن» 
للجاذبية كقوة جاذبة تعمل من بُعد , 
كانت مادية أولئك الفلاسفة الكبار قد 
تجاوزت ذاتها . وكان كتاب «ثيوتن» 
(الأسس الرياضية للفاسفة الطبيعية) , 
أكبر ثورة ذهنية فى تاريخ البشرية كلها . 
فقد حقق حلما عمره أكثر من ألفى عام : 
وكانت نظريته عن «الفعل عن بعده ؛ هي 
التى قادته إلى الصوفية : عندما توصل٠‏ 
إلى : ..«إذا كان لكل المناطق البعيدة فى 
الفضاء الهائل أن تتفاعل فوريا مع 
بعضها البعض «فلايد أن يكون السيب هو 
وجود كيان واحد فى نفس الوقت - وجود 
الله ..ه. 

وفلكذا حلّت (الفيزيقا) محل المادية , 
لتتجاوز بدورها ذاتها مع مجئ (أينشتين) 
و(برودلى).و(شرودنجر) ببرامج أبحاثهم 
نحو تقسدن»طبيعة المادة نفسها فى صيغة 
ذبدذبات » وافترازات ؛ وموجات . ولأن 
هناك ثمة علاقة بين الفبزيقا والبيولوجيا » 
نجد «بوير» يرجع إلى نظرية (داروين) ٠‏ 
فمن المعروف أن نظرية داروين تعطى وزنا 
كبيرا للانتخاب الطبيعي . وكان داروين 
قد تأثر بنظرية «مالتوس» حول زيادة 


' تعداد العشيرة البشرية المقترنة بنقص فى 


الغذاء؛ يؤدى إلى منافسة و. شه يتم فيها 
انتخاب ا لأقوى والقضاء على من هم أقل 
قوة ؛ ليبقى الأكثر قوة , ولأن «بوبر» من 
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عيذ 3 به ذودة 
حا أ (المسسصدمف أسا 


الفلاسقة التفاؤليين , فهو يرى أن كل 
الكائنات الحية مشغولة بحل مشكلة بقائها 
زوأن متاق مشناكل ماموسة ل تعن 
تنشا عن أوضاع بالغة التباين ؛ من 
أهمها البحث عن ظروف حياة أفضل 


يقول «بوير» ‏ .. ٠حين‏ تتعرضس 
الكائنات من خلال ضغط انتخابى خارجى 
(مفترض) ؛ يبزغ ضغط انتخابى داخلى 
أن يفسر على أنه بحث ؛ أو تشييد موطن 
إيكولوجى (بيثى) ججديد » تصاحبه صور 
من السلوك تعتبر اختباوا لأشاليب الحباة 
والوسط البيئى ٠‏ وبغنتنقت أنؤيز» أنتثمتة 
تفاعلات لولبية بين الضغط الانتخابى 
على الوسط البيئي غير الحى . 

كيف تتفاعل الغوائو الثلاةة 

إن نشاط الجزء الحى من السالم 
فى بزوغ (عالم الوعى - عالم الخبرات 
الذاتية) - أى (العالم الثانى) ؛ الذى 
يساعد الكاثئن فى رحلتب» الكشف عن 


الحقائق وفى عملية تعلمه . ومن ثم » 
يتدخل الوعى فى آليات الذاكرة التى لا 
يمكن لأسباب بيولوجية أن تكون كلها 
واعية » وإلا تداخلت مع بعضها البعض » 
لذا كان لا مناص من ظهور مجال من 
اللاشعور ؛ يرتبط جذريا بجهاز الذاكرة 
يحمل خريطة ما (لاشعورية) للوسط 
البيئى وللموطن البيونوجى المحلى . وحثى 
يتم تنظيم هذه الخريطة (اللاشعورية) بما 
تحمله من توقعات , وما يعقبه من 
صياغات لغوية (نعنى النظريات) ؛ يقوم 
بهذه المسئولية الجهاز المعرفى الذى يحمل 
مناطق واعية وأخرى غير واعية تتفاعل 
مع العالع المادى ؛ لتقود إلى عالم منتجات 
التهؤا البشرى - أو - ما يطلق عليه اسم 
(الغالم الثالك) . 

يتسيكابل «تويق» عن نقطة البدء 
الأسباسية بروما هى الوظائف البيولوجية 
وأيها الأكثر جوهرية .. ؟ وهنا تقف اللغة 
فى المقدمة ء والتى يسلط عليها «بوبر» 
كشاف فكره كاوسع الخطوات التى 


. خطتها الحياة والوعى .. تلك التى قادت 


إلى خلق الجنس البشسرى .. ألا وهى 
ابتكار اللغة البشرية . فاللغة ليست مجرد 
تعبير عن النفس - أي - مجرد وسيلة 
إشارية َ فللحيوائات أيضا هاتان 
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من اتخذ التذابير التحقق من الحقيقة 
الموضوعية ؛ وذلك عن طريق الحجج 
النقدية . هذه هى وظيفة اللغة (الوظيفة 
الجدلية) التى مكنتنا من ابتكار النقد 
والاختيار الواعى للنظريات , 

ومن ثم - كلما تجاوزت المادية ذاتها » 
تجاوز الانتخاب الطبيعى - وفقا لداروين 
- ناته أيضا . وهذا يقود إلى لغة تعوى 
تعبيرات صحيحة وكاذبة » تقود بدورها 
إلى ابتكار النقد ويزوغغه , ويالتالى إلى 
لون سيد عن الاتتهان :هذا الاتتخاب 
الثقافى النقدى , هو الذى يقوم بتوسيع 
الانتغاب الطبيمى . ويتجاوزه جزئيا , لأنه 
يوفر لنا وعيا يسمح لنا بمتابعة نقدية 
لأخطائناء فنتخلص بوعينا منها وأن نحكم 
بأن نظرية ما تفضل نظرية أخرى ٠‏ 

وهكذا يرى «بوبر» أن هذه النقظة 
الحاسمة ؛ هى بداية#ما نفيك (بالمعرفة 
البشرية) . فليس ثمة مترقة دون نقذ عُقلى 
لخبي ارح هنا لي 20 
أهم أنواع المعرفة ؛ وهى المعرفة العلمية 
التى تتوقف على النقد العقلى : هذة 
المعرفة هى التى تشكل الثقافة البشرية . 
تكن ما يهمنا حل قدا #ققة+ هى 
محتواها بمعناها الإنسائى الحقيقى . 
فاللغة البشرية هى التى تخلق جزءا من 
عالم وعينا . لذا فإن عقلنا هو من ابتكارنا 
وهذا الابتكار شئ خارجى وموضوعى 


مثل كل ابتكاراتنا . والمنتج الموضسوعى 
المقل البشرى ناتج عن نشاط ذهنى 
ومجهود علمى شاق . كما أن عالمنا 
الذهنى - كما يشسرح بوير - يتطور من 
خلال تفاعلاته من عالم الأشياء المادية , 
والخبرات الشخصية الذاتية مع عالم 
اللفة , وعالم المحتوى الموضوعى لأفكارنا 
مثل (عالم الكتب : وعالم الفن , وعالم 
مؤسساتنا - أى - عالم الثقافة) . 


ولأول مزة فى تاريخ الحنياة غلى 
كوكبنا ؛ كان ابتكار اللغة سببا فى وجود 
المحضتوى الفكرى الموضوعى . وكانت 
الخطوة التالية هى اكتشاف الكتابة . لكن 
أخطز الخطرات كانت ابتكار اللفة , 
ابكار !لقافسة النقدية بين الكتب:. 
والكتب تنقلنا إلى التاريخ الذى هو أفكار 
الْشر ) 

وهنا قف «نوير» تحند هزه النقطة 
ليبدأها بنفسه ؛ وكيف لعبت الكتب دورا 
فى حياته يفوق دور الموسيقى هذا الانجاز 
البشرى الرائع مثل الموسيقى الكلاسيكية 
الرائعة التى تتسامئ فوق قوئ البشر . 
ومع ذلك كانت الكتب عنده هى الأكثر 
أهمية من الناحية الثقافية . 

ألبست الثورة الثقافية الأوروبية مدينة 
«ليوهان جوتنبرج» مخترع الطباعة ؟.. 
اذ ييه لذ يمكان الويافمل محاذقنبة 


تند 
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ااا نت لحيل يك 


العلمية الفلسقية معنا دون العودة ثانية 
إلى الزمن البعيد - إلى ٠٠٠١(‏ عام) قبل 
جوتنبرج » فى عصور ما قبل الميلاد . ها 
هو ذا يعود إلى اليونان التى هى أصل 
الحضارة الأوروبية , إنها كما يسميها 
«المعجزة الأثينية» فئ القرن السنايس», 
والقرن الخامس قبل الميلاد . كان عصر 
صد الفرس ؛ والذى أصبح فيه الشعب 
الإغريقي بدقاغه عن حريته مدركا لفكرة 
الحرية . 
صدام الثقافات , 

كانت «المفجزة الأثينية؛ هى معجَزة 
الصدام الثقافى بين الأغريق والحضارات 
الشرقية , فقد بزغت ملاحم هوميروس» 
وكان موضوعها (صدام الثقافات) . بِرْعْت 
فى المستعمرات الشرقية على سواحل 
أسيا الصغرى “لتشتل إلى الغترب عن 
طريق اللاجئين السياشيين الهاربين من 
الفرس ٠‏ وكان بينهم (فيثاغورس - و - 
أناكساجوراس ٠‏ وغيرهما) . كانت ملاحم 
هوميروس موجودة منذ ٠٠١(‏ عام) قبل 
أن تجمع وتدون لأول مرة نحو عام 56٠(‏ 
قبل الميلاد) . وكان هذا أول كتاب أوروبى 
ينشر فى أثينا ٠‏ وتبعته أعمال إيسخيلوس 
وغيره من الشهراء . ومنذ ذلك الوقت 
أصبحت أثينا ديمقراطية_يتلهف الآثينيون 


مدل ) مارس 18141 
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فيها على قراءة.الكتب . وهكذا بدأت 
الثقافة الأوروبية بوجه خاص ؛ مع نشثر 
أعمال هوميروس فى شكل (كتاب) . 

أما أول نشرة علمية ظهرت فى 
التاريغخغ. .فهى العمل الكبير 
(لأناكساجوراس) تحت اسم (عن 
الطبيعة) » والذى تبعه العمل العظيم ل 
(أبو التاريغ) هيرودوت صاحب ١الإلياذة‏ 
والأوديسة» . فقد اكتشف هوميروس 
الطبيعة النقدية والتنويرية لصدام 
الثقافات . وعلى وجه الخصوص ؛ بين 
الأقافات الإفريفية : والمصرية: 
والفارسية الوسيطة . ومنذ ذلك الزمن 
البعيد » دفع نشر وبيع هذه الكتب عجلة 
ثورة ثقافية لا تقل أهميتها عن تلك التى 
بذزها جوتنبرج بعد ٠٠٠١(‏ عام) , هكذا 
ظل الكتاب حيًا ٠٠٠١(‏ عام) بعد رحيل 
مؤلف . وَيَعمر المقتوى الفكرى أكثر من 
١9. :(‏ هام) مثل محتوى أول كتاب علمى 
(كشاب مغ الطبيتمة) لأناكساجوراس . 
وكان صدام الثقافات هو الذى دفع أثينا 
لابتكاز الآدب :والتراجيديا : والفلسفة ٠‏ 
والعلم : والديمقراطية ؛ فى تلك الحقبة 
القصيرة التى لم تتجاوز مائة عام . ولا 
يلزم أن يسفر عن عمدام الثقاقات معارك 
دامية .. إنما يكون سببا فى تطوير مثمر 
للحياة ؛ يقود إلى تطوير ثقافة متفردة 
كثقافة الإغريق التى أخذها الرومان فيما 


- 
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بعد ؛ عندما تصادمت ثقافتهم مع الثقافة 
الاغريقية؛ لتعود إليها الحياة خلال عصر 
النهضة ؛ بعد صدامات عديدة خاصة مع 
الثقافة العربية . لتصبح ثقافة الغرب هى 
الحضارة الأوروبية الأمريكية . 

ويقود صدام الشقافات -أو- 
الحضارات - إلى التنوير الذى يقود بدوره 
إلى علم كونيات نقدى .. إلى نظريات 
تأملية نقدية عن هندسة النظام 
الكونى : ليصل فى النهاية إلى العلوم 
الطبيعية التى نشات نتيجة «لأثر الموقف 
العقلى : والنقدى من التفسير الأسطورى 

المزانطة ييه ال والشنا 

ولأن «بوير» فيلسوف تفاؤلئ:».فبو 
يقارع دعاية المتشائمين الذنافيين ضلنا 
العلوم الطبيعية فيقولء: ...إن كبار 
الفنانين لهم اهتمأءَ مصورى] واحدذ »ف 
عملهم الفنى . وهذا هو نفس الشئْ 
بالنسية لكبار العلماء . فلم يفكر «بلانك» 
- أو - «أينشتينه - أو - «بوهر»؛ فى 
تطبيق عملى للنظرية الذرية . على 
العكس , فحتى عام )١1553(‏ ؛ كانوا يرون 
أن هذا التطبيق العملى أمر مستحيل . 
لقد أحالوا الفكرة إلى مجال الخيال 
العلمى . كانوا يبحثون عن الحقيقة من 
أجل الحقيقة . كانوا ٠كوزمولوجيين»‏ 
تدفعهم الرغبة التى عبر عنها «قاوست 


جوته» فى مقولته : «أن يعرفوا أى قوى قد 
تكون تلك التى تحفظ وحدة هذا العالم ..» 
وإذا قارنا بين الشعر والعلم ؛ نجد أن 
كليهما له نفس الأصل - أصلهما في 
الأساطير . ويمكن أن نميز نوعين من 
النقد ؛ واحدا ذا اهتمامات أدبية يقود إلى 
الشعر ؛ والثانى ذا اهتمامات عقلية يقود 
إلى العلم . فبداية العلم - كما يقول بوير 
- هى فى الأساطير الشعرية والدينية - 
أى - فى الخيال الجامح للإنسان الذى 
يحاول أن يجد تفسيرا لنفسه وللعالم . 
جيالإذا قب الكنفلي تبر 
صحيحا , وعما إذا كان العالم قد 
تطو كنا تمك الاسطوزة : لو كما قال 
بها «شفر التكوين ؟ . وتحث ضغط هذه 
الأسئلة تصبع الأسطورة «كوزمولوجيا» - 
أو علم عالمنا : ييئتنا ؛ وتتحول 
الاسطورة “إلى علمطّييمى . 

والنقّد الأول » يقيّم جمال اللغة , 
وطاقة الإبداع ٠‏ وتلق الصور وحيويتها » 
والتوتر الدرامي وقدرته على الاقناع . 
وهذا النوع من الحكم النقدى يؤدى إلى 
الشعر , لاسيما إلى الملحمة ؛ والشعر 
الدرامى ؛ والأغنية الشعرية ومفها 
الموسيقى . أما النقد الثانى (النقد 
العقلى). فيسأل عما إذا كان الخطاب 
الأسطورى صحيحا . والنقد الذاتى المبدع 
فى الفن نراه على أحسن ما يكون فى 
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مسودات «بتهوفن» .. تلك الوثائق عن نقده 
الذاتى المبدع » وعن إعادة النظر المستمر 
فى أفكاره . وهذا ما يسهل علينا تفهم 
التطور الشخصى المذهل لبتهوقن منذ بدأ 
التاليف الموسيقى تحت تأثير «هايدن» 
و«موزارت» وحتى آخر عمل أنجزه . 
وحين نقارن بين الفتون والعلوم . 
نجد أن العمل فى العسلم هو الفرطن 
والقوة التفسيرية . وهدف النشاط العلمى 
هو الحقيقة . وهذا الهدف ثابت إلى حد 
بعيد ؛ ومن ثم -- فهى السبب فى وجود 
التقدم الذى قد يمكث قرونا ليتقدم نحو 
نظريات أفضل وأفضل . أما التُقدالأكثر 
أهمية فى الأدب , فهو النقد الذاتى 
الخلاق للفنان , أمبافي البعلم فلا يكون 
النقد نقدا ذاتيبا فقسلا » بل نفيدآ 
مشتركا؛ عندما يغفل العالم خملا يكتشفه 
غيره من العلماء . وهكذا يكون منهج العلم 
(ذاتى النقد وتبادلى النقد فى نفس الوقت) 
والنشاط الإبداعى للعالم يشبه مشيله 
للقنان فالمنظر الكبير فى العلم يوازى 
الفنان الكبير فى الفن , لكن النظرية 
العلمية الكبيرة - على عكس العمل الفنى 
- تبقى دائما خاضعة للتحسين . 
النقد إذن - كما يقول بوبر - هو دم 
الحياة الفلسفة . وأنه لأمر مهلك حقا ذلك 
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النقد الصغير لنقاط صغيرة دون فهم 
لمشاكل الكون الكبرى ؛ وللمعرفة 
البشرية ؛ وللأخلاقيات ؛ وللفلسفة 
السياسية ؛ دون محاولة جادة مخلصة . 
إن كل الناس فلاسفة ؛ لأنتنا جميعا 
بطريقة أو بأخرى نتخذ موقفا تجاه الحياة 
والموت . فهناك من يرون ألا قيمة للحياة 
لأنها زائلة ؛ وينسى هؤلاء الحجة المقابلة 
لهذه الرؤية وهى .. «لى لم تكن ثمة نهاية 
للحياة ؛ لما كانت لها قيمة - نعنى جزئيا 
- أن خطر فقدها الماثل دوما هى الذى 
يجعلنا ندرك قيمتهاء , 

تلاحظ أن النقد - فى رأى بوبر - هو 
المبرر الوحيد لوجود الفلسفة وأن المشكلة 
الفلسفنية الوحيدة : هى نفسها المشكلة 
العلمية الوحيدة - (المشكئة الكوزمولوجية) 
أى مشكلة فهم العالم بما فى ذلك نحن 
أنفسكها (معرفتنةًا بأنفسنا كجزء من 
العالغ. فنالعلم والفلسقة معا يسهمان فى 
غلا لذن المشكلة!! 

تاريخ العلم هو تاريخ الأفكار . 

ترى «هاالذى يجمع بين الفن , 
والأساطير ؛ والعلم ؟ . يقول «بوبرء إنها 
جميعا تنتمى إلى طور مبدع يسمح لنا أن 
نرى الأشياء فى ضوء جديد .. إن 
فيزياعنا كلها ليست فقط فيزياء المادة 
والتركيب الذرى ؛ إنما أيضا فيزياء 
المجالات الكهريية والمغناطيسية والجاذبية 
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كل هذا هو وصف لعوالم افتراضية 
نتصور أنها مخبوءة بعيدا عن عالم 
خبراتنا . هذه العوالم الافتراضية كالفن 
من نواتج تخيلاتنا وحدسنا. لكنها فى 
العلم محكومة بالنقد . ذلك لأن النقد 
العلمى - النقد العقلى يحل محل التبرير 
توجهه فكرة الحقيقة . 

إن تاريخ العلم هو فى جوفره تاريخ 
الأفكار . مثلا - كانت العدسات المكبرة 
موجودة لزمان طويل قبل أن تطرأ على 
ذهن «جاليليوه , فكرة استخدامها فى 
«التلسكوب الفلكىء . وكان علم «نيوتن» 
فرعا من فروع الفيزيقا . ومع تطور العلم 
وصلنا إلى البيولوجيا الجزيئية, 
والاختراق الفذ الذى حدث فى علم الوراثة 
بعد نظرية «جيمس واطسن وفرانسيس 
كريكه . وكانت فكرة الجين (العامل 
الوراثى) فكرة قديمة جدا-. كانت مخيمنة 
فى أعمال «جريجور مثدل» . فلوأيقدم 
واطسن وكريك فقط نظرية عن البنية 
الكيماوية للجينات ٠‏ وإنما أيضا نظرية 
عن التضاعف الكيماوى للجين ؛ بل وحتى 
نظرية عن أثر النمط المشفر بالجينات على 
الكائن الحى . واكتشف العلمان أيضا ال 
(ألفابائية) اللغة التى كتب بها هذا التمط 
- لى - (ألفابائية الشفرة الوراثية) , 

مهمة كل مفكر 

إن كتاب «بحثا عن عالم أفضل» ؛ 

زاخر بفكر أهم فيلسوف للعلم فى القرن 


العشرين . وأحسب أنه من المفيد حقا 
مزيد من التعريف به من خلال أقواله 
نفسها ..... : «لقد بدأت اشتراكيا وأنا 
فى المدرسة الثانوية . وفى عمر السابعة 
ممشصرة سنة ٠1519‏ كنت محازلت 
اشتراكيا. ولكنى أصبحت معارضا 
لاركس (نتيجة مصادمات مع الشيوعيين) 
.وقادتنى تجاربى اللاحقة مع 
البيروقراطيين إلى التبصر - حتى قبل 
الفاشية - بأن السلطة المتزايدة لآثة الدولة 
تشكل أكبر المخاطر على الحرية الفردية . 
أنا ليبرالى معاد للاشتراكية ؛ لكنى منذ 
صباى احتفظت بالكثير من الأفكار 
والمثاليات حتى عمرى المتقدم ؛ وعلى وجه 
الخصومن إن على كل مثقف تقع مسنولية 
خاصة جدا ؛ لقد منح امتيازا وفرصة 
اللرأ900 فبومدين لمشيرته 
(مكنتتتعة)بفى(القثابل يشبقها أن تعرف 
نتائج درايشتية بأسيط وأوضح صورة 
معكنة وأكشرها تواضبعا . إن خطيئة 
المشقف الكبرى هى أن يحاول تنصيب 
نفسه نبيا عظيما فى مواجهة مجتمعه ؛ 
وأن يتعالى عليهم بفلسفات تربكهم . أنا 
أعتقد أن مهمة المفكر أن يدرك الموقف 
المتميز الذى يحتله ‏ وأن يكتب بأبسط 
وأوضح ما يستطيع ؛ ويأقعمى صورة 
متحضرة ممكنة ؛ ولا يجب أبدا أن ينسى 
تلك المشاكل الكبرى التى تكتنف البشر 
والتى تحتاج إلى فكر جسور وحليم ..» 
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بقلم : مصطفى نبيل 


تستهوينى الدراسات والأبحاث التى تتناول 
الدوريات الشقافية, دوافع أصدارها وسر 
جاذبيتها واستمرار حياتها ككائن حى تبزغ 
وتافل؛ تشع النور من حولها ثم تنطفىء. 

لذا كان أبرز ما جرى خلال احتفالية 
ذكرى رحيل د. محمد حسين هيكل؛ هو قيام 
دار الكتب باعادة نشر جريدة «السياسة 
الأسبوعية , وصدور المجلد الأول مع وعد 
باكتمال كز" مجلداتها فى ربيع عام ١55!‏ . 

ولا شك فى ان اعادة النشر تبعث الحياة 
من جديد فى العديد من القضايا الفكرية 
الى كانت مطروحة/فى الربع الثشانى من 
القرن العشتريق » والتى 'لا تختلف كثيرا عن 
القضايا التئى مازالت:تثير الصخب والضجيج 
فى حياتنا المعاصرة . 

وقد أصبحت هذه الدوريات بحق أحد 
المصادر المهمة لدراسة تطور الفكر 
المصرى . 

وستوفر اعادة النشر فرصة للأجيال 
الجديدة للتعرف على أهداف وأحلام رجال 
تلك المرحلة التاريخية ؛ ويلمسون ما تغير 
فى الحياة الفكرية: ويتعرفون على آمال 
واحلام جيل الرواد. 


سد 
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وقد شهدت مصر العشرينيات 
تيارات فكرية طموجة يحدوها 

التفاؤل والامل بان الوقت قد أن لحصول 
البلاد على الاستقلال. وأن الاحختلال 
البريطانى أوشك على الرحيل ؛ وتتابعت 
فى تلك المرحلة أعمال جيل يضم د. هيكل 
وتضبَة متميزة من الذين أغزوا الغياة 
الفكرية مثل طه حسين ومنصسور فهمى 
ومحمود عزمى وعلى ومصطفى عبد 
الرازق وعبدالعزيز البشرى ومحمد صبرى 
السوربونى ومحمد عبدالله عنان وزكى 
مبارك والمازنى وتوفيق دياب وإسماعيل 
مظهر وعزيز ميرهم وغيرهم؛ من الذين 
ظهر ابداعهم على صفحات «السياسة 
الأسبوعية». 

ومعظم هؤلاء شب فى لل الاحتلال 
البريطانى. وكان الوقت قد حان اكى. تحل 
النخبة المصرية محل الأتراك والشراكسة, 
وأن يزاحموا الشوام الذين وفدوا إلى 
مصر مع الاحتلال البريطائي؛ ومعظم 
أفراد هذه النخبة من,بأبناء الأعيذان الذين 
درسوا قى الخارج إما على نفقتهم 
ضمن بعثات حكومية. 

وقد ظهرت «السياسة» اين الريع 
الثانى من القرن العشرين» عندما انقسمت 
الحركة الوطنية» وكان حزب الوفد بقيادة 
سعد زغلول هو التيار الشعبى الرئيسى, 
وكان حزب الأحصرار الدستوريين يمثل 
الأقليئة التى تضم أمرحاب المضالح 
الحقيقية: كما سماهم لطفى السيد. 
وأصدر الوفد «البلاغ الأسبوعى» و«كوكب 
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الشرق». وأصدر الأحرار الدستوريون 
«السياسة» و«السياسة الأسبوعية». 
وجريدة «السياسة» هى الامتداك 
الطبيعى ل «الجريدةة التى كان يصدرفا 
أحمد لطفى أأسيد ؛ كما أن حزب الأحرار 
هو استهرار لحزب الأمة؛ وصدرت 
«السياسة الأسبوعية» على أمل رفع 
مستوى الرأى العام فى مواجهة الغوغائية 
ولدعم الأفكار الديمقراطية , ومساعدة 
الجموع على التعامل مع الشئون العامة, 
ورغم فشل هذا الحزب فى كسب 
الجماهير. فإنه حقق نجاحاأً فى جذب عدد 


من المفكرين المرموقين؛ ومن الطبيعي أن 


حزب الوفد: فكانت «السياسة الأسبوعية» 
فتدا جديداً فى نطاق المجلات الثقافية. 
وإذا كانت مجلة «الهلال» صدرت عام 
55 مستغلة هامش الحرية القائم بعد 
تؤلى عتاتق الحم خلفا لتوفيق: فقد جات 
موجة تالية؛ وكان حزب الأحرار فو حزب 
الصفوة.. وتفوق أهعدته أعذان أفراده. 
وظهر صدى الفكر الليبرالى فى 
الأعمال الأدبية لكتاب الجريدة؛ وظهرت 
لغة عصرية جديدة ؛ ومفردات جديدة تعبر 
عن هذه المرحلة ؛ وإذا كان لطفى السيد 
هو صاحب المدرسة الليبرالية , فهو الذى 
سمل من وراء ستار على وضع برنامج 
الوفد سنة ؟155: وهو الذى رشح وأبلغ 
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د. هيكل باختياره رئيسا لتحصرير 
السياسة. 

ودخلت ليبرالية د. هيكل في اختبارات 
وصراعات ٠‏ يقول فى مذكراته 5 «إنْ 
المنطق التجريدى يصطدم فى الحياة 
العملية بمنطق أخر يجب أن يقام له وزن 
وحساب»! فمع بداية العمل بالدستورء 
كانت شخصنية سعد زغلول الكاسحة هى 
محور التشاط السياسى؛ فأى انتخابات 
حرة تعنى فوز حزب الوفد فى الانتخابات 
وتولية الوزارة, نما سد متافذ الأمل أمام 
أى حزب أخر ء ولم يعد أمام أحزاب 
الأقلية سوى القصر أو الانجليز: مما أدى 
إلى جعل حزب الأحرار يتبع أساليب 
بعيدة عن الحرية وعن الدستور الوصول 
إلى السلطة؛ واستخدم حزب الأحرار 
وسائل غير دستورية للوصول إلى الوزارة, 
وأكد اتحيازه الكامل للطبقة التى ينتمى 
إليها وهى طبقة ملاك الأراض ىأو 
أصحاب الفعاليات. وغبراعن هذه الحالة 
إسماعيل صدقي عندها قال ؟ «لو رقم 
الناخب تحت تاثير شخاظلنية طاغادة فثل 
سعد ؛ فباطل تصويته١!‏ 


نظرة سريعة على العدد الأول تفصع 
عن دور السياسة الأسبوعية فى الحياة 
الثقافية» ويكتب دء هيكل الافتتاحية قائلا: 
«تطالم السياسة الأسبوعية قراعها اليوم 
بول عدد من أعدادها؛ ونرجو أن يجد 
الناس فى هذا العدد ما يدفع إلى نفوسهم 
فكرة ها أردنا أن تقوم به السياسة 


< 
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الأسبوعية .. إنا أردنا مهذه المجلة أن 
تكون وسطا بين الجريدة السياسية والمجلة 
السياسية من غير أن نقصر أكبر عنايتنا 
فى شوق السناسشة على ما يفيمنه 
الأكثرون.. بل سيكون للأدب والاجتماع 
والاقتصاد والفن نصيب من العناية قدر 
المستطاع .». ويطالعك على رأس الصفحة 
الأولى مقال لإسعاعيل صدقى باشا حول 
أهمية تصنيع مصره بمناسية قيام 
المعرض الزراعى الصناعىي: وأكثر ما 
يظهر فى الصفحة الأولى تشويقا وسخرية 
باب فى المرآة الذى يحرره عبدالمزيز 
اليبشرى: وقد صدّره برسم كاريكاتيرى 
لزيور باشا؛ ويتضمن سخرية لاذعة منه؛ 
وهذه المقالة أصدق تعهبير عن ضيق 
الصيفوة المصرية بالعثمانيين . يقول 
البشرى : «زيور عند الناس مجموعة 
متناقضة متشاكسة: فهو عندهم كريم 
ويخيلء وهو شجاع ورعديد؛ وهر زكى 
وغبيق» وهو طيب وبخبيث ؛ وهو داهية وغر, 
وهنى علالم وجافلء وهو عف وشهوان؛ وهو 
وطلتى حريصء وهو مستهتر بحقوق 
وطنه.. وفيه صفة أخرى ؛ هى شدة 
احترامه للبرنيطة وعمله على إرضائها بكل 
الوسائل؛ فما عرف أن زيور رد فى حياته 
طلبا «لبرنيطة» مهما كان حاملها فى 
الناس». 

وكانت الصمحيفة علامة بارزة فى 
تاريخ المجلات الثقافية, بما أدخلته من 
تطوير وما أضافته من أفكار معاصرة: 
وما أظهرته من اهفتمام بالأدب والفن 


| مارس 11119 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ا ا 


والعلم ومستحدثات العصرء وطال هذا 
التغيير الشكل أيضا ؛ ويلاحظ تشابه فى 
الشكل بين الصفحة الأولى فى «السياسة 
الأسبوعية» و«أخبار أليوم»» فكل منهما 
تصدر وعن يسار الصفحة كاريكاتير أو 
صورة ٠‏ وتصدر كل منهما يوم السبت: 
وكان الفن التشكيلى ضمن اهتمامات 
السياسة الأسبومية فقد دأبت على نشر 
ثلاث صفحات لمجموعة اللوحات أو 
الثماثيل أو القصور التاريخية . 

وبلغت غثايتها بالتجديد أن أعادت 
تقسرمًا سبق تششرة فى مَجِلة الهلال.. 
يقول المقال المنقول ..«هل الحياة إلا 
التجديد ؟ فالحياة فى الأحياء فى التجدد 
فى حُلاياها.. وأسة تتخذ من تقاليدها 
الملتحجرة قبورا؛ ومن معتقداتها البالية 
أكفانا يستحيل عليها أن تحيا : لأن 
الحياة هي التجدد ؛ والجمود هو الموت» . 

وكما تذاول التجبيد المخرمون "دل 
أيضا الشكل. فقد صبدر العخد الأول فى 
١"‏ متارس 1458 فر/سككم الطلمياة 
اليومية. ثم تغير الشنكل وم نشاف 
حجم التابلويد» بسعر قرش صاغ واحد » 
واحتجبت عدة سنوات بعد مصادرتها فى 
" فبراير 1917: ثم عادت للصدور فى ١5‏ 
زثاير 7؟:اويتكى د ,ميكل قضة رتاسافة 
لتحرين النئياسة بقوله : «أعديئا الهدة 
لاإصدار جريدة السياسة ,؛ فاتفقنا مع 
مبعاونينا فى تحريرها واتَخَدنًا: دارا لهنا 
وللحزب بشارع المبتديان ٠‏ وأصدرنا 
ترخيصا باسم د حاقظ مفيفى ٠‏ وطلبنا 
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كا 


مطبعة لها من المانيا , واتفقنا مع أمين بك 
الرافعى صاحب جريدة الأخبار أن 
يطبعها» . 

وهناك دراسة جادة قام بها د. محمد 
سيد محمد حول« السياسسة الأسبوعية» , 
تقدم عنها جوانب عديدة وترصد كتابها 
وأبوابها ومواقفها » حيث ينطبق عليها فى 
النهاية القول المشهور: «أحرار فى الفكر , 
رجعيون فى السياسة». 

© ذكريات 

وها هو ذا الكاتب الكبير محمد عبد 
الله عنان يروى ذكرياته التى تتناول 
الأجواء التى صاحبت صدور جريدة 
السياسة تقول ...“نشت صنداقة العمر 
بينى وبين د. حافظ عفيفى ؛ وسرعان ما 
شعرت بما تنطوى عليه هذه الشخصية 
القزطلن صفات ممتازة ٠‏ وأخلاق رشيعة , 
ومواهب أدبية وفئية لامعة : هذا إلى جائب 
ما كان يمتازيبه د. هيكل من رقة وأدب 
جم وحيديث مفتع ومعارف واسعة: .. 
وأضلف ١‏ «زأود أن أنوه بحقيقة بارزة , 
هى أنتى بِالرَهَُمْ من مساهمتى فى تحرير 
السياسة لسان حزب الأحرار » فإنه لم 
يخطر ببالى مطلقاء أن أتجه إلى هذه 
الناحية الحزبية ٠:‏ وحرصت على ألا أغمس 
قلمى فى أى موضوع سياسى محلى أو 
حزبى .. وكان المشرفون على تحرير 
السياسة وفى مقدمتهم 0 هيكل و د. 
حافظ عفيفى يشعرون منى بهذا الإلتزام » 
وهذا العزوف المطلق عن الإتجاهات 
الحزبية . ويحترمون عزلتى وشعورى .. 
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وكان من أثار وجودى فى تحرير السياسة 
أن اتصلت فيعن اتصات بهم » بآل عبد 
الرازق » مصطفى وعلى ومحمودء وكان 
محمود يشا من ققادة حزب الأحوار , بل 
قاكدة اليل : وكنت (تزمد هن أن لأكمو 
على منزل آل عبد الرازق الواقع خلف 
سراي عابدين ؛ وسرعان ما أدركت ما 
كانت عليه هذه الأسرة من العراقة والنبل» 
وأستطيع أن أقول اننى لم أشهد بين 
الأسر المصرية أسرة تضارع آل 
عبدالرازق فى رقة الخلال: وفى الكرم 
والآدب والتواضع وزتحابة الضدر. وأذكز 
أنى كنت مع .د. هيكل فى حديقة منزل آل 
عبد الرازق؛ وجاء من يدعونا : «تفضلوا, 
الأكل جاهز». فقمت أستاذن د. هيكل فى 
الانصرف ٠‏ فقال لى: إلى أين 1.١‏ قلت : 
إننى لم أدع إلى الغداء . قال : وأنا 'كذلك, 
ولكن تقليد آل عبد الرازق أن يشتركِ 
دائما فى المائدة من وجد من الزوار: 
أكانوا من المدعوين أم لا ..». 

ويضيف في مذكواته 6 ثلثاا قرن من 
الزمان ٠‏ : كان صدور حربدة:السبباسية 
حادثا مدويا فى عالم الصحافة المصرية, 
وذاك لما اأحتشد فى تحريرها من أكابر 
كناب العصرء ولا كانت تبتكره من أبواب 
جديدة فى الفن الصحفى».. ويعد التحاقى 
بتحرير السياسة عام 1554 بثحو عامين, 
وقع حدث صحفى جديد؛ هي تأسيس 
الصباتنة الأسبوعية :ركان وزاء هذا 
لعدث البتكر الدكتور حَافظ عقيف » 
وكان رأيه يقوم على أن تصدر السياسة 
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حمس سم جع لمع جع موه نكس حم توبس عو م ا 


ملعا أُسَيِوْفيا .. لل هوا تفنظلة 
التيمس ٠‏ وعينت سكرتيرا لتحرير الجريدة 
الجديدة .. وحققت السياسة الأسبوعية 
نجاحاً عظيما واشتد ذيوعها فى منصر 
وسائر البلاد العربية وساهم فى تحريرها 
ومراسلاتها معظم كُتَّابِ العصر , 

وهذا ما يؤكده مصطفى عبد الرازق 
قزلة., #المتبرحة اللليكننة الالدبيؤعية قن 
عام واحد ركنا من أركان نهضتنا الفكرية 
وأملاً من أمالتهياتنا العقليةة :ويعتيرها 
محمد زكى عبد القادر أهم الصدف التى 
أدت دورا ثقافيا كبيرا بين الحربين .. :إن 
جريدة السياسة الأنسبوشية اق زاد 


توزيعها فى فترة من الفترات على توزيع 
السياسة اليومية» 
١١ 2‏ دروية 


منازلنا نقلب صفهات «السياسة 
الأسبوعية» ونرى زيف الادعاء أن فكرة 
الرزية ظيرت قفن النصف الثانى من هذا 
القكرزاء أو آن هم الفكرة اقتتصرت على 
أيشاولا ليس ال قيلاحظ الاهتمام الكبير 
بالقسيايا :'العنرنية: بتجول كثانها فقئ 
لبلدان العربية؛ ويكتب محمود عزمى عن 
فاح إلى القدس وعمان وجرشء ويتابع 
مقاومة الدروز الفرنسيين, وينقل أثر 
التصديق فى عصبة الأمم على المعاهدة 
الانجليزية العراقية. 
ويصف عزيز المصرى مشاهداته فى 
كل من العراق وسوريا وايران؛ ومن ناحية 
أخرى يطالبٍ محمود عزمى سنة 19151 
بقيام تكتل عربى؛ ويدعو إلى توحيد برامج 


07ت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


معارك بلا ضحايا 


التعليم بين الدول العربية كأحد أهم 
الروابط الاجتماعية, 


وتذكر افتتاحية الجريدة يوم /١5‏ 7/ 
517 .. «إن فكرة مصدرى المجلة عند 
إنشائها تهدف إلئ أن تكون الجريدة 
الناطقة بلسان قراء العربية جميعا فى 
تحشتكلف أقطار الأزجن والعدي رع هن 
آرائهم..» 

وتكسن 3 ميكل 131 لوانت 
الأسبوعية لم تنشا لتكون جريدة مصرية 
وكفى: بل أنشثت لتكون واسطة الارتباط 
بين أنظار الشرق العربى وبين جميع 
المتكلمين بالعربية..» 

وفى أحد المقالات التى نشرت يوم 
1/4 يتطزق الكاتب إلى العفيك 
عن رابطة أمم الشرق العربى؛ فلا تغالى 
إن قلت ان هذه الأمم جمييا أمة واحيدة 
من الجهة المعنوية. فأوج» الشبية بيتها 
شديدة جدأ ؛ وهى جميّا تتطلع إلي أمال 
وغايات متشابهة؛ وهى تود أن تجد المثال 
الذى تقيم عليه قواعد حياتها للمستقبل 
فى أمة منها.. 

أما عن أثر السياسة الأسبوعية عربيا 
فنجده عند خير الدين الزركلى فى كتاب 
وال » يقول .. «أحدثكم عن سوريا بما 
للسياسة الأسبوعية فيها من جليل الأثر, 
باتت الصحافة فى سوريا وفى العراق من 
الضعف ومن عدم الشجاعة يما جعلها 
قليلة الأثر فى تنوير العقول والأذهان فكان 
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اممف ساح امو روسج ع وجوج مم 0 وصور عمو ع صو جع يسا ص ند اعافد ل لان وملسسا م 


تهافت السوريين والعراقيين لهذا على 
السياسة الأسبوعية جد عظيم فاستطاعوا. 
فيها أن يبثوا الامهم. واستطاعوا منها أن 
يستمدو! أآمالهم ومثلهم:الأعلى». 
لول معارك باد ضحايا 

وتميزت الجريدة باصدار أعداد 
خاصة أو أجزاء خاصة:؛ للاحتفاء بعدد من 
رموز الثقافة مثل الاحتفاء بشوقى ويسعد 
زغلول والإمام محمد عبده وغيرهم , 

ومما يذكر الأزمة التى نشبت بين 
الجريدة وأمير الشعراء ولم يتقبل شوقى 
هذا التكريم؛ ونقل عنه القول.. «أرادوا أن 
يتخذوا من المناسبة أدأة النصب والظهور 
واعلانا عن أنفسهم وعن سلعهم البائرة 
وُصحَفهم الخامل»؛ ورد عليه هيكل قائلاً : 
«أخلاق شاعر الاخلاق».. ومما يثير 
الرهشية هو استهرار العلاقات الوطيدة بين 
د. شيكلوشوقى / قيروى عبدالله عنان., 
«كنا في أحيان كثيرة - هيكل وعنان - 
نقصد إلى مقهى صدولت منتدى الصفوة 
المختارة» ونلتقى بأمير الشعراء أحمد 
شوقىء وكان فى معظم اللبالى ينتظر د. 
هيكل . ليصحبه معه فى سيارته؛ وقد كانا 
يسكنان فى منزلين متجاورين بالعباسية». 

ورغم الصداقة التى ربطت بين هيكل 
وطه حسين؛ فإن كلا منهما كان ينتقد 
الاعمال الأدبية للآخر بموضوعية ويلا 
مجاملات: ورغم أن السياسة الأسبوعية 
نشرت فصولاً هن كتاب ظه حسين «فى 
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الآدب الجاهلىي» ودفاع السياسة عن 
سوقف طله حسين. يكتب هيكل نقد الكقاب 
«على هامش السيرة» مقارنا بين مقدمة 
د. طه لكتابه فى الأدب الجاهلى وكتابه 
على هامش السيرة: ويرى أنهما منهجان 
متضاربان؛ منهج علمى يشك فى كل ما 
يأباه العقل؛ ومنهج يحيى الأساطير التى 
تناولها طه حسين وعول عليها هى من 
الاسرانيليات التى قصد اليهود متها 
التشكيك فى الدين الجديد ٠.‏ 

واستمرت الصداقة بينيهما. 

واحتجبت «السياسة الأسبوعية» 
عندما غلبت السياسة الفكر والسياسة, 
واختنقت بالنظرة الحزبية الضيقة. وعجز 
التحرير عن وقف تأثير وتدخل أصبحاب 
النفوذ قى الحزب. ١‏ 

وهو ما تعانى منه الصحافة العييكةا 
على الدوام. وهو ذاته ها حبلات فى 
بريطانيا وأدى إلى فشل.الصحف]الحزبية, 
واستمرار الصحف التق تمثل تينارات 
فكرية مختلفة؛ يسارية أو يمينية. 

وبدأت السياسة الأسبوعية تتصدع 
خلال الانقلاب الدستورى فى وزارة محمد 
محمود؛ أيامها ضاق هامش حريتها ولم 
يتسع سوى لمواقف حزب الأحرار,. 

وينعى محمد زكى عبدالقادر صحيفته 
القشيلة يكبل ءالسيهه السياسة 
الأسبوعية تطالع الناس كل أسبوع بوجه 
أنكروة مذهنا غاية الإنكار: ويغد أن كانت 
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مجالا للرأى والفكر والأدب أصبح 
اتدماجها فى السياسة الحزبية بمثابة 
غدمها من أسباسها.»: 

ويروى عبدالله عنان نهاية السياسة 
الأسبوعية بقوله .. «كانت السياسة 
الأسبوعية فى البداية لا تعنى إلا بقدر 
يشير من المقالات السياسية:, ولكن هذه 
العناية بالشثون السياسية زادت مع 
الزمن» وتنوعت موضوعاتها ما بين أدبية 
وعلمية وفنية؛ وبين المنشأ والمترجم؛ ومنذ 
سنة 157١‏ قوى لونهاالسياسى 
وأصبحت تُصدر بصورة كاريكاتيرية 
سياسية: يرسمها مصور العصر البارع 
خوان سنتس الاسيانى... وقد عطلت فى 
املا بسنة ١97١‏ ثم استائفت الصصدور 
يضورة غير منتظمة وكان انزلاقها إلى 
ميدان الكفاح الحزبى قد أضر سمعتها 
الآنابيةلاواشتمرك بعد ذلك فى الضعف ٠‏ 
وتطؤريثا بها اللخرآد حتى انقطعت نهائيا 
عن الصِيدور ب يعد أن لبثت مدى حين أقوى 
وأزهر الصحف الأدبية العربية». " 

ولفظت: السياسة الأسبوعية 
أنفاسها فى مايو ١14144‏ بعد أن 
تخلص عدد صف حاتهها إلى اثنشى 
غشرة صفحة,؛ ولا توجد مقارنة 
بين مادتها بعددها الأول وعددها 
الأخيرء. رغم أن الفاصل الزمنى 
بين البداية والنهاية لا يتجاوز ربع 
قرن . 
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فى ذكراه الخمسين (1888 )١94!-‏ 


0 7 
فى أخاره أن دسبة 


يعيد المجلس الأعلى للثقافة كل أعمال الشيخ مصطفى 

عبد الرازق ٠»‏ وقد أقا المجلس ندوة ذه المنا 
اشتهر الإمام الأكبر الشيخ مصطفى عبد الراز مجال ا 
باستاذيته فى القلسفة لاسي وقد بوأته عي اج م 0 
المجال مكانة عالية. وإذا كان الدارسون يذكرونه بأعماله الفلسفيةء فإن 
الشيخ مصطفى له دوره فى مجال الأذب والنقد منذ بداية القرن 
العشرين. فاشعاره مشرقة بالخيالات الجميلة : ومقالائه ملأى بالنظرات 
الصادقة. والكلمات الراوية للفؤاد. وإذا كان الكتّاب انشغلوا عن آدابه 
بفلسفتهء فإننا نعرض, هنا ,لبعض- جهوده الأدبية والنقدية . 

ولد الشيخ غصطفىإافى قرية ؛أبى جرج» من,أعبمال المنيا عام 
6 ., وأخذ يتلقن العلم الأولئ فيها > ثؤ التحق بالأزفر الشريف؛ وهو 
فى هذا الطور من احباته تفاتحث فواهبهة الشعزية: وتظهر المقطعات 
والقصائد : التى نشرها في مجلة دالموسوعات»؛ منذ عام اي ١‏ عاطفة 
زاخرة بالشاعرية» قادرة على الافصاح. ودونك ما قاله فى وصف 
وغزاله النهار. .؛ : 

راقتنى الشمس فى ثوب الفمام على منصة الأفق تزهو ثم تحتجب 
كأنها غادة تبدو لعاش قها ١‏ فى عزة فتراه ثم تنتقب 

إننا ندرك أن حاسة الجمال متوافرة لديه. والتصوير الدقيق من ملكاته. وأهم ما فى 
الشعر التصويرى الحياة والحركة؛ وهما موجودان فى البيتين» فقد نقش بالقلم صورة 
حركية للشمس وهى تزهو وتحتجب بين الغمام؛ وشبهها بالحسناء التى تظهر لحبيبها ثم 
تنتقب وهى أيضا صورة حية متحركة؛ وجعل الصورتين ترتبط إحداهما بالأخرى 
فاتسمت الحركة بالقوة والوضوح. 


١41 مارس‎ > 
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الث 


مصطفى عبدالرازق 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 
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السدم هط فى بيك از 1 قي 


ومما قاله أبضا فى الوصف والتصوير «الموسوعات - دليسمدرزر عقا 
كأنما الشمس يرى وجهها منكسفا من بين مر السحاب 
غائبة فى نفسها عفة "2 يخجلها الريح برفع الثياب 

ومثل هذا الشعر جدير بصاحبه أن ينتظم فى قوله. فيرتفع به شأنه. وقد نظم شيخنا 
عديدا من القصائد فى ٠الموسوعات»‏ وفى «المثار» وغيرهما وجارى الشعراء القدامى مثل 
«البستى» وهنا ومدح ورثى استاذه الشيخ محمد عبده؛ وله شعر يحاول أن يكون فيه 
عابم 

كل ذلك كان فى نشاته الأولى. وقد انصرف عن قرض الشعرء وقد أجاب أخاه عندما 
سأله عن علة انصرافه عن الشعر بقوله : «إثنا شغلنا هنا بالحقيقة عن الخبال». 

9و الترجمة الدذانييه 

وعلى أثر حصوله على درجة «العالمية» من الأزهر عام 508١؛‏ تولى التدريس فى 
مدرسة القضاء الشرعىء وكان الشيخ عبد العزيز جاويش قد ساعد فى إنشاء مدرسة 
تعلم اللغة الفرنسية. فالتحق بها الشيخ وتلقى دروساً فيها. وفى عام 1505م استقال من 
مدرسة القضاء الشرعى وشد الرحال إلى فرنسا لاتمام تعليمه, 

وفى فرنسا درس فى جاهغتئ. السربون ولدقآن على أساتذة أجلاء مثل «دوركايم» 
وغيره. وببدى أن الحياة فى فرنسا طابت له وهوئت عليه الاغتراب؛ ققد انطلق إلى الريف 
والمدن؛ وتعرف بسيدات ورجال. بعكس الشبخ رقاعة الذى لم بر إلا الأماكن التى 
اضطرته الظروف أن يواها. وذبن عاميى_ 13514 - 1557 ثشر بالشبخ مضطفى مقالات 
فى جريدة السياسة .تخت عنوان «مذكزات هسافرء لجل شنهااقدرا/وافيا من مشاهداته 
فى فرنسا. 

وهذه المقالات قطع أدبية خالصة ؛ وهى من نوع الأدب الذاتى لأنه يربط فيها بين 
نفسه وما رأى: وبعرض فيها مشاهداته وتجاربه بصور لامعة شكلها بخواطره 
ومشاعره وأحاسيسه؛ وتظهر ترقى مداركه؛ وقوة ملاحظته؛ وصفاء عبارته وبلاغتها. 

ومن أهم ما يلفت النظر فى هذه المقالات؛ الموازنة انتى كان يعقدها بين الحين والحين 
بين المجتمعين الفرنسى والمصرى؛ وهى سمة عامة عند كل من يزور قطرا أجنبياء إن لابد 
أن يتبادر إلى ذهنه الفارق بين ما يجرى فى وطنه وما بجرى فى الاوطان الأخرى, 

فهو يوازن بين المرأة الفرنسية السافرة التى «تهتك ستر النحور والظهور وتفشى سر 
الصدور» مما جعل الكنيسة تعد ذلك إخلالا بالحشهة ؛ والمرأة المصرية التى تسدل النقاب 
على وجهها الذى أذن الله بكشفه. وتبدى من جسمها ما حقه أن يستر؛ وفى ذلك ما فيه 
من مخالفة الددن. وما يود أن يذهب إليه الشيخ مصطفى أن المرأة فى الحالتين مخالفة. 


ا 
الهلال )) ماريس ١1410‏ : 
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والصورة التى قدمها الشيخ مصطفى للمرأة الفرنسية» هى نفسها التى قدمها سلفه 
الشبخ الطهطاوى فى «تخليص الابريز» إذ قال : «يكشفن من الرأس إلى مأ فوق الثدى 
حتى يمكن أن يظبر ظهورهن», 

وتلتقط عينه مشاهد فى فرنسا تذكره بمناظر فى مصر. فقد شاهد فى الريف 
الفرنسي سيدة نصبت تمثالا صغيرا للسيدة العذراء وجثت متضرعة أمامه ترتل وتبتهل 
وتتوسل حتى حُيّل للشيخ مصطفى أن ذلك الحجر المنحوت يرق لتوسلها. ذكّره هذا 
بمقام السيدة زينب» فبينما كانت السيدة الفرنسية تصرخ قائلة : ديا مريم يا أم الإلهه. 
كان الشيخ مصطفى يصيح *٠يا‏ سيدة زينب يابنت الإمام» ففي فرنسا أناس يتقربون 
إلى الله عر وجل بوسائط مثلنا. 

ويزور صديقا مريضا فى «هوت قيل» ويبين أنه مع كل مريض ٠ميصقة»‏ ويتذكر 
الئاس المرضى والأصحاء فى مصر الذين يبصقون فى كل مكان: بل ويشير إلى من 
يبصق فى وجه الآخر. مع أن الإسلام يجعل الطهارة من الإيمان غلا يحق لهؤلاء أن 
يلوثوا الأرض بأقذارهم وجراثيمهم. 

ومن ملاحظاته الذكية قوله بعد أن زار لندن : «ليس الشعب الإنجليزى من أقل 
الشعوب ولعا بالشراب لكنه من أقلها سكرا. أما نحن فى مصر فقد نكون من أقل الأمم 
شربا للخمر ولكننا من أكثر الناس سكرا» وهو يشير هنا إلى حالة السكر حتي الثمالة 
عند المصرى. وصياحه وعربدته وترئحه وسيره فئ الشارع وهو على هذا المنظر. والكلام 
كثير عند الشيخ مصطفى فى هذا الاتجاه. ونكتفى بهذا القدر, ولكن لابد من إشارة لما 
ذكره عن الدكتور منصور فيمى. 

ففى «إكس ليتان77ز)ز سهد إفرئتسية إفوجد ”بين ختتتوقها طدببا؛ وقد خاطبه هذا 
الطبيب قائلا : ٠إن‏ سَهِعت/الأيلسوف بِيَرَجْسون يذكز بالاعجايا عأيا من علمائكم اسمه 
منصور فهمى ويشهد له شهادة جسنة. فهل تعرن منصور فهمي؟.. قلت نعم ياسيدى. 
ذاك استاذ القلسقة فن الجامعة الصيرية ٠.وشعرت‏ سامتد يشبىء .من" الفخن لمصر 
الناهضة التى يشهد لفيلسوفها الشاب إمام فلاسفة العصر». ويضيف الشيخ مصطفى 
إلى ذلك أن «منصور فهمى سيظل فخرا لمصر ومظهرا من مظاهر مجدها العلمي». 

والدكتور منصور فهمى الذى نال إعجاب بيرجسون والشيخ مصطفى؛ حصل على 
شهادة الاكتوراه من السربون فى «المرأة المسلمة». وفى هذه الاطروخة التى أشرف 
عليها ليقى بريل اليهردى تهجم على الإسلام وأساء إليه. وقد فصلته الجامعة لهذا 
السبب. ولم يوضح الطبيب الفرنسي علة اعجاب بيرجسون بالاكتور منصور فهمى. 

وهذه الترجمة الذاتية أو.«مذكرات مسافر» التى .حكى فيها رحلته من البداية إلى 
النهاية لا تظهر أنه رغب فى أن يشغلنا بأخباره » ومتابعة أسفاره فقطء وإنما مزج فيها 
بين الذاتى والموضوعى فأظهر بعضا من السلوك الاجتماعى فى أوربا وقارنه بمقيله فى 
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1 د يراه مم1 0 
مدجاستروضيرة  7"‏ وكعاو طابياء” 0-2 ون تدم 
مث 0 ثيدا 


مصر ليبين عوامل النهوض ومظاهر السقوط؛ كما أنها توضح أنه متفتح الحس يعشق 
الجمال فهو يحدثنا عن المراقص والمعارض والحدائق والمنازل والنساء وكل ما يطرب 


« القصة القصيرة 

على أن الحديث عن رحلته إلى فرنسا لم ينته بعد. فأثناء إقامته أصيب بمرض فى 
صدره: وظن أنه سيموتء؛ فكتب مذكراتء. وعندما شفى نشرها فى ٠المؤيد«»ه‏ عام ١5154‏ 
تحت عنوان «صفحات من سفر الحياة» ونسبها إلى الشيخ حسان الفزارى: وقد ضمها 
كتاب «من أثار مصطفى عبد الرازق» وما يعنينا من صفحاته أنها تتضمن قصصا 
قصيرة تحسسب من تلك المحاولات الأؤلى فى القصة. 

وقد أرخ الدارسون للقصة القصيرة وذكروا أعمالا قصصية وتواريخ محددة لبدايات 
القصة القصيرة مئها مجموعة «قى بيوت الناس» للطفى جمعة 1104: ٠«أحسين‏ القصصء 
لصالح حمدى حماد١١151,‏ «سنتها الجديدة ٠»‏ لميخائيل نعيمة 1414. قصص محمود 
عزى فى صحيفة «السفور» 1516» «ما تراه العيون» لمحمد ثيمور 1411. وكان يجب أن 
يشار إلى قصص الشيغ مصطفى عبدالرازق التئ نشرها فى «المؤيد» عام 1١514‏ فهى 
تواكب تلك الفترة. 

وتحوى «صفحات من سفر الحياة» عناة قضص عناوينها تواريخ الأيام إذ جاءت على 
هيئة مذكرات. وكل.قصية تحكى موقفا .من هواقفر الحياة إو تصور مشهدا من مشاهد 
المجتمع. والشيخ مطُتظفى بارغ فى توخديف المناظر يُنقلها إليك يعبارته وكأتك تراها. 

ففى إحدى هذه القصصص يتحدت عن طالب أزُمرى هو الشيح“الفرارى الذى يزور 
شيخ رواق تقام عنده حلقَة ذكر ليلة الجمعة من كل اسبوع ويخضرها مجاورون وعلماء, 
وبعد أن يرحب به شيخ الرواق يدور بينهما حديث, ويخبره أن الشيخ محمود هو منشد 
حلقة الذكر: ويتخذ الشيخ الفزارى شى تصوير حلقة الذكر. فبعد أن صلوا جماعة 
انتظموا عقدا محور دائرته مدير الحلقة؛ وجلست المجموعة الأولى على هينة التشهد توقع 
حركات بطيئة مرتبة على صيحات : اللة , الله. «وأخذ المنشد يهتف بنغمات متشابهة 
مأدف. مآدد. ثم وقف مدير الحلقة ووقفنا وانتقلنا إلى طبقة ثانية نهتز يمنة قائلين أد. أده 
الله ونهتز بسرة قائلين أه . أده . الله . وبعد ساعة حمى وطيس الذكر فأخذنا نهز ر.وسنا 
هرا سريعا متواليا تصاحبه صيحات الله الله. الله الله..: وعلى هذا النحو يعضى المؤاف 
فى قصته . 

سرد ديناميكى حى يبين حركات الذاكرين النامية الساخنة؛ كأتنه مشاهد مرئية 


الهلا ) ماريس 440ة 0 
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متتالية. وتصوير مكثف 4ه دوره فى التأثير. والتأثير أحد سمات القصة القصيرة » ومع 
آن الابقا ع سريع وفى زمن محدود فإن المؤلف يعرض موضوعه عرضا تفصيليا تأملياء 
ويبرز ظاهرة دينية اجتماعية عليها مسحة شعبية. بقصد انتقادها. يقول الفزارى : «أعوذ 
بالله أن تكون من دين القطرة تلك الهزات المضطربة وذلك الهدير تفيض به الحناجر.. كلا 
إنهم حرصوا على حركات تقليدية تشوه جمال الخلقة الإنسانية ونظامها». وتشتمل 
القصة على حوار بين الفزارى وشيخ الرواق يشارك فى رسم ملامح الشيخ ويساهم فى 
ثماء القضة وتوصيل المزقف إلى حلقة الذكر رهق ضور القصضة: 

وإذا كانت قصة «حلقة الذكر» واقعية الطابع, فإ قصة أخري رومانسية الاتجاهة 
يمكن أن نسميها «سكرة الحب» يذهب فيها المؤلف إلى أن فتى ذهب أصيل يوم إلى 
الخلاء حتى انتهى إلى قناة معشبة فى زراعة قصبء وألقى عباءتهء واستلقى على 
العشب. وأخذ يقرأ فى كتاب كان بيده أشعارا فى العشق وأحيانا كان يغنيهاء وبينما هو 
كذلك أقبلت فتيات لمل» جرارهن واستمعن إلى صوته؛ وهو يتوارى عنهن, وكانت 
صغراهن متاثرة بفنائه. وعند انصرافه التقت عينه بعينها. وفى اليوم الثالى عاد الفتى 
إلى مكان الأمس. وعادث الفتاة الصغيرة وحدها وهى ٠ذات‏ قامة وافرة من غير أن تكون 
طولاء تحيفة من غير أن يذهب النحول بحسن التناسبء بين ما يعلو ممتلثا وما يهبط 
أهيف؛ من جسم كأنما صب فى قالب فلست ترى فى خطوطه عوجا؛ رشيقة لطيفة ذات 
وجه يملك القلب ...». ودنا الفتى من الفتاة ودار بينهما.حوار ساهم فى بناء القصة من 
الناحيتين لموضوعية والفنية. وأكد ميل كل منثهما للآخرء «ولبثنا ساعة سكوتا نتبادل 
نظرات ناطقة: ولما شعرا بقادم انها هَن سَكَرَة الب 

والقصة وإن كاتت تسيطة فإنيا! ذات نرّقة ازومائيسية"!ناتتحبقٍ عن الطبيعة وتعرض 
لا فى النفوس من ألم وحزنبوميل إلى العزلة والوحجدة وكلها ميد علإثم الرومانسية التى 
كانت تلون آدابذا وقتئذ. 

وهناك قصصن أخرى مثل قصة الشبخ المزواج المطلاق الذى لا يقضى مع الزوجة 
أكثر من ثلاثة أشهر ويطلقها لأنها لم تحمل, ثم يذهب لخيزها؛ ويغالج فيه قفي تعد 
الزوجات. وقصة التحقيق فى حريق احترق فيه شخص ويتناول فيها كيف يمنع المحققون 
والحكام الحرية لأنفسهم أثناء التحقيق ويسلبونها من يحققون معهم . وغير ذلك من 
قصص تعرض لأوضاع اجتماعية متردية. ومهما يكن من أمر فإن محاولات الشيخ 
مسنافؤي تيد تختطوا عت طروي القصة القصيرة . 

مانا ب الشيع مصطفن من أيرا عام ١9١6‏ اشترك مع عدد من الشبان مثل 
الدكتور محمد حسين هيكل وعبد الحميد حمدى وغيرهما وأصدروا جريدة «السفور» عام 
6. وفى هذه الجريدة كتب الشيخ عشرات المقالات فى موضوعات كثيرة من بينها 

ا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


«النقد الأدبى» وقد جمع الشبخ على عبدالرازق هذه المقالات فى كتاب «من آثار مصطفى 
عبد الرازق» . 

وهذه المقالات النقدية التى كتبها فى «السفور ٠‏ وفى «السياسة» وفى «الثقافة» علاوة 
على كتابه عن «البهاء زهير» تظهر ميله إلى التجديد. 

وقد كانت هناك ثورة على الشعر التقليدى الذى يجارى مناسبات يؤدى فيها الشاعر 
بغير حماسة أو حرارة؛ أو بغير فيض من شعوره وتجاربه؛ وقد كتب عبد الرحمن شكرى 
والعقاد والمازنى وغيرهم فصولا من النقد تتناول هذه القضية الأدبية. وشارك الشيخ 
مصطفى فى هذه الحملة بمقالة نشرتها السفور (19117/7/4) ذهب فيها إلى أهمية 
الصدق فى الشحر فقال عن النسيب : «ولقد نتمنى أن يعلم شعراؤنا حق العلم أن 
النسيب مسلك فى الشهر وعر. لأن المجيد فيه لابد أن يكون ذا لوعة تهتز أوتار قلبه 
بتباريح العشق الكبير». 

فالشيخ مصطفى يؤكد هنا على التجربة. والشاعر المجرب أكثر صدقا وتأثيرا فى 
النفس من الشاعر المقلد؛ لأنه قادر على الافصاح عن تجربته ونقل الأحاسيس الغامضة 
بعبارة ناطقة, وله لغته: إن يختار الألفاظ التى تتناسب مع حالته؛ وينشىء الصور الأدبية 
الخاصة به التى تساير تجريته. أما الشاعر المقلد فإنه يتشابه بغيره . 

ونظراً لاعتقاده الراسخ فى أهمية التجربة فى مجال الإبداع الشعرى, فإنه أثنى على 
شعر البارودى الحعاسي لأنه يناسب حياته وروخهيهأما نسيب البارودى فقد قال عنه : 
«إن أكثر ما فى غزل البارودى من الزوعة والخمال آتِ من ناحية المهارة فى الصناعة..» 
أما الوجد الحقيقى الذى يعانيه العاشق فلا مضداق ل» فى شعر البارودى وهذا خلاصة 
رأيه. إن المبدأ عند الطلب؟|ممتتافل لبخ وقو ان إيتجلابة أمَؤى من الصناعة؛ ولكن 
تطبيق هذا القول يغلي شعر/الباروؤى لا باو من خيلا ذلك أأن/يصحب علينا تصور 
إنسان عادى لم يعشق»؛ فما. بالنا بوجيه فارس قائد شاعر ترى مثل البارودى: آتراه لم 
يجرب العشق؟ لقد نقلت د. نفوسة زكريا فى كتابها عن البأرودى قول السيدة سميرة 
ابنة البارودى : «كان يحب وكانت له أكثر من محبوبة وكانت كل واحدة منهن تنافس 
الأخريات لتكون ذات حخلوة عنده» ألا يعبر شعر البارودى عن هذه التجارب؟ 

ومن نظرات الشيخ مصطفىي انتقاد قدامة بن جعفر عتدما أسرف فى مدح الرخاوة 
والتذلل فى شعر النسيب'»السفور يونيه ٠1417‏ وهو محق فى هذا فعلى العاشق أن 
يتماسك ويتمسك برجولته فلا يخور أو ينهار أمام امرأة أو يتذلل لها فى غزله. وفى 
4/1/١‏ هاجم العقاد فى صحيفة ٠الجهاد»‏ ديوان «وراء الغمام» لإبراهيم ناجى 
لظهور سمات الضعف والاضمخلال عليه لأنه كان بفهم الرقة بأنها البكاء والشكوى. ومن 
قبل هاجم المازنى روايات المنفلوطى الرومانسية الملتاعة لأنها لا تشد من عزيمة الشبان 
.مسيم نالفت: . 


سسا اا 
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الشيخ مصطفى عبدالرازق 2 
وقد عد الشيخ مصطفى فى كتابه «البهاء زهير» )١570(‏ «لغة الحياة الجارية فى 
بساطتها ومرونتها لغة للشعر» وهو المذهب الجديد الذى أتى به البهاء زهير وجرى عليه 
وحجاشت يه نفسه وفاضت به عواطفه على حد قوله. وهذا هبدأ فى النقد وأسلوب فى 
الشعر يتحرر فيه الشاعر من الألفاظ القاموسية: وينطلق تعبيره دون قيد ليمتزج بالحياة 
والواقع. وهذا المبدأ من المبادىء التى حسبها بعض الأدباء العالميين تجدد الأدب وتجذب 
النفوس. وقد قال أمير الشعراء الانجليز وليم وردث ورث؛ عندما ثار على الكلاسيكيين, 
فى مقدمة ديوان ٠حكايات‏ غنائية» اننى «انتزع من الحياة العامة أحداثا ومواقف أصفها 
وأرويها من أولها إلى أخرها فى نخبة مختارة من الألفاظ التى يستخدمها الناس فى 
حداتهم الواقعة» (عن قشور ولباب - د. زكى نجيب محمود) فكلام الشيخ مصطفى من 
شأنه أن بلفت نظر الشاعر إلى صياغة شعرية بعيدة عن التكلف والتصنعء؛ تتجلى فيها 
وللشيخ مصطفى عبد الرازق آراء نقدية كثيرة بثها فى الدوريات المختلقة؛ فقد 
كتب فى «السفور» عن ديوان أحمد رامى عام !151 وامتدح اختياره للبحور القصيرة 
ذات الرنين الموسيقى الملائم للذوق المام. وف «السفور» أبضا آثار قضية «اللفظ 
والمعنى» وانتصر للمعنى. وهذا يوضح ميله إلى الأبدا ع فى مجال الفكرة. وعندما نشر 
توفيق الحكيم مسسرحية «أهل الكهف» عام 15575, كتب الشيم مقالا فى السياسة 
الاسبوعية 1717/0/4 ]لوقلا مله عند الأموار آلك لدي[ الذيلابيّن طبائع الشخوص 
وخبايا الضماتر./واثثار !لإ ما يُضمنته الرواية من تذليل للشوآطف وانطواء أسلوبها 
على سخرية. وذهب,إلى-أنها, ون بحسن القصبصن-العربئئ الحديث؛ وقال بامكان تمثيلها 
مما يظهر علو ذوقه. وفى أغسطس ١451‏ دبج مقالا فئ «الهلال» عن أبى نواس, كما 
نشر مقالا فى الثقافة «ابريل »١94-‏ عن ديوان الكاظمى وضح فيه أن الشعر العربى 
«ليس محتاجا إلى الاقتباسات الاعجمية من أوزان لا تطرب أنغاءها أذواقنا وعبارات لا 
تصور فهمنا للاشياء ..» أى أنه يؤكد على الوجهة القديمة للشعر من حيث موسيقاه 
وأوزانه. وهناك مقالات كثيرة أخرى فى بطون الدوريات؛ وربما كان فى ئيته أن بجمعها 
فى كتاب لتكون أكثر حضورا فى الساحة الأدبية. ولكن المنبة عاجاته فى ١١‏ فيراير 
157 
ومجمل القول إن الشيخ مصطفى عبد الرازق كان من المجددين فى الأدب والنقد 
بتسلويه الأدبى الباهر غير المتكلف, وبموضوعاته المختلفة التى عليها طايع العصرء 
وبآرانه النقدية الفنية المزنة التى واكبت التجديد وشاركت فيه. 
سن 
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فا لوال المَعَعق 


؟ للسجن والاعتقال السياسيين فى بلادنا 

تاريجا طويل صاحب أزمان الخازوق والتوسيط 
والتعليق على باب زويلة ٠‏ .وكان سجن الأبرياء 
يحيطهم دائما بهالة من الاكترام منذ أن سجنت 
إمراة العزيز سيدنا يوسف 2 أ وسجن القصر 
والإنجليز محمد فريد ب ثم أبطال ثورة ١51١9‏ 
وبعد ذلك أجزار المقكرين من قال العقاد ثم 
محمد مَنذور وزكى عبد القادآر وسلامة اهومن . 
وبعد يوليه أحاطت الأسوار بحشد شائل 
هن المثقفين ؛ وأضحاب الرأى » ولم ستصم 
حاط ل السلسلة بعد ما يسمى بالتصحيح فقد 
فتحت السجون أبوابها لتطبق على أفواج بعد 
أفواج من الطلبة والشعراء والسياسيين ات 

فهناك منطق متصل يمتد من كبار البصاصين 
وصغارهم قديما إلى رجال القلم السياسى 
وورثتهم من رجال الأجهزة » بالإضافة لما 
سيجىء 4 


ميم و 1 


امخد) مارس و 
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إن فكرة القبض التعسفى على 
الكثيرين لاتقوم على جرائم محددة ارتكيت 
ولا على محاكمة عادلة لهم بل على اختيار 
عيئة غير نموذجية لنشر جو من الفزع 
الشامل والخضوع السلبى !سه 
المعتقلات أصحاب القاعلية السياسية 
والمعارضة الجادة وحدهم 7 لانكا كر جقة 
ضد المواطنين جمبعا وضيذ حرياتهم 
وتفرض عليهم جميعا الرعب والإذعان 
والسلبية » وتجعل المجتمع كله سجنا 
كبيرا خاضعا لحكم بيروقراطية من ذوى 
الامتيازات تقهر أى مشاركة شعبية فى 
اتخاذ القرار . 

وقد:عكنن الأزب القصصى الحديث 
فى مصر جوانب متعددة من هذا الواقع 
الحافل بالدلالة . ونلتقى فى البدايات 
المبكرة بمحسن بطل توفيق الحكيم فى 
نهاية «عودة الروح» وقد ألقت السلطات 
البريطانية القبض عليه لاشتراكه مع 


أقربائه فى مظاهرات ثورة ١515‏ . وفي 
معتقل القلعة يحيط بالمعتقلين جو كوميدى 
فخادمهم المعتقل معهم بيتوهم أن أدوات 
مفازقية الرياضة فى الحوش مشانق 
متصوبة لهم جميعا ؛ ولكن هذا الموت 
المرح يقدح شرارة المعشى الرمزى فى 
الروآية أ/ معنى الببعث الروحى بالاندماج 
فىكتلة الشَعكٌ ؛ والارتفاع الى القضية 
الغاافة قلخ اتنتان] ظلى المشاكل الشخصية 
التافهة , لقذ كان المعتقل السياسى 
مسرحا للتعبير عن البعث الروحى عند 
توفيق الحكيم . 
سئي الإرهاب 

وننتقل من الحكيم إلى نجيب محفوظ 
فى عدد من رواياته تبدأ بالثلاثية أثناء 
حكم الأقليات فى العهد الملكى فى سنين 
الإرهاب والعهد السياسى والجلادين 
بألفاظ محفوظ في حديث له . وتصور 


هت اماس 
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المتكررة القيض على أحمد شؤكت وعيد 
المذهم شوكت ٠‏ أى اليسارى واليميئنى فى 
ليلة واحدة وهما شقيقان ينتعيان إلى 
أسرة واحدة وقد رخلا إلى معتقل الطور 
فى النهاية . وتصف الرواية حجِزهما فى 
الدور الأرضئ من قسم الجمالية . فى 
سجن مفوسظ افساعة عالى السفقك ذي 
نافذة صغيرة فى أعلى جداره تعترضها 
القضبان العديدية عامر بالنزلاة : 
وسينتظر الشقيقان الصبح واقفين وإلا 
تلديم الرطوزة ‏ وهةالاكائم يحتّم علن 
إبقاظه ويواصل حك رآسه وما تحت إبطيه 
ولعل قمله يزحف ندوهما دائبا . ويخاطب 
اليسارى نفسه : هذا هو الشعب الذى 
تعيش من أجله فكيفا تجزع من فكرة 


السجن فى الخال ا 


1 
درن‎ 
/ 14 1 / 1 
٠ 
2 


ملامسته ؟ ‏ منا فى هذا المكان المظلم 
الرطب الأخ والشيوعى والسكير والسارق 
وشعر بالرطوبة تسرى فى ساقيه والإعياء 
يتخلل مفاصاه . وعند زيارة الخال 
للشقيقين ؛ يتفق اليسارى واليميني على 
أن الايمان بالواجب الإنسائي العام أو 
القَوَرغ الأنسة هو العسل الذاكب على 
تعقيق إزاية العباء مكلاف تفيرها 
نحو المثل الأعلى ٠‏ ويجب أن يضاف إلى 
نسيج الحياأة من عمل وزواج بل قد يعلو 
عليهما . 
الزنزانة الضيقة 

وكما كانت الال عند توفيق الحكيم. 
ترتبط الزنزانة الضيقة بفلسفة روائية 
رحيبة عن البعث والتطور والمثل الأعلى . 


ي«- ا زوال العهد الملكى نجد يطل 


| المنوالكلاب.عند نجيب محفوظ 
أيه فى ابداية من السجن وبطل 


١خ‏ 
)كا ١‏ تي 


تستع ألذه 


ابراهيم 


امن غارس 11447 
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«الطريق» منتهيا إلى السجن ؛ كما نلتقى 
من جديد باليسارى فى «الشحاذ» غانيا 
منذ العهد الملكى طوال عشرين عاما غى 
السجن ؛ ويخرج لفترة قصيرة لكى يطارد 
من جديد فى عصر بناء «الاشترأكية» . 
وسنجد اليسارى فى »ميراماره إنا 
أن تبتلعه الظلمات مثل «فوزى» وإما أن 
مركة تس قله الكوكيك مكل كفيو 
بافى» . وقى جميع الأخوال نلفس السجن 
والاعتقال كاأنهما الأفق الذى يطبق على 


الأرض وَيجِتُّم على الصدور جميعا كانه 
اللعنة 


ولكن رواية «الكرنك» هى التى تقدم 
جرعة مركزة شديدة المرارة فى نصوير 
السجن . فهذا السحِن لابهدد اليمين 
واليسار وحدهما فى عصر الثورة بل 
بشمل حتى آنصار تلك الثورة . فواحد 
منهم تقبض يد الذينهاهموا مديكنييعلي 


منكبه فيستسلم وَيسَكآر كيلم افيا 


بجلباب النوم وبدفعون يه إلى بسيارة 
محاضصرا باثنين معصوبي العيثين هونق 
اليدين ؛ ويقذف به إلى زئزانة باردة مخللمة 
شم يلقى به أمام الجلاد المحقق الذى 
يتهمه بالانضمام إلى الإخوان ويصفعه 
مارد يقف وراءه فيغمى عليه . وينتهى 
العذاب حينما يكتشف المحقق أن اسمه 
دون فى السجل لأنه تبرع بقرش لبذاء 
جامع . ودبرر المحقق اعتقاله بأن المحقق 

ورجاله يحمون الدولة التى تحررنا من كل 


أنوا ع العبودية . وظل المتهم مؤمنا بالثورة 
رغم كفره بجهاز أمنها .وما أسرع 
مايقبض عليه من جديد متيما بالانضمام 
الى الشيوعيين هذه المرة ويهددونه 
بالاعتداء على حبيبته التى أآوقغوها إلى 
جانبه : فيعترف بما يريدون ! ويرى أحد 
أصدقائه معلقا من قدميه صامتا هامداء 
فيعود هذا المؤمن بالثورة بعد المرور 
بالجحيم مرشدا للأمن بتلقى مرتبا ثابتا 
وهو فعذب الضمير ؛ زلكنه يعتقل للمرة 
الثالثة لأنه لم يقم بواجبات المرشد خير 
قيام ؛ وجلد مائة جلدة ثم ألقى به فى 
الزنزانة : فى الظلام الأبدى . وهناك 
يسارى من اليواة كانت به عصبية وجرأة 
انهالوا عليه بالضربات حتى فارق الحياة . 
أل اللإطلة المؤمنة بدورها بالثورة مثل 
حَتَتِيِبها الذى هددوه ببا فقد رميت فى 
لكان معرضة لعذات مهين لاتقدر اذاه 


|| ألا املآذةأفكانْ علي آن تحيا وتنام وتاكل 
أل وتقففّى شا جُنبالفى/مكان واحد ؛ وناتى 


الهول تعد ذلك قالنتيد المحقق وهو مسئول 
الجهاز قرر أن يرى مشهدا مثيرا وممتعا 
وخارقا للمألوف ؛ ليرى آمام عينيه عملية 
اغتصاب تلك الفتاة ,. لحماية الثورة. 
ويفرج عنها لتعمل معهم متحولة إلى 
جاسوسة وعاهرة . وفى هذا الجو من 
الاتخراق نتتشتر الوناهونتففن الافراد 
ويتدهورون ويتحطمون داخل الزنزانة 
وخارجها وتتكاثر جرائيم السقوط 
واليقاء:: 


بماد ا يم 
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وسنقرأ قى «حكاية تو» لفتحى غائم 
صورة فئية حافلة بالحيوية والقسوة 
تصدمنا صدمة عنيفة لما يدور فى الأحشاء 
القذرة للعالم السفلى . لأحد القروع 
المحلية للجحيم داخل السجن . وهنا 
تومىء الزواية الى حادثة حقيقية هى 
اغتيال شهدى عطية الشافعى وتعذيب 
زملاثه فى حفل استقبال داخل أوردى 
ليمان أبى زعبل فى يونيه 157٠‏ . ولكن 
الصورة الفنية تستمد عناصر من الواقع 
لتعيد صياغتها داخل بناء متخيل له تكامله 
الذاتى وليست مجرد تسجيل وثائقى أو 
شهادة : وسنتعرض لتسجيل أو شهادة 
تتعلق بنفس الواقعة بقلم رواشى كان 
حاضرا وملازما لبطلها هو صنْع الله 
ابرافيم فى روايته القصيرة ءتلك الرائحةة 
التى لها طابع السيرة الذاتية فى بعضص 
أجزائها . 

صياح /الجلاد "! 

وتمس «حكاية توء جاتبا من جدل 
الجلاد / الضحية فى مشهد يجسد لحظة 
الاغتيال : فالجلاد القائد الأعلى لفرقة 
«الوحوش» مخنث سادى يبلغ قمة لذته 
المريضة بإيقاع الألم وفرض الإذلال , 
ورسالته الكبرى فى الحياة هى القضاء 
على مايعتبره الناس واهمين «رجولة» . 
فتلك الرجولة أكذوبة مضحكة فى زعمه 
وكانه رمز للدكتاتورية التى تستمتع 


-6 مارس عقوة 
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بإخساء ارادة النا سن المسدظة ققد كن 
صياح الجلاد فى المعتقلين المجردين من 
ملابسهم ؛ والذين يعانون من انهيال 
ضربات الهراوات العشوائية آمرا أن يعلن 
كل منهم أنه امرأة » وحينما تجلد الرجل 
وتلقى الهدربات صَنَامدَا ضامتا' :“مهيبا 
أمر الجلاد وحوشه بالانقضاض عليه حتى 
مزقوه . ويلاحق الاعتداء الشهيد حتى بعد 
مزكة “أقابئة لايرف مَمَعَنَى اسن شنهازة , 
ويعتقد أنه هو المسئول عما أضاب البيت 
من خراب ٠‏ كما أن الإعلام الكاذب مر 
على تضحيته مرور اللثام فموته فى نظر 
ابنه بلا مجد . ومن ناحية أخرى كان « 
مسنم الله ابراهيم» فى روايته «تللك 
الرائية»ء شاهدا واقعيا على ذلك الحدث 
ولكنة لا يصوره تصويرا فوتوغرافيا بل 
من وجهة نظر البناء الروائى: فهو ينفث 
الحيّاة بكل تفصنيلانها ودقائقها فى 
الشخصية ولا يشتثمٌ منها تمثالا رخاميا 
لمناضل شهبد به لقد كان الراوى يجلس 
إلى جوار الضحية التى بلا اسم ويده 
مقيدة فى يده وكان المعتقلون فى مؤخرة 
السيارة . وكان البطل يعرف ما سيحدث 
ولكنه لم يقل شيئا » وكان يردد فى صوت 
خافت مقطعا من أغنية حب قديمة ؛ وكان 
الهواء لاذعا ولم يكن من شىء يقى الاثنين 
برودته . وكان الراوى يرتجف وأسنانه 
تصطك . وتحدثا عن همنجواى . وفى 
الظلام كان «البطله يخرج مشطا من 


ا غع.ا- 
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شعره الذى امتلاً بالبياض وكان يصبغه السجن فى الخبال اأشصيصى 


ليخفى بياضه . صمت وظلام . وعندما 
وصل المعتقلون قى الفجر أنزلوهم 
بالعصى ؛ فجلسوا على الأرض مرتعشين 
من البرد والرهبة . وكان البطل الضحية 


أطول المعتقلين قامة ٠‏ وارتفع صوت يقول 
ها هو . وضربوه على راسك وقتالوااله] 
اخفض رأسك ياكلب ..,وأخلوا بادون| 


الأسماء للدخول إلى السجن, بيثم تابوا 
عليه ؛ وكانت هذه آخر مرة يراء الراوى 
فيها ‏ ولم يصف ما حدث بعد ذلك ؛ لقد 
اغتالت الأبدى القذرة إنسانا متدفق 
الحيوية يغنى للحب ويتفتح للبهجة والثقافة 
رغم كبر سنه وهول اللوقف ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يسجل بعض 
الذين مروا بتجربة السجن مذكراتهم عن 
تلك التجربة » وقد صدرت فى فصر أعمال 
كثيرة مشيرة للاهتمام , ولكنها ليست 


موضوعنا هنا ؛ فموضوعنا هو الأعمال 
الفنية التى تناولتها . وكان من الطبيعى 
أبضا أل نخدم الأعمال الروائية 


والقلصية هذه اللواد الواقعية فى إضفاء 
ب الإيهام بالواقع على العالم المتخيل » لقد 
"اتتتقولت الزترائة الفليقة على مساحة 


واسعة في الأدب القضصص ىال معاصر فهى 
تشير إلى علاقة الإنسان بالسلطة فى 
جدل الجلاد والضحية عموما , وقفى 
مشكلة الحرية على النطاق الاجتماعى . 
وسنرى عند يوسف إدريس فى 
«العسكرى الأسود»ء كيف يشوه التعذيب 
الجلاد والضحية معا ٠‏ فهو ليس حادثة 
عرضية أو نوعا من العمل المهنى أو 


الواجب الوظيفى يؤدى كما تؤدى الأعمال 


الأخرى بل هو شىء بشع يزلزل الكيان 


ص 8:8 جه 


.02م 01000126 
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السهن فى الخال الخصصى 


يتهول إلى كلب مسعور طول الوقت 


م يكونان لايقصلهما سوى بضعة 
سنتيدعترات من حجر أو طبقة أو ج.نس أو 

ل 
فالزتزانة هنا رمز فلسفي متعال 
للجدران والآأسوار التى تقف حائلا نون 
تلن اله نوت لمعيه 


والضحية يختل احسا 000- - 0 0 . 1 
عمرها حتى بعد أن ب الإقوي بج تال بنك انر ننه مصلحة 


وتدرس هذ 
نموذجيتين/ 


ملعا يج ا 00 


والخنوع فى المجتمع على نطاق واسع . 
وتنتعمق القصة الأبعاد النفسية فى 
استفاضة لتصل إلى الندوب والعاهات 
لمر 

ونقراًعند يوسف إدريس فى 
٠مسحوق‏ الهمس» الزنزانة وهي معادلة 
للوحدة والعزلة :وإخفاق #البحث الدائن 
عن اللقاء بين اثنين أقرب مايكونان وأبعد 


لمان مارسن 4#و؟ 


مرمى. انو صو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 


6 د ومس 


م تإنتضقإجدرانها بزنازين سجن النساء , 


وببذل السجين جهده لإقامة تواصل ما مع 
أى سدجينة بالنقر على «قروانة» (الإناء 
المصنوع من الالومنيوم) , ولكن الاستجابة 
غامضة مبهمة . وهو يجمم مسحوق 
الهممر الغامض. ليشكل منه صورة متديلة 
لامرأة يه.تحنا اسما وقواما وملامح , 
وبعرف السجين بعد ذلك آن الزنزانة 
المجاورة لم يكن يشغلها إلا سجناء من 


بالا 
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الرجال ؛ وأن عناقه وتواصله هياء . ولكن 
تلك المرأة المتخيلة فللت حية فى ذاكرته 
بطريقة تفوق كل النساء اللاتى عرفهن ٠‏ 
ربما لأنها تجسد المثل الأعلى للمرأة كما 

ولكن عند يوس ف إدريس فى 
البشداء» ستشاهد جدران السجن تطيبق 
على عينى »البارودى» الزعيم اليسارى ٠‏ 
وبتكائف. الظلام فيعمى عينيه ؛ وهذا 
العمى الرمزى يشدر إلى السجن الذى 
يخمله هذا الزعيم المعزول عن نور الحقيقة 
وعن الوعى الجمعى 'بداخلة ؛ إثه معدسوب 
العينين بشعارات جاهزة ومعادلات نهائية 
بمثابة السور الذي يفصصدله عن الواقع 
والناس . وهو يحاول من داخل السجن أن 
يل قائد! التنظيم الذى ينتمى اليف وقد 
ضل عن كانت العميان تهديه . 

سجن المقسيية [أرهيب. 


ويقدم جمال انتوولا: ايإقفى إهدافة - 


رمزبا عمبقا لسجن المقشرة الرعيب ايام 
الماليك , يتخطى نطاق تلك الفترة 
الذاريخية ؛ وهو تصوير من وجهة نظر 


كبير الجلادين . وفنا على المكس من .إن الأليات التى يستهدف بها الجلادون 
العسكرى الأسود ليوسف ادريس بكون والبحساصون تحويل «الرعيةء إلى أدوات 
الجلاد حلقة منطقية فى سلسلة علاقات خانعةتهيد إنتاج علاقات القهر 
القبر والاستغلال العامة التى تبدو طبيعية والاستغلال لاتستطيع أن توقف المقاومة 
مالوفة . وبرى الجلاد أن السجن جزء خارج الأسوار ولا داخلها . 

جوهرى من نظام المجتمع . وآن التحذيب وصور -جمال الغيطاني فى التجليات 

55-7 1 
أرشيف الشارخ 


هماردمَة عادلة كَقَتَضِيها الشَرَاتَع السملوية 
وقد دعا إليها السلف الصالع . فكيف 
يأمن سلطان على حكمه , ويضمن طاعة 
رعيته وإخماد فتن الطاممين دون السوط 
والسيق وكل صنوف التعذيب . إن أعمدة 
السجن هى دعامة الحكم : ويرى الجلاد 
نفسه أكثر أهمية من السلطان نفسه » 
وهو يستمتع بايقا ع الألم على علية القوم , 
وكلما زاد مقام السجين ارتفاغا راد فى 
إيلامه وااله المستعان ؛ إنه يمارس عملا 
هو جزء أساسى من تقسيم العهل 
الاجتماعى , ولا يرى فيه بشاعة أو جورا 
فسجن المقشرة تكثيف لعلاقات الاستبداد 
التى تطبع ملاقات العمل بالسخرة 
والإستغلال . وللعلاقات الترائبية بين 
الكثآر :زالصفار فى كل جواتف الحياة . 
فى رواية «الزيتى بركاتء» يواصل 
الخيطانى تجسيد عالم الجلادين 
والبق اصين ,وتبريرهم لممارساتهم 
التشكة ثم اشتعدأتهم لوضع الزنزانة 
السْوَيل'في َه السيد الجديد الذى كان 
قبل لحظات هو« العدو الخارجىء الذى 
يسوفون بمؤامراته سجن الآلاف وتعذيبهم 
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نوال السعداوى 


السهن فى الخمال المصعدى 


افتعتالا من الواجهةافى وقد التعذيت 


المرة ألسجين مع سجناء يعذبون؛ فلقد ظل 
يضرب دماغه فى حائط الزنزانة بكل عنف 
احتجاجا على صوت التعذيب القادم إلى 
زنزانته ؛ وفى «العين ذات الجفن المعدنىه 


أثناء التحقيق ٠‏ فناك متهم يرغم على <<« "الشيردف حتاتة لوحة كاملة متفددة الألوان 


العدد معصوب العينين لم 
بالضربات ويديروثه حول نفسه عدة مرات 
ويتوالى الصفع | ولون آل لجرل يرم 
جلادة سما م الأقلة أو لمدرد 07 ' 
وتنهال الشنانم البتبنة ولكن ظل صامت 
دون أن يقدم لهم مايريدون من اعترافات. 
وسجين أخر رفض أن يخضع لما يطلبون 
وظل يصدم برأسه أحجار الأرض حتى 
كفوا عنه . والمحقق المخنث لم تكن لديه 
رخصة القتل فآأصيب بالفزع فنزواته 
تنبقى ألا تتجاون خطا 'مكدنا له:. 
وئلتقى بواقعة القلؤمة فى .جنفلة 
العرشء لخيرى شلبى أيضبا ؛ وتحدث هذه 


6-6 مارس لاكؤء 
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ميا داخل زئزانة السجن الحربى بكل 


ع تنوعاتها ٠‏ ولقاومة الملبيب المثقف للانهيار 


)راليض رع .وكذلك لمقاومة عامل واع لهذا 


| ١ 5 


. الث كئيبة : ولتدهور مثقف أآخر انتهازى 


0 نا إلى الجلادين ضد زملائه . 
ولايكف المؤلف عن الشرح والتحليل لكل 
موقف من المواققا. وهناك فى روابة 
«الشبكة: أيضا إيماءان إلى الزنزانة 
ومكانها داخل الشبكات المتداخلة للنفوذ . 
الهيكل الخانئق 

ويقدم *محمد البساطى» زاوية أخرى 
للنظر إلى الهيكل الخانق للزنزانة فى 
«حديث من الطابق الثالث» . امرأة سجين 


اكرول ات 
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غير سياسى فى الشارع يسمح لها 
حارس غلى حصان بأن تحدث زوجها 
الذى يطل من فجوة بعيدة معتمة فى 
الطابق الثالت :والغارش هنا تيت شتجينا 
آخر مغمض العينين ساكن اليدين على 
مقبض السرج . 

وهناك جندي مسلح قوق السور داخل 
برج خشبى أمام سياج من الأسلاك 
الشائكة . خطوات الحارسين آلية . 
وحركاتهما متعبة مسترخية وحارس البرج 
يخلع خونذته . إنهما أقرب شبها 
بالمأسورين داخل الصناديق المعثمة فى 
السجن .أما زملاء السجين فيرسمون 
لزوجة زميلهم بأصابعهم فى الهواء 
حركات بذينة ٠‏ فالكبت بدمر انسانيتهم , 
ويدور الحديث المتقطع بين السجين رزوجته 
عن أمور المعاش والحياة اليومية والترحيل 
إلى سجن أخر . وتجلس الزوجة فى ركن 
بعد انتهاء «الزيارة٠‏ لنرقمبطفذيها الذي 
حملتة إلى والده ليراج ٠‏ فُالحياًةاأقوئ] من 
كل القضبان وستستموبفى .التدفق + 

أما السفر الجامع للحياة فى عالم 
السحِن السياسى بكل خشونتها 
وأشواكها ؛ وكل أشكال مقاومتها 
وارتباطها بالحباة النفسية لشخصيات 
مشحلقة فهو روانة «القرفعساءه لفؤاد 
حجازى ؛ وهى تتعقب فى ذكريات أبطالها 
مراحل طويلة متعاقبة زات مذاق مر 
ورائعة نقاذة:: 

وفى الختام صدرت حلقات من 


رواية ٠«شرف؛‏ لصنع الله إبراهيم 
تركز صفحاتها الأولى على عرض 
تسجيلى لما أصاب البطل من 
تعذيب (وهو ليس سياسيا) » 
وعلى جغرافيا الزنزانة ومحتوياتها 
وأفعال ساكنيها . 

ويواصل صنع الله فيها إدماج 
شرائشح تسجيلية وصفية دون 
علامسات تنصيص يستمدها من 
المذكرات والذكريات التى كتبها 
آخرون ؛: أعلن عن شكره لهم فى 
النهاية . 

وقد اعتبر المذكرات الأدبية 
لفتحى فضل المعنونة ١١الزنزانة؛,‏ 
من«هذه المراجع ؛ واقتبس منها 
) . رهذه المذكرات .غنية 
بالتفاصيل.الواقعية الحية الثى مر 
بها المكنلف ,لالبفعل دون أدنى 
محاولة. لاستخدام الخيال وهى بذلك 
تخرج عسن الموضوع الذى 
نتناوله . 
لقد أطلقث «الزنزانة؛ -كرمز- 
العنسان لتلخيال القصصى فَئَ 
مصر ء فقدم الكثير من الأعمال 
الممتازة عن قضية الشخصية 
الإنسانية فى طموحها إلى الحرية 
والتحقق . 


ب١.9‎ 
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بقلم : #صسطفى درويش 

لعل ذابليزن الأول اشير معنقل قن تاريخ الثرتين الأخيرين من الألفية الذانية 
التى على وكك الرحيل. : 

ذلك الغازى الطامع في خيرات: الشرق ؛ والذى وقك علي اررض مصر؛ متها 
جراده الأبيضش. منهيبا حماس جلده؛ رهو يأسبر بأصبعة إلى أهرامات الجيزة 
الشامخة؛ مقاخرا بقولته «أربعون قرنا تطل عفيكم؛ غلم خير. سوى ساعات 
مسدوبات؛ حتى يكول هو وجنده قد اجنازوا اللبل» ودخلرا قاهرة اتمعز. شاسبين. 

وذلك المستبد القالم الذي وثقت فيه القورة الفرتسية؛ باعذباره راحدا من 
أبنانهاء ليهدث اليه بعهدة القاذ مكامبها عن كبد المدشدين؛ فإذا به ها أن استقر 
له الأمر, يفدر بهاء متلكرا ثميادئهاء كبلغى الجمهوربة اهم الاجازائها. ويتصب 
نلسه اسبراطورا #اهرا تشعوب اوروبا عن عوسكر شركا. حتى مدريد جنوبا. 


وده الطعية المرجه عن مبلبوء 
اتثورة المرية. اتساواة. الإضامطق 
نلبادي: الي لولاعآ ما خان له شان 
بذكو نتن بة الأو مفحهرا :وق 
اندمسوت بملكته الي جربرة سقيرة 
#اكياء امن عمال ولاية متوسكانياذ: 
علي بعد أسيال نليلة م عرب ايطانيا, 
عيث عاش سنياء لبضعة شهو ‏ عاد 
بحدها خسة الي فرنسا: يداقم من 
شبوة جماسحة للمكم. شير أن 
اببراطوريته هذه المرة لم تسم سري 
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زو مع سه فاط ماهم 


ماثة يرم: أنشهت بوسزيى دوبة مي 
«روترلو», رنشييه ابر جريرة أضري 
صغيرة ,لك ميلانة» . قبالة #قارة 
اعسود'اء: حيث عاش. الي أن جاب 
الموتء معنقلا؛ بعبث بحريته, حتي لم 
يبل سنها “س+. وحدي, آصيه: ميات 
محيما متصلز. 

مكزا بدا القرز التاسم عشر نولا 
باهدار مبادهي» ثورة عنقد. عليها 
الانسالية آهل كبارا : وبين من" 

نايايون بوتابرت, أكثر ابئائها 


سِبينساريسو الوسسسيرق» 
والبطل اليسرنم لصيميد زكى. #سسمسيسة عستي الدوسور 
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المعتقلات فى السينها 


عبقرية في ميدان القتال, وربما في 
إدارة شئون البلاد. 

وثائيا بقضائه آخر سنوات حياته 
العاصقة, معتقلا ذليلا في جزيرة 
صغيرة: نائية: فيما كان يسمي ببحر 
الظلمات, 

الأسياد والعبيد 

ولأنه في نهاية ذلك القرن انقسم 
سكان عالمنا الي أغلبية من عبيد, 
وأقلية من أسياد بيض؛ استمتع 
أفرادها بحياة لذيذة» جنحت بهم الى 
تسمية السنوات الاخيرة من/ائقون 
بالعصر الجميل, ْ 

فقد جاءالخيا لاك ار 
منطويا علي مزيد غن الإهدالاً لحقون 
الانسان. 

وآية ذلك مافكله الاستعمار 
الاسباني في كويا 

فمن أجل إلحاق الهزيمة بمقاومة 
الشعب الكوبي لقوات الاحتلال؛ أقيمت 
معسكرات اعتقال: زج فيها بالآلاف 
المؤلفة من النساء والرجال. 

وما فعله الاستعمار البريطاني في 
جنوب أفريقيا 


ددم مارس 1446# 


01000126021. 


ممع بداية القرن العشرين » نشبت 
حرب البوير ١5.1(‏ /؟19.7). 

ويمناسبتها فتح اللورد كتشنر 
معسكرات» حشد فيها, يدون محاكمة, 
غير المحاربين من جمهوريات 
الترانسفال ومستعمرة رآس الرجاء. 

وفي يولية .15١١‏ فاضت تلك 
المعسكرات بالمعتقلين الذين ارتفع 
عددهم, عند نهاية تلك الحرب. الي 
مائتي ألف معتقل بالتمام!! 

نهاية عصر 

وَعْلَلٍ كل فمع انتهاء العصر 

الجميل, يتشوب حروب البلقان: ثم 
اندلايع شران اقرب العالمية الأولي: 
أخنك لعسكررات الاءتقال في الانتشار 
كعشثن العراتِ ؤبعض تلك المعسكرات 
كان عسكريا: ويعضها الآخر كان 
سياسيا. 

وذلك النوع الثاني لبس له وجود ألا 
في الدول البوليسية؛ حيث لا احترام 


مث متصلا باستقلال القضاء. 
فسقي تلك النؤل تسلِب السلطة 
0 
أرشيف الشارخ 
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التنفيذية حق النظام القضائي العادي 
في التجريم: والعقاب. وبموجب هذا 
السلب: تعزل..ولا أقول تحبس, 
خصومها؛ دون محاكمة:؛ ولأزمنة غير 
محددة؛ في أماكن نائية؛ غالبا ما تكؤن 
صحراوات أو غابات: بعيدة عن 
العمران. 

ومن المؤكد أن أبشع مثال علي ذلك 
النوع من الحبس بالامتقالء تلك 
المعحسكرات التي جري تشييدها في 
ألمانيا خلال النصف الثاني من عقد 
الثلاثينيات. 

الليل والضباب 

فمعروف انه ما أن استولي:الحزب 
النازي بزعامة هتلر على السلطة؛ وتم 
حرق المجلس النياس و الرايشوحتقاي 
في برلين. حتي صٍدر مريشوم يحت 
اسم «الليل والضباب», بموجببه جنول 
الجستابو سلطة القيض علي كل من 
يشتبه في معاداته للنظام الحاكم: 
والزج به الي أجل غير مسمي في تلك 
المحسكرات. 

ويقال من بين ما يقال أن عدد من 
لقي حتفه ممن ألقي القبض عليهم 
بموجب ذلك المرسوم؛ وزج بهم في 
معسكر اعتقال «اوشفيتز» وحده؛ بلغ 
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أرشيف الشارخ 


حوالي مليونين ونصف. وأن الموت قد 
جاءهم يسبب الجوع والعري والعلل 
والذل والهوان. 

ولم تسلم مصر من عدوي 
معسكرات الاعتقالء ذلك البلاء الذي 
يعتير بحق وصمة عار علي جبين القرن 
العشرين. فمنذ مذبحة الحرب العالمية 
الشائية؛: ومعسكرات الاعتقال في 
صحراوات مصرء أبوانها مفتوحة, 
تستقبل عتصدوم التطاع الشاكد ملكي 
كان أم جمهورياء وذلك فيما عدا فترات 
قصيرة. جري فيها إغلاق تلك 
المعسكرات؛ بفضل ضغط الرأي العام 
اليطثنير. 

والغريب أن ذلك البلاء الذي قلب 
كَهَُم الموازين؛ وأصاب أمال الانسانية 
ف]ا ل لَيظيم ِل يكن له. قبل الحرب 
الكالط ةالظائنية صدي يذكر في 
التلعبلتها:'وَبالات سينما مصنع 
الاحلام في هوليوود. 

الوحي.د من بين المعتقلين الذي 
ويك ميتم لحدره تتتاطقة عنة 
في محنته؛ كان نابليون. 

ولآن هذه البينما كانت فركسية 
فتعاطفها هذا كان من منطلق التعصب 
الوطني لغاز فرنسي أذله الأعداء. لا 
الشجب لمعسكرات الاعتقال. 
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المعتة ات في / نا 


سلاحهاء ظل المندي ضئيلا لفترة 
علويلة من عمر الزمان . 

فالسينما الأمريكية في أفلام مثل 
و لخروج» لاوتو بر منجر (151) 
ودجوديث» لدانييل مان (1115) والقي 
ظلا كبيرا» (19717) لم تعرض لمأساة 
الحياة داخل معسكرات الاعتقال 
المعمسكرات؛ ومن منطلق صهسيوني 
قوامه الدعوة الي عودة اليهود 
الضحايا الي أرذ ض الم_فياقى في 

والسينما الأوربدة وإنبكانجحهاب) 
أكين يكثين من خظ اللبديضما://اببزوكية 
بسواء. 

ومن بين أهم تلك الأفلام دكابو» 
للمخرج الايطالي «جيللو بونتكورفو» 
([1910) و«المسافرة» للمخرج البولئدي 
«اندريا مسونتك» (1537) والفقيلم 
للمخ رج «آلان زينيه» صاحب 


4 0 مارس ااقو؟ 
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«هيروشيما حبيء رائعة الموجة 
الجديدة. 
تجاهل ونسيان 

الا أنها هي الأخري جنحت الي 
التركيز علي اليهود ومحنتهم؛ دون 
غيرهم من المعتقلين. ٠‏ 

وسوطاز :ما اتحسوت مو داك 
النوع من الأفلام. واسدل علي الاعتقال 
والمهق المكتنالهية لانرتقار شيو مرا 
النسيان: ؛ غير أنه مع منح الأذيب 
الروسي الكسندر سلجنتسين جائزة 
نونليعن أعماله التي عرض فيها 
لنساة المعتقلين في الجولاج بسيبيرياء 
وأسقاط الجنسية السوفييتية عنه, 
قبا للاعللي ذل الفضمح والتكريم. 

اومغ اقتراب معد الاحتقال بمرور 
فافنسنيخ اعناهلا (غلى استسسلام المانيا 
الهتارية؛ دون قيد أو شرط بدأت محنة 
اعتقال المعارضين في معسكرات دون 
محاكمات ؛ تثير الاهتمام؛ وتثار في 
الأفلام فكان أن انتجوا في انجلترا 
فيلما مستوحي من قصة سلجنتسين 
المسماة «يوم في حياة ايفان 
دينيسوفيتش « وهى يوم من الذل 
والهوان في معسكر اعتقال . 
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أفلام المحرقة 

وانتجوا في فرنسا قيلما تسجيليا 
طويلا من تسع ساغات عن معرقة 
اليهود في أغران ألمانيا الذازية. اسمه 
«شووا». ويعني بالغربية الشواء؛ وهو 
من إخراج «كلود لانزمان: وبعرف عنه 
الجهر بصهيونيته ومجيئه الي مصر في 
صحبة جان بول سارتر وسيمون دي 
بوقوارء قبل أسسابيع من اندحار 
الخامس من يونية «حزيران». 

كما أنتجوا في هوليوود عدة أفلام, 
اذكر من بينها مسلسل ٠المحرقة»‏ الذي 
مثلته ميريل ستريب, و«الإمبراطور 
الآخيرء للمخرج الايطالي «يرناردو 
برتولوتشي». 

وفي بعض أجزائه ٠‏ عرض صاحب 
التانجو الأخيرافي بارييل: للأساة 
المعتقلين في الصين. رقبل ثلاثة أعوام؛ 
توج كل هذا بفيلم عن المضرقة مدته , 
ثلاث ساعات؛ أخرجه «ستيفن 
سبيلبرجه تحت اسع «قائمة شيتدلره: 

وكما كان متوقعا , فاز القيلم 
وصاحبه بنصيب الأسد من جوائر 
الأوسكار. 

مجيء ألبريء 
وفي مصرء وبحكم تحكم المحرمات 


أرشيف الشارخ 


الثلاثة «السياسة والجنس والدين» 
فيما يصدر عن رقابتنا من قرارات » 
كان حظ شجب الاعتقال في السينما 
المصرية, أقل من القليل. 

فحتي فيلم «البريء» لصاحيه 
المخغرج الراحل «عاطف الطيب» 
(1543) تجاهلت السينما المصرية 
كلية وجود معسكرات الاعتقال ؛ وذلك 
باستثناء فيلم يتيم «المتمردون» 
)١15177(‏ للمخرج توفيق صالح وقد 
تعرض فيه صاحبه لهذا الوجود لا 
صراحة: وإنما رمز وكان فهم الرمز 
من الصعوية بمكان. 

وذلك يعني أن موضوعا مأساويا » 
جوهريا ظل مدار حديث الرأي العام 
على امتداد زهاء نصف قرن من عمر 
الرْفَانْ»لم تيصند له السينما المصرية 
بصراجة؛ ويجدية ]لا منذ عشرة أعوام. 

فرمان الوزراء الثلاثة 

ولأن البريء جاء بنهاية فاجعة, 
يقتل فيها المجند أحمد سبع الليل 
«احمد زكيء قائد معسكر الاعتقال 
والحراس؛ وبعض زملائه المجندين: في 
نوبة جنون أصابته؛ عندما اكتشف ان 
المعتقلين ليسوا أعداء الوطن: كما قيل 
له كذيا. 
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اممعتقلات في السينها 


فقد توجه ثلاثة وزراء الي مدينة 
الفنون بالأهرام لمشاهدته: وممارسة 
مهمة الرقابة عليه. 

والوزراء الثلاثة هم المشير أبوغزالة 
وزير الدفاع.واللواء أحمد رشدي وزير 
الداخلية والدكتون امد فيكل وزين 
الثقافة . وبعد مداولات جرت: بعد 
مشاهدتهم له, شارك فيها الأديب سعد 
الدين وهبة رئيس لجنة المهرجانات 
وقتذاك, انتهي الأمر الي حذف بعض 
اللقطات. خاصة لقطة الختام: مع 
اجبار صانعي الفيلم علي انزالّ سيان 
سابق على بدء عرضه: يقرون فيه بن 
وقائمه لا تمثل الحناضتيز نيئى هال مخ 
الأحوال. ١‏ 

وكان درسا لصبانعي الأطبباف :في 
مصرء وعوه جيدا. 

فلمدة ثمانية أعوام: أو يزيد: لم 
يحاول أحد أن يتعرض سينمائيا 
للاعتقال: لا من قريب أو بعيد. 

وفجأة: وعن قصة قصيرة لا تزيد 
على خمس صفحات من تأليف «وجيه 
أبوذكري:: انتجت السينما المصرية 
فيلس آخنعن معسكرات الاعتقال: 


اممندل 0 مارس ١5510‏ 
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تحت اسم «التحويلة»: تقاسم بطولته 
«نجاح الموجي» » و«فاروق الفيشاوي», 
افتعال الاعتقال 

الأول في دور عامل تحويلة 
مسيس ولاج اي ريع مام شريله 
مسلم. 

والأحداث تبدأ بالأول في محطة 
كويري الليمون. حيث نراه عامل 
تحويلة: يعول اسرة مكونة من زوجة 
وابن صغير» وابنة عليلة» وام مسنة. 

ورغم انه لم ينل حظه من التعليم. 
فإنه كان في وسعه التعبير عن مكنون 
عواطفه بأزجال مرتجلة, يتغني فيها 
تكي يضر أ إلدننا , 

ل تبش بات فكذاء هانتة: 
زتيبة: ثلا فوائش.م تعكر صفوماء الي أن 
تشساء الأقندار أن يقفك بالممطة قطان 
يحمل سجناء مرحلين الي أحد 
المعتقلات. ا 

فقبل تحرك القطار بقليل؛ اكتشف 
شنانيط الشرظة المكلف يتهمة القضول 
بالسجناء الي المعتقل كاملي العدد؛ ان 
عهدته منهم تفتقد سجينا؛: استطاع فى 
غفلة من الحراس أن يفره دون أن يترك 
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أثرا وفي محاولة منه لتجنب المساءلة 
عن اهماله الجسيم هذا اصطحب 
الضابط بالخداع عامل التحويلة الي 
القطارء حيث أودعه عنوة في إحدي 
العربات؛ تحت اسم السجين الهارب, 

وعبثًا حاول العامل اثبات شخصيته 
الحقيقية: فلم يعر أحد صيحات 
استنكاره التفاتا. 

وتعر الأيام؛ أعواما بعد أعوام. وهو 
علي هذا الحال؛ أى معتقلا دون ذنب 
جناه. حتي كاد ييأس من رحمة 
السيماء. 

الهلال والصليب 

وفي خط درامى آخر متواز. عرض 
الفيلم لحياة المقدم, حيث نراه في بيته 
وعمله, زوجا مثاليا, وضابطا علي خلق 
عظيم. 

ولكن الأقدار مبرغان/ما تتؤخل 
لتحول حياته تلك :من شعيم 'مقيم الي 

أما كيف حدت هذا التخول, فذلك 
ما يحكيه الفيلم بتفصيلء ينتقل بنا من 
تهويل سخيف الي تهويل أكثر سخفا. 

فهىو, أي المقدم الشهم,؛ ما أن 
استمع الى شكوى غامل التحويلة. 
حتي بدأ يشك ويسال ويبخث, 
ويستقصي وما ان تأكد من براعته» 
حتي بدأ يناضل من أجل الإفراج عنه. 
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وفي سبيل ذلك سعي الي رئاساته, 
فلم يظفر منها بشيء. 

والأدهي والأمر أن تلك الرئاسات 
لم تكتف بالسلبية واللامبالاة: وائما 
اتخذت موقفا ايجابيا اجرامياء بأن 
سعت الي التخلص منه؛ بالقاء القبض 
عليه: والزج به هى الآخر في نفس 
المعتقل: حيث يوجد عامل التحويلة, 
واسمه عبدالسيد!!. حيث لقي الاثنان 
مصرعهما برصاضات مدفع رشاش 
أحد الضباط الساديين. 

وفي مشهد الختام تسيل دماؤهما, 
المقدم وعامل التحويلة ؛ معتزجة في 
الأرض الطيبة. حتي تصل الي مجري 
الثيل. 

وذلك الختام: إنما يرمز عند مخرج 
لْفَيْلَم «اماني بهنسي» الي الوحدة 
الوطنية بين المسيلمين والمسيحيين!! 
وظبعا "كل قذة الوقائع: التي يشيب من 
هولها الولذان ليست وليدة حاضرنا 
السعيدء بل ماضينا البغيضء أيام 
الغهود البائذة: حيث كانت مراك 
القوي تعيث في الأرض غسادا !! 

وفكذا اتعظ ضاتفو «التضويلةه من 
درس «البريء»» فاخرجوا فيلما لم يحد 
قيد أنملة عن الصراط المرسوم قبل 
قيرع أعواء: 
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رسالة بار يسن 


سر كشرة المطبوعات 
قن مسر 


©© هناك دائمآ علاقة حساسة بين الشرق والغرب .. 

وكثيرا ما تشوب هذه العلاقة نظرات ورائية ١‏ يتم فيها التساؤل 
عن : ما سر الحب ؛ ما سر الكراهية ؟ . وليست هناك إجابات 
محددة لتلك التأرجحات من المشاعر ؛ والنوايا. 

وفى عالم الثقافة كشيرا ما بحملا القارىء الشرقى مسدسه 
الفكرى وهو يقرأ كتابا عن الشرق جاء من خارج حدود منطقته. 
فيبحث عن النواياء,والدوافع ب والنتائج ..ولذا أصبحت المصطلحات 
القادمة من الظلرف الآخر من البحر مليئة؟بالشكوك والارتياب ©© 


هذه المقدمة . نود أن نعكس فيها 
تساؤلات الكثيرين عما حدث فى سوق 
النشر الفرنسية فى الشهور الستة 
الماضية؛ فقد تم علء ادراج المكتبة الأدبية: 
والتاريخفية 0 وأيضا الاأصدارات 
الاسبوفية, يمد كبيس من التي الهبة 
والتى تتحدث كلها عن مصر. 

حدث هذا بشكل عفوى:؛ وبدون خطة 
حكومية , أى بدون أى تخطيط من أى 
جهة, مجموعة من الروايات عن 
رمسيس(خمصس روايات بالفة 

ااا - 

الهال )) مارس ١957‏ 
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من ومسيس.الثانى أيضا يختوان ٠‏ القصة 
الحقيقيةه كتبته كرستين ديروش ذو بلكور, 
وكتاب عن «كليبر المصرى» لجاك دبوى 
وكتاب تذكارى عن التنقيب عن الاثار 
وكتاب عن «مصرء الحهضارة المدفشة» 
لمارك برجيه؛ وكتاب عن «اهرامات الجيزة» 
كتبه فيليب دوللى . ثم كتاب عن نفرتيتى 
واخناتون من تأليف ايزابيل ستويانوف . 
ثم «ذاكرة مصرء لجورج هارت: و»«مصر 
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رسالة باريسن 


فى زمن الفراعنة» لجويميت اندرو . ورواية 
باسم المملوكة للكاتب المصرى الأصل 
#روبير سوليهء. ثم رواية «سساخر 
الصهراء: للكاتب البرازيلى بول كويلهو 
التى بيع منها عشرة ملايين نسخة؛ وتمت 
ترجسمتها إلى روايات الهسلال فى يوليو 
المأضي . 

هذا بالإضافة إلى عدد ذهبى بالغ 
الفخامة من مجلة الاكسبريس الأكثر 
شعبية فى فرنسا تحمل عثوآن «مصر: 
عاطفة فرنسية». 

وها ذكرناه ليس سوى أمثلة من بحر 
فالصحافة الفرنسية لا تكف عن الحديث, 
فى مقالتهاء حول مصر ؛ المفاصرة 
والقديمة . وذلك بالاضافة إلى الموقف الذى 
وقفته البلاد إلى جوار بطرس غالى وليس 
هذا سببا لحديثنا , 


بماذا نفسر تلك الْعاطفة لفرت لقأ 
فلس الأمر مجرد/اصدذار كثاب جؤيداعن | 


حضارة ما أو عن ثقبافة يلد مين البلاد, 
قالمهم هو القارىء نقسه . 
فحسب الاحصاءات المأشورة فى 
قوائم المبيعات ؛ قإن رباعية «رمسبيس» 
لكرستيان جاك قد حققت أعلى المبيعات 
بتنجزائها الأربعة . وظلت فى قائمة آهم 
عشرين كتابا لعدة أشهر ؛ وهى رواية 
ضخمة تقم فى أكثر من ٠‏ صفحة. 
8 «خماسية 


كما أن كتاب «“رمسيسء لنوبلكور. 
وفى عالمه فصريات بالغة الأهمية ‏ قد 


ددم مارس 319و 


أرشيف الشارخ 


تصدر أيضأ قائمة مبيعات الكتب غير 
الأدبية , مما دفع مجلة «المصور» إلى أن 
تطلب من محررها على الشوباشى إجراء 
حوار مع الكاتبة نشر فى اكتوير الماضى 
فى ثلاث صفحات كاملة . كما ظلت رواية 


«المملوكة» لسوليسه فى نفس قائُمة أعلى 
المبيعات حتى الاسبوع الماضى. 


إذن فالعاطفة الفرنسبة هنا لبسست 
مرتبطة بالسلوك الرسمى ؛ ولكن بثقافات, 
الناس ؛ ومشاعرهم نحو مصرء وأيضاً 
بقوةالإيداع لدى كساتب عن طراز 
كرستيان جاك . والغريب أن عصر 
الرغامسة كان له سجر خاص فى هذه 
الكتب. خاصة خماسية كرستيان جاك 
التق ييدتحاول أن نخصها بالحديث هنا. 

رغم شخمامة حجم هذه الزواية . فإن 
الكاتب والناشر روببر لافؤن ٠‏ أثر أن يتم 
ادر فى وقت واحد . وذلك خلافا لما 
بحدغ#فل الثلاشايك/إلروائية التى يصدرها 
الأدياة عادةا/ كلث ان هناك مسافة زمنية 
طلوبلة غالبا بين نشبر جزء وأخر . مثلما 
حدث فى «رباعية الاسكندرية» , 
«وخماسية أفينيون» - وهى أيضأ تساعية 
آدبيسة هن سسس, لكاتب الدريطائن 
«لورانس داريل». 

ولكن هذا لايفش أن غعغمانية 
«ارمسيسى» قد صسدرت فى نفس الاسيبوع : 
فقد تعمد الناشر أن يكون بين الرواية : 
والجزء التالى لها اسبوعان على الأقل, 
حتى يحدث التعطش المطلوب للجزء 
القادم؛ ويعكس هذا بالطبع ثقة الناشر 


- 15. 
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بأن الخماسية سوف تحقق إيرادات عالية, 
وأنها ستعحب الناس . ووسط عملية 
النشر تمت حملة إعلامية ودعائية لصالح 
الزواية تمكس صدى أفسيتهنا بالسسية 
للطرفين معا : الناشر والقارى: . وكى 
نوضح ذلك » فإن اعلانا نصف صفحة فى 
جريدة لوموند؛ أو صفحتين فى مجلة 
الاكسبريس (الوان) يستهاك قيمة ألف 
نسخة من ثُمن الرواية المعلن عنها . 

القماسية كنا أشرنا :مول اند 
رمسيس ؛ ولكل جَزْء منها عنوان فرعى» 
الأول هو «ابن النور» والثائى «معيد ملايين 
السنينء . والثالث ٠معركة‏ قادش:» والرابع 
«سيدة أبو سمبل» ؛ وحسب اعلان منشور 
نغى مجلة الاكسبريس فى ١5‏ ديسسفبر 
1 فإن مبيعات الأجزاء الثلاثة : الأولي 
قد وصّلت إلى ١١4‏ علتون نسيضق: أما 
الجتزء الخامس .تحت شجرة اللإَكَقَد 
صدر فى متتصف فبراير الماضى. 

وقد خلق نجلاع إنذء الرؤاية يلا غرة 


سميت فى الصحاقة الفرفيشة . البوس | 


بمصرء . وقد جاء في مجلس الاكسيريس 
١17 -‏ اغنسطس 29483 أن لمكا اللو 

قد تمثل فى كتب الأطفال والكبار مغا 

فى كتب ابداعية ؛ وكتب مصورة. وآن هذا 
الهوس لم يحدث لدى الفرنسيين لأى 
حار أشرى خاضة حجبارات الاغرية» 
والرومان ؛ والفصور الوسطى ٠‏ 
والنهضة.. ويفسر كاتب المقال فيليب تورى 
ذلك الهوس بأنه مرتبط بالقموض الملازم 
الحضارة الفرعونية ؛ فكل الألغاز لم تحل 
بعد مما دفع بكاتب كبير من طراز جان 
لاكوتير -- صاحب كتاب «شاميليون» أن 


يقول : «مصر هى المكان الذي لعب فيه 
كل التاريخ الإنسانى دوراً حيويا.. 

© نساء مصير .. ونساء فرئمما 

أما كرستيان جاك . فقد آطلقوا عليه 
بعد نجاح هذه الخماسية اسم «الأستان 
رهسسيس:»: وذلك لشففه الملحوظ 
بالرقافسنة, خاظنة رميش الثاتل :وقد 
استطاع أن يمزج هذا الشغف . ومعرفته 
بتلك الحقبة بخيالاته » وقدم رواية صالحة 
للقراءة . وحسب نفس المقال المشار إليه , 
فإن لجاك هوسا بتلك الحقبة آأصابه منذ 
ثلاثين غاماً . والغريب أن رسالة الدكتوزاة 
التى نالها لم تكن عن الفراعنة . بل عن 
متحف اللوقر. وليست خماسيته عن 
«رئشييس» هى الأولى .فى عالمة الابداعى : 
نقلد كتييا رواية عن عالم الاوبرا وهو فى 
السادسة عشرة: وقى عام 1985 قدم 


_ مالأتل والأكير». وهى بعثابة حوار بين 


راهب ب وا لخي لاسيارئين . وقد تم التعامل 
معهطزمنا بالك مؤلفا شاباء أما روايته 
وكناطجليق) سَبائاه فقد عكست تناقض 
العلاقة بين النقاد والقراء : فبينما تجاهل 
النقاد أعمال جاك ؛ باعت الطبعة الأولى 
من هذه الزواية منائة ألف نسخة, مما دقعه 
الرعتكنابة ماني زيرايات عن متسر 
الفرعونية ؛ منها « قاضى مصر ٠‏ . 
ودقول كرستيان جاك عن شغفه بهذا 
انتوع من الروايات.: أكتب روايات 
مغامرات تقع أحداثها فى عالم معروف 
بسماحته ٠‏ وقد حكم لحقبة طويلة ب « قلب 
خفيف ؛؛ وقد خدث ذلك بشكل يدعو دائما 


- ١5١ 
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رسالاة إباريس : 


الى التساؤل: ماذا حدئ؟. وأنا لم أفكر أن 
يرى القراء فى هذه الروايات أشياء أخرى 
سوى الحضارة التى تصفها. 

وكما هو متوقع فإن الرواية تدور فى 
أروقة فرعون ؛ فهناك قصة حب بين الملك 
وزوجته نفرتارى . والعديد من المتاعب 
العسكرية. والسياسية؛ تتمثل فى موسى؛ 
صديق الطفولة (يقصد النبى عوسى 
بالطبع) وهو عبرانى اختفى من مصصسر 
صئوات طويلة .ثم عاد مرة لشرئ للظهور 
من أجل تحرير شعبه ؛ وقد تتبع الكاتب 
رحلة رمسيس منذ مبلاده فى الجزء الاول 
من الرواية , واعطى صورة واضحة عن 
أسرة الرهامسة ونقآتها::والتى تنتمن الى 
الاسرة الكامنة عشرة فى_التاريخ 
الفرعونىء أما ٠سيدة‏ آبى سمبل »فهي 
بالطبع نفرتاوى التى وقفت الى جائب 


زوجها فى مواجية. .موسي ؛ الذئيانهزم , 
السدكا من |ان شتا 
رمسيس على يديه فى اسيك وأحين - | الفميظ قر لهب الاول للشفف والهوس 


البخر. ليه قاغرق نود . 
بالوعناسيمة :قن السبيدة تويلكو.. قد 
فممرت فى حديثها الى على الشوياشى 
سبب الهوس الفرنسى بعصر فى حديثها 
ارشعسنبس الثانى, القصة الحقيقية».. قائلة: 
كان أهمها التجانس بين حضارتكم 
المسرية القديسسة والان عبر مها 
وفى الرسوم التى زيتت بها المقابر بصفة 


ليدنم عارين لافة؟ 


أرشيف الشارخ 


خاصة ؛ التى تصور لنا الحياة اليومية 
لرجال ونساء مسالمين متالفين يتسمون 
بالجمال ٠‏ وجمالهم يقترب جدا من 
مفهومنا الحالى عن التناسق الجسدى , 
علن الأقل .هذا فى ازريا.. فبالتبيساء 
رشيقاتء سيقانهن مسحوية ؛ وسطهن 
رقيق ؛ ووجوههن جميلة متناسقة . انك 
اذا نظرت الى مصرية قديمة ,أو إلى 
مصرية عصرية ؛ حتى وإن كانت من 
أصل اجنبى لكن اختلطت بهذا الجنس 
المضبرى العظيم - الذئ يشكل الاهانب 
الذين يعيشون فى مصر على شاكلته - 
فستشمو كاك لماء امراة من جِنوْب 
كونستا»:: 

لؤاثت النيل.. هبة مضيز 

اقل بدا راى الكاتبة شكليا للغاية , 
ولكذه أحد الاسباب بالطبع .وذلك 
بالاضكافغ الى رأيلٌ/إكرستيان جاك بأن 


بمصبر + ,أها دنسين-بجمبار فيقول فى مجلة 
سر هذا الهوس يرجع الى سمة الديمومة, 
فطالما جرى نهر النيل ؛ تدفقت الحضارات 
التى جاءت الى مصر . فالنيل هو الحياة 
فى مصر . حتى وان كان المصربون هم 
اكثر الشعوب حديثا وتقديسا للموت ؛ لكنه 
موت مرتبط بالحياة ؛ فهو جسر نحو عالم 
7 

كما أن هناك تفسيرأ رابع يتعلق 
بالخلود . فقد شغف المصريون بالبقاء بأى 


غ115 سم 
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صورة فى صورة الاحياء ؛ ويتمثل ذلك فى 
الشعائر الجثائزية : والمومياوات ٠‏ وقد علق 
الروائى فسرانسرا مورباك على شفف 
الئاس بمعرض توت عنخ آمون الذى أقيم 
فى باريس عام 15117 ؛ قابلا : ٠‏ نحن 
تمحويمة يام البو ركه ينا بدا 
واضحا فى هذه القطع الأثرية ٠‏ . 

ويقول جمبار :0 مصر فى اعماقنا 
لأنها تمثل بديلا الخلود : فالزء قيمته فى 
أنه على قيد الحياة ؛ والمصريون خلقوا 
الدرء قيمة وو ميته :كنا يقول فى مكان 
آخر من مقاله :+ لقد غير المصريون فى 
الشرق الأوسط , والصينيون فى الشرق 
الأقصم ٠‏ كل علامات التاريخ » . 

وفى كتابه ٠‏ قاموس الفراعنة كتب 
الباحث الأثرى جات يديوه عن تهر الثيل 
انه نهر عادى . اشبة بكل الانهاز فى 
الغالم . ولكن كم من مجار مالي لمكم 
عن سفتيها حشبارة ينفن الهموي؟ الت 


رأينا بها الحضلاراك الظرية , ودبأ 


فيمكن القول اناتية مو لمبة ميك , 
وليس العكس . ولعله بِدَاك نقضذ آن دولا 
إفريقية عديدة يجرى بها نفس النهر , لم 
تصنع على ضفتيها نفس الحضارة . فقد 
وكتبوا عنه الشعر ٠‏ واقاموا له الشعائر , 
وفى اغلب المعابد المصرية ؛ هناك صورة 
مرتبطة بالنهر ؛ اذن فالاتصال الوجدانى 
بين الانسان والنهر كان سببا لصناعة 


الحضارة ٠‏ 
وبالتالى . فقد تغيرت المقولة حول 
النيل , وهو تفسير مقجبول الفاية ‏ ولعله 
الأول من نوعه , ويرى يويوت أيضا ان 
الكتابة الهيروغليفية عند الفراعنة , ليست 
وسيلة للتعبير ؛ بقدر ما هى نوع من 
التقديس للكائنات فقد صارت هذه 
الكائنات الحية بمثابة حروف نوات معان , 
ويرى فى الحوار الذى تم اجراؤة معه 
بمناسبة صدور قاموسه أن مصر القديمة 
صارت نتاجا انساتيا , يبمعتى ان 
تباع وتشترى ؛ من تحف ؛ وكتب ,؛ وأثار , 
وما اليها . وبذلك بدت هذه الحضارة 
أشمبه بصباحب الدب الذى لاقى المشتاعب 

علئ يدت الدب الذى يحبه . 
© مصرزيينا ب رو ايات 

قد يسوق هذا الهوس الفرنسى بمصر 
خزالا حول ؛ هل الصربون مسهووسون 
بثفية 9 ] بنق تالدرجة: فل لدينا 
الشغف » والهوس؟ .. لا نستطيع أن نؤكد 
فالروايات الممبرية عن هذه الحقبة من 
قليلة. ولكنها فى مجملها بالخة الاهمية , 
ولعل القارىء قد تابع فى السنوات 
الأخيرةما صر فى سلسلة روايات 
الهلال من هذه الروايات مثل «اعترافات 
سيد القرية» ١المحمد‏ جبريل  »‏ و «جوهرة 
فرعونء لأليفة رفعت . 


-1١و‎ 
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لويعن إلا العنب 
أحدى برا خمسارات 
المقيةه وأرها من بروءءةٍ 
الأنام , وباتكتب بيسرت 
نعل الأيام بالأيام. 
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ولم يكن الكذب الا 
على نفسى ولنفسى مثد 
دخلت هذه الدينة. 
فأادركت من اليوم الأول 
اننى أسكن وحدى فى 
عمارة كبيرة » ثم صعقت 
بعد أيام حين واجهت 
أمرا واقعاء بأن لا أحد 


غيرى فى المدينة. 

فى البدءبدوت 
لتفسى كثيية 
ومتوترة. ١‏ وعشرات 
العسيارات. الاسذتكية 
بنوافذها المغلقة على 


الغبار والصمت تبدو في 
الليل مثل وحوش» تثهيا / 


للانتضاض» وحبن رأيت 
وجهى حى المرآة ذات 
مساء. حدثت نفسى أن 
الجنس البشرى مهدد 
بالانقراض لو لم أبد 
تكيفاء ثم بدت الحقيقة 
غبر مروعة تماما وأنا 
أطل من نافذتى على 


سد ) مارين ١141‏ 


.02م 01000126 


رائحة الجير والأسمنت: 
وشوارع خالية من كل 
شى » عدا كلبة هزيلة, 


غير أن الأمونييئارت 


غزاة» خائبين» ويأيدينا 
مفاتيح لجدران معلقة بين 
السماء والأرض2» ثم 
عرفت أنها سككون 
جارتى»؛ عندما تغرف 
من إناء الأمل ونحلم 


-1١؟م-‎ 
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بالاختراعات الحديثة 
نيما :قفشل المريقة 
مدرسة وسيارة اتوييس 
وماسورة مياه ووسيلة 
اقصال» -خين انها الت 
تزور شقتها يوما أو 
يومين فى الأسبوع وكنت 
اضحك واقول لها١«مثل‏ 
سكان الويك ائده. 

وذات ليلة باردة وكنا 
نتثاول الشاى الساخن 
فى شقة مريم والشموع 
فوق شمعدانات من فضة؛ 
تبعث بأضواء راقصة 
على لوحجة «العشاء 
الأَشَرٌ» فوق الجدار : 
عبر رومانسسية 
اضطرارية» 
غليما اظلنة: الديثةة 
بدت صورة السيد المسيح 


وص وورة السيدة 


السستقراء والاتفزنات 


قتيل من الزهور ونباتات 
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الظلل كلها بدت مثل 
مكسبات طعم لطرارة 
الايام. ومريم تنتشى 
لخبر قرأته فى جريدة عن 
دخول المياه للمدينة, 
فأطمئنها ونفس الفعل 
لنفسىي ان الكهرباء 
والمواصلات والبشر 
قانموق #مهالة "وكائق 
لقاءاتنا تجعلنا ‏ نتئجو 
بأعجوية من الجنون 
وصمت المدينة. بعد وقت 
قاتحتها برغبتى القديمة 
فى اقتناء صليب خشيى 
مطعم بالعاج أو الصيدف؟ 
أعلقه على جدار شيقتىا 
بجوار آية «إنا فتمنا إك 
فتها' هبيتا»: وكنت قد 
لمحت مسبحة من العقيق 
مطقة علن. اجذازهاء 
بجوار صورتى العشاء 
الآقير والتبندة القتراة. 

وبدت مريم يحلو لها 
ان تحقق رغبتى فنهضت 


01000126021. 


مسرعة وعادت بصليب 
وأكدت لى انها منذ 
عرفتنى وهى تكن لى 


إعزازا “حاهناء «وإنيا 
تشعر بالغبطة لأن 
جارتها المسلمة فى 
المدينة الجديدة سوف 


تبادلها السلام والمحبة , 
على العكس تماما من 
جارها فى مسكنها القيم 
بامبابة, ذلك الذى يلقى 
بقمامته أمام ايها 
ويوليها ظهره دون سلام 
أو كلام وغير زميلتها فى 


العقّل. | تك التى رييك| 
على كتفها :| كلى | ,ممياج 


داعية لها بالهداية: وانها 


4؟طا- 


أرشيف الشارخ 


«مستخسراعا» فى ثار 
جيكن :واذا ما فكت 
مريم الانجيل لتقرأ بعضا 
من كلام الله اسرعت 
زميلتها المختمرة لتفتح 
المصحف وتقرأ بصوت 
جهورى» لتهش بملانكتها 
شياطين »مريم», 

طمأنت مريم أننا 
الآن نسكن مديئة جديدة 
ونخليفة ويعيدة عن الزحام 
والضخيج وأن هواعها 
نقى على نحو ماء فلنتفق 
على ألا نعكره. ورغم أن 
المبينة تخلو من البشر 
ار تفيض بالحياة 
والبهجة حين استقرت 
مريع وزوجها وطفلاها 
لمذة شهر كامل. ثلاثين 
يوماء سبعمائة وعشرين 
ساعة, فجئنا بشتلات 
زهور وزرعناها فى أوان 
صغيرة مثل حضانات:؛ لم 
نعرضها للريح أو للشعس 
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فتماسكت وتقوت 
جذورهاء ثم نقلناها فى 
الحديقة التى زرعناها 
أسفل الشرفات. وكان 
زوجها وطقلاها يضربون 
بفئوس صغيرة» مفسحين 
أماكن لجذور الزرع فى 
باطن ورحنا 
نثبت الشتلات» ونحضن 
حولها بالطمى والماء على 
جذورها وسرعان ما 
اكتسبت التشتلات 
انسجامها بالارض 
الجنيدة الواسعة. 
كنت أقف أنا 


الأرض: 


ومريم 


بالساعات: نتامل رحركة / 


الازهار ‏ من “خلال 
الشرفات؛ كنا نلقى بذور 
طعامنا من خضراوات 
وفاكهة. فصارت لدينا 
شجرة صغيرة المشمش 
والخرى للبرتقال يطول 


اولادها 0 غير ثمار 
الطماطمء والبطاطس 
ليون مارسن 1141 


.02م 01000126 


والفول 
والجرجير 


الحيراتى 
التى ‏ صرنا 
نجنيها بعد كل فترة, 


وكنت امضى فئ نوم 
أشعر بدفء الرجيغ بعد 
ن صمارت لنا قدرة هائلة 
كن 


احضير جَدرَان آمنة؛ | كك 


صرت أرى صورتي كاملة 
فى رْجَاجج شرفة مريم, 
تلك التى تطل مثل نافذتى 
على شوارع هازالت 
خالية. كان ذلك فى فترة 
الدراسة لطفلى مريم, 
وكنت< قد اشتريت 
«منشراء حديديا لحبال 


.أ - 


أرشيف الشارخ 


الغسيل ٠‏ وطلبت من مريم 


ان تجعل طرفه فى جدار 
شرقتها وسوف اجعل 


طرفه الآخر فى جدار 
بحبال متينة» فرحت مريمع 
ودخلت شقتها 
بزوجها ولفة حبالء؛ 
وسرعان ما تحرك زوجها 
ليدق الطرفين ويصل 
مابينهما بحبال مشدودة؛ 
مؤكدا أن المسافة هكزا 
بين الطرفين سوف 
المغسولة وصرنا ننشر 
جياشر بدن حجهه 


وعادت 


4 بالعياة. وذاكزتنا تعائق 


الحاضر والمستقبل. 
وكاننا ننذر بعالم جديدء 
ونحن نرى الحبال 
الممدودة بينئا حديدة 


وقريبة من بعضهاء وراح 
زوج مريم مع الوقت 
يشدها اذا ما ترهلت من 
كثرة الاستعمال وبدت 
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الحياة التى كانت قبل 
مريم تقترب من دوائر 
الصعب وغدم الامكان, 
تدخل دون اسستحباء 
لفضاءات الممكن والمقبول 
والمرغوب فيه. 

وفى كل صباح اسير 
قى الطصرييق بين 
معسكرات الجيش 
ومساحات الصحراء التى 
تحيط الماينة» فيدهشنى 
منظر التخلات الناهضات 
عند مدخل المدينة. تقاوم 
الريح والغبار؛ لكننى ذات 
مساه حين ياهمتنى 
النافذة المعلقلة على 
الضمت والظلمة يحت 
أمز حبسال الغسيل 
الممدودة بيننا علنى أجد 
مريم أو زوجها أو طفليها 
دون جدوى: وداهفتنى 
فداحة الصمت والليل 
الطافح بقدومه المبكرء 
مترعا بالأسى والحسرة؛ 
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عدا ضموء القمر فؤق 
ختال اليل القدودة: 
ثم عادت الأيام تسير 
بطيئة وفق هواها ؛ وعدت 
أرى صورتى ناقصة عبر 
رْجِاجٍ نافذة مريم المطلة 
مثل نافذتى على شوارع 
خالية من البشر أو أية 
كائنات اخرئ, غدا .كلية 
وحيدة: تدلت اثداؤها 
دون جراء! الغريب اننى 
وفى هرأت كثيرة كنت 
أرى عبر ضوء. الشتقين 
فى النهار وضوء القمر 
فى اليل بال الْفْسيل 
مشؤود>” وكانت | قن 
ترملت في الايام الماضية 
لكثرة الاستعمال» حين 


-1١71- 


أرشيف الشارخ 


غريبة» حيننذ أدركت أن 
مرسم وعائلتها الصغيرة 
جاءوا للمدينة ثم غادروها 
بينما كنت نائمة أو خارج 
البيت: كنت ابتهج لمراى 
الحبال نظيفة ومشدودة 
مثل اوتار عود أو كمان, 
وتبدو الحبال مثل نافذة 
مشرعة على وجه مريم 
ووجه زوجها وطقليها. 
مضى عام وثان 
وأكثر, لم أر فيه وجه 


مريم آلا عبر الحبال 
المشدودة بين شرفتى 
وشيزفتها كلما ترهلت. 


فأدرك/, أن مريم جاءت 
المدتنة ورحلت دون أن 
أرافا: 

كانت الخال :تبدق 
مثل جسر يربط السفينة 
بالبر؛ وكان المنظر حقيقيا 
بالدرجة التى يستطيع 
معها أن يحد من وطاتها 
الكذب فى المدينة. 
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الى الشباب الحاشر : 
.هذا هو الطريق:, 


بقلم : أمين محمود العقاد 
«اعرف نفسكء كان الشعار الذى رفعه معبد :دلفى: أكبر وأهم 
المعابد الدينية باليونان القديمة .. 
ذات يوم » ذهب الفيلسوف سقراط الى ذلك المعبد وسأل راعيته 
القديسة ٠بوتياء‏ : من هو أحكم الأثينيين ؟, فقالت له : ٠اعرف‏ نفسك 
تعرفه ؛ . ففرح سقراط بهذه الإجابة ٠‏ وأعلن أن بوتيا قاألت إنه 
أحكم الأثينيين . 
أحد السفسطانيين من خصوم سقراط ساءه هذا الأمر ٠‏ فذهب الى 
شاعر المعبد - المنوط به تفسير أقوال الكاهقة. -- واستفسر منه : ٠هل‏ حقا 
سقراط هو أحكم الأثينيين ؟ فقال له.: ١أن‏ بوتيا لم تقل ذلك . لقد قالت 
لسقراط : اعرف نفسك تعرفه ولي أن-أجدا .غير سقراط سألها نفس 
السؤال لأجابته بنفس إلاجاية | وهذا يعتى أن أمن] عرف نفسه يصبح 
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على الأقل - حكيها:ة 1 

وه من عرف نفسه عرف ريه 2٠‏ 
شعار آخر رفعه: المتصوفون الاسلاميون. 
ويعنى أن معرفة النفس تؤدى بالتبعية 
الى معرفة الرب . 

«معرفة النفس» أثن مقرظة قديفة 
وجديدة ويبدى أنها لاتزال - ختى اليوم 
- لم تجد تفسيرا شافيا , 

والمشكلة هى - أولا وآخرا -- 
مشكلة معرفة. ودارسو الفلسفة يعرفون 


أن الفلسفة تضم ثلاثة مباهت رئيسية , 
هي ؛ نظرية المعرفة , ونظرية القيم, 
ونظرية الوجود . فالمعرفة اذن هى أحد 
فروع علم'الفلسفة أو علم التفكير , 
والمعرفة هى ذات تعرف وموضوع يعرف 
وموضوع المعرفة يكون عادة موضوعا 
واقعيا خارجيا ؛ ولكن معرفة النفس هى 
محاولة لمعرفة موضوع فكرى داخلى . 
انها نفس تحاول أن تعرف نفسها . ومتى 


لاا - 


دن ) مارس 14# 
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عرفت نفسها ؛ آمكنها بالتالى معرفة 
غيرها , 
وأبادر فآشير الى أن «معرقة النفس» 
وه اكتشاف الرجود» هما سلعتان ذهبيتان, 
زتشيران الى توع :امن التتوخ :فى 
امتلكهما إمتلك موهبة تجعله مميرا 
تماسا عن سائر البكسن:: انها سوهبة 


العباقرة . 
وعملية المعرفة تتم نتيجة للتقابل 
بين طرفين : 


الطرف الأول : هو الانسان الفرد أو 
الذات أو الأنا أو العالم الداخلى . وكلها 
بمعنى واحد ٠‏ 

الطرف الثانى : هو الآخرون أو الأنت 
وكلها بمعنئى واحد . 

وسوف استخدم هنا اصطلاحى 
العالم الداخلى والعالم الخارحى .وهما 
الاصطلاحان اللذان فضلهعاً الدكتور 
زكريا ابراهيم ؛ كعايسترى يما بعد . 
بين رأى العالم آلدأخحلى كرأى العالم 
اتقاق .وقد يكون. تقابل- اختلاف. .ولا 
مشكلة مع الاتفاق ولكن المشكلة تقوم 
مع الاختلاف , 

التمرد علي الا ستسلام | 
فى جوهر تفكيسره - إلى رأى العالم 
الخارجى أى الى المقولات التى م نسيمع 
وتسود فى بيئته . وهو يفخر ويعتز بذلك 


الانضمام . وأؤل طور من أطوار معرفة 
النفس : رجل يشك.في تلك المقولات , 
ويتمرد على هذا الخضوع والاستسلام » 
فتحدث له أزمة نفسية ؛ عبارة عن 
صراع داخلى بين الرأيين . ينتتهى 
بالاتتصار الى رأيه ويهزيمة الرأى 
الآخر . ويتخذ لنقسه بالتالى مقولات 
خاصة به » تناقض مقولات مجتمعه » 
ورجلنا هذا يمثل النقيض الام للرجل 
الأول ١‏ أعنى الرقض التام لرأى العالم 
الخارجى ؛ والانضمام التام لرأى العالم 
الداخلى :ورجلنا سنعده حدوث هذا 
الأمر سعادة فائّقة . ولكن بعضى 
الوقت تتلاشى هذه السعادة . اذ لايزال 
رأى العالم الخارجى قويا وفعالا » 
وبدأ يتحداه فى شراسة دون ادنى 
اهتمام برأيه . ويتجدد الصراع الداخلى 
تين الاين فى أزمة نفسية ثانية يخرج 
منها رجلنا بموقف يشبه الى حد كبير 
محصوتني الوجل الأول ٠‏ ولكن ‏ بشكل 
أفضل . وَيِدَلًا من الإنضمام التام لرأى 
منتتد رأى ؛ أسبح” رجلنا يؤمن برأى 
العالم الخارجى ونحتفظ برأيه لنفقسه. 
لقدء أصبح رجلئا أخخيسرا «رجلا 
دبلوماسيا» يؤمن بما يؤمن يه ؛ ويقول 
للناس ما يرضيهم ؛ فلكل هقام مقال. 

الدكتور زكريا ابراهيم يقترح هذه 
المراحل الثلاث : «الخارح ثم الداخل ثم 
الفوق». 

الانسان العادى يعيش عادة أسير 
العالم الخارجى » ثم عليه ان يمر بتجرية 
باطئية +.يتكحسرن طن أثرها من هذا 


- ١7+ - 
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الخارج لكى يعيش أسير العالم الداخلى : 
ثم عليه ان يمر بتجربة أخرى «فوقية» 
يتحرر على أثرها من هذا الداخل لكى 
يعيش فى البعد الثالث الذى هو عودة الى 
الخارج مرة أخرى رلكن بعد تملكه 
للداخل . «واذا كان من الحق اننا - فى 
العادة - منهنوسون: خارج ذواتناء ومن 
ثم فإنه لابد للتأمل الباطنى ان يجىء 
فيحررنا من هذا السجن الخارجى (سجن 
الأشياء) فإن من الحق أيضا أنه لابد لنا 
من الخروج من آسر الحياة الباطنية اذا 
أردنا المحافظة على هذه الحياة الباطنية 
نفسها ٠‏ وقد يستسلم الانسان (يقصد 
الانسان الثانى) لسحر الحياة الباطنية ٠‏ 
بما فيها من تهاويل نرجسية . ولذات 
روحية وتأملات ذاتية ٠‏ فيجد صعوبة 
كبرى فى معاودة الاختكاك بالواقع 
والاختلاط بالناس والاندماج فىَ-العالم 


الخارجى . ولكن: مثل هذه 37 1ه 


الباطنية ٠‏ سرعان ما تكتسب طابعا 


متحجرا ؛ فلا يلبش صاجيبها انْ بقها 


الضيمير وهذاء القداسة + ولكننا نغخطىة 
أذ تحتقر الحياة الخارجية ؛ فيدوتها 
تصيح الحياة الداخلية ضربا من 
أحيانا من أن يسد أذئيه عن سماع 
نداءات العالم الخارجى ٠‏ ولكن ضرورات 
الفعل الملحة لابد أن تضطره - أن عاجلا 
أى آجلا - الى ان يقذف بنفسه الى 
العالم الخارجي + لكى يحقق وجوده 
الضمنى فى صميم العالم الواقعى. 


وهنا يجىء «الفعل» فيكون بمثابة 
همزة الوصل بين الداخل والخارج» :)١(‏ 

الكاتب الكبير برنارد شو ١885(‏ - 
) يقترح تصورا لهذه الحالات 
الثلاث : 

أولا - الحالة الفلستيئية -11115م 
8 أو الواقعية الساذجة . وتعنى 
واقعية الانسان العادى. 

كانيا - الحالة المثالية : -[10181 
1 وتعنى انسان المثل العليا , 

ثالثا - الحالة الواقعية : -881] 
71 | وتعنى انسان الواقعية المتعمقة 
والعقلانية . وهذه الواقعية تختلف عن 
واقعية الانسان الأول ؛ كما تختلف عن 
مثالبة الانسان الثانى (؟). 

ويمكئنا التفرقة تفرقة -حاسمة بين 
الرجال الثلاثة . بالنظر الى علاقتهم 
بالمكتمع :: الرجل الأول يمقت الوحدة 
والعؤلة . ويعشق الاختلاط بالناس 
والاندماج_فى المجتمعات . أما الرجل 
الشائك أقيبالمظك تماما:يمقت 
المجتفعاث ٠‏ ويقرب منها الى العزلة التى 
تمشتقتهياة ‏ أفنا]الرجل الثالث فيعشق 
العزلة أيضا ولكنه لا يمقت المجتمعات 
بل يرحب بها فى الظروف التى تستدعيها 
ومعنى هذا أن الانسان يبدأ ايجابيا 
وواقعيا ثم فى التحول الأول يصبح 
سلبيا ومثاليا . ثم فى التحول الثانى 
يعود ايجابيا وواقعيا ولكن بشكل أعمق 
.. أما الأحكام الظنية حول هذه المراحل 
الثلاث فهى : 

آولا - المرحلة الأولى أو ممرحلة 


00“ 


عدم مارس و١‏ 
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الانسانْ العادى : وهى - باتفاق - تضم 
الاتسان النتطنى ؛ الذى الا ميو كثيرا حن 
غيره ؛ لعدم وجود شخصية واضحة له . 

ثانينا - المرخلة الشاتية :والذين 
يتحققون بها /عادة ما يعتقدون يقينا 
أنهسا طوز فسوق كل الأطوار :::وأنهنا 
الخنام والنهاية لكل المراحل ؛ ولكن يبدو 
أنه توجد مرحلة ثالثة تتجاوزها , 

وقى هذه المرحلة تولد للانسان 
شخصية متميزة., وتختلف الآراء حولها : 

١‏ - المسسحية تطلق طليهاء الولانة 
الثانية» , 

" - الصوفيون يعتقدون انها مرحلة 
ولادة «عالم الباطن »بقوة . وأنها المرحلة 
التى تلد النصصسوف والولاية والقداسة , 
والتى تقابلها فى الديانات الهندية 
«النرفانا» . 

؟ - بعض الفلاسفة بِقَاوّةةانها 
مرحلة ولادة :«الانسان ال ميتافيزيقى» ؛ 

؟ -الوجوديون اتظلقون عليهنا مرّحلة : 
«اكتشاف الوجود؟ . 

- المقكصوف الكبير عبدالكريم 
الجيلى (17! - 200 ه) يطلق عليه 
مرحلة ولادة «الانسان الكامل » . 

5 - الدكثور عبد الرحمن بدوى 
يقول بأنها تنشأ عن «أزمة روحية» 
تصيب العباقرة » ويستقبلون بها فجرا 
جديدا فى تطورهم الروحى » ويخفرجون 
منها بنظرة الى الحباة مغايرة تماما لتلك 
النظرة التى ألفوها وتعودوا عليهاء, 
والنظرة الجديدة هى غالبا حماس وتمرد 
وثورة على أغكاره السابقة (). 


- يقول الاديب الروسى الكبير 
تواستوى (145/8 - 111٠١‏ ع) ٠‏ أن أهم 
حادث فى حياة الانسان هو اللحظة 
التى يبدأ فيها بإدراك ذاته وجوهره ! 
ونتائج هذا الحادث قد تكون خصية وقد 
تكون مريعة ضارة » (). 

4 - يقول الفيلسوف الكبير فيجل 
185١- ١1/70(‏ م) :+ على كل فرد ذى 
مواهب أن يبدأ بأن يفنى نفسه فى 
شخص رجل عظيم ان كان يريد حقا أن 
يدرك ذاته وى يستخدم قوأه على الوجه 
الصحيح » (ه) 

ثالذا - المرحلة الثالثة : ويبدو أنها 
قد حخدثت لقلة من العباقرة ٠‏ الثابت 
اهم - كما سيتضح فيما يعد -اثنان , 
هما : نيتش» وياسكال . والكثير من 
العناقزة لم يتذوقوا حلاوتها » فهى شىء 
فوق التصور ؛ ويمكن اعتبارها أرقى 
المراحل التى يمكن ان يصل اليها العقل 
التختزرى يفتىّتقطوروابحو الكمال . 

وفى ميشلولة قاضرة منا لتحديدها 
تقول : 

أ - في مرَْلَةاءالولادة الثالثةه . 

0- هى مرحلة «الاكتشاف الثانى 

للوجود » . 

٠”‏ - هئ قمة «معرفة النفس» باعتبار 
أن معرفة النفس تشعمل المرحلتين : 
الشانية والثشالثشة معا .والمعلوبات 
«المزدانية» التانية المستخرجة من الكتب 
تعتبر بمثابة «برقيات التأييد» ؛ وضى 
شهادة لابد منها ولا غنى عنها : 

اولا- يقول الامام المقتول السهروردى 


ولا! - 
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١١575‏ - أؤك١ا‏ م) «١:‏ ورد عن عيسى 
صلوات الله عليه قسوله : «لن يلج ملكوت 
السماوات من لم يولد مرتين » ٠‏ فبالولادة 
الأولى (أى الجسدية .وبسميها الكاتب 
الولادة الطبيعية) يصير له ارتياط يعالم 
الملك . ويهذه الولادة (اى الثانية, 
ويسميها الكاتب الولادة المعنوية) يصير 
له ارتباط بعالم الملكوت . والملك ظاهر 
الكون ؛ والملكوت باطن الكون . وصرف 
الييقين على الكصال يحصل فى هذه 
الولادة . ويهذه الولادة يستحق 
(الانسان) ميراث الاثبياء » [3). 

لحظة الإنطلاق ! 

ثانيا - الفيلسوف الفرنسى الكبير 
جان بول سارتر (1105 - .118 م) بطلق 
على المرحلة الثانية : لحظة اكتشاف 
الوجود ؛ أو لحظة الانطلاق من الكينوئة 
الى الوجود ؛ وهذا وصقه لا حلش له : 

«كنت أجلس حاتى ااظهر متكا 
الرأس ٠‏ وحبيذا في مواجهة هذه الكئلة 
السوداء المعقدة ير وضشى جائدةاثماما 
وتبعث الذعر فى قلبى.» ثم آلم بى فجأة 
هذا الالهام ٠‏ وقبل“'لم أخنن قط بحعتئئ 

كلمة : «وجودء كإحساسى بها الآن ؛ 
اذ كنت كالآخرين . أن «الوجود» يتخفى 
عادة ويخبىء نقَسُه , فهو هنا , وحولنا » 
وفينا » وهو نحن ٠‏ ولا نستطيع لسه , 
واذ كنت اظن اننى افكر فيه تبين لى 
اننى لم٠أكن‏ أفكر شينا» فقد كان 
وافمى ختالما تفاننا ١‏ لق عنت أفكر 
بالتبعية . هذا كله كان يحدث على سطع 
الاشياة ::وفى قشدرتها الشارجية ؛ ثم 


اليك ما حدث : رأيت فجاة كل شئ 
وكان ذلك جليا كالتهان . لقد كشفق 
الوجود النقاب عن وجهه فجأة وتخلى 
عن سيرورته اللامبالية وأضحى لحمة 
الأشياء نفسها2.وأعماق كل شىء 
أضحت مغرقة بالوجود ٠»‏ (/). 

ثالثا - الفيلسوف الوجودى الكبير 
سورين كيركجارد (1415- 14068 م) ؛ - 
هذا جون فولكييه يصف لنا ما حدث له 
قائلا : «ثم ابتعد كيركجارد عن طريق 
الفواية وهجر مواطن الشبهات اثر 
اكتشاف غامض أثار في نفسه ما سمي : 
«هزة كبرى» وقد حددها كيركجارد بدقة: 
يوم التاسع عشر عن شهر أكتوير 14654 
.الساعة العاشرة ضباحا . ومنحته هذه 
«الهداية» لحظات من الفرح تعدل فى 
فوتها قوة قلقه العارم «إ4) .. وهذا يعنى 
ان«التحول حدث له وعمره 6 سسنة , 

رابعا - الاديب الالمانى الكبير يوهان 
جوت ١!/45[(‏ -1107ام) حدث له التحول 
«الأرل/ للديية ميراسبورج عام ١لالا١‏ 
()-.نأأى اغندظا كان غُمره 7١‏ سنة . 

الفيلسْوفت الفنرنسى الكبير رينيه 
ديكارت (15531-:116م) حصدرث له 
التحول ٠‏ الأول» فى العاشر من توفمير 
(١٠)..اى‏ وعمره "١‏ سيئة . 

الناقد الكبير أرئست رينان(14157 - 
1 م) حنث له التحول «الاولء عام 
هعماأ (١١)..أى‏ وعمره >1" سنة , : 

الشاعر الايطالى الكبير جيا كومو 
ليوياردى ١154(‏ - /ا147ام) حدث له 
التحول عام5ةا14 ..)١١(‏ أى وعمره "١‏ 


ااه 


البنان) مارس االو 
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سنة , 
الاذيبٍ الزوشى الكبير تولستوئ دف 
له التحول متآخرا عام )١١( ١4114‏ اأى 
وعمره 1 سنة 

الفيلسوف الألمانى الكبير فريدريك 
نيتشه (1444 - ١٠15م)‏ حدث له تحول 
أول عام ١876‏ (اى وعمره ١؟‏ سنة) 
وحدث له تحول ثان عام 144١‏ (اى 
وعمره لاا سنة) وحدث له أخيرا تحول 
ثالث وكان طفرة عدمية تدهورية عام 
65 (اى وعمره ه4 سنة) تدهور فيها 
ذكاؤه الى ذكاء طفل فى السابعة من 
عمره . وامضى الإحدي عشرة سنة 
الباقية من عمره فى المستشقى )١١(‏ 

خانسا - الفلسوك الكن باسكال 
(171325-1735 م) حدث له التحول الأول 
عام 7 وعمره ؟؟ سئة . وحدث له 
التحول الثانى عام ١104‏ وعمره 71 سنت 
. والتحول الثانى آتصف باأته «العودة 
الى الدين». وقد ترك تدا جتهمال بخظ 
يده حدد فيه بدقة ' تاريخ التقول الثاثى 
يوم الاثنين ٠؟!‏ نوفمير 1165 من الساعة 
العاشرة والنصف مساء الى الثانية 
عشرة والنصف وأهم ما فى الممستند 
جملة «أيها الآب العادل : ان كان العالم 
لم يعرفك » فأتا قد عرفتك» وقد افتتح 
هذا المستند بكلفة «ثار» أى شقاء وَعَذاب 
وقلق وختمه بكلمة «فرح» اى طمأنينة 
وسعادة وسلام (؟١)‏ 

مبادسا - الاديب الفرتسى الكبيس 
توماس كارليل (11990 - 1/1م) : هذا 
وصفه لما حدث له : «شعرت كأن ثيرانا 


حارقة قد غمرت أعماقى واذا بى قد 
نفضت عنى - الى الأبد -هذا الخوف 
المقيت ٠‏ ويدأت: أشعر بقوة عجيبة خارقة. 
قوة مجهولة » وكانى روح مطلق؛ أو كانى 
إله قدير. فى تلك اللحظة بدأت أشعر أننى 
أصبحت. رجلا . ولست أقول أن الشقاء 
لم يعد شقاء: ولكننى أصبحت أستطيع أن 
أحتقره؛ وأن أنظر من خلالهسط؛١)‏ 

سابعا ٠‏ الفيلسوف العربى الكبير ابن 
طفيل ١١144(‏ م) : هذا وصفه لما حدث له: 
«لقد حرك منى سؤالك خاطرا شريفا 
أفضى بى ‏ والحمد لله الى مشاهدة 
حال لم أشهدها من قبل . وانتهى بى الى 
مبلغ هو من الغرابة بحيث لا يصفه لسان, 
ولا يقوم به بيان؛ لأثه طور غير طورهاء 
وعالم غير عالمها. غير أن تلك الحال لما 
اها'ينالبهجة والسرورء واللذة والحبور 
لايستطيع من وصل اليهاء وانتهى الى حد 
مَنْ حدوذهاء أن يكتم أمرها أو أن يشفى 
ستركتك بن يعتترديامن الطرب والنشاط» 
والمرح والاتتشاطا ما يحمله على البوح 
بها ؛ مجملة دون تغصيل. وان كان من لم 
تحذقه العلوم , قال فيها دون تحصيل, 
حتى أن بعضهم قال فى هذه الحال : 
«سبحانى ما أعظلم شانى». وقال غيرة: 
«أثا الحق». وقال غيره: «لبس فى الثوب 
غير الله» .. )١١(‏ وهذا يعنى أن ابن طفيل 
كانت مقصورة: ولم تصل بعد الى لب 
الحقيقة . 
ثامنا - حجة الاسلام الامام أبع حامد 
الغزالى ١-4(‏ -١1117م)‏ يصف بالشعر 


ل/الا!ا - 
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ما حدث له: قال : 
بدأ لك سر طال عتك اكتتامه 2 
ولاح صباح كنت أنت ظلامه . 
فأنت حجاب القلب عن سر غيبه .. 
ولولاك لم يطبع عليك ختامه . 
فإن غبت عنه حل فيه ٠‏ وطنيت . 
على منكب الكشف المصون خيامه . 
وجاء حديث لايمل سماعه .. 
شهى الينا نثره ونظامه (12) 
«دبد! لك : يخاطب ذات نفسه . «فان غيت 
عنهه : أي رن غبت يا نفسى عن قلبى . 
«طنب» : أى خيم وأقام وسكن , 
تاشغا - الفيلشوف الاشتلامى الكبير 
ابن سينا (.94 -53١٠م)‏ يصف بالشعر 
ماحدث له: يقول: 
هبطت اليك من المحل الأرقع 
١‏ ورقاء ذات تعزز وتمنعم 
محجوية عن كل مقلة عازف 
وهى التى شفركرؤلم تتيرقع 
سحجعت ١‏ وقد كشف الغقطاء فأيصرت 
ماليس يدرك بالعيون الهجع )١(‏ 
«الورقاءه : الحمامة . ويرمن بها الى 
موهبنه . 
عاشر! - الشاعر الصوفى الكبير ابن 
الفارض ١١181(‏ - 1154م) يصف بالشعر 
ما حدث له: قال : 
وإن خطرت يوما على خاطرامرىء 
أقامت به الأفراح وارتحل الهم 


يقولون لى صغهاء فآنت بوصغها 

خبير ٠‏ أجل عندى بأوصافها علم 
منتفقم الماع وا ابد قري 

ونور ولا نار ٠‏ وروح ولا جسم )١4(‏ 
ناوي تسوه زرده #تسنوفى القيية 
محبي الدين بن عربى (11189 - ٠174ام)‏ 
الراقق 18-557"”ى) قال يسفدها 


حدث له : 
أنا فى عباد الله روح مقدس 
كمتل الليالى روحبا ليلة القدر 
ونا أتانى «الحق» ليلا مبشرا 
بأنى «ختام الأمره فى غرة الشهر 
لمت الذى قلنا ببلدة تونس 
بأمر إلاهى أتاني فى «الذكر». 


.أتانى يه فى «عام تسعين» شربنا 

يمنؤل تقديس من المهم والفكر )١5(‏ 
يريد أن يقول بأنته مميز بين 
الرجتال "كتميق ليلة القدر عن بقية 
الليالل »وقوه «شبَشوا بأنى ختام الأمر» 
يحنى جيشنرا بالتخير الذى حدث له وأدى 
به الى أن يعلن انه قد اصبح احد أولياء 
الله .. ولقد حدد تاريخ حدورث 
ماحدث له تحديثا دقيقا قائئلا انه حدث 
ليلا ببلدة تونس أثئاء ممارسته لحلقة من 
«الذكره فى غرة الشهر من عام تسعين , 
اى عام 55١‏ ه وكان عمره وقتشذ 1" 


سينة, 


ا 


الهلال © مارس وف 
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المراجبع 
باتلقأطاط!! ]0 ععرعودوع لزن -1 
لوراك .0.8 بوم 
]0 كاتاع اها 0لغانء516 -2 
ههه , لقعقدم عوزنا8 
" - دكتور ركريا ابراهيم : « مشكلة 
الانسان » . القاهرة ١936‏ . 
؟ - دكتور عبد الرحمن بدوى ٠:‏ نيتشة» 
القاهفرة ١565‏ , 
ه - الامام السهروردى المقتول : «عوارف 
المعارف » ٠‏ القاهرة ١1975‏ . 
١‏ - جون فولكييه : » هذه هى الوجودية » 
ترجمة عينانى » بيروت 1570 , 
- رينيه ديكارت ؛ « مقال عن المنهج » » 
ترجمة محموز الخضرئ , القاهرة :؟5ا 
. - ئتجيب بلدى : ٠ه‏ باسكال 6 «دار 
المعارف بالقاهرة . 
9 - توماس كارليل : !! فتسفة ا للايس!” , 
ترجمة طه السباعي ؛ القاهرة . 
526 - ابن طفيل «١:‏ حى بن يقِظان » » 
القاهرة ١5:9‏ , 
١‏ - الامام أبو حامد الغزالى : « فرائد 
اللآلىء » » رسالة روضة الطالبين وعمدة 
السالكين . 
١١‏ -الشيغخ الرئيس ابن سسينا 
:«الاشارات والتنبيهات » ؛ تحقيق سليمان 
دنيا » القسم الأول ؛ القاهرة 197٠‏ , 
؟٠‏ :-.شرف الدين بن الفارض : ٠‏ ديوان 
ابن الفارض :٠‏ فكتبةالقاهرة 


بالصناديقية بالأزهر , عام ذلاا . 

4 - محيئ الدين بن عربى ٠:‏ ديوان 
ابن عربى » ؛ مطبعة بولاق بالقاهرة , 
كيدا ” 
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0 الممسسعان 


ٌ بلبرى.. برو لخر 


بقلم : محمول قاسم 
الكم الهائل من الكتابات التى تتبعت موضوع ٠عبدة‏ الشيطان 1١‏ 
فى الصحف والمجلات فى الشهر الماضىء وأغلب الظن أنه 
سيبدأء هذا الشهر» صدور كتب يصوغها هؤلاء الكتاب الذين 
يستفيدون جيدا من مثل هذه الأحداث ٠‏ للإسراع بنشر ما 
يسمى بالمقال الصحفى الطويل الذى ينفع نشره فى كتاب 


بدا الناس مذهولين لما يقترأونه » وقد 
عكس هذا من جديد مسالة عدم المعرفة 
بما يدور من حولنا..وأن الناس لا تقرأ ما 
يتعلق بالثقافة وَالإبكا ع/. وأأننا لُعبين-في 
واد معزول تمأكا كن الكال ليك 31 
نفؤت منه فتحة![!أكَلتَقنا إيازا بها التراة 0 
أو النقى على عقولنا , لانستطيع قط 
مواجهتها . وكل ما تفعلة هنو الدفشة . 

«عبدة الشيطان» .ظاهرة أدبية حديثة 
مولودة في الولايات المتحدة عام 1917 , 
ويعرفها القراء العرب الذين قرأوا كتاب 
«نماذج من الرواية العالمية: لحمد 
الفديدى النشور فىاكتاب الال عَم 
161 :سيت انسار الكاتب أن يستتهل 


اتونل/) مارس لأقةء 
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يراجم أهم روايات عبدة الشيطان التى 
ترك طوال السنوات التسمع التى سبقت 
صدور_الكتاب باللغة العربية . 

امتيهله الزوايات «طفل روز مارى» 
لابرا “ليق #ق .ظارد الأرواح الشريرة»ه 
لويليام يئر بيلاتى. 

ولم تكن هذه الزوايات: الأدبينة سستوى 
القطوات الأزلن ف ساسلة شخمَة من 
الروايات جمعت بين ظواهر معاصرة 
عنيفة؛ وغريبة؛ ليس فقط عن عبادة 
الشيطان ؛ بل عن الظواهر الخفية, 
والتقمص والسحر » وقد تخصص كتاب 
بأعسينهم فى تاليف هذا النوع من 
الروابات» لم تترجم رواية واحدة لهم حتى 
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الين برستين وليندا بلير فى ٠‏ طارد الأرواح الشريرة » 


الآن الى اللغة العربية » وهم فى صصسدارة 
مبيعات الكتب منذ ربع قرن كامل ؛ وحتى 
الآن ؛ وعلى رأسهم بالطيع ستَيفين كنع 
الذى تحدثنا عنه فى الهلال اكثر ميلا مرة |* 

مثل هزه الكتب تجدبقعدولا منقظطع 
التظير لدى القارىء الغربئ , وتتقوق على 
كل المادة المكتوبة في كل أسواق الكتب , 
على تسيل المثال فان زواية «طازد 
الأرواح الشريرة» أو 51أ)560 قد صدرت 
فى ثلاثة أعوام متتالية لدى أكثر من أربعة 
ناشرين ٠‏ وهى ظاهرة غير مالوفة لدى 


نرجع اليه اقل مقالنا هذا مطبوعة عام 
65 ؛ وفى الطبعة الخامسة . وللقارىء 
أن يتور عدا لطيعات!/التى مندرت من 
الررّأية حتيز اللا .الاعبار أن السينما قد 
تهافتت: علنها -وقبتها فين ثلاثة أغلام بالغة 
الاثارة حصدت أيضا ما حصدته هذه 
الطبعات من ايرادات 
كاتئب لبنانى .. 
فى العراق 

وَمَكما كان + كتاي الهلال هو أول 

من قدم رواية «طارد الأرواح» : فان مجلة 


سوق النشر الغربى ؛ فى كل طبعة منها الهلال هى أول من قدم كاتبها ويليام بيتر 
كان القراء ستوعبون أكثر من مليون بيلاتى الى القارىء العربى عام ١11377‏ , 
نس.خة , وذلك باعتبار أن النسخة التى حين نشر سعد الدين توفيق مقالا عن 
-1١41-‏ 
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إبليس . .معبودى الخائن 


رحلة أم لبنانية للهجرة الى الولاياث 
المتحدة , وممرفنا من المقال المنشور أن 
الاسم المربى للكاتب هو «بلاط». وقد ظل 
مغمورا حتى استوعب تماما ذوق القارىء 
الغربي ٠‏ وكان يكفيه نشر رواية واحدة 
مثل «طارد الأرواحء وآن يلل أسيرا لها 
طيلة حياته ؛ فيكتب السيناريو للافلام التى 
اقنبست عنها «طارد الأرواج» الشريرة 
لويليام فريدكين 151/5 . +الهرطقى» لجون 
بورمان //141 , ثم قام بنفسه بإخراج 
الجزء الثالث عام ١419١‏ , 

وبيلائى هو الكاتب المسيحى الوحيد 
الذى كتب هذا النوع من الروايات . أما 


بقية الأسماء فيم من النيود المتعصبين* 


مثل ايرا لفين ؛ ودافيد سلتزر صتاخب 
رواية «النذين» ويسجيغين كف حبصساحب 
مشر ارأيام شيل لجل . 
وداشراق»٠‏ و٠هوه ٠‏ وأخريز ْ 

وفى بداية روايته «طارد الأرواح» بأتى 
رجل دين الى شمال العراق من أجل 
دراسة ظاهرة الشيطان فى منطقة بين 
كركوك والموصل . وفى البداية هناك 
اثسارة الى أن الاتسسان يتجهالى 
الشيطان, عندها يفشل قى تفسير 
الخلواهر الملمسوسة آصامه فى الحساة . 
وعندما يعجَز الطب عن الوفاء بقدراته على 
الشفاء أو العلاج . 


والشيطان فى هذه الرواية يائنى الى 
الناس . ويحاول اثبات قدراته أماميم , 
فهو الذى يتقمس طفلة صقيرة فى الثانية 
طَكَتَوَة من مها , ققك القناة فى خاي 
اليه ؛ باعتبارها تعيش فى ظررف 
اجتماعية قاسية من الوحدة ٠‏ 
والحرمان الوجدانى , 

والفتاة اسمها ريجان . هى ابنة 
للممثلة الشييرة كرسنين ؛ المطلقة من 
زوجِبا : جات الاثنتان للاقامة فى منزل 
قريب من جامعة جورج ثاون , حيث تمثل 
الأم فيلسها الجديد هناك ؛ والمنزل الذى 
اختارته كرستن للاقامة يبدو أشيه ببيوت 


١ > 
مهاسي‎ ٠ 


لإ فى تن السيثما . 


اوج باتع امستوحى هذه ا 
0 2 من الاحناث خنقييقى. 1 
خنالقيا ٠‏ وشى هذا البسدت تسمع الأم 
اضنواتا غربية كلتى من غرفة ابنتها : كنا 
أن ظواهر غير مالوفة تسود المنزل» كان 
تسمع أصوات ت فتران 
جلبدى. غرفة ريجان ٠‏ وان 
تمشى أثناء النوم 8 

وى قار ميلائى قن تكون الأسداك 
قريبة من جامعة جورج ناون ليسخر من 
العلم منلما يسخر من العقيدة متمثلا فى 


٠از‏ يسود حجرو 


عدي 
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سلوك الشيطان الذى تقمص ريجان » هذا 
الشيطان يبدأ فى الاعلان عن نفسه حين 
تقبم الأم حفل عشاء تدعو اليه صديقيا 
المخرج بيرل , ورائد الفضاء جو , 
وآخربن. ويدور أثناء العشاء حوار حول 
عبدة الشيطان فى احدى الكنانس 
المجاورة ٠‏ فالذبح ملىء بالقمامة . وتمثال 
العذراء مدنس . ووسط الحديث عن طقوس 
عبدة الشيطان ؛ تخرج الطفلة الرقيقة , 
وقند أتقلبت'عيناها الى الذاخل قنتستب 
الجميع بأفظع وأدنى الشتائم , وتخبر 
رائد الفضاء أنه سيموت فى الفضاء . 
وتهدد عشيق أمبها المشرج بيرك ثم تعود 
الى غرفتها وعليها نفس الغلالة الرقيقة . 
عبارات بذيئة ! 
من طفلة ]واجتمقاع, 


رحلته التالبة الى إعلى ..ويموت المخرج 
بطريقة بالفة البشاعة حيث يتم العثور عليه 
أسفل نافذة ريجان . لبلا : وقد التوت 
رقبته الى الخلف بدرجة 51١‏ درجة. وتدل 
القرائن أن القاتل هو شخص بالغ القوة . 
3 اساري, لني الرقلية اانقم سوق 
لضمحايا الشياطين “مما تذكر الكتت 
القديمة . 

وتدرك الأم أن شينا ما وراء ابنتها » 
فقد كانت النافذة التى سقط هنها المخرج 


مفتوحة . انها نافذة ابنتها ريجان ؛ ولأنيا 
قد فقئلت فى تكنخي ص حالتها من خلال 
الطن :كما تاكدت آنها يندت قرين :مما 
عرفته وسمعته عما يحدث فى كنيسة عبدة 
الشيطان ٠‏ قانها تطالع العديد مِنْ الكتب 
حول التقمص ؛ وتستعين بمنوم 
مغناطبيسى للتعرف على مأ يدور فى 
أعماق الصغيرة ؛ التى تقول : » شخص 
مسا يسكن فى داخلى . انه بهعتائى . 
يؤذينى ١‏ ويؤلنى ٠‏ فانقذوني هنه .٠‏ 

ثم فجأة يتغير صوتها ؛ وتنطق 
بالعبارات البذيئة ؛ وتلمع عيناها ٠‏ وتخرج 
لسانيا فيبدو على شكل أفهعى ؛ وتتبدل 
+2 ول الى الذئبة : ونتحرك أمام المنوم 


المقناطيسى ؛ وتكشف عن قوةَ جبارة 
تسسييد يبايء يمكيها أن تحطم أى شىه 
وبالفعل : فانرا الفاظناء يوت فى 


طريق الصليب الْقلوب . 

وأمام فشل الطب فى مواجهة وعلاج 
الفتاة . شم التنويم المفتاطيسى ٠لا‏ تجد 
الأم سوى الرجوع الى رجل دين ؛ يعمل 
أستاذا بجامعة جورج تأون » حيث يدرس 
الطب النفسى , اذن فنحن أمام رجل يمثل 
العلم والدين معا . اسمه الأب داميان . 
وهو ذو قدرات على التعامل مع الشيطان. 
خاصة حين يتقمص أجساد البشر . 
وبؤمن بآن ؛ حسب الأديان السصاوية ٠‏ 
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كاهنان وطفده وشيطان فى 


الشيطان حَرَحَوَِدَ "إويتقيتصج القتاد ؟ 

ويحكرا لنا| بيلقى عل دقان الأب 
داميان ؛ وبذكير مقاطع من الايجيل عن 
طرد الشياطين من أجسام اليشر . فرجل 
الدين . والأستاذ الجساميعى .يعرف أى 
خطورة فى » طرد ٠‏ الشيطان ؛ لان هذا 
سيؤذى الفسحية .ء وفى نفس الوقت 
سينقمص ضصحية جديدة ٠‏ 

ويرجع الكاتب الى الكتب القديمة , 
والتوراة للتاكيد على وجود الشيطان ٠‏ 
وطاردى الأرواح الشريرة ؛ لذ! فداصسيان 
سرعان ما يفهم طبيعة المرض ٠‏ وتعترف 


ريتجان أمإفبه بأنها هى التى فتلت المخرج 
بلآنة كال تعيل فاصلا بينها وبين أهها. 
ويقرن الأب داميان ( وهو اسم يعثى 
الشبطان ) أن بستعين بقس آخر هو 
كراس ؛ باعتباره آكثر كفاءة فى طرد 
الشيطان من جسد المتقمص . وهذا 
الكاهن سبق أن واجه نفس الشيطان فى 
مرات عديدة ٠‏ قما أن بدخل البيت ٠‏ 
حتى يظهر الشيطان ٠‏ ويملا البيث بكل 
وسائل النفور؛ وعلى لسان ريجان ؛ يروج 
الشيطان يذكر كراس بماضى أمة ؛ قهى 
امرأة فقيرة كانت تتمنى أن يدرس ابنها 


-1١48 ب‎ 
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الطب ليودعا الفقر مغا . وعلى لسسان 
ريجان أيضا يتكلم المخرج المقتول عن 
ملايسات قتله على يد الصفيرة. 
فبأصابعها الرقيقة التى اكتسبت قوة 
الشيطان ٠‏ تم لوى الرقبة الى الخلف 
والقاؤُه أسفل النافذة . 
موت .. رجل دين 

ويجد كراس نفسه أمام عدة أطراف 
يجب مواجهتها. فهولا يود ايذاء 
الصغيرة , وهو يجابه الشيطان ومن جديد 
يكتشف كراس أنه عاجز عن مواجهة هذا 
الشيطان ؛ فلكل طارد أرواح شمريرة 
قدرات خاصة لا يتعداها , ويستعين بزميله 
الأب هميرين الذى بعيش فى المقصل, 
ويقول الكاتب ان فكرة طرد الشيطان قد 
سبقت المسيحية, ميذ الحضيارات 
الآشورية ؛ والأرامية! والكلذانيئة . وان 
قدماء المصريين كانوا يظرتون الشياطين 
بمثل هذه التعزيمة ٠٠أخرج‏ فن هنا :يا 
من أتيت من الظلام .يا صاحب الأنف 
المعقوف والوجه المعكوس للخلف . هفل 
جئْت لتؤذى طفلى ؛ لن أسمح لك .٠‏ 

ويقول ميرين للام كرستين حين يأتى 
للبيت ٠‏ ان الشيطان يسعى الى توسيع 
دائرة أتباعه . وائه بالغ القوة ؛,وهدفه هو 
أن يفنقد النشر القدرة على الحب ٠‏ 
والايمان بالقيم ؛ ولذا فان المواجهة مع 


الشيطان تاأتى بالايمان . وليس بالعلم » 
ولأن الأب ميرين يعرف حيل الشيطان ٠‏ 
فائه يتعمد عدم الدخول معه فى حوار:. 
لأن الشيطان يحاول تشكيك من يحاوره 
فى أفكاره , وتدور بين الاثنين مساومة 
لإخراج الشيطان ٠‏ وتبعا لشدة المواجهة 
يغلب ابليس الأب ميرين ؛ ويقله ؛ مما 
يدفع بالأب كراس الى الدخول في مواجية 
أكثر شراسة تنتهى هى الأخرى بقتل رجل 
الدين على بد الشسيطان بنقس الطريقة 
التى مات بها المخرج ؛ وأيضا بخروج 
ابليس من جسد ريجان . 

وروابة بيتر بيلاتى تعتمد على المعرفة, 
والانة#* والتناقضات ؛ ومن هنا تأتى 
أههيتها , فلسنا أمام رراية عن التخويفئ, 
والمجلوقات الشيريرة التى تؤذى الانسان » 
فمن الكتبٍ اليسماوية بستند الى وجود 
ابليسن”” ومن الكنث القكديمة يؤكد أن 
عَبَادَةٌ الشيطان : وتقمضه لأجساد بعض 
البشر يسبقان ظهور الأديان السماوية , 
وأن الصراع البشرى- الابليسى قديم منذ 
بذابة الخليقة . 

وقد فتح بيلاتى بذلك باب الحديث عن 
عبادة الشيطان لأدباء أخيرين , وكان 
ستيفن كنج أكثر من قدم طقوس عبدة 
الشيطان فى أكثر من سبعين رواية حققت 
له حتى الآن ثروة تقدر بمليارى دولار . 
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مسنم تسنار ا ت الأيمنسودى 


تطرح تجربة الأبنودي عدة قضايا اشكالية ‏ , لعل آهعمها 
التناص مع العناضر الفولكلورية شديدة التنوع. خاصة 
القوتكلور الجنوبي من مربعات/ واوات ومواويل وسير شعبية 
خاصة.السيرة البلاليةؤجلل سنتضح الحيازات الأبنودي ورغبته 
شي تبشن تيم ومادات وأعَراقدٌ الجماعة الشعبية 0 أنه دخصب 
نفسه شاعرا شَعَبَيآ ذون أن اتنتخبه الجماعة للتعبير عنها ولها 


بحر تسو 
"يفك 22 و2 البتناللة آلْعتَبِية لل فارقها بثقافته 
التي تنتمي الي ذات نعي اختلافها عن الجماعة الشعبية.. 

«أنا صوتي مني وانا ابن ناس فقرا / شاءت ظروفي اني 
اكتب ونقرا / فباشوف وياغني / والفقرا باعتيني / قبلن ما 
أقول قوله / آتاكدوا اته صوتي وصدر-مني / انا مش غميل 
حن/ انا نامر / جاني من ختمين الشعبه .د (قسنيدة :سوق 
الى 0 

إن نص الأبنودي استطاع ان يعقد وشائع قربي بينه وبين 

نص الشاعر الشعبي وبالتالي الجماعة الشعبية؛ فمعذلم قصاند 
اليدب التي حققت تواصلا مع جمهورها كانت مبنية علي 


اللدل 
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تواصل شفرته الخاصة وشفرة الشاعر الشعبي (لغته - قيمه 
الجمالية ‏ مضامينه ومعتقداته وتقاليده أحيانا) لذا لن يجد 
القاريء أو الستبع لعظم قصائد الأبنودي مفارقة صارخة او 
خروجا ينغلق علي فهم الجماعة الشعبية. 
2 إن الابنودي شاعر من طراز الشعراء / المستشرقين / 

:]| الحكماء الذين ينتظرون الاحداث الجسام ليعبروا عنهاء انه 
شاعر الوطن الذي تنبا له وقال فيه حكمته (ساعات أقول 
الحكمة ما يقولهاش نبيه ؛ وهو شاعر بعلم بالتغبورء » وبؤمن 
بالدور الاجتماعي الفاعل للشعر: ٠‏ حتي أنه بت يتمني علي نفسيه ان 
يكتب شعرا يغير وينعش القلاية. 

اكتب كتابه / تجيب طويه في بابه / تمسح ريش 

البلابل / وتنعش الغلابة / تحاور البحور» / وتنطق السحابة 
(قصيدة الكتابة) ص "5١١‏ 

ولان معظم دم الابتودي تقدم عالما كتليا. لا تشغل» 
التفاصيل التي تخص المكان او الشخوص؛ وان شغلت 
القتصيدة يبحض التفاصيل قسيكون ذلك من قبيل تفصيل 


الابنردي تصو العالم في كلية وتنداج الموتيفات الخاصة التي 
تمثل بؤرة التذكر في العام الذي يمثل الرؤية اي السقف 
الايدولوجي الذي يسحب الشعر من «قفاد» الي سلة | : 
والعقائدي ولعل قصيدة «اعلان» تؤكد أن الابنودي يدرك تماما 
ويعي ان دور قصيدته لم يعد هو تثوير الجماهير . لذا أتضامن 
معه في بحثه عن لغة خاصة لم يكتبها في قصائده بعد 

«أعلن عن موت الرمز / آعلن عن سرقة لغتي الخاصة / 
| وبتعرية جسمي الخاص / للبدن الخاص / اعلن عن طلد 
"| لعورة جديدة / بعد الكشف الكامل عن عوراتي / أبحث عن 
| لغة آخري» / (قصيدة : اعلان ص )١44‏ 


1١ا/‎ 
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إن تجرية الأينودي لا نتخلي بل نلستمسك بتراثها خاصة 
الشعبي منه؛ لذا سيواجه قاريء هذه القصائد تنوعات كمبة 
وكيفية من الموتيفات الشعبية 8401115 لا تكاد تخلو منها 
قصيدة وتصنع هذه العناصر تحاورا مع نصه ليعلن عن كون 
النص لا ينشآ في فراغ؛ وانما هو حوار مفتوح على نصوص 
أخر؛ ومن ثم قائه يحاول الحلول محلها او ازاحتها من مكانها 
او تثبيت بعضها , وقد يقوم في بعض قصائده بالاجهاز علي 
رسالة المصدر, لذا سنجد إن الابنودي يستعيد اشكالا ‏ اثيرة 

تراثنا الشعبي ‏ ادبية مثل (المربعات ‏ الموال الخماسي ‏ 
مفتتحات السبرة) اضافة الي تبني بعض مقولات الجماعة 
الشعبية ومعتقدانيا وذاك لاكساب نصه شعرية «الآخرء المتمثل 
قي الجماعة الشعبية كيما يكتسب مصداقية لديها حين يربت 
علي أوجاعها من خلال نصوصها 
25307 . «واحد عمالفوارس / والتاتي .. غر خأيب / واحد صبي 

' يستبابه /والتاني كهل شايب: (قصيدة الكتابة) 
0535357 إن الابنودي يتعامل مع «الحواشي اللولكورية والتي 
تداخلث في نصه علي مستويات عدة منها : مستوي التخمين : 
5 أي تخمين اجزا كاملة مع اخنية شميية فو قل تعن .- الغ 
' ومستوي الظللال اى و2 ظللال فولكئورية فيسبد قتنف 
تماما بحيك تتنتتطبع الاماساك بها ولكنها تشير الي مصدر 
بعبد وضسمثي في أن. وهذا الملستوي هو الاكشر نجاحا في 
طباه 1ط لض مكل للقي يسنم .نا 
أرغ بي؛ وسنجد هذا 

با ملمج ينتسبل في ثُتايا الكثير من قحصبائده ٠‏ وهذه المستويات 
تتدرج تحت ما يسمي بالتصوصية لكنها سترد قارئها الي 
2 7 ع مسي عد 12 
3 ان لغة الابنودي كمعظم شعراء العامية في الستينات لغة 
002 منحازة طوال الوقت اقضية. فهو شاعر فارس وفارس ايماني 
5 يتنظر مستقبلا يرسمه في قصائده وقد تنسيه فروسيته؛ بل 
0٠‏ وتبوته ذاته بكل جروحها الصسغيرة واشيائها الخاصة:؛ ونحن 
!| نختلف مع توجه قصائد الابنودي التي تحمل الايدولوجية فوق 
عنقهاء فالشعر ليس مركبة لحمل الافكار ولا انعكاسا لاواقع 
') الاجتماعي ولا تجسيدا لحقيقة مفارقة متعالية, انه مكون من 

كلمات وليس من موضوعات ٠.‏ انه تجربة حية مع الذات 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


60.أ2 0م 01000126 


تكاشفها وتجلو عنها صدآها. تجربة تقدم الشاعر بعده آخرا 
يقدم الذات من خلال تقنيات جديدة لا يكون ورا ها عقل مؤلف. 

وسنلمح في قصائد الابنودي ‏ التي تكاشف الانسان 
وتستبطن معارجه وتنزلاته - حسا يحتشد بالتفاضيل 


والشخوص والأماكن. 

باطلع وامشي في ضل البيوت 

احفظ في سورة العنكيوت 

وماشوف ولد ناشف كانه راح يموت» (قصيدة سورة 
العنكبوت) 


وسنظل نحفظ اغنيات الابنودي لأنه شاعر كبير عرف قدره 
وستظل قصائده تحتاج الي دراسات تضيء لنا الجوانب الثرية 
مسعود شومان 


د 5م عست جك سوب ع واه وو ١‏ جه + 


بره بم ن التقى ستة من 
انو اإمرليااء سل أل لياع بق 
فى لقاء أشيع بمؤتس صني ر_جول طبيعة النقد المببرحى استمر 
لدة 5ل أيام ٠.وجورج‏ باتوه هى التاقد الذى صل على جائزة 
النقد الفرنسية ثلاث مرات : الأولى عام ١51/٠0‏ عن كتابه عن 
بريشت والثانية عام 4 عن كتابه «المسرح .. أبواب الانقاذ» 
والثالثة عام ١584‏ عن كتابه المسرح الإيطالي. لم يكن اللقاء 
مرتبا له ؛ فقد جاء بالمصادفة ولكنه كشف عن أهمية أن يلتقى 
النقاد المصريون مع غيرهم من نقاد العالم فى مثل هذه 
اللقاءات التى تشبه لقاءات التمارف واتاحة الفرصة لنقاش 
قفال أكثر من كك الت كماعفى نتهاتراق وتدوات كبيرة 
موسعة لاتعم فيها الفائدة وإنما تعم فيها المبارزات النقدية 


1. 


أرشيف الشارخ 


وج صسمه موود 
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وبطفى عليها محاولة اثبات الذات أمام ناقد أوربئ , الآمر الذى 
يجعل من هذا اللقاء «بروفة: للقاعات مماقة تكون آشيه بالورشة 
النقدية أو بمجموعة عمل تقوم على بحث تقطة معينة . ولقد 
كانت النقطة التى دار حونها لقاء «بانوه» هى: الناقد 
السرحى. طبيعته ؛ وحدوده ؛ ومقومانة. وقد شارك فى هذا 
المؤتمر الصغير منحة البطراوى ومهدى الحسيني ؛ وناهد عز 
العرب ؛ ومحمود نسيم » وسيد الإمام وكاتب هذه السطور , 
جس النبض 

فى بداية اللقاء أحسست أن «بانوه» يطرح مجسات نقدية 
لقياس قوة المجموعة التى بتحدث اليها ؛ فتحدث عن الفرق بين 
الناقد الصحفى «وأسماه تاقد من الخارجء* والناقد المتخصص 
«وأسماه ناقد الداخلء ودار النقاش طويلا حول هذه النقطة فى 
كلام متحتون القالية تطرح هموما متهلية أكثر هما يطرع رقية 
علمبة . وذكرني هذا بلقاء عقد فى الهناجر منذ أربع سئوات 
بين الناقد والمنظر الكبير فيليب هامون ومجموعة من الروائيين 
المصربين . وطرح هامورة فيل البداية موضوع الصحافة والأدب 
حيث لأحظ أن الروائيق الحاضيرين يشتقلون بالصحافة فسال 
هل تؤثرا الحافة على كْقَاباتَهم : ودار النقاش حول هذه 


و اي 
: ا عن الرجل شيثئا 
بم وخشبيت بأن يتكرى الأمن هناء فطرجت عليه سؤالا حول رولان 
بارت ولوسيان جولدمان .وقد كتبٍ الآثنان عن راسين ٠‏ أين 
نضعهما؟ أيهما من الداخل وأيهما من الخارج ؟ لم أكن أقصد 
السؤال فى ذاته وانما قصدت نقل الحوار الى منطقة أخرى ٠‏ 
هنا داه يلزه غن السيَميولوجَيَا والبتيزية الترليدية'وتضور 
أن لبارت تآثيرا أكبر علينا من جولدمان كما هو فى أوريا ؛ لآن 
بازد بطلاكانيا -مسردرااحمن. القانققة فلى مجلة ييا » 
وعينا عع اين راسم ٠‏ كان الفصل المعنون «قراءة راسين» 

هو أآفضل فصبوله . ال ع القديمة بالمسرح , 
وعندما أوضحنا له أن جولدمان أكثر د تاثيرا من بارت وأنه تم 


.وا 
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01 تطبيق منهجه البنيوى التوليدى فى الشعر والقصة والرواية . 
]2 والمسرح وأنه يدرس فى أقسام الآدب بالد.امعات والمعاهد 
١‏ المصرية توقع بانود أن يكون سسبب ذلك آن أممال جولدمان 
' المترجمة للعربية أكثر من بارت ٠‏ ولكننا أخبرناه أن العكس فو 
]2 الصحيح حتى أن كتاب جولدمان الأساسى ١الإله‏ الخفىء لم 
ا يترجم حتى الأن ؛ لم يقهم بانوه! فأوضحنا له أن قو 5 العلاقة 
. بين النص والمجتمع التى يقدمها منهج جولدمان يحتاجها 
| الواقع العربى أكثر من جماليات بارث ؛ فقال : لقد أفدت من 
: ذلك الرذى كثيرا , 
ْ إضاءة كرم مطاوع 
3 كان بانوه قد طرح رأيا غريبا فى معرض حديثه عن بارت 
! فقال: ليس كل شىء على المسرح قابل للتحليل. فاقترحنا 
' تخصيص جلسة خاصة لمناقشة ذلك الرأى ٠‏ وقبل أن أعرض 
0" لهذه الجلسة أوضح للقارىء بطريقة مبسطة ‏ أرجو ألا تكون 
15 مخلة معتى السيمبواوجيا التى سيدور حولها النقاش .. فهو 
' علم العلايات, والعلامة هلا كل شىء يمثل شيشا آخر غير 
: نفسه؛ فالأزماء فى.ا السرح لاتقصد لذاتها وانما لتمثل المستوى 
97 لاعن 7 لا اتاريدية .. الخ .. الممثل نفسه 
ر ابنالا 1 إن يمثل نفسه على 
الاطااق ؛ وله 3 على رأيه ‏ قد 
لاتمثل شيتت الختر تالقان لمكن تيلب عن طريق علم 
العلامات .. وهنا حضرني مثال من كرم مطاوع دللت به على 
علامات الاضاءة . ففى الفتى مهران أظلم كرم مطاوع المسرح 
تماما بعد جملة معينة » هى رسالة يرسلها مهران مع أحد 
رجاله الى السلطان؛ وهى «قل له إن عمالك قد طاردوا الصدق 
من القلب», فاعترض الرقيب على ذلك الاستخدام للإضاءة لأنها 
تقوم بتحريض المتفرج ! فهى يقينا علامة ! قال بانوه : إن 
المثال دال ولكن عندما يكون لديك ٠5٠٠٠‏ حركة إضاءة فى 
مسرحية تستغرق ثلاث ساعات ذكيف يمكنك تحليلها . وهنا 
اقترحت عليه أن تدرس التقنية بوصفبا علامة . فتدخل حركة 
١و١‏ 
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الإضاءة مع آدوات أخرى لصياغة جملة مسرحيبة وقد يحل هذا 
| نشكلة تخليل بقض الآشياء التى لايفكن تحليلها . فقال انة 
| أمر يستحق التفكير , وطالب ترجمة دقيفة لجملة الفتى مهران . 
1 النقد الشفاهى . اليوم الأخير 
فى اليوم الثائث طرح بانوده موضوع النقد المسرحى من 
: حيث الفرص المتاحة له فى الصحف والمجلات .. وقال انها قليلة 
!| فى العالم كله . لذا يطرح النقد الشفاهى بوصفه بديلا للنقد 
”7 الكتوب لأنه يصل الى عدد آكبر . وفى نقاشئا حول النوعية 
بلورنا أهمية الثقد الشفاهى وخصائصه فقال بانوه انه مثل 
. المسرح . فيه اللقاء الحى والرأى المكثف والمقطر . وقد يتم 
تعهديله أثناء المناقشة عكس الرأى المكتوب الذى يذيت عند 
٠‏ كتابته. ولكن يجب ألا نستيدل هذا بذاك فللنقد المكتوب ميزته 
'! وهى بقاؤه بيئما النقد الشفاهى سريع الزوال» ومع ذلك فقد 
يكون تاثيره أكبر . واكتشفنا أن للنقد الشفاهى تقاليد راسخة 
فى مصر . ففى الستينيات كانت مسارح الدولة تعقد الندواة 
بعد المعروض . وفى الثقافة الجماهيرية اعتماد رنيسى على 
النقد الشتفاهى ف توجيتة حركة المسرح بالاقاليم , وقى 
البرنامج الثانى برامج مثل ندوة المسرح والسينما ومع النقاد , 
قناة. بالاضافة الى 
١‏ بها أغيانا كدي 


با وك 1 1 لفة وآلا يلجذ الى الكلام العام 
المسهب الذى لايضيف شبثا جديدا . وطيه آن يتعلم كيف يقول 
الحقيقة والرأى المعلم الذى لايغضب الفنانين منه فيحترمونه 
وبؤثر غيهم ٠‏ أكثر من لغة الهجوم . 
الناقد الصحيح ناقد لايعود 
إن موقع الناقد الصحيح ‏ كما تبلور فى هذه الجلسات 
اثلاث هو الناقد الذى لايفرق فى تفاصيل العملية الفئية : 
ولايبتعد عنها بمسافة كبيرة فى الوقت نفسه , هو الناقد الذى 
يعرف اسرار المسرح وفى الوقت ذاته يعرف ثقافئة قارنه 
1 
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ومايحتاجه منه . هو ناقد لديه رؤية عامة عن المسرح والثقافة 
والحياة عموما ؛ لديه مشروع يحدد له ماذا! ينتظر من المسرح , 
لذلك فهو يتقدم دائما نحو الآتى ؛ ولايقف عند حدود تحليل 
«الموجود» وهالمتاحج» بل يقترح دائما هاينتظره وبذلك يستطيع أن 
يقدم لنا المسرح الجديد والمتقدم فلا يعود بنا الى الخلف أبدا . 


عدوا 
5 


«ناصر 71م (( ونيقة تاريخية 


0 ا ا بعد كثير من المسلسلات التليفزيونية الجادة مثل «القاهرة 
001 00 1ه والناسء. ودقال البصرء ‏ ومحمد واخواته البنات» : ودليلة 
ا 1 1 ! القبض على فاطمة:؛ .و«أبوالعلا البشرى» وغيرها. وبعد 
١ 203207320001‏ تجارب سينمائَيّةمحددة (ثلاثة أَقلَام فى ربع قرن تقريبا) 
1 ش : 0 : ١-١.‏ صسفر اشقة فل يسا البْلدء (1570) .»حب فى 
00 ترا [15/17) لمَوّ كلم فكي !!0][آلسيقها من انتاج 
التليفزيون كلم (ناهسرا/1ه ]السينازتىوآحوار اللبد عم (محفوظ 
عبدالزحمن) الذىاككتبطؤخزا سنلتنلا هاما إنْوَاية الحلوانى) 
لمله يكون البداية الحقيقية ل (ناصر 531) حيث يهتم فيه بمساكة 
حفر قناة السويس والفترة التاريخية بما حفلت به من تناقضات 
عاصفة والتى شهدت توقيع عقد - اغتصاب - قناة السويس . 
يدور الفيلم حول لحظة حاسمة من عمر ثورة ؟*يوليه ؛ تلك 
اللحظة التى تمتد لقرابة ثلاثة أشهر ابتداء من مؤتمر باندونج 
حثى العدوان الثلائى على مصر. وعبدالناصر يلتف الناس حوله 
بعد خطبته الشهيرة فى جامع الأزهر والتى أعلن فيها من فوق 
منبره : سنقاتل .. سنقاتل حتى آخر جندى . ولاشك أن إختيار 
1١‏ 
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هزد اللحظة الحاسمة قد حدد أطراقف صرا ع القيلم الاساسية : 
بريطائيا وفرنسا - دفاعاً عن المصالع الاحتكارية للشركات 
الاستعمارية الكبرى - وفلول النظام القديم لما قبل ١985‏ - 
وقد التفوا معأ - رغم التناقضات - تحسيأ لسقوط عبدالناصر 
المريع.- هذا من جهة , ثم عبدالناصر ونظامه من جهة أخرى , 

وقد لجأ كاتب السيناريو (محقوظ عبدالرحمن) إلى اختيار 
٠‏ هذهاللحظة الحاسمة من صعود عبدالناصر وثورته - لحظة 
الل اتخاذه قرار تلمَيم القناة - كى ينين إن هذا القرار وإن جاء 
'! ردأ على عملية سحب تمويل السد العالى من جانب أمربكا 
والبنك الدولى إلا أن مسالة تاميم القناة قد ارتبطت منذ البداية. 
بالاستقلال السياسى والكرامة الوطنية؛ فليس من المعقول - فى 
فكر عبدالناصر - أن يتم الإطاحة بالنظام الملكى القانم ويتم 
إجلاء القوات البريطانية المحئلة لمصر لأكثر من سبعين عامأ 
وتظل القناة مملوكة للإحتكارات العالمية . دولة داخل الدولة أو 
فوقها بتعيير الفيلم ذاته ا 

اعتمد الستتيناريسنت قى تجسبد هذه اللدخلة على التكثيف 
الشديد والمخلص من كل الرُواند الذرامية التى قد تشوش أو 
ا 
1 اوت جا تبدن ل افاطتيل الخاضة يبلق 


5 الي .وا 


الخاضنة (إفى التدخين ٠‏ فى عب ع لأم كشوت طتتاينة 
البسبط! الكون من جبن وعيش) - بساطة منزله واشارات 
حواربة للهارة يده , أو بذلك الخط الواهى لمشكلة المواطن 
الذنى فصلته شركة القناة (قبل التاميم) أو إصرار نلك المرأة 
الدجوز (أعينة رزق) على مقابلته (بعد التاميم) فهو إنما فعل 
ذلك من أجل اضفاء طابع (روانيا) على دراما الفيلم من ناحية 
وى يشيد إلى ذلك الجانب الإنسانى فى حياة عبدالناصر من 
جانب اشر . 
١‏ 


60.|أ2 010012 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


لكن الفيلم وهو يشير إلى ذلك الخاص فى حياة عبدالناصر 
«لايقعل ذلك من أجل أبراز تلك الجوائب الخفية غير المعروفة عذه 
كى تكتمل آركان الشخصية [الدرامية) الأساسية فى الفيلم 
ذلك لأننا لسنا بِإزاء دراما تقليدية تعتمد على التصعيد المتواتر 
لتناقضات الشخصية التى اتخذت القرار المصيرئ العظيم فى 
لحظة تاريخية محددة . وإنما نحن بإزاء (دراما تسجيلية) 
تعتمد على جانب روائى بمعنى إعادة تمثيل للوقائع التاريخية 
الفعلية موثقة ومحققة مع تلك اللحظات الخاصة عن عبدالناصر 
ومسالة الموظف والمرأة العجوز فى تضفير مع جانب وثانقى 
(أفلام سينمائية أو تليفزيوئية - لوحات زبتية داخل فيلم 
وثائقى) . وقد استطاع هذا المزج بين الروائى والوثائقى إضفاء 
قدر من المصداقية والمشروعية على هذه الأحداث التاريخية فى 
لحظة مهمة من التاريخ الوطنى المصرى . 
وبقدر نجاح المخرج محمد فاضل فى عملية التضفير بين 
الروائى والتسجدلى الوثائقه! هذه (سواء بالتقابل أو بالمفارقة 
بين مشهد أو مجمرعات مشاهد لأخرى) فى نسيج فيلمي واحد 
متوافق غيرمتثافر إوَثَانَقَ رذ الفعل البريطانى لقرار عبدالناصر 
أتامم لقنا - الشالاد التدمكر األنظلعة لل القناة عام 1561) 
بقدر ما جااعت'تعضل المشاشد الونائقية أحيانا غير متسقة مع 
سخوئة اللخظة الدزامية' بخضوششستها (اللقطة الوثائقية لدخول 
السفينة العملاقة: للقناة بعد انسحاب المرشدين الأجانب) فلا 
تؤدى إلى الفرض السسينمانى المطلوب والعيب هنا ليس فى 
اختيار نوعية اللقطة التسجيلية فقط وإنما أيضا فى عدم 
التوفيق في دمجها (مونتاجيا وإيقاعياً) مع اللقطات الأخرى 
بحيث جاءت باردة فأفقدت اللقطات . الأخرى (المتصارعة 
معيا) سخوئتها ومعناها تآبيدأ لقرار التآميم . 
ولاشك أن الخيرة الكبيرة للمونتير المخضرم (كمال 
آبوالعلا) قد أثرت ذلك المزج بين الروانى والوثائقى داخل نسيج 


هوا 
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سينمائى . ساعده فى ذلك اختبار الأبيض / الأسود طابعا 

٠‏ لونيا خاصاً بالفيلم وذلك كله بتدقيق وبتمهل (ولا نقول البطء 
2 ووس ع 0 
الذى ساد أحيانا بعض اللمشاهد) أضفى على الفيلم طابعأ 


إلى حميمياً عن جزء من ماض عَريِرُ فى معركة الصراع الكبير بين 
ل لق إبرازه أيضا تلك الإضاءة المسطحة والاعتماد على 


مصادرالضوء الداخلية قى الغالب .غير إننا لابد أن نفتح قوسأ 
لنشير إلى أمرين محددين الأمر الأول هو ذلك البطء الواضح 
فى حركة العناصر داخل الكادر بطريقة متناقضة أآحيانا مع 
صراع بين مجموعة مشاهد أو لترتيب وضع درامى صاعد 
0 جديد من بعض المشاهد المتصارعة (حركة فرق الاستيلاء على 
500 0 0 القناة والتى من المقترشى أن تكون أسرع من لهجة ونبرة 


24 : ا عبد الناصر عند ذكره لكلمفة السر (دبلسسسى) خاصة أن بناء 
10 حركة هزه الناصر ذاتهةالدو الداخل من يمين الكادر لم يكن 


على الاخلال بكريشندو مجموعة من المشاهد المتلاحقة ؛ ولم 
تيف تبمة |وسيقى (لباسين- عب الرجمن) فى إحداث هذا 
الكر يشندو وحدها بل على العكس أذت الى إظهار ضعفها!) . 

إن الالتزام بصدق وصمحة الواقعة تاريخياً شىء لم يكن 
ايتناقض مع إبراز هذا الكريشندو سينمانيا وتجزنته على 
مشاهد المجموعات المختلفة التى استولت على القناةقى 
مناطقها الأستاسية : بطبيعة الحال ! 

الأسن الْقَاقَى هو مساةة تسر عبدالتقسير قن سقتامد 
كثيرة داخل الفيلم - عبدالناصر داخل مكتبه وهو بمارس 
أعمال الرئاسة الروتيئية أو وهو يدعو للمقابلة وزير أو متخصص 
فى شئون القناة أو وهو يتحدت مع سكرتيره أواعدير مكتّبه 
داخل حجرة المكتبة أو وهو يقابل تلك المرأة الصعيدية لقد 


١1 


١417 عازين‎ 2 
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أضفى ذلك «الأسر» على هذه المشاهد - مع تفاوت آهميتها - 
بطئا واضحاً أثر على حيويتها السينمائية (ثبات الشخصية 
وراء مكتبها فى كادر سينمانى يكاد لايتغير مع تغير محدود 
لحجم اللقطة وزوايا التصوير) خاصة إننا من حيث المعنى 
والدلالة بإزاء تناول شخصية الرَعيم فى لحظة صراع محتدم 
مع قوى كبرى ولسنا بإزاء رئيس دولة عادى فى ظل ظروف 
عادية . 

إن الإلتزام الدقيق بالوقائع والأحداث التاريخية كما حدثت 
بالفعل .لايعنى استبعاد الخيال الفعال (من ناحية الصياغة 
الدرامية والسينمائية) لتلك المشاهد التى ترتبط أو تمهد لتلك 
المشاهد التى يحرص صناع الفيلم على أن تكون موضوعية 
ومطابقة للتاريخ ذاته وقد بيردنا ذلك إلى مسشاهد هؤلاء 
(الباشوات) الذين يتأمرون ضد عبدالناصر انتظارا لسقوطه » 
فهم حبيسوا ناديهم الخاص . يشربون الخمر ويدخنون 
السيجار ويثرثرون كشيرأ . فهم أيضا أسرى داخل مكان 
الزمان الخاص بتلك اللكظة :وهذا مبرر تماما فى حالتهم وان 
كان ذلك الأسلإدالقل مكان مغلق مع مشاهد (أسر) 
عبدالناصريقدإصايا النيلم بالخناقي.السينمانى . 

غلبر أنْ خناق" الكادر السينيئائي -الحايين الحظ - لم يمتد 
ليشمل الآداء التَمثيلى . ففى فيلم يَعتَمد علّى إبراز شخصية 
عظيمة واحدة كقطب صرا ع ضد قوى الاستعمار وحلقائه . 
تأتى الأهمية الكبيرة لأداء ممثل هذه الشخصية ؛ وقد تفاوت 
أداء أحمد زكى مابين تقليد الشخصية ومحاكاتها خارجيا : 
الاعتماد على جرس الصدت إ(بالذات فى مشهد خطبة المنشية 
والجامع الأزهر) ٠‏ الاعتماد على النغثرة النافذة.تقطيبة الوجه , 
الايسسامة السريعة . الربت على كتف الآخر أو التدخين بطريقة 
معينة . وهو فى كل ذلك يحيلنا إلى الشخصية التاريخية مذكراً 
إيانا بأئه فقط يمثل دوره ويقدر على التشبه به من الناحية 
الخارجية (الشكلية). 

1 17/ 
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ومابين الأداء الداخلى : الذى استطاع فيه أحمد زكى على 
معايشة (دوره) وكان قادرأ على إبراز أصعب وأدق المشاعر 
الداخلية تناقضاً بتعبيرات مكثفة وبسيطة على وجهه (لحظات 
التامل والتفكير قبل تأميم القناة) أو بنظرة نافذة من عيون تقدر 
أن تعبرعن اتفعالات مختلفة آمرة حاسمة أو بالتفاتة سبريعة 
تربك الآخر أو يكلمة حاسمة (مناقشات مجلس القيادة حول 
تأميم القناة) . وهنا فى هذه المشاهد يصل آحمد زكى الى تلك 
المعايشة الدقيقة فى حدود تلك اللشاهد السينمائية لشخصية 
الزعيم حيث تعذدت عنده المشاعر والأحاسيس بقدرة تركيزية 
كبيرة وتكثيف نادر ؛ استطا ع فيها أن بحتوى تلك اللحظات من 
عمر آزمة لم تؤثر فى زعامة عبدالناصر وصعوده السياسى 
فقط بل فى خريطة مصر والعالم الثالث فى فترة تحرره الوطنى 
ليما ... 

ويغنا.. كان يمكن «لناصنى: 6ه آن يكون أكثر إشباعا وأكثر 
ملزاجة سيثمائياً لو لم يكتف صناع الفيلم بتحويله إلى «وثيقة 
تاريخدة» وكأننا نقرأفين#اكتاب مفتوج . ١‏ 
#اسحسي ووو 


ورد عد مه 1 100010 أر وا / 


#اهل يمكن أن ينمو الحب فى قلب عرف الكراهية ؟ هل تمحر 
أنهار الماء العذب بحار الدم ؟ هل تنمو زهور فى أرض جردا * 
أسئلة فلسفية وفكرية تحمل طابعا سياسيا خالصا. بثير الكاتب 
الراحل محمود دياب فى معسرحيته» الأخيرة «أرض لاثنبت 
الزهور» تاتى كلمة ءلاء اجابة قاطعة علي شذة الأسئلة عندما 
ترفع ملكة ندمر «الزباء» خاتم السم فى أصبعها وتتناوله ردا 
على طلب «عمرو بن عدىء ملك ٠الحيرة»‏ وعدوها بالزواج حقنا 
لدماة شَعبَيهعا . 
4و١‏ 
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إن «الزباءء ترفض عن وعئ بطبيعة أسرار الحكم وتقاليد 
المالك الثى تحكم على هذا الزواج بالفشل فاللك الشاعر جاء 
طالبا ثار خاله ٠.جزيعة‏ الوضاحء الملك المقتول على بد الزباء 
انتقاما منه لقتله ابيها من قبل ٠‏ إنها سلسلة لاتنتهى من الدم 
بدفع بها الشعب وشيوخ القبائل الى الاستمرار بدعوى رد 
الحق وصون الشرف والكرامة . 

يدور كل هذا فى اطار حدث مسرحى ثرى بشخصيات حية 
نايضة نتألم وتحب وتندم ٠‏ حدث مكثق دراميا الى درجة تؤكد 
القدامة والدعوية مما يذكرنا بالتراجيديا الاغريقية حيث تسود 
لفة الدم ولاتجد الشتخصيات فكاكا من أقذارها . 

فالزباء تجد نفسها ملكة على عرش تدمر بعد وفاة ابيها , 
فتيمل أنوثتبا وجمالها الظاهر وتبحث عن سيل الانتقام لدم 
أبيها::: وعتدما تجد «الحب من وزيرها «زندائ» لاتتجاوبنمتعه 
.. بيئما زبداى بحبها حبا ملك عليه فؤاده وحياته فجلس طوع 
أمرها يشاركها المشورة والرأئ فى الحكم وهو محروم من 
حبها ,.بيينما الشاعر الهف .مرو بن عدى يجد نفسه علي 
كرسى الحكم اخلفا لخاله فيتعس بهذا المصير ثم مايلبث أن 
يجد نفس بفملَ ميقا ليان ثنر خاله . ولاتنجو من هذا 
!لكب إسوي ٠‏ زبيبة» الشقيئة الصقرى لأِكة التى تقنع بحياة 
الاسلة وناب الاطفال و السلام تأكاتك ماراة التمثيل التى 
أتدعغت شيلو سدونهن جدزا تحبر أعنابة إلينا سيرة ممثلاتنا 
الرائدات وأعادت لنا ثقتنا فى قدرة المسرح الحقيقى على 
اكتشاف كنوزنا ويين الممثل الواعد عبده الوزير والممثلة الشابة 
هايدى عبد الغنى والممثل ابراهيم على حسن . 

من أجمل ماشاهدت هذا العام في المسرح المصرى عامة , 
فى حين أكد الفنان ذو الخيال الخصب والرؤية الناضجَّة 
ابراهيم الفوى مصمم القفراغ المسرحى والإضاء أن لفة 
المسرح البصرية لاتقل عن جمال النص وروعة الأداء ؛ شكل 
٠الفوى»‏ سننوغرافبا الخشبة معتمدا على خامات بسيطة مثل 
بعطن الأقفمشة البيضاء التى لوحت بالجبال الصماء الغالية 


1١15 
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التى تحيط بالمدينة وتجثم فوق صدرها بينما افترش الأرض 
بالواح الألومنيوم العاكسة للضوء وكأنها مرايا حادة الحروف 
جارحة لتكون أرض الألام والجروح التى تسير فوقها 
الشخصيات ولاتجد مفرا منها . 
فى حين حمل الفراغ المحبط بالخشبة كله مجموعة من 
الضفائر والخيوط المعقدة التى تحيل شعر الزباء الكثيف 
الطويل الذى تغنى به الشغراء فى مملكتها والمماليك الأخرى . 
أكمل كفاليات المنورة ودلالاتها اشنتراك اللون الأحمر بصورة 
آأساسية كمعادل للون الدم مع الالوان الباهتة مثل الأبيض 
والرمادى لتناسب الحالة النفسية للشخصيات الضائعة فى 
بحور الدم ‏ فى كل هذا الجهد لايمكن اغقال دور المخرج حسن 
الوزير صاحب التجارب المتميزة قى مسرح الأاقاليم والذى توج 
جهده طوال سنوات ماضية بهذا العرض الجميل وهو من ناحية 
أخرى يؤكد مع فريقه المبدع على آمل كبير وإن شاب العرهن 
بعض الماخذ الهامشية التى لم تقلل من الاستمتا ع به . 
©» سامية حبيب 


2-7 سا حفن م 4 ةا «اا باسع وي اموي وق و» 


ات ارت للم للم 


00 ل مبتلة» 
© الشاعرة فاطمة قنديل 


فى الوقت الذى ناقش فيه «اوتزنيتهامر» قضأيا مابعد 
التاريخ . وناقش فيه «ليوتار ٠»‏ قضايا مابعد الحداثة . وكذلك 
«جى ديبور» يتكلم عن قضايا مجتمع الاستعراض فإن 
واقعنا تماشى مع قضايا قريبة من حيث طبيعتها بما يدور 
خارجه . لم يتطور واقعنا تطورا يسممح له بالمرور من 
الحداثة الى مابعد الحداثة . ولكن حالة التشتت الهاظة قد 
خلقت هذه الطبيعة الاجتماعية الجديدة التى تتفاعل بشكل 


١ 
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أو بآخر مع مايحدث فى العالم الجديد .. والابداع الشعرى 
لدينا يعبر بالتاكيد عن هذا التغير الفكرى والجمالى الذى طرأ 
على حياتنا .. وقد لمسنا هذا فى مجمل الكتابات الجديدة .. 
وديوان «صصسمت قطنة مبتلة» من الدواوين المهمة التى ستشير 
الي هذا التغبر: تطرح الشاعرة هذا الاحساس الكثيف بالوحدة 
والعزلة الإنسانية وعدم القدرة علي التواضل بين البشر ليشكل 
هذا المعنى معظم الديوان ., 
والشاعرة لاتستطيع أن تتذكر »شخصا خالصا ض ؟ا» 
وتشتهى لفرط غربتها وبرودة الحياة حولها أن «تتكور كالرحم - 
ص 51 الشاعرة ٠تريد‏ نفسها ‏ ص 3:: ولاتجدها. إنها 
»لاترتدى جسدها ‏ ص.لاء لا أحد «يلثقت لها من قل» 
وتضع «ذاكرتها فى قطنة - ص ١58‏ طبية كالعملات القديمة : 
ومن هنا كانت تسمية الديوان » وكانت هذه التراوحات بين 
اغتراب الذات واغتراب الواقع كله ٠‏ بل ينتقل الاغتراب والوحدة 
الى الطبيعة مثلما حدث عند الشعراء الرومانسيين ؛ 


رتيبة 3 كيو نازيج جهن شرن الِوْمَعِئا بت 0 
دوبانِمن الضاع ٠‏ مفتوها :: دائما ‏ فى ٠51١‏ كل شىء 
يفضى الي كابوس » ترصده الشاعرة فى صورة الفزع بإزاء 
الطب والعلاج الميكانيكيين . بما لايمكن أن يتعامل مع البشر 
بل يتعاهل مع ماكينات وكأن أجساد البشر معزولة عن طبيعنها 
الإنسنائية تقدم صورة المرأة التى تصرخ بأسنان سوداء » 
وهؤلاء المرضى الذين يتسهافتون على الكرسى ذى العجلات 
المتحركة وإجراءات تسليم البطاقات الطبية .ص15. . وتقدم 
الشاعرة بعدا جديدا شديد الأهمية فى الكتاب بتمثل فى هذا 
التحول الذى بعس الواقع اجتماعيا . ويعس الإنسان الفرد » 
111 
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الشاعرة تقير ماما :: تكتن لنفسها «اسما أخداصن أ 
تيد توتيب حجزتهًا ب.ص 1# كل شئة يتفي والحروفب 
تبدل الأزمنة - ص 25 ٠‏ «س.تدخل بنا الشاعرة الى منطقة جديدة 
متغسل قلبها فيها من ٠4١‏ ويصبح الاغتصال رما متكروا فى 
الديوان ؛ ويصبح الجسد خلاصا يرد علي القهر . وتبحث 
الشاعرة عما يحض هذا الجسد تماما - من؟7» ثم تدخل 
الشاعرة الى مناخ الحرية الذى بخص جسدها وبخص 
شخصيتها ٠تسكن‏ بيتا بلا مفاتيح .. بلا أبواب - ض4؛ ؛ وعلي 
الرغم من أن المجاز اللفوى التقليدى يتسرب الى بعض 
النصوص ؛ ويسيطر علي بعض الرؤى كما جاء فى النص الأول 
«شفت عن شرايينها - من ٠5‏ علي سبيل المثال إلا أئنا ندخل 
مع الشاعرة بقوة فى منطقة جديدة ؛ تخلص فيها من أشكال 
اليقين التقليدية . وتنر ع الئ آشبائها البسيطة الحقبقية القادرة 
علي تفجير الحياة فى نكهتها الجديدة المختيفة. 

«امجد ريان 


. قطنة سبتلة تسساؤلا 

بدا هل شعر الحداثة 
.ا ا.يسكلسل في الكل المتصيل المنلق على #انسة .وفي انناب 
١ (‏ الانقاعنة لقصيذة التثر 4ه غم / :1 1 


فقصيدة النثر التى.انتهيجتها فاطمة قنديل تكشف عن 
مهارة فنية عالية فى استخدام التراكيب اللغوية الا أنها 
توغل فى إحكام الشكل إلى حد المبالفة «رحتى لانقول على 
حسان المقعدون: «:+ فالقتسيدة كنا طول فى اعد آبياتها : 
«تستسام للتشطيبات وطقطقة الحروف» كقطعة فنية أمام 
00100ظ0 

وتتبع الشاغرة «الطريقة٠‏ ار التقنيات التى أرساها 
منظرو قحصيدة النثر فلخروج عن المالوف وخرق «المعابير 
اللزاجيفة #تهر : 

ندحا 
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فتلجا ‏ للخروج عن الشكل المسبق ‏ الى التركيبات 
والصور التى تجمع التجريدى بالحسى بشكل لافت أو التى 
0 الي المفارقة المفزعة . فنرى ء+وجه التراب مخدوشاء 
و «الدم عاريا» واليد ٠«تقبض‏ علي الماء» و«البهجة كتيول طفلء 
والطوفان يذبح بقبلة . 

وتتوحد صورة الأم بولبدتها حتى تصبحع الأم في داخل 
أحشاء الفتاة لتصنع المفارقة التى تسيطر علي معظم نصوص 
المجموعة . 

وكانت أمى 

تتحرك فى أحشائي 

مثل جوال فار غ 

بل إن هذه المفارقة تدهشنا منذ عئوان الديوان نفسه 
كعنوان يستفز القارى» ويثير تساؤلاته ويطرح منذ البداية 
قضية هدم منطق اللغة . فيصيح من المستحيل فهم هذا 
العنوان إلا إذا دخلنا عالم المفارقات الذى تصنعه الشاعرة ؛ 
أى أنه من خلال قراءة معجم الشاعرة الخارج عن المنطق 
ومحاولة فك شفراته علي امتداد الديوان بمكئنا فهم هذا العالم 

53 


المستقل ذائه + 
4 5 


فنجد الشاعر 

توج يرهم سل إنا + الغببيل + | 1101/181١‏ 

ومع امتداد صورة العنوان عبر النصوص المختلفة نجده 
يتمائل مع تيمة الوحدة والاختناق ويربط بين صورة التشبع 
بالماء قبل الاعتصار وصورة التشبع بالصمت قبل الانفجار . 

وتاتى المفارقة بالنسبة للقارىء اذ يجد الشاعرة التى أولت 
اهتماما شديد! بالشكل علي طول القصائد وقد أهملت التشكيل 
فى قصيدتها الأخيرة ليغلب عليها الطابع السردى الذهنى .. 
فتنجرف بعيدا عن تيار قصيدة النثر الذى يتفادى التماسك 
القصسصى فى الأساس . 


© دينا قابيل 


وذكلا 
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وملا د مههك عم | اجطمهر عمط ! ليه 


بقلم : صافى ناز كاظم 
فى ٠١‏ مارس 15١”‏ كان ميلاد محمد عبد الحليم عبد الله » 
وفى "١‏ يونيو ١151١‏ كانت وفاته المفاجئة أثناء جدال مع سائق 
أجرة تطاول فيه السائق تطاولاً لم يحتمله الأديب المرهف فسقط 
ميت عن سبعة وخمسين عامآ فقط . والحقيقة أن تطاول السائق لم 
يكن سوى القشة التى قصمت ظهر البعير - كما يقول التعبير الشائع 
- لأن ظهر الجمل الصابر كان قد ناء بحمل ثقيل من الإحساس 


01000126091021. 


بالظلم والتجاهل والتجاوز وإنكار الفضل والسبق والحق ! 


بوجه عام أنا لا أحب الحديث عن 
تفاصيل ظلم يستشهره فنا يأأديباً كآن 
أم شاعرأ أم كل شمىماك ذلللالان ارتبأها 
الظلم باسم القنان المظلوم يججله هبضب, 
والناس فى بلادناء وغالبا فى كل مكان ٠‏ 
لا تحب وجع القلب وتفضل الفرار هنه 
لننساه . وهذه الحقيقة تجعل الكثير ممن 
لعظمائهم ٠‏ يختارون بلع التنوهات وكظم 
الغيظ على أمل أن يثتى ذلك الزمان الذى 
يعتدل فيه الميزان فيقور الجور ويقيض 
العدل . 

عاد عار جاه 
© آخر مرة رأيت فيها الأذيب العزيز 


مَكَلَلأطبد الحليم عبد الله كانت صيف 
1 عرما حاون لجلة الجيل الجديد 
قبل _نشز .روايت» #«سكون العاصفة» 
صبفبطة + خلن: جبضهاتهاء وكاتت زؤايته 
الأولى «لقيطة» التى فازت بجائرة مجمع 
اللغة العربية عام 1141٠‏ لم تزل بصمتها 
الرومانسية علامة فى قلبى ومشاعر جيلى: 
خاصة بعد أن تحولت إلى فيلم بدأت يه 
الصبية #مريم فخر الدين» مشوارها 
السيتمائى مؤكدة بجمالها البرىء الوديع 
- حيئئذ (!!) - البعد الرومانسي الطاهر 
لبطلة الرواية التي تلفظ أنفاسها وهى 
تسأل طبيبها : «هل عجز الطب ؟» . 
فينهار قائلا : موعجز الحب يا ليلى!». 


اا ا 


الهلان) مارس م1 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021١.00 


محمد عبد الحليم عبد ائله 


© فى ذلك العام /ا154 كان الأديب 
الشاب محمد عبدالجليم/ عب الله قد 
احتفل بعيد ميلاده“الرابع والثلاثين؛ 'وكان 
قد بدأ يشعر أنه صسسممع شيئاً جديوَا 
بسنتوات عمرذ التى مضت ٠.‏ احتضن 
روايته الأولى ووضع فى جيبه الأربعين 
جنيها؛ قيمة الجائزة التى فاز بهاء وانطلق 
2 إلى قريته «بولين» مركز كوم 
٠‏ ويستقبل أطفال القرية الأفندى 

لذى كان يوم مثلهم صغيراً نحيفاء يتعلم 
في الكّتاب ثم المدرنسة الأولية قبل أن 
يسافر إلى القاهرة وهو فى الخامسة 
عشرة من عمره ليلتحق بثانوية دار العلوم. 
كان عبد الحليم عبد الله قد هرع ليرى 
أبعاد فرحته بالجائزة فى عينى أمه التى 


ولدته بعد شوق سبع سنوات انقضت على 
موت طفلها البكر . بخرته عند مولده 
ووضعت على رأسه الخرزة الزرقاء وذيحت 
عجلا كبيراً فداء له | وأغدقت على الفقراء 

مع اللحم عيشا وفولاً.. - فيجدها لا الاتقوى 
على النهوضء وينحنى ليقبلها و: 
هو وكتابه ولا تمضى أيام حتى ايتوفاها 
الله؛ وتؤله الصدمة فيمرض عاماً كاملاً 
ينهض هنه ومعه روايته الثانية «بعد 
الغروب» التى تفوز بجائزة إدارة الثقافة 
العامة بوزارة المعارف العمومية مطلع 
14 ويكون ميلغ الجائزة مائة وخمسين 
جنيها . تملأه الجائزتان المتتاليتان ثقة بفنه 
ويتحول الاسم الذى ظهر ناشئا إلى اسم 
واضح ثابت بين جيل رواثى جديد شاب 
من الم اأبنيائه : السحار رمحفوظ. 

عاد جا جار 
ل ظهرت روانة ااشجرة اللبلاب» 


تصور. بشراسة زوجه الأب بعد قسوة الأم 
|| الخاطنة) التي ورف /فى «٠لقيطة».‏ وعندما 


لاله تافل -136-4 التركيز على صور 


العرفان: واتكنباق:الغاطر وبرودة الوحدة 
وجفاف العزلة رغم نشاأته فى أحضان 
أبوين حنونين - كان ملخص رده : «عندما 
جئت إلى القاهرة لالتحق بثانوية دار 
العلوم كنت فى الخامسة عشرة من غمرى 
وكنت ضثئيل الجسم ضعيف الصحة أبدو 
غئ مظهر واد فى الحادية عشرة . كان هن 
غير الممكن أن أنفرد بسكن وحدى أو أن 
أشارك غيرى ٠‏ فسكنت مع أسرة قريب لى 
فى القاهرة فى منطقة سئقر بعابدين 
طبعا انفردت بغرقة أنام فيها وحدى . فى 
هذه الغرفة صاحبتنى أوهام الأطفال 


عت 780 ند 
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ميلاد محمد عبد الحليم عبد الله 


نادى القصة ؟ مارس ١140٠7‏ منذ أربعين عاما تماما - محاضرة الأستاذ تيمور صافى 


وخيالاتهم ومشاكل الوحدة والحثين الى 
دفء الابوين وصحبة الإختة ,الم يستظِع 
الحنان المتكلف الى كنت ألقاد في هذّه 
الأسرة أن يسكت خفقات قلبى المتعطشن 
إلى رؤية أمى كل صنبَاح: أ يلفَى من 
خيالى صورة أخي الذى يصغرني؛ حين 
كنا نخرج: معاً من الدار إلى المدرسة ٠‏ 
أكتافنا هتلاصقة ٠‏ وفى. جيوب جلابيبنا 


قوالدى كانا على قيد الحياة فلماذا أرغ 

غلىابجاطبل اليثامى؟ هكذا كنت دائما 
أفكر لكين مده الوحكرة المؤلة التى فُرضت 
على فى طفولتى هى التى وفقتنى إلى 
التعبير عن وخذة ومبانة ليلى فى ٠«لقيطة»‏ 
٠‏ ووحدة حسنى بطل «شجرة اللبلاب» 
وارتجافه فى ليالى القاهرة بعد زواج أخته 
ويقائه أعزل وجها لوجه مع زوجة أبيه .٠‏ 


البلح والفطير . ولم تستطع أطايب الطّعام عار عار جاو 
فى القاهرة أن تنسينى السذاجة التى الت 11 577011 
كنت أكل بها الأرز من فين الدان بيده ا مر وي 
أمى أو خادمتنا العجوز . وكان الحنان > د ا - 
الذى تضفيه هذه الأسرة على ابنتهم عن شط البحيرة يقترب. 
الوحيدة بعمق احساسى بمرارة هذا ظمآن والماء النمير 5 
الحرمان الذى كنت أعانيه ويلا مسوغ» يسيل منه عن كثب » 
ا 
الهلاق ) مارس 40و 
أرشيف الشارخ 
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نادى القصة 4؟ ابريل 1410 صافى ناز بين محمد على باكثير و د. على الراعى 


فإذا انثنى نظر الغدير : 


وإن علا نظر السمحب. 
يا عود حظك بابس: ٠‏ ' 
لا تنس قد يشفج الآرب 3 
عاد عاد جار 
© عندما تخرج فى كلية دار العلوم » 
تسلم وظيفة محرر فى مجمع اللفة العربية 
بمرتب خمسة عشر جنيهاء وظل موظفا فى 


المجمع عشر سنوات قيل أن يتم الاعتراف 
به أديبا.فائزا بجائزة الرواية عاج 15848. 


وآشجارها التى بدت كأثنها قد نجت من 
« جردقم ونايسها الحزإنى .. وكان كلما خرج 
خازى البطق من هطاعم باريس البخيلة؛ 
وين *- + مظاعم القول بالقاهرة وتآكدت له 
نقولة 1 #لن تجوغ وفى بلادنا شجرة 
فول» ! 


عاد جاد علا 
© تزوج عام 1950 بعد أن بلغ الثانية 
والأربعين وأنجب ابنته سحر وابنه هشام 
الذى كان معه لحظة وفاته بالطريق عام 
ولم يكن الابن قد تعدى الرابعة 


الخريف» ليفوز بول جوائز «العهد الجديد» عشرة. 
فى الأدب . سافر بقيمة الجائزة ليشاهد عاو عا جا 
باريس التى حلم برؤيتها طويلاً لكنه لم © فى حوارى معه عام 147١‏ كتبت 
يفرح بلقائها. صدمته كابة لونها الرمادى أقول: 
2 
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«فى إحدى ندوات نادى القصة عام 
5 كنت أجلس مع عبد الحليم عبد الله 
وأخذ يحدثنى عن مشروع قصة جديدة له 
بدأ فى وضع خطوطها . كان يتحدث عن 
فتأة القرية التى ترتطم آول مرة بضجة 
المدينة وصخب المعانتى فيها وحيرتها بين 
تحررها والخوف المتأصل فى أعماقها. 
وكيف تكون العلاقة بين الأب والابنة فى 
غياب الأم والأحداث الكثيرة السريعة 
المتغيرة دائما والتى لا تستطيع عقولنا 
وطاقاتنا أن :تلاحقها : كان عبد الخليم 
عبدالله يتحدث عن روايته وهو منفعل 
مشحون وكنت أرقبه شاعرة أنه مقدم على 
عمل متعب: وسألته: ماذا سيكون عنوائنها؟ 
فقال: .- النهاية هئ التى تحدد معى 
الأسماء . وعندما قابلت عبد الحليم عبد 
الله مرة أخرى فى نادى القضة» ».كان 
حزينا شاحبا ..» وكان أخوه قد توقى فى 
ذلك الحين بعد انتهائه من روايته «سكين 
العاصفة»؛ وعبد الخليم عبثٌ الله عمسسيلم 
احزن عنيف لكنه كانه ملألتمتءأبمنه 
5 بقول فى حواره !قافق 1ن أدين 
للحزن يكل ما كتبت؛ الحزن يخلق الشاعر 
والشاعر يخلق القصاص ... كنت حساساً 
دائما والحساسية الشديدة تجلب للانسان 
الحزن ... حتى وإن بدوت ساكنا مثل بركة 
البشنين التى يغطيها الورق الأخضر وتبدو 
هادئة ولا أحد يعرف ما تخفيه تحتها ٠»...‏ 
ساألته : «بعد سكون العاصفة ماذا لديك؟» 
قال لى : «وسادخل تجربة المسرح ٠٠‏ ولم 
يشا أن يصرح بخططه فى هذا الاتجاه 
قائلا انه يخشى توارد الخواطر ! 


© ذلك الزمن ء الذى عرفت فيه الأديب 
الكبير الراحل محمد عبد الخليم عبد الله , 
كان العصر الذهبى لنشاط نادى القصة 
بمكانه الكائن بشارع قصر العينى أعوام 
أة, لاه, لثمد؛ .1573١‏ كان موسمح نشاط 
النادى يبدأ يوم أربعاء فى شهر مارس 
بمحاضرة يعقبها حفل شاى فاخر على 
نفقة الأديب الكريم محمود تيمور . وكانت 
الدعوة توجه إلينا ونحن طلبة بكثية الاداب 
فى مطلع الشياب قبل أن تبلغ العشرين 
ونتدرب على الصحافة فى دار أخبار 
اليوم. كان نص الدعوة ينوه دائما بأن 
برنامج المحاضرة كذا «ويعقبه حفل 
شاى»! وكان معنا الصديق محمد حمدى , 
خبير المكتبات الذى أضبح أخيراً السئول 
عن"مكنبة: القاهرة الكبرى» زميلا لنا بكلية 
الآداب قسم مكتبات ويتعرن بمكتبة أخبار 
اليوم, التى كنا نتحلق فيها أنا وسناء 
البيسى وتسناء فتم, الله وزينب صادق 
وسميحة صبور وسثاء الغزالى لنسمع 
تفللته " انوي ألَنّى يكررها لنا قائلا 
بجدية : «أحنا طبعا رايحين نادى القصة 
على : ويعقيه!» ولن أنكر الآن أن «ويعقبه 
خهل شاقه كانت عقا مدن يهجة لنا : 
لكنها لم تكن الحافز لحماسنا فى الذهاب 
إلى النادى. كان الحافز الحقيقى هو 
الاهتمام الذى يبديه الأستان هحمد عبد 
الحليم عبداللة ليجتذب الحضور الشابٍ : 
يحتفى به » وبستمع إليه ويعتنى بمبادراته 
فى دماثة وتواضع وأريحية . 


تك ا 


ليلدل مارس /31و1ا 
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قالها اكَرَّم: ؛إذا كان الكاتب مؤلف 
النص المسرحى ؛ فإن المخرج هو مؤلف 
"الرض الممترحين: ثم" تقتج روجتال وإفبع 
حول هله المعادلة ومازال! .غير أن كل 
كاتب, مسرجى. جاد قد أدرك جبيشها 
بوضوح أن عليه ألا يكتب أدباء بل 
يكتب كل مايصلح كى يرى ويحيا وتعيش 
صورته الفاعلة وأصواته المرئية بعد 
إسدال الستار . وأيضا أدرك كل مخرج 
أن عليه ألا يقف عند حدود ٠تفسيره‏ 
النص أو أن مهارته تتحدد باختفائه 
خلفه لتقديمه؛ بل بالعكس يكون على 
المخرج أن يعيد خلق النص المسرحى 
من جديد فى صورة عرض مسرحى . 

د .ااام 
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ولفن المخرج فى المسرح المصرى 
تاريخ طويل زاخر , إذ يعتبر يعقوب 
صتوع أول من قام بهذه.المهمة سنة 
دون تسميتها المغزؤفة الآن ٠‏ فهنو 
مقسس قزق وبدقانها ومدريا ومتللها 
وواششع ألغاقها وَمَسََمْم مناظرفا 
وملايسها ومروج أعمالها وممولها . وكان 
يكنفيه أن يورق كل نكل يها النقر 
بالطريقة الثى يراها هو مع مراعاة 
امكانات وشكل الممثل ؛ ومم قندر من 
الارتجال والاضافة أو التعدبل وفقَا 
لقتضيات التلائم مع القميور والذيق 
العام : وبالطبع,استفاد شنوع من 
مشاهداته للمسرح الإيطالى وكوميديا 
الفن حين زيارته إلى إيطاليا , كما 
استفاد من عروض الفرق المسرحية 
الفرنسية والإيطالية الوافدة الى مسرح 
الازبكية قبل وِيَعَد افختاح القناة : 
بالإضافة إلى تبنيه لأساليب المسرح 
الشعبي المصرى المرتجل . وتأثره 
بعروض» فى الشوارع والحوارى 
والشوادر والسرادقات والموالد , وقد كان 
من الممكن ‏ لو لم توأد هذه الفرقة بعد 


ادن ) مارس ١1410‏ 


أرشيف الشارخ 


عامين من إنشائها ‏ أن تكون أساسا لفن 
مسرحى مصرى باكر. صميم فكرا 
وتأليفا وتمثيلا وإخراجا . 
فرصة التعبير 

ومع هذا لم تتوقف مسيرة الفن 
المسرحى المصرى ‏ رغم خيانة الخديو 
توفيق وهزيمة الزعيم عرابى ثم الاحتلال 
الانجليزى ‏ التى نجمت عن امتزاج فذ 

١‏ المثقفون والفنانون الشوام 
الفارون مين عسف الاحتلال التركى 
السلقئ : 

؟. عتاصِر الإنةلجتسيا المصرنة 
القومية التى رأت فى الثقافة والفن فرصة 
للتعبير القوهى . 

”بيط قطاعات من عامة المصريين 
وجدت فى الفن تعبيرا عنها ومتنفسا 
لعواطفها وقضاياها وفكرها «راجع كركبة 


| شيد توويش ملحياً/ومحمد تيمور وفرح 


انطون رتؤفيق الحكايم مؤلفين » وبديع 
بخيرى+«وبيزم التبونسى:ء وأمين صدقى 
شعراء : وجورج أبيضء وعبد الرحمن 
رشدىء وعزيز عيد؛ وعمر وصفى: ونجيب 
الريحانى . ويوسف وهبى . ممثلين 
ومخرجين .. وغيرهم كثير» هؤلاء جميعا 
مهنوا لفن المخرج المسرحى .. الذى كان 


يطلق عليه مدير التمثيل: أو «معلم 
التمثيل» أحيانا كثيرة , 


وحين قدم جورج أبيض مسرحياته 
الفرنسية بلغتها الأصلية : دير الزعيم 


-'الا؟ - 
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سعد رغلول ١5١-‏ سين كان وؤنرا 
للمعارف ٠‏ لقاء بينه وبين مطران خليل 
مطران شاعر القطرين ؛ مقترحان أن 
يقوم الاثنان بتقديم مسرحيات باللغة 
العربية . فاستعان أبيض بترجمات 
مطران الشعرية الرصينة » اعتمد فيها 
على مناظر وملابس واكسسوارات فخمة 
شبه مستعارة من مخلفات الفرق الأجنبية 
الزائرة أو مقلدةلها,وكان جرس 
وموسيقى اللغة الفرنسية أسلوبا لتلوين 
أداء الممثلين العريى القصيح باداء 
جمهورى طنان فخم لا يخلو من مبالغة . 
أما عن عبد الرحمن رشدى فقد 
اتخذ الأداء المفعم بالعاطفة وسيلة لجذب 


الجمهور والتأثير فيه عن طريق مسرحيات 
أخلاقية ووطنية 1 


وجاء عزيز عيد على النقيض من٠‏ 


هذين. حبث ازداد اقترابا من الكناة 


اليومية الواقمية ١وآطلان‏ ايمل [مع ] 
ميل للسخرية والفكاقة . كان اختباره 1 


لموضوعاته ‏ ويعضبها تنسبرى والآخز 
ممصر ‏ مولعا باللون المحلى الذى لا 
يخلو من لمحات نفسية مؤثرة وعميقة » 
مرتكنا الى الحركة السلسلة قى غير 
مغالاة أو تنميق أو بهرجة ٠‏ وإنما اعتمد 
على تئاغم وتناسق عناصره القنية فعاء 
فكان على سبيل المثال يجعل الممتل يكثر 
من أماكن الوقف . ليس فقط للتميبز بين 
العبارة والجملة والكلمة ٠‏ بل أساسا من 
أجل الاشباع وتجسيم المعنى ؛ كان عزيز 


نصا وتمثيلا وحركة وتجسيدا وإيقاعا ٠‏ 
وهكذا نبه عزيز عيد إلى أهمية فن 
الإخراج المسشرحى ٠‏ لذا يعتيرة مَؤرخو 
الفن والنقاد آول مخرج مسرحى مصرى ٠.‏ 

وفى حين استعار يوسف وعبى فخامة 
جورج أبيض وجهوريته ؛ فانه استعار 
أبضا عاطفية عبد الرحمن رشدى ؛ قاتشأ 
ذلك النوع المبلودرامى الذى اشتهر به 
خاصة إذا أضفنا إليه كاريزما شخصية 
يوسف بك كُممَثل لهم حضور كاسح الأإشك 
فيه . وكان عزير عيد ‏ إذا أخرج له 
مسرحية ما فكان بخفف من غلواء 
خطابيته وعاطفيته على السواء , ليجعل 
المواقف أكثر واقعية واقناعا . 

أظا الريحانى فقد ورث فودفيل غزيز 
مِيَدؤَنٌ كان قد حصرها فى شكل 
مسرحى شبه ثابت ألا وهو ال «صالون 
قيرم: لم شبه يبت للنماذج التى كان 
بقدمفا اعتمدا على هومبته الفذة كممثل 
مباا/خر كيير وعليق جنوهبة الشاعر المسرحى 
بديع خيرى فى كتابة أقضل أدواره 
ومسرحياته . 

وكذا كان على الكسار مغتمدا على 
اسكتشات غنانية كوميدية ألفها له الشاعر 
أمين صدقي , مستهيرا أساليب عزيز عيد 
الكوميدية متاثرا بالكوميديا الارتجالية 
الشعبية التى برع فى تقديمها الفنانون: 
الشعبيون المرتجلون الجوالون فى 
الأسواق والسوامر والموالد وأبرزهم 


انح 
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القنانان عبد القادر المسدرى ٠‏ وحمام 
العطار : ويعتمد هذا النوع إخراجيا على 
القدرة على كيفية صنع «التاثره مسن 
مفارقات ومفاجات تخاطب معاناة 
الجمهور بأسلوب ساخر . 
الأخذ بالمنهج العلمى 

غير أن مسارا جديدا لفن المخرج 
المسرحى ٠‏ بدأ بعد عودة زكى طليعات , 
من دراساته الفنبة فى المانيا وابطاليا 
سنة 15728 , حين أعلن ضرورة الأخذ 
بالمنهج العلمى . وليس الاقتصار ققط علي 


الموهبة الغفل . رتراكم الخيزات والثأثر | 
بالآخرين أو تقلية الفزق الألجنبيةالزائرة | 


والتثقيف الذاتى , فتظهقر زكيل ظليقات!: 
دخلت الحياة الفنية المصرية عصر 
«المؤسسات» حين تمكن عام 157١‏ فى 
عهد وزارة اسماعيل باشا صدقي الأولى 
من إنشاء معهد التمثيل غير أن الملك فؤاد 
نجع فى الضغط على الحكومة التى 
اختطرت #وفلقه واسه_زال:وبيعسن 
المحاضرات التى يتم فيها الفصل بين 
الاناث والذكور !! ولكن زكى طليمات نجح 
فى اقناع المسئولين فى عهد وزارة صدقى 


الهدن) مارس 111٠6‏ 
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الثانية ١977‏ فى إنشاء «الفرقة القومية, 
فأخرج لها أهل الكهف لتوفيق الحكيم 
وافتتح بها أعمال الفرقة. بمسرحية تاجر 
البندقبة لشكسبير ثم الفاكهة المحرمة 
لمؤلفين جديدين هما محمد السوادى 
وأحمد قراعة , كما ركز جهوده اتنشيط 
المسرح المدرسى . غير أنه أرسل في بعثة 
ثانية سنة 13177 لدراسة المسرح الشعبى 
بالمانيا وفرنسا ؛ وعاد ليوز ع جهوده على 
الحركة المسرحنة عامة؛ ميتما بالناحيتين 
التعليمية والتثقيفية كآى مصلح مسرحى 
وطنى كبير ؛ أما عن الناحية الفنية فقد 
ركز على تعميق الوعى بفن الممثل «فهم 
واحساس وتخيل» أى نوجيه الممثل الى 
اكتشاف أعماق الدور والوعى بكلية النص 
لاإالتلقفٍ عند المعنى السطحى للحوار ٠‏ 
كذا تأصيل العنصر الحركى عند الممثل , 
قلكل جملة حركة وإيماءة وإشارة ؛ دون 
مبالقة 'آر الؤدحاغ و شوشرة . بل فقط 
لتجاسيظ اللوقق الدرامى ؛ وعلى نحو 
يلخدم منوضوؤغ المسرحية ككل . كذا 
توظيف كل العناصر الفنية الأخرى فى 
خدمة فن الممثل ؛ ومن هنا كان اهتمامه 
بتفاصيل الديكور والاكسسوار والملايس » 
كما عنى بتمييز أنواع المسرحيات 
وجنسياتها حين تصوير صيغتها على 
المسرح ٠‏ مترفها عن الميلودراميا أو 
الفارس أو الكوميديا المبتذلة .: إذ كان 
أرسطى الروح والتوجه . وكانت له 
ملحوظات على النصوص التى تعرض 


- ا١ا/ل5‎ - 
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عليه ؛ عاملا على تطوير النص المسرحى 
المصرى والعربى من فن الأدب .. الى فن 
المسرح فى خدمة تنمية وتطور حركة 
التاليف المصرية والعربية . 

ويعتبر الراحلان الكبيران فتوح 
نشاطى بتاثراته الأوربية الواضحة ٠‏ وعبد 
الرحيم الزرقانى ٠‏ بنزعاته الواقعية 
والقومية . استمرارا خلاقا لطريقة زكى 
طليمات ؛ اذ افتم الأول بتقديم الأعمال 
المترجمة والممضرة على الأغلب . فى حين 
افكم الشللن با سرمي المبرية:, 
متحررين نسبيا من كلاسيكية طليمات 
ورصانتته ؛ فى اتجاه تأكيد التقنية وحبكها 
ورسم منهج لاختيار النص ؛ وتوزيع 
الأدوار وإدارة العملية القنية من حيث نظم 
البروقات والتعامل مع هينة الإخراج: 
المؤلف. المترجم ‏ مصمم المتاظن.. 
الملوسيقى الخ .. فقادا فن السرح 
المصرى الى آفاق يجدكدذة / 

أهمبة خاصة /االبعناك 

ومرة أخرى تلهت«البعثات الى المخازاج 
دورا تقدميا فى اطلاعنا على أسالدٍ 
وأفكار جديدة فى فنون المسرح حين عاد 
كل من نبيل الألفى؛ وحمدى غيث من 
فرنسا أوائل 1407 . وقد تأثرا كثيرا 
بالمنظرين المسرحيين «أرتو : وكريج» 
وآبيا» . فضلا عن اطلاعهما على كل 
مايعرض على مسارح فرنسا من أعسال 
واقعية اشتراكية . وملحمية , ويرشتية ٠‏ 
وعبثية » ووجودية , بالاضافة الى عروضش 


المسرحين الانجليزى والأمريكى , إذ كانت 
فرنسا فى هذه الحقبة بوتقة ثقافية وفنية 
كبرى ٠‏ تمور فيها كل التيارات المسرحية 
فى العالم . وفى حين جنع الألفى 
لجماليات شكلية ذات روح كلاسيكية 
مديثة ماتحووة .مكل أهل الكيك واحزيين 
والأميرة تشتظرء مال حمديي عَيث الي 
تقديم مسرحيات تحمل رؤى وأفكارا 
تقدمية مثل : سقوط فرعون لألفريد فرج » 
وشورة الموتى لايروين شو والزير سالم 
لألفريد أيضا . هذا وقد أدار الاثنان 
ظهريهما للكلاسيكية التقليدية تماما , 
وركزا على جماليات العرض وتحرير فن 
الممثل من الأكليشيهات ٠‏ وتضعيف قيْمة 
العناصر الفنية من ديكور وملابس 
وفوظييقى ؛ واكسسوار وإضساءة مع 
الاقتصاد الفنى فى استخدامها والعناية 
بالعلاقة بين الإبقا ع والزمن وبينهما وبين 
الحلاثوالشركة على المسرح وياقى 
عناضر ا لعترضل .. وهكذا أصبح العرض 
الللتزعتر كلاواغطا , أو مزيجا متجاتسا 
يعكس التفسير الخاص .. والخاض جدا 
للنص أى ما نسميه رؤية المخرج , فكان 
للاثنين ‏ حمدى ونبيل ‏ فضل تجديد 
الشكل والاهتمام فى المسرح المصرى 
أواخر الخمسينات ومطلع الستينات . 
ويعود ثلاثة آخرون من بعثاتهم » سعد 
لزنش من إيطانيا اواشر سنة 1551 
وكرم مطاوع من إيطاليا أيضا أواخر سئة 
7 ثم تنجيب سرور من روسيا والمجر 


ب لاا - 
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فى منتصف سنة 1934 ؛ يعودون ليدفغوا 
عجلة الإخراج المصرية الى الأمام . ففى 
عين يهقم سعد أردش بالعروض الكبيرة 
ذات الطابع الملحمى والمضمون السياسى 
أو بالتعريق بمسرح اللامعقول ؛ فإن 
نجيب سرور يقدم ذوقا جديدا وأسلويا 
شديد الخصوصية فى «بستان الكرزء 
لتشيكوف وهوابور الطحين» لنعمان 
عاشور » على نحو واقعى شعرى يقدم 
فيه أفكاره بخفاء يختفى خلف القن وقى 
تقنية محكمة تعالج الخشبةمعالجّة جدبكاة 
وفي ملمس جديم . إلا أن كأرم ملظطاوع 
كان مشغولا بقضية بإشبمل الاروهق؟هوية 
المسترحيةه ذاتها: 

صب كرم اهتمامه على معالجة النص 
أى نص يتناوله ‏ كى يخلق معه حالة 
المواسة مع صورة مثالية لفن العرض 
المسرحى التي يحلم بها . لذا لم تكن 
المعركة النقدية التى نشبت حول إخراجه 
لمسرحية بوسف إدريس »الفرافير» زوبعة 
فى فئجان ؛ وإئما كانت معركة حقيقية 
ذات نتائع مشرة . 


المندن ل مارس 195 


أرشيف الشارخ 


المسرح الشعرى عند كرم 

وحين كتب نجيب سرور قصيدته 
الفنائية المطولة ٠ياسين‏ وبهية» فى المنفى , 
فإنه أرسل نسسخة منها الى صديقه كرم إذ 
كانا يتراسلان ؛ وعكف كرم على قراها 
بضع مرات ٠‏ حتى تبدت له »«دراميتيا» 
و«مسرحيتها» فانشأ منها عرضا مسرحيا 
رغم أن نجيبٍ لم يكتبها كمسرحية ‏ 
قدمه على مسرح الجيب بالجزيرة فى 
أواخر ١534‏ بأن جعل من الاضصوات 
الشمرية الداخلبة شخوصا وأقرادا 
وجماعات : وإن كان العرض لم يعط 
القصيدة سمتها القلاحى المصرى ثماما , 
فإنه كان له فضل ادراج هذا النص كنص 
مسرحى تناوله عدد من المخرجين من 


وى حين تتراوح مسرحيات عبد 


|| الرحمسّ اليرقَاوَى ْبْنِ النظم وبين الشعر, 
لأوبين الرلاع الششعارية الخطابية القصد 


فان كرم قد أقدم على اختيار أكثرها قربا 
من الشعر والفن المسرحى واشخاصها 
من الواقعية والإنسانية ألا وهى مسرحية 
النص مقصه ليوازن الموتولوجات المفرطة 
فى الطول والمباشرة .. وبين الدراما فانه 
آبقى منها الكثير كئ لايشّذ عن الطابع 
«الكلامى» لكثير من مسرحياتث الستينات 


ب 
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المسرحية لها علي الخشبة المسرحية التى 
تركها عارية تماما الا من ستارة رمادية 
فى العمق وسقالة مائلة بعرض المسرح فى 
الخلف لتوحى بالنزول والصعود من وإلى 
الجبل » وضع اضاءة فيروزية خافتة من 
أسفلها لتوحى الستارة بالأفق اللانهائى 
للحقول أو للسماء أو للمدى , ولتبدو 
السقالة مظلمة كجسد مصلوب بلا نهاية , 
وركز على التشكيل بالمجاميع والممثلين 
والملابس الريفية البسيطة للقرويين والزى 
الرمادى للفتيان حيث تضاء وجوهفهم أو 
رءوسهم عند الضرورة ؛ كان كل ذلك 
للراحل رعوف عبد المجيد , كما لعبت 
موسيقى كمال بكير وناى محمد عفت »؛ 
وصوت موال بعيد غامض دور المؤشر 
الوجدانى المصور لأصداء الحدث ؛ وبهذه 
البساطة الشديدة قدم كرم أخطر عرض 
مسرحى لسنوات عديدة امتدت قيله وبعده 
حتى هزيمة 1177 التى يكاد العرض 
يكون قد حذر مك زقوعتها وقد رإنزعج 
الرقيب"حين اطفا الخرج النور تماها يعد 
انتهاء مونولوج الفتي مهران الذى رفع فيه 
النصح والتحذير للسلطان , ليترك الجميع 
فى الظلام . وهنا صرخ الرقيب مطالبا 
بإنارة بصيص عن النور !! 

إن أعمال كرم مطاوع كثيرة ؛ منها 
مايندرج تحت ماسبق من توصيف ؛ ومنها 
لايكون كذلك ؛ ولكن فى كل مرة يهيمن 
فيها فن المخرج عنده كما يفهمه هو 
ويريده: كانت ثمة رسالة يريد أن يرسلها 
الى الجمهور ولغير الجمهور ؛ وكان النص 
وسيلته لتدبيج تلك الرسالة ؛ وهى رسالة 


جمالية لغتها الظللمة والحركة والأراء 
والزى والمنظر والضوء والموسيقى والايقاع 
العام 5 

والآن يبقى لنا من جيل المخرجين 
الكبان أربغة مجه مسعد أردكن وأشحمن :عيد 
صورة سوف يكون فن الإخراج المسرحى 
المصرى ؟ هل سوف تتسلم الراية منهم 
هذه الاعداد «الغفيرةه من المخرجين 
الجدد؟ هل لديهم الثقافة والرؤية والموقف 
والمهارة والخبرة والانتماء والرسمالة التى 
لدى أساتذتهم ؟ إن فن المسرح المصسرى 
الآن تتجاذبه خطوط وتتراوح بين الحرفية 
النصية الجامدة .. والمروق التام مْن التض 
.. فضلا عن عدم فهمه . فهل النص هو 
اهالخاصر العرش المسرحى كما كان 
يعتقد كرم مطاوع ؟ أم هو أحد هذه 
العخاصر ؟ أم أنه لا داعى له أصلا ؟ أو 
بمعنئ اخراهل للهسرح المصرى هوية 
تخضوارحده وتميزةه ؟ هل للمسرح 
الممصترى فكن قومئ مستقل غالبا ها يحمله 
النص ؟ أم أن علينا إذابة أى فواصل أو 
فروق مع مسرح «الأخرين» ليصبح 
مرحنا كززعيزليتائيا تعن الجشتيات 
بلا هوية خاصة ولا تاريغ ولا ذاكرة 
ولاقضية تهت شعار الغاللية والإنسائية 
وحضارة القرية الكونية الواحدة والنظام ' 
العالمى الجديد ؟ هذه أسئلة منوط بالإجابة 
عنها فن المخرج المصرى .. إذ بيده عجلة 
القيادة . 


-/الاآا ل 
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تناولت فى العدد السابق 
بداياتئ فى الاسكندرية 
والمؤثرات الأولى فى تكوينى .. 
والتى تركزت فى مشاهداتى 
وقراءاتى فى شتى فنون المعرفة 
والتحامى بالشارع السياسى ... 
وتوقفت عندما قيل لى : 
سنعطيك منحة سينما فى فرنسا. 


- ١الم4-‎ 
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توفيق صالح معاتوطلف شاهيق -. مهرجان قرطاج عام ١5105‏ 


قمِل كلبة الآداك والناء رآخلة مذرستبة 


ذهبنا إلى استوديو ههصرا | ايك كان 
يصور فيلم «السوق السوداء» . كنت 
مذهولا لأن العاملين يعملون بشكل طبيعى 
وامتلكنى احساس أنهم يعملون شيئا 
عظيما .. وكانت هناك حارة ضيقية فى 
حجم الغرفة تأتى عند المنتصف وبدلا من 
الديكون استكملت الحارةرسما وفو ما 
يسمى «بالعمق الكاذب» .. أى بدلا من أن 
تبئي ديكورا طوله ٠١‏ أمتار .. ترسمه .. 
وربما كانت أول مرة وآأخر مرة أشاهد 


مذ الل 
كلية فيكتوريا) كان أبوه شريكا فى شركة 
نحاس فيلم إلى استوديو «ناصيبيان» 
وكان «ولى الدين سامح» قد عمل فيلم 
«لعبة الست» ويصور فيلم «سر أبى» 
لصباح وسراج منير (أذكرهما فقط) 
وضعوا الكاميرا بشكل ؛ وقالت الممظة : 
ما ينبغى أن ثقوله ؛ فقلت لصديقى : هذا 
خلا : الك هذًا يصو متخققن الغاية : 
ولا أعرف كيف وصل صوتى إلى ولى 


دو1طا- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الدين سامح الذى نظر 5 وسال : من 


هذا ؟ .- فقالوا إنه فسيق فلن »دوسا 
كان منه إلا أن أمر بطردى . 

وفى سنة رابعة أيضا كنت أتردد على 
استوديو نحاس ؛ لكى أرتب لعمل بعد 
التخرج ؛ وكان محمد كريم يخرج فيلما 
اسمه الحب لا يموت اراقية إبراهيم ونجم 
جديد اسمه وحيد صالح .. أوقفونى على 
بعد ٠١‏ مترا من التصوير ؛ صور كريم 
لقطة لم تخرج كما أراد فأعادها وعندما 
ضحكت الممثلة مع الممثل فأخذ كربم 
يسبهما ويعد ذلك نظر ناحيتى فوجدني .. 
وقال لى : ٠اخرج‏ بره !» 

ولى الدين سامح .. 
محاولة للقرب منه ‏ 

اتفقت مع والد صديفى إن أحضر 
بعد التخرج إلى الاميتؤدير لأعملق ضتى 
ولو فى التنظبّت*: وبالّفعل أنتهيتمَنَ 
الامتحان الساعة *) .. رف الكانية 2 أ 
بعد ساعتين - كنت فى القطار المتجه إلى 
القاهرة . 

وافق الشركاء على اعطائى غرفة فى 
الاستوديو ٠‏ وجلست خمسة عشر يوما 
استفدت فيها الكثير . ورغم أن الجميع 
كانوا يرقفضونتى فى أول الأمسر فإن 
مهندس الصوت الذى وافق أن أجلس معه 
فتّح لى الباب لأتعرف على المطبخ الخلفى 


الهلال ب مارس ١160‏ 
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العمل : 

سي كدان ينون الديكور وكان 
المهندس هو ولى النزة سات ١‏ / 0 
احتقرنى رغم محاولاتى العديدة 0 
مله وسجاناثة «بالاتجليزى والفرنساوى 
والعربى» وبدات اشترى«هانجوه,. 
وأعطيه واحدة .٠‏ يضعها أمامه ويدانا 
«ندردش» عن أفلام فى السسوق وبدا 
يكلمنى عن ذكرياته :- ويد ثلاشة أيام 
صرنا صديقين ؛ وبدأ يحكى لى أشياء عن 
تاريغ السينما : كيف صنع العزيمة ؟ 
كيف جاء به طلعت حرب ؟ .. أشياء ء لم 
تكتب على الإطلاق 5 


هصسباح كل دوم ؛ وأجلس فى المسساء مع 
المونتيير الذي كان يقول لى : خذ هذا 


الفيلع-اقلبه|../أو لفه» .. وفى النهار يأتى 
التبافرَة من المملين والمخرجين لتنفيذ 


الفيكم . 

وقتها كان عباس كامل (شقيق حسين 
فوزى) يخرج فيلم «منديل الحلوه » وكنت 
أجلس لمشاهدة ما يفعلون بدون أى 
تدخل ٠‏ حسين فوزى كان بتردد كثيرا 
على الاستوديو عرفنى عليه مهندس 
المسوت . وعندما علم أننى أجيد 
الانجليزية قال لى : سأحضر لك مجلات 
تحمل ملخصانت الأقلام الامريكانى 


.ملاع 
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توفيق 


صالح مع أسيا صيف 


18 أثناء 


تصوير فيلم ٠يوميا‏ 


- 
- 


نائب فى الأرياف, 


01000126 02.60 


وتترجمها لى قبل أن تأتى إلى فيصر 
و#استسخهفتة اتجيكاية .- والكون قت + 


عناشكن : 

كان يحضر إفيلم مع نعيمة عاكِفٍ 
وسعد عبدالوفاب سيبداً تصويره بعد قيلم 
عباس كامل ؛ وكان ولى الدين سامح هو 
الذى يصنع الاسكتشات للديكور . 

أخذنى حسين فوزى معه ومع كاتب 
السيناريو والحوار حسن توفيق ؛ ولو كان 
لى اقتراح كانا يأخذان به . 

وعملت مساعدا لمدة يومين ؛ يرسلنى 
لأنادى الممتلين وحدث شىء من الاحترام 


وفى بوع من الأيام صحدت معه للغداء 
وكات ودت#(النحية المشهورة التى سالتنى: 
أنيق كنك انتتكحغيط على عربيات الميه 
وانت صغبين ؟ ., قلت لها : لا .. لآئى لم 
اتشعنط بالفعل .. فقالت : ٠أنت‏ عايز 
تعمل لى فيها ابن ناس !» 

قلت : الأماكن التى كنا نعيش فيها 
كانت «مسفلتة:» ولا تحتاج إلى »عربيات 
رش» ! 

وتدخل زوجها (على ما أظن) وعرفها 
على بشكل جيد وبعد قليل نزلنا العمل .. 
اتلقى التعليمات من حسين فوزى ؛ وفجأة 


بينى وبيئه . وجدتها تنادينى وتقول لى : «روح هات لى 
الهلال م مارس ١557‏ 00 
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فنجان قهوة !» .. ناديت على عامل البوفية 
وقلت له : ٠.هات‏ السدام فيُجاإن قٍِووة» 


الطبيعى أن يحدث هذا .ولغ افطل عبر| 


هذاء بعد دقائق تراكن الاستؤدير غاضلة.. 
وجاعنى حسن توفققاوانخاؤجلنئ اوَيعَذَ 
ساعة جاءنى صاحب الاستوديو وقال لى: 
«لم هدومك وامش !» 

رجعت إلى الاسكندرية وجلست سنة 
كانت فراغا قاتلا تعرفت على أصدقاء 
السوه ؛ ولم أفعل شيثا ٠‏ كنت محبطا 
حزينا .. لأنني لم أفعل شيئا يستدعى 
طردى 1 

فرنسا .. فرنسا 
سافرت فى اكتوير إلى فرنسا وصلت 


بعد الامتحان بأسبوع , ولأثنى بعشة 
فرضيبةيجؤوا ليع باستانين من المعهد 
العالئ البِيشيّنها يإكانكٍ فرنسيتى »مكسرةه 
ولكنى .جاوبت, ببولكى بحرجونى : رمى 
لى أحدهما فيلما خاما وقال لى هل تقدر 
أن تقول لى : هل هذا فيلم بوزوتيف أم 
نيجاتيف ؟ /6١(‏ من السينمساتيين لا 
يعرفون) .. ولكنى - كما قلت - عملت 
أياما فى المونتاج عرفت .. أستان 
البوزوتيف مختلفة عن أسنان النيجاتيف 
والنيجاتيف يستعمل أحيانا كبند أبيض .. 
نظرت وقلت هذا نيجاتيف .. قال لى 


ات 
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أحدهما : من الواضح انك تمثلك خبرة 
سينمانية .. وقالا لى أنث فى حاجة لتعلم 
تاريخ قن .. مادمت تعرف السيتما . ولم 
أذهب مرة أخرئ . 

فى فرئسا كل ما كنت أعرقة قبل 
السفر إليها أعدت النظر فيه ٠‏ أصبح افق 
المعرفة لا نهإنيا أدخل المسرح لأكتشف 
أننا خارج التاريخ : وكذلك السينما :. 
المزيكا ٠‏ اللوفر .. 
الفن التشكيلى لم تكن عندى فكرة 
عنه. اضطررت الى القراءة فيه . 

الستة الأولى لم أعرف أى مدرسة » 
كانت سنة اكتشاقات ؛ البعثة تم سحبها 


عنى ٠‏ فى ثهاية هزه السنة بدأت أدخل١‏ 


السريون لاستمع الر)0ف رات 
معهد تابع لمعهد علم الجال ٠‏ وكان فرعا 
جديدا قد1آ سآ دخ سللم ]ا «متقبار 
الفيلملوجي. إن يمينا فى البح 
وتدريس جمإلبات. البسينما , وكان,صديقي 
عبدالقادر التلمسانى فيه . وجدت فيه 
أشياء تممنى .. وقررت أن أدخل هذا 
المعهد وذهيت إلى الاستانٌ اثين مبوريوة 
0011010 !"| وقلت : أريد أن 
أنحجلتمعك :: قطان موعدا فى مته 
وذهبت فى الموعد المحدد وقلت له أريد أن 
أجل عن علاقة 'العدى + الازرية “بالمتورع 
السينمانية . فسالنى : هل قرأت هيجل ؟ 
.. فقلت لا ! ٠.‏ هل فرات كانت ؟ فقلت : لا! 


اهلان مارس 1993 
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.. قال لى ؛ قرا لهما شم تصال ولم 
أذهب اليه مرة أخرى . 

فى الوقت نفسه دخلت مدرسة تصوير 
سينمانى قريبة من بيتى .. ذشبت يومين 
فوجدت كل المحاضرات كيمياء وطبيعة » 
بالاضافة الى أنها تيدأ فى الثامنة صمباحا 
.هذا امسكعيل بالتشنبة إلى - (قراشية 
فى تلك الفترة ترددى على «سسينماتيك» 
وهو متحف صغير عن السينما , وكان 
يعرض يوميا ثلاثة أو أربعة أفلام من 
تاربخ السينما .. ومن خلاله شاهدت أهم 
معالم تاريخ السينما .. وتاملتها وبعد ذلك 
قرأت عنها . 

هناك بدأ التكوين الحهقيقى لمنطق 


وقكر توفيق صالح . القاهرة والاسكندرية 
كانتا ٠فرشة»‏ صغيرة , التكوين الحقيقى 

”# جياتن هيام الجرى فى أفق لا نهانى من 
'اليغرّفة فيا كلرشىء . 


تبراح ف اليه لازي انان مبديد 
جِئت لأتعلم السينما فاخذني مغه وحصل 
لى من النقابة على «مخرج تحت التمرين»ه 
أول فيلم عملت فيه كان اسمة «,صحبة 
فرح» بخلله كان «شارل ترنينه» وكان مهما 
جدا فى تلك الفترة .. وكان التصوير فى 
«نبس» ومكان» . فسافرت مع مجموعة 
العمل ويذا التمسو كن متطقة اسمينا 
هراس و انزيليا رسع لق 


-1١48 - 
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مترات ياسمين أمامك والبطلة كانت مملة 
اسبانية مشهورة . 

أول عمل كلفت به هو تحفيظ الديالوج 
النتمكة الاستبانينة هذه ::والتى كانت 
تشتكى منى للمخرج وتقول له : «جايبين 
لى واخد مش عازف قرنساوئ يحفظتي؟!ة 

يوجد فى الفيلم مساعد أول ومساعد 
ثان وكالد: زأنا حفت التتسرنت:: كتايوا 
يدفعون لى تعريفة النقابة ٠٠٠١‏ فرائك 
اسبوعيا ١(‏ جنيهات مصرية فى ذلك 
الوقت) بالاضافة إلى بدلات الأكل . 

بدأت أشياء تحدث ؛ فأقول لمساعد 
أفمْرج على الأخطاء التى أراها ...إلى أن 
تنبه المخرج ٠‏ وذات مرة كان هناك مشهدا 
تسكب فيه المياه على الممثل »وهو يرتدى 
بيجامة , سألت مساعد المخرج :كم 
بيجامة أحضزت ؟ فقال لى لماذا ؟فْقَلتَ 
ربما يفشلهالثيوت»/,. ورجوت؛ أن 
يشترى ثلاث بيجامات... لم ياآخذ بكلامى 
وبالفعل اللقطة لم تكتمل فار المخرع ؛ 
فقال له المساعد الثانى إن توفيق المصرى 
قال المساعد الأول احضر ثلاث بيجامات 
ولم يسمع كلامه .. وبالفعل انتظروا 
وتعطل التصوير :وخاصم المخرج 
مساعذه الأول وقربنى منه .. وبدآ يأمرنى 
أن أههز له العمل 

(هذه المعلومة عرفتها من 


الظلام لمحسن سرحان) ٠.‏ 

فى الاسبوع الثالث بدأ يعتمد على 
اعتمادا كاملا وقال لإدارة الانتاج ادفعوا 
لتوفيق .. ووصلت إلى 6٠٠٠٠١‏ فرانك فى 
الاسبوع !! 

وفى الأسبوع الخامس جاء مخرج 
كبير من الثقابة . فحاولوا اخقائى 
وتهريبى .. لأن مساعدى المخرج اشتكيا 
وقالا إن مصريا تحت التمرين يأخذ أكثر 
مما حددت النقابة وتجاوز تخصصاته .. 

فى أخر أسبوع عدت لأحصل على 
ستة آلاف.. ولكنى كنت أفعل كل شىء. 

فى الفيلم الثانى صصسادقت اثنين - 
اضطلحدا فيما بعد - من أهم ممثلى 
الكوميذيا فى فرئسا ؛ أحدهما طلب منى 
أن أكتب له اسكتشات كوميدية ينتجها 
لحساله ”؛ 

وفع" هن الفأترة شاعديت رينيه كلير 
(وفو من أَهُمْ شخصيات السينما فى 
العالم بالنسبة لى) وهو يخرج فيلما 
شاهدته يعد ذلك . 

قامت ثورة يوليو وأنا' فى 
فرنسا ,أنا في طريقى إلى 
٠اللوقره‏ وكان هناك «عيال بيلعبوا 
كورهء .. فتمنيت أن أشاهد أولاد 


كتاب بدرخان .. عندما كان يحكى بلدى يلعبون الكرة فى قصر 
عن مشهد مشابه فى فيلم حياة عابدين ! 
هثللا - 
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عن ثورة 1514 المصرية الشهعبية الكبرى التى اندلعت فى 4 مارس من تلك السنة التى 
لاتنساها ذاكرة المصريين ؛ وذلك أن هذه الثورة قد وقع عليها ظلم كبير من دعوتين 
سياسيثين متناقضتين, إحداهما دعوة الضباط الذين أشعلوا ثورة "١‏ يوليو سنة ١105‏ 
وتخيلوا أن تمجيد ثورتهم لايتم إلا بتتحجيم ثورة 1415 فى تاريخ مصرء وإخفاء 
منجزاتها؛ وحتى أسماء زعمائها وعلى رأسهم سعد زغلول باشا.. آما الدعوة السياسية 
الثانية التى تجاهلت ثورة ١519‏ فهى دعوة«الإسلام السياسى» بدرجاته المختلفة. من 
«المعتدلين» إلى المجرمين الذين يحملون السلاح ويقتلون مواطنيهم من مسلمين وأقباط 
بعد أن استطاعت ثورة 1519 أن تجعل الأقباط والمسلمين صفا واحدا ضد الاستعمار 
البريطانى ٠‏ ثم محاولة فريق من «المتأسلمين» سرقة ثورة 1914 والادعاء بأنها كانت 
«ثورة اسلامية» ؛ أى ثورة ديفية ؛ وهو ادعاءَعْظا رخيص يحاول أن ينزع عن ثورة 
4 القومية الشحبية رداعها الوطتئ وتحؤيله إلى راية ديئية زائفة لخدمة أهداف 
الجماعات الاينية التي تعلن الآن - يلا مواربة - أنها تريد إقامة مجتمع دينى ودولة 
دينية؛ والجماعات الدينية تلتق كلبا عند-هذا الهدف» ولافرق فيْهمْ بين متطرف ومعتدل 
فالحقيقة أنهم حِميَعَا متطرفون ؛ ولكتهم يوَرْعَوَنّ الأنوار قيما يبتهم: ويرفعون سيف 
«التكفير» فوق رقاب المجتمع المصرى الذى مازال غافلا متهاوناً فى الخلاص منهم ! .. 
فبل يمكن لمجلة الهلال الغراء أن تساهم فى الدفاع عن مجتمعنا بإصدار عدد خاص عن 
ثورة 1119 بمناسبة مرور ثمانية وسبعين عاما عليها؟!.. 


د. علي زيدان الرقيب - الإسكندرية 


© تعليق الهلال ؛: 


- سبق للهلال تخصيص أجزاء من مواده لثورة 1519 ٠‏ فنحن لم نقصر فى 
تمجيدها وبيان أهميتها التاريخية الكبرى, أما الهجوم على هذه الثورة العظيمة من هذه 


اهلان مارس 14141 5 5م١1‏ م 
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الجهة أى تلك؛ وكذلك محاولة سرقة هذه الثورة تاريخيا وإلباسها رداء زائفا ٠‏ فتلك قضية 
أخرى ؛ وكل طرف من الأطراف يصيع بوجهة نظره ؛ ثم لايصح إلا الصحيح ؛ ولايبقى 
إلا الأصح »وما أكثر ما كذب «المؤرخون» على التاريخ!.. 


© لماذا التشويه ؟5!© 


© سؤال نوجهه إلى المسنولين بوزارة التربية والتعليم حول هذا التشويه الذى يتم 
للآثار الفرعونية المرسومة على جدران معابدنا منذ ألاف السنين. 

ويأى حق يتم هذا التشويه , ولصالح من يقوم أحدهم بوضع ملاس على هذا الرسم 
المنشور ؟ إذا رأت وزارة الشربية والتهليم أن هذه النوحة الجدارية لايجوز أن يراها 
الأطفال فى عمر معين فلماذا تقررها على هؤلاء الثلاميذ ؟ 


سد زشنول- أضمد 
الذا طب الإسكلدرية 
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© لشضؤيات © 


© يسعدنى أن أكتب اليكم لأعبر عن اعجابى الكبير «بباب» لغويات الذى كان يصدر 
تباعا فى مجلة «الهلال» الغراء طيلة السنوات الملشبية ..وحتى لايبقى سا جاء فى ذاك 
الباب من درز وتصويبات وإفادات لغوية طى صفحات ٠‏ الهلال» الكثيرة : لايستطيع 
القاريية الغادى الاستفاة مذها بسسهولة لأنة مشنظن لبذل مجهود كبيز ووقت طؤيل للبحث 
عنها فى مصادرها ؛ رأيت من المفيد أن أجمع ما ظهر من «لفويات» فى سفر واحد 
وجعلت له فهرسا أبجديا يمكن القارى» بسهولة من البحث عن الكلمة أو التعبير الذى 
يريد الرجوع إليه. فاذا نال هذا العمل المتواضع رضاكم فإنى أقترح عليكم بعد ادخال 
ماترونه من تخويرات ترونها خمرؤرية - نقس هذا السغر ضمن سلسلة مكُتَاب الهلال» 

تعميما للفائدة, 
علي فرج - 4 شارع سفطة 7١5‏ منزل عبد الرحمن - تونس 


© تعليق الهادل ' 


- عرضنا كتابكم هذا علئ الكاتب الكبير:الاستان كمال النجمى الرئيس السابق 
لتحرير مجلة الهلال ؛ ركاتب باب «لغويات: طيلة السنوات الماضية ؛ وهو يشكر لكم 
كثيرا؛ ويقول إنه سيستانف كتابة «لفوياتء قريبا ٠‏ وكان قد انقطع عنها بسيب أزمة 
صحية طويلة ؛ رعندما تكتيل هذه اللغويات على الؤجيه الذىاياراه فسوف يفكر فى 
نشرها إن شاء الله.. وهو بللبيعة العال صساجبا الحق فى نشرفا وطريقة نشرهاء 
فلتنتظر معناء ونرجى آلا,بطول الانتظار !., 


© أوضاق الشهراء الشسان © 


© هذه هى رسالتى الثائية إليكم وقصيدتى الثانية إليكم' . كانت الاولى بعنوان 
«دعينا» على بحر الطويل؛ أما التى بين أيديكم بعنوان «أحلامى فى المدينة الضائعة» على 
بحر الكامل روى حرف العلة. ليتها تحظى بقبولكم , إيَاها وتعجب السادة القراء وهى من 
أحلى وأغلى روانعى الشعرية ؛ ولست أدرى ما السبب فى أن صحفنا المصرية لا تعيرنا 
نحن الشعراء الجدد أى اهتمام ولا تثقى لنا بالا أى اعتبارا؛ وأنا واحد منهم وعلى العكس 
تماما فى المطبوعات العربية ما ان أرسل قصيدة » حتى يصلنى «خطاباء منهم سواء 
٠بالاعتذار‏ عن النشر» أو وعد قريب بالنشر أو بالنشر مما يجعانى فى قمة السعادة 


الفلال ب مارس 1960 في 
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والنشوة لأسباب كثيرة لاداعى لتفاصيلها وأصاب «بالكئابة: والحزن وهالزم» وأحيانا 

باللعن على مطبوعاتذا التى لاتعيرني حتى مجرد الاعتذار ٠‏ ولأنى أعلم كم من شاغر ذاغ 

صيته من خلال منبر الهلال وغلى رأسهم أبو القاسم الشابى وكثيرون غيره .. فهل أطمع 
إذا لم يكن لى الشرف فى نشر قصيدتى مجرد اعتذار بسيط . 

هذا ...ويصدر لى قريبا الديوان الأول (همس التباريح) بالكويت والثائي تحت الطبع 

على البحور الخليلية . وتنشر المجلات العربية أشعارى . 
حمدى محمد عبد المالك العوامرى 
شاعر قصر ثقافة ديروط 


7 : 
501 1 | 
ف ا اانا خ/_ 
ا 5 


- لم نتلق قصيدتكم التى تقولون إن عنوانها «دعيناه ؛ أما قصيدتكم الثائية 
فسنتحدث إليك عنها بعد أن نوجه عنايتكم إلى أن قولك : «حتى يصلئى خطابا» صحته : 
«خطاب» .. وقولكم «الاعتذار عن النشر»ء صوابه .. «من عدم النشر» .. وثنة خطأ إملائى 
فى «الكثابة» وصوابه : «الكابة» ؛ وخطأ فى كلمة : «الزم» وصوابه «الذمء .. ثم إن أبا 
القاسم الشابى لم يشتهر فى الهلال وإنما اشستهر .فى مجلة ٠أبوالو»‏ الشعرية فى 
الثلاثينيات .. أما قصيدتكم التى بين أيدينا..» وَعَنوائها «أحلامى فى المدينة الفسائعة» 
فهى حقا من بحر الكامل كما تقولوت ؛ ولا حاجة إلى بيان البحر فى رسالتكم فذحن 
نعرفه ٠‏ وهى قصيدة طويلة يَتَعَدَنْ نشرهاء وفيها أغلاطايعزوضية ولغؤاية ونحوية كقولكم : 
أثهارها بجقد نا منابي شبكارقة 
كانت لنا شهداءوميا القلب ارتوى 
ففى قولك «منايبعياء خطأ عروضى ٠‏ وصواأنه : منابعها بلا ناء بعد الناء.. 
وقولك ؛ 
ىناهت رحا دحت لس 1 
ورحيقهاوتسيميا عذب السنا 
والخطأ العروضى فى «كالخمرة» ! .. ولامعنى لقولك : 
فالتاس قد باعسوا ضهائرهم خلف 
مبادديةوالكلهمهمالفتى 
فإن كلمة «خلف» التى تضع عليها علامة السكون تكسر البيت .. ولاتستطيع حذف 
التشديد من دمادية» 
وكقولك : فالى سكان مدينتى حدقت بنا الأخطار وهى حسيمة قدر السما 
وقولك : «آه عليك مدينتى هل ترجعى» فهو خطأ نحوى .. ونعتذر إليك من عدم 


ا ب 
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استكمال «قائمة» الأغلاط النحوية واللغوية والعروضية والإملائية فى هذه القصيدة ؛ ونود 
أن نقول لك ولبقية الشبان الذين يتعاطون الشعر موزونا أو بالتفعيلات: إن الشعر صعب 
وطويل سلمه؛ وإننا لانضطهدهم ‏ ولكنهم يضطهدون أنفسهم بهذا الذى يصنعونه , كما 
بضطيدون القراء.. 

بقى أن نقول لك ولزملائك إن نشر أشعاركم فى بعض المجلات البترولية ليس حجة 
لكم ولكنه حجة على هذه المجلات التى لاتعرف الفرق بين قصيدة الشعر ويرميل النفط 
وترجو ألا نكون قد قسونا عليك ؛ ولكنها على أية حال قسوة الأب على ابنه الذى يريد له 
النجاح والفلاح إن شاء الله!., 


© هذا الدم المسفوح فى وضع النهار.. دمى .. لاتلعقوه فأنا عجوز ببناية الأمم 
المتحدة الوذ. 

أه على كرمتى .. واهات على كرامتى معيو المدافع تناثرت الأشلاء .. هذه بد 
وليدى علاء بن رباح .. وهذه قدم عَبَد الجليل وقأك قلب معوض .. والمتراطمة عبر الجسر 
رأس خليل . يا ولدى الجريح .. كيف أصل إليك كى أضمد جراحك يا عاشور ؟ الصراغ 
أعلى من دوى المدافع ري انتهتبالغارة الجرية والختتوية اليكدريسة الميخزية, 

انتهت الغارة 76" وَظل الإنِين يدجرح الأشلاء .. قطر أيه الدماة تتّوسد بعضها البعض 
.. تشجلط وتلشمع كلى'أؤتارها خارع العرقق 7 تتاجن كل النشاء القتلى .. وتحاول أن 
تشع حنانا على عجن 'أجسانا الأعلقال والشيوغ المهرونسة علئ أجتاران الجامع القريب. 

كم أتمنى أن أصنع منهم لوحة جدارية خالدة للذكرى والتاريخ حتى لايلوكها الغدر 
بين فكى الغطرسة الإسرائيلية وقرارات الأمم المتحدة .. وحتى لاتتاجج نار الأسى 
بمذكرات شجب واهية هنا وهناك. 

الأرض تشرب الدم وتنفظ الحقيقة أمام أعين العالم تارة» وتنبت حماسا وثرا تارة 
أخرى .. وتنادى على العالم .. لكن لاحياة من تنادى .. أرجوكم ياعرب لاتتجمعوا كى 
تشجبوا .. أريدكم زحفا هادرا يجتث الظلم من فوق الأرض. 

آه .. أحاول الوقوف .. أترنح من الألم فوق الجث . أخاف أن تطأ إحداها قدماى .. 
وا أسسفاه. لقد أصبحت قدما واحدة .. أين الأخرى 2 إنها .. ها هى ذى هناك 
تحتضن قلب المروج لتؤنس يد حفيدى عادل المنفجرة التى تبعثرت العروق منها تنثر 
الدماء الزكية حولها .تبلل كتابه المدرسى الملقى على بعد أمتار منه ... لكن القلم لايزال 
تحت قبضة يده.. ليته كان سلاحا .. ياويلتى .. لقد كنا فى حماية ما يطلقون عليها .. 


الهلال ب مارين 1490 5-72 15٠‏ - 
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بئاية الأمم المتحدة .. فلتنظر الأمم المتحدة إلى هذه الجثة القريبة للراهبة ماريا تضع 
يدها على الصليب تتلمس خلودا أبديا لكن لا معالم لها غير ذلك.. وذلك الجذين الذى 
مازال ينيض بالحياة فى أحشاء جثة مبتورة الأطراف مبقورة إلبطن,. 

شذى عبير الدم الطاهر الزكى تعبق المكان وأريج الأرض المزروعة بعرق الأبطال 
يتعانق مع النسائم ينسج صورة ما : وكما أنف دما تذرف عيتى دمعا وأبكى العمر 
والأيام والتاريخ و لفكي المروج والأحلام وحتى الخريف .. لكن يبقى هناك أمل فى الغد 
١‏ : 
ا الشمس تصدح فى الأفق اتثيد للجالم اللوحة الجداربة ذات الظلال المنسحقة 
تحت الظلم .ويزعق الغدر كالبوم فى أرجائها ويشرق الهلال مع الصليب فى استحياء 
بين ثنايا اللوحة. 

ويأتى المازة عبر الطرقات :: ينظرون ::يتهامسون .. كم يزحلون: 

إسعاد هانم حسن أحمد 


© مصسير أللشة ابعر بيية ©© 


© إتقان لغة العم سام ولغة الكويول والفورتراث تفضله أجبالنا الحديثة عن إتقان لغة 
الضاد والتمَنين بين مثقف ون مس قفا! لْال َرْلل 117 !وَاليُوع اتخاذ أسماء أجنبية للأبناء 
وفي الإعلانات والشركاث والمماراض واستخدام الفاظاوتصظلحاة/أجنبية فى الحديث 
والكتابة دون ضصرورة ' وتُعليم الأبناء فئ مدارساللفات الأجنبية, كلها مظاهر مقلقة 
ومئذرة لتراجع اللغة العربية فى مبجتمعنا كما أشار د. جلال أفين فى مقالة يهلال 
ديسمبر 1595 «ماذا فعلنا باللفة العربية؟» فشان اللغة عظيم فى حياة المجتمع كوسيلة 
تفكير وتعبير وكأحد مقومات الشخصية القومية, لكننى أختلف مع د.جلال فى معالجته 
ومعيه مسي وو يا من الخارج 
والداخل وليس من الخارج فقط وتناول كل عواملها لا بعضها وألا يقتصر منظورنا لها 
سيوم لس سي العربية وعلى فئات المجتمع 
الصاعدة حديثا من طبقات دثيا أقل استقرارا وإجلالا للتراث وتشبثا بالجذور وأشد 


نت 
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تطلعا دون باقى فئات المجتمع . كذلك لم أكن أتوقع أن ينتهى استخدام الدكتور للمنهج 
المادى بأبعاده الاجتماعية الاقتصادية إلى تشخيص الظاهرة بعلة نفسية هى عدم الرغبة 
فى التعبير السليم بالعربية بدلا من عدم القدرة على التعبير بها ؛ وألتى استبعدها من 
تشخيصه وإلى أحكام مشوبة بطبقية غير سليمة وإدانة لقادة ثورة يوليو لمخاطبتهم 
الجمهور بالعامية . 

إن وعورة قواعد العربية لاتسمعح بإتقانها والفهم التام لمعاني كلماتها بعد تعلمها 
سنين طويلة. والقلة التى تتقنها لاتجيد كلها النطق بها أو إلقاعها. وازدواجية اللغة والهوة 
بين الفصحى والعامية تساعد على هذا ٠‏ فالعامية هى , لغة حديث مجتمعنا كله 
ومؤسسات تعليمه بما فيها الأزهر باستثناء مناسبات رسمية وعلمية تستخدم فيها 
فصحى مبسطة مختلفة عن الفصحى الأصيلة ؛ أو لغة خليطة أقرب للعامية. 

كذلك أدى ظهور نظريات علم الاتصال حديثا إلؤلا ضرورة توخي الدقة والوضوح فى 
صياغة الرسالة التى نبلفها للغير وَخَلوها مَن اللننس والإبهام حتى يفهمها المتلقى .. 

ومشكلة تدهو الف _جى والعجيز عن الإسبتخدام المصتيحيم لها ظهرت فى النصف 
الأول من القرن العشرين , 

وقد أثرت المتغيرات١الاقتشائلية‏ والاجشناعزة والامتشوئة بالمتلنزات الخارجية الطارئة 
منذ السبعينيات على جوانب حياتنا وضاعفت من مشكلة اللفة. وتتمثل هذه المتغيرات فى 
سياسات الانفتاح واقتصاد السوق والهيكلة والخصخصة والضائقة الاقتصادية 
المصاحبة لها وتعاظم العلاقة مع الولايات المتحدة والغرب والاتجاه إلى التواصل 
والانفتاح الثقافى الواسع والتطور التكنولوجى السريع «وثورة المعلومات» وما صاحب 
ذلك من مناخ التغريب والمظاهر المترتبة مثل شيوع التعليم بمدارس اللغات واستخدام 
اللغات الأجنبية فى الحديث بالمنتديات والجلسات الخاصة والتحدث والكتابة بالألفاظ 
والمصطلحات الأجنبية دون ضرورة وانتشار البطالة وزيادة ساعات الكدح والعمل اليومى 


لووك 
الهلال ) مارس بدو 
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والاقبال على تعلم اللغات الأجنبية والحاسب الألى والمهارات الحديثة المطلوية فى سوق 
العمل وانتشار وسائل الترفيه الحديثة كالتليفزيون والفيديو والراديو وتراجع القراعة 
والتثقيف الجاد . وطبيعى أن تفضل أجيالنا الحديثة إتقان اللغات الأجنبية على إضاعة 
السنين الطويلة فى تعلم العربية وإثقانها دون جدوى لصعوية قواعدهاء فإن أجادوا فهمها 
لن يجيدوا كلهم كتابتها ومن يجيد الاثنين لن يجيد نطقها وإلقاعها غالبا : ومن يتقنها 
تماما - وهم القلة - فلن يوفر له ذلك عملاً أو يحقق ارتقاء وظيفيا أو يلبى حاجة عملية أو 
يجلب احتراما . 

يضاف إلى العوامل السابقة تخلف ترجمة وتعريب المصطلحات والألفاظ الأجنبية 
الجديدة وعدم مواكبة العربية للتطور الدلمى والحضارى تعبيرا وترجمة, 

والعربية القصمى معرضة لاستمرار الثدهور وفقدان المكانة والاندثار مالم نشرع فى 
إصلاحها وتيسيرها وفى محاصرة تدهورها باجزاءاق صارمة تشمل كتابة أسماء 
الشركات والأماكن العامة واستخدام الألقاظ. الاجتبية دون ضرورة فى وسائل الإعلام 
والتعجيل بتعريب وترجمة المصطلجات. الأجنبية والتراث الثقافى العالمى وغير ذلك مما 
يعيد للعربية القصحى عافيقها وبيكانتها فى مجتمعنا وفي العالم؛ 

نبيل قاسم 


© الأصدقاء © 


© ونشكر للأساتذة الأصدقاء مواصلة الكتابة إلينا ونخص بالذكر د. وليد محمود 
خالص الذى كتب لنا تعليقا ضافيا على مقال الدكتور طاهر مكى عن الشعر ٠‏ والأستاذ 
طلال السعيد المنفى ونعتذر إليه من عدم نشر مقاليه لضيق المجال ؛ وكذلك صلاح السيد 
السيد ونادية شاكر حافظ: وعاصم فريد البرقوقىي ؛ ومحمد محمد عبدالله عبد اللطيف, 
وماجد صلاح الدين ؛ وعاملى شافعى الخطيب: وعصام الدين أحمد الزهيرى. 
١99-‏ - 
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الكلمة الاخيرة 


0 يسيىء الأمسوليون - وأعنى بذلك المشتغلين بالعمل العام ياسم الإسلام 
إلى أتفسهم ردعوتهم: والى قضايانا وصورتنا آمام العالم الخارجى بهذا 
التزمث والجمود الذى يتبدى عندما يختئفون مع كاتب هن الكتاب أو أديب من الأدباء, 

وقصة موقفهم من كتابات د. نصر حامد أبوزيد معروفة؛ وقد وصل اللجاج فى خصومتهم الى المحاكم 
بطلبون منها التفريق بين الرجل وزووجته. وأثبتت التطورات بعد ذلك أن هذا الترمت والجعود لا يقتصر على 
عابرى السبيل والباحثين عن الشهرة. وإنما يمتد الى أعلى المستويات فى مصر بما فى ذلك الهيئات القضائية. 

وقد تفهم أن يختلف الأصوليون مع كتابات نصر أبوزيد وأن يردوا عليها بكتابات مضادة: أما المحاكم 
والتفرقة بين الازواج فلم تحدث حتى فى أسوأ عهود التخلف والاستعمار فى مصر. 

واليوم تظهر قصصة أخرى من نفس النوع وإن كانت فى الكويت فقد ذكرت الأثباء مؤخرا أن نفرا من 
الأصوليين الكويتبين لجئوا الى رفع دعوى فى المحاكم ضد الدكتورة عالية شعيب الاستاذة فى جامعة الكريت 
والأديبة ليلى العثمان تتهمهما بافساد الأخلاق العامة بمؤلفاتهما التى تحض على الإباحية وتفسد الثوق العام 
وتتثافى مع عادات وتقاليد المجتمع الكويتى. 

وأنا لم أقرأ كتابات الدكدورة أعَاليّةكتعيب. رلكنن على مَتَرّفة بقصص الاديبة ليلى العثمان مثل «إمرأة 
فى إناءء «وسمية تخرج من البحر»وءفى اليل تأثى العيون» ... وكثير متها منشور منذ سنين طويلة: 
وبعضها يعود الى عاع 77444 وقدوززز جيت ووانتحوعليها ززارة الإعتلام. 

فهذا الاتهام اليف إِذنهر اتهام لودآرة الإعلام في حفيّقة الاميا والإرأة الكويتية شأنها شان المرأة 
في العديد من الأقطار العربية ظلت مقيورة ومبمشة سسنين طويلة؛ ومازالت كذلك فى مجتمعات الخليج. ولذا 
فعندما تتعرض ليلى النثمآن لقضايا قير المرأء والمثرابها وسَناولٌ مسائل العلاقة بين الرجل والمرأة في 
المجتمعات الخليجية فى صورة قصصية فإنها تتعرض لقضايا مهمة وحساسة يدفعها الى ذلك إخلاصها 
لرسالتها وقلمها. 

وقد لا تعجب معالجتها بعض هؤلاء المتزمتين فهذا شأنهم وهم أحرار فى نقد ما تكتبه ليلى العشان كما 
يشاون. أما اللجوء الى المحاكم الحكم على عمل أدبى أو فنى فهو جريمة بكل المقابيس ؛ ودليل على أن بعضنا 
مسازال يعيش فى نهاية القرن العشرين بعقلبة القرون الوسطى. وربما تذكرنا هذه الواقعة بهؤلاء الذين هددوا 
فى مصر باللجوء الى المحاكم لمنع تداول أولاد حارتنا لنجيب محفوظ: أو بهؤلاء النين نجحوا فى استصدار 
حكم من المحاكم فى مصر بمنع فيلم المهاجر ليوسف شاهين. 

إن على عفلائنا أن ينثبهوا الى خطورة هذا الذى يجرى باسم القانون. فحينما يصبع القهر قانوتيا فإن 
شرعية القهر تكون أسوأ من القهر نفسه حيث تتجاوز حدود أجهزة الدولة أو القرد لتصبح نهج مجتمع بأسره 


تموت روحه وعناصر وحدته تحت ضريات التزمت والجمود.. 


اهلان ) مارس 13141 غ5١‏ 
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0007 بيه 


عصعساللطوات 
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]تج » اعبت جيب بورع بوجو نودم وو جوج ربس عون جد ب ومع يوي عجوب جيب ٠‏ 


صدر من هذه السلحطية : 
- الأنسان الباهت . 

- الحياة مرة أخرى . 

- التنويم المغناطيبسى . 

- نوم العازب . 

- من شرفات التاريخ ج ١ ١‏ 

- أم كلثوم ‏ 

- الكرأة العاملة . 

- قادة الفكر الفاسفى . 

- الملامح الخفية (جبران ومى ) . 
- عبد اللحليم سحافظ ‏ 

- انقراض رجل ٠‏ 

- الشخصية المتطورة . 

- محمد عبد الوهاب . 

- الشخصية السوية . 

- الشخصية القيادية ) 

- الانسان المتعدد . 

- الشخصية المبدععة . 

- فكر وفن وذكريات . 


- ساعة الحظ . 
- سيكولوجية الهدوء التفسى , 
- الإعلام والميخدرات . 


- من شرفهات التاريخ ج ؟ . 

- الشخصية المنتجة . 

- الأسرة مشكلات وحلول . 

- ظلال الحقيقة ., 

- شعرة معاوية : ومئك بنى أمية . 
- مذكرات خادم . 


انال ركد 


01000126021. 


الاداب والثقافة المعاصرة 
1 من : أدب . وقصة . ودراسة , وسبر. وبحرث . وفكر . ونقد , وشعر . وبلاغة , وعلوم , 
٠‏ وتراث , ولغات , وقضابا . وتاريخ , واجتماع . وعلم نفس , ورحلات , وسياسة ... إلخ . 


طيبة أحمد الأبراهيم 
ذوال مصسطفى 

يوسف ميخائيل أسعد 
محمد حسن الالشئ 

د . محمد رجب البيومى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحمبد أغا 
يوسف ميدحخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

مسجدى سلامة 

حلبية أحمك الإبراهيم 


يوسف ميخائيل أسعد 
مجدى سلامة 


يوسف ميخائيل إسعب 
طببةأحمف الابزاهيم 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الألشى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د . توال محمد عمر 

د محمد رجب البيومى 
يوسف ميمخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحمد الإبراهيم 
عرفات القصبى فرون 
طيبة أحمد الإبراهيم 
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أرشيف الشارخ 


الففان عبدالفنى 
لد 
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اهداءات أد.؟, 


.صلاخ رأثت 


ا م بار +71 . 0 
ا و تان لان مس5 


تفصيلية لبهو الأعمدة بمعبد رمسيس بمدينة الأقصر 


12 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام ؟81١‏ 
العام الخكخامس بعد المائة 


مسكرم محمه (حوسد رئيس مجاس الإدارة 


عبد الحميد خصرؤش نائب رئيس مجلس الإدارة 


أ.' ؟!/ '* القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب يك ( المبتقيان سابقا ) ت . 517040٠‏ (لااخطوط ) . المكاتبات ٠‏ صب 
-٠‏ العتبة - الرقم البريدى . ١١81١‏ - تلغرافيا - المصور - القاهرة ج. م: ع. هجلة الهلال شغ 70184١‏ - 
تفكس . سسالداء!1 92703فاكس )لآ : حتعمعدم 


مصسطفى نبسسل  "‏ رئيس التحسرير 
تسلو السشؤلى المسيتشار الفني 
كسا علف معسطلطى مدير التُخحرير 
7س سيا ل ١‏ سسمسسما المدير الفني 


لان اللاضدشة 9١رريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان ٠٠١‏ ليرة - الأردن 17٠١‏ فلس - الكويت !0١‏ فلساء السعودية 
٠‏ ريالات - تونس ١.79١‏ دينار - المغرب ١9‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ نولار - إيطاليا 43٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ه.ا جك 
أ سر أكايت ” قيمة الاشتراك السنوى ١١(‏ عددا) 14 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العربية ١‏ ؟ دولارا. أمريكا وأوربا وافريقيا ه؟ دولاراً. باقى بول العالم ه4 دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد المال بسيونى زغلول - ص ب رقم 1877؟ - الصفاة - الكريت - 
ت/ 11151413079 

القيمة تسدر مقدما بشبك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد . 
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«بدي ايرين ود 
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و أقوال سمعاضصرة 
يان 11 


©الكلمة الأخيرة ‏ .... 
(د- مهفود الطناخى) 19514 
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غزيزي القارىء 


دوللى .. وطريق الجنون ! 


لم نفاجا بتجربة استنساخ النعجة «دوللي»» فقد سبق للمعامل البريطانية والأمريكية القيام بنفس 
التجربة؛ بنجاح كبير مع الفثران والضفادع قبل بضمعة أعوام, ثم ومن عامين فقط ‏ مارست التجربة 
على القرود؛ ونجحت كذلك ! 

وقد أحاطت الدوائر العلمية قى اثغرب خبر استنساخ النعجة «دوالى» بهالة ضخمة من الدعاية 
أرتكزت على التبشير بقدرة العلماء الذين استنسخوا «دوللى» على استتساخ إنسان ‏ شاب أو شابة - 
من أناس يعيشون الأن على قيد الحياة ! .. وقد يستنسخون غدا أناسا أحياء من الموتي: فكأنهم 
يخرجون الحى من المبت؛ ويخرجون الميت من الحى بإذن ربهم؛ معجزة العلم فى الزمان الأخير؛ بعد 
معجرات المسيح فى الزمان الأول .. 

وكأئما يريد هذا الفريق من العلماء أن يقول لك إنك تستطيع إنتاج نسخة مطابقة لك شكلا - 
ويكفاءة أعلى من أعضائك. ويس تطيع غيرك أن يستنسخ منك نسخة مطابقة لك ! .. كما تستطيع أن 
تستنسغ نسخة من عزيز عليك فقدته مأسوفا عليه؛ أواتعوؤض للرض لا شفاء منه ! فإذا كنت من 
عشاق زعيم سيايس أو نجم سينمائى فإنك تستطيع أن تعيش معه وتأكل وتشرب وتضحك وبنزل 
عليك ضيفا كريما فى بيتك المتواضع مدى الحياة ! . 

والطرقان رابحان '/ أنك والصاقم, آنت اتحقق هدّفا ويعدائيا ونفسياةبوهى يربح من ورائك أنت 
وغيرك ملايبن الدولارات: قالاستشاخ هو هناعة الملبارات فى القْرؤْن القادعة ابتداء من القرن 
الحادى والعشرين ! 

عزيزى القارىء . 

لقد جاء الاستنساخ كحلقة مثيرة فى سلسلة ؛الثورة الوراثية والهندسة التكاثرية التى قطع فيها 
العالم المتقدم شوطا عظيما استحق التقدير الأدبى والمادى!.. وكل ذلك جرى خارج العالم الثالث. 
بينما هو نائم لا يدرى!.. 

إن العلم له صفة التراكم؛ والحرب ضد الجهل تماما كالحرب فى الميدان؛ كلتاهما لا يمكن التكهن 
بالحدود التى تتوقف عندها ؛.. فلا يمكن التحكم فى التعلور العلمى الى بلغه الانسان ولا يمكن منعه 
من دخول مجالات معيئة. أو تحريم بحوثه الحرة فى مسائل «حساسة:» ؛ وإلا لما ظهرت إلى الوجود 
كل الاختراعات التى يعتمد عليها الانسان قى حياته حاليا ولا تم له الشفاء من معظم الأمراض التى 


ااه 
5 لللن 
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تصيبه !.. 

.. ولكن ؛ إذا مس البحث العلمى مصير النوع الإنسائى بتهديد مباشر» محققا للممولين له 
. أرباحا اقتصادية تقدر بالمليارات هن الدولارات: فتلك هى الطامة الكبرى!.. 

إن العالم المتقدم يدرك جيدا أن أفريقيا وأمريكا اللاتبتية ويعض البلدان الآسيوية, قد بلغت من 
التخلف الشامل مبلغا وعراء وأن الأزمة التى بدأ النوع البشرى يدخل فى طورها حاليا ‏ أزفة نقص 
الغذاء والماء . ستطلق قانون الغابة قى رقاب العباد ؛ فيأكل القوى الضعيفء وتزيل الدول الكبرى 
الدول الصغرى كما تزيل السياع أرانب الغابة ونعاجها .. 

وإذا كنا نخشى على مصير الأمة العربية العزيزة: فإن أعداسنا بإمكانهم استنساخ أمة بديلة» هى 
فى عيونهم أرقى وأقل عددا واستهلاكا للماء والغذاء؛ وتلويثًا للبيئة.. وهى أطوع لهم من بئانهم ! 

عزيزى القاروع .. 

لقد سارعت بعض الأجهزة إلى شن هجوم فورى على الاستنساغ؛ وكان رأيها ‏ كالعادة ‏ خاليا 
من الجدية ٠‏ فقالت إن سر هجومها الضارى على الاستنساخ هو أنه «حرام» ! .. ولم يقل لنا الذين 
حوموا الاستتساخ واثيروا لممارسة عادتهم التكفيرية:] .فى الحرمة فى تلك العملية؛ فإن الجنس 
اليشرى كله مهدد بالفناء ومستقبله محاط بالغمرضن و مصيرة فى كفة الميزان ٠‏ وليس الاستنساخ هو 
باب الفناء الوحيد المفتوح ع للإنسان. ذل إن ريما صار بابة الوحيد الى البقاء .. 

وإذا كنا نكتب مُتوجسين من أفنال لتم للأشرى عل يك بالملستنسيلتين, وأصحاب اللصالع الذين 
يمولون تجاربهم ومتاتَلبٌ: وإذآ كنا دك امج با فاق صب اقبط مشي منت البشرى بهذه البساطة , 
فإِنَ قلقنا من المكغرين وحملة المباخر أكش فقد أثاروا يكلامة رهشة العالم كله ؛ وخيبة أمله ! 

.. وإننا نتساعل : فل صدقت تبوءة «جى دى موباسان» أديب فرنسا الراحل الأشهر فى قصته 
الشهيرة «الهورلا» التى تنبا فيها بأن نوعا أكثر قوة من الإنسان سيفترس التوع البشرى عن طريق 
إصابة عقل الآدميين بجنون يدفعهم إلى الانتحار للخلاص من الحياة ؛؟! 

وإذا كان «دى موباسان» قد أصاب الجنون بعد كتابته لتلك الأقصوصة بنحو عام ؛ قهل نترك 
الاستنساخ يعبث فى أعمل النوع البشرى فيصيبنا بالجنون بعد أعوام؛ تلك هى القضية التى أثارتها 
النعجة #دوللى» التى سوف تتبعها نعاج أخرى كثيرة, ثم يجيىء دور الخيول و البغال والحمير .. فيل 
يجىء دور الانسان ؟! .. 


المكرن, 
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تفشزل :الفسن]. كل/ا الا بادا لتقا ريخككنا و الديظة /والسياطية 
والقانونيية للصراع -الغبرض الاسمرانطن: + :والبزاع الفلسطيئن 
الاسرائيلى . 


فمن الناحية الأولى تحتل القدس مكانة أساسية فى الموروث 
الشعبى «التاريخى - الدينى: للعرب من مسيحيين ومسلمين . وعلى 
ارضها قام السيد | بإلقاء عظاته » ومشى من بعد ذلك على 
٠طريق‏ الآلام, ٠.‏ وفيها. قيمت ١‏ كنيسة القيامة»؛ ومعالم دينية مهمة 
أخرى . وغدت ١المديئة‏ المقدسة؛ ملتقى الحج المسيحى من كل 
أقطار الآرض غربية وشرقية . ونمثل القدسن آهمية خاصة لدى 
الأقباظ المصريين ولدى المنثّمين إلى كنيستهم الارثوذكسية العتيقة 
فى بلاد أخرى ٠‏ وأما الآسلاخ فإنه يحتفظ للقدس بمساحة واسعة 
فئ العلا . 
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فهى فى المأثورات «أولى ا لقبلتين 
وثانى الحرمين» وفى محط الاسراء 
والممسراج ٠‏ شم إن القدس تمثل فى 
التاريخ الإسلامى اليل نموذجا 
أرسسساء الإسبنل م للصلاقة مع أتباع 
الديانات ت الأخرى :وحيت تحتل 
«الصحيفة» التى قدمها الرسول (صلعم) 
لأهل المدينة المنورة. و:المفهده»ه الذى 
قدمه عمر بن الخطاب لأهل (إيلياء) 
التى أُسماها المسلمون بالقدس منذيذ » 
آبرز العلامات الدالة على هذا المفهوم 
اليكن وظلت القندس على مكافت ها 
العالنةاء. المياءء٠‏ :المسيحيين 
ابحوتن 0 الفص م ان . الوسسطلىي 
«الحروب أ نميو و معلة نابليون 
الفرنسية . 

وأما من الناحية الأخرى: على 

لشاطى اولي و 

ا فإن للقدسأ 8 
البالغة . وانما تإكداتهذة الأقمية 
بصفة خاصة مع تلهور/الأيديولوجحية 
الصفيونية وتلورها مع الحركة 
الصوبونية فى القْرنٌ الثانتلع عشر :» 
لاسيما اواخرة . فلقد قفامست الصهيونية 
باعساد: كتابة القاريم ايودي 
قف التقاء 


ا الثى أعالكفي: الدعماية 
والسياسة الصهيونية إلى خزضة من 
الأعصهساب الديئية - السياسية 
انطلاقا من التثويل اللزفبى للنصوص 
القوراتيّة - المعرفة بيورفا- 
«أورشليم» 8 


أرشيف الشارخ 


أورشليم والقدس ! 

ولا أفلحت الصهيونية - بدعم من 
«وعد بلغور» - فى اقامة الكيان السياسى 
لها::«اسرائيل» . كان لابد من وضسم 
«أورشليم» فى موضع القدس كتعبير 
رمزى كامل عن إزاحة «فلسطين» 
واستبدالها باسرائيل . وفى العقيدة 
السياسية «الاسرائيلية» - إذا هذا 
التعبير - باعتبارها الصيفة المعدلة 
العقيدة الصهيوئية ٠‏ أصبحت القدس 
غناضدة الزوقة العبسوية باثر رجسعى . 
وتمت محاولة تآأسئيس «رجعية» الأثر 
البسياسى أستنادا إلى تاريخ تمت 
صياغته خصيصا ؛ بلفة توراتية , 
لتناسب الهدف الاسرائيلى «المصرى» 
فى الاستدلاء على كامل القدس . 

ويهذا المعنى يمد تلكيد المكانة 
التاوؤيضية والدينية المركزية للقدس 
أبرع آداة لدى الدعابة السياسية 
الأسرائيلية لاضفاء «المشروعبة» 
هامر التيان الابسرائقى اللسوسهن 
بمجدله 2 


ؤمزا هذا التنناقض المذرى 
ووالأم اق ميج الطرفين العسربى 
والاسرانيلى ٠ظلى‏ فيد عربى وخاصة 
اسلامي بجذور تاريخبة حقيقبة 
محتدة . وصعيد اسرائيلى بخيوط 
ممدودة اصطناعيا لإعادة كتابة 
تاريخ لم يحسدث .. منْ هذا التتداقنن 
تبرز دمعركةالقدس» ركه 
سياسية قفى مسار ت التاريخ 
والدعاية والاستراتييجية اعبار 


أهمالمحطات المرتقبة للنزال 
السياسى والتفاوضي : بين العغرب 
والختراشل : 

٠ 
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وليست القدس محطة مرتقبة 
فقط , وإنما هى تستمد أهميتها فى 
المستقيل مما جسرئ بشاتها قى 
الماضى البعيد والقريب . ولنقتصر 
غلى المشسروغات السياسية للقدس 
فى المخططات المختلفة للأطراف 
ا معنية . حتى يتسنى لنا أن نلقى 
ضسوءا على موقف عربى واجِب فمى 
(مفاوضات التسوية النهائية) . 

وفتاك اربغة مشروعات اشاسية 
بصدد القدس ٠‏ 

المشروع الأؤل 
مشروع الأمم المتحدة 

وهو الملتضمن فى قرار تقسميم 
فلسطين الصسادر من الجفعية العامة 
للأمع المتحدة بتاريخ 59 توفمير /ا195 , 
ويقوم قرار التقسيم كما هو معلوم على 
إنشاء دولتين : دولة عربية ودولة 
بهودرية ضمن حدود جغرافية معينة 
(تجاوزتها اسرائيل فيما بعد) .همع 
اقامة اتحاد اقتصنادى هر 
بين الجائبين . وفى نصوص (مشروع 
التقسيم مع اتحار اقتَصبايقٌ) الرفق 
بالقرار المذكور ».وضهن الجزء الثانى 
من هذا المشروع .(أجكام خاصة 
بمرينة ة القندس) . فما عمى فحويى هذه 
الأحكام ؟ لقند ركزت على وضع مدينة 
القدس تحت نظام دولى خاص - لمدة 
عشر سنوات مبدثيا - وعلى اسناد 
ادارتها إلى الأمم المتحدة من خلال 
(مجلس الوصاية) . وبعين مجلس 
الوصاية حاكما لمديئة القدس يكون 
مسئولا آمامه ء وعلى ألا بنتمى إلى 
رعايا احدى الدولتين العربية أو 
اليهودية . ويمثذل هذا الحاكم منظمة 
الأهم المتحدة فى مديئنة القدس 


ويباشر بأسمها السلطة السياسية يبنا 
فى ذلك إدارة الشئون الخفارجبة 
ويعاونه موظفون اداريرن العم 
موظفين دوليين بحكم المادة ٠‏ 
ميثاق الأمع المتحدة . ويضع 


كني بخاضة تتستفل علي انب الخزنى 

وتم مدي فببيذة الفط لق 
السسلاح.زيعان هيقنها .زيجافز 
علي» .ولا يسمح لأية منظمة شبه 
عسكرية بآن تقيم فيها أو تباشسر 
تدرييسات أو أى نشاط شبه عسمكرى 
بها 


خاصة تملك القوة اللؤرسة و وبختار 
أعضاعها من خارج فلسطين لحفظ 
النظام فى المدينة . 

وتوفد الدولتان العربية واليهودية 
ممكليالهسا لدى حاكم المدينة لرعاية 
الح تولتيهما ورعاياهما . 
إجا بقتدس فين لودشهوع الاسصويم 9 


اتحاد!فلتيضابيخ) .. وواضح من هذه 


الأحكاق آؤ مذاينطة. القّهس تحكمها من 
حيث الوضشع: القببانوتى الدولى العوامل 
الآنية : 

١-التدويل‏ ؛ تدويل القدس , من 
حيث اخضاع المدينة لتخلا م دولى معين 
تضعه المنظلمة الدولية الام (الأمم 
المتحدة) من خلال «.مجاس الوصاية» 
وهو أحسد الافرع الرئيسسية لهذه 
المنظمة وفق الميثاق . فالقدس بهيذه 
المشابة تعتبر هدينة دولية » حتى 
اشعار آخر . حيث بسرى النظام 
الدولى المذكور لمدة عشر سنوات ما لم 
يقرو مجاس ألوصداية إعادة النظر فيه 


- ١ - 
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ميم سم سم سس 1 


نهل ذلك فإذا تمتو الفجرة تينو 
إعادة النظير مع اللي ة اتا كان 
المدينة . 

؟ > جياد القدس ونزع السسبلاح 
منها , 

- توحيد القدس ٠‏ فالقدس هدينة 


موحيدة . باعتينارها هدينئة دولية: 


0 منزوعة السلاح . 
١‏ .انها مديئة صوجدة 09-0 
ولكسيا مكسونة : 


لس دربي ون يسوبي وهذا هو 3 


مز يشسقوو على .أو 


أرشيف الشارخ 


فنموي النظام الدولى الغاسن لمدينة القس 
والمسمن 5600084111111 كنان]07') 

ه- خماية الأساكن المقرسة 
والمباتى والأساكن الديتيسة : وشم النس 


على ذلك فى الباب الأول من مستسروع 


' 0 التقيسيم مع 


أتعاد اقتصادي:» 
اوتجدر الاشسارة إلى أن سر انيل - 
+ اليهودية ” 


1 5 
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هزيمعة الجبوش العربية المشتركة فى 
احخرب قلطن 1548 , واسستفل اليهودذ 
عدم اعتراف الدول العريية بقرار 
الشفسيم وتدويل القدس فاغلتوا 
قيام دولتهم (اسسسرائيل) من طرف 
واشد بتساريخ 1 فايو 1١‏ وتلعصد 
ذلك وفى أزائل 1949 تقدمت ابنسرائيل 
بطلب عضوية الامم المتحذة ؛ ولكن 
الجسعية العامة للامم المتحدة طلبت 


اتاكينا من اسرائيل يتنفيد قرارات” 


الأمم المتمدة ومنها عودة اللاجئين أو 
ومشسرو و 


معو ب سهم لتقسيم, 
ا القسيدس . ويابرت التيورائيل 


37 


أرشيف الشارخ 


3 


فَْوَافقْقَت هذه على الطلب المكسسروط 
لاسرائيل :وقد مهد قرار الجيفية الحامة 
لصدور قرار ملس الآمن فى ؟ مارس 
5 بقبول اسسرائيل فى الأمم المتحدة 
باعثيارها (دولة محنة لاستلام وقادرة 
على تتفيذ ا 
عليها الميثاق) ٠‏ 

الجمعية العامة ماهتية 7 إعداد 
تفاصيل مشروع النظام الدولى الفاسن 
لدينة القسدس . فطلبست من مجلس 
الومياية عم العام الفصل فى ١‏ 


5 اله بالعسيو عنى النقام العيد ْ 
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ولكن اسرائيل آعلنت عدم قبولبا 
لتدويل وتوحيد القدس ؛ بل ونقلت بعض 
تخنالمها الزسمية إلى القنس .كنا 
أعلنت الدول العربية من جهتها- بما 
فيها الأردن أيضا - عدم الموافقة على 
التوحيد والتقسيم للقدس جريا على 
موقفها يمدو الاعتراف بتقسيم 

وفى النهاية كان الشئ الوحييد 
الذى تمت الموافقة عليه بين الأطصراف 
العربية واسرائيل فى خطوط أو حدود 
الهدنة . والتى تمثل مجرد تحديد 
للخطوط التى توقف عندها القتال بصفة 
فعلية . وقد اعتبرت الدول العربية أن 
خطوط الهدنة لا تحول دون إعسادة 
الأراضى التى استولى عليها الويود 5 
بينم! اغقيرتيا اسرائيل 00ة 
دون الاستيلاء على أراض جديدة 
وخاصة بعد حرتي 1507( ؛ بإعتيبارها 
مجرد «خملوط مؤقنة . 

المشروع الثانئ للقدس : 
مشروغ الضم 

وهذا هو المشروع الاسرائيلى طويل 
الاجل والذى تبناه آباء الحطركة 
الصهيونية ومؤسسو الكيان ؛ من 
وايزمان إلى بن جوريون ومناحم بيجين. 
وينحلاق المشروع الصهيونى - الاسرانيلى 
بصدد القدس من الاعتبار السباسى 
الرمزى الذى أشرنا إليه سابقا ٠‏ وبلغة 
الذعاية السياسية الصهيونية قال 
وايزمسان :(إن القسدس فى الجسوهر 
الروحى لفكرة العودة إلى فلسطين 


امبسانج بريق ززذنا 


أرشيف الشارخ 


وإن امب كترجنامها يرس إفى ضور 
اسرانيل).. 

وسمكن تبيان محورية القدس فى 
المشروع الاسرائيلى إذا نظرنا إلى 
أفكار أحد القادة القاريفيين لحزب 
العمل الاسرائيلى ومنظر مسقسهوم 
يذكر فى مقالته الصادرة فى مجلة صجلة -1:0 
«أطام ]1 عصدد اكتوير كاقلا 
أبدا عاصمة لأى دولة عربية ١‏ اسلامبة 
بل عاصمة ومركز للشعب اليهسودى على 
الدوام . لذلك فانها لا يمكن أن نعسود 
إلى الوضع السخسيف القسائم على 
تقسيمهاء إن هذه المدينة المقدسة والمناطق 
المتاخمة ليا والضرورية لحمابة آمنها 
وخطوط اتصالاتها يجب أن تبقى وحدة 
فولدة 7 تتجزا تحت سيادة اسرائيل . 
إلا أن وضع المدينة الدولى الناجم عن 
كُوَْولنا مقدسة بالنسبة للاديان 
السعاوية الثلاثة وطبيعة سكانها 
المختلطة."تقستحيان المجال لامكانية 
التتتوصل إلى خل ماسب المصالح 
النيشة المتعلقة بِيَا وأعود فأكرر أن 
هذا الجل يجب أن بكون دينيا وليس 
سسياسياء . 

هذا ما قاله ايجال ألون ور 
غموض مشروعات حزب العمل يخصوص 
الانسهاب هن الأراضى المحظة عسام 
1 فان خط الحزب السياسى واضح 
بخصوص القدس : وهو عدم الانسحاب 
: من القدس الشرقية المحتلة عام 
17 .بل ضهمها إلى القدس الغربية 
المحتلة عام ١54‏ وجعلها مدينة موحدة 
وعاصمة لاسرائيل . 


-١4- 
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وغنى عن البسيان أن مواقف 
الآحزاب والجماعات المعارضة 
للانسحاب : ولو الجزتى , (بقل تكثل 
الليكود والاحزاب الدينية وجمافات 
حزب العمل بخصوص الضم ٠‏ أى 
وكعاصمة لها . 
عليه من ن قفغازلات من حزب الهصمل 
وجماعات (السلام الصهيونى) يتمثل 
فى ابقاء القدس موحدة - مضمومة - 
تحت حكم اسرائيل . وكعاصمة لها, 
ولكن مع تقسيمها من حيث الخدمات 
البلدية والمسحلية إلى حى عربى 
صغير يمثل «جيتو» فى العاصسمة , 
محر كت وو ردن كل ا 0 
النهودية اديه القس نويقاا الع 
إليه الزئي الحالن لامسرائيل (منيزرا 
فايتسمان) . 

المشروع الثالث : 
تقسيم القدس 

لقد أصبحت القهدة إلى قزار 
الأمم المنحدة بتقبسيع فلسيلطين فطليا 
عزيزا لدى أقسام واسعة من !! 
والفلسطيتيين ٠‏ وذلك بعد لوستم 
الدراماتيكى الذى حققتسه اسرائيل 
وخاصة بعد 1537 . ويبدى أن قسرار 
التقسسيم يشكل أساشس المشروعية 
القانونية لإعلان قيام (دولة فلسطين) 
4 .ذلك أن هؤلاء اليجعمسرب 
والفلسطينيين ما عادوا يعترضون على 
الاعتراف بكيان سياسى يهودى ٠‏ بل 
اكتساب الاعتسراف بالمشسروعية 
القانونية والسياسية لأى كيان 
فلسطينى : لبس فى الحدود التى قررها 


المالستية شام 1549 وما ديق 
ممكنا فى ظل توازنات القوى ؛ ولكن 
فى حدود الأراضى المحتلة بعد /ا957١1‏ 

ومع التطورات التى أعقبت مؤتمر 
مدريد واتفافقات (غزة- آريها) 
أصبحت القيادة الفلسطيئية الرسمية 
الممثلة فيمها يسن «الستساطلة 
الفلسطينية» ومركزها غزة . ميالة إلى 
التنكيد على ضرورة اعادة القدس 
الشضرقي ةالمحئلة عام ١97!‏ , 
وادراجها ضمن خطرٍط الانسحاب فى 
التسوية النهائية القتبرعة ومن ثم 
جعلها عاصعة للدولة الفلسطينية التى 
معي إلى :الداسكهنا علل الشف 
الغفربية وغسزة . 

والمفزى الواضع لذلك فو الدعسوة 
ابن التقسِيم السنياتن الذي القنرسن 
إلى مدينتين - عاضصمتين : احداهما 
عناظلسة للدولة العبربة ؛ وأخراهما 
عاضمة الدولة العربية الفلسطينية . 
وبعبارة آخرى فان دعاة هذا المشروع 
بأتثون فين“تقتميغ مبدأ الاعتراف 


ا التباهال لوننلاامكبينة 5 ؛ حصسيث 


لاسرائيل ٠‏ مقايل اعتراف اسرائيل 
بقل السسيادة على القدس التسرقية 
إلى الفلسطينيين وفسق ما كان عليه 
الصال تاريخيا . ولو حتى 19717 على 
الأقل . 
وبطبيعة الحال فان مشروع 
يم السياسى ؛ يفتح الباب أمام 
التوصل إلى (صيفة مشتركة) للاشراف 
الدينى على الأماكن المقدسة ؛ ولكن 
الحدود مختلطة وعانمة بين محض 
الاشراف الدينى وملاسات التدخل 


اس 


عات 


أرشيف الشارخ 
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102 لوق 


وب ب م حي و ب 


أن النيؤق اأشريف الى اليسار من مدخل البذر 


وفذا هو الممطتوى اسه 
«الأمسل» أالذى بتبناه القوي 
القسومية العربيية الجثرية فى مواقم 
متعددة , والقوى الاسلامية باتجسأه 


الحركات السياسية الانتلافبية 


العاضرة , 2 
وفحوى هذا الممشروع هو عدم 
الاعتداد. بمشروعية الكينان ا 


الجيرى قسانونيا ٠و‏ بشرعيتشه 


سسياسيا :وسح الناريض < بون 
ناحدينة التوجة الأيدبولوجى - 


بجح ابريل نوو 


ل 
تحث السيادة وكشا ذا 


0 ان ف ل الف رو 0 


والقانؤنى الدولى فى 0 


أرشيف الشارخ 


والتباريجبيبة إن وجسدتك ٠‏ ولكن هذا 16 
الشروع ينل في جسدود (الملسال) ' 0 
ولايدخل فى بحث (الواقع) . 0 


المصطرعسة في الميسدان السسيساسى 


التبويل 0 والخسم 1 والتقسسيم . 

ولما كسان التدويل قد سواه 
التسبيتان : ونحسب أن التسوازة 5 
الدولية والاقليمية الحاضرة لا تبرره ٠٠‏ 
فيان المسراغ السسياسن (النمائي) | 


0 40 


00 مسف ينهد يور حول المسريوي‎ ١ 
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موحدة تحست حكم لبيرانيل + يحدها 
- ثم مكبروع تقسيم القدس بان مسد دنه 
: شنرقبية تدخل فى حدود اليولة 
الفلسسطينية المستقيلة . ومدينة غربية 
تظلل فى مركز الدولة العبرية . 


وهنا تشور تساؤلات ينبافى الاجابة " 


لقا فن مياق الاميداديفا يسيس 
٠‏ مفاوضات الجل النهائى : 

إلى ا عد ينعن التقكير فى 
إعادة طرج مبشروع توحيد وتدويل 
القدس . فى إطسار اللمركة التغاوضية 
المقبلة ! وذلك كخط احختياطى 
للنفارض - رهما ؟ 


0 1 101110101 


الاسلامى العريقي : وآلجهد العبربىي 
الموحد لإحقاق الصقوق العربية في 
لعلو 8 . 


1 : ينبغى آن‎ ٠ 4 اسار ا‎ ٠ 


حتحدووت 


«استمزاحجء الإجابات الدوا 
حرولها . 


ياب 


أرشيف الشارخ 
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مط 0 0 25 سطود ند 


ات كنة انمد المحد» 


بوسح يسوبي و 
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ما إن جرى نشر خبر فى مجلتى «الاوبزوقرء و «نيتشرء الانجليزيتين 
الصادرتين فى 7١١‏ و78 من فبراير الماضى مفاده أن اسئنساخا لنعجة 
تم بنجاح فى معهد باسكتلندا » وأن تلك النعجة اسمها :دوللىء . ولها 
من العمر سبعة شهور أو يزيد » حتي كان ذلك الاسم : حول كوكب 
الأرض ؛ يدور مدويا فاذا به حديث الناس ٠‏ يجرى على الالسنة » 


متداولا فى كل مكان . 


وإذا بصورة صاحبته أى «دوللى» 
متسدرة المصفحة الأولى من كبريات 
الجراش العاللية , ستزينة بها أغلفة 
مجلات ذات عز وجلال فى شئون 
السياسة والمال . 

وإذا بصاحبة الاسم , ولما يمض على 
نشر الخبر » سوى بضهة أيام » نجمة 
لامسعة فى سسماء الاعلام ؛ تعسرف عن 
تصليقها وميلادها ونشأتها تفاصنيل . ليس 
فى وسعنا أن نعرفها عن أى من مشاهير 
النساء والرجال . 

© واقع أقوىبمن الخيال 

ولقد جاء ذلك اتختير /والحق يقال 
مفاجنا ٠‏ مذهلا قالبًا لجمَيع الموازية”: 

مفاجثا , لأن اناا لأَريِفة كل مَعلْهَدُ 
«روسلين» القريب من «ادنبره» ٠‏ ذلك الميناء 
الاسكتلندى الطل على بخر الشمال . قد 
عملوا جاهدين على إحاطة تجاريهم حول 
«دوللى» وغيرها من النعاج بالسرية 
والكتمان . 

فأحد خارج دائرتهم الصفيرة , لم 
يكن يدرى بالتجارب القائمين بها , تحت 
رئاسة وارشاد الدكتور «ايان ويلموت» , 
وهو عالم أجنة , له من العسمر اثنان 


وخمسون عاما متزوج ؛ وعنده ثلاثة 


15 


أرشيف الشارخ 


أبناء . لا يستثنى من ذلك حتى كبار 
العلماء فآحد منهم لم يكن يتوقع أن 
يتحول ما كان يعتبر خيالا علميا , قبل 
ساعات , إلى واقع تعيشه الانسانية 
الآن. 

ولعل خير مثال على أن استنسا 
دوالى , وفو حدث كبير بكل المعايير ٠‏ كاق 
أمنا مستبعدا من قبل أغلبٍ العلماء ؛ إن 
لمكن امزا مستحيلا » ما جاء على لسان 
ذلى مسيلقر» عالم الاحياء فى جامعة 
رسكن الامريكية ؛ تعليقا على ذلك 
الدرك الكسن . 

فعن تغلقه هذا" “يستفاد أنه كان قد 
ضمن مؤلقفا جديدا له : مقاده أن 
الاستنساخ أمر مستحيل . 

ولحسن الحظ أن خبر استنساخ دوللى 
جاء إعلانه قبيل قيامه بإرسال مسودة 
مؤلفه إلى دار النشر . 

ومن ثم , فمن اللازم إدخال تعديل 
على مؤلفه ٠‏ يأخذ فى الاعتبار أن ما كان 
مستهيلا » صار ممكنا 

© ورود أم أشواك 

وقد يبدو أن استنساخ «دوللي» كان 
أمرا سهلا ؛ يسيرا . لاسيما أن التجارب 
التى أدت إلى مولدها , والآهم إلى بقائها 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وخمسين 

رهيد بإذا ما قوون :يفن بذبابة قر هؤاستلة ١١٠١‏ "وال عقزا اك 
1 0 
٠‏ “غير ان الامركان لبط شين بر ته 


فكثيرا :ما تعثرت التجا 1 0 
0 1 
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بارتون» ؛ مؤدية آغاني ريف القفرب 
الامريكى » ويعرف عتها انها صاحبة 
صصدوت رخيم » وجسمم من مملاماته ثديان 
همان !! 

والآن الاستتسباخ .ما هو ؛ وكيف 
حدث تخليق «١‏ » ؛ حتى جاءت نسخة 
ليق الأهيل من هما فخري ؟ )للم تعض 
للهنجة الكبرى التى آثارها أغلانّ تجاح 
تجربة استنساخها فى أجهزة الاغلام ١‏ 
لتتساعل لماذ! الضجة ولاذَ! نعضها وليد 
فزع مرده وهم أن استنساخها من تدابير 


الشيطان 

 .‏ تاريخ ما لم يهمله التاريخ 
. باختصار الاستنساخ ٠‏ حسب تجرية , 

الدكتور ويلموت وزملاة ؛ للتيجة بالتجاح 

.اح عت ال حبدان فى بريضة مف 

٠‏ لكائن من نفس النوع ' ٠‏ يجرى زرعا 


أرشيف الشارخ 


دوللسى 
3 صدمة المسدثمل 


الانقسامات ٠‏ فى رحم التعجة المتخوذة 
البويضة منها . ْ 

'وكما يحدث لكل جنين في الرحم . 
أخذ الجنين الذى يحمل جميع الصفات 
الوراثية للخلية المأخوذة من النمجة الأولى 


١‏ لملا الندى ؛ عدن اكتمل » جاه 


المخاض العجة الحامل» أوادت «نوالي . 
حاتي صنارك صسدرة مطابقة للتفجة! : 


الأب أت بداحبها التجرية لك لك 111 


خلبة مخ ضرمها “جرى نوع نواتها. 3 
ب .فياف د بيش الاعيا 00[ 
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موسي ١‏ لع ال ساسا 


ْ يكون من نتبجته تكون خلية أولية , تنقسم 
وصدمة المستقبل 022١1‏ بمد نف إلى خلايا كثيرة أزلية , سرعان 
0 ما تبدأ مجمومات منها فى التخصيصس 

© وداعا للماضى ابتغاء تكرين أعضاء الجسم المخظفة ؛ مثل 


وهكذا » ولأول مسرة فى تاريخ الغلم ٠‏ المخ والقلب والكبد والطجال . 
استطاع الانسان ‏ استنساخ حيوان م2 '» وهزه الخلايا المتخصيصة ٠‏ على مكس 
خلية غير خلايا التناسل , الخلايا الأواية , تتحهمل صسفات 
فالمعروف أن الجنين يبدأ بدخول متعددة , تجمع بين الصفات الواحدة , 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


1 الدج ليزج بسرارة - 


النى تحملها الفلايا الأولية والصنفات 
المنفردة بها الخاصة بالعضو الذي تعمل 
على تكوينة ٠‏ 

والفتم الجديد الذى توصل إليه علماء 
معهد روسلين ينحصر فى استخدام خلية 
. من غير اخلايا التناسل للتكاثر . 

. وقد تحقق ذلك يعد سنوات من 
الابحاث اثمرت نظرية حاصلها أنه إذا 
2 كان فى الامكان وقف الخلية الملتخصصة 
عن التكاثن والانقسام قترة محددة » قإنه 
يكون فى وسعها أن تساهم بنصيب في 
تكوين الجنين مثلما كاتت تقعل وقت أن 
كانت خلية أولية ؛ لا تزال , 


وهذا ما حدث فى واقع الأمر للخلية ٠‏ 


' 3 اللذل تفي إليها وددالى» . 


اهما أن أخذت من ثدى النعجة , رحتى 


00 وضعت فى سرْوضة تمدها باقل التي 


0100012609102. 
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سبعة أيام ؛ توقف خلالها انقسامها الى 
حين اتمام عملية الالتهام بينتها وبين 
البويضة المنتزعة نواتها , على الرجه الذي 
أدى إلى مولد دوللى فى صورة مطابقة 
وراثيا للنعجة التى أخذت منها تلك الخلية 
المتوقف اتقس مها إلى حينَ ؛ كمنا سلف 
البيان . 

إذن : وقد أصبح فى الامكان 
استنساخ حيوان ٠‏ دون حاجة إلى إدخال , 
خلايا التناسل المئوية فى بويصضات الاناثر 
فإن استنساح اتسان ؛:هؤ الآخر أت لا 
ريب فيه , وذلك دون حاجة إلى اتصال 
9 10 


صيحة فرح أم هلع 


1 ما حدا بالدكتورة ان 00 
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فباستثناء الشاتيكان بونفر قليل من 
ش العلماء : وكبار المقكرين »كان ثمة ما نشبه' 
الاجماع على أن استنساخ دوللى يعتبر 
وثبة علمية قوية جبارة ,تعود الى الانسان' 
وهو يقهر الطبيعة على هذه المسورة 
1 القادرة الظافرة برغم ما قد يكون لها من 

| نتائج سلبية - بضرب من الحرية ٠‏ لع يكن 
0 0 ولا مكلوقا . 
0 واللافت النظر ان اكثر النابين حماسا 
شل بلع رات 


: 1 تكن هازة كل السزل جراتيهم ونم م 


جنا 
0ه 


5 : 0 بوي «أملا ا ار 
لق د دوانى» والثانية عنوان ممائ دون تكرار. 
: لعل : 


"4 
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© هجوم ودفاع 
و«الجارديان» تحييها بمقال لروين 
ماكي تحت عئوان «الاسبوع الذئ' فزت 
فيه دوللى العالم» . 
ومن بين ها جاء فى هذا المقال دفاع 
الدكتور ويلموت عن انجازه بقوله : «ليس 
من السيل فى شَنَنْء لوم العلماء على 
اكتشافاتهم .نحن لسنا فرانكشتاين: !! 
والهيرالد تربيون تدافع عن التقدم 
العلمى الذى تم بفضل دوالي بنشر مقال 


1 


01000126021. 


لجيمس جلسمان كان من بين ما جاء فيه 
ان محاولة وقف التقدم العلمى .لأى سبب 
من الاسباب ويثى شكل من الاشكال 
خطأ جسيم» وأمر مقبت . 

وأن العلم قاسي الامرين من السياسة 
والخزعبلات وحماة الآداب, ومعظيهم 
ضيق الافق .تحركه مصالح أبغد ما تكون 
عن الصالح العام. 

وبكلمات أراها خير ختام .أنهى المقال 
سؤكدا على ضسرورة القلق .وكذلك على 
ضرورة الاحتفال !! 


أرشيف الشارخ 
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الادب.. واستتساخ البشر 
نتطاج موت الت تلد عد لت لمدجرعه عع مطجو ته نج هج 
الست عسن زعامة .. جديدة 


2 0 


21.0 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قن “هده الأياح” اليش الناش مخ 
حديك سوى عن غملية استنساخ الكائنات 
الحية امل لبر ابو كن أن 
يفكسه هذا الأهر على المستقيل', عقائد 
وَسيَاسِيا بخعام اجع ا 
من أنشطة الحياة . 

الآن + استبدت النشوة بالعلماء ؛ لما 
حققوه :+:وتملك :الخوف القلدب مما يمكن 
أن يحدث لو أسيىء استخدام هذا الانجاز 
٠‏ العلمئ الخارق , وهو آمر مطروح تمانا ؛ 
باعتبار أن الكثير من المنجزات الغلمية » 
: ولسنا هنا نصدد الحديث عما يمكن 
أن بحذث فى المستقبل + عندما تتسغ 
| دائرة استخدام هذه الانجازات ٠‏ التى .. 
كانت إلى عهد قريب بعثابة معجزة صعبة 
التحقيق , واكننا نحاول أن نؤكد أن 


الأدباء قد سبقوا العلماء بعشرين عامَاءفي ش 
تخيلهم لما كد اد بس م 01397 1 
3 ع الام : 
سا مرت 1 
معروفا لدي اراد فر) نحا العا 


5 وايضا لدى عشاق السينتا”»تباغتبال :اها ١١‏ 
_سرعان ها تحولت إلى فيلم امريكى ‏ 
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الادب واستنساح البشر 


بمناسية الحديث عن الهندسة الوراثية ,» 
الفترة لم يكن لها حديث سوى عن العثور 
على جثة يوسف منجل ٠‏ أحد الأطباء 
النازيين المشاهير الذين اتهمتهم الدعاية 
الصهيونية بأنه قتل ألافا من اليهود » من 
أجل اجراء تجاربه الوراثية » وأنه هرب 
الى الارجنتين بعد نباية الحرب ٠‏ ولم 
يتمكن أحد من العثور عليه ؛ إلا بعد أن 
وافته المنية , 
رواية ملغومة بالنوايا الخبيثة 
هناك إذن عدة قنابل ملفوهة فى 
الرواية التى بين يدينا ٠‏ تتعلق بالحديث عن 
هذه الرواية » ومن المهم أن نشير أولا الى 
كاتبها . فهو رواتى يهودى ؛ متعصب » 
مولود فى نيُويورك عام 1553 ؛ وهق أول 
من كتب عن ظاهرة عبدة الشبطان فى 
الأدب - رآجغ هاذل مارسل عال 31517- 
عندما نشر روايته «طقل رؤلزا مارى» عام 
7 , وقد تنوعت. رواياته التى .تسم 
بخيال خصب ؛ مجنون » فإذا كان قد 
سبق العالم بالحديث عن عبادة الشيطان , 
وقياح دولة ابليس عام 1577 ؛ فإنه قد تنبا 
بإعادة توحيد ألمانيا فى روايته «هذا اليوم 
الرائع» التى تدور أحداثها فى عام 5١١4‏ 
ميلاديا , 


وتجمع روايات ليقين بين الخيال 
العلمى + والخيال السياسى ٠.‏ والقنتازيا ٠‏ 
وأدب الرعب والتخويف ويبدو فى رواياته 


بالغ التعصب ليهوديته » يسعى للتنكيل 
بكل خصوم اليهود ٠‏ خاصة النازيين , 
مثلما حدث فى رواية «الاولاد هن 
البرازيل». 

وهذه الرواية ايضا تجمع بين أشكال 
وأنواع أدبية عديدة ٠‏ فهى رواية مغامرات 
فى المقام الأول ؛ تدور فيها مطاردات بين 
ليبرمان ؛ صاند النازيين العجوز » ويين 
عنجل الذى يدبر خطة للتخلص من بقية 
خصومه القدامى ٠‏ وتتدخل مخابرات عدة 
دول من أجل اصطياد منجل ومساعده 
ليبرهان . 

أها جانب الخيال العلمى ٠‏ فيبدو 
واضحا فى التجارب التى يجريها يوسف 
منؤلاار.اللدى يعرف ثماما تركيبة أنولقف 
هتلز الوراثية » ويسعى الى توليد هتلر 
جديد 2 من خلال تجميع العديد من 
المكي 3-79 مجقوعة أطقال صفار , 
يمكنها من خلال يهذة/الخلايا أن يستجمع 
كل صفات هئلر ,» وبذلك فإنه يعيد الزعيم 
النازى إلى الحياة 

وتنتهى الرواية أيضا الى الخيال 
السياسي ٠‏ فلاشك أن منجل يسعى بذلك 
الى اعادة النازية مرة أخرى ٠‏ وبما جرته 
على العالم من ويلات وحروب . والكاتب 
فى هذا بالغ الذكاء » حيث يتخيل أن 
منجل وكان آنذاك لا يزال على قيد الحياة 
يعمل على اعادة احياء زعيمه القديم . 

ومنجل هذا » تذكر المزاعم الصهيونية 


تلاك 


البسلال يري للك 
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أنه قد اقل فى مفسكرات. النيان 
| آكثر من 5٠١‏ ألف 7 


عليهم . تجارب الهئدسة الوراثية , فى . 


0 الاعتقال بين عامى ا 
اقامت إسنوائيل. 


ومغ4ذ ٠‏ ويعد الحرب ٠‏ 
بارضال جواسيسها اقطور طيه , مع 
نازيين آخرين ,.لكن أحداً لم يعثر عليه 


. حيا . ويقال انه قد استخدم جميغ السبل ‏ 
. العلمية لتحقيق تجاريه ٠‏ ولكن مصصادزر. 
عديدة ذكرت أنه هرب الى الارجنتين عقب .. 
. قيام إسرائيل ٠‏ وظل يتتقل بين عدة دول 
1 ا كو لكا 1 


. 
مده 
0 1 3 
و : 3 : 7 ع 

317 0 ٠. د‎ 1 1 9 

2 2 00 37 2 

16 0 98 و 5 2 ١‏ 7 
ا م لما دق نح حت 1< 2 تنأ ا عضتار اشح رطاف جنات ند م اماعة جه افده بالاتس» حش ةذ سمن وت - .جح 


ا ا ا 


01000126091021. 


عاش فى اليرازيل ٠‏ ولينن فى الازجلتيي ٠ ١,‏ 


0 صغيرة تحمل اسم «امبوه‎ ٠ 


5 


58 ل 


و ا 0 
كت ليقي الرواية ٠‏ وحنن اخرج شالش 0 ' 
الفيلم » وقذ تخيل الكاتب أن متجل قد ١١١‏ 


اوهذا ما أكت الشرافد ‏ حيث ثم الطور ٠١.‏ ش 
على مقبرة مثجل فى هدينة برازيلية. 


يتبدأ. أحداث رواية «ال م 
البرازيل» ذات 0 ,فى ساو باولو , ٠‏ حيث. 
لا ل ْ 
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الادب واستنساخ البشر 


مطعم يأباني ٠‏ وهناك رجل لا نعرف اسمه 
طيلة ستين صفحة من الرواية ٠‏ يكتفى 
الكاتب بالاشارة أثه «ذى البدلة البيضاء» , 
هى نازى قديم ؛ يطلب من اتباعه القدامى 
السفر الى عواصم عالمية متعددة للتخلص 
من 54 يهوديا » من الذين كانوا اسرى 
فى معسكرات الاعتقال. انهم الآريون 
الذين سعى هتلر للتخلص منهم ٠‏ ولكن 
الحرب انتهت دون أن يأتى عليهم جميعا . 

وهذا الأمر ليس سوي جائب من خطة 
منجل الكبرى ؛ لاحضار سبعة أطفال كى 
يولد منهم تكويئنا وراثيا جديدا يعرفه 
جيداء يمكنه أن «يخلق» هتلر جديداً من 
أجل اعادة الثازية الى الحياة ٠‏ ومن 
الواضح أن ليثين كان ذكيا :وقى.يعطى 
للناس تخيلا بعودة هتثر ؛ وهو الموضوع 
الذى أثار الناس إيضيا. بعد التاكد_ مني أن 
استنساخ البشر قه أصبح/حفيقة مزكرةء 
حيث تخيلوا اعادة تخليق زعماء باغيتهم 
قد يعيدون حقبة معيئة من الزمن الى 
العالم . 

ويحاول ليقين أن يلصق كل الصفات 
الكريهة بيوسف منجل » فهى . كما يقول » 
كان رئيسا للأطباء فى معسكر الاعتقال ؛ 


الأطفال والتوائم هن أجل التوصل الى 
جنس آرى ثقى ٠‏ وقد استطاع أن يغير 
من طبيعة الجينات » وأنه من أجل هذا 
قتل آلاف التوائم القادمين من أوربا 
الشرقية 

وإذا كان هذا هو منجل ؛ فإن ليقين 
يعطي لخصمه اليهودي صفات ملانكية 
حقيقية ؛ اسمه ليبرمان - الرجل الحر - 
وهو رجل طيب » تجاوز السبعين ؛ مثقف , 
يعمل محاضنرا فى العديد من المحاقل 
السياسية ويحمل كل تسامح الدنيا فوق 
رأسه ؛ ولكنه لا يمكن ان يغفر لمنجل : 
وعليه التخلص منه من أجل انقاذ بنى 
جنييهامن الآريين الباقين على قيد الحياة, 

وَذَا رجمنا الى المطعم اليابائى » فان 
المؤلف يجعل قارئه فى حالة لهاث ؛ لمعرفة 
ماذا/يجل[ي أفى القع ؛ فهناك شاب قد 
تعكن من تسجيل وقائع اللقاء » ويعود 
الشاب الى الفندق ؛ ويستمع الى الشريط, 
ثم يتصل هاتفيا ب«لببرمان» الذى يقيم فى 
سويسرا ٠‏ ويوقظه فى منتصف الليل . 
واثناء المكالمة » يدخل رجال منجل الى 
غرفة الشاب ٠‏ ويقتلونه ٠‏ ويبقى ليبرمان 


فيطلق عليه اسم «ملاك الموت» ؛ أنه على الطرف الآخر وهو يسمع وقائع مقثل 
حاصل على دكتوراة فى الطب وفلسفة الشاب , بعد أن ظلت سماعة الهاتف 
العلوم . وأنه أجرى آلاف التجارب على معلقة . 

عا “ات 


انبسلانج ابرين لل 
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عودة هتلر عام 1١9195٠‏ 

وجائب المفامرة فى الرواية ٠‏ يتلخص 
فى محاولة ليبرفان العثور على معلومات 
أكثر حول الحادث » وفى نفس الوقت 
يتساقط بعض الآريين الذين تجاوزوا 
الخامسة والستين ٠‏ ويعطينا ليقين الايحاء 
أن كل من مات مقتولا هى اقرب الى 
الملائكة فى سماته . وفى الوقت الذى نرى 
فيه «منجل» غارقا فى الماضى ؛ وشو يردد 
تحية «عاش هتلره ؛ فإن اليهود - حسب 
ادعاء المؤلف - قوم ينظرون الى المستقبل. 
وانهم اقاموا إسرائيل رغما عن أنف 
العرب ؛ ويسعون ألى تطوير العالم . 

وإذا كنا قد اشرنا فى مقالنا عن عبدة 
الشيطان ؛ العدد الماضى من الهلال ؛ إلى 
أن الكتّاب اليهود هم أهم من كتب عن 
عبدة الشيطان ؛ فإن ليقين يصب عداءه 
على كل خصوم البهودي: ويقوليإنجمنجل 
قد جلب سبعة صِلبَبَة هم /ايْذاء الآرييئ 
القتلى ٠‏ وأنه ينتظر وصولهم يفارخ الْصِير 
من أجل إجراء تجاربه عليهم » ويختار 
المؤلف أن يكون حيوانات التجارب من 
الأطفال من :أجل احداث المزيد :من 
التعاطف معهم , والسخط على متجل ؛ 


فهو يريك خلق شخص جديد من خللهم له 
سمات الفوهرر. 


ويناء على تخيل الكاتب ٠‏ فإنه سوف 
يتمكن من اظهار هتلر ٠‏ بنفس صفاته 
القديمة . فى عام ١45.‏ ؛ بعد أن كبر 


هتلر الذى سيغزى العالم ٠‏ وسيعمل على 
سيادة الجنس الآرى على جميع الأجناس 
الأخرى. 

وحسب الرواية » فإن ليبرمان لن 
يمكن منجل من تحقيق حلمه ٠‏ ولذا فإن 
الجزء الغالب ينور هحول مطاردة ساخنة 
بين الرجلين » حتى لا ينجح متجل فى 
تجاريه: فيسافر ليبرمان الى البرازيل » 
ويرى أن منجل كاد يصل إلى ماربه 5 
«قلت لغعدة أسابيع فى محاضراتى » انه 
بجب ان بكون هناك امران يتعلقان 
بالنازية الجديدة : هتلر جديد ٠‏ واسباب 
اجتماعية أشبه بتلك التى حدثت فى 
الثلاثينات . ولكننى لست مخطثا وأنا أقول 
انها ؛ ثلائة اشياء : هتلر ٠‏ وظروف 
اجتماعية / وأتباع يؤمنون بهطر» ولذا 
يجب أنْ يموت هذا الثالث فى معركة 
شرسة سِتَخَيِم ليبرمان فيها كل أسلحته 
للخلامس ميل" منجل ٠‏ فيطلق عليه الكلاب 
التي تنهش جسده ٠‏ كأنه لا يريد أن 

وفى تاريخ روايات الخيال العلمى , 
هناك أعمال عديدة كتبها آخرون حول 
استنساخ الكائنات الحية ولكن أقدم هذه 
الروايات ؛ وأكثرهما اثارة وبقاء هى 
«الأولاد من البرازيل» ٠‏ وقد التفتت مجلة 
لويوان الى أهميتها فى عددها الصادر فى 
6 مارس الماضى ٠‏ ولكن الهلال سبقت كل 
المجلات بالاشارة اليها قبل أحد عشر 
عاما ونيف . 


ات 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سديع ايربل " 


01000126021. 


ع ممم ممصا ما مسا عم سل لا اواو ل ا ا ال ا ل ا 0م 


امي لد 
قصرورة تؤممة 
بقلم : د . مصطفى سويف 


7 لايكف العلماء فى الدول المتقدمة عن 
تذكرة رجال آاتسِيابتة والآدارة بالدور 
الحيوي للبحث العلمى المتواصل والمتشعب 
فى النهوضن المتكامل بالتجقمع بخيث 
يشامل هذا النهموض التنمئية المتواضلة 
للموازة الاقتضاذية' والتشز "جَفيعا': ولآن 
لتعلم هذا الدور البالغ الأهمية فقد أصبح 
هؤلاء العلماء لايدخرون وسعا للاستزادة 
مما يصيبون من الميزانيات السنوية 
لدولهم وذلك للإنفاق على بحوثهم التى 
لاتنقطع . والواضح أن رجال السياسة 
والإدارة فى تلك الدول يستجيبون لمطالب 
هؤلاء العلماء استجابات معقولة . 668 

مضنا 115014 


وه 
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والراجح أن هذه الاستجابات تصدر 
بفعل عاملين رئيسيين : أحدهما التذكرة 
المستمرة التى تنهال عليهم من العلماء » 
والعامل الآخر هو ما استقر فى وجدان 


مؤلاء المسساسمسة ورجال الادارة «مل. 


وقطاعات عريضة من الرأى العام» من 
أن البحث العلمى يقوم ككمكون ميهم فى 
حسابات القوة التاختسية لليؤلة أي) كان 
مجال استخدام هده القوة ؛ فى الاقتصتاد 
أو فى معترك السياشة مباشرة .على هذا 
الأساس نستطيع أن نفهم ونفسر مانراة 
من تناسب بين قوة الدولة «بالمعنيين 
الاقتصادى والسياسىه وحجم الناتج 
العلمى منها . ومصداقا على ذلك مانتبينه 


حوالى 75١‏ من هذا الانتاج صدر عن 
علماء فى الولايات المتحدة الأمريكية . وهو 
أكبرْ تصيب لدولة واحدة ؛ وجاء بعد ذلك 
فيالترزتبب مباشرة انتاج علماء اليابان 
وقد ساهموا بما يزيد قليلا عن // من 
المنشور «لاحظ الفجوة الكبيرة بين الأول 
والتحانى فسرهذا اللقرتيب» ؛ يلى هؤلاء 
علماء آنَجِلّرَاً وقياساهموا بما يقل قليلا 
عن 77 من النكسور . يليهم الالمان 
فالفرتسيون .. الخ 

وفى تحليل آخر للاتفاق على البحث 
العلمى سبق أن نشره فى جريدة الأهرام 
الاقتصادى سنة 191٠0‏ الاستان الدكتور, 
عبد المجيد فراج العميد الأسبق لمعهد 


فى تحليل لمصادر البحوث العلمية الاحصاء بجامعة القاهرة ٠‏ يتضح مثه أن 
المنشورة فى ٠٠‏ دوربة علمية جادة ؛ جملة الانفاق على مستوى العالم «غاليا 
وقد فلهرت علي نطاق العالم على أمتداد فى عام 1985» بلقت ؟؟١‏ مليارا من 
سنة 1554 إذ تبين فى هذا التحليل أن الدولارات أسهمت الدول المتقدمة قيها بما 
وا 0 
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العلم كضرورة قومية 


سه لص م صو ع يح و ا ا و م سر ا 


يقرب من 57/ منها , والباقى ومقداره '/ 
هو كل تصيب الدول النامية . هذان 
المثالان يبينان بكل وضصوح أن هناك علاقة 
ايجابية وثيقة بين تقدم الدولة وارتفاع 
درجة الاهتمام فيها باليحث العلمى , 
سواء من حيث الانفاق عليه من جانب 
الدولة أو من حيث نشاط الباحثين فيها 
لتعظيم انتاجهم 3 

وجدير بالذكر قبل أن نترك هذه النقطة 
الأخيرة أن هذا التعظيم ليس مجرد 
تضخيم للكم على حساب الكيف , إذ 
ينص مقال وايت جبز الذى نشر التحليل 
للانتاج العلمى العالمى الذى أنشرت اليه 
*وقد نشرهفى مجلة 5016)]]10 
20 فى أغسطس سننة 98ؤا» 
على أن الدوربات الثلاثة آلاف وثلاثماتة 
المذكورة إنما هى فخية من ببنو:عهد أكبر 
من الدوريات يصِنَدَنَ فى الع الم » وان 
الأساس الموضوعى لتحديد هذه النخية هو 
ورود ذكرها فيما يعرف باسم «المؤشر 
المرجعى للعلم» ويضسم هذا المؤشر مجموعة 
البيانات التى يستخدمها الباحثون فى 
بحوثهم على مستوى العالم , 

ومع ذلك فليس حجم الانفاق المالى 
على العلم هو العنصر الأوحد فى رعاية 
الدولة إياه ؛ ولكن هناك عنصرا آخر 
لايجوز: اغفاله ؛ ذلك العنصر هو عناية 
الدولة «ومعها أطراف أخرى من العلماء 


لان يريل لل 


أرشيف الشارخ 


لاعس عو وا وب سس ل م يسنو بايد - 


والؤنتنات القاضةة يشئق القنوات 
اللازمة لحسن توظيف نتائج هذا العلم فى 
النشاط الاقتنصادى للمجتمع . 
وفى هذا الصدد لعل القارىء لايزال 
يذكر قول إريك بلوك » وقد أوردته فى 
مقالى السابق ؛ ونصه : «جدير بالذكر أن 
مشكلة الاتحاد السوفييتى لم تكن فى 
عدم وجود تمويل للعلم والتكنولوجياء 
ولكنها كانت فى الترجمة الاجتماعية (أو 
التوظليف الاجتماعى) للعلم» . 
الرحث العلمى لدينا 
ننظر الآن فى حال البحث العلمى 
لدينا من هذه الزاوية المؤسنسية العامة , 
زاونة يعناية الدولة به من حيث الانفاق » 
من حيث التوظليف الاجستمصاعى 
0 ادى له ,.بحيث نضافى مضافاة 
أحننة بين:مساهى قائيم وماينبفى أن يقوم . 
وسوف التتقعين فلى هذا المقام بأقوال 
وكتابات لرجالٍ أفاضل سيق لهم أن 
تحدثوا أو كتبوا فى جوائب مختلفة من 


هذا الموضوع . 
ففى حديث مستفيض أدلى به العالم 


الفاضل الاستاذ الدكتور ابراهيم بدران 
فى أوائل الثمانينات لمجموعة من السئادة 
كبار المحررين فى جريدة المصور؛ وكان 
ذلك أثناء توليه رئاسة اكاديمية البحث 
العلمى أجاب الرجل عن أسثلة غماية فى 
الأهمية ‏ وقال فى اجابته كلاما لايقل 


كوا 
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سمس سس سس سس سس و سس ع ع سي يي ممسص يي سي ا تت 


عنها أهمية وخطرا ؛ ومع ذلك فقد مر 
كلام السائل والمسئول مرور الكرام , 
ونحن الآن نعود فنذكر ببعض ماقيل . 
سئل الرجل: «ماهى ميزائية البحث العلمى 
فى مصر؟». فأجاب : «أكون فى منتهى 
الخجل حين أجيب على هذا السؤال لآن 
ميزانية البحث العلمى أقل بكثير من 
المرتهى واالؤمل -. فالتسينة اللقصتضة 
لنبحث العلمى لديثا /٠.7‏ من الدخل 
القومىه . الشؤال أمَين والاجابة أميئة 
ومسئولة وواعية » وقد شفعها الاستاذ 
الملتحدث بذكر التسب من الذخل القومى 
المخصصة للبحث العلمى فى بلدان أخرى 
على سبيل المقارنة لبيان تبافت الموقف 


لدينا /5«٠‏ فى فرنسا؛ 5 "7 فق ألمانيا , 
7 في انجلت سرا ء 0١‏ التي 


أمريكاء. 

فى اجابة على مللرال نقلر[إت آل 
التوظيف الاجتماعى ألعام اال اللأكطور 
بدران «ليس لدينا متججاضة تكتولوجكينة» 
وردا على سؤال ثالث قال مامعناة إن 
الوظيفة الحقيقية لأكاديمية البحث العلمى 
هى أن تكون «الجهاز القومى أو المظلة 
القومية التى تربط أجهزة البحث العلمى 
مع مراكز الانتاج دفغا للعائد القومى نحو 
رفاهية الإنسان». ولكن الاكاديمية لاتقوم 
نهذ الذهر : 

هذه نقاط ثلاث بالفة الأفسية فى 


أرشيف الشارخ 


موضوعنا الذى نحن بصدده ذكرها 
الأستاذ الدكتور بدران عندما كان يشغل 
منصب مدير أكاديمية البحث العلمي؛ أى 
عندما كان فى أفضل موقع من مواقع 
المسئولية يسمح له بالاطلاع على حقائق 
الوضع المؤسسى للبحث العلمى فى 
الدولة. وهو بهذا يكشف عما يمكن 
اعتبازه لب القشئية ؛ فو مايتكتن اعتباره 
البعد المصورى للقضية . ولكن لان 
المشكلات الاجتماعية دائما لايكفى لحمسن 
ادراكها وفهم تعقداتها الوقوف عند جائب 
واحد منها حتى ونحن نفترض أنه جانبها 
المحورى , بل يجب الالمام يجوانيها 
الأخرى التى تتدخل بتفاعلاتها فتزيد 
الأمؤتعقيدا! ؛ لذاك أورد فيما يلى ذكر 
أحاديث بالغة الدلالة يتصدى كل منها 
للكشق عن واحد أو أكثر من تلك الجوانب 
التدعلة ١‏ 

غقىاثلاثة أغمدة ظهرت فى جريدة 
الأطزاح غلق نز ثلاثة أيام متوالية 4٠‏ ى ه 
و١‏ نوفمبر سنة 19487» كتب الأستان 
أحمد بهاء الدين رحمه الله عما أسماه 
واحدا من أهم المؤتمرات التى عقدت فى 
مصر ؛ عقدته أكاديمية البحث العلمى 
بهدف الدعوة لوضع سياسة تكنولوجية 
لصر ..وكتب المففور له الاستاذ بهاء ينعى 
على الاعلام كله أنه لم يذكر أى شىء عن 
هذا المؤتمر ؛ مع أنه على حد تعبيره 


و 
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العلم كضرورة قومية 


«موضوع حياة أو موت لهذا البلده . وهذا 
وجه ثان لقضية يتلخص فى هوائها 
الشديد على أجهزة الإعلام «لأنها ليست 
من القضايا الساخنة» . 

وفى مقال للاستاذ الدكتور مصطفى 
فهمى من الأكاديمية الطبية العسكرية نشر 
فى جريدة الأفرام بتاريخ 14 توفمبر سنة 
57 ؛ بعنوان «الهندسة الوراثية عندهم 
وعندناء كتب سيادته يروى قصة لقاء عقد 
فى واحدة من اكبن موسستاتنا الطمية” 
وقد قصد اليه الكاتب ليستمع الى 
محاضرة يلقيها أحد كيار علمائثا . ويعد 
إلقاء المماضرة فتح باب المناقشة , واذا 
بأفراد الجمهور وكان معظمهم من ذوى 
المناصب البحثية أو الجامعية , إذا بهم 
يكشفون من خلال أسئلتهم ومناقشاتهم 
عن غيبة تامة لقواعد الكواز العلمى بل 
وغيبة فاجعة لعناتر"الفكر العلمي نقسَه 
بل ولابجديته . وق اخلكم الكاتب مقتاله 
بالعبارات الآتية: «لم استطع مواصلة 
الاستماع , وخرجت مذهولا من هذا 
الخلط الشديد فى رءوس المتعلمين بل 
والعلماء فما البال بالجهلاء» . وهذا وجه 
ثالث للقضية , اختلاط الحابل بالنابل فى 
أدمغة البعض معن يحسبون على البلد 
ضَمِن العلماء: 

وأخيرا وليس آخرا فقد نشر الأستاذ 
الدكتور محمد القصاص مقالا فى عدد 


عيض بير ليل 


بهن 


أرشيف الشارخ 


مارس من مجلتنا هذه «الهلال» بعئوان 
ممتصصين والمشدول الى القتون الكادق 
والعشرين» قدم فيه عدرا من الاقتراحات 
البناءة لمواجهة كبرى مشكلاتنا الخاضة 
بتنمية الموارد وصيانتها . كما قدم عددا 
من الأفكار النقدية المستبصرة مهد لها 
برف :تدقل عمسن القدزن السادى 
والعشرين مثقلة بأحمال تجمعت فى 
غضون القرن العشرين» وفى إيجازه لهذه 
الأحمال كان من أهم ماذكره : «قصور 
المؤسسات التعليمية عن تخريج قوى عاملة 
نافعة .. وقصور مؤسسسات التدريب 
والتاهيل .. وقصور مؤسسات التربية 
الؤظنية» وهذه أوجه أخرى للقضية نفسها 
يمكن ترقيمها بالرابع والخامس 
والسيادس.وثمة أوجه أخرى غير ماذكر: 
ولكنى أكشفى بِهلدمُ الأوجه أو الجواتب 
التتنة ”الانقاق والتتُرَظيف الاجتساعى 
لفلائي !'وَالدبَِأَهُْلَ الاعلامى ؛ واختلاط 
المعانى والمعايير فى أذهان كثير من 
الباحثين العلميين ؛ وقصور مؤسسات 
التعليم المسئولة عن تنشئة الباحثين فى 
جميع مراحل التعليم ؛ وعجز مؤسسات 
التدروب والتافيل : وسعك مجو مله 
التسربية الوطنية ؛ التى كنا نرجو أن 
تضطلع بتثقيف المشاعر الوطنية 
وحشدها لإذكاء روح الانتماء لمر 
وشعبها وقضاياها . 
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بحتب ب تنبب د الج الم مالل 0060 )511561000111111 


البحث العلمى ضرورة قومية .. 
لماذا؟ 

ليس أفضل فى التعامل بين البشر 
المتحضرين من العمل على مزيد من الفهم 
باعتباره طريقا الى مزيد من الاقتناع 
والإيمان ٠‏ قضضيتنا هنا هى الربط بين 
البحث العلمى الوطنى والقوة التنافسية 
للدولة ارتباط الشرط بالمشروط . فكيف 
يكون البحث العلمي الوطني هو الطريق 
الى هذه القوة ؟ هذا هو مانسعى الى 
توضيحه فى الاذهان ٠‏ ونسعى فى الوقت 
نفسه الى وضع النقط على الحروف فى 
قضية متفرعة عن قضيتنا الأصلية 
ومترتبة عليها ٠‏ خلاصتها أنه لم يعد هناك 
طريق آخر أكفامن البح العلمى 
للوصسول بألدولة الى القوة التناقسسيية 
المنشودة . والاجابة على السؤال المطروح 
وكل مايترتب علية تتيخض فيتماإناتق 
يقول ناثان روزنيزج وبيرئؤل وعما من 
أهم مؤرخى العلم والتكنولوجيا؛ إن البحث 
العلمى المنهجى هو الآن أقوى طريق الى 
تطوير التكنولوجيا ؛ والمقصود 
بالتكنولوجيا الاثشارة الى منظومة 
الأساليب والأدوات الملستخدمة فى أى 
نشاط انتاجى «لإنتاج السلع المادية أو 
الخدمات» وهى فى مجموعها في أى 
مجتمع المسئول الرئيسى المباشر عن 
القوة الاقتصادية لهذا المجتمع, ومن ثم 
كان البحث العلمى «اذا عظم تنشيطه 
وتوظيفه اجتماعياء هو أكفأ الطرق الى 


أرشيف الشارخ 


زيادة القوة الاتتصادبة للمجتمم . هذه 
هى قضيتنا المحورية فى أوضح عرض 
لها هى والتفريع الذى يمثل امتدادا 
منطقيا لها : من البحث العلمى . الى 
التكنولوجيا الى الاقتصاد . 

وننتقل الآن الى مسالة أخرى مترتبة 
على هذه القضية لاتقل عنها أهمية وإن لم 
تكن فى مثل محوريتها ؛ وخلاصة هذه 
المسالة أن البحث العلمى لكى يقوم 
بوظيفت» هذه ينبغى له أن يكون علما 
وطنيا ؛ بمعنى أن يكون الانفاق عليه 
وطنيا «لأن الدول لاتنقق على بعضها 
البعض إلا لتقاضى ثمنا ما ينال فى نهاية 
المطاف من استقلال القرار السياسي»ه . 
وان يكن التخطبط وطنيا ء وأن يكون 
القائمون عليه من أبناء الوطن لأنهم هم 
الأشد ولاء»والأكثر قدرة على فهم مشكلات 
بلدهم بكلّتفة ياتهبا «بينما يكون ولاء 
الختراء الواردين أو المسّتوردين بفتح الراء 
هُز أولا وآخر1 لأوطانهم» . 

وجدير بالذكر فى هذا الصدد أن 
بعض التكنولوجيا يمكن أن يستورد كما 
أن بعض العلم يستورد فعلا ؛ عندنا وعتد 
غيرنا ؛ وليس في ذلك أى عيب . ولكن 
جدير بالتنبه أيضا أنه لايمكن أن يشيع 
استخدام التكنولوجيا المستوردة إلا بعد 
تعديلها وتحويلها وأقلمتها بمأا يناسب 
الظروف المحلية للمجتمع الذى استوردها 
وبوجه خاص ظروف وأحوال اقتصاده 


ها 
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العلم كضرورة قومية 


والتكتوايجيا افحلية فيه ,ذكم) فعات 
الولايات المتحدة وهى تستورد التكنولوجيا 
من أوربا فى أواثل القرن التاسع عشر » 
وهكذا فعلت اليابان وفى تستورد 
التكنولوجيا اللازمة لها من الولايات 
المتحدة فى أواخر القرن التاسع عشر 
أيضا . وفى الماضى البعيد نسبيا كانت 
معظم عمليات الأقلمة هذه تعتمد على قدر 
من المحاولة والخطأ . مع أقدار من 
التحليل الساذج أو البسيط يقوم بها أفراد 
من العاملين مباشرة في غمليات الانتاج ٠‏ 
ولكن مع نهايات القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين تضاءل بصورة 
حاسمة حجم التخبط المسموح به فى اطار 
المحاولة والخطأ ٠‏ وفى مقابل ذلك تعاظم 
حجم الاعتماد على التحليل العلمى 
المنهجى وذلك لتحقيق الاستيعاب الْنْشُودٌ 
للتكنولوجيا المستوربآة واتلمتها [[علل 1] 
حنجم الحاجة الى اليلحت القلمىالنهجئ 
يتعاظم بصورة ماحوظة عندها يتجبه 
الاهتمام الى تطوير هذه التكنولوجيا لبلوخ 
مستويات لم تتحقق لها فى البلد المصدر . 
ثم يتعاظم أكثر وأكثر مع اتجاه الاهتمام 
الى إبداع الجديد المبتكر لا مجرد تعديل 
القديم المعروف . 

ولا كان قيام هذا الاهتمام بدرجاته 
المتصاعدة ٠‏ ولما كان تنشيطه ومواصلة 
هذا التنشيط ضسرورة قومية لأنه فى ظل 
طراز العلاقات الدولية المفروضة على 
الجميع الآن لم يعد لأى دولة خيار بالا 


البسدل) ابريل لذن 


أرشيف الشارخ 


تشارك فى سباق التنافس نحو القوة » أى 
لم يعد لأى دولة خيار بألا تعمل على 
تطوير ما لديها من تكنولوجيا فقد أصبح 
البحث العلمى المنهجى لتحقيق مزيد من 
التقذغ التكتولوجى «المستوعن لما فق 
موجود والمبتكر بالاضافة» ضرورة قومية . 

وفى ختاء هذا المقال والمقال السابق 
أرجو أن أكون قد وفقت فى نقل رسالة 
محددة الى القارىء . خلاصتها أن البحث 
العلمى فى الدولة العصصرية لم يعد ترقا 
يقوم به عدة أشخاص استجابة لدواعى 
الذكاء المبدع وحب الاستطلاع المفرط , 
ولكنه أصبح مؤسسة اجتماعية تقام وتنظم 
وتتشط استجابة لدوافى الشسياية 
القتؤميية, ويبدو ذلك واضمها من خلال 
القتآية الفائقة التى توليها الدولة العصرية 
إباه » وتبدى هذه العناية بوضوح من خلال 
سكاساك الدول التتدمة فى هذا الصصدد ٠‏ 
وهئ عنانة تقرح علئْ ركيزتين أساسيتين » 
هما : الانفاق , أعنى هنا انفاق الدولة لا 
انفاق مؤسسة خاضصة أو مجموعة من 
الأفراد ؛ والركيزة الثانية هى التنظيم , 
تتظيم غذه الؤسسة الطمية بحيث يشمن 
لها ضغ نتائج البحث العلمى في عمليات 
تحديث وتطوير مستمر لمنظومة 
التكنولوجيا القائمة فى المجتمع , ومن 
خلال هذه المنظومة يجرى دعم وتطوير 
وتنمية النشاط الاقتصادى الذى هو عما 
القوة التنافسية للدولة فى حلبة تغاملها 
وصراعها مع سائر الدول على الصعيدين 


4 
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الاقتصادى والسياسى . 

وقد حرصت فى هذا المقال والمقال 
وضع النقط على الحروف ؛ وخاصة فيما 
يتعلق بإلقاء الضوء الكاشف على حقيقة 
الاوضاع لدينا فى هذا المجال ومقارنتها 
بما يجب أن يكون لدينا استجابة لدواعى 
الفصبر التى لامفر هن الاستجابة لها . 
وكل ما أرجوه ويرجوه غيرى من الكتاب 
والمواطنين المخلصين الذين يشاركون في 
تصديق الرؤيا التى أقدمها هنا أن نسارع 
ونبدأ فعلا بالخطوات الأولى على الطريق 
السليم . وليكن مايكون من أمر الشغارات 
التى لايتوقف إعلامنا عن النغنى بها . 
«عظيمة يامصره .. وموضوع السبعة 
آلاف سمنة .. الخ .. شريطة أن نكون 
واضحين فى الهدف من اطلاق هذه 
الشعارات : أنها لاتصف الحاضر بقدر 
ماتتجه الى رفع الروح.المجنويةياسيتعدادا 
للبدء فى عمل جاد بواجه بةالاستقبل , 

ولاشك عندى قى- أن القكآلين يشيران 
عددا من المسائل المهبتة دون متعالجنة لان 
الحفاظ على سلاسة التفكير فى السياق لم 
يسمح بذلك. ولايعنى ذلك أى تجاهل لهذه 
المسائل أو تقليل من شاأنها , عن هذه 
المسائل مثلا : هل يغنى انقاق الدولة على 
البحث العلمى التسليم بهيمنة رجال 
السياسة والأجهزة البيروقراطية على 
توجهات الفكر لدى الباحثين العلميين ؟ 
طبعا يمكن أن يحدث ذاك ولكنه سيكون 
خطة فاحشا إذا وقع ؛ ومن ثم قسسيكون 
علي الباحثين العلميين » مسنولية الحفاظ 


أرشيف الشارخ 


الدائم على استقلالهم العكرى من خلال 
صيغة تبتكر لتحقيق التوازن بين حريتهم 
والترّامهم . ومن هذه المسائل أيضا . هل 
يترتب على هذه الدعوة التى أقدمها فى 
هزء ' اللقالين أن يكون المفهوم ضمنا أن 
البحث العلمى كله يجب أن يكون لأهداف 
تطبيقية مياشرة ؟. 

هذا أيضا يمكن أن تتجه اليه بعض 
العقول , ولكته سييكوق خط كذلك.. 

لأن الاغقال التام للبحوث العلمية 
الأساسية له عواقب وخيمة ٠‏ ومن ثم وجب 
التفكير فى صيغة لتحقيق التوازن بين 
الاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية 
والأساسية . ومن هذه المسائل كذلك : هل 
تعتد قضيتنا كما عرضناها فى هذين 
الحذيثين لتشمل العلوم الاجتماعية كذلك 
أغ"أنها متحدودة بحدود العلوم الطبيعية 
[البيولوجية فقط ؟ والاجابة أن العلوم 
الاجتماعية ميشمولة فعلا . ولايجوز أن 
ننسى ان العلم يلذهج قبل أن يكون 
موشيلوعاا. وفناك أسينلة أخرى متعددة 
يشيرها هذا الببياق وهى جديرة بالنظر 
والكتابة والحوار ؛ من هذا القبيل دور 
القطاع الخاص فى الانفاق على البحث 
العلمى؛ والتمويل الأجنبى ؛ والتاريخ 
اللفصل العلاقة بين العلم والتكنولوجيا , 
وكيفية تنقيذ هذه الرؤيا التى نقدمها .. 
الغ .. ولكنى تحاشيت مناقشتها جميعا 
طلبا لتركيز الفكر والاهتمام خول ماأراه 
المحور الرئيسى فى هذا المجال كله » أى 
مسئولية الدولة العصرية عن العناية 
بالبحث العلمى كضرورة قومية . 


لذرا 
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كيف بدا التفكير فى علاج الإنسان بالجينات 


بقلم: د. أحمد مستجير 


3 شى يوم 4مايو 55 ]| قام الطبيب الإنجليزى 
إدوارد جينر بأخدذ صديد :هت بثرة بإصبع إمرأة 
مصابة بجدرى البقر اثم,لقخ به جرحا بذراع صبى 
عمره 8_سينوات_اسمه جيمس فيبس؛ كان أبن فلاح 
معدم يعمل أجُبراا. كان الفلاحويٌ يقولورة إن من يعمل 
فى حلت الأبقًا, ر“ؤيضات بخدزى” النبَقَد لا يصاب 
بمرض االجدرق الرهيات وأزاد يتل أن اختير 
الفكرة. أصيب الصبى بجدرى البقر. وفى أول يوليو 
لماحل طعم الصبيى بالجدرى» فلم يصب به . لقد 
انتهك جينر الأخلاقيات الطبية إذ قام عامدا بحقن 
نس كين ريمن بمادة تصيبه بالمرض واستخدمه 
كحيوان تجاربء لكن عمله قد قاد إلى الفكرة التى 
وضعت الأساس لتطوير الفاكسينات وانقذت أرواح 
الملايين . 


ايلات ريل مو 85 
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وى بوبو 14883 قام لويس ياستير 
(ولغ يكن طبيبا) بتجربة على طفل صتغبر 
يدعى جوزيف مايستر كان قد عقره كلب 
مسعور. عامله بنخاع شوكى «معنق» ظطن 
مستضعفة. لم يكن منأآكدا حتى من أن 
هذا النخاع يحمل بالفعل (قيروس) 
عرض الكلب. بهذه النجربة آنقذ باستير 
الطفل وأحرز نصرا مذهلا فى علاج هذا 
المرض الفظيع. لقذ انتبك هوالأخر 
التعاليم الأخلاقية الطب, حقن الطغل 
(وغيره) 'بقيزوس شار للافاية -:حتى - 
قبل آن يختبره على الحيوانات. ثم أنه 
وعناوبنيم لبعلم الكافة كى بتأكدوا مما 
بقول. من ٠:‏ 04/4 ووو الى الحل 
سنحكى قصته هنا دعس ب 
بالجبنات؛ على مربضنين. والمرة فل 
سرائيل والأخرى فى إيطاليا. منتبكا 
فى ذلك الأخلاقبانا الكامطية والطكل: ل 
لكنه اضسطر إلى الابلتلق القن للملا 
كرئيس لقسم بجامعة كالنفورنيا: - ورغم 
ذلك فقد نجحت فكرثه أفى تبابة المتلاف: 
وطبقت التطبيق الصحيح فى عام ,1955١‏ 

مارتن كلاين 


لالم يكن عالما عاديا هذا ال 
«كلاين». كان متعدد المواهب. طبيبا كان: 
وياحث سرطان عالمياء ونجما فى علوم 
الدم, ومهنكا بارعا فى تصيد وهل 
القضايا العلمية ذات الآهمية الإكلينيكية, 
تخرج فى الجامعة بامتياز وعمره 
عشرون عاماء وفي سن التاسعة والثلاثين 
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نقلد كرسى أمراض الدم وانسرطان 
بكلية الطب يجإمعة كالبفورنيا فى لوس 
أنجبلوس (أوكلا). طور مع ز.. “!نه تقنيات 
لتقل نشاع العظام فى ددع السرطان. 
وعلى غام:-154:وقو اقفن المسائسة 
والأربعين كان قد نشر مايزيد على 
مانتى يخث علمى فى أهم المجسلات 
الما العالمية. 

كانت ثورة البندسة الوراتية قد 
تفجرت من سذبن معدودة (عام ا5ل) 
وعرف العثماء أن فى مهقّدورهم تقل 
الجينات (المورثات) :من كاتن. إلى أخبر: 
كانت البكثيربا هى حمار الشغل لدى 
اليشسشي الوراقين, ركان القاماء قد 
ندلوا هَل اسستمياء فى استهتام 
الميوانات فى تجاريهم عندما بدا كلاين 
يفكر فى إيلاج جينات سوية إلى البشر 
ممن يحملون الصور المعطوية من هذه 
الجيناكت. الغتمرت الفكرة فى رأسه حتى 
لفد [صبح بخشى أنّ يعرف بها الآأخرون 
فيسبقونه. كان بريد أن يكون أول من 
الكزىححيذا والعلاج. جوانز نويل لا تعطى 
ادائما ؤالذوائل. 

يع «ليتن كبا البيوتربيا 
لجَريئئة كان لَلْبْيْبا يجرى تجار 
الإكتينيكية .على المرضى بامراض الدم, 
فقرر أن يدرس البيؤلوجيا الجزينية. ولجآ 
إلى ونستون سالزر أحد كبار العلماء فى 
بحوث الدئا المطعوم وأخبره أنه ينوى 
تطويرعلاج الإنسان بالجينات. شجفه على 
ذلك سلسلة م التحلورات تمت آنذاك - 
ربعا كان أهمها هو تمكن العلساء من 
عزل جين بروتين البيتا جلوبين البشرى فى 
معهد باسادينا القربب. طلب كلاين الجين 


١ 
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فارسل إليه. 
هذا الجين لكلاين هدفا 
ولت علاج مرض البينا ع - أو 
قد طورت عام 151/0 يي تقوب 
بأغشية الخلايا عند مزجها بفوسفات 
الكالسيومء. بحيث يمكن أن يمرر الدنا 
إلى داخل الخلايا ليصبح جزط ثابتا من 
مادتها الوراثية. 
تجربة على الفلران 
رآأى الرجلان ‏ كلاين وسالزر - أن 
يستخدما الفنران الحية فى تجاربهما. 
قاما فى المعمل بتحضير خلايا من نخاع 
عظام الفار فى قارورة: ثم باستخدام 
قوسقات الكالسيوم أولجا بها جين 
الثايعيدين كاينيز (ث ك) الماخوذ من 
فبروس الهربس. استزرعا الخلايا المعاملة 
وأنتجا منها أعدادا هائلة. ثم أخذا فتران 
التجارب وعرضا ةا 0 


سد دنا اسن لع 2 
أخرى يعظامه,. علق القُور إولم العالمانا 
بالفثران هذه الخلايا التى عومات تالخِين ١‏ 


ث.ك . إذا نجحت الغلاي ونبت هن الفشن 
أنقذ من الموت. ولقد نجحت, جاء الآن دور 
تميِيِز الخلايا التى استوعبت الحِين عن 
غبرها التى لم تستوعبه. عالجا اام 
بعقار مضصاد نيطلا اسعمه 
ميثوتريكسيت. هذا الفقار يقتل خلايا 
النخاع الطبيعية إذا أخذ بكميات كافية, 
ويمكنه إذن نْ أن يوقف نمو الخلايا المزروعة. 
لكن الجين ث. ك ينتج إنزيما يوقف عمل 
هذا العقار. ومغنى هذا أن الخلايا التى 
اقتنصت فى المعمل الجين ث. ك ستنجو 


مدل يري لذن 


3 
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وحدها ويموت كل ماعداها من خلابا فى 
نخاع القتر. قال كلاين وسالزر إن هذا هو 
ماحدث فى فارين من ستة فى أول 
تجربة, وفى 1١‏ فئثران من بين ١4‏ فى 
أخرى؛ ائضح فى الفئران التى عاشت أن 
الخلايا المحورة وراثيا هئ: التى سادت» 
أى أن الجين قد اندمج فى مادتها 
الوراثية؛ وأنه يعمل؛ فقد آنقذ الخلايا من 
الموت. 

رأى كلاين أن هذه النتانج تشير 
مباشرة إلى الطريق نحو التجريب على 
البشر لعلاج أمراض مثل آنيميا الخلايا 
المنجلية: وآثيمبا البحر المتوسط؛ عليه أن 
يسرع قبل أن يفوته القطار! 

كرات الدم الحمراء 


كرات الدم الحمراه أكياس دقيقة من 
بروتين أحمر اسمه الهيموجلويين؛ به 
جزنتات حديد تقوم باقتناض جزبنات 
الامُسجِينَ من الرنتين ونقنها الى خلايا 
أنسجة الجسم لتستخدفها فى إحراق 
الطعام. يصينع الجسم كرات الدم الحمراء 
لون نكا لظام ألزى يشغل الفجوات 
داخل عظام الفظوع والسمود الفقرى 
والورك والجوضن؛: ,لكن الأمر قد يتعدى 
ذاك فى يعدي انواغ الاتيفي] تكد 
مصانع هذه الكرات إلى نخاع كل عظمة 
فى الجسم: من الجمجمة حتى عظام 
أصابع القدم. 
تبدآ صناعة الكرات الحمراء طبيعيا 
مق خلايا ذات انوية كبيرة: (١)اذ‏ 
تتضاعف |إوتتكاثر وتصبح أصغر حجماء 
وهنا (1) تُصدر جينات الهيموجلوبين » 
الموجودة ذكل نواةء تعلبماتها للخلايا 
فتصنع الهيموجلوبين وتملا به الخلايا. 
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عندنذ (؟) تضمحل النواة وتطرد. بعد 
إنمام هذه الخطوات الثلاث: تحرر الخلية 
إلى نيار الدم لتحبا نحو مان يوم. ثم 
بسنوعبيا الطحال أو الكبد وتموت ويعاد 
تدوسر ما بها من حديد إلى نخاع العظام 
لتصنع منه كرات جدبدة. 

دم المصابين بالأنيميا 

لكن الأمر يختلف بالنسية للمصابين 
بانبميا البحر المتوسط؛ إذ تتم الخطوتان 
الأولى والثالثة (وإن لم يعد من الضرورى 
هنا أن تفقد الخلايا أنويتها). لكن الخطوة 
الثائبة لا تتم كما يجب (لآن الجسباز 
الورائى لا يحمل حبنات معينه) إذ لا ننتج 
كل خلية إلا قدرا ضثت بلا من 
الببموجلويين, فتظبر الخلايا الحمراه دون 
«أحناءء ليموت معظمها قبل أن يخرج 
من نخاع العظام إلى الدم, بينما يتحلل 
و اه 01 ما ينجح من 
الخلايا في المرؤر إلى الدم. الأني ميا 
الحادة اذن قد نؤدى الى هشبورط القلب إذ 
لايصل الى عضيلات ميا يكفي من 
الاكسجين. ثم إن جسم بالمريض) سيؤحاول 
فى جنون أن يصنع ما يكف » مال 
هيموجلوبين فيتحول حتى إلى .عظام الوجه. 
لإنتاجه. وبتشوه الوجه؛ وتضعف عظام 
الذراعين والساقين والضلوع والورك بعد 
أن يتضخم نخاعبها. كما يتضخم الكبد 
والطحال بشكل فظيع ليضغطا على المعدة 
والأمعاءء بموت المريض بآئيميا البحر 
المنوسط إذن صغيرا ما لم ينقل إليه الدم 
بانتظام: ونقل الدم قد يبقيه حيا حتى سن 
المراهقة, لكن الحديد بكرات الدم المنقول 


نهاية حالم عبقري 


إلا إذا تعاطى المريض أدوية همثل 
الدسفيرال تخلص الجسم من الحديد 
الزا. 
يحدث هذا كله نتيجة وجود زوج 
معطوب لا آكثر من حينات الهيموجلوبين. 
الطفسرة القاتلة 
بجزيء الهيموجلوبين 
ينانف جرىء الهيموجلوبين من زوجين 
من السلاسل: سلسلتين من الفا جلويين 
وسلسلتين من ببنا جلوبين. وكل من هذه 
السناسل تسمل ذرة عدت: وسلضل آلها 
تنتج عن جينات الفا على الكروموزوم 
السادس عشر من كروموزومات الإنسان 
(الثلاثة والعشربن). آما السلاسل بيتا 
فتنتج عزن يهديناث بيتا على الكروموزوم 
العادج جروج و وكل من اساي اننا 


1 ندة فى ترتبب ثابت. فسلسلة بيتا هثلا 


0 ا حلمم أآمينيا أولها 


حأيض القالين! هذا ِالْتَريِبِ يتسبب في 
آن تنطوي البلببلة فى صورة بذاتها 
تجعلبا صالحة لأداء وظبفتيا. وكل حمض 
معن هذه الأحماض يشفر له كودون فى 
الجين على الكروموزوم الخاصء والكودون 
عبارة عن تتابع 0 
الدنا المعروفة: آ. ث. س, ج (أنظر مثلا 
مقالا لهذا 0 «الهلالء العدد 
الصادر فى يناير .)١5551‏ 

الحامض الاميثى السادس فى سلسلة 


سيتجمع بالجسم: فى القلب والبتكرياس بيتا هو حامض الجلوتاميك؛ ويشفر له فى 
والكلى وبعض الغدد: ويتزايد حتى يقئله. دنا الجين الكودون (ج أ ج): فإذا حدث 
رودن 
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عطب فى الجين إثر طفرة تحول الحرف 
الثانى (1) إلى (ث) (ليصبح الكودون ج ث 
ج) حل الحمض الأميئى قالين محل 
الجلوتاميك فى السلسلة. فإذا وجد من 
مكل هذة اللقزة اثنكان عتواة خلية الفرد 
(واحدة من الأم والأخرى من الآب) عجز 
عن إنتاج الهيموجاوبين الطبيعى وأصيب 
بأتيميا الخلايا المنجلية. أما من يحمل 
صورة واحدة من الجين الطافر بجانب 
صورة طبيعية فإنه يسمى «حاملاء 
للنرض, ولا يصاب إلا بصورة خفيفة منه. 
وزواج اثنين من حاملى الطفرة يعني أن 
الأنيميا الوراثية. 
أنيميا البحرالمتوسظط فى مصر 

ثمة طفرة كهذه فى نفس جين البيتا 
جلوبين تسيب آنيميا البحر المتوسط 
المسماة بيتا ثالاسيميا ‏ وفذه الأثيميا 
منتشرة فى شعوب حوض اليجى. الأبيض 
المتوسط. تبلغ نسبة حاملى هذه الظطفرة 
بين المصسريين نحو :/١‏ كه ]850180 
الدكتورة ثناء رمزع تعريدة الأمررام فى 
٠‏ ديسمبر ١1551‏ , وَسَتَيْى هذا أننا انتوق 
أن يصاب. بهذا الرأكب لطر تمك 
المائة من المواليد؛ أن وَليِذ امن بين كل 
ماثتين: 

امم / 

فى يوم "١‏ مايو 151/5 تقدم كلاين 
وسالزر واخران إلى الجامعة بخطة بحث, 
حولت إلى اللجنة المشختصة باجسراء 
التجارب على البشر المنوط بها التاكد من 
أن التجارب ان تخرق أخلاقيات المهنة ولن 
تعرض المرضى إلى مخاطر غير ضرورية؛ 
وآئنها قد تفيد من يتطوع من المرضى 


الرحث 


مسبت عبريل 11410 د 
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المشرفين علي الموت. كان البحث عن 
إستزراع نخاع عظام ذاتى فى مرضى 
أنيميا الخلايا المنجلية وغيرها من أمراض 
تمثيل الهيموجلوبين التى تهدد الحياة. 
طلب كلاين ألا تسرب أخبار مشروعه إلى 
المنافسين. وألا يعرض بالذات على فرينش 
أندرسون. 

أثارت اللجنة أسئلة: كم خلية يمكن 
تحويرها وراثيا فى قوارير المعمل؟ كيف 
سيتم ذلك؟ على من ستجرى التجربة؟ 
ماهى درجة الآمان فى طريقة إجراء 
التجبربة؟ ما هئ الحيوانات التى تمت 
عليها الدراسات السابقة والتى أشارت 
الى إمكانية نجاحها؟ لم تكن ثمة تجربة 
سابقة عن العلاج بالجينات؛ فوقعت اللجنة 
فى حيص ببيص؛ مرض أنيميا الخلايا 
المنجلية ينتشر بين السود, لكن إجراء 
التجربة على شخص أسود قد يثير 
مشسكلات عرقية: كان المشروع يقول إنه 
ستينقل إلى المرضى الحِين الطبيعى 


محمولا على بلازميد (وهذا حلقة من دنا 


و بكتيري تسبتعمل في تكثير الجين المطعوم 
| بها). كأن.ظّة ْبلهة قوية قد تشكلت 


نذالا تعطارض!آلدنا“الطعوم. اضطر 
اكلاين إلى :تنديل #تشروعه. فتحول إلى 
أنيميا البحر المترسط بدلا من أنيميا 
الخلايا المنجلية» كما قرر استعمال 
الجيثات المفردة عارية دون تطعيمها فى 


ناقل. 
وفي يوم ١14‏ سبتمبر رفضت اللجنة 
المشروغ! 


عن 5 الحا خ 


حاول كلاين أن يثنى اللجنة عن رأيها. 
فلم يقلح . كان قد انتهى من كتابة بحثه 
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تركيب سلسلة البيتا جلوين 
فى الهيمو جلوين بين 
البشرى وعكا دائرة من 
سمس ايسسيتسيسسا 


على الفتُران فارسله للنشر. 
طلب من الجامعة أن تشكل 
لجنة لإعادة النظرء فوافقت 
وتركت له حرية رفض 
اشتراك من لا يود حضوره 
المناقشات. فطلب عدم إدراع 
اسماء سبعة أشخاص من 
بينهم فرينش إندرسسون. لم 
مرضى البيتا ثالاسيميا ما 
يكفيه فقرر الاتجاه إلى دول 
حوض البحر الأبيض 
المتوسط حيث يننشر المرض. 
كتب فى اوائل عام :194 
إلى صديقه الإسرائيلى 
اليزار روكماليقيتز» رئيس 
قسسم أمراض الدخ 
بمستشفى يتبع جامعإماد الإ باس 
وشرح له فكرته عن علاج أنسميا البحر 
المتوسط بالجينات؛ وابدى رغبته فى زبارة 
إسرائيل فى الصيف. وافق آليزار وآرسل 
رده مع والده الطبيب الكبير وكان فى 
طريقه إلى لوس أنجيلوس. وفى 5 مارس 
أرسل-كلاين إلى أليزار مشتروعه 
المغذل الذى قدمه الى جامعة كاليفورنياء 
ومعه صورة بحثه الذى أرسله للنشر. 
وساله إن كان مستعدا لإجراء التجربة 
على مريض أو اثنين مصابين بالمرض - 
عندئذ يمكن مناقشة البروتوكول خلال 
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زبارته لأسرإشيل. 

كنان على الطزار أن يقنع السلطات 
نجلذة جا مواشقرة إغلان إجراء بحث رفض 
الأمريكان إجراعه ببلذهم. 

وفى ٠١‏ مايو آرسل كلاين إلى صديقه 


الإسرائيلى يقول: إنه هإذا لم تتمكن من 
الانتهاء من التعقيدات الروتينية الخاصة 
بإجراء التجارب على البشر فى بلدكم» 
قسيضطر إلى إجرائها فى المعمل على 
الحيوانات. ورد الإسراتيلى فى ذعر 
«بآننا نود أن تجرى أول تجرية هنا وليس 
فى أى مكان أخر؛ وستقوم عائلتى بعمل 
أقصى ما فى وسعها ليتم ذلك». 
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اتضل كلاين أيخنا بالاكتور سيزار 
بيشله رئيس قسم أمراض الدم بجامعة 


نابولى بإيطاليا ‏ لكنه كان يعتمد أساسا 
على اليؤان: 
واتجه كلاين شرقا 

فى بوم 8 يونيق كان كلاين 
ينتقل الطائرة مكسها إلى الشرق::ومعه 
حاوية بها جين البيتا مطعوما فى 
بلازميدات. لم تكن اللجنة الجديدة قد 
وافقت على مشروع بحثه الذى قدمه منذ 
١١‏ شهرا. ولم يكن الإسرائيلى قد أعطاه 
الضوء الأخضمر. آما الايطالى فقد كان 
يريد الععييف عه ؤولا قمل أن يهل 
برؤساته, 

هبط أولا فى روما؛ وتحدث مع بيشله: 
الذى استدعى الطبيبة يلما جابوتى التى 
تشرف على مستشفى به 350" مريضا 
بأنيميا البحر المتوسط؛ لتسمع لأول مرة 
عن استعمال الجينات فى علاج:المرضى. 
وافقت فيلما. على أن تزودهم ,| 1010١‏ 
كان على كلاين أن يطبر فورا إلى القدس. 
وهناك كان عليه أن يحب ل اقلى موآفقة 
لجنة حماية المرضيء |بمساغذة وال يزان 
رئيس اللجنة! 

كان اليزار لا يهم البيوارجيا الجرينية 
كما يجبء ومن ثم صدق حكم كلاين بأن 
التجربة ستنجع. لكن اللجنة تشككت فى 
ذلك: فإذا كانت التجربة مضمونة النجاح 
كما يدعي: فلماذا لا يجريها في بلده؟ 
اقنعهم بأنهم هناك فى غاية البطه ثم.... 
بالله عليكم تفكروا فى الشهسرة التى 
ستصيبكم إذا ما تمت التجربة فى بلدكم! 
لكن أحد أعضاء لجنة الدنا المطعوم رفض 
رفضا قاطعا أن تجرى التجربة؛ فاضطر 


دي يرين فلك 
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كلاين إلى الثاكيد (كذبا) بأنه سيجرى 
التجربة بالجينات العادية لا بالجينات 
المطعومة فى بلازميدات. ومن ثم فليس من 
داع لاستشارة لجنة الدنا المطعوم. ثم 
هدد كلاين: إذا لم يوافق الإسرائيليون 
حتى يوم 4 يوليو فإنه سيتوجه إلى إيطائيا 
لإجراء التجربة هناك. وفى ليلة سفره 
أبلغوه بأن السلطات قد وافقت. 
أورا مردوخ 

كانت المريضة التى اختيرت كردية 
اسمها أورا مردوخ. تبلغ من العمر "١‏ 
عاماء مصابة بصورة حادة من أثنيميا 
البحر المتوسط؛ تعيش فى القدس فى 
جوار المستشفى. كانت من اليهود الأكراد 
الذين هاجروا من العراق إلى إسرائيل فى 
الخمسينات. كانت قصيرة تكاد تكون 
قَزما نسنيب هذا المرضء» تشوهت العظام 
الطويلة برجليها فكان فى مشيتها عرج, 
وتتسوة.وجهها بفعل المرض. كان لون 
جلدها داكنا من أثر ترسب الحديد من 
عمليات نقل الدم المستمرة. لكنها كانت . 
ذكة وتتحدث الاتجليزية بطلاقة: كان كل 
شئة فيقآ فَاسذا“فلما عدا المخ!ه. 

كانت أورا هى المريض المثالى الذى 
يبحت عنه كلاين. شرح لها أليزار هدف 
كلاين من تجربته. ووصف لها المخاطره 
فرأت أنها بسيطة وقررت أن تخوض 
التجربة» تحدث معها كلاين وشرح لها كل 
الورك ويضعه فى قارورة وبعامله بحين 
البيتا جلوبين الطبيعى الذى أحضره معه , 
وفى أثناء ذلك ستمضى هى إلى قسم 
العلاج الإشعاعى حيث يعرض جزه طوله 
5 سم من عظمة الفخذ إلى الإشعاع 


لت 
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ليبقتل منه النخاع:؛ وبقفسم المكان لشلابا 
النخاع المعالجة با لتقت نحشي تنوتة ير ورتير 
بعد أن تحقن ثانئّة فى عنلامها. لكن 
كلاين فى الحق كان تدّرَك أن هذا العلا 
لجين الجلوبين فى النخاع أن بهير صورة 
وجهها أو جسمها. 

وكان يعرف أن هذا الجين الطبيعى لن 
يدخل إلا فى عدد قليل من الخلايا. وكان 
يعرف أن الجين قد لا يعمل. لكن الآمر 
عنده كان يستحق المقامرة. 

فى حجرة العمليات 
وصلت أورا إلى الممستششسفى فى 


السابعة من صباح الخميس ٠١‏ ولد 


7و 
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وفي الحادية عشرة كانت قد نقلت 
إلى كيجلاة إله مليلات. جمع من نخاع 
عظامهنا ١8.‏ سو فتى وعاء معقم, ثم 
أرَسلت في إلى قسم الإشهماع. أخرج 
كلايْن «الجبنان» التى أحضرها صعه من 
آمريكا. لم تكن بالطبع جينات غارية 
مفردة وإنما كانت مطعومة فى بلازميدات. 
تجاربه على الحيوانات قائت له إن الجينات 
المطلعومة آسهل فى الولوج داخل 
الكرومؤزومات ‏ كنذا نضور, وإن كانت 
التجارب فيما بعد قد قالت إن هذا خطا. 
وضع كلاين خلايا النخفاع تحت 
الميكروسكوب وفحصها؛ ثم أضاف إليها 
؛ ميكروجرامات من جين ث ك ملعوما 
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فى بلازميدات. و؛؟ ميكروجراما عن جين 
بيتاجلويين البشرى مطعوما فى 
بلازمسيدات؛ و5١‏ مبيكروجراما من 
بلازميدات تحمل كلا من ث ك والييتا 
جلوبين. لم يخبر اليزار الواقف بجواره أنه 
يستعمل دذا معلعوما. ثم أضّاف فوسقات 
الكالسيوم ليقتح أغشية الخلايا حتى تمرر 
البلازميدات إلى الداخل. ثم وضمع المزيج 
كله على حرارة وفنا منوية - نفس حرارة 
الجسم لمدة آربع ساعات لتتكاثر الخلايا 
وتستوعب الجينات. غسلت الخلايا بعد 
ذلك لإزالة الجينات التى لا تزال طافية. ثم 
نقلت إلى صاحبتهاء؛ ظل كلابن براقب 
مريضته طوال اليوم: مضنى كل شىء على 
مايرام. 

فى اليوم التالى كرر العملبة نفسهاء 
جمع نخاع العظام من المريضة وعالجه 
بالجيئات ثم أعاده إلى عظام أآورا. 

مكث بشنفة أيام فى إسسراتيل يعتود 
مريضته. ستؤخذ من دمها فمما تعد 


عينات وترسل اليه في لوس انجيلوس, 


ليبحث فيها عن الخلاياالمجورةيورائيا ميم 
استقل اثطائرة وطان إلى ناقوايق. 
ماريا أذ ولوراياً 

فى نابولى قابله ببشله والطبيبة قيلما 
وجمع من شباب الأطباء. شرح كلاين 
فكرته وأذهل الشبان. لكن بيشله لم يكن 
مستريحا. ثمة بداخله ما يقول إن شينا ما 
فى الموضسوع خطا. وئمة ما يقول إن 
التجربة مهمة حقا. 
التجربة على الإنسان الأن, ليس من داع 
للعجلة والاندفا ع. تحول كلاين إلى فيلما 
وقال لها: «دعينا نتجرى التجربة». فوافقت. 
وذهل ببشلة. تللب الأمر الحصول على 


دبدز» ببريل 5ك 


رأى أخيرا ألا تجرى, 


م4 
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موافقة السلطات الرسمية ووضملت الموافقة 
على الفور. 

المريضة الثائية اسمها ماريا 
آدولوراتا. عمرها أنذاك كان ستة عشر 
البحر المتوسط. لم يكن جسمها ينتج إلا 
5 "/ مما ينتجه الجسم الطبيعى من 
البيتا جلوبين. تعودت منذ الطفولة على 
نقل الدم؛ ومن ثم لم تصب بالتشوهات 
التى أصابت زميلتها الإسرانيلية؛ لكن 
وافقت العاظلة كتابة على أجراء العملية. 

وفى يوم ١5‏ يولبو آجريت العملية 
تماما متم يت بالقدسن تحنات هاري 
العدلية دون متاعب. ومرة آخرى لم يذكر 
كلاين لمعاوتيه أنه يستعمل دتا محلفوما. 

اللجنة ترخغض الفكرة 

+وفلل .اليوم التالى ١١‏ يوليو. وهناك فى 
النضف المواجه» من الكرة الأرضيبة, 
أصدرت لجئة حمابة المرضى لجامعة 


+ 7 كبالتغورنيياخززارها ببرفض إيلاج الجينات 
|| فى خالابيده ا لأعقلام المرضئ. كتب 
بن اللجنة إلى كلا يقول. ٠يؤسفنى‏ 


أن" الغكم أن اللآختة قد رفضت المصادفة 
على النراسة المقترهةه - بعد أن 
استشارت بعض المحكمين فن الخارج: 
من بينهم اثئان من حاملى جائزة نوبل. 
رأت الالجنة ان الاحتمال ضثيل جدا. فى 
أن يستفيد المرضى من مثل هذا العلاج. 
نهاية كلابن 

وجد كلاين الخطاب على مكتبه عندما 
عاد إلى جامهعته... لكنه كان قد أجرى 
التجربة بالفعل على البشر. ثار غضب 
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طاغ لم يكن يتصوره. مضى كلاين إلى 
مونتريال ليحضر مؤتمرا هناك. وصلته 
هناك مكالمة. 

هناك شاتعات تقول إنك قد قمت 
بالعلاج بالجيتات فى إسرانيل. 

أنا لا أتعامل مع الشائعات. 

- ولكن. هل أولجت جينات فى البشر؟ 

كلا. لم يحدث. كل تحجاربى كانت 
في المعمل. لم آقم بأى علاج للبشر 
بالجبنات! 

فى 8 أكتوير صدرت جريدة لوس 
أنجيلوس تايمز وبها مانشيت كبير يقول. 
«هندسة البشر: الكشف عن تجربة راندة 
لتطعيم البشر بمادة وراثية». يفول الخبر. 
«أصبح طبيب هن كاليفورنيا آول عالم 
يستخدم تقنيات الهندسة الورائية على 
البشر». وصف ال محقق الصحفى ما قام به 
كلاين. فى إسرائيل وإيطاليا؛ «بعد أن 
فشل فى الحصول ظلى موافقة جامغته», 
وذكرت الصحيفة أن كلابن قد انكر آنه 
ذهب إلي خارج بلاده لتجنب قواتَين 
الجامعة. كما قال إن لَمَتََبَعْيَمَ نيا 
مطعوما. | /آة ) 

وفى ٠١‏ اكتوبر طْلَبَ من كلاين أن 
يآخذ إجازة مؤقتة من عمله كرئيس قسم. 
. وفى, "5 أكتوير كتب خطابا يرجو فيه 
إعفاض من منضبه: لكنه لم يرسله إلا يغد 
شهرين عندما آكد تقرير للجامعة صدر 
فى ؟" آكتوير أنه قد اسستعمل الدنا 
المطموم. حاول الكثيرون الدفاع عنه. لكن 
بلا نتيجة. «لقد كانت تجارب كلاين فى 
أساسها غير آخلاقية. وهى لا تصبم 
أخلاقية حتى لو نجحت فى توفير بيانات 
ثمينة., ووافقت الجامعة على استقالته فى 
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نهاية عالم حبشرى 


فبراير ,114١‏ واختقى كلاين من حقل 
البحوث الاكلينيكية تماما. حاول أن بنشر 
ها تجمع لديه من نتانج أولية عن تجربته 
فرفضت خمس من أهم المجلات الطبية 
نشرها. فجر حقل العلاج بالصينات 
تماما. لم بحظ بالمجد الذى كان يروم. 
توفيت آورا فى صيف 1117 بالإجياض 
المعدى. أما ماريا فقد عالجتبا قيلفا 
بالهرمونات حني نضحت جنسيا وتزوجت 
وكانت سنة 1437 تحاول أن تنجن. لم 
يكن للعلاج بالجينات آى أثر؛ فلم نرتفع 
نسبة الهيموجلوبين فى دمها. 
ثم نجح العلاج بالجينات 
مسي يوم الح 3 سنتمير 
أجرلات أول عملية ناجحة للعلاج 

بالجدنات يعذاآآن تطورت التقئيات كثبرا. 
كان ذلك عل طئلة عمرها #4 ستوات 
استيمهدا اشانتىَلاى سينيافا ولدت فى »> 
سؤتمبر 41 أيكتإنى ين لقص فى إنتاج 
انريم أد1 الذي يصع #راكم الكسماويات 
السامة فى الحْسسم. خفنت الطفلة بكرات 
بيضاء من دمها حورت ورائيا بايلاج جين 
آدآ السليم بها. وكانت أول إنسان فى هذا 
العالم يحيا بجينات شخص آخر! 

قام بإجراء العملية ثلاثة أطباء؛ كان 
من بينهم فرينش أندرسون. وفى ظرف 
ثلاثبن شهرا كان هذا العلاج قد أجرى 
على مايزيد على المانة مريضس. 

نجحت فكرة كلاين على أبة حال. وبان 
طريق جديد للعلاج. 


1: 
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شلسفب العطدرزاق! 
عرض وتحليل نقدي 


بقلم : د. عبد الحميد شيحة * 


تستمد هذه المسرحيّئة خصوصتكتهنا من كونها أول عمل 
مسرحى يتعرض لحرب الخليج ,الثانية» إحدى القضايا الكبرى 
التى شغلت ب ومازالت يَشْعل ببالعالم_ كله وفرضث عليه 
نظاما جديدا ا-وكان العالم العربى فى 'بؤرة ة أحدائها ٠‏ بل فى 
0 المتلقى الميللوبث الارادة الأئ*ناق أككر قسط من 
وفى ى الفسريك يبطلى المسرحية ٠‏ الإنذار . واقتراب الغارات الجوية بالقنايل, 
ويحدثها الرئيسي الذى تدور حوله ؛ جاء ينلقيان أوامر لبناء حائط وترميم ضريح 
على الغلاف الأخير المسرحية ما يلى : أثرى ويبدو الأمر بالنسبة الى «رايدر» 
٠‏ بيلى رايدر :نالا؟! لإأاأ سيد مجرد وسيلة لتامين عودته الى وطنه 
البنائين , ورافائيل فنبار أوتول 131201 انجلترا , بعيدا عن الفوضى الضارية 
غأنن)"0) 1011" سيد المأهبين الجوال » ويدون مساءلة أو تحقيق. أما بالنسبة الى 
وجدا نفسيهما محتجزين فى ضواحيىي شخصية»أوتول» الغامضة ؛ فإن القصة 
مدينة تنعرض لحرب ؛ فى منطقة ما من التى تتابع قصولها أمام عينيه . تحتوى 
الشرق الأوسط ؛ ومع عويل ضصفارات على كل مكؤتات ألف ليلة وليلة المعتقة, 


* أستاذ فى كلية دار العلوم 


سدي) لبريل “1ؤ؟ 
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القوات المشتركة فى حرب الخليج 


حيث بقوم هو فيهابدور الراوى الذى 
يعرف كل شىء. وقد كتبت يسرحية 
الخليج بيننا فى الذكرى الأول لاتدَلاع 
حرب الخليج فى يناير ١1395م».‏ 

ويعترف المؤلف فى خجديية متحفى 
لمجلة وست يوركشائر يلاى أيفرس إوع/ا 
نعنهطزدا8 ألم لبنلا ,صبين يه نصن 
المسرحية 

٠‏ إن محور القضية الأخلاقية لهذه 
المسرحية شعوب عربية تتجرع مرارة 
حرب ضروس مروعة ومجهضة لم يسيبق 
لها مثيل ؛ على أيدى الحلقاء الغربيينء 
ولأسباب وقيم لا تصمد لحظة على أى 
محك للنقد , إن قتل ربع مليون من البشر 
على آقل تقدير. وتعريض مليون أو مليونين 
أخرين للموت فى أعقاب ذلك ٠‏ وضرب بلد 


إلكن 
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بالقنابل حتى يعود خمسة الاف عام إلى 
الوزاء عمال تبدو فى نظرى عقيمة 
وفقاسية لخلق نظام عالمى جديد ٠‏ وخاصة 
إذا كان هذا البلد - العمراق - مهدا 
الحخكارة!7 وبع كثير مما ورثناه - نحن 
الغريدين؛ من هِدْرَنَ وعلوم ورياضيات 
وطب ودب ولقة,؛ جتى الأبجدية التى 

وينبغى بداية أن نقر للكاتب بالشجاعة 
والصراحة ؛ لأنه لم يحاول - فى حديثه 
الصحفى- إخفاء رسالته وغاية رؤيته 
المسرحية . أو التمويه على القارىء» بعدم 
ذكر اليلد الملقصود صراحة فى سطور 
الحوار المسرحى ٠.‏ فمن الواضح أن 
المسرحية فى بعض رد قعل المؤلف لحرب 
الخليج غير أنها ه ليست عملا وثائقيا», 
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الخليج وما بيننا منسرحية 
ترفض حصار شعب العراق 


وليست تحقيقا صحفيا ؛ إنها ضرب من 
الرؤيا أو الحلم. ومن المؤكد أنها من 
الناجية الأخلاقية والشعورية استجابة 
لأحندات خرب الخليع ه وفن ثم: إن 
الززية التى تفلف المبسرحسية فى غلبة 
المشاعز والغواطف على حكم العقل وضبط 
النفس. ولابد آن نتوقع - بهذا الاعتراف - 
ألا تكون المسرحية تحليلا باردا لحرب 
الخليج . والا تكون رؤية مجردة ومحايدة 
لما جرى أو مازال يجرى ؛ بل يبدو أنها 
محاولة قاسية لإشراك الملقي - قارنا أو 
متفرجا - فى بؤرة الصسراع والحدث , 
محدثة له صدمة هائلة كظللا القنَعانافا 
المؤلف . حيث يقول : ٠‏ لقد آخذت أتتبع 
الحرب يتملكثى لعو بإمكل بإلشكقة 
وإحساس من بالعجز (. ويعزز من مسرة 
المحاولة أن المؤثرات والغلروف التن وغرها 
للحمل المسرحى اقتربت من - بل عايشت 
فى أحيان كثيرة - معطيَان الثقافة 
العربية وببنتها » وتجلى ذلك فى أمرين 
ينعكسان فنيا على المسرحية والعرض : 
الأول : استلهام ثقافة الشعوب 
العربية . إذ عكف المؤلف على قراعة 
القران الكريم . وملحمة جلجامش » 
وحكايات آلف ليلة وليلة ٠‏ كى بساعده ذلك 
على فهم تاريد أمة غناشت فى مفترق 


تبلل يريز ين اه 


أرشيف الشارخ 


الطرق بين الغرب والشرق .«وكان 
لحكايات ألف ليلة وليلة النصيب الاوفى 
من التأثيرء لما تضفيه أجوازها على 
المسرحية من الومضات السحرية التى 
تمي عام الأجنارم والرض من تلهنينة , 
ولكونها - من ناحية أخرى - أول عمل 
أدبى عربى يتحدى سالطة رجال الدين 
والشر ع والحكام؛ ويستمد وجوده من حياة 
الشعب ولغته ؛ ومن ثم ؛ يعيل هذا العمل 
الى التهز رمن القيود التقليدية الجادة . 
ويتسم أحيانا بالابتذال. ويتغلف بالسخرية 
والفكاهة ؛ ويتناول تفاصيل الحياة اليومية 
بطريقة لا نعهدها فى القرأن الكريم أو 
الملاحم الكبرى: , 

الثانى : تجهيز فرقة لانتاج العرض, 


يواليحث عن بعض الممشظين الفلسحلينيين 


للقيام بادوار الشخصيات العربية فيها , 
ان المسوهية تتطلن أناننا مسنئيسية :: 
ناسلا يستطنيعون بمحض خبرتهم أن 
ان ش كايا الى كرجها ... 
والفليتطبنيون إتقرنبا أكثر شعوب المنطقة 
تشربا للسياسة بحكم ناريخبم» وغاية 
هذا الجهد المبذول أن يناى بالرؤية 
التمريسما #اقدي ان سرس سم من 
الؤقوع فى شرك النظزة الفربسة الضيقة 
غالبا ..والمتحيزة أحيانًا ‏ : 
02 ميد الدمار !' 

تدور المسرحية - التى تقع فى فصلين 
- حول حرب ٠‏ وفى بلد ٠‏ لم يكشف عنهما 
الكلتن:كسااسيق أن ذكرما :ليس بق 
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الصب اكتقباف ذقن: لين لان اغنوانها 
الخليج بيننا .ولا لآن عنوانها الفرعى 
الحقيقة وروابات أخرى » بل لآن افتتاحبة 
المسرحية عبارة عن مشهد لا ينيب عن 
ذاكرة الناريخ آبدا . آلا وهو مشهد الدمار 
غَارة جوية ٠.‏ حيث تظهر لقطات من صور 
الضربات الجوية للكبارى والمبانى 
والمنشات طن الستارة الرسومة كلف 


المنظر المسرحي د لتمتا السفاء. ينحسر 
غدش الفجر فى لحظة من سكون عميق. 


وبغمر المكان ضوء النهار مزعجا وغريبا » 
لنكتشف مدى الخراب الذى يسيطر على 
الموقع ؛ فلم يثبق منه إلا حجارة وآنقاض 
وأطلال املسجد أثرى اخترق حائطه 
صاروخ وآحدث به فجوة هائلة . 

يقم هذا كله فى غمرة من المؤثرات 
الصونية والمرئية التى أجادت توظيف 
المكان . ومهدت للجدة المبركى!؛ اذا 
الحدث الرئيسى ؛ فِيو يناء خائط أو سور 
-لا نعرف على وجه التحبديد ج كان:ققدٍ 
تعرض لقصف مروع ٠‏ وتشدد الأوامر 
العسكرية على بنائه بتقصي سرعة قبل 
حلول الظلام ؛ وتحت تهديد السلاح يتلقى 
٠‏ بيلى رايدر» البناء البزيطانى الذى تحول 
الى آعمال المقاولات . أوامر البناء . وهو 
شخصضية ستريغة الانفعال ::تستعى إلى 
الحصول على تنشيرة خروج من هذا 
اللمستنقع الذى وجدت نقسها فيه. 
ويساعده فى العمل بريطانى آخر هو 


«آوتوله ؛ وهو شخص ملتح غحسريب 
الأطوار. يرتدى شورت جيئز معليل 
الأطراف , وقميصا قديما لفريق كرة 
القدم فى نادى هانشسكر يونايته . 
ويتحدث بلهجة شرق لانكشاير» وقد 
تحولت مينته بخطأ ادارى فى أوراق 
هويته من ٠مذهب‏ 011061. - فى من 
يقوم بتمويه الحلى وطلاتها بالذهب - إلى 
«بتاء +16[أنالظاء , ويشرف عليهما 
حارس أو ملاحظ هو ٠اسماعيل»‏ ؛ الشاب 
الغرين العصبى المزاج الذى يحمل هائفا 
متنقلا فى يد : وبندقية آلية قى اليد 
الأخرى ؛ أو الذى يجمع بين المغاوف 
الصبيانية والمشاعر العدوانية فى أن واحد 
؛ وهناك أيضما ؛ «د. عزيز» الطبيبة التى 
تخشرزفيوعلى دار الحضانة . والتى تتمتع 
نثقافة غحربية ؛ ووعى سياسسى ناضصج, 
وبعض الشخصيات الثانوية الآخرى . 
وتق بيقمقة الناؤات الجوية والقصف 


|| الذي يشوفلّ حليقّة بلشهد مختلطا 


بآصوات وصبرا خم بوعواء صفارات الإئذار» 
يسير العمل على قدم وساق من أجل بناء 
الحائط؛ حيث يتكشف لنا تدريجيا بشاعة 
ما يخفيه الحائط وقسوته المرعبة فى أن ٠‏ 
إن الحائط يوارى حِثث أطفال احترقوا 
داخل فصولهم الدراسية نتيجة الغارة 
الجوية الوحشية لقوات الحلقاء على هذا 
المسجد الأثرى الذى يستخدم دار حضانة 
ومنشأة عسكرية . وذنحن فى غنى عن 
التذكير بأن ذلك يستدعي إلى الأذهان 


مه 


أرشيف الشارخ 
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الخليج وال مي 
ترفض حصار شعب العراق 


32 


حادث قصف » مخياآ العامرية» الذى كان 
يغص بالمذئيين آثناء غمارات الخلفاء على 
بغداد . 

© تحديد الزمان والمكان 

وقد يبدو الحدث المسرحى - على 
اقتحو الذى ذكرنا ب نواة لادراة مراع 
شائق فى إطار حبكة متماسكة وسحكمة 
إلى حد بعيد ؛ غير أن ذلك الحدث سرعان 
ما يتهدد أو يتوقف أو بتلكا فى متاهات 
لخرى ولول .ما تطالعه من ميعزقات عقر 
الارشادات والتوضيحات المسرحية التى 
فرضها تدخل المؤلف فى إخراج العمل ليلة 
بعد لبلة ؛ حتى إنه 8 كتتابة النصض 
المطبوع بين آيدينا ؛ أثناء عمل البروفات , 
فها هو الفصل ةق تكد 
الزمان والمكان '. 

(لللام.. اتحساد كطيةوياود لسقء 
القمر علي قطعة من الصحراء . وفي 
منتصف المكان تخوم سوداء لخيمة بدوية 
كبيزة ) . ٠‏ 

ثم يظهر «أوتول» فى مقدمة المشهد. 
وسط دائرة ضوه ذهبية. وبعد أن يحدد 
المؤلف ملاممه الخارجية؛ نرى البطل 
يستدير مواجها الصالة ٠‏ ومقتبسا مقدمة 
حكابات ألف ليلة وليلة : 


«أوتول» بسمم الله الرحمن الرحيم 


6 


ابت يزيل يننا 


أرشيف الشارخ 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
سيدنا محمد . وبعد . قإن سير الأولين 
صارت عبرة للآخربن , لكى يرى الانسان 
العبر التى حصلت لغيرد فيعتبر ؛ ويطالع 
حديث الأمم السابقة وما جرى لهم 
فيزدجر .. ومن تلك العبر هذه الحكايات 
التى تسمى (ألف ليلة وليلة) وما فيها من 
الغرائب والأمثال ». 

( يستدير لينظر إلى الخلف مرة 
أخرى ) 

الله كبر وسبحان الله (المسرحية ص 
0 

كيس شرق الؤلق:فى اركسانات 
تغطى صفحتين ؛ لا يقطعهما إلا مكالمة 
هاتفية يرد عليها «اسماعيل» الحارس 
العيربى . وصوت ٠أوتول»‏ فى دور يشسبه 


دور الراوى فى حكاية شعبية : 


٠‏ ولما كانت الليلة الحسادية 
واليشرون يم رويت حكاية البناء : 
والمذهب +أوالصارس. والخليج 
ألذى, كان يفصل بينهم»ء . 
(المسرحية ؟-6) 

وقد أراد المؤلف - الذى أخرج 
المسرحية بنفس» - كما ذكرنا من قبل - 
أن يستغل مهارته فى خلق حالة من 
التشوبق عن طريق استقلال عتصتر الزن 
الحقيقى أو عنصر الزمن المسرحى أثناء 
العرض . إلا أنه بالغ فى التوتر الذى 
انفكس على أحداث المسرحية : قاصابها 
بحالة من الاسترخاء أو التوقف عن الئمو 
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وتصاعد حدة الصراع والتشويق» 
وانعكس على الحوار الذى اتسم بالتشنج 
والغموض والطول ٠‏ كما ورد على السنة 
بعض الشخصيات من أجل التاثير على 
مشاعر المتلقين . علما بأنه من الكتاب 
المسرحيين الذين يملكون طاقات هائلة فى 
الكتابة والوعى بالمسرح كفيلة يأن تجنبه 
الوقوع فى ممثل هذه المزالق , فهاهو 
«أوتول» مرة أخرى يقف فى دائرة الضوء 
الذهبية ليلعب دور الراوى الذى يعلق على 
ما يجرى . وكأنه أتى من خارج الأحداث 
أو الزمان ؛ أو كانه الرسول الذى خف 
ليحكى حكاية «السيد القمبيطوره اثناء 
حصناره النينة ملتننة :فى اتلس القترن 
الحادى عشر الميلادى ؛ أو زحف التتار 
على مدينة بغداد فى القرن الثالث عشر 

٠‏ خارج أسرار المدينة المماظترة.. 
تجمعت جحافل تصارى الششمال يعدون 


بلا هوادة للضربة القايمة”؟ لإإيلرون على | 


شيء الليم إلا آن يجؤلوا لإآياة لها 
المحاصرين التعساءججيما ؛لار يلاق :وان 
يجيروا الخليفة على التسليم والخضوع , 
ولم يكد يمر شهر أو بعض شهر ٠‏ حتى 
دارت عجلة الحرب » فحولت المنجنيقات 
وقاذفات اللهب ليلها نهارا ؛ ونهارها ليلا: 
وسممت الآبار » ودمرت جسور الأنهار , 
واحرقت المحاصيل وقتلت الأنعام » وتركت 
الرضع يقستاتون من آثداء غاض منها 
اللبن. وحجب الدخان ضوء الشمس فى 
الظييرة كما الكفن . وغصت الشوارع 


أرشيف الشارخ 


الضيقة بالاآبخرة السامة وأنات المحرومين 
والمشرفين على الموت . وطفت الفوضى 
القبيحة على النظام البديع ؛ وفى قصر 
الخلافة الذي كدرت صفوه نيران الاعداء , 
شرع أبطالنا فى تخطيط مؤامرتهم للنجاة 
بأنفسهم بتمثيل حرب مصغرة أخرجوها 

فده البذاء ٠‏ يشتم فى الأقق المسمم 
بعض الفائرة . و ٠الحارس»‏ الشاب يبحث 
عن الرجولة على دروب الواجب الموحلة : 
و «فنبار مذمبنا الجوال» بمشروعاته 
المخبأة والجاهزة للظهور وقت الحاجة - 
يحاول جاهدا أن يتذكر تفاصيل حياته فى 
غمرة الظلام الذى يحيط به ويأخذ بخنافه. 
ثم طقت فى طاسة نافوخه جعلة :؛ قلب 
نيف هو قلب جديد » . (المسرحية ص 
8 .. . ,. 
© حمنة ضيد الغرب 

آنا كَائْكَ غيائية اللسرحية؛أو 
ربسبالتها؟ فضحاالحري وما تفضى إليه 
من استخداخ الويسائل غير الاخلاقية : فقد 
كان لزاما على الكاتب أن يستغل حدث 
قصف دار الحضانة بأبعاده الوحشية 
والمأساوية . فى شن حملة دعائية ضد 
الغرب وقيمه ونظامه الجديد .. ولكنه » بدلا 
من ذلك . يصور السلطات العربية, 
ضحية مسلوبة الارادة أمام طغيان الغرب 
- ممثلة فى الحارس «ابسساعيل» الذى 
يتلقى أوامر رؤسانه ٠‏ و ٠د.‏ عزيزء مديرة 
الحضانة المثقفة , وهما يحاولان تغطبة 
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الخليج وها ديننا منسرحية 
ترفض حصار شعب العراق 


الحدث المأساوى ؛ وتجنب الحديث عنه , 
بل التهديد بقتل آى شخص يعلن السر أو 
يفشيه. واكتفى المؤلف بان بصور لنا 
مدبرة الحضانة وهى تحاول أن تتعرف 
بنفسسها على ما وققع للاطفال داخل الدار 
كى تطمتن الأمهات اللانى يتحرقن جزعا 
وعويلا ٠‏ فيمنعها «أوتول» لبشاعة ما رآه 
بالداخل . قائلا : 

٠أوتول»‏ : أبعدي نفسك تماما عن 
الموضوع ؛ الشيعة انسحقوا لانهم حاولوا 
مذم العمال الانجاس من انتهاك 


مقدساتهم . وسوف تعامل الأمهات بئنفس 


المعاملة .. ليس هناك ما يسلتتكَق المعاينة 
أو يثير الاهتمام . آنا شقت هذا بنفسى .. 
فتشت المكان من أقبلا/.. كل تسى- بالدأخلّ 
فرن كبير/. لاإتخكلا, ولا ترا بق زايط .لا 
ولا رسومات على الحاتط ؛ ولا حتى طلاء 
برونزى .. فيه تراب وهباب ٠‏ وبس .. هذه 
نهاية قائمة الجرد! 

د. عزيز ( بانكسار ٠‏ غير قادرة على 
اكمال العبارة ) : لا... ؟ 

أوتول ٠‏ ؛ ٠‏ ب » من غيرت (المسرحية 
04 

ولا تجد ٠د.‏ عزيز» -- آمام تهديد 


السلطات الغلنا -- بدا فن الكذب على 
دباتي) بيد حقو 65 
أرشيف الشارخ 


الأمهات حتى تهدآن . ثم تتسلل هى إلى 
دار الحضانة عبر الآنقاض لتطلق صسرخه 
هائلة تغطى على كل أنات الأظفال 
وطقطقة عظام الصسار ٠‏ وتصود وهى 
معنن وقات ظفل ووسفل مول الشناء 
وهن ينادين صغارهن بأسمائهم ؛ تجلس 
ددم َعَوَيْوْه متطلعة فى دفول إلى الشتفاة , 
مخاطبة «الس يد الرئيس» أى 
جورج بوش . و «السيد رئيس الوزراء» 
أى جون ميجور رئيس الوزراء البريطانى 
بو «السيد سسكرثير عام الآمم اللتحدقة , 
فى حديث طويل لا يقطعه الا يعض 
عبارات النداء الخافتة والقصيرة من 
الأمهات الثكلى للاطفال الذين غيبتهم 
الغارة الوحشبة فى الأنقاض : 

٠‏ د. عزيز : طالما سافرث وتنقلت فى 
واكم ؛ وتناولت الطمام فى بيسوتكم . 


وشاركتكم المشاعر والأمال ؛ واعتبرتكم 


إخؤة والذرابةابغى النضال الطويل من أجل 
إكرافة الاسان . وطالما رأيتك . سيدى 
اارنيسن ., يتبعببيرك الحساس ؛ وعينيك 
الحزينتين . على شاشة تليفزيونى ؛ وقد 
نسيت أنا ما ان تقر أنت به ٠‏ وما يعرفه 
العالم . وهو أن بلدك قائم ومؤسس على 
القئل الجماعى الوحشى ؛ وتدمير الشعوب 
كلها .وعاداتها وعقاتدها «رحالا وقسناء 
وأطفالا . ما طبيعة العالم الذى تفكرون 
فيه ياسيدى الرئيس . وسيادة رئيس 
الوزراء ؛ وسيدى السكرتير العام . وما 
طبيعة العالم الذى تعملون على الحفاظ 
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عليه . عالمكم الذى يشفل عشرين بالمانة 
من كوكبنا الصغير ؛ وبستولى ويلتهم 
ثمانين بالمانة من خيراته ... ٠‏ 

وربما كان هذا التحول المفاجىء فى 
مساز الحبكة مقصودا ٠‏ إذ يضع لنا رؤية 
الكاتب وموقفه بعيدا عن المنطق التقليدى 
الذئ يتناول الصراع الازلى بين حضارة 
الغرب المادية وحضارة الشرق الروحية ٠‏ 
وهن الشئرط فن التبريرات:الاقتصادية 
والبوتن # لعن بن انها 
أطروحات شغل بها المفكرون والأدباء فى 
الشرق والغرب على السواء ؛ إنه ببساطة 
يهدق الى اظهار معارضة المثقفين 
ورفضهم للحرب وتجار الحروب على كافة 
المستويات العمسكرية والسياسية ؛ 
وممرحيته ٠‏ لا تدور حول الرؤساء ورؤساء 
الوزارات وأمئاء الآمم المتحدة . بقدَور صا 
تدور حول آثاس قريبين من الواقع ؛ غمال 
بناء من بريطائيا ١‏ وشحمييات عريية قى 
هذا المجال أوأذالئمه .| 1١‏ 

]01110401(3 © 

ومن أجل تحقيق هذه الغاية ؛ بوظف 
الكاتب المسرحى هنا ما يسمى ٠الواقعية‏ 
السحرية» . حيث يقدع الواقع . مهما 
كان غنارقا فى غلالة من الفنعسوض 
وبمسحة صوفية » وحبث تختلط الحقاتق 
التى تحتمل التصديق بالرؤى الفانتازية 
الى حد بصعب التمييز دين حنود فذه 
وحدود نلك ؛ أى أنيا منداخلة ومتلاحمة لا 
يمكن الفصل بينها . والشخصية التى 


تخطلع بهذا الدور ذ فى المسرحيية فى 
سيكهبيةء تروول + الذفت الذي عاق 
بثاء ' - بملامحه التى تشبه ملامح كاهن 
أو عراف فى طوله ولحيته وغموض أقواله 
وأفعاله . وكلما سقطن عليه بقعة الضوءه 
الذهبية » تقمص دور الراوى غى الحكايات 
الشعبية أو فى ألف ليلة وليلة . واتخذت 
تعليقاته شكل النبوءات وكهانة الغرافين 
فى إطار من تلك الواقعية السحرية. وفى 
أحد المشاهد ثراه يقف فى دائرة الضوه 
الذهبية وحيدا محدقا فى بركة اضطرب 
ماؤها . وآخذ يعكس لمعانئا يغمر وجهه 
ويتحسمر :عله فبدا الفسوه فى تقطعه 
واضطرابه مناسبا لحديثه المشوش وخكيه 
المخنلط : ورجع الصدى حديثه فى جئيات 
الموقع# واحمر قرص الشمس فى 
انحدارها نحو المثيب ؛ ولابد آن ننبه على 
أن بعض فقرات المناجاة هنا مسجوعة فى 


1 الأصاع الإتجلقّزى وبالحروف الكبيرة ٠‏ 
|[ عدون اداح تيؤيم/ وقد تركناها كما 


يفن 


أرشيف الشارخ 


هي] | :5 

« آوتول : ميذفب ؛ بناء . خارس ٠‏ 
عسكرى ؛ راند . خليفة حائط حرب 
مسرحية فانوس عرش ؛ سجين ؛ طبيبة » 
طبيبة . لم يكذب . هكذا قال لنفس .. 
الكذب ؛ بين الانذار والهجوم ؛ بين القلب 
وطاسة النافوخ , بيثنا الخلمج . الظلام . 
دقيقتان ؛ طوبة فوق وطوبة تحت ٠‏ سيتم 
اصلاح جدار الحظيرة . ويفرج عنهم , 
منذ رمن بعيد . على عقد من عقود قصر 
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الخديع وا متنا مسر حمل 
ترفص حصار شعب العراق 


الحمراء العظيم ؛ كتب هو بحروق الذهب 
كلمات جلجامش ملك العاصمة : وبائى 
الحائظ الأول . 

لا تكن الاانفشسك» ولا تطلت ما لن 
تجد ٠‏ وابتهج فى كل يوم يعر بك ٠‏ وأحب 
الطفل الذى يمسك بيدك . ومتع زوجتك 
بآحضائك ؛ فلا يشغل البشر إلا ذلك , 

والأن ؛ الظلام .. 

شنصف أعمى ؛ نصف مجنون ٠‏ 
تعفد :4 (المسرسية سن 2014 ]: 

وقد ترتب على تبنى اطار الواقعية 
التتعدوةة 
الأحاسسيس المتضا فالات 
المتناقضدة ؛ والمشساغر المتقابلة )شر شل 
الاأشياء المانية إلى تبطاوا لدابتي أو 
جمالى ٠‏ اي الطادئبلى مقابل غير 
العادى؛ والواقع الجقيقن فى مبقابل 
الخيالى المنوهم روتكسافوت الدممعة عع 
البسمة لتتولد عنهما تكشيرة باسمة أو 
ابتسامة صفراء تعرف بالتراجيكوميديا » 
ويعرفها جورج برنارد شو بأنها ٠‏ شىء 
أعمق وأكثر جهامة من الماآساة ٠‏ :وبدت 
اللغة فى آحيان مضطربة ومشوشة وأشبه 
بهذبان الحالم ؛ فيها عناصر وامضة ؛ 
ولسات خافقة من حكايات آلف ليلة وليلة: 
كما رآينا فى مثالبن سابقين . فضلا عن 


مدي اسربل 197و؛ 


ين 


٠انْ‏ جمكت المسرحبة بين ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


تلك اللمسة الملحمية التى استمدتيا دن 
الموروث البابئى فى ملحمة جلجامش 
واستلهمت رحلة بطلها «جلجامش» ورفبقه 
«إنكيدوء إذ يمضيان فى رحلة البحث عن 
طريقة لشهم لفن الموت وقهره , من أجل 
تحقيق الخلود . تلدى معلم فيلسوف آدرك 
الخلود بعد معاناة فريدة عقب الفيضان: 
حيث يرد على لسان «انكبيدوء فى هذة 


وقادتى [ الاله ) الى الدار التى لا 
يغادرها من دخلها . وسلك بى طريقا لا 
رجعة منه ؛ الى الدار التى حرم سكانها 
من الضو. 7 
وحبث التراب ؤادهم والحلين حلعامهم 
جاء الخ ٠‏ : 
وشخصية ٠‏ أوتولءتجسيد لكل هذه 


ال معانى . وكثبرا ما تتردد فى طرايا 


#المنإتتتنات ٠التى‏ ينطلق بها فى حكيه , 


كما كد اإننيا 

وفى.آجبيان أخرى ٠‏ تحررت اللفة من 
القيود ٠‏ واغرقت فى السوقية ٠‏ بل أمعنت 
و الابتذال والاسفاف حمتى لتستعصى 
تخرج على الآداب العامة اذا ما ترجمت 
«رايدر» و »أوتول» وهما منهمكان بصورة 
آلية فى عد قوالب الطوب أثناء بناء 
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الحائتط؛ كما يضنع البنااؤن عادة ؛ حيث 
ثرى الحصوار يومض أحبانا بوصضات 
الحكم المأثورة: مثل : 

٠‏ لو كانت الدنيا سلة كرز سنظل 
آيضا نبحث عن الطوب ٠ه‏ . (ص 5؟). 

أو » اليوم الطويل هو اليوم الذى يخلو 
مق الغزائن ١‏ (عن3): 

ولكنه فى الوقت تقنسه , فو الموقق 
الذى بشهد انفجار «رايدر» حين يتخلى 
عن اليته وينسى العد مرة واحدة » فييوى 
«آوتول» بقالب الطوب على يد زميله 
المعدودة ليدعسها بقوة » فيصيح من الألمء 
ثم ينيمر فى فاصل حوار حاد ومبتذل 
فكى الاكذال:: لا:تمدى سحةر أيه ترينة 

٠‏ أثا من ساعة ما شفت خلقتك ؛ انت 
يا آبرلندى يا وضيعء٠يا‏ لخنمة :يا 
ساذج: با جامل . عرفت انك سْتَكون 
سبب ضياغنا , والجوك فئ م باتع 
كلامى خارج من اقلبى بجيقا ... افالخ . 
(ص 7"), 

وتجلت براعة الكائب في توظيف 
اللغة توظيفا يعتمد على ما تولده 
بعض الاستعمالات اللفوية من طاقات 
السّورية وإمكانات المفارقة ٠»‏ ولم يكن 
عئوان المسرحية الذي يعنى (الخليج 
بيننا) بمعناه القريب ؛ ويعنى أيضا 
(الهوة) التي تفصل بين الشعوب 
وتعزل الأمم نتيجة التربص وسوء 
الفهم - لم يكن هذا المثال الوحيد على 


انتخداح اللقة اسعفراما جاعزا .“بل تقد 
ذلك أيِضا فى مثال»المذهبء الذى نمول 
إلى «بتاءه يخطأ ادارى فى أوراق تحقيق 
الشخصيية .ونال «امناصلب الغارين 
العربى الشاب الذى يتحدث انجلبزية 
بتركيب عجيب يمزج التعبيرات الصحبحة 
بأخرى عامبة ومبتذلة : يحاول بها أن ببهر 
الشخصيات الانجليزبة ويوارى بها قلة 
معرفت باللفة ؛ وكذلك حين يسباهى بأنه 
يعرف الفرق بين «جازا 0128)» -اسم 
التدليل للاعب الانجليزى الدولى بول 
جاسكوين - و جازا 011211 التى تعنى 
قطاع غزة الفلسطيني . الى غير ذلك من 
تعليقات الحكى لدى ء أوتول» على صدار 
المسرحية . 

وأريضا آراد الكاتب . بشكل الحلم نو 
الززيا الذى اختاره ؛ فى إطار الواقعية 
السحرية , ألا يريط المسرحية بأحداث 


| خرب الخليج ,بل أن يضفى عليها مسحة 


63 
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انسانية عيالة |( غيل أ ن/ؤلك كان سببا قى 
الدفع باحداث: المنتزحية الى اتجاهات 
غريبة ٠‏ عبثية أحيانا ٠‏ وخطابية أحيانا 
أخرى ؛ أو الخوض فى عوالم داخلية , 
والتحليق فى آفاق فانتازية ٠‏ بدلا من أن 
تكون تغبيرا مقتعا:عن السخط + أو حوارا 
حيا ومثيرا يرضى فخول الفكر والذهن ٠‏ 
فى قضية آمن بها الكاتب ايماثا راسخا. 
وكم يتمنى المرء أن ينناول هذه المسرحبة 
مخرج عربي ؛ وأن يقدمها - كما يامل 
مؤلفيا - إلى جمهور الشرق الأوسط . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ياربومضاً من ضيائك فى دمى 

ولتلال انال فلن اجقساتسى 
أو صحوة أخرى قبيل ترحلىٍ 

بلهزةكبرى ترج كيانىا! 


2 
فقتى ماتى “قرول الفريققبياانا 
امشيطرانشزقس تبول مودي 
وأمدها بالصبرولإايمان 
وأصيخ فى صمت للمبوي مرعبٍ / 
ظ لين ال بع كاتف رنان 
جممالشراعة والأنين بزفرة 
وثاوق هات من شع حيران 
البرد يلفح جبهتى متثاقلا 
ددا تقاض السو الي 
ورنين أقدامى يسابق فى الدجى 1 
خطوي كان الخطو طيف ثان 
والصمت والظل الكشيب ووحدتى 
والظلمة الخرساء هم خسلانسى 
ولق سبحو وها افوس ادا 
لإاحسن لى,لاروح ؛ لاعبينان 


عيض يريل كاوه 
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أطوى مسسافسات الفراغ بناظرى 
1 وأظلٌ أعثر فى الظلام العانى 
فتحس بالقدر المريب بجائيى 
يرنوإلى بغبطة وآمان 
ويبث فسى الصدر السرجاء فاشتهى 
ف شهدا محدن الإحسان والثعتان 
وأمسد أجتحتى على لول المدى 
إن بترن د 1-2 
وضعمن طيف الصممت والحرمان ..! 
وإذا يكورة ملؤمين فهئ امتإلعمئي 
وبسقية ه.ن شسعضفتحيه الإنسان 
وَفقى جندان اللإتفسابة أنتميئ 
حيبيرى . أسائلٌ من أنا؟ ما شانى 
منأين.من أينالشقاء يحوطني 4 


4 47 
يا رب فيضا من حسنانك فى دمسى 
وظلالٌ أمال علبى أجفانى 
يارب دعنى لا أحس بماترىي 
عينساى مسن صور ومن ألوان ...! 
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القفز كلى ال"شوالك 


ايؤن التوية اهبا جاسسعينا كور انمه ب 
بعض الوجوه ملحمة الجنوب الأمريكىء: تلك 
الملحمة التى يعرفها كل من قرأ فوكنرء وبعض 
أعماله مترجم إلى العربية ؛ وكل من قرأ «ذهب 

مع الريح:؛ التى اشتهرا ت أكثر من شهرة 
ني مرجريثت ع 1 ٠‏ أو شاهدها فيلما اذا 
جاز لنا أن نجمل خصائصهالملحمة فى جملة 
واحدة فقد يصخ القول إنها قصة الأرض 
والإنسان. . والعلاقة بين الأرض والإنسان هى 
علاقية الأم بالإابن» والعلاقة بين الإنسان 
والإنسان هى علاقة الإخوة الأعداع, فئمة 
صراع دانم نِيْن هذ ة االأظطزاف: صراغ يختلط 
فيه الحب والكره: ويدور فى حلقة مفرغة بلا 
بداية ولا نهاية . وقد التقطت ملاحمنا الشعبية 
هذا المعنى فكان التكرار سمتها الأساسية أما 
الملاحم ١‏ الأدبية؛ منذ عهد هوميروس إلى وقتنا 
هذا مفعل البداية والنهاية . تستعيض عن 
العلاقة الأزلية بين أطراف الصراع بإدخال 
عنصر :الغيب: فى الموضوعء وعالم الغيب 
فوق الزمان والمكان. 


0 
> ابريل ؟؟1؛ 
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بقلم: د. شكرى محمد عياد 


تنطلق المللحمة من حدث تاريخى 
لتتجاوز إطار الزمان والمكان إلى معان 
ثابتة إنسانية ١‏ وكونية, ولذلك تستند إلى 
الانتطوزةة متبع الشكشة القنفزية التى 
سبقت سوست العلم. لماذا تعد 
السون لني اق لس تيا 
واكقعية وحسسب. كمعظم ماكتبه 
تولستوى نفسه؟ السيب هو أنها تنطوى 
على تأمل فى معنى «التاريخ» باعتباره 
سلسلة من التقلبات التى تتناول حياة 
الجماعات وتتعكس على الأفراد. ولآن 
الرواية تبعو فى نسيجها الخارجى 
وافعية صرفاء أقدم تواستوى !]كَل 
غريبة من كاتب روائي. فاستطرد فى 
بدايتها إلى كلام عن فلسفة الداريخ 
يمكن أن ينتز كش الرواية وجتفل 
رسالة مستقلة: وفكرته المحورية أن 
التاريخ لايمكن فهمه بالعقل وحده ‏ أى 
بالفحص عن الأسباب والنتائج ‏ كما 
تذهب إليه الفلسفة الوضعية؛ ولكن ثمة 
قوة غيبية تتحكم قن سبيره: ولاتملك إلا 
أن نتبعها. 

فن افجة التوييةيقمن التارية 
بالأسطورة؛ لأن الثيل هو محورهما 
فنعا والتاريع هنا هتديد الازتبناط 
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بالإزادة الانبانة:والتتحطيط 
الحسابى؛ فهو تاريخ رسمه الحكام 
ونقفذه المهندسون والعمال لآهقداف 
واضحة: توفير المياه لتكثيف الزراعة 
وزيادة رزقحّة الأزهن المؤروعية: 
والأسطورة لاتنظر إلى النيل على أنه 
مجرى مانى بروى أرض مصر: بل 
تتخيله إلهاء تسميه الإله حابى: أو 
تقول إنه ينبع من الجنة» وتربط»ه 
بالأآرض فى زواج مقدس,ء ولذلك يتبرك 
الأزواج الجدد بشرب ماثه والسباحة 
فيه#التاريغ يعنى التغير» والأسطورة 
ثابتة فى الوجدان: والتغير يصنعه 
ارا قاددون من القتفال: أيناء 
العمكر الجاايثأوالارتباط الوجدانى 
بالنئل شى ء؛ خداص'/لا يشعر به إلا 
الكالز:الدثيا) نظَيْكْدون على ضفتيه مند 
آلاف الستين ويقولون إنهم البقية 
الباق ي دَمَاه المصوسسن, 
© بيئة تنبت الملاجم 

بيئة ثنافية لآبد أن تنبت الملاخم, 
فهنا وحدة حافلة بالتناقضات بين 
الأرض والإنسان وبين الإنسان 
والإنسان. والملاحم النوبية لامفر لها 
فن أن تكون حديثة الطابع لأنها تعكشس 


3 
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القفز على الاشواك 


وعى أصحابها (الذين تعلموا فى 
الشمال) بالفكر العلمى الحديث ولكنها 
فى الوقت نفسه تستمد حياتها من 
الأساطير المعششة فى داخلهم؛ لعلنا 
لانجد حتى الآن الكائب النوبى الذى 
يتمكن من إذابة وعيه الذاتى فى الوعى 


علدا من الروايات ذوات النفس 
الملحمى: لأنها تحاول بطرق مختلفة أن 
تصور علاقة الإنسان بالأارض فى 
عمقها الأسطورى. 

وإذا كان البعد الأسطورى قدبغاب 
غيابا تاما من الرواية النوبية الأولي] 
( الشمندورة» لمطتدإخائل قإشم) فلإنه 
يشكل المحور الأسياسي فى روآية 
حجاج أدول ٠الكشبور».:والفباق‏ بالزمنئق 
هما خنوالى ثلاثين ستئة: فالأولى 
كتبت على الأرجح فن أوائل الستينيات 
(طببعة داو الكائب الموبى لاتعمل 
تاريخا) والثانية نشرت طبعتها الأولى 
سنة 14847 هذا الفارق الزمنى يفسر 
الاختلاف الكبير بينهما؛ ففى خلال هذه 
المدة نما الأهتمام بالفولكلور فى 
الدراسات الأكاديمية والابداعات 


الآدبية والفنية. واكن ريما كان الحافز 
الأهم إلى إبراز الفولكلور النوبى هو 
تهجير قبائل النوية من مساكنهم 
القديمة التى غمرتها بحيرة السد إلى 
موطن جديد؛ فآصبح التراث النوبى 
الخاص بما اشتمل عليه من عادات 
ومعتقدات وأساطير هو »الوطنء» الذى 
يحمله النوبيون معهم أيتما حلوا. 
© الإنتقام من شاري 
لخلود القرية 

الأزمة التى بنيت عليها رواية 
«الكشير»هى غرق بلال النوية. 
د الكقتة كلمة نوبية معناها «المفتاح». 
فما هو مفتاح التغلب على هذه الأزمة؟ 
اقول بعضن]!اهل(القرية: نينى سوراء 
بقول آخوؤن: نضع ,إلى الهضبة؛ حيث 
لاتصبل مياه النهر. يعترض الاكثرون: 
كيف نترك زراعاتنا ونصعد لنجاور 
الذئاب والضباع والثعابين؟ 

شاب من أهل القرية لايهمه 
مصيرلها إنما يهمه شىء واحد: 
الاتتقاء عن «كتارئ» حنستاء القرية 
ألتى كان يطمع فيها لجمالها ومالها مع 
آنه متزوج ويكبرها بسئين كثيرة ثم هو 
يعلم أنها متعلقة بابن خالتها «ساما 


7 


البدن) بريل نا 
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يوه الو يقاريها وى لسن جومند 
رفضته هى وأمها ولم تخفيا احتقارهما 


له وهو يتحين الفرصة للتنفيس عن 
غضيه وحقده , 


شارى الجميلة عذراء ؛ وأجدادنا 
القدماء كانوا يقدمؤون إلى الثيل:مروساً 
فى كل موسم ؛ حتى لايبتليهم بالجفاف 
أو يغرقهم بالطوفان : فلماذا لانجرب 
هذا الحل ؛ وننتظر ما تأتى به الأقدار؟ 

لم يكن مثل هذا الحل ليخطر على 
بال أهل القسرية الذين تخلوا عن 
عقائدهم الوثنية منذ اعتئقوا المسيحية 
ثم الإسلام ؛ وأمنوا بقدرة الله الواحد 
الأحد ٠‏ الشيغخ جعفر امام المسجد ٠‏ 
ومغه جماعة الكبار يستنكرون بشدة ما 


بقوله ٠أكاشة‏ إوادق» ولكن الأغلبية _ 
تنحاز إلى رابه بِعَدَشَىءَِسنٌ القّردة | 


فهو أسسهل الحلول وأقلها كلفة عليهم ؛ 
وماذا تكون روح واحدة - ولو كانت 
بريئة جميلة مثل شارى - إن كان فى 
التضحية بها انقان البلاد والعباد ؟ 
لابجد ساما سيب حيلة لإفساد 
المؤاسرة إلا بتهتزيب شنار إلى قرية 
أبن سنعيل يع يتم زفافنهنا إل ابن 
عمها عبدالشكور . وبذلك تنجو من 
الموت غرقا . ولكن لماذا لم يتزوجها 


ساما سيب نفسه ؛ وهو محب لها . 
وهى له محبة ؟. 

© صراع بين العقل والخرافة 

إن القصة تبدو - إلى هذا الحد - 
صراعاً بين العقل والخرافة ٠‏ بين 
الإرادة الانساكية والاتكال على الغيب ٠»‏ 
مهما يكن اسم هذا الغيب , قد يكون 
الانتكاس إلى فكرة التضحية البشرية 
غريبا من قوم مسلمين , ولكن اجوعهم 
إلى ضريح الشيخ شبيكة . في احتفال 
شبه وثنى ليشفع لهم عند الله ؛ يجعل 
الأمر آقل غرابة9. فهملايزالون 
يشخصون القوى الغيبية ويؤمنون فى 
أعنافهم بان هذه القوى تتحكم فى 
فصائر البشر ؛ فثمة مطالب يجب 
الخضيوع _لهها ؛ رثمة وساطات يمكن 
التوسل به ) ولكِث ا بال ساما سيب 
هرا الفتى الذي يبدو مختلقا عن بقية 
قومه ؛ غير مهتم بطقوسيهم .ما اله 
يحكم على نفسه وحبيبته هذا الحكم 
القاسى. بعد أن دبر خلاصها تدبيرا 
ذكياء محكما حين كان القوم مشغولين 
برحلتهم إلى ضريح ولى الله؟. 

ولكن ساما سيب بطل نوبى» أعنى 
أنه ان يكون بطلا بالمقاييس النوبية إلا 
إذا كان هو نفسه مرتبطا بالغيب على 
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القفز على الاشواك 


نحو ماء وليس ‏ فقط ‏ مشتركا مع 
قومه فى الإيمان بالقوى الغيبية وتسليم 
أيضا أن حجاج أدول روائي نوبى:؛ وأنه 
حين يستمد من ثقافته النوبية فى عمله 
معتقدات قومه. فلا يكتب عن النوبة كما 
يكتب جوزيف كونراد عن الكونفو 
(زاثير) مثلا.. ومع ذلك فلن تكون 
كتابته مطايقة فى جوها الأسطورى لما 
يمكن أن يرويه قاص شعبى لم يغادر 
بلاد النوية. وسيظل ؛ وهو الفنان 
النويى المثقف؛ واقفا على جسر من 
صنعه بين الثقافة النوبية التقليدية التى 
تلقاها فى طفولته والثقافةاالتى تلقّاها 
فى دراسته ومارتتتها“ فى كبره: 
© التضحية من أجل الآخرين 

فلنعد إلى السؤال: لماذا لم يتزوج 
ساما سيب شارى؟ 

يقول ساما سيب لصديقه ٠كبوه:‏ 
موت ناس النوب كلهم!» هو إذن يردد 
ما قاله عدوه. ما اقتنع به معظم الناس 


اك 


بداو برين حو 
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فى قريته. وآأخذ بسرى فى قرى النوبة 
كلها. فهل يسلم نفسه للغرق؟ إن لديه 
ما اوه 
النهسر..رحلة للبسحث عن الكشر.. 
سآكون عريسا للهامبول (المجرى) 
التيلى. عريسا لبحرنا. 

ليس هناك فى النوب كلها هن هو 
أقرب لئاس النهر منى أنا. أنا ابن 
فاطم وابن زين الدين. أنا الذى أنقذنى 
ناس النهر من القرق وأنا فى بطن 
عاشقيه. أنا حفيد فخرالدين مراد 
الرمجل التارك. إنا من يترصدنى كاهمن 
المعِبد_الََلواناً لدلك لى أمل كبير آن 
أعبود من رجلتين ومعى الكشر الحلء 
فانقذ ناسى من الطوفان الشمالى». 

ما شان ناس النهر هؤلاء؟ وما 
شآن ساما سيب بهم؟ 

يعرفنا حجاج آدول فى مستهل 
إحدى قصشصه القصيرة («زينب 
أوبورتى» فى ليالى المسك العتيقة) 
بآصناف خلق الله العاقلين المكلفين: 
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«عندنا نقسمهم ثلاثة: (الآدمير) أى 
ذرية أدم؛ نحن؛ ونصفنا أشرار مثل 
قابيل والنصف الآخر أخيار مثل 
هابيل. ثم ساكنو النهر وقاعه؛ وهم 
أيضا أخيار وأشرار. الطيبون منهم 
نسميهم (أمون نُتُو) ناس الثهرء 
والأشرار نطلق عليهم (أمسون دجر) 
قبيحو النهر. ولكن مهما كان شر آمون 
دجر فهم لا يضرون إلا فردا أو اثنين 
من الآدمير كل بضع سنين. بعكس 
جائب الشر فى النوع الثالث من 
المكلفين وهم أهل التيار» وهذا القسم 
الأخير هم رهط إبليس الذين يروننا من 
حيث لانراهم. ولكن بعض الأشرار منا 
يستدعونهم بأعمال السحر لأنهم 
متخصصون فى إيذاء (الأدمير). 

وال زين الدين معروففين فى إقرية تو 
ماس كلها بأنهم يعيشون فى حمى 
ناس النهرء وإن كانت قصة العهد الذى 
قطعه زين الدين على نفسه مع ناس 
النهر سرا لاتعرفه إلا فاطم زوجته 
وبنت عمه. التى ترملت شابة بعد أن 
أنجبت له ثلاث بنات وصبيا واحدا - 
ساماسيب. فقد كان الشخص الوحيد 
الذى حكى له زين الدين قصته هو عمه 
فخر الدين: والد فاطم؛ وذلك حين كان 


زين الدين يبنى بيت العرس فوق ربوة 
متطرفة وراء الحقول. كان هو والشباب 
الذين ساعدوه يجدون ما بنوه بالنهار 
مهدوما فى صباح اليوم التالى.. وأراد 
زين الدين أن يعرف السبب فنام 
بجانب البناء ذات ليلة. واستيقظ فزعا 
على أصوات تناديه. رأى شبحا وبخه 
لأنه أقدم على هذه الفعلة: فهو لاشك 
قد سمع من قومه أن هذه الربوة 
مسكونة. ولكن الشبح قال له أنه معجب 
بشجاعته وأنه يسمح له بن يسكن مع 
زوجه وأولادهما فى الربوة المجاويرة. 
واشترط عليه أن يلزموا الهدوء فلا 
يقَيميها أفراحهم ولا ماتمهم فى ذلك 
المكان: ولا يقتنوا كلابا أو بهائم لأنها 
تراهم فتفزع وتكثر من الصياح. وأعلم 
زين الا زوجتة بالأمر قبل أن تنتقل 
إلى بيته . وحافظا على المهد هما 
وأبناؤهما؛ وصادقوا ناس النهر ‏ وإن 
لم يروهم ‏ فكانوا يلقون فيه كل صباح 
شيثا من أطيب ماعندهم من الطعام, 
ولا يأكلون السمك قط؛ وفى مقايل ذلك 
حماهم ناس النهر فلم تكن الوحوش 
ولا الهوام تدخل دارهم رغم أن بابها 
يظل مفتوحا بالذهار والليل. وعندما 
كانت فاطم حاملا يساما سيب أرادت 


ات 
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القفز على الاشواك 


أن تسبح فى الهامبول فأشرفت على 
الغرق؛ ثم شعرت وهى بين الحياة 
والموت أن دوامة تمسك بها وترفعها إلى 
السطح. 

وعندما يشب ساما سسيب يلمح 
الكافن الطواف عند المعبد. فيقول له 
صاحبه كبو: قد دنا موعدك. 


كبو هذا كائن أشد غرابة: أبله 
القرية الذى ينطق بالحكمة أحيانا .رفيق 
ساما سيب الذى لانكاد يفارقه: ولو أنه 
بكبره يبضع سنوات» يعلمه السباحة 
حتى يتفوق عليه ساماسيبء يعاتية 
قائلا آنه يريد أن"تتازوع أفه فاطند 
وبينه وبين فاطم اتفاق على أن يظلٍ 
ساماسيب بكرا؛ فشبابه ووسامته وقوت» 
تجعله محبيا إلى النساء, وخصوصا 
«هليمة:» المرأة الناضجة التى هجرها 
زوجها طلبا للرزق فى بلاد الشمال. 
كغيره من رجال النوية» عندما يقول 
سامتاسسيى لقيو آئةزاى الكافن 
الطواف. يقول كبو أنه لم يقايله منذ 
مانتدن وخمسين فيضانا فيحسها 


ميدن رين 000 
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ساماسيب مزحة من مزحه. كبو 
مققف عناكل آقل التجع سعساء 
الناس «كبو» لأنه كلما لقى أحدا ساآله 
«اآر ‏ كبو؟: (هل أكلت؟) عساه يدعوة 
للأكل معه. ولكن يأكل عادة فى بيت 
ددن الدين: السن له أقل:قانوة قات 
اليل أن يولد: وأهه ماتت عقت ولادته:: 
عندما اكتمل ثفوه يدا ريب الشتكل: 
بجبهة مثلثة وحدبة كبيرة وذراعين 
طويلتين» فهو أشبه بالجمل اذا ثار 
كا" أفوى من أى رجلء وإذا هد لم 
يقدر على رد اعتداء . ولو كان المعتدى 
نقلي إلا تإلبكاءيأو السباب. 
.- اظا, غيهى نلروابه 

بوحى إلينا الكاتب بآن ثمة قدرا 
مرسوماء آن تغرق بلاد النوب وكا 
#كبوء هذا ساء مق مالم القيب ايض 
رقَيقا لساماسين» القنان الذع شنه 
آلهة الأساطيرء والذى سيقدم نفس 
فداء لقومه؛ بلا جدوى. 

وفى هذه «اللاجدوى» يكمن المعثى 
العميق للرواية» الاستسلام للقدر؟ ولكن 


تت 
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ماهذا القدر؟ اليس القدر فيثا نحن 
ازقما» نذا يمت أزاركون«الفنامس» 
دائما هو الخير والطيب والنقى. ولماذا 
ينتصر الشر على الخير؟ لماذا نتبع 
الشرير فينا ونترك الخير وحيدا فى 
مواجهة الموت؟ ولاذا تعمل أخطاعا 
دائما على «القدر؟ . 

تختار الرواية إطارا غيبيا لتدير فيه 
المأساة الإنسانية؛ فنبأ الطوفان الذى 
سيغرق بلاد النوب لا يأتى من الصحف 
أو الإذاعات بل يأتى من عالم الغيب عن 
طريق الأحلام الكاشفة. حلم واحد 
يتكرر ويراه أكثر من واحد: فيهم 
الشيخ والشيخة؛ اللذان بتهمهتا الناس 
بالخرف أو الجنون. وفيهم الطفلة 
المريضة التى يقَتَوَلتنَ إن !]ا سَيديتِت 
بمس. والحل ياتى_من/عالم|آلغيي أيضًا 
(حتى لا نتهم القندز) على الشنان كجو 
الذى يقول فى مجتمع القرية: «لكل باب 
كشرء أى مفتاح يفتحه. وأيضا لكل 
إشكال كشرء أى مفتاعح يحله ويرفع 
بلاويه. أضِيئُوا الفوانيس لتروا أين 
المفتاح الكشمر. هيا تحركوا!» وعندما 
يجدهم لا يتحركون؛ بل يسبونه قائلين 
إنه معتوه؛ ينتهز فرصة هدوء ليشرح 


لهم مفتاح الحل؛ إنه مريع القوة. ضلعه 
الأسفل الذى يقوم عليه هو الاتحاد: 
والضلعان الجانبيان اللذان يرفعانه 
هما العقل والمال. والضلم الأعلى هو 
ضلع الإيمان الذى يتطلع إلى رب 
الخيرات والبركات. 

وبهذا الحل أيضا ينيىء ٠الكاهن‏ 
الطواف» ساماسيب حين ياتقى به 
وجها لوجه؛ وبينهما كبوء قبل أن ينفذ 
ما اعتزمه. 

وكل من في القزية ناتو ‏ ماس»ه 
(الابن الطيب) يعرفون ما اعتزمه. حتى 
أمه فاطم تعرف, وتعرف اليوم 
والنشياظة. رغم ادعائه وصديقه أنها لن 
مَحَين إلا بعد ثلاثة آأيام . 

إنسان واحد من آهل القرية يذهب 


١‏ ساما شط بك يليزور ؤالئلة الرحيل. الصمية 


٠التسوسة»‏ حميدة. يسأالبا: هل 
أغرق؟ .. هل ساعود ومعئى الكشر؟ 
تتحسس الحجاب أعلى ذراعه فيفتحه 
ليريها الخرزة البيضاوية:؛ هدية أغل 
النهر. فتقول له: حافظ عليها . لاتتركها 
ثم تسأل هىء وقد أغمضت عينيها: 
ترى هل نتقابل مرة أخرى ياساما؟ 


من يعرف؟ 


ات 
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أزجي التحية الى محمود أمين العالم فى عيد ميلاده الخامس 
بعد السبعين  ١4‏ فبراير ١951‏ من موقع فكرى ونقدى مغايرء بل 
يكاد يكون مناقضاء لموقعه. العالم مناضل سياسى تقدمى. 
واشتراكى عنيد: ويسارى مؤمن بالتزام الأدب ودوره الاجتماعى. 


وأنا جاهل بقطاعات حيوية من الفكر 
التطورى والسياسي والاقتصادى (أعترف 
أنى حتى هذه اللحظة لم أقرأ كتابى ٠«أصل‏ 
الأنوا ع» ودرأس المال» كاملين قط) محافظ 
ذنوقيا وفكريا؛ رجعى إن شثت..هو مؤمن 
بالواقعية وأنا مشدود الى السيريالية 
والتعبيرية والرمزية ووجودية سارتر 
الباكرة وفلسفات العبث والعدمية والمحال. 
اين لى - أيها القارىء أن أضع بطاقاتى 
واضمحة طن المائدة كى تستيين الاموز: 
إنى من سلالة رشدية أصيلة إنسبة الى 
رشاد رشدى لا الى فينسوف قََرَظَبَة) » 
رضعت لبان مدرسة النقد الجديد الأنجلو 
أسريكية سذ سرد علرائمةلب ]| !تلوت 
ورتشاردز ورانسوم فى العقود الآولى من 
هذا القرن, أومن باسبتقلال الفن (ولا أقول 
اتفصاله) عن كافة الاعتبارات القومية 
والدينية والاجتماعية والسياسية, ولا إيمان 
لى بأى فلسفات هيومائية. ومع ذلك تعلمت 
من «العالم» منذ نعومة أظفارى؛ وأظل 
مدينا له بعد ان انشعبت بنا السبل. لهذا 
سيكون مدار حديثي محاولة الاجابة عن 
هذا السؤال: ما الذى يمكن ان يتعلمه من 
«العالمه من لا يشاركه آراءه ومواقفه؟ 
ساعمد فى محاولة الاجابة الى لحظات من 


خبرتى الذاتية بعمله عبر السنين. هذه 
شهادة شخصية بقدر ما هى محاولة لالقاء 
ضوء موضوعى على القيمة الباطنة لفكره 
وممارسته. 

فى عام 1565 التقيت بالعالم ناقدا 
لأول مسرة (كنت أنوى أن أشير إليه من 
الآن فصاعدا بالاختصار: م . أ. العالم, 
ولكنى خشيت أن يخطيء أحد قراءة هذا 
فيحسبه سؤالا فلسفيا : ما العالم؟) ؛ كان 
ذلك من خلال كتاب «قصص واقعية من 
العالة!العريى: الذى صدر عن دار النديم 
فئ أكتوير ١557‏ مم مقدمة للعالم وغائب 
طعمة قرمان (أخبرنى المالم » فيما بعد, 
أن الس الأكبرانئين هذه المقدمة بقلم 
فرينآن)1. اششريت الكتساب من سور 
الأزبكية :لا أدريئ:الآن بكم حين كان 
السور مصدر إشعاع فكرى وثقافى؛ لم 
يتحول بعد الى معرض لبيع البتطلونات 
الجينز وأشرطة الكاسيت الهابطة وصور 
أهل التمثيل والرقص والغناء والسوتيانات. 
وكان الكتاب يضم قصصا من سوريا 
ولبنان والأردن والسودان والمغرب العربى 
ومصر والعراق منها أعمال غدت الآن- أو 
ينيغي ان تغدى - من الكلاسيات: «عود 
التنعتعه لفاتح المدرس؛ و «المكنة» ليوسف 
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إدريسء و«القنديل المنطفىء: لفؤاد 
التكرلى. ومقدمة الكتاب ‏ كمقدمة بدر 
الديب لديوان عبد الصبور الأول أو مقدمة 
رجاء النقاش لديوان حجازى الأول وثيقة 
نقدية دالة على المناخ الفكرى السائد 
وقتهاء وعلامة من علامات الطريق فى 
تطور النقد الأدبى العربى فى منتتصف 
هذا القرن , لقد دعا العالم وفرمان الى 
واقعية جديدة ورسهما أهم ملامهها: 
الاعتماد على نظرة كاملة للحياة والإنسان 
نظرة موضوعية لا تعتمد على القيب 
والمعميات بل على أسس منطقية علمية, 
الإيمان بالإنسان ككائن له حرمة وفيه خير 
عميم: الصلة الوثيقة بين الادب والوطن 
الذى أنتجه , وحدة المحتوى والشكل وحدة 
عضوية لا تقبل التجزئة ؛ رفضن.اهتمام 
الشكليين ( لم تكن كلمة الشكلانينين 
الجابرية العمصفورية قد شاعت بعد) 
بالشكل دون المحتوي فى نقاس, الوق اليّى 
تفرق فيه بين الذعاية المحضة والممعل 
الفني. هكذا تسلحت نمف سوم الحتالم 
للواقمية وأنا أنفتح ٠‏ فى ندوة نجِيبٍ 
محفوظ الأسبوعية بكازينو صفية حلمى 
بميدان الأويرا صباح كل جمعة: على 
حصاد الواقمية الشرى فى مطالع 
الستينيات : قصص محمد صدقى وأمين 
ريان وعبدالله الطوخى وفاروق منيب 
وصالح مرسى وأحمد نوح ورأفت سليم 
وحمدى ابو الشيخ وغيرهم من شباب ذلك 
الجبل. وكنا نناقشها مع أصحابها فى تلك 


> ابربل 19و 
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الندوة. حتى إذا التحقت بكثية الاداب فى 
وقعغت تحت تأثير رشاد رشدى 
الكاريزمى وانقليت على العالم وكل ما 
يمثله. لم تكن لرشاد رشدى قيمة باطنة 
تذكر ‏ باستثناء مسرحياته الأولى؛ وكتابيه 
«ما هو الأدب» و«فن القصة القصيرة» 
ودراساته المعتازة بالانجليزية عن المعادل 
الموضوعى عند إليوت وعن البناء والنسيج 
فى فن القص وعن بودياتر ود . ه. لورنس 
ولورنس دريل ولكن قيمته كانت تكمن فى 
آفاق النقد الأتجلو امريكى التى فتح لنا 
الطريق اليها . بيد أن جزءا منى ‏ جزما 
خفيا لايكاد يبين ‏ ظل ؛ حتى فى عز 
مرحلتى الإليوتية؛ يكن مودة باقية للعالم. 
انه واحد من مؤثرات الصسبا ومطلع 
الشنبالإ! التى لا يجاوزها المرء مهما تقدمت 
به السن, 
الشرباع 12م 
قل يتلوقع !| لقلارىة منى أن أذكر بعد 
ذلك كتاب العالغ:(الذى اشترك فيه مع 
مفكر آخر كبير وعالم رياضيات هو 
الدكتور عبدالعظيم أنيس) «فى الثقافة 
المصرية» الذى صدرت طبعته الأولى عام 
5 , لكنى ‏ واعجبا ‏ لم أقراأ هذا 
الكتاب إلا فى طبعته الثالثة عام 1544 
وربما لم يكن فى هذا ما يدعو للأسف»ء 
فمن المفيد أحيانا ان نقرأ ناقدا من الثقاد 
عكساء مرتدين الى الوراء وبادئين بآخر 
كتاباته متطرقين منها الى أولافا. هذا 


سمون 


وات 
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أشبه ‏ إذا كان لى ان أستعير تعبيرا من 
د. ه . لورنس ‏ بالنظر من الطرف الآخر 
للميكروسكوب (أم تراه التلسكوب"). إننا 
نرتد : فى هذه الحالة؛ من الهومو سابينز 
الذى مسشى فوق سطح القسمر. وأبدع 
سيعفونيات ولوحات وكاتدرانيات وكتيا 
وأديانا وفلسفات ونظريات علمية ؛ الى 
الأميبا وحيدة الخلية التى انبثقت منها 
مادة الخلق الأولى» هنا يتحدث العالم 
وأئيس عن الأدب بين الصياغة والمضمون 
. وعبقرية العقاد» ثم ينفرد العالم بالحديث 
عن حصا المعركة مع شيوع الأدب. 
ومأنساة الزمن عند توفيق الحكيم: وأخلاق 
عبدالرحمن بدوى الوجودية؛ والشعر 
المصرى الحديث. وقد لا تَخْلِو هذه 
المقالات؛ عند النظر الى الوراه؛ من فجاجة 
فى بعض المواضع. ولكنها تظل ‏ مثل 
كتاب رجاء النقاش الذاكرا المتّوج فل ألآّمة 
الشقافة المصريةم تلسكلككا للقظطة 
حضارية وفكرية بعينها, 

وكتاب العالم المسمى «معارك فكرية» 
)١19736(‏ من أكثر أعماله حيوية وأحفلها 
بالنقاش الخصب المأمر. إنه يتحدث عن 
الفلسفة, والعلم, والحرية:؛ والتطبيق 
الاشتراكي: مناقشا أعمالا لزكى نجيب 
محمود ومحمد كامل حسين وشاكر 
مصطفى وعصمت سيف الدولة وغيرهم. 
ان العالم ‏ شأنه فى ذلك شأن زكى نجيب 
محمود وفؤاد زكريا ‏ ناقد للفكر (انظر 
مثلا تحليله لمفهوم الهوية فى كتاب «الفكر 


عجر ب ووس مج مه حمر معش مده جيجه سا 


رحسي 


العربى بين الخصوصية والكونية»)؛ وناقد 
للأدب من منظور فلس فىء وهو امر نادر 
فى حياتنا الثقافية ريما كان يفسر ضعف 
خلفيتها من الدراسات النظرية؛ على حين 
تتراكم عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر 
عشرات الكنابات التطبيقية عن القصص 
وَالقهنائة وَالمسترهَيات:: ولكتك لاتكان 
تجد والؤاغات هذه الكقابات اتشأس] 
نظريا واضها. ولا منطلقات تحسورية (لا 
للا ال اهيمية: التى يسَحهدمها 
العالم) بملكنلآن يدور علي ضوئها نقاش. 
وفى ك تناب «توفيق/الحكيم مفدرا 
وفنانا» (الطبعة الأولئ ,بون تاريخ؛ الطبعة 
الثانية )١1564‏ يناقش العالم فكر الحكيم 
وفنه مركزا على النقاط المحورية قى عمل 
الحكيم : عودة الروح: عصفور من الشرق, 
التعادلية: المسرح الذهنى؛ مسرح 
المجتمعء فكره السياسى والاجتماعي. 
وما يدل على أريَعَية الغالم وشمة أققه 
انه ؛ رغم كل اختلاقاته مع توجهات 
الحكيم خاصة فى المرحلة الساداتية, يؤكد 
«القيمة الأدبية والفنية الكبري الباقية 
لتوفيق الحكيم فى تاريخنا الأدبى 


ات راتت 
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ملكا لناء وجزعا عزيرًا من تراثنا المصرى. 
العربي» 
© بين العالم 
وتوفيق الحكيع 
بديهى ان اختلافات العالم عع الحكيم 


أيديولوجية المنبعء ولكن أدب الحكيم, 
بطبيعته ؛ يجعل من مثل هذا المدخل 
ضرورة لازمة ٠‏ فهو يثير قضايا ويناقش 
آفكارا لا سبيل الى مواجهتها إلا بالفكرء 
يمينيا أو يساريا أو بين بين . بل ان فنانا 
وناقدا يدرج نقده تحت باب النقد التأثرى 
أو الانطباعى ‏ هو يحيى حقى العظيم ‏ 
عندما كتب عن الحكيم فى عجلة «الحديث» 
الحلبيه عام 4 وحجد من الضرورى ان 
يتحدث عن «عودة الروح» ودأهل الكهف» 
من منظور أيديولوجى:؛ أو على الأقل من 


ناحية أثرها المنتظر فى المتلقين . يقول 
حقى: 
«قصةه كل لكؤي حاار ؤاعني 


شبابنا لأنهنا تَرَبَح أبصارهم عَنْ هذه 
الحقائق .طليسأ أل الفلزاء فل عننافتة 
اللؤلفدوالتظرة السطمية ق#تصبوق إما 
شجعت التكاسل والخمولء؛ والهروب من 
المسئولية, وإها خلقت انانية فظيعة تقطم 
صلثتها بمن حولها » على حين انه لا 
خلاص لمصسر الا على يد مجهود مشترك 
يبذل فيه كل شخص أقصى ما لديه دون 
نظر الى هنفعته المباشزة» (حقئ ٠‏ خطوات 
فى النقد, مكتبة دار العروية؛ القافزة: حن 
0 


بتع ابريل ١115#‏ 
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فإذا جننا الى عمل العالم فى قترة 
أحدث وجدنا كثايبه «الفكر العربى بين 
الخصوصية والكونيةه (1547) يضم نقدا 
علميا موضموعيا وتحليلا لأسباب انهيار 
النموذج السوفيتى الاشتراكى والتجربة 
الاشتراكية بعامة؛ مما يدخل فى باب نقد 
الفكر الذى يَعل و هلى سسروزات الاحفة 
الآنبة: أو مثاورات الساسة:؛ أو ديماجوجية 
اليمين واليسار على السواء. ويكشف 
الكتاب عن رحابة نظرة العالم وحسن 
تقديره للأمورء حين بقرر مثلا اختلاف مم 
التصور الميكانيكى لحركة التاريخ فيقول: 

«كنت اختلف مع بعض الزملاء 
الماركسيين الذين كانوا يفسرون التاريخ. 
بمقتضى حتمية كامنة فيه تكاد تجعل من 
كيه نسقا ميكانيكيا شاملا مغلقاء أذكر 
أن أحَدَ هؤلاء الزملاء راح يفسر لى تغيير 
بعض الوزارات فى مصر فى مرحلة من 
مراجلالتتاريخ ين حزب الوفد وبعض 
الأحؤابالأخرئ القريبة من العرش الملكى 
والمجتل الانجليزى:؛ بأن هذا التفيير هو 
تجسيد سياسى للثالوث الجدلى المشهور, 
أى الانتقال من الموضوع الى نقيض 
الموضوع ثم الى مركب الموضوع؛ كأنما 
حركة التاريخ حتى فى جزيئاتها السياسية 
المصحدودة زمنياء تنحرك وفق منطق ثابت 
وقالب جاهن». 

وفى سجاله مع د. وحيد عبدالمجيد 
حول «مفزى مفهوعم اليسار فى العصر 
الراهن» يطرح العالم خصمه أرضا 


0# 
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بالضرية القاضية 

على ان العالم لا يخلو . فى هذا 
الكتاب: من أفكار مستحوذة -01565 
5 وكأنها زنبور فى قبعته , كما يقول 
التعبير الانجليزئ. أنه لا يكف عن دعوة 
فوكوياما باليابانى المتأمرك: على سبيل 
التحقير كما هو واضح. وحين يستخدم 
هذا الوصف لأول مرة لا نعترض بل نرحب 
يه. ولكنه حين يدآب على تكراره فى كل 
مرة يذكر فيها فوكوياما يغدو رتيباء بل 
مملاء بل محرجا للصدر؛ بل مستفزا. حتى 
ليكاد يحدث أثرا عكسيا فى نفس قارثه 
الذى يبدأ فى التعاظطف مع فوكوياما 
المسكين ‏ مما تتعاطف غريزيا مع من 
تكثر عليه الضربات: ولو كان مذنبا - 
حلفا لقصد كاتينا. 

وفى أحدث كتبه «مواقف نقدية من 
التراث» (//151) يعرض العالم لمقكرين 
محدثين مثل عبدالله النديم يظه حسين 
وعبد الرحمن بدوى وزكى تيب مجمود 
ومحمد عابد الجابرى وجسن بجذفى وئصن 
حامد ابوزيد الى جانب مفكرين قدامى, 
مثل التوحيدى وابن طفيل وابن رشد. 
ومنهجه فى الجدل هو البحث عن الأفكار, 
الأساس فى فكر المقكر الذى يتناوله وردفا 
الى أصولها الفكرية وتقويم مدى اتساقها 
الداخلى من جهة ومدى اسمها فى تطوير 
الحياة والمجتمع من جهة أخرئ:؛ ومن بين 
هذه الأبحاث يبرزء باعتباره قطعة من 
النقاش الفكرى الراقى والذكاء النقدى 


وقوة العارضة ونصوع الحجة واستقامة 
المنطق؛ بحثه عن حسن حنفىء ذلك المفكر 
الكبير والمحير فى آن واحد؛ الفقيه الجديد 
كما دعاه بعض تقاده: إذ يلاحظ العالم ان 
رؤيته الاصولية الحنفية تستفيد وتستلهم 
أفكارها فى الحقيقة من فكر الحضارة 
الغربية والفلسفة الظاهراتية بالذات رغم 
استعلائها الشوقينى عليها. يحدثنى 
هاجس ماء رغم مودتى الشخصية العميقة 
لحسن حنفى؛ واعجابى بعلمه ولوذعيته» ان 
الامر كذالك . وعرضا بناقش العالم: هنا, 
نقد جورج طرابيشى لفكر حنفى من 
منطلق فرويدى. 

ولا يشوتنى فى هذا السياق أن أنوه 
بناقد آخر كبير ‏ الدكتور جابر عصفور ‏ 
وجفهلى ضفحات مجلة ١ااثقافة‏ الجديدة» 
نقدات ناقذة الى مفهوم حسن حنفى 
للاستفراب باعتباره فى الحقيقة ألية 
دفاعية إدنّ'جائب الشكرق فى وجه الغرب, 
زمكازية له بنفسن أسلكته (كل شىء مباح 
قى الحب والحرب!) ؛ واستشراقا 
معكوسا. حسن حنفى وجابر عصفور : 
من الممتع ان يجلس المرء فى مقاعد 
المتفرجين لكى يشاهد هذين الملاكمين من 
الوزن الثقيل يتبادلان الضربات : ولكن 
حذار من ان نتدخل لفك الاشتياك بينهماء 
مهما كنت مدفوعا بأحسن النواياء فقد 
تصيبك ‏ بلا قصد ‏ لكمة من هذا أو ذاك 
تطرحك أرضا مجنئدلاء وقد لا تقوم منها . 


ول/ا - 
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أو على الأقل قد تقوم بأنف مكسور؛ أو 
عين سوداء متورمة؛ أو حاجب ينزف دماء 
أى فك مهشم, فلا ينال المخلّص ‏ كما يقول 
المثل الشعبى الحكيم عن خبرة ‏ إلا تمزيق 
ثيابه. 
© دروس مستفادة 

هل لى ؛ بعد هذا العرض الوجيز: ان 
ألخص الدروس التى يتعلمها المرء من 
قراءة العالم, سواء وافقه فى الرأى أو 
خالفه؟ الدرس الأول هو أن واقعيته ‏ 
ولاستعر هنا تعبير روجيه جارودى ‏ 
واقعية بلا ضفاف, رحبة الآفاق» تتسع 
لشطحات الحلم والكابوس واللاشعور 
والأمانى المستحيلة كما تتسع للرصد 
النقدى, بل الملتزم للواقع. كان ماركس 
وانجلز على وعى بالاستقلال النسبى للفن 
عن كل الأبنية السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ؛ وإنما الزردانوثيون وعبدة 
ستالين وبيروة زاطيو اللجان المركزية 
للأحزاب الشيوعية واتحادات الكتّاب فى 
الاتحاد السوفييتى والمبين ودول ادريا 
الشرقية هم الذين اختزلوا مفهوم الواقعية 
الرحب الى واقعية اشتراكية ضيقة تتغنى 
بالمزارع الجماعية والمصصانع ومطرقة 
العامل ومنجل الفلاح متجاهلة الكائن 
الأنساني ‏ بكل تعقيداته وتناقضاته وثرائه 
- الذى يستعصي على كل برمجة:؛ والكامن 
وراء ذلك كله. وفى الوقت الذى كسان 
الماركسيون يرقضون فيه كافكا وسان 
جون يرس ويكاسو أضرابهم؛ اخرج 


المسلج بيريل اح 


أرشيف الشارخ 


جارودى كتابه الجميل ‏ وقد نقله الى 
العربية حليم طوسون ‏ لكى يبين مدى 
الثراء الانسانى الذى تشتمل عليه اعمال 
مؤلاء القصاصين والشعراء والمصورين, 
ولكى يوسع من بهر الواقعية: بل يجعلها 
بلا ضفاق.. متّصلة بماد الوجود ذآتها 
ورحابتها الانطواوجية . والعالم قد صنع 
شيئًا من هذا القبيل: اقد تطور الى الحد 
الذى جعله يكتب ‏ على صفحات ٠إبداع»‏ 
وغيرها حقالات:قيبة عن شع الحداثة, 
ويشرخ كنتابا عن صنع الله ابراهيم 
الفداكئ النستينى (نثلافية الزقض 
والهزيمة: دراسة نقدية لثلاث روايات» 
6) ويستجينٍ لابداعات الشباب فى 
القصة والرواية والشعر والمسرح والنقد. 
هذا إذن درسه الاول : إن الواقعية ليست 
زاقعية الأحداث الخارجية على السطح فى 
سياقها الاجتماعى فحسب, وائمأا هى 
أتختايكلالواقم الؤإخلى بما يموج به من 
تيارات ميتعارضة يل متصادمة . من 
ذكريات ورغائي ومخاوف؛ من مسوخ 
وتهاويل وفانتازيات سخرية شائهة. والى 
مثل هذا قد وجه النظر» فى تنخليره 
وتطبيقه على السواء ؛ مناضل يسارى آخر 
قديم» وقاص عظيم وهو عندى أهم قاص 
عريى بعد نجيب محفوظ ؛ اعني إدوار 
الخراط. 

ودرس العالم الثانى هو ان الناقد» فى 
أحد تعريفاته على الأقل» رسول موفد من 
علم الجمال الى حقل الابداع. لقد اعانته 


---- 
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خلفيته الفلسفية: ومرانه العقلى الصارم: 
على الالتزام باتساق المنطق, وعلمته كيف 
يرتب نتائجه على مقدماته ؛ سواء اتفق 
المرء مع هزه المقدمات أو اختلف. ثمة 
شىء من هذا المران القفلسفى قد تسرب 
الى كتاباته النقدية عن نجيب محفوظ 
وغيره (انظر: تأملات فى عألم تجيب 
محفوظ 117١‏ وما أندر الناقد صاحب 
الخلفية الفلسفية فى مشهدنا المعاصر وما 
اكثر الانطباعيين الذين لا يرفد ذوقهم علم 
ولا نظر فلسفى أحسسبك كى ترى كيف 
بكون العالم اكاديميا بين الاكاديميين ٠‏ بل 
هو منهم فى الطليعة ؛ ان تراجع أطروحته 
للماجستير (يونيه ؟116) التى صدرت عن 
«فلسفة المصادفة» هنا يدرسن العالم 
مفهوم المصادفة فى الفيزياء الحديثة وما 
يمكن ان يقدمه من تفسير-لبعضي الظطواهي 
فى مجال الانسائيات تعامة فالأاريغ 
بخاصة: منتهيا الى ان الصادفة ظاهرة 
موضوعية لا تتعارض مع الضرورة (نقد 
زكى نجيب محمود هذا الرآى من جانب 
العالم ‏ ذاهبا ‏ وان يكن فى سياق مختلف 
بعض الشىء ‏ الى انه لا توفيق بين 
الحتمية وحرية الارادة الانسانية : فاما 
هذا أو تلك). بل ينتهى العالم الى نتيجة 
جريئة مؤداها ان مفهوم التاريخ يقترب من 


أن يناقشوا هذا الرأى. فبذا عملهم لا 
عملى. 
© تطور العالم الفكري 

وإذ يناقش العالم الدلالة الشائعة 
للمصادفة . يعرض نظرياتها فى العقود 
القديمة وفى الفكر الحديث وموقعها بين 
الرياضة والفيزياء:, وينقد النظرة العلمية 
عند إمبل بوتر ؛ وتمهيد الكتاب ومدخله 
شائقان من إجل الضوء الذى يلقيانه على 
تطور اللقالم الفكرى: فهو يحدثنا انه بدأ 
البحث «غارقا حتى أذنى غى الفكر المثالى: 
هادها: الج اقخان المهشادفة معلا لتقويض 
الوضوعية العليكقّة» كان يتحرك بإرادة 
نَتَشْه ويتعرف بحبدس يرجسون وطفرته 
الحية. ولا يبصمر فى الواقع غير لا معقول 
مايرسون وكان الشاعر اليوت لحنه 
الجنائزى المفضل الى ان اكتشفت كتاب 
«المادية والثقد التجريبي» للنين وكتّاب 
«جدل الطبيعة» لإتجلز فانقلبت تصوراته 
الفنسفية راسا على عقب, وكان مته زاك 


مَفَهوع المسادفة التى اتتهى الييًا ايتنح: المقكر الذى تعرقة اليوم. 

فنسجال القسيزياء. ولسن لى واتما وانظر أيضا كتاب «هربرت ماركيوز 

لأصحاب الدراسات الفلسفية المتخصصة_ أو فلسفة الطريق المسدود )١175(‏ وما 
:لاي الس 


01000126021. 
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كان له من أثر تصحيحى مطلوب» إذ 
كفكف من غلواء الفتنة بماركيوز الذى 
انجذب إليه عدد من المثقفين العرب ‏ من 
خلال ترجمات دار الاداب البيروتية» غالبا 
- مثلما افتتئوا؛ فى مراحل تاريخية 
مختلفة؛ بترجمات نفس الدار لسارتر 
وكولن ولسون وجيغارا ومالكولم ركس 
ودويريه. 

ودرس العالم الثالث هو ان العمل 
الأدبى بناء متعدد الطوابق؛ له نوافذ كثيرة 
لا يبستغرقها منهج نقدى واحث؛ وانما 
تحتاج إلى قريق عمل من النقاد يعكف كل 
منهم على جانب من جوانبه. للناقد ان 
يكون جماليا (زكى نجيب محمود, لطفى 
عيد البديع. مصطفى ثاصف. رشاد 
رشدى؛ محمود الربيعىي: عبد العزيز 
الدسوقى) ينظر إلى العمل الفنى على انه 
فى المحل الأول تجربة لفوية وترتيب 
للكلمات على الصفحة ووظيفة الناقد هى 
تحليل هذا المركب إل مكوناتة (طَلَ كار 
ومعتقدات واتجاهات وتقئيات ومبور 
وموسيقى إالخ..) ومقارنته يغبيره من 
الأعمال. ولكن هذا لاينفى أن للعمل إلى 
جائب يعده الشكلى؛ وهو يعد أساس 
يميزه عن كل ما ليس بفن: جوانب أخرى: 
فلسفية ونفسية واجتماعية وأنثرويولوجية 
وغيرها. من هنا يكون فى النقد الأدبى 
مجال المنظور الفلسفى (ورقة د. حسن 
حنفى عن الفكر الفلنسفي فى روايات 
القاهرة, كتاب د. وفاء ابراهيم الصادر 


امسلا ايريل للنن 
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حديثا عن محفوظ؛ د. رمضان 
بسطلوصق).وامتظون النفسبى (د. شباكر 
عبد الحميذ) و المنظور الاجتماعى أو 
السوسيولوجى (د. صبرى حافظ) 
والمنظور الأنثرويولوجى (عبد العزيز موافى 
نغى همقالته عن محمد مستجاب) والمنظلور 
التاريخى (د. سيد عشماوى). هذه أنساق 
تتعاون على إضاءة العمل الفنى من شتى 
جوانيه؛ ولا يحب بعضها بعضا., انما 
العمل الفنى أشبه بعين النمر العسلية: 
ماسة كبيرة هتألقة متعددة الأوجه تنبعث 
منها أشعة فى اتجاهات متفرقة وتحتاج 
إلى عدسة ضامة تجمع شمل الأشعة فى 
بورة واحدة مضيئة. ونقد العالم أرضية 
تلتقى عليها عدة أنساقء ولا يغيب عنها 
التوجه الجمالى ولا البعد اللغوى» خاصة 
في كيتاباته الأخيرة (عن عبد المنعم 
رمضان وغيره). 

ودرس الهالم الرابع > ويه أختم مقالى 
جهو أن النإقد ينيغى - بل هو لا يملك إلا 
ان يكن يسهطيما بقضايا الفكر 
والاكتشماع من حدوله. يقظا إلى نبض 
الفنهغسز: مَدْرْقَنَا بالعلاقة بين التراث 
والانتاج المعاصر: مراجعا لتاريخ الأفكار 
مسلطا عليها ضوء العقل الثاقد المتفخص, 
مشفولا بالأسئلة الكونية الكبرى - الحق 
والعدل والحرية - التى لا تفتأ تطرح ذاتها 
على كل عصر فى ثوب جديد . صنع العالم 
ذلك فى كتبه عن «الثقافة والثورة» )١91/:(‏ 
و «الإنسان موقفه (19375؛ كم بلى هذا 
الكليشيه!) وهالوعى والوعى الزائف فى 
الفكر العربى المفأهير» (154853) وغيرها.. 
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ألا إن من المعايير التى تقاس بها قيمة 
المفكر تأثيره فى معاصريه ومن جاءوا 
بعده. والعالم قد ظل دائما (مع إقرارى 
بما فى هذه المقارئة من سرف) بمثاية 
سقراط صغيرء قلق مقلق. إنه واحد من 
المفكرين البذريين 9011111211 الذين يلقون 
بذورا حبة فى تربة الفكر فلا تلبث ان تينع 
وتزدهر وتستوى على سوقها نباتا ناضرا 
يسر الناظرين أو يغمهم. بحسب جودة 
التربة وقايليتها للتأثر واستعدادها 
للاخصاب وطرح الثمار. لقد ظل محتفظا 
بحيويته الفكرية» وسعة صدره لاختلاف 
الآراء فى كافة ضراحل تطوره: حين كان 
ال 16ا1!؟]ة) 211381 الذى يتساكس 
العقاد وطه حسينء فى عز رجولته وفتائه 
حين كان مسئولا كبيرا يجلس على قعة 
جهاز النشر فى الدولة؛ فى شيخوخته 
الوقور إذ يرمق بأبوة حانية تجارب شعراء 
السبعينيات من مجششه الأولبى الجليل. ثمة 
شئ من العالم قد بخلي على نحو أو آخيرء 


فى تكوين نقاد مؤسلزاز/نتالى الكالىا 


وصبرى حافظ ورجناء النقاش وجنلال 
العشرى وأمير اسكندز:وقازوق عبد القادرا 
وسامى خشبة ورضوى عاشور وفريدة 
النقاش وعبد المنعم تليمة وسيد البحراوى 
وعبد الرحمن أبو عوف وابراهيم فتحى. بل 
ثمة شئ منه (مهما بدا ذلك غريبا) فى 
ماهر شفيق فريد. ذلك اننا نتعلم ممن 
أراؤهم هوى فى نفوسنا. لقد قلب تربة 
عقلى. بل مخضه مخضاء ودعانى إلى 
إعادة التفكير فى كشثير من مسلماتى 


حدد أرضية !لفكر وأسلحته؛ ومين لى 
مكان النقاش وزمانه؛ ورمى فى وجهيى 
بالقفاز داعيا إلى نزال الفكر والضمائر. 
وهو فى ذلك يشبه سلامة موسي ثالث 
أركان الملث الشامغ الذى يتكون ضلعاه 
الأخران من فتى عربة الكيلو ومن فتى 
جرانيت أسوان. 

محمود أعين العالم قيمة غنية وجميلة 
أيضا لآن فيه شيئا من رومانسية الشاعر 
(للعالم ديوانان هما ٠أغنية‏ إنسان» 
(151) و«قسراءة لجدران زئزائة» 
(19175) ليسا فى تقديرى ‏ من جيد 
الشعر واتما أوسطه ©11601001). وقد 
قال الشاعر اللاتينى القديم إن الألهة لا 
تحب التوسط فى نظم القريض. انما شعر 
العالم الحقيقى كامن فى نثره النابض 
بحرارة العقيدة:؛ ووهج الفكرء وشعاع 
المعافة). تحسن الأجيال القادمة صنعا إن 
هنى عكفت على دراسة كتاباته (وكثير منها 
متثاثر فى بطون الصحف والدوريات 


المصسرية والعربية؛ لم يجمع يعد) لمصاولة 


استكشاقالمرك بت الفكرى - الذوقي- 
الوجداني الذي تصنعه, سواء كان يناقش 
كتابا فى الفسنْفة لبد الرحمن بدوى, أو 
مدان السيصيضا ارال مسي الس 
إدريسء؛ أو ديوانا تلحلمى سالم فى هذه 
السياقات كلها مع اختلاف فى الدرجة, 
وفى مواضع التوكيد طبعا - ستجد نفس 
العقل النقدىي النافذ, وحب الاستطلاع 
الفكرى الدائم: والذوق الجمالى المرهف, 
وغياب كل نرجسية أو تضخم للذات أو 
كفي لاعقافي: هذا منفكر جبثير 


السابقة, وإن لم أتمكن من قبول نتائجه, بالاحترام, وبالمحبة أيضما. 
عدر ايت 
أرشيف الشارخ 
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فى الخرامط القدبيهة 


يققم لمشي القاروق * 
]ا صورة مضل .. كيف سجلتها الخرائط ؟.. 
ليس فقط من حيث مكوناتها المعروفة . ٠‏ كما تثمثل 
فى النهر والبحرين والصحنارى »؛ وأنصا | أيضا بما 
تنطوى عليه من أفكار ومعتا ؛ خيث الخريطة - 


المعارف ,أى )5 إنهبا تعكسن أيضيا دحالة أو حين 
وضعت . . وتمكن من المقارنة بين عصر وآخرء: 
وتقدم فى مجموعها سجلا لتنامى المعلومات 

أفكار. ٠‏ وتقدم فن الخرائط وهكذا فإن البحث 
عن صورة مصر ٠‏ يضمن التنقيب عن 
فكرتها..وذلك عجر رامل تطورها الحضارى ,قاذ 
اعترض البحث خلو سجلها من الخريطة الوثيقة.. 
فقد يجوز الاستعانة بشواهد أخرى .. من الكتابات 
والأدوات والرسوم ومتون المعابد . 


نا عل . 


* أستاذ الجغرافية السياسية - كلية الآداب جامعة عين شمس 


فب يريك 00 عق 
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02 | لحت 
تظهر مصر فى العصور قبل الفرعونية 
.. وكأن أرضها كلها هى الخريطة ؛ يتقاب 
مناخنها بين الجفاف والرطويممجيويكون 


نهرها واديه ودلتاه .. ويشق إلى البحر 
طريقه » وتوضح أقتدع رس وميهاي قييل 
عشرة ألاف سنة؟- انتشبار سكانهتا 
الواسع فى الصحارى ٠‏ تصور صيادي 
العصر فى خطوط نشطة متوثية .. بنبالهم 
وكلابهم .. يطاردون فى ودياتها الفرائس ٠‏ 
يدفعهم اشتداد الجفاف فى اتجاه النهر ٠.‏ 
وتسجل الأدوات الحهجرية .. مراحل 
الحركة التدريجية نحو الوادى ؛ وتكشف 
خرائط المشروع العالمي لدراسة أعماق 
البحار اع70[6م 07211118 5632 مع126 
(1915) .. عن تغيرات تكوين النيل فى 
عصر البلايستوسين (48)ص05)؛ وتعود 


أصول الحضنارة الفرعوئية إلى قرب نهايته 
.. تدل على ذلك أقدم النقوش ؛ وتصور 
حباة نباتية وحيوانية مزدهرة .. مرتبطة 
بفترة المطز الأخيرة فى الصحراء ‏ وقد 
ذقع الجفاف الصيادين نحو الوادى .. 
جيثبماريسوغ حياةٍ أقرب للاستقرار : 
وتسجل الأؤؤآات اللشجرية .. مراحل هذه 
الجركة فى اتَجَاه الثيل ؛ وقد اتخذت أقدم 
القرى شكلا دائريا .. فوق الأكوام والتلال 
.. تجنبا لأخطار الفيضان ؛ وتتدرج دلائل 
التحول نحو الرعى والزراعة .. فى قرى 
ماقبل الاسرات (ديرتاسا ؛ والبسدارى 
وجرزة ؛ ثم فى نقادة ومرمدة بنى سلامة » 
وتولدت فكرة المصرى عن خلق العالم .. 
فى سياق من الأساطير ٠‏ ويأتى فى 
أسطورة عين شمس .. أن أتوم خلق 
العالم بنفسه .. من الأرض والسماء والجو 


550 
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صورة مصر فى الخرائط القديية 


والرطوبة . أما الشمس فقد انبعثت من 
زهرة اللوتس فى أسطورة الأشسمونين » 
وفى أسطورة منف أن الإله بتاح صئع 
العالم من قلبه .. ويلسانه نطق الفكرة .. 
وبالكلمة أقام العالم ؛ وتردد هنا نظرة 
عقيدية .. ريما تضىء جانبا من فكرة 
المصرى عن نفسه؛ تلك هى (أن كل ما 
خرج من يد الخالق أو روحه .. على قدم 
المساواة..) ؛ وهى فكرة لم تتغير إلا مع 
قيام الدولة القديعة ؛ وحلت محلها فكرة 
اعتبرت (البشر قطيع الإله - خلق لهم 
الأرض والسماء .. ووفر لهم الفذاء..) 
ويتمييز البشر عن الكائئناث أسسى 
الطريق قصيرا إالتمييز بين البشر فى كل 
مجال (م78اص8 )١‏ , 
و اندر 1 7 +تسر 

تلك أسطورة خَلَقَّ العالم .. قما هى 
فكرة خلق مصر عندالمسريين ؟ » تقوم 
الفكرة على أن مصر بداية العالم .. ويداية 
مصر النيل ؛ وتتفق الصورة النهائية مع 
الصورة الجغرافية لوادى النيل » يظهر 
فيها العالم أرضا تحيطه المياه .. ينصفها 
التمى المقنض :ا نقوقها الستحاء :ونث 
هوامش ها تنش االرياح » ومن 
حافتهاالشرقية تبزغ الشمس .. وفى 
الغرب حيث العالم السفلى تغيب ؛ ويبين 


0 ابرييل 11417 
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شكل )١(‏ الربة نوت : تحيط بخريطة 
العالم .. تتخلل الشمس جسدها الرشيق. 
وفى طرقها أسماء البلان الأجئبية 

وداخل دوائر وضسعت أسماء الأقاليم , 
ويأتى فيضان النيل من المحيط الأزلى نون 
71 .. وقد أقصى عند الخليقة , ثم 
برزت مصر كجزيرة سوداء .. من المسطع 
الماثى ٠‏ أى أنها من الماء (نون) خلقت .. 
لتنعم بنفحات الإله » وهى صورة تقترب 
مما حدث فى الهولوسين .. مع انقطاع 
الفيضانات الخطيرة فى الوادى .. وتفاقم 
الجفافٍ فى الصحراء ؛ وتفسر اختيار 
مؤاضبع القرى المبكرة فوق التلال ؛ ولآن 
النهر يفذى جسم مصر بال مياه .. فقد 
إنتسقات تسيمبيته أترو- عا .., أى 
النهرالْعطيمٍ ل بيد اإزراعة - إلى الترع 
الصغيرة وسط الحقول , وبلور الجفاف 
من فكرء المصرئ .. عن الحد الفاصل بين 
ألوادى والصحراء ؛ وعبر عن فكرته 
بعلامة هيروغليفية مبكرة .. تتمثل فى قمم 
ثلاثة تلال .. يفصل بينها واديان ؛ رسمت 
باللون الأحمر القرنفلى .. يرمز للجبل حين 
توشيه الشمس من بعيد » فقد ترادف 
الجبل والمسحراء فى ذهنه ؛ ولايزال 
الترادف مستمرا حتى الآن » وقد اتسعت 
العلامة فيما بعد .. لتعبر عن كل بعيد عن 


جعت 
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العين والإدراك » وإلى جبانب هدّة الفكرة 
الواضحة عن مصر (الوادى / الصحراء) 
.. فإنهم لم يعتبروا أي مكان أرضيا 
مستوية خلا واديكّة » كميا,اتخنوا هن 
الجنوب قبلتهم فكانَّ الشرق (الحياة) عن 
يسار النهر .. والغرب (الموت) عن يميه 
باستمرار (غ6"'كص54١)‏ ؛ واستخدموا 
الألوان فى التعبير عن فكرة الوطن 
والذات: وميزوا الوادى بالأسود لون تربته 
.. عن الصحراء الحمراء ٠‏ وأضجى اسم 
البلد الاسود والأحمر فى المجمبوع : 
ويظهر المصرى بلون بين الأحمر الفاتح 
والبنى .. فى تركيبه الجسمانى الخاص » 
متمايزا عن سكان الغرب البيض مع شقرة 
السمات ؛ وعن الآسيويين الذين ميزوا 


بالأكسفر:.. ولونت بالأسود وجوه أفل 
الجثوب » وتجسدت مصر فى النيل .. أما 
المصريون فهم كل مِن يشرب مياه النيل 
.(تحاا “عن )2 

كذ غ4 


وبالاسمُقرال النيائي حول النيل .. 
اكخذت مص صنورتها المعروفة +:منذ ذلك 
الحين » وتكاثرت القرى فى خريطتها .. 
ويزغت المدن .. وانتتشرت الأسواق , 
وانتظمت هذه الصورة داخل الأقاليم .. 
التى اتجهت للوحدة بالتدريج » لتشرق 
مع مينا فكرة مصر كأول دولة مركزية فى 
التاريخ (٠٠٠”ق.م)‏ » ورغم ندرة الخرائط 
الممثلة للمصر الفرعونى .إلا أن الأفير 
عمر طوسون قد أحياه .. بواسطة أطلس 


1ت 
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وضع تحت رعايته .. بعنوان «أسقل 
الأرض: .. يتابع بخرائطه تغفيرات 
الخريطة الإدارية والعمران التاريخية .. 
وحتى العصر الحديث » وقد بدأت أقسامها 
المبكرة .. كوحدات هيدرولوجية محلية .. 
تضم بعض القرى على جانب من النيل 
تحيطها الحقول والمستنقعات ؛ مالبثت أن 
نمت إلى أقاليم 017265]! متفاوتة 
الاتساع , وتمثل العلامة الهيروغليفية 
«سبات» رقعة من الأرض مقسمة بانتظام 
.. تبعا لنظام الرى » وتسجل أقدم القوائم 
مساحات الأقاليم . وتراوح عددها بين 
79-4 اقليما فى معظم الأحيان , 
وتصور اللوحات كيف تم توحيد هذه 
الأقاليم فى إقليميئ أوؤجهين وََنِيطَلِيينَ ٠.‏ 
ثم فى دولة واحدة بمن البحر إلى الشلال , 
وقد رصد الإغريق الفرق ,الأساسى بين 
نظام المدينة الدولة 51816 لإ6أل» فى 
باعتبارها دولة مستقلة بذاتها .. وهى 
النظام الذى ورثته أوربا .. وطورته إلى 
الدولة القومية .. دون أن يذوب» وبين 
النظام الإدارى المضرى .. الذى تتبع فيه 
الأقاليم العاصمة المركزية .. ومنها تتلقى 
المراسيم ؛ وتدل دراسة خرائط أسفل 
الأرض (خ4) على أن أسس هذا النظام 


عيلان بريل يلننا 


أرشيف الشارخ 


الإدارى قى مصر .. قد بقيت فى مجملها 
سارية .. وأن المركزية قد رسخت كفكرة 
ثابتة عن مصر ؛ بكل ما انطوت عليه 
قداعياتها السلبية ...خاضة ما يتصل 
منها بعلاقة العاضمة مع الأقاليم .. 
ويعلاقة الحكومة مع الشعب , 

وقد ابتكرت الكتابة الرامزة بالضورة 
إلى الهيروغليفية مبكرا .. وأصبحت تتكون 
من ١6‏ حرفا صحيها .. أى علامة - 
واشتملت على ١6٠رمزا‏ صوتيا تكتب 
فراديئخ أو فى مجموعات , وياكتشاف 
شامبيليون لأسرارها .. أضحى التاريغ 
المصضرى مصورا مقروءا فوق الجدران .. 
وَنى كيييات التوق والبرديات . سواء 
مايتض لا بالخباز القيراعين .. أو بأحوال 
الببلاد والعبيساب, ب وأمكن تتبع الأسرات 
الحاكمة .. من قائمة تورين ؛ وسجل حجر 
باليرمو مناسيب النهر والفيضان » وخلدت 
المسلات انتصارات الحروب ؛ وأوضحت 
الزشتوع العيناة اليتومية فى المساكن 
والحقول والأسواق ٠‏ وحفظت المومياوات 
فى اللفائف .. ودونت العقائد فى المتون , 
ولم تتقطع علاقة المصرى. بالصحراء .: 
فقد اتجه لاستفلال فعادنها بكثافة فى 
معدر الأنيواكة:تشاصة الثهب الاق 


مات 
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اعتبر أثمن المواد » ويبين شكل (؟) أقدِم 
خريطة فى التازيخ لمناجمه فى الضحراء 
الشرقية » وهى محفوظة فى متحف تورينو 
.. مع قوائم الملوك : ولم يهبها النيل المياه 
والتربة وحسب .. وإنما منحها أيضا 
شريان الحركة والمواصلات » وامتدت 
بعوازاتها الطرق البرية .. التى يوضح 
رمزها الهيروغليفى تصميمها القديم » ولم 
تتأخر علاقة مصر بالبحار » قبعد تطوير 
السفن النهرية المجدولة من حزم البردى - 
وتحفظ قوارب الشمس صصورة مقاربة 
لنماذجها المبكرة - تروى البرديات عن 
رحلاتهم البحرية إلى فينيقيا ويوئت » وقد 
وسع البحر من فكرة مصر .. وزأضاف 
بعدأ ثالثا إلى صورتهآ[الثتائية1 لكلإنة لآن 
الصَْجَراءَ والتهى 
تن 

وقد وضع هيرودوت قبيل نهاية العصر 
الفرعوني .. خريطة شهيرة (شكل ؟) .. 
توجز معرفة عصره عن العالم فى ذاك 
القرخ (الشامسن ونم) :كما انها قد تين 
الصورة الأولى العالم الخارجى عن مصرء 
تتزحزح فيها عن مركزيتها .. قى عالم 
محدود الأبعاد .. بقع البحر المتوسط فى 
القلب منها » وتبين الخريطة ملامح مصر 
الشيسة :السو المتوسطظ من الشبعال::. 


صورة.نهر الئيل ,عند الخوارزمى 


والأجبمر من الشبوق! . وتنفتح على ليبيا 
(افريقية) من الغرب ؛ وينتهى نيلها إلى 
قرب منابع نهر النيجر فى الجنوب 
القرين: رتكتمل صورة مصن .من الداخل 
.. فى كتابه الذى وضعه بعد زيارته لها 
سنة 5٠‏ آق .عم ٠‏ وغدت مقولته الشهيرة 
عنها «مصر هبة النيل» . .فكرة مستقرة 
عندالعالم ؛ وقد تنقل هيرودوت فى مصر 
تن قثلة .“ف فنية نستم الننها وقزاها.: 
وأحوال ريفها خاصة .. ونيلها بالأخص » 


- وخ س 
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صورة مصر فى الخرائط القديمة 


ويتسم ما كتبه عنها بالإعجاب والتقدير 
والض از قفيرها الفقبارى فل خكلن 
العهد ؛ بما يعكس فكرة قومه وحوضص 
البحر المتوسط عامة عن مصر ٠‏ ويبدى أن 
مركزية مصر الحضارية .. كانت مستمرة 
كفكرة .. رغم تراجع إشعاعها 
الحضارى؛ وأن سبقها وريادتها .. قد 
إليه؛ بحيث أصبح شائعا أن يفد إليها 
المفكرون والعلماء الأجانب .. للتعلم منها 
والارتواء مما حققته وحفظته ؛ يدل على 
ذلك هذه المقولة المنبهرة التى أطلقها 
اتحناقاب (. رتسيو كلقن لاتق 
فنضزيا ..) .. وهى أيَضا مقؤلة 25000095 
بحق .. فهل كان ينتى أن كل إقرباايكد 
فى نفسه بعضا من حضارة أطصر ؟ ؛ م 
أن حضارة مصصر تبببتوعب كل فرد"فى 
سبهولة ويسر ؟ . وأيا ما كان المعنى .. 
فمن اليسير تبين أن شغف العالم 
الخارجى بحضارة مصر .. لايزال قايما 
إلى اليوم . 

وأكدت مدرسة الإسكندرية الهيئليئية 
مقولة هيرودوت ؛ وذلك فى إطار الحضارة 
الهيتلينية التى صبغت حوض البحر 
المتوسط .. فيما عرف بالزواج السعيد بين 
حضارتى الشرق والغرب ؛ ولم يكن بيت 


هبنن برير للننا 
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الزوجية إلا هذا العش الصغير المضىء .. 
المسمى بالاسكندرية ١(‏ ص١‏ ؟) ؛ وأثمرت 
العلاقة فكرة أن مصمر .. بمشابة الرحم 
الطبيعى لاحتضان حضارة إنسانية 
عالمية تشمل الكل ؛ وقد بقى الحلم يراود 
المفكرين همنذ ذلك الوقت ؛. وسعى السان 
سيمونيون إلى تجسيده فى مصر القرن 


همدرسة الإسكنئدرية عددا من الخرائط عن 
العالم وعن مصر ؛ وذلك فى سياق من 
جهنويا أريستارخوس 18510181311 لم 
وبستارخوس 05ا110001001] 
وإراتوستين 210108016 .. 
وغدرقم ,يؤقداتوصيقا إلى حساب خطوط 
الطول والحترض ١‏ وتمكن إيراستوسين 
(3/ا؟-15قبم),,, بواسطة حسابات 
المصريين القدماء من تقدير محيط الأرض 
٠‏ وأضاف الكثير إلى خريطة هيرودوت , 
وبالنسبة لمصر .. فقد عدل من منابع النيل 
إلى ما يقارب موقعها الصحيح ؛ وربط 
بينه وبين أثهار الحبشة المنتهية إليه , 
وتوجت الحركة العلمية لجامعة الاسكندرية 
بكتابات كلوديوس بطليموس 101101105 :© 
/[1010117(] فى القرن الثاتى بعد المبلاد 
..أى فى العضر الرومائى . 


تن رت 
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:' ييفحر ١‏ اروم 
1 فراسه 


عن الغرارط المعرسية -هاسورع 


لقد انحدرت مكانة مصر بعد الغزو 
الرومانى (سنة ٠"ق.م) ٠‏ فقد سقطت دولة 
البطالسسة .. وياتت فى وضع أقل من 
مستعمرة .. لأنها صارت بأكملها ضيعة 
للإامبراطور أغسطس (#كص؟15) 1 
والتصقت بها فكرة أنها مخزن للحبوب ٠.٠.‏ 
وهى فكرة صحيحة ين حِيث واقعها 
الزراعى .. خاطئة من حيث نزح مخزنها 
لتغذية الغير , واتسم الغضتر الرؤصاتى 
بالجور والويل » وعانى السكان من ابتزاز 
الجزية المفروضة .. وغيرها من الضرائب 
.. دون قيد ٠‏ غير أنها اعتصمت بفكرتها 
عن ذاتها .. وتكررت ثوراتها .. وتحصنت 
بمذهبها المسيحي الخاص ٠‏ بل وتمسكت 
بعقائدها الموروثة .. التى بقيت فى أخميم 
وفيلة حتى الفتح العربى , وتلخص خرائط 


«المجسطى» وهالجغرافية» ؛ ويعد الأخير 
أطلسا للعالم .. يضم خريطة عامة عنه .. 
إلى جانب 57 خريطة تفصيلية .. تفوق ما 
وضع مِنناقبل : وتظهر مصر فى الخريطة 
تجدودها المعروفة .. مع التمييز بين المنابع 
الحبشية والاستوائية للنهر ؛ كما تظهر 
الدلتا بفروعلها“الغديدة ذلك الوقت ٠‏ وهمى 
تقع فى الخريطة رقم 17 من الأطلس 
التفصيلى (شكل ؟) ١‏ وقد قسمت روما 
مصر - قبيل القتح العربى - إلى ستة 
أقاليم كبيرة , منها اثنان فى الوجه 
البحرى .. وأريعة فى الوجه القبلى » 
توزعت بين أربع ابروشيات لكل وجه , 
وتساوت بينهما أيضا الوحدات الإدارية 
الأصفن .. بمتوسط 1١7‏ وحدة أشبه 
بمراكز اليوم .. كما يوضح أطلس أسفل 


بطليموس جملة المعارف الجغرافية فى هذا الأرض .(85) 
العصر .هذه التى ضمنها كتابيه وللموضوع بقية 
2-01 


01000126021. 
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فل » حسين عيدا لله (*) 


كشديدر أغلب الدراسسات 
المتاحة إلى أن الطلب 
العالمى على البترول سوف 
يرتفع من نحو ١‏ مليبون 
| ب/ى فى الوقت الحاضر كى 
“!م يلخ« نحيو 57 مليونا عسام 
4 جا ١‏ واعكهو 1 عا 
,وف ا 
تستطيع ست دول فقط توسيع 
طاقتها الإنناجية لكى تفى 
بنحو نصف اختياجات العالم 
بخلول عام ٠١١96‏ . وهذه 
الدول الست هى السعودية 2 
والكويت 00 والعراق 2 
وإيران وا ْ 


وكيل أول وذارة لبترول المصرية سابقا .. 
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وتستكاض ةفلك اق ااسيحفيل 
المنظور والذى يمتد حتى عام ٠١١6‏ سوف 
يشهد شحة بترولية على المستوى العالمى» 
نتيجة للازدياد المطرد فى الطلب على 
البترول» ونتيجة أيضا لعدم استجابة 
الطاقة الانتاجية بالقدر الكافى لمواجهة 
تلك الزيادة . كذلك نستخلص ؛ وكما 
تؤكده دراسة حديثة لوكالة الطاقة الدولية, 
ان درجة التركز الاحتكارى فى انتاج 
النقط 182110 1109نتاطعن001 
سوف ترتفع فى مستهل القرن الواحد 
والعشرين» حيث يرتفع نصيب اوبك من 
الانتاج العالمى من نحى ٠‏ 4/ فى الوقت 
الحاضر إلى نحو ؟ه/ عام 2٠٠٠١‏ والى 
نحو 3ه/ عام ٠١١١5‏ . بل إن تركز هذا 
الانتاج فى ست دول فقط من اعضاء اوبك 
يمكن ان يساعدها على تحديه,ايسعار 
مرتفعة ومستقرة ؛ اذا ما راعت مصالخها 
الحقيقية ونسقت سياساتها الاثنتاجية 
والتسويقية على نحو ميا كيآنت تفعل 
الشركات العالية الكبرى اقبيل حرب 
اكتوين: 
الارتفاع المتوقع فى سعر البترول 

ولاشك أن الدول المصدرة للبترول 
لديها من المبررات ما يسائد تلك السياسة 
التنسيقية. فحصيلة الصادرات البترولية 
تبلغ يل نتجاوز //٠١‏ من اجعالى حصيلة 


المذت على عاتقهاء متذ ان استردت 
سيادتها الكاملة على ثروتها البترولية 
خلال عقد السبعينات, القيام بمسئولية 
الاستثمان فى البحث عن البترول ونتميت 
وانتاجه فى اراضيها. وعلى ذلك كان لابد 
أن تحقق حصيلة الصادرات البترولية 
فائضا يمكن استثماره فى توسيع الطاقة 
الانتاجية استجابة للاحتياجات العالمية 
المتزايدة. وخدمة لمستهلكى البترول. 

وفوق ذلك كله فإن اسعار البترول قد 
تآكلت على مدى السنوات العشر الماضية 
إذ انغفضت فى عام 1441 إلى أقل من 
نصف ما كانت عليه عام 1540 (من 4؟ 
دولارا للبرميل إلى ١‏ دولارا) .كما 
لعوامل التضخم وانخقاض قيمة الدولار 
فى منتؤاجهة العملات الاخرى» بحيث 
صارت تقترب من قيمتها قبيل حرب 
أكتوبر مقومة بدولارات عام 191/5 . 

مما بِلتَكبة لللبستقبل ٠‏ فإن وكالة 
الطاقة اليؤلية|تتوظّ أن يرتفع السعر إلى 
نحو 54 دولارا بجلول عام ٠١٠6‏ حيث 
مل كبن حول هذا انعو لحن 7 
وهناك من الدراسات ما يرتفع تقديرها 
إلى 14 دولارا وهناك أيضا ما يتوقع 
انمقاشبه إلى ١1‏ دولارا وهى ما لانتفق 
معه فى ضوء المتوقع من شحة بترولية 


الصادرات والموازتات العامة فى أغلب تلك وعدم وجود بدائل مناسبة للبترول بالقدر 

الدول ؛ كما تعتير العمود الفقرى للناتج الكافى . 

القومى الاجمالى والنشاط الاقتصادى احتياجات مصر من الطاقة 

فيها بصفة عامة. كذلك فإن تلك الدول يعتبر قطاع البترول من الأعسدة 
8 5-7 
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الرئيسية التى يقوم عليها الاقتصاد 
المصرى, إذ كان يمثل نحو ١4‏ من 
الناتج القومى الاجمالي خلال الفترة 
اذا - 1940 وهى الفثرة التى كان 
اقتصاد مصر يثمو خلالها بمعدل 75 
سنويا فى المتوسط . وبفضل ما تحقق من 
زيادة فى انتاج البترول المصرى تحولت 
مصر من مستورد للبترول عام 111/٠‏ إلى 
مصدر له يحقق للخزانة العامة ايرادا بلغ 
نحو 5,؟ مليار دولار سنويا خلال الفترة 
- 15868 كما نجع القطاع فى سد 
الاحتياجات المحلية من البترول والغاز 
والتى قفزت خلال الفترة 6/ا9١‏ - 191947 
إلى اربعة امثالها من 5. مليون طن إلى 
٠‏ مليون طن . وإذا كان انهيار اشتعار 
البترول فى السوق العالمية قد أدئ إلى 
انهيار حصيلة التُصكّير إلى[ ملبون 
دولار عام 57 ١فنإن‏ تلك اللأصيلة عاذت 
للنمى البطىء بحيث جلغت خلال السنوات 
الاخيرة نحو ١,7‏ مليار دولار سنويا. 
فاذا اضفنا إلى ذلك قيمة الاستهلاك 
المحلى من المنتجات البترولية والفاز والتى 
تبلغ نحو ",؟ مليار دولار وكذلك ما 
يحققه قطاع البترول من قيمة مضافة فى 
مراحله المختلفة كالتكرير والنقل والتوزيع» 
فإن اجمالي ما يساهم به القطاع فى 
الناتج القومى الاجمالى يصل فى الوقت 
الحاضر إلى نحو /٠١‏ مقارتا بنحو 7/١5‏ 


اللاي ابريل الل 3 
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لكل من الزراعة والصناعة والتجارة. 
وقد ارتفع استهلاك الطاقة فى مصر 
خلال الفترة هلاوا - ١5445‏ من نحو 
١,0‏ مليون طن بترول مكافى» (5 ,)ا زيت 
وغاز و؟ كهرومائية) إلى نحو ١5‏ مليون 
ط بم (5,؟7 زيت وفلازو ه," 
كهرومائية) أى بمعدل ثمو ؟. /٠١‏ سئويا 
فى المتوسط وذلك فى الوقت الذى كان 
الاقتصاد القومى يتمو بمعدل 5/ سنويا 
فى المتوسط. ونس تخلص من ذلك أن 
معامل المرونة لاستهلاك الطاقة بالنسبة 
للدخل القومى كان يتراوح حول ١,١7‏ 
خلال الفترة المذكورة . وصع حالة الكساد 
التى:ظباحبت المرحلة الأولى من برنامج 
الإصلاح الاقتصادى خلال الاعوام ادا 
-1557 توقف تقريبا نمو استهلاك 
الطاكية ند د ولي 8؟ مليون طن زيت 
وغاز ونخو ٠١‏ هليازات كيلو وات ساعة 
كهرباء بائية أى نا بيعادل نحو ه ," مليون 
ط ب م ويذلك يبلغ اجمالى استهلاك 
الطاقة عام 1554 نحو ه, ١٠١‏ مليون 
ط.ب.م ؛ وان كان قد عاد ليقفز إلى نحو 
4" مليون ط ب م عام 1993 , 
ويمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من 
الاصلاح الاقتصادى خلال 1154 ينيغى 
أن نتوقع عودة الاقتصاد المصرى إلى 
النمو بمعدل قد لايقل عن 4/: سنويا وهو 
ما يكفل مواجهة الزيادة السكانية ويحقق 


ات 
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ارتفاعا محدودا فى مستوى الدخل 
والمعيشة . ونظرا لارتباط معدل استهلاك 
الطاقة بمعدل النمو الاقتصادى ؛ فإن 
معدل نمو استهلاك الطاقة يمكن ان يصل 
إلى د, 4/ سنويا باستخدام معامل المرونة 
الدخيلة السابق حسايه وهو ١١١‏ . وهذا 
ما ينسجمع مع الزيادة التى طرأت على 
الاستهلاك المحلى خلال الفترة 19515 - 
5 واقترب معدلها السئوى من 7/5 , 
لكن : وعلى فرض ان برامج ترشيد 
الطاقة سوف تنجع فى خفض معامل 
المروئة إلى نحو ه/, ٠.‏ فإن معدل نمو 
استهلاك الطاقة يمكن أن ينخفض إلى ؟/ 
سنويا في المتوسط . وياستخدام هذا 
المعدل؛ يمكن ان ترنفع احتياجات مصر 
من 7١.6‏ مليون ط ب م عام 1554 إلى 
نحو .١غ‏ مليون عام د١٠ »١‏ زالى /, هه 
مليون عام ٠١١0‏ . ولعل مما يدعم ذلك ان 
خطط وزارة الكهرباء تستبدق زيادة 
الكهفرباء المولدة خلتلول الفتثرة 
1555 - ول ".هن الأحصيواة ,ذه 
مليار كيلو وات ساعة (منها ١١٠‏ عليار 
مائية) إلى نحو ١١4‏ مليار (منها نحو ١7‏ 
مليار مائية) . واذ تتوقع الوزارة ان ترتفع 
كفاءة التوليد نتيجة لاستحداث نظام 
الدورة المركبة بحيث ينخفض استهلاك 
الوقود لكل كيلو وات ساعة من 17717 
جراما عام 1157/1445 إلى 156 جراما 
عام 5١١6‏ ؛ فإن احتياجات الوقود يحلول 
عام ٠١١6‏ يمكن ان تصل إلى نح لا, ٠١‏ 
مليون ط ب م وهو ما يزيد على ضعف 


استهلاك قطاع الكهرباء عام 
56 وييلغ نحو 5,55 مليون ط 
ب م . أما ما يستهاك من الزيت والغاز فى 
غير قطاع الكهرياء فقد يلغ عام 154317 
نحو ١5‏ مليون ط ب ب م ويتوقع ان يرتقع 
بمعدل 5/ سنويا فى المتوسط لكى يبلغ 
بحلول عام ٠١١5‏ نحو 5,5؟ مليون 
طب.م. ويذلك يبلغ إجمالى احتياجات 
مصير من الطاقة عام 5٠٠١١6‏ نحو 3ه 
مليون ط بم (ل. ٠٠١‏ كهرياء + 70,7 
استخدامات أخرى) . 

أما بالنسبة للاحتياطيات المؤكدة من 
الزيت والغاز فقد بلغت فى نهاية السنة 
المالية 1446/1994 - بحسب المعلن 
رسميا - نحو ؛ , ؟ مليار برميل زيت أو 
ما يعادل ١,‏ 01130) وحدة حرارية 
بريطاقية لاا ونحو ١؟‏ تريليون قدم 
مكغبٍ غماز وهو ما يفادل ١؟‏ 01080 
ويلك ببلغ اجعالي تلك الاحتياطيات نحو 
5م1130 (4دا0) يساوى واحد 
وعلى ايمينة 1١‏ مِّفيًا) . وفى الصيفة 
التى أعلنهبا !اسببيد وزير البترول يوم ؟ 
ديسمبر 19597 بلغت جملة احتياطيات 
الزيت والغاز معا نحى ١100‏ مليون طن 
بترول مكافيء ؛ وهو ما يعادل نحو ,5/7 
00 , 

غير أن الجاتب الوطنى لايملك 
التصرف إلا فى تلثى تلك الاحتياطيات 
وهو ما يعادل +.1؟ 01130) . ففى ظل 
اتفاقيات اقتسام الانتاج السائدة فى 
مصر يحصل الشريك الاجنبى فى 


سد قات 
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المتوسط على نحو 0؟/ من الانتاج سدادا 
للنفقات التى تكبدها إلى أن يتم 
استردادها . كما يحضصل على 5”/ز من 
الباقى كحصة فى الارباح . ويذلك يصل 
نصيبه من الانتاح الكلى نحو الثلث فى 
الملتوسط على مدى عمر الحقل أو مدة 
العقد التى تمتد عادة إلى 5" عاما . 
وبحسب الارقام السابقة فإن نصيب 
الشريك الاجنبى من تلك الاحتياطيات 
(زيت وغان) يبلغ نحو ؟,؟١‏ 01080 . 

وفى ظل الوضع الحالى لا يبقى لمصر 
بعد الوفاء باحتياجاتها المحلية من البترول 
والغاز الطبيعى ؛ ويعد أن يحصل الشريك 
الأجنبى على نصيبه؛ أكثر من 8 - ٠١‏ 
ملايين طن بترول لكى تقوم بتصنديره 
وتحقيق حصيلة من العملة الاجتبية فى 
حدود ؛ ١,‏ مليار دولار سوبا فى المتوسط 
على هدى السنوات الخفس اللآضية؛ 

ونستخلص مما تقدم انل نصيب :مصر 
من الاحتياطيات المؤكدة للزيت والغاز قد 
لا يكفى احتياجاتها المحلية إلى ما بعد 
واحد من العامين التاليين: 

عام ٠٠١4‏ : إذا لم نتوقف عن تصدير 
البترول السائل ٠‏ اذ تبلغ احتياجاتنا 
السنوية من الطاقة بحلول العام المذكور 
نحو ه4 مليون ط بم ؛ كما يبلغ 


استهلاكنا المجمع من الطاقة منذ عام 
6 نحو 058 مليون طن بترول معادل. 
ويطرح ١6‏ مليون ط ب م والذى يمثل 
مجموع الطاقة المائية بمعدل ه.» مليون 
ط ب م سنويا , واضافة ١4١‏ مليو: 
ط.بمم والذى يمثل مجموع صادرات 
البترول بمعدل ٠١‏ ملايين ط ب م سئويا » 
يمكن التوصل إلى اننا سنكون قد 
مليون ط ب م وهو ما يعادل نحو 57١,67‏ 
80 : ويذلك يكون نصيب الجائب 
الوطنى من احتياطيات الزيت والغاز قد 
استنقد بالكامل يخلول العام المذكور . 

نظا عام 2١١١‏ : فيقترض اننا سوف 
نتوؤقف من الآن عن تصدير البترول » ومن 
باب أولى العدول عن النية لتصدير الغاز 
(+* )4 ثفن ثم يميكن ان يمكتد عمزر 
احعخبناطيياث الرَيّت والقاز لتغطى 
احتياجاتنا. حت ذلك العام. 

وفى جميع الاحوال فإن احتياجات 
لاتقل عن /4 مليون طن بترول مكافىء لا 
تمثل الطاقة الكهرومائية منها اكشر من 
مليون والباقى لابد ان يغطى بالزيت 
والغاز وهى ماتبلغ قيمته حينذاك نحو ٠١‏ 
مليارات دولار سنويا بالأسعار المتوقعة 


(*#*) ينظر فى ذلك مقالنا بعنوان «احتياطيات الغاز لاتسمح بتصديره: فى صحيفة 


اخبار اليوم ؟؟ مايو 1990 . 


«ببيح© ابريل 1١11‏ 
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وفقا للدراسات المعتمدة ٠١(‏ دولارا 
البرميل) . فهل نحن مستعدون لتحمل 
مخاطر استيراد الطاقة؟ 

هناك من يردد بتفاؤل؛ لا يوجد ما 
يبرره؛ ان حجم الاحتبياطى هو ظاهرة 
ديناسيكية قابلة الدركة وقد ثبت فى 
الماضى آنها تتجه نهو الزيادة . ولكننا 
نجيب على هؤلاء أن تلك الظاهرة يمكن 
أيذما ان تتناقص إذا تجاوز الانتاج حجم 
ما بكتشف من حقول جديدة . وقد لوحظ 
أن انتاجنا من الريت خلال السنوات 
الأخيرة ظل عند ذروته التى حققها رغم 
الاتخفاض الملحوظ فى ١‏ ..تياطيات الزيت 


ورغم تزايد انتاج الغذ' 'لبيعى بمعدلات 


رتققة: 

وكان الأجدر أن يقابل الزيادة فى 
انتاج الفاز تقلص فى انتاج الزيت الذى 
تميل احتياطياته للانخفاض ويتوقع ان 
تنضب خلال فترة اقصر من فترة تكوب 
الغاز , 

أما الإسراف فى استخلّاج مااتحقق 
لدينا الآن من احتبجاطيات على بأهل أن 
المستقبل سوف يزودنا باحتباطيات جديدة 
مجازفة محفوفة بمخاطر شديدة؛ كما 
يعتبر نوعا من المقامرة بمسيرة التثمية 
الاقتصادية وبمستقبل الاجيال التى تتزايد 
أعدادها وتتزايد بالتبعية احتياجاتها من 
الطاقة. وقد يقال إن الشركات العاملة فى 
مصر ترغب فى انتاج الزيت والغاز بأعلى 
معدل تسمح به الظروف التكنولوجية 


السليمة 11618 وذاك:حتى تمصل على 
نصيبها من الاحتياطيات فى اقصر وقت 
ممكن . ولكن هذه المقولة يرد عليها بان 
سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية يعتبر 
من الحقوق المستقرة والمعترف بها دوليا » 
وقنه حكصررت طلن التتجانع من ستمطوة 
الشركات فى الدول المنتجة للبترول منذ 
زمن بعيد. ومن التطبيقات الشائعة لحق 
الدولة فى تحديد حجم انتاج البترول بما 
يحقق مصالحها القومية ما تقوم به دول 
اوبك عند الالتزام بحصتها التى قد تقل 
كثيرا عن حجم الطاقة الانتاجية المتاحة, 
ومن ثم تقوم بغلق بعض الآبار وتوزيع 
الحصة بين الشركات العاملة فى أراضيها 
بتسب تحددها الدولة وتقبلها الشركات 
دون منازعة. وقد استنت فنزويلا مؤخرا 
من انتاج البترول بين الشركات العاملة فى 
أوا ضيه ]ذلك رغجما يتوافر لديها من 
احتياطِابكزفيرة جلها واحدة من الدول 
الببت التى.لديها القدرة على تزويد العالم 
باحتياجاته خلال المستقبل المنظور كما 
ذكرنا . 
الحفاظ على احتياطيات الغاز 
واذا كان تصيب مصسر من 
الاحتياطيات الهيدروكريونية المؤكدة (زيت 
وغاز) يمكن أن يتضب بحلول عام ١٠١‏ 
مع افتراض الاستمرار فى تصدير الزيت 
بمستواه الحالى ؛ أو بحلول عام 5١1١‏ 
إذا تؤقف تصدير الزيت منذ الآن . فإن 
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الغاز الطبيعى يحتاج لوقفة خاصة . فقد 
كانت حقوله ؛ فى ظل الاتفاقيات القديمة, 
غير ان بده استخدام الغاز كوقود فى 
السوق المحلية منذ ه/اذ١‏ شجع قطاع 
البترول فى اوائل الثمانينات على ادخال 
بند جديد فى الاتفاقيات يتيح للشريك 
الاجذبي السمسول على يعقن الصوافز 
المادية مقابل حقول الغاز المكتشفة والتى 
يتم تسليسها انعاتب الولتى .. وبالمقابل 
تضمن بئد الغاز الجديد تحديد ؟١‏ 
تروايوث اندم مكب كلمتياطش أذومن 
لايجوز تصدير الغاز قبل تأمينه لمواجهة 
الاحتياجات المحلية مستقبلا . 

وفى عام ١15/1‏ زيدت حوافز الشريك 
الاجنبى بجعل نصيبه في حقول القَاز كل 
نصيبه فى حقو اوقلع آلتام 
الجائب الوطني معثلا فى قلاع الإلترقل 


الاستهلاك المحلى بسعر يعادل سعر 


المازوت فى السوق الايطالية (!!) . وفى 
يناير 1944 عدات الاتفاقيات السابق 
ابرامها وصدورها بقوانين فى عام 1941 
بما ينطوى على تقديم حوافز جديدة 
للشريك الأجنبى عن طريق زيادة سعر 
شراء نصيبه من الغاز إلى ما يعادل سعر 


يحصل الجانب الوطنى على ما يقابل هذه 
الزيادة (!!!) . 

من ناحية أخرى ؛ ومع التوسع الكبير 
الذى طرأ على استخدام الغاز فى السوق 
المحلية تبين ان الاحتياطى القومى الذئ 
لايجوز التصدير الا يعد تأمينه قد تجاوز 
بمراحل رقع ال ؟١‏ تريليون ققدم مكعب . 
ففى الندوة التى نظمها خبراء البترول فى 
يناير 1997 قدرت احتياجات فصر 
المحلية من الفاز حتى عام ١٠١؟‏ بنحو 
"٠‏ تريليون قدم مكعب . ولا كان نصيب 
الشريك الأجنبى فى مقابل سداد النفقات 
والأرباح لايقل فى الغاز , كما هو الخال 
فئ الإكتسرول السائل عن الثلث , فإن 
مقتضى ذاك أنه لايجوز تصدير الفاز قيل 
أن يصبح الاحتياطى القومى ١‏ تريليون 
لدم مكعب (بحييث لايضطر الجائب 
الوطنلٌ نظرآء نشَيب الشريك الاجنبى) 
وليس ١١‏ تريئيبون الذى ظل ثابتسا رغم 
التعديلات التى ادخلت على العقود لصالح 
الشريك الاجنبى فى عامى 1941 و1595, 
وقسد كان من الممكن ان يطالب الجانب 
الوطنى فى مقابل الحوافز التى قدمها 
للشريك الأجنبى فى العامين المذكورين 
بتحديل حجم الاحتياطى القومى بالزيادة 
ويما يتناسب مع الاحتياجات المحلية 


سعر المازوت وهو الأرخص وذلك دون ان ومع ان الاحتياطيات المؤكدة من 
البسلاني نبريل لل -48- 
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الغاز. حسيما اعلنتها وزارة البترول وسبق 
ذكزةء لا:تتجاوز فئ الوقت الهاضر ؟؟ 
تريليون قدم عكعب وهو ما يقرب من 
تضق الانتياجات الصرية حستى عام 
٠‏ ,فإن الشركات الاجنبية أخذت 
تدفع فى اتجاه تصدير الغاز استنادا إلى 
أن الاحتياطى القومى المحدد بمستوى ١7‏ 
تريليون قدم مكعب قد تحقق بالفعل, 
وبديهى أن الشروع فى تصدير الفاز 
سوف يعجل بنفاده ويعجل أيضا بنقطة 
التحول إلى استيراد الطاقة التى تعتبر من 
أهم عناصر التنمية الاقتصادية والتى يبدو 
فى ضوء ما تقدم أن تلك النقطة قد 
لاتتجاوز عام 7١٠١‏ . 

ولعل مما ببرز وجه ا مقارنة بين حالة 
معَبر وَيَية النول القادرة على عَسَديين 
الغاز الطبيعى ؛ ان ايران قَدٍوقعت مع 
تركيا مؤخرا ؛ ويداً العمل بالفعل ؛ لبناء 
خط أنابيب بين الدولتين لنقل القار 
الايرانى إلى تركيا. . سرف يكفلا ايآن 
بإقنامة خط الأناببيب ات ى/ك دود اوركيا 
بلول +/؟ كتيلى متنا ويل ة تسوه : < )ا 
مليون دولارء بيئما تقوم تركيا بمد الخط 
داخل اراضيها إلى اقرب مدينة يطول 
كيلق مترا ويتكلفة مماظة تقريبا . 
وسوف يبدأ تزويد تركيا بالغاز الايرانى 
من عام 1114 ويمتد وفقا للعقد المبرم 
بينهما إلى 0 عاما . وهكذا تبدو الصفقة 
اقتصادية ومجزية للطرفين . فاحتياطيات 
الغاز المتوافرة لدى ايران تبلغ نحو ٠/41‏ 
تريليون قدم مكعب أو ما يعادل نحو /١١6‏ 


من احتياطيات العالم, بينما لايتجاوز 
استهلاك ايران المحلى من المان ١,7‏ 
تريليون قدم مكعب سسنويا وهو ما يعادل 
٠1‏ فى الألف من تلك الاحتياطيات : 
وبعبارة أخرى فإن احتياطياتها تكفيها 
لمدة ٠٠١‏ عسام. هذا على حين لاتتجاوز 
اختياطيات فصر كما ذكرنا 1؟ تريليؤن 
قدم مكعب وتقدر احتياجاتها من الغاز 
حتى عام 2١٠١‏ بنحى 4١‏ تريليون قدم 
مكعب . ومن قتسضى ذلك ضرورة 
مضاعفة تلك الاحتياطيات لمجرد الوفاء 
باحتياجاتنا حتى العام المذكور قبل أن 
احتياطيات مصر نحى ٠١‏ تريليون قدم 
مكعب وفقا الصفقة المتوقعة مع تركيا. 
ومن حيث الجدوى الاقتصادية ؛ فإن 
التكلفةا الزأسمالية اللازمة لنقل الغاز بين 
أيران وتَرِكيا لمسافة 5٠١‏ كيلو متر تقريبا 
وبتكلفة لاتتجاوز نصف مليار دولار تجعل 
الماك لايرزان بعديقصم تلك التكلفة من 
السعز تشليع الخدودبالتركية اقتصاديا 
ومجزيا :,فهل يمكن مقارنة هذه الصفقة 
بما تعتزم مصر تزويده اتركيا من الغاز 
الطبيعى عن طريق اقامة معمل لإسالته 
وبناء ناقلات خاصة لنقله ولاتصلح لغيره 
من السوائل بتكلفة تقدر بنحو ؟ مليارات 
دولار . ويصرف النظر عن احتياج مصر 
لهذا الوقود النظيف الناضب كما شرحنا: 
إسالة الغاز ونقله . خاصة وان سعر الفا 
المصرى تسليم تركيا لا يمكن ان يتجاوز 


حوقب 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


١‏ (ظ دانسرة حوار 


اسعار الغاؤ الذى تستورده تركيا من 
الجزائر . فتسعار واردات الغاز فى اوربا 
على مسدى السنوات الخمس المأاضية 
تراوحت حول دولارين ونصف تقريبا لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانية أو ما يعادل 
ألك قدم مكمب تسليم اوزيا : قاذا خسم 
من ذلك السعر نحو ١/ا‏ سنتا لكل مليون 
وحدة حرارية كتكلفة للاسالة والنقل من 
الجزائر أى من ليبيا ؛ لايبقى كسعر ماف 
للغاز فى الدولة المصدرة اكشر من ١,8١‏ 
دولار تقريباء وهى ما يقرب من السعر 
الذى كانت مصر تشترى به تنمسيب 
الشنريله الاستين من الفتان العسرئ 
للاستهلاك المحلى قيل زيادته فى يناير 
4 بنحى 7/4٠‏ تتيجة لمعانَلُّ#تسغدر 
أفضل زيت خام بدلا من معادلته بسعر 
المازوت المنخفض +ويتوقع ,ان يرتغع حيجم 
تلك الزيادة فى السكتقزل تُتياجة إتسلاع 
الفجوة بين سعر الزيت الخام وشعر 
المازوث : 

وبديهى ان انفاق 5 مليارات دولار 
لاقامة معمل لإسالة الفاز المصرى ثم نقله 
إلى تركيا سوف يؤدى إلى خصم تلك 


فى أقامة المعمل وبناء الناقلات بدقع 
التكلفة الرأسمالية فى البداية لأنها سوف 
تسترد تلك التكلفة من حصيلة البيع فى 
جميع الأحوال . 

والسؤال الذى يستحق طرحه فى 
ضوء ماتقام : أليس من الأحجدى 
اقتصاديا ؛ ونحن على ابواب قفزة تنموية 
للاقتصاد المصرى ؛ ان نحتفظ بالغاز 
المضرى لتغذية النمو المتوقع ؟ وإذا كان 
يقبلون سعرا ضافيا لأنصبتهم يقل مقدار 
الإسالة والنقل عن المسعر فى تركيا., 
فلماذا لاتعدهم مصر بشراء انصبتهم 
بهوًا السغر الصافى على ان يستخرج 
انمي الحقول المصرية يمعدلات ابظا 
قليلا لكى تجارى معدل نمو الاحتياجات 
المحليةبدلا.من الاسراع بتهسديره 
والتعجيل يغضرب! الخقول المصربة؟. 

والخلاصة أن احختياطيات الفاز 
المصرية والمقذرة بنحو '؟ تريليون قدم 
مكعب لاتبمسرر تصديره ؛ لا هن حيث 
حجمها الذى يقرب من نصف احتياجات 
مصر حتى عام اد”, ولا من حصسيث 


التكلفة من السعر الذى ستدفعه تركيا . اقتصاديات المشروع الذى سيتحمل 
وبذلك لايبقى لممصسر ولشركائها فى بثنفقات الإسالة والنقل ويحقق حصيلة 
المشروع من صافى الحصيلة سوى السعر صافية لاتتناسب مع القيمة الحقيقية للفاز 
تسليم تركيا منقوصا منه تكلفة الإسالة الذى يعتبر انظف مصادر الطاقة بيئيا , 
والنقل, ولايغير من تلك الحقيقة ان تقوم ويمكن ان يغنى مسصر عن التبكير 
تبنت برين نكو هه 1 0-1 
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ارتفا ع اسعارها وتقدر احتياجات مصر 
منها بما لايقل عن عشرة مليارات دولار 
سنويا . 
ترشيد طاقة التكرير : 

ويرتبط بما تقدم أمور أخرى تؤكد 
ضرورة الحفاظ على احتياطى كبير من 
الغا لاستهلاكه محليا. ومن ذاك قضصية 
ترشيد طاقة التكرير بما يلاثم تمط 
الاستهلاك المحلى دون الوقوع فى فخ 
انتاج كميات متزايدة من المازوت الملوث 
للبيئة والذى يصعب تسويقه مستقبلا . 
فالرؤية المستقبلية تقتضى التوسع فى 
تزويد معامل التكرير بطاقة للتكسير 
1218 بحيث يتحول الفائضش من 
المازوت إلئ متتّجات خفيفة كالبنزين 
والسولار وهو ما يقى باحتياجات 
المواصملات . وفيما عدا ذلك ينبغى ان يحل 
الفاز كوقود محل السوائل قى كل 
الاستخدامات بل ويمكن ايضا التوسع فى 
استخدامه فى السيارات كما إشبكّت 
التجرية فى الآونة الالخيرة! ومن مُؤُدى 
ذلك التخلص من الجبائب الإأكير من 
المازوت الفائض الملوث للبيئة وتفادى 
الصعويات المتزايدة فى تصديره : فضلا 
عن تحسين مستوى البيئة فى مصر نتيجة 
للتوسع فى احلال الغاز محل المازوت » 
وكذلك الاقتصاد فى حجم الاستثمارات 
المطلوية للتوسع فى طاقة التكرير 
التقليدية. 


ويصبح السؤال فيما يخص الفغاز 
الطبيعي وحبده : متى يطالي الجانب 
الوطنى بتعديل حجم الاحتياطى القومى 
الذى لايجوز تصدير الفاز قبل تحقيقه 
بحيث يصبح على الأقل :6 يفجن نفام 
مكعب بدلا من ١١‏ تريليونا وهو الرقم 
الذى تم تقديره فى بداية الشمانينات ولم 
يعد كافيا فى ضوء ما سبق شرحه ؟ ولعل 
مما يساند هذا المطلب ان قطاع البترول 
قد استجاب لما طلبته الشركات الأجنبية 
قى يناير 1444 ورفع السعر الذى تشترى 
به مصر نصيب تلك الشركات من الغاز 
المصرى بنحو /1٠‏ بحيث صار يعادل 
تقريبا سعر الغاز الجزائرى والليبى تسليم 
اورويا . ومن ثم فإن الشركات لاتستطيع 
التحجج بأن السعر المحلى يقل عن السعر 
الفظالمى ؛ اذ الواقع ان العكس هو 
الضحيع )١++(‏ 5 

ويِأَتَى الاحتفاظ بالغار الطبيعى 
َرْآاجَبة الاسَكَقَلاك اللحلى المتزايد كخطوة 
اولى لتحقنن اول الاقراف الاستراتيجية 
فى مجال الطاقة.وهو المحافظة على القدر 
المحدود من احتياطيات الزيت والغاز» 
ومحاولة اطالة عمر تلك الاحتياطيات إلى 
أقصى فترة ممكنة» وخاصة فى وقت 
يتوقع فيه ارتفاع اسعار البترول إلى ما 
لايقل عن ١١‏ دولارا للبرميل واستهلاك 
عضنمن الطاقة إلى ها لايقل عن :عشبرة 
مليارات دولار سنويا . 


(**+*) ينظر فى ذلك مقالنا بعنوان ٠رفع‏ سعر غاز الشريك الأجنبى .. خسارة بلا 
مبرر: فى صحيفة الأهرام عدد ١١‏ يناير 15514 ٠‏ 


عن ليا 1س 
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بقلم : محمد عودة 


«أبو العينين: كما يلقبه أصدقاؤه 
وزملاؤه ومريدوه وتلاميذه وهم عديدون 
حميمون ويلا حصر.. عالم واسع شاسع 
لأبعد مدى ولآخر الأفق وهو أكثر من ست 
شخصيات تحتاج.كل هنها إلى مؤلف؛ 
ولكن تخرج جميغا من تحت عباءة الفنان 


الرَستاخ! 


وأبى العينين رهسبام يعحتئق فنه 
وينذر له حياته؛ وهو لا يرسم للتعته 
الخاصة ولا يزين قصور الأغنياء أو 
هسالونات الأجاتب ولكنه يزسم أولا 
وأخيرا بحثا عن نفسه؛ عن أصوله 


وأبؤالعينين أحد الرموز الساطعة 
«للثورة» الثقافية المضرية العريقة 
والتى انطلقت شراراتها هنذ مائتى 
عامء ولاتزال متتقدة مضيئة:؛ والتى 
أزسن دمائمها واسنسها امام أزهرى 


وجذوره.. وعن شعبه وأهله؛ وعن استوعب أفضل ما فى الغربء, ووصل 
ينابيع الخاق والابداع التى تتدفق أو بين الحضارتين وشق الطريق الذى 
تكين كايو موالتن يذهل دنهلا رين سار طايةامن بمنان) وينم ولس 
الجميل وبضيف اليها. آخرهم «أبوالعينين». 
ميدي بريل للنذا 4 
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وحينما جاء نابليون إلى مصر كان 
غازيا مستعمرا جاء ليبنى امبراطورية 
الشرق وينتزع بها السيادة على العالم 
لأن فرنسا «الثورة» أحق بها من تجار 


البقالة الانجليذ! 
وكان نابليون رومانسيا حالما بقدر 


ما كان جندياء وأراد ان يتقمص 
شخصية سلاطين الشرق العظام: 
هارون الرشيد أو شاه جيهان أو 
سليفان القبانونى. وقدر لنفسه ستة 


عشر عاما يقيمها في محر وينطلق” 


منها ليحقق الحلم ويخلده التاريخ. ‏ 


ودرس ,الاسلام وقرأ القرآن وأوتذى ' / 


العمامة والعلّاء: الأزركلت! وأذلاع كي 
أول بيان أنه جاء ليقضى على المماليك 
والعثمائيين أعداء المصريين ويرفع 
عنهم النير؛ وكان فى احاديثه مع 
لعلماء يحثهم على أن يستردوا الخلافة 
التي اغتصبها العثمانيون وأن تعود 
إلى العرب ورثتها الشرعيين» وأن ليس 
عليهم سوى أن يؤيدوه فى زحفه إلى 
هناك!! 


لات يريك يلين 
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© إعادة اكتشاف مصر 


وقد صحب نابليون معه ‏ لأول مرة 
فى تاريخ الحملات - مائتين من صفرة 
العلماء والعقول الفرتسية: جَاعا 
ليعيدوا اكتشاف مصر وليقيموا منها 
اناسنا التمبواظوية السب اشسيينة 
والاقتصادية والثقافية. 

وأقام هؤلاء المجمع المصرى ليكون 
مركز التنوير والتثقيف والذى يعرضون 
فيه ويشرحون ما حملوه من كنوز العلم 


دي لمرفة. 


ولابد أن يذكر بالفضل والعرفان أن 
/ ايلشتايخ والسادة الذين زاروا وحاوروا 
أقابا لمريبهروا أو «يقتلعواء ولم 
يبوفهنبؤا أيضا ولكن تفتح وعيهم 
تجدد؛ وصح منهم العزم على طلب 
هذا العلم: ولو كان فى متههده فى 
باريس. 

ورغم ما بذله نابليون وضسباطه 
وعلماؤه من جهد واستبسلوا فيه لم 
يقتنع المصريون يصدقهم؛ ولم يخدعوا 
بهم وثاروا عليهم مرة ثم مرة أخرى 
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حتى بددوا الحلم ورحل نابليون. 
وفى الثورة الثالثة هزم المصريون 
كل الذين تدافعوا ليحلوا محل نابليون 
واستولوا على السلطة وقرروا «اختيار 
حاكم عليهم ويشروطهم» لأول مرة فى 
تاريخ هذا الجزء من العالم. 
© أجمل بلاد العالم 


كان نابليون يرددء وسجل فى 
رسائله ومذكراته. أن مصر أهم وأجمل 
بلد فى العالمء وأنها مفتاح الشرق 
وقاعدة المجد وشكره المصريون وقرروا 
أنهم أحق بوطنهم: وأقدر على تحقيق 
المشروع «الفسرنسي» بأنفسهم 
ولأنفسهم. 

وقرر شيخ الجامع الأزهر الشيَعْ 
حسن العطار أن يتصدر الركب؛ وأن 
يضرب المثلء وأن يذهب ليطلب العلم 
الحديث فى باريس, ولما أدرك ان 
صحته لا تسعفه أناب عنه أحد تلاميذه 
الذين يثق بهم واسمه رفاعة الطهطاوى 
لدؤدى الأمانة. 

وكان المريد عند حسن ظن استاذه 
بل وبلغ فى ذلك الذروة.. ويسعث 


٠١ 
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الطهطاوى أثمن تقالمد الثقافة العرببة 
وأعرقها واستلهم مجد عصر المأمون 
وخلفاء الاندلس: حينما تفتحوا على كل 
الحضارات القديمة والحديثة بلا تحيز 
ودرسوا وترجموا وحفظوا أثمن أعمالها 
وأثروا به حضارة العرب وثقافتهم. 

وأقام اللنهطازى مدرسة الالسق 
لتعليم لغات الغرب وترجمة علومها 
واختراعاتها وادابها: 

© دولة أفزعت أوربا 

وتحولت مصر من ولاية عثمانية الى 
ذولة كبرى, أفزعت الغرب لأنها تهدد 
الامبراطورية العثمانية المريضة وتهدد 
الطريق إلى الينن وكل الشرق وتغلق 
بيضائعيا أسواق الشرق. 

كانت مصر أول دولة فى الشرق 
تصنع ذلك التاريخ وتصهر الحضارتين 
فى نفس البوتقة وترسم الطريق 
الصمحيح والوحيد لبعث شعوث 
الشرق... 

وتعاقب على هذا وسلك نفس 
الطريق كل جيل جاء من بعده؛ كان من 
نجومه المعاصرة «ابوالعينين» ولهذا 
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اج 
تروى لوحته كل اللسبيرة الزكية.. 
كاجمل ماتروى كلكلا كثيلاعنه! 


طاف ابوالعينين كل ركن فى مهبو 
لم يترك شبرا واحداء وغاص حتى 
القاع فى ثنايا عقل وقلب ووجدان 
مصر ويكل فئاتها وطبقاتها لم ينس 
أحدا؛ ثم حمل ألوانه وأوراقه وفرشاته 
ورحل الى الشاطىء الآخر إلى حيث 
رسم وابدع مايكل انجلو وجيوتو 
ودافينشى فى ايطالياء ثم الى مسقط 
رأس «جويا» وفرائز هالس فى 
اسبانياء وينفكس تهج الطواف فى 


عب يرين 200 


دلا 
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اا سن الل كبا 
أحس أيه ارتوثى جتى الثمالة.. قفل 
عاندا إلى موده الزوحى ومهبط وحيه 
والهنامه في الحرانية بين السقول 
والفلاحين حيث وجد نفسه وسكنت 
روحه منذ أول مرة رأئ حقلا وقرية 
وغاش قيهان لبعض الوقت:.. ونازال 
أول جمهور يختبر به لوحاته هم 
الفلاحون. وأنْ يجدوا أنفسهم فيها.. 


أبوالعينين فى الحرانية 
ومرسم ابوالعينين فى الحرانية 
ليس برجا من العاج يحتمى فيه ويرى 
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الناس من نافذته وليس كهفا للعزلة 
والتعيد بعيدا عنهم ولكذه شاعدة انطلاقه 
وجولاته ومغامراتهاويحكه الذى لا 
يتوقف... 

لابد ان يعيش الفنان آهم قضايا 
عصره وكل هموم شفبه وأول ما 
يستلهمه الفنان لابد وأن يكون من 
الحياة بين الناس وفى قلب الأحداث: 
وان يكون طرفا فيها جميعا. 
وأن يكون بنفس القدر أداة للتغيير.. 


َف وَالْفّبع من الطبيعة ومن حياة 
الانسان ولآن يكون! يلاحا يساهم فى 
تحقيوا الظلّم الأبى عالم بلا استفلال 
أو اسنتبدان أو استعمار ويسوده الءدل 
والجرية:: 


وهذا ما يغفمسيرك به فن ابو 
العيئين!!.. بعد ان تفرغ من الطواف 
بمرسمه وتجلس فى ركن دافىء وثير 
تكسن و القتروية ووس عستم ال 
عراوية عافىء متسر خاي لا قل 
اسك تزاءته مل سسيق اسمن 
والذكريات. 


16 
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عائد من زيارة طيبة » قلب مصر القديمة » 
أثناء جولة شاهدتث خلالها آثار الأقصر وأسوان » 
ومن طيبة يهب عبق أمجاد التاريخ : طيبة التى 
قادت الحملة العسكرية لطرد الغزاة الهكسوس » 
وسجل فرعون انتصاره على جدران المعابد » 
كما سجل أَداث الحملة"كاتيئا الكبير نجيب 
محفوظ فى روايته الجميلة «كفاح طيبة .١‏ 


وتظل طيبة علعا على فجر الخضتازة ؛ 
وقجر الضمير : فكاتت يرما قاصلنة 
الدنيا وأح المدن ؛ عاصمة الإله أمون , 
ومدينة الأرباب الكبرى كما أطلق عليها 
موميرؤقق :ومتعتى ظيبة المكان المقدض : 
وهى المدينة ذات الأبواب المائة ينطلق من 
كل باب فارس شاكى السلاح بخيلهم 
ومركباتهم . 

وطيبة الأقصر هى مركز صعيد 


سحي ابريل 6ؤ4ذا 


55-5 
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قتضر؟ والتغفيد زان مصر البشرى 
والحضارى ؛ فمصر مثل فتى أفريقى 
قدماه فى مياه البحر وقلبه فى صعيد 
مصرء وحقا ما قاله د. حسين مؤنس فى 
كتابه مصر ورسالتها .. «قصة حياة مصر 
صراع بين أفريقيا والبحر ٠‏ فولدت مصبر 
أفريقية , وتغلبت مصر الأفريقية على 
مسصصر البهرية » ودام ذلك معظم أيام 
الدولة القديمة وعندما اجتاح الهكسوس 


-١ 
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مصر ٠‏ قام بعبء صد الغزو أمراء من 
الصعيد ؛ أفارقة خلص ؛ جددوا شباب 
الدولة بما فى طبعهم من صلابة الأفارقة 
الخلض : الت لاانؤال تلفحها إلى اليَوع 


فى أبناء الصعيد: فلايزال الصعيد وأهله , 


مصدر قوة مصر وحصيئها الذى تركن 
إليه ؛ فرجال الصعيد الأشداء هم الذين 


ماترى من المبانى ى ا منشات». 
© © 


يأتى الزوار إلى هنا من كل مكان فى 
العالم » وإذا ذكرت الأقصر فلابد أن تذكر 
آثارها » لذ! ساجب أن يدور نشاط المدينة 
حل الآثار . 
© بين المعابد الشامخة 
وفوضبى العشؤائيات 
تسقط الفجوة الواسعة بين المأضى 
والماضن , بين التاريم والقائم ؛ بين بثاة 
قيين فوضى العنشوائيات : وتلاعظ أن 
المعرفة العامة بالتاريخ الفرعونى فى مصمر 
تراثا مجيدا صنعه الأجداد بل يرونها 
كمتشات تساعد على تتشنيظ السياحة + 
وهذا نتّيجة المرسل من الحديث وما 
يدهشك الفارق بين ما يدرسه تلاميذ 


-ا١./م--‎ 
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مدرسة مصرية عن تاريخهم القديم ؛ وما 
يدرس عن هذا التاريخ فى مدرسة فى 
لندن أو باريس أو سان فرانسيسكو , 
فالمناهج شيقة وبعيدة عن اللغو والحشو . 

وآخر مبتكرات الفصل بين التاريخ 
والحاضر ؛ عندما أصر أحد كهنة وزارة 
التربية والتعليم على العبث بإحدى 
اللوحات واعتبار راقصة تعمزف على 
قيثارتها عورة تجب تغطيتها فى الكتاب 
المدرسىء وهى ذات العقلية القديمة التى 
أطلقت على التماثيل الفرعونية لفظ 
«المساخيط !» . وهى نفس الروح التى 
أفظلن الآثار حيناً ؛ وأعملت معاولها 
تقسويها حينا آخر ؛ قدمرث عدداً من 
التمائيل » وشوهت الكثير من اللوحات 
علئ) حجان المعاب , 

ألم يكن الوقت "تعد ؛ لمراجعة شاملة 
أناج التعليم القاصة بالتاريخ الفرعونى, 
وتقديمه بأسلوب عضرى ؛ وبصورة تدعو 
إلى إعتزاز المصرى بماضيه ؛ وتدفعه إلى 
عمل جديد يعيد مجد الماضى ؛ ويشعر 
أخيراً بالانتماء إلى هذه الآثار ؟ . 

© © 

يتغير نهر النيل بتغير المكان والزمان 
له فى كل حين شخصيته المميزة ؛ للسما 
ونجومها المتلألثة فوق المعبد طعم خاص , 
والتماثيل والأعمدة فى ضوء القمر لها 


مبللج ايرين ل 
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الها القاض:: 
كل البدايات تجدها هنا .. 
قرون تجرى فى إثر قرون ٠‏ عوالم تود 

ثم تموت ؛ ومصر فى مكانها تبنى وتعمر » 

تكتب وترسم ؛ تتألق وتتوهج ؛ تنشد 

وتتعبد .. عبر الكاتب المبدع بهاء طاهر 
عن هذا المكان وما تَضَمَة قلوب أهلة من 
محبة وتسامح فى روايته «خالتى صفية 

والدير». 

© معيد تسكته المهابة والجمال 
أكثر ماسهرنى هو معيد هابو فى 

البو الفريى من الاقضر.-: تشع فى هذا 

المعبد بسكينة من نوع خاص ؛ أ 


رمسيس الثالث مع نسائه يعضهن يمرحن 
ويغنين أسامه ؛ ولوحة أخرى يلعب فيها 
النرد مع إحدى الجسيلات ٠‏ يتحلق من 
حوله النساء , يمسكن بمراوح من ريش 
النعام ؛ ويحملن باقات الزمور , رهذا 
الجناح هو استراحة ملكية يقضى فيها 
رميس الل احلواتة.. 

وجاء على لسان رمسيس الثالث .. 
«لقدملات هذه اللعابه بالعبيد ومن 
القطعان والحظائر الخاصة بالاغخساحى ٠‏ 
ومزارع الدواجن والأوز وحدائق الكرم 
والفاكجة«وزرعت الخضراوات وكل أنواع 


بد بسكينة من نوع خاص , الؤشاقة. الز 
مع ضخامة الأعمدة ودقتها مر 27 سرون عن آبواب الجرانيت 
الراع وى امسق مال اش يذب امال أيشسة بالنب 
فى الفراغ وقى العمنارة يطعمة بالذفب 


وروعة التماثيل. 

على جدران المعبد من نسحت 
الثالث معاركه ,وصور الفنان قتال 
المصريين ومعاركهم البحرية ؛ وعودتهم 
منتصرين مع أسراهم . 
شكل فريد ٠‏ مدخله على شكل برجين ؛ ولا 
أتضصور أنه مجرد معيد -كمايقول 
المؤرخون - بل كان يعيش فيه رمسيس 
الثالث ونقشت على جدرانه لوحات تمثل 


١‏ والفة »وتمائيل:مزينة بالدلى » رقوارب 
مطعمة . 
© © 
قاومت الأثار عوادى الزمن وعبث 
العابثين : وأيامنا هذه زاد الخظر ٠‏ وقامت 
مخاطر جديدة 1 
.. ولم يتوقف الإهمال 
ومنذ, أن بعث شامبليون إلى الوالى 
محمد على باشا سنة 1615 مجذرا من 
انهيار الآثار 0 وحستى اليوم لم تنقطم 


-1١.5- 
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التحذيرات ؛ ولم يتوقف الإهمال , وجاء 
فى الرسالة .. «إن الرحالة يشعرون 
بالأسف من تدمير عدد كبير من الآثار , 
وحان الوقت لوضع حد اتلك العمليات 
التخريبية البربرية التى تحرم المعرفة 
التاريخية من أهم مصادرها ..» . 

واستمر الصراع بين المعرفة والجهل , 
وتتجدد المخاطر بسبب التغيرات البينية , 
كارتفاع مستوى المياه الجوفية, 
والازدحام العشوائى فى الوادى الضيق , 
والذى وصل إلى المواقع الأثرية . وغياب 
الترميم والصيانة وارتفا ع تكلفتهما . 

وإذا كان معبد الكرنك من أمَع الآثار, 
فهو يتعرض لمخاطر جمة عندما اقتطع من 
حرم المعيد طريق الكورتيشن » الذى تسير 
فيه عربات النقل الثقيل والحافلات »وها 
تشيره حركتها اف فز قوائم اللعبد وضا 
تحدثه من قلقلة لصخوره . 


أبن مدرسة الآثار المصرية | 


الأتربة يرتفع إلى أكثر من خمسين قدماأ 
ويغطي معبد الأقصر , وتضيف : «إنه 
منزل بناه مهرب للآئار اسمه هثرى صولثك 
وهق الذي أستوان على تقال تعمئون الاين 
لايزال حتي اليوم فى المتحف البريطاني . 
وهو البيت الذى عاش فيه شامبليون 
وماربيت » وأقام فيه الضباط الذين 
استولوا على المسلة المصرية القائمة اليوم 
فى ميدان الكونكورد فى:باريس » وأقام 
فى البيت أفاقون مثل بلزيونى الذى جاء 
تسرق الآثار . 
ولم يكن معبد الأقصر قد تم اكتشافة 
بعد ؛ فقد اكتشفه ماسبيرو بعد ذلك عام 
١44‏ . 
© #/مهمة رئيسية 
لأمناء الاقصر 
أعلب غتغفليات التنقيب عن الآثار , 
ومعظم عمليات الثرميم تقوم بها جهات 


ولايخفى على زائر معبدى الكرنك أجنبية حتى اليوم ؛ أقامت فرنسا مركز 
والأاقصر زحف المساكن المشوائية ترميم الكرنك ؛ وأقامت هولندا مركز ترميم 
بصرفها الصحى وقمامتها وتأثير ذلك على معبيد حتشبسوت بالدير البحرى , 
الآثار , وبالتاكيد لا اعتراض على ذلك ؛ بل إن ذلك 

وتروى لوسي جوربون التى عاشت يبعث على التقدير البالغ لهذه الجهات , 
فى الأقصر فى النصف الأول من القرن. ولكن ألم يحن الوقت بعد لقيام مدرسة 
التاسع عشر ؛ أنها استقرت فئ؛ بيت أثرية مصرية , لها رؤيتها الخاصة 
اسمه «بيت فرنسا» يقوم فوق كوم مد للتاريخ الفرعونى؛ وتكون سباقة فى 

يلال ابريل ٠660‏ م 
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التنقيب والكشف والترميم؟! 

ومن الطبيعى أن يقوم أكشر من معهد 
للآثار فى الأقصر التى لا تفوقها منطقة 
أخرى فى الغنى بالآثار . 

إن التنقيب والترميم يجب أن يكون 
المهمة الرئيسية التى يتجه إليها كل ابناء 
الأقصر , خاصة ومازالت الفجوة كبيرة , 
بين الأبحاث والدراسات التى تتناول 
التاريخ الفرعونى (المصريات) فى جامعات 
العالم ؛ وبين تلك التى تجرى فى مصر . 

© © 

والغريب .. أنك عندما تنتقل بين 
المواقع الأثرية المختلفة , لاتجبد كيتابا 
واحدأ باللقة العربية » يتناول هذه المواقع 
بالشرح ٠‏ 

وتجد فى الرق)نفشه كتيلاً مطبرية 
طباعة فاخرة ويورقٌ مصقول و بمختلق 
لغات العالم؛ تتناول هذَه المواقَعْ الأثرية, 
وهى كتب غالية الشمن » وطبعت فى 
الخارج : وكتابها ومصوروها أجانب !؛ 
رغم حاجة الزائر المصرى لكتيبات تقدم له 
كاريقه . الذى حرص القنماء على 
تسجيله على جدران معابدهم . 

وأتساط .. لماذا لاتعد هيئة الآثار هذه 
الكتيبات ؛ وهل لها مهمة أكثر أهمية من 
ذلك ؟؛ ...واليس تقر هذه الكتب جزءاً من 
نشر الثقافة التاريخية ؛ وهى إحدى 


الوسائل الفهالة لريط الماضى بالحاضر . 
© التنسيق بين 
الإدارات المتعددة 

وألم يحن الوقت بعد ؛ لوقف التضارب 
والعفل على التنسيق بين الإدارات 
المتعددة: بين هيئة الآثار ووزارة السياحة 
والسلطات المحلية لكى يتعاون الجميع في 
الحفاظ على الآثار » وتيسير زيارتها » فلا 
يوجد موقع تاريخى وأثرى فى أى مكان 
قى العالم ؛ ولاتجد فى مكان قريب منه 
مقاصف واستراحات ومحلات للعاديات' 
والهدايااردورات للمياه إلا عندنا (!): 

فمثلا.. فى جزيرة فيلة القائمة وسط 
نهر الثيل والتى تضم أجمل الآثار » والتى 
يصل إليها:السياج|بالبواخر ؛ لايوجد فى 
الْجَؤْيزة دؤرة فياة واحذة , وعدد كبير من 
زرازفا من كبار السن ؛ ولا توجد فى 
الجزيرة أية رعاية صحية ٠‏ فماذا يحعدث 
إذا أصيب الزوار بضربة شمس ؟! 

من الذى عليه أن يقوم بإنشاء هذه 
الخدمات ؛ بطريقة علمية لاتؤثر سلبا على 
الأثر . هل هى هيئة الآثار التى جصصعت 
خلال الشهر الماضى وحده من رسم دخول 
المواقع الأثرية فى أسوان مايزيد على 
أربعة ملايين جنيه .. أم وزارة السباحة أم 
محافظة أسوان ..؟! . 
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فرعون فى مواجهة أحد ابناء حورس (جدران مقبرة آمون) 


إن غياب هذه التفاصيل الصغيرة من 
النظاقة وحسن الأداء إلى توفير احتياجات 
الزائر » هى التى تؤدى إلى الفارق بين 
دولة سياحية وأخرى . 

ولايجوز أن نتحدث عن النظافة 
والتلوث بمناسبة السياحة ؛ فمن حق 


وصحية بصرف النظر عن الزوار 
الأجانب. 

وأخيراً .. 

هذة أجزاء متفرقة من حكاية زيارة 
طيبة ؛ لعله إذا اجتمعت أشلاؤها إلى 
جانب يعضيها البعض تعنى شيئا 


المواطن المصرى ؛ أن يعيش حياة نظيفة للقارى». 
-6١١ا.-‏ 
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© «الثقافة اختيار, لا يمكن فرضها بالاجبار» 
الدكتور عيسى درويش 
سفير سوريا لدى جمهورية مصر 
© «بيني وبين آفريقيا هوة عمرها أربعمانة عام ؛ وطولها 
عشرة آلاف مبيل»ء 
كيث ريشبودع 
0 الصحفى الأمريكى الأسود 
!| ]| © ١الرجال‏ الشواذ أسوأ من الكلاب والخنازير !!» 
روبرت موجابى 
رئيس جمهورية زيمبابوى 
© ,لم تعد هناك حاجة للرجال بعد الآن» 
الدكتورة أورسولا جودينف 
أستاذ الخلايا البيولوجية بجامعة واشنطن 
© «أعتقد أن العالم سيكون أفضل ٠‏ فيما لو هت ٠‏ تاركا 
ورائي مستنسخا منئ! ,يسعى مثلى على الأرض» 
ريتشارد دوكنز 
الأستاذ بجامعة أوكسفورد 
© #أحيانا على االمء الآايناضل . لأجِل أن بفوزا» 
كوفى عنان 
أمين :عام الأمم المتحدة 
© «البدائل , لا سيما ما كان منها مرغربا » لا تنبت إلا 
على أشجار وهمية» 
شاؤول بيلو 
الأديب الأمريكى الفائز بنوبل 
© هلم أنته بعد ؛ لا تزال أمامى فسحة كبيرة من الوقت 
أعيشها ٠!!‏ 
النجمة اليزبيث تايلور (4” سنة) 
بعد استئصال ورم حميد من مخها 
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الفا ريه 
+ نحو اخ ورا" 15 عم 1 10 


وكان يعد من أهم خبراء الشثون 
السوفيتية في المغرب» وقد تولت أرملت» 
تامرا نوب تشسر جمع هذا المقالات 
والمحاضرات التي تتناول المسالة اليهودية 
بصفة عامة؛ وأصدرتها في كتاب؛ تولى 
ترجمته الصديق الأشستاذ محسحنقي 
الحسينيء بعنوان «اليهودي اللايهودي» 
وأضاف إليها قسما يضم مقالات كتبها 
هو يعنوان «مستقبل اسرائيل» تحتل اللث 
الأول من الكتاب. 

وأول يوادر الخيرة عندى تطل من 
عنوان الكتاب, قبل أن تفتحه أو تقر 
سطراً واحدا منه؛ قهو يجعل حيرة العربى 
مقايل حيرة اليبردى؛ 1 
اليهودى فى المعادلة, وهذا, 


قابلين للتعايل» بالعروية 
لغة: قد يكون! 1 
أى يهوديا أو تير ذى دين؛ ويبقى بعد 


ذلك عربيا مادآمَت المريينة ف ات 
أما اليهودية فهى ديانة يعتنقها هذا أو 
ذاك من الأجناس أو أصسحاب الألسنة 
واللغات. 

ولكن الصهيونية بغلبتها على عقول 
العالم ترفض هذا التعريف اليهودية بأنها 
ديانة» وتصر على كونها جنسا أو قومية, 
رغم أنف حقائق التاريخ؛ وذلك لأنها فى 
استيلائها على أرض فلسطينء حشدت من 
حشدتهم من يهود العالم,» وقالت هؤلاء هم 


الات برين 14 
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بنو اسراثيل عادوا إلى أرضها؛ وهم فى 
الأغلن الأعم منهم كذبة أدعياء. 
القفز فوق التاريخ 

يقول دوينكسر فى هن 1875 من الكتاب 
الذى بين أيدينا : إن المعالجة حقا للمسالة 
اليهودية لاتبدو فى الأفق البعيد, 
ولانستطيع أن نامل - إلى أن نطرح كل 
مشاكل ماضى روسيا وحاضرها الفتى: 
المفساوى» المؤلم. والكريه - لشحص حبر 
وصسريح من جانب الحكام السوفييت 
والمواطئين السوقييت ؛ والشيوعيين ككل». 

لماذا لم يعمد دويتشرء وهو من أقدر 
6-5 على :ذالدة إلئ «فجمن ماخفبى 


العربى مقابل:* ل »» ولو بصفته من «الشيوعيين» ككل, 
كان يميل إلى تروتسكى المناوىء 


لين بعد وفاة لينين مؤسس 
يُتية الغابرة الآن ؟ لو فعل, 
قعل وَلكنه كتمها خوفا من 


واظذ 


!١‏ ارهاب الطَلْهِيونى لمن يغرج عن خطته 


من «اليهدود»: لطم بل لأطل::أن ساهمن 
روسيا الذى لم يكن يبلغ عند وفاته - أى 
وفاة دويتشر - ألف سنة فحسب قد بدأ 
بصفتها خاقانية: أو ولاية خزرية؛ عند 
مديدة كيف مانا لزكرانيا الماليقز 
حينما اجتمعت قبائل «الرّس». حول أمير 
من فرغانة اعتنق النيانة المسيهية, 
وتحالف مع دولة بيزنطة؛ للاستيلاء على 
ملك الخزّر؛ الذين كانوا قد اعتنقوا الديانة 
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اليهونية قبل ذاه التاريخ بحوالى قرنين 
من الزمان: فى أواخر القرن الثامن 
المبلادى: حينما خاف ملكيم «الخاقان: 
بولان أن يتمزق ولاء شعبه مابين الدولتين 
العياسدة المسلمة؛ ودولة بيزنطة المسيحية, 
فقرر اعتناق الديانة اليهودية, ليعطى شعبه 
ديانة سماوية محترمة:؛ بدلا من الديانة 
وهى عبادة ٠فالوس»‏ أى عضو التذكير! 
وتكون فى الوقت ذاته متميزة عن كل من 
المسيحية والاسلام» وجاه من بعده الخاقان 
«عبديه»: وهو اسسم عبراني اتخذه هذا الملك 
فقرر ألا يتولى ملك الخزر إلا مِن كان 
يعتنق اليهودية, فقتهود سيد ١‏ 


الذنى تسميه التوراة ٠أرض‏ اشكنازء 
اعتقادا بثنه قد سكنها هو وأبنازه .:وهذه 
النسبة وهذفا كفيلة بتكذيب ادعائهم 
النسبة إلى اسرائيل الذى هو يعقوب بن 
اسحاق ين ابراهيم من سلالة غابر من 
تسمل سام بن فوح ! 

وبهذا تكون عبارة معاداة السافية 
ألقن تتكرى كثيرا فيما كتبه دويتشر » 
وغيره من الكتاب؛ لا معنى لها حينما 
يقصد بها معاداة اليهود الاشكنازيم, 
الذين هم سلالة آرية مثل التتر والترك 
اس سمه الأخري: بل هى 
ة تزور التاريغ وتخالف 


أثرة المعارف البريطانية نسبة 


عن بيع أولاده في سلوق الرقبيق لم يحوالى ///» 
يشل في الضسي .ات 215 يات 


فامتد من عاصمتهم ملتلنم 00 لد مصبب نهر 
إتل. الذى يعرف باسم الفولجا حالبا؛ فى 
بحر الخزر؛ أى بحر قزوين» إلى ثهر 
الراين فى ألانياء مرورا بكل بلدان شسرق 
أورويا؛ بولندا وروماتيا ولتوانيا والنمسا... 
إلخ. وأن اليهود السفارديم الذين كانوا 


تعيش .فى الولايات. بالمتحدة الأمريكية 
وخاصة فى مدينة نيويورك؛ من الذين 
هاجروا من روسيا في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

هل هذا مما يجهله دويتشر أيضا؟ ما 


أظن ! 
المأساة ., والخيط المفقود 


يعيشون مع العرب فى الأندلسء حينما 

يلغهم تحول هؤلاء القوم إلى اعتتاق الديانة 0 إنك هينما تفرا كتاب دويتشر على 

اليهودية؛ أطلقوا عليهم اسم اليهود ضوءما تقدم من الحقائق» سوف تجد 

«الاشكنازيم», نسبة إلى اشكناز بن جومر الصورة الحافلة التى رسمها دوي 

بن ياقث بن نوح, حيث جاءا من القوقاز ليهود روسيا وشرق أوروياء قد اتضحت 
3 الا - 
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بجلاء وترابطت فيها كل التفاصيل التى 
أوردها فى كتابه؛ حول ذلك الخيط المفقود. 
يقول دويتشر فى صر /16: »من الشائع» 
خصوصا بين اليهود» أن يلقى اللوم على 
ما حل يأبناء ديئهم فى روسيا من 
مساوىء على البلشفية والشيوعية» 

اليبس هذا اعترلفا يان يميد لايق 
وليست قومية؟! 
العظمى من يهود شرق أوزويا كانوا حتى 
اندلاع الحرب العالمية الثانية معارضين 
للمسهيونية, وذلك لآن المعوزين والعمال 
اليهود والقطاعات الدئيا من الطبقة 
الوسطي منهم يعيشون فى همثاطق معزولة» 
فى أحياء يهودية ه حكية الأواصر 


الحياة». 
والزراهة كمل] تك نم3 الإتتاذرا؟ 
يمارسه عادة 0 25 


مقالا ضافيا أنيع من محطة الإذاعة 
البريطانية قئ:مام.1936. يقول فيها فى 
عل لك 
«إن أغلبهم (أى اليهود الذين رسمهم 
شاغال) ٠‏ بما فى ذلك والدى شاغال نفسه 
يشبهون جيزانهم الأزثوذكس اليوناتيين 
(صفة الكنيسة التى يتبعوتها) أبناء روسيا 
البيضاء 3 
ويصف دويتشر اللغة اليديشية أى لغة 
يهسود شرق أورويا التى فى مزيع من 
لفاتهم الاصلية واللغة العبرية بأنها «لغة 
مهدهم الأول وقصصهم الانجيلية الأولى» 
رص 6" ,)١‏ 
إن مأساة الخزرء أى يهود روسيا 
ولق أوروياء تكمن فى كونهم حينما 
اعنتقَقوا الديانة اليهودية: راقت لهم فكرة 
الله المقتار»؛ فتضسوا: لو تناشوا 


*أمكيولهم راحيثوا يدعسون أنهم من بنى 


اسرآئيل؟: |لذين تكور أسفار التوراة خول 


ص ١٠07‏ ؛ «أما فى شرق أوروباء, فقِدٍ, أمبولهم ونشبياتهم وملكهم القديم فى 
عاشت كتلة ضخمة من اليهود؛ هلابينت الأرض المقدسة من فلسطين, فلما دالت 
منهم: فى جماعات متلاحمة محكمة دولة الخزر فى روسيا وشرق أورويا, 
الأواصرء؛ منتفصلة عن محيطها غير وتغلب عليهم الصسقالبة المسيحيون من 
اليهودى». الروس أساسا اثقلب هذا الادغاء ريالا 
هل يمكن أن يكون هؤلاء إلا بقايا عليهم؛ حيث اعتقد المسيحيون الروس 
ضخمة لدولة ضخمة هى امبراطورية بدورهم أن هؤلاء هم اليه و الذين 
الخزر التى عصف بها الروس؟! اضطهدوا المسيح عليه السلام حتى 
بل بقيت لهم مدن يهودية بأكملها منها أسلموه إلى الصلب طبقا لعقيدتهم, لذلك 
مدينة «فيتبسك» موطن الرسام «الخزرىء كان القياصرة والكنيسة الروسية يطلقون 
«مارك شاغال» الذى كتب عنه دويتشر الرعاع عليهم فى بعض الاحايين قائلين 
الهسالح) ابريل اننا ُ 2-١ 1١7‏ 
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لهم: «اقتلوا اليهود أعداء الرب» وذلك فى 
المذايح التى عطلرفت ياسم ال 
,1015 وخاصة فى القرن التأسع 
عشر الذى يصفه دويتشر فى ص ١٠58‏ ؛ 
باته كان «قرنا من اضطهاد اليهود 
وعزلهم» وهو القرن الذى قرر فيه القيصر 
الروسى نيقولا الأول فى عام 16١١‏ اتباع 
سياسة الترويس التى أشار بها أحد 
وزراثه. وتعنى إجبار الشعوب غير الروسية 
التى كانت تعيش فى الامبسراطورية 
الروسية على أن يصبحوا «روسا», ووضيع 
لذلك شروطا ثلاثة هى : التكلم باللغة 


فوفك شار فى هن +17: دفى الولايات 
الجنوبية يكون اليهودى أكثر معتنقى فكرة 
تفوق الرجل الأبيض تعصبا» ! 

أما فى الأرض المقتصبة من قلسطين 
فيقول دويتشر فى ص 717 . «ريبدو بن 
جوريون كأحد أواخر مستودعات فلسفة 
عبء الرجل الأبيض ٠‏ ! وين جوريون - 
كما هو معروف - من أبرز مؤسسى 
«دولة؛ الكيان الصهيونى فى فلسطين + 

ومن الناحية المقابلة, فإن اليهود 
الشرقيين. ومعظمهم هاجروا إلى الكيان 


الروسية. وارتداء الملابس الروسية, النويوضي من دعاسي يقرر عنهم 
واعتناق الملسيحية طبقا.للمذهب بي هى 9 ْ 
الأرثوذكسى اليونانى الذى 2 > ع الأوربى يدرك ع 
القبصرية. وقد عانى من تلك ١‏ : ا الشرقى له؛ وغضيه منه؛ وفى 
من التقر المسلمين والكزراليهاود بغتهن/الاجدانودخافخمنه. بل إنه يمكن أن 
المسيحيين الكاثوليكِ فى أوكراثيا؛ تسمع|آلد كمواطتين : «الله 
إن بعض المصادر اليهودية تسيدى ‏ .وده يعلمء ,فى وقتٍ الأزمة قد يمدون 
الهجرة الواسعة النطاق لبهود الخذد “ن أيديهم إلى العرب. فليس فناك فرق كبير 
روسيا فى أواخن القرن التاشخ:عشر 


وأوائل القرن العشرين إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية أساسا باسم «الخروج», 
وتشييها لها بخروج بنى اسرائيل من 
مصر كما ورد فى الكتب المقدسة! 

ولكن رغم كل الخلط الشنيع ما بين 
القومية والدين, فإن هؤلاء اليهود الخزر 
الاشكنازيم, حتى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية التى هاجروا إليها,؛ لايتسون 
إنهم من الجنس الأبيض الأورويى. يقنول 


بينهم وبين العرب, هل ثمة فارق!" 

نقد بدات مقالى بقولى إن 
العربئ يمكن أن يكوؤن مسلما أو 
مسيحيا أو يهودياء وأقول الآن إن 
الأوربى كذلكء ومن هؤلاء الخزر 
الذين تهودواء ولو قرأت كتاب 
دويتشر على ضوء هذه المعلومة 
الرئيسية لاستفدت هنه كثيرا. 
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التحليل الثقافى كمنهج 
لقراءة العالم 


بقلم : د. السيد أمين شلبى 


المفكر البارز الأستاذ السيد يسين من الباحثين القلائل الذين 
يتابعون ويرصدون بمنهج علمى وتحليلى التحولات الأساسية التى 
حدثت فى بنية المجتمع الدولى وقواعده والنظم والنماذج التى 
حكمته على مدى الحقب الأربع الماضيةء ويحاول بهذا المنهج 
التحليلى ومن خلال متابعة المناظرات الكبرى التى دارت بين 
مدارس الفكر المختلفة استشراف-“خريطة المجتمع الدولى الجديد 
ومؤشراته ومعالمه والقضايا الكبرى التى ستشغله والمناخ الفكرى 
الذى سيسود فيه : 


ويتابع الأستاذ يسين هذه التحولات للاتحاد السوفييتى والذى حسم على 
مئذ إرفاصاتها الأولى عام 15844: فى المستوى السياسى على الأقل ‏ المعركة 
سقوط حائط برلين بعا كان يرمز إليه على الكبرى بين الرأسمالية والماركسية, 
العالم القديم وانقساماته الأيديواوجية عجز المناهج التقليدية 
والسياسية وفى فورات النظم الاشتراكية عن تفسير العالم 
فى كترق آدويا - السناحة الأران ازاههات قير أن ما يمين قراءة الأمنتاذ يمني 
الحرب الباردة ‏ حتى السقوط المدوى لما يجرى فى العالم من تحولات هق 
لملا ببرين ا هذا 
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اختياره لمنهج التحليل الثقافي وتركيزه 
على نظم الأفكار فى نشوثها وتحولها 
وتغيرها؛ واعتباره هذا المنهج عدخلا 
أساسيا لفهم ما حدث للرأسمالية 
والماركسية ليس فقط يعدبانهبار إلنظلم 
السوفييتى وإنما مر خلال الاولة الى جر 
بها النظامان قبل هذا الانهيار» والتى 
استطاعت الرأسمالية خلالها بنجاح ان 
تتكيف وتجدد نفسها مستخدمة عناصر 


العالم» وتتاكد عنده قيمة هذا المهنج بعد 
ان تبين عجز المناهج السياسية 
والاقتصادية السائدة ليس فقط عن التنبؤ 
بمصير النظام القديم وإنما أيضا عن 
تفسير الظواهر المصاحبة لانهياره. 
المجتمع العالمى 
الجديد وملامحه 

من هذا المدخل الثقافى يقترب الاستاذ 
يسسين من القضايا المحوربة للتحولات التى 
جرت وتجرى فى العالم, والأسئلة الكبيرة 
التى تثيرها؛ وميادين الصراع حول 
تشكيل النظام الدولى الجديد بل والقرن 
القادم , ومن أبرز القضايا التى يتعرض 
لها والتى تصاحب عملية التفيير التى 
تحيظ فى العالم الثورة الكوئنية 
010811511 والتى يتشكل حولها 
وبتأثيرها مجتمع عالمى جديد يتخطى 
المجتممٌ المناعى الى كان نتاج الثورة 
المسناغينة الأول ثم مجتمع ما بعد 
الضناغة 111010517111 )205 الى مجتمع 
المعلومات وأهشم ملامحه هوانتاج 
المعلومات وتداولهاء وأدواته الاساسية هى 


ن الفكر ا الاشتراكى: بنذ 
ا ل المامب اك رابيك قبي يقداره! 
المحاولات اانظرية والسياسية للتجيد. الاتصال والأقمار الصناعية وما تحدثه من 
ح ا ع لوو واو لززاتارية توياين لشي نوسي 
باعتياره المنهجية الملائمة للدراسة وتحليل والجغرافية ٠‏ الأمر الذى يشكل «الوعى 
وتفسين التفيرات الكبرى الثى حدكت فى الكونى» والذى يتعدى صور الوعى الأخرى 

كالوعى الطبقى والوطني والقومى؛ وحول 
وفل 
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هذا الوعى ومضاميئه وتشكيله وما 
يصاحبه وينشره من قيم إنسانية عامة 
تدوى الآن معركة فكرية كبرى بين القوى 
والثقافات سواء تلك التى تسعى لفرض 
قيمها الخاضة أو تلك التى تحاول الحفاظ 
على مقومات هويتها الثقافية. أما سمات 
ومقومات مجتمع المعلومات لوقي 
نتاج خصائص تكنولوجيا المعلومات ذاتها 
والتى تتميز بأنها : تقوم على اسأس 
الاستخدام العا والمشترلئا لها يُواسُطة 
المواطنين وعلى أساشن التركيز غلى الل 
الذهنى العميق. 
توره متعددة الأبعاد 

والشورة الكونية: من منظور التحليل 
الثقافى, ليست ثورة ذات بعد واحد ولكتها 
متعددة الأبعاد والجوانب. فهى ثورة 
سمياسية تشمل النظم السياسية المعاصرة 
والعلاقات الدولية على السواء وجوهرها 


هو التحول من الشمولية والسلطوية إلى 
لبن تبرين 000 
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اللببرالية وهى ثورة فى القيم نتيجة ما 
حدث فى بيئة المجتمعات الصناعية 
المتتقدمة من ثورة هادئة تتطلع الى 
الجوانب المعنوية والبحث عن المعثنى 
والاشباع الروحى؛ ثم هى ثورة معرفية 
تخسن فى الانتقال:من الحداكة والآفسسن 
التى قامت عليها من فردية وعقلانية 
وإيعان بالتقدم المضطرد والحتمية فى 
التاريخ والطبيعة؛ الى ما بعد الحداثة التى 
يعتبر منظروها أن أهم ملامح المرحلة 
الزامنة امتعرقة الأنساتية فى سقوظ 
النظريات والنماذج الكبرى والتى عجزت 
بانغلاقها وجمودها عن قراءة العالم, 
وسقوط فكرة حتمية التطور التاريخى من 
مزجلة الى أخرى, وكذاك فكرة التقدم , 
فالتاريخ الإنسانى مفتوح على احتمالات 
متكلداة؛ وهو لا يعرف الخط الضاعد ولكنه 
بتضعن التقدم كينا '/يتفسن التراجع مثلما 
أوفتحث الخربان العالميتان. 

النكنك تغلل بديل ثالث 

أما القضية المصورية الثانية التى 
صاحبت عملية تغير العالم فهى المتعلقة 
بهذه المناظرة الكبرى التى احتدمت على 
مدى الحقب الأربع الماضية بين الماأركسية 
والرأسمالية وحسمها سقوط النظام 
السوفييتى باعتباره تجسيدا الماركسية 
غير أن السؤال الرئيسى الذى يناقشه 
الكاتب يدور حول ما إذا كان انتصار 


لقلا 
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ونتطوة” الرامهالية يدن انتستارا ساسا 
ونهائيا للرأسمالية واختفاء وهزيمة مطلقة 
للماركسية. ويذكرئا هذا السؤال بالجدل 
الواسع الذى أثاره الباحث الأمريكى 
فرانسيس فوكو ياما بمقاله أو نظريته 
الشهيرة التى خرج بها قى ربيع عام 
65 حول نهاية التاريغ: والنى اعتبر 
فيها أن القرن العشرين ينتهى بالنصر 
الواثق والنهائى لليبرالية السياسية 
والاقتصادية؛ والذى يستبعد بشكل كامل 
أى نظم بديلة؛ وقد واجهت النظرية 
انتصارات عديدة كان من أبرزها مالاحظه 
صامويل هنتنجتون من أن تراجم مجموعة 
من المثل والأفكار لا يغنى اختفاعها نبائيا 
فقد تعود بقوة متجددة بعد جيل أو جيلين: 
فلاحظ أن انتصار عقيدة ما لا بعنى انتفاء 
وعدم توقع خلافات داخل صفوفها. أمآ 
الأستاذ السيد يسين قييؤ يميز بين. 
الشمولية وبين اللازتكسية بمضنفوثها 
الاجتماعى والفكرى والقَيِمى وينبه الى أن 
عددا من مفاهيم وأفكار الماركسية قد 
تداخلت مع الرأسمالية وكانت من الأدوات 
التى استخدمتها الرأسمالية لتجديد 
نفسنها: ومثل هذه العملية «البطيئة 
والمعقدة» من التداخل بين النظم والافكار 
هى التى تبرر وتستدعى لفهمها منهج 
التحليل الثقافى: من هذا المنظور لا يرئ 
الأستاذ يسين فى صعود الرأسمالية 


وسقوط الماركسية المحطة الأخيرة فى هذه 
العملية الطويلة, فمنهج التحليل الثقافى 
يوحى بأن ثمة تفاعلات تجرى ستكون 
محصلتها النهائية «عملية تأليف خلاقة بين 
عالميا جديدا يتسم بالتوفيق بين عناصر 
فلسفية وثقافية وسياسية كانت تبدو من 
قبل متناقضة, ولا يكتفى الكاتب بهذا 
التصور العام وإنما يفصل المجالات التى 
سوف تجرى فيها عملية التوفيق تلك 
وعناصرها وكذلك سمات هذا النمودج 
التوفيقى. 
صيغة توفيقية للنظم والأفكار سندا فيما 
يجرئزامن تفاعلات داخل روسيا الاتحادية 
وكذلك بلدان اوربا الشرقية والتى تدور 
النظاء ا لأشيراكى كنا ظهرت فى التطبيق 
وكذلك تخاوزات:وتغرات النظام الليبرالى 
الاقنضاتى؟ كلما هل يبحجد سندا له فى 
أليات السوق وصياغتها لما يعرف بالسوق 
الاشتراكية. وما قد بتبعه هذا من تخفيف 
قدضة الشمولية السياسية؟ كما هل يجد 
هذا التصور سندا له فيما بدعو الرئيس 
الفرئنسى شيراك من «طريق ثالثه على 
مستوئ النظم الاقتضادية, 

وقد عاد الأستاذ يسين فى سلسلة 
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التحلسل الثقافى 
كمنهح لقراءة العائم 


مقالات تالية لكى يبنى على هذه القضية 
ويطور توقعه بروز نموذج عالمى جديد 
وعملية خلاقة توفق بين المناصر 
المتناقضة فى التظم الأخرى ؛ وقد بدأ 
مقالاته تلك بالإعلان عن مأزق الشمولية 
الفكرية ليس فقط فى صورتها الماركسية 
بل والرأسمالية كذلك (مضيفا إليها التيار 
الإسلامى السياسي).؛ ويكير السؤال 
المنطقى حول ما يمكن ان ينشأ.من بديل 
يعالج جموح الرأسمالية وتوحشها ٠‏ تزهت 
الماركسية وجمود التبار الدينى وانغلاقه. 
ويقدم الأستاذ بسين هذا( البديل فى. 
«الاشتراكية الدبمتقراطية» باعتجارها- 
مستعينا بتوماس ماير - التيار السسثول 
عن طرح اهداف العدالة الاجتماعية 
وتأمين الظروف للبيئة الضرورية للتطور 
الحضارى ٠‏ وتقديم صيغ للتعاون الدولى» 
وياعتبار ما يتمتع به من شعبية واسعة 
ومصداقية كبيرة وتعامل حقيقى. ولكن 
ينقى عن الاشتراكية الديمقراطية صفة 


من الزمان»؛ فإنه يدعو أنصارها للتكيف 
مع المتغيرات الإقليمية والدولية ومع ها 
تفرزه كل مرحلة تاريخية من متغيرات 
عالمية واقليمية ومحلية؛ وبشكل يعيد 
صياغة مبادثها وتعديلها فى اتجاه 
أهدافها النهائية التى تجمع بين الحرية 
والعدالة الاجتماعية, 
مستقبل الحوار 
بين الخضارات 

أما القضية الرئيسية الأخرى التى 
يناقشها الأستاذ يسين فهى التى تتعلق 
بمستقبل الحوار التقليدى بين الحضارات 
والثقافات ؛ وهو الحوار الذى تأثر وجرى 
خلال الحقب الأربم الماضية بالمناخ 
الفكزيوللجرب الباردة واستقطاباتها: فما 
هو مصير هذا الحوار فى العالم الجديد 
وقى ظل مناخ فكرى علاماته المميزة حتى 
الآن هى الحيرة وعلهم التعبير. فى مثل 
هذا الغالؤائمة ثلأث عمليات سوف تحدد 
شؤوظ وَمَعَارسْتاك1وحصاد الحوار بين 
الحضارات فى القرن القادمعوفى: 
الكونية» والتعددية؛ والقومية. ومن وجهة 
النظر الثقافية فإن أهم معانى الكونية هو 
الوعى الكونى الذى سيشكله مجتمع 
العلومات:؛ وهذا الؤفى تور خوله معركة 
بدأت بالفعل منذ أن بشرت الولايات 
المتحدة بالنظام العالمى الجديد وبدأت 


الجمود والإطلاق: وكذلك فى ضوء : المى الج 
التحديات التى واجهتها فى أوربا لقرنين حملتها الأيديولرجية لكى تشكله وفقا 
المسلان ببرين 52525 اخرلا 
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لقيمها وتصوراتهاء هذه المفركة ومحاولات 
فرض قيم حضارة معيئة انها تفرض فى 
ولج الكاتو سلى مسشلن المسهددازات 
الأخرى مهمة عاجلة لكى تقود حملة فكرية 
بهدف تحقيق مشاركة عالمية فى بناء عالم 
جديد بعيدا عن الهيمنة السياسية 
والعشتارية يقؤة واخدة: 

أما القومية فإن عملية الإحياء التى 
تمر بها والتى جعلت بعض المفكرين 
يعتبرونها مسئولة عن التحولات التى 
حدثت فى شرق أوربا والاتحاد السوفييتى 
وتوحيد ألمانيا وراء قوى التطرف 
والعنصرية الجديدة ٠‏ فإن مضمونيا 
ومستقبلها سواء فى جوانبها الإيجابية أم 
السلبية. سوف يعتمد على الأسس التى 
ستتحقق على أساسها الكونية ؛ وهل 
ستتقوع على أستس ديمنقراط 2 هتوننة 
متسامحة أم على واقع الهيمنة السياسية 
والحضارية والتى#تحوف تستثيدر والثإنى 
عناصر المقاومة ورقض الهيميّة لاى 
الآخرين. فما هى السبيل الى تجنب هذا 
الخيار الأخير؟ إنه بحث البشرية عن 
أرضية مشتركة بين التقاليد المكونة 
لالحمضارة الإنسائية والشروط الاول يتل 
هذه الأرضية فى تصور من يدعون لها هو 
«الاعتراف المتبادل بالتقاليد المميزة 
للحضارات الإنسائية المتفددة» وللوضول 
الى هذه الأرضية المشتركة ينبغى أن 
فلوسن مك الككتازات اللشرى نوا 
نشطا يضمن أن يد يجرى الححوار بين 


الحضارات بصورة خلاقة, فما هو دور 
الغرب فئ مثل هذا الحوار المحضارئ 
المطلوب؟ إن الاسستاذ يسين نقدع عناصر 
خطة قومية عربية للمشاركة فى هذا 
الحوار» وأول عناصر وشروط هذه الخطة 
و ىالاستيهان التقندى لفكر الأغر 
بمدارسه وتياراته المختلفة وبشكل لا 
يقتصر ‏ كما تعودنا ‏ على الفكر الغربي 
وإنما يجب أن يمتد الى فكر الشرق 
الأقصى الصاعد فى اليابان والصين 
والهند ؛ وكذلك الفكر الصادر عن امريكا 
اللاتينية وافريقياء اما العنصر الثانى فى 
هذه الخطة فهو وضع ممارساتنا المختلفة 
موضع النقد الذاتى والذى هو المدخل 
الضرورى للحوار العربى مع الحضارات» 
اما المرحئة الثالثة فهى الانتقال الى بلورة 
!2 لائية انسانية شتاملة كتساهمة 
فى العملية التاريخية الكبرى 
لتشتكيل مجتمع على جديد يفك قيم 
حضارات وثقافاحا العبالم ويشكل لا تنقرد 
به حضارة واحدة. 

منهج التحليل الثقافي 
والصراع العربي الاسرائيلي 

ولايقتصر استخدام الكاتب لمنهج 
التحثيل الثقافى على قراءة التحولات التى 
تحدث فى العالم. والثورة الكونية والوعى 
الكونى الذى يتشكل حولها ‏ والصراع 
الذى يدور حول تشكيل المجتمع الدولى 
الجديد. وحوار الحضارات ومدى تأثره 
بالمناخ الفكرى الجديدء وإنما يستخدم هذا 


يفن 
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التحليل الثقافى 
هجح لنقراءة السالم 


المنهج كذلك لقراءة وتحليل أحداث 
وصراعات منطقة الشرق الأوسط وتحديدا 
خاصة فى مشهده الاخير: الذى يتطور منذ 
توقيع الاتفاقيات الفلسطينية الاسرائيلية. 
فى هذا السياق يفصل الاستاذ يسين 
اكثر تعريفه منهج التخليل الثقافى فيغتبر 
«أنه يركز على رؤى العالم السائدة فى 
سيتتم معين وتحليل الادراكات 
والتصورات والصور النمطية عن النفس 
والآخرين» وعلى القيم السائدة: وعلى 
نوعية الخطابات السحامية المتضاوعةيفى 
المجتمع مع تركاب نه أل علي اللفتة 
باعتبارها معبرة عن الشبكة المعقدة القيم 
ولفمسابيسسر القن كر على الجساراة 
الاجتماعى والسياسى فى التحليل 
النهاني». 

ويعتبى الكاقي ان تطزيق منهج التخليل 
الثقافى على أزمة الخليج يشير عددا من 
الموضوعات الاساسية التى تدعو الى 
فحص عدد من القضايا والمشاكل من 
أبرزها: خطاب المثقفين خلال الأزّمة 
وسماته الأساسية والتى تثير بالتالى دور 


نيدت ابريل لل 
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المشقفين العرب فى تطوير وتحديث 
المجتمع العربى. ومشكلة الأنا والآخر 
والمفهوم الذى يقدمه كل نظام سياسى عن 
نفسه وعن الآخرين؛ ومنهج التفكير 
السياسى المربى الذى تمهور مَتَدَ الخرب 
الثانية حول قضية التجزنة والوحدة؛ 
وقضبة الأصالة والمعاصرة؛ ومشكلة 
التحليل الثقافى للقيم السائدة فى المجتمع 
العربى واتجاه الجماعات السياسية لإعلاء 
بعضها على حساب الاخرى. وأخيرا يثير 
هذا المنهج قضسية العلاقة بين العرب 
والعالم وضرورة التحليل النقدى للنظريات 
والتصورات التى حكمت العقل العربى 
حول علاقته بالعالم. 
اتفاقيات السلام 
دنهلا قضيةالصراع الغبربى 
الاشراشئلى» وخاصة فى مشهده الاخير 
كما يتطور منذ اتفاقيات السبلام 
الامكوانلب[الفليألِيئية: فإن اخضاعه 
انيوا لك ايل (التيانى يتطلب تمليل 
مجسوعة من الموضبوعات المترابطة وأبرزها 
دراسة القيم الثقافية السائدة؛ وتحديد دور 
الملشقفين العرب فى مراحل الصراع 
نوكسب القطاب التشياسى اللسزائيلى 
والعرين كم فحسن خنالة الفضاع التى 
يعيشها الفغل السياببى الاتنبزائيقى فى 
هذه المرخلة. 
ونتصور ان قيمة استخدام التحليل 
الثقافى خاصة فى هذه المرحلة التى تطور 
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اليها الصراع العربى الاسرائيلى هو أنه 
يضع يدنا على مفتاح أى تطور نحو سلام 
وتعايش حقيقى بين المجتمعين العربى 
والاسرائيلى ٠‏ وفى هذا يقدم الكاتب 
تجربة اتفاق السلام المصرى الاسرائيلى 
وموقف المجتمع المدنى المصرى بمؤسساته 
ومنظماته منه ورقضه أن يجتاز مرحلة 
السلام الرسمئ الى مترحلة التفاعل 
الطبيعى بين شعبين ومجتمعين. يقدم هذه 
التجربة كدليل على أن حدوث هذا التحول 
يرتبط بحدوث تغيير جوهرى فى العقل 
الاسرائيلى تجاه قضمايا الصراع والسلام 
وفى نسق القيم والتصورات التى تحدد 
له كيف يريد أن يعيش فى المنطقة وبين 
جيراثة ‏ قإ13ما اراد آن يَمَيش ككيان 
مقبول فى المنطقة فإن هذا يتظَلَب أن 
ينتقل هذا العقل من «ثقافة الصراع» الذى 
تربى وعاش عليه خلال نبراخل الصراع 
الماضية وحددك.رؤيت + للفلسطينينينَ 
وللعرب. الى «ثقافةالنتلام) زنااتتشتن 
من قيم التسامح وقبول الآخر واحترامه. 
والواقع ان الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة 
قد أكدت قيمة هذا التحليل ‏ فقد أظبرت 


والشكوك ودعاوى التفوق والسيطرة وترى 
ان وجودها يعتمد على منطق القوة 
والردع. 

على أية حال؛ فإن الكاتب بإخضاعه 
للتحولات التى تحدث فى العالم وكذلك 
الصراعات الدولية والاقليمية للرؤية الثقافية 
قد نبه الى أحد المناهج الضرورية لفهم 
العالم خاصة مع تعقد المناخ القفكرى 
والظواهر العالمية وبروز قضمايا وقوى 
جديدة ستساهم فى رسم الخريطة الكونية 
المقبلة. غير أنثا نتصور أن بتاء الكاتب 
لدفاعه عن منهج التحليل الثقافى على 
قصور وفشل المناهج وأدوات التحليل 
السياسية والاقتصادية فى التنبؤ وفهم 
التحيؤلات التى حدثت فى البنية الدولية 
والظؤاهر التى صاحيتهاء لايعنى استبعاد 
هذه المثاهج فى محاولاتنا فهم وتحليل 
ظواهر العالم الجيايغ وعلاقات القوى فيه 
والاقنخطظ ارا فى ذلك على منهج التحليل 
الكقافئ الذئ أقتر الكاتب «أنهة سوف 
يدخلنا - شئنا أم لم نشآ ‏ فى عالم نظرى 
معقد مازالت تتضصارع تياراته المنهجية فى 
رحابه»: وعلى هذا نتصور أن الأصوب هو 


انشقاق العقل الاسرائيلى الى قيمتين ان يكون منهج التحليل الثقافى هو أحد 
وعقليتين: العقلية التى ترى إن ما يتطلع أدواتنا فى بحث وتحليل ظواهر المالم 
اليه من أمن وقبول إنما يتحقق من خلال المماصرء ويشكل يشسمن ‏ مع المناهج 
سلام حقيقى يتجاوب مع أمائى كل الأخرى ‏ رؤية هذه الظواهر من منظور 
الأطراف؛ وعقلية يسيطر عليها الخوف أكثر اتساعا وشمولا وتكاملا. 

خيلا 
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الحصسلل وألن وجسم 
في معرض الشرنيفه 


للأعمال الفنية الصغيرة 


بقلم : محمود بقشيش 


فى مبادرة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ حركة الفنون 
التشكيلية المصرية؛ أجرى المركز القومى للفئون مسابقة تحمل 
عئوان:: مسابقة الخريف للأعمال الفنية صغيرة الحجم؛ فى 
مجالات : النحث والتصوين والخزف والزم والجرافيك؛ وقد اشترط”ت 
المسابقة ألا يزيد حجم العمل الفنن »المسّطح. على !"لآ ااسمء 
أما الأعمال المجسمةوبفلا يزيد أطول, أبعانيها على 75سمء ولكل 


مشارك أن يتقدم يثلائةًا أعطال- 


ولم تقدم الجوائز من ميزانية المركز 
القومى؛ بل أسهمت فى تقديمها 
المؤسسات الوطنية الآتية:مؤسسة الأخبار 
الصحفية, مرّسسة الأفرام الصحقية؛ 
المصرى؛ شركة أوراسكو » مجموعة 
شركات جنوب سيناء؛, مؤسسة جولد 


هبن يريل ع 


أرشيف الشارخ 


ستارء مؤسسة مصصمر للطيران؛ معهد 
المشربية لتنمية الفن القومى. وكانت 
المسابقة مفتوحة أمام كل المستويات» 
وفتحت صدرها للمشاهير من المبدعين» 
والمفمورين على السواء. لهذا شهدت 
المسابقة إقبالا غير مسبوق؛ وعلى سبيل 


0100-7 
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المثال» كان عدد المتقدمين قبل الفرز 
ستمائة وعشرين فناناء تناقصوا بعد الفرز 
إلى ثلاثمائة وستة وخمسين فنانا. كان 
أحد الدوافع الرئيسية لهذه المسابقة 
توسيع دائرة الاقفتناء الشخصى؛ بحكم 
الانخفاض النسبى فى الأسعار للأعمال 
الصغيرة . ضمت لجنة التحكيم والفرز 
تسعة من كبار الفنانين والنقاد هم: كمال 
الجويلى وحسين الجبالى وسمير غريب 
وحمدى عبدالله وعبد الهادى الوشاحى 
وأحمد نبيل ومحمد سالم وفاظفة على 
وكاتب هذه السطور . بلغت قيبة الجوانز 
تسعين ألفا من الجتيهلات'المميلزية![ ورت 
بالتساوى على الفإئزين: باممتثناء ,جامزة 
واحدة هى الجائزة الكبرى نفاز بها الثال 
؛«صبحى جرجس”» ؛ وقد فاز فى مجال 
التصوير الفنانون : محمد شاكر. 
عصطفى أحمد » سوسن عامر ؛ حسام 
أمين 2 وفاز فى مجال الرسم الفنانون: 
رباب نمرء لويس توفيق ؛ صلاح المليجى. 
وفاز فى مجال الجرافيك : سعيد عند 
الحليم وفاروق شحاته: أما فى مجال 
النحت فقد فاز محمود شكرى ؛ طارق 


دبدن) برين ززايفا 


أرشيف الشارخ 


زبادى ؛ محمد اسدق ؛ احمد عبد 
العزيز. وقى مجال الخزف فاز الفنان 
الكبير محمد الشعراوى: كماافاز العاف 
والناقدالمعروف حسن عثمان وياعتبارى 
كنت عضوا فى اجنة التحكيم أشهد بأن 
اللجنة لم تنحز إلى أسلوب فنى بعينه أى 
إلى نوع من أنواع الفنون التشكيلية؛ بل 
حرصت على تقديم صورة موضوعية 
متوازنة بين الاتجاهات والأنوا ع الفنية 
المخثلفة. 
مفارقات مختلفة 

معل كل المسابقات الى يفوز فيها 
البغضا ولايفوز البعض الآخر تحدث بعض 
المفنارقات التى يكون بعضها سعيباً 
وبعضها الآخر مؤلا . وكاشفأ عن بعض 
مواطن ادا فى جيسد حركة الفنون 
التشكيلية المسرية: فمن المضنادقات 
السعيدة فوز بعض كبار الفنانين الذين 
تواروا عن الأنظار زمئأ طويلاً . وجدد 
فوزهم لعانهم وأثبت صدق مواهبهم ٠‏ من 
أمغال هؤلاء .. الفنان «مصطفى أحمد» 
وكان نجماً من نجوم الستينات قبل أن 
يخبو نجمه سنوات طويلة ٠‏ آثر أو اضطر 
فيها إلى العزلة . شارك بغلاث لوحات 
العسزم فسيها بأسلوبه الرمسزى وأجوائه 
التعبيرية الموحشة . وألوانه البنية القاقة , 


لالا1 ا - 
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الجميل والاميم فى معرض الخريف 


واختياراته الرامزة إلى ببثة بعسينها هى 
ألببئة المصرية . 

وقد أسعد فرز الخزاف العجوز «محمد 
الشعراوى» جمهور المشأهدين والفنانين 
والنقاد . وجاء فوزه تحية إلى إصرار فنان 
على الابداع رغم ظروفه الصحية 
والاقتصادية القاسية . رهوالخزاف 
المصرى الوحيد الذى يصنع من آيات 
القرآن الكريم تشكيلات تستلهم جماليات 
العمارة الغطرية . بشكل عام ؛ والعصارة 
اليمنية . بشكل خاص . وكان الفنان قد 
أمضى سينوات عمل فيها موجها للتربية 
الفنية فى اليمن . وقد أسعدنى شََْصِياً 
فوز الفنان الفطرى «لويس تونيق» قى 
مجال الرسم , وأنا'أعن[ هذا الرطكل الطلرة 


الفسحدة. 

قرار عشوائى أفسد الفرم! 

على الرعم من الجر الدى بالله جه 
التحكيم . هذا العام . فقد تفوق عليها 
رئيس المركز القنومى ؛ وحظى بالنصيب 
الأكبر من استياء المشاهدين ونقاد الغن 
ولجنة التسحكيم فى ذات الوقت: بسيب 
قراره ٠‏ غير المدروس, برفع لوحة الفئان 
«محمد يوسف» واتهامه بنقلها عن لوحة 
للفئان المعروف «مصطفى الرزاز ».. 

ولم يحفل بقرار لجنة التحكيم التى 
أجازت اللوحة ؛ ولم يكتف بهذا بل أمر 
نان يوضع مكان اللوحة المرفوعة بيان 
يدين الفنان الضحية . والمدهش فى الأمر 
أن رميس |المركز القؤمى لم يتحر الحقيقة , 


٠‏ فقد حرم من ئعسة السلمع والنطق...٠.‏ وكانا بمقدوره أن يفئعل . وجاء قراره 
وحرصر منذ طفولتةنْلَجَنْ الضفت © ول الشنوائئ صففغةأفهينة على وجوه أعضاء 
تمنعه هذه الظروف القاسية من الابداع لجئة التحكيم التى أجازت اللوحة .ورأت 
الجميل . ولم تحل دون رقته وسماحته - أن تاريخ الفن هو تاريخ للتأثير والتاثر 
أما بعض الذين لم يسعدهم الحظ بالفوز والأخذ والعطاء. ولولا ذلك ما ظهرت 
.. فقد شنوا هجوما على لجنة التحكيم ٠‏ المدارس والأساليب الفنية ٠‏ ولم يوصم , 
وهذا أمر طبيعى فى كل مسابقة فى مصر فى يوم صن الأيام ؛ أحد ممن تاثروا 
٠‏ وربما فى كل مكان . وقثل مشل هذه بأساليب غيرهم بأتهم لصوص ؛ أما 
المعارض وغيرها مناسبات للهجوم المتبادول منتحلو إبداعات غيرهم فهم اللصوص. 
بين الفتانين والتقاد والمركز القومى للفنون وعندما سألنى أحد الزملاء النقاد فى 

موضوع البيان الإداني قلت بالحرف 

رحد 
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ل 0 


0 : الزاخدً ا لسح اوج ابئان |اللفع صن ا مساو .4 0 


شرط أن يثيت أنهم لعبوصض, 0 علي الرشو من الفط الجسم لق 
١‏ خالة لوجة محمد يوستسف إنها ليست وقع فيه رئيس المركز القومى فبإن كفة ! 
1 منقولة بل تاثر فنينها ايوسفه» بأسلوب . الابجابيات فى الممرض أرجع ٠‏ :وطن 8 
اال يا 
أ فوص ع 0 علجة الأخطساء يمع يكوه | 

ْ 1 ل النظرة التلسبة الموضوعية و وآن 7 آْ 
1 5 00 عو مي سدايار دان ال 
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ه مص ماسسم عضي - ممم ص م ممم ا صل 


وى يكر . . 5 والمسألة المصريية 


بقلم: د. جلال أمين 


عندما تقرأ رواية سلوى بكر الجديدة «ليل ونهارءء التى نشرتها »دار 
الهلال؛ فى الشهر الماضى (مارس 1؟) تتبين أنها ليست ف قصاصة 


ماهرة » إذ تجذبك الرواية من أول سطر فلا تتركك حتى تد 


تنتهن منهاء 


وليست فقط متحدثة خفيفة الروح» ترئ الجانب المضحك حتثى فى الموقف 
المأساوى, وليست صاحية موقف سديد من اللغة العربية والعامية, 
فتمزج بينهما مزجا أراه موفقا للغاية ؛ فلا تنضحى بقوة التعبير والصدق 
التام اللذين تملكهما العامية بحكم أنها هى اللغة التى نتكلم ونفكر بها 
بالفعل ؛ ولكنها لا تضحى أيضا بوقار الفصحى وجمالها المستمدين من 
عراقة هذه اللغة وارتباطها بأدب راق له تاريخ عظيم . 


كل هذا ثغرفه عن قصصها 
السابقة ؛ القصيرة والطويلة؛ كما عرفنا 
درايتها الوثيقة ينوع باع الإسرلين 
العاديين .وسلوكهم_لكما //أيظير. ل 
الأخص فى روايتها,:,+العزية|الذهيية .لإ 
تل الى الات ١‏ وحساببيقيا 
للمشاكل الاجتماعية التى يعاثون منها 
(كما فى روايتها البديعة «أرانب» مثلا) , 
بل وقدرتها على الانتقالٍ إلى مستوى 
مختلف: تماما :من الغواطف الإنسانية . 
التى لا تتعلق بالمشكلة الاجتماعية بل 
بالضعف الإنسانى بوجه عام؛ كما فى 
زوايتها الرقيقة القصيرة «وصف البلبلء . 
ولكن روايتها الأخيرة «ليل ونهار» ٠‏ وإن 
تضعنت شيئا من هذا كله: تتعلق بقضية 


- © ايربل *1و: 


أرشيف الشارخ 


واختلقة تماماء هى التى دعتنى إلى 
استخدام عبارة «المسالة المصرية» فى 
غُنوان/ هذا المقالاً/ فالقضية هذه المرة 
تماقا بطجمل «ألمصّلة المصرية. وإن 
استخدمت سلوئ: بكر. لاستدراج القارىء 
إلى مواجهة هذه الحقيقة الكثيية ؛ حيلة 
لطيفة لا يفيق القارىء منها حتى يكتشف 
أنه يقف أمام المعضلة المصرية بكل 
أبعادها ٠وأن‏ عليه أن يفكر فيها على نحو 
جدى . 

فالقصة تبدو لأول وهلة . بل وطوال 
الرحلة تقريبا ؛ وكانها قصة عادية لمحررة 
بسيطة في مجلة فاشلة هى «ليل ونهار». 
صحيح أن.هذه المحررة «وهئ بطلة القصة 
وراويتهاء امرأة ذكية؛ قوية الشخصية 


ات 
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مس ا لمحم ماع سخ سس م لحاس لو بحسم سا 2 بج سمح 


وذات حس أخلاقى قوى؛ ترفض الرضوخ 
لطالب رئيس حقير لها فى المجلة» تحتقره 
احتقارا تاما؛ وتعرف تمام المغرفة افتقادد 
لأنى حس آخلاقى وآى شعور بالولاء لأى 
شىء إلا لنفسه. هذا صحيح؛ ولكن مصر 
مليئة ٠‏ فيما أتصور » بهذا النوعغ من 
النساء والرجال : المقهورين لهذا السبب 
نفسه ؛ والذين يواجهون يوميا مصاعب لا 
حد لها ؛ لهذا السبب آيضاء إذ أن قدرتهم 
على الالتواء والمداهنة ضعيفة للغاية , 
واستعدادهم لبيع أنفسهم منعدم. ولكن 
هذه المحررة البسيطة ؛ التى تكايد مشاكل 
الحياة اليومية بشجاعة؛ متحملة أثناء ذلك 
أعباء رعاية أمها التى تقيم معها . وتحلم 
دون جدوئ بلقاء رجل تحترمه يخفف عنها 
من ثقل هذه الأعباء. فتصادف من الرجال 
عن يشيبون.أملها: الواحد. +++)]1/ لس 
هذه المحررة البسيطة فى عجلة »ليل نهار » 
تضعها ظروف علي إفكأة وَلْحَها( لوه 
أمام الرجل الذى ' كانت تجلم به؛ رجحل 
صادق ووسيم وجذاب وثريى. ويكاد القدر 
أن يبتسم لها ويضع حا لشاظها ٠‏ إذ 
تكتشف أن الرجل يحمل نحوماً نفس 
المشاعر؛ وتكاد المسالة أن تنتهى نهاية 
سعيدة للغاية ٠‏ ولكن الأمر ليس بهذه 


أرشيف الشارخ 


ا ل 


البساطة . ٠فالمسالة‏ الضنرنة» تتدخل فى 
الموضوع وتفسده. فما شى هذه «المسالة 
المصرية» ؟ إنها ببساطة كل ما يفكر فيه 
المثقفون المصريؤن ايوم مجتمّعأ : ضعف 
الانتماء , القساد, الانقسام الطبقى الحاد, 
النفاق السياسى. الياس من أى اصلاح ٠‏ 
الشعور بقلة الحيلة» انصراف الناس إلى 
مشروعاتيم الفردية الصغيرة. تضارب 
المصالح الخاصة بعضها ببعض وضعف 
الارتباط بآتى قضية عامة .. إلخ . كان 
لابد أن تفسر هذه المسالة المصرية 
المشروع الخاص والعام لهذه الصحفية 
البائسسة. 

هذا هو القدر المتيقن من هذه الرواية 
الجميلة لسلوى دكر. ولكن من المؤكد أن 
القزاءالسوف يستخلصون منها أشياء 
أخرئى كثيرة. فهى على صغر حجمها غنية 
بالأيعايات التعلقة بهذه «المسالة 
المسجية: اورف يكتشف. القارىء أن 
الروابة مرقيطة بارتباطا وثيقا بالمناخ 
والثقافى الذى يعيشه 
المصريون اليوم2 وأن سلوى بكر قد 
الخاصة عن هذا المناخ فنجحت فى رأيى 


الاجتماعي 


استخدمت 


500 


غلاف 


الرواية 
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الأحداث فأصبح من 
القعفر على لد أن 
يذكرنى مثلما أصبح من 
الكتعتن على أن أذكز 
أحدأ , 

وكان السؤال الذى 
يؤرقنى دوماً هو : 

- هل تستحق الحياة 
كل هذا العناء وكل تلك 
المكابدة ؟ 

غير أثنى لم أتوصل 
إلى حقيقة مؤكدة ؛ ذلك 
أن الحياة ظلت تراوغنى 
كلبؤة حرون؛ فتارة تلقى 
إلى بلذة فاتطلق وراءها 
فى نهم وحماس دوتما 
تقصير فى جهد أو عناء ' 
وتارة تشضدنىى,بغيف 
لتضعنى رغم أنفى على 
خوازيقها , وما إن" أتيتع 
فى الإفلات منها حتى 
أقول لنفسى وأنا أداوى 
جروحى النافذة : 

- اللعنة عليها - إنها 
لا تستحق الافتمام ! 

ورغم ذلك فقد قررت 
مواجهة لحظتى الصفرية 
بشجاعة جراح لا يعرف 


ابل ريل 0000 
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و 
1 سرة 
التخاذل 4 ومتحتووت 


العنكبوتية المتشابكة , 
وإزالة ما سببته من 
تعقيدات للخيوط الأخرى» 
مقهبال المتوية 
المهترئةالتى فقدت 
اتصالها بعذرها :طالما 
أن انقطاعها عنى لم 
يختلف كثيرا عن 
إتضنالها بى . 

وبالطبع لم يقطر 
يبالى أن فك في إنشاء 
شيكة خيوط جبيدة » 
فِذُلك جارج عن إظار 
لحظتى الصفرية وغمرى 
المستدير » فضلا عن أن 
الفيوظ الكائئة جميعا 
ليست من صنعي ؛ وأنه 
ليس بمقدور كائن بشرى 
أن يدعي - فى صفاقة أو 
تواضع - القدرة على أن 
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واحدا من تلك الخيوط ... 
قد يمكنه فقط أن يرتقها 
أو بغذيها بما ينقصها من 
أسباب البقاء المتصل 
بالأصل ؛ أما من يتورط 
فى اعتقاد مخالف ؛ فقد 
ينتهى به المطاف إلى 
الهؤئن ؛ 

على صدوء ما سطعت 
به اللحظة من يربق التمع 
فى ذهنى وتوهج ؛ كان 
لابد أن أقوم بأقعال 
بهلوانية منطقية » وأن 
أقول كلاما جميلا غير 
فعقول:هأن أذهب 
ماشيا على يدى إلى 
بعشن الأماكن الثن قم 
توجد بعد , وأن أتحاشى 
ينفيض الناس الذين 
تواجج دوا فى هذه 
الأماكن بمحض صدفة » 
وأن ألتقى بالضرورة 
بالبعض الآخر ؛ وإن كنت 
أشك أن أحداً على وجه 
الأرض مازال يذكرثي 
حتى أعلن له بكل فخر 
نتيجة عمليتي الجراحية 
الفاشلة. 

حينئذ أسفرت تلك 
اللحظة عن شعور بالحنين 
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إلى أمى فوجدت أنها قد 
ماتت ولم تعد تذكرنى » 
ولم أشك فى ذلك أبدا 
لأننى رأيتهم بعيني وهم 
يهيلون التراب على 
جسمانها داخل حفرة في 
الأرض ؛ حين أدركت أنه 
لا معنى لنظرة تستجدى 
من الحبيب ٠‏ أو لبضعة 
جنيهات مستحقة عند 
صاحب العفل . 
وقسادنى الحنين إلى 
قلوب أصدقاء قاسمونى 
يوما حلاوة المشاركة فيا 
جادت به الغفيوط من 
مسرات ونعم » فوجدت 
أنهم تفرقوا بفعل قنابل 
الزمن الموقوتة التىبأخنتك 
بشتات خيوطهم ما أَخُدث 
من الأهل والاضتوة 
الحاضرين الغائيين 
والرفاق الأحياء الأموات , 
وذكريات الزّمن السعيد 
.. فصارت بعض القلوب 
رمادا وبعضها أحجارا 


.02م 01000126 


متخلرقات هذا الكون 
المضيف , وما جاد على 
شىء ببصيص من نور 
الفرحة بالتوحد مع 
إنسان أعرقه أو أحبه أو 
الحنين إلى الماضى فقد 
أثره وقطع دابره . 
جد جاد عا 

فتحت المظروف وقد 
مَلْ اتتظار أناملى أن 
تفتح بابه المقلق على وهم 
٠‏ مهما ظن كاتبه بآهمية 
ما احتواه من حروف 
سكيد وستسطمة 0 

من فى هيرينيًا عن 
عوللة ا يسان ييشيا 
لحَماكٍ ف هذه اللحظات 
مه يدا 
نيا تلك الفتاة القنلئدية 
التى فرق بينى وبينها 
يوما بحر صغير ؟! .. 

أتسأل عنى بعد مرور 
بَبكه عفر هََاننا خلى 
حديثنا التليفوني 
الحزين؟.. تعبر البحار 
والمخيطات والأزمنة 
والقارات بكلماتها الطوة 
لتطمثن على صحتىي 

1غا- 


أرشيف الشارخ 


وأولادى وحياتى ورؤيتى 
المستقبل ؟! 

ياه 11 

إن أخى الذى يعمل 
بالخارج لم يبعث إلى 
برسنالةوا صدة ملد مد 
أعوام وه الذى نزل معى 
إلى الدنيا من مكان 
واحد ؛ لكن الخيط بيننا 
قطع وتبدد .. 

تحدثني عن ابنتها 
وقد تخرجت فى الجامعة 
وعن زوجها وقد أحيل إلى 
التقاعد وعن عملها وقد 
تركته إلى عمل آخر وعن 
مدينتها وقد غادرتها إلى 


يأد .... !! 
ظللت ألهث بعينى 


حل تؤكية السطن الآخير 
السدي الوكتسن الذى 
ربما يكون قد دعاها إلى 
الكتابة إلى ٠‏ فلم أجد غير 
التحيات والأمنيات 
الطيية .. 

!١ .... يأو‎ 

رغم بعد الزمان .. 
ويعد المكان , فما زالت 
فيرينيا تذكرنى ! 
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الجردل والكنكة - بخيت وعديلة (؟).(عادل امام وشيرين) 
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ومن علامات 
ذلك الفقر: انقراد 
«نادر جلال: باخراج 
اثنين من الافلام الاربعة, هما 
«حسن اللول» و؛بخيت وعديلة (؟) ». 

وانفراد «بشير الديك» بكتابة سيناريو 
وحوار فيلمين اخرين» هما «حلق حوش» 
ودحسن اللول» وان كان قد شاركه فى 
سيناريو وحوار الفيلم الاخير «صيلاج 
متولى» كاتب القصة المأخوذ عنها الفيلم, 

تقنص المبدهين 

وهذا يعنى ان ثمة)1تكما شا إلى قاقد 
الابدا ع يخشى معه, ازدياد _جدة الازمة 
الأخذة بخناق السينماء بحيث تستغرق كل 
شىء؛ وتلتهم كل شىه » على وجه ينتهى 
بها الى الاستسلام للفناء. 

ومن علامات فقر الفكر الأخرى ان 
«٠حلق‏ حوش» مقتبس؛ او حسب لغة 
الحصر بعد مولد النعجة «دوللى», شبه 
مستنسخ من فيلم ايطالى «دايما 
مجيولينه ٠‏ اخرجه «ماريو مونيتشيللى» 


اتبتن) يزيل 0 
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قبل اربعين عاماء الا قليلا وفيه يعرض 
لحياة هامشيين يعيشون على سطع احدى 
غمارات روماء خططوا لسرقة محل 
مجوهرات: مستلهمين احداث فيلم سبق 
لهم مشاهدته. 

وابطال حلق حوشء وهو فيلم كما 
تقول العناوين من 
عبدالعزيز, لا يختلفون كثيرا عن ابطال 
الفيلم الايطالى فهم بدورهم هامشيون, 
يعيشون جميعا فى غرف بسطح منزل 
مطل على دار سينما صيفى؛ الامر الذى 
يتيح لهم فرصة مشاهدة الافلام مجانا. 

وفى اثناء احدى الليالى يشاهد ابطال 
القيلم الثلائة «ليلى علوى» . «محمود 
نتيدى» وا ورعلاء ولى الدين» فيلما مداره 
10 الطو.على احد المصماوف. 

رهنانا يتؤق الثلاثة على القيام بعملية 
ممالة تقثم لهم اآبواي نعيم الثراء. 

زان قفكرزة! الفيلمين واحدة؛ ويداهة 
لا يتصمور أن تكون فكرة الفيلم الايطالى 
مأخوذة عن حلق حوشء؛ والثابت انه سابق 
علبه بزهاء اربعين عاما. 


استبداد القديم 
ومادمنا نتحدث عن فقر الدكر فى 
افلام العيد, فلنعض فى الحديث عما تبقى 
هنها : «حسن اللول», «بخيت وعديلة» 
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واخيرا «امرأة فوق القمة» للمخرج اشرف 
قهمى 

وبداية فالافكار المطروحة فيها. لا 
تعدو ان تكون ترديدا لأفكار طرحت مرارا 
وتكرارا فى عشرات الافلام. 

ويعضها قام بأداء الدور الرئيسى فيه 
نفس ممثلى الافلام الثلاثة اى النجم 
الاسمر «احمد زكى» ونجم التنجوم «عادل 
امام» ونجمة الجماهير «نادية الجندى». 

فمثلا ماذا يقول «حسن اللول»؟ 

لا يقول شيئًا مختلفا عما قيل منذ 
فيلم سواق الاوتويدس دمغا للفساد» 
واشادة بالفعصر الحجميل على ضفاف 
الثيل, قبل الائفتاح اللعين 

فبطل الفيلم «حسكّ-اللول» ٠‏ تبدأانه 
الاحداث مهريا من بورسا غلك 

اما لماذا اصبح مهربا فى خدمة 
الحيتان. فذلك لان بورسعيد الخالدة التى 
قاومت ببسالة العدوان الثلاثى )١4557(‏ 
حتى الانتصارء قد تحول بها الانفتاح 
البغيض, من مدينة ابطال الى مدينة 
تعشش فيها أوكار الفساد. 

ومن مآسى ذلك التحول؛ فقد «اللول» 
شقيقه الذى ماثامام عينيه فى سفينة 


١4 
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اغرقها المفسسدون 
فى الارض2» من 
اجل الاستيلاء “على 


التأمين ٠‏ ويعد بالملايين. 

وتشاء له الاقدار ان يلتقى بست 
الحسن والجمال الحورية ذات: العيون 
الزرقاء» قاطمة او فاتيما حسب موقعها 
من الاعراب: وتؤدى دورها «شيرين 
رضاء. 

زمن الاوشاد 

كما تشاء له ان ينتقين جنفتشح جنرك 
يؤدى دوره «عبدالعزين مكيؤون» وهو 
معتش وحيد نوع».. بلاذا؟ لانه |إشريف, 
حصين عن الارتشاء وكان الفيلم يريد ان 
يقول ان الشرف فى مصبر الآن أمن تامو: 
وتحت تأثير الحب والشرف النادر» اخذ 
غاد. كما كان اصله فى ايام النضال, 
مواطنا شريفاء تائباء يقف بالمرصاد, 


لأقطاب الفساد. 
ولان الفيلم لا يقول شيثا جديدا ذا 
اليسلاي) ببريل لل 


145 


أرشيف الشارخ 


قيمة, فانه يتحول ببلله «اللول» الى راميو 
مصرى يتغلب وحده على جميع الاشرار, 
وذلك بعد مطاردات»؛ لم ار شيئا فى مثل 
سخافتها وسذاجتها؛ منذ زمن بعيد. 
المعذبون في الارض 

فاذا ها انتقلنا الى بخيت وعديلة 
وامراة فوق القمة. فستحد كليهما أسير 
نفس الافكار. ولكن بشكل اكثر افتعالاء 
واحيانا اكثر ابتزالا. 

فالفيلم الاول يبدأ بيطليه عادل امام 
وشيرين» وقد عادا معدمين: معذبين بفقر 
لا يتيح لهما مكانا خاصاء يمارسان فيه 
ما يحلو لهما من ألوان الهيام والغرام, 
وينتهين بهماء وقد اصصبحا نانبين فى 
مجلس الشعب»؛ حيث يكتشفان فسادا 
سائدا؛ يشيب هن أهواله الوندان. 

يفير [أبين |ألبداية والنهاية. يعرض 
الغنلم الضوز اخري من الفقر والفساد. 

فآاماخ اعينتا تمسر صور لسكان احياء 
عشوائية اشبه بالاموات» وصور لسكان 
احياء راقية» مضدر ثرائهم الاتجاز فى 

اما كيف تحول «بخيت حنيدق 
المهيطل» وحبيبته «عديلة صندوق» من 
فقيرين لا يملكان من امر نفسييما شينا 
الى نائبين منتخبين» هو عن العمال 
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فذلك ما 


والفلاحين» وهضى عن الفنات: 
يحكيه بتفصيل معل: سيناريو وحوار كتبه 
لغة 


لينين الرملىء وجرت ترجفبته الى 
سينما واقعة تحت“تثاثيّر مشرح “ادل 
امام. 

ولن أدخل فى تفاصيل هذا التحول: 
فذلك شىء يطول وانما اكتفي بان اقول 
أنه ما أن سمعت «دعديلة» من زميلات لها 
فى العمل؛ ان الامتيازات تغدق على عضو 
مجلس الشعبء وان من بينها شقة له. 
وربما اكثر من شقة للاولاد والاحفاد» 


حتى اتفقت مع بخيت على ان يدخلا 


1١417 
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معركة الانتخابات 

كاريكاتور الانتخابات 

نّْ بدلا /الدعاية» حتى تعرضا 
لحظلة من ١الضغوط»والاغراءات‏ من قبل 


وما 


قو "شزيرة: تعمل على شراء المرشحين 
وأصوات الناخبين, 

ولان هدف كليهما الاوحد من ترشيح 
نفسه لم يكن خدمة الجماهيرء واتما الفوز 
بشقة؛ فقد سلكاء فى البداية» مساكا 
انتهازيا ٠‏ قوامه اللعب على كل الحبال. 

فباهماذا يعقدان صفقات مريبة» مع 
اقطاب الفسادء جرى بموجبها تمويل 
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حملتهما 
الانتخابية 
وفاهما يعرضان 
تنازلهما عن الترشيح فى مزاد 
علنى: الغلبة فيه للاقوى عدة؛ والاكثر مالا. 
ولكنهما يخرجان من المزاد» وقد 
خسرا كل شىء؛ عدا ثقة الجماهير. 


ذا 


فلقد انتصر الفقراء لهما يوم 
الانتخابات: بان صوتوا لرمزيهما#الجردل 
والكنكة, 


وهاهما ذا بفضل ذلك التصويت الذي 
لم يكن فى الحسبان خائبان عق الشعبء, 
يتكلمان بلسان النامُالقّلابة. 

كل هذا يقال, ولِأتاء الفط( باقتعاة 
ومن حين لآخر بابتذال. 

قبلات يلا حساب 

ولعل أشد المشاهد افتعالاء وهمى 
كثيرة الى حد لايطاق: مشهد المزاد.. 

فهى: والحق يقال مخشوز : غير قابل 
الفهم: وغير لازم باى جال من الآحوال. 

اما الابتذال» فقد كان جامحاء 
مستفزا فى قبلات لا عدد لها ولا حصرء 


انبلا ريل لكل 
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تبادلها عادل امام مع شيرين.. عمال على 
بطال» قبلات ليس فيها شىء من القصد 
والاعتدال!! 

اما فيلم نجمة الجماهير؛ وهو عن 
سيناريو اراد به صاحبه مصطفى محرم, 
ان يجنم بنا الى التعاطف مع ابطاله : 
وبالذات المرأة المتربعة فوق القمة؛ وتؤدى 
فورفا دتانية الجتفيء «تطنيعة العال: 

فالاحداث تبدأ بها امرأة متزوجة من 
دحام فاشل «احمد بديرء ٠‏ تكد وتكدح: 
«هازا وليلاء رغم انها محرومة من الخلفة , 
لا لعيب فيهاء وانما لعيب فى زوجها؛ الذى 
لا تحمل له اى احترام. 

وهنا تتدخل الاقدار كى تتحول 
بعياتهاء على وجه ينتهى بها امرأة واسعة 
الثراك. دباحة للرجال» وفوق هذا أما لفتى 
جامعى وسيم «شريف العربى:. 

أها كيف تحولت بها الاقدار, فذلك ما 
يحكيه إسيذارييا, لى قد عرضت على 
القارىة تقصيله لانتقلت به من شىءه 
ضيف اللن: هن :إاشد سنخفا. 

حب من أول نظرة 

فتلك الاقدار شاعت لها ان تلتقى عن 
طريق زوجها بثرى «جمال عبدالناصر» 
قادم من الخليج, ويريد لأمر ماء اخلاء 
شقق العمارة التى تقيم فيها من سكانها, 
مقابل ميلغ كبير» يسيل له اللعاب. 

وطبعا ما ان وقع بصره على ست 
الحسن والجمال» حتى هام بها وطال 
هيامه. 
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وهى ما أن طلب اليها ان يختلى بهاء 
حتى استجابت: واذا بهماء فى لمح 
البصرء محتضنان: على انغام «محمد 
سلطان». 

واذا بهاء بعد الاحضان: مهرولة الى 
شريك حياتها طالبة الطلاق؛ للزواج ممن 
ارسلته السماءء. هدية بعد طول انتظاره 
تحققت بها كل الاحلام. 

فبالزوا ج الجديد, ودعت ايام الفقر مع 
«بدير» وما صاحبها من ذل وهوان؛ 
وفازت برجل ولا كل الرجال» والاهم انها 
فازت بجنئين فى الحلال. 

غير ان سعادتها لم تدم مغريلاء ذلك 
انها ها ان ابلغت زوجها الثرى» الوجيه 
بشعره الطويل يخبر انها حامل» جتى ثار 
غاضباء طالبا اليها التخلمن من>الجنين 
فلما رفضت الاجهاضس؛ اختفى من 
حياتهاء ومعه الدليل على زواجهما العقد 
العرفى الذى كانت تحتقظ أبه فى كرفة 
النوم: بوهم ان الدارامان. 

نود التسناء 

وهكتاروجدحة نقسها وحيدة مع جنين» 
مهدد ان يكون ولداء غير شرعىء بدون 
اسم؛ حياته عار وشنار ولكن غاب عن 
الزوج الهارب » انها امرأة فولاذية ارادتها 
خلقت من حديد. 

فماهى الا ايام؛ اى ربما ساعات » 
حتى كانت قد غادت الى زوجها الاول فى 


حلفا 


أرشيف الشارخ 


الحلال, وحتى كانا ضد الخليجى يتامران: 
يهددان بفضح امره لدى اهل زوجته 
الخليجية» مصدر نعمته فينهار» ويدفع لها 
مبلغ تصف مليون. تصبح يقضئل 
استثمازه هن لقوى الاقوباء . لها سلطان 
على الرجالء حتى اعلى المستويات. 

وتتعقد الامورء عندما تمر الايام, 
فيصبع ابنها شابا يافعا واقعا فى غرام 
فتأة, اعلانات لعوب هنهلة 'سلامة». وتنشا 
علاقة أثمة بين تلك الفتاة وبين الثرى والد 
الشاب اليافع. 

وعندما تعلم الام ان قلذة كبدها واباه, 
كليهما يمارس الحب مع نفس الفتاة. 

تعقيد وسقوط 

وتؤداد الامور تعقيداء عندما يعلم 
الفتى ان فتاته تخونه مع آخرء فيدفعها, 
وهى قى 'سورة غضيء فاذا يها تسقط من 
شاهق» حِنة هامدة 

ومع هذا السقوط2. يسقط الفيلم 
سقوطا مدويا. 

فلا القتيلة » ولا الام وابنها. ولا زوجها 
الاول والثانى فى وسعه ان يجنح بنا الى 
اى تعاطف معه , 

والحق ان ذلك يبدو امرا مستحيلاء اذ 
كيف نتعاطف مع دمى مفتقدة الحياة 
والحياء؟!!. 
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إذا سالت أحدهم : ما هو مسرح الصحيفة الحية ؟. 
..سبجيبك على القور : اثه مسسرح سياسى دعناثى ؛ وربعا 
اضماف انه مسرح تحريضن وإثارة .. وإن أول خلهوره كان فى 


١‏ | روؤسسيا عام "٠‏ 9١اتَقَرَيْبا‏ ومنها انتقل إلى المانيا . المسرح 
: 1010 والسياسة صنوان لا يفثرقان ٠فالمسرح‏ ه.خلوق سياسى» . 
١‏ « ل صيمى ابن لدعلاقة بالعبياسة [11) 
نك حي ناتناقش نول اجتماعية عِية أو اقتصادية أو نفسية 
17 أنى ارخ مالرحن بي رش شِيالى . وإذا لم تناقش شينا 
ركان هدفك.الفن للفن أو الضبجك ب للضحك. فهذا أبضا موقف 
سياسى . إنه موقف سلبى بأن ابتعدت عن أن يكون لك موقف 
سياسى محدد فرفضك أو قبولك لمنهج العرض موقف 
سباي تغدى ازيَعاة والاتول اله إن السياشة فى القنوى 
| العشرين اصبحت شريكا ٠٠‏ مباشرا أو غير مباشر ٠‏ فى كل 
شىء .. تصور ؟!! 
بق على ها 36039 فصر ته قت اسهد :73 ملسي 
مناقشة الواقع والنظرية السياسية التى تحكمه أو كما قال 
4 بسكاتور ٠إننا‏ لا نفهم المسرح فقط على أنه مرآة العصر بل 


عقا ب 
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القسوة ولذا لا يتجاهل عالم اللحظة الراهنة بكل ما فيه وبكل 
| ما في هذه اللحظة فى عالم اصبح قرية كونية حيث لا يستطيع 
030 [أحد أن يحيا على الهامش ولم يعد أحد يستطيع أن يفمض 
١١‏ ]| العينين آمام القضايا المطروحة حتى لو لم تعننا مباشرة . 

10 ولكن لمزيد من الدراسة والتمييز قسم النقاد المسرح 
١‏ ]| السياسى إلى قسمين ' 
مسرح سياسى : فو ما يتخذ من فلسفة الحكم نفسها 
8 مادة للصراع .. أى يصبح موضوعه السلطة والفلسفة التى 
| تسائدها والقوانين التى تفرزها ومظاهر تطبيقها بشكل واضع 
]| وصريح وليس من وراء رموز . 
| همسرح اسقاط سياسى . وهو ما يناقش نفس الموضوع من 
خلف ستار شفاف .. ربما التاريخ أو الرمز أو الخلط ما بين 
العصور أو الأماكن ٠‏ وامثلته كثيرة:«السلطان الحائر - 
اللى قتلت الوحش» . 

الجريدة الحية, 

من أهم وأوضح روافد المسرح السياسى الذى يقوم على 
الأ «تخويل الاخبار لشفي المهمة والاحداث الجارية والمشاكل 
]| الكبرى التى تهم الرأى العام إلى شكل مسرحى اقرب إلى 
| الاسكتشات القَصَدرة يُشاهدها المشاهد داخل مناظر بسيطة 


1 ا لوسك ل ور يفره ممثلون حقيقيون 
إلُساعزاهمأفى ولك المؤتزات٠‏ ألظبوتية والضرنية والحيل المسرحية 
المعبرة ا يقوياد والبراميم جمادة ٠‏ 
] دعائية فإن *ون ازج انين برع الحية كانت فى 
الولايات المتحدة؛ ففى فترة الكساد التى سادت الثلاثينيات تم 
انشاء المسرح الفيدرالى الامريكى ليجمع العاطلين العاملين فى 
الفنون وامام كثرة الاعداد وامام الاحتياج . وأمام الأحداث 
العاصفة لتلك الفترة ,» وأمعام تزايد أعداد الصحفيين فى هذا 
التكوين ؛ تبادر الى ذهن «إلمر رايس» وذهن معاونيه مسرح 
الجريدة الحية كحل للأزمة : لا انتظار لنصوص مكتوية .. 
| موضوعات ساخنة تهم الجميع .. تستوعب عدد ضخم .. يجد 
الصحقيون بها عملا .. 


إواه 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ويخند لنا الدككور عبد المزيز حمودة فى ككتاية المهم 
«المسرح السياسى» شكل مسرح الصحف الحية فيقول : ٠‏ انه 
الشكل الملحمى الذى يعتمد إلى حد كبير على القيمة الترفيهية 
للحقيقة: وهو جمع لخصسائص المسرح والصحافة بتجاهل 
خصائض كل منهما على انفراد : وتكتيك الكتاية فيه «تكنيك 
يقوم على مسرحة أو تجسيد ما هو مجرد عام ويتخذ من 
مشكلة اجتماعية هادة له :. 

وَهَذا للسرح يسشفلتم : 

»+ مكبر الضوت وهو أحد الشخصيات الاساسية فيه حيث 
يصبم الخيرالثرى ثن التتفيّق اتج الساتبى. 

ة التسرن الفرؤهسة طن الع ناصة القلقزة تسوت 
والاضاءة الخاصة . 

+ وسيلة الربط فيه هى التضاد أو التناقض ؛ وفى بعض 
الاحيان ترى هذا التناقض فى المشاهد المتقابلة إما فى الفكرة 
أو الرسالة . 

يعتمد على ثفيذر المشاهد السريع والسينما وخلافه . 

ولا توجد“لْسِحَطَتَت اساسية أو محورية طوال العمل/أو 


«نطلء : 
17 كسة "تكيان”ت الشخصيات الحقيقية معن 
اسل 11 ان م 
| .-وعلى بهذا فمبببرج.الصبحفبالحية يختلف تماما عن المسرح 
أ التقليدى . لن يجد الناقد - صاحب المازورة الجاهزة :- قصة 
اساسية واحدة أو محبوكة أو شخصيات مرسومة بدقة وهو لا 
يتناول مشكلة فئة محدودة من الناس بل يهتم بمشاكل 
اكبر عدد ممكن من الناس ٠‏ 

ويقول د . حمودة : لقد واجه مسرح الصحف الحية منذ 
البداية حيثما كان يتحسس طريقه اختبارأ صعبأ إذ أن اعتماد 
الشكل على الحقائق كمادة خام له جعل لزامأ عليه أن يكرن 
3 مقئعأ ومقبولا مسرحيا فى الوقت نفسه . ولذلك «كان التذبذب 
20 |3 بين الواقع والخيال سبباً فى انقسام الشخصسيات إلى 


دلاولا - 
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مجمؤعتين أساسيتين ::اولا الشخصيات الحقيقية الللَجوزةهَنَ 
000 الواقع التاريخى والتى تظهر على المسرح بأسمانها الحقيقية, 
0١000١‏ 0 وثانيا هناك الشخصيات الخيالية التى ابتدعها خيال المؤلف ٠‏ . 
03030 | وفى تطور امريكى لمسرح الصحف الحية اصبحت 
المسرحية أو كل عرض قد ارتبط بمشكلة واحدة بدلاً من تعدد 
المشكلات أو الاخبار المطروحة , 
أمريكا 22 وأمريكا 

ومع نهاية الاربعينيات اختفى مسرح الصحف الحية من 
امريكا ومن اوربا ربما لاستقالة إلمر رايس وربما لانتتشار 
المكارثية - فهذا الشكل يهدف إلئ نقد المشكلات الاجتماعية 
والدعوة لعلاجها - وربما لأن الدراما المعاصرة - كما بقول د . 
ابراهيم حمادة - تكاد تقرب فى شكلها السردى ومنهج تناولها 
لقضنانا الشاعة من شكل الجريدة الحية : 

أيا ما كانت الاسباب فإن الثابت أن هذا الشكل اختفى من 
امريكا ليظهر بعدها فى امريكا اللاتينية وعن تجربة برازيلية 
يحدثتاءد... سمير ستحان علن مسرح الصحف الحية فيقول : 
هذا النوع من المشترح عبارة عن مجموعة من الاساليب الفنية 
لب البسيطة يمكن من يخلالها تجويل اخبار الصسحيفة اليومية أو أى 
]| أباذة الجرى غيو درامية إلى؛عوض سيرحى بسيط ومشوق » 

١‏ - القراءة المباشرة : يقرأ الخيرز الصحفى بعد فصله عن 
السياق الذى جاء فيه وذلك من وجهة نظر القارىء مما قد يظهر 
ويف هل الخبر م صدقة . 

ب - القراءة بالتبادل : قراءة خبرين بالتبادل يلقى كل 
منهما الضوء على الآخر فيشرحه أو يعطيه معنى جديداً : 

٠‏ جب القراءة التكميلية : قراءة ما بين سطون الخير بصوت 
عال وذلك من وجهة نظر المؤدى . 

ى - الحدث الموازتى : يؤدى الممثلون بالتمثيل الصامت 
احداثا موازية للخبر الذى يقرأ بصوت عالء وتحكى هذه 
الاحداث خلفية الخير من وجهة نظر الممثين ورأيهم فيما 

ب لاا - 
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حدث حقيقة . 

ها قراخ تاريخية : مشاهد توضع نفس الحادثة التى 
يرويها الخبر واكنه فى سياق تاريخى مختاف . 

و - قزائة خارج السياق : يقدم الخبر المتحفى خارج 
السياق . فمثلا يلقى احد المتقية حيقاي وزثر الاقتصاد عن 
ضرورة شد الحزام فى المرحلة الحالية بينما هو يتناول عشاء 
فاخرا وبكميات مهولة . وهنا يتضع للمتفرجين مخزى المشهد : 
إن الوزير وهو يدعو الشعب إلى التقشف يعيش حياة البذغ 


والرفاهية . 
إلى التليفزيون 
ومع تزايد أهمية التليقزيون فى العالم كله انتقلت إليه فكرة 


الجريدة الحية ولكن بشثوب جديد . فظهرت برامج فيفرّيونية 
عديدة فى نليفزيونات العالم الأول نستلهم روح عرض الجريدة 
الحية . فكل حلقة ٠٠‏ وغالباً الحلقات اسبوعية . تتمحور حول 
حدث سياسى ساخن تعالجه بشكل ساخر وتظهر فيه 
الشخصيات العَفلآقَية (على شكل ماسكات أو اقنعة) ليعيد 
تقديم العدث أَرَايْتَمْ التعليق عليه أو يدخل فى مناقشة حول 
الحدث . 


١‏ 58 : ح الإلريدة الحية الذى بالرغم من 
لانم دؤلّ انه امن وجنهيبة ثقلونا ٠‏ 


ستحرة لإايفوت [] ١‏ 


© عصام السيد 


مساء الخبر بامصر .. من تانى ! 


في سياق اهتمام إدارة المسرح الكوميدى بالتعامل مع 
المسرح بوصفه موقعا حيويا لتواصل المتفرج / المواطن مع 
قضايا مجتمعه خلال إقامة ندوات وأمسيات عامة وإصدار 
ساروعات تكبل مهن العرشن السرمن ٠‏ أعاد امسر ققديم 


٠0١584 - 
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العرض الناجح «مساء الخير يامصر » تحت عنوان «مساء الخير 
تانى يا مصر» مع إضافة بعض المشاهد الجديدة وتبديل يعض 
ممثلى العرضي الأول . وينتمى هذا العرض إلى نوعية مسرح 
الريفيو 561/1610 (مسرح الجريدة أو مسرح المجلة) الذى 
ْ الأإينقل أحداث المجتمع اليومية وقضاياه الملحة الممتدة والمتغيرة 
]إلى خشبة المسرح . فيما يقترب من برامج التليفزيون الحديثة 


التى ترصد ما وراء الأخبار والمواقف الحيوية فى المجتمع - 
كالريبورتاج الصحفى - معطية فى النهاية رؤية بانورامية له 
خلا تومع مخيلة” لوؤلية: من هنا ف «مساء القير تانى 
أايامشرة لَحسحاقلن الْظلُورة الزسمية (التى تحمل قدرا من 
المحجاملة وقدرا بمن التعتيم وقبرا من,الدعاية للحكومة) للبرنامج 
النيغريوقي الأسباحي). «مكب]اح الأشيلر يامصر» مستبدلا به 
تحس لبهي الم لققنايا الجتمع من حيث انعكاسها على 
حياة المواطن العادى فى شكل السكنشات أو فواصل مثفصلة 
متتابعة . ومترابطة بسبب أدائها بنفس مجموعة المملين الذين 
يبدلون الأدوار من مشهد إلى آخر فيؤدى كل منيم العديد من 
الأدوار المتباينة , 

تتحكم فى العرض نيرة لاذعة فى النقد والمعارضة هى أهم 
ما يميزه فى مواجهة الصورة الرسمية التى يعكسها برنامج 
«صباح الخير يامصر» عن الواقع المصرى ؛ ذلك البرنامج الذى 
اتخذ شكلا من أشكال برامج المناسبات والمنوعات والضيوف 
المتحدثين الرسميين . ففى العرض نجد مذيعا ومذيعة - بالطبع 
- لكنهما يقومان بدور أشبه بالرواة أو بمن يربط بين فقرات 


وها 
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العرض ويغلق عليها من موقع المواطن العادى إلى جانب 
النعليق الغنائى الذى يتجسد فى أغنيات محمد منير وفرقته 
الموسيقية (التى تضفى على العرض روحا ملحمية وشجنا 
" ]| أصيلا) . وبعد أن يفتتحا الحمرض بشكل يقترب من تعريفه 
| والتمهيد له , نجد مشهدا فكاهيا يقدم تصورا ساخرا لدعاوى 
تفريق الأزواج عن زوجاتهم ورميهم بالردة فأم سيد تغار من 
السعادة الزوجية التى تحيا فيها جارتها لذلك فهى تقرر 
استخدام الحق القائونى المتاح لتفريقها عن زوجها على يد 
|| محامى مبتدى. يسعى إلى الشهرة والمال . وتكسب أم سيد 
القضية بينما ترهق السلطة التنفيذية فى تنفيذ حكم التفريق 
فنشاهد محاولات كوميدية لتفسيم فراش الزوجية نصفين أو 
لمنع كل من الزوجين من التحدث إلى الآخر أو ملامسته بشكل 
صبيانى . وفى التعليق التالى للمشهد تتم الإحالة إلى قضية 
د . صر حامد أبو زيد ٠‏ وهى القضية الضمنية وراء المشهد ٠‏ 
تلك القضية التى صدر فيها الحكم النهائى . ومن أهم القضايا 
التى يثيرها العرضجكذلك قضية سيادة القيم المادية فى جميع 
| مظاهر الحياة فمن مشهد بنك القروض الذى يشبه وكر النصب 
والاحتيال إلى مشهد المستشفى الاستثمارى الذى لا صلة له 


0 د 1 نه بالربح المادى ولو مات 
المريض أى : 40 ادعوم ' إلى مشهد 
الخطيجين الاذينؤهتلا إلق سي !التشتين دون زواج لان الخطيب 
] فى إعارة لجمع الأموال وشراء المسكن الذى أصبح شبه سراب 

| يعوق المسار الطبيعى الحياة ولحقوق البشر , تتاكد تلك 
| السيادة التى تحفز المواطن للتسرد على الأوضاع الراهنة 
وتستفزه للبحث عن حل لما أسهمت الحكومة فى إفساده . 
!| وهكذا تجرى مسالة جديدة للأوضاع الراهنة ولأسبابها » 
| مساطة للتصور العام الذى يقود سياسات الدولة داخليا ٠‏ 
وخارجيا أيضا ؛ وهو ما نجده فى مشهد يجسد فيه سامى 
مغاورى شخصية نتنياهو رئيس الؤزراء الإسرائيلى حيث 
يطرح بطريقة ساخرة -- مرة أخرى - السؤال حول مدى جدية 

واه 
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| الحوار ؛ وحول الخيارات المطروحة ؛ وحول القطيعة مع الذاكرة 
| القومية . ولعل مسالة الذاكرة القومية مطروحة أيضا بشكل أو 
"|| بآخر خلال قضية علاقة المثقفين بأمور الوطن وتواصلهم مع 
أ نبض المجتمع ٠‏ ففى مشهد سبريع نرى شاعرا يذكرنا بتراث 
| الخطابة القديم وهو يلقى قصيدة ملفقة عن القدس لا تعكس 
| فهما حقيقيا للقضية ولا تسعى إلى توصيل مضمون واضح . 

| ولا يخلر العرض من سخرية مريرة تؤكد أن شر البلية ها 
يضحك . وإذا كان «مساء الغير تاتى يامصرء لا يطرح حلولا 
| (وهو شىء وارد فى هذه النوعية من العروض) فإنه يستفقز 
| المتفرج / المواطن تحو رد فعل إيجابى حيال قضايا المجتمع, 
]| وإذا كان المجتمع يبرز تلك القضايا بتسلوب الصدعة الكهربائية 
(وهو ما يتناسب مع الحجم الذى آلت إليه القضايا) فإنه يتعين 
أيضا أن يحدد ما إذا كان نقده موجها مثلا إلى الحكومة 
كمفهوم نظرى عام آم إلى مسئوليها المتغيرين وحسب ٠‏ وهل 
| ثمة علاقة بين طبيعة المفهوم وبين السلطة / التسلط الذى تنتهى 
إلبه خال مسئوليونا" , وَذْلك حتى يصبم هناك تحليل واضح 
بعضد النبرة'الكامية للنقد والمعارضة فى «مساء الخير تالت 
بامصرب عند اسيتكمال مهمة هذا المبيرح فى طرح صورة أكثر 
|أبصلدقا اللواقع- فى شكل) أكثداتفاعا دع الجمهور وكشفا 
١‏ | لأريف من أجل الإصّلاح والْتَعبيك 67 

«نورا أمين 


خماسين والرداءة الجيدة ! 


مطبوعة غير دورية جديدة تصدر من الإسكندرية ؛ تحمل 
اسم «خماسين» ؛ تلك الظاهرة المصرية الخاصة التى تشير إلى 
التمرد والتفلت المزعج فى معظم الأحيان:؛ لكنه مقدمة لابد منها 
:قد تم اختيار الاسم قصدا للتعبير عن خصوصية التجربة / 
- لاه١‏ - 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


النجارب التي تحملها هذه المطبوعة المنميزه 
تتميز هذه المجلة (هل أجرؤ على قول ذلك . دون أن بودى 

ذلك إلى بيجن أصحابيا؟) بمجموعة دن الخحسانس المهمة. 
أولها انها مجلة حقسقبة أي انبا نحقق مفهوم (المجلة) الذى 
١‏ ]غاب عن حياتنا الثقافية منذ فترة طويلة . فهى بالإضاقة الى 
0 التنوع الواضمح فى المواد (دراسات + مفالات “ ابداعات من 
|١<‏ ]| مختلف الانواع) نحمل قذسبة أساسبية هى رفضض الواقع الراهن 
١‏ ]أ والمتمثل فى المؤسسات الثقافية (وخاصة الجامعة والمدرسة) 
| بالاضافة إلى «مؤسسة:» الإبدا ع ومؤسسة »اللغة الرسصبة» 
وهى , المجلة . لانمارس فعل الرفكن قَولا نظلريا وإثما تقدم 
تمردفا الذى.يحقق قنمها هى. القيم الجديدة . التى مَنْ أجَليا 
| ترفض الواقع, ومن هنا قلنا إن الخماسين هى مقدمة ضرورية, 

| ليست مقصودة لذاتيا , وإنما كى نكنس العفن والتكلس , 
[ تمبيدا لصحوة الربيع وحسقابه . نذول الورقة الأولى 
ثقاطا فى صيغة الجمع 


الأآن :. 1 
لان لك م 
تؤكد أن نقفسكة.. المدينة لاتفتقد سيم 


لفجاتهات؟ فبجل”مذفؤعة "بالكل لوا تاخر 

لكننا ٠‏ تحن ٠‏ تبك عن سنب لأقراخنا , لآخؤاننا سَبِبٍ 
| للحباة: نبحث عنك .. أنت» 

هكذا تتميز خماسين عن غبرها من» المؤسسات ٠»‏ 
الإبداعبة أو الثقافية . فهى لاتحمل الهم السياسى المالؤف . لن 
تنشغل بحياة المدينة الثىي صارت مربوطة الى حركة الألة النى 
تقودها مصالح . ريما لا يستطبع آفراد المبدعين ان يوققوها أو 
يحولوها عن مسارها , ولكنها فى نفس الوقت تمسك بالهم 
| العام من طريق آاخرء خاص ؛ يبحت عن الذات سواء فى المبدع 

| أو المتلقى . 


٠‏ موا- 
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فى مواد العدد تحقيق فعلى لهذه الغابات النبيلة التى 
يسعى الييا جيل تكاتف الجميع (وآؤكد : الجميع) على سلبهم 
كل مقومات الحياة ؛ بدءا من المدرسة والأسرة وانتهاء بالجامعة 
| والإعلام ثاهيك طبعا عن مقومات الحياة المادبة الأولية, الطعام 
والعمل والمسكن .. الخ . وهذا التحقق بنطلق من وعى يكاد 
يكون موضوعيا بجذور الأزمة (فى المقالات والكتابات الإبداعية 
الخاصة بالآسرة والمدرسة والجامعة) ومن خصوصية إبداعية 
واضحة وان كانت غبر مكتملة فى كثير من الأشعار والقصص 
والمسرحيات ٠‏ لكنها لاتنفى النميز فى الطريق الجديد الشار 
اليه . 
وها لاتنتلك مساحتى المثاخة ستوى الاشارة إلى الاصضوض 
الجيدة » وخاصة قصيدة جمال المصرى وقصاند صادق آمين 
وماهر شريف وخالد حجازى وآيوب مصطفىي ومقيدة حمدى 
| زيدان القصحى دون العامية . كذلك آأحبى ملف الجامعة الذى 
أعده قاهر شريف وتقمد مداتى وملف المدرسة بكتابات التلاميذ 
(باخطائيا االلغوية الذالة) الذى أعده ايهاب عبد الحميد .. 


ا ا وأذ ّ حقا ؛ وإن كنت قلقا من 
4 و ١‏ 


: إلى جَانبَ آخر وبقصة 

جون ايكن ألتى رسج ميش هر الثُرب, وأخيرا بكتابات 
حمدى رَيْدَان «الردينة» . 

إن الرداعة التى توصف بها الكنابات الأخيرة ؛ والتى يجوز 
أن تمتد إلى كثير من نصوص المجلة ودراساتها . هى تلك 
الرداءة الجيدة التى تواجه رداعتتا الرسمية المعترف بها فى كل 
المجالات . وهى الرداءة التى تحمل المجلة قضيتها وتنجح فى 
الإمساك بجذورها ٠‏ وتقدم بديلا حقيقيا لها . كما يليق بمجلة 
غير هورية ٠‏ تَصَدَوامِن>تخازجء القاهرة :وتجهودك خاضة . 

تحية لها وأملا فى الاستمرار وتعميق الرؤى لا ٠‏ 


سيد البحراوى 


3 0-7 
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: اختيار صعب واختيار أصعب للفاية تعين على المخرج 
' إوكاتب السيناريو الدكتور محمد كامل القليوبى أن يجابههماء 
أبإخراجه لفيلم تسجيلى عن شخصية نادرة المثال ؛ لا يكاد 
إيعرفها سوى خاصة المأقفين وصفوتهم ممن يعشقون الموسيقى 
0١.١١‏ |[الكلاسيكية .وهو اختبار لقدراته كمبدع لأن المادة المتوافرة 
3232 'ألديه لكى يضع فيلما متكامل العناصر عن نلك الشخصية كانت 
<ذ1)١0‏ | وقد ساتته قبل أن أشاهد الفيلم عن السبب وراء اختياره 
20 [لشخصيةجمال عبد الرحيممادةلموضوع فيلمه الوثائقى 
<< |الثانى فكان جوابه: 
> ربما لأنه شخصية غبر معروفة سوى للخاصة . ولأنه 
١‏ ل[ رائد - كمحمد بينوبى مقبون ؛ ولأئه ناضل عبر حياته كلها 
<< كنال تاصيلفن الثاليف الموسيقى الكلاسيكى فى مصر . 
كما تاضل أيضا جل الثغاب على الإعاقة انثى سنيبها ل 
كشرع الحو اتشركية فين طفولته , وكان لها تثثيرها على 
تكوإنه الجكامانى يُكثلكقي تئنوعات العمود الفقرى ؛ وتاشير 
نفسى واضع تمثل في انطوانيت الزآئدة». 
يبدأ الفيلم باهداء إلى رواد التاليف الموسيقى الكلاسيكى 
| الثلاثة : ابو بكر خيرت ويوسف جريس وحسن رشيد . ثم 
| تطالعنا لقطات نادرة من حياة الموسيقار جمال عبد الرحيم, 
| وتثبت الكاميرا على لقطة ٠كلوز‏ اب» لوجهه وقد ملأته ابتسامة 
كبيرة ٠‏ ونقرأ : ٠‏ جمال .. تغيب الظلال ويبقى الوهج» وتنزل 
|| التيترات ؛ وفى أول مشاهد الفيلم نرى الاستاذة الدكتورة 
||| سمحة زوجة الفنان تتحدث عن علاقة الحب التى ربطت بيتهما . 
ثم ننتقل إلى الرسام حسين بيكار الذى بحدثنا عن والد بطلنا 
| وصديقه الذى كان عازفا ماهراً للكمان ٠‏ وعن طفولة جمال عبد 
ا 
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الرحيم وتطور العلاقة بيئهما . وننتقل إلى شخصية أخرى من 
معاصرى الفنان وهى الاستاذ والمفكر محمود أمين العائم الذى 
”| يتحدث عن فترة شبابهما وهوايتهما للموسيقى الكلاسيكية التى 
:| جمعت بيتهما فى جمعية الجرامفون بكلية الآداب بجامعة 
|| القاهرة والتى أنشأها الذكتور لويس عورش . 
ويذكر العالم كيف ذهبوا يعزونه فى وفاة والده فعزف لهم 
إحدى رباعيات بيتهوفن على البيانى » عبر فيها - كفنان أصيل 
- عن مدى حزنه العميق . 
ويتحدث بعده الفنان حامد سعيد عن نضج وشفافية هذا 
الرجل الذى كان يآسره له بحضوره ورقة مشاعره ٠‏ 
ونتايع من خلال أحاديث الاصدقاء والزوجة رحلة الفنان 
030١0‏ | لدراسةالتاليف الموسيقى فى المانيا . والتى استغرقت سبع 
70700 | ] ستوات حصل بعدها سنه 1407 على شهادة فى التاليف 
ّ الموسيقى ٠‏ وفى عباي 1454 ألف أولى سوناتاته للفيوليفية 
] وَالبَيّانو وأهداها ان (شسمحة الخولى . بعدها يبدأ مشواره 
]| الفتى . حيت نتبين لنا من خلال شهادات الاصدقاء وشهادات 
١52 :‏ من المنحنين الشسباب «٠شريف‏ محيى الدين» 
و+موناء : تجعأ|ى مراج بوذا مؤش /مرسيقى فيلمنا كيف 
عمل جمال عبد الرخيم علي تلصيل موسيقاه الكلاسيكية 
| بتطعيمها بالألحآن الشعبية المغروفة مثل مقطوعة «تنويعات 
| على لحن بائع جوال» و »تنويعات على لحن لسيد درويش» 
ودالطلوعة متسدة رايحة ودبمة جليةه.. 
لم يكن جما عبد الرخيع - كما يَصُوْرِه لنا الفيلم كماضيز 
غائب - فنانا يعيش فى برج عاج يؤاف موسيقاه للخاصة بل 
غاش وسط الناس البسطاء يستلهم ألحانهم الجميلة المعبرة 
ويبنى عليها مؤلفاته الموسيقية . 
وهكذا يتضح لنا أن السيناريو الذى كتبه القليوبي ينحو 
إلى ابراز صورة للفنان من خلال شهادات الأهل والأصدقاء 
والتلاميذ مستعينا بالصور الفوتوغرافية ولقطات للاماكن التى 
1ت 
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عاش فيها الفنان , وصوت الفنان نفسه من خلال كاسنت عثر 
] عليه المخرج مصادفة وقد سجل عليه بطلنا بعضي ذكربانه:. كما 
استعان المخرج بلقطات حبة من الحفلات الموسيقية النى عزفت: 
فيها تعش اعمال جمال عبد الزحبم. 
وكان ابرز عناصر الفيلم هى الوسيقى النى اخبارها راجح 
داود من موسيقى جمال عبد الرحيم نفسه فظللنا نشحر بروحه 
تسرى فى كل المشاحد . 
ونتابع فى المشاهد الأخيرة بالمبر الفوتوغرافنة وحسوت 
الزوجة الوفية انبا . هزبية المرض للفئان ومويه مدائرا بعرضه 
فى توفمبر من عام 19484 لتهبط اللوحة الاخيرة ومقره الحياة 
قصيرة الكن القن غمره طديّل . 
فيلم القليوبى قيلم على. بالشجن ٠‏ والعذوية وإن عابه بل. 
الايقاع بسبب أسلوب المصور سمير بهزان الذى كان محابدا 
والذى لم بفلح مونتاج عادل منير البارع قى التغلب عليه 
اد 


© عاطف فتحى 

إعادة توزيح الأغانى القديمة 

كتْيِرًا ما نصادفا فى لخَنَيْائنَا مظاهر عديدة للحنين إلى 
اكافيق-: 

وتتجلى صور الحنين إلى الماضى هذه فى مذظاغر عدة ؛ 
فهى أشد ما تكون فى الخطاب اليومى للناس عندما يتذكرون 
اخلاص الماضى وبساطته ٠‏ أو عندما مربحلون بين الحباة 
المعاصرة وبين كثرة المشكلات الصحية أو الاجتماعية . كما 
تظهر عند استعادة صور الائجاز فى الماضى ؛ أو صور 
الاخلاص المهنى .. 
. والسؤوال الذى يطرح إزاء هذا الموقف هو : لماذا تنتج 
!| الحداثةهذا الضرب من الفكر والسلوك والعسمل المرتيط 
١‏ 
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١|‏ ] بالماضى. رغم أن أهم شروط الحداثة هو إحداث قطيعة مع كل 
")ماهو قديم؟ 
والاجابة على هذا السؤال ليست سهلة بحال ؛ فسهى 
تستدعى النظر فى كفة الحداثة ذاتبا وعلاقتيا بتاريخها 
القديم. 
) الحداثة فى جوهرها هى سعى تقدمى إلى أفاق آرحب من 
]| الفكر والعمل . وهى تفجير دائم للطاقات الابداعية ومن ثم 
| تجديد دائم فى الأشكال والصور والمضامين (فكرا وسلوكا) , 
| وهى فتح لآفاق تأمل مستمر فى بناء الذات » بحيث تتحول 
الذات إلى مرأة تزداد لسعو يوما بعد يوم ؛ ومن ثم فان 
الحداثة - بما تحمله من أفاق د تجديد وتقدم - هى ثورة عارمة 
على القديم إلى درجة ان منظرى الحداثة غالبا ما يضعون هذه 
الثورة على القدبم كتحد شروط الحداثة . 
ومع تطور أليات الجداثة بدأت تتفكك علاقات الزمان ايضا. 
لقدراصيح الزمن ملا تتاف كنا اصبح بالإمكان خلق 
!] ضروب من التفاعل والاتصال عبر الكون بصرف النظر عن 
العلاقات ١‏ ات متا دعن ٠‏ ودخلت الحداثة بذلك 
من تا قبة التى أطلقت عليها 
داه كقلفة »فقد سميت بحقبة ها 
بق انعفن 0 لوطع فط ف التقم له أى حنبة الحداقة الكونية, 
وأيا كانت التسمية فان هذه الحقبة تشكل انقلايا فى عالم 
الحدائة , لقد أصبحت الصور والمعانى والرموز والكلمات 
| والمعلومات تتدفق عبر النظام الكوني بشكل لم يسبق له مثيل 
كما بدأ العالم ينفض يديه من كثير من القيود الحداثية المرتبطة 
بالشكل وأنماط الثذوق وأولا وقبل كل شىء بدأت الحداثة فى 
مراجعة ذاتهافى ميل انعكاسى واضح : وبيدات النخلر فى 
تاريخها والتامل فى منجزاتها وما فعلته للانسان من خير أو 
شر. 
ويمكن بناء على ما تقدم القول بأن الحداثة تمر بمرحلة 
أقرب إلى أن توصف بمرحلة ٠‏ عدم البقين ٠‏ عدم اليقين إزاء 
عات 
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| التحولات السريعة والمتلاحقة؛ وعدم اليقين فى الانجازات, 
|| :وعدم اليقين بشان المستقبل الذى أصبح عاما مغلقا مجهولا 
١‏ ] امام الميل الانعكاسى للحداثة . وفى أتون هذه المراجعة, وفى ' 
أتون جدل ما بعد الحداثة يظهر الماضي وكانئه شىء جميل. 
وتظهر الحداثة فى مرحلتها المتآخرة وكأنها تعود الى بداياتها 
الأولى التى يظن + عادة- أنها كانت أكثر ثراء وتفتحا . ومن 
هنا تتشكل الأذواق فى ضوء نظرية رومانسية للقديم وللأصول 
المبكرة للحداثة وتبدا من ثم عمليات النظر فى هذا القديم 
وإهادة استخدافه من جديد وهكدًا تظل ينا السيتما ياحياء 
افلام الابيض والاسود: ويطل علينا الملحثون بإعادة النظر فى 
| كل ماهو قديم, ويطل علينا صناع السياحة والترفيه وهم 
| يبهرون أعيننا بإعادة إنتاج عوالم قديمة, ويطل علينا المعماريون 
بالالوان الزاهية البراقة التى كانت تعتبر قبحا بينا فى البدايات 
المبكرة للحداثة , وهكذا يختلط كل شىء؛ وكان مجتمعا جديدا 
على وشك الانبلاج ؛ وثقافة جديدة على وشك الولادة: 

ونميل | إلنى هذه العملية على آنها ضرب من 
الستزلوجبا :الث تضق بتاريخ الحداثة المتأخرة. والتى تعيد 


الى دائرةٌ الجدل !تفكر سؤالا قديما مؤداه ما علاقة النظام 
300 , قي] جز اسعيي على هذا السؤال 
2 تحداث قطمية هو تراثى قديم, أو تعيد 
إبحيا »د وتنونزه وتشربرهفئ بطبربشها المستمر نحو فتح أفاق 
']) جديدة فى الثقافة والفكر والتكنولوجيا . ولكن الحداثة قد قطعت 
شوطا كبيرا فى تطورها ووصلت إلى تخوع مراجعة النفس 
والتامل الذاتى الذى عادة ما يصاحب مرحلة النضج . لقد 
أصبح إذن للحداثة نفسها تراثها وقديمها , فحداثة اليوم غير 
| حداثة الأمس وهنا يطرح السؤال على نحو آخر أى قديم نحدث 
معه قطيعة ؛ قديم ما قبل الحداثة أم قديم الحداثة؟ واذا كانت 
الحداثة تستطيع أن تتنكر للقديم الذى كان فى ما قبل الحداثة, 
| فهى لا تستطيع أن تتنكر لقديم الحداثة وهكذا تطور الحداثة 
نستولوجدا من نوع خاص لا 
© احمد زايد 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


كحكتاب 
| 


7 ار 


47 
و كبرو نرزكت 


بيصدر 
6 ايرس |١480‏ 6 اسسلت - /410 ١4‏ 


0121.600 ©6) 612 << 2 أرشيفالشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


بقله : ضافى نار كاظم 


أعيثر من بقال سألته عن 7 
للقن الببرتقال أو اللارنج. 
الاترجد؛ : نتيجة حتمية 
,لا أحد يطلبهاء. قبل أن" 
أستسلم لتحيزى وأعتبر اختفاء 
المربى التى أخحبها تدهورا . 
لمستوى التذوق. ارتحت إلى ' 
ترجيح القول بأنها تنتمى إلى 
زمن كان يتوقد بالحيوية لمزيج ٠‏ 
المزارة والسكر. 
)زط نجيب سرور 
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ابم ا سمت تس سن ست عدهانه 
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بعد ترحمة فورية اللتطكية أن [فيم 
فن اخببار الصحف ,يعجى مبانمكن :ان 
أفرخ نه فزها محضلا بالمحنة ‏ رغم 
حضار مندعى الدسامة الذين لابقف أماغ 
ملتوعسهم شيم إنهم الابريدين الام 
الوجه أن تظل كما خلقها الله: عينين وأئفا 
وشفتين. المخاولات مستمرة لكى تضصنع 
نعبن واحدة مغسضة فى القفا وثلاثة أنوف 
مرغمة موزعة بين الجبين والقدمين: على 
أن تطمس الشفاه وتكتفى بأ تحقن 


ق نط ىنا ناآء مخناراة لتعويح العقل على 
التيرهات, والومى على الاكاذيب؛ ويكون 


الصدر أعشانا بزنايز تلق بالرهاتات: 
وخلط الأمون. الجهد داثة «لدلق» الطحين 
على الاسمثت على سم الفثران لخبيز 
كفكة مشئكومة للأكلين من أجل أن نرى 
الحق باطلا والباطل حقا. لكن: رغم كل 
بتسىءم؛ لايزّال هناك لايؤال.:. 
اننا 
مثل مكعب بالمديد المصمت يشق 


ب 71/7 ]ا اك 


أرشيف الشارخ 


21136 عع لالع .]سمط 


01000126021. 


المرارة والسكر 


الرنتين فلا اتنفس: هذه هى الكابة. امأ 
الاكتناب فهو اشبه بالشجن الذى يخنمر 
فى بورته الشعر ونسميه أحيانا الوميض. 
أها ماهى حكاية الشوق إلى الجمال. فهى 
حكاية التوق إلى الحق والخير والعدل. لا 
اهرب من التعريفات. أظن الأمر كله يكمن 
في الحرية. وحتى لا نحتار بين المدلولات 
المبتذلة. أركز المعنى فى حرية القول دفاعا 
عن كرامة الإنسان المتمركزة فى العقل. 
أحخصر جومر المقل فى إدراك ٠اللهه‏ 
سبحانه وتعالى. ومن هنا أفر بعقلى ٠إليه»‏ 
من الزور والببتان والزيف ومن هسدق 
عليهم ابليس ذالنه فاتب عو وَهَذا كله 
تلخصه كلمة «كذب: الهرب من «الكذب» 
الذى هو نقيض . الحَوَل! وتقيفيل , الجملآل. 
والذى لاينرعرع عه خير ألا عدل؛ فكيف 
بالله بكون حالك بعناللك لوا رَانِكٌ الدماملة 
«الكذب»- تقف فى جرأة تنسج بالوهم 
وخيوط المعتكبوت منهجا يزعم الدفاع عن 


يفظلة ممنعة اعرفها حبن ««اخذني 
أمواج من فن ثرى لتتقاذفنى مرح جداشا 
من نون عاصسف.ه او أثرا.. لبنس من 
الفسرورى للفن الثرى ان بكوى نسفها 
يصاحبه فسجيج سرف وبذة. بكفى أن 
يكون قائما على قاعدة من الىي. الشعرى 
المرهف والصدق الخالس المكنوى بالحزن 
الثبيل. 

عاد با 

وقفت أمامه بغضب مكتوم مكذلوم. 
يجلس مستندا إلى ماسورة العا الطبيعى 
الرشييينية كأنها جذع نخلة. يرمى عليها 
قله كلة؛ وأمامه موقد كبروسين مشتعل. 
وقد أخذه الانيماك فى ترسيم فانوس 
باللحلام قلي له :فل تعلم أنك تسئند الى 
مَانتثور لاغان "ستزيع الاشتعال؟. 

رفم زآأسة بثشقة: «-عارف» أردفت 
وبعدبن؟ قال ولم تفارقه الثفة -أنا عامل 
حسابى وواخد احتياطيء» قلت: كيف؟ قال؛ 


الفق والدمزة الشبير واليكاء فى كم يكيم وخلامن'ء له الزجل المنتمم 
نا صساحب معرض الفوائيس الذى اغتصب 
هل يجتمع قبح وجمال؟ الرصيف لبضاعته مع مدخل عمارة يتراكم 
اقول . اذا اجتمهعا لايكون الجمال فيها خزينه الاحتياطىء ينابوته بالحاع + 
جنك باعتباره لقبا فخريا يمنح الآن للكل بإغداق 
دت »أيوه ياستى؟» قلت: كويس تقرم حريقة 

١ 
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وتروح الناس فى داهية؟ فار. «لماذا كفى 
النه الشير؟ء. أردت أن أقول له: هذه 
مانمورة از قابلة للاشتعال فتنسبت كلمة 
«ماسورة» وقلت هآنبوية غازء صفق بيديه 
مستغربا: «أبن هى أنبوبة الغان؟» آدركت 
أن ذاكرتى أسعفتني بالنسيان لاستطيع 
أن أنسحب بهدوء. 
لمياكا 

لا أنسى صديقى أبدا. كلما سرت فى 
شوارع القاهرة يخيل إلى آثنى سالتقى 
بنجيب سرور. عند كل مفة :. طرة وعند 
كل إشارة : رور احدق الثذلر علنى آلمحه 
يعبر أو يسير يكلم نفسه . كان الشارغ 
بيته ومأواه وخشبة مسرحه الجوال الدائم 
الذى لايغلق أبوابه.إوكسان إلمآرة أغور 
خلصائ الذين لايكتم متهم خاطرا أو 
حسا. رحل فى نهاية عام 154. كان 
يسير فى الطريق وعندها أراد أن يستريح 
من السير: مات. عند مكتبة الرصيف الت 
يفرشها «مدبولى: للرائح والغادى بميدان 
طلعت حربء أقف أتأمل بعض كتبه. كان 
يحلم أن يرى كتيه على الرصيف كلها 
مرصوصة . تألنا جميعاء وخذلنا جميعا, 
وثُفينا جميعا فى الداخل والخارج. لكن 
الضربات عليه بدت أقسى الضربات. عبر ' 


كل منا عن ألمه بشكله !'خاص وبمنهج» 
الحياتي الخاص واخثار نجيب سرور 
مايتناسب مع تكوينه المتضمن' الشاعر 
والذرع والممثل والمؤلف والمثقف والساخر 
منس السري) التاكسة الو سن 
سار فى طرقات القاهرة شماذا: كان 
يريد آن يقول - إذا كانوا يريدوئنا أن 
نشحذ لقمتنا بالقلم والتملق فإن الشحاذة 
فى الطرقات أشرف وأصرح لكي يعلم 
الناس أى موقف يريدوئنا أن ثلجا إليه 
كفنانين وكتاب. وكان جنونه مثل جنون 
هاملك«الخِطة مخادعة للخصم حتى لايقهم 
ذلك الخصم ‏ شيئًا من أوراق هذا النى 
يُقرض عليه الضراغ ضد قو الفسان 


ا والخنيانة وهو أعثرل إلا من قوة الحق 


وجرأة الشرف. التظرةٌ المبسطة كانت 
عاجزة عن فهم مايحدث داخل وخارج 
نجيب سرور؛ اكننى كنت أرقب ممارسته 
الشحاذة ثم أقرأ بعدها مايكتبه ومابنتجه 
فأقول ٠‏ هذا هو المسرحى العظيم يفيش 
عنه الشعر على كل جائب. يعيش .هياته 
البومية موقفا شيعريا نادرا ومستحيلاء 
ويعيش المسدرح بكل عناصره 4؟ ساعة 
يوميا. وحدن بجلس ليكتب تجد أنه إنما 
يون عون للمسرس لقي ولق اله 


ات 
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المرارة والسكر 


زوجة نجدب سيزويولا بنه 
بالفعل فى مواقف الدومية. وكلماته اليوقية!١‏ احس أننى ساشل: أعتقس أن هذا 


وأحلامه اليوسبة.. وعضيبه القومى الوطني 
الذى تلتنشيه وى 2 ار اذاته وزاخحص. 
ان وكزنه اسسمنتيينات واع لفستمان 
متسرحئ حاد يكون ذانما قبل خلوسشة 
للتدوين. وعئدها كان يخندئ ينفسه للتدوين 
كان هذا البيجان المْشَوْشٍ يختفى فورا, 
عمله سيطرة واعية؛ تدهش الذين حسبوه 
مجنورنا بحق أو سكدبرا مخطما: ويِتَجز 
ععلا محكما غاية في الوعى ووضوح 
الرؤية مع سمته الغالبة من الفكافة 
والدخرية المزة والحزن الرقيق العميق: 
حين سالته مرة: كيف تجد فدرتك على 


الج نود بيني وبينة ا انان 54017 
كان يق بكلىاوكنت أفنهم يكامه جبدا 
زاراة سكا مبدرر) فائضا من كتابته. أو 
أكنا كنا طلز : الجلوس للتدوين: 

لم نكن الأمور تسير وفق اللنطق 
الواجب للرد على الهؤيمة بعد الانكساز 
المروع ه#//1571. وكانت هذه مهى 
الأمناء وقد أكلت رؤيتنا المفجعة تُجبيب 
سرور عاما وراءغاحم وهو يقاوم حتى 
يعسن النكمال فلن التسبال رفن 
جسده المهزول ولم تهو روحه أبذا. مات 
تجتمدر مزوة :1550 يكل اصنادق) 
رمسامقاتها وإشتاعات نفايائها 


الكتانة النشئلة الكثير قال: «عندما المسمومة:. 
اب 
م مدل بين 1500 
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تضويه الشاريخ 


بقلم : د . نوال السعداوى 


منذ عشر سنوات تقريباً دعيت إلى مؤتمر أدبي دولى فى جنوب 
أسبانيا (قرطبة) حضره عدد من الأدباء والنقاد فى العالم لم يكن 
هناك من المصريين إلا الدكتور لويس عوض وأنا. سررت بوجود 
الدكتور لويس عوض رغم اختلاف وجهات النظر الأدبية أو النقدية 
ألقيت كلمتى فى المؤتمر ورأست إحدى الجلسات . ألقى الدكتور لويس 
عوض كلمته ورأس جلسة أخرى. حظيت مشاركتى بالتقدير وكذلك 


01000126091021. 


أيضا مشاركة الدكتور لويس عوض . 


بعد أن عدنا إلى الوطن 4-بينما 
أتصفح إحدى الصحف غالبا جريدة 
الاهراع وجدت هقالا. كبيرا. عني مزتمر 
أسبانيا بقلم الدكتوق لويس إغوضش , 
أدهشنى أنه ذكر حَمَيَمْ المشاركين فى 
المؤتمر إلا أنا. لم يشر بكلمة واحدة إلى 
المشاركة التى قدمتها ولا الجلسة التى 
رأستها وأصبح هو المصرى الوحيد الذى 
دعى إلى المؤتمر أو شارك فيه . 

أرسلت إلى الصحيفة مقالا أرد عه 
على الدكتور لويس عوض إلا أن هذا 
المقال لم ينشر ٠‏ وكان مقالى تخت عنوان 
: كيف يحدث التزوير فى التاريخ؟ . 


مسخر#لنبوتدعده 
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لكين كنت تلميذة_بالمدرسة الابتدائية 
كنت أصدق ما أقرآه فى الصحف أو كتب 
التاريخ . لكن أبى كان يحذرنى دائما 
ويقول) لئ إن الصتبحافة تكتب عن الملك 
قارؤق اليوم لأثة يملك الحكم » وحين يزول 
الحكم تتفير الحقائق وتظهر حقائق أخرى 
.. وفى كتب التاريخ آيضا هناك بطولات 
يرة تنقلب إلى العكس بعد فترة طويلة أو 
قصيرة . 
جاشتنى مجلة الهلال (عدد نوفمبر 
71) منذ أيام قليلة , إذ كنت خارج 
الوطن حين صدرت وأدهشني مقال بقلم 
الاستاذة حسافى ناز كاظم عن زميلاتها 
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تشويه التاريخ 


أقول لها صباح الخير ٠‏ والغريب أنها 
اعتبرت ذلك عدوانا عليها أو تأزرا هع 
عواطف عبد الرحمن ٠‏ فى حين أننى 
وجدت أن التسامح أو الود لاينفع معها , 
وقد جعلت الحياة بالنسبة لنا جميعا نوعا 
من الجحيم ٠‏ وبالإضافة إلى السباب 
والإهانات والاتهامات بالكفر فهى تفرش 
علينا الصمت حين تقرأ القرآن الكريم 
بصوت عال ٠‏ ونحن نحترم قراءة القرآن 
بالطبع ؛ إلا أنها اتخذت من القرآن وسيلة 
لإرهابنا ٠‏ وفرض الصصمت علينا ملول 
النهار ؛ وفى الليل هى تصحو فى أى وقت 
يحلو لها وتقرأ القرآن بصوت عمال يوقظ 
الجميع » وهى تفرص علينذا أن نتاح ونون 
الكهرباء مضاء فى التتبّر , لأنها تقاف 
مَنَ الصراضير ؛ وإذا اعترضت واحدة 
هنا وضعتها فى القائمة السوداء . لقد 
خلقت صافى ناز كاظم جوا إرهابيا داخل 
السجن لجميع الزميلات» حتى هؤلاء 
المنقبات والمحجبات مثلها ضقن منها 
حين كانت تفرض عليهن الطريقة التى 
تصلى بها والطريقة التى تفسر يها 
الإسلام والطريقة التى تحكم بها على 
الآخريات إلى حد أثثى طلبت من إدارة 
السجن أن يضعونى فى زنزانة 


البلان يرين ل 


١7/4 


أرشيف الشارخ 


منفردة بعيدا عن جحيم العنبر, 
والمشاجرات اليومية (بل كل ساعة) بين 
صافى ناز كاظم وإحدى المسجونات , 

بالطبع رفضت إدارة السجن طلبى , 
وعشت فى العثبر عدة أيام أو أسابيع ٠‏ 
حتى أصيبت إحدى الزميلات بانهيار 
عصبى حاد إثر مشاجرة بينها وبين 
صافى ناز كاظم , مما أجبر إدارة 
السجن على نقل صافى ناز كاظم من 
العثير . 

تأللت كثيراً وأنا أقرأ فى مجلة الهلال 
ما كتبته صافى ناز كاظم فى مقالها , 
حاولت أن تقلب الحقائق رأسا على عقب . 
وهتى تتهم زميلات بالأنانية بمجرد أنهن 
يعترضن على الاستبداد أو السلطة المطلقة 
التئيحاولتبأن تفؤضها علينا باعتبار أنها 
الوحيدة«فينا التى 'تعرف الله والباقيات 
مارقات فى الكفن أو جاهلات بالدين , 

وهى تمزج الجدية بالسخرية حتى 
لا يحاسبها أحد ؛ وتتلاعب بالكلمات » 
وأى إختلاف فى الرأى بين الزميلات لا 
تفهمه إلا أنه نوع من الحقد أو الغيرة , 
وإن بكت لطيفة الزيات حزنا على أخيها 
المريض المحبوس (فى طره) فهى لا تفهم 
هذا البكاء ؛ تتهكم عليه باغنية سطحية , 
وإن أخطات أمينة رشيد فى نطق العربية 
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شهورا قبل الخامسة: يعلم القرآن ويأخذ 
الجراية كلها أو نصفها وفى مقابل ذلك 
يعطينا ماء السلطة للغموس ويحفظنا القرآن 
الكريم حلقة حوله فى حارة درب الشرفا 
بشارع البنهاوى بحى باب الشعرية .. انتقلت 
بعدها إلى مدرسة سليمان جاويش الأولية 
بجوار باب الفتوح بسور صلاح الدين لقضاء 
خمس سنئوات؛ بعدها خمس سنوات اخرى 
فى مدرسة المعلمين لأصبح مدرسا. 


لهذا 
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وفى المدرسة الأولية كان تحفيظا 
القرفن قبل طابور الجا لاما تدارا 
اللعب والجرى مع الصببة رياضة روحية 
ورباضة بدنية لاتتعارضان. انما يكون 
التقريع عندما نلعب بالطربوش الكرة 
وتتقانفه بالاقداع فيصبح عاليه أسقله: 
وينقطع الزر الأزرق أو تنكسر النظارة من 
وقع التصادم مع صبى أخرء أو يتقطع 
القميص من الشد والجذب. فتلك هبتة غير 
كريمة لاتنفق مع القرآن الكريم. كانت 
مهبر ثمانبة عشر ملبونا على السبورة 


أثناء مناقشة رسالة الدكتوراة 


السوداء وان انتتكذر الرقم. وكنا نكتب 
الثاريفين اليجرى على اليمين والميلادى 
على اليسار. التقابل بين الأنا والآخر, 
موضوع ٠علم‏ الاستغراب». 
عرفت حياة الريف 

سويف لقضاء الاجازة وللبعد عن غارات 
القاهرة فقد اندلعت الحرب بين المحور 
والحلفاء. وكنا مع المصور لأنه ضد 
الانجليز وكانت الصورة الفنية للمحور آى 
السهم أكثر رونقا من صورة الحلفاء أى 


ونا 
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د . كسن حنفى فى ! 


حلق القبائل. وكان الوفم أنذاك أن فتلر 
لا يسقط قنابله على الشعب بل.على 
الانجليز فقطه؛ وأنه قادم لتحرين مصبر. 
وفى بنى سويف رفت حياة الريف 
والجرن والجلة و«حنفية؛ المياهاالعيومية 
وسطح الدار والدجاج وآلرك رأ والمستشقى 
الميرى والنيل. فكانت”الاسنلتزة فتن ينوا 
سويف,» مؤسسها من حيث الجد مغربى 
أتى إلى الحج واستقر فى طريق العودة 
فى محب الاسطن .5+ - حذت: مر حفة 
الآم من قبيلة بنى مر التى ينتسب إليها 
الزعيم جمال عبدالناصر. 

وبعد أربعة أعوام. وقبل أن انتقل إلى 
العام الخامس والأخير كى أصبح بعدها 
حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الأولية 
وفى طريقى إلى مدرسة المعلمين أصبح 


سم أن 


أرشيف الشارخ 


, المهوات الثقافية 


بعدها معلما وسنى لم نتجاوز الخامسة 
عشثنرة: إنتقلت إلى مدرسة «السلحدار» 
الأبتَداية داخل جامع الحاكم بأمر الله 
لديل بسو صللاح الدين: فى السئة 
الشانيم م#ليةلرة,لأكبوة بنغى الذى كان 
بقتدرظة تاب الشعريةحتزن اتعلم اللغات 
الاجنبية ويكوان'جتشازى الثانوية فالجامعة, 
بين السلفية والعلمانية. بين علوم الغايات 
وعلو :11 ١م‏ 

وخرجنا فى المظاهرات عام اللا 
تأبيدا للجنة الطلبة والعمال فى الجامعة, 
تأتى مدارس باب الشهعرية والخرنفش 
والجمالية لإخراجنا والطوب يتطاير من 
وراء الأسوار. دجز الأشجار, والأصوات 
تتعالي, والمدرسون بأمرون بقفتح الأبواب. 


174 
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عشقت السوسيقى ويرعت في العزقف 


أدركت أن الشورة علاقة بين الشارع 
والمدرسة:؛ بين الوطن والعلم. لم نكن ندرى 
أين نذهب إلا الطواف فى الشوارع. ولم 
نعرف أين الجامعةب الا فى الثانوية. 

وفي مدرسة خلل أا ألثانوية يشارخ 
فاروق (الجيش) القَرَيَبَ من مدرسة فازرق 
ومدرسة فؤاد فظلليت خاضلدن سَقوات” 
حصلت على الثقافة فى الرابعة والتوجيهية 
في الخامسة. وكائت أهم قضيتين تعلم 
السباحة وتعلم الموسيقى. كانت الأسرة 
ترفض الأولى خشية دخول الماء فى الأذن 
وإصابتى بالصمم أو هوتى غرقا. وكانت 
ترفض شراء ألة موسيقية (الكمان) وأخذ 
دروس خاصة وكلاهما باهظ التكاليف. 
كانت حجتى أن تعليم السباحة والرماية 
وركوب الخيل أمر ديني؛ وأن تربية الروح 


أرشيف الشارخ 


لا تقلأهممية عن تربية البسدن. وكانت 


ولتي للضغط الإضراب عن الطسام 


حتى سسسيت غماندى. وكانت طلبساتى 
تستجاب بعد تدخل بعض شباب الاسرة 
(زوج يخي الكبرئ) الذى يفهم طبيعة 
الصرااع بيد الأبناةوالاباء. 
نعمت بحرية الفكر 
وفى 1548 ذهبت التطوع فى فلسطين 
فن معدي اجديات المسلمين التى فتجت 
السن. وطلب إلى التوجه إلى مركز تطوع 
مصر الفتاة: كتائب أحمد حسين, فسئمت 
الرفض فى قضية وطنية. ثم جات 
الفرصة التطوع فى حرب الفدائيين فى 
كلية الهئدسة بالعباسية؛ ودخول الجوالة 
والسير أمام جنازة الشهداء للصملاة عليهم 
فى جامع الكخيا بميدان الأويرا بالملايس 


لخن 
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التكوين 
الكاكية وبالعصى الطويلة الأشبه بالبندقية 
فى وضع الجنازة. والناس على الصقين 
تحبى أبطال مصر مثل الضيع الأسود 
اهنا من فلسكليي :وكائت الزهتازين 
والآفراح حيا للشهادة والشهداء. وجاء 
حريق القاهرة فى يناير ”155 لإنهاء حرب 
الفدائيين. وإقالة حكومة الوفد ورؤية قعاون 
القحصر والانجليز على إنهاء الحركة 
الوطنية المصرية. كنا فى المدرسة نقوم 
بالمظافرات شن القهر: وعافظ عفيفن: 
ورجال البلاط؛ وضد الانجليز والاستعمار 
والمناداة بالاستقلال الوطنى ووحدة وادى 
التبل. 
وجانت سنة الاختيار فى 1187 اختيار 
التخصص» علمى أم آدبى فلسقة أم أدبى 
رواضة: لم اكن اشعز بأ رعبوتويل. 
فالطبيعة شىء والإنسان شىء آخر. كان 
الاختيار بين آدبى وياضعٍ وادبئى فيسفية. 
اخترت الأرل لحبى الارياضيِانِ. كنق آرف 
أن اكون مهند/ت ا وكنك فى انطوم 
الرياضية خاصة الحساب والهندسدة 
والطبيعيات الرياضية أقوى منى فى العلوم 
الطبيعية خاصة الكيسياء المملود 
بيصطلحات أعجمية . وفى آداب فلسفة 
تكتقك يحنؤية الفكر روعلت متتشائقنة 
التوجيهية للفلسفة وكنت الأول فيها. جائزة 
عشرون جنيهاء وزعتها بالتساوى على 
الاسرة. وكان نصيبى مثها شراء الكمان 
والساعة وتاريخ الفلسفة الغربية لرسل 
بالانجليزية. ودخول الجامعة بالمجان» كنت 


أيضا رساما أولع بتكبير صور الفنانين, 
الموسيقيين والشعراء عن طريق تقطيع 
الصورة الصغيرة إلى مربعات ثم تقطبع 
اللوحة الكبيرة إلى مربعات ثم الرسم 
داخل كل مربع. رسمت بيتهوفن. وشوبان. 
ومحمد عبدن وحافظ وشوقى والملك فاروق 
الذى وضع فى المدرسة بعد حصولى على 
جائزة الرسم. احترت بين الفنون الجميلة. 
ومعيد الموسيقى وكلية الآداب. ويبدو أننى 
جمعت الكل فى الفلسفة. فمازلت أتشف 
الأقكار وأقلسف الفن وبلتقى كلاهما فى 
الصورة الفنية التى تتجلوز الصورة المرتية 
حتى ولو تحقق ذلك فى وجه جميل ابنة 
الجار الجزار. 
© الثورة والأخوان 

وَتىّالصيف عاء 1457 عام التحول 

من الثاثوية إلى الجامعة اندلعت الشثورة 


الممسيرية فى يوليي ؛ وطرد الملكبواعلنت 


بللا 


ابلا بريد ليلل 


أرشيف الشارخ 


الجمبؤريةيي ذل م فتحقق حلم العمر 
وكو-الفخثا ء للئ قلملك #فساد الاحزاب. 
التخوير التى انضم إليها المنافقون وطلاب 
المناصب ٠‏ لم نجسد اامنا تنظيما إلا 
الاخوان ؛ ونحن اخوانيون . ونظمنا 
انتخابات الاتحاد العام للطلاب باسم 
الاخوان ضكد هينّة التحربر والوقفد 
والماركسيين. 

عقب اتفاقية الجلاء فى ]1 وعا سمعمى 
لزمة مسبارسن٠‏ قد كات :ينود الاتقاقية 
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التى تغطى الحق القنوات البريطانية فى 
العودة إلى قناة السويس فى حالة الحرب 
أقل مما تنادى به الحركة الوطنية المصرية 
فنقد الاخوان الاتفاقية , ركنت أقوم 
بتوزيم النقد على المقاهى. 

وعشت الصراع بين شرعيتينء شرعية 
الدين وشرعية الثورة : ولاني للاخوان 
وولاتى للثورة ٠‏ وهو ما حاولت تحقيقه 
فيما بعد فى «اليسار الاسلامى» ٠‏ وفى 
«من العقيدة إلى الثورة» وتأسيس «لاهوت 
التحرير» فى الاسلام. عشت أخر غامين 
لى فى الجامعة فى عجيتوء نفس . لم 
أعتقل لأنى لم اكن قى التنظيم السرى 
وكانت مهمتي جمع المعونات لأسر 
المعتقلين . كنت احبائاً فى خلاف مع 
الاخوان فى فصل الطلبة عن الطالتات فى 
جعلنى الإخوان ربيرل الدعوة اليين 


الشعبة فى 454 كماشك ثور لا نسلق فى 
الشاه وتعاطف الاكتوان امع 'الكاشاتئ 
ضد مصدق واتيامه بالشيوعية ؛ وأنا مع 
التاميم ضد الشاه » ومع الحركة الوطنية 
التى قادها مصدق . آليس الدين ثورة؟ 
أل يليق متصحدق الشعريمة بسسيطرة 
الشعب على ثرواته الطبيعية؟ أدركت 
الفرق بين الرجعية والتقدمية فى الفكر 
الاصلاحى وأدركت ساعتها أن القكر 
الديني به يمين ويسسارء واثنى على يسار 
الاخوان . أريد الشعار هدفعين وكتاب . 


أرشيف الشارخ 


الوطن والعلم . وليس بالهزوة مصحفا 
وسبفان . كائوا يتساطون إن كانت 
الموسيقى تمنعنى من الصلاة, وأنا الذى 
كنت اعتيرها قرانا حديدا :دل سهاضيرع 
لى فى الشعبة كانت عن التحديت وارتباط 
الاسلام بالحياة والمجتمع والناس وليس 
العقائد والشعانر والطقوس . كنت ارى 
الشيوعيين والوفد هامشيين خارج التلب . 
قرآت فى هذه القترة سيد قطب الأول:. 
وكان قد دشل التشران متتهرا .عريت 
«العدالة الاجتماعية فى الاسلام» , ٠معركة‏ 
الاسلام والرأسمالية »:«السلام العالمى 
والاسلام» ثم عرفته فى «التصوير الفنى 
فى القرآن»: «مشاهد القيامة فى القرآن». 
وأنركت قضَايا المدالة الاجتماعية 
والتصيوير الفنى: الغاية والأسلوب . بعد 
ذللا حتفت إلى «النقد الآدبى - أصوله 
ومتاهج»» وعرفته شاعراً ثم مفسرا «فى 
لقأو القران» كنت تلميذه المخلمن .: 
لقراك المؤدولاى أيضأ واعجبت ببساطته 
وكلبت» ورعِيّتة فى الالتحام بالواقع »منهاج 
الاتقلاب الاسسلامئىة امن والسخسارة 
القربية٠٠ورآيت‏ فيه الاسلام العصرى . 
وقرآت الندوى «ماذا خسير العالم 
بانحطاط المسلمين؟» وجانى الحنين إلى 


الماضى والتفكير فى المستقبل واحمل هم 
الحاضر. 


ولآول مرة فى الجامعة سمعت الذانية 
عند محمد اقبال والمقاومة عند فشته. الآنا 
تضع نفسها حين تقاوم (عثمان أمين)؛ 
والقصد المتيادل غند فو سبرل وتغليل 
الوجود الانساني عند باأسيرز؛ وفيدجر 


١ 
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التكويذ 


وكيركجارد وسارتر ومارسل وميرلويونتى 
(زكريا ابراهيم) وعرفت أن الطريق هو 
معرفة الآخر من أجل نهضة الأنا . كنت 
أرفض درس الاملاء فى الجامعة:؛ وأرى 
ضرورة مناقشة ما يقوله الأستاذ . ويومها 
ثرت عليه فوافقنى وبدأ النقاش وألفى 
الأملاء حتى يتور الطلبة على وهم يريدون 
الاملاء والحفظ والنجاح . ونجح'فيما أراد 
» وتم له ما أراد . وأصبحت أقلية مرفوضة 
وسط أكليية مسيطرزة '. لم آكن أحشسر :هذا 
الدرس يكفينى قراعه من طالب ٠‏ وكنت 
أقضى الوقت فى المكتبة للقراءة بدلا من 
دروس الاملاء . لذلك كان شعى باستمرار 
«من النقل إلى الابداغ». 

عشت أزمتين . أزمة الفلسفة 
الاسلامية البعيدة عن الواقع؛ العقول 
العشرة. والأفلاك العشرة: والاتضبال 
بالعقل الفعالء والمنطق والطلبيعيات 
والالهيات . وفى الوقت نفس اقر الكتابات 
الاصلاحية؛ الأفغانئ ومحمم عبده ورشيد 
رضا ومحمد اقبال والكواكبى وحسن البذا 
فأجد فكرا اسلامي! عبمبريا ببرتبطا 
بالواقع ولكنه لايدرس بالجامعة . الزيف 
فى الجامعة والحقيقة خارجها ٠‏ ولم تنجل 
الأزمتان إلا قيما بعد. بعد عشر سنوات 
عندما عرفت علوم القراءة والتاؤيل وانه 
يمكننى قراءة القديم وليس نقله؛ ورده إلى 
ظروفه التاريخية الأولى : ثم تأويله حتى 
يكون صدى للواقع الحالى, د تضيق 


العام الأخير 19555 وتمسكى بالحرية 
الفكرية ضد المواد المقررة والمحاضرات 
المحلاة والعلم المحفوظ . يدأ الصراع 
أيضأ ضد علم النفس الصناعى والمقابيس 
النقسية والعضلية لاختيار أحسن العمال 
لأفضل المصانع . رأيت ذلك مرتبطا أشد 
الارتباط بالمجتمع الصناعى الغربى » وأن 
المقاييس النفسية الموضموعية والكمية 
والقياس العضلى لا ينطيق على علم 
النفس الخالصء وهو ما أثار برجسون 
وهوسرل وكل الفلاسفة الغربيين 
المعاصرين من قبل . 

* وفى امتحان مادتى الامتياذ؛ التضوف 
والظسفة المعاصرة . تبث بحثا عن «تظرية 
المعرفة والسعادة عند الغزالى» أدركت 
بعدة أزفة التصسوف؛ طاقة خلافة موجهة 
إن أعلى تخارج العالم . ويعد عرض 
النظرية عرضا موضوعيا أوجزت فى 
الخاتمة ريي الخاص فى التصوف : 
اتعراج إل على ,ِِقَرُوب من العالم . قما 


اكاندقنٌ الأسكاذ ]لا أل أحضر مقصا 


ته 41ئةة البمنؤامْ] البحث بامتباره 
خارج الموظنوع :توكانه قض كلب - قبنؤن 
الرأى يصبح البحث موضوعية خالصة . 
وأصر الاستاذ على القض . لا يقبل من 
الطالب ابداع شنء:: يكفيه التحصيل. 
وفى بحثى عن «فلسفة الحياة» عند جويو 
أهديته ٠‏ إلى من يتغير فيتحرك فينطلق 


والحقيقة. ١‏ إلا أن قال : هذا برجسون . وعجيبت 
ولكن الازمة الكبرى كانت أيضا فى لاحالة كل ابداع محلى إلي الابداع 
بذننا 
كم 5-5 
أرشيف الشارخ 
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الاوربي . قشسيةالمركز الذى يبتلع 
الأطراف . 

ولا كان الشعر والثورة عندى صنوين 
كان الشعر فى الجامعة جمال الفتاة 
خاصة ولو كانت فلسطينية أرى فيها 
الجمال والآرض ؛ الشعر والثورة . ولكن 
حياتى الشاصة كانت مؤجلة لصالح 
حياتى العامة . ان الحب فى ذلك الوقت 
ترف لا استطيع دفع ثمنه , كانت المهمة 
الكبرى المصالحة بين الاخوان والشورة , 
بين الدين والتقدم . وقد قم ذلك بعد تأميم 
القناة فى يوليو 1161 .وفنا سقطت 
اتفاقية الجلاء فى ١464‏ واعتراضاتى 
عليها » وتحول عبدالناصر إلى بطل قومى؛ 
رمزاً للتحرر فى المالم الثالث كله . وقفت 
مصر كلها بجواره: الاخوان والشيوعيون 
والوفد ٠‏ أعدا ء الأمس . وحتاريقا فى 
بورسعيد قوات الانزال . ووزع عليهم 
عبدالناصر السلاح ويبينقاتل ستقائل» 
خطاب الأزهر الشهير كان لالشيبة لى 
نوعا من الخطبة الدينية يوم الجدعة ووقف 
العالم العربى كله جيه فهر أثابيك 
النفظ ‏ وإفسراكيل مخلي القط كراكب 
دراجة يتعلق بعربة نقل . وكانت المهمة 
الانية تنوير الاسلام وتطوير الاصلاح . 
كنت فى جامع عمر مكرم أقرأ القرآن 
وأشعر بتحليلات الشعور فيه كما كان 
يشعر سيد قطب بالصورة الفنية وهو فى 
ظلاله. وكانت الثقافة الغربية تتحول فى 
ذهنى إلى آدوات للتحليل وليس غاية فى 
ذاتها . كنت أنتظر الرحيل بعد أن قطعت 
العلاقات بينئنا وبين فرتسا وبدأت 
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الأساطيل تبخر عباب الماه فى المتوسط 
صوب شواطىه مصر ولم تنجح مؤتمرات 
لندن الأولى والثانية؛ وآصبحت الحرب على 
الأبواب. كنت أخر من أخذ تآشيرة خروج 
من مصر إلى فرنسا دون أى التزام مالى 
من الدولة 8 ولم ينقع بكاء الأسرةولا 
توسلات الاصدقاء فى هنعى من الرحيل . 
لم أكن أرى لى وجودا في مصر ؛ وكنت 
أرى باريس أمامى تنتظرنى فقد كان 
الحديث علها وعِن السروون من الأائعات 
فى القسم منذ تتسيسه على يد الفرنسيين 
حتي البعثات الأولى للرواد الأوائل . كادت 
والاتى ترمى بنفسها فى مياه الميناء 
والباخرة تغادر الرصيفء وأنا اتجه نحو 
المجهول. دبرت تذكرة المركب قوق السطح 
ومغي«علية من الجبن الأصفر وعلبة من 
اللبن الجاف من المعوذة الأمريكية ومخلة 
من الخبز الجاف زادا للطريق. 

ولمادرت مصير فى ١اثر:4631/1]‏ 
وأنا أوؤئ شاطى««بالابسكندرية يتباعد شينا 
فج ا (كاله ظر الللى يغادرنى : وعلبه 
أسبرتن, ثم لم إجببٍ حولى إلا الماء يحيط 
بى من كل جانب . 

الحب المثالئ مدعاة للسخرية 

كان العام الحاسم بالنسبة لى .1 
الانتقال من المثالية إلى الواقعية » من 
التنزيل إلى التاويل؛ من الاستنباط إلى 
الاستقراه. من العقل إلى الوجود؛ من 
القصوى إلى التنجرية السية لم اعنّ 
أستطيع من النظر الإتيان بأى فعل. 
أدركت الهوة بين الاثنين وكآن الانتقال لا 
يتم إلا قفزا. الحب المثالى مدعاة للسخربة 


يذلا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


التكوين 


وافرب إلى الطثولة والروح الكشفية أهواء 
ورد لكل الناس. والحي الخقاص القفردى 
أكثر عمقا واحتراما للشخص:» البداية عن 
الحياة والى الحياة. والفكر عامل مساعدء 
لا بداية ولا نهاية. عشت هذا التوثر بين 
الفكر والحياة: بين العلم والتجربة. كئت 
غى الفكر والعلم أريد أن أنتفل إلى الحاة 
والوجود. كان العالم بالندسبة لى فكراء 
وكان الوجود فكرة. ولكن هل الآخر فكرة 
أم وجود؟ وفل الهحب للفكرة أم للشخص؟ 
أدركت عظمة السيد المسيح., الكلمة 
والشخص. يبدو أن الانتقال ليس متصلا. 
كان لابد من القفر إذا أردت الفعل؛ فالقعل 
لا ياتى بالفكر. الفعل اننشار طبيعة؛ وهنا 
أدركت أهمبة بلوندل. كنت قبل 195٠‏ 
مثاليا إخوانيا ْم نحولت يعدها إلى مثالى 
شعورى يوحد بين الماعية إلى الوجود. 
قرات هيدجر فى ذلك الوقت بعد هوسرل 
لأعايش الوجود وافكر فيه. كانت ستمالة 


الصلاة تحت جبينى قبل 187 ثم علققها | 


على الحائط كيمل قن ربع ذلك ثم 
أعطيتها يعد 1577 إلى فقير ينام عليها. 
سساقرد ال ريوع جديا 10# أن المديقد 
كما يفعل باقى الشسباب بالدراجة أم 
أوتوستوب أو بعربة أصدقاء. هذا الغرب 
الذى آدرسه وآنقده أحبه واأكرشه: وداونى 
بالتى كانت هى الداء. 

يقين المسلم فى التوحيد والعدل 

وكما اكتشقت علم آصول الفقه بفضل 
ماسنيون فى /1 اكنث .قت أنضخسا علم 
أصول الدبن بعد ذلك بخمسة عشر عاما. 
وانا آأحاول رصف تطوره وينائه. اكتشفت 


184 


:ب© سرسف +114 
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الطبيعيات فى مقدمة العلم وليست فى 
آخرهد. ورآيت البنية الثتانية للعلم. العقلنات 
أو الالهيات والنبوات أى السمعيات» اليقين 
والظن: النقل والعقل؛ ورآيت كم تخلفنا عن 
بنية القدماء عندما خلطنا بين الائنين, 
وطالينا البقين فى النبوات أو السمعيات: 
ورجمنا بالظن فى القطعيات أى الإلهيات, 
لقد بدأ العلم بتظرية العلم إجابة على 
سؤال كيف أعرف؟ وبنظرية الوجود إجابة 
على سؤال ماذا أعرف؟ وأن العلم والمعلوم 
أى الذات والموضوع يسبقان معرفة الله, 
زاته» وصفات وافعاله. وعرفت ان بقين 
المسلم فى التوحيد والعدلء وآن النبوة. 
والمعادء والإيمان والعملء والامامية 
موضوعات ظنية لا صمواب فيها ولا خطا. 
وادزكك خطورة حديث الفرقة الناجية 
كقانمة للعلم منذ «الاقتصاد فى الاعتقاد» 
واي لنابة سياسة وهو تكقفير 
المعارضة. الشيعة والخوارج والمعتزلة. 
وكتبي محاؤات يغلي مدى ثلاث سنوات 
شد 53 14١1ل‏ «أزفى العام الرايع وقعت 
جباءثة ووترجببيت؛ تجسس الحسرْب 
الجمهورى على الحزب الديمقراطي. 
ورأيت كيف يناقش الكونجرس القضية, 
ويحقق مع المتهمين حتى اضطر .الرئيس 
إلى الاستقالة رأيت أهمية الصحافة الحرة 
والبرلمان المنتخب ومخاسية رئيس النولة 
ظللت عاما بأكمله وآنا آتابع على الشاشة 
الصغيرة جلسات الاستماع واأنا أرى 
النظام يحاكم نفسه بنفسه؛ رايت المجتمع 
الامريكى بمبحاسنه ومساوثه وفئى ذهنى 
حالنا فى مصرء مسساوننا الضاعفة. كانت 
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فرحسة لدراسة المجتمع الأمربكى ونجدسم 
أكبر قدر ممكن من الدراسياتن عنه. وفي 
ذهنى كتساب ٠أمريكا.‏ الأسحلورة 
والحقيفة», 
أسواق عكاظ جديدة 

كان حضورى عديدا من المؤتمرات 
الفلمية مناسبة نابة مدة دراسنات 
بالانجلبزية عن الدين وتاريغ الأديان 
والحرار بين الآديان والثوره والصيبونية. 
أصبحت فيما بعد «الحرار الدينى والثورة» 
باللغة الانجلبزية وصدرت عام لالاذا, 
عرفت المؤتمرات باعتبارها آنمواق عكاظ 
اجتماعية: بحث عن وخلائف. تبادل 
الناصبء. عرض للكنب. ميرجان باسم 
الفلم. وكات فرضنة أيضنا التدرف على 
مشكلات المجتمم الأمريكى الذى أصبح 
نموذجا فى قلب كل مواطن يدقفعه إلن 
اليجرة نحوه حتى امتلات أحياء بأكمليا 


بالمصريين وبالعرب, آطْرِيكر بيفا الاشلورة | 


والحقيقة: الغنى والفتر؛ القؤة والضلف. 
الدبمقراطية والدكتانورية. الحقوق المدنبة 
واننباك حقوق الأقليات؛ العلم والخرافة, 
حرية الصحافة والرشوة. الكونجصسرس 
وجماعات الضنط. الطبيعة والصتعة. 
النطبر والاباحية. 

والآن هل مناك شهادة رابعة قادمة 
على الحرية والإبداع فى مستقيل العمر؟ 
كنت قد ظننت أن مُسيادتين كافيتان: 
الأرلى بعد هزيمة 1971 والشائية بعد 
الثورة المفضادة فى 151/1 15941 . ولم 
أسبطع الصدهون. وشيدت مرة كالثة على 
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الفمحسر: غصر التوقف. دالع'لة والتبعية 
وفقدان الروية ونقص الخيال السياسى. 
وإذا كان مازال فى العمسر بقية فأيهما 
أفضل: شهادة رابءة على الفصر أم 
اسندتاف مشرئع ٠التزات‏ والتهدِيدم وهو 
الآيقن ملسن الماله المسمتهمات الكامية 
الا كان شمنةكتفسة عشتر عام قى 
المتحف البريطاتى والنظر إلى ثورة ١144‏ 
من الشباك؟ ولماذا لا تشهد آجيال جديدة 
فلي بتمتورفاء برتهياداة ويسال لين 
آين شهادتك؟ وإن شهدت تساءل الناس, 
أين مشروع التراث والتجديد؟.. انها حيرة 
بين المقكر والباحث؛ بين المواطن والعالم, 
بين الطلقات السريعة والاسلحة الثقيلة: 
بين الصحافة والجامعة: بين المقال الآنى 


أرجو أن تكون الثبة صادقة هذه المرة 


لاكمال مشروع ٠التراث‏ والتجديد» 
وليشاغرني جيل فى ذلك. انه الأبقى. 
صحفح آن الشجآدة على العصر تصب فى 
البببحث الغلمئ :لإا اليحث العلمى قانم 
على تجارب العصرء واكن يظل اشكال 
«الفكة» ووالصحيح,. أصرف فنا فى 
الجيب يك ما فى القيب «أو «تخوب. 
العمر الأى يحل القضية حلا جذريا.. 
أيهسما أفضلء «من اليد إلى الفمء آم 
تشسيس مصنع اللتمشسضيل والإئتاج 
المستمر؟ 

قنخنية وَمَيَمَهَا مل ابداية خنيناتى 
الفكرية. ومازلت أعيها وأنا فى ثهابة 
المطاف. 


بلا 
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© جاتنا الرسالة التالية هن الشركة القوفية للتوزيع بشأن عدد فبراير الماضى من 
الهلال : 

٠‏ نتشرف بالاحاطة أنه بتاربخ 1197/5/17 ورد لنا خحطاب بالفاكس من وكيل الشركة 
فى تونس بفيد أن السلطات المختصة قد صصادرت العدد رقم ؟ ( فبراير ١951/‏ ) من مجلة 


الهلال .. 
مدير عام التوزيع 
الشربينى غازى 
© تعليق : 


- لا ندرى لماذا صادرت السلطات فى تونس الشقيقة العدد المشار إليه من الهلال !.. هل 
يرجع ذلك إلى الغلاف الذى تتصدره صور أم كلثم وبيرم التونسى وزكريا أحمد ؟! لا نظن 
ذلك ؛ ولم ببق إذن من سبب المصادرة الا فقالة أو مقالتان نشرئاهما عملا بحرية الآراء 
وتعدر اتجاهاتها مع عدم اتفاقنا هم الكثير عن هذه الآراء : وكذا نظن أن الرقابة فى هذا 
البلد العربى أو ذآك 1 يتسم شدّها إلثل'قذ8 الآزاء كنا اتسهيلها صدرنا مع عدم موافقتنا 
على أكثر ما جَاء فييا !.. 


بالنهر تمتزج المنابع , 

با محيط تذوب أنهار ' 

وريح الأفق تمزجها الصباية للأيد 
لا شىء فى الدنيا وحيد » 

كل شىء وفق ناموس مقدس 
ينحل فى كيئونة أخرى » 

لماذا لا ننوب ٠‏ إذن ٠‏ مها ؟ 

هاك الجبال تُقيل الأفق العلى 


- ااا - 
مدن بريد 000 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والموج يمسك بعضه فى كف بعض 
ولو أن زهرة ازدرت 
صنوا لها ؛ ما سومحت 
والأرض يحضنها من الشمس الضياء 
واليحر تلثمه من القمر الأشعة 
ما قيمة القبلات أجمعها , إذن , 
إن لم يقبلنى فمك ؟! 
شعر : بيرسى شيلى (؟11/١ا‏ - ١817‏ م) 
ترجمة : بشير رفعت سعيد 


© بريطانيا الاستعمارية والوحدة العربية © 


© الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله أحد الأسماء التى لها وقع جميل فى نفسيء أتلقف 
ما يكتب وأقرأه بشغف , وكثيرا ما أجد فيه ما أسعي اليه من سسعة العلم ونكهة التقدم 
والتطلم الى المستقبل . لذلك ما أن علمّت ,بكتابه : «واخدة الآفة العربية: المصير والمسيرة ٠‏ » 
الصادر عن مركز الأهرام حتى سعيت الى تََبِرْيْرَه » قبل وصوله الى المكتبات وفرحت انه 
يكتب فى شئون القومية العريبة ٠‏ وقد حيفزني مارقرأته في الفقرة ؟ من بحثه تحت عنوان من 
الجماعة القومية الى جبامعة الكول|العزيية .الى إضافةْإبِعْمي المعلونات لعلها تكون مفيدة 
لالقاء الضوء على تصتويم ايدن'؛ أو بالاضح داعؤة.ايذن لأعرب ١اللعمك‏ ياتجاه الوحدة , 
وهدفه من ذلك , ولهذا مت المهماأن'تخيط بالظرؤوف التن تعث بريظائتا لأن تقف هذا الموقف 
من أمانى العرب ٠‏ وهى النولة التى دأبت منذ أكثر من قرن هن الزمان على محاربة هذه 
الأمانى ٠‏ وفى حقيقة الأمر كان ما أظهره ايدن وزير خارجيتها منه عطف ٠‏ على أهم 
القضايا العربية » الوحدة » هو عطف على مصالح بريطانيا نفسها .وهو من باب الاحتياط ٠‏ 
لثلا تجرى الأمور فى البلاد العربية الى غير ما تريد ٠‏ ومن هنا فان التوضيع لا يفيد فحسب, 
وإنما يفيد توضيح تاريخ العرب المعاصر وتعيين منطلقات تطوره الصحيحة . 

ذلك أن الشعوب العربية كانت فى غليان التحرر ٠‏ فلم تكن انتفاضة رشيد عالى الكيلانى 
فى العراق بعيدة'عن «١‏ أمانى ٠‏ العرب ؛ وإن كانت أسبابها وما تذرعت به فى رجه 
البريطانيين لم تنص عليها , إلا أنها على ضسعف خبرة القائمين بها وأفكارهم الملبتسرة 
وانعدام تنظيمهم ؛ تكاد تكون تعبيرا عما يجيش فى نفوس العرب من احتقان ثورى وغل 
وكراهية , جراء تعسر قضية فلسطين وما تراكم من ٠‏ سايكس - بيكو ٠‏ وما يجرى 
فى سوريا ولبنان ومصر ؛ ناهيك عما يتمخض فى شمال افريقيا العربى عنها . وقد كان فى 


ا 
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عداد وزراء رشيد عالى الكبلاني عدد من أعضاء «الحزب القومي» السرى الذى ينتظم كثيرين 
عن شباب العرب فى العراق فى سوريا ولبنان وفلسطين رسصر ؛ وكان أبرز هؤلاء الوزراء 
يوس السبعاوى الذى صمد يدير المقاومة حتى تلاشت الحركة واستسلم وأبى أمام اغراءات 
نورى السعيد ليعلن عن أسفه لاشتراكه فى الحركة فحوكم وأعدم . 

ومنذ الأيام الأولى كان الحاج أمين الحسبنى قى بقداد الى جانب رشيد عالى بل قيل آنه 
كان المحرض على التمرد ٠‏ يراققه عدد من الفدائيين واندمج فى المشاركة فى هذه الانتقاضة 
كثيرون من مشاهير الفلسطينبين غيرهم ؛ وجاء من سوريا فوزى القاوقجى وجموع من الذين 
انخرطوا تحت لوانه للقتال ‏ كما جاء أكرم الخوراني من حماه وآديب الشيشكلي وعدد من 
الأطباء أشهرهم جمال الأتاسى ومفتاح الامام ؛ ومن أهم ما تمخضت عنه هذه الأجواء فى 
سوريا تكوين «نصرة العراق: التى أصبحت فيما بعد نواة حزب البعث . 

ويكتب أكرم زعيتر الفلسطينى الذى التحق بثورة رشيد عالى الكيلانى » فى مذكراته التى 
داب على تدوينها يوميا تحت آقسى الظروف إن أفيم ما كان يقاق ثوار حركة رشيد عالى 
الكيلانى ويشغل بالهم ؛ بعد فشل الثورزة وتفرقهم وانتهاء المقام بهم إلى أن يصبحوا لاجنين 
قى المانيا ؛ هو عدم وضع ميثاق قومى بينهم وبين الألمان , وانه عندما لحق بهم رشيد عالى 
الكيلانى تلافوا هذا القمبويا فوضعوا ميثاقا يوردة تفصِيلا وعزضُه رصيد عالى الكيلانى على 
المسئولين الأمان.والظليان]أ. واخذوا أموافقتهم عليه! لماعك قراضا ماليا مع الألان ياسم 
حكومة العراق غفى,المنغى اوبات الآمال تزاودهذه«النشبةم العزبية من اللاجئين . المدحورة, 
أن تنحس جيوش المحور المنتصرة فى روسيا ؛ الزاحفة الى القفقاس ٠‏ عاكفة الى العراق , 
وتزحف لتحرر اليلاد العربية بالاشتراك مع المدربين العرب بقبادة فوزى القاوقجى .! 

وأحسب أن لا تكون هذه الارتسامات جميعها ؛ غانبة عن ذفن أتطونى ايذن وهو يلقى 
الخطاب الذى أورد فيه استعداد بريطانيا لدعم العرب قى أى مبادرة فى اتجاه وحدتهم 
السياسية .. ولا كان غائبا عن ذهته خبر المظاهرات التى تنادى الى الأمام ياروميل ! فى 
مصر أيضا ٠‏ فالمؤرخ البريطاتى الذى تخصص فى تاريخ العراق ٠‏ ستيفن همسلى لونكريك 
فانه - عندهما تعرض لعبارة ايدن فى قوله «بالنسبة الى بريطانيا » فانها تولى عطفها العام 
على أية حركة تتجه نحو ارتباط أوثق قد يقوم به القادة العرب أنفسهم» - بالتحليل اعتبر أن 
الدوافع الى هذا الكلام كانت الخشية من أن يأخذ المد الوحدوى الثورى الذى تحرك فى 
العراق وأخذ يجمع اليه بلاد الشام ويستقطب ثوارها تقمة على الاستعمار والصهيونية 
ويجتاح مصر ؛ فلا يعود فى مقدور انجلترا ضبطه » إذن كان غرض انجلترا ايقاف 

-1١48- 
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التفاعل والحيلولة دون الوحدة . 
وتلك هى كانت دواعى انحثاث «زعماء» الدول العربية للاجتماع فى انشاص يمصر لوضع 
ميثاق جامعة الدول العربية واقراره . بعد أن أضيئت لهم الاشارة الخضراء من انجلترا 
بإلحاح مرتين وكان منتخلرا أن يتضمن هذا الميثاق . على الأقل. بذورا للتقدم والتطور باتجاه 
تحقيق آمال العرب فى وحدتهم ‏ الا أنه تحول الي أن يصبح بين آيدى هؤلاء الزعماء 
«ميثاقا» لحماية استقلال الدول الأعضاء ؛ والطريف ما ذكر . فى التعقيب على توقيع هذا 
الميثاق فى مجلس النواب اللبناني » من أن المفتى عبد الحميد كرامى ؛ زعيم الشمال - وهو 
وحدوى لاشك ٠‏ كان لا ينفك يقود الشمال الى دمشق ؛ مطالبا بالالتحام مع سوريا . وهو الى 
ذلك عضو فى الكتلة الوطنبة - كان يدخن من السيجارة نصفها ٠‏ لعلة أن البلاد العربية 
مقسمة ٠‏ وبعد قيام جامعة الدول العربية ؛ حيث قدر أن العواطف توحدت ؛ أخذ يدخنها 
كليا؛ فماذا عساه يفعل اذا رأى حلمه يتحقق فى هذه الجامعة اليوم . جامعة تضم ؟» دولة : 
لم تحقق بعد تع كدر هن نت ينا على قيامطًا متشزوعا واحدا يقرب العرب من 
وحدتهم ؛ لا فى ازالة الحواجز ز الجمركية ولا فَنَّالمؤاضملات العامة ولا فى توحيد القواتين , 
ولا حتى فى اقامة سوق مشتركة . بلى حققت تقانونا على غرار قانون هيئة الأمم لموظفيها 
تدفع رواتبهم ومكافاتهم بالدولار ! 
وأنا فى هذا البحث لد أرطى الآ يأضذابه الاكتونالسلاميل ظبرم) عبد الله , واتما 
للتنويه على الأقل بأن الانتقال من الجساعة القوسية إلى جبام+: الدول؛البجزبية كان خطوة الى 
الوراء وليس تقدما الى الأمام . 
د. ذوقان قرقوط - دمشق 


© خطوط حتصسسراء © 


كان العنوان 
وعلى الديوان 
« تهانى » يوم المبلاد 
وبحب فاض الاهداء 
وتسافر كلمات 
من فوق خطوط حمراء 
-١44-‏ 
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© فى مجلة » الهَلال » العدد الصادر فى فبراير 15319 م وقى باب أنت والهلال ص 
7 قراآت تحت عنوان : ٠‏ تعالى احبك » مقطعا شعريا مثيلا باسم شعبان صقر وللأسف 
فهذا جزء من قصيدة لى كتبتها أيام كنت طالبا فى قنا - ومن الغريب أيضا أن هذا المقطع 
بالتحديد قد نشر من قبل فى أكثر من إصدار بوستر كما نشر أيضا فى مجلة ٠‏ المجلة 
العربية » الصادرة بالسعودية - مرفق بالرسالة صورة من المقطع كما نشر والأخ شعبان 
كما أعلم رجل٠‏ كبارة ء لا يليق به مثل هذا العمل وهو بلدياتى من قنا ومن منطقة تنتمى 
جغرافيا لقنا ٠‏ مدينة اسنا ٠‏ لكن ظهر بها أخيرا مجموعة من المتشاعرين الذين لا يتورعون 
من القيام بمثل هذا العمل , والذى ضايقنى حقا من عموه شوشو ٠»‏ وجعلنى أتمنى رؤيته « 
كى أشد ودنه » هو ما أحدثه فى المقطع من الاختلال الموسيقى ؛ والأخ ه أبو الشعب » وقع 
تحت المقطع بأنه ٠‏ عضو أدباء الأقاليم ٠‏ فأين هذا التنظيم المسمى ٠‏ بأدباء الأقاليم » حتى 

أشكوه له . 
سعد القليعى - القاهرة 

50 


لبن يريك لقنا 
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© حافظ محمود © 


© ننتظر من الهلال أن يخصص عددا عن شيخ الصحفيين المرحوم حافظ محمود ؛ 
الذى انتقل الى رحمة الله بعدما عاش عمرا طوبلا : وقد ألف بعض الكتب فى تاريخ الأحزاب 
والصحافة المصرية تعتبر أوفى وأصدق ما كتب عنهما » كذلك استمتعنا كثيرا بعقالاته 


وأسلوبه العذب السلس فى الهلال والمجلات الأخرى , 
مصطفى محموذ مصطفى - 
كفر ربيع - منوفية 


© اسم باكثير © 


© فى هلال مارس الماضى|-- صن 71> صورة البعكّن الأيجاء مكتوب فى التعريف 
بها اسم ه محمد على بآكثير » وهذا خطأ ؛ فان اسم الشاعر الذي تبدو صورته فى المجلة 
هو : على أحمد باكثير » وهو أشهر من أن يجهله أحد من المشَتّغْلين بالأدب ٠‏ فلزم التئويه » 


ورحم الله على أحمد باكثير ! , 
محمد أحمد بكير - 


الجيزة 


© العقاد وحماته © 


. كان أول مقال يكتبه عباس محمود العقاد عن نفسه هو مقال عنوانه بعد الأربعين » 
وبعد عشر سنوات كتب مقالا آخر عنوانه من وحى الخمسين ويعد عدة سئوات وكان العقاد 
19س 
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قد قارب الستين من عمره اقثرح عليه صديقه طاهر الطناحى تاليف كتاب عن حياته فوافق 
وكتبه فى عدة فصول تشرها فى مجلة الهلال وبعد انتهاء نشرها صدرت فى كتاب ٠‏ أنا ٠»‏ 
وكتاب ٠‏ حياة فلم ء اللذين ألقيا الضوء على حياة العقاد وعلى أدبه من نثر وشعر وما ورثه 
عن أبيه وأمه من دروس كانت له منهاجا سار على هديه فى حياته . 


عرف عن العقاد سماحة النفس ورقة الطبع والرحمة بالناس والعطف على كل من يحتاج 
الرحمة والعطفف فكان يؤله بكاء طفل أو الام مريض ‏ فى حديث له عن تفسير مغنى اسه 
العقاد الذى تسمت به أسرته قال : كان جدى الأكبر من دمياط وكان يعمل بصناعة الحرير 
وبيذا الاسم كان يعرف كل الذين يعملون بهذه الصناعة وها بتصل بها من تجارة وتسويق 
ويرث أبناؤهم عنهم هذا الاسم ؛ وعن والده يقول العقاد : كانت له مجالس فى « مندرة » 
البيت يجتمع فيها شيوخ البلدة فى آسوان جنغ تتحدئون فى قضايا الساعة التى تشغلهم 
وفى هذه المجالس عرفت الشيخ أحمد, الجداؤى الأذيب الفقيه الذى كان يحفظ مقامات 
الحربرى ويديع الزمان ودواوين الشعر وقد اتخدت من هذا الشيخ قدوة لى فى المطالعة وحب 
الشعر وقراءته ؛ ؤعن أبِي/ وأمه يقول العقاد : كاناًا تافل السلاح والتقوى يحرضان على 
أداء الصلاة وغيرهاً من فروض ألدين كما كنا يتحليان بَالْكلق الرفيع ويتمسكان بالمبدأ 
القويم وقد عاشت أمى حتى أدركت ها وصلت إليه فى الأدب من صيت وشهرة : ويتحدث 
العقاد عن مدينته أسوان حديث المحب لها المفتون بآثارها وطيب هواثها فيقول ؛ ولدت فى 
أسوان بمشيئة القدر ولو أنى ملكت الأمر لولدت بها بمشيثتى . 
محمد أمين عيسوى - 
الاسماعيلية 


كاقا - 
بدن بير انا 
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© نادية شاكر حافظ : 

- الكتابة تكون على وجه واحد من الورقة . ولا ندرى فى الحقيقة مرمى الموضوعات التى 
تلقيناها منك حتى الآن . 

© عبد الناصر ...... - تونس : 

-- لم نستطع قراءة اسمك الثانى لصعوبة الخط ؛ فنرجو كتابة رسائلك القادمة بخط 

© أحمد عبد اللطيف حسب .الله - دمنهون: 

- مازالت آوزان قصاندكم تحتاج الى مزيد من عنايتكم . 

© شاكر صبرى محمد السيد -_دمياط : 

- لم نستطع أن نتبييجهدا كلينات قصيدتكم لأنبا مطورةهمن الأفال المكتوب بخطكم » 
وهى صورة باهتة ٠‏ مع أت الأبيات التى الشنتطكنا آن تقزةقها تل غلى' آنكم أتحسنون الشعر . 

المهندس باهر سرى - مصر الجديدة : 
أنكم تظنون آننا الجهة المختصة بهذه الأمور , وليس الأمر كذلك , كما أن المجال فى الهلال 
لا يتسع لنشر مثل هذا البحث المطول . 

ه خليل ابراهيم الجبل - عمان - الأردن : 

- قصيدتكم التى عنوانها ٠:‏ يا حبيباتى » ذات تآثير وجدانى لأنكم تتحدثون فيها عن 
حبكم لبناتكم الصغيرات ء ونعتذر اليكم من عدم ئشرها لضيق المجال ؛ ونرجو مواصلة 
مراسلتنا ٠‏ 

شامخ فارس صعب - كابيماس - فنزويلا : 

- وصلت إلينا رسالتكم ونشكركم على حسن ظنكم , ولم يتسع المجال - مع الأسف - 
لنشر أشعاركم فى رثاء الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين رحمه الله , 

-195- 
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الكلمة الأخيرة 


جلال معوض وزمن الوره / | 

من كلم العرف الحكخ فولهم #ذدن الور يرن 1 ) 0 

: 00 ب 0 سما وا لعلو 02166 
وهو كتاب جبد يحوى معارف كثيزة؛ وينيغى ققراعته: 20١0 1١.‏ ' : 


وقد ذكرنا بهذا الزمن الاستاذ جلال معوض,. رحمه الله. فى برنامج ) ظريف؛ قدمه 5 
إخلال رمضيان بإذاعة البرنامج العام اسم «عضير من الفناء:. وقن أدارة على أغاني أم : ءا 
.كلثوم وقد صار هذا التركتب أغانى أم كلثوم؟ تركيبا خالد! غلى سمع الزمان » تستيفةه 01 
فتشعر بالجلال والعزة والبهجة والبهاء: تماما كما تسمع«أغانئ أبى الفرج الأصبهانىء ١١‏ ! 
.وه إلياذة هرميروس» و كتاب سيبرية», ٍْ ع 
وإذا كان جلال منفوض قد طوف مع أم كلثوم فى مراحلها كلها. ققد وقفت أنا طويلا عند" ١‏ | 
|مرجلة «الخمسينات» لأنى ارى أن صبوت أم كلثوم فى هذه المرحلة كان قد استحصد وأستوئ 707 
على سبوقه؛ بهد أن تخلحن من «الترسعة+- وإن كانت محبنة جذا - التى صاحبتها فى ا 
1 ال لتعينات. عنوت إى كتوم فى الديييناج صوت مثقف رشيد؛ استولى على : ١‏ 
: : 5 7 الخبر در تت 511 هد حيمس 1 1 م إلء 35 . 5 
2 سا 0 حول :والخروج؛ كصوت الشيخ مضطفى., 00 
: ت) من شحجر عيصيع. إو عاد ع رب كان ينحنا ا ملحن العظيم زنا< 
اك در كي ساي رم 3 41 عع رن ١‏ الوم ا 
الحبيب», وقنع بانبيدنئن خلفٌ ا دوع علرا عودد اللي أزكلبا الحمد اكتف بافل الهوئ 1 
والأئل وأنا في انتظارك. وهمجر. صوت أم كلثوم هجرا غير حميك) فى قطبعة استفرت من م 
سئة 1561 الى ١154‏ إراجم مقاله أسناذنا كمال النجمى فى ملال قبراير) فخلا وجه ألم 
كلتوم للسنباطي من اراخر الاريعينات إلى الخمسينات وما بعدهاء فابدع معها وبها, وكانتت 
هذه لروائ : سلوا كوس الظطلا وسلوا قلبى والنيل ونهج البردة وولد الهدى والى عرقات الله 
ورباعيات الخيام, واغار من نسمة الجنوب ومصر تتحدث عن نفسها وقصة الأمسن وقصة 
حبي وثورة الشك وذراك عصى الدمم. ثم هلت لبالى القمر و يا اللى كان يشجيك أنينى وغليك 
2 في روحى وجددت حيك ليه وسهران .لوحدى وياظالمني وشفس الأصيل وعودت عيتي 72 
وهجرتك واروح لبن والحب كده . وفى هذه الأغتية الأخيرة ملامح كثيرة من روح زكريا احمدا 2-0 
؛ وبخاصة مطلعها .والذى لايعرف أنها من تلحين الستباطى يظتها للشيخ زكريا: ١‏ ' 
وقد كان جلال معوضن موفقا فى اختيار هدأة الليل موعدا لبرنامجه الجميل هذا , فالليل 
أبعث للشجن وأدعى للذكريات «البكاء معها وعليها. ألم بقل مجنون بثى عامر: 
تهارى نهار الثاس حتى إذا بدا لى الليل مزتنى إليك المضاجع 
أقضى نهارى بالحديث وبالمنئ ودجمعنى والهم بالليل جا ْ 
: وايضًا فإن جلال معوضن قد أمتعنا بصوته الحلو الذى د< بين 1 نوية والفحزلة, هذا 
شان ايناء جيله: حسنى الحجديدى وصلاح ركى» ثم المفكر الثابة حمد فراج, : 3 
1345 
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نبع الاداب والثّقافة المعاصرة 

3< من: أدب . وقصة. ودراسة , وسبر . وبحوث , وفكر , ونفد . وشعر . وبلاغة . وعلوم , 
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- الأنسان الباهت . طيبة أحمد الأبراهيم 
- الحياة مرة أخرى . وال مصطفى 

- التنويم المغناطيسى . يوسف ميخائيل أسعد 
- نوم العازب . محمد حسن الالضى 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ . د . محمد رجب البيومى 
- أم كلثوم ‏ مجدى سلامة 

- المرأة العاملة . سوزان عبد الحميد أغا 
- قادة الفكر الفلسفى . يوسف ميخائيل أسعد 
- الملامح الخفية (جبران ومى) . الونس يعللوت 

- عبد الحليم حافظ . مجدى سلامة 

- انقراض رجل ٠‏ طيبة أحمد الأبراهيم 
- الشخصية المتطورة . يوسف ميخائيل أسعد 
- محمد عبد الوهاب , ميجدي مسبلامية 

- الشخصية السوية . يوسف مبمخائيل أسعد 
- الشخصية القيادية , يوسف ميخاشفل أشعد 
- الانسان المتعدد - طيبة أحمد الأبراهيم 
- الشخصية المبدعة . يوسف ميخاثيل أسعد 
- فكروظطن وذكريات . لوسى يعقوب 

- ساعة الحظ . محمد حسئن الألضى 

- سيكولوجية الهدوء التفسى . بوسف ميخائيل أسعد 
- الاعلام والمبخدرات - د .ذوال محمد عمر 

- من شرفات التاريخ ج ؟ . د . محمد رجب البيومى 
- الشخصية النتجة . يوسف ميخائيل أسعد 
- الأسرة مشكلات وحلول . مجدى سلامة 

- ظلال الحقيقة . طيبة احمد الإبراهيم 


- شعرة معاوية . وملك بنى أمية. 2 عرفات القصبى قرون 
طيبة أحمد الابراهيم 
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مكرم محصسد أشفسلد رئيس مجس الإدارة 
عبد الحمد حمر ؤشل نائب رئيس مجلس الإدارة 


أ! ١‏ القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا )ءت : +1ه777 (! خطوط) . المكاتبات : ص.ب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١١١1١‏ - قفرافيا - المصسرر - القاهرة ج. م. غ. مجلة الهلال ت : 55144١‏ - 
تفكس : من أدانا] 92703 فاكس : 11/0 1 75171454 


مصطفى تسل رئيس التحسرير 
حسلصى الستونى المستشار الفني 
عساطف مضكقلفى / امدير التحجرير 
محمسود الشسيخ ١‏ المسندير الفني 


لمن 2623:0473 سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان 7٠٠٠١‏ ليرة- الأردن 17٠٠‏ فلس - الكويت ٠‏ 5/ا فلساء السعردية 
٠‏ ديالات - تونس ١.178٠‏ دينار - المفرب ١6‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ربالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
براهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهوربة انيمنبة ٠٠١‏ ريال - غزءة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 4٠١‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ة ١.‏ بك 

"يدر اكات قيمة الاشتراك السنوى ١7(‏ عبدا) ١4‏ جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العربية ١؟‏ دولارا. أمريكا وأوربا وافريقيا 0؟ دولاراً. باقى دول المالم ه؛ دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد المال بسيوثى رُغلول - س ب رقم 1417؟ - الصفاة - الكويت - 

ور 115113079الا 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال ريرجى عدم أرسال عملات تقدية بالبريد , 
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© هل لدى وزارة الشقافة استراتيجية للثقافة ؟! 
ا ا ابن الخ 12 
© العناية باللفة العسربية أول خطوة على الطريق 
3ق الطاهق اهعمحهسسحى مكى 12 
© الووية الشتقافية بن الاصتالة والعاصتزة 
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اذ على الأشواك) 500 


© مير وحمضيارة سوق /د. جلال أمين ٠م‏ 
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5595 عومدو عو سبو القسسا نوق 2 
قاقر يذ المي رالفقزن. . نجوى صصالعم١ ١١‏ 
© تداعيات فى العام الثلاثين على رحيل الاديب الرائد 
محمد ف ريد أبى حديد... صاقي نازكاظم 117 
© الاسلام والف رب (رسالة الجنادرية) 


الهلان 6 مصايو 1١599‏ 
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1211 داشرة هوار 
© خسوف الشعر عبداللطيف عبدالحليم ٠؟‏ 
777 سونو 


© المعرض الإحيائى الأول للفنان الأرمنى'دمرجيان 


مق لحنت لجس سو ولك الو و 9 
© فى معرض الفنان عفت حسنى. الروح المصرية بين رؤى 
الخيال والواقع نلا اللة النتنة اسك المح تمحسن 4 ا 
© رائد فن التصوير المصرى المعاصر الفذان محمود سعيد 
توا ]تتا فس 3 
© أوسكار وهمي منةهولي وو إلئنلآين ؟ 


© رهين الجثتين (شعر) ..| 


© سماء القرور (شعر) جليلة رضا ؟؟١ا‏ 
© قمر ينظر إليه (قصة قصيرة) سلوى بكر ١415‏ 


2255 النكوين 


© كل وظائف الدنيا تهون أمام كلمة أدبية واحدة 


وودم ور ووو ءرد لتؤسيك توف س1 
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- سير ةالشاعصر 
عبالرحفمئ الابتنودى 
.....براهيم فتحسى ١6"‏ 
© مسيرسم : 

- وداعا يابكوات 21057 
سامية حبيب ١66‏ 


- المسرح يدخل معركة 


الشقافة ٠‏ .0 حارم 
7 0 أل ١7‏ 
- شجون مسرحية فى رحيل 
مل سه تدك عوصر. 
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عزييزى القارىء 


أ مسج ! تل +ء 


أي ؟+> 


ي 5+ 


6 السام ف 5 مسي -- 0 # 


نلتقى فى هذا العدد مسلط ع ا مه حزما من 
التاريخ العافل لرواد التنوير فى مجصر. فقبل سبعين عاما صدر كتابه«فى الشعر 
الجاهلىء فضع الرجعيون واتهموه بالكفر: واشتكوه إلى الملك فؤاد ورئيس ديوانه توفيق 
نسيم باشماء ورئيس وزرائه أحمد زيوار باشا الذى كان شعاره حين تولى الوزارة عقب 
استقالة سعد زغلول احتجاجا على الإنجليز: «إنقاذ ما يمكن إنقاذه» .. أى استخلاص 
أى شيء يمكن استخلاصه من براثن ن الإنجليز .. 

ثم ذهب زيوار وتولى غذلى يكن باشا قوقف معدن التفناء مجلس الثواب يهالجموة.سلة 
حسين ويطالبون بإغلاق «الجامعة المصرفةيوالتى تضخمت نفقاتها حتى بلغت نصف 
مليون جنيه؛ ويراد زيادتها إلى ثمانمائة آلف جنية ! 5 

لقد خرج طه حسين من معركته الظطويلة سالا بريثا » ومن المهم - الآن > أن نتذكر 
أن طه حسين لمويجاكم ولم يقفيفى قفون الاتهام أيام القضاة ٠‏ وأنه خرج من «سبراى 
النياية» ' لم تفييسة» سبو وكان- تنا قبل سبعن)عاما غفاذا كان هذا الراتد العظيم 
يصنع لو أنة عاش فى عقد التسكينات . وجيت ألبة الرجّعية ات الأنياب والمخالب الآن 
ما وجهته الية آلرّجَعِيْة |الناشَكة هن عفد الفسريئات + آأْلَقْد استدار الزمان فإذا بالفكر 
الرجعى يتقدم وينشر فوق المجتمع سحايته السوداءا. 

كانت الحياة العقلية للمصريين قبل سبعين عاما ‏ منتعشة قوبة مما أثرى المكتبة 
العربية فى تلك المرحلة الزاغرة بأعظم الابداعات الأدبية والعلمية . وكانت حرية الفكر 
والبحث متاحة كاتئنا فى أوربا أو أمريكا إلا قليلا فهل بيجرؤ كاتب أو باحث ‏ أو 
مغامر برأسه وحياته ‏ فى الوقت الحاضر أن يصدر كتابا عنوانه «لماذا أنا متلحد» ؟.. 
لقد حدث ذلك فى الثلاثينات اذ أصدر الكاتب المرحوم أسماعيل أحمد أدهم كتابا يبحمل 
هذا العنوان فلم تتربص به جماعات الارهاب المسلحة ٠‏ ولم تقتله المدافع الرشاشة 
المتحصنة فى مزارع القصب والذرة ؛ ولم يحكم أحد بكفره ؛ ولا سعى أحد الى تطليق 
زوجته منه وضع ابنه الصغير تحت الوصاية ؛ ولم تنتطح فى تلك القضية عنزان . كما 
يقول المثل القديم » ولا نبح في الساحة كلب ولا أسد . وكان الرد المتحضر حينذاك كتابا 
بغنوان ١لماذا‏ أنا مؤمن» للكاتب الكبير عبد المنعم خلاف رحمه الله!!.. 


البدن 6 مايو 06ؤؤا 5 
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إن دعاة التنوير لا يدعون الى المساس بالمقدسات كما يزعم الآن دعاة التخلف 
والجهالة: ولكنهم يدعون الى أن يكون للفكر حق التفكير فى كل شىء : ولكل طرف أن 
يقول ما يشاء دون أن يشهر سلاح التكفير ... 

عزيزى القارىء 

كذلك كان مناغ المجتمع المصرى مشجعا التطور فى جميع المجالات والاتجاهات حتى 
مطنع السبعينات ؛ ولعب هذا المناخ دورا بالغ الأهمية فى تلك المرحلة ؛ فهيأ القاعدة 
الجماهيرية التى احتشدت وراء قيادتها قى معاركنا ضد الصهيونية والاستهمار العالمى ٠‏ 
وفى لملمة صفوفنا بعد نكبة يونيى 1571 حتي عبرنا قناة السسويس فى أكتوير 1917 , 
ولكن هذا الاحتشاد العظيم تقطعت به السبل عندما تصورت «السياسة العليا» أن 
مصالحها توجب إطلاق خفافيش الرجعية من مخابثئهاء فانبعثت تضرب بلا هوادة منذ 
ربع قرنء وشهدت مصر ردة فكرية واجتماعية لم يسبق لها مثيل !.. 

إن أزمة المثقف الأن لا تقتصر على دعاوى الدسبةؤلم يفد مصدر التخويف هو سلاح 
المصادرة أو التكفير فقطء بل إن قاعدة عريضبة لآ يستهان بها من الفوغائيين الغافلين 
احترفت أخبرا ٠الفتوى»وصارت‏ سيندا اسيتراتيجيا الللاميينيفشا ع مناخ التفتيش فى 
عقائد الناس. ونصب مهم مان |أنفسهم فِعَمنَاةٌ وجلادينُ في" أن ولعكميت الخرافة عقول 
الملايين. وجاعنا النذر من الجزائر حيث دمر الخبوارج التوجشون أمن بلادهم 
واقتصادها وهيبتها وذبحوا مواطنيهم ذبج الشياه باسم الدين» فى مشاهد دعوية وحشية 
لم يسبق لها مشيل فى التاريخ؛!.. 

عزيزى القارى» 

لقد بدأت قضية طه حسين فى عهد حكومة زيوار باشا صاحب الشعار التاريخى 
الشاخر : ٠إنقاذ‏ ما يمكن إنقائء...فبل يتاح:لثا نمن.: بعد لكشن من سبعين ماما من 
إطلاق ذلك الشعار أن ننقذ ما يمكن إنقاذه من المواقع الحصينة فى فكرنا وحياتناء أم 
تسوقنا اللامبالاة إلى حيث يريد الذين يبتفون دمارنا ؟! 

تحية لطه حسين ومصابيح التنوير فى عصره ؛ وتحية لمن يحاولون فى عصرئا حماية 
مصابيح التنوير من أن يقهرها الظلام ؛ أو تكسر زجاجها قطع الأحجار والطوب التى 
تقذفها أيدى الأغمار والأشرار.. 


حتحرزرر 
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2 
ا , وَطْنَي 
و ا 2 7 خم 27 
“ى)» جم اله شاي 
ممس محر 
بقلم : د. عبد العظيم أنيس 
نعود للحديث عن قضية مستقبل الثقافة الوطنية فى مصر 
بمناسبة مرور ستين عامآ على كتاب طه حسين ٠‏ مستقبل الثقافة 
فى مصره: ؛ وعنت قد أشزت شن مال فى في انجلة: الفلا انه 
عشر سنوات ؛ وبمناسبة مرور خمسين عامآ على صدور هذا 
الكتاب » إلى أن كتاب طه حسين شديد الصلة بظروف عصره 
وأيامه الطارئة . وأن الانسان عندما يعيد قراءة هذا الكناب اليوم 
فإن من السهل عليه أن يرى أمرين : أولهما خطأ نظرة طه 
حسين عندما حاول أن يتحدث عن ٠عقل‏ مصرى؛ لا يختلف فى 
جوهره عن العقل الأوربى مستشهدا.فيل.ذلك_ببول قاليرى عندما 
شخص العقل الأوربى فردهٍ إلى غناصر ثلاثة : حضارة اليونان 
وما فيها من أدب وفقلسفةء وحضارة الرومان وما فيها من 
سياسة وفقه والدين المسيحى وما” فيه م نإدعوة إلى الخير. 


.02م 01000126 


تفثرت بحضارتي اليونان والرومان ' 
وحيث إن جوهر المسيحية والاسلام وأحد 
فإن العقل المصرى لا يتمايز عن العقل 
الأوربى إلا فى ظروف متباينة ذات تأثير 
هامشى فى حقيقة الأآمر . ولست أعتقد أن 
مثل هذه النظرة يمكن أن تجد قبولا اليوم 


فين جحببن. التعليم الاجنبى لإشراف النولة وإلى 
حسين يتعلق بالتعليم فى مصر وليس يتعلق باللغة العربية والتاريخ القومى. وهو 
اللال 6 مسايو 97؟١‏ 5950-3 
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اجزلك الأساسية سن أعسبة تلوسسد 
المراحل الأولى من التعليم (الابتدائى وما 
يقابل الاعدادى اليوم) دعما للوحدة 
الوطنية؛ وهو يدعو إلى أن تشسرف 
الحكومة ممثلة فى وزارة التعليم على 
التعليم الأزهرى قبل العالى وإلى إخضاع 


بالطبع لا يدعو إلى إلغاء التعليم الدينى 
فى الأزهر وإنما يريد أن يتم ذلك للراغيين 
فيه ابتداء من المرحلة الشانوية بعد ان 
يكونوا قد حصلوا على مقدار من المناهج 
الاشتركة بين جميع المصريين فى مرحلة 
التعليم الأساسى كما نسميهنا اليوم 
(الابتداثى والاعدادى). 

وطه حسين فى كتابه هذا يعارض 
تعليم اللغة الاجنبية فى المرحلة الابتدانية : 
ويقول إن هذا القسم من التطيم الضام 
يجب أن يخلص للثقافة الوطنية إذا أردئا 
أن نخلص نفس التلميذ لوطنه وأن تشتد 
الصلة بينه ويين هذا الوطن: وهو ينادى 
بضرورة أن يتولى مصريون تعليم اللقة 
الأجنبية فى المرحلة الثانوية بعد أن يهياوا 
لهذا العمل , 

وهو ينادى بإجراء إصلاحات فى 
التعليم العالى والى شارورة تتاول يقلي 
اللغة العربية بالإصلاح والتيسيرية كما 
بنادى بمزيد من الديمقراطية فى التعليع 
للتيسير على أبناء الفقراء للالتحاق بسلم 
التعليم . 

والحقيقة أن معظم ما نادى به طه 
حسين عن التعليم قى هذا الكتاب تظل له 
أهميته حتى اليوم» وإن كانت أراؤه 
السديدة هذه تتناقض مع ما وصل إليه 
التعليم فى بلادنا فى ظل الانفتاح من 
توجهات فى على طول الخط مناقضة 
للتوجهات والافكار التى كان ينادى بها طه 
حسين . تأمل مثلا عودة المصروفات 


5 
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مستقيل الثقافة الوطسة فى مصيز 


٠ ٍْ‏ .يوضع لفتنا القومية في تفلم ١‏ ويكتل 


انتشار المدارس الأجنبية (يل والجامعات . 


الأجنبنية) فى بلادنا. وتدريس اللفات 


: الأجنبية فى المدارس الابتدائية, والأحرالة 


<٠‏ المالية للمدرس .. لتدرك كيف ايعدئاا 


: اع عن ازا لعشي الراركالية 


فى التعليم. 1 

/ 00 ١ 0 

200 إذا فرغنا من هذا الحديث السريم عن 
كناب هله حسين . قإن كل حديث جاد عن 

. منستقيل الثقافة فى مصر لابد أن يبحت 
التحديات التى تواجهها هذه الثقافة 
حاضرها ومستقبليا .وهى تحديات 
خارجية أجسية أسا ها الأثر الستلبى 
الذي تتركه الثقافة الكرزموبولئتانية إلدولية 
(الأمريكية الطابع أسبانبا)»؛ ها 
الكوكاكولا وماكدونايد وأغاتق 
وثقافة الجنس .العم قايس . 6 
تحديات تزداد امميتيا الحاحا على وه 
كورة الاتضالات وتسيازل المستافن! 
والتوسع فى استخدام الاطباق: الفضائية 
(الدش) وتحول العالم فى ظل العولة إلى 
قزمة منسرة من زاونة شزعة الاتصال ::: 
وهذد المخاطز انما تساعد كىن تدعيمها 
وانتشارها قوى اجتماعية داخلية طفيلية 
فى الغالب ارتبطت بالشركات والمؤسسات 
الاقتصادية وااثقافية الموجودة بالخارج , 
وهى صاحية مصلحة فى نشر هذه الثقافة ‏ 
الغادية ‏ لقدننا الوطنة لأنها تحقق أرباجاً 


دم 2ت 


١159 مابو‎ 2 


3-5 
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ضخمة لها .إنهم فى الغالب تجار 
التصدير والاستيراد الآين يعملون كوكلاء 
. اشزكات كبري أجنبية , يغززهم فى 
. مواقفهم هذه دوائر فى السلطة ضاحبة” 
مصلحة في الأخرى فى الترويج 0 
. الثقافات القريبة عَنا والمعازية لقيمنا . 
يكفى القاء نظرة الى ما يحدث فى بعض 
دوائر وزازة الثقافة وفى بعض أجهيزة 
الاعلام [التليفزيون مثلاً) ويزامجها لندرك 
حقيقةهذه المخاطر وآضرارها على 
ثقافينا الوطنية فى اللحظة الرامنة. ٠‏ 
آما التحديات الأخرى التى تبدد 
مستقبل ثقافتنا فهى داخلية أساسا زات 
ميلةبالتبارات الدينية المشتغلة بالشئون 
التحاميتةوالتى تصدر غى تصسرفاتهبا 
وسلوكها وارانيا عن جمود عقلى بالغ 
بالإسيف اقلت دهيور والاسناءة إلئ د 
زاته وألي)الوحياة الوطنية انب 
امتثال هؤلاء يقدمون تفسْميرا دين بال 
التخلف سواء فى نظرتهم إلى المرأة أو 
إلى 'غتصسر. الأنة الثاتئ (الاقباط) أو فى 
اقحام الدين فى شئون العلم بالادعاء ان 
كل شىه عوجود فى الكتاب المقدس» وأن 
العلم لم يات .يجديد ٠‏ أو أن سرعة الضوء 


وردت فى القران الكريم .. الخ هذه 
السخافات التى ذاعت فى الستيئ" 


الأخيره. أن مده التيارات ؛ تقل شطورة 
. عن التحديات الخارجية التى تنفذ إلينا من 
خلال الثقافات الأجنبية المتأمركة. 
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نج قضابا ثقافية أمام القضاء! 

ويرتبط بهذا بالطبع موقف هذد 
الجماعات من قضضابا الأدب والفن والفكر , 
وقد تسارعت فى السنين الأخيرة القضايا 
التى رفعها هؤلاء المتزمتون أمام القضاء, 
ووجدت مع الأسف استجاية من بعض 
الدرائر القضائية؛ كقضية مؤلفات د. نصر 
حامد أبو زيد , وقضية منع فيلم بوسف 
شاهين ٠المباجره‏ . وقضايا أخرى تتعلق 
ككان زأؤلادةسنازطا) لتهيب متحفوط: 
وكل هذا له آثره السلبي على عستقيل 
ثقافتنا مما يهذدها بثن تكون ثقافة ضنعلة 
أحادية الجائب غير قادرة على أن تتفاعل 
مع الثقافات الأخرى وتستفيد منها كما 
فعل العرب على طول تاريخيم فى استفادة 
ثقافتهم من إنجازات الحضارة اليونانية 
والثقافة اليندية باللقباح العظيم الذي تم 


فى الأندلس بين الثقافة العربيلة والثقافات! 


الأيوبيبة لوال سراججعة قرون ملنيك 
المسلمون هناك و اللو "قلا قفافة عراية 

وستظلل هذه الاخطار الخارجية التى 
تهدد ثقافتنا الوطنية ؛ والتى تمثل «الغزو» 
الخارجىء والاخطار الداخلية على ثقافتنا 
الوطئية والتى تنشة من خلال الجمود 
العقاندى والفهم الدينى الضيق الأفق 
والاستسلام لأوهام رجال الدين الذين 
نشلوا في أجواء الرجعية والجمود. سيظل 
هذان الخطران يهددان الثقافة بالتخريب 


والتفثيت ما لم نقاوم سياسة التبعية 
للأجنبى ونؤكد قولا وفعلا استقلال ارادتنا 
الوطنية » وقدرتنا على بناء مجتمع تتحقق 
فيه التنمية الحقيقية والارادة الوطنية . 
وغنى عن الببان أن هذه المتطابسات 
الاساسية تتعارض مع الخضوع لسياسة 
التكيف الهيكلى التى ترسم لبلادنا فى 
ردهات صندوق النقد الدولى ودهاليز البنك 
الدولى . والتى أثْبتت فى العديد من بلدان 
أمربكا اللاتينية وإفريقيا فشلها في أخر 
الطريق. وآخر مثال على ذلك :معجذزة» 
المكسيك التى انتبت إلى كارثة المكسيك! 

أما الخطر الداخلى المثمثل فى 
التيارات الدينية السلفبة الجامدة فتعل 
إقلاب مثال عليها ما صيرح به مرشد 
الْآَهْوانٌ المسلمين الاستاذ نصظف 
ميشهور لصجيفة «الأهرام ويكلى» مؤخرً 
من أنإفجكهه اللشرقءة يعنى فرض الجزية 
عَلىَ"أقبائ معز" وحرانهم من العمل فى 
جَيْش مار أو أعلى الأقل فى المراكز 
العليا فيه . وإذ: لم يكن هناك دليل على 
مدى تخلف الفكر الدينى التقليدى 
ورجعيته والتفكير بعقلية القرون الوسطى 
ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين, 
فإن هذا هو الدليل . وإذا كان هذا هو 
تفكير زعيم جماعة تنادى بتطبيق الشريعة 
وتقول إن الاسلام هو الحل فنحن تستطيع 
أن نتصور ما هو تفكير رجل التسارع 
العادى الحضو فى هذه الجماعة! 


حا اه 
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حخركة اصلاح دينى 

كل هذا يوج باجنا الماسة :ف 
مصر والعالم العربى » إلى حركة إصلاح 
ذيتى يعقيقى تمدع 3غ التفسينات. 
البالية بتفسييرات دينية مستنيرة تدرك 
مهام العمل الوطني واحتياجاته وتعلى 
راية المصلحة العامة فى فهم شئون الدين. 
وليست هذه الحركة التى نعترف بحاجتنا 
الشديدة.إليها بالأمر الشاذ الغريب . 
فحركة الاصلاح الدينى فى أوربا كانت 
القدمة الطبيعية لنشأة وتطور احتياجات 
النظام الاقتصادى الجديد فى أوربا 
(الرأسمالية) في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر . ويدون هذه الحركة 
الاصلاحية الدينية على يد لوثر وكلقن كان 
من الصعب تصور نجاح الراسمالية فى 
آوربا وازدهارها . وبالمثل فبدون حركة 


أن تتقدم مصر تقدما عَقَبِفيًا خاذل القرن ا 


الواحد والعشرين وأن تردمن ثقافتنا 
الوطنية. 
0000 

وأخيرأ ريما يكؤن من الضرورى أن 
نتعرض . ونحن نتحدث عن مستقبل 
الشقافة فى فصر لملسالتين مهمدن 
ترتبطان ارتبادلا عضويا بقضية الثقافة , 
تؤثران فيها وتتأثران بها .. وهما قضية 
التعليم وقضية التئمية . والتنمية التى 
أعنيها هنا تتجاوز مسالة النسو 


البلال ب مايو ١419‏ 
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الاقتصادى بحيث تشمل كل جوائب 
المياة وكل طاقات المجتمع المادية 
والروحبة يتوقع من كل فرد فيه (أى قى 
المجتمع) آن يسهم فى التطوير الاقتصاد 
والاجتماعي له وآن يستفيد من عاندات 
هذا التطوير ؛ أى أن تقوم التثئمية على 
الارادة الطواعية المستقلة لهذا المجتمع 
وأن تعبر بصدق عن ذاتيته. 

ولكن قبل أن نتناول فى عجالة هاتين 
القضيتين (التعليم والتنمية) فريما كان من 
الضرورى أن نعود الى شرح ما نعثى 
بالثقاف؟ 

اننا تشيتى هما التعريف الوارد فى 
ديباجة اإعلان مكسيكو سيتى حول 
السيياليات الثقافية (اليونسكو) والذى 
بقول: .إن الشقافة هي المركب 
ألكلي للخصائص المميزة الروحية 
وَالمَاوية( والفكريلة والعاطفية التى 
يتمين بها مجتطع أو جماعة معينة» 
وهى, لا تشمل ,فقِط الفنون والآداب 
بل أيضا أساليب الحياة والحقوق 
الأساسية للبشر والنظم القيمية 
والعادات والمعتقدات. . 

وواضح من هذا التعريف أن التعليم 
حافز أساسى فى تنسبة ثقافتنا الوطئية أو 
فى الاساعة إليها . والحقيقة أن أوضاع 
التعليم الراهنة فى مصسر لا تشجع على 
القول إنها عنصر من العناصر الأساسية 
فى دعم ثقافتنا الوطنية وازدهارها . 
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فالتعليم اليوم يتحول فى المراحل قبل 
الجامعية إلى التوسع فى التدريس باللغات 
الأجنبية ؛ وقد امتدت هذه النزعة السلبية 
إلى الجامعات فائشات أقساما تدرس 
باللغة الانجليزية أو الفرنسية أو الألمانية 
فى كليات التجارة وغيرها من الكليات 
تحت زعم حاجة نظام الانفتاح إلى ذلك : 
والمدارس الأجنبية التى تتبع السفارات 
الأجنبية يزداد ظهورها فى السنوات 
الأخيرة ؛ فإذا أضفنا إلى ذلك ظهور فروغ 
لجامعات أجنبية فى بلادنا وكارثة ظلهور 
الجامعات الخاصة التى تستهدف 
الاستثمار والربح : وأضفنا أيضاً 
التضييق الذى جرى فى التعليم بالعودة 
إلى نظام المضروفات ولو بالتدريج؛ وإذا 
انتبهنا أن هناك اليوم ما لآيقلّ/عن ثلاثة 
ملايين طفل فى سن التعليم غير موجودين 
فيه. أدركنا - رغم ما يبذله وزير التعليم 
من جهد - أن التعليم يتكميلا فى بلاؤنا 
ويؤثر بالسلب على/ثقافقها المظّنبة .أويمككن 
أن نضفيف إلى ذلك الحماولات البائبية 
التى جرت لتعديل مناهج التعليم العام 
السلام مع إسرائيل», وفى فى الحقيقة 
ليست غير نشر الوعى الزائف فى عقول 
أطفال مدارسناء وتسميم منابع ثقافتنا 
الوطنية. 

أما علاقة الثقافة بالتنمية فواضح من 
النراسات التى تشير اليوم إلى مجموعة 
العوامل النفسية الاجتماعية التى تساهم 
إلى جانب التكنولوجيا والانجازات العلمية 


والاقتصادية -- فى رفع مستوى الرفاهية 
لأعضاء المجتمع . وهذه العوامل تتضممن 
الخصائص التى تميز مجتمها معينا ؛ بما 
قى ذلك أنماط معيشته وقيمه وتقاليده 
ومعتقداته . والتى ينبغي اعتبارها عند 
اعداد المشروعات: الأمر الذى أشارت إليه 
خبرة النهوض فى يعض المجتمعات 
الأسيوية الحديثة . 

إن خبرة كل دول العالم توضع دون 
لبس أنه ما من مجتمع واحد عرف طريقه 
إلى نهوض ثقافته الوطنية في ظل التبعية 
للقوى الأجئبية الكبرى وتسليم مقدراته 
الاقتصادية بالكامل المستثمر الأجنبى أو 
المصرى , ولذا أستطيع أن أقول دون 
تردب إن الانفتاح بالشكل الذى انتهت إليه 
الأخازر -- السداح مداح كما قال الراحل 
أخصد بهاء الدين - هو عدو أساسى 
لثقافتنا الوطنية وللتنمية الحقة بالمعنى 
الذىأشلت إليه بلأننا مالم نسع إلى 
تعديل اسساسلى فى المسار الذى 
نمضى فييه اليوم ٠‏ تعديل يقوم 
علي تأكيذ إرادتنا المستقلة 
ووحدتنا القومية العربية فى 
مواجهة التفتت والتجزئة » 
والديمقراطية فى مواجهة الاستيداد 
والعدالة الاجتماعية فى مواجهة 
الانانية لبعض الشرائح 
الاجتماعية؛ء وتأكيد أصالتنا فى 
مواجهة التغريب والتبعية الثقافية 
فإن أياما مظلمة عديدة تنتظر 
أولادنا وأحفادثا فى المستقبل غير 
البعيد ! 
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النشاط الثقافى الذى يميز الحياة الثقافية فى الآونة الأخيرة: 
والذى تقوده وزارة الثقافة بإداراتها وأجهزتها المختلفة - وبخاصة 
المجلس الأعلى للثقافة - نشاط يستحق الاحترام مثلما يبعث الأمل 

فى النفوس فى أن تستعيد مصر ما كانت تتميز به حتى فترة غير 
بعيدة من تاريخها المعاصر من ازدهار وسمو وعمق ودنوع فئ 
خياتها الفكرية والأدبية والفنية ومن ارتباط وثيق بتيارات الفكر 
المعاصر المختلقة فى الخارج .. ويزيد من هذا الشعور بالاحترام 
والفخر والاعجاب والأمل ما يبدو من ان ,هذا النشاط ينم ف ضوع 
خطة عامة مدروسة بعناية 0 فئ الاعتبار التنسيق بين جهود 
وأنشطة الأجهزة المختلفة مع إتاحة الفرصة كاملة لكل منها لكى 
يؤدى الوظيفة التى أنشىء من أجلها على أكمل وجه ويحقق 
. الأهذاف التى رسمتها له هذه الخطة العامة المتناسقة ويسد الثغرات 
الواسعة التى كانت تعانى, منها الحركة الثة فية بوجه عام وتساعد 


إنا زالة العوائق التى كانت 


0 


وقد سمل هِبْذَا اللطتاط 15-0 افد تافل بالأنشيلة الثقافية | 
من جوانب وميادين الثقافة الراقية دون ان . المتنوعة, الى المعارض والمهرجانات التى 
يغفل ما يمكن تسميته بالثقافة الشعبية  :‏ تقام باسم مصير ختارج جدود مصير 

١‏ وهكذا تجد الى جانب الحفلات الموسيقية وتساعد على تغرف أوجه النشاط الا 
وعروض الأودرا والبالبه احفلات الموسبقى المميرق القديم والحديث على الشواء, الى 
العربية والمعارض الفنية الكثيرة بشكل لم ٠‏ الأنشطة التى تقوم بها الإدارة العامة 
يكن مألوفا من قبل والنى تعرض إبواعات . لقصور الثقافة والتى تتراوح هى ذاتها ما 
الفنانين التاكيايين الى معرض الكتاب 3 بين المعارض والندوات والمفاضرات على 

: ادلي الذى سوفن امام الى المستوى المحلى الى اصدار مجموعات 


0 
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وسلاسل متميزة من الكتب الرخيصة 
الثمن وهكذا. ولكن يأتى قبل هذا كله ذلك 
النفاط الفزير المكثف الراقى الواسع 
والمتنوع الابعاد الذى يقوم به المجلس 
الاعلى الثقافة يوجهه الأمين العام (جابر 
عصفور) ويشارك قيه ليس أقل من 
ثلاثمائة من كبار مقكرى وأدباء وفنانى 
ومبدعى عصر هم الذين يؤلفون لجان ذلك 
المجلس. وقد أفلح هؤلاء جصيها فى ان 
يبعثوا روحا جديدة بالعمل الثقافى فى 
مصرء كما أصيحت الأنشطة المختلفة التى 
يقوم بها المجلس ولجاته واعضاؤه احد 
المعالم الرئيسية فى الحياة الثقافية» بل 
وَمَاسَلا لنناضيا وقوة دافمة قن مجال 
التنمية الثقافية باسلوب عملى رين يقوم 
على حسن التخطيط وبراعة التنشسيق 
وإرادة التنفيذ والادراك الواعى. اليور إلذى 
تقوم به الثقافة في اللحافظة عل كدان 
وزو اموس 
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المسئولية التى تضطلع بها هذه الهينة 
وتعمل على اتجاز وتحقيق المهام الصعبة 
التى تمثلها هذه المسئولية. ومع ذلك فان 
المسالة لا تتوقف على حجم ذلك النشاط 
فى ثاته يقندن .مسا تتوقق على تدومة 
وارتياده لمختلف المجالات وتناوله للعديد 
من اللوخسوعات القى تشسيى الى اقساغ 
الافق وعمق النظرة الى مفهوم الثقافة, 
وقد:جاء برنامج الدوات على سبيل المثال 
على درجة عالية من التفرع والشمول 
بحيث تاوات هذه الندوات والاجتماعات 
موضوعات مثل دور الدولة فى اقتصاديات 
السوق. والاحتفال بجريدة مصصسر 
السيتمائية . والسينما والعالم واسبوع 
الأقّلاِمْ العالمية. واللغة العربية والثقافة 
العلمية. واشكاليات الترجمة: وذلك الى 
جانب ندوةبالاحتيفال بأعلام الموسيقى 
العربئية»وروادب,الميرح المصرى, وندوة 
تكتمير الصضحارى المصرية. وعدد من 


وحين تقوم هلقةاكقا فلا لكل قلح 0 ©اللازاك] تمل'اقدْْزْل الشعبية والفنون 
الاعلى للثقافة بعقد اكثر من اربعين التشكيلية ؛ بل وندوات ولقاءات اكثر من 
مؤتمرا وندوة الى جانب عدد من ذلك تخصصا كتلك التى عقدت حول فن 
المحاضرات العامة واللقاءات الثقافية الخزف المعاصر واتجاهات فن الجراقيك 
والفكرية مع بعض كبار العلماء والمفكرين المصرى المعماصر وعلم الشواش 
والمثقفين خلال فترة لا تتعدى ثمانية (الفوضى) وتأثيره على المجتمع والندوات 
شهور من اكتوبر 1586 الى مايو 1١9457‏ عن الطفولة وثقافة الطفل. ومنتدى أصدقاء 
فقط فان ذلك يعطى فكرة ولو تقريبية عن الثقافة العلمية وندوة ظاهرة الارهاب عبر 
حجم النشاط الذى يدل على ضمخامة العصور التاريضية. وتكريم رواد علم 
الهلال 67 مايو ووو 00 أجل 
أرشيف الشارخ 
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النفس وندوات أو لقاءات (حوار الاجيال) 
حيث كان يلتقى بعض الرواد الاوائل فى 
العلوم الاجتماعية بالاجيال التالية 
والشرائح الشابة فى المجتمع لعسرض 
خبرات الاساتذة الشيوخ امام شباب 
العلماء والمفكرين والمثقفين» وذلك كله علاوة 
على المؤتمرات الدولية والقومية مثل 
الاحتفال بالفية أبى حبان التوحيدى فى 
الفترة من 5 ؟١‏ اكتوبر 1956 . ومؤتمر 
بيرم التونسى وقضايا شعر العامية فى 
الفترة من :575 مارس 14941, 

مثل هذا البرنامج الزاخر الخصب 
والحافل بالموضوعات المتنوعة يعنى انه لم 
يكن يمر أسبوع واحد خلال تلك الفترة 
دون ان تكون هناك أكثر من مفتاسيية 
واحدة للقاء المثقفين بمضهم مع بعض 
لمناقشة مشكلاك الهتياة الفأقتافيتة 
والاجتماعية والسباسية والاقتضادية 
وألفنية والفكرية التى يهتم بها المجلس 
الاعلى للثقافة ولجانه المختلفة والتى تهم 
مصر الانسان والمجتمع والدولة على 
السواء: وتظهر اهمية هذه اللقاءات والاور 
الذى تلعبه فى حياتنا الثقافية حين نعرف 
ان كثيرا من هذه الندوات كانت تستغرق 
عدة ايام قد تصل الى اسبوع كامل, 
بحيث انه كثيرا ما كان يحدث أن تكون 
كل القاعات التى تعقد فيها انشطة 
المجلس ولجانه, سواء فى مبثى المجلس 


ع تقض كط عه هطة 101317 ني 22 :نشت .17-2 07 كات ص .1 7 م ا م 17 ات 113 ل 110727 


الاعلى للثقافة ذاته أو فى مكتبة القاهرة 
الكبرى أى المسرح الضصغير بدار الاويرا 
مشغولة فى وقت واحد بهذه الانشطة التى 
كان بيشارك فيها كلها اعداد وفيرة من 
المتخصصين والمتثقفين. بل انه كثيرا ما 
كان يحدث أن تعقد بعض هذه الندوات 
واللقاءات فى يعض المؤسسات الاكاديمية 
الاخرى التى لا تتبع وزارة الثقافة مما 
يكشف عن مدى ثراء ذلك البرنامج الذى 
لم يكن المشاركون فيه هم من المصريين اى 
العرب فقط وانما كان يمتد ويتسع ليشمل 
عددا من كبار الادباء او المفكرين فى 
الخارج, كما هو الحال مثلا بالشسبة 
للمفكياالبريطانى مارتين برنال صاحب 
كان #اثينا السوداء» الذى أحدث ضجة 
ثقافية عائلة فى الاوساط الثقافية فى 


[ الشارج وبيتتتولى الإجلس الاعلى للثقافة 
| نقل الل إِلِدَقَاّة القتربية او بالنسبة 


١/ 


أرشيف الشارخ 


للمسبتشرق الاسببانى الكبير فردريكو 
كورياتى. أو المفكر الفبرنسي روجيه 
جارودى حين زأر مصبر بدعوة من سعد 
الدين وهبه رئيس اتحاد الفتانين العرب 
والتقى بدعوة من المجلس الاعلى للثقافة 
والادارة العامة للعلاقات الثقافية الخارجية 
بوزارة الثقباقة ب لمفكرين واللشقفين 
المصريين فى حوار طويل وعميق اسهم ‏ 
كغيره- من مكل تلك الأقاءات - لش فقا 
فى تعرف بعض جوانب تفكيسر هؤلاء 
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المفكرس العربيين الكبار. بل وايضصا فى 
تعريفهم؛ هم أنفسهم ببعض ما يشغل بال 
المثقفين المصريين من هموم الشقافة 
ومشاغلها ويبعض جرانب الفكر والابداع 
فى مَحمؤ. 

على الرغم من الدور الذى يلعبه هذا 
التشتاط الذئ يتشتل فئ المعل الاول فى 
عقد الندوات والمؤتمرات فى إثارة الاهتمام 
بمشكلات الثقافة بوجه عام والقاء الاضواء 
على كثير من جوانب الحياة الفكرية فى 
مصر والخارج ؛ فان هزه اللقاءات المتنوعة 
ليست فى أخر الامر سوى تعبير عملى 
محسوس وملموس عن سياسة ثقافية عامة 
تَأْحَدْ مها وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس 
الاعلى للثقافة ولجانه الاثنتين والتشرين 
ونعمل على تدقيقها فى الواقع عن اجل 
الارتقاء بمستوى- الثقاففة في متجالاقها 
المختلفة المتنوعة والتعارؤق بالنبلراتا 
والاتجاهات الفكرية والادبية والفنية 
العديدة التى تموج بها الاوساط الثقافية 
فى العالم, والدعوة الى الاخذ من هذه 
الثقافات بما يتفق ويتلاعم مع ظروفنا 
وَأوَشناغنا توقيمنا وتزاثنا وتظرتتا الخاضّة 
الى الثقافة والى الدور الذى يجب ان تقوم 
به بحدث تؤثر فى حياة المجتمع ككل. فمن 
السعب إن لم يكن من المستحيل ومن 
الخطأ فصل الثقافة عن بقية النظم 
«الانساة السائدة فى المجتمع. كما ان 
انهلال ) ماير 17و١١‏ 


أرشيف الشارخ 


التنميه الثقاميه يجب ان ينطر اليه على 
انها تولك جََزَنَا اساسيا هن التننية 
الشاملة التى يتخذ بها المجتمع المصرى 
فى الوقت الحالى ويحاول فى اطارها 
الارتفاع والارتقاء بمختلف جواتب الحياة 
الاجتماعية بالمعنى الواسع لهذه الكلمة, 
وعلى المدى الطويل الذى تتطلبه كل 
عمليات التنمية الفعالة المؤثرة وذلك ان 
تنمية القدرات الابداعية والفكرية لدى 
افراد المجتمع تعتبر عنصرا مكملا للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ان لم تكن هى 
الاساس الذى يجب ان تقوم عليه هذه 
التئمية . كما ان القدرات والملكات البشرية 
لإبتقك اهمية عن الامكاتات المادية 
والاقتصادية فى تحديد ورسم صورة 
المستقبل 
©باستلهام التراث 

وتحفتق سياسبة التنمية الثقافية 
مََمِنِْ خطة التنمية الشاملة للمجتمع 
يتطلب ان تكون هذه السياسة تابعة من 
احتياجات المجتمع نفسه وأن تأخذ فى 
الاعتبار تاريخ المجتمع وعلاقاته الثقافية 
مع العالم الخارجى الى جاتب عنصر 
استلهام التراث الثقافى بكل مكوناته 
ومقوماته . كما ان تحديد الاهداف التى 
ترمى اليها تلك السياسة تساعد على 
وضع الاطار الفكرى العام الذى تدور 
داخله الانشطة الثقافية المشتلفة التى 
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مجم تلك السييانت على ارصن الوافع.. 
فالكقافة كسان حره بكل ملهائن الكظمة 
يحتاج فى نموه والاغتذاء على رواقد 
خارجية تساعده غلى النقاء وعلى انَرَازٌ 
قدراته وملكاته وتنسدة هويتة أو شخصيته» 
الثقافية الذاتية المتميزة» بحيث يصبح ذلك 
الكيان قادرا فى آخر الامر هو نفسه على 
المطاء رط لسار وطن ادامل 
الايجابى مم تلك الروافد التى اسهمت فى 
نمه والتى تؤلف فى مجعلها الثقافه 
الانساتية أو جاتنا كميرًا من تلك الثقافة: 
وهذه النظرة الى الثقافة على انها »كيان 
عضوئ حى» ينمو وبتفاعل ويؤثر ويتائر 
ويجتاج الى التعبير عن ذاته هى فى رأبى 
النظرة أو الفكرة العامة التى تَرجَه ون 
الثقافة ومُجَلسيا الاعلى بكل 1 
وضمع الخطوط العاتفلة تشيايكه !1 
الثقافية التى يلنزم بها المجكيلا الاي 1 ١‏ 
وضنع مشروعانه الثقافية وتتفيذها, . - ., 

وكما تذكر مقدمة التقردر الذئ صدر 
عن الادارة المركزية للشعب واللجان 
الثقاقية عن انشطة المجلس الاعلئ للثقافة 
عن العام 1151421395 .ان المجلس 
الاعلى للثقافة يهدف .. الى تيسير سيل 
الثقافة وربطبا بالقيم الروحية. وذلك 
بتعميق ديمقراطية الثقافة والوصول بها 
الى أوسع قطاعات الجمافيرء كما يهدف 
أيضا الى تنمية المواهب فى شتى مجالات 


01000126021. 


أرشيف الشارخ 


الشفاقه والفلون والاداب راخب - التراث 
القنديم واظلاع الجمامير على ثمرات 
المعرفة الانسانية وتاكيد قِيم المجتممع 
الذيئية والروضية والاخلاقنة-. كنا مقرم ا 
بالتخطيط للسياسة الثقافية فى حدود 
السئياسة العامة للدولة. والتنسسيق بين 
الاجهزة الثقافية فى اوجه نشاطها 
المجتجلفية كما ان لحنان المجلتن 
المتخصصة نسهم فى وضع استرانيجية 
ثقافية واعنية تلاحق المتغيرات العالمية 
ووضع فلسقة ثقافبة للوصول الى عمل 
ثقافى مستقبلى لصر. ورصد ما يجرى 
فى المجال الثقافى من تطور واقتراخ 
٠ -‏ والشروعات الى تساعد على دهع 
لثقافية ورسم الصورة اانتقاة لا 
أتكون عليه الحباة الثقافلية فى 

الجتزا الغالمى المتطوز, 
4 بالأقتاقية العالمية.. وتسهم 
ابخبا فى تنمية الموافن فى شد شتى المجالات 
الثقافنة وزاك ياقامة العديذ من السابقات 
وتقخ #العنوائزعنطا تلق يتس كه 
التزاة المؤلفة والمترجمة :. كما تعمل على 
دعم ثقافة الاطفال: واركاء روح الابداع 
الفتى وإخياء شعلة الفكر وذلك يمن طريق 
تكريم الرواد الشبان من الفناتين والادياء 
والمقكرين وتشجيع الاعمال الادبية والقنية 
والفكرية الرفيعة وذاك بمنحهم جوائز 


. 'الدولة التشجيعية. كما يكرم الشوامغ 
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وساهموا بجهد كبير فى دفع الحركة 


الثقافية خلال مزاحل عظائهم المختلفة 
ومتنحهم تقديرا لهم جوائز ذ الدولة 
التقديرية.. 


0 مبادىء أساسية 
ولقد أثرت ان انقل رفيا ذه 


العبارات التى تعطى صورة واضحة عن . بهذف 


بعض متجتالات النشقتاط الشقافى التى 
_ 0 بادائها المجلس الاعلى ‏ للثقافة 
ضمن نئاسة التتمية الثقافية # التى 
٠‏ اختطها لنفسه ووعمل على تنقيِدَها من 
آخلال لجانه. وقد بمكن ان نستخلص من 
: هذه 0 نعكض المجادعة الانناسية 
تحدكد ا الثقافية لكبرى التى 


فى مختلق ميادين الثقافة ونقل بعض هذا 
النتاج الثقافى الْضْشْم من لغاته الاصلية 
الى اللقة العربية والواقع ان هذا المشروع 
الضخُم الذى شغل بال المتخصصين فترة 
طويلة من الزمن وبلقى الان كل عناية من 
المجلس الاعلى للثقافة بل ومن بعض 
اجهزة الوزارة الأخرى فى نفس الوقت 
الى:احياء حركة الترجمة التى كانت 
قد هدات او حتى خحمدت الى حد كَبيْر بعد 
أن شاهدت عصورا من الازدهار والتقدم 
فى مصر وساعدت على تنمية كثير من 


القدرات والمواهب لدى الكثيرين ممن لا 


يعطيها الاولوية في المناية والامتيسام. 


والتتفين. التى تنبتق للها لاله لجتلفة 
الت رومخم يها لتتاقجه السنوية. رام 
المشروعات الكيري.التى .تعمل الوزارة على 
تجنيد كل القوئ والامكانات الببشرية 
والمادية لتنفيذها لأهميتها الخاصة فى 
ارساء القواعد الصلبة التى تقوم عليها 
التنمية الثقافية. 

المشروع الاول هو المشروع القومى 
لاترجدة كوسيلة فعالة: فى تحرف ]هم 
وأحدث تيارات واتجاهات الفكر: العالمى 


سس 6 مايو ١4417‏ 


1 


أرشيف الشارخ 


تمكنهم ظروفهم الاطلاع على ذلك النتاج 
الثقافى العالمى فى اللغات الاجنببة كفنا 
كيت :دور هافا فى انفتاح مصير على 
العالع الخارجى خلال الضف الاول من 
,هذل القرن يشكل خاص: وليس ادل على 
المكانة والتقوير اللثين كانت الترجمة من 
الثقات الج الى اللغة العربية تحخظى 
بهما من ان غددا 'هن كباز قادة القكر فى 
مصر بل وقى العالم العربى يوجه عام 
اقيلوا. على نقل امهات الاعمال الفكرية الى 
اللغة العربية, فقد اشترك فى هذه الشركة 
مفكرون وادباء وكتاب من امثال طه حسين 
وعبد القادر المازنى ويحيى حقى بل واحمد 
لطقن اليد الذئ بقل تعض اهبمال 
ارسطو الى العربية من الفرنسية بل 
وشارك .من الجيل الثانى لهؤلاء الرواد 
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اسناتذة كبار من من امثال عبدالرحمن 
بدوى.. هنا فان المشزوزع القومى للترجمة 
يأخذ فى الاعتبار . بل ويصدر عن الرغبة 
فى عودة مصر مرة اخسرى للريادة 
الثقافية؛ وتقديم الكتاب العالمى للقارىء 
العربئ.. بخيث يغطى المشروع مجالات 
المعرفة كافة بخطة متوازنة ويحرصس على 
تؤازن المعرفة العلمية والاجتماعية 
والانسانية. 

ولقد امكن جمع قوائم طويلة لامهات 
هذه الاعمال من مختلف اللفات والثقافات. 
وشاركت لجان المجلس المختلفة فى هذا 
الإختيار غلى أن نتم الانتقاء متها حسب 
ارلؤيات يعشولى تمتديدها كتبباز 
المتخصتصيَِن من اعضا هره؛ «اللبجان 
ذاتها: وتضم هذه القوائم 
للحاصلين على 0 سس 
مثلا. واصدار محلة.! 
لمسان المركرٌ الال أن 1 


الآرا نعي 


ةأرم 


١‏ ]| ال 
4 لضن 
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الترجمة واعتبارها من الجهود الثقافدة 
التى يجب ان تحظى بالتقدير والاحترام. 
وقد بدآ العمل فعلا فى ترجمة بعض 
الاعمال التى قم الاتفاق عليها والتى يدخل 
فيها على سبيل المثال كتاب الاستاذ مارتن 
برتال عن «أثينا السبوداء» : وكتاب الغالم 
الباكستاتى عبد السسلام عن «الاسلام 
والعلم» ورسائل الفيلسوق البريطانى حون 
لوك عن التسامح ودلفات الفتون» لائجاكا 
كاستننهو. ورواية السيد الرئيس (عن 
الاستسننانسة) لامس رون متسر 
سولجنستين (عن الروسية) و#ثريا فى 
غيبوية» (عن القارسية) لاسماعيل فصيح 
وقدراما التعليم» لانجلتون وعغٌّيرها من 
سد التى تنتمى الى مخيلف 
فه الثى تهثم بها لجان المجحلسن 
#ختر متسرين وكم ]قل اغارف 
ميككيا لشسروة القومى 
رة“من المجلس الاغلى 


انشاؤه وتشكيله ولتتْتلعئم للركة 'الترجنة + لاالجلس نامل من وزاء 


من خارح المجلس تم انشساء اربع جوائز . المشروع القومى للترجمة.ان مَمتد المقاهرة 
سنويا للترجمة بعكافآت سخية فضصلا عن جسرا بين التتاج الفكرى العالمى وثقافات 
بعض المنح لقضاء فترات محدودة بالخارج 'الشعوب المختلفة وبين سائن المدن 
وبالذات فى اكاديمية الفنون فى روما الى الغربية» 

جانب رفع مكافات ترجمة الكلمة الواحجدة المشروع الثانى الذى توليه سبباسة 
الى عشرة أمثال ما كانت عليه حتى وقت 2 المجلس الاعلى للثقافة عناية خاصة هو 
قريب وذلك لتشجيع الاقبال على هذا مشروع التفرغ الذى يتيح للميدعين 
العمل وكدليل على تغير النظرة الى والمفكرين الفرصة للتفرغ لدراسة وانجاز 

0 
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اسطام ايضا يما يحتق اتهدفاف 
أفضل: وذلك من خلال العمل على إتاحمة 
كل آلوان الدعم المادى والمعنوى للمبدعين 
باعتبارهم ثروة قومية تستحق كل الرعاية 
والتقدير وللواكبة طموحاتهم وتصقيق 
اماتيوم وتكني الآمى الالقاع طن الجيية 
ما وصلت اليه دول العالم فى هذا المجال 
واستطلاع اراء الجيات والمؤاسسات 
المعنية. وصصسدر فى ضصوء هذا كله قسرار 
وزير الثقافة رقم ١9/5‏ بتاريخ ١/ ١5‏ / 
4 بشان لائحة نظام التقرغ الجديد 
الذى يعمل به المجلس الأعلى للثقافة الآن. 

عدر يجو ايدان سيد 
بين نظامين للتفرغ هما النظامة 


خبويت 


المبء سصلد. على اجمالي عا يتفاضباة 
اجدفع من مبرتب من جهة عمله الاصلية, 
لمقررة له أييما اكبر مع 
تحديد الحد الاقصى لمجصوع سنوات 
التفر غبت سثوات متصلة او متفتضلة, 
وتشكيل لجان فنية متخصصة من صفوة 
وجال الفكر والأدب واسائذة الجامعات 
لفحصس وتقييم الاعمال الادبية والفنية 


أو قبعة المكافاة المقر 


المقدمة.. وترشيح من ترى.. اختياره 
للوصول على منحة التفرغ وبيحيث يقام 
معرض سنوى لانتاج المتقرغبن من 
الفنانين. ونشر منجزات الادباء المتفرغين 
فى ناسلة تلب ب التفرغ وقد فم اختيار 
0 د عشر مبدعا بالفعل يمثلون 
ييل ران مل كلاثة امال الزواد 


الذى بد يتح الفرصية لكل ذئ تين 
للبساع :فى ماله بولا 2 والشبا 
يقتضى وضع منح 0-5 ب 3 كد 9 
بوتسانه دين فر+9 لأجالمة مدن 9 ه الي : يتحقق الهد ف مل 
عو حسم عي اه بوم الابداعية والقنية: 
والاجتماعية مع زيادة مكافات منم التفرعغ وقد تكون هناك . عاق ثقافية 
تى تتلا المتفيرات الاجد 3 5 

0 ومع لايور ناميه كبرى أخرى تتعدى نطاق المجتمع المصرى 
والا قتصادية : بحيث تترارح هشدة المنح الآن 

الى العالم العربى ككل. وعلاقات مضصر 


ها نين +16 ستمائة وخمسين جَنيها و 
:6 اق وتفمسماة جه كنيريا كنا 
لاختلاف اوضاع المبدعين والدارسين بل 
ان العاملين فى الدولة الذين يختارون لهذه 


.02م 01000126 
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الثقافية بفيرها من الاقطار العربية ولكن 
هذه تحتاج الى ذراسة أخرى مستقلة 


نرجو ان نعود اليها, 
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أؤل خطوة على الطريق 


بقلم : د. الطاهر أحمد مكى 


تعيش مصر ؛ والعالم العربى معهاء على تراث أفذاذ عباقرة. ولدوا 
أواخر القرن التاسع عشرء أو أوائل القرن الذى تلاه » وأعطوا-نتاجا رائعا 
سامقا على امتداد النصف الأول من القرن العشرينء وكانوا بحق الرواد 
فى الفكر والنقد والشعر والنثر بأنواعه : والصحافة والموسيقا والفنون 
التشكيلية فى كافة ألوانهاء وعلى أيديهم تخرج؛ وبهم اقتدى: الجيل 
العظيم الذى بدأ رحلة العودة منذ سنوات كليلة ٠‏ والباقون - مد الله فى 
أعمارهم - خلدوا إلى الراحة ؛ بعد أن أعطوا كل ما عتدهم. وخلفهم 
جيل هو دونهم ٠‏ وأما الذي :سوف يأنوة من ابعد ؛ فالله وحده يعلم إلى 
أين سينتهون بنا ؛ لأن المقدمات الااتسر. 
وإذا ظل الجال, عبلى ما هويعليه ب. فيسيوفي ينحدرون بنا إلي قاع 
أترائي متشائما أكثر مما بحب ؟ ميارك أجد كبار رواد عصر النهضة 
لا ؛ ولكن المصارحة ؛ فيما أرى , هى الحديثة: فكر أول ما فكر فى العربية: 
أول خطوة على طريق النهوض والاصلاح وربط تعليمها بالمعلم القادر, والكتاب 
الحق 1 المجاملة , ونفاق الواقع .فل الصالح وهذاه فكره إلى إنشاء دار 
يثمر غير المزيد من الفؤئة , ولء تكن ووز العلوم , فثثمرت فى كل المجالات؛ وكان 
وها ناديد لد الل أن توه بنوها وراء الكثيرين من الكْتّاب والمبدعين 
#امن أرق كينا > .سو ا هد 
بو حيط ندا رواد نهضننا الحددة “: :اقؤة المريرة لح طن .جراتيها::مقزدات 
اى من العناية باللقة العرمية » يعن وتيك ورناء واسوانا, لان اللغة القومية ليسئة 
وتراثا وتجديداء وليس صدفة أن علي مجرد وسديلة تعبير وتفاهم بين إنسان 
اتيلل 6 ماير 9419( غاب 
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أحمد شوقئ 


وآخر : وإثما هى يحكم تاريخها وبنبتها 
وتراكييهاء ومنطقها الذاتى: .رابطة 
اجتماعية وفكرية قوية النأئير . عطيمة 
الخطرء لأنهاآداة تلفقئ ا 1 


00 "أن فلي 


ولا تفكيز إلا بالألفاظ: وبقدر ما 2 
دقة 10 يا رسكلاما نبجئء الفكر 


لا111 ؟ 


ترائهاء وقيمها ومفاهجعمهك . ؛تصجل! الماضئ 
بالجاصير “وتمثل الذاكرة الحضارية » 
وتصبح قوام الشخصية ومتاط الأصمالة , 


ودورها ا فى حركة المجتمع وتموة: 
ووظيقتها الاجتساعية وثيقة الصلة بالأمة 


وتطورها مستقبلا : وبين الاثنين علاقة 
جدلية قوية : لأن اللغة تواكب نمو المجتمع» : 
كما أن المجتمغ يواكب نموها؛ لآنها لأ 
توجد خارج أولنك الذين يفكرون ويتكلمون. 


وإندا شه حتوز فنا فق إعماق تمدن 


على محمود طه 
الفردى؛ وَمن هنا تستدد قونها لتتفتح على 
شعاد الناس: عير أن الضمين:الفريئ 
ليش إلا عغتضرا من عتاصر الضمير 
الجمعى ؛ الذى يفرض قوانينه على كل : 
كرد من الأقراد : وغلى هذا فتطوزٌ اللقات ٠‏ 


"أؤتالنتا التق ندا أتْنيًا فى موضع الريادة: 


ومع طوفان التفرتت الذى تحاصرنا من 
كل جانب. وتصدُر من لا عرف ولا 

يستحق, ونوالى النهزائم التى أفقدت 
الشباب روح التحدى والوضوح » وأسلمته 
إلى الاحباط واللامبالاة - وهى أن اللنة 
العربية بوصفها هذا تقدم نموذجا قريدا 

بين لغات :العالم أجمع ٠‏ قهى الوحبدة » 
دون انستثناء٠أؤكد‏ دون استثناء» التى 


5-0 
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التباية باللضة الت نمة 
٠.‏ دو 


ظلت حِية ؛ وحافظت على أننيتها الصوتية 
والصرفية والتحوية. على امتداد تاريخ 
لا بقل عن سبعة عشر قرنا عن الزهان , 
وفئ تهذه الصفة تراث إثسائى شامل , 
الحفاظ علنها حفاظ على تجوبة إنسانية 
فريدة لا يغرف لها شبيه. ومى أَيظَنًا اللذة 
الوجيدة'فئ العالم ذات الصيفة الدشة: 
فقبها نزل القرآن الكريم لبه إرتتاطت 


إلى الأند وئالها شي مره القدية إلتىاً 


تتسم .مها الذباتات السماوبة , 

وتحن أنضنا أمة تاريخية . لا با معنى 
الزمنى فحسب, وإتما أيضا بععنى الدور 
الذى يلعبه التاريخ فى كباننا وثقافتنا . 
ومن هنا فإن أى تخطيط لثقافة الستقيل 
يَجَبَ أن يمر عبر إدراك ثقافة الماضى 
وحل مشكلاته. فتحن نفكر فى الماضى 
كلما اتجهنا إلى المستقبل. والتفكير فى 
الغد نشدنا فورا إلى التفكير قئ الامس: 
وماامث قضسدة فكادة عمربية معاصرة إلا 
مدل 6م مايو ١469‏ 


' 
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كان الماضى حاضرا 'فبها؛ بوصفه الطرفك 
المنافس» وبالتالئ فإن قضية التراث : 
والوعى بدوره ٠‏ قضية أساسية فى الثقافة 
العربية المعاصرة, وهو يشكل عنصرا 
محوريا من الخطر إغفاله , أو القفز فوقه 


.وإنما علينا أن نمتلكه بذل أن يمتلكنا , 
وأن نوجب بدل أن يوجهنا . وال نهو 
: إلى الماضى حين نستشعر هوان الخاضرء 


وآن تضع نصب أعيننا أنه من صنع بشر 
مثلنا :'تحترمه ونجله. ولكننا لا ترتفم به 
إلى مرتبة التقديس, لأن هذا التقديس 
بحول نون أن نتعامل معه على أسناسن 
بشمرى: وأنْ ننحى الفكرة السائذة عند 
البعض بأنه يبحمل الحقيقة النهاشة : 
©'ثقافة حوار وتعاون 

| كانت ثقافتنا العربية على امتدان 
تاريخبا ثقافة جوار وتعاون . وامتزاج 
وتلاق .ييحم ميؤقهنا الاستراتيجئ بين 
الكقاننات الختلف؟ واستمرارها على 
تليق قرا الالكز والعطاء مو عض 
مفهومنا للثقافة . وهو -فى الوقت نفس 
من ضرورات المعاصرة » مجدد فاعليتها . 
ويثريها » ويزيد فى عطائها القومى . 
ويقدم وجيها الحضارى والإنسانى للعالم 
أجمع فئ عسورة ضحيحة. وأبة ثقافة إنما 
تنمو وتزدهر ونزداد إشعاعا وقيمة بقدر 
تفاعلها مع الثقافات الأخرى, وبما تسبهم 
به فى تقاهم الشعوب وتعاوتها وقيما 
تضيفه إلى الحضارة من عطاء إنساني.. 


0 


1 
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غير أن الحديث عن المستقبل الآن: 
وقد اختلطت فيه الشعارات والقيم. وفقد 
كثير من الكثمات رلالته الحقيقية , نتطلب 
منا أن نجد جوابا لأسئلة لابد أن نتؤجه 
دبا الى أنفسنا. أهمها :من نحن ؟ فلابد 
من تحديد الهويةأولا . ويدون هذا 
التحدذيدا لا يفكن رَسَمْ خطة مستقبلية» 
وتحديد الهوية يتطلب مِنا معرفة آصولنا: 
وحاضرناء وماذا نريد لستقبلنا بوضوح» 
وإذا جار لى أن أستخدم لفظا استهلك 
ختى مله القراء . كعشرات المصتطلحات 
الأخرئ؛ التى اخنلطت وتنافرت وضاع 
معناها فى الزحام :قلت إننا فى حاجة 
إلى استراتيجية تتعاون فى له الهيتات 
٠ 0‏ للوضول الى غاية معتيب 

تتدافع فيما بينهاء ولا يهدما 
: 0 أب أولماريجي 
به » هو اللفة العربية ‏ 

© العربية 1 

تواجه العربية ف طن ا 
عدة صضعاتب وميشكلات 0 أولها -:فيئ 
السرر لا فى الشطر - أتهدار مسترى 
تعلّمها وتعليمها فى كافة مستوبات التعليم 

معلما وكتابا ومنهجاء ويكفى أن يلقى 
الباحث نظرة على الكتب التى كانت تُدرس 
منذ نصف قرن والكتب التى تدرس الآن ٠‏ 
وسوف يجد البون شاسعا. أولنكم كانوا 
حسين وعلى الجارم وأحمد ضيف ومحمد 


تع 


مهدى علام ؛ وآخربن من صفوة الأعلام . 
وبقرأون فصولا من جَنِرة كتب التراث 
اختارها لهم هؤلاء أنِضا . واذا قروا 
إبذاعا معاضرا فلعلي الجارم فى رواياثة 
التاريخية العظيمة ,زات الأسلوب الشائق 
الباهرء أو لعباس العقاد فى عبقرياته 
الممتعة وإن صعبت شيئا , أو لمحمد سعيد 
العريانء أو لكحمد فربد أب حديد. وفى 
الشعر يحفظون لأمير الشعراء شوقى » 
ولحافظ إبراهيم ؛ وعلى محمود طه ولإيلنا 
أنى ماضى.ء ولآخرين - أما الآن فانظر لمن 
بقراون: -.- واعفنى من ذكر الأسشنفاء: 
فإنك لم تسمعم بهم ٠‏ ولم يسيق أن قراأت 


7 الأميين وفى فى 
'/همبوطها إلى مستؤى 
ولا “إلى ا نركات طارنة أخرى؛ 
هلك ستو الأهامية , ولم تسلم الكتب 
الإبداعية من هذا الوياء. فآخذت تستهين 
بالقصدى ٠‏ وتتوسل إلى غايتها بالعامية؛ 
تستدر عطف الجمهور الرخيص والخاطى» 
فى الوقت نفسه؛ وتجد من بعض النقاد 
الباحثين عن الشهرةً المسريعة » وادعاء 


التجديد الكاذب , دعما وتحبيذا . 


وهناك قوى اجنبية ضاغطة ومخربة. 
تعمل فى الخفاء, وتبذل جهودا قوية فى 
مشخيع العامية أداة ودراسة . وَتَوْكَد 


يي 7 


01000126021. 
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لخ" 
عياس محمود العقاد 


صعوبة العربية السليمة. وتتسلح بعدم 
الحياه وبالوقاحة أحيانا فتدعو إلى ترك 
الفصحي. والكتابة بالعامية؛ والتعليم بها؛ 
وهى دعوات مشبوهة, عرفتها مصر هن 
غلاة المستعمرين الانجليز فى مظايم.هذا 
القرن. ولكن الوعى الوطتى قبرها فئ 
مهدها. وكنا نظن أن امرها قد انتهى , 
ولكنها عادت تط[ يبر اسيلا مل جذيد . 
وفى أمة بحاصرها الاعذاء ملل كل جانب. 
وبتريبصون بها فى كلل بسوقع» ويهاجمونها 
فى أسساس كيانها؛ لا مكان لهذه الدعاوى 
المضللة. إننا فى حاجة إلى ثقافة مناضلة, 
تذود عن الوطن أرضا وإنسانا وتاريمًا 
ولغة , وتواجه الاستلاب بمختلف أشكاله. 
وتعرى المتخلفين والمتخاذلين والقاعدين 
والسذع. إذا أهستنا بهم الظن: وتعتفق 
إلى الارتباط بالأرض والقيم والتراث؛ 
وتصر على جلاء الذات العربدة وتوطيدها 
فى مختلف ألوان الإبداع. علما وفنا 


البلال © مسايو 44وا 
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وأدباء تبدع كل جديدء نعم ؛ ولكن فى 
نطاق حضارة عربية أصيلة متميزة . 
© مزاحمة العامية 

إن دراسة العاميات لابد أن تظل 
وجها من وجوه النشاط العلمى ٠‏ ولونا من 
آلوان التخصص الجامعى؛ دون أن 
نتجاوز هذا الحد. فنحيية أآداة إبداع 
يستحق المبدع فيها التقدير. ويمشح 
الجوائز. وتنشر لهم المؤسسسات الحكومية 
ما يكتيونء وهو لا يقرأ ولا يفهم: إذ 
ليس للعامية أبجدية تحسن تصوير 
أصواتها؛ لأن ذلك يعنى قى المدى البعيد 
تقويض بنيان الوحدة العربية: ونحن -- 
لاله ع جزء منها؛ ويَهَمَنا أمرها .. 

© زحف اللغات الأجنبية 


3إلبى جانت مزاغمة العامية . زحفت 
اللغاي اللكَشيةاأيضا . وما من أحد 
بشكك فى أهمية هذه وقيعتهاء ولكن فى 
لحظنها المناسبة؛ وعلى أن يبدأ تعليمها 
في المرحلة الإعدادية؛ وما من فائدة ترجى 
من نلميذ يجيد لغة أو اثنثين أجنبيتين. 
ثم لا يحسن لغته نقسها , لا يستطيع أن 
ينقل منها . ولا أن ينقل إليها. واللغة 
العربية قادرة على أن تستجيب لحاجات 
العصرء وأن تلبى متطليات الحياة العلمية 
ومنجزات الحضارة:؛ والمشكلة ليست فى 
أللغة نفسها. وإنما فى أثنا لم نعد نبتكر , 
ولا نصنع مقومات الفكر العالمى كما كنا 


ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يومَاه مَعجَرْت قينا ينا أن تصببم لغة فَكَر 
العصثر؛ لأننا سَنتورد الفكز ولا تصتعه 
ونتلقئ ابتدا ع الآخرين وقد أعطوه اسماء 
نحار ونحن نبحث له عن مقابل » فيجىء 
المصطلمح غامضا. والمحتوى غير واضح 
والترجمة رديئة ومملة . 

من أجل حماية اللغة العربية وتحديثها 
كان إنشاء مجمع اللغة العربية ؛ ولابد أن 
نعترف بأن المجمع بذل جهودا كبيرة 
ومتواصلة لآداء رسالته: ولكنها بطيئة, 
واهنة هينة لينة, لما تزل في بدايتهاء فى 
عصر يتسم بالسرعة: وتفجر المعرفة ؛ 
ولذلك آسباب كثيرة . منها أن الذين 


ينصلون إليه فى الأعوام الأخيرة د غو 5 


وقد تقدم يهم العمر 10 آر 


خطافم واهنة؛ 1 
ف قي متعيقهم أو كاد لم 


يعطونة؛ وهم ايتتهوي زليه ونيز ينهية فيوام 


نشاطاء ولا تحس لهم أثرا. ولا تستمع لهم 


ويبقى أن نقرر أن الجامعات آكثر نشاطا .. 
من المجمع: وأقدر على نشر مبتكراتها من 


المصطلحات. واتصبالها بالحياة الملمية . 
والاجتماعية واضح ومستمر 0 
« المجمع والمعاجم المهمة 


لقد د م ددا دن العاجم . 


المهمة والجيدة, ولكن المفنجم الكبير لما يِزّل 
متعثر ٠‏ ورغم أن فكرته تعود الى الثلث 
الأول من هذا القرن ٠‏ لم يصندر منه غير 
جزعءينء وتنقصنا معاجم آخري مثل مغجم 
يهم المصطلحات الموحدة. ومعجم للألفاظ 
المغرية؛ ومعجم تاريخى أشد تبسيطا من 
المعجِمْ الكبير ولا يقتى عنه: يرد :الكلمات 
العربية إلى أضولها . 

نخد علئ المجمع كذلك أنه يقف من 
الدعاوى الحبيكة التى تثال من العربية,. 
وتجعل الإبداع الغامى موضع جوائز. 


ذ» وتوقف تيار التردى والفوضى 


ا لت بعل :أن 
ع ل تلطه 0 


والذلتأجلا لديل فل كل ما أيتصل باللعة 
والنجى والإملا, وان يكون لقراراته التى 
يصدرها قوة الإلزام لوسائل الإعلام 
المختلفة . : 

0 لايد 30 المجفع 
وساف وأجهزة ته البشرية والألية, فقد 


ابد 0 


. ويفا قر القد ستكون أسرع 
واللحاق بها يتطلب جهذا مضاعفا. ليس 


: من المجمع وحده؛ وانما هنه ومن أقساع 


00 
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أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


إيئيا أبو ماضى 


اللغات العربية فى كلبات الآداب: وكلية 
دار العلوم وشقيقاتها , لان التقئيات الآلية 
وَالرَناضية تسنتخدم فى الدزاسنات اللفوية 
الآن على نحو راسعم: وامتزج تعلم اللغة 
(متزانكا كاملا : وينطاب الامر الك لجتلق 
غلماء اللغة فى المجمع والجامعان بهذه 
امستتعيثا 
استخدامهاء وان كدت /العنات 
الى دراسة هذا الللون' مل الاوسحامتل 
والمتاهم: ولا كتردد.فئ القول: ينثا فى 
هذا الجانن هازلنا عتد درجة الصفر . 
كم أتمنى أن تكون بين المجمع . أو 
إحدى الكليات الجامعية , مبلة علمية 
بالجهات العالمبة التى تصنع هذه الآلات 
المستحدثة ؛ والختئى صنعت لتعاون فى 
النحث اللفوى. لتستجيب لأنساق اللغة 


الكاركن 


9770 3 1 | ا 5م اسائر البلاد العريية , 


هذه الآلات لخدمة اللغة العربيهء بدل أ 
نتنظر إلى أن تصلنا الآلة؛ وقد صفعت 
لتواتم لغات غبيرناء وفى هذه الحالة ليبس 
ناكا |3 أن تُسمتم ما يقوم به البعضل 
الآن - أن نطو ع لغتنا لتوائّم هذه الآلة؛ 
ولن بتع هذا التطويع الا بتحطيم قدر كبير 


هن أساسيات اللغة نفسها. 
هل لدى المجمع فكرة عن هذه الألات 


الخديثة ؟ هل يملك:شبيئا منيا؟ هل فكر 
فى أن نتقذء بعمله خطوة إلى الأمام فيبداً 
غى تكبيف جهوده معهاء قيمتلك بعضيها » 
ان لنييكن كلها 
للتمل عليها ٠‏ 
5و النس من المفد أن سكون لذى 
ابلجعين بيك لإمعلومات. يتلقى مختلف 


» وفك خبراءه وموظفيه 


ومن شدى المادر #الميعف وافكتن 
والمجلات ؛ وفى ضوء ما يتلقى يمكنه أن 
بعالخ مشكلة تعدد المصطلع للمفهوم 
الواخد. فينسق ويختار المصطلح الذى 
تلتقي عنده الكثرة؛ ونتسم بالرواج 
والشهرة, لأننا نواجه فيضا كاسحا من 
المصطلحات الجديبدة, من لغات ذات أبتدة 
تختلف عن العربية جذربا . ولم تعد 
مواجهتها بالطرق التقليدية كافية , ولايد 
من التفكير فى طرق حديثة: ووسائل 


العرندة كذاءة »تخ نينا + استرجاعا. وتطوع للتغريب بوسعها مواحهة هذا البجوم . 
ادلم مايو ١114‏ ان 
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© بنك للمفردات العربية 
وإيجاد بيك المقردات العربية قريب 
وحديتا, وما يظهر من المفردات يومياء 
عمل ضخم؛ بقتضى مجهودا كبيراء ولكنه 
غير مستجيل بفضمل التقنيات الحديثة , 
والحاسبات الإلكترونية: ومثله يمكن أن 
يقال عن بنك للشعز العربئ: يضم كل ها 
أبد ع العربي فى هذا المجال. ولا بستغرق 
الوصول إلى البيت أو قائلة' أو القصيدة 
كلها غير ثوان. ولفرنسا تَخِربة رائدة فى 

تخزين الشصن العربى؛ علنا تفيدمنها : 
الثقافة العرببة التى نريدها ٠‏ وتنادى 
نهاء وتعمل من اجلها ن تظل ثقافة 
. عربية أضيلة ٠‏ تأخذ وتعطى: لي 
ولا مستلبة تحت أى 007 3 


الشعارات التى ته 0 1 
كبر 1 


تتصايح بها منشؤة 

وهم من العدم برل , 

0 
ها يعادله فى العربية مصطلحاء .وهى 
واضح ومحدد ومعروف مند ألف عام ٠‏ 


١‏ اند أ, 


.ولكن بما آن البقالين والتجار والحرفية ‏ 


اوغيرهم يتخذون عن ساوين وشعارات . 
المجلانهم أسماء أجنبية ٠‏ قلم لاب مأب 
نقادهذا الرّ مان كل هذا المضمار»! ا 
وهكذا قاعم ليلا عبات العداقة.. : 
والكونية ؛ والتماهمى : والتناض . وامقاربة . 
كلام ابح حت ع 2 1 


أحباناء أو يضعون له مقابلا عربيا غبر 
واضح أخيانا أخرى. 

هذا التسول على الحضنازات الأخرى 
وآذات الغير لا يخلق ثقافة أصيلة , ولا 
متطورة ؛ ولا متوفجحة ٠‏ واتما يخلق مسخا 
مشوها : يجى» كدوب ضضم سبْعِين رقعة ٠‏ 
مشكلة الألوان مختلفات . وموقفئا من 
الثقافات الواقدة دده غباس محمود 
العقاذ'فَئ' العشرينيات من هذا القرن : 
. وهو يتحدث عن نأثزه وصضحيه يعدارين 
النقد الإنجليزئ قال + »إن هذه المدرسة ٠‏ 
المصرية ليست مقلدة للأدب الاتجلبرى : 
0 مستشدة منه : ميتدبة نضيائه » 
يا يعد ذلك رأيها فئ كل أدين من 
3 ين كما تقدره هئ لا كما يقدره 
0 الفا : 


ادك ترك نل 01 ا 
كما تريد ٠‏ ولآن تختلىء على هذا النمط 
خير اك من أن تنيب على نمط سواه »: 

فى حاجة إلى صحوة ثقافية ٠‏ 
٠‏ والغطوة الأولى في هذا الطريق 3 

هى العودة إلى النيع الأصيل  ..‏ 
0 اللغة العربية ٠‏ بدونها لا 
ل اي ازنغار 


0 


01000126021. 
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0 


ا بين 
سي 
23 
7 8 سالهده, 9غ امعط صرة (" 
بقلم : د. محمد عمارة 
فى بداية الحديث عن قضية ١الهوية‏ الثقافية» وعلاقتها بكل 


من ,الأصالة, و: المعاصرة: . لابد من تحديد المعنى العلمى 


فت . 


2 


أ أحعفما فس 


0 


سآ 
9 
لما 
سا 
- 
ع 
ا 
5 
8 
ِ 
م 


الهلال 6 مسابو ١141‏ ا 
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© فالهوية: فى عرف حضارتنا العربية 
الإسلامية -.مأخوذة من : دهو .. هوه .. 
بععنى جوهر الشىء» وحقيقته. فهوية 
الإنسان: أو الثقافة 1 أو الحضارة. هه : 
جوفرها وحقيقتها؛ ولا كان فى كل شىة 
من الأشياء يد إنسانا أو ثقافة أو حضارة: 
«الثوابت» و «المتغيرات», فإن هوية الشىء» 
هى «ثوابته»», التى «تتجدد» ولا «تتغير»» 
تتجلى وتفصح عن ذاتها ,دون أن تخلى 
مكانها لنقيضها: طالما بقيت الذات على 
قيد الحياة!؛ إنها كالبصمة بالنسبة 
للإنسان؛ تتجدد “فاعليتها؛ ويتجلى وجهها 
كلما أزيلت من قوقها طوارىء الغبار 
وعوامل الطمس والحجب.ء دون أن تخلى 
مكانها ومكانتها لغيرها من البضمات! 
عمران النفس وتهذيبها, فالتثقيق: من 
معانيه: التهذيب» وإذا كانت المدنية فى 
تهذيب الواقع بالأشيالآ فَآن الاق مَِى 
تهذيب النقس الانسانية يالأفكار, وكلاهها 
عمرانء عمران للواقع وعبمران التفسن» 
فهما شقا «الحضارة» 0 التى هي 
«العمران»!. 

وتعلق الثقافة واختصاصها بعمران 
النفس الإنسائية وتهذيبهاء هو الذى يععلى 
ومنطلقه ودبواعيه: تميز النقس الانسانية, 
المكونات والمواريث والعقائد والفلسفات 
الثى تمايز بين «البصنات» الثقافيّة فى 


أيفن 
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أمم هذه الحضارات! 

© والأصالة: فى عرف العربية - من 
الأصل . وأصل كل شىء: نسبه, الذى إليه 
يرجع وله ينتسب؛ وجوهره وحقيقته 
وثوابته الباقية, والملستعصية على الفناء 
والزوال. فالأصالة: فى ثقافة ماء؛ هى 
جتورما الأصئلة وازابكيا الستتمرء:أى 
هويتها الممثة «للبصمة» التى تميزها عن 
غيسرها من تقافمات أمم الحضارات 
الاخرى. 

© أما المعاصرة: فإنها المفاعلة. أى 
التفاعل بين الإنسان - أو الثقافة أو 
الحضارة - ويين العصر - أى الزمن - 
المعيشى ٠‏ فإذا تعايزت الأمم فى ثقافاتهاء 
لتمايز هوبات هذه الثقافات: فإنها ولايد 
متتمياقلزة فى تفاعلها مع العصر الذى 
تعيش فيه: فللأمم المتمايزة فى الهويات 
الثقافية ٠.معاصرات»‏ متميزة!. وليست 


|| هناك قي العضصر الؤابحد معاصرة واحدة 


لكل الأمم لا لثقافاك والحضاراتكما يزعم 
امذين نعستبؤن ,أن المعاصرة هى استعارة 
الثقاقة السائدة والمهيمنة فى عصرماء 
وليست -- كما هى حقيقتها- المفاعلة مع 
العصر !. 

إنها أشبه ماتكون بتفاعل الإنسان 
وتلاؤمه مم اللحظة الرافنة من عمرهء 
تفاعلا يضيف به الجديد؛ ويتجاوز به غير 
الملائم من مواريثه. وفق المعايير التى فى 
ثوابته. وأصالته. وهويته. إنها الهوية 
المتميزة؛ والأصالة المتميزة؛ تتجلى فى 
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الهوية الثقانية 


ين الا'صسالة والمعساصرة 


طور جديد» كالإنسان الذى ينمو ويتطور 
دون أن يفقد هويته أو يتنازل عن أصالته, 
أو بمحو «البصمة» التى تميزه عن غيره 
من الناس. إنن فلكل ثقافة أصالة متميزة 
هى هويتها: وجوهرها؛ وحقيقتهاء 
وثوابتها: واكل أصضالة ثقافية متمنيزة 
معاصرتها المتميزة كذنك! 

هذا عن المصطلحات»؛ ومضامينها» وما 
يمثله ضبط هذه التتامين مر إستهاع فى 
وضموح الرؤية الذى تطمغ)إليه؛ وضموح 
الرؤية لهذا الموضوع؛ موضوع : «الهوية 
الثقافية بين الأصالة والمعاصرة». 

# جد بد 

فإذا ما انتقلنا إلى صلب الموضوع: 
وتساطنا عن هوية ثقافة أمتناء التى هى 
جوهر هذه الثقافة» وحقيقتهاء والأصالة 
المميزة لهاء فإننا نستطيع أن نقول : إن 
الإسلام؛ منذ أن تدينت به أغلبية هذه 
الأمة قد أصبح هو الهوية الممثلة لأصالة 
فهو الذى طبع ويطيع 


وسبة وبصبغ ثقافتها بطايعه وصبغته, 


ثقافة هذه الأمسة, 


ادنم مسايو 114190 ا 
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فعاداتها وتقاليدها. وآدابها وفنونهاء 
وسائر علومها الإنسانية فى السياسة 
والاقتصاد والاجتما ع -- وفلسفة علومها 
الطبيعية والتجريبية: ونظرتها للكون, 
وللذات ٠‏ وللآخرء؛ وتصوراتها لمكانة 
الانسان فى هذا الكونء من أين أتى؟: 
وإلى أين ينتهى؟, وحكمة هذا الوجود 
وغايته؟, كل ذلك ؛ وما ماثاه - قد اتطبع 
بطابع الإسلام. واصطبغ يصيغته. حتى 
لنستطيع أن نقولء ونحن مطمئنون كل 
الاطمثنان: إن ثقافتنا ثقافة إسلامية» وأن 
معيار الدخول والخروج فى ميدان ثقافتناء 


والقبول والرفض فيهاء هو المعيار 
الإسلامى. 


وإذا كانت تيارات الأصالة الفكرية, 
فراواقغنا المعاصرء إنما تتمثل أساسا, 
بل وتكاد تنحصر - فى : 

أ - تيار إسلامى ؛ تنتمى إلى فصائله 
المتحقؤدة؛ أغلبية الآية. 

ب .<< وتياز قومىء هو - فى أغلب 
فصبائل»:+ امتداد لأصالة الأمة اللفغوية 
والتاريخية. وإذا كان الإيمان بأن الإسلام 
هو ثقافة أمتنا وأصالتها ومعيار تميز 
هويتها - ومن ثم معاصرتها - عن 
أمثالهما فى ثقافات أمم الحضارات 
الأاضرى. إذا كيان ذلك عسمكدة من 
المشلجات القكزية الود الاين 
والاسلاميين من أبناء أمتنا؛ فإنه؛ أيضاء» 
من المسلمات التى يدعو إليها أبرز فصائل 


التيار القومى فى واقعنا العهربى 
والإسلامي. 
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وإذا كانت هزه الصفهات لاتتسع 
لاستقصاء الشواهد على أن هذه هى 
حقيقة موقف التبار' القومي من «إسلامية 
ثقافتناء, فإننا نكتفى للدلالة على هذه 
ااحقيقة. بكلمات اواحد من المفكرين 
والساسة العرب: هو أبرز المنظرين من 
المعاصرين للتيار القومى ولحركة القومية 
العربية» وهو أبرز مسيحى عربى برز فى 
الميدان السياسى للتيار القومى العربى 
المعاصرء فكلماته عن «إسلامية ثقافة 
أمتناء هى التعبير عن التقاء التيار 
القومى؛ مسيحيه ومسلميه. مع التيار 
الإسلامى حول هذه الحقيقة من حقائق 
هويتنا وأصالتتنا الثقافية. 

يقول واحد من أبرز المفكرين القوميين 
- وهو مسيحى ألديانة:- 

«لايوجد عربى غير ٠.سلم‏ !؛ قالإسلام 


هو تاريخناء وهو بطولاتنا. وهو لفتناء" 


وفلسفتنا ونظرتنا إلى إلكون, إنه الثقافة 
القومية الموحدة اللمااب ايلخاد ادف 
أديانهم ومذاهبهمويهذا العني لآيوجد 
عربى غير مسلم, !13 كان هذا العرنى 
ضنادق الغروية: وإذا كان متجردا من 
الأهواء ومتجردا من المصالم الذاتية؛ وإن 
المسيحيين العرب عندما تستيقظ فيهم 
قوميتهم سوف يعرفون بأن الإسلام هو 
لهم ثقافة قومية يجب أن يتشبعوا بها 
ويحبوها ويحرصوا عليها حرصهم على 
أثمن شىءه فى عرويتهم, ولثن كان عجبى 
شديدا للمسلم الذى لايحب العرب» فعجبي 
أشد للعربى الذى لايحب الإسلام؟!» .)١(‏ 


و 


أرشيف الشارخ 


إذن .. فسهويتنا الشقافية,الممثلة 
لأصالتنا الثقافية, هوية إسلامية وأصالة 
إسلامية, على هذه الحقيقة تجتمع تيارات 
الأصالة الفكرية والسياسية فى بلادنا - 
إسلامية وقوءعية - بلسان أبرز «نظريهاء 
مسلمين ومسيحيين! 

"الثوابت المكونة لثقافتنا 

لكن»؛ ماهى السمات رالقسمات 
الرئيسية التى ميزت ثقافتنا الإسلامية؛ فى 
ظور أضالتها: هن غيزها هن ثقافات أمم 
الحفسارات الأخرى: والتى يجب أن 
تميزها فى طور معاصرتها الراهن؛ وفى 
المستقبل كذاك. عن الثقافات الأخرى غير 


الإسلامية؟, 
بالطبع: فإن الإطار المحدد والحيز 


المحندود لهذه الممفحات لابسمع 
باختقصاء هذه القسمات الثوابت» المكونة 
لهوبة كقافتناء والتى تمثل د.معايير 
[وحاصميتياءديؤذاك: وتنا ششختان ضنعة هن 
سماي هِذّاة|لاسالامية الثقافية», هى : 
سمًةءالوسبطية الإسلاميّة», ثم تضدرب لها 
وعلبها -- فى إيجاز شديد بعض الامثال 
التى توضح ماذا تعنيه الوسطية الإسلامية 
فى تميز أصالتنا ومعاصرتنا الثقافية عن 
ثقافات أمم الحضارات الأخرى. 

إن الوسطية؛ فى المنظور. القرانى؛ مى 
صفة رئيسة وجامعة للأمة الإسلامية ؛ بل 
إنها إرادة الله لهذه الأمة (وكذلك 
جعلناكم آمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس) (5). 
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سل الاأصسالة والمعساصرة 


وإذا كانت الوسطية تعنى رقفض 
الانحياز إلى طرف ضد طرف ٠‏ وقطب من 
أقطاب الظاهرة دون القطب الآخرء فإنها 
- فى المفهوم الإسلامى - ليست التوسط 
المعزول عن الطرفين والقطبين والمغاير 
هما تام المفايرة إنها موقف جديد, 
وثالث: لكنه لايفاير قطبيٌّالظاهرة 
المدروسة. وإنما يجمع - بالنظرة الْقَلَابَلة 
كل ما يمكن جمعه. ويؤلف كل مايمكن 


تاليفه من قطبى الظاهرة اللميزوسة:. انها ؛ 


ليست نقطة رياضنية ثابتة تتوسط قطبى 
الظاهرة المدروسة, وإئنا "م لوقت جِذيذ 
يتكف من عناضر الحق والعدل فى 
القطبين مها.ء إنها العدل والتوازن بين 
القطبين؛ وليست الانحياز لواحد منهما ولا 
المفغايرة التامة لهما!ء إنها الحق بين 
باطلين؛ والعدل بين ظلمين, والاعتدال 
والتوازن بين تطرفين وغلوين! 

ذلك هو معناهاء الذى يحدده الحديث 


الشح وبين الإسراف والتبذيرء وفيه من 
تدمير الشحيح ومن عطاء المسرف القدر 
الذى يمكن جمعه وتاليفه!: والشجاعة: 
وسط بين الجبن وبين التهورء وفيها من 
تأنى الجبان وحساباته ومن إقدام المتهور 
القدر الذى يمكن جمعه وتأليفه!. 

وإذا نحن أردنا أن نضرب بعضش 
الأمثال على انطباع ثقافتئا الإسلامية - 
بل وعقل الأمة ووجدانها - يهذه الوسطية 
الإسلامية؛ ومن ثم تميز حضارتها بها, 
فإن من الأمثال على ذلك: 

#موازنة ثقافتنا وحضارتنا بين 
«العقل» وبين «النقل», فهى لا تنحاز 
لواحد منهما دون الآخرء ولاتقف بينهما 
ويمعزل عن كليهماء وإثما هى تجمع 
وتؤلفيلا بين ما يمكن جمعه وتكيفه من 
براهيتهماء تؤاخى بين «الحكمة» ويين 
#الللازيف:: باكتشاف ما بينهمًا من 
الاتَصَبَال !تمر , الأقل» ب «العقل»: وتحكم 
غرين*الفقل»؛ ليما لايستقل بإدراكه, 
بالأبلة م التقلبةب,التى جاعت من صاحب 
العلم المحيط والكلى: مالم الغفيب 
والشهادة؛. سبحانه وتعالى! 

© وهى توازن؛ بهسذه «الوسطية 
الجامعة», بين مصدرى المعرفة: «الوحى» 
- وعلومه الشرعية - و«الوجود» - 
وعلومه الطبيعية - فلا تعتمد «الوحى» 
وحده؛ دون «الوجود»»: وأيضا لاتصنع 


النبوى الشريف: «الوسط؛ العدل جعلناكم العكسء وكذلك لاتقف بينهما ويمعزل 
أمة وسطا» (1), فالكرم: توازن وعدل بين عنهما منحازة «للذوق» و «الحدس» 
الهلان 6 هابر “7ؤ1ؤاذ ون 

أرشيف الشارخ 
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و«العرفان الفنوصى الباطنى», وإثما هى 
ترجع إلى «كتاب الوحى المقروء» - القرآن 
الكريم - ودوك تاب الكون المنظور» - 
الطبيعة - حتى لقد استخدمت حقائق 
علوم الطبيعة أدلة على إثبات وجود الله - 
عندما استدلت بالمصنوع على الصائع - 
واستخدمت أياأت الله وسئثه سيلا لفهم 
الطبيعة وتصور ما وراعها!. 

© وهى قد صنعت ذلك فى فلسفتها 
حول «مكانة الإنسان فى هذا الوجود». 
فلم تؤله الإنسان» معتبرة إياه سيد هذا 
الوجود؛ وكذلك لمع «تؤهمش» دوره؛ أو تحقر 
من مكانته؛ فتعتبره؛ «الحقير» الذى لا 
سبيل لخلاصه إلا بالفناء فى الغير أو فى 
المطلق؛ ولم تقف. أيضاء بين هذين 
الموقفين: وإنما جمعت - بالوسطية - ما 
يمكن جمعه وتاليفه منهماء فرأت الإنسان 


سيدا فى الكون ولبس سيد الكون, لآنه 


«خليفة» عن سيد الكون]. 

© وانطلاق ار من) هدو الوسوّطيلة 
الاسلامية فى تصور ممكائة الإنسبيان فى 
هذا الوجود» كانت الوسطبة الإسلامية فى 
«الحرية الانسانية». 

فالإتسان ليس «المجَبرء الائ لاخول له 
ولا طول: وليس «الحر». دون حدود أو 
قيودء هو حر فى إطار قدرته واستطاعته, 
وفيما هنو مقدور له. ويإزاء الخيارات التى 
ليست من صنعه؛ وهو - كخليفة عن الله 
ملتزم ومقيد بشريعة الله؛ هو حر فى إطار 
«عقد الاستخلاق والإثابة والتوكيل» 


ذا 


أرشيف الشارخ 


وشوراه - الفردية والاجتماعية - فى 
الأسرة والدولة وهى مشاركته الحرة - 
متحكومة بمسوايط «الصلال والصنراءء 
الذينية. 

© و «دولته»: ليست «الدولة الدينية», 
التى تنفى كون الأمة «مصدر السلطات». 
وليست هالدولة العلماتية», التى تبيح 
لسلطات الآمة تجاوز «عقد' الاستخلاف» 
بإباحة الحرام وتحريم الحلال!. 

ونظامه الاجتماعى:» هو الذى يتوسط 
بين «النظام الطبقى», الذى يجعل الطبقة 
- برجوازية كانت أو البروليتاريا - فى 
حاملة الرسالة: رسالة التقدم والعمران, 
والنساصية إلى ثفي الأخنءوالانقراد 
بالسلطات والثمراتء وكذلك: ليس هو 
النظام«الاجتماعى الذى ينكر التمايز 
الطبقى فل المجتمع؛ وإنما هى النظام الذى 
وبين هذين النموذجين. جامعا فى 
تتوذجيه هنا يكن جمعه وتاليفه منهماء 
فِالإسيامكَلِنْ اللتائية: والمسئولية فيه 
فردبة.- فى ,فروض العين - واجتماعية - 
فى فروض الكفاية - والتمايز الطبقى فى 
مجتمعه حقيقة تمثل الفطفرة الانسانية فى 
تفاوت القدرات والملكات والاحتياجات:» 
والعسلاقة بين هذه الطبقات لايد وأن 
يحكمها : التوازن - أى العدل - فكل 
طبقة تعتمد على الأخرى؛ فهى علاقة 
«الارتفاق» و«التسخيرء - الشامل لكل 
غلواهن الطبيعة وقواها - وايش علاقة 
«السخرة» أو «الظلم والاستفلال» 
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5-5 ال"مسالة والمتسساصرة 


ةساس 


وإذا اختل ميزان العدل بين الطبقات. 
فإن الوسطية الإسسلاصيسة ترفض 
«الاستسلام» لهذا الظلم. وأيضا ترفض 
«الصراع» الذى يطمح به طرف لتفى 
التئرك: الأخكر والتمؤكة بالتتاطات 
والثمرات : ترفض: الاستسلام٠‏ 

و.الصراعء» كليهما ونغيدم ع«الدفع 
الاجتماعىء الذى هو «حر م 7 
بيمقى تصتجيع العلاقة الاجتماقية بين 


فرقاء متعددين: بإعاقة قبذءه ةلي 1 


لحظة ٠‏ العدل - التوازق», ادف راق 
تغيير المواقع: وليس نفى. ا لآخبر,الاجتماعى 

٠إدفع‏ بالتى هى أحسن فإذا الذى بيئك 
وبينه عداوة كانه ولى حميم» (4) 

ولقد ذهبت ثقاف تنا - ومن ثم 
حضارتنا - هذا المذهب - فى «الوسطية 
الجامعة» - حيال نظرتها إلى «الإنسانية:” 
فكانت التعددية - فى إطار الوحدة. هى 
زاوية رؤيتها للآخرين. 

قدين اللة واحدء أزْلا وأبدا. وشرائع» 
متعدرة بتعدد أمم الرسالات السماوية 


لبد © مايو ١411‏ 


) © 


دا 


أرشيف الشارخ 


«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاولو شاء 
الله لجهلكم أمة واحدة: (©). فهنا تعددية 
غى «الشرائع», فى اطار وحدة «الدين», 
والإنسائية واحدة. واختلافها وتمايزها 
3 أمع وشع .وب وحضارات؛ سنة من 
سئن خالقها وآية من أياته وقانون من 
قؤانين الوجود دياأيهَا التاسن انا خلقناكر 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبيا وقبائل 
لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله آتقاكم؛ إن 
الله طيم غبيينم (3).مومن آياته خلق 
السفوات والآركن واشتلاقف السنتكم 
والوانكم إن فى ذلك لأيات للعالمين» .)٠(‏ 

فالؤاحدية. فى الشريعة: أو القومية. 
أو الحضارة؛ عرفوضة إسلاميا؛ والتعددية 
هى الفلسفة التى يؤكد عليها الاسلام فى 
كل انوا ع الوجود. والاستشاء الوحيد من 
التعؤلية 'مى ذات الخالق الواحد سيحانه 
وتاقالي ؛. ولذلك فالمالم. فى الرؤية 
الاسلامية. ؛ هو «منتدى حضارات» تتفاعل 
إنتماون !رمك موقم التمايز الذى يحفظ 
كل هذا را مق با/زها عن غيرها من 
اإلحضباراتب. 

© وبهذا المتهاج؛ أيضاء كانت نظرة 
ثقافتنا إلى التطور. والى التاريخ: وإلى 
المواريث الحضارية. فميزت بين 
«الثوابت». الممثلة «للهوية». وبين 
«المتغيرات». وجعلت «التجديد» قانونا فى 
عالمى الدين والدنياء حتى لقد قال نبيناء 
صلى الله عليه وسلم: «يبعث الله ليذه 
الامة على وآنئن كل كنات ستفةافن يَحَقَدَ 
لها دينها» (8) وهى بهذا قد رفضصت 
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العمود «الحداتثة. التى تقلع الد.ذور. 
وتطلمس الهويه. وتقطع الت واصسل 
المضارى؛ عندما تسسوى بين »التوابت» 
وبين «المتغيرات». ترفض هذه «الحداثة, 
كما ترفض «التحث, والجدود.. وتخنار. 
بدلا عنهما؛ء سبيل «التجديد»؟ 

تلك أمئلة على منا تعنينه «الوسطية 
الإسلامية الجاممة:» فى تميز هويتذا 
وأصالتنا الثقافبة وإذا كانت »٠الثوابجت»‏ فى 
ينات الهوية القن اقصيةة لمتاعة 
الانلتسرارية والفتهل ها لايكون 
«المتغيرات» و الجرنيات٠.‏ فإن «التجديد ٠»‏ 
و«التفاعلء مع الحضارات المختلفة, 
يقتضن سن كل ثقافة.مق الكقاقاحه- 
وينطلب لها - التميبز. فى ثمرات الفكر 
الإنساني. بين« المشترك الإنسانى العام». 
الذى لاتتقاين الحضدازات ولا 5-6 
حقائق وقوانين علوم. لانها ثابتة ومحايل 
ثبات وحجحياد د ميانة هزه اليعلوم 
وموضوعاتها. ريدن املاب 
الحضارية» - ومنه)! ا 
موضوعها ٠النفس‏ الأننائية»٠التفيزة‏ فى 
كل حضارة من الحضارات؛ تبها لتميز 
المكوثات التى تنطبع على صفحتها: ديناء 
وفلسفة: وآدابا وفتوثا وعادات وتقاليد: 
ومواريث تتمايز فيها. أمم الحضارات. 

واذا كانت فلسفة العلوم الطبيعية - 
ذات القوانين والحقائق الثابتة - هى مما 
تتمايز فيها الحضارات. فإن الثقاقة - من 
باب أولى - فى ميدان من ميادين 
التمايز والتعددية بين الحضارات 


فات أل رما 


وعلى «تقئيات:الاتسال الذديتة: أن 
تحقق للعلاقات التغائ.ية بدن أمم 
الحضارات ١:نسانئية‏ العدالة النتى تحدفقظ 
المساراة بين وذه الامم. كاعضا. متساوية 
الحقوق والؤاحجبات فى ٠منتدى‏ الحضارات 
العاللية المتحيزة» وأن لاتكون أداة تخجهر 
وغلبة لثقافة على ثقافة ولد ضسارة على 
حضارة أخرى. وإلا فإنها ستفتم على 
الأمم الغفقبرة والمستضعفة ابواب «رد 
الفعل العثيف والمضاد » وأبواب «الرفض 
الفكرى». الذى لايميز دين ماهو «مشترك 
إنسانى عام وبين «الخصوصيات الثقافية 
والحضارية»! 

وإذا كان -الرفكن والانقلاقء يلود 
أصحابه إلى ٠الضمور»‏ فإن «التقليد 
والتؤيجة « تقود أصحابيها إلى ٠الذوبان‏ 


,جروالا "خرين : 


0 ابه 


١‏ الهوامش: 

” [5) شق عغلق فى سبيل البعث - 
| الكتابايط يكيلببة الكايلة) ج ؟ ص ؟؟. 
او رس الس يكساه مدل 
4خ سنة 1144م 


(؟) البقرة ؟4١.‏ 


(؟) رواه الإماع أحمد. 
(؛) فصلت : 4؟. 


(5) الماذة: 48. 
(3) الحجرات: ؟15. 
() الروم : ؟7: 


(8) رواه أبو داود. 


را 
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يعلق فى هذا المقال د. 


عبداللطيف عبدالحليم 


على ما كتبه د. الطاهر"أحمد مكى حول نضوب 
الابداع العربى » ونستعيد بعض كلماته . يقول : 


؛يمر الشعر بأزمة خائقة, 


فأى عواطف خامدة, 


وقرائح ناضبة بين من يزعمون١أنهم‏ سادة الشعرء 
ويتساءل .. ماالذى اضاب_ شغراءنا ببلادة الحس». 
وانزل عليهم _غاشية في مواقف تحرك كل من يملك 


القدرة على البعيير؟!!ء 

أثار هقال أستاذنًا الدكتور الطاهر 
مكى فى هلال ديسمبر ١5157‏ عن «شمس 
الشعر الغاربة» كثيرا من الهموم والمواجع 
الشخمبية والعائة:#خاصة الن يعمل 
هموم أمته فى نسيج أعصايه وهموم 
الشعر واللغة فى دمه وشرايينه, وقد 
اضاب. التاق الكنى 'شاكلة الصواب. 
فيما شخّصء وحللء بواعث وغايات؛ وهو 


الملل © مسايبر ١6507‏ 4 
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رجل يعيش هموم ألفنون القولية منذ 
حداثته الأولى» ونيت ذوقه واستحصد على 
تذوق الكلام الشعرى: لأنه ذؤابة الكلام 
العربى وغير العربي؛ كما انه رجل يتابع 
بدأب جل ما تصدره الهيئات العربية من 
مطبوعات فى الأدب والثقافة بصفة عامة, 
فاذا شخص الداء؛ وعرف الدواء, فأنت 
معه آمن على خبرته؛ وعلى غيرته قبل كل 


٠١6 فضي‎ 
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الأزمة الشعرية حادثة فعلاء ونعيشها 
كل لحظة؛ ونحمل همومها ٠‏ ونجاهد مافى 
ذرعثا أن نجد حلا؛ أو ما يوصل الى 
مايشبه الحل؛ لكن إطباق الغواشى علينا 


من كل جانب وممن يؤمل منهم أن يكشفوا.. 


هذه الفواشى: يزيد النفس حزنا ونللا 1] 
آل اليه حال الشعر. ١‏ 
وأسارع فاقول : رغم هذا الهم 
القانط: فإن فى الأفق بصيصا من النور. 
يثقب جدران العصة؛ ويفتخ كرة أن وسيزة 
فى الحوالك؛ لآن كل الحركات الهدامة تدل 
غلى _نفسها وتزجي_الناسض. الى : مَعَرَفة 
مواقع أقدامهم؛ لزوال الفاشية التى هم 
فيها. ولآن صمود اللغة وفئها الأول الشغر 
فوق كل الحركات الرديئة والمخربة: لا أقول 


أرشيف الشارخ 


لدى بعقيدة راسخة فى نظام هذه اللفة 
وفى فنها الشعرى. وفى النخوة التى 
تستيقظ فى أحلك ساعات الظلام قبيل 
طلوع الفجر الصادقء فكل ما يحدث الآن 
حولت من تخريب لفن الشعر الحقيقى, 


| 2 كف[ إلى الوذ به, والى إزجاء 
'المواكي العقيقية الى التمسك به: 


9( لتساتا جبدة 
يدفعنى الى هذه العقيدة ما أراه عيانا 
فى المهازج الشغرية التى تقام فى:مصصر 
وفى العالم العربى» صحيح أن أصواتا 
عالية تملك من الزعيق والضجيج شيثا 
كثيراء وأعانها عليهما قوم آخرون ظلما 
وزورا في وسائل الاعلام» إلا أن الأتواق 


١ 
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غير المدخولة تجرف كل هذا الصخب 
والزيف. وتتجه الى الشهر الصحيح. ولو 
كانت الأسماء غير لامعة لمعان الأسماء 
السابقةء أدركت ذلك فى المريد عام 
7 إن استمعت الى شعراء ليسوا 
معروفين إعلاميا - وكنت مع د. مكى ‏ 
وملأوا الوجدان بكلام فى ذؤاية الكلام 
الشعرى الشريف, الصحيح النسب الى 
شعر هذه الأمة, ويعضهم ألقى قصيدة 
ينفث على المائة فى روى واحد دون ان 
يتكاءده تعبير أو لفظظلة؛ وكانت عن أزمة 
الحرب التى كان بعيشها العراق آثذاك مع 
إيران: وغير هذه القصيدة كانت قصائد 
جيدة لفتت الأنظانء. وتوازيئ) شعر ليس 
بالشعر الصحيح: "واشحابه فى صدارة 
الإعلام يطبلون لهم ويزمرون»؛ صحيح أن 
الشعر والفن عموما ابن الضوء والطلاقة 
والحرية, ولكن رغم هذا التعتيم فقد لفت 
مثل هذا الشعر الجيد الأنظار» ومثل هذا 
كان يحدث فى معرض القاهرة الدولى 
للكتاب. لولا ماشابه من عبث وتهريج هذه 


البلال © مايق ١437‏ .4 
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غدا كل الشعراء المرضى عنهم إعلاميا 
وشخصيا كباراء واضطر المشرفون عليه 
أن بضيفوا اسدماء حين امتدت أيام 
المعرضء ولو زاد الك ازاد عدد العشراء 
الكبار. 

أشارك فى لجان تحكيم الشعر ثى 
كثير من المسابقات, وأطالع شعرا 
صحيخا جيدا؛ يمئح أصحابه الجوائز: ثم 
لا حس ولا خبر كما نقول بعد ذلك» 
تتوارى هذه الأسماء. ودقها الصدارة فى 
منافاق١‏ الخال والتعتيم الإعلامى, وإذا 
نْشَرّكا لأعمالها فإنما تنشر على نطاق 
ضيق لأنهم ملتزمون بجوهر الشعر 
الصحيح “فى حين أن الهازلين المهزولين 
بتَصدرون وسائل الاعلام ولا يكتبون إلا 
«قصيدة النثر» وقد 
اضطر بعض الشهراء الملتزمين بالفن 
الشورى وقواعده أن بكتبوا شعرا حرا 
وقصيدة النثر ليرضى عنهم المشرفون 
على بعض المجلات والصحف الأدبية, 
أعرف بعض هؤلاء الشعراء الذين صباوا 
عن الشعر الصحيح لأنهم أرسنوا شعراً 


نثرا يسمونه غلطا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


جيدا فكان تعسيبه الإهمال أى زاوية بريد 
القراء. فو التعليق السخيف. الذى يحبط 
قدرات هؤلاء الشعراء الشياب» وقى 
العلوع التى اشرف مالانتساب:ا 
من الشعراء الذين كان يمكن ا 
ين الصدارة اكنهع أل 5 
وآخر سينا لأن 
ممويةة القتعر العز وي 0 
يملكون النفع والخمرر فى وسائل الإعلام 
والنشرء فتركراء أو خلطوا الشعر بغيره؛ 
فكانوا فى منطقة الأعراف. وفى الدار الآن 
شباب من الشعراء المعيدين والطلاب 
يجيدون الفن. لكنهم لا يجيدون سياسة 
الفن أو تسويقه؛ يعانون إحباطا ومرارة 


دار 


01000126021. 
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وهم:فن:رأين أفضل:مِن اسعاء:طنانةء 
ونعتقد أن أمثال هؤلاء الشعزاء الشنا 
تاخطدرة على آصدعاب المناير لآن 
لل 'لى الشعر الصحيح أصبست 
سين ؛و ادنى؛ بعد البزل الذى 
تاراكالانت:- إئ هل 
والحيرة الثى 
ال الامم أو امن موكات:الضحك 
والرخاوة التى تضَنيب الآداب فى'تاريخها 
الطويل والعريق كما هو فى تاريخ الشعر 
الغزيى: 
إن كثيرا من الآزمات السياسية 
والاجتماعية التى تمر بها الآمة عبر عنها 
الشتعراء الأسوياء: لكن شعرهم لا يسبل 
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الى الناس؛ لأنه لا يراد له أن يصل؛ حيث 
يكشف عوار أسماء. كثيرة طافية على 
السطح: وقد قرأت شعرا جيدا عن مأسى 
الأمة العربية والإسلافية الآن للشعراء 
الشباب لكنه لا يتجاوز مداه مجموعة عن 
القراء. وهثاك أسماء كبيرة هجيدة فى 
الكلام الموزون المقفى تتناول الأزمات 
العربية. لكن شعرها لا يصل أيضاء لعل 
بعض هذه القصائد يصطنع الرمزء لكنه 
رمز شقاف, لا يخفى المراد فى أسواف 
الفموض والألغاز. 


كما أن نظام التعليم ‏ وقد أشار اليه 
أستاذنا - مستول مسييئولية ضسحية عن 
تدهور التنوق الشعرى؛ وافقال المواهبت 
فالعربية الآن فى ساقة المواد وآخر 
الصفء والقائمون عليها ليسوا مؤهلين 
تأعيلا صحيحا؛ وهم كارهون التخمصيص 
لأن مكتب التنسيق قذف بهم إلى أقسام 
اللغة العربية دون رغبة ودون موهبة؛ ولأنه 
جاء على هذه الأقسام وقت كانت تقبل 
الفاشلين من حملة الثاتوية العامة. 
والأزهر الآأن أصبح فى وضع صعب 
مناهج وأساتذة؛ والمعاهد فيه خاصة 


51 
الال صايو 1440 
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حالها لآ تسرء وكذلك اساتذتهاء وأصبحت 
كليات التربية فى صدارة الكنيات. وهى لا 
تدرس متنهجا فى العربية يصلح لمدرس 
اللغة العربية؛ لأنه متخم بمناهج تربوية 
تراحم المواد المتخصصة ربما فى كل 
الأقسام, ومنافج النصوص وهى منوط 
بها تهذيب الذرق الأدبى» قيها أخطاء 
فاحشة فى النحو والأملاء والوزن والبلاغة 
والنصوص المختارة نفسها فى أغلبها 
سقم؛ وخاضعة المصالح القريبة والأرب 
المثوف, وسياط الامتحانات فى نظام 
الفصيلين لا تدع فرصة للقراءة الحرة, 
فكيقك ننتظر شعراء لهم قيعة ووزن؟. 

إن بزوغ شاعر الأن قى كل هذا الجو 
المحيط أشبه_بالمعجزات؛ ومع ذلك نرى 
شعراة تمكن أن/ يصححوا المساز 
المتخرف لكنهم مُخلذونّ عن موارد الشهرة 
والإعلام, هكذا يراد لهم ولشعرهم ؛ ولو 
ترك القطا ليلا لنام. 

ومن ظواهر خسوف الشعر الآن كذلك 
ضياع المصطلح النقدى؛: حيث يطلق على 
الزجالين شعراء. وما كان يطلق عليهم 
مثل هذا اللقب الا فى العصور الخابية, 
حيث تختلط المعايير» والزجل مصطلح 
جميل ودال على حقيقة ألفن الذى يمثل, 
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والناس قديما كانوا يطلقون عليه 
مصطلحه الخاص يه دون أن يمثل ذلك 
عورة أ انتقاصا فى حق قائله, وهو فن 
فى إطاره العامى, لكته دخل بقدرة قادر 
فى كل حياتنا الرسمية وغير الرسمية, 
وأصيحنا نقول عن فلان مثلا الشاعر 
الكبير» دون أن يسارع هو نفسه بتصحيح 
هذا اللقب أو المصطلح. إن هذا هزل 
يننفى أن يتورع عنة الثاقذ الجّاد, 
والزجال الجاد أيضا لأنه ينادى بغير 
اسمه وأولى به ان يحترم فنه ونفسه من 
هذا الهزل: لكثه هزل عامء قالسباك 
والميكانيكن. وساتق التاكصى . أكلهم 
مهندسون, وكل موظف أصبح بيك أو 
باشا فى لغتنا المعاصرة تقريباء وسريى 
هذا الى الجامعة_حتي. أصبح. كل. معيد 
بكتورا والبقية تثتوة 

إن المصطلح دابل المضياط فكرىء لأنه 
منظم لاحركة الفكر » أو نتاج لهاء ونحن 
نتخلى عن الفكر لندخل فى حومة الفوضى 
التى لا شكيم لها ولا ضابط؛ وقد سرى 
هذا الهزل الى دول الخليج ولم لا وهى 
تملك أن تدفع لأبواق النقد ما يدخل بها 
وبشعرائها غير الحقيقيين منهم الى حرم 
الشعر المقدس والصحيح. 
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لعل هذا الخسوف الشعرى لا يطول, 
وخاصة فى مصر لأن ثمة خسوفا فى 
الغناء وفى المسرح وفى السينما؛ وكل هذا 
الخسوف لا يماثل فى خطورته خسوف 
الشعرء لأنه سنن هذه اللفة «اللفة 
الشاعرة» على رأىئ العقادء ونظن ان هذه 
الردة الطاغية عن الشعر الآن والشعر 
الصحيح سوف تعقبها قريبا جدا نهضة 
شعرية اذا أحسنًا القيام عليها وعلى 
رعايتهاء وأن نفريل هذا الغثاء الضارب 
أطنابه: فى مؤسساتنا الرسمية. وأن نمد 
أيدينا وهى طويلة إن أردنا الى الشغعراء 
فى الأقاليم, والى الشباب الشاعر قبل أن 
بدهيه الاحباط: ويبقع قى حبائل الإرهاب 
فئ كل صنوفه وعقابيله: وأنا أستطيع أن 
أقدم ليذه _الأمة الآن أكثر من عشرة 
شعرا ةا مريهالشبايا الذى أعرف: حقيق أن 
يظهر بدر الشعر قبل أن يجرفه الخسوف 
الكلى؛ وشكرا لأستاذنا الدكتور مكى على 
ما أثار وهدى: وهو دائما شديد التوهج, 
عميق الصدقء؛ نبيل الغيرة على الشعر 
وعلى اللقة وعلى الأمة. سلمت أيها 
الاستاذ الجليل وسلم الشعرء وسلم الهلال 
حفيا بالشعر والفن الأصيل ؛ والفكر 
النبيل. 
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نقلة انا( لققرة الوهات لازي 

عاش اليهود فى مصر قترة طويلة كجزع من نسيج الشعب المصرى. 
وقد برزوا فى الحياة التجارية والثقافية والفنيةء وبالرغم من كل ذلك 
واثرى تجارتهم: واإختير من بينهم وزيرء وكان يتيح للحاخام أن يجتمع 
مسع شسيخ الأزهر وبطريرك الكنيسة فى وحدة وطنيسة واحدة أيام 
ثورة ,١51١‏ 

انهم قوم يبحثون عن الذات: وعن مصالحهم العايا فقطء دون مبالاة. 
ويضعنون الشعوب التى تعايشت معهم من الخلف.. وهو ديدنهم فى كل 
زمان !! 
زمان «الهلال, 

4: 

الل © فاير 9ووا 
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هكذا عاش اليهود فى مصر 


بعد أن نجحت الدول الغربية فى القضاء على تجرية محمد على في 
النهضة القومية فى مصر والعالم العربى. وفى اصلاح الدولة العثمانية 


الامتيا 


زات وحماية الأجانب وانتهى الأمر الى القضاء 


- 


النفوذ الغربى فى العالم العربى وتراجعت الدونة العثمانية 
بالتدريج. وا 


أخذ هذا شكل قوانين 
الدولة 


العثمانية واقتسام معظم أجزاء العالم العربى بين الدول الغربية؛ فأصبحت 


العراق ومصر والسودان وا 


فلسطين وعدن وبعض دول الخليج تايعة 


للانجليزء وتونس والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان نفرنساء وليبيا 
لايطالياء وأجزاء من المغرب لاسبانيا. وقد تكرس هذا الموقف بانتهاء 


الحرب العالمية الاولي. 


وحاول الاستعمار القربى فى العالم 
العريى الاسلامى أن بوسع رقعة نفوذه بين 
السكان عن طريق فرض الحماية على 
أعضاء الأقليات واعطائها حقوقا ومزايا لم 
تكن متاحة لأعضاء الأغلبية بحيث تتحول 
"الأقلية الى جيب سكائى ترتبط مََنَآلَعِه 
وتطلعاته بالقوى الاستعمارية الحامية 
وتتحول هى الى جفاعة وظيفية وسيطة ين 
القوى الاستعميارية والسكان المحليين: 
وكاثت هذه العملية تسيمى جملية «وجماية» 
الأقليات. وهذا هو النمط الذى يسم علاقة 
اسرائيل بالعالم الغريبى ويسم موقف 
الحضارة الفربية من اليهود عبر تاريخها. 
ويبدو أن عملية حماية الأقليات هى أول 
شكل من أشكال الاستعمار الاستيطانى 
عن طريق تحويل أقلية محلية مندمجة الى 
عنصصر غريب يدين بالولاء لقوة غربية 
غريبة؛ ولعبت المؤسسات اليهودية الغربية, 
خصوصا الأليانس ذات الاتجاء 


اليلال #6 مايو ١110‏ 44 
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الصهيونى» دورا أساسيا فى ذلك 
فأسسيت الألدائنس سالسلة من المدارس فى 
كل أنحاء العالم العربى والاسلامى دخلها 
أبثاء البهود من كل الجماعات سواء 
المظيية أو الوافدة: ولم يتعلموا فى هذه 
البلاد لفة بلادهم (العربية) وإنما تعلموا 
الفرنسية أساسا ولغات أوربية أخرى: وهو 
كا أت القن بغ معظم أعضاء الجماعة 
الببويفة يضيفة غربتَةبفرنسية فاقعة, والى 
عزلهم عن بنى |وطلانهم وتهميشهم من 
الناحية الثقافية والاجتماغية والاقتصادية. 
ويلاحظ الانجذاب الشديد ليهود البلاد 
العربية الى فرنسا والثقافة الفرنسية. بما 
فى ذلك يهود مصر التى كانت مستعمرة 
انجليزية؛ ويهود ليبيا وكانت مستعمرة 
ايطالية. ولهذا؛ اتجه أغلبهم بعد الهجرة 
من البلاد العربية الى فرنسا أو الى القسم 
الفرنسى فى كنداء أو الى أمريكا الجنوبية 
ذات الثقافة اللاتينية. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المبنى الذى صدرت منه المجلة الَصّهوونية 


غعام ١418‏ بشارع أبو الستيتام]؟ 


1م 2 : 


مسيو اسطاكى رئيس الجالية اليهودية 
بيبسيلر عسسةة 1447 


48 
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0 11 وواقدو فدون الاق رطا رهاز ا 5 00 
- 3 7 


60.|أ2 010012 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


أسرة بهودية عاشت فى مصر عام *؟81١‏ 


إن 
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1 


قضية الصهيونية فى مصر (فضيحة. لافون) 


خلال القوى الفنازية. ولذلك بينما أدى 
الإعتاق والتحديث في الغرب الى اتدماج 
اليهود فى مجتمعاتهم أت نفس العملية 
السياسية والاجتماعية الى نتيجةعكلنية 
تماما فى المجتمع العربي. 
مَخَطِط )شتيطائي 

وقرر كبثبيّن هن المواظتين الصيهيود 
الاستفادة من قوانين الامتيازات: فتجنسوا 
باحدى الجنسيات الاوربية حيث كانت 
بعض الدول الغربية تشجع هذا الاتجاة 
اخلق رأس جسر لها. وفى الجزائر بالذات 
أعطيت الجنسية الفرنسية لكل يهود 
الجزائر فى محاولة لزيادة الكثافة البشرية 
الفرنسية داخل الجزائرء وكان هذا جزءا 
من المخطط الاستعمارى الاستيطانى؛ ومع 


بن 
02 متايو /ؤؤذ١ا‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


1 يده 
0 0 1 


1 


عام ١404‏ (فضيحة لافون) 
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هكذا عاش السهود فى مصر 


اندلاع الثورة الجزائرية كانت الألبية 
العظمى من يهود الجزائر مواطنين 
فرئسيين. وقد كان العدد أقل فى تونس 
والمغرب نظرا لأن الحكومة الفرتسية لم 
تشجع هذا الاتحجاه هناك. ويعد احتلال 
بريطائيا للعراق فى أعقاب الحرب العالمية 
الاولى سعى أعضاء الجماعة اليهودية فى 


العراق للحصول على الجنسية البريطانية» 
فقدموا طلبات بهذا المعنى الى المندوب. 
التننافن البتريطاني عام 1575١‏ ولكن 
بريطانيا لم تستجب لطلبهم, 

ومن العناضصر ولي التى ساهمت 
فى تعميق الاتجاه نحو التغريب والتركيب 
الوظيفى والاقتصادى لأعضاء الجفاعات 


أقام اليهود نواديهم التى كانت لالم لهم الرحلات وهذه الصورة 


1 ا قر 0 ١‏ 


أرشيف الشارخ 
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هكذا عاش البهود فى مصر 


البهودية. خصودسا بين الرافدين. فقد 
تركزوا فى مهن تجارية معيتة (تجارة 
دولية) ومالية (الزبا: والسمسرة وأعتمال 
البورصة) رحرفية (صناعة الخمور). وفى 
مهن حولتيم الى جماعات وظيفية وسيطة 
م.رتبطة اساسا بالقطاع الاقدحسادى 
الغربى ويالقوة المهيمنة. ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن معظم قرارات التعريب أو 
التاميغ كانت دانما تخسر بمصالح أعضاء 
الجماعة اليهودية والجماعات شبه الاوربية 
الاخسرى. مثل اليونانبين والايطاليين 
والمالطيين من اثوافس دين أو الذين تم 
تهميشهم ثقافيا واقتصاديا. 

لكل هذا نجه أن مهمير أعضباء 
الجماعات اليهودية ارتبظ.بيصير 
الاستعمار فى المنطقة فتحسكُم 


المادية وازدادت انمد يبام 0 


تزايد الميعنة الأسكِء بارلا 
الاجنبى. وغىي أشكاء فلمرة 3 
الفرنسيين فى الجلائن :يذ 8لا هَنَّ يتَوْدَ 
الجزائر يقاء الجزائر فرئسية ووقذوا الى 
جائب منظمة الجيش السرى. وأخيرا 
رحلوا مع المستوجلنين الفرنسسدين. على 
الرغم من أن هؤلاء الممستوطنين كانوا 
معروثين بكرههم العميق اليهود وعدائهم 
لهم. كما أنهم عارضراً متجهم الجنسية 
الفرنسية قي بادىء الأمر. أما في توئنس 
والمغرب فتقول بعضى المراجع الحدهيونية 
04 
مدن © ماين ١45‏ 


01000126021. 


>3 
ألكاء 


124- 


ٍ 10 
ثامت 1 7 بتنسيس 
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أن أعضاء الجماعات الكهردية قد وقنوا 
ملوقف الخناء من شَرَكة التحرر الزطنى. 
وهى عدارة غير مفهوعة وتفترض شامشية 
اليهود وعدم أنتمانهم, 
الولاء للصهيونية 

وقد أزدادت عماية التهديش هذة مع 
ترّايد نشاط الصركة الصهيونية الثى 
حاوات أن تعرئ الدهود لا باعتبارهم عربا 
أو حثى غربيين وإنما باعتبارهم ييودا 
يدينون بالولاء للشعي اليهودى ثم لادولة 
الم.هيونية. وفى العشرينات قامت الركالة 
النهودية بتكوين شبكة جاسوسية في 
العالم العربي استخدمت المؤسمسات 
اليبودية الشرعية (مثل نوادى 
اجهات 8 نشاطها المعادى 


واه كنات متف 


لذدريب يعدي ليود لوت ب. على ا 
الجاء..وسية ضد بلادهم أطلقت عليه اسم 
«الأرلاد العرب». ويعد قياء الدولة» تم 
تجنيد بعض العناصصر العربية اليهوودية 
للقيام باعمال تخرييية تخدم مضالهها. 
كما .حدث فى حادثة لافون حينما حِند 
بعض اليهود المصسريين للإمساءة الى 
العلاقات بين حكومة مصر الثورية الجديدة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عام 5 وحكومات الدول الغربية. ولد 
أدى تآسيس الدولة المعيبرمية الثن تدعى 
أنها دولة يهوردية تمثل كل دود العالم. 
ومثر, يهود العالم العربى؛ الى الرد بول 
بعملدة التهميش الى ذروتها. 

ومع هذا؛ ظلت آغلبية بهود العراق 
يمنأى عن عنملية التنميش أئفة الذكر 
ابعض الوقت, ولذلك فقد تمدعوا بقدر كبير 
من الاسةقنزاز واارشاء الاقتسادى 
واستفانوا من الازدهار الاة7تصصسادء _- 
شهدته البلاد خلال سنوات الحرب العا 
الثانية. ولم يتعرض اليهود إلا 0 
الأحداث المتفرقة التى جاءت كرد فعل إها 
للتطورات الجارية فى فلسطين آو لتصاعد 
المشاعر المعادية لبريطانيا 
أخطر هذه الأحداث هى الا ءطرامات 
التى جرت غام 144١‏ والثى جابك 
آعقاب هزيمة قوات رشيد عالى | 
أماع القوات البرب 1 1 
وقد راح ضحية هذد 
عرقت باسام ٠«فرهود»‏ ما اتين +/!( !+5171 
يهوديا (وعدد أكبر من غير اليهود). ويعد 
هذه الأحداث عادت الآمور الى نصابها. 
ولذلك فقد وجدت الحركة الصهيونية 
صعوية بالغة فى تشجيعيم على الهجرة 
الى فلسطين: واضطرت فى نهاية الأمر 
الى اللجوء للارهاب خسدهم حين دفعت 
بعملائها ليضعوا متفجرات قى المعابد 
اليهودية وفى أماكن تجمع أعضاء الجماءة 


: وقد كانت 


.02م 01000126 
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3د :7 جنع توم 


حتى يبدو الأمر وكأن المجتمع بدأ يتحرك 
ضمد اليهود, 


ولكن هذا لا يعثى أن كل آعضساء 
الجماعات اليهودية كانوا ممالئين 
للاستعمار الفربى وتدواوا الي وسظاء له. 
كما كان يهدف المخطط الاستعمارى. ذلك 
أن أعدادا كبيرة من يهود سوريا إنضمت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هكذا عاش البهود فى مهيمر 
لقطة داخل المركز الاجتماعى الإسرائيلى فى حارة اليهود فى القاهرة 


يدل ي) مايو لاقةا 2 
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1.00أ2 010001260 


الى حركة التحرر الوطنى ودعمت المطالب 
القومية. ومن المعروف أن يعقوب صنوع 
(أبو نظارة)؛ وهو كاتب مصرى يهودى. 
هاجم الاستعمار الانجليزى ونفى يسبب 
ذلك. كما أن المصرى اليهودى لبون 
كاستروكان؛ وهو رئيس تحرير جريدة 
يومية فرنسية؛ من كبار مؤيدى حزب الوفد 
المضرىء راقق سعد زغلول فى أثناء 
مفناوهتاته فى لثدن (فكنه أسسن بعد ذلك 
تنظيما صهيونيا فى مصرء ولعل تابيدة 
للوقد كان يهدف الى تحميق التيار الوطنى 
المضرى لعزل مصر عن العالم ألعربى 
وبالتالى فلسطين). ويوجد غير هؤلاء 
كثيرون من أثرياء اليهود الذين كانوا جزيا 
لا يتجِز_مما يطلق عليه مصطلح 
«الرأسمالية الوطنية:» والذيقإزّتيطت 


مصالحهم ورؤيتهم وتطلعماتهم بالوطن ‏ 


الذى يعيشون فيت: فغىي مصدريمفلا 


تكسيس بنك مصر عام ١17١‏ بوهى 
تعبروع كان يهندك الى تفلي اغتماد 
مصتر كن الرأسمال الأجنين والن أزساء 
حور اناس لمبثاعة يطذزة مستفة, 

ومن المغروف كذلك أن يهود العالم 
الفرن تمجوا مير منموظا فى كين 
الحركات الشيوعية فى العالم العربى. وقد 
كانت لهذه الحركات نشاطات أيا كان 
تقييم المزء لها: معادية للاستعمار. فقام 


أرشيف الشارخ 


هنرى كوربيل بتاآسيس الحركة الشيوعية 
المصسرية (وثمة دراسات تشير ألى دؤر 
كورييل المشبوه). وقد كان هناك رجود 
يهودى ملحوظ فى الحركة الشبوعية فى 
العراق (الصحفى اليهودى نعيم قطان 
ومراد العمارى وغيرهما ممن تبنوا موقفا 
معاديا للصهيونية واسسوا منظمة باسم 
«عصبة مكافحة الصهيونية». والواقع أن 
وجود البهود فى هذه النشاطات بأعدادن 
تفوق نسبتهم العددية أمر ليس مقصورا 
عليهم. قفى الكثير من الآحيان يوجد 
أعضاء الأقليات بئسي كبيرة فى الحركات 
الثورية والفوضوية. وعلى كل فحينما قررت 
الحركة الشيوعية الفراقية أن تلغب دورا 
أكثرفاعلية فى محيطها العربى طلبت الى 
امهنا القيادة من يي الاستقالة وقد 
قعلوا ذلك مزؤثرين مصلحة الحزب على 


ساهمت عائلنا قَآوى وكيطبكور يل فى | 


ولكل مدي الكيامة للجماعات 
اليبنهشودية فن:المببالم العربى فى أن 
الاستعمار الغربى قد نجح فى عزلها 
ثقافيا عن الثقافة العربية الاسلامية 
ودسلا هرتسه الاتدستنادية ورازتية 
الأقافرة ومن :ثم تهول أعشناء الجتناهات 
اليُهودية الى مادة بشرية استيطانية لها 
قابلية غالية للهجرة. وهذا ما حدك بعد 
تأستوتن اسسرائيل إن اختفى يود البلاد 
العربية تقريبا. 


إن 
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جكذا هاش المهؤه فى مصر 


بجعو< الاسابربية 


سين السهاهة ا تعر بية و!تعخفه السهموس ! ! 
دقلم : عرفه عيده على 


0 0 6 6 0 
لمختلف الدستويات الاقتصادية . 
وكان من بين تلك الجاليات الجالية 
اليهودية التى فتحت المدينة لأعضانها 
ذراعيهاء وأتاحت أن يمارسوا حياتهم 
وأنشطتهم التجارية والمالية. فبرز منهم 
عدد كبير من رجال المال والاقتصاد فى 


المديئة . 626 


سول ) مايق لكافة عدامرة سه 
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الحاخام الأكبر حاميم تاحرم 9 
اليهر دبة بالاسلندر 7 براس 


فكانت المدينة أشبه ب 


اليهود الذين لعبوا بمهارة در 


القيام بهذا الدور, مَمَا شجم الكتير من 
ييود الشتات إلرا انها ا اع مهم 
للعمل بهاء خاضة بعد الطفرة التى خدثت 
فى التيادل التجارى بين الشرق والغرب» 
وزيادة الانتعاش الاقتصادى للمدينة فى 
نهاية القرن التاسع عشرء فاتجه إلبها 
المزيد من يهود القاهرة . ومن تركيا 
والمقرب وأسباتياء فاستقر بها حوالى 
عشرة آلاف يهودى: تدفعهم رغبة الكسب» 
مطمتنين إلى حماية القناصل لهم: أى أن 


جام حم 


01000126 02.60 
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فن اختفال الطانةه 
السنة الرهودية عام ١41‏ 


دى الوافد لم يات باعتبارة 
ددا وائما باعتباره عنصرا 
بل الاستعمارى 
فى مقال الدكتور 
هذا فى تحويل اليهود إلى 
لشيطائل رفصل أغضماء الجالية 
عد عن المجتمع المصرى . بحبيث 
أصبحوا جزط لا يِتَجِراً من الجاليات 
الأجنبية التى ظهرت فى مصر وتركزت فى 
الاستكتيرية رقامت ينهي البلاد واستقلال 
العباد وتشكهر الدينة كمرك لفروغ 
وعمليات البنوك العالمبة. وكبرى بيوتات 
التجارة والمال. حتى أن بعض العائلات 
الثرية قد جعلت عن المدينة «عالما صغيرا» 


: ليل 
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اف لال ا ع 
فود 2١‏ سكيد 4 


تحكمة قوانينه الخاصة. مثل عائلة «منشه. 
و«البارون زغعيب» وهرولو» و ٠شبكم»‏ من 
العائلات التى تحكمها نظم معقدة. تتوزع 
فيما بينها المكاسب والنفوذ على حد تعبير 
البروفيسور »دوبير ألبير». 

وخلال الحرب العالمية الأولى»؛ تصاعد 
نجم المائلات اليهودية بالاسكندرية. وعلى 
الأخص . عائلات : دى منشه. أجبون: 
جوهرء رولو .. التى تمتعت بالثروة والهيبة 
والنفوذ ‏ كالضفوة البهودية فى القاهرة ‏ 
وأسسرة «دى منشهه كانت بالطيع هضى 
الأكثر شهرة؛ وهم من اليهود السفارديم. 
الذين تزحوا الى مصر عن طريق فلسطين 
والمغزب, خلال القرن الثامن عشرء فثل 
اسرتى : «قطاوى» ي«موصيرى». 

وعميد العائلة »«يعقوب دى متشهء».. ولد 
بالقاهرة عام 101 ١‏ وتوفى بالاسكندرية 
عام /ام4اء بدأ حياته بتجارة العملة ‏ 
صرافا ‏ بحارة اليبهود بالقاهرة. إلى أن 
أصبع : ؛صرافك باشى» .المديرا الالو 
للخاصة الخديوية اق اغنيلذا إننشاعيل 


لومت 


تشدا وى 


اتسون © مساير ١4410‏ 
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ياشا.. 

ويعقوب دى منشه هو أحد رجال المال 
والأعمال الأوائل _ فى مصر الحديثة ‏ 
الذي أدركوا قيمة الاستفادة من التجارة 
مع أوربا؛ وأسس مع يعقوب قطاوى بيتا 
للمجارة والمال؛ وكانت للعائلة فروع فى 
مانشستر وليفربول ولندن وياريس 
ومارسيليا واستائبول. 

واليارون «ليفى دئى منشه» ولد 
بالقاهزة عام :144٠‏ درس فى ايطاليا 
أسسن شركة للصرافة؛ فى عام مكل , 
تزوج «لولى بغدادلى» التى آنجبت له ولدا 
واحدا «جاك إيلى» وختمس بنات. حيث 
كان الحرص على الارتباط بأقوى العائلات 
اليجؤدية برباط الزواج! 

- استير تزوجت «الفرد اسمعلوم» 

- لويز تزوجت «البرت اسمعلوم» 

- شاولوتٍ تزوبِجْتٍ »ايزاك بولاسكو» 

حا جانٌ تزوجك ٠‏ فيلكس جرين» 

+ ذنانا تزواخِتة؛ موريس قطاوى» 
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قلارسرة 


وبتشجيعم من الخديو إسبمباعيل. 
وبتدخل من شقيقه الآمير مضطفى فاضل: 
تجاوز ليفي دى لم السبييات لبس 


ليسيه اسيورتنج ائيهودية عام ١‏ 


وكان لهذا البنك دور اانه 0 علط 
إقراض الخديو بفوائنا بامظة؛ وظل تتشت 
بالحماية النمساوية حتى توفى عام 11:7. 

أما ولده البارون «جاك ايلى دى 
منشاهء فقد ولد فى 5١1‏ أغسطس عام 
١"‏ ؛ وتلقى علومه فى فيينا وباريس» 
وعقب عودته أشركه والده فى 'إدارة بعضش 
أعماله وممتلكاته ٠‏ التى كان من بينها ؟١‏ 
ألف فدان مخصصة لزراعة القطن؛ فتدار 
شركة للعقارات؛ ووكالة صحفية باسم 


11 
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« ا مخلؤان الأحرار»!:..وكان عضوا بارزا 
يعدد من الجمعبات اليهودية: واشتتهرت 
عنه هوايته فى تربية خيول السباق وتزوج 
]من ٠,‏ جبرلليل)ابنة يريس أجيون أحد 
أكبار-رثجالا! مال بالاسكقدرية .. وفى بداية 
غتاما 15:29 حَْلمَلَلَا على عضوية أرقى 
الأئدية الارستقراطية «تادى محمد غعلى».. 
وقد لعب دوراً مهما فى تنمية التجارة 
المصرية النمساوية؛ لينعم عليه الامبراطور 
“فرانسيس جوزيف» بلقب البارون ومنحه 
الجنسية التمساوية؛ 

ويبرز اسم «جاك بيهور دى منشه» 
:1515-8 الذى بدأ نشاطةافى 
بورصة القطنء وتجارة السكرء وكان 
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بشةة الاسيكيد د 
مال نه ١‏ ل شاتشسفي ] احا 
١‏ / 4.. 


يعتلك انبر عن الأسيم اتعقارية فى 
الداتا وصحنك عصير .. تولم رتاسية م.جلس 
الطانفة بالاءسكندرية عام .خ4ا.. 


وسسشمه” 2 فيلسر بديدور دى نشه» 
“1545-16 .: درس فى غديينا, وكاز 


أبرز وأنشط عؤيدى الحركة الصهيونية فى 
هءمرء بتشجيع عن زوجِته اإثانية 
»زوزبت+.. كما 5أن ص ذيقا لحاييم 
وابزعان. وراس اللجنة الصسجبونية المصرية 
النى تلنسيت عام ,روفن غام 31 
كان نمثلا لسَهيوتية المسدرية فين المؤتبو 
المهيوني العالمى بلئدن, وكذلك فى مؤتمر 
كارلسباد: عام :159١‏ وتمتغت عابلة منشه 
بنقوذ سياسى وإقتصادى. وأسيدت فى 
انشاء عدد من المؤسسات الاح .تماعنيية 
اليبودية المهمة. كا أ الأحوة اك 
وفيلكس والفرد مستشفى :08م 


واستبداد: واثقراده بالرأى.. وكان أععشيا » 
المجلس همر. ارتبطوا به بعلاقات القزبى 
آى بالزواج أو بنثمون الى دائرة الأصدقاء 
المقربين.. 
العاءاة,'! 
وخلفه فى رناسة مجلس الطائفة 
بالاد كندرية : إدجار سوارس» 1914 - 
/511 و«غفسبيلكس بك طوبى٠‏ وأثدكة 
و«الفرد تيلشء» 1557131512 
و.ف يلكس دى منشهء ١9551١‏ 1914 
١1518 - 1‏ ودابوبن 


حتى ؛دنلق عله تم حخلسن 


واروبسرت رولو؛ 151714 
جومهرهء/355١1565-1.‏ 

ومن أعضاه المجلس البارزين الذين 
حظوا برضا ١‏ عائلة دنشه وكان لهم نشاط 
1 1 الات ال" - | 9 ل 
ونغيؤييهي مج لنجارة وأعسسا 
الأورضة ؤْاابنوك والصناعة والمهن الحرة 
1# الحاماة والطب : روبرت وابرام 


6 الذى حاز م 517 : (ووحجاعين يوولوة ورافيائيل توريل, وإدوين 


المرضى البهود د. كم] ذ./ 
مدرسة مشتركة عام 5 ٠‏ وبالعتصيق 
مع رابطة «بناى دربث» أسسيت ت الاتحاد 
الييودى للتعليم. ٠‏ وخصلال بضع سسنرات 
اليهودى بحى محرم بك؛ ثم مدرسة «ابن 
ميمونء الثانوية عام 5141ل 


> العائلة- وجا كدي جوظم ابلى دى بتشبوتوء 


وشيلكّس ب بأدوا. واجبون ؛ وتيلش.وهذه 
نبذة سريعة عن كل متهم 

- أدوين جوهر : ولد عام ه1410 ؛ كان 
من أهم المصدرين بالاسكندرية. كما كان 
عفموا بمجالس اكثر من شركة لتجارة 
الأخشاب, تلقى علومه بسويسرا؛ وتزوج 


الطلائفة ٠المنتخب»‏ بالاسكندرية واشتهر «اليافو فانبى» وش.قل لعدة سنوات 
عن جاك ببهور دى مئشه ‏ الذى رأس منصي نائبٍ رئيس الطائفة؛ حتى تولى 
الطائفة لأكثر من ربع قرن - تشدده رئاستسيها بالفعل فى الفترة ١948‏ 
السلال © صاير ١419‏ عات 

أرشيف الشارخ 
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- جاك جوهر : ولد عام 1441؛ تلقى 
تعليمه فى ايطالياء وخلال الحرب العالمية 
الأولى كان ضابطا بالجيش البريطانى 
برتبة «كولونيل».. اقترن ب ٠هيلين‏ عدس». 
وكانت أسرتها من أشبر وأغنى العائلات 
اليهودية قى مصر .. ارتبط بصداقة وطيدة 


نائبا لرئيس المنظمة اليهودية العالمية 
«المكابىه.. وناتبا لرقيس نادى السيارات 
الملكى. 

- جوزيف ابلى دى بتشيوتو: كان 
عضوا بمجلس الطائفة؛ كما كان له نشناط 
سياسى من خلال حزب الوفد حتى أصبح 
شمن وتجلين لكبو اد 16004 نرولضن 
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/ 1 كهذوء 8 
كب 3 ١‏ ل اشاضسدو ١‏ بيله 
43 : 4 


16 لمعك القارين 
بالاسكرية:وصمل نائبا لرئيس اللجنة 
الصهيونية عام ماوةا, 

د راشنائيل توريل + رجل أعمنال بأوز: 
عائلة تركز نشاطها قى تصدير القطن, 
وكانت تمتلك نحو خمسة آلاف فدان عام 
.. وفى نهاية نفس السنة عمل 
سكرتيرا متطوعا بمجلس الطائفة؛ ولأكثر 
من ثلاثين عاما كان عضوا بالمجلس 
البلدى لدينة الاسكندرية. 

- الفرد نسيم كوهين : ولد بتونس 
الاليانس الاسرائيلى العالمى بالاسكندرية 
.. ثم ائتجه الى المضاربة فى البسورصة, 
وأسس مع حاييم بيريز وأوفازيَا سالم 
«شركة التسليفات التجارية. وفروعهاً 
بالقاهرة ولندن والتتودإن. 

حاييم دره : ولد بدمشقاعام 1854 
ثم فاجر الى مر فى الفشريئيات من 
اصبح واحدا من ملوك تجارة المنسوجات. 

- ماركو نادلر : من أشهر رجال 

- د. هيرمان شلزتجر : هاجر الى 
مصر من رومانيا عام /ا.15, اشتهر 
كطبيب, ولفترة طويلة كان عضوا بمجلس 
الطائقة . كما أسيهم يدور فعال فى دعم 


ب 514 
المداد م مايو لأؤؤه 


أرشيف الشارخ 


نشاط الحركة الضهيونية بالاسكتدرية. 

موسى بك ديشى : السكرتير المالى 
بوزارة الداخلية . ولد فى 8 اكتوير عام 
41 بالقاهرة » شغل منصبب المراقب 
العام لمجلس بلدى الاسكندرية؛ والمدير 
المثر ساسم لدركة السك السسرية, 
اقترن ب «سوزان اسمسعلون» مواليد 
اط ماكان اسسسفلوة.وكان 
موسى بك مقيما فى 59" ش الصالح أيوب 
بالزماقب إبثة الوحيد عسيين ايل علون» | 
ولد فى ؟ يناير 14141. 

فبلكس بن رَاقيِن : أشهر محام 
بهودى بالاسكندرية: كان معروفا بنشاطه 
الصهيونى؛ ومع ذلك كففه النقراشى باشا 
بتشكيان لجنة تمل يهود محصر للسفر الى 
افريكا والتباحث مم زعساء اليهود حول 
إنشاء «دولة فيدرالية» للعرب واليهود فى 
#تتتطين يفكرهازعمي الطائفة فى القاهرة 
والاسكندريّة لصوم بالابتعاد عن مثل 
هذه الموضوعات! 

سينما كانت العائلات اليهودية الثرية: 
منشه: ورولى ٠‏ وأجيون ؛ وعاداه تمثل 
صفوة المجتمع الارستقراطى بالاسكندرية 
الذى يضم سماسسرة القطن. وملوك 
البورصة؛ حيث كانوا يرتادون الأماكن 
الراقية مثل : نادى اليخت الملكى: ونادى 
سسبورتنج ؛ وفندق سبسل وباسترودس 
ويونيون بار ومونسنيور .. كان هناك؛: فى 
قاع المدينة, من هم فى عداد الأحياء. وما 
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هم بأحياء؛.. فقراء ضاقت يهم أرزاقهم ؛ 
وعاطلون ومتشردون: وشحانون.. 1 

وأشهر من تولوا"رَفات» الحإخايخاية 
بالاسكندرية : إ' 

«رافائيل ديللا برجولاء 1١95٠١‏ 
19 وودافيد براتو» 1571-1519 
الذى ولد بفلورنسا: و«د .حوشى فنتورا» 
/151 15448 ء وهو من قود أزمير.. 
وقد كان لهؤلاء الثلاثة نشاط بارز فى دعم 
النشاط الصهيونى بالاسكندرية!.. وتجدر 
الاشارة إلى أن «فنتوراء كان وزيرا 
للاديان والطوائف فى أول وزارة 
اسرائيلية! 

وقد تزامن التطور الاجتماعى ليهود 


الاشكنيرية مع التطور التاريخي للمدينة 
تفْسهاء خاصة تلك الفترة التى شهدت 
انفتتاجا اقتقصاييا هائلا بعد الحرب 
العالميلة الأثدانبية فكانت ذروة التسالق 
والتشاط للطائفة البهودية بالاسكندرية. لم 
تشهد له متبلاً مِنْدْ العصر البونانى - 
الرومانى.. 
تركزت الطبقة الارستقراطية بوسط 
المدينة. بالقرب من شارع النبى دانيال 
وفحفل الياهو هانبى. وتوسعت أملاكها 
فى حى الرملء الذى رحفت اليه الطبقة 
المتوسطة فى الثلاثينيات من هذا القرن.. 
البعض منهم عاشوا داخل القوقعة التى 
صنعوها لأنفسهم؛ منفصلين عما حولهم, 
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د عه أثل . #'وءء رس 
اضر له أ له فامشايفية ز 63 


وعن الثقافة التى كان يجسدها الطابع 
» الكوزه وبولبتانى: للمدينة.. 

لهيمذة على التجارة 

وأعمال البورصة 

وتزايدت الأنشطة التجارية والحرفية 

وأعمال البنوك؛ وسيبطر السماسرة وكبار 
رجال المال على البورصة: حتى أنها كانت 
تغلق آبوابها فى جميع الأعياد اليهودية.. 
وانتشرت بوسط المدينة وميدان محمد على 
المحلات الكيرى مثل: هائر . بنزيون 
وعدس.. ومحلات المجوهرات ؛ وشركات 
التأمينء وشركات الملاحة اليهودية 
بشوارع شريف وتوفيق وسيزوستريس 
وانطونيادس واستانيول .. وسيطر 
المحامون اليهود على المحاكم المختلطة.. 
وشارع فؤاد كانت تنتشر به مِكاتِت كبار 
تجار القطن وسماسرة البورصة؛ وحلوآتق 
بودرو. والمكتبة الفرسيدي. وتجار.الأبوات 


والاجهزة الكيؤبائة /رظكاتل بلّمى] 
. وفوا شثار ع* 


الصحف والمجلات التبُودية 3 
سعد زغلول انتشتزت متخطلات االاحاذية 
والملابس ولعب الأحلفال وبعض المكتبات. 

فى الطرف الآخر من المدينة, نشط 
يهود الاسكندرية فى الميناء البحرى؛ وكان 
سماسرة البورصة دائمى الحركة بين 
بالات القطن وأكياس البصل والأرز المعد 
للتصدير ‏ 

وكان أبرز نشاط عمرانى شهده ثغر 
الاتكنيرية: ذك الذئ قاء جه بجوزيف 


-1 
الال )© ماير 5و1 


أرشيف الشارخ 


يسموحاء عميد عائلة سموحه. التى دنرد 
اصولها الى بغدادء وقد هاجر الى مصدر 
عام /19109؛ قادما من مدينة مانشستر . 
فشن شدركة التجغيق: الأراضى عام 
57, واشترى منطقة مستنقعات قديمة 
فى سيدى جابر: وبلغت مساحة الأراضى 
المجثفة سدس هدينة الاسكندرية : 376غ 
فدانا:وشيد فى كل قسم مثها فالات 
السكن, والباقى حدائق للفاكهة؛ وسميت 
«مدينة سموحه».. وكان جوزيف سموحه 
متعروفا: تضذافت للك قواك: واشدهز 
سخائه فى تمويل مشروعات الخدمات 
الاجتتشاعية للطائفة: وعلى زأسنهنا 
المستشفى الاسرائيلى بسيدى جابر؛ الذى 
أسهمت فى تاسييسه آيضا عائلات: منشه. 
وذ ارد وعاداه.. 

أذكزياته بالاسكنيرية : يقول 


١‏ ا الابيرائيلي «اسحق جورمزانو» إن 


ببود إلا اليعسلارية كوا دقضون قسما من 
أوقاك فإاغهم فى مكسمار سباق الخيل 
لل تأبوائة المَنفئلا ولعب الورق ٠‏ . تكلموا 
لغات كثيرة. لم تكن لديهم لفة خاضة بهم. 
يملكون حسن التصرف .. ينخذون مكائهم 
وسط الشعوب التى يعيشون بينها بسرعة 
فائقة» !., 

وقال إنهم قد وجدوا العمل يسرعة 
نسيبية فى اسرائيل «وصئعوا المال من 
العدذا.. يضبن ذكاتيع الذي متصحةه لي 
البينة وكثرة السفر والتنقل؛ وبسيب هذا 
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كريق نادى (المكابى) لكرة السلة_إزفسات الذى جار 
بطولة'المملكة المصريقظلةة»للبنوات 


الذكاء . وصلوا لأعلى درجيات السلم 
الاقتصادى.. وعنذ تكوم)يمالاسؤاشيل: 
احتفلوا بكل الأعياد آلتى يعرفونها. بهودية 
كانت أو مسيحية؛ حتى أعياد المسلمين 
أخذوا منها!.. 

وقد حرص يهود الاسكندرية على 
اتشاء عبد من المؤسسات الاجتماعية 
لوضة أبناء الطائقة اليتهودية باللدينة 
ليرسخوا عقدبيدتهم فى الانفلاق على 
انفسهم وتكوين مجتمع خاص بهم فى 
«حارتهم» بعيدا عن المجتمع الواسع الذى 
يعيشون فيه وينعمون بخيرات. 


د ب 


أرشيف الشارخ 


"بيدارس الطائفة 
/النهولاية لالإسكندرية 
ربح رؤسسا الظائفة اليهلودية 
بالاسكندرية جانبا من نشاطهم الى 
العثاية بمدارس الطائفة وتعديل برامج 
التعليم فييا وانشاء مدارس جديدة مختلف 
مراحل التعليم؛ تتعهد التلميذ اليهودى 
بنشأة يهودية خالصة. تتلاعم مع الأهداف 
المرجوة منه مستقبلا!.. 
وأولى المدارس التى تأسست بمدينة 
الأسككدرية كاتدسدارين:؛ :أعييونت 


عم ©16مع8 5عناء للبنين 
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والبنات عسام 765 وأسس اليارون 
٠يعقوب‏ منشه» مدرسة ياسمه عام ااا , 
وأسس الإليانس الاسرائيلى لا .1 .لم 
مدرسة مشتركة عام 1450., 

كننا أسس وال القائقة بالتغاون 


عع الحاخامفخانة الاسرائيلية مدرسة 
خاصة بأطفال الفقراء من اليهود بأيسسم 


أرشيف الشارخ 


«مدرسة المأؤوى» عام :16١4‏ وتأسست 
مدرسة «اتزهايم» ملحقة بمعبد زراديل 
عام .١51١‏ ومدرسة جمهية «نقطة اللبن» 
عام 1517, ومدرسة «ديللا برجولا -اع10 
38 1 «عام 1515 وفدرسة 
«جان يلاديم 30177اع لا 0231 » عسام 
*1537, ومدرسة ٠يهود‏ النهضة؛ - -1]13 
401 وفى عاء 1956: تأسست 
مدرسة مدام «جابيه 2065[ 111276, 
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ولبسيه ٠«الاتحاد‏ البهودى للتعليم» ومدرسة 
«تلمود تورادء "10131١‏ 12117110 للبنين, 
ومدرسة «شادزى يفزور» 613021 
01 83لا للبنات, ويد مين ذلك 
تشدكلت دلجنة المدارسء بالاسكندرية: 
برئاسة البارون «دى منشهء والتى تمكنت 
من جمع حصيلة طيبة من التبرعات أقامت 
بها عددا من اللدارس منها : ليسيه الرمل 
بحى كامب شيزار؛ ليسيه محرم بك, 
ليسيه سبورتنج. ومدرسة بيت الطفولة 
اليهودية» ومدرسة ابن ميمون الثانوية. 

كذلك أسس الاليسانس الاسرائيلى 
مدرسة بمدينة طنطا عام ه6١15:‏ وفى 
بورسعيد تأسست مدرسة «زيكرون 
موشى» .. ومدرسة «تلمود تورأه» بمدينه 
المنصورة. 

المعايد البهودية بالاسيك: 

مع تزايد أعداد اليهود الأزربيين الذين 
هاجروا إلى الاسكتدرية جلال الحرب 
العالمية الأولى: تزايد عذد /لعاند الفِهودية 
بالمدينة؛ وكانت بعض الإصائز قد إشازت 
الى وجود 94؟ معبدا ,خلال القن التاسيع 
عشر.. من أهمها : 

© معيد »«الياهو هانبى» : أقدم معابد 
الاسكندرية, والمعبد الرئيسى للطائفة 
البهودية بها؛ وهو المعبد الوحيد الذى تقام 
به شعائر الصلاة .. ومقره بشارع النبى 
دائيال رقم 15 بوسط المديثة.. 

ويعد هذا المعيد مزارا مقدسا بما 
يمثله من أهمية دينية وتاريخية , نتيجة 


للاعتقاد اليهودى فى اسطورة تذكر أن 


ات 


أرشيف الشارخ 


النبي «الياهوءه ظهر ‏ عقب وفاته ‏ لعدد 
من الحاخامات فى نفس الموقع المشيد 
عليه المعبد الآن! .. وقد ورد فى رحلة 
«فولتيراء 0[1610لآا أن هذا المعيد قد 
شيد للمرة الأولى عام ١554‏ م وتهدم 
البناء القديم آبان الحملة الفرئسبية . عندما 
أفر نابوليون بقصفه بالقنابل. لاقامة 
حاجز رماية للمدفعية بين حصن كوم 
الدكة والبحر» وفى عام , وبتوجيه 
من محمد على باشاء أعيد بتاؤه.. ثم هدم 
وآنشوء المبذئ الضالئ: كما تشيو 
اللوحة التذكارية. في سنة 141 بالتقويم 
العيرى //1841 م. 

ويضم المعصبد : مقر الطائفقة 
الاسرائيلية بالاسكندرية . ومبذى المحكمة 
النقودية . والمعبد على شكل بناء مستطيل 
(حؤالى:». ؛ * 5" م) ويعد من المعايد 
الفخمة معماريا ‏ على الطراز البازليكى ‏ 
الطابق الثانى به شرفة السندات . والمدخل 


[ انيه[ في] الواجليهة الغربية. تعلوه 


النجية اليتاداسية وكتايات عبرية , والمبنى 
من الداخل بتكونبمن ثلاثة أروقة تحترى 
صفين من الأآعمدة , أكبرها الرواق 
الأوسط ؛ والهبكل كا مغتاد بالجسهسة 
الشرقية: مصنوع من الرخام الفاخرء على 
جانبيه أعمدة رخامية تحمل عقدا نصف 
دائرى: وبجوارها أعمدة معدنية وزخارقف 
معدنبة:. وبداخل المقصورة المقدسة: 
لفائئف من الجلد والورق هن اسفار التوراة 
وأمام الهيكل : المنصة المخصضة للضلاة 
٠‏ وذاخل القاعة صَفوف من المقتامد 
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بهود الاسكندريهة 


الخشبية؛ والسقف تتدلى منه ثريات من 
الزجاج والفضة.. 

قئ عام 21558 تنسس بالمعيد قسم 
خاص بموسيقى الصلوات تحت ادارة 
«البرتو حمصى» وقد امتد تشاط الجوقة 
الموسيقية الى الاحتفاء بالأعياد اليهودية 
ومناسبات الزواج: ولم يقتصر القسم 
الموسيقى على التاليف قحسب بل قام 
بعمل دراسات عن الفولكور اليهودى 
الاسبانيء ودراسات عن الموسيقىي 
الكلاسيكية ليهود مصر.. 

وقد أعدت مكتبة للتراث اليهودى 
بالمبنى الملحق بالمعبد؛ على غرار مكتبة 
التراث اليهودى بمعبد شعار هاشمايم 


بالقاهرة. 
وقد سجل معبد الزاهو مأذ ا[ كك 
عام /امةا. 


© منعبدءزازاديل20:4001_| 


أنشاته عالة زاراديل مام /إ5؟١‏ م وظّل 
أناثما انح خعنسة قروو دان شام يضيانه 
عام 8 فأعيد بناؤه مرة اخرى. 
ومقره بشارع عمرام بحارة اليهودء بسوق 
السمك القديم. ويحتفظ المعبد يمخطوطتين 
نادرتين للتوراة بحروف أشورية. 

© معبد :منشه» أسسه البارون 
«يعقوب دى منشا» عام 8٠‏ بميدان 
المنشية. أجريت له عملية ترميم وتوسعة 
عاخ؟١191:والمبني‏ تستطيل حوالن :-غ 
+ .لآم ويتشمميسز بالإسسساطة فى طرقرّة 


البلال 6 مايو ١449‏ 


أرشيف الشارخ 


المتمارى وزشارقة ويتكون من طابقبيق: 
والهيكل فى الجهة الشزقية: منصنوع من 
الرخام يعلوه نصف قبة. وعلى جانبيه 
نوافذ للاضاءة؛ وشرفة السيدات بالطابيق 
الثانى. 

© معبد »الياهى حزان» : بشارغع 
فاطمة اليوسف؛ بحى سبورتنج ٠‏ أنشىء 
عام 1558. المبني مستطيل الشكل ٠‏ ؟ *« 
6م ٠‏ المدخل فى منتصف الجدار الغربى» 
تعلوه تجنمة راود : والهنيكل فى الجهة 
الملون ؛ والمعبد خال من الأثاثات وأسفار 
التوراة ..! وقد شيد المعيبد على قطعة 
أرضل وهيتها عائلة »بارسيلون:». 

© فعبد «عزوز» : لا يعرف تاريخ 
انشائه على وجه التحديد ؛ وقد أعيد بناؤه 
أكثر”مين يؤة “ياكان بفخرها عام ,١1405‏ 

© معيد #جريقٌ» م شيدنه عائلة جرين 
بحي محكرم بك عام الا 3 

© معيد «يفقوب ساسونء» : أنشىء 
عام 19٠١‏ بحى جليمونويلق. 

© معيبد «كاستروه : أنشأه «موسى 
كأسترو» بحى مجرم بك ٠.‏ عام +15 

© معبد -نزاح اسرائيلء الاشكنازى: 
تآس عام 101 

© معيد ٠شعار‏ تفيلاء : أشفتسةة 
عائلتا »٠انزاروت»‏ و «شاربيه» عام 1 
بحى كامب شيزار . 


عد ا سه 
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داخل ممبد البإنين" 


- هذا الى جائب بعض المنابد التق 
0 ولد د ! معبد جوهر بش 


د ت بوسف» معببد الال مالبلا 
صافنات بعانيا. معبد طبول ؛ هعيد حلت. 

وبعد أن استعرضنا ما تمتع يه يهود 
الاسكندرية من رخاء واستقرار وأمان فى 
المدينة العريقة فى عصرها الذهبى ١46.(‏ 
+196) كسان من الفريب بعد ذلك ان 
نفادم بأن هناك من هود الاسكندرية من 
كان ضالعا فى بعض الحوادث الدامية 
التى غزت مصرء منها عمليتان ارهابيتان 
ضمن عمليات لافون لتفجير المصالح 
الأمريكية فى مصر التى كشفت فى مطلع 


عد كة هه 


الدمشق بيذا ماك امكه. 


أرشيف الشارخ 


الختسينات . 
55 أيشسما من بين يهود المدينة 
لل ايْلى كؤمِين الذى اعدم فى 


وقيك ,اناه سبديرى مقتل اللورد 
موين الوزير البريطانى الذى اغتيل امام 
منزله بالقاهرة فى ١‏ نوفمبر ١944‏ كان 
من بين يهود الاسكندرية. 

ولكن خيتما ندرك أن اليْهوَد المصريين 
كانوا قد تم تقويضن انتمائهم القومئن 
وتحولوا إلى عنضر استيطانى فإن 
دهشتنا تزول ويصسبح من المفهسوم أن 
يتهواوا إلى جواسيس وإزهاببين يعملون 
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١ 
6] امت 2 الفمييك‎ 


عندما حصل :بشير غطاس؛ على الشهادة الابتدانية من 
مدرسة عنيبة كانت أمه وأخواته يحلمن بسفره إلى بر مصر 
٠بالحوالات‏ البريدية؛: التى سيرسلها إليهم ليسددوا ديونهم, 
بالطرود التى تحمل الطرح الحريرية المشغولة بالترتر وفساتين 
«البوال؛ و١‏ الكريب جورجيت؛ وعطز «بنتِ السودان:. ولكن ذلك 
العام كان عام الحزن لأهل بيتّه ولكل أهل النوبة . ففى ذلك 
العام مات أبوه[الؤى يكاج تاجرة عل قي كاله ي#ولكنه كان سندآأ 
له فى كل أحلأمه لأوفى ذلك العام_ت"التعلية/الثائية لخزان 
أسوان وغرقت-الأرض: واضطن أهل قرية: +الجنينبة: لبناء بيوتهم 


.02م 01000126 


على التلال التى لم تصل إليها مياه الخزان. 


مصنييكان اكتتسمتا الأسلام 
وجعلتا الواقع أشد كابة ٠‏ رحلة 
قتصيرة ان مصبى .آم الزثياء متحت له 
بايا خاصا لأحلام من نوع خاص . لعله 


ذهب إلى العاصمة ليتدرب مدةٌ قصيرة فى * 


معهد متواضع يناسب شهادته المتواضعة. 
وبعود منة مؤهقنا ححقهوا فى وحدة 


ايند ) منايو 1449 


أرشيف الشارخ 


مكافحة البلهارسيا بمركز عنيبة. ولكنه 
استطاع خلال تلك الأشهر القليلة أن 
بشبع هوايته لفن التمثيل بالتردد على 
مسارح عماد الدين وروص الفرج ٠‏ حلم 
بأن يعتلى خشبة المسرح كيؤلاء الممنلين 
ألذين رآهم - ألم بحصل على درع فريق 
التمثيل فى مدرسة ببة؟ 


اللا 
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ولكن لم يلبث أن لاحظ تفامة الأتوار 
التى تسسند إلى النوبيين: أو من يدرعون 
أنهم توبيون ليحصبلوا على تلكبالأدوار 
أدوار اليوابين والخدم“ يُظبر/الؤأاحد منيم 
لحظات ليقول «حاضير: أو نعم ياستيدئة 
وربما نطق جملة أو نتن لَه أمقاشرة 
ليضحد المتفرجين .. سمرتة الداكئة - 
أكثر من النوبيين العاديين - لن ترشحه 
لأكثر من هذا عند أصحاب «التياترات» 
وروادها؛ ومو كان يفكر فى شىء آخر . 
«كانت تراوده - بالفعل - أحلام غامضة 
عن الفن, وما يمكن أن يصنعه الفن فى 


دفن الشسخصيّة التى.يتى عليه ب 


وات 
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القفز على الاشواك 


بحنى مختار» روايته القصيرة «تبدد», 
وقد أضاف إلى هذا العثوان (القصير 
أيضاً ٠‏ والقاطع والمرغم) وصفا أطول 
«مرثية لغربة الجنينة والشياك» . بهذا 
العنوان وبهذا الوصف يسبق الروانى 
أحداث الرواية . فليس فى الرواية ما يشير 
إلى مرحلة السد العالى , وتاريخ كتابتها 
- تقبيراً - اواخر الثمانينات أو أوائل 
التسعينات (الطبعة الأولى ضمن مجموعة 
ماء الفياةة: الصادرة عن داو س عاد 
الصباح سنة ؟199١)‏ والعنئوان الذى 
يلتقطه الكاتب من بعض سطور الرواية 
ينبىء يعصير منتظر » مصير لم يكن 
يعرفه أبطال الرواية: ولكن الكاتب يعرفه, 
وبين جهل الأبطال ومعرفة الكاتب يتمثل 
لنا معنى «القدر» بأوضمح مف يتمثل في 
كلمة «القدر»ء نقسها حين ترد فى ثنايا 
الرواية . أما وصت الواتّة بأيها إومرفية: 


فنلحقها بتاريخ قَلوَيْل متتل فى |الشيْعر 


العريبى من »أبى البقاء الرندى» إلى 
«محمود درويش». 

يملأ فراغ القحعسيدة كله وهكذا تنحد 
نعثر إلا على «يحيى مختار» نفسة: إنسانا 
بوبنا وفتاتاً لهتطتيعته الخاسة : فتائاً 
تتجاذبه قوتان : الالتحام الشديد بالواقع 
والرغبة العنيفة فى تغييره . كلنا نغفير 
الواقع حين نحلم ؛ والفنان يهام مثل 
غيردء ولكنه مبتلى بفكرة يراها بديهية 


الهلال 6 ماير وا 


أرشيف الشارخ 


ويراها غيره جنوناً , وفى أننا نستطيع أن 
نعيش الحلم والواقع معا , أن نسلط الحلم 
على الواقع ٠‏ أن تخصب الواقع بالحلم , 
لتنبت من لقائئهما شجرة «الحقبقةء 3 
ويحيى مختار كاتب مقل جدا ٠‏ يبهظه» 
الواقع الجائثم ويؤرقه الحلم الملستحيل 
فيهرب منهما إلى الممارسات اليومية التى 
لابد منها لكسب القوت واستمرار الحياة ؛ 
ولكنه حين يقفرغ للقن يندهج فى الواقع 
كما يثدفج فى الحلم بكل ما يملك من 
أآدوات القنان. 

بشير غطاس الفنان . لسنا هئا بصدد 
ترجمة ذاتية أو شبهها . ولكن يحيى 
مخيالا مياخوذ - واعيا أو غير واع - إلى 
تيار الفن المفاصر الذى أصيح مسكونا 
يهاجس التامل فى ذاته ذات القن أحياناً 
وذاكمالففانجأحبيانا أخرى. وفى عالم 
الرواية بِأيّْداكٌ لالّمكن أن نشسى «صورة 
لدان شاباء حيمس جويس ولا روايته 
الثائية: ا يوَليِنْيْسْء (وقد أصبحت فعلفا 
فى تاريخ الرواية المعاصرة) ويطلها هو 
بطل الرواية السابقة نفسه وإن توارى 
خلف مقاهد الحباة الظاهرة والسرية فى 
صدينة دبلن: ولكن الرواية لا تكاد تبدأ 
حتى يقطعها جويس بحوار طويل حول 
فلسفة الفن . ريما كان «بشير غطاس» 
تجسيدأ ما ثمناه ستائعه: وشعر أنه عجز 
عق تحفيئقة اكثر اننا هو تجسنها :1 
يحاوله ذلك الصانئع بالفعل. الفن لا 


جد الت 
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يتجاوز الواقع فقطء بل يحاول أن يتجاوز 
نفسه أيضاً؛ حين يتخذ من نفسه موضوعاً 
(واقعا) . وهذا مستحيل . بل هو أشد 
المستحيلات ؛ وأشد المستحيلات هو 
أشدها إغراء للفنان. ولايد أن يسقط 
الفنان صريعاً فى التهاية . كما سقط 
تعس علامير- 
© التحساور 

الفن والدين والانتماء إلى المشيرة - 
تزانا وحتامنرا ووتستشقيلة + كتلة واجدة 
مختلفة فى وعى بشير غطاس ؛ وهذ! ما 
يجهل «التجاوز» فوق طاقة أى فنان . من 
أين تبدأ هذه الكتلة من الخيوط المتشابكة 
المعقدة ؟ إن كانت قد بدأت بشعور غامض 
أنه يمتلك الموهية؛ منذ حصل على درع 
قتريق الكتمثيل وه تلمنيذ فى الدرشة 
الابتدانية, فان هذا الخيط لم يلبث أن 
اصطدم يعقدة اللون عندما زار القاهرَة. 
وأصبح رجوعه إلى عشيرته معتاه أن 
يكون ممثلاً من نوغ مَخْتلقَكٍ . 

. ممثلا يعيش بِحْيَآَةٌ قويا ويساعيهم 
بفنه على تحملهم وهو يشبعر. شعورا 
غامضاً أنه يستطيع بذلك أن يجعلهم 
قادرين على تغييرها أيضا . الاعيبه 
التمثيلية تسرهم وتسرى عنهم دائما , 
ولكن الموسم السنوى الذى تتجلى فيه كل 
مهاراته هو مولد السيد الميرغنى؛ ولا 
سسيما الليلة الكبيرة . فى هذه اللينالى 
تصبح القرية كلها مسرحاً كبيراً . تعليق 
الرايات وإعداد الذبائح والمشاركة فى 
الذكر والانشاد الدينى - كل ذلك هو 
حاضر فيه ؛ إما «مخرجاأء وإما «مؤدياً». 


وهو جزء من مجتمعه الذى يعيش احتقالاً 
دينياً تقليديا مشبعاأً بالإيمان بالبركات 
الإلهية . فقرية «الجنينة والشباك» قد 
اختصت دون غبرها من أرض الله 
الواسعة بفضيلة أن ثراها يضم جسد 
حفيد الحفيد لقطب الأقطاب » الذى مات 
طقلا رضيعاً وهو في الطريق مع أبيه إلى 
بر مصرء وعندما حاول الأتباع العودة 
بالجثمان إلى السودان ليدفن فى مقبرة 
جده الأكبر . عصتهم الريح ٠‏ فأمرهم 
القطب أن يتركوا المركب يرسو حيث أمر 
الله . فكان رسوها على شاطىء «الجنينة 
والشباك» آية وسرا فهمه الصالحون من 
أهل القرى فأقاموا الضريح وبنوا حوله 
مسجدأ وخلاوى وتكية «للعشام» الذين 
يطمعون فى بركات قطب الأقطاب . 

فقضة سمعها بشير من أبيه؛ وأمن بها 
كما آَمَنْ أهل الإقليم كله. وأهل قريته 
بالذات ؛ وهى التى تزهو على سائر القرى 
بأن.ثراها-يجةت ضدن الجسد الطاهر 
المبارلنا؛ ولؤلك كار يُشتعل حماسة طوال 
أيام الوم :ؤلياليه. 

© أنناء الخزان 

هذا هو الفئان الفغطرى المندمج فى 
شعائر قومه. ولكن » بشههر غطاس» ليس 
فناناً فطريا خالصا . لقد تعلم فى مدرسة 
«الدره على أيدى مسدرسسين قادمين من 
الشمال ؛ هذا الشمال الذى بنى الخزان ٠‏ 
وعلاه ثم علاه . وعرف فيما عرف أن هذا 
الخزان كان ضروريا لحياة الملايين من 
سكان الشتمال . والتوية تجن ةن فصر 
ولكن هل يضحى بالجزء من أجل الكل؟ 
هؤلاء الأولياء الساكنون فوق الردوة. ألا 


ع ولا ب 


أرشيف الشارخ 
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يرشدوننا إلى حل ما؟ وهؤلاء الذين بئوا 
الخزان بعلومهم الحديثة . هل يعجزهم أن 
يفتحوا أمام شركائهم المغبونين آفاقا 
جديدة للحياة الخضراء فى هذه الصحراء 
الغربية التى تعتد أمام عيونهم بلا حدود؟ 
ولكن كيف يفكرون فى ذلك وهم يستقبلون 
الهاربين من ججيم القفقر فى الجنوب 
ليتخذوهم خداماً مخلصين؛ وهم لا 
يرحمونهم - فى الوقت نفسسه - من 
ضحكات السخرية والاستهزاء . وكأتهم 
نوع آخْر من البشرة. 

كان يرى من واجبه أن يلعب دور 
الممرج أحياناً . أن يسلى قومه الذين 
يقتلهم السام والانتظار الطويل لأى شىه 
يبعت - الأبناء والأزواج الملفتربون فى 
الشمال . يقول ؛ «ماذا نقهل: لآبد من 
الضحك. أم نطق تَللوك؛ء وللكن][الطلم 
القليل الذى حصلم,من إإلدرمية ومن الكقب 
التى كان يعيره إناها إبن عمته محمد 
عبدالرحبم الموظف المقيم في أسوان كان 
يعزله عن أهله الأدنين . كان يحلم بهذه 
الصحراء الغربية المننسطة وقد أصبحت 
مروجاً خضراء . ولم يعد أهله مضطرين 
للرحيل إلى الشمال حيث يتحولون إلى 
خدم ويوابين وهم السادة قى قراهم ‏ 
يقيمون هنا يزرعون ويحصصدون؛ ومن 
هاجر منهم يعود . كان الأهل يرونه 
مجنوناً حين يحدثهم بهذه الأحلام, ولكنه 
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لم د»* لببائى بارائهم لقد سقط بين 
حضارتين:. أحب مسسر: أم:الدنياء حبا 
عميقأ ولكنه لم يملق العيش شيهاء وآثر 
البعد عن غواياتها المميتة. وعاد إلى قريته 
المتسية. هيت الت ر والميل والصدراةء 
ترغمان المرء على أن ينتبه لأشياء أخرى . 
هنا السلام والتاخى بين الأهل ؛ وهناك 
حرب خفبة غامضة يتوه فيها الغريب » 
فالناس بالرغم من لقمة العيش يتقاتلون. 

كان له حلم واحد بسيط : أن 
«يشخص»» أن يواصل النجاح الذى بدأه 
بحصوله على درع التمثيل من مدرسة 
«السرء«الابتداشة وعندما ذهب إلى القاهرة 
فتن بمسارح روض الفرج وعماد الدين» 
وتمنى لو يكون له حظ ممثليها المرموقين, 
ولكّن اعتؤازبأصؤله مذعه أن يدخل إلى 
كواليش السرح من ياب الخدم . وحين 
عاد إلى عبريتب».جاول أن يؤلف فريقا 
للتمشيل من تلاميذ مدرسة عنيبة؛ ولكنه 
وجدهم أكثر اهتمامأ بالجرى والتنطيط 
منهم بالتشخيص ء فقِتع بدور المهبرج 
ليدخل شيئا من البهجة على قلوب أهله 
المساكين. 

الآن» وقد جاوز مرحلة الشبابء: ظلل 
يراوده فاجس يدعوه إلى أن يحقق 
الحلمين معا: حلم التشخيص وحلم الجنة 
الموعودة فى الصحراء . الحلمان مرتبطان 
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قى ذهنه برباط غامض ؛ وكلاهما 
يصافحان المستحيل . وكلاهما ينطوى 
على شىء من التحدى . لن يكون ممثلاً 
كممتلى مصصر . سيمثل دورة فى قلب 
الحياة نفسنبا . يقول لنفسه ؛ هنا أفلك 
غير أهل مصر. هم يكقيهم المسرح .. 
يذهبون إليه اختيارا وعند حاجتهم الترفيه 
عن أنفسهم . ولكن أهلك هنا يابشير قى 
حَابجَة الميهن .+ التوجؤوةء: وكنكان نين 
المسرح والمعجزة! والمعجزة أن تصعد 
المباه نحو الفرب! هل يمكنه أن يكون 
مشخصاتيا وساحراً ليبدل :هذه العيات؟ 
مشكلة لا يجد لها حلا . ولكن إلى أن 
بوجد الحل ٠‏ إلى أن تتحقق المعجزة ٠‏ ماذا 
يمكنه أن يفعل إلا أن يدخل بتمشيلية فى 
حياة الناس؛ ليبث فى نفوسهم شيئا من 
الأمل؟ 

لعل الذى أوحى إليه بالفكرة لعبة من 
ألاعيبه المعتادة مث لور شيخ كود اقى 


يقرأ الكف. وزعم بلحسين جلج» (الضرير) | 


أن خطاباً سيصل إليه من ابنه الوجيم 
الضائع فى شوارع مصر وهواريها, 
والذى نسى أباه وأهله جميعاء وصع 
الخطابات ستصل الحوالات ليسدد الشيخ 
المسكين ديوته يعد أن تاب الولد الضال 
وأضيع ملازماً لسجد السيدة نفيّسة , 
عنقا كقد تعايت الأمون معن الزقك .رلك 
بشيراً رتب مع قريبه محمد عبد الرحيم أن 
يرسل أبناء القرية المهاجرون فى القاهرة 
والاسكندرية ؛ مبلغا يجمعونه شهريا 


للشيخ الضريرء وما علم ابنه بالأمر غضب 
لكرامته وواظب على إرسال أكثر من هذا 
المبلغ لوالده. 

الدور الجديد الذى قرر بشير أن يقوم 
به لإسعاد أهله هو دور شيخ تكرورى ينزل 
بالقرية مع الواغدين الذين يحجون إلى 
ضريح ولى الله الحقيد قى الليلة الكبيرة . 
هكدًا يمكن أن يجيد متسبعا من الوقت 
لزيارة عدد من أهل القرية الأشد شقاء ؛ 
والتخفيف من أسباب معاناتهم . وأولاهم 
بذلك امرأتان ؛ بنت خالته «راجية هميد»ه 
التى هجرها زوجها «إدريس» منذ أكثر 
من عشر سنوات ولم يكتف بان تزوج 
عليها مصرية بيضاء حتى استقدمها مع 
ابنهما «خليل» ثم استبقى الابن وأعادها 
مطلقةيإلى قريتيا . ويعدها زوجته هو- 
شين > وكانت تسمى «سبيلة شارى» - 
أى الجمدلة إلى أن أطلقت عليها حماتها - 
وى غالتها قل الوقت نفسه -- لقب «ميد» 
- أى العامل") فاج يقال لها سبيلة ميد 
: هو يحيها وبرضيى بقضماء الله ولكنها 
تتألم لحرمانها من الأمومة, وتؤله بغيرتها 
وخوفها من أن يطلقها أو يتزوج عليها . 
سيذهب الشيخ التكرورى إلى راجية فى 
بيتها ليبشرها بوصول خطاب من خليل , 
ثم يذهب إلى سبيلة ليطمئنها على أن 
زوجها لا يفكر فى امرآة سبواها. 

هكذا بثيث عقدة الرواية على رحجيل 
«بشير غطاس» عن ٠‏ الجنينة والشباك» قبل 
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القفز كلى الاشوالك 


الليلة الكبيرة باسبوع , زاعما أن الحكومة 
فى بر مصر استدعته من وحدة مكافحة 
البلهارسيا بعنيبه حيث يعمل. والحكومة لا 
تسأل عما تفعل . خلال هذه المدة يغتفى 
فى دار صديق له فى قرية أخرى من قرى 
الإقليم » ليحكم تنكوره ويتدرب على دوره. 
ثم يعود تحت ستر الليل ليشهد الليلة 
الكبيرة بشخصيته الجديدة . لم يكن غبابه 
عن الموسم من أوله هينا عليه , طالما 
راودته الشكوك لولا أنه كان يرى القطب 
الكبير فى المنام فيطمئن نفسه إلى أنه 
راض عن عمله. وفى صبيحة الليلة الكبيرة» 
والقرية كلها نائمة من التعب: طرق باب 
«راجية هميد ه وكسب ثقتها عندما تكلم عن 
أمور لا بعرفها أجنبى ؛ ذكر ابنها اخليل» 
وزنبيل التمر الذى ختمه بيده قبل سقرهما 
إلى مصر. آمنح انه شيخ عازف وتادر 
فحين قال لها إن الولك العلإضى فيد تاب 
واستقام » وسيصل منه خطاب خلال 
أسيوع (كما رتب الأمر عن قبل عم محمد 
عبد الرحيم) طار عقنها من الفرح وسقطت 
مغشيا عليها . هذه هى المفاجأة الأولى 
التى لم يتوقعها بشير . ولكنه فاجاته - 
بعد أن أفاقت -- بطلب لم يخطر له على 
بال : أن يصنع لها حجاباً يرد لها زوجها 
الهاجر»إدريسء» إدريس الذى لم تكن 
تذكره إلا بأقبح النعوت ! لم تر بأسا بأن 
تكشف سمرها للشيخ الغريب . سر اللوعة 
والشوق والغضب لأنوثتها المغدورة المهدرة, 
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سر الليالى المؤرقة الساخنة فى فراشها 
المهجور : السر الذئى أخفته عن الأهل 
وراء الشتائم والدعاء على الرُوجٍ الخائن 
بالهلاك. ولكن الشيخ التكرورى خيب ظلنها 
حين أبدى الغضب والاسستنكار» فهو لا 
يصنع أحجبة لأن هذا حرام . 

هنا توقن راجية أن رجوع إدريس 
إليها أمر. لا يتفع فيه حجاب ولا كتاب ' 
فتنتظر إلى المساء وتحمل السرة التى 
حفظت فيها بعض أثاره عساها تنفع يوم 
فى إعادته اليبا : حفنات من التراب 
جمعتها من تحت أقدامه حين سافر . 
تسبليا لاقزفهاءفي انيل تين متذييلة 


زعندمناا تكتشف جثتها الطافية: وتشيع 
جنازتها , يكون الشيخ التكرورى مسندأ 
ظهرةيالق جبدار التكيه. بشير غطاس 
نسى,التكؤؤركق ولغ يمو يعى شيئأ إلا أنه 
ينودم :من أعماقه؛.جتى لا يقدر أن يسترد 
النفس الذى يخرج من رثتيه . 
© الفتان والمجتمع 

اختار الكاتب شكل القضة البوليسية 
ليصور علاقة الفنان بمجتمع فى سبيله 
إلى الانهيار . وعندما نتكلم عن »«الفنان» 
و«المجتمع» فى سياق روائى فنحن لا نتكلم 
عن مجردات ؛ بل عن شخصيات لكل منها 
حياته الخاسة: أماله ومخاوفه وذكرياته 
المرتبطة جميعها بالآخرين , ونتكلم أيضأ 
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عن «بيثة» لها مشخصاتها فى الزمان 
والمكان . وكل ذلك يهتاج إلى أن يؤدى 
الينا فى أئاة ومهل قد لا تتحملها القصة 
البوليسية بإيقاعها السريع .. القصصى 
التحليلى الذى يعتمد على الوصف 
الفارجى والذاخلى - يُشَغْلنا. يفَصِاين 
الشخصيبات فى أزمة لها علاقة بحياتنا, 
ويمكن أن بتسع أو يضسيق حسب حاجة 
الكاتب . القصة البوليسية - على العكس 
- تشفلنا بتعلولة اكتشاف: السشنوزاء 
حادث وقع . هى فى أنقى أشكالها لغز 
عقلى . لا يهتم بالشخصيات وأزماتها 
النفسية إلا تتائجها المرتبطة باللغز . ريما 
كان ١٠الغز»‏ قلسفيا عميقا - وفل الحياة 
كلها إلا لغز عجز عن حله أحكم الحكماء , 
وبهذا المعنى قيل عن مسرحية سوفوكليس 
العظيمة - أوديب ملكا -إن فيها الشىء 
الكثير من الرواية البوليسية . عنهما يكون 
اللغز بهذا العمق أو بهذا التعقبد بمكن أن 
يضيف عمقا إلى الشخصيات والأفكان. 
ولكن مشكلة الكاتب الروانى امقاصر غى 
أن وراعه نماذج لا كسمصر لها مو القن 
الروائى والحيل الفنية!/أيها ا يختاز اوكيت 
يضتار ؟ ليس فى إمكانه أن يصطنع 
البراءة ؛ فالكتابة «التلقانية» - إن وحجدت 
- هى أشد أنواع الكتابة فشلا . ولكن 
مشكلة «الاختياره هى نهآ أصعب 
المشكلات: وخصوصاً فى عالمتا هذا الذى 
اونمت قي تتالبه الكثابة :مكل كل 


التقاليد . 
ليسمح لى كاتب هذه الرواية وقراذها 
أن آطرج سؤالاً حول ٠اللغز»‏ الذى أديرت 


عليه : لغز غرق راجية : وقد عرض الكاتب 
فنظر اكتشاف الجكة بتسلوب شتديد 
التفصيل والعموعة «وختد هذا القسل 
الأول بتلميح سريع إلى «وجود» أو «موت» 
الشيخ التكرورئ . ثم آراثا الشسيخ 
التكزقرى فى ألقاثة براجية:. كر فتلجانا 
باسم «بشير غطاس» وعرقنا - من خلال 
شخصية ثالثة ابتدعها: شخصية الفتى 
المعقد ٠أش‏ الله» (أى عبدالله) قكيه (أى 
الخرقة البالية) الذى يرعاه بشير كما لو 
كان ابته . زيما كان لهيذه الشخضية 
المقعدة ولزوجة بشير العقيم دلالة رضزية , 
ولكن هذه الدلالة لم توظف فى الرواية , 
وكل ما بقعله ٠أش‏ الله» هو أننا نعرف من 
خلاله بعض الأشياء عن بشير ٠‏ إلى أن 
تَتَتَقَق العدسة إلى يشيى تقبية «فن 
خدوجة من ٠»‏ الجنينة والشباك» إلى موته 
اللستندأ !إلى جدار التكية؟. 

السؤال الذى [طرحه هو : لماذا 
لم يكن ايلفز هئ موت الشيخ 
اتتساورق الغدايب 0 وفى هذه 
السناعتة بالذاث ؟ ألم يكن هذا 
اللغز أقرب إلى صنب الرواية ٠‏ 
وأليق بأن تدار حوله ؟ وهذا - 
بالطبع - إذا كان الكاتب حريصا 
على المزج بين الأسلوب الوصفى 
التحليلى والقالب البوليسى ؟ ولا 
أدرى» بل لعلى أتوقع أن يرد على 
الكاتب أو أحد قرائه سؤالى هذا 
بسؤالٍ آخر : وهل من حق الناقد 
أن يسأل. 
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نحو خمسين عاما كتب الاستاذ كارل بولانى 20 1>81:1) 
0-6 أستاذ علمى الانسان والاجتماع الشهيرء كتابا مهما ذاع 
صيتهدء ومازالت الاشارة اليه تتكرر بكثرة فى الكتابات المتصلة 
بموضوعه . وعنوانه ٠‏ الانقلاب الكبيره . 

(1825101030108' أدع :0 عدا '1)وكان يقصد بهذا الانقلاب 
الفيير تعوق. معين .عنتقي اوريا :منة تحى ثلزثة لون : . لم يكن هذا 
التحول أو الانقلاب فى رأى بولانى فياظهور الراسمالية ‏ ولا هو 
والتكنولوجياء ولا بزوغ السك ازور . بل هو ظهور ,نظام 
السوق: لم يكن بولانى يقصد بالطبسع نظام السوقع بالمعنى البدائى 
المعروف . حبكت يجد عود من الناس فى مكان نبعين فى موعد 
منتظم ٠.‏ لتبادل بعض السلع الصرورية كالذى نرّاه فى السوق 
الاسبوعى 50 القرى والمدن الاقليمية الضغيرة: إذ ان هذا نظام 
قديم قدم نظام التبادل. 
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ولكنه كان يقصد ظاهرة أخطر واعمق 
وهى بداية شمول عملية البيع والشراء 
لأشياء لم تكن من قبل تخضمع الا لماما 
البيع والشراء. يما فى ذلك الارض والعمل 
الانسانى. وذهب بولاني الى ان الخصيصة 
الاساسية للنظام الاقتصادى الذى نعيشه 


بدن 6 فايو 115107 
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اليوم. والتى مَمَيَه عن النظم الاقتصمادية 
التى سادت قبل القرن السابع عشر فى 
أوربا. وبعد ذلك فى كثير من مناطق العالم 
قبل خضوعها للاستعمار الاوربي: هى 
بالضيط هذه الخصيصة : انه يقوم على 
نظام السوق: جميع الاشياء تصبح شيئًا 
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فشيثا قابلة للتسعير وقابلة للبيع فى مقايل 
كمية من التقودء وان هذه الخصيصة أهم 
بكشير من الفرق بين الرأسمالية 
والاشتراكية؛ فكلاهما فى الحقيقة 
يشتركان فى هذه الخصيصة الأفم. وهى 
خضوعهما لنظام السوق. 

الفكرة فى رأيى ‏ كما فى رأى كثيرين 
د مهمة جد وَمَثهزَة الفابة؛ إِذ:أنها تسلط 
الضسوء على ظواهر وتحولات مهمة فى 
حياتنا ليس من الممكن فهمها بدون تسليط 
فكرة «السوق: عليها. 

فإذا تأمل المرء ما حدث للعالم فى 
الخمسين سنة التى انقضت منذ نشر 
بولانى كتابه. لوجسد ان ظاهرة نظام 
السوق قد تسارع معدل انتشارها حتى 
لكان يشبه انتشار النار فى الهيشيم . فقى 
كل يوم يبتلع نظام السوق منتجا أى.خدمة 
جديدة لم تكن من قبل تفضع للبيع 
والشراء. أو تزيد نسية المباع والمشترى 
منها بالمقارنة بما كان عليه بالخال من قبل, 
كل ما كان مجاتيّنا أصبع الآن يأمّض 
بعقابل؛ وكل ما كان يستعضصى على البيغ 
والشراء تحول الي سلعة أو خدمة ذات 
ثمن معلوم» وحتى الأشياء التى كان لها 
ثمن فى الماضى ولكنك متى دفعت الشمن 
استطعت الحضول منها على أى كمية 
تشاء؛ قد أصبح لها «عداد», بحيث تزيد 


تكلفتها كلما ازداد استهلاكك منها. كانت 


مصر وحضارة السوق 


الكلام الى ما لا نهاية. فإذا بها تسبح 
محددة المدة فلا تلبث بعد ان تحبى 
صاحبك ان تسمع اشارة تنبهك الى ان 
عليك دقع مبلغ جديد اذا اردت الاستمرار 
فى الكلام؛ ومع تقدم الكومبيوتر وانتشار 
استخدافه اصبيع عن السهل اخضاع 
الاستهلاك لعدد متزايد من السلع 
والخدمات لحدود ضارمة. بحيث لايفكتك 
ان تستهلك اكثر الا اذا دفعت أكثر. 
كيف تخؤل الماغ الى 
مشروبات غازية 

كناثت هناك داثما:مشكفة تواكنه 
المسبتقيدين من توسيع نظام السوق, وهم 
المتتلجون والبائعون. وهى أن هناك بعض 
الأشياء التى تتسم بدرجة عالية من 
الوقرة؛ مما يجعل من السهل اشباع 
الحاجة اليها مجانا؛ أى بثمن زعيد لا 
يسمنع بقتحقيق ربح عال منها. كمياه 
الشربَ سشلا أو الانوا ع البسيطة من 
الثياب. فى مثل هذه الحالات كان الحل 
العيقرى الذى تفتق عنه ذهن المنتجين 
والبائعين الباحثين عن أقصى ربح. هو 
اكتشاف طريقة لكى تخل مسمل هذه 
الحاجة الطبيعية لدى الانسان التى يمكن 
أشباعها مجانا أو بتكلفة زهيدة, حاجة 


خدمة الاتصال التليفونى مثلا يكفى فيها جديدة أخرى لا تتمتع وسائل اشباعها 
ان تدفع مبلغا معينا اتحصل على حق نفس الدرجة من الوفرة . أحد الامثلة 
اه ساير ١11419‏ الى 
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الصارخة لذلك ما حدث من تحويل الحاجة 
الى مياه الشرب الى حاجة الى المشرويات 
الغازية. بحيث كاد يستقر فى الذهن ان 
هذه المشرويات الفازية هى طريقة رى 
الظما؛ فيتذكرها المرء بمجرد الشعور 
بالعطش بدلا من ان يتذكر الماء الطبيعى, 
وهى بالطبع اقل ندرة من الماء الطييفى 
ومن ثم اكثر ربحا. وقل مثل هذا على ذلك 
الاختراع العبقرى الآخر. ينطلونات 
البلوجينز حيث كاد يصبح البلوجينز هو 
المطلب الوحيد الجائز اذا اراد الفتى او 
الفتاة تغطية الساقين. ولكن مثل هذه 
الاختراعات العبقرية قليل. والاكثر حدوثا 
قواق يعبيي الناس السسلر من السلعة 
الجديدة بعد فترة تطول أو تقصرء ومن ثم 
يتمين غلى للتتجين أن يبحثنا عر طريقة 
اخرى لاصطياد المستهلك واجبآاره على 
الشراء ؛ فاخترع نظام «الموضة» حَيِنك بكم 
عن طريقها اقناغ كدوك يآن دمل 
معينة ذات مواصفات مهينة الى الواسيلة 
الوحيذة المعتمدة الإجديبا ع جاجبة من 
حاجاته فى هذا الموسم بالذات؛ وتتغير 
الموضةافي الموسم التالى ويجرئ اقناغ 
المستهلك بأن الموضة الجديدة هئ الآن 
الوسيلة الوحيدة المعتمدة لاشباع هذه 
الحناجة:وانهنا اشسكزادقن الوسد 
السابق لم يعد صالحا للقيام بهذه المهمة. 
الاعياد كمناسبة للبيع والشراء 
كان من بين نعم الله على منتجى 
السلع موزعيها., المناسبات والمواسم 


المختلفة كالاعياد القومية أو أعياد الميلاد. 
أو حلول عام جديد؛ أو المناسبات الدينية أو 
مواسم العطلة أو دخول المدارس.. الخ.. 
ففى كل مناسية من هذه المناسيات تتاح 
امام المنتجين والبائعين فرصة جديدة 
لتسويق سلعة أو خدمة قديمة ولكن فى 
إطار جدير. قاذا بالمنتجين والبائعين 
يلحون على الناس بالقول بان الاحتفال 
نهذه المناستبة أواتلك لا يفكن ان يتم الا 
بالمصول على تلك السلعة أو الغدبمة 
المعدة خصيصا لهزه المناسبة فلأعياد 
الميلاد تورتات وشموع. والأعياد الدينية 
وأعباد الكريسماس لاثتم الا بارسال 
كروت المعايدة التى طبعت عليها عبارات 
التحية بالنياية عن مرسليها. بل يجتهد 
المنتجوق فى اخترا ع مناسبات جديدة لم 
تكن لتخطر لأحد على بال. فاخترع 
المنتجون والموزعون عيد الام. وكان الام 
يمكن أن يقذكرها! المرء فى يوم حصعين 
وينساها بقذّة آيام|السئة, واخترعوا يوما 
الحب بنموه نوم (فالثتاين) وهو اسم زير 
النساء الشهيرء واقنعوا الناس بضرورة 
تبادل الهدايا مع أحبائهم فى ذلك اليوم 
بالذات: وتبادل الكروت المرسوم عليها 
قلوب حمراءء. وهكذا تضاف مع الزمن 
مناسبات واعياد جديدة لمزيد من البيع 
والشراء. والراجح ان هذا الأمر لن ينتمى 
حتى تتحول ايامنا كلها الى اعياد. 

ان الكريسماس الذى بدا كمناسبة 
دينية وعائلية محضة: قد تحول الى 


ا" 
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مهرجان كبير للشراء واليبيع؛ وتبادل 
الهدايا وتسويق السلع والخدمات على 
نطاق مدهش حقا. وهو يزيد طولا عاما 
بعد عام. فأصبيحكت المحلات فى اوربا 
وامريكا تبدأ فى الاعلان عنه قبل موعده 
بشهرين أو اكشرء وتبدا فى الكزين لة 
مبكرا حتي تتمكن من تصريف أكبر قدر 
ممكن من سلعبها باقناع المستهلكين فان 
التبكير فى مثل هذه الامور من قبيل 
الحكمة ؛ قبل ان يتزاحم الناس ويصعب 
عليهم الحصول على ما يريدون:؛ ثم يمتد 
موسيم البيع والشراء الى ما يعد 
الكريسماس حيث تعلن المحلات عن 
تققيضَات فائلة قل الاممعار يفجرد 
انتهائه . للتخلص مما لم تستطع التخلض 


منه خلال الاعياد. 


عندهما أصبجخ إنت ودة #علة 


ترتب على هذا لات از ار لاز 
لنظام السوق: ان اصيح فن «السمؤيقه 


من اكثر الانشطة الأقتاصلادية روا جلا 


وادرار! للريح. بل/واصتبح غلما يلرسن.لك 
اساتذته وكلياته ,اواشتقفلت استتقبلان 
مدهشا عددا من الفنون وكمية لا يستهان 
بها من المواهب. قاصصيخ الرسام أو 
الموسيقى أو المفنى أو الممثل لايجد. عملا 
اكش ربمية سن عمله فى شدمة التسنويق: 
وهو أمر لابد ان يثير دهشة عظيمة لذى 
اى شنخمى قد يكون نادم من كركب أن 
أو حقنارة مختلقة ان يكون التفن فى 
بشراء شيء لم يكن بشعر أصلاً بأي 
ادن 6م ماير ١1419‏ 


أرشيف الشارخ 


ف ا سر 004 
)سمي ا واد لمكي ١‏ 0 | أنهي .6 
4 قي 0" الاح 


حاجة اليه ان يكون هذا موضوع علم من 
العلوم الجديرة بالدراسة! 
ين 


مادا حدت 5 ؟ 
07# 


الما يمير 

مع أخذ مصر بمذهب الانفتاح فى 
مطلع السيعينات ؛ كان لابد ان يصيبنا ما 
اصاب غيرنا من حمى التسويق, فاذا 
بمصر تتحول شيئا فشيئًا الى سوق كبير 
يتسع بالتدريج حتى ليكاد يشمل كل 
شىء. كنت قد لاحظت منذ ربع قرن كيف 
كانت بيروت بمثابة سوق تجارى كبيره 
فيين كل محلين تجاريين محل تجارى 
ثالث . وقدر البعض وقتها أن نحو ثلثى 
الادوار الارضية فى بيروت قد تحول الى 
مكان لييع شىء أو آخر. وقد لاحظت فى 
الظلتوات الاخيرة:؛ مع الاسف, كيف ان 
شيمًا مماثلا يحدث القاهرة فكل من 
استطاع أن يضع بده على دور ارضى أو 
جزء عه أشرع فىئ| تجويله الى «استثمار 
تجاوق ..فن أتى شوع: ؤكل شاب يحوز اى 
كمية من يرأس)اخال ٠‏ يحاول التفكير فى 
+مشروخ» والمقصود بالمشروع فى اغلب 
الاحوال: فكرة تنطوى على بيع وشراء: اى 
على «تسويق» شىء أو آخر. 

قد كان معدل انتشار نظام السوق فى 
فصر (بالمعنى الذى حددته فى بداية 
المقال) بطيئبا للغاية فى الخمسينات 
والستينات ؛ رغم ان معدل التنمية كان 
عاليا نسييا. وكان السببان الرئيسيان فى 
ذاك: قيام الحكومة بتوفير كثير من السلع 
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والخدمات الضرورية باسعار فى متناول 
الجميع: واتخفاض معدل التضسخم؛ كلا 
العاملين أديا الى ان خفت حدة الضغوط 
التى تدفع الناس دفعا الى البحث عن 
المال. فعندما تتوافر السلع والخدصات 
الضرورية للجميع بأسعار معقولة, وفى 
نفس الوقت يطمئن الجمصسيع الى ان 
الاسعار لن ترتفع بشدة فى المستقيل 
المنظورء تضعف حمى البيع والشراء. 
ويضعف الحافز الى تحقيق ثروة كبيرة فى 
أقصر وقت ممكن. ولكن لم تكد تمضى 
سنئوات قليلة من السبعينات حتى انقلب 
الأمر رأسا على عقبء فمع الارتفاع 
المفناجيء فى الإستفان فى اعقاب قور 
النفط فى ؟لا/1514 ٠‏ ومع سحب الدولة 
يدها بالتدريج من التدخل لحماية ذوى 
الدخل المحدود؛ مع تدفق كميات غير 
معهودة من الاموال على مصسنٌ“تسيب 
الهجرة الى بلاد النفط. ارتفعت حرارة 
نظام السوق, واشتدت قوة الدافع الى 
تحقيق الثراء من أىئبوجة منْ الؤجودم واذا 
بما لم يكن معروهنا للبيع ارا الايجار قد 
اصيح كذلك؛ بما فن ذلك بعقن الذمم» 
واذا بكثير من الممتلكات العامة يتحول الى 
معتلكات خاصة. ومن ثم تجرى عليها 
عمليات البيع والشراء؛ وما كان بتمتع به 
الجميع بلا مقابلء كالحدائق العامة او 
شواطيء البحر أو النيل . يتحول كثير منه 
الى اراض للبناء. اما بغرض الربح. او 
لقصر الانتفاع بهذهالاراضىاى 
الشواطىء على قئة محدودة من الناس 
دون غيرها. ومع اطراد الارتفاع فى معدل 


أرشيف الشارخ 


التضكم راح الجميم . اضطرارا أو 
استجابة لنهم لا يشبع . يبحثون عن 
مشروع تجارى يتكسبون منه. فمن كانت 
لديه شقة يمكن تأجيرها لسائح عزبى أو 
أجتبى فعل. ومن استطاع تحؤيل سيارته 
الى تاكسى. أو الاشتغال بعد الفراغ من 
وظيفته الحكومية بقيادة تاكسى؛ فعل هذا 
أو ذاك؛ ومن استطاع ان يعطي دروسا 
.خصوصية بعد انتهاء مواعيد الدراسة (او 
حتى فى اثنائها) لم يتردد فى ذلكء ومن 
كان موظفا حكرميا موكولى إليه تقديم 
خدمة عامة بلا مقايبل. حولها الى خدمة 
خاصة تباع للقادرين فقط؛ بما فى دُلك 
بَعَض الوظائف اللتعلقة بالوظائف 
الحساسة فى الدولة التى لم يكن يتصور 
من قبل ان يجرى عليها ما جرى على 
غيرها من خضوعها ١«لنظام‏ السوق». 
واقداك التوادى الرياضية على التنازل عن 
خََوْه بعد آخر. من اراضيها ومبانيها. التى 
كانت متاحة لاستخدام الاعضاء بلا مقابل. 
للثرفيه أو التريض «لتتحول الى مشروعات 
تجاورية لا تسستلهدق الا الربح. ناهيك 
بانطيم عن جهان التليفزيون, اذ ان فرص 
الريح هنا لا حدود لهاء فاذا بهذا الجهاز 
الذى بدأ عهده جهازا اعلاميا او سياسيا 
بالدرجة الاولى قد تحول الى جهاز اغلانى 
من الطراز الاول. تتحكم الاعلانات ليس ٠‏ 
ققط. فى توقيت اذاعة البرامج؛ بل وفى 
مضمون هذه البرامج نفسها. 
جرائم نظام السوق ا 

ومع ازدياد فرص الريح الكبسير 

والسريع؛ بسيب ارتفاع معدل التضخم 
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نقسه: ومع شدة اللهفة على اقتناص تلك 
الفرص: نشأت عداوات وخصومات بل 
وجراتم لم يكن لنا بها عبد من قبل؛ لهفة 
على ارض يمكن ان يضع عليها يده 
شخص آخر غيرى. أو على شقة يمكن ان 
غيرى» أو على درس خصوصى يمكن ان 
يقوم به مدرس آخر. إى على كتاب جامعى 
يعكن ان يؤلفه استاذ قد يكون اقدر على 
تأليفه حقا؛ ولكنه شخص غيرىء او على 
صفقة رائعة يمكن ان تذهب عمولتها الى 
3 م 
ست وغ نظام السوق 
بشهر رمضان ؟! 

منذ وقت قصير حل بنا شهر رمضان 
فاذا بى ألاحظ ان هذا الشهر قد جرى 
عليه حكم نظام السوق كما جرى على 
غيره. إذ ما كل هذا «التسويق» إلزرمضان 
ايضا.ء وما كل هذا الذى بذل لتحهمويل 
رمضان الى مئاسية للبيع والشراء؟ ثعم 
كانت فوائيس رعض ان في طقراتي تياع 
وتشترىء ولكنها ,لم تكن الأبقدايا بسيطة 
للاطفال ٠‏ زهيدة الثمن بدانية الصنع. 
وكانت ترتبط بتجمع للاطفال فى الطريق 
العام؛ وغئائهم لرمضان وهم يحملون 
الفوانيسء ولم تكن الفوانيس تتفاوت كثيرا 
فى درجة الفخامة او الاتقان. فكلها تقريبا 
كانت مصنوعة من الصفيم ويئفس 
الحجم ١‏ أاصبيحت هناك الآن مجحلات 
بتكمليا لا تبيع الا الفوانيس . باحجام 
صغيرة واحجام عملاقة؛ للاطفال أو لتزيين 
مداخل العمارات او الفنادق وشرفاتها. 
وتضاء بالكهرباء وكاد فانوس رمضان ان 


سد © مايو ١1990‏ 
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مصر وحضارة السوق 


يحثل مركزا مماثلا للمركز الذى تحتله 
شجرة الكريسماس الآن التى تهولت الى 
رمز وشعار لايمكن ان يكتمل الاحتفال 
بالكريس ماس بدونه. هكذا يتحول فانوس 
رمضان الآن شيئاً فشيئاً الى ان يصيح 
رمزا وشعارا لشهر رمضان . وقريبا 
يصيح القانوس ركنا من الاركان التى لا 
يقبل الصوم بدونها. مثلما حدث بالتدريج 
لفوازير رمضضان التى أصبحت بدورها 
سمة ثابتة من سمات هذا الشهر» 

هكذا ترى ان ززحف تظام السوق قد 
اذ يطبع حباتنا الدينية بطابع وثتى. وان 
نفس الجريصة التى ازتكبها هذا النظام 
ضد المسيحية يرتكبها الآن ضد الاسلام. 

00 ' 

ققتذ يرد هذا كله الى «الانفتاح 
الاقتصادى:. او الى «حلول الرأسمالية 
لال/إلاتزاكية مؤقد يوصف بانه خطوة 
اخرئ نذذر المزية من التغريب وكل هذه 
الستيملة صسحيهاء وكن الات لاضف 
قد يكون الحطر من هذا وذاك. ذلك انى 
اميل الى الاعتقاد بان «كارل بولانى» كان 
على صواب عندما علق الاهمية القصوى 
على فكرة «نظام السوق».فاذا كان الامر 
كما قال ؛ فنحن بصدد زحف شىء اخطر 
من مجرد الانفتاح او الرأسمالية او 


. الغريبء وهو تحويل كل شىء, خطوة 


بخطوة ٠‏ ليصبح محلا للبيع والشراء» حتى 
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وبسان ببدم 
فى الشرامط القديهة (؟) 


ا يي يي يبي يي يج يج سس بلس ب يسيج سس 


بقلم : د. عمر الفاروق 
تناولنا فى العدد المإضى هن الهلال صورة مصر فى الخرائط القديمة » 
وتحدثنا عن صورتها فى العصور قبل الفرعونية وخلالهاء ثم فى العصر 
الرومانى: وأشرنا إلى تقسيم مصر قبل الفتح العربى إلى ستة أقاليم 


وفى هذا المقال نواصل دراسة صورة مصر فى الخرائط القديمة: فيما 


يلى ذلك من حقب وعصور. 


المرجع أن بعضا من صورة مصر » 
قد عرفها العرب قبل الفتح الاسلامى ٠‏ 
وذلك من خاذل التجارة والزحلة والهجرة 
.. وأيضا بحكغ.شهوة مضر ودورها. فئ 
الشام والرافدين77توقد ! اشنتدت :الجاخجة 
لمعرفتها .. ضمن متطلبات حركة الفتح ٠‏ 
زيغدها أيضا لتدعيم أسنس الحكم : 
وتظهر بوادر طلب المعلومات عن الأماكن 
7 قيما بذكره المسعودى 2 عن مراسملات 
عمر بن الخطاب إلى علماء عهده . 
بالكتابة له عن وصف البلدان المفتوحة ٠.‏ 
ومن بيتها مصر » وينسب إلى عبدالله بن 
عمرو بن العاص قوله (.. صورة الدنيا 
كالطير .. رأسه الصين , والجناح الأيمن 
للهند ؛ وخلف الهند البحر ٠‏ وليس خلفه 
البلال © مايو ١1410‏ 


أرشيف الشارخ 


من خلق ؛ والجناح الأيسر الخزر .. وخلفه 
يأجوج ومأجوج .. وأقوام بلا حصر » 
وصلر '"الذنيا إمكة والحجاز والشام 
والغراق! ومصزؤ ؛ وفن ذات الحمام إلى 
المغرت! ذنب /الطيز ..) » ويقترن باسم 
الحجاج أول ذكر لالخريطة عند العرب 0 
ففى عام 4./ام .. بعث إلى قائده قتيبة .. 
يطلب صورة منطقة ما وراء الثهر ٠‏ وقد 
أخذ العرب عن الروم لفظ كارتا 012118 
بصيغة الجمع .. فقالوا قرطاس ؛ وشاع 
بين الجغرافيين المسلمين تعبير «المصور 
الجغرافى» ٠‏ واستخدم العمرئ في كتابه 
«مسالك الأبصار» .. تعبير لوح الرسم , 
وورد عن الإدريسى فى نزهة المشتاق «لوح 
الترسيم» ؛ وقد أعيد فى عهد محمد على 


ليله 
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تعريب كلمة خريطة عن الفرنسية 1116© 


وأصبح ساريا منذ ذلك المهد 
(مدصذه). 

وتبرز فكرة مصر كأعجوبة. (الدنيا 
والدهر) منئذ وقت مبكر عند العرب , 
والمرجح أن هذه الفكرة قد استقرت فى 
صورتها .. بتأثير رؤانَة[عمترو بن القاطن 
الشهيرة .. حين طلِبٌّ آلْخليفةٌ مر مله (؛ 
صفة مصر كأنه ينظر إليها) . فكتب إليه 
(مصر تربة سوداء 
فيها نهر مبارك يسيل بالذهب .. كمجارى 
الشمس والقمر ٠‏ تمده عيون الأرض .. 
وينابيعها مأمورة بذلك . وهى ثلاثة أشهر 
بيضاء ٠‏ وثلاثة أشهر مسكة سوداء , 
وثلاثة أشهر زمردة خضراء ؛ وثلاثة أشهر 
سبيكة ذهب حمراء ..) .. إلى آخر النص 
الذى يوضح أن الثيل والزراعة .. وراء 
فكرة الأعجوية ؛ بكل مايتداعى عنهما من 
(فيض عميم وخير وفير ..) » ثم أضيفت 


5 ءا 1 
وسجرهة حصيراء ؛ 


4 
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للانبهار والاعجاز , ولا شك أن جوهر 
الفكرة قد انبثق من القارنة الحسية 
والمقليةاقين مصر كواحة زراعية مديدة .. 
فى شبه الجزيرة . وترد الإشارة إلى 
إتجتر ”عد مَوامَرّلات فل القران الكريم , 
والمرجع أن الإغريقاقد إشتقوا هذا الاسم 
من كلمة ايجيبتوس 0405 لا868 .. 
وهى أسم أهم ميناء نيلى .. ليدل على 
البلد كله حتى الشلال الأول ٠‏ وتحول 
النطق الإغريقى عند الساميين إلى مصر , 
واستخدم فى العربية ليدل على هذا البلد 
بغيئه + وعن كل يلد علي سنطح الارهن , 
وتسجل المؤلفات الجغرافية العربية 
صورة مصر . بين القرنين السابع 
والسارس عشر ؛ والحقيقة أنه ها من 
كتاب منها يخلو من ذكر مصر .. فى 
صورتها وفكرتها المستقرتين . مع 
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صورة صر فى الخرائط الشديوة 


إضافات تتصمل نبما! استجد , 
قدرة المؤلف على الحصر .. أو باختلاف 
زاوية الرصد:..وتمثل خريطة الشوارزمى 
المبكرة (شكله) .. صورة لها ولنيلها فى 
النصف الأول من القرن التاسع الميلادى ؛ 
كما يعد مؤلفه «صورة الأرضء» .. من 
مصادر المعرفة الجغرافية المهمة عن ذات 
القرن . وتظهر خريطة جيدة .. خاصة 
بالنسبة للنهر , حيث يأتى بها جبل القمر 
كمتبع للنيل .. ولا يزال بنفس الاسم ؛ أما 
البطيحتان فيها فهما بحيرتا فيكتوريا 
وادوارد : أما الصغرى فهى بخيرة البرت 
٠‏ ويتجه منها شمالا .. حتى تنتهى إليه 
عياه بحيرة تانا 6 أى متبعه الحبشى : 
ويبدو أن الإدريسي لم يطلع عليها:: يدل 
على ذلك اختلاط النيل فى خربطته بنهر 
اسماه غانا .. بخلاف الواقع الجغرافى.» 
وتتعدد اتجاهات القتابة الجغرافية العربية 
عن فصر . وتتمثلاغن داريخأحركةأفت ها 
٠٠‏ ومن [(لطتلتها كتان «فتوع 
.. للبلاذرى .. ثم فى رسائل 
فضائل مم .. هثل رسالة «فضائل 
مصره .. لعمر بن الكتدى , ثم فى كتب 
الخراج .. مثل هؤلف قدامة بن جعفر 
«الخراج» ومنه ومن غيره تتولد ‏ فكرة 
إضافية عن خراج مصر الضخم (فهى 
تعادل الدولة كلها) ٠‏ ويفضل اليعقوبى 
عنه ., مدعما بالإحصائيات .. عن 
أقاليمها ومدنها ؛ وكان قد أقام طويلا بها 


الهلال 7 مايق 9١ؤ1‏ 


أو حسب 
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.. زمن بتى طولون + ومن الاتجاهات - 
كما سبق - وصف آثارها ؛ والخوض فى 


تاريتها الاتبطوري .سما وزفرفى كتاي 
المسعودى دأخبار الزمان وعجائب 


البلدان» .. مشيرا إلى عجائب الإسكندرية 
ومئف ٠‏ كما يكتب عنها ابن خرداذية .. 
فى. مؤلقة المسالك :والمنالك .. مهتنا 
بطرقها وأسواقها وعجائيها على الأخص 
وبتردد الحديث عنها كثيرا كمحطة على 
طريق الحج ٠‏ ويذكر ابن رسته عمرانها 
فى مؤلفه «العلائق النفيسة» ؛ وحظى نيلها 
باهتمام متواتر .. سواء عن طريق الرحلة 
أو النقل. ومن أمثلتها رحلة ابن سليم 
الأبنوانى إلى بلاد النوية .. مبعوثا إلى 
ملكها من جوهر الصقلى ٠‏ وضع عنها 
كتابه «أخبار النوية والمقرة وعلوة والبجة 
والنبل» ...يصف فيه بالتفصيل سكانها 
ونواحيها '#ويمتان وضقه للنيل بالدقة .. 
ويَوَشئك "أن “يكوق” الوؤضف الوحيد فى 
العضور: الؤسطى الذى يدل على هدى 
معرفة العرب بأعالى النيل زمه ص؟9١)‏ , 
ورغم ورود شذرات عنه .. فى كتابات 
المقريزى وابن إياس من بعد .. فإن وصف 
الإدريسى لمجرى النيل .. يدل على أنه لم 
يطلع عليه ٠‏ وقد أنهى البغدادى سنة 
م كتابه المهم «الإفادة والاعتبار قى 
الدزانة: الناينة يثرقى مصيره :.., 
يخصص ثلانة فصول عنه عن قياس 
النيل .. زما أصاب مصر أثناء زيارته له 
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من الوباء والقحط يسبب انخفاض 
الفيضان فى مستهل القرن الثالث عشر , 
بما يعد وثيقة عن الوجه الآخر لقيضان 
النهرء وقد ترجم المتن مبكرا .. وأضحى 
من مصادر معرفة مصر عند الغرب ٠‏ 
وتعد مؤلفاته «الخطط» من الاتجافات 
المهمة . فى الكتابات الجغرافية عن عصرء 
وتعنى وصف أحياء المدن وطرقها 
ومساجدها مع الإشارة لأعياتها من 
كل عصر . وقد استهلها ابن عبدالحكم 
(المتوفى سنة ١ا41م)‏ .. بكتابه «فتوح 
مصرء» ؛ ويضع القضاعى مصنفه «المختار 
فى ذكر الخطط والآثار»ء .. فى مصر 
القرن الحادى عشر ؛ ويصف أبو الصلت 
أمية فى عؤلفه «الرسالة المصريةه . 
طبوغرافيتها العمرانية بقدر من التفصيل 
ويضع البكرى أول معجم جغراقي عَرَبِى 
.. تحت عنوان «معجم ما استعجم» 
يخصص فيه 0/-صيفحة عن» مصصر», 
يتناولها فيه .تحت كسمين يقما ومصنر 
القديمة ومصر الإتتلاقية» ', يظير فى 
القسم الأول اتجافات" الكتانة" السائق 
تحديدها » ويظهر فى الثاني افتعابه 
بأحياء المدن وكور الريف ٠‏ ويعرف الكورة 
بأنها (كل صقم .. يشتمل على عدة قرى » 
وقصبتها أكبرها وإليها تنسب , 
ملاص4؟) ؛ ويتابع. الخريطة الإدارية 
لمصر .. فى عهد الخليفة المستنصر 
الفاطمى .. ثم فى عهد التاصر قلاوون 
المملوكى ٠‏ وتستند تغيراتها إلى ذات 
القواعد الفرعرنية .. كما هى مستمرة إلى 


5١5١ 
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اليوم » وتعد أوصاقه الدقيقة لطرق مصر 
بين قراها ومدنها .. وكتابته التفصيلية عن 
تائيس القنتطاط وخطط الامنكنفرية".. 
من أهم مصادر معرفة مصر فى القرن 
الحادى عشر ٠‏ ويواصل ابن مماتى 
(المتؤفى أسَنة 4+؟١)‏ الكتابة عن صر 
الإدارية .. بمؤلفه «قوانين الدواوين» » ومن 
بعده ابن الجيعان فى مؤلقه «تقويم البلدان 
المصرية فى الأعمال السلطانية: ؛ وبينما 
يبلغم ياقوت ذروة الكتابة المعجمية 
الجقرافية يمؤلفه «معجم البلدان» الذى 
يورد فيه معظم المدن والقرى المصرية .. 
فى القرن الثالث عشر ٠‏ فإن المقريزى غى 
خططه .. ومن بعده “«القلقشندى» فى 
موسوعته «صبع الأعشى» .. يطوران من 
اتجاه الكتابة عن الخطط .. بما يمنح 
هورة تقصيلية عن مصر المملوكية ,٠‏ 
مقترثا باتجاه فرعى .. يتمثل فيما عرف 
«بالروكاحي».يأى سيجلات مسح الأراضى 
ومن أهمبا»«الرول الباصرى»(5١5١م)‏ , 
ورَولت الأشرف شقبان”(د/ا7١هم)‏ ؛ هذه 
التى تابعها محمد على فى تواريعه 
المعروفة .. خلال النصف الأول من القرن 
التاسع عشر ؛ وقد وردت جميعها فى 
أطلس أسفل الأرض .. الذى وضع فى 
ثلاثينات القرن الحالى . 
9 


وبينما يقرر كراتشكوفسكى .. (أن 
مصر قد احتلت المكانة الأولى منذ القرن 
الثالث عشر الميلادى .. فيما يتعلق بسعة 
الانتاج فى محبط الجغرافية ؛ مؤكدة بذلك 
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استمرار تقاليدها دون انقطاع ٠‏ _حبث 
يمكن أن نلتقى بجميع الأنماط الجغرافية 
المختلفة .. حتى تلك التى تعود إلى القرذين 
التاسع والعاشر الميلادين ؛ م٠ءص؛284) ٠‏ 
فإن من الثابت أن الجغراقية العربة 
النضج فى القرن العاشر الميلادى - 
الرابع الهجرى ؛ وذلك فى إغار جهود 
“أصحاب مؤلفات المسالك والممالك .. التى 
قامت على أسباس السفر والرحلة .. 
والمعاينة المباشرة للمناطق والأصقاع .. 
داخل وخارج دار الإسلام ٠‏ ويأتى فى 
كتاب الفهرست لابن النديم (.. أن أول من 
سدق فى المسالك والممالك .. هو 
أبوغباس المروزى المتوفى سنة 4/الاف - 
/امام) » ويكرر ذلك ياقوت من بعده » 
والأرجح أن ابن بخرواذبةٍ قدوسبيقه إلى 
ذلك فى منتمسف!"اقرن التاسم | بمؤلقه 
«المسالك والممالك”> وتظير فيه اعسامه 
بطريق الحج المار بفصز “ ويطريق 
التجارة عبر البحر الأحمر ٠.٠‏ وغقدته 
القلزم (السويس) » ويأتى على ذكر 
الأهرام .. ويروى كيف أزيلت عنها الرمال 
فى عهد ابن طولون » ومن رواد المدرسة 
الجيهانى ٠‏ فى كتابه «المسالك فى مغرفة 
الممالك» , والبلخى فى اصور الأقاليم» 0 
والأصطخرى فى «مسالك الممالك وصور 
الأقاليموء ٠‏ وابن حوقل فى «صورة 
الأرض» ؛ والمقدسى فى «أحسن التقاسيم 


انمدن 6 مابر /7ؤ؟19 إلا 
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فى معرفة الأقاليم» ٠‏ والمسعودى فى 
«مروج الذهبء .. وقد تابعهم عيرهم (م١)‏ 
وقد أنتجت هذه المدرسة .. مجموعة كبيرة 
من الخرائط .. جمعها ميلئر 14012180 
؟ 111 فى أطلس أسماه أطلس 
الإسلام» ٠‏ ويجمع بين هذه المؤلفات 
الاعتماد على الرحلة كمصدر للمعلومات ٠‏ 
والافتمام بالطرق والمسالك .. وبالوصف 
التفصيلى للأقاليم ٠‏ وترد خرائطهم' فى 
ترتيب معين .. يبدأ بصورة العالم (شكل 
1) + ثم خريطة أو أكثر لكل أقليم (م1 
ص85) » وبالنسبة الكتابات » فإن فارس 
وبلاد ما وراء النهر .. بحظلى باهتمام 
مضناعف.. حيث معظم المؤلفين من هذه 
البلاد ١‏ ولاتنال مصر افتمامها خاصا . 
فى هذا الضرب من المؤلفات ٠‏ ولا كانت 
مكة. المكرمة تقِع فى,القلب من دار الإسلام 
. تتقلى "عندها الطوّق والمسالك .. فقد 
اعَتَبَرٌ مايؤدئ إليهًا حَنَ مناطق العيور » 
عير ا أنة' مع 'قيَام ١‏ الخلافة الفاطمية فى 
مصر .. فإن الصورة قد اتجهت للتغيير 
الخلافة العباسية سنة 51١١م‏ » وتصدرت 
مصر الصورة .. بعد أن دحرت الماليك 
الصليبيين والمغول .. فى عقد واحد يقع 
بين 176٠‏ - .251١م‏ ؛ ويزغت فكرتها 
كقلب للعالم الإسلامى منذ ذلك الحين ٠»‏ 
مدعمة باجتذابها طرق التجارة الوسيطة 
اليها .. بعد الخراب الذئ أصاب مسالك 
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الجناح الشرقى .. مع سقوط بغداد , 
وبعد ما أدركت أوربا استحالة اختراق 
صن من الاب ... كمهت إلى اكتشاقف 
طرق بديلة .. فيما عرف بحركة الكشوف » 
وبنجاحها فى الالتفاف حول إفريقية 
والوصول إلى الهند .. أصابت قوة مصر 
فى الصميم ؛ بما مهد قبل أقل من عقود 
ثلاثة .. إلى سقوط مصر سنة 1817م 
تحث سنابك العثمانيين ٠‏ ولكن أهمية 
موقعها بقيت كفكرة تراود الأذهان ٠‏ 
وتدقع فرنسا إلى احتلالها مع نهاية القرن 
الثامن عشر ؛ ثم إلى تبنيها مشروع قناة 
السويس .. التى كما ترمز لفكرة موقع 
مصر .. فإنها تعنى إحياء طرق التجارة 
إغادتها إلن ما كانت عليه :. قبل 
الالتفاف حولها بالكشوف 

وقد أحصى ميللر 5176 خريطة لرواد 
هذه المدرسة (م١٠‏ ص٠؟)‏ .. بل 
نصيب مصر ١١‏ خخزيطة مثلها »تن إإهمها 
خرائط البلخى والأصطخرئيؤابن احرزقل 
والمقدسى وغيرهم (شكل )١‏ , وإذا كانت 
خرائط أطلس الإسلام تميل إلى 'الإحاطة 
بدار الإسلام .. فإنه بينم جاعت كل 
منطقة فى فارس ويلاد ما وراء النهر فى 
خريطة ؛ فقد جاءعت مصر كلها فى خريطة 
واحدة فى كل مؤلف .. تتسم بالعمومية 
فى .يعفى_ الفالات ٠‏ وفى قى. .خريطة 
اللغنمستطيل فقي التفاسيق: . 
تتضمن مواقع الاسكندرية ودمياط وتئيس 
ويذكر الأصطخرى (.. فصلت بلاد 
الإسلام عشرين إقليما ٠‏ وابتدأت بديار 
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أرشيف الشارخ 


العرب .. لأن فيها أم القرى ٠‏ وهى واسطة 
هذه الأقاليم ٠‏ حتى انتهيت إلى مصر 
فذكرتها عمةدءص/ ١‏ ؟) ؛ وليس بخريطته 
عن مصر من الملاهر الطبيعية سوى نهر 
النيل وبحر الروم والقلزم وجبل المقطم 
وجبل الواحات ؛ ومن المدن احدى عشرة 
مدينة فقط ٠‏ بينما ازدحمت خريطة فارس 
بالتفصيلات والأسماء ؛ وقد وصلت خرائط 
ابن حوقل كاملة (فى نسخة الأستائة) 
خصص منها انضر اخريطتهن ؛ وضع 
صورة مصر فيبما على قسمين.. أوضح 
فيهما المدن والجبال والخلجان والمياه 
والبحيرات ٠‏ وقد قام بتعديل خريطة 
الأصطخرى عنها وتصحيحها ٠‏ ووضع 
على النهر مغالمه المشهوزة ٠:وريسم‏ الداتا 
بكلؤفراعها .. ووقع ١١7‏ قرية ومدينة , 
وقد اظلع أبوالفدا عليها .. وأبدى اهتماما 
بزاوية حدود مصر .. حيث تتبعها كما 
يلق با يقاري صوّتها الراهنة (.وحد 
ديار مضر,التسمالل بخر الروم .. من رفع 
إلى العريش ممتدا إلى الجفار .. ثم 
الفرما ٠‏ ثم إلى الطينة فدمياط حتى 
ساحل رشيد » ومئها إلى الاسكندرية ٠.‏ 
وما بينها إلى برقة على الساحل . آخذا 
جنويا إلى ظهر الواحات إلى حدود النوية 
؛ والحد الجنوبى من حدود النوية المذكورة 
. آخذا شرقا إلى أسوان إلى بحر القلزم 
المذكور قبالة أسوان ٠‏ إلى عيذاب إلى 
القصير إلى القلزم ٠‏ ثم ينعطف شمالا 
إلى بحر الروم إلى رفح إلى العريش ء 
م"'اج"ء ص444). والحقيقة أن صورة 
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مصر كوطن سياسى .. قد رسخت منذ 
زمن بعيد ؛ ربما مئذ ميز المصرى نفسه 
بلون مختلف على الرسوم والتنقوش » 
ويؤكد فكرة مصر كوطن سياسى . نص 
فرعونى يذكر (.. كل بلاد يغمرها النيل 
فى فيضانه .. هى من مصر ؛ وكل من 
يشرب من ماء هذا الئيل اتحت .جزر 
اليفانتين فهو مصرى ..) ؛ ويعود وضوح 
الفكرة إلى أن مصر بلد صارم الحدود ٠‏ 
تحدده الجنادل من الجنوب .. والبحرين 
الأحمر والمتوسط من الشرق والشمال .. 
ومن الغرب بحار الرمال فى الصحراء ٠‏ 
ويفهم من كتاب المقدسى أنه قد وضم م١‏ 
خزيطة: منها. ١4‏ لأقاليم: الإستلام 
بالإضافة إلى خريطتين للبادية والمقازة 
وخريطتين للبحار ٠‏ خصصت منها خريطة 
لمصر .. ملونة المعائم شان ,يقديها بوقد 
نقل المقدسى 'تاكتيه 
الفسطاط .. ويككرك- كواحدة كك للدت 
الإسلامية العشرة القبرئى! ١‏ ازيضلفح 
المسقودى ... حَاذْكرَة الجاحظ عن افتران 
نهر مهران السئد بالنيل - لوجود 
التماسيح فى النبرين - وينكر عليه ذلك 
بقوله (.. ولست أدرى كيف وقم له هذا ؟, 
ولم يعلم أن مهران يخخرج من أعين 
مشهورة فى أغالى السند » مه ض9؟١).‏ 
ويمثل الإدريسى مدرسة وحده .. ويعد 
كتابه «نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق» 
.. أهم مؤلف جغرافى فى القرن الثانى 


اهلان 6 مايو ١14490‏ )5 


صورة مصير , الخراذط القدسة 


الجاحقا اعن؟ 


أرشيف الشارخ 


- 


عشر الميلادى ٠‏ وقد ظهر باللغتين العربية 
واللاتينية ٠‏ وأرفق به خربطة رسمت على 
٠٠‏ قطعة ٠‏ مع أخرى صغيرة دائربة 
الشكل للعالم ٠‏ ثم وضع كتابا مقفصلا 
للعالم سنة ١١35‏ .. بعئوان «جنان 
الإنسان وعجائب النفس» .. مع أطلس 
يضم 7 خريطة تعرف بالإدريسى 
الصغير ٠‏ وتوجد نسخها فى القاهرة 
وأكسفورد وباريس والقسطنطينية 
وليننجراد ٠‏ وتتميز خرائطه بإمكان جمعها 
فى خريطة واحدة .. ويستحيل ذلك 
بالنسبة لخرائط أطلس الاسلام ؛ كما أنه 
قد رسمها على أساس شبكة خطوط 
الطولا والعرض 
الادريستى عن شمالي إفريقية ومصر .. 
من مصادر معرفتيا المهمة فى القرن 
المذكور »ويلك رغم ماسبق تحديده من 
أخطائه بالنسبة لمجرى النيل ومنابعه بوجه 
خاض * لكن أكنيته فى الأساس تعود 
إل وان مؤلفا فى أوريا .. بحكم عمله 
الطويل فى يلاط روجر الثانى أمير صقلية 
من ناحية ٠‏ والى قيام مطبعة المديتشى 
بَظَبِعَها ستة 165 من افاحية ثانية :وقد 
جعلت هنه الأخيرة الممثل الرئيسى 
للجغرافية العربية .. فى الدواثر العلمية 
الأوربية (مودص2814) ؛ والمعروف أن سنة 
صدور غذه الطبعة .. يتفق مع سنة قيام 
كولومبوس برحلته التى أسفرت عن 
اكتشاف الأمريكتين فضلا عن كونها 


: وبعل ما أوردة 
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مرحلة الانعطافات المهمة فى التاريخ .. 
وذلك لحساب اوربا .. وعلى حساب 
الحضارة العربية الإسلامية ٠‏ ممذه التى 
سقط حصنها الأخير فى مصر .. تحت 


حكم العثمانيين .. سنة 18١‏ .. دخلت 
بعدها قرون همودها الطويل ٠‏ انقطع 


خلالها دورها الحضارى أو كاد » ويمكن 
اعتبار الكشوف الجغرافية خط النهاية 
لهذا الجزء الأول من البحث ؛ وبعده 
قد يتواصل الحديث .. عن تغيرات صورة 
مصر فى سجل الخرائط منذ الكشوف 
وحتى العصر الحديث . 

المصادر الأساسية : 

١(‏ ) أحمد يوسفإترجمة) «المخطوط 
السرى لغزر مصره المؤلفه ليبينيز) » 
كتاب الهلال: القاهرة ؛ 1594 . 

( ؟ ) أمين سلامة (ترجمة) #متعجم 


الحضارة المصرية القديمة» , الهيئة 


المصرية. العامة للكتلي. .., 
157 , 

( " ) جمال>-كمدان مشتخملة 
مصرء. عالم الكتب (1القاهركا] 5331)7, 

( 4 ) رشدى سهعيد» «نهر النيل» . 
دار الهلال . القاهرة , 1957 , 

( » ) صلاح عثمان هاشم (ترجمة) 
#تازيغ' الأنب. الجغراقى العربية , 
(لؤلفه كراتشكوفيسكى) ؛ جامعة الدول 
العربية ؛ القاهرة , 1157 . 

١ (‏ ) له جاد ٠‏ غبدالله الفتيم 
(ترجمة) «الجغرافية العربية فى القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين» (لؤلفه س.م 


٠. القاهفيرة‎ 
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أرشيف الشارخ 


ضياء الدين علوى) .. ؛ وحدة البحسث 
والترجمة ٠‏ جامعة الكويت ٠‏ الكويت ٠‏ 
.ىوا . 

( ا ) عبدالله يوسف الغنيم : 
«جغرافية مصر من كتاب الممالك والمسالك 
لأبى عبيد الله البكرى* ؛ من بحوث المؤتمر 
الجغرافى الإسلامى الأول , جامعة الإمام 
أبن سعود::«الرياشن:: كةو 

(4 ) عمر طوسون : «تاريخ النيل» .. 
من مطبوغات المجمع العلمى المصرى 
(رقم 8) ؛.القاهرة , ه95١‏ . 

( ؟ ) عمر طوسون : «أطلس أسفل 
الأرض» :, ٠١‏ لوحات , 3٠: .... : ١‏ , 

٠١ (‏ ) فلاح شاكر أسود «دور العرب 
والمسلمين فى رسم الخرائط» , بحرث 
المؤتهر الجغرافى الإسلامى الأول ؛: جامعة 
الامام محمد بن سعود ؛ الرياض ٠‏ 
54 1, 


١١)+محث‏ رمزى : «القاموس 


| الجغراقلى اللبلاد الممصرية من عهد قدماء 


المكتتزيين' إلى "غاة ه5١١‏ , دار الكتب ؛, 
القاهزة ٠‏ 5غ 

( 1 ) محمد صبحى عبدالحكيم ٠‏ 

ماهر الليثى «علم الخرائط» . مكتبة 
الأنجلو المصرية ؛ القاهرة . 1981 . 

115 ام 5 

-عع 0 ممتاناط لاوم تررزاكنات" 

.. 1947 يعقمطها ,"برطاممعه 

:018 ,نم1 1ناة (14 

بذأه/الازة "مع تباطو وممومم" 
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مراة لم ساعفة 

بخلت , فى ٠‏ من الفيتن 
واستولت على اليم ٠‏ 
وام تتر» لدمعي فطرتين 


- أت ان تجترعى معوزاء 

حقى وتو ايتظت شمسأً ثحت هنبى 
غير ألي مند أن أصيحت نهرا, 
دارت المتها على ذابى ٠‏ 

بأتهبت؛ إلى تبعى + مصبى 
افاستهمى بعباهر هرتين 

تملة لم عانتة 

دطاتتى من طتين مرّمن فى اللاني 
تركت روعى رمالاً 

«إلعارتنى نقيلاً رجمالا 

وحلمنا آتنا نملم بالماء لميزرق التراب 
- أن تميتينى كما شاء الاسى ٠‏ 
آل خنشرينى قى كتاي. 

غير أنى ما أن أضميي صسمراء 
تزس الشسن معنن 

وجمات الماه في الرمل يفني 
فلغرفي يثى سرابا باليبين 


هل سى ساءنة أ علة»؟ 
آم مى النار 'لتى عشطها درب أثنتين 
مكنا آمصية ٠‏ 
لاك المربي ٠‏ 


لكن فى خرب. 

وانتها كات 

دتار حالله 

من يدس يسقط فتمانى هلى ثوي 
صديقى 

هو 1 يسمع من مَسَوتى امتذارانى. 

دلم يسدمع ملبول العرب فى سيره 

ولم يبور حريقي 

يعد ؛ أن أضسحك لرأعيس. 

حت مهد الحرب التى فى جسني 

ولحدة من طعلثين 

فلوارى نملة محرولة بالمبامته 

أ, اجارى جسدى البارب. من مرت 
إلى ميته 

لبن ؟ 

ريما يدقع التيم إلى ورجبيء 

رك تتتشبر الصهراء فى رآصى, 

ريك بشلط الأمر على طول الطريق, 


إثتى أضفن إلى الناخله 

اتش الى الحرب الى تمئد- 
هن قلبى إلى تصدتي- 
فهل حرب ولا حوت” 

أم الحى الاي بعان هنا 
الى مكان منه يفي مدثتين؟ 


لله - 
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جولة المعارص 


الممعرض الاحبائى الااول 
للفسان الأرمسى دمر جيس سان 
بقلم : محمود بقشيش 


©©» أقيم فى مارس الماضى؛ بمركز الهناجر للفنون: المعسرض 
الإحيانى الأول للفنان الأرمنى ٠يرفاند‏ دمرجيان: بمناسبةه مرور مائة 


عام على لجوئه إلى مصر : ضمن أكثر من الفى لاجىء أن 


من تركيا 


ضد الأرمن. قامت بتنظيم المعرض ٠الجمسعيهة‏ 


نى جاءوا 


ة الخيرية الأرمنية 


بالقاهرة؛ وكتب مادة ٠الكتالوج:‏ العلمية الناقد الأرمنى النابه ٠هرانت‏ 


:3 0 أن: وم 


ويقدم «المعرضء و «النمن الْتَقدى» 
فها صورة لحجم موهبة هذا الفتان الذي 
يعد الرائد الأول>نلفنانون الإوحن-الفين 
امتزجوا امتزاجا بَالربِي/ و اواسههواافى 
بناء النسيج الثقافى المصرى: عبر أن 
موجات التقد قد حالت نون أن يحل هؤلاء 
المبدعون أماكنهم الحقيقية فى خارطة 
الإبدا ع الجميل المصرى . : 

إذا كان القدر قد خص معظم 
اللاجئين الأرمن - في البداية - بظروف 
معيشية صعبة. فقد خص الفنان 
«دمرجيان» بظروف استثنائية من العوز 
والضيق؛ لازمته حتي فارق الحياة مهزوما 
بسرطان اللثة؛ فى إحدى مستشفيات 
باريسء ودقن بمقابر المغوزين. لم يتح له 
البلال )© مايو و4١‏ 


أرشيف الشارخ 


أن يتزوج ؤأن يكون أسرة؛ وأجبر على أن 
يعيش وحيداً يتلقى الهبات الصفيرة من 
إلجالية الأرينية, أو معن ينقل لهم صسور 
موتاهم فئ)لؤوحاث تتبكارية. وأحيانا كان 
يستعدة الحظ فيعمل بعض الوقت فى 
إحدى المذارس الأرمنية. كان يسكن فى 
غرفة على أحد الأسطح: ويتجول فى دروب 
القاهرة الاسلامية. وكان يختار نماذجه 
من عابرى السبيل أو زواد المقافضى 
الشعبية.. وأنا أعد عجالاته يالرصاص 
والحسبسر والزيت من أبرع الرسوم 
التحضيرية فى التصوير المصرى 
المعاصر. ولقد لاحظت فى تلك الرسوم: 
ملاحظة آراها كاشغة عن نفسيته: بنفسن 
القدر التى تكشف فيه عن براعة لافتة : 


ع4 ع 
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فالنتادج التى سر متسيس سطا رلعنا + فس 
معظم الأحوال , من الخلق . وئادرا عا 
تظير من الأمام. ويكشف هذا الانْصَراف 
المتكرر عن مواجبة التموذج من الامام عن 
طبيعة خجولة. حيتَةوَمَلَ طنئل إئلة كان 
يقبع فى ركن مِلَنَ الاركايلا. يراقب ولا 
يسراقب .. وفجأة ينقض على المثيهد 
سجله فى سرعة خاطفة: وكانت تسدحفه» 
دائماً يد بارعة وذاكرة دقيقة, تمسك بأكثر 
الأرضاع تعبيرا : من آمثلة ذلك رسم 
بالفقحم يمثل حفارا بدا عليه الإرهاق 
الشديد. فاستسلم لنعاس يستعيد به 
نشاطه. ربما لو كان قد أتيح لدمرجيان ما 
أشيح للفقير الفذ ٠دومبيه»‏ من العمل فى 
الصحافة تبلغ قمة الاتقان فى الرسوم 
الصحفية. ومن أمثلة العجالات الملونة 
بالأكوان الزيتية لوحة 


لبذارهز السغرجىء و -الشيخ. . 
وتيكهف للمساته البارعة. البناءة عن 
اإقتصاد بليغ. فالمساحة التى تحتاج الى 
لسة لا يثقلها بلعسة إضافية. وربما 
نبب اتلك إِلظبيعة | التى نقلق من مواجهة 
عبنرا الشولاج اأهتاك نناذجه من قاع 
المباتة نيك تتختقلزأ الحواجز الملصطنعة 
بين الئاس . ولآنه لا يحب نقد العيون فقد 
اختار فقراء ذوى عيون مطفاأة فى كثير 
من الأحوال, من الأمثلة الدالة على زلك 
لوحات : «الشحاذ الأعمى» «الرجل 
المسن» (وهو شيخ شبه أعمى) ٠العمدهء‏ 
وهو شبه نائم وشبه أعمى!.. ولا شك فى 
أن أفضل طريقة لللإفلات من العيون هى 
رسم أصنحابها وهم غانبون عن الوعى. 
وهو ما كان يفضله بالقعل ! 


عب 8 فلا نم 


اسدديم مابو ١4149‏ 


أرشيف الشارخ 
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اشهر وجوين 
من الشبور الشخصية النادوة التى 
يديا «دمرجيانء من الامام| 0 


لعلية الأرمن, 


ل تتتبياة 
معروف هيو : 


لمييف» التتعسية وابعد عينى ٠ديكران»‏ 
عن لااجهة ٠الشاهد/‏ الفنان. رجعلهها 
شارج حدود إطار اللوحة . ورغم 
أنّ اللرحتين تكشفان عن قدرات 


1 111 


عسايئى ألما ٠‏ كتفلل رم كلفتهء 


التطرتركية الأرمنية يذلك تخليدا لتكزرى 
«ديكران» الذى نجح فى إيواء وتوطين 
مئات اللاجنين من الأرمن. واللدمش فى 
لوحة الصورة الشخصية الأخرى: وهى 
صورة لسيدة من علية القوم كما سبق 
القول هو احتفال «دمرجيان» بعينيها 
احتفالا نادرا .. وأرجح أنه اعتمد فى تنفيذ 
اللوحتين على صور فوتوغرافية.. وسواء 
اعتمد ,رمرجيان» على صور فوتوغرافية 
أو على النموذج الواقمى فقد استسلم 


الكلابيكبة الجبيدة؛ ولذلك تخفت لمساته 
البارعة وذابت في النسيج اللوني القاتم . 
الاستشراق 

يميل بعض نقاده إلى إدخاله فى إطار 
حركة الاستشراق في الفن لمجرد أنه 
تتلمذ علي يد أحد أعلام هذه الحركة , 
وهو الفنان ٠‏ بنياغين وتناههه : (هغما 
)١15:5-‏ والحقيقة النى تد تتبدى أمام 
متاملى فئه وفن المستشرقين سيجد البُون 
شاسعا بينه وبينهم, سواء فى المظاهر 
الأسلوبية أو الدوافم. فلوهاتهم مفتونة 


هس أولأ هس 
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جسوة الممتسسارض 


بالضوء والزخارف الاسلامية؛ صوجهة 
بعزاج سياحي. تزيينى يتجافى مع 
الحقيقة , بيتما لو حذف توقيع ٠دمرجيان»‏ 
من كل لوحاته التى رسمها فى مصر لا 
داخلنا الشك فى أن من رسمها مصسرى 
حقيقى ْ 0 
الحمار الأبيض 

باعتبارى راحد! ممن يقدرون شخصية 
الحمار المصرى لصيرهة علي المكاره:؛ 
وتسامحه مع من يسيئُون إليه؛ فقد أحببت 
لوحة «الحمار الابيضه وفى لوحة صغيرة 
مقاسها 7*1١8.‏ اسم بالالوان الزيتية . 
واستطاع دمرجيان بأمسات بارعة, 


ا 


كا الماع راع 2 


0 


منظر نيلى من مجموعة السيدة ل. مانوكيال 


اببن 6 مايو 1١941‏ 
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رشيقة؛ وبئّاءة ٠‏ من تجسيد كئلة حمار 
يبدو متأملا أو منصرفا عما يحيط به من 
أحداث !.. 
عاد جا جه 
إن مسجسمل لوحات المعرض 
تكشف عن فئان أحب القاهرة 
الاسلامية وامتزج ببشرهاء وصار 
واحدا منهم .. لهذا أعجبت بعنوان 
كتالوج المعرض وهو «يرفان 
دمرجيان؛ .. مصور ارمني مصري. 
وبهذه المناسبة ادعو وزارة الثقافة 
لاقتناء مجموعة من أعماله 
ليضمها متحف الفن الحديث؛ لتكون 
زاد | لأجيال مقبلة .. 


ات #ودؤأاه 
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._ 


- ١ 


ن - من مجموعه 


د 


٠‏ مظلوميا 


نَ 


بين رؤى الخيال والواقع 


بقلم عو الدين نجيب 
] هل بوسع الأحلام الوردية أن تعيش فى عانم كابوسى ؟ 

بقانون المنطق لا تستطيع هج الفن فكل شىء 
ممكن؛ بل يصبح الحلم هو-.طريق الخلاص الوحيد من الكابوس. 

هذا مانخرج به بعد مشاهدتنا للوحات الفنان عفت حسنى خلال 
معرضه الذى ,أكيع فى شه مإرسن إلناضى بعيركز الهناجر للفنون . 

إنه يأخذنا عبر ملأيشبه ألبالؤرة الشحزية ..المتُماوجة بأطياف 
قوس قزح , ونمناذج الصنبايا الفاتنات؛ يعزفن علي 1قيثاراتهن . وخيول 
بيضاء كالبراق المجنح » وطيور صداحة. وديوك صائحة». وطواويس 
مختالة. وأسماك ملونة. وقطط متسللةء وعيون مائلة... تتماوج 
تلك العناصر وتتداخل؛: فى تهويمات لونية محلقة فى جو سرمدى؛: 
يهدهد المشاعر والحواس على أرجوحة الخيال. ويجذب الأبصار 
بوهج الألوان البرية الطازجة: وينقلنا الى خارج أطر الزمان 
والمكان » مارين على تجليات حضارية يه :تاق من أعماق التاريخ , 
حيث نلتقى بمشاهد من مصر الفرعونية» ويعناصر من طقوسها 
ورموزها الزخرفية. 


برع يحي 0 


ادل 6 مابر 0ؤوذ 
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لكن عذه التركيبة الجمالية ليست ببذا 
القدر من الانفصال عن عالم الواقع. ذلك 
أنها تعكس ‏ من ناحية ‏ حمسأ عاليا 
بالروج المصرية من خلال العناصر 
المستمدة من الفن المصرى القديم. أو من 
الفلكلور يما يشحله من روز الوشيم 
ونماذج الزخارف والحلى؛ أو من جو 
الأسطورة التى قد تجسع ببن عين حورس 
الفرعونية والفتاة التعمية بالمنديل (أيو 
آوية). وثُعبان الكوبرا شو يتلوى بين 
يديها, 

ومن ناحية اآخرئى تعكس دده التركيبة 
نوعا من الصراء واليموم الاتساتية» 
يتراوح بين الأحزان العشبمءفيوعجون 


الصباياء وبين الاليحام]الم إلى بياق فى _ 


الحق والظلم؛ تعبيرااعقماختنة القضبّة 
الفلسطينية (فئ اللوحة التى تحعل عنوان 
«عناقيد الغضب .. مروراً بالرمزية فى 
محاولة الانسان للخلاص من الأطر 
الخائقة مندفعا الى عالم الحرية. لكن سواء 
فى هذا أو ذاك, تجد الطابع الغالب هو 
الطابع الغناتى المتماوج فى غير تطريب» 
الزخرفى بدون قالب نمطى متكرر.. وقد 


تلمح بين الحين والأخر ومضات من 
الاتجافات الفنية المديثة: مثل السريالية, 
والتعبيرية والتكعيبية: يحاول الفنان من 
خلالها تحقيق المزاوجة بين التراث 
والحداثة, أو استنباط أسلوب فنى خاص 
ي#افق ينب الانساليب التنبسورية 
المتلاطمة . 

فى - إذن ‏ لهات ذات طابغ 
تجريبي. تتفاوت درجة الاجتياد فيها بين 
ارتياد الطرق المعبدة ‏ والمستيلكة أحيانا ‏ 
وبين ارتباد الطرق الوعرة والاصيلة. فى 
النو*”" الال سرعان مانصاب بالتخمة من 
الستخدام المناصر الدارجة الثى باتت 


[ اتربإلئ:”الواليشيهبات» السياحية ..مثل 
[ررسون الفا صر القديم. كابى البول 


والأفاراغلات وعَنِلئَاْ حسورس. أو مثل 
العناصر الزخرفية المباشرة. مثل الزهؤر 
والطبور والأهلة والنجوم . 

وفى النوع الثانى نشغر بمد المعائاة 
فى تحليل «الشكل» وفى استكشاف 
مفردات جمالية طازجة وحلول بثائية 
متغفردة؛ بعيدا عن النمطية والتكرار. برغم 
اشتمالها على «بالتةء لونية مشتركة مع 


- ا١ء.مَ‎ 


عدم ماير 1619 
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لوهات النوع الأول؛ وعلى جو خيالى حالم 
يتشابه مع تلك الأعمال . 

لكن من الواضح أن عقت خَسئى اراد 
أن يطرح أمامنا جماع تجاربه الذنية 
المتراكمة دفعة واحدة. ليختبرها على عحك 
آذواق الآخرين. بعد أن عاش معيا بعيدا 
عن معرفة آراء النقد سنوات طويلة.. وكانه 
يريد أن يتحرر من سيطرتها على رؤيته 
الإبداعبة ؛ بعد أن تصبح متاحة لختلف 
الأنواق ؛ مما يسمح أ بالتطئع إلى مرحلة 


إبداعية جديدة . 


ولأغرابة فى ذلك .اذ 71/143 


أغراضه من اخفى لاحل( لفنية: غيقر ع 


ما فى جعبته أمألماالجلميقر ف انتطار 
الأراء من جميع الاتجافات. لكن الفريب 
هو تآخر الفنان عفت حسنى عن الإقدام 
على هذه الخطوة سنوات نتجاوز الثلاثين 
.. لم يتوقف خلالها عن معارسة الرسم 
والتصوير ٠‏ ذلك أنه تخرج فى كلية الفنون 
التطبيقية. قبل منتصف الستينات. وعمل 
رساما صحقيا بدار البلال منذ ,١15537‏ 


ع 
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واستفرقة) رسموم وأغلفة الكتب, ورسوم 
الأطفال؛ والإخراج الممحفى والرسوم 
التوضيحية بمجلة المصور .. وتلك أشيه 
بفسطورة التداهة الثن تجتتب ضصمحيتها 
بإغراء لا يقاوم حتى تبنلعه فى أعماق بتر 
يصعب الخلاص منه . وكم غرق فيه من 
قتانين موهوبين » خسرتهم الحركة 
التشكيلية وان كانت قد كسبتهم 
الصحافة. 

لذاغالايق أن ول كيف تجا عفت 
خطظللسق» من ذلك البنر بعد كل تلك 
[(لاراكٌ؟.. كيف استخلض ذاته لينغنى 
الغنيق” الخاهة من ناليفه وتلحينه ٠‏ وليس 

زأنا كانت الاجلابة , فالمؤكد أنه أنقذ 
نفسه فى الوقت قبل الأخير من المباراة. 
وقد اختزن خبرات أسلوبية كقيلة بأن 
نختصر أمامه الكثير عن صبعوبات 
الطريق. حتى يصل الى خم دوضية قنية 
ورؤى مبتكرة . 

ومازلنا ننتظر الكثير من تجلبات عفت 


7 
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هناك عنوانا موؤازيا باسم «تلخفيصض الفهيرس مثلا فسنجذ فى صفحة 87/7 
المعسانى» ثم مطلوب من المحقق أن من الجزء الأول أثه تحت عنوان 
يتتكد أن العنوان يحمل مدلول «تلخيص المفتاح فى المعانى والبيان» 
المخطوط الصحيح وأن المؤلق واحد ثم لجلال الدين محمد بن عبد الرهمن 
يبدأ البحث فى الفهارس مثل فهرس القزوينى الشافعى المتوفى سنة 71لا 
«كشف الظنون عن أسامى الكتب هجرية . لذا يجب التحقق من عنوان 
والفنون» لحاجى خليفة لو راجعنا هذا المخطوط . 


تيلال يم مايو 917وا 11 
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قف والفةاهاى! 


وللتتحقق من اسم المؤلف يتم 
همراجفة فهارس أخرى مثل 
«الأعلام - للزركلى؛و«معكم 
الم لفين» لكحالة . , 

والفهارس هي مفتاح الموقف » فهي 
التى تساعد المحقل أواالبلاحية علل 
ايجاد ضالته ؛ ويوجد فى داز الكتبٍ 
ثمانية وعشرون مجلدا ؛ حسب الجروفب 


920 
ب؟ 
4 
م 


3007 


5 كدء٠‏ ظسى ع الى 
الفقه : فقه شافعى, فقه مالكى. فقه 


©"مخطوط الف ليله 
اؤمن أشسهر المخطوطات التى يقيبل 
: عليها الميققون فى دار الكتب مخطوط 
الك أيلة ملي ين المخلوطات 


الكل يستهلا قزاتيا؟؛ لأقهم مُعانيها . برغم 
زكاكة تراكيب بعضن التتمل والتعبيرات » 


الأبحدية, ونعض الفبهارس للمكتبات 2 
الخاصة د ساد تاليا عد لحت كما يتضع من التص التالى ا منقول عن 
المخطوط وفنه والفنن الذى يطلق على النسخة الأصلية والذى يبدأ بهذا النص 
مخهتتلفالعلوم وهو لفظ خاضص الشعرى : 
بمخازن دار الكتب : ومتفق عليه فى قف وأسمع ما جرا لى 
الفهارس ؛ ومختلف العلوم المصئفة سنا 5 5 الل 
على إطلاقها مثل فن الميقات : الأدب: . : 1 1 
اللغة . الطب : التاريخ » التتصوف » ريو رم تى بثيل 
النحوى ؛ إلخ. من لحظله قد قغقزانى 
حدق 
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لخر الست الضربى 


فى الحب ضاق احتيالى 

أبصرتهها فى وسط روض 

تبدو بقدواعتدال 

0 بلغنى أيها الملك السعيد أن مسرور 
لما زاد به الهيام وأنشد الأشعار وهى فى 
غاية الشوق بيثما هو يردد فى هذه 
الأبيات فسمعته هبوب فطرقت عليه الباب 
فقام وفتح لها قدخلت وناولته فأخذ وقرأه 
وقال يا هبوب . وراكى من الأخبار يا 
سيدة الكتاب وأحسن فى رد الجواب ولكن 
من ذوى الألباب ثم أبي ثم أن مسرور فرح 
فرحا شديدا وأنشد يقول ورد الكتاب 
فسرنا مضسمونه وأردت أنى فى الفؤاد 
أصونه وازددت شوقا قد ما أشتاق فى 
الكرى واشتاق جفته » . 

وهكذا يستمر نص المخطوط على هذا 
المنوال بلا فواصل أو تبويب أو عنونة , 

ويشرحاد. لاحي متلد إلباقى 
محمد كيفية بَحَقَيْقَ المْطوط يقد لوصول 
الى أول الخيط وفق المصول على 
المخطوط الاصلى ودوز اللحقق فى ذلك 
فيقول : 

« الخطوة الأولى للمحقق هى جمع 
النسغ المخطوطة ؛ واختيار واحدة منها 


التنسخة الأصلية أن يرجع للأصول التي 
نقل عنها المؤلف حتى يتأكد من صحة 
المعلومات المكتوية وتأتى أهمية دور المحقق 
فى إبراز وفهمالخط الذى كتب به 
المخطوط ( والذى لا يستطيع قراعته 
القارىء المادى ) ويمكن للمحقق أن 
يصوب فى الهوامش ؛ ولكن يحتفظ بنفس 
الكلمة الأصلية فى المخطوط حتى لو كانت 


الترقيم . وإذا كان المخطوط أيات من 
القرآن أو من الأحاديث النبوية ‏ أى 
الأمقال؛ أوالأشعار على المحقق أن 
يضعؤا فى المآشية حتى يوثق كل نص , 
والتحقيق ملك لصضاحبه . 

ويطالب د. ضاحى بتدريس أصول 
التحقيق فى المدارس حتى نعطى فكرة عن 
دراسبة المخطوطات وفحواها ؛ كما يعلم 


على أنها الأم أو الأصل , واجراء مقارنة أولادنا فضيلة الصير ؛ فان دراسة أصول 
بين هذه النسغ لإثبات الصواب عنى. التحقيق سيوضح الصورة الحقيقية 
الاختلاف فى الأصل . مع جمع المعلومات للتحقيق الأصيل أمام أجيالنا ويوضح لهم 
من مختلف المكتبات الشهيرة بكتب التراثغ أيضما الفرق بين التحقيق والتلفيق الذى 
للتاكد هن عدد النسغ الموجودة أو يوجد فى بعض الكتب التى تفتقر لأصول 
الأصلية ؛ وعلى المحقق بعد الحصول على التحقيق العلمى الصحيع . 

ندا 
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© أغسطس ١455‏ عدت الى القاهرة من نيويورك بعد غيبة ست 
سنوات فى الولايات المتحدة الأمريكية. عرفت من والدتى السيدة 
خديجة أحمد على أبو حديد أن خالى «٠‏ بعافية: .وكان هذا هو 
تعبيرها لتعنى أنه مريض. جريت فى اليوم التالى لوصولى لزيارته 
وقد استبد بى شوق هائل للحديث والحوار معه . ابتسم فى صعوبة 
اعتصرتنى., فانحنيت أقبل يده وعينى مغرورقة. رفعت رأسى 
وفردت كفى الى جانب كفه وقلت ضاحكة : ٠خالى؛‏ يدى تشبه 


يدك؛ . وجهه يستوعبنى. دائما كنت حريصة ان يعرف الناس أنه 
خالى. رغم أننى كتبت فى رسالة اليه ٠١ / ١١‏ /1358 اقول: ..١‏ 
أنا . بغض النظر عن أننى ابنة اختك ‏ من عشاق فنك جدا. ليس 
هناك حرف واحد كتبته حضرتك الا وقرأته بلذة وتجاوب شديدء 
وكثيرا ما تمنيت لو لم تكن خالى لكى لا أتهم بالتحيز. .., 


© بيت خالى : شمس وأريج حديقة 
بيت جميل بضاحية الزيتون ؛ رائحة تمر 
حنة. رائحة خرج تعناع وزهر بوتقال. 
مربى اللارنج صناءة كااتي. عَكَوءً! مقلية 
بالزبد: اختصاص, حدتي. مإتجى نقطقها 
خضراء وندقتها فى ب الرمل؛ صياج مبكن 
فى شيم النسيم صوت يمامة. عيد . فى 
الحديقة نصخب. نحن جميعا الاطفال 
أولاده. أحاول أن أتعلم ركوب الدراجة 
أنكفىء. أعود: أتكفنء. أعود . لا أتلمها 
ابدا. وهو يضحك مطلا علينا من خلف 
زجاج نافذة غرفة مكتبه. حبينه يلمع 
وكشكشات تتجمع عند ركن كل عين. 
شعره خيوط فضية تبرق؛ شيب قبل الأوان 
- مثلما كانت أمى تقول عن شيبها وشيبه. 
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صحيح» ققد كان أصقر من عمرى الآن 
ولا شي عندى. ألاحظ كثيرا شبها بينى 
وييئه. جأنب وجيى عندم!ا أضحك. حاولت 
كثيرا#/ اننا اتقلم من عيئيه كيف أنظر فى 
حق وكسالة) وتفت إمامه فى صعويته 
وعلى شبقتي سؤال: ويا خالى.. كيق كيف 
الحق صعب هكذا؟: لكنى لم أنطق. يجلس 
فى صحويته مشرقا رغم المرض. أجابنى 
دون ان أسال ؛ «الرحلة تستحق». 
1< 
© «عمرون شاه» ؛ عدت أراجعه وأنا 
مازلت أتنفس فيه تلقفى له ساخنا خارجا 
لتوه من المطبعة وعمرى عشر سنوات. 
وزميله «كريم الدين البغدادى: من مجموعة 
«أولادنا». روايات الطباعة الأنيقة للصبايا 


سلاااه 
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مون قل امل ١‏ امه لديل 


والصبيان. «كريم الدين» عند شعب 
«سفروت» ٠‏ الجزيرة ذات الحصى الجوهر. 
«كريم الدين» ينحني الى الارض. يمد يده 
وبقبض قبضة. تضحك «مريوت» ويسخر 
الحكيم أرمنا : «الانسان يعجبه الحصى 
اللامع..: ويخجل «كريم الدين» من طمعه, 
أكتب من جزيرتى بنيويورك : «يا خالى 
الفظيم. لست فى جزيرة سفروت. 
والحصى هنا جواهر ليا شكل مختلف: 
غسالات وثلاجات يحملها العائنون الى 
بلادنا التى تمر بأزمة العملة الصعبة..» 
«كريم الدين» أحمق فما فائدة ثرائه قى 
بقداد بعد أن انحنى وسخر منه شعب 
«سفروت؛؟. وجبك دائما بعينى يضحك 
خلف زجاج نافذة غرفة مكتباج المظلة على 
الحديقة. البلم رطب , «يا أولان شبآك 
الطابق الثانى يبنى _أيديكم من البلح». 
تجلس ضَامتا. أملكط ترثا قلبا. هار 
الى . ابتسم؟ أرّدَ “لك بعض صحكك 
أقولة: أرد لك بفعن هوف كدت كر 
لطيفا متواضها حنئونا : «بئتى العزيزة 
فشتعرت فورا بأنى برغم عدم كتابتي اليكم 
لا أزال فى فكركم. وقد كنت انك واخوتك 
واولادى في ذهنى عندما سئلت بالتليفزيون 
امس مساء عن الأمنية التى احبها بعد أن 
نلت أكبر جائزة فى الأدب؛ فقلت : بقيت 


السلال )) مسايو 1١9910‏ 


أرشيف الشارخ 


لى أمنية واحدة: فقد كرمتنى الدولة من 
أجل مؤلقاتى وأتمنى أن تكرم ذكراى من 
بعدى حين يقوم أبناتى بأعمال يستحقون 
من أجلها التكريم فيكون تكريمهم تكريما 
لذكراى. لقد كنت انت مع أبنائى ويناتى 
وكذلك كان اخوتك .. فى ذاكرتى وأنا أقول 
ذلك. 

فأنا أتمنى يا صافى أن تكونىي فى 
وقت من الأوقات قريبا موضع تكريم الدولة 
وموضع تكريم المجتمع كله وان تكونى عند 
ذلك مازات تذكريننى... خالك. محمد فريد 
اتوحفيتة عا ةا /ككوا 


بغ 36.6 


© عام ١54‏ . الوحدة بين مصر 
وشورياء لم أر معثل بشرك يومهاء ومثل 


وجبك ضاحكا تقول فى كتابك ٠أمتنا‏ 


العربية: ي.-سر:. مر وقت طويل على ابناء 
الامة|) الْعَوتَيْةَ وقم/ متباعدون لا يكاد 
بعضّهم بعرف بعضاء لأن انانية حكامهم 
وسياسة آالاجائب الذين كانوا يتحكمون 
فيهم: وقلة وعيهم الى حقائق انفسهم. 
كانت تقيم بينهم حدودا مصنوعة تحجب 
بعضهم عن بعض ..» هل كتبت كل ها 
كتبت إلا لتؤكد معنى بحيرة الدمع التى 
سبحت -غيناك 'فيها رضنا وحماسة عام 
564 :عام الوحدة العربية... 
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© ليلة جلسوا يبكون ١4‏ / 551/5 1, 
لذت آنا بك ورجبك يطالفئى ضباحكا 
برسم لى أعذب صورة لجحا يروى آلامه : 
«آلام جحا بين ماهفوش وجانبولاند». قال 
جحا فى «ماهوش» : «كنث عائدا الى بيتى 
بعد صلاة العصر فمررت بحانوت 
فاكهانى » ورأيت عنده برتقالا كان لونه 
من الزغب. .وكا رائفتة عطر المسنك ., 
وكانت الواحدة منه مثل الرمانة الكبيرة.. 
قحدثت نفسى ان اشترى منه لأولادى, 
ومددت يدى الى جيبى فلم اجد درهما. 


أرشيف الشارخ 


فسرت فى طريقى أحدث نفسى بذلك 
البرتقال ولو كان معى دراهم لاشتريت منه 
بعشرة ولما بلغت الدار كان همى عظيما اذ 
دخلت الى عبالى بغير تلك الفاكبة الحلوة. 
وأردت أن أخفف من ثقل الهم على نفسى 
فقلت لامرأتى: 

- لقد رأيت اليوم برتقالا لم أر مثله 
فى حياتى 

فأجابت فى فتور: 

- وآين نحن من البرتقال؟ 


عاءء 


ثم تنهدت. 


ب119- 
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فقلت : 

- وكنت أحب لو اشتريت منه بعشرة 
دراهم لولا أننى لم أجدها فى جيبى. 

فصاحت فى غضب: 

عشرة دراهم ؟ أكنت تريد أن تبدد 
دراهم عشرة فى شراء برتقال ؟ 

أها أنه لبرتقال عجيب. 

وشرعت أصف لها لونه وريحه وحجمه 
ولكنها صاحت بى : 

- لقد عرفت انك احمق الرجال 

ففضبت وقلت لها: 

وما ضرك لو تفكه الاطفال مرة؟ 


فأخذت تصيح بى وتسبنى: حتى جاء 
ابو النور من بيتة على صياحها, فاراد 
الرجل ان يطفىء نيزانها فقال لى يلومنى: 

- الحق مع إمرأتك . فان عشرة دراهم 
لا تبذل فى شراء برتقال لأمثالنا 

ثم أراد ارضائى فقال: 

- أما كان يكفيك' أن تنترين: بهيسة 
دراغم؟ 

فاردت ان اهدىء المرأة فقلت: 

- لا بأس يا صديقى» كانت الخمسة 

فخجلت :ريمه من عنقها,: وَآتْتهَوَتَ 
الفرصة لترجع عن عنادهاء وقالت تخاطب 


لأديب الرائد محمد ثريد أبوحديد 


أرشيف الشارخ 
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صافى ناز كاظم 
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صديقى: 
قل له يا أيا النرر آما كانت الخمسية 


تكفى؟ 


فقال لها أبو النور؛ 
صدققنت ... وقد أتفقنا جميعا». 
ع 6غ 26 


ويستمر سيرد أبو حديد لآلام جحا:. 
«لقد ولع ابئى بعا يسميه الادب» واستهتر 
به استهنار! عظيما.. على أن ولدى قد فهم 
من الأدب القشور وغاب عنه اللباب.. ولقد 
كنت ليلة جالسا وحدى فى حديقة داري... 
اتمتع بضوء القمر الزاهى فسمعت ولدى 
يتغنى بأبيات مما يسمونه الشعر؛ وكان 
لابد لى أن أسمم غناه وانشادهدء فقد كان 
الليل ساجيا ليس فيه ضجيح احتمى فيه 
من السماغ.... ووالله لى كان ذلك شعرا 
لاستطاعت كل عَدْرْ فى قو ماقنوشش ان 
فشعرت بدوار فى.رأسى وغصبة فئ حلقى 
وصحت به: 

- إخرس 

ولكن الخبيث أقبل نحوى فى حماسة 
شديدة. وجعل يرجمنى رجما متصلا 
بإنشاده حتى اوشكت ان يغمى على ولم 


وقد عرف عجيب ابنى بالنبوغ فى 
الأدب بين لداته وتمكن منه الوهم فاعتقد 
ان الله قد وهب له من فضله ما لم يهبه 
لسواد.. وكثيرا ما أفضي الي بأمله فى ان 
يكون كبير الادباء فى جيله: فتأخذنى 
الشققة عليه فثفن زاسى ضَاميتا 
فليمض كما شاء الله له ولا حيلة لى فى 
صرفه عن وهمه؛ والزمن وحده كفيل بحل 
مشكلوك العياق: «ولست أدوئ عن أذَا 
الذى يلقى مثل تلك الاوهام فى عقول 
هؤلاء المساكين؟ ام لعلها نتبت فى الرعوس 
بغير أن يلقي احد بذورها كما تنبت 
التشائشن على جانبى نهر ماهوش 

4ع ج22 

لكن ججا رغم ألامه لا يكف عن 
الضهك وطشخص ابو حديد دعوته عندما 
كح على هباثة :أ ايها الأشقياء.من 
مذلا أ الاشسانة!! الْتمِسَوا الضنحك كلما 
احسستم بالرغبة فى البكاء. التمسوا 
الضحك كلما شعرتم بدبيب اليأثس بين 
ضلوعكم . فان اليآس لا يليث أن يذوب 
تحت نوره الساطع...». 


43غ3غ2203 
استطع ان اصرفه عنى الا عندما قلت له: 
ألت الذ ك. : 0 أذ 0 
- هذا مدهش قاذهب الى امك لتدخل ألتمس الضحك, لأتنى عندما أضحك 
به السرور على قلبها, أرى جانب وجهى يشبهه. 
]77 اس 
البلاك ك6 مايو لاقؤذة 
أرشيف الشارخ 
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فراش الروض ياقلبى . لماذا تنشد البحرا؟ 
وتأمل أن تحلق فى رحاب سماثه .. خرا ...! 
تقول : سئمت أزهارى وعاف رحيقها ثغرى 
أأزحف فوق عشب الروض والعيدان كالحشرة 
وترضينى الحياة هنا؟ وكيف ؛ وفى دمى ثوره 
وشوق عارم يهفو إلى أحلامى الخضر..؟ 
© © © 6ه 
فراش الروض لا تهرب إلى أفق بلا آخر 


ظ 
إ 

تحلق فيه مشدود الجناح وتائها حاثر ظ 

تجرجرك الرياح الهوج فى رحلتها الكبرى 

ويعروك الدوار فناك بين المد والجزر 

وتخبطك الصكور الصم حيث لاا عد النحر 

تضيف إلى ضحاياهاً الكناناشتحية أخرى 

حبياك الرئيض] بالآهال لك ن لم تصن ود 4, 

الست /عذوبةاالأعمآق لين كبثت بالأدة؟ |[ 3 

ومن خصر النسيم درست رقص النور والأملٍ 

وذقت الحب مسكى الشذا فى حضن ريحانه 

وكم ضحكت لك المرأة حين علوت غدرأنه 

وطرت على جناح الشمس ترفل فى سنى الحلل 

ليفنيف 

أتدرى أن طير البحر لم يسلم من الغرق 

وأن الفجر فى أفق البحار بحمرة الشفق 

وأن الزورق التائه يبكى فى أسى أرضه 

قعد لى ياقراشى الحلو : ياذهبى ويانورى 


ولا تجنح إلى الأخطار فى أوشام مغرور 
وتكل خطوك الوقياف ين جمائل الروضة:: 
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أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


على مدى أكثر من أسبوعين تواصل المفكرون من المشرق 
ومن المغرب من خلال الندوات والمناقشات على هامش 
مهرجان الجنادرية؛ وكانت الرياض تموج بحركة غير عادية 
خلال أيام المهرجان؛ فالكل يتابع :هنلا وهناك؛ يسعد بلقاء قمم 
الفكر والثقافة الذين أتوا لكى يناقشوا القضايا الفكرية المهمة, 
الثى تهم الشرق؛ وتؤثر بالايجاب لدى الغرب» وكانت كلمة 
الشيخ غمبةالفزيق القويجرّى"ناتب بإنيش القبرس الوطنى 
المساعد أمأم وليل العهد السعودى .فجذدة لأقداف الجنادرية 
حينما قال ,:+لقد, طيحتم .بهذا المهرجان,الثقافي حتى أصبح 
معلما من معالم النهضة الفكرية والثقافية فى المملكة, وجسرا 
عريضا للتواصل بين أبناء هذا الوطن وبقية شعوب العالم». 

وقال : ٠إن‏ احترام الفكر والمفكرء هو من أوجب واجباتناء 
فالإسلام ليس دين قبيلة: أو جنس أو لون أبداء بل دين 
البشرية جمعاء: أكرم الإنسان وجعله فى أعلى مرتبة فى هذا 
الكون؛ وعلمه ما لم يعلم: والإسلام أعطى الكائنات الحية 
حقها الشرعى: وحماها من الجور عليهاء فالإنسان فى الإسلام 
أخو الإنسانء لا يظلمه ولا يحقره: 


ابس © ماين 7ؤؤا 14> 
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© كيف يواجه الإعلام العربى حملات الغرب ؟! 
© المعرفة خطريق للفهم المسادل 


لقد لفت الأنظار هذا الافتمام من 
جانب الأمير تشارلز أميرويلز والذى 


البعة التلفى اسل : 
وقد.ظهن من خلال المماغشرة التى 


أوضح فى احدى الندوات مدى أفتمامهء قدمها الباحثون فى معهد أمير ويلز 
يالعمارة الإسلامية.:وكيك أن هذه الصارة العمارة الإسلامية أن حساب القثات 
تقوم طلى آسس خلمَية تشترغى الاتتباءه والؤتنسة المستوية والفراهية: كلها كانت 
وتمكسن إن هذا الفن من أوجه العطاء سسا هلسية :يربع أن السلمي قد 
الحضارى للإسلام, لم يكن ارتجاليا ولا فطنوا إليها فى تصميماتهم المنمنمات 
عنشوائياء وإنما كان منهجنيا يضضع والأقبية: والأشكال الهندسية فى الفمارة 
التنجرنة امس ادن افيا القع الاساادية سق ابطخ امسن 31 
نكا 


أرشيف الشارخ 
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يجد امتدادا لهذا الفهم فى العلوم 
المناسدزة على أسناشن ظاهرزة التسائل 
الممروفة فى بناء البللورات ؛ وترتيب 
الذرات فى الاجسام والمواد. وقد عرضت 
لوحات من خلال «الفانوس» لأبنيسة 
المساجد والقصور والكعبة؛ وهرض ما 
يناظرها من التصميمات الهندسية؛ على 
هيئة دوائر وأقواس ومكعبات: يحدث بينها 
تداخل أحياناء بطريقة تبين بوضوح» روعة 
الجانب الجمالي فى المنشا الإسلامى, 
عندما يكون قائما على أساس تصميم 
مثدنيئ غلعتق: 

وهذا النوع من الدراسات ربعا لم يكن 
مفاجأة» من حيث إنه قدم من باحثين غير 
إسلاميين: ولكن المفاجأة تتم ثل فى أن 
هؤلاء الباحمثين أصلوا للعمارة كفلم 
معاصر بالعمارة الإبعلامية بإووجذوا أن 
الأخيرة قدمت الكثير مما قام عليه علم 
العممارة الحديث فئ اؤربا بعد قصتر 
النهضة.. وهذا النوع من الدراسات يجب 
أن يحظى باهتمام المتخصصين من أبناء 
الآمة الإسلامية. سبواء عن حيث تبادل 
المعرفة مع «معهد ويلز»» أو البحث عن أثار 
جديدة تدعم هذا التوجه المهم في إحياء 
الدور الإسلامي» ليس فى مجال العمارة 
قحنسب: ولكن فى مختلف أوجة التقتيات 
والعلوم. 


ادن 6 ماير /40وذ 


أرشيف الشارخ 


© الإسلام والغرب 

كان محور الإسلام والغرب» والذي 
استمر للعام الثاني على التوالى. من أبرز 
المضاور: وشارك العديد هن مفكرى الغرب 
فى هذا المحسور, وكانت المداخلات على 
مستوى أهمية هذا المحورء حيث يتم 
بالفعل تجاهل الجاليات الإسلامية, 
وحقوقها المشروعة حتى فى ممارسة 
الشعائر أسوة بما يتم مع الجاليات 
الأخرى؛ وسمعنا كلاما طيبا من د. بول 
فندلى فى محاضرة بعنوان «مسورة 
الإنسان المسلم في الغرب وضصورة 
الإنسان الغربى فى العالم الإسلامى», 
وأبضاواحهينما تحدث هلموت فيشر وزير 
الذولة للشئون الخارجية فى حكومة ألمانيا 
والإستلهم. 

وحارطت فيلا على التعرف على 
أحبوال المسيلمين فى بريطانيا .. وقال لى 
الدكتور محمد عبدالحليم وهو مصرى 
يعمل أستاذ كرسى الماك قهد للدراسات 
الإسلامية بجامعة لندن : إن المسلمين فى 
بريطانيا ريما قاربوا المليسونين. لكن 
أوضاعهم من الناحية الفكربة:» أو من 
ناحية المعرفة بالإسلام السليم ومع بدايات 
القرن الحادى والعشرين لا تسرء بل هى 
سيئة للفاية خاصة إذا علمنا أن هؤلاء 
المسلمين جاءا إلى بريطائيا بعد الحرب 


"5 
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العالمية الثانية؛ وأكثرهم من شبه القارة 
الهندية» وشرق أفريقيا؛ وهؤلاء قوم كانوا 
على غير ثقافة كبيرة حتى فى لفاتهم, 
وعملوا فى المصانع وما إلى ذلك.. ومن 
المؤسف أنهم أتوا إلى بريطانيا قى العقود 
الأخيرة بفقهاء, وكان يطلق على البعض 
متهم «مفتى»» وتعاملهم هع الأجيال 
الصديدة التى تدرس فى المدارس 
الانجليزية؛ وتعيش البيثة الانجليزية كاملة:» 
تعامل سبىء»؛ ويصد كثيرا من الناس عن 
الإسلام. 

والإسلام له أعداء قى الغرب معروقون 
مئذ زمن طويل وكثير منهم الآن ولأسياب 
سياسية على عداوة لتشوية الإسسلام 


وتشويه صورته؛ ونسبته إلى كل ها 500 


بغيض كالإرهاب وكما يسمونه الأصولية! 


وقال : لابد مق المأشلاء فر ندا 


للإسلام فى صورتة-الضدحيحة القائعة على 
الأسس الإسلاميةاقان القازآنأوالعنديق 
وغعلى فهم يتفق مع نهج الإسلام من 
التوسط والاعتدال والتعاون مع الآخرين. 
فليس من الحكمة أو من أى عقل أن 
نكون فى بلاد نحن فيها أقلية ضعيفة » 
وللإسلام معهم ماض معروف؛ سواء كان 
فى ماضيه البعيد.ء أو فى مناضى 
الاستعمار القريب» ونعزل أنفسنا عنهم فى 
أماكن ضيقة. وبالتالى فإن الإسلام 
والمسلمين فى حاجة إلى وعى جديد» قلا 


سوه سسسم هجوم حي مج و مم لصم وو ضح مرح شعو ال ب يويمم جح واو ني سم و ووس مم هم جل ج096 ممم صو 6+ و جح و وباج جيم سس صو نا ساي جه هونن ل 


يمكن أن نعيش بعقولنا. وكأتنا قرية فى 
أقصى صعيد صسصرء أو فى الهند وإنما 
نريد فهما عقلانيا, والتزاما بالإسلام, 
وبدون هذا الفهم,؛ لن يكون هناك التزام 
بالإسلام, لأن تيار الحياة جارفء ومن 
خلال حرصنا على التزام الناس بالإسلام: 
خصوصا الأجيال الصاعدة؛ فينيفى أن 
نعاونهم فى فهم جديد للإسلام من خلال 
الكتب القيمة, التى تندر فى بلد مثل 
تريطائيا! 
© سلبيات مطلوب علاجها ! 

والحق يقال إن أضعف ما هو موجود 
غى بلاد الغرب» خاصة فى لندن: الدعاة 
الإسالاسيون: الذين يجيئون من البلاد 
الإتشلامية.. لا نقول اتقانهم؛ ولكن ضعفهم 
فى تطق اللغة الانجليزية, أو التحدث بها. 

فالاعوة ييان؛ ؤمؤلاء لا يبينون للناس» 
ومن-“اسنتطاغ أن يتحدث منهم بيعض 
كلنات: قإنه يِتجَدَك عن الإسلام بشكل لا 
يليق بآخر القرن العشرين: ولا بتوائل 
القرن الحادى والعشرين. 

ويلا شك فإن هذه القضية تهم العالم 
الإسلامى كله. ولابد أن يقوم الإعلام 
العربى بدوره فى التعريف بالإسلام لدى 
الغرب وعلى أسش قويمة. 

وأشار إلى أن فى لندن مركزا لعدد 
كبير من الصحف ؛ حيث يصدر بها ما لا 
يقل عن "١‏ مجلة بالعربية. فضصلا عن 
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: اهوج عد عمسم عه مسا م مجن دجم أل معويم سمحي لوج 


0 


الحرف الشعبية من سمات الاحتفالات كل عام يهدف الحفاظ على هذه الحرف الأصيلة 


خمس صحف تصدر يومبا بالتقة العربزة 
أيضاء ولا تنشر بها كلمة واحدة باللفة 
الانجليزية. ةل إتنى ]23 إهد فى لتَدنّ 
عشر محطات علؤبية أإضائيةٌ تتوجه إلى 
العالم؛ ليس منها من يتكلم عن الإسلام 
كلمة واحدة على مدار 4؟ ساعة يومياء 
وهذا شىء محزن للغاية .. بل إننى أقول 
ويا للعار من يتكلم عن الإسلام باللقة 
الانجليزبة. فهناك طائفة القاديائية فى 
الهند؛ والتى نشسات فى القرن الماضى, 
والتى دعا إليها غلام أحمدء حيث قال إن 


يكقارونها فى باكستان. وحديثها عن 


الإسلام عجيب؛ وبالرغم من ذلك فلها 


.نالطبلا يلوغم من ذلك فإن العرب 


والأزهر؛ وكل من ينادى بالإسلام والعروبة 
ليس منهم من يفكر فى أن يصحح هذه 
الأخطاء. مع أن الانجليزية هى أكثر لغات 
العالم ذيوعا. 

إن الفكرة التى تكونت عند الغرب عن 
الإسلام يرجع بعض عناصرها إلى التراث 
المرير خلال الحروب الصليبية وها بعدها, 


الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لم ثم جاء الاستشراق وساهم بأسوا 

يكن خاتم:التبيين وإنه أى خلام أخصداتيى اومان فى العستور الأرل هود 

دراي ا فى ولى» وتغير كثير 
لل 


الهلدل 6 مايو ١50‏ 
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حضور المثقفين أثرى الندوات من خلال مداخلاتهم ومناقشاتهم 


منه, وأصبح كشير منهم معتدلون ولك 
ظهر حديثا من المستشرقين والمهتمين 
بالكتابة عن الإسلام طوائف لها أهداف 
سياسية؛ كما هى أهدإفهمافى لَتن مثلا 


لتبغيض الناس فى العرب بوالمسلمين. 
ويقوم فهمالغرب على تجربة 


الاستعمار , والإعلام الغربى يساهم أيضا 
فى نشر موضوعات تثير القارىء من 
خلال المادة الإعلامية المقروءة أو المشاهد 
التليقزيونية.. فعلى سبيل المثال يشاهدون 


فصورة الإسلام لدى الغرب هى الإرهاب 
وأن المسلم متشدد ليس لديه أى نوع من 
| الاممتدا لو الْتَسيدامحفع الآخرين: وأن 
اللدامين يشهظون الظالم بُالسيف. لكى 
تدخل الناس هذا الدين 
ولذلك لابد من تقبير هذه المفاهيم التى 
ترسخت لدى القرب وبالتالى شوه 
الإسلام» ويدأ الناس ينفرون منه! والسؤال 
المطروح .. هل تمصل هذه الأقكار التى 


فن العتر ب هذا المنراع اومن بين اكروع فر العييات إلي العبري لدي 
المسا 7 الأففان وقتلهم د . اك 57 العرضيا ب السمح, وعلى القم 
أوانا يحداخافى الجؤائ انفتاءوت نويق الإصلامية الرقرعة. بدلا من هذا التكبوية 
144 
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ا >< تع تمكو عرو روزيو 1 رو حورو 7 77 77رزرهزوا 
راط فن التصوير المصرى المعاصر 


- 


اس اه 
أو كر عير 


صفح دج ب بجا جص و سج يوم حسيمم اج جسوه م سراح لوو جارد سوج 


ب 07ل 000 


م أبريل 1441  -‏ أبريل ١9554‏ 


ميد ا له ل سم لا عم لسر سم لم 


بقلم: عصمت دواستاشي 

لافى 8 أبريل الماضى حلت الذكرى المنوية لميلاد رائد الهوية 
المصرية فى فن التصوير الزيتى بمصرء وفنان رسم الوجه الإنسانى» 
الذى أنجز طوال النصف الأول من هذا القرن أروع لوحات التصوير 
المغاصر. 

محمود سعيد فنان (بورتريه) عالمى.. وباستثناء عدد قليل من 
لوحات الموضوعات ولوحاته فى المنظن الاظبيعى.. فإنه فنان تخصص 
فى رسم الأشخاص وخاصة النساء وبرع فى ذلك وتميز.. ولم يكن 
رساما ينقل الموديل الجالس أمامه بقدر ما كان فيلسوفا يتأمل أعماق 
الوجوه التى يرسمها فِيتَقَاوْرٌ الدلامح'المكهزة لكل شاقصية الى تسجيل 


01000126021. 


الحالة النفسية والمناخ 'البينئ لموديلاته, 


فتسلويه الواقحْرَا التَعْئِ )لفقل اقل 
كل لوحة على حدة وجهة نظر الفنان 
وحالته النفسية وقت رسمه للوحة:.وان 
كسان فى لوحاته لتنسساء الطليقة 
الارستقراطية ولأقراد أسرته يصير 
متحفظا قليل الافصاح عما يعتمل داخله.. 
فإنه فى مجموعة اللوحات (البورتزيه) التى 
رسمها لوجهه من المرآة كان ينطلق فى 
الافصاح عما يجول داخل ذاته. 

انعكست ثقافته الرفيعة وتجواله الدائم 


اليلد © سايقو 4و١‏ 
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غنجنتاخَقبا الغ إغؤربا وقرابته المستمرة 
عن عظماء الفن العالمى وتأثره بعدد منهم 
فى مطلع شبابه على إبداعه. وقد أعجب 
بصفة خاصة بفن وحياة الفنان الهولندى 
فان جوخ. 

ومحمود سعيد من أكثر فناتى مصر 
رسما الوجه الإنسائى وأكشر من رسم 
نفسه هن الفنانين المعاصرين وفى حالات 
مختلفة.. بداية من صورته بالرسم فى 
بداية حياته الفئية عام 14٠١‏ إلى صورته 


كيال 
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ا لمان +54 2 اران كماسة 


أسرج 5 انان : 


تمثل لوحات أسرة الفنان مكانة مميزة 
فل .ممبيقة اساقاد وقد .آنا .يترسا 
رس فيها: شقيقته: ثم أقزبامة كاين خالته 
أحعد راسم ذميلة وصديقه وأول من وضع 
كتابا . عن أعماله.. كما رسم أخاه حسين 
وأولاده وعمه محرم ووالذته التى كان يكن 
لها نحبا كبيرا وكان يرعاها حتى وفاتها 
عام 1537 قبل رحيله بعامين. 

لقد رسم والده فى واحدة من أثقل 
لوحاته قتامة وجهامة. استفرق فى انهائها 
ربع قرن كاملا (4؟19 - 1944) ولعل 
مناسبة ما عى التى دفعته لائياء هذه 

حَة التى .غالبا لم يرغي فى اتماميا: 

وتعئل مجموعة لوحاته عن. الأسرة 
مراحله الأولى من التاثيرية إلى التعبيرية 
البذانية, 

اقد كان رسلملم [[البهرترية).! الو 


البمتاتن ٠‏ أؤل مار تعلله ميلد اج 


مراسم القن سواء بالاسكتدرية او باريسي 
الموديل.. وهذ! ما أجاده يصفة خاصة 
وتمسك به عبسر رحلته الفنية التى 
غطت النصف الأول هن القرن 
العشرين تقريبا.. فقد بدأ الرسبمع 
منذ عام ٠‏ وعمره ثلائسة عشر 
عاما واستمر يريسم حدى آواخر حياته 
عام 14 اى ها بزيد على نصف 


ابنته نادية 
نادية.. هى ألحب الكبير لأب لم يرزق 
يرها.. أخذ يسجل مراحل تموها فى 
سلسلة متتالية من اللوهات.. تسجل هن 
الأخرى تطوره الفنى. لقد بهرته النظرة 
الطفواية الحزينة فى وجه ابئته.. ولاته 
فنان يستشف المستقبل وينبيضص قلبه 
بالمعرفة الفيبية التى تنقلها فرشاة الرسم 
المشبعة بالوانه الدافئة الى قماش لوحاته 
بتلقاتية صادقة:: فإن آخر لوحاته لنادية 
وهى اسكتش لم يكتمل.. نرى فى عينيها 
نفس النظرة الحزيئة التى تخترق 
المجهول.. وباستثناء لوحته الكبيرة لابنته 
وهي عروس ترتدى ثوب الزفاف معسكة 
ببق اليد مايه احطلفة لاد 
مكتنة رهز المحبة والسلام والرخاء.. 
جو طبيعى مشرق رحب ونادية بالرداء 
550 رسهها عام لمم 
| اصيؤقاء الغنان 
عيبو ريفحهود تك اصدقاءه يتسلوب 
تقلبدى أضباف إليه رؤيته الخاصة المثميزة 
وانطباعاته النفسية عن الشخصية التى 
يرسمها ونتراوج براعته قى الرسم حسب 
الموضوع الذى يعالجه.. فإنه يصبح قطريا 
ساذجا عندما يرسم أولاد البلد كالحاج 
على وعربى من مريوط.. ويصبح مصورا 
متمكنا عندما سر صيع زملاءده المصورين 
مثله.. هل لأنه كان يصورهم فى مراسمهم 
وكانوا هم أيضا يرسمونه.. مثلم رسم 


قرن.. ابدع خلاله خمسمابة لوحة زيتية انجلويولو ولينساس وبوجلان الذى رسعه 
لكرييا. فى حركة حرة جريئة تنم عن الطبيعة 
لدنم مسايو ا45؟ س١‏ 
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الحرة لهذا المصور.. فجعله يرتكز بعرفقيه 
على ركيتية وسجل على وجهه ابتسامة 
ساخرة من كل شىء وجعل خلفيته شاطى»ء 
الاسكندرية. وفى لوحاته لآصدقائه فى 
سلك القضاء أو أفراد أسرته فقد كان فى 
الغالب متكلفا متحفظا او مجاملا ولكنه فى 
كل الأحوال كان ناقدا ساخرا ولم يكن 
هناك من هو أبرع منه في وسم الناس! 


ميدات 2 اتعمة, 
من أجمل لوحاته.. تلك التنوعات الثرية 
لوجوه سيدات المجتمع فى د . كما 
نجح فى ابراز الملامع الارستقراطية 


الرفيعة والثراء:الطبقى.. وكان اهتمافه فى 
الواقع مركا على الملامح الانثوية الجميلة 
بكل خصائصها وتفردها. قمحمود سعيد 
رجل يغشق الجمال ويتلنسه نحتى في أشد 
الوجوه تكلفا وتحقطا وليل موديلاتة من 
سيدات المجتمع كن سيعيدات 
جالناك : أقامه تر نموم يلد ماكة للشلدقه 
ولتفهمه لطبيعة العلاتة الروماتيئية بهن 
الفنان وموديله.. وهو فى رَسْمَه لهن يصبح 
المضور الأريب الحافظا الَرُوَنَينَا اقل اقزة 
التصوير غلا يطلق لنفسه العنان ولا 
القطرته التبسط وائما يعتنى بكل التفاصيل 
بداية” من جلسة المؤديل الى ملايسها الى 


يكن فى الواقع يعنيه انهن من نساء 
الطبقة الارستقراطية وانما الذى كان 
يعنيه انهن نساء من بنى البشر يمثلن 
شينا انسانياء يجب رسمه وتصويره 
وتكوينه.. لتبوح كل صورة عن مكنون 
دواخلها وبراعة راسمها. 
بنات بحرى.. بنات البلد.. بنات الحى 
العريق.. هذا كو عالم محمود سعيد 
الحقيقى.. هنا ريشته تتوهج بالوانه التى 
تنطلق بحرية وصدق وعفوية 
تكويئاته الحركة المتنوعة الثرية فى ابراز 
جمال يئت. البلد.. الاتسانة اليسيطة 
الواعية ذات الملامح الغليظة والمثيرة وفى 
نفسن. الوقت.«:.ممتككة ‏ بالبقاء.والاتة 
تارة برشويفن دالملاية اللف وتارة أخرى 
بملابل البِيّكق الخفيفة التى تكشف 
مفاتذهن ومعظمبن يضعن على روسهز 
مفويل)الشيعر يؤخارفه إإوانه الفاقعة. 
|| بنت اليلد إلاشكترؤآئية التى تعلق بها 
الضبى كدمؤل طفيلافي كَى ابى العباس 
عتطقة' بحرئ:؛؛ ولم يننتطع نسيانيا حين 
انتقئت الأسرة للقاهرة ثم عادت لتسكن 
قى .زمل: الاسكتدزية فى تن الخواجات 
والطبقة الارستقراطية.. لل وجدانه معين 
وكانت متعته الحقيقية ههمى رسمهن.. ولم 


6ه 
وماحدا 


خلفية الصورة.. وأعتقد أن : 5 0 

2 الصرية ب نات مكو سس إيكن ولزى على ذالة. قل عرضنهة بالنزلء.. 
كان وود اس دا تورك 7-017 كانت ممست الرسيهة فسن 
حرم فلان يك أو مدام قلان باشا ولكثي الاس_يعانة: .يعراستم اصدقاثه من 
وائق انه ابدا ها كان يرقض لهن طلبا» . الفنانين بوسط البلد.. بايا جورج 
فالوجه الإنسانى هو أحب موضوعاته وانجلويولو.. وكانت موديله المفضل هى 
والانسان لديه مجرد من كل شيء؛ فلم (حميدة). 
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القمان مهفؤة سفميد 


الفنان محمود سعيد فى مرسمه بريشته ١319‏ 


سوس )© ماير و1 1١4‏ 
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ألمأن معموة سعيد 


الأسنورة 

بداية من لوحته الساذجة التى عنوانها 
»سان جورج والتنين» والتى رسمها عام 
63717 .. أخذت الأسطورة الفلكلورية 
مكانها الحميم فى الموضوعات المؤلفة التى 
حاول محمود سعيد ابتكارها من حين 
آخر. 

وقد ظهرت الملامع الأسطورية فى 
موضوعات تكاد تكون واقعية مثل لوحة 
العائلة وهى ترديد لموضبوع أدم وحواء 
والبجرة والدعوة للسفر. الأسطلورة الأبدية 
التى ربطت الرجل بالمرأة بالحياة. 

اما قمة لوحاتة الأسطورية التناجرة 
فهى صورة «زات الجدائل الذهبية» التى 
اتخذها رواد السربالية المصرية المعاصرة 
شعارا لهم فى معرضيم الأرل»الفن.الحر» 
عام ١91٠‏ والثى شارك نبه بالعرضن 
صوق "متتطقفا: 


الزائم 
اللو حاتت المتلحية 

شف متمود سعيد - ولعله التكليف 
الأول والأخير - برسم لوحة ملحمية كبيرة 
عن افتتاح قناة السويس فرسمها عام 
41 بعد دراسات فنية وتاريخية كثيرة. 

وبعكس زميليه ناجى ومختار اللذين 
استهوتهما الأعمال الملحمية الكبيرة.. فإن 
«سعيد!ا» كان يضيق باللوحات الكبيرة 
والتى يكلف بها الفنان عادة عن جهات 
رسمية.. كان همغرما باللوحات الصغيرة 


اليلن م مايرو وذ 


وقد اطلقوا_علديا _ذدّات_ 
الشفاه الحبلى بالفِريزة المكبوثة والشهوات] 
الدفينة والعيون الساكرة الآهازةأوالخّطاءاً 
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وخاصة موضوع الوجه الإنساني.. لذلك 
نجده قد أنجز لوحة حغل افتتاح قناة 
السويس بآسلوب ناقد. ساخر للطبقة 
الحاكمة وضبوفها. وقد صورهم فى شكل 
غليظ فج همولين ظهورهم للاحتفال.. 
متجهين ناحية كرسى العرش وتحيط 
باللوحة ستائر من الجانبين وكانها ستائر 
المسرح.. وكان هذا الاحتفال التاريخضى 
على الشعبي.. فالقناة لن تفيدهم بعد أن 
على الشركة الاجنبية وحاملئ الاسهم. 
اما لوحته عن المدينة وهى من أعماله 
الخالدة والاكثر شهرة فقد جمعها فى 
تأليفي جميل عن ثلاث لوحات «بائع 
الترقستوش - بئات بحرى - راكب 
الحمار» وينلن كثيرون أن احداث اللوحة 
الى نشيه مشهذا مسرحيا هى الأخرى 
تدور افىمؤينة #الإسكتدرية ولكنها غى 
الحقدقةارحة تاشرية كماما: قد صور فيها 
كلع ! صبلاع الديق!ومسجد محمد على 
والنيل بقواربه وأشرعتها وملامح قاهرية 
أخرى فى خلقية اللوحة وقد عكس خلالها 
جوا قاهريا أصيلا. واعتمد فى انجازها 
على منظور هرمى جمع عناصره الثلاثة 
الأساسية وربط بيئها باشرطة الشنوء 
والظل وملأ الحشوات والفراغات بعناصر 
أخرى مستوحاة من لوحات قديمة له 
كحاملة البلاص وغيرفا؛ وغمرها فئ آلوان 
ئحاسية بدفء الغروب وبدلال وأنوثة بنات 
بحرى تلك الأنوثة التى تروئ الخطشان 


لشرنا 
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كالعرقسوس وتبهر الريقى القادم من 
خارج المدينة 
الفطرة. . والريف الساحدر 

يحيرني محمود سعيد فى أدانه الفنى 
الذى يتراوح بين الغطرة وكأنه لم يتعلم 
الأصول الاكاديمية فى المراسم التى درس 
بها.. ويين الأداء الكلاسيكى الراقى 
والراسخ والذى يخلو من أى ملامح 
ساذجة مثل تلك التى تراها فى لوخاته 
الأولى كفنان يتلمس طريقه مثل لوحة 
»الحمار : ولوحة «حاملة البلاص» وكثير من 
لوحاته التى رسمها فى بداية العشرينات 
وهى فترة مبكرة فى ممارسته للفن ولم 
تتخلصس معظم لوحاته من هذا الحس 
القطرى.. ولغلة .هو الذى أكسبي لوخاته 
ذلك السحر الخاصن والخصوصية 
النادرة.. ومن ملامع هذه المرحلة المبكرة 
اهتمامه البالم بالخطوط المنحنية والدائرية 
كانه يرسسم بحيرة دائرية_تيَوسِط المتغلى.. 
ويعكسها فى لوحة أجرئ) فتي شلبه 
: جزيرة دائرية تتوس#1فدظر.. كلا ينقب 
' النخيل ايضا دورا فى تفلكتناته؟ الناشونة 
للوحاتة. اما الألوان 'قهى مياكترة. 
قاقعة.. #الأترق الستارى- والأغفر 
لأسن والاسشفن استكالا ليذا السن 
الفطرى وروح الفنان الشغبى الكامنة 
داخله.. وان حاول الهروب منها فى أوج 
تضجه الفنى فى نهاية الثلاثينات فى 
مرحلة الألوان البنية القاتمة والتى تكسب 
لوحاته هذه غموضنا ساحرا. 

والريف فى لوحات محمود سعيد ريف 


خاص نكتشفه ونتمتع به من خلال رؤية» 
الفنية الثرية 
اتملا هي 

للملاهى جانب حيوى فى لوحات 
محمود سعيد حتى قبل أن يعتزل سلك 
القضات: فقن زننم” شاطى» البحنافق 
فيحة #المسيهانت 1552 رزفى لفقل 
الطبقة الراقية على كررئيش الاسكندرية, 
تماما كنا رسم عام 195١‏ +المستهماتة 
على شاطىء النيل فى ريف الوجه 
البحرى.. ورسم الراقصة الشرقية ولحله 
شافدها فى حفل خاضن: كما فغل فلى 
لوحة «المرقص» هام 1١454‏ ولكن من 
المؤكد أن محمود سسبعيد يعد اعتزاله 
القضاء أصبح اكثر انطلاقا فى مشاهدة 
الملافى؛ على اختلاف أنواعها فسجل 
٠‏ الراقة) والتذت» بعلهى ليلى 

ولوحة «السيرك» تلك اللرحة الجميلة 
التى ,امدعها علي 054١‏ واهتم فى مثل 
هوه اللوكات> بالحرظة/ غير التقليدية 
لكناصّس لوطو ؤ-داشل كباحة اللوحة: 
قالكشدانان)» قي الوْخةالاالسيرك» فى وثبة 
رشيقة.. والراقضة فى لوحة «الراقصة 
والتخت» نثنى جسدها مع أيقاع العازفين 
فى خط رأسى متعرج يردد مساحات 
متقارية اشبه ينعن شرقى زاقض: :كما 
وظف آلوانه المميزة فى حَلق الجو العام 
لهذه اللوحات التى تسجل مظاهر 
اجتماعية للهو؛ وأوقات الفراغ» لفنان 
ملتزم أخذ نفسه بقوة للابدا ع القن وسط 
مشاغله الاجتماعية والعملية الكثيرة. 
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الفمان محموة ستيد 


وبهذا يكون محمود سعير واحدا من قنائي 
الحياة. فلم يترك حدثا محيطا يه دون أن 
ينسجله ودون أن برى فيه جاشبه الجمالى 
فيحرص على تسجيله ببراعه. 
الدنيا والآخرة 

ولالموضوع الدينى اهتمام كبير فى 
لوحات محمود سعيد فقد أبدع مجموعة 
كاملة من اللوحات التى تعبر عن المظاهر 
الدينية منذ بدأ الرسم وحتى وفاته.. واذا 
عاك :فكرة لوت : والدفك . والافرء أغد 
أخذته بقوة فى باكورة حياته فإن فكرة 
التصوف والتعبد شفلته فى مراحله نضجه 
الفنى .والحياتى.. ولوحته الشهيرة 
«الصلاة» التى رسمها عام 1554 ثم لوحة 
«الصلى» التى انجزها عام ,15]4١‏ تجد 
فيهما تألقا فى أسلوبه الذى تعتمد على 
علاقة الظل والنور غى تجسيم عناطتن 
الموضوع وريطيما. بما للظل رالثور من 
معنى صوفى وحيققا| ببكا الأبداة' «“ميق 
المنظر» وخلق غنائية لونية /أفى كل نسيجا 
اللوحة فحولها النببجابة ,شبرقية ثرية 
بمعاني الايمان والتقوى فى عبادة الواحد 
الأحد؛ فتردد الأعمدة والقناديل. المعلقة: 
ونتابعها فى اللوحتين» اديج أقواس ظهور 
المصلين المتهنين فى لوحة «الصلاة» 
وتكرارها مع أعمدة المسجد والاقواس 
المتتالية كل غذا يعكس النداء التكرر 
الصلاة ٠الله‏ أكبرء أو التوحيد فى عمق 
روحى برع فى تجسيده جماليا وهو الرجل 
المؤمن الذى تربى فى جى ديئى فطفولته 
كلها كانت فى رحاب مسجد الشيخ أبى 


تبدري) مسايو +؟ه؛ 
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العباس بحى بحرى بالاسكندرية؛ وفيه 
شاهد وسمع حلقات الذكر والاحتفالات 
الددنية والجولة فى المولد النبوى: ممذا الجو 
الننتى الذى. يحيط . بالمتطقة كنا حيط 
البخور الذكى الرائحة بارجاء الغرفة.. 
هذا الجو الدينى أصبح من نسيج تركيبته 
الفنية والوجدائية فكيف لايسترجع من 
وقبور أولباء الله الصالحين كمسجد 
الاباصيرى الذى تحتوى جدرائه على 
البردة النيوية الشجيرة وقبور الشيوخ 
السبعة وسيدى تمراز وسيد العدوى 
وغيرهم من أولياء الله. 
المنطر اتعلييهي 

لع ينطلق محمود ببعيد رسم 
الْتَآظنَ الطبيعية - التى عشقها دائما.. 
مثاما انطلق بعد اعتزاله القضاء وتفرغه 


مايا للفن والتجوال والسغر والرحلات 


التى أأكا آي بها (ْقَيَى التى فتحت امامه 
أفاوا الإزية. الجماليّة للحياة والطبيعة 
هكد نشرئ !إن افعظم لوحات» بعد عام 
١15417‏ - تاريخ استقالته من سبلك 
الهسباء :> معظبها وات :تفثل المناظز 
الطبيعية للأماكن التى كان يحب التردذ 
عليها داثما فى سفرياته للخارج - لبنان 
واليوئان ويعض المدن الأوربية كمدينة 
البندقية.. اما فى دصر فقد أكثر من 
رحلاته الداخلية للريف بوجه بحرى 
ومرسى مطروح ومدينتى الاقصر وأسوان 
بالوجه القبلى؛ مع زيارات حميمة لنطقة 
البحر الأحمر بدعوة من صديقه؛ وابن 
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خالته الأديب الفئان أحمد راسم عندما 
كان محافظا لمدينة السويس فى الفترة من 
,١544 - ١554‏ وهناك رسم لوحات 
الجميلة عن المحاجر وصخور وجبال البحر 
الأحمر.. طبعاً مع لوحاته الحمبية 
لكورنيش الاسكئدرية.. خاصة وقت الئوات 
المعروفة اء للصيادين فى صراعهم اليومى 
مع البحر وصيد السمك رزق حياتهم. 
والمنظر عند محمود سعيد عالم 
متكامل؛ وليس مجرد لمحات جمالية لطبيعة 
اعجيته؛ فيو من ناحية سجل طبوغرافى 
المكان. وسجل كاقل لتقاليده وروحاتياته, 
وسجل ثالث لتاريخه.. ماضيه وحاضيره 
ولق تآفلنا الوؤخاتة للمتظر الطبيعى 
فسنختشف هده الأبعاد بسيولة تؤكدها 
أاوانه الحية اليقظة المعبرة.. ولعل مجموعة 
لوحاته عن منطقة مرسبى مطروج وفى 
المصيف المحبب الى رَبَنَقه تواضع كيف 


وهو الفنان المغرم بالألوان الصارخة. 
غالرمال بيضاء والتلال بيصاء ' وحتى 
الحمار الذى يتبع البدوية ابيض اللون. كل 
هذا يبرز اللون الفيروزى لخلجان مطررح 
الرائفة .مغ .رشاقة الدغيل, المتثائز .حتى 
عمق النظر 
حسن الختام 

لقد اختار عحمود سعيد فى آواخر 
حياته. المنظر الطبيعى. يتامله ويعبر عنه 
ويلوذ به بعيدا عن الوجوه وما تحمله من 
معاناة, والأجساد العارية وها تفجره من 
شبهوات مكبوتة.. واتجه بطبيعته الدمثة 


وروحه الصاقية الى الابداع الالهر الذى 
رسم لنا هذه الدنيا كاروع ما تكون. 
غى مناظره الطبيعية تآخذ الآأرض 

وما فوقيا مساحة ثلثى اللوحة. ويترك* 
التلث العلوى للسماء التى قد تختفى تماما 
فى بعض. لوحاته هثل لوحة ٠زويعة‏ على 
الكورئيش عام: 1514« :ولوحة :سيول 
لبنان عام ١1469‏ وفى لوحته الجميلة لميتاء 
بيريه التى رسمها عام 1544 احتل خط 
الأفق نصف الصورة تقريبا وعالج السماء 
ومياه الميناء بحلول تجريدية جديدة على 
أعماله وميزت مرحلته الأخيرة التى اتجه 
فيها الى تبسيط المساحات وتجريدها فى 
ساحات كنبه فتدسية كما يقظل آذائما 
نئ بيظلوله لأشرعة المراكب التى تبدو 
كُبشفاكًا امجسمة أو اهرامات 'صغيرة 
متنائرة فى عمق المنظلر كما فى لوحته 


([ اتا ج57 4١5‏ المنظر الطبيعى متعة 
جعل اللون الابيشن بطلا لوئياً فى الوطكات | 


بصريةا عزو فلحدؤك-كبعدد ينقلها العتلقى 
فى أستراجة صافية بعد عمر مديد فى 
رسم الناس فى خباتهم وهمومهم. صدقهم 
وزيفهم. وكل صورة يرسعها محمود سعيد 
تعد عملا جماليا يسعد مقتئيها ولا يمل 
تحاور من بشاغدها وتربطه بها برباظط 
وثنق؛ 'هَمن فنا اكتضبت [عمال هذا القناظ 


الرائد الخلود. 
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يدت السماء قسيهة 
,القسسة في تلك الليلة 
الصميطبة أسارة ستى 
بن لن انساعه يحتمل 
ويتقيل اكثر مز فسن 
نكن 1 كان الأرشر فدر 
واحد بدور ره , فقد 
لسشتر بداك العشساء 
لتران النايش ربدا 


-#وأ» 
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فى عليائه كدرة مبهرة 
صعبة المنال ٠.‏ تضصىء 
وتشع كينيوع ضياء 
لايدرك منتهأه. 

وفككه لاقت نتطع 
بنايات المديئة المالية, 
المكللة بسمهرجان 
الأضواء: ولاضجِيج 
السيارات المتدفقة على 
الكبارىء الحيلولة بين 
القمر وبين تلك الأنظار 
المتطلعة إلى طبق البللور 
اكيت اليجيب, ركان 
الثوجة الشابة أول من 
لاحظ هلتهة وطلوعه 
فقالت؛ 


راحوا 7 -. ذم 


يتأسلون الإبهار العالى 
المثير للبادر ٠‏ و فحسرن ذلك 
الذى تمتى البوح يوجده 
لمن باحت بجنون القمر 
وهو يزفر قائلا : 

- فى بالى شبيه له 
علي الأرض. 

رشقت الشاية رشفة 


من كوب الماء الموضوع 


الهلان 4 تتايق نهو 
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5 ا 
7 رجيب ترك 


أمامها على الطاولة, 
وأشاحت بعينيها بعيدأ , 
لتراقب سريان مياه 
الثهر؛ قريباً من مجلسهم 
فى المطعم الليلى الفخيم. 
بينما عل عليهم طفل 
صغير حاملاً نيدة عقوداً 
مزالف لالأبيضشس 
الشاهى ؛ عرض عليهم 
بضاعته بتوسل ورجاء ؛ 
نظر اليه بعسضيم بلا 
مسالاة. بينما أث رن القية 
وكاي اليغير. بلا وجود ؛ 


فقال القّتاحن بينهم, قدي 


ظل مشرنبا برقيته بتطلع 
إلى السماء. وقد جاشت 
فى جوانح»: نشؤة ملتذة» 
وفيضان من الشعور : 

- أقبض من نور ؛ 
آم أية من لجين؟ 

أثر الطفل الانسحات 


قليلاً والوقوف فى الركن 
-1١44-‏ 
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على أمل أن يتحين فرصة 
مناسية فيبيع لهم مرة 
جؤاقة السائية ليلقف 
بعفقدها وينام:ء وهكذا 
تسنى له أن يسسمع 
الزوجة العجوز ‏ وهى 
تعلن بسعادة غامرة:» يقلن 
أن تذكرت جبودها 
الناجحة فى استعادة 
زيجها إلى حظيرة 
الرُؤجنَةإكر فتشلةافى 
مغامرة عاطفية سريعة 
قبل وقت قريب:- 

الحققة .'إناااسن 


الكدر عئدما: يكت هلالا :: 


[لأنه إكرني دوما بالمرة 
الأؤلى التى خرجت فيها 


جع إزؤوجى . عندما كنا 
مخطوبين. كان ذلك ذآت 
مساء. فى مطعم صَخَيْر 
قريب من صحراء مصسدر 
الجديدة ؛ قبل أن تزدحم 
تلك الضاحية بالبنايات , 
ويلتهمالاس.-منت 
صحراها ؛ وقتها كنا 
مازلنا شابين مخطوبين . 
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فرحنا نتطلع من الشباك» 
القديب لتلمفا, 
ففاجاتنا الهلال كعروس 
فاتنة فى زفةهمن 
النجمات, وغمرنا فيض 
من شعور جارف 
فتعاهدنا على الوفاء. 
طالما بقينا زوجين فى 
هذه الدنيا .راحت 
تضحك مقهقهة. وكاتها 
حكت طرفة تدعو إلى 
المرح والسرورء أو كاتها 
تستدعى لتفسها ذكرى 
قديمة لم تغب. 

أخذ الولد يعبد 
ترتيب عقود الفل على 
ساعده اللين. وفكر ؛ آه 


لو ابيع اثنين أو ثبلائة » / 


أكل بعدها شيئا تتحريعا 
ثم أذهب إلى أمى فانام' 

فافع سه تتاب : 
بينما صورة فراش طرى 
تروح وتجىء فى مخيلته, 
وريما لهذا . لم تسن ل» 
ملاحخلة وجه السيدة 
البدينة المكفهرء وهى 
تسدد نظرات متبرمة إلى 
زوجها القائل: 
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- أما أنا فلا عشق 
لى بالقمر ,الا عندما 
يستوى ويكتمل » فيكون 
بدراً. وكأنه امرأة جميلة 
ونضارتها ؛ فييتف 
هاتف من داخل المره 
ويدعوه : الآن.. الآن , 
وإلا لن يكون أبداً . 
فالبدر هو منتهئ الكمال. 
وشارة بالفة فى معنتى 
الزمان ؛ ودعوة للنهل من 
لذائذ الحياة. 
زعرت عروسي لمحل 
حول لبها يعد كانت 


غنوت قطة لخنسلة اتمؤد 

- يأخذي القمر 
مدي وا وما بعد 
اكتسى بغلالة شفيفة من 
السحاب: فيتبدى من 
بعده معتمأ مضيئا فى 
أن ويأخذنى بعيداً بعيداً 


ب ١48‏ سه 


أرشيف الشارخ 


فافكر فى القدر المخبوء, 
والسر المجهول؛ ولعبة 
الأيام مع الحياة والعدم , 
وأخلل سارحة مع تاملاتى 
٠‏ وهو يختفى ويسمتبين 
عن خلك غلالته المنتعابية 
وكاأنه يقلخ فشن لى 
بحكابات وحكايات عن 
هذا الكو العَجيند ال 

كان الود قد مل 
الوقوف, فتردد قليلاء قبل 
أن يقترب منهم طارحاً 
علييم فله مرة أخرى ٠‏ 


علهم يبتاعوا هنه ولو 


أعقدةأراحدا. وكان خلال 
#زاقا يتناي بجد محلا 


طرْدْ ألثوم بعيداً عن 
لروحه بأن أجمل الأقمار 
غنيساء تلك الذى مكون 
رائعاً فى السماء على 
خرج طازجاأً من بيت 
الثار 
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9 فلسهضسة ولو ود إلى أين 5 
بقلم : مصطفى درور 


الانجليزى العليلء ليس أول فيلم لمنتجه ٠شاؤول‏ زاينتز: يفوز 


يجائزة الاوسكا 
وبجوائز أوسكار اخرى. 


وكلاهما لمخرج واحدء التشيكي المنشق 


. فله فيلمان آخران سبق لهما أن فازا بهاء 


«ميلوش فورمان؛ الاول 


٠طار‏ فوق عش مجنون: )١1975(‏ كان نصيبه من الأوسكار خمس 


جوائز. 
مخرج وممثل رئيسى ٠جاك‏ 


ففضلا عن أوسكانأفضل فيْلم. فاز بأوسكار أحمسن 


وممثلة رئيسية ١‏ لويز فلتشره 


وسيناريو مأخوذ عسين 0 سر اقصية لورائنس هوبن» 


وه بوجولدمان», 


وهذا فوز غير مسبوق فى تاريخ 


الأوسكارء مثذ أن حصد فيلم «حدث ذات 
ليلةء مثل ذَلكَ العدد.من الجوائز المتميزة: 
قبل واحد وأربعين عاما بالتمام. 

أما الفيلم الثانى «فأماديوس» الذى 
فاز بثمانى جوائز. من بينها أوسكار 
أفضل مخرج وممثل رئيسسى ٠«سوراى‏ 
ابراهامه وسيناريو مأخوذ عن عمل أدبى 
مبمسرسية بكو ختافرم ومللى كلاق 
«الانتجلتزى الغليله ليس فيلما مناصتع 
استديوهات مستفلة عن استدروقفات 


الملل يم مايو ١957‏ 


أرشيف الشارخ 


0 السدة الكبرى. كما زعم بعض 
أضحاب الأقلام فى عدد من الضحف 
والمجلات. 59 
© الوهم والحقيقةه 
فهو حسيما يبين من عنوانه؛ قد 
ساهمت ٠ميرماكس»‏ فى انتاجه؛ وهى 
شركة تابعة «لديزنى» أحد الاستديوهفات 
الستة المهيمنة على انتاج الأفلام فى 
مصنع الأحلام. 
.كما أن كونه فيلما يغلب عليه الطابع 


الانجليرى. بُحكم جنسية كل من نجميه 


145 
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مده ملحو ها يه 


ا 9 مسار 


الرنيسيين ٠رالف‏ فينيس» و ٠كريستين‏ 
سكوت توماس» ومخرج» ١انطونى‏ 
مينجيلاء الفائز بالأوسكار, وأغلب مبدعيه 
الآخرين. 

وكونه خرج من مضمار الأوسكار 
فائزا بتسع جوائز. من بيتها أوسكار 
أفضل مخرج وممثلة مساعدة «جولييت 
بينوش». مما جعله متميزا يعدد من 
الجوائز. لم يفز به سوى فيلمين «جيجى» 
)١55(‏ و«الامبراطور الأخيرء (1541). 
وذلك على اهتداد تسعة ؤستين عاما. هى 
عمر الأوسكار. 

كونه أى «الانجليزى العليل» كذلك لا 
يستخلص منه وجوباء كما فعلت بعض 
الآقلام المتسرعة؛ من منطلاق الخَلَطَايِين 


الواقع والتمنى, ان هيمنة عوليوود فى 


حالة انحسار. بفتقؤلة إن التاليع: وقتد 


على التخلص منهاء بانتاج ,أفلام.ذات 
مضمون انساني؛ فيه غذاء للعقول» وشفاء 
للقلوب. 1 
© تاريخ مااهمله التاريخ 

فما أكثر الأفلام ذات الطابع 
الانجليزى» التى ازت بالعديد من جوائز 
الأوسكار: قبل «الانجليزى العليل» أذكر 
من بينها على سبيل المثال : «هاملت» 
الذى أنتجه وأخرجه ومثله «لورنس 
أوليقييه» )١5544(‏ وكذلك «لورنس العرب»ه 


ادن © مايو لاوو4؟ 


أرشيف الشارخ 


ود مح د ممع ل ممه الحم ماياب طاو واو اا و سر وان ومسي ا رد عن ع لس ور ع مسي 


وعتوم جونزء (15375) و +أوليفر» 
(1514) وهى جميعا لخرجين انجليز 
«دافيد لين» و«تونى ريتشاردسن» و«كارول 
ريده ٠‏ 
ومن بين البراهين الأخزى التى أطلقيا 
اصحاب تلك الاتقام آسيرة الايهام الول 
بأن «جيرى ماكجواير » ؛ القيلم الوحيد , 
فى زأيهم ».مق بين افلم القسسة 
المنشنعة لالسكان الاق اتقو لهذ 
اسنديوهات هوليوود الكبرى ٠‏ كولومبيا - 
سونى» ٠‏ لم يخرج من المنافسة ؛ فى 
الليلة الكبيرة ؛ فائزا إلا باوسكار يتيمة ؛ 
كانت من نصيب ممثل أسود صاعد واعد 
؛ أدتىيدورا مسسباعدا «كوبا جودنج 
الصغير» ٠‏ 


وان. "قارجوه وهو واحد من تلك 


( الأفلام إاحتل مسنم هوليوود اوضع 


ضاق ذرعا من هذه اللهيمية: فيو مقيل | ذلك اأوريظ]| بييذبكيٍ ذلك خرج من 


مضمار الأوسكان قائزا بجانزتين  ٠‏ الأولى 
أوسكار أفضل ممثلة رئيسية ؛ وكانت من 
نصيب «فرانسيز ماكدورماندء عن أدائيا 
لدور ضسابطة شرطة حامل ؛ وهى زوجة 
مخرج الفيلم “جوويل كويين» الذى كان 
مرشحا معها للأوسكار: والثانية التى فاز 
هازجو فتكانن لوسكاز لفخل 
سيناريو مبتكر لصاحبيه الأخوين «ايتان» 
و«جوويل كويين» 
© خيط العنكبوت 


١48 -‏ ب 
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ا 111101010000000 |[ | | | مامص 


وهذه البراهين هى الأخرى ؛ أوهى 
مدن خيط العنكيوت ٠‏ وابدا بفارجو , لأقول 
إنه وإن كان إنتاجا مستقلا عن 
الأستديومات الكبرى فإنه فيلم مصتنوع 
فى هوليوود ؛ مبدعوه الفائزون بالأؤسكار 
من عمد مصنع الأحلام . 

واعود «لجيرى ماكجواير» لآقول إن 
اصحاب الأقلاع الذين اتهنوا من فوزه 
بأوسكار يتيمة دليلا على أن هيمنة 
هوليوود على شفاهوة الانيبار .لم 
يضعوا فى الاعتبار أن شوليوود كانت ٠‏ 
قيل غدرها:+:سباقة الى الشاركة فى 
إرساء أسس النظام الاقتصادى الغالمى 
الجديد ؛ وذلك بإغراء المبدعين آيا كانت 
جنسياتهم ٠‏ بسحر الملايين /“لتعصل فى 
اخ منها مع النظير . ااا 


يجرى 500 حل ا 
فثل «الإمبراطور الأخيره ؛ وغيره كتير 7 7 0 
بالمساهمة فى تشييد مجممات 0515 بتوريغهن عامقا واشراكها لد 


سينما فى أكثر من بلد أجنبى » وخاصة بآخر ؛ فى سباق الأوسكار . 


فر و + 05 
فى أوربا واليابان :مثل مديئة السيئما © التضخم. وإلجشع 
التى جرى تشييدها تحث الأرض فى وإِذَا كان واضحا من سياق ماتقدم أن 


مركز «لى هالء - سوق الخضار سابقا - هيمنة هوليوود ليست إلى زوال فى عهد 
وذلك بمناسبة الاحتفال بتحرك الأطياف قريب . فإن ذلك لا يعنى أن فوليوود لا 


فى باريس قبل مائة عام . تعانى من أزمات ٠‏ قد تؤدى بهيمنتها إلى 
وتلك المدينة تحتوى ,ويا للعجب ٠‏ نهاية فاجعة مثل نهاية ديترويث عاصمة 
على ست عشرة دار سينما . صناعة السيارات ؛ فى يوم من الأيام . 
4989| .هه 
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وسهار 
قعَندَمًا آلقت الحزب العالمية سلاخها 
عام .ه14١‏ ؛ لميكن فى وسسع أحد أن 
يتنبا لتلك المدينة الصاخبة أن تتحول إلى 
مدينة بلا مستقبل ٠‏ بسبب جشع أولى 
الأمر فيها . سواء كانوا رأسماليين أم 
عمالا منظمين فى نقابات ذات بس شديد. 
وهوليوود هى الاخرى تواجه الآن 
ضائقة مردها فقر الابداع . وتضخم 
تكاليف انتاج الأفلام . 
فحاليا . شثمة عشرة أفلام يجرى 
اتَتَاجِيَا'بميزاثيّة يرقا هاثة مليونَ دولار .. 
للقيلم الواحد بطبيعة الحال؛؛ 
ومن بين أسباب ذلك الارتفاع الفلكى 
فى التكاليف أجور بعض مشاهير النجرم. 
فعلى سبيل المثال اجر كل من »أرنولد 
شوارزنجرء و »ديمى مور» يكاد يقترب من 
ميزانية بعض الدولى الفقيية . 


ومع هذا الت ضشفم سبلت ربا بعخن| 


الشركات مثل يوتَيَهْرسال ومترو جلدويّن 
ماير إلى حد يتهد 101 390لا 

وفوق هذا . فهناك تهديدات جديدة 
تستوجب من هوليوود المبادرة إلى معالجة 
عللها عند المنيع ؛ وإلا تعرضضت هيمنتها 
لنفس محنة «دبترويت» ؛ ويثس المصير . 

© القديم والجديد 

وهذه التيديدات ٠‏ أذكر من بينها » 
«الانترنت» ودخوله ؛: هو وتوابعه ؛ منافسا 
للسينما فى الاستيلاء على أوقات فراغ 
الناس : 


اليد 6 مايق ١157‏ 


أرشيف الشارخ 


المنتجعات ؛ حيث يمارس الناس 
رياضة التزحلق على الماء أو الجلبد 
ورياضات أخرى ؛ لابد وأن ينكمش سم 
أدائها وقت مشاهدة الأفلام - 

التوسع فى إنشاء شبكات التليفزيرن 
الديجيتال على وجه لابد وأن يؤدى فى 
القريب العاجل إلى فتح طريق أرخص 
أمام منافس هوليوود فى أوربا ؛ وغيرها 
من القارات ؛ لتوزيع سلعهم . والصمود 
بها فى مواجهة انتاج مصنع الأحلام. 

ومع ذلك , ومهما كان حجم المتفيرات 
فى عالع التكنولوجيا البصرية والسمعية . 
فالقدر المتيقن أن هدمعنة هوليوود ,. ليست 
مييق ةنال فى لستقيل القريب ٠‏ . 


سير [ذا دمذة 
01 انين كل تنية ٠‏ لأنها فى مجال 
| توزية#الأقلام تسب منافسيها بفراسخ 
| فهى تسيل تُماننَ فى المائثة من الطلب 
العالبن للأفلام. .وسببعين فى المأنة منه . إذا 
كان متصلا بتسويق الأفلام التليفزيونية 
الروانية . 


كما أن حرالى نصف ايراداتها 
تجيئها من الأسواق خارج الولايات 
المتحدة . وهى نسبة كبيرة وفى حالة 
نياك طلى مر المنتهة.. 

هذا وبالرغم من هبوط أرباح بعض 
شركاتهاء فإن الإيرادات تزداد بنسبة 
ثمانية إلى عشرة فى الماثة سنويا . 


- 80٠ ل‎ 
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مامد يجمه مج« موسج ع دمو 


ومما يدعم هيمنتها ضخامة حجم 
سوقها الداخلية ؛ فضلا عن شهية العالم 
المفتوحة لمشاهدة أى شىء متصل بالترفيه 
على الشاشات ٠‏ صغيرة أم كبيرة . 
وقدرة هوليوود الفائقة على استفلال 
قوة جاذبية الثقافة الأمربكية وائتشار اللغة 
الانجليزية فى جميع أنحاء كرتنا الأرضية, 
على وجه لم يسبق له مثيل فى تاريخ 
اللغات . 
© التلاؤم مع روح العصر 
يبقى لى أن أقول إن من آسباب هيمنة 
هوليوود قدرتها المذهلة على التلاؤم مع 
المتغيزات: ومن أيات ذلك تلك الأوسكار 
التى مر الإعلان عنها السوا التي + 
مر الكرام , ' دون أن تلحظه - سرة 
المتفرجين ؛ ودون أن يتنبه للحكمة من 2 
منحها سوى نفر قليل ؛ عت م 
الأمور فى عاصمة السينمة, 0692 
إنهاأوسكار الانجاز العليمبى,, 
والتكنولوجى وقد جرى منحها فى الليلة 
الكبيرة ٠‏ قبل أيام , لشركة آيماكس , 
تشجيعا لها على إنجازها الكبير فى مجال 
ابتداع أفلام لاتعرض إلا على شاشات 
عريضة دائرية من نوع خاص ؛ فى دور 
مجهزة بشكل متبت الصلة بدور السينما 
كما ألفتاها ,على جداد ثمرات الستين:- ' 
وهكذا تستعد هوليوود لاستقبال القرن هارجو فرانسيز 
الواحد والعشريَن الذئ تكاد تشترق ماكدورماند بطلة 
وها 
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هذه المختارات تعبر عن الجانب الأساسى من إبداع 
الأبنودى المتعدد الوجوه ؛ فهو شاعر دعرفه الجميع ويفهمونه 
دون مشقة ؛ ويحقلونه لذلك ولأسباب كثيرة أخرى ؛ ولكن هذا 
الجا نبا لفان الوجوه المالوفة الأخرى مثل الأغانى 
اازاملت د مج اتا لثاميييات ,فوراء البيساطة الظافرية 
الجسذابةتركيب فني عييق يرقعبتلك المختارات إلى أعلى 
مستكويات الشتعر الفربئ ؛ إثه الجائب“الذى هن النادر أن يتكلم 
عنه أحد ؛ فالكتيرون يحبون قسنم أعمال الأبنودى وسفوحها 
بنفس الدرجة . وقد يكون ذلك لأن المشترك بين إنتاجه كله هى 
نق الضوت الشاهرز المتدفق المليثق من النسيع الحنشى 


العصبى للمتلقين ٠‏ بل يتخلل أحشاسهم ويهزهم هرا عميقاً . 
وإبقاع الكلام وفى «المختارات» التى تكاد أن تكون سيرته 
الشخصية الشعرية يصل «سر» الأبتودى أو سحر حيويته 
الطازجة دائما إلى منتهى البوح والإفضاء .كما أن التطور 
الشعرى الذى تجسده المختارات قد ولد منذ البداية على القمة 
فى ديوان «الأرض والعيال» ؛ حيث اكتشف الأبنودى نبرته 
ذل 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


ولهجته ومصطلحه ليعلن أاردهار صوت جديد شديد التميز بين 
أصداء القول الشعرى المتراكم من الماضي والحاضر » صوت 
يخترق كل الصيغ المخزونة والمالوفة عن الأرض والناس » 
ويدخل البيوت لا ليجالسنا فى إمتاع ومؤائسة فحسسب , بل 
ليشعرنا بأن أبياته جزء من تجليات الحياة ووعى الإنسان 
ترفض وتحلم وتكتشف دون طنين » وتحتضن رؤية ناضجة غنية 
ويسرى فيها إحساس بفهم كونى شامل . ويظل هذا 
الصوت يترقرق فى الدواوين القالية ليجعننا تلمسس 
الحزن المميط بالأشياء + وكذلك العنسين والاتتظار والأمنية فى 
قلب القتامة البشضعة ودوامة الحيرة (ديوان الفصول 
خصوصا) كما نلمس العلاقة الكلية العميقة بالمكان وطعمع 
الأيام . وبالتاريخ ومنعطفاته ومفردات الواقع البكماء . وقد 
تكون البيوت والوجوه فى لون التراب ؛ وقد ينسج النهار ثويه 
من خيوط المفغيب ؛ وتكذب الريح او نقلنا رائحة أزهار 
الليفون ؛ ولكن أنشودة الموت التى تحيط بالأفق فى كل 
الدواوين » صائعة القييظلود والتوابيت ناسجة الاكفان 
تختلط دائما يصيحات الديوك تنقر باب الظلام داعية الفجر 
المراوغ للدخول 

ومن النآحبة الآأخرى نتفي فى يْيباية المختارات بالديوان 
الأحدي «ديوان الكتابة» وظو يمثيابة الوعى الذاتى للشاعر 
ومشروهه الإبداعن ومعنام :وكاته البرنامج الشعرى إن كان 
هناك شئ من هذا القبيل الذى استهدفه الأبنودى طيلة حياته , 
ويقدم «ديوان الكتابة» بيانه المتالق وكأنه مستنبط من شاعرين 
راحلين هما فؤاد حداد ومحمود حسن إسماعيل دون تفرقة بين 
فصحى وعامية . ويرمى عنوان «الكتابة» إلى العلاقة بين شاعر 
تقفز كلماته من الشفة إلى المنبر ومكبر الصوت وبين الصفحة 
المكتوية » أى العلاقة بين الصوت والحروف فى جميع 
المختارات. 

فى قصيدة ٠«إعلان»‏ مثلا من ديوان «صمت الجرس» ؛ إن 
الأبيات المثقلة بالمعنى لا تتحقق فكرتها الشعرية إلا بيطريقة 
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0٠0‏ ,| عضوية داخل نظام إيقاعي من الأصوات والالفاظ ( فى قصيدة 
]||١ |!‏ أرقصن على السلم فى ديوان الزحمة) . أى داخل.الأبنية 
الكلامية المنطوقة وستلتقط الأذن على الفور ذلك التوازن 
!]| الموسيقى فى تنظيم المقاطع من حيث الطول اللسموع والثبر . 
]١‏ قد يرى كثيرون أن الصوت هو المكون الملموس للغته الشهرية , 
|| فهر الذى يبسط أطواء قاموسه ومادته الافوية بأكملها ٠‏ ويجهر 
| بمكنونها الانفعالى والفكرى , وتظل العواطف والرؤى مثبتة من 
أعماق الألفاظ المنطوقة . 
أ وسيصل للمتلقى على الفور (مادام الكلام نام واتلزق فى 
اللسان) أن العنصر الإيقاعي الصوتى ليس تجميلا زخرفيا بل 
هو عنصر جوهرى من الخطاب المتكامل ؛ يدقق معانى الكلمات 
0١|‏ | ويقوم بالتوزيع المنتظم المتوقع وغير المتوقع للتاكيد عند فواصل 
00 ] أو مساقات محددة أو غير محددة. وسيضل له كذلك أن 
| التوزيع الموسيقى اللفظى فى طبقة الصوت وطول العبارة أو 


| قصرها وتجنيس الأصوات أو انسجام حروف المد (غير بس 


علئى.راس ١‏ ن؛السجين بيغثى للسجان - ديوان 
0 1.... مهنا التنغيمات الكلامية وسيولتها 
3 تصال أجزائها » وتشتبك 

تيلا وتواراتها ك التنفيمات الكلامية بها 


1 ودتيرة للنقلات وتوائر ان (موالين من السجن ديوان 
0 14 المشروع والممنوغ) ؛ قتلتحم التفاعيل العروضية دائما دون 

0 فجوات مع تنظيم المعانى السياقية المنطوقة , ؛ وتقصم الصور 
الشغرية حتى البصرية منها عن نفسها بالجرس والطراز 
الإبقاعى . ويحس القراء بضرورة أن يصاحبوا السطر الشعرى 
0 ]| بما يرفع أصواتهم مغه ؛ فالكلمات عند الأبنودى ليست علامات 

]| أو إشارات فحسب بل نغمات أيضا ٠‏ فكثافة التلوين النقمى 
للكلمة والعبارة والمقطع يعلى من دقتها ومن هالاتها جميعا . إن 
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الجرس والدلالة متعانقان فى شعر الأبنودى على نحو تادر دون 
افتعال أو شقشقة وفى قصيدة سوق العصر (من ديوان 
المشروع والممنوع) يلمس القارىء الشحنات الفاضبة المتهكمة 
فى التلوين الصوتى ٠‏ فهو عنصر بارز فى تشكيل الدينامية 
الدلالية للسياق . 


© ابراهيم فتحى 


و أ عا سا مكو الت 


هكذا هزم «محمود» ولم تفلح صرخاته فى ايقاظ الناس من 
أجل اللحاق بالنهضة وبناء المستقبل 0 بل قادته صرخاته تلك 
كمريض يهذى بكلام لايفهم» 
هانه وجل كل المسصمور: » الذن 
مقابل ما يؤدى من خدمات بعيدة 
دىء ف نهاية المسرحية من 


رٍِ. فيديش فى 
بسهم . 3-5 مجلس ادارة جهاز 


تنتهى مسرحية (وداعا يابكوات) الجزء الثانى من (أهلا 
يابكوات) التى عرضت عام 1149 ولعدة مواسم متتالية . 

ربما كان نجاح الجزء الأول يعود الى أنه واكب أحداثاً 
كثيرة مرت بهذا الوطن تدعو الى الردة الفكرية والدينية ٠‏ وكان 
الخوف منها هو ما دعانا الى الموافقة على السخرية والاستهزاء 
من فؤلاء المحتطين فكريا منذ قرون مضت وعادت لنا سلامة 
أنفسنا أن ضحكنا عليهم مطمئنين الى انتصارنا عليهم . 

لكن الجزء الثانى الذى يدعونا الى الفزع من مستقبل لسنا 
منه ولا هو منا 1 انيدآأ من الحاضر الآن بناء المستقبل الذى 
نتمناه ونرجوه كما فعل محمود . جاء أقل حرارة وأقل تعاطفا 
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وموافقة من المتفرج لعدة أسباب تحتل نفس الأممية منها 

الاعتماد على السرد الدرامي وليس على التعقد أو التطور 
الدرامى منها ثبات طبيعة الشخصيات ومواققها بدون تطور 
5 أو تفير حتى أص بخ الشخضيتان الأساسيتان ن محمعود 

وبرفان؛ أثماطا وليست شخصيات درامية؛ منها تماثل الأحداث 
فى الجزء بن ؛ فقد اعتمدت الأحداث فى (وداعا يابكوات) نفس 
الثوالى الذى حدث فى الجزء الأول؛ فى البداية لقاء ودى بين 
صديقين ما تلبث أن تظهر ظاهرة غريبة تحول الصديقين عن 
مكانهما وزمانهما الى زمان آخر ومكان آخر ٠‏ نفس الصدمة 
. تحدث يما سجلا فى الزمانين الماضى (المماليك)» المستقبل (بعد 
ثلاثة قرون) ٠‏ ما بين التخلف الفكرى ورفض العلم والايمان 
5[ بالغيبيات وحصر المرأة فى دور الأنثى فقط ؛ أما المستقبل فهو 
| يحول الانسان الى آلة مجهولة الجنس لا رجل ولا امرأة , لا 
عواطف ومشاعر , لا قلب عقل فقط ؛ عالم لا مكان للفن والفكر 
والثقافة فيه . حتى زد الفعل من محمود ويرهان كما هو : الأول 


يرفض هذا المستتقيل الفارغ كما رفض الماضى من قبل , 
والثانى يقبل المَبِل كما هو ويسايره كما ساير الماضي من 
قبل. وفى الحا الل على المكاسب ب المتاحة وينهل متها .. 

هل المؤلف لينين الرملى يقدم لنا مر 
أوهل يدعونا_ إلى رفذ هب الى سرايا المجانين 
الع : إلى السلعلة . إن المعالجة 


الدزاضية تهرل المتبقن جتجائزا!: ؤتساعد الرؤية الإخراجية 
للمخرج عصام السيد على مزيد من الحيرة ٠‏ فقد اهتم بمحاولة 
تحقيق صورة بصرية للمستقيل الذى تسيطر عليه الآلة 
بالاضاءة والأصوات الآلية .. ولكنه ترك الحركة المسرحية 
'تقليدية , فقيرة فى دلالاتها ٠‏ بينما المشهد الأخير الذى ينزل 
افيه المجانين بين مقاعد المتفرجين ويقف برهان بينهم محذرا هن 
ا مصير محمود الذى ذهب بلا عودة فى غيابات الهذيان ثم 
| يتركنا الجمهور والمجانين معا ويصعد الى المسرح ثانيا مع 
مكاسبه التى حققها من اتصاله مع المسئول , لا يكفى لكى 
| نعتبره موقفا واضحا من المخرج ؛ رغم اعتماد فاروق الفيشاوى 

: فيه على الأداء البرختى . 
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للأسف لم يستطع النجم الكبير (عزت العلايلى) الخروج من 
نمط الشخصية فغلب على أدائه الرومانسية والاتفعالية فى 
طرح وجهة نظر الشخصية ؛ بينما حاول (الفيشاوى) الخروج 
من نمط الشخصية ٠‏ وأغرته فكرة امتلاك الصالة فاتجه الى 
المعانى والايحاءات الجنسية فأطال فيها ؛ وهى جزء من مازمج 
الشخصية وليست كل . 

فى حين أمسكت هالة صسدقى بالفرصة بذكاء وهى تؤدى 
الشخصية الوحيدة المكتملة دراميا فى المسرحية , فتالقت تألقا 
يدعوها الى التركيز فى التمثيل على المسرح ٠‏ فهذا مكسب 
للمسرح ولها معا . 


© سامية حبيب 


المسرع يدخل ممركة النقافة 


كن الوك وفارسي الله 

(الموت وفارس الملك) هى المسرحية التى كتبها الكاتب 
النيجيرى وول سوينكا (نوبل 1567) وترجمها نسيم مجلى فى 
لغة الس رحيةاقد تكو مثقلة (لحَدانًا بالبلاغة الأدبية ولكنها كثيرا 
ما كانت قادرة على إنتاج ميؤرة مسشَرَحََةٍ أخرجها على خشية 
المسرج واضباف إليها من عنده أحجصد, عبد لجليل : فى إنتاج 
متميز لمسرح الهناجر للفنون ٠‏ وشاهدها جمهور القاهرة فى 
فيراير الماضى. ويكتسب هذا العرض أهميته فى سياق المعركة 
الثقافية التى تدخلها الحركة الثقافية المصرية (مجبرة ربما!) 
هزه الأيام فى مواجهة محاولات الاستخفاف بالثقفين المصريين 
من الأخوة الأشقاء (مايحدث لمصر أحيانا فى مهرجانات 
المسرح العربية) أو محاولات التنصل من التراث الثقافى لصالح 
دعاوى الكوزمويوليتانية (العرضان المسرحيان غزير الليل 
والطوق والاسورة على سبيل المثال) أو أصحاب الرؤفى 
الانهزامية .وهم كثرء وهو ما يدعونا للتوقف أمام هذا 
العرض المهم . 

١ 61/ 
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فالمسرحية تعد مناقشة عميقة القضية الاشكالية : من 
]| ضاحب المعيار الحضارى للسلام الاجتماعى ؟ ثقافة الشعوب 
| أم ثقافة الحضمارة المتسيدة (التمدين الأوروبى بالتحديد) حيث 
| يطرح علينا سوينكا السؤال دون أن يحدد (إجابة بعينها وذلك 
بمسرحته لحكاية (تقول نششرة الهناجر يناير 1591 إنها 
| ]| حقيقية) لفارس الملك»اليسين أويا» الذى يقدم على قتل نقسه 
4 | طبقالمعتقد ثقافى هى اللحاق برحلة الملك إلى العالم الآخر بعد 
02023١5‏ | شهر من موت اللك ,ولكن اليسين أوبا يفشل فى قتل نفسه 
3020 ') لضعف إرادته حيث طلب الزواج من فتاة صغيرة كأخر عمل 
| يقوم به على الأرض : كما نجح الضابط الانجليزى «سيمون» 
فى التدخل فى اللحظة الأخيرة ؛ ولكنه لاينجم فى منع القرية 
من تحقيق سلامها الاجتماعى ؛ حيث يعود ٠آولندى»‏ الابن 
الأكبر لقارس الملك ليدفن أباه بعد أن عرف يموت املك منذ 
شهر ؛ وحينما يجد أن أباه فشل غى مهمته يقوم بقتل نفسه 
انقاذا لشرف أبيه وتحقيقا لسلام شعبه . 
فتعن ؛ الآن" وَحَسَنَفٍ ثقافتنا المغفاصرة قد نرفض هذا 
القتقد رلك ننسه لانستطيع قبول متلق الضابط 
فة الآخر حسب معياره هو , 
ففا د يلحق با أخر ليكون بجانية مدافعا 
عنه فيد أعداء الحياة فيتحقق السلام والعدل على الآرض : 
هذه من عهمثة فى الاخرة كنا لالت مهمته فى الرقيا ٠‏ وليست 
انجلترا فى المعيار الحضارى الذى يجب اتباغه كما يقول الابن 
«أولندى» العائد من هناك لزوجة الضابط الانجليزى «فأئتم 
تعتقدون أن كل شئ له معئى.. إنما يتعلمه الناس منكم 8 
يجب على الأقل أن يكون لديكم التواضع حتى تتركوا الآخرين 
يحيون حسب طريقتهم الخاصة» وحين تواجهه الزوجة بأن عادة 
الانتحار «الشعائرى» فى عادة بربرية وتنثمى الى عصر 
الاقطاع يواجهها الابن مهاجما منطق الانتحار قائلا «هل هذا 
أسوأ من الانتحار الجماعى؟ ماذا تسمين ما يفعله هؤلاء 
الشباب الذين يرسلهم جنرالاتهم إلى الحرب» نحن نرفض كلا 
١‏ 
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1لنطقين ونقبلهما أيضا » وهى أقصى تحقيق لطبيعة الدراما 
وتوظيفها فى طرح هذه الاشكاليات . 

لقد وضع سوينكا جنديين أحدهما مسلم والآخر مسيحى 
فى معية الضابط الاتجليزى ولكنهما يرفضان أن يستهين 
الضابط الانجليزى باقنعة شعبهما المقدسة أو بمعتقداته » وفى 
تصعيد درامى وفكرى لهذه القضية يجعل الابن المتعلم فى 
انجلترا هو الذى يقوم بنفسه بتحقبق هذه العقيدة . وكان 
محاولات انجلترا بسلخ هذه الثقافة من وجدان أبنائها محكوم 
عليها بالفشل. 

لقد استطاع المخرج أحمد عبد الحجليل ومقصمم 
السينوغرافيا صبحى السيد والموسيقى انتصار عبدالفتاح 
بتقديم هذه المسرحية فى صورة جيدةء غلبت عليها عناصر 
الثقافة الافريقية فتشكلت الخشبة والقاعة من موتيفات الأقنعة 
الافريقية ؛ بينما أكدت الطبول العملاقة على خشبة المسرح 
حصارها الثقافى للعالم «الدرامي» وشخصياته حيث خلقت 
توترا دائما مبعثه التشاول حول نتيجة ذلك الصراع الدامى. 
فيل تتتطبع ثقافة الرجل الأبيض أن تزيعح ثقافة هذه الطبول 
العملاقة المتجذرة فى الأرض والثابتة كالطود الأشم ؟. 

© حازم شحاته 


نجون صمرحية فى رحيل محمد عوض 


منذ أشهس قليلة رحل الفنان المبدع «كرم مطاوع٠‏ فبدأنا 
تنستعيد موهبته وموقهه الحقيقى فى المسرح المصرى ٠‏ وشا هو 
ذا الفنان الكبير أيضا »محمد عوض: قد رحل عنا منذ أيام 
لنكتشف تشرد موشيم» التى أعلنت عن نفسها وبداية تألقها 
الحقيقي قى مسرحية (جلفدان هائم) وذاك فى خضور طا ن فى 
عالم المسرح يملك ناصيته «عبد المنعم مدبولي» وءفؤاد 
المهندس» .. ثم تمر الأيام والعروض التى لم تستخرج لنا من 
منجم موهبة ٠عوضء‏ إلا القليل إلى أن قدم (القاهرة )/٠١‏ 
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و(ثرثرة على النيل) وقد بل فيهما قمة توهج هذه الموهبة وهذا 
التكوين المتميز . 
- وقد يبدو مثالا «عوض» و »كرم» بعيدين عن بعضهما , 
إلا أنهما فى النهاية يخضهان لمنطقة تأثير واحدة .. فول ما 
يجمع بيثهما عي التق المؤسسة المسرمية ف محمر إلى فكر 
بإمكانه أن يتبنى الموفية الملسرحية ويقف خلفها مساندا 
ومداقعا ومستنقرا لأقصئ طاقتها بصرف النظر عن شبكة 
العلاقات الشخصية والهوى الشخصى التى خلقت المناخ لنمو 
الطفيليين قى عالم الإيدا ع المسرحى حتى أصبحوا هم القاعدة 
التي تشغل حبز وفضاء » الحياة اللسرحية وأصبع أصحاب 
المواهب الحقة من كل الأجيال هم الاستثناء جالقي كن طلييب 
حالة من الغربة لابد أن تؤدى فى النهاية إلى سيطرة الشعور 
بعبثية أى شىء : وليس هناك أخطر من هذا الشعور على 
المبدع فبإمكانه أن يمتص بلا هوادة توهج الموهبة وينسج من 
حولها خيوط الب 
>-لقد أنثخ هذا امتاخ سياجا دفاعيا من الكبرياء أحاط به 
«كرم مطاوع» نفسه حتى يدا مغرورا ومتكيرا فمنع الآخرين من 


الحقيقى » بيئما كأنْ «محمد 
لأ .| عند عقيل باز راتاده فد بعديمي 
. (تلمهع) تفسب بل جتي لم يكن بإمكانه إقانة سياج ٠كرمه‏ 
الدفاعى ؛ فأنتع هذا عدم الثّفات حقيقى إلى موهبته كفنان كبير 
وعزلة لم يخترها بالطبع . 
- يأتى بعد ذلك دور السينما والتليفزيون كفولين لا يشبعان 
أبدا من التهام المواهب المسرحية - ويخاصة الأخير - فى ظل 
السياق المسرحى الموجود وإن كان »كرم» قد وجد فى 
التليفزيون ملجة امتص طاقته فى العمل كممثل - والذى لا 
برقى إلى مستوى موهبته كمخرج - فإن السينما قد سحبت 
من مخبوء «عوضه الكثير من غير أن تكتشف خبيئته . 
- فماذا يفغل فنان كبير مثل «مَعمد عوضء نكا يعشق 


بلجلا 
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المسرح عبر «الريحائي» يتسمع صوته فى الإذاعة ؛ ويذهب فى 
طفولته كالعاشق إلى مسرح الريحانى ليظل سائرا على قدميه 
متابعا للحنطور الذى يستقله الفنان الكبير ليملا عينيه من 
تموذجه ؛ وفى الجامعة يظل امثل حيا أمامه فيخوض رحلة 
الفن والتمثيل . وفى الجامعة أيضنا تاتى قرقة الريحانى - بغد 
وفاة الريحانى - لتشارك الطلاب عروضهم المسرحية .. وفيها 
تتواصل الأجيال فتواليه العظيمة «مارى منيب» - وغيرها - 
بملحوظاتها على أدائه وتمنحه خبرتها وتجربتها . 
- ويتالق «عوض» ويتبنى موهبته أساتذة الجامعة لتثمية 
ثقافته وعقله ومنهم د. «عبد القادر القطه و د«مهدى علامء 
ساتذة قسم الفلسفة بأداب عين شمس . 
- ويعمل ٠عوض‏ » بعد ذلك فى فرقة الريحانى ٠‏ ويدخل 
معهد السوح ليدزنن القن الذئ عشقه :وفى الزعلة يتعزف 
على المنسرح العالمى لتكتمل لديه إلى جاتب الموهبة المميزة 
خضوصية .. ترى ماذا يفعل فنان 
يواجه بتجاهل وغفلة الحياة 


000 


١‏ افلطنان؟ لا تفنتثنالطلؤلتا'حُنْ/التانات الخبيثة فى الحركة 
المسرحية ويجتثها قبل أن تأتي على مبدعينا ؟! 

؛ - وأخيرا هل يرد التليفزيون دينه إلى «كرم مطاوع» 
]| و«محمد عوض» ويعرض أجمل ما قدما دون أن ينصب نفسه 
رقيبا جاهلا يحول بين المبدع والجمهور ؟!! .. أين الفرافير 
والفتى مهران ٠‏ والقاهرة ٠١‏ ؛ وثرثرة على النيل ٠‏ وغيرهم ؟! 
ألسنا أولى بميدعينا من الفئران والنسيان وذاكرات 
التليفزيونات الأخرى والمحطات الفضائية ؟!. 


© ناهد عز العرب 
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5 
المهندس الذى شيد 
المعابد والأهرامات 


حققه من معجزات رخرايقٍ 
دن سب رهتدسية وصمارة 
وطلك وآدب وحكمة ‏ تلك 
النعسجزات التى عشئكت 
القناع عن حليقة شخمبت» 
كربول حمل رسالة العقيدة 
غقيدة الترحيد ء امن به 
الإغريق فاتخذوه إلها تلطب 

ثلالة إلاقا عام هاشها 
إيمحوتب فى شمير الحضارة 
وقى ذثكرة التاريخ ٠‏ 

رلد عام 56٠١‏ فق درم, 
مع مرلد الدولة القديعة ٠‏ 
لتتحول سيرته إلى أمطورة 
حية نميش عمرها حمر 
الحضارة المعسرية يأقدلها ١‏ 
ونه تتدترك بسماتها 
غلى عقاك ومعتقدات 
حضارات اتعاتم القديم . 
» فى ربط المزارء فى لير اتلربى 
شرق جهبتة طهبذ .. شتالا 
عمةقان للملنه اسموتب إتكقالك 
وتوجسنسه امئعة تن ابتسدسسة 


تبسلا عابو 106 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملاعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


امجن بعد 


وأمن به المصريون فاتخذه المهندسون 
أبا روحيا لفن العمارة . وصفه مؤرخو 
الدولة القديمة باته تاج أعمدة الحكمة 
الثلاثة : فناتخذة الكاتبٍ المضرئ رما 
منقيسا سكس مثه الوسى يتين أسم 
إيمحوتب من مقطعين ٠إيم»‏ ومعناها فى 
مختلف التراجم حسب تشكيل رسمها 
(الحقيقة والسلام والنور) و ٠«حوتب»‏ 
معناها (عبد الالك) وهو الاسم الذى نقله 
أهل منف (بنو مناف) إلى الجزيرة العربية 
وحمله آهل بنو مناف وجرهم إلى اليوم . 
أما رسسم الأرجل الملحقة بحصروف الاسم 
قتشير فى الكتاية البيروغليفية إلى القدوم 


أو المجىءوبذاك يفسر اسم إيمحوتب بعيدا 


الال القادم بالحقيقة من النور يأو إلقايم 
بالسلام بنور الحقيقة كما زريا اسيّه فى 
أحد تراجم الإغريق بالمميود الذى أني 
يأسرار المعرفة المقدسة من أرض التور . 
اشتهر إيمحوتب عند انتمائه للمعبد 
بقدراته السحرية الخارقة فى شفاء 
المرضى من جميع الأمراض التى يعجز 
الطب عن علاجها فأطئق عليه اسم 
الساحر العظيم الذى يشفى أمراض 
الناس يقوى السماء. وكان شغاره المعروقف 
الذى وجدت نصوصه منقوشة فى أكثر من 


بردية من برديات معبد بتاح »إن الشفاء لا 
بتحقق إلا بإبمان كل من المريض. والطبيب 
المعالج بإله السماء» . وهو ضبدا القسم 
الذى كان يؤديه الآطباء فى مصر القديمة 
عند التتصريح لهم بمزاولة المهئة وهو 
التقليد الذى انتقل من مصر إلى الاغريق 
عندما قاموا بعنّادة إيمحوتب وتادوا به 
إلها للطب . وعنيم انتقل ذلك التقليد إلى 
مختلف الشعوب والحضارات الى يومنا 
هذا ء 

ظهر إيمحوتب فى الحياة العامة فى 
عهد الملك زوسر بالأسبرة الثالثة عندما 
أختاره الملك ليكون طبيب القصر بعدما 
ذاع صيته فى طول البلاد بوصقه الطبيب 
الساجيز الذى بشفى الناس بسر الإله . 
يقال إنّاعلاقته بالملك زوسر بدأت عندما 
استدعى لعيادته لعلاجه من مرض ألم به 


||وغجزأكبآى اطبا ءالقصر والسحرة عن 
لك دوكاى١‏ سكراه #فقزا إيمحوتب بعضسن 


التخاومد الثى نامأ الملك فى أعقاب قراعتها 
ليستيقظ فى الصباح مع شروق الإله رع 
وقد شفى تماما من مرض» وقد رأى فى 
منامه المعبود تحوت (رسول الإله) وهو 
يقف خلف إيمحوتب يمده بقوى السماء 
السحرية التى عالج بها الملك . 

لقد ورد وصف العلاج بالرؤيا خلال 
النوم «رؤيا إيمحوتب شخصيا وهو يقوم 


ا 
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يمعو السلاع هي كشن من جوديات 
الإغريق ولويحات الشكر لإيمحوتب إله 
الطب بعد موته بأكثر من ألفى سنة حيث 
كانوا يقومون بالحج للعلاج فى مزاراته 
ومعابده المنتشرة فى أنحاء الوادى خاصة 
فى سمقنسم امياد كنس الى اك 
يحتفل بها فى مصر والخارج . 

لما علم الملك زوسر بما أذيع عن 
قدرات إيمحوتب وقواء السحرية الخارقة 
فى مختلف علوم المعرفة المقدسة وشئون 
الحياة الاجتماعية والذينية اختاره ليكون 
كبير مستشاريه ووزيره الأول . وتدرجت 
سلطاته وامقّدت لتشسمل الإشراف على 
قشف فكو الفولة فى الشمال 
والجنوب. * 

من ألقابه الرسمية التى وجدت ضمن 
برديات حفريات سبقاري* 


للملك . 

* - المهندس الأكبر لعمازة الحياة 
والخلود . 

" - الكاهن المعلم والمشرف على معيد 
بتاح ومعايد الوادى . 

؛ - كاتب المعرفة والحكيم العالم 
بآاسرار الوجود . 

ه - الطبيب الساحر إله الطب وطبيب 
الملك الخاص . 


١‏ - غالم الفلك والتنجيم الذى يتلقى 
تعاليم السماء المكتوبة فى حركة النجوم 
فى قبة السماء . 

- كبير القضماة وحامل الأختام . 

4- المشترف علن الفزانة + 

إيمحوتب الساحر 

كاك النتغن مكائكة اليارةة قن مَظَتَزْ 
القديمة وامتدت جذوره إلى عصور ما قبل 
التاريغ . فكانح له سيطرت» الواشسمة طلى 
حياة المجتمعات فى جميع تواحى 
مقوماتها . وصف مؤرخو الأديان السحر 
بأنه قوام العقيدة فكان ايمان الشعب 
بالسحر والقوى الكامنة المحركة له والتى 
بيشينعلييا وعلى أسرارها كهنة المعابد 
<قاقَة(العقيدة - الذين وضمهم الثاسن 
فى هرتبة القديسين ووصفوا أنقسسهم 


]| / | بانصآف اأيؤلهة اسيطكرتهم على تلك القوى. 
١‏ - الوزير الأول والستشار الخاض | 


مو الى "ربط العقيدة بالسحر فى العصور 
القزينة الك نطْلفك المضارة وامتنت 
حتى بدامة الدولة القديمة . نسب الكهنة 
كل من قوى السحر الغامضمة إلى معبود 
نادوا به كإله , كإله الخير والعلاج والحمل 
والنسل والقوة والصحة والتى تزود قواهم 
السحرية الناس بما يرد عنهم الشر أو 
يمنع الحسسد أو يشفى المرضى أن يعيد 
الشباب أو يقضى الحاجات ... إلح ٠‏ بل 
آلهة الشر والحسد والغدر والحرب لترد 
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ب 8 
ا 


ا ا 


عمزم +- رررها أو تمكتهم من الانةقام من 
أعدائيم ركو + أطلق عليه اسم المنهر 
الآأسود . تشسسر كينة كل يعبه من 
الدابد الرئيسية فر ننساء البلاد فى ناحية 
من نواحى السمر , “ريا المبودة تمثاة 
آد إل ا حاسا به وكنه للبهرة االعيه 
مكانة لماسة ور نيوان اللواء يعملون 
بمتورنهم ربستشبرينهم فى التتييز 
بامستفيل رمراءم الطائع ويورء شيما 


مخديم امايو لاود 


2.00 ماو 01000126 


3 00 6" 
00 ١ 


ع ا 
5 


يتان 24-14-17 وملعم 
107 0 011 


500 ا 


توي ينبي الإميي ا : 
0 1 0 ليد 103 
1 1 ذال 


قل عدال امنسوقب الذالث وامافقة لي هن مجاهر الجيل الأحمر بيتيربرئيس 


يقومون به مز أء+فى .كب كانت لهم 
الديطرة على عباة القتميك عنيسا 
ربطر) العؤيدة لمر وتطكرا مشاتيح 
السرارء باتهلوية والطدرس اللسرية ٠‏ 
وان ان العمم بفاعلية تاك 
التمارية أثرء اللنال فى الأنب الخميى 
القنيم كسا يذول الماتم المصري الكبيد 
ليم عسمز. للى مرصسوعته عن الآدبء في 
مسد القدبية , إن التملرية افسهرية 


انناس 


سه م 


م 
1 


على 7شابلى اللرين عن عيية 


كانت نسد.: الدكم والآنثال الشسية ات 
كاني. تسكم سماسلات الأقراد في اطار 
حباء المجتمعات . 

كان ظهور إيسموتب فى بعبد بتاجح 
كي مثف حبك أطلق لبه نم كامز: 
الممر الأعمم .لما كان يور يهءن 
أعمال سضورية شادقة طقت ذلى كل ما 
اعتهر به كهنة افسيحر فى المعايد ؛ يداه 
بالطب ويسعر اتملرج الزن يحقي به جميع 


ا 


01 


تبان ان الشطلي» النوقي. فنيل مسافة "٠‏ 


2582-7 


1 


الهلوعتر الى هاوزيزليس .. 


الناس من جسهبيء الأمراض ومسب 
الشفاء لى اله الواعد رب لأرياب 
والناس جميعا أنلب موا ؛ ؛ ولكى بتحطق 
الشعاء يجب لإيمان برب السماءوقان لن 
الك لا يتقغلصضن أجر! عل سا بصنمه 
المشد من تيم رهبات وم نينبا الملاج 
واتشطاء , للمنم النتئر التى كلف تقدم 
لكهنة المعايد لرستبء الآلهة وطلب ألا تقدم 
التذرى إلا بغ أن تشعقق مسيزة الشفاة 


-159- 
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الوسهل نب 


لتكون تعبيرا عن الشكر والايمان . فمهدت 
فى سحر الطب والعلاج أعماله إلى 
السيطرة على قلوب الشعب الذى تقاطر 
من جميع البلاد ومختلف ا لمعايد على هنف 
طلبا للعلاج والتبرك بمشاهدة أعماله 
السحرية التى فتحت أبواب الديوان الملكى 
ليصبح الطبيب الخاص للملك زوسر 
ويتدرج فى مناصب القوى حتى أصبح 
الوزير الأول والمهيمن على أعمال الدولة فى 
الشمال والجنوب ٠‏ 

لم تقتصر شهرة إيمحوتب في السحر 
على الطب فنقط الثى رقعته إلى مكانة 
الألهة عند الإغريق والرومان بل تست 
أعماله السحرية لتحقق الكثير من 
المعجزات فى مختلق عله -7المعرقة اللإقدشة 
ونواحيها التطبيقية الثى رضفها المؤرخ 
ايرمان (حياة إيمجوتب) بقوله ؛ بم نينسا 
تخصص سحرة كل معبد من المعابد 
المصرية المعروفة بسحر معين يرتفع به إلى 
مرتبة أنصاف المعبودات المبجلين ظهر 
إيمحوتب الساخر العظيم المتعدد المواهنٍ 


أنوا ع السحر السائدة فى مختلف المعابد 
وأنحاء البلاد مما جعل جميع كهنة السحر 
فى الدولة القديمة يؤمنون بقبوة سحره 
وتفوقه عليهم فى مجال تخصص كل 
منهم. ويقول المؤرخ بروجش إن كثيرا من 
الكهنة حتى فى العصور المتأخرة كانوا 
ينسسبون أنفسهم إلى إيمحوتب على أنه 
الاب الزوحئ لعالم السحر كما نقش كثير 
من كهنة المعابد صورته بعد وفاته ولأزمان 
طويلة .. نقشوا صورته جانب معبوداتهم 
التى نسبوا إليها قوى السحر الذى 
يمارسونه . 

إن السحر الذى نسب إلى إيمحوتب 
ورفعه إلى مرتبة الآلهة لم يقتصر على 
الطبوشطقط ؛ بل شملت مواهب سحره 
المتغددة مختلف نواحى المعرفة المقدسة 
وعلوم الحياة ولا بقل ما قدمه للحضارة 
فى أى منهايعها قيعة,فى مجال الطب ٠‏ 

ساحر البناء 

وصف تاريخ العمارة إيمحوتب 
ب ,ساحر البناء والأب الروحى 
للمهندسين؛ لما قذمه للعمارة من معجزات 
مازالت تحير علماء العصر الحديث ولم 


القادم مع الشمس من معبد أون إلى مدينة يتمكنوا من خل ألغازها وكشف أسرارها 

منف ويلتحق بمعبد بتاح ليحتل مركز إلى اليوم فبجانب ما وضعه من نظريات 

الكاهن الأكبر وساحر معبد بتاح العظيم ونرس ية متطورة فى فن البثاء وعلم 

لتطغى مختلف معجزات سحره على جميع الإنشاء فى البناء والأحجار فإن غالم 
-1354- 
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علص 6 وامجم 


البناء مازال يقف حائرا فى مواجهة ما 
لجأ إليه مهندسو محر القديمة من وسائل 
فى تطبيق تلك النظريات فى بناء 
الأفرامات وإقامة الأعمدة الضخمة ورقع 
كتل الجرانيت ذات الأحجام والأوزان التى 
تعجز الروافع الآلية الحديثة عن رفعها 
لوضعها فوق الأعمدة أو الأسقف بجانب 
قطع الصخور الجرائيتية الضخمة وصقلها 
زنقلها مثات الكيلو مترات إلى مواقع 
العمل ثم رقعها ورصها بدقة متناهية فى 
مواضسعها من المبثى سواء فى الأهرام أو 
المعايد . 

فى إحدى برديات السحر التى وجدت 
فى مقبرة أجد كهنة معبد بتاح يصف فيها 
ألقاب المهندس البساجسربالنظيم وبعيدر 


مواهبه بأنه كان يفل قواهالسحرية بقدم ” 


الأعمدة الشامقة ويثيتها فى مواقعها 
وبرقع كتل الأحجار الضخمة والثقيلة 
وينقلها من مكان إلى آخر ويحركها بغير 
ماتا ل . وشو مآ قد يكشف أسرار بناء 
الأهرامات ويفند كل النظريات الاجتهادية 
التى وضعها الكْثّاب والمؤرخون فى تخيلهم 
باستعمال الزحافات الخشبية وحبال 


الحقبقة . 

يصف أحد علماء الرياضيات الألمان 
فى تفسير ما ورد بتلك البردية أن تلك 
الأعمال السحرية تؤكد أن قدماء المصريين 
قد عرفوا القوى الكونية ومختلف طاقاتها 
وإشعاعاتها وأمكنهم السيطرة على 
الجاذبية بوسائلهم السهرية أو العلمية 
الخاصة واستغلالها على تحريك الأجسام 
الثقيلة ونقلها وهو ها قاموا به في بناء 
الأهرام والمعابد الضخمة وحلت فيه 
الجازبية والسيطرة عليها محل الروافع فى 
تكتولوجية العصر الحديث . 

وإذا ترجمنا كلمة سحر إلى تكنولوجيا 
أمكننا التوصل على معرقة أسرار علوم 
المعرفيةاالتى أقامت الحضارة الفرعونية 
الخالدة . 

إيمحوتب الكاهن 

ععيدء“التوحبنة .م أول رسالة سماوية 
لتوحيد الإله عرفتها البشرية .. حملها 
أفزوريس ليخرح بها من معيد أون عام 
40 ق ناخ .وقد استفر العمل بها ها 
يقرب من ثلاثة آلاف عام حتى نهاية ملوك 
الشمس (كما ورد فى قوائم تاريخ مصبر 
للمؤرخ المصرى القديم مانيتون) تعرضت 
بعدها إلى الانحلال لتحل محلها عبادة 


الجر والسخرة البشرية لنقل الأحجار الطواطم ومختلف ودات فى عصر ما 
والتى أثبتت البحوث العلمية بعدها عن قبل الأسرات ختى قام:مينا (نعرمر) 
5-0 
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جب الثالك كتهت على 


© وثبقة زواج ابه 
اللسسفعيوان اليقيبئكسشس 


بتوحيد القطرين بتوحيد العقيدة وبعث 
رسالة توحيد أوزوريس . استسرت عقيدة 
التوحيد طوال الأسرتين الأولى والثانية 
وتطرق إليها الانجلال عنهما دب النزاع 
بين كهنة المعابد فى أنهاء الؤادى واستقل 
كل معبد بعبادة متعتر أواالة قاض : 
حتى غلهر إيمحوتب فى منف حاملا رسالة 
التوحيد التى خرج بها من أون . فكان 
ثالث أنبياء مصر فى العصر القديم الذين 
حملوا رسالة التوحيد وقام ببعثها فى 
عصر الأهرامات ورمرّ فيه للاله «رع» 
بالهرم . 

استمرت عقيدة التوحيد التى بعثها 
إيمحوتب . أكشر من ألفى سنة رغم ما 


تصدى لها من عقبات خلال مخف 
عصور الاضمحلال حتى حمل شعلتها من 
بعده ٠أخناتون»‏ رامعم رسل العقيدة فى 
عصر . ثم خرج بها هن مصصر الثبى 
موسى وتنادى بها باقى الرسل والأنبياء 
الذين قاموا بزيارة مصر أرض التوحيد . 

إن رسالة إيمحوتب الأساسية التي 
تجاهلها قدماء مؤرحى تاريخ المضمارة 
وكتاب العقائد والأديان والتى تعتبر أعظم 
أعماله الخالدة هى بعث عقيدة التوضيد 
وكُتّاب أوزوريس ونشر علوم المعرفة 
المقدسة وتشاريع السماء فى تنظيم حياة 
الملجتفع التى أرست حجر الاساس فى 
أركان الحضارة الفرعوئية فى مختلف 
عناسنة تكوينها سواء فى العمارة أو الطب 
أو الشقافة والأدب والفلك والرياضيات .. 
نسيها المؤرخون إلى قدراته السحرية 
الخارقة لمابيها من إنيجاز ومعجزات تعلو 
فوق مستوى البشر فأطلقوا عليه لقب 
الكافن الساحر الحظيم .. ونسبها هو إلى 
إله السماء التى حملها تحوت إليه مع 
زنْئالة التؤهيد... 

لقد نجع إيمحوتب فى تسخير العلم 
فى أخدمة العقيدة .. كنا سَخْر العقيدة فى 
خدمة العلم . 

إيمحوتب الطبيب 


وصف السير و . اسلر الطبيب والعالم 
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بدت 


البريطائى فى كتابه «الدكتور إيمحوتب» 
وصف إيمحوتب يأته العالم والمعلم الذى 
عاش ثلاثة ألاف عام لم يتوقف خلالها عن 
مزاولة مهنته المقدسة , فهو النجم الثابت 
فى سماء الخضارة المصرية وفازالت 
معرفته المقدسة بالطب موضع بحث 
وَاقَثَمِ ا ماهد الطب فى العضر 
الحديث . 

بدآت شهرة إيمحوتب فى ممارسته 
للطب عندما انتقّل من معبد أون فى 
هيليوبوليس (الذى اشنهر من قديم الزمن 
بأئه معقل الطب وجامعته ومصدره منذ بده 
المفسارة) الى:مديتة نتف الساوسة 


السياسسية والادارية للبلاد قى الدولة 


القديمة, والتحق بمعيد بتاح حيت ذاع 


جميع الناس بتعاويد سحر السماء 
واشتهر بأعماله السحرية الخارقة فى 
العلاج حتى أطلق عليه اسم الكافن 
الساحر .. وفتحت له قدراته السحرية فى 


كمشرف على الصحة العامة رمسثول عن 
علاج الشعب أو تأمينه الصحى . أتاحد. 
له النهوض بالطب فى مصر الذى نقل 
أسرار معرقته المقدسة من معيد أون فاقام 
أول جامعات للطب فى مصر والعالم 
ألحقها بدور العبادة فى الشمال والجئوب 
بجائي منعبد بتاح الرئيسى بمئف الذى 
أنشا به أول جامعة للطب : وجند علماء 
عنيية معمد لوذه للاشراق واذازةزتلك 
الجامعات . ونسب إليه قدماء المؤرخين 
بأنه قسم الطب إلى ثالوث أركانه (الجسد 
والنفس والروح) الجسمانى والنفسانى 
والروحانى . كما فصل الطب عن الصيدلة 
التى أطلق عليها إسم (فارماكى) أى علم 
النواه وهو الذى اتكذامثه العلل العديف 
اسع" إفارساكوييا)؛ وأقام إيمحوتب للملك 
وسسر صدينة خاصة لمخازن العطارة 


والنباتات الطيية ويزارعها أطلق عليها 
صيته يبوصفه الطبيتٍ الساجرا الذى يعالع” 


اسم (يَؤتيج) أى مطخِزن العطارة وتحمل 
عديكة أبو يج الخالية امهنا القديم :وقد 
أطلق على الصيدليات فى جميع اللغات 
القديمة والحديثة اسم أبوتيك فى الألمانية 
واللاتينية وفارماسى فى الإنجليزية 


الطب أبواب القصر الملكى فقربه الملك والفرنسية وجميعهاهتخوذةمن 
روسر إليه وعينه مستشارا خاصا له ثم الأسماء المصرية الخاصة بمخازن 
وزيرا للإشراف على جميع أعمال الدولة العطارة والدواء. 
كما سبق ذكره . إن قوى السسماء التى نسب إليها 
أتاحت له إحدى وظائفه الرسعية إيمحوتب دور السحر قى العلاج تؤكد 
ا - 
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تمكن علماء المصريين من استغلال القوى 
الكونية والمغناطيسية وإشعاعاتها التى 
ظهرت بعض معالمها فى اكتشاف البحث 
العلمى بأئهم كانوا أول من استعمل الإبر 
الصينية فى التخدير والعلاج » وقد وجدت 
بعض ثماذجها فى حفريات المعابد ومراكز 
العلاج :ضتع بِعْصَنها من العاج وتقشت 
عليها بعض التعاويذ . عرفوا البندول 
واكتشفوا علاقة أشكاله وحركته 
بالاشعاعات الجسمائية وسيطرتها على 
الجسم فببرعنوا فى استقلاله:قى 
التشخيص والعلاج . كما عرفوا التنويم 
المغناطيسى والطب الروحانى والطب 
النقسائى والأسرار العلفية لكل منها 
فاطلقوا على كل علم من تلك العلوم اسم 
السحر لبقي أسرارعا بعيدة عن الفكر 


والجارسة:, 


كشفتها الأبحاث العلمية الحديتة - عرفوًا 
علاقتها بالسيطرة على الأشعة ومختلف 
الإشعاعات وتوجيهها لاغراض 
استخدامها علميا وعمليا . 

عندما زاد اتصال الاغريق يمصر فى 
القرن السايع قبل الميلاد ووقفوا على ها 
كتبه إيمحوتب فى علوم الطب ومعجزات 
السهر فى العلاج الذى كان يقوم به فى 


حياته ومازالت تقوم به روحه بنجاح فى 
مهياكل عبادته ومزارات حجه ؛ التى كان 
يحج إليها الكثير من آهل بلادهم وقوادهم 
وعظمائيم والتى سجنوا فى وثانق 
تاريخهم : 

فابوا أن يصدقوا أن مثل هذا 
الساحر الثابفة الذى مازالت روحه وقواه 
السحرية تقوم بعلاج البشر ٠‏ لا يمكن أن 
يكون بشرا كسائر البشر .. بل هو إله ول 
يكن إلا أسكيبيوس إله الطب عندهم الذى 
عنائن فى ذلك الزّمِن البعيد حَعَت اسم 
إيعوتيس (إيمحوتب) وليؤكد تلك العلاقة 
أطلقوا عليه اسم اسكليييوس ابن 
فيقاستوس وهو لقبه المقدس فى عضر 
(إيخجوتب ابن بتاح) 


كان اهتمام كتاب الاغريق ومؤرخوه 


! بتأرية إيمحوتب وبراسة مختلف نواحى 
عرفوا علاقية الأشكال الينك فقا 
وتكويناتها - كالاشتكال البأرمبة الث * 


أسرار حياقه السيحرية الخامضة بصفته 
أحد الهتيم العظام , يقوق اهتمام كَتَّابٍ 
المصريات ومورشى تاريخ عصر . 

من أهم البرديات التى تطرقت إلى 
البحت عن تاريخ حياة إيمحوتب برديات 
اكسرناخوس الإغريقية للكاتب «نيخاوتس» 
والتى يذكر أنه ترجمها عن الهيروغليفبة 
التى درسها فى المعابد المصرية إلى اللفة 
البوئانية نقلا عن وثائق برديات إيمحوتب 
الأصلية الموجودة فى معبد زابس بآمر من 
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لعفب أضها 


ويصف نيخاوتس سر اهتمامه 
بإيسحوتب كما وصف ذلك فى إحدى 
بردياته أنه ار مضصر لعلاج أمه عندما 
سمع من مواطنيه عن الإله إيمصوتب اله 
الطب الذى تقوم روحه بعلاج المؤمنين 
برسالته المقدسة . وحيث يحج لزيارته كثير 
من مواطنى الإغربق والرومان كل عام 
للعلاج فى هيكله المقدس بمعبد يتاح فى 
منئف أو فى مختلف همزاراته املشهورة 
خاصة فى أيام أعياده المقدسسة التى 
يحتفل بها المصريون كل عام ويشاركهم 
فيها اليونانيون فى بلادهم . يدكر 
نيخاوتس فى بردياته كيف نقل أمه إلى 
مصر بعد أن فشلٍ كهار إطبة امنا فى 


وفى مصر نقل أمهم إلى معمم بتباح فئ 
مكف :وتصف له امه كبك لبر لها الأله 
إيمحوتب وهى نائمة بعد زيارة هيكله فى 
قدس الأقداس وكان يحمل كتابا فى يده 
بردد منه بعض التعاويذ ثم آشار بيده إلى 
موقت ع المرفى و اختعى #تلستيقلك 
يدها وقد هوك فاه : 

ويضيف نيخاوتس فى نفس البردية 
أنه 1 صيب بالام حادة وسرض غامض قبل 


أن يعود إلى بلاده لمصاحبة أمه فنقله 
أصحايه المصريون إلى المعبد حيث تم 
علاجه وشفاؤه بنفس الطريقة التى شفيت 
بها أمه وهى رؤية إيمحوتب الذى زاره 
وهو فى غيبوبته ويصف ما شاهده فى 
غيبوبته أن إيمحوتب شديد الشبه بتماثيله 
البرونزية المعروفة التى تمثله فى شبابه 
وظهر وتحيط يه هالة من نور سماوى 
وكان يحمل فى بده كتابا يردد منه بعض 
التعاويذ ثم تقدم منه ومر بيده على جسده 
من رأسه إلى قدميه ليطرد شياطين 
الأمراض المتمكنة من جسمه ثم اختفى 
فجاة واستيقظ نيخاوتس وقد شفى تماما. 
وعندما بدأ يتكلم روى ما رآه فى حلمفه 
وكاززيوفق تماما مع ما رأته أمه . 

وهى تفس الأوصاف التى سمعها من 
مَواطْتَى بلده الذين تلقوا الغلاج فى 


04 | 'ار أنه‎ ١ 
فى ام وإشيم الحج طلى أرض‎ ٠ [| التوصل إلى معرفق سلا مركقها املف‎ 


مصر, 

يقول قيدرمان فى موسوعة الأديان 
والحضارة إن إيمحوتب لم يطلق عليه أى 
لقب من ألقاب الألوهية أو التقديس 
الكهنوتية إلا بعد وفاته بعدة قرون وفى 
أواخر عصر الأهرامات والتى قضى عليها 
عصر الإضمحلال الأول - 

ولم يلقب إيمحوتب بقديس أو نصف 
إله إلا فى الدولة الحديثة عام ١164٠‏ ق .م 


- ١/4 
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عندما غادت عقيدة توحيد الإله «رع» إلى 
الوجود ويد نسخ كتب العققيدة التى 
سجلها إيمحوتب وتبناها كتبة المعابد 
*ودرجوا على ذكر اسم إيمحوتب والدعاء له 
عند نسخها ؛ وهى كتب العقيدة الأوزيرية 
التى أطلق عليها المؤرخون على ما أمكنهم 
اكتشافه من برديات صفحاتها المتنائرة أو 
البردبات الكاملة لأحد أجزاء الككتاب 
وأطلقوا عليها بالخطأ اسم كتاب الموتى 
لوجودها فى المقابر . 

يقول جرنقل وهانت اللذان ترجما 
برديات اكسرنخوس الإغريقية التى نقلها 
نيخاوتس عن برديات إيمحوتب القديمة إنه 
ورد بتلك البرديات فى الجزء الخاص 
بتاريخ إيمحوتبء«أن اللك منقسرع اين 
خوفو كان من أكبر المؤمنين بايمخوتب 
وبعقيدة توحيد «راغ: [ذىكزم كلدك[ التلآن 
الرسمى للبلاد فئ.عصير الأقرامات وأته 
أمر ببناء عدة معاتناوقيناكل ومتزارات 
تخليدا لذكرى إيمحوتب ابن بتاح اعتراقا 
بأنه ينتمى إلى السماء وأن روحه عادت 
إلى الأرض بعد صعودها مع أوزوريس 
لتتنقل بين بيوته المقرسة لتعالج أجساد 
الناس وأرواحهم نتحافظ على العقيدة 
وتزعاها . 


إن وصف إيمحوتب بالألوفية التى 


تتعارض مع دعونه وحمله لرسالة التوحيد 
ليس لذلك الوصف من وجود فى وثانق 
الديانة المصرية القديمة وتاريخ العقيدة 
طوال العصور الفرعونية قلم يناد بالوهية 
إيمحوتب سوى الإغشريق ومن بعدهم 
الرومان والقى تشنات فى أعقاب:الحصور 
الفرعونية المتأخرة خلال الغزو الفارسى 
والمقدونى . أما وصف المصريين لإيمحوتب 
ب «نصف إلهء وهو لقب ترجمته باللغة 
الفرعونية «فوق مستوى البشره» أى 
المقدسين فى الأرض: وقد أطلق ثفس 
اللقب على كبار كهنة معبدى آمون وأون 
كما أطلقه كثير من الملوك على أنفسهم 
كتحتمس وحتشبسوت وخاصة فى 
الغصر العتيق والدولة الحديثة تحديا لكبار 
الكهنة الذين وصفوا أنفسيم بأانصاف 
الآلية 

فقالطريوة لغ يقوموا بعبادة إيمحوتب 
كما وصّفهم أكثّرٌ من مؤرخ وإضافة اسمه 
إلى أسماء الآلهة والمعبودات عندما وصفوا 
الدياتة المصرية بتعدد الآلهة . ولكنهم 
رفعوه إلى عرتبة القديسين بعد وفاته بعدة 
قرون تخليدا لذكراه وإيمانا بدوره في بعث 
رسالة التوحيد التى نزل بها »أوزوريس» 
مع فجر الإنسانية وقام إيمحوتب بحملها 
وتثبيتها خلال ألفى عام . 


ولاا - 
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ترعات والتقنياث » 
ولكن 35 قي يخص ايداع : ذواق الناس تجاه 
ما يقرء ونه ؛ ويشاهدونه . 

على سبيل المثال ٠»‏ عندما أقرأ القصص التي نرت 
لى فى الثلاثينات » في بداياتى الأدبية 
المنا العام أ ادا أت أقد يراه أدبا جيدا » كن ٠‏ لكن 
بكل أمانة ٠»‏ أحيانا أ 
نب نأ بهم دن هن مستوى ووو التّى ف بكتايتها 
| فى مستهل حياتى . 


7 ا 
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بدأت علاقتى مع الدنيا فى مدينة قوص 
عام ؟١5١‏ لتؤكد أن شمال الوادى 
وجنويه قد امتزجا فى داخلى ؛ فرغم 
ميلادى فى تلك المدينة الواقعة فى جنوب 
محافظة قنا ؛ فاننى تربيت فى طنطا » 
حيث كان أبى يعمل هناك. ف «قوص» 
هى هوطن العائلة ؛ ولذا فقد كان علينا أن 
نتوجه الى الجنوب فى المسيف ؛ بدلا من 
الذفاب الى الإسكندرية مثلما يفعل 
الكثيرون . 

لم أكن من أبناء الطبقة الموسرة ٠‏ ولم 
تمتلك اسرتنا الأرض والطين . ولم تكن 
#قنوصه بافبيئة التى تش هد أتظار 


يوسف جوهر يتسلم جائزة الدولة التقديرية 


المسئولين إليها . فئيس بها أثار فرعونية 
مثل المدن الأخرى التى تحيط بها » خاصة 
الأقصر . أما طنطا فقد عشنا بها سنوات 
ملوئلة .,.قَالِتَحَقتَ بمدرستها الانتدائية » 
والشانوية . وقى المدرسة الابتدائية على , 
وجه الخصوص اكتشفت اننى أكتب 
موضوعات الانشاء بشكل حسن لدرجة 
جعلت مدرس اللغة العربية يطلب منى 
قراءة موضوع انشاء كنت قد كتبته على 
زملائى» وقد كان هذا الحادث بمثابة 
اكتشاف أن لدى موهبة فى أمرما. 
ودفعنى الى التدقيق أكثر فيما أكتب 7 
وبدوت كاتني اختار ما أكتبه من أجل 


عام 4 من اارئيس كميتى مبارك 


- ١الال-‎ 
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الآخربن ؛ وليس فقط للحصول على درجة 
أفضل ؛ فقد كنت أتصور وأنا أكتب كان 
المدرس سيطلب منى فى كل هرة ٠‏ أن أقرأ 
ما كتبت على زملائى . 

ساعدنى ذلك على التفوق أكثر , 
واستطعت أن أحصل على ربع مجانية 
كمَئْحة تقوق :ب وقى النى:هذا أبى كديرا + 
والغريب أن المجانية لم تكن تمنح فقد 
للمحتاجين ٠‏ ولكن كان يحصل عليها أيضا 
أبثاء الأعيان . وأصحاب النقود القوية . 

كانت لأبى مكانة فكرية مهمة فى حياتى» 
فهو الذى حبيثى فى الأدب ٠‏ والذى كان 
يشترى لى مجلات «الهلال»» و«المقتطف» » 
وفى مجلة الهلال كنت اقرأ قصص محمود 
تيمور » وأحلم أن أكتب قصصا على غرار 
مايكتب تيمور ٠‏ ومازلت أذكوبأنه كان 
دائما يوقع فى الهلال ياسم محعود تيمون 
لوزان سويسرا ؛ مما يعكس كثرة ثر. 
الكاتب, وثراعه المانى والنكرئ . 

والذى غرس فى عذئذ الابتدائق «أحب 
فن القص ؛ هو محموذ تيعوز وقيغا بعد 
واكام نرامبة الحقوق . ايتدات ممازلاة 
النشر ؛ قمت بكتابة مجموعة قصص , 
تاهت مع الزمن ؛ كانت في كراستين ؛ لم 
أجد قبولا من أحد الناشرين . 

مازلت أذكر موقف الدكتور حسين هيكل 
معى عندما نشر لى قصتى الأولى «حينما 
مأتت» حول امرأة فقيرة ماتت وهى تقوم 
بارضا ع طفلتها الصغيرة : فقام بنشرها , 


1 59 ب نع 


وفوجثت بالأستاذ محمد عطية الإيراشي » 
رحمه الله . وكان يقوم بتدريس الأدب 
الغريى ٠‏ فى السنة الأولى من كلية 
الحقوق: وقد بدت عليه الأسبعادة: وطلب 
منى الجلوس أمامه على المائدة » وقدم الى 
القصة وطلب قراءتها . واستمرت صداقتى 
بالأستاذ الإبراشى ؛ وكان من خريجى دار 
العلوم . كما تخرج من جامعة اكسترا . 
وكان يولينى بنصائحه بقراءة الدب 
العربى القديم . مثل «البيأن والتبيين» 
ويكتب على كبراس الانشاء ما يجب على 
قراعته . ورغم هذاء غلم أستطع الأخذ 
بنصيحته بالنسية لمتابعة الأدب العربى 
القديم لانه كان عسر الهضم بالنسية لى . 

واستمرت مسداقتى بعطية الإبراشى » 
إلى أن تخرجت فى الجامعة ؛ وحاول 
مساعوتى :فى العشور على الوظيفة , وفشل 
عَيَ"ذا ” كما فشلت أنا أيضا ؛ ولعل هذا 
كان بمثابة خير بالنسية لى . 

© الاحتفاء بمادة الانشاء 

فى هذه الفترة ؛ كنت اقرأ كل ماهو 
متاح لى ٠‏ ويشقريه لى أبى ٠‏ واقرؤه عن 
بكرة أبيه ٠‏ وقد شهدت مدرسة طنطا 
الثانوية حادثا يجب الوقوف عنده » حيث 
إن مدرس اللغة العربية قد عمل بمواقفه 
العديدة على أن أمقت مادته , لأنه كان 
يدرس القواعد والنحو بطريقة دفعتنى أنا 


لاا - 


0 مايو 11119 
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وزملائى أن نصاتَ :. 
نانسا ؤسة ان | دشر ار سيوم 


ثم رزقت فى مدرسببة طنطا الشانوية 
باستاذ لفة عربية آخر احتقى بمادة 
الاتضاء ... وكان يحتفى كثيرا بما اكتبه 
من موضوعات ؛ فأحببت اللغة العربية بعد 
أن تفت ازالة الحاجز النفسى عممهنا 
كمادة. 

وفى طنطا كانت هناك دار كتب , أدمنت 
التردد علبيها ؛ فقرآت مترجمات محمد 
السباعى ٠‏ وأذكر اننى قرأت «قصة 


والأتنئ كنت وَِجَيّذاوالديه » فلم أكن ألعب 
في الشارع » مثل الآخرين ٠‏ وحرهمت من 
هذا العالم الجميل , لذا »هسارت دار 
الكتب هى مكانى الذى أستطيع أن ألجأ 
اليه ؛ وصارت الكتب من أصدقائى» 
فقرأت كل ماهو مترجم فى تلك الأونة » 
وتمكنت من الحصول عليه . وفكرت فى أن 
أكتب قصمة على غرار ما اقرأ ؛ ومن هنا 
جاءت قصتى الأولى «حينما ماتت» التى 


-ؤاط- 
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.2 5 
فى ياه 


.. يوسف جوهر عام ١576‏ 


نشرت فى الملحق الأدبى بالجريدة 
السياسية المعروف ياسم «السياسة 
الأسيوعية» . 

نشر القصة الأولى من التواريغ التى لا 
تنسى فى حياة الكاتب ؛ مثل تاريخ مبلادة 
.وزواجه ٠‏ فهو ميلاد لكيان الكاتب؛ فبعد 
انتظار ؛ ومحاولات . فاهوأذًا الفرج قد 
جاء .. 

ولا أنسى فى تلك الفترة موقف المحامى 
الأديب محمد لطفى جمعة بالكراس الذى 
دونت به كل قصصى ؛ وسالنى : ء٠أنت‏ 
بتعمل ايه فى كلية الحقوق : أنت ميولك 
الأدبية واضحة:ء .. وطلب منى أن انتقل 
الى كلية الآداب ؛ لكئنى لم انفذ نصائحه » 
وقررت الجمع بين الأدب والقانون ٠‏ وكنت 
أرى أن المحامى لا يمنع أن يصير كاتبا » 


النكوين 


ولذا رحت أتردد على محكمة الجنايات » 
واسمع البلباوى : ومرقص فهمى ٠‏ ومكرم 
عبيد وهم يترافعون ٠‏ فكأنهم يكتبون نصأ 
أدبياً ٠‏ مليساً بالبلاغة . فخيل لي أن 
المحامي يمكنه أن يصير كاتيا . 

ثم تدرجت فى عالم النشر ؛ من أعمال 
قليلة قى «السياسة الأسبوعية» ؛ الى نشر 
أكثر اتساعا فى مجلة «الثقافة, الصادرة 
عن هيئة التاليف والنششر التى من بينها 


أحفد أمين ؛ ومحُمد قريد أنوحديك 0 


فنشروا لى قصيصا وفوجثت أنهم 
يؤضلون لى جنيها عن كل أقهنومة يتم 
نشرها 


غذا"الأفر ؛ لابد أن سمب السعادة 
لأذيب قى مقتبل عمره ؛ وأذكر أن صلاح 
ذهنى . رحبه الله , كتب لى خطاب 
أعجاب» وهدَا آمر آدر ؛ أن يتحاب الأدباء 
بهذا "الفتقل |أفذولدت“صداقة قوية بينى 
ونين ملاع ذهئى قيما بعد ؛ وكانت 
البداية هئ هذا الخطاب الذى جانى منه: 
يحمل كل عبارات الإعجاب والمودة . 
© ندوة محمود تيمور 
كان المرحوم يوسف حلمى المخامى : 
يصدر مجلة باسم «الكاتب» فأرسلت اليه 
أقصوصة ٠‏ فنشرها ؛ وطلب الى الحضور 
الى القاهرة ‏ لمقابلته وأرسل الى تذكرة 
سقو صمقتي ..وققًا الآفسن لا الى 


ب وارلا -س 


اتيندن 6 مايو قلطا 
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وقائعه. فهو يعكس مكانة كل كاتب فى تلك 


الآونة , في اسطار ا علا شيك بحاي مني 4 نهنا 


أجرة فى القطار , فجِمُت الى 
لمقابلته . وابلغنى كم هو ميجب 
وطلب منى الاستمرار 
أن صلاح ذهنى فى هَدّه الفترة , هو الذي 
اتسقن الى محموة لبصود الى كان مدق 
قنوة كل معاء ا لخميس فى و«جرويوة 
بشارع عدلى . وهذا آمر نفتقده الآن : 


1 


قات توصية لآخرين ؛ ولم 
00 3 نجاح . رغم صدق 
المحا ١‏ 
كنت قد تضرعت ل كلية اللسقتوق , 
فعملت تحت التمرين مع مخام فاضل 
اسبملة عَخْن سوريال ء ميت مهنة 
المخاماة » ولكن حبى للأزب كان غلاياً, 


3 
1 


وأذكر أن من المترددين على هذه الندوة وفى عام ١959‏ . فيما أذكر ؛ أرسلت عن 

كان هناك نجيب محفوظ ؛ وصلاح ذهنى» طريق البريد قصة لمصطفى أمين كرئيس 

ولطفي حسونة ٠‏ وعادل كامل ؛ وأذكر لتحرير آخر ساعة .. فوصلنى منه خطاب 

أننى طلبت من محمود تيمور أن يساعدنى» قائلا : «أنا فى انتظارك بمكتبى» ؛ وعندما 

فى الحصول على وظيفة . وكان شقيقه قابلته ؛ علق ببشاشة : «أنت القصصى 

اسماعيل تيمور يعمل أمين أول جلالة الذئ أبحث عنه منذ زمن بعيد» . 
آلا - 


01000126021. 
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وتم الاتفاق أن أكتب فقط لمجلة «أخر , 


ساعة» : مقابل جنيه ياكملة عن كل قْصَة: 
«أنا لو مش عارف القصة دى ح تجيبٍ 
عشرة جنيه للمجلة ماكنتش اتفقت معاك». 
وكان هذا هو المدخل الجدى للكتابة 
المنتظمة . وايتدأت تتتزعنى هن المحاماة . 
فليس هناك كاتب فى الدنيا يمكنه تاليف 
أربع قصص فى الشهر ٠‏ حيث أحسست 
أننى أمامح فرصة قد لا تتاح لأى من 
الزملاء .. خاصة من كانوا فى مثل سنى» 
لكن كان لهذا الأمر مسالب»2 فقد 
اضطررت الى كتابة قصص لم أكن ابداً , 
حتى الآن ٠‏ فى حالة رضاء عنها - 
© قصتى والجائزة 
فى عام 14170 ؛ كنت قد اشتركت فى 
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الفخوين 


مسابقة أقامها أحمد الصاوى محمد فى 
«مجلتى» ٠‏ لكنه أعجب بالقصة ولم يدخلها 
ضمن المسايقة ؛ بل نشرها على عددين » 
وكتب فى فاتحتها : «هذه قصة يوسف 
جوهز المصامى يطنطا ٠‏ والذئ تتوقع له 
مستقبلا باهرا إن شاء الله» ؛ ومرت الأيام 
والتقيت بتوفيق الحكيم ؛ وصرت مجاورا 
لمكتيه قيما بعد فى الأهرام ٠‏ وكان يذكرنى 
دائما بالماضى ٠‏ حيث حدثنى عن قصتى 
«الساقية تدور» التى نشرت فى «مجلتى:”» 
وانه كان أحد أعضاء لجنة التحكيم ٠‏ وأنها 
افتت نظرة . وتصح بمنحها الجائزة. 
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وإذا عدنا إلى «آخر ساعة» ؛ فقد لفتت 
القصص المنشسورة هناك , أنظار 
المسئولين عن استوديو مصر ٠‏ وكان 
رئيسه حسين سعيد خال الملكة فريدة » 
فأرسل لى فى طنطا المخرج إبراهيم 
عمارة يطلب منى قصة من أجل تحويلها 
الى فيلم . وكان هذا مدخلى الى السينما 
؛ وكتبت لإبراهيم عمارة قصة فيلم »الزلة 
الكبرىء اللشوزة عن أصل أقبئ منتبور 
فى مجلة «الرواية». 

وقد تكررت الحكاية التى حدثت مم 
الصاوى ثانية مع أحمد حسن الزيات » 
فقد أرسلت له أقصوصة لنشرها فى 
المجلة. بمناسبة إقامة مسابقة : قعدل عن 
ادخالها شمن قصص المسابقة ٠‏ وقام 
بنشر القصة ؛ وأرسل لى بغ «ثلاثة 
جنيهات» ؛ ومعها خطاب به «هذا فق 
ماندفعه عادة لكبار الكتاب» ؛ وقد عرقت 
أن كبار الكتّاب من.أمثال'توقدق الحكيم 
كانوا يتقاضون خكتسة نهاك عن القظلة 
الواحدة . 

وقد فتح نجاح «الزلة الكبرى» على ياب 
التعامل مع السينما فاتفقت على كتابة 
قصة فيلم «أرض النيل» إخراج عبدالفتاح 
حسن . وتقاضيت عن الفيلم الأول مائتى 
جنيه . وعن القغيلم الثانى ١6-١‏ جنيها » 
فى وقت كان المخرج ؛ لأنه موظف فى 
الاستوديى , يتقاضى ما يقارب العشرين 
جنيها عن الفيلم . 


وعن طريق صديقى الدكتور الفونس 
واصف بشارة , وهو طبيب أمراض نساء, 
اتصلت بى السيدة آسيا الممثلة والمنتجة » 
وكانت من بين المترددات على عيادته , 
والتقينا فى العيادة , واتفقت معى على أن 
اكتب لها قصة فيلم «المتهمة» المأخوذ عن 
«مدام اكسء , وهو الفسيلم الثاني فى 
أعمال بركات , ثم عملت معها فى فيلم 
«هذا جناه أبى» وهو الفيلم الثانى من 
أعمال صباح كمطربة . 

امتلكت علن السينما مشاعرئ ولاضلت 
أن السينما تستهلك وقتى وأن جهدى 
ينسب إلى المخرج وبدأت أصر على أن 
يذكر أننى كاتب وقد أخر هذا ظهور 
قصصى فى كتب ويفسر أن أول كتاب 
نشيرةالىي.كان «سيمرة هانم» عام ووة١‏ 

© حلاوة الحب 

تنبه الناس الى شلبالة الاخلاق العالية 
لت -اتطال وبعلالات قتصصى وأعمالى 0 
وَيْرْجم ذلك الى انثى كنت شديد الريبة » 
فى علاقاتى بالآخرين ٠‏ خاصة النساء ٠‏ 
فى الوسط الفنى ٠‏ ولكن هذا! لم يمثئعنيى 
أن أجرب حلاوة الحب العذرى . وعشت 
بعض المفغامرات الرومانسية الصغيرة » 
وأول عاطفة جدية وقعت لي فى جمعية 
الشبان المسيحيين ٠‏ حيث كان يعقد يوم 
شهريا باسم «يوم العائلة» يتم فيه تغارف 
الناس بعضهم ببعض . ويضع الضيوف 
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مع أسر أعضاء الجممية , وكان لى 
صديقء. سكرتير يدعى غالى أمين » 
وضعنى مع أسرة فيها فتاة لفتت نظرى ٠‏ 
حيث لم يكن الاختلاط مفتوحا مثلما فى 
أيامنا ؛ لذا بدأت التقرب الى شقيقها : 
أميل ديعترى» رحمه الله . فدعانى الى 
بيته. وتوثقت صلتى بالفتاة التى صارت 
شريكة عمرى حتى تذكرها الله فى العام 
الماضى . 

فى البداية ٠‏ طلبت منها أن نلتقى فى 
كئيسة سائت تيريزا ٠‏ فصرحت لى انها 
سارت على قدميها من الظاهر الى شبراء 
كنوع من النذر حتى يصير كل منا للآخر. 
وهناك النقينا فى بيت الرب ٠‏ وتعاهدنا أن 
نصير شركاء حياة . 


التكوين 


هناك نقطة مهمة فى حياة المرء ككاتب, 
فقد تنثلت بين وظائف ليست بذات علاقة 
بالادب . حيث التقيت فى مكتب مصطفى 
أمين ؛ حين كان رئيسا لتحرير مجلة 
«الاثنين» بالسيد سابا باشا حبشى: الذى 
كان صديقا حميما لمصطفى أمين » ودعانا 
لتناول الشاى ٠‏ وطلب منه مصطفى أمين 
أن يجد لى وظيفة ٠‏ فرحب بشدة ؛ وسالنى 
: «هل تحب أن تعمل محاميا فى مكتبىء؟, 
وذهبت , ورأيت المحامين الذين يعملون 
معه , متاثرين به لدرجة أنهم يمشون 


يومتف جوهرآأديب وصا جشيييزسانة 
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عام 1558 عام فاؤؤا 
بنفس طريقته . ورفضت العمل معه. 
هؤلاء المحامون : صاروا من أشهر 
الاسماء فى المهنة ‏ وقد دفع هذا الموقف وي 
بالمحامى الكبير أن يجد لى وَظَيقة في ذاي بان تسرك كيف وجتحه ننه 
مكان آخر ,.فعملت مشرفا على !70031 الآدب كشيراً عن لغة الأرقام والشئنون 
القانونية ٠‏ فى شرك آلتإساتيفا تالتتارية: «القحانونية؛ «-لكن كليوظائف الدنيا تهون 
وكانت هذ اك بركلاته /اقراجة الم ٠‏ [إأمام كألنباكبة ريشم 


الاقتضصاد المصرى ؛ مثل جاتينيو ؛ شملا 


عندما ذهبنا لتسلم هذا المقال من الكاتب الكبير يوسف 
جوهر » أثار الشجن لدينا عدة أشياء , أهمها صياغة تلك 
اللوحة اديه الموجودة على الباب ٠أسرة‏ يوسف 
جوهر ., ثم شروده وترديده من الأعماق : ٠خسارة‏ .. 
الواحد لسه ماكتبش مذكراته؛ .. ثم ذلك النهر الجياش من 
الدموع عندما تذكر أول لقاء مع حبيبة عمره ؛ ورفيقته 
فى الحياة ٠‏ التى انتقلت الى الأمجاد السماوية منذ عدة 
أشهر . 

الهلال 


هوخا - 
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ىت سام يصيسوم .اش ديس مسد سسسسه ١‏ 


ن © 


5-39 


وماحيلة القلب فيماً دعا 


ومناذا سيم دث لو أحلم ؟ 
هفلالهكبب أنشودة تكتم؟ 
وأخل و أجل ملا سكم 
اذا لاج لسسى ضوؤفاالاعظم؟ 
فاأصحصوا س ريفاولا أنقتم 
وتمشبي الس ميسية لا :اعم 
قثن تنه أتسنم 
عبد العزيز محمد الشراكي - المنصورة 


0 قضابا الصحاقفه 


١‏ رذ 
7. 


و4 0 
د 9 


الأديبا,الأستاذ ؟ مططفى انبيّل 


© قرات"ستظالكم القيم فى عدد ارس لن“لجلة الؤلال” والذى عبرتم فيه عن 


اهتمامكم بالدراسات الثى تعالج قضايا الصحاقة الثقافية . لذلك ؛ رأيت أن أهديكم 
بعضا من كتبى فى هذا المجال ؛ تقديرا لكم شخصيا , ولمجلة الهلال التى أسهد دائما 
بقراها . 

وعندما أتلقى منكم إعلاما بالاستلام : وأطمئن الى وصول الكتب المرافقة لكم , 
سوف يسعدنى أن أهديكم كتبا أخرى فى المجال نفسه . وإذا كانت هناك أية مؤسسات 
ثقافية مصرية أو كتّاب , يودون اقتناء بعض الكتب المرافقة أو غيرها من كتبى ؛ يمكنكم 
مراسلة السيد عادل عساف صاحب مكتبة دار البشائر (سورية - دمشق - صندوق بريد 
5 - شارع 95؟ أيار - هاتف .)8117715١‏ 


حكم1ا.- 
الملان 6 مسايو ١99‏ 
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ويسرنى أن مجلة الهلال قد وردت فى الصفحات (ه , )١١ ١ ٠١‏ من كتاب صحافة 
بلاد الشام ؛ وفى الصفحة (85) من كتاب صحافة الخليج ؛ وفى صفحات أخرى . 


والسالب) . 


ياسر الفهد - 


© تسدنا مفترس © 


جميلة كالبحر عند لمسسا 
فى كل يوم تشترى خاتما 
"لأس حتهح صوق السسحةةة شونا 
أزورهفافى ييتهائكمفى 
شايا خفيفا من يدى تحتسى 
كم قلت يا حبيِستسى آَنثٌ لسى 
وكم غمرت شَكَرّفا بالففحخى 
أعملكتيكها فتازتعلت: ليتفتى 
كبف الختفت كموجة ؟ ريبما 
وريما فى حزتها قد هوت 
ىس ةو سه 
فنيسق ههه فى لمقة؟ اتذى 
شايا خفيفا باردا أحتسى 
أحبها.أحبهاءبالشذا 


عضو اتحاد الكئاب العرب - دمشق 


من عينهاتنطلق الأتنجسم 
سال ببسي اق 
بس 3 اب شلك الك ناليم 
د تج سيل حالم نم 
ينشال حبا شعرهاالتاعم 
فاهتز فى جبينها العالم 
عع اك برت لط ع ا 
أخبرتها أن الهتوى مؤلم 
أحبباهبتدىءهائم 
أو كفرت في كلمن يقدم 
وحبيامفترس غائلم 
لسابو اا 
وصوتها من قدحى قادم 
فح سحا وكتعتومها اليد 

ذ . فيثم الخويخ الغمر - دمشق 


ماخر اس 
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أطلب من السيدة الفاضلة د. / نوال السعمداوى أن تعيد قراءة مقالة الأستاذة/ 
صافى تاز كاظم عن «لطيفة الزيات» وتعيد قراءة مقالتها «تشويه التاريخ» مرة أخرى 
لتبحث فى كل منهما عن الرئين الوجدائى التى كتبت به كلتاهما مقالتبا يعدما يقرب من 
خمسة عشر عاما على أحداث اعتقالات سبتمبر (15841) وما تبقى بداخل كل منهما 
ويف تنكس فن مقالة كل مَتْهمًا, 

فى مقالة ضافى ناز كاظم تناولت الأحداث بروح دعابة مشحهنة بإقبال أو عزوف 
تزيد فيها أو تقل حدة النقد الثاقب أحباناء واللاذع أحياناء متعرضة لسلوك بعض 
الزميلات الخاض بالخياة اليومية داخل السجن وقد يمَتد أحيانا إلى خارجة؛ فكلهن 
زميلات عمر ولهن من المواقف الشجاعة والجسورة الكثيرء ولم يمتد حديثها للتعريض 
بانتماءاتهن أو منطلقاتين الفكرية. 

وحين تحدثت عن د. نوال السعداوى لعإتتطلها فى قيمها وانتماءاتها أو مواقفها 
الفكرية؛ ولكنيا تعرضت بث* تبري لاذّع لقضخم الأنا عند الدكتورة د. نوال: وما 
أعلمه عنهما أنهعا صبديتتا "989 اي يي الوقت فى تيويورك زمن الشباب, 
واييست هناك لاق عدلزية 19ل [جنا [لممعا لحنها.) 0غ 4 

أما مقالةاد. .تؤال الالمدار) نالل 1 كن عنوائيًاً 4 525007 أعرف أى تاريخ 
شوهته صافى ناز؟ هلامى تاريخ ضير اع تازيم نوا الستعذاوى؟.. وليس هناك ما يشير 
فى مقالتها إلى ذلك ثم ربطت ربطا غير منطقى بين حجادثة مؤتمر مع د. لويس عوض 
والذى انكر وجودها ودورها فى هذا المؤتمر بجوارها مع والدها وشى طفلة: منتهية إلى 
تقرير أنه بزوال الحكم تتعثر الحقائق وتظهر حقائق أخرى فما علاقة ذلك بمقال صافى 
ناز ؛ هل صافى ناز تتكلم من موقع الحكم أو السلطة وبزوالها ستظهر الحقائق؟؟ واية 
حقائق؟ فليس على خد علمى أن:ضافئ ناز تفثل نوعا عن السلطة بل إن كثيرا ما تجينها 
الضربات من كل اتجاه. 

ثم تسترسل د. نوال فى المغالاة والمبالفة إلى حد لا نستطيع تصديقه: وهذا نص من 
كلام د. نوال: «وقد جعلت الحياة بالنسبة لنا جميعا نوعا من الجحيم بالإضافة إلى 
السباب والإهانات والإتهامات بالكفر - وفرضيت علينا الصمت طوال النهار وفى الليل 


نيدن يم مايقو ووو ماب 
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تصحو فى أى وقت يحلو لها وتقرأ القرآن بصوت عال يوقظ الجميع . 
وإذا استطردت فى الاستشهاد بالمزيد فسائقل المقالة كلها مرة أخرى » وريما لو لم 
أقض مع صافى ناز أربعة شهور فى سسجن القناطر فى زنزانة واحدة؛ وليس عثبرا زمن 
الحركة الطلابية عام 15177 لكنت صدقت ما قالته د. نوال أو بعضا منه؛ وقد تقول د. 
نوال ان صافى ناز 1117 غير صافى ناز ١1541١؛‏ وقد أتفق معها قثيلاء فخلال ثمانية 
أعوام قد يغير الإنسان كثيرا من أفكاره وقئاعاته ولكن تظل سماته الشخصية كما هى 
ملازمة له طوال العمر أما إذا كانت الاستاذة/ صافى ناز تمر بأزمة نفسية فقد كان هذا 
أدعى من الطبيبة النفسية (!!) نوال السعداوى أن تتحملها وتقف بجوارها؛ وبالرغم من 
تأكيد د. نوال على تشدد صافى ناز الدينى فإن ما قالته ووصفت به بعض زميلاتها يحب 
وود مثل د. لطيفة الزبات وشاهندة مقلد ود. أمينة رشيد المختلفات فى منطلقاتهن الفكرية 
عنها إنما يؤكد صدق قولها , 
ثم إن ما لد لسة بن ومسا 4 الأغلب - كان بتركز حول صفة 


ا عام 
وَلم أت مر متها بوطأة الأيم وجورها على 
زيب الشخصية ومعشْف راكنا :وقد 6قن تمارس طَفُوسها الْشْخَصَيةُ والدينية بلا إزعاج 
لأحد. ولا أذكر أن واحدة منا قالت إن صافى ناز غير محتملة وترهبناء بل على العكس 
فقد كانت غرفتنا مكان إلتقاء وتجمع بسبب وجود صافى ناز بها وما أشاعته فيها من 
المرح والغناء والثقافة الرفيعة؛ ولم نشعر أنها مختلقة بالرغم من أنها كانت فعلاً مختلفة, 

وإذا كانت د نوال مصرة: بعد أن تعيد قراءة المقالتين على موقفهاء فعليها أن تعيد 
مرة أخرى ابتداع كلمات جديدة غير الإرهاب والسلطة المطلقة والاستبداد لتصف بها 
أعدامها الحقيقيين وتترك هذه الكلمات عن الأعداء المتخيلين من زملاء الذرب والسجن 
ذوى المنطلقات المختلفة. 


3. انتصار جمال زكي 
طبيبة نفسية 


-1844- 
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السيد رئيس التحرير : 

السيدة صافى ناز كاظم أديبة فاضلة مسلمة تتحلى بكل فضائل الإسلام ولكنها لا 
تعترف بالحق ولو على نفسها . ولذا لا تنفك تندب ما حدث فى : يونيو عام 15717 وكأنه 
لازال قائما ٠‏ وأننا انتهينا بعده وخرجنا من التاريخ ولم تعد ! 

وهى تعرف لاشك أن الكوارث كالأمجاد قدر يتناوب على كل الشعوب .. خاصة 
العريقة . ولكن لا أحد فى فرنسا مثلا لايزال يندب ما حدث فى يرنيى عام ١14٠‏ وسقوط 
خط ماجينو واجتياح النازى واحتلال باريس قرابة خمسة أعوام , 

ولا أحد فى بريطانيا لا يزال يلطم الخدود ويشق الجيسوب على كوارث دنكرك 
وسنغافورة وطبرق ٠‏ وما ثزل بالعاصمة لندن من دمار وخراب الغارات وتحمل تشرشل 
كل المسئولية . 

ولا أحد فى الولايات المتحدة يذرف الدمع ولا يكف غن البكاء والغؤيل لتدمير 
الأسطول «ييرل هاربورء ولا يغفر لروزفلت ذلك الذئيب 

ولا أحد فى موسكو ينعن اجتياح النازئ"3اكتساحيم الأرض حتى مداخل موسكو 
عام ١94١‏ ولم يبق سوى نصب تذكارئ يزوره الروس فخورين . ويأسى اليابانيون 
ويحزنون ويذكرون.ولا ينسون مل حيث فى هِيروشيما ونجازاكى والاستسلام الذليل , 
ولكنهم لا يجادون- أنقس بم عِذاباً وعتأبة ليلا نهارا '/ بألهاغا موا لأول عظمى . 

نحن فقط الذي نملك حزبا عربكها .لأيملالتدبا راللطمة” وكأن كل شىء توقف منذ 
ذلك اليوم ! 

لم نستأئف المعركة بعد أسبوعين ولم نشن حربا خارقة الشجاعة طوال ثلاث سئوات 
ووصفت بأنها أول حرب اليكتروئية فى التاريخ ؛ واغترف الجنرال الإسرائيلى «يليد» 
بأنها أول حزب حشرته إسرائيل فى الميدان ٠‏ اعددنا جيشا فريدا فى تاريخ الجيوش من 
المثقفين والمؤهلين ؛ يعرفون لماذ! يحاربون وكيف يحاربون ؛ ويذلك حققوا تصرا مجيدا ٠.‏ 
لم يبر العدو من آثاره حتى الآن ‏ 

وقاد هذه المعركة الضنية الشرسة كما قاد كل المعارك قبلها واستشهد وهو يقاتل 
وَهرد أغتباز الأنة بطل تاريخى اسمة جمَال عَبدَالناضس تدكر غليه السِيّدَة الفاضلة كل 
ترائه ! 

غفر الله لنا ولها وللجميع . 

ذد. محمد متولى حسين 


البلارلي) عابو 4و١‏ ا 
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ضضم فده نسي سيق ب الاا م سي 1 سن 
وفتىى- بعد غياب- عاديمحو كله لزن 
وفتييرا.. نظيو الئعغلة سالنبسةة يعن ال فى 
ولقاءبين خصمعيبي نعل فيو املد تن 
هكذايستنفرالعهيد للديتناكل حسن 
افستتننا المتحيعه عي وسح تهاء الله :وستنين يمتتوستنا ‏ العن وح 
شكلويعصى مسارآفا هدمت قبلا .. لتسبنسسس 


عبدالرحيم الماسخ - سوهاج 
© جامعة الهداية المهدية © 


نحيط سيادتكم علما بان «جامعة الهداية» التى أَسِنِظلك يغدينة جيبور/ الهند. جامعة 
عربية اسلامية؛ بل هي باعتبار أهدافها وفى ضبوه أحلام مؤسسها الشيخ محمد 
عبدالرحيم المجددى - رحمة الله - حركة تشمبة واقتصادية وإصلاحية, ؛ ومن أهم 
أهدافها تزويد الناشئة بِالعلرم الإينية البجنة مع العلوم القصزية إلى جانب تدريبهم على 
الفنون التكنيكية الحديثة لإإكتفا نا لذاتي. وْمَى يُذلك أو ل الْجاطدة منّأتوتحها فى القارة 
الهندية حاولت القضاء على الفجَوة التي وقعت بين الطوم الإسلامية ورين الطوم الفضرية 
والفنون التكنيكية الحديثة, والبست هذا الحلم ثوب الواقع, فالمتخرج من الجامعة لا يكون 
عالة على الأسرة أو المجتمع وائما يعتمد على الله سبحانه ثم على نفسه؛ ويطلب رزقه من 
خلال مهنته التى تعلمها وينشر علمه ويعلم أمته ويؤدى دوره المطلوب . 
ومن أهم المشاريع البنائية الفخمة المزمع اقامتها فى الجامعة؛ انشاء مكتبة ضخمة 
مزودة بأحدث الأجهزة والماكينات والتسهيلات تسع مليون كتابء وقد أنشثت مكتبة 
صغيرة تحتوى على ثلاثين ألف كتاب» ونحن بهذا الصدد نقدم إلى سعادتكم هذا الطلب 
راجين منكم أن تتكرهوا باجراء نسخة من مجلتكم الغراء ياسم «جامعة الهداية» وعلى 
وجه الاستمرار حتى يستفيد منها الطلاب والأساتذة. وسوف تعتبر هذه الخطوة من 
جانبكم الكريم مساعدة معنوية جليلة للجامعة تؤجرون عليها عند الله. 
محمد فضل الرحيم المجددى 
أمير جامعة الهداية - الهند 


-1١9- 
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© أدباء الأقاليم © 


© من بين أكثر الأمور صواباً ونجاحا واحتراماً للقارىء والإصدار معأ . حرصكم 
على التتويه عن الرسائل والاعمال الإبداعية الواردة إليكم بذكر أسماء أضحابها وذكر 
السبب فى عدم النشر ؛ فهذا هما يحمد لكم وللهلال الشامخة . 

لكنى أود مناقشة القضية بالتركيز على أسباب عدم النشر ٠‏ والتى كانت .. بالنسبة 
لى .. فى معظمها + تختص بضصدق المساحة ٠‏ وأتساءلٍ : ألم يأن لصرح الهلال الشامخ 
الذى تجاوز عمره المانة عام بخمسة أعوام :وكان دائناً ارا على طريق الثقافة والآدب 
والتنوير ٠‏ أقول : ألم يأن له أن يفسح صدره بعض الشىء للأدباء والمثقفين من غير ذوى 
الأسماء اللامعة ؟! 

إن مثل هذه الفلسفة تعثل دمارأ حقيقياً لكاتب يعيش فى إقليم بعيداً عن أضواء 
العاصمة . لماذا لا يصبح النص ل مقالاً كان أى قخصة لو قصيدة فى عملا نقديا - هو 
المعيار والمكر ! إن المعبار ر الوحيد ا بتحقيق العدالة الضائعة ما بين الأسماء 
صفحات رركن 1ق أ تاجيل ل يتقهي وقوائم انتظار نشر لا يأتى !!. كل هذا 
لمجرد أن صدر النص المسمكين لا يتزين بوستاع شيم لامع أو بنيشان تاريخ حافل؟ هذا 
المعيار قاتل للموهبة وخانق للإبدا ع وحاكم بالنسيان والتجهيل على كل من هو خارج 
عامبنة لوجسي 5-0-7 على وجه البسيطة !؛ 


1 ل م0 لذن أحمد الزهيرى - الفيوم 
عليه 0 الهبسلال : : ظ 


- يا عزيزى القارىء الفاضل , لا يوجد شيء اسمه أدباء القاهرة وأدباء الأقاليم , 
وإنما يوجد أدب جيد وأدب ردىء فقط , قالأدب الجيد هو الأدب الناضج ولو كان صاحبه 
قى العشرين من عمره ومن سكان أسوان أو سكان الواحات الخارجة ؛ والأدب الردىء 
هو الأدب الفج الذى يظن أصحابه أنه أدب ناضج , ولا يسمعون للنصيحة التى تقول لهم 

تريتوا وأنضجوا أعمالكم قبل أن تعرضوها للنشر .. وقد ناقشنا هذه القضية مرارا 
وتكرارا وأظهرنا أنها أوهام تعترى بعض الشيان ؛ فإن معظم ما نعتذر من عدم نشره 
ياتى إلينا من القاهرة لا من الأقاليم . وليست حكاية الأقاليم هذد إلا شائعة ساذجة 
يصدقها بعض أبنائنا الناشئين فى الأدب والشعر . وليس لها ظل من الحقيقة !.. 


اللال 6 ماير 56د تناد 
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© أحيبيكم وأشكركم على كل ما قدمتموه لنا على صفحات مجلتنا المحبوية الفراء . 


كما اعتذر لكم عن انقطاعى عن الكتابة اليكم منذ حوالي خمسة أعوام كانت خمساأً 
عَجَافَاً أ بالنسبة لى وأحب أن أوضح أن انقطاعى كان عن الكتابة اليكم فقط ولم يكن 
انقطاعاً عن قراءة الهلال لأن هذا لم ولن يحدث بإذن الله مادمت حيأ وذلك لأن قرا عّى 
لكم وللجلتكم الغالية يممو.كتيرا من الهموم ومتاعب الحياة بالنسبة لى وأنتهز هذه 
الفرصة لأحييكم على ما نشرتموه بمناسبة ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم فى عدد 
فبراير وهى الذكرى الثانية والعشرون لرحيلها والتى للأسف لم يتذكرها فيها سوى عدد 
قليل من الجهات لكن الهلال تتحفنا كل عام بالجديد عن هذه الفنانة الخالدة التى عاشت 
فى وجدان كل مصرى وعربى يعتز بعرويته . فأحييكم وأحيى الأستاذ كمال النجمي على 
تذكره دائما أم كلثوم وعلى ال مقالة الثلائية لثلاثى النغم الذمبى - كما نشرتم - «أم كلثوم 
> زكريا أحمد - بيرم التونسى» رحمة الله عليهم أجمعين . 
محمد محمد نعمان على - فندق سونستا - الغردقة 


000 
2 مم الاأاصدقاءم © 


© عادل شافعى الخطيب - حدائق القبة - القاهرة : 
- نشكر لكم كلمتكة التق تبلقىا بيلا على مققالة” (كريااوبرم راغ كلثوم) للأستاذ 
كمال النجمى فى هلال فبراير الماضىء وهو يقول لسبازتكع إنه لوايكن يريد إحصاء 
التعريجات والسكك المقآمية آلتي سلكها الملحتون فى مَقَام الصبا وأنما كان يتحدث عن 
الالحان الكاملة فقط مث هذ! المقاغ ' زهى التى'ذكرَغًا؛ آمًا آغنية : #الأولة قى الغرام» 
فقد لحنها زكريا قبل انتحار ابنه يعقوب وقبل, انقطاعه عن الظحين لام كلثوم بطبيعة 
الحال؛ ورأيكم صحيح فيما يخص لحن بليمْ حسمدى: »حب إيه» ونرجو أن نتلقى 
ملاحظاتكم دائما .. ١ ١‏ 
© حجازي غريب - السويس 6٠6‏ والسيد أرشيد السايد ٍ- الاردن . 
والسيد ماهر احمد دياب - دمياط: 
- مغذرة .. فقصائدكم نثر لا أثر فيه للاوزان ؛ ولا يصع من وجهة نظرنا أن يقال 
عن النثر إنه شعر !.. 
© محمد محمد خَيَتَافلة. قزنالاظيفن . أسيوتاا: 
- أبياتكم تحتاج إلى مراجعة أوزانها. 
© محمد إبراهيم نصر العرابى - انقاهرة : 
- قصيدتكم طويلة يضيق عنها نطاق النشر . 


وات 
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الكمة | محصاكمة الفن 
الأخيرة | جب. 
بهاء طاهر 

أرجع بذهنى دائما ولا سسيما فى هذه الأيام, إلى تلك ١‏ 
المحاكمة القديمة. 

هى فى الأعُلب ول محاكمة فنية فى التاريخ: فعمرها ألفان وخمسمانة من الأعوام ! 
كان ذلك أيام فجر المسرح فى اليونان: ووقت إرساء التقاليد لهذا الفن وغيره من فنون 
الحكى, وكان موضوع المحاكمة هو أول مسرحية حفظها لنا التاريخ» أى مسرحية الفرس 
التى ألفها أسخيلزس. انتصر اليونان على الفرس فى معركة بقاء أو فناء؛ وأراد الكاتب 
أن يخلد بمسرحيته انتصار مواطنيه؛ لكن الكثير من هؤلاء المواطنين غضبوا ورفعوا 
أمره للقضاءء إذ كيف يجرؤ أنّ يجرى فى المسرحية كلاما على لسان ملك الفرس يتضمن 
تمجيدا لهم وتحقيرا لشأن اليونانيين؟ لابد من معاقبقة لذاك النقص فى وطنيته! 

ولكن قضاة أسخيلوس كانوا لَعَتَدَنَ الحظ قومآ عاقلين؛ وأصبح حكمهم التاريخي 
قاتونا يحكم الأدب حين قضوا بأن الكاتب مطالب بأن يجرى على لسان شخصيته 
مايتحتم أن تقوله الشخطبية: لا ها تحب أن نسمغه منيا؛ إنإكان عدوا فلن يمتدح 
أعداعة. وإن كان شتريرا! أو فآسقا ان تجرج على نشانة أقؤالالأتقكاء والفضلاء. لهذا 
فقد شهد المسرح اليوتائى من بهذ تضوير الزوع الخائن والأم القاتلة والحاكم الطاغية 
والكافر الذى يجدف فى حق الألهة؛ وكل الشخصيات الشريرة التى يمكن أن نتخيلها؛ 
وكانت تلك الشخصيات تتكلم بلسانها الحق وتدافع عن نفسها وعن أفكارها. 
فالفن لايحمى الفضيلة بمداراة الشر وإخفانه, بل بكشفه وزيادة وعينا به. 

فأنت قد تعلم أن المسرح اليونانى إنما كان (طقسا) دينيا ونوعا من العبادة لغرس 
الفضائل فى نفوس مشاهديه. 

أترانى آتحدث عن بديهيات فرغ منها العالم قبل آلاف الأعوام؟ .. فلماذا إذن نهاجم 
الآن كتابا أجروا على لسان الأشرار ماهو شر بل ونحاكم ممثلين لانهم أجادوا تصوير 
الشر؟! 

آى تراجع عن العقل والمنطق والتاريخ (والقضيلة أيضا!) ذلك الذى نعيشه اليوم؟. 
154 


سول ) مابو 59و١1‏ 
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- الانسان الباهت . 

- الحياة مرة أخرى . 

النذ المغناطيسى - 

- نوم العازب . 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ . 

- أم كلتوم . 

- المرأة العاملة . 

- قادة الفكر الفلسفى . 

- الملامح الخفية ( جبران وعى) . 
- عيد الحليم حافظ . 
- انقراض رجل . 

- الشعخصية المتطورة ‏ 
- محمد عبد الوهاب ‏ 
- الشخصية السوية, || / 
- الشخصية القيادية . | 

- الإنسان المتعدد . 

- الشخصية المبدعة . 
- فكر وفن وذكريات ٠‏ 
- ساعة الحظ . 9 
- سيكولوجية الهدوء النفسى . 
- الإعلام والميخدرات ؟ 

- من شرفات التاريخ ج ؟ - 

- الشخصبة المنتجة . 

- الأسرة مشكلات وحلول . 

- ظلال الحقيقة ., 

- شعرة معاوية ‏ وملك بنى أمية . 


01000126021. 


ّ 
0 


مجدى سلامة 


الآداب والثقافة المعاصرة 
1 من:أدب. وقصة . ودراسة . وسبر. وبحوث . وفكر. ونفد . وشعر . وبلاغة , وعلوم ٠‏ 
وثراث . ولغان . وقضابا . وتاريخ . واجتماع . وعلم نفس . ورعلات , وسباسة ... إلخ . 


كدر من هذه السلمطة ؛' 


د . محمد رجب البيومن 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

مجدى سلامة 

طيبة أحمد الإيراهيم 
يوسف ميخائيل أسعد 


يوسف ميخاتبل أاسعد 


|. بيوسف ميخائي ل أسهد 


طيبة أحمد الابراهيم 
يوسف ميخائيل أسعد 
ان بلعو مسسمم ب 

محدى حسن الآلضى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د ذوال محمد عسر 

د . محمد رجب البيومى 
يوسف ميخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحمد الإبراهيم 


أرشيف الشارخ 
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مكرم محصد أحفسد رئيس مجا الإدارة 


عبد الحميد حصسز وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


داز التاهرة 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتعيان سابقا ) ت : 115010٠‏ ( خطوط) . المكاتبات : مسب : 
٠٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١١١١١‏ - ظفرافيا - الممبرر - القاهرة ج. م. ع. مطلة الهلا ت : 181 ه17 - 


تلكس : مد لهاا1] 92703 فاكس : )ل : 77114 


مصسطفى نبيسحل” ١‏ رئيس التحرير 


حخسلدى السلولى المستشار الفني 


مما تلقف متسسطم ير مدير التصرير 


محمود الشيخ المسديرالفني 


ثمن النسسخة سوريا ٠٠١‏ ليرة- لبنان ٠٠٠؟‏ ليرة - الاردن ١‏ !11 فلس - الكويت 0١‏ فلساء السعربية 
ريالات - توس ١١174٠١‏ دينار - معطلل نا لتلا -البمرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ آبر ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطئة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمئية ٠١١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار -. إيطاليا ١‏ -ة] ليرة 
- المملكة المتمدة ه .؛ جك 
اشير اكات قسمة الاشتراك الستوى ١١(‏ عددا) 14 جنيها داخل بج م. تسدد مقدما أن بحوالة بريدية غير 
حكوبية + الباظ العربية ٠١‏ دولارا. أمريكا وآوريا واقريقيا ؟ دولاراً. باقى دول العالم ©؟ نولاراً 
#وكيل الإشتراكات بالكريت/ عبد العال بسيونى زغلول - ص ب رقم 1417؟ - الصغاة - الكويته - 
ت/ 11171613079/؟ 


القيمة تسدد مقدما بشيك مصمرفى لآمر مؤسسة دار الهاظل ريرجى عدم ارسال عملات تقدية بالبريد . 
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الهلال © يونيه ١1141‏ 
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١‏ الأيواب الشابتة 


© عزيسزى القارى» 
© ونال ب نتاسيية 
©انت وازلههبلل 


#الكلمة الأخيرة ::...ن: 
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عزبيزى القارى,ء 
خواطر 
اله ضرى الحماه سين 


000 

هذه هى الذكرى الثلاثون لزلزال الهزيمة فى يونسو (حزيران) 19317.. ذلك الزلزال 
التاريخى الفاجع الذى ظلت توابعه المشئومة ترمى بالشرر حتى وجدت الأمة نفسها بعد 
هذه الأعوام الثلاثين فى موضع لم تكن من قبل تتصور أنها ستكون فيه؛ بين اليس 
والحزن والعجزء والتدم على اللبن المسكوب فى ذلك الصيف الحارق, فانطبق عليها المثل 
العربى القديم القائل: الصيف ضيعت اللين !.. 

أقد. شريت ومال صحاريثا الظامثة هئة اللبن المسكوب؛ كما شربت دموعا ذرفناها حزناً 
على سكبه؛ ومضت الحوادث الجسام متتابعة ثقيلة الوطأة, لا نقدر على صمدها وردها , 
ومع ذلك حاولت الأمة أن ترفع رأسها وتصنع شيلئاً ٠‏ فكانت حرب الاستنزاف الهائلة» ثم 
كان عبور قئاة السويس الراتع ؛ وأوشكت الأمة أن تَصئم ٠المعجزة:»‏ لولا تلك الشقوة التى 
غلبت على بعض القوى الخفدة والظاهرة عندئا! .. ثم توالت توابع | لزلزال فكانت مقامرة 
غزو الكويت بعواقيها.المبمرةي ثميجيت المجاو فيب أنيازناوبحازنا الكثيرة حتى وجدنا 
أنفسنا - نحن أمة )لكرب م قدّما نحن فت الآن !. 

وام 

فى مصر تحركت الأوضاغ خطوة إلى الأمام مرة: وخْطوَةٌ إلى الخلف مرة ٠‏ فإن مصر 
قطعة كبيرة من الأمة لووك تيالتس السو اوعفد خسوا لظ زتها 
دمرها الأعداء ‏ وما العراق بعيد عنا ولا السودان. على سبيل المثال؛ وإنَ كان المثال 
الأكبر قائما فى فلسطين!. .. ومن هنا الحرص الشديد على البكاء فى (موسم) الهزيمة كل 
عام طاعنين فى كل غال تملكه أمتناء ٠‏ يتهم بعضنا بعضاً بأبشع التهم, متناسين الوقفة 
الصامدة للأمة عقب الهزيمة, فهل خطر لنا أن نتساعل على هامش الذكرى : لماذا لم يعد 
الألان يتحدثون عن الهزيمة التى لحقت بهم فى الحرب العالمية الثانية على يد السوفييت 
والإنجليز والأمريكيين؟ ولماذا لم يتوقف تاريخ اليابانيين عند اليوم الذى ألقى فيه همعاك 
أرثر» بالقنابل النووية على بلادهم؟ .. لماذا لم يتوقف تاريغ تلكما الأمتين عند النكبة - 
وكانت أكبر كثيرا من نكبتنا فى 19717 - ولماذا وصلتا إلى ما هما عليه الآن من نجاح 
اقتصادى خطير ومكانة سياسرة عالمية لايجرؤ العتاة على المسباس مها؟! 
ماسح سس ك تنم انط ات اتن :13015052170327 7ت 13 لقا 7الاك لكل اه .اسه نج عن 7 حت 2 0 ات 2 01257202 وا ج31 10ت 0 1 
الهلال ) يونيه ١41‏ 1 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


عزييزى القارىء 


لم نصنع ما صنع الألمان واليابانيون لسبب لا يمكن تجاهله؛ وهو هالدولة» التى زرعتها 
الامبريالية العالمية كها تزرع الشسوك» فى قلب العالم العربى منذ تصف قرنء واطراد 
التفوق العسكرى والتكنولوجى لنلك «الشوكة» همع استمرارها فى السياسة التوسعية 
والنزعة العرقية ؛ كأنها تريد أن تصنع للعرب مصيراً كمصير الهنود الحمر !.. 

على آن هذا لم يكن ليحدث لولا أن استثمار النصر - فى حرب العبور - لم يتم 
بالكفاءة التى تم بها العبور . وجاءت الردة الاجتماعية فهيات المناخ اللازم للتطبيع: وأدت 
إلى ما يمكن تسميته بالهزيمة الداخلية للدول العربية كلهاء بما فيها الدول التى لم تضع 
توقيعها بعد على ورقة السلام. 


و 
لقد أدت النكسة الاجتماعية إلى ما نحن فيه الآن من استفحال مناخ رجعي يتحكم فى 
حياتنا ؛ وينئجح فى كل يوم فى تدمير خلية من خلايانا الفكرية, وثقافتنا الوطنية» ولم يكن 
أحد ليتخيل - قبل ريع قرن من الزمان- أن هيثة غير رسمية شديدة التعصب تعتنق فكر 
محاكم التفتيش التى سادت أوربا فى العصور الظلامية, ستجعل من نفسها مرجعاً 
للحكم على إنتاجنا الإبداعى والإنسانى 
دكن 
إن الهزيمة هى الاستسلام التخلف الذى بقضى على كل تطور طبيعى يرجى لناء ونحن 
الآن فى حاجة إلى الضَسرب على أيدى الدجالين والشفوذين رالكمقى والجهلاء حتى لا 
يكونوا هم ٠حكومة‏ الظطل» القى تهيهن على مجتمعاتنا ! 
.. نحن فى حاجة,إلى-التصوى بالشامل للتخلفب والرجعبة,,وججماية أصحاب العقول فى 
أمتنا؛ وهو ما سيتحقق لنا إذا أخرجنا هؤلاء الذين يمارسون عقدة الاستعلاء الفكرى 
على المجتمع ؛ من خلال فتاوى التكفير التى يزداد معدل ضخامتها منافساً معدل الزيادة 
السكائية فى واديئا الضيق ! 
,)6 
إن هزيمة يونيو 1171 يمكن أن تتحول إلى حائط مبكى للعرب ألف عام إذا هم 
استمروا فى الاستسلام للأعداء الذين ألحقوا بهم الهزيمة: فإذا صمدنا صمود الرجال 
وحققنا النجاح, فعندها سيحق لنا أن نضم أكاليل الزهور على شواهد قبور أبطالنا 
الشهداء ؛ كما تفعل الأمم المتحضرة التى حولت هزائمها فى الحرب إلى انتصارات فى 
السلام! .. إن هذا هو الذى يتعين علينا تقديمه الآن بديلا لليأس والتباكى والوقوف على 
الأطلال !.. 


عض ل ا 


0 


المحرر 
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لي م لت يي كن 


بقلم هك مصطفى سويف 

يبدو من عدد من المؤشرات أن الاستشار في رعاية البحث 
3 العلمى علي المستوي المؤسسي أصبح سمة من سمات الدولة 
العصرية : وذلك من خلال طريقتين رئنسيتين هما: الانفاق المعقول » 
والتوظيف الاجتماعي المجّدى ؛ وتذل الدلائل جميعا علي أن هذا 
الاستثمار لايدخل ضمن مقتضيات الوجاهة الدولية بقدر ما يقع تحت 
بند الضروراتت القوتئية |7 وذلكِ بثاء" علي ضيَفة تؤلدت بفعل عوامل 
تاريخية محددة ) في تاريغ المجتمعات ونِنخ تاريخ العلم وسارعت 
الدول المتقدمة..إلئ: الوعئ .بها واللعمل. يمقتضاها ٠.‏ 


وخلاصة هذه الصيغة : أن البحث 
العلمى هو الطريق الأول الى تطوير 
التكنولوجيا ٠‏ وهذه هى الطريق الرئيسى 
الى تطوير الاقتصاد؛ وهذا هو الطريق 
الأكفأ الى تحديد الوضع التنافسى للدولة 
لذلك نرى لزاما عليثا نحن أبناء الدول 
الناعية معن أوتينا قدرا من العلم يواكبه 
شعور مكافىء بالمسئولية الاجتماعية أن 
ثنبه مجتمعاتنا إلى أهمية هذه الصيغة , 


وإلى ضرورة العمل بها ٠‏ باعتبارها واحدة 
من الإستراتيجيات الكبرى التى يجب 
الإحتكام إليها فى تقويم كل صغيرة 
وكبيرة فى الدولة : هبكلها ونشاطها ؛ لآن 
ماستقيلنا متطور) إلية من هذه الؤاوية , 
زاوية القدرة التنافسية للدولة . سوف 
يتحدد بناء على إعمالنا أو إغمالنا هذه 
الضنيفة . 
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لست متشائما ولا متفاثلا : ولكنى 
أحاول قدر الإمكان الإحتكام إلى الواقع 
بمعناه الإنسانى العريض الذى تقيده 
أفعال وقعت . وتحركه إرادات وتصورات 
لا تزال ترسم له خيارات المستقبل . ولأن 
الأفغال وقعت ولا سبيل إلى إنكار ذلك أو 
تجاهله فقد ترتبت عليها نتائج أصبحت 
جزءا من الحاضر الذى يسهم فى تحديد 
المستقبل . ولكن لأن هناك تصورات تمنح 
الإرادات هامش حرية يتيع لها إعادة 
صياغة إحتمالات الواقع وإعادة توجيهها 
بشكل أو بآخر فقد أصبحت هذه 
التصورات هى الخطلوة الأولى نحو الأمل 
فى رسم مستقبل أفضل مما يوحى به 
الواقع المباشر إذا ها لاحت على وَجَهِ هذا 
الواقع علامات تنذر بالسوه لهذه الأسياب 
مجتمعة لا يستطتّع قت ن7أرابالنقهسةإأن 
يكون شاهد عدل على ها يجؤى من حوله 
أن يكون متشائما ولا.متفائاد » إنيبدو 
التشاؤم والتفاؤل هنا مظيرين لتوجه واحد 
فى جوهره ؛ يقوم أساسا على إجهاض 
الواقع إجهاضا يسانده فقر الخيال ؛ 
وشح العطاء ؛ وإنخقاض مستوى النضج 
بوجه عام. 
آفاتنا الاجتماعية 

على هدى من هذا التفكير أحاول فى 
هذا المقال أن أعيد النظر فى عدد من 
الصفات الواسمة لعالم البحث العلمى 


لنينا كما ذكرتها فى مقالى السابق : 
ولكنى أضيف هنا استخلاص ما تنطق به 
هذه المعالم من دلالات عميقة بالنسبة لنوع 
الفكر الذى أقدمه فى مقالاتى هذه , 
وتنضح بهم أقوال غيرى من علماء أفاضل 
إستشهدت ببعضهم من قبل . وكلنا رجاء 
أن يتمكن هذا الفكر الناقد فى صدق 
والبناء فى تبصر ؛ أن يتمكن من نفوس 


الجميع ليصير فى المستقبل القريب دليل 
عمل لإراداتنا الإجتماعية . وإلى القارىء 
مجموءة الخطوط العريضة الثى تسم عالم 
البحث العلمى لدينا بصفته المؤسسية كما 
رصدتها فى مقالى السابق : 


1 الإنفاق الهزيل. وعدم وجود 
سياسة علمية محددة ومستقرة للتوظيف 
الإجتماغى للعلم بهدف تطوير التكنولوجيا 
الحلئية «الكتى تقواجم بدورها في تطوير 
الإقتضاب ,الوطني] بَجَبُود وعقول وطنية . 

بم التشويش,القائم الآن فى أذهان 
أعداد كبيرة من المحسبويين على أنهم 
نخيرة مصر لمسيرة العلم فيها وهو 
تشويش يجمع فى طبيعته بين المساوىء 
السلبية إذ تنقصهم المنهجية ٠‏ والمساوىء 
الإيجابية إذ ترتبط فى أذهانهم الخرافة 
بالعلم . 

ج ‏ قصور المؤسسات التعليمية عن 
تخريج قوى عاملة نافعة فى مجال حمل 
الأمانة. أمانة البحث العلمى » والتقدم بها 
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امستقبل البسحث الشنى 


بضع خطوات تشيد لهم بأاتهم أضافوا 
الى الحياة ولم يكونوا مجرد عبء عليها . 

د - قصور مؤسسات التدريب والتأهيل 
التى من شأتها تزويد البلاد بما يكفيها 
من أفراد العمالة الحاذقة . وهى العمالة 
التى من شأنها إكمال مسيرة التوظيف 
الاجتماعى للعلم بحيث يصبح على يديها 
أداة تطوير فعلى للتكنولوجيا المحلية . 

هف قصور مؤسسات التربية الوطنية 
التي كان يرجى منها تثقيف الوجدان 
الوطنى لتقوية روح الانتماء القومى الجاد 
والخلاق . 

و هوان الموضوع كله على المؤسسة 
الإعلامية لدينا هوانا يقرب من حد التمام. 

هذه فى الخطوط العرئضة أو 
مانسميه بالآفات الثى تقاتق مذهنا ؤسشة 
البحث العلمى لدينا . عْها د ؤلنيا #باديء 
ذى بدء لايمكن استخلاصن هذم الدلالة إذا 
ظللنا ننظر الى هذه الآفات باعتبارها 
عددا من مفردات سيئة اجتمعت معا , 
ولكن لابد من تجاوز هذه النظرة الى 
مستوى هن الإدراك أرقى من ذلك » فهذه 
منظومة متسائدة من السوءات ٠‏ وهو 
مايعنى أن بينها مايضخ فيها استمرار 
الحياة والتفاقم . ويعنى كذلك أنها تتفاعل 
فيما بينها بالتأثير والتأثر والدعم المتبادل 
ويعنى فى نهاية الأمر أنه لاجدوى من 


الهلال ) يونيه ١951‏ 
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مقاولات التضَدق لها واحَدة بعد أخرى.. 
ولكن الجدوى كل الجدوى فى أن نتصدى 
لها كجدقينة : وهنا تحثل الى ييه 
القضيد .. إذ يلزم لمؤاجهتها منظومة من 
الافكار والأجراطة مى ماتسيبية خيلة 
استراتيجية للتصدى تهدف فى نهاية 
المطاف إلى النهوض بالبحث العلمى غلى 
فى ) سيدق قن النوقة ومن له 
مركبة وليست مجرد فكرة بسيطة ؛ وفى 
هذه الحقيقة تتمثل قيمتها الرئيسية أى 
فى كونها تقوم على تفكير متكامل يواجه 
المشكلة فى جميع جوانبها فلا يهتم بجانب 
علين هساب جائب ؛ كما أنها تحسب 
حكساب كثير من المعوقات صغيرها 
وكبيرفا وتضع لها من الإجرامات مايكفل 
التخلي عِلايهاا جميقا بصورة أو بأخرى , 
وجديز بالذكز فين مدل الموضع أن مانقوله 
هنا عن حاجتنا ,إلى الفكر الاستراتيجى 
للنهوض بالبحث العلمى ليس وقفا على 
هذا الموضوع ٠‏ أو هذا المطلب فحسب بل 
إنه يتعداه الى محاولات النهوض بأى 
جانب أخر من جوانب الحياة الاجتماعية 
شديدة التشابك أو:التصدىئ لأئ مشكلة 
اجتماعية شديدة التعقيد . فالتفكير 
الاستراتيجى منهج للنهوض أو مواصلة 
النهوض بالحياة الاجتماعية الراقية بوجه 
عام . 
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تنقطة الضف في النف كير 
الاستراتيجي . 

غير أن هذا النهج أو هذا المنحى فى 
تناول أمور الحياة الاجتماعية يعانى من 
كون أحد مواضع قوته يمكن أن يصبع 
هو نفسه تحت ظروف اجتماعية معينة 
أحد مواضع ضعفه هذا الموضع هو 
عنصر الزمن أو البطء النسبى فى بدء 
التنفيذ . 

ذلك أن التفكير الاستراتيجى هو 
بطبيعته تفكير بعيد المدى يخطط المستقبل 
بعيد نسبيا » وفى أثناء السير نحو تخقيق 
هذا المستقبل يتجاضل بحعض الأصور 
الصغيرة إيثارا للاهتمام بالكبيزة » وينفق 
بعض الوقت والجهد فى إعداد الأدوات 
والأساليب اللازمة لممارسية عملية التصيدى 
للمشكلة بكفاءة «بضهونة ,الخ |. وهذا 
كله يستغرق وقتا"تجذو الأمور فيه لمن مو 
خارج الحلبة وكاتينا زاكدة كما كانت 
وربما أسوأ مما كانت ٠‏ وهذا غير صحيح. 
ومع أن هذا التفكير الاستراتيجى تمتد 
جذوره فينا لتصل الى أعماق الرقى 
الإنسانى بمعانيه البيولوجية والنفسية وهو 
الرقى الذى يتمثل فى تفضيل الفعل 
المؤجل على الفعل المتعجل أو مايسمى 
أحيانا الفعل المنعكس . وهو الرقى الذى 
نحاول أن نرسخ دعائمه فى النشء على 
امتداد العملية التربوية وهو .. وهو .. الخ 
مع ذلك فإن هذه الطبيعة نفسها بما 


تنطوى عليه من تركيب وما تستغرقه من 
وقت قبل البدء فى التنفيذ ليؤتى هذا الفكر 
موضع ضعفه فى ظل ظروف اجتماعية 
معينة ؛ وأقصد بهذه الظروف توفر 
سياقات اجتماعية ذاك خصائص أو 
مضامين بعينها إذا قامت واستحكمت 
حلقاتها حول هذا التفكير أو هذا التوجه 
أهدرته وقضت على كل امكاناته . والذى 
أدعيه فى هذا المقام أن سياقنا الاجتماعى 
الراهن يحمل فى صميعم بنيته وقى أسلوب 
تشغيله عددا من هذه العوامل المعاكسة , 
ولكنى أدعى فى الوقت نفسه أنه يحمل 
فعا هدرا من العوامل المواتية . وأرى 
أننا تعيش الأآن لحظة من أخطر لحظات 
تاريخ هذه الأمة تتمثل فى كون التوتر 
الناجم عن.الشد ينّهاتين المجموعتين من 
العؤآملا بلغ الآن اقتصى مداه , وماقد 
يبدر من 'استقرار نُسبى فى حياتنا إنما 
هو استقرار شدبد الهشاشة ؛ ولابد من 
العمل المستبصر الدوب لترجيح كفة 
العوامل المواثئية على كفة العناضر 
المفاكسة . وفى الأجزاء الباقية من هذا 
المقال شوف أكرس الحديث لتسليط 
الضوء على بعض جرانب هذا المنظور . 

العوامل المعاكسة والعوامل 
المواتية : 

ثمة عوامل معاكسة كثيرة ولكن 
أخطرها عاملان كلاهما نو طبيعة 


ابت 
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وسطاي البحدث العا 


كم 
ين 


سياسية ‏ اجتماعية ‏ حضارية وهما : 
المركزية الشديدة فى إدارة شنون السلطة 
والضعف الخطير فى قوة الحركة الذاتية 
لمؤسسسات الدولة . هناك عوامل معاكسة 
أخرى : من هذا القبيل مثلا التفاوت 
الكبير فى أوزان القوة والانفاق بين 
مؤسسات الدولة «الاعلام أو الرياضة مثلا 
مقارنين بالبحث العلمى أو الصحة:» مما 
يخلق شعورا بالتفاوت بل وبالتنافر بين 
نشاط مؤسسات الدولة من ناحية 
والاحتياجات الحقيقية للحياة الاجتماعية 
المتوازنة السوية من ناحية أخرى وغير 
هذا عوامل أخرى معاكسة كثيرة: ومع 
ذلك ففى حدود المنظور الذى نحن يصدده 
تبدو هذه العرامل الأخرى كلها كاتوية 
بالنسبة للعاملين الأول والثانى » ولذلك 
تشير عدة مؤشراتالنن أن اطتلاع أكر 
هذين العاملين أعِتَّى تمركلاً المقلطة 
وتهافت المؤسسات من شأنه أن ييبسبر 
الطريق الى اعتدال أمور العوامل الأخرى 
التى نصفها بالثانوية . 

أعا عن العوامل المواتية الرئيسية 
فريما بدت أقل تجسدا من العوامل 
المعاكسة ولكنها فى حقيقة الأمر لاتقل 
عنها واقعية ولا قدرة على التأثير فى 
هجريات الأمور ؛ نذكر هنا آحدهما 
داخلى فى صميم سلوكياتنا واتجاهاتنا 
الاجتماعية . والآخر خارجى يتولد عن 
احتكاكنا بالسياق العالمى الراهن .. الأول 


يتمثل فيما يمكن أن نسميه خاصية 
المقاومة المرنة , وتتمثل فى مجموعة من 
الأفعال والمشاعر والتصورات تصدر عن 
أعداد من المواطنين العاملين فى مجالات 
مختلقة وريما كان اكثّر هذه المجالات 
ظهورا أمامنا مجال الفكر بافصاحاته 
المختلفة ٠‏ إلا أن الرقعة التى يتحركون فى 
نطاقها أوسع من ذلك بكثير ٠‏ ويتميز 
أضحاب هذه السلوكيات بأنهم كما يقال 
شعبيا لايعومون على عوم غيرهم ‏ .هم 
مختلفون ويعون بدرجات متفاوتة من 
الوعى أنهم مختلفون , ومع ادراكهم لحجم 
السوء من حولهم فهم لايقعون فريسة 
للاكتناب الذى يفرزه اليأس من اصلاح 
الاحوال آو طول الانتظار لهذا الاصلاح 
هؤلاء بروحهم التى لاتكف عن المقاومة 
ولكن تمروتة تتحننلالهم جذوة الاستمرار 
بع الشأعيلاللحيرد/ هؤلاء بكتلتهم 
وباشبعماعاتهم يكونون العامل الايجابى 
الأول ٠‏ أما العامل الثانى فهو يشبه أن 
يكون سبيكة تزداد مع الأيام كثافة 
وفاعلية؛ يدخل فى تكوينها ثلاثة عناصر 
رئيسية من بين مكونات الموقف العالمى فى 
الفترة التاريخية الراهنة , هذه العناصر 
هى : ثورة الاتصالات التى لم تعد تتيع 
لأى نظام اجتماعى ‏ سياسى أن يعيش 
فى عزلة مبقيا على عاهو عليه , وقوة 
الدفع نحو أقدار من الديمقراطية هنا 
وهناك ؛ وسيولة الموقف الدولى بمايعنى 


ات 
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أنه لايزال فى صيرورة نحو التشكل الذى 
لم تتيلور له معالم بعد . هذه العناصر 
الثلاثة المنسبكة معا تكون فى سبيكتها 
العامل المواتى الثانى . 

كيف تقع المعاكسة ؟ 

تعود الآن الى الغوامل المفاكسة لننظر 
فى الكيفية التى تعاكس بها منهج 
التخطيط أو التفكير الاستراتيجى للنهوض 
بأى مجال من مجالات الحياة الاجتماعية 
بما في ذلك مجال الاستثمار فى البحث 
العلصى ؛ الصيغة الأساسية التى تفسر 
ذلك هى أن أ حَظَلَة يَصَمَعهَا الأنسان 
كفرد أو كمجتمع تصبح قيدا عليه بمجرد 
وضعها , ولكنه يقبل هذا القيد طواعية 
تحت إغراء فكرة مؤداها آن الفقائدة 
المرجوة من تنفيذ الخطة أكبر بكثير هر 
التخبط بدونيا؟» ويسجاع دو عي هذا 
الاتصياع بعض لخبراته البظابة ا لوسر 
خبرات غيره التي يدرامي اليه ذكرها , 
وهذا بالضبط ٠‏ أعنى هذا الانصياع 
الطوعى هو الشي: الذى لايحبه الحكام 
حيثما سادت مركزية إدارة السلطة ؛ وذلك 
لسببين رئيسيين ؛ ضالة وزن أية خبرة 
سابقة لديهم فى هذا الشان وتشوه 
نظرتهم اليها إذا وجدت , والسبب الثانى 
هو مجرد النفور من مواجهة أى كيان 
معتوى أو مادى يفرض قيدا على 
معارستهم السلطة ؛ وكلما زادت الدلالات 
الاجتماعية لهذا القيد كان هذا فى نظرهم 


أدعى للعدوان علي هذا الكيان , الذى هو 
الخطة فى حالتنا هذه ؛ وأدعى الى 
الاستخفاف بالمؤسسات التى يوكل اليها 
واجب تنفيذ هذه الخطة والدفاع عنها 
وهكذا تجد الخطة نفسها بين مؤسسات 
عاجزة وحكام يضيقون بها فتضيع فى 
نهاية الأمر وكأن شيثا لم يكن , وبدلا من 
أن تتراكم للدولة خبرات ايجابية حول 
مفهوم التفكير الاستراتيجى وضروراته 
وجدواه إذ! برصيد آخر للدولة يتجمع 
حول تاريخ الخطط الفاشلة ؛ وهذا بدوره 
يشجع علي الترويج لأفضلية القرارات 
اللحظية والخطوات العشوائية ؛ ولاتليث 
هذوإن تفلسف تحت شعارات تبرر 
الفوضتى وقصر النظر ؛ وتغطى بهذا 
التبرير أنواعا منوعة من السومات أيسرفا 
سعتحية التقكير وأبخطرها اطلاق العنان 
لاتحزافايا اإعدوان علي الحق العام سعيا 
وراء مطالب الفنع الخاص . 
طريق الاصلاح 

لا توجد صيغة جاهزة كانها رقية 
سحرية ذات مفعول مؤكد للخروج بنا مما 
نحن فيه بحيث نقيق من سبائنا فى لحظة 
فإذا نحن نعنى عناية جادة بأحوال البحث 
العلمى فى بلدنا .. ومن ثم فلا بديل عن 
الاعتماد علي التفكير المنزه عن الغرض , 
الذى يتسلح بالمنطق ؛ ويسترشد بخبرات 

وباسم هذا التفكير لابد من أن نضع 


5 9 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


. سل اهيبت ١‏ ندل 1 


نصب أعيننا منذ البداية أربعة محاور 
أساسية تنظم أى جهد ننوى أن نبذله فى 
هذا الصدد: أول هذه المحاور أن نبدأ 
بتحديد هونة العناضز المتوافزة لدينا 
والتى تمثل امكانات نستطيع أن نبنى 
عليها . فنحن لا نبدأ من فراغ : وثانيها 
أن يستقر فى ضميرنا أن مايجرى حولنا 
معظمه إهدار حقيقى لما يتوافر لدينا 
وسيظل كذلك اهدارا حتى نحهسن 
استخدام أرصدتنا . وثالثهما ضرورة 
البدء فورا فى تصحيح المسار لأن الزمن 
لم يعد فى صالحنا ٠‏ ورابعها توفير 
الشروط السياسية اللازمة لانجاح هذا 
التصحيح . هذه هى الصيغة التي تتخلق 
علي ضوه واقعنا الاجتماعى كما نعيشه , 
يمليها تفكير منطقى منزه عن الغرض ٠‏ 
ويثقفها استيعاب دروس يمليها تاريخ 
الأمم المتقدمة ؛ وهى صينة تستلزم أن 
نتحرك تحركا متكاملا غلي/الميظارر الأزبعة 
جميعا. وفيما يلى أضع النقاط على 
الحروف بالقدر الذئ يتنمابة المقام : 
نبدأ بذكر الامكانات المتوارة لدينا 
فعلا : فعندنا رصيد يتمثل فى عدد من 
مراكز البحوث الطبيعية والبيولوجية 
الطبية والاجتماعية قائمة فعلا : هذا 
بالاضافة الي معامل وأقسام البحوث 
القائمة فى عدد من الوزارات ومرافق 
الدولة . وبالاضافة كذلك الى المعامل 
والأقسام والمراكز الجامعية . هذه هياكل 
مؤسسية محسوية علي البحث الغعلمى 7 
وفى إطار هذا الرصيد يعمل آلاف من 


نا 


الرجال والنساء تلقوا جزءا هن تعليمهم 
وتدريبهم للقيام بالبحث العلمى .. ومن 
وراء هذا كله أصداء تتردد فى جنبات 
حياتنا لماض قريب شهد غرس البذور 
المبكرة لقيم وتفاليد مرتبطة بالبحث والفكر 
العلمى الرصين على أيدى علماء ارتفعت 
قاماتهم عن استحقاق فى ميادين العلوم 
الطبيعية والبيولوجية والإنسانية على حد 
سواء من أمثال على مصطفى مشرفة » 
وشاكر أقلاطون ؛ وعبد الحليم منتصر , 
وطه حسين ؛ وأحمد أمين ؛ وأمين الخولى. 
وعبد العزيز الأهوانى , وشفيق غربال , 
وسامى جبره ‏ وعبد المتعم أبو بكر .. إلخ 
.. فإذا نظرئا فى دلالة هذا الكيان 
بَفْعَؤِلَّانَةٍ المادية والمعتوية نظرة من يريد 
أن يعمل لا من يريد أن يواصل التبرم 
والعوبل فلايد من وضعه . أى وضع هذا 
الكيان اكبيد أو ل/بعلى قائمة المعدات 
اللالامة لير" على “الطريق ٠‏ فهو بئد 
ايُجتَابَئ الْأشنقا كن ذلك مهما قيل عن 
سلبياته التى يمكنئنا أن نواصل الحديث 
فيها بلا نهاية ولكن بلا جدوى كذلك .. 
وجدير بالذكر أن من أراد الاصلاح فلابد 
البدء له من الواقع بشوائيه . ولابد له 
كذلك من البدء بالسعى نحو أهداف 
متواضعة ٠‏ وستكون المثايرة بعد ذلك مع 
وضوح الرؤية. كفيلتين بتمكينه من صنع 
مايشبه المعجزات . 

بهذا النهج نكون قد أرسينا قواعد 
البناء علي المحورين الأول والثاني معا . 
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أما المسيرة نفسها فلايد من أن 
تهتدى بهدى خطة استراتيجية» خطة 
مركبة بعيدة المدى نواجه بها مجموعة 
الآفات التى تسم مؤسسة البحث العلمى 
لدينا كما وصفتها منذ قليل . ونخطط بها 
فى الوقت نفسه للإفادة الإبداعية من 
القليل الباقى فى هذه المؤسسسة وهو الذى 
بسيبه وضعتاها كبند أول على قائمة 
المعدات اللازمة للسير على الطريق . أما 
كيف يكون ذلك فأمره موكول الى واضعى 
الخطة من الخبراء الذين يجمعون بين 
العلم المفصل والقدرة على صياغة 
التصورات ذات الأفق الواسع والمصممة 
أساسا لهندسة الحياة الاجتماعية 
وترشيدها ولا جدال فى أن هذه الخطة 
سوف تقترح آفضل السبل : الدماء 
فى شرايين المؤسسة بما يكفل 
والقدرة على العطاء الجارٍ فى !. إ 


المنظور . هذا 20012 


سوف تبتكره  .‏ )با ا[ 8 


1" 
عا ٌ 


ولكن قبل هذا كله وبعده فباسم أمانة 
الشهادة أمام ضنمائرنا وأمام أبنائنا 
الذين يبدأون الآن مسيرتهم نحو وراثة 
المستقبل لابد لكى ننجح فى مسعانا الذى 
ندعو اليه ونضمن لهذا النجاح أن يظل 
متناميا لابد من البدء فورا فى تعديل 
غلروف السياق السياسى الاجتماعى من 
حولنا وذلك بالتخفيف المطرد ه.ن وطأة 
الشروط المفاكسة , أى مركزية السلملة 
وضعف المؤسسات مع التكثيف فى الوقت 
نفسه من توظيف الشروط المواتية» وأعنى 
7 آثار المقاومة المرنة والآثار التى يمكن 
أن تترتب على احتكاكنا بما أسمينادة 
سبيكة العوامل العالمية الراهنة : ثورة 
الاتضلات وطاقة الدفع نحو أقدار من 


_َ وسيولة الموقف النولى 


بيبعض الزبادة فى اتساع 


1 7 ا إذا 
| صححا يها الأْكّاسية وعزمت على 
3 إعادهامطاءة احط . 
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هممت أن أضديف: إلى هذا العنوان كلمتين 
من وحى هذا الزمن الأخيرء ثم تركتهما 
لقطنة القارىء. وما الزمن إلا اهلوه. والناس 
فى زماتنا هذا يتكالب يؤيحلى الشهر 
والوجاهة والمال) وهى الثالوث الذى يجتذب 
ذوي_الطموح بيثما يمتليء ,قاع الإناء - إلى 
تسطة اعقاره م بوانت لوت الآخين المشرروف : 


الفقر والجهل _والمرض 


سهير القلماوى لم تسع إلى شهرة أو 
منصب أو مال: كان عندها فوق حاجتها 
من ذلك كله: وكانت تعطى منها للآخزين 
بلا من ولا استهلاء, كما تتنفس الزهرة 
الزكبة الرائحة . إن كانت قد ولدت فى 
بيت عزء فلم تعرف الكفاح لتتنفس 
وتعيش: وف بيت أمثقف كريم فلم تكن فى 
حاجة إلى المطالبة بحقها فى أن تتعلم 


حتى تبلغ أرفع مراحل التعليم, فقد 
شاركها فى ذلك عدد غير قليل من بنات 
جيلها. ولكنها لفرت دونهن جميعا بشهرة 
- وهى لم تتجاوز العشرين إلا 
بسنوات قلائل - تحفى اقدام الرجال حتى 
يدصلوا على بعضها بعد العمر الطويل. 
هل تعلم أيهاالقاركىدان اسم 
«سهيره» لما يكن معروفا فى مصر قبل 


520050 
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سضسر القلماوى . . ذخريى قططرة 


جايح سج نم :1ج معي 761ل * 7 كزرق جزم ",ار الله0 نم مس سصمم ورجسسسيجس سد يسدر 


- 


بدأت سهبر القلماوى حياتها مذيعة فى الإذاعة المصرية وكان أول مرتب تقاضته فى الإذاعة 15١-‏ قرا 
الثلاثينات؟ ابحث بين عجائز أسرتك - 
اللائى ولدن قبل الثلاثينات - وأتحداك أن 
تجد «سهيرا» واحدة. كل ٠«سهيره»‏ عندنا 


سميت باسم سهير القلماوى؛ ومصّرنا 
الاسم فنحن لا ننطقه بقتح فكسر فياء 


ممدودة, وهو اسم تركى أخذوه من العربية 
«سحره ؛ كما أخزوا «تفيدة: من 
«توحيدة», فلما إستعدنا اسم «سهير» 
أعطيئناه صيغة التصغيرء والتصغير - كما 
هو معروف - يراد به التمليح. 


- مؤأ هس 
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كان قسم اللغة العربية فى كلية الآداب أتمرتهم دراسة الأدب واسم طه حسين. 
(نتحدث الأن عن كلية آداب واحدة وجامعة وكانت سهدر القتماوىء ابنة الدكتور محمد 
مصرية واحدة - فنحن فى أواخر القلماوىء والتى حصات على شهادتها 
المشرينات وأوائل الثلاثينات) لا يعرف الثانوية من مدرسة الأمريكان: تفكر فى 
البنات: ولاايهفرفهن الأولاد إلا قلة دخول«مدرسة الطبء لتكون طبيبة 
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ضير القذماوى .. نقرى مطرة 


كأبيهاء وكان طه حسين صديقا للأسرة, 
وقد اتفق مع مدير الجامعة أيامهاء لطفى 
السيد. على قبول غدد من القتيات في 
الجامعة. اعتماد! على أن قانون الجامعة 
خلا من أى شرط يتعلق «بجنس» الطالب, 

هذه روايات سمعتها أثناء عملى فى 
جامعة القاهرة؛ وعلى المؤرخ أن يتثبت من 
صحتها؛ وقد سمعت أيضا أن طه حسين 
كان صديقا لأسرة سهيرء وأنئه نجح فى 
إقناعها بترك التفكير فى الطب والتحول 
إلى دراسة الآدب؛ الأدب العزبى بالذات, 
ولا شك أن طه حسين ؛ الذى استعان فى 
تكوين هيئة التدريس فى قسمه - قسم 
اللغة العربية وآدابها - بعدد من خريجى 
مدرسة القضضاء الشرعى ؛ أحمد أمين, 
أمين الخولى» عبتت الؤظاب عدزاخ: ومن 
خريجى دار العلوم: الراه يل مميطقى: 
أحمد الشايب؛ عيد الوهاب مدودة, 
مَضَطفَى السقا (وكلنا المدرستين كانت 
تطويرا وتحديثا التعليم العربى التقليدى) 
لا شك أن طه حسين أراد أن يطعم هذا 
القسم ببذرة جديدة. بذرة قادمة رأسا من 
التعليم الغربى. 

أحاديث جدتى 

ولك أن تتصور كيف جاهدت الفتاة 

الصغيرة فى دراسة النهو والبلاغة 


والتفسير حتى استطاعت أن تكتب ذلك 
الكتاب الجميل ٠أحاديث‏ جدتى» ولا أعرف 
على التحقيق هل كتبته قبل أن تتم دراسة 
الليسانس أو بعد أن أتمتها بقليل. 

قدمطه حسين هذا الكتاب - ثمرة 
غرسه - وكان فيه مشأبه من أروع كتبه 
«الأيام» , واذا ببسهير القلماوى وقد 
أصبحت - دون مبالغة - أشهر فثاة فى 
مصرء بل فى العالم العربى كله. 

وآذكر أن سهير القلماوى حين قدمت 
رسالتها للماجستير عن «أدب الخوارج» 
كان مدرج 4/ فى كلية الآداب مكتظا 
بالنايننة ولا شك أن الكثيرين منهم جاعرا 
من خارج الكلية؛ ومن خارج الجامعة 
أبهسا) قفى سنة 15719 كان هذا المدرج 
يمكن أن ايتسبع لجيذيئع طلاب الكلية؛ وأذكر 
أنى فخ اذكو مق الدكمول فانتصرقت: 
الآ 'لجلئة اللثاقشة أجلت موغدها 
لصعوية المحافظة على النظام. 

وكما ابتعدت سهير القلماوى عن 
الأدب التقليدئ فى دراسة المأجستير: 
اقتحمت فى دراستها للدكتوراة عدة عوالم 
جديدة:؛ لا عالما واحدا؛ اختارت كتاب 
«ألف ليلة وليلة» , ذلك الكتاب الذى يتمتع 
بمكانة خاصة فى الأدب العالمى؛ لا يدانيها 
كتاب أخر فى تراثنا الأدبى» على أنه ظل 


## سه 
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- الى وقت غير بعيد - مزدرى بين أهله. 
حتى الرعيل الأول من كتاب القصة عندنا 
تبرأوا منه, فهو كتاب «شعبى» . خارج 
بلغته وموضوعاته عن دائرة الأدب 
«المحترءه الذى يهتم به الدارسون: 
ويوصى بقراعه المتعلمون . وأخيراء هو 
كتاب قصصى. ولم يكن أدب القصة - 
قديمه أو حديثه - بدرس فى كلية الآداب, 
أو يعترف يوجوده: قبل أن تناقش رسالة 
سهير القلماوى عن ألف ليلة وليلة, وكان 
ذلك سنة .148١‏ وفى سبيل الاطلاع على 
تاريخ هذا الكتاب فى الثقافة الغربية, 
ودراسات المستشرقين عنه. قغبت سهير 
القلماوى عاما دراسيا قى جامعة 
السريون. 

اضطلعت سهير القلقايق منْد ذلك 
الحين بتدريس الأدباالمايث والتنقتد 
الحديث فى قسم اللقَةة العَرْبَئَة بَلَجَاكَمْة 
القاهرة: وكانت عماد الحداثة. والتحديث 
فى هذا القسم. لقد حققت بالفعل ما 
أراده طه حسين لهذا القسم فأصبح 
جسرا بين الثقافة العربية والثقافة العالمية. 
ولم يكن طريقها سهلا. وأشهد - وقد 
شرفت بزمالتها الكبيرة عشرين سنة أو 
تزيد - أن هذه السيدة العظيمة لم تتوان 
قط فى الدفاع عن رسالة القسم؛ بيئما 


كان غيرها يؤثرون الانطواء على أنقفسهم. 
وخيرهم من عكف على التاليف؛ ويسر 
السبيل للمتعلم والباحث ولكنه ولى ظهره 
- علما وعملا - لشكلات الثقافة فى هذا 
الفسر كل موسو لماتشلع 4د و أزيف - 
فى مقام الإشادة بشخصية هذه الزميلة 
الكتيرة الفاشئلة- أن انخس حقزملده 
رين دضو لمن زعل متهم بالإتشمّع 
وللأحياء بطول العمر ودوام العطاء. ولقد 
كانت سهير القلماوى طوال حياتها - طيب 
الله ثراها - لا تذكر هؤلاء الزّملاء. ولا 
تسمع بذكرهم أمامها - إلا بخير 
١‏ © مقام الأستاذية 
ومن فضصابل ذلك العهد - على كل 


حال - أن الأسباتذة لم يكونوا يتطلغون 
)الى المنإكيجارج ا الجامعة, وكان مقام 


الايتتتاذية عَندَقعَ لوق كل مقام:. ولكن من 
كأنّ صَاحْب رنتالة قَى الحياة العامة لم 
يكن بوسمه - اذا عرض عليه منصب 
يستطيع من خلاله إحداث شيء من التاثير 
الذى يبغيه - أن يعرض عنه؛ ممؤثرا 
العكوف على عمله القردى. 

ومطالب الحركة النساتية من سهير 
القلماوي كانت كثيرة وملحة: فكانت عضوا 
نشيطا فى عدد من المنظمات والمؤتمرات 
النسائية» وآخرها أمانة المرأة فى الحزب 


5210-0- 
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لقطة فى مهرجآن الشغر ضمت فى مقدمة الحضور الشاغر الكيير عزيز أباظة . 
د .سهدير القلماوى ٠‏ أحمد راعمى 0 صالح جردت » على الجندى 


الوطنى الديمقراطى:؛ التى حملتها الى 
مجلس الشعبي (1910/5 - 44ؤا), 
ومطالب الحياة الثقافية كانت كثيرة وملحة 
كذلك. فكانت سهير القلماوى ترى من 
واجبها أن تتابع الانتاج الأدبى الحديث 
بالنقد» وخصوصا انتاج الشبان: من 
خلال الاذاعة المصرية التى جمعت بعضا 


من هذا النقد فى كتاب من سلسلة 
«مختارات الإذاعة». ثم كانت رناسة الهيئة 
العامة للكتاب منصبا آخرء أملت من خلاله 
أن تدفع بالكتاب المصسرى دفعة جديدة, 
وحسبها أنها أسست ورعت معرض 
القاهرة للكتاب (/15701 - 1/ا9ا). 

لم ينقطع انتاجها الأدبى فى أثناء 
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3-57 1 1 / 201 


كانت سهير الب 01/1 دءوبة منذ بداياتها 


مع العمل الثقافى . وعلى مكتبها كائث 


تقضى الساعات الطوال للقراءة والكتابة 


ذلك تأليفا وترجمة؛ إبداعا ونقدا؛ ولكنه - ثلاثة؛ لو لم يكن لسهير القلماوى من 
فى تقديرى - أقل مما كانت تستطيع فضل إلا أنها أنجبتهم, لكفاها ذلك فضلا: 
تقديمه لو أنها لم توجه معظم نشاطها إلى نبيلة ابراهيم - عبد المنعم تليمة - جابر 
رعاية جيل جديد من الباحثين؛ الذين عصفور . 
مضوا يدعمون - داخل الجامعة وخارجها ستظل ذكرى سهير القلماوى نفحة 
- قضيتها وقضية أستاذها طه حسئين: عطرة فى صحرائنا الموحشة: وسيظل 
عالمية الأدب العربى. أثرها باقيا فى كل جانب من حياتنا. حتى 
تحضرني من أسماء هؤلاء التلاميذ فى أسماء بناتنا. 
5-1-6 
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مهبر القتهاوى . . ذكرى غطرة 


. كانت الهاذل دوما منبرا لخلم د . سهير القلماوى شهدت صفحاتها على مدى 
ما يقرب من نصف قرن العديد من مقالاتها ودراساتها الأدبية وخواطرها الذائية 
منذ مطالع كتاباتها عام ١١14‏ حتى التسعينيات من القزن العشرين . 

وفيما يلى ثبت بتلك المقالات والدراسات والخوار لفقيدة الأدب العربى 
د. سهير القلماوى : 

#ما لم أقله لنفسى (مارس )١440‏ © شهرزاد (أغسطس )١448‏ 
© رسالة من والد إلى لده (هايو )١457‏ © موكلتى البقرة بريئة (ابريل 
5 © أدب الشطار (مايو 6 © المنفلوطى فى ذكراه ( سسبتمبر 14) 
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© طاغور (أكتوير ؟"؟) © شخصية لا أنساها (نوفمبر ؟*) © المسألة بسبطة 
(قصة) (ديسمبر ؟1) © المرأة الطائرة (مارس *5) © نحو قاهرة خلاقة 
(يونيه *") © الرأى العام (يوليو *5) © الدرس الذى يجب (سبتمبر+؟) 
© نور أحمد على طريق السلام (يناير 14) #فى الحب والزواج (مارس 54) 
© مشاكل عالمنا الحديث (مايو )١4‏ © نبين زين (يوليو 4؟) © من الحريم 
إلى الحكم (مارس 55) © وهبط آدم من الجنة (مايو0؟) © أديبة من 
لبنان (يونيه 55) © أديب من الجزائر (يوليو 5") © أستاذى طه 
حسين (فبراير 55) © الفنون الشعبية (ابريل 55) © شاعر أخطأ عصره 
(هايو 55) © الفكاهة فى النقد السياسى والاجتماعى (أغسطس )١15‏ © أدب 
الطرق الصوفية (سبتمبر 55) © مستقبل الفن (أكتوبر6؟) © بين الكلمة 
والصورة (نوفمبر 55) #مقال فى المقال (ديسمبرة؟) © سيمون دى 
بوفوار (فبراير 0”) © سارة أو عبقرية الشك (أبريل 1”) © أغانى الأطفال 
الشعبية (نوقمبر) © أقاصيص من القرن ١5‏ (يناير 58) © الأسطورة فى أدب 
الحكيم (فبراير 18) © الفن والجنس (آأبريل 57) © تطور مفهوم الجنس 
(يونيه )١١‏ © سير العظماء (يوليو 16) © الشباب بين الرفض والثورة 
(سبتمبر 58)+©,اإلمرأة وانحب فن ميسرحيات شوقن (نوفمبر 18) © أزمة 
ضمير (مايو 4؟) © ميخ خلال فُنوتهم يعرفون (اتونيوبة5) © ملكية الانتاج 
الفكرى (فبرايرة") © فانوبا ايهافا [مارس 14) © من مقامات الحريرى إلى 
قصص محمود تيمور (أغسطس 54) © لونا تنظر للقمر (سبتمبر14) © الفن 
فى المعامل (نوفمبر 15) © من زينب إلى زقساق السدق (مارس )٠١‏ 
© مستقبل القصة (أغسطس )7١‏ #عالم القناع (سبتمير 7١‏ ) © مدى الخيال 
فى أدبنا الشعبى (أكتوبر )١‏ © الثورة الناصرية فى الثقافة (نوفمير )٠١‏ © 
البحار فى القصص الشعبى (يناير )١‏ © أزمة لفن فى عالمنا (مارس )0١‏ 
© تطور مفهوم الجئس (ابريل )١١‏ © الكلمة الأخيرة (مارس )5١‏ © العلم 
والثقافة (مارس )٠١‏ © كاتب ياسين (ابريل )٠١‏ © ثورة المعلومات 
(سايو )4١‏ © الديمقراطية زيونية )4١‏ © التكوين (يوليو )4٠‏ #رواية 
الجريمة (نوفمبر )1١‏ © مستقبل الكلمة (يوليو )4١‏ © أطفال يتفوقون 
(أغسطس )4١‏ . 
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بقلم : د . أحمد عبد الرحيم مصطفى 


ينتمى المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتى الى طائفة المؤرخين المصريين 


من كتاب الحوليات 


وقد عاش فى الوقت الذى خيم فيه الركؤد على الوطن 


العربى وسجل فيما كتبه تاريخ مصر منذ أواخر القرن السابع العشر حتى 
الزمع الأول من القرن التاسع عشر . وقدم لنا ضورة عن مصى لاتقتلف فى 
خطوطها المريضة عن يتصورد الحيا ذال (لإاواضر العربية الأشرئى لآن 
المقومات التى قامت علبها َوَرأة لات الهزبية تكاد تكون واحدة: والأنظمة 
التى وضعها السلآطين العتمإنيون لككنها كإنش واحدة 


وكان العالم العربى فى حياة الجبرتى 
بمر بمرحلة اسمحلال كانت نتيجة الظروف 
تاريخية واقتصادية وسياسية معروفة 
مرجعها العزلة التى فرضت على البلاد 
بعد تحول التجارة العالمية عن حوض 
البحر المتوسط ؛ وعانت الدول العربية من 
العزلة التى فرضها الحكم العشمانى الذى 
كان يواجه الهجمات الغربية التى سعى 


لعثمائيون الى التصدى لها قسدر 
استطلاعتيم - وهكذا فان مصر فى ظل 
الحكم العثماني لم تكن تعرف الكثير عن 
التنقدم الأوروبى قى مختلف المجالات 
وينتمى المؤرخ المصرى عبد الرحمن 
الجبرتى الى طائفة المؤرخين المسلمين من 
كتاب الحوليات الذين خلفوا لنا ما ينم عن 


مناهجهم وأساليب تفكيرهم ومستوى 


5 
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الور 
1 


ثقافتهم , وفى ل هذه الأحوال تدهورت 
الكتابة التاريخية خاصة:؛ وان معاصرى 
الجبرتى كانو! يعتبرون التاريخ من شغل 
البطالين وأساطير الأولين» ولهذا فإن 
ظلهور مؤرخ من مستوى الجبرتى يعد 
ظاهرة متفردة ليس لها تفسير واضح. 
وكان والده من علماء الأزهر ويمتلك 
أوقافا وأملاكا تدر عليه كثيرا من الموارد 
وماليث ان تخرج فى الازهر بعد ان درس 
شتى علوم الفقه واللفة ثم آكبٍ علي خَرانة 


والده ييستزيد مد أمهباث الكت الت 


حوتها وعقد حلقاتٍ التدرسين فى الوقت 
الاق شتفف قنية بالتاريخ ...كم ستحة له 
الفرصة حين كلفه استاذه مرتضى 
الزبيدى بأن يعاونه فيما بدأ فيه من 
الترجمة لأملام المائّة سنة النصرمة من 
مصربين وحجازيين» كما بدأ يدون آسماء 
أمراء الوجاقات والصناجق ومن يلغ منهم 
مشيخة البلد ومن شارك فى الحكم وكان 


يتردد على الديوان حيث دفاتر الكتبة 
والمباشرين وقرر الطواف بالقرافات 


-اقرائة التستوق عض القبون والاتسباق 


بأقرباء الذين ماتوا للرجوع الى أوراقهم 
ان كانت لهم أوراق . ولم تكن مسهمة 
الجبرتى بالهينة اذ لم يجد كشيرا من 
المصادر ومأوجده منها كان يعانى من 
النقص فى بعض الوقائع ولهدًا اعتمد على 
النقل من أفواء المشايخ المسنين وصكوك 
الدفاتر ونقوش المقابر .وقد تعجل 
الترجمة لأشهر أعلام الماتة المنصرمة ويذل 
جهدا كبيرا فى تحرى الأخبار الصادقة 
(التوارِيخ الدقيقة وتقصي آثار المترجم لهم 
لذدى أهلهم وأصدقاتهم. وبعد أن جاءعت 
الحقيلةلالفرنسيّية الى البلاد دون فى 
كرا تان أعشالبا ومنشورات القادة 
ومراسلاتهم كنا وصلت اليه خاصة وانه 
تردد على بعض فتات الفرنسيين وأقام 

بعض الصلات مع بعض رجال الحملة 
وأصبع عضوا فى الديوان الوطنى فى 
عهد مينو ؛ وحين خرجت الحملة من مصر 
١‏ رتى آن بشارك المصريين أفراحهم 
وأن يحتفى بالعثمانيين الذين عادوا الى 
حكم مصر فآلف كتاب »مظهر التقديس 


#؟» - 


الهلال ) يونيه ١91/‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بذهاب دولة الفرنسيس » الذى أشاد فيه 
بالدولة المثمانية وآهداه الى الوزير 
العثمانى يوسف باشا. وقد أفاض فى هذا 
الكتاب فى سرد أخداث الحكم الفرنسى 
ولم يذكر شينا عن اتصاله بالفرنسيين 
وحفسور حفلاتهم ومشاهدة تجاريهم 
العلمية ومفاوضة علمانهم . وأغلب الخلن 
أنه لم يعتزل الحياة العامة بل خاض مع 
المشايخ فيما خاضوا فيه من شثون 
الرعية خاصة وأن الثناء على كتابه «مظهر 
التقديس» قد شجهه على متابعة جهوده 
التاريخية فأخذ يستعين بأوراقه وكراريسه 
ويكد ذاكرته الى ان قسمةة آلَىَثلائة 
أجنْرَاء انتهى مَن كتابتتها فى 2000000 


فيلادية (ف -؟(1). وما الج مل نذا 


الكتاب مصدرا م الذرجة الأولن مَاتْمَيدة 


به مؤلفه من دقه واستقصاء للأحداث 
والتحفظ فى ذكرها والتزامه با موضوعية 
بقدر استطاعته مؤكدا أنه لم يخترع شينا 
من تلقاء نفسه , 

ولقد تميز الجبرتى بالاخول مباشرة 
الى لب الموضوع الذى يدونه ورسم صورة 
كاملة نابضة بالحياة ولم يقصر اهتمامه 
على علية القوم والأحداث الهامة .خاصة 


وأنه دون الآمور الجليلة والحقيرة ولم يدع 
شينا نسى الى علمه بدقة مدهشة ولكنه 
كان مشدودا الى عصسره لايسمو الى 
النظرة الشاملة مع ضيق فى الأفق بحكم 
بيتته لايعرف أمور السياسة العليا رفو 
يعكس التعصب الدينى الذى كان يسود 
مجتمعه . ولو أن هذا التعصب قد خفت 
حدة بمرور الزمن نظرا لما لمسه بئفسه 
من تفوق الفرنسيين لدرجة انه تعثى فى 
اعقاب رحيل اافرنسيين زوال العثمانيين 
شانه فى ذلك شأن كشير من الناس فى 
غلا خصوصا الفلاحين الذين تمنوا 
أحكام الفرنساوية» . 

آيحللة الفرشلية والتحدى 

والجيرتي يبدا جزءه الثالث بالكلام 
عن عام 1517 ه (خذلاا) مدان تزول 
الفرنسيين أرض محير. وهو بستقبح ما 
شاءعت له ميوله وتقاليده من مستحدثات 
الفرنسيين كانفلات بعض الرجال والنساء 
وتحللهم من بعض القيم الأخلاقية . كانت 
الحملة الفرنسية بالنسبة اليه والى 
معاصرية من المصريين تحديا ضخما. 
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ويسجل الجببرتى فى كتابه «مظهر 
التتقديس» ان رجال الحملة خالفوا 
النضارى والمسلمين ولم يتمسكوا من 
الأديان بدين «فنراهم دهرية معطلين 
للمعاد والحشر منكرين» ورغم ذلك فانه 
لم يغض الطرف عن بعض منجزاتهم فقد 
أعجبه تطلعهم الزائد العلوم وصرامتهم 
فى تطبيق القانون أما حكمه على أعمال 
محمد على فقد استند فيه ألى االتتتاس 
أخلاقى ومن منطلق كونم ينقّمئ الى 
الفثات التى مستبا الاجؤآاءات الصمارمة 
التى اتخذها الوالبى الجبديد بهذا برغم 
اشادته ببعض أعماله النافعة . 


ا 
ولع سكن سيرك عن أوضةة 
الفرنسيين دعاة العرية والمساواة برهم 
إلحادهم وعدم إعتناقهم بأى دين هذا 
برغم أنهم اختلفوا عن غحيرهم من 
الاستستاربية اقذين يننا امتسان 


الهلال ) يونيه 451 ١‏ 


أرشيف الشارخ 


قا بوصف البلدان المفتوحة - ومن ذلك ان 


الاسبان الذين غمزوا امريكا فى القرن 
السادس عشر لم يتركوا سوى سجلات 
قليلة عن سكان البلاد الأصليين الذين 
تعرضوا لمذابح رهيبة وجرى تدمير 
ثقافتهم التى لم يبق منها الكثير . ولقد 
اعتبر كثير من الكتاب القرئسيين ان 
الحملة كانت بداية التاريخ الحديث لمصر 
والعالم العربى. ومما يجدر ذكره ان 
الحملة الفرنسية حشدت لها مجموعة من 
الطمناء الثين سعوا الى تدوين كل 
مايتّصل بمصر وتاريخها وجغرافيتها , 
وكيك السجلات التى جمعها علماء الحملة 
ثواة لكتاب «وصف مصر» الذى استلزمت 
كتابت»سبنوات جدة ولايزال له أهمية 
بالنسبة الى التاريخ المصرى خاصة وأنه 
لفت الانظار الى حضارة مصر القديمة 
التى لاتزال تتكشف للدارسين والعلماء 
بعد ان اسدل عليها ستار النسيان. ولقد 
ظهر أخيرا كتاب جديد عن الحملة اشترك 
فى تأليفه متخصصون ريما كان أهمهم 
سكرتير نابليون الخاص لوى انطوان 
فوفلية دى بورين الذى لازم تابليون وكتب 
ملحوظاته خلال فترة سعى نابليون الى 


ا 
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تتطلوع تطحو من الدا سوحن الملاقينة 
والعسكرية ويذلك كان من أهم من سجلوا 
منحوظاتهم عن الحملة الفرنسية وتتبعوا 
تأثيرها فى مصر والمصريين وبذلك يعتبر 
مكملا لللحوظات الجبرتى التى لاتزال لها 
ماقياة) مسن انق الفظى خا مان فوقة 
الجبرتى فى كتابه «مدة الفرنسيين فى 
فضره قد جرت تزجمته الى اللفنة 
الانجليزية بحيث أصبح فى متناول 
الدارسبين - والذى قام على هذه الترجمة 
الققف لسر انان سن :-مسوريه فى افر 
كتاب ٠نابليون‏ قى مصر» الذى نشر 
مَؤخرا أويَغتبر كملا لما سبقت] ,]كن 
الحملة الفرنسية 

وأغلب الظن ان الفرنسيفِين شديدو 
التعلق بتاريخهم سبيعمدون إلى الاحتفال 
بمرور قرنين على مجيىء حملتهم الى مصر 
ولاشل أن عه الحيكة كذاتت هنهينا 
استغعماريا ؛ ولكن مما يثير الاهتمام بها 
أنها تمخضّت عن تتاتج مثهلة بالنسبة الى 
تاريخ مصر الحديث : فقد لفتت الأنظار 
الى أهمية موقع مصر الجغرافى ورم 
قصر مدة اقامتها فى مصر التى لم تزد 
على قاقة ممقواة اكإناقة حافس على 


الافتمام بتاريخ البلاد. وكانت لها أثار 
مباشرة فيما يتعلق بالكشف عن حضارة 
وآثار مصر القديمة يعد ان استطاع 
شامبليون (الففرنسى) ان يفك طلاسم 
اللغة الهيروغليفية كما شارك كثير من 
القرنسيين فى بناء محدر الحديثة منذ 
عصر محمد على وأصبحت لغتهم لغة 
الكتابة الى جانب اللفة العربية فالحضارة 
لاترتبط بوطن معين بل هى مشاع 
للبشرية وإن تكن نشطت فى بلد معين ٠‏ 
بحيث ليس من المناسب أن تطيق عليها 
النظرة الضبقة والتعصب الاقليمى. اذ 
الجهود العلمية كالأوانى المستطرقة وتنتقل 
من مكان الى مكيان وتلعب دورها فى 
متابعة لتقام أيا ,كان)/منشؤها . فالاحتلال 
الفرنسى »لصب بيرغم اعتراض المصريين 
عليه ومحاربتهم للقانمين به : وقد كانت له 
جوانب أخرى اذ انه فتع عيون المصربين 
على التقدم الأوربى وكان سابقا لجهود 
محمد على التحديثية التى شارك فيها 
كثير من الفرنسيين الذين أماطوا اللثام 
عن جوانب من الحضارة الأوربية التى 
أخذت تتغلفل في البلاد منذ القسرن 
التاسع عشر 


جد لقانت 


أرشيف الشارخ 
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أثارت دوللى عند ولادتها من أسابيع قليلة ضجة عمت العالم 
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ووصل إلى طريق مسدود!. 


يفنا 
الهلال ) يونيه ١1441‏ 
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مسر حين من الدهر فى أوائل هذا 
القرن سيطرت فيه الفيزياء النووية» ثم جاء 
حين تخلص قسيه الإنسان من جاذبية 
الأرض وانطلق بنفس» ويألاته يجوب 
الفضاء. وتّلاه حين سادت فيه؛ وتسودء 
ثورة الكمبيوتر/ الاتصالات: وها تحن 
أولاء قى خخمم ثورة بيولوجية لم يكن لها 
أبدا مثيل: ثورة ترتكز على علوم الوراثة 
لاتقل أهمية عن اكتشاف الزراعة: أو 
الثوزة الصناغية. ولقد مضنت هذه الثورة 
البيولوجية من الهندسة الوراثية إلى 
هندسة البروتينات إلى العلاج بالجينات 
إلى الجينوم البشرى وعلم الجينوميا وإلى 
الكثير غير ذلك حتى وصلت إلى «الكلونة» 
أو الاستنساخ». ‏ 

© صدمة اسمها دوئلى 

لقد كانت دوللى ومثيلاتها شيئا متوقعا 
بالقعل ‏ توقعهاتنثلا تقريرارازتونافى 
بريطانيا سنة 1544 (وتيظعه بالطبع 
الخيال العلمى) ‏ ورغم ذلك فقد فوجيئنا 
به. أمنيت شخصياً بصدمة جلست بعدها 
أحاول تفسيرها. رفضت تجربة استنساخ 
(كلونة) البشر على القور دون مبرر 
واضح. ماالذى فى هذه التجرية يخيف؟ 
أهو الخوف على مادتنا الوراثية: إرثناء 
تاريخثاء زمان أجدادنا الذي تشكل 
وأعيدت صياغته حتى وصلنا ونود أن 
نسلمه إلى من يأتى بعدنا سليما كما 
تسلمناه؟ نحن بطبيعتنا تتوجس من 
المستقبل خيفة؛ وحن إلى الماضى تعشقه 


أرشيف الشارخ 


ونستريح إليه لأنه بداخلنا يسيرنا ونسير 
به وإن كنا لانعرفه . والإنسان يرتاب 
قيما يجيل. لقد أثار مشروع الجينوم 
البشرى ذعرا مماثلا فى أواخر الثمانينات 
وأوائل التسعينات:؛ وإن كان صداه لم 
يصلنا هنا بعد! 

قيل إنه حماقة كبرى يجب أن توقف. 
قيل إنه مشروع سخيف, هراء. فكرة 
مجنونة. إنه مشروع يهدف أساسا إلى 
تحليل المادة الوراثية للإنسان إلى أبعد 
تفاصيلها الجزيثية ‏ يحدد مواقع 
الجينات؛ يحدد جينات الأمراض الوراثية 
ويسبر تركيبهاء ومنها أكثر من خمسة 
ألاف مرض (يحمل كل هذا فى المتوسط 
أريفية منها). خفنا إذن أن نعرف ما 
تداخلناء؛ تراث السنين الكامن فى أعماق 
أعماقنا. ياترى هل وضعتنا تجرية الدكتور 
وتلمكوت والنتجة «يؤللى» فى وضع واجهنا 
فيه أخطن!الأسئلة الت تواجه الإنسان منذ 
كان: .من نحن ومن ذكون؟ أو إذا وضعنا 
السؤال بما يلائم الحال الآن: هفل نحن 
جيةاةة؟ فل القرى هذا فى سورد نسوءة 
من الجينات لا أكثر؟ أم أن بكل منا شيثا 
آخر: شينًا مضافاء البعض مثه ساهمت 
فيه البيئة وتصاريف الحياة مما لايمكن 
أبدا أن يتكرر؟ أسئلة كانت تتردد هنا 
ذهناك على امياد وى سو فين 
أتراها عادت مع غيرها تلح علينا مع ثفاء 
دوللى؟ أم ترانا نخشى أن يصبع تراثنا 
الوراثشى رهينة بين أيدى قلة ‏ أيا من 


برها 
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كاتوا ‏ يلعبون به ويحورون فيه؟هل عادت 
إلى ذاكرتنا أيام دحاول فيها البعض باسم 
العلم أن يطبقوا «اليوجينيا» ‏ أى مايقال 
له «تحسين الإنسان» وراثيا - فأقسدوا 
حتي معنى كلمة «إنسان» وتحولوا ليقفوا 
ضد الإنسانية يروجون لأفكار حقيرة 
حمقاء؟ أم أن هناك شيئًا كفكرة الخلود 
تكتنف هذا الاستنساخ؟ أم أن الأمسن 
لانعدو أن يكون صدمة كصدمة كل جديد 
يفجؤنا ؟ 

© الاستنستاخ فى] النبات 

كنا ونحن صغار فئ الريف نقطع فرعا 
أو عقلة من شجرة كافور أو صغفصاف, 
ونزرعها فتنمو وتكبر هذا التكاثر 
الخضرى اللاجنسى استنساخ: شجرة 
جديدة تحمل خلاياها نفس الجهاز الوراثى 
الذى تحمله خلايا الشجرة الأصل, 
التركيب الوراثى ذاته يتكرر فى كائنين أو 
آكثر. المدادات والريزومات والفسسائل 
كوسيلة للتكاثر هى استنساخ. التطعيم فى 
الأشجار كذلك. الاستنساخ أمر شائع فى 


الهلال ) يونيه ١151‏ 


أرشيف الشارخ 


النبات. بل إن هناك من الأشجار مايقوم 
باستنساخ ذاته بنفسه دون معرفة مناء 
شجرة التين البنغالى ترسل جذورها 
الهوائية من أفرعها العليا لتصل إلى 
الأرض فتنمو شجرة جديدة متصلة 
بالأصل. أهذان فرد واحد مقسم إلى 
اثنين؛ فرد واحد فى اثنين؟ ولقد استخدم 
المزارعون الأوائل الاستنساخ من زمان 
طويل فى تكثير سلالات أعلى إنتاجا فى 
الكثير من النباتات.. معظم أصتاف 
المانجو المصرية نشات عن الاستنساخ لا 
التكاثر الجنسى بالبذور. ولقد أضافت 
التكنولوجيا الحديثة زراعة الخلايا 
والأنسجة, أنت بهذه الطريقة تكلون 
الخلايا بالملايين؛ ثم أنت تحولها فتنمو 
إلنينلاتات لها جذور وسوق وأوراق» 
تنقلها إلى الحقل فتترعرع وتشثمر. 
بمكنك بخلية واحدة أن تزرع حقلا كاملا: 
آلافالأفلدنة, بنيثياتات كلها جاءت من 
خليةواجذة, لهإلإجميعا التركيب الوراثى 

ولعلنا نرى الآن مدى الخطورة التى 
تنش عن الاستنساخ., فلو أن التركيب 
الوراثى هذا لايستطيع مقاومة مرض 
فيروسى أى فطرى معين» ثم حدث أن ظهر 
المرض»؛ ففى لحظة سسينتهى كل شيء. 
ولعلئا نعرف أن ثمة استنساخا كهذا 
يجرى على الأغنام من سئين طويلة» تقسم 
فيه الأجنة المبكرة, حتى لقد نتج أخيرا عن 
بويضة مخصبة واحدة نحو ٠١‏ فرد 
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طبيق. ومثل هذا الاستنساخ لجنين مبكر 
لم يؤثر فينا على مايبدو. لأن نواتجه تكاد 
تعادل التوائم المتطابقة الطبيعية. إن 
التنوع أمر أساسى للبقاء والحياة. إنه 
مصدر قوة للنوع والسلالة. هو يقيها 
شرور البيئة التى قد تحدث. يقى العشيرة 
لا الأقراد. الفرد هنا يضحى من أجل 
عشيرته. فيعد الظروف البيئية الصعبة 
يبقى البعض ممن تمكن من التحمل ليكمل 
مسيرة العشيرة. والتكاثر الخضرى أو 
الاستنساخ يقلل من التباين الوراثى داخل 
العشيرة؛ بينما يزيد منه التكاثر الجنسى 
المفتوح. قفى مثل هذا التكاثر يكاد يكون 


كل فرد متفردا وراثيا ‏ بلا مثيل. 
© استنسا مم البشر وفكرة 
الخلود 


الاستنساخ فى الإنسان يعنى إنتاج 
أفراد لهم التركيب الموواثى نفبيسهيأو 
يكادون (بمعنى خفل هلل: نابول الإنسلات 
ليصبع شيئًا كالتبّات؛)؛ نعنى أنه بقلل 
التباين الوراثى بين لير وقوة السلالة 
فى تباينها. فإذا استثنينا التوائم 
المتطايقة: فكل إنسان على ظهر هذه 
الأرض له تركيبه الوراثى اللامسبوق واللا 
ملحوق. من هنا المعنى الحقيقى لتفرد 
الشخص وراثيا والاستنساخ يمعنى ما 
يشير إلى الخلود . خلود التركيب الوراثي 
فى الزمن أترانا تنخشى أن يطلب البعض 
منا تخليد تركيبه الوراثى, أو تركيب من 
يراه؟ فالتركيب الوراثى لايحصل إلا مرة 


أرشيف الشارخ 


واحدة وفى شخص واحد لا غيره (طبعا 
باستثناء التوائم المتطابقة) ثم يتلاشى فى 
المستودع الجينى للعشيرة ويذوب إلى غير 
عودة. والخلود يعنى أن نصطفى تراكيب 
بذاتها ونيقيها كما هى ثابتة مع الأجيال 
هل نبهتنا فكرة استنساخ الإنسان التى 
أثارتها دوللى إلى حقيقة بشريتناء إلى 
أننا بشر قبل أن نكون أقرادا؟ 
6 الاستنساخ والعبء الورائى 
يقولون لماذا نقف أمام شخص عقيم 
يود أن ينجب وليس أمامه عن سبيل سوى 
الاستنساخ؟ نقول ينتج طبيقا مثلّه عقيم؟ 
إن هذا يعنى زيادة «العبء الوراتى» داخل 
عشيرة البشر يقولون ولكن هذا العبء 
يزيدٍفعلا مع التقدم قى علاج الامراض 
الوزاثية: أليس كذلك؟ هو كذلك. لكنا هنا 
بإزاء روح بشرية وإنسسان حى يمكن 
إنقانذه. طفل,مثلا يحمل مرض البول 
الفينايل كيتوثى اليؤاثى؛ إذا اكتشف عقب 
الولادة: ووضع تحت نظام غذائى يخلو من 
الحامض الأسيتى فينايل الانين» شفى 
وأصبح طبيعيا.. ورفع تكرار هذا الجين 
المعيب فى العشيرة يضيف لاشك إلى 
العبء الوراتى. لكنه طفل ولد ومن حقه 
علينا أن ننقذه مادام ذلك فى مقندورنا. 
ويبقى السؤال: لماذا نستنسخ جهازا وراثيا 
© تجربة دوللى .. لماذا؟ 
التجربة بسيطة. شركة .]68 تعمل 
فى مجال نقل يعض الجينات البشرية 


و 
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بالهندسة الوراثية إلى الحيوانات؛ بهدف 
أن تنتج هذه عقاقير بشرية فى ألبانها. هم 
يفعلون ذلك يربط الجين البشرى بقطعة من 
المادة:الوزاثية (الدنا) تستمى المعنؤن: 
تنشط الجين فقط فى أعضاء سعينة من 
جسم الحيوان ذى الجين البشرى 
المضاف.كان على علماء الشركة أن 
يبحثوا عن طريقة يمكن بها استنساغ ما 
بهندس من هذه الحيوانات وعبر الوراثة» 
حتى يضاعفوا من عدد «المصسائع» 
والإنتاج: قهندسة مثل هذه الحيوانات أمر 
صعب ويكلف كثيراء استنساخ ما ينجح 
منها يعتى إنناج مصانع عقاقير من ذوات 
الأربع بتكاليف أقل كثيرا. تمت فى العام 
الماضى ١1531‏ على يدى إين ويلموت 
أيضاء الباحث بمعهد روزلين قرب إدنبرة, 
تجربة استنسخت فيها الأغنام عن طريق 
أخذ خلية من جنين مبكر لم تتمايز بعده 
وإيلاجها في بويظتة فترغيت مق تؤاتيا» 
ومثل هذه البويضة الفاوغة فق النواة هى 
خلية تحمل مازالت الآلية اللازمة لإنتاج 
جنين ‏ ثم زرع هذه اليويضة المهندسة 
التى تحمل نواة غير نواتها فى رحم بعجة 
ثالثة لتنمو هناك إلى جنين يولد. نتج عن 
هذه التجربة خمسة حملان (من بين 45؟ 
جنينا) مات منها ثلاثة قبل أن تبلغ من 
العمر عشرة أيام لأسباب غير معروفة, 
وعاش اثتان هما ميجان وموراج. ها 
أمامنا فردان ولدا عن إخصاب بويضة 
بحيوان منوى تم منذ سنين بعيدة! 


الهلال ) يونيه 1و١‏ 
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فالوليدان لهما أم ولهما أب, هما والدا 
الجنين الذى أخذت منه الخلية بنواتهاء 
ليس ثمة اختلاط فى الأنساب هنا 

لكن النجاح الحقيقي هو أن يتمكن 
_لااجنين نجحت فيه الهندسة الوراثية 
فعلا وعبرت فيه الجينات البشرية عن 
نفسهاء حيوان أثبت بالفعل قيمته 
«التجارية» كمصنع لعقاقير بشرية. وكان 
أن قام «ويلموت» بهذه التجربة الثانية 
التى استخدم فيها أكثر من 
غير مخصبة: فتنجح التجربة أيضا وتخرج 
إلى الدنيا «دوللى» ليقوم بتسجيل براءة 
تقنيته قبل أن ينشر بحثه فى مجلة 
«نيتشر» فى فبراير |1141. (ومن المنتظر 
أن .توليز هذا العام أيضا عجلة بقرية تماما 
مدثل دؤللى فى المكان نفسمه). لقّد عالج 
«ويلموت» الخلية التى ست ستنسخ 
والنأكون ةضراع نعجة عمرها ست 
سنوايا (يناتئ أخدا) بمغاملات غذائية 
فى المعمل لمدة الجميبية أيام قلل فيها المتاح 
لها من المواد الغذائية إلى نهو ه/ من 
المفروفن:فاسك مانت ذلك الجيتات 
شبابهاء أو قل جتينيتها لتتضاعف وتتمايز 
فيما بعد فى رحم جديد. 

© نمايز الخلايا وصمت 

الجينات 

وتمايز الخلية فى الجنين ‏ بأن 
تتخصص وتصبح مثلا خلية كبد أو خلية 
قلب أو خلية بنكرياس... إلغ - يعنى أن 


٠‏ بويضة 
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تصمت كل جيناتها إلا ذلك العدد المحدود 
الذى تؤدى يه الخلية وظيفتها فى موقعها 
المحدد. يحمل الجهاز الوراتى للإتسان 
(وللشدييات كلها على الأغلب) نحو مائة 
ألف جين. وكل خلية فى جسم الإنسان 
تحمل هذه المائة ألف جين (ياستثناء كرات 
الدم الحمراء الناضجة)» لكن العدد منها 
الذى يعمل فى أى عضو أو نسيج عدد 
محدود؛ ويختلف فى الأنسجة المختلفة 
والأعضاء. أما الخلايا الجنينية المبكرة 
فتعمل بها الجينات جميعا ‏ حتى تتعايز 
الجديد إذن فى تجربة دوللى الأخيرة هو 
أن الباحثين قد تمكنوا من أن يعيدوا 
النشاط إلى الجدنات الصامتة فى خلية 
الضرع لتصيح كما لو كانت خلية جنين 
في أطوارة الأولى وكان ين أن هذا 
مستحيل! ّ 

© قد يستنسخونك خلسمة! 

عندما نشرت نتائج هذه التجرية تجركَ 
خيالنا على الفور. ماذا يحدث لو طبق هذا 
على الإنسان؟ أنت بِهِذهُ الطريقة تستطيع 
أن تستنسخ إنسانا من نقطة من دمه قد 
تأخذها منه خلسة؛ أو حتى من بصقة له؛ 
ثم أشعل «ويلموت» الخوف عندما قال أمام 
لجنة برلمانية إنه من الممكن فى ظرف سنة 
أو سئتين أن يستنسغ الإنسان. إذن 
قالأمر جد لا هزل! وقد نتام ونصحو لتجد 
أمامنا رضيعا مستنسخا. أعلن كلينتون 
إذن أنه لايجوز استخدام الميزانية 
الفيدرالية فى كلونة البشر» ودعا الشركات 


أرشيف الشارخ 


الخاصة ألا تقدم على ذلك: وتملك البعض 
شعور مرعب بأن شيئا ما سينقص مايواد 
عن الاستنساخ. أسيكون كائنا يشبه 
الإنسان وليس بإنسان؟ أسيكون بداخله 
انا إسمان؟ أيظل طول عَمَئزة هامشنيا 
أمنامالاصل؟ أم تراه سيمتلك شخصيته 
قالزلا ونسى الناض مايمكن أن تغدم 
َيه كلونة الميوان. إكثار الحيوانات 
المهندّة وراثيا لإنتاج العقاقير, إكثار 
الترابية الوؤائية الت أثبتت كفاتها فى 
إنتا ج الغِناء اليشين:إنقان بعض الحيوانات 
التى أوشكت على الانقراض, 
© هل المستنسخ حقا طبيق ؟ 
يحمل المستنسغ إذن المادة الوراثية 
التووية امؤجودة كاتا الفيوان الأسل: 
أفيعنى هذا أنه سيكون نسبخة مطابقة لهتا 
الأصلء وراثة ومسورة وتركيبا جسديا 
وسلوكا؟ شبهنا الأصل وطبيعته بالتوأمين 
المتطابقين, التجربة الطبيعية القديمة فى 
استنساخ البشر. هذان ينشآن من 
بويضة واحدة أخصبها حيوان منوى 
م 
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واحدء ولكنها انقسمت بعد الإخصاب إلى 
جنينين فى المراحل الأولى من التنامى, 
ومانقوله صحيح إلى حد كبير. لكن هناك 
كما يقولون ‏ فرقا, 

قد تكون الفروق فى الواقع محدودة, 
لكن» من منا له الحق فى أن يجرى تجربة 
على بشر كى نعرف؟ الأصل والصورة فى 
تجربة دوللى تفصلهما فترة زمئية طويلة. 
هما توأمان متطابقان إلى حد بعيد. سوى 
أن واحدة ولدث قبل الأخرى بست سنوات 
أو سبع؛ لا بجزء من السأعة:؛ وعن رحم 
غير الرحم؛ وللأم الحامل فى رحلة الحمل 
على الجنين أثر كبير. كما أن الدنيا قد 
تغيرت: بيئة الحمل (الطفل) التى سينشاً 
بها تختلف لاشك اختلافا بينا عن البيئة 
التى نشأ فيها الأصل. ثم ان البويضدة 
تحمل فى السينويلازم خارج النواة بعضا 
قليلا من المادة الوراثية يوجد فئ.صورة 
حلقات صغيرة تسمى ال ميتوكوندريا أنا 
السبحيات.. وسيحمل المستنيبيخ بالضيرورة 
ما كان منها بالبويظة إلفلغة امن النواة 
(بجانب هايوجد اأصلا فى سيتوبلازة خلية 
الفرد الأصل), 

قلنا إن الخلابا عندما تتمايز مع تنامى 
الجتين تصعت الغالبية العظمى من 
جيناتها فى كل عضسو ونسيج فلا يعمل 
منها إلا عدد محدود جدا. فإذا حدثت أثناء 
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حياة الفرد الذنى سيستنسغ طفرات فى 
أى من ااجصينات المسامتة لم تحس بها 
الخلية. ومعنى هذا أننا إذا أخذنا خلية 
جسدية تعرضت طوال حياة الحيوان (أو 
الإنسان) إلى عوامل بيثية» منها بالتأكيد 
ماهو مطفرء فإن الجهاز الوراثي الذى 
ننقله منها عند استنساخها سيكون ملوثا 
بالكثير من الطفرات ‏ والطفرات ضارة فى 
العادة. والكثير منها مميت. 

ثم إن الكروموزومات تبلى أطرافها 
مع كل اتقسام للخلية (المادة الوراثية 
للكائن الحى مقسمة إلى عدد: ثايت لكل 
نوع» من أجسام عصوية الشكل تسمى 
الكروموزومات). فى كل من طرفى أى 
كروموزوم منطقة تسمى التيلومير» يبلغ 
طولها فى الإنسان نحو عشرين ألف خرف 
ورأثى. ومع كل اتقسام للخلية الجسدية 


القسرد هفنا عامئه الستين لم يبق من 
التيلومير غير نصفه. وإذا ما تأكل 
التيلوهيير كله بدأ تآكل الجينات؛ وهنا 
نتشؤقك الغليئة عن الانقسام: وتموت, 
وتظهز تملئ الفتزد أعراض الشيخوخة. 
وهذا يعنى أن الطبيق سيبيدأ حياته 
بكروموزومات متاكلة. قليلا أو كثيرا حسب 
عمر الفرد الذى منه نستنسخ بمادة ورائية 
هرمة متأكلة. وقد يعنى هذا حياة أقصر, 

الطبسيق إذن ليس بالضبط توأما 
متطابقا للاصلء هو توأم متطابق عجوز 
يحمل مسحة من جينات غريبة هى جينات 
سبحيات صاحبة البويضة الفارغة, 
وطفرات كان يحعلها الأصل فى خلايا 
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جسده دون أن يحس بها أو تؤثر فيه إذا 
أفملنا اجتمهال أن تكون يفش هذه 
الطفرات مسرطنة. 

ورغم ذلك فإن التشابه بين الأصل 
وطبيقه لابد أن يكون شديدا» بل وقد يكون 
شديدا جدا ‏ ليس فقط فى الصفات 
الجسدية كلون الجلد أو لون العين أو طول 
الآنف أى الجسم:؛ إنما أيضا فى «الذكاء» 
والمهارات وصقات الشخضية والصفات 
السلوكية: ولنا أن نتوقع أن تكون درجة 
التشابه فى حدود 5 ٠‏ فى صفات 
الشخصية والصفات السلوكية مثل حب 
المخاطرة وحب الزعامة والجسارة والتهور 
والجرأة والخجل. 

© هل نحن جيناتنا ؟ 

قرأت من زمان عن قصة وفعت فى 
أوربا فى العصور الوسطئ: غتدما 
اكتشف أحد البيولوجيين أنه إذا قطم 
دودة الارض إلى قطعتّينبنمتيكلينهيما 
لتصيح دودة كاملة +أما المكبكية التى ثارت 
أنئذ بين العلماء ود رجال الكتينة 
فكانت: هل تَنَقشسْمَْ الروخ أيضنا مم 
الجسد؟ هل تحيا كل من الاودتين بنصف 
روح؟ وإذا قسمنا الدودتين مرة أخرى فهل 
ستظهر ديدان لها ربع روح؟ أثار هذا 
ضحكى؛ فكيق لأحد أن يعرف إن كانت 
الدودة تحبا بروح كاعلة أى بنصف روح؟ 
لكن: هاانذا اتذكر الآن القصة بعد أن 
نسيت تفاصيلها ويعد أن نسيت حتى أين 
قرأتهاء أعادتنى إليها دوللى! 

أيطل علينا السؤال مرة أخرى بعد أن 
وضع فى صيغة جديدة تلائم دوللى: «هل 
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تختص الروح بتركيب وراثى معين؟». هل 
صحيع ما تقوله مثلا الديانة الكاثوليكية 
من أن نفخ الروح يحدث عند الإاخصاب؟ 
ربما كان من المفروض أن نسال هذا 
السؤال من زمان طويل؛ فالتوائم 
المتطابقة البشرية تولد بين الحين والآخر. 
لكن هذا السؤال يخرج تماما عن نطاق 
العلم, فعلمه عند ربى» وليس لنا الحق ولا 
القدرة على أن نبحث فيه. غير أن ظلال 
السؤال تطرج سؤالا آخر: «من هو 
الفرد؟». لم يعد التركيب الوراثى؛ لم يعد 
الجينيوم: هو الفرد. هنا تختفى أسطورة 
ظلت تكبر مع تزايد المعلومات عن الجينوم 
البشرى: أسطورة تقول «مانحن إلا 
جيناتنا ». إننا بالتاكيد أكبر من جيناتنا. 
نبهتنا إلى ذلك دوللى: حسمت قضية مغلقة 
حيرج الكثيرين ودفعت بالكثيرين إلى أن 
نتشككوا فى العلم؛ بل وأن يكرهوه. ليس 
للمادة الورائية أن تحظى منا بكل هذا 
التقريس.هىي. أساس تحور منه البيئة 
وتشكلة لكزه والبيئة لإيعنيان شيئا حتى 
تدب الزوج 
المؤاسة 

أثارت دوللى كل هذه الأسلة. أشعلت 
القضاياء أعادت إلينا قضنايا ذهنية قديمة 
فى ثياب جديدة. وضعت خمرا معتقة فى 
زجاجات جديدة» حركت زويعة فكرية يبدو 
وكانما كنا ننتظرها ونتوق إليها فى 
مواجهة هذا الطوفان الغامر من نتائج 
العلم؛ ذكرت الجماهير بحقها فى أن توجه 
مجرى العلم. 
هل تحبون دوللى ؟. 


ذا 
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الاسْنستل 0 
وتجاريه إتى اكتشاف سر اتتثفجير اللووى ؛ وقد تناولت معه إلشاى 


غى ملزله فى مديلة يرلسئون فى ولاية نيوجرسى ٠‏ وبطبيمة اتعال 


والخرق بين ما هو طبيفى وماشو إنسانى ؟ سألته : ماذا فعل حيلما حقق اكتشاقه هذا .. قكان رده سريعا 
وحاسما إذ قال : ٠لقد‏ ثقيآت: ٠‏ وفى مناسبة أخرى كتب يقول: 
بقلم : ٠لقد‏ عرقنا الخطينة ولايد من إن نتوب؛ ؛ ويبدر أنه قَصَى بكبة 


١‏ حياته بحاول ان بتوب عن طريق الحرب ضد استخدام الأستحة 
. ه 
عبد الوهاب المسيري النووية واستخدامها. ال ونث لهذا العالم الجليل .: يخيز 
اكتشافا ثم يتقيا يسبب اكتشافه, 
يدخل عالم التجري.. ثم يتسد."” 
من واعسم مره حطييسا ذكراء. 
ماهدة الاحاسيى التناقشة 
© اليس المظلوب منا أن نلتح 
آلياي طي مصراعيه اعمليات 
التجزيب الطفى انسل الى 
مزيه من الاكتشفات 


61110101 
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الاستنساح 


التى ستزيد من سعادتنا والى مزيد من 
القوانين العلمية التى ستحكم من قبضتنا 
على واقعنا الطبيعى المادى وعلى ذواتنا 
الانسانية ؟!. 

أليس هذا هو ميراث عصر الاستتارة 
وعقيدة التقدم الذى يستند الى مغادلة 
بسيطة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا 
من خلفها: كلما ازددنا تقدماء» ازددنا 
تحكما فى الواقع: وازددنا سعادة 
وهناء؟! ومن هنا قال فرائيسيس بيكون 
قولته الامبريالية الممروفة : المعرفة هى 
القوة. ومن هنا قام الدكتور فاوستوس 
ببيع روحه للشيطان فى سبيل المعرفة, 

لكن يبدو أن الانسسان امن 
عصر النهضة فى الغرب؛ وبداية التشكيل 
الحضارى الحديك: أن السالة لحابيذة 
البساطة ٠‏ وفى مسرجية كؤيستوفر هارلو 
«منساة الدكتور غباوسبتوسسن+ يكتشنتف هذا 
الباحث عن المعرفة «المنفصلة عن القيمة» 
أن صفقته مع الشيطان صفقة خاسرة 
وتظهر اشكالية المعرفة المنفصلة عن القيمة 
بشكل متبلور فى قصة فرانكنشتاين : 
تخليق علمى ناجعح يدمر صاحبه » وكأن 
بروميثيوسى قد سسرق النار من الآلهة 
واعطاها للبشر فاحرقت وجوفهم 
وأصابعهم .. وتوجد فى الأدب الغربى 
الحديث عشرات الاعمال التى تتناول هذا 


ايضا اشكالية تزايد المعرفة والتجريب 
خارج إطار القيم الانسانية, وقد حذرنا 
ماكس قيير من ان تزايد الترشيد المادى 
وتطبيق القواعد العلمية على حياة 
الانسان سيفضى بنا جميعا الى «قفص 
حديدى» 

ان دعاة التجريب والعلم المنفصل عن 
القيمة.. هؤلاء المتتحمسين للهندسة 
الوراثية والاستنساخ يصدرون عن إيمان 
قوى بأن الانسان جزء من الطبيسعة 
«انسان طبيعى» كما يقولون . لا ينتتف 
بشكل جوهرى عن الظواهر الطبيعية» وأن 
مييشيري على الحيوان والأشياء يسرى 
على الانسان. وان العلوم الطبيعية لا 
تختلف عن علوم الانسان وأن نماذج 
العلهم (الطبيعية|لأبد من ان يتم تبنيها فى 
كلااليلوم|الأخكرى (بما فى ذلك العلوم 
الاجتماعية والإنسانية) ومن الممروف ان 
العلوم الطبيمية تتناول معطيات 
الواقع المادى بكلياته وجزئياته ووسيلة 
هذه الدراسة هى منهج الملاحظة المباشرة 
والتجربة المتكررة والمتنوعة . والدراسة 
وكذلك عمليات التجريب تتم يهدف 
التفسير من خلال التوصل الى تعميمات 
وقوانين تحقق الانتقال من الخاص الى 
العام وتكشف عن العلاقات المطردة الثابتة 
بين الظواهر . وهذه القواتين يتم 


الهلال ) يونيه ١417‏ كع 
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الكيف ٠التى‏ لاتقاسء الى صفات كم 
بحيث يتم التعبير عنها برموز رياضية.. 
وتتحيز قوانين العلوم الطبيعية بانها 
دقيقة وعامة نتخطى الزمان والمكان؛ وهى 
حتمية ولكنها ؛ بعد اهتزاز الحتمية, 
اصبحت احتمالية ترجيحية ترجيحية: 
تقارب اليقين وتظل صمالحة للاستعمال 

وفى العالم الغربى اكتشف كثير من 
العلماء سذاجة بل وتفاهة الرؤية التجريبية 
والوضفية (الموضوعية / المادية) التى 
تصر على الحقائق الصلبة وعلى السيبية 
الصلبة والمطلقة التى ذهبت إلى أن قوانين 
التاريخ والمجتمع الانسانيين تشسبه 
قوانين الطبيعة (بالمعنى الساذج لفكرة 
القاثون العلمى) وحلأونت اكشخلافاهذه 
القوانين وصياغئها نطريقة «علمية» دقيقة 
كمية ٠‏ وأصر هؤلاء العلماء الذيْنْ رَفضوا 
مكل هذة الروية السائجة على غسريرة 
التميين بين العلوم الانسانية والعلوم 
الطبيعية وعلى ضرورة رفض فكرة وحدة 
العلوم وواحديتها. 

الاختلافات 

وفى الفكر العربى الحديث هناك من 
تصدى لهذه القضية وأصر على ضمرورة 
توضيح الاختلافات بين الظاهرة الإنسانية 


أرشيف الشارخ 


والظاهرة الطبيعية . ومن أهم هؤلاء 
المفكرين د . توفيق الطويل ود .حصسن 
السافاق ود ,اسن مان وقيرقم ذَقد 
بذلوا جهدا كبيرا فى هذا المضمار . وقد 
وجدنا أنه من المفيد ٠‏ وهذه اللحظة التى 
طرحت فيها القضية مرة أخرى ؛ أن 
نوجز فقط الاختلافات الأساسية بين 
الظاهرتين (إمعتمدين على كتاباتهم 
وكتابات أخرى) : 

١‏ -1) الظاهرة الطبيعية مكونة من 
عدد محدود نسبيا من العنامصر التى 
تتميز ببعض الخصائص البسيطة ؛ وهذا 
يعن أنه يمكن تفتيتها إلى الأجزاء المكونة 
لها . كما أن الظاهرة الطبيعية توجد 
5ل ٌأشبكة من العلاقات الواضفحة 
والبسكدطة نوفا والثّل يمكن رصدها . 

ب)"الظافر8 الاننانية مكونة من عدر 
لإا[ شان ققذ[يا من المنلمسر الى 
تتميز بقدر عال من التركيب ويستحيل 
تفتيتها لأن العناصر مترابطة بشكل غير 
مفهوم لنا . وحينما يقصل الجزء عن الكل 
؛ فإن الكل يتغير تمافاً ويفقد الجِزء معناة 

والظذاهرة الإنسانية توجد داخل شبكة 
من علاقات متشابكة متداخلة بعضها غبر 


؟ -1 ) تنشا الغلواهر الطبيعية عن 
؟* 
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الاستنسساح 


علة أو علل يسحهل تحديدها وحصرها , 
فيس هل بالتالى تحديد أثر كل علة فى 
حدوثها وتحديد هذا الأثر تحديداً 
رياضياً . 

ب ) الظاهرة الإنسانية يصعب تحديد 
وحصر كل أسبابها . وقد تعرف بعض 
الأسباب لا كلها ٠‏ ولكن الأسباب تكون فى 
العادة متداخلة متشابكة , ولذا يتعذر فى 
#ي نمق الناقتك صرق وعديو لدوب 
كل منها قى توجيه الظاهرة التى ندرسها. 

-1) الظاهرة الطنبيعية وحَدَة 
متكررة تطرد على غرار واحد ويغير 
استكناء : إن وجدت الأسبات ظهرت 
النتيجة . ومن ثم » نجد أن التجرية تجرئ 
فى حالة الظاهرة الطبيعية على عيزة منها - 
ثم يعمم الحكم علي/أفزاده) فل القاطح ]| 
والماضى والمستقيل/# 

ب) الظاهرة الإنسانية لا يمكن أن 
نطرد بنفس درجة الظاهرة الطبيعية لأن 
كل إنسان حالة متفردة . ولذا نجد أن 
التعميمات . حتى بعد الوصول إليها , 
تظل تعميمات قاصرة ومحدودة ومنفتحة 
تتطلب التعديل أثناء عملية التطبيق من 
حالة إلى أخرى . 

؟ - 1 ) الظاهرة الطبيعية ليسث لها 
إرادة حرة ولا وغى ولا ذاكرة ولا ضمير 


عع 03 


الهلال) يونيه 90؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


ولا شعور ولا أنساق رمزية تسقطها 
على الواقع وتدركه من خلالها . فهى 
خاضعة لقوانين موضومية (برانية) 
تحركها . 

ب ) الظاهرة الإنسانية على خلاف 
هذا ؛ ذلك لأن الإنسان يتسم بحرية 
الإرادة التى تتدخل فى سير الظواهر 
الإنسائية : كما أن الإنسان له وعى 
يسقطه على ما حوله وعلى ذاته فيؤثر هذا 
فى سلوكه . والإنسان له ذكزاة تجعله 
يسقط تجارب الماضى على الماضر 
والمينيزقبل. .كما أن نمو هذه الذاكرة 
بويلق رعيه بواقعه . وضمير 
الإتسسان يجعله يتصرف أجياناً بشكل 
| غير متهائلي أن مور البقاء والمنفعة 
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المادية) كما أن الأنساق الرمزية 
للإانسان تجعله يلون الواقع البرانى 
بآلوان جوانية . 

ه -1) الظواهر الطبيعيةيتم 
مظهرها عن مخبرها ويدل عليه دلالة تامة 
بسبب ما بين الظاهر والباطن من ارتباط 
عضوى شامل يوحد ما بينهما فيجعل 
الظاهرة الطبيعية كلا مصمتاً تحكمه من 
الداخل والخارج قوانين بالغة فى الدقة 
لا يمكنها الفكاك منها ؛ ولهذا تنجح 
الملاحظة الحسية والملاحظة العقلية فى 
استيعابها كلها . 

ب ) الظواهر الإنسانية ظاهرها غير 
باطنها (بسبب فعاليات الضمير والأحلام 
والرموز) ولذا فإن ما يصدق على الظاهر 


أرشيف الشارخ 


لا يصدق على الباطن . وحتى الآن » لم 
يتمكن العلم من أن يلاحظ بشكل مباشر 
التجربة الداخلية للإنسان بعواطفه المكبوتة 
وأحلافه الممكنة أو المستحيلة . 

1-1)لا يوجد مكون شخصى أو 
ثقافى أو تراثى فى الظاهرة الطبيعية ؛ 
فهى لا شخصية لها » مجردة من الزمان 
والمكان تجردفا من الوعى والذاكرة 
والإرادة . 

ب) المكون الشخصى والثقافى 
والذاتى مكون أساسى فى بنية الظاهرة 
الإنسائية . والثقافة ليست شيئاً واحداً 
وإنما هى ثقافات مختلفة, وكذا 
الشتخظليات الإنسانية . 

7 -1) معدل تحول الظاهرة 


الطبيعية يكادٍ يكون منعدماً (من وجهة 
كوتي ٠‏ كما أن ما يلحق بها من تغير 


يتبع نمط برثامج محدد ٠ولذا‏ فإن 
التشواهر الطبيميسة فى الماضى لا 
تختلف فى أساسياتها عنها فى الحاضر , 
ويمكن دراسة الماضى من خلال دراسة 
الفلفس: 

ب ) مبصذلالشتقبير فى الظواهر 
الإنسانية أسرع بكثير ويتم على مقياس 
تاريخى ؛ وما يطرأ عليها من تغير قد 
ا 
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الاستنساخ 


يتبع أنماطاً مسبقة ولكنه قد ينسلخ عنها . 
وعالم الدراسات الاجتماعية لا يستطيع أن 
يرى أو يسمع أو يلمس الظواهر الإنسانية 
التى وقعت فى الماضى , ولذا فهو يدرسها 
عن طريق تقارير الآخرين الذين يلونون 
تقاريرهم برؤيتهم , فكأن الواقعة 
الإنسانية في ذاتها تفقد إلى الأيد فور 
وقوعها . 

8 - أ ) بعد دراسة الظواهر الطبيعية 
والوصول إلى قوانين عامة » يمكن التثبت 
من وجودها بالرجوع إلى الواقع . ولآن 
الواقع الطبيعى لا يتغير كثيراً : فإن 
القانون العام لك شرعية كاملة كين الزمان 
والمكان . 

ب ) بعد دراسةبالخلوا هي الإقتاإنية , 
يصل الإنسان إلى تعميئكات ١‏ فإن هو 
حاول تطبيقها على مواقف إنسانية جديدة 
فإنه سيكتشف أن المواقف الجديدة تحتوى 
على عناصر جديدة ومكونات خاصة إذ 
من غير الممكن أن يحدث فى الميادين 
الاجتماعية ظرفان متعادلان تعاماً : 
ومتكافئان من جميع التواحى . 

1-9)لا تتاثر الظواهر الطبيمية 
بالتجارب التى تجرى عليها سلباً أو 
إيجاباً ٠‏ كما أن القوانين العامة التى 
يجردها الباحث والنبوءات التى يطلقها 


:.5 


الهلال ) يونيه ١911‏ 


أرشيف الشارخ 


يسيب ب نت تن ب ل ججح اا ااا :0 


لن تؤثر فى اتجاهات مسثل هذه 
الظواهر ؛ فهى خاضعة تماماً البرنامج 
الطبيعى . 

ب ) تتآثر العناصر الإنسانية بالتجربة 
التى قد تجرى عليها » فالأقراد موضوع 
البحث يحولون من سلوكهم (عن وعى أو 
عن غير وعى ) لوجودهم تحت الملاحظة , 
ففى إمكانهم أن يحاولوا إرضاء صاحي 
التجربة أو يقوضوا من نتائجه . كما أن 
النبوءات التى يطلقها الباحث قد تزيد من 
وعى القاعل الإنسانى وتغير من سلوكه . 

٠‏ -أ ) يمكن للباحث الذى يدرس 
الظاهرة الطبيعية أن يتجرد إلى حد 
كبير من أفواثه ومصسالحه لأن 
اتتوجانةةإللظ إنهرة الطبيعية وللقوانين 
الطقيفية يضعب أن تكون استجابة 
شبخصبية أي ابديولوجية أو إنسانية , ولذا 
يمكن للباحث أن يصل إلى حد كبير من 
الموضوعية . 

ب ) أما الباحث الذى يدرس الظاهرة 
الإنسانية فلا يمكنه إلا أن يمستججيب 
بعواطفه وكيانه وتحيزاته » ومن خلال قيمه 
الأخلاقية ومنظوماته الجمالية والرمزية , 
ولذا يصسعب عليه التجرد عن أهوائه 
ومصالحه وقيمه التى تعوقه فى كثير من 
الأحيان عن الوصول إلى الموضوعية 
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الستارهة:: 

ولكل ما تقدم : فإن من الممكن إجراء 
التجارب المباشرة المنضبطة المتكررة على 
العناصسر الطبيعية ويمكن قياسها 
بمقاييس كمية رياضية فهى تخلو من 
الاسكظانات والتركيت والمسدومديات : 
ويمكن التوصل إلى قوانين عامة تتسم 
بالدقة تتطبق على الظاهرة فى كليتها وفى 
جوانيتها ويرانيتها . أما الظاهرة 
الإنسانية ؛ فلا يمكن إجراء التجارب 
المباشرة المنضبطة عليها ويستحيل 
تصويرها بالمعادلات الرياضية الدقيقة إذ 
لاتظو من الاس تثناءات والركبيب 
والخصوصيات ؛ ولذا لا بعكن التوصل 
إلى قوانين عامة (وإن تم التوصل إلى 
قسواتنين فلابد من)أنة تعبوؤها الدقة 
والضيط) . 

وقد بين ماكس فيبر الفرق بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الإنسانية حين قال؛ إن 
دراسة عشة الدجاج أمر جد مختلف عن 
دراسة المجتمع الإنساني ٠‏ فعلم اجتماع 
الدجاج لن يدرس سوى أثماط سلوكية 
متكررة من الخارج يمكن فهمها فى إطار 
المثير المادى والاستجابة السلوكية . 
ونحن لا نعرف شيئاً عن العالم الجوانى 
للدجاج وعواطفه وأفكاره وتأملاته إن كان 


بببامسبايببيبييييتببييب-])-_-[-_-_بإب ببيبيبيبجسي سس سس سس سس ل 


هناك مثل هذا العالم . أما فى حالة 
المجتمع الإنسانى ؛ فثحن مزودون بقدر 
كبير من المعرفة عن العالم الهوانى 
للإنسان (نتوصل إليه من خلال معرفتنا 
لنذواتنا ومن خلال ألفتنا للطبيعة البشرية) 
وعن الدوافع الداخلية المركبة وعالم المعنى 
الذى يتبع منه السلوك الإشسان . ولذا ٠‏ 
إذا كان من الممكن شرح سلوك الدجاج 
فى إطار شبكة السببية الصلية المطلقة 
ومن خلال الملاحظة البرانية المباشرة ؛ 
فلن يكون هذا كافياً بالتسبة للبشر . 
والمحاولة الوضعية السلوكية لوصف عالم 
الإنينتان من خلال سلوكه البرائى محكوم 
عليها بالفشل ومحكوم عليها بآن تظل 
سطحية تافهة , فهى بإصرارها على 
ضرورة الشمرح الببراتى الموضوعى 
ستستتبعذ قضايا إنسائية أساسية مثل 
اتشتفال الإفسان بعصيره وتجربته فى 
الكون وإحساسه بالاغتراب . 

وإذا كان فيبر قد طرح الإشكالية 
الفلسفية.طى مستوى المنهج » فإن 
القضية تطرح نفسها علينا على مستوى 
وجودى مباشر : هل يمكن استنساخ 
البشر مثل استنساغ الدجاج ؟ وهل 
الإنسان الائ يتم 'استساغة سيكون 
إنسانا إنسانا أم إنسانا طبيعيا ؟. 


4 دك 
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) دائسرة حسسوار 


لت 4+ ,م 
مون م 


بقلم : د . مجدى يوسف 


يتصور الكثيرون من ١التنويريين»‏ الجدد أن فى مكافحة السحر 
والغيب وإحلال ٠العقلية‏ العلمية الحديثة؛: مكانهما غاية المرام وأن 
المخرج الوحيد للتفكير السحرى الذى يشيع فى الشارع العربى هو 
التمسك بأهداب ٠الفكر‏ العلمى؛ بمصادره الغربية الحديثة فالمسألة 


عند هؤلاء تتلخص فى2:-«إما 


.أت ولا حل يتجاوز هذه 


الثنائية الناجزة : إما ١الفكر‏ العَلمَن؛ أو »العقائد السحرية؛ . 


ولعل الدكتىوكفسؤاد زكريا مق اكثرا 


الناس تمسكا بِيِذَة 'التثاضنة ؛ واشدهعم 
مدافعة هعنها , حتى أنه يرفض بشدة 
إعادة النظر فى هذه المسلمة . وقد اتضح 
ذلك بصورة خاصة فى مقال نشنر له 
مؤخرا ,)١(‏ يتهكم فيه على اقتراح اعادة 
النظر فى ميكانيكية النقل عن مناهج العلم 
الغربى الحديث ابتداء من الاختلاف 
الموضوعى ؛ ليس فقط لمادة البحث فى 
بينات مختافة ‏ وأما بالمثل للباحثين 


أنفظ يغ باغتيثلارهم/جزءا لا يتجزأ من 
الثقافة والتتشئة الأجتماعية التى يحملونها 
ويتعاملون من خلال بنيتها الخاصة مع 
المنهاج والطرق الاجرائية لبحوثهم العلمية 
سواء كان فى علوم الطبيعة الأولية التى 
يطلق عليها العلوم البحتة ءأم علوم 
الطبيعة الثانوية المسماة «علوم الانسان» . 

وقد كان بمقدورنا أن نتغاضى عن 
مناقشة الأفكار الواردة فى المقال المشار 
اليه ' وعنوانه - «خواطر من وحى دوللى» 


15517 فى مجلة «سطورء الشهرية عدد ابريل‎ )١( 
12ت‎ 


الهلال ) يونيه 1591 


أرشيف الشارخ 
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إلا أن شيوع الثناثية التى يفصح عنها 
هذا المقال في الخطاي الثشقافى الذى 
يصف نفسه بأنه «تنويرى» 5 هو الذى حدا 
بى لمناقشته وكشف مدى تهافته : فضلا 
عن عدم فعاليته , 

يط التكسي واد ف جفاته يهن 
خبرين أحدهما «عالمى»: (تمكن العلماء 
الاسكظنديون من استنساخ نعجة كاملة 
من خلية واحدة لأم تلك النعجة «نوللى» 
وهى فى أؤج نضجها الفسيولوجى: ٠»‏ 
والآخر «محلى» يتلخص فيما أدلى به 
مستشار «يشار البهة بالبنان» لبريد 
الأهرام من رأى «شرعى» يحذر فيه 
الأزواج من ممارسة الجنس دونما غطاء 
يستر عوراتهم لأن «الشيطان اذا عارأى 
معها. فيكون الابن الناتج عن تلك 
الممارسة اين الشيطان نفسيه» 5 


«التكاثر بين الكائنانًا المي طرق ميا 
طريق الجنس المالوف ٠‏ . لذلك فبعد أن 
يقدح الدكتور فؤاد زناد فكره فى هذين 
الخبرين يخرج عليئا باستنساخ «خطير» 
آلا وهو أنهما «يعبران تعبيرا لا لبس فيه 
ولا غموض عن الفنارق بين عقليتين .. 
(إحداهما) علمية تجريبية تعمل بتدرج 
وتأن تصل الى نتائجها بدقة كاملة 
(والأخرى) غيبية تجسم المعانى المجردة 
«للشيطان باعتباره رمزا للشر الخ» . ثم 


6 


أرشيف الشارخ 


د. فؤاد زكريا 


يعود الدكتور فؤاد لبربط بِيِنْ هزين 
الخبرين وصالون ثقافى دعى اليه وكان 
محور النقاش فيه (كما يصيقه الدكتور 
فود وليِسن كما طرح بالفعل) هو على حد 
قوله :هلماذا ننخذ من العلم الغربى 


' مناهيج» ونتإئجه ونطبقسها فى سياق 
ويرى الدكتور فؤاد فى /مقين الخبريخ-! 
أنهما يعالجان 2توشتوعا واد افر أ 


مجتمقاتنا/القى تخْتلفٍ عن الغرب ؟ (....) 
وكان١‏ لانصتم لأتقسناً مناهجنا الملمية 
الخاصة الْسْحْدرة من طروفنا الخاصة 
ونيتدع لأنقسناً علما ثابعا من هذه 
الظروف ؟» ثم يخلص الدكتور فؤاد الى 
«السخرية» من تلك التساؤلات - كما 
صاغها هو - ليقترح علينا ان نترك 
هندسة الوراثة الغربيين ونتفرغ تحن 
«للتكاثر الشيطانى» الذى حذر منه السيد 
المستشار فى خطابه الى الرأى العام 
العربى عبر «بريد الأهرام» قالبحث فى 
فسيولوجية الشيطان وخصائصه التناسلية 
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أقرب لنا نحن العرب - فى رأى الدكتور 
فؤاد - اذ هو تابع من «ظروفتا الخاصة 
التى تريد أن نستقل بها عن مناهج الغرب 
العلمية الدقيقة .. !!ء ويختم الدكتور فؤاد 
مقاله «بدعوة شخصيةه؛ يوجهها الى 
النعجة «دوللى» عندما تبلغ سمنْ التكاثر 


الى بلادنا على أن تحرص على أن تغطى 
نفسشها جيدا حين تكون فى لحظة أنسجام 


مع خروفها حتى لاتنجب «ذرية شيطانية 
بعد كل هذا التعب الذى بذله علماء انجليز 
«يقصد «بيريطانيون: !!إاسكتلنديون 
استعماريون فى انتاجها !!» 

ولعل الدكتور فؤاد يَعَلَمَ أن 
الاسكتئنديين هم انفسهم مستعمرون منّ 
جانب الانجليز كتيرقية ميهيفنة » فكيف 
المستعمر - بفتع الهم -/أن يون فى 
نفس الوقت مستعمرا (بكمدر | الخيم)؟؟ 

هكذا تحدث الدكتور فؤادعلى آبة 
حال؛ فى مقاله المذكور الذى أراد أن 
يكون فيه «ساخرا» بعد أن قام بذلك الربط 
«الذكى» بين أحداث ثلاثة تبدو للقارىء 
«العادى» الذى لاحظ له من الفلسفة بحيدة 
عن يعضها البعض ان لم تكن منبتة 
الصلة ! 

أما ذلك الصالون الثقافى الذى لم يرد 
أن يشير اليه الدكتور فؤاد صراحة فى 


الهلال © يونيه ١1517‏ 


أرشيف الشارخ 


مقاله فهو الذى اقترحت عقده وأشرفت 

ولكن دعونا أولا نناقش الأطروحات 
«القكرية» الواردة فى مقال الدكتور فؤاد 
زكريا : فهو أولا يفصل فصلا ناجزا بين 
«التفكير العلمى ؛ و«التفكير السحرى» 
الذى يعتمد على الغيبيات وينسب الأول 
الى المجتمعات القربية » بينما ينسب 
الثانى الى مجتمعاتنا العربية الحالية .. 
وقد يبدو هذا الفصل الناجز بين العلم 
والسحر بديهيا للوهلة الأولى ٠‏ ولكنه ليس 
صحيحا بالمرة من حيث وظائف العلم 
ووظائف السحر ؛ فكلاهما يستهدف تغيير 
ألواقع . بل ان العلم الحديث نفسه قد 
نشاً وتولد فى الغرب من «علم» السيمياء 
الفاك بالعتقداِم السحرية :٠‏ حتى أن 
«كارل جؤسقانا بونجٌ» بنى تصوراته عما 
دعباء + الانضاط الأولية» 0635 /إا18أ لمر 
على «تفسير» رموز تلك المعتقدات 
السحرية الخاصة بالسيمياء (الغربية) , 
بل ان تلك «القطيعة المعرفية» بين ماهو 
«علمي» وماهو ٠«سحرى»‏ هى أقرب الى 
موضوع الايماجولوجِيا - أحد فروع 
الدراسات المقارنة فى العلوم السياسية 
والأدب المقارن التى تعنى بدرس وتحليل 
التصورات الذاتية للشعوب عن بعضها 
البعض ومدى اختلاف تلك التصورات عن 
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الواقم الفعلى الذى تعيشه تلك الشعوب 
سواء وعت به أم لم تع ! أما ما ينسبه 
الدكتور فؤاد الى العقلية العلمية من «تأن 
وتدرج» فقد يكون توصيفا لاستذكار نتائج 
العلوم واعادة انتاجها ؛ أو ٠«متابعتها‏ فى 
مرحلة أولية على أقصى تقدير ؛ أما 
البدث العلمى الحق فلا يغتمد على فذا 
«التدرجه وإنما ينهض على ملرح تساؤلات 
متخيلة على النموذج العلمى السائد وقد 
تبدو هذه التساؤلات للباحث التقليدى 
شطحات بعيدة المنال ؛ ولكن هذه 
الشطخات «الخيائية» هى التى كثيرا 
ماتزعزع النماذج السائدة فى العلم فى 
تعرفه على الطبيعة لتقوم مقامها بعد ان 
تثبت صحة فرضياتها المتخيلة الى ان 
يأتى من يزعزعها بدوره وهلم جرا 
بوصقهما ولعل «توماس كون» أفضل من 
وصف هذا المنطق - متطق الطفرات - 
الخاص بالاكتشإفات العلشية | وقد 
يعترضن البعض قله اله لايالب م عافة 
الناس فى المجتمعاالااى طلجِتخطمَ-ان 
يبكوثوا علماءه مكتشفين إلا أن التفكير 
العلمى الحق هو الذى لايتبتى العلم 
امتداء من نتائجه النسبية المؤقتة واتما 
يسهم فى دفعه من خلال تساؤلاتة 
المنهجية هذا بينما لايمكن الزعم بأن 
الغرب قد تأسست فيه هذه «العقلية 
العلمية» بمعناها المنهجى - والا مانششات 
فيه تيارات فكرية حديثة تنقد فيه تحول 
العلم والتكنولوجيا الى أيديولوجيا , 


كمدرسة فرانكفورت على سبيل المثال . 
فالعلم وتطبيقاته التكنواوجية تحولا فى 
الغرب الحديث الى ماهو أقرب لا يدعوه 
«ماكس فيبر»ه 1107106061 العقلانية 
الشكلية -8]10801185؟! 0108161 
5 ,وهى الظاهرة التى توفر 
«يورجن هابرماس» -18] 7ع86]عنال 
5 على مناقشتها فلسفيا فى 
دراسته التى تمحورت حولها معظم 
كتاباته اللاحقة : «العلم والتكنولوجيا 
بوصفهما ايديولوجيا» . اذن فالثنائية التى 
.يتصور الدكتور فؤاد وجودها بين العقلية 
العلمية (الغربية) والخرافية (العربية) 
محتاجة الى مراجعة جذرية . ولعل هذه 
المراجعة التى لايتسع لها المقام الآن تلقى 
الئل علئ الاسباب الاجتماعية 
الاقَائية والنفسية المجتمعية التى أدت 
فى العصر الحديث الى التنظيم العقلانى 
الشكلىالعمليات الانتياج المادى والفكرى 
فَ-الكرنا! ويؤّد | الخؤافة والمعتقدات 
التتللطزية فى بلآأناآوان تجاوز العقلية 
القرافية مندنا لايتحقق «بالتدرج» أى 
«الاسراع» نحو العقلاتية الشكلية السائدة 
فى الغرب «المتطور» وانما باستخراج 
القوة المادية الموضوعية من التصورات 
الفغيبية الملتحعة معها فى مجتمعاتنا 
فالرفاعي - مثلا - حين يتلو تعاويذه لا 
ينجح فى جذب الشعبان من شقه يسبب 
مضمون تلك التغاويذ ؛ واتما لمايصدر عنه 
من حركات وتلويحات «ثعبانية؛ تستجيب 
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لها الأفعى فتخرج لتوها من مخبثها . 
هنا يستطيع العلم الحديث فى دراسته 
لسلوك الحيوان أن يسهم فى تعديل 
التصور السحرى القائل بأن نجاح 
الرفاعى يرجع الى مضمون ما يردده من 
تعاويذ ومن ثم تطوير العوامل الانتاجية 
الموضوعية فى الثقافة الخاصة المنتجة 
لزلك التسدون وله عت وقشسها قنانا , 
ومن ثم رفض تطوير العقلية الحاملة لهاء 
واللتحسوه بولا من رك لهجا اتيت 
الآخرون من حلول «علمية؛ جاهزة وقد 
يتحقق هذا التطوير باللجوء فى هذه 
الحالة الى قضيب أو هيكل مكهرب يحاكى 
فايقوم به الرفاعى من حركانا (َآتتَقَات 
فإذا ما انطلقت نحوه الأقعى صعقت قَى 


الحال فسا رائيفيقة باءاية الإختراءا 


بأاكاديمية البهث الغلمىافىاههذا 
الاقتراع؟ 

وهذا يفضئ بنا الى مناقشة الجزء 
الثانى من كلام الدكتور فؤاد وهو 
الخاص بحوار «الصالونن الثقافى» الذى 
اشار اليه فى مقاله فالتساؤل البحثى 
الذى شرفت بطرحة على عدد من كبار 
العلماء المشاركين فى هذه الندوة 
(الصالون) يتنخص فى الدعرة الى نقد 
التبعية المنهجية فى مختلف تخصصاتنا 
الدقيقة للنماذج التى تعلمناها فى 


م 


الهلال ) يونيه 1١541‏ 


أرشيف الشارخ 


العصور الحديثة من أقطار الشمال » إذ 
أن هذه المنهجية ليست بمعزل عن التاريخ 
الاجتماعى الثقافى ؛ ومدى كثافة النمط 
الانتاجى السائد فى البلاد التى أنتجت 
ومن ثم فهذه المنهجية ليست «حيادية» 
ولا مستقلة عن الاحتياجات المحددة التى 
أدت اليها والسؤال المطروح هناء؛ هل نقل 
هذه المنهجية بحذافيرها الى مجتمعاتنا 
يلبى احتياجاتنا الفعلية (الموضوعية) 
التنمية : أم يدخل فى اطار التصورات 
الذاتية حول تجاوز التخلف ؟ وهل تجاوز 
التخلف ‏ بمعناه العلمى وليس القيمى - 
يتحقق أصلا بتبنى حلول جاهزة آتية من 
سياقات مجتمعية مختلفة , بدلا من 
الاستكفادة منها فئ نقد وتطوير الحلول 
الذاكية لليم] بد>الإوهلة الاولى خرافية أو 
غيراعملثة ؟أبلأهب اننا عزمنا على تبنى 
المنوجياث الغريية«المتقدمة» دونما مناقشة 
فما السر فى تخلفنا الحالى على الرغم 
من محاولتنا تبنى هذه المنهجيات الحديثة 
على مدى القرنين الأخير ين ؟ وهل يمكن 
أصلا أن تفصل الموامل الاجتماعية 
الثقافية , باعتبارها طبيعة ثانوية : عن 
عمليات التعرف »المنهجى» التخصصى 
على الطبيعة الأولية ٠‏ ناهيك عن الطبيعة 
الثانوية (الاجتماعية الثقافية) ذاتها ؟ وهل 
يستقيم ذلك الفصل الناجز ٠‏ على فرض 
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انه ممكن ٠‏ مع الطبيعة النقدية للمنهجية 
البحثية ؟!أم أنه يساعد على كبت وازاحة 
المشكلات القعلية المطروحة على أرض 
الواقع الخاص لمجرد أنها لاتتفق ومعابير 
المنهجنة ٠العلمية»‏ الوافدة من البلاد 
«المتقدمة:» ؟! وهل يساعدنا ذلك الكبت 
وتلك الازاحة حقا على تجاوز «الفجوة» 
واللحاق بركب التقدم ؟! أم أنه يساعد 
على توسيع الهوة ليس بيننا وبين 
مشكلات واقعنا الراشن وحده , واتما 
بالمثل بيننا وبين انتاج العلم والبحث 
المنهجى بمعناه الدقيق ؟! أو ليس من 
الأفضل لنا أن نبدأ بالدرس التقدى لما 
لدينا من حلول شائعة فى مجتمعاتنا , 
وبالتجريد العينى عن مشكلاتنا فى 
اطارها الخاص بكل من مجتمهاتنا ؛ بل 
بكل مجتمع محلى على حدة أولا ؛ ثم 
المقارنة النقدية بين هذا التجريد العينى 
وماتوصلت اليه المجتمعاتا الأخرى من 
حلول لمشكلات مقاربة لمشكلاتنا ؛ ومن ثم 
العمل على دفع القازة على 'تجاوز الحلؤن 
الذاتية الى آفاق جديدة ٠‏ بل اكتشاف 
مسارات و؛منهجيات ٠‏ جديدة قد لاتطرأ 
على أذهان الباحثين فى المجتمعات 
«المتقدمة» الحديثة ؟ ألا يمكننا بذلك أن 
نكون أقرب الى المنهجية البحثية والعقلية 
العلمية من التقبل غير النقدى لمنهجيات 
«تسليم المقتاح» التى تساعد على تهميش 
قدرتنا على الابداع الذاتى وانتاج المعرفة 
البحثية ؟ 

كيف يمكن إذن اختزال هذه 


أرشيف الشارخ 


التساؤلات المنهجية الى ماتصور الدكتور 
فؤاد أنه دعوة الى انشاء علم عربى لا 
علاقة له بعلوم الغرب الحديث إلا اذا كان 
الدكتور قؤاد يرى أن البحث العلمى «ألةء» 
حيادية مطلقة لا علاقة لها بالمجتمع الذى 
تبحث > عن حلول ؟! وهل تطبق تلك الآلة 
الجاهزة من عل على مشكلات كل 
المجتمعات على رتيبة واحدة أم يصب 
الاجتهاد أولا على استخلاص الآلية 
المجردة عن الواقع الخاص واختبارها 
النقدى مع مقارنتها بالآليات المجردة عن 
مجتمعات مختلفة ؟ لاشك أن هذا الطريق 
أصعب واشق من طريقة تسليم المفتاح 
التى مسفسينا عليها طوال القرئين 
الماضيين ؛ ولكن ألا يستحق هذا الاقتراح 
ان.نختبر فى مدى مصداقيته من جانب 
دين الجادين فى مختلف التخضصات 
؟ أولا يقدم هذا الاقتراح المنهجى بديلا 
التوحد غمير المثيروط بحلول الشمال 
الغريئ مق تاحية “وتكريس التصورات 
الخؤاندة حول الطببعة (سواء كانت أولية 
أم ثانوية مجتنغية) ليس فقط لدى السواد 
الأعظم من شعوينا , وإنما بالمثل لدى 
باحثينا الذين تربوا على كبح تلك 
الازدواجية فى معاهد «العلمه فى بلادنا 5 

أما خطاب «التنويريين» الجدد فهو 
على حاله هذا وبكل نياته «الطيبة» القائمة 
على ادعاء «انسائية المعرفةه فى المطلق 
فهى أفضل مساعد على تكريس ثنائية 
التخلف فى بلادنا وأفضل مايمكن أن 
يطلق عليها هو ءالتنوير» المنقّبٍ ! 
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الجاهلى؛ لأول هرة؛ كنت أصغر من أن أستطيع أن أقيمه التقييم 


ا 

كنت أعرف الأهمية الثى يحتلها الكتابء والضجنة العظمى التى 
أثارها صدوره لأول مرةء ولكن القضيقيكانت تبدو لنا وقت قراءتى 
للكتاب لأول مرة فى منتّصف الخفسيئات:» قد حسمت لصالح طه 
حسين وقضية ٠التنوير؛‏ ولم يكن أحد من كبار الكتاب يشكك وقتها 
أو هكذا كنت أأظَكَ “في تلاق إمؤقفا مله آحسيق . وكان الكتاب 
المتاح وقتهاء على أية هال ٠‏ فى النسفة الطعذلة من الكتاب 
الأصنى الذى أحجدث الِضِبجة + وهو :فى .الشعر المجاهلى» عند صدوره 
سئة 1575 ء بعد أن حذف همنه طه حسين بعض العبارات وأضاف 
حيبي 

لم يشر الكتاب لدي إذن: في ذلك 
الوقت: افتماما كبيرا. ومرت سنوات 


الإظلاق. إن لم يفقد المزه أي قدرة غلى 
الانفعال بالشعر والأدن أصلا. ولكن 
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انشغلت فيها بأمور أخري ليس أقلها 
أهمية الدراسة للحصول على الدكتوراه 
في الاقتصاد وهو أمر كاف بالطبع؛ لآن 
ينسي المرء أي شيء له علاقة بالشعر 
الجاهملي أو بأي شعر أو أدب علي 


لخسن الفظ أن الاقتصاد لم يمت لدى كل 
إحساس:؛ بل بعضه فقط؛ ومن ثم فعندما 
كدت فن زنارة :لمن مغل تحى ١‏ عاما: 
وتضادوف أن أقيِم هناك معرض للكتاب, 
وقع نظري علي كتاب بعنوان (النقد 


5 07-7 


الهلال ح يونيه ١491‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي) ويقول 
غلافه أنه ( بقلم محمد أحمسد الغمراوي 
خريج المعلمين العليا وخريج جامعة لندن, 
وله مقدمة بقلم العلامة الجليل الأمير 
شكيب أرسلان:؛ القاهرة 1955 المطبعة 
السلفية ومكتبتها) استرعي انتباهي عدة 
أضون. الأول أن الكتاب ياقع في ندا 
صفحة من القطع المتوسط كلها تدور حول 
كتَابٍ طه حسين. يحلله فكرة فكرة: بل 
وسطرا سطرا:ء فأكبرت هذا الجهد وهذا 
الدأب والصبر الذي يتفقه كاتب 
تشريح وتحليل كتاب آخر. والثاني أنه 
حا يا لكاي كان قي ميج يما 
قرأت له كتابه هلماذا تآخر المسلمون وكاذا 
تقدم غيرهم؟» فأعجبت به أيما إعجاب. 
فكرا وعاطفة ولغة وموققا ويأما الأمر 
وام المؤلف؛ فقد كن أن 
بي (الأستاذ أحمد أعين) كان ١‏ 3 


4 بالثناء علبي نهذ 
ا 
الذين كان يختلط بهم في الفقة الثاني اهن 
هذا القرن وأثروا في تفكيره ونظرته الي 
الحباة: رمق اك الا بةة سبد 
«وهذا مالم العوطوود اباي 
أيضا ٠‏ جعل علمه ونفسه وكل مايملكه من 
ملكات وثقافات لخدمة دينه, ٠‏ أثر في كثير 
من طلبته في مدرسته العالية قدينهم: وملا 
قراعه ويذل جهذا في قهمة؛ فهو يفهمه 
كما يقول المفسرون ويزيد عليه مايقهمة 
من نظريات للطبيعيين والكيماويين 
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طه حسين 


ومايقتيسه من أقوال المتدينين من العلماء 
الأوربيين نحلو له الكادر : في الدين وهادية 
الضالين ويعز عليه ياستم إلحادا أو 
كلمة يشم منها إلحاداً : بل لايسمح أن 
ينقد أحد أمرا من أمور الدين. ولو كان 
في التفاصيل؛ وهو في كل وقت مخلص 
لايقول كلمة بلسانه ينكرها قلبه: قوي 
الحجة طويل النفس في المناظرة» مؤثر إذا 
قال ,جزل الاسلوي إذَا كتيب يحوس 
الكيمياء والطبيعة فتكون دينا. ويشرح 
النظرية الكيماوية فتكون من سنن الله 
الكونية: يتحرج صحبة أن يذكروا أمامه 
شيئًا يمس شعورة الديني وعاطفته 
المسلمة, وبهابونه في طربوشه أكثر عما 
يهابونني في عمتى (حياتي-» الطبعة 
السادسة :8/ا15. ص ١54‏ - 156 ]: 
اقتئيت الكتاب علي الفور ولكنى 
سرعان مافقدت». إذ-استتعاره هنىإضوايق 
ذو مكتبة هائلة الحجَمافإذا بالكتاب يِضِيَع 
وسط الكتب ويعجرٌ عَنّ رده إلي: رمضدج 
سنوات ونسيت الكتاب: ثم اغدت وتذكرتة 
عَنَدَمَا تفجرت قظنية الدكتون نصبر امد 
أبوزيد؛ وتكررت المقارنة بينه وبين طه 
حسسين. وإذا بكتاب طه حسين عن الشعر 
الجاهلي يعود فيتردد اسمه من جديد, 
ويعود بقوة إلي الأذهان: وتكثر الاشادة به 
خضم المعركة الجديدة بين من يسمون 
«بالتنويريين أو العلمانيين» ومن يسمون 
«بالمتطرفين أو الأصوليين» ويذكرا أسم طه 
حسين وكتأبه بالثناء العظيم من جانب 
بعض من ألمع كتابنا» وإذا يالكتابي يعاد 


طبعه أكثر من مرة وفي صورته الأصلية. 

تذكرت كتاب الغمصراوي وكم كان 
سروري إذ وجدته في احدي المكتبات 
العامة فاستعرت» وصورتةه» ثم وجدت كتاب 
طه حسين (في الشعر الجاهلي) يصدر 
في طبعة أنيقة كتب عليها (الطبعة الثالثة 
1 دار الثهر للنشر والتوزيع 
بالقاهرة) وله تقديم من اد . عبدالمنعم تليمة 
أستاذ الأدب ا المعروف. 

© ضاحب الإمازتين 

وجلست أولا أقرأ كتاب المرحوم 
الدكتور الغمراوي ومقدمته بقلم شكيب 
أرسلان» فإذا بالاعجاب الذي شعرت به 
عندما رأيته لأول مرة؛ بالجهد والدأب 
والصير: يتحول إلي افتتان شديد واحترام 
تدعو ا حد لهماء ما سكب ارتكلان 
فلم يكن الأمر جديدا بالنسبة ليء وإنما 
تاكدوللي مرة أخري أنه يستحق بلا متازع 
هذا الؤضف الشائع «صاحب الامارتين»ء 
الإعارة بالمعني الحرفي وإمارة البيان ثقة 
عربية رايْعةالجمالي؛ وأآسلوب ناصسع ليس 
به كليكة وإبعاذة زائْدة أو في غير مكانها, 
واقتصاذ ف القول دون اخلال بالمعني, 
وفوة را : فلي الثعبير عما يعتبر أنه 
الحق: وعقل حاد كالسيف يكتشف الخطأ 
بأدني جهدء مع اعتزاز عظيم بالنفس 
وبأمته ودينه. لا عجب أن يكتب شكيب 
أرسلان مقدمة كتاب الغمراوي ويشيد به 
فالغمراوي لديه نفس الصفات بالضبط: 
في قلمه وعقله وشجاعته واعتزازه بنفسه 
وبأمته ودينه. 

تعجبت من أني عندما ذكرت كتاب 
الغمراوي لبعض من أكثر الكتاب 
المصريين حماسا لنفس ماكان يدافع 


-م- 
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الغمراوي عنه؛ وجدت أنهم لم يسمعوا 
بالرجل أصلا؛ ناهيك عن كتابه. وتعجبوا 
بدورهم عتدما قلت ليم أن الرجل أصبح 
أستاذا وعميدا لكلية الصيدلة فى جامعة 
القاهرة. فهو بحكم تخصصه أستاذ في 
الكيمياء, مسلم بحكم ولاءه. فاشتد عزمي 
علي أن أكتب عنه لأعرف به عن لا يعرفه. 
ولكني قررت قبل أن أفعل هذا أن أقراً 
كتاب طه حسين في صورته الاصلية إفي 
الشعر الجاهلي) ففعلت. فاذا بي أجد: 
دون أية مبالغة أن الدم يغلي في عروقي, 
بتاثير الغضب والعجب والشعور بالأسف 
الشديد ما وقع في حياتنا الثقافية من ظلم 
لا نظير له. فهل يعقل أن يحصل كتاب في 
الشعر الجاهلي علي كل هذا التقريظ 
والثناء حتي ليكادوا يرقعونه إلي أعلي 
عليين وينسبوا له الفضل في .رفع لواء 
العقل والعقلانية والتنوبر... الي أخر هذه 
الأوصافء بينما يهمل كتاب القمراوي 
(بل الغمراوي نفست) كل يدا الآمكال فلا 
يكاد يذكره أحد ولايحاد يشر كُِنَابْه, 
ويكون علي المرء البحث عنه في أقصي 
أطراف الارض لكي يقرأه. بينمآ هو 


قلت لانفسي لابأس عليك؛ فليست هذه 
أول مرة ولا آخر مرة في بلادنا وغيرهاء 
يعرف فيها هذا التوع من الظلم في 
الحياة الثقافية لايمكن لأحد أن يتكر 
القيمة الجليلة لطه حسين كاديب؛ أو 
الخدمات الجليلة التي أداها للأدب العربي 
واللغة العربية والتعليم والسياسة التعليمية 
بما في ذلك فتح أبواب التعليم لغير 
القادرين. ولكنه في القضية التي نحن 
بصددها الآن كثيرا ماحظي بالثناء حيث 
كان في رأيي يستحق اللوم الشديد 
وحظي ناقده؛ الاكتور الفمراوي بالإهمال 
حيث كان يستجق التبجيل. 

© جراة على الدين! 

هاهوذا رجل وهو الغمراوي؛ ذهب 
إلي أوؤابامتدينا وعاد عتدينا, ولكن لم 
تمتعه تذينه من تحصيل أدق علوم الغرب 
وأقكاره وقهمبا فهما صحيهاء فلا تدينف 
إعتتابو باإفتاةة أو إالعجز عن فهم العلم, 
ولا علعه أفقده دفنه/رودفعه تدينه ١‏ 
قرآءة آشياء في صالع الدين وضده, 
وجعله حماسه للدين يسهر الليالي يفكر 


أفضل من كناب طه حسين في كل شيء: في معني جملة أو في علاقة هذه الفلسفة 
علما وعقلانية ودقة ومنطقا بل وأقول بتلكك فاذا كان الدفاع عن الاين نستلزم 
أيضاء وأسلوباء إذا تحررئا من هذا أن يدرس ديكارت ويقهم مقصده بالضبط 
التقدير المبالغ فيه لأسلوب طه حسين, فليقراً ديكارت . وإذا كان الدقاع عن 
خاصة عندما يكتب في موضوع إقرب إلي الدين يتطلب دراسة علم النفس فليفعل, 
العلم منه الي الأدب. والتفتنا الى «إذا كان يتطلب قراءة الشعر العربي 
استخدامه طرقا ملتوية في التعبير الجاهلي وغير الجاهلي. وقهمه فهما 
لكي يصعب علي القاريء إخضاع صحيحا. فليفعل. وإذا تطلب منه معرفة 
كلامه للنقد والتحليل. كما سأحاول أن واسبعة بالتاريخ العربي والاسلامي درس 
أبيين في مقال تال. هذا وزاك دون أن يمنعه كل هذا من 
يه لوه 
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عله حعسن 


اتمام دراسة الكيمياء والحصول فيها علي 
الدكتوراه من أعلي معاهد العلم شأنا في 
ذلك الوقت» وهي جامعة لندن. 

ثم يعود الي بلده فيجد رجلا هو طه 
حسين قوي الشخصية ساحر الأسلوب 0 
واسع المعرفة بالأدب العربى حقا ولكنه لم 
يذفق في دراسة الفكر الغربي مما أنفق 
الغمراوي من جهد ووقت (كما يتضح من 
طريقة تتاول الفكر الغربي في الكتابين) 
والأهم من ذلك ان لديه جرأة علي الدين 
لايملكها الغمراوي واستعدادا للتهكم علي 
تعسك الناس يعقيدتهم لاتسمح شخصية 
الغمراوي به. وشغف شديد بأن يصدم 
الناس ولو دافع عن قضيبة واضحة 
البطلان. مطمئنا إلي تاييد بِعَضْن ذوي 
القوة والبأس من السياسيين والمناصرين 
لكل أنواع التغريت يمارفي واكجدالطبم 
المستشرقون أنفسإخ: 

لايشك الدكتور الغمراوي لحظة في 
ضرورة قيامه بالرد غلي له حسين: ولو 
كلفه ذلك أياما وشهورا؛ فيكتب كتابا 
كاملا فى 750 صفحة يفند فيها كتابا له 
نصف هذا الحجم:؛ يثير فيه صاحبه قضية 
غريبة هي: هل الشعر الجاهلي وضع حقا 
في الجاهلية أم هو منحول وضع بعد 
الاسلام لأغراض شتي أهمها الدفاع عن 


أينضا الشكوك في بعشل المسلمات 
الدينية, 

الدعوة كما تري غريبة جدا. ليس 
غريبا جدا أن يكون أول من قال بها رجل 
لا بالعربي ولا بالمسلم هو المستشرق 
البريطاني مرجليوث. ولكن الغريب جدا ان 
يكرر ماقاله أستاذ ضليع في الادب 
العربي: عربي ومسلم هو طه حسين. يقول 
شكيب ارسلان تعليقا علي ذلك في مقدمته 
لكتاب الغمراوي أن طه حسين كان في 
هذا مدفوعا «بعقيدة سخيفة فاشية ‏ 
وياللاسف ‏ فى الشرق؛ وهي أن الاوربي 
لايخطيء ابدا وأئه من حتيث اخترع 
الاوربي سكة الحديد والغواصة والطيارة 
والسيارة والتلغراف اللاسلكي وما أشبه 
ذلك؛ فلاشك انه صار يقهم جيمية الشماخ 
ولأميثة الشنفري أحسن مما يفهمها 
يوي والخليل بن أحمد. وانه لما كان 
قوله هو القصل في الكيمياء والطبيعيات 
والكني والتدسة.# الخ ازم أن يكون قوله 
الفطل إَيكيلا فل-اللفاضلة بين الفرزدق 
وجرير والأخطل... من أحمق الحمق أن 
يظن أن مرجليوث لكونه افرنجيا صصار 
يميز الشعر المصنوع علي لسان الجاهلية 
من الشعر الجاهلي الأصلي وانه صار 
يظهر له فيهما مايخفي علي مثل سيبويه 
والخليل والفراء والآخفش والمبرد وابن 
دريد وأبي علي .الفارسي وابن جني 
وأقرانهم ممن لايحصيهم عدد ولايحويهم 


الاسلام نقسه؟ ولكنه خلال ذلك يقول بلد, وهم جهابذة العربنية وصيارف اللفة 

أشياء كثيرة لاتفقد القاريء فقط ثقته في الذين يعرفون في لحظة صحيحها من 

أصالة الشهر الجاهلي ولكن تثير لديهء بهرجها . وأصيلها من هجينهاء وإذا تليت 
- هرم هس 
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عليهم القصيدة عرفوا من نسجها من أول 
بيت فيها وذلك لشدة مرانهم هذا الامر 
ولكونهم وقفوا أنفسهم علي خدمة هذه 
اللغة واثققوا جرامر آرواحهد من المفور 
الي اللحود في تتقادها. وأنهم قوم عاشوا 
بها وعاتوا غليها؛ وتخلوها وعجتوها 
وطبخوها وجعلوها قوتهم الدائم فامتزجت 


بلحمهم ودمهم؛ رتحثا فبيبووكايت كل , 
إكارماً. ركنأ 


جارحة من جوار حلي تنقل 
شاعرة من شواعرقم تعمل شعارقًاء 
فكيف يقدر مستشرق أوزبي نشبت الي 
هؤلاء نسبة عربي تعلم الانجليزية كن 
شكسبيرء أن يدعي كونه فهم من لغة 
العرب مالم يفهموه وانتبه ألي ماغفلوا 
عنه. وأنه عرف الدخيل من الأصيلء 
وحقق أن الأصيل من شعر الجاهلية نزر 
لايكاد يذكر. وأن الشعر الذي يقال أنه 
جاهلي والذي جمعه المفضل الضبي في 
مجموعت». وابوتمام في حماست والمعلقات 
السبع التي حفظها العرب من حاضر 
وبادء وسار ذكرها في البلاد, كل هذا 


موضوع ملقق مرتب بعد الاسلام؛ ونظى> 
شعراء مولودون ونحلة شعراء قالوا إنهم 
وجدوا في الجاهلية والحال إنه لم يتحقق 
وجودهم أو وجدوا ولم يقولواهذا 


الَقَد تعمدت أن أصل اقتطافى من 
هذا “الكيلام الجميل بل وتوقفت عن 
الامتمطلف"إيسهًا . لين 'فقط لقوة صخّبه بل 


: وأبقنا لجمال لغنّة: وعكاينم عنه من سعة 


العلم وثقة باهرة بالنفس وافتتان باللفة 
العربية وعلمائها وبما قدموه لها من 
خدمات ورفض للانصياع للأجنبي لمجرد 
أنه اجنبي؛ ولأنه اكتشف ما اعتيره بحق 
العلة لاسي ةئام ملفا حميةة 
الفريب جدا؛ وهي الانبهار الزائد بكل 
مايقوله أو يفعله الاجنبي» ولو كان شيئا 
يتعلق باللفة العريبة وأدابها. 

ولكن شكيب ارسلان لايقف عند هذه 
الحبة فله حجج أخري كثيرة. وقاطعة في 
الرد علي طه حسين فيو يرد علي زعم طه 


كانت 
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هله حسين 


حسسين فإن من أسباب انتحال الشعر 
الجاهلي رغبة المسلمين في إعلاء شان 
الاسلام؛ فيقول إن الشعر المنسوب الي 
الجاهلية فيه شعر لمشركين ويهؤود 
وتصاري» تق لالمسلمون أشعارهم 
بحذافيرها لم يسقطوا منها حرفا من 
ذلك قصيدة السموآل اليهودي وأمية بن 
أبي الصلت والأخطل والعبادي والقطامي 
وغيرهم من شعراء النصاريء وقالوا إنهم 
نصاريء وردوا افتخار الأخطل بنصرانيته 
وبامتتاعه عن الاسلام: كم يتساعل شكيب 
ارسلان متعجبا: «لنقل المحال وأن كل 
هذه الافتراضات جائرة... فليخبرنا 
مرغليوث أو طه حسين من الذي قام بهذا 
العمل كله بعد الاسلام؟... أكان رجلا 
واحدا فري هذا الفرى كله وصثم هذه 
العجائي والمعجزاتار-لآ:؟1.. اللكاق موا 
الرجل العبقري الذي ام مقا الجاهالين 
بأسرهم معه جماعة يؤازرونه في عمله؟ 
فإن كانوا جماعة فمن كانوا؟ وأبن كأنوا؟ 
ومن ذكر من خبرهم شيثا؟... (انتبي 
الاختطاف) كلا! لا مرجليوث ولا طه 
حسين قال لنا شيئًا من هذاء بل احتمى 
طه حسين وراء ضجة (أراها غاية في 
السخقف) وهي أنه تعلم من ديكارت مذهشب 
الشك! الشك في كل شيء ! ما أطرفيا 
حقا من حجة؛ ديكارت قال بالشك في 
مجال مختلف تماما؛ وهو يبحث في 
أساس المعرفة الانسانية بالعالم الخارجي 


الهلال ) يونيه ١551‏ 
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فإذا بطه حسين يستخدم الكلمة (الشك) 
معزولة من سياقها. للطعن فيما يسلم به 
الناس جميفا: العلماء منهم والعامة, وهو 
في موقفه هذا من الغرابة كموقف 
الفيلسوف البريطاني «هيوم» لو تصورنا 
مثلا انه بعد أن قال انه يجلس الآن الي 
مكتبه ويمسك بالقلم فيخط كلاما علي 
الورق ولكن ما ادراه بعد ان يقوم ويترك 
الحجرة ان المكتب مازال موجودا في 
مكان وأن القلم والورق لم يكونا مجرد 
أوهام تمر بذهنه؟ لوي تصورنا أن «هيوم» 
بعد أن قال هذا الكلام لأنه يريد ان يضل 
الي أساس القول بوجود العالم الخارجي 
مستقلا عن عقله. رفض الجلوس بعد ذلك 
الي مكتبه ويرفض الامساك بالقلم والورق 
لانه «يشك» في وجود هذه الأشياء آصلاة؟ 
فما عسانا أن نقول عن هذا الموقف 
الغزيبين؟ ولكن هكذاء فيما يبدو لي كان 
تضرف طه حسين عندما استند الي 
ويجود,الشهعر إلجاهلي! ثم يقول هذا الكلام 
مزهوا فِأت»#يسيغفضب به الكثيرين لمجرد 
أنهم لتمشكؤن بلكل قديم! ويقول ساخرا 
ببسخط الساخطين؛ مستندا الي افتراض 
غير صحيح وهو أن أي كلام جديد أفضل 

أما الأستاذ الغمراوى فيتناول 
البنيان الهش الذى اقامه طه 
حسين على غير أساس فلا يبقى 
منه على شىء ويفضحخح حججة 
الواهية: تاريخيا وأدبيا وفلسفيا 
مما استأذن القارىء الكريم بان 
اشغله به فى مقال آخر. 


1 
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١‏ السمسسسمر أل © «الأحزاب التى لاتتغير تموت» 
تونى بلير 
رئيس وزراء بريطانيا 
© «مايحدث للمرآة فى أفغانستان تشويه للإسلام» 
فائزة رافسانجانى 
ابنة الرئيس الإيرانى 
© «أهم شىء بالنسية للممثلين , ليس المهارات الفنية , 
وإنما الاحتفاظ بالبراعة» 
بوفيد ريرج 
المخرج السويدى المرشحة ثلاثة من أفلامه للأوسكار 
© الماذا ينبغى على أن أتكلم عن الرجال فى حياتى ؟ 
الحياة بالنسبة لى ليست مسالة رجال» 
الممثلة" الفرنسية كاترين دى نيف 
© »عندما يسّدل الستار ؛ دحين الوقت للمملين لمغادرة 
خشبةبالمتوزح» 
جون ميجور 
رئيس وزراء بريطانيا السابق 
© «أوهام الغرب عن الاسلام ؛ مصدرها خراقنات 
القرون الوسطى»* 
العالمة الألمانية :انا مارى شميل: 
© «نحن نعيش عصرا من سوء الفهم : وسوء النية 
والجميع مدانون ؛ ومتهمون فى وطنيتهم ؛ زدينهم , 
وانتماثهم» 


الشاغر السورى ٠أدونيس:‏ 
©ءأنا مع حرية الإبدا ع بنى شكل كان» 


الشاعر الفلسطينى سميح القاسم 
ات 
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المسرج الي أبن ؟ || 


يحدث الآن من احتضار المسرح : د الفن الجميل. 

خلال عرض جميلء أو مسرحية: نة تثبت ان السو 
مازال موجودا فإن المشكلة مازالت قائمة » وأن الخلل 
موجود:؛ و«الهلال: من جانيها تتناول فى هذا الجزء 
تسق القور ١‏ .متا سارك الذئ"أداه من »نسيل واشسام 
المسارح فى كل أنحاء فصر . وتناول كل قضايانا من 
خلال كحتحتحجاب عمو متسحكيّيوئ ثقافى رفيع. 


لماذ! 2 يد هسون إلى المسرج ؟ ! 
بقلم :فوزية مهران 


عندما حضر ؛جاك لاسال» مدير مسرح الكوميدى فرانسيز إلى 
القاهرة قال مثلما قال ٠‏ بيتربروك؛ من قبل : 

.نحن نبحث فى المسرح عن شىء يمس الناس جميعاء . 

أضاف : »أن لابد أن يقدم المسرح : المتعاصر لمسة دفء .. لمحة 
محبة .. شوقا إلى التواصل والتقارب .. حنينا إلى التناسق 
والإيمان بالجمال .. قدرة على رؤية القضايا فى سياق الحياة - 
كل ما يجعلنا نتساند ونحتضن تجارب وأحلام بعضنا البعض .١‏ 
الهلال ) يونيه ١9410‏ 1" 
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غلا 5 فيخي النسبرة 


ساحة للابدا ع والحوار وتبادل الأفكار 
ليس مكانا للتربص وتصفية الحسابات 
وبخس الناس حقوقهم , 

المسرح فن ديمقراطى بطبيعته يتحدث 
إلى جمع كبير - ويمكن أن يحيلهم فى 
احظات إلى كيان إنساني واحد وتسرى _ 
فيهم شحنة من الملشاعر والأخناسنيس”" 
واحدة - فهل نيحث عن نفس الأشياء فى 
مسرحنا ؟ 

هل يمكثئنا نسيان الخلافات 
والضغائن والمناز عات الصغيرة قيما 
بيننا وينصهر الفن فى الحياة على خشبة 
المسرح ونجد فيه القوة والدعم ومشعة 
المشاركة ؟ 

فقدا ن القدرة على الحب من أسيات 
أزمة المسرم فى بلادنا . 

ما نكاد نفرع قليلا للابتكان وحن 
الأراء لحظة , .. ونتفرغ لرد اينهم 
ووقف الادعاءات والكين فيما بيننا ب 

مسرحنا يمر إبازهة ة ملؤرقة اتعشرما 
محرد لحظذاض ب تارق 5 توفقود ا 
للجمود والخمود أى الحتروب بيه الكلاميبة 
والمرض , 

لكن يمكننا عبور الأزمة ويسترد الفن 
عافيته ويلعب دوره المؤثر فى حياة الناس . 
غافية المسرح بأهمية عافية الاقتصاد فى 


المجتمع 
إنذا نسميه الدفاع فى العمق .. 
ساحة للمواجية .. أداة نضال .., 


وسيلة اتجميعنا ولم الشمل وخلق الاهتمام 
وبناء جسور الاتصال بيننا 5 

ولابد لنا أن نملك «إرادة الشفاءه 
ونحسن التخطيط والاعداد - وألا نلجأ 


51 


السرحي» ومع ذلك 


أرشيف الشارخ 


إلى المسكنات أو أسلوب المهسرجانات 
والاحتفالات ولا عائد ثقافى ولا زاد حقيقى 
أ حصاد . 

كما أن وسيلة المؤتمرات لم تعد مجدية 
.. ولا تفدم خطة للإاصلاح ووجهة لإعادة 
وتحطديد شدف 
النهوض والإتقان فى 
الأداء والعمل . بل 


فببحاظد حورش 
الموضبو ع٠‏ 

والمبالفة لوهم 
وجعلها جوهر الازمة 


دائما أن ندور حول المشكلة وقد نجيد 
توصيفها دون أن نضع يدا على أصل 
التناقض فيها ومحاولة حلها ) . 

- مع أن لديا من أسماب الدراما 
وأحداتها ما يجعائا نيرع فى هذا 
الفن المسرجى وتحساول أن نصسوغ به 
أسلوب حسياتنا والارتفام 5 
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مستويات من الوعى الاجتساعى 
والآخلاقى - بل ونستخدم الرؤية الدرامية 
. لتامل مشكلات حياتنا ومحاولة ابتكار 
حلول فها:. 

تهر الانذا خ المشرحى يجب ان ينطلق 
فى أكسشر من مسجسرى فى أن واحد 
المساعدة على ظهور كتاب جدد للمسرح - 
خلق مناخ لمركة مسرجيا نشلة لذواد 
هذه اللواهب الجديدة (عموما فى التاليف 
والتمشيل والإخراج) . 

ماذا حدث لشباب فزق المسرح الحن ؟ 
لقد وجدنا [نفسنا منذ سنوات عام وارة 
مسرحية واعدة وجديدة . 
وتجمعت طاقات شبابية واعبية ومتحمسة 
وضمت إلبها فنائنين وأسساتذة ونقاداً . 
ويدات فرق القسباب تبحت واثقب وتهول 
بعض الأعصمال الأدبية الجيدة الى 
مسرحيات .. 

وحدثت هزة بالفمل وشرج أكثر من 
عمل متميز . ٠‏ شم خمنت البادرة الجميلة 
وتفرقت المجموعة الضاربة - وذلك بفعل 
عمليات الاستقطات والهيمنة وااسستطرة 
وفحاؤلات التدجين امبر ١.‏ [ [_] 

ماذا لو ندعع جيرنا خرق 55 سراق الآحر 
مرة أخرى .. لتدب الحيياة فئى كا 
الحركة المسرحية ورك لهم حرية الول 
والعمل . 


ونشجع مسرح الهواة أيضبا 
(وليس بإقامة مهرجان وحيد مرة كل 
عام وانتهى الأمر - وباقل الوسائل 
الممكنة) . 

توجد أيضا نصوص جبدة - خارج 
نعلاق الدائرة المفلقة المسيطرة -- تحتاج 
إلى عقول متفتحة وعيون ميصرة ومحبة 
للمسرح خالصة لكى تكتشف ونخترق 
حواجز الصمت حولها وتقديمها لتتحول 


5 


امبلال © يونيه ١5910‏ 


أرشيف الشارخ 


لماذا لا يذهبون إلى المسرح؟! 


إلى قضايا حية نابضة بالحركة وتناقش 
حناء التاق 

(يعض المخرجين لديهم الوعى والموهبة 
يجدون فى البحث والتذقيب وما إن يجدوا 
ضالتهم ويبدأوا العمل إلا وفجاأة يسدل 
الستار - ولم يرتفع بعد - ويتوارى الحس 
والحماس ويبدو عليهم أثار خجل وندم ) , 

الشق الثانى من العلاج هو إعادة 
تقديم التراث المسرحى «الريبورتوار» . 
وألا تكتقى بتنقديم سمل كل هين - 
ولكن متابعة التراث المسرحى - وتقديم 
سسرحيات للرواد من تقدم من قبل .. 
أو تقدم برؤية جديدة ورفريق أداء 


- كما حدث مع مسرحية «الست 
هدىهالاحمد شوقى والنجاح الذى حققته حققت» 
على المستزح القوهى . ورؤية المخرج سمير 
الغفصقورى وكيف انتقل بها من بدابة 
الشَرن - ومد إلى رؤية عصرية تناقش 


[ أحوال اللْناطءين.شي الثراء من أى طريق 


وبكل|اسشّل . كّانَك +شعة وضحكات 
ساخرة وتفتّح ااتفكير النقدى . 

هل نسينا «ثعمان عاشوره ؟ والذى 
قامت النهضة المسرحية على أكتافه , 
وكتيبة الكتاب المناضلين والمسرحيين . 

ماذا تتجامل مسرمية وحملة تفوت 
فى هذه الخلروف الصعبة التى نمر بها 
والوطن العربى باكمله 

توجه نعمان عاشور الى التاريخ - 
ليس من أجل ااتوغل فى آحداثه -- بل من 
أجل أن يستلهم قوة وصلابة الشعحب 
المصترى فى مواجهة الحملة الفرنسية .. 
وكيف توحدت قوى الشفب : العلمساء 
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وانميكا اعجار والتزفيوق .. الرجال 
والنساء .. حكماء الدين الاسبلامى 
والمسيحى ِِ أقاموا سندا غنيقا أمام هجمة 
الغزو . 

تألق المعندن الأضيل هن امود 
والتحدى 3 ودهش القواد ٠.‏ من هؤلاء 
السطاء الذين 0 يبابون الموت . 

(أليس فذا ما نسميه دفعاً فى العمق 


- وجدوى المسرح المناضل بين الجماهير 
ويمكن أن نجد فيه دعماً وقوة من أجل 


معركتنا التاريخبة الراهنة ؟) 

ألسنا فى حاجة إلى هذا الاحتشاد 
الآن والتقارب والمساندة - ولم الشمل - 
ومناعة ومواجهة أمام الذين لا يفكرون إلا 
فى مصالحهم الذاتية وبحاولون تمزبق 
فثات الشضعب وتوسسيع الفريق 
الاجتماعية - ويمسون ضروريات 
المواظنين من مسمكن وطعام وأمان لهم ؟) 

وقد مزج نعمان عاشور عتاصضبر 
التراث الشعبي باحداث الدراما ليعير عن 


ددع لد الع ب 7 عليه .2 


لل 


وفى جو شعبى 


الثرات لسلا 141 1ه 


لقد أقام مسرح الهؤاة فيلزجانا لدّة 
وأقيرة أرام ين الو الشمين +.وصنة 
كثير من الشبان عن اشكال درامية فى 
التراث الشعبى حارلوا إبرازها داخل 
التركن ابيص : 
بعضهم نجح وبعضهم فشل - وقال 
لى مخرج أنه لم يكن يعرف ما المقصود 
بهذا العنوان «المسرح الشعبى» وحاول فى 
عجالة أن يفهم ويعرف ويبحث بسرعة عن 
اليدف . 
ماذا لو قدهنا المسرحية لرائئد المسرح 
نعمان عاشور .. وأتحنا الفرصة لكتيبة 
الشباب أن تبنزق بينهم مسرهية متقذة 
16 


أرشيف الشارخ 


مثل ٠حملة‏ تفسوت» وتتواصل الأجيال 
وتتفتح سبل المعرفة , 

تالقت بين عروض جععية هواة المسرح 
مسرحية ١«عامود‏ القطيعة» من تاليف 


«جلال عايدين» واخراج علاء السباعى - 
لقد بحث الشاب 
شعبى ونص يكاد : 


يقترب من الملحمة 
حيث يوجد «عمود | 
القطيعة: بقرية 
البهنسة فى الصعيد 
الجوانى .. حوب 
تدور احتفالات القرية 
السبوع والولادة 5 
والموت .. والأصل فيه 


وعلينا أن نحتضن مثل هذه التجارب 
المسرحية ؛ وتقديمها مرة أخرى 
وبإمكانيات أكبن يعد تنقيتها من أى عيوب 

ماذا حدت لدور الثقاقة الجمافيرية .. 
لاذا استكانت وخفتت .حركتها المسبرعية 
المتدفقة ؟ 
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لقد كنا نذهب بطول اليلاد وعرضها 
ونشافد مسرحا .. وعشنا تجارب ظلت 
من تراث حسياتنا .. ومن تراث ذاكرتنا 
الثقافية . 
مواهب حقيقية للمسرح المصرى ولد 
استمر لأمكن مقاومة بذور الارهاب 
اي مأساة إغلاق العقول وضيق 

عشنا تجارب مسرحية فائقة 

- مجموعة الشباب الذين اجتمعوا 
وتعمقوا فى دراسة مدينتهم الشهيدة 
بورسعيد - وكيف ولدت «الفرماه وتاريخ 
كفاحها وحماتها .. وموقعها الفريد «تاليف 
جماعى» وجأءوا بأبطال حقيقيين تحدثوا 
عن دورهم - ومن خلال ذكرهم الحقيقة 
وصلوا إلى الصدق القدى .. وألهمهم 
الموقف أسلوب السرد الدرامى وكانوا 
يتقدمون كل ليلة فيه .. وحتى أثناء 
البروفات وعاشت الجماهير صفحة ناصعة 
من حياتها وانفعلت وسرى الفن مع دورة 
الدم وأنفاس الحداة 

ماذا حدث لهزء الماع االسرافيةت 
تركناها للفرقة وااختتّاغ”:. لماذا لم تُحطيًا 
بالرماية والاهتمام © وتتصيل ميتي 
وتسجيلها لتفجر لنا مواقف ساطعة من 
تاريخنا . ١‏ 

ونوادي المسرح آين 
دهبت ياترى ؟! 

أين ذهب المؤلف الدمياطى المبدع 
والفنان الممثل الجميل »«الذى يعمل فى 
النهار نجارا» وقف يؤدى دور أصحاب 
الؤرش الصغيرة .. والصائع السسيط 
الفنان .. أمام كبار تجار الموبيليا 
والمتحكمين فى السوق والاقتصاد , 

(كان كالراقص المؤدى .. يختال يوم 


الهلال ) يؤنيه ١9410‏ 


أرشيف الشارخ 


ماذا لا يذ هبؤن إلى المسرح؟! 


عرسه - يصعد إلى شقته الصغيرة التى 
تعلى الورشة .. والأناث الذى صنعه على 
عينه .. وقتل الفرحة فيه والورشة معرضة 
الحجز - والبيع .. والتاجر الكبير لا 
يشترى الغرفة حتى يضطر تحت الحاجة 
لبيعها - ثم يضاعف الاجر الشاطر 
لسعر عشرات المرات ويبيعها لنفسه) , 

كان الممثل يعرف بجسده وروحه - 
وكتبت عن المسرحية فى حينها قلت ٠‏ لقد 
تحقق فعل المسرح» فى الواقع وأخذ 
المحافظ أاواعى الانسان د . أحمد جويلى 
موقفا من الضرائب ومن تجار الخشب - 
ومن صالات اتعرض - ووقف مع العمال 
الصغار 

ألا تعرفِون 8 لقد سساهمت 
المسشرحتينات الأمريكية فى وقف حرب 
فيتتام - أرأيتم إذن جدوي المسرح 
ومعئاوة 

فرع ظناغلة الأثبات الذى ثباهى به 
الأمم + ينقلا اللسيلؤح الإنسان الفنان فيه 
عن واقع التجردة والمفايشة وشدة 
المعائاة:. 

هل يجىء حين هن الزمان نبيع غيه 
ورشنا الصفيرة - بوتقة فننا وإتقاننا 
للعمل - وحننا لحسن الأداء والبذاء 
والجمال ؟ 

هل نبيع ورشنا الصفيرة لمسالح 
المستثمرين الأشداء 5( 

حوار سهل وممتع 
وتجارب «٠مخيون»‏ - قرية «زكي 
أفندي» من البحيرة 

قدم مسرحية «الصفقة» لتوفيق الحكيم 

هناك .. تسلل حوار الحكيم السبل الجميل 
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إلى عقول الصغار - حفظوه عن ظهر قلب 
.. أدأة الفلاحون على الطبيفة -- وفى 
النهاية رفض أهل القرية «النهاية» التى 
وضعها توفيق الحكيم . واتخذوا موقفا -_- 
لا تحل لهم المصادفة المشكلة - يحافظون 
على كرامتهم وشرفهم ويحمون ظهر 
المجندين الذى ذهبوا ليدافعوا عن الوطن. 

هذه هى استراتيجية الدفاع فى 


العمق. 

والقدس - ألا تستحق أن نحشد لها 
- شباب المناضلين - بالفن بالمسرح .. 
بالكلمة الشريفة والموقف الصلب .. 


وبدلا من مهرجان أو مؤتمر نقيم 
ورشة مسرحية تضم كتابا من كل أنحاء 
الوطن العربى - مثقفين وباحثين ومخرجين 
- تقيم ملحمة القدس . 

نحن نواجه الخطر بكل سبل المقاومة 
والنضال وأساليب المواجهة بَالمؤقف 
الرزشيد - بالحكمة والمنطق ويالفن 
أيضا . 

ومع العودة التراث السرحى يحب أن 
نعود لبعث تراث المكعر | الماللى - رإمادة 
تقديم المعاصر منيننا والكلاسيكئ. من 
شأن ذلك أن يثرى الحياة المسرحية ويفتح 
أفق جديد للرؤية وآفاق للتعبير . 

قال مخرج أوربى : نحن نعيد إخراج 
مسرحيات شكسبير كل حين ويطريقة 
جديدة ورؤية عصرية , 

ويقول ناقد روسى عن مسرحية الملك 
ايين: إنه اعحبن المنلكة ملكا خناهسنا 
يتصرف فيه على هواه - قام بتقسيم 
شعبه ويذلك حطم وحدة الدولة وما كانت 
الاسرة تمثل ينية المجتمع الأساسية فإن 


>11 
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التفكك الذى أصساب عائة الملك لير يمثل 
فى الحقيقة التفكك العام الذى أصاب 
المجتمع ؛ لقد بذر الماك بذور الفتنة 
والشقاق بين صفوف أمته وأدى ذلك 
لحدوث المأساة للجميم 5 

ونحن كانت لنا 
تجارب رائدة فى هذا 
المفسمار حيث قدم 
المغفرج العربى 
«جواد الأنبسدىيى» 
مسرحية : شباك 
أوفيليا» .. و«عنبر 


10 


أحمد شوقى 


يكوف» برؤية 
جديدة - وجعل 
النافذة مفتوحة, 
فكلنا شاهدنا 
الجسسريمة .: كفنا 
شيهتود وفدانين فى 

أتذكر «جوردن 
كلايجكوجق الس 
الرائي. يق داج 
القرن - يقول فى 
مننزحية #شافلت؛ 
«البلاط الملكى» فإنى 
أعنى أروقة الحكم 
فى الدنيا كلها , 

تقديم مثل هذه التجارب واأرؤى بمثابة 
إقامة جامعة مفتوحة وانطلاقة «التعليم 
الحر» 5 جامعة فنية للتدريب والبحث 
والدراسة والثقافة للتوجه إلى المستقبل .. 
إلى آفاق جديدة من القكر والعمل والايدا م 
لنشر مجتمعنا إلى التقدم وإلى الأفضل 
والأجدل : 
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المسرح الى أين؟ 


ورشة التجريب المسرحى 


بقلم : د . هدى وصفى 


يرى البغض أن التجربة لا تتضّيل بيذات الانسان وحده وإن كانت تنبع 
منه أولا . وتجارب الآخرين لا تجدي نفعاب: إن لويكنيلها الأثر الفاعل على 
من يطلع علي أتلكم التجارب ؛ 

من هذا المنطلق جاول «مركز الهناجر للفنون» وجشببته المسرحية أن يضعا 
أمام «المجهر» الفنى تجاربه باختلافها وتباينها وتحاورها المتنوع مع مختلف 
التجارب المسرحية . 

يمنح مسرح الهناجر - عن وعى - الفنان المسرحى ترف التجريب , وثراء 
التنارل » وتعددية التأويل . وهو فى ذلك يحتضن التجربة تلو الأخرى , التى 
يقوم طرحها - من جانب - على النظارة (جمهورا - نقادا - محللين - 
مؤرخين) لاختبار جوهرها ؛ ومسايرتها لذوق المتلقى من عدمه , وتضع - من 
الجائب الآخر - مداخل جديدة للرؤى المسرحية . كى تعبر عن هموم الفنان 
ومشروعاته الجامهة أحيانا والمخبولة أحيانا أخرى ؛ وكذلك تضع أسسا 
لاختبار التيارات المسرحية الجديدة والتحاور معها , 

أت 
الهلال ع يونيه ١411‏ 
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هذه «الورش المسرحية» ليست مجرد 
مغامل التفريخ لو مداخل لتفجير جهود 
المبدعين فحسب ؛» بل هى محاولات 
للكشف عن المكنون فيهم . وإظهار 
إتساقها مع السائد أحيانا الذى يصنع 
بشكل «جيد الصنعء . وأحسيانا أخرى 
يظهر تميز هذه التجارب فى اختلافها عن 
هذا السائد . ويبدو تفوقها فى تخطيها 
لذلك النمط » أو اقترايها من ذلك المجهول 
المسكوت عنه , غير المتعارف بالنسبة لنا 

لماذا الورش المسرحية ؟ 

إن التجريب المسرحى يعنى ٠‏ أيضا , 
تغير خارطة الإيدا ع الميسرحى داخل 
مجموعات أو جماعات أو «ورش» تعزف 
بالثقافة المسرحية . ومن هنا ؛ كان طرحنا 
فلسقة «الورشةء فى (مركز الهناجر) .إن 
الإجابة النظرية لم تعد أساس التجريب » 
بل إن سؤال الورثن لاوتتبعلق]تكسيفدة 
التعامل مع الكلمة ,ولكن بكيفية التَعَامِلَ 
مع العرض المسرحى . 

ونحن لا نتعامل مع هذه الفكرة 
باعتبارها ترفا ثقافيا .وإنما بوصفها 
حاجة أساسية تعبر عن الرغبة الملحة 
لشباب المسرحيين , فى الممثلين والمخرجين 
والمؤلفين والنقاد ومهندسى الديكور ؛ فى 
تحصيلهم المعرفى والواعى بمفردات اللغة 
المسرحية ؛ والسيطرة على أدواتها . 

ولا نزعم أن «الورشة المسرحية» فكرة 
وليدة هذا المركز , أو أنها استكشاف 
جديد » وإنما هو تواصل لمشروع كان يتغ 


تارة » فى فترات زمنية متباينة بمسرحنا 
المصرى , ويتوقف تارة أخرى . 

الإضافة أننا أخذنا على عاتقنا 
محاولة الاستعانة بخبراء المسرح العالمبين 
فى شتى مجالات العمل المسرحى ٠.‏ 
للإفادة من خبراتهم وتجاربهم من ناحية » 
واستكشافاتهم الجديدة فى عالم الغن 
المسرحى , وعندما يتعاملون مع الشباب 
المسرحيين » من ناحية أخرى . 

ولعل أهو ما قامت عليه:ورش» 
الخبراء المسرحيين ؛ هو البحث عن كيفية 
خلق العلاقة الوطيدة . بعد تحليلها 
وتغنيدهما ؛ ثم وضع (المجرب/الملمثل 
الشاب) داخل العملية المسرحية برمتها 
فى إطارز التجرية «الورشة» فؤق خشبة 
المتسرج]! لاستكشاف أسرار العمل 
المسرحى وفئوئه وكان بحثنا يدور ٠‏ كذلك, 
فق هام الِوَرشن الميترحية » حول إعادة 
تقييعٌ هنل الع لقان . والوصول الى 
مداولاتها الجوهرية,؛ بهدف خلقها من 
جديد ٠‏ من حيث هى مكون أسساسي 
للممثل ؛ ويتم تدريب الممثل على العلاقة 
بين المادة - الكتلة - الجسد فى الفضاء 
والزمن ؛ فى البحث عن الإيقاع الموسيقى 
الداخلى لحركة الجسد أو المادة وهذا 
يعنى أن الحركة أو الكتلة أو الجسد يمتلك 
قضانه الخاص الذى يفرض لغة جديدة 
في الفضاء والزمان ' وهذا يبرر أحيانا 
الاستغناء عن الكلنة هقايل لفة جسد 
المفثل الخاصة . ولأن خيال الصورة 
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وأبعادها ورموزها أكثر عمقا من التقنيات. 
فإن المسرح الذى نسعى اليه يحاول تناول 
الواقع فى لحظة تغيره ٠‏ كى يقترب من 
طاقة تعبيرية جديدة . والممثل ؛ فى هذا 
الإاطار : هو فاعل ومشاهده هو «متفاعل», 


لا يشاهد ويتسلى بل يتفاعل . 
وللوصول إلى هذه الطاقة التعبيرية 


الجديدة ؛ نوجز هنا بعض العلاقات التى 
نود إدراجها فى برامج الورش بشكل 
امتهجى : 

- الممثل وأدواته (آلة نطقه - جسده - 
تعبيره الصامت - حركته) . 

- الممثل وعلاقته بالقرا غ المسرحى 
العارى باعتباره أهم مركز من مراكز 
إسقاطه . 

- الممثل وعلاقته بشيركانه (141 لمزم ) 
من الممثلين . 

- الممثل وعلافته تالإضاءة المسترحنة”, 

- الممثل وعلاقتة بالموسيقئ ١‏ 

- المعثل وعلاقته بالمهمات المسرحية 
(قطع الاكسسوار). 

- الممثل داخل سينوغرافية العرض 
المسرحى وموقفه منها. 

- الممثل والتعامل مع فنون الارتجال . 

- الممثل وعلاقته بجسده . 

- الممثل والتعبير الصامت . 

تجارب المخرجين 
المصريين والعرب 
هدف هذه التجارب هو فى المقام الأول 


الهلال ) يونيه ١110‏ 
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مئح الفنانين الحرية الكاملة فى ممارسة 
إيداعاتيم ؛ دون تدخل فى اختيار 
النصوص المسرحسية ؛ وهى - ككل 
التجارب - تحتمل النقاش والتقييم القائم 
على النقد المتاتن لتحليل هذه العروض:: 
وإدراك أهم ها تحققه للمسرح المصرى 
من إثراء أو إضافات : والوقوف عندها 
لاستخراج نقاط استفزازها واستثارتها 
للساكن الراكد فى مجتمعنا المضرى : 
على اختلاف مستوياته الفكرية والعقائدية 
والاجتماعية والسياسية وقبل كل شىء 
الفئية , 

لذلك ؛ اقترحنا تقديم عروض مسرحية 
حاول مخرجوها الاستعانة بشباب الهواة 
هن المهثلين المدربين فى هذه هالورش 
إبلسرحية....ولعل مِن أهمها 

-اتجيوتة المخراج البولندى ٠يوزيف‏ 
شَاينا» بالتعاون مع الخرج المضرى هناء 
عبد الفتاح فى العرض المسرحى (بقايا 
ذاكرة) . 

- تجرية المخرجة الألمانية «ايوس 
شوبول» مع المخرج العراقى عونى كرومى 
على نصٍ لبيتر هاندكه ترجمة محمد 
شيحة:؛ وعنوانه (الساعة التى لم نتعارف 
فيها ) . 

- تجربة »نور الشسريف» بالاستعانة 
يهؤلاء الشباب الهواة . وقد اشتركوا معه 
فى تقديم العرض المسرحى [محاكمة 


لا سه 
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الكاهن) عن نص لبياء طامر ٠‏ إعداد 
محسن مصيلحى ومن إخراج تور 
الشريف. 

- تجربة المخرج العراقى الأضل 
السورى الجنسية جواد الأسدى (شباك 
أوفيليا) المأخوذة عن (هاملت) شكسبير , 
وقد استغرق إعدادها أكثر من شهرين , 
ودعتبر من أهم الورش التى شكلت 
مجموعة من الممظين الشباب . 

الحوار مع الآخر : 

يتم هذا الحوار على ثلاثة منسارات 
يكمل كل منها الآخر : 

المسار الأول : زيارات فرق الهناجر 
المسرحية : 

تتم هذه الزيارات عند إششراك فرق 
الهناجر لشباب آل تبعين اق ىالقآنات 
مسرحية عربية ومهرجانانًا دولية لها أثر 
كبير فى التعرفب ,على ثتبافة الأخبر ٠‏ 
باحداث حوار معه . وخلق نوع من التبادل 
بين مختلف التجارب المسرحية . هذا 
الحؤار يشنيد. جسورا من المعارف الجديدة 
ينظر إليها الشباب بعين الاعتبار . عبر 
هذا الحوار المتكامل تتشكل لديهم القدرة 
على تصنيف ما يرونه ثم اختيار ما هو 
مستكمل لتجربتهم المسرحية . ويثم هذا 
الاختيار وفقا لحاجات كل فرقة من هذه 
الفرق . بل كل مبدع من هؤلاء المبدعين 
الشباب الذين يكتشفون أنفسهم وذواتهم 


الإبداعية بحوارهم مع الآخرين 

المسار الثاني : زيارات الفسرق 
الأجنبية لمركز الهناجر للفنون لتقديم 
قنونها المسرحية : 

ليس هذا الحوار مع ملك الشقافات 
طرف واحد ؛ ولا بهمه القناعات الجاهزة ؛ 
أو الحلول المعدة , فليس فى القنون تيار 
واحد أو مذفب ثابت لذا تفدو هذه 
الزبارات أكشر خصوبة . عندما تتبادل 
الحوارات مع الفير . وتكمل بعضها 
البمش بفضل رؤى العروقن السزعية 
المشيافدة ؛ وبتباينها يزداد الاقتراب نحو 
الحقيقة المجردة التى يسعى إليها فن 
المسرح , فبدونها لا معتى لوجوده 

ت الفسار الثالكٍ : الندوات واللقاءات 
المسيزّحية. 

تعبت يمعظم اللقاءات مع أجيال مختلفة 
المناهج والتيارات والمدارس التى تمثقها . 
فمنهم من يمثل جيل الرواد ؛ وبهذا فهم 
يمثلون يمنطق الزمن جيلا له عمره 
وتجريته المسرحية العريقة , التى تنتمى 
للستينات ؛ أو جيل ثورة 1557 . وهو 
جيل راند له قيمه الفكرية والفنية والثقافية 
الممثّلة مفسرحا له قوالبه وفكره 
ومضامينه الخاصة ؛ تنعكس بدورها فى 
المسرحية الأخرى لديهم عجرد جمالبات 


01 الل 
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هناجر .. ورشة التجريب المسرحى 7 


تيم اذه الإمبنانة . وَمواجَيل عنان لابد 
من أن يستمع إليه جيل الشباب ٠‏ ليقوم 
هذا الآخير بنوع من المواجهة لنفسه 
واختبار قدرات ذاته . فمن الثابت آن جيل 
الرواد ما يزال يؤثر بنفوذه على عقليات 
الاجيال التالية . ويدفع البعض الكثير دفغا 
لتقليده . والوقوع فى آسره ٠‏ 
موقع المسرح 
على مدى أربع سنوات من التجربة 
والممارسة المسرحية , نجح مسرح الهناجر 
هن المكور على عوية حغلتفف ف | كسد 
والهدف عن عوايات فرق الدولة المسرحبة 
الأاخرى حتى أكثرها طليفية وهو (مسرح 
الطليعة) فمسرح اليناجر لم يخظ لنفس» 
ان يقوم اخشيارات تفوم علا !3001 


المسرح المحلى أو.المزلمن-. وإ كياتيهذاج 
الاختيار إحداق أطروجلاته ١)‏ ولا هوا 


«بمسرح قومىء بكوم على تُقديم الاعمال 
المسرحية المصرية القومية أو الغربية 5 
مستوى الربرتوار أو المسرح المعاصر وان 
كان هذا كذلك أحد محاوره : ولا هق 
بعسرح شعبى : يسعى الى خلق صيغة 
تبحث عن لغة تحيل المسرح الى رسالة 
هادفة . تضم فى اعتبارها متطلبات 
الجمهور المتلقى . وتسعى لجذيه بنضل 


فى اغعتباره هذااليدف : ألاوهو 
استقطاب الجماهير المتلقبة . لكنه يراه 
حلما فى المستقبل ويسعى لتحقيقه 

مسرح الهناجر - إذن - يختلف عن 
كل هذه المسارح ويقدم مواسم وتجارب 
مسرحية مختلفة , رغم أنه يضع فى 
خططه وينظر يعين الاعتبار لتجارب هذه 
المسارح . فالمنيج الذى يتبناه مسرح 
الهناجر هو أن يجهعل من خشسبته ؛ 
المصطلح علميا وتجريبيا . يحاول هذا 
المسرح أن يحقق هذا المفهوم بفضل 

“أولاا؟ خشبة المسرح ذاتها , وفى 
خشبة مسرح تنقسم الى خشىتين : تضع 
مام المسي+ المسرجى اقتراحات متعددة 
وصيهًا مفوفة وذّمَاباءات مسرحية تفسع 
التبدغ مجالآت إبداعية يصوغ منها 
عروضا دون كبح لخيالاته أو تصوراته 
الفنية . 

ثانيا : يقدم كل مبدع تجربته الذائية ٠‏ 
وهذه التجربة هى صنع لفكره ٠‏ وقدرينة 
لروحه . وعاكسة لما تملبه عليه موهبته 
وخبرته وثقافته ٠‏ دون تدخل من اإدارة 
مركز الهناجر ٠‏ ولا إملاء على الفنان 
المبدع .أو وصاية عليه . ولا اقتحام 


استعانتها بكل ما يؤثر على استقطاب لعالمى . 
شعبيته » وإن كان مسرح الهناجر يضع إهارس 
- ك"ث/يا - 


الهلال ) يونيه 1و١‏ 
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المسرخ إلى أين؟ | . جزء خاص 


المسرج فى دمشق 
سعد الله ونوس أحد فرسان المسرح العربى 
تن تسمصصلي خصممة بد 


أ عفشت في 2 الأيام المفوسورة, 
بقلم : فاروق عدالقادر 


هذا عمل موهوب > يكايهله > ؛للحب ب لكنه ,الحب فى «الأيام 
المخمورة؛ . يغتى تلك الأيام التى سبقث .الخربا العالمية الثانية, 
واعقبت نشوبها فى بيروت ودمشق , والأولى منهما بوجه 
خاصء حين جاء السيد ٠دى‏ مارتل؛ مفوضا ساميا فى بيروت » 
وكان الرجل ٠متنكا‏ بلا وازع » وماجنا بلا رادع حُطف عقول 
القوم فخلعوا ما بقى من التقاليد والقيم القديمة , وانهمكوا - 
على دين سلطانهم - فى البحث عن المباهج واللذات .. كانت 
الأيام مخمورة , تترنح بالاباحة المفاجئة والرغبات الذاهلة .. 
إنما فى تلك الأيام جرت أحداث هذه الدراما التى تثخذ كلها 
شكل ١الفلاش‏ باك: أو استعادة الماضى . فهذا حفيد طلعة , 
أيقن أن فى عائلته دملا يتستر عليه الجميع , وأنه لن يستقر 
فى اسمه وهويته إلا إن كشف عن هذا الدمل » ومن ثم بدأ 
البحث مع أمه . ثم خالته وخاله ؛ ومن رواياتهم جميعا تكاملت 
أمامنا أحداث الدراها : 


ا 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


السيدة سناء تعيش مع زوجها 
عبدالقادر : واحد من أكبر تجار الطحين 
فى بيسروت ؛ ربطت بينه وبين عائلتسها 
الدمشقية علاقات تجارة تحولت إلى 
مصاهرة ؛ وانجبت له شابين وشابتين : 
عدنان وسرحان ؛ ثم سلمى وليلى ٠‏ هل 
كانت سناء تحب زوجها ؟ تجيب ليلى » أم 
الحفيد الباحث عن الحقيقة : ٠‏ فى تلك 
الأيام كان الحب معيبا , ومع هذا أعتقد 
أنه كان يحب أمى ؛ لكنه لم يكن يعرف » 
أو لم يشا أن يعبر عن حبه . كان شديد 
الرحابة مهنا ؛ نحن أولاده ٠‏ لكثه كان 
شديد القسوة والغيرة على أمى ..: وكيف 
كان الأمر بينهما فى الفراش ؟ تستحى 
ليلى أن تجيب ابنها عن سؤاله . لكن 
الخالة سلمى - الجريئة الجسور - تجيبه 
بأنه كان شيئا بهيعيا وميتذلا .لقد 
تلصصت عليهما هئ تمبنا له عارات-- 
كان الأمر - فى كل مرة - يتم قهرا 
واغتصابا ؛ يمزق الرجل سروالها ؛ لآن 
اللذة عنده لاتتفق مع اللطف ؛ ويانخذها 
عنوة ؛ هى كارهة نافرة ٠‏ وهو لا يبلغ أوج 
لذته إلا حين تصف» باأته جلف ووحش 
ووهيب ! 

ماذا تتوقع أن تفعل هذه المرأة حين 
يلوح لها حب حقيقي وهى فى السابعة 
والثلاثين ؟ 

الحقيقة أنها ترددت طويلا ٠‏ وقاومت 


السرم 
فى دمشسق 


كثيرا . يشهد بذلك حوارها - أكثر من 
مرة - مع تلك المرأة التى لا تظهفر 
لسواها, واضح أنها «الذات الأخرى 
٠ 1176: 01116 580‏ يصقها المسرحى 
أول ظهورها بأثها «تمائل سئاء فى الطول 
والقوام ؛ ترتدى ثويا ناريا ٠‏ وجهها شديد 
البياض ؛ تبرز فيه عينان سطرتهما لا 
تقاوم .. ٠‏ ثم هى تتالق بتالقها ؛ وتنهار 
بانهيارها ؛ وفى أحد مشاهد المسرحية 
المتقدمة تناديها سسناء ثقائلة : «آه با 
نفيسى:.», لكنها أخيرا تتخذ قرارها : 
استلبى نداء الحب . تكتب رسالة لزوجها 
وأولادها ؛ وتعيد إلى ليلي وحدها بسرهاء 
تقول لب اإومي تحاورها ٠:‏ كان ذلك أقوى 
مني كان كالمرض الخفى ٠‏ ينمو داخلى, 
وقى غفلة عنئ (::) لقد أمضيت عمرى كله 
لم أتخذ فيه أى قرار.. كانت القرارات 
ذاقنا ميرف :ينا خلى الانان انفكها: 
واليوم؛ حين استطعت - بعد عذاب يفوق 
عذاب المخاض والولادة - أن أتخذ قرارا 
بنفسى ولنفسى ؛ ان أتخلي عنه ؛ ولو كان 
فيه مماتى ؛ . 

طيب ؛ وماذا بعد ؟ ماذا فعلت «الأيام 
المخمورةه بهم جميها ؟ 


0 
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أما الأسرة التى هجرتها فقد 
انقسمت: أرغى الزوج وأزبد » وتحدث عن 
الشرف الرفيع الذى لا يسلم من الأذى .. 
ثم نسي الموضوع كله أو كاد ١‏ النتيجة 
الواحدة المؤكدة هى أنه قطع علاقاته 
التجارية بثصهاره القدامى ؛ موقعا بهم 
خسائر فادحة ؛ ثم هو ينصح ابنه الأكبر 
بنسيانها والالتفات لشئونه . غدنان : هذا 
الدركى الوطتى المتمسك بامداب الشرف 
هومن سيحمل الفاجعة حتى الرمق 
الأخير. سرحان وسلمى متشابهان » 
كأنها مكافئته الأنثى : وهو مكافئها الرجل 
٠‏ وكلاهما خرج من البيت دون عودة : 
تزوجت سلمى شابا تصفه باأنه كان 
«متمدنا وميسورا , وكانت ليوتت» . 
والوسط الذى يعيش فيه ؛ يلائمان تماما 
ما كنت أصبو إليه-5: وها خيلك قنق أَيْهَا 
حققت هذا الذى كات تليب و إلية : 
أصبحت لا تتكلم إلا الفرنسسببة » وتخلت 
عن اسم عائلتها وحملت اسم زوجها , 
وأحاطت نفسها بنخبة من الفرنسيين 
«وبعض الظرفاء من الأعيان والساسة ,٠‏ 
فنعمت بالقوة والوجاهة ؛ وحين اندلعت 
نيران الحرب أصابها بعض لهيبها , 
فاتهمت بأنها موالية لحكومة ٠«فيشى»‏ , 
عميلة لانصارها ‏ وهى تقول لابن أختها 
بوضوح إنها لم تكن تحب الانجليز , ولا 
أولئك الذين يزحفون وراءهم متشدقين 


باقهم فرنسا الحرة ٠‏ أوقفت يومين ثم 
أطلق سراحها لتعود سيرتها , 

وقد كانت شريكة سرحان فى نشاطه 
السرى المشبوه؛ لم يعد الفتى إلى جامعته 
الأمريكية» تاق إلى 
القومن فى المياء 
السرية لبيروت وسرعان 
ما عرف طرق تثهريب 
المخسدرات وتجارة 
الأجساد حتى أصبح 
«ملك اللذة فى هذه 
المدينة . لديه سلسلة 
من البيوت السرية 
والأؤكاز ونوادى القمار, 
والشقق الخصوصية ٠‏ 
ومالا يعرفه إلا رجاله 
سمالت .. للد 
أعنائتة لمي ونتقبتها 
حتى وضل إلى ما 
وصل إليه ؛ وهو يوجز |1 
لابن أخته فلسنفته فى ا 


سعد الله ونوس 


كلمات منمقة مصقولة : 
«اسمع يا ابن أختى . ما بدد عاظتنا » 
وما يبدد حياة الأغلبية من البشر هو 
الأوهام ؛ والسر فى قوتى ونجاحى هو 
أننى لم أدع الأوهام تتسرب إلى داخلى » 
دائّما كنت أحب أن أتمرم فئ وحل هذا 


نت هلا س 
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العالم» وأن أنظر إليه بعينين قويتين , لذلك 
فإن النجاح يتراكم فوق النجاح بصورة 
مجانية » وكأنه جزء عضوى من وجود 
العالم وحركته 0 

بقنيت ليلى : حب الأبناء إلى سلثاء : 
عهدت إليها بسرها وأين تقيم » فقدت ليلى 
النطق بعد رحيل أمها ؛ وقسا عليها أبوها 
قسوة وحشية ؛ ولم يفلح فى علاجها أطباء 
ولا مشايخ ولا دجالون يقيمون طقوسهم 
لإخراج الجنى الذى تلبسها ٠‏ وظلت كذلك 
سنوات حتى لام فى حياتها «شامل» 
الدركى الدمشقى الوطنى: وصديق أخيها 
عدتان » كما سيلى 

هل وجدت سناء تعيمها مع «حبيب» - 
لاحظ الاسم - الذى أقامت صعه فى بيت 
ريفى جميل ؛ تحف به أشجار الضنوير » 
وتستلقى تحته المدينة حتى شاطىء البحر؟ 
نعم ٠‏ لقد عاشت مع حَبَتِتَها الؤاشق ذَيْبٌ 
اللسان الذى يجيد,التعبير بن مشاعره 
حتى يبعث القشعريرة فى ظهرها ؛ تجرية 
عشق فريدة » تجربة تكاد تتفرد بين ما 
نعرف من تجارب العشق والعشاق : 
تتجاوز ما قال ابن الرومى عن امتزاج 
الروحين (قال : أعانقها ؛ والنفس منى 
مشوقة / إليها , وهل بعد العثاق تدانى؟/ 
وألثم فاها كى تهدأ حرارتى / فيشتد ما 
ألقى من الهيمان / كأن فؤادى ليس 
ترضيه حاجة / سوى أن يرى الروحين 
تمتزجان!) عرفت فى تجربة الجنس ؛ مالم 


امام 
فى دمشق 


تعرف فى حياتها كلها ؛ هى الزوجة منذ 
كانت في الخافسة عشرة . لكن العاشق 
النهم لايكتفى ؛ إنه يريد أن يمتلكها .. 
استدعاء ذكريات طفولتها ويشاركها فيها. 
إنه شىء يتجاوز التوحد بين الحبيبين 
(تقول لنا لطيفة الزيات فى:أوراقها 
الشخصية:ه . درسا صادرا عن خبرتها 
وثقافتها معا ؛ تقول عن توحد الحبيبين 
حتى يصيرا واحدا ؛ ما من توحد يواتى 
ندين من بنى البشر ؛ التوحد إنما يعنى 
وأدالفاات؛,لحساب الآخر ء؛ أو وأد الآخر 
لساب الذات؛) .هو شىء يكاد يوحى 
بالرغبة فى التهام موضوع الحب وإدماجه 
تذاما قبى|الذات . إلقلر لهذا الحوار بين 
العاشقنن ١‏ 

بعنا»: :انان | تتفتلور لنا ؟ 

حبيب : بدلا من نيش الذاكرة ؛ أريد 
أن أسكن فسيها .. أريد أن أسكن فى 
داخلك .. أن أسكن فى أحشائك .. أن 
ألتف على نفسى فى رحمك . 

سناء : أتريد أن تكون ابنى ؟ 

حبيب ؛ لا . هذا شئ فقبر ولانحتاجه. 
أحلم أنى أجرى فى عروقك .. وأنى أتغلغل 
فى أنسجتك .. وأنى ألمس أبعد خفاياك 


ب 
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000 
سناء : أتعلم ؛ فى داخلى صوت 
مافتىء يكرر لى أنك تريد أن تمتصنى من 
داخلى وخارجى ٠‏ وأحيانا ٠‏ يبدو أن نهمك 

لن يشفى إلا إذا (..) إلا إذا اكلتنى .. 

حبيب : ليتنا نملك تلك الجسارة ! 
5 

سناء : هذا جسدى بين يديك ٠‏ فهل 
تتمنى أن تجرب ؟ 

حبيب : لا : ذلك يحتاج إلى لحظة 
خارقة ٠‏ يثبغى أن تصلها معا .. 

علاقة الحب الإنسانية 

ولآن تلك كلها مطالب تتجاوز ماهية 
الإنسان بما هو كذلك . وتتيعالى على 
تجربة العشق من حيث هى أخذ وعطاء 
بين ندين متكافئين ٠‏ فلايد أن تحمل فى 


ثناباها إمكان العجز إن ابتيقّق إأومّذ] 


حين يحاول العاشهارة مماراسشة عشقهما 
بعد ذلك الحوار.. تنَدَا'مَقّ طلقا آأطلةافتملة 
بالرعب وتنهض مبتعدة عن حبيب «فجأة 
اخترقت رحمى ل وستظل آلام الرحم 
هذه تصاحبها حتى أيامها الأخيرة : حين 
حملتها ليلى إلى بيتها فى الشام . 

علاقة الحب الإنسانية الحقيقية إنما 
قامت . وازهرت وأثمرت ٠‏ بين ليلى 
وشامل. لم تكن ليلى مثل أمها مثقلة 
بماض يمسك بتلابيبها » لاتستطيع منه 


فكاكا (تقول سناء: «فى خريف العمر , 
لايستطيع المرء أن يربط ماضيه كبقجة 
ملابس ٠‏ ويرميها فى زاوية الخرانة !») , 
كانت ليلى مثل زهرة تتفتع لأولى قطرات 
الندى ؛ أحبت شامل وآحبها وهى عاجة 
عن النطق زوما كان أروع حوارهما » 
حيئا بالاشارة ٠‏ وحينا بالكتابة ! كائنان 
إنسانيان يحاول كل - قدر طاقته - أن 
يأخذ بيد شريكه ؛ ويقدم له كل ما بملك » 
ليعبرا معا نحو مستقبلهما الواحد) . 
وثقت به ؛ واطلعته على سرها المكنون . 
وحملته رسالة إلى أمها (عرف عدنان أبن 
تقيم أمه. بعد أن شهد - مصادفة - 
بعض حوارهما ؛ فمضى إليها ؛ وحين 
واجهله.عجز عن قتلها ‏ فخرج ضائعا وقد 
ززاد همه ؛ ولم يجد خلاصا سوى أن يضع 
قودة المسدس فى قمه ويطلق الرصاص) ٠‏ 
أما حين تزوجا بؤشي ليلتهما الأولى يأحد 
قنادق «شتوزة! وهما فى طريقهما إلى 
دمشق , فتحكى لنا ليلى: «وسط الاهتياج 
والقلق » كنت أشعر - على نحو غامض - 
أن الكلام يتشكل كحبيبات الزبدة على 
رأس لسسانى,, (..) كان يتكلم بصوت 
حذون» وكنت أحس أن مفاصلي ترتخي 
وأن حبيبات الزيدة مازالت تتكون على 
أطراف لسانى (..) ورغم الحياء والارتباك 
كنا ندخل فى العيد متنقلين بين مشاهده 
ومباهجه خلال ليل طويل لا ينتهى (..) 
وحين صحوت شعرت أنى أشهد ولادتى 


ب 
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الثانية» وتفحصت لسانى فى فمى؛ فوجدته 
خفيفا ليناء وجربت فورا أن أنادى شامل» 
فى البداية كانت الحروف نتداخل وتندغم» 
ولكن بعد قليل؛ تحرر اللسان من عثراته؛ 
واسترد طللاقته..» 

آزانت مما فتفل الفب الباق 
الحقيقى والصادق؟ لقد نجح فيما أخفق 
فيه الأطباء والمشايخ وشتى الطقوس 
والممارسات؛ وسيتكرر هذا الأمر ثانية 
حتى يستشهد شامل مع حامية الدرك 
التى أبيدت وهى تدافع عن البرلمان ضد 
القوات الفرنسية فى 49» أيار مايو 50 
كان ابنهما - هو الحفيد الذى يتقصى 
عناصر الرواية- فى الثائية والنصف من 
عمره؛ واحتبس صوت ليلى للمرة الثانية 
لكن شامل لم يتخل عنها ؛ كان يأتيها فى 
المنام كل ليلة؛ وبعد شهور قليلة.. «رأيته 
وكائنا فى تلك الغرفة التى قضينا فيها 
ليلتنا الأولى فى شتورة. كان يرتدى 
الملابس نفسها, وكإن يفيض زقة وحنانا. 
ضمنى وقسال لئ: من أجل الحب وابثنا 


انطقى؛ ونطقت ثم استيقظت ووجدت 
لساتى طليقا :.ه: 


هل تريد مزيدا من الأدلة على ايمان 
الكاتب بالحب كقيمة انسانية يضعها فى 
أعز مكان؟ خذ كلمات قليلة من رسالة الأم 
الماشقة لابنتها العاشقة. تقطر فيها 
خبرتها: فتعتها وعذابها: هناها وعناعها 
تقول سناء: «لا تخافى من الحب لأته 
النعمة التى تجمل الانسانء وتجعل الحياة 
فرحا وأملا يتجددان ولاينضبان؛ الحب يا 


المسصوم 
فى دمشسق 


ليلى يحتاج إلى قلب معاقى ونفس صافية 
الخوف والمرارة والمخادعة كلها أغدية 
فانتدة تسم ارون وتقكق براجم الحب: 
لاتعصرى قلبك حين يخفق؛ ولا تحبسى 
أنفاسك حين يتدفق الدم لاهثا فى عروقك. 
وحين تشعرين أن عاطفة كالتيار تدفعك 
نحو الذى برقت له عيناك: وخفق له فؤادك 
اركبى التيار ولاتخافى! ..», 

أتريد أغنية للحب أعذب من هذه 


الأغنية؟ 
أ كنا 
وتحن'ثعرف أن لسعد الله ولعا دائما 
بالمسرح الشعبى وفنونه المختلفة التى 


كانك تؤدى. قبل أزييفد إلى العالم العربى 
مسرح آلقترب أ وأنه استخدم بعض 
أشكال هذه الفنون فى أعماله ( على 
سبيل المثال: «الحكواتى» فى «مفاضرة 
رأس المملوك جاير: ٠لا».‏ والدمى أو 
العرائس فى هالملك هو الملك, 5/!» : ليس 
هذا فقط؛ بل كتب سعد الله دراسة 
ضافية عن «خيال الظلء نشرها تقديما 
لكتاب عن هذا الفن: حسين حجازى 
«خيال الظل والمسرح العربى» ؛ دمشق» 
8) وهى فى هذه المسرحية يعمد إلى 
استخدام «الأراجوز» وتوظيفه. ثلاثة 


قات 


الهلال © يونيه ١5910‏ 
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مشافد يؤديها الأراجوز وفرقته: الأول 
مشهد ستاخر عن »المفاضلة ب القنغة 
والطربوش»» ويحمل تعليقا «باروديا» هازلا 
على مشهد سابق يقوم فيه الأبناء بنزع 
الثياب التقليدية عن أبيهم وإلباسه ثيابا 
عصرية ( وقد نذكر هنا أن تلك المفاضلات 
قد دارت بالفعل فى أقطار عربية عديدة 
حول ذلك التاريخ: وهنا فى مصر نشسيت 
معركة حامية بين دعاة الطربوش ودعاة 
القبعة. وكان على رأس الأخيرين الكاتب 
السياسى الدكتور محمود عزمى» الذى 
أصر على ارتداء القبعة من ذلك الحين) . 
المشهد الثاني يشخص فيه الأراجوز 
وفرقته «جريمة العصر»: زعيم وطنى من 
رجالات العمصر لكن امرأته لاتراه إلا 
سقيما خائرا عنينا؛ ويإتى ابن أخيه 
الشاب ليقيم فى بيته. فتقوم بينه وبين 
المرأة علاقة عشق)جارفي تؤدى بهماولان 
يضها للرجل الكَ#لكنوالولد البوالة 
كما تصفه المرأة يفشي السسر. وأمام 
المعكمة تعترف بكل شىء وتدافع عن 
نفسها بكلمات صريحة: «حين أحبيت 
وتفتح جسدى للحياة.. أدركت أننى لم أعد 
احتمل الاهانة والاحتقار البارد (..) بين 
الاحتقار البارد وهذا الحب الذى جددني 
وأوقد اللهب فى جسدى كان ينيغى أن 
أختار.. كان ينبفى أن أقتل (..) ولست 
نادمة ..», وكانت تلك الحكاية التى 
شخصها الأراجوز وفرقته مغادلا لما يدور 
بنفس سناء وذاتها الأخرى وهما. تشهدان 


العرض. إئما بعدفا مباشرة اتخذت ستاء 
قرارها بلقاء قدرها وحبيبها. المشهد 
الثالك والأخير ختام المسرحية: وفيه 
يشخص الأراجوز وفرقته نهاية العمل كله, 
ونتيجبة التحقيق المتصل الذئ قاء .يه 
الحفيد كى يعرف دمل العائلة؛ ويفقأه. بن 
يحكى هذا كله كى يتحرر منه ويستعيد 
اسمه وهويته. وينهى الينا الأراجوز 
حكمته: «الحكاية وحدها هى التى تخفف 
العذاب؛ وتداوى الجسروح: وحين تعلم 
الانسان كيف يحول مفصائيه إلى 
حكاياته تتقاسمها الرياح والاذان 
والازمان» كان يكتشف بلسما سحريا 
للجروح والآلام.». 

والمسرحية - بعد -- مكتوية بدرجة 
غالية من الابداع والاتقان والاحكام: 
مشاهد صسغيرة متتابعة (يسميها قصولاء 
ويضاع لكل غِنوانا!موجزا دالا) وشخوص 
مريدوينة بعناية وحيساسية. يتقصى 
امسنرحئى دوافع سلوكها ومواقفها بدقة 
(وهو هنا أقرب ما يكون إلى عمله السابق 
«طقوس الاشارات والتحولات. 56ة» الذى 
وصفتهابأنه دراسة فى حالات مسرحية) 
ولأن الحب لحمة العمل وسداه؛ فإن الكثير 
من جمل الحوار يحمل رفيف الشعر 
وروحه المجتحة. 

وما أروع أن يكتب لنا سعد الله 
ونوس - وهو على ما نعرف جميعا - 
أغنية عذبة عن الحب. 


قلات 
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بقلم: لينين.الرملى 
يرى بعض العلماء أنَ أقدماء المصريين كما برعوا 
في مختلف بالفنون: انول هم أول يهم قدم)إلمسرح قبل 
اليونائيين بنيدة قؤون ولكن في اطارااديتي ُيعتبرون 
التراجيديا. الماخوذة .عبن .أسطورة إيزيس -واوزوريس هي 
أول مسرحية في العالم ٠‏ 
توقفت الحضارة المصرية بعد آلاف السنين وجاءت 
إليها جيوش اليونان والرومان والفرس والعرب 
والترك ثم جاء الفرنسيون والإنجليز في العصر الحديث . 
ولقد هضم المصرى كل هذه الشقافات بدرجات 
متفاوتة ودخلت في نسيج شخصيته المتميزة مبتعدا ما 
أمكنه عن رغبة الطبقات الحاكمة في تغليب ثقافة على 
أخرى لمصالح سياسية. 


7 0 57 
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أوبرا عايدة حيث عرضت بالأقصر 


لم تعرف مصر ديموقراطية أثينا التي 
ازدهرت فى عهدها الدراما الاغريقية , 


وكتقما دخلت اليه يعي كان ر حال ]| 
2327 فبردى الايطالية (التى وضعت 


الدين المسيحى فى'أوربا يطاردون اللسرّع 
قبل أن يلتفوا حوله ليستخدموه للأغراض 
الدينية . لكن رجال الدين الأسلامى عندنا 
أخذوا منه موقف التعريم : ورغم ذلك 
عرفت مصر فنونا درامية عديدة خلال 
العصور الوسطى منها خيال الظل 
والأراجوز والسامر ونشات فرق تمثيل 
شتعتبية متبهؤلة : وأحكت كل آنا اماه 
الغروض شكل الفرجة الشعبية البسيطة 


زالتحورة ألتى قدمت فى مشاهد ساخرة 
أوجه حباتهم المختلفة . 
ومع اشاح فنا ألسويس ؛ قدمت 


بتكليف من الخُديو اسماعيل ) على أول 
دار أويرا فى إفريقيا ‏ وفى نفس الوقت 
وعلى مسرح صغير قدمت أول مسرحية 
مصرية على النمط الأوربى لكن فى جو 
شعبى صميع عام .اا 

وبعد أن قدم يمقوب صنوع 
مسرحيته الأولى وكانت كوميديا بالعامية 
وسمى نفسه «موليير» مصر وتحمس ل> 


- إخ - 
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وجهة نظر 
الخديو ؛ عاد نفس الحاكم بعد سنتين فقط 
وأغلق مسرحه ونفاه الى باريس ٠‏ اذ تبين 
له ان المضمون الاجتماعى لمسرحياته 
يتضمن بطريقة رمزية نقدا سياسيا 
ساهزة 
وهكذا نلاحظ أن المسرح بدأ بمصر 
كأعمال تراجيدية دينية توجهها السلطة 
وأن الناس بعد ذلك صنعوا فنهم الدرامى 
بعيدا عن السلطة وخارج الاطار الديني 
بل غالبا فى غفلة منهما . 
©صراع بين القديم وانحديث 
والييوم نرى ان السلطة والادارة 
البيروقراطية لا تتحمس حقيقة للمسرح 
رغم أية ادعاءات بغير ذلك . قهى إما 
تحاول توجيه» لمضلختبا أوا تنخلر له على 
انه وبسيلة لالباالثاس وتزجية وقت 
فراغهم وهو ما سنتكلم عنه فى حيته ؛ أما 
النظرة الدينية فتكاد تحرم المسرح والفن 


يعقوب صنوع 


ا 


أرشيف الشارخ 


عامة بيئما لازال الناس يقدمون مسرحهم 
الشعبى البسيط الساخر ٠‏ أيا ما كان 
رأينا فيه ومنذ أن بدأت مصر الخروج من 
تفق العصور الوسطى مع بداية القرن 
التاسع عشر والصراع يدور بين القديم 
والحديث ولايزال .. وتقع كل الفئثون فريسة 
لهذا الصراع ٠‏ وساعد وجود جاليات 
أوربية كثيرة على اقامة المؤسسات الفنية 
كالمسارج ودور السينما والمعارضن الخ 
وبعد مسرح يعقوب صنوع الحر الذى 
اقامه على نفقته الخاصة . جاءت الفرق 
الشورية مع نهاية القرن التاسع عشر 
لتسباهع فى نهضة فنية وفكرية لم يشجعها 
المناخ عندهم 

ثم أقام سلائة بحجازى ومنيرة المهدية 
دكتورخ أبيِض ويوسف وهبى والريحانى 
وعلى الكسار وفاطمة رشدى وغيرهم 
فرقهم المسرحية وقدموا كل ألوان الفنون 


سلامة حجازى 
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المسرحية تقريبا من مسرح كلاسيكى الى 
مسرح غنائى واستهراضى ودراما حديثة 
وكوميديا الغ . وقدمت المسرحيات 
الأجنبية مترجمة أو مقتبسة خاصة 
الأعمال الرومانسية أو الميلودرامية التى 
تلائم الطبيعة الشرقية فعربت مسرحيات 
عراسين وكورنى وموليير وهيجو 
وشيكسبير» وقدمت فى خليط يجمع بين 
النثر والشعر والأغانى فطورت الكتابة 
والغناء والموسيقى وأخرجتهما من النعم 
التركى والاداء الفردى الى الارامى أو 
الجماعى ونيغ مجموعة من الفذائين فى 
مجال التلحين والتمثيل والغنا م والإخراج 
وبعد الاقتباس والتمصير كتبت مسرحيات 
مصرية تحاكى التركيبة الغربية بطايم 
شرقى واستبدلت باآلخلفيية التارينية 
الأوربية خلفية عريية , وأخيرا ظهس 
المسرح المصرى الصميم . وبالطبع قفإن 


منيرة المهدية 


أرشيف الشارخ 


ليسي ِبِييي- بيب يبي ِِييييه ‏ إ يي ييييِ يي ى!ى ى ء | || سي | | شه 


هذا الانتاج شابته العيوب والقصور كأى 
فن حديث ولأنه كان يعكس طبيعة 
المجتمع وما يموج به عيوب أو حسنات .. 

واستفادت السينما ابتداء من نهاية 
العشرينات من انجازات المسرح وأصبحت 
مصر هوليوود العرب . 

ومع زيادة الوعى بأهمية المسرح 
قدمت الدولة بعض المسائدة والدعم أحيانا 

متمثلا فى اعانة الفرق المسرحية ؛ وفى 

اعتماد التشاط المسرحى فى المدازن 
والكفياك َم انقناك معو التمقل وارسلت 
البعثات للخارج لدراسة فنون المسرح . 

وخلان ذلك كان الصراع مستمرا بين 
الفتان ويين دعاة التخلف باسم التقائيد 
البينيية من.حيبهة ويينه وبين السلطة عن 
جبة أخرىئ|التى أقاتكارمن نفسها حكما 
يينهها وراحت تببمع بهامش من الحرية 


كلأامى ل 
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السياميية.. 
فى الستينات تحت دعاوى الاشتراكية 
حاولت الدولة ان تهيمن على كافة 
الابداعات الفنية بدرجات مختلفة ومثها 
الفنون الدرامية اكى توجهها للدعاية 
لنظامها » فاستولت على كثير من المسارح 
وانشات فرقا مختلفة تتبع وزارة الثقافة 
وأخرى تتبع الاعلام . وكائت المسرحيات 
المؤلفة فى أغلبها تؤكد على ضرورة 
التفيير الاجتماعى والسياسى الذى كانت 
السلطة قد قامت به بالفعل وأدىي 
التليفزيون الدور الأكبر فى نشر المسرح 
وإدخاله كل بيت (كما فعل مع زياضة كرة 
القدم !) وتفجرت طاقات فنية جديدة 
واستمر التاثراتالمتترج الاَرَبن الى حل 
تمثيل أعمال بيكيت ويونشكر وبريغت /, 
الخ واستلهام هنزة الأشكان فق أمتمنان 
محلية , 


لكن فى ظل هذه الظروف السياسية 


عه راس 


أرشيف الشارخ 


تم تقسيم المسرح الى قطاعين : القطاع 
العام الذى تديره الدولة بإمكانياتها 
وسطوتها والثانى هو الفرق الحرة والتى 
ميت عندئل بالقطاع الخنامن ‏ وتولت 
الدولة عمل المنتج الذى يضع الخطط 
وينظلم ويدير ويقنن عملية الابدا غ المسرحي 
ويوظف عنده الممثلين والمخرجين ويقية 
الفناثين . 
©ضربية ملاهى ! 

ولأن الدولة حددت مساندتها للمسرح 
فى حدود ما تشرف هى بنفسها على 
انتاجه بل اعتبرت - ومازالت - تعتبر 
تهنا قى موضع المنافس لكل ابداع 
خارج مؤسساتها فقد وجد المنتج والفنان 
المتيرجى الحراتفسه بنون أى دعم أو 
تشتجيغ أوامستآندة “بل إن الدولة وبعد أن 
أصبع بها وزارة للثقافة وهيئة للمسرح, 
ظلت تفرض على متفرج المسرح فى 
القطاعين ضريبة زادت حتى بلغت ثلث 
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مشهد من مسرحية سكة السلامة: إحدى روانع المسرح المصرى فى السئينات 


قيمة التذكرة (شرع الدكتور على لطفى 


لقعي رئاسة م 3 إلى 1 


عاق التتج أو انسلا ليق بيجم 
هذه الضريبا (ضريبة ملافى) لتفصح عن 
رؤيتها لفن المسرح وتحدد مقدما الاطار 
والمفهوم الذى يعمل قنان المسرح من 
خلاله . ولاعبرة بأنها غيرت اسمها مؤخرا 
لتصبح (ضريبة مسرح) , فالتعديل يؤكد 
نظرتها بأن ارتياد المسارح يجب ان يدفع 
عليه المتفرج هذه الضريبة المرتفغة مثله 


في ظل هذه الأوضاع انكمش المسرح 
الخ رونقلو سورد ولو بعد هناك من يفكر 
نينا شار اثمآءلا كما توقف الناس 
عََابتَاء المساكن!! ولم يكن من المنتظر أن 
يقوم بدور المعارض السياسي فى وقت لم 
يكن هناك معارضة بن أى نوع , 
فاقتصر دوره على اعادة اجترار النمر 
القديمة ؛لتى تتكون من استلهام الفنون 
التى سبق ذكرها كخيال الظل والسامر 
فى شكل الكوميديا المرتجلة مع الغناء 
الشعبى والرقص الشرقى مضافا اليه 


مثل الخمور والسجائر والملافى . استعراضات تعبيرية » أى خليط يجمع 
ات 
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بين سهرة شعبية وسهرة بورجوازية 
بملهى ليلى (سامر فلاحى * قعدة تركية 
داخل علبة ايطالية) وهى تركيبة يقبلها 
كثير من المصريين وكذلك العرب الزائرين 
من طبقات مختلفة وان اختلفت درجات 
اعجابهم بها فهى فى النهاية لا تعبر عن 
همومهم أو تعكس أوضاعهم . 
ولكن الطفرة التى أحدثتها الدولة فى 
مجال المسرح عن بداية الستينات ما لبثت 
أن لفظت أنفاسها وهوت كالشهاب بعد 
هزيمة يونيه 117 واثتهى المسمل بين 
السلطة وبين رجال المسرح عندما حاولوا 
ان يقدموا وجهة نظرهم خارَج الاطار 
الذى حددته السلطة ولأن الدولة فى 
المنتجة فقد رفضي اغمال كل اكتابها جملة 
واحدة من يوسفنادزيس الى سغد الدين 
وهبة وميخائيل رومان وَمخمود دياب وغلى 
سالم ونعمان عاشور الغ 


نعمان عاشور 


أرشيف الشارخ 


وفى السبعينات أعرض السادات عن 
سياسة استخدام الكنيسة (اى الدولة هنا) 
للمسرح ؛ وشعر رجال المسرح باليتم لكن 
تقرر الابقاء على الرجل المريض أو هينة 
افسرع ..ووقع مسرخ الفقوفة تمت 
سيطرة البيروقراطبين والمنتفعين وأخذ 
يقدم فى الغالب ما يسمى بالمسرح الميت 
الذى يخلو من الدراما ومن متعة الفرجة 
ويتشدق بشعارات وخطب جوفاء تخلو 
هن أى مضمون . 

من الثمائينات وحتى اليوم استمر 
الوضع على ما هو عليه . باستثناء ان 
فينو« الرقابة الحكومية على المسرح قد 
تَرَاجَهَكَ فالحكومة الان تسمح بنقدها 
ونقد شخصياتها ولكن التابلوهات القديمة 
(الديئ والجنس) لعببتغير الموقف تجاههما 
بن "أصطح أكثرا تشدذًا عن الستينات مثلا 
والثى كثاتت بدُؤزفا أكثشر تشددا عن 
الأربعينات . 

المفارقة ان السماح بهامش الحرية 


يَوَصَففة ادريمن 
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هذا قد جاء بعد ان تركت الفرصة لتيارات 
الجيل والتسلط بياسم الدين لتحرث 
الأرض . 

ويعانى قنان المسرح وسط هذا الجو 
من إرهاب اجتماعى كنتيجة لتدنى 
المستوى التعليمى مما يجعل مهمته شاقة 
عد معالجة الأمور الفكرية الاساسية: 
فتهمة الإلحاد والإباحية تنتظره من طابور 
طويل من الصحفيين والمهنيين وهذا من 
اسباب انصراف أغلبية الكتاب عن تناول 
موضوعات حساسة وبالتالى فالمجتمع 
يجتر أفكاره القديمة . 

ورغم هذا كله يظل بالامكان دائما 
التعبير عن وجهات نظر مختلفة : 

وتؤكد بعض الاستثناءات التى حدثت 
بالقعل على انة من" المكن7احيّانا إينتزاق 
منظومة مسرح القطاع العاغ أو المسبرح 
الحر ؛ وأن بالامكان اتتتغلال زو" التراث 
الشعبى من ناحسية, والخبرة بالاشكال 
المتنوعة للمسرح فى العالم من ناحية 
أخرى للتعبير عن فموم اجتماعية 
وسياسية وفكرية وصولا لأبعاد انسانية 
عَامَة ٠‏ وفى اعتقادى ان معظم الآساليب 
القربية فى الكتابة للمسرح لا تناقض مع 
ذوق واحساس الجمهور المصرى . كما ان 
الكوميديا وسيلة عظيمة فى هذا المجال 


وهى بطبعها عقلية. ان الناس خاصة 
عندنا لاتقاوم الضحك فنحن شعب يتذوق 
الفكاهة والنكتة عبارة عن كذبة : لكنها 
تشير الى الحقيقة وتوحى بها تعلو عن 
الواقع لكى تضبطه متلبسا . تجرح دون 
دماء وهى تراوغ الجدية وان كانت فى 
تكش الغرية:: 

لكن الاستثنانات تؤكد القاعدة كما 
يقولون والمشكلة التى تواجه المسرح فى 
مصر الآن ليست هى الرقابة بالمعنى 
السياسى أو الاجتماعى ولكنها استمرار 
أوضاغه القذيمة قى ظل متغيرات 
اقتصباذية واجتماعية بل وسياسية مختلفة, 
فالدولة باقية على رجلها المريض هيئة 
المسرح وتمتير أنها بهذا الابقاء تؤدى 
كل المألويمقّها فى جين ان كل القوانين 
والظروف تشكل مناخًا مضادا المسرح . 
ورم أن الدولة تريح من المسسرج ولا 
تعطيه شيئا ٠‏ لا فنا ولا دعما . بيئما طبقة 
رجال الأعمال, ولا أقول الرأسماليين » لم 
تتطور فكريا بحيث تؤمن بأهمية دعم 
الفنون . وفى العدد القادم ستحاولى إلقاء 
نظرة تفصيلية على مشاكل المسرح فى 
الوقت الحالى مع محاولة لتقديم بعض 
التصورات الجديدة لحلها . 


ع لأامم - 
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المعاناة فى العشق .. والصد من المحبوب !| 


من القليل الذى ارضى عنه فى نفسى ظنى أننى نجوت من 
آفة الغرور. ويثيرنى جدآ أن أتعامل مع أهل الغرور وأسعى إلى 
هذا . ربما لأن[فئ ذلك إدراسة بلشخيصيتة7 وكيان يدهشنى دائما 
أن كاتبا خط على الأورق أول أعماله؛ أو هتيا حقّق نجاحا بعمل 
ماء ينتابه الغرور.لما أنجز. .وافترجت ذات. مرة أن يؤخذ الكتّاب 
قسرأ مرة كل فترة محددة إلى دار الكتب ليمروا بين صفوف 
الكتب؛ وليعرفوا أن من سبقوهم قطعوا عليهم الطريق؛ فحوصروا 
ولم يعد لهم إلا مساحة لا يكاد يراها أحدء فكيف يراهم الناس 
فيها ! 
اقول اننى برغم نجاتى من المه الغرور, وحاولت آن ألقي تهمة الغرور على 
أو توفمى هذا؛ ضبطت نفسى أردد قول الشاعر القديم. ولكننى فى النهابة قلت 
الشاعر القديم : ٠أضاعونى‏ وأى فتى لنفسى : انتى لم أمستطع أن أقسدم فى 
أضاعواء وكان ذاك فى إطار حمديث عن المسرح ولا تمن جبل الجليد. لظروق 
المسرح. خاصة بآحوال المسرح نفسه فى العقود 
- ا س 
الهلال ) يونيه 16 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الثلاثة الأخيرة. ولقد حاولت أن تغلب على 
العقبات التى قابلتنى بكل حيل الفلاح 
المصرى : نشرت المسرحيات قبل كتابتها. 
لجات إلى مسارح فى بلاد أخسرى. 
احتميت بالمهرجانات المسرحية . ولكن كل 
هذة الحيل فشلت. وفا أنا أقف عاجزاً 
على تلك المساحة الضئيلة التى تركها لنا 
السابقون. لا أدرى ما أفعل؛ وقد تبددت 


غالاقتى بالمسرح ؛ لقلت أنها : لحظة 
عرض مسرحية «حفلة على الخازوق» فى 
مسرح الحمراء يدمشق فى مهرجان 
دمشق المسرحى 15097 وآئا أحيصل على 
أغلى ما حصلت عليه ككاتب فى يات 
والثانية - حسب الترتيب الزمئى - عم 


أول غرض لسرحبية[أم] احظلناك نقد | 


تركت مقعدى إلى الخارج الكتجاجاً على 
خطأ عابر. ولا انتهج المسوحية فوجشت+ 
فى الحقيقة فوجئنا جميعا - بالتحيات 
التى تلقيناها . حتى أن ناقداً كبيراً بكى 
مرات لروعة هذا الفن الجميل . «كنت 
آتمنى طبعا لو أنه كتب بدلا من البكاء». 
وما أقصده هنا واخب أن أنبه إليه هو أنه 
رغم عدم رضاى إلا أن الناس استقيلوا 
العرض استقبالا حسنا. 

أما اللحظة الثالثة فكانت عند عرض 
مسرحية «الحامى والحراس» ١14‏ وكنت 


أقف فى الكوالس - وهذه متعة ما بعدها 
متعة - وسمعت ممثلا يخرج عن النص 
بطريقة تتنافى مع الذوق والأدب ومفهوم 
المسرحية . ولم يكن هناك مبرر له على ما 
فعل سوى الرغبة فى الاضحاك التى 
أصبحت شعاراً للجميع: فصارت كلمة 
مسرح تساوى الضحك. ولو أتك قلت لهم 
مشاكساً - وأنت على حق طبعا - أنه 
يكفى أن يبتسسم الناسء لرفضوا رأيك هذا 
. ولا تحدثنى عن القضايا والتراجيديا 
وعن الشخصية التى تعرض موضوعاً 
جادا لا يضحك إلغ .. فتلك أمور تنتمى 
والعياذ بالله - إلى مسارح القسرون 
الوسطى! فى هذه اللحظة التى ستمعت 
فبها بذاءة الممثل كدت أسقط ميتا ! 

ش زذننا 

تلك اللحظات الثلاث لبست بالطبع كل 
ما بقى فى قلبى . فالندوب كشيرة. ولعل 
أكبرم كان أولها , 

هل عاذ © ثلا كيت مسرحية بعنوان 
» اللبلاتم وشبجعنين.صديق على أن أقدمها 
إلى المسرح. وذهبت معه إلي مكان قابلت 
فيه موظفاً يجلس فى الصالة؛ استلم منا 
ثلاث نسخ مطبوعة على الآلة الكاتبية, 
وألقى بها على الأرض. أى والله. وسلمنى 
وصلاً مزقته فى الطريق. 

ولم يمض وقت طويل حتى اتصل بي 
مخرج مسرحي معروف وقال إن المسرح 
وافق على المسرحية. وانه قرأها؛ وأعجب 
بهاء وأنه يريد تنفيذها . 


١‏ الع 
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ومضت أيام بدا أن أعظم أحلامى 
يتحقق. وبدأت التجارب »البروقات» 
والصقوا الإعلانات. وفجأَة أوقفوا العمل. 
فلما سالت عن السبب ؛ قالوا أن الرقابة 
لم توافق على المسرحبة. وكان هذا قتلا 
لحلم كبير. والمدهش. أو لعله ليس مدهشا! 
- أننى كلما هممت فى كتابة ولو فكرة 
مسرحية. أحسست ببرودة شديدة وعرق 
غزير مما يجعلنى أتوقف . 

لم أعد افكر فى «خشبة:» المسرحء, 
لكننى لم استطع التخلص من فكرة 
المسرح؛ فأخذت أكتب حواريات لا أدرى 
هل تنتمى إلى المسسرح أم إلى القصة. 
ونشرت بعضها. لكن أفضلها جميعا كانت 
بعنوان (الجرع) وجدتها مسودة بين آوراق 
قديمة. وكنت أعرف أنها لم تنشر. وقرآتها 
وأنا أفكر فى النشر. لكننى أدرّكت ان 


الزمن تخطى النجربة. ولكن وغم ذلك. 


أعادتى النض الضيح]إثع إلىبزمنه. 
فاحسست بضربة شِدَيَدَةٌ عن/وقاننا هذا 
دلنا 

فى عام ١1374‏ ركبت طايرة. وتعطلت 
الطائرة فى الجر. فلجات إلى أحد 
المطارات. حيث آلقوا بنا فى المطار نهارا 
كاملا ولم أجد ما آفعله سوى أن أبدا 
كتابة مسرحية (حفلة على الخازوق). 
تغلبت على الإحساس بالبرودة» وتحملت 
العرق. وتخطيت حاجز الخوف الذى حطم 
تجربتى الأولى. وانجزت تجربتى الثانية 
يعد أحد عشر عاما من الصدمة الأولى. 


الهلال_) يونيه ١91‏ 
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وكنت سعيدا بما فعلت حتى أنني لم 
أصدم كثيرا برفض الرقابة. وبالمصادفة 
قابلت المخرج الذى كنت انتظر لقاءه وهو 
عبقرى من الجيل الذى تلا الطيب 
الصديقى وكرم مطاوع هو صقر الرشود. 

وقدم صقر الرشود إحفلة على 
الغائيق) اقل عرق متقفن. مان مل 
أن أكتب مسرحية (عريس بنت السلطان) 
التى قدمها أيضا فى عرض جميل. 

قال لى صقر الرشود؛ يا أخى نحن 
نعمل فى ظروف رقابية سيتة. ولابد آنك 
لاخظت كما لاحظت أنا أن الرقابة تخف 
قبخستها إذا لم تكن المسرحية محلية. 
مارأيِك فى فرقة مَسرِحَيَة ليست مسجلة 
فى أى بلد عربي. ولاتمارس أية سلطة 
رقاية عليها. من يوافق على عروضنا أفلا 
وهامو لايوافق بالسلامة! 

#أمثالية. لم يخطر على بال أحدت 


« أنجا“عيستحطةالتنفيؤ , ولكئنا كنا قى حالة 
|| تنفيذ السككيل. وحكدثا موعدا للبداية. 


فوصلنى منه رسالة تفيض بالآمال. وائة 
أخذ فى ترتيب أموره للبده فى اسشزؤعنا 
الجنونى وقرأت الخطاب بعد قراءة نعيه. 
إذ قتل فى حادث سيارة! 
| 8 9ه ف 
ولم يترك لى صقر الزشود الحزن فقط 
يلكرك لى سفكلة اخرى. ففقد كيب له 
مسرحية بعنوان (الفخ) ليشارك بها فى 
مهرجان دمشق وفعلا عرضت المسرحية 
تمهبدا لهذا. ولكنه لقى مصرعه قبل 


<0 
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السفر. فتم تكليف مخرج كبير للإشراف 
على سفر المسرحية. لكئه رأى أن سفرها 
كما هى تقليل من شانه. ولما رأى أن 
المؤلف غائب والمخرج قتبل فقد انهال على 
المسرحية التعسة تاأليفا وتخويرا. قلما 
عرضت قى المهرجان انهال النقاد على 
فزاد هذا من ضيقى: وأكثر من حيرتى. 

وكتبت نصوصا لم أرض عنها 
فمزقتهاء أو لم يرض عنها من قرأها. 
وقلت لنفسى: لقد هجرنى شيطان المسرح! 
اشارة إلى شيطان الشعر الذى كان 
يوحى إلى الشعراء قصائدهم؛ 

وزاد الطين بلة.. أو كان هو سسبب 
البلة! آن الزمن تغير بكل ما تعنى هذه 
الكلمة. فالنظام الاقتتصادى الذى كان 
يهدف إلى العدالة الاجتماعية (سواء حفق 
هذا أو بعضه أولم يحفق شيكآ) آحَمَمَعِ 
نظاما شموليا كريها. واقتصاد السوق 
أصبح هو الغاية التى لدم من جلها أل 
غال ورخيص. والانسان تغيلا طبعأ فلفته 
أصيبحت لغة هذا العجبس . وأجلامه توكزت 
فى الثراء السريع. لم يعد أحد يتحدث عن 
الؤطن أو الاستشهاد أو القذاءاو 


فى هذا التيه قدرت أن أتقوقم على 
نفسى. وأن أترك عالم المسرح هالى به اذ 
كنت أجد نفسى فى مجالات أخرى. 

ضغطت على فكرة مسرحية (أحذروا) 
وكنت مشغولا فى عمل آخر. وأردت أن 
أتخلص من هذا الضغط فقررت أن أكتب 
الفكرة. وأطرحها جانبا حنى يأثى الوقت 
المناسب لكتابتهاء ووضل الضغط إلى 
نهايته وكنت عائدا ليلا من الخارج. وآنا لا 
آكتب ليلا أبداء على عكس كل أصدقاتى 
الكتاب الذين أعرفهم,. فتخذت مم بداية 
اللبل اكتب ماتصورته فكرة مسرحية: فلم 
انته إلا فى الصباح. 

ولا أردت نشر هذه المسرحية. حاولت 
كنابتها فوجدتها مكتوية فعلا! ولم استطع 
تفبيروكلية واحدة فيها ‏ والمدهش أن هذا 
ما قاله فؤار الشطى عندما أخرج 
المسرحية. وعندما أخرجها محمد الخولى 


[ شك (الطليلّمة)شبال لى إنه لايتصور 


اضافة كلظة أو حوؤف كلمة. 

طبعا لم يكن!هذا شيطان المسرح أو 
شيطان الشعر. ولكن كان التفاتا كاملا 
إلى الكلمة. بعدما أعطيت ظهرى للمسرح 


الرومانسية أو العطاء الخ.. الموحجود. وتنتمى إلى هذه المرحلة 
قما هى لغة الخطاب المسرحى؟ مسرحيئان هما: (ما أجملنا) و(محاكمة 
اعتقد أن المجز عن اجابة هذا السبيد م): 
السؤال هى التى أفسحت للنشاط نلا 
البصرى مساحة أكبر من الكلمة. حتى جميع مسرحياتى كتبتها باللغة 
جاءت موجة ٠‏ نقدية » تتدعى أن المسرح العفربيية الاواحدة هى (كوكب 
رؤية لا حوار. الفيران) التى تناولت فكرة خرافية 
اانه 
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عن سيطرة الفيران على قرية مصرية. فقد 
كتبت هذه المسرحية بالعامية. وهى تجرية 
لم أعد اليها. 

وقكالةاظافزة فى هذه التشرعدينة 
أظنها تكررت فى معظم أعمالى» هى 
أن العسرض الأول يكون اسوأ من غيره 
من عروض ثانوية. ولقد قال لى فنان 
تونسى: أنت كاتب جهوى! وقد يعنى 
بها اننى أجد نفسى فى المسارح الصغيرة 
أو الثقافة الجماهيرية. 

لننا 

وفى عام 144/4 كتبت (الحامى 
والحرامي) ولقد عانيت فيها كل 
مشاكل المسرح المعاصرة: خروج 


الممثلين عن النصء الرغبة فى الاضحاك, 
اللامبالاة من الجميع؛ تحويل كل شىء إلى 
دافع شخصى الخ.. 

وكان العذاب قد بلغ مداه. ققررت 
أن أكف عن اللماث وراء المسرح. 
وحاولت اقناع نفسى بأن كل ماحصصلت 
عليهفى المسرح هو كل حخلى؛ وأن 
الإنسان لايستطيع أن يحصل على أكثر 
من حظه. 

لكننى مع ذلك كلما مررت على أى 
مسرح - وكلها قبيحة الشكل! دق قلبى 
عشقا؛ وعاودنى الحنين. 

وأظننى عائدا.. وبالناكيد سالقى 
مايلقاه عاشق من محب صلف! 


الي مرض , والصحة زواج . والمرضر والصحة لابلتقيان! 

توفيق الحكيم: 

نحن عوّتٍ “ولك ليّتنمن خقنا نطف الهرم ! 

«دطه حسين» 
الكاتب يمكنه إذا حمد وكافح أن يكسب قوته من أدبه 

| 'بشرّط واحد :هو أن يكون أدييا ؛ 


. العقاد: 


السكوت آجمل حلية للمرأة ٠‏ وقلما تحاول التزين بها , 


٠مثل‏ فرنسي» 


المجتمع حفلة راقصة مقنعة ظاهر أفرادة شى» وباطنهم 


أ ثوداخر. 


أمرسون» 


م2 


الهلال © يونيه ١119‏ 
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ناسو 


رن في 34 م 
9 أد اتسد كدوم يريو أما 
و 4 . 


هذا الشهر تمر الذكرى الثلاثون : ه 
يونيو 15717 . هذا «اليوم» الذى لا يريد أن 
يتوارى. لا نريد أن تلطم ولا نريد أن نشق 
الجيوب لكن «اليوم» لا يريد أن يتوارى . 
حاضر . مائل بكل نفاياته وسحوفه . يدب 
حثيثا ويتغلفل فى الأنسجة ويولد 
التشوهات . استيقظيًا يؤمبا على أزِْيرْ 
مدافع وقلنا وقالؤا.: أخيراالنصوء قلم 
يكن لدينا احتمال لتصور قيض . كل 
شىء قدهه هذا الشعب ليكون منطقيا أن 
لا احتمال سوى النصر ‏ لكنها كانت 
الآزفة التى اخترعوا لها اسما حركيا 
مُخففا وَعْصَت به الحلوق : لم يهب أحد 
ليصرخ صرخة تشرشل للشعب : «ليس 
لدي ما أقدمه لكم سوى الدم والدموع !» 


بقلم: صضافى ناز كاظم 


وله لمع فط ده رز 


بالنصر الهزيمة . على العكس خرج 
المنطق السقيم : «لا تبكوا على من مات 
فالآلاف تموت فى كوارث الطبيعة...» 
وكان من مات»ة تنهنذاء قلذات أكناد 
اخ فول بال همال والرخاوة والترف 


والفساد. وخرج المنطق السقيم :اله 
تشتطيعم بالتاؤمة ؤفاية للسد العالى!» . 


وانتهشلٌ الأمراأبالآّعاق لقبول قرار ؟4؟ 
الى تصن على: “... حدود آمنة معترف 
بها لإسرائيل..ه وكانت السلمة الأولى 


للببوط إلى المقبرة ..... ووقتها تعالت 
صرخات الكتاب والشعراء وغناء 


الاخحتجاج فتحركت يد البطش الصماء . 
وبين أسرانا فى سجن العدو الأبدى رفع 
الجندى المثسور «العريف توفيق ذهتنى 
خليل حجاج» يده بقطعة حجر يعلن 


كا ]نكت 


الهلال ) يونيه ١4141‏ 
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إحتجاج «مصرى كريم العنصر...» ٠.‏ بالنيابة عن مصر : لا يجوز للحزن أن 
الجندى المأسور المقتول شهيدا مقاوما رغم يظل مزنوقا مخزونا أزرق؛ أطلقره أحمر 
الأسر قال بوضوح : «ولو بقطعة حجر ... متدفقا دافئا. الجندى المأسور الشهيد: 
لكن لابده . لم يقكر . لكنه فعل . قال اختار أن يقتل حتى لا يموت. 


زاونة خططمة : همة امه ١!‏ 


زاريه عطية وسمير عبد القاء.ر وسناء فتح وفريدةعرمان وصافى ناز عاظم عاياهوة١‏ 


منذ أن طالعتنى الصحيفة اليومية مهعها تعود إلى عام 140١‏ . حين كنت 
بخبر رحيل الاستاذة راوية عطية ؛مايو ضمن كتيبتها الجوالة فى كل أنحاء 
الماضى وأنا محاصرة بذكريات قديمة لي القاهرة والأقاليم نقوم بالتوعية الإنتخابية. 
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2 3 4 
نك سويد ا 


١ 1‏ 
جه ؟اللسممم بيه 


كانت المرأة المصرية قد حصلت علي 
حق التصويت في الانتخابات. وقرر 
مصطفي أمين وعلى أمين أن تضع أخبار 
اليوم إمكانياتها البشربة والمادية لدعم 
النهوقن التسائن وتشجيع ممارسة ذلك 
الحق العزيز الذى بحت لأجل نيله 
الأصوات في المظاهرات والاعتصامات - 
قبل 1537/7/1 وطنطنت له عباراتنا 
الساخنة في موضوعات الإنشاء تقول : 
«كم أتمني من شغاف قلبي ومن طَنَمَيَم 
فؤادى آن آسمء صرت المرأة المصرية 
يجلجل في ساح# انب لال هلّدافقًا حُن 
حقها ومعبرا عن امالها . 

© © 9 

جمعنا الأستاذ مصطفى أمين . نحن 
شابات قسم الصحافة بكلية أداب القاهرة 
اللاتى كن صحفيات تحت التمرين فى 
أخبار اليوم : سناء فتح الله وسناء 
البيسى وسناء الفزالي وسميحة صبور 


ومريم روبين وفريدة عرمان وأنا . وكنا 


ناجعات متقولات الئ الستةالمراسية 
الثالثة ومعظمنا تحت العشرين. وقال لنا: 
شتزهنين :عن الأستاذخ راوية عطية إلى كل 
مواقع التجمعات النسائية لشحذ الهمم 
والتنبيه عل ضرورة استخراج البطاقة 
الإنتخابية والتوجه إلى صناديق الانتخاب. 
ولعت عيوننا فرحا بهذهد المهمة الوطئنية 
المقدسة التى آردعت بين آيدينا . كل 
صباح نجتمع فى جراج أخبار اليوم 
ومعتا راوية عَظيْة هاندة لقافئة التوطية : 
نستقل سيارات الدار ونتنقل تحت شعس 
شهر يونيو من الصباح حتى العصر , 
تدخل إلصانغ والمستشفيات ونسافق إلى 
اللجوة جرع :. وى نغنظة متعمسة ل 
بلدقبا الكثل أر الملل من الكلام والشرحج 
العادكاه أر ف نالافهنا. تمسك تموذج 
الاسجاوجا, #رشى 41 الرئيس جمال 
عبدالناصر؛ صورته وتحتها دائثرتان ؛ 
«نعم» و«لا» . والتوعية توجه الرأى إلى 
الداترة«نعمء التى كانت تحصيلا 
لحاصل. قعبد التاصر كان الرئيس قبل 
الإاستفتاء وكان الزذهاب للتصويبت 
الإنتغابي بمثابة تأكيد الواقع لذى لم 
ينتظر استفتاء لو إتتقاباءولم يكن أحهد 
يرى فى ذلك أبى غضاضة. فجمال 


ا 


الهلال ) يونيه ١941‏ 
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عبدالناصر فى ذلك الوقت كان الزعيم 
الشعبى المحبوب بلا منازع , المعقورة 
غليه كل الأخلام والآمال . كان حب راوية 
عطية له صادقا. وكان حبنا له كذاك ‏ فى 
ذلك الحين ‏ ضادقا : وكانت ٠‏ الوطنية» قى 
آذهان الجماهير النسائية , التى تطالبها 
بمماربة حقيا فى الإنتخاب. تعنى 
انتخاب جمال عبدالناصر . 
4 هه ها 
فى ذلك الصيف عام 1451١كان‏ تأميم 
قناة السويسء وبعده فى الخريف كان 
العتوقق الكبوكن لعاشم هلين متسر 
بتحالف إنجلترا وفرنسا واسرائيل والذى 
صمد آمامه شعي مدييْتى السيوبيين 
وبورسهيد ومن ورآانه الشييب المصرى 


بآأسرد هاتفا بكلمات مصلا بجافين - 


رشحت نفسها نانبة للبرلمان وطاف 
معيا المؤيدون يبتفون : »راويه عطيه : مبة 
المية» . وفازت وأصبحت أول مصرية 
يجلجل صوتها قي ساحة البرلمان . 
صعدت. صعدت . ثم فجأة إرتفعت عليها 
الأمواج ولطمتها الرياح وخفتت. خفتت 
حتى كانها لم تكن . وعندما عاودت 
الظهور بدت كأنها صورة من البوم قديم . 
أخر مرة رأيتها كانت مند أربع ستوات 
تقريبا فى حفل إفطار فى رمضان دعبت 
إليه علي سبيل الخطا فلبيت الدعوة من 
:0 الاستطلاع لاقي اذا عد 
دعوتي ولدافيم والدعوة لم تتكزر 
والحديا للىية كأن ميكتتتشى من تلك المناسبة 


أشنا التقيت بِرَاوْنْة عطية بعد سنوات 


»“حتحارب حتحارب؛ تعدت الثلاثين . كانت تبدو ببشاشتها 
كل الناس حنحارب» 8 , 
- التى عرفتها , وعندما اقتربت منها معبرة 
مش خايفين ٠‏ لمشاشة 
1 5 نلقانئ 01 امه ].» | خ 8< 2 
م الجايين عن فرحتى بلقانها لاحلت أن ال 
كل الناس ختشارب: كانت خطوطا من ملامحها بينما استقرت 
9 للد ة المتطوعات لتذ ف الجراح فى زفراتها بصمات اللطمات التى ظنت 
كانت تقف راوية عطية . أنها نسيتها. 
دلاة- 
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إمثل إشراق الفرتسى 
وهو ينطق الكلمات اليذنية, 
والانجليزى وهو يحتكم الى القاموس 


ليتاكد من خطنه ٠‏ 


٠‏ 3-5 والالمانى وهو يكتب : انا أرى 
وقتيها ١530‏ وكان اسم٠مارى‏ هد مارى الاوانيت 
أنطوانيت», ملكة فرنسا اللاهية التى قتليا معقرصان تحت عينيها ٠‏ 
شعبها فى ثورته المعروفة بابسم «الثورة (واحيانا فوقهما 
الفرنسية». لا يال يعطى تداعيات سلبية عندما تريد أن تتخفى 
قد فقن ىوا اير فاسر سيق باذكته وتدعي أنها قتلت فى الثورة الفرنسية, 
با رار أ- إ|لء إلى * 17 ف هداج 
١‏ لقسوةًا م3 لمتمثلة فى اللاميالاة بالاخ 30 ان لشورة لفرنسية كانت ثورة 
الآخرين. ولذلك اخترتها تجسيدا لأمريكا ‏ ابن ار ..., 
وك 31 لأنها لم تقطع سوى الرؤوس.) 
علقي لاقت كذللة وجاتوال كوودن هلين »© 
ظاهر إنسانى قادر علي المَتَدَاعْ ‏ 


فانشدت آقول وقمها كسارة 
«مارى أنطوائيت وى ينتاجوز 7 © 
قابلتها تستعيل الأقصلة فاعدة .أفلاعظ . أ 
لتقطيع الخبز والنخووالأفكار 7 ماوى أتطؤائيْت دى بنتاجون 
(وبقال أحيانا مجموع الإنسان) وأنت ترتبين فى حنكة 
ذه 2.48 صناديق فدايا: 
مارى آنطوانيت قطع اللحم مع الخبز مع الفكرة . 
ناعمة وجميلة «مغلقة بصحائف الإعلان 
(بالمقهوم الليبرالى) - ويوزع مجانا فى مقر الأمم المتحدة 
وتعنى بحاجبيها ٠‏ ياسمه الكامل : 
(أى عقلها بمقهوم الفن الحديث) إعلان حقوق الإنسان ٠‏ 
© © © الإنسان الذى مات 
حاجبافها مشرقان . يوم عاشت : مارى أتطوانيت .٠‏ 
-موة- 
الهلال ) يونيه 1951 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سين أل سد أن والانفلات 
بقلم : عبد الرحمن شاكر 


كل هي أخزة دناسي المتلئتة. فى قتا النصن4 4 بالكلزم قر 
فتك وتدمير» والشيشان التي ظفرت باستقلال مشكوك فيه » محفوف 
مصيره بالغموض بعد حرب مهلكة طاحنة؛ وها هى ذى الدولة التى 
توصف بأنها الدولة الأوربية الوحيدة التي تقطنها أغلبية مسلمة 
على وشكٍ الانهيار والتفسخ ؛ وفقدان ,الذات باعتبارها ٠دولة؛:‏ » لو 
الت أن أجذ غير مسبج ويتدت بحا هقوات الأجنبية التى هبت 
الغذائية والانسانية لشعبها سج 07 0 توصيل تلك 


01000126091021. 


المعونات . 


ولقد نذكر آن ثمة مداخلات ما بين 
تاريخ بلدنا مصصرء وتلك الدولة الأوربية 
الصتفيتع التى تسكدينا أقلبينة من 
السلفين: فهين كاتت مكنا ٠إيالةء‏ لو 
ولاية عثمانية؛ جاء منها محمد على 
مو هستنة :ظو و النشان الا تزرعة 
البانياء فتولئ قيادة الجنوه «الارتؤودة 
في مصر ؛ وفى فترة اضطراب الحكم 
العثمانى ؛ بعد جلاء الحملة الفرنسية 


عن مصر فى أوائثل القرن التاسع عشر, 
استطاع السيطرة على مقاليد الأمور 
بتأييد من الشعب المصرى وقادته من 
المشايخ وعلماء الأزهر ونقيب الأشراف 
فى ذلك الحين السيد عمر مكرم؛» وأسس 
الدولة الحديثة فى مصر وتحدى بها 
سلطان الدولة العكمائية: وكاد ينقل 
قاعدة ملكها فى العالم العربى إلى 
مصرء لولا أن تصدت له الدول الأوربية؛ 


5-0 
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المحنة الالبانية 


وأقنعته بعد التغلب عليه بقبول حكم 
مصر وحدها بحيث تبقى ولايتها وراثية 
فى أسرته؛ وظلت كذلك حتى عهد 
الاحتلال البريطانى: حيث فقدت تبعيتها 
للدولة العثمانية التى أنهارت فيما بعد»ء 
تتسزائة السرم ميد تان إلى أمسزة 
مركت بعت الستستول علن الامتتملال 
الرسمى وإلغاء الحماية البريطانية مع 
بقاء جيوش الاحتلال البريطانى باسم 
«التحالف» مع مصر حتى طردتها ثورة 
1 يوليو من عام 1557؛ بعد أن طردت 
اولا تلك العائلة المالكة الألبانية الأصل , 
والتى كان من مظاهر تعبيرها عن 
الاعتزاز بهذا الأصل أن أطَلقَتَ:اسم 
«قولهء الميناء الألبانى الذى +2 10 
مزسمسها محمد اليل لوبي علق ايتد 
الشوارع المحيطة يقصير عابذين. وحيتما 
أقدم الدوتشىء أو البيكتباتور,الايطالي 
بنيتو موسولينى على اجتياح البانيا فى 


أرشيف الشارخ 


عام 19154. فى بداية الحرب العالمية 
الثانية . وكانت بدورها قَدٌ استقلت فى 
عام 1517 عن الدولة العثمانية, 
وتأسست فيها بدورها عائلة مالكة؛ لم 
يجد ملكها أحمد زوغو ملجأ له من 
الغزو الايطالى إلا فى مصصرء حيث 
استتشتافه قوَها على الرحب والستعة: 
مقرينه ملك مسو الأخيره قد قيل لكين 
رسمياء الملك السابق فاروق الأول» 
والأخير! 

وتع اق فة شدي كن لآ حون 
الكثيرون» آنه فى ظل الحكم الشيوعى 
الذئ سياد البانياء عنذ عام 15145:؛ بعد 
ستقرط الفاشية الايطالية: ونشيوب الحرب 
الأهلية فى الباتياء كان راديو تيرانا 
الناطق بالعرّقية؛ ؤإحدا من أهم وسائل 
الاعلامم الوجهة ين قبل المعسكر 
الشيوعئ إلى العالم العريى وخاصة 
مصر نظرا لقريها الجسغرافى من 
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ناحية:؛ ومن ناحية أخرى؛ فلم يكن من 
العسير العثور فى هذا البلد الذى تقطنه 
أغلبية مسلمة ٠‏ على من يجيد الكتابة 


تحليسلات وتعليقات على الأوضاع 


السياسية فى مصره ما أنزل الله بها من 
سلطان» وتعبر عن وجهة النظر الشيوعية 
الدولية فى تلك الأوضاع.: وكثير من 
اليساريين الصريين , كانوا لا يجدون 
غضاضة فى التشدق ببعض مايذيعه 
راديو تيراناء ويؤسسون مواقفهم عليهاء 
ولى من باب الكسل العقلى والعزوف عن 
التفكير يبشكل نسَستقل: واتضاذ مواقف 
خاصة فى أمور من المفروض أن يعرفوا 
عنها أكثر مما يعرف راديو تبرانا ! 
© نموذج#للتطرفت ! 
وتعود إلى المخنة الألبافية التى هى 
أصل هذا الحديث؛ والتى .جعلتها طوالٍ 
الشهرين الماضيين فى بوّرة الأحداث 


الملك احمد زوغغو 
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السياسية فى العالم, وواحدة من 
شواغله الكبرى؛ وطفت أخبارها على 
كثير مما عداها. 

فهذا البلد الصغير الذى يقع على 
بحر الأدرياتيك فى جنوب أوربا؛ ويعتبر 
الحد الغربى لشسبه جزيرة البلقان, 
المعروفة بتاريخها الدموى المحتدم 
الضطرب: هى أشد التماذج قبا 
لقيام الحكم الشيوعى من ناحية واتهياره 
من ناحية أخرى ! كان الحكم الشيوعى 
فيهافى أيام «أنور خوج: هو أشد 
النظم الشيوعية تطرفاء كان ملتزما 
بالستالينية ‏ حتى بعد سقوطها يل 
متجاوْراالها فى الاستبداد والتطرف 
يعد المؤتمر العشرين للحزب البلشفى فى 
عناح"ايه 95" |الذى كشف فيه خروشوف 
عن فظانعا حم يشتالين . تحالف أنور 
خوجه. مع الصبين م وزعيمها ماو تسى 
تونج فى إدانة الاتحاد السورفييتى 
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المحنة الالبانية 


واتهامه بخيانة الشيوعية الدولية؛ ثم لم 
يلبث أن أدان الصين ذاتها ؛ بعد وفاة 
ماو تسى تونج وتحولها إلى الانفتاح 
الاكتضنادئ فى عتهق خليقةه الراخل 
مؤخرا دنج سياو بنج » وظل هو ونظامه 
الممثل الوحيد للستالينية فى هذا العالم , 
أما تجاوزه لها فيتبدى فى أنه فى الوقت 
الذى كان فيه ستكالين قد اظهائ عفن 
التسامح مع المعتقدات الدينية ومعتنقيها 
قى إبان الغزى النازى لبلاده » واستمرار 
تلك النزعة المتسامحة فى عهد خلفائه , 
إلى حد دعا بريجئيف» الذى يعتبر عهده 
ارضان! عن مليبراليّةء وفوف + إلى 
تعديل دستور الحزب الشيوعىي» يحيث لا 
يعتبر الالحاد شرطا للتقدم فى صفرف 
الحزب ٠‏ ويسميح للمتبديثين ؛ ولو.من 
الناحية الرسميّنة بالترقى فى المناصب 
العليا للحزب والتازلة:اقدام انور تخ ونه 
فى عام 14117 على إغلان الإتحاد مزهيا 


رسميا للدولة: وأغلق جميع المساجد 
والكنائس فى البانيا واضطهد كل من 
يتجاسر على أظهار التمسك بعقيدة 
نيتيوش ف عا رمتة كتعَائوكنا 1 فال هذ 
اوضع نائسا:حنتئ قوط العكم 
الشيوعى فى أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات. 

©النهوض الاقتصادى 

ولكن آلبانيا رغم كل مساوىء الحكم 

الشيوعى شهدت نهوضا اقتصاديا 
ملحوظا فى الحقبة الشيوعية من 
تاريشها : 

ل«البانيا اساسا بلاد جبلية؛ القسم 
الفلْطَالْلٌ منها يعتبر امتدادا تجبال الالب 
الششهيرة فى وسط أوريا : وثلاثة أرباع 
ارضيها بعد ذلا مجبارة عن سلاسل من 
الجتبالا والثلال ترتفع عن سطح البحر 
بما لا يقل عن هآنتى مترء أما الباقى من 
الازاخمى الواطئة فيعتد معظمها على 


انور خوجة 
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الشريط الساحلى على بحر الادرياتيك, 
ويبلغ طوله حوالي ١6؟‏ ميلا , وهو 
مشهور بشواطثه ومناظره الخلاية القن 
تجتدب السواح من وفغل البلاد 
وخارجها . 

تغطى الغابات ثلث مساحة البلاد , 
لذلك فإن صناعة الأخشاب بها لها أهمية 
خاصة ؛ ولديها مصادر هامة من الكروم 
ونيكل الحديد, والتحاس. فضلا عن 
توفر مصادر الطاقة بها من الفحم 
والبترول والغاز الطبيعى ومساقط 
المياه . 

وقد نجحت الحكومة الشيوعية فى 
تطوير صناعات البانيا حتى أصنيجت من 
أهم مصدرى معدن الكروم فى العالمة 
فضملا عن تصدير الطاقة الكهربائية إلى 
بعض البلدان الأوربية للجأورةا ؛ وأصيم 
أكث من نصف التتخلٌ القؤّمى لأبلآد 
ياتى من الانناع الالتلتاغ ل !ْنم "ذلك 


يواجه هذا الانتاج مشكلات لا تسمع 
باستغلال موارد البلاد على الوجه 
الأمثل , وذلك بسبب تقادم الآلات ونقص 
الخبرة التكنولوجية وسوء التنظيم 
والإدارة ؛ والعجز عن استيعاب 
التكنولوجيا المستوردة . 

أما فى الزراعة . فبالرغم من كون 
ربع مساحة الأراضى الألبانية فقط 
يصلع للزراعة ؛ فإن اكشر من نصف 
سكانها يشتغلون بهاء وقد قامت 
الحكومة الشيوعية فيها ببذل مجهودات 
كبيرة فى النهوض بالزراعة » عن طريق 
مشاريع ضخمة لتسوية الاراضى 
واستظدلاحها؛ والتوسع فى مشروعات 
الؤق؛ واستخدام المخصبات مما ساهم 
في زيآدة الانتاج الزراعى . حتى 


5 أصبحة البلاد فىاه متصضفت أل 5 هيئيات 
أمكتفزة ذانيا كن“ تاحية الحبوب اللازمة 


لأتكاج الَخْبُن وف أمعظم احتياجاتها 
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المحنة الالبانية 


الغذائية» ومن محاصيلها الرئيسية القمح 
والشعير وحبوب عباد الشمس والدخان 
(الذى كان يتاجر فيه محمد على كما 
تقدم) والبطاطس والفواكه؛ والياميش» 
كما تربى الماشية والأغنام والختازير . 
ولكن هذا التقدم الزراعى أعاقه 
استمرار استخدام وسائل الزراعة 
التقليدية » وضعف اليكنة الزراعية : 
ونقص الحوافز اللازمة لتشجيع 
المزارعين على الانتاج؛ بحسيث أصبح من 
الضرورى التخلى عن نظام المزارع 
الجماعية الذى كانت الحكومة الشيوعية 
قد فرضته بالقوة: وإعادة الأراضى إلى 
الفلاحين والسماح لهم بانتاج اللحاصيل 
وتربية الماشية من أجل الربح القردى . 
ولا يفوتنا قبل الشراغ مين اللحقببة 
الشضيوعية أن تتسير إلى أن سعلوة 
الستالينية قد تمت اتجباديا فى 
التركيز على الصناعات الثقيلة مما جعل 


أغلبية الجماهير الشعبية لا تشعر 
بالارتياح لنقص نصيبها من المنتجات 
الصناعية ؛ فى الوقت الذى كان فيه 
آلفان فقط من قادة الحزب الشيوعى 
والجهاز البوليسى الحاكم: يتمتعين 
يركوب سيارات المرسيدس الألمانية 
الصتع . كواحجد من مظاهر «الطبقية 
الجديدة» التى عجلت بسقوط الشيوعية ! 


©الانفلات الرأسمالي 
بعد سقوط الشيوعية ويدء الانفتاح 
الاقتصادى والسياسى؛ والسماح بتعدد 


الأحزاب السياسية من ناحية ؛ ويتدفق 
رءوس الأموال الأجنبية من ناحية أخرى 
لاشتثماى الموارد الطبيعية السابق ذكرها 
لبلاد وخاصة من إيطاليا المجاورة , بدا 
عحصير مخ «السيياح ‏ مداح» على حد 
وصفا الكتطلى ممم يهاء الدين 
للاتفتاح الذى شبهدتة بلادنا فى أواأسط 
السبعينيات . وقد بلغ فيه التهاق بالقيم 


ع غم و لابب 
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الغربية فى الكسب السريع حدا فاحشاء 
وضل إلى حند الخيانة الؤطنية غلى يد 
نجم هذا التحول وزعيمه: وهو الرئيس 
الحالى صالح بريشا وذلك أنه قد نهب 
فى انسياقه من أجل مرضضاة الغرب » 
إلى حد التخلى عن القسم الذى اقتطع 
من شرق البانيا الشمالى بعد استقلالها 
فى سام *151.والحق علوة بومسوسورية 
الصرب » وهو المعروف باسيم اقليم 
كوسوقو. الذى يضم حوالى ثلث الألبان 
فى العالم ! ومن أشد ما تخشاه الدول 
الأوربية من الانفلات الذى حدث مؤخرا 
فى البانياء وكان من عتاصره ثهب 


الحكومة المصرية وقفت بشىء من الحزم 
شد لك الشبركات التسابة واأصيرت 
قانونا للسيطرة على نشاطها , 
واسستطاعت بصورة أو اخرى ٠‏ أن تدبر 
مما تبقى من أموالها . ما تعوض به ولو 
جزنيا بعض المضارين من التعامل معها. 
أما فى ألبانياء فقد وقفت حكومتها 
مكتوفة الايدى عاجزة تماما عن أن تمد 
ضحايا تلك الشركات بأى قدر من العون 
لتعويض خسارتهم , فوقعت الواقعة وقام 
التمرد الذى أوشك أن يضع البلاد على 
فاوية الفتوضى والاتهيار. قسارفت 
الدول#الأوربية إلى محاولة تدارك المونف 


الأسلحة من مخازن الجيش الآلباتي: أن بالتدكل العسكرى. ولا يزال مصير تلك 
تصل بعض تلك الأسلحة إلى آيدى الدولة الصغيرة معلقا فى مهب الرياح, 
المنظمات الثائرة فى كوسِوفو من أجل حيث أصلبج الفرالا ثبئها هو المطمح الأول 
الانفصال عن اصروب وإغادة الالتخاق 1 تلكفثر كن اننائهًا , وحتى يعد أن اطلق 
بالبانيا . الالطاولَ الابطالْأثيران مدافعه على 
أما منصر التسيب الآخر ؛ الذى له قارب البانى فقتل قرابة التسعين من 
أيضا مداخلة معناء فهو أن حكومة ركابه؛, صدا ازيد من الفارين من البانيا 
صالح بريشا لم تحجرك ساكنا لوقف إلى إيطالياء فما يزال الكشير منهم 
النشاط الإجرامى: الذى بدأته عصابات يكررون المحاولة هربا من الجحيم الذى 
المافياء حينما أسست شركات لتوظيف تشهده بلادهم؛ ما بين حكومة منهارة ٠‏ 
الأموال نهبت ما تقدر قيمته بحوالى وعصابات مسلحة من المتمردين تقتل 
مليار دولار من هذا الشعب الفقير 2 وتنهب كما يحلو لهاء فى بلد سقطت فيه 
تماما كما فعلت شركات الريان وأمثالهء كل القوانين والنظم وما يصنع حضارة 
فى مصر » مع استثناء واحد. وهر ان الانسان 
:هت 
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دأثهة الحركة فى المكان شادرة فى الزمان 


بقلم : كامل زهيرى 


يوبن حجر سرس بيجن «حج سحي 
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لا لو بدأت حسابها بالفاطمية لحسبت من عمرها ما تجاوز 
الألف عام. ولو حسبتها من الفسطاط والقطائع والعسكر والطولونية 
لزادت هذه الألف عدة مئات. ولو أوغلت فى الزمان دون أن تترك 
المكان لوجدت أن هذا الموقع بالذات؛: ومن حوله أو قربه. قامت 
أيضا عواصم مصر الأخرى الموغلة فى القدم . فهناك منف. ناحية 
الغرب وأون؛ عين شمس, فى أقصى الشمال. 


إتدسة ,شه حون جو 


آيه 0 . الك أي 
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وخلاصة هذم الألف ء ومن 
قبلها عدة الاف ٠‏ أن التاريخ حم 
المتفرد., الذى تقوم عليه الشاهرة 
الآن : .فى 1 5 النهسرء 
وملتقى الوادى بالفرعين ٠‏ وعند 
لقاء الصحراوين الشاسعتين من 


وكان الزمإن هو الذى اقترح 
المكان . » قبل أن تضرب فيه أول 
خيمة 2 4 يوضع اول احجار 
البناء . يكن هذا القرار 
ع 4 ن كان حكمة . 

فقد الا لقاء الجبل بالنهر 
وعنق الدلتا المجال المغناطيسى 
الأقوى للموقع الأمثل. 

وسقطت الدواعى العارضة 
والمؤقتة لقيام عاصمة اد 
اقصى الجنوب فى أفسي | ٠‏ : 
مولد الدولة 1 الأوليا. 6 
أن تكون ٠الاسكندرية؛‏ عاصمة 
- 2 علي اليجسر الأبيض 
ورومانية قريب من اثينا وروما. 
أو ان تصبح ف '٠أفاريس.‏ 
الهكسوسية المتريصة ‏ علئ أقضى 
حافة شرق الدلتا . 

وبهذا الموة الإ د 
والنهائى. والاأمثل. اسلقر 
المكان» لتبدأ المكانة. حتى 
ترادف أسم .القاهرةء مع 


الهلال ) يونيه ١41‏ 


أرشيف الشارخ 


.مصر فى تاريخ الأولين, 
وحديث المعاصرين: واحاديث 
أولاد البلد. 

ولم يكن مصادفة هذا اللقاء بين الدلتا 
والنهر والجبل أو التل. ويطلق القاهفريون 
«الجبل» على تل المقطم . كما يطلقون على 
نهر الثيل «البحرء . يل ينطلقون ويبالغون 
بتسمية الذبابة أو «الذبانة» «طيرد»! ولكن 
ترادف «مصرء» و« القاهفرة» لم يكن مبالغة 
أدب آو شطحة خيال. لأآن القاهرة ظلت 
عاصمة ألفية؛ للدولة المركزية دائماً. يما 
يستلزمه النهر من تنظيم وإدارة. 
وأصبحت القاهرة هى مصر ؛ أو تكاد. 
وأصبحت القاهرة - عبر ألف عام - 
عواضيغ!متلاحقة فى الزمان» ثم متلاصقة 
فن المكان, 

وماجت العاصمة كعيدها كما يموج 
الفجر”يفسيه- بومعبام حركة القاهرة فى 
المكان خركة»الزمارنا.'بل ان مجرى النهر 
ذائه“تحرك ضوث الغرب . وانتقل عنق 
الدلنا تفسه من شْنذةا العنفوان ومر السنين 
صوب الشمال ومن يصدق أن آلنيل كان 
يجرى نهرأ دافقاً فى مكان شارع عماد 


الدين الآن هه أو شارع توبار قرب دار 
الهلال. 
ولم يهدأ هذا الفوران الدورى إلا 


بضيط «ايقاع النهره بين الفيض السنوى 
الكريم الجامح والغيض غير المآمول فى 
بعض السنين . وبين الفيض والغيض ظل 
الطمى التاعم الاسعر دائماً هدية كل عام. 
ليرسب على الأراضى الواطنة على ضفة 


١٠١4 
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النيل الشرقية من مصر القديمة وآتر النبى 
حنى ميدان الأزهر. مما افسح للقاهرة 
مساحة أكبر فاتاح مزيدا من العمران لم 
يثبت ويتبلور إلا فى عهد إسماعيل. 

وهكذا واكبت حركة النهر حركة 
العمران التى سبقتها فى اتثجاه الشمال 
دائماً . وحكمة ذلك آن الجيل» كان يميل 

نحو النهر قى الجنوب حتى يكاد يلتقى, 
ؤكان يميل سوب الشمال, ويتسعء بما 
أوحى كما لحركة التوسع أن تهجر 
الضيق نحو الانفراج, فتجذب الحركة 
دائماً من الجنوب إلى الشمال. وقد ادى 
ذلك على مدى العصور أن د تصبم القاهرة 
عدج مين متاجمةة كم طني ٠‏ وأنْ 
تصبح القاهرة بعد الامتلاء شرقى النيل 
تشبه المروحة . كانها صورة مصغرة 
لمروحة الدلتا نقسبها. وذلك كله قبل أن 
تجرى أول عجلات عربة على أول كوبرى 
من الشاطىء الشرقي إلى الغربى للثيل 
فتبدأ القاهرة فيضاتها البشرى الدائم فى 
اتجاه الغرب . عك الْيْبَابَةِ إل اللقيرة ثم 


المهندسين حتى ‏ أسفع الهزام ٠‏ وتضبح | 


٠»‏ القاهرة الكبرى». 

وهكذا كان الانجَذاب إلى الشمال 
والشرق أولً فاتجهت حركة القاهرة 
بعيدأً التهر. قريباً من الجبل, 
فالطولونية قامت فؤق جبل «ينى يشكرء 
المرتفع . والفاطمية بعدها, ابتعدت أولاً 
لأسباب مذهبية وسياسية عن ءعمصر 
عتيقة» والطواوثية فى الجنوب . بعد المذهب 
الشيعى الفاطمى عن مذهب السنة فى ذلك 
العصر ولكنها قامت يهنأ فى منطقة 
أبعد عن النهر وأقرب من أحضان الجبل. 
وجاءت «الايوبية» لتؤكد نفس القاعدة ؛ بيأن 


استقرت بعد الفاطمية ٠‏ قوق الجبل نقسة 
٠‏ بإنشاء «قلعة الجبل٠‏ أو قلعة صلاح 
الدين 

ويكشف شيخنا «المقريزى» عن علم 
البيئة : المبكر في فن اختيار المكان 
للسكن باشارته إلى «لريقة سلخ الغراف 
عن قراتها ٠‏ وتعريض لحمها العارى 
للهواء. لاختبار صلاحية المكان للعمران . 
واختياره فإذا فسد اللحم بسرعة ثيت 
أن المكان لا يصلع . وقد كان النيل - قبل 
ضبط ايقاغه فوارا فى الصيف وبغمر 
الأراضى الؤاطنة حتى يصل إلى مركر 
الثيل - فى الحلمية - ويركة الازبكية فى 
الشمال. ثم بسحب مخلفاً كثيرة “من 
الرطوية والعطن والاسن. ولهذا كانت 
حكمة انجذاب العمران دائما إلى الشمال. 
اقرب إلى الارتفا ع والجبل وابعد عن النهر 
بواعوال. 

وهكذًا كانت حركة القاهرة الالفية 


داتعة الحركة فى المكان, هادرة فى 


الزماق. يدت كيدا من المالك وعبر 
أحداية جشان. حعلث القاهرة عدة مدن, 
وجعلت القاهرة فى مصر داتمأ . أو تكاد 
لا" ' تطاولها قى ازدمارها العمرانى 
والتجارى والدينى والثقافي مدينة أخرى 
أو عاصمة ثانشية ٠‏ وانزوت بقية العواصم 
لتصيح القاهرة مركزاً للدعوة الاسلامية , 
وماتقى الثقافات الأصيلة والوافدة , 
وطريقً للحج والتجارة ٠‏ ومنها يبقى المثل 
القديم ٠زيارة‏ وتجارة». وعقرأ نشيطاً 
لعديد من المذافب والخركات السنياسية 
والثقافية والقنية 

وهكذا يقول شيخ المؤرخين ومؤسس 
علم الاجتما ع ابن خلدون ؛ الذى درس فى 


1.5 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الأزهر وابن طولون؛ وأقام فى الصليبة 
بالقرب من القلعة: 

«رآيت حاضرة الدنيا. وبستان العالم. 
ومحشرالأمم ؛ ومدرج الذر ٠‏ وايوان 
الاسلام: وكرسى الملك, تلوح فيه القصور 
والايوانات ؛ وتزهو الخوانق والمدارس التى 
تضدنها تدان والقيوم عن علعاتهاء. 

ويقول أيضاً فى القرن الرابع عشر 

«ونحن إلى هذا العهد نرى أن( اللم 
والتعليم من بلاد مصير لما أن عمرانها 
مستيحر : وحضارتها مستحكمة منذ آلاف 
السنين. فاستحكمت فيها الصنائع 
وتفننت». . 

ولا تختلف كثيرا شهادة ابن حوقل 
والمقدسى فى القرن العاشر عن شهادة 
ناصر خسرو فى القرن الحادى عشير عن 
شهادة ابن خلدون فى القرن الرابع عشر 
فى نظرة الاكباري للقاهرة الثقافية بمع 
اختلاف زوايا التظر)باختلائكٍ الشبود. 

وحتى فى العهى-العشمائى الى “ثلا 
المماليك ٠‏ ويعيدا عن االخوخن افئالتقَويم 
السياسىء؛ فإنذا جد أيضياً كثيرا عمن 
أقاموا بالقاهرة - أو وفدوا اليها ب 
أعلام الأدب واللغة والدراسات الاسلامية 
والعربية ؛ وشاركوا في نشاطها الفكرى 
كأبى نواس ؛ وابى تمام , والمتنبى من 
الشعراء ٠‏ والشاقعى والبخارى والفزالى 
من أئمة الفقه والحديث والتصوف 
والزبيدى صاحب »تاج العروس» 

ويصف شيخنا القاهرى المقريزى يوم 
السبيت ع" مارس مععام 97 


ابى ميد 


انهلال ) يونيه ١499‏ 


أرشيف الشارخ 


يقرب ألف عام - افتتاح «دار الحكمة». 
أيام الحاكم بأمر الله؛ قائلاً : 

«وحصل فى هذه الدار من الكتب التى 
أمر بحملها اليها من سماتر العلوم والآداب 
والخطوط المنسوية مالم ير مثله مجتمعا 
لأحد قط من الملوك . واباح ذلك كله لسائر 
الناس على طبقاتهم؛ ممن يؤثر قراءة 
الكتب والنظر اليها . وحضرها الناس على 
طبقاتهم». 

كما يصف .مؤرخنا اليقظ «المكتبة 
الاخرى» التى أقامها الخلقاء فى «القصر 
الكبير» (شارع بين القصرين بالجمالية) : 

«وكانت تلك المكتبة تتكون من أربعين 
غرفة مشتملة على عدد عائل من الكتب فى 
شتىافروع المعرفة » وكانت أكبر مكتبة فى 
العالم الاسلامى . ويمكن اعتيارها احدى 
عجائب الدنيا . 

ويقول» 

«وكانت> نض (إمائة آلف جزء مجلد أو 
نيط <لى #الظريءة حسب المذاهب 
المختلفة: 'وَمجِموَّعَاكَ الحديث . ودراسات 
قى النحو والفلك والكيمياء , بالإضافة إلى 
الحوليات. وسير عدد كبير من الامراء . 
وكانت هناك عدة نسخ من كل كتاب وكانت 


ملصقة بباب كل خزانة ورقة مسجل عليها 
بالبد اسماء (المخطوطات) الموجودة 
بداخلها. 


وحفظت نسخ من القران فى غرفة 
خاصة . كانت باليذ وكانت المجموعة من 
نسخة فى غاية الجمال ؛ محلاة 
بالذهب والفضة 


وزخارقف أخرى» 


١ 
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| سسا قر 9 


(الخطوط 1؟5غ4). 

ولا تكتمل هذه الخريطة الأقاقية - 
التقرسبية - للقافرة القاطدية الا بالمرصد 
الذى كان قائمأ على المقطم. وقام فيه «ابن 
بونس»" 7 أمهر الفلكيين الذين كتبوا 
بالعربية ٠‏ وآول من اكتشف نظرية فى 
حساب المثلثات الكروية. افادت الفلكيين 
قبل اكتشاف علم اللوغاريتمات. وقد اقام 
أبن يونس فى مرصده بالمقطم ٠‏ وسجل 
نتاتجه فن «العداول الفاكمية». 

ولا ننسى بعد المكتية العامرة فى 
القصر الكبير ٠‏ وعكتبة دار الحكمة 
الزاخرة؛ وذلك المرصد الفلكى فوق المقطم 
ذلك الهاجيس الذى كان لا يبتوقف أبداً كلما 
آلقى قاهرى نظرة على الثيل. وغي هاجس 
وزثتاة من أيام الفراعنة ٠‏ يثيز كنا 
ارتفاع التيل وانخقاضه . بين فيضة 
وغيضه . وبين الخضرة والصيقرة!!. ودين 
عز الرخاء. وخطر المجاعة يأو بِينْ الكّير 
والشر لو سايرنا أساطير الأولين. وهو 
بخدرورة شنيط «ايقا ع النهر» لاتقاء شر 
السنوات العجاف ا هو العالم ٠اين‏ 
الهيثم» صاحب الكتب فى الموازين؛ وتكوين 
العالم » ويعده المجرة. وقوس زح ٠‏ رائد 
البصريات ٠‏ ومترجم كتابي اقليدس عنها, 
والعالم والموسيقى آيضأ ؛ يدعوه الحاكم 
بآأمر الله ٠‏ فيخرج اليه - عام أى منذ 
ألف عام تماماً ٠‏ خارج باب الفتوح تكريماً 
وحفاوة . والعادة أن يستقبل السلطان 
ضيوفه وراء باب المدينة لا أمامه. وكان 


«ابن الهيثم» صاحب فكرة التحكم فى 
الهلال ع يونيه ١1‏ 


أرشيف الشارخ 


اندفاع النيل عند المرتفع فى أسوان, 
واقامة سد عليه. وقد سبق ابن الؤيثم 
سكوت موثئكريف - 5595-6 عشرة -فى 
اختبار أسوان لتحديد موقع الخزان 
(1505) ؛ وسبق هادريان داتينوس الذى 
اقترح مبكرأ هذا الموقع أيضاً (1115) 
لبناء سد عملاق بعد الخزان . ولم يتحقق 
ذلك إلا فى ستينيات القرن العشرين. 

والحق أن أقامة ابن الهيثم بالقاهرة , 
ولقاعه مع السلطان القاطمى؛ وزبارته 
للحوقع في أسنوان لم يتوج بتحقيق فكرته 
العالم مع السلطان. حيث توجس ابن 
البيثم بفراسته شرا مستطيرأ من شطط 
السناطان : وتوجس أن الشطط وصل به 
إلى للخل بادعاء الالوهية كما شاع بين 
خصومه , فكانت حيلة العالم الاريب هى 
العايالجذون! لاتقاة خبل الستطان .. وان 
لم تنعؤه الخيلة من الجبس ولم يقك حيسه 
سوى احتفاء السلطان تفسيه! 

وبقى لنا من سيرة العالم آبن الْهيجم 
فضله الراند فى فكرة «ضبط النهر» 
وتحديد المكان ؛ كما بقى من سيرة الحاكم 
بأمر الله ما اختلف عليه المؤرخون بين 
شيعة 'وسنة » أو بين خصم ومنصف! 

الحياة الفكرية 

ولن تكفى صورة المكتبة العامرة فى 
القضبر. القاطمى... أو دار الحكنة: فو 
المرصد الفلكى ٠‏ لتصوير الحياة الثقافية 
فى القاهرة إن لم يبدا الحديث عن 
الجامعين الكبيرين؛ وهما الأزهر الشريف» 


كنذا 
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شرقى المدينة. ومسجد الحاكم في حضن 
سور القاهرة الأولى . بالقرب من باب 
الفتوح. 

والأزهر قد يكون نسسبة إلى فاطمة 
الزهراء؛ وقد يكون من لون السماء ٠‏ وظل 
إلى زمن المقريزى (فى ١154١م)‏ يعرف 
باسم جامع القاهرة . ثم غلبت عليه 
تسميته بالآزهر 

وكان الأزهر أول جامعة بالقاهرة 
(18م) منذ يعقوب بن كلس والعزيز با 
وكانت أول حلقة دراسية فيه حيث قرأ 
قاضى القضاة أبو الحسن على دن 
النعمان كتاب الاختصار (ت 515ه) 


والحسين ٠‏ م بابن نزولاق المؤرخ 
(ت/ا7؟ه /1١٠م)‏ والحوفي“النجوى 
(40ه كر 5٠٠م)‏ ... وابن الهيثم (ت 
4ف )1١64/‏ والقضاعى الفقية اللحذلة 
(ت ؟د؛ه )1١7١/‏ [[وعزرهم]! 


وقى أواخرالابونَ جل افيه الصوقى 


عمر بن الفارض”> والسبروردى: وآ 
خلكان. وتربعت فنن" المذاهب ١‏ الآرنعة 
ولاتكفى سطور فقيرة للاحاطة بسيرة 
سلالة من العلماء والفقياه والمؤرخين 
والصوفية ٠‏ ومنهم اليوصيرى الشاعر , 
وابن دقيق العيد الفقيه. 5 
والعمرى وابن هشام التنحرى . 

الدين الحلى : وتقى الدين المي 0 
مكرم. واين عقبل. والبلقينى , 
والدميرى؛ وابن دقماق. والفيروزايادى. 
التلقتشنندى. والعيئى والسخاوى ٠‏ حتى 


والمحدثين حتى تنصل إلى الطبطاوى 
ومحمد عبده ومصطفى وعلي عبد الرازق 
وسعد زغلول وطه حسين . وهل تكفر 
عتطلون غائرة “مظة «مخلة التصوين اكدات 
المقاومة في ثورتى القاهرة الأولى والثازية 
آثناء الخملة الفرشسية : والثورة الغرابية . 
وثورة 14 . وما بعدهاء, إنه سجل زاخر 
بالأحداث فى أول جامعة ألفية بالقاهرة 
الالفية. 
ولكن بين ماضاع فى القاهرة واندثر, 
وبين ماصمد لتقلب الأحوال؛ ومادمثا قرب 
الأزهر. نرقب ظل الزمان على المكان . 
فلست آظن أن شارعا فى مدينة يستحق 
أن يسمى «الشارع المتحفه. مثل هذا 
«الشاواع الأعظم» أو القصبة أو شارع 
لعز لَديق الله - الآن : ما بين باب الفتوح 
(/41٠ثم)‏ وباب زويلة (51١ام).‏ 
انه إشارع متحي فى الهواع الطلق 
ولقد ,اتنثر «القضر الكبير والقصير 
المغير بعد القاطميين:. فلم تسق 9 
ذكراه ‏ سوى ‏ بضغة سطور فى الخطط 
القديعة أو ذكريات الرحالة الزاثرين» ولم 
سبق سوى اسع «بين القصرين» أو ما 
ينعشه فى الذاكرة والوجدان أدب نجيب 
محفوظ بثلاثيته الرائعة وإن تلاشى 
القمير الصغير الذى انشاةه العرْير بالله ؛, 
غقد ظلت القاهرة تبنى دائماً فوق ماتهدم 
وخلت مخل القصر منشات تعاقيت من 
المنصرر ين قلاوون وابنه التاصر محمد . 


السيوطى وابن اياس. والظاهر برقوق: والمدرسة الكاملية 
وهل تكفى سطور مقلة لسيرة القدامى واختفت القصور الزاهرة ومتها قصور 
الهلالح) يوئيه 1511 لا 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


1 


حديقة الاندلس عام 1177 وقد أقيمت أوامل هذا القرن 


26 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


القلاهرة 


الاقبال والزمردة والنسيم . كما اختفى 
بستان كافور من عهد الاخشيدين » وحلت 
عليه المساجد والمدارس التى يزخر بها 
الآن متحف الهواء الطلق ٠‏ أو «الشارع 
الأعظمه. 

وإذا كان جامع عمرو أول المساجد فى 
إفريقيا . وأول معهد إسلامى فى القاهرة , 
وكان هذا المسجد «مركز» القفسطاط؛ وكان 
يطل بواجهته القربية على التهر نفسه قبل 
طرح البحرء وقد يدأت الدراسات 
الاسلامية والعربية فى الفسطاط أولاً . ولم 
تنتشر العربية بين المصريين الا فى عه 
الاخشيديين وكانت الثقافة فقها وتضوقا 
ونا ريخاً. وكان الفقه أقوى . وأرساه الليث 
بن سعد ٠‏ ثم عززه الشافعى » بالملاسة 

بين النص والقياس ٠‏ وكان تق النون 
حبك ٠‏ النوبى الاصل من المتصوفة 
الأول. وأولع بالكيمياي آيضأ وظهرج فى 
التاريخ باحثان جلملانٌ هنبا ,اعبد | الرجعت 
اين عبد الحكم 1 والكندى صاحك كتاب 
«الولاة والقضاةء أقدم -الكتينا فق “تازياخ 
صو الاسلامية, 

وإذا كانت الحركة الفقهية -_- قد 
الشيعة عن المذاهب الاربعة ٠‏ فقد علدت 
المذاهب جعيعاً بيظهور الايوبية, وظهرت 
إلى جانبٍ المساجد الكبرى : المدارس 
العديدة وحرص صلاح الدين على الاكثار 
منها كما حرص أن يكون لكل مذهب 


المدرسة الناصرية بجوار مذفن الامام 
الشافعى - جنوب شرقى القاهرة - 
ولاحظ أن هذه المدرسة.«بلد مستقل بذاته. 
كما يخيل لمن يتطوف عليها» (ابن جبير 
وسلة ون 2 

وظهر القاضى الفاضل (597 
م ٠‏ وكان وزيراً لصلاح الدين 
ثم وزيرا للعزيز والمنصور من بعده 
وشهدت القاهرة نشاطاً أدبياً من ضبق 
الفاضل. عميد الحركة الادبية. وانضم اليه 
العماد الأصفياتى (.4ده/ 1184م), 
أحد كتاب صلاح الدين: وابن سناء الدين 
أشعر شعراء الايوبية ٠‏ ثم شاعر الغزل 
الرقيق.ء صادب ديوان الرسمائل. البهاء 
زهبز _ (1513م/م د ؟ام) ٠‏ وكما شيد 
ألادتاتهضة . سجل الطب تقدماً. على يد 
أبن البيطار شيخ العشابين أصحاب طب 
الاعضيابج- وقد نياج من المغرب ليتصل 
بالسلان)لعامل!(1775ه) . كما جاء من 
تتش إلى القاشرة أبْنَ أبى اصيبعة . ثم 
ابْنَاالتفنيش كاشكذ الدورة الدموية ليصبم 
رئيس أطباء مضر 


وانفسح المجال للتصوف السنىء 


فانتشرت تعاليم ابى المحاسن الشاذلى ؛ 
(153ه/54؟1م) ) صاحب الطريقة 
الشازلية وأحمد البدوى (104 


ومع الشيوخ والمريدين ٠‏ ظهر مؤرخان 
جليلان هما 2 3 ه) أحد وزراء 


وقد زار اين جبير (717ه / 1517م) ولم يكن ذلك 0 عابرة. 
الهلال ) يونيه ١519‏ 115 
أرشيف الشارخ 
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نظمت قاعة ٠‏ بيكاسو, للفئون المرئية معرضا عنوانه : «مناذ 

من النوبة؛ إحياء لذكرى الحدث القومى الدرامى ود 0 
اهالى النوبة منذ خمسة وثلاثين عاما . ضم المعرض لوحات بعض 
الفنانين الذين اشتركوا فى الرحلة- الجماعية الأولى التى نظمتها 
وزارة الثقافة فى هد الدكتور ثروت عكاشة سنة ١95‏ وهى 
الرحلة المعروفة برحلة ٠دكاء‏ وهى سفينة كانت تتبع مصلحة الأآثار, 
حملت على مبنها نخبة من كبار الفنانين والأدياء والموسيقيين» من 
بينهم حامد سعيد وحبيب جورجى وتحية حليم وجاذبية سرى 
ورمسيس يونان وفؤاد كامل وعبد الغنى أبو العينين. 


الجذور للفنان حصين بيكار 


م11 - 


الهلال © يونيه ١1419‏ 
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كان الهدف العاجل من تلك الرحلة 
التى استغرقت شهراً هو تسجيل وتوثيق 
كل ما يمكن توثيقه من حضارة النوبة قبل 
اختقائها المتوقع تحت مياه النهر الذى 
كان » من قيل » السبب فى حياتها .. غير 
أن الوقت القصير لم يكن كافياً لانجاز تلك 
المهمة الصعبة , ولم يتح لتلك البعثة ما 
أتيح للبعثة العلمية التى صاحبت الحملة 
الفرنسية وكان من نتائجها المباشرة ظهور 
كناب وصف مصرء وظهور علم المصريات, 
ومن نتائجها غير المباشرة .. ظهور فن 
الاستشراق «10116012115126[» فى 
حين جاعت نتائج البعثة المصرية شخصية 
فى أغلب الأحوال .. وعلى سبيل المثال فقد 
نينت فكرة عمارة حسن فتحى فى سياق 
تلك الرحلة » وخرجت الفنانة تصية حليم 
من تلك الرحلة بلوحة «الهبز الَصَتَضْرى» 
التى نالت عنها جائزة الدولة التشجيعية 1 
كما تالت عن لوحة أخسرى جسائزة 
جوجنهايم» وظلت ويجوه النؤييات تلاحقها 
حتى اليوم ؛ وحظق_-اللقان الكبيراحسين 
بيكار الذى تعد لؤضتاته امن النوبة من 
أجمل ما أبدعته ريشته - حظى بمجد 
شخصى عندما كلفته وزارة الثقافة برسم 
عملية نقل معبدى «أبو سميل» و«فيلة» إلى 
هقرهما الحالى . واستخدمت الوزارة 
لوحاته فى قيلم تسجيلى من إنتاجها طاف 
عدداً من عواصم العالم . 


أبو العسينين وتحية حليم .. وهم من 
الفنانين الذين تمثل النوية بالنسبة 
لإبداعاتهم الركيزة المحورية . الشىء الذى 
يلفت نظر أى ثاقد يزور المعرض هو 
طفيان جماليات البيثة وتفوقها على قوالب 
الأساليب التى يتتمون إليها ويفسرون بها 
معطيات المشاهد المرثية . ولم يحاول كبار 
العارضين أن يلووا عنق الطبيعة لتتسق 
مع القوالب الأسلوبية الجاهزة فى حين 
اتجه صغفار» العارضين إلى أسلبة أو 
قولبة المشهد المرئى؛ لهذا جاءعت معظم 
أع مس الهم أقرب إلى «الكارت 
بوستالاسياحى. ليس معنى هذا أن 
النوبة قد دفعت الفنانين إلى الزهد فى 
أساليبهم القنية ٠‏ بل أعنى أن النوبة 
باعثييارها هنا مثيراً جمالياً وتعبيرياً 
تستطيع بما تمتلك من تأثير أن تفرض 
حضورها فى أسلوب الفنان , أياً كان 
هذا الاسن؟! والميثيهد الواقعى هنا 
مشهلد وآأسمع اللدى؛ مفسول بضوء 
الشيمسء أنيق ويسيط فى أن وأحد. 
اتتقلت هذه الملامح إلى أسلوب «بيكار» 
الرمزى بيسرء لأن فى أسلوبه ميلاً إلى 
الأناقة والتلخيص البليغ . وعلى الرغم من 
قدرات عبدالغنى أبو العينين الملفتة فى 
نقل المشهد المرئى فإن خصوصية 
جماليات البيئة النوبية جعلته يتجه إلى 


المعرض التبسيط والاحتفال بالدفء اللونى وإيقاع 

من كبار الفئنانين الذين اشتركوا فى الفتحات المعمارية المهندسة . واخثار 

هذا المعرض «حسين بيكار» وعيبد الغنى «فحمد حجى» لأسلوية الواقعى مايناسيه 
الهلال ) يونيه ١91‏ دخ 
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وكان موفقاً فى اختيار وجه فتاة نوبية 
جسيلة سجدولة القممن: #دمة التشترع 
مزينة بأدوات زينة نوبية . وأحيت البيثة 
مخزون الفنان عبدالغفار شديد من رسوم 
المقابر المصرية القديمة , فاتخذها رَمَواً 


للمهجرين الثوبيين » وجعلهم يبدون أشبه , 
بأاسرة متماسكة شل مآيكوقٌ التُماسك | 


وهى تعبر التهر بستفينة: 

إن اللوحة علئ ممدوثينا الظافر 
ويساطتها وحسن تنظيمها الرياضى / 
الهندسى مفعمة بموحيات التوتر والقلق» 


27 كما نوبية 
) للفنان إبراهيم غزالة 


العيون ؛ ولم يكن من الممكن آن 
وستستفق هتنا معدى يه اسسهناء 
الرجلة الرسمية الأولى وما تلاها 
منالأحسلات جصاعية وفردية:؛ لأنه لا 
توجِسد قى مصر الآن أو قبل الآن 
الريام الِذى وصل بمهارته إلى 
مستوي رعياضى الغملة الفرنسية حتى 


يكون” فادرا علق رسكم صورة وصفية 


تقيقة لاأشراة ا الغيون . ولم يكن 
هذا مطرو] مع وجود «كاميراء 
وأجهزة للرصد والتسجيل. وقد نقل , 


واستضافت «زيتب السجينى» إلى لوحتها بالفعلء المصور الفوتوغرافى المبدع 
عن النوبة نفس الوجوه الطفولية التى «عبدالفتاح عيدء الشسىء الكثير عن 
تطالعنا بها فى لوحاتها الأخرى» وركزت الآثار المعمارية والانسانية. غير 
فى اللوحة على أثار الشمس القوية على أن الاهمال كان له بالمرصاد ؛ فتبددت 
أشكال معمارية هشة:؛ بدا ضوء الشمس كل جهوده فى الهواء ؛ كما تبددت أو 
فى لوحتها غولاً يلتهم كل شىء! تافت التصميمات المعمارية التى نقلث عن 

ولم يكن الدافع لهذا المعرض ٠‏ بالطبع بيوت النوية القديمة ولم يستدل عليها أحد 
هو تقديم صورة تسجيلية لواقع غاب عن حتى الآن!. 

1!" 
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ببوت نوبية - للفنان عبدالغنى أبوالعبنين 


نوبيان - للفنان تاد 
الهلال ) يونيه ١4‏ ا 
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ما معنى ذلك الجهد 
المبذول من عل متاحف 
جديدة: إذا كنا نترك 
المتاحف القديمة للأفول 
والانزواء ؟ 

فإذا كانت المتاحف 
مشاعل للفكر والفن» واحدى 
يؤر المعهرفة: يرتادها 


نحافظ على ما نملك, 
وخاصة إذا اكتسب أهمية 
كبيرة مثل ٠«متهف‏ الفن 
الاسلامى». وعلينا أن نطور 
أنقمتها وأن تصمى 
مقتنياتهاء ولا نترك هذه 
المتاحف تعانئ الإهمال 
والتسيب ! 


الهلال ) يونيه ١491‏ 
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بالأمس اختقى أحد اللصسوص فى 
ردهات متحف الأآثار المصرية؛ ولم ينجح 
فى سرقة ما طالته يداة, واليوم أغرق 
تسرب المياه من صنيور حريق مهمل فوق 
سطح مبنى متحف الفن الاسلامي؛ الكثير 
من القطع الأثرية الموجودة بالقاعة «لاا» 
الزاخرة بالتفائس الفنية النادرة» وأتلفت 
المياه المنسوجات النادرة: والنقوش الدقيقة 
على الخشب» كما أتلفت أرضية وسطح 
القاعة. 

وشاهد المارة العاملين بالمتحف وهم 
يتزحون المياه بوسائل بدادية. ويضعون 
أكياس الرمال حول قاعاته لمنع تسرب 
المياه إلى بقية قاعات المتحف. 

وبعد وقوع الواقعة, يدأ تبادل 
الاتهامات» وهل تقع المسئولية على ادارة 
الملتحف, أم على هيئة الآثار؟! وأخذ 
البعض فى التهوين من حجم ما حدث, 
فلعل الجريمة تضيع بين القبائل المتنازعة, 
ويتجاهل الجميع غياب النِظم المعهول بها 
فى كل أنحاء العالم لجماية المقتثيات فى 
المتاحفء: فهل,تمضبى هذه الجعريمة 
كفغيرها دون حساب؟ 

ويتصل هذا الاهمال بما قبله؛ فقريبا 
فقد د. عبد الحليم نور الدين منصبه 
كأمين عام لهيئة الآثار بحجة ضعف نظم 
تأمين متحف الآثار المصرية؛ وهذه المرة 
تسعى كل الأطراف إلى طى وقائع غرق 
مقتنيات المتحف الاسلامى والتعتيم عليها. 

فهل ذلك بسبب النظرة غير المتوازنة 
للمراحل المختلفة من تاريخنا؟ والاهتمام 
ببعض المراحل دون المراحل الأخرى؟ فى 


التى أدت إلى هذا التعتيم: فالملاحظ هو 
الاهتمام بالآثار الفرعونية على حساب 
الآثار الاصلامية: رغم أنها جميما حلقات 
متصلة من التاريخ المصرى. 

وأحد مظاهر عدم التوازن: هو ذلك 
القرار العشوائى بنقل متخف الفن 
الاسلامى الى دار الوثائق باللعة, والذى 
أوقف كل صور العناية بالمتحف؛ وجمد كل 
أعمال تعتويرة. 

وجاء قرار نقل المتحف مع مشروع 
تطوير دار الكتبه وجبزء:من هذا التطوير 
تخصسيص مبنى باب الخلق لكى يضم 
المخطوطات العربية؛ وليذهب متحف الفن 
الاسلامى إلى أى مكان آخرء هذا يدلا من 
إقامة دار جديدة للمخطوطات؛ أو عودة 
سيول دان الكتب حملن بي فيظن الفيل 
الصا إدار الكتب؛ والذى يشارك فيه 
يتيقل أمَنَ الموظفين التابعين للهيئة العامة 
الكتاب. 

ررغم هزه الخطبط تعطل مشروع 
تطويئر مأبنى دار الكتب فى باب الخلق, 
لوجوده فئ منطقة مزدحمة وسط القافرة: 
محاطا بأحياء المرقيينء مما يستحيل 
تفيير أوضاعه وتنفيذ التغييرات التى جاء 
بها المشروع ويتعلق يما يحيط بالمبنى من 
أحياء. 

كما تبين أن التصسميم المعمارى 
للتطويز ذاخل مبتى باب القلق: ذفب مع 
صيحات المياكة أكثر .مما يَبَضنء معم) 
هنا من تصادم مم التصميم المعمارى 
الاصلى السبثى العتيق: رفم فوز هذا 
التصميم فى مسابقة بين المعماريينا 


نا - 
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الأشخاص بؤدئ إلى تغير السياستات. 
الثقافية. ويجب ألاايفز هذا الذى ينحدت:» 
سواء الإهمال الجسيم فى الحفاظ على 
المقتنيات الإسلامية: أو فى عشوائية 
القرارات. والا فستتهاوى صروحنا 
الثقافية واحدة تلو أخرى. 
© طابع بريد تذكارى 

فإذا عدنا بذاكرتنا إلى أحد الأيام من 
صيف عام 1947: تتتابع الصور ؛ ويشهد 
متحف القن الاسلامى تجديدات واسعة. 
وقاعات جديدة» وتطويرا كبيرا؛ واحختفت 
مصر بهذا التطوير» وقام الرئيس حسنى 


الهلال ع يونيه ١541‏ الات 


0 
11 


عر عسري سو و > د ي 
ع قي عام 
اجا يو ها 


4 
آضة 
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الصفحّان تضمان كنوز الفن الإسلامى حافظنا ذلت قاعات 
عمس تسيو هر لير اريت ين لوعن" 9 وعاا بع مد كا 1 
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حماية مقتنيات الفن الاسلامى .. كيف ؟ 


مبارك بافتتاح المتحف بعد هذه 
التجديدات: واعتير هذا التطوير علامة 
بارزة على الاهتمام بالآثار الاسلامية التى 
كانت تعانى من الإهمال والتجاهلء وصدر 
بالآأمس عبئًا ثقيلا على قيادات الثقافة 
الجدد, وسعت هذه القيادات إلى أن ينزوى 
متحف الفن الاسلامى فى أحد المبانى 
القديمة فى القلعة. وهو بعض إرث 
الفراعنة. يهدم الجديد السايق عليه واذا 
لم ندر يغير تمسجيفه لوقائع التاريغ. 
واستمرار هذه الظاهرة سيجعلتا لا نبرح 
مكاننا ولا نتقدمء رغم أن الثقافة الأصيلة 
هى كفاح ووحدة فكر وعملء اثها الثقافة 
التى لا تكتفي بتفسير العالم (و لياه إلى 
الإتسان بل التى تغير العالم وَالَشَبَة 
والانسان: الثقافة هئ أداة التغيير تحو 
عالم أجمل. 

أما أن يمحو القابيم ما أنجزه السايق» 
فهو احدى الظواهر المؤسفة قى حياتنا 
الثقافية, والثى تحول دون نجاح العديد 
من الأقكار والملشروعات الشقافية, 
وشواهدى على ذلك كتيرة» وأحد تمانجه 
الصارخة ما حدث لمبنى دار الكتب على 
كورنيش النيله القئ تضول يقراز متقترد 
الى الهيثةالعامة للكتاب؛ ورغم كل 
المحاولات مازال هذا القرار ساريا فى 
تحتل نصف المبنى حتى بعد قرار فصل 
الهيئة العامة الكتاب عن دار الكتب! 
الهلال ) يونيه 1551 
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مثل أخر يبرز فى قيام الشقافة 
الجماهيرية وهي مشروع ثقافى بدأ عندها 
كان د. ثروت عكاشة وزيرا للثقافة, 
ويسعى المشروع الى توفير الثقافة للذين 
حرمو! منها فى القرى والتجوع والمدن 
البعيدة عن القاهرة. وتتعاون المحليات مع 
الثقافة الجماهيزية على تقديم سبل 
التطوير فى كل المجالات الثقافية؛ وفتع 
فرص واسعة لتنمية المواهب» وتوفير 
المكتبة والأدوات الموسيقية وغيرها مز 
الورش للأجيال الجديدة» وأن تقوم من 
البيئة المحيطة فرق محلية للمسرح أو 
معارض للموهويين؛ وفجأة تغير كل شىء 
وبقيت بيوت الثقافة الجماهيرية» ولكن بعد 
تفيل مضمون نشاطهاء وتبدلت 
أنواتها؛ وأطلق عليها أسم فخم «قصور 
الثقافة», وحولت مقار الثقاقة الجماهيرية 
إلى قضصوي متخصضصة بعضها للموسيقى 
ويعتضهنا للمسوح ويعضها لثقافة الطفل. 
وهى فكزة لم تدرس الدراسة الكافية:؛ ولم 
يؤهل لها العاملون فى الثقافة الجماهيرية, 
هما آثر تلأيرا ضلبيًا على تشناطهاء بغذ 
أن أغفلت السياسة الجديدة الفكرة 
الرئيسية من الثقافة الجماهيرية! 

ألا ترى أن ذلك يرهسول إلى أن 
السياسات الثقافية تقوم على الأشخاص 
وليس الأهداف. هى سياسات شخصية 
وليست موضوعية؛ وأن سبب ما يجرى أن 
-.َاقة حارتنا النسيان» كما عبر عن ذاك 
نجِيب محفوظ فى احدى رؤاياته. 
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المصير المجهول 

قإذارجتنا إلى مكتذف الفن 
الاسلامى الذى يقف أمام مصير مجهول, 
نجده نتاج جهود كبيرة لعدد من الرواد 
بعضهم أجانب وكثير منهم مصريين» 
دفعوا الكثير من عقولهم وأموالهم من أجل 
إقامة هذا الصرح الفنى الكبير. 

بدأت قصة إنشاء متدف الفن 
الإسلامي أيام الخديو اسماعيل عام 
1/6 : ومصر تبحث عن نقسها, وتلملم 
شتات ها فاتها؛ وتسعى للحاق بعصرهاء 
وأقيم متحف للآثار الاسلامية فى الايوان 
الشرقى من مسجد الحاكم بأمر الله عام 
27 وكان يضم أكثر من ستة آلاف 
قطعة فنية» ويعدها أقيم له مينى خاص 
فى صحن الجامع وأطلق عليه «دار الآثان 
العربية»» وسجل الأثرى «هرتس» أول دليل 
لمحتويات المتحف سينة 33! . 

وانتقل اللتحف الل مبئآه الحلألىأقى 
6 ديسمبر 74-١7‏ /#وتغاينزاشعنة إل 
«متحف الفن الإسلامي» عام ؟95١,‏ 
وتولى أول مصرى ادارته عام .١551١‏ 

وأخذت مقتنيات المتحف فى الزيادة 
مع الاكتشافات الجديدة المتتابعة من 
الفنون المتنوعة خزف وزجاج ومنسوجات 
وأخشاب وعملات ومنمنمات» وضم المتحف 
فى عنام :1440 فجصوعة والف غرارئق 
ومجموعة السجاد الرائعة التى كان 
يملكها د. على ابراهيم. 

وأصبح المتحف يضم مقتتيات تمتد 


زمنيا إلى العصور المختلفة ومكانيا إلى 
الأندلس وتركيا وفارس والهند والمناطق 
الإسلامية فى أسيا. 

وغدا يضم مجموعة لا نظير لها فى 
أئ متحف فى العالم: فثل مجموعة 
المشكاوات. ومجموعات من الخزف 
الايرلنى والتركى ومن أهم تقجياك 
المتحف زهرية أندلسية صنعت فى غرناطة 
فى القرن الرايع عشر وظات سنوات لدى 
أحد الينوكء ويه كرسى السلطان الناصر 
ويه مجموعة الحلى الخاصة بشجرة الدر, 
وغيرهاء مما لا غنى عنه لأى مهتم أو 
دإوشق للفنون الإسلامية. 

ويبقى متحف القن الإسلامى: رغم 
الظروف الصعية التى يعاتيهاء ورغم 
تسرب المياه لبعض مقتنياته, ورغم ما 
ضا عإلمن)لإإلما أ لو/التخزين. فى ظروف 
غير مواتية» ورغم ما تسرب منه إلى 
الخارع وظهر فى بعض متاحف العالم» 
الصفحات الرائعة من الإبداع الراقى 
والفن الجميلء الذى يعبر بصدق ويساطة 
عن الحضارة الإسلامية. 

وحان الوقت لكى توضع استراتيجية 
يقوم التنسيق والتناغم بين أجهزة الثقافة 
المختلفة يدلا من إلقاء كل طرف مسئولية 
السياسة الثقافية على أن يضيف الجديد 
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المرأة التى زارت أمى 
أخبرتها أن تجهز البيت 
لزيارة اليف 010 ! وكنت 


أعرف أن تلك المرأة تدخل. 


البيوت وفى جيبها صور 
لرجال وبنات وسيدات 
وكانت أمى قد ألمحت لها 
أن شقيقتى مكثت فى 
البيت بعد أن رسبت فى 
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الاعدادية ورفض والدى 
أن تعميد السنة . كانت 
ظروفنا قاسية .. ! 
38* 

جهزت أمى حجرة 
السيوف ؛ كنستهاء 
رشتها ازالت التراب 
عن - الدكك والمفسارش 
- وجهزت لأبى جلبابه 

١1 
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الصوف وأمرتنى ألا 
أتكلم فى حضور أبي ..! 
9 

بعد ال مغرب جاء رجل 
يرتدى علايس أفرنجية 
كانت ضيقة عليه رغم 
نعافتة الواضحة :. 

همس الرجل فى أذن 
أبن بكلاح وعتان مي 
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حيث أتى ٠‏ وبعد ساعة 
جاءت عربة فارهة بيضاء 
وكانت تلمع ووقفت أمام 
البيث . نزل متهنا الرجل 
الذى كان عندنا ؛ وتبعه 
رجل طوله فارع وفى 
قامته انحناء ويرتدى 
جلبابا أبيض ؛ ويضسع 
على رأسه شالا له 
شوائب مجدولة تتدلى 
أطرافه على رقبته وكتفيه 
على طريقة ياسر عرفات 
أيام المنظمة .. ! عندما 
انتصيت قامة الرجل بعد 
نزوله من السيارة بدا 
عوده هشا .. ! وسار 
ببطء وهو يعرج وفى يده 
حقيبة صغيرة أسنيها 
بذراعه على صدره .. 
سلم على أيى 
وععمى وصافحنى آنا 
بإهمال. ثمدخلوا 
غرفة الجلوس. خرجت أنا 
وعسدت إليهم حاملة 
أكواب الشاى ؛ وكانت 
أمى تجهز الحمام 
وتحمره ٠,‏ 
تكلم الرجل الذى جاء 
بسع الضيف يبدو أنه 
موظلف . وجة كلامه إلى 


الهلال © يونيه 19141 
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قصهسسسسة 
سس سير 8 


الضيف وكانه لم ينزل 
معه من السيارة وقال : 

-- أنت فى منزل رجل 
كريم ومعروف وهو عميد 
عائلته وشيخها صاحب 
الفسنء الشتس:: 

وأوما العربى برأسه 
وقال بلهجة مصرية : 

- معلوم :. مغلوم 

ولاحتلت أنه لا يريد 
أن يتكلم أكثر من يلك 
الكنمّة» كما لالت أن 
مخارج الألفاظ عنده 
عبر وم صهعرة وحتعافن 


الكلمتينٍ ؛ كان البواء فى 


رئتبه لا بطاوعه وكانت 


را 


أرشيف الشارخ 


رقيته تهبط بين كتفيه 
عندما بسحب الهواء 
بأنفه إلى رثتيه ومن أن 
لآخر كان يتحسس 
الحقيبة وهى تحت ذراعه 
ويعرر يده على صدره.. 
وكان يتعمد الجلوس 
مستقيم الجزع . 
تكلم أبى وقال أن 
ابنتته صغيرة ولا تستطيع 
أن تتحمل تبعات الزواج 
ويعدها نظر العربى إلى 
الأقنذئنظرة خاضة 
وتمفمسل الافنددى فى 
مكاته. وقال وهو ينظر 
إلى العربى : 
- ان المساج - ثم 
لاز إلى آببتى - فع 


تداق على زواج ابنته إلا 


بعد أن أقنعناء وكان 
رأقضا لفكرة الزواج 
خصوصا من شاب 
بعيد عن العائلة .. 

وسكت لحظة ليرى 
أثر كلامه على العربي 
وعندما اطمأن قال : 

- ولكتنى أقنعت».! 

وكررها مرة ثانية 
ليؤكد مهارته . ثم أشار 
إلى العربى ‏ الذى خقفض 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بضره حياءً ‏ وقال : 

- سعو الأمير يريد 
مصافرة أسرة كريمة .. 

راقت العربى كلمة - 
سمو الأمير - وابتسم 
واثقا بنفسه .. وكانت 
قدمهاليسرى تهتز 
اهتزازا ملحوظا . ونظرت 
لأول مرة ناحية قدميه 
فرأيته ينتعل فيهما 
«صندلاء من الجلد 
ويداخله جوارب من 
الحرير الأصفسر 
وعدت بمينى إلى 
الجلباب الأبيض فرأيت 
فيه بقعا قذرة ومتسسخة 
عند بطنه » ربما تكونت 
من تساقط الطعام أثناء 
الأكل . وأيقنت أن كلمة + 
سمو الأمير - استعازهنا 
هذا الأفندى من أجل 

كانت لحية ,صهرنا 
خاتثة , يبدو أنها لم تكن 
فكذا فى أول الأمر 
ولكنها أطلقت منذ أكثر 
هن أريعة أيام . ورأيت 
للمرة الأولى عروق رقبته 
وهى التى أظهرت كهولته 
ورأيت فى جانب وجهه» 


.02م 01000126 


خطوطا بارزة ومتهدلة . 
وكانت فتحة فمه مظلمة , 
وفى تلك اللحظة الى 
كنت أراقبه فيها هاجمته 
نوية سعال خفيفة فى أول 
الأمر ؛ ولكنها أقلقته, 
وكان بطنه يقفز عندما 
يسعل ٠‏ وكان فمه ينفتح 
رغما عنه , ويخرج منه 
رذاذ يتطاير فى كل 
اتجاء ولم يهستم بمسح 
أنفه أو فمه . وبدأت نوبة 
السعال تتقارب ورأيت 


١ إل إكتلابل يكل‎ ١ ١ 
١ فرن ل أأرتتلزل الانتطار يا‎ ١ 


واحتدة ١‏ ورفضناعطئ 0 


1١ 


أرشيف الشارخ 


وأشعل سيصو الأميسر 
لنفسه سيجارته وانبعك 
الأفندى فى البحث غن 
كبريت وأنقذه صبرنا بان 


بقول شيمًا يساعده 
وظهر الاحراج على وجه 
الأفندى وخيل إليه أن 
التتعيال التكزر 
سنيفسه غيه السفلة ‏ 

ولاحظت أن سصق 
الأضفير يحيط نقسه 
وبدا ذلك من 0 
جاو سه وذ 
أقلؤمه والطريقة يقة التى 
كان ينظر بها إلى سقف 
بيتنا الأسود .. وهاجمته 
نوبة سعال أشد وطأة .. 
ولعسين غنافطن أشتققة 
عليه وخفت أن يموت 
فى بيتنا .. ! 

والحق أننى تمثيت أن 
يعدل عن فكرة الزواج 
ليستريح!ءوكان 
القندى ينظ ر إلى ستقال 
صهرنا بارتياب . ويدا 
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عليه الخوف وكانت عيناه 
تتحركان بسرعة . 
وأسعفته ذاكرته بتبرير 
قدمه إلينا فورا وقال : 

- سمو الأمير أصيب 
بأنفلونزا خفيفة . لأنه لم 
يتعود على البقاء 
طويلا بعيدا عن الغرف 
المكيفة ,, ! 

وخفت وطأة السعال : 
وبدأ سصوه يستريح . 
وكان صوت تنفسه فيه 
حشرجة واضحة ثم 


أخرج من جيبه شريطا به 
اقنفراض .ا خلسع 
بأصابعه المدرية قرصا 
وقذفه فى فمه ولم ينتلر 
أن يآاتيهالماء تمع مط 
القرصن ..! 


ل 
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وبدأ ص دره يعلى 
ويهبط فى تسارع وكان 
يصدر عن تنفسه أزيز 
ولكذه مع ذلك استعاد 
قدرته على الكلام .. وقال 
أن قريتنا أعجبته , وأنه 
يريد أن يبنى لنفئسه 
مقبرة تشيه واحدة من 
المقابر التى شاهدها فى 
أول القرية ؛ وقال ان 
المقابر شرعية وأتيم هثاك 
لا يدفنون موتاهم فى 
قبور طافرة ميلنا... 

وتضاآيق الأفنيى مِقّ 
هذا الاستهلال ونظر إلى 
سمو الأمير يتاشده الكف 
عن الكلام ولكن صهرنا 
لم يلتفت إليه وتحدث عن 
مزايا القبور الظاهرة 
وقال انها تجلبٍ الهدوء 
للموتى ؛ ! 

ثم فاجاته نوية ضحك 
غير مبررة . تحولت إلى 
قهقبة كشفت عن أسثان 

لكرنل 


أرشيف الشارخ 


بيضاء لامعة ولكن 
السعال لم يمهله واختلط 
السعال بالضحك فأخرج 
الضفادع وأخرج منديلا 
مسح به العسرق الذى 
تصبب ورأيت على وجهه 
صفرة لم تكن واضحة 
فى أول الأمر وعثدما 
دققت النظر وجدت 
عينيه صفراوين . وقال : 
- أنا ... أنا .. 


مرة واحدة ايتلع فيها 
قدرا مناسيا من الهواء 
وقال : 

- سأدقع عشرين 
ألقا .. 

وشعرت أن سكينا 
جزت لسانى . 

وساله عدمحى من 
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العملة الثى سيدفع بها 
المهر فقال : 

- بالدولار .. بالدولار 
الأمريكى .. ! 

وققزالأقندى من 
مكانه كأنه لسع وقال وهو 
يشير لصهرنا : 

- بالمصرى .. ! 

ورفض عسمى بشدة 
وقال ان المهر لابد أن 
يدفع بالدولار . وتملعل 
أبى فى مكانه وقال اته 
سياخذ رأى بقية اخوته 
الذين لم يحضروا .. ! 

وسألنى سمو الأمير: 

- أنت تلميذ ؟ 

قلت له : 

- دبلوم زراعة .. 

ونظر سيموه إلى 
الأفندى الذى لم ييدأ 
وطلب منه أن يجهز لى 
عقد عمل فى المزرعة 
وضحك الأفندى وقال ان 
كل المزرعة ستصبع تحت 
أمرى بعد إتمام الزواج . 


واه سه بش 
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غامض ينمو داخلى ضد 
هذا الرجل الذى أصبح 
صبرنا ؛ وكان هذا الشئْ 
ينبع من الطريقة التى 
نطق بها رقم المبلغ:الذى 
سيزقعه ههرا اشفيقتى ؛ 
وفاظتنى الطريقة التى 


والطزيقة التئ عو فيا 
أن فى بيثنا بلا أقئ سن 
الزواج ؛ وأيقنت أن ثمة 
تواطؤا قد حدث من تلك 
المرأة التى زارتنا منذ 
ليائ... 

وكنت آرى شقيقتى 
صغفيرة وجميلة وصامتة 
ومطيعة وكانت تفسل 
لى ملايسي وتجهز لى 


1١ه‎ 


أرشيف الشارخ 


الأكل وكانت تنقل 
رسائلى لأنغام ! 

خرج أبى فدخل عند 
أمى واختلى بها لحظات 
ثم عاد وقال : 

- موافق 

وجاء أعمامى الذين 
لم يوجدوا لحظة دخول 
الرجل بيتئا ومعهم بعض 
أقاربى وجلسوا معنا 
وجدا المأذون ووضسع 
المنديل على كف أبى 
وصهرى وقال وأبى يردد 
خلفه * 

- قبلت أن أزوج 
ابنتق هائم البكر الرشيدة 
لقحطان بن سعيد البالم 
الزشيد على الصداق 
المسمى بيننا .. 

ولم يذكر بقية العبارة 
.. #على مذهب أبى حنيقه 
التعمان» . 

وكان أبى ‏ وهو يردد 
متررددا .بل لميكن 
مَسَترَيحا على الإطلاق , 
ولكنه على أية حال ردد 
الصيفة خلف المانون . 
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الشسيخ اذى كسان 
والمسحراتى الذى رحل 


يقلم : فرج العنترى 


)01 
يحتفظ الرصيد الإنتاجى لموسيقإانا الغنائية بنصيب مقسوم 
لفئة من الميلوديين الذين كانوا" قد دخلوا عجال احترافهم من 
خلال التراتيل القرانية المنقمة وإنشاد المدائيح في الموالد وفى 
حلقات وحضَراتم الأكتر الصاوفى »ينغ طاليشوا أن تمكنوا من 
حيازة التخصص الإإداعى الصهاغة.الالمفان فى .مستوى عضوية 
النقابة المهنية.وجمبعية. المؤلفين والملدئين::ومنهم كما نعرف 
تاريخيا وعصريا سلسلة هؤلاع الشيوخ : الشيخ محمد عبداارحيم 
:الشهير بالمسلوب »2‏ وشهرته هذه صوفية» لأن المرحوم كان 
الرئيس المعتمد فى حينه لطائفة إنشاد الأذكار . ثم الشيخ 
يوسف المنيلاوى: والشيخ سلامة حجازى. والشيخخ سيد 
درويش» والشيخ ابوالعلا محمدء والشيم زكريا احمدء والشيخ 
محمد القصبجى ء» وشيخنا العزيز الراحل الفنان سيد مكاوى. 


هن 
الهلال ح يونيه ١10‏ 
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الفنان سيد مكاؤىي 


وندخل على دور شيخنا العزيز الراحل 
سيد مكاوى لنعرف ابتداء أنه من مواليد 
7 أو حتى /ا151ا فى أقوال أخرى: 
وأنه من أصلاب أسرة شعبية فى حى 
شعبىء وأنه يكل الأسف قد تعرضش 
اغقدان بصره وهو فى الثانية من عمره 
نتيجة لتدخل «الأسطى الحلاق» فى علاجه 
من الرمدء وأنه كالمتبع لدينا مع أمثاله قد 
الحقره بالكتاب لحفظ القرآن لعل وعسى 
أن يفيد منه فى مستقبل عيشه؛ ومن ثم 
نجده وقد دخل البيثة النغمية التى عاشت 
فيها حاسته السمعية وذاكزته السافظة 
طويلا لتلققط غذاءها من الذائع والشائم 
عن كبار الصبيتة» 2/3 الببي فى التجريلا 
النغمى والترتيلى_للقرآن/| وفى |[. أذانهم 
للموشحات ولدائع الموالد اوللإئنشادات فى 
حلقات الأذكارء ثم استمر يعايش هذه 
البيئة النغمية إلى أن بلغ الثالثة عشرة 
فأُصيبت عائلته بفقد الوالد مما اضطره 
إلى تحمل العبء الاقتصادى بالعمل فى 

قراءة القرآن وفى إحياء الموالد وإنشاد 
الآذكار» وهناء ولحرصه الذكي على تهيئة 
وتنمية إمكاناته بالمفيد لمن هم فى مثل 


18 


الهلال ) يونيه ١5910‏ 


أرشيف الشارخ 


حالته الطبيعية؛ راح يملأ ذاكرته السمعية 
واللاقطة فى شغف واجتياد بحفظ 
مجموهات :من مختارات الألحان لكبار 
المشهورين ومنهم بالذات الشيخ سيد 
درويش» والشيخ زكريا أحمد وداود 
حسنى وبمواويل صالح عبدالحي: كما 
راح يتلقى طريقة الشيخ إمام فى معالجة 
عزف العود الإصطحابي؛ وبذلك انطلق 
يدرب حنجرته ذاتيا على تسميع 
محفوظاته تلك حتى تمرس بالحصيلة 
الترديدية التى تقدم للعمل بها فى الإذاعة 
سنك ١51‏ فتم قبوله» واعتماده مرددا 
للمثثورات» ثم ارتأى الأستاذ الشجاعى 
أن# بعقد[[ إليه# بالحان من الخفائف 
الجعامؤرية البلارجة#فى الستينات فعرفنا 
له أهازيج: ٠باركى‏ لى يابت يا شلبية ... 
جبلوني خلاص فى الجهادية». «ومافرحنا 
وراج البال ... يا الله غنى معانا ياما شاء 
الله؛ وكذلك عهد إليه بتلحين ألوان من 
معابثات الصبية والعابهم فعرفنا له منها: 
«يابو زعيزع قم صلى ... وانت ف ريح 
المتولى»؛ «وعمك شنطح جالك ينطح؛ تدى 
له إيهء «ياقصير يا ايد الهون ... مين قال 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


لك تعمل تليقون»؛ «ياراجل ياعجوز ... 

مناخيرك قد الكوز» وعن طريق خفة دم 
هذا اللون الترويحى؛ والقائم أصلا على 
ماثورات شعبية فى لحنه وإيقاعه وأسلوب 
أدائه» اشتهر الشيخ سيد مكاوى إذاعياء 
وراجت له سوق ألحانه» وعن طريق هذه 
الشهرة فى ألحان الخفائف الفولكلورية فى 
روحها أقبل عليه المطربون والمطربات, 

فرصد له بحث الدكتور زين نصار فى 
مجلة الفئون بالعدد 1١‏ لسنة 1997 كم 
التعامل مع حناجر ١8‏ مطربا مثيم 
محمد قنديل» ومحمد ثروت» محمد وشدى؛ 
محمد العزبى, هانى شاكر, محرع 'قؤاد” 
أحمد غانم,؛ سمين. الأسكندزآنى, كازرم 
محمود.......2 والتعَامل مع حتاجر 42 
مطربة» منهن فايدة كامل؛ شادية. صباح, 
ليلى مراد؛ ميادة الحناوى» هدى سلطان, 
الصغيرة» وليلى جمال» 
وسوزان عطية؛ وياسمين الخيام ولبلية» 
وشريفة فاضل: وإلى أن أوتى فرصة 
التلحين لحنجرة الأداء الكلثومى فى أغنية 
يامسهرنى كما نعرف.. وهنا تتدخل 
النظرة النقدية فى تعامل الشيخ سيد مع 


ووردة» ونجاة 


أرشيف الشارخ 


مختلف من الطبائع الخاصة المبثوثة أصلا 
فى تنويعات هذه الحتاجرء وإنما باسلويه 
المحافظ, والمربوط بالرصيد التقليدى 
لمحفوظاته لنجده قد جد واجتهد فلم يرتفع 
بقامته الإبداعية كما ينيغى؛ وإلا فما هى 
الإضافة «المكاوية» للأداء الكلثومى مثلا 
فى «يامسبرنىء» إذا ها قارناها بأى 
صورة مع السنباطيات: أو بالقصيجيات 
أو بالتفلكر القنى فى صصورة «آهل البوى 
ياليل» للشيخ الحذق زكريا أحمد وهو توأم 
الروج المذهبى للشيخ سيد مكاوى؟؟ ولكن 
غقع ذلك» سيكون علينا أن نتقابل مع 
ارتفاع القامة «المكاوية» عند تخديم 
أسلوديا) بالتى هى,أحكسن لياقة لصياغات 
شآعرينا القرميية صلاّح جاهين: وفؤاد 
حداد فيما سيتضح وشيكا 
0( 
جاهين ومكاوى 

فمع الشاعر الفذ صلاح جامين 
سيقوم الشيخ سيدء أو الفنان الشيخ 
سيد, بتطويع أسلويه المتفلكر لتلحين 
أويريت هالليلة الكبيرة» بتفوق ظاهر ومذاق 
سائغ: وإذا كان تلحين الأغنية له فيما 


1 
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ف اوم 
١‏ ا ] 


ا 
سبق كان يقتضيه التعامل بمقام أساسى 
واحد. وبإيقاع واحدء فإن السياق فى 
صياقات: الأويريت :هق الذى يتطلن 
تصاوير نغمية تقتضى التعامل مع كثرة 
الحوادث والمواقف بالعديد من المقامات 
المناسبة وبمختلف من أوزان الإيقاع 
الملانمة» وبتلوينات فى الأساليب الجماعية 
والفردية والحوارية التى تفترضها 
الحالات والمواقف المسرحية وإذا كان 
الشيخ سيد قد استطاع أن يلحن العديد 
من الأويريتات لمسرح القاهرة للعرائس 
بهذا التلوين والتصوير البارع:ومنها عدا 
الليلة الكبيرة: «حمار شهاب الديّة 
دقيراط حورية»-7- #الفيل- والنوئوه: 
«الغلباوىه «الكتكرق الأخضره» افإن 
النظرة الناقدة تنشتنف" فنئ ١أرفع‏ “القافة 
الإبداعية للشيخ الفنان سيد مكاوى 
بشهادات صادقة الإثبات: ومنها ما أوردة 
الدكتور فؤاد رضا رشدى عن صلاح 
السقا مخرج الليلة الكبيرة فى كتاب 
«عرائسنا العزيزةه من مطبوعات المركز 
القومى للمسرح سنة ١465‏ إذ قال: إن 
الليلة الكبيرة التى تضمنت عاداتنا 


١ 


الهلال ) يونيه ١11410‏ 


أرشيف الشارخ 


وتقاليدنا الشعيية فى مشاهدها المتتابعة 
وفيما نشاهده فى ساحات الموالد» كانت 
أضلا صورة غتائية للإذاعة قدهتها سنة 
فى هدة ١١‏ دقيقة, لكنها أعدت 
إعدادا جديدا لمسرح العرائس فى 
كتابتهاء كما تجهزت مناظرها وعزائسنها 
وتسجلت أصواتها فى متاسبة السفر بها 
إلى رومانيا لتمثيل مصر فى مهرجان 
بوخارست الدولى للعرائس فى مارس 

سنة 147٠0‏ وقد كان مهرجانا شارك فيه 
أكثر من ثلاثين دولة فيها ماله باع طويل 
يعّيض. فى تاريخ هذا الفنء ومع ذلك 
كانت النتيجة أن فازت هذه «الليلة 
الكبيرةهاتالجائزة(إلعالمية الثائية» وكان من 
المبيهش؟ أنْ .قام /الرومائيون بتسجيل 
نوسيقاها ١‏ ويعنى موسيقى سيد 
مكاوى!! ‏ ليذيعوها ولكى ترددها جماهير 
رومانيا بالفرق الفنية الأخرى2 وكذلك 
يحدثنا الكاتب اللامع أحمد بهجت فى 
ركن صندوق الدنيا بجريدة الأهرام عن 
أويريت «حمار شهاب الدين» بأنها من 

أعظم ماكتب لمسرح العرائس فى مصرء 
ويأئها كانت وحدها هى الكافية لنقل 
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مسرح عرائس مصر إلى مقدمة مسارح 
العرائس فى العالم وبأن الفنان سيد 
مكاوى يتبوأ مكانا مرموقا بين ملحنينا 
التعبيريين. 

وأما عن صياغة شاعرنا العظيم فؤاد 
«توطين» عيارات السحور 
الرمضانى ‏ وأقصد بجعلها وطنية!! - 
فإن المقال الفياض للاستاذ. عمر نجم 
بمجلة القاهرة فى عددها السابع عشر 
لشهر مايو سنة ١148‏ يشهد بالحق (أن 
هذا الشاعر هو أول من وظف نوع ذلك 
الكلام المتكرر فى أصله ليبتدع”منه أداة 
قنية راقية ويطوعها. لخدمة مجتمعنا فى 
شتى مجالاته اللساءللية'والاقتمآدية] . 
وبأنه طوال السنؤات؛ الرمضانية لم ينقطم 
شدو سيد مكاوى عن" تداثه ' ليذكرنا 
بأمجاد الآباء والجدود» مستشرفا معنا 
تحقيق الأمل: يرغم كل الصعوبات: وبرغم 
سباتنا الذى طال الأمد على صموتنا منه 
لنيل أمجاد عربية قادمة)؛ ولعلى 'أستطيع 
أن أضيف بقلمى هنا أن استلهام الشيخ 
سيد مكاوى لخصائص مذاقنا 
الفولكلورى فى دقاته لطبل السحور» وفى 


حداد في 


أرشيف الشارخ 


الأداء بروح من أسسملوب المسحرين 
التقليديين فى امتدادات عبارات التسحير 
علوا وانخفاضاء ويتذييلها التطويحى 
البلدى» يعتبر إسهاما «مكاويا» له حسابه 
وجدارته فى تيسير وصول التعبير الفنى 
ينداءات فؤاد حداد طازجة ومباشرة إلى 
عقل وقلب كل المنادى عليهم من المواطنين» 
وفى تسحيرات يلغت نحوا من ١3١‏ حلقة 
إذاعية» و١٠‏ حلقة تليفزيونية كلها ملينة 
بنفثات شاعر قومى رقيع المقام وفيها 
مايلى من مختارات هذه النماذج: 

أولا:: عن استتفار قوى الإدراك 
للمشاركة فى حلم التغيير: 

سراق 

النقؤانئ 

أجلم 

على كل ناحية 

ألاقيها صاحية 

وعلى الحسين والسيدة 

والمادنتين والحى ده 


على ريابى 
لقيت شيابى 


14١ 
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الفنان سيد مكاؤى 


رمى التحية 
المستحية 


كان نور صغير 


يحلم يغير كل الظلام!! 


ثانيا: فى الدعوة إلى التزود بالقيم 


الاجتماعية الأصيلة: 
فى عصر ذرىي 
لازم نقرى 
شعر المعربى 
ولازم تقول 
أولى ابتدائى 
ألفى وبانىا 
أكرم آبائى, 
والناس أصول 
كتب الأثمة 
جبل وقمة 
نطلع يا إما 
ننزل نزول!! 

نفك 


كالناء عن قيمة العلم العصرى وأهمية 


الانتعاث من أجله: 


الهلال ) يونيه ١451‏ 
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يذل 


أرشيف الشارخ 


أنا باسحر المبعوثين 
أولاد يارب 
في المانيا غرب 
وألمانيا ش 
لاجل ان يعودوا 
متلسسين 
يسلم لى عوده 
الواد أمين 
بدأ الرسالة 
وثم قال لى 
أشُبارى سارة 
انلا أخيات ذرزة 
ونظام مجرة 
ومهتدسسين 
وأنا باذاكر 
طول عمرى قاكر 
وطن ودين!! 

نات 
رابعا: ولانتفاضة المقاومة أثناء حادثة 


النكسة: 


إزرع كل الأرض مقاومة 
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ترمى فى كل الأرض جذور ولا ليل شجاع يولد نهار أشجم؟! 


إن كان ظلمه تمد النور ويمد فى كل العرب حبلى؟! 
وإن كان سجن تهد السور المشى طاب لى 
كون البادى.. كون البادى والدق على طبلى 
كل فروع الحق ينادق وناس كانوا قبلى 
غير الدم ماحدش صادق قالوا فى الأمثال 
هن أيام الوطن اللاجىء الرجل تدب مطرح ماتحب 
إلى يوم الوطن المنصور وأنا صنعتى مسحراتى فى اليلد 
ازرع كل الأرض مقاومة!! جوال 

ينك حبيت ودبيت كما العاشق 
خامسا: وعن عروية القدس يا كل ليالى طوال 

العرب!! وكلّ شبر وحتة من بلدى 
مسحراتى من جتود الأرض حتة من كبدى, 
منقراتى وكل دقة تفؤاهتل كتفيمنوترّال. 
اطلب غنايا زى,أب ناه شيلدنى١‏ بايا قبل النور وحطينى. 
القدس لاحت فى!التلرَيق اخاهلناة بالزاحة " بالقؤةا 1 فى الريح 
شريان فلسطينى شجر مزروع الفلسطيني!! 
فى الأرض جدر وفى الليالى فرووع 66 
يسمعنى خال وقى كل بلده عم وأختم بعد لأكرر القول حقا وصدقا 
جرح الملاجىء عمره ما يتلم أن هنا أيضا دورا من القيمة الفنية العليا 
تقنى الليالى ولا يبور الدم ورسالتها فى المجتمع لعزيزنا الراحل سيد 
ولا كل ريف تحت السما يسمع مكاوى. 
طير الحمام يسجع؟! 
١6‏ 
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الحياة قائمة بالقياس الي السينما المصرية » الآن ومستقبلا وليس في 
ذلك القول جديد : وإنما مادفعني الي ترديده أمر حدث في العيد » عندما قرر 
وزير الثقافة ولأول مر منذ عام العبور العظيم ؛: إعفاء دور السينما من الالتزام 
بالتعليمات التى توجب عليها ألا تعرض الا أفلاما مصرية في اثناء أيام العيد . 

ونتيجة لذلك الاعفاء » جري عرض فيلعنين أمريكيين أحدهما ٠الشبع؛‏ 
والآخر جزء من ثلاثية حرب النجوم » ترتد الأخداث فيه الي زمن موغل في 
القدم » داخل إحدي المجرات التي تبعد عن كرتنا الأرضية ؛: ملايين السئين. 
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ومما يعرف عن تلك الثلاثية أن 
الحروب فيها انما تدور بين جمهوريين 
متمردين على حكم انقلابيين طفاة ٠‏ 
استبدوا بالسلطة فى امبراطورية شرء 
تعيث قواتها فى المجرة فسسادا. وإن 
نجاحها وتأثيرها على التركيبة النقسية 
للشعب الامريكى ٠‏ فاق الوصفء حتى أن 
«روناك ريجان: رئيس الولايات المتحدة 
الأسبق , استعار تسمية «امبراطورية 
الشرء ليطلقها على الاتحاد السوفييتى . 
وذلك قبل احتضار قلعة الاشتراكية بعشر 
سئوات . 

ولم يكتف بذلك ٠‏ بل استغار عنوان 
الثلاثية «حرب النجوم» ليطلقه على برنامج 
الدفاع عن الولايات المتحدة ضد أى 


أرشيف الشارخ 


هجوم نووى بالصواريخ » عابرة القارات . 
سر أي لتقام 

وأترك حرب النجوم وتداعياتها , 
لأقول أن رجحان كفة الاعفاء إنما يرجع 
الى امتناع أصحاب الافلام المصرية 
الجديدة عن النزول بها فى اثناء العيد , 
تخوفا من فشلها لانشغال رواد السينما 
:وفعظنهم من الطلبة . بالمذاكرة 
استعيادا لامتحانات نهاية السنة 
الدراسية ‏ وهو أمر يجعل من الصصسعب 
عليهم ان لم يكن من الملستحيل , 
التضحية ببضع ساعات ثمينة فى 
الانتقال الى دور السينما +ومتشاهدة 
أفلام لاتقول شيثا وان قالت فهراء, 
تجلى«في الفيلمين الوحيدين اللثين ركب 
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اصحابيما المخاطرة بالمجازفة بعرضهما 
فى اثناء آيام العيد وموسم الامتحانات 

وهذان الفيلمان «سمكة واربعة قروش” 
ودَامَرَاء وهفنسة رجاله. 

ولن أقف عند الفيلم الأول الا قليلا , 
لا لشىء سوى آنه منقول بشكل مشوه 
مثير للغثيان من فيلم يريطاني «سمكة 
اسمها واندا» جرى عرضه ينجاح قبل 
ثمانى سنوات: أما «إمرأة وخمسية رجال» 
فاقف عنده كثيرا , لا لآنه يستحق معاناة 
المشاهدة . والكتابة عنه واتما الآمن.آخْر , 
ينحصر فى محاولة إلقاء بعض الفسوء 
على أزمة الابدا ع«التوستنانجسنينا ومن 


خلال عقد مقارنة بين وبيرإظيلم قريطاني| 


الجنسية اتاح له الاعفاء +فرضية ب العرضن, 
عقب رحيل العيد بقثيل , 
تشابه وتضاد 

وظاهريا . قد تبدو المقارنة مجحفة , 
فالفيلم المصرى ميزائيته وامكانياته 
ضعيفة ؛ فى حين أن القيلم البريطانى 
واسمّه «مايكيل كولئزء من افلام الانتاج 
الضخم التى ينفق على الواحد منها 


عشرات الملابيز من عزيز النولارات . 


هذا الى أنه على عكس ٠«مايكيل‏ 
كولنزه لايزعم أنه فيلم ملصمى ؛ يدور 
وجودا وعدما حول نضال بلد صغير من 
أجل التحرر من الاحتلال 0 سعيا 


ومع ذلك فالفيلمان يجمعهما شىء 


مشترك ٠‏ بل أشياه 

فعلاه كريع حناسب امراة وَكْسنَة 
رجال متوج ٠‏ قبل عامين ٠‏ بجانزة أحسن 
مخرج عن فيلمه «الجراجه من ذلك 
اللفرجان الذى تقيمه وزارة الثقافة 
للسينما . فى الربيع من كلل عام. 

ينيك جبزردانل », ضاحي «مايكيل 
كوانؤ ‏ منتوج هر الآخر بجائزة أحسن 
سيئاريو مبتكى من مهرجان الأوسكار 

وفيلم كريم يبدا ؛ وقبل ظهور العناوين 

ببطلته «فيفى عبده»ء واسمها «غزال» ٠‏ 

وهى مستلقية فى وضع خادش للحيا»! 

وفيلم ٠جوردان»‏ يبدأ هو الآخر ببطلته 
«جوليا روبرتس» واسمها «كيتى» وهى 
مستلقية فى حالة اغماء ! 

وكلا الفيلمين لجأ صاحبه الى 
استعمال لقطات الرجوع الى الماضى 


- ١86 


الهلال ) يونيه ١5410‏ 


أرشيف الشارخ 
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«فلاش باكء» ليكشف بها سر وضع كل من 
غزال: وكيتى فى ذلك المشهد الفاتح 
للأحداث . 

والى هنا تنتهى أوجه الشبه بين 
الفيلمين . وتبدا أوجه الاخثلاف 

هرجلة وتخليط 

ولعل آهمها تعدد الخيوط وتشابكيا 
فى فيلم فيفى على وجه طابعه هرجلة قل 
أن يكون لها مثيل ؛ حتى أصيح من 
المستحيل انتزا غ خيط رئيسى تدور حوله 
الاحداث . وعنه لاتحيد الا للتأكيد 

وقد جاء مايكيل كولئزء على العكس 
من ذلك ٠‏ بأن تحقق لنسيجه القني ثراء 
طابعه بساطة ؛ تقادت ؛ رغم تمزد. الخبوط 
وتشابكها أى تعقيد 

ومن هنا سهولة انتزاء خيطه 
الرئيسى ؛ دون عناء , 

وللتدليل على هذا الاخجتلاف , ابدأ 
بفيلم فيفى ٠,‏ لأقول بان مجرد نظرة طائرة 
على احداثه ؛ وأسلوب السرد لها ٠‏ تكفى 
للحكم عليه . بانه عمل مشوب بالهرجلة 
والتطيظ<: 

ففاتحته الخادشة الحباء كما سيق 
القول ٠‏ نشاهد فيها قيفى شبه عارية فى 
أحضان رجل ٠حسن‏ الأسمر» هو الآخر 
شبه عار 


وماهى الا ثوان حتى تنقطع :الفناتحة 
بلقطات لامرآة ثائرة مندفعة من ياب غرفة 
النوم . حيث تجر المرأة شبه العارية من 
شعرها الى خارج الغرفة , ومنيا الى 
خارج البيت ؛ آى الى الرصيف 

وكل ذلك بنتبى سريعا دون أن تعرف 
من أمر المرأتين والرجل شينا , 

وعلى كل ٠‏ فبانتياء الفاتحة ومعها 
العناوين . تظهر «فيفى » شبه عارية » مرة 
أخرى ؛ ولكن ليس قى أحضان رجل فحل 
٠‏ وإئما بمحاذاة مسيح خاص مركدية 
لباس بحر. 

النداهة 

افااًا.ها انتبى مشود المسبح ؛ ظيرت 
لصح للملابس ٠‏ امرأة ٠‏ أمرة ؛ ثاهية 
متحكمة فى عشيرات العمال . 

وهذا .وتفغيل يقطات رجوع الى 
الماضى ؛ نراها منجنية ؛ تمسع أرض 
سلالم المنزل الذى طردت منه فى الفاتحة 


وقد تعرت أجزاء من جسمها مثيرة 
للشيوات ! 


وها هو ذا رجل الفاتحة الفحل + وقد 
سسره.؛ وآثارة ٠‏ مارأى فى أثناء صعوده 
الى شقته ؛ يراود «قيفى» عن نفسها الا 
انها تصون عفتها ؛ بإباء وشممم خليق 
بالنساء المحصتات . 


-١غال‎ - 
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وفكذا , نغرف بفضل تلك اللقطات , 
حقيقة المرآة شبه العارية . 

إنها شغالة غلبانة كانت على خلق 
عظيم ؛ الى ان غرر بها رجل آثم , 
مستغلا ما له عليها من سلطان 

ولأنها فقدت أعز ماتملكه العذروات , 

بسبب هذا العدوان , فقد أصبحت 
امرأة دياحة للرجال ٠‏ من بين ضحاياها 
صاحب مصنع الملايس ٠«حسن‏ حسنى» 
الذى أوقعته فى حبائلها . حتى انتهت به 


مع 


رحن مشر 


زوجا سكيرا ؛ عنينا , لايطك من أمر 
نفسة ومصنعه شيثا : 

وكى تطفىء لظى جسدفا ؛ تصطاد 
الرجال المفتولى العضلات ٠‏ وتستبدلهم 
كما تستبدل حذاء بحذاء , 

ولأمر ما ؛ لم يقصح عنه أصحاب فيلم 
فيفى لميقلح الاثنان اللذان . 
إصطادتهما «غزال» ؛ وهما«ءمحمد 
سعد» ووياسر جلال » لم يقلحا في إرواء 
عطش جسدها الملتهب ٠‏ فحق عليهما 


5 اليضلةات ولكن 
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الطرد من جنة نعيمها ٠‏ وحق علينا ان 
تواجهنا زاعقة , محتجة على خيبة أملها 
فيهما «هو مافيش رجالة والا ايه!!, . 

وقد يذهب بنا كل ماتقدم الى الظن 
بأن خط ماسةة المرآة الغلبانة التى 
تحولت بها عاديات الزمان الى ذباحة 
للرجال : هو الخط الرئيسى . 

ولكن ظننا سرعان مايخيب ؛ بظهور 
خيوط أخرى ؛ يتضاط أمامها الخط 
الرئيسي؛ فى بعض الاحيان فثمة خيط 
الابئة المراهقة التى أفسدها غياب المراقبة 
والارشاد . 

وخيط الاسرة التى تركباعاتلها 
فريسة لعبث الاقدار ؛ ليعرد بعد سبعة 
عشر عاما ؛ عالئلا قاس . ميلا ال[ 
التى أخنى عليهاءالدظر . ملحو أْلْهاأَمن 
ربة بيت الى ع املةافئ فلتصنئع صلكةه 
الشغالة التى ضبطتها متلبسة مع زوجها 
فى فراش واحد . 

وخيط قيام مصرى - أمريكى بشراء 
المضنع ؛ واحتمال خضوع ادارته 
الجديدة لهيمنة الاسرائيليين . 

وخيط تمرد عمال المصنع ضد بيعه , 
دفاعا عن حقهم فى اليقاء . 

وبطبيعة الحال » كان لابد أن يجىه 


فيلم فيقى , بسبب كل هذا الهراء , فيلما 
خاويا : يوشك ألا يترك على شساشسة 
ذاكرتنا شيثا . 

والآن ٠‏ انتقل الى مابكيل كولئزه ٠‏ 
واسعه التجارى عندنا «سنوات الحب 
والنضال» انتقل اليه لاقول انه ولئن بدا 
بمشهد «جوليا روبرتس» «كيتى» وهى فى 
حالة اقنماء.. قإنه لايدور حولها 
فالاستهلال بها . وهى على هذا الحال . 
ليس الا ذريعة الرجوع بثا الى ماضى 
احد ابطال حركة الاستقلال فى ايرلندا , 


ليحكى بفضلها كيف التقى «كولنز» ويؤدى 
دورة يليام نيسون» » بكيتى كيرنان» 


وكيّف انتهى هذا اللقاء السعيد الى 
استيلائها على قلبه , حتى جاءه الموت 
زم ىكيد اإلِمدةً للذفاكف 

وقصنة الحبا بيتهها لاتحثل من زمن 
الفيلم سنو دقائق مغدودات . 

فى حين أن النضال يكاد لايخلو منه 
مشهد من البداية » وحتى النهاية : وهو 
نضال وطنى ضد استعمار غاشم ؛ أبطاله 
من معدن ثمين ؛ جوهره البذل والعطاء . 

سنوات عاصفة 

ولا غرابة فى غلية النضال على الغرام 
والهيام فالفيلم مداره سيرة واحد من 
أشهر أبطال الشعب الايرلتدى فى ثضاله 


-١85- 
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قعة الفيلمين 


ضد الاحتلال . 
ولأن المشرج ٠‏ وهو فى نفس الوقت 
كاتب سيناريو الفيلم لا يهمه من أمر 
البطل «كولنز» سوى نضاله المرير من أجل 
تهرير آيرلنذا هن ثير الأستعمار 
البريطاني ؛ فقد حصر زمن الاحداث فى 
السئوات الست الأخيرة من عمره؛ تلك 
السنوات التى تبدأ بالثورة فى العاصمة 
الايرلندية «ديلن» (1915) وتنتتهى 
بمصرعه فى بداية العشرينيات (1155) , 
بأيدى متطرفين ايرلنديين » انقلب بهم 
التطرف الى قتلة إرهابيين . 
ومما يثير الدهشة انه . وقت تصرعه 
لع يكن له من العمر سوى اندي 3 
عاها . والأكثر اثارة للرهشة انه .,وقتذاك 
٠‏ كان رئيسا لدولة يردا )وك اتلك 
بعد احتلال واذلال اشتمر زهاء سبعة 
قرون من عمر الزمان . 
والفيلم يبدا ؛ بعد الفاتحة » بحدث 
انهزام ثورة 1517 ؛ واستسلام الثوار. 
إعدام بالجملة 
أثر ذلك » وفى مشهد لاينسى . وما 
أكثر المشاهد فى الفيلم التى تبقى عالقة 
بذاكرتنا , لاتنمحى آبدا » فى ذلك المشهد 
نرى قادة الثورة ينفذ فيهم حكم الاعدام . 
الوحيد من بينهم الذى نجا بحياته , 


هى الزعيم «دى قاليرا» ودرجع انفراده 
بالنجاة الى أثه كان محصنا بالجنسية 
الأمريكية » التى وإن حمته من الموت . الا 
أنها لم كعمة مِن الستجن: الؤيد 

وفى أثناء وجوده داخل السجن , 
يتزعم «كولنز» حركة المقاومة للاحتلال . 

ويفضل شجاعته وانكارة للذات , 
وبفضل ذكائه وعبقريته الفذة فى التنظيم » 
وابتكار وسائل مقاومة لاترد على يال , 
نجح فى تهريب «دى قاليرا» من السجن 
الى أمريكا 

والأهم نجح فى التسلل , بواسطة 
وجال المقاومة ؛ الى داخل اجهزة 
مخايرات العدو ؛, والحصول من ثم على 
معلومات واسيرار ايّاحت له فرصة تصفية 
عملاتة علِين وجوابث الذعر فى صفوفه » 
وأقتعف من معثوياته 7 مما كان سببا فى 
تراجع الحكومة البريطانية عن موقفها 
المتشدد » وفوز ايرلندا بالاستقلال » وفى 
نهابة المطاف التخلص مت قوات الاحتلال. 

سخرية الأقدار 

ولأن هذا الاستقلال كان ناقصا فى 
نظر ددى فاليرا» الذئى كان قد عاد من 
الولايات المتحدة ليجنى ثمار التضال. 
وحجته فى ذلك استثناء شمال ايرلندا » 
بإبقائه جزءا لايتجزء من المملكة المتحدة 


.عأ سم 
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شتته فى ذلك شان اقليهى ء٠ريلزه‏ 


و+اسكولنداء . 
فقد انقسمت صفوف الايرلنديين 


مابين مؤيد «لكولنز» واتفاقيته مع الحكومة 
البريطائية , ومعارض لها , تحت زعامة 
مون فاليراء الذئ ناسين عكولئزه الحداء . 

وتنشب حرب أهلية يتهم فيها «كولنز» 
من خصومه بالخيانة . 

وينتهى الفيلم بمصرعه فى كمين ٠‏ 
نصب له , وهو فى طريقه للالتقاء «بدى 
فاليراه.سعيا منه لاهادة وحدة الصف بين 


الأوار . 

ومن سخرية الأقدار أن يعيش «دى 
فاليرا» بعد ذلك ليصبح رئيسا لجمهورية 
ابرلندا أكثر من مرة وليطول يه العمر الى 
مابعد التسعين . وليموت وهو ضرير!! 

وهذه النهاية لم يرد لها ذكر ٠‏ لان 
الفيلم لم يكن له سوى خط رئيسى واد ٠‏ 
لم يحد عنه قيد آنملة .هو أن يحكى سيرة 
البطل كوائز خلال سنواته الست الأخيرة 
ويالها: من سيرة عطرة : تدقع الى التماس 
الكمال . 


فيقى عبده .. غزال مع حسن الاسمر 


-1١6١ 
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امنحي الزهر يعليه الندى 
9 تصدي عسن نسيسم عطر 
داعبى الماء إذا المساء جرى 
ارفقي: فالشوق لا يبقي على 
أيها البدرء عزاءء وجهها 


ذلك الوجه الذى فيه فتونى 
أى سر فى أساريسر لسه 
قسمات تضحك الشمس لها 
شغل صبحى بأمانى الهوى 


ويح قلب كانء يا مى خفوقا 
قد يعئيه نزاع نحوكم 
ألف الطيف الذى يتقتاده 


كنت ألقاك.فأغضى هيبة 
قد يراك اليوم خال قلبه 
قد كفى أنا معا فى بلدةٌ 
مضصث الأيام ها أعجلها 


يا أمير المضمرات المستكنة 
والضلالات التى لا ترعوى 

ملت الآمال أن يحجزها 
وحديد الصبر قد أشقلها 
صليت فى هذه الأولى لظى 


لفتة منك إليلهه أو يدا 
يطلب القرب: بجيد أغيدا 
كتلمى الطير إذا الطير شدا 
صاحب الشوق إذا طال المدى 
مذهب عنك التحول المجهدا 


وبه شغلى » وخبلى. وجنونى 
تبعث الغبطة فى قلب الحزين؟! 
يالنور الحسن في ذاك الجبين! 
طيف ليلى يمشع الغمض جذفونى 
ورهين فى الهوى » أى رهين؟! 


همه أنتم إذا شام البروقا 
وهو لا يدرى الى مي طريقا 
ها"أحيلاه لنا طيفا طروقا 
علل الأنس به قلبا مشوقا 
ما خبال.كان للحسن شقيقا؟! 


لَيَمَنَ لى من حيلة “فى أن تعودوا 
ليثما لى آليوم ذياك الصدود 
وشجي القلب محروم عميد 
وكأن دونك موماة ويسيد 
وهى تنأى بالفتى عما يريد! 


والخيالات الطليقات الأعنئه 
والعذابات لها وقع الأسنه 
عن سطوع النور عيش فى دجِنّه 
ويحها إن لم تجد فى تلك جنه 


لاها هه 
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إلذين تابعوا مجموع الأفلام التى أذاعتها 
القنوات الود العالدية هن الأسبوع الأول من 
يمك تسميتها :سيوع التباكى على اليهود: » ودلك 
لكثرة عدد الأفلام التى تحدثت عن اليهود يشكل 
عام » وحول معسكرات الاعتقال النازية 2 
خاص . 
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لقطة من فيلم قائمة شندلر 


وعلى مدى عدة أيام ؛ راحت المحطات 
تعلن عن موعد عرضن فيلم «قاشة شتدلر ٠»‏ 
فى ااقنوات. الفرتسينة” :7 والالالية 
والبولندية . والإسزانيلية. وفك يوم عرض 
الفيلم على القناة الاوئن -الإبطالبة جخاقت 
ظاهرة لم يألفها مشاهدو الأغلام فى هذه 
القناة من قيل ٠‏ حيث عقدت لقاءات 
تليفزيونية حول الفيلم » وبرزت صورة 
شندلر الحقيقى كبطل مقدام استطاع 
انقاذ عشرات اليهود من الاعتقال فى 
المعسكرات النازية , ورأينا مذيعا يقف 
أمام قائمة الأسماء الحقيقية ويعدد لنا 
مآثر شندلر ثم بدأ عرض الفيلم الذى 
فاز باكثر من جائزة أوسكار عام 11414: 


با 


وفى (الاسبوع نفسه أعادت القناة 
الثالثة الاسرائيلية عرض الفلم اتشهير 
صوفى»؛/مترجما بالعبرية 
والعربية: .وقى الفيلم ايلتخوذ عن رواية 
للكاتب -الأفزيكى!] وبليام ستايرون ٠‏ 
المنشورة عام 15175 , والتى سرعان ما 
تحولت إلى فيلم عام 198١‏ من بطولة 
ميريل ستريب , وكيفين كلاين كما عرضت 
آفلام عديدة منها فيلم «منزل شارع 
كارول» لبيتربيتس وغيره. 

ومن المهم هنا آن نتوقف عند «اختيار 
صوفى» ٠‏ باعتبار أن الفيلم مأخوذ عن 
رواية , لكاتب من الجنوب الأمريكى ؛ اهتم 
دوما بقضية الزنوج ٠‏ وسيق أن حصبل 


و1 - 
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أسبوع الهولوقكست 


على جائزة بوليتزر عن روايته «اعتراقات 
نات تيرنر»»؛ لكنه لم بحظ بآى نجومية إلا 
بعد أن نشر روايته «اختيار صوفىه » 
وهى نجومية ومتابعة إعلامية يندر أن 
يحصل عليها كاتب أمريكى غير يهودى. 
حدث هذا بالنسبة لستايرون فى هذه 
الرواية دون بقية أعماله التى نشرها قبلها 
ويعدها ٠‏ والسبب بالطبع ؛ أن «اختيار 
صوفى» حول امرأة بولندية » تم اعتقالها 
فى معسكرات التعذيب النازية ٠‏ وتم 
إجبارها على الموافقة على اختيار واحد 
من أولنيها الذهاب إلى المعسكر ٠‏ وقذ 
وجدت نفسها تذهب إلى أمريكا » وتتعرف 
على شاب يهودى يدعى ثاثان ٠‏ فيتقذها 
من متاعبها ٠‏ عن طريق العواطف الملتهبة 
٠‏ والح الشرة . ويتفرف الم5010130 
شاب قادم من الجنوب يدعي شتنهو؛ جاء 
إلى الشمال. بخن لمن أرط لاجد 
الأدبى. 

ومن المغروف أن هذه الرواية بمثابة 
تجربة خاصة عاشها الكاتب فى مقتبل 
حياته عام 15817 ..وليس ستنجو هذا 


تجديد موضوع قديم 


كان السؤال المطروح هو : من يكون 
مستولكو هذا النوع من الثقافة ؟ ولاذا 
هذا البث المكثف فى هذه الفترة بالذات؟ 
من الواضح أنها حملة منظمة جيدا فى 


فترة تترّعزع فيها فرص السلام » وتعلو 
النبرات العنصرية ٠‏ والعنف الإسرائيلى » 
كمحاولة للدفاع عن مواقف اسرائيلية 
بالغة التعنت والصلف. 

من الواضح أن هناك مواسم بعيتها , 
ترتفع قيها الأصوات الإعلامية اليهودية , 
بفتح باب التباكى على مصراعيه , 
فموضوع معسكرات التعذيب النازية . هو 
النبع الذى لن ينضب المبدعين اليهود؛ . 
أو الذين يتعاطفون معهم, أو الذين يريدون 
درء الاتهامات ضدهم بمعاداة السامية. 
وليس دافعنا للكتابة هزه المرة هو ما 
رأيناه فى أسبوع البكاء على ما حدث فى 
ميسيكرات الاعتقال باعتبار ما تم عرضه 
على القداشات الفضائية ٠‏ ولكن أيضا ما 
شور قى ساحة الابدا ع الفرنسب, هذه 
الأيام ٠‏ فيها يخْص رواية تحمل اسم 
دوا بزؤدية» لكاتب باتريك موديانو. 

فذة " الرؤاية1! تحقق فى الأسابيع 
الأخيرة أعلى نسب التوزيع فى فرئسا 
وهى على سلم كل مبيعات الإبداع 
الحديث؛ ولاشك انها ظاهرة تستوجب 
الالتفات, ليس لأننا أمام رواية تدور حول 
طفلة صغيرة تم اعتقالها فى احدى هذه 
المؤسسات النازية» باعتيار ان الموضوع 
قديم؛ مستهلك, ليس فيه الجديدء وباعتبار 
أيضيا أن اى كتابات عن الأطفال فى هذه 
المعسكرات لن تتجاوز ماتشرته الطفلة أن 


-1050ا- 


الهلال © يونيه ١151‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


حا تتس سا د اسوسسوسد ب جونتب تست اتح جع سس م م ب ا و 


غرانك من مذكرات. 

لكن مايثير فى هذا الموضوع ان 
مؤلف الزواية هو باتريك موديانو. وهو 
روائى يهودى» لم يش قط فى كتاباته. ولا 
فى سميرتنه الحياتية ان يلصق هويته 
الدينية الى جوار اسمه. أسوة بما يفعل 
كتاب كثيرون» وخلت شخصيات رواياته 
من ائى هوية دينية وبدت هذه الشخصيات 
تائهة فى البحث عن ماضيها. واغلب 
روايات هوديانو بمثابة مستودع ذكريات 
أى انها تدور عقب مبلاده عام .١1545‏ وقد 
صرح الكاتب يوما عندما كتب رواية تدور 
أثناء الحرب العالمية الثانية انه فعل ذلك 
بواقع ماسمعه من الناس. رغم انة يكتب 
عادة مأبعيشه. 


وموديانو حائز على جائزة جونكور 


عام ١9174‏ عن روايته «شارع الحوائيت 


المعتمة» وهى أجمل ها كتب'والقى تصدرت 
المبيعات لآشهر طؤيلة, ولم تللظ أية روأية 
للكاتب بنفس الشهرة او القذرا من التوزتم 
ولم تلفت اليها النقاد كانت مجرد روايات 
جيدة لكنها ليست بالغة التميز ومن 
الواضح ان موديانو قرر ان 
يفعل مثل ستايرون» ان 
يكتب مباشرة عن اليهود 
وعن معسكرات الاعتقال 
بشكل همباشر ومن 
الواضح أن ظنه لم يخب» 


01000126021. 


باتريك موديانو 
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فبمجرد نشر الرواية. فى موسم 
الامتحانات: اى فى نهاية الموسم الثقافى. 
وبعد اعلان الجوائز الأدبية بأشهر عديدة 
ارتفعت ارقام مبيعات الرواية» وحقق 
الكاتب من التجاح ما لم يفعله منذ قرابة 
عشرين عاماء ظن البعض أن موديانو قد 
اختار ان يكون كاتب الظل؛ بعد أن كان 
أبرز الاسماء الأوربية فى فرنسا فى نهاية 
السبعينات وبداية الثمانينات. 
البحث عن طفلة ضائعة 

كل شىء يختلف بالنسبة لموديانو فى 
هذه الرواية ٠‏ ليس فقط لأنه تحدث عن 
اليهود مباشرة ولكن ايضا لأنها المرة 
الأولى التى يتجأ فيها الى كتابة ما يسمى 
بالتحقيق الروائى. اى ان الكاتب يمكنه ان 
ينتبه الى خبر عابر فى احدى الصحف » 
قبروح يبحث عن كل ظروفه. وملايساته» 


| ولقارل/ اطيخاصا «ا#تحددين نوى صلة 
'مباشؤة .أو غير امباشوة بالحدث. وبعد 


سننوات فن البععا الد.وب يطلع على 
الناس بروايته. ومن أشهر هذا النوع من 
التحقيقات الابداعية رواية «مع سبق 
الاصرار: لترومان كابوت 
ودأغنية الجلاده لنورمان 
مايلز اما الخبر الذى قرأه 
«موديانو» عام /118. فهو 
قديم طالعه بالمصادفة فى 
جريدة «باريس - سوار» 
1 - 
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أسبموع الهو لوؤكست 


فى 53 ديبهير 5:١‏ وهو مكتوب على 
النحو التالى : «بتم البحث عن فتاة 
صغيرة فى الخامسة عشرة؛ طولها ٠١5‏ 
سم اسمها دورا بروديه. الوجه بيضباوى, 
رعاديتان كستناتية,. الجوئلة 
والقبعة زرقاء بحرى؛» الجوارب؛ رياض 
كستنانئى؛ العتوان لكل الاستشارات للسيد 
والسيدة بروديه. 4١‏ شارع اورئائى, 


ااعينان 


بأريس». 

ويقول موديانو انه لم نكن له أى معرفة 
مسيقة بأآسرة بروديه. ولكن هذه السطور 
القلبلة التى كانت ضسانعة بين صفحات 
كتاب قديم دفعته لتخيل مغاناة ابوين 
ضاعت ابنتهما ذات يوم. فقرر أنْ يبحث 
عن جذور القصة, وغن , مصيرها 
واستغرق البحث عشر سنوات قَتوجه الى 
شارع اورنانر. والاماكن المجازرة ألا 


اليهودية وتوجه الى_الوارة /#دية ابارئس.| 


وادارات الشرطة وزان .النضبت,التذكارى 
ليهود فرنسا. .حتى عثر على ابنة اخ للاب 
بروديه وعلى بعض الصور العائلية: لكن 
كل المعلومات التى حصل عليها لم تكن 
كافية. 

وفى روايته يقول موديائو: «وانا اكتب 
هذه الرواية. أطلقت النداءات كانها 
علامات صادرة من منارة:؛ وانا أشك انها 
يمكن ان تضورء الليل. كما كنت آمل 


ورغم كل هذ! البحث فان المساحات 
المعنمة حول حياة دورا ظلت كبيرة» وشيتا 
فشينا بدآت الأمور تتضح أمامه؛ وكاته 
يعيد ميلاد شخصيه تأذيهة فى التاريخ الى 
الحياة. 

وحسب الكاتب» فإن دورا مولودة فى 
باريس فى 0" فبراير ١؟15١,‏ وابوفا 
ارنست برودي» قادم من النمساء وانضم 
الى الفرقة العسكرية الأجنبية الفرنسية, 
واصيب فى المغرب عام *155, وفى العام 
التالى تزوج من امرأة مجرية تدعى 
سيسيل. كانا يعملان معا فى آحد افران 
الهديد. وقد سكنت الأسرة مع ابنتهما 
دورا في فندق بشارع اورنائو. وفى عام 
كك التحقت دورا بمدرسة دينية 
مسيحية . ويقول موديانو إن الاأبوين 
اليهوديين لع يودا .ان يغصحا عن هويتيما 
وها يلكَقان انيكب بالمدرسة: وقد ظلت 
اح الب طن مكتشف امرها الى أن 
أحَدْفك فى سلتة 1514 

مستودع الذكريات 

وحسب الرواية؛ فإن أثر الصغيرة قد 
اختفى منذ هذا التاريخ وحتى ١‏ سسبتمبر 
عام ١‏ حين ثم القيض على والديهاء 
وأودعا احد عثابر معسكر الاعتقال 
اوسفتش. وقد اكتشف موديانو ان دورا 
قد تم وضعها فى معسكر اعتقال أخر, 
وظللت تنتقل بين هذه المعسكرات حتى 
التقت بأبويها عام ١947‏ وما لبثت أن 


دوم +.. اختفث فى معسكر جديد. ويقول المؤلف 
-ارو١ا.‏ 

الهلال ) يونيه ١541‏ 
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ان روايته حول طفلة فى مواجية جلاد» 
وسلطات تسمى بالاحتلال: تنقلت بين 
الزنازين والمعسكرات 

وأغلب أحداث الرواية بمثابة حلم 
مزعج عن باريس أثناء الاحتلال الثازى. 
ومن جديد يعترف موديانو ان كتابة رواية 
تدور أحداثها قبل ميلاده. جعلته يعيش 
تخيلا لم يعرفه فى الواقع. وهو تخيل 
مزدوج لكاتب كانت كل كتاباته كما 
أشرناء بمثابة تسجيل لذكرياته عن 
الطفولة, وأشخاص ضاعوا فى مستودع 
العنية: 

يقول موديانو انه أراد أن يصنع كتابا 
يرد به على كل السباب الذى وجه اليه 
بسبب (ابيه) وفوق آرض النثر القرفسى, 
اوددت هنذا روايتى الأولى أ أ 
مسمارى: فانا أحس اليوم بسذاجة طفولة 
مشروعى ه. 1 1 


يهوديا وان الكاتب تعمد عدم الإشارة الى 
هويته فى أغلب اعماله لكنه فى ٠مستودع‏ 
الذكريات» تحدث عن أمر اعتقال البير 
موديانو وايداعه معسكر درانسى؛ واشار 
ان الرجل الذى كان سببا فى خروج ابيه 
من المعسكر قد تم اطلاق النيران عليه عند 
تحرير باريس» وقد ظل والد الكائب ملتزما 
الصمت؛ لايتحدث عن ماضيه؛ فاحترم 
ابنه هذا الاختيار رغم الخلاف الشديد 
الذى دب بين الاثنين .عدم كان الكاتبي 
فى الثامنة عشرة من عمره؛: بسبب موقف 


الأب من عدم دفع تكاليف اقامة زوجده 
الت اتفسيلبعنها؛ 

من الواضح ان موديائو لم يغير كثيرا 
فن: أسلوية: الزواثئ..-ولا فقن الحبكة 
الاساسية. فهتاك دائما غموض. مَحاظ 
بذاكرة تائهة. ومحاولة لفك طلاسم هذا 
الماضىء وفي أغلب الأحيان فإن. الرواية 
تنتهى دون أن يتم فك كل هذه الخيوط 
الغامضة. مما دفع بالثقاد الى القول أن 
موديانو كتب رواية واحدة فى كل كتبه 
التى زادت عن الثلاثين. وحسب جيروم 
جارسين - مجلة لوتوفيل اويسرفاتور ؟ 
ابريل :١551!‏ فان موديانو لم يقل كل شىء 
عن بطلته دورا. وترك أشياء كثيرة» 
مبههةييهثلما قعل فى رواياته السابقة 

السؤال الآنء امام أرقام التوزيع 
العالية التى تحقتها رواية موديانو . من 


([ 35 القارئل ةالول ليام النوع من الروايات» 


من المعروف ,أن إؤالد /وديائق كن || مل ميم نظ ارلا ليود فى فرنسا. أم 


إهغاك: إلية: للإبجلان عن توزيع الكتب 
تختلف عما نعرفه؟ وهل القراء من الهويات 
الآخرى يميلون الى هذا النوع من 
الروايات؛ ويفضلونها عن غيرها؟. قد 
يختنق الأمر بالنسية للسينما؛ عن الرواية, 
لكننا لسنا فى حاجة الئ الاشارة ان نلك 
المساحات من الصفحات المكتوية عن رواية 
موديانو الأخيرة؛ تسيل. شهية اى كاتب 
كاد يدخل الى داثرة الظل: ان يحذو 
حذوه. 


ساقوا- 
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صدر العدد الأول من ؛عين؛ ؛: مجلة غير دورية فى الفنون 
التشكيلية , بعد أن افتقدنا طويلا مثل هذه المجلة الراقية 
فجاءت «عين؛ لتشبع هذه الحاجة :مجلد يمنحنا تجربة فكرية 
وروحية وجمالية متكاملة نلج بها عالم الفن التشكيلى . 
© عين : فنون تشكيلية ٠‏ يحررها عادل السيوي .سكرتير التحرير أحمد يماني واخراج 
فنى لطاع نوار ؛ (كتاب غبر دوري) . المراسلة , شارع المنصورة - المهندسين - 
2 الإستقاة بالجامعة الأمريكية . 
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يفتقد جمهر المثقفين فى عالمنا 
العربى مجلات متذ ة تهتم بالفنون 
التشكيلية , مما يفتقدونها فى غير الأدب 
من فنون : الموسيقى . والسينما .. وكانت 
الفنون التشكيلية أسعد حالا فى فترات 
صدرت فيها مجلات كانت تتناول هذا 
الجانب المهم من الحياة الثقافية مثل 
الفنون , كما كانت بعض المجلات تفسح 
صفحاتها للنشاط الفنى ٠‏ فكان لحسن 
سليمان دور مشكور فى المجلة التى 
أشرف عليها يخيى حقى : كما كانت 
إبداع تخصص فى بداياتها جزءا للفن 
التشكيلى ؛ وتتابع الهلال حتى اليوم 
الفنون التشكيلية من خلال كتابات محمود 
بقشيش المتميزة ؛ رغم طباعة لا تفى 
بمتطلبات استنساخ الأعمال الفنيّة التى 
تقدمها . غير أننا نفتقد بحدة قيآم مجلة 
متخصصة على تستؤى عاليقن الإخراج 
والطباعة . تقديم نقوًا نظُويًا وتطّبيقيا 
متعمقا فى مجبال الفنون التشكيلية . 
ولاشك فى أن مثل هذا العمل يحتاج إلى 
تمويل كبير طويل المدى حتى يتمكن 
الإصدار من الاستمرار وإذا كانت 
«عين» خرجت علينا بهذا المستوى الرفيع 
بفضل جهد محرريها ويفضيل الفنائين 
الذين تبرعوا ببعض أعمالهم لتمويلها . 
قهل يمكن أن يستمر هذا السخاء ؟ وهل 
يعقل أن تنفرد مثل هذه المجموعة من 
الفنانين التشكيليين » دون غيرهم » بحمل 


إصدار المجلة الوحيدة اللخصصة للفنون 


التشكيلية فى بلد بوزن مصر ؟ إن سعر 
بيع مثل هذه المجلة يقل بالغسرورة عن 
تكلفة إنتاجها الامر الذى يجعلها تست 
فى جميع المجتمعات , غنيها وفقيرها , 
على دعم كبير من محبى ألفنون الاغنياء , 
بجانب دعم أساسى من الحكومة , حتى 
فى أكثر الدول أخذا بنظام السوق 
والنشاط الخاص . أليس غريبا أن ننتخثر 
كل هذه السنوات حتى تشسهد الحباة 
الثقافية المصرية ميلاد مجلة فى الفنون 
التشكيلية بهذا المستوى الراقى رغم مضى 
أكثر من عشر سنوات على اضطلاع فنان 
تشكيلى بمعسنولية وزارة الثقاقة * اليس 
غريبا أن يصدر هذا الجهد بعيدا عن 
وزارة«الشقافة التى تصدر عديدا من 
المجسلا فى الآداب - فسصسول وإبداع 
والقاهرة وعالم الكتب وشعر والمسرح 
ومكيرها ‏ بينميكا ينيب تماما عن 
اهتمافانيها مجلاث الفثون ؟ ألم يأن الآران 
ليقوم المجاس الأعلى للغنون بمثل ما قامت 
به هيئة الكتاب للإداب ؟ أم كان لزاما أن 
ننتظر جهد الفنان التشكيلى عادل السيوى 
ومجموعة محررى «عينه ؛ بالاشتراك مع 
الفنانين الذين تبرعوا بلوحاتهم لتمويل 
هذه المجلة لكى ترى النور مجلة محترمة 
فى الفنون التشكيلية ؟ شكرا لهم على هذه 
الهدية القيمة , 

بذل محررو «عين: جهدا فائقا فى 
تبويب المجلة وتاسيس محاورها لسأاتى 
شاملة ؛ جامعة ولكنهم نجحوا فى نقس 


1 00 
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الوقت أن يعطوها تماسكا وتناغما قد 
يكون نتاجا لخبرتهم التشكيلية فى تنسيق 


المادة , 
© لكل فن انتماء 

ينقسمم المجلد إلى خمسة محاور ٠‏ 
ثلاثة منها تأتى فى شكل دوائر متمركزة » 
الباب المصرى ؛ فالعربى , ثم العالمى . 
ويعكس هذا التقسيم الطريقة التى تتفاعل 
بها الفنون التشكيلية ؛ فلكل فن انتماء إلى 
معيعر تدخا (مهني ؛ كيين 3132 
أوسع (العالم العربى) . ثم يدخل فى 
النطاق العالمى للابداع الفنى . وبدون هذه 
الحصركة من المنبع الأول وهو ذات الفنان 
إلى الوطن الواسع للابداع الفني (العالم) 
لا نتم حركة التفاعل . ثم يتسع المجال 
لتقدم«عين» المحور الرابع 'فتشبرج من 
إطار الفن التشكيلى بمعناه الضيق 
لتتناول الفنون الأخرى مثل التليفيزيون 
والسينما والفتلاقة/يين الأزر. والفن 
التشكيلى والفلسقة اما المحور الخامسن 
والآخير فهو مثل ؛ شذْرَاتَ الذهب» : بفعض 
أقوال لفناتين من مشارق الأرض ومغاربها 
كمنطلق للتامل والتفكير والحلم ! 

يحتل الباب المصرى حوالى نصف 
المساحة (1؟١‏ صفحة من )١6‏ , وهذا 
أمر مفهوم إِذْ تصدر المجلة من مصسر 
لتخاطب جمهورا مصريا وتحاول أن تعالج 
قضايا تهم المثقف المصرى ؛ أقول المثقف 
المصرى لا الفئان المصرى ٠وهذه‏ فى 
الفلسفة التى تقوم عليها هذه المجلة المهمة 


: ليس الفن التشكيلى نشاطا يقوم به 
مجموعة من المتخصصين ويظل محصورا 
فى إطارهم ؛ ولكته عنصر أساسي فى 
تكوين الوجدان البشرى عند الإنسان 
الملتحضر ٠‏ ولذلك تخاطب «عين» جميع 
المثقفين سواء المنتمين إلى الثقافة الأذبية 
أو الفنية أو العلمية أو الحرفية أو غيرها .. 
طرح هذا الباب قضية «الثقافة» على 
مستويات متنوعة . فقد أثارت فى المقالة 
الأولى قضية المحرمات فى الفن بقلم عادل 
السيوى عنوانها »الجسد والفن المصرى» 
وهى مقالة سجالية ولكنها تتميز بالدراسة 
المتعمقة والنبرة الهادنة المثأنية التى تمسك 
بالقضية من جميع أطرافها وتكشف 
الأغلال التى تكبل الإبداع الفنى فى بلدنا 
وألغفقن الذى أخذ ينخر فى عقولنا . وتثير 
«عين» تضيتين أخريين هامتين للغاية وهما 
عصلاقةانفِن التيشكيلى بالنقد القنى ٠‏ 
والتطلبيكة القذائية بين الادب والفنون 
التشكيلية . قدمت الاولى فى شكل نئوة , 
والثانية فى شهادات ابعض امثقفين غير 
التمشكيليين الذين خلت مسداخلاتهم بن 
العمق المطلوب ؛ الأمر الذى أبرز غيبة 
الوعى الفنى وافتقار مثقفينا غير 
التخصصين فى الفن التشكيلى ؛ إلى 
الخلفية المعرفية لمناقشة مثل هذه المشاكل 
المركبة التى تحتاج إلى كثير من الصقل 
الفنى والاطلاع والتفكير لكى تأتى بنتانج 
مقنعة ومثمرة . كما يحوى هذا الباب ملفا 
ذا شقين عن منير كنعان ؛ الأول دراسة 


- 1517 سه 
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بقلم كريستين روسيون ؛ والثانى مقايلة 
بين كنعان واعين» . ولذا بعض التحفظات 
حول النتائج التى توصلت لها كريستين 
روسيون فى يحثها عن كذعان » بيثما 
جات مقائلة كتمان مسطجنة زتقسئلة 
وعلهمة ومعيرة عن الجوانب المتعددة فى 
إبداعه وانتماءاته الثقافية والفنية » بل ورد 
فَيهَا على بعض ما أوردته روسَيون فى 
أطروحتها : وإذا كانت دعينه قد اختارت 
فنانا مشهورا لتقدم عنه ملقا فى عددها 
الأول » فقّد صاحبت هذا الملف يملف 
مقابل مثل نيجاتيف الصورة سمته 
«المنسيون» وأختارت لهذا العدد تحميا 
سعد . وقد عرف هذا الباب أيضأ يبعض 
الفنانين الشبان الذين قدموا شنهادات » 
وكذلك قدمت مجموعة فتانى كوم غراب : 

هذا الحصار الهائل فى هذا اليدد 
القليل من الصف حلات يضفي ضوءا يفي 
كثير من الجوائّب ألتى تشكل حِيأْتَنا 
الثقافية » ويعرفنا بعدد منتقى من فنانيتا » 
باحق الام فالات والفستوى 
الفوتوغرافية فقد جاعت على قدر رفيع من 
الجودة . سواء من حيث الاختيار أو 
الإخراج والطياعة . 

ولا يقل البابان الثانى والثالث جودة 
عن البان الأول :فقد اختازت دعين» 
السودان ارح اقبي اقسربى قن .هذا 
العيق + عرق يف كنار السافنة 


الفنية بتقديم نوغ من المسح لخريطة الفن 
السوداني » ثم قدمت شهادة للفنان 
السودانى حسين شريف . ومن آهم ما 
جاء فى هذا الباب قراءة فى أعمال فنان 
الحفر السودانى المشهور محمد عمر خليل 
مصحوية بنص إبداعى بقلم أودونيس عن 
هذا الفنان المبدع , 
© دقة المعالجة 

أما باب الفن العالمى فإنه فى الحقيقة 
متميز للغاية من حيث اختيار المحارر 
والفنانين ومن حيث دقة المعالجة وعمق 
التحليل وأصالة الرأىي يحتوى هذا الباب 
على دراسات عن ثلاثة فئانين ؛ الأولى عن 
الخثال 17151 050 ل. بقلم طارق 
منتتضر ؛ ويعرفنا الكاتب فى هذه المقالة , 
ال تستاحبها استتساخات رائعة لتمائيله 
وبروح هذا.الفنان العظيم . وفى ليسست 
من القالاتالأكايايمية الجافة بل مكتوبة 
بلمسبة شباعرية تقتنص روح التماثيل 
وتعبيراتها . والثانية بقلم خالد حافظ عن 
الرسام #اذاع1305 ع:0001) وهو واحد 
من بين ستة عشر فنانا اختارتهم لجنة 
بينالى فنكتسيا فى سنة ١997‏ ليمثلوا 
الإنجازات المتقردة قى الفن اليوم .والمقالة 
دقيقة ومفصلة وجاءعت مصحوية 
ببليوجرافيا للفنان . أما الاختيار الثالك 
فهو 7/1110 (111]!. بقلم أحمد مرسى . 
وفى مقاله كثير من الدقة فى تحقيق تاريخ 


ات 
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أنتاج ميرو وأضفى الضو ء على إبدا ع هذا 
الفئان المهم . ولم يخل هنذا الماب من 
النظر إلى الفن بوصفه منتجا يخضع 
لقوى السوق ؛ وذلك من خلال دراسة بقلم 
توم وولف بعنوان «عبادة الفن: ملاحظات 
حول المعبود الجديد» ترجمها أسامة 
الفزولى . غير أننا افتقدنا الإشارة إلى 
ذكر المصدر الذى أخذ منه هذا النص , 
كما كنا نود أن تعرفئا «عين» بكتاب 
المقالات الذين يتميزون بقيم دقيق 
لجماليات الفنون التشكيلية ٠‏ مصحويا 
بمعرفة حميمة بتفاصيل تعلور إبداع من 
يكتبون عنهم من الفنانين . كانت قراءة 
هذا الباب مثرية ومعتعة 

يتقاطع المحور الرابع فق المجلة مع 
مجالات يداخلها الفكر الجمالى مثل 
التليفزيون (دراسحةييقلم اميجرقز إكرء 
بعنوان «التجرية التليفريؤنية وفديقة 
الجمال» ترجمة آحمد المغربى) والسِيئِما 
(الصورة فى السينما المصرية : حوار مع 
الفنان أنسى أبوسيف) . وعن العلاقة بين 
الفنون نجد دراستين إحداهما بقلم سامية 
محرز عن العلاقة بين الكلمة والصورة فى 
كتابات يحيى الطاهر عبدالله . والثانية 
بقلم الفيلسوف الامريكى المهم -1/111 
1|011 أننلاة عن المجاز فى 
الشعر والتصوير . ومن النصوص الجميلة 
تجربة يحيى حقى عندما زار جامع آيا 


صوفيا ؛ وهو وصف مرهف لشاعر متاقى 
الفن بقلم أحد مبدعى النتر العربى . 

ولم يغب عن «عينء الأهمية القصوى 
لفلسفة الجمال عندما نتحدث عن الفن ؛ 
والرواقد السخية التى غنت بها النلسفة 
نهر الفتون التشكيلية الجارف . وقد كان 
اختيارا موفقا أن تقدم لنا «عين» تأملات 
تطبيقية اختص بها بعض الفلاسفة عملا 
واحدا من فنان يعينه . فبدأت بتقديم نص 
لهيدجر عن لوحة الحذاء لفان جوخ . ومن 
الاقتراحات الجميلة دعوة القراء للمشاركة 
فى قراءة العلاقة بين نص الفيلسوف 
ولوحة الفنان وتقديم بعض الاقتراحات 
حول هذه العلاقة المتشابكة . 

تنضع ٠عين»‏ مع إحساس 
بالسعادة والرضا والعرفان ١‏ ونأمل 
نتايا لاستعترار والازدهار . ونخشى 
عليها ها صادف محاولات مماثلة 
لم يكتب | لها, طول البقاء . فإنا لا 
نقلل من حجم الصعاب في صثل 
هذا الطريق ؛ ولا من الجهد غير 
العادى المتطلب للحفاظ على 
المستوى الطيب الذى حققته فى 
هذا المجلد . ولا نستهين بمشاكل 
تدبير تمويل طويل ومتصل لمثل 
هذا النشاط الذى لا يلقى حقه فى 
زمن يستخف - إن لم يعاد - 
مجتمعنا فيه كل نشاط فنى . 


005 
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قراءة فى كتاب يقشيسشس 
بمين أطلال النور ومداثنه 
سا شد 
© الكتاب : اطلال النور ومدائنه 


١1 1 لأساف‎ 


[] من ظلمة الليل البهيم يخرج النهار ومن العتمة ينبثق 
الضوء شعاعا ثم يتسع فيغمر الكائنات بالنور 

والفنان الناقد محمود بقشيش البطل الرئيسى فى أعماله 
ذلك الصراع الدرامى الأخاذ بين النور والظلام.. العتمة 
والضوء.. هو لحظات شعورية تتدفق بمثابة قنينة من الفسرء 
انسكيت على سطوح اللوحات فتوزعت بحسابات دقيقة 
ومدروسة مابين الضوء الباهر والظلمة. مابين توهج الأبيض 
وخفوت الأسود. 


- هلا - 
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| ولقد صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة فى ساسلة 
نقوش - وهى كراسة معنية بالإبداع التشكيلى (العدد الرابع) 
أطلال النور ومدائته - سيرة تشكيلية لمحمود قشيش - بعيدا 
| عن رؤاه النقدية فهى اضاءة أو محاولة تنويرية تمثل علاقة 
الفنان بالعملية الفنية. كيف يبدأ ومتى يتوقف وأين ينتهى مرورا 
<< | ] بمثيراته الجمالية وولادة الأشياء على سطح اللوحة.. مؤكدا على 
لأ | أن: «الحديث الاعترافي للفنان يزيح عن الناقد عبنًا ثقيلا 
أمراوتما يحول مهما كاتت براعته دون الحكم التقدى الدقيق لأن 
ذلك الحديث أشبه بالتصوير الإشعاعى الذى يكشف عن 
مفاجآت الطبقات التختية المستوزة والمجهولة»: 

وحتى لا تكون ثمة ذاتية بقدر ماهو اعتراف يبوح بملامح 
03 الغنه التشكيلية تتضسمن الكراسة شهادات وقراءات فى أعماله 
للنقاد : حسين بيكار ود. نعيم عطية» وعز الدين نجيبء والناقد 
الأدبى د. صلاح فضل. 

وبقشيش يعكس متهجه فى الإبدا ع بقوله: «بالنسبة لى لا 
أدخل إلى اللوحة بخطة مسبقة بل أدخلها بريئا كطغل وانتظر 
من السطع الأبيض أن بلهمنى بموجوداتى الفنية التى لا تلبث 
ان تتسئل من ذاكرة أسكونة بالبحر ويالكثيان الرملية والاطلال 
| والعمائر الفطرية وأحزان الحرب». 


امية بمثاية معرة بال القنان فى فن الرسم 
مه 
ألهدًا الفذاسكة نل جائزة التحكيم فى بينالى 


القافرَة"الرَابِعَا عن لؤ/خات 'مَرَشُومة اقلم «الربيدوجراف», 

0 وأعمال الفتان بقشية تتسمع يشاعرية الأداء وتراكمات 
الخبرة من الثقافة والتجريب والاندماج مع التشكيل حيث 

جمعت بين جماليات التشخيص ويلاغة التجريد .. فتطالع ملامع 

من العمارة التلقائية رسمها الفنان لبعض مناطق من عمارة 

الواحات القطرية تحتضنها الكثبان الرملية.. مرتفعات 

ومنخفضات ومنحنيات من التلال يتخللها ممرات وطرق 


<< أأسرارها فهى اما غارقة فى الضوء أو مسكونة بالظلال. 
5-8 
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يقول «لست ناقلا للطبيعة بل مستلهما إياها ما يجعل من 
7" اللوحة شعرا مرئيا ولست عاجزا عن نقلها.. أُحَدْت من البحر 
| أضواءه وأخذت من سيوة أطلالها التى زارها الاسكندر», 
من هنا يتشكل عالمه الشاعرى الشفاف والذى يقول عنه 
١١١‏ | الفنان بيكار: «لقد عثر الفنان فى رحم العتمة على الجتين 
1١‏ المقدس يشع منه نور خافت كالمل فالتقطه وتبناه حتى اكتمل 


تألقه ثم اتخذه رفيقا فئ تجنربته فأتاح له الكشف عن عوا 
2 3 ع عن عوالم 
7 وتاكيدا على وحدة الفنون جاءت شهادة الناقد الأدبى د. 
: بجِدا بهية روحية عميقة وأنا 
١‏ لرسطد على ليلا خلف عادر 
' الحباة لتحاول الامساكِ نض الرجود فى مناطقه التى يمتزج 

١١١‏ أفيها الريف بالحضر واليقظة بالحلم فى تكويذات شقافة مفعمة 
١ ١|‏ | بعيق الانسان». 

والكراسة بإخراجها الأنيق للفنان عمر جيهان وقطعها 
الصغير المربع فى تميزه وتنوع وثراء جماليات الشكل بين 
مساحات البيآض وامتداد اللوحات يضفى على عالم بقشيش 
بهاء على بهائه أشبه بالاطار بالنسبة للوحة. 

تحية إلى نقوش وإلى النور ومدائنه في أعمأل بقشيش. 


صلاح بيصار 


- ا١117-‎ 
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الغرية والهموم 


كضد محمد مسستجمات 


1 ل القرية والصراع والهموم كانت المحور الأساسى الذى 
ا تدوز فى فلكه «القصص الأخرى» للحمد مستجاب فتبتدىء 
5 الغربة فى كثير من القصص مثل دلستة مقاطع» «الحزن» » 
5 «الدورة». «الصغفيرة أروى» و«التمهيد لقثل أحمد عبيدة» كما 
: تتجلى غى قصص القروى النازح للمدينة مثل هيوم هادىء فى 
| حياة رجل نصف مهذب»», «حكابة هادئة» . 
ودلهر الصراع فى الألم النفسى البادى من الاحباط فى 
قصص «ست قصص قصيرة». «اسبعآن لن تسافر أبداء. «رحلة 
صيدء وأيضا فى «التمهيد لقتل أحمد عبيدة». كما يتجلى 
الصراع ويحتدم بين الواقع والمثالية فى قصصة «الموقعة». 
وتعتمل الغربة - فى الزمان والمكان - وتعلو حدة الصراع 
الجوانى ليحمل الكاتية بلده فى «الوصية الحادية عشره » 


افسقعية بدي ني جياةيجل نصف مهفي منع 
أنه القافرة, ١‏ عن أصوله التى نش 
١ 1‏ برأفة.لأعن الاتساع والخضنرة:, الا 


أن خسوضماء بالقاهرة تملفى:وتباتي:علنى الباقى مما أتى به من 
1 القرية.. فافقدته الشم والإحساس والقدرة قلم يستطع ممارسة 
]| الحب مع اليونانية فى حين أنه استطاعه.. ولو لمرة واحدة - 
حين وصل بالمتعة إلى نهايتها أسفل نخلة على شاطيء جدول 
منساب رقراق وفى مكان فسيح ذى خضرة تعيق باللون 


والرائحة 

ومثئما ضباع الماضى القروى البرىء بتاكيد هدم البيت 
| الريفى.. يتاكد أيضا فى الاب الذى وجده مقتولا ممزق الجسد 
ْ قى قصة «لستة مقاطع» ويتم البحث عن أجزائه, 

]| ويستمر الخمياع فى زحام المدينة عندما يصطحب رفيقته 
ا إلى الشقة فى «ست قصص قصيرة» فيجد أن المفتاح المعار له 
' لمدة أربع وعشرين ساعة.. لا يفت . وكذلك عندما يصبح غريبا 
عن شقته فى قصة الحزن حيث تخرج جارته لتسأله ..٠‏ السيد 


داكا - 
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5 وعبات الاو رو دكا موا 1 
ويدور الصسراع والمعاناة والوقائع وتنتهى فى الساعة 8ل 
|هظماأن ن الوزن الواحد على مساحة معينة يزداد الاحساس به 
[| وتأثيره كلما ماقت تلك المساحة والوزن على ما هو عليه. . كل 
كك لكتررجي لدي ارات 0 مستجاب باسلوب 
موح غير صريح 
ومن خلال المواجهة بين الفربة والمديتة بما تحمله كل متهما 
من خصائص وطباع ينشا الصراع بين الواقع والمثالية فى 
قصة هالموقعة:».. الصراع بين الأنا والأنا الأعلى» فييئما كان 
ينوى أن يقعل الكثير من الأشياء الكبيرة ..٠‏ كنت أنوى أن 
أكتب قصة تنتهى بهذه النهاية الموحية .. كنت أنوى وكنت 
أنوى ..» ص "١‏ حتى أن النهاية الموحية للقصة التى كان يتوى 
كتابتها كانت مفعمة بالبراءة والسلام؛ حتى أن بطلها «سلامة» 
- وهو اسم موح أيضا - كان يحمل الخيز والجين ويعيش مع 
| قطته - وهى أيضا موحية حجن كرورة قي لك س2 
| حديدية» يعيش جياة عادية نظيفة سليمة.. ثم يموت . إلا أن 
| | الراوى>تيعيش حياة بَحكلة فيرانظيفة, يستاجر المرأة لقضاء 
5 العاج | حاري العيطاكر لها . إلا أنها تصر على البقاء 


بقلل سملم لقنن لف 
: إلا أنه بعد أن يعيد 
: 8 ردس التى تقلقه 

ا ا ليك لل يريده القاص فيجد 
أن تعت السطع الأملس براكين تفون وتبحه من منقة قفن 
مستي اشير مهدي رإكادك هزه افونا تن سفااوج 
تفتح نافذة عن مكنون الداخل مثل : «تمنيت لو أستطيع الغتراق 
الزمن والاصطدام بالسرمدى والفتك بالزائل» أن أقتل حبال 
الاجتياز من ألياف الرغبة والاحتراف والصفاء .. ٠»‏ رحلة صيد 
ص 541. ومثل «وأقاوم أمنية أن اخترق الغيوم» 

ومن الدلالات الرمزية الشائعة فى المجموعة كذلك استخدام 
الجنس التعبير عن الاحباط كما فى يوم هام فى «حياة رجل 
نصف مهذب؛ «ست قصص قصيرة»؛ «سعاد لن تسافر أبداء , 


شوقى عبدالحميد يحيى 


- ١١316 ب‎ 
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قراءة جسديدة فى ودسوان 
أغانى أفريقها. 


للشاعر محمد مفتاح الفيتورى 


15 [) الديوان مقسسم تقريبا إلى ثلاثة أقسام وطنى وعاطفى 
1017| واجتماعيى. أما الوطنى فهو يتميز بالنفس الثائر الملتهب, فإن 
| |] الشاعر هنا ساخط غاضب على وضع إفريقيا تلك القارة 
55 | المهزومة لقد آلمه أن تكون هذه الأرض الغنية مضطيدة مغُمورة 
!| مهانة. 

7 ان الفيتورى لم يعمد الى التذكر لوطنه, انه نظر الى القارة 
| كلها نظرة شاملة انسانية مدركا كل الادراك ان السودان جزء 
| .منها لايتجرّأ وعندما هتف الشاعر صارخا فى قصيدته «البعث 
الأفريقى» - 

إقزيقيا.. افزيقيا الناثيه 

يا وطنى.. يا أرض أجدادئى 


١ 3 تَاديك الم‎ ١ 
أن الأمى وا 14 م‎ ١ 

انى أناديك: ‏ أنابى بمنى 

انى أنادى الأوجه الباليه 

والأعين الراكدة الكابيه 

عندما قال الفيتورى هذه الكلمات كان ينادى أرض أجداده 
كان ينادى دمه الذى يجرى فى عروقه. 
: والفيتورى هذا «شاعر الحساسية القاتلة» لم ينس قط 
']| مصير هؤلاء الشعراء العباقرة الذين اختطفتهم الموت وطواهم 
0] الزمن دون أن يأخذوا حقهم فى الحياة من مجد وشهرة, فيكتب 

| عن الشاعر الشابى فى قصيدة «عودة ذبى », 
-./17ا- 
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وعشت كالنبوذ فى أمة 


هدت قواها مومياء الجمود 
ومت لكن الذى لم يمت 
هذا البناء الضخم.. هذا القصيد 


وقد يكون من عيوب الفيتورى نفسه أو من محاسنه هذا 
التهويل فى ظنونه وهذه المبالغة فى تفكيره وهى أشياء تبدو 
| واضحة جلية قى جميع قصائده وعلى الأخص قصيدة «النهر 
الظاميء » ففيها قوة فى التصوير والتجسيد وكنت أحب أن 
يتسع المجال لعرضها كاملة ولكنى سأحاول اختيار بعش 
النماذج حيث يتكلم تارة عن دمامة وجهه وهو يخاطب الله عز 
| وجل ذلك «الرسام الأكبر» كما يقول وفيها يتكلم عن الفن 
وعذابات الفنان متمنيا وهو العود اللدن الأخضر الذى لم يكن 
قد حمل بعد على كتفيه أعباء السنين والأعوام.. متمنيا أن يكون 

راعيا أو فراشا يطير. 
5 ان الموغل فى أعماق قصائده الوجدانية يرى لأول وهلة 

كيف عفهاً صاحبها بجوت ومزية تشجي الستمع وتطرية 
النفس وهذه الفلالات زعم عدع كثافتها فهى تعطى للكائنات 
الخلفية المجال للتحرك والتنفس فى يسر و سهولة وحرية. أما 


55 أنواتعا لخامكة التطبيرية المعهوده فى 
اط ]رف متكي ني ره امنية من 
يدت فى شعره الوجدانى وكأتها ثورة,مفتعلة. غرضها الظاهر 
. | الثقمة والسخرية والاحتقار من الحبيبة ومفهومها الباطن هو 
أ الاستعلاء المتخم بالغرور والكبرياء المؤديين الى التأسى والعزاء 

حينا والى الاتتقام ولو بالحبر والكلمات حينا آخر. 
ْ «الليل والحديقة المهجورة». 

نرى الشاعر يصف حبيبته بحديقة مهجورة أكل عليها 
الدهر وشربء مر هو عليها ذات مساء فأاضفى من أغانيه 
وصباه ما جعلها تنبع وتزدهر حتى اذا امتلات يالطيور الشادية 
لم يعد»ل؛ هو مكان فيها. 

آالاا- 
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الآيل.: فى كل ليل يدوس قوق شور 

جنازة تدفن الحزن فى قبور السرور . 

سحابة تمطر الموت فى ضمير .. نضير . 

وجه آله غريب معذب مقهور , 

قد كان لى فى رباه حديقه مهجورة . 

يجرد اليوم فيها أحزائه المستورة . 

ويلفظ الشجر الأسود العجوز عطوره . 

ويدفق الصمت واليأس والظلال لحقيره . 

ويعد أن شعر محمد الفيتورى لابد أن يكتب عنه دراسة 
ُ شاملة مستفيضة. وما كتبت الا القليل جدا من الكثير مما يجب 
]| أن يكتب عن هذا الشاعر السودائى الأصيل. ّ 

© جليلة رضا 


| الرجل المساسب 
رواية تنبأت بالثورة فى زائير 


6 هناك أيجاء كتيرون يقرون المستقبل من وقائع الحاضر. 
3 والأديب البريطاثى ويليام بويد (مولود فى غانا عام )١95655‏ 
قر غلاقة إلثوزة بإلديكتاتؤرية فك روايته الأولى «رجل مناسب 
فى إِفرْيِقيَ» المنشورة عإن7 185+ ؤيدا كانه يرسم كل الأحداث 
السآخنة التي تشهدها إفريقيا الآن , رخاصة ماحدث فى زائير 
فى الاسابيع الآخيرة . 
1 الرواية صدرت ترجمتها العربية ضمن سلسلة روايات 
]| الهلال فى يونية 1145 تحت عنوان «الرجل المناسب» ترجمها 
| عبدالمنعم صادق . (أقدم مترجم عربى على قيد الحياة) . 
تجىء أهمية هذه الرواية فى أنها تعكس دور الدبلوماسية 
الأجنبية فى مساعدة الديكتاتورية والدفاع عثها ‏ ثم سرعة 
تخليها عنه عند مقرية سقوطه. والكاتب لايسمى بلداً إفريقيا 
| باسمه بل نخيل دولة ذات اسم مستعار, عاصمتها تحمل اسم 
|١‏ «نكونج سامباء (أحذف حرف النون الأول انكتشف أن الاسم 
ٍْ 1 
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ويليام بوبد 


.02م 01000126 


أفريقى) ٠‏ وهذه العاصمة تقع فوق سبعة وديان , وهناك يعيش 
المفوض الأمنجليزى سورجان ؛ ومع»> العديد من العاملين 
بالملفوضية ؛ وهو يعاني من حالة عبث ملحوظ ٠‏ يتبعه الملل 
الشديدء فالحياة على وتيرة واحدة ٠‏ وليالى النادى الليلى 
لاتتغير؛ وعشيقاته الزنجيات يمارسن نفس الأشياء . 

ولكن فجأة يتغير إيقاع الأشياء من خلال حدثين ‏ الأول هو 
وصول الحسناء برسيلا ابنة دبلوماسى فئ المفوضية , ثم 
اأكتشاف أحد المواطنين دور المفوضية السابقة فى تزوير 
الانتخايات » فيثير فضيحة وتشتعل المواجهة فى العاصمة . 
وتكتشف السلطات البريطانية أنها من أجل إحكام سيطرتها 
على الثوار ؛ فيجب أن تفعل أى شىء ؛ حتى ولو كان الثمن هو 
أبعاد رجلها الموثوق فيه : مورجان ؛ والذى أدى لبلاده خدمات 
جليلة فى إفريقيا 

فى حوار بين مورجان وزميل له يردد قائلا : «لقد زجحت 
بنفسى فى موقف حرج جدأ » وكان سبب هذا الموقف هو 
غبائى ؛ ولكن الموقف خطير وقد أفصل من عملى ؛ ولهذا 
ساستقيل : وغدا ساعود إلى أرض الوطن». 

ويعترف الكاتب أن الزعيم المخليزناإديكوتلي ليس سوى لعبة 
فى يد الاستعمار ءولذا فإن هغتافات الثوار تطالب بمروج 
المستعمر من البلاك., 

ويضفٍ الكات ع نوقف اللاغبّةبإديكوتلق حي يتحدث عن 
نفنشة: ٠هذااشى»‏ بشم “أمر لايحقّمل]7 لقّد خطعوا بيتى » 
وأقسدوا صمعني ركنت منتكرا أن القن خطان النُصر ف 
عُضونْ ساعة سيكون فنا الصحفيون ومندبو وكالات الأتباء 
ومراسلة الإذاعة والتليفزيون» . 

وكان شو هو اسم الزعيم الجديد الذى ينادى به الثوار كي 
يصير الحاكم البديل للطاغية بويصف بويد رحلة هروب 
مورجان, وأعضاء السفارة » كانه يوم الدينونة » وما إن وصلت 
السيارة إلى الطريق العام حتى جرى خلفها فريق من 
المتظاهرين بالعصى بأيديهم يضريون الهواء والحجارة» . 


© محمول قاسم 


ات 
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التكسوين 


تعرف لعريبية رلسيرالذانبى 
ف اندع ول ررك 


لا أدرى لماذا رأيتنى وأنا أتهيأ لكتثابة هذه السطور عن 
حياتى التى سألنى إياها صديقنا الأديب مصطفى نبيل أتمثل 
بقول القائل : 

إن الثمانين ‏ وبلغتها - قد أحؤجت سمعى إلى ترجمان. 

وإن كنت_لا أستجيز ‏ رغم مماحكات البلاغيين ‏ أن أدعو 
للمخاطب يما دعا يله الشاعر أو أتمنئ 45ماتمتى؛ حتى لا أقع 
مثله فى 'التتاقض ,. وما جدوى الشنيخ إذا كانت تثقل كاهل 
الإنسان وتحوج سمعه إلى ترجمان ؟. 

وقد بلوتها فكان نصيبى منها بعد الضعف والشيبة: والحمد 
لله الذى لا يحمد على مكروه سواه » ما لقيته من الجوارح 
والحواس من خذلان » فأستعين عند البص بالمنظار وعند 
المشى بالعصا وعند الطعام بطاقم الأسنان. على أنى لا أظن 
أن شيئا من ذلك هو الداعى إلى الحاح البيت على إلحاحا لم 
أستطع له دفعا » لأن ذهنى ؛ وهذا من نعم الله على لم 
يخذلنى قط بل يتوق الى المزيد من المعرفة ويتطلع الى كل 
جديد . 


-غ/1١-‏ 
الهلال ) يوئيه ١9910‏ 
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د. لطفى عبد البديع 


قالباعث على إلحاح البيت على كان 
أعمق وأشد وطأة ؛ فالثمانون وقد قاريتها 
إنما تدنينى من الحقيقة الكبرى (وجاءت 
سكرة الموت بالحق) حقيقة ا موت وما بعده 
من مصير (ذلك ماكنت منه تحيد) وعتدثد 
يتكشف الغطاء (فكش فنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد)» وليت شعرى أين من 
هذه الصقيقة مايساق من وقائغ متتاثرة 
عند الميلاد والنشأة والتتقل فى مراحل 
التعليم وما يتلو ذاك من مشاغل الحياة 
العدلية وهمومها وهى أمور تكاد تتشابه 
عند أمثالنا من أبتاء الطبقة الوسطى التى 
تتخذ التعلم سلما إلى الرقى الاجتئاص: 


وهو ممايورثه الآباء للأبناء منذ ظهر نظام 
التعليم الحديث فى مصرء إذ كان الهدف 


درجات, والترجات تقِوْمْبالشهادات وكلها 


حَلقَات خبيثة يقضى بعضها الى بعض 
وآفة من الآفات التى لا يرجى لها علاج 
لأنها متأصلة كالسرطان . 
© السيرة الذاتية 

ثم ماهو الجديد الذى يمكن أن يقال 
قى هذا الباب مما يطلق عليه أصحابه من 
الكتاب والمتأديين السيرة الذاتية : كأنهم 
يوحون بذلك إلى القراء أنه شىء شبيه بما 
يطلق عليه مايقابل هذا اللفظ باللفات 


-١ا/و-‎ 
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النقوين 


الأوربية من الأدب القصصىء؛ ؤهذا ليس 
بصحيع لأن العربية لم تعرف هذا الضرب 
لافى القديمولا فى الصديث إلا إذا 
استشثنينا كتاب طوق الحمامة لابن حزم 
الأندلسى لأنه يقوم على الخبايا والأسرار 
وتعرية الذات . ومن الذى يتفق له أن يكتب 
كتابا برأسه عن القوادة كما فعل 
الأسبائى الارثبرست دى هيتا فى كتابه 
الذى وسمه بهذا العنوان واللقظ الأسبانى 
مأخوذ عن العربية. وهذا فلويير 
القصصى الفرنسى الذى يتهسره القن 
المصرى القديم يحلو له أن يقول: إن 
الصور القذرة وجتدتيا حبتى فتى إإعتتاق 
التاريخ الغابر 

ويقول فى موضبع آخر ولا يخفئ ولغه 
بالعاهرات : قد أكون شاذ الذوق ولكنى 
على أى حال أحب الذعارة , ولا أكاد أرى 
إحدى العاهرات تخطر أمامى بملايسها 
القصيرة تحت ضوء المصباح والمطر يهطل 

ويروى مغامرة له شهد فيها ليلة حمراء 
قضاها لدى كوتشوك وهى غانية من إسنا 


كانت عشيقة للخديو عباس الأول (انظر 
مقال مصطفى تبيل بمجلة الهلال 1154). 

فئين هذا من السير الذاتية التى تقطر 
أدبا وفصيلة وليس فيها مايخدش الحياء 
حتى لا تقع تحت طائلة قانون العقويات 
فالسير الذاتية التى يتعاطاها الكتّاب 
عندنا لا تكاد تخرج عما كان يعرف قديما 
بالتراجم يذيل بها اصحايهنًا مصنفاتهم 
كما فعل السيوطى قى المزهر » مع 
اختلاق الزمان والمزاج بطبيعة الحال ؛ إلا 
أنها'مهما قيل فيها لاتضم الا أشياء باهتة 
فاترة لا تغرى بالقراعة ؛ قما بالك يها فى 
هذا المع هشر الذىايلهب التليقفزيون فيه 
الحواسينما تكيظ يه ,الشاشة من مغريات 
للسمغ والبضز والفؤاد » والكلام الفاتر 
كالشعر الفاتر الذى يذكره الجاحظ لا هو 
بالحسن ولا هو بالقبيح؛ لأن القبيح قد 
يكون فيه الحسن! 

ومع ذلك أنا اقول وأهرى لله إنى ولدت 
على هاحكى الرواة 1115 -فى مدينة ملوى 
بمحافظة المنيا وكانت ايام الصيا 
والشباب مدينة عامرة بالاسواق والمتاجر 


فده 


الهلال © يونيه ١441‏ 
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د. لطفى عبد.البديع فى مناقشة«لاكتوراه خليل العطية 


والمساجد والكنائس وقراها غنية بتاريخها 
وآثارها فمنها تل العطكبارثة عاصلمة 
اخناتون والأشمّونتنٌ ويقال لها أتضّنا 
ومنها مارية القبطية ألتى أهداها المقوقس 
للرسول عليه السلام» وقرى اخرى اذكر 
منها تندة التى كان يتندر بها الأرّهريون 
لأن زميلا من زملائهم ساله الشيخ فى 
الامتحان عن بلدته فقال البلدة التى 
شرف الله قدرها ويعنى بها تندة التى 
يحيط بها ما يطلق عليه آهلها بحر يوسف 
؛ ولصاحبنا الشاعر مهدى مصطفى ديوان 


وسمة بعنوان غريب على طريقة الحداثيين 
يخيل الىيمن يطالعه أنه لفظ يونانى وفو 
َيَسَنَ كذلك بل هى تنحوتة أضيف فيها إلى 
التناء والثون والذال الآلف والراء فصارت 
تندارى . 

وكان أول عهدى بالتعليم كسائر 
أطفال البلدة فى الكتاب المجاور لدارنا 
وكان عبارة عن ضريح لولى من أولياء الله 
يقال له الشيخ عبدالمهيمن وقد اتعمت 
حفظ القران وانا ابن سيع سنين ثم 
التحقت بالمدرسة الابتدائية وكان تلاميذها 


-/ا/11- 
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الفحسوين 


من أبناء من كان يقال لهم فى ذلك الزمان 
الأعيان وكانت تابعة لما يسمي بعجلس 
المديرية ولكنها كانت إذا قستاها بمدارس 
هذا الزمان نموذجية يلقى التلاميذ قيها 
كل رعاية ومثلها المدرسة الثانوية التى 
انتقلت اليها فى أسيوط التى كانت تعد قى 
ذلك لقوق وق هنا ستنهةالوتعهدا تلان 
متمقة وَمهاتل اللبيفة والكزفياة عَجنْهةة 
على احسن وجه وتضم المدرسة قاعة 
كبرى؛ كانت ثقام فيها المناظرات حول 
مَوَضَوَفَاتَ شتى, وكنا طلو#المنرصة 
الثانوية ننافس طلاب الممبد الذي قم 
الخطابة والكتابة وتظق الشعتر وكنااقد 
بلغنا مرحلة نرى فيها اننا إل للمشاركة 
فى الحياة الادبية زؤقد كانت ترد اليتا 
الصحف السيارة والمجلات الادبية 
(الرسالة والثقافة) فنتخطفها من الباعة 
وهم يتسلمون النسخ فى محطة السكك 
الحديدية وكنا نطالع مايكتبه العقاد فى 


طه حدسسين والمسقاد والرافعى أتصنار 
يتعصيون له ويداقعون عنه ؤريما صارت 
بينهم الخصومات والحزازات من اجل 
ته وكتا محف مواء رامن قرئلة 
حسين الذى ضمنه بعد ذلك كتابه «تحت 
راية القرآن» وهجاعه ايضا للعقاد فى 
المجصوع الذى سماء «على السقوده 
وانقضت أيام أسيوط بحلوها ومرها 
وجئت إلى القاهرة لألتحق بالجامعة فى 
أوائل الأريعينيات وكانت تكتظ بكل 
منايخطر على البال من البشر والأشياء 
ققيها المكتبات والمساجد والبارات 
والكباريهات : وفيهبا الصالحون والفساق» 
والأغتياة والصيعالبك واهل اليمين وآهل 
الإنسناز من أمِننخه اب الايديولوجيات » 
تموج بكل هؤلاء كما تموج يجنود الحلفاء 
والازهربين ومشايخ الطرق الصوفية 

عالم يعشى الأبصار ويحير العقول إلا 
لقاتزي ةن ربوس عق ازيم طبه 


جريدة البلا لسان الوقد فى ذلك الحين من أبناء قيفرق قن خضمه الزاخر فيتجو 

ومقنات سساق سمادق الراقعى فى: ١‏ قر وكون عن الياقكين: وله أدرى عي افق 

مجلة الرسالة وكان لكل واحد من الثلاثة لى أن ألتحق بقسم اللغة العربية بكلية 
1 
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الآداب إلا أتئى لم ألبث أن وجدت تفسى 
فى صفوف الطلاب الذين يستمعون الى 
محاضرات طه حسين وأحمد أمين وعبد 
الوهاب عزام وأمين الخولى وأحمد 
الشايب»؛ ولعل هذه الأسماء - وكانت من 
المع الأسماء فى الحياة الأدبية التى كنا 
نتعاطاها- هى التى أغرتنى بالالتحاق 
بهذا القسم الذى تخرجت فيه بامتياز سنة 
ه؛ةاوعينت بعد التخرج بمدرسة خاصة 
فى ميدان السيدة زينب كان يملكها 
الكاتب القصصى طاهر لاشين وكنا 
نتقاضى من الوزارة اثنى عشر جنيها 
يأخذ منها صاحبنا خمسة جنيهات - 
ويترك لنا الباقى الذى كان يكفى لناكل 
الكباب ونليس أفخر الثياب ٠‏ 

ولم يطل بى ابل قم فى يِلذّه اللدرللية 
لأنى انتقلت منها الى مدرسة أخرى تابعة 
للأوقاف الملكية كانت تحمل أسم الزعيم 
مصطفى كامل ومدارس الأوقاف الملكية 
كانت مرتباتها أعلى من مرتبات المدارس 
الأغرئ التى تتققى إممانات من الوزارة 
وكان مقرها فى لاظوغلىء غير أني لم أجد 
التدريس شفاء نفسى وهى تتوق الى 
الكتابة وكنا نتذكر دائما تندر الجاحظ 
بمعلمى الصبية ؛ وقد وجدت ذلك فى 


الصحافة التى فتحت لى أبوابها فالتحقت 
بجريدة الدستور وكانت لسان السهديين 
بؤفامة أعمد امن وعملت فيا كان 
يسمى فى ذلك الحين القسم الخارجى 
الذى يتولى المحررون فيه ترجمة الأخبار 
التى ترد من وكالات الأنباء بالانجليزية 
والفرنسية وكنت أحسن الترجعة من كلتا 
اللفتين . 

وكان صاحب الجريدة الاستاذ محمد 
خالد رجلا مهذيا يحب أن يظهر بمظهر 
الارستقراطبين وليس كذلك لأنه كان » كما 
حكى عنه من يعرفسونه عاملا بإحدى 
المطابع , وهذا مما لا يعميبه فى شىء, 
وكان لة مابشبه الصالون فىئ' الجريدة 
يقردد عليه القنانون والأذباء وعلى وأسهم 
بيرم التوقيبى والشاخ زكريا أحمد اللذان 
كانا' من أكدر الثاس'ترددا على الجريدة 
لزيارة صديقهما الشاعر والزجال والباحث 
عبدالسلام شهاب وكان من مخحررى 
الجريدة: وقد توثقت صلتى بهم وكان 
ثلاثتهم لا يفترقون فكنا نخرج بعد الانتهاء 
من العمل فى الجريدة مساء ونقصد الى 
كازينو بديعة الذى كان يطل على شاطىء 
النيل مكان فندق شيراتون الآن ونسمر 
الى ساعة متأخرة من الليل: وكان 
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مبدالسلام شهاب فرثارا كثير الكلام, 
وجعيته لا تنفد من الروايات والذكريات 
والقفشات: من ذلك ماحكاه عن واقعة له 
مع تمثال جورجى زيدان الذى كان يتصدر 
البهى الرئيسى لدار الهلال إذ وقف خلفه 
ورقع يده اليمنى كأنه يهم بأن يصقعه على 
قفاه وإذا بإميل زيدان صاحب الدار يهبط 
من السلم ويرى المنظر فيجن جنوته 
ويصيح به ماذا تفعل يامجنون ؟ فكان 
جواب عبدالسلام شهاب أنه اغتاظ منه 
وهو يراجع إحدى قصصه التاريخية لكثرة 


نقتصر فى الكلام عنه على الجائب 
الساخر منه وكان لا يبارى فى القفشات 
وما يسمى بالقافية ‏ ومن أسف أنه لم 
يتوفر على الكتابة الساخرة ولى قد فعل 
لكان من الأفذاذ المشاهير فى ذلك العصر 
أمثال الشيخ عبدالعزيز اليشرى . 

فعيد السلام شهاب وهو أزهرى 
(فسد) كما كان يقول حافظ للغة ملم 
بالكتابة وأساليب الكتّاب يحفظ وريما 
استظهر شيئا عن كلام الجاحظ أى غيره 
من الكتاب دون أن بنظر فى قرطاس أو 


ماابها من اخطاء وترفات 001710 
التونسى فلم يكن يمرم الستانه آحلّ 7 © نشر] المؤلفات التيمورية 
وكان يتندر أكثر”تائتندر على عند الؤهاب أقول إن غبدالشسلام شهاب كانت له 
لوسووسته ومذاديلا "لأ يوقا لطر *'الرَل"الشوان'قللّشر المؤلفات التيغورية 
الغدد الا مسرقاته من الموسيقى الفربية .وفى ذخيرة تضمم مالا نظير له من التؤادق 
باسم التجديد» كان ذلك قيما يبدو مما لأن احمد باشا تيمور وشهرته فى جمع 
يرضى الشيخ زكريا الذى ظل إلى آخس 9 الكتب والمخطوطات تفتى عن ذكره كان 
حياته وفيا للمقامات والموسيقى الشرقية . قارنًا من الدرجة الأولى قلما يترك كتابا 

ومن الضيم لعبدالسلام شهاب رحمه فى مكتبته من غير تعليق عليه؛ وقد جمع 
الله وقد كنت أحرص على لقائه إلى آخر هذه الجذاذات والأوراق فى عدة رسسائل 
آيامه ٠‏ وكان كلانا بجريدة الأهرام , أن تضممها المكتبة التيمورية التى كان يشرف 
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على إخراجها عبدالسلام شهاب بعناية 
أصحاب جريدة اللقظم فى ذلك الح ين 
وعندى أكثر هذه الكتبا. 

وكانت المكتبة,التيعورية من أغنى 
المكتبات بالمخطوطات التى لم يكن يضن 
عليها بمال إذا بلغه خبر ما عن مخطوط 
فى أي بقعة من بقاع العالم سارع الى 
إحضاره ولا يبخل عليه بأى ثمن . 

وقد آلت مكتبته الى دار الكتب ولها 
فهارس مقصصلة ضاع منها للأسف 
ماضاع فى أثناء تسليم الكتب لأمتاء 
الدار. 


د. لطفى عبد البديع يشارك .ف" مناقشة للماجستير 


متو فاح و سق وه سا 1 


ولا أختم كلامى عن هذه النخبة التى 
علزفتبَافئ جَريدة القبستور دون أن أذكر 
حسنى العزابى وكان مخررا بالجريدة فهر 
أول شنيوعئ فى مغضنر على مانعلم وأظته 
التقى بستالين وكان جِراؤه على اعتناقه 
الشيوعية تجريده فى عهد الملك فؤاد من 
جنسيته المصرية وظل يجوب اليحار 
والقفار وهى طريد لا يستقر له قرار وله 
كتاب فى ذلك عنوانه «ثمانون شهرا فى 
المنفى» وعندى منه نسخة من اهدائه . 

وانتقلت من الدستور الى جريدة 
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التكسوين 


الأهرام وكان رفيقى فى الغرفة عبدالسميع 
عرابى ابن احمد عرابى بأشاء كان وهو 
يترجم كالصائغ الذى يطيل التأمل قى 
صنعته , وكان من الرعيل الأول للمترجمين 
الذي عسملوا فى جريدة اللواء لأمين 
الزاقفي: زكان من زفتلاثة فى الترجنمنة 
بهذه الجريدة العقاد والمازني وله معهما 
ذكريات. 

وكانت تلك الحقبة من أخصب.الحقب 
فى حياتى الصحفية فكان اتطون الجميل 
رئيس التحرير بجريدة الأهرام وقد آئنس 
منى حرصا على تجويد الأسلوب يعهد إلى 
بالكتابة فى الجريدبة ور قُلِماأ يفل ذلك 
وكانت مقالاتى ممأ“تنخّضه صحفا المثناء 
الأجنييه كالبورص أيجبسيان وغيرهاً , 
وكان من ثمرات ذلك أن نلت جائزة كانث 
تعطى لمن هم أقل من ثلاثين عاما من 
الصحفيين وكانت تعرف باسم جائزة الملك 
فأروق وكانت عن قال لى بالجريدة عن 
القضايا العربية » وكأن ذلك كان إيذانا 
بتوديع الصحافة فقد سافرت سنة .156 
فى بعثة الى أسبانيا رشحتنى لها كلية 


الآداب فلم أتردد فى قبولها وتركت كل 
شىء وراء ظهرى وسافرنا إلى أسبانيا 
برفقة الدكتور طه حسين الذى ذهب 
ليفتتح معهد الدراسات الاسلامية الذى 
أنشأته مصرء ولاحقتنى الصحافة مرة 
أخرى حين كلفتنى جريدة الأهرام بأن 
أراسلها من مدريد وعولت على فى ذلك أنا 
ومراسلها فى باريس المسيوفوشيه . 

أول دكتوراه من أسبانيا 

لبثت فى أسبانيا أربع سئنين أعددت 
فيها رسالة الدكتوراه التى حصلت عليها 
فى سنة 1554 وكنت أول مصرى يتقدم 
لنيل هلو «االدرجة مِلالجامعات الأسبائية. 

وأتيخ لي أن"آقف على ما لم يكن لى 
به عهد من قبل فى الأدب والتاريغ 
والمسرح والسياسة عرفت عن كثب الطرق 
الملتوية ألتى تلجأ اليها الاكتاتورية فى 
خداع الشعب حين تزين له بوسائلها 
الإعلامية الجبارة أنها حريصة على 
مصالحه وهى تقوده إلى مصير مظلم من 
القهر وكبت الحريات: وهكذا كان الشأن 
أيضا فى البرتغال على عهد سالازار الذى 


05م - 
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لم يكن خيرا من فرانكو. 

وكان مما انجزته إلى جانب عملى فى 
المعهد المصرى للدراسات ترجمة كتاب 
الفن الإاسلامى فى أسبانيا للأسستاذ 
جوميث مورينى أنا وزميلى الاستاذ 
الدكتور السيد عبدالعزيز سالم شفاه الله, 
ترجمناه ونحن فى قرطبه على مقربة من 
الآثار الأنداسية التى تناولها الكتاب حتى 
نحقق البحث على الطبيعة وقد طبع فى 
هيئة الكتاب. 

وعدت إلى مصر وعينت مدرسا بكلية 
الآداب جامعة عين شمس. 

وخضت ميدانا جديدا لم يكن لى عهد 
به من قبل وكثت حريصا عليه وأعنى به 
الاشتغال بالمخطوطاتبوقدٍ واتتنى الغفرصة 
لذلك حين أخذت (تردد علطا كان يعرف 
فى ذلك الوقت بمعهنب, المخطوطات وكبان 
مقره فى مقر جامعة الدول العربية بشارع 
البستان وكان يشرف عليه صديقنا صلاح 
الدين البيطار وهو من إخواننا السوريين 


واستانبول وقد قمت بذلك» وضعت فهرسا 
للمخطوطات التى تتعلق بالتاريخ اتبعت 
فيه منهجا علميا دقيقا فى التحقيق فكنت 
أرجع إلى كشف الظنون وتاريخ آداب 
اللفة العربية لكارل برؤكلم ان وغيرفما 
هن كتب الفهارس وكتب التراجم 
والطبقات سرت على منهج لم اسبق إليه 
تابعنى فيه من وصفوا الأجزاء التالية من 
الغهارس ابن 
نص اندلسى جديد 

وكان من ثمرات عملى فى الفهرس 
أنى اكتشفت مخطوطة أندلسية مجهولة 
المؤلفلا ملتيسسة العتوان وقفت على عنوانها 
لديم .اسم صاحبها وحققتها تحت 
عنوان ,نون إندلسئي جديد لابن غالبه 
وهو عتَارؤاعن قطعة فين كتاب لابن غالب» 
لخمين فبيهبا كتبايا للرازى فى أقاليم 
الأندلس فقد أصله العريى زيقيت له 
ترجمة برتغالية ؛ وقد احتفل به ليفى 
بروفنسال وترجمه وعلق عليه باستفاضة 


الذين توفروا على المخطوطات والاشتغال فى مجلة ارابيكاء التى ينشرها معهد 

بها منذ زمن ليس بالقصير فعهد إلى أن الدراسات الإسلامية بالسوربون وعينت 

أضع فهرسا المخطوطات التى صورها بعد عودتى إلى مصر ؛ مدرسا بكلية 

الملمهدمن بعض خزائن الكتب الآداب جامعة عين شمس وبقيت فى مصر 

والمخطوطات فى اليمن والايسكوريال سمت سنين سافرت بعدها إلى شيلى تلك 
-١487-‏ 
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التكسوين 


البلا التى تتشبث بالجبل حتى لاتسقط 
فى البحر بامريكا الجنويية منتدبا للتدريس 
فى جامعتها. لبثت فيها ست سنين كانت 
من أخصب سنوات حياتى الفكرية فقد 
افضت بى قراءاتى إلى فلسفة القاهريات 
التى توفرت عليها فطالعت كتب هرل 
وتلامذته ثم هيدجر وياشلار وغيرهم من 
أعلام الفكر ؛ واتصلت اتصالا وثيقا 
بحركة التجديد فى الشعر والقصة. وتجربة 
شيلي وأمريكا الجنوبية تجرية فريدة ما 
أحرانا أن نحتذيها لأنها قاهت على 
تأصيل أدب جديد يستمد كيانه من رموز 
الثقافات التى يتصاطاها ,أ بنازها يوزوأن 
يكونوا مقلدين للغرّب الأورييق وعالة على 
التراث الأوربى وهم يرددون في ذلك وصية 
أؤنامونو الذئ طالما تدد بالإنسان القرد: 
وما أصوجنا إلى ذلك فئ حسركة المداتة 
العربية حيث تلهج بالثقاقة ومستقيلها نحن 
وى حدق الثقافة لأثنا فى أو تتجاهل 
اوجودفا .ميقا ظى لقني القى آذا 
انتفت انتفت معها الثقافة 

واشكال الثقافة العربية ليس بالإشكال 
اليسير لأنه بين تيارين يصطرعان تيار 


محافظ يتغنى بالماضى القديم يغشاه مأ 
يشسبه الدائرة السمرية:؛ وتيار شانه 
التلفيق قد تفرقت به السبل وتوزعت» 
الأهواء بين المذاهب والآراء . ولا سييل 
إلى التتصدى لهذا الاشكال إلا بقراءة 
التراث بعيون حية على حد ما يقول 
جارودى لا بعيون ميتة ويكون الذين 
يقولون ذلك على وعى بأتهم قفلاسفة 
معاصرون للزمان الحاضر بتياراته 
الخصبة دون أن يقنعوا بالمعاصصرة 
الخاريخية؛ وهذا هو السبيل لحل إشكال 
الثقافة العربية وتجديدها ولا سبيل سواه. 

آلا أجذ ينآ أختم به هذه السطور التى 
طالتَاإْتراقي خِيلةعا لما كنت أتوقع إلى 
آفاق شبتى اخديبزاإمن أن أعود إلى ما 
بدأتها به من الحاح الثمانين على وما 
فسسرتها به من أنها تدنينى من الحقيقة 
الكيرى حقيقة الموت والايمان بالمصير وأنا 
حين أذكر ذلك أذكر الكلمات التى كتبها 
حافظ الشيرازى على قبره الذى زرته فى 
أوائل للسبعينيات وكنت أحضر مهرجان 
سيبوبه فى شيراز وتحيط بالقبر الحدائق 
الفناء . 
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د. لطفى عبد البديع 
فى شبابه 


آين الأنبناء التى تزف إلى بشسرى 
الاتحاد حتى أستطيع أن أبعث فمن 
التراب سانهيض لأرحب بك. 9 


إن نفسى لتحن إلى الفرنوس حئين ‏ 


أن نتناول الوجه الآخر ؛ ولايمكن أن يقال 
إن هذا الوجه لايمكن أن يهمنا بمقدار 
ماتهمنا الذوات الطبيعية ؛ فالمشاعر 
والمقاصد والقيم تؤلف شعورنا بمقدار 
ماتحدثه التأثيرات الحسية, ونحن نسير 
وراء المؤثرات الحسية فنجد أنها تفضى 
إلى عالم خارجى ونتتبع عناصر وجودنا 
الأخرى فنجد أنها تفضى بنا إلى عالم 
آخر لابحده المذهب الطبيعى بل يتجاوز 
ذلك إلى الإيمان بالمصير . 

وليس أروع من الصورة التى صاغ 
فيها جلال الدين الرومى نظرية التطور 
فى الثقافة الإسلامية ؛ ويتجلى فيها 
خناسه لصير الإثسان مما لايطالبه مسلم 
00 دون أن يحس دبيب النشوة 


8 


الطير إلى عشه . ب | / ١ ١0/‏ لآ | يشرى/والأرطفا ثيك يقول: 

سوف تنهخر) وتكلق وتن حت لجن 4 منشدااتحك الأرى/فى عوالم من تبر 
أحابيل العالم واتصال الذات بذات الدق '' وخحجر ثم ابتسمط فى ثغور زهرات مديدة 
العليا كما قال محمد إقبال فى كتابه الألوان ثم جبت مع الوحش والزمسان 
(تجديد الفكر الإاسلامى صن ؟١1؟)‏ المتنقل فوق ظهر البسيطة وعلى متن الهواء 
يكشف لها عن تفردها ومرتبتها وفى مناطق المحيط وفى ميلاد جديد 
الميتافيزيقية . غطست فى الما وحلقت فى الهواء وحبوت 

وإذا سلمنا بأن الذوات الطبيسعية على بطنى وعدوت على قدمى وتشكل سر 
تستطيع أن تكون طبيعتها من وجه جزثى وجودى كله فى مسورة أظهرت كل ذلك 
فقط من وجوه الحقيقة فكيف يتسنى لنا 9 العيان فإذا أنا إنسان . 

- وما - 
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١‏ تشهد الساحة الثقافية في مصر العديد من التدوات والمؤتمرات الثقافية, والاحتفاء 
بقمم الثقافة الذين بذلوا الجهد الكبير» حتي أصبحت مصر بحق منارة ثقافية؛ وهو مالم 
يتحقق في أيامنا شذه. ١‏ 
وكل ماذ 5 5 | 3 ذه 1 . - - . . طدسرء. 5-5 
في العالم العربي؛ أن تلقي الضوء علي هذه الجوانب الهامة من ثقافتنا. 5 
مدحت كمال اندين سليمان 
الاسكندرية - سيدى بشر 
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نشكر لك غيرتك وحبك للثقافة؛ ولكن لو تايعت الهلال خلال مسيرته؛ وتناوله كل 
قضايالثقافة في السنوات الأخيرة فسوف تجد الأعدا ل الخاصة:؛ والموضوعات التي تلقي 
الضوء على الثقافة, 

وفكرة المؤتمر الاخير_للثقافة العربية ومستقبل_الثقافة والزى عقدٍ بالقاهرة» نبهت 
اليها مجلة'الهلال في إأعدادها في السنوات-العشر الأخيرة وعليك! أن تقرأ من هذه 
الاعداد ‏ عددي فبراير”: 14‏ مارس 157 علي سََبِيِل المثال ل الخصر 


© يونيو وعدد خاص © 


انتظرت في كل عام هن الأعوام الكثيرة الماضية أن تصدر مجلة الهلال 
العريقة عددا خاصا عن هزيمة ه يونيى 1977 وآثارها الباقية: وما جلبته على 
الأمة العربية من مشكلات: ولكنكم لم تتجهوا حتى الآن إلى إصدار هذا العدد 
الذى سوف يكون ‏ لو صدر ‏ مرجعا تاريخيا عظيم الأهمية لقطعة من تاريخنا لا 
يمكن نسياتها ؛ وبا مئاسية لماذا لا يستاقف الهلال تشر مقالات تاريغية كبيرة 


١ما/‎ 
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كالتى كان يكتبها فيه الأستاذان حسن الشريف وعبدالله عنان في الجيل الماضى, 
إننا نحن حواجيز القراء لن ننسى هذه المقالات التي كانت تجتذب أفئدتنا » قهل 
يمكن العودة إلى كتابة مثل تلك المقالات ؟! .. 

حسن عبدالله الشعبى ‏ المنصورة 


© تعليق : 


- لى كنتم تتابعون الهلال لخرجتم بحصيلة مين مقالاته عن ه يونيو لا تقل عن كتاب 
ومؤرخين وعسكريين وغيرهم , 


©مئوية بيرم _التونسي © 


فى عام 1444 مرت على ميلاد أمير الزجالين المصريين محمود بيرم التونسي مائة 
عام؛ وقد أقيمت لهذه المناسبة فى مصر بعض الاحتفالات , كما أقيمت احتفالات أخرى 
في تونس البلد العربى الذى نزح منه الجد الأكبر لمحمود بيرم التونسى إلى مصرء 
وبالرغم من مرور ثلاث ستوات علي هذه المناسبة التاريخية ؛ فإنها مازالت تشغل يعض 
المهتمين بالبحث في تاريخ محمود بيرم التونسى» من ذلك ماتلقيناه من كلمة كتبها 
الدكتور نور الدين صمود ‏ من تونس ‏ قال فيها : 

«كتبت قصيدة فى الذكري المثوية ليلاد محمود بيرم التونسى؛: وكنت أراه فى 
القاهرة في شارع سليمان باشا وفي بعض قاعات السينما مع توفيق الحكيم؛ كلا علي 
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حدة؛ وقابلته مرة فى مقهى قرب دار القضاء العالي بشارع 26 يوليو ٠‏ وذلك في شهر 
يوليو سنة ١105‏ وكان معي الصديق ابراهيم شيوح الكاتب العام للمجمع العلمى 
الأردنى حالياء وقال له إبراهيم : صديقك المقرانى يسلم عليك ٠‏ فأجاب متسائلا : ومن 
المقراني هذا ؟!.. أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم ؛ فذكره قائلا : لقد كان يكتب معك فى 
جريدة «الشباب» التى أسستها بتونس فى أوائل الثلاثينات . فقال : لم يكتب معي أحد 
فى جريدة الشباب. فقد كنت أكتبها من ألفها الي يائها .. ولعله كان يحمل الجريدة إلى 
البريد لترسل الى المشتركين أو الباعة فى الآفاق . 

ثم قال لنا : لقد ذهبت الي تونس فلم تعترف بى عائلة بيرم لأنهم خلنوا أتى جئت 
أطلب ميراثًا من أجدادى» وعائلة بيرم مشهورة بتونس . 

ولم يدعنا للجلوس معه فى المقهى ؛ فسلمنا عليه وانصرفنا ولم نكلمه بعد ذلك رغم 
أننا كنا نراه باستمرار ؛ وريما جلس معي فى قاعة «مترو» أو ريقولي وليس بينى وبيته 
سوى بضعة مقاعد . 

وفي هذه القصيدة إشارات صريحة أو بالتلميح الي كتابته أولا يجريدة (الزمان) مع 
صاحبها (بئيس) ثم استقلاله بَجِرَيدَة «الشبات7 التى أضدر منها عشرين عدداء ثم عاد 
إلى فرنسا .. وقد أشرت إلى كلعة شوقى أو طه حسمين ؟ : ٠‏ إني لأخشى علي العربية 
من بيرم» لآن شعوه الشعبىإقد يصرف. الئاس إلية عن الشعس|الفِصيح وأشرت أيضا 
إلى أنه هجا الملك قوّاد فنفاه الي فرنسا بحكم أنها تستعمر بلذه توتس, فقد ظل بيرم 
يحمل الجنسية التونسية الى سنة 1964 حيث اعتنق الجنسية المصرية لحفظ حقوق 
أبنائه - كما قال بعد الثورة لأنه كل مغضويا عليه ؛ إلى قيام الثورة المصرية في عهد 
نجيب عبدالناصر »,. 

- انتهت رسالة الدكتور نور الدين صمود ٠‏ وبقيت قصيدته , وهي من الشعر الحسن 
الديباجة ؛ ولكن طولها , وابتعاد المناسبة التى قيلت فيها ؛ يحولان دون نشرها كاملة, 
ومنها قوله : 
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رغم البياض الذى فى الرأس كالشعل 


أراك ترنو بصعت ليس يعد له 
ياشارد الذهن فيما فات من عمر 
كم خضتها بفؤاد كله ثقة 
طفقت تهلم بالمجد الذى طمحت 
ورحت توقظ رب التاج من سئة 
وصارشعرك في أذنيه عاضفة 
فبت نهبا لتشريد ؛ عرفت يه 
منفى يقود الى منفى روأنت يلا 
قد خيف منك علي الفيصقى ورونقها 
فيه سموم كمثل السحر تنفثها 
غنت به أم كلشوم فماتركت 
«أهل الهوى» تسكرو! بالشعر حين شدت 


فصار شعرك كالأفيون يسكرهم 


قد كنت تمشى يخطو غير منخذل 
إلا «أبو الهول» عند الحادثت الجلل 
قد أوصدت فيه آلاف من السيل .. 
فبين جنبيك قلب فاض بالأمل 
له تنقفوس تون الآسال والقل 
بما تقاوم في الالشعار من خلل 
والشعر يعصف بالحكام والدول 
ذل المضاعة والأمراض والعلل 
وى يقييك برلا مالولا عمل 
بما.تصشظطوغ مل الأبداع فى «الزجل» 
فتستميل قلوب الغيد بالفزل 
قلبا بشعر الأغاني غير منشغل 
فما لهم عن بديع الشعر من حول 
وما تركت فؤاداً .. ليس الثمل! 


د . نور الدين صمود ‏ نهج قورش الأكبر تونس 
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©إعلان تليفزيوني .. أم ماذا ؟ !© 


فى سهرة الثلاثاء ١7‏ ماي المنصرم شاهدت برئامجا اسمه «دردشة» قدمته المذيعة 
سهير شلبى فى القناة الأولي ٠‏ وأظهرت فيه إلي جانبها شخصا قالت إنه الشاعر فوزى 
ولا أتذكر بقية اسمه ؛ وإن مغنية اسمها «إيمان باقى» قد غنت شيئا من شعره؛ وأجرت 
المذيعة معه حديثا طويلا بهذه المناسبة ؛ ثم طلبت إليه أن يلقى بعض شعره فائقى علينا 
سيلا من الأوزان المكسورة والكلام النثرى الذى لا محصول له؛ مصحويا بكسية ضخمة 
من الأغلاط النحوية واللغوية الفاحشة2 لايقع فيه تلميذ صغير , فكيف وصل هذا 
الشخص الجاهل بالشعر والنحو واللغة الي شاشة التليفزيون ليلقى عليتا كلامه العجيب 
؟! .. آلا توجد رقابة لمنع إفساد أذواق الناس البسطاء يهذه الجهالات ؟! 

والعجيب أن المذيعة لم تترك هذا «الشاعر» حتي ساآلته عن ديوانه القادم؛ ومتي 
يصدر ان شاء الله ؟! .. فأجابها باعتداد ورصانة أن ديوانه قادم فى الطريق !؛ .. 

إننا نسأل : أكان هذا إعلانا مدفوع الأجر التليقزيون ٠‏ أم كان ماذا ؛ وهل يصح أن 
تكون الإعلانات مصدرا الجهالات وللأغلاط التحوية واللقوية والعروضية وغيرها ؟! .. 

عبدالسميع رضوان ‏ القاهرة 


الك د 1 9 جه 85 كا اذ 
© القصيدة الفائزة © 


#تقدمت بهذه القصيدة لمسابقة وحصلت على المركز الثانى على مستوى كلية الشريعة والقانون 
٠‏ فرع طنطا بجامعة الأزهر : وهذه هى : 


١‏ عجبت ممن كان لأهواء نفسه متبعا *#**# وزين الشيطان أمام عينيه للفى طريقا 
" - وجذبته الدنيا حتي نالت منه ما تشتهى *** ودفعته و«أناس» غيره يؤلون إلى سرايا 
"' - دمروا أنفسهم من أجلها وفعلوا الأذى *** خدعتهم وخيلت لهم أثهم يحسنون صنعا 
؛ ‏ نادت عليهم فأقبلوا دون أى «ثواني» **+ كالحسناء عندما »تدعرا» من ذاب فى هواها عشقا 
ه ‏ ذهبوا مهرولين إليها وعن الع «سكاري *** يحمون باطلا ويصتعون من القدر سهاما 
١‏ - أزالت عقولهم وصاروا عن الحقيقة «غفلى» **+* يقتلون النفوس البريتة ظلما وعويلا 
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- ييتمون طفلا ننتظره حياة بلا معني #** من الخوف والجوع يتعالي صوته «بكاءاء وتمويلا 
 /‏ يخربون بيوتا عاشت أمنة من الدهر حبنا *** حتي جاءت عاصفة الموت فاقتلعت الخياما 
4 يروعون الآمنين ويسعون في الأرض فسادا *** لايرعون حرمة لخلوق ولا يقدسون دينا 
٠‏ - وطبع الله علي قلويهم «بران» الضلال والأذى *** لأنهم قد رضوا لأنفسهم ذلة وهوانا 
١‏ لا يحقلون بما جنوا عن ذثي و وإجراما»: +++ ويدعون الأكاذيب علي تبريد أوزار و «آثاما» 
١‏ - فيامن ترهبون أحبه الله ويلكم يوها *** يتساقط فيه لحم الوجوه علي ءعظلم وعصيانا» 
7 والله لئن حكمنا كتاب الله بيننا *+** فلا نسمي ماتفعلونه سوي «تطرفا وإرهابا» 
4 تطرف بالحق الى الباطل وإرهاب يقيضنا *** وإحلال ما حرم الشرع لإشباع شهرة فينا 


عبدالحليم صلاح العبشي ‏ كفر السيد ‏ أشمون ‏ المنوفية 
© تعليق : 


- يابنى آنت مشكور لتتديدك بالإزهاب , ولكن هذا الكلام ليس شعراء فليس فيه 
شطرة واحدة موزونة ٠‏ ثم إنك تظن أن روي الييت - إن كان هناك بيت واحدة صحيح 
- هو الألف التى قي أبخرا «البيت» وهذا خطأ لادقيفيه أخد /لديه فكرة عن الشعر , 
فضلا عن الأغلاط النحوية واللغؤية'ويخزنت--“واللة -أن'يكون هذا هو مستوى معرقة 
طلاب الكليات الأزهرية الخريثة باللغة العزبية والشفر العزبي. والأدهي من ذلك أن 
«القصيدة» فازت بالجائزة الثانية ! .. فمن الذى حكم لها بأنها تنتمى إلي «الشعز» 
وأعطاها الجائزة ؟! .. نخشيى أن يكون أستاذا أو جماعة من الأساتذة فى الكلية ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله ! .. 


#الحمار المظلوم © 


يزخر التراث العربى بالحكايات والطرائف والنوادر عن الحيوانات كالخيل والبغال 

والحمير.. روى عن ابى العيناء انه قال يوما لبائع حمير : اريد حمارا لا بالطويل 

اللاحق ولا بالقصير اللاصق ٠‏ إن خلا الطريق تدفق وان كثر الزحام ترفق إن اكثرت 
الهلا 


الهعلال) يونيه 51 ؛ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


علفه شكرء وإن أقللته صبر»؛ وان ركبته هام وان ركبه غيرى قام .. هنا قال له البائع : 

انتظر لعل الله يمسخ قاضى قضاتنا حمارا فأبيعك اياه ... ويقول جرير الشاعر فى ذم 

الحمار : لا تركب حمارا فإنه إن كان حديدا أتعب يديل وان كان بليدا أتعب رجليك .. 
محمد أمين عيسوي ‏ الإسماعيلية 


© مع الأصدقاء © 


© محمود فرغلى علي موسي أسيوط 

- أبيات القصيدة التي أرسلتموها بعنوان «صورة صدق» مكسورة كلها مع الأسف ! .. 
©طلاق السعيد السيد الفقي - عزبة عمرو ‏ مطوبس : 

- نشكركم علي حسن ظنكم بنا » ولا نملك إلا الاعتذار إليكم » فإن المجال لا يتسع لكل 
ما يصل إلينا من مقالات الأصدقاء الكرام , والكثير منها جيد. 

© د . ذوقان قرقرط ‏ دمشق : 

- لم يتسمع المجال- مع الأسّق- إلا للقدن“الذى رأيتموه منشورا هن المقال .. 

© محمد عبدالوهاب - شاعر: 

- نوجو أن يكون اييمك ثلائيا حتي لا يختلط الأمر.على بعض القراء بين اسمك واسم 
الموسيقار محمد غبدالوهاب الذي مازال يملا القنياوي شن ل الناين ! . 

©عصام الدين أحمد الزهيري ١‏ الفيوم : 

- نشكركم ٠‏ وكا :قلنا الك “من قبل © 7الحادة ا الجَبَداة تج أطلزيقها إلى النشر .. ونلفت 
عنايتكم إلى أن تكتبوا كلمة «المرسل» بدلا من «الراسل» لأن هذه الأخيرة خطأ ؛ وقد 
بنهنا إلي ذلك مرارا . 

©جمال محمد عبد ربه ‏ أسيوط : 

- لس لنا «توجيه» - كما تقولون ‏ نقدمه إليك بشان قصيدتك التي تسميها : «كعبة 
الحسن» إلا العناية بالأوزان والمعانى ٠‏ فليس في القصيدة أوزان صحيحة ؛ ولايد للكلام 
من معنى أو محصول ! .. 

© ونشكر لأصدقائنا الأساتذة : يحبى السيد النجار .. أحمد عبداللطيف حسب 
الله .. عاطف اسماعيل أبوشادى .. شعبان صقر .. عارف خلف البرديسى .. أمين 
محمود العقاد .. مصطفى احمد .. سعد القليعي .. محمود فرغلى على مرسى .. عمرق 
حمودة .. مصنطقى محمود مصطقى 
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للم فجر أم سراب ! 
اعيع) بام تكتدعيدة 


هل يمكن أن ينتهى القرن العشرون نهاية سعيدة وهل يمكن أن نستبشر 
بالقرن الجديد؟! 

يصف الكثيرون . مؤرخون وسياسيون وعسيكريون هذا الترن بأئه كان 
أشد القرون وحشية ودموية فى التاريخ.. القديم والوسيط والحديث وتخللته حربان عالميتان وخرجت البشرية 
متهما لتعانى أطول حرب فى التاريخ وأعجيها والتى دامت أريعين عاما عاشتها البشرية فى ظل «ميزان رعب 
نووى» يتهددها كل لحظة بالنناء ء التام. 

وانتهى القرن- في رأى هؤلاء المتشائمين ن- الى ما كافحت كل شعرب العالم الصغيرة والكبيرة لكى 
لايحدث. وفيمنت دولة واحدة متغطرسة على مقاديره ولا تمل استعراض قوتها وثروتها وتذكر العالم أنها 
صاحبة الكلدة الأولى والأخيرة!! 

واستغرق الأمر وقتا أطول هما قدر له؛ ولكن حينما انهار الاتحاد السوفييتى والمعسكر كله قرعت اجراس 
الفرح واعلن رسميا نباية التاريغ وانتقال العرش والتاج والصولجان: وخرجت اسراب من البوم ومواكب من 
الغربان تدعو الى الاعتراف والتسليم بالقضاء المحتوم؛ وايتيغن لافتات ومسعبات عديدة التكيف الهيكلى.. 
العولمة.. الكوكبة.. الخصخصة.. حرية الْسَوّق التى لا تنفضل عن خرية الانسان! 

ولم تدم الفرحة طويلا وكشفت بعض الغمة ويددت الكثير من الفيام. 

عقد فى موسكى حالف استراتيجى وشراكة شاملة وأعلن قيام قوة عظمى مقابلة تقف فى وجه الهيمنة 
وتصد مشاريع الولاية والرضاية المنفزد: على التاريغ: 

وانضمت الى الميثاق الجدية ثلاث دول شيرقية آسيوية قاؤاقستان - ازيكسيتان ‏ قرغيزستان وترك الباب 
مفتوحا .. مام الهند وايران - ودول عدم الائحيان. 

وساد العمسمت والوجوم عان الجسائب الآخر واهترزت قوائم الخرش وام زليث ان ذهب الى «بكين*» رئيس 
الجمهورية الفرنسية شيراك ليقتع صفحة جديدة فى الملاقة بين البلدين؛ وفى تمسحيح موازين القوى الدولية, 
ووقع حلفا استراتيجيا وعقدا تجاريا على الطريقة الفرنسية التى تقبض ثمن تحولاتها. وانضمت فرنسا بالمبدأ 
والمصلحة لجبهة المقارمة... وكانت ضربة موجعة وقد تعنى تمرد أوروبا كلها... أصدق الحلفاءا 

وجاءت الضرية القاصمة من «الدولة الأم» والحليفة التى لم تنحرف يوما اكتسحها رَلزَالٍ سياسي قلب كل 
شىء رأسسا على عقب ومنذ ثمانية عشرة عاما نصبت مرجريت تاتشر نفسها «جان داركه سوف تعيد كل شىء 
الى نصابه والمجد لاصحابه سوف تستاصل الاشتراكية وترد هيبة الرأسمالية والحضارة العريقة.. 

ومدت يدها عبر المحيط وأقسمت مع رئيس الجمهورية ريجان على اعادة صنع التاريخ وخصخصمة العالم 
كله شرقا وغوبا وشمالا وجنويا... 

ومادت الأرض وثارت والقت بالمحافظين جميعا الى سلة المهملات. لم يفسروا معركة ولكن طردوا من 
التاريغ. 

وامتدت رياح التغيير الى قلب القارة السوداء واشد اركائها سوادا وفقزعا ويطشا ورعبا وقهراء وسقط 
الرمز الذى تجسدح فيه كل هذه الخطايا والرذائل والذى فرض ثلاثين عاما استباح خلالها أهل زائير. 

وريما كان ماحدث مجرد تغيير للجياد ولكن حينما يسقط غطاء القمقم ويخرج المارد لا يتنبأ أحد بما قد 
بحدذث. 


-غ4وا- 
الهلال ) يونيه ١551‏ 
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كدر من هذه السلصلة :. 
- الأنسان الباهت . 

- الحياة مرة أخرى . 

- التنويم المغناطيسى . 

- ذوم العازب . 

- من شيرفات التاريخ ج ١‏ 

- أم كلثوم . 

- المرأة العاملة ‏ 

- قنادة الفكر الفلسفى : 

- المالامح الخفية (جيران ومى) . 

- عبد الحليم حافظ . 

- انقراض رجل ٠‏ 

-الشخصية المتطورة . 

- محمد عبد الوهاب  .‏ . ش 
.-الشخصية السويهة. | ) / ا 
- الشخصية القيادية .. 1 7 

- الانسان المتعدد . 

- الشخصية المبدعة ‏ 

- فكروفن وذكريات. 

د ساعة الحظ . ١‏ ' ش 
-سيكولوجية الهدوء النفسى ٠.‏ 5 
-الإعلام والمخدرات ١ ١.‏ 

- من شرفات التاريخ ج ٠. ١‏ 55 

- الشخصية المنتجة . 1" 

- الأسرة مشكلأات وحلول . 

- خلاال الحقيقة . 

شعرة معاوية :ولك بنى أمية : 
معت ا 
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'٠‏ من ؛أدب, وقصة . ودراسة . وسير . وبحوث . وفكر ؛ ونفد . وشعرء وبلاغة . وعلوم ؛ 
إتراث ؛ وثفاث , وفضابا . وناربخ ؛ واجتماع . وغلم نفس : ورحلات ؛ وسباسه 


5 7ع سوبو االو ا 1 ا نا‎ ١ 


-طبية أحمد الاأبراهشيم 
الوسى يعقوبٍ 


طزية! سبد الإبراهيم 


0 


طيبة أحمد الابراهيم 


د .توال محمل عمل ' 
د . محمد رجب البيومى 
يوسف ميخائيل أسعد 
مجدى سلامة ؛! 
طيبة أحمد الابراهيم 
عرفات القصبى فرون ١‏ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


أرشيف الشارخ 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 نوع العم .]مقط 


امير يوي و 


إضلااع90006 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان سام يلالا 
العام الشخامس يعد المالة 


عبد الحمسد حصرؤش نائب رئيس مجلس الإدارة 
الاوازة القاهرة - ١1‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتصيان سابقا ) ت : :579846 (! خطرط ) : الكاتبات : صب : 


- 7114١ : ظغرافيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت‎ - ١١2١١ : العتبة - الرقم البريدى‎ - ٠ 
تلكس : هنا لدانا] 92703ناكس ؛ )ث1 : 4تعمعىم‎ 


لطفى اسل رئيس التحرير 


اتن النسيفية سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان *١ ٠١‏ ليرة - الأردن 171٠١‏ فلس - الكويت 4٠‏ فلساء السعردية 
٠‏ ريالات - تونس 1.1/0٠‏ دينار - المغرب 14 درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبى ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غَزة/ الضفة/ القدس ١‏ بولار - إيطاليا 15٠١‏ لبرة 
- الملكة المتمدة ه.١‏ جله 
| ل#شخر اكات قيمة الاشتراك الستوى (11 صددا) 14 جتبها داخل ,ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العربية ٠؟‏ دولارا. أمريكا واوريا وافريقيا ٠‏ دولاراً. باقى دول العالم ه؟ دولاراً 
#وكيل الاشتراكات بالكويت/ عبد العال بسيونى زغلول - ص ب رقم 1477؟ - السفاة - الكويت - 
در 111413079غ/ا؟ 
القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات تقدية بالبريد , 
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عزيرى القارىء 


نكتب عن ثورة يوليى بعد مرور.خمسة وأربعين عاما على قيامها عام 1901: وقد 
استمرت عقودا من الزمان حية مثيرة للجدل ! 

وبصرف النظر عن منهج تناولها تاريخيا داخل مصر وخارجها » فإننا نجد أن شهر 
يوليو فى كل عام يملأ الصحف والندوات وأجهزة الإعلام بمقالات وحوارات عن الثورة .. 
وإذا كانت ثورة 1515 - على ما لها من أهمية سياسية واجتماعية بالغفة ‏ قد انزوت 
ذكراها بعد وفاة زعيمها سعد ياشا زغلول » واقتصر الاحتفال بها على بعض الجهات » 
فإن يولي تميزت بأنها ظلت محور الاهتمام من جميع الفئات المؤيدة لها والمعارضة ٠‏ 
فقد غيرت الثورة وجه معمر ؛ فمن نظام ملكى واقتصاد يقوم على الإقطاع؛ إلى نظام 
جمهورى ذى توجه اشتراكى واقتصاد مركزى التخطيط؛ ومن مجتمع البك والباشا إلى 
مجتمع تقاربت فيه الطبقات وعمت الرغبة فى التقشف » حتى ان المعاصر لثورة يوليو 
مازال يتذكر إلى يومنا هذا كيف كان المصريون متشابهين فى همأكلهم ومشريهم 
ومسكنهم وطموحاتهم فى الخمسينيات والستينيات » بعد أن انغرط المجتمع لنمى منهج 
اشتراكى ذى طبيعة خاصة ؛ أطلق عليها آنذاك : الاشتراكية العربية ! 

وانتقلت مصصر ‏ مع ثورة يوليي. إلى مرحلة التصتثيع بعد أن كان نشاطها مقتصرا 
على الزراعة ٠‏ فشيد السد العالى ؛ ومتجمع الالمونيوم » ومصانع الحديد والصلب » وتم 
تعصير الاقتصاد ؛ وسحب البساط من تحت أقدام الاحتكار الأجنبى؛ الذى كان متحالفا 
مع القصر والاستعماز التريظانىؤااتوا ئن الضيهيؤتية العالمية ؟ 

وألهمت الثورة جمَيَع حركاث التحرى فى الوطن العرييق وإفريقيا/ وأمريكا اللاتينية, 
حتي قال كاسترى لعبدالتاضر ذات هرة ؛ «اقذ لهمت مغركتكم ضد العدوان: الثلاثى فى 
حرب: السويس ثوارنا فل بال منِيرامَاملَز1ة.* 

ولكن التاريخ لا يقتصر على الجوائب البناءة فقط فى تاريخ الأمم؛ وإلا لما كان هناك 
فرق فى المثهج بين أصحاب الأسلوب العقلى والنقدى وبين المتطرفين الذين يرون تاريخ 
أمة العروية والإسلام بعين واحدة » هى عين الرضا والسرور؛ والرغبة فى العودة إلى 
العصور القديمة ! 

لقد اقترنت ثورة يوليو بإخفاقات لا سبيل لإنكارها ٠‏ وربط التاريخ بين يوليو ويونيو, 
ففى يونيو حلت الهزيمة العسكرية بنا » وتقدم الملشروع الصهيوثى على المشروع العربى » 
وكانت الهزيمة أول ما حطم إيجابيات الثورة وجمالياتها . وكشف سلبياتها الخطيرة التى 
فتحت الباب لهذه الهزيمة التاريخية القادحة ١‏ 


لاعس ماي ١‏ سحو حم سام ووم سم مو ا سم امام ١‏ لم ل ممماصي م سبو ممت اج سم ١‏ جمد سم ساس عم م حم عم بن مسي صا سماصو ووم لس مضه مص مصر م 2 - موصيو رجوية ‏ 


الهلال ) يوليه لكل - 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الشيوعية ٠‏ بينما لم يكن العمال إلا الحلفاء الحقيقنين الثورة , هما حول إجراءات 
الناصرية فى الستينيات إلى ما يشبه (الاشتراكية الأبوية) ومنحة من الراعى الرعية 
الضعيفة التى سرعان ما عادت إلى التشرد والضياع عقب وفاة الراعى واختفاء عصا 
الرصية 1 

واختزات الثورة نفسها فى تنظيم سياسى واحد, وظن القائمون على الأمر أنهم بذلك 
يضمنون ولاء الكوأدر السياسية والاقتصادية التابعة لهم ٠‏ فكان من طبيعة الأمور أن 
يخرج أعداء الثورة من هذا التنظيم الواحدء ليعترف زعيم الثورة نفسه ‏ بعد هزيمة 
يونيى 1977 - بآن الرجعيين وأعداء الثورة مازالوا موجودين وأنهم استطاهوا التستر 
خلف تجربة الستينيات ١‏ 


ولكن دخول ثورة يوليى فى إطار التاريخ والذكريات ‏ وهو الأمر الذى حدث بعد 
الانقلاب على مبادىء يوليو عقب وفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ‏ لم يقتل حيويتها 
ولم يطفىء تلك الجذوة الخبيئة فى باطنها .. 

لقد حملت ثورة يوليو لمصر والعرب فكرة محددة : تحرروا .. أيها العرب .. وعلمتهم 
أن الحرية لا تمنح بل تؤخذ ؛ وثمنها الدم؛ وأن الحريةاطريق التقدم ؛ وحق التقدم مكفول 
لكل الشعوب التي تكافح من أجلة : أن التفاف"الشعوب خلف قيادتها هى وقود معركتها 
ضد الفقر والجهل والمرض » وأن تحقيق الحلم الاجتماعى هدف غير مستحيل ٠.‏ 


عزيزى القارى» ب. 

.. حقا تعلمنا من ثورة يؤليو المبادىء الكبرى.التئميارث مضابيح منتشرة على 
الدرب الطويل لشعويثا العربية ‏ وإذا.كانت الثورة مد وقعت في تلك الأخطاء التاريخية 
التى عرضتها للاغتيال فإن آثارها ومبادئها لا يمكن اغتيالهاء فالسد العالى ومجمع 
الالونيوم وقناة السويس ومجائية التعليم والتحرر الثقافي والإعلامى إنعا فى مصابيح 
تضىء للأجيال الجديدة التى لم تعايش الثورة , ولكن هذه الأجيال ملزمة بالدخول فى 
معارك لا تقل ضراوة عن المعارك التى خاضها جيل الثورة .. فمازالت هناك معركتتا همع 
الرجعية التى عابت بشراسة خلف مسميات دينية ؛ واقتصادية ٠‏ لتاكل أية نبتة للتقدم 
قبل أن تستوى على ساقها ؛ ولكى تقضى على الرغبة فى التقدم داخل النفوس ., 

وهناك نضالنا ضد الفقر وضد الأمية ؛ وهما عدوان قديمان جديدان ٠‏ ولدينا 
معركتنا الطويلة من أجل حرية الأرض العربية واستخلاصها من أيدى الصهيونية 
ومشروعها التوسعى الوحشي المدعوم بسلاح الاستعمار العالمى .. 

ولهذا تطل علينا ثورة يوليو فى ذكراها الخامسة والأربعين وتقول لمصر والعرب . 
تحرروا .. تحرروا من كل ما يكبل حرياتكم ؛ وها هى مصابيح يوليو تضىء لكم الطريق! 


1 
وس و كه و م 000 المسحجبب 


ا 
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لعل أحد أسباب الأزمة الراهنة للثقافة » هو 
المناخ العام السائد الذى ينادى برفع يد الدولة 
عن جميع المجالات » وأن كرك أمر الثقافة 
لللطاج الخاص وآليات السوقع. 

ويخرج علينا السيد فاروق حسنى وزير 
الثقافة بتصريحات يؤكد فيها ..,أن المنتج 
الثقافى]: مبلية؛ إتملتهدّفل الوبخ. لثلأغيره من 
السلع» . وله العديد من التضرنحات الى تردد 
ذلك حيث جماء على السانه: فى جريدة 
الجمهورية (*17/١17/1ة)‏ «الشقافة خدمة 
و سلعة:!ء ويقول .. ؛ليس من المعقول أن 
تكون سياسة الدولة هى الخصخصة ثم تأتى 
وزارة الشقافة لتبنى دور 9 سينمالى. 
(الكواكب العدد 55؟7) ويقول .. «الشقافة 
تجارة واقتصادء ولو كره المثقفون: ! (أكتوير 
4/٠ /‏ وهكذاء فإذا كان الأمر كذلك حقا 
فينبغى على وزير الشقافة أن يحمل عصاه 
ويرحل!. 


جاهيت 


أرشيف الشارخ 
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كاروق حسدى 


فنقطة البدء حتى تقوم وزارة الثقافة 
بمهامها » وتنجز عملها؛ أن تحدد هدفها 
ويتضح أمامها اتجاه البوصلة »وتتبين 
طريقها إلى نشر الثقافة؛ وهو مالم 
يتحقق: فالمؤكد أن هناك تعورا ماما 
بالتدهور الثقافى. وهذا كاك وِلّحْدم لنقك 


ونتامل. 
وتقد نادينا من أجل تحقدق هدقف سل 
هو ديمقراطية الثقافة. 


فلم يعد كافيا لنصل إلى معرفة 
المستوى الثقافى أن نعدد الكتب التى 
طبعت أو عدد رواد المتاحف والمسارض 
والمسارح؛ فقد تصل إلى نتائج خادعة » 
ولكن المعيار الحقيقى لنجاح السياسة 
الثقافية : يظهر عندما ثلاحظ الذؤق 
والتهذيب فى حياة الناس» ويختفى القبح 


جميلا فى الفرا م » وتلمس الحلموح الدائم 
التخلف والانحطاط ؛ وحين يقف الراى 
العام فى وجتيكل تشويه يصيب شوارعنا 
وما تفلكه من آثار/؛ وحين يظهر أن 
الآنتاج التفافئ' تبر خاضم للتحكم أو 
الضغط . وتسنود حرية الفكر والإبداع » 
ويؤدى ذلك إلى السماحة ورحابة الصدر 
وعدم التعصب. 

وربما كان التدهور الثقافى نتيجة 
تخبط أجهزة وزارة الثقافة والحيرة التى 
تعيشها بين الخاص والعام , بين التخطيط 
لأعمال فنية جميلة وبين اليات السوق 
وأنواق المستهلكين ؛ ولابد أن تؤدى هذه 
الحيرة إلى أن تراوح الوزارة مكانها وهى 


د اليف 
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ثقافة .. قطاع خاص؟! 


تبحث عن دورء وهل يقع عليها عبء نشر المتكرر لمؤتمر المسرح الذى دعت إليه لحنة 
الكتاب وإنتاج الفيلم وتسجيل الموسيقى المسرح فى المجلس الأعلى للثقافة: بعد أن 
والغناء. واخراج المسرحية وعرض اللوحة شعر جميع العاملين قي المسرح بالإحباط. 
والتمثال» أم يقتصر دورها على تشجيع وهم يرون المسرح وهى يتدهور ‏ وأمام 
القطاع الخفاص على إنتاج هذه غياب المروض المسرحية ذات القيمة , 
الأعمال..؟. ويأعلون فى مناقشة مستفيضة تساعد 
ويمكن أن يقبل أن تتخلى وزارة على الخروج من الأزمة من خلال الموار 
الثقافة عن بعض أعمالها للمؤسسات بين كل الأطراف ؛ وهناك حول معروفة, 
الخاصة مثل الأعمال الترفيهية » أو أن مثل أن يخرج مسرح الدولة عددا محدودا 
توقف الإنفاق السفيه لبعض إداراتها. التى من المسرحيات الراقية التى تحتاج إلى 
تدار بعقلية التكايا. عناية خاصة: وفى هذا المجال لا يمكن 
ولكن لا مقر من تدخل الدولة بصفتها الاستغناء عن دور الدولة والا تمول 
نائبة عن المجتمع وممثلة لمصالحه؛ وأن المسبرح إلى ملهى ليلىٌ؛ وابتعد عن رسالته 
تعمل على رعاية الموسسات التى قد لا .“السامينة كاب للفنون؛ وفى جميع أنحاء 
تخدم اليوم إلا النخبة ؛ والتى سيلحق بها العالم وفى جميعم الأنظمة الاقتصادية 
الكل فى المستقيل.. يتلقِى المسبرح دععيما من الدولة ٠‏ وتختلف 
فمن يستطيع أن يوجد,المجال للأغتال صورة هذا الدغم هن بلد إلى آخر. 
المتميزة الراقية ؛ ويحيطها ويحميها غير وينبسغى أن تبقي الدولة على الممسرح 
الدولة ؛ حين تعرف أنها مسئولة عن القومى مثل المعمول به فى فرنسا مثلا 
مستقبل الثقافة ٠‏ ومستواها كمسئوليتها «الكوميدي فرانسيز» أو فى بريطائيا مع 
عن زيادة الانتاج ورفع مستواه؟. المسرح القسومى البريطانى وفرقة 
وغياب البوصلة والسقوط فى الميرة شيكسبير الملكية. 
بين اتجاهين متناقضين جعل وزارة الثقافة ويجب أن يتركز دور وزارة الثقافة 
مثل راكب عربة يحصانين يدفعانها فى على إنتاج الصناعة الثقيلة؛ والقيام 
اتجاهين متعاكسين ؛ مما يبقيها تراوح بالأعمال ذات التكلفة العالية والقليل من 
مكانها! العائد, وبذلك.تقوم باليور الذى لا يمكن 
أليس هذا هو السر وراء التأجيل لغيرها القيام به .وهى لا تنافس بذلك 
الهلالو) بوليه 00 ا 
أرشيف الشارخ 
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حب أل 


المبادرات الأهلية إقعا تشيعها أو تكملها, 
ولا غنى عن رعكاتة الدولة للقن الجاد 
والثقافة الرفيعة؛ وأغرق بلاد أوريا تقوم 
حكوماتها بتقديم المون للمسارح الجادة» 
وفرق الموسيقى القومية والدراسات 
الادبية, وتتدخل الدولة هناك من أجل 
المساعدة لا التحكم ؛ من أجل التحرير 
وليس التحذير. 

وفى مجال النشر تقوم وزارة الثقافة 
بنشر أمهات الكتب والموسوعات وترجمة 
المصذقات الرنيسية فى العالم من اللغات 
المختلفة ؛ وهو العمل الذى يحتاج بطبيعته 


و: بنطاب توفير الكل ذَآتَ القيعة والمستوى الرفيع 


إلى يقي كبن لُمإِئده المالى أكيد ولكنه 
تعلىء. 
محايدة وموضوعية باختيار الكتب ذات 
القيمة واللستوى الرفيع وتوفرها فى 
المكتبات العامة ومكتبات قصور الثقافة 
ومكتبات المدارس والجامعات: مما يؤدى 
وهنا لابد من دحض وهم شانع؛ بأن 
وزارات الثثقافة قامت فى البلدان 
الاشتراكية وحدهاء؛ ورغم أن الاحتياج 


عا أاأت 


أرشيف الشارخ 
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الأكبر لها فى دول العالم الثالث. فإنها 
قامت فى بلاد مثل فرنسا واليونان إلى 
جانب الكثير من المفسسات الثقافية التى 
ترعى الثقافة فى الدول الغربية. 

أما بالنسية للسينما فالمطلوب من 
وزارة الثقافة دعم إنتاج عدد محدود من 
الأفلام مثل فيلم «صلاح الدين» أو فيلم 
«المومياء»: ولتكن خمسة آفلام سينمائية 
كل عام: يتم الإتفاق على إنتاجها , 
وسيؤثر مستوى هذه الأفلام على مجمل 
الإنتاج السينمائىء بالإضافة إلى وضمع 
السينما ؛ ويمكن أن يغيسر ذلك الواقع 
البائس للسينما المصرية. ويعالج الخلل 
الجسيم ٠‏ وهبوط عدد المنتج السيتمائى 
المعروض من 07 فينقا-عام 1451 إن 6 
فيلما عام 1595 ثم إلى ١‏ )رظيلما عام 
6 وأخيراً 94> فيلما عام 1157 (كما 
جاء فى التقرير الأخير للجنة تحكيم 
مهرجان السيتما). 

فالتكلفة العالية وأعباء الانتاج 
السينماني ؛ وقلة دور العرض تمثل جوانب 
الأزمة الراهنة للسينما. 

© وعود لم تتتحتيق! 

عندما تولى السيد فاروق حسنى 
منصبه وزيراً للثقافة منذ عقد من الزمان, 
دعيت للقاء معه مع عدد من المثقفين : كان 


الهلاز© يوليه /11ؤا 


أرشيف الشارخ 


ذلك يوم الإثنين ١5‏ أكتوير 19441 فى 
مكتب رئيس الهيئة العامة للكتاب د. سمير 
سرحان . ويومها قال الوزير إن مهمة 
وزارة الثقافة لها شقان » أحدهما وصول 
الثقافة إلى من يحتاجها ولا يملك وسائل 
الحصول عليها, والثانى توصيل المنتج 
الثقافى إلى الجيل الجديد الذى يتفتح على 
المعرفة ويتطلع إلى إدراك عصره والعالم 
من حوله . وأكد آنه سيهتم بالطقل 
والشاب باعتبار أن هذه الشريحة لم تصل 
إلى مرحلة الاختيارء وألزم نفسه بالدعوة 
إلى مؤتمر للمثقفين يطرح خلاله 
استراتينجية الثقافة ويستمع إلي جميع 
الأفكار والآراء. 

.وتفاطنا بهذه البداية . ومضت الأيام 
وَلعتتقر المؤتتلق؛ وتخولت عنده الثقافة إلى 
سلعة: ولم يتوافر إلثقافةٍ لمن يحتاجها.؛ 

وإذا كانت الموجة التى شهدها العالم 
خلال العقد الأخير فى السبب فى هذا 
التغيير؛ بعد ارتفاع شعارات آليات السوق 
والكوكبة:؛ وما يتردد عن ثورة المعلومات 
والإتصالات والثورة التكنولوجية الجديدة. 
وما يشاع عن نهاية التاريخ ووجود قطب 
ثقافى واحد فى العالم ؛ مما يرفع العبه 
عن الشقافة المحلية. ويخلق النزوع فى 
بلدان العالم الشالث لكى يتصولوا إلى 


ب ابه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


51 


ولكن فا هو اتجاة البندول يتغبير . 
وذلهر خطاب جديد لم يعد يقبل «تاليهء 
السوقء ولم يعد أيضا يقبل إلغاء ألياته, 
ولا يسلم بالقوالب الأيديولوجية الجاهزة, 
ويقيم وزنا كبيرأ للبعدين الاجتماعى 
والثقافى. 

بعد أن أدى إطلاق أليات السوق إلى 
للتسناء خافن لجع يمن 
يستفيدون؛ فيزداد ثراء قلة منهم؛ وبين 
المحرومين من ضصرورات الحياة. 

ولم تأت الكوكبة والثورة التكنولوجية 
بالخير ؛ بل كانت لها آثار سلبية» فتزايدت 
البطالة وتخلت الدولة عن مرافق عامة 
أساسية . وتزايد عدد من هم بلا مأوى. 

ويركز الخطاب العالمى المعاصر على 
تحقيق إحدى صر التوازناقى احباة 
البشرء ويوجه الاهتمام إلى إبادة الانتاج 
وتحقيق العدل معابوبالجرية إلى جبانبٍ 
البور الاجتماعى مما يطلق التجليات 
الانسانية بلا قوالب أو قيود . وأصبح 
الشعار إعمل أولا وعندها سيقدم لك 
المجتمع المساندة والمساعدة ؛ يزيد التامين 
الإجتماعى إذا قدمت قسطأ أكبر, ونقوم 
الصيفة المعاصرة غلى التعاون بين 
المجتمع ومثقفيه ورجال أعماله من أجل 
دعم مكتبة والمسرج وجميع جوانب الفن 
والفكر. 


فلماذا لا تتعاون وزارة الثقافة صم 
الجمعيات الثقافية الأهلية » وبالمناسبة 
مازالت هذه الجمعيات تابعة لوزارة 
الشثون الاجتماعية؛؛ وتتعاون الوزارة 
أيضا مع النقابات الفنية» ولماذا لا تساهم 
مع المبادرات الفردية التى تتجه إلى الحقل 
الثقافي؟!. 

© استر اتبعجية التقافد 

فهل حان الوقت لتجديد الدعوة من 
أجل عقد مؤتمر عام للمثقفين : تطرح فيه 
كل هذه القفضاسايا: وعلى رأسهها 
استراتيجية وزارة الثقافة, والحدود بين 
العام والخاص فى نشاطها حتى تنتهى 
الحيرة ويتحدد اتجاه البوصلة:؛ على أن 
يكون بداية جديدة توقف التضارب بين 
الاتكسايات والأفقكار 2 فلا يملك طرف 
وحده الحقيقة؛ وعلى- من يتوق إليها البحث 
عنَهًآا من خلال سماع أفكار كل الأطراف» 
والإنصات لأضحاب التجارب السابقة» 
الذين يتعاملون مع الواقع الشقافى» 
وتتحدد من خلال هذا المؤتمر الأفكار 
والأهداف والوسائل . وأن يدرك المؤتمرون 
أنهم مسئولون عن تحريك مصر إلى 
مصاف الدول العصرية على مشارف 
القرن الواحد والعشرين. 

على أن بعد لهذا المؤتمر إعداد جيد ٠‏ 
على أمل أن يظهر التيار العام الذى يحمل 
قدرا من الإتفاق العام مما يؤّدى إلى 


- ١7 اك‎ 
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ننشافة .. لطاع خاهر ؟١‏ 
ذا 


تضافر كل الجهود فى المجال الثقافى. 
وأقفترح أن يكون على رأس جدول 
أعمال المؤتمر» ما تشهده الساحة الثقافية 
من تغير السياسات بتغير الأقراد , 
فالغريب ما تعرضت له وزارة الثقافة من 
هزات وتغييرات ؛ وهى التى تتعامل مع 
عقل ووجدان الأمة: فكثيراً ما كانت وزارة 
«ثقفيلة الدم», وأثرت التغييرات التى 
تعرضت لها على البناء التنظيمي والأداء 
الثقافى: ونجد الوزارة أقيمت عام /150, 
وفى سبتمبر نا اندمجت مع وزارة 
الإعلام؛ رغم الفارق الواسع بين الثقافة 
والإعلام ؛ عليهما أن يكونا متجاورين لا 
مندمجِين؛ واندمجت مع الإعلام حتى عام 
,١ 51‏ ثم جما وزير واحد بين متنصصسبى 
الثقافة والإعلام حتى عام 141٠‏ وفى عام 
ظهر إتجاه نحىالغباء وزارةبالثقافة 
وإنشاء بديل عنيكا لفو امؤلس لالم 
للثقافة . وتم عام 1577 إنشاء المجلس 
الأعلى فى سياق إلقَاء وزارَة الشقافة, 
بدعوى إسناد شنون الثقافة إلى المثقفين. 
ومازال الالتباش والتشابك قائماً بين 
مسئوليات المجلس واختضاصات الوزير. 
ويكون على ج دول أعمال المؤتمر 
المقترح علاج ذلك التضارب القائم بين 
الجهات المختلفة فى وزارة الثقافة » فمثلا 
بالنسية للنشرء تقوم الهيئة العامة للكتاب 
بنشر الكتب» ويشاركها المجلس الأعلى 
الثقافة:؛ وأيضا قسم النشر فى قصور 


- غات 


الهلا ) يوليه اكوا 


أرشيف الشارخ 


الثقافة, ولا بأس من زيادة النشر؛ على أن 
تضمه خطة موحدة وتقوم إحدى صور 
التنسيق بين هذه الجهات. فيقوم 
بعضها بنشر أمهات الكتب والموسوعات 
أى التعامل مع الصناعة الثقيلة للنشر . 
وجهة أخرى تقوم بالنشر للأدياء الشبان 
وتقدم يد العون إلى الموهبة الجديدة , 
وهكذا, 

ومن علامات التضارب التنظيمى أن 
أصول مؤسسة السينما لا تملكها وزارة 
الثقافة ولا الشركة القابضة إنما يملكها 
المجلس الأعلى للثقافة. وهو - وإن كان 
يملكها. لا يستطيع رسم سياساتها!. 

ويجب أن ينظر المؤتمر إلى القيمة 
الثقافية على أنها تؤلف حِرْءاً أساسياً من 
التنميّة الشاملة ؛ كما أن تحديد الأهداف 
إلتى ترمئ"إليها النبياسة الثقافية تساعد 
على وضع الأطان!الفكرى العام الذى تدور 
دآخله الأنشطة الثقافية ا مختلفة . 

ولغل المؤتمر يجيب عن سؤال كيف 
ننتفع بأحدث المبتكرات العلمية فى نشر 
الثقافة وجذب الاهتمام بمفرداتها ؛ فى 
وقت يتهددنا التخلف إذا لم نساير الزمن 
كمن يجدف ضد التيارء إذا لم يضرب 
الموج بسواعد قوية فإنه يعود إلى الوراء. 

ولعل هذا المؤتمر يكون الأمل الأخير 
من أجل إزالة الالتباس وتحديد الاتجاه 
وفك الاشتباك بين الاطراف المندزدنة 
وسد ثغرات العمل الثقافى. 

م 
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كاتب هذه السطور ؛ مثلاء كان له 
تظرير سرى ٠‏ بعتوان «ثورة عام 1487 
كتبته وأنا طالب فى الجامعة فى إبريل عام 
نفلطة بعرفه بعش أبثاء جيلى» كنت 
أناقش فيه سياسة إحدى المنظمات 
اليسارية السرية فى ذلك الحين» وكان 
لزعيم هذه المنظمة تقرير سرى أخر, 
أسبق من الذى كتبته بسنوات قليلة ؛ 
يحمل عنوان «ثورتنا المقبلة»! كنت أزعم له, 
ولسائر الرفاق » أن هذه الثورة؛ التى كان 
يتوقعها ونعمل تحت قيادته من أجلها؛ قد 
اتفجرت بالفعل فى 11 يناير عام 16417, 
بمسبب مباشر هو الاستفزاز 
البريطانى بقصف مبنى محافظة 
الاسماعيلية ودكه على رءعوس من فيه من 
جنود الشرطة وضباطها البواسلء الذين 
رفضوا الخضم وع للإنذار البريطاتى 
بتسليم سلاحهم,الهؤيل أيلَام دياباته 


فحسب لتفريق المظاهرات! وانضمت إليها 
جموع الطلبة ثم كثير من أفراد الشعب 
المصرىء توجهوا إلى قصر عابدين 
للاحتجاج على الفعلة البريطانية التكراء. 
وعلى التواطق الظاهر من جانب القصر 
الملكى: مع قوات الاحتلال؛ ذلك التواطؤ 
الذى عبر عنه منذ أسابيع قليلة بتعيين 
أحد الساسة المعرؤفين بممالأتهم 
البريطانيين رئيسا للديوان الملكى» بهدف 
التآمر على حكومة الوفد, التى كانت 
تسمح أحيانا بمظاهرات ؛ كان بعضها 
يندد بالنظام الملكى الفاسد وتسمح كذلك 
بحركة الفدائيين ضد الاحتلال البريطانى: 
وذهبت:فى تقريرى المذكور , إلى افتقاد 
ثورة الشعب فى ذلك اليوم إلى قيادة ثورية 
امتقاطل القَطَام النالبد؛ حتى سيطرت 
عليها .قوئ| التأمن ووجبيت عناصر تابعة 


ومدافعه. فى اليوم السب بابق للتازيخ .. لها للإحراق والتدسيرء فيما دخل فى 
المذكورء وهو 0 يناير الذى تح تفل به التاريغ باسم حريق القاهرة؛ حتى أقيلت 
الشرطة كل عام باعتباره عيداً لها ..وفى حكومة الوقدء بعد اضطرارها إلى إعلان 
اليوم التالى انفجرت ثورة الشعب المصرى الأحكام العرفية, ودعوة الجيش إلى النزول 
بدءا من بلوكات النظام» التى خرجت من فى الشوارع لإقرار النظام, لكى يتولى 
أحد مخافرها بجوار جامعة القاهرة » هذا الجيش بعد ستة شهور كاملة ,ما 
بقيادة أحد ضباطها الشبان؛ فاتنى أن عجزت القوى الثورية الهزيلة عن 
أذكر أن بلوكات النظام هذه كانت تشبه تحقيقه من اسقاط النظام الملكى وطرد 
قوات الأمن المركزى حسالياء ولكن قوات الاحتلال؛ وذلك فيما عرف باسم 
تسليحهاء كان مقصوراً على العصى ثورة 7١‏ يوليو فى العام المذكور . 
00 
الهلال © يوليه بكؤذ 
أرشيف الشارخ 
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تلك قطعة من التاريخ يهديها جيلى 
إلى الأغلبية. فبالتاكيد أصبح الشباب 
الذين ولدوا فى ظل الثورة منذ التاريخ 
المذكور , هم الأغلبية المالية الشعب 
الملغتري الآة: حيك كيل الأكال البنارفة 
على ذاك إلئ الاسنقرائن طبقا لسنة 
الحياة!. 

» ثيار الوحدة العربية 

إذا كانت الشورة قد حققت أحلام 
اليل الذى حناضرها فى التصور من 
الاحتلال البريطانى وطرد النظام الملكى 
الفاسد الموالى له, فإنها قد تجاوزت ذلك 
إلى زرع مفهوم الوحدة العربية لدى الجيل 
المذكور ومن تلاه؛ وأنشأت :حول هذا 
المفهوم تيارا جارفا انتظم المجتمع 


فى عهد جمال عبد الناصر هى 
أقصى مأ أمكن انجازه فى تطوير 
العمل السياسى لجامعة الدول 
العربية . وكشف الكثير من عوارها 
وجعل هدف تحقيق الوحدة الحقيقية 
للوطن العربى واحدة من أهم أولويات 


الفكر السياسى للثورة حيث اشتهر جمال 
عبد الناصر بأته رائد القومية العربية, 
وكانت تجربة الوحدة المصرية السورية فى 
عام 15548 هى أول تجربة من نوعها فى 
بعد سنوات ثلاث من تحقيقها ؛ وإن لم 
الانيةا فإنه كان نج الاعادة التأمل 


'والتفكير فى قضية الوحدة وكيف تكون أو 


المصسرى وساائر المجتمعات العربية | تنجع . 


الأخرى, وكان 0 سكام 0 7 كنا ١‏ 


البريطانى أن الفرفيوين قيما عدا سناع 
التى اختارها الاستعمار العالمى ليزرع 
الكيان الصهيوينى على أرضها. كان 
استقلال الأقطار العربية وانضمامها إلى 
جامعة الدول العربية داعيا للتفكير فى 
تخطى إطار الجامعة العربية أو على الأقل 
تطويرها لكى تعبر بشكل أفضل عن وحدة 
الصف العربى إزاء التحديات التى تواجهه 
وفى مقدمتها الغزى الصهيوني, وكانت 
مؤتمرات القمة العربية التى بدأت 


آباللان أخفلقت الوحدة 0 
فريماً كا من يوام ذاك أتها قد اقثر 
بفرضن تجول ابجبتجماعى وسياسى معين, 
مثل فى نهاية المطاف عائقا جال دون 
اتتعترلرها , 

فالانفصال الذى حدث لتلك الوحدة 
كان من أسبابه ضيق تجار الشام بعملية 
التحول إلى الاشتراكية التى بدأت فى 
محصر ؛ وكان من الضرورى أن تمتد 0 
«الاقليم الشمالى» المقصود به سوريا فى 
«الجمهورية العربية المتحدة», الاسم الذى 
كانت تحمله دولة الوحدة » كما أن «الاقليم 


بست 


الهلال ) يوليه ما 
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الجنويى» أى مصرء قد طالب شريكه فى 
السائد أنذاك في مصر وهو نظام الحزب 
الواحد» فى بلد كان بالفعل دجمهورية» 
حينما تم تحرير أرضه من الاحتلال 
الفرئسى؛ وألف تعدد الأحزاب واختيار 
الحكومة بما فيهبا رئيس الجمهورية 
هن طريق الانتخابء وما علينا فى هذا 
الصدد ما تطور إليه النظام السورى بعد 
أنهيار وحدته مع مصر فهذا خارج عن 
ومما لا شك فيه أن التحول إلى النظام 
الاشستراكن فى متسنن فن ؤلامر الهين: 
وأيضا سيادة نظام الحزب الواحد؛ كان 
هن أهم أسبابه التأثير الهائل للمعسكر 
الاشتراكى الذى كان قائما آنذاك بزعامة 
الاتهاد السوفييئى: زكانت لهذا الأخير 
روابط كثيرة مع اللجتمع المصرى فى ظل 
الثورة؛ من أهمها أنه كان المصدر 
الرئيسي للسلاح الذى يحصل عليه 
الجيش المصرى لمواجهة التحسدى 
الصهيونى فى الوقت الذى كانت فيه الدولة 
الصهيونية تتمتع بالمسائدة العسكرية 
والاقتصاءية من جانب القطب الدولى 
المناوىء السوفييت وهى الولايات المتحدة 
الأمريكية. ولاتزال - كما هو معروف - 
هى فتاها المدلل حتى الآن! وكانت 
مساهمة الاتحاد السوفييتى فى بناء السد 


العالى وتصنيْع مصر عاملا آخر فى تقوية 
روابطه معهاء ولكن ذلك كله لم يجعل 
مصر منحازة للسوفييت ولا جزءا من 
معسكرهم: فقد ظلت واحدة من أقطاب 
حركة عدم الانحياز ٠‏ التى كانت تستهدرف 
على المدى البعيد إنهاء انقسام العالم إلى 
معسكرين متنازعين؛ يهددان بإفناء الحياة 
البشرية لو تحولت الحرب الباردة بينهما 
إلى حرب ساخنة تكون الأسلحة النووية 
وحاملاتها من الصواريخ جزءا من عتادها 
العسكرى! 
© الاطار الجديد : 

ال مغر إِدَن من اعتبار انتهاء الحرب 
التاردة وحدالة انقسام العالم إلى 
معسكرين انتصارا لمبادىء حركة عدم 
الانحياز التى كانك/مصر الثورة من أهم 
أقطانبا :كما تقدام, رغم أن هذا التحول قد 
اتطوتل طن الانناززة فادحة لنصير كبير 
القنضايا العربية كان يمثله المعسكر 
الاشتراكى الذى انهسار . والاتحاد 
السوفييتى الذى انحل ! 

ولكن لا وقت للبكاء على اللبن 
المسكوب! فالامة العربية تواجه ظرفا 
دقيقا جدا يتمثل فى استفحال الخطر 
الصهيونى على نحو مروع ؛ فعلى الرغم 
من اليد العربية التى امتدت ولاتزال تمتد 
له بالسلام إلا أن الكيان المسهيوني لايزال 
مصرا على استجلاب المستوطتين الجدد 


ت4ثت”ت 
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لاغتضاب ال مزيد من أرض العرب: ولا يال 
يحتكر السلاح النووى ويرتكز إليه فى 
مغاولة فرض السلام على هواة .١‏ 

وفى الوقت الذى تسود فيه التكتلات 
الاقتصادية الكبرى فى عصر التجارة 
الحرة. واتفاقية الجات ٠‏ والكوكبة والغولة 
وغير ذلك من مقتضيات عصمر الثورة 
التكنوولوجية الكبرى وعصر ثورة 
المعطومات؛ فإن الأمة العربية تجد نفسها 
ازاء التحديات الجديدة والسالفة مطالبة 
بالمسقمين كياقي. جد سس أن 
الوصول إليه قبل أن يفوت الأوان 

يقن هذا السصيير أيجساء: 
أصجحت الديموةراطية هي اليا السائد 
عالمياء بعد انهيار النظم ا 2-20 


تحقيق العدل الاجتماعي؛ إلى ديجة 1 . 
الصحوة الجديدة ليسا الأوريق ؛ القي| 
أسفرت علها نتائ الالّتخاباك 2 , 


كل من انجلترا وفرنساء إنما ترتكز 
ساسا طن الدرموقراطية ولا تمثل لي 
ينتظر أن تمثل تحولا عنها بحال؛ فإن 
دعوة الوحدة العربية لا يمكنها أن تظل 
بعيدة عن هذا السباق. وخاصة أن توحيد 
أوربا؛ ذات اللغات والأجناس المتباينة إثما 
يتم من خلال البرلمان الأوربى الموحد 

لذلك لم يكن من الغريب ؛ أن تتضمن 


شهر مايو الماضى فى مقر جامعة الدول 
العربية بالقاهرة؛ دعوة إلى مناقشة فكرة 


الديموقراطى لاتحاد الدول العربية . ولا 
أدري ها إذا كان قاري» «الهلال» يذكر أنه 
قرأ لكاتب هذه السطون مناقشة لفكزة 
الومدة العربية عن طروق مؤتمن صرين 
منتخب, في أكثر من مقال . 

كنذلك فإن مؤتمر البرمانيين العرب 
المذكورء قد طلب إليه أن يناقش فكرة 
إنشاء سوق عربية مشتركة أو موحدة » 
فالأساس الاقتصادى هو الذى يمكن 
أن 1 عليه اتحاندن سياسى مستقر» 
ساد عن ن التحدى الاقتصادى هو فى 


فنك هة ها تواجههالاآمة العتسجتزننة 


وتحّاج إلى الوحدة كى تقوى عليه » ولا 
50 أيضًا نا يمن ذكر أن خملوات 
الود اربق قد بدأت بسوقها 
المشترعة. 

الآن قد اتضمح الطريق : الوحدة 
الشيا يه نيموقراطيا: مقندزنة 
بالوحدة الاقتصضادية؛ وايس معنى ذلك 
أن ننسى مفهوم العدل الاجتماعى, ولكثه 
لن يكون شرطا للوحةإةة ؛ هو أو 
صورة بذاتها منه » وعلى دعاته أن 


يوطنوا أنفسهم: على العمل من أجله: 


مؤتمر البرلمانيين العرب ٠‏ الذى انعقد فى الديموقراطية , والتوحد الديموقراطى [م) 
0 
الهلال ) يوليه ١41‏ 
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جزء خاص 


القخرلت الصزه . 


5 9 يكب 


7 إذا كانشٍ التعلودية هى إطارا ناما السلاسة الراهن فعا 
هس أسياب تعن التنددية الحزيية عتدنا+. “هلمن كيب طعفا 
الأحزاب السياسية . أم بسبب القوانين المنشلة لها » حيث أن 
أغلب الأحزاب قامت باحكام قضائية 2٠‏ أع نتيجة هيمنة 5 
قديمة على مقدرات هذه الأحزاب ؟! 

ْ فسبعض هذه الفيسادات على رأس السمل السيساسى مشذ ش 
1 الأربعينيات ' : 
تطرحه «الهلال: هذه القضية عن طربق تقديم ثلاثة من | 
. القيادات التاريخية لهذه الأحزاب .. فيقدم الدكتور رءوف ‏ 
. عباس قؤاد سراج الدين ؛ ويقدم الدكتور عاصم الدسوقى ابراهويم 
شكرى لد سد مح مراع ع »« 


لا 
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©© الد 
من أكثر قادة الأحزاب السياسية 
الحالية فى مصر معاصرة لتطور 
الحياة السياسية فى البلاد منذ 
دستور؟5! وقيام الحياة 
الفإلابية فى ظلهء واذأ كان قد 
اضطر إلى العيش في الظل منذ 
قامت ثورة يوليو بالقضاء على 
الأجزاجالسؤاسية: فإن ذلك لا 
١ 7‏ يعنى .أثه قل -أنصرف تماما عن 
3-0 الأهتماء يما يدور على الساحة 
ل م السَيِاسية'ن رغم القيود التى 
حت ظى خريتة - وان امتصر نلق على وائزة ملقاتاةة ين 
خلصائه: حتي استطاع ن يتزعم محاولة إعادة تاسيس الوفد فى 
إطار التعددية الشكلية التى أقامها السادات. ولكن السادات ظل 
يعمل من أجل الحيلولة دون إعادة تكوين الوفد . لا خشية مز 
شعبية الحزب الغتيد الذى ارتبط اسمه بالحركة الوطئية النصبرية 
وثورة 5164١ء‏ فقد تاكلت تلك الشعبية تدريجيا بعد عام ١975‏ - 
العام الذى انضم فِيهِ فؤاد سراج الدين لعضوية قيادته - وبلغ 
التآكل ذروته فى أعقاب هنا أثاره ؛الكتاب الاسودء الذى أصدره 
مكرم عبيدء ولم تفلح حوادث ١55١‏ من إلغاء للمعاهدة والسماح 
لكفاج المسلح فى منطقة القناة - على استحياء فى استرداد 
تلك الشعبية : فكان من السهل على ثورة يوليو أن تزيج الأحزاب 
من الساحة السياسية دون أدنى مقاومة 
الهلال © يوليه ١411‏ ا 
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اتدير أ حد موت 
ولكن خشية السادات من إعادة تكوين الوفد كانت ترجع الى درايته التامة بشخصية 
فؤاد سراج الدين الذى قد لا يقنع ببور يحدود فى لعبة التعددية السياسيةء باعتبار أن 
ثورة يوليو كانت - فى نظره + جملة اعتراضية فى تاريخ نبحير المعاضر على نحو ما بدا 
من خطابه الشهير فى تقابة المحامين» وبحكم كونة أكثر السياسيين المعاصرين قدرة على 
المثاورة والمراوغة؛ وما لبث الوفد الجديده أن أكتسب حق الوجود بحكم القضاء. 


التحائف وترابط المصالح 

فمن هو فؤاد سراج الدين؟ وما أبعاد الدور الذى لعبه فى قيادة الوفد» وفى الحيأة 
السياسية المصرية؟ 

ينحدر محمد فؤاد سراج الدين من عاتلة من أعرق عائلات كبار الملاك التى تداخلت 
عن طريق المصاهرة مع عائلة مناظرة لها هى عائلة البدراوى عاشور؛ وهى صيغة تقليدية 
للتحالف وترابط المصالح بين عائلات كبار الملاك في مصر شاعت منذ نشوء تلك الطبقة 
فى للقرن التاسع عشرء بهدف حماية الثروة وتتميتها والدقاع عن المصالح المشتركة لكبار 
منتجى القطن المصرى. 

ولد محمد فؤاد عام 1507 (حسبما جاء بالوثائق البريطانية) وإن كان يحرص دائما 
على الزعم بأئه غير تاريخ ميلاده فأضاف اليه خمس سنوات حتى يستطيع أن يتقدم 

7 
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زه ]إن برءئ انث الدين. 
نك مزاخ الاين 


للترشيح لمجلس التواب عام :١1577‏ ولكن من الثابت إنه كان عضوا باللجنة التنفيذية 
لشباب الوفد عام 1576: ويذلك يكون عام 1103 تاريخا منطقيا لمولده اللهم إلا ازا 
كانت اللجنة التنقيذية لشباب الوفد تقبل صبيا فى الرابعة عشرة من عمره.' عندئذ تصبع 
بداية عمل الرجل بالسياسة قد بدأت بالتزوير فى تاريخ الميلاد وهو أمر يصدعب تبرير 
دواقعه. إلا فى إطار الحرص على عضوية مجلس النواب, لاحتلال المقعد الذى شغله 
والده سراج الدين شاهين بأشا حفاظا على مصالح العائلة» وهو تقليد شاع بين كبار 
الملاك فى مصر على مر تاريخ مصر المعاصرء خاصة أن احتفاظ الوالد بالمقعد لم يرتيط 
بالضرورة بالوفد, فقد بدأ وفدياء ثم أصبح من نواب حزب الاتحاد (حزب السراى)» 
وختم عضويته بالمجلس مستقلا. 

وبعد تخرجه فى كلية الحقوق اشتغل فؤاد سراج الدين بالثيابة لفترة قصيرة ثم 
استقال للتفرغ لإدارة أعماله الواسعة. وعرفت عنه براعته فى تحسين الانتاج الزراعى 
بأملاكه كما عرف بقدراته الشخصية على استثمار أمواله فى مشروعات مالية متعددة 
وناجحة؛ ربطته بأصحاب المصالح المالية فى البلاد امنا مصريين وأجانب. 

ا يمفاء: القيافاة 

بهذا الوزن الثقيل دخل فزاد سراج الدين الوقد من مقاعد القيادة عام 1957؛ وكان 
اختيار أعضاء القياد: كن إختط ناكل تصطقى] التكاس ناكا - يؤيعيم الوفد - وهو أمر 
شائع أيضا بين سبائر|الأحوّابٍ التي شاركت فى العياة الْسَيْأسَية فى إطار دستور 
577. وقد زكى دخوله القيادة سيخاؤه فى التبنع الوفد .وذكائم الاجتماعى؛ والصداقة 
الحميمة التى ربطت بين السيدة قرينته وزينب هائم الوكيل سليلة أسرة عريقة من كبار 
الملاك جمعتها صلات مصالح ومصاهرة مع أسرة سراج الدين» والتى تزوجها مصنطفى 
النحاس باشا عام .١5514‏ وبذلك كان دخول فؤاد سراج الدين عضوية القيادة يتيح له 
الاقتراب كثيرا من الزعيم: ومن ثم جاء الربط بين هذه العلاقة الحميمة والفتور الذى 
شاب علاقة مصطفى النحاس بسكرتبر عام الوقد مكرم عبيد: أو قل - إن شئت - 
مظاهر امتعاض الحرس القديم للوفد . أصحاب سابقة النضال الوطنى من التحول الذى 
أدخله الزعيم على قيادة الوفد بضم جيل جديد من الأثرياء الكبار كان على رأسهم فؤاء 
سراج الدين؛ الذى ازدادت حظوته عند مصطفى النحاس باشا. 

يتضح هذا من الدور الذى لعبه لإقناع النحاس باشا بقبول تشكيل الوزارة خلال 
أزمة فبراير 1147 - وفقا لروايته للأحداث والملابسات - فقد انفرد بالنحاس مع 
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مكرم أثناء رحلة قيادة الوفد بالصعيد ليقئعه بتلبية طلب الملك الحضور الى القاهرة للقائه 
لأمر مهم؛ بل أقنع مدير المديرية بتأخير تحرك القطار المتجه للقاهرة حتى يقنع الزعيم 
بالسفرء واستعان لإقناعه بتلبية دعوة الملك بتأثير زينب هانم الوكيل على زوجها 
»الرّعيم» وجميعها دلالات على مدى الحظوة التى كانت لسراج الدين عند النحاس باشا, 
وعلى مزاحمة الوافد الجديد لمكرم عبيد -- السكرتير العام ومايسترو الحزب - في النفوذ 
والحظوة. ولعل ذلك يبرر مزاعم من يذهبون الى وجود دور فعال لسراج الدين فى توتر 
العلاقة بين النحاس ومكرم؛ ولعل تلك المزاعم وراء حرص سراج الدين على تزيين حائط 
صالون بينه بصورة زيتية كبيرة لمكرم باشا الى جانب صورة أخرى للنحاس باشاء؛ وكانه 
يريد أن ينفى هذه التهمة التى رفاه بها هن تناولوا حادث ؛ فبراير 1547 بالدراسة. 
نزاهة الحكم 

وعلى كل ؛ جاء «الكتاب الأسود» وما سببه من أزمة حول نزاهة الحكم: وما أسفر 
عنه من طرد مكرم عبيد من الوفد (ثم سجنه بعض الوقت))؛ واستقالة بعض رجال قيادة 
الحزب من الحرس القديم تضامنا مع مكرم, جاء ذلك كله ليمهد الطريق أمام فؤاد سراج 
الدين للاستحواذ التام على النفوذ فى قيادة الوفديفقد أصبحت الغلبة فى القيادة 
لمجموعة سراج الدين من كبار الملا الذين حلوا3حل من خرجوا مع مكرم؛ ؤخاصة ان 
صبرى باشا أبو علم الذى خلف مكرم فى سكرتارية الحزب؛ لم تكن له سطوة مكرم 
أو تأثيره؛ وأصبع مععلوها لأمتيةغلين بالعمل إستمياسىح أن أبو علم سرعان ما يخلى 
الطريق لسراج الدين تربع يعلى مقعد تكرتارية الوفب؟ةيلعيادون الربان الذى يوجه 
سفينة الحزب من خلال تاثيره على مصطفي النحاس ٠.‏ 

ولا يعنى ذلك أن مصطفى النحاس باشا كان مجرد دمية فى يد سكرتير الوفد, 
فكثيرا ما كان يفاجىء سكرتير الوفد بقرارات يصر عليها مثلما كان يحدث عند تشكيل 
الوزارات الوفدية. حدث هذا مع مكرم عبيدء كما حدث مع فتؤاد سراج الدين؛ ولكن 
مصطفى النحاس كان يحظى بسلطة أبوية. وكانت شخصيته تتسم بالبساطة وحسين 
النية والثقة فى معاونيه؛ وهو باب واسع دلف من خلاله نفوذ من كسبوا ثقة الزعيم. 

وجاء دخول فؤاد سراج الدين الوزارة بعد أسابيع من تشكيل وزارة 4 قبراير 
7 إذ عين وزيرا للزراعة فى "١‏ مارس؛ وهى حقيبة متواضعة:؛ فلم يكن اختصاص 
الوزارة على هذه الارجة من السعة التى نعرقها اليوم؛ وسرعان ما جمع فى يده حقيبتين 
أخريين هما الداخلية. والشئون الاجتماعية (" يونيو 1١9417‏ -8 أكتوير »)١1944‏ وفى 

و" 
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فؤاد سراج الدين 


وزارة الوفد الأخيرة عين وزيرا للداخلية ؟١‏ يناير :156٠‏ ثم جمع معها المالية فى ١١‏ 
نوفعبر حتى سقوط الوزارة فى "٠‏ يناير 19167 بعد حريق القاهرة؛ وبذلك كان يتمتع 
بقدر كبير من السلطة فى الوزارة الوفدية الأخيرة. 
المهادنة مع القصر 
وقد لعب فؤاد سراج الدين دور المهندس لسياسة المهادنة مع القصرء وإن أجهد 
نفسه كثيرا ليثبت عكس ذلك: كان طموح الرجل كبيراء فله من الشباب والثراء 
والشخصية الجذابة؛ والقدرة على المناورة؛ ما أكسيه نفوذا واسعا داخل الحزب وخارجه. 
جعله يبدو الوريث المنتظر لزعامة الصزبء وهيأ الرجل نفسه للعب هذا الدور. ولما كان 
الوصول الى الزعامة يقتضى الحفاظ على التراث النضالى للوفد الذى اختزل فى العمل 
على مقاومة عدوان الملك على الدستور و (يعقوق الأمة)؛ فقد حرص سراج الدين علي أن 
يحتفظ الوقد بهذه الواجهة فى أمور شكلية تتصل بتعيين بعض كبار الموظفين وأعضاء 
مجلس الشيوخ؛ مع التفاضى عن أمور تتصل بالمصالم الحيوية للقصر حتى لا تصل 
العلاقة بين الوفد والقصر الى طريق مسدود. 
والأمثلة على ذلك كثيرة فى وزارة الوفد الأخيرة: غثل تدخل الحكومة فى سوق القطن 
تليبة لرغبة ملكية وتعديل لائحة البورصمة:؛ والمتحة المقدمة لمستشفى المواساة» وقضية 
عمولة كريم ثابت التنأدت اليا إقهساءرئيت يوان الماتتباتة وإبطال عضوية بعض 
الشيوخ المعارضين الملك والوفد؛ وإعذاد مشبروعات قوآتين الضتخيافة التى تقدمت بها 
الحكومة للبرلمان» وهى التشريعمات التى قصد بها تكميم الصحافة تلبية للزغبة الملكية 
(السامية) وععل نواب الوقد من الشباب على إسقاطها؛ مما أثار سخط الملك على سراج 
الدين باعتباره مايسترو الهيئة البرلمانية للوفد فكان على الوزارة أن تقدم ترضيات 
أخرى فى تحقيقات قضية الأسلحة الفاسدة التى طالت بعض حاشية الملك. فانتهى الأمر 
بإبعاد النائب ألعام عن منصبه؛ ومسالة تعيين الياس أندراوس ممثلا للحكومة المصرية 
لدى شركة قناة السويسء وغير ذلك من التنازلات. 
وقد علل فؤاد سراج الدين هذا التهاون من جانب الوفد فى مواجهة أطماع الملك 
وفساده؛ بأن الوزارة كانت تريد الاستمرار فى الحكم لتحقيق هدف إلغاء معاهدة 1475 
وبدء الكفاح المسلح فى قناة السويسء؛ والحق أن إلغاء المعاهدة كان مطلبا شعبيا بعد أن 
ثبتت الحرب العالمية الثانية أن «معاهدة الشرف والاستقلال: التى أبرمها النحاس مع 
بريطانيا كانت ويالا على مصرء بل كان مجىء الوفد الى الحكم.فى يناير ١56٠‏ برضماء 
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بريطانيا التى كانت تريد التوصل الى اتفاق جديد يمتص غضب الحركة الوطنية 
المصرية؛ وعندما عجزت حكومة الوفد عن التوصل الى اتفاق؛ لم يكن هناك مفر من إلغاء 
المعاهدة: وما كان الملك ليجرق على الامتناع عن توقيع مرسوم الالغاء لأنه إن فعل ذلك, 
خرج الوفد هن الحكم شهيدا للوطنية ووصم الملك بالخيانة؛ وخاصة أن المظاهرات ملأت 
الشوارع عام 1901 منددة بفساد الملك. حركتها هذه المرة قوى سياسسية بعيدة عن 
الوفدء ورغم العنف الذى واجهت به الشرطة تلك المظاهرات والذى بلغ حد إطلاق 
الرصاص غلى المتظاهرين: فإن الملك غضب على وزير الداخلية سراج الدين واتهمه بفتور 
الهمة فى مواجهة المظاهرات:؛ أملا فى المزيد من القمع للحركة الشعبية الاحتجاجية. 

أما الكفاح المسلح فى القناة. فقد استدرجت اليه الوزارة استدراجاء إذ يدأت الحركة 
دون ترتيب من جانبها؛ ولعبت قوى سياسية أخرى الدور الأساسى فيها. فكان دخول 
الحكومة فى التنظيم وتوفير فرص العمل للعمال المصريين الذين غادروا القاعدة سبيلا 
لإبقاء «الكفاح المسلح» تحت السيطرة: وهو ما عبر عنه فؤاد سراج الدين لأحد رجال 
السفارة البريطانية أثناء الأزمة. فأبدى عدم ارتياح الحكومة لتلك «الحوادث» وأئها تسعى 
لاحتوانها؛ وأنها لا ثنهج إلا السبل السلمية لحل القضمية المصرية والوصصول الى تسوية 
مع بريطانيا. ولكن عجز الحكومة عن احتواء الظركة وتفاقم الأحداث التى بلغت ذروتها 
بالعدوان على مبنى المحافظة فى الاسماعيلية [0؟ يناير 1521) وصمود رجال الشرطة 
فى الدفاع عنها بأواسرمنوزيرهالداإخلية فؤله بمراج البينيعجل يحريق القاهرة لإيجاد 
مبرر لإسقاط الوزاررة فبِمجؤيا إعلان الأتكام العرفية؛ أَصَتَدِر الملك نيرسوم إقالة الوزارة 
فى 7" يناير 15607 

ومن الجدير بالذكر أن الصحافة الممالتة للملك والانجليز حرصت على توجيه إصبع 
الاتهام الى فؤاد سراج الدين باعتباره الوزير المسئُول عن الخسائر التى نحجمت عن 
حريق القاهفرة. وأشاعت أنه كان يعقد صفقة شراء عمارة عندما كانت القاهرة تحترق» 
وكان القصد من تلك الدعاية البحث عن كبش فداء للتغطية علنى أخطر جريمة ارتكيت فى 
حق مصصرء لابد أن المخابرات البريطانية كانت وراعها رغم عدم وجود دليل مادى على 
ذلك فذلك شان العمليات التى تنفذها أجهزة المخابرات: لا تثرك وراعها دليلا؛ وههما قيل 
عن براءة الملك من الاشتراك فى هذه المؤامرة. فقد كان سلوكه أثناء الحوادث يشى 
بضلوعه فيهاء وكان القصد من تحميل فؤاد سراج الدين المسئولية » دق المسمار الأخير 
فى نعش الوفد؛ فقد كان الجميع يعلم حقيقة الدور القيادى البارز لسراج الدين فى الوفد 
والحكومة؛ ومن ثم كانت ادانته مطلوية لإدانة الوفد وقطع الطريق عليه للوصول للحكم. 


/ 
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لقطة نا١‏ جمخ بنت فوا > الاين والق باشا 


ابراء ذمة اإلوف 

ولكن غؤاد سرات الوين سنى ليضعِبد جراي الوفة. واختار إبراء ذمة الوفد أمام 
بريطانياء ففى زبيع 1517( تم لقآاء غير رسمى بيئة ونان عسيقول كبير فى السفارة حرص 
خلاله على تاكيد أهمية .الوفد كعنصس فعال لتحقيق:الاستقرار السياسىء وأن وصوله 
للحكم يخدم مصالح بريطانياء لأنها لا تستفيد من بقاء المسالة المصرية دون حلء وأن 
أحدا على الساحة السياسية لا يصلح كطرف فى التقاوض مع بريطانيا سوى الوقد, 
وحللت الخارجية البريطانية تلك الرسالة غير الرسمية التى نقلها رجلها بالقاهرة وانتهت 
منها الى أن الوفد لم يعد يتمتع بالمصداقية التى كانت له فى الثلاثينات ؛ وصرف 
النظر عن ذلك العرض . 

وظل البرلمان ذو الأغلبية الوفدية - بتوجيه من سراج الدين - يؤيد الوزارات التى 
تعاقبت على الحكم حتى حل المجلس فى 4»” مارس 15057 ؛ ليثيت للملك حسن نوايا 
الوفد ؛ لعل وعسى . 

وجاء قيام ثورة يوليو ليقطع الطريق على أمل سراج الدين فى بعث الوفد ؛ والعودة 
للحكم : ووراثة الزعامة كان النحاس وسراج الدين يقضيان إجازة الصيف معا فى 


اب 
00 


الال يوليه 1ة؟ ا 
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أوربا عند قيام الثورة ؛ فعادا على عجل ٠‏ وسارعا بتقديم التبئثة إلى مجلس قيادة الثورة 
فواجههما الضباط بفتور شديد . ولعل سراج الدين كان الوحيد فى هذا اللقاء الذى يعلم 
أنه قد ضيع فرصة الاقتراب من أولنك الضباط الشباب ٠‏ فقد جاء بعضهم للقانه أثناء 
وجود الوفد فى الحكم وخلال معركة القناة - وفق ترتيب خاص لعب وجيه اباظة 
دورا فيه - ولح الضباط بإمكانية الاقدام على عمل ما من جانب الجيش ؛ ولكن سراج 
الدين حرص فقط على معرفة أسصائهم وأهدافهم ومن وراء هم . وقال فى تبرير ذلك 
الموقف البارد بعد ذلك بسنوات (فى لقاء مع أحد الباحثين) أنه كان على يقين أن ولاء 
ضباط الجيش للملك ليس موضع خلاف» وأنه كان عليه أن يتشكك فى نوايا أولئثك 
الضنباط : 

وسرعان ما دارت عجلة الحوادث بالصورة التى أدت إلى إلفاء الأحزاب ‏ واعتقال 
فؤاد سراج الدين وبعض وزراء الوفد وتقديمهم للمحاكمة بتهم الفساد السياسى بهدف 
اسدال الستار على دورهم فى الحياة السياسسية . وتعرض سراج الدين - بالطبع - 
لكل ما اتخذته الثورة من اجراعات اقتصادية (تحديد الملكية » التثميمات , الحراسة) , 
ولكن ذلك لم يبعده عن متابعة الحوادث كمراقب؛ جتي قرر السادات أن يسمع بقيام 
نظام حزبى فى إطار ديمقراطية شكلية , فأعلن سواج الدين عن نيته لتكوين حزب 
سياسيى ؛ وتقدمث مجموعة من الوفديين وغير الوفديين بطلب تأسيس «الوفد الجديد» 
الذى رفضته لجنة الأحزاب.؛ وأقره القضياء , 

ولكن الضجة التى-احبِي عودة الوفد؛ سواء عن أجيائى الشارات وأجهزة السلطة 
أو من جانب رجال الوفؤ' أنفسهم ٠‏ لم تشساعذ الحزنا علل استعادة شتعبيته المفقودة التى 
كشفها قرار إلغاء الأخَرابغام ١181‏ يَوْمْ اقترخ التعضن على التحاس أن يتزعم عملا 
اختجاجيا ضد القرار» فاعتذر لناصحيه بأن أحدا لا يستطيع التصدى للقطار ليوقف 
حركته. ودهم قطار الثورة الوفد وغيره من الأحزاب التى تداولت مقاعد الحكم فى اطار 
دستؤر 1177 ؛ لأنها كانت فى حقيقة الأمر قيادات بلا قواعد حقيقية ٠‏ وكان الوفد يجتر 
تراث ثورة ١1115‏ (ولا يزال) دون أن يطرح حلولا للأزمة السياسية والاجبتماعية . 
وكانت الجمافير قد انفضت من حوله قبل الثورة . 

وهكذا جاءت عودة الوفد بزعامة سراج الدين بمثابة اقامة منتدى يضم الموتورين من 
ثورة يوليو المترحمين على ماض سحيقء ولا يكاد يحس بوجود الحزب أحد إلا من 
خلال جريدته ؛ التى عادت إلى لعبة مهادنة القصر ؛ مكنفية بالوجود الرمزى على الساحة 
السياسية ومن عجب أن يستمر سراج الدين فى توجيه الحزب بنفس الأليات إلتى عفى 
عليها الزمن ؛ دون استيعاب حقيقى لدروس التاريخ . 

كا 
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(الثانوية ا » وسافر إلي 

انه 
نلشا » 

هناك ا القرية عق 

هن لام . يجد فروقا جوهرية 

١ بين‎ 


في الأسكتدرية ة وبعد 0 من و مقع الى شربين 


1 1 0 هنا بدا ابرا 
0 2-0 الترأعق )وين هلا بداوابداة 
والاجتماعية تتضع أمامه أكثر وأكثر مما كان له تأثير ملحوظ 
مسيرة حياته | سية , 


الهلالى) يوليه 9و١‏ دا 
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1 ١ 
التدل‎ 


وفى الجامعة وهو يخطو لخطواته الأولق, اندفع بكل قوة فى الحركة الوطنية التى 
كانت تفمر قطاعات المصريين فى خريف 1555 من أجل إلغاء دستور 197١‏ وإعادة 
العمل بدستور 81597أر, 

واستفزته كما استفزت عُزره تصريحات اللورداهيرا حين فال إن دستور ١5.‏ 
أفضل لمصصر من دستور 1957 ؛ وهو فى عنفوان هذا الحماس ء لم يجد إلا حزب مصر 
الفتاة متنفسا للتعبير عن مشاعره الوطنية ومواقفه السياسية التى بدأت تتبلور حول 
كيفية أن تكون مصر مملكة مستقلة ذاث سيادة بمقتضى تصريح فبراير 1557, 
والجيش الانجليزى ينتشر: فى ألقاهرة والمدن الكبرى . 

داشل احزاب الصفوة 

لم يكن هذا هو طريق ابراهيم شكرى الذى يفرضه واقعه الطبقى ؛ فهو من أسرة 
من كبار ملاك الأراضى الزراعية ؛ إذ كان والده الذى تولى نظارة الخاصة الملكية أيام 
الملك فؤاد؛ يملك أكثر من ألف فدان موزعة فى شربين وكفر الشيخ وفى القليوبية , 
,الحال كذلك. كان لابد وأن يكون طريقه داخل أحزاب الصفوة الاجتماعية التى ترددت 
على الحكم قى مصر مئذ 14124 ؛ وئيس الأحزاب التى وقفت على يسار هذه الصفوة 
بدرجة أى بأخرى » غير أن وقائع الزمن القريب والبعيد تؤكد على عدم حتمية الربط بين 
واقع الانسان الطبقى وبين توجهاته الفكرية ؛ والتاريخ يذخر بنماذج من هذا القبيل . من 
تولستوى ة. رووسيا ؛ الى ماركس وانجلز فى المانيا ‏ إلى رويرت أوون فى انجلترا » 

ت “دا 


ابراهيم شترى يخطب فى واحد بتيظابيرات ٠‏ 
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إبراهسم شكرى 


وإلى محمد فريد ومحمد سيد أحمد ومحمد يوسف الجندى وأحمد تبيل الهلالى وغيرهم 
فى مخير . 

وفى لجان حزب مصر الفتاة بالقاهرة ووسط الفلاحين فى شربين ٠‏ تربى ابراهيم 
شكرى سياسيا ٠‏ وتبلورت أفكاره فى الاقتصاد والسياسة والاجتماع ٠‏ وشهد اتخاذ 
الهزب اسم الحزب الوطنى الاسلامي (1140) » شم اسم حزب مسر الاشتراكى 
:)١194(‏ حتى اذا ماكانت انتخابات أواخر عام 1444 التى أجرتها حكومة حسين سرى 
الإدارية: دفعه الفلاحون فى شربين لكى يرشح نقسه لمجلس النواب » ولم يكن ترشيحهم 
له لأنه عضو بحزب مصر الاشتراكى ؛ ولكن لأنه كان يعيش مشكلاتهم وخاصة ماقام به 
نحوهم من رعاية أثناء وباء الكوليرا التى انتشرت فى مصر فى خريف 1544 ٠‏ ولم يكن 
أحد فى اسرة ابراهيم شكرى قد خاض تجربة الانتخابات البرلمانية من قبل » وإن كان 
والده عضوا بمجلس الشيوخ بالتعيين مئذ 14714 ؛ وبالتالى كان راغبا عن خوض 
التجربة ؛ لكن أبناء دائرته جمعوا له رسوم التقدم للانتخابات وقدرها مائة وخمسون 
جنيها وهو مبلغ كبير جدا بمقياس الزمن , وهكذا أصبح ابراهيم شكرى أمام الأمر 
الواقع » لكن اختيار الناس له لم يذهب سدى .. فمن بين الثلاثة الذين رشحوا انقسهم 
لجلس النواب عن حزب مصر الاشتراكى؛ فاز.ابراهيم شكرى عن دائرة شربين - غربية 
وكان أول عضو يمثل شربين من أهلها بعكس الانتخابات السابقة حين كان يمثل شربين 
مرشحون من طنطا ؛ وقد نجح معه خمسة وعشرونيهضوا آخرين بمثلون دوائر الغربية 
(عشرون من الوفد » وواحد من الهيئة السعدية ؛ وواخد من الأحرار الدستوريين 
وثلاثة من المستقلين) . 

وفى مجلس النواب ١190.(‏ -1465) اتَخذ جانب المعارضة للأرضاع القائمة , 
وموقف المناواة للتوجهات الشياسية للحكم ؛ فبدا بانتةقاد.وجود (جيش الاحتلال 
الانجليزى) الذى أخذ يدعم قواتة فى قناة السوؤس؛” ويضياعف#من حجم أسلحته 
ومنشأته » خلافا لما تقضى به معاهدة ١5557‏ .وكان من الطبيعئ أن ينفى رئيس الوزراه 
مصطفى النحاس باشا ما جاء فى سؤال أبراهيم شكرى : وكان من الطبيعى أيضا ألا 
يقتتع شكرى بالاجابة التى وصفها بانها مبهمة ومخالفة للواقع . ومن ثم قرر تحويل 
السؤال الى استجواب » إلا أن ذلك لم يحدث ١/(‏ أبريل )١96٠‏ . 

وفى أعقاب إلغاء معاهد 1517 فى أكتوبر 116١‏ ويدء الكفاح المسلع ضد الانجليز 
فى منطقة القنال » طلب ابراهيم شكرى فى مجلس النواب بمقاطعة انجلترا اقتصاديا 
والامتناع عن تصصدير القطن إليها ,لما فى ذلك من تهديد لمصانعها بالتوقف ولعمالها 
بالبطالة ؛ وانتقد بيان الحكومة الذى عارض انشاء كتائب مسلحة ضد الاتجليز فى 
القنال (جلسة ؟ ديسمبر ٠ 1901١‏ والمصور فى 4 يناير 1907) ؛ بل لقد تقدم باقتراح 
بقانون لتيسير حصول المواطن على السلاح لمواجهة ماقد يقع على الوطن من اعتداء 
وذلك بأن يقوم المواطن باخطار مركز البوليس الذى يتبعه كتابة بالأسلحة النارية التى 
يحرزها بدلا من انتظار الحصول على الترخيص بمقتضى القانون القائم فى هذا الشان 

لانت 

الهلالن) يوليه ل 
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(رقم /ة لسنة )١545‏ مع حرمان ذوى الشوابق والمشتبه فيهم (جلسة ١8‏ دبسمير 
)1١‏ وكان ابراهيم شكرى يرى فى الغاء المعاهدة أن الحكومة اختارت نهائيا أن 
تسير فى موكب الشهب بعد أن كانت تتارجح بين سياسات الرأسمالية الاقطاعية 
وسياسة الشعبية الاشتراكية (جلسة ١4‏ أكتوير )١94١‏ . 

وفى هذا الخصوص كان ابراهيم شكرى مثاليا فى وطنيته حقيقة ٠‏ ومن فرط مثاليته 
أنه لم يدرك أسلوب البورجوازية الحاكمة فى قيادة العمل السئياسى , والتى كانت تخشى 
شان البورجوازيات الحاكمة : أن يتحول السلاح فى أيدى المواطنين من الدفاع عن 
الوطن ضد الانجليز الى الدفاع عن الوطن ضد الطبقة الحاكمة ؛ وعلى هذا فقد ضاعت 
كلماته هباء حين طالب فى مجلس النواب بالاعتراق بالصين الشعبية فى مواجهة حجة' 
بريطانيا فى تبرير بقائها فى مسر بوجود خطر روسى يتهدد البلاد والمنطقة » وحين 
طالب برسم سياسة مستقلة تستهدف مصلحة مصر ولاتميل الى اليمين أو إلى اليسار 
(جلسة ” ديسمبر 1551) . وكان من قبل وفى منتصف 190١‏ قد تنبه لما يخفيه مشروع 
النقطة الرابعة (برنامج الرنيس الأمريكى ترومان للتعاون الفنى بين مصر والولايات 
المتحدة) من أهداف فرض السيطرة الأمريكية على اقتصاديات العالم ٠‏ غير أن البديل 
عنده آنذاك هو التماس المعونة من بلاد لا مطمع لها مثل سويسرا والسويد والترويج 
(جلسة ه” يونيه )١56١‏ وهذا الرأى يؤكد أيضا على مثاليته فى التفكير ؛ إذ ما الذى 
يدفع هذه البلاد لتقديم معونة دون شروط ودون ممالجاتجركها .. هل تقوم الدولة بتقديم 
المعونات ارضاء لوجه الله تعالى ؟؟ .. ققد يحدث“قدً! فى لحالة الكوارث الطبيعية وحسب 
الامكانات وليس للبناء الاقتصادى , 

لإلالما 


ولم يقنصر نشاطءابراهيمٌ شكرى فى.مجلس النوافٍ على معاؤظية حكومة الوفد فى 
مواقفيا تجاه الانجليز .يل إنانشاطة الأساشىكانالتعلق بقشكلة الاصلاح الاجتماعى 
فى مصر ٠‏ وهى مشككلةٍ كانت مطزويجة على يسباط البحث فئ دوائن البسار المصرى وبين 
بعض المثقفين مع اختلاف فى درجة البرامج المطروحة ؛ بين أن يكون الهدف تغبير الأمر 
الواقع تغييرا جذريا في علاقات الانتاج ؛ أو أن يكون بإدخال بعض الإصلاحات على 
العلاقات القائمة حفاظا على البناء الأساسى لاقتصاد الطبقة الحاكمة . 

وفى هذا الخصوص كان حزب مصر الاشتراكى قد خطا خطوة فى طريق نضجه 
الاجتماعى حين وضع برنامجا فى ١444‏ يتضمن وضع حد أعلى للملكية الزراعية وإن 
لم ينص على عدد معين من الأفدنة , كما طالب بتعليم الفلاحين واسكانهم مساكن 
صحية وتأمينهم ضد البطالة والمرض ؛ ثم تقدم الحزب خطوة أكثر تحديدا فى برنامج 
أعلنه فى ؟١‏ فبراير ١4944‏ ؛ وهو البرنامج الذى خاض به انتخابات خريف 1545 ؛ 
حيث صاغ شعار الأرض ملكا لمن يعملون فيها بأنفسهم على أن ينتجوا وفق الخطة 
الموضوعة لصالح المجموع .. وأن تشترى الدولة الأطيان فوق الخمسين فدانا من 
أصحابها بسندات على الخزينة العامة وتوزعها بالبيع على آجال طويئة لصصغار الفلاحين 

امهم 
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إبرا هسم شكرى 


الذين يملكون أقل من خمسة أفدنة » وتكوين جمعية تعاونية فى زمام كل قرية تصل 
مساحة أرضها المزروعة الى ألف فدان كخطوة فى سبيل تكوين اتحاد زراعى عام 
(راجع هنا كتاب عزة وهبى ٠‏ تجربة الديمقراطية الليبرالية فى مصر - دراسة تحليلية 
لآخر برمان مصرى قبل.الثورة ١5617‏ . ص "!”١‏ - 2717) . 

لقد كان هذا البرنامج' أساس حركة ابراهيم شكرى داخل مجلس النواب .. قنراه 
يطلب تحديد ايجار الفدان حسن ايراده الحقيقى وليس الصورى (جلسة ١‏ مارس 
) . ثم تقدم فى ٠١‏ مارس 110١‏ باقتراح بقانون تنقل بمقتضاه إلى الدولة بطريق 
الشراء بسندات على الخزينة ملكية مايزيد على الحُمسين فدانا من الاراضى الزراعية أو 
الصالحة للزراعة ولاتزرع . وكذا الأراضى الموقوفة , ثم تقوم الدولة ببيع هذه الأرأضى 
لمن لايملك أرضا زراعية أو من يملك أقل من خمسة أفدنة . 

وقد أكد ابراهيم شكرى فى تفسيره لهذا الاقتراح على دستوريته , لأن الدستور 
يسمح بنزع الملكية للمنفعة العامة .. وما تحقيق العدل الاجتماعى وحماية اليلاد من 
الانقلابات الهدامة كما يقول إلا من باب المنفعة العامة ؛ ورغم أن هذا الاقتراح لم يكن 
أكثر من مجرد نهج إصلاحى للأوضاع القائمة حماية لها من الثورة ؛ إلا أن حكرمة 
الوفد نفت أن يكؤن هناك سوء فى توزيع الملكية الزراعية ؛ وهكذا لقى هذا المشروع 
المصير الذى لقيه مشروع محمد خطاب فى مجلس الشيوخ عام 0500 

غير أن ابراهيم شكرى لم بياس من اهمال “لشروعه ؛ ولم يترك أية فرصة للحديث 
مشروع الموازتة العامة للدولة عن عام 156١ - ١56٠‏ ؛ هاجم شكرى السياسة فير 
الاشتراكية للحكؤَءة التي تتتتثل[ف ىإفرخلٍ المََرَاسْ غيل المبإشبرة التى يتحمل عبؤها 
جميع المصريين ؛ وطالب بفراجعة النظام الضريبي بحيداتكؤن الضريبة العقارية 
تصاعدية تحدد وفقا لعدد الأفدنة . وهو اقتراح كما كان يراه هو الوسيلة المناسبة لعلاج 
سوء توزيع الملكية الذى يعثبر السببٍ الحقيقى للتخلف فى مصر (جلسة ١‏ مايى )140٠‏ 
وأما توزيع أراض مستصلحة أو آقابلة للاستصلاح على قلة من المصريين , فإنه لايعد 
علاجا كافية (جلسة 8١‏ يونية )١110١‏ ؛ وأخذ يناشد زملاءه النواب بالمجلس العمل على 
إنصاف الفلاحين ليكونوا فى صفوف الآدميين حتى يتسنى لهم المشاركة فى الكفاح 
(جريدة الاشتراكية ؛ أكتوير )1١9451‏ 

لالالا 


وسرعان ما انتهث هذه الصفحة من حياة ابراهيم شكرى باعتقاله بتهمة العيب فى 
الذات الملكية قبل أن تقوم ثورة يوليو بقليل ؛ عندما كتب مقالة فى جريدة الاشتواكية 
تحية لأحمد حسين زعيم الحزب الذى كان فى المعتقلبسبب مقالاته ضد حاشية الملك 
فاروق والتى وصفها بالعصابة . ومما أثار حفيظة القصر الملكى ما قاله ابراهيم شكرى 
فى هذه المقالة دمن أن السجن أحسن من فسحة على أفخر يخث»ه ٠.‏ وكان اليخت الملكى 
اسمه «فخر البحار» . 
الهلال ) يوليه 15917. ند 
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وفى اليوم التالى لطرد الملك من مصسر أفرج عن ابراهيم شكرى فى 7" يولية 151 
٠‏ غير أن الرجل الذى رأى فى الثورة بادرة للتغيير الجذرى وليست انقلابا عسكريا ٠‏ 
وآنها تسعى للاصلاح الزراعى الذى هو طريقه ؛ وأن جمال عبد الناصر قائد الثورة هو 
زميله بحزب مصر الفتاة وهو طالب بالمرحلة الثانوية ., كان يتصور أن يستعين به 
الضباط الأحرار فى صياغة قانون الاصلاح الزراعى ؛ لكنهم اختاروا سيد مرعى ٠‏ وقد 
فسر ابراهيم شكرى هذا الموقف يأن الضباط خشوا أن ينسب القانون لحزب مصر 
الاشتراكى الذى كانت أفكاره مطروحة فى هذا المجال قبيل الثورة . ويذكر ابراهيم 
شكرى أنه الثقى بمجموعة من الضباط الأحرار فى مقدمتهم جمال عبد الناصر فى شقته 
التى تزوج فيها وهو طالب بالجامعة ولم يفيرها حتى الأن .. وقال لهم لابد من إعلان 
الجمهورية وتوزيع الأراضى .. هل عدم تفكير الضباط الأحرار فى الاستعانة بإبرأهيم 
شكرى يعود إلى هذه الخشية المتوهمة .. أم أنهم رأوا فى أفكاره نفس أفكار محمد 
خطاب الاصلاحية ؛ على حين انهم كانوا يقصدون تجريد طبقة كبار ملاك الأراضى 
الزراعية من مصدر قوتهم فى القرية ومن شم فى السياسة ؛ وليس ببعيد أنهم رأوا فى 
أصوله الطبقية الزراعية ما يمنعهم من أن يتعاونوا معه فى إستصدار قانون بتحديد 
الملكية الزراعية رغم أن أسرة ابراهيم شكرى لم تخضع للقانون الأول لأن والده قام فى 
ه55 بتوزيع الأرض على ابنائه توزيعا شرعيا فكان نصيب ابراهيم شكرى ثمانين فدانا 
أخضعه فيما بعد لآخر قانون للاصلاح الزراعى (رقم.»5 لسنة 1555) الذى حدد الملكية 
بخمسين فدانا , وأغلب الظن أن فنذا.كان وراء غدل الانيتعانة بابراهيم شكرى حيث أنه 
وفيما بعد وصف الاصلاح الزراعى للثورةيبانه مصادرة للأرض .. أما مشروعه هو فى 
عام - ١190١‏ فكان شراء مذ الأقراد بالتعويفن . 

غير أن ابراهيم'شكرى فيماائد ا مناوقاشم تالية كم يلد اموقفا عاديا من ثورة يوليوء 
إذ سرعان ما استوعبت» فى نيثفوفها » فنراة يشترك فى اتنظيبياتها السياسية من هينة 
التحرير الى الاتحاد القومى الى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ بل لقد كان أمينا لمحافظة الدقهلية 
باختيار. من عبد الناصر شخصيا » وظل كذلك الى أن وقع خلاف بينه ويين على صبرى 
فترك التنظيم السياسى وظل مستمرا بمجلس الأمة ورئيسا للجنة الزراغية بالمجلس حتى 
نهابة عهد ناصر ؛ وخلال الستينات أيضا كان ابراهيم شكرى أمينا للمهنيين بالاتحاد 
الاشتراكى ونقيبا للزراعيين ثم أصبح فى السبعينات محافظا للوادى الجديد ووزيرا 
الزراعة وتأكيدا لهذه العلاقة الحميمة بثورة يوليى قال ايراهيم شكرى عنها أنها حققت 
كثيرا من الانجازات والشعارات التى نادى بها حزب مصر الاشتراكى ؛ ووصفها بأنها 
ثورة لم ترق فيها دماء ؛ بل لقد اعتبرها امتدادا لحركة مصر الفتاة من حيث تدعيم 
الدوائر الثلاث : القرمية / الوطنية العربية/ القوى 'الاسلامية . 

ومن ناحية أخرى فقد وصف ابراهيم شكرى الثناصرية بأنها أيقظت الروح العربية 
فى كل الوطن العربى مما ساعد على استكمال استقلال الكثير من الأقطار العربية , 
وعلى ظهور الشخصية العربية فى العالم الثالث لو لم تتضافر على عبدالناصر القوى 


- هما -ه 
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إبرا هيم شكرى 


المضادة : مع أنه قبل الثورة وعندما كان عضوا بمجلس النواب لم يكن يشترك سلبا أو 
أيجابا فى موضوع علاقات مصر العربية ؛ واتفاقية الضمان الجماعى العربى » 
وموضوع اسرائيل . وكل ها فعله عكس اهتماماته الاصلاحية فى الداخل أنه تقدم 
بسؤال مع آخرين عِن سياسة الحكومة فى تحقيق الأهداف الوطنية وفى الحلاقات بالأمم 
العربية , هكذا .. (أول مايو )155١‏ . وهذا يؤكد أن الدائرة الاسلامية عند ابراهيم 
شكرى أقوى وأهم من الدائرة العربية ؛ إذ صرح لجريدة السياسة الكويتية ( ه هايو 
7 أن أكبر أخطاء عبد الناصر أنه لم بلاحظ التوازن بين قوة مصر الحقيقية وبين 
امكانياتها والمهام التى اضطلع بها فى العالم العربى (يشير من طرف خفى الى دعم 
مصر لثورة التحرر العربى ) ٠‏ 
نانالا 


وتنطوى صفحة أخرى من حداة ابراهيم شكرى السياسية لتبدأ صفحة جديدة فى 
السبعينات .. ففى دولية 1514 أعلن السادات عن تكوين حزب سياسى يحمل أفكاره 
باسم الحزب الوطنى الديمقراطى ٠‏ ودعا !براهيم شكرى الذى كان وزيرا للزراعة أنذاك 
للاشتراك فى هذا الحزب ؛ غير أن ابراهيم شكرى لم يلب الدعوة . وسرعان ما تدفقت 
فى عروقه من جديد دماء النشاط الحزبى القديم السابق على ثورة يوليو » وقرر هو الأخر 
الآخر أن يشكل حزبا جديدا .. فاستقال من الوزارة فى أغسطس 197/8 » وأعلن فى 
دائرته الانتخابية بشربين فى 5 :سبتمبر 14174 عرلا برئامج حزب العمل الاشتراكى ؛ ثم 
أعلن قيام الحزب فى اجتماع تتسيسى فى ١4‏ أكتوبر 15/8 ؛ وسجل فى قائمة 
الأحزاب فى ديسمبر /151 » وقد اشترك معه فى صياغة فلسفة الحزب وبرنامجه 
الدكتور حلمى هراد" أل عَبَاصيوَة حَؤْب نصح الفتاة بمسيقياقة المتّافة قبل الثورة . ولقد 
فسر ابراهيم شكرى تعبب تشمية الحزْب الجديد ٠‏ بالعيل الاشلتراكى: على آساس أن 
«العمل» هو العنصر القائب بين النظرية أو الترنامج أو البدانات أو المواثيق » إذ لابد من 
ترجمة الشعارات الى العمل ١١‏ وآمنا كلفة #الاشتراكئ) فإنها أشغتى ربط الحزب الجديد 
بالمراحل السابقة لحزب مصر الفتاة والتى كانت تتسم بروح الاشتراكية المستمدة من 


روح العدالة الموجودة فى الاسلام 7 
هل يوجد اختلاف بين حزب العمل الاشتراكى والاحزاب السياسية الأخرى بما فيها 
الحزب الوطنى الديمقراطى ؟؟ 


' فى أغسطس من عام 1497 أعلن ابراهيم شكرى فى خطاب سياسى بالشرقية بأنه 
لايوجد تعارض فى مواقف حزب العمل من القضايا القومية مع آى حزب من الأحزاب , 
وأن كل الأفكار الموجودة لها جمهورها وسط الشعب . وأعتقد أن هذا الاعلان لايفهم إلا 
على مستوى التصريحات السياسية التى لاتعءكس الواقع الحقيقى .. إذ لو كان الأمر 
صحيحا وأنه لانوجد تعارض بين الحزب والأحزاب الأخرى ففيم إذن كان تشكيله ., 
ولماذا يظل قائما فى الساحة *؟ 
وبعد عشر سنوات من عمر الحزب تعرض للانشقاق داخل صفوفه .. ففى المؤتمر 
4ت 
اهنال يوليه 1و١‏ 
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الخامس ٠١(‏ مارس )١184‏ برزت الخلافات فى الرأى حول مسيرة الحزب وتوجهاته 
الفكرية محليا وقوميا . وقاد الانشقاق أحمد مجاهد الذى اتهم قيادة الحزب وجريدته 
بتحوبل الحزب الى حزب طائفى يحتضن المتطرفين ؛ وأن شعار «الاصلاح الشامل 
منظور إسلامى: الذى أعلنه ابراهيم شكرى فى المؤتمر يعد فى رأى المنشقين مخالفا 
اقونين الأحزاب وللأساس الذى قام عليه الحزب . 

والحقيقة أن ثمة تغيرا ايديولوجيا فى تركيب الحزب بدأ يأخذ طريقه قبيل انتخابات 
مارس 19417 حين بدأ ابراهيم شكرى يتقارب مع الأخوان المسلمين لخوض الانتخابات 
لكى يضمن الفوز لحزبه بأكبر عدد من المقاعد , وبسواء أكان هذا التقارب تم بناء على 
سعى من الأخوان للحزب أو سعى من رئيس الحزب للجماعة ٠‏ إلا أن الظاهر من 
انتخايات مارس أن الاثنين كانا واحدا . 
أو التعاون معهم . ليس منعطفا عارضا فى حياة الحزب ؛ وإنما هو استمرار لتوجهات 
الحزب همنذ مرحلة مصر الفتاة فى الثلاثينات ٠.‏ فنراه دقول : إن خلق المجتمع الاسلامفى 
لايسمح بأن نمد أيدينا شرقا وغربيا لحللب المعونة ؛وأن المجتمع الإسلامى هو الذى 
يعرف كيف يوفر لنفسه المأكل والملبس والمسكن (الفشن ببنى سويف 15 مايو /15417) 
دون أن يذكر لنا السبيل . وأنه يصح أن نقتبسئ مناايناسبنا من النظامين الرأسمالى 
والاشتراكى وفقا لمبادىء الاسلام ؛ فتكون تجارتنا مثلا قانمة على الحلال وبعيدة عن 
الربا والجشع والغش والتزييف (الانباء الكويتية ١4‏ أكتوير 19/7) . وهذا نوع من 
مداعبة العواطف الدبنيق, لأن التجارة عمل غير منتج ولكنها تنتجبارباحا من الغروق بين 
سعر الشراء وسعر الجيلع 'وفى تبزيرة التهالف مع الأشوآن المسلمين قال : إن أحمد 
حسبين زعيم مصر الفتاة عرض عدن حشسن البت-أكثر هل مزة .أن تتحد الحركتان ؛ لكن 
الرأى الذى ساد آنذان وداه أن الاتحاد ليمن فئ بمضبلحة الطزفينا (السياسة الكويتية 5 
نوفمبر 194) ويدلل ابراهيم شكرى على أصالة هذا الاتجاد بقوله : إن شعار الحزب 
كما وضعه أحمد حسين (الله .. الشعب) وهو لايمكن إلا أن يكون اساسا دينيا . 

ولكن .. لما كانت كلمة «الاشتراكية» جزمءاً أساسيأ فى اسم الحزب فكان لابد من 
تبريرها مع هذه الانعطافة الجديدة , وهنا بقول ابراهيم شكرى : إن شعار ٠اللهه‏ لايمكن 
أن ترفعه فثئة اشتراكية مادية وآن تسمية أحمد حسين لصر الفتاة بحزب مصر 
الاشتراكى )١154(‏ كان هدفه مواجبة الملك والاقطاع ورأس المال المستغل وسيطرة 
الأجانب والاحتلال (السياسة الكويتية ١‏ نوفمبر )١1544‏ بل إن أحمد حسين كما يقول 
شكرى . كتب مؤلفات أنذاك تتخدث عن الاشتراكية المتمسكة بمفاهيم العدالة , 
والتضامن الاجتماعى , والمساواة فى الفرص فى الاسلام » وأن أعضاء الحزب لم يقرأوا 
كتابا واحدا فى الاشتراكية المادية » ويستشهد شكرى بأنه فى ١50٠‏ قدم استجوابا فى 
مجلس النواب لوزير الداخلية ووزير الشئون الاجتماعية لأنهما سمحا باقامة حفلات للبر 


2 
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تقدم فيها الخمور ويلعب فيها القمار (الائباء الكويتية 5 مايو 1185) . 

ثم يكتب مايعطن"تتوتر[ الجقتاعات الاستلإفية كين بنعى#على الحكومة رفضها تنفيذ 
المادة الثانية من الدستتوّر الخّاظّة بتطبيق“الشريعة الأسادعَتَةٌ , تو يلقس العذر للشياب 
الذى يريد أن يتمسك بتعاليم دينه وحيرتة عنذمًا يَجَدَ مجوما عنيفا على الاسلام ورموزه 
(الأهرام ؛ أغسطس )١55‏ وهذا قفَئ حقيقته خلطظ بين العقجدة وأهل العقيدة » إن لا 
يصع وصف تقد المسلمين بأنه نقد للدين . 

وربما أن هذا التوجه يصرف النظر عن أصالته فى تاريخ الحزب أو عدم أصالته؛ أو 
أنه من باب المناورات السياسية كسبا لمقاعد بمجلس الشعب ٠‏ قد أثار سخط الدوائر 
الرسمية التى تسعى الى تماسك الجبهة الداخلية . وعدم إعطاء الفرصة للقوى الخارجية 
بالعزف على نغمة الطائفية . 

غير أن المأزق الحقيقى للحزب بسبب توجهاته الجديدة يتضح فى مناصرته للعراق 
فى حرب الخليج الثانية (يناير )١44١‏ , وسواء أكان هذا الموقف ينطلق من اعتبارات 
الوقوف ضد التدخل الاجنبي فى شئون المنطقة العربية ؛ وأن دولا كالأردن والعراق 
والسودان والجزائر وليبيا تغيرت وجهة نظرها فى مكانة مصر ودورها من خلال الأزمة 
(الأهرام ١١7‏ أكتوير 19911) إلا أن هذا الموفف فتح على ابراهيم شكرى نار بعض 
الأقلام الرسمية التى أدمجت أزمة الخليج مع تحالفه مع الأخوان المسلمين خاصة بعد 
الال بوليه /أفذا -78- 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


زيارته للعراق تحت الخصار ٠‏ ونسبوا إليه قوله فى السودان أن الشعب السودانى يعيش 
فى نعيم الحكومة الاسلامية (الأخبار 4 مايو )١54١‏ وأن أقرب شعب الى قلبه هو الشعب 
السودانى والليبى (المصرى "» أكتوير )١199١‏ وبدآ التنقيب عن ثرواته الخقية ومعاملاته 
المالية التى تخضع لقواعد البيزنس والأعمال وليس لمبادىء الدين [روز اليويسف ؟١‏ 
نوقميز 1995) . 
وفيما عدا هذا المأزق فإن حزب العمل لايكاد يختلف عن الأحزاب الأخرى فى توجيه 
النقد المرير لسياسات الحزب الحاكم (الوطنى الديمقراطى) من حيث المطالبة 
بالاصلاحات الدستورية ؛ ومهالجة المشكلات المعيشية الأساسية , والمطالبة بعدم الرضوخ 
لطلبات صندوق النقد الدولى تجنبا التضخم والمطالبة بمنع الأجانب من شراء شركات 
القطاع العام . 
كما لايختلف الحزب كثيرا فى السياسة الخارجية عن سائر القوى السياسية فهر 
ينتقد مواقف اسرائيل من السلام وعدم جديتها ؛ ويقول : إن السوق الشرق أوسطية هى 
مجرد مخطط صهيونى حتى ينسلغ العرب من عرويتهم ٠‏ ولو أنه يرى امكانية التوصل 
الى صورة جديدة للتعاون العربى تقوم على الانتفاع بكل ماهو مطروح من مبادرات 
مختلفة تجمع الكثير فيها عناصر مشتركة تشابه بعض الأسس الموجودة فى اتفاقيات 
كامب ديفيد من حيث الاعتراف لاسرائيل بوجودها ء 
لالال) 
إن المأزق الحقيقى لحزب العمل الاشتراكى وَللأحَزابٍ السياسية الأخرى يتمثل فى أن 
هذه الاحزاب تعيش فى وهم التعددية السياسية وتداول السلطة ؛ وتعتقد أن هذا يتحقق 
عن طريق اتفاق الجنتامان بون هؤه الأحزاب يروكان- الأفن.جععية تعاونية من التى ينظمها 
الناس فى البيوت أو)الموكافون فى المصااح-لغل الأزحات ونؤاجهة أحاجة المالية ؛ وهذا 
الوهم لايقل فى دركتته'عن وهم الاعتقاد بأل مصذا خطيدك نظاما كببراليا يقوم على 
التعددية قبل ؟50١‏ زأظن أن فغاناة تمَضمز-الفتاة آنذاك نيز ليلا على ذلك » والحق أن 
هذا التصور المثالى يسقط من الاعتبار حقيقة التطور الديمقراطى تاريخيا ٠‏ إن لم يكن 
معثى الديمقراطية نفسها . 
فى لحظة من لحظات الصدق مع النفس قال ابراهيم شكرى : إن الأغلبية يمكن أن 
تكون دكتاتورية وليس العكس , وذلك فى وصفه للحياة الحزبية الحالية من أنها عبارة عن 
نظام الحزب الواحد متخق فى صورة زى لتعدد الأحزاب : وهذا التعدد لايمثل إلا جزءا 
صغيرا من هذا الزى كأن يكون فى ربطة عنق أو زرار!!. 
المراجع : م 9 
- عزة وهبى : تجربة الديمقراطية الليبرالية فى مصر - دراسة تحليلية لآخر برلمان 
مصرى قبل الثورة : 
- مجموعة الصحف المصرية والعربية من أرشيف الهلال , 
- حديث مسجل لابراهيم شكرى مع باحثة أمريكية . 
ات 
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الفكرة التى راودت القائمين على 
تحرير الهلال بالكتابة عن 
الأخياء من زعماء مصر التاريخيين 
] الأساتذة فؤاد سراج الدين وأبراهيم 
!]| شكرى وخالد محيى الدين , أطال 
ا “الله-ك أعبمارهم : تغرى بعقد 
||| هققتارنة ‏ ولو موجزة بين هؤلاء 


ص . 
(أول)!:فا يلفت النظر فى هذه 
المقارنة أن الزعماء الثلاثة قد 
94.0" ]| انحدروا من طبقة كبار مسلاك 
00 2 2 ال ته الزباعية ٠‏ وأن الأولين كانا 

8 34 ت 1١‏ “ :0 هؤلا قوم 1 
الفدادين والسياسة, 8 أن هذه الارستقرا اطية ١‏ : اعبة ار 
خم احص ماه عنس فساهيل . يقن الريق يمكن أن يحرم هؤلاء 
رم ا ا 
الشخصية غير القابلة للإنتزاع”! يودي 
يلفت النظر (ثانيا) أن الزعماء الثلاثة 5 المنبع فقد تفرقوا 
بين اتجاهات 0 عمى خلال العقد "ع ع ا العمل .. 

العقد الخامس من القرن الذى كاد ينصرم .)156٠ - ١94١(‏ 


الهلال ) يوليه ١41‏ جع ع 
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ش اق سن اندي ب مققنوا الثورة الذى شم ع 1 

الأول آثر أن يكن بن رَتَجالَ القزب]الكماقيرق الأول فيل مصر وقتئذ . حزب 
الوفد العريق ب والواضح أنه كان يملك من المؤهلاث مأ مكنه من أن يرتقى سريعا 
سلم الزعامة فى العزب؛ ختئ أنه؛ وهؤ الحديث سبيا فئ الغمل السياسى نمح فى 
أن يحتل مقهد الرجل الثاني في الحزب الكبيرء سكرتير عام الوفدء وهو المقعد الذى 
احتله قبله مصطفى النحاس ومكرم عبيدء بل كان فى تأثيره على «الزعيم الجليل» 
الرجل الأول ؛ ومن هذا تصدر مسئوليته الثقيلة عن تاريخ الدزب خلال ذلك المقعد . 

الثاني أغرته حالة المسخب السياسى التى نجحت جماعة مصر الفتاة فى 
إحداثها فى جو الحياة السياسية الراكد فانضمم اليها فى طبعتها الأخيرة . طبعة 
الحزب الاشتراكي ؛ وكان أول من دخل من رجال هذا الحزب فى البرلمان المصرى 
في انتخابات عام 116١‏ ؛ وإن كان المؤرخون يعزون ذلك إلى أصوله الباشوية خاصة 
أن نجاحه حدث فى شربين حيث تتركز أملاك العائلة . 

الثالث : انجذب العمل اليسارى فتصبح أحد رجال إحدي المنظمات الماركسية 

عد :عد 
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شاه محسى ألدلين 


التى انتشرت يعد الهرب العالمية الثانية؛ بكل ما يحوط بتلك المنظمات من أسباب 
الشرية :يكل :ما يَطيطها أيهنا هن ناسين الاثقف . 

الأمر (الثالث) اللافت للنظر أن الاستاذ خالد محيى الدين الذى تمرس على 
السياسة بالعمل السرى كان الوحيد من الإعماء التاريخيين الثلاثة الذنى احترف 
مهنة العسكرية . وهى المهنة التى وإن استبقته بعيدا عن الاضواء فى مراحله 
السياسية الأولى غير أنها مكنته من خلال تأسيس جماعة الضياط الأحرار أن يكون 
عنصرا فاعلا في تغيير النظام: الأمر الذى يتطلب تقديم شهادات الآخرين عن هذا 


الدور . 
ادج 0 
سبعة على الأقل ممن شاركوا فى صناعة ليلة 1" يوليو وصدرت لهم مذكرات 
شخصية أعطوا لنا جوانب من شخصية الأسلتافا خالد محيى الدين : فضلا عن 
الجانب الذى قدمه لنا هو شخصيا.. 


اثنان من هؤلاء هما الرئيسان محمد تجيب وأنور السادات والثالث هو نائب 
الرئيس السابق عبد اللطيفٍ البغدادى» واثثان من زملاته في سيلاج القرسان ؛ ثروت 
عكاشة وجمال متصور؛ فضّلا عن النواسة القيمة للأستأل أحمد حمروش عن ثورة 
1 يوليو والتى نعتنفقا عَليْهاا نضتفته امن الضتبناظ الأخرار: وآتخيرا المذكرات التى 
تركها لنا الأستاذ عبدالمنعم عند الرءوف . 

نرى أن أقل عيون هؤلاء الآخرين اتصافا لصاحب المذكرات كان الرئيس الراحل 
أنور السادات » الذى ثيت عند موقعه من الأستاذ خالد لنحو ريع قرن » فما دبجه 
في جريدة الجمهورية فى عام ١454‏ في أعقاب نفى هذا الأخير واصفا اياه بأته 
«الصاغ الأحمر» لم يختلف كثيرا عما كتبه في مذكراته المنشورة عام ١51/8‏ تحت 
عنوان «البحث عن الذات» والتى جاء فيها أنه ؛ أى الأستاذ خالد «شيوعى ماركسى 
حاول أن يستخدم سلاح الفرسان تحت ستار عودة الايمقراطية والأحزاب معتقدا 
بذلك أنه يستطيع فرض دكتاتورية اليسار ٠‏ تلك التى تحيل البشر إلى عجلات فى 
آلة, , 


الهلان ) يوليه ١51‏ لدت 
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ويينما كان هذا القول مقبولا فى عام؟ه5١‏ فى ضوء الحملة الدعائية التى شنتها 
الجمهورية الناطقة بلسان مجلس قيادة الثورة وقتذاك لتبرير عملية نفى الأستاذ خالد 
محبى الدين» فلع يكن مقبولا بعد ربع قرن» وبعد انتفاء سببه السياسى ٠‏ التعسك يه 
خاصة بعد أن كانت قد صدرت خلال تلك الفترة كتابات ضافية تنفى هذا القول » 
وتؤكد أن تمسك محيى الدين بتطبيق الديمقراطية كان نابعا عن اقتناع حقيقى كلفه 
عنتا شديدا ٠‏ الأمر الذى يمكن القول معه باطمثنان أن صورة خاك محيى الدين في 
«البحث عن الذات» قد شايتها ظلال شديدة! 

اختلف الأمر بالنسبة للجانب من الصورة الذي قدعه الرئيس نجيب فى مذكراته 
الصادرة عام ١544‏ «كنت رئيسا لمصر».. إذ يعترف اارئيس الراحل أن شكوكه 
الأولى فى خالد لم تكن فى محلها ؛ وأن محاولة كشفه أمام أعضاء مجلس قيادة 
الثورة لم يكن لها ما يبررها ٠‏ تأتى بعد ذلك قصة مصاحبة الأستاذ خاك عحيى 
الدين لنجيب فى رحلته إلى النونة:والتى حاول"جمال غبدالناصر أن يثنيه عنها دون 
جدوىء والواضح أن الرجلين قد خرجا بانطباعات مختلفة من صحية الرحلة 
الطويلة., 

انطباع نحِيب كان ».شخصيا» . فقد رأى أن الرحلة قذا أدات إلى اقتراب خالد من 
قلبه «واتفقنا على شئ واحد هو ضرورة استقرار حياة ديمقراطية فى مصر». 

انطياع خالد كان «موضوعياء فقد ذهل من الأببة الخرافية «وما يحيط بالرئيس 
من سلطة وهيلمان «وأدركت لماذا يتخذ الاختلاف مع نجيب ابعاد! حادة ٠‏ ! 

وقد أكد نجيب فى مذكراته أن ما نسبه خالد لنفسه من التمسك بالديمقراطية 
تحت أى ظروف ؛ ورفض الأسلوب الانقلابى مهما كانت الإغراءات صحيح مائة فى 


نتبع بعد الصورتين اللتين قدمهما الرئيسان الراحلان الصورة التى قدمها نائب 


الرئيس السابق الأستاذ عبد اللطيف البغدادى ؛ أطال الله فى عمره . والتى نرى أنه 
لقن ٠‏ القع 
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خاله محسى الدين 


كان أكثر رجال الثورة فى دقة وتفاصيل المذكرات التى وضعها . وقد جاء ذكر 
الأستاذ خالد محيى الدين فى أكثر من موقع هن نلك المذكرات نختار منها موقعين 
لدلالتهما فى صنع الثورة . 

الموقع الأول : فى الرواية التى ذكرها فى معرض تعرفه بخالد عام 14147 والذى 
لم يكن قد تجاوز الاثنين والعشرين من العمر بعدء عندما كان معينا لحراسة الطيار 
حمسن عزت وقبل أن ينقل رسائله إلى البغدادى ؛ مما كان بمثابة الإعلان المبكر 
بالانحياز للحركة الوطنية . 

الموقع الثانى : فى الشهادة التى تقدم بها البغدادى عن أزمة مارس عام ١95654‏ 
ضد فكرة اعتثقال خالد التى كان يتبناها كل من السادات وصلاح سالم ٠‏ وهى 
شهادة نسوقها بكلماتها لما لها من دلالة . قال البغدادى : 

٠‏ إنه - أى خالد - إن آمن بشئ تحمس لةوؤاعا إليه بكل قوته . ومن أن إيمانه 
بالحياة النيابية دفعه إلي الدعوة الها بين ضياط الفرسان ولكنه لم يكن يقصد خيانة 
المجلس أو الخروج على قراراته وأن اتجاه خالد وقكره السياسى معروفان لثا من 
قبل قيام الثورة وأعث بعد قيامها ولم يعترض عليها أحتكمن المقل .. 

من بين زملاء السبلاح من رجال الفرسان الذين تركوا لنا مذكرات نجد كلا من 
الأستاذ ثروت عكاشة والأستاذ جمال منصور .. 

(الأول) فى كتابه «مذكراتى فى الثقافة والسياسة» أكد على الدور الفعال الذى 
قام به الصاغ خالد محيى الدين فى أحداث ليلة '" يولي , وأعار افتماما خاصا 
لشهادات الأخير ؛ أى ثروت ؛ حول اعتذاره عن دخول مجلس قيادة الثورة ليفسح 
مجالا للأستاذ حسين الشافعى ؛ وعن خلافته للأستاذ أحمد حمروش فى رئاسة 
مجلة التحرير ؛ والتعويل على شهادة الأستاذ خالد إنما ينبئ بمدى المصداقية التى 
استمرت تكون جانبا رئيسيا من صورة الرجل . 

(الثانى) فى مذكراته التى صدرت تحت عنوان «فى الثورة والابلوماسية» يلفت 

عت 
الهلال ) يوليه لكل 
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النظر فيها أنه عندما يتحدث عن نشأة الضباط الأحرار يرى أنهم انبثقوا مما أسماه 
«مجموعة عبد الناصر وخالد محيى الدين» وتشى هذه التسمية بالدور الأساسى 
الذى لعبه صاحب المذكرات فى تكوين جماعة الضباط التى قامت بثورة7” يوليى . 

يذكر الأستاذ جمال منصور أيضا أنه صاحب الفضل فى تسمية «الضباطا 
الأحرار:» وهو ما لم ينكره عليه الأستاذ خالد فى مذكراته . وإن كان قد أخذ عليه 
هو وعبدالناصر أنه ضابط «نمكى» أكثر مما ينيغى ؛ مما دعاهما إلى عدم البحث 
عنه ليلة 7" يوليو ! 

ومن بين الضضباط الذين شاركوا فى أحداث نلك الليلة تبقى الدراسة الشهيرة 
للأستاذ أحمد حمروش ؛ وهى وإن لم تكن مذكرات إلا أنها ترقى في أهميتها إلى 
مرتبة المذكرات .. 

وأول ما نلاحظه فى هذا العمل الموسوعى أن صورة خاكد محيى الدين, شأنها 
في ذلك شان صور الآخرين جاءت فى مواقع"نتفرقة ؛ لأن العمل يتابع التاريخ 
العام لثورة يوليو , ومن ثم جاءت الإشارة إل الشخصيات فى سياق تلك المتابعة .. 

رغم ذلك تبقىاةسآناك/ الطلاورةا وا ضحة!. .الدوّق الشاعل] لخاليايفى أحداث ليلة ؟؟ 
بوليو عندما يقرر الأسثّاذ حفروش أن «معظم ضباظ الأجنة القياديللضباط الأحرار 
لم يكونوا مرتبطين داكت متاخركة فوا هذَه الليلةاعدا خاك طَدَيى الدين الذى تحرك 
فى اطار خطة السوارى وكمال الدين حسين الذى تحرك فى إطار خطة المدفعية ». 

يعقد حمروش مقارنة شخصية بين الضابطين اليساريين فى مجلس قيادة 
الثورة.. يوسف صدنق وخاد محيى الدين» وهى مقارنة تبرز قسمة أخرى من صورة 
الأخير .. قال الأستاذ حمروش «كانت التناقضات تنمو بينهم. وبين يوسف صديق 
يوما بعد يوم ؛ وكان يختلف سلوكه عن زميله فى التنظيم خالد محيي الدين .. فكان 
يوسف أكثر صراحة وانفعالا : وكان خالد أكثر هدوءا ومرونة ٠‏ ! 

الجانب الأخير من الصورة قدمه الأستاذ عبدالمنعم عبدالر:وف , الضابط الذى 


- وغ - 
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خالد محيى الدين 


انفصل عن الأحرار لتغليبه لعلاقته بالإخوان على علاقته بالضباط ‏ ونظن أن هذا 
الانقصال , أو الفصل ؛ قد أثر كثيرا فى صنعه لهذه الصورة ؛ فهو قد اختار عتوانا 
المذكرات ٠أرغمت‏ فاروق علي التنازل عن العرش» , وهى لم يفعل ؛ ثم أن كل ما رآه 
فى خالد ٠إيمانه‏ بتتحضير الأرواح التى كان يجريها فى عدة بيوت»» وهو خلط 
للأوراق ؛ وإن كنا لا ندرى إن كان هذا الخلط مقصودا ؟! ثم إن كل ما كان يعنيه ما 
إذا كان خالد قد «أدى البيعة لله فى شارع شيخون أم أنه اعتنق المبدا الشيوعى 
فيما بعد؟! 
كانت هذه بعض جوانئب صورة خالد محيى الدين فى عيون الآخرين . يبقى أن 
نرى أهمية عنصر الاختلاف الذى ميزه عن الزعيمين الأولين .. الاستاتين فؤاد 
سراج الدين وإبراهيم شكرى مما نستخرجه هذه المرة مما كتبه هو عن نفسه فى 
مذكراته التى صدرت قبل خمس سنوات . 
علا عاد علا 
قدم المؤرخون عدة تفسيرات للآنستبات التى مكثت مجموعة الضايط التى أطلقت 
على نفسها تسمية إلضباط الأحراريمن أن .يشكلوا ينظيميهم الأمر الذى انتهى 
باستيلاتهم على السلطةاليلة ٠‏ يوليو عَم 5515١ا,‏ 
من هذه التفسبيرات,التى حخليت بقبول واسبع خاصبة. خلال الستينات ٠‏ القول بأن 
ما ترتب على معاهدة 197 من التوسع فى قبول أبناء الطبقة الوسطى الصغيرة 
بالكلية الحربية هو الذى صنع فى النهاية الثورة التى قادها خريجى دفعات أواخر 
الثلاثينات ؛ يمعنى آخر فقد اعتمد القائلون بهذا التفسير على المفهوم الاجتماعى 
كسيب لقيامها . 
منها أيضا التفسير السياسى الذى كان من رأى القائلين به : أن المأزق الذى 
وصل إليه نظام الحكم فى مصر أواخر العهد الملكى المتمثل فى أحزاب تحكم ولا 
تملك القوة السياسية؛ وجماعات تملك هذه القوة دون أن يكون لها نصيب فى الحكم, 
وأن أغلب ضباط الجيش المصرى الذين دخلوا معترك العمل السياسى كانوا على 
الهلال) بوليه و١‏ ا 
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اتصال بهذه الجماعات بدرجة أو بأخرى .. إن هذا المأزق كان من الطبيعى أن يقود 
إلى ما حدث يوم 7" يوليو ومع أنه يمكن وضع الأستاذ محيى الدين ضمن مجموعة 
التفسير الثانى بحكم علاقته الوثيقة ب «حدتو» والتى لم ينكرها أو يتنكر لها؛ فأنه 
بكل أمانة قد عبر في مذكراته عن التفسير الثالث الذى لم يعن به الكثيرون.. انه ابن 
للمؤسسة العسكرية المصرية» فيما كشقفت عنه فيما بعد مذاكراته التى نعتمد عليها 
فى تقديم هذا التفسير. 

يعبر الأستاذ خالد محيى الدين عن تلك الحقيقة ببساطة فيما جاء فى جانب من 
تلك المذكرات بقوله: «ثمة مثل عسكرى فى صيغة سؤال غريب وإجابة أكثر غرابة: 
والدك أقرب اليك أم قومتدانك ؟! وأجيب قومندانى.. ليه؟ لأن والدى أعيش معه أما 
قومندانى فأنا أموت معادء! 

ساق الأستاذ خالد ذلك السؤال وتلك الإجابة فى سياق التأكيد على العلاقة 
الحميمة التى تربط بين الضباط والتى جمعت «يَئهم على هذا النحى شديد الانضباط 
من ناحية؛ وقير الهياب من ناحية أخرى, ليلة ٠‏ يوليى؛ ولكنا نسوقها هنا لسبب 
آخر.. 

إن تلك العلاقة لم تعبر عن نفسها فى تاك الليلة فخسبءابل إنها استمرت تعبر 
عن نفسها فى مناخ غذيدة قئ مذكرات الرجل» تؤكد أن »رافد القومتدان» أو «الراقد 
الكاكى» كما يحلو للبعض تسميته, استمر أهم الرواقد فى صناعة حركة الضباط 
قبل هذا اليوم: في علاقاتهم فيما بينهم؛ ثم فى علاقاتهم مع الآخرين. 

«احتراع الرتبة» الذى يمثل أحد الأركان الرئيسية فى الانضباط العسكرى 
استمر المعيار السائد فى العلاقات بين الضباط الأحرار أنفسهم أو بينهم وبين 
الآخرين أكد عليه الأستاذ خالد فى أكثر من مناسبة قي مذكراته.. 

بين الضباط الأحرار أنفسهم عندما يشير الى الأسباب التى أدت لترأس عبد 
الناصر لهم فقد وضع فى صدر هذه الأسباب الأقدمية بقوله : «كان الأعلى رتبة.. 
هو بكباشىء وكنا أقل رتبة» أنا كنت يوزياشي وكمال حسين كان يوزياشي»! 

لاع - 
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أما مع الآخرين؛ فقد كانت قصةالرفيق بدر التى أثر الاستاذ خالد أن يسجلها 
بكل أمانة. مضمونها أن «عبد الناصرء منح إعجابه بأحمد فؤاد القاضى وليس سيد 
سليمان رفاعى الميكانيكى ليس لشىء إلا لأن الأخير صاحب رتبة علمية واجتماعية 
أعلى.. هذا المنح كان يكشف قبل أى شئ عن تحكم معيار «تميز القومندان»! 

وقد بلغت أمانة الأستاذ خالد منتهاها فى هذه القضية عندما أشار إلى أنه هو 
نفسه لم يبرأ من مشاعر القومندان عندما انتقد «ايسكراء أنها وضعته فى خلية, 
وهو ضابط الفرسان» على رأسها «باشكاتب» فى الشئون الإدارية فى نفس السلاح 
مما كان من أهم أسباب اتصرافه عنها؛ 

غلبة الانتماء العسكرى على الأستاذ خالد وعلى الضمباط الأحرار عموما استمر 
عنصرا حاكما فى علاقتهم بالاخرين. مما بد! فى جوائب عديدة من مذكرات رجلنا.. 

كانت هذه الغلبة أظهر ما تكون فى العلاقة,مع الإخوان المسلمين والتى تبدت فى 
أكثر من واقعة 

واقعة قسم يمين الطاعة للمرشد العام يكل ما يحوطها من طقوس. خاصة ذلك 
الطقس الخامنابوجؤد نسي أو بالغرفة لظام فنات» آذا كالم ذلك يؤثر على مدنى 
فانه لا يؤثر بنفس القدر طُلّى عشكراك. يما سظلء«الانللتالا خاله بقوله دبرغم فذه 
الطقوس المفترضل قنيها انها تهاز المشاعز فاتبا لم تترك الا آثرا محدودا سواء فى 
نفس عبد الناصر أو نقسى»! 

وواقعة ابعاد عبد المنعم عبد الرءوف عندما عاود الإلحاح على الإرتباط بالإخوان 
وأنه قرر ألا يتركهمء ثم تصحيع الإدعاء الخاطئ بأن عبد الناصر كان عضوا فى 
حدتووأن اسمه الحركى كان فوريس! 

ويؤكد غلبة هذا الانتماء من المبدأ الذى وضعه الضباط الأحرار فى إمكان ضلم 
الآخرين اليهم ولكن بصفتهم الشخصية وليس أبدا على شكل منظمات أو تجمعات 
مما خلق لونا من الشمولية التى تتميز بها المؤسسة العسكرية؛ وهى شمولية ظلت 
تمثل القسمة الأساسية فى سياسات هذه المؤسسة بعد أن استولت على السلطة. 


تن :اننا 
الهلال) يوليه 14 
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السرية تمثل القسمة الثالثة من قسمات أصحاب الزى الكاكى وهى سرية 
مفهومة على ضوء طبيعة حياة هؤلاء التى تحفل بالمراسلات والملفات والتحركات 
السرية وعلى ضوء أنهم كانوا ممنوعين من العمل السياسى. 

ومع ما حفلت به مذكرات الأستاذ خالد من تفاصيل حول هذه السرية؛ خاصة ما 
اتصل منها بطباعة المنشورات أو توزيعها فان تحكيم هذا الاعتبار وصل الى قمته 
قيما يرؤيه الرجل من أن أهم بواعث المبادرة بالتحرك ليلة ”؟ يوليو كان ما نما 
للضباط الأحرار من أن سريتهم فى سبيلها إلى الانكشاف! 

يبقى أخيرا هذا الاعتراف امثير الذى قدمه الأستاذ خالد فى مذكراته عما كان 
ينتويه الضباط من تحركهم والذى جاء فى قوله «أحب أن أحدد أن الفكرة كانت 
السيطرة على القوات المسلحة وليس السيطرة على السلطة ففكرة استيلائئا على 
السلطة لم تكن واردة بعد». 

وأهمية هذا الاعتراف أنه يؤكد على ما نذهب اليه من أن الرافد العسكرى يبقى 
أهم الروافد التى صبت فى نهن الثورة الجامح لِك كان الأستاذ خالد فى بدايته 
يسبح بين مياهه غلبها أحيانا وغلبته أخيراً]! 

يبقى بعد ذلك نلك الضكورة التى][ارتقتدمخة فلا" اذثمان«المكترييناعن الأستاذ خالد 
محيى الدين, والتى أذ هاإقيه البكض نبي بيبا ارول تمسورة الفارس 
الرومانسى بكل بصماته علئ اهياتة الشياشية:. 

الصورة التى وقرت فى الوجدان الوطنى المصرى العام عن شخص الأستاذ خالد 
محيى الدين هى صورة «الثائر الرومانسى» الذى أبت عليه أخلاقه أن يستخدم 
ابجديات علم السياسة التى وضمعها نقولا ميكيافيللى بكل مايتصل بهذه الأبجديات 
من التعامل مع معطيات كل موقف بشكل برجماتى ؛ ولانقول انتهازى ! 

ومثل هذه الصورة فى العادة وإن بدت لأول وهلة وكانها تسم صاحبها بكثير من 
أسباب السذاجة , ويحرمانه من بعض ثمار تضحياته . فانه يبقى لأصحابها فضل 
إرساء المثل التى لاتعيش الأمم بدونها , 

عه امع 
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خالد محبى الدين 


ويؤكد مجمل التصرفات الشخصية للأستاذ خالد مجموعة من المفاتيح الحاكمة 
التى صنعت هدورته تلك فى الوجدان الوطنى . 

نرى أن (المصرية الخالصة) تشكل الجانب الأول من هذه الصورة .. 

فالمصرى بطبيعته معتدل يثقر من التطرف ٠‏ متدين يرفض الإلحاد » خاصة إذا 
كان بواحا (!): وهو ما أكده صاحبنا فى أكثر من موقف من تلك التى كشف عنها 
فى كتاباته أوفى لقاءاته الصحفية .. لعل أهمها قصة الشاب المتشنج الذى تعامل 
معه فى «ايسكرا» » وفى شروطه فى التعامل مع «حدتوه باحترام «الدين وعدم 
المساس به» . 

والمصرى بحكم تكوينه يتلمس الأمان قيما بدا من حرصه على الحصول على 
بكالوريوس التجارة خلال فترة خدمته العسكرية ليواجه الحياة فيما إذا تعرض 
مستقبله فى الجيش للمخاطر . 

والمصرى أسرى حتى النخاع ؛ وتكشف مذكزاي الرجل عن هذا البعد الإنسانى 
الذى يميز ابن الكنانة عن شعوب كثيزة » ويؤثر فيها أيما تأثير ونجد فى هذا الصدد 
الإشارات التى تتعدد عن «السيدة سميرة» زوجته » نقتطف منها عبارة تجسد تماما 
دفء الأسرة المصزية وتأثيوهيا على صيّم-شخصية عائلل., قال|الرجل : 

«كانت زوجتى مصرية ومخلصة بكل ماتحمل هذه الكلّمة من معنى , ولم تكن 
تقف فى طريقى على الإطلاق ؛ وكانت تعتبر أن محبتها لى واخلاصها كزوجة 
يحتمان عليها ألاتعرقل مسيرتى نحو هدفى الذى رسمته لنفسى لأكون دوما فى 
خدمة الوطنء . 

والمصرى بحكم تاريخه عزوف عن استخدام العنف مهما كانت الظروف التى قد 
تدعو اليه , فبامتداد هذا التاريخ لم يعرف عن حاكم مصرى لجوؤه الى العثف وإن 
كان قد لجا اليه آخرون من الأجانب الذين حكموا مصر . 

ومع تتابع أحداث الثورة خلال شهورها الأولى فقد تصور بعض رجال مجلس 
قيادة الثورة أن الأمر يستوجب قدرا من سفك الدماء على رأسهم المرحوم جمال 


ساون سد 


الهلان © يوليه ١‏ 
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سالم : الاأنه كان هناك على الجانب الآخر من يرفض باصرار هذا التوجه كان على 
رأسهم خالد محيى الدين . وهى مااستقر عليه موقف أغلبية أعضاء المجلس بمن 
فيهم عبد الناصر نفسه , 

فبالقدر الذى عارض فيه فكرة إعدام الملك فاروق عارض أيضما نفس الفكرة التى 
صدرت عن نفس الشخص بضرب محمد نجيب بالنار » ويينما فشلت معارضته 
لإعدام خميس والبقرى عاملى كفر الدوار , فقد نجحت فى وقف اعدام عدلى لملوم 
إقطاعى المنيا ٠‏ وهى نفسه الذى وقف ضمد إعداع ابراهيم عبد الهادى وضباط 
المدفعية خلال أزمة مارس ٠‏ وأخيرا ضد محاكمة الزعيم الوطنى مصطفى النحاس ٠‏ 
وهذه المعارضة المستمرة التى كان غالبا مايسائده فيها جمال عبد الناصر ٠‏ والتى 
أنقذت ثورة يوليو من أن تدخل التاريخ من باب حمام الدم الذى كان يمكن أن تنزلق 
عليه ٠‏ كلفت الرجل هنتا شديدا فيما تكشف منه سيرته . 

(الافتقار المناورة) يمثل الجبانب الثانى من الصورة ؛ وهو خطأ يقع فيه 
الرومانسيون من أمثال الأستاذ خالد عندما يدلقون الى ميدان السبياسة من باب 
المثاليات .. 

وقد صنع هذه القسمة فى شخصية ضايط القرسان عدد من المعايير الأخلاقية 
التى تكشفها دراسة,تاريخه/.. 

فهو يقف مندهئنا أمام قدرة غبد الناضر عَلىَ نقلة من ستلاح الحدود من خلال 
اتصالات غير مباشرة مع رجل القصر الدكتور حسن رشاد ٠‏ ويعبر فى موقع آخر 
عن هذا الاندهاش بقوله أن عبد الثاصر «كان رجلا يعرف كيف يتقاهم مع 
الأضداد»! 

ولعل أمثال الأستاذ خالد من الرومانسيين يعتقدون أن «المناورة» تمثل ضريا من 
الخروج عن جادة الاستقامة والصراحة المفروض توافرهما فيه ء ونرى أن هذا 
الاعتقاد هو الذى دفعه الى رفض التنسيق مع يوسف صديق فى مجلس الثورة ٠‏ 
وهو الذى جعله يغلب حسن النية إبان الصراع بين نجيب وعبد الناصر ٠‏ الأمر الذى 


د ا عد 
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لكطلة نادذرة تجمع خالد مديى الدين وفؤاد سرا لدين 


كلفه كثيرا فيما بعد , 

ولانجد فى هذه الناسبة أفشئل من تسَينة التصادفة الحسّنة الحظ لشروج 
يوهسف صديق ليلة الثورة قبل المبعاد المتفق عليه مما كان سببا فى نجاحها .. قال 
:«هل هو توفيق من الله الذى لم يتخل عنا طوال تحركنا المثابر منذ الأيام الأولى أم 
هو الاندقاع عشقا كالمحب الولهان يندقع الى موعد محبويته قبل مؤعدهما بأمد 
طويل مستعجلا لقاء المحبوية مؤملا أن تسرع عقارب الساعة قبل الأوان»! 

ويقينا فإنه اذا كان هناك اختلاف جوهريى بين شخصية كل من خالد وعبد 
الناصر فهو ذلك الاختلاف بين رجل تعامل مع السياسة من منطلق رومانسى وآخر 
تعامل معها من منطلق برجماتى : ولعل هذا الاختلاف هو الذى قاد أحد الرجلين الى 
المنفى وقاد الآخر الى قمة السلطة ! 

حا لاه اند 

الهلال ) يوليه 155 
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بدا ذلك فى التعامل مع قضية الديمقراطية التى كانت وراء افتراق الرجلين فى 
نهاية الأمر ؛ فبينما كان للرجلين موقف واحد من القضية قبل الثورة فقد ثبت خالد 
عليه وتغير عبد الناصر (!) 

فبامتداد مذكرات الأستاذ خالد يتأكد أنه كان مع الديمقراطيةهالى الحد الذى 
لايتطلب الاستشهاد » وهو فى هذا الانحياز لم يخضع لأى ضغوط أو اغراءات . 

ولعل الفارق بين خالد والرئيس نجيب والذى حسب على الثانى خلال أزمة 
مارس, أنه بينما غير الأخير من موقعه من قضية الديمقراطية , فأصبح أحد 
مشايعها بعد أن كان من رافضيها ؛ ليس لسبب الا الصراع على السلطة » فإن 
الأول بقى ثابتا عند موقفه الذى اتخذه لأسباب مبدئية. 

ويبدو حجم الايمان بالمبدا مما أصابه خلال نفس الأزمة حين رشح لرئاسة 
الوزارة وماتبع هذا من إهانات تلقاها من بعض ضباط المدقعية ؛ ومن بعض زملائه 
من الضباط الأحرار .. رغم ذلك فانه ذهب الن بيته وثام نوما عميقا ؛ ويفسر ما 
حدث بقوله : «كنت أشعر براحة غريبة وإحساس وأنتى قد تصرفت بضمير نقى .. 
فقد تصرفت وفق ما اعتققدت أنه فى سالح الوطن .اوكنت,أعثقد أن الديمقراطية 
مسالة حيوية بالثسبة لمصر وأنها تستحق أن يشش الاتطان من آجلها بمنصب 
مهما كان رفيعا وبالنفوذ مهما كان كبيرا» . 

ولعل مثل هذه الراحة النفسية . فضلا لما أشرنا إليه فى مستهل هذا التعليق من 
أن أمثال خالد محيى الدين يعيشون طويلا فى ضمائر أممهم ؛ هى المكافأة التى 
ينالها الرومانسيون الذين يتمسكون بروح الفروسية مهما بدت غريبة عن طبائع 
العصر , وليس أفضل من دليل على ذلك من أنه بقى الشخصية الوحيدة من أعضاء 
مجلس قيادة الثورة المتبقين على قيد الحياة الذى مازال يلعب دورا سياسيا باررا من 
خلال زعامته للحركة اليسارية المصرية متمثلة فى حزب التجمع الوطني 
الديمقراطى. 

واه 
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فى ذكرى ضرب الاسكندرية 


وضائئ أحداث يوليو 
سلسة ”7 جم ١‏ 


بقلم : محمد عودة 


©© فى فبراير سنة ١18819‏ تولت السلطة حكومة وطنية 
دستورية مسئولة مسئولية كاملة أمام مجلس نيابى وجمعية 
تأسيسية منتخبة انتخابا حرآ نزيهاء وتمثل ذروة امال الثورة 


الوطنية ٠العرابية,‏ 


.. وكان يرأسيهنا محمود باشا سامى 


البارودى ؛ ويتولى وزارة الجهادية والبحرية أحمد عرابى باشاء 
وكان البارودى رجل الدولة فى النسق الأعلى: بقدر ما كان 
أحمد عرابى الزعنيم ا والآبْ الزوحى» وكإنتباثقة كل منهما 
بالآخر وإيمانه به بلا حدود» وكانا يقدمنان خير ضمانة لنجاح 


واستمرار الحكومة والثورة ©© 

كان البارودى سياسيا عسكريا إدازيا 
تقلب بين أرفع المناصب وقد تميز بثقافته 
الواسعة العميقة الأوربية والعربية؛ ويعبقريته 
الأدبية» كان أول المجددين وأعظم الشعراء 
المبدعين فى القرن الماضى ؛ هذا فضلا عن 
ثوريته وكان مؤمنا بالقومية العربية 
والجمهورية. 

وقد رفعت الحكومة ادى توليها شعار 
«الحكمة والاعتدال» ووضعت فى إطاره 
برنامجا شاملا للإصلاح والإنقاذ. كان 
يتضمن لأول مرة انشاء بنك وطنى مركزى» 


ليتولى مشكلة الديون والاصلاح الاقتصادى. 
© موقف إيجابى من فرنسا 
وانكبت الوزارة منذ اللحظة الأولى على 

العمل وأثبتت قدرتها وكفاءتها واستبشرت 

البلاد بعهذ من الاستقرار والامان. 
وامتد الأثر الى أوربا وأعلنت فرئسا على 

لسان رئيس وزرائها نرلسيئا أن هذه فى 

الحكومة التى يمكن أن تتعاون معها أورباء 
وطلب أن توفر لها القرصة للعملء وحذر 
بريطانيا من التدخل وعرقلة مسيرتها ؛ ولم 
تلبث البلاد مع ذلك أن فوجِئت فى منتصف 


0-0 


الهلا يوليه ةا 
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هايو بوصول قوة بحرية عارمة ومشتركة من 
الاسطولين البريطائى والفرنسىء وأعلنت 
الحكومتان بلا حرج أن مهمة القوةٌ تدعيم 
الشرعية والاستقرار فى مصصرء وكانا فى 
أفضل حالاتهما يومثا. 

وثارت الشكوك والمرارة خاصة من تنكر 
فرنسا .لوقفها؛ وعاد القلق وتوقع الأسوأ. 

ويعد أيام هن وصول الأسطولين وكانا 
أكبر انوة بهرية مئذ أسطول تابليون ؛ تقدم 
القنصلان البريطانى والفرنسى بمذكرة 
مشتركة كانت الأولى والأغرب من نوعها فى 
تاريخ العلاقات الدولية عامة إذ طالبت: 

١‏ - استقالة الحكومة وأنْ يتولى.الخديو 
السلطة التنفيذية, 

١‏ - مغادرة عرابى ياشا مصير الى أى 
بلد يختاره وتضمن الدولتان إقامتة ومعاشه. 

" > مغادرة القائدين العسكريين عيد 


وتقدموا بطلب مشترك.. أن يعود عرابى 
باشا إلى وزارة الجهادية ليضمن عدم انفجار 
الموقف. 

ورضخ الخديو.. وعاد عرابى ليتولى 
السلطة مطلقة كما لم يحدث «لفلاح» من قبل. 

وكان ذلك يعنئ انهيار المشرورع 
البربطانى الكسير للتدخل وقطف الثمرة 
ناضجةء وكما حلم بها مئذ زمن طويل. 

ؤيدااك.المؤامرات واختلاق الذرائع 
وتكسرت الواحدة بعد الأخرى ولم تجد فى 
النهباية سوى التدخل السافر معتمدة على 
ذريعة من قصص وحواديت الأطقال. 

وكانت هذه والتراجيكوميديا». 

اكتشفي الأميرال البريطاني بعد رسوه 
لأككرَ من سبع أسابيع فى المياه الاقليمية 
المضرية وضد كل القؤانين والأعراف الدولية, 
أن هناك خطرا داهما يهدد أسطوله ورجاله 


العال حلمى ومحمود فهمى القاهرة إلى ولابد من تداركه مهما كان الثمن. 
قريتيهما وأن يلزما البقاء هناك. © قلاع وحصون قديمة! 
- امتنا م مجلس شورى النواب عن وكان الخطر هو القلاع والحصون 
بحث أو مناقشة أى شىء يتعلق بالميزانية أو البعرية المصرية والمنتشرة بطول الساحل 
خدمة الديون. والتى لابد وأن يعرفها وبراها القادمع خاصة 
© شعار الثورة اذا جاء على رأس ٠أرهادا»‏ كبرى ممددة 
وانتفضت البلاد بكل طبقاتها وفئاتها:. الأهداف. 
الساسة والقادة والنواب والجيش والبوليس 2 وكانت القلاع والحصون قديمة عتيقة 
والعلماء.. ووقعت على شعار الثورة. وقزع أحيانا, أقيم بعضها منذ الفتح العربى, 
الخديو. وفسزع قناصل الدول الأخرى على والبعض فى عصور المماليك والبعض خلال 
سلامة رعاياهم وانهيار الأمن. الحملة الفرنسية: وقد تجددت الحصون 
أرشيف الشارخ 
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فى ذكسرى عسرب الاسكسدرية 


وتسلحت فى عصر محمد على مع انشا 
الأتمطول السسرى المسديف كه تَوَامِكد 
وأهملت, بائهيار السصر وفرض الحصار 
الاستراتيجى على مصر بمعاهدة ,184٠‏ 
وأصلح بعضلها؛ وتجدد خلال عصر اسماعيل. 

وكان فرضا ومحتوما حينما تفاجا دولة 
صغيرة بمثل هذه القوة العارمة فى مباهها 
الاقليمية؛ وراسية فى أهم موانثها أن تقوم 
بتوميم وتسليح قااعها 0 لقاع اذا 
التزاماتها الوطنية! 

ولكن كانت كل الذرائع للتى اختلقتها 
بريطائيا التدخل قد فشلت الواحدة تلو 
الأخرى 

وكان الأميرال «سيمورء مشهورا بين 
أمراء البحر البريطانيين بائه من «أكلة النار» 
«*اعاهه 08 أ"اء وهؤلاء سلالة القراصنة الكبار 
الين يدوا مجد الاسبراطورية والذين لا 
يطربهم شيء مثل الدمار وبحار الدماء. 

وحدث بعد أن وصل الأسطول الى مصر 
بقليل أن التقى به المراسل الأجنبي ٠جون‏ 
نينه» على ظهر الأملطؤلء ولّم يلقفا[منه 
الهدف الحقيقى الذى جأء من/إنجله. 

ولم يعرف الأميرآل يومنذ أن المرآسل كان 
من المنحازين المتعضديين القتسبة الممسرية 
وللعرابيين وقد نقل الحديث كاملا اليهم. 

وبعد وصول الأميرال بقليل وصل وافد 
آخر ليكون رجله فى الداخل. والذى يعد 
الجبية الداخلية «والطابور الخامس», استدعت 
الاميرالية أستاذ اللفة العربية فى جامعة 
كمبردج »الدكتور بالمرء وكلفته بميمة وطنية 
فى مصر رحب بها لاأئها تدخل به الى 
التاريخ والمجد؛ وكان واحدا من آبرز نجوم 
القافلة الزاخرة من السستشرقين الأوربيين 
الذين زخرت بهم جامعات ومعاهد القرب 
طوال عصر الفزوات والفارات الاستعمارية. 
وقد انكبوا على دراسة شعوب الشرق : لغاتها 


وتراثها ودياناتها وحضاراتها والنفاذ الى 
ثغراتها ومثالبها. وبذا يقومون بدور الطلانع 
والمرشدين للاميرالية ووزارة المستعمرات. 

وتفسست فى الاسكندرية أول إدارة 
للمخابرات البريطائية ويدآ تجنيد الأجائي 
والمصريين.. ولم تكن تقل خطرا عن الأسطول. 

وذهب جون نينه ليقابل الوافد الجديد, 
وكان الاثئان يجيدان العربية» واستغرب حينما 
بداه قائلا: 

- هل دبرت لنفسك مكانا تحتمى به؟ 

- من ماذا؟ 

- من الجحيم.. هذه المدينة سوف تقصف 
عن قريب جدا ء 

وكان كبار الموظفين الأجانب الذين 
يشغلون معظم المناصب الكبرى والحساسة 
هم ثول المتطوعين. وبدأت صناديق الذخائر 
والأسلحة تتسيرب من الاسطول الن القنتسلية 
البريظانية فى الاسكتدرية وتوزع على الأجانب 
عامة للدفاع عن أنفسهم حينما ٠يضطرون‏ 


وكان القنصل البونانى فى المدينة يتزعم 
«المافنيا» الأوربية التى كانت تسيطر على 
«العالم الييتقلى . وفْرْتَكُبٍ كل الجرائم والموبقات 
وتحتّمى بالامشيازات «الأجنبية» 

وقد عمل طويلا لحسساب رئيس الوزراء 
رياض باشا وسخره فى مطاردة الوطنيين ثم 
أهداه للبريطانيين الذين تفاني فى خدمتهم 
ووعدهم برأس عرابى. 

وتمث الاستعدادات والتجهيزات فى أوائل 
شهر يوليو. وأرسل اللورد جرانفيل وربر 
خارجية بريطانيا مذكرة الى السفارات 
البريطانية فى أوربا يشرح شيها أن التدخل 
لابد آن يتم فى بداية الشهر وأنه لايمكن أن 
يؤجل. لأن ذلك سوف يعنى افلات القرصة بعد 
أن تعم الفوضى وعليهم أن يؤكدوا للحكومات 
أن التدخل سوف يتم باسم أوربا وحماية 
للمصالح الأوربية وللحضارة الغربية المسيحية,' 
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ولقمع العصاة المتعصبين وتثسيت السلطة 
الشرعية. 

ويدآت الاسطورة تدخل خيز التطبيق. 

وبعث الأميرال باول انذار .. 

الاسكندرية أول يوليو ١/5‏ 

الساعة ١؟ر/ا‏ صباحا 

من الأسيرال سيمور الى 

الأميرالية - لندن 

شوهدت مراكب محملة بالنخيرة على 
مسافة قليلة من قناة السويس وفى هذا الموقع 
مفسكرات كبيرة للعدو» وتلقى معسكر 
الزقازيق أوامر بحشد عشرين آلف رجل 
مزودين بالفئوس والمقاطف مما يعنى أن النية 
متجهة إلى ردم قناة السويس وتلقى الأهالى 
أوامر بأن يتزودوا بالأسلحة:؛ وفى الاسكندرية 
وحصوتها هناك ما يربو على عشرة ألاف 
جندى وترد اليهم الأافدادات والقوات 
الاحتياطية بلا انقطاع. 


سيمور 
وردت الاميرالية.. وتبودلت سلسلة رسائتل 
آأصبحت مثلا يدرس فى كتب التاريخ. 
لندن ؟ يوليو ١/7‏ 
من الاميرالية الى الأميرال سيمور 
امنعوا كل محاولة يراد بها غلق مدخل 
البوغاز الموصل الى الَيَنآة وآذا دملا على 
ترميم حصون أو نضب مدافج| جديدة فلا 
مناص من تحذيرهم وَإنَ لذيكم أوامر بَنَتم 
ذلك بالقرة: واذا لم يمَتنضَوا فلإن طيكم ان 
تدمروا الحصون فى الحال وتسكتوا المداقع 
على الغور اذا ها أطلقت الثيران: وهذا بالطيع 
بعد أن تمنحوا الأهالى والسفن التجارية 


بتحصين القلاعغ وإقامة الحصون وفى ذلك 
خطر على ٠الدونئمة»‏ الانجليزية» واذا لم تكف 
الجهادية عن تقوية الاستحكامات وتمسك عنْ 
تعزيز حصوئها من غير إبطاء اضشطر 
الاميرال سيمور إلى إطلاق مدافعه على مدينة 
الاسكندرية ليدكها ويهدمها عن آخرها .. 

وارسل الخديو توفيق التلفسراف إلى 
عرابى ليرد عليه.. وقال الرد: 

»إن مصر لم تعتد على أحد أو على 
الانجليز ولم تهدد الأساطيل المصرية بريطانيا 
وإنما هي التى تهددنا بمراكبها الحربية, وكل 
إنما هو ترميم المختل فيها على حسب العادة 
السنوية , وإذا كانت الدوننمة الانجليزية 
متشوفة من استحكاماتنا ولا تريد شرا بناء 
فما عليها إلا أن تقلع من مياهنا وتعود إلى 
بلادها بسلام, وائه ليدفشئى إحجام الباب 
العالى عن مجاوية السفارة الانجليزية بذلك». 

احمد عرابى 

وؤقام قائد حامية الاسكندرية ووكيل 
الجهايفة «اللواء طلبة عصسمته بمقابلة 
الاخترال. وأكد له عدم صحة مزاعمه. 

وبعث نائب القنصل البريطانى الستر 
كارترايت ببرقية إلى وزير الغخارجية جرائفيل 
كال نكليها: 

الاسكندوتاااه يولي و/؟ ا 

هن كتارترآيَت ثائب القنصل إلى اللورد 
جرائفيل وزبر الخارجية. 

سيدى اللورد 

تشرف بإخطاركم أن وكيل نظارة 
البحرية المصرية توجه بعد ظهر أمس إلى 


والحربية الأجنبية مهلة كافية للابتعاد, الأميرال سيمور وقدم له تقريرا مطمئنا من 
لورد السستر جهةوضعْالعوائق فى مدخل ميناء 
الاسكندرية. 
وفى 5 يوليو ١885‏ كارترايت 
«ورد تلغراف من الضدر الاعظم فى وبعث الأميرال ببرقية فى البوم التالى 
اسطنيول إلى الخديو توفسيق يذكر أن كان نصها : 
باشكاتب السفارة البريطانية حضر إلى الباب الاسكئدرية " يوليو ١/45‏ 
العالى وأخبره أن الجهادية المصرية تهدد هن الأميرال سيمور إلى الأميرالية 
الأساطيل الانجليزية فى ثفر الاسكندرية أكد لى القائد العسكرى أنه لم يوضع أى 
دلاوم - 
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فى ذكسرى ضرب الاسكتدرية 


مدفع جديد فى الحصون ولم يتم أى ترصيم, 
وصادق درويش باشا مبعوث السلطان 
صحة ذلك». ولكننى لن أتردد فى الضرب اذا 
ما واصلوا هذه الأغمال سرا. 

وقد تلقى الأميرال الفرنسى الأوامر 
بالتراجع هو ويوارجه إذا بدأ القتال 


سيمور 
وفى اليوم التالى بعث الأميرال إلى قاد 
حامية الاسكندرية طلبة باشا عصمت هذه 
الرسالة: 
البارجة انفنسيل  -‏ يوليو 18/5 
صاحب السعادة.. 
أتشرف بإخباركم أنى علمت من طريق 
رسمى أن مدفعين جديدين نصبا أعس فى 
خطوط الدفاع المشرفة على البحر وأن بعض 
استعدادات حربية على وشك التمام فى واجهة 
الاسكندرية الشعالية والغرض منها تهديد 
الأسطلول تحت قيادتى.. ولذا أرى من واجبى 
والحال هكذا أن أحيطكم علما أيه اذالم 
تنمروا بايقاف هذه الأعمال غورا سوف 
أجدنى مضطرا لضرب الحصون التى يجرى 
فيها الترعيم. 
ستيمور 


ورد القائد المصرى 

الاسكندرية - 7 يوليو ١4/5‏ 

هن طلبة عصعت قائد حامية الاسكندرية 
إلى الأميرال سيمور 

عزيزى الأميرال الانجليزى 

أتشرف بإحاطتكم علما بوصول خطابكم 
الذى تذكرون فيه أنه اتصل بكم تركيب 
مدفعين وأن آعمالا آخرى على وشك أن تقام 
على شاطىء البحر. ورد؟ على ذلك أود أن 
أؤكد لكم أن هذه الأخبار عارية عن الصحة 
تماما وهى مثل التهديد بسد البوغاز الذى 
اتصل بكم وتحققتم من كذبه وإنى واثق عن 
شريف عواطفكم المشبعه بروح الانسانية. 


طلبة عصمت 


وكان الرد المتسيع بالصلف والافتراء.. 

الاسكندرية - 5 يوليو 

من الأميرال سيمور إلى الاميرالية 

إشارة إلى برقسيتى بتاريخ ؛ يوليو 
أخطركم أنه ليس هناك أدني شك فيما يتعلق 
باستمرار التسليع والترميم, وسوف أخطر 
قناصل الدول الأجنبية غدا عند شروق 
الشمس بأئنى سوف أيدآ الغسرب يعد 54 
ساعة إذا لم تسلم إلى الحصون القانمة على 
البوغاز والتى تشرف على مدخل الميناء. 


سيمور 

وأيد المسنتر كارترايت قرار الأميرال وبعث 
ببرقية إلى جرانفيل وزير الخارجية تنص: 

الاسكندرية - ؟ يوليو 18/57 

المدرعة هليكون داء 

سيدى اللورد.. 

أتشرف باحاطتكم علما أنه اتصل 
بالأمفراق سيمور أن مدفعين جديدين نصبا 
مسبتاح اليؤم بعصن السلسلة القائم تجاه 
الميناء الجديدة. 

ولايستطيع الأميبرال أن يقف ساكتا 
ويلوّع الست إزَاء هذا العمل العدانى وقرر 
أن يطلق النآنحِيْد شيؤوقٌ الشمس يوم الثلاثاء 
١‏ الجازئا 

وقد أخطرت القناصل ودرويش باشا هذا 
المساء . وسلقوم بالترتيبات اللازمة تترحيل 
جميع الرعايا البريطانيين إلى البواخر هذا 


المساء أو غدا صباحا. 
كارترايت 
ورد الوزير 


لندن - من ورد جرانفيل وزير الخارجية 
إلى نائب القنصل كارثرايت .. 

تصدق حكومة صاحبة الجلالة البريطانية 
على ما ورد قى برقنيتكم والتى ذكرتم فيها 
أنكم تنوون عندما يبدأ خمرب الحصون أن 
تحملوا درويش باشا مسئولية أمن الخديو 
وسلامتةه. 


ع ارو - 
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ونفذ نائب القنصل التعليمات. وبعث الى 
درويش باشا بهذه المذكرة.. 

الاسكئدرية١٠‏ يوليو 

من كارترايت ذائب القنصل 

إلى فخامة درويش باشا 

صاحب السعادة.. 

بناء على بلاغ الأميرال سيمور الذى 
وجهه إلى قائد حامية الاسكندرية أخبركم أنى 
مكلف بأن أبلغ سعادتكم بالضسرورة الماسة 
لكفالة سلامة سممو الخديو تحت كل الظروف. 
وآن حكومة جلالة الملكة تثمل من سعادتكم أن 
تقوموا بحماية سموه وكل آسرته بكل ما فى 
استطاعتكم وأن حكومة جلالة الملكة تثق فى 
قيام سعادتكم بتامين سلامة سموه هن كل 
خير يديت أن وبدعه كا العولدفه 

مذكرة س8 


ا 0 الحامية: 

١4/5 يوليو‎ ٠١ - الاسكندرية‎ 

البارجة انفنسيل 

من الأميرال سيمور إلى طلبة باثسا 
عصيمفمت .. 

صاحب السعادة.. 


أتشرا ف بإحاطة سعادتكع علما آنه نظرآ 
لاجراء استعدادات حربية تتزاييا منذا أمس 
في حنصون السلسلة وقايتياى وضالمء. «وهذه 
الاستعدادات موجهة بالظيم إلى الأسطول 
الذى تحت قيادتى فقد عفذت الغزم على أن 
أنفذ غدا ١١‏ الجارى عند شروق الشسمسسر 
الاجرا » الذى أعربت لكم عنه فى مذكرتى 
المؤرخة ١‏ الجارى ان لم تسلموا الى قورا قبل 
هذه الساعة البطاريات الملنصوية على يرزخ 


لم تعمل مصر شيئا يقضى بإرسال هذه 
الأساطيل المحتشدة ولم تقم السلطة المدنية أو 
السلطة المسكرية بثى عمل ييترر مطالب 
الأميرال إلا بعض إم._لاحات ضرورية فى 
آبنبة قديمة ولكن لاتزال الطوابي على فس 
الحال التى كانت عليها عند وصول الاساطيل, 
هذا ونحن هنا فى بيتنا ووطننا ومن حقنا بل 
من الواجب علينا أن نتخذ عدتنا ضد كل عدو 
يباغتنا ويقدم على قطع العلاقات السامية التى 
تقول المكومة الانكليزية إتها قائمة بيننا . 

ومصر الحريصة على حقوقهاء الساهرة 
على تلك المقوق وغلى حفظ شرقيا لا 
تستطيع أن تسلم أى مدفع ولا أى طابية دون 
أن تكره على ذلك بقوة السلاح. 

وهى لذلك تحستعج على بلاغكم الذى 
وجهتموه اليوم وتلقى مسئولية جميع النتائج 
المباشرة وغير المباشرة التى تنجم سواء عن 
هجوم الأساطيل أو عن إطلاق المدافع على 
الأمة التى نفذت ضضصد السلام بالقنبلة الأولى 
على الاسكندرية المدينة المسالمة الهادئة 
٠خالفيةذلك‏ لمواثيق حقوق الانسان وقوانين 
الحزية. 

وبعث رئيس الوزرا » راغب باشا بمذكرة 
تعزز الموققف إلى الأميرال 

حضترة الأآميرال.. 

إنني آسيق لأن أحيأكم علما بأن حكومة 
سمو الخديو تعتبر طلباتكم غير مقبولة وهى لا 
ترعب فى تكدير منسِشؤ العلانات بينها وبين 
بريطانيا ولكنها لا تستطيع القبول بثنها 
اتخذت أى اجراء يمدكن أن يعتبر تهديدا 
للأسطول البريطانى سواء كان ذلك من جهة 
اقامة أعمال قى الحصون آم من جهة تركيب 


رآس التين وعلى شط ميناء الاسكندرية هدافع بها أو استعدادات أخرى. وصع ذلك 

الجنوبى. وذلك لوقف تسليحها. فنحن مستعدون أن ننزل ثلاثة مدافع من 

سيمور البطاريات التى أشرتم إليها لنيرهن لكم على 

وبعث القاتد بالرد المناسب: نوابانا السلمية ورغبتنا فى تلبية طلبكم على 
الاسكندرية - ٠١١‏ يوليو ١445‏ قدر الإمكان. 

من طلبة عصمت قائد حامية وإذا كنتم تصرون رغم هذه المبادرة على 

الاسكندرية إطلاق النار فإن الحكومة المصرية تحفظ 

إلى الأميرال سيمور لنفسها الحق وتلقي مسئولية هذا العمل 
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فى ذكسرى صسرب الاسكسدرية 


العدائى على عاتقكم. 
راغب 
وكاز ود الأمبرال معدا من قبل .. وبعث 
به على الفور.. 
الاسكندرية.. - البارجة انففسيل 
الساعة السانسة صباحا 
صاحب اليسعادة.. 


أتشرف باإبلاغكم وانى آسف أن آخبركم 
أن ليس فى اس تطاعنتى أن أقبل ما 
عر ضتمعوة.. 

سيمور 

قار الوقق كاترّة عدكد مَنَ الخواب 
«الأحرار» فى حزب الحكومة البريطانية , 
ووقف أحدهم ٠المستر‏ ريتشاردز» مثفعلا فى 
مجلس العموم ليقول: 

- حينما أرى رجلا يحرم حول منزلى وكل 
دلائل الاجسرام بادية على وجنهه وأبادر 
بإحضار الأقفال والمثاريس وآحكم إغلاق 
الأبواب والنوافذ. - أجدة الخاميع وبتور متددآ 
بما أفعلة ويعتبره تهديد! ليل إقانة موجية 
الى شخصه وإنه لم يعد أماميشوى أن يهدم 
المنزل على كل من فيه.. دفاعا عن نفسه حينما 
يحدث ذلك.. ماذا يمك أنّ تسلميه : وقيل ذلك 
هل يمكن أن يعقل؟ 

ووقف آحد وزراء الحكومة المستّر برابت 
وأعلن أنه يحمل استقالته فى جيبه. اذا ها 
حدث أى عدوان على الاسكندرية.. وفعل ذلك 
وكتبت مجلة «الدبلوماسية الأوربية» الفرنسية : 

«هل يمكن أن يصل الافتراء وتزبيف 
المقائق إلى مثل هذا الحد وحتى هذه 
الجراة.. 

ومن الذى يملك حق الدفاع ؟! إن 
الأسطول القادم من بلد بعيد آلاف الأميال 
والذى يرسو عنوة واقتداراً قى المياد الاقليمية 


الهلان© يوليه 4و١‏ 
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لبلد آخر ويظل طوال شهرين مصوبا مدافع»ه 
وأضواءه على حصون البلد ثم يكتشف آخيرا 
آنها تهدده ولايد له أن يهدمها ثامينا لسفنه 
ورجاله أم أن الذى يملك حق الدشاع هم آهل 
هذا البلد والذين قررو! بعد أن شهدوا مواكب 
السفن الحربية الرهيبة تصحلف على شواطثهم 
أن يؤمنوا وطنهم: وبقوموا ببعض الترميمات 
الطفيفة فى حصون عتيقة لا تجدى شدنا أمام 
أساطيل منيعة». ؛ 

وتقرر عند وصول مذكرة الأميرال الأخيرة 
للحكومة المصرية عقد مجلس حرب فوق العادة 
للرد.. 

وانعقد مجلس غرفى فوق العادة جمع 
النظار والذوات «الاختيارية» تحت رئاسة 
الخديو توفيق وبحضسور المندوب السلطانى 
درومثي باشما والسيد أحمد أسعد وكيل 
القراشسة النيوية عن المضرة السلطانية 
والمرسل مع درويش ياشا للنظر فى المسالة 
دو ع 

ولا نلى كاب الأنبيرال سيمور إلى طلبة 
باشايعصيلفت قَوهِنْدَانَالمدينة تقرر بالمجلس 
المذكور أنه لا يمكن إجابة طلب الاميرال 
س_يعورزر 0 في ذلك هن الخزى والعار الذى 
يلحق بالمصريين جميعا وإلى الابد. حيث ان 
الاستحكامات والطوابى المذكورة ما أنشثت 
إلا لمفظ الثفور والمعساكر. ما وجدت إلا 
الدفاع عن الوطن العزيز والذود عن حياضه 
فلا يجوز آن بخربوا معاقلهم بأيدييم لمجرد 
طلب العدو الطامع قى بلادهم بل الواجب 
عليهم أن يدافعوا عن بلادهم ويقوموا بما 
تحتمه عليهم واجباتهم الحربية الى آخر رمق 
من حياتهم دفاعا عن شرف الوطن. 

ولكن قفلا لباب الشر وقطعا لاحتجاجات 
الأميرال سيمور رئيس الدوننمة الانجليزبة 


ا 
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رذى أن يرسل له وفد مؤلف من عبد الرحمن 
رشدى ناظر المالية وقاسم باشا وكيل البحرية 
السابق وصحمد كامل باشا وكيل البخرية 
وتيجران باشا باشكاتب مجلس النظار 
ويتتلطفوا مع»ه فى المقال ويوضحوا له بآن 
المصسربين ليسوا أعداء الانجليز وآنه لابمكن 
سد البوغاز بالآحجار كما يقول وأنه يمكن 
ضسبط المراكب المشحونة بالأحجار عند 
شروعها فى العمل إن حدث. 

وأما إنزال المدافع فهذا أمر لا يمكن 
قبوله لما فيه من مخالفة قوانين البحرية ونا 
يتبع ذلك من الإهانة والمذلة وإنما يمكن إجابة 
ثلاث طوابى احداها طابية المكس والثانية 
طابية صالح والثالثة طابية برج السلسلة وأن 
يكتفى بذلك ردا لشرف الدونئمة كما 
يزعم..وذهب الوفد وأبلغ الرسالة ثم رجع 
وأخبر أن الأميرال لم يقبل ما عرض وصمم 
على وجوب إنزال المدافع وقال انه تكرم 
وتنازل وأعفى عساكره من مهمة انزال المدافع 
وتخريب الطوابى ويسمم للمساكر المصرية 
بان يعانوا هزه الأعمال ويقوسوا بتخريب 
معاقلهم بايديهم ثم زاد على ذل دان يطلب 
من الحكومة المصرية آمرا صزينعا باعطائ 
طابية المكس وما وراها من الأراضى وطابية 
العجمى وطابية باب الغرب لاتخاذها معسكرا 
للمساكر الانجليزية وانه اذا لم يجب الى 
طلباته المذكورة سوف يباشر القتال عند طلوع 
الشمس بعد غد, 

وحيث ان طلباته غير قانونية ولا يمكن 
قبولها بوجه من الوجوه خصوصا وأن 
الفرمان السلطانى يحرم على الخديو 
التصرف فى أملاك السلطان. 

لذا تقسرر رفض طلبات الأميرال 
والاستعداد للحرب بشرط ألا نبدأ ب جهتنا 
إلا بعد إطلاق ثلاث طلقات من جهة العدو 
المعتدى, وفى حالة الحرب تعلنٌ الأحكام 


العرفية فى جميع البلاد المصرية. 

© إتفاق على المقاومة 

وانعقد مجلس حرب برتاسة الخديو وضم 
مجلس النظار وحشدا من النظار السابقين 
والرؤساء الروحانيين الثلاثة ومن العلماء وكبار' 
العيسكريين والنواب وآهل الراى.. واتفق 
الجميع على المقاومة, وكان الخديو أشدهم 
حماسا .. 


وأصدر رئيس مجلس النظار راغب باشا 
التعليمات الى كل الدواوين والأقاليم 
والضبطبات والمحافظات يعلمهم بوقوع الحرب 
بين الدولة الانكليزية والحكومة المصرية وأن 
الادارة صسارت تحت الأحكام العسكرية وآنه 
قد تشكل مجلس عرفى يقوم بمسئولية الادارة 
خلال الحرب. 

وطلب الخديو إعداد قطار خاص لينتقل 
مع أسرته إلى القاهرة ليتولى قيادة الحرب 
من العاصمة!! 

+ اس 

ولي الشساعة السابعة صياحا هن يوم ١١‏ 
يوليو أصدر الأميرال الأمر باطلاق الثار» 
وانصب سيل من الجحيم على المديئة وأهلها, 
وَجَتي تقيدوق !نه كومةارماد .. كما قال. 

واذاع عراني باشاميانا على الأمة قال: 

.إن هذا الأثر يكو الحكومة التى 
وافقت على سفك دماء الأبرياء ثياب العار 
ويسجل فى تاريخها صحائف سوداء لا 
يمحوها تمرور الايام ولا كرور الأعوام..» 

وفوجىء الأميرال وضسباطه أن المهمة 
سوف تستفرق وقتا آطول وجهدا أكثر مشقة 
مما توقعوا. 

كتب القومندان هنت آركسان حسرب 
الآأمبرال وقاند المدرعة سلطان: 

- كانت الخضوة اقوى من كنا تفلن 
من قبل وكان جنود المدفعية المصريون ممن لا 
يستهان بهم وكانوا يحكمون الضرب ولتلافي 
نيرائهم اضطررنا الى تغيير المواقع لكى 


5 0 
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فى ذكسرى تسرب الاسكندرية 


أحصل على المسافة الملائمة» , 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد 
أرسلت المدرعة «لتكسقر ٠‏ بقبادة الكولونيل 
جودريتش لاجلاء الرعايا الأمريكيين؛ وكتب 
فى تقريره عن أحداث ذلك اليوم: 

- رد جنود المدفعية المصرية على نيران 
اجيم التى أانصسبت علسهم ردا أثار الدهفشة 
والعجب وكما لم يكن منتظرا أو متوقعا وأثبت 
جِتود مدفحية السواخل المصرية شسجاعة 
بطولية خارقة بالنسبة التفاوت الجسيم بينهم 
وبين العدو من حيث الاستعداد والتسليح.. 

وكانت المدرعة انفنسيل تطلق قنابل زنة 
الوأحسسدة ألف رطل على صصن الفثار 
واصطدمت واحدة بساتره وآثارت عاصفة من 
الغبار والشظابا ارتفعت حتى قمة الفنار 
نفمب»؛ وتمسورت بعدما رأيت هذا المشهد 
المخيف أن لن يبقى هناك أحياء بعد هذا 
الوابل من القنابل ومن الركام ولكن لم ألبث 
حين انقشع الغبار أن رأيت الجنود بين في 
مواقمهم يواصلون إطلاق الثار على خصم 
رشيب. 017 

وكتب قومندان المدَرَعَةإلسكَ لتر الكابق 
والتر جودسال: 

- «فى منتصف التتتاعة الواحدة والثسّقك 
اتجبت المدرعات الثلاث ملطان رمسويكترت 
والكسندرا نحو حصن »الأطة» ويبدو آنها 
قدرت أن قنوتها لن تكفى للقضاء عليه ولذا 
طليت من المدرعتين الفلكسيل وتيسرار أن 
تنضما إليها فى الهجوم .. 

وصوبت المدرعات الفمس سيلا من 
النيران دفعةواحدة على الحصن السيىء 
الحظ ولكن فوجنوا بتنه يدافع دفاعا مستميتا 
الأسطول البريطانى.. 

وقد ذهلت أمام هذه البطولة الخرافية 
التى لم آصدقها ولم [عرف كيف أنشرها وزاد 


كان يقف بجوار العلم يمفرده والمنظار في يدد 
يوجه الضرب غير مبال بتساقط القذائف 
حوله. 

كان خارق الشجاعة لا مثيل له ولا ينبه 
للجحيم ينهال عليه ويرد بشدة فى كل مرة. 

وفى منتصف الساعة الثائيية سددت 
الفلكسيل قذيفة أصابت مستودع الذخيرة 
وبالطبع تطايرت أشلاء الجنود فى الفخساء 
ولحق بهم قائدهم البطل الذى وقف كالأسسد 
فى عرينه متشبثا بالعلم حتى طار الاثنان في 
الهواء. 

وبدا أن كل شىء ققد انتهى ولكن بعد آنْ 
هدأت الثيران رأيت عددا من الجنود مازالوا 
على قيد الحياة , تسللؤا مقادرين الحضنه . 

وتحولت المدرعات الخمس بعد تدمير 
حصن «الأطة» نحو قلعة قايتباى وأصيبت 
القلعة وظلت الايران تنصب عليها وهى لا 
تكب لها المقاوئة حتى صدر الأمر مإيقافت 
إطلآق تأر اقفى الساعة الخامسة مساء. 

وكان الميجور نولوك. ضابط المغابرات 
على ظير المدرعة انغنسيل وشهد القتال أمام 
حص لكش [تشسرفى مذكراته عن ذاك 
اليوم. 

.0 اجنود حضن المكس فى الاسكندرية 
عبان لنهاد د قن إديا. ٠.‏ وقد مرت بي 
عجائب وغرائب كثيرة ولكن هؤلاء كانوا من 
الخوارق. 

رأيتهم يقفون ثابتين ملازمين مدافعهم لا 
يتخلون عنها ولا يتزحزحون خطوة؛ رغم سيل 
من نيران جهنم بنهمر علبهم ورآيت أكثر من 
قذوةة تدخل أدوفة مدافعهم وأقطع أنها #2 
أن ل نفسى أصيح .. مستحيل لسن ؟ 

.. وذلك حينما أجد المدفع يرد ويطلق قذائفه. 
وفى إحدى المرات كان الردذ سريعا بحيث 
قفرْتِ الى حافة السفينة ورفعت يدى أحييهم 


من عمبى ودهشتى موقف قائد الحصن إذ وأصيع ٠.‏ برافو .. أيها الجنود المصريون .» 
الهلا ) يولبه 00 عافد 
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وكتب قنصل اليوئان سكوبيديس زعيم 
المافياء والذى كان يحمل كراهية خاصة 
للوطنيين. 
- هلا يعلك آحد إلا آن يعترف ويشيد بما 
أآبداه جنود المدفعية المصرية من البطولة كانت 
أسطورية. تمثل بحق الاساطير القديمة 
للفدانيين الذين يردون غارات العمالقة» . 

وكان البارون دى كيورك وكيل مصلحة 
الجمارك المصرية. وأحد الذين شاركوا فى 
الإعداد الغزو وقيل الممركة حمل كل أموال 
مصلحة الجمارك وهرب يها إلى الأسطول. 
وشضهد المعركة على ظطهر اللدرعة «تبمرارء . 

كتب : 


- «نفذ المصريون بدقة كل ما التزموا به, 
ولم ترد البطاريات المصرية إلا بعد الطلقة 
الخامسة وانطاقت قذائفها وتلاحقت بإحكام 
فوجيء به البريطانيون, وكانت المدرعات 
البريطانية تصب نيرانها مركزة وبحيث تهيىء 
لمن يبشهدها أنها دكت الحصون ودمرتها 
وحطمت مدافعها عن أخنرها؛ ولكن لا تلنث 
المسصون أن ترد مهما انقلبت المدافع أو 
نسفت مخازن الذخيرة ويعد ايقاف إطلاق 
النار نزلت الى البر وأخذت أطوف بالبطاريات 
القريبة من رأسى وكانت مناظر البعض منها 


- »كانت حامية الحصون مكونة من ألاى 
واحد مجموع قوامه ١911‏ ضابطا وجنديا 
وهذا الألاى هو الذى قاتل فى اليوم الرهيب 
ورغم كل عيوب الممسون ونقصها ورغم 
التفاوت بين القوتين المتحاربتين وضسالة 
معداته.. ظل يدافع بروحه ودمه عن شرف 
الجيش والعلم المصرى يشجاعة تعلى قدره 
وترفع رأسه. 

- حيا الله أولئك الأبطال الذين راحوا 
ضحية الدفاع من الأوطان وتقمدهم بواسع 
رحمته ورضوانه» 3 

وكتبيت جريدة «الأستاذء 0 

- «فى أثناء القتال تطوع كشير من 
الرجال والنساء فى خنمة المجاهدين 
ومساعدتهم فى تقديم الذخائر بواعطانهم الماء 
وحمل الجرحى منهم وتضميد جراحهم ونقلهم 
الى المستشفيات وقد استشهد أكثر من مائتى 
رجل وامرأتان من اللواتى كن يضمدن 
الجرحي» 7 

وككانت الشهادة الأآخيرة للأميرال نفسه 
والذى اختتم تقريره المقصل عن المعركة قائلا: 

> «ولابد أن أذكر - ياسيدى اللورد - أن 
المصربين قاتلوا قتال الأبطال وصمدوا باقدام 


تدمى القلوب. ثآبتة وكانؤا بردون على النيران الشديدة التى 

وجدت جثث ضابط وستة كنود شبجعان صبت ا ايا فيز لي حصونهم بخنكة 
تشبثين يمدفعهم الذ , وتأكدت وشجاعة... 
بعد الجولة التى قمت بها آن فيلا لاير77 وقنند تؤقفنإطلاق النار في الساصة 
5 تطي» . أن يؤدوا واج وكلما أداة أولئك الخامسة بعد مغركة من أعنف وأطول المعارك 
الجئود وود ببن_ى. فى تاريخ البمرية البريطائية: 
1 ا وردى على 00 ولم يخالج الأميرال أى شك أن معركة 
6 ى كان يتصب عليهم من مصر قد انتهت وآن عرابى «زعدم الغصاة: لن 

3 5000-6 يتأخر فى طلب موعد لكى يسلم نفسه وسيفه. 

للد رايت جتودا. استماته! قن رفع ميقع يكنات اذى جا هو الكسنيو ويم 
انقلب بهم وأعادوه واستائفوا السرب.. الأميرال رسالة الى لندن : 
وتكرر هذا المنظر أمامى.. وابل من التيران << «تشرفت استة ال سمو اله عد 
ومدقع بساط وجلود مستحينة تلجع فى باب سسراى راس التين التى لم د 15 5 
اانه وااسااا لسري الحظ إلا بآضرار طفيفة.. ورحبت به 

ويعد وقف إطلاق النار أذاع القائد العام ورخصصت لممايته سبممائة بمار. 80 
والزعيم بيانا قال فيه: 8 2 25 

و ب ا 
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عند إدريس على تصبح النوبة الغارقة رمزا لكل ما يغرق 
حين يطلب مدير أمن د سداد من وطن شلالى؛ أن 
يصارحه بأفكاره » يطرح عليه هذا السؤال : 
«ألسنا أحق بالعناية من المعايد والتماثيل 3 
عمدةٌ قريتهم فى النوبة الجدياة:.له رأى آخر . فهو يعتقد 
أن الحكومة لم تقصر فى واجباتها ذ : 
عن أراضيهم ومنازلهم القديمة . وأعطتهم. أأرضا وبنت لهم 
مساكن وامدتهم الما اللنقى والكهرباء, ليكن هذا كله 
صحيحا :ولك المغنى ألذى يوز حؤلها عوضل شلالى أعمق من 
قضية الأزض والمساكن 'والماء 'والكهزباء6'إنه قضية الناس 
أنفسهم :وهو أدرى بهم لأنه واحد منهم ,هؤلاء الناس لايمكن 
إنقاذهم من الغرق بنقلهم من أرض غمرتها المياه إلي أرض 
جافة.فهذه الأرض الغارقة تعنى بالنسبة لأبسط البسطاء منهم 
أسلوبا من الحياة ألفوه؛ انها (ائرا قن أمرطيم الفديد يجعدرة 
ذكريائه . 
أما بالنسبة للمثقفين مثل عوض عن هذه الهوية . ولكنه قويل بالإذلال 
شلالى ؛ والقليئين معه ؛ فهى تعنى هوية والرفض الذى يصل الى حد القتل العمدء 
جماعية سحقت على مدى التاريخ » حتى مثل بحر جزولى الذى اعتقل مصريا مع 
وصلت إلى جيل أصبع مستعدا للتنازل غيره من المصريين المطالبين بالحرية 
بس 6 ين 


البدن) يولبه ١41‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


والعدالة ؛ فخصه الزبانية بمزيد من 
التعذيب والإهانة إلى أن مات نوييا 
انفصاليا . 

واقعية «الغرق» - بوصفه حقيقة مادية 


- تجعل دلالته الرمزية فى كتابات إدرينتن 


على أقرب إلى المعنى الخفى أو الفكرة 
المخامرة منها إلى الصورة الفنية بمعناها 
المعروف .. ولكننا نقّرا مُنِذّه الفكرة 
المسيطرة فى عتوان آخبر بجصوعة 
قصصية له : «من وقائع غرق السفينة» لا 
سفينة هناك ولا غرق بالمعني الحقيقى » 
بل صور من فقدان الإرادة أو تدميرها » 
الذى يعنى ضياع الهوية ؛ وهو معنى 
يقمثله بوضوح من عاش تجربة غرق النوبة 
القديمة بمجتمعها المتعاسك وأسلوب 
حياتها المتميز , إلا أنه يمكن أن يصبح 
تجربة إنسانية معبرة عن أزمة فقد الهوية 
التى يشعر بها كل إنسان مهدد فى كيانه 


شلالى» دلالتهما العميقة فى الآونة 
الحاضرة بالنسبة للإانسان العربى 
والمجتمعات العربية بوجه عام. وقد تكررت 
الإشنارة فى ٠دنقلة»‏ إلى رواية الطيب 
صَالح#مورسم الهوجرة إلى الشمال» 
ويطليها مصطفى سعيد وحسنة بنت 
محموة ,اوَهذه الإشارة كافية للدلالة على 
أن الكاتب الْنؤبى الي س)معنيا بثوجاع قومه 
فقط »وإن كان هذا هو ما يكتبه فى 
الإفداء ولكنه «غارق»ه مثل سلفه السودانى 
فى مشكلة حضارية تشمل كل شعوب 
الجنوب والشرق » مقارنة بشعوب الشمال 


والغرب . 
الذاتية النوبية 
وهنا اجدنى مسسوقا إلى تجاوز 
الدلالات المتطوقة لكل من الروايتين إلى 
الدلالات المحتملة أو الكامنة , وهى - كما 
تبدو لى - واحدة فى جوهرها . 


الفردى أو كبانه الاجتماعى ؛ ومن هنا ما هذه «الجرثومسة» التى أخذها 
تكتسب رواية «دنقلة» ويطلها «عورض مصطفي سعيد من حضارة الغرب وجعلته 
5-0 
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يقتل زوجته الانجليزية . والتى استمر 
«حاملا لباء - إن صع هذا التعبير - 
حتى بعد عودته إلى ديار أهله واندماجه 
فى حياتيم ؛ فنقلها إلى زوجته السودانية 
حسنة بنت محمود ٠‏ فإذا بها تقتل الرجل 
الذى زوجوها منه بعد موت مصطفى 
سعيد ؟ أليست هى جرثومة «الفردية», 
اعتزاز الانسان بكيانه الفردى ؛ بذاتيته » 
فى مواجهة القهر المادى والمعنوى الذى 
تمارسه الجماعة عليه ؟ أليست هذه 
الجرثومة نفسها هى التى تدفع عوض 
شلالى إلى الانقصال عن ٠الرفاق»‏ 
الشيوعيين القاهريين لأن واحدا منهم 
وشى بالآخرين (ربما لأنه لم يستطع أن 
يتحمل التعذيب) ؟ إنه - وهو بينهم - 
يشعر بذاتيته النوبية : فهى التى تميزه 
عنهم ؛ وتشهعره بأنه أصبح مسئولا - 
وحده - عن خمل الرسالة التئ.قتل ابن 
خاله بحر جزولى وهو مؤمن بهاء رسالة 
إحياء الدولة النوبية المستقلة ؛ ولكنه بقع 
فى تناقض رهيب : فقومة النوييون 
أنفسهم يرفضون القكرة /ا بل يعدوفها 
ضربا من الجنون ؛ وهكذا يجد نفسه مرة 
أخرى «واحدا ضد الجميعه ولولا معوئة 
غير منتظرة ؛ من آفراد هامشيين مثله » 
لوجد نفسه معتقلا مرة أخرى ٠‏ يهربونه 
إلى السودان . حيث يحاول أن يثشر 
دعوته بين النوبيين الجنوبيين فى دنقلة وما 
حولها ٠‏ ولكنه يقابل بارتياب أشد . وإذ 
يشعر بالخطر يهرب إلى أوربا . صورة 
مقلوبة لمصطفى سعيد » مصطفى سعيد 
طلق الغرب وعاد إلى وطنه ليندمج (فى 
الظاهر فقط) فى حياة أهله . وعوض 


شلالى فر من وطنه (حين عجز عن 
استرداده) ليلقي بنفسه فى أحضان 
القزب , سيمون ايضا - استاذة التاريخ 
الثى ارتبط بها عوض ارتباطا يشب» 
الزواج - صورة مقلوبة ٠‏ بل مناقضة » 
لجين التى تزوجها مصطفى سعيد . هذه 
تلذذت بإثارة غيرة زوجها الإفريقى 
(عطيل!) إلى حتى دفعته إلى قتلهاء وتلك 
حاولت - جهد طاقتها - آن تطهر قلبٍ 
صديقها من الغل الذى يدفعه إلى التعلق 
بنوهام لاسبيل الى تحقيقها . 

فالشىء الجوهرى المشترك بين 
الروايتين هو تلك العلاقة الملتبيسة بين 
الفردية والانتماء . الفردية فى نظر 
الانسان الشرقي أو الجنوبى هى الميزة 
الاساسية للإانسان الشمالى أو الغربى ٠‏ 
وفى فى الوقت نفسه«الجرثومة:» التى 
انتقلت إلينا من الشمال أو الغرب : هل 
انتقلت البنا بإرادتنا أو بدون إرادتنا ؟ 
فَذَةاشَى الجهة الأولى فى الالتباس. 
والاتقمناء - بمعنئى سيطرة المعايير 
الاجتمافية على شلوك الأقراد - فى 
الخاصية الأساسبية لمجتمعاتنا الشرقية أو 
الجنوبية . ونحن لم نعد ندرى إن كانت 
ميزة أو نقيصة ؛ وهذه هى الجهة الثانية 
من الالتباس ٠‏ بل إننا نعقد الأمور أكثر 
عندما نصطنع لأنفسنا ؛ كافراد ؛ ذاتية 
مزيفة مشتقة من أوهام ماضينا لنبهر بها 
الغرب (وخصوصا نساءه) كما فعل 
مصطفى سعيد , أو تحاول فرضها على 
قومنا أنفسهم ؛ كما فعل عوض شلالى . 

وبسبب هذا الالتباس يقدم لنا الطيب 
صالح بطله على أنه شخصية ملتبسة 
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الشخصيات الثانوية . ويجعهل مسطفى 
سعيد نفسه يقول آمام محكمة الأولد بيلى 
إنه «أكذوية» ويجعل سلوكه متناقضا؛ فهو 
- من ناحية - مندمج فى حياة قومه, 
وكأنه أسقط من تاريخه ماضى حياته فى 
باقد الانهايز : وهو - من تاحية الخو - 
يحتفظ بحجرة سرية فيها كل تذكارات 
حياته اللندنية . وتبلغ الشخصية قمة 
الالتباس بموته المفاجىء, الذى لا ندرى 
هل كان حادثة غرق او انتحارا . 

وها هنا مشكلة حافيقية فى انف 
الروائى . فلغل مصطقى سعيد يجسم 
حالة حضارية شديدة الاضطراب؛ يصعب 
فيها على آى شخص اتخاذ قرارات مهمة, 
ولذلك يبدو فيها كثير من الأفعال وكأنها 
خبط عشواء , آو - فى أحسن الأعوال - 
مجرد ردود أفعال . ولكن هل يمكن - 
تفغيار القن - «صنناعة: خضي" 07 
مقنعة من مثل هذه الخامات؟ لعل هذا هر 
مادعا الطيب صالح إلى أن يغقلف هذه 
الشخصية بكثير من الروابات الأسطورية 
وشبه الأسطورية. 

© النويه والانتماع 

أما شخصية عوض شلالى فهى آقل 
الثباسا . فهو لايشعر بذلك التناقض 
الحاد بين الذاتية والانتماء . ولايحيا حياة 
مزدوجة .. فالنوبة التى هى بؤرة شعوره 
بذاتيته وشعوره بالانتماء فى الوقت نفسه 
لاتشكل حتى فى نظره - تناقضا حادا 
مع الشمال , الذى هو مصصر ؛ والنبش فى 
كتب التاريخ لايغير من الواقع الحاضر 


شينا . وهى فى الوقت نفسه أضعف من 
أن تمثل فى وعيه قيمة حضارية يمكن أن 
تشبت أمام القيم الغربية . ومن هنا 
فالرواية لا تنصور أزمة حضارية بقدر ما 
تصور حالة «غرقء معنوى . حالة عجز 
تام ؛ لا حالة تردد وفقدان للقدرة على 
المبادأة : إن فكرة عوض شلالى عن إحياء 
دولة الذوبة القديمة تبدو فكرة دون 
كيشوتية ؛ وتجعل شخصيته - على الأقل 
فى القسم الأول من الرواية - أقرب إلى 
الشخصيات الكوميدية . ولكن الغرق 
الحقيقى يبدا حين يحل الى الغرب » 
ونلتقطه الاستاذة الفرنسية ٠‏ بل وتعشقه . 
كنموذج للإنسان الفطرى ؛ هو لن يغير 
فيها شيتا ولكنها تطمع أن تغير فيه كل 
شىء . لا يهمها سواد لونه ولكنها تريد أن 
تزيل من قلبه تلك النقطة السوداء التى 
تجعلة دائم التشبث بعاض كريه. ليعش 
فى الحاضر . وهى التى تمثل الحاضر » 
ولا بأس بآن يضيفا إلى هذا الحاضر 
النوكا لق !ال . لبواتى . عرسشا فى 
الصخراء ورقمنات بدوية ونزهمات على 
الجمال . أما هو فقد أصبح مستعدا لآن 
«يغرقه قيها . فى حضارتها على 
الأصسح: لأنه لا يستبعد أن تتركه يوما 
كما تركت زوجها السابق . لقد أضبح 
«فردية» خالصة من كل انتماء . حقيقى 
أو مصطنع . لا تغضب منه مسبب عجزه 
عن مجاراتها فى عادات قومها أو نفوره 
من ذلك , إنما تغضب لانه لم يبد عليه أى 
نوع من التاثر حين آخبرته بأن المصريين 
عبروا القناة . لاشك آنهم كان فيهم 
نوبيون أيضضا . ولكنه وقد غرق وانتهى 
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أمره . لم يعد يفكر فى النوبة نفسهاء لم 
تبق فى قلبه من ذكرى لذلك الحلم القديم 
الا النقطة السوداء التى عجزت سيمون 
عن محوها , لم يعد يفكر حثى فى أمه 
العجوز . التئ.انتظرته غشر سنين وهو 
سجين ومعتقل , ولم تكد تفرح بعودته 
اليها حتى ودعته وهو هارب بليل ؛ جريا 
وراء حلم جديد لا تفقه معناه ؛ ولكنها 
تفهم أنه لابد له من الهرب حتى لايقع فى 
أسر الحكومة من جديد. 

وتسع سنوات أخرى مسرت وهو 
لانذكرها حتى يخظاب ؛ وقد هات خاله 
الذى كان يرعاها فى غيابه ٠‏ بعد أن أنفق 
كل ما كان يملك فى علاج مرض لم يجد 
فيه العلاج ؛ ولم يعد لها مورد إلا مرتب 
«الضمان الاجتماعى» الضئيل وقد كف 
يصرها وآصبحت فى حاجة إلى من 
يعينها على أبسط حاجات الحياة اليومية , 
وأخيرا جاء بالطائرة . فوجئت القزية 
بقدومه لأنهم تعودوا أن ينتظروا القادمين 
على محطة القطار , جاء ومعه خير كثير ٠‏ 
ومعه أيضا خبر لله كلن أنه يتفرع أطلة 
رغبته فى الزواج مِنّ الأستالة الفرئسية . 

+8 

هل نسى عوض تقاليد القبيلة . آم 
ظن أنه أصبع قادرا على أن بطرحها وراء 
طين»؟ لقن عقوا له يلسا واعاتوه 
وعيرود بآنهم رعوا أمه فى غيابه ؛ وخيروه 
بين أمرين : 

- افا أن يأخذ أمه معه واما آن 
يتزوج إحدى بنات القبيلة . لتبقى أمه فى 
رعايتها ؛ ويأتى اليهما زائرا كلما 
استطاع ؛ كما يفعل غيره ممن يرحلون 
وراء أرزاقهم ٠‏ ويرجعون . 


يخضع عوض لحكمهم - وترشع له 
آمه القتاة التى كانت تساعدها فى غيايه . 
ويسم الزفاف وبدخل بغروسية على عادة 
أهل البلد ؛ وتفعم الفتاة معه بليال هنينة 
لاتلبث أن تنتهى برحيله . وشو يحدث 
نفسه ؛ ترى لو علمت سيمون بزواجه هذا, 
هل ترضى أن تتزوجه , والنساء فى 
بلادها لا يقبلن شريكة ؟ 

ولكنه ؛ وقد سال نفسه هذا السؤال , 
لايجد بأسا بأن يغيب عن زوجه ثلاث, 
الشابة المهجورة ؛ والذثاب تترصدها 
وتحاول الايقاع بها . أليست قريسة 
سهلة؟ وزوجها يبعث إليها بأكثر مما 
تحتاج إليه هن مال ٠‏ وأخيرا تجيثها برقية 
تبشرها بقرب قدومه ؛ ثم يتبعها بأخرى 
تقول إنه أجل قدومه بعض الوقت . 

من حق «حليمة؛ المهجورة بلا 
ذشجا أن تغتاظ » وأن تبعث اليه 

5 ْ 

ببرقية تطالبه فيها إما بالعودة أو 
الطلاق » شىء لم يكن يسمع به 
في/بلاد النوبة, ٠‏ ولكن جرثومة 
الفردية" - إن كانت جرثومة - 
تعدى 6 وحليمةه لم تغرق بعد »,» 
إئما تغرق حَينْ يتآمر عليها الحر 
والسخط وغناء العامل الصعيدى 
الذى ينام خارج الدار غناء فيه 
حنين وشجن والصعيدى مسافر 
غداء تدعوه إلى فراشها » تتنيه 
الام وتبدا فى الصراخ ) تسد فمها 
تخنقها » يهرب الصعيدى وتصيح 
حليمة أن الصعيدى قتل العجوز 
وهرب » فيطارده أهل القرية .. 


ات 


الهلا يوليه ما 
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كعفه مالج آلر واد 
الشاريوخ ؟! 


بقلم : طارق البشرى 


احتفلت وزارة الثقافة بالذكرى الثلاثين لوفاة الأديب المؤرحخ 


الاستاذ محمد فريد أبو حديد 


. وفى يوليو الحالى يكون مضى 


على مولده مائة وأريع سنوات . 

والحديث عن أى من مفكرينا أو أدبائنا يكون دائما عن كتبه 
ومقالاته أى عن الآثار المكثوبة التى خلفها ء بحيث ان هذا 
الحديث يترك عند القارىء دائما الانطباع بأن هذا المكتوب هو 
كله التركة الثقافية التى بقيت من بعده » ونحن لا نجهد أنفسنا 
كثيرا فى البحث عن الآثار التى“خَلفها الكاتب أو الأديب أو 
المفكر بجهوده فى مجالات نشاطه الحركى . 


إن ما خلفه الاستاذ /إبواحديد من 
كتب ومقالات لا يؤيد فى ظنى على 
النصف من ثمرات اغتقلة وانتطاجتهة"؛ 
والتصف الآخر أو ما يزيد على النصف 
صرفه في مجال التربية والتعليم ؛ وهو فى 
صدر شبابه حارس التدريس بعد أن 
تخرج فى مدرسة المعلمين العليا ؛ ثم لم 
يكتف بهذا الجهد المهنى انما بدأ اهتمامه 
المبكر بما يمكن أن نسميه «شتون التربية 
والتعليم» ؛ فشارك فى انشاء مدارس 
خاصة ذات مناهج متميزة ؛ ثم كانت 
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جهودة فى وزارة اللغارف العمومية من 
خيث.الدراساك الخاطة بالتعليم والتربية 
والخطط المناسبة لهذا المجال والسياسات 
الاكثر فاعلية . وأظن أن هذا المجال من 
مجالات النشاط يتعين دراسة الجهود 
المبثولة فيه لا بالنسبة للاستاذ أبى حديد 
فقط ولكن بالنسبة لهذه المجموعة من قادة 
التربية والتعليم فى مصر التى نقلت نظم 
المدارس عندنا إلى مسرحلة جديدة من 
مراحل تطوير التعليم ومناهجه ومقرراته » 


وكان أبى حديد واحدا من أبرز أعلام هذه 


وا 
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المجموعة بين الاربعينات والخمسينات من 
هذا القرن. 

وفى إاشازة سنزيعنة إلى هذا الأمير , 
استطيع القول أن التعليم الحديث فى 
مص كان صساغه:مدائلوي» الستشتار 
البريطانى لوزارة المعارف العمومية فى 
نهابات القرن التاسع عشبر وبدايات 
القرن العشرينء صاغه بما يتلاءم مع 
السياسات البريطانية فى اخراج نمط من 
الفنيين والمهنيين البعيدين عن التكوين 
الفكرى والثقافى المستقل المتفاعل مع 
العقائد السائدة فى المجتفع المصرى 
والآنسن العمضارية ذات الرسوخ قن 
الجماعة . هذا التعليم تناولته وأعادت 
صياغته المدرسة الوطنية المصرية التى 
سيطرت على وزارة المعارف وهيعنت على 
سياساتها بعد اتحسار الثقوذ البريطاني 
عن هذا المجال . وكانت فى كبيكاية 
الاربعيتات بخبرتها الممثدة فى محالات 
التعليم والتربية عبرا العنشنريائاتا 
والثلاثينات : كانت هى من أنفذت 0 
مناهجها فى التعليم وصاغت ما يمكن أن 
نسميه المدرسة الوطنية فى هذا المجال » 
وكان أبو حديد واحدا من هؤلاء وكيلا 
لوزإرة التعليم ومشرفا على سياساتها 
ومستشارا فنيا للوزارة سئين طويلة ٠‏ 

انا تطلمنا الكتيسرمد الإسباتك 
الجامعية التى أعدها المؤرخ الكبير 
المرحوم آحمد عزت عبد الكريم عن التعليم 
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فى عصير محمد على وفى عضر سعيد 
الدزاسات والرسائل عن التعليم الأجنبى 
ولكننى لا أعرف أن دراسات على هذا 
المستوى أعدت من بعد عن التغليم الذى 
بلورت مناهجه ومقرراته المدرسة الوطنية 
فى المرحلة التالية. واذ ندعو الشباب إلى 
صرف الجهود فى اعداد مثل هذه 
الدراسات بأسلوب علمى ورصين فإننا 


ندرك مدى المشقة التى تواجه الباحث , 


الجاد فى هذا المجال عندما يتش عن 
المذكرات والدراسات والتقارير وأعمال 


عبان والقرارات التى كانت تتتخن :وما 
كان يبذل لتحديد المناهج وما 


ندرى إلى أى مدي كفل لها التنظليم 
والتصنيف والحمابة . ولكن لا تمنع هذه 
الصعوية من وجوب استكمال حلقات 
التاريخ عن تطوز التعليم فى مصنز خلال 
فذه المرحلة الوطنية ».وستى الآن ؛.ويهذه 
المتابعة نستطيع أن نْرْنَ السياسات 
التعليمية التالية ونحكم عليها . 
عاد جد عاد 

أول ما أريد الاشارة إليه هو : أين 

كان يقف فريد أبو حديد فكريا وفى أى 


حى من أحياء الفكر المصرى كان يسكن 


تعمل 

هو من شباب الوطنية المصرية التى 
توهجت فى ١515‏ , وأدركته هذه الثورة 
وهو فى الشارسة والعكترين :فى هذه 
السن التي يتشكل فيها وجدان الشاب 
وعقله ويتعرف إلى امكاناته وتتيين له 
طموحاته ويتبلور لديه خط سيره المستقبل 
وفا يتمنى أن يؤديه ٠‏ وهل ثمة «رسالة» 
ندب نفسه لتنحقيقها ؟ - وعرفت له فى 
هذا الوقت اتجاهات راديكالية بين شباب 
الحركة الوطنية ٠‏ ولكن بعد هدوء الثورة 
جذبه العمل الفكرى والتثقيفي والتعليمي 
عو"الأيقآن فى العمل السياسى المباشر » 
وإن , كاه بقبت له آواصر علاقات وثيقة 


22 0 الحركة الوطنة 


كان كا3 مث 5 عن الكثيرين من 
شَْبْابَ الخُرَكُلَة الوطنية الديمقراطية 
المصرية فى ذلك الوقت المبكر من نشاطه 
الشقافى شو أنه كان من أقل القليل من 
هؤلاء الذى أدرك العمق العربى لجماعته 
المصرية الناهضة وذلك فى العشرينات 
نحن ندرك هذا التوجه الثقافى العروبى 
للاستاز آبي حديد . ندركه فى قابل أيامه 
وسنيه مما كتب من قصص تاريخية 
كامرىء القيس والمهلهل وغيرهما , 
ولكننا نجد جنور هذا التوجه فى قصته 


تا يفت 


الدلي) يوليه 19و و١؛‏ 


01000126021. 
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«ابتةالمملوكه وفى من أولى أعماله 
الآدبية , 

نشرت ققصة ءابنة المملوك» فى 1977. 
فى هذه القصة جعل المؤلف بطله «على. 
عربيا أتيا من المدينة المنورة , وابنا 
لأحد شسيوخها الأين قتلوا فى معركة 
مع الوفابيين ١14.4‏ فجاءءعلى. 
مسر ٠‏ ولذقنته أبتة العلوك الأمسيور 
المصرى من الموت غرقا فى الئيل ؛ ثم 
يقوم «على» بدور ما فى صراعات السلطة 
وقتها بين محمد على والمملوك المصرى 
وعمسر مكرم .. الخ المهم أن القصة 
تصور هذا العربى الحجازى يبحسبانه 
نعوذجا للشاب الشجاع ذى الخلق الرفيع 
وهو أت من المدينة المنورة حيث تلتقى 
العرربة بالاسلام فى وعى العمرب 
والمسلمين . 

ان الثيار العروبى فى مصر بدأت 
تظهر براعمه الأول[افى"الفتكتلرْئِناة. : 
وامتد ينمو نموا متصاعدا فى الثلاثينات 
ثم الاربعينات ؛ ويغير الدخول فى كثير من 
التفاصيل التاريخية فإن هذا التيار - فى 
بداياته وعلى مدى العشرينات والثلاثينات 
وبعض الاربعينات - تميز بأمرين 
أساسيين : 

أولهما أنه على مدى هذه الفترة كان 
تيارأ ثقافيا فى الاساس وليس حركة 
سبياسية ؛ وإن كانت بعض أحزاب 
الشباب فى العشرينات قد دعت إلى 


الوحدة العربية ٠‏ فقد غلب على الحركات 
السياسية الطابع المصرى الخاص أو 
الطابع الاسلامى العام . واستقر للعروية 
وضع فى المجال الثقافى . 

وثانيهما أن العروية أو الفكرة العربية 
تفتقت وقتها من بردة التيار الاسلامى 
السريض :. يظهر ذلك مَنْ متلاحظة 
الاثمخاص والمؤسسات التى ساهفعت فى 
بناء الفكرة ودعمها ولميقم أى من 
التوجهين الاسلامى والعروبى على تناف 
بينهما , ولم يم بيتنهما عراك قط لا فى 
مجال الثقافة ولا فى مجال السياسة , 
كان كلاهما يتجه إلى جذور البناء الفكرى 
الثقافي والتاريخى وهى جذور واحدة » 
وكلاهما فى السياسة يتجه إلى فلسطين 
والقدس مع احداث حائط البراق 1179 
ومع ظهنونز الخطر الضهيونى على مدى 
الثلاثينات.؛ وكلاهها كان يتجه إلى دعوة 
التوجبيد .على أسس حضارية وثقافية 
وعقيدية . شأن الفكرة العربية فى مصر 
ذلك الوقف شانها فى سائر أرجاء افريقيا 
العربية من مصر شرقا إلى المغرب غربا. 
ولم تكن الفكرة العربية فى مصر قد 
تاثرت بعد بالتوجه العلماني للتيار العروبي 
الآتى من المشزرق العربى ومن أرض 
الشام . ولم يجر هذا الثتثر بعصر للتيار 
العروبى الا فى الخمسينات والستينات . 

هذه الفكرة الحسربية ذات الجذور 
الاسلامية والمتألفة مع الاسلام ٠‏ وذات 


عد ات 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الصبغة الثقافية البعيدة نوعا ما عن العمل 
السياسى المباشر : هى ما صار علامة 
على فكر الاستاذ أبى حديد , وفى هذا 
الحى من أحياء الفكر المصرى كان 
يسكن ويعمل ويفكر ٠‏ 
جا جار جار 

بهذا النزوع كتب من القنصص ما 
كتب ومن التاريغ ما كتب وغلب على 
قصصه الطابع التاريخى ٠‏ ويقف آدبه بين 
الإحكام اللفوى بجزالته ورصانته 
وشاعرية اختياره للفظ ولسة الوجدان 
المشبوب المشبعة بها عباراته ؛ يقف أدبه 
بين ذلك وبين أدوات التعبيسر الادبية 
الحديثة وخاصة الرواية ؛ فكان من رواد 
كتاب الرواية فى مصر , ولكنه 
للرواية التاريخية فى الاساس . 

أمها أعماك التلريؤية' 
تستدعى الالتفاس. 
كتابه «سيرة السيذا عر مكرم» توهواطا 
ستفرد له باقى هذا المقال : 

أولا كتاب «سيرة السيد عمر مكرم» 
نشر 1577 وذكر المؤلف فى مقدمته أن 
كثابته استغرقد خمس سنوات رغم صغر 
حجم الكتاب (14؟ صفحة من الحجم 
الصغير) ذكرها كما لو كان معتذرا عن 
طول المدة . لكننا نظن آنه استغرق وقتا 
اكثر من ذلك, فقد نشرت رواية «ابنة 


التلوق::1555 وستجل طينها اتوجادعن 


السنوات 18:5 -.18 . وهى وأن 
كانت قصة الخيال فيها دور كبير ٠‏ فإئها 
من جهة أخرى مستقرة على قاعدة 
تاريخية من احداث تلك السئوات وبشعر 
القارىء عند قراعتها أن الخلفية التاريخية 
لاحداث القصة خلفية محققة من الناحية 
العلمية ؛ وهى تحمل تقييما تاريخيا هو 
ذاته الذى نجده فى كتاب عمر مكرم فى 
الفصول التى تعرضت لهذه السنوات 
الثلاث أو الأربع . وذلك يدل على أن 
المؤلف عابش أحداث هذه الفترة الزمنية 
وعايش هادته وقدر موازين نْ الحكم على 
الاحخداث على مدى أوسع وبدقة أعمق . 

لوال .طول مدة معالجة الموضوع لا 


: مادامت انتجت هذا العمل 
9 لين جيم الاحداث والاشخاص 

فى والذى الاحظه أن 
1 1 1 2011 


أدبي وقصبامن فليم نجد فى تركيز المادة 
التاريخية ثلك الوعورة التى نصادفها 
عادة . والمهم ثانيا أن الكتاب أتى 
خلاصات فكرية وتقييمية . ولم يستدرج 
المؤلف مع طول معايشته للمادة إلى 
الاطناب والتفصبل فى ذكر الاحداث 
ووصفيا 0 

ثانيا ؛ سيرة السيد عمر مكرم هى 
سيرة رجل ولد حسبما رجح المؤلف سنة 
و١‏ ومات فى سنة ما »ووقائم 


ب 5/اه 


الهلالى) يوليه 1 
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حياته التى أثبتها التاريخ قليلة من الناحية 
النسبية . إلا ها كان من نشاطه السياسى 
المكثف فى فترة زعامته الشعبية للمصريين 
من 18١1١‏ تقريبا إلى 1604 عندما عزله 
محمد على ونقاه إلى دمياط . 

ومحمد على بدأ نشاطه السياسى فى 
مصر منذ ١8١١‏ تقريبا وصعد إلى 
السلطة ويقى فيها حتى مات سنة 184/7 ٠‏ 
ويمكن أن نقسم مراحله إلى أربعة , 
المرحلة الأولى حتى 18١4‏ وهى مرحلة 
الصراع على الحكم أو على الولاية انتهت 
بسيطرته المنفردة من دون همنافسيه جميعا 
فى سنة 181١‏ . والمرحلة الثانية مرحلة 
وال شبه تقليدى من ولاة الدولة العثانية 


على مصر لا يتميز إلا ببعد النظر والذكاء. 


والقدرة على البطش:والمؤائيية وسيعة اإلحيلة 


- 4 ,والمرحلة الثّال من سنة‎ 8٠ 
+5لاوهنا تجد حاكما كبيرا ومصلحا‎ 
عظيما وزعيما وضع يصمته على تاريخ‎ 
مصر والشرق العربى والدولة العثمانية فلا‎ 
تنطمس . والمرحلة الأخيرة من هزيمته‎ 
1١8484٠ عندما اجتمعت أوربا عليه سنة‎ 
ومحاصرته ووأدت مشروعه الاصلاحى‎ 
. حتى وقاته‎ 

ومؤرخنا يبحث فى سيرة عمر مكرم 
الزعيم الشعبى وفى علاقته بمحمد على 
فى فترة لم يكن قد تميز فيها بعد كمصلح 


أو رجل من رجال التاريخ الكبار ؛ وهنا 
يمكن للمؤرخ أن يتردد بين اتجامين : 
أتجاه النظر إلى محمد على فى ضوه ما 
كان منه من بعد فيعتبره معيار الصواب 
فى فترة لم تكن قد بدت براعم ايجابياته 
بعد ؛ أو أن يسقط هذا النظر (البعدى) 
تماما من حسايه فلا يراه ألا طالب ولاية 
مثل خسرو وخورشيد وغيرهعا من حمقى 
رجال التاريخ . وليس إلا المؤرخ القدير من 
سااتيكنة تايان السب 8 
يجنح إلى أى من الطرفين السابقين ؛ لذلك 
لا نجد ضورة محعد على فى سَيوة عمو 
مكلام “لاتجده ظالما ولا مصلها . ونراه 


سياسيا محترفا بقدرات كييرة دون حكم 
ْ (امتداتقيعلبيه يون تجباهل لما كان منه من 
مما مكنه من استدامة ولايقة حتى سلؤة | 


بحد . 

ثالشا! “لأن» نون خ وطنى فقد هداد 
حسه الوطنى إلى الحكم الصائب فى فترة 
اضطرب قيها الأمر واختلط الصواب 
بالخطأ وهى فترة بداية القرن التاسع 
عشر فى السنوات العشر الأولى مئه » 
ورغم شيوع الفساد والحمق والظلم لدى 
كثير معا تصدوا للشئون العامة وقتها لم 
يفقد المؤلف وضوح رؤيته قط ولا اضطرب 
منهجه ولا اختلطت رؤيته فى تقدير من 
نحن ومن هم , ما هى جماعتى وما هو 


ب هلا سه 
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الاجنبى عنها : 
وعندما تكلم عن ثورات القرن الثامن 
عشر فى مصر وذكر انها لم تنجح ولا 
تطورت إلى ما يشبه الثورة الفرئنسية 
تسال عن السبب ٠‏ ثم أجاب عنه بأن 
ثورات الشعب المصرى فى القرن الثامن 
عشر لم نتطور إلى النجاح لأنها انتهت 
بنكبة الغزوة الفرنسية وقال ؛ «انها قطعت 
عليها سبيلها نحو الحياة الحرة الكريمة 
.. أعنى نكبة الغزوة الأجنبية الفرشسية 
التى قذفتها على مصر ثورة طالبى 
الحقوق والحرية فى فرنسا ؛ تلك الغزرة 
التى حفرت هوة عميقة بين ماضى مصر 


وَبعَاهحَزها حلت يلاد 00-2 
'أعجوبة من اعاجيب 1_1 ١‏ 
الشطري القنويهف 
بصلة متبنة تواتك :ه 
اللتعاقبة .ولا بلغو ب:اتز))9جيةل: 
السالفة من الأباء والجدود » 

ثم هو يتساعل : لماذا انتفضت مصر 
ضد الحملة الفرئسية ؛ ولم تنتفض هكذا! 
لمن حكموها أقبل ذلك من الطواونيين 
والاخنشيديين والفاطميين والمماليك 
والعثمانبين ؟ .. ويجيب عن ذلك بأن هؤلاء 
السنايقينكانوا قزمي إلى مبادئء الناس 
وعقائدهم فى مصر وقريبين إلى عاداتهم 


قلدا جاءت حملة بونابرت الفرنسية 
كانت أول غَرْوة أجئبية غربية نجحت فى 
امتلاك مصرء ولم تحمل معها للناس إلا 
ذكريات قديمة من غزو لويس التاسع» 
وذكر عن جيش نابليون أنه «أقام فيها 
حكما أجنبيا عن عاداتها وعواطفها .. 
غزوتهم كانت أول ما ذاقوه من انخذال 
دولتهم أمام فرنجة الغرب .٠‏ 

وإلى من يعدون اليوم احتفالا يجرى 
فى العام القادم بمناسبة مرور ٠٠١‏ سنة 
على الغزوة الفرنسية .. إلى مؤلاء أقدم 


هذا النص من مؤرخ وطنى من جيل الآباء 
المصؤانين . 


: اختار الاستاذ أبو حديد «عمر 


برت بالذات لأنه فى تقديره أول زعامة 


0 


. ديية ٠‏ واختياره هذا لا 
يؤكد 2 وخ الوَطنيٌ فقط إنما يؤكد 
الانتماء الْشَطبى لزعامة أجمع عليها 
الناس وأسلسوا قيادهم لها طوعا 
وبالرضاء الخالص وانقادوا لأوامرها 
بالثقة والاطمئنان . 

والكتاب رغم صفره يرصد الرّعامات 
الشعبية وظهورها السابق من بسنة 11/.5, 
يرصدها ويرسمها بخطوط مركزة كثيفة 
الدلالة ؛ وهى كلها زعامات شيوخ من 
علماء الأزهر وخريجيه , وهى كلها تتحرك 


د إقيوات 


البلا) يوليه 1841 
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من المساجد التى يعتبرها صحافة ذلك 
الوقت 

وهو فى متابعته لأحداث مصر فى 
القرن الثامن عشر لا يراه تاريخ فساد ولا 
تخلف ولا ظلمات , إنما يقصر هذه 
الأوصاف على سنوات القرن الثامن عشر 
الأخيرة فى عبد (ابراهيم ومراد) العهد 
الذى كان سيفضي إلى الثورة لولا نكبة 
الغزو الفرنسى ٠‏ ويرى أن المماليك 
باعتبارهم أمراء مصر قد سقطوا فى 
أعين الشعب المصرى إلى غير عودة لسبب 
أساسى هو أنهم لم يستطيعوا حماية 
الشعب ضد الغزاة الأجائب » وهنا يضع 
المؤلف معيار حكمه على النخت الصاكمة 
وعلى نظم الحكم ؛ معيارد هو مدى القدرة 
على.الدفاع عن الجوزة وعن الشعي ضييد 
الاجائب . 

وكان المبرر للصعود التاريخخى لعمر 
مكرم هو أنه حل محل من سقطوا وفشلوا 
فى الدفاع عن شعبيم ضد الأجانب .؛ 
وقاد عمر مكرم الحركة الشعبية بما توافر 
من وسائل العنف ضد الغزو الاجنبى حتى 
ولو كان العنف المتوافر بالنبابيت . 

خامسا : كان نقدة شديداً السياسة 
الدولة العثمانية وأهم أوجه هذا التنقد هؤ 
ما نقد به آأشراء المماليك من الوهن والخُور 
وفقدان القدرة على المحافظة على سلامة 


البلاد , ولكنه لم يخلط بين هذا النقد وبين 
موضوع الهوية والجامعة السياسية . 
وعلى كثرة ما تكلم عن الشعب المصرى 
لا يستبين قارئه اشارة لجامعة سياسية 
من القومية المصرية . 

ثم يطرح سؤالا مهما فى أواخر 
الكتاب ؛ وهو سؤال يأتيه من خبرة ثورة 
5 , الثى قرنت المركة الشعبية 
الوطتية بالنظام الدستورى ويقول : «لماذا 
لم يفكر الشعب فى نظام الحكم» عتفنا 
نهض يؤيد محمد على؟ .. ويرى أنه رغم 
اضلاحات مَحَمِد على التى أتت بعد ذاك 
من«تلداوس ورى وجيش وزراعة . فإن 
إفقؤآت فرصة التفكير فى نظام الحكم فى 
بدآية القرن أفقدت معصر خبرة عزيزة فى 


| هذا الشا للم تبادا/إلا مع ثورة عرابى 


سنة 17/57 
عاج عاو 


أعرض هذا على القاريع 
اليوم لأبين له كيف كان يفكر جيل 
الآباء من الوطنيين المصريين ٠»‏ 
وكيفا كانوا ينظرون لوطنهم 
ولجماعتهم ولحضارتهم وكيف 
أهم قضايا الجماعة وهي : من 
أنا. :ومن الأجلين: .5:5 
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كلنا يعرف الضجة. الكبرى. التى؛ أثازها كتاب ‏ الدكتور طه حسين ,ذف 
الشعر الجاهلى؛ ؛ عندما نشر لأول مرة فى 7؟15»: حيث زعم أن القع 
الجاهلى . كله أو معظمه ٠‏ لم يوضع فى الحقيقة قبل الإسلام: بل هو 
منحول وضع بعد الإسلام ثم نسب الى الجاهلية؛ لأسباب مختلفة منها أن 
ناحليه (واضعيه) المزعومين رأوا فى ذلك وسيلة لإعلاء شأن الإسلام. 
وكان : بين من تصدى للرد على ذلك الدكتور محمد أحمد 
الغمراوى: استاذ الكيمياء فى جامعة القاهرة: الذى أغضبه كتاب طه 
حسين غضبا شديداء جعله يكتب كتابا بأكمله فى الرد على الطبعة 
المعدلة منه؛ والتى نشرت بعنوان ٠«فى‏ الأدب الجاهلى؛ فى 15717 . وقد 
تعرضت فى مقال سابق (الهلال: يونيو15517١)‏ لما تضمنته مقدمة 
الأمير شكيب أرسلان لكتاب الغمراوى» ولكن ماذا قال الغمراوى نفسه ؟ 
ارات 
الهلال) يوليه وده 
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بقول الغمراوى : إن التعديلات التى 
أجراها طه حسين على الكتاب الأصلى 
بالحذق والإضافة قد حسننت الكتاب 
ولكنها لم تخلصه من كل مساونه «وإن 
خلصته فيما يظهر من كل ما يؤاخذ عليه 
القانون؛ خلّصته من الواضح:الصريح 
الذى يمكن أن يمتد اليه القلم بالحدف, 
أما المنبث فى ثنايا جمله من التهكم 
الخفي» فذلك مبالا يكن أن يتناول 
بالحذف إلا أن يحدّف أكثر الكتاب؛؛ 

أمانة ظه 1 

ويلاحظ الغمرأوى أدضا أن طه حسين 
حذف ما حذف دون أن يذكر أسباب 
الحذف: مما كان بجدر به أن بقعل؛ سواء 
من حيث واجبه العلمى؛ إذ ينبه الغمراوى 
أن جرت سنّة العلفاء اذا نشروا بحثا ألا 
يغيروا فيه دون أن ينبهوا إلى الأسباب 
التى دعت إلى هذا التغيير؛ أو من باب 


1 1 
بيخ 'الغلمية 


نئي ولع فين ياي كفي لكين 1ه حيوع 
يذ مرة؛ كنت أصغر من أن أستطيع أن أقيمه ١ل‏ 


٠فى‏ الأدب 3 


إذا أخطاء أن يقول هذا صراحة مبيتا ما 
هو بالضيط الذى يشعر الآن أنه أخطأ فيه 
ويعتذر عنه. 

موقف طه حسين من دار 


لها 1 وهك سيك 1 ل ين 


يشير الدكتور الغمراوى فى البدابة 
إلى كموق مط حسيين فى الفصول الثلاثة 
الأولئن مين كتابهإعلى/دار العلوم والأزهر» 
وهو بصسبد نقم بطريقة تدريس الأدب فى 
مصرء ويراها الغعراوى حملة يريد بها طه 
حسين أن تنفرد الجامعة المصرية حديثة 
العهد بهذه المهمة. دون دار العلوم 
ومدرسة المعلمين العلياء وينسف الغمراوى 
لهذه الحملة أسفا شديدا إذ لا يرى من 
المصلحة هدم مغهدين قدما للغة العربية 
خدمات جليلة: وحفظاها من الاندثار ٠فى‏ 


وقت كان كل عنصر من عناصر القوة فى 


التكقفير عن الإساءة التى صدرت من الشرق يسرع إليه الاندثار». 
مؤلف الكتابه إن أن من واجبه أخلاقيا وذلك لصلحة تجربة حديثة هى تجربة 
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الجامعة المصرية لم يمض على إنشاء قسم 
الآداب فيها أكثر من ثلاث سنوات. 
شتراط اتقان اليونانية 
واللاتينية لدراسة الأدب 
العربى !! 

ثم يتعجب الأستاذ الغمراوى من أن 
طه حسين يرى من الشروط الضرورية 
لتجديد دراسة الأدب العربى واصيلاحها 
فى مصر نفس ما يشترط لدراسة الآداب 
الأجنبية, دون أن يَفْرق بين ميا ييّاستٍ 
العربية وما لا ينايسبها؛ قطه حسين 
يشترط إتقان اللاتينية واليونانية لبراسة 
الأدب العربى إذ رأى أن هاتين اللغتين 
يعنى بهما عناية كبيرة فى فرنساء 
فافترض أن ذلك لابد أن يكون ضروريا 
أيضا فى دراسة الأدب المربى! وظن أن 
من دواعى اللوم والتوبيخ الشديد لشيوخ 
اللفتين! ولم يلتفت إلى أن الفرنسية لغة 
لاتينية نشأت عن اللاتيئية كما نشات 
العامية عندنا من العربية, واللغة الانجليزية 


الهلا يوليه 14 
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وإن لم تكن لاتينية فقد دخلتها اللاتينية 
من عدة طرق» كما دخلت اليونانية اللغتين 
الفرنسية والانجليزية عن طريق انبعاث 
الأب القديم فى عصر النهضة:؛ هذه 
الصلة هى التى تبرر العناية بهاتين اللغتين 


؟ فى بلاد الانجليز والفرنسيين» بيتما لا 


توجد هذه الصلة بالعربية أو الأدب العربى 
بل وحتى أوربا بدأت تخفف بشدة من هذا 
الاهتمام باليونانية واللاتينية ولكن طه 
حمسين «يريد أن يلبسنا ما خلغت أورباء 
ويقتننا بعا صحت عنه أورباء ويشغلنا عن 
أدبنا العربى الضخم الواسع بالأدب 
اللاتينى واليونانى». 

ويقول الغصراوى كمبدأ عام ٠إن‏ 
التقليد اذا جاز فى العلم من غير قيد لا 
ينبغىئ« أل يؤخذ منه فى الأدب إلا بمقدار» 
لأن أدب الآمة من روحهاء فالتقليد فيه 
إخضاع اروح الأمة وإضعاف لشخصيتها 
أما العلم فإنه هيدان العقل ومتاعه؛ وهو لا 
وطن لهاولا!قومية٠‏ كما أن العقل لا قومية 
ل«ولا وطنين 


يشكو طه حسين من القيود التى 
يقرضها القانون لحماية الدين لأنها تضرّ 
بحرية البحث وحرية الأذب. فيقول له 
الغمراوى انه ليس هناك غيره هو وشيعته 
من يظن «أن كراصة الدين تنافى حرية 
الأدب أو حرية العلم». يقول طه حسين 
«من الذى يسسمتطيع أن يمنعنى من أن 
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أدرس الأدب لأكون مبشرا بالإسلام أو 
هادما للإلحاد. وأنا لا أريد أن أبشر ولا 
أريد أن أناقش الملحدين ؟» » فيرد عليه 
الغمراوي قائلا «كأن هناك من يطلب إليه 
أن يبشر بالإسلام ويهدم الالحاد: اليس 
من الفكاهة أن يرى أن ليس من شاته 
التبشير بالإسلام أو هدم الإلحاد ولا يرى 
أن القدح فى الإسلام وإذاعة الالحاد هما 
أيضا ليسا من شأنه ؟؛ فاذا كانت دراسة 
الأدب لهدم الإلحاد تقييدا للآدب؛ فهل 
دراسته لهدم الإسلام تحريرا للأدب؟:. 
وهكذا يمضى الأستاذ الغمراوى يرد 
على كتاب طه حسين حجة بحجة وخطوة 
بخطوة؛ حتى يجعل من الادعاء بأن أغلب 
الشعر الجاهلى منحول مصنوع فيما بعد 
الإسلام ادعاء هزليا لا أساس لهبمن أى 
ناحية تناولته, مما لا أربد الآن الخوض 
فيه؛ بل أحيل القارىء إلى كتاب الغمراوى 
الرائع نفسه؛ وقد اقتَطنت مله فِيُما سبق 
ما يكفى لبيان طبيعة نظلرة المؤلف للأمور 
وقوة منطقه وجمال أنشلوبة وقلقه على 
مصبير أمته, مع حرصه غلى ألا يجعل 
حماسه وعاطفته يطفيان على سلامة 
منطقه: وعلى أى حال فلم يعد الآن أحد 
يشك فى أن قضضمية الشعر الجاهلى 
والطعن فى أصالته كانت زوبعة فى 
فنجان» ولم يعد أحد بعير هذا الشك الذى 
أثاره طه حسين فى أصالة هذا الشعر أى 
اهتمام جدى: ولم يبق للأسف إلا هذا 
التهكم والسخرية والشك فى المقدسسات 


الدينية. 

ولكنى أريد الآن أن ألفت نظر القارىء 
الن عسلافنة هذا كلما هرت أصير 
والعرب فى ميدان السياسة والاقتصاد. 
من إذلال لا نظير له, ومعاملتهم معاملة 
صوت أو يرتفع لها رأس»؛ مع ما تتعرض 
له اللفة العربية والتقاليد العربية 
والإسلامية من هوان وانحسار آأمام 
اللغات الأوربية والتقاليد الغربية. 

ألا يذكرنا هذا بتحذير الغمراوى من 
أن ما يسمى بتحرير اللفسة والأدب 
والتسامح دون ضابط مع ها يأتي من 
القرب من أفكار وعادات وقيم ياسم 
«الحرية» و »تلبية حاجات العصر».: كثيرا 
العتدو: وكاسا بتجصرعغ الناس بها 
السمود؟». 1 

<اتيذ هيا يدبار كل شم 

عندفا قرآت هذا الكلام للقمراوى» فى 
وقت اكنتد افيه اخننئاشنا بكل هذا الاذلال 
والمهنانة مما نلقاه يؤميا فى السياسة 
والاقتصاد» عادت إلى ذهنى بقوة صورة 
رهيبة رسمها الكاتب النيجيرى (شنوا 
أشيبى 66(اعث 1110103 ) فى روايته 
الشهيرة 8م84 ااه" 5ع0أ1 (أو سا 
يمكن ترجمته بعبارة : »عندما يتهار كل 
نشسى ع" ( والتى همسدرت لأول سصمسرة 
بالانجليزية فى 1568:, كانت القصة قد 
تركت فى نفسى أثرا قويا للغاية عندما 
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قرأتها لأول مرة منذ ربع قرن: وكانت 
مصر تعيش يومها أياما عصيبة فى 
السنوات الفاصلة بين حربى /1", و1919/5, 
إذ كان يستبد بنا شعور ثقيل باليأس بعد 
مَا أضَابنا من اعتذاء :١1717‏ وقد شغرت 
وقتها بأن القصنة تتكلم عن محمر اليوم 
كما كانت تتكلم عن نيجيريا في وقت من 
تاريخها. ثم مرت السنوات وتسيت القصة 
حتى عاد الى شعور مشابه لا كنت أشتعر 
به منذ ربع قرن؛ فأعدت قراءة القصة: 
فإذا بها تفتننى أولا من الناجية الغنية, 
بنفس الدرجة أول/أكثئر. والجدما اكذلك 
تصور حالة مصر الآن تأاكثن مان أئ وقث 
مضى, - 

لرواية تقص ما حدث لقبيلة نيجيرية 
فى أوائل هذا القرن. ينفق الكاتب أكثر من 
نصف الكتاب فى وصف هذا الجائب أو 
ذاك من حياة هذه القبيئة : عاداتها 
وعلاقاتها الاجتماعية؛ ما تؤمن به وما 
تخاق منه؛ الصفات التى تقدرها 
والصفات التى تحتقرهاء ما يعتبر لديها 
عارا وما يعتبر سببا للفخرء ماذا تأكل 


وماذا تشربء علاقة النساء بالرجال؛ 
وخرافاتها وأساطيرها... الخ, 

الكاتب يروى كل هذا بأسلوب مشوق 
طبعا ولكن هذا الجزء الكبير من الرواية 
لايحمل فى طياته أى قصة بعد. الغرض 
منه هو أآن. يقنع القارىء بهذه القبيلة: أى 
أن يجعلك تحس بأن كل هذه العادات 
والتقاليد والمعتقدات, إذا تأملتها ككل, 
ولاحظت تداخلها وتشابكها؛ تبينت الدور 
الذى يلعبه كل جزء من أجزاء هذه 
«الثقافة» فى تحقيق تماسك الثقافة ككل, 
فتعطى للحياة معنى؛ وللقبيلة تفردها 
وشخصيتهاء ولأفرادها مصدرا للثقة 
بأنقسهم وبمجتمعهم؛ وتجعل التضحية من 
جانب بعض أفرادهاء إذا كانت هذه 
التضيؤية مفيدة ولازمة لبقاء القبيلة, ممكنة 
زمسوررة. بعبارة واحدة : كل جزء من 
أجزاء هذه الثقافة يضمن لهذه القبيلة 
البقام والاسئتمرازابولا يمكن فهم كل من 
هذه الأحزاء إلا فى علاقته بغيرد. 

همكذا بنقق المؤلف أكثر من نصف 
الرواية حتى يقنعك تماما بهذه «الثقافة»». 
بل ويجهلك تحبها وتتعاطف مهعها تماماء 
ومتى أحببتها وتعاطفت معها «يصبح من 
الشخف محاولة تقيِيم كل جِنزء من 
أجزائها على انفراد, والحكم عليه بما إذا 
كان مفيدا أو غير مفيده: «هناك ماهو 
أفضل منه عند قبيلة أخرى أو ليس هناك 
ما هو أفضل منه» ١‏ «عقلانى هو أم غير 
عقلاني»: « علمى أم غير علمى» . وإننا 
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يكتسب كل,جزء من هذه الثقافة عقلانيته 
من الوظيفة اثتى يؤديها فى تحقيق البقاء 
والاستمرار لهذه القبيلة. 

ثم تبدأ المأساة. فلزعيم هذه القبيلة 
«أوكونكوه ابن وبنت» البنت تتجسد فيها 
كل الصفات التى بحبها أوكونكو ويقدرهاء 
لقد ورثت عن أبيها صملابته وقوة ارادته, 
وهى عطوفة على أهلها وعشيرتها دون 
ضعف, ولكن الابن ضسعيف قليل الحيلة, 
باهت الشخصية: ليس فيه شىء من 
صلابة أبيه أو قوته الجسمانية, أو عناده 
أو صبره وجلده على الشدائد؛ هماالذى 
يجعل الابن يخون قبيلته وأباهء ويفتح 
للأجانئب الباب لغزو قبيلته وتدميرها؟ هل 
هو ضعفه الطبيعى أم هو ذاك بالاضافة 
ارخيراية نك الات مد 
أو على الأقل يفضل أخته عليه؟ لا. 
بالضبط؛ ولكن أيا كان السبب دإ 
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يثتى المبشرون بدين أجنبى وغريب عن 
معتقدات القبيلة؛ ينضم الابن اليهم, لا 
يصدق الأب هذاء ويكاد يجن جنونه : أن 
ينضمم ابنه الى أعداء القبيلة الذين لا 
يريدون لها إلا الخنرابء ولكن الابن 
مصمم؛ والميشرون ووراعهم حملة البنادق 
الذين يريدون الاستيلاء على أرض القبيلة 
وخيراتها؛ يقوون ظهره ويغسلون مخه 
ويوهمونه بأنه بانضمامه اليهم ضد أبيه 
وعشيرته إنما ينتصر للانسانية وحقوق 
الانسان! 

لا عجب إذن فى اختيار هذا الاسم 
للرواية : «عندما ينهار كل شىء: 2 فقد 
انؤار بالفعل كل شىء فى تلك القبيلة 
لداع لح ع 0 
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فى مصادر الأدب 


للدكتور الظاهر أحمد مكى 
بقلم : د. محمود الطناحى 


هذا كتاب جليل القدر ؛ عَفَلّت عنه طويلا وأحسب 
أيضا أن كثيرا من الناس قد غفلوا عنه طويلا » ولعل أحدا 
كتب عنه أو أشاد به لم يبلغني خبره . لكنى لم أجد له 
صدى عند أهل المذاكرة وأرياب المحاضرة. 

٠وحظوظ‏ الكتب كحظوظ الناس ..٠تصييها‏ مايصيبهم من 
ذيوع أو خمول؛ وتلك كلمة .كنت قلتها فى بعض ماكتبت 
منذ عشرين عاما ؛ ولازلت أجد صدقها إلي يوم الناس 
هذاء نكن الأطرافى آهذا! العَمَابٍ االجليل (القبدر لايسود إلى 
الحظ وحده ٠‏ وإنماا يعوذ أيضا إلى أن مضنفه ,الفاشل كان 
قد صرح في خطيتبه «وهى التى يسبيها أهل زمائتا: 
المقدمة؛ صرح بأنه صنعه نطلبة قسم الدراسات الأ 
يكاية نار انطوم + انعد على تغتدأية هذل الجلين بن 
يجتويه الناس وا عنه صدودا » إذ صار عندهم دكتابا 
مدرسياء وقد أصبح هذا الوصف فى زماننا علامة على 
الخفة والسهولة » وصار أيضا مجلبة للتنقص والمعابة: 
وآية ذلك أنه لايعسب فى موازين الترقيات العلمية , 
ولايقدم إلى الجوائز الأدبية ٠‏ وقد كتبت فى ذلك كلمة: فى 
الهلال - أكتوبر 1514؛ . وانتهيت إلى أن الكتاب الجامعى 
أو المدرسى . عمل علمى ٠»‏ جيّده جيد » ورديله ردىء . 
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ب * 
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ومهما يكن من أمر فقد أدار المؤلف 
كتابه هذا على عشرة كتب ؛ هي : طبقات 
فحول الشعراء ؛ لابن سلام الجمحى , 
والبيان والتبيين , للجاحظ ؛ والحيوان ؛ له 
أيضا والكافل . للمسرد ؛ والشعر 
والشعراء ؛ لابن قتيبة . والأغانى ٠‏ لأبى 
الفرج الأصبهانى ‏ والعقد الفريد » لابن 
عبد ربه ٠‏ والفهرست ٠.‏ لابن الثديم » 
والذخيرة فى محاسق ال الجزيلاة «الابِقّ 
بسمام » ونفح الطيب للمقرى , 

فهذه عشرة كتب كما ترى : سبعة 
متها قن الأبب العربى بمعئاه العام . وقد 
خرجت من المشرق العربى ؛ وكتابان اثنان 
خرجا من المغرب العربى ؛ وكتاب واحد » 
هو أقدم ماعرفئا من علم الببلوجرافيا 
العربية , 

على أنه مما ينبغى التنبيه عليه أن 
المؤلف الفاضل حين جاء إلى كتاب 
«الحيوان» للجاحظ أتبأتا أن هذه دراسة 
كتبها الستشرق الاسبانى ميجيل أسين 


بلاثيوس ؛ ونشرها فى مجلة «إبيزيس 


د . الطاهر احمد مكى 


55 ٠مايو 195١‏ ؛ العدد رقم 59 . 
المجلد الرابع عشر , ثم نشرت بعد وقاته 
فى أعماله المختارة , المجلد الشانى 
الصفحات 5" ءلا .هدريد 1548 . 

وقد نقل المؤلف دراسة بلاثيوس إلى 
كتايف «الآمنب أمانة العلماء . 

وقد سلك المؤلف في عرض هذه الكتب 
سبيلا راشدا ؛ واتيع منهجا محكما ؛ 
ختر#بالكنساب من أن يكون للطالب 
البتدئة إيقادى| إلى أن ينتفع به كل 
قارىء للعرمية ‏ مبتديًا كان أو متوسطا أو 
أو منتهياء وما ظنك بدراستة تعرض للكتاب 
فى مخطوطاته بوصفها والدلالة على 
أماكن وجودها ٠‏ ومطبوعاته والفرق بين 
طبعات الكتاب : التجارية مثها والمحققة , 
ومنهج المؤلف فى كتابه ؛ ثم الإبائة عن 
مكان الكتاب فى الفكر الغتربى 
والإنسانى ؛ وذكر الدراسات التى قامت 
حوله قديها وحديثا ؛ شرحا أو اختصارا 
أو نقدا وعرض نماذج كاشفة منه ٠‏ 

على أن المؤلف الفاضل قبل أن يدخل 


وم سه 
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إلى موضوعه الذى عقد له الكتاب ؛ وهو 
المديت عن تلك الكتب المشسرة :قعم 
بمقدمتين نفيستين جدا » شفلتا »١57 ٠.‏ 
صقحة من الطبعة السابعة للكتاب 
الحصمادرة عن دار المعارف 19357 عء. 

وتحدثت المقدمة الأولى عن ترائنا 
العربي من الرواية الشوية الى التدوين ٠‏ 
وقد عالج فى تلك المقدمة قضايا فى غاية 
الأهمية : واستطاع بذكاء شديد واحكام 
بالغ أن يجمع كل ماقيل عن نشأة الخط 
المربى : والنقوش العربينة التى وَضَلت 
إلينا وأقدم الكتابات الإسلاصية وتطور 
الخط العربى وتاريخ النقط والإعجام 0 
وتزتيب الأبجدية العربية عند المشارقة ؛ 
وعد الاتدلسيين والمفارية . 

ثم عرض لعصر المخطوطات العربية » 
وتلك القضنة الطويلة من استخدام البردى 


الى صسناعة الورق 1 ونشياة المدازس ١‏ 
الإسلامية والمكتبآت العامة والخاصة ؟' 


والإملاء والتسسخ والوراقة شم ثم تطرق الى 
قواعد النسغ واختلاف النسخ المخطوطة , 
ومنازل الاصخ :سواه د تهقيق 
المخطوطات . 

ويعد ماذكره المؤلف الفاضل حول 
قواعد النسخ والمقابلة ومنازل المخطوطات: 
يعد ذلك كله إضافة جيدة لما كتب فى هذا 
الفن «فن تحقيق قدق3 يق المخطوطات» يوضع مع 


ماذكره عن «طرق التدوين وشرائط 
النسغ» فقد أورد ماذكره الخطيب 
البقدادى وابن جماعة والعلّموى ؛ وبدر 
الدين الغزى . عن الضوابط والحدود التى 
يجب على النساخ التزامها » فى تقييد 
العلم وكتابته؛ وهى ضوابط وتسروط 
صارمة جدا ٠‏ تؤكد فى مجملها الثقة فى 
هذا العلم الذى انتهى إلينا مهاطا بكل 
هذه الأسوار والحدود . 

وهذه المقدمة التى شغلت تسعين 
صفحة من الكتاب ؛ من أنفع مايقدم 
لطالب فى الدراسات العربية , ولو كان لى 
من الأمر شىء لجعلتها مقررا واجبا على 
كل طالب فى جميع كلياتنا ومعاهدنا 
المعنيتة بالدراسسات العربية والإسلامية 
لين فى الدراسات العليا فقط ؛ ولا فى 


اقسم الدراسات د الآدبية فقط ولا فى كلية 


3 العلوة فقا , 

وتأتيآأقِدية الثبانية للكتاب ؛ وقد 
جعلها المؤلف للجديث عن مصادر الشعر 
الأولى ٠‏ وعالج فيها جملة من القضايا 
حول جمع الشعر وتدوينه ؛ فعرض 
لدواوين القبائل ؛ ودواوين الشعراء , 
والمجاميع الشعرية ؛ كالمعلقات وشروحها, 
والمجاميع المنسوية لجامعيها . مثل 
المفضليات والأصسمعيات ٠‏ وجمهرة أشعار 
العرب للقرشى ؛ والحماسات والمختارات 


ماكنية شَيقنا هيد اأسلام ارون رحمه والأمالى ؛ كل ذلك ذكره وذكر أصحابه. 
الله : وماكتبه غيره فى هذا العلم . ومخطوطاته ومطبوعاته . 

عدن ارهد 
الهلا يونيه وا 
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أو فى حديثه عن الكتب العشرة ؛ من خير 
م ايقتتع الي النراكتتنات القاريية 
والإسسلانية : قيب ولا قد سار من تلك 
الثرثرة التى يخوض فيها بعض أساتذة 
الاسهنة ا الك كل ليد اليس 
والصعود والهبوط مع العموميات التى 
لايعود الطالب منها بشىء ؛ ثم فى طعنهم 
فى التراث واستهانتهم بالعقل العربى 
وسخريتهم من علومه وأعلامه ٠‏ دون سند 
أو حجة إلا المتابعة والإخلاد إلى الراحة , 
والزعم بالاتتصار للمؤضنومية والثود: عن 
حماها ؛ وماهو إلا «ما أصاب حياتنا 
الثقافية من داء الطراوة واللبونة والترهل 
والركود» كما قال المؤلف فى صس ١5/6‏ من 
الكتاب . 

والكتباب ثانيا ملىء بمواضع الفخر 
والاعتزاز بذلك التراث الزى انتب ليا 
خلال خمسة عشهقكا /ومق ملااتق 
ثابتة . لا سبيل إلى الطع نيبا . أ 
الانتقاص عه ٠‏ لآنهدا متجتبجبة الشف 7 
ليست وليدة تنقّخ كاذب ؛ أو ادعاء ساذج- 

فاولءما يلقى الطالب من كلام اللؤلف 
هو قوله فى مستهل مقدمته : ٠لا‏ أظن أدبا 
معاصرا له من العمر ما للأدب العربى ٠.‏ 

ان أقدم نص أدبى »فى أية لفسة 
أوربية معاصرة - مثلا - لايتجاوز القرن 
الثائى غشر الميلادى بحال :وماقبله 
فاداب بلفغات أخرى ٠‏ اندثرت أ أصبحت 
تاريخا يدرس ؛ وحتى هذة الآداب الأوربية 
تطورت لتصبح على ماهي عليه الآن » 


تطورت فى الأصوات وفى الدلالة وفسى 
غير المثقف . والفرنسى غير المتخصص ٠‏ 
والالمانى الذى لا يهتم بالأدب : سيجد من 
العسير عليه , إذا عاد إلى أدب قومه فى 
القرن الثالث عشر ال ميلادى . أن يقرأه فى 
سهولة » وأن يفهمه فى وضوح . 

إلى مطلع النصف الثاني من القرن 
القامين الميلادى., ى له من العمر الف 
وخمسمائة عام كاملة , ولايجد القارىء 
الغادى صعوبة فى قراءتة . أو عسرا فى 
تمثل معناه ؛ فقواعده اللغوية هى التى 
تسييا عليهاء وتزكيب الهننلة فيه هو تقس 
مإئظ920والغموض الذى يصاحب جانبا 
منه أحيانا هرده سيب آخر غير اللغة 


٠ » ففسيها‎ 


ويعلبر | المؤلف ط/حقيقة كنت أزداد 


'/اقنتاءا بجا كلما أتوغلك فى التعامل مع 


تزاثنا'فى+فثوئه الللختلفة . يقول فى ص 2 
«وعبر ألف ونصف ألف من الأعوام ».لم 
يتوقف العقل العربى عن الإبداع ؛ حتى 
فى أحلك ساعات الأمة العربية . وكانت 
حصيلة ذلك تراثا ثقافيا واسعا : يعكس 
حقيقة مجتمعه » فى سعوه واختضاره فى 
صعوده وترقفه» . 

وكنت قد قلت كلاما شبيها بهذا + فى 
تقدمتى لرسالتى للدكتوراه عام 141/8 
وكان مما قلته :٠..:ؤقد‏ شمل هذا 
النشاط العالم الإسلامى كله . مشرقه 
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ومغربه . ولم يفضل عصر أو مهسر 
سواهما إلا ما يكون من بعض الفروق 
الهيتة التى تفرضها طبائع الزمان والمكان. 
أما حركة العقل العربي من حيث هى ٠‏ فلم 
تخمد جذوتها , ولم تسكن حدتها ؛ بتغير 
الحكام وتبدل الأيام » وإن أردت أن تعرف 
صصدق ما أقول فانظر الى ما اشتمل عليه 
القرنان السادس والسابع من كبار 
المقكرين والعلمساء ؛ وأنت تعلم أن هذين 
القرنين قد شهدا أعنف هجوم تعرضت له 
الأمة الإسلامية : الحروب الصليبية 
والغزوة التتربة ٠‏ وقد كان.هذا المجوم 
الكاسح كفيلا بالقضاء على هذه الأمة 
الإسلامية لولا دفع الله وصيانته بما أودعه 
فى روج العقيدة الإسلامية من عوامل 
النماء والبقاء والازدهار 8 

أما ماتسمعه الأن من ثرثرة حول 
الحروب . وماتحدثه من احباط واذكسار ٠‏ 
فهو من التمّلات"التياطلية . الكت يخلي 


النفس . وكل أولنك"م] يلجي اآليه الضعفة ا 


ويحتمى به الكساألى ؛ وأنما هو فساد 
الزمان وسقوط الهْم»' 

وينبه المؤلف الى المغيب من تراثتا ٠‏ 
ويذكر أن ما نشر منه ليس كاشفا عن 
حقيقته ؛ وأن ذلك كان سبيلا الى الطعن 
والمنقصة ؛ فيقول فى ص ١١‏ «إن تراثنا 
العقلى مازال مطمورا » وما تشر منه ليس 
بأقضله دواما ؛ وغياب هذه النفائس شجع 
بعض النفوس الضعيفة ؛ على أن تثشخذ 
من سب الأدب العسربى والقسائمين عليسه 
وسيلة لشاغبات تظهر بها : والهدم أسهل 
من البناء . والسلبية طريقها معبد . 


والخلق الفنى محهحفوف دانما بالمكاره 
والصعاب» . 

وقول المؤلف الفاضل- فئ ن 27 - 
وهو يتحدث عن حركة التعليم العام 
والخاص فى المجتمع الإسلامى فى القرن 
الرابيع الفجرى : «وإلى جانب التعليم 
العام كانت الطبقات العالية فى المجتمع 
تحضر لأبنائها معلمين خصوصيين , 
يفقهونهم فى الدين والأدب . وفى الكثير 
من أجزاء الامبراطورية الإسلامية بلغ 
التعليم الابتدائى قدرا عاليا من الانتشار » 
ويقرر المستشرق الهولندى رينهاوت دورى 
217 بان «كل واحد تقريبا فى 
الاندلس كان يعرف القراءة والكتابة» بيتها 
كانت أوربا المسيحية لا تعرف إلا أوليات 
المضااف:. وكان عرفانها , لايعدو طبقة 
قليلة مها من رجال الدين» . 

الحضارة العربية 

وحن يعرض ,الؤلف للحضارة العربية 
في قذرطلة الانؤاسيّة فى أوائل القرن 
الشباطن المبلادئ اقول : ٠كانت‏ الحملة 
الإسلامية فى شبه جزيرة ايبزيا , الدخل 
الجنوبى الغربى لأوريا » أروع عمل حربى 
عرفه تاريخ العصور الوسطى ؛ فما فى 
إلا سنوات سبع ١١1لا‏ لاالام» حتى تم 
فتع شبه الجزيرة التى تعتبر من أجمل 
وأوسع الاقاليم فى آوربا ‏ وقدر للحضارة 
العربية بعد نصر بيدو كته آسطورة : أن 
تستقر هناك زمنا .وان يصبح لها بعد 
وقت ٠‏ طابعها الخاص المميز , على الرغم 
من أصولها المشرقية ؛ وأن تصبح قرطبة 


جره 
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- وقد.جعل منها السمح بن ماق الخولاتي 
عاصمة ‏ أعظم مركز للثقافة فى أوريا. 
وأآن تنال شهرة عالمية تبمعث الرهبة 
والاعجاب ؛ لقد كان لها واحد وعشرون 
ضاحية ؛ وفيها سبعون دارا للكتب » 
مرصوفة الطرق . مضاءة الشوارع , 
زاخرة بالحمامات العامة . فى الوقت الذى 
كانت فية جامعة اكنتقورد ‏ مثلاب ترى 
الاستحمام عادة وثنية ... وكانت وساتل 
الثقافة متاحة للناس جميعا ٠‏ وعلى حين لم 
يكن فى بقية أوربا من يعرف القراعة 
والكتابة , باستثناء رجال الكهنوت : كاتت 
معرفتها أمرا عاديا وشاتعا فى اسبانيا 
الإسلامية . وقل فيها من كان أميا» 
الككابوسن كي 


ويقول عن محمد بن سلام صاحب. 


كتاب طبقات فحول.الشيعراء .ص71 23 
«كان حديثه المفصلغعتن الأنتعال اللعالخ 
الهادية لما قام به المُسَتشرقون في أوآخر 
القرن الماضى ٠‏ واوائل هَذا القرن ؛ من 
دراسات غن صحة الشعر الجاهلى ٠‏ ومن 
احتذى منهجهم وتبنى أفكارهم فى العالم 
العربى ؛ وكل الذين تحدثوا بعده فى هذا 
الأمر كانوا عالة عليه ؛ والفارق بين ابن 
سلام وبين العرب المعاصرين أن الرجل 
كان يقدر دور الكلمة فلم يتخفف من 
المسنولية . ولم يتخذ الشطط مطية , 
والشهرة غاية ٠‏ فجاعت أراؤه ؛ وستيقى 
تشع جلالا وتواضعا وإخلاصاء . 

فأين هذا الكلام الذى يحمل التوقير 


كله والاجلال كله لعلماننا الآوائل . من 
قول أستاذ جامعى عن الطبيب العربى 
الشهير ابن النفيس «إنه حلاق صحة» 
وقوله عن أبى حيان التوحيدى ٠إنه‏ رجل 
صايع ولو رأه عسكرى يسير فى الشارع 
بالليل لأخذه تحرى» ؟ والعجيب أن هذا 
الاستاذ الجامعى يقول هذا الكلام على 
مسسمع من الناس ؛ وهو عائد من حفلة 
عشاء فاخرة على ظهر باخرة نيلية ؛ فى 
ليلة من ليالى . مسهرجان أبى حيان 
التوحيدى الذى أقامه المجلس الأعلى 
الثقافة (طيب يا أخى خلّى عندك شوية 
دع ٠‏ دانت لسه واكل على حسسساب. 
الراجل:! ولقد كان من حق «جابر 
عظغور» أن يضع اصبعه فى حلقك لتقىء 
ها أكلته علي حس أبى حيان) فهذا 
موضم المثل العربى الصادق ٠أكلا‏ وذماء 


6 أأى نتأكلون كلا ونذفؤن ذما أو كما قال 


عيبب للها بن لوي فى بعض الحروب 
لجندءه -«أكلتم تميرى وعصسيتم أمرى ' 
سلاحكم رث؛: وحديثكم غث ٠‏ عيال فى 
الجدب ؛ أعداء فى الخصب» . 

ويتحدث المؤلف الفاضل عن مكتبة 
الصاحب بن عباد , فيذكر أن مافيها من 
الكتب يحمل على أربعمائة جمل أو أكثر . 
وأن فهرس كتبه يقم فى عشرة مجلدات 
«وهى أكثر من كل ما في مكتبات أوربا 
العامة والخاصة مجتمعة فى العصر 
الوسيطهء ثم يعلق على هذه العسبارة 
الأخيرة؛ فيقول فى حواشى ص 5١‏ : 
لكيلا ينزعج السادة المتأوربون . فإِز 
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ا وإنما هو للمستشرق 
الفرنسى جاك رسليرء فى كتابه «الحضارة 
العربية. ص "5 . 

ولا يفوت المؤلف أن يضمع عيون الطلبة 
على وجه من وجوه الانتصاف وحرية الفكر 
فى تاريخنا الثقافى ؛ فيقول فى ص 117 
«وكانت الدولة تضم فى المقام الأول من 
عنايتها نشر الآداب , والعلوم والفئنون , 
ورعاية الكتاب والأدباء والمفكرين . وكان 
هؤلا يتمتعون ‏ بصفة عامة ‏ بحرية فكر 
غير محدودة ؛ ولقد درس الشهرستانى فى 
كتابه «الملل والنحله العقائد التى كانت 
سسائدة فى عمصره ؛ فى حياد دقيق لا 
يمكن أن تجد له مثيلا عند عالم غربى من 
علماه عصرة ٠‏ 

ثم ينقل عن ياقوت الحموى قصة ذات 
دلالة على حرية الفكر عند بعض العلماء 
العرب ٠‏ والقصة كم اذ كر ها إقاتوت فى 
ترجمة شيخه ه«المباركَدَنْ المبازك بن سعيد 
ابن الدهان ٠‏ المعروّق بالوجيه التصرئ» 
من معجم الأدباءء ص 721؟: قال ياقوت 
: «وحدثتى محب الدين محمد بن التنجار , 
قال::حضن الوجيه: الاسوئى بدار الكتن 
التى برباط المثمونية » وخازنها يومئذ أبو 
المعاطى أحمد بن هبة الله فجرى حديث 
المعرى فذمه الخازن وقال : كان عندى 
فى الخزانة كتاب من ت تصانيفه » فغسلته » 
فقال له الوجيه : وأى شبىء* كات هذا 
الكتاب ؟ قال: كان كتاب نقض القرآن ؛ 
فقال له : أخطات فى غسله . قعجب 
الجضاعة منه وتغامزوا عطيه:.واستشاط 


نسحم دين ل س0 
هذا ؟ قال : نعم . لايخلو أن يكون هذا 
الكتاب مثل القرآن أو خيرا منه أو دونه . 
فان كان مثله أو خيرا منه ‏ وحاش لله أن 
يكون ذاك ‏ فلا يجب أن يفرط فى مثقه : 
وإن كان دونه وذلك ما لاشك فيه فتركه 
معجزة القران قلا يجب التخريط فيه . 
فاستحسن الجماعة قوله ؛ ووافقه ابن هبة 
الله على الحق وسكته . 

فمثل هذا الكلام . وتلك الأخبار التى 
ملأ بها المؤلف الفاضل كتابه » مما يقوى 
ثقة أبنائنا بماضيهم وتراثهم ؛ ويبعث 
فيهم الاعتزاز به ؛ والحسرص عليه , 
والدفاع عنه , 

: مواضع للنقد 

أها ما يندفع فيه بعض أساتذتنا 
وزهلاننا الجامعييني؛ من نقد لعلوم الأمة: 


| ومعارفها يبتع م اإيصيحب ذلك أحيانا من 


الستخرية والأستهزاء » فهو مما لايصح 
ولايستقيم , وثعم إن في تراثنا مواضع 

متمد ا#ذقد والتدي وهو منكوه مث داخلة من 
قديم : فقد اعترض على سيبويه إمام 
النحاة ونقد واستدرك عليه , وكذلك تعرض 
البخارى للنقد والتصحيح ٠‏ ومعن تبه على 
أوهامه الحافظ شرف الدين الدمياطى , 
عبد المؤمن بن خلف المتوفى بالقاهرة سنة 
١‏ ه» وليس أحد إلا وأنت أخذ من 
قوله وتارك ‏ على ها قاله يونس بن حبيب 
ولكن هذه الأمور يئبغى آزْ, تتحى عن طلبة 
العلم فى أول أيامهم , وتؤجل إلى أن 
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يشهد عودهم ويستحصد زرعهم » حتى 
يستطعيوا أن يميزوا الخبيث من الطيب . 
كا 

وقد زان هذه المعارف التى امتلا بها 
الكتاب آسلوب مشرق ؛ وببان عذب 0 
ارتفع بها المؤلف عن هذا الجفاف ٠‏ وذلك 
العسر اللذين يشيعان فى كتابات كثير من 
الجامعيين الآن 

وقير اسنتاسيا المؤلق يعن الأيية 
والتراكيب الفصيحة التى يتحاشاها كثير 
من الكتبة الأن , استذفافا بها ؛ آو غفلة 
عنها ؛ فمن ذلك استعماله القعل ٠كسرء‏ 
بمعنى قسم وفصل . وذلك قوله عن ابن 
النديم وكتابه الفهرست ‏ صن 7٠٠١‏ . »وقد 
كسر محمد بن اسحاق كتابه على عشر 
مقالاته . وقوله عن اللقرى وكتابه نقخ 
الطيب ‏ ص / ١‏ «وكسره على ثمانية 
أبواب» . واستعمل-هذا الفعل القصييد 
أيضا فى ص ١45‏ /“فقال عل دراسية 
الدكتور حنا جصبلكد!3 «شؤاهه الندر 
الشعرية» قال : ٠«وكتتلزكا‏ عل افتلقتق © 
درس فى الأول منهما المناهج والمصادر » 
وجمع فى الثاني كل شواهد التحوه . 

هذا وقد هدى المؤلف القاضل إلى 
تركيب قديم ضارزب فى التراث بعروقه , 
وهو ما ذكرهد فى حديثه عن الخط العربى ‏ 
ص 5١‏ قال : «ونحن نواجه قضية علمية 
لا بآس من اسقاط الروايات التى عجز 
أصحابها عن مواجيهة المشكلة ١‏ ولم 
يصبروا على محنة البحث فلاذوا 
بالاسطورة يجدون فى رحابهًا التفسير 


والتعليل والرضا والراحة» . 

فقوله : «ولم يصبروا على محنة 
البحثء من التراكيب الدقيقة البديعة , 
وكنت قد علقت شينا شبيها به ؛ وقع لى 
وذلك ماجاء قى كلام للامام أبى سليمان 
الخطابي .وهو آحد أعلام العربية فى 
القرن الرابع : كو هق ضاهي خريب 
الحديث . وإعجاز القرآن ٠‏ وتوفى سنة 
الحديث 01/١‏ : «فحق على طالب الحديث 
أن برفق فى تامل مواضع الكلام : 
ويحسن التاتى لحنة اللفظء . 

. وهكذا تحيا الألقاظ والتراكيب العربية 
جد يم الخصائس قن االسلالات 
الراكية ٠‏ ودذعك من الذين يقولونٌ 


|أبالأسالّ االتراثية «أوالاساليب المغاصرة. 


واستفداث المنافرة والمدابرة بينهما , 
فإنما هو العجن ولإبشبىء غير العجز . 
6 

وبعد : فهذا عرض سريع 
للكثاب يغرى بقراءته ؛ ولايحيط 
بمحاسبه. ولم يبق إلا الاستجابة 
لما قاله المؤلف فى خطبة 7 
من أنه سوف يكون سعيذا 
ملاحظة لتقويم عمنه وإصلاح 2 
قديكون داخله من نقص أو 
خطأ . 

وهو موضوع المقالة التالية إن 
شاء ربك . 
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فقد انفسح بعد هذا النصر المكان 
للمكانة العلمية والدينية والثقافية . ثم 
تأكدت وترسخت حين أجهز المماليك بعد 
ذلك على الصليبيين. فاستولوا على عكا 
(1261م), ثم صدوا غارات المفول مرات 
عديدة . 

وهمكذا تم القفضاء على خطرين 
عظيمين داهمين من القرب والشرق مفاً . 
فاصبحت القاهرة المملوكية من التاحية 
الثقافية أعظم اثراً وأبقى ذكراً؛ فإذا 
زارها الرحالة ابن بطوطة (4/الاف/ 
7م) فى عهد الناصر قلاوون لاحظ : 
«أنه يتعذر على الانسان أن يجمع 
مدارسها» (ابن بطوطة. رخلة. جزهء أول 
صاله). 

وتنتسهد القادرة حمينذاك نهضة غير 
مسبوقة وشغفا بكتابة التاريخ الوثيق 
الصلة بعلوم الدين واللغة: ممن وقفوا أكثر 
عند تاريخ منصر والقياهرة .وبينهم إين 
الفرات صساحب تاريخ المدول والملوك 
(4/801 ١6١عء)‏ وابنّ خُلدون صضصاحب 
المقدمة(48.مه/ة4١١م),‏ والمقريزى 
صاحب الخطط (845 هب/١4غ14١م))؛‏ وابن 


طه حسين 
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تغسرى بردى صاحب النجوم الزاهرة 
(؟/ام مكراءاة14م) ؛ وابسن اياس 
(455ه/"؟16م)؛ كما يشهد هذا العصر 
فى الموسوعات النويرى صاحب نهاية 
الأرب (557ه/5؟ 14١م)‏ والعمرى صاحب 
مسالك الأبصار (دلامه/./4١)‏ 
والقلقشندى صساحب صبح الاعشى 
(لس/1؟غام). 

وقد أمضى شيخنا النويوى نحو 
عشرين عامأ لإتمام موسوعت» التى تقع 
فى ثلاثين جزماً. 

ولا يعتبر ذلك الشغف الدب بالتاريخ 
والموسوعات بالذات » سوى ما نسميه 
اليوم «انعاش الذاكرة» الثقافية ؛ أوها 
نطلق عليه الأن «البحث فى الهوية» 
الثقافية لا البحث عنها . فقد قام النصر 
امْإْيَْعَلِقَ الصليبيين من جهة وصد 
المغول من جهة هو الاجابة باليقين لتأكيد 
إلجوية الثقافية لإقاهرة التى قهرت .. 
المغول وَالصَتلِِبِيِينْ ملعأ . واكدت البلاغة 
اللفة . وتقوى الدين بالفقه واللفة. 
وازدهرت المذاهب الأريبعة فى الأزهر 
الشريف ؛ ويقية المساجد التى تلاحقت 
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على «الششارع الأعظم». وامتدت حثى 
القلعة وجذيها ؛ ثم فاضت القاهرة بمدينة 
أخرى فى شكل «نصف قمر»», تحت انظار 
القلعة والجبل لتقوم المساجد والمدارس؛ 
جنويى القلعة حتى منطقة الامام : وعلى 
يميئها أآيهنا: 
ولو أن عبقرياً اختار موقعاً للايحاء أن 
«سلطان الكلمة أقوى من كلمة السلطان» 
لا اختار موقع بناء مسجد السلطان حسن 
ولا اختار موقع «المسجد المدرسة. 
المواجهة لقلعة صلاح الدين . وستبقى 
القلعة موقد الجبل مركزأ للحكم من 
الايوييين والمماليك والعثمانيين» وختى 
محمد على وبداية عهد حقيده اسماعيل 
الذى انتقل من القلعة إلى قصر عابدين. 
ولاتكفى أوساف الرحسالة , أو 
تحقيقات المعماريين أو حتى غزل المؤرخين 
والأدباء. مصريين وأجانب ؛ من ابن حوقل 
إلى جاستون فييت لتقرآ هذا الصرح 
المعمارى؛ الذى يقول اعنه انيس بحقّ : إنة 
يقارع فنون الفراعنة الشاهخة» إقلو اطللت 
من سطحه العالى لرأيت القاهرة عاميرة 
بالماذن والقباب من كل عهد وطراز وفن. 


أرشيف الشارخ 


وإذا توقفت برهة أمام بوابته العالية - 
البحرية ‏ (-77/.7 مقر) لما اكتفيت ببحث 
المؤرخين. 

ولو وقفت لتسمرت ٠‏ 

ولسوف تكتشف بالضرورة ان قراءة 
العمارة القاهرية الزاهرة «علم وفقن» . 
ولابد أن تستعين عليها بذاكرة المؤرخ؛ 
وعلم المهندسء وفن المعمارى بل واحساس 
الأديب. 

ولابد أيضاأ , ويعد ذلك من : التامل . 
فليست العمارة رصاً للحجارة . والحجم 
والشسموخ. والتكرار والتناسق؛ والضوء» 
واللون. يكشف لك مداخل الجمال 
ومخارجه ؛ ويهديك إلى أسرار العمارة 
الجميلة حين تكون جليلة أيضاً. 

وليس أجمل وأبلغ» بل أصدقء من 
انطبناج#ديبنا القاهرى يحصسيى حقى 
صاحب «قنديل أم هاشم+» حين أقصح عن 
همشاعره عند الوقوف أمام باب المسجد 
إكالايمكن اق بإقون ولرهندسسه الذئ ظلل 
أسمه ماقبوزا ختيز كَشيفه الأترى حسن 
عبر الوهاب:فئ الأزبعينات. ولا يمكن أن 
يكون ذلك المهندس القدير قد اكتفى 
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بالهندسة والقلم والرسم والمسطرة 
والفرجار. ولابد أن قوة زوحية هاثئلة » 
ورافعة قوية من الابمان جهلت هذا 
المسسارى يرفم ذراعه ليطوح خطرط»؛ 
فترتفع خطوط الرسم إلى ذرى الايمان. 

وأو وصلت مع هذا الصرح المعمارى 
- من القسرن الضامس عشر - إلى حالة 
الرؤية ٠‏ التى توقظ السمع ؛ لتفتح العين 
وترهف الازنء فلسوف تكتشف أن المغمار 
فن لا تكشفه مالم تسمعه كما تراد. 
ويهديك جامع السلطان حسن مسوقعه 
وصرحه وقامته إلى ما قاله الاسحاقي: 
صاحب «لطائف أخبار الأول فيمن تصرف 
فى مصصر من آرباب الدول» . ولصاحبنا 
بيت شعرى عجيب؛ ليسبق بعدة قرون 
اندريه مالرو فى عبارته الموحية الذائعة : 
«العين تسمع». 

إذ يقول الاسحاقي: ‏ . 

إتنى اري لديار يعيدئ 

فلعلى ارى الديال بابيفقى 

وقد يغريك هذا «الكشفء على رصيق 
السلطان حسن, فيدفعك أن تهبط مهرولاً 
من القلعة مادمت قد أمسكت بحالة الرؤية 
العمارة القاهرية, بل تراها بعيون مفتوحة 
لتسمع همس الحجارة ٠‏ ثم انغامها ٠‏ ثم 
موسيقاها . وقد يغريك هذا الاكتشاف ٠‏ 
والكشف أيضاً . أن تسرع الخطا لتبدأ 
من جديد من بداية القاهرة ومن البسواية 


الأولى , عند باب الفتوح . حتى تذرع 


الشارع الأعظم - من جديد - لتستوقف 
متاملاً فى سبيل ومدرسة عبدالرهمن 
كتخدا أجمل وأشهر ما تبقى من اسبلة 


' فى قلب شارع المعز . ولكن عليك أن تؤجل 


مثل هذا الاغراء مهما كان قوياً . وتستعيذ 
بالصبر . لأنك مادمت صعدت إلى مسجد 
السلطان حسن فأنت على بداية خريطة 
ثقافية جديدة وأخرى للقاهرة . ويندر أن 
تجد مثلها فى أى عاصمة أو مدينة غير 
© شار ع بلتخص الحياة الثقافية! 

لآأن شارع محمد على او »القلعة»م 
الذى يصل بين القلعسة متحدرأ نحو باب 
الخلق ليصب فى العتبة الخضراء » شارع 
مستحدث جديدء منذ الخديو اسماعيل, 
وعلئ ميارك وجراند بك. 

وهذا الشارع - الفلتة - يلخص لك 
جائباً مهما من الحياة الثقاقية القاهرية. 
لأن على رأسه ٠‏ مسييجد »؛ وفى قلبه «مكتبة» 
وتحت أقد]قته «مبشرعء . ويندر أن تجتمع 
علَى شارع وأحد مثل تلك المعالم الموحية 
من أيام المماليك .. حتى عهد الخديو . 
ولابد أن ترسو على ميدان »باب الخلق» - 
أحمد ماهر الآن - لأنه «ميدان له تاريخ» 
ولابد أن تستعين عليه بكتب التاريغ 
الوسيط؛ لأن «باب زويلة» القريب شهد 
قطع رقبة أخر المماليك ٠طومان‏ باىه , 
بعد هزيمته على يد السلطان سليم . وقد 
صور خيال الظل مآساته لعرضها على 
السلطان المنتتصر فى القلغة ودما 
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السلطان المزهو بالنصصسر الفتان عارض 
المنساة لزيارة الاستانة ليعرضها على 
الانجال . 

ولم يبق من تلك الأحداث الجسام فى 
ذاكرة القاهرة سوي ما تمتزنه كتب 
التاريخ ؛ ولكن الميدان وما حوله بقيت فيه 
بعض فتافيت تستطيع أن تستجمع منها 
ما اندثر أو انطوى. 

ففى شارع محمد على قرب الميدان, 
اسم حارة المدابغ القديمة ومازال باقياً . 
ولا يفسر انتشار محلات بيع الجلود تحث 
الربع أو القريبة من القدب. سوى تلك 
المدابغ القديمة عندما كانت القاطسية 
تنتهى بباب زويلة ٠.‏ (ثم طردها العمران 
غربا إلى باب اللوق ؛ ثم استمرت المطاردة 
إلى الجنوب وراء مجرى العيون فى فصر 
القديمة)؛ ومن بقايا المحلات الموسيقية 
وفرقها ومقاهيها - مازال بعضها قائمأ 
فى المجال «الحيويء اجارة «العوالمي. 
ومن بقايا محلات ٠‏ الزتكرغران» تكتشف 
أن هذا الحى حول 711 الكتب'(؛ .15) أو 
الكتبخانة الخديوية كان شارع الملحافة 
فى نباية القرن التاسع عشر ومطلع 
العشرين. ويقول عنه الكاتب الصسحفى 
حافظ عوض الذى كانوا يطلقون عليه 
«حافظ النثر» تعييزا عن حاقفظ إبزاهيم 
الشاعر «إن ذلك الشارع من ناصية دار 
الكتب كان «فليت ستريتء» أو «.شارع 
الصحافة» , لأن جريدة المؤيد للشيغ على 
يوسق كانت علبه أيضما: 


وليس مصادفة أن يكون شارع «درب 
الجماميز» هو شارع المدارس على عهد 
على مبارك الذى تمثى أن تكون الكتبخانة 
الخديوية على صورة المكتبة الوطنية 
بباريس بشارع ريشيليو . وقد بدأت أول 
مكتبة عصرية بدرب الجماميز قرب الميدان 
عام 14175 قبل تشييد دار الكتب . وكان 
حظ على مبارك أن جمم بين «الاقوال 
والأعمال والأموال»! لأنه فى عهد زميله فى 
الدراسة الباريسية وبعثة محمد على 
الرابعة إلى باريس عام 1654 ؛ ويعد 
تولى الخديؤ إسماعيل زُميل الدراسة , 
جمع على مبارك بين ثلاث نظارات معأ 
هى المعارقف والاأشغال والأوقاف ووفرت 
له الأوقاف الاموال للانفاق على المنشات, 
التى تصبممها الاشغال , وتوسع فى 
المدالس والكتبخانة . وقد اصطف فى 
شارع درب الجماميز بين السيدة زيئب 
وداب الخنق. ,يصق و طوبل. وكانت 


الكتبكانةإني جِلبدار العلوم وديوان 


المدارس . راقثم على مبارك الخديو بنقل 
الذارس من الفبئاسية تسهيلاً على 
التلاميذ وكان على مبارك الذى جمع بين 
النظارات الثلاث له رؤية متكاملة, لأنه 
انشا دار العلوم لتجديد اللفة والقضاء 
الشرعى لفتح باب الاجتهساد. وانشآً 
صحيفة روضة المدارس أيضاً ؛ وحرص 
أن يُكون فى الكتبخائة «امفتياتره كما :قال 
فى خططه؛ حتى يحاضر فيها الشيخ 
المرصفى مجدد الاسلوب الأدبي مع غيره 


ع لاا 
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من الأساتذة الفرنسيين؛ وحرص أن تكون 
المكتبة مفتوحة والترجمة فورية , بل تننه 
إلى تدريب العاملين فى الكتبخانة. 

وقد بقى بيته الكبير» والثانى بعد بيته 
فى شارع المظفر بالسيوفية قرب القلعة , 
المدارس: وظل البيت حتى الأربعينات يطل 
على شارع الخليج بالقرب من المدرسة 
الخديوية ؛ وفد شهدت منطقة العتبة 
الخضضسراء وميدان الأويرا مدينة جديدة 
تعاماً سماها الجبرتئ «القاهرة الرومية» 
لآن كل هافيها أصبح من طراز معمارى 
أوربى» وذوق مختلف؛ وكانت الأويرا بداية 
وعلى يمينها الحديقة وعلى يسارها مسرح 
آخر للكوميديا الخفيفة؛ وأمامها سيرك. 

وسيق مسرح الأوبرا الممسرح القومى 
الذى شهد أهل الكيف لتوفيق الحكيم . بل 
عرضت الفرق الفرنسية والايطالية 
امسرحية عروضها . وكون يعقوب صتوع 
فرقته الأولى؛ وكانالرجال يلغبون فيها 
دور النساء, واذا تتسهنديت التلقة بوادر 
تم كل ذلك علنى عجل . فى بناء الأويرا 


عبد انعزيز فهمى 
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والمسرح المجاور . كل شىءه كان على 
عجل للحاق بحفل افتتاح قناة السويس. 

ولقد أدارت الأوبرا ظهرها للقاهرة 
القديمة والقلعة لثفتح أبوابها على مدينة 
جديدة. والغريب أن بابها الخلفى كان 
صوب الشرق وباب الدخول فى اتجاه 
الغرب . ولم تكن مصادفة معمارية . لأن 
مارييت الفرنسى كتب قصة عايدة؛ وفردى 
الايطالى لحنها , ولم يلحق الافتتاح, 
فعرضت أوبرا أخرى من تأليفه هى 
روجليتو. وليس مصادفة أيضاً أن يكون 
هذا الحى فو السغارات والقتصليات . 
وأن يكون مقر مدرسة الألسن بفندق 
شبرد. 

بدأت القاهرة الأخرى تشهد صراعاً 
ثقافياً شديدا . وصراعاً بين المحافظين 
والمطللآين؛ وأقيمت الجامغة الاهلية ١5.4‏ 
مكان الجامعة الأمريكبة الآن فى قصر 
احم لتفرئ باشنا اوكان انتقال الماتعة 
الحكومية إلى الجِقِرة علامة جديدة على 
اتسسناع-القاهرة الكبترى لأن الجاممعة 
الأولق - وه الآزطر فى أقصى شرق 
المدينة . والجامعة الجديدة فى أقصى 


عبدالرزاق السنهورى 
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جنوب المدينة . وكما استمر التجديد فى 
الأذب نشآت عربية جديدة وعامية فصحى: 
وظهر هيكل وتيمور والحكيم والعقاد وطه 
حسين والمازني وفريد أبو حديد وأحمد 
أمين.. 

وظهر المثلث الذهبى فى القائون فى 
عهد عبدالعزيز فهمى وعبد الحميد بدوى 
وعيد الرزاق السنهورى. والمثلث الزذهبى 
فى الفئون التشكيلية فى مختار وسحمود 
سعيد وناجى. 

لقد أضيفت الجامعة إلى الجامع, 
المطبعة إلى المشطوط؛ وسيق المسرح 
السينما . وكما شهدت القاهرة أول 
صحفها عام 1858 فى الوقائع المصرية 
قهى الوم العاضمة الوحيدة التى توجد 
بها أربع صحف مئوية جاوزت المائة من 
عمرها المديد. وهى الأهرام والهلال 
والاجيبشيان جازيت والبروجريه. 

وجاوز المعهد اللمى المصرى الغام 
المائة كما جاوزت الْمَمَكلة نافيا للثة 
أيضاً وجاوزت الكيبخيانة مإثّة أخيرى الو 
حسيناها بالكتبخانة الخديوية يدرب 


الجماميز. 
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وبدلا من الجامعة الجديدة آأصبح 
قصر الزعفران فى الشمال والذى بناه 
التمبساوى لوكناك قصيرا جديدا لجامعة 
جديدة ويدأت رحلة جديدة للقاهرة صوب 
الشمال الاقصى وإلى الغرب وإلى الجنوب 
بل فوق المقطم . حركة دائمة لا تستطيع 
أن تحيط بها الآن . ولا تستطيع ادراكها 
مالم تعد إلى داخل السلطان حسن ٠‏ هذه 
المرة. لتتامل مغزى الجوائب الأربعة 
المعمودية.فقد استقرت روح الحوار منذ 
أمد سحيق. 

ولا تدرك روح الثقافة فى القاهرة, 
مالم تشتمع إلى أدبها الشعبى من ألف 
لبلة وليلة والهلالية وسيرة القاهر بيبرس . 
وكانت بالقاهزة مقاه متخضتضة فى كل 
سيوة سان اللأسبيتات 

ولاإذكفى أن نتتحدث عن القاهرة 
عاصمة ثقافبة دون أن ندرك مقزى المكان 
التقرد للقاء النهر والجبل وعنق الدلتا. 

وق يغيّنك التشيثير النهرى للثقافة إذا 
جاز هذا الأسير درك /أسرار هذه الثقاقة 
التى لا تقبتجبر. على الفصحى بل تعيش 
بالعامية وتدجن باللغفات الأجنبية وهى لغة 


حافظ إبراهيم 
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غيها يعض الكلمات الفرغونية . القديم 
يتجدد ٠‏ والاستمرارية مذهلة حقأ 
قالعمائر بالقاهرة تضرب جذورها فى 
الأرض .ولا يوجد شبر ليس له تاريخ 
وهذه الالفية الممضة أحياناً المنتقلة أحد 
ترهق الباحث؛ ولكن التاريخ هو الظل الذى 
يلقيه الزمان على المكان ؛ كما يقول جمال 
حمدان ويحق. وقد تكتشف أن التاريخ 
أيضاً لا يمر بالمكان دون أن بمد جذوره 
فى الأرض . ولا تفسير لاستمرار الأدب 
الشعبى مثل المياه الجوفية بعيداً عن 
السطح. يضم الخبرة والخيال والفكاهة. 
ولا تفسير لأن يغلهر كتاب ابن مماتى وزير 
صلاح الدين بالفصحى عن الدواوين 
والمالية» ثم يقصد الوزير أن يؤلف كتايه 
الآخر بالعامية بعنوان الفاشوش فئ.حكم 
قراقوش . غريمه الوؤير بهاء الدينٌ 
قراقوش. ليصبح هذا إلكتاب يفتويداً يكل 
من أراد الاضافة في كل عطيز ساجرا هن 
سيدق والفيياءير سر سيد 
الاستمرارية بغير أن نتعقب النكت 
الساخرة من قراقوش حتى نصل إلى 
نجيب الريحانى وبديع خيرى فى 
مسرحهما يعماد الدين فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية . 

وكيف نفسر أن «فكرة» القرن الحادى 
عششسر تعود من جديد عن قراقوش وفى 


وكيف نفسر هذا الميل للتلاعر 
بالكلمات وقلبهاء وابتدا ع النكت وترويجهاء 
وعقد المجالس فى البيوت . وسهرات 
المقاهى من أجلها ‏ وآن تستمر طوال 
قرون هذه العادة فى تحريف أسماء من 
يكرههم القاهريون من المماليك , فيطلقون 
شنكل» وسن إيرة» وفار الس قوفء ويارم 
ديله على يعض الماليك ٠‏ ثم يحرفون اسم 
كفاريللى القائد الفرنسى فى القاهرة إلى 
«اللى كفر». ثم يستمر هذا الفن الشعبى 
فى التتشتيع والملاسنة حتى أم كلثوم 
واوجين يلاك . (بل وحتى أيامنا مع اسم 
و 

وكتيقك لنا'كقتش ير 'فاظفته العتق 
الشديدة عند القاهريين مستمرة: قنربط 
بين الجديذ والقديم: وكأنه موروث مقدس 
عن حكمة الفراعئة إلى آيات القرآن الكريم 
من العدل وفصوضٍ الإتجيل أيضاً, ثم 
نتذكرا مظافراحا عسل القضاة الظالمين 
وتجريسهم بالأجراس من باب الفتوح إلى 
بيث القاضى. وكيف تستمر عاطقة العدل 
ومبدة العدل والايمان ان العدل أساس 
الملك؛ ثم يتبلور شعارنا منذ احتلال 118 
فى السلام القاثم .. على العدل. 

استمرارية ليس فيها انقطاع 9-8 
استمرار النهر بمياهه الفوقية والجوفية . 
ولا يمكن أن تدركها دون أن تبحث عن 


رداء جديد فى القرن العشرين. جذورها ؛ فى المكان والزمان. 
- 30007 

الهلال) يوليه 4و١‏ 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


5 
31 
3 
0 
1 
5 * 


دار 


ات 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


7 4 


ازدمة ع 5 
ا تضشية تيعو 2 !تسيب 


بقلم : محمود بقشيش 


منذ عقدين أبن/الأمان أددات مكالغ نإن أبامى الكاريكاتبر 
المصريين : ولاحظت أؤقتها ملاحظة مازلث أراها صحيحة» وهى أن 
معظم رسامى الكازيكاتين يغانون من الاكتئاب::' وان ثمة فارقا بين 
رسومهم المضحكة وشخصياتهم المكتئبة: واذا جمعتك المصادفة 
بأحدهم فى جلسة . فى مقهى بلدى أو ناد ثقافى» وجدته مثل 
غيره؛ يردد ما يردده كل الناس من اسباب الضيق بالحياة والنفور 
من المناخ السياسى والاجتماعى. وعندما سألت أخدهم عن سر 
اكتئابه أجاب بأن الواقع المعاش قد تجاوز المبالغات الخيالية 
الكاريكائيرية. تذكرت هذه الاجابة عندما لبيت دعوة لزيارة 
الصديق الفنان جورج البهجورى فى بيته»: وعندما جمعتنا منضدة 
الطعام ظهر فجأة ؛ فى الشرفة المواجهة.: صف من الوجوه؛ 
تتفرسنا بعيون وقحة كما لو كنا نمارس فعلا فاضحا. 

الهلالر) يوليه و١‏ ل 
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أقنعة حورج السهمحدري 


يستطيع أن يفعله رسام ثاقب الملاحظة 
مثل «حجازى» مع مشهد الماندة, وهل كان 
بمقدور القنان الفذ المرحوم صلاح جامين 
والمرحوم صلاح الليثى والمرحوم رَهدى ان 
يضيفوا شينئا لمبالغات المشهد الواقعى..!؟ 

إن الحزن العام الأى يشيع فى وجوه 
المصريين الآن .. ثراه بدرجات: ريما 
أشد؛ فى وجوه كيار رسامى الكاريكاتير 
المصريين» ومن بينهم بالطبع وجه مضيقنا 
الصديق العائد من هجرته الى باريس 
«جورج البهجورىء والذى يطالعتا هذه 
الايام بوجه وهينة تشيه رهبان الصحراء! 

ولوحة لحامطز 

ربما كان جورج البهجورى هو الرسام 
الكاريكاتيرى الوحيد بين الرسامين 
المصربين والعرب ١إذئىيكان‏ حريصيا منذ 
بداياته. على ترجيح كقنة انتبينانه الى فن 
لوحة الحامل أكثر من انتمائه الى فْنّ 
الكاريكاتير الصحفى: وآذا كان هذا ارتبظ 
اسبوزة بالسيعةةة 1 لالص والسرية 
فلأسباب أظنها اقتصادية فى المرتبة 


تعد أول لوحات شخصية 70111111 فى 
التاريخ.. وقد تناسلت تلك الوجوه: كما هر 
معروف. من تلاقح الثقافة المصرية القديمة 
والثقافة الاغريقية الروماتية.. حرمن 
البهجورى على مصاحبة تلك الوجوه 
واستعارتها لنمانجه من أطفال ونساء 
وشيوخ الصارة المصرية منذ بداياته الفنية 
ومشاركاته الاولى فى المعارض. ولم تقارقه 
حتى فى مهجره الباريسى.. بطبيعة الحال 
تلونت وتبدلت وتجسدت بكل ما وقعت عليه 
يده من خامات أجاد التعامل معها سواء 
افضت تلك الخامات الى مسطحات ذات 
بعدين أو مجسمات ذات ثلاثة ايعاد 0 
وصارت تلك الوجوه ومشتقاتها اشبه 
بالعيلامفات الرامزة الى نبع ثقافى 
وحجضارى بعينه. وملما يحدث عادة في 
لَه من عوامل التعرية حدث مع الوجه 
القيومى البهجورى ٠‏ فقد أصابه الاختزال 
الشديد ؛وتاكل . وتباعدت بينه وبين الاصل 
المسافات.ولم يتبق منه/الا اشارات مبهمة 
لا.ندرئ سعهبا :إن كنا نرى وجوها أم 
اقنغة: واذ؛ كانت الوجوه تكضف عن 
خلجات النقس والاقتعة تخفيها فإن وجوه 


الاولى. .* : د الفن على النمجورى التخيرة # ولاق عن ىه 
التمسك بفن لوحة العامل وشجد اكثر تخفى شي .0 . 

على ذلك رأى الفيلسوف الفرنسى الشهير © معرض في كتاب 
«سارتزء فى لوحاته عندما شاهدها أثتاء فاجائى البيجورى بإهداتى كتاب ملون 
زيارته الى مصرء فقد أبدى اعجايه فاخر الطباعة عن لوحاته التى دارت 
بالوجوه التى رسمها البهجورى لاقترابها جميعها حول موضوع الوجه او القناع, 
في الملامح من وجوه القيوم الأثرية والتى وهى كما سبق القول وجوه لا تكشف 

2 امه 
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وأقنعة لا تخفى, استعار لها البهجورى 
بعض ملامح الاسلوب التكعيبى فى البناء 
والتحليل: واستعار لها بعض ملامع الوجه 
القيوفى. كما استغار لها اسلوب التلصيق 
0|118 وريما اراد باستخدامه 
السالين سخطقة ان كوج هرا ومفن) 
ومتجحررا من قواعد وقيود الاسلوب 
الزاحف فيو وما تفاصيرة معظة من 
مشاكل التتفيذ يسهل عليه طلب النجدة 
من الأسلوب الآخرء وربما رأى البهجورى 
ان اللوحة المعاصرة ألتى تتسع نخامات 
عديدة. تتسع لاساليب عديدة فى ذات 
الوقت: والامثلة كثيرة: وربما كان اشهر 
تلك الامثلة لوحة الجورنيكا لبيكاسىء فهى 
ساحة لاجتماع شتات من الخامات 
والاساليب اسستطاع بيكاسو أن يحكم 
تصميماتها وأن يوحد بينها . 
©لوحة الققيف 

توحى لوحة الغلاق بملامح وجسه 
هوميائى متحلل. ستطحة ءن تسيج يشبه 
نسميج أكفان الموتئة! ملمطقلة أجَرَاؤة 
بصورة تكاد تكون عشوائية: وكل ماافطه 
الفثان هو أصطياد ايحاءات يؤكد بها 
ملامح الوجه.. ويلمسة فى موضع؛ وخط 
فى موضع آخر تكون الوجه الذى لا يمت 
بصلة الى وجه من وجوه الأحياء او الموتى: 
وسواء أراد له البهجورى ان يكون اشارة 
لوجه أو لقناع فالنتيجة واحدة: شىء جامد 


وجوه الستينيات المشرقة. كانت وجوهه فى 
تلك الفترة تكضف عن جنورقا الحشبارية. 
وتساوك قمرها هن آمنقساء المتسنن 
الانسائى فى التعبير عن واقع مقعم بالعمل 
الوطنى , متطلع الى أقاق قومية. 

إن البهجورى فنان تعبيرىء» اختار 
التشخيص اطارا لتعبيريته. ولاشك انه 
يدرك أن الوجه رغم اهميته التعبيرية ليس 
العنصر الوحيد فى جسد الانسان؛ ويدرك 
أنضا ان الوجه مهما كانت درجة عطائه 
التعبيرى والجمالى فإن التوقف عنده 
بالوصف, أو بالتاليف امر محدود العطاء. 
ولم يحدث فى تاريخ «اللوحة الشخصية. 
أن اقتطع فئان عينة من اعضاء النموذج 
الانسانى وظل يعيد رسمها فى هوس لا 
ينفد مثلقا.فعل جورج البهجورى. 

ضم الكتاب رسوما كاريكاتيرية 
لشخصيات سياسية رفنية ركز فيها على 
عنصر إلوجّه وآهملإنقية العناصر المهمة 
مثل الاطراقفء: وسذء انه كان يعد نقفسه 
لمحطة النهاية؛ ولم يكتشف للاسف انها 
مغلقة! 


© بوادر الازمة 
عندما التقيت به فى باريس سنة 
1 عات الى زيارة مرسمه فى مدينة 
الفتون. وقتها أدركت انه يعاني مما يحيط 
به مق الصراك الية. يجبد مسصوية فن 
ملاحقتها . ويدا لى أنه لم يسال نفسه أن 


خال من التعبير. كانت تلك الاحداث أو البدع تستحق 
ردنى هذا الوجه المتحلل الكثيب الى الملاحقة من عدمها. 
بيد 
أرشيف الشارخ 
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اقنعة حورج البهجوري 


الموصل الى المرسم فوجذت يما افزعتى : 
وظلنئنت للوهلة الاولى ان زلزالا قد سبقنا 
قد انهالوا تحطيما وتمزيقا فى كل شىء , 
وفوجئت به ينيهنى الى ضرورة السير فى 
حدر حتى 0 أصطدم بالاعمال الفنية, 
وقبل أن اساله اين تلك الاعمال اذركت انه 
يعتى المشهد العبتى الذى أفزعنى فى 
البداية! 

كان البهجورى يرى نفسه فى عيونهم 
الحداثة وما بعد الحدائة قد فاته ولم 
يستقد من تجرية المثال محمول مختار 
الذى كان على وعى بأنه يتكىء على ارث 
حضارة عظيمة هى الحضارة المصرية 
القديمة؛ وكان يمتلك من المهارات والمواهي 


لو أراد؛ مثلما فعل الفنان الزوسيئ-الاصب 
«زادكنه والذى كان يسبق مختار يعامين 
فى مدرسة الفتون الجميلة فى باريس, 
واندمج اندماجا كليا فى الحركات الفنية 
المماصسرة: واصبع واحدا من المدرسة 


أرشيف الشارخ 


الفرنسية. وهو الامر الذى كان يرفضه 
متختار. 

وعندما سافر مختار الى باريس كان 
طريقه الفنى واضحا بالنسبة له. ذهب الى 
ملهحة القن الأبومية ووو يسوي 
بالموروث القنى المصرى القديم؛ وأعجب 
بما تقدمه الحياة الثقافية الفرنسية من 
انجازات معاصرة: وما تتيحه متاحفها من 
فرص الاطلاع والمعرفة» وكان منشغلا . لا 
بتقليد أو نقل ما يرى بل بتحديث موروثه 
الفنى» ورنما كان تمثال الخماسين .لختار 
هو أفضمل دليل على ذلك وتلا مختار نخبة 
متميزة من المثالين؛ اذكر من بينهم المثال 
القذ محمود موسى والمشال السجينى 
والمثال أحمد عبد الوهاب والمثال آدم 


القدد الذى كان م الك ب فى 1 1 جنيتم لاوتجتممههم جيل واحد ولكن 


ان ينخرط فى موججات لفن فى ذلك الوقت | 


تجميع همقر درفي مختار فى تربة 
الابداع المصبرى بوهِى ان من يريد الحداثة 
لقنه لا يجب ان يفكر فى اقتطاع بدعة من 
البدع الاوربية ويفرضها فرضا فى سياق 
ثقافى مغاير بل عليه ان يستنبتها من 
ميراته الثقافى. 
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التحسسسا؛ لاكسشياك متسل الد سنا المتسهول ! 


فنانو الخيال هزموا النتائج العلمية » وأصروا على وجود حياة 
فوق كواكب أخرى . بل مزجوا بين الأساطير والحقائق العلمية 
لوضع تصورات وأشكال غريبة عن الحياة منها البدائي والمتحضر 
والأكثر تطورا فى الجنس البشرى ٠‏ وتجاهلوا أن القمر جسم مظلم 
ويدون أكسجين وأنه مجموعة من الجبال والصخور والبراكين » 


.02م 01000126 


وعادوا يقولون ان القمر يمثل نموذجا للحياة الجميلة . 

لقد أصبح التنين والحصان الطائر والمهاجرون من جحيم الأرض 
والمحارب الفضائى والغوريللا والجميلة والوحش الأسطورى ضمن 
مفردات قفن الخيال .. فما هى حكايته ؟ 


يحظى فن الخيال هذه الأيام بشعبية 
لم ينلها أى فن من قبل , فنحن نعيش في 
حقبة مليئة بشاعرية العوالم الأكثر بريقاً 
وغرابة هن عالمنا الآرضئن؛ 

وشباب البيوم لع يعلا يسشهويهم 
الأبطال التقليديين / ولكنهمع 21-7 قَايْد 
سفينة النجوم والمقاتل الوحشى البريرى 

وأكثر الأفلام شعبية هى التى تدور 
حول حرب الكواكب أو الروايات الخيالية . 
فى حين حققت ألعاب الفيديو التى تدور 
فى عوالم عجيبة نجاحات باهرة بين الكبار 
والصغار على 55 سواء ا 

ووسط هذا المناخ المشثشير وجد 
الرسامون الخياليون ضالتهم . فآخذوا 


بطيدرون بلوحاتهم إلى القضنَاء 
والمجموعة الشمسية والمجرات البعيدة وكل 
ها يتقلنا إلى نهاية الكون ومصير الدنيا 
الجهول؛ 

وعنيقا شيلانا تعاظم سباق من أجل 
اموصبول إلى الفضباء فى الدول الغربية , 
وصلت سبل الثقافة الشهبية إلى ذروتها 
من كتب ومجلات وأقلام » كما أن السلع 
الاستهلاكية غمرت الأسواق ‏ ويداً 
المواطتنون العاديون يجنون ثمار 
التكنولوجيا من سيارات وغسالات وأجهزة 
تسجيل وتليقزيون جعلنا نواكب الأحداث 
العلمية التى حولت الدنيا إلى قربية صغيرة 
تستطيع أن تشاهد ما يجرى فيها فى التو 
واللحظة » وأن تستمتع بمعرفة مجتمعات 


١١ ؟‎ 


البلذل 6 يوليه ذا 
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افاج تعلق اماس سس سنك 
وثقافتك ! 

وهكذا اكتسب الرسامون المفردات 
البصرية الجديدة والمفاهيم المستحدثة 
التى حولوها إلى لغة خيالية لم تنش من 
فراغ ولكنها حصيلة عصرهم الملىء 


بالتجارب البشرية وأثرها على العقل 
المتطور ! 
© موهبة الرسام 


ومن البديهى أن نعتقد بأن فنان 
الخيال يجب أن يتمتع بالموهبة حتى يحقق 
النجاحات فى مجاله ٠‏ ولكن الموهبة ما هفى 
إلا تعبير عن إمكانات أكثر منها إنجاز ‏ 
ولتحقيق الإمكانات يجب زرعها فى مزاج 
يرعاها , كما يجب تنقيتها من خلال 
الممارمة .. 


وقد يحصلا القتان على نراسسة 
أكاديمية أو يعلم نفتتنيه بإفسييه أَضوَلَ 


يكتسب الخيرة التقنية ولن يستغل قدراته 
بصورة أفضل . 


فإذا وضعنا فنان الخيال فى إطار 
عصره , وتم تجهيز الاستديو الخاص به » 
والأنوات التى تسهل أمامه هدفه فإن 
الألوان الأكليريك - مثلاً - وأنواع 
البلاستيك والأقلام ذات السنون القيبر » 


كل هذا وغيره يؤدى إلى ظهور أشكال فئية 
غير متوقعة ٠‏ تؤثر على نوعية الفن المنتج ! 


© العالم المجهول 


واليوم يتعين على الفنان الحسر أن 
يسرع فى إنتاج عمله , بل أن يقوم بأكثر 
من عمل فى وقت واحد ٠‏ حتى يستغل وقته 
أفضل استغلال , ولكن ليس معنى هذا أن 
يقدم أعمالا مسلوقة , فالإنتهاء من أى 
اوحة يستغرق ما بين شهر وعدة أشهر » 
فمابالك بالعمل الدقيق فى عدة 
لوحات ؟! 


وعلى كل فيجب على القنان الخيالى أن 
يهتم بخلفية اللوحة » ويولى أسلوب حياته 
أهمية كبيرة لأنها تشكل وتحدد الموهبة , 
فالتخيل الفعلى فى الفن نفس ه هو الذى 
يعي عن الموهبة ويصقلها , والفكرة التى 
يحولها الرساع إلى حياة ذات يعدين أو 
ثلاثة أبعاد هِى فى حد ذاتها «إبداع» 
يجعلنا تراها وكاتهذا جقيقة: لأن الإبداع 
يرتبطاالكس والغفوية., وهما أمران لا 
يخضهعان التحليل المنطقى ٠‏ ولكن المسألة 
تتلخصص فى أن الفنان فى لحظة الإبداع 
يمكن أن يكون كاشفاً بنفس قدر تفكيره 
فى هذه اللحظة يعد أن يحول الفكرة إلى 


حقيقةه ! 


وهكذا نرى أن رسامى الخيال أناس 
اختاروا بالتحديد فن الخيال كوسيلة 


© ثورة الاآلوان وراء الاشكال الذضشة غير المتوقعة 


1١1 
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© اشهر فنائى الخيال يتعاملون مع المعادن والافكار 


للتعبير أكثر من كونهم واضعى رسوم الزوال فقد كانت الكتب تطبع فى الماضى 
توضيحية تجارية ! على أوراق تعيش لقرون : أما الآن فسإن 

إذن مسا هى الووافع ومجوازي إى. م أظفة الكتب ' نفسها عادة ما تتمزق 
وراء هذا التوع من الفن ؟ ب 3 

اليتون تفزع لازال يقن ييه فزق كما أن مهوالمطومات المخزونة 
الضيال تكمن في قدرته على إمدادنا 200598525 وسيب 
يأشكال جديدة فى فن الأيقونات الذى كان ١‏ 1 
يمثل منطقة مقصورة على الدين » فلم تعد وقد كان الأساتذة القدامى قى الرسم 
وظيفة هذا الفن - فقط -إظهار التفوق يستطيعون أن يرسموا على مواد طبيعية 
والخطينة ؛ ولكن لايد أن نهتم يآمالنا هسثل الكنفاه أو الخشب أو الجدران » 
ومخاوفنا . وإذا اعتبرنا الوازع الدينىي وكانت رسوماتهم تظل باقية ستمائة أو 
دافهاً للتزوع للأفقضل فإن الرسامينت سبعمانة عام , أما الآن فإن الفنانين 
الخياليين يمكن النظر إليهم كميشرين المعامسرين يرسمون على ألواح وأوراق 
بشكل أبعد. من المعنى الجامد للخيال ٠‏ ينتهل عضرها الافتراضى بعد عشرات 
فعادة ها يكون من الصعب تقيدم القضتائل. .. الستين فقط . وخاصة تلك الرسومات التى 
الحقيقية لأى فن بدون الإستفادة من تعتمد على «الجيلاتين» الذى ثبت تدهور 
الإدراك للأمور يعد حدوتها ؛ فالفتان جودتكيوانا يعد يوم ! 
الخيالى مطالب بأن يقذم لنا/ؤزية لستقيل : 
البشرية فى هذا العالم المجهبول الهوية ولهذا يجب أن نستبعد الافتراض 
التى ريما ستؤدى الحروب والكوارث إلى القائل بأن عصرنا سيكون آكثر العصور 
ا توثيقاً لأته إلى زوال بفضل الوسائل 

: ته شة: ! الحديثة فى تخزين: المعلومات المكثفة التى 

0 0 00 نتتجها يدها فى ل اليصر» 
البصرية فى السينما والتليفزيون وي ويجب- أيضا - أن نقسح المجال 
أعمال فتية ذات بعدين , ولكننا بالتفكير أمام فن الخيال ؛ لأته وثيق الصلة بعصرنا 
الواقعى سنكت شمف أن الانطباعات الحاضير الذى يتبدد قيه كل شىء ه 
النصرية ما هى إلا سبل قى طريقها إلى حاضرنا ومستقبلنا القريبٍ ! 

5 
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© أشهر الفنانين 
ولكن من هم أشهر فناتى الخيال ؟ 
© أيرز فنانى الخيال .جيم بارنره 
ويتميز بمهارته غى اللوحات ذات البعد 
الإنسنانىء ويتغامل مع المعادن شاقبا: : وهو 
يستمتع برسم مركبات المستقبل التى 
تعتبر من آبرز مميزات فنه . 
© أماءإيان عير فيتسيز يرقة 
الخطوط وتعقيدات التفاصيل على الرغم 
من تنوع موضوعاته وأساليبه ٠‏ وتتباين 
رسوماته من خلال الاسكتشات بالقلم 
الرضاض إلى الاقم لمن وَالرَعْنَوْمنَات 
المعقدة للأشجار أو الحشرات 
المجتحة ! 
© وهناك «باتريك وودروف» الذى 
بعتب رانفسه أساساً مفكرأ ولَرَ جود 
رسام وتتميز أعماله بثراء الآلوان 
والتفاصيل برغم أته لم يتلق يؤاسلة فتية 
رسمية ٠‏ فقد ظل يعمل اسئوات واستطاع 
أن يبكتسب الثقاقة والمهارة الضاهية 
معتمذا على جهوده الذاتية ؟ 


٠.‏ على جانب آخر يتميز «قيليب 
كاسل» بامكانية ياهرة على استخدام 
«المرذان الهوائى» الذى اكتشفه أثناء 
دراسته في أكاديمية الفنون الملكية فى 
لندن ويقول كاسل إن أهم ما يميز أعماله 
المشاهد السريعة ! 

© وتتركز اهتمامات «سيدميد» فى 
سيارات الخيال مئذ وقت مبكر » ويعد أن 


درس فى مركز الفتون بلوس انجليوس فى 
أصريكًا اتضم إلى ثسركات السسارات 
الكبرى وعمل كمصمم صتاعى وواضع 
رسومات توضيحية . غير أنه سرعان ما 
أصبح أحد فتانى الخيال المشهورين ! 

#انوعي تحال أخو مدهي دكرينق 
فوس» من أين يحصل على افكار فضائه 
أجاب مازحا بأنه ينخذ صوراً لهما كلما 
حلقت فوق رآسه الآطباق الطائرة! 


وهذا الفنان رجل دمث ؛ لم يتسرك 
فرصة النجاح تذهب هباء ‏ بل استغلها 
أحسن استغلال ؛ ويرتبط اسمه بسقن 
سا الل اس صر بلسي * 
والطائرات والشمس وفجر الإنسان 
الآلى! 


© وييتما ءمارتن بوير» يستخدم 
مخالب سرطان البحر وأزرار أجهزة 
الزاديو وغلبالزباى وزجاجات سوائل 
التنخظلفقوقئ أعثتاله . نجي «بوريس 
امم يتمق فين كل سخة ليام لوحة . 
«وقرائك فرازيتا» يستغرق وقتاً طويلاً فى 
إعداد تفن اللوحة: وذاك بسيب:الأساليب 
االفقفة اكتى يستْعَيِمَوتهَا البَيْتما 
الرسام الأول يستخدم موادا طبيعية 
مساعدة فى لوحاتة. ترى الرسام الثاقة 
يميل إلى المعاناة والجدية والدقة حتى 
يشعرك أنك أمام لوحة حقيقية ! 

والآن . ما رأيك فى هؤلاء الفتانين 
الذين نقلوا أحلامهم إلى الآخرين ؟!. 
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لتقن يوتنقو:هننا إذا هنا لوانا 
هذه الأعظم الرقاق تغتى 
يا قوارير.. عتقتها الليالى 
ذهل الورد حين فاح أيتسى 
وغفاالياسمين تحت شعاع 
مدحد. فقيلة اجسلال ورفت 
وجرى النهر فى قوافيه شعراً 
أيها التهير أيهاالقفكر.. عير 
من جنون الطموح تعلو الرواسى 
باأممهو الوسيييالن كل اسناء 
أن تحت الرسوخ قلباً أميناً 
وتهنادى وات المقنية يليا 
سكنت أنفس هناك م90 
يااعيون التجوم قبوق مسأآسٍ 
لاينام الوج وك فى الرقف فكأ 
مضغة هذه الجسوم تراها 
أصحيع أنا على الأرض رؤيا 
ما كدرسنا الآقولن إلا ارتس:اقيآا 
فلم يمزج الحروف تهادى 
إنه العود .. عظمة .. وغناء 
صحه يالفود باكياً :نا أخانا 


غيهب السر غير عود شجانا 
كرمة صارة العظام وحانا 
هيكل العظم ما أضاع لسانا 
جسسد الورد أنه قد حكانا ؟ 
أيهاالياسمين عشت رؤاتا 
واستبدت بالكون حين احتوانا 
أشعل النهر جنذوة ودخانا 
عن قلوب تأججت خفقانا 
مححاسلو الستحيح حال الاأهيولتا 
حين يسسمو يعانق الإيماتا 
اليس الأآرض حكمة واقزانا 
أيهةا الخلم .. هل ألفت الهروانا ؟ 
شفتا السر تمضغان ارتهانا 
زبهظ شل اعيثراً وأعيت بيانا 
ستكز القغرف واسكتفاق حنانا 
دفقة فى السحاي أو بركانا 
عبرتها.. فلى رؤيا ترانا ؟ 
هل رأيتم من يقطف الألوانا ؟ 
حين سمووه مر ةإنس اننا 
تبه أن سوك الوجسماتا 


وتق نشت نان ةنائياقا .. 
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نجوى صالح 

9 تتسمت الحضارة الفرعونية بسمات 
واضحة شملت جميع النواحي الثقافية 
والدينية والعسعيشية. "وقد تميز الفراعنة 
القدماء بسمات خاصة » ومنها حرصنهم 
على أزيائهة الممتيزة انين تحمل نكهة 
خاصة/!؛ بخطوطها المتفزدة" :ا النثى قل أن 
يوجدا لها شيل >والتئ:ظل!الانسان 
المصرى يحتفظ بها لفترات طويلة ؛ 
ثم بدأت فى الاندثار رويدا رويدا حتى 
العصر القبطى فى مصر , وهو العصر 
الذى أثبتت الدراسات أنه قد تأثر 
ببعض ملامح الملابس الفرعونية 
فى بعض خطوط الزى الخارجية » 
ولكن ليس فى التفاصيل ٠‏ 6©© 

1 
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ازياء المصرمين القدماء 


والسؤال المحير الذى يفرض نفسه » 
لماذا ثم يستطع الانسان المصسرى 
الاحتفاظ بهذا الزى الأصيل الممير ؟ 

ولاذا لم تبعث الحياة ؛ في الملابس 
الفرعونية إلا من خلال الأقلام السينمانية؟ 

وقد اهتم الفراعنة بتدوين حياتهم 
اليومية على جدران المعايد يما فى ذلك 
الحروب والرقص ٠‏ والغناء ‏ والأزياء ! 

كما اهتم الياحث الفقرنسى «فرانسوا 
بوشيه»ه بموضوع تطور الأزياء منذ العصر 
الفجرئ حتى التضر الهَدي خاشنة 
الحقبة القرعونية ! 

وتوقف طويلا امام الزى الفرعونى 
الذى وصفه بالتفرد والجمال ٠‏ قهو لم 
يقتبس .عن الحضارات الأخرى يقلى مدق 
ثلاثة آلاف سنة ؛ بل ظال ك ليلا عو ريا 
فريدا مهيزًا رائعا . 

الجلد والفرو ! 
ومنذ العصر الميزوليتيكى (الحجرى 
الوسيط) بدأ الرعاة والمزارعون يتوطنون 
الالتا من البلاد المجاورة» ويشتغلون 
بالمسيد في أحراش وادي النيلء وكان 


القماش حتى العصر النيوليتيكي (١٠٠؟‏ 
٠٠٠١ -‏ قبم) وهو بعد العصر المجرى 
الوسيط ؛ وقد بدأ عصر تدوين التاريخ 
ورسمه ونحته على الأحجار ؛ على تطور 
الزى فى مصر القديعة . 
بين الحرير والقطن 

ومع بداية الحقبة الواقعة بين سنة 
٠‏ حتثى 74٠٠١‏ ق .ام شهدت مصر 
استقرارا سياسيا واقتصاديا كبيرا » 
وأعتيرت تلك الحقبة شاهدا على استقرار 
نظام الإدارة , والحكم » واكتمال المعمار 
القئئن + 

ومع استعمار الهكسوس لمصر عاد 
الاثهيار الاقتصادى فى الفترة من 114٠‏ 
108 73خ اسيتجلب خلالها 
المستعمرؤق أنواعا شتي من الأقمشة 
الحريرية الطبيعية التى اشتهرت بها 
سوزيا ٠‏ واستجلبوا إلى مصر الأقمشة 
من الهند والصين خاصة الديباج ؛ ولكن 
تفسك المضريى بالأقمشة القطنية الت 
يقوم بنسجها بنفسه ! 

ولكن القائد العظيم » رمسيس من 


لباسهم يشبه إلي حد كيير ملبس أي الأسرة الثامئة عشرة (من ١158٠‏ - 

مجتمع رعوى فى أنحاء المعمورة:؛ وكان ) ق .م تمكن من طرد المستعمرين 

يتكون من الجلد أو الفرو بالنسبة لارجل وحخرر النوية , ثم اتجه إلى البحر المتوسط 

وللمرأة علي السواء , ولم يستخدم واستولى على جزيرة كريت التى اشتهرت 
15 - 
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بتميز أزيائها وجمالها , إذ كانت الأزياء 
كرانيش ملونة ٠‏ مع تحديد الوسط حتى 
بيدو دقيقا . 

أما بالتسبة للتنصف العلوى فقالصدر 
ظاهر للعيان بواسطة فتحة الصدر التى 
تنخفض إلى ما تحته ٠‏ ورغم ذلك لم يتأثر 
المصريون بتلك الأزياء بل ظلوا يحتقظون 
يملايسهم المصرية الأصيلة ؛ وهى بالنسبة 
للطيقة الحاكمة عبارة عن قعيص من 
القطن الخفيقف الشفاف من اللون الأبيض 
أو البيج السكرى:؛ الذى يظهر تفاصيل 
الجسم مع شريط مضقر وملون يسيك 
عدة طبقات من القماش الخفيق ينس 
اللون «مكشكش» أو بلييسييهه وأعلى 
الصدر مزين بالاحتجار المليئة والخرز 7 
وتغطى الرأس «باروكة» : 

وبالنسبة للطبقة العاملة كان رِى المرأة 
عبارة عن فستان «فوروه مستقيم من 
القطن الخفيف » يمر على الجبسد ولا 
يظهر تفاصيله ٠‏ ويصل إلى ما قبل القدم 
بحمالات سميكة مع صتدل من الجلد 
السميك , وباروكة على الرأس؛ وبالنسبة 
للرجل فكان زيه عبارة عن جوئلة قصيرة 
بليسيه تعقد عند الوسط يش رائط 
ملونة , والرأس حليق تماما ٠‏ وظلت 


هذه الأزياء ثابتة منذ سنة ٠٠؟7‏ حتى 
16٠‏ ق ٠م‏ 
الزى المصرى قطنى ! 

واستعر الاتتعاش الاقتصادى 
واستفرقن الماك مقن بل 14 
ثم تلاه أنهيار آخر على أيدى النوبيين 
النين اعتبروا وادى النيل مقاطعة من 
النوية : 

وفى سنة 576 ق. م دخل القرس إلى 
مصر مستعمرين ٠‏ ثم استوني عليها 
الاسكندر الأكبر سنة 517 قي .م, 
وأصبجت تابعة للامبراطورية الرومانية 
سثثة 7 فق .م ورغم ذاك لم يتثثر الزى 
المصرى بكل هذه التفيرات السياسية » 
ورغميرخول إتعاط يجديدة من الأزياء على 
أبدى الْسموَطنين الجْدد . فقد استثمر 
الزى المصيري على يساطته ووضوح 
خطوطه ؛ الذى يضفى على الرجل والمرأة 
غلى السواء نوصا من القيبَة والكيوياة 
فخصسلا عن البساطة والجمال ؛ والذى 
يتضح جليا فى النحت والتصوير الذى 
تركه لنا الفراعنة . 

واستمرت الأزياء المصرية تصنع من 
القطن : رافضين الأقمشة العريرية 
المجلوية مع القرس أو الهكسوس ؛ وكل ها 
استجد على الزى المصرى هتونيك» من 


ه]! سه 
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(زياء المصربين القدماء 


القطن الخفيف بأكمام واسعة وفتحة فى 
الرقبة يسمى «كلاسيرسء وقد استمر 
مقن انس ا#اارتاي : 

وقد ظهرت فى مقاطعة «ممفيس» على 
وجه الخصوص الأزياء البانخة التى 
تميزت بها الامبراطورية الفرعونية 
الجديدة من الأسرة الثامنة عشرة حتى 
الأسرة العشرين . 

ولت الأقمشة تصنع من القطن 
والتيل الطبيعى وكان يستخدمه الكهنة فى 
المعابد على شكل بالطو متسع من اللون 
الأبيض ؛ وكانت الأقمشة القطنية تعكس 
الشفافية والخفة مما يتلاءم مع الجو 
القارى قى مصصر ؛ مع سهولة التسل وهذا 
راجع لافتماحالمصتبرى بالنظاقة 
والبساطة. ٠‏ 

ثم أن المرأة المصرية الأّدية أهتلفت 
باستخدام أدوات التتجميل فكل الكخل 
واللستحضرات المختلقة من ماكياج الوجه 
وآحمر الشفاه » وكانت تكثر من استخدام 
العطور الثقيلة بكمدات كبيرة . 

وكان «التونيك» وهو جلباب الفلاج 


هل انتهت الملابس 
الفرعونية 

والقريب أنه بعد صرون آلا السنين 
تجد اندثار الملابس المصرية القديمة فى 
مصر . رغم أنذا نجد فى بعض البلاد 
الأخرى مثل الهند والصين مثلا أنهم 
احتفظوا بأزياتهم رغم مرور المقب 
والعصور مع تطور بسيط فى الخامة 
والشكل . 

فلماذا اندثرت الملايس الفرعونية ؟ 

للأسف لم تعد نرى اهتماما بالملايس 
الفزعونية رغم أن هناك عدة محاولات 
شابقة من قبل يعض مصممى الأزياء 
لاحياء هذه الأزياء تشهرها محاولة 
تصتمة بالآزّقاء الشهيرة «ايفون ماضى» 
فى السيشيئِياك عندما بدات فى 
تنفيذ هلابس فبرعونية للخروج بها إلى 
الشارع فاحتفظت بنفس «الكول الفرعوني 
المستدير الذى يلف الرقبة حتى 
الأكتاف ٠»‏ وما قبلالصرر المرضع 
بالأحجار الملونة الصناعية؛ وهو يعتبر 


يصنع من القطن الأبيض أو الأزرق 1 3 
السماوئ بلكمام طويلة .ما يدل على بالس 0ن 
الحس الفملى البسيط للنصرى . وى القرعونية . ولكنه لم يكن ملائما العمل لو 
يتلام مع العمل والجو ‏ واستمر هذا الخروج به بقدر ملاسته للأزياء المسرحية 
الزى الشعبى حتي يومنا هذا . والسينمائية , 
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الأزياء الفرعونية 
فى السينما 
وقد بهرت الأزياء القرعوئية صناع 
السينما العالمية» فأظهروها فى أقلامهم 
بصورة مبهرة ؛ خاصة أثهم استقوا 
تشكيلات هذه الملابس من المراجع 
التاريخية والصور المنقوشة على جدران 
المعايد والتعاثيل . فجات تلك الأزياء 
بصورة رائعة وصلت إلى مستوى الكمال 
الفنى والتشكيلى ؛ إذا شاهدنا أفلام مثل 
«كليوياترا» بطولة اليزابيت تايلورء التى 
أظهرت الملابس الفرعونية بجمالها 
الساحر ٠‏ ولم تتأثر بالملابس الروماتية + 
خاصة مشهد دخولها روما 
أما فيلم «المصبرى؛ فَقَدٍ يأرت أحدآثه 
فى الاسرة الثامت»مشلوع هر عضر تأت 
عنخ أمونء» وهنفرتينتلن». فكائلتا الملآبنن] 
من القطن المصرى ؛ وخطوط الأزياه 
فرعونية أصيلة مما أضفى على أبطال 
الفيلم هالة من الكبرياء والشموخ 
والاصالة 
هل يرتدى المصرى 
ازياء اجداده ؟ 
ويعد أن استتعوضتا أضئالة الملايس 
القرعونية وملاعمتها لطبيعة الجو وللجسم 
المصرى نتساعل : أين الأزياء الفرعونية ؟ 


أين الجوئلة البليسية المصنعة من 
القطن المصرى ؟ 

أين الفستان «الفوروه المستقيم 
البسيط بالوانه الجذاية من القماش 
القطن؟ 

إنه خيط رقفيع يفصليين الملاين 
المناسية للأفلام السينمائية والملايس 
الصالحة للحياة اليومية ؟ 

فالمطلوب تطوير تلك الأزياء التاريخية 
الأصيئة لتلائم الحياة العصرية ٠‏ على أن 
تراعى فيها البساطة وحرية الحركة 
و ّ ددح العصر , وملامة طبيعة 
الْجَوْ قاذا صدقت النية ٠‏ وتكاتفت الجهود 
الخاصة فى مرحلة تأكيد هويتنا كشعب 
أصيلل قناتنا نسظيع استخلاص رَى 
عصترئ أصسيل] يناسب أذواقنا وظروفتا 
وطبيعتنا حتى تسنتطيع أن نفخر بأن لنا 
زا مصريا مميزا نعرف به بين الشعوب 
معد ان اختلط الحايل بالتائل وكتاقرت 
الأزياء واختلطت سواء بالنسبة للنساء أو 
الرجال » فمتى نرى زينا الفرعونى 
الأصيل يعود إلى شوارع مصر المحروسة 
لثري أحفاد المصرمين العظماء يملايس 
أجدادهم الأصيلة الرائعة ! 


لا 
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السينما 
ارتبط سعد بسينما 
الجمهورية ارتباطاً كبيراً 
.. شافد العمال وهم 
يهدمون المدرسة - التى 
أقيمت السينما على 
أرضها - ونظر الى البئر 
العميقة التى يحفرونها , 
لاقامة الأساس عليها . 
وجرو صغير ينبح فى 
أسفل ٠‏ ويحاول الصعود 
دون فائدة. لقد رمى 
الاطفال الجرو فى البثر, 
وهم يلعبون . 
التف الناس حول 
البئن:» تفليو الى أسفلء 
ونباح الجر يصجل إإدى 
الناس شسفيقا أقاات 
امرأةعجوز: 
- حرام : حد ينزل 
بحقفنة. 


الخفير ( والذى كان 
حارسا للمدرسة قبل أن 
تهلم): 
- ومين يقدر يجيبه . دى 
عمقها رى طول العَمارة 
دى وأكتر ؟ 

وأشمار .الى عتمارة 
مجاورة وعالية . 
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وردموا البثر بعد ذلك 
بالفسبى والاجسيتشت 
والزلط . ودكوه بالاتهم 
والجرو داخلها . ثم بدأ 
البناء .. وسعد بتابعه , 
فالسينما فى منتصف 
الطريق - تقريبا - بين 
بيته فى سوق عقداية , 
وبيت جدته فى غربال . 
عم أخيصد الذى كان 
حارسا فى المدرسة . 
تغير الان ٠‏ يرتدى بالطو 
أصفر ثقيلا بوبرة 7 
ويسب الاطفتال الذين 
بشاهدون عمال البلاط 
وهم وف وشبهوخبإرين 
السْأْينيً الإاسعة لكي 
لا يضَرَبِهمِ بعصأه 5 

كان سعد يهرب من 
المدرسة يتابع البشاه:. 
يظن أن بناء السينمات 
يختلف عن بناء أى مبنى 
آخر ؛ كالبيوت والمدارس 


أول مرة مع والده 

عثمان وشقيقه الاصغر 

متولى . الذى مات بعد 
١#‏ - 
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سنوات طويلة بالسرطان. 
والمرة الثانية عثندما 
غضب عليه والده لهروبه 
المتكرر من المعلمة التى 
كانت تعطيه درسا 
خصوصياً . وكانت 
تضربه فى عنف .. 

أخذه والده الى قهرة 
فى جبل ناعسسة ؛ كان 
يجلس عليها دائما » ثم 
حدثه عن خطورة مافعله. 
ثم أخذه وسار به حتى 
شارع» العبمرى : 
القريب جدا من القهرة . 
وقالله: 
- أنا مش عايزك . اقلع 
هييومك وامشيى . 

فرفع القميصس 
والبلوقر وخلعهما, 
وأمسكهما فى يده. 
فوقف سعد فى الشارع 
ونصفه الاعلى عار . ثم 
جاء رجلان كانا يجلسان 
مع والده على القهرة 
( واتضح بعد ذلك أن 
والده كان عتفقا معهما 
لآن يأنيا خلفه بعد دقائق 
ليتظاهرا بمنعه من طرد 
ابته » حتى يخاف ويمتثل 
لما يريد والده ) 
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قال أحدفما: - 
خلاص يا عثمان . مش 
حايعمل كدة تاني ٠‏ 

وأعاد الاخر الملابس 
الى جسد سعد الذى كان 
يرتعش من البرد . وأخذه 
والده وسار يه.وفو 
مازال يبكى من الخوف 
والبرد. 

فى شارع ١١‏ .كان 
عمه يوسف ( وهو أكير 
من والده ) يقفامام 
دكان بائع مكرونة . وولده 
وابنته وابناء اخيه الاخر 
- شريكه فى البيت 
والتجارة - يأكلون 
المكرونة فى َلاق 
متشابهة . صاح العم 
يبوسف : 

- مالك ياعشمان ؟ 

واقترب عثمان بابنه 
منهم.صاح بصوت 
مرتفع , لفت نظر بائع 
المكرونة وعملاءه وبعض 
المارة : 

- الولد مغلبشى: 
يهرب من المدرسة بتاعته. 

وقال بوسف مبتسما: 

- طيب سيب الولد يا 
عثمان وأنا حاتصرف . 


الهلا يوليه قوذ 
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بردد عثمان قليلا ٠‏ 
ثم شرك ابنه وعاد الى 
القهوة .. 

وقال يوسف لباشع 
المكرونة : 

-ادبيله طبق فو 
كمان. 

واكل ع9 يو , 
وسار به . بيتما باقي 
الأطفال خلقه . 

أحُذهم المم.يوسئقف 
جمجيعنا إلى سبينما 
«مصرء بشارع النيل , 
لم يحدثه فى أمر هرويه 
من المدرسة . كان ودودا 
ممه فأجلسسه فى 
السينما بجانبه » وكان 
يسالهعنالفيلم 
الأفرنجى . عما يقولون » 
فقد كانلايعرف 
القراءة. 

وعاد سعد الى البيت 
متأخرا ٠»‏ كانت أمه نائمة, 

- 70( سه 
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ووالده مازال فى القهوة , 
عندما فتحت آمه الباب 


قالت : 
- هوابوك لسه 
مطردكش ؟. 
1 
تعرف الأسرة كلها 


ولع سعد بالسينما » حتى 
أصبح ذهابه إليها مرة 
كل أسبوع أمرا مسلما 
به . 

يعطيه أبوه شلنا ٠‏ 
وأحيانا آكثر . ويوصيه 
بأن يقطع تذكرة بثلاثة 
قروش . حيث يكون 
النظارة أكثر رقيا . 

فالقاعد الأمامية 
عبارة عن دكك طويلة 
والتذكرة فيها بتسعة 
مليمات , حتى يتفادوا 
الخضوع لضربية الملافى 
التى تحتسب من قرش 
قما فوق.. 

يوم الخميس - بعد 
أن يتناول الغداء فى بيت 
جدته » يذهب الى سينما 
الجمهورية » يجلس وحده 
فى مقعد مستقل , فخاله 
بشر ليس له اهتمام بهذه 
الأشياء . 
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سياناسيا االسدتينا 
اسمه أنور كوزمو . شاب 
وسيم ؛ ثسعر رأسه 
وفتازيه لقن :عايل 
التمثيل فى السينما ٠‏ 


إذا ما غضب أنور كوزمو 
على أحد رواد سبينمياه 4 


يشده رجاله ويضضربونه / + 


يضربه على ظهره بعضاه 
الغليظة جدا حتى يكسر 
عظامه . 

أحد أهالى قرية )١(‏ 
الذين يتجمعون بكثرة فى 
التزبياق ماو 
معظمهم مهنة الزبالة » 
مع أنور كوزمو ؛ فضريه 
رجاله : فأسرع إلى 
غربال » واستنجد بأهله 


.02م 01000126 


طابلج الووعوبة 
الفارغة التى يجدونها فى 
الزبالة بكثزة, والطوب 
والعصى ,. قفصطموا 
السيكنة. :توتشروو) نوكل 
آنور كوزمو ٠‏ ولولا هرويه 
لقتلوه فى هذه الليلة 
وأدى هذا الى تحطيم 
السينما . خاصة بائع 
المثلجات الذى أخذ أهالى 
غربال زجاجاته » ورموها 
على السيننا ٠.‏ يي 

حذرت الجِندة سعدا 


فيها يثنهمن قرية(1)» 


ويأشكنٌ غابالَ” فشر" 
صنقها سعد فخاقك 
حتى من أن يصر أمام 
السينما ؛ كان يظن أن 
أخذ التذكرة منه , 
سينظر إلى عيتيه , 
ويكتشف بأنه من غرمائه 
الذين حطموا سينماه » 
وسيأمر عم أحمد بأن 
يضمربه بعصاه الغليظة 
جدا على ظهره ٠‏ 
0 5 
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الذين جاءوا كالنمل 


دخل سعد سينمات 
أخرى ؛ بارك : وبلازا . 
وفؤاد ,وم يستطع 
العودة إلى سينما 
الجمهورية إلا بعد شهور 
عديدة . 

الساعة 

اتنتشق ل شتفد 
يالفيلمين فى سينما 
الجمهورية , ثم عاد إلى 
البيت » جلس مهموما , 
فقد تذكر أنه تسسى 
متاهكه قى الدرسة : 
والده لو علم سسيهد 
الدنيا . 

قالت جدته له : 
1 - مالك يأسعد ٠‏ فيه 
شاجة ؟ 

4لا. 

لكنه لم يستطع أن 
يكون عاديا , قالت : 

- حصات .لك حاجة 
فى السينما ؟ 

0-7 

- حد سرق مسئنك 
الهش 
ماالذى يمكن أن 
يسرق هنه ؛ اته لا ينخذ 
معه سوى ثمن التذكرة 
وثمن سندوتش سيشتريه 
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فى الاستراحة . لا يمكن 
أن يسرق مثه سسوى 
ساعته هى أغلى شىء 
لديه . فى ساعة نادرة ٠‏ 
الأطفال زملاؤه فى سنة 
ثالثة ؛ يدهشون لرؤيتها 
قمر ونجوم تسبح فى 
قراغ ميناء الساعة طوال 
الوقت . هو الوحيد فى 
الفمصسل الذى يليس 
ساعة, 

ولد من بتوع سنة 
خامسة ؛ كان بقف عليهم 
ألفه . رائد الفصل وهو 
مدرس لفة عربية » كان 
يدرس لهم لفةعربية 
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تلك حجنت : 

دسدانا ميلم 
متك فى السيتما ؟ 

صاح : 

-7 . لغ قوق .. 

ألحت الجدة عليه إلى 
أن حكى لها عما حدث . 

وجاء والده يعد 
المشغرب ككل يوم لا 
يدرى سعد من الذى 
أخبره بذلك ؛ ما يذكره - 
جيدا - هوأنههاج 
وماج . ولعن المدارس 
والمدرسين ٠‏ 

- #4 
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قالت جدته : 

- يسوم السبت 
سيجدها مع الولد . 

صاح قائلا : 

- هو لننا لعبنة 

وأخذ سعد ومعه 
بشر » وذهبوا إلى 
المدرسة التى كانت ملتفة 
بالظلام من كل جائب : 
سال عثمان عن بيت 
الناظر . لم يجد أحدا 
يعرفه ؛ لكنه وجد من 
يعرف بيت عم الضوى 
فراش المدرسة , وقالوا 
له: «انه على صلة وثيقة 
ببالناظر ؛ ولاشك هو 
يعرف بيتهء 

وذهبوا إلى بيت عم 
الضوى ٠‏ كان الرجل فى 
المسبجد فوقفوافى 
الشارع ينتظرونه , كان 
عثمان قلقا , يحاول أن 
يخفى ارتعاشة يده 
اليمنى, التى ترتعش فى 
عنف إذا ها غضب : 

عندماجاءعم 
الضوى قال عثمان : 

- عايزين بيت الناظر 
علشان ولد فى المدرسة 
سوق مناعة ايت :: 
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وسار عم الضوى 
قط وهو يكمة 
بكلمات غير مسموعة , 
ووجهه مكفهر؛ غير 
راض عما سيقعل . 

يسكين الناظر - 
الاستاذ جمال - بيتا 
«العرض» الذى يقع بين 
المحكمة وشارع محرم 
فاده 

قال عم الضوى في 
ضيق : 
- البك حايكون نائم. 

لكن عثمان لم يهتم , 
دق الرجل الباب مضطرا 
.. ووقف عثمان وسعيد 
ويشر أمامه ٠‏ قالت:امرأة 
سوداء وممتلئة : 

- الاستاذ نائم . 

لكن عثمان دخل وعم 
الخسوى أخذ يحدثها 
هامسا قالت بصوت 
مرتفع : 

- ماليش دعوة 
بالحكاية دى . أدخل انت 
وصحيه . 

كانت المجرة ذات 
ضوء خافت . وأياتث 
قرآنية هعلقة على 


01000126021. 


الجدران . وصور كثيرة 
المسئولين فى التعليم . 
والجو العام الشقة يوحى 
بالخوف لسعد . والرهبة 
سن كل شىء فيها .. 
الظلام الآتى من كل 
الحجرات المظلمة . 

وجاء بعد وقت ليس 
بالقصير الاستان جمال .. 
برداء البيت ٠‏ كان النوم 
واضحا فى وجهه وقى 
حركاته العصبية . 
ما حدث ؛ قال الرجل فى 


- مسؤضسوع لا 
يستحق كل النوشة دى , 
أكيد الولد التانى نسى 
الساعة معاة . 

- ابوه بس الساعة 
غالية قوى . 

مكل المتووي 
نانشاى: وفنو مَازال 
عابسا ؛ غير راض عما 
يحدث .قال الاستاذ 
جمال : 
- أنا حاتصرف . 
هه"( - 
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بعد أن شرببسوا 
الشاى , وكان الناظر قد 
هدأ قليلا ؛ فقال لعثمان : 

- وده سن ؛ تجيب 
له فيها ساعة . 
الضوى معنا . 

حدثنا فى الطريق 
عن الناظر ٠‏ وصلته يه ٠‏ 
وقال:هانالمراأة 
السوداء الممتلئة ليست 
زوجته . إلما هى أخقئه: 
وهى لم تتزج . والناظر 
أيضا لم يتزورج ٠‏ 

أراد عثمان أن يعرف 
باقى القصة,لماذا لم 
يتزوجا ؟ لكن عم الضوى 
اكتفنى بأن تمتم بكلمات 
طوالٍ الطريق . 

يوم السبت ؛ أرسل 
الناظر فى طلب سعد . 
كان الولد بتاع سئة 
خامسة عنده فى الحجرة 
وكان يبكى «والساعة 
فوق المكتب أمام الناظر , 
وكان منهمكا فى الحديث 
وأشار إلى الساعة قائلا: 

د سِاففه ون 
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بقلم 5 مصطفى درويش 
فئة قليلة من النقادء هى التى تمثلت الحكمة القيمة ٠خير‏ 
الكلام ماقل ودلء؛ فجاءت كتاباتها عن أفلام وجوائز مهرجان 
كان الأخير ؛ غير مترهلةء ليس فيها مضيعة لوقت الناس . 
ومن تلك الفئة المتميزة » اخص بالذكر نقاد مجلات ثلاث 
٠الجارديان‏ الأسبوعية:؛ » ,الايكونمست: و «تايم, الأمريكية . 
وانفرادها بالذكر إنما يرجع الى اتسام كتايانها عن 
المهرجان باقتصادء ليس فيه مكان للغو الكلام » الاشبه 
بالهذيان» الذى شاب أكثر كتابات الآخرين . 


ع 23 تومه لهذا 
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السعفة الذهبية لعياس كياروسئامي 


فالجارديان على سبيل المثال..لم يفرد 
ناقدها الشهير ٠ديريك‏ مالكولم» الجوائز 
وتعليقه عليها سوى عاسود وأحد قى 
مددفا الاسبوعى الأصاؤدرقار #تقلاء 
المهرجان«هة»" سايو» ذكرزّ فيه جفيع 
الجوائز بما فيها الجائزة الممنوحة ليوسفب 
شافهين عن مجموع أعماله . كما اعلنتها 
لجنة تحكيم المهرجان ٠‏ في ليلة الختام . 

ولآن «مرحبا فى سرابيقوه للمخرج 
البريظانى مايكيل ويتتر بوتوم » خرج 
صقر اليدين من مضمار التناقس على 
جوائز المهرجان . وذلك رغم أنه بكل 
المعايير ٠‏ فيلم من الأهمية بمكان فقد افرد 
«ديريك» حوالى ثلاثة سطور من العمود 
لظاهرة الاهمال هذهء قى محاولة منه لعدم 
اغفالهاء وتفسيرها ان أمكن . 
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الانقسام الكبير 

وعلي كل ففى هذه السطور أوضح أن 
القيلم أحدث فى صفوف التقاد انقساها 
بير 
كثيرا . أما من كان فرنسياء فقد مقته مقئا 
شديدا . وبدلا منه تحمس لفيلم آخر عن 
القبلسوقف أبن رشسد اسمة «المصير» 
للمخرج يوسف شافين . 

وأغلب النلن أن هذا الاتقسام الحاد 
إنما يرجع الى أن الفيلم يدور وجودا 
وعدما 'حول اللمذابح الوحشية التى تعرض 
لها مسلمو البوسينة والهرسك على أيدى 
شهوة الانتقام: وأن أصحابه يبشيرون 


لا 
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تصريكا: الى رجالات دولة ساسوا بغبر 
عقل كل ماهو متطللئتقها الاد)8 الكزرى: 

ومن يعنيهم الفيلم بهذا الاتهام؛ يدخل 
فى عدادهم أمين عام الأمم المتحدة 
السابق. والرئيس الفسرتسن الرفجل 
«قفرانسوا ميتران» . 

وجريا على عادتقا منذ عشرات 
السنين مع كتاب المقالات المنشورة على 
صفحاتها جاء مقال ٠‏ الايكونمست» عن 
المهرجان غفلا من اسم كاتبه , 

ويطبيعة الحال لم تختل كلماتها من 
مساحة المجلة سوى صفحة واحدة من 


بلانة أعمدة لا تزيد . 

ولشسلنية "لجال : قلق أقف عند 
المخرجين الأربعة الكبار : البرتفالى 
«ايمائويل دى أوليفييراء والايطاليين 
«فرانسسكو روزى» ودماركو بيللوكيو» 
والألمانى «ميم فندرزء ورأى صاحب المقال 
فى أقلامهم التى شاركوا بها فى 
المهرجان ؛ وهو رأى قائل بأنها مخيبة لكل 
ماعلق عليها من آمال . 

الأفلام حظوظ 
وإنماأقف قليلا عند قوله عن «مرحبا 


نذا 


انهلا يوليه ١11‏ 
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ايزابيل كارى فى المرأة الممنيّة 


فى سرابيفوه إنه عبازة ع ن'ذزاشسة:واقحيّة 
للعنف , تهز المشاهر , امتزج فيها الروائى 
بالتسجيلى على وجه آسر للعقل والقلب 
معا. ورغم ذلك , فالفيلم لم يكل له فى 
المهرجان من المديح إلا أقل القليل , ولم 
ينل من جوانزه شيئا , 

ونفس الحظ التعس ؛ صادف فيلمين 
مدارهما دراسة اتعكاس العواطف على 
وجوه معبرة:ء آية فى البلاغة والذكاء . 

الأول «وحوارات خاصة» لصاحبته 
«ليف أولمان» الممقة المفضلة لدى «انجمار 
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بزجعان» ذلك المخرخ السويدى الذى توجه 
المهرجان بجائزة خاصة ابتدعها بمناسبة 
يوبيله الذهبى ؛. اسماها سعقة السعفات 
الذهبية . 

وفيلم «اولمان» عن سيناريو استوحاه 
برجمان هن حياة أمه التى تقمصت 
شخصيتها الممئة «يرتيللاً أوحجوست» 
بأداء أقل مايقال عنه إنه أكثر من رائع . 

أما الفيلم الثانى «المرأة المحمية» ففيه 
يحكى صاحبه المخرج القرئسى «فيليب 
هاريل» بمداد كاميرا شخصية؛ قصة حب 
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متقلب ؛ تتجاذبه الوعود والصدود ٠.‏ 
ولقد لعبت «ايزابيل كارى» دور المرآة 


عنوان صضغير نصه «مقاومة المتكلمن 
بالانجليزية» توجه كاتبه المجهول الى غير 
الأمريكيين ناصحا لهم بأن يضعوا يعض 
الحقائق الاقتصادية محل اعتبار . 

فاللغة الانجليزية : وهى احدى تلك 
الحقائق . آخذة ٠‏ من الناحية التجارية . 
فى اكتساب المزيد من الأرض ٠‏ بوصفها 
عالميا لغة الأفلام . 

وللتدليل على ذلك اشار الى ما أعلنه 
عدد كبير من المخرجين الأوربيين خلال 
أيام المهرجان عن القيام بإعداد أقلام ٠‏ 
متكلمة بالاتجليزية . 

وبعض هؤلاء المخرجين لم سبق لهم 
صناعة أفلام متكلمة بتلك اللغة ؛ ومن 
بينهم على سبيل ادال يماتّيو كاإسوفيتز» 
«قرنسا», «هلموت ديقيل» «المانيا » ٠جبرنيكل‏ 
سالفاتوريس» وه جتعيسيبى تورناتورى» 
ايطاليا . 

حتى «ادريس كوادرا ووجسو». أحد 
المخرجين الافارقة ٠«بوركينا‏ فاسو» 
المفضلين منذ حين عند المنظمين للمهرجان 

حضى هو لخد فى تعتايؤة التياره مان 

أخرج فيلمه الأخير «كينى وأدمز» متكلما 
باللغة الانجليزية . وجاء به الى كان حيث 
جرى عرضه ضمن الأفلام المشاركة فى 
مسابقة المهرجان . 

ومع ذلك فلجنة تحكيم المهرجان تحت 


رئاسة ءايزابيل ادجانى» لم تعر تلك 
الحقائق الاقتصادية أى اهتمام ‏ 
التحدى والضحايا 

وكان أن اتخذت فى مواجهة الأقلام 
المتكلمة بالانجليزية موققا متحديا : من 
بين ضلحاياه المخرج الكندى «اتوم 
ايجويان» الذى لم يفز فيلم» هالأيام 
القادمة سعيدة» بالسعفة الذهبية كما كان 
يأمل ٠‏ وانما فاز بالجائزة الكيرى وهى 
أقل شنا - 

والمخرج المتحدر من أصل صينى »انج 
لى» وهو الآخر لم يقز فيلمه «العاصفة 
الثلجية» الا بجائزة أقل شأنا » متحت 
«لجيمس شاموس» كاتب سيناريى الفيلم . 

والمخرج المتحدر من أصل دتمركى 
«كريس هانسون» الذى كان فيلمه «لوس 
انجلمر سرى» اسواً حظاء اذ خرج من 
المكتمار دون أن يجنى من ثمار الجوائز 
شيئًا . 

وتطول القائمة يحيث تشمل «نيك 
كازافشر#وقيلمهاكأتها رائعة الجمال» 
المأخكون عن سشيناريو من تاليف آابيه 
أَجَوْنَء اللخوج 'الزالخل , 

وجارى اولدمان ؛ وقيلمه «ليس للبلع» 
عن سيتاريو من تاليقه . يعرض فيه 
لحياته. وهو صغير . 

فكلا الفيلمين اقتصر حظه من 
الجوائز: على مسا كان منها فتصلا 
بالتمثيل . 

إذ فاز الأول بجائزة أحسن ممثل 
«شين بين» ؛ والثانى بجائزة أحسن ممثلة 
«كاتى بيرك» ٠‏ هذا وقد فازت قرنسا بعدة 


1 
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جوائز . آهمها جائزة التحكيم عن 
»الغرب» للمخرج «مانويل بوارييه» وهو من 
أفلام الطريق ٠ولا‏ بعبيه سوى الاطالة . 
الفوز المبين 

وهنا استدرك صاحب المقال ليقول إن 
أكبر فاتزين فى كان ٠‏ وهى تحتقل بعيد 
ميلادها الخمسين: فيلمان أكثر غرابة من 
كل ماسيق ذكره من أفلام أولهما لمصرى 
مناهض للسلفية الديتية المتشددة . 

إنه يوسف شاهين بفيلمه الذى يعرض 
فيه لحياة كلها غناء . كلها رقص . هى 
حياة فيلسوف عاش فى العصور الوسطىء 
اسمه اين رشد . 

فهذا الفيلم منحت اجنة التحكيم 
مخرجه جائزة خاصة عن مجموع أعماله 
طوال حياته مع الأطياف . 

أما الجائزة الثانية فذهبت الى «ووئج 
كار واى» من مواليد شنغهاى وبعمل فى 
هونج كونج وقد ذهبي اليه عن اخرايجه 
لقيلم «سعداء معاء الى يدوى/ ولوضوع» 
حول علاقة حب مثلى بن شابين . 

وربما يعكس منحه تلك الجائزة ضيق 
اجنة التحكيم من حيلولة الدوائر الحاكمة 
فى الصين بين المخرجين ٠«زانج‏ ييمو» 
و«زائج يوان» وبين السفر الى كان » حيث 
جرى عرض فيلم الأخير » وهو بدوره 


يحكى وقائع حب متلى داخل الصين 

وطبعا لم تتح له فرصة العرض الا قى ابزابيل ادجانى 
أثناء أيام الملهرجان ‏ أما خارجهاء رئيسة لجنة ال 
وعاسةاقن الضبين:. فهومن المستومانم 


المخلة تحسدين الآداب . 
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ولأن السعقة الذهبية هى الجائزة 
المشتهاة التي ترنو اليها جميع الابصار : 
فقد ادخر ناقد الايكونمست الكتابة عنها 
الى نهاية المقال . 

وهو فى صدد الكتابة عنها ٠‏ قال إن 
آكثر خطوات لجنة تحكيم المهرجان جرأة » 
كان قرارها بمنحها مناصفة بين فيلمين , 
كلاهما بعيد تماما عن التيار الرئيسي 
للسينما الأول «ثعبان البحره للمخرج 
اليايانى «شوهاى ايماموراء . 

وبعرف عنه سابقة فوزة بالسعفة 
الذهبية عن «انشودة ناراياما: 19417 . 

والثانى «طعم الكرزه للمخرج الايرانى 
«عباس كياروستامى» . 

ومما بعرف عن الفيلم الأخير أنه 
ومخرجه كانا ممنوعين من الاشتراك فى 
المهرجان . 

ولم يرع عنهما ذلك الحَظنَلا قى 
آخر احظة ٠‏ بعد تبرئة ساحتهما من تهمة 
الدعوة الى الانتحاو- ٠‏ وهى مزبالكبانريفى 
الإسلام . 

وكلا الفيلمين القتائزين ليسا أفمتل 
أعمال ٠!يمامورا‏ ؛ واكنازوسثامى» قى رأى 
ضلعن المقال.. 

خريف العمر 

وعلى سبيل التهكم استشهد على 
صحة رأيه بقول للمخرج كلود شابرول, 
أحد رواد الموجة الجديدة الفرنسية , هذا 
نصه: «المحكمون يمنحون الجوائز 
لصائعى أفلام معروفين عن أعمال اضعف 
بعض الشيء عن المعتاد من أعمالهم 
السابقة.!! . 


الهلال) يوليه !وا 
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وهذه المزحة اتخذها صاحب المقال 
تكنة لتشخيص المهرجان . 

فإذا به يقول عنه إنه اصسابه بعض 
الصدأ ؛ وقد امتد به العمر الى الخمسين. 

وهنا أرى من المناسب أن انتقل الى 
«تايمء الأمريكبة لأقول أنها أفردت فى 
عدد ”» يونيه أربع صفحات للمهرجان 
وجوائزه ؛ نصفها كرس لصور الفائزين . 

المصين .. أين ؟ 

ومما استرعى انتباهى أن مقال «تايم» 
مصباصية مجتري يسدنه أو يكس الى 
مصير شاهين لا بالضورة ولا الكلمة وكن 
ليس له وجود فى أيام وجوائز المهرجان . 

وعلى كل فالسيادة فى المهرجان عند 
٠بسنر»‏ كانت لأفلام غرب وشرق أسيا . 

والموضوعات الملحة فى معظم الأفلام 
كانتيقدور حول الأمل ؛ حب المثل ٠‏ اليأس 
باجزال : وعئدة ان خصف السنعحفة 


الذهبيةاستحهقه بجدرة فيلم 
بكباروسيامن» . 
لقع خيال 
و«طعم الكرر: منداره حول رجل 


«بادى» بقود سيارته بحثا عن شخص 
يقيل أن يدفنه اذا تكللت محاولة انتحاره 
بالنجاح ؛ أو ينقذه اذا باءت المحاولة 
بالفشل . 

وفى أكثر من مسرة ما إن يسمع 
الشخص عرض ه«بادى» حتى يصاب 
بالذعر ٠‏ وقد يلوذ بالفرار , 

ويلتقى فى احدى المرات يبعجوز 
يرتضى القيام بتلك المهمة.وداخل 
السيارة يجرى بين الاثنين حوار , نعرف 
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منه ان العجوز سبق له وان سعى الى 
الانتحار , 

غير أنه تراجع عندما تسلق شُجَرة 
عون لياق بنفسه من خيقهل طلخ لويد 

ولكن شاءت له االاقدار أن يذوق فاكية 
الك لشجرة ومع ه طعتبااللذيد اكنتشف أن 
الحياة حلوة تستافل الابقاء علنيا له 
الا استغناء عنها بالانتحار ٠‏ 

وينهى كياروستامي فيلمه ٠‏ ببطله وقد 

وفى الموقع الذى كان يزمع الانتحار 
فيه نراد والكاميرا تتراجع عنه حتى 
المشهد . 

وإذن فقصة الانتحار لم تكن الا قيلها 


أرشيف الشارخ 


و«كياروستامى» وهو مفخرة السينما 
الايرانيّة . يعتبر طعم الكرز انتصارا 
لهي ؤليس من شك أن الفيلم يحمل هذا 
المعتى ,هتثله فى زالك مثل أى عمل فنى 
صادقا 

نهاية عصر 

قطعم الكرز والحق يقال فيلم «يرينا 
إنسانا فى نهاية المطاف ؛ فى نهاية قرن 
وحشى فى أمة تقف متهمة بدعم 
الارهاب . 

وربما أيضا فى فترة تبدو فيها 
السينما العالمية متعثرة فى عنف ليس له 
مِنّ هدف سوى دغدغة واكارة الحواس . 

وهذا ها يعرض له القيلم ؛ من خلال 
دراما إنسان يرى من حقه أن يقول 


«كفى»!. 
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طقوس أل شارات والسهوةات. 


- 
اسه كوه ماه 


نضال الأشقر 


والتحولات» 
عام . 
الحوادث : نذيب (الأشراف ؛ عبدالله: بلهو مع 
٠وردق‏ الغانية لهوا فاجرا يتم أثثاءه 
الْقَبِضُ عليه متلبسا بقوة رئيس الدرك. 
ويوضع ذقيب الاشراف هِلْعُّ عشيقته الغانية 


مسج الحو 
لوا ادوع ؟ 


إن فى لتواسم يلب ليدم 
4107 ؛ شاهدت على خشبة المسرح 
القومى عرض نضال الأشقر لمسرحية 
سعد الله ونوس المسماة ٠طقوس‏ الإشارات 
هَ يأتى الراوئ ليحكى قصة تدور 


تتراجع المشريية وتدور 


فى السجن بعد“تجزيسه وبهدلتة وفضحلا ف طرقات المدينة . 


هذا الإجراء لا يحظئ برضاء قاضى 
القضاة ٠القاسم»-‏ رغم عداوته لنقيب 
الأشراف ‏ وعلى ذلك يقكر فى حيلة يدارى 
بها الفضيحة فيلجاً إلى زوجة الثقيب 
«مؤمنة» ويطلب منها مساعدته فى تخرير 
زوجها بأن تحل هى ‏ تحت جنح الظلام ‏ 
محل الغانية حتى يقال إن الرجل كان يلبو 
مع زوجته وأن رئيس الدرك قد وقع فى 


ثمنا لمساعدتها ‏ الطلاق من زوجها. يعد 
هذا التستر على خطيئة نقيب الأشراف, 
يتحول النقيب إلى تائب ويتجهء عن طريق 
تنفيذ إرشادات رائده فى التصوف: إلى 
إهمال نظافة جسده حتى يتحول إلى كومة 
قذارة فيحقق انجذابه نحو حب الله (؟؟!) 
إلى أن بقول «أريد ألا أريد » و«سبحانك 
سيحائى» (؟!!). إلى جانب هذا التحول, 


خطأ عظيم.. تشترط الزوجة «مؤمنة» _ نرى تحول مطلقته «مؤمنة» لتصبح 
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«ماسة: العاهرة التى تقول انها كانت 
تتمنى دائما التمتع «بحرية» الغانيات 
ودانطلاقتهن» الجسدية. ونفهم القرق بين 
«ماسة». المتحولة من «مزمنة» ويين 
«وردةء الغانية الأصتلبّةإأو#الأصتوليَة:7 
فماسة «اختارت» طريق العيلاأما «وردة» 
فهى «مجبورةة يسبيب الانهيار الأخلاقى 
الذى دفع المتدين «المزيف» والد «مؤمنة» 
إلى انتهاك عرض كل الفتيات اللاتى كن 
يعملن فى داره قبل باونمهن الحيض مما 
أدى إلى مصيرهن كغانيات. فنستطيع أن 
نقول ان «هؤمنةه - ابنة المتدين الفاسق ‏ 
صارت «ماستة:» الغانية التى تمارس 
«المهر للعهر»؛ أما «وردة» وأمثالها فهن 
مجرد «مرتزقة» فى ذلك السلك. 

مع تحول نقيب الاشراف الى 
«التصوف الحلولى» .وتحول مؤمنة ابنة 


الاكابر الى «ماسة الفانية», نرئ تموذج 
لفشوة!الذى يفضحه المخنث ‏ صديق 
منيويقه عباس ليعلن ان وراء هذه 
الشوارب الضخمة مخنثا مستورا. وعند 
إقَنا الام لان تقر حاعمباس بالفتوة 
ويحتضتان بِكقَضهما اليأيض احتفالا ببداية 
علاقة شاذة بينهما . ثم ما نلبث حتى نرى 
الفتوة ‏ المخئث ‏ وقد قرر ‏ من شدة حبه 
لعباس ‏ أن يعلن حقيقته التى ما عادت 
تخجله فيحلق شاريه ويزيل شعر جسده 
ليأتى «متحولاء إلى «الصدق» بحدوة 
الشوق العارم نحو محبويه «عباس» لكن 
«عباس» يفزع من «الصدق» ويعترض 
غاضبا لانه لا يحب إلا أن يمارس شذوذه 
مستورا خلف الشكل الذكورى لصاحبه. 
هتا ترى التالم «الانسانى» بعصف بالفتوة 
«الصادق» الذى أعلن شذوذه بشجاعة 
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مسر الاخيو 


وإذا به لا يحصد سوى الخذلان فى هذا 
المجتمع «الكاذب» ويقف مناجيا ربه (!!) 
قائلا ما معناء انه لا يدربى كيف 
سيحاسبه لكنه ‏ متألم بصدق من هذا 
المجتمع الذى يكرم الكذاب وينبذ الصادق» 
ثم يقتل نقسمه. 

وهكذا نرى أمامنا «الحلولي» 
و«العاهرة الصادقة في عهرهاء و#الشاذ» 
الشجاع الصادق فى إعلان شذوذه وكأن 
العرضن إذ ودين قمساد المجتمع السستود 
يزئ فى إغلان ٠‏ العلولية «لكفسزةة 
وءالعاهرةه تلصراحة اختيارها و«الشاز»ه 
لشجاعة إفصاحه عن حقيقته .«صدقاء 
يبلغ مرثية «الفضيلةه. 

ويبدو العرض وكأنه يحتضن ٠‏ الكفر» 
و«العهر» ى؛ الشذوذ» ويعتبرها «قضايا» , 
ليس هذا فقط يل «قضمايا» جديرةء بالدفاع 
عنها وتمجيد ٠‏ شبهدإئيباء (!)2 نمم 
«شهداء» ذلك ا «عاسة بعد أن حاربها 
المجتمع «الكائب» الف نيان ٠المركرفة‏ 
كان عليها أن تواجلةا (آخخافاا الذي جاء 
ليقتلها » فتقول له ما معناه ان يجنب 
نفسمه العثاء, لأثه لن يستطيع قتلها لانها 
«وسواس وشوق وغواية» ولا أحد بإمكانه 
قتل هذه الذات «الحرة»»؛ ولأن هذا الاخ- 
مثل سائر مجتمعه - جبان وكلامه فارغ د 
تقوم ماسة بقال ننسها بيدها تختجرة 
لانها فوق أنها ٠حرةء‏ فهى «شجاعة: (!) 
وهكذا يؤكد العرض على شجاعة الانتحار 


بخاإضعا طوع أمرها, 


«الكانية». 

هذا هى الخط الرئيسى لقمسمة 
«قضنة؟؟ه العرض وأفكاره المطروحة, 
وهناك الكثير الذى أغفلته لأنه تنويعات 
على اللحن منها «تحول» القاضى من 
طاغية يأمر بقتل الغانيات بعد أن ترفضه 
ممانية زيجا ليا فظة انها ساسالي 
زفجها لتتزوج غيره؛ فَهِى بهذا المعنى 
«راهبة» متبتلة فى محراب «العهره 
ويجادلها وتجادله ويؤدى العرض إلى 
نتيجة «منطقه» فالقاضى يجادل بالقيم 
المقيدة وهى ٠الماسة»‏ تجادلة بقيم ٠قيم»‏ ؟! 
- الئزوة والشغهوة والغواية: المسادل 
الموضوعى الممجد »«للحرية» وإطلاق الجسد 
من إشان «الكبت» وقيود «التقاليد» وثقالات 
«التعاليم:ويهذا تنتصر على القاضى ‏ 
قاضى القضاة ‏ فيعود إليها منهزما ذليلا 


+ 

لكاكدر فكرة#الحرّية» لدى أبطالها. 
التزّنت نضنال الاأشقر بإبراز فكرة الأقدام 
التى «تشب» مرتفعة متحاشية الالتصاق 
بأرضية «الواقم» . فها هو ذا هالمخنث ‏ 
«الغانية» يتحرك خفيفا «متحررا» وها هى 
ذى »مؤمنة» من البداية تناور ملاتها ‏ 
ملبسها الشرعى الساتر ‏ وتشب كطائر 
يود التحليق وحين تحقق «تحليقها» فى 
دنيا «العهرهء لا نكاد نرى أقدامها تلامس 
الأرض: فهى منسلخة رافضة لتلك 
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ومجتمعها , وتلقى بملاتها ‏ ساترها ‏ 
إلى الفانية «وردة» التى ترفضها بدورها, 
قما هى حاجتها لملامة ساترة إن شاء الله؟ 
واهتمت نضال الاشقر بتاكيد المركات 
والخطوات الب الفسة فى فستع مسا بين 
الساقينء سواء فى الجلسة المسترخية أو 
فى النهوض السهل. انها فنية «الفرشاح» 
(وهى كلمة فصحى فى قاموس المنجد 
وتعنى الاتنساع وتعنى كذذلك المرأة 
السمجة) ولتعزيز هذا الهدف حققت لها 
عزة فهمى بتصميم السروال المنفوش 
استطالة اضافية للفخذ والساق. وأقامت 
تركيبتها المسرحية مستفيدة من فنيات 
قديمة: تعود الي ابتكارات استهلكت على 
مدار نصف قرن على الاقل. مثل: الراوى 
والساتر المتحرك ‏ سواء جاء بتكل َلاِلة 
خفيفة أو دروة أو مشربية .. الخ - ومثل 
اختيارها تجزنة حزكة العرش إلى لوحات 
تتحكم فيها تنقلاثٌ الإضابةاتبعقُها أو 
تميتها؛ وفى تشكيل تلك اللوحات» ذهبت 
إلى محاكاة رؤية فتائى اورويا فى الْقْرَن 
التاسع عشر المتملة فى رسوماتهم 
للأجواء الشرقية؛ سواء فى الحمامات أو 
بيوت القوانى أو فى الأسواق وا مداخل 
(مثل لوحات الجارية البيضاء للرسام لو 
كونت دى ثوى عام 444 1: والحريم 
للرسام ج .ف .لويس عام ١85+‏ -؛, 
والحمام التركى للرسام جان أوجست 
دومينيك انجر عام 18755 وغيرها وغيرهم) 


همن جاعوا شواذا ييحثون عن المثيل. 


الممتهن لابرازه ورد اعتباره وتخليده . أو 
ممن جاءوا برؤية مسبقة تحتقر الشرق 
وتزدريه. هذه اللوحات: التى تجد 
مثقفينا للإعجاب أو التباهى ؛ ولم يغب عن 
تضال الاشقر انها بمحاكاتها. سوف تثير 
التداعيات التى تسكر بالتشوة جمهورها 
من هؤلاء المفتخرين بالشرق عند الغرب 
وبالغرب غند الشسرق: لزوم الوجافة 
والترفع المقيت بالزيفات . ورخم أن نضال 
الأشقر استخدمت أسلويا فنيا أكل عليه 
النغر وكسرب اتإئنا تمسب لها حنسن 
«التشطيب». 
فشكنا 

بعداقراتى هذه لعرض نضال الأشقر 
ال ونوس: مطقوس الإشارات 
والتحولات: ؛ بحق لى أن أتساط؛ فل 
إدانة 'يجتهم فناسد + دظهر التقوى ويبطن 
الفسقٌ, يودي بئا اللي الدعوة لاظهار 
الفَسَق واعلاثه وتحريره من قيود «التقوى» 
وقيم «الصلاح» حتى نصل إلى حد تمجيد 
«العهر المبدثى»- إن جاز لنا صياغة هذه 
التلئبيسة ‏ و«الشنوذ الجنسي» و«الحلول» 
الكاقر.. 

تختلق العقائد وتتباين الثقافات, ويبدأ 
الزمن لو يتوسط أو يدخل القرن:الؤاحد 
والعشرون, وتظل الفطرة الإنسانية واحدة 
ّ ترفض ٠العهسر»:‏ ترفض «الشنوذ 
الجنسىه جَرزقض تتقتل الثقنره سناد كات 
قتلا للآخر أو إنتهارا - منذ «أجاممنون» 
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مسرخ اللعو ام لغؤ المسرج 


و«أورست: و«الكتراءو «أوديب»ء وققدا السلام والتحكم فى الإرادة حتى 
و«انتيجون» فى مسرح إغريقى آت من بعد الدمار الكامل. ويوسعى فى هذا المشضمار 
قرون تصل إلى خمسة وعشرين قرنا» أن أسترسل للتدليل على «بداهة» نفور 
مرورا بعسرح لشكسبير قدم «هاملتهء» القطرة الإنسانية وعدم تجاويها مع «حرية» 
ودماكبث» ودعطيل» .. الخ. حتى مسرح العُهر و«صدقء «الشذوذ» و«قذارة» 
بريخت وبيتر فايس وما جاورهما من. التصوف الحلولى. تلك البداهة التى بدت 
مسرح اللامعقول . لم نر ابدا - مهما كأتها لم تعد «يداهة» بعد عرض «طقوس 
اختلفت اللغات والفنيات والآليات ‏ مسرحا الاشارات والتحولات» فى زفة الاعجاب 
يحمل على عاتقه قضية للدقاع عن «العهر»ء المهول الذى بدا مسيطرا على «عقلاء» 
ووالشنوذ» و«الكفر». و«عقلانبي» المجتمع الثقافي والفنى 

كانت مأساة أوديب فى اكتشافه انه والنقدى المصسرى والعربى. 
قاتل لأبيه ومتزوج من أمه» فلم تتحمل اجا 
«فطرته» إدراك الشذوذ فى فعلته ففقأ لن أكون معتذرة وأنا أشيح بوجهى 
عينيه وخرج هائما . وكانت مأساة منقززةينافرة من جوقة الهاتفين الحاملين 
انتيجون وتقبلها عقوية الموت بصت هذا الفرخن على الأعناق؛ فإذا لم يكن هذا 
«مجداء حين اصرت على دفن جثة أخيهاء الهتاف زفة كاذبة قهى ‏ وهذا على الأرجح 
تحديا لشنوز خا ن, الع بنالق +- طقس إخبافئ لإشيارات وتحولات مريية 
«الشطرة» ركم ب نيل لا أنظر إليهيًا بإاتيباح . بل اقفز إلى 
ل ل ل السلظارة بالتترنا لإماراتت. لابين مع 

1 6 . والشاذ الاجتماعى» لتطويع الوجدان 
«هاملت: هى كشق المستور من الفساد ,_ 8 4 
لتمده رايس +اكريساه ملصلاته قرمنة التطبيع مع «الشاذ السياسى» المتمثل فى 
ل 3 ذلك النتوه الصهيونى المسمى «إسرائيل». 
الحق فى الوجود تحت الشمس. وكانت دعا 
منساة ماكبث وزوجته أنهما ‏ فى سجيل ‏ رايت هذا العرض من منظور الفطرة 
شهوة السلطة وإطلاقهما العنان لتوازعهعا السوية؛ ومعايير الفن الإنسانية ؛ قلم 
الشريرة ‏ قد كبدا فطرتهما الإنسانية فوق يخرج عن كونه «لغوا» و«الاختيار» مطروج 
طاقتها قانهار جهازهما العصبى بين تسميته:مسرح اللفوء أو «لغى 
الإنسانى تحت وطأة الإثُم ومجزا عن المسرح», 
النوم وداهمتهما الكوابيس والخيالات 2 يرحمنا الله. 
7 


الهلال ) يوليه لقو 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بام ؛ 


.عب لاما كروى 


يصدر 
ه يرلبر اهو١ ١٠61|‏ سير 0اهو١‏ 
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إعادة اكتشاف عجائب الدنيا 


الام 


هل فقدت بنعرها بين عجانب القزن الشبرين 11 


بقلم : محهود قاسم 
كل هذا التطور الحضبارى . 
وال نجازات العلمية المتلاحقة برذ 


سؤال : 
١‏ كل نولل الجالم عن تشييد 
بنايات تاريخية ضخمة أ سوة بعجائب 


الدنبا اليطيعء القديمة ؟ تجىء أ جابة 
ياي وان الشيآس بسمعون كثيرا هذه 

01 ات بواج وه كثيرا 
| المإايطرح زا السثوال وتكون الردود 
7 [احخاظلنة 6 حفلى المرق قبل طارحى الأسفاة 

انفسهم, .. فمِن,قإنل : سور الصين ' 
العظيم ؛ ومن بيقول تاج محل . وعدد 
آخس من.الينايات الشههرة » لكنها 
0 أبدا ضيمن عجائب العالم 


ا سوم يوووا جدود 
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أضصلدة : خامية أن بعضى هذه العجاتب 


2 غلى حخبارا 1 تت 


موجود وحتى. الآن ينما يعكسن, مدق 


ضخامتها ٠‏ ويكقئ الى عظمة 
أشفرامات ١‏ الجيزة لتدرك ‏ أكمية هدم 
البناياث: 


حرائق وتدمير 
فرعم أن أعلن هذه الببانات ذا 


د 
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1 مهجورا تحدى 


ففئى عام فد اندترت تملما الاخجاز 
الآخيرة من ضريح هاليكارتاس ٠‏ يعن ان 
جين 0 أهأ التمثال الذي بعل ا 
فور اشتفى أثتاء 


١و‎ 


7ه ربوس » 
فائل 7 مام 
بكقله من مكات . ركان 
مجننوعا من الذهب والعاج الكسالسين 
وفى عام 555 قبل اليلاد “قام الغوط 
تدمير فعيد عوياتء المعزوف باسم ععبد 
ارتيفيسن - وهو الصرع 
اعادة بتانه مره ثائية ٠‏ وعدم من بطوله ؛ 

قصار مهحور حتى #تاثرت اأحبازة مم 

ل ا 

الوقن سام 51١‏ قبل المبلاد .قا * 


حزدني 


كم + فهد أن 37 


الوحيد الذي بعت 


الاسكتدر الاكبر ١‏ يتتسير حدائق مايل 


المعلقه من أجل !11> عاصيفة حذيلة قوق 


3 


عر اقول اليلد . 
مالم أألكتا اللرمير ديار بينام ا 
د تعحق اناميا - - واخاطتها يسور : 
عفد استطاع خيليق أن يسنج 00 
ال معلوفات: الخاصة بعجائي. العالح القديم 


0 عن خلال ها يرنه للزرخون والرحالة. ‏ 
0 ملل بيدوو السالي ويلين 0 
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دو م 
د 0 


١ 


بحي وف 


الير 
8 
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آثار اتجكور وتاع بحل لد ١‏ نين 
هم عدائب الدنيا أن “راكد جا مفقل 
أن كويرى ١‏ مانهاتن الامريكي وتيك 
كتنفهاى من اهم عجائي العالم المعاصيز: : 

وكما. ترى كان .الاجابات. متبابنة 
وابشس مين ببتها ا 
من القمير القديم , خاسنة الياقى منها 
حتئ الآن . مثل اهرامات الحيزة . 

ومن اللاحط إن كل شخص قد احيان 
ما يتفق واهتماماته ٠‏ فالأى اختار اويرا 
سيدنى كاحسن عجائي العضير ٠‏ هو مرج 
خال ٠‏ وهو مدير اوبرا باريسن ٠‏ كما انل» 
فهتدين معمارى: بازز ::ويقول تعليقها: على 
اران ١‏ انا أنتمن ال 'عصير يشكل 
جزعا 1 من اجات 9-0 وبحال» ابضيا 
موسيئن رمن اللغات اليوئائية اللديمة ؛ 


واالأمينية 8 1 م 1 ك0 اذى 
اختار البتراء فى الاردن عن يكل اع ندال 


موشوغة خئل التاريخ القديم #آقافة بيدا 
مبهورا بهذا اك ا ماف يعرف بالك 7 


كان محابذا الى أصسي حي 0 عرباسخنهها: ولعه 
لد 2 / 


اها المدينة /شبويل 7 


اشارة لاعجوية واجدة , 


َ 
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فينسيا .كم فلوراتسا «.وهاتهاتن » ورأى 
0 0 ان هناك مايسمى, بالمديئة 


الواضح. أن هؤلاء الاشخاص 
الذين قم عليهم الاسستفطاه لم متوققوا قط 
عند عجائب العالم القديم »ون كل متهم 
قد أختار البنايات الثى نتردد عليها » أن 


1 


ذات الارتباط الحميم يه ؛ مثل الابراج , 


والكبازى ‏ العديدية ٠“‏ نثاناة افويوة . 


والمدن التق لغ يشوك انيى تعذيل معمارى 


هنذ قود عديدة يطل ينس ٠‏ كريها , 
وامستزدام ٠‏ ونراج ٠‏ وكما رأينا ‏ فان 
التغشن قد اشتان مللة تتليا : وافتان 
الممثل: السيلمائى والمشترحئ: نير ارديتي 
هيادين يجب التردد عليها من وقت لآخر , 


دسق 211 6 وجبات نئلو #:.وان 


0 خاصة بهذه القماكل اورف 


أأمن فيمتبا المفيقية ف القاليه 
2 8 ا 7 منهم أ م 
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بقلم : عايدة العزب موسى 


1 
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متذ مائة عام دمرت بريطانيا مملكة بنين التى كانث تقع فى وسط 
جنوب نيجيريا. وتحت ستار الحملات التأديبية لشعيها البسيط سرقت 
ونهبت كتوزها الأثرية . ويبدو أن أحد أعضاء البرلمان البريطانى ٠بيرنى‏ 
جرانت: استيقظ ضميره وهو يطالب الآن حكومته أن تعيد هذه الغتائم 
التى سلبت بالقوة الى أصحابها الشرعيين : وهى تربو على خمسة آلاف 
قطعة أثرية من العاج والبرونز ومشغولات أخزى من النقوش والئحت . 

وبييرنى جرانت هو عضو برلمانى عن حزب العمال يمثل منطقة 
توتنهام بشمال لندن » وعضو منظمة ؛حركة إصلاح افريقياء ٠‏ رأى من 
الطبيعى أن يتحمس لأويا (حاكم مدينة بنين) التي طل لبعندد عن أعد 
من جماعات الضغط يتبنى مطالبه أمام السلطات البريطانية لاستعادة 


كنوز بلاده 


هما فى هذة الكو ؟ 

تروئ الأساطير أن مملكة ينين 
أسست فى القرن الثامن المرلادى :كانت 
تتميز باستقرار الأمن والسلام فى أرجاء 
المفلكة . وفى عام +116 عارتكتٍ ولكهنا 
الذى يطلق عليه أويا خطا جيسيعا اتسم 
بالكل إ3 حكم بإشيام لنب | كلدل .. 
فثارت عليه القبائل وأجبرته على التنازل 
عن الحكم وطردته خارج البلاد . ويبدو أن 
نجاح شعب بئين فى إيعاد الملك عن 
السلطة أكد لديهم حقهم فى مراجعة 
الحاكم ٠‏ وبذلك ظهرت أول نزعة جمهورية 
فى تاريخ ممالك وامبراطوريات افريقيا 
الشوداء اتنا أعلن خسن يوخ اقهاء 
الملكية وبداية نظام أشبه بالجمهورى وتم 
اختيار شخص ليس من الأسرة الحاكمة 
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هو ٠افيان»‏ وكان من عامة الشعب . وهو 
أول حاكم يعيته شعب بتين وظل يحكم 7٠.‏ 
سنة#اوعندما شعر يكبر سنه وعدم قدرته 
على إدارة شئون الحكم حاول أن يجعل 
آبته حتفا له قثار عليه الشهعب 
واختارواينهد الأمبراء لكى يحكم بنين 
ويكتتتبع ملكا عليينا . وهكذا قامت 
اننلرة حاكمة جديدة استمرت فى 
الحكم أكثر من 
م حتى عام 1404 م وكل من 
يتولى العرش يلقب ٠أوياء‏ أى الملك أو 
الحاكم . 

كانت الفترة ما بين .٠4؟١‏ - 355 !ا 
وهى فترة حكم أويا يسمى ٠‏ أوجولا» فترة 
ازدهار » فى عهده اكتسبت بثين طابعا 
مميزا جديدا أفن التخت وصناعة التماثيل 


٠٠لا‏ سنة أمتدت من عام 


١ /اة‎ 
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هل تعيد بريطانيا كنوز بنين الثقافية ؟ 


من التهاسن والتروئن ؛ فقد قاع «اوجولاء 
بإرسال رنسالة إلى أونى» ملك اليورويا 
أشهر ممالك نيجيريا يطلب منه ارسال 
صناع نحاس مهرة ليعلموا فنائى مملكة 
بين كيفية التعامل مع هذا المعدن من 
مسهر وسبك وتشكيل . وقسام هؤلاء 
بتعليم وتدريب أهالى ينين على تصنيع 
النحاس الذى كان يتوفر بكميات كبيرة 
فى البلاد . 

وقد لعب معدن التحاس دورا فَائلا فى 
تاريخ بئين , وبرع الفنانون والمشاع فى 
تصميم تماثيل من النحاس والبروئز تمثل 
كل أوجسه ومناحمر الحياة فى المملكة , 
وكانهم كانوا يقصدون بهذ/ أنْ يتركوا 
للاجيال المقبلة تاريخ تتحونا فى عشرات 
ومتات الاشكال من فَلذها التأنلائيل وذلك 
بديلا عن ترك تاريخ مكتوب لأن 
لغتهم اصوات بلا ابهدية ولا يمكن 
تدوبنها . 

تجارة الرقيق 

اتسعت مملكة بنين بفزوها مناطق 
الغابات المحيطة بها وضمها إليها . وما 
أن حل منتصف الفرن السادس عشر 
حتى كانت بنين قد سيطرت على مناطق 


شاسعة تمتد من دلتا نهر النيجر حتى 
مدينة لاجوس . ولكن لسوء حظ هذه 
للحطلقة أن فجي اكتونهنا فلسشتمه يزو 

الأوربيون الذين يبحثون عن مناطق 
لاقتنااص العبيد وقام فؤلاء المستعمرون 
بتزويد بعض الأمالى بالبنادق والأسلحة 
الثناربة وطلبوا منهيم الانظضلاق إلى 
مناطق القابات:لاضنيطاد الشنياب .ليثم 
المزودون بالأسلحةالنارية التى لم 
بعرفهييا الأفارقة من قبل إلى المناطق 
الذاخلية وأسروا الآلاف مما أفزع الأهالى 
واضطرهم إلى الهرب والقرار مذعورين 
آلآ متافلو(اكللثر موعلا فى الغابات 
والاحراش١‏ وكا نالتجاؤة الرق أثر مدمر, 
علق نلكان هده المثااطق ؛ ومع بداية القرن 
الشامنز عشر أصسبحت منطقة جنورب 
نيجيريا تكاد تكون خالية من السكان. 

نقدت قدرتها على الاستمرار فى تجارة 
العبيد , وانهارت بدخول البريطانيين 
ليا بهد أن وصمت يعار الاشتراك مع 
الأوربيين فى تجارة الرق . واحتفظت 
ذاكرة التاربغ الأفريقى بهذه الوصمة 
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المشينة حيث تشسير القصص والحكايات 
الدماء: . 


ا ثيزننا 


سقطت مملكة بتين في يد بريطانيا في 
فبراير 1491 اثناء حكم أويا أوفوتراموين, 
حيث هاجمتها بدعوى الثأر من كمين كان 
جنود أوبا نصبوه لبعثة بريطانية . ولكن 
حكاية بنين تختلق عن هذه الرواية إذ 
تقول إنه اثناء احتفال دينى مقدس رفضش 
الأويا مقابلة أعضاء بعثة بريطانية وكانوا 
تسعة جواسيس حاولوا اقتحام المكان 
بالقوةواشتيكوا مع حرس الأوبا 
فقتل سبعة مثيم . وأدى هذا الحادث 
العفوى إلى شن بريطانيا جملة 
تآديبية راح ضحيتيا منات من أهالى 

ويمناسبة الذكرى المئوية لهذا الحادث 
أقام حكام بنين التقليدون احتفالاث 
وندوات ثقافية حضرها مؤرخون واساتذة 
جامعات من كل انحاء نيجيريا ومن 
خارجها . وفيها كشف النقاب عن السيب 
الحقيقى لما حدث وهو أن أهالى بنين 
كانوا قد قرروا أن يحرروا بلآدهم من 
الغزو الأوربى وبخاصة طموح التجارة 
البريطانية . 


أرشيف الشارخ 


وعلى أية حال ففى فبراير ١8517‏ كانت 
مملكة ينين قد خربت تماما وعزل 
حاكميا ونفى ٠‏ وتنهبت التحف الفنية 
الأثرية التى كان يمتلئ بها قصره . 
وسواء سرقتها القوات البريطانية 
أو سلبتها كفنائم أو بيعت بدعوى 
نفع عمانها إلى آثبر قفى:وشسحايا. 
المعركة من البريطائيين ٠‏ فإن كثيرا من 
هذه الغناتم أرسلت إلى بريطانيا ؛ وهفى 
توضع الآن فى متحف بريطائيا (بالاضافة 
إلى نمرين شهيرين من العاج كانا 
أهديا إلى الملكة اليسزابيث الثانية) . 
وأيضا فى متاحف جلاسكو وفى مدينة 
اكسترا يغرب انجلترا ؛ والبعض بعثر فى 
أوربّكظا وؤقع آخيرا فى آيدى جامنى 
الللك فر امريكا ..وهناك ارتفعت قيمتها 
بواسيطة رلالين للمتاحف فقد بيع تمثال 
من النجحت تسبل :3 آلف دولار ٠.‏ 


وقد أجرى بجكام بنين متلهم مثل 
الحكومة النيجيرية عدة محاولات 
لاتلته متفرع توج العتمت الأقدوية + 
أشهرها كان عام 1917 عندما طلبوا 
استعادة ماسك عاجى الذى آصيح 
شعار احتقال الرابطة الافريقية للفن 
الافريقى ورقض الطلب . ومع الذكرى 
المنوية فإن أوبا الحالى يعاود الجهود 
لامنتفانتها.. 
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هل تعيد بريطانيا كنوز بنين الثقافية ؟ 


وطبقا لا ذكر جرانت ٠أن‏ عقيدة بذين 
وموضوعاتها الثقافية مصدرها ثقافة 
حبة ولها قيمة ااجتماعية وتاريخية 
عفيقة :وي تذعتن يعيدا الى سا وزاء 
القيم الاخلاقية والجمالية والمادية 
التى تحملها فى الثقىء . وغندما ذهب 
آخو أوبا الأمير اكتزوا إلى لندن 
أخيرا أشار م أيضا إلى أهمية هذه 
الأثار فى نقلها معلومات ثقافية لم 
تكتب ابدا . وذكر أن الرسامين لا 
يستطيعون أن يتيعوا الاجزانات اإصيجيحة 
فى احتفالات تتويج الأوبا منّ فيكلا 
المعلومات التى تحتويها تلك التماثيل 
والنقوش . 

وقد اتخذ المتحف البريطانى مرقفا 
دفاعيا عندما واجه مطالب إعادة التحف 
الثقافية وأصدر ببانا تضمن »آنْ المتحف 
البريطانى بتآبيد من الحكومة مستمر فى 
النظر فى موضوع إعادة قطع من 
المجموعة التى لديه وهى ينشد المزيد من 
الثفاهم عن وظيفته كمتحف عاللمى 
يلعب دورا فريدا فى الثقافة الدولية 
وآن محتويات المتحف موثقة طبقا 
لتشريع وضعه البرلان البريطاتي عام 


لذ ١١‏ وفو بمتعة من التخلى عن أى 
فقعة ألديه : ويَطالبٍ بات لكيد غلى آنّ 
هذة الملمنتويات فحقتوظة لضالح 
نا العائم وأؤْس ب متم بمقسافدتها 
الجمهور . وانه يكون من الخيانة 
المسساومفة على هذه المحتويات 
والتصسرف فيها :ولا يغترف بتئ تمكيم 
خارج جدود الزمان والمكان» ٠.‏ 


ولكن بيرئى جرانت يصر على أن 
معظم التحف النيجيرية مقلق عليها 
بيدا عن آعين الجمهور ٠‏ وآن 
95 | كر السرقة. مهما طال الّمان 
علبجا , 


وبالتائل فقى شهر فبراير فإن عضرو 
حرْث العمل فى اكسترا عارض زميله 
جرانت وقال ءاننا لا نتوى .أن تعيسد 
هذه الكنوز إلى بلد يحكم بهذه 
الديكتاتورية الفظيعة مثل نيجيريا التى 
ليا سجل سييء جدا ضد حقوق 
الانسان» ؛!؛ 


ولكن رايا آخرا اكثر تصالجا غبرعته 
رئيس متاحف المدينة الذى اتفق على أن 
هناك الكثي من 3 . بنين فى |1 لة 
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الملتحدة قد أتت عن طريق الحملات 
التأديبية أو من خلال المقايضة ؛ وأن 
متحف البرت الملكى التذكارى فى اكسترا 
ينظر بعين العطف من أجل إعادة الأشياء 
ذات الافمية الزوؤهية الخاضة : وفى 
مجموعة قليلة تتكون من ؟؟ عملا فنيا 
من البرونز والعاج ؛ ولكن قيمتها 
الرمزية كبيرة جدا ؛ وأن القانون 
الاسكتلندى يمنح السلطات المحلية 
سلطة اتخاذ القرارات الخاصة بالشئون 
الثقافية ومن ثم فهو يتمل فى أن ينجح 
أكثر مما لو كان الآأمر خاصا بالمتحف 
البريطانى . 

وعلى أية حال فإن المعارضبة ضد 
جرانت قوية . يقول مدير اللتهَف 
البريطانى : ٠اذا‏ نظرنا فى كل قطعة 
وكيف أتت إلى هذأ الآحفا فسنفقد نحو 
7٠١ 6‏ 7 من مجمرعتنا ولا أظن أن 
المجتمع يقبل ذلك . إن المسالة الأساسية 
هى أننا اسنا قى مسجسال التدم على 
الأخطاء التاريضية ... 


ولكن جرانت يعتمد أكثر ما يعتمد 
على التتيبد الذى يثتيه من عضو البرلأن 
العمالي عن جلاسكو . وهناك سوابق فى 
اسكتلندا لإعادة التحف الثقافية. 
ففى ١4537‏ أعادت إلى استراليا يعض 


بقايا بشرية؛ وإلى آمريكا اجسزاء من 
جسم بشرى . وهناك أيضا السابقة 
الخاصة بحجر اللصير الاس كتلندى 
الذى أعادته يريطانيا يعد أن طالب به 
الاسكتلنديون . تماما دمثل ما بطالب به 
نويا بنيت الآن . 

ينوى أهالى بنين رفع ذعوى أمام 
سحكمة العدل الدولية لاستعادة هذه 
الكتوز , اعلن ذلد اسمويجى ايبويون 
مؤرخ مدينة بنين ووافقه على ذلك رئيس 
اللجنة المنظمة لذكرى الفزو ايدون 
اكنزو قائلا : «اننا نآمل أن تنجسح 
الجيود الدبلوئاسسبية ولكن إذا فشالت 
فإ الشيئ الوحيد الذى سيكون امامنا 
ويستحق المحاولة هو الذهاب إلى 
متحكية العدل الدونية للنظر فيما إذا كان 
من حق أخد أن تعتّدى على الحقوق 
التاريخية والأرشيفات والمكتيات وغير 
ذلك» . 


ولسسوه الحظ لا يوجد بين ممثلى 
محكمة العدل الدولية ولا لجهود بيرنى 
جسرانت ما يؤدى إلى عودة التحف 
الثقافية والآثار الخاصة ببنين ؛ ومن 
المؤكد أنها لن تكون موجودة فى 
احتفالات نتويج الأوبا التى ستجرى فى 
هذا الشهر . 
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بقلم : د. عزة بدر 

الحقائق تقول ان الأديبة العربية لم 
تقبل على كتابة أدب الاعتراف أو السيرة 
الذاتية؛ والدليل أن الاعترافات التى 
تندرج طى هذا الفن اعترافات وأعمال 
أدبية محدودة لا تكاد تتجاوز أصابع اليد 
الواحدة. 

ومن هنا تكمن أهممية دراسة هذه 
الأعمال الشحيحة فى أدبنا العربى: 
ودأوزاقى ,[ حياتى؛ للكاتبية!المصرية 2 
نوان. السعداوى هى سيرةٌ حياة الكاتبة 
الأكذر جرأة فى :المطالبة: بحقوق المرأة, 
ولأنها تدافع عن حقوق المرأة فإن من 
واجبات المرأة أيضا أن تكون محاولتها 
للإسهام الادبى فى مجال السيرة الذاتية 
الرجال والنساء بمعنى أننا لابد أن نتعامل 
مع السيرة الذاتية التى تقدمها المرأة 
بنفس مقاييس النقد التى نتناول بها 
السيرة الذاتية للأديب الرجل ومن هنا 
نحاكم نوال السعداوى! 
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مفاجآت السعداوى! 

إن أجمل ما قدمته نوال السعدارى فى 
هذه الاعترافات الصورة القوية للمرأة 
المصرية فى الريف والتى تراها السعداوى 
شديدة البؤس واليأس وفى منتهى 
الضعف» فإذا تأملنا صورة هذه المرأة 
الريفية ‏ وهى جدتها ‏ اذ تصفها الكاتبة 
كالتالى : «كانت عمتى فاطمة لا تزال 
تحكى الحكاية .. ستك الحاجة ماتت موتة 
الكل يتمناهاء صحيت الفجر زي عادتها 
واتوضت وصلت ونادت علي. صحيت على 
صوتها يقول يافطنة.. يافطنة. قلت : 
عاوزه ايه يا أمه؛ قالت : باين يابنتى 
العمر خلاصء؛ نادى على اخواتك كلهم 
وابعتى حد يسافر مصر يقول لأخوكى 
السيد تعالى حالاً أمكعاوزة تشورفك قبل 
ما تموتء كانت ما شباء الله زئاعادتها, 
قامت.. كنست الدار ورشت. القاعة دمية 
الزير ولبست الجلابية السودا الحرير اللى 
اشتراها أبوكى فى العيد الكبير وقالت : 
لجل أقابل رينا بالجلابية الجديدة. ويخرت 
القلة وحطت فيها مبة الزهر وقالت : لأجل 
أخوكى السيد يشرب منها. ورقدت على 
الحصيرة ورأسها ناحية القبلة وقالت 
عشان أموت ورأسى ناحية مكة المكرمة 
وقبر الرسول صلاة النبى عليه ألف 
صلاة». 


أ 14# به 
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غلاف افراقى. . حياتى 


وتستمر الكاتية فى وصف هذه المرأة 
الريفية القوية الثى تواجه احساسها 
بالموت بمثل هذا الثبات وَهذه. البطولة 


فتقول : «ياضنايا ياابنى لما تيجى وتشوقا! 


أمك وهى بتموت؟؟ خخلى/قابلج#شكهد ايج 
أمك دده آنا ان الجنة لأف لجل زرط 
قبر النبى وعملت ,الخير ورييت خمس ببناتجٍ 
يتامى وأخوهم الشقيق وآخوه الشيخ 
محمد هن الأب؛ قومى ياقطنة اديحى 
فرخة واعملى شوية ملوخية لأخوكي 
السيد ونادى على نفيسة تحمى الفرن 
وتعمل فطيرتين وخلى زيئب بنت بهية 
تروح الغيط تجيب شوية تين». 

ولا تكتفى هذه مرا يكل كه نيا 
التي تستولدها من حولها وهى تحتضر بل 


تناشد دماء الحياة فى عروقها لكى تستمر 
حية حتى يراها ابنها المسافر فتقول : 

«لا يمكن تاخدنى ياعزرائين لغاية 
ابنى مابيجى ! ٠‏ نفسى أشوفه قبل ما 
أموت» قومى يافطنة شوفى أخوكى اتأخر 
ليه. واثت ياواد ياحسنى هات باكو شاى 
وسكر من دكانة عمك الحاج علشان خالك 
السيد بيه لما ييجى والرجالة تملا الدار 
وانت يانجية خدى الزلعة إمليها من البحر 
عشان مية الزير قربت تخلص». 

وتظل المرأة فى تداعيات تفاصيل 
الحياة اليومية تقوم بالرعاية؛ والتنسيق 


ترق وبالفعل لا تموت الا عندما 


م 


لحيل ابنها السيد ومتدئذ تسلم الروح : 


5 .0 لأخربعاركده لية ياابنتى, قال لها 


التاشسل رقف ؤأفى انسكة يا أمه, قالت له 
بزاكة) الثوا/ جتنت آنا ابنى, وكانت دى آخر 
كلمة قالتها وماتت ورأسها ناحية القبلة 
ونور النبى من حواليها صلاة النبى 
أحسن », 

ولم تقع عيني على مثل هذه الصورة 
القوية لامرأة تموت بحيث يكون ما كتبته 
السعدأوى من أجمل صور مواجهة القوة 
فى مواجهة النهاية؛ ورغم ذلك فقد شنت 
السعداوى هجومها على المرأة الريفية 


-1١54- 
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وضعفها واستسلامها ‏ ويرجع هذا الى 
مواضعات وأسباب اجتماعية لاتزال تعانى 
المرأة الريفية منها؛ ولكن المشكلة الفنية فى 
سيرة السغداوى انها اذا برعت فى 
تصوير هذه القضية الاجتماعية فإنها لا 
تلبث أن تناقضها مما يجعل «أوراقى .. 
حياتى» كسيرة ذاتية ينقصها الكثير من 
الاتساق الفنى. 
أين الاتساق الفني ؟! 

ويتضمح هذا التناقض فى رسم الكاتبة 
لصورة أمها وهى امرأة ريفية أيضا فتقول 
ص 7 : «عاد بها الألم والتزيف الى ليلة 
الزفاف تسير بخطوة ثقيلة بطينة مع دقات 
الطبول» قدماها تتأرجحان فوق الكعب 
العالى المدبب تتعثران] في يَثْل الوب 
الطويل ذى الكوانيش وإالكشاكيش, 
فخذاها يرتجفان تقنفهما 'نقوة حؤل 
الفرج المنزوع الشعر والكرامة, عمرها 
خمسة عشر عاما أخرجها أبوها من 
المدرسة بالقوة والعصبا عريسها يكبرها 
بستة عشر عاما لم ثره الا من ظهره وراء 
ثقوب الشيش .. تسمرت ذاكرتها مع 
قدميها فوق عتبة غرفة النوم؛ كان هناك 
السرير النحاسى الآصفر بأعمدته الأربعة 
ورجل عريض طويل منتصب مثل عمود 


السرير لم تره من الوجه أبداً من وراء 
شقوق الشيش لم تكن ترى الا قفاه - 
تحيل بطفلها الأول دون أن تخلع 

هذه هى الصورة البائسة التى 
رسمتها الكاتبة للأم الريفية ولكنها لا تلبث 
أن تقدم من التفاصيل ما يتناقض مع هذه 
الصورة لنفس المرأة فهى تقول ص >1" : 
««قوق. الصورة بلاج الشاطبى 
الاسكندرية. م١‏ يونيى هوا : أرى 
تفسى راقدة قوق الشاطىء داخل المايوه: 
فيه يخطوط مبوداء وييضاء. الى جواري 
الج المايوم الزنه: اسنود وابيض 
يعَفى صدرها ويطنها؛ له حمالتان قوق 


| الكتفين, اختى الصيقوى ايلى»ه تجلس بين 


ساقنا مز داخلامايوة ضغير يشبه الذى 
آرتديه» فئ الظرف الآخر من الصورة 
يجلس أبى عارى الصدر والبطن يرتدى 
مايوه بلا حمالات فوق الكتفين!», 

وبالطبع يتضبع عدم الاتساق الفنى 
بين صورة هذه الأم الريفية البائسة التى 
حبلت دون أن تخلع ملابسها, وبين صورة 
نفس الأم التى ترتدى المايوه على بلاج 
الشاطبى ومعها نفس الرجل الذى لم تره 
الا من خلال ثقوب الشيش! 
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ولا تنتهفى موأشضسع عدم الاتساق الفنى 
فى سيرة السعداوى الذاتية ويمكننا أت 
ندرك هذا فيما رسمته وصورته من حياة 
زوجته -. عند وصف الكاتية لمحاولتها 
الحصول خلى المجانية لتستكمل تعليمها 
فتقول : ص ٠١‏ «لم يعد يهمنى ما الذى 
يمكن أن يحدث .. مجانية التفوق أو 
الفصل النهائى من الكثية كلاهما واحد. 
أضصبح هدفى الوحيد هو فته هذا الباب 
المسدود في وجهى. حقيبتى تحت ابطى 
الضابعه ‏ مزستوبة .هالجرق:: يقبرة. اوت 
الصغار تعلوها بقم الأنيميا وفقر الدم؛ 
أصابع أمى حمراء ملتهبة بالصودا 


الكاوية والصابون» ثم تصف الكاتية ‏ 


صورة الأب وهى +تعيو اليه إيلحسيررفات 


بعد أن ناضلت الَحَصول بعلى المجاقية”| 


فتقول ص ٠١”‏ : «صورة أبى محفورة فى 
خيالى .. عضلات وجهه متهدلة قليلا من 
الارهاق .. شحوب قليل ينم عن التعب أو 
القلق؛ انحناءة خفيفة لكتفيه كائما يحمل 
فوقهما العبء. لون البيجاما أبيض يميل 
الى الزرقة بسيب الزهرة التى تضاف الى 
ماء الفسيل. أحد الازرار مفقود. والزر 
الأآخير مكسور ٠.‏ الخ 

ثم تقول الكاتبة فى الصفحة التالية 
مباشرة ص "١"‏ وهى تصف الأم ؛ 
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ترتدى قستانها الأصفر الحريري ذا 
الحمالات الرفيعة» ترتدي فى أذنيها 
الحلق والألماظ» طويل رفيع فصوصيه تلمع 
وتهتز مع اهتزازة رأسهاء تحوط عنقها 
الرخامى الأبيض بالعقد «الألماظ» تسميه 
«البانتا نتيف»: ترتدى حول معصمها 
الأيمن الاسورة الذهبية ذات الغفصوص 
الألاظ, حول المعصم الأيسر .ترتدى 
الساعة الرقيقة الحريمى ذات الغفصوص 
الألاظ الصغيرة والأرقام الدقيقة غير 
المرئية بالعين المجردة, حول اصبعها 
الخاتم «السوليتير» له قص كبير من 
الماس, والخاتم الذهبى الرفيع منقوش 
عليه أيييم أبى». 

وبالطبع - واضح تناقض صورة 
الحالة الاجتماعبة التى تصورها الكاتبة ‏ 
ققد كإسظتهآ|[ خالية/ من الاتساق الفنى 
المطلوب اللقنم. للقارى». . ولا تقف الصور 
المتنافضة " الث !! ترسمها الكاتية فى 
سميرتها الذاتية عند هذا الحد» بل تورد 
هذه التناقضات كأثما تحرص عليها!» 
فهى تصف شخصية الأب ص "7 فتصف 
عدله وحبه للانصاف وللفقراء فتقول : 
«كان أبى يحلم بوطن مستقل لا يحمكه 
الأجانب .. نظام عادل بنصف الفقراء» 
«ربئا هو العدل عرقوة 
بالعدل». ورغم ذلك فهى تصف الخادمة 


يردد عبارة آمه : 


لانت 


البلازي© بوليه ١41‏ 
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التى تخدمهم فى دارهم؛ اى تعمل فى بيت 
هذا اليد العادل المحب للفقراء فتقول : 
«سعدية. تقف أمام الحوهن لتفسل 
الصحون بعد أن نأكل؛ تلتهب أصابعها 
من الصابون والصودا الكاوية, فى ركن 
المطبخ تجلس على الأرض تأكل من صحن 
ليس فيه الا البقاياء على شاطىء البحر 
تجلس داخل جليابها تحرس طعامناء 
تتصبب عرقاً. نحن فى المياه الزرقاء 
تسبح وتلعب». 
بعيدا عن المتناقضات : 

ومع ذلك فقد استطاعت السعداوى أن 
ترسم لنا صورة فتاة من كفن طحلة ‏ 
احدى القرى المصرية ‏ تكافح وتتعلم 
وتترقى لتصسبح نوال النتهداريئن الاديبة 
التى ثعرفها » ورسمت لنا /ضورة حبها 
الأول بشكل رومانسى" اجميل» “كما 
استطاعت أن تصور بصراحة بداياتها أو 
خطواتها الأولى فى عالم الاهتمام 
بالسياسة فتكشف عن مشاركتها فى 
المظاهرات وهى طالبة ٠‏ وعن حياتها 
الدراسية والجامعية والتى قضت معظمها 
فى هدارس داخلية أى فى بيوت الأقارب 
لأن أسرتها تقيم فى الريف؛ ونجحت فى 
تصوين:حياة القنابة العترية فى القافرة 


1 
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ولكن الملفت أن السعداوى التى اهتمت 
كثيرا بموضوع الطلاق والزواج فى حياة 
المرأة الريفية من خلال سيرتها الذاتية» بل 
وتطرقت الى محاولات تزويجها فى القرية, 
ومحاولاتها الهرب من العرسان التى 
صورتها بلغة وتصوير لا يتجاوز أدبيات 
الأفلام العربية القديمة فى «تطفرش» 
العرسان؛ لا تهتم كثيرا. بوصف الزواج فى 
حياتها. بل والانفصال كتجربة شكلت 
وجدانها أى أثرت فيهاء ولم تتطرق الى 
ذكر الزواج الثانى فى حياة المرأة نوال 
السعدايى: ورغم أن ذلك كله من 
خخترصيآتها ولكن السيرة الذاتية انما 
تعتمد وتؤسس بنياتها على كل ما هو 
خصوطيرة فهل تُغود السغداوى الى 
ستيوتها الأأتيةٌ فيد ألى بعض المواضع 
التاق" القن الَطَوب وهل تعود فتكتب 
ما لم تكتبه وما حذفته وما آثرت ألا تكتبه 
فى اصدارات جديدة باعتبارها الكاتبة 
الأكثر جرأة؟! ام لابد لنا أن نتناول 
سيرتها الذاتية فى اطار ما تكتبه المرأة 
فى الاطار الاجتماعى الذى لا تستطيع 
تجاوز قيوده؛ وهذه الأطر هى التى تمردت 
عليها السعداوى من قبل! [] 
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بواسة 


بعاء طاهر فى شرق الشخيل 


فى روايته «شرق النخيل» يضفر بهاء طاهر الهم العام يالهم 
الخاص ؛ فاارواية تدور أحداثها بعد مرور خمس سنوات 
على الهزيمة. وقد ضاق الشعب بالانتخلار والمماطلة والحجج الواهية 
وتسمية الأشياء بفير أسمائها, وخرجت طلائعه الطلابية تعبر 
بغضبتها غن ضيقه؛ اكن ما يدور في الساخة الصغيرة على مستوى 
القرية: يدور قى الساحة الكبيرة على مستوى الوطن ؛ الهروب من 
لازمة وهى فى ذروتهاء والسعى إلى حلول سلمية لا تجدى مع من 
بريدون اغتصاب الارض على المستوى العائلي؛ ومن اغتصبوا الأرضن 
على المستوى القومي؛ والتشبث هبالعقل والحيلة» وسيلة من وسائل 
المهادنة الثى لا ينادى بها غير المرابين . 
ولا شىء يتصدى القضمايا المصيرية غير الحسم والقوة» وقتها لن 
:ناكل ملعام بنت اليل اندعو لها بالهداية ؛ لن نحج إلى بيت الله 
الحرام باندولارات المهربة » لن يترك الأخ أخاه يلقى مصيره وحده .. 
ببد أن ذلك كله بحاجة إلى تغيير شامل ؛ أو كما قال الراوى ردا على 
58 “سر نال 


1 1 9 مراصلة السير : «أردث أن 
اشح خيه أببد ولي اشوا آنا لناشهسا لتر خنيبز نفسن» وآن تكون 


بلدثنا بلذة الخرى وثاشها غير النان. 

للرواية عنوان جاتبى : «لو نموت هعا ..!» واستقى الكاتب هذا 
العنوان من عبارة قالتها فريدة رهما على السطح فى بداية الرواية, 
كانت تتنفس بهدوء فظن أنها نائمة, لكنها كانت تبكى؛ قالت وفى 
تحاول أن تكتم بكاعها : «يسامحنى ربى يا أخى ولكنى أفكرء لو أننا 
نموت جميعا؛ أنا وأنت وكل من نحب؛ كلنا معا؛ فى وقت واحد حتى 
لا يخزن أحد على أحد ولا يبكى أحد على أحد. لو آن الثاس 
كالزرع..» ؛ وأيقن أنها تفكر فى حسينء وقى الفصل الثالث يردد 
قولها ٠:‏ .. نعم يا فريدة لو أننا نموت معا, لو أن الناس كالزرع 
ينبتون معا ويحصدون معا فلا يحزن أحد على أحد ولا يبكى أحد 
على من يحب؛ أو يبحصد زرع البشر الذى ينبت معا كله فى وقت 
واحد ثم يآتى نبت جديد يخضر ويكبر ؛ لا يذكر شيئا عما سبقه ولا 


154 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يفكر فيما سيجىء. فكيف تكون الدنيا لو تحقق حلمك يا قريدة؟ ولكن 
هناك ما هو أفضيل ؛ ألا ينبت ذلك الزرغ من أصله فلا يكون 
شقاء..». 

وهذه العدمية ليست موضوع ١«شرق‏ النخيل», ومن ثم فهى لا 
تصلع عنوانا لها ؛ وربما كان موضوعها هو رفض الأب .. رقض 
السير فى طريقه؛ أو الانضمام إلى طريقته ؛ وهذا ما تعبر عنه خاتمة 
الرواية أصدق تعبير ٠‏ فعندما نقل الراوى من ميدان التحرير إلى 
المستشفى بعد تهشيم عظامه, كانت ليلى تتامله دون أن تبتسمء وما 
مد لها يده السليمة أعطته يدها «وكانت ناعمة ملساء فلفمضت 
عينى»» ورأى الغناء عاليا والمفنين يتمايلون فى ممحن البيت؛ وعلى 
الدكة المالية فوق فراء الخروف كان يجلس أبوه ٠‏ وكان يجلس شيخ 
طريقته»: 

وذكر الكاتب «فراء الخروف» هناء ليذكرنا بنول مرة التقينا به 
فيهاء كان الأب والعم - لا الأب وشيغ الطريقة - يجلسان على الدكة 
العالية فى صحن أاأبيت: «قال أبى وهو يتشاغل بتسوية فراء الخروف 
الذى يتربع فوقه لكى لا تلتقى عيئاه بعمى يا أخى وما أهمية بضعة 


جاء شيخ الطريقة فئ الصباح واستحم؛ وعبنت الزجاجات من 
ماء استحمامه - يدون وندما خرج من الام والأب 
أمامه يمسك المبغرة ويلوحها فى صحن البيت. ويطلق صيحات 
فرحة؛ علت 7 النسوة الختقيات مع أم الرارى في حجرتها ؛ ولم 


: وفى امسا كان الرارى يقف بعيدا يشاهد الرقصس 
ناءءوا ل ينقاخن واقفا قجأة ويدخل وسط 
حلقة الرجال ويتطوح معهم جاذبا الآب معة فيعلو الغناء ويشتدء ثم 


يعود مكائه والعرق فى ده يتسناقط من لحيته المبتلة وهو يلهث 
ويتمتم ويميل برأسه للخلف فتفيع عيناه ويختفى سوادهما ويهز رأسه 
ويصرخ بين سكنة وأخرى فيصرخ الرجال وهع يتطوحون. ولما انتهى 
الغناء كان الراوى يقف بعيدا فأشار له أبوه وابتسم «وقال تعال 
ياولد؛ قبل يد سيدناء ؛ لكنه لم يتحرك؛ انتفض واقفا ليجذبه «وقال 
تعصى أباك يا كلب» فجرى وذهب لأمه ويكى وقال لها «لم أقبل يده .. 
لم أقبل يده» فقبلت أمه جبينه؛ وقالت ؛ علو قبلت يده ما كنت ولدى..*. 
وهو يعرف ان أباه يفعل شيئا تكرهه أمه : *وفى مرة ٠‏ مرة وحيدة 
عليها وهمى تصلى ورمى لها ثويا من القماش وقال خذى؛ اعملى ثويا 
جديدا, اشتريت لك هذا القماش من مصر؛ لكن أمى مدت يدها 


لجنا 
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| بسرعة وانتشلت ثوب القماش وانتصبت بجذعها على سجادة الصلاة 
| ورمت بالثوب فى وجه أبى وقالت بحدة ؛ خذ مصائبك بعيدا عنى؛ أنا 
| لا إذوق.طعاما من مالك وتريدنى أن ألبس هذا الثوب النجس الذى 
جاء بعال نجس؟ ترميه على سجادة صلاتي؟ وأنا أمام ربى؟..». 

ولكى تكتمل الرؤيا المتفائلة تصحب الأم ولدها بعد موقفه من 
شيخ الطريقة إلى القاعة التى يتوق إلى معرفة أسرارهاء كانت مغلقة 
بالمفتاح دائما ومحرمة على الصغارء وكان فى القاعة الواسعة مقاعد 
كبيرة لها مسائد وكثبة ضخمة:؛ وكلها مغطاة بكسوة بيضاء؛ وفى 
جانب منها كان دولاب زجاجى يضدم عرائس. ويضم لعبا تعمل 
بالزمبلك؛ وأطباقا وفئاجين من الصينى عليها رسوم» فتحت الأم 
الدولاب وأخرجت الأكواب ووضمعتها على الماندة بحرص بجوار 
بعضها ؛ وطلبت مئه أن يلمسها كما يشاء شريطة ألا يكسرهاء 
وكاتت الرسوم على الأكواب مطلية وبارزة ؛ ورجال لهم شوارب 
مشقوقة تحت انوفهم ويلبسون قفاطين زرقاء منقوشة بورود حمراء 
ينحئون للأمام يتطلعون بعيون واسعة مندهشة وهم يمسكون بأيديهم 
سيوفا عريضة فى المقدمة نحيلة عند المقبيضء جلس يتاملها ويلسس 
نقوشها البارزة «وكانت كلها ناعمة وجميلة وكنت أحبها », وكانت الام 
تقف هناك بقامتها الطويلة النحيلة فى ثويها الداكن تتطلع إليه 


2 : جى بالكلمة التى سظرها الاكتور 
هب الثلاف الآخير »تحن أهام كاتب 
!]| يحملر. ها أن تصل إلى قارئه؛ وهو يوصلها بأكثر الأساليب 
1 
ْ . بانسرها وبين الموقف 
قضية فلسطين» بين تعرض الفرد للقهر وللاحباط وبين تعرض 
الواقع لها ؛ كم يعرض لخركة المجتمْغأوالأفراد معا للخلاص من هذا 
الاحباط , 
برغم أن الكاتب من أعمق كتابنا ثقافة. فإنه لا يلجا إلى ادعاء 
حداثة. فيلجأ إلى الفموض أو الإبهام أو الألغاز. كما أنه لا يلجأ إلى 
الافتعال أو الضبابية ؛ وبرغم حسماسية الرسالة التى تحملها الرواية 
وأهميتها فانها لا تلج إلى الإطالة أو الثرثرة بل يعتمد اسلوبها على 
التركي الشديد واختيار كل كلمة , ومع ذلك فهى لا تقع فى القموض 
أو التعقيد» . 


© محمد محمود عبد الرازق 


١ 
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الكتاب : الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ 
المؤلف : د. عبد الوهاب المسيرى 
الناشر : دار الشروق - ١141‏ 


«أظن اثنا فى حالة الحرب وفى حالة السلام معا لحتاج الى 

معرفة اكثر باسرائيل فليس هناك من يستطيع أن يحارب 
طرفا لا يعرفه وايس هناك من يستطيع ان يسالم طرفا لا يعرفه 
ايضا ... ومن هنا يجىه دور رجال من نوع الدكتور عبدالوهاب 
المسيرى يملكون حكمة تجاوز اللدظة وجسارة البحث عن الحقيقة 
وشجاعة الاقتراب من آفاقها والمشى بالفعل على تجومها 
وتضاريسهاء هكذا قدم الاستاذ الكبير محمد حسنين هيكل لكتاب 
الدكتور المسيرى المسهيونية والنازية: ونحاول فى هذا العرض ان 


: ب التذاعرة قامن مستوبى تحليلى 
/لسا د ميد ياك لظ سر سين ير 
ومئءاق مراكمة المعلومات ويتغامل ميعها مستخدما منهج دراسة 
الخلواهر التاريخية الحضارية من خلال النماذج التفسيرية وكما يقول 
المؤلف «وهذه الدراسة هى اجتهاد اولى فى قضمية خلافية ولذا فهى 
لا تحاول الوصول إلى درجة عالية من اليقينية وكل ماترمى إليه هو 
ان تفتع باب الاجتهاد» . 
يقسم المؤلف الكتاب الى أربعة فصول بالإضافة إلى ملحق فى 
المصطلحات والمفاهيم المستخدمة فى دراسته . فيقوم المؤلف فى 
الفصل الأول . 
بتعريف الابادة وبعض المصطلحات الاساسية المرتبطة بها يضع 


لفن 
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ظلاهرة الابادة فى سياقها الحضارى العام الغربى ثم فى سياقها 
الحضارى السياسى والالمائى . فيشير المؤلف إلى ان مصصطلح ٠ابادة‏ 
اليهودى يطلق فى الخطاب السياسي القربي على محاولة النازيين 
التخلص أساسا من إعفاء الجماعات اليهودية فى المانيا وفى البلاد 
الاوربية عن طريق تصفيتهم جسديا .. من خلال افران الغازه . 

ويمكن القول ان ثمة عناصر تسم التشكيل الحضارى الغربي 
الحديث جعلت الإيادة احتمالا كامنا فيه وليست مسالة عرضية ولدت 
داخله استهدادا التخلص من العناصر قير المرغوب فيها عن طريق 
إبادتها بشكل منظم أو نقلها إلى خارج المحيط الحضارى الذى 
تسيطر عليه وذلك مثل (نقل الساخطين سياسيا ودينيا الى امريكا ‏ 
نقل سكان افريقيا الى الامريكتين لتحويلهم إلى مادة استعمالية 
رخيصة - نقل جيوش أوربا الى كل انحاء العالم) اما هذه العناصر 
فاهمها هو! (تصاعد معدلات المشيحانية العلموية . ظهور 
ايديولوجيات علمانية شاملة ‏ تزايد معدلات النسبية المعرفية ‏ تعاظم 
قرة الدولة المركزية ‏ ظهور مؤسسات بيروةراطية قوية تولت كثيرا من 
الوظائف التى كانت تتولاها الاسرة فى الماضى) , 

السباق العضارى الألانئ للإباذة: ولدت القومية الالمانية فى 
أتون الحزوب وئحت شدذماز الؤحدة المركزية وصاحب ذلك تعميق 
مفهوم الشعب العضوى [الفولك) وَتَبِنى شعار «المانيا فوق الجميعه 
وبعد تولى هتلر الحكم بدأ فى تنفيذ مخططه الامبريالى فى الداخل 
والخارج. أما أهم سمات الرؤية النازية للعائم فهى : (علمانيتها 
الشاملة ‏ الايمان بالدولة باعتبارها مطلق ‏ تبنى النظرية العرقية 
الداروينية - تحميل اليهود مسئولية هزيمة المانيا فى الحرب العالمية 
الاولى ‏ (محاولة السيطرة على العالم بنسره) ولعل اهم الحقانق التى 
تسم عملية التحديث فى المائيا انها بدأت متأخرة قليلا بالنسبة لغرب 
أوربا ولم يكن للجماعة اليهودية فى المانيا وزن عددى يذكر لذا لم تكن 
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المسالة اليهودية فى المانيا كامنة فى الكم (كما كان الوضمع ‏ الى حد 
ها فى شرق اوربا) وإنما فى الكيف ؛ فكان أعضاء الجماعات 
اليهودية يتبعون النخبة الحاكمة بشكل مباشر ويشكلون مصدر دخل 
كبير لها . كما انضم عدد كبير من المثقفين اليهود إلى الحركات 
الثورية فى المانيا ؛ ولقد ساهمت هذه العوامل بشكل أو بأخر فى 
عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن بقية التشكيل السياسى 
الحضاريى الالمائى . ولكن العنصرين التاليين كانا حاسمين فى 
فصملهما عن سواد الشعب الالمانى ‏ العلاقة الخاصة بين أعضاء 
الجماعة اليهودية والمشروع الاستعمارى الألماني ‏ تهميش يهود ألمانيا 
من خلال هجرة يهود شرق أوربا واختلاطهم بيهود المانيا الاصليين. 
ويتناول القحدل الثانى من الكتاب بعض إشكاليات الابادة النازية 
ليهود اوربا . مثل اشكالية انفصال القيمة والغائية الإنسائية عن 
العلم والتكنولوجيا حيث يمكن القول ان الابادة النازية لليهود وغيرهم 
هى التحقق الكامل للؤؤية المعرفية العلمانية الامبريالية الشاملة التى 
تم من خلالها حوسلة كل شىء بطريقة علمية محايدة حديثة . كما 
يتناول الفصل إشبكالية توظيفٍ الإبادة والمجتمعات الغربية الحديثة 
تتسبم بمقترتها على توظي كل شئء دون اعتبار لقداسة او محرمات 
ولقد حدث نفس الشىء بالنسبة للإبابة وتم فرض معني ضيق عليها 
باعتبارها جريعة العصر ضد اليهود فقط؛ ومن اهم اشكال توظيف 
الابادة استخدامها كسحابة كثيفة لتبرير الفضائح التى ترتكبها 
الدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين . ايضا احتكار الايادة حيث يقوم 
اليهود باحتكار دور الفشسحية ؛ ثم يتعرض المؤلف لأهم ا!لدراسات 
الغربية التى تناولثك قضية الابادة الذازية ليهود المانيا ويمحصها 
جميها بعد ذلك يتعرض لقضية العدد الحقيقى الذى قام الالمان 
النازيون بابادتهم ثم يختم الفصل يما يسمى اشكالية ملاحقى 
مجرمى الجرب النازيين من قيل الدولة الصهيونية . ويبحث القصل 
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الثالث فى قضية التعاون بين بعض أعضاء الجعاعات اليهودية 
والنازيين فيشير المؤلف إلى قضية تورط بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية فى علاقة تعأون وثيقة مع النازيين. وقد أخذ هذا التعاون 
أشكالا كثيرة منها عدم الاشتراك فى مقاومة النازيين (مع ان مثل 
هزه المقاومة كان بوسعها ان تصيب ألة الإبادة النازية بالشلل أو تحد 
من سرعتها و الانخراط فى التنظيمات النازية . أما أهم أشكال 
التعاون بين الثازيين وأعضاء الجماعات اليهودية فهى المجالس 
اليهودية ‏ رابطة الثقافة اليهودية ‏ تيريس انيشتات ‏ جيتووارسى ‏ 
جماعة شيرن ‏ عصبة الاشداء) أما أهم الشخصيات الصهيونية التى 
تورطت فى التعاون مع النازيين فهم (الفريد توسيج ‏ مرسخاى 
رومكوقسكى ‏ آدم تشرنياكوف ‏ حاييم كابلات ‏ كورت بلومنفلد - 
رودولف كاستنر). ويتناول الفصل الرابع واقعة الابادة كما تنعكس 
فى الوجدان (الادبى والدبئى والفلسفى والفنى) الغربى مثال عدد 
المتاحف التى تكرسللموضسوع الابادة الثازية لليهود مثل متحف 
يادقاشيم ‏ متحف.الهوأوكست التذكارى ‏ متحف الابادة فى لوس 
انجلوس ) ومن أهم الافلام التى تعرضت لقضمية الابادة كذلك فيلم 
قايعة شندير اليشرج. الامربكئى الميهودي ستيفن سبيلبرج , 

كما يقِدَح كل من بريهوليقن وجيؤزئ كوزينسكى رؤية جديدة فى 
كتابتهما ؛ كذلك هناك ؛ محاكمة هر فى رواية جورج سستاينر . 


© عمرى عبدالكريم 


5 


لصح ! 

2 عه 
أول مهرجان للشعر الافريقى 
الى فى دربن بافليم ناتال فى جنوب أفريقيا (فى 

الفترة من 5» إبريل إلى ٠١‏ مايو) أول مهرجان للشعر 
الأفريقى يعقد على أرض القارة السوداء,. نظمته جامعة ناتال 
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مع مركز الفنون الإبداعية بالجامعة . وطرح فكرة المهرجان 
| شاعر جنوب أفريقيا بريتون بريتنباخ فى العام الماضى فى 

المهرجان 37 للشعر العالمى الذى اقيم فى يونيو 1957 فى 
روترام بهولندا . 

وقامت جامعة ناتال بدعوة مجموعة من ششيعراء العالم 
وشعراء أفريقيا ومن جنوب أفريقيا بالطبع؛ جاءوا من المكسيك 
والهند وهولندا وبلجيكا وكندا وانجلترا وزيمبابوى وموريشيوس 
وكينيا وئيجيريا وألمائيا واليابان ومثل مصر الشاعر زين 
العابدين فؤادء ومن جنوب أفريقيا تاتوم كولو (وهو مولود فى 
مصر واسمة الحقيقى.معمد فؤاد إسماعيل وكان ممنوعاً من 
' | النشر طوال فترة النظام العنصرى))؛ وكان بريتون قد سجن 

| لفترة طويلة ثم نفى بعد حملة إعلامية لاطلاق سراحه. 

فعاليات المهرجان كانت قراءات شعرية فى المساء وورش 
عمل فى الصباح مع لقاءات لطلبة المدارس. وشارك الشاعر 
المصرى زين العابدين فؤاد في كل فعاليات المهرجان وألقى 
محاضرة عن ٠‏ الكتابة.فل المنفى» استعرض فيها تاريخ الشعر 
العربى موضتحا أن أول مهرجان الشعر هو سوق عكاظ؛ ثم عدد 

نني شملت_ظاهرة الشعراء الصعاليك, ثم النفي فى 

حدث بد إلله,النديم إذ احتواه الناس 
أ ملاردة لفترة طويلة قبل أن ينفى 

إلى الخارج: ثم تجربة بيرم التونسئى فى المنقى فى الداخل وهو 
أن يعيش الشاعر بعيداً عن واقعه. وتجربة الكتابة فى السجون 
كناظم حكمت وغيره؛ ثم النفى القسرى والاختيارى خارج 
لكلف 

وفى ختام المهرجان تم تشكيل مجلس استشارى للمهرجان 
ومجلة الشعر الأفريقى؛ واختير الشاعر المصرى عضوا بهما . 


وثاا 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 7 0 
6 فد ووه 
" 34 21 


تتدخل عوامل كثيرة فى 

تكوين الإنسان » من أبرزها 

| اهتمامه بهواياته المتعددة فى 

٠‏ الصغر . وصقلها والاستفادة 

باالحة ا نها في رحلة الحرب 3 

| الطويلة؛ وريما لا يكون 

7 | الواحد هثا وهو صغير على 

41 ]| بيئة بئلك الأمور ٠‏ لكن 

يك + | السابفة ساعد أينا فى 

ا ؛+] كيفية تحديد المسار الذى 

| تسلكه فى الحياةء واكتساب 

.- المكونات الثقافية التى تصقل 

ايه الإنسان وتنير له طريق 

الى وو فى ٠‏ الحياة الصعبة والمليئة 
كه -ح .]تلن ]) بالآمال والآلام معا ! 

الا 
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ولدت بحى الأنفس وشى بمدينة 
الاسكندرية , وهو حى الطبقة الكادحة , 
والاسكندرية الصميمة . فمنذ ولدت بهذه 
المدينة العريقة , وأنا أراها مقسمة إلى 
قسمين : قسم الأحياء الشعبية , أى 
السكندرية المسميمة , وقسم الطبقة 
المترفة . 

وحى الأنفوشى كان معروفا بأنه حى 
الإسكندرانية الأصلاه ؛ حيت يضم 
الصيادين وحلقات السمك والحرفيين ! 

نشأت فى أسرة فقيرة : وأخال أننى 
نشأت فى بيئة صحراوية ليس فيها ما 
يبشر أو ما يشير ؛ أو ما يحرك ملكات 
الذكاء فى الإنسان ٠‏ وكنت فى ترتيب 


الإخوة الثانى ؛ فلى أخت تكبرتى بأريع 
سنوات 0 


وفى بيثة الطفولاً علإد ةنا اتشر 
خصوية الخيال هيك سارح الطفل., 
ويخرج عن الواقع وكثتث أسرام فئ عوالم 
تجعلني أهرب من الواقع الذى أعيشه فى 
تلك الأثناء , 

فعلى سبيل المثال كان أهلى فى ذلك 
الوقت شديدى التحفظ على أبنائهم » فهم 
تقليديون جدا في تربيتهم .. فكنت ممنوعا 
من الذهاب إلى السينما » وفمنوعا من 
الخروج مع أصدقائى فى الحارة التى 
نسكن فيها ؛ وكان هذا يحرك فى داخلى 


رغبة الهروب والزوغان » حيث كنت أعتبر 
هذا المنع قيدا على ٠‏ 

وكان ذلك يضطرتي أحيانا للذهاب 
الأنفوشى ٠‏ دون أن يعلم أحد عنا شيئا , 
وكنا ننزل إلى البحر بملايسنا الداخلية 
(اللباس التقليدى) » ويعد أن نخرج من 
المياه » ننتظر حتى تجف تك الملابس , 
شم ترجع إلى البيت . كان الذهاب إلى 
السينما فى ذلك الوقت يعد خروجا على 
الآداب ؛ وكان حى الأنفوشى يضم أول 
سينما أنشئت فى ذلك الوقت واسمها 
سينما عباس , وكان دخول السينما بقرش 
صياغ واحد ؛ ولكى أحصل على هذا 
القرش من أمى المتحررة كثيرا عن أبى » 
كان ذلك يحتاج منى إلى معاناة شديدة 
جدا”ي 

وكذا ,المينانا اُتحايل على الاستمتاع 
بطزيقتنا:الخافتة للأفلام بدون مقابل ؛ من 
خلال تلك الصور التى توضع بالقرب من 
مدخل السينما ٠‏ حيث نقوم بالفرجة 
عليها ؛ وعمل مكساج لها : ونقوم بعمل 
السيناريو حسيما نحب » خصوصا وأنثنى 
كنت مغرما بالبطولة فى ذلك الوقت . 

أنا من مواليد ؟ يناير 1937 تلقيت 
تعليمى فى المدارس الأولية الأملية , 
والتحقت فى البداية بمدرسة راتب باشا 
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بحى الأنفوشى وكان التعليم بها مجائيا » 
فضسلا عن أنهم كانوا يعطوننا حذاء كل 
عام ؛ كنوع من مقاومة الحفاء فى ذلك 
الوقت » وعلى اعتبار أن هذه الطبقة 
التى ننتمى إليها كانت تمشى حافية بلا 
أحذية ! 

ماأذكرهفى هزهالمدرسة أن 
الحموش كان يضمم مقبرة «راتب ياشاء» , 
وكان معلم التربية البيدنية يأتى وهو 
يلبس ليس الضسباط .. وفى ذات يوم قال 
لنا هذا الضابط يا ولاك اثبتوا 
مكانكم ؛ سوف تتعلمون نشيدا جديدا ٠‏ 
ثم جاء شاب معمم ويدأنا نرند خلفه 
النشيد : 

بنى مصر مكانكم تهيا 

فهيا مجدوا للملك هيا 

وتبين فيما بعد أن هذا الشيخ 
المعمم هو سيد درويش اللملحن العبقرى 
الكبير .. ومازالت مسورةة عالقة 
بوجدانى حتر الآن ثم التحقت بعد ذلك 
بعدرسة العروة الوثقى الابتدائية ؛ وهنا 
بدأ التعليم المنهجى حتى الشهادة 
الابتدائية , 

وابتداء من هذه المرحلة الجديدة فى 
حياتى بدت موهبة الفن تظهر لدى ٠‏ سواء 


الهلال) يوليه نوا 


أرشيف الشارخ 


أكانت موهبة الرسم أم الموسيقى , لأثنى 
حينما تفتحت عيناى داخل منزلنا وجدت 
آلة «العود» وحينما داعبت أوتار هذا 
العود: سمعت نغما » ويدأت إجادتى » 
للعودء حينما بدأت أعزف وأغنى 
«طقاطيق* زمان؛ وكنت ظاهرة فربدة بين 
أفراد أسرتى , فحينما يأتون أسبوعيا إلى 
منزلنا فى يوم أطلقوا عليه «يوم المقابلة» 
كان نساء الاسرة يتين خصيصاً لكى 
يسمعن حسين الذى يضرب على العود 
ويغنى وسنى وقتسهاام تتجاوز 
التاسعة ! حيث كنت ظاهرة موسيقية فى 
هذا الوقت , 

وأذكر واقعة طريفة ؛ ففى تلك الأيام 
كانت بنات الطبقة الوسحطى لكى يتزوجن » 
فبلابد أن مِكدَنْ لديشِن مواهب فنية , 
فمنهن من يزيد أناتتغلم العزف على العود 
أى البيانى .وكبان مدرسى الموسيقى من 
الرجال ؛ وبالتالى كان من غير الممكن أن 
يتعسلمن على أيديهم ؛ وكان الحل الوحيد 
أن يقوم «حسين» الصغير بتعليم البئات 
وبالتالى فقد بدأت مدرسا للموسيقى 
وعمرى لا يتجاوز تسع سئوات ! 

وكنت أتقاضى أجرا عن هذا العمل 
أساعد يه أسرتى وأحيانا كان يصل 
أجرى شهريا إلى ما يقارب خمسين قرشا 
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كانت فثرة المسبا خليثة بالكفناح 
والعمل المتواصصسل ؛ وقيها إيقاظ 
الموهية , واحتكاك بالمجتمع المتحفظ 
جدا “فلم يكن السنقون قد اتتشت كنا 
قراء الآنّ ٠‏ وكاتت مرسلة جسيلة جدا:» 
ولكنها اتسمت بفلالة من الغمسوضش 
والتقاليد الجامدة . 

بدأت هوايتى للرسم من خلال كتاب 
«القراءة الرشيدة» والذى ضسم بعض 
الحكايات والاساطير الثى كنا نتعلمها من 
هذا الكتاب . خاصة أن الحكايات كانت 
مصحوية ببعض الرسوم اليساذجة 
جدا ٠‏ لكنها كانت بالنسبة لى إعجازا » 
كدت قذرا اللتسن واجنفة ا 
تعبر عن هذا النصعوذلك كان شيئا 
اسظهريا , 

كنت ألون تلك الصرر بالقلم 
الأحمر والأزرق : وأقوم برسمها عدة 
مراك 

وفى عام 14177 بدأت مجلة اسمها 
«الأولاد فى جميع البلاد» .. تصدر ٠‏ وكنت 
شتريها لقراءة ما تتضمنه من زجل , 
ومشاهدة الرسوم بها , 

كان عام 1477 هوبداية تصويل 


مجرى حياتى تماما ؛ فقد تعرفت على 
كاب قن عنية الت البيطرى, ختناعن 
فعى كراسة الرّسم ونال فى أنا 
معجب برسمك الجميل ؛ وسالنى ما 
الذنى سوف أفعله:.بعد الحصول على 
الشهادة الابتدائية » وكان ردى عليه لا 
شئ ! 

تنقى ةن ة السوق ساقت 
الشهادة الابتدائية تمثل نهاية المطاف 
وقمة العيم وا ملع رفة الطبقات 
المقيمطلة. 

قال هذا الصديق : هناك مدرسة 
امتشلكت لأول مرة هذا العام تتبع 
وزارة المعارف ؛ اسمها مدرسة الفنون 
الجميلة العلِيا ٠‏ ويمكن الالتحساق 
بها بعد "عسصيوإكِ على الشهاد 
الإبتدائية', ولبتك تتقدمٌ بأوراقك إلى هذه 
ل 

قال لى هذا الكلام » وبعدها ظلت 
الفكرة تراودنى ؛ وتشبثت بها لأننىي سوف 
أمارس هواية الرسم من خلال التحاقى 
بهذه المدرسة . 

وهاجرنا أبى وأمى وأنا إلى القاهرة . 
فقد كان العيش فى القاهرة فى ذلك 
الوقت بما يشبه الهجرة تماما ٠‏ لكى 


خلا 
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النكوس 


التحق بمدرسة الفنون الجميلة ؛ وكان 
شقيق ذلك الطالب الذى عرفتى بتالكر 
المدرسة , بمثابة ولى أمرى ؛ فهو الذى 
قدم أوراقى إليها .. وكانت تلك بداية 
تعلمى الأكاديمى , 


بين الموسيقى 
وألرسسسم 

لم تنحسر هوايتى للموسيقى ؛ بل 
ظلت تنم بمرور الأيام » حيث تعرفت على 
بعض الموظفين بمصلحة المساحة » ومن 
بينهم صديق لى اسمه كامل صالح ؛ وكان 
عازفا همتازا لآلة «القانون» وكان معه من 
نفس المصلحة عازف آخر من الدرجة 
الأولى » ولهما زميل أيضا يضرب على 
الرق , 

طلب منى هذا الضزيق تمقل فرقة 
موسيقية » وتعرفت وقتها على عبيد الرحيم 
محمد ؛ وهو والتّد الفنان جمال عبد 
الرحيم الذى عمل عميدا لمعهد 
الكونسرقتوار . 

وتكونت الفرقة الموسيقية تحت اسم 
الفرقة الشرقية , وضعت عازف 
القانون : وعازف العود ؛ وعازف الكمان ٠‏ 
وعازف الرق ؛ واستعنا يمدرسى 
التواشيح والأدوار القدامى مثل عزيز 


3 العود وسنه 


سيور بيذ 
9 تنتجاو: السئوات العشر 

عثمان وأخيه ابراهيم عثمان وغيرهما ١‏ 
لانت علمؤؤنا(الأدوار القديمة لعبده 
الحا مؤلي؛ لكي يقدميها فى معهر 
الموسبييقئ :والذىبتدهور الآن » بعد أن 
كان فى الماضى يشار إليه بالبنان ؛ 
وكان الملك يحضر بعض الحقلات به . 

كنا نقدم يرامج موسيقية منها فاصل 
موسسيقى ؛ وكان يكتب فى نشرة الحفل 
أسنماء العازفين , أما الغثاء فكان لحسين 
أمين وإبراهيم أفندى ٠‏ وكنا نقدم هذه 
الموسيقى وهذا الغناء فى الراديو الأهلى , 
والذى بدا قبل إنشاء الاذاعة المصرية , 
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وكانت لذا فى ذاك الوقت صولات 
وَجَولات فى دنيا المؤوسيقى .. وهذا هو 
الخط الموازى للفن . فى عام ١558‏ 
التحقت سمدرسيةة الفئون المسيلة 
الَسَعيْرية .والشى قوفل لدرسة 
الفنون الجميلة العليا ؛ وكانت الدراسة 
بها خمس سنوات » ولكننى تخطيت 
سنة لتفوقى ؛ والتحقت بالسنة الأولى ٠‏ 
وأكملت دراستي ؛ وحصلت على إتمام 
النراسة غاء 1577 : وكنانت القنهادة 
التى حصلت عليها رقم )١(‏ : لأنها أول 
شهادة تصدر من وؤزارة المعارف وقتها : 
وكتت ول النقغة. 

مرحلة الاختيار بالنسبة لى /22 
سابقة لدخولى مدرسة الفئون الجميلة . 
هل أصبح موسيقيا ,,أم أتجه إلى الفن؛ 
وهو عشق آخن لى ٠.‏ قكان/تساز محرلها 
يدور فى نفسى لأننى أغنشق المؤشدينقى 
والغناء . وكان الوسط الفنى يمثل 
كثيرا من الترفيه لى ؛ حيث كان السهر 
يحلو كل ليلة ؛ وكمانت العائلات الراقية 
تحب السهر » وكانوا يطلبون مثا العزف 
حتى الصباح ويدون مقابل , لأنها 
كانت هوابة . 

ا الوسبة[القتن مكهرا ويقرنا... 
اكى يكمل الإنسان هذا الطريق ؛ ولكننى 


الفنان احهد صبرى الاسئاذ يرسم بورتريه 
لتلميذه احسبن بيكار سنة ؟47١‏ 


لصت الوسم ؛ واعتبرت الموسيقى هى 
اليرانة 


جات مرطة التغرج واككساب 
الرزق : وكان الطريق الوحيد أمامى هو 
ل الَو فقوا الرميم , قرفت ذانه 
فى البداية وقلت إنتى أود أن أصبح 
فنانا تشكيليا ‏ لم يكن آحد فى مصر 
يعرف الفن أو الديكور فى ذلك الوقت , 
وكان الغن عملة ترفيهية , ولا يعرفه فى 


اما 
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مصر سوى الأجانب ؛ واشتغلت 
أعمالا حرة قليلة لم تكن كافية لسد 
الرمق والاكتفاء الذاتى لدرجة أن 
ظروف العيش اضطرتنى لبسيع لوحة 
فنية لصديق لى بعشرة قدروش ؛ لكى 
أشترى طعاما! .. فاضطررت على الفور 
للتراجع عن قرارى السابق ٠‏ وقررت العمل 
مدرسا . 

ففى عام 0؟5١‏ عينت في مدرسة 
دمنهور الابتدائية وظالت أعمل بها لمدة 
عام ؛ ثم توسط زملائى الموسيقيون لكى 
أنقل إلى القاهرة , لكى تواصل فرقتنا 
الموسيقية عملها , وتم نقلى بالفعل , 
وعملت مدرسا بمدرسة المنيرة الابتدانية 
ثم آرادت وزارة المعارف ترقيتى ؛ فنقلت 
إلى مدرسة قنا الثّانوية ودرظّت ابمدؤسة 
المعلمين بها » وأخسنست وقتها بالثفى 
بعيدا عن القاهرة !!إكانذ نزخلة ضَفَبة 
جدا فى حياتى , ولكننى استفدت منها 
فنيا ؛ حيث كانت المرة الأولى التى ألتقى 
فيها بفن القراعنة .. 

كنت قريبا من الأقصر وأسوان ٠‏ 


وفىقة المرخلة من تكوينى أحسست 
بعلن لسري القديم وتاثرت به 
جبدا ١‏ وترك بمسماته لدى حتى الآن , 
وتبسينت لى من خلاله رومة الاختزال 
والتبسيط ؛ وشاهدت الطايع المصرى 
والتقاليد والعراقة المصرية . 


خارج حدود انوطن 


وساف رت إلى هناك لكى أشاهد على فى عام 1517 تم ترشيحى للعمل 

الطبيعة الفن المصرى الحقيقى , ومرفت مدرسا فى المغرب الشقيق ؛ فقد أرادوا 

البيثة المصرية الصميمة ؛ حيث تبين لى هناك إنشاء نظام أكاديمى دراسى , 

الاختلاف بين أبناء قبلى عن أبناء الوجه مثل الذى يتم فى مصسر . لأن التعليم 
181 
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عندهم لم يكن مِقّطْورا فى ]سمج 

القت وافتدبوا ست دسل م لطر أ 00 
لتدريس عدد من المؤاذ ٠‏ وكنت المدرشس لوه زلا ؛ وكان نشاطلى الفنى 
الوحيد للتربية الفنية » من بين هق* فيها منموسا , وكانت فرصة لكى أنطلق 
المدرسين من المفرب إلى أوريا . فالمسافة غير 
وكانت لاختيارى قصة طريقة » بعيدة, 

فقد أعلنت الوزارة ٠‏ وجاغى->ح وذكر أننى ذهيت إلى المانيا . وكان 
زميل كان يدرس اللغة الانجليزية معى صديق . وقامت الحرب العالمية 
وأخبرثى بآنه كتب طلبا باسمى ؛ لكى 9 الثازية فى عام 14549 وكنت فى برلين » 
نسبافر فى هذه البعثة معاء ولكنه جانى ولول مرة اسمع صفارات الإنذار ٠‏ وأدخل 
بعد أيام قليلة ليخبرنى بأنهم رفضوا طلبهك إلى المخابىء . وصادفتنى صعاب كثيرة 

يليل 
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النشوير 


وجيزة » طلبت منى العودة إلى مصر بعد 
أن انتهى عقدى , 


1 ٌ كاب‎ ٠ 2 


وكان من الطبيعى أن آعود لعملى 
مدرسا بالثانوى » ولكن من حسن حظى 
أننى التقيت بالفناتين الكبيرين 
يوسف كامل وأحمد صبرى اللذين 
طلبا منى العمل فى كلية الفنون : وفعلا 
عينت مساعدا للفنان أحمد صبرى الذى 
كان أستاذى .. ومنذ ذلك الومت دخلت فى 
سلك التدريس الجامعى بكلية الفئون » ثم 
عينت بعد ذلك رئيسا لقسم التصوير 
بالكلية , 

ومنذ عام 151412 ,بد عتلودتى إن 
المغرب واشتغالى يكلية الفثون » عملت 


الشتفق الأطفال :ولا يسمه :لا 
كتاب الطفل له طابغ معين , يعتمد على 
الصوزة .ولا يعنقمد فقط طن الكلمة : 
ولابد للفنان أن يتتصور هذا الكتاب » 
ويضع له الكلمات ٠‏ وكنت أول من وضسع 
اللبنة الأولى للكتاب الذى يؤلفه ويصوره 
فنان تشكينى ٠‏ وعملناً سلسلة اسمها 
«الكتاب الذهبىه بدار المعارف , وقمت 
باختيار مجموعة من الفنانين من بينهم 
يوسف البهجورى وإيهاب شاكر وأنا 
للقيام بهذه المهمة , 

كُوعملنا متشسروع مجلة فستنيادة 
وكنع المشرف الغنى ؛ وفى الوقت نفسه 
أقوم بإعداد رسومها » وحينما تركها 
سعيد العريان . واصلت سلسلة «سثدباد» 
رسما وكتاية ؛ وبالثالبى كانت تجربة مهمة 


بفنون الكتاب , واحتكرتنى دان المعارف ؛ 0 0 لو سن يسارستيا 
حدية بعلت تحسسيم ورسم أغلقة الكتب إلى جاتب 10017 
الى تصيهرا دان العارق ...ونا ويه كل هذا أضاف الكثير إلى ثقافتى , 
أول كتاب لطه حسين .الأياء» , وعرات بعيدا عن الدراسة الأكاديمية فى كلية 
مع كامل كيلانى ؛ الذى يعد رائوا لكتب الفنون . 
الاأطفال فى مصر : وكان يقوم هو ولمأستطع وسط هذا الزحام من 
بالكتابة, وأقوم أنا برسم الكتاب .. ومن العمل نسيسان هسوايتى الأولى 
هنا بدأ الاحتكاك المقيقى بفن الطفل الموسيقى . ولكنها لم تكن بنقس القدر 
وفكرت فى أن الفنان ينيفى أن يؤلف القديم .. كانت موسيقى الندوات التى 
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كان يقيمها عالم النفس الكبير الجمهور ليشاهده ٠‏ أما فن الصحافة , 
المستشار محمد فتحى والدكتور جوهر وفن الكتاب , فيذهب إلى الجمهور » 
طبيب العيون الشهير وكان عازفا ممتاز1 وبالتالى فإن السالة هنا عكسية فن 
.. وكنا نخاطب بعضنا البعض موسيقب الإعلام » أى فن الكتاب والصحافة له 
هذ ناخ : تكنيك معين » وسيكولوجية معينة » وقد 
وملا مااع يسوي انس ع ا 
1 وو«سندباد» وودار العارف: وكل 
فى بلاط المؤوسسات التى تصدر الكتاب والمجلة , 
صاحبة الجلالة ! ويالتالى أصبحت لدى ثقافة إعلامية 
ووو ف ةنو يي تس و يواسي هن خدال منه الصسودوب 
و 00 3 اه فوجثت بعلى أمين يدعونى لمقابلته » 
بمصطفى أمين يتصل بى ويطلب منى أن رقجك قال لي آريد محك أن الستحقيل مق 
أرشح له فنانا لكى يعمل فى أخبار ليدم ٠“‏ مررى يكذية الفنون .. ؛ فقات له لماذا ؟ 
وكانت بداياتها الأولى فى شقة صغيرة .. إنئ'أقوم بكل عمل يطاب هنى سواء 
دعلى المنطوج بجوار يدان 27يف جار اليومء لوه آخر سسامةه . أو 
كامل بشارع قصر النيل .. ذهبت !ليك ,الجيل الجديد» أو «الاخبار» فضلا عن 
ومعى بعض الرسوع وكتباب الانام ليه |[أغلزة"كدا التوءاورسومه الداخلية ! 
حسين الذى رسمث غلافةية. وحينصا ١‏ .. فلماذا إن اس حتتقيل من عملى فى 
شاهد ما أحمله ؛ قرر على الفون أن أعمل .. الحكومة !.. 
معهم فى الصحيفة وكانت البداية للعمظ 6 ولكن على أمين رحمه الله أصر على 
فى الصسحافة , وظللت أعمل فى أخجاد مملبه وكان ذاك امتحانا قاسيا بالنسبة 
البورء بالإنضافة إلى صل قن الكلية وق .ب .. 
دار المعارف . - سس 
كل هذا كان روافد تتجمع لتعطينى «البقسية قبن 
خبرة فى فن الإعلام » فن الجمهور , العدد القادم 
وليس فن «حامل» الرسام ؛ ففن اللوحة 
يقتمسر على المعارض ؛ حيث يأتى [ أ 
ل 
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© الاحتغال بتورة يؤلبه © 


© تلاحظ نحن الذين شهدوا ثورة ؟> يوليو منذ بدايتها سئة 1457 أن الاحتفال السنوى 
بها يقل عاما بغد عام. والهجوم عليها يزداد: مع أن المجتمع المضرئ الحديث هو من صنع 
هذه الثورة. حتى بعد أن صار الانفتاح سيد الموقف فى المجالين الاقتصادى والسياسى, 
ونحن نتصور أن هذه حالة عابرة: بمعنى أن الاهتمام بثورة يوليو سيتخطى ذات يوم قريب 
حالة عدم الاهتمام الرآهنة. وسيعرف الجميع أن هزيمة ه يونيو 1971 لايمكن أن تهدم ثورة 
"٠١‏ يوليو سئة 15655ا,. 


سعد الدين محمد فكرى - الاسكندرية 


23 فى السةة: الجا قل © 


© جاء فى مقالة الباحث الكبير الذكتور جلال أحمد أمين فى هلال يونيو الماضى عن 
كتاب «فى الشعر الجاهلى» لطه حسين؛ ما فهمئا منه أن الكاتبٍ الوحيد الذى كتب فى الرد 
عليه كتابا قائما بذاته. هو الأدي العالم المرحوم الدكتورامحهد أحعدٍ الغمراوى؛ والحقيقة أن 
آول من أثار قضية هذا الكثاب هى الأديب الكبير الرخوم مضطفي صادق الراقعى فى 
مقالاته التى جمعها بعد نشرها فى الصيحف حبنذاك فى كتاب شهير اسمه : هتحت راية 
القرآن».. ثم أصدز الشيخ محمد الخضر حسين (الذى صار شيخا للأزهر فيما بعد) كتابا 
فى تفنيد آراء طه حسين فى الشعر الجاهلى؛ عنوانه : «نقض كتاب فى الشعر الجاهلى».. 
أى أن الشيغ لم يكتف بالنقد بل نقض الكتاب؛ أى جعله أنقاضا وهناك كتاب للشيخ محمد 
عرفة وكتب أخرى غابت عن الذاكرة التى أثقلتها الشيخوخة!.. إلا أننا - على كل حال نحمد 
للدكتور جلال أمين إنصافه للأستاذ محمد أحمد الغمراوى وكتابه الكبير الذى لم تبق منه فى 
المكتبات نسخة واحدة بعد انقضاء قرابة ستين عاما غلى صدوره! 


سعد عبد العظيم شهاب - مصر الجديدة 


© نسيج الؤطن الؤاحد © 
© يسود اعتقاد بين العامة بان مسمى ٠‏ أقباط » إنما يخص الاخوة المسيحيين وحدهم. 
بينما كلمة « قبط ٠‏ لها جذورها فى اللغة المصرية القديمة.. فقديما أسس الملك « مينا » موحد 
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القطرين عاصمة لحصر الموحدة فى فجر تاريخها؛ وأسماها «منفء واسهها المصرى القديم 
كان ٠حوت‏ كا بتاح» أوءمقر روح الإله بتاح» ذلك أن الاله «بتاح» (ومعناها فى المصرية 
الفتاح والخالق) كان المعبود الرتيسى لتلك المدينة. 

وصارت «حوت كا بتاح» علما على مصر الموحدة كلهاء وعندما دخلت العناصر الأجنبية 
الى مصر فى عصور الضعف: الآشوريون والفرس وشعوب البحر والعبرانيون والاغريق 
والمرتزقة» حدثت تحريفات فى كشير من الكلمات المصرية: فكان تحريف (حوت كا بتاح) الى 
(هيكوبتا)؛ ثم فى عصر البطالمة إلى (إيجوبتوس) التى صارت فيما بعد (إيجبت).. فالمصرى 
هو (هيكويتى) ثم (إيجبتى), بمعنى (قبطى).. فالقبطي إذن هو ساكن مدينة منف القديمة, 
أى كل سكان مصر الموهدة.. وهى أية جديدة على وحدة نسيج هذا الوطن العريق منذ فجر 


التاريخ. 
أحمد مصطفى كمال - ليسانس الآثار المصرية - جامعة القاهرة 

© فحكلة مصير طقال نهخصة مصز © 
<< © فى هلال يونيو الماضى صررة لمحطة مصر صْنّمِن مقال عن القاهرة للاستاذ كامل 
زهيرىء ويقول التعليق تحت الصورة : «محطة مصنز عام 16307 ويرى به تمثال نهضة مصر 
قيل نقله إلى ميدان الجامعة».. وهذا خطأ - مع الأسف - فان تمثال نهيضة مصر لم يوضع 
فى مبدان محطة القاهرة,الا فى أوائل الثلاثيناتيبعدى أن إتمصنعهء المثال الكبير مختار» 
وافتتح حفل اقامته الملن فؤاد الأول؛ وكتب المتحفيون والكتاب حينذاك يعبرون عن اعجابهم 
بالتمثالء وهذا المنظر الذى فى الصورة لايمكن أن تكون من مناظر سّتة 1857 ففى هذه 
السنة لم تكن الاتوبيس لا قد للا زكَافقٌ َلْوَارَم الفاهرَة وَُلكُراالأتزييسات تملا الصورة 
المنشورة, مما يدل على أن التعليق الذى تحت الصورة قد ذهب بعيدا عن الحقيقة! 
© الاحتفال بذكرى الرواد © 

© حسنا فعل المجلس الأعلى للثقافة عندما احتفل بمرور ثلاثين سنة على رحيل المرحوم 
محمد فريد أبو حديد الراند التعليمى الكبير.. ولكن .. لماذا الاحتفال بأبى حديد دون غيره 
من أدباء جيله الكثيرين؟ لقد مرت ثلاثون سنة - منذ فترة - على وفاة العقاد ولم يحتفل به 
أحدء ومرت الذكرى الثلاثون على وفاة أحمد آمين الأى سبق أبا حديد فى رناسة تحرير 
مجلة الثقافة؛ وتحل فى هذا العام ذكرى صاحب مجلة الرسالة المرحوم أحمد حسن الزيات, 
واغلب الظن أن أحدا أن يحتفل بها! وثمة رواد مثل المرحوم محمد سعيد العريان صاحب 
«على باب زويلة» و «قطر الندى» و «شجرة الدر».. و «بنثك قسطنطين» ومنات القصصس 


- لاما - 
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للاطفال, بالاضافة الى صياغة موضوعات القراءة العربية المقررة على طلاب المرحلتين 


وهل نعتبر مهرجان أبى حديد صحوة من المجاس الاعلى لاثقافة ويداية لاحتفالات أخرى 
بمرور ثلاثين عاما على وفاة على أحمد باكثير التى تحل بعد عامين وعبد الحليم عبد الله بعد 
ثلاث سنوات ومحمود تيمور بعد خمس سنوات وهكذا . 
أرجو ألا يكون للصحفية اللامعة؛ قريبة آبى حديد دور ما فى إحياء ذكراه لأننا جميعا 
مسذواون وفراء تربطنا به صلة أقوى :من صلة الدم وهى الكلمة التى تطمناها مثه وساهمت 
فى تشكيل عقولنا ووجداننا. 
د. محمد على ريان - آدارة المطرية التعليمية - القاهرة 


© الفن والفلافل © 


السيد رئيس التحرير 


تحية طيبة وبعد 

ذهلت وفتنت وبهرت ولم أصدق أذنى وأنا استمع إلى موكب من المعجزات الفنية يتعاقب 
على المسرح ويثير أمواءجا عاصفة من التصفيق وصيحات الاعجاب.» ومن حشد يجمع بين 
كل الطبقات وكل الأعمار وكل الأذواق. 

حدث ذلك على مسرّح الجمهورية فى برئامج يقدَمَا"»سليم ستحاب» لكورال من الأطفال.. 
فى الأوبراء 

وحينما سألته بعد البرنامج لماذا لاتحتل هذه الأصوات مكانها على القمة وفى صدر 
برامج الاذاعة والتليفزيون؛ ولماذا لا يتعهدهم أحد فى الدولة أو من رعاة الفنون الأثرياء ولماذا 
لاتسجل هذه الأغانى فى «كاسيتاتء تذاع وتباع فى الأسواق وتثرى الحياة والفنْ ثم تؤكد 
الثقة بان مصر تنجب سلالة أخرى زكية تواصل ما أبدعه وخلده الاسلاف؟ 

حينما سالته وكررت السؤال قال اسال أحد أخر.. إن مهمتى تنتهى باكتشافهم وتدريبهم 


وسكت وقال آحد آهل الفن والخبرة معا ربما لو عرف عنهم تاجر فلافل لبنانى بالأمر 
لسارع بالمجىء واستطاع آن يجمع بهم ثروة طائلة وأن يجعل منهم كنزا فنيا لايقدر بمال. 
ووعدت أن أتشر هذا الاعلان اتجار الفلافل فى لبنان فقط 
د. محمد هتولى حسين 
عت 
الهلا ) يوليه و 
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.02م 01000126 


© الديسيان ليد 


الس سس ”7 ل سج ستو لس سس سس شا مك 
هما تحس الكون فلقدى حو لشب 32 8غ يندا 
إتنسستسسى من كستسك أفسوى ذلك السو الس اي سسا 
ويح قلبى ويع قلبى ليسس كس كسان عهعددينا 
ظلّهذا الببهربمرا يرسللموج53 , ١‏ 
الس ست لسوت لفقو «الاسستحتة) المهنا اجهسسحرويدا 
ويس اطالعمشب يبدوق مسسكلس ا باخ ينيدا 
ووقسسسسود الشاس تجصطسرى تسل يبا !اللهالمزيدا 
#عفز ٠‏ عافد فشك يبتيتق الان لني يماو ١‏ 
لبها الأيام تعطنى دائغتا كى 3 .. : ١‏ 
هكذا سي كل 2 لم آكن : نت الوههسسودا 
عبد العؤيز محمد الشراكى - 
با ساي المنصورة 
أنئقامعه ه وى انين يغلت سا قلبى رنينه»ه 
يا ليل ؛ آسن سسس سه سا هصسى هلمات قيك جنينه ! 
باليل .هدي م و شنىت ‏ واله اج يقع سشسى د فقبيكه 
ياليل جنزحى هعلنعيق من ذا الى يستبيته ؟! 
وحدى أعسيش عذابى منناترانى عسي يونه؟! 
ضت دموغ عيوثى والقلب فاضت شجحيونه 
الام قلبى صطلخغلوور منزلىبقلبيعسلينه؟! 
مسمحصسصن | تكن لاسي ماس وامسبيك وسو دراه 

قلبى عطزيز فهواه و0 
ياسر عبد العزيز محمد الشهالى - 

-188- 
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© كزاهء © 


أفاجك الشوق للأح باب إذ رحلوا 

أم الشباب الذى ايامهقيل 
مضت . وخاتمها الضرتى متنطيع 

على الفؤاد الذى تاهت يه السسيل 
فصرت دوها . وأطيار الحنين على 

أفنانه تتسهساوى وهى تبتهل 
غناقها من جراح القلب مثشهمر 

كجنوة فى فشيم الروع تشتعل 
إلى مستى الحسزن ‏ والأيام ذاهبة 

وينقص البدر دومسا حين يكتمل 
وللمحبة عند القرب هدأتها 

وحين توتتسسزج الأقطاب وتعحيعت يدل 


عبد الرحيم الماسخ - سوهاج 


داء إن أصاب الشاغر الحساس خيرا 


صر فى حلبة عر الكرب رقير اناوس سي هميوا 
ايفالالعمساس فى لبتان اوقىتيل آم صغتيرا 


فى روابئى الشلاه أو فسى توئس الخغسضسسراء .. صيبرا 
خنجرالتاريخ لن يرحم مسسسستغعسوورا تعسطسرئ 
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ته لقت هه ايوق وودر ...الس سيسسي و الوق فتسهرا 
إنهاج#ائحط ةيا وتاج ال ا نا 
ليس همايلمعفى حبرالدواة اليوم شعرا 


د. هيثم الحويج العمر - دمشق 
© الوصايا العشر قبل الطلائ © 

١‏ - إن الاخثلاف بين الزوجين شىء طبيعى ينحييث فى بعض الأمور خاصة فى سنوات 
الزواج الأولى. 

” - إن الشك وسوء تفسير بعض الأمور يسببان الكثير من المشاكل: فاذا لم يكن لديك 
دليل مؤكد تشهد علته حواشبك فهّما شك فنا فالق بهذ «بالشتكوك خلف ظهرك فورا . 

- أن نضمع فى اذهانثاؤانما أن أطفالنا أماثة ف أعناففة:وآن سعادتهم تستحق 
تضحياتنا. 

- اذا كان أحد الزوجين يرغب فى تغيير مواقف أو بعض سمات الطرف الآخر فعليه 
بالصبر والحزم والحب.. وأن يستخدم أسلوب المكافأة والتدعيم المعنوى والمادى ( متمثلا فى 
الهدايا المعبرة ) عندما يصدر منه السلوك المرغوب أو يكف عن السلوك السلبى. 

ه - اذا لم يفلح ذلك .. فالتجاهل اسلوب مؤثر للعقاب وتغيير السلوك. 

١‏ - الحياة الزوجية تفاهم ومودة وليست غالبا ومفلويا ويجب أن يفهم الزوجان أن من 
سمات بعض الشخصيأت سرعة الانفعال والاندفا ع بسهولة نحو مواقف وقرارات حمقاء 
فيجب على الطرف الآخر التريث وهو يستطيع أن يكسب الجولة بالاتزان والتسامح. 

؛ - العناد سمة الضعفاء والحماقة سمة الأغبياء. 

4 - أن يضع كل من الزوجين نفسه مكان الآخر ليفهم مدى حساسيته ومخاوفه أو سوة 
تفسيره لبعض الأمور فيتعاطف مع موقفه. 


اؤا- 
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4 - يجب أن يعقد الزوجان عدة جلسات للتفاوض والتفاهم وبدون إشراك طرف ثالث. 
واذا فشلا فعليهما الاحتكام الى شخص متزن محب مع استبعاد المتشددين والمنفعلين. 

- إذا استحالت المصالحة فليعط الزوجان لنفسيهما فرصة أخرى لإعادة التفكير لآن 
«أبغض الحلال الى الله الطلاق» , 


د. رامز طه محمد - استشارى الطب النفسى - الرياض - السعودية© 


أقاصسيص © 

: اشتعال / الصبوة‎ > ١ 

أضم خرافات الليل لصدرى. يشتعل الرماد المتبقى من بقايا ليلتنا - آمس - في موسم 
الزهد نقترب أكثر .. تتبقى ذرات لامعة من الماء الدافىه على الجبين . ظالت أفتش عن بذور 
الحياة بداخلنا. 

العجوز يسحبنا الى القبر ويتركنا على فتحته .. ينخسنى بعصاه فانكفيء على وجهى 
وسط عظام باردة رأيتها لحظات ونون الشحعة ينطفىء من انفاسس الرقود. 

هو بالياب. يتلفت مبسملا مخوقلا.. دموعة جافة. 

فى الربيع .. لن أراه بعد ذلك. 

رأيتهم فى الظلام يتحركون نحوى.. بنتزعون لحمى .. يقشرون جلدى كالجمبرى المشوى 
.. رانحتى نتئة .. أه ها أبشعنى وأنا بيثهم. 

- فصول / مواسم : 

ساعطيك خاتمى فى ردهة ما ٠,‏ ستنتظر أن ترانى كل ليلة بوجه جديد ؛ امرأة يتبدل 
حالها بين اليقظة والكمون . حليب.. الصباح بصدرى »؛ لن يأتى طفلك لاجتراره .. مازال بين 
رجفة الأفول وزفرات الفصول المتماقبة .. ننتظره عند كل فصل لأثبت أنك رجلى الوحيد . 
جئنا بكل الأوجاع القديمة , حقول الرمل لا ينبت فيها شىء . فتش بنفسك ستجد أشياء 
أخرى غير تلك التى بخاطرك وخاطرى ٠‏ 


أميمة عز الدين 
58 
الهلا بوليه ل 
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© كلام © 


أجود بنفسسى أن أكون مربييا 
أذود عن التقوى وأناى عن الفهحش 


نسالتن نااك #تتكبية يقيرف 
يمصسون كريم النفس من وهدة الغش 

دع الملك لليائى كريم حعضارة 
على خلق سام ؛ وفيض من العيش 

قمافى ادعاءيبنى صرح بنتيسة 
ونا فن ازدماء ييقنى الطيو من عن 

حياتك ملاى بالجهود مطية 
الى السمت . لا يعلو هشيم من القش 
عبد العزين بيومى على 
مدير سابق - بالمدارس الثانوية 


© مع الاصدقاء 1 


© ونشكر اصقان القراء (أنفقاقٍ َتْمدَقل إلإِنَمْبحشيق القا؛ مع رجائنا أن تستمر 
كتاباتهم الشائقة الينا. ونخص الاساتذة : محمود عبد العزيز عبد المجيد (كفر الشيخ).. د. 
فيصل المقداوى [يتفازى - ليبيًا.. صفوتَ رات القتدور [المتصورة) ... السعيد عبد 
الرحمن الهليهى (شبراخيت) .. محمد أمين عيسوى (الاسماعيلية).. محمد محمد نعمان 
(الغردقة).. هدى فهد المعجل (الدمام ‏ السعودية).. عادل شافعى الخطيب (حدائق القبة 
القاهرة) .. جمال صالح يسرى (الاس كندرية).. عاصم فريد البرقوقى (جليم- 
الاسكتدرية).. د. خَاق اثئريا عَيسِى (الزتقان_'ليبيا).. الهنفس بافر سرى (وؤكسى ‏ 
مصر الجديدة).. نادية كيلانى.. عاطف عصمت الصبروتى (الإسكندرية) .: حسن السيد 
مصطفى كريم. 
ب 19175 - 
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لات 
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دار السهسسلا ل تسفسا.م 


سجل الهلال المصور 


ووو صورة فى ١654٠‏ صذ 2 


ق 1 95 7 : : 
تعدر أصد ق نشبين.: 2 الحباة 


وى - ع 


السياسية والالنتفاعية والفنية 
و لاد بيزه فى فطر هىن ١١1‏ ' 3 


صدر فى جزئين 
الثمن ٠٠١‏ جنيه 
أطلبوه من مكتبات دار الهلال 
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ينيب 


كدر هن اذه السلسلة : 


- الانسان الباهت - 

- الحيأة مرة أخرى . 

- التنويم المغتاهليسى . 

- نوم العازب . 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ . 
- أم كلثوم . 

- المرأة العاملة . 

- قادة الفكر الفلسفى . 

- الملامح ايخفية ( جبران ومى ) . 
- عبد الحليم حافظ . 

- انقخراض رجل ٠‏ 

- الشخصية المتطورة . 

- محمد عبد الوهاب . 

- الشخصية السوية. 

- الشخصية القبادية . 

- الانسان المتعدد . 

- الشخصية المسدعة . 

- فكروفن وذكريات . 
-ساعة المظل . 

- سيكولوجية الهدوء النفسى . 
- اللاعلام والملخدرات , 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ ّ 
- الشخصية ال منتجة . 

- الأسرة مشكلات وحلول . 
- ظلال الحقيقة ., 


- شعرة معاوية . وملك بنى أمية . 
- مذكرات خادم . 


01000126021. 


تبع الاداب والثقافة المعاصرة 
من : أدب . وقصة , ودراسة . وسير. وبحوث . وفكر . ونفد . وشعر . وبلاغة . وعلوم . 
ونراث . ولغاث . وفضابا . أت فتكت . وعلمم نفس . ورحلاث . وسياسة , إل 


ومو لما ١‏ طيقل 


طبياة أحمد الابراهشيم 
نوال مصطفى 

يوسف ميخائيل أسعد 
محمد حسن الألضى 

د . محمد رجب البيومى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميحائيل اسعد 
لوسى يعقوب 

مجدى سلامة 

طيبة احمد الإبراهيم 
يوسف ميخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

لوسيف ممنجائتل اسهد 
يوسف منخائيل اسقد 
طنبة أحمت الابراقيم 
يوستف سخاتدل أسعد 
تلوسى يحقوب ‏ 

محمد حسن الالفضى 
توسف متصابيل اسعد 
د . ذوال محمد عمر 

د . محمد رجب البيومى 
يوسف ميخائيل اسعد 
مجدى سلامة 

عليبة أحمد الابراهيم 
عرفات القصبى فرون 
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. برطمان من الخزف المنقوش : القرن الرابع عشر الميلادى [المتحف الاسلامى) ١‏ 
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مجلة ثقافية شهرية تصبدرها دار الهلال 
جرجى زيدان عام ١8447‏ 
العام القفسامس بعد المائة 


مكرم محمد ألخصسلد رئيس مجس الإدارة 
الحميد حر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 
)88 !( #القاهرة - 17 شارع محمد عز العرب يك ( المبتيان سايقا ) ت : 517846٠‏ (/ خطوط) . المكاتبات : ص.ب : 


- 5710441 : تلفرافيا - المصرر - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت‎ - ١15١١ : العتبة - الرقم البريدى‎ - ٠ 
تلكس : 3ه 11118 92703فاكس ؛ 1/102 : 414 ممم‎ 


تلفي تسيل رئيس التحرير 
حخلمى الستوئى المستشار الفني 
عناسف متقطفق. مدير الأمرير 
ال المدير الفني 


1 


تمن النعسفة سرريا ٠١١‏ ليرة - لبنان 7١-١‏ ليرة - الأردن 17٠+‏ فلس - الكويت 1/5١‏ فلساء السعودية 
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كزيزى القارىء 


الإرهاب وخصوص القانون 


لايستطيع منصف انكار ما تحقق على أيدى أجهزة الأمن فى بلادنا فى مجال 
مكافحة التنظيمات الإرهابية المسلحة: والإيقاع برءوس تلك التنظيمات وقطع مصادر 
تمويلها من الخارجء والدليل على نجاح أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الظلام المسلح 
هو البيان الأخير لقادة الإرهابيين الذى دعوا فيه إلى إلقاء السلاح والخروج من أوكارهم 
والتفاهم مع المجتمع.. وإن كان هذا البيان فى حقيقته لايزيد على موقف مؤقت لهم من 
أجل التقاط الأنفاس ثم مواصلة رحلة الدم: ولكنه على كل حال يدل على ما وصل اليه 
الارهابيون من ضعف وانكشاف استراتيجى» ويأس من يلوغ أهدافهم الدموية!. 

ولكن الأفق مازال ملبدا بغيوم تحجب النور, ويكاد الإرهاب يحكم بعض أمورنا من 
بعيد ويحركها بخيوط غير مرئية كلاعب «ماريونيت» ماهرء ولكن اللاعب هنا يتلاعب 
بمصائرنا ويحاول أن يرمى بنا إلى الظلام فى جوف البحور؛!! فليس الإرهاب المسلح - 
على ماله من خطورة بالفة - كل ما نعائيه ونحذر منه. بل هناك الإرهاب الفكرى الذي 
يضصع على رأسه عمامة الورع والتقوى: ويستخدغهفاين:«قانونية» ويكاد يعشش فى كل 
زوايا هذا الوطن بلا ميالغة.. فكيف يتاتى لنا مجتمعنا المدنى الذى ننشده ونحن نلهث 
فى ذهول أثناء متابعتنا لخطوات الرجعية اللتسترة وواء الدين بين ألفينة والأخرى حتى 
ليخال المرء إنهم قاذرون علي اقتنزال الآحكام كيفما شانوا ! 

ففى التعليم والإعلام والضلحة والثقافة والصيحافة عناضر كثيرة"ثروج للفكر الرجعى» 
وتنتمى قليا وقالبا للتنظيمات_الإرهابية بالفكر أى بالعمل. ‏ وتمارس العنف بطرائق 
مختلفة.. فهناك معلمونئ ينزعون عن مهنتهم قداستها ويتخلون عن رسالتها العظيمة 
فيجبرون تلميذاتهم - اللائى لايزدن على عشر سنوات من العمر - على ارتداء الحجاب 
حتى لايفتتن بهن الرجال!! واذا رفضت التلميذة حرض المعلم الإرهابى علييا 
زميلاتها ودقعهن دفعا لثيما الى اتهامها - هى وأغليها - بالكفر والخروج على شرع 
الله!؛ 

ووزير الصحة يناضل من أجل تطيير المستشفيات العامة من جريمة ختان الاناث 
التى استنكرها العالم فيكفره البعض وتخذله بعض جهات القضاء فى صموده للرجعية 
المريضة التى تدعى وجوب هذه العملبة طبقا اتخيلاتهم الحمقاء!! لقد خذله طريق 
التقاضى كما خذل وزير التعليم من قبله؛ واتسعت نصوص القانون هنا وهناك! 


ده سس 2 
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عزيزى القارىء 


لقد حلق الكثير من الخفافيش فى ردهات المحاكم والنيايات حتى لكاتها تحولت من 
أداة لتحقيق العدل وحماية المجتمع وصيانة حضارته بلا انحياز لأحد ويلا خوف من أى 
سلطان ميما كانء الى منقذ يتسلل اليه أهل التخلف لاستصدار أحكام عامة المجتمع 


كله وكانهم هم الذين يحكمون البلاد والعياد. 
عزيزى القارىء: 


إن تصف الارهاب مازال حرا طليقا؛ وربما أقام «حكومة ظله موزعة بين مجالات 
حباتنا المختلفة: حتى اختلطت علينا الامور, وصار لنا الحق فى أن نتساءل: ما موقف 
الجهات المسئولة وهى ترى هذه الأمور الخطيرة كلها تحطم قواعد المجتمع المدنى وتفتح 
للدتلرفين أبواب رغباتهم المجنونة حتى ليجهر بعضهم بالانتماء الرسمى للجماعات 
الخارجة على المجتمع.. أما البعض الآخر فلا يخجل من الجهر بأنه يتابط ملفا به 
خمسون اقتراحا لدعاوى سيرفعها على مبدعين ومفكرين وفنانين خرجوا عن #المنهج 
الإلهى» على حد تعبيره الممتلىء بالتضليل والابتزاز.. 

وإذا وجدنا علاجا لفكر الارهاب المختبىء خلف مسوح المنصات القانونية والتعليم 
والطب والمحاماة وغيرها؛ فماذا تفعل تجاه ملاييق_العقول الشابة قى هذا الوطن وقد 
أصابها المناخ الرجعى بالتعفن والثلف. زصارت اقى حاجة الى إعادة بناء يعد أن 
قؤْضتها الذرافات والأضاليل! 

إن ربع قرث من الما نومهتي والدعة الى”العووة لإوراء تسيطر على حياتنا وتدمر 
مكتسباتناء والظلاميون يريدون العودة بالمرأة الى عهد الحرقمءبويتهمون الرجل بالكفر 
البواح: ويدفعونٌ رواد التنوير ورميزنا التي بها نفتخر بالفسق وألروق؛ ويخلقون مناخا 
قوامه التعصب الدينى والنرعة العنصرية الجهولة التى لا يصر بها ولا يصيرة!! إننا 
نرجو أن تقف الحكومة مع ذاتها وقفة صدقء» ساعتنذ سيتبين لها أن كثيرا من آعداتها 
قفون داخل خنادقها ويحاولون أن بشكلوا جَزءا مثها. ومن حق الدولة ان تدافع عن 
وجودهاء ومن حق المجتمع أن تحمى الدولة حريته وتريحه من القاق المدمر على مستقبله 
المجهول. بعد آن صار هذا المستقبل عرضمة لعبث هؤلاء الظلاميين الاموبين. وبعد 
أن بتنا لا نعرف مصير الاستراتيجية العامة لمجتمعنا ولا نصدق أن الاستراتيجية 
العامة للمجتمع صارت من اختصاص قطاع الطرق الظلاميين داخل حقول القصب 
والثرة» وخارج تلك الحقول! 

المحرر 
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القفز على الأشواك 


9 كرود شور 7 


بقلم : د. شكرى محمد عياد 
م ام . مصر فى القرن الواحد والعشرين ٠‏ أصبحت اليوم 


على كل لسا 


ما رأيكم فى أن نقلب الأسطوانة » ونتكلم - ولو مرة واحدة - 
بي ماج قدي بلسي د مو لجيج ما 


الأسطوانة ٠‏ عزفا منفرداً ٠‏ 


وحده؛ قبل أن تلمسه يد عازف” 2 ان 


جد 


ع؛ قديم ؟ قاذ 
اس ع قو 


ٍ - يجب أن أعتذن عن هذه البدايّة المنفعلة . فمن المهم جدا 
أن لا ننساق وراء الانفعالات .خصوصا اذا كان الناس الذين نريد 


أن نخاطبهم هادئين جدا 
جنازته ؛ ولا مانع لديية 


: باردين جدا ؛ يقتلون القتيل ويعشون في 
-! اذ[ كانم 


ع القسالة |[مسألة انفعالات - أن 


يذرفوا الدموع الغزار ويعددوا متآقب القتيل؟ ماداء الشىء المهم قد 
حصل ؛ وهو انهم قتلوه واستراحوا منهء ومن هو القتيل؟ ©© 


القتيل هو أبوئا , أليس القرن التاسغع 
عشر هو أبا القرن العشرين؟ ونحن أبناء 
القرن العشرين, ولا نملك إلا ما لدينا من 
هذا القرن؛ أما القرن الواحد والعشرون 
فهو أمل تتطقع اليه: ويمكتنا أن نم به, 
ولكننا قد نراه أو لا نراه؛ ولا أعنى الأفراد 
بل الأمة. 

٠‏ أسكتوا هذا الناعب الذى أصبحت 
رجله فى القبر. نحن أمة أغلبيتها 


الساحقة من الشباب - أى دون الأربعين 
- وحتما سيشهدون القرن الواحد 
والعشرين: وله يعملون: وها هم أولاء 
يشمرون عن سراعدهم الفتية» ويبدأون قى 
بناء الحياة الجديدة » أكاد أسمع بعض 

إذن فلأقلها قبل السكوت - والسكوت 
لابد مئه - إن هذه الأمة - فيما أراه 


بنظرى القصير - قد تنتهى كأمة بعد 


عوجالاب 
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جيلين أو ثلاثة -- لا أكثر. ستبقى الآرض 
إلا إذا وقعت كارثة كونية لا قدر الله, ولكن 
الناس لن يكونوا هم الناس. 

سيكونون ناسا بلا تاريخ: لن يكونوا 
عربا ولا مصريين: سيكونون فقط؛ آبناء 
القرن الواحد والعشرين. 

أنا لا أتكلم بالألغاز؛ أليست هذه هى 
«القرية العالمية» التى يبشر بها المبشرون؟ 
واذا كنت أتكلم عن التاريخ فيجب أن 
أحترم أول درس من دروس التاريخ؛ وهو 
التغير المستمرء الحضارات تندثر وتعقبها 
حضارات جديدة: هكذا يقول مؤرخو 
الحضارات. والأمع تفنى ويستخلف الله 
قوما آخرين. هكذا يقول المتدينون؛ والكل 
مجمهون على أن لا يقاء لبشر ولا لما 
تصنعه أيدى البشرء ولكن هؤلاء وهؤلاء 
يقيسون التاريغ بمسطرة مقسمة الى 
مئات السنين وألوف السنين, وأنا أسْتَالَكُمَ 
عن مستقبل أبنائكم وأحفادكم : قل 
يكونون آو لا يكونون؟ 

أقول : من المهم جلدا|آن رفس إق 
وراء الانفمالات, ولكننا قبل أن نبدأ الكلام 
عن القرن التاسع عشر يجب أن نقول لثقر 
من قومنا يفرحون فرح الأطقال بكل 
جديد؛ ويصممون على أن نشتريه لهم 
(ألسنا نشتريه لهم بدماء شعوينا؟) قبل 
أن يبعرفوا بالضبط ما فو: إن الذين 
يصدرون إليكم هذا الجديد يعسرفون 
ماضيهم حق المعرفة: آلم تسمعوا عن 
الليببرالية الجديدة؛ والماركسية الجديدة. 
والفرويدية الجديدة - ومن قبل هؤلاء كانت 
- ولاتزال - التوماسية الجديدة (نسبة الى 

_ محمد على 


أرسى قواعد 
الوطنية. 
المصريه 
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توماس أكويتاس فيلسوف العصور 
الوسطى) والارسطية الجديدة؛ الخ.الغ؟ 

والذى تتكلمون عنه الآن . وهو 
٠التحديث»‏ شيء لا يحتاج الى تجديد. 
لأننا بدآتاد مئذ آقل من قسرئين. ومازلنا 
مناضين فيه؛ ولكن عيينا الكبيرء بل 
مصيبتنا القائلة؛ هى أننا نحب أن نعيش 
بيدا لمن قبلناء حنتى اذا هاتوا ثرنا ثورة 
العبيد. فمزقنا أكفائهم: وآحرقنا جثثيم. 
ثم استدرنا الى الصناديق التى أودعوا 
فيها أعز ممتلكاتهم. فأخرجناها ورحنا 
تقذف بها ذات اليمين ودَاتِ الشنمال» ذلك 
لأئنا لا نمارس حريتنا إلا فى التدمير. 

© التحديث : العلم والحرية 


عصر التحديث با آسيادنا بدآ عندنا"* 


منذ بدايات القرن الماضىء وَيِدَةً : 


الأسس التى بفسحيدر, اسبها ا 


الأسباب. فروا التحليية كلسكيّان" 

العلم والحرية” تتّتقهما العالمٌ 1 من 
عرب الأندلس حين صئفوا جَميْعا خضنارة 
واحدك ثم واصل الفرييون السمى اليهما 
فى حماسة المؤمنين الجدد. ودفعوا الثمن 
غاليا : حروبا طاحنة فى سبيل حرية 
العقيدة: ومحارق رهيبة يساق اليها رواد 
العلم الحديث بتهمة السحر أو الزندقة, 
هذا بيئما كنا نحن نعيش فى مجتمعات 
يخيم عليها السلام؛ معتمدين على تراث. 
ظل يعلود الصدآ رويدا رويدا؛. مها خلفقه 
لنا لافنا الذين كانوأ روادا للعلم, 
وروادا للحرية. أعطينا عقولنا اجازة. 


نه أغسطس ١4117‏ 


أرشيف الشارخ 


وأعطينا ارادتنا اجازة: وتركنا الصراع 
لقلة من الطامحين الآجانب الذين امتلكوا 
رقابناء ونحن نرى ما يحدث ولا نتحرك» 
وقد انحصر موقفنا من التاريخ: فى هذه 
الكلمات: إن الله يهلك ظالما بظالم. 

كان لابد آن نحدث كارثة الأندلس. 
ولكننا لم نتعلم منها شيشاء لأن دولة بثى 
عشمان التى قامت على الحدود الشرقية 
من أوربا وجعلت تتوغل فى حزام الشطر 
الضعيف منها جعلتنا نتوهم آثنا قادرون 
على الاستمرار فى الحياة بالأسلوب الذى 
ألفناد. الذى يعتبر الحرية عصيانا لحكم 
الله والعلم اجتراء على ملكوت الله؛ وإنما 
بدآنا نفيق حين آخذت الجيوش العثمانية 
52 منهزمة أمام الهجوم القربى 
المضاد. 
أ جمعيبت الأمة أنها مهددة بالفناء إن لم 
سيل الحياة : الحرية والعلم, 
“من عراوة خر القرث الشامن عشر والشعب 
المضرى يرقم أرأسه وصوته وعصيّه أيضا 
فى وجه المستبدين؛ حتى حصمل على وثيقة 
مكشوية من الوالى العشمسانى والأصراء 
المماليك تضمئن له الحد الأدنى من الحرية 
لممارسة أعماله فى هدوء واطمئنان (راجع 
الجبرتى)؛ ثم توج انتصاراته حين اختار 
بنفسه حاكمه العثماني. الذى جاء من 
البلقان. لا من تركيا ذاتها. وتولى محمد 
على القيادة فكان مثال القاتد العسكرى 
الذى ياخذ رعيته بالشدة (كان موظفوه 
المدنيون - أو بعضهم - يحملون القابا 


-٠ 
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عسكرية مثل يوسباشىء بكياشى الخ, 
ومنهم رؤساء أقلام الترجمة فى المصالح) 
وجهل مرافق البلاد كلها خاضعة لادارته 
المباشرة:؛ أى أنه لم يسمح بالكثير من 
لحرية, ولكنه حقق الشطر الآخر من 
التحديث وهو نقل العلوم الأوربية, والحق 
ان »الحرية» بمعنى حق الشعوب فى حكم 
غسها, كانت لاتزال مفهوما جديدا فى 
'وربا نفسياء وكان الشعب الفرنسى 
بخوض معارك متصلة لتثبيت مكاأسب 
نورته الكبرىء إنما كانت «الصرية» التى 
حققها محمد على هى حريته هو؛ بوصفه 
حاكما لمصرء فى اتخاذ القرارات التى 
تخص مصر.ء منذ اختارته حاكما عليهاء 
واختارها هو دولة له ولأبنان» من بعدهء أى 
آنها كانت حرية وطنية, مرغم شدة 81 |11 
فلا شك أن الفلاح المصسرى العادى عرق 


درجة من الرخاء فى 1 
بالعهد السابق, بدليل زياد 


(تقددرا فليس لدينا إحصاءات دقيقة) من 
ثلاثة ملايين أو دوئها فى أوائل حكمه إلى 
أربعة ملايين ونصف مليون فى أواخره, 
وذلك رغم الحروب والأويئة. 
© الوحدة العربية 

من الناحية السياسية أرسى محمد 
على - سواء قصد أم لم يقصد - قواعد 
الوطنية المصرية؛ كما وضع اللبنة الأولى 
فى الوحدة العربية وإن كان قد سعى إلى 
تحقيقها عن طريق الفتح العسكرى؛ وحقق 
للشسعب المصسرى ذلك النوع من 
الديمقراطية الذى عرفه دائما فى عصور 


الاستقلال السياسى. حتى عندما كان 
الحاكم الفرعونى الها. أعنى أن الفرد 
المصرى كان يستطيع. بكفاعه وحدها, 
وبصرف النظر عن طبقته. أن يصل إلى 
أرفع المناصبء وكان طريق المجد لأبناء 
الشعب هو طريق العلم (اقرآ الفصل الأول 
من رواية «علم الدين» لعلى مبارك). 
بداية جديرة بالاحتراع لعملية التحديث 
ألتى لاتزال تشق طريقها. وسط مصاعب 
جمة؛ فى عالمنا العربى. 
فما بالنا؛ ونحن فى منتصف الطريق 
(أو فى آقل من منتصفه:ء بفضل النكسات 
وا معوقات) نتناسى هذه البداية الناجحة, 
ونتكلم يها عبن عبن القرن الواحد والعشرين, 
الذى"ل ذ «االكثير عنه. ولا عما يرسم 
ا فى القاعات المغلقة, حيث 


د زا 
3 واذا 


1 بذل العسزبية قد 
انكر مرة بعد مرة. فإن العزة الوطنية 
لاتزال مستقرة فى نفوس المصريين, 
وعصمة للعرب أجمعين: ولكن عمادها 
الثاني يعد الاستقلال السياسى: وهو 
العلم: يتلعرض فى هذه الأيام بالذات 
لخطر عظيم,. ٠‏ وفى هذا الزمن الذى أصبح 
الجميع فيه يعرقون ويرددون »أن العلم فو 
القوة» يجب أن بعرف الجميع أبضا أن 
يهدد العلم وحده. بل يوشك آن يطيح 
بالاستقلال السياسي معه. ولا يخفى على 
أحد أن العدوان السياسى الذى نَزْل 


ا 
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بعصر فى آواخر القرن المافضى ودام 
قرابة سبعين سنة قد حرص على أن بقتلع 
العلم من جذورد فى هذا البلد؛ وما جذور 
العلم فى يلد الا لغة أبناء ذلك اليلد..» 
© نزع سلاح العلم 
دنا تتمتع اليوم بدرجية من 
يم العام (عسن ظروق 
المصر) لم تعرف مشثلها منذ آمد طويل. 
ولكن عملية نزع سلاح العلم من أيدينا 
لاتزال ماضية فى طريقها. ومن العبث أن 
نتكلم عن القرن الواحد والعشرين. كلام 
القادرين. ونحن نفرط فى منجزات القرن 
التاسع عشر. 
لقد أنجز محمد على تعريب العلوم 
الطبيعية - النظرية والتواميقية - فوح 
عشرين سنة؛ وكانت ! 
سرتبطة 0 ولد 
الخصوصية. أ 1 
الطب ومدرسنية 211 8 
وترتبط بها جمبيعا مبدرسة الالسبن.ولم 
تكن كلها تعمل للجيش وحده - كما يقال 
كثيرا - بل لعمران البلاد كلها؛ وإلا فكيف 
نشئت قناطر محمد غلى؟ وللاذ! وجدت 
مدرسة للزراعة وأخرى للتوليد؟ ولكن 
تخفيض عدد الجيش إلى آقل من الخمس 
بحكم مؤتمر - مؤامرة - لندن سنة 
نا مع ضسعف خلفاء محمد على أديا 
نما إلى تدهور التعليم العالى واعتماد 
البلاد على الفنيين الاجانب. الذين شهدنا 
بعضهم فى أوائل هذا القرن. من مهندس 
-؟1 


المد6 أغسطس ١441‏ 
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الرى الانجليزى إلى الطبيب اليوناتي. 
فلما جاء الاستعمار الانجليزى بتنظيماته 
الجديدة فرض اللغة الانجليزية فى 
معوسن لزي سيا راس اخ سم 
على. وكان انشاء المجمم اللغوى بمرسوم 
من الملك فؤاد هزيمة أخرى للتعريب. فقد 
كان يعمل فى واد. والتدريس والمدرسون 
قى وان «وككيراعا اتُشَذت المناقسات 
التى تدور فيه مادة للتندر بين المتعلمين 
وأشباه المتسطلمينء أما الأمساتذة فى 
الكليات العلمية فلايزال الكثيرون منهم - 
مع الأسف الشديد - يوهمون آنفسسهم آن 
الاستمرار فى تدريس العلوم الحديثة 
باللغات الأجنبية يبقيئا - أو يبقى هؤلاء 
تذة - على صلة بعستجدات هذه 
فى العالم الغربى, وكاتهم يجدون 
ب في اتقان إن اندي تاد 


0 


يمن نقل أهم المنجزات فى 
لب ميد اللغة العربية: ليطلع 
علييا الطبِيِب العادى أو المهندس العادى, 
الذى لا يجد الوقت أو القدرة الكافية 
ليحضر مؤتمرا فى أمريكا. آو ليشترك فى 
مجلة متخصصة تكلفه مثات الدولارات. 
وقد أصبح موقف هؤلاء مشجعا للكثير من 
مدارس التعليم العام - هايسهونه مدارس 
اللغات - على إحلال اللغة الأجنبية محل 
العربية فى أكثر المواد؛ أو آقربها الى 
ثقافة العحصر,. 
قضية اللغة أخطر من أن تشرك فى 
آيدى هؤلاء المنتخصصينء فهناك وراعهم 
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جيش أكبر عددا., ولا يقل عنيم أهمية 
للنهضة العمرانية والاقتصادية. من الفنيين 
الملتوسطين, الثين يمكن ان يقَعوا فى 
أخطاء فادحة اذا استعملوا لغة غير لفتهم 
الطبيعية؛ وهذا بعد ضياع الوقت والجهد 
والمال دون طائل فى تعلم اللغة الأجنبية, 
ثم لماذا نحرم اللغة العربية الجارية: وحتى 
اللغة الأدبية» من ذلك الرافد العلمى الذى 
يزيدها دقة وثراء؟ 
ل انتاج الكداب فى متسر 


القرن. ولكنه لا يقتصر على دلالة الارقام: 
بل يهتم آيضا بطريقة انتاج الكتاب, وما 
يقوله عن حركة الترجمة بالذات. وفى الني 
فلك فن هذا القبال جندير يام 
الاهتمام. 

فمن النلمية القسيةاقد تدهش حهد 
نعلم أن مجموع ما ترجم في العلوم البحتة 
والتطبيقية خلال النصف الأول من القرن, 
ومعظمه واقع فى الثلاثينات والأربعينات, 
بلغ ١47‏ كتاباء بنسبة 51/ من كل ما 


لقد كثبت هذه الصفحات وأنا واقع ترجم. ومن الناحية الكيفية لابد أن 
تحت تآثير كتاب نشرته الهينة المصرية تستوقفنا مثل هذه الفقرة التى نقلتها 
العامة للكتاب قبل ثلاث سنوات: ولم تلتفت المؤلفة عن أحد مؤرخدنا العظام (الدكتور 
اليه الحركة الثقافية فى مصر. ربما لأنه أحمد عؤظ عبد الكريم فى كتابه «تاريخ 
لايحمل عنوانا «يشده الانتباه كما يقال التعليم فى عصر محمد على» - ): 
فعنوانه: ٠.حركة‏ نشر الكتب فى مصر فى || كذلك نحيرت قوانين التعليم ولوائحه 
القرن التاسع عشراةوإكرمؤلهتتية: وكتتى ا التنوارصة لزت فيه سنتي 1451 - 
الدكتورة عايدة ابراهيم تَصيرء دة | 117 من ,أهد]اقت ميؤسية الالسن حيث 
فى علم المكتبات؛ ولا شن لها بالعنارينَ منش حي 3 اضر كن المبرسة 


المثي.ة؛ وربما كان من أسباب الغفلة عن 
قيمة هذا الكتاب أيضا أننا تعودنا آن 
نلجأ الى الفهارس وما اليها عندما تدعونا 
الحاجة الى ذلك وأن ننظر الى ما ينتجه 
التخصصون فى علم المكتبات من أبحاث 
عن قواعد التصنيف أو ترتيب المدخلات أو 
نموها على أنها مسائل تخصهم وحدهم. 
ولكن هذا الكتاب شىء آخرء فهو دراسة 
لدور الكتاب - بمختلف تصنيفاته - فى 
الحياة الفكرية - بل والعملية أيضا - فى 
مصر فى القرن التاسع عشرء وهو مبنى 
على حصسر شامل لكل ما نشر في ذلك 


«تخحريج مَسَعلَنَينَ وإمسداد المدارس 
الخصوصية الأخرى بتلاميذ يعرفون اللفة 
الفرنسية حتى اذا تخرجوا من هذه 
المدارس كانوا على معرفة باللم الذى 
يترجمون فيه واللغة التى يترجمون منها» 
(ص 4؛؟). 

ثم هذه الجملة أيضا (نقلا عن 
الخطط التوفيقية: لعلى مبارك): 

«وكان يقوم على إصسلاح الدروس 
والكتب المعربة قبل طبعها عالم من أشياغ 
الأزمر هو الشيخ ابراهيم الدسوقىء». 
(الصفحة نفسها). 

وللحديث صلة.. ! 


-١6 
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بقلم : د. صلاح قنصوه 


[] تبعث الاحتفالات الملوية والسنوية بالشخصيات البارزة على 
تجديد المناقشة والمراجعة لما رسخ فى ذاكرة الشعوب. 

ونقد احتفل المجلس الأعلى للثقافة منذ أسابيع بمرور مائة عام على 
وفاة الافغانى . وهى مناسبة تشفع لنا أن«تقدم بين يدى القارىء الكريم 
اجتهادا متواضعا فيما يئبغى أن نحرص عليه فى تناول مثل تلك 
الشخصيات العامة المثيرة التى شغلت اهتمام الباحثين وألهبت خيال 
المواطنين العادبين . 

ينبئنا التاريخ. بأن لكل شخصية مهمة أو ملهملة رافدين مستقلين 
يصبان فيها. فبالنسبة 'للأفغائن هناكا زافد الدزس التازيخى الذى يسجل 
السيرة الشخصية ٠‏ ويتاح لمن يملك حق البحث والتنقيب وأدواته. 
ويخضع هذا الرافد للتفسيرات والتأويلات المختنفة والمتعارضة لمادة 
المؤرخين الوقائعية والوثائقية . 

والثانى رافد الجماهير المفعمة بالآمال والأهداف وما يحيط بهما من 
انفعالات ومشاعر مشبوبة . فالجماهير تتغذى ١‏ وتهضم؛ وتتمثل ما بلغها 
أو أتيح لها من علامات » وإشارات؛ وشعارات تجاوزت لحظتها الأصلية 
الواقعية التاريخية؛ وكأنها نص من النصوص الذى أعلن فى مناسبة 
خاصة جدا » وما لبث أن انفلت منها ليغدو قاعدة ومبدأ عاما. ويلتزم 
هذا الرافد بمقتضيات التوليف والتأسيس . 

اكات 

بلاق © أشتنن 1944 
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الافغاني .. الشخص والرمز 
١‏ - السيرة الشخصية » والسيرة الخارقة: 

ينبغى إذن أن نفرق , ونميز بين هذين الرافدين أو السيرتين. فالسيرة الشخصية هى 
الواقع الفعلى للشخص الذى يأكل الطعام ويعمشى فى الأسواق . وهى ما صنعه بنقسه 
نتيجة آخلاقه وطموحاته وانتصاراته واحباطاته: وتقدمه وتراجعه ؛ وأفكاره الخاصة, 
ومقاصده الذاتية. 

أما السيرة الخارقة ؛ فهى ما نترجمها أحيانا إلى أسطورة مقابلا لمصطلح -168 
6110 وليس أسطورة مقابلا لمصطلح (11/إ111 الذى يتعلق بالقوى الكونية والالهية. 

وهذد السيرة الخارقة ؛ أو الأسطورة » ليست من صنع صاحبها بل تنسجها 
الجماهير بتعبيرها عن تطلعاتها وأهدافها الجمعية. وتصبح بذلك رمزأ مستقلاً عن 
الوقائع الفملية للسيرة الشخصية . وهى صناعة عريقة تتقنها الشعوب جميعاً .-فعلى 
المستوى السياسى عندنا صلاح الدين الأيوبى وسعد زغلول . 

وعلى المستوى الشعبى أبو زيد الهلالى وأدهم الشرقاوى ؛ كما صنع غيرنا الملك أرثر 
٠‏ ووليام تل. وجان دارك ورويين هود. والقانمة طويلة فى كل الأحوال. 

وبينما تنتمى السيرة الشخصية إلى الماضى الأيها حدثت بالفعل وانتهى أمرهاء ولا 
سبيل إلى احيائها ؛ فإن الرمز ٠‏ أو السيرة الخارقة؛ يبقى حيا فى الحاضر والمستقبل. 

والمخرج العلمى الوحدد هو التفرقة الحاسمة بين السيرتين. 

وللبرهنة على ضَرَوَرتبا بين الشتغمل والإمؤ: سئعمي !لي استتقلاص ما انطوت عليه 
المفارقة المذكورة مِنْ الْيْراضْلِك أو لْتَانجِ غير مقبولة. 

١41/١ فنول ما نسبتخلمبه,هو أن الشعب المصرى كان فئ بات ,عميق إلى عام‎ - ١ 
, حتى جاء «السيد» فأنهضه من رقاده الطويل ؛ وأولده أفكارأ وزعماء بعد أن كان عقيما‎ 
ودفع به إلى الثورة بعد أن كان خاملاً ؛‎ 

” - والافتراض الثانى آن دعوة الأفغاني لابد أن تكون قائمة على فكر جديدء 
وتصور نظرى مبتكر. لم يكن ماآلوفأ من قبل , لحركة التاريغ . 

؟ - والثالث أن الأففاني وضع خطة أو برنامج عمل لم يعهده المصربون من قبل 
واستحدث آساليب تؤدى بالشعب. إن التزم بها. إلى تحقيق أهدافه. 

ويحسن بنا أن نبادر إلى الإقرار والتسليم بآئنا لانجرؤ على التقليل من شان الرجل , 
وذلك لأنناء عن اقتناع راسخ. نشارك مترجميه فيما دونوه من خصاله وشخصيته وذكاته 


واخلاصه وتفانيه فى تحقيق دعوته. 
04 
ويه أغسطس 141417 
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غير أن الوقوف فقط عند شخصيته وآخلاقه التى لا خلاف حولها؛ هو الذى أدى إلى 
افتقاد الانصاف ؛ وغلبة التحيز فى تصوير دوره؛ وعرض أفكاره: ولا أقول شخصيته 
وأخلاقه. 

فآما الافتراض الأول فتدحضه على الفور الوقاتع التاريخية عن ثورات المصريين ضد 
الفرنسيين وتولية الشعب لمحمد على ٠‏ وبروز المفكرين والرواد في مختلف المجالات» 
ونشأة المؤفسسات الحديثة ؛ ومنها مجلس شورى النواب وغيره مما تحفل به كتب التاريخ 
عن الفترة السابقة على زيارة الأفغانى لمصر. 

" - الجامعة الإسلامية والخلافة العثمانية محور لفكره 

وأما الافتراض الثانى؛ فإن فكر الافغانى أو «فلسفته» كما سجلها آصحابه ومريدوه, 
وكما نشرها فى ٠العروة‏ الوثقى» (1444) لم يكن واعداً بجديد. بل كان تقليديا. ومضاداً 
لأية رؤية ثورية للتاريخ. 

وهاكم آراءه فى أسياب نهضة الأمة وانحطاطها. 

فبعد أن استعرض ما يزعمه البعض لنهضة الشرق الاسلامى من وسائل عصرية 
متعددة. أنكرها جميعاً , وتساءل عن الحيلة والوسيلة . فوجدها «فى الرجوع إلى قواعد 
الدين وارشاد العامة بمواعظه الوافية بتطهير القلوب وتهذيب الأخلاق وجمع الكلمة.. ولأن 
الدين متاصل فى النفوس بالوراثة قلا يحتاج القائياحياء الأمة إلا إلى نفخة واحدة 
يسرى نفثها فى جميع الأرواح , قييلقوا منتهى الكمال الانسانى» . 

ونشاأة الأمة قائمة عنده «بدعوة الملك: وافتتّاح الأقطار وطلب السيادة على الأمصار . 
وبدون ذلك يصيب الاتتطاطرالآمة-.#وبالغت الشوعتةفىيطلت السيادة من المسلمين على 
من يخالفهم.. ومبلغيا من الفظمة على حسب تطاولها فئ الغلب؛ وما انحط شان قوم , 
وما هبطوا عن مكانتهم إلا عند لهوهم يما بأيديهم , وقناعتهم بما تسبنى لهم». 

واستميع القارىه عذرأ إذا ما تذكرت ٠‏ فى هذا الصدد؛ شعار بعض طلبة الأزهر 
الشريف فى الاربعينات الذى كانوا يبتفون به فى المظاهرات «مصر والسودان لنا, ولندنا 
إن أمكنا !». وعلى أية حال .»الوفاق (أى الاتحاد) والغلب عمادان قويان وركنان 
شديدان من آركان الديانة الاسلامية . وفرضان محتومان على من يستمسك ببما». كما 
يعتقد الأفغانى أن «فرض الجزية على غير المسلمين فيه صلاح الأمر الدئيوى كافة. 
والمقصد الأعلى للجزية هو صون النفوس وعدم سفك الدماء بقليل من مال يؤخذ ٠‏ 
ينصرف فى المنافع والمصالح المشتركة» ! 

ويرجع الأفغاني سر انحطاط المسلفين ببساطة إلى «انفصال الرتبة العلمية [الفقهية) 
عن رتبة الخلافة.. فلم يتفقه الخلفاء العباسيون فى الدين مثل الخلفاء الراشدين ٠‏ وبذلك 


ا لك 
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الاافغاني ٠.‏ 0 والرمز 
كثرت المذاهب وتشعب الخلاف (فالاجتبادات المختلفة عنده علامة على الانحطاط) .. 
وانفصمت بذلك عرى الالتنام بين الملوك والعلماء (أى الفقهاء) ويعتى ذلك بعيارة عصرية 
أن يكون للخليفة وحده ساطة التاويل والتشريع ؛ أو يتحد معه الفقهاء فى تأويل أو تشريع 
واحد . 

والحل اليوم ٠‏ كما يقول ؛ «أن ينهض العلماء لإحياء الرابطة الدينية, ويتداركوا 
الاختلاف الذى وقع فى الملك بتمكين الاتفاق الذى يدعو إليه الدين» , 

وكان الأفغانى يتطلع إلى أن يكون هو القائم بهذا الاتفاق باتصاله بالملوك والعلماء 
فى كل الأقطار الاسلامية لتحقيق الخلافة والجامعة الإسلامية بقيادة الدولة العلية 
(العثمانية) ولذلك أرسل بهذا الشأن رسله وكتبه إلى مختلف أنحاء العالم الاسلامى 
مخاطبأ العلماء . وكان يقول عن نفسه بصدد اختلاف المذاهب : ٠إنى‏ لم أعرف فى أئمة 
المذاهب شخصاً أعظم منى حتى أسلك طريقه» . 

ولقد بايع السلطان عبدالحميد بالخلافة «لأن الممالك الاسلامية فى الشرق لا تسلم من 
شراك أوربا» ولا من السعى وراء اضعافها وتجزنتها , وفى الأخير ازدرادها واحدة بعد 
الآخرى » إلا بيقظة وانتباه عدومى؛ وانضواء تحتارإية الخليفة الأعظم. ! 

ورغم أن تلك النظرة ذات وشائج قربى بالبابوية فى الحصور الوسطى المسيحية ٠‏ 
فإن له آراء وخاطرات ؛ وخاصة بان اقامته فى عمصر . تنتسب إلى الفكر الليبرالى 
الدستورى الذى يؤلي أفمنية قضوي الهرية والوطنيّة والترمية. ولكنه بدهشنا بسخريته 
فى «العروة الوثقى» بعذ خروجه من ممير بخسية أعوام؟ من المثفيهقين بالحرية والوطنية 
والجنسية» (يقصب القومسسبة) ,كمضا مستنكر أن تكون المسحافة والعلوم العمصرية 
وتطبيقاتها من بين سبل الحل لمشكلات المسلمين فالحل لديه لا يكون إلا بالعودة إلى 
أخلاق الذين الحميدة . 

ولثن قبل البعض تفسيره لرفعة المسلمين واتحطاطهم ؛ فلن نجد ما يمكن قبوله فى 
تفسيره لنشأة الاستعمار ونيهايته. فهو يقول ٠‏ على سبيل المثال ؛ ٠إن‏ ما يمسك قوة 
الانكليز أو المستعمر بوجه عام. هو هالوهمء لدى الآخرين . فلو التفتت ذلك الدولة التى 
تهاب انكلترا إلى حقيقة الأمر لما احتاجت فى معارضتبا ومنازلتها إلى تدبر ومشورة . 
فقد وصل الأمر من الظهور (أى ضسعف الانجليز) إلى حد لايحتاج إلى دقة الفكر لولا 
حجاب الوهم. قاتل الله الوهم !, . 

ويواصل الأفغانى تفسيره النفسي لتاريغ الاستعمار ومواجهة الشعوب له قائلاً : 
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الهلال 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


«يحصل للضعيف من صدمة القوى دهشة ورجفة . ويحدث من أثار العلم على 
الجاهل خشية فتصبح الأمة ذليلة صاغرة مع المستعمرين , ثم تأتى المرحلة الثانية بعد 
الاستعمار . وهى الاختلاج .وى أولى مظاهر الثورة . ثم يبدأ الهمس ثم الهثرمة 
(السرعة فى القراءة والكتابة) ؛ ومن ثم يعلو الصوت ؛ ويرتفع السوط ؛ ويحكم السيف» 
فإذا ما تساطنا كيف ينتهى الاستعمار فى نظر الأقفانى ؛ فإن الأفغانى يرد : «ثم ياتى 
من بعده (أى حكم السيف) حكم العادل وهو سبحانه ولى المظلومينه : فهذا هو الحل 
عند الافغانى . 

ولاريب أن ما سبق من آراء لا يكفى وحده تعبيراً عن أرائه ومواقفه ؛ فلم يكن له 
نظرية محددة المعالم تعصمه من الانقلاب أحياناً كثيرة على ما سبق ما أدلى به هنا أو 
هناك . 

وليس من الإنصاف أن نتعامل مع الأفغانى كمؤلف أو صاحب نظرية متماسكة لأن 
عدته الرئيسية هى المفاوضات والمحاورات كرجل سياسة ؛ وهى أمور تتفاوت مجالاتها , 
ونتفاوت مناسياتها . 

* - ,دبرني يا وزيره في ضيافة السلطان 

بقى أن نتعرف على برامجه وخططه وأساليب عمله الخاصة التى يفترض أنها تنجز 
فكره . فلنعرض إذن أبرز المحطات فى رحلاته وأنيفغاره عسى أن تكون عونا فى بيان 
طرق أدائه فى تحقيق دعوته . 

بدأ حياته وزيراً آول (رثبس وزراء) للأمير مسحمد أغظم خان فى كايول فى 
العشرينات من عدار كِتَخرطأ فى يون القدرت والسيا-14. ووقفٍ مم الامير فى حربه 
الأهلية ضد صبر ,الأمير وابن عم» دوست محيد خان «اثم فقيا تثكيبه بعد ست سنوات 
بانتصار أمير آخر موالى للإنجليز قسافر بعدها إلى ايران ثم إلى الهند. 

ومن الهند رحله الانجليز إلى السويس ١8719‏ حيث بقى قى محصر أربعين يوما تلقى 
طلبة سوريون فى بيته على يديه دروساً فى كتاب شرح الإظهار» فى اللغة العربية . 

سافر إلى الاستانة » ورحب به السلطان عبد العزيز وكذلك صدره الأعظم, وعين 
عضوا فى المجلس الآعلى للمعارف . ونشط هئاك سياسيا .حيث عرض وساطته بين 
الدولة العلية واليمن الذى اشتعلت فيه الثورة طلبا للاستقلال. وهى وساطة لصالح 
الخلافة بطبيعة الحال. وخطب هناك في التصوف . وأهمية الصنانع والإلهيات فنوغر 
صدور آصحاب المكانة والحخلوة من العلماء الذين اتهمود بالمروق والردة هما آسلم إلى 
ترحيله . ش 

استدعاه الخديو اسماعيل 141/١‏ عن طريق رياض باشا فى ظل الجفوة بين فصر 
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وتركيا وخصص له سكنا وأجرى عليه نفقة شهرية ٠‏ بيئما كان الأفغانى قاصداً فى 
الاصل إلى اليند. 

وشهد العام الأخير من إقامته 1474 أحداثا جساماً فنها مظاهرة الضباط 
المسرحين من الجيش مع بعض أعضاء مجلس شورى النوابٍ ضد الوزارة الأوربية, 
واقصاء وزارة نومار بعد التعدى عليه بالضسرب؛ واصدار اللائحة الوطنية التى تقدم بها 
مسئولو الأديان الثلاثة والعلماء والضباط والتواب والتجار والموظفون وطالبوا فيها بتأليف 
وزارة مصرية خالصة: ومسئولية الوزارة أمام مجلس شورى النوابء وتأليف وزارة 
مصرية برئاسة شريف باشا تقدمث بعسودة لانحة مجلس النواب, 

فى هذا العام الذى أذعن فيه الخديو لمطالب الشعب : اشترك الأفغانى فى وفد إلى 
وكيل دولة فرنسا للتوسط فى خلع اسماعيل وتولية توفيق ابنه الذى سرعان ما انقلب عليه 
ونفاه من مصر على نحو مهين. وكان توفيق من بين رفاقه فى محفل كوكب الشرق 
الماسونيء وقد سبق أن خاطب الأفغانى قائلا : 

«إنك أنت موضع أملى فى مصر أيها السيد» ! 

وأثناء إقامته فى مصر التقى برواد النهضة جميعا وخاصة على مقهى «متاتياء . 
وساهم فى أفشطة صحفية ومنتديات . وأسس همتحفل «كوكب الشرق» للماسون التابع 
للمحفل الفرنسبى بعد أن انشق عن المحفل التزيطاني . وضم المحفل ثلاث شعب للدراسة 
والتشريع والتخطيط رولك بعيدأبعن.النشياط السياسى.اليذى يجرمه المحفل الماسونى 
بوصفه محفلا ٠تأملية»‏ بحسي اللائهة المانتتونية. 

ثم أقام فى الهّتدَ مدافعا عن الدينَ والتديتَ "شد التيارات العلّمية الحديثة التى 
انتشرت بين الهنود . وكتب رسالة فى الرد على الدهريين ؛ أى أصحاب النزعة الطبيعية 
عام :148 . وكانت الأخلاق ركيزته فى الرد . ورأى أن سر انحطاط فرئسا هى 
«الأضاليل التى يثها الدهريان فولتير وروسو التى أهسرمت نار الثورة القفرنساوية 
المشهورةء ... بعد أن كانت للفرتساويين الكلمة النافذة فى دول الفرب إلى القرن الثامن 
عشر هن الميلاد المسيحى» أى قبل الثورة الفرنسية ؛؛ 

ثم سافر إلى فرنسا 1887 , ثم إلى لندن بدعوة من الانجليز , وتفاوض معه كبار 
رجال الدولة ومعهم ممثل انجلترا فى مصر ويقول الأففانى عن هذه الفترة: «لقد اتفق لى, 
قبها آن انكلترا أرادت أن أكون فى الوفد الذى عزمت على ايفاده إلى الثاتر (آى المبدى) 
بقسد مذاكرته فى آمر الصلك٠‏ . وكان يرى فى ذلك حلا للمشكلة المصرية السودانية . 


ا 0000 
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فيساعد فى إخماد الثورة المهدية؛ ويعطى الإنجليز الاستقلال لمصر مقابلا لذلك. ولكن 
ذلك لم يتم » كما يقول ٠‏ بسبب موت المهدى . 

ثم أقام فى باريس حيث أصدر ٠العروة‏ الوثقى» 1884 التى كان محورها النظرى 
الأساسى هو الجامعة الاسلامية تحت لواء الخلافة العثمانية . 

ويذهب إلى إيران يدعوة من الشاه ثم يعود بعد انتصار مناقسيه عليه /1841 . 

ثم رحل إلى موسكو لتنسيق الجهود بين الحركة الاسلامية والقيصرية الروسية؛ التى 
كان يصفها بأتها أعز وأمنع دول الغرب ؛ وذلك ضد الاستعمار الانكليزى فى الهند 
ومصر . وساقر إلى بطرسبرج واستقبله القيصر . 

ومن عاصمة القيصر إلى ميونيخ بالمائيا حيث قابله الشاه الايرانى مرة أخرى وألح 
عليه بالسفر إلى ايران عارضا عليه منصب رئيس الوزراء ووافق الأفغاني آخر الأمر على 
السفر . وينقل الأفغانى قول الشاه عنه : «هذا هو رجل العالم السياسى الحربى الجدير 
بأن يكون رئيس وزارة ويقوم بتدبير الشعب» . 

وفى طريقه إلى طهسران ذهب إلى موسكو للوساطة بين الروس والشأه لتوحيد 
مواقفهما ضد الانجليز . ونجح فى هذه المهمة بعد مُفاوضات استغرقت شهرين مع 
رئيس الوزراء الروسى ومسئول الخارجية وعدة جنرالات عسكريين . كما استقبلته 
القيصرة وأجرت معه مباحثات . 

لم يستطغ المكوث فى ايران بعد أن غلبه رجتآل البلاط . فقطرد . فذهب إلى العراق ثم 
لندن حيث أشعل حملة ضاربة ضد الشاه الثى كانت خصومته معه قضيته الرئيسية 
أنذاك. 

واقنع الشاه ناصر الدين|السلطان عبد الحميد يدعؤة الأففان/ الى الأستانة 14457 
ليدرا شره فى ٠قفص‏ الآسيتانة الزهبى».. وما لبث السلطان ان أرسل إليه يدعوه لنتشر 
التضامن الاسلامى وبناء صرح الجامغة الاسلامية لدفع خطر الاستعمار على الشرق » 
واحداث اليقظلة والترقى لشعوب الاسلام بواسطة تدوين القوانين . وسلوك طريق 
الإصلاح والتجديد ! 

فلبي الأفغاني الدعوة إلى محطته الأخيرة ؛ وقبل رتبة «قاضى عسكره بعد أن بايع 
السلطان بالخلافة ؛ كما قبل ما خصصه له السلطان من دار ؛ وراتب . وعربة . وأجرى 
له طبيب السلطان جراحة فى فمه فاضت بعدها روحه الى بارتها. 

000 

ويتبين مما سسبق آن الدور الذى اختاره الأفغائر لنفسه. ولا أقول الدور الذى أعقب 

أثارأً أو نتائج لدى الجماهير أو المفكرين ٠‏ هذا الدور هو دور الوزير الذى يقوم بمهام 
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المشورة والتدبير لصالح الرعية احتسابا لله. وهذا الدور الأثير لديه هو نفسه الذى تولاه 
فى باكورة حياته. ولكن على نطاق ضيق ؛ والوزير » كما نعرف » لا يعمل إلا فى بلاط 
السلطان, كما أنه لا يفرض نفسه. أو بنصبه الشعبء بل يدعوه السلطان لأنه جدير 
بالمشورة والتدبير لصالح الرعية . كذلك كان الأفغانى ؛ لايفرض نفسه على أمير ؛ بل 
بدعوه الأمير لحاجته» إلى كفامت» . وعدله وصدقه . وأيضا إلى ولانه المأمقل:» فضلا عن 
زهده وتفقهه فى الدين. 

غير أن الوزير فى حكايات «دبرنى ياوزيره الخيالية الذى يستمع الملك إلى نصحه 
ويبادر إلى تحقيقه . ليس هو نفسه فى بلاط الدول والولايات الحقيقية . 

وكانت هذه هي «الزلة التراجيدية» (الهاماراتيا الأرسطية) التى يرتكبها بطل المأساة. 
فسقط الأفغانى فى أحبولتها فتشرد ؛ ونفى ؛ وطورد» وسجن. 

فقد ارتضى الأفغائى أن يدخل لعبة السلطان ومناورات القصور. وكان يظن لاعتداده 
بنفسه؛ أثه قادر على الفوز فيها على خصومه من رجال البلاط والمنافقين من العلماء 
بحيث بنزل السلطان على نصحه ويمقد مجالس الشورى التى ترفع الملالم عن الرعية , 
ولد .ع قبدانين المساراة . بيد أن هذه اللعبة السلطانية خطرة ولا تسمخ قؤاعدها إلا 
بأحد آمرين: الإذعان لأرامر السلطانء أو النفى وَالْتَشَْرَيدَ وربما القتل . إلا أنه جاهد فى 
الخروج منها بعد ان تورط فى دخولها . وكانت هذه زلته المأساوية التي آثارت عواقبها 
اشفاق الجماهير واعجاييم, 

؛ - الأفغاني]"- الريرا - صناعة همصرية 

بقدر ما كانت الزلة التراجيدية وخيمة العواقب ؛ على بطلها فى نهاية سيرنه 
الشخصية. كانت حجر الاساس الذى شيذت عليه الجمافير رمزهاء ورسمت سيرته 
الخارقة . فالطابع الدرامى هو النسيج الأصلى الذى تحاك منه الرموز الشعبية فى كل 
العصور والمواقع . فقد كان مثالا جليلا للمطارد التبيل فى نفس الوقت الذى يكاد فيه 
يقارب قامة السلاطين والملوك مطاولاً ومصاولاً . فكان الحكام يدعونه ويخطبون وده 
ويجالسونه وبتمدحونه .. وكان يعلك شخصية ساحرة ذات علم وكبرياء تطالبهم بإقرار 
العدل والمساواة. 

والحكام كما نعلم يحتلون مكانة المهاية والتقديس لدى جماهيرنا بل وعند الكثير من 
صفوتنا . ولقد اختار الافغانى شخوص حواره الدرامي هنهم على خشبة مسرح يضمهم 
معه. وأكن أمام جمهور يسمع ويتاثر . 


ات 
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واتفق له أن مصمر قبل نزوله إليها كانت فى عنفوان الاختمار والتهيؤ والاختشاد 
للشورة . وأوشكت على نيل استقلال نسبى عن الخلافة العثمانية : وازدهرت فيها 
الصحافة والمسارح . وتوسع التعليم؛ وانقتحت الآفاق للفكر الليبرالى من خارجها .. إلى 
أخر ما يذكره المورخون من علامات التمرد والنهضة . وآية ذلك أن المضطهدين من 
الأقطار المجاورة كانوا ينزحون إليها ليجدوا فيها حاضنتهم الثقافية والسياسية؛ والتربة 
الخصبة لبذورهم . لذلك يعترف المؤرخون للأفغانى بأنه فى مصر حول ألبة دعوته من 
الدفاع إلى الهجوم. 

وقد اجتمع كل من يؤثرهم الشعب المصرى بتقديره وحبه مع الأفغاتى فى صعيد 
واحد سواء فى مقهى «متاتياه . أو الصحافة , آو المنتديات وخاصة في المحفل الماسونى 
. وكان كل منهم ممثلا لجانب أو تيار من جواني النيضة آو تياراتها. فاستعيدت 
مكاناتهم التى تناثرت فى سيادين شتى: وانيطت لرمز واحد جامع هو الأفغائى . 
فاختصرت السمات المتفرقة هنا وهناك ؛ ولدى هذا وذاك» فى تلك السيرة الخارقة التى 
وحدت ماثر تلك الكوكبة فى شخص واحد هو الأفغانى . وساهم فى تيسير ذلك التجميع 
والايجاز آن الأففانى كان حريصا على اعلان نسبه يأل البيت الشريف فاسمه الذى كان 
يعتز به هو السيد جمال الدين الحسيثى الأففاني . وهذه مسالة لها تقديرها الشعبى 
الحاسم فى صنع الرموز. 

وربما نتضيف شينا .أخر . وهو أنه كان وافدا.على مصر . وثمة تقليد مصرى قديم 
لايزال المصريون بماربييونه دون وعى؛ وهو ينصيب الرواد والعباقّرة من خارج مضر . 
ولعل ذلك راجع مناالوجية, القفسية إلى"أن الحكام منيقيل كثانوا من خارج مصر . 
وكانت الرعوية المصرية تعنى السواذ , والآفلينَ والأصليينء والحامة . وفى هذا الصدد 
يذكر عرابى في مذكراتة أن اختيار البارودى رئيسا للوزراء كان لأنه من «نسل حكام» 
فهو يعود فى أصوله البعيدة إلى المماليك الشراكسة ! ويبدى آن المصريين تخلو عن هذه 
العاهة القديمة فى ثورة 1915 . 

ولعل ما يؤيدتى فى الصنعة المصرية للسيرة الخارقة التى تستقل عن السيرة 
الشخصية ولاتطايقها. أن من نذكر نلمذتهم عليه اتخذوا طرقأ مباينة لتعاليمه. فرفضوا 
تماما فكرة الجامعة أو الخلافة الاسلامية. بينما هى تشغل موقع القلب من دعوتة وفكره . 
كما أن نشاطه الماسونى , وهو نشاط لا غبار عليه. أسدل عليه الننتار . ولو كانت سيزته 
الشخصية هى بعينها سيرته الخارقة لحظيت الماسونية بالاجلال والتوقير . وهو الآمر 
الذى نواجه نقيضه تماما. 


جك 
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ماذا حدث للمصر يمن ؟ 


(الرميسق») ق(10 


ظاهرة «التصييف؛ ليست بالطبع مقصورة على المصريين: ولكن 
التصييف؛ فى مصر له سمات ومعانى خاصة؛ مصدرها المناخ 
المصرىء والجغرافيا المصرية بوجه عام. والتركيبة الطبقية 
للمصريين. هذه السمات الخاصة جلت ظاهرة التصييف تحتل فى 
حياة المصريين مكانة لعلها أكبر مما تحتله لدى معظم الأمم 
الأخرى. 

فالمناخ العصرى . على خد تعبيز مال خمدان ٠مناغ‏ قارى 
متطرف؛ يتسم ؛ بفصلية ثنانية حارة؛ بين فصلى الصيف والشتاء. 
وتضاريس مصر تجعلها منفتحة على البحر المتوسط بلا حواجز أو 
عوائق وترتبط به حتميا سواء على المستوى الطبيعى أو البشرى, 
على حد تعبير جمال حمدان أيضا. 

وأما التركيبة الطبقية للمصريين: فقد طبعت ظاهرة التصييف فى 
مصر بازدواجية واضحة تضاف الى مختلف صور الازدواجية 
الاجتماعية فى مصر : فى عادات الملبس والمأكل والتعليم 
والثقافة والترفيه .. إلخ. 
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م60.١‏ نمو 01000126 


أرشيف الشارخ 


21136 عع لالع .]سمط 


لا عجب أن استخرح المصرى مختلف المشتقات من اسم فصل الصيف فبينما يتكلم 
الانجليزى أو الفرئنسى عن «قضاء احِازْته» ؛ يتكلم المصرى عن «التصييف» بالذات» اى 
قضاء الاجازة فى الصيف بالقرب من البحر. بل ولدى المصرى لفظ خاص كثير 
الاستعمال لتلك الفثة من الناس التى تقوم بهذا العمل كل عام ٠‏ فيسميهم «المصطافين. 
أو «المصيفين» . والمصرى شديد الولع بالتسيم؛ وهو نسيم الصيف بالذات ويصفه 
بالهواء ٠‏ البحرى». اى الآتى من جهة البحرء أو بالطراوة» ويتغني به فى حب ووله؛ فيصفه 
ايضا بانه «يرد الروح» أويشفي العليل؛ وقد يكلفه بحمل الرسائل وتوصيل السلام الى 
اللكيوب: او بجلن الرسائل منه. 
وقد خطر لى أن اتتبع فى ذاكرتى ما طرأ على التصبيف فى مصر من تطور خلال 
الخمسين عاما الماضية. ومع تتالى الذكزيات راعتي أن أجد هذه الذكريات تعكس أشياء ٠‏ 
أهم بكثير من مجرد أحداث شخصية أو عائلية , بل وجدتها ؛ مثلما وجدت غيرها, 
تعكس ما طرأ على المجتمع المصرى من تحولات عميقة فى بنيانه الاجتماعى وانقسامه 
الطبقى: وفى عاداته وقيمه التى تعكس بدورها هذه التحولات » مما بدا لى جديرا بأن 
اشرك معى فيه قارىء الهلال» مادامت مجلة «البلاريه قد فتحت هذا الباب الذى يصعب 
اغلاقه : باب «ماذا حدث المصرَيَين؟ - 
تبي مجتمع ٠‏ القصف فى الما | ١‏ 

كلنا يعرف الانقسام الطبقىر>الحاد إلذىتميز-يه المجتيم المصرى قبل ثورة يوليو 
7غ هذا الانستاع ألاعا عثر عذه» جعَال عبد الناضر” أكثر 7 يرة بوصف المجتمم 
الملصرى قبل الثور جل كان مجتع انمق نى الأنةل قاشئدة أن كذه هى النسبة من 
المصريين التى كانت نت تتمتع نخيرات اليلد وتمشستك بيدها بتروثيا وبالسلطة السياسية 
فيها. وقد كان هذا الرَضّف قريبا جدا من الحقيقة وانعكس فى ظاهرة التصبيف كما 
انفكس فى غيرها. فعلى الرغم من شيوع الحديث والكتابة عن التصييف فى مصر قبل 
الثورة (اكثر حتى من الآن)؛ وامتلاء المجلات والصحف حيننذ بأخبار وصور المصطافين» 
وما فعلته الاسكندرية لاستقبال المصيفين مرة ولتوديعهم مرة أخرى؛ فالحقيقة ان كل 
هذا لم يكن يعنى إلا تحركات هذه التسبة الضثيلة جدا من المضريين نسنبة النصف فى 
الماثة. أما الباقون, فقد كانت غالبيتهم العظمى من الفلاحين الذين لايفارقون قراهم 
صيفا أو شتاء, وهى قرى كانت كلها ؛ بمقاييس ذلك العصرء تعد بعيدة كل البعد عن 
البحر. كان هؤلاء بالطبع يتقنون ايضا بالنسيم ويبحثون عنه؛ ولكنه لم يكن نسيم البحر 
بل النسيم الأتى من جهة البحرء والمتاح على الاخص على شاطىء النيل وفروعه. وهذه 
هي فى الواقع ما كان يعنيه معظم المصريين نلفظ «البحر», أما البحر الحقيقى فقد كان 
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أسمه الشائع «المالح» وهو شيىء كانت له رهبة فائقة مستمدة من الجبل» والسماع به عن 
بعد دون وجود أمل فى رؤيته. 

التصييف معناه الاسكندرية 

كانت هذه النسبة الضئيلة للغاية من المجتّمع المصرى تشغل اخبارها مساحة فى 
الجرائد والمجلات اكبر بكثير من حجمها الحقيقى؛ واكبر بالطبع مما تستحق؛ وكانت 
اخبارها تسمى فى الصحف والمجلات «أخبار المجتمع», وكأنه ليس ثمة مجتمع فى 
مصر خارج نسبة النصف فى المائة هذة» أو تسمى أخبار الطبقة الراقية». 

وكان قيام هذه الطبقة بالتصييف معناه فى الحقيقة شىء واحد . هو الذهاب الى 
الاسكندرية؛ اذ لم يكن هناك تقريبا مصيف غيرها؛ باستثناعين صغيرين : الأول هو قيام 
تلك الأسر التى تعد على الاصابع بقضاء شهور الصيف أو بعضها فى أوربا ٠‏ والثاني 
هو اضطرار تلك الطبقة الراقية خلال سنوات الحرب للذهاب الى رأس البر: للبعد عن 
عظيما وعرفت العشش والقفنادق الفاخرة التى تبتى فى الصيف وتزال فى الشتاء. 
كيدا عزا 2 كلل الضيت متنان ل دو اع حظدت نلك المدينة من مظاهر 
ون يتغنوز 4 وبسحر فتياتها 
نْ اع اسمهاء الدلع لهاء, 


م 1 فم د 9 ذكر الثغر 
يفوم آئزه أن التسوضمى ا يدو ان شب قد خطر لاعوغ 
فى نهاية الاربعينيات؛ ان/يتسون على هذا الاجتكار التام الذئ كاني تجبتع يه الاسكندرية 
٠‏ فأنتج فيلما تدور أحداثه على شاطىء مدينة آخرى هى مرسى مطروح: وسماه شاطىء 
«الفرام» ٠‏ وتتغنى فيه ليلى هزاد بجمال هواء مرسي مطروح ومائها. فاذا بالمصريين 
يبدون وكأئهم يسمجون عن هذه المدينة لأول مرة؛ كما أن حسين صدقىء بطل الفيلم 
الذى كان يعمل فى وظيفة حكومية فى مرسى مطروح ٠‏ بدا لنا كالمنفى الذى حكمت عليه 
قسوة الحياة أن يعيش فى أقصى أطراف الآرض. 
شاطىء ميامي والريفيرا الفرنسية : 
بل حتى الاسكندرية لم تكن تعنى فى الحقيقة بالسية للمصطافين الا «رمل 
الاسكندرية». ابى عددا محدودا جدا من الشواطىء اشبرها استائلى وجليم وسيدى 
بشرء التى نمث وترعرعت استجابة لطالب المصطافينء خارج نطاق المدئنة القديمة التى 
تقوم بنشاط انتاجى حقيقى. من بين هذه الشواطىء القليلة اشتهر بوجه خاص شاطىء 
لا يزيد طوله على خمسمائة مترء أطلق عليه اسم مناسب تماما لذوق هذه الطبقة. الراقية 
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وهو «شاطىء ميامى» وكان آجمل شواطىء الاسكندرية طرا أو على الأقل انسبها 
للمصطافين, اذ تقوم على بعد مناسب من الشاطىء جزيرة تحميه من الأمواج العالية, 
ومن ثم قامت الحكومةءو تلبية لحاجة هذه + الليدة ببناء كبائن خشبية» هي أقرب الى 
الفيللات الصغيرة منها الى الأكشاك, ت تحتوى على كل وسائل الراحة ولكل منها شرفة 
تقود الى.الشاطىء: يسمح الجلوس قيها بمشاهدة الرائضين والقانين: كنا تسفع 
الجالس بن يراه هؤلاء الواتحون والفادون..كانت بنات وسيدات شاطىء ميامى يتصرفن 
كما لو كن على شاطى الريقيرا الفرتنسية, سواء من حيث أنواع المايوهات التى يرتدينهاء 
أو أنواع المشروبات والماكولات التى يتناولنها وهن مستلقيات على الرمال؛ أو ١أنواع‏ 
التريض التى يقمن بممارستها .. الخ. 

رسم. ثلاثّة قروش لمنع الشعب من الدخول : 

كانت هذه الطيقة, فى مامن تام من أى ملاحفة أو مضايقة يمكن أن تصدر من طبقات 
الشعب الأخرى: ذلك أن الحكومة فقرضت رسما لدخول هذا الشاطىء قدرة ثلاثة قروش» 
كانت كافية وقتيا لاستبعاد غالبية الشعب وم من احتمال التفكير فى دخول هذا 


الشاطيء . 
كان ابى فى يعض السنوا كثيرا عن شاطىء ميامى؛ واعترف بان 
القروش الثلاثة لم 0 من شباب الأسرة. من الدخول الى 


الشاطرء: وان ا الحارس الواقف 
على باب الثثتا 5 5 اريم /لمقرر, اذ لم يكن لنا حظ 
الحصول على 5 ِ 7 نْ الحصول عليها يعفى صاحبها 


من رسمم الأكلؤق” كنا الك انر اكلا الب الزاقيّة من حَلْن لآخر؛ جل نشاركهم أحيانا 
الاستحمام فى نفس شاطنهم. 

لم تكن هذه الطبقة الراقية هى طبقة أبى. اذ كان معظمهم من حلاك الأراضى الكبار. ولم 
يكن ابى الا استاذا بالجامعة. وآما آمى فلم تكن تتصور بالطبع أن تظهر بثوبها الحالك 
السواد وطرحتها السوداء ؛ وسط هذه الطائفة من أنصاف العراة. كانت أمى اذا ارادت 
الاستحماء فر البحر (وكانت تؤمن ايمانا قاطعا بأن ماء البحر يشفى الانسان من اى 
مرضر) نستيقظ فى نحو الخامسة صباحا. وتذهب الى الشاطىء عصطحبة خادمتها 
حين لا يكؤن على الشاطوءه انسان واحد. وكانث رظيفة الخادمة ان تحمل لها ٠البرتس»‏ 
لتغطى به نفسها وهى خارجة من البحر لترتديه وهى لازالت غارقة الى منتصفها فى 
الما.. 

كائت المجلات المصورة (كآخر ساعة والمصور ومجلة الاثنين) كثيرا ماتنشر صررا 
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كاريكاتورية لشخصية شهيرة هي «الشيخ أبوالعيون», وكان قد تجرأ مرة وأدلى بتصريح 
ينتقد فيه جلوس الناس نالمايؤهان: علئ شاطىء :اليعزه فظلت:هذه المجلات تشخن منه 
لعدة سنوات وتتخذه رمزا للرجعية وضيق الافق, , 

الحكومة ايصا تنصيف في إالاسكندريه 

كان موسم التصبيف قى ذلك العصر لاس 
الزيارات الخاطفة لقضاء يوم أو يومين على شاطىء البحر» او نظام «غطلة نهاية 
الاسبوع» الى يعتبر أمرا جديدا نسبيا على المصريين, كان التصييف معناه السفر يكل 
معنى الكلمة؛ مع اصطحاب عدد لا نهاتى من الحقائب والصناديق؛ بل وربما أيضا بعش 
المراتب والألحفة » ذلك أن وسائل المواصلات كانت أبطأ بكثير والاجازات أطول بكثير 
منها الآنء قالغالبية العظمى من المصيقين كانوا أما من ملاك الاراضى الذين لا 
يحتاجون الى القيام بأى عمل على الاطلاق. او من آصحاب المهن «الحرةه. الذين كانوا 
يحددون أيام عملهم على هواهم: أو من موظفى الحكومة الكبار الذين لا يحاسبهم احد 
وعلى أى حال فقد كانت الحكومة نفسها تسافر للتصييف فى الاسكندرية , وتمارس فيها 


الاسكندرية؛ كما كان بجوارها كذلك ١‏ - 0 4 
اسماء ولكنه كان فى الحقيقة بيقضى وقته فى ل اد لاستقبال من حلا فى عينه من 


النساء. أما العاملون ف القطارع الخاصن إجازاتهم لقرارات 
يتخذها رؤساؤهم فكانة 2 1< ا 0_6 

هروب الطبقة ا 

بمجرد قيام الثورة ؛ أَنَاءاتَ الخكؤمة تكسر الوا يل العالية 'التى كانت تمنع طبقات 
الشعب من الوصول إلى شاطئ البحر . فكان إلغاء رسم القروش الثلاثة فى شاطئ 
مياهى مثلا كافيا لاتهمار جموع الشعب على هذا الشاطئ الجميل ؛ حاملين معهم كل 
لوازم الآكل والشرب واللعب , بل والطهى آحيانا ٠‏ ولكن دون آن يتخلوا عن الحشعة 
الراجبة فى الاستحمام . بل حتى قصر المنتزه نفسه ؛ الذى كان يقف على أبوابه حراس 
أشداء يمنعوننا من الاقتراب من سوره العظيم ولو لمسافة عشريز مترا . حتى هذا 
القصر فتحت أبوابه وحدائقه الرائعه لعامة الناس . فاتوا اليها بالكور والمضازب. وراحوا 
يتفرجون على الغزلان التى تمرح بين الاشجار + بل وسفع ليم بالتفرج على ملايس الملك 
نفسه وغرف نومه كما تركها ساعة اجباره على المغادرة 
ويمكن للقارئ بسهولة أن يتخيل درجة الذعر الذى آصاب ٠‏ الطبقة الراقية » من جراء ما 
فعلته الثورة فى شهورها الأولى . فاختفى كثير من أفرادها عن العيون هلعا وخوقا مما 


ا 
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يمكن أن يصيبهم من الحكومة. 

والناس ؛ وتوجثا مما قد يأتى به الغد من مزيد من الإهانة والإذلال . ولكن كان لابد لهم 
على أى حال أو لبعضهم على الأقل ؛ أن يبحثوا عن شواطئ جديدة ٠‏ فذهب بعضهم إلى 
شواطئ العجمي ؛ التى كانت وقتها أبعد بكثير مما يستطيع جمبور المصريين الوصول 
إليه » إذ كان الوصول اليها يتطلب سيارة خاصة مما كان يعتبر شيئا مستحيلا فى ذلك 
الوقت على معظم المصريين ؛ فلا على الاستعداد والقدرة على مخالطة الخواجات 
الذين كانوا قد أنشاوا هذه الشواطئ ابتداء كما يبدو من اسماثها ( بليس وييانكى 


وهانوفيل ). 

شاطئ المعمورة والطبقة ؛ الراقية؛ .الجديدة : 

ولكن سرعان ما أنتجت الثورة «طبقتها الراقية» الخاصة بها ؛ إذ لم يكن من المعقول أن 
يستمر شهر العسل طويلا بين النخبة الحاكمة والجمهور؛ وكان من المحتم أن ترغب هذه 
النخبة فى تمييز نفسها عن بقية أفراد الشعب من ناحية ؛ والتمتع بثمرات ما منحتهم 
الثورة من سلطات ونفوذ ؛ من ناحدة أخرى , 

كان أول شواطي هزه الطبقة الراقية الجديدة هو« شاطئ «المعمورة» لم يكن شاطى* 
المعمورة يقل حمالا عن شاطئ؛ ميامى » بل كان يمتاز عليه ببعض الخضرة والاتساع , 
ولكنه لم ينجع فى اجتذاب إلا عدكا: منيتوذ) يدا عن أفراد الطبقة الراقبة القديمة . كانت 
عادات هؤلاء وطريقتهع فت الايينتدها عببالفيا غ#متخطفة جَعَاعا عن ارات الطيقة الصاعدة 
الجديدة. من ضباظ الجيش,ومديوى| 5-0 ع العام كتين (ألجرد الذين فتحت لهم 
الثورة منافذ جديدة 5 للترقي ٠‏ وكانت بوي المكمورة مفترحة فى البداية لكل من أراد 
الاستمتاع بها ؛ ولكن سرعان ها شعرت هذَه الطبقة الجذيذة بدورها بضرورة حماية 
نفسها وامتيازاتها ؛ ففرضوا رسعا على دخول المعمورة , وأصبح التمتع بمياهها 
وهوائها يكاد يكون مقصورا على من بملك شقة من شقتها ور عن سبل ع الع 
على حق إستئجار «شاليهه من الشاليهات بسعر رمزى ؛ كانت مجموعة الشاليهات 
تتسمى بأسماء أكثر «وطنئية» من ميامى واستائلى وجليمونويولو » كاسم دن الدين 
مثلا ٠‏ ولكن هذا با من عودة الانقساءم ا يجيا الى ا 

الطبقة الجديدة ترُو المنيزه : ا ا 

لم تستطع حكومة الثورة مقاومة إلحاح الطبقة الجديدة على أن يكون لها امتيازات فى 
شواطئ المنتزه أيضا ٠‏ رغم أن فتع الثورة لقصر المنتزه وحداتقه لكل طبقات الشعب 
كان رما لشعارات الثورة في التسوية بين الناس وانتزاع حقوقهم من الطبقات العليا . 
رضخت الحكومة وبنت كبائن جديدة على شواطئ المنتزه التى سميت باسماء فرعونية 


فيال كم أإصيفس 1900 د 
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كسميراميس وكيلوياترة ( بالاضافة إلى عايدة ( ٠‏ وزعتها على الفئة «الممتازة» من الطيقة 
*الراقية» الجديدة : ومنعت نقية الناس فن إزعاجهم يوضنع حزاسَة مشددة على هذه 
الشواطئ ‏ وإن كانت الحكومة قد سمحت للناس ٠‏ ذرا للرماد فى الأعين . بالسير فى 
الحدائ اق دين تاديد نذا سوود ص و تيدا سن اقنور . السرم تسر حك 
بقية الشواطئ المحمية مثيرا للضحك إذ كان اقتظاظ الناس فى هذا الجزء الصغير من 
الشاطئ ؛ بالمقارنة بالاتساع الهائل المخصص لعائلات ضثيلة العدد , لا يختلف كثيرا 
عما كان عليه الحال قبل الثورة ,. 
ظهور طبقة ٠‏ الشطار. من المصطافين : 
غللت العمورة هي أكثر الشواطئ حزكة واسرعها نموا حتئ نهاية الستينات: عندما ظهز 
أنها كادت تصل إلى حد التشبع ٠‏ بينما استمر نمو الطبقة القادرة على تحمل نفقات 
التصييف . ثم حدث تطور مذهل فى أوائل السبعينات ٠‏ إذ نشأ مصدر جديد للنمو 
السريع فى الثروات والدخول هو التضخم ؛ الذى صاحب بداية الانفتاح الاقتصادى فى 
أواثئل عهد السادات . والتضخم مصدر للثروة تختلف اختلافا جذريا عما عداه ؛ فقفضلا 
عن السرعة التى يمكن أن يولد بها الثروة . فإن المشتفبدين منه قد لا يكونون أكثر 
الناس استحقاقا » سواء من حيث مدي 'اللالية ثررة المجتمع ؛ أو فى 
مستوى تعليمهم أو ذكائهم أو سم >< جد شطارة ؛ تتلخص فى 
البيع والشراء فى الوقت لناب يعد دإهولا وال بسيوعة مذهلة خلال 
السبعينات .يسبب ما فتعل تيان رآ ا 
التجارية والمقاولات والسمسَرّة وتجارة 9 واكصارية ان الاراضى سا فى ذلك 
أراضى الدولة) .الخ ٠‏ وبحث فؤلاء عَنْ (ماكن للتصييف تليق بمكانتهم الاجتماعية 
الجديدة فلم يجدوا أفضل من العجمى . ومن ثم فوجتت فلول الطبقة الراقية القديمة , 
القابعة في فيلاتها الهادثة على شراطء العجمى بزحف الآلاف من المصطافين الجدد 
ألذين يطالبون بحقهم فى مياه وشواء البحر » وإن كانت لهم عادات وقيم اجتماعية تختلف 
تمامها عما اعتادت عليه بيانكى وبلبس وهانوفيل . لجأت هذه الفلول المذعورة أولا إلى 
تجميع ضفوفها فى مناطق محدودة المساحة وإحاطتها بسياج يقف على أبوابه حراس 
استأجروهم :لبا الفرض::ومنعوا الدخول إلا أن كان عضوا "فى ناد وهم أنشاوه 
وينم السكان القذامى للتجمي, أو يغبارة اصرح يضم -البقايا الأخذة :فى الاتقزاض 
من الطبقة التى كانت راقية قبل ثورة بوليو» وظل هؤلاه يتمتعون بحرية وهمية داخل هذه 
الأسوار الضعيفة التى أقاموها؛ والمصنوعة من الحبال: يلبسون نفس أنواع المايوهات 
ويحتسون نفس المشنرويات التى اعتادوا عليها من قبل . ولكن هيهات .. فعيون الطبقة 


2 ١ 3 
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الصاعدة تلتهمهم من كل جانئب ٠؛‏ وتنظر انهم خائرا. ,سما تكن اليا مثل هذه 
الكائنات الغريبة » واختلاس النظر لا يمكن منذعه . خصوصا إذا كان البحر نفسه 
مفترحا الجميع: .ولا يمكن إحاطة البحر بفسوار من أى نوع , 
الاصطياف كعمل أسنيضا رى* 
فى الثماتينات » أضيف مصدر جديد ومهم لتزايد الثروات هو الهجرة» حيث تراكمت 
الثروة فى يد فئة لا يستهان بحجمها هى التى بدأت تهاجر إلى بلاد النفط ابتداء من 
ارتفاع أسعاره فى 1417 ؛ وأرادت أنْ تمارس هى بدورها حقها فى الحصول على 
مكان مناسب على شاطئ البحر ؛ ولكنها وجدت المعمورة والمنتزه والعجمى قد نفدت 
قدرتها على الاستيعاب. فلجات إلى تعمير الساحل الشمالى غرب العجمى ٠‏ ببناء قرية 
بعد «قرية» . وهى فى الواقع أبعد شئ عن القرية ٠‏ إذ لا هى منتجة ولا خضراء , ولا 
يعرف فدها أحد أحدا ٠‏ بل ولا هى حتى مسكورنة أصلا إذ أن طبيعة عمل فؤلاء 
«المصطافين» الجدد تختلف تماما عن طبيعة المصطافين القدامى فى ميامى أو فى 
المعمورة . فثروة هؤلاء ودخولهم لا تأتى أساسا من الزراعة ولا من الوظيفة الحكومية, 
وإنعا تأتى من مشروعات خاصة خارج الزراعة؛ لا تسمنح بالاسترخاء الذى تسمح به 
الملكية الاقطاعية ٠‏ والوظيفة .الحكومية الكبيرة ««إنهم داتما فى حركة . من البيع 
والشراءء لا تسمح لهم بالجاوس لياق على الجاااة؟ والسيارة الخاصة أصبحت تسمع 
لهم بالمجئ والذهاب بسرعة . وقم على أكل حال الم يشترطوا البيت أو الشقة على 
الشاطئ الشمالل بَعَوَهْلٍ الإفتكهاف] بالبظا كيل نلعا : فى ايوم من الأيام فى هذه 
الحالة أيضا ٠‏ لبي بإلشرارا أفالالجسطلياق يمرل عبلً على اينهم :قناثم شان كل ما يالومون 


أ 
لطبك اا استتمارىم ٠‏ 
الطبده حذ 


كان لابد هع اي ان العقور الأربعة , من الخمسينات إلى الثمانينات , 
هن بين كل هذه الطبقات الصاعدة : الصاعدة يسبب النقود والسلطة » والصاعدة بسبب 
التضخم والانقتاح والصاعدة بسبب الهجرة شريحة اجتماعية جديدة ؛ يمكن تسميتها 
٠بالطبقة‏ الراقية حقاء . تمييزا لها عن كل ما عداها من الأقراد الاثرياء العاديين . 
وأقصد «بالرقى حقاء ؛ أن ثراء هذه الطبقة ثراء غير عادى بالمرة ٠‏ وجديد تماما فى 
حجمه عن أى ثراء عرفه آى مصرى من قبل . ومصدر هذا الثراء غير العادى هو تركيبة 
من كل المصادر التى ذكرتها : العلاقة الوثيقة بالنفرذ والسلطة؛ لبعض الوقت, وبالتضخم 
والانفتاح لبعض الوقت . و الهجرة لبعض الوقت , وآشياء أخرى قد تكون قد غابت عن 
بالى: لبعض الوقت . هذه الطبقة الراقية حقا , لم يعد يصلح لها بالطبع أى شاطئ من 


ا 


الملاك م أغسطس ١14117‏ 
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الشواطئ المعروفة , حتى لو كان بها متسع ؛ ومن ثم كان لابد أن يبُنى لها شاطئ جديد 
٠‏ بل يخلق لها خلقا بحر جديد لم يكن موجودا أصلا؛ فتقام السدود والحواجز التى 
تحول البحر الهائج الى بحيرات هادتة: وتبنى فيللات هى مزيج فى معمارها من فيللات 
المنتجعات الامريكية التى يملكها نجوم السينما والسياسة؛ ومن الفيللات التى يسكنها 
اثرياء الخليج فى بلادهمء ومن قصور الطبقة الراقية القديمة فى مصرء وتقف خلفها 
فيللات أصفر حجما بنيت لمن لم يصب من النفوذ أو الانفتاح أو الهجرة متلما آصاب 
أصحاب الصفوف الأولى. 

كانت هذه هى فكرة «مارينا: التى فوجئنا بوجودها فى التسعينات: والتى احيطت 
باسوار عالية يقف على أبوابها حراس اشداء يمنعون الدخول الا لمن يثبت انه على صلة 
بشخص يعلك فيللا من هذه الفيللات فى الداخلء والا طولب بدفع مبلغ عشرة جنيهات, 
وحيث ان الوصول الى هذه الأبواب يتطلب حيازة سيارة؛ بل وحتى التنقل داخل مارينا 
نفسها لا يتصور بدون سيارة. فان:الأمان والهدوء المطللآبين لسكان مارينا يكون قد تم 
توفيرهما. كن معدلل 
يبن هارايتا وميامى : 


5 : ا 
أريد من القارىء ان .بلاحذ ارا : لش بك ف ).سبل ف التسعياد 
وفكرة «ميامى» فى الأزبعاثيات , الاحظ اولا" الاثم الافزنجق في الحالين؛ والاسوار فى 


الحراسة المشددة, ولاحظلا شنالة نشبة هؤلاء وفؤلاء'فى الجتمم اخضرى ككل ولاحظ 
المجتمع المغلق فى الحالين؛ ومعرفة أفراد كل منهما لبعضهم البعضء بل وتزاوجهم 
بعضهم البعض ؛ طبعا أن لكل وقت حكمة:؛ ولكل عصر وسائل التسلية المناسبة له. فمع 
التقدم التكنولوجى العظيم؛ لم يعد الاستلقاء على الرمال فى الشمس متعة كافية؛ بل لابد 
الآن من مركبات بخارية يشق بها الأولاد عباب البحر؛ وبلعبون يها على الملأ ويعرفون من 
لم يكن يعرف. ما حققه آباؤهم من ثروة منقطعة النظير في وقت جد قصير؛ 

لاحظ أيضا انه بينما كان رواد شاطىء ميامى مستلقين على الرمال فى صيف 
اعلن اليهود قيام دولة اسرانيل فى فلسطين. وبينما يشق أولاد وبنات مارينا 
عباب البحر بمركباتيهم البخارية فى صيف 1337, نسمم عن اشياء غريبة تجرى فى 
القدس, تمهيدا لإعلان هذه المدينة الغالية عاصمة آبدية لاسرائيل . 


ا 
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بقلم : لء حامد عمار 
© يتواتر في السنوات الأخيرة مفهوم التنمية البشرية باعتباره 
المعيار الجوهري في تقييم الجهود الإنمائية؛ وفي إمكانات تطورها 
واطراد وتائرها في أي مجتمع من المجتمعات. وحظي هذا المفهوم 
بمصداقية هائلة من خلال ماتحتويه مضامينه وعملياته من مفاهيم 
النمو الاقتصادي: وتنمية الموارد البشرية»؛ وتكوين رأس المال 
البشري والتنمية التعليمية والعلمية أو الصحية أو التكنولوجية أو 


السياسية أو الثقافية. وفي احتوائه لتلك المفاهيم يتجاوز مفرداتها 
في كليته وغائيته الخاتمة. والواقع أن المفاهيم السابقة له تمثل 
إما بعدا أحادياء او جزئياء أو وسيطاء أو مساعداء أو ذرائعياء الي 
غير ذلك من الأبعاد التي يتمين“تتها مفهوم التنمية البشرية في 
شموله. جامعا مائعاآ لآشكاليات التنمية وقضاياها وتواصل 
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طاقاته 


البدنية والعقلية” والاجتماغية 
والروحية والمهارية والإبداعية» واذا كانت 
هذه هى أهم الحقوق الانسانية التى ركزت 
عليها الأديان السماوية ومواثيق الامم 
المتحدة ومهاهداتها الدولية: قإن ذلك 
يتطلب فى الوقت ذاته مجتمعا يتمتع 
بالاستقرار الذى لا يزعزعه العنف أو 
الارفاب أو الهيمنة أو القهر أي كانت 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


مضادرها"الداخلية "أو" الخارجية ٠‏ وترتبط 
بذلك سياسات مدروسة للشروعات الإنتاج 
وأنماط الاستهلاك وتوزيع الثروة والدخول, 
ومساواة كاملة أماع القانون, وتكافؤ فى 
فرص الحياة؛ عملا ومسئولية وجزاء. 

وفى هذا السياق تتفاعل وتتشابك فى 
حالة التنمية البشرية وصيرورتها موارد 
مختلفة من عواهل الإنتاج والسياسات 


و 
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المالية والاقتصادية؛ ومن عوامل التنظيم 
ومن العوامل الاجتماعية المرتبطة بالتنظيم 
المجتمعى للختلف شرائحه الاجتماعية 


والمرتبطة يمصادر السلطة وتوزيع 
الدخول. أضدف الى ذاك تفاعل التثمية 
البشرية مع العوامل الثقافية بدءا من 
القيم المحفزة للعمل والانتماء والهوية, 
وامتداداً الى رموز المسئولية الإجتماعية 
وضوابطها؛ إلى جانب القيم الدينية ومدى 
تأثيرها على توضيح قيم الحلال والحرامع 
ومابيئهما من المستحب والمندوب والمكروه 
فى اطار المتغيرات الاجتماعية والإتسانية. 
وتتقاطع كل تلك ب القوامل إلداخلة فى | 
منظومة المجتمع عب اتزتراك الشركة ا 
ومدى تأثيرها على مختلف العوامل 
الداخلية سواء جرى ذلك بصورة مباشرة 
أى غير مباشرة. 

وإذا كان الانسان هو محور التنمية 
اتن تستهدف :تثمية ‏ طاقاته واستمتاغه 
بحقوقه: فإن الانسان فى الوقت ذاته هو 
محور التنمية وفاعلها ومنظمها وسائسها 
ومطورها ومجددها ومبدغ سياسات 


لضن 


ونه 0 أغسطس ١40‏ 
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اول كن م 
500 0 2 


واجراءات بديلة لتقبير نمط تلك التنمية 
ومعدلات انجازها الحالية. وهكزا يقع 
الانسان هدفا ووسيلة لجيود التنمية 
وسياساتها. فهى تنمية الإنسان ذاته, 
وتنمية فى الإنسانء ومن أجله؛ ومن خلاله 
متواصلة عير أجياله. 

وهكذا تصبم التنمية البشرية بصورة 
عامة ذات جناحين, هدفا ووسيلة: حقا 
وواجباء جهدا واشباعاً. انتاجاً 
واستهلاكاً. وفاقاً وتنوعاً. تمتد الى 
الإنشاين طقلاً وراشداً؛ رجلاً وإمرأة والى 
المجتفع | أدولة وقطاعاً خاصاً. حاضرا 


+ 99# ١ 8 


5 ف( 8 
سمش ث2 
- 42 لي* 


45 
ومما ك2 التأكيد هنا مايشيع 

اغفاله فى منظومة التنمية البشرية من 
أهمية السياق الاجتماعى الثقافى؛ نتيجة 
لهيمنة المفاهيم الاقتصادية وتصوراتها 
الميكانيكية فى آثر المدخلات وتنظيم 
المؤسسات والأجهزة الاقتصادية بما يزدى 
بصورة ألية الى مخرجات اقتصادية. 
ترشح وتتسرب أثارها الى الإنسان فى 
تحسسين أحوال معاشه . ولعل هذا التصور 
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«الاقتصادوي» مشابه للاطار النظرى 
للمدرسة السلوكية فى علم 

ويتلخص ذلك الإطار فى أن نمو الطفل 
وتلمه يتم من خلال قانون الفغل الشرطى 
المنعكس» المعتمد على نوع الاستثارة 
لمدخلات تستهدف تشكيل السلوك مما 
ينتج عنها استجابات محددة تحدث 
بطريقة .ميكانيكية آلية 'نمطية ٠‏ دون 
تفاعلها مع الكيان الكلى للطفل وخبراته 
وحاجاته واهتماماته وظروف بيئته؛ وينتهى 
ذاك الى تشكيل استجابات معينة مشروطة 
بمثيرات 
الضرورة؛ وتعتمد النظرية فى ذاك_علي 


استجابات كلب بقلوك- كلما /إدقا الجرس- 


امثير للعابة لكن هذه المدرسة قد 
انحسرت نتيجة لقصورها الشديد فى 
تفسير سلوك الإنسان وتنوع استجاباته 
لختلف مواقف الحياة ومثيراتها. 

وهذا التصور الألى. الخطى انطلاقا 
من المتير:الى الاستجاية:من خلال اتسان 
ميكائيكى. هو نفسه تصور الإطار 
المرجعى ‏ (برادايم) ‏ اكؤأل811 
الاقتصادى للمدخلات من خلال تنظيم 


معينة. كما لو كانت بحكم ‏ ا 


أرشيف الشارخ 


اقتصادى يتيح مخرجات من السلم 
والخدمات مشروطة بهذه اللمكونات 
الاقتصادية. ومن ثم يغفل هذا الاطار 
العوامل الثقافية والاجتماعية التى تتفاعل 
معها تلك المدخلات فى عملية الإنتاج وما 
يرتبط بها من عوائد. ولهذا يتضح من 
الخبرات العالمية؛ ومن خبراتنا العربية أن 
مجرد زئادة الإنتاج ومعدلات ثمره 
الاقتصادى لم تؤد فى هذا التصور 
المختزل إلى تحسين أحوال البشر ونوعية 
9- يدل إنها فى بعض الأحيان قد 
قترنت بتدنى أحواله المعيشية ونوعية 
الحياة وسلامة النيئة فى مجتمعه. 
| #علا مللطوائى 
رقي هذا ا تقفْرٌ الى الذاكرة تلك 
لمقولة المأثورة (ليس بالخبز وحده يحيا 
الانسان) فى مواجهة مفهوم الإنسان 
الاقتصادى حيث ينظر الى عملية التنمية 
على أنها مدخلات اقتصادية تزدى الى 


مخرجات اقتصادية: وحيث يتحصر 
التقطيط: للصمنة :ف حطليات : وجساناك 
ومعاملات. أعلها اقتصامية بومالية 


واحصاتية مجردة2. لا تدع للعوامل 


فنا 
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الاجتماعية تقديرا فى نماذج ذلك النوع 
من التخطيط. ومع الاعتراف بأن الانسان 
( لا يحيا بدون الخيز) فإن توفير الخبز 
فى حد ذاته مرهون بعوامل سياسية 
واجتماعية وثقافية حيث يقوم تساؤل : أى 
خبز؟ وأى نوع؟ وأى حجم؟ ومن أى 
مصدرء وبأى تكلفة؟ والخبز بطبيعة الحال 


هنا رمز للوفاء بالحاجات المادية التى 
تحكمها الى جانب العوامل الاقتصادية 
عَوَامل غين اقتضادية بالضوورة: 


المصرى أشيه 
17 
مقادخ ساق : ممصو الأقن حاديثين 
الإنسنان. .يعيش مالغيز وبالمفانى, 
بذاك اليس ورطفيات اقتن والررج, 


4 


ويعيش مع الواقع وبالوعى: مع ذاته ومع 
غيرد. ممع ماضيه ومع حاضره وأفاق 
مستقبله. هو ئيس معطى أو حقيقة ثابتة. 
بل هو حالة وصيرورة. وهو مكيف 
ومتكيف وقابل للتكيف. معط وأخذ؛ منتج 
ومستهلك. هو ذكر وانثى. هرسل 


ادنم أغسطس ١1950‏ 6 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


ومستقبل؛ متبع ومبتدع؛ يدرك بالحس كما 
يتصور بالخبال»؟ ذلكم هو الكيان 
الإضاتى المتكائل. ل الأنسان الجر 
الذى تقتصر تنميته وتعليمه وتثقيفه على 
الاهتمام ببعض قدراته. إن حاجات 
الإنسان للتمو حاجات ومكونات متعددة 
تتجاوز الإتسان الاقتصادئ: والذى تسعى 
مفاهيم التنمية البيشرية فى مدخلاتها 
وعملياتها وشروطها المتعددة الى تجاوزه 
تحقيقا لذلك التكامل والشمول فى تكوينه: 


( 1 9" والمجتمه 
وفي الاقئصادى الحليل الاستاذ 


ب.الدكتون ,الامام.,اطارا يمكن من خلاله 


إيجاد نننق فكرى يدحشن. الركون أل 
مجرد الخلاص الاقتصادى؛ وينظم شتات 
المفهوم من تأكيد على مفهوم تنمية البشر 
بالبشر ومن اجل البشر. إنه يزى أن ها 
جرى عليه الغرف الاقتضادى الا ايكاد 
يُتحَصر فى تصنور_عملية التتميّة على آنها 
قئاة تمر فبها المدخلات لتؤدى الى 
مخرجات: وفى المسيرة من الطرف الأول 
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الى الطرف الثاتى يركز الاقتصادى .على 
مايقع بينهما من قناة التنظيم الاقتصادى 
أو صندوقه بمؤسساته واستثماراته 
ومشروعاته: وعلى العوائد المترتبة على ذلك 
من القيم الاقتصادية المادية الناجمة عن 
تفاعل المدخلات هم ذلك الكيان 
الاقتصادى المتوسط بينهما وبين 
المخرجات. 

لكن الدكتور الإمام يرى أن صندوق 
العمليات المتوسط ‏ بين المدخلات 
والمخرجات ليس صندوقا اقتصادي 
وانما هو قبل ذلك واثشناءه وبحده 

من التنظيم الموتنطي . 
التراث وقيم الحدائةب 
الاجتماعية. والقيم الديِئلّة:”زرؤاقام )العثل 13 
وحوافزه» وعلاقات الشعب بالسلطة. 
وعلاقات النخبة بالجماهير وسياسات 
العدل الاجتماعى وتوزيع الثروة والدخول 
ومستويات التوافق والتناقض الاجتماعى 
الى غير ذلك من ديناعيات التدافع 
البشرى؛ وباختصار فان هذا التنظيم 
بمكوناته ودينامياته وسياقاته الثقافية 


واقليميته هو الذى يحكم فى نيابة المطاف 


ظ 31 


عواتد التنمية بعامة. ومسيرة التنمية 
البشرية فى مجملها بخاصة. بل ومسيرة 
النمو الاقتصادى زاته. * 
وبهذا ‏ يَصَبَع التنظيم: المجتنتى 
وحركته » ودور الدولة فى سياساتها 
وانحيازاتها أثر بالغ الأهمية فى مستويات 
التنمية البشرية ونوعية الحياة. وما يسود 
المجتمع من استقرار وأمن وأمان وانتماء 
ومشاركة ايجابية: وهذه العوامل كلها فى 
الوقت ذاته تمثل فى .علاقاتها الجدلية 
2-: لتفاعل المدخلات وصولا 
لى المخرجات القل قنهم بَِووْقا قزية 
٠‏ وتجزذ ديامية التنظيم 
ليم سية المدخلات 
لمخرجات عد متصلاً ومتواصلاً 
0 


السياسات 


المالية ؛ 
والواقع آن مفهوم التنمية البشرية فى 
اطار التنظيم المجتمعى يزعزع أية نظرة 
أحادية فى عملية التنمية المطردة. 
خصوصا إذا ما تذكرنا التوجه الذى 
يسود عمليات الاصلاح والتطوير فى 
تركيزه على الجوانب النقدية ويتضح ذلك 


+ من محاضرة للاستاذ الدكتور محمد محمود الامام عن ٠‏ الأبعاد الاجتماعية والثقافية للتنمية 
البشرية فى رابطة التربية الحديثة بتاريخ 1911/15/90 


أرشيف الشارخ 


شن 
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فى احتكار بعض السياسات وافتمامها 
بقضايا التمويل والاستثمار وما يتطلبه 
ذلك من سياسات مالية» منها ما يتصل 
بزيادة الشنزلتن او تتديمتها: الو 


الانفالة! القمزكية: الن اليرت 
للمستثمرين:؛ أو اجراءات التصدير لتوفير 
العملة الصعية. أو ارتفاع وخفض فوائد 
الإيدا ع فى البنوكء آى الى اعتبار تناقص 
العجز فى الموازنة غاية في حد ذاته. لكن 
هذا الانشغال والاقتصار على هذه الآليات 


لنؤكد ان للسياسات والاجراءات المالية 
والنقدية أثرها قى نطاق التنمية البشرية, 
فقد تكون شرطاً ضرورياء لكنه ليس 


يكاف اذا لم تتلاعم مفه الغوامل 
والمتغيرات القن ا يتضعنها التنظيم 


المجتمعى: وما قد يتعرزض له من اختلالات 
أو تشوفات فى حياة البشر وعلاقاتهم 
وقيمهم وانتماءاتهم؛ ومن ثم يتوقف الناتج 
النهائى للتنمية البشرية على نوع 


«الخلطة»ءك مين السنياسات المالية 


المالية لا ينبفى أن يصرف النظر, ولي+"والاقتصادية تالهنة وميق السباتاك 


الحظة. عن الأبعاد الاجتماعية وآلَثقافية 
التشابخة والمتقالة تع يساك الالية 
فى مدخلاتياسىم رجاء/ وشلا ألمتقها: 
ومن الملاحظ تر لنتبيل الغا أنّ الجقرا 
الاستثمارات الأجنبية يغدو صعبا دون 
توفر القوى البشرية ذات الكفاءات العالية, 
فكرا ومهارة وانتاجية. ولم يعد مجرد كثرة 
لسن أن ,وحن الأهزامن يدن ينل 
الجذب فى صراع التجارة العالمية 
قلسي 

ونستدرك من قبيل التحليل المتوازن 


مدوم أغسطس 1149 5 


أرشيف الشارخ 


الاجتماعية والثقاقية من ناحية أخرى. ان 
"الباق آلنيائقٌ منيا هو تمكين المواطنين 
<إمافة.-|)الفأدحيك زالفقزاء بخاضة من 
الحصول غلى أجور وخدمات تعينهم على 
تأمين مطالب حياتهم» ومن الأهداف 
المطلوبة قى السسياسات الالية 
والاقتصادية أن تولد فرص عمل أكثر. 
وأن تهيىء قوة عمل افضل تعليما وتدريبا 
وأعلى انتاجية في مجتمع أكثر حيوية 
ودافعية نحو الرخاء والتقدم, 


550057 
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اعادة” الهيكلة الاقتصامية وماعرق 
بالاصلاح الاقتصادى ٠‏ وخصخصة 


القطاع العام؛ وتخلى الدولة عن بعض 
مسنولياتها الاجتماعية؛ لقد ارتبطت بذاك 
سياسات مالية صارمة للحد من الانئفاق 
الحكومى وخفض التضخكم انتهاء بخفض 
العجن فى الموازنات ‏ وغير ذلك مما يمثل 
رد فعل النظرية الكينزية التى تقوم على 
الجمع بين النصيب الأوفر من الانفاق 
الحكومى العام من أجل توقير أكبر قدر 
من الرفاه واشباع الحاجات؛ وقد تدخذن 
عن المبالغة فى سياسات خفض العجز 
وخفض. الانفاق التى *"شكلت/ الووتفة 
الحاكمة لعلاج نول العام الثّالك /يل قبلا 
البنك الدولى والصندوق البولو/» نوع 
من الأيديولوجية الزاعمة بأتها المنقذة من 
التخلف: ومع الخصضخصة وأسواق المال 
والبورصات وغيرها من السياسات 
الاقتصادية الليبرالية. ساد العم كذلك 
بأنها سوف تتفوق مكاسبها الاجتماعية 
على خسائرها. وآن ثمة 
كالتدوق الاجتناعى فى مصبر. لو تياد 


الانتمان 
الصغيرة, أو التأهيل واعادة التدريب» 
سوف تؤدى بالرابحين الى تدويضى 


توفير قروض للصئاعات 


الخاسرينء والخاسرونت هم أولثك 
العاطلون عن العمل وهم كذاك أولتك 
الفقراء على خط الفقر أو أولئك الفقراء 
المدقعون تحت مستوى ذلك الخط؛ يضاف 
اليهم محدودو الدخل والممثلون للطبقة 
الوسطى من الموظفين بخاصة. 
: الاقتصاديةه 

بيد أن تطبيق آليات السوق فى 
صورتها غير المزرشدة قد أدت الى تفاقم 
مشكلات البطالة؛ والى زيادة الهوة بين 
لفقلا ؟والأغنياة الى «اإنخفاض القيمة 
الشزاتية_للأجيلا” وعدي هيوم الجمافير 
أجدا:اثاغونا| بالنتيلية (/تشتجيع الاستثمار, 
والميزانية المتوازنة؛ وتوسيع دور القطاع 
الخاص فى مشروعات التنمية, ولم تقتصر 
النتانج السلبية لهذه الايديولجية السوقية 
على العالم الثالث. وانما تجلت كذلك فى 
الدول الصناعية. ففى الولايات المتحدة 
الامربكية يشيع الحديث عن التوازن بين 
خيار وول سستريت 51006 |11 /|اوخيار 


أنقن نميه 


» اشير احيانا الى توجهات الصندوق والبنك باسم سياسة الصنبكة مركبا مزجيا من اسم المؤسستين 


01000126 02.60 


1: 


أرشيف الشارخ 
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الشارع الرئيسى 5]1001 الانألا» أى 
الخيار بين مصالح آصحاب المال 


وجماهير الشارغ من المواطتين العاديين 
وتمظي. الميشية..برقزتب أغلى. قا 
اتساع الهوة ببن الاغنياء والفقراء» ومن 
مؤشرات السياسات المالية الصازمة أن 
ارتفع معدل البطالة فى فرنسا من 
(1 75/) من قوة العمل عام 193٠‏ الى ما 
ينجاوز (11..) عام 1935 . وفى آلمانيا 
زَاد معدل البطالة بين العاطلين من )/١(‏ 
الى حوالى /1١(‏ ).بين هاتين ' السنتين ٠‏ 

بحيث وصل عدد العمال ! 


ادمان الخمور والقبار والي 
ظواهر الاغترابء وما عرف بالهوس 
والتحرر الشبابي ومنها كذلك تلك النسب 
المتدنية فى تصوبت الناخبين فى 
الانتخابات السياسية. فضلا عن ظواهر 
التعصب والعرقية, التى كان من المعتقد 
أن عقلانية الحدائة والنمو الاقتصادى 
سوف يقضى عليها 
الاستقرار 

ولعل من المفيد هنا أن اقتيس من 

ب ذلك الكاتن الافريكل. يك يكين 


ن. الى عوة الى ضرورة الحفاظ على 
حوالى أربعة علانين. وهو لدةت بغية هو اؤئة عجز الموازنات. 


للبطالة حدث فى1" 
الثلاثينات 

وقد ترتب على للك سواه هئ الدول” 
السناعية أو النامية كتير من التخلخل 
الاجتماغى:: شواة فى هتؤزة تطرف 
.سباسي أو دينى أو طانفى. والى شيو 
الانجار وبعاطى والى محذلف 
خلراهر !لعاف والجريمة والارهاب والي 


المخدرات» 


ا 1 0 


غلرا! السْلعيد اال نكمن فى الأسلوب 
الذي تتبعه الحكومات فى انفاق الأموال 
٠ثمة‏ فرق واضع دين استثمارات يمكنها 
أن نجلب فوائد اغنصادية واجتماعية على 
المدى الطوبل. واخرى يتنم فبها قذف 
الامدال الى جحور القدران. إن المننقدين 


؛ السقال ملرجم من مجلة <11140 001:1 أفى صحيفة السياسه انكويتية ١١/٠١١(‏ ديسمير ]١951‏ 
مث ان [العولمة ومصالج الطبقة العاملة) وكاتبه مدبر الدراسات لدى مجئس العلاقات الخارجية الامريكية 
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المغاصرين الذى يرون ان انفاق المال على 


المتعلقة بخدمة العمالة 
وتنظيمها هى سياسات غير عادلة بالنسبة 
لأبناء الأمة,. هؤلاء يتسون أن أفضل ما 
يمكن تركه للجيل المقبل هو السلم 
الاجتفاعىه. 

ويختتم صاحب المقال قضيته بالنسبة 
لاصطناع السياسات المالية المتشددة من 
أجل ضسغط الانفاق المجتمعى بآن منهجها 
قد أصبح ايديولوجية راسخة لطبقة 


أصحاب المصالح المالية على حَشسََابَ”- العرضخن"والطك 


وب > 


صطيفيه دوك 


العمال. مما أدى الى خلق 


وأن هذه السباسة 1 5 
صفحات الجراند الكترق” ,المجلاةة 


الاقتصادية الرئيسية اكثر مراك البحوية ” 


وصار كتاب 
المسنولين الذين يتبنون التدابير الصارمة 
متحلين بروح المسنولية. وصارت الأسواق 
تكافى- ‏ سلركيم 
الايديولوجية''). ودرنبط بهذه الابديولوجيا 
سسياسة البنك والعسندرق الدولببن. ولا ادل 
على ذلك من العنوان الربيسى على الغلاف 
الخارجى اتقرير البنك الذولى عام 1593 


الافتتاحيات يعتبرون 


رتدعم هذه 
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اذ يقرآ بخط عريض (من الخطة الى 
السوة). 

وفى تيار العولة وآليات السوق تتدفع 
الدول النامية فى ذلك التياره اقتناعا الى 
اضطرارا الى الدخول فى السوق العالمية 
الموحدة بشروطها وألياتها وتحيزاتها. دون 
ادراك شامل لتداعيات ذلك الاندفاع على 
أحوال مواطتيبا فى الآماد القريبة 
والبعيدة. والوأقع ان السوق لم تعد فيه 
التى تحدث التوازنات بين 
كما زعم أدم سمث لكن 
بوم تتعدد فيه الأيدى المبيمنة التى 


مل ل لس سن 


جاتلا كيين ”[ثل الشواهد حتى 
الآن على أن آيدى السيطرة للدول 
الصناعية الفنية على السوق لم تعد خفية. 
يل انها تتجلى مرنية فيما نشيده في كثير 
من أحداث الاقتصاد والسياسة والثقافة 
والاعلام. فى الوقت الذى تعمل كثير سن 
دول العالم النامى على التخلى عن كثير 
من سسوليانها ناركه اباها لأليات السوق 


البقي فى العدد القادم 
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أحمد حمروش را 


* الحائز على جانزة الدولة التشجيعية فى التاريخ هذا العام (/اةة١)‏ 
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سوف تظل الأربيعينيسات فى 
تاريخ مصر المعاصرة مفتاحا لفهم 
حركة الثورة الاجتماعية وبواعث 
التغيير السياسي فى مصر التي 
ظهرت معاالمها واضحة في 
الخمسينيات والستينيات .. وسوف 
يظل جيل الأربعينيات الثورى هو 
الأب الشرعى لأجيال الشورة فى 
الخمسينيات والستيئيات .. فهو 
الجيل الذى أخذ على عاتقه مهمة 
التربية السياسية وتكوين الوعى 
فى اتجاه تحقيق الثورة 
الاجتماعية؛ وتحقيق الاستقلال 
المقيقن» لممسر:: وليسن ‏ ذلك 
الاستقلال الذى نص عليه تصريح 
فبراير ١57!‏ الشهير ومعاهدة 
الح" 

ولقد كان جيل الأريعينيات يبحث عن 
الصصسيغفة الملائمة للحركة لاوعن الاطار 
التنظيمى لتحقيق تلك الأحداف١١‏ ومن هنا 
تعدد التنظيعات السياسية التى ضهعته , 
وتنوعها , وتوحدها آحيانا , وتفرقها 
أحيانا آخر , والجمبع يتعجلون لحظلة 
التغيير . وهذا الجيل قبل كل شىء هو 
الذى تربى سياسيا فى مظاهرات عام 
© التى كانت تطالب باسقاط دستور 
الذئى فرضنه استماعيل صدقى 
واعادة دستور 11371 . 
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الى هذا الجيل ينتمى أحمد حمروش 
الذى انضم الى مصر الفثاة وهو طالب 
بعدرسة التوفيقية الثانوية » واشترك فى 
مظاهرات 1455 وهو فى الرابعة عشرة 
من عمره ؛ وكانت النتيجة رقته رقتا نهائيا 
وهو فى السنة الثائية ثانوى . ثم غاد الى 
الدراسة وأنهى المرحلة الثانوية » وأصبح 
فى مفرق طريق بين أن يواصل الدراسة 
فى المراحل التالية ء أو أن يطرق باب 
العمل . 

كانت الظروف الاجتماعية لأحمفد 
حمروش تفرض عليه أن يختصر الطريق 
الى العمل .. فرغم أن والده كان قاضيا 
شرعيل» فإن وفاته المبكرة جعلت الأسرة 
تؤاجة مضاعب الحياة وهو بعد فى الثالثة 
عن عهره ؛ ومن هنا كان اختياره طريقا 
وسطا فِين, الدراسيةلالجامعية والعمل 
بالبكالررنا “الاؤهو الالتحاق بالكلية 
الحربية". وقد تهذد الاختيار غلى أساس 
حسية بسيطة لكن لها دلالاتها .. فطالب 
الكلية الحربية يتخرج بعد تسعة شهور 
ويتقاضى اثنى عشر جنيها شهريا. على 
حين أن المتخرج فى الجامعة يدرس أربع 
سنوات ويتقاضى سبعة جنييات لا غير 
هذا اذا كان محظوظا ووجد عملا دون 
صفاناة.. والقلئضة أن افقاجة كبا تافون 
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أحمد حمروش ورحلة الادب والسياسة . 


أحمد حمروش والحاجة وحدها هي التي 
قادته الى الكلية الحربية فى 1419 عندما 
فتحت أبوايها بعد معاهدة 1477 لشرائح 
الطبقة الوسطى ٠‏ وكانت من قنبل حكرا 
على الارستقراطية المصرية:: 
© أآحلام ل 
إثن .. فان الكلية المربية كانت 
الوسيلة المتاحة أمامه ليخفف عن كاهل 
الأسزة تفتقات تغليضه:. لكن سوه الفظ 
لازمه وتهاوت أحلامه ؛ ان بدلا أن يتخرج 
بعد تسعة شهور ويحصل على اثنى عشر 
جنيها فى الشهر ؛ يتخرج بعد ثلاث 
سئوات فى عام ١1547‏ يسيب تعديل طرأ 
على نظام الدراسة والتتزيب بَالظية | 
وهو ضابط تعلم اللفة الأنجلييزية 
بالمعهد البريطانى ليعمل مترجما من أجل 
توفير بعض المال لمواجهة أعباء الحياة 
المغوشسية ::“ففتحت اللعنة آناحه أيوات 
الشقافة ؛ ونقلته من أخادية الشقافة 
العسكرية الى التعدد والتنوع والاختيارات 
الواسعة . ومع القراءة والترجمة والاطلاع, 
آأخذت مساحة الأدب فى تفكير أحمد 
حمروش تزداد على حساب الالتزامات 
الصارمة التى تفرضها الجندية , 


مجعم أغسطس ١40‏ 
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فأصبحنا فى النهاية أمام أحمد حمروش 
الكاتب وال حفى والقضاص والمؤلف 
المسسرحى والمؤرخ أكثر من أحمد حمروش 
الضابط .. بل إن هذ! الياب الواسع 
للثقافة مع الواقع الاجتماعى هو الذى كان 
وراء اختيار الضابط أحمد حمروشه 
لجانب الشورة الاجتماعية فى العمل 
السنياستى : 

بعد أن تخرج أحمد حمروش فى 
الكلية الحربية عام 1147 وأصيح ضابطا 
بسلاحوالدفعية ؛ بيدأت رحلته فى غالم 
الستياسشة رعالم الأدب فى آن واحد ؛: 
وبدات مرحلة عن تئازع الولاء فى وجدانه 
ين نقدسيكا|. بيلق الحرية وَالالتَرَام .. 
بين الابداع الجر وقيود الوظيفة . غير أن 
الواقع الاجتماعى فى النهاية هو الذى 
يحدد دائرة الوعى . 

فى سنة ١1417‏ ويبعد تخرجه ارتبط 
بحركة داخل الجيش كان يتزعمها 
البكباشى محمد كامل الرحمائى تدعو 
لقاومة القوات البريطانية اذا ما اضطرت 
الى الانسحاب من مصر أمام الألمان 
ومنعها من تدمير منشآت مصر الحيوية . 
غير أن معركة العلسين (صيف 1442) 
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التى انهزمت فيها قوات روميل وانتصرت 
فيها قوات الحلفاء لم تجعل للفكرة مجالا 
للتنفيذ . وسرعان ما اعتقل الرحماني بعد 
اكتشاف أمر معاداته للوجود البريطانى , 

وكان عام 1548 يمثل غعلامة مميزة 
فى حياة أحمد حمروش فى عالمى الأدب 
والسياسة .. ففى ذلك العام كان قد ترجم 
ثلاث قصص قصيرة استغرقت منه 
أسبوعا كاملا ودفع بها , إلى مجلة القصة 
دون أن يعرف مصيرها , فنشرت اثنتان 
منها دون توقيعه مقابل خمسين قرشا . 
ففرح بالمكافاة وابتاس لعدم نشر اسعه ./ 
لكن هكذا كان الحال مع كل ميتدى بيدخل 
عالم النشر . ثم فتح لهاقتؤاء د أركى عيد 
القادر ياب «القفصولء لنشسر ترجيمابه 
القصصية ؛ ومنها الى جريدة الأهرام .. 
ومن وأقع حرب فلسطين نشر أول كتاب له 
بعنوان «حرب العصابات» ٠‏ وكتابا آخر 
بعتوان «خواطر عن الحرب» . 

وفى ذلك العام آيضا (1545) كان قد 
قرأ عن مشروع محمد خطاب عضو 
مجلس الشيوخ الخاص بتحديد الملكية 
الزراعية الكبيرة ؛ وأراد أن يتعرف على 
صاحب المشروع فذهب لمقابلته فى منزله 
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.. وشناك التقى بطارق ابن محمد خطاب 
الدج ووه يتطوعات الواسهة نحن ترزع 
4 فى مصر والثورة الشيوعية فى 
زؤسيا 1517 :كما التقى بعمضصطفى 
هيكل ابن آخ الدكتور محمد حسين هيكل؛ 
وهو من رواد الحركة الاشتراكية فى مصر 
اللاو تشيكة جا افك لسار 1317 
يزوده كل اسبوع بكتاب فى هذه الدائرة, 
واضعا اياه فى منهج للتثقيف السياسى , 
فوجد أحمد حمروش قيما يِقرَآ مكرجا 
لآلام جوأ الفقراء الذى ينتمى اليهم » . 
ومنن ذلك التاريغ بدأت اتصالاته 
بالمنظلياتٍ اليسيارية بويدا له أن طريق 
القسار هواطريّق الخلاصل . فانض.م فى 
العام نفسه (1984) الى مُنظمة اسكرا 
(الشرارة) ثم «القلعة» الى أن استقر به 
المطاف فى حديتو التى تشكلت فى 14417 
عضو باللجنة المركزية والمسستول 
الشراستى لقنتم الجرش مها : 
© مع عبد انناصر 

فقن اندعو وميد تدز 
يشكل تنظيم الضباط الأحرار اتصل به 
الشمد حتسروفل متاخلا احَتمد فتؤاد 
مسئول الدعاية فى حديتو : حيث تعاونا 
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مها اثنتاء فثرة الكفاح المسلح فى القناة 
فى 1151 فى اعقاب الفاء معاهدة 1١5177‏ 
وتوثقت العلاقة أكثر فى مدرسة الشئون 
الادارية التى كان عبد الناصر يقوم 
بالتدريس فيها . 

وهكذا تبلور طريق الشورة فى حياة 
أحمد حمروش الذى سار مزودا بثقافة 
أدبية عريضة , وثقافة العدل الاجتماعى 
على طريق الاشتراكية . ومن هنا كانت 
أزمته الوجدانية مع يوليو 1457 .. ففى 
يناير 1187 ولم يكن قد مضى على الثورة 
تصف العام الا وقد وجد نفسة فى سجن 
الاجانب مع رشاد مهنا عفكر فلن 
الوصاية على الللرشل وأوظ ل بالمُستلقل 
خمسين يوم ثم أقرج عنه بعد أن اتضح 
للذين اعتقلوه أنه اليسارى الوحيد وسط 
مجموعة يميئية . ومع فذا طرح على 
عبد الناصر فكرة اصدار مجلة تعبر عن 
الكو قكاتت مجلة .التجرسرء الا أنه 
سرعان ما حل ثروت عكاشة محله فى 
رناسة تحريرها بعد صدور أريعة أعداد 
منها . ونقل الى كلية أركان حرب ثم 
أصبع كبير معلمين بمدرسة المدفمية 
المضادة للطائرات .. وفى أآزمة مسارس 


4 اختار - باعتباره يساريا - طريق 
الديمقراطية .. هكذا ويصرف النظر عن 
أن الصراع لم يكن حول الديمقراطية 
بقدر ما كان خول محاولة استهادة القوى 


ننجيب تحت لافتة الديمقراطية .. وكان 
الثمن نقله من كبير معلمين فى مدرسة 
المدفعية الى مجرد ضابط فى كتيبة أمن 
وحراسة الجيش المرابط فى بلدة قويسنا » 
وهى قوة عسكرية مهملة من بقايا 
اينتعدادات الحرب العالمية الثانية .. ثم 
تقرر بعد المراجعة إعادته للجيش في أى 
مكان , فاختار اذارة التعبنة بالقوات. 
المشلعة التى إشقل اليها فى 3 ابتعادا 
عن مظان الشّك والملاحقة . 

ونا كانت الثقافة هى الطريق الاكثر 
آمنا وامانا:مق الجسزاعات العبياسية:: 
ققد اصبير اح حمروقن من خائل ادارة 
التعبنة مجلة «الهدف» وأراد لها أن تكون 
مجلة ثقافية تسد الفراغ الذى أحدثه 
اخلاق مجلتى«الرسالة. لآحمد حسن 
الزيات «والثقافة» لأحمد أمين . 

ويعد أربعة عشر عاما قضاها آحمد 
حمروش ضابطا فى القوات المسلحة مَنذ 


ادن م أغسطس !9و١‏ 
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عام 1147 ترك الجيش ٠‏ وكان فى آخر 
مجموعة من الضضباط الأحرار الذين تقرر 
خروجهم الى الحياة المدنية بعد انتهاء 
فترة الانتقال بصدور الستور فى 1140١‏ 
وبهذا تخرر أحمد حمروش من الرداء 
العسكرى ليتسق مع نفسه المتوحدة مع 
الثقافة , وليتوهج فى دنيا الآداب والفنون 
.. وفى جريدة الجمهورية يلتقى بصفوة 
من اليساريين المصريين الذين تولوا 
اصدار جريدة «المساءء : وكلف ياصدار 
مجلة تنافس آكر ساغة فكاتك عالقصء , 
الا أنها أوقفت بعد صدور ثلاثة أعدان 
تجريبية نظرا اسليطرة الفكر | ليشار 
على توجهاتها . 

© مع العمل الثقافيئ الفتمتيز 

وأخذ أحمد حمروش يتقلب بين 
مؤسسمات الممل الآذبى والقتى ... فقى 
آكتوير 1157 رأس المسرح القومى حيث 
فتح الباب أمام أعمال يوسف ادريس 
ونعمان عاشور وسعد وهبه والفريد فرج 
وميخائيل رومان ٠‏ وهى أعمال تقوم على 
نقد الواقع واستشراف المستقيل ؛ وكان 
هذا المسرح يعرض الآاعمال الكلاسيكية 
فقط . وظل فى هذا الغمل حتى نوفعبر 
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5 وتولى ادارة تحرير الرسالة 
الجديدة مع يوسف السباعى . ثم أصبح 
قن مازيين 1457 أسديرا عاضا قمؤسدسة 
السرية القن لفلون الشترى وافوسيقن : 
ويكتب فى جريدة الجمهورية ومجلة 
الاذاعة ومجلة الكاتب . 

والعقيقة أن يسارية أعفق حَمَروك ن لم 
تكن محنة له على طول الخط مع رفاقة 
ثوار يوليو : بل غلى العكس فقد عسرف 
عبد الناصر كيف يوظف امكانات رقاقة 
رتغ ؤافى الوقت المناسب وفى المهبة 
١ 1‏ فعندما كان عبد الناصصر يفكر 
فق تكوب «ظلقمة الاإشتراكيين داخل 
الاتحاد الاشتراكى وقع اختياره على 
أعينند | حغزوش :ونتنله أحما فؤاد 
وعبد المعيود الجبيلى زفاق حديتق 
القدامى ليشكلوا فروعا للطليغة .. وعندما 
قاحت شورع النتووان فى أكهوين ‏ 1434 
ركان يعقن قادتيًا أستدقاء لسبروش» 
ساهو لتااطيّة أخبار فور بتكليف 
من عبد الناصر ٠‏ فكتب عدة مقالات فى 
روز اليوسف . عين بعدها رتيسا 
لتحزيرقا فى نيسمبر 1514 
بدأت حرب الاستئزاف تضغط غلى 


وتفتذفنا 


اه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


لق ره 


أعصاب إسرائيل فى مطلع 1517١‏ م 
وبدأت العناصر التقدمية الاسرائيلية 
تضغط على الحكومة الاسرائيلية . 
طلب عبد النامسر من أحمد حصروش 
الاتصال بهذه العناصر التثى يمكن ان 
تلتقى مع الحق العربى ؛ وقد تمت 
المقابلات فى «حدود عناصر شعبية 
اسرائيلية وليست رسمية وفى وقت كان 
مبوقف مصر قويا وضاغطا فى حرب 
الاستنزاف» , 
© : 

ومن الملاحظ ان العروبة ؛ وحركة 
الشمور الوطتر والمق فلوسي 
والعدل الاجتماعى كلها قضياياً إساسية 
عند أحمد حمروش لم يتراجع عنها منذ 
تكويئه الفكرى فى الاربعيتات ؛ ولم يتنازل 
عنها وأن كان ينازل بشاتها الآخرين فى 
ساحة القلم + ولكنه شان المثقف الشورى 
الحقيقى كان لابد من آن يدفع الشمن .. 
فقد كتب عن أبعاد الصصراع العربى 
الأسرائيلى الاستعمارى عدة مقالات : 
: وؤقئى ١93715‏ كاان يرئ ان الفرتب 
الاستعمارى لادمكن ان يسكت على خطط 
التنمية التى تقودها مصر وكانه كان بقرأ 


ادنم أغسطس ١431‏ 


أرشيف الشارخ 


يونيه ١5717‏ , وكان لابد ان يكون من 
ضحايا مايو 151/١‏ عندما قرر السادات 
ايعاد كل اليساريين من مواقههم ؛ فعزل 
أاحمد حمروش من رئاسة تحرير رؤز 
اليوسق فى يناير وان ظل يكتب بها فى 
زاوية اسبوعية «أوراق شخصية» وعندما 
بدأ فى نقد اسلوب التسوية السياسية 
للممراع العربى الاسرائيلى بعد حرب 
أكتوير 19105 , والاعتراض على زيارة 
السادات لاسرائيل (نوقمير 151/97) : حيل 
بينةلييؤن.الكتابة فى مضر: فاخذ يكتب فى 
الضحف العربية ؛ ويشترك فى ندوات 
قومية ومنها ندوة ببغداد عام ١51/7‏ عن 
«الصهيوثيية ياعتبارها نظرية عنصرية» 
وهنا جيء به اتام المذعى العام 
الاشتراكى فى مابو 197 بتهمة الاساعة 
بسمعة مصر ؛ وهى تهمة كان يلصقها 
السادات بمن ينتقد شخصه ؛ ولقد كانت 
التهمة قمة فى المأساة عندما بتهم الذى 
ثار من أجل سصر فئى ١105‏ بتهمة 
الاساءة لسمعتها فى السبعينيات ! 

والحق ان أحمد حمروش فيما كتب 
كان ناقدا موضوعيا لحركة ثورة بوليو فى 
الحياة السياسية فى مصر » ولم يكن 


00 
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ناقما لحساب أنصار النظام القديم كما 
يفعل البعض .. فهو يرى أن من عيوب 
حركة الجيش انها لم تفرق بين طبيعة 
الأحزاب التى كانت قائمة قبل الثورة من 
حيث الاساس الطبقى لبعضها, 
والأساس النضالى الوظتى للنغض الآخر 
والتى كانت تعارض النظام الملكى , 
فأعلنت الغاء الأحزاب فى جملتها .. ومع 
ذلك فإن أحمد حمروش لايرى قي تلك 
الخطوة نية مبيقة لإقامة دكتاتورية 
عسكرية لأن الظروف الموضوعية هى التى 
سهدت لذلك ‏ وانه لايصح فى رأية أيِضَنا 
وبالمقابل القول ان الحركة حريصة على 
الديمقراطية وذلك بسبيب اغراءاثٌ السلطةٌ, 
كما ينتقد أحمك -حعروش التنظيمات 
السياسية التى أقامثها الثورة لأنها كانت 
تستمد قوتها من الحاكم ولاتقدم فاندة 
ايجابية + وَعلى هذا ان الاتسناذ 
الاشتراكى الذى كان يضم المؤمنين بفكر 
عبد الناصر والمتطلعين الى اقامة 
الاشتراكية فى عهده؛ تحول ايام السادات 
وبعد محاكمات ١6‏ مايو 1917/١‏ الى جهان 
لايتحمس للاشتراكية ؛ وانما يفتح الباب 
للآزاء العارفسة والمعانية لتوجهات 
السابقة بدعوى حق التعبير والتعددية . 


57 


أرشيف الشارخ 


عمس سوب 


واذا كان أحمد حمروش الضايط قد 
نقد الحركة السياسية لثورة يولي . فإن 
أحمد حمروش اليسارى نقد أيضا فصائل 
اليسار فى موقفها من الثورة , إذ كان 
على تنظيمات اليسار كما يقول ان تقدر 
ان ثورة يوليو ثورة وطنية ٠‏ وان تتعامل 
سينا عان هذا الأساضن» فك عله 
التنظيمات فيما يبدو كانت أكثر طموما 
لأمداف أخرى .. فحدث الخلاف حول 
موضوع الديمقراطية . وكان هذا خطأ 
اليسار فى التعاهل مع الثورة وكان سببه 
فئلأى خبسروش صقر السن وكثرة 
اتا . 
ويعد .. فإن أحمد حمروش من أوائل 
الذين أوادؤي يُسهِيلٍ تاريخ ثورة يوليو 
باعتتاره'من قرفئائها” وخوفا عليه من 
الضناع ونن عبت العابثين ؛ فكان كتابه 
الشهير٠ءقصة‏ ثورة ؟ يوليي» ذى الاجزاء 
الستة , والذى فكر فى اعداده عقب وفاة 
عبد الناصر ؛ ونشره خلال الفترة فن 
هاا - 15178 , ونال عنه جائزة الدولة 
التشجيعية فى التاريخ . وقد كان حريا 
بالمجلس الأعلى للثقافة أن يرشحه لجائزة 
الدولة التقديرية اعترافا بهذا التاريخ 
الحافل منذ مطلع الأربعينات وتقديرا لجيل 
صنع تاريخ مصر فى النصف الثاني من 
القرن العشرين [7آ 
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القضايا العلمية والاجتماعية 
لمشروع الجينوم البشرى 


تحرير : دانييل كيقلس وليروى هود 


* الحاصل على جانزة الدولة التقديرية فى العلوم الزراعية هذا العام .)١59519(‏ 
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يسرح خمالى داثما - وكلما كان 
ممكنا - إلى صورة التهار الأول منذ كان 
الخلق وأجدنى فى كل مرة آأعجز عن 
تصوره وآتصور بطبيعة الحال شهقة 
الإندان الأول عندما واجهه النبار الأول.. 
ولأن الإنسان لن يكف عن الكشف عن 
أسرار الخلق فإنه سوف يضل حتماً إلى 
فك طلاسم سر الأسرار الكامن فى نواة 
الخلية - هذا القرار المكين - والمتمثل فى 
جملة الجينات التي تجعل هنا بشراً: 
ويسميه العلماء مشروع الجينوم البشرى» 
الذى يواصل علماء الفرب العمل فيه على 
قدم وساق وانهم حال اكتشاقهم 
وتصنيفهم اجمل الطاقم الوراثى للإنسان 
سوف يقدمون للبشرية صورة مفاجنة 
ومدهشة لا تقل عن صورة هذا النهسار 
الآول منذ كان الخلق.. 

آما السطر الثاني فر هذا التقديم 


فهويخص مترجم هذا الكتاب الدكتور 
أحمد ميستجير الذى يمثل لمحة من عبقرية 
الأمة وأحسب انه قد أن الأوان لا أن ناخذ 
منه أو نقرآ كتبه فقط ولكن أن نكتب له 
ونقرأ عنه وهى ميمة على كل حال مفتوحة 
لكثير من إخوته وتلاميذه - وآتا واحد 
هنهم - عرقانا بعطاء طال وجزءاً من وفاء 
حال, 

ولأن هذا الكتاب كبير بما فيه الكفاية 
وملىه بالمعلومات الدقيقة التخصصية 
والمعقدة آحيانأً فسوف تستخدم آسلوب 
العرض الاجمالى الموحى كنظرة طائر 
لآأهم محتوياته وقضاياة. 

الجيئوم البشرى (الطاقم الوراثى 
اليشرى) هو مجموع الجينات المختلفة 
الموجودة فى كل خلايا البشر ويكمن 
جودر هذا الطاقم الوراثى فى المعلومات 
المظلزدة.عن كل الجدنات التى نمتلكبا 
والتى يقدر عددها ب ٠٠١‏ آلف جين هذا 
بالأضافة الى الكيفية التى تسيم بها هذه 
الحِيَناي فى وجؤك هذا العدد الهائل من 
الخضائظ البشريةوعن الدور الذى تلعبه 
أو لا تلعبه هذد الجبنات فى الامراض 


والتنامى والسلوك . 
جين بنك ! 
نشآ مشروع الجينوم البشرى عن 


مبادرات قام يها كثير من العلماء المعنيين 
بالبيولوجيا الجزينية والهندسة الورائية 
عندما أعلن روبرت سينسيايمر وتشارلز 
ده ليزى آن البيواوجيا الجزينية قد فتحت 
آمام البشر أمالا جديدة لا تحدء إذ هى 


تمكن العلماء من تخليق: حينات وصفات 
جديدة «فلأول مرة فى التاريخ يفهم كاتن 
8ه - 
أرشيف الشارخ 
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الشفرة الورانية للإنسان 


حى آصله ويس تطيع أن يتولى تخطيط 
مستقبلك وفى منتصف الثمانينات طرح 
«سيسبايمر» فكرة اقامة مشروع ضخم 
لتحديد تفصيلات الجينوم اليشرى في 
ألوقت الذى كان فيه «ده ليزى» مهموما 
بحجم البيانات الواجب تحليلها حتى 
نكشف عت القواعد الورائية لأمسراض 
الانسان فقام بإنشاء قاعدة ضخمة, 
للبيانات »جين بنك» لمعلومات تتابعات 
«الدناء ورصد أربعة ملايين ونصف دولار 
لمشسروع الطاقم الوراثي البشرى أو 
«الكاس المقدسة لوراثة الإنسان» على حد 
تعبير والتر جيلبرت. 

بدأ علم الوراثة الحديث عام ١١١١‏ 
عندما أعيد اكتشاف قوانين مندل وظهرت 
كلمة جين لأول مرة عام 5١15.ويعدها‏ 
بعام واحد نشر أول برهان على وجود 
موقع محدد لجين معين ثم ظهرت أول 
خريطة وراثية علام 817! وكدانك تلن 
المواقع النسبيبة الست #إاجيناتِ على 
كروموسوم واحد وخلال ثلاثة أربا ع هذا 
القرن تغير مفهوم الجين وتعمقت معهة 
فكرة الخرائط الجينية والتتابعات . ومن 
هنا يمكن ادراك ملاحظتين أساسيتين 
أولاهما أن الكشوف الاساسية لعلم 
الوراثة ظهرت كسلسلة من الاقترابات 
يمكن آن تؤّخنء على انها نماذج متوالية 
للعمليات الوراثية. أما الثانية فهى أن 
للوراثة هذا الوجه الثنائى هى انتقال 
الصفات من جيل إلى جيل ثم التعبير عن 
هذه الصفات ولقد تم توحيد الوجهين - 


قصل جيمس واطسون وفرانسيس كريك 
عام 5877 التركدب الجزيني ثلاثى الأبعاد 
لمادة الوراثة «الدنا» أى الحمض النيوى 
الديوكسى ريجوزى أى اللولب المزدوج 
الشهيز. ولقد كان لاكتشاف اللولي 
المزدوج فعل السحر بالنسية لعلماء الورائة 
والبيولوجيا أفضى إلى ثورة فى التامل 
استقبل ظم الوراثة . ثمة اكتشاف آخخر 
مثير كان بحثابة خطوة أخرى كبرى فى 
الطريق إلى «الكس المقدسة» رهق 
اكتشاف «الدنا المطعم» -01ا3زو0عع] 
3 12111 تلك التقنية التى يمكن بها أن 
نولجها فى جينوم آخر وهو ما أطلق عليه 
تعبيز ب«البندسة الوراثية». 
مشروع الجينوم البشرى 

الاكتشافات بسبرعة مذغهلة عن دور 
الجحيتات فى الإكيراض مثل فرط 
الكولشستروق القائلك- أحد مسببات 
آمااض القلب الذى اتضح أن المسئول 
عنه جين متنح كما امكن التحقق من 
جينات السرطنة وهى جينات خلوية تنهار 
نتيجة فسساد التنظيم أو الطفرة: ومع تقدم 
0509 ليزي« خطة طموحة لبرنامج الجينوم 
البشرى لوزارة الطاقة الامريكية يتضمن 
برنامج الخرطنة الفيزيقية وتطوير 
تكنولوجِياً تحديد التتايع (تتابع الاخماض 
النووية الاريعة: الادنين - الجوانين - 


انتقال الصفات والتعبير عنها - عندما الثايمين - والسيتوزين) والببحث فى 
الملان م أغسطس ١4119‏ 
أرشيف الشارخ 
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التحليل الحاسوبى لمعلومات التتابع وتم 
تدشين مشروع الجينوم البشرى فى 
الولايات المتحدة - التى سيقت اليابان 
وآوربا - قى عاح ١511‏ كبرنامج رسمى 
فيدرالى وتلقى المشروع نحو +؟١‏ مليون 
دولار ليتحرك بأقصى سرعة حيث بدأت 
المعلومات الجينومية تتدفق على جائبى 
الاطلنطى . كان المشروع يجمع بثبات 
التكنولوجيا والتقنيات والخبرة اللازمة 
للوصول للكأس المقدسة لوراثة الإانسان. 
والمشتروع فى صحتواه الاساسيئى.هو 
همحاولة لتحديد الجينات التى تجعل منا 
بشراً .. فو معرفة المعلومات التى يحملها 
«الدناء والتى وصلتنا من أبائنا تلك 
المعلومات التى تمثل أهم ها تشهله فى 
أجسادنا وخلايانا. ولسوف تحقق هذه 
المعرفة عن تلك المعلومات خطوة تاريخية 
مهمة بالنس ب لكل الجلوع ول طلم 
البيولوجيا وحده. وَاليِتابع ٠الدثاوى»‏ له 
تعبير عددى بسيطه انه يتالف من ثلاثة 
بلايين زوج من القواعد وهذه البلايين 
الثلاثة تكفى لتشفير نحو ٠١٠١‏ آلف إلى 
٠‏ ألف جين والجين هو منطقة من 
«الدناء يمكنها أن تحدد ردنا أو أى 
تركيب أآخر يقوم بعهمة ما فى الكانن 
الحى. وحتى الآن لا أخد يغرف عدد 
الجينات التى نحملها لاثنا لا نرف 
متوسط حجم الحين البشرى. حبث تحتوى 
هذه البلايين الثلاثة معلومات تعادل ما 
يتضمنه ألف دليل تليفونات يتكون كل 


والسؤال الذى يطرح نفسه.. لماذا كل 
هذا العناء قى الكشف عن مجمل جينات 
الانسان؟ 2 الذى سوف يبحققه هذا 
الكشف؟ هناك ثلاثة اهداف مباشرة تمثل 
الاجابة على هذا السؤال: أولاً: سوف 
نكشف كسيف يتنامى الإنسان من 
البويضة:؛ الثانى: سوف نعرف على وجه 
الدقة ماذا بالضبط يعين الكائن البشرى 
ويميزه ٠‏ 

الكتالف : تغرف اذا قلق تمن 
البشر عن يعضئا البعض. غير أن الأمر 
فى حاجة إلى مزيد من التوضيح.. إننا لا 
نعرف اليوم هوية الجينات البشرية 
وعلاقاتها البينية وعوامل التحكم فيها.. لا 
تعلاف أى الجينات تعبر عن نفسها فى 
المخ أو القلب وأيها مسسئولة عن أو مرتبطة 
يظهور مرض معين: ولكن مع وجود قاعدة 
بياناكِ يوفرها تخليل الجينوم اليشرى 
سِوفِد نتشكن من الآمتراب من بيولوجيا 
الإنسبان يطريقةبجاسمة وسوف نعرف 
على وجه اليقين أليات التعبير عن زمرة 
الجينات فى القلب والمخ وسائر اعضاء 
الجسم سنتمكن من تحديد جينات 
السرطنة؛ أو ضسغط الدم أو الزضايمر أو 
الهوس الاكتئابى.سوف نتمكن هندما 
تكون بين ايدينا خريطة وراثية للإانسان 
من الكشف عن الجينات المعطوبة فى 
الجنين مما يعتى فرصة للتشخيص قبل 
الولادة. سنتمكن من تشخيص بل وعلاج 
بعض الامراض الوراثية: لقد امكن طبيأ 
تمييز نحو خمسة الاف مرض وراثى منها 


لاه - 
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نحو 6.١‏ مرض حددت على المستوى 
البيو كيمبانى ودعت سلسلة الجين المسنول 
وقد حدث بالفعل القدم ملحوظ فى عمليات 
التصحيح الوراثى للآمراض الوراثية وذلك 
بايلاج الجين الطبيعى فى انسجة المريض 
ذاتهها حيث نتم كلونه الجين الطسيعي 
(استنساخ») ثم ينقل إلى النسيج 
المستهدف بواسطة فيروسات ذات كفاءة 
عالية فى نقل الجينات تسمى 
«البلازميدات» وذلك بإيلاج جين التصحيح 
في خلية جذعية ذاتية التكائر فتنسخ 
الجين المنقول اثناء تكاثرها وبصيبعح حال 
ايلاجه جزءا من المكون الوراثى للنسبج 
الذى نقل إليسه. ومن دون شك.فان هذه 
التقنية ترفع شعار ٠‏ حفظ الناس يصحة 
جيدة» بدلا من .علاج من هعم بالفمل 
فرضى.. 

دليل جديد يقذم» العلفيا: على أههية 
مشروع الجينوم مستمد من تجديد موقع 
الجين المسنول عن مرض فنتنجتون 
المعروف يرقصة هنتنجتون (مرض يصيب 
الجهاز العصبى) حيث اختبر العلماء مانة 
عائلة فى مختلف اتحاء العالم ووجدوا فى 
كل هذه العائلات المضابة بالمرض أن 
الجين يوجد فى موقع واحد فى قمة 
الكروموسوم الرابع . بهذه الطريقة. وبهذا 
المعنى يمكن القول إن مشروع الجينوم فى 
أحد آهم جرانبه هو خربطة الطريق إلى 
ال-0 خربل” مسد الأصل فى 
القضاء جذريا على آمراض رهيبة قاست 


ومع كل هذا وبالرغم منه توجد بطبيعة 
الحال تحفظات تصطدم بالملشروع مثل 
القضايا الاجتماعية والقانوتية والاخلاقية 
والدينية وهى قضايا مثارة فى الغرب 
وتكفى الاشارة إلى البيان الصادر عن 
البرلان الأوربى عام 1545 الذى حذر فيه 
من عدم استخدام التطليل الوراثى 
لأغراض علمبة غامضة أو لأغراض 
سياسية غير مقبولة تهدف إلى التحسين 
الايجابى للمستودع الجينى للسكان كما 
طالب بالحظر الشامل على كل التجارب 
التى تصمم لاعادة تنظيم التركيب الوراثى 
للإنسيانئ على أسس تحكمية. وهذا 
التضويْب'فى محله تمامأ من وجهة نظرنا 
لأن التقدم في علم وراثة الإنسان قد منح 
الفرصة للتحليل الوراثى للأجنة وهو الأمر 
الذى يفتجالياب أميام رغبة البعض فى 
أتجتاب اطفال ممسثين أكثر ذكاء وقوة 
وجل طلفة ولوق يجد البعض عذرأ 
فى رغبته فى أن يوفر لطفله أفضل بداية 
ممكنة فى مجتمع اصبحت فيه الصفات 
الوراثية معيارا للمرتبة الاجتماعية. 

ومن هنا نختم ونقول لو أن المشروع 
نجح فى المنظور القريب - خلال عشرين 
عامأ قادمة - فى خرطنة جينات الصحة 
سيكون هذا كافيا خاصة أنه سوف يكون 
من المستبعد الكشف بسرعة عن الكيفية 
التى تسهم بها الجيئات فى تشكيل 
الخصائص التى يريدها الناس ويعشقونها 


منها البشرية ولاتزال. مثل الايدا ع والموهبة والسلوك والمظهر. 
الهلال )6 أغسطس قوز 0 
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تأليف : د. الطاهر أحمد مكى 
مناقشة بقلم :د. محمود الطناحى 


فرغت فى المقال السابق من عرض هذا الكتاب الجليل؛ 
وييان فضله وجدواه على ناشئة هذا الجيل. واليوم استجيب 
لرجاء المؤلف الفاضل فى قبول أى ملاحظة تعين على تقويم 
عمله هذاء وتصلح ماقد يكون قذ؛داخله من نقص أو خطأ: 


فأقول ويالله الاستعانة : 


أول مايجب مناقشتم من- قضايا 
الكتاب ماذكره المؤلفكَ الفاضل فى صن +8 
عن تاريخ النقط فى الحروف العربية , 
قال: « وأول محاولة للنقط كان دافعها 
وهدفهاء كبقية العلوم الأخرى, الحفاظ 
على دقة ضبط ألفاظ القرآن الكريم؛ وكان 
ألناس يقرأون فى مصاحف عثمان رحمه 
الله وهى غير منقوطة ولا معجمة فيخطئون 
القراءة: : فكلمة نلوه: ‏ قرأها حفص بن 
سليمان بن المفيرة (تبلو) وقرأها عبدالله 
أبن مسعود (نتلو)؛ وكلمة (سسا) قرأها 
حفص (تثبيتا) وقرآها مجاهد بن جبر 


(تبدينا) .,والآية (جعل السعسة «السقاية» 
في رحل أَجِيّة) قرآها رجل (جعل السفينة 
في رجل أخبه) وأمثلة أخرى كثيرة» وقف 
علبها حمزة الأصفهانى مؤلفا كاملا هو 
(التتبيه على حدوث التصحيف). ومؤدى 
هذا الكلام ان الاختلاف فى القراءات 
القرآنية راجع الى تجرد المصاحف من 
نقط الحروفء وأن ذلك جعل كل انسان 
يقراً بما يؤديه إليه اجتهادد. 

وهذا خطأ محضء ووهم غليظ - 
وليغفر لنا الاستان الكبير هذه الأوصاف؛ 
لأن الأمر يتصل بكتاب ربئا هز وجل - 


حدتةا هجتم 
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خلةٌ بفتحة واحدة خفيقة, 

ووجه قراءة الضم أن «لاء» هنا تعمل 
عمل «ليس» فيرتفع الاسم بعدها على أنه 
أسمها: ووجه قزاءة الفتم أن «لاء هذا هى 
الثافية للجنس, فالاسم بعذها يبثى على 
الفتح فى محل النصبء ويقال : إنه اسم 
«لأء النافية للجنسء التى تعمل عمل «إن»: 

فلو كان أبن كثير وابوعمرى يقرءان 
وفق الشكل أو الوجه التحوى لقرءا الآيتين 


. قراءة واحدة, إما بالضم فى الاثنتين؛ أو 


اناقش هذه القرامة 


بالغتم فيهماء ولكنها الرواية والتلقي. 

. ولا أحب أن أغادر هذا المكان دون أن 
التى أشبان اليها 
0 0 (جعل ال السفينة فى رجل 
تعالي “من 
الآبة 3201 (جعل ع , 
فى رحل أخيه). / 

يده اماما بعل أفوأم. 


| أمظلة اخرى من التصلكيف أريْد' بها 
التسلى أو الإضنحاك ممن..تسيت إليه. 


وهذء القرامة المضحفة تنسب الى «عثمان 


1 : ابن ان شيبة» المتوفي سننة 555 ها "!ا 
0 ويقولون أنه نيه على هذا التمتحيف» وأن 


:صاب التدية (جعلٍ السقاية فئ رحل 
قاسم تس الحاقظ للع طن ذال 


1 عقيل : «فكاته كان صباحب دعابة, ولعله 


٠‏ تاب وأتابه ميزان الاعتدال فى .نقد 
النجال 11 كقرل المافظ أبن كتين ” 
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«وما يثقله كثير من الناس؛ عن عثمان بن 
ابى شيبة؛ أنه كان يصحف قراءة القرآن: 
فغريب جدا؛ لآن له كتابا فى التفسير؛ وقد 
نقل عنه أشياء لا تصدر عن صبيان 


«صحيحه» .. أنظر د. الطافر مك 
اعلا اتيك 1 0 
0 '"”ولء فقصة التصحيف فى 
. الآية مصنوعة ة مكنوية ان شاء الله. 

فهذه أخطر قضية يناقش فيها 
الاستاذ الكبير» وهو مرجو ات شاء الله ان 
تباس الى طبعة جديدة من الكتاب» يصلح ”* 
فيها هذا الخطأ الضخم, ‏ 


0ك 
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اليغدادى ٠١!١(‏ م) والأولئ ذكر التاريخ 
الهجرى (4755؟ ه) ويعده يذكر التاريغخ 
الميلادى: وتكرر ذلك فى غير موضع من 
الكثان: 

ص ١١‏ اشنار الئ كتاب أبئ الغلاء 
المعرى فى نقد القرآن » والصواب «نقض» 
بالضاى, ولبس «تقد» «الدال» وقد ذكرت 
ذلك فى المقالة السايقة. 1 

حن ال ذكر المؤلف هنا كلاما جندا 

عن «طرق التدوين ‏ وضوابط النسخ 
والمقابلة» مما يؤكد الثقة. الكاملة بهذا 


التراث الذى وصل اليفا: ا 
طائفة جيدة عن مراجم هذا الموضوع 


ياج أن اضيف الى ماذكن مده المراجم 


شي ١‏ يبلن 


الرامهرمزى ' اللتفى] ( 51 0 0 


لأخلئق الراوى ؤآداء لسافعء! اللذيكيب 
البفدادى المتوفى ( 41 بف) والإلماع الى 
معرفة ‏ اصول الرواية وتقبيد السماع, 
لعياض , ين .موسى اليحصبى السبتى 
المتوفى (544ه .ه) , وأدب الاملام 
والاستملاء, لعبدالكريم. بن محمد بن 
متصور: السفعانى المتوقى (555 ه)ء 
وكنت قد علقت من هذا الكتاب الاخير 
كلمة عالنة عن الاضمعى» ٠‏ تكتب بماء 


ساعة بقى فى ذل الجهل 
ابدك . 

ع لال نقل عن كتاب «المقابسات» 
لأبى حيان التوحيدى, قول ابرافيم 
الصضابى : «رفع ماوهى يحتاج الى تدبير» 
والصواب #رقع» بالقاف, وليس «رفع» 
بالفاءء ونقل ايضبا قوله : «من جهة صاحبه 
الأول ومن كان أولى به؛ وكان كالابله» 
والصبواب :ركان كالاب له» فهما كلمتان 


لا كلمة. وهذا التقل فى ص ١94‏ هن 


«المقايسنات» تحقيق حسة السثدوبي - 


ت الكتاب. 


724 أن ينقل كلاما للمؤلف " 


كثين التاليفم دون أن يذكر اسم كتابه 


الذى ينقل عنه. فخبلا عن أن يذكر رقم ' 
الصفحة؛ ومن ذلك ما ذكره فى الصفحة 


الا نفسها, قال : #وكان الجاحظ يرى انه" 
اسهل للمؤاف أن يسود عشر 'صفحات . 


بالنثر الرقيع, الملىء ٠‏ بالافكار القيمة.. .من 
أن يكتشف المصتفه (فى الطبوع : 
مصنفه) 'اخطاء :ارتكبياء أى امور 1 


37 ه > 1574 م, ولم يذكر المؤلف ١‏ 
الفاضل رقم الصفحة من المقابسات. 0 
اليوكذلك فعل فى كثير من الثقول: يذكر ' 
٠ --‏ ولا بدل على موضعه من الكتاب' ' 
4 مثه» فليته يستدرك ذلك فيما ' 


ب 


الذهب» زفى قولة قى ص م؟! : عنهاء هكذا نقل عن الجاحظ » ولم يذكر ١‏ 
بن لم عا ا 4ه اي د ا ّ 

3 1 ١ 
0 تمر اضشن 1000 5 3 ا‎ 
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ولكن ذلك لم يكن موضع الاشفاق على 
كمال التجمى : ولكنه موضِغ التفرد 
والاستقلال : فلم يكن فى طوق أحد مَمن 
كان تهاجمهم من اصحاب الشعر الحر أن 
يرمبه بالرجعية أو الجمود . كان فئ قكره 
أكثر تساي امتهم , وكان كمال اندلا 
الوقت المبكر ؛ يكاد يكرّن تجستبيدا حا 
لغنى «الآصالة والمعاصرء» .. للا - كان 
ذلك اسان حاله - ان تفكن يعزبة وَتِتخِذ 
ما تشاء من مواقف سياسية ولكن عليك 
فى الوقت ذاته ان تحترع ثقافة أمتك, 


وتتمكن من لفتها وأدايها حتى تكون 
مجددا فى تلك الآداب: بحق .. 
© صدام مع هيكل ! 


آما مواضع الاشفاق ؛ فأشدها كان 
هجومة التارى على الاستاذ محمد حسنين 


هيكل ؛ رئيس تح رير الأهرام فى ذلك 
العين ٠‏ عتدما أقدم كمال انجس هذا 
الأخبر على إلغاء العمود البومى الذى كان. 
يكتبه المرحوم خالد محمد الول 


000 


صفحاك الأقوام بعنوان ٠لله‏ والحريةه ولن ‏ .! 
أذكر العتوانٌ الرهيب اذى الل هشدفيةه 
كاله /بالمقال #كى لإرانكا جراحا رنِمًا 
تكن قد دولك إل لين تيد بكون القرار 
الدى اصندنم الانن تبان كل قد جاء من 
جهة لم يكن نملك لبا دفعا مهما عت 
مكانته لديها واقترابه متها ! 
ضديلمة لاخر :وان كان اقل 
خطورة؛ كان مع قطب آخر كبيسر من 
أقطاب الصحافة المصرية . وهو المرجوم 
أحمد بهاء الاين . حتى جعله يصرع 
مستغيثا على صفحات مجلته «صياح» 


11 
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الخير» من الارهاب , اليسارى هذه المرة , 
وقد روى الاستاذ كمال هذا الصدام فى 
صدر كتابه الجديد الذى نحن بصدده » 
وهو كتاب «القلم والاسلاك الشائكة» الذى 
صدر عن سلسلة كتاب الهلال فى شهر 
مارسش من العام الخالى . 

روى كمال هذه القصة فى ثنايا مقال 
كان قد كتبه فى عام 1184 . بعنوان 
«احمد بهاء الدين ؛ القلم والاسلاك 
الشانكة ٠‏ كتبها والمرخوم بهاء فى فراش 
مرضه الأخير الذى طال واقصده عن 
الكتابة , كتبها كمال بأدب جم وخلق رفيع 
وشجاعة نادرة نفتقدها فى هذا الزمان , 
من العرفان بالفضل لخصم قديم! بل لَقل 
أسرف كمال قتي فالك7 حقتى نك رتمفك 
القصة فحسب . النصفلا الذى فيه كان 
بهاء ثاقب النظن ,جب أنفيها ردون باش 
اليساريين بتقد تقديس سمتالين . فى 
الفيلم السوفييتى الذى عرض فى القاهرة 
بأسم «سقوط برلين» وكان كمال مثل 
سواه من اليسارفين متحمسا له : ولم 
يذكر ان الحوار دار حول فيلمين ؛ لا فيلم 
واحد ؛ الفيلم الثانى كان «قيشًا زاباتا» 
الذى تحمس له الاستاذ بهاء واشاد به 
بينما هاجمه كمال النجمى . وذكر ان 
شخصية ٠‏ زاباتاء كانت مثيرة للريبة من 


دم أغسطس ١3417‏ 


2030 عن كتابه (القلم والاسلاك الشائكة) 2 


ها 
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حيث شبهة ارتبياط هذا «الزعيم» من 
امريكا اللاتينية بالمخابرات الامريكية, 
وعمله فى خذمة «شركات الموزه التى 
كانت تجسد الوجود الأمريكى 
الاستعمارى فى تلك المنطقة؛ وظن بهاء 
رحمه الله ٠‏ أن فى هذه الإشارة تعريضا 
به بمعنى مقارب ٠‏ وذلك ما جعله يصرع 
مستغيثا كما تقدم القول .. وكان كمال 
أقرب للصواب فى هذه النقطة , ولكنه آثر 
فى مقاله أن يغمط حق نفسه . حتى 
ينصف يهاء كاملا من نفسه .. أرأيت أدب 
هن.هذا؟ (أدب هذه أفعل تفضيل من 
أدذب» 

بهذا العطف من كمال النجمى على 
الوحؤة يهاء نز محنة مرضه يبدأ كتابه 
تالْسِيشر هزأ لعلف فى ساثر الكتاب , 
ليتبشملاطائفنة فن حملة الاقلام من كل 
صموب وحدي ؛ منهم من كسانوا من 
«لوردات» المسحافة . مثل المرحومين 
«فكرى أباظة وعلى أمين » , 

© المجاهد الكبير 

بعد مقاله عن بهاء - والكتاب فى 
مجموعه مقالات معظمها فى نقد الكتب - 
يتطرق كمال إلى ذكر كتاب السيدة منى 
مكرم عبيد ؛ عن عمها والمجاهد الكبير» 
مكرم عبيد باشا ؛ وعبارة «المجاهد 
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الكبيره هذه كانت هى الصفة التى 
تطالعنا بها الصحف سابقة على اسم هذا 
النسيااسي انان سسزقبيرا الوقن 
المصرى , حزب الأغلبية الشعبية فى 
العهد الغابر ,«وابن سعده كما كان 
يعرف أحيانا إشارة إلى مكانته الأثيرة 
لدى الزعيم سعد زظول قائد ثورة ١935‏ 
الوطنية , ويركز كمال حديثه على الجانب 
الأدبى من مكرم عبيد الذى كان رغم 
تخرجه فى الجامعات البريطانية 
والفرنسية ٠‏ «خطيبا من أخطب الخطباء : 
وأديبا من أبين الأدباء ‏ .. وينقل كمال 
عن عني » دام بز 
هذه الظاهرة المكر. 
سي ٠‏ 
متكانة التتهيناة را 
والفخضلاء من كل فن وشنوب أولم يكن 
لهم شاغل يشغلهم باللهى والسمر فى غير 
الأب واحادية , والكض وطرافها اقلا 
عجب أن تكون بقديمها وجديدها صاحبة 
الحركة الأدبية الثانية بعد حركة القاهفرة 
فى آوائل القرن العشبرين»:. قكان مكرم 
عبيد خريج المدرسة القنائية قبل أن يكون 
خريج أوكسفورد ؛ أو ليون » وهى ذات 
المدرسة التى تخرج فيها كمال النجمى 
ذاته » ومن قبئه والده الشاعر .. وكذلك 
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العقاد : ٠حيث‏ كانت ظلالها تمتد إلى وراء 
حدود مديرية قنا » حتى تبلغ أدفو وأسوان 
جتوبا وجرجا وطهطا شمالا» 
© العقاد .. العملاق 
ثم يفرد كمال النجمى مقالين متتاليين 
عن غراميات العقاد وابنته المنتحرة » 
ونفهم منه أنه كان مهتما بتقصى الحقائق 
من هذا الجائب من حياة الآديب الكبير , 
من لدن كانت مثارا للقمزات من قيل 
الضحف المغادية للوفد فى العشريثات : 
قن مسازنة قثيل من سمعة العقاء كاك 
9 الحين , إلى الكتابات 
امية» البّى فم 2 
د رحيله عن عالمنا ؛ ومن 
0-000 ست 
لعقاد» والمسلسل 
اظعنا و السنا كما سماة بعق 
الاستاذ كمال عن العقاد» وأظن أن عنوانه 
كان «العملاق» .. وقد اتبع كمال فى تتبع 
هذا الموضوع منهج المحقق الصحفى 
المعاصر من جائب؛ ومن جانب أخر منهج 
٠«الجرح‏ والتعديل» عند علماء الحديث قى 
نقد الأخبار والروايات وبحث مصداقية من 
نقلوها أو رووها ومدى استحقاقها للثقة أو 
الشك والإهدار: فجاء سقالا الاستاذ 
النجمى عن هذا الموضوع بمثابة قصل 
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عن كتاب (القلم والاسلاك الشائكة) 


ممتع مستقل فى كتابه وإن كان حزينا 
يورث السن ذا عاتاء الأثين القبين:- أى 
العقاد - من جانبء وما وقم فيه من 
أخطاء من جانب آخرء وقد اهتم الأستاذ 
كمال بجلاء تقطتين رئيسيتين فى بحثه؛ 
أولاهما علاقة العقاد بالأديية مى ؛ التى 
قيل عنها الكثير مما لا يثبت للنقد» وبين 
أنه كان واحدا من كثير من الأدياء 
المعجبين بها واشتهروا بأنهم من معجبيها 
مثل الشاعر اسماعيل صبرى وولى الدين 
يكن ؛ و«مجنونها» المتيم المرحوم مصطفي 
صادق الراقعى: الذى يختصية كمال بشى* 
من عطفه هو ومؤرخ حياته المرحوم محمد 
سهيد العريان: والقيضية اليّاتية في 
«غراميات العقادء|افر/قشة النتؤانص 
أنجبها من امرأة لم يكن يحبهاز!) وجبن 
عن الاعتراف بتلك الأدوة علذا وكتب أسم 
الطفلة ملحقا باسم رجل آخرء رغم أنه 
كان يحب الطفلة ويقسيل حقي ملايسها 
الداخلية بيديه وينشرها على حبل الفسيل 
أمام أنظار الجيران! وكيف انتهت هذه 
القصة الأليدة باتتهاء جياة الفقاد, حَيْكَ 
توجيت ابئته وأمها إلى داره ولكنهما 
طردتا - أو ضربتا بالأحذية على حد 
تعبير أئيس منصور - هن أقارب العقاد 
الذين أنكروا الوصية التى كان العقاد قد 


كتبها لرعاية ابنته بعد موته؛ فلم تجد 
الفا البائسة فى حال ينسها خلاصا إلا 
بالانتحار ! ويورد على هامش هذه القصة, 
قصسة أخرى عن ابن العقاد: أمسك كمال 
عن ذكر ما يعرفه من تفاصيل عنها لأن 
إثباتها صار مستحيلاء وإن كان الفتى 
ابن العقاد يشبه أباه كما كانت تشبهه 
ابنته المنتحرة؛ وينهى كمال هذا الفاصل 
المشسناوى, مشفقا على العقاد وسيرته بما 
يشبه القولة المشهورة : «من كأن منكم بلا 
خطيئة فليرمها بحجرء! 
© المازني الساخر 

ثم يطالعنا كمال فى كتابه بمقال تحت 
عنوان #كاتب سيى: الحظ», حول الكاتب 
السكاحير العظيّم/ابراهفيم عبد القادر 
الازني: الدّى لآزمه سوء الحظ فى حياته, 
وبعد مماته فى المحاولات الهزيلة لنشسر 
كتبه وإحياء أدبه. وأشارك أخى كمال ليس 
فى العطف على أدب هذا الكاتب العظيم 
فحسب: بل الغضب من عدم العناية بآثاره 
الأدبية الرفيعة: وقد أورد كمال فى مقاله 
فقرات رائعة يقلم هذا الأديب شبىء الحظ 
فى تقديم بعض كتبه؛ أذكرتنى بالمتعة 
الهائلة التى حظيت بها حينما قرأت له 
قديما جدا كتابين؛ هما «عود على 
بدءء و «ابراهيم الكاتب». 


ا 
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يصف كمال النجعى أسلوب المازتى 
بقوله : «كان أسلوب المازنى فى مجموعة 
يذكرنا بأسلوب الجاحظ وأدباء العصر 
العباسى الأول من ابن المقفم إلى ابراهيم 
بن المدبر وعمرى بن مسعدة ومحمد بن 
عبد الملك الزيات والمبرد وأمثالهم ممن لا 
يحصون لكثرة براعاتهم وكثرة أسمائهم, 
وكان حين يسجع يغبر فى وجه ابن 
العميد والصاحب بن عباد والقاضىي 
الفاضل..؛! ٠‏ 

«وكان هذا التناقض بين أسلوب 
الجميع أقروا كلهم بأنه استطاع أن يؤدئ 
بهذا الأسلوب جميع ما أراد أن يؤدبه إلى 
قراء زمانه من المعانى,الدقبقة المختافة 
المتنوعة فى القكر الأورآس-المعاصر». 

(تذكر من فلك قلعت ةاالالمطنالة 
والمعاصرة). 

تم يستطرد كمال قائلا : «لم يكن 
المازنى يتعمد أن يكتب بلغة الأسلاف» بل 
كانت هذه لفته الأدبية التى تجرى منه 
مجرى الطبع. وتسيل من قلمه بلا تكلف : 
فقد استوعب لغة الأدب العربى استيعايا 
رسخ فى سليقته وطبيعته رسوخا عظيما 
تدر أن يحصل لأديب فى عصرنا...» 

عند هذا القدر أتوقف بك أيها القارىء 


المزيز لأقول لك : إنك لن تعسرف بما 
أؤردناه من وصف كمال النجمى لأسلوب 
المازنى قدر المازنى فحسبء بل ستعرف 
أيضا إن شاء الله قدر كمال النجمى ! إن 
كمال يتكلم عن المازنى وكأنه يصف نفسه! 
ولا أعدو الحقيقة إذا قلت لك : إنه ليس 
بين صحفيى مصر الآن من هو أوثق صل 
بالتراث العربى والثقافة العربية من كمال 
النجمى؛ ويكفيك أن تعود إلى السطور 
التى يقيس فيها كمال أسلوب المازنى إلى 
أساليب القائمة التى أوردها من كتاب 
الحمصر الفباسى لكى تلعس شيئا من 
أبعاذ مغرفة كمال النجمى بالأدب العريى 
وماضية عبر خمسة عشر قرنا من الزمان,» 
ميعرفة لإ يكاد هدانيية/قيها إلا بعض 
الأكاديسناان فأحشب! أما معظمهم فقد 
يقصر عنها! 

أرأيت إذن سر العطف الذى يبديه 
كمال التجمى إِزاء كل من يتنارلهم فى 
كتابه» بعن فيهم بعض من خاصموه أو 
أساءوا إليه؟ إنه يقف على قمة جبل شاهق 
من المعرقة بالعربية وآساليبها, فلا يجد 
الإشفاق... 

واقرأ كتاب النجمى فسوف تستمتع به 
كثيرا؛ وتستفيد منه أكثر ! 


اه 
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بقلم : د . ماهر شفيق فريد 


منذ أقل قليلا من نصف قرن حصل الدكتور عبد القادر القط 
على درجة الدكتوراه برسالة موضوعها (مفهوم الشعر عند العرب 
كما يصوره كتاب ,الموازنة بين أبي تمام والبحترى: للآمدى) . وقد 
كتب الرسالة بالانجليزية.وحصل بها:علئ. الدرجة من انجلترا فى 
مايو ١140٠‏ . هنا يناقش القظ/نشأة مذهب البديع » وأسباب 
تطوره؛. وأصوله ء وقضيايا الأصالة. . واليفظ. والمعنى ٠‏ والإيجاز 
والاسئواء . والواقعيية . والوضوح . وق فقلاهذه الرسالة إلى 


العربية د 


. عبد الحميد القط _» وصدرت عن.دار المعارف فى ١5/8١‏ 


فى ترجمة جيدة كترجمة د . إمام عبد الفتاح إمام لأطروحة د . 


زكى نجيب محمود «الجبر الذاتى» . 


وعلى امتداد الستين - بعد انتهاء 
بعثته الدراسسية فى بلاد الأنجلو - 
شتكسسون: آختن الدككور القطاسياة 
الدرس العلمى بكتبه عن الأدب المصرى 
المعاصر , وفن المسرحية . وفن الترجمة . 
والشعر الإسلامى والأموى وغيرها .وقد 
تبدت منذ البداية - وهو تلميذ طه حسين 


انيلا © الإسطب كنا 
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وأحمد أمين والخولى وعزام ومضطفى 
هينه ارارق وسائر افر ذلك 
الطراز - ملكاته الممتازة : واتخذ موقفا 
معتدلافى فيجبهاه التفدى يرلزن بين 
الإجادة الفنية والرسالة الاجتماعية ٠ضع‏ 
حرص على تشجيع المواهب الشابة . كان 
قوى الحجة فى معاركه الأدبية . عف 
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النسان - لاينزلق قط إلى التتايز 
الشخصى . 

وفى كتابه «فضايا ومواقف. أورد 
القط رده التاريخى على فذكرة لجنة 
الشهر بالمجلس الأعلى للفنون والآداب ٠‏ 
وتحدث عن الشعر الحر ومعارك القديم 
والجديد : وتحدث عن استقلال الجامعة . 
اق كترا الست لاكيب] فى 
مساجلات - أصبحت الأن جزعا حيا من 
التارمخ الأدبى - مع العقاد ورشاد رشدى 
ولويس عوض ومحمد التويهى ويوسف 
إدرس ٠‏ وناقش عددا من قضايا المسرح 
مازالت اليوم حية كالمهد بها يوم أخرج 
كتابه فى ١لا9١ا‏ : 

أما كتاب «فى الأدب العربى الحديث 
(1514) فيضم - بعد تقديم الدكتو 
ابراهيم عبد الرحمن محمد - نماذج 
رفيعة من النقد التطبيقئ للشغر والقصة 
والرواية والمسرح . وتبرزء بهجة خاجن 
كتابات القط الزاند4 هنا أشعدرا. 
المقاومة بين ألفن والالتزام 2 ؤد زاسات» 
فى القصة اللببية » فضلا عن معالجته 
لقضايا من قبيل اتنحسار الموجة 
الواقعية فى القصة . والعلاقة بين المخرج 
المسرحى والمؤلف . والمسرح بين العزلة 
والجمهور. 

وفى كيَكتَانه الترهى «الاتهتاة 
الوجدانى فى الشعر العربى المماضر» 
(الطبعة الثانية )١181‏ وهو عمله الكبير 
5لام 11381114010 - تحدث القط فى 

بام 
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النقد بسن مخالب القط !! 


أكشر هن هسسحاثة سفسة عن حركة 
الإحياء وعودة الذاتية إلى الشعر العربى 
فى مصر والعراق ٠‏ وكيف تطور هذا 
الإحياء إلى تجديد . ودرس أوجه الريادة 
عند مظطران ومسدرسة الديوان (شكرى 
والعقاد والمازتى) ومدرسة أيولو (أبو 
شادى وأقرانه) والمهجر الأمريكى . حتى 
إذا بلغت حركة التجديد مرحلة الازدهار 
والنضج خصها بدراسة موضوعية ,ء 
تتناول الخيوط والقيم والاهفتمامات 
والاتجاهات ؛ ثم بأخرى فنية تستغرق بناء 
القصيدة : وَمَعَمِمَهَا الشمعرئ وضوزها 
مع دراسة تطبيقية لنماذج 
الحديث . 
© نقد موجه 

ثمة آسطورة شاثبة مؤديافلآند. 
القط رجل رقيق دكت | وحيقياآً هي كذلك 
على المستوى الإنساتى ولكنه حين يقتشق 
القلم ناقدا لا يمول الْهِنْده الكلفنات :فى 
مياق النقد . من معنى . لقد تقد يوسف 
السياعى ومحمد عبد الحليم عبد الله نقدا 
موجها ولكنه صائب . وقد صدق عبد 
الحليم عبد الله - امتداد المنفلوطى - حين 
عنون رده على ناقدنا ؛ بين مخالب القط . 
فالقط ذو مخالب يمكن أن تكون جارحة 
إذا اقتضى الأمرء لأنه يعرف أن وضع 
الندى فى موضع السيف ضار كوضع 
السيف فى موضع الندى . وقد نقد ترجمة 


2. 


من الشعر 


لكا 
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د . لويس عوضلمأساة إسخولوس 
«حاملات القرابين: نقدا موجعا ولكتة 
صائب مرة أخرى ؛ وذلك لركاكة شعرها 
المرسل الذى لا يكاد يعلو على محاولات 
الناشئين . والقط موهوب فى التهكم 
السقراطى اللاذع . 

كف اشتقانى الزاحل::ى +رشساد 
وكتدى ٠‏ فى تقد» قائلا إثه لوعن لأنمد 
النقاد من ذوى النظرة الضيقة أن يكتبٍ 
عن أقصوصة همنجواى «العجوز عند 
الجسرء نما وجد فيها شيئًا . ولم يحدد 
رشدى هن يقصد بكلامه ؛ ولكن كان 
واضبحا أنه كان يقصد القط الذى كان 
ميشتتكا صسعه أنذاك.فى مجادلة 
خول الفن للفن والفن للمجتمع » وقد رد 
ناقدنا على ذلك قائلا ما معثاة : يبدو أن 
د . رثأي رشدء ألم يجد اسمى جديراً 
بن تجلزى على قلمه النبيل فسماني أحد 
لاق النْظراة القسيقة . صدق القط . 
وأخطاأ رشدى فى هذا المقام ٠‏ فإتما 
عبد القادر القط اسم يشرف أى يراع بأن 
يجرى بحروفه على الطرس . 

والدكتور القط - وإن يكن مقلا فى 
إنتاجه الإبداعى - صاحب ديوان تؤرخ به 
مسيرة القيار الؤجَداتى فى شعرنا 
الحديث ؛ ديؤان «ذكريات شباب» الذى 
نظلم قصائده بين عامى 1914191941 
وقدم له فى طبعة 116/8 بمقدمة بالغة 
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الأهمية ؛ فى مثل أهمية تقديم د . لويس 
عوض لديوانه الوحيد بلوتولاند » وإن تكن 
مقدمة القط أكثر اتزانا » وأبعد عن 
الجموح . وآقرب إلى الاعتدال . ومن 
المفارقات آنى لم أعرف القط شاعرا أول 
ما عرفته من خلال هذا الديوان - الذى لم 
بقع لى إلا فيما بعد - وإنما عرفته لأول 
مرة من خلال ترجمة انجليزية قام بها 
المستشرق | . ج . آربرى لإحدى قصائده 
(من هواياتى الغريبة أنى أحب قراءة 
الأدب العربى مترجما إلى الاتجليزية ٠‏ 
كما أحب قراءة قواميس اللغة من الفلاف 
إلى الغلاف) . ترجم آربرى قصيدة القط 
المسماة «قلق» وهى من عيون. الشعر 
الوجدانى الذى يكاد يتفجر حمتّتال, 
ويصور تجربة وجودية أصيلة قبل أن 
يشيع لفظ الوجودية على آقِلام كتابنا من 
خلال ترجمات سازت و ؤكامى وسيمون دذى 
بوفوار التى أذاعنتتنههّ] ذال !الآذاتة 
البيروتية فى الستينيات . 

هذا هو عبد القادر القط - الناقد 
الكبير , والشاعر الأكبر. ولثن كان يقول 
لنا فى مقدمة ربوانه إنه تردد طويلا قبل 
أن يدفع به إلى المطبعة , شعورا منه يآنه 
مع تنامى النضج والتقدم فى السئ فد 
جاوز ما ينم عليه من حدة شعور وقوة 
انفعال: فإن قصائد الديوان تظل 
محتفظة بقدرتها على التأثير فى القارئ ٠‏ 


؟ 
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لأنها ضتورة خْالزَة الاتقعالات القتبَا 
ونشواته وعذاباته من ذا الذى يمستطيم 
آن ينسى آبيات من قبيل : 

جف القدير وص وح الزهر 


لصي نينت 0 لا سكن ولا روح 
قَُ 

تحيرت يا ليلاى .. لا العقل قادر 
فيسدق أهوائى .. ولا القلب قادر 
ل 

و 


تتلهى بحختبنا ونتغخكار 

أو 

سكنت على العمشب الصسلال 

كن للق يك اللع ابن 
زومانسية متطوزة . ترفدها وعى نقدى . 
وذنواتة َوصَوَت الاحساس الصادق - 

وعبد القادر القط المترجم عن 
الانجليزية أستاذ قدير ندين له جميعا . 
لقد ترجم ثلاثا من مسرحيأت شيكسبير 
«هاملت»ءو«:ريتشارد الثغالتثءو 
»«يريكليس» وقد استباح المشرف على 
سلسكة روائع المسسرح بالكويت - د . 
محمد أسماعيل الموافى - لنفسه أن يغير 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


النقد سن محالب القط !! 


فى ترجمة ناقدنا ل «هاملت» بالنتقيح 
والتتعيل: :دون السشتهذانه. كان ذلك 
اجدراء لا آذرى كبف أصفقه , فما القط - 
وهو آستاز الجميع -- يحاجة الى من 
براجع وراعد ؛ وائما هو مسستول آأمام 
الرى العام الأدبى والكلمة الناقدة . وقد 
كتب القلايوسها علن صفحات سيلة 
«المجلة» - كابحا من جماح غضبه 
كان بظن أن من المترجمين والنقاد من 
استقرت مكانتهم عبر السذين بحيث لا 
يححاجون إلى من يراجع عتملهم :وإننا 
هم مسئولون أمام ضميرهم العلمى , 
وتاريخهم الأدبى؛ وأمام من شاء نقد 
ترجمنيم من الأدباء والنقاد . 

اهتم د . القط أيضا بالادب الروسى 
فئرجم مجموعة حكايات ليوشكين - آعظم 


- أنه 


شعراء الروسية فَباطِيّة “وككاب الناقد | 
بر صيلوق عن قد تش يكوفظ وزلكا بالاتلترااك ١‏ 


مع الراحل الكريم قتنؤان كناف ل اوَتَرَجَمٍ 
رواية فاتنة للقاصص الأمربكى ثورنتون 
وابلدر هى ٠جسر‏ سسان لويس راى» 
وم مرحبة لا نقل عنها فتنة . وان تكن ذات 
مذاق مغاير . فى .صيف ودخان» لتنسى 
ولممز. فضلا عن مسرحيات لجاك 
رنشاردسن وولبم ساروبان . وحين كان 
د. الفط براس تحرير مجله ٠‏ الشعر» فى 
147-35 راجع معى نرجمتى لمقالة 
اليوت ٠تاملات‏ فى الشعر الحره . قبل 


الا أغسطس 14141 


ار 
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نشرها با مجلة . فصوب لى عددا من 
الاخطاء . وعلمنى - وهو القدوة العلمية 
والخلقبة دانما ‏ كبف تكون الموازنة دن 
اعنبارات الامانة ومطالب الجمالء بين 
النقيد بالآصل المنقول عنه والاقتراب من 
روح البيان العربى قى آن . 
وثمة جانب متميز من جوانب د . القط 
لعله لم يتلق بعد الاهتمام الذى يستحقه ؛ 
هو جائب المعلم والأستاذ الجامعى الذى 
اشرق على عقِيزاف رسائل اللصكيى 
والدكتوراه . وساهم في مناقشة غيرها ٠‏ 
مفيد! الطلية والباحثين بعلمه وخبرته . وقد 
دعاه د . محمد عنائى إلى المساهمة فى 
منافشتة رسالتين مقدمدين إلى قسم اللغة 
الاتجليزية وآدابها بتداب القاهرة. 
الأرارابتضلعه فى اللفتين ؛ وتمكنه من 
طَباحك الآيي]المقالاٌ . إحداهما رسالة 
ماج شير الاباك ثاماتق أبو الفضل. 
والثناتيتة زسسنالةاذكتوراه ممشازة عن 
الترجمات الانجليزية للمعلقات السبع 
تقدمت بها د . هدى شكرى عياد - كريمة 
الناقد والقاص الكبير : فكان د . القط فى 
هائين المناسبتين نموذجا مضينا . به 
نفسخر ونزدهى ؛ للعالم الذى جمع ببن 
أطراف ثقافتين فى ثقة وتمكن . مقبعا 
للجسور بين حضارتين ٠‏ مؤلفا بين لوذعية 
الناقد وحسئن الإدراك الفطرى . معنشدل 
الميزان لا يميل به إلى يمين أو يسار . 
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وأذكز أنه كان نؤلفا لكتاب *النقد 
والبلاغة. الذى كان مقررا على الفرقة 
الثالثة بالمرحلة الثانوية فى مطلع 
السكينيات . وذلك بالاهك تراك مع د. 
م صنا ةد ا تلصك .ا 1ن لز 
يحضرنى الآن اسفه . كان ذلك الكتاب 
(وقد ضاعت الأسف نسختى منه عير 
السنين) نموذجا رفيعا للأداة الخربوية 
المحكمة . إذ يجمع بين النظر والتطبيق . 
مع إيراد شواهد لا تثلبث أن تغدو 
جا من الذاكزة لا ينتحئ وذلك لفنورط 
جمالها وحسن اختيارها وجودة التعليق 
عليها . والواقع أن د. القط قد ظل دائما 
- شأنه شأن ت . س . إليوت العظيم - 
أسقاذا فى اختيار المقتطف الدال. 
والوقوع على التص اللافت والشتاهد 
المميز . وتوجيه الانظار إلى الثروات 


الكامنة فى بطون دواويّق الشيترا “وكتب_| 
المنتخبات.. اذكير له قا فى اقطلة | 


«الشعرء (مايو )١914‏ ناوج من تَرَائنا 
القديم من شعر الغزل فجاءت مختاراته 
كلها ذات نوطة بالقاب ٠‏ وعلقة بالفؤاد ‏ 
ونمت على سعة إطلاعه » وجودة اختياره 
ورهافة حسه . لقد ضمت أشياء من قبيل. 
ما كان اكثرغالنا .. وأقلهفا! 
فدناوقال: لعلهاههكورة 
فى بعض رقبتها فقلت . لعليا ! 


«عروة ين أذينة» 


م8١‎ 
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نظرت كسانى من وراء زنعاجة 
إلى الدار - من ماء الصبابة - أنظر 
فعينابى طورا تفرقان من البكا 
فاعشى .. وطورا تحسران قآابصر 
وليس الذى يهعى من العين دمعها 
ولكنه نفس تذوب فت قطر! 
«أبو حبة النميرى» 

وما آبى الا احماحخافقؤادة 
ولم يسل عن ليلى يمال ولا أهل 
نسلى بأخرى غيرها فاذا التى 
تسلى بيا .. تغرى بليلى ولا تسلى ا 
«مجنون ليلى» 

وإن أك عن ليلى سلوت فانصا 
تيظليت عن ياس ؛ ولم أسل عن صير 
إوإن يك عن ليلى غنى وتجلد 
قرب غنى نفس قريب من الفقر! 
وشيت- ليل أرسيلت بشفاعة 
إلى +افبيب اه نفس لبلى شفيعها ! 
أأكرم من ليلى علىّ فتبتفى 
به الجاه ؟ أم كنت امرأ لا أطيعها ! 
«مجنرن ليلى» 

يقولون : سوداء العيون مريضة 
قآقبلت من آهلى إليهبا أعودها 
فواللهها أدرىاذا أنا جننها 
أأبربهيادن دانها آم أزيدهً' 
إذا جتتها وسط النساء منحتها 
صدودا .. كأن النفس ليس تريدها ! 
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المقد سن محالب القط !! 


لا ا ا 10 


ولى نظرة بعد الصدود من الجوى 
كنظرة ثكلى قد أصيب وحيدها 
وكنت اذا ماجئت ميا ازورها 
آرى الأرض تطوى لى ويدنو بعيدها 
من الغفرات البيض ود جليسها 
إذا ما انقضت أحدوثة .. لو تعيدها 
فكو الزفةة 

تعلقت ليلى وهى غر صلفيرة 
ولم يبد للأتراب من ثديها حجم 
صغيرين نرعى البهم .. يا ليت أثنا 
إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم 
ل مجنور ليلى» 

وجاءوا إليه بالتعاويذ والرقى 
وصبوا عليه الماء من ألم النكس 


ورقفالوا بههن أعين الج 107[ 


ولو عقلوا قبالوا يهنظرة الإنسي! 
بمتجنون ليلق" 
هذا هو الاختيار الذى يربى الذوقى , 
وبحبب الناشئة فى الثراث ؛ لا كاختيارات 
رجال البداجوجيا ؛ وكبار مفتشى اللغة 
العربية وموجهيها , ومديرى العموم , 
ومعلمى التحو والعروض وسانر علوم 
العربية مفن أفلحوا فى صد ابنائنا عن 
تذوق ترائهم : والحيلولة بينهم وبين 
اكتشاف غناه الباذخ وجمالياته 
الفريدة . وأفسدوا ذانقتهم الشعرية عبر 
لذن 
و4 أغسطس 15190 
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اععم 


© دور مهم 

وإسيام د. القط ليس محدودا بأسوار 
الجامعة .وإنما هو يمتد إلى المجتمع 
بعامة , وذلك من خلال المواقع الثقافية 
التى تولاها . ومنها عمادته لأداب عين 
شسمس ؛ ومحاضراته فى عدد من 
الجاسعات العربية...ورئاسبته تحير أريع 
مجلات هى «الشعر» و«المسرح» و هالمجلة» 
و «إبدا ع» فى الفترة ما بين 1975و1545 
هما أتاح له تعرفا حميما على إبداع 
الأجيال الجديدة وفكرها ؛ وقد كان - إلى 
جانبٍ مندور ورشاد رشدى وغنيمي هلال 
وعلى«الزاعى وشكرى عياد وعز الدين 
ةلال من نؤسنسى البرنامج الثقاقن 
بالإذاعة وذلك بما آثراه يه من نقاش 


ا وترجمات ويدوا إلى جاني المحصافل 


الأدبذة الثى تسكن إلجُ الاستفادة بفكره 
وآدبه . ومن ال لهام الشائقة قى هذا 
الصدد أنه من القلائل الذين اهتموا 
بدراسة ما يقدم عبر شاشة التليفزيون 
وميكروفون الإذاعة ؛ وذلك فى كتابه 
المسمى «الكلمة والصورة» )١1545(‏ . 
يشتمل هذا الكتاب على دراسات فى 
القصة القضيرة والرواية وفى الدراما 
التليفزيونية على نحو يجمع بين الفاندة 
والامتاع . فالقط ؛ على جده ؛ لا يفتقر 


بذ 
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إلى روح الفكاهة : ولا يضرب حول نفسه 
نطاقا من العزلة عما تموج به الحياة من 
حوله . إن كاتب هذه الكلمات رجل ضيق 
الفطن : لا صبر له على الجلوس أمام 
كناشة التليقزيوة صف سناغة او اككر : 
لكى يشاهد مسلسلا أو مسرحية أو فيلما 
أو فزورة أو أغنية قيديو كليب . 

هن الشهل 31 يعن الناس خباهرة لق 
قاصا أو كاتيا مسرحيا , ولكن من 
الصعب أن يحبوا ناقدا . والدكتور القط 
هو الاستثناء الذى يؤكد هذه القاعدة . 
فقد أطيقت الغالبية على محبته » وأطبق 
الجميع على احترامه . وما ذلك إلا لأنه 
يمارس النقد بضمير القاضى ؛ ومسئولية 
الأستاذ . وحيدةٍ القالما/ وإفُسئاسُية 
الشاعر (لا يخلو القظة؛ شأتنا جكيك , 
من بعض تحيزات لا عقلانية . لقد كتب 
يوما يقول : إن كلمة ٠قمينة»‏ ثقيلة أينما 
وضعتها . ولا أدرى تفسيرا لهذا التحامل 
من جسانب»:طلى هذه الكلمة السكينة , 
مفصولة عن كل سياق) . لقد أزجت إليه 
جريدة «آخبار الأدبء . بقيادة جمال 
الفيطانى . تحية واجبة فى عيد ميلاده . 
وقد فعلت مجلة «أدب ونقد» ٠»‏ بقيادة فريدة 


ذا 
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النقاش , شيئا من ذلك ٠‏ وقدم الشاعر 
حلمى سالم شهادة شخصية صادقة 
توضح نواحى اللقاء مع ه وتواحى 
الاختلاف . وقدم فاروق شوشة ؛ فارس 
جائزة الدولة التقديرية فى الأدب لهذا 
العام حلقة عنه فى برنامجه «الأمسية 
الثقافية» على شاشة القناة الشانية 
بالتليفزيون. وكرمه اتكاد الكتاب فى 
الزمالك . وأعرف أن السيدة هدى حجازى 
فى متحف أحمد شوقى (كرمة ابن 
هانىء) تعد للقاء بين كوكبة أصدقاء , 
يختلفون فى الكثير مشربا وذوقا وخلفية » 
(لنوو دون على حب الدككثور القلا 
وتقدمره .إنه ‏ متعه الله بالعمر والعاقية - 
شيخ إلنقاي العاضلرين وآكثرهم شبابا 
أيَغتآ ,إليه يكؤن الاحتكام حين يشتجر 
الخلاف ؛ وال ْمْائْدتَه الفكرية العامرة 
نجلس جميعا - شبابا وشيبا ٠‏ رجالا 
ونساء -- نتعلم ونستفيد » نتذوق ونستمتع 
وائقين أنه قد عدا ؛ بجهاده الفكرى 
الطويل. جزما لا يتَجِرأ من الوعى 
النقدى العربى . وصفحة ناصعة من 
تاريخ الفكر الأدبى إذ يطمح إلى مزيد من 
العلمية والدقة والوضوح 18 . 
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السلسلة الذهبية 
نهدا ويا هما 
فى معاسى أن سناد سه 
من طه حسين إلى سهير القلماؤى 


بقلم : د. سيزا قاسم 
إن علاقة التلميذ ‏ الأستاذء من العلاقات العزد زيزة التي إذا عرفها 
الأنسان حملها وساما علي صدره طوال حياته دالا علي جذوره » وكان 
علماء الاسلام يعرفون في السير والتراجم بذكر اسماء شيوخهم: فبقدر 
الشيخ يقوم لالمرود؛ وعندما نعت مجلة اخبار الأدب سهير القلماوي إلي 
الأمة نعتها تحت عنوان »تلميذة العميد: نعم, » هي تلميذة العميدء ولها 
الفخرء ماهي طبيعة هذه الغلاقة الفريدة؟ هل هي علاقة القاند والتابع؛ 
الصوت والصدي؟ هل سهير القلفاوي صورة لطه حسين؟ هل طه 
حسين ٠‏ صنع: سهير القلماوي ؟ لا يكل تأكيد فقد صنعت سهير القلماوي 

نفسهاء ولكنها_تقول انها _كتاب _من_كتب طه_حسين. 


د. قلة.حسين 


انْ علاقة الاستاذية علاقة مزدوجة؛ 
والفؤيب: فينها:!ان المبادرة تاتى من قبل 
التاهيذ فهق يختار الاستتاذ: والاشتان 
يرتضى هذا الاختدار او بيرفضه وبقدر 
علو قامة الاستاذ بقدر تشدده فيمن يقبل 
تتلمهم عليه. 

ومن محركات هذا الاختيار والقبول . 
اخترام عميق متبادل. فالظميذ يحترم 
استاذه لما يبحمل من معرفة وعلم وقيم 


4م 
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وأخلاق وأمانة وتفان فى البحث عن 
النقيقة.. والاشتاق ‏ يحتوم فى تيه ما 
يتوسع: فيه من قدرات وامكانات وشغف 
قن التيسل إلى ,ال ركيم فرك كي 
ان الاختيار والقبول هما الخطوة الاولى 
فى طريق طويل شاق على دروب التعامل 
والمعرفة لكى يتوؤصل الاثتان مَغا الى 
انجازات تعود عليهماء وكل من يحيط 
بهماء بل والمجتمع عامة بثمار تسهم فى 
بناء الثقافة والحضارة. 

يمثل الاستاذ بالنسبة لتلميذه نموذجا 
متاليا يسعى الى التوصل اليه. وهذا 
النموذج يقوم على مجموعة من القيم 
الثقافية: ومنهج علمى ٠‏ وعلى قيم اخلاقية 
ولا شك ان سهير القلماوى مثل غيرها 
من فسيبية عصرهاء التتزت. يظة حسية 
موهبة 
خارقة يتميز بطموح ثقافى وحضارى 
جامح, جمع بين ثقافة- الشترق العروبى 
الاسلامي والغرب الكلاسيكى اليونانى 
والاوربى الحديث» كان يري 


فقد كان شخصية لامعة ؛ ذا 


أن مهبر 
كاتنت عاثها. قطعة:هن اورنا ‏ فى كل ما 
يتصل بالحياة العقلية والثقافية. 

يصاحب ذلك نزعة الى التأئق تصل 
الئ حد الترجسية. فكان رغم عاهته 
يهتم اهتماما يالغا بمظهرهء رشيقا في 
حركته ذأ يدين متمقتين يحسن 
استخدامهما فى التعبير عن أفكاره 
بدلال ورقة؛ وكان قبل ذاك يتميز بصوت 


2 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


متفرد يبالغ فى تنغيمه, بدأ طه حسين 
مشواره من كتاب القرية المصرية: مرورا 
بالازهر ليصل الى قمة الثقافة العالمية, 
هذا هو الأستاذ الذى اختارته سهير 
القلماوى ليقودها على طريق العلم وعلى 
دروب الحياة, 

لماذا ألف ليلة وليلة ؟ 

تتلمذت سهير القلماوى على طله 
حسينء ولكن التلميذ يختلف عن المريد, 
فالتلميز لا يلترح كل ما صدز عن أستاذه 
كلاما مقدسا ولكنه يستضىء بسراجه 
ليكتشف درويا جديدة فمنذ البداية خرجت 
سهير القلماوى من فلك استاذهاء وارتايت 
آفاقا من الدرس لم تكن مألوفة فى نطاق 
ما كان يدرس فى قسم اللغة العربية 
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عندئذ» وأرادت منذ مرحلة الماجستير أن 
تدرس كتاب ألف ليلة وليلة. ولكن 
استاذها رأى ان تستكمل ادواتها قبل ان 
تقدم على هذا المشروع؛ فوجهها لدراسة 

أدب الخوارج على ان تعود الى الف ليلة 
فى مرحلة الدكتوراة. لماذا هذا الكتاب 
بالذادة كانت سير التقماوى: ترى ان 
الآدب الشعبى هو النهر الحى الذى يحمل 
على مر العصور والازمنة التقاليد 

والخبرات والمشاعر والرموز التى تكون 
ذاكرة الشغوب وتتجلى قيه خضوصية كل 
شعب. توجهت سهير القلماوى توجها 

مخافا عن استاذها قى اختيار مجال 
الدراسة واختلفت ايضا في المنهج» كان .+ 
له حسين من مدرسة جو مكل اللو 

فى دراسة الأدب.يوهئ النابعقٍ من جعية , 
سانت بوف» الى أكان ييف علبي للبدع لا 
العمل ٠‏ غير أَنّهَا رآت عدم سلاحية هذا 

المنهج لدراسة النصوص الشعبية؛ ولذلك 
أمسكت سهير القلماوى بخيط المنهج 
النصى فى دراستها لكتاب الف ليلة, 
فكانة تزى أن اعشيرة من الاخطفاء التن 
وقع فيها المستشرقون نبعت من عدم 
التقاتهم للنص وانكبابهم على ما حول, 

وما ورد عنهء وكانت لها الجرأة: منذ نعومة 
اظفارها فى البحث ان تتحفظ فى قيول 
احكامهم, لوعيها ان احكامهم تفتقد 

التشبع بتراث الشعوب العربية والاسلامية 


اولان م أقسطس 1907 45 


أرشيف الشارخ 


ولغتهاء فقامت بنقد بعض هذه الاحكام 
والآراء وتفنيد بعضهاء ولم يعن هذا أنها 


لم ما توصل اليه هؤلاء 
المستشرقون أو انها ازدرت جهدهم؛ بل 
العكس. وقد كانت تعد معرفتها باللفات 
والآداب الغربية مهزونا هزيضًا ‏ يفتى 
درسها ويفتح نوافذ وابواي تدخل منها 
رياح التجديد: ولكنها لم تواز بين الثقافة 
العربية والثقافة الغربية الكلاسيكية 
والحديثة كما فعل طه حسين» فالعميد 
كان يرى ان لا فرق بين الفكر العربى 
والفكر اليونائي». بين الدين المسيحى 
والدين الاسلامى وأنهما صنوان:؛ وكان 

ض الكامن وراء هذه الموازاة هو ان 
الفكر العربى يرقى الى المثل العليا 
2 وان والاسلام يرقئ الى القيم 
الإوحية.) المسيلحية. ٠‏ وهذه فرضيات نابعة 
هن تقيل عنام الاستعلاء الدفين المختبىء 
فى طيات المركزية الأوربية التى تسللت 
الى نفوس كثير من مثقفيئا الذين عاشوا 
قى ظل الثقافة الأوربية غير ان سهير 
القلماوى تنتمى الى جيل بدأ يتحرر من 
هذه السطوة:؛ فالثقافات تتشابه وتتفق فى 
سات انسانية غامة تربط جميع البشر 
فى اخوة عالمية ' تجعل التواصل بين 
الافراد والشعوب ممكناء ولكنها فى نفس 
الوقت تختلف وتتمتع بخصوصية وحميمية 
تجعل من الانتماء اليها رباطا قويا ينسج 
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بين الجماعات المختلفة؛ أواصر يمكن من 
خلالها بناء مجتمعات راسخة ومتناغمة, 
وَوَمَمَا يتطلق هذا التصرر من ثقة فتأضلة 
فى النفس» كانت ملمحا أساسيا من 
ملامح شخصية سهير القلماوى؛ وتختلف 
الثقة بالنفس عن الفرور والكبر فبيئما 
يتولد عن الغرور نظرة أحادية وحب فى 
التسلط, يتولد عن الثقة بالنفس القوة 
والقدرة على تقبل الآخر وسعة الصدر 
وحب التحاورء فقد اشتهرت سهير 
القنماوى بين تلامذتها بتقبل الاختلاف 
والتفتح على الرأى الآخر والاقدام على 
التعزيت 
الحداثة والتجريب 

وعندها تدولت التلميذة بدورها 
استاذة التف 70 
مشرب وتوجه ومن كل 1 | 
كانوا ينشدون فيها؟ هل كانوا ينشيدون 
الصفات التى جذبتها الى طه حسين؟ لم 
تكن التلميذة بنفس نجومية الأستاذ ولا 
بنفس الموهبة الذهنية المتقدة ولا بتفس 
قدرته على التحليل (رغم كثير من التعنت 
ولى الحجة فى هذا التحليل). ولا بنفس 
العبقرية اللغوية والحس الفتى لتمثل 
العربى. ولكنها كانت 
تتحلى بصفات اخرى مؤسسة النمو 
والتقدم والتطور كانت متوجهة نحو 
المستقبل لا الماضىء وهذا ما جذب اليها 


جوائب الابداع 


أرشيف الشارخ 


طلابا يبحثون عن الحداثة والتجريب فى 
درس الادب العربى على خلاف ما كان 
معروضا فى حينه؛ ومن تطلعها للمستقيل 
تبع اهتمامها غير المسبوق بالطفل, 
فبذلت حهدا كبيرا فى تأسيس اجهزة 
تعنى بثقافة الطفل وتنشئته وكانت عالية 
الانجاز» تعمل بدأب ومثابرة ولم يكن 
حرصها على الانجاز مقصوراً على 
نفسها بل امتد طموحها لتلاميذهاء بل 
ولجامعتها ووطنها ولذلك استثمرت 
موهبتها العملية المتفردة وحسها 
البراجماتى الذى ورثته عن أبيها الطبيب» 
ودراستها ٠‏ الانجلوسكسونية أحسن 
استثمات نعاذ قوة دافعة الكل من اقترب 

مواهبها اللتنوعة وطموحها 


0 ما ني يجنم تيل + كما 


41 ا فكانت فى بعض 
الاحيان تختار السبيلٌ الاقصر .والاسهل 
بينما كان الاطول والاشق هو الذى يحقق 
الغاية المنشودة» ويحافظ على قيم ومثل 
يجدر بالاستاذ الحرص عليها, 

لم يقتصر حب الانجاز عند سهير 
القلماوى على حياتها المهنية فحسب » 
فانها نجحت فى كل ما اقدمت عليه من 
نشاط عملىء وكان لديها من ملكة الابتكار 
ما جعلها تضطلع بالريادة فى أكثر من 
مجال: وكان طموحها يشمل جميع 


/ا4/ 
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الحياة خاصة وعامة على السواء, 


تواحى 
فلم ينحها اندفاعها فى حياتها العملية 


عن الافتفاخ بالجوائب. الانسانية 
الاخرى فى حياتها؛ فنجحت فى التحدى 
الاكبر الذى يواجه الانسان (لا اقول المرأة 
! فى الحياة الحديثة وهو انجاح حياتها 
الخاصة. فكان زواجها من يعَيى الفشان 
نموذجا للوفاق بين رقيقين تكاتفا؛ عبر ما 
يزيد عن نصف قرنء فى بناء علاقة كانت 
مثالا التحضر والحب والمودة والاحترام 
المتبادل. ولم يكن اهتمامها بالطفل 
اهتماها نظريا مبتوت الصلة بواقع 
الفيش فى خضم مشاغل الحياة. فقد 
احبت ابنيها ووالتهما وراعتها بكل ما 
ينطوى عليه ذلك من حنو الأعومة ولوقتهاء 
فجمعت على حد قول حسين نصار بين 
صفات الانوئة وصفغات الرجولة (كنا 
56 التقاليد الاجتمافية] الت لايد 1 
فر لدى الاسألن كل بالتمقع أل 
تور مات بر بدا 
لم تبدأ السلسلة مع طه حسين ولم 
تنته مع سهير القلماوى: فكما يعرف 
الاسناد السلاسل الذهبية فان سلسلة 
الاستاذية ' لها ايضا «حلقاتها الذهبية. 
وتقوم عراقة الجامعات على هذة 
الحلقات. فالعراقة لا تكمن فى الحوانط 
والمكتبات ولكنها تتجذر فى النفوس . 
تورث التقاليد والمشاءر عوالقيم عبر هذه 
الحلقات: ولا تكسن عراقة التقاليد في 


والبناء عليه لينمى اللاحق الصرح, 
ويقوئ خلقات السلسلة ليستفر العطاه 
وتنمو المعرفة. 
دعم بلا حدود 

محظوظة سهير القلماوى ان تتلمذت 
على يدى العميد» ولكنى لست اقل حظا 
منها لأثنى تتلمذت على يديهاء كان لها 
فضل التحاقى بجامعة القاهرة عندما 
تدخلت بحسم مع ابى. فدخلت قسم اللغة 
الفرنسية فى سنة 1557. وعندما سجلت 

بعد تخرجئ نفس القسم رسالة 
للحصول على ماجستير فى الأذب 
الفرنسى تدخلت مرة أخرى معترضة 


الطغيطى اختياري- ذاك ولنبتئن محذرة 
أنْ هذا الدرب سيفصلنى عن مجتمعى 


ويأقعنى الى عزلة بين جدران الثقافة 
ارنلية] مظللعة الصلة بمجتممى 


وكا فى ألرظنية, ووجهتني نحو الدرس 
المقازل اؤلذ[قؤتشى أتنصاف المعابيرء .فقد 
رأت أ ن درسي فى اللغة 0 العربية 
كان هشا مخلخلاً فوجهتني الي دراسة 
العزبية وطلبت منى الالتحاق بقسم اللفة 
العربية للحصول على ليسانس ثان فى 
اللنة العربية وأدابها قبل ان اخطو الى 
اىمراسة مقازتة فكان ان رخلت” السنة 
الثانية فى قسم اللفة العربية ٠‏ فكانت 


سسمئوات تلاك عن أخصب وامتمع واشق 


نقل ما آرساه الاوائل ٠‏ بل فى تطويروه سسثوات دراسدى , 
انيد 4 
أرشيف الشارخ 
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وظلت سهير القلماوى طوال هذه 
السنوات وبعدها تشجعنى وتدفعنى الى 


الامام الى ان اوصلتئى الى مرحلة 
الدكتوراة فكاتت المشرفة على البحث 
الذى تلت به درجة الدكتوراة عن ثلاثية 
نجيب محفوظ ومثلما فعلت مع غيرى 
من تلاميذها تقبلت منى مدخلا مختلقا 
عن متهاجهاء بل ودافعت عن اختيار لم 
يرحب به لا فى القسم ولا فى الساحة 
الادبية. قلم يكن يتصور ان تقدم رسالة 
دكتوراة تتناول رواية واحدة, لأديب 
مازال على قيد الحياة؛ وتدرس عن طريق 
المنهج البنائى فى اوائل السبعينات ‏ أى 
منذ ثلاثين عاما؟ إنى لم احقق ها حققته 


أحيب ايجابيتها اقدامها يي 
واخيرا وليس آخرا انائتيا أؤلا 
هذا الجائب المهم الذى..د 
معنى. فما قاندة دراسةبالآداب والقئؤن 
اذا كنا لا نستطيع أن نصبغ جميع 
نواحى حياتنا بلمسة جمال؟ 

وهذه الخطوط العريضة لمسار الغلاقة 
بينى وبين استاذتي ليست هى المهمة 
فالاحداث لا تصنع التاريخ. لقد حاولت 
سهير القلماوى ان تدول قسم اللغة 
العربية الى جسر متعدد المسارات بين 
الثقافة العربية والثقافة الغربية: جسر 
يقوم على باحثين يختارون مناهمج 
مختلقة تمثل تيارات متباينة في النقد 
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الادبي؛ بعا يغنى ثقافتنا ويضعها فى قلب 
العالم اللفاصر. حاولت ان تجعل من قسم 
اللغة العربية بوتقة تنصهر فيها التيارات 
المختلفة من مناهخج الحداثة فى تتاول 
الابداع الادبى, فأخذ كل باحث يدلى 
بدلوه هن منطلقات مختلقة عسى ان 
تتضافر الخيوط المتعددة لتنسج لوحة 
متكاملة للبحث الادبى الحديث وقد 
نتساءل اليوم هل نجحت استاذتىي فى 
تحقيق هذا الهدف؟ . 
هل اتصهرت حلقات السلسلة وأعيد 
صيها فى قالب اكثر صلابة وقوة ولعانا؟ 
عندما استهيد مسيرة استاذتى 
العزيزة أرزيكثيرا من الاشراق والتوهج 
كترظن الحب والعطاة . كثيرا 
فانى فى العمل ولكن ارئ 


تستبيع كل السبل في سبيل تحقيق غايات 
نبيلة فى ذاتها فتحترق أجنحته فى سعير 
السلطة الحارق. مثلها قى ذلك مثل 
استاذها العميد. 

اما الانسان انان دقوت وستعقهه 
بنجاحه وقشله. بمحاولاته واخفاقاته وقد 
ننشد فيمن نهتدى بهم الكمال ‏ وهذا لا 
يتأتى الا للملانكة او آبظال الأساطير. 

رحم الله الاكتورة سهير القلماوى 
الاستاذة والصديقة.. 


484 
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بقلم ألاء عبدالعزيز الدسوقى 

ومحمد هو الرسول الأعظم خاتم الأنبياء والمرسلين: وحامل لواء 
الدعوة الإسلامية ومبلغ رسالة ربه إلى الناس كافة.. تلك الرسالة 
الكبرى التى ستظل متالقة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
مخصص لمحمد الإنسان. محمد القرشى البليغ: الذى تمثل أحاديثه 
النبوية التى خلفها لنا ذروة البلاغة . .ؤذلاوة الفصاحة ؛ وأقصى درجات 
الفن الأدبى الرفيع. وتمثل مواقفه حيال التجرية الفنية والتى كان 
الشعر العربى من اهمها كل التسامح والتذوق, 

محمد الإنسان العريى القِريظى هو موضوع هذا المقالبالآى ينار حول محورين' ‏ 

محمر وعلاقته بالشغرز 

محمد الرجل العظَلِم “لذ الهم الشعرا2 قدينا وتحلايتا - أجل أشعارهم. 


الي 4 قب تقضب 3 نيساك 


وقبل أن أدخل فى الموضوع يجب أن نتعرض لتقطة حساسة كثر الجدل حولها وتناولتها 
النصوص القرائية لنحسم الخلاف حولها؛ أو على أقل تقدير مندلى ياجتهاد حولها؛ أدعو الله 
أن بلامس الحقيقة. 

لقد كان الله جل كَمَانهُ يعمد محمدا اأيسالة: فنشا مذ النشة الرفيعة وابعده عن كل 
الدنايا والأخطاء. فكان مثال الخلق الرزفيع واشثهر بِينَ قومه بالصادق الامين. ونا كلقه 
بالرسالة وحمله الأمانة لقى من صنوف العنت والكيد والنغذيب ما لاقى وسخر القوم منه 
فقالوا ماهو إلا شاعر مجنون: وقالوا عن القرآن إنه شعر هذا الشاعر المجنون فنزات الآية 
“وما علمناد الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين؛ آى أن الله يحذرهم من هذه 

الهلالل أفضطس لكل 9 
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الأقوال لأنه بعث إليهم نبيا ولم يبعث لهم شاعرا وأن هذا الذى أنزله عليه وعلمه إياد هو 
القرآن المعجزة الكبرى التى تحداهم أن يأتوا بسورة من متله. معنى ذلك أن الله لم يكن يريد 
أن يجرم الشعر أو ينفى قدرته وتآثيره . ولكن كان الفرض من الآية أن ينفى عن القرآن أنه 
شعر قاله شاعر مبدع. فى هذا لساق تجر. 0-7 السياق يسلمنا إلى الموضوع. 

: ل 9 


"3 


34 0 


إذن ما علاقة محمد بالشعر وال أنْ يحرمه وينفر منه؟ لاشك أن محمدا 


الزنسول الاعظع :هربد د فى إجيا : بن ووضفة لخاسة هذا الفن 
القولى تمت فى الشرار ]أذ 11" 1 م 
فقد جاء فى الروا نا اي قال : 
أن النبى لا كذب "آنا أبن عيد الممللن 


وقال أيضا: 
هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله مالقيت 

والأحاديث النبوية الصحيحة لاتزال تمثل فى تراث العرب والمسلمين: لونا من أجمل 
التجارب الأدبية والفنية. وإذا كان محمد الرسول الأعظم لم يوغل فى قول الشعر والإبداع 
فيه. فلانه انصرف إلى الدعوة الإسلامية: وتبليغها للناس كافة . ومع ذاك ظل يحب الشعر 
ويتذوقه: ويحتفى بالشهراء ويستمع إلى شعرهم ويعجب بيعض هذا الشعر ويطرب له.. 
بطبيعة انحال كان ينكر الشحر الماجن. والشعر الذى يدعو إلى الرذائل. ويدغدغ المواس 
لانه يتنافى مع تعاليم الإسلام . وماغدا ذلك كان يشجعه ويتخذ منه سَلاحا للدعوة الإسلامية. 
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محمد .. والشكر 


وكان هناك شعراء يطلق عليهم شعراء الرسول من أمثال «حسان بن ثات» و«كعب بن مالك» 
و«عبدالله بن رواحة» وغيرهم :من الشعراء. فكان يآمرهم بالذياد عن الدعوة الإسلامية . 
ومواجهة شعراء الكقار والمشركين الذين كانوا يناوئون الاعوة. ويهجون الرسول والصحابة. 

ولقد بل من تعظيم محمد علبه الصلاة والسلام للشعر أن بتى أشاعره العظيم معتسان 
أبن ثابت» منيرا فى المسجد ينشد شعره من فوقه؛ ولقد ظل ينشد الشعر من فوق هذا المنبر 
بعد أن اتتقل الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه إلى الرفيق الأعلى. ولقد مر عمر بن 
الخطاب على حسان وهو ينشد الشعر فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال 
أرغاء كرغاء البكر؟ فقال حسبان: دعنى عنك يا عمر, فوالله إنك لتعلم لقد كنت أنشد فى هذا 
المسجد من هو خير منك, فما يغير على ذلك. فقال عمر: صدقت. 

ومر الزبير بن العوام رضى الله عنه بمجلس لأصحاب رسول الله . وحسان يتشدهم ٠‏ 
وهم غير منصتين له؛ فقال مالى آراكم لا تهتمون بما تسمعون من شعره. لقد كان ينشد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحسن استماعه. ويجزل ثوابه. ولا يشتغل عنه إذا أنشدهء 

نخلص من كل هذا أن النبى عليه السلام كان يحب الشعر ويحتفى بالشعراء ويوجههم 
إلى تاكيد القيم الاسلامية بهذا الفن الجعيلء ولكنه يفل الرقت نفسه كان يكره الشعر الذى 
يؤرث الأحقاد ويشجم على الانحلال؛ وتدعو إلى الجن أو شعر شعراء المشركين الذين كانوا 
يهجون الرسول ويتناولونه بالآذى وهذا هنو مراد الآبة التى تقول ٠والشعراء‏ يتبعهم الغاوون» 
أفا شعر الشغراء المسلطين إلذيق كايُوا يناضللون فى طول آلدعرة! لاسلامية بشعرهم من 
أمثال حسان بن ثابت وغيره مل شعرلاء الأعوة الإسلاهبةققدا اسِشْْناميم الله بقوله .إلا الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات وذكزوا الله كشير!: وائتصبرزا من بعد رمياا ظلموا ٠»‏ وهؤلاء كان يقول 
عنهم رسول الله «هؤلاء الذفر آشد على قريش عن تفع النبل» آى أن هذا الشعر أشد على 
الكفار من وقع النبال. وكان يقول لحسان ين ثابت «إهجهم ‏ يعنى قريشا ‏ فوالله لبجاؤك 
عليهم أشد من وقع السهام فى غلس الظلام. أهجهم ومعك جبريل روح القدس. والق آيا بكر 
يعلمك تلك اليهنات». 

وقال لعبد الله بن رواحه اجلس فجلست بين يديه فقال ‏ كأنه تعجب من شعرى ‏ كيف 
نقول الشعر إذا قلته؟ قلت أنظر فى ذلك ثم أقول. قال فعليك بالمشركين . فلم أكن أعددت 
شيئًا فانشدته فلما قلت 

فخبرونى آثمان العباء متى كنتم بطاريق أو دانت لكم مضر؟ 
قال فكأنى عرفت فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة إذ جعلت قومه ءآثمان 
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العباءء ققلت 0 


تنجالد الناس عن عرض فنأس رهم فينا النبى وفينا تنزل السسور 
وقد علمتم بأثا ليس غالينا حى من الناس إن عزوا وإن كشروا 
ياهاشم الخير ان الله فضالكم على البرية قضلا ماله غير 
إنى تفرست فيك الخير أعرفه فراسة خالفتيع فى الذى نظررا 
ولو سالت او استنصرت بعضهم فى جل أمرك ما أووا وما نصروا 
فتكتبت اللة ما أتساك من حسن تثبت موسى ونصرا كالذى نصروا 
فاقبل على بوجهه مبتسماء ثم قال: وإياك قثبت الله » 
نا 


بعد ذلك ننتقل الى المحور الثائى لنعرف كيف تحول محمد إلى مصدر من آهم مصادر 
الإلهام الشعراء؛ وكيف الهمت شخصيته ودعوته مجموعة كبيرة من الشعراء؛ لا فى عصر 
صدر الاسلام بل فى كل العصور. 

© محمد ملهما للشعراء 

ليس من شك فى آن شخصية النبى محمد ارتبطت بالدعوة الإسلامية ‏ وصارت رمزا لها 
وعنوانا عليها؛ فلم يكن مجرد بطل:عربى عظيم؛ :رد رجل عبقرى؛ وقائد ملهم: بل كان 
قبل ذلك رسول الله وخاتم المرسلين . وصاخب,الذعوة العالمية التى كلف بتبليغها للناس كافة. 
ولذلك اختلطت فى ذاتة شخصية القائد بشخصية الثبى. وكان ذلك من اكثر مصادر الإلهام 
الشعراء الذين تناولوا. مقّمد! باللّدح والتّعطيمٌ. حيث كالول يُنُخذْولٌ/سن مدحه عليه الصلاة 
والسلام. سبيلا لمد #القيل الإسكألامية وتاكلد معالم الراظوة الإسلاطية, 

وكان محمد بدورة يْحْبٍ فؤلاء الشعرا: وَيُحتفئ بشغزهم ويُوجهيم ويعلمهم حني يجيء 
شعرهم صورة للقيم الاسلامية وتدعيما للدعوة بل كان يدعو للشعراء إذا ما أععجب يبعض 
شعرهم . فالنابغة الجعدى قال بيتين امام الرسول: 

ولا خير فى حلم إذَا لم تكن له بوآدر تحمى صفوه أن يكدرا 

ولا خير فى جهل اذا لم يكن له حليم اذا ما أورد الأمر أضدرا 

فاعجب الرسول بهذا الشعر وكافاه بدعانه الكريم «لايفضضص الله فاك» وعاش النايغة 
طويلا لم تنفض له ثنية. 

وكان النبى العظيم يعفو عمنٌ توعده إذا تاب وأعلن تويته. قعندما أسلم ٠كعب‏ بن زهير» 
وأعلن تويته أمام رسول الله ومدحه بقصيدة رائعة. وكان داتم النيل من النبىء وقد توعده 
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مهد ١‏ + والشهعر 


الرسول؛ فلما أسلم عفا عنه. وانشد كهب قصيدته آمامه فكاقاه بمائثة من الإبل وأعطاه بردته. 
وحدثنا ابن رشيق القدروانى عن هذه القصة بقوله «فلم ينكر عليه النبى صلى الله عليه وسلم 
قوله: وماكان ليوعده على باطل بل تجاوز عنه ووهب له بردته, فاشتراها مته معاوية بثلاثين 
الف درهم: وتوارث الخلفاء هذه البردة وكانوا يلبسونها فى الجمع والأعياد تبركا بهاء. 

وكان شعراء الرسول يسجلون انتصاراته ويصفون غزواته ويردون على شعراء المشركين. 

فعندها سخر «ضرار بن الخطاب» شاعر المشركين من المسلمين وتوعدهم بآن نهايتهم 
قريبة وقال: 

عجبت لفخر الأوس والحين دائر عليهم غدا.. والدهر فيه بصانر 

انبرى له «كعب بن مالك» اخو بنى سلمة وشاعر المسلمين ورد عليه بقصيدة يقول فيها: 


مودحيه الأتنن اللدوالقة سادق على ما آراد اسمن قه اهن 
قضى يوم بدر أن نلاقى معشرا بغوا وسبيل اليغي بالناس جائر 
وقد حشدوا واستنفروا من بِلدٍ من الناس حتى جمعهم متكاثر 
وسسارت إلينا لاتحاول عيرنا بأجمعها كعب جمعا وعامر 
وفينا رسول الله والاوس حول له معقليفنهم عزيز ونأصر 


وهى قصيدة طويلة يصور فيها الشاغر معركة يدر والانتصار الحاسم الذى احرزه جيش 
المسلمين ومصرعٌ اساطين الكفر وعلى رآسهم ابو جَهِل عدو الله. 

وتعتبر من آهم القصإلتد '[ننيئر][إمار شك 7 1ككوكيق: 

هناك قصائد كثيرة|ثنحواهذا الحى فى تسجيلهاثرا الب وجب ونضاله قى سبيل 
الدعوة الاسلامية. 
© محمد والشهعر العربى الحديتث 

والشعر العربى الحديث حافل بالقصائد التى تتتاول النبى محمدا والدعوة الإسلامية وهو 
شعر مختلف فى التناول والأداء والصور الفنية عن الشعر القديم؛ لا من حيث الجدة 
والقاموس الشعرى فحسبء بل من حيث البناء الفنى؛ فقد يكون أقصوصة أو ملحمة أو 
خاطرة. 

على آنْ بعض الشعراء قد انخذ من مدح النبى وأله موضوعا لشعره لا يحيد عنه مثل 
الشاعر محمود جبر. الذى كان يسعى نفسه شاعر ال البيت. وبعض الأخوة الأقباط كانوا 
يمجدون النبى محمدا فى شعرهم ونثرهمء ويسعون أبناءهم «محمد» تقديرا وتعظيما. 

ولانزال تذكر كتائات الدكتون دتظمن لوقا دمحم الرَسَالة والزجتول: وَتَواهكعواةف 


الهلال م أخساس لذن 344 
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واقشاعر :#قيق امية» مقئةطفويقة موا نَ اتويات 

وسأختار ثلاثة شعراء مرموقين فى أدبنا الحديث هم: 

أحمد شوقى ومحمود حسن إسماعيل وأحمد مخيمر 

ونختار لشوقى قصيدة ٠نهج‏ البردة» وهو يعارض يها بردة ٠البوصيرى»‏ ولذلك التزم فيها 
نهج الشعر القديم حيث بدأ بالفزل وذكر الأماكن والمعالم وهى مطولة تقرب من المانتى بيت. 


بدأها بقوله: 
ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 
ومنها : 
لزمت ياب أمير الأنبيا ومن يمسك بمفتاح باب الله يفتنم 
محمد صفوة البارى ورحمتهك ويغية الله من خلق ومن نسم 
ومنها؛ 


سرت بشائر بالهادى ومولده فى الشرق والغرب مسرى الثور قى الظلم 

وبعد أن جلى حياة النبى ومسيرته فى الدعوة الإسلامية؛ وخصائص تلك الدعوة وأهم 
الاخدات التى مرت بالرسول يتشمها بهذا القلع: 

يارب صل وسلم ما أردت على... نزيل عرشك :خظير الرسل كلهم 

محيى الليالى صلاة لابقطلنها الاندمسع هن الاشفاق منسجم 

ثم صلى على أل النبئ وصحبه والخلفاء الراشذين 

وختم هذه المطولة التدوية بقوله؛ 

ونحن نلاحظ ان شوقى فى هذه المطولة التى بعارض فيها «البوصيرى» تقوق عليه والتزم 
كل تقاليد الشعر العربى القديم ومنهجه فى بناء القصيدة ويكاد يلامس قاموسه الشعرى 
قاموس الأقدمين. ولولا حيويته الشعرية لحسبناها مطولة من مطولات حسان بن ثابت أو 
رمك تنا الرسدل. 

وللشاعر »محمود حسن اسماعيلء قصيدة يعنوان «مع النور الأعظمء 

أبدعها بمناسبة المولد التبوى ومنها: 
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-555 الشعر 

سكب الله النور الاعظم بين يديه 

يا آأول نور 

كل النور تآلق منه. وجاب الكون على كفيه 

يا أول النور 

خف اليه الروح القدس وكبر شوقا بين بديه 

با اول نور 

ومنها : 

عطش الدنيا جن عليه ؛ وروى الحيرة من قدميه 

يا أول نور 

شرب الكون رحيق العزة 

لاساو غلن شلئية 

رفض الظلم 

وأوقد نارا 

لا تتحرك من جنبيه 

رفض خنوع المظلومين. 

رفض الكلمة 

إن لم تسحق كمد الئل 

رفْض اللقمة 

إن لم تأت خصاد القرس 

لكل يمين 

رفض خفوت المغلوبين 

رفض سسكون المسلوبين 

رفض هسسيس الرشوة 

حين تفح وتمرق كالتنين 

ونلاحظ اختلافا فى الرؤية والتناول الفنى والتشكيل اللفوى لهذه القصيدة عن مطوله 
شوقى؛ فهى ومضات روحية تتناول لحظات من انفعال الشاعر حول حياة شخصية النبى 
الأعظم: يربطها بحياتنا المعاصرة . ليس فيها هذا اللون من المدح القديم لشخصية محمد 
عليه السلام. وفيها لمسة نضال؛ حين يرفض خفوت المغلوبين وسكون المسلوبين. ولكن فى 
اللان) أفضطس 1152 4 
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رهافة شعرية نافذة. 
إنها صورة من صور تتاول القصيدة الجديدة لحياة الرسول. فيها جدة البناء الفنى 
لنقصيدة وجدة القاموس الشعرىء الى جانب نلك المحاولة فى التشكيل العروضى وبذلك 
تميزت عن كل الشعر السابق من الناحية الفنية والجمالية. 
عاد جار جاو 
وفى ديوان (القابة المنسية) الشاعر أحمد مخيمر مقطوعة من سبعة ابيات 
بعتوان «فحمده ٠معجزة‏ الوجود» يقول قيها: 


محمد أول الدنيسسا وآخرفها 
وعامل المعجسزات الخالدات لمن 
والستقل بسر الحق من قدم 
ياسيد الخلق مذ كان الوجود فلم 
المجد والخلد فى أيامك إلتقيا 
وقد وسعت الذى فى الكون من عظم 


والمستظل بنور الفرش مذ يفعا 
وجامع طرقيه فى يديه مهعا 
رأى اليقين بها جهرا فما اقتشهعا 
وليس فى الحق راء مثل من سمعا 
يشهد شبيهك بين الخاق منذ وعى 
والحلم والعفو فى اخلاتقك اجتععا 
وضاق من مجدك الاعلى فما اتسعا 


وهى قصيدة لا تختلف كثيرا غن مطولة شوقى أو الشعر العربى القديم. وإن كانت تمتاز 
بسهولة آلفاظها ورشاقة معانيها. حيث ان الشاعر احم ي مخيمر شاعر معاصر حاول التجديد 
وحققه فى دواوينه. 
وأصفاد» بعنوان كبير «نبى الحرية٠‏ ووضع تحتّه سيت قصائد.. ١‏ قصة ظلام "١‏ - جنازة 
الوثنية . ؟ ‏ معجزة العنكيركٌ 5 ؟ 2 الفارس اليد طير. د نشئيد الغار . ١‏ النور 
المهاجر. 

وهى تجربة شعرية سركبة بحاول فيها الشماعن الكيين-آن يؤرج لأجداث الدعوة الإسلامية 
على طريقته.. وهذه التجربة محتاجة الى دراسة خاصة أرجو ان يلتفت اليها احد الدارسين 
وبحسن أن ننهى هذه الدراسة ببعض أبيات من قصيدة النور المهاجر: 

سار على البيد هز الكون مسراه صل عليه. وحيا نورهاللهة 


شق الصحارى فحيته سياسبها ١‏ وأوش كت يرياض الخلد ملقاه 
تبارك الله كل الآأرض ناظضرة وكلها ديج تهفو لمليره 
تلفت الغفيب والتفت منابته بمن تحمل سر الغفيب جستياه 
محمد وصلاة اللهبالفم صلى وقلب على الترحيد تاجنتكحناء 
حقيقتان هما حق ولو قدرت2 نفسى لما شربت فى الحسب الاه 
وصلى الله على سيدئا محمد النبى الامى وعلى أله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم 
الدين. 
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©© ننشر هذا 
الموضوع فى 
احتفالات المولد 
النبوى الشسريف 
والذى تصادف 
موعده يوم ١١‏ يوليو 


منذ أقدم العضورء كان الفن هوق البناغث القوئ اللإبداع الفنى. بل أن 
كثيرا مما يعتبره العالم المعاصر :فنا عظيما: كان نتيجة الاعتقاد الدينى» 
منذ بداية أقدم الاعتقادات البدائية؛ إلى أعمق أشكال التعبير الواعى عن 
الايمان . 

ويصدق ذلك أيضا على ما نسميه فنا دساذجاء أو ٠بسيطاء‏ أو 
«جماهيرياء أو شعبياء مما نجده على اتساع العالم. ومن أوضح الأمثلة 
الحية على ذلك ؛ الفن الشعبى المعبر عن المعتقد الدينى. فى مصرء فى 
أيامنا الحاضرة. فعلى امتداد هذا القطرء يمكن .للانسان أن يرى لوحات 
رائعة تزين واجهات البيوت فى القرى المصرية. 
<3 خبير الفئون الشغبية 14 
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هذد اللوحات الرائعة, هي فى واقعها 
الابداعئ: نتيجة حركة نامية: مستلهمة. 
أصنولها وموضوعها من حدث اسلامى 
كبير, هو الحج السنوى الى عكة. 

وكما ألهم الدين كثيرا الفن العالمى 
الرائع؛ فققد ألهم الدين أيضا الفنانين 
الشعبيين فى مختلف أرجاء العالم. وشدة 
الايمان والاعتقاد فى الدين الاسلامى 
يشنكلان السسيب: يل الداقع الاسساسى: 
لتزيين بيوت الحجاج. فهذه الرسومات 
الجدارية البسيطة. هى من أكثر دلالات 
التعبير فى الابدا ع الفني الشعيى الفالمى 
العاسر. وهر وَسَتََ كناتنة فى النن 
والريف المصرى. 

وعلى الرغم من أن 002- 3 
تعد بمناسبة الاختفال بعودة الحجاج ب بعد 
القيام بفريضة الحي, ان عه لريب ت 


11-0015 نشراه عام 
6 والكتاب.يعتبر مجلدا مصورا يضم 
مجموعة رائعة من الصور الفوتوغرافية 
الملونة. التى تسسجل برؤية فئنية؛ وبنظر 
جمالى بعض الرسومات الجدارية؛ التى 
تزين واجهات البيوت فى قطاعات متعددة 
من مصر من جذوب محر الى شمالها 
والى السويس ويورسعيد وسيناء . وقد 
أوضنم المؤلفان آماكن ذلك على خريطة 
لمصر.. وبيان موقع كل صورة فى هيرس 
عن اللوحات المنشورة للكتاب: والفنانة آن 
باركر مصورة فوتوغرافية لها خبرتها 
الفنية على مدى ثلاثين عام أقامت خلالها 
<“العيديد من المعارض الفنية فى الولايات 
المقحدة الامريكية فى امريكا اللاتبنية 
واوربا وفى سويسرا والمانيا وايطاليا ثم 
لإتايامصيا بعرضا لبعض الصور - 


تظل قائمةبيى]) انتهلأاه الاختقال بقردة ‏ *تن مرا قلذا الكتاب فى المدة من ا 


الحاج أو الحاخة: 

فريق عمل وجهد واضح 

بيبذد العبارات وغيرها. هما سنذكرد 
فيما بعد.استهل أفون نيل 0180/ام 
181 كتاباته عن جداريات الحج التى 
قامت بتسجيلها قوتوغرافيا أن باركر 
11107 لاالااة ونشرتبا فى كتابهفا 
«جداريات الحع 1.11!059لااخم اللذاا ‏ 


مايق /19851! قلع كتيب شارح للصور 7 
مها هذا العرغى . والصور الماشنورة 
فى الكتاب الى يتناول مسادته بالشرح 
والعرض وسدر عام 1544 كما كتب مادته 
الادبية بأسلوب رشيق دقبق الباحث آفون 
نيل.. وصدر الكتاب الاستاذ رويرت فرنيا 
الاستاذ بجاممة تكشساس فى استون 
بالولايات المتحدة الامزيكية والذى سبق له 


واخنارا له عنوانا فرعبا -فن شعبى يرتبط بعمل دراسسات عن النوبة ونشر كتابا 
بسالحج »!نايع 116 01 11ة. »إ|أ150 مصورا أيضا عام 14177 عن النوبة . وقد 
الهلا أفسطس ١510‏ ما 
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أشار فرئيا فى تصديره لكتاب جداريات 
الحج الى قريضة الحج والتى يجب على 
كل مسلم آداعها اذا استطاع إلى ذلك 
سبيلاء 

وكيف حملت رسوخ الجداريات عن 
الحج تقاليد الكتابة والرسم . التى تقدم 
لحظات هامة من حياة الانسان. وفى 
تقاليد تمتد الى العصر الفرعوني حيث 
حفلت جدران المعابد بمدونات ورسوم 
تسجل جوائب من التاريغ ويقول فرنيا 
إن مناظر من انتتصارات 
رمسيس الثاني نجدها عسجلة فى معبد 
آبى سنبل فى النوبة المصرية؛ وظلت بأقتة 
عبر قرون عديدة كما يوجد على جدرا, 


الشريف, والمسجد النبوى. ولقدٍ ارتبطت 
رسوم الحج الجدارية منذ القدم بالفن 

الريقى ثم انتقلت الى المدينة, 

إعجاب شديد بالفن الشعبى 

وتفسسر آن باركر اثبهارها الشديد 
نويات الح فى محبى الى نا اكملة 
ثلك الرسومات من مهارة ابداعية, وتنرع 
جما سوا 318 1هافى تيلم 
الريفية على ضفاف النيل آم فى الدلتا أو 
على شاطيء البحر الاحمر أم فى داخل 
سيناء «لقد شد انتبافى قول الآمر منظر 
منزّل زايتِي مير تافذة القطار الستريع فى 
اثناء القاهرة الى أسوان . فقد 
لإأمبيم. الشديد بهذا الفن 


المعايد تسجيل لخديد من [جداء الحياة ل 
كما تقول »أن باركرا»: 11 
لهذا الكتاب. والذى صورك لرحّاته بانيهار 5-7 


بالغ بجمالية مادة هذه الجدآريات: تفول: 
اننا سنجد فى هذا الكتاب مناظر مثعددة 
تعبر عن المعتقد الدينى لأصحاب البيوت 
التى صورت على جدرانها جوانب متعددة 
من حياة أصحابيا. كما 0 مناظر الحج 
نفسها تعبر عن الاحتفاء والسعادة. 
باتمام هذا الواجب الدينى. فحينما يذهب 
آحد المسلمين المصريين الى الحج يعود 
فيجد بيته قد زين برسومات تصور 
الكعبة. ووسائل الانتقال من طائرة وقطار 
وجمل وسفينة مع تصوير الكعبة ؛ والحرم 


.١ 
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اعتقدنة قن قو تعْبِيْزْ 3 0 
ذات الطابع غير العادى والتاريخي. علارة 
على قدم هذا الفن الشعبى. 

ورسومات الحج هذه كما يطلق 
عليها - هى فى الواقع محاولة لتذكر. الحج 
تمت 

وتشرح ان باركر تجربتها التى 
شاركها زوجها ٠أفون‏ نيل» فى معايشتها 
«لقد اتسع مجال بحثى عن هذا الفن 
فصورت فيلما بعد فيلم. ووجدت مادة غنية 
تفوق كل توقعاتى . إن تسجيل تقاليد 
١‏ 
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ثلاث لوحات جدارية عن الحج الأولى على اليمين إلى أعلى رسمها عبد إلبارى 
خالد الشهير بحار سفن إسنا وإلى أسفل من قرية غرب أسوان واللوحة على 
اليسار عبارة عن تصوير جدارى يتضمن أسم الحاجة صلحبة البيت وتاريخ الحج 
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شعبية حية؛ هو فى حد ذاته أمر مثير. 
ويخاضة كلما ازداد الانشان فهمنا 
لموضوعه. وتعمقا فى تنيع ذلك. وبخاصة 
أن هذا القن هو ابداع مستمر. 

ففى كل مرة أعود فيها الى مصر أجد 
رسومات جديدة رسمها فنانون مجهولون 


وعاديون». 

وتستعر فى سسرد تجربتسها 
والاسللأيا فتقول: لقم لاحت عجو 
السنين فنانين غير مدربين وكيف طوروا 
أسلويهم الشخصي. مع كل موسم من 
مواشع: السهة 


لقد توفى أحد هؤلاء الفنانين الملهمين 


ممن كنت أسجل أعمالهم قبل أن تتاح ليك 


الفرصة لتابلته. لقد كانت وقآثةاخسسارةا 
كبيرة لعالم .الفن الشعبي. ولقد 0 
كثير من انجاء صم بقايًا رالموفات كثيرة 
جميلة. جكفتنلا اشظر بالأسرا لان لء 
ابدا هذا البخنثا من قبل ف عدّة نننوات:ة» 
جداريات دات طابع خاص 

وفى الواقع إن هذا التنسجيل 
اجداريات الحج كان موضع افتمام 
مصريين متعددين . وقام مركز دراسات 
الفنون الشعبية بالقاهرة بعمل تسجيلات 
ليذه الجداريات وبخاصة ما تميزت به 
واحات الوادى الجديد التى لم نزرها أن 
باركر. وشى جداربات ذات طابع خاص.. 


الرسومات الجدارية التى انيهرت بجمالها 
وفنيتها أن باركر. 

ولاشك أن أى باحث سيدانى للفنون 
الشعبية فى مصر يدرك الصعويات التى 
وجهتها أن باركر سواء من حيث شدة 
الحرارة أو الزواسم الرملية التى كانت تؤثر 
على أدوات عملها ولكن تلك المشقة ‏ كما 
تقول كان يبددها جمال الطبيعة لوادى 
النيل وحسن ضيافة المصربين. 

وتقول أن باركر بكل مشاعر المودة 
والصدرق. ءاننى كلما غادرت مصر اشتد 
بى الحنين الى العزدة اليها. وان أعيش 
تجاربى مرة بعد مرة. 

إن رؤيتي لهذه الاعمال الفنية هى : 
بالنسبة لى أكثر متع حياتى كمصورة 


تيك أف لوك ارشيفى من هذه الارض 
١‏ : المشيرة للاهيمام, 


بل كر أدبا كما زااكْمت مفقاتهة:: 
هلقا يعد ملف. بمًا 
شرانح ملونة. تبين لها بوضوح أكثر من 
قبل. ان رسومات الحج التلقانية تعتو 
ليس فقط على فن شعبى دينى 2 
فن تقليدى. كامل الازدهار. 

“ان كثيرا من ذكريات حياتي ترتبط 
بشكل خاص عن الاسياء غير العادية فى 


تحتوى هذد الملفات من 


كما قدمت مسجلة الفنون الشعبية العديد الفن الثسعبى والعممارة.واهتصامى 
من اللوحات والدراسات عن هذه الخاص يكون في تسجيل كيف يعبر 
كيلال كم أخسكس 1517 18 
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الفناتون البسطاء عن مجريات الحياة,. 
وعلى الرغم من اعجابى الشديد بالفن 
الكلاسيكى والعمارة. فإن التى للتصوير 
تهتم بشدة باغتنام الابداعات الاقل صقلا 
والاكثر تلقائية إننى أشعر بسعادة أكبر 
حينما أسجل تعبيرات الفنانين البسطاء». 

صعوبة في اختيار الصور 

إن حبها الشديد للعمل الميدانى وروعة 
ما يكشفه هذا العمل من مواد ومعلومات . 
رغم ما يحوطه من صعوبات وارهاق 
وإحراج أحياناء يدفعها مثل غيرها من 
الباحثين الميدانيين. فى مختلف فروع 
الثقافة الانسائية الى مزبد من العمل 
والبحث وهو أمر لا يدركه إلا من عاتى ‏ 
فعلا وكابد مشقة العمل الميدانى . آقزل 
ذلك من خلال خبرتى على د أرِْعين 
عاما فى البحث الميداتق وباس إأنفتىاا 
الشعبية المصرية والعربية كما ابركت بع 
أن باركر مدى الصعوبة التى واجبتها فى 
الاختيار النهائي للصور التى ضمها 
كتابها هذا. عن «جداريات الحد» فهذا 
الكتاب هو كما تقول أن باركر ‏ «شو 
محاولة لسرد قصبة الحج. الى مكة. رحلة 
الذهاب والعودة» 

فواجهات البيوت تتضمز رسوماتها 
عناصر من تجربة الحج. من وسسائل 


وبذلك يتميز منزل الحاج أو الحاجة عن 
غيرههن منازل أهل القرية قهذه 
الرسومات تعلن عن أن صاحب هذا البيت 
(رجل آم امرأة قد أدى واجبه المقدس كما 
يفرضه الاسلام . كما تناول آفون نيل فى 


هذا الكتاب تعريف معنى فرائض الاسلام 
الخمس: وشترها لرعلة الحنٍ قنديما . 
والاستسصدادات التى كانت تقنام, 
والممارسات التى تؤدى . كما يقدم وضفا 
لرحلة اللحمل التى كانت تبدأ من القاهرة 
حاملة الكش الكفية الشتريقة ويدكز 
أفون ثيل انه على الرغم من ان احتفالات 
المحمل قدياقهت ولم تعد تقام الآن فإننا 
.نهد صور هذا اللحمل ترسم ضمن 
رسومات 8 ج على جدران وواجهات 
ابعض يوت حلي ع الى الآبن. 
أوبوا صلا افؤلٌ تيل شرح طقوس الحج 
وَشبيغسايْره حن الطواك بجول الكعبة. 
والوقوف بعرقات والسعى بين الصفا 
والمروة والمزدلفة الى صباح يوم العيد 
وذبح الآضحية وزيارة المدينة المنورة وقبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو فى 
ايجاز جميل يعرض ذلك. ليقدم بهذا 
الشرحء عناصر وموضوعات رسومات 
الحج ونا تتضمنه تلك الجداريات من 
عناصر ورموز تعبر عز هذه الرحلة. 


المواصلات الحديثة والتقليدية . وكذلك ما والفرحة بالقيام بهذا الواجب الديني. 
تتضمنه هزه الرحلة المقدسة هن مناظر. والفريضة التى فرضها الله ضمن أركان 
و١‏ 
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الأسفة الخمس, 
وعن رسومات الحج يقول ٠١أفون‏ نيل» 
إن قليلا منها يقوم برسمها فنانون 
متفرغون لهذا العمل ولكن معظم هذه 
الرسومات يرسمها هواةٍ لكسب بعض 
المال: من هذا العمل الأضافى لعملهم 
الاصلى. كما انه لابوجد اجر محدد لمثل 
هذا العمل. وانما يعتمد على قدرة صاحب 
البيت المالبة. بل أن بعض هؤلاء الفنانين 
يقومون به متطوعين ويبدأون عملهم 
بدهان واجهة البيت آو الهحائتط الذى 
الدفان. 
© جمال /اإخيال 
وقد يعد البعض رسما تحضيريا قبل 
آن يبدا فى ريسم الراجيةوعيابة 
يستخدمون»سلما للضحوز علنه-ارسم 
أعلي اللوحة عد واجهة الْبَيْتَ . رقد 
تختلف عناصر الرسم, ولكنها كلها تعبر 
عن موضوع رحلة الحج سواء فى رسسم 
وسائل الانتقال أو زيارة الكعبة أم مسجد 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام فى المدينة 
المنورة وبعض هؤلاء الفنانين يميل احيانا 
الى الجادب الخيالى في الرحلة . فيرسم 
موضوعات شيقة لاعطاء جمال الخيال 
على هذه الرحلة اللمقدسة وهو ما يعطى 
التعبير القثق الشعبى طابعا جميلا. كنا 
ان بعدهم عن الاساليب القنبة سواء من 


يدينه أغسطس ١911‏ 
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حيث تحديد المنظور أم اخضاع عملهم 
لقواعد التعبير الفنى الكلاسيكى فان 
مله :هذا يندخ :رؤية قئينة خاصنة: ذأت 
مساحات ملونة بالوان طبيعية خام؛ بغير 
تمقيدات فى تركيباتها وكذلك تصوير 
الاشكال الانسانية والطبيعية بشكل 
تعبيرى وكاريكاتيرى احيانا: ومن خلال 
بعد واحد دون خلفية. ويفير اهتمام 
للتوازن أو الاتساق والتناسق. وكلبا فى 
النهاية تعطى شكلا خاصا. له دلالته 
الفنية المميزة لهذه الرسومات الجدارية. 

رمعظم تصاوير الحج الجدارية 
تتضمن تصويرا الكعبة . فالكعبة هى 
ألغيّضر الاساسى فى رحلة الحج. 

وقد ينقل الفنان الشعبى هذا المنظر 
الخاص بالكعبة من الصور المنشورة فى 
الجراف أو الك والمجلات . وقد بستعين 
القثان التعبيّ فى رسومه الجدارية 
بالألوان الزيتية على الرغم من أن تكلفتها 
المادية, تفوق شيرها من المواد التى قد 
تكون أقل تكلفة. 

وقد تتضمن رسومات الحع اسم 
الحاج أو الحاجة وتاريخ رحلة الحج. 

وسائل السفر لنلحج 

ومن عداصر عذه الرسومات.ايضبا 
تصوير قصة ابراهيمٍ واسماعيل. كما 
تعمل تعفن هذة الرسومات آيضنا غتضر 
الجممل كوسيلة من وسائل الاثتقال على 
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الرغم من أن رحلات الحج لاتستخدم 
الجمال حاليا كوسيلة للانتقال كما 
تتخنمن تلك الرسومات - أيضا ‏ تصنويرا 
للطائرات والسفن والسيارات والقطارات. 
كما ثلاحظ أن بعض الرسومات قد 
بدرسسمها أصحاب البيوت انقسهم أو احد 
اعضاء الاسرة. مع ان كثيرا من هذه 
الرسومات يقوم بها فنانون لهم وجودهم 
فى القرية أو المدينة التى يقيم بها الحاج. 
وبخاصة ان مثل هؤلاء الفئانين قد زاد 
عددهم حاليا. 

ويتناول أفون نيل في شرحه لمادة 
الكتاب. وصف اهمية الاحتفال بعودة 
الحجاج؛ من حيث ان هذا الاحتفاللة 


الرسومات الخاصة بالحج تتفرد بها 
مصرء وعلى الرغم من انها سريعة الزوال 
بسبب ضفق المواد المستخدمة فى 
رسوماتها . فانها متكررة . فهى ترسم 
لتؤدى وظيفة معينة؛ فى وقت معين كمأ 
انها تتأثر بعوامل التعرية وحرارة الجو. 
وقد يبقى منها بعض الرسومات لعدةٌ 
ستوات وبخاصة اذا كانت مرسومة بعناية 
وفي مواقع لا تتعرض الى حرارة الشمس 
والغبار. ولكن على اية حال سوف تختفى 
تلك الرسومات مع مضى الوقت. ولكنها 
ستظل حية فى الذاكرة الجمعية للمجتمع: 
وسسوف يتينواصل وجودها مع تواصل 
الاحتفاء والاحتقال سعودة الحجاج ٠‏ ويرى 


أهمية خاصة فى حياة الممريين. فهو أقون نيل ان الوسيلة الوحيدة لاحفاظ على 


احتفال نو طبيعة سعة75انها متانستة 
سعيدة يجتمع فيها الال والإفدقاء 
والجيران احتفاء بعودة الجاج أو الحاجة 
*مد .يامه بآداء فريضة الحج. كما تقام 
.سلاة شكرا لله غلى عودة الحاج من 
الرحلة بسالا. ويبقدم في مثل هذه 
الاحتفالات أطعمة خاصة ومشزويات 
معينة كما تصدح الموسيقى وتقام حلقات 
الرقص. كما يوزء الحاج الهدايا التى 
جلبيا معه من مكة والمدينة. 


[ نل اللإتتوهاب قت تسيابيلها بالصورة 
توراه يكلب يف ركإرشيف خاص 
بالفن التمسون المسري لتكون اساسا 
لحركة مهمة وسريعة فى الافتماع بالترانة 
الفنى القومى المصرى. 
وفى الواقع آن هذا الكتاب بما يضمه 
من صور لجداريات الحج وغير ذاك من 
رسسومات على واجهة بعض الأماكن 
الأخرى. مثل محلات بيع بعض المقتنيات 
التذكارية السياحية وقد يكون يعض 


انها حفلات سعادة للجميع؛ وهذه أصحاب هذه المحلات. وبخاصة الاقصر 
الّرسومات الجدارية المرسومة على واجية ومنها قرية القرنة على التجديد. أدرا 
حل 
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جماليات جداريات الحج 


يرتبط بذكريات من التاريخ أو تصوير 
الحياة اليومية قى الريف المضرى. 


والكتاب بموضوعه ومادته يثير الانتباه 
الى ما تتتضهنه الحياة فى المجتمع 
المصسرى من صورء واشكال الابداع ٠‏ 
الغنى الشعبى؛ الذى يضفى جمالا خاصاً 
على واقع حياة الانسان المصرى ويخاصة 
فى الريف. كما يكشف عن قدرات 
الانسان العادى الفنية فى التعبير تلقائيا 
عن تضوراته وخيسالاته ومعتقداتة.فى 
رؤية شمولية وتعبير فنى له مذاقه 
القام: 

0500 

والكتاب يقع فى ١14‏ صتفحة من 
القطع الكبير؛ مطبوع على ورق مصقول 
ويتضمن فبترسَلا تضييف) التيشيتاج 
والمصطلحات القى اسيتخدفت فى شيرح 
مادته وكذلك قائمة باسماء الفنانين الذِين 
ورد ذكرهم فى الكتاب واسم البلد أو 
القرية التى توجد بها رسوماتهم . ورقم 
الصفحة المتشور بها نمادج من أعتالهم 
علاوة على قهرس أخر بأماكن وجود 
'لرسومات والتى تضمنها الكتاب من قرى 
ومدن مصر. وألتى تمثل قطاعات متعددة 
من مصر وبخاصة فى الصعيد : واشتمل 
تناب طلى اكثتر موقا سسورة 
تقتتا هنات محف هيا تنمت كفن من 


صفحة تكشف عن جمال موضوع الصورة 
حنتؤاء لكان للوويسة جسدارية نظن 
طبيعى أو لقطة من الحياة اليوسية فى 
الريق اعَبَوقَ ركلا متها معتزوضنة فى 
نسق فنى ورؤية جمالية تكشف فى نفس 
الوقت عن مهارة الفنان الشعبى المصرى 
فى تصوير جانب همهم من جوانب معتقده 
الديني: بتلقائية ووعى؛ علاوة على ما 
يحوط هذا الجائب الفني من موروثات 
ثقافية . وخبرة فنية وادراك لمسور 
ممارساته العقائدية. 

كما أن ما تقدمهتلك الصور 
الفوتوغرافية من تسجيل لجوانب من 


«الحياة, فى الريف المصرى تحمل من خلال 


'عدسة المصورة آن باركر بعدا آخر عن 


وآقع الطبيعة والانسان فى بعض قرى 
مصعر. 
والكتال ف ى"تصورى هو دعوة جميلة, 
َع التَقُرٌاأقيما تشتمل غليه الحياة 
لصرية من جماليات شائعة فى حياتنا 
'ليومية؛ أبدعها فنانون تتقاثيون بجاني مأ 
يذخر به الريف المصرى من اشكال 
وموضوعات الفنون الشعبية المصرية 
التى هى بحق تعبير عن ادراك 
الانسان للجمال والقدرة على التعبير 
عن هذا الجمال.. فالفن الشعبى هو بحق 
فن حيأة. 
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المرأة .. والسكا . . والمسبحبون 
فى الجزيرة العربية 


عرض : محمود قاسم 

من الطبيعى أن يلفت نظرك عنوان أى كتاب جديد تطالعه 
عيناك عن حضارتك 0 وديانتك » والمنطقة التى تنكمى إليهاء 
خاصة إذا كان الكتاب ضخماء ويوحى بأن وراءه جهدا حقيقياء 
بصرف النظر عن فحوى هذا الكتاب. 

والكتاب الذى لفت نظرنا هذا الشهنر يحمل اسم ٠‏ العرب قبل 
الإسلام:. أو بمعنى أدق «الجزيرة العربية قبل الإسلام؛: وهو كتاب 
بحثى اشترك فى إعداد مادته ستة باحثين هم : برونوكيزاء قالنتينا 
كولومبوء وجابريله 'كزسبى » وجيوفانى جاربيتى؛ وسرجيو نوجا 
الذى آدار تلك المجموعة من الباحثين: ثم ميكانيل بتروفسكى» 
وهم جميعا من الإيطاليين: عدا هذا الأخير؛ كما هو واضح من 
اسمه. والكتاب الذى بين يدينا صدر لأول مرة عام 4 فى 
إيطاليا تحت اسم ٠العرب‏ الأوائل؛ وفى العام ذ نفسه أيضا صدرت 
طبعته الفرنسية التى كتب مقدمتها وأشرف على ترجمتها منير 
أرباش ٠‏ وهو حاصل على دكتوراه فى الآداب؛ وشتخصص فى 
الدراسات حول جنوب الجزيرة العربية؛ كما أنه باحث فى معهد 
البحوث والدراسات عن العالمين العربى والإسلامى فى جامعة 
اكس ان بروفانس الفرنسية . 
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العرب قبل الإسلام 


وفى مقدمته يقول أرباش ردا على 
سؤال : لماذا العرب قبل الإسلام؟ بان 
هناك تصورا خاطءًا أن العرب لم يدخلوا 
التاريخ سوى مع مقدم البعثة المحمدية, 
ولكن مما لاشك فيه أن العرب اتصلوا 
بحضارات أخرى . وأن الحفريات الأثرية 
التى تم العشثور عليها فى قرية الفاو 
بالمملكة العربية السعودية تؤكد أن هناك 
حضارات داخلية كانت موجودة فى تلك 
المنطقة لقرون عديدة. 

كما أكد أرباش أن كثابه هو محاولة 
للبحث عن جذور تلك المنطقة: وهو لايقصد 
بها ققط الجزيرة العربية. بل إنه يضم 
إلبهنا كلامن البسراء فى الاتتفال: 
وحضارة سبا فى الجنوب ٠‏ 

وفى مدخل الكتاب يقول فراتشيسكو 
جبريللى إن الآملبطلكاين لاعاربة, 
و٠مسلمين»‏ يكادان يكونان قريتين؛ وبشير 
إلى أن الجاهلية لم تكن تبني البريرية, 
فالعرب قبل الإسلام؛ كانوا يعتلون صفحة 
أساسية فى التاريخ العام للشرق القديم. 
ولذا قبإن بعض فصول الكتاب الأولى 
تنحدث عن الملامح الأساسية للعربى قبل 
الدخول مباشرة فى حضارة الاسلام. وفى 
نهاية تقديمه يرى أن هناك ميراثا تركته 
تلك الحقبة للمرحلة التالية. وأ هناك 
مصطلحات بعينها قد ظلت موجودة من 
نلك الحقبة للمرحلة التالية حتى الأن مثل 
«المروة» كما آن الشعر الجاهئى هو نتاج 


لأريحية عربية تبقى جذوره مجهولة للكثير 
هناء 
لذاء فليس كل التراث الجاهلى قد تم 
تدميرة: أو القضاء عليه تماماء ولكن 
الكثير هن قيمه ؛ وعاداته قد وجدت 
طريقها إلى المجتمع العربى قبل الإسلام. 
عبقرية الصحراء 

فى الفصل الأول يتحدث جيوفانى 
جاربيني أن الجزيرة العربية هى بلاد 
صحراوية ٠‏ أكثر هن ثلاثة ملايين كيلومتر 
مريع يعيش عليها الآن قرابة 0» مئيون 
شخصء وقد تناول الكاتب مكائتها 
الجغرافية ومكانتها فى التاريخ» والأجناس 
اليؤشيرية التى سكنتهاء والتغيرات 
الاقتصادية التى عرفتها وأشار إلى أن 
عصر ما قبل التاريخ قد انتهى هناك عام 
١.“‏ 3 وق شهدت المنطقة حركات 
من وحؤر من التخرة السكانية؛ وقد شهد 
ذلك جمبالات من الاتماء النقسافى , 
والتحولات الأجتماعية. 

وفى دراسته عن الجزيرة قبل الإسلام 
أشار سرجيو نوجا؛ أنه من الأهمية 
التعرف على هذه الحضارة: بتفس الدرجة 
التى يهتم فيها الباحثون بالتعرف على 
الحضضنارات التى سبقت اكتشاف العالم ٠‏ 
الجديد فى نهاية القرن الخامس عشر . 

وقد عقدالكاتب مقارنة بين 
الحضارات القديمة فى كل من المكسيك 
والجزيرة العربية قجعل الصحراء الممتدة 


5 


لدم أغسطس 9ؤ3ؤا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فى مقابل الجبال العالية, والبحار التى 
تحيط كلا المكانين» ويرى نوجا أن هذه 
الحضارة قد مهدت لظهور الإسلام: فهى 
قائمة على التبادل التجارى ؛ والذى 
يستلزم قيام اتصال بالثقافات الأخرى. 
ويرى أن زراعة نبات المر ٠‏ حسيما 
يقول» قد لعبت دورا فى التجارة وصناعة 
العطور, وقد ظلت مكة بمثابة مركز لهذا 
العالم, وخصص الكاتب حديثه عن كل من 
مكة والمدينة قبل الإسلام. ويقول إن الشعر 
الجاهلى يعد المصدر الرئيسى للباحثين 
للتعرف على المجتمع العربى فى تلك 
الحقبة؛ حيث ظل الشعر منذ الجاهلية 
بمثابة ذاكرة للعرب؛ والشاعر العربى هو 
الذى يعرف أكثر من الآخرين. كما أنه 
الفارس الذى يخوض الحرب والعاشق 
والمحبوب.. وقد استدل نوجا على أراته 
بأبيات طوال من مرثيات امرؤء القبن. 
وفى حديثه غن.البنية الاجتماعية» قال 
إن قوة الهوية تقترن من الجلطتاعة أو 
القبيئة؛ وهو مجتمع شديد الغيرة على 
استقلاليته؛ وقد فرضت عليه البيئة أن 
يتحد من أجل القدرة على الدفاع عن 
النفس وتديير. الغذاء. ولدى العسربى 
مثالياته المعروفة. كما أنه يقدس الضيف. 
والمسافرء ويعلو لديه مفهوم الشرف. 
وعندما يحس أن أي شىء يمس جزءا من 


واللحظات الأساسية الثلاث فى حياة 
هذا العربى هي الميلاد. والزواج والموت.: 
وهى تؤكد أهمية العائلة فى حياته بشكل 
عام؛ وعلى مسستوى القبائل: فإثها قد 
توحدت فيما بينها لأسباب سياسية, 
وتعتبر الخيمة بمثابة مسكنه الأساسى» 
ومن أجل موقعها تحت الشمس والريح 
فقد تم تشييدها بما يناسب ترطيدها 
لأصول فترة ممكنة وفكها عند أقرب 
فرصة للرحيل. 

للمرأة حق الاختيار 

كما كان لهؤلاء العرب رؤاهم فى 
ترتيب الخيْم هناك مراعاة للمكانة 
الاجتماعية لمساحب الخيمة, وكائت الخيم 
التزاايمتلكها أفراد نفس الأسرة. أو الأمل 
أكثر اقترابا من بعضها . 

وقد خص الباحث النساء بِجزْء فن 
دراسبت» التى تقول إنين كن يقمن بدور 
مهم فق أمور القبيلة, مثل غزل أقمشة 
الخينة. واعدان الطعام: بمختلف أشكاله. 
وتدبير اللين؛ والماء والجبن والبلح. وكانت 
البنات الصغيرات يقمن يمسمّولياتهن 
العديدة فى غياب الأمهات. 

وكانت البنات. فى وقت الفسراغ, 
يبتممن بذكر أسماء الأجداد الأقدفين, 
ويتبارين فى هذا الصدد دلالة على 
العراقة. والتوغل في الجذور وقد يرز هذا 


شرفه فإئه يدافع عنه بشراسة ؛ قد تصل الأمر فى شعر الخنساء فى قصيدتها التى 
إلى درجة الانتقام. كتبتها فى ذكرى أخيها. وحسب الكتاب 
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الملائه سف ةلد سمس 


فإن العلاقة بين المرأة والرجل كانت 
بسيطة وحرة ؛ فقدا كانت النسوة بنتقيلن 
الزوار من الرجال فى مسياكنهن يشكل 
طبيعيىء ليس فقط الأقرياء, ولكن آيضيا 
الاغراب؛ وكانت للمرأة حرية اختيار 
زوجها عندما يحين أوان الاقتران: ولع 
يكن للأب أن يزوج ابنته إلا بعد أن 
يحصل على موافقتهاء وموافقة أمها 
أيضاء وكان للعروس أن تضع شروطها 
على الزوج يألا يتزوج عليها أو أن يتخذ له 


يهني لاقب إلياان مقا واج 
متعة, ينص العقد الشفاهى فية على 
استمرار الزواج لفترة بعينها تصل إلى 


عرفت إليمن حضارات متطورة قبل الاسلام. بعشرة قرون 


ستة أشهر أو سنة؛ كما كانت المرأة تقدم 
توامتتها إإلى الرجال لتؤكد أنها مفضلة, 
ومن هَذّمالو]س!1تيضلة لدى العرب 
الأوائل الجبمبإل, والقدرة على الفناء, 
والعزف وخفة الظل. 

وفى حديشه عن قرية الفاو الأثرية, 
يُقول إنها فى الشمال الفربى للربع 
الخالى: وكما جاء فى قاموس البكرى فهو 
أسم قرية تقع بين عقيق بنى عقيل 
واليمن.. وقد اكتسبت هذه المنطقة 
أهميتها الأثرية من خلال موقعها الأى 
يطل على منظر عام؛ مما جعل منها 
عاصمة فى القرن الخامس الميلادى: كما 
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العرب قبل الإسلام 


أن هذه المنطقة كان بوجد بها العديد من 
الآبار الارتوازية . كما كانت تجرى بها 
بعض الينابيع. فى تلك الآونة مما سساعد 
على استمرار المياة هناك وقد عكر 
الأثريون على بقايا السوق؛ وعلى قصر 
ملكى: ومعبد؛ وبعض ال مقايرء وقد بلغت 
مساحة السوق ٠٠١‏ متر مربع؛ وكان 
محاطا بسور سميك, وله باب يقع فى 


الناحية الغربية؛ ما إن يدلف منه المرء حتى ' 


يجد نفسه فى ساحة تحفها الحوانيت 
المتقضبلة عن بعضهاء وكانت واجهات 
المحلات مغلفة بالحجارة.ٍ 
وطن بلا أنهار 

فى دراستها .عن النبطيين» تحدثت 
فالنتينا كولومبو عن شمال الجزيرة 
العربية. وهى المنطقة الثى تشملها الأردن 
حالياء وهى اللتملقنة[التج] تومته رق 
بالتجارة. قبل الإسلام/إويعده» وكانتٍ 
أرضا صالحة لزراعة نباتات المر «وهو غير 
الصباره ؛ والنباتات العطرية؛ وخصص- 
الكاتبة جزءا طويلا من حديثها عن البتراء 
وما شهدته من حضارات ٠‏ قديمة, فقد تم 
حفر البتراء فى حضن الجبل؛ وهى تقع 
علن ممسافة --؟ كد جئوب القندن» 
و١‏ !كتاق مكرا شتالا من الفقبة. وكاتت 
هتميزة فئ موقعها الجغرافئ: 

فقد كان هذا الموقع كفيلا آن يصنع 
دولة مستقلة سياسيا واقتصاديا. فهى 
بحثابة جسد للاتصال بين الجزيرة وبين 


الهلال 0 أغسطس لل 
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سيئاء؛ وقد رارها ويدور الصقلى فى القرن 
الرابع قبل الهجرة وكتب «أنها تعيش فى 
حرية؛ وأهلها بعتبرون أنفسهم وطنا بلا 
أنهار ولا أسباب كافية للاستمرارء إنهم 
لايمرفون كيف يبذرون القمح؛ وهم 
لايزرعون الأشجار ولايحتسون النبيذ: 
ولايشيدون المنازل». 

وعن ديانات أهل هذه المنطقة فى تلك 
الحقبة: تقول الباحكة إنهم كانوا من 
الأقوام متعددى الأرباب وقد زينت 
مقابرهم بصور عديدة تعكس شكل الحياة: 
وكان هناك إله أعلى يسمى «سيد العالم» . 

وعن جنوب الجزيرة كتب جيوفانى 
جارشيتى الذى أكد فى بداية حديثه أن أهم 
ما يذكر إلى الجزيرة بشكل عام أتها 
أتجبت للتاريخ شخصا مثل النبى محمد - 
مَل إللة عليه وسلم - الذى حمل سعه 
رسألالةالأسطلم إلى العالم؛ ومن هذه 
الرسالة تولدت حضارة امتدت من المحيط 
الاطلنطى إلى المحيط الهادى. 

ويرى الكاتب أن حسضارة جنوب 
الجزيرة قبل الإسلام قد تركزت فى المقام 
الأول فى اليمن , وقد تنامتٍ هذه الحضارة 
بفضل المهاجرين الذين جاءوا إليها من 
الخارج. وقد شهدت هذه المنطقة حضارات 
متطورة قبل حلول الاسلام بعشرة قرون 
غلى الأقل . مما ساغد على ائنغفاش 
الثقافة. ليس فقط فى جنوب الجزيرة؛ بل 
فى ثنتي أنحاتها : 


- ١؟]أ‏ سه 
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وقد رجع الكاتب إلى عا قبل التاريخ 
بالنسبة لهذه المنطقة أى قبل ستة قرون 
من ميلاد السيد المسيح ؛ حين جاء 
نبوخذ إلى تلك المنطقة فى حملته 
المسيكرية :وق تولدت تحطتارة سنية قبل 
الليلاد بأربعة قرون على الأقل , ثم قامت 
الدولة الحميرية إلى جوار مملكة سبأ؛ قي 
عام ١١25‏ ق. مء وهو تاريخ ليس مؤكدا , 
حيث يشير مؤرخون آخرون إلى أن هذه 
الدولة بدأت عام 19 ميلادية: وتولد بين 
انارت تعالقن شوشي تمد 
طويلا. 

هذه الحضارات بدآت فى الانييار فى 
القرن الرابع الميلادى بعد اتْهَارَتسسد 
مارب ٠‏ وتقول الباحثة أن ابرهة قد أعاد 
بناء السد . وقام بتحملة ضد العرت فيعا 
سمى بعام الفيل؛ وقشل فى حطلته فى 
هدم الكعبة. وتشير أنه بعد هذه الأونة 
ليست هناك صعلومات مؤكدة عما حدث 
هناك ؛ لكن فى عام :انم قام الفرس 
باحنتلال السمن هدة قرن ونصف. وفى 
القرن السابع انهار سد مارب من جديد. 

البهود والمسيحيون 

من التراسات الاخرى البارزة في 
الكتاب. ماكتيه برونوكيز عن العشيرة 
اليؤودية فى المنطفة العربية قبل الإسلام: 
وأمتسولها +وتكنه على أتقطكدوبنا 
الاقتصادية والثقافية , بالإضافة إلى 


آعمالها فى الزراعة وتربية الإبل وصناعة 
النسيج. 
وقد جاء اليهود إلى اليمن فى مرحلة 
متأخرة ؛ عن طريق البحر ؛ وتركرا 
وراعهم ما يدل على أنهم عاشوا هناك: 
وهو مقابرهم المميزة الشكل. 

كما كتب جبريل كرسبى عن 
المسيحيين العرب . والذين تركزوا فى 
منطقة نجد خاصة فى القرن الرابع: وقد 
عرف المسيحيون طريقهم إلى البحرين فى 
الفترة الزمنية نفسهاء ثم إلى مصر ؛ وقد 
عانوا من التعسف اليهودى فى بعفن 
الأحيان خاصة إبان حكم ذهو نواسن 
(كلاة + 055) والذى صار يهوديا 
وحكم نجران. 

وعن الاقتصاد العربى قيل الإسلام.. 
كنبهابكل يتروفينتبكى دراسته. ثم توقف 
سرجبو نوها عتّد الكبتابة العربية» ونشاة 
الهبجبائية وهى دراسة متخصصية بالفة 
الأهمية تعكس أنه من المبعب عرض هذا 
التوع من الكتب فى مقالات قصيرة مهما 
حاول الكاتب التركيز: وتكثيف عباراته؛ 
ولكن ليس هذا المقال سوى مفتاح لتعريف 
القارى: آن هناك كتبا قى هذا النوع من 
الموضوعات وأن على المتخصصين الرجوع 
إليها لقراستها , والرد عليها إذا تضمنت 
مايرونه يحتاج للرد . أو ترجمتها إذا 
كانت هناك فرهن لنشر مكل هذه :الكتب 
باللغة العربية , 


-١9١ 
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يختار كل مبدع لنفسه خامة أو 
خامات: يتعرف فى آلبداية على إمكاناتها 
الظاهرة قبل ان تسمح له بكشف أسرارها. 
قد يتعلق المبدع بخامة واحدة تعلق 
العاشق المخلص أو تعلق المتصوف 
المتعبد فى محراب الفن . 


وه أغسطس 14917 
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عنزتان للفنان محمود موسى 


اا 
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محمود بوسبى 


. . | 
وتحديدث شن النحت المصرى 


وما نكاد نذكر أحدهما حتى تلتمع فى 
الذاكزة صورة الآخر. عتما تذكر فى 
مصر- على سبيل المثال- خامة النحاس 
تلمع فى الذاكرة صور كبار عشاقها 
أمثال جمال السجينى ومحمد رزق ٠‏ 
وعندما يذكر الحديد يذكر معه صلاح عبد 
الكريم. وقد ترق الخامة وتستجيب لقطرات 
الماء وقد تصبح صلبة عنيدة تستخقف 
بادوات النحت وعوامل التعرية الطبيعية 
على السواء كما هو الحال مغ خناضة 
الجرانيت: ورغم ذلك أو بسبب ذلك فقر 
منحت عشاقها الأقؤاذ برا الامتيان 
أبتدأء من المثال المؤسس محمود مختار 
واثتهاء بعبد البديع عبد الحى ومحمود 
موسى فى العصر الحديث وامتداداً إلى 
الموروث المصرى القديم فى فن النحت. 
إن من يتأمل إبداع الفنان محمود 
موسى يكتشف أن فنه ما كان من الممكن 
أن يوجد بعيدا عن التامل العميق لذلك 
الموروث الفنى المصرى القديم. لم تكن 


الملاد© أغسطس 1144١‏ 
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خانة الجراقية مجر خامّة يَحْسَدَ انها 
الفنان القديم أشكالا بل كانت فلسفة, 
فزت حمية كيد لققناء نافد 
لحضارة ترى فى الوجود حياة متصلة بين 
حياتين. إحداهما قصيرة والأخرى أبدية, 
وانعكست هزه الفلسفة فى الابداع 
النحتى الرائع؛ وتجلى ذلك فى كتل نقية 
البناء, صلبة الجسد؛ تتحدى فضول الزمن 
وتقلباتة: وعندما فقن نائليوق صَيرَه: وفقد 
ثقته بعوامل التعرية, استخدم مدافعه 
وقنابله, وتحداه أبو الهول الذى لا يزال 
لاقن قن م د لس بابي اليل 
القدوم اق بط ب وبر يق 
أران«الثيل منه. وانت قلت ظلال تلك 
الفلسفة إلى فن محمود موسى الذى 
أججيرته ظروف واقع جديد؛ سياسى 
واجتتماهى واقيتستيادى وأخلاقى على 
الانمسواف عن الغبرض الصرحى الذى 
احتفلت به الحضارة القديمة إلى تمثال 
المكان المفلق الصغير. ورغم صغر حجوم 
تماثيله فهى تبدو مراوغة لحجومها؛ موحية 
بامتخلال انهف التى لاتيم .بها أن 
تشعوق إن صروح .فمامغة. أرى أنَافق 
محمود موسى لم يتناسل من تلك الفلسفة 
وحسب., بل تناسل أيضا من الإرث 


لا 
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الاسلامى وتجلياته فى نصوص المتصونة 
وربما كان إبداعه يمثل آدق ترجمة لعبارة 
أحد أعلام المتصوفة وهو النفرى التى قال 
فيها ٠إذا‏ اتسعت الرؤية ضاقت العبارة» 

إن بطته الحجرية البديعة كاملة فى 
بلاغتهاء لا تقبل كتلتها الصافية الدقيقة 
أ عدف فو إهنافة:عتاسل هتشع 
الجميلة من جذور الملامح الموروثة فى 
الايدا ع الذحهحستى المصسصسرى 
الكلاسيكى؛ وتكتسب بتخليها عن ترثرة 
الوصف واقترابها من مشارف النحت 
المجرد لفة تحاور بها إنجسازات 
النحت الأورين المسَتَاصبوء وإذا كناتت 
جزنور فنه تمت د إلى الموروث 
املضرى القديم والثقافة الاسنلامر ' 
كما سيقت الاشارة: فون لو تج امهل 
تجليات بيئة بحرية مفتوحة علئ ثقافة 
البحر الأبيضء؛ واستلهم من بحر ممدينته 
الأسطورية الاسكندرية واحدة من 
أجمل منحوتاتة وأكثرها بلاغة وإحكاما 
وهى منحوتة السمكة التى تغرى بالمفاضلة 
والمقارنة بينها وبين بعض انجسازات 
الغفانين المحدثين: ٠برانكوزى‏ على 
سبيل المثال».. ويقدر ما يعكس فن 
محمود موسى اثتماءه إلى الأصول 


الثقافية التى سبقت الإشارة إليها , 


01000126091021. 


إن 1338لا يعيب عن المشاركة فى 
الحأ ل لا ضك و ظيلطاتة )4 مستقيل 
أفتصشل: وتعير تعثناله عن العامل 


تعبيرا بلييغا عن قورة 55 يوليو 
بإعلاثها لقيمية العمل القومى ولو 
كئت من صناع القرار لحاولت أن 
يحل ةا التمتكال مب داناهة 
الميادين. وسسواء كان الموضموع الذى 
تناوله محمود موسى من الموضوعات 
الامكرائية فومسيرا عن ححآفة حاف ققخ 


١ 4 
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لهم له . 
مدن بتلك الجذورالأصيلة. وتكشف على مستوى 


وتحديث فن الذ 5 |] ى التقنية عن مستوى أستاذ للنحت يندر 
تكراره؛ واستطاع أن يقبت بفنه أن 


البطةمن أعمال الفنان محمود موسي 


١ 
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الحداثة لا تتحقق عبر طريق واحد هو والثقافى للمنطقة.. لهذا جاء فن محمود 
التقاط ما تجود به القريحة الأوربية, يل هوسى ثريا فى منابعه, رائعا فى تجلياته, 
يمكن ااستنباتها من الموروث الفئى معاصرا فى رؤيته. 
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ب م 


لنشاعرة : 
جليلة رضا 


وتركت بعدك فى الصباح ديارى 
وذهبت أشكو مثك عند أقاربى 
وعلى الطريق تبخرت من خاطرى 
حتى وصلت فلم أجد بمشاعرى 
:وغتهم وجلست أرغى بينهم 
عارضت نفسى فى الشكاية مما 
وذهلت كيق ذويت اكشف سونا 
وأذجاب ع قلي يانية إنه 
ولحت فى قلق خيالك قائما 
وخشبت اروئ عنك انة هفوة 
تكاتما #الأميتن لم تلهاختتاغتي | 
وي! قد نسيت وما نسيتك لحظة 
منديلك الشفاف يمسح أدمعا 
وعلى الشفاه تحية مبحوحة 
ووجدتنى ياضعف قلبى في الهوى 
وأخاف تسرف فى همومك سلَّمِتَ 


وأنا على غسيظى وثورة نارى 
ويحدة الإفضاء آخذ ثارى 
ذكزى الإهانة والأسى والعسار 
ما يستدل به على الإعصار 
وأخوض بالضحكات كل حوار 
يتصرف الأزواج فى استهتار 
اا نه بين اللتسرار 
زعم الف حك الونوتالدار 
بينى وبين الأفل فى إضرار 
لتظل فى الأذفان رمز وقار 
قتوحشا فى ثورة الأشرار 
فارقتنى فيهابلا إنذار 
تهمى على خديك في مسدرار 
ألقيتهافى ذلة المنهار 
أخشي عليك من النسيم السارى 
ومد خناً ما شنح من سيجار 


أطوى بعمق جوانحي أخبارى! 


ا - 


ليلدل كم أفسقى 17 
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امن 5 
- بحر بورشرهات 


يصدد 
م أغطس ١|440‏ 


بلع دم :4ه 
. فى 1+ 
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لا 


كل فناء خلاء ؛ حتى 
إن حده سور أو احاطت ب» 
عمارة أو أحدق به بنيان» 
لايقوم خلاء بدون امتلاء 
صب أصبم , الأمر هنا قديم 
فالشىء لا يبرز إلى الوجود 
إلا بضده . 

الأصل فى الكون خلاء 
وهذا له شروح مقصلة فى 
كتاب البوابات ا منقوش على 
جدران مقابر وادى الملوك , 
والبوابات المعنية مقصود 
بها ساعات الليل رالنهار , 
كل ساعة مفضية الى 


آخرىء وهذا عبوريدانومن 


لحظة إلى لحظ كل باب 
مؤد والا انتفت صفذة اضلا 
سواء كان اجتيازه إلى 
داخل ممسون ؛ أر إلى 
خارج مستياح:: 

كل باب مفض إلي 
خلاء محدودا كان أو معطلا 
وكل جلاء محصور مهما 
يلغ عداد . لأن بأوغه يعنى 
الوقوف عند نقطة بداية 
وماله بداية لابد له من نهاية 


كل ششلاء ا تعنترقبة:: 
تجَتازه. تقطعه , إنما.يعد 
استحضارا للخلاء الاعظم 
اللانهساني . لاكون غسير 
المذرك كلة, فنما ثعرفنه منه 
بالإحاطة أو العلم مجرد 
هشاشة , 

الأمير قديم . سابق 
على تشسييد مسمتودع 
الأسرار المعروق بالآغرام , 
وقبل التوصل إلى الأبواب 
التى لا تؤدى إلى شئْ 

وتتصل بكل شئ ' بل 
يمكن القول إن القوم 
توصلوا إلى الأمر ثم جرى 
تفسيره ؛ أو بتعبير أكثر 
دقة2 فهمه, وكثير من 


الإمور تبقى دلالاهة ف امنة 
بكشف ويفسر فيشرعح 


الأقر يتم تتنتيكم . هل 
هكرب 5 مثالا | لك 
تقام غرئة لآبد من جدران 
وسقك ؛ سواء كانت مربعة 
أو دائرية آو مسستطيلة » 
ليست الجدران إلا مقابلاً 
للجبات الأريم الأصلبية 1 
ونا كان الانسان فى بداية 
فيه وثمام أقامته على 
جائير الثير الذى حفر 
مجراه وأتم دره عبر قرون 
لانمكن احصازفا بدقة , 
كان يتطلع الى آركان 


الأفق, ويرى السمصاء 
الننسطلة ‏ السمؤلة عل 
الجهات غير المرنية , 
وعتدتت] آران الكنة: 
(الإقامة) . تدرج الأمر من 
السعى عبر الفراغ الكبير 
إلى الفضاء المحدد , المقدر 
لذلك كا لابد من 
استحضار صورةلكون 
ورموزه. هذا 5 لم 1 
يتوصمل إليه القوم بين ليلة 
أو ألخسرىي أو بين سنة 
والثانية ٠‏ تقول البرديات 
القديمة إن امتحتب هندس 
اليثاء . ومع :الصطبة 
فوق الأخرى ؛ ورسم حدود 
المدخل , والممر . والفناء » 
لكن امنحتب الذى كان الما 
وطبيبا وجراحا ماقرا 
وميندسا وفلكيا , لم يكن 
بداية ؛ انعا هو ثمرةلما 
قَيْلِه . وربما لم يوجد قط ٠‏ 
ولح يسم رغم الاشسارات 
غير المتناهية اليه , وتحوله 
من بشسر عادى فى الدولة 
القديمة إلى اله معبود فى 
الحديثة . قرب تمام نهاية 
الزْمن الفرعونى المرتي » 
قبل بدء تحول رموزه 
وذقليف.ولإلاثة واستمرارقا 
نسعي حتي يومئا هذاء 
سواء كان امنحتب حقيقيا 
أم رمرًا . اسمه يشير إلى 
أسماء كثيرة ؛ وخبرات 


» النصء من رواية طويلة بعثوان »سقر البئيان» ستصدر قريبا فى روايات الهلال . 
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مجهولين متراكمة . المهم 
أنها أدت الى نتائج محيدة 
تتجسد حولنا وفوقنا ٠‏ فى 
تواظرنا وتعتلامتا :هاا 
يعنى /منحتب * صحيح أن 
للاسم قوة . لكنه يشير 
احيانا إلى معتى » إلى 
جهد : إلى حكمة , الى 
خبرة ٠‏ ليس من الضرورى 
ارتباطها بصاحب الاسم » 
انفا الأمر كله متيدد ٠‏ وفتا 
أمر دقيق يتصل بمعان 
أخصرى ليس هنا مجال 
شرحها. ما يعنينا أن 
أمئحتب ادرك معنى الفناء , 
لم يوجده ء اذ كان مائلا 
قنله ٠‏ لكنه حاط يمعثاه:. 
كل بناء يتضلمن 
محاكاة . والنفوذج الاصلى 
الاعم . ذلك الكون الفسبح 
الذى لانقطفه الاسفار ولا 
تطويه:المشافات ولتيسر 


أن هذا الكون كك» 

لايكون إلا مجرد قتتتبتة 
مؤدية الى أكوان أخرئ أى 
أن نا نظئه قئاة ليس:الا 
عتبة موصلة . مؤدبة إلى 
اكران اخرى لا نعلم عنيا 
شسا ولا ندرك من صفائهيا 
امرا ريما يتخللنا بعضها . 
يسماور معما ولا تدرى ٠‏ أى 
أن ما نظنةه فناء ليس الا 
عشة مرصلة اذا كان كل 


0 أغسطس 11197 
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بناء استحضارأ وتمثيلا 
لأصل غائب . فالجدران 
للجبات الأربع ؛ والسقف 
السبداء سلما كلك لوي 
اذن . إلى أى شئ يرهز 
الفاء ؟* 

باختصار دال ؛ يمكن 
القول أنه يشير إلى 
الفراغات الكوثيدة وما 
الزجود السحيق *الساحق 
الا فراغات مائلة تنخللبا 
مجرت آر تجوم أر 
كريكيات أوإيُذنّبات خاهة 


آى الجياألاء يالة 59 ا 


الإججراء كلهبيا بق بو 
تعاظمت حجما الا نثار . 
الاصل هو القراغ , 
والمتتهر ايَقنا , انه اليو 
اللاستنامى .ولاكان 
الإنسان بحن الى البداية 
داتما . لذلك داب على 
استحضمار عا كان أو نمثله 
وانضرب مثلا لعل الآمر 


3 


يذرنا 
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ألا يبدأ التكوين فى 
الرحم ؟ مجرد بذرة يظن 
الناظر اليها أنها هامدة , 
جامدة , لكنها تموج بحياة 
وحركة تتضمن كل ما كان 
وسيكون ؛ ينمو الجنين فى 
وضع يتلاءم مع الحيز 
المحيط به ؛ منحئيا على 
بعضه , ويلزم هذا الوضع 
ثناء نومهة حتى يرقسد 
الضجعة النهائية , وقديما 
كانوا يهبيتون الجسذ فى 
رقذة منشابيَة عتهما يقويئ 
الى الرحم الأشمل ؛ إلى 
الأرض . حجرى ذلك لآلاف 
السنين قبل أن يقع تطور 
مجهول المصدر عتدما 
تحولت الرقدة الابدية إلى 
الاسنقامة التى تكقلها 
اللقائف الموفناشية . يخرصن 
المره على اتخاذ موضعه فى 
حييز عحدد لكنه يحوى 
فهراغا حت إذ كفت 
أوكضات القلب عن التتابع » 
وَتَؤْقَفت الانفاس احيط بما 
باغر الفراغ ؛ لكنه هو ذانه 
يبدأ اندماجه النهائى فى 
ذلك اللاثئقاتى . غنبر 
المحدود 

ليسن الفتاء الا 
استحضارا ليذا الفراغ 
المربى ؛ أو غير المدرك » 
يقوم البناء فى شتى 
العصور منتظما حول قراغ 
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ممهدد . وفى الفصور 
القديفة . على ضغتى الثيل, 
وفى المدن الوليدة فى 
الممككاض القشبفة: 
امج .الصسلة المباشسرة بين 
الفراغ والامتلاء ؛ ينتظم 
البثاء معبدا كان أو قصرا 
للغرعون , أو بيتا لفلاح 
فقي -صول قتاد ب): ب تختلك 
مساحته أو شكله ما سن 
تربيع وتدوير أو استطالة , 
لكنها تحفظ الصلة وتقيمها 
ما بين الآرض والسما. .ها 
نين منتعنوفية الاقتاضسة 
وش_سوع المدى المرنمحوب 
اجتيازه , ما بين الشرى 
المبثوث والنجوم المالقة 
والبسهسات الحائمة: مهنا 
بلغ جمال الداخل لابه من 
احتباع الى الخارج 

تتتظم الذروب ٠:‏ وتتنتنى 
العطفات . وتقوم الأقبيك] . 
وتقضى الازقية الى 
الشوارع وتصبي كلها نى 
المبادين » انها أفنية المدن, 
كل ميدان قناء ؛ ننتهى 
عنده طرق وتبداأ عثره 
اخرى 

تكتمل المدن لحاجات 
في نفوس المقيمين بهاءار 
الساعين اليها . أو اغراض 
املث على أصحاب الريادة 
إنشاعها , تبدأ المدينة من 
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من بوابة إلى بوابة ٠‏ وكل 
بوابة اجتياز حتى لو كانت 
وهمية. تنأى المدن عن 
بعضها ؛ وما بينها أفنية ٠‏ 
كل مسافة فاصلة مين مدينة 
وأخرى فتاء . ترصف 
الطرق وتسوى الوعورات 
ولا يمثل هذا الجيد الا 
قطع فناء مفض ٠‏ كليظادء 
نناء ‏ إتنكر نناء اسنلا 

وقى لعبئات استغراق 
تميق . عتبز] الإتتحقيرج 
دقيفة . هآئمة الروح ؛ كآن 
لوالدها بيت على هيتة 
مريع: يابه ضنيل المساحة . 
لكن عبوره ينقل إلى عالم 
مؤطر بالعنية والقدرة على 
فطع الايام بهدوء الحال . 
والامتنان . وإقصاء الخوف 
باتكاله كافة , غرف البيت 
تنتفلم حول الفناء المرصوف 
ببلاطات ملونة تقوسطه»ه 
نافورة تبث الماء فى سلاسة 


يقن 
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الم يكن هذا الفناء إلا 
مرتكزها ومنطلقها الى 
النجوم السارية والتى 
حفظت مواقعبا وطلاتها 
منذ طغولتها ؛ واتقنت تعيين 


. حركتها ليلا ؛ إلى أن حان 


أوان زواجها ومغارقتها بيت 
والدها : وعندها وصلت بيت 
زوجها النائى وقسعت 
بصدرها عكمة ؛ كان قوم 
زوجه! يقطنون جبسالا 
داخلها ؛ أو يتختون من 
الكهرف القديمة مأوى بعد 
تنميقها وتنسيقها . وجرى 
عندها حذين إلى النجوم . 
وصارت تشكو ؛ لكن 
دموعبا لاحث غريبة. 
مستعصيية على القهم . وفى 
ليلة تسللت إلى الغراغ ؛ 
تطلعت إلى النجرم الثلاثة 
المأتّلمٌ. 'اللمتدة على خط 
امستقيم , من خلال حركتيا 
كانت تعرف الوقت وتعينه , 
تلقت ذلك عن جدتها . طال 
تحديفها , وطال مها . 
وطال البحث عنها . ركان 
توحدها بقناء الكون فسيحا 
ونيائبا وكان والداها إِذ 
يتطلماز عن فثائنهسا 
المحدود يثقان أنها 
ترقبيما من موضع ما , 
هناك ' 
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سر | زو قدصن و تعسو أضغب 


3 رفي صا ع 20 حخدهياً 
بقلد : مصضطفى درويش 


روميو وجولييت للأديب الإنجليزى وليم شكسبيرء قصة حب عمرها 
الآن أربعمائة عام . 

وأغلب الظن أنها أشهر قصة حبء وأقرب ما يعرف من قصص 
الحب إلى قلوب الناس . 

ومن الأكيد أنه فى مشارق الأرض ومغاربهاء قد جرى تمثيل 
مأساتهما على خشبة المسرح. آلاف المرات. وجرت ترجمتها الى لغة 
الموسيقى فى العديد من القصيد السيمفونى والأوبرات والباليهات . 

ومع تصرك الصورة قبل قرن من عمر الزمانء» استلهم صانعو 
الأطياف مأساتهما فى عشرات الافلام ٠‏ اذكر من بينها ٠‏ شهداء الغرام: 
لصاحب ٠العزيمة؛ ٠‏ المخرج :كمال سليم» ' 

غاب 
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0 وذيوع شهرة روميو وجولييت » 
إنما يرجع إلى أنه ليس فيما 

يحكى عن شهذداء الغرام على مر 
العصور ٠اروغ‏ وأفجع من مأساتهما., 
التى غدث مضرب الامثال فى تضحية 
من اصابيم كيوبيد بسيام الحب 
والهيام . 

وتلك المساة عمس يهمتا تحكافا 
شكسبير شعرا فى مسرحيته؛ انما تدور 
حول فتى وفتاة فى عمر الزهورء شاءت 
لهما الأقدار ان يكونا من عائلتين 
متخاصمتين وما ان بلتقيا ٠»‏ حتى يستبد 
بهما حب جذوته لا سبيل الى اطفائها, 
بأى حال . 

غير ان هذا الحب الذى ملأ قلبيهما 
البرينين, وقف حجر عثرة أمام اكتماله, 

ولن احكى ما تبقى من مإساتهما » 
كيف اضطرا إلى الزواجح سراء وكنيقف 
عيثت بحياتهما الأقدار » حتى انتهت بها 
فى ظلام قبر موخّض] وقد طقاها القت 
بالاتتخان : 

لن احكى التفاصيل الموجعة لكل 
ذلك ٠‏ فهى معروفة:؛ والحديث عتها قد 


يطول: مشويا بالتكران :. 
© عبادة الخصس 
وائما اكتفى بأن اقول مسرعا 
الخطى ان ترجمة مسرحيات شكسبير 
الى لغة السينماء لاسيما روصيو 
وجولييت كان من الصعوية بمكان . 


ولأمر ماء لعله العجز عن التحرر 
من أسر عبادة النص الشكسبيرى من 
ناحية: والتقيد بقواعد لغة المسرح من 
ناحية أخرى؛ جاءت ترجمات روسيو 


وجولييت الى لفة السينما,ء مكبلة 
بأغلال: انتهت بها أفلاماء أقرب أن 
تكون مسبرحيات, معلية: منها الى اى 
شىء أخن: 

ولم تنج من عيب التعليب هذا افلام 
لخرجين كبار مثل جورج كوكور 
)١11257(‏ وريناتو كاستيللانى (15154) 
وفرانكو زيفريللى (حكك1) وغلى كل» 
فقبل سنة وعشرين عاما بالتمام » حدث 
امر لم يكن فى الحسبان . 

عملت هوليوود على ترجمة المأساة 
الى لغة السينما: فى فيلم موسيقى. 
راقص بالآلوان» اخرجه «رويرت وايز», 
تحت أسم «قصة الحى الغريبى» 5 

ومن حسن حظ صانعيه انه حقق 
نجاحا كبيرا على المستويين التجارى 
والفنى؛ تمثل فى اقبال على مشاهدته 
متقظلإ النظير. وفى فوزه بعشر جوائز 
اوسكار . 

ومع ذلك : ففى حينه عاب البعض 
الى إقت ما #رخلوه على لسرحية 
الصلة 06 بدعة شكسبير . 

يا العيب ابن 

ومكانا دست 
النهضة فى مدينة فيرونا, الى العصر 
الحديث فى مدينة نيويورك» مع تغيير 
اسمى العاشقين الى «تونى» و «ماريا 1 

وعملاوة على هذا 2 الاتصدار 
بالصراع الدائر بين العائلتين العريقتين 
«المونتاجيو» و «الكابيوليت» إن عراك 
عرقى فى الشوارع الخلفية لحى 
مانهاتئن؛ بين عصابتين؛ احداهما 


هخ" - 
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على مدى ثلاثة أيام عصيبة من 8 الى ٠١‏ يوليوء 
عقد (مؤتمر) ما .. للمسرح؛ مؤتمر طالما طالب به 
الفنانون والمثقفون ولكن ليس بهذه الطريقة المتعسفة 
المجحفة التى تم بهاء قامت بتنظيمه ووضع برامجه 
لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة؛ وأمينها الكاتب 
الكبير الفريد فرج+:وبالطبع تمكلا شىء وفقا لوصاية 
وتوجيهات الدوائر السياسية, الأعلى . 


كان جدول (المؤْتَمن) ميقا للقارة: 
بأزدقة مهارن مركي معدزة الوضوفات 
تناقش فى تسع عشرة جلسة صباح مساء 
مدتها ساعتان . وكان المحور الاول عن 
المسسرح والدولة فى خمس جلسات . 
والثانى عن المسرح الخاص فى اربع 
جلسات. والثالث عن الاقالبم والهواة فى 
خمس جلسان أيضا. والفضايا العامة فى 
خمس جلسات. ثم الخمام والتوصيات؛: 
كلها متزامنة فى ان واحد. وكاتهم 


اماد م أغسطس ١1417‏ 
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حريصون على الاإبتجمع الفنانون كلهم 
في مكان وَرْمِبِان واجد حول محور أو 
موضوع واحد.ء أو لعل هناك أوآاهر بعدم 
(التجمير) وفقا لقانون الطوارىء!؛' 

ورَعَم اللافتة الفهسفاضتة (المؤتمر 
القومى الرابع للدنسرء) فإنه قد خصص 
لكل موضوع - مهما كانت أهميته ‏ جلسة 
واحدة فقط مدتبا ساعتان : عشر دقائق 
للمتحدث الرنيسى (كانت تزيد على ذلك) 


ولكل عضو من جمهرة الثنانين ثلاث 
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الفريد فرج 


دقائق فقط (كانت فى الواقع تمقد الى 
عشرين دقيقة لبعض الاشخاص رغم عدم 
اهمية حديثيم.) اما المفارقة حين اغلق 
محؤر (القطاع الخاص) بجلساتة الأربع 
فلم يحضره احد. لا من القطاع الخاص 
ولا من أى قطاع آخر: بينما غابت فد 3 
تحسين مناهج التعليم االسرجى خاصهة 
والقفنى عامة ومستواد وآأدواتةه ونوعيده 
وآفقه ١‏ سواء باكاديفية الفنون او بكليات 
الفنون وكليات التويبة واسلام المسرج 
بالجامعات. 

2 غياب املكاييا 

المصلحة الحقيقية 

اما عن غياب جمهرة الفنانين عن 
نان هنذا المؤتشو ناته يشتوق الى عدج 
مؤشرات 

١‏ مقاطعة الفتانين المتللومين ماديا 
المقهورين معنوبا ‏ خاصة المسئلين ‏ 
للمؤتمر ؛ لآن نجربتيم قالت لهم إن 
المؤتمرات الثلاثة السابقة لم تحدث نقدما 


فى المهنة أو قى الفن. وان احدا لم 
يستطلع رآيهم يخصوص هذا المؤتمر 
الرابع وجدوله ولجانه ومقرريه. وان اشمال 
الاجهزة لبم سوف يستمر. وآن مرتباتهم 
أن تتجسين :وان التشرقة فى التعامق 
المادى والأديى بينهم وبين ما يسمون 
بالنجوم لن تتوقف. وآن مستوى العروض 
لن يرتقى : وأن احد! لن يآخذ رأيهم فى 
نص أو مخرج أو ممم .وان الجمبور 
الحقيقي لن يأتى. بل إنهم ينتمون الى 
مسارح أو فرق لا تحترميم ٠‏ كما لم تعد 
عحل احترام المجتمع أو اشتمامه. 

؟ ‏ ضعف مصداقية الأجبزة 
(الوزارة / المجلس / الادارة) لصام 
جَمَوَرةالفتائيت: ودح اثقتهة: وطتاعف هده 
الأجؤقاةناتيا آمام المشكلة. فالآمر يتطلب 
تمويلا لعمل بنبة اساسية للكيان المبرحى 
الوطتى. وخططا الندريب واعادة التافيل 
وبعثات قيصيزداللخار ج وحضور 
المبرتجائات المالية؛ وتعديلا جوهريا فى 
مياكل الآجُور وآننس التعاملات المالية 
والتعاقدات . وصياغة جديدة - فكربا 
وفنيا وديموجرافيا. للعلاقة مع الجمهور . 
وتعلوبرا للتكليم الفنى. واعادة توزيع 
للقوى الغنبة المسرحية. راعادة التوازن 
بين فن المسرح من جية. وبين فنون 
الاعلام من جية اخرى على مستوى رد 
الاعتبار المعتوى لفنان المسرح وترقية 
الدعاية ايضا وكذا العاند المالى. ورف 


اا 
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ازمة المسرج .. واللإتمر! 


مسكويان الاداء فى العاليق والاختراج 
والتصميم. وهذه آمور تتطلب نظرة فلسفية 
شاملة ومنيجا علميا استراتيجيا ووطنيا 
يخطو بنا الى القرن القادم حيث الصراع 
المحتدم بين الهويات والثقافات فى كل 
بقاع الارض. الامر الذى يتطلب تغييرا 
جذريا فى التشريعات المنظمة للمهنة 
وتعديلات فى القوانين المتعلقة بها. وكذا 
اللوائح والقرارات ٠‏ 

"'- سلبية هؤلاء الفثاتين آنفْسَهمَ إن 
اتبعوا أآسلوب المقاطعة للتعبير عن 
مواقفهم وأراتهم . وفى حين يبدو هذا 
الاسلوب (حكيما .. ومريها) قانه فى 
الحقيقة خال من اى حكمة..تل وجلاب 
لمزيد من المتاعب. اذ ان غيابيم ادى الن 
تبافت الحوار فى اللجان وعدم جديته, 


وكذا ظهور اتجاه [نسل فم الآمكان انيه 


مما كانه . أو أن الأرمة مزعومة ومقتعلة, 
بعظير اصحاب الرأى التصانب : لقد كان 
الحوار من جسائب واحد فى آغلب 
الجلسات. 

والسزؤال الأن هل هذا شكل مؤتمر 
ووجدانيا ومستقبليا؟ آم هو ندوة" أم هو 
بضعة اجنماعات ركبكة متعجلة عبر 
منخلمة تحدث فيا بضع افراد مع أنفسهم 


لدم أغسطس 1199 
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بصوت عال عن آمور تتراوح بين العموم 
(لا الكلى) .. وبين الذاتى أى الشخصى؟ 
وإذا مس احدهم امرا مهما فإنه تم 
بالمصادفة وعلى نحو جَرْئى . الآمر الذى 
يجعلنا نتساءل عن سيب هذه (الصورية) 
فى صياغة هذا المؤتعر؛؛ أم أن هناك 
خططا وقرارات (أخرى) فى الادراج؟؟؟. 
© المؤتمر المثالي 

كان لابد وأن ييدا هذا المؤتمر 
بتمهيدات إجرائية ضرورية هى: 

١‏ طرح المشروع للنقاش الواسع 
طويل الامد بتخصيص نشرة اسبوعية ل 
«الحوار المسرحى» يسمح فيها بنشر 
جميع الآراء والمعلومات بلا قبد آو شرط. 
ولمدة سنة أشهر على الأقل. 

؟"-.يفيد زلك ؛ تشكل لجان منوسعة 
اخ شَكلٌ مائدة مستديرة بلا اى رناسة 
اوميصة. يتكون اليضوية فيها اختيارية 
وللعضيان ينتظوبفى اكثر من لجنة 
وأحَذة؛ لمناقشة كل مشكلة على حدة: ولمدة 
شهر تتعفد فيه الجلسات مرتين فى 
الاسبوخ لمدة ساغتين. اى ثماتى ساغات 
مع اطلاق عدد اللجان بعدد المشاكل وذلك 
للخروج بورقة عمل تنشسر مع غيرها 
كوثيقة ترفع للمؤتمر الختامي. 

؟ - نضم تنائع [اوراق) كل اللجان . 
وتطرح للنقاش العام فى مؤتمر حتامى 
يستمر سنة آيام فى جلسات صباحية 
ومساتية . ثم يخصص اليوم السابع 


١ 
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لنجسم التوصيات النهانية وصياغنيا فى 
صورة صالحة للتنفيذ فى جدول زمنى, 
© لا .. بل هناك ازمة ! 

والكرد الآن فى ملعب المبدعسين 
انفسيم. فقد قامت الحكومة بواجبانها 
كافة.. ومن جانبنا نحن. نقول ليس هناك 
ازمة.. واذا كانت هناك ازمة فسهى ازمة 
ابداع هكذا اكد وزبر الثقافة اكشر من 
مرة. 

بكينة يفول لخر .لل َناك 
أزمة.. أزمة فلسفة فنية.. وازمة منهج. 
وأزمة خطة.. وأزمة ادارة .. وأزمة أجور.. 
وأزمة حقوق.. وآزمة إنفاق .. وازمة توزيع 
منود المبزانية .. وآزمة اهدار.. وآزمة ابنية 
مسرحية.. وأزمة وقاية.. وأزمة جميور... 
ومبدعون متآزمون» 

وبزكد هذا القولال-""ء٠ظاهرة‏ 
النو رصدنيا لجنة لسرن فييورقنها 


والتى تنطق بأعلى صرت أن هناك أزمة 
فى صعيم كياننا المسرحيى. وللحق: فان 
هذه الورقة النى وزعت علينا فى صورة 
ملف قد تعتبر شتا شاملا لحوالى 78٠‏ 
من مشاكلفنا المسرحية. اقصد »الازمة» الا 
أن هذا الرصسد - مجرد رصد - يفنقد 
ال نرسسب الاولوبات والمجالات . والى 
تتعنديد الدواتر والمسؤلبات وال التخليل 


© مسرح الوزارة حجر الزاوية 
يدون اصلاح الاخوال فى سرح 
وزارة الثقافة المحترق. لن بتصله حال 
الأمثل له. هو أن يصبح مؤسسة وطنية, 
مستقلة ذات قيمة اعتبارية ذات سيادة 
على فنها وفنائيها والعاملين بها .كى 
يصبح ذا نفوذ حلم على وجدان الامة 
وعقليا ومسئول اماميا ٠‏ ولكى نحقق هذا 
الوضع الذى يبدو مثاليا لابد من العناية 
بقيام جهازين اساسيين هما 
الذى ينبثق عن الجمعية العمومية لفنانى 
كموظفين أو متعاقدين دانمين فى مجالات 
(التاليفظ ,الاخراج . التمثيل, التصميم, 
الخبرة القّئبة . الادارة الفنية المتخصصة 
شرط قبدد باحدى الثقابات الفنية. ونتعقد 


ا ذ 02# 5 ]هذه التفملقبة- علي/اعنبار انبا قرفة 
النعنونة الواقع الرائإن فالتخا" | مسر طااية رتفح يخ متعددة الوامي 


والقبببوات:والمسببرحبيات والبرامج 
والمواسيم والعروض ودور العرضن ‏ كل 
ثلاث سئوات . لنضه الخطوط الرئبسبة 

نخطيط جذرى للببكل الفنى الادارى 
؛لذى من شانه تسهمل الانتا- وخدمنه 
ونرقبته ووضه أسس التصرف في الموازنة 
ووسابليا ومسنوليابها ٠‏ 


المنهجى والتعليل؛ وبالنالى شو لا يشير باه دور عرض جديدة ونوزبعيا 
الى اى طريق بعينه للحل. حغرافيبا فى انحاء القاهرة والاسكندرية 
١:4١‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


ازمة المصرخ ..١‏ والمزاتمر ! 
والمدن الكبرى وفقا لتوزيع السكان؛ كذا 
تحديث دور العرض القديمة وتجميليا 
والحفاظ عليها . 

وضع خطط لعروض قومية وتختار كى 
تعبر فنيا وفكريا عن اهم ملامح الثقافة 
والفن القوميين وتقديم ام ما فى التراث 
المسرحى الانسائى لكبار الكتاب 
والمخرجين, شرط ان يؤكد هويتنا الثقافية 
المصرية. وبما يمنع الوقوع فى ظلمسة 
التفردب والاغتراب:. 

حفظ حقوق الابدا ع والمسدعين فى 
الداخل والخارج؛ للمبدع المحلى والاجنيى 
وآ 

وضع اسس التعامل مع النصوص 
المسرحية لكبار المؤلفين وتشجيع المؤلفين 
الجدد : 

وضع الاسس الفنية لاعتماد 
المخرجين الجدد. / 

تنظيم المسابقات واللبر جنات المحلية 
والاقليمية والدوليبية مع وضبع اب 
الاستفادة من الخبرات المسرحية المهمة 


مجلسيها القومى المتتخب بنسبة الثلثين 
من اعضائها والثقث تعينه الدولة: والمتعقد 
مرة كل شهرء بتنفيذ مقرواتها وخططها 
النى تضعها مرة كل ثلاث سنوات فى 
دورة انعقادها العادية. 

ب - بنك التنمية الثقافية؛ أى تحريل 
صندوق التنمية الثقافية الى بنك مهمته 
تمويل مشروعات السينما والفن التشكيلى 
والفنون الشعبية والموسيقى والكتاب 
والمسرح على ان تودع به جميع ابوابٍ 
الميزانية ؛ وفى مجال المسرح تكون مهمة 
هذا البنك تمويل خططه كلها وبالمشاركة 
على اسس بنكية رصينة بحتة: أى بعد 
دراسة حجدوى تضمن خفض التكلفة 
الحدية ما امكن دون ابى اخلال بمقتضيات 
الفن والجمال او بحقوق المبدعين 
والعاملين. 

وبالطبع سوف يحدث نوع من المواسة 
ببن متطلبات الفن المسرحى ممثلا فى 


[ لخدا لالم ]شيلم المصرى للمسرح 
'وتين.شرواظ بتك .التنميئة الثقافية وأسس 


الالنتتنان النتكنة الآمر الذى قد بستد عى 
تدخل الدولة حاليا كى تدعم نيهضة 


فى العالم من حولنا وايضا تنظيم المسرح كمؤسسة قومية وكضرورة 
المشاركة فى المهرجانات الدولية بالخارج حضارية 
والاسنفادة من امكانيات التبادل الثقافى وبعد 
على نحو واغ ومستقل وعادل. فهذا هوالمؤتمر (الرابع) للمسبرح 
نشاء جياز قوى للتسوبق والدعاية المصرى, الذى لم بكن مؤتمرا غير انه من 
والعلاقات العامة والاتصال. الملاحظ ان مسرحنا بزداد تدهورا بعد كل 
وهكذا تكلف الجمعبة العمومية مزتمرة!!؛ 
1١1‏ 
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فى اه وذ 7 هر وحتصيض عأديث 8 
خلاف حاد سين حنفى والعرافى ! 
[) اقيمت ننوة للإمام محمد عيده فى الشهر الماضى 
أقامها المجلس الأعلى للثقافة تناولت فكره و ألقت الضوء على 
جوانب تستحق الاشادة ؛ ولكن على الجانب الآخر لم تصقق 
الندوة هدفها المنشود ؛ ربما بسبب الاسراع فى اقامة الندوة , 
فجاء كثير من البحوث المقدمة أقل من المستوى ؛ وربما بكون 
هذا راجها لأن عددا كبيرا من أصحاب الأوراق لم يطلعوا 


.- 
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| | الاطلاع الكافى على كتابات محمد عبده , أو على الأقل لم 
يدرسوها بالطريقة التى يجب أن تكون فى مثل هذه المناسيات, 
لاهن ان التمثيل الغروى فى التدوة كان أقل مما ينيفى.. 
أعلى الرغم من أن الدعوة كانت قد وجهت الى عدد كبير من 
|المفكرين العرب ٠‏ وربما يرجع ذلك الى توقيت التدوة فى شهر 
!]| يولي .. ولكن لابد من الاشارة الى ان الندوة قد سدت ثغرة 
أكبيزة فى معرفتنا بتفكيز الامام : واثارت الافتصام معنا 
0١‏ | الاصلاح والتنوير ؛ وهو ما يجب ان تس تمر فيه وزارة 
| الثقافة . 
ويرغم الهجوم الذى شنه د . حسين حنفى حول دور محمد 
[]عبده الفكرى بزعم ان الجانب النظرى لديه ضعيف ٠‏ وأنه تحول 
من تأبيد الثورة العرابية الى الانقضاض عليها وأنه شارك فى 
وضع عبادىء الحزب الوطنى التى تنص على خضوع الخديو 
لسلطة الاحتلال , والاعتراف بسلطان انجلترا وفرنسا على 
|العالم. ورد الدكتوز هاطف العراقى عليه به لم يِكُنَ مطلويا 
0 || كنَآلامام محمد يده القيام بمظافرة لإسقاط الحكم . ويكفيه 
030303 | أنه أول مفكلأأسلامى بنادى بإسقاط السلطة الدينية . ويقول 
٠‏ لله 7 يواعد إلى الاسكبلاق م سق برجل الدين ٠‏ سواء فى 
١‏ القرؤق الإني/ااسنة ٠١ ١‏ ] 
دو الدوعيع اتا بج زيد ات طعةة امف يشير الى أن فكر 
| الامام محمد عبده يتميز ياثه فكر هادف » يرمى الى تحقيق 
أهداف محددة بل ومرسومة بدقة , ولا فهو يعمد دائما فى 
كل كتاباته الى تحديد المشكلة التى تؤرق باله ؛ ثم يعكف على 
البحث عن حلول لها , وبذلك لم يكن محمد عبده مجرد مفكر 
نظرى + وائما كتآن يوكتم يتطبيق افكاره على الصيباة 
١‏ المصرية أولاء ثم على العائم العربى والعالم الاسلامى فى المحل 
] الثاثى. 
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وقد كان الاستعمار وضرورة التصدى له هاجسا رئيسيا 
وراء جانبٍ كبير من تفكير الاستاذ الامام . 

وكان يدرك ان الشقاق والمسراع يؤديان الى تفسخ 
المجتمع ويساعدان بالتالى على التمكين للاستعمار من فرض 
7] | سطوته على المجتمع , وبالتالى الوقوع تحت سيطرة الآخر , 
]| ولذا كان الاستاذ الامام يرى ان الوسيلة القعالة للوقوف أمام 
هذه القوى الفاشمة . فى اثارة مبدأ العضبية : وادراك الدور 
الذى تقوم به فى تماسك الأمة ؛ وتضامنها ؛ خاصة وان 
المصسوية ها تسورما قوم تس ناف هيا 
واجتماعية ؛ بل ودينية ايضا ٠؛‏ ينيفى ابرازها . باعتبارها 
الاساس القوى الذى ترتكز عليه الوحدة العضوية للجماعة ازاء 
الآخرين . 

ويقول د . أبو زيد ان تحديد مقومات الحاكم الذى يمكنه 
الارتقاء بالمجتمع والذى يضع الاصلاح هدفا له , والذى يظهر 
فى كتابات الامام احداناائحجت وصف القائد الزعيم » وأحيانا 
أخرى تحت عسمى المستيد العادل ! 

ولكن الى جاب هذا الحاكم ؛ لابد من وجود صفوة 
أبيكتنيزة ؛ تسيل الى التحييث المإذئوالف كرى ٠‏ وتدرك 
[ممية التَعلي م والتربية وتَمَبلٍ بطبيعة تكويتها الى 
الافتدال , وتعمل على تقييد سلطة الحكوضة: المطلقة : 
ومنفارضة الانتتبناد : وتقنازك فى تفيل متحت روفات 
الاصلاح ؛ ومثل هذه الصفوة لا يمكن ان تأتى من 
صفوف العسكريين ورجال الثورة العرابية, فهم لايصلحون 
لقيادة الأمة , نظرا اضديق نظرتهم؛ وابتعادهم عن مجالات 
الثقافة وعدم تقبلهم للأفكار الجهديدة » وعدم ايمانهم 
بالحكومة النيابية , 
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وتأتى هذه الصفوة المستنيرة فى رأى الاستاذ الامام من 
الطبقة الوسطى فى الأغلب .. 

فى مثل هذه الندوات كما نرى تتعدد الآراء » ونشهمد 
المداخلات التى تثرى الأفكار حول الشخصية ٠‏ وبالتالى تتحقق 
الفائدة . بشرط أن تكون قد أعدت الاعداد الكافى ؛ ونضمن 
الحضور , وهنا فإن اختيار الوقت المناسب مهم جدا ؛ واختيار 
المشاركين فى ندوات متخصصة كهذه من أهم عناصر نجاج 


الندوة ! 
عاطف مصطفى 


() معرض «فنون تبجيريا» الذى يقام الآن فى متحف 
الفنون الإفريقية فئ يالائس يعد من أبرز الاحداث الثقافية لهذا 
"| العام فى العاصنمة الفرئسية, ويضم المعرض أكثر من تلثمائة 
| قطلعة فنية تعبر عن الابداع الفنى القديم لشعب اليورويا فى 
| ييتجييا [وكإنافرتتيا يقد إإشتريث هذه المجموعة من متحف 
|أبارييق +مولير فى جيف سلوريشا / 
١ |)‏ وتتنوع معزوضات المعزجين, بين إقنعة وتماثيل معدنية وفخار 
وأقنعة صاعها فنانى نيجيريا القدماء من المواد الطبيعية وعبروا 
من خلالها عن معتقداتهم واساطيرهم . وهى تعد كنزا من كنوز 
الحضارة الافريقية التى:خلفت وراعها مثات الاشكال من 
كانت تقع فى غرب نيجيريا (ولا يزال شعب اليوروبا ينتشر فى 
هذه المنطقة ويربو تعداده على ١‏ مليون نسمة) 5 

وأهمية هذه الأعمال الفنية أن مصدرها ثقافة حية لها قيمع 
اجتماعية وتاريخية عميقة؛ تذهب الى ما وراء القيم الجمالية 
والمادية التى تحملها وتترجم بها احاسيس جماعات اليورويا 


الال 
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| وعلاقتها بالموت والحياة ؛ اذ شغلت موضوعات الموت ومخاطبة 
| الاجداد بال الفنان النيجيرى . ويمكن القول ان الفن كان جزعءا 
من الطقوس والاحتفالات الدينية؛ وإن الفنان كان يؤدى وظيفة 
|مهمتها الاساسية خدمة الدين والمعتقدات . ولكن هذا الفن 
١]|الافريقى‏ المهم ظل ينظر اليه على أنه فن همجى متخلف (طوال 
فترة عصر النهضة حين كانت تسود قيمه الفنية) حتى مطلع 
"| القرن العشرين عندما بدأ اهتمام الفنانين الاوربيين بالفن 
الافريقى وتآثروا به واصبح أحد روافد الالهام لديهم . ومن 
"| أشهر هؤلاء الفئانين الذين تأثرو! به كثيرا بيكاسو 
' 00 
| تقع منطقة اليورويا فى نمرب نيجيرياء اطلق عليها 
المستعمرون البريطانيون خلال القرن ١4‏ اسم مقبرة الرجل 

الابيضء باعتبارها منطقة لا يمكن اختراقها , واعتيروا القبائل 
والشعوب التى تعيش فيها جماعات هجمية ليس لها تاريخ 
معروف , ولكن تبين خظأ هذا الاعتقاد بعد اكتشاف الكثير من 
|١007‏ الشواهد التاريخية التىياثبتت أن هذه الشعوب كانت لهم 
0 سد أتتيوتدانات <<7توتماسبات الكثير من الصغمارات 

:هذ عل لإ يهاو وديم ستخ 147 حين عثر عتما 
1 مجلم ديد كن واسطلااد جد دا بالصجدفة المحضة على 
0 تمثالون قرا مستومة من الملضسال المَمز ولم يتصور 
03١‏ ]| أحد أن هزين التمثالين يرجهأن الى تاريخ قديم جدا ؛ أو أنهما 

| دليل ومؤشر على وجود قبائل وشعوب متحضرة كانت تعيش 
| فى تلك المنطقة هنل مثات السنين ٠‏ وكان فيها فنانون ونحاتون , 
| ثم توالى العشور على المزيد من تماثيل صلصالية أخرىء من 
البرونز والنحاس والحديد؛ وتبين أن تاريخ صتعها يرجع الى 
]| فترات زهنية تبداً من القرن التاسع قبل الميلاد حنى بداية القرن 
الثالث عشر بعد الميلاد . 

انتشر اليوروبا فى مناطق شاسعة فى غرب نيجيريا 
واسسوا مملكة كانت لها عاصمة تسمى ء«ايفي» : وكائت ايفى 
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عاصمة دينية وثقافية لجميع قبائل اليورويا؛ ووصل الفنانون 
والنخاتون فيها الى درجة راقية قى فن النحت: وفناك الغذيد 
من التماثيل والتحف التى عثر عليها فى مدينة أيفي مبعثرة فى 
متاحف اورباء وفى تعتبر على درجة عالية من دقة الصنع يمكن 
مقارنتها بأعظم الاعمال الفنية الآن . 

لا أحد يعرف أصل اليورويا ولا من أبن جاءوا الى جنوب 
غرب نيجيريا » زعم البعض انهم وصلوا من سواحل البحر 
الأبيض واستقروا فى اعماق جنوب الصحراء الكبرى: وقال 
آخرون انهم من ابناء مملكة كوش القديمة (بلاد النوية) هجروا 
ارضهم ووصلو الى حيث تغرب الشمس الى الجنوب والغرب » 
مبررهم فى ذلك ان فنانيها استعملوا طريقة صب التماثيل التى 
سادت فى حضارة النيل منذ آلاف السئين , وأن اثر الحضارة 
المصرية القديعة ملموس فى طريقة صب البرونز والنحاس وهى 
نفس الطريقة التى عرفتها شعوب النيل ٠‏ وأن اله اليورويا - 
الذى عثر عليه - راأسه على شكل خروف ومهه حية ملفوفة 
وكلاهما ماألوفان فى ديانات الثيل القديمة والحقيقة أنه من 
الخطأ ان ينظر ال#أتى. حضارة نمت فى غرب القارة بمعزل عن 
غيرها من الحضارات الافريقية فكلها فنون تنتهى الى تقاليد 
فى الابداع والخلق ؛ اتبعثت من أرشى القارة وتتمثل فيها هذه 
الجطاعات الى طورتها للخلقتها | 

أفى أسنك. “مد قح ازحار للإتغاكى عن اليؤرويا هان الملوك 
هنا تفبدهع الرعايا ,فا ملك قئ اغتقادهم سليل السماء وهم لا 
يتحدثون عنه الا بتوقير وتأليه يلقونه ركعا ولا يقتربون منه 
ويحيطونه بهالة الآلهة, وهم يعبدون الشمس ويعتقدون ان 
الارواح خالدة باقية تذهب للشمس بعد أن تفنى الاجساد , 
وهذا يؤكد التشابه فى حضارة اليورويا بحضارة وادى النيل 
القديمة , 

وعلى أية حال فإن ما عثر عليه من آثار فنية لا تخلو من 
معالم توجز بعض تاريخ المنطقة فالمجتمعات التى انتجت هذه 
الاعمال الفنية ورثت ما طورته اقاليم غرب افريقيا مع ما 
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انجزته حضارات الشمال والشرق ٠‏ وهذا ما تشير اليه قنونها 
ودياناتها. وقد كان انتشار قباتل اليؤرويا فى يطاح شاسعة من 
أهم عوامل تفككهم الى ولايات وممالك مستقلة , وإن ظلت ولاية 
اوبو اقوى هذه الولابات » كما ظلت عاصمتها إيفى عاصمة 
معدية الجميم ااال اليرررية: قذة ارزننمتن خرننها. جلركها ينين 
' وقضت عليها؛ وقامت مملكة وحضارة بنين التى ورد ذكرها فى 
| العدد السابق من مجلة الهلال . 
المانداا 
وكما كان أحضارة البورويا تظير كبير فى غزب أفريقيا فقد 
نتشر هذا التاثير الى خارج القارة الافريقية عبر الرقيق الذين 
شحنوا ختها الى البرازيل وكوي وترنداد: : 
فقد حمل رقيق افريقيا معهم الى هذه الاراضى الجديدة 
:| فنونهم وعاداتهم وتقاليدهم . 
وكان اد ثر الرقيق فى البرازيل بالذات عميقاوذا نواح 
متعددة , فإن هؤلاء الافريقيين المكبلين بقيود العبودية كاتوا فى 
000 مستوى اجتماعى واقتصادى اعلى مما كان الهنود الحمر الذين 
30١١‏ [أكان البرتغاليون استعبيؤؤهم من قبل أو لعلهم كانوا فى بعض 
07 الوا كل املىمن الج اليس انفسيم ففوق كل شىء 
<< | كان مؤلاء العبيد الاقريقيون ينتمون لمجتمع توصل الى زراعة 
0 
7 الترازيل التساء على مقاومة 
| الباخ فحصو وانماءكانوا يعزفؤن إيضبا كيف يزرهون الارض 
"١‏ [الاستوائية. 
وهكذا كان الدور الذى قام به الافريقى قى خلق البرازيل 
عليها؛ بصضرف النظر عما لقيه من علف شديد ومن افتقار 
]| للحرية؛ كان دورا أعظم بكثير مما قام به السكان الاصليون, 
وأعظم من ناحية معينة هما قام به اليرتغاليون انقهسم ؛ وهذا 
ماذكره المؤرخ البرازيلى الكبير «جيلبرتو فراير» فى تحليله 
لتاريخ البرازيل قال ' «كان العبيد الذين قدموا من مناطق 
تتمتع بحضارة زنجية عنصرا نشيطا مبدعا. ولثن كانت 
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مكانتهم اقل من مكانة غيرهم فمرجع هذا الى ظرفهم 
"| الشخصى باعتبارهم عبيداء ولم يكونوا مجرد حيوانات وعمال 
1 شرل روا كا سكي ووزركوم تن اغنيل السلتةرفته 
]| ويظهر تاأثير.فن اليورويا فى امريكا اللاتينية ايضا فى 
' ]| النسيج اليدوى والوانه التى تتشابه الى حد كبير مع النسيج 
]| الافريقى؛ وتتجلى فيه القدرة على الابتكار ألتى كان يتمتع بها 
]| عامل النسيج فى مملكة اليورويا . 
| ويعكف حاليا مصممع الازياء الشهير برنار برانهام على 
0١١‏ ] دراسة قطع النسيج التى توجد فى مركز تيويورك للفن الافريقى 
١!‏ ] (وهو يضم متحفا للاعمال الفنية ونسيجا واقنعة ونحتا 
ع ورسومات وغير ذلك من الفنون الشعبية) وذلك ليعيد تصور 
]| الحياة فى ارض اليورويا القديمة . 
وقد:حاوات وزازة الكقاقة التيجسرية استعادة فثوتها 
5 الحضارية المبعثرة فى متاحف بريطانيا وامريكا وفرنسا ولكن 
]| قويلت بمعارضة ورفض طلبها بحجة ان الحكومة النيجيرية 
| حكومة غير ديمقراطية ويجب ان تعاقب لسجلها الاسود لحقوق 
أ الانسان وهذه حجة شديدة الغرابة فما علاقة نظام مهما كانت 
طبيعته بسرقة اثار,يلالالاً ونهب كنوزه التى سلبت منه بالقوة فى 
الفترة الاستتعمارية ؟ 
وكان مدير المتحق البريطانى أكثر صراحة ووضوحا حين 
لأن محتويات المتحف 
210111111111111 
التشريع يمنع التخلى عن .أى قِطِعِة , وأنه يكون من الخيانة 
لأهداق المتحف المساومة أو التصرف فيها , وكذلك لا يعترق 
بأى تحكيم خارج حدود الزمان والمكانه , 
ولكن القضاء البريطانى أصدر هذا الشهر حكما بأحقية 
2302 |[ هصر فى استعادة بعض آثارها التى سرقت منها حديثا خلال 
الفترة من ١548‏ - 15157 , واكتشف أمرها بيثما كان سارقها 
«جوناثان توكلى بارى» - وهو خبير بريطاني فى ترميم الآثار 
0] - يساوم المتحف البريطانى على شرائها ٠‏ وهى عبارة عن 
| لوحات من الحجر الجيرى منشورة من الباب الوهمى لمقبرة 
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حتب كا تعود إلى سنة 546١‏ ق.م ومجموعة من الأحجار 
"| الكريمة والخرز الفرعونى وتمثال من البرونز لطائر الصقر الإله 
حورس وأوراق يردى مكتوبة بالخط الديموطيقى ؛ تم اكتشافها 
بَمَعرقة بَمكة الانتتكشافات البريطانية يشمال سقارة:: وه 
مسروقة من مخزن البعثة . 

وقد أصمدر القضاء البريطائى حكمه هذا بناء على الاتفاقية 
العالمبة للحفاظ على الممتلكات الثقافية والتاريخية الصادرة من 
منظمة اليوؤنسكوى مام 1417 زالتن تنص بعلن أنة ل يجوز لأى 
| فرد من دول العالم المشتركة فى الاتفاقية أن يتعامل مع 
| ممتلكات النول الاخرئ أعضاء الاتفاقية يطلريقة غير مشروعة. 
والسؤال الآن هل ينسحب هذا الحكم التاريخى على الآثار 
|'١‏ القديمة التى سلبت بالقوة أثناء القترة الاستعمارية من نيجيريا 
"| ومصسر وغيرهما من بلدان العالم الثالث ؟ وهل سيكتب لهذه 
| الآثار أن تعود إلى أوطانها وتستقر فيها بعد غربة طويلة لمئات 

السنين؟ 


0ك ترما 4 


7 2 الراصد للحياة الأدبية فى مصر ؛ لا ينكر أن هناك 
"| صخبا إبداعيا تحفل به الساحة ؛ سواء قى مجال الإبداع 
| الشعرى أو القصصى . وهو يطرح الحاجة إلى الفرز : لتلمس 
الاتجاه المسميح فلا يمكن ترك الحركة الإبداعية العفوية 
والتلقائية , ولكن النقد عاجز عن الملاحقة , لأن الإبدا ع تجاوزه. 
ومن متابعتى كأحد المشاركين فى هذا العرس الجميل أرى 
| أن خالبية الكتابة تطرخ الجسد كصبدا أساسى التتاؤل 


| القصصى والشعرى خاصة ٠‏ 
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كما أرى أن فى كثير من الإبداعات الجديدة أصداء من 
| القراءات الأجنبية سواء فى لغتها الأصلية أو المترجمة , مما 
]| يحرفها بعيدا عن التأصيل ؛ فهناك فى جذرها الهش تخفف عن 
|أتربتها . مما يجعلها عرضة للأنواء والرياح التى تحيلها إلى 
: هشيم لا جدوى منه . 

7 ثم جاع هذه الرواية (الخباء) للأديبة ميرال الطحاوى , 
|التؤكد أنه فى المقابل يمكننا أن نبتعث تيارا أدبيا » يقف على 
1 أأرض راسخة قوية » وأن الجذور يمكن أن تمد عنفوانها إلى 
| أصل التربة » فتتشبث بها ٠‏ لتصمد فى وجه الريح العاتية . 
هذه رواية جديدة فى أكثر من ناحية : 

أولا ؛ فى المكائ الذى تطرحه : فهى رواية الصحراء 
بجدارة ٠‏ وجديتها هنا أنها تذكرنا بالمساحة الفالية من أرض 
||الوطن ٠‏ لأول مرة تشرج من الوادى المزنخم ببشرَة ‏ سواء قى 
"ريفه » أ فى مدنه ؛ لننطلق فى براح الصحراء .. بكل مخزونها 
الثقافى العريق . ستدهشك هذه الرؤاية بانتمائها المسرى , 
"رغم غربتها وغرابتها . 

ِ تنقلنا الروائية خارج الأرض السوداء » وتصحبنا مع عائلة 
١)"‏ أهى الوخدة برد هيودي ولها تقاليدها الخالدة 
التى لا تفرط فيها.آ 

فى هذه الروابي يد كلقا أن نقسم الشخصيات الى صنفين 
ا1019099951الثابنة على سنتقيها وده 
1 الند , ث ولا تتنازل عنه فهى لا 
ا 


هو الفلك الذائ كي لوعي 1 

'| المكان » فتصير غريبة عنه . 

الجدة تنتمى للصنف الأول ٠‏ فهى عمود العائلة . ومالكة 

زمامها ٠‏ حتى الأب - الذكر التقئيدى - خاضع لها ولا 
تطيع التمرد ., فهو - كما يبدو من الرواية - محب لزوجته 

التى لا تنجب غير الإناث ؛ متعلق بها » متفهم لقدرها ؛ ولكنه لا 
نيغى له التمرد على السلطة الأمومية الممنوحة (هل نستعيد 

هذا العصر الأمومى فى الأزمان الأولى؟) 

ثانيا : يضاف إلى جدة الرواية خروجها على المالوف فى 
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الأعمال الأدبية التى تكتبها المرأة عادة , حالة أبدية من السخط 
على الرجل , والتمرد على كل ما هو ذكورى . 

ولكننا نفاجأً هنا بأن فاطمة البنت الصفرى ( وهنا ننتقل 
الى النوع الآخر من الشخصيات القلقة التى ترفض السلطة 
الأمومية , لا الذكورية . بل على العكس فهى متعلقة بالاب , 
حب شفيف » خيط رهيف فى نسيج النص ؛ يحس , ولا يقال 
بصوت مرتقع , وهذا سر من أسرار الكتابة القديرة » تلمس 
علاقة (الكترية) إن صح التعبير ؛ دون إفصاح » أو تعمد 9 

من الشخصيات المتمردة أيضا , الاخت الكبرى ؛ وحالها 
كحال الأب ترفض ٠‏ ولا تستطيع إشهار رفضها , لأنها 
تخضع للقانون العام ؛ نتزوج رَواجا قبليا من رجل يكبرها , 
ولكنها تظل ببيت العائلة ؛ تعود إليه بعد وفاة الأم ؛ وتصبح 
غريبة عليه حين يرتبط الأب يزوجة جديدة ؛ وهى فى كل 
الأحوال ساخطة على الجدة . مشفقة على الأم هذه الشخصية 
الضعيفة المستسلمة التى ترفض - أيضا - قدرها » وتغرق فى 
بثر دموعها . وتسدل على نفسها ستائر الحزن والكأية » حتى 
نهاية أجلها , 

فاطمة الطفلة (الراوية) تغادر المكان إلى المدينة . لتعيش 
مع امرأة أجنبية .هى واخدة من الشخصيات المهمة قي العمل . 
لأنها تمثل الاقتحام القارجى ؛ ولأتها السبب قير المباشر 
لإثارة الريبة والشك فى كل ما هو مطروح فى هذا العالم سلفا 
لا تحبها الطفلة ؛ ولكتها تتعلق بعالمها . لغة ونسقا ؛ ولهذا 
قبي حين تعود ,|تصير عَفِىإهامش المقإن ؛ تراه من خارجه ؛ 
غيز متورطة فى الإقامة الأنديةانيه .7 

َالثًا .من ملامح الجدة فى هزم الرواية لغتها , فهى لغة 
قادرة , جمالها ليس فى زخرقتها , وإنما هى فكذا » على قدر 
العمل , تستطيع أن تستوعب موروت المكان باقتدار ٠‏ ولذ! فهى 
دالة عليه وفتسقة معه فى أن . 

الملمح الأخير أن الرواية تشير الى استيعابها لموروث 
الحكى ؛ بل لا أتجاوز حين أقول للمنجز فى الكتابة المصرية 
المعاصرة ؛ ولكنها لا تردد أصواتا باهتة عند الآخرين » فهى 
تخلق لنفسها صوتها الفريد » لا تفتعل حداثتها ؛ ولا تسقط فى 
الاساليب التى تضاعف غريتها ؛ إنما هى رواية جديدة وأصيلة 
5 

© يوسف أبو رية 


١و'؟‎ 
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9 همسا فسى التت(وسسة التسا قسمسة 
بقلم : د. سعيد اسماعيل على 


9© المقولة الأساسية التى يقوم عليها هذا الموضوع هو ان 
العمل الثقافى بطبيعته لا تكون له فعاليته الحقيقية فى التهضة إلا 
وممارسة ٠‏ وإذا كان من الود الي عشرات الكتاب والمفكرين أن 
يجروا مداد أقلامهم أنهارا : شعرا وقصصا . مقالات وبحوثا : تغنيا 
بالديمقراطية رتعمينا وتوضيحا وتفسيرا » فإن ممارسة القيم 
الديمقراطية سلوكا أمر لايجىء بالضرورة نتيجة لهذا وحده وإنما 
يجى+ تنشئة وتربية ؛ تعودا وتدريبا ء وهذه عمليات تدخل شن 
صلب العمل التعليمى بمعناة الواسع الى يتجاوز الحدود المعرفية 
ليتسع شاملا جوانب الحياة بكليتها . ©© 


01000126021. 


ومن المفارقاك الفى اس فَِكق 
التسجيل هق ؛ أن التعليم على 
النمط الغربى المفروض أنه 
عنوان التقدم وبشير النهضة ؛ قد بذر فى 
مصر فى أوائل القر 


١|‏ ل 
انس مم 


بأساليب تقوم على القهر . وفي مناخ 
لمعا 5 الاستبداد , بيتما كان التعليم 
ومظهر جمدد ؛ على العكس من حيث 
القيم الديمقراطية : فلم يكن التلاميذ 
يآتون الى المدارس الحديثة طواعية 
واختيارا وإنما جبرا واضطرارا ٠‏ ولم تكن 


الباد م أغسطس 11417 
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لهم حرنة اأتبار المدوسة ولا نوع التعليم 
ولا أن يعمل أو لآ يعمل . وكانت القابهم 
سكا نه راحلا لذ لمنة وتدظ يميم عستكرى 
٠‏ بل إن نظام العقوبات كذلك كان عسكريا 
٠‏ فيصل - مثلا - الى الحبس والجلد ٠‏ 
بينما كان للطالب إزاء التعليم التقليدى 
حرية اختيار «الكتاب» والمعلم ومواصلة 
تعلم أو وفقا لغيره . 

ومن هنا فقد قيل بحق ٠‏ إنه بالاضافة 
إلى الأآسباب السياسية والمسكرية 
المغروقة لانهيار دولة محمد على كان 


- جما هس 
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للاستبداد الذى قامت عليه هذه الدولة 
آثره فى سرعة انهيارها . صحيع أن 
المنبتيد يكن فى معظم الأعيات أقدر عل 
التنقيذ والحسم من الحاكم الديمقراطى ' 
ولكن السرعة التى يتم بها الحكم المطلق 
شىء مهرهو إرادة الشعبي 5 

© اهمية خاصه للتعليم 

وعندما آراد الخديو اسماعيل أن يقيم 
شكلا من أشكال الديمقراطية النيابية ؛ 
فظهر مجلس شورى القوانين سنة 1417: 
وصدر النظام الأسباسى ليذا المجلس فى 
أكتوير من العام نفسه . اشترطت 
إحدى مواده ضرورة معرفة النائبي القراعة 
والكتابة بعد ثمانئية عشر عاما ؛ فنيه 
الثائب (آتربى بك أيو العز) زغلاءه 
بضرورة الاستعداد لذلك «بكثرة ايجاد 
المكاتب فى سائر بلان الأقاليم» ا 

والمفزى المهم هنا هو أن الكب4 )!817 
فقط وسيلة لإع داد الموظفين اللارمينن 


للدولة. بل هو فى الوفس نفلبه إآداة ألترلية | 


التناسية:: 

ولعل هذا ما ناقهز الكؤاكبب :الى أن 
يؤكد آن الاستبداد إذا كان يؤثر على 
الآجسام فيورتها الأسقام . ويسطو على 
النفوس فيفسد الأخلاق . ويضغط على 
العقول فيمنع نموها بالعلم . فلابد ان 
تكون الثربية عهلية معاكسة بالمرة 
للاستبداد . ولا يمكن أن تنمو فى ظله 
وتحقق فعاليتها بالنسبة لخيز الانسان 
والمجتمع . إذ مهما أحسنا من وساتل 
التربية وأصلحنا من طرق التعليم : فلن 
يجدى ذلك . إذا كان الجو العام أو 


الظروف المحيطة يشيع فيها الفسساد 
والاستيداد , 

وعندما ابتليت مصر بالاحتلال 
البريطانى ١‏ أدركت الحركة الوطنية تلك 
العروة الوثقى بين التعليم والحرية ؛ ومن 
هنا اجاء قول مسطلقق كامل إنهميا لا 
يختلف عليه اثثان أن المسسألة المصرية 
الحتقتقية يست نسنالة الإحفال 
البريطانى؛ بل فى مسالة تأخر الشعب 
المصرى وعدم شسعوره بحقوقه الشرعية ٠‏ 
فلو بقى متأخرا جاهلا وترك الانجليز 
مصر طوعا أو كرها ؛ لا يزول الخطر 
المهدد لحياته بالمرة : لأن الأسلحة التى 
ترد هجمات الأعداء واعتداء الأجانب » 
هى الاتحاد والشهامة والوطنية الحقة » 
ولا تكتسب هذه الصفات العالية إلا 
بالتربية والتعليم , 

قلما خصلت مصر على الاستقلال 
الشررطظ عام ؟157 .وبدة الاستحداد 
لتارسة بنض شكليات النظم 
الديمسراطية:؛ كبتب طه حسين فى 
«السطاسظة: يُقَول إنه/إذا كان واجبا أن 
تضنبن-الدينقراطية للناس ما يقيم أودهم 
ويعصمهم من عادية الجوع حتي يمكن آن 
يتمتعوا بها إلا أنه من الضرورى أن 
تضمن ليم كذلك القدرة على أن يصلحوا 
أمرهم ويتجاوزوا مايقيم الأود إلى ها يتيح 
الاستمتاع بما آباح الله للناس من لذة 
ونعيم فى هذه الحياة ٠‏ 

وينبه طه حسين الى أنه ليس من 
القتةنتول أن:بعتى ذلك أن صوزع 
الديمقراطية على الناس أقواتيم وتشيع 
قيهم اللذة والنعيم وهم هادتون مطمننون, 


- وو - 
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إنما الذى يطلب من الديمقراطية ويفرض 
عليها ؛ آن تمنح أفراد الشعب وسائل 
الكسب التى يسفعون بها فى الأرض 
ويلتمسون بها الرزق ٠‏ وآول زسيلة من 
وسائل كسبب الرزق التى يجب على 
الديمقراطية أن تضجها فى أيدى الناس 
إنما هو التعليم الذى يمكن الفرد من أن 
يعرف نفسه وبينته الطبيعية والوطئية 
والانسانية . 

وقد شككت ثورة يوليو ١55"‏ فى 
الديمقراطية اللببرالية كما طبقت فى 
مصر فى العهد الملكى مؤكدة أن حرية 
الرأى والتصصويت , فى ظل سطوة رأس 
المالوالحكم الطبقى . تقع فى حبائل 
الشكلبة والزيف . مما كان له أثره فى 
اضطراب الدراسة بالجامعات:والمدارس 
فترات متعددة بايعاز من الأحرابٍ التى 
كانت تعبر فى معظميا عن الاستقراطية. 
وارتات الشورة أن لسلتبآول لد لم 


الديمقراطية هو سشيهرة قَؤى الش يب | 


العامل . إلا أن هذه القوى كان لابن لها 
من تنظيم سياسى وأحدٍ ووحيد : وكان 
من الضرورى لهذا التنظيم من قيادة ؛ ثم 
إذا بالبلاد تقع فى قبضة السطوة الفردية, 
لها على آنيم آعداء الشورة ؛ وكان من 
جراء ذلك على يبيل المثال ما شيدته 
الجاممات فى عام 1 شن فصل 
عشرات من أعضاء هينة التدريس . وظل 
هذا الحدث مثلا ونموذجِا قانها أمام كل 
من يفكر أن يحيد عن التيار ٠‏ بل وصل 


لنهلال ) أقسطس يُلْنذ 
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الأمرفى الستينات الى أن تشهد 
الجامعات قيام تنظيمات سياسية تتبع 
التنظيم السياسى الذى تهيمن عليه 
السلطة نقسها . 

ولعلئا الآن ٠‏ إذا اردنا أن نحهعسن 
البمصر بالدور الذى يمكن أن تقوم به 
ديمقراطية التعليم فى التنمية الثقافية , 
فمن المفضل أن نتناول هذه القضية من 
زوابا ثلاثة : 


اولا - ديمقراطية التعليم 
.. فلسفهة : 


الاهتمام بديمقراطية التعليم يعني 
الواسع الذى يؤمن لكل فرد , صغيرا كان 
أو كبيرا ‏ حدا أدنى من التعليم يسمح له 
بالتهطؤ للحباة ومعارسة دوره كمواطن 
ننج !اقيق ذاته كفرد ؛ كما يفترض 
ذلك أن يكون هذا الحد الآدنى مشتركا 
بان الجميتم !1 وذللغبحتى لا توجد داخل 
المجتهم الؤاجد فكجتفوعات محرومة من 
حقها الطبيعي في الحصول على فرصة 
متكافتة من التعليم.مع غيرها .كما 
يفترض هذا المبدأ أيضا آن يكون التعليم 
متوانما مع خصائص الجماعات المختلفة 
من حيث اهتماماتها وحوافزها .مما 
يستوعب قدرا كافيا من التنوع فى برامج 
هذا التعليم . مع الاتفاق على الحد الادنى 
الأساسي منه الواجب تقديمه الى جميع 
المؤاطتين ملا استئتاء . 

إن هذا كله يعنى - فى ايجاز - 
المساواة فى التمتع بالخدمات التعليمية 
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وضمان تكافو الفرص واطرادها 
باستمرار ٠‏ ومن هنا كان المغزى الحقيقى 
لديمقراطية التعليم كامنا فى ضمان حق 
أساسسى من حقوق الانسان أيا كان موقعه 
الجغراقى أو انتماؤه الاجتماعى على 
آرغن الوطن ٠‏ ودما يتيع له:هرونة الحركة 
والتطور الاجتماعى والمهنى . 

إن تحقيق ديمقراطية التعليم من هذا 
المنطلق يتطلب وجود نظام للتعليم يتيح 
ويبيىء فرصا متكافنة ومستمرة لتعليع 
مجموع السكان , بأشكال مدرسية وغير 
مدرسية , وفى صيغ نظامية أو غير 
نظامية ؛ ترتكز على قاعدة من التعليم 
الأساسى يتواءم مع البينة الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية . ويصيو الى 
تحقيق الأهداف العامة التى ترتو إليَها 
الأمة . ويفى باحتباجات جميم أفرادفا 
من غير تمييز 5هترهذ! المفيهوم بخذ 


مفهوم تكافؤ الفَرّص التبيليمية شكلا" 


لفسدل من حج 1 رب فى اقطان 
بمراحله المخظفة . أو مجرد توفير قرضص 
الإلتحاق بالأنظمة التعليمية القانمة لكل 
قرد ٠‏ فمغتى التكافؤ فى التعليغ هنا هو 
ضمان الاستمرار فى التعليم بما يَحَقق 
تبوكدواك القود مماجات رنملسالة. 
وذاك باتجانا تيغ واشاليب متتوعة عديدة 
لهذا التعليم تلائم كل فرد فى أطوار حياته 
من جميع أبعادها . وتعطى الكبير - 
خاصة اذا كان أطِيا - حقه كغيرة من 
أبناء المجتسمع فى التعليم على كل 
توباته. 


مسمن يا به 


ديمقراطية التعليم 


من هنا تجىه أهفية الانتباة الى 
وجود فنات محرومة من التعليم » آو نالت 
حقها:متاخزة :-قوتتال هذا الهق ينعدلات 
بطينة قياسا الى غيرها . وتعليم الفنات 
المحرومة لاينبغى , بناء على مماسسبق ٠‏ 
النظر اليه لتحقيق مبدأ العدل الاجتماغعي 
فحسب , بل هو آيضا أمر ضرورى من 
منظور الندسيه بتحخسلف مجالاتيا 
وشعابها. إذ أن هزه الفتات المحرومة - 
التى توجد فى الفالب فى الريف أو فى 
آماكن التجمعات البشرية الأقل حظا 
اقتصاديا واجتماعيا - يمكنيا أن تسهم 
فى التنمية عن طريق تحقيق الاستخدام 
الأمثل للموارد المحلية للوصول إلى العمالة 
الكامذة ؛ ورمع هستويات الكفاية 
١لانشَآجَتقِة.‏ وترشيد أنماط الاستهلاك .. 
ويتطلب هذا توفير الفرص التعليعية التى 
تكج رددلاةطقن مرعالتعليم اجميع السكان 
وتتيح إلن يََعْبٍ مؤاطبلة الطريق ألا يعوقه 
عند الزبتت و السكرى التعليس الآ 
لالز أله أذ #اإطللؤه الاجتماعى : أو 
المكان الذى يقطن فيه . 

ويندرج المحرومون من التعليم تحت 
نوعين رنيسيين ' أولهما المخرومون بسبب 
ظروف اجتماعية آو اقتصادية . أو عاظية. 
أو جغرافية . وثانيهما : المعزقون عقليا أو 
جسميا . وتجدر الاشارة هنا إلى أن أى 
عانق يكون عادة مصحوبا بعوائق أخرى , 
ويعتبر النوع الأول هو الأكثر شيوعا , 
حتى الأن ويشتمل على : 

الآأميين - فقراء الناطق الريفية - 
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فقراء المناطق الحضرية - الشباب العاطل 
- العمال غير المهرة وأنصاف المهرة - 
بعض فئات السيدات - العمال النازحين 
من مناطق أخرى ويبحثون عن فرص عمل 
- الفقراء ال مسنين:: 

ويضم المعوقون عقليا وجسمانيا : 
العميان ؛ والصم , والبكم ؛ والمصابين 
بالكساح ٠‏ وذوى الأمراض المزمنة ٠‏ وغير 
الأصحاء الملازمين لبيوتهم والمرضى 
المقيمين بالمستشفيات لفترات طودلة. 

ثانيا - التعليم .. نظاما : 

للنظام الاجتماعى دوره الفعال فى 
إرساء أسس التعامل الاجتماعى وترسيخ 
قيم يعيثها ٠‏ وهكذا نظام التعليم ٠‏ فليست 
المسالة وقفا على تعاليم تلقن ومعارف 
تدرس وإنما هى بالدرجة الأولى ؛ معيشة 
الاتسان فى كنف نظام له فاللتكقتبة 
وتفاعلاته الداخلية وترائيبه ومستوياته , 
مما يكون له دوره فين التربمة غير المباثيرة 


وفقا لهذه الفلسفية وشىي|اتجاد تلك ١‏ 


التفاعلات والمستويات ! 

وإذا كان تكافؤاالفرعَن]أيَنكياتطتوزة 
تطبيقية لديمقراطية التعليم . فإن هذا 
التكافؤ يبدو بصورة أوضح أمام الناس 
في بداية الالتحاق بالتعليم . ويكون ذلك 
برفم القيود التى تحول بين الطلاب وبين 
التمتع بحق التعليم ٠‏ سواء كائت تلك 
القيود ترجع إلى النوغ أو المذهن أو المال 
آو الموقع الاجتماعي . وإذا كانت هذه 
القسود قدالختفت سئوات طويلة من 
التعليم؛ إلا أننا الآن قد صرنا نعيش 


الخاص الذى يقدم خدمة تعليمية متميزة 
نظير رسوم باهظة لا يقدر عليها إلا أبناء 
الأغنباء رحدهم ٠.‏ 

ويرتبط بهذا أيضا - بسبب عوامل 
وظروف متعددة - أن الطلاب فى كثير من 
مدارس النولة والمدارس الخاصة قد 
لايجدون حدا أدنى من التعليم الذى 
يمكنهم من الاعتماد على الذات فى 
التتحصيل فيلجاون إلى الدروس 
الخصوصية ٠‏ تلك الدروس التى أصبحت 
وباء مفزعا , ترتفع تكلفته يوما بعد يوم 
الى درجة أصبح معها يشكل معلما من 
معالم التمايز الاجتماعى والاقتصادى . 

وفضلا عن هذا . وذاك فإن تعليم 
المرحلة الأولى يشهد تعدرا غير محمود ٠‏ 
ذاك,أن المستقر عليه فى العلم التربوى أن 
هذا التعليغ هو بمثابة الجذع من الشجرة: 
مفروض أن يكون واحدا ٠.‏ حتى يتلقى 
أبناء الآمة الجد الابنى من القدر المشترك 
من مكؤنات المواطقة/ والذى من شانه أن 
وفنا بل الُفاهم والتعامل والتفكير . 
لالم مه ذلك » أ تعد هذه المرحلة 0 
فليتفرعوا كما يشاعون وليتنوعوا كما 
يرغبون . 

ومن الخطأ التوهم بأن تكافؤ الفرص 
بتبدى فقط على أبواب التعليم , ففى 
داخل المؤسسة التعليمية نفسها يمكن أن 
تبرؤ فروق وتمايزات ننيجة ها بين الطلاب 
من فوارق اجتماعية وتمايز اقتصادى , 
سواء كان ذلك بصورة غير مقصودة » 
كما نرى فى أثر الأوضاع الأسرية من 


ظاهرة الانتشار المتزايد لنوعية من التعليىج حيث تيسير سبل المذاكرة والحصول على 
نج اسس 199 -1١68-‏ 
الهلا 
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أآدوات التعليم ' أو بصورة مقصودة عندما 
يحصل بعض الطلاب على ميزات أفضل 
فى التعامل داحّل مؤسسة التعليم وفقا لما 
يكون عليه أولياء أمورهم من مواقع 
اجتماعية أو إدارية أو اقتصادية ٠.‏ 

بل إن التكافو ليضا يمكن أن يفهى 
مداه عند التخرج ٠‏ فالبعض قد يجد 
الطريق ميسيرا ناث همل متميز يدر راتبا 
كبيرا والبعض الآخر قد يمر عليه وقت 
طلويل حتى يجِد عملا بأجر ضعيف ٠.‏ ولا 
يكون هذا وذاك نتيجة جدارة علمية بقدر 
ما يكون نتيجة تمايز اجتماعى . 

وعند الدراسة النقدية لديمقراطية 
التعليم يجب النظر - من حيث النظام - 
فى السند الذى تقوم عليه ساطة التعليم 
بمختلف مستوباته ودرجاته ومجالات» ' 
كما نرى على سبيل المثال فى رئاسة 
الجامعات ونوابها وعمادة الكليات 
ووكلائها ورتاسة الأقسيام!؛ فعلى أى 
أساس تشغل هذه القشادات مواقفها؟ إن 
المستقر الآن هو ٠التعيين»‏ بعد أن عشيبنا 
سنوات طويلة على مبدآ الائتخاب بالنسبة 
للعمداء؛ وأيا كانت المسررات لما حدث من 
تخل عن هذا المبدأ ؛ إلا أن هذا التغيير 
حمل ضمنا ضعف ثقة فى أهلية اساتذة 
الجامعات فى اختيار قياداتهم . وإذا كان 
الأمر هو أمر تعيين . فيظل السؤال : وقق 
أى معابير؟ فلقد شاع لدينا فى سنوات 
سابقة معيار ٠الثقة»‏ دون معيار «الخبرة» 
و«الجدارة» ؛ ولا نستطيع الزعم بأآن أثار 
هذه السنوات التى مضت قد ولت تماما ٠‏ 


ديمقراطية التعليم 


فى بعض الأحيان إلى اعتبارات شخصية 
بحتة ترتبط بالولاء والمعرفة الشخصية 
والمسايرة وأساليب التزلف والمداهنة ؛ وكل 
هذا من شائه أن يفرز مثيله فى الإدارة 
والتسبير والتعامل . 

ومثاك فن نظام التتعقيم متج الس : 
منها ما هو على مستوى مركزى يرسم 
سياسة التعليم ومنها ماهو خاص بكل 
جامعة وبكل كلية وبكل قسم تتداول بين 
أعضائها شئون التعليم بالمؤسسة ٠‏ لكن 
على مستوى المدارس ٠‏ قلما يوجد هذا إلا 
فيما يذكر عن مجالس الأباء والمعلمين , 
والتى كثيرا ما تتركز مناقشاتها حول 
المساعرات الأزية الحدرسة + وقليلةما 
يتداولون شئون التعليم نفسه ومشكلات 
الظلاب فى قاعات الدرس ؛ وقلما بكون 
مين رأيهم فى إدارة المدرسة . 

5 كنان معلم التسابتنة لايعتزية 
اختبلار'يحتوئاما يعلم فى إطار خطة 
الدراشة , إن معلم المدارس بمختلف 
مينتوياتها ‏ ليبى لهرهذا . فمناهج التعليم 
مهد لقا , والكتن التى فالتل متعلاوي 
التعليم نقرر عليه كما تقرر على الطلاب ٠‏ 
بل ولابد له أن يلتزم بخطة زمنية 
لتدريسها . وليس له أن يقدم آو يؤخر أو 
يحذف أو يضيف أو يختصر أو يضم, 
وهذه المناهج تتعدها لجان فنية على 
المستوى المركزى .غالبا مابيكون 
أعضاؤها من آساتذة الجامعات وكبار 
الفنيين بالوزارة . ويغيب عنها من يقف 
عند خط الانتاج . وهو المعلم !! 


خاصة وأن مهيار الثقة هذا كان يتحول آما المجلس أو المجالس التى يفترض 
6094 - 
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أن توجه التعليم وتخطط له ؛ فليس لها 
استقلالية الوجود وما يترتب على ذلك 
غالبا من درجة الاستقلانية فى الرأى . 
فضملا عن القرار .. إنها ترتبط بالمسئول 
الأعلى عن التعليم . فهو الذى يختّار 
أعضانها .وهو الذى يرأسن الاجتماعات » 
وهو الذى يعتمد ها تصل إليه من قرارات» 
معا برسم علامات استفهام فى قدرة هذه 
المجالس على المحاورة والنقد والتوجيه 
وتعديل المسار والتغيير . 

ولطلاب الجامعة اتحادات يتدربون من 
خلالها على الممارسة الايمقراطية ؛ لكن 
هذه الاتحادات بحكم تشكيلها وقواعد 
السلطة فيها لاتجمل القرار حقيقة فى يد 
الطلاب ؛ هذا فضلا عما هو معلوم عما 
يحدث كل عام قبل الانتخايات من عمليات 
شطب واسعة لطلاب غير مرغوب فيهم 
هما كان له آثره فى إحجام الكثيرين عن 
المشاركة فى الانتخاباتي. 

وبطبيعة الحال إكان طب/يميلاً أن يكوك 
للمعلمين تنظيماعهم المهنى . لكنٌ هذا 
التنظيم الذى من اللقمعروفئ ايكون 
شعبيا . حرصت سلطة التعليم فى مصر 
منذ الخمسينات على أن يكون فى قبضة 
يدها. حتى رآيذا النقيب فى كثير من 
الفترات هو نفسه وزير التعليم ؛ وهى 
مسسالة أشبه بان يكون رئيس مجلس 
الوزراه هو نفسه رئيس مجلس الشعب . 
ممااسنتدعى الى الذاكرة مقولة سعد 
زغلول الشهيرة إن جورج الخامس 
يقاوض جور ج الخامس '' 

ولعل هذا يقسر ذلك النناقض الواضح 


دنه أغسطس ١١91‏ 


أرشيف الشارخ 


بين كون جماعة المعلمين فى الوقت الذى 
تفوق عددا أية جماعة مهنية فى مصر » 
فهى أضعف جماعة من حيث ما يمكن أن 
تمثله من قسوة ضسغط , فى النظم 
الديمقرطية تشكل التنظيمات النقاببة ركنا 
مهما من أركان الديمقراطية باعتبارها من 
جماعات الضغط التى تسعى كى تُسمع 
رأيها ويعمل به . 

ومن أخطر التعديلات التى شهدها 
قانون تنظيم الجامعات , ذلك النص الذى 
يجيز لوزير التعليم أن يطلب من رئيس 
الجامعة التحقيق مع عضو هيتة التدريس 
ومساطته . ففى التطبيق ٠‏ ظهرت أمظة 
عدة تشير إلى الأثار السلبية لهذا التعديل 
وما يمئله من انتقاص لاستقلالية الجامعة 
فقي وجد البعض أنفسهم يستدعون 
الخشاعلة لأتيم كتبوا فى بعض الصحف 
يفبرون عن رايهم المخالف أزّاء بعضشس 


ب قضايا التعليم!! 


إ ناللأيا تلظ هذه ملانحه وتلك 


'بقضن“قواغر العفل به ومعظمها يشير 


إلى ١اتتقاذه‏ تنمناازيمقراطية كثيرة , 
يصعب أن نتوقع آن يكون مسئولا عن 
مؤسسات مفروض أن تربى فى أجيال 
جسديدة من المواطنين.. السلوك 


الديمقراطى . 
© التعليم .. عملبة 


ولعل ابرز ما يمكن الإشاره إليه هنا 
هو تآمل تلك العلاقة الثى تقوم بين المعلم 
وتلافيذه داخل قاعة الدرس . فال مغلم 
يتحدث عادة منطلقا من قاعدة أنه يمثل 
«سلطة المعرفة» التى تملك زمام المعلومات, 
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وأن هؤلاء الجالسين ليس أمامهم إلا أن 
يستمهوا لما يقال لهم . على آسساس أنهم 
شاو الوقناض وفيس تامسجين: والدور 
الايجابى الوحيد الذى يمكن أن يقوموا به 
هو حفظ ما يسمهعون أو يقرآون» تمهيدا 
لاستظهاره عندما يطلب منهم ذلك وقت 
الامتهان .:مما جعل أحد مفكرى التزبية 
يشيه هذا الموقف بموقف المودع مالا فى 
ومطلوب عنهم أن يعيدوا تسليمها عند 
الطلبي آلا وشو الامتحان ٠‏ وقد اطلق هذا 
المفكر على هذا الأسلوب فى التعليم 
«الاسلوب النتكن.: 

إن مكل هذا اللنيوب يمتصتمين أن 
يكون له آثره الفعال فى النمو الفكرى لأن 
مثل هذا النمو لابتاتى بصورة آفضبل الا 
عنما فكون للطلاب تورمع فى الرل 
على بعض المهاوم نات في منأقتتوة جدا 


بانفسهم عن أوجه القصور فيه إن وجدت, 
وربط ما يتعلمون بماا تضصطكب به حناتهم 
خارج فاعة التعليم . والبصر بما قد يوجد 
من روابط وعلاقات بين أنساق المعرفة 
التى نتغلمون : 

.ان التعليم التلقينى من شانةه أن 
ينتوء عقولا سهلة التقليد والانقياد . 
ويربى لتغصضشيات تالف الخنوع 
والاستكانة, وتفزع عن النقد والتغيير . 

وشو تعليم يضعف القدرة الابداعية . 
بل يحاصر ماقد يظهر من بذورها 


ديمقر اطية التعليم 


وهو بشبوعه فى مجتمع . يسهم فى 
إيجاد نظام اجتماعى يقوم على القهر ٠‏ 
ينتظز اقتزادة ذاتسا راق المطم الاكبر 
الذى يحيلون عليه كل المشكلات كى يفكر 
عنهم. فهو وحده الذى تتوافر لديه 
المعلومات ٠‏ وهو وحده الذى يبصر القضية 
بابعايما الأحهفة ., فإذا عا رمن 
يتساعل : لم وكيف , وهل هذا صحيح؟ عد 
تشارًا:متمردا ٠‏ يجب التعامل معه على نه 
عضو مريض بالجسم الاجتماعى ٠‏ إذا 
استمر., قد يلحق بالجسم كله اغثلالاً هما 
يوجب سرعة بثره . 

وهذا النوع من التعليم يققد الطلاب 
الثقة بأتفسيم . ويصبح معيار الصواب 
والخطةافيما يعرض ليم من مشكلات 
ومعضلات ؛ لا عقولهم ولا حركة الواقع , 


وإثئما أن يفتحوا كتبا كتبها سابقون ‏ أو 
( ينتنلروا الات ياتيهم حن أعلى . 
يسمعون والتعليق غلدة|؛ ومتجياولة الكدفقت” 


نيان المت م/بحسب هذا المفهوم 
هو الانسان المتأقلم ؛ وهو بذلك اكثر 
صلاحا من غيره كلاءمة مجتمع القهر , 
وإذا ما ترجمنا هذا المغهوم ترجمة واقعية 
أدركنا أنه يتناسب جدا صع أهداف 
القاهرين الذين تتريكز اهتماماتهم فى 
فسرورة تاقلم الآفراد والجماعات مع 
العالم الذى صنعوه ليم والذى لا يعرفون 
له بديلا. فبقدر ما تتاقلم الأغلبية مع 
الأغراض التى حددتها الأقلية المسيطرة 
بقدر ما تكون الأقلية قاررة على 
الاستمرار قى لعب دورها المرسوم . 
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فبرره< 19 


١1‏ هذا الشهر : أاغسطس 
بقلم : صافى ناز كاظم 

الدخول في كتابة إلى مجلة محفوف بالتوتر المشابه للتوتر الذى كان 
ينتابني وأنا صغيرة قبل النجاح فى الدخول إلي لعبة نط الحيل؛ . عندما 
يحين دورى كنت أتحفز وأقول : سأدخل مع اللفة القادمة وتفوت. فأتحفز 
بخطوة متقدمة: هذه اللفة إذن؛ وتفوت كذلك. وعندما تتصايح الشلة 
اللاعبة خلصينا أو إطلعى من اللعبة؛ يشتد عزمى وأرتمي فى حضن 
الثفة ولم يبق أمامى سوى اختيارات ثلاثة : أفلح وأنط الحبل»: أسقط 
٠متكعبلة؛‏ فى الحبل: أخرج من اللعبة. منذ طفولتى وأنا أحايل نفس 
لكى لا تفضبا من أى خسارة . والحيلة هى أن أوطن نفسى على الخروج 
من اللعبة: فإذا انتهي الأمر :بالكعبلة6 .لا بأس. أما إذا فلحت فيكون 
سرورى مماثلا لسرور من تلقف معجزة: 


أمّى نفسى بتلقِية“اللكتادة ذل ملقلا !1 فى قير أو مؤسى صبرى أو أحمد 

ثم لا أستطيع . تعودث على الكتايّة بقن |إبهياءااليينالنن كنت أرى وجوههم 

مجموعة من جيلى بعددان انتهث نابسيب < ١البإسنحة‏ الشجتفنة للطفلة المعجزة: ثم 

تقدم العمر ‏ إمكانية العمل مع الجيل الشابة الموهوبة: الشاطرة: الجدعة.. الخ 

الأكبر. لم يعد ممكنا أن أعمل تحت رئاسة ملحوظة بدآت الصحافة عام ه56١‏ 
أحمد بهاء الدين صافى ناز كاظم 
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وهسرئ 14 سنة :متك وكات المتحافة 
وأنا محاطة بالمودة والاخترام والرأى 
دكن بآثى مظليعا قالمة لذلك عشدما 
تجهم لى أنيس منصور عند توليه رئاسة 
مجلة الجيل الجديد بعذ موسى صيرى 
عام :151١‏ هربت إلى أحضان تجربة 
الغربة والإغتراب المتعمدة فى أورويا ثم 
أمريكا لكى أتدرب على تعود البرودة 
والظج. وعندما عدت فى أغسطس 1515 
بعد غداب ست سنوات متصلة وجدت فى 
العمل مع أحمد بهاء الدين بمجلة المصور 
الدفء» البنّاء الكقيل وحده بضبتط إيقاعى, 
لكن طمائينة الإثمار الطيب فى حديقة 
أحمد بهاء الدين لم تبق أكثر من خمس 
سنوات من 15371 حتى ١715101تسدها‏ 
قصفتنى الزعابيب الساخنة الْجُبلة 
بالتراب والرمال والرّلكطةالتى كلاء تيا أو 
جاءعت بيوسف السيساعى إرفع يوسقف 
السباعى سيفه بوجبوئ منع:أول دعق 
جلس فيها مكان أحمد بهاء الدين» رئيس 


مكرم متمد أنحعد 


مجلس إدارة دار الهلال ورنئيس تحرير 
مجلة المصور. بلا مواربة قال الرجل : 
«مناخيرك دى أثا حا أجيبها الأرض!ء 
قالها بوجه لم أنس أبدأ كيف كان ممتلثا 
بالجهامة القاسية والبغض والغل الشديد. 
هذا الوجنه صا فتىء يظهر لى كَُأَبوسَا 
وياتيتى كلما رثا واحد من نخلضاته قاكلة: 
»كان سمحا طيبا؛ لا يعرف الكراهية حتى 
مع أعدائه.. الخ».. طيرتنى جهامة يوسف 
السباعى ١5‏ سنة كرهتنى وكرهت فيها 
الكتابة, وكانت اللفات تدور وتدور وتدور. 
لا يستدعينى أحد لنط الحبل وأثنا وجها 
لوجه مع أمواج الجهامة المتلاطمة متشبثة 
بلوح الدعاء الحائي: .إن لم يكن بك 
لتب على فلا أبالى..: وكانت سنوات 
الغفربة المتعمدة قد أمدتنى بالصصسلابة 
الماجَوقوالتبلا الجيل. 
259 

غبناع 94/45 ا دعبت لأعمل مع وتحت 

رئاسة جيلى مكرم محمد أحمدء زكما 


أنوس. مندسور 
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أننى لم أنلس ابتسامات تشد أزرى 
فإننى كذلك لم ٠‏ أتكعبل» فى جهامة 
تحبطنى ‏ اللهم إلا واحدة من هنا آو من 
هناك كان بإمكانى بلعها أو إحتواؤها ‏ 
بصفتها استثناء ‏ في سكون؛ ليس 
بالضرورة مبهجاً. لكنه خال والحمد لله من 
الزلازل والبراكين وأسلحة الدمار 
الشامل!.. ظللت أتزحزح. أتزحزح. كلما 
خفت ضربة شمس تفقدنى النطق. أبحث 
عن ظل هادىء ختى استقرت أحوالى؛ فى 
مدخل عامى الستين: بعجلة الهلال 
الشهرية تحث رئاسة تحرير ابن جيلى 
وزميلى وصديقى وابن ععرى ؛ مثلى من 
مواليد ثهاية عام /1951: مصطفى نبيل. 
عملنا كتفا لكتف فى حديقة أحمد بهاء 
الدين زمن الشباب والحماس وعاضتر 
معى: «انهم يقتلون الجياد..» راذا كان 
مصطفى نبيل لا بحت ولا تحيظ الاغتباط 
الصاخب. فهو مم ذلك يعرف الإحتفاء 
الضمنى بالكتابة التى يرضى عنها أو 
يحبها وطريقته هذه فى الاحتفاء كانت 


مصطفى أمين 
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ولاتزال كافية لضبط إيقاعي فاستطعت ‏ 
حتى الآن - أن استمر مع لفات أعداد 
مجلة الهلال الشهرية : شهراً وراء شير. 
أصبحت مجلة الهلال بمثابة صالون آدبى 
وثقافى أحب جلستى فيه مع المختلفين 
معى فى الرأى ومع المتفقين. ووجدت أن 
اتفاقى مع الدكتور جلال آحمد أمين: ليس 
اتفاقأ فى الرأى . لكنه اتفاق فى بهجة 
القدرة على الاتطلاق بالتعبير تماما عما 
نقصد . طمأنتنى رغبته فى مغرفة صدى 
ما يكتب لدى الأخرين. هذه رغبة كنت قد 
عودت نفسى على كبتها حتى لا أكون 
كما قال شيكسبير على اسان فاملت - 
«مزماراً فى يد الناسء يعزفون على ما 
شاغيطليم آهواؤهم من نغمات القبول أو 
لزني أو السخط. تطوّع :فو قى 
البدابة لتحيتى ليعيد إلى مذاقا طيبا 
لاك ةله ألة ار ازراع عن زرمها 
والمسنوردون عن استيرادفا. وهكذا صرت 
بعد قراحى للمجلة كلبا آقول له. «أنا 
الأولى..» ويقول لى : ٠أنا‏ الأول..» وبيئنا 


هوسى صبرىي 
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شقيقه حسين أحمد أمين يبتسم ولسان 
حاله يود أن بقول : »انتما الاثنان آبوخ 
بالاحتمالات. 

فى رفقة عن تعدوا الستين أشعر 
بأننى مازلت الطفلة المعجزة وتقر عينى 
بالصحبة وأنا أخطو بشجاعة ثحو عيد 
ميلادى الستين ١7‏ أغسطس هذا الشهر 
إن شاء الله. 

كت 

معضلتى فى الدخول إلى أى مجلة 
جديدة هى أسرتها الشابة التى لا أدرى 
درجة معرفتها بى؛ أو حجم تقبلها 
لأسلوبى فى الدغابة والملشاكسة. 
ونموذجى المنتمى للكتابة الذاتية. كل شىء» 
عندى يبدأ من الذات ويتتهي عندها. 
ومصطلح ,ذات» أو ءؤاتيكبٍة !لدي من 
المصطلحات الإيجابيّة لأننى ‏ بصدق - لم 
أتشرف بمقايلة «الموضوعية: على طول 
مشوار حياتى. وقد أراحني فى ذلك 
الدكتور طه حسين عندما قرر انحيازه 
لأبى الْعَلؤد التو وان كاد أعتجب 
بأبيات من شعر المعرى لو قالها غيره 
لانبيال عليه ضريا بالجمل والكلمات. 
وآاراخنى كذاك المثل الإتجليزئ . «كل 
الألوان مطلوبة لصناعة العالم». من أجل 


أرشيف الشارخ 


ذلك كانت لى فى مجلة الكواكب زارية 
«مونولوج» ‏ آى الحديث مع النقس ‏ . 
وبمجلة ٠زهرة‏ الخليج» زاوية “من دفتر 
الملكمظايه ويسجلة الور اناه : 
كلها كانت زوايا لأنطلق من ذاتي أتحدث 
فى شتي مناحى الحياة والغن والمسرح 
وقضايا العقيدة والأمة والإنسان:. متحملة 
مسئولية نفسىء منفصلة عن داترة الجدال 
والمراء والشد والجذب الشهيرة بدائرة 
دالواو 
نك 

هذا :الاسطلي يبوره عقت 
أتشاءم. فتجاربى معه تجارب توصلنى 
إلى فغإلاكتئاب, ولا يمكننى الفكاك إلا 
بانجة##لثار كلمات الشاعرت: سن:. 
الدوت على لسان شخصيته «سيليا» فى 
مسرحيتة ٠‏ حفل الكوكتيل» حين نقول: 

ويثلتون أنهم يتكلمون 

مع يعقعهم البعقنه 

ويرسمون تعبيرات على وجوههم, 

ويظنون آنهم يفهمون 

بعضهم البعضء: 

وأنا فتاكدة 

أن هذا لاايعدث .. 


المسرحبة نشرها إليوت أول مرة عام 


بلدا 
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٠‏ . ولعلها كانت القائدة لكتآأب مسرح 
اللامعقول ‏ وعلى الأخص يوجين ايونسكو 
- التتغمير عِنَ مناساء اللفة كوسينة لنقل 
وتبادل الأفكار بين البشر. كانت الثورة - 
بعد التشخيص - على اللغة سابقة التجهيز 
التى تم صبها فى محتويات لفظية, 
«كليشيهات» يتبادلها الناس ألياء بلا 
روح. بلا تواصل. بلا فهم. محفوظة, 
يتلقفونها بسرعة وتور بينهم مستهلكة, 
خالية من المعنى, يتقاذفونها كالكرة مرة, 
وكاليويو (كرة المطاط المربوطة بأستك إلى 
الإصبع) ‏ سرعان ما ترتد إليهم كما هي 
ويمضغونها كالطلكة التى ذهب عنها 
مذاقها الاصلى إن كان سكراً أو نعناعاً 
أو خلاضة فاكهة. هذه المأساة ة#قتاساة 
اللغة ‏ توضحت فى أوروبا وعجّر عنها 
أدباؤها وشعراوؤا وهسيرخبوها بعد 
صعود واختفاء قاد اثورا أ مزيفة خَلَيوا 
لب شعويهم لفطلزة بالخطاباتة الرناثة 
والوعود البراقة والحماسة الراعية للنعرات 
العرقية أو القومية أو الإقليمية » ثم تحول 
هؤلاء القادة شينا فشيتا إلى طغاة 
يستندون إلى جهاز إعلامى هدفه غسيل 
المغ ليرتدى الجسيع زى فكر موحد ؛ له 
قالب لغوى موحد مُشكل من مصطلهات 
مسكوكة يتم إنشادها ليل نهار. تعفى 


ادنم أغسطس ١99‏ 


أرشيف الشارخ 


الناس من الإبتكار والتفكيسر والتآمل 
والمشاركات ؛, كما كان نموذج هتلر 
وصوسوليئى وكمال اتاتورك. أسافت 
الماركسية إلى هؤلاء قاموسها اللغفوى 
الذى بلعه اتباعها ليصدر عنهم شقشقة 
وطقطقة وهيلى بلى بم بم .. وبلى بلى باد» 
هذا المرض الذى ألم بثوروياء قفواجهه 
مسرح اللامعقول بالسخرية والإدانة 
والاحتجاج؛ امتد ليزحف نحو أجواء 
تناسبه: حار جاف صيفا. مثير للأتربة 
َتام وربيغا وخريقا. وكاتت أجواؤنا قد 
امتلات بالخطباء الذين بوسعهم أن 
يتكلموا لساعات دون أن يقولوا شينا. ولم 
تكافذههى المشكلة, فالمشكلة فى مثل 
هذه الأحوال تبدآ ‏ عادة ‏ عندما يقترح 
إأحدهم عقدرندوة #يللحوار» الصريح حول 
والمحيؤور«الرنيظية/لتى تمتها خطاب 
مسِننجا رت نار افِنبهذا! ؛. من تلك الندوات؛ من 
تلك البرامج؛ من تلك الجلسات» ومن تلك 
«المداخلات» بدأت الطامة؛ وانتشر الوياء, 
وأصبحت الحال كما نراها الآن. رطانة ‏ 
تشبه آلسنة الدخان السام ترتفع وتسد 
منافذ الرؤية ولا نسمع معها سوى سعال 
المختنقين الذين تهيع_,حساسيتهم أمام 
مصطلح : «حوار». 
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ارك هارا 


الشخصيية المصرية والأمسال الشصسسة 


بقلم كااعوة عرزت 

حب المصرى للفكاهة ؛ وخفة روحه أمران لا خلاف عليهما » 
وهما دافعاه للسخرية اللاذعة والتهكم حتى فى ساعات الجد والألم 
.. فهو يسخر من نفسه ؛ ومما يصيبه . وكأنه يستعلى على 
المحن: بأسلوب يبدو للعامة وكأنه وسيلة إضحاك »٠‏ وإن انطوى 
على تلميحات لاذعة ٠»‏ تسخر من الحتفاة ومن سلوك المجتمع ؛ 
وتنتقده بشدة ٠‏ قد تصل إلى اخد, الفحشل أحيانا ؛ بهدف التأثير فى 
النفس بعنف .. وكأنها_دعوة للرفض _والتغيير ؛ وبالطبع يسخر 
المصرى من ذاته أيضاا فيمًا يسحيه نقادا الفنون والآداب الشعبية ٠‏ 
بالتحامق ؛ بأسلوب المضجك الميكى . 


وذلك ماجعل الدكتور محمد كامل الشديدء وهذا شأتيم دانما فى كل أزمة 


.02م 01000126 


حسين يعلل ظهور الخلاعة والمجون في 
أقسى فترات المعاناة المصرية من العنت 
والقهر؛ فلجا بعضهم الي الاتكال علي الله 
والزهد في الحياة الذي بصل الي حد 
التصوف .ما سهل على الصوفية نشر 
مبادنهم: ومع ذلك كله لم يترك المصريون 
لبو هم ومجونهم وهم فى هذا الضيق 


أرشيف الشارخ 


تقابلهم لا يجدون متنفسا لهم من الهم 
والكرب الا بالمجون والفكاهة» ٠‏ ولعل 
فترات القهر والبطش التى عانى منها 
الشعب المصرى. هى التى أنتج فيها 
معظم تراثه الشعبى. وخاصة الامثال 
الشعبية التى غبرت عن مشاعره أصدق 
تعبير. على لسانه أو على لسان بعض 


نا 
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الشخصيات التى يصطنهها2ء أو هى 
موجودة بالفعل ويصنع على لسانها ما 
يريد قوله كشخصية «جحاء أو « أبو 
نواس» , كتعبير عن الظرف والتفكه - أو 
حتى التهريج - ولعل لجوء المصرئ الى 
هذه الحيلة لوضمع ما يريد قوله على لسان 
شخصيات تراثية أو تاريخية » يعد شكلا 
من أشكال الحذر والخوف ؛ اذ أن إطلاق 
الحكمة الشعبية أو المثل الشهعبى على 
لسان هذه الشخصيات قد أكسبها قوة .. 
مع تجهيل لقائلها الحقيقى زيادة فى 
الحرص ؛ ولعل هذا التجهيل هو ها أعطى 
لقتل الشعنى القرسة" لتعيير يهرية 
وصراحة لا تتوافر لغيره من الفنون 
المعروقة المؤلف .. أو الفلسفات 
الكلاسيكية التى تنسب لواضيعها ؛ 
وتقول الدكتورة تعمات فؤاد : »أن 
البشر من أسرار الشخصية المصرية فهو 
يغسل بحرا من الهْمَوْمْ ٠‏ .“وان «الشعبَ 
المصرى يطرب ويضحك ويتفكه فيحسدبه 
الجافل به سهلا وفو صعب» ٠؛‏ وأتفق 
معها فى ذلك ؛ لأن المصرى البسيط الذى 
قد يتبادر للذهن أنه غير عابىء يبصروف 
الحياة .. يضحك منها ويتفكه عليها ؛ نجد 
ما يصدر عنه من سخرية فى أمثاله - بل 
وفى شتى فئونه الشعبية - ملئ بالشجن 
والحزن .. حتى لنشعر وكأن لسان حاله 


بالفعل يلجأ للسخرية والفكاهة هرويا من 
البكاء . وانتصارا على البلاء. واستعلاء 
على الألم. فالمصرى يتفكه فى أسوأ 
الأحوال ٠‏ ولعل أقرب مثل من التاريخ 
المعاصر للتفكه المصرى على المصائب .. 
ما خرج من الجعبة المصرية من نكات فى 
الفترة التى أعقبت نكسة يونيى /5571ام , 
ففى هذه الفترة بالذات ٠‏ نشطت البديبة 
المصرية؛, لاستخراج النكات اللاذعة : كما 
كان التحامق على أشده فى مصرء فترة 
حكم المماليك بكل ما فيها من قهر , 
وقسرء وطغيان . 

هذا ويتقق الجميع على أن الشعب 
المصرى ساخر بطبعه ,» ويحكم ظروفه » 
والمصرى لا يسخر فقط فى أمثاله .. 
ولكن”اله. أسلوب آخر أشد قسوة هو 
النكات .. ولعل أبرها النكات السياسية 
التى يسخر فيها المصرى أحيانا من 
نقسه./ ولشير عالاأ حمودة فى كتابه 
«النكاك «السياسظة: ألى اضرار صلاح 
حافقظ على أننا"تننلئر من أى شي ومن 
كل شئ بغض النظر عن علاقتنا به , بل 
اننا لا نتردد أحيانا فى السخرية من 
أنفسنا .. قائلا : ٠‏ اشمعنى هيه لا » لكنه 
يسشدرك فيقول : ه واذا كنا سخزنا هن 
أنفسئا فليس معنى ذلك أننا مختلفون 
مها :: أو أننا تكرهها »هذا ويزئ غادل 
حمودة ٠‏ أننا شعب (ابن نكنة) والسخرية 


يقول : ٠‏ شر البلية ما يضحكء , وهو تحتل ثلاثة أرباع مزاجنا القومي» . 
5384 

| أغسطس ١41‏ ن: 
أرشيف الشارخ 
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ذد. تعمفاثت احعد فؤاد 


ولعل النكتة الآن هى التى تحتل 
الصدارة فى مجال السخرية أكثر من 
المثل الشعبى.. فقريحة المصرى الحديث 
لم تعد تجود بالجديد من الأمثال الشعبية 
الساخرة التى تلخص الحكمة ...يل كل ما 
تجود به هو النكات اللاذعة ٠‏ ويعشن 
العبارات المستحدثة التى لا ترقى الى أن 
تصير مثلا .. لكنها يُشبيهاة وكنايات 
شعبية موجزة ؛ تكتسب مدلولها بالتداول 
٠‏ وتتميز بالايجاز حجر ١‏ قهى ل[ تزيد 
عن كلمة أو كلمتين على الأكثر .. فهو 
يصف المحسوبية والوساطة بكلمة ٠‏ 
كوسةء .. واكتسبت هذه الكلمة مدلولها 
بين العامة والخاصة دون نزا ع ٠‏ وبين كل 
فتات المجتفع المصرى .. حتى الريفى 
أو كلمة ٠‏ هميكة » للتدليل على الشخص 
الذى يملا المكان حركة دون فعل حقيقى 


مجد . 


أرشيف الشارخ 


ولكن .. مم يسخر المصرى ؟ وعلى ما 
بتهكم ؟! 

سنجد أن المصرى ساخر بصفة عامة 
فى أمثاله ؛ لاذع فى اختيار لفظه » وفى 
وجه التشبيه أو الكناية » مع استخدامه 
للرمز بشكل أكثر من رائع .. فهو يذكر 
شيئا ليعبر عن موضوع أو شئ آخر تماما 
.. ومن أهم الموضوعات التى سخر منها 
المصرى - الذى يتوسم فى ذاته الذكاء 
والقطنة - سغريته:من الحفق وقلة الهيلة: 
ومن عدم تقدير الغير له ولقدراته ؛ ومن 
التطاول عليه » ومن التسيب والاهمال , 
ومن التكير الكاذب والادعاء » ومن الهو 
والخيلاء والاهتمام بالمظاهر ؛ ومن العمل 
غير المشدى ؛ وانقلاب الهدف ٠‏ وهو يسخر 
ويتهفكم على كل ذلك ؛ ويشمت فى نتائج 
هده الأفعال والتصرفات ؛ معلنا عن ذلك 
أحيانا لإكقر إلن اوالبتهانة والاستيتار » 
التبظ مشو لظمرىك لأول وهلة انسانا 
يضنرب عرض الخائط بكل القيم ٠‏ فهو من 
قال مستهينا بكل شوه : 

اللى يعرف أبويا يروح يقوله ٠‏ واللى 


الشخصية المصرية 
الا مثال الشعبية 
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كاتب كتابى يروح يحله . 

هأ بان متى زكاة ان .. 

اسرق وصدق يا عبد الله . 

اللى راح راح يا قلبى . 

وقد تبدو هذه الأمثال معبرة عما يمكن 
أن نسميه الآن «الاستبياع» ؛ فلا يهم شئْ 
مادام ٠‏ كلها محصلة يعضها » فالجنون 
هو السائد ؛ والشقاوة لن تفنى العمر» 
و السكران سلطان ٠‏ فلا تحريم للرشوة 
أو السرقة؛ أو العرى والفضيحة ٠‏ ومرحبا 
بالسجن ٠‏ طالما ساد اليس ؛ وشعر المرء 
أن من راح لن يعود ٠‏ وأنها «خسرانة 
خسرانةء ومن يستطيع المحاسبة 
وكل هذه الأمثال قالها المصسرى لاشك فى 
أشد حالات يأسه من أى اصلاع » حَتنِما 
0 وخامى الحمى 
حرامى ؛» والمفتى1 تقتر' ذميّة يفتؤاة 
لصالحةه. 


وجد القاضى مرتشيا 


تعبيرات شعبيمة مبستعديه 

والمصرى يطلق تشبيهات أو تعبيرات 
يصف بها المرتشين ومن يفتون زورا 
واللصوص فيقول ' «٠كرشه‏ واسع » ذمته 
واسعة أو ذمته أستك ؛ أو غير ذمتهه . 
وهى على أى حال تعبيرات مستحدثة قد 
تصير مثلا مع الآيام .. وهى كناية أو 
تشبيه :- لكنها لا تقذخ أكثر من الوضف.. 
فهى ليست كالمثل لها مقدمة ونتيجة .. أو 


برل 


أت عا 


أرشيف الشارخ 


واذا كانت بعض الأمثال تعكس لونا 
من الاستهتار يتمثله المصرى يأسا أو 
تفكها مريرا من صيرورة أحواله ؛ فيقوده 
ذلك الى الاستهتار بالقيم ٠‏ ويكملها 
والأعمال ٠‏ فلا يأيه لشي ولا يبالى بأحد , 
ويستهين بالجميع فنجده يقول : 

ياما جاب القراب لأمه 

جلاب الكحل الزين 

ويبلغ اليأس مبلفه بالمصرى , 
فيستبيع أكثر ؛ بتعبيرات قد لا ترقى الى 
حد أن تكون مثلا .. لكنها تعبيرات 
وتشبيهات متداولة بين العامة » يمكن أن 
نظميها تعديرات شعبية شائعة ومنها : 

أخبط راسك فى الحيط 

مر جا تحط ؤراسك حط رجليك . 

بلهم وأشرب هيتيم . 

اللى بزْعل يشْبرب من البحر , 

هذا ويسخر المصرى أيضا ممن لا 
يقدرونه حق قدره ويقودهم ذلك الى انكار 
تميزه 0 فيقول فى عدم تقدير قرمه 
لقدراته: 

مسقني الى الأد ارين 

لا كرامة لنبى بين قومه . 

وعن التطاول عليه , والناتج أيضضا عن 
عدم تقدير الغير له ٠‏ زعدم معرفتهم 
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بَقدارقم بقول : سَكقنه ف ةأفخل بحماره.. 

أول ما شطح نطع . 

خلى لك الجو ( وهو مأخوذ عن المثل 
العربى القائل : خلا لك الجو فبيضى 
وأصغرى ) 

هذا وتكون السقرية المصرية أشد ما 
يمكن حينما يتفكه المصرى على الحمق 
والحمقي ٠‏ وقليلى الحيلة أى من لا 
يحسنون التصرف .. فيقول المثل : 

من قل عقله تعبته رجليه 

رزق الهبل على المجانين 

ومما يسخر منه المصرى فى أمثاله 
اجتماع الحمقى .. حيث يدرك بفطرته أن 
ذلك الاجتماع لن يسفر عن شئ ذى قيمة 
:. أن لم يجلب الأذئ ٠‏ وكتموذج لما قيل 
فى هذا الصدد : 

اتلم المتعوس على خايب الرجا 

حطوا عيشة على أم الخير . 

وبالاضافة الى الحمق وقلة الْمَيلَة ؛ 
يسخر المصرى فى أمثالهر من جالتسيب 
والاهمال ٠‏ ويعتبرهعًا أيضا,شرباً من 
الحمق وسوء التصرف قيقول 

المال السايب يعلم الشرقة . 

االقرط اولك بالسبازة : 

فاتت عجينها فى الماجور ٠‏ وراحت 
تضرب الطمبور , 

ويسخر من الكسل فى آمثال تقول ' 

زى تنابلة السلطان يقوم من الشم 

زى الكلاب يحب الجوع والراحة 

راس الكسلان بيت الشيطان 


أرشيف الشارخ 


السخرية من الكسل 


فالمصرى بطبعه الأصيل يقدس العمل 
ويسخر من الكسالى. وسيتضع ذلك عندما 
نتناول الأمثال التى تتحدث عن قيمة العمل 


وضرورته أو حتميته ! لتستمر الحباة ٠‏ 
فالعمل هو دأب المصرى عبر عصور 
التاريخ ٠‏ وهو مجال ايداعه ٠‏ وان تغير 
الحال الى حد ما . 

والى جانب السخرية هن الحمق 
والحمقى نجد أن المصرى يسخر بنفس 
القدر تقريبا من التكبر الكاذب , والزهو 
بالمظاهر ٠‏ فهو فى أعماقه يعتقد أن الزهو 
لابد وأن يكون بالأفعال : وبالجوهر وليس 
بالمظهر .. وهذا يعكس اهتمام المصرى 
بالقيمةي«أكثر من اهتمامه بالشكل أو 
النشور .. وسنجد أن سخريته هن 
التكبرين بلا داع تبدو أشد أتواع 
السخرية . وآكثرها اقترابا هن الفكاهة ؛ 
أجمعها" بين الاخظداد والمتناقضات من 
الامورا؛ وَمنا9 علا ذُلَكَا قوله : 

زبال وفى أيده وردة 

ملقوش فول يدشوه ٠‏ جابوا عبد 
وناو 


امسقفمة اخصيريه 
والامثال الشعبية 


١١ 
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ملقوش عيش ينتشوه ٠‏ جابوا عبد 
بلطشره . 

ويقول المثل عمن يتكبر ويفتخر بشئ 
بعيد ؛» متمسحا به ٠‏ وهو على أى حال 
أمر غير مدعاة للفخر . 

زَى الأغوات يفرحوا بولاد أسيادهم . 

هش يا دبانه أنا حبلى من مولانا . 

وتسترسل الامثال فى السخرية عمن 
يزغون ويتكبرون غير مدركين لقيمتهم 
الحقيقية » موردة للمتناقضدين فى أحوال 
وسلوك البشر .. فتقول 

أقرع ونزهى . 

غشيم ومتعافى 

زى الطبل صوت عالى ؛ وجوف خالى 
( أى منفوخ على الفارغ ) ٠‏ 

ويرى المثل الشعبى آن الكبروالتكبر , 
خاصة فى مجال العمل قد يعطله .. بل انْ 


الكبر أحيانا يضليع [الفرصس]؟. يتم | 


النصيب , ويضر بصابه , افتقول الامثال 
مؤكدة هذه المعائى بيغ ستشبابية :تكرن 
نفئنن المعثق 


آنأ كبير وأنت كبير ٠.‏ ومين بسوق 


الحفير *, 
آنا أمير وأنت أمير”, ومين بقى نسو 
الحمبر » 


وبدعو المثل الى عدم الكبر أو الزمو , 
خلا مجال ليما بين من يعرف يعشيهم 
بعاسا : فكل اشن الابد شيتكشف ١١‏ فبقول 
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المثل : 

نص البلد ما يعجبنى ؛ وآنا أعجب 
مين ؟! 

عيشوا عيشة أهاليكم 

نشفت البركة وبانت زقازيقها 

ودستعر المثل الشعبى يسخر ممنٌ 
يزهون بأنفسهم على أمور لا تستحق 
الزمو أو الخيلاء » فيسفه ما يفخرون به:, 


ويبزأ به وبهم قاتلا ٠‏ 
الطول .على النذل ٠‏ والتخن على 
الحميز . 


زى الطاووس يتجاجب بريشه. 

وينبه المثل الى آن من يفقخر بشئ أو 
يزهو به لو رأي ذلك الشئ على حقيقته - 
أى؛ليآدرك قيمته - لما وجد مدعاة لهذا 
الزمو: ولذا يقول : 

للفلل ان بصر لحاله ميهزش ودائه : 

ثق القعلا شافب صصبنمه كان اندار 

ومن: ,التحبيراج| الشائعة عن الزهو 
والخيلاء تشبييات بليفة تعبر عن مشاعر 
من يشعرون بتميزهم والمزهون بأنفسهم » 
كالقول : 

عامل ليمونة فى بلد قرفانة 

سيعجبوش العجب ولا السيام فى 
رجب ( من شدة اعجابه بداته) 

ابن بارم ديله 

ومع أن الأمثال المصرية تسخر عن 
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الكنر والزهو كقاعدة .. نرافا تدعو لذلك 
فى أمور أخرى تستحق الفحْر . وهى : 
العمل والشرف وما يقدم الانسان من 
فضل واحسسان ؛ وفى ذلك تقول الأمثال : 

الشاب بسعده لا أبوه ولا جحدة , 

ويدعو المثل الشعبى الى الحفاظ على 
المظاهر مهما كانت حقيقة الظروف فيقول: 
املى بطنك بالتين , وبل شفايفك بالسمن ٠‏ 

امشى على عدوك معرش , ولا 
تمشيش مكرش , 

هذا ونجد أنه لو قارنا نسبة الأمثال 
التى تسخر من الزهو والكبر وتقبحهما . 
بالأمثال التى تدعو للحفاظ على المظاهر 
ولو بالكذب ٠‏ سنجد أن النسبة 5:٠١‏ فيما 
عدا الأمثال التى تبين مواضم الفخر ؛ 
التى يجب أن يعتز ويزهو بها الانسان , 
وذلك بدعونا الى الاشارة الى أن الآنسان 
المصرى كغالبية . متواهشسم بطيعه » غير 
ميال الى الفخر بك يبمخر أنه ... وشى 
سمة تكررت كثيرا هنبمن السبطائدة الح 
رصدها للشخصية المصرية عدد غير قليل 
من الباحتين . 

واستكمالا لما بدأناه من ملع للآمور 
الى يسخر منها المصري فى أمثاك 
سخريته معن يقومون بآعمال غير مجدية . 
ولا طائل من ورانها . فهو يسخر من 
ذاك.. بل :وبظهرد شماتة شديدة فيمن 
يمارسون عملا غير مجد ؛ بل وأيضا 


أرشيف الشارخ 


يسخر ممن يقومون بأعمال فتتقلب عليهم. 
وكنموذج للسخرية من العمل غير المجدى 
قيما هو متداول من آمثال ومازال يتردد 
على الألسنة . 

كأنك يا ابو زيد ما غزيت ٠‏ أو ( كآتك 
يا أبو زيد لا رحت ولا جيت ) ٠.‏ 

رجع قفاه يقمر عيش . 

رجع يا مولاى كما خلقتني . 

أما التشبيهات والتُعبيرات الشائعة 
عمن يقومون بعمل غير هجد فتقول ليم , 
وتصفهم بعيارات نورد منبا على سبيل 


المثال لا الحصر : 

كان غيرك أشطر . 

أمير وعاقل لا ييش ولا بنش (عديم 
الفانية: 

زى الشيلة الكدابة (أى ذهاب ورواح 
نون فائدة) . 


والتهرقي دانفا/ يربط بين العمل 
وجدواها ٠.ؤبين‏ قَِيمء الشخص ؛ أو ما 
نيه تحن الآن!!![المكانة ٠‏ والشخصية 
أو قوة الشخصية . ولذلك تزخر الأقوال 
والتعبيرات الشعبية بالكثير من التشبيهات 
ومن اندي القخسحة .لح معظمرا 


الشخصية المصرية 
والامثال الشعبية 


َي 


١ 
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ينصب على أن ما يقوم به لا قيمة له » أو 
أنه لا يعمل شيئا مجدياً .. وكنموذج لما 
ورد فى الكنايات الشعبية حول الشخصية 
ما نورده أيضبا على سييل المثال وليس 
الحصر » حيث أن العامية المصرية غنية 
بالتشبيهات والكنايات المتداولة - القديم 
منها والمستحدث - والتى لا نستطيع حتى 
الوصول الى كنهها ٠‏ أو معرفة مما 
اشتقت أو تحتت ؟ أو المناسبة التى قيلت 
فيها ؟ وتدليلا على ذلك نورد صفات 
الشخص الذى لا جدوى منه أو مما يعمل: 

قاعد زى قرد قطم . 

خايب وخايب ظله (أى لا أمل فيه ولا 
فائدة منه) . 

زَى دلدول الأحزاب (أو دلدول فقط 
بمعنى امعة أو تابع غير ميادر),) 

زى شرابة الخرج (وهو اختصار لمثل 
يقول زى شرابة, الخرج. لا _تعيله .ولا 
تميله). 

وباختصار معجز يطلق المصريون 
كلمة واحدة : تدل على منات المعانى : 
بدلالة بالغة يتفهمها ٠‏ أو يصطلح عليها 
الجميع » فهم يصفون بعض الشخصيات 
بأنها ؛ «هلقوت - حرفوش - فرفور - 
هفية - دلدول - دهول - خيخة - خرنع- 
لوح - لطخ - كاورك ٠‏ .. الى آخره هذه 
التسميات المستحدثة فى مجملها .. وان 
كان لها بالضرورة أصول قديمة ؛ أو هى 
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تحريف لكلمات ؛ ومعانى ؛ ودلالات قديمة. 
لسن مك اقسقل التبرقفك يهاب ال الغا 
م0 القتولها'الإقزية أت بوتي غلى. فى 
حال ليس موضوعنا - وان أوردتها للدلالة 
فقط على صدق ما أسوقه من آراء. 

أما بالنسبة لانقلاب الهدف » أو 
السعى الى شئ فينقلب على صاحبه . أو 
يَْيب أعلنه"قية :"ققد 'خيت الأمثال عن 
السخرية من انقلاب الهدف خير تعبير , 
وبروح فكاهة متميزة » فتظهر فيها 
المقابلة بين بقكاء تادر 
وتشبيهات غاية فى البلاغة , وقد احتفظت 
الذاكرة المصصرية بعدد غيز قليل من هذه 


الأضداد 


النوعية من الأمثال نذكر منها : 

تيجى تصيده يصيدك . 

اللمعجى بنى له بيت ؛ ة فلسنجى سكن 
له فيه . 


وتضرب .هذه الأمثال أيضا فى توقع 
الخير)) مَل اللّ/إلشر ٠‏ أو الاعتماد 
والاتهالة لاحل . “فلا نجد لديه هذا 

جبتك يا عبد المعين تعينى .. لقيتك 
عايز تتعان . 

اتكل على حيطة مايلة (أو مسنود . 
أو مركون) . 

وبعيدا ١‏ عن السذرية والتهكم. 
تضيف: الامثال. المصرية لونا آخرا من 
التفكه المرير . الى رصيدها الساخر وفو 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


اناق وقية. افيس اق لسرن ملق 
أمور كثيرة, ونتبينها من رصيد زاخر بقى 
منه ما يلى : 
وقعتم ,ولا حدش سمى عليكم . 
نخنخت يا جمل ؛ ولا طولتش أمل . 
تزوج فينيا صعلوك بين ألملوك ؟! 
ويتضرر اللضترى جا من الكناتة :: 
بومعمل لها آلك سيان خاسة سبلا 
الأعداء فيما يصيبه من مكاره فيقول : 


شامتة ومعزية , 
ذنبه على جتبه ( وتقال شماتة فيمن لا 
يسمع النصيعة) , 


ويرتبط بموضوعغ الشماتة هما يصيب 
الانسان .. موضوع آخر : وبطت الأمثال 
بينه وبين الشماتة.. وهو السلف والدين - 
ليس بمعنى السلف المادى .. ولكن بمعنى 
أن «الدنيا دوارة ٠‏ .. وأن ما يشمت فَيْه 
الناس الآن قد يصيديميغدا . فلا مغر من 
ذلك خاصة فى الْموَتَ) والمضل والففن” 
وما الى ذلك من امور غير مضبون قدرة 
البشر على اتقائها 2 ويخلص المثل 
الشعبى المصرى الى نتيجة ٠‏ او حكمة 
بليغة. هى خلاصة الحكمة كلها.. وهى ان 
«كله سلف ودين» وتضرب بمعنى ان كل 
ما يفعله الاتسان يرد عليه ولو بعد حين 
- حتى الشماتة والمعايبة ٠‏ والفرح قيما 
يصيب الناس من مكروه.. وايضا الافعال 
كلها بحلوها ومرهاء فيما يخص التعامل 


أرشيف الشارخ 


مع الفير» وسلوك القرد تجاههم بالخير او 
بالشر .: وفى ذلك تقول الامثال المصرية : 

- كله سلف ودين حتى المشى على 
الرجلين 

- امن عَايبٍ انتلى (او من غاين ابتلى: 
ولو بعد حين) 

كلمة الفم سلف, ولو بعد حين. 

لا تعايرنى ولا أعايرك .. الهم طايلنى 

عامل تغامل: 

ودون تفلسف او ادعاء:.. يعكننا القول 


.يأن المصرى يؤمن ايمانا يكاد أن يكون 


مطلقا .. بان ما يمارسه لابد وأنه مردود 
اليه يوما ها .. وذلك ما يجعله يتقى الظلم 
فئ الوك" اليومى. خرفا أن يتقلب عليه .. 
وبعارس ضضيده. وهو اذا ها اصايته 
موحتتة, نجد إن اولع ما يتبادر الى ذهته 
تساؤل فلج" مؤداوأ > /انا عملت ايه فى 
دنيتى كى يخدث إلى ذاك؟!»: وهو تساؤل 
بعكس ما لدى المصرى من خشية وتقوى 
الله , 


الشخصية المصرية 
والآمثال الشعبية 


١/6 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لوي ل 


مسر 
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د يم مءءء. 


التكوين الشقافى أو الفنى ٠‏ هو الدافع الحقيقى لكى يواصل 
الإنسان طريقه فى الحياة ٠‏ ويتواصل عطاؤه ٠‏ وتظل الرغبة فى 
النجاح والتطور هى الجذوة المشتغلة ٠‏ والتى تحقق الإبداع لدى 
الفنان والذى ينقل كل هذا لتكون اللوحة الجميلة ٠‏ أو الموسيقى 
الأخاذة أو جَتَنَ ذه ]الابتكاراتة والآختراعآت الهائلة التى هى من 
صنع الإنسان وابتكاراته' :: 

تحدثت فى الجزء الأول من هذا التكوين عن عشقى للموسيقى 
وحبى للفن . وبرغم الظروف الصعبة التى مررت بها فى بداياتى 
الأولى ٠‏ فإن الإصرار والعزيمة كانا وراء كل ما حققته » لكن 
حدث تحول هام جدا فى حياتى ؛ منذ طلب منى مصطفى أمين 
العمل فى الأخبار . واعتبرت هذا نوعا من التعاون ٠‏ مثل الذى يتم 
مع دار المعارف . ومع كامل كيلانى فى كتب الأطفال . إضافة 
إلى عملى فى كلية الفنون الجميلة. 


مدوم أغسطس ١449‏ ا 
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التضوسن 


استدعاني فجأة على أمين وطلب منى 
أن أستقيل من عملى فى الكلية » وأصر 
على مطلينه : وكان ذلك افتهانا قاسيا 
بالنسبة لى ! 

قال : لديك مهلة لمدة أسبوع كى تفكر 
وتتخذ القرار ؛ ولكنه اتصل بى فجاأة 
وطلبنى لمقابلته ؛ وحينما ذهبت إليه , إذا 
به يقدم لى العقد ٠‏ وطلب منى أن أحدد ما 
أوده بالنسبة لمرتبى ؛ بمعنى ألا أخسر 
وها تناعنت لمعن على قن 
الكلية وفى دار المعارف ٠‏ وفعلا وافق على 
مطلبى قورا . 

قال لى على أمين بعد ذلك مباشرة .. 
أود أن أبتكر شيئا جديدا فى الصحافة 
الفضدوية : والآن مسوف أعطيك 893 
كاملا لتسافر إلىاأى يلد تريذه ٠‏ ثم تعود 
إلينا بملزمة كاملة (57 صفحة) لمجلة آخر 
ساعة , ترسمها وتكتبها أى (ريبورتاج 
القنان والصمحقى الواحد) وأنهى المقابلة 
بأن هذا قرار لا رجعة فيه , 

وكان بالنسبة لى قرارا مغريا , 


مستوى جيد ؛ وكان أول ريبورتاج يتم 
عمله ببذه الصورة فى المجال الصحفىي 
فى مصر عام 1505 ٠‏ بل أعتبر سبقا 
صحفيا عالميا لفئان يكتب ويرسم . 

شم توالت رحلاتى فى هذا المجال 
الجديد ؛ فسافرت الى المغرب وأسيانيا 
وسوريا وغيرها , وعلى مر السنين كانت 
هناك التجارب التى تتوالى فى أخبار 
ل 

وفى عام 1574 كنت أحلم بالسفر الى 
اليابان . وقى هذا العام كانت تقام بها 
الدورة الأوليمبية فى طوكيو ٠‏ ويدأت 
أسشتتيفر لهذه الرحلة . وجهزت نفسى 
للسقر» لكنهم فجأة قالوا لى فى الأخبار 
تَرَئَقَ. لقد ألغيت الرحلة ٠‏ لأثنا نفكر فى 

قلك لعلى أنين : السفر غدا . 

قال لى : الْمَ هذا السفر .. إننا نقكر 
قن الضنان ملة شياكية لشنمها كفي 
تصدر فى نفس يوم إصدار مجلة «إل» فى 
باريس ؛ وسوف يحضر خيراء من فرتسا 


واخترت الذهاب إلى الحبشة . حيث كان للإسهام فى إصدار الأعداد الأولى من 

لى أحد آقربانى هناك . وفكرت فى أنه «هى» , وستكون هذه المجلة مثل مجلتهم 

سوف يساعدنى فى تنقلاتى . تعاها ؛ وأنا لا أثق بأحد غيرك لكي يتولى 
وقعلا جاءهذا الريبورتاج على هذهالمهمةالصعبة !. 

الهلا أغسطس 190 0 
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وفعلا حضر فريق العمل الفرنسى إلى 
«أخبار اليوم» . وتعلمت شيئا جديدا .. 
الإخراج الفنى لأرقى مجلة نسائية فى 
أوروبا فى ذلك الوقت , ويدأنا العمل فى 
الأعداد الأولى . ولكى تتطور الإعلانات فى 
مك أفيقة , قح جتمسيمها , بالتاقة 
إلى عملى القنى .. وطرأت فكرة لدى على 
آمين افببل مزلت آم فى .. ساك 
ملزمة إلى المجلة » ورسمتها منذ كانت 
طفلة فى ريف المنصورة إلى أن كبرت ٠‏ 

كل هذه كانت تجارب فى مجال 
المتهاقة + إلى أن عا ءكلتين المتعافة 
عام 1411 ٠‏ فتوقفت كل هذه الطموحات » 
حيث حدثت تغييرات جذرية في الإدارة » 
وتوالى رفساء مجالس الإدارة على 
الأخبار . 

ويدأ الفن يتقبص . وطلبوا مثى كتابة 
النقد الفنى ؛ وبذأت أتقد بعد أن وصلت 
خبرتى إلى حوالى سين سنئة :وكان 
نقدى بناء موضوعيا ؛ لأننى أعرف أن 
الفنان يحتاج إلى من يأخذ بيده » ويكون 
الثاقد حساسا ورقيقا ٠‏ وحرصت على 
مصداقية النقد , لأننى مارست التدريس 
منذ الصغر : وكان الفنانون يستفيدون من 
ها الثقد . لأننى كنت مدرسا ومخضرما 
فى الفن ؛ ولست من هؤلاء النقاد الذين 


يزاولون العمل بلا أية دراية ! 

كتبت عمود ٠ألوان‏ وظلال» كل أسبوع, 
ويذأت أعمل لونا جنديدا فى الضعافة : 
وهو الصورة والكلمة والذى يتشر حاليا 
فى الأخبار كل يوم جمعة ؛ فالشعر يقرأ 
وحده والصورة تشاهد وحدها . وأردت أن 
يكون هناك مزج بين فن الرسم . وقن 
الكلمة الزجلية . ونصحت هذه الفكرة 


جماهيريا . 
©قراءات © 

إننى لا أدعي أنني مثقف ؛ قانا مثقف 
رغم أنقه ٠‏ فحينما أقوم برسم كتاب ٠‏ 
أضطر لقراعته » على الرغم من أن الناس 
يعتقدون أن الصورة الموجودة على الغلاف 
تؤضع هكذا جزافا ؛ وبدون أى جهد 
يذكرء وأنا أقول بأن الغلاف هو ٠القترينة»‏ 
التََقِمرِ ]هذا إلكتاب . وهى تلخص ما 
بداخل الكتنابا . وكنت بالتالى أضطر 
لقراءة الكتاب لَكَئْ الخصه فى «برشامة» 
يسمونها غلاف الكتاب , أو أقرأ هذا 
الكتاب لكى أمبفه من خلال الصور 
الداخلية التى أرسمها , فإذا كان كتابا 
للتاريخ » فإننى أقرأ التاريخ : سواء 
التاريخ الإسلامي ؛ أو التاريخ المصري » 
لكى ألخصه فى بعض المشاهد وفى ما 
يطلق عليها الرسوم التوضيحية ؛ وهو نوع 


ؤلاا - 
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جديد بدأ مع كتاب الآياع لظه حسين 
والذى طبعت منه أكثزامن مسم طعة 
حتى الآن ! 

كنت أبضا أقسرأ دواوين الشضفر 
لأترجمبا إلى رسوم شعردة وليس رسوما 
يختلف الأمر عن رسم القصة التاريخية ٠»‏ 
آو دموان الشعر ؛ فكل واحدة من هذه ليا 
هذاق مختلف ؛ والأمر يختلف ثماما حدما 


يدل م اقنان 1 - 
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فقتالا شزاءههم خدا يجب أن أذكره » 


عثرافا تفضل الأساتذة علينا ٠‏ من اول 
التحاقنا يمدرسة الفتون الجميلة عام 
حيث كان الأساتزة » وحتى عميد 
الكنية من الأجانب ٠‏ وكان التواصل بيئنا 
وبينهم صعبا جدا لجهلنا باللغة الاجنبية , 
ولشىء من التعالى من جانبهم .. لم يكن 
هناك التسواصل بالمعتى الأكاديمى 
الصحيم ؛ إلى أن وصل مصصر أول فوج 
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من المبعوثين المصيريين الذين كاثرا فى 
بعثات قى الخارج خثل : يوسفث كامل 
ومحمد حسن وأحمد صبرى وراغب عياد, 
وكانت بعثاتهم فى ايطاليا وفرنسا . 

بدأ هؤلاء الفنانون يقومون بدورهم 
الريادى. ٠‏ وأستطيع القول بأن التهضة 
الصسرية التشكلرة الحديثة . تبدا من 
رجوع هؤلاء الفنانين إلى فصر . 

فى السنوات الأولى من التحاقى 


والفذان أحمد صيرى ؛ وكان أحمد صبرى 
أقرب لى كمعلم ؛ وكنت ملتصقا يه 
التصاقا شديدا جدا ٠‏ حتى أننى تأثرت به 
فنيا ٠‏ وبداية فهمى الحقيقى للفن » كانت 
من خلال فناننا المرحوم أحمد صبرى » 
لأنه كان مصصريا يتحدث العربية . ويعرف 
كيف يفيدنا وبوصل إلينا الفن الحقيقى ٠‏ 
فكان فهمى الحقيقى للغن من خلاله . 
الأجنبية فى المكتبة التى تضم أسماء 
عباقرة التاريخ ؛ لكن ما نشاهده كنا ثراه 
برؤية قاصرة ؛ لأثنا كنا مازلنا مثل 
الأطفال بالنسبة للفهم الفنى العميق . إنما 
كانت.يذاية فهمنا الحقيقى من خلال الفنان 
أحفد صبرى ؛ ولذلك فقد تعلقت به 
وارتبطت به ؛ وأصبحنا أصدقاء ؛ أكثر 
بكثير ِنَأ علاقة البلْمئِذِ باستاذه : 

وأنا تلميد كثت شديد التأثر بستاذى 
أحمد صبرى ؛ وحينما ذهبت إلى قنا 
للعمل مدرسا بإحدى مدارسها , بدأ 
يحدث تطور كبير لدى فى فهم معنى الفن 
وإقليمية الفن ؛ بمعنى أن يكون هناك فن 
يابانى وفن افريقى وفن أوروبى ٠‏ ولماذا 
تختلف هذه الفنون عن بعضها البعض » 
فلابد أن هناك سمات معينة ؛ أو 


بمدرسة الفتون ٠‏ جاء الفنان يوسف كامل خصائص معينة . أو دوافع معينة تجعل 
قات 
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العفوسن 


الفن يتشكل بأشكال إقليمية ٠‏ مثلما 
يتشكل الإنسان ؛ فالصينيى له شكل 
يختلف عن الأوروبى ٠‏ فكذلك الفن ايضا 
المناخ, وإقليمية البيئة . 

أحسست وأنا فى قنا فى حضن الفن 
الفرعونى : أن الفن يجب أن يكون له طابع 
محلى ؛ وكان المنطلق الفن المصسرى القديم 
الذي يتلخص فى اختزال الشكل. 

والفن المصرى القديم تلمع فيه كيف 
يختزل ؛ أو يصفى الحجم الكبير يلخصه 
فى حجم صغير ؛ وهذه سمة بارزة جدا 
فى القن المصرى القديم 

فلكى تلخص الإسهاب فى جعملة 
مسالة صعبة جذا . ولهذا فإن الحكمة 
أصعب تركيبة لغودة ,الأته ا تلخصص 
المضمون الكبير جدا فى جملة صغيرة : 
ولهذا نجد صحاقفة العمود أصعب من 
صمطافة المقال الكبير ٠‏ لأنها تعتمد على 
التركيز والتلخيص .. فالمصرى القديم كان 
يتميز بهذا » إلى جانب علاقته بالسماء. 

والفن المصسرى القديم كان ملتصقا 
بالسمّاء مباشزة ؛ فلكيا وعقائديا » ختى 
أن الملك حينما يموت كان يتم تحنيطه لأن 
الروج سوف تاتي لتتعرف عليه ٠‏ وتنقله 
الهلال )م أغسطس 1547 
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إلى أفق آخر ويحاسب ٠‏ وهنا نجد علاقة 
بين الأرض والسماء فى الثقافة الحمصرية 
القدينة : يمك الأنقافتي اليونائينة 


والرومانية. 
والفن المصرى القديم يتمثل فيه 


السمو والارتقاء . والارتفاع عن المادة 
والاتصال بالسماء : فضلا عن أنه يرتكز 
على الصوفية والحس العالى . وهذا ما 
اكتسبته من فترة إقامتى بمدينة قنا » 
ومازال ملتصقاً بي إلى الآن ٠‏ لدرجة أنهم 
يقولون إن بيكار له خطوط معينة من بينها 
الإنسيابية فى الخطوط والاختزال . وفى 
المعانياالتى اكتسبتها من الفن المصرى 
الْقدَيْمَ » ولم أستنسخ هذا الفن استنساخا 
حرقيا؟, إنما اكتسيت منه هذه الميزة ؛ ثم 
أصبها قبعلي أهصنعة وأعدر عنه فى الفن. 
ومشوار حياتى كلة ارتبط بحضارتنا 
القديمة ؛ والمفهوم الصوفى لمصر القديمةء 
ومع الأسف فإن الفنون الحديثة قد أغفلته. 
فكيف نترك جذورنا وننحدر إلى المادية 
الغربية , أو الآلية الغربية ٠‏ إننى لم أتأثر 
بأحد بشكل مباشرء إنما الذى يحدث أن 
الفنان مثل الفراشة أو التحلة , يدور فى 
الحدائق والرياض كلها ؛ ثم يأخذ من هنا 
رشفة ومن هناك رشفة ؛ وفى النهاية 
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يكون هناك رحيق مميز , لأن الفتان فى 
جولته فى عالم الحضارات المختلفة ؛ من 
الضرورى أن تترسب بداخله رشفات من 
كل هذا ؛ ويتبلور فى النهاية بأسلوب معين 
واأستطيع القول بأننى لم أتاثر تثثرا 
مباشرا سوى بأستاذى الفنان أحمد 
صبرى فى فن البرتريه بالذات , 
© العسودة إلسى الجذور © 

لقد عاصرت الأحداث الجسام فى 
مصر .. رأيت الاتجليز وهم يضربون 
المواطئين بالرصاص فى شوارع 
الاسكندرية , وعاصرت عودة محمد فريد 
ومسصطقى كامل من المنفى إلى مسيناء 
الإسكندرية . وكل هذه الأحداث.وغيرها ؛ 
كانت بالنسبة لى تاريخا ؛ لكننى حينما 
كنت أمسك بالقلم .تتنيخل طببعة الانسيان 
التى من الضرورى أن تختطار الأواحى 
المناسبة ؛ ففى رآبين أن أفضبل من :كتب 
عن المعركة , الصحفيون الذين ذهيوا إلى 
أرض المعركة وعاشوها ؛ لكن الجالسين 
على المكاتب هما وصفوا فإنهم لا 
يستطيعون التعبير عن المعارك . 

وكنت بعيدا عن المناخ السياسى ؛ لأن 
تربيتى تربية «بيتى» منذ طفولتى حتى 
الآن؛ فأنا هن سكان البيوت ولست من 


سكان الشوارع . وهذا هو الذي طبعنى 
بالرومانسية ٠‏ فأنا فنان رومانسى فى 
المقام الأول ؛ وأحب أن أحلم وأن أتصور , 
وأحب أن أذهب داخل التاريخ » وآخذ من 
التاريخ الجوانب الحا مة . وليس الجوانب 
الخاصة بالنضال والمعارك , والتاريخ كله 
موجود فى الذاكرة. لكنه لا ينضح على 
عملى الفنى . إلا إذا أجبرت على عمل ماء 
وهنا الاحتراف .. 

ففى بعض المراحل ومن خلال عسلى 
الصحفى ؛ تحدثت عن تاريخ مسمسر 
القديمة ؛ ودخول الهكسوس , وانتصار 
المصيريين على الهكسوس وصورت المعارك 
والآنتضان كمحترف ومطالب بأن أعبر عن 
هذا » لكن لو كنت أماع «حامل الرسمه 
فلن ادل هذا ؛ وإفيضل أن أرسم فتاة 
جميلة ٠‏ أو شابا:ؤسيفا ؛ أو «يوكيه ورد» 
متلا : أو موضوعا خبالبا رومانسياء بدلا 
من أن أصور معركة حربية .. ولو أننى 
أستطيع ذلك ؛ لكننى لا أفعله » وهذا يرجم 
إلى طبيعة الشخص .. الطبيعة العضوية 


والفرلثية.. 
ومعركتى الفتية التى أعلنها دائما فى 


الرجوع الى الجذور . وأنادئ بها 
باستمرار اليوم والى الأبد » لأن فنا بلا 
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النشوسن 


جذور ؛ يعد فنا صناعيا : ومع الأسف فإن 
لقاعنا بالموجة الغربية . هو عبارة عن موجة 
تكنولوجية وآلية مادية » صرفت نظرنا عن 
قيمنا التراثية والحضارية التى نشانا 
فيهاء ولا أطلب من الفنانين أن يستنسخوا 
الماضى ؛ فذلك يصبح تماما كعملية 
التحنيظ ٠‏ لكننى أطالب بهضم الماضضى 
ومعايشة الحاضر ٠‏ والخروج بفكر جديد 
ولون جديد : ومقهوم جديد لفن معاصر » 
لكنه يقف على قدميه , وليس طائرا فى 
الهواء . 

وهذا ما أنادى به ؛ وربما ينعكس فى 
بعض لوحاتى ودون أن أصرخ ٠‏ لكنتى 
ملتزم به . ويصل إلى يعض التاس » 
وأقوله منذ كنت أكتك.فى التقدا.. إِنْ لدينا 
معادلة صعبة ؛ وهي أننا نمشى على 
قدمين : قدم تعيش فى التاريخ والبيئة 
والتراث ؛ وقدم تعيش عصر الصواريخ 
والأقمار الصناعية والسير على القمر ولايد 
أن تكون رجل هنا والثانية هناك ؛ على ألا 
نغوص فى الأولى .ولا فى الثائية. فهى 
عملية مزجية تماما ؛ وهذا يحتاج الى 
الانصهار الكامل للفنان . ليس الانصهار 


ددم أغسطس ١49‏ 
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المعرقفى ٠‏ بل الانصهار الوجدانى , 
فأحيانا نقرأ فى الفلسفة ونرددها تماما 
مثل الفونوغراف أو الراديى , لكننا لا 

نحن نود التطبيق الانصهارى .. لماذا 
نود فنا مضريا .. لماذا المصرية .. وما 
معنى الحضارة ؛ وما معني التراث ؟ 

فينبفى على الإنسان أن يعيش بيئته 
وتاريخه وتراثه ؛ فلا ينقله نقلا حرفيا ؛ 
إنما يمتصه ويلخصه إلى واقع جديد ٠‏ 
وهذا ما نطلق عليه الحضارة المعاصرة . 
وفي نفيس الوقت نحن نرى التيارات 
العالمية ٠‏ وكنها تتسابق لكى تعبر عن 
العصر ؛ لكنها فاقدة الروح ؛ كلها تيارات 
فقدت الجر الروحائلٌ / 

إن وحدة الفنون كلمة تقال بدون فقهم 
مع الأسف فكلمة فن , كلمة جامعة , 
لكنها تحتوى على فروع هى التى نطلق 
عليها فنونا » وهى ليست فتونا ٠‏ إنما هفى 
فروع من الفن ؛ مثل الشجرة التى تخرج 
مسرحا وموسيقى وفنا تشكيليا ٠‏ وشعرا 
وأدبا .. لكن الذى يجب أن يعرفه جميع 
المثقفين , سواء أكانوا شعراء أم أدباء أم 
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فنانين تشكيليين أم مسرحيين ؛ أن 
التخصص البحت يؤدى الى انفصالية تبتر 
الإنسان عن حقيقته , فالحقيقة واحدة 
دائما وليست مجزأة , والإتسان ببدو 
مجزأ ؛ لكن هذه الأجراء لكى تسفر عن 
حقيقة , فإنهآ تحدث وحدة عضوية , 
فالفنانون عندنا ينسون هذا , ويعتقدون ان 
التخصص معناه الانفصال عن الكلية, 

وعلى الفنان أن يفوص فى أعماقه , 
ويكتشف أبعاد المعرفة وأبعاد الثقافة : 
فالمعرفة ليست مقصورة على الغن فقط , 
بل هى شمولية , 

إنني أحس بالأسى أحيانا حينما أجد 
فنائل زايا يقيم معرضا بذل فيه الجهد 
]1 والعرقآياما طويلة ؛ ثم لا يجد أديبا 
راخدا » لأشاعرا ألا موسيقيا يدخل 

د ليخ ا المعزض هو 

غذاء الروائي :4 الفروضن أن يكن افد 
الصورة ؛ ويسمع اللحن , ويقرأ القصة 
والشعر .. والفذاء السينمائى أو المسحفى 
ينطيق عليهما نفس الشىء ؛ ولذلك يجب 
التجوال فى مناحى الثقافة بشكل عام , 
والفن بشكل أعم , 

وتظل هذه الروافد تصب فى النهاية 
فى وجدان الفتان . 
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3 حكايات من همارستان مصر © 
على العكس من المستشفيات العامة كانت حالة الطوارىء فى مستشفى الأمراض العقلية 
عندما يتحسن المريض أو يشفى ‏ وهذا فى حالات ثادرة ‏ ففى هذه الحالة سيفعل شيئًا من 
أربعة أشياء إما أن ينتحر ليتخلص من حياته القاسية بما فيها من ألام كانت ضلالات 
المرض وهلاوسه الجميلة تحجب حقيقتها عنه. وإما أن يقتل طبيبه الذى يعطيه صعقات 
الكهرباء المؤلة, أو يقتل الممرض الذى يسرق عشاعه ويتركه يتضور جوعا؛ وإما أن يهرب 
خارج المصحة ليواجه غالما لا يرحم. 
وفى كل الحالات السايقة تدق أجراس الخطر بدلا من انطلاق رُغاريد القرح. 
أها مفهوم الشفاء عند أساطين الطب النفسانى فهو أن المريض أُصبعح هادثا وهذا كما 
أعلم وقد مارست المهنة حتى الثمالة لايعنى شفاء فريما كان المريض يمثل الهدوء وهو معبأ 
بضلالات وهلاوس لا حصر لها حتى تمنع عنه صسعقات الكبرباء وربما كان هدوء العقاقير 
الهائلة التى أعطيناه إياها قسرا ليستكين والتى.تقترب هن درجة السمية وربما كان الهدوء 
الذى يسيق العاصفة. 
لكننى والحق أقولس كطبيبينفسيانى بالأصبالة عن نفسئن وبالنياية عن زملاثى ‏ أفضل 
أن يهرب المريض بعد أنْ بقئل|الممرض ثم يتحر فئ الجارج فَيْشبت لى هذا المريض الفذ 
أننا نجحنا فى علاجه وأن شفاءه كان .بالثلاثة لا رجعة فيه فقد فعل ثلاثة أشياء من أربعة. 
لقد تحول الطب النفسانى إلى شىء أشبه بأكل العجوة يعقول الناس : والطبيب 
النفسانى يكسب من المرض النفساني فهل يعالج مريضه ويشفيه ويقتل أوزته الذهبية التى 
تبيض له كل يوم بيضا ذهبيا أم يظل يماطل ويخادع ويداهن ثم يهادن وعندما يبلغ السيل 
الزبى والروح الخيشوم يقف الطبيب النفسائي موقف الهجوم والاتهام لمريضه أنه يريد أن 
يقتل أباه ويتزوج أمه «عقدة أوديب» وبقف المريض النفسائى موقف الدفاع والتبرير وتظل 
بوادر المعركة التى لم تنشب بعد ولن تنشب أبدا قائمة.. المريض يرفض الإعتراف بانه قتل 
أباه وتزوج آمه والطبيب يسجن المريض أربعة أشهر على ذمة التحليل النفسى والعلاج 
الدواني وصعقات الكهرياء. 
د . عبدالغني عيد الحميد رجب 
طبيب ‏ 4 ش الغمراوي ‏ المنيل - القاهرة 
عدا سيد ا 
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© مشكلات المسرح المصرى © 


اثار شجونى المقال الصريح الذى كتبه الاستاذ لينين الرملى فى عدد يونيو ١151‏ تحت 
عتوان «وجهة نظر حول المسرح فى مصر».. واسمحوا لى آن التقط منة هذه العبارات ذات 
الدلالة: 

أما النظرة الدينية فتكاد تحرم المسرح والفن عامة. 

السماح بهامش الحرية فى الوقت الحالى جاء بعد أن تركت الفرصة لتيارات الجهل 
والتسلط باسم الدين لتحرث الأرضء ويعانى فئان المسرح وسط هذا الجو من إرفاب 
اجتماعى مما يجعل مهمته شاقة عند معالجة الأمور الفكرية الأساسية:. فتهمة الإلحاد 
والإباحية تنتظره. 

- تولت الدولة عمل المنتج الذى يضع الخطط وينظم ويدير ويقئن عملية الإبدا ع المسرحى 
ويوظف عنده الممثلين والمخرجين وبقية الفنانين. 

وردا على ذلك أقول: 

لماذا لم يكن هذا الإرهاب الفكر : ما قفتم المشرنياد حت 


الخمسينيات؟ أى فى تلك الفترة التىّ الوهنة» وكاكة مدوهياة 


اسبي_ فى امتقادور الدج الال ملم دلخي الى فى لشي بل 
السبب فى اعتقادىي لاير جع/ألى مللحالة الفكر أو ضمينا لوازغ الدكينى فى الماضى. بل 
العكس فرحاية الفكر والتمسبك بالدين والفضيلة فئ .ذلك الوقت كان قو مما هو عليه الآن. 

لم تقم الدولة فى الستينيات بتقديم يد العون للمسرح من أجل عيون المسرح ولكن من 
أجل الهيمنة؛ باعتبار آن المسرح والفن عموما هو كفيره من المقتنيات لابد أن يخضمع لإدارة 
الدولة وسيطرتها. فقد تم ذلك فى إطار خطة شاملة للتأميم: كما حدث بالنسبة لشركات 
كثيرة كشركة أبو رجيلة وعبود وشملا وشيكوريل وداود عدس وغيرهم. 

ولم تستطع المؤسسات الثقافية والإعلامية أن ترفع من شأن المسرح أو أن تأخذ بيد 
أحد من آفذاذ الفن والادب. بل لعلها كانت أداة لتثبيط الهمم. مثال ذلك ما عاناه الاستاذ 
بوسف شاهين من أإحباط وأحكام قضانية ومصادرة أعمال. ولم باخذ حقه فى التكريم إلا 
بعد أن كُرّْم بالخارج فى مهرجان كان, كما لم يكرم أديبنا الكبير نجيب محفوظ التكريم 
الأوفى إلا بعد حصوله على جائزة نوبل» ومن يدرى فلعل هناك آخرين يستحقون مثل هذا 


- /اقرا - 
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بقولون أيضا أنها أزمة نصء ويقينى أنه برغم كل الظروف المعاكسة فإن هؤلاه الكتاب 
موجودون وقادرون على تقديم نصوص قد تفوق مثيلاتها من النصوص المقتبسة والمستوردة 
من الخارج. ولكن كيف يصل إليهم المسرح؟ أو كيف يصلون هم إلى المسرح؟ هذه فى 
المشكلة. 
هل يستطيع واحد من هؤلاء- غير المعروفين- أن يخترق جدار التليفزيون مثلا إلا إذا 
كان هلما بعدارج هذا التيه جيدا؛؟ 

وان طرق أبواب المسرح فهل يجيبه أحد إلى طلبه؟ قد يستطيع أن يقدم نصا لأحد 
مسارح الدولة ولكن هل يستطيع استرداده أو متابعته إذا أآجيز؟ 

.. لو فتشت فى رفوف هذه المسارح لعثرت على متات النصوص المهملة والمنسية بعضها 


لم يقرآه أحد. 
أما مسارح القطاع الخاطكّن.فاقتحاءبا أكثرشعؤية؛ فلكل بطل أو مخرج مؤلفه الخاص. 
وهم لا يقبلون نصوصك إذا كانوا لايعرّفونك: 


آنا لا أستلتع إن ارتانو همير عيا شين تذكرج دجتزلع خميسون جنيها؛ فهل يمكن أن 
ينخفض هذا الثمن إذا الشفضكك حر الاير الت وحمل كلها الدولة؟ علما بان هذا 
السعر المكلف يدقع يطبت بخاطرترجل من الطيقات الجديدةب ,فلا ننجب بعد ذلك من تدنى 
الاعمال المسرحية حيث يسعى الممثل وراء إرضاء المتفرج حتى لو نْرّل إليه وبادله القفشات 
والقوافى: ناهيك عما يقحمه فى مسرحيته من رقصات وأغنيات وابتذالات يندى لها الجبين.. 
فلا تدهش بعد ذلك اذا ظهرت تيارات هنا وهناك تعارهن المسرح.. إئنا بذلك نعطى الفرصة 
لقوى الارهاب أن تستخدم جنازيرها وهى تنهم هذا الفن الجميل بالفسق والحرام. 
كتير من المسرحبات تعتمد الآن على ٠الإفبهاتء‏ التى يدخلها الممثلون بآتفسهم على 
التص اعتمادا على نجومينهم حتى أنه لم تعد هناك حاجة لعمل حوار مكتوب بالشكل 
المتعارف عليه. أو يكون هذا الحوار فى حدود ضيقة. 
عادل شافعي الخطيب 
مؤلف ومدير عام سابق بوزارة التعليم العالي 
مدوم أغسطس -1١488- ١941‏ 
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صديقى الذى ينام 

كى تسيل من أطرافه النجوم 

وينتفى خواره اليومى 

كان مارقا كشارع الميناء فى الظهيرة 
يدخله الإسكندر الأكبر من بوابة الجنون 
وهذه الإسكندرية التى تخلقت من كاحليه ء ترتديه 
وتستميل معطفا تطل من جيوبه الصقور 
وتتقى عساكرا توافدت عليه 

كان بطليموس جائيا 

يعد قصعة سيدخل التاريخ من ثقوبها 
الرومان يجلسون تحت جلده 


صديقى الذى يفوح ٠كالذ‏ 
كلما تلكأت بحلقه_المدينة 
لتوسع الشقاق ينها وين 
وأن يظل زعفرائها مراوغا 
وعندما يبدا شَ ارتداء نفسةه 
ويشعل النساء - آخر النساء ‏ فى أحلامه 
يحرض الأمواج أن تنام فى ثيابه 

أو يطارد العشب الذى يقيم تحت سرة المساء 
لعل صاحبى الذى صادفت كان شائعا 

وشارع الترام لم يعد منافيا لظله 

وربما وشت به أصابع الهواء 

كلما تكرمشت صحراؤه استطاع أن يطارد القطا 
وأن يغازل الآتين من أصقاع ذكرياته 

يحتله مثقفون .. ثائرون 


جه 
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عاملون قد تورطوا فى اللغو 
جامعو الزكاة 
أشخاص حياديون يرتاحون خلف صوته 
ويمرقون من محطة الرمل إلى نهاية المقيل 
ولم تكن مقابر الأقباط إلا مرتعا لحلمه النبيل 
والرومان يخرجون واحدا فواحدا 
ويعبثون بالذى ينز من أشواقه 
وعادة يندس فى أوراقه ملوحا للفيض 
ع" 
ملوحا لرأسه الأسود أن يقيم هرة براحتيه 
ربما تنجاب عن أسواره خطى الغبار 
والظهيرة التى تسلخت 
وربما تواثبت أحزانه على الرمالن 
أو تسللت شوارع. بن مقلتيه 
ريما استطاع ان يفئ يحاجة الزومان 
حين يعبرون فوّقه كأنه التاريخ 
أو كأنه البود اآلَذَى لِمَنِعَ آم أطللاعَهم 
فلن يموت ضاحكا أو باكيا 
ولن يموت عندما يدوسه الترام 
- هكذا يقول دائما - 
فؤاد سليمان مغنم ‏ الإدارة الزراعية بمنيا القمح 


© صافى ناز وسعدالله وئنوس © 


بيدو أن الكاتية والناقدة «صافى ناز كاظم» قد خصصت قلمها فى الآونة الأخيرد لإنشاء 
مدرسية للنقد الرجعى. ونحن إذ تتابع كتاباتها في الصحف المصرية والعريية وخاصة 
«الهلال» فائنا اعتدنا تلك النغمة التى تكرس لها الكاتية سطورها. 

وقد فوجننا بصافى ناز كاظم تكفر المبدع المسرحى الراحل سعد الله ونوس فى عدد 

الؤلان ب أخستس +146 0 
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الهلال الماضىء بل وتتهمه بمحاولة «التطبيع مع الشذوذء.. الأمر الذى يؤدى إلى التطبيع مع 
الصهيونية: وفكذا فقنت ضافى ناز كاظم وهى المتخصصة فى النقذ المسرحى ‏ الآدوات 
العلمية لتحليل رموز نص ٠طقوس‏ الإشارات والتحولات» الذى أبدعه ونوس قيل رحيله. 
وحللت النص عن منظور غير علمى كأنها نسيت أن الرجل كان من طليعة الصامدين فى 
مواجهة التطبيع مع إسرائيل» وآنه قضى معظم حياته ملتزما صارما فى حياته الخاصة 
والعامة إلى أن دهمه السرطان. فعاش معه خمس سنوات يقاومه بالكتابية للمسرع!! 

علامات استفهام كثيرة فى ذهننا حول الكاتية التى نقدرها! 


القاهرة 


© حتى تهدأ الريح © 


ال من البعبهه يجدي ينيكب ففيكل ا ليسسارات فئ راحتيك 


وكل الخطا خضب يكلب للا اسلو تأبل مان شط باسكياعى عليك 
وتبقين أنت الزفان الشنهى إذا فا ارتمى الوفد فى ناظريك 
تسامي بى الشك حتى اليقين والقى بى الوهمفى قبضتيك 
وللعمق تأخننى موجة وأخرى تلوح فى شلاطنيك 
إذا هدات فى شلرعي الرياح سسللقى المراسى على ضفتيك 


محمود عبدالعزيز عبدالمجيد 
كفر الشيخ ‏ شارع دار البلدية 


-1١51١- 
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© مابعد التعادلية © 


أود أن آعرض على سيادتكم خواطرى التى تعد بمثابة المرحلة الثائية «لتعادلية الحكيم» 
التى خرج لنا بها الكاتب الكبير ٠توقيق‏ الحكيم» وعتوان هذا الامتداد «الوجود والوجود 
المضاد ». 

ومرفق طيه مضمون ماخرجت به مع بعض الأسائيد العلمية كذلك عدة تطبيقات لهذه 
النظرة التاملية على بعض الظواهر العلمية والطبيعية. 

عصام رجب عبدالحليم محمد - بني سويف 

© تعليق: 

من الواضح انكم بذلتم مجهودا كبيرا ف ىيظياغة وجية نظركم فيما بعد «التعادليةء 
التى كان بنادى بها المرحدم توقيق الحكيم, ولكن نظرا لطول بحثكم لم يتح لنا ‏ مع الاسف 
آن ننشره. ونكنفى بيذه الإشارة المتواضعة أليه.. ونشكركم.. 

© قرة البصرا© 

أنت قرة البصر.. وابتسامة القدر 

أنت لست واحدة.. أنت عالم البشر 

طفلة تعلمنى .. فى براءة الصغر 

صفقى بلا ضجر.. واضريى يد الضجر 

أستزيد من نغم.. مدهش ومبتكر 

تمسك الجمال يدى.. بعد قسوة الفكر 

فالجمال فى فرح .. جاء غير مستتر 

أنت تملئين يدى.. أنت فرحة العمر 

عبدالعزيز محمد الشراكى ‏ المنصورة 
مسد -145- 
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© مع الأصدقاء © 

© طلال السعيد السيد المنفى - مطوبس - عزبة عمرو: 

- ننسف للخطا المطبعى الذى وقع فى اسعكم الكريم فوضع كلمة إطلاق) بدلا هن 
(طلال) ووضع كلمة (الفقى) بدلا من (المنفى).. ونكرر الأسف. مع الاعتذار إليكم من ضيق 
المقا فى المجلة بحيث لم يتخ لنا نشر مقالاتكم. 


© رشاد محمد يوسف ‏ القاهرة: 


- نشكر لكم إرسالكم قصيدتكم فى مدح الرسول عليه السلام: ونوجه عنايتكم إلى أن 
قولكم «للروح والنفس إرواء وإشفاء» يحتاج إلى مراجعة كلمة |إشفاء) لأن معناها (هلاك) 
أما المعنى المراد : (شفاء) والفرق بين الكلمتين حرف الألف. 

© منى حلمى عباس - كلية تجارة الأنهي 

- نرجو ألا تتعجلى النشر. مسد اه 
وصرفا وعروضا م 1 1 ا 1 02060 

© طارق أ 

- قصيدثكم خالية من الأوران ‏ وتحتاج إلى تدقيق فى اللغة والتدبير. 

© شعبان الوعوع ‏ غزة: 

- لم تفهم رسالتك!.. فهل تريد أن تتهعنا بالصهيونية. أم ماذا"؛.. يبدو أن هناك بعض 
الإختلال فى شى: ما عندكم! 

© م. ال سويرى الجو ‏ فلسطين: 

لعلنا قرأنا اسمكم قراءة صحيحة كما كتبتمود فى رسالتكم. اما قصيدتكم «القدس 


-1١58- 
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قةاللتاضى وحداثة الحتاصر 
نستقبل مشارف القرن الحادى والعشرين 


يعرافه 


محعمللطترات 


سهاءنلةذ حد ود... 
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تبع الاداب وال 


- الانسان الباهت . 

- الحياة مرة أخرى . 

- التنويم المغناطيسى ٠‏ 

- نوم العازب . 

- من شرفات التأريخ ج ١‏ . 

- أم كلثوم . 

- المرأة العاملة ‏ 

- قادة الفكر الملسفى . 

- الملامح الخفية ( جيران ومى) . 
- عبد الحليم حافظ . 

- انقراض رجل ٠‏ 

- الشخصية المتطورة . 

- محمد عبد الوهاب . 

- الشخصية السوية . 

- الشخصية القيادية , 

- الانسان المتعدد . 

- الشخصية المبدعة . 

- فكر وفن وذكريات . 

- ساعة الحظ - 

- سيكولوجية الهدوء النفسى . 
- اللإعلام والمخدرات . 

- من شرفات التاريخ ج ؟ . 

- الشيخصية المنتجة . 

- الأسرة مشكلات وحلول . 

- ظلال الحقيقة . 

- شعرة معاوية : وملك بئى أمية . 
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من: أدب , وفصة. ودراسة . وسبر. وبحرث . وفكر. ونفه . وشهر , وبلاغة . وعلوم , 
ونراث , ولغاث ؛ وقضابا'؛ وناريخ . واجتماع , وعلم نفس , ورحلات , وسباسة ... الخ . 


” 


ةا 


طيبة أحمد الابراهيم 
نوال مصطفى 

يوسف ميخائيل أسعد 
محمد حسن الألشى 

د . محمد رجب البيومى 
مجدى سلامة 2 
سوزان غبد الحميد أغا 
يوسف ميخائيل أسعد 
اله اسيل دهلمة ان 

مجدى سبلامة 

طيبة أحمد الإبراهيم 
يوسم ميخائيل اعد 
مجدى سلامة 

يوسف ميخانيل أسمد 
يوسف ميخاتيل أسعد 
طيباة أحمد الابراهيم 
نويف مقطائيل سهد 
أعواسى يعتوب 

محمد حسن الألفى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د . ذوال محمد عمر 

د . محمل رجب الببومى 
يوسف ميخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحمد الابراهيم 
عرفات القصبى قرون 
طيبة أحمد الابراهيم 
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ستمبر 61951 الثمن ١5١‏ فرشا 
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ماسو الصالونالاخضر 


مشياوربل - جالسسيو - بونستركيول - أركو 


٠ 5‏ 5 . 1 
+ للمرأة العضربية دالبل لان 
7 وشَبابٌ ا لحاضسر 
ٍ وطفل المستفبل 


دعو لاقتناء جع مايلزم الأمكرة 


0 الحدبس_ت 


200 3 اق وعتا 


بوتأ في تقملاطادبم- أزوا الخ 
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اع“ “ىر 
مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام ١461١‏ 
العام السادس بعد المائة 
سكرام سعط اخسد رئيس مجسس الإدارة 


بد الحميد حصسر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


د 


1 


36( 8 التامرة - 1١‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتعيان سابقا ) ت : ٠01948؟‏ (/ا خطوط) . المكاتيات : صب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : 1151١‏ - تلفرافيا - المصسور - القاهرة ج. م. ع. ميلة الهلال ت : 5170141 - 
تنكس : امن أهائ[] 2703 إناكس : غ180 : 454 ه37 


0 
. 


مصسطفى نبيسسل ... رئيس التحرير 
حلم الستوفى ‏ المستشار الفني 
مانلا وامتطرل مدير اأتحسرير 
محمودذالشيخ المديرالفني 


نهن الغسسشة سرريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان ٠٠٠‏ ليرة - الاردن 17٠١‏ فلس - الكويت .0 فلساء السعودية 


٠١ ريالات - دبى/ أبى ظبى‎ ٠١ دينار - قطر‎ ١ دينار - المغرب 16 درهماً - البحرين‎ 1.١ ريالات - توئس‎ ٠ 
ليرة‎ 5٠١ دولار - إيطاليا‎ ١ ريال - غزة/ الضفة/ القدس‎ ٠٠١ ريال - الجدهورية الببنية‎ ١ دراهم - سلطنة عمان‎ 


- المملكة المتسد: ه ١.‏ جك 


الاشتر اكات قيمة الاشتراك السنوى (؟١‏ عددا) 18 جنيها داخل ,ج م. تسد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلال العربية ٠١‏ دولارا. أمريكا وأوزيا وافريقيا ه؟ دولاراً. باقى دول العالم 40 دولاراً 
#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد المال بسيونى زغلول - ص ب رقم 11817 - الصفاة - الكسويت - 


نل 1151413079 


القبعة تسدد مقدما بشيك مصسرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم أرسال عملات ثقدية بالبريد , 
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8203 عرو ساية 


© الترجمبسات الملمية بين السوق والمحرقة .. 


سف 7710 0 ٠‏ شكرى محمد ميار 8م 
مسي مسحيل كر ل الكلمة العربية............. 
20 .000 عمل الرحمن شاكر 11 


© المجتمع العربي والتنمية البشرية - حتمية التعاون 
والتكامل العسربى مووووووووءلل بعاد كسفساق :2" 
© شخصية حى السيدة زيئب ....... فتحى رضوان ١54‏ 


داغرة حوار 
© ثقافسة سلب الإرادة ......د.شريف حتاتة ١١‏ 
أجمل كتاب فى حياتى 


جزء خاص 


بمئاسبة الاحتفال بغرور 
١‏ أغوام على صدور مجلة 
الفلال تصدر غلاف هذا 
العدد لوحة تضم رؤساء 
تحسرير المجلة وهم جرجى 
زيدان (؟49١‏ - ,)١91١4‏ 
إسسيل زيدان (514آ ‏ 
345) الء. أحه.ميد ككى 
1540 - .1505) ؛ على أمين 
(1954-1939) , كاملل 
زهيرى (15354 -955ا) , 
رجاء النقاش (1939- 
]دمل التواعين 
(1511) - صالع جودت 
(151/1 -15173) ؛ د.حسين 
مسؤئس (/الا5١ا‏ - 1981) , 
كمال التجنت (1541 ت 
44ةا) 
تولى إدارة التحرير بين عامى 
(.وؤل - لكقلل. 


4 فى البدّء 1 كان الكقايا!...1.اسطاعيل صبرى عبدالله 84 
© فى أصبول المسسالة المكخلرية 10.. دياصم الدسوقى 44 


ءءء هحعك حسين متولى 14 
© عمسر الخرافسة ... ..د.أحمدابو زيد 54 
ع مسا سيو فى تبَتَِيقة 
© توفيق الحكيم وأنا . د. أحمد عبد الرحيم مصطفي ؛/ 
© ٠عرس‏ الزين» للطيب صالع ... د.جسلال أمين ./ 
© البيان والتبيين للجاحظ .. د.سحهمود الطناحي .5 
:© قاهرة الشرق . مديئة الف ليلة وليلة ! ... عرفة عبد ه على 1/8 
© القاهرة مدينة الفن والتجارة .. مز الدين نجيب ١١١‏ 


ا ع ا 


الهلال 6 سبتمبر 91 !ا 
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السس يتين عمجن تح تسطشن يزفيقن 11 
© قدر الانسسان لاندريه هالروق 5 إبراهيم فتحى ؟؟7١‏ 


© المعلم فار (قصة قصيرة) .... مهدى الحسينى ١١١‏ 


© وليدها ...(شعر) محمد خليل الزروق ١11‏ 
828821 التكوين 
© ثلاثة كتب في حصيباتى ....الاقحمز عوؤدة ١4١‏ 


© مسسؤسسات الثقافة ......ون لاوا 


© مسرح 
- اجازة علي الجليد .. رؤية راقصة لكنها تشاؤمية .. 


- حول رواية قميص وردى فارغ للكاتبة نورا أمين 
إبراهيم أبو سنة ؟1١‏ 
0 
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- ععزيزى القاري:. 


ااال 00 
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عزيزى القاريم 


15 
1 4 . 0 . 
١ ٠ ©‏ أعوام من الهلولي 
يدخل ١الهلالء‏ بهذا العدد عامه السادس .بعد المائة » وإن كانت 

هذه المناسبة تؤكد أن الهلال مجلة عريقة فهى تؤكد أيضا أنها مازالت 
شابة فاتنة؛ فيجمع الهلال بين الحداثة الدائمة والفتوة الثى تتجدد كل 
شهر وبين طول العمر وامتداد السنين الثى تربط ماضية بحاضره . 
وأوصلت مجلة الهلال رسالتها إلى قارئها فى كل الظروف واحتفظت 
بجوهر صيغتها الفكرية مع توسيع مجالها وتجديد إفاقها . 

وحمل ظهور الهلال اتجاها جديدآ فى الصحافة الثقافية : فليس 
الأدب هو التراث وليس العلم هو العلوم الدينية فقط ٠‏ فالثقافة تحتوى 
كل المعارف . 

حقا .. إنها قدرة فذة . أن تتصل مجلة طوال هذا المدى الزمنى فى 
ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة ؛ ويحتّياج الاستمرار إلى قدرة على 
موائبة العصرء فالمجلة مثل إلكائن الحى ؛ تولد وثنمو . وتكتسب 
عافيتها وعنفوانها من تحقيق شروط الاستمرار بعد تحقيق شروط 
الوجود. 

وسر البقاء هى القدرة على الْيَّجِدِدَ والتطويرا : والقدرة على أن تحسيح 
صفحاتها مرآة صادقة: لجركة-الفكن والفن: + ففى .جميع مراحلها أخذت 
تبشر بالتطور ٠‏ فالتجديد هو جوهر رسالتها . وسايرت بهذا المنهج ثورة 
المعلومات وثورة الاتصالات ؛ وأدركت سقوط المسافات بين الأقطار 
والأفكارء لذلك تعتز الهلال بقيمة الحرية التى تتمتع بها » وهى ليست 
الحرية لها وحدها بل لجميع المدارس الفكرية والفنية . 

ويالها من رحلة شاقة ولكنها ممتعة . 

فاستمرار الصحافة الثقافية ورواجها يعبر عن روح الأمة الوثابة . 
وهو دليل على استمرار التقدم » وأملنا كبير فى انتشار الصحافة والثقافة 
العربية فى المرحلة القادمة ٠‏ وأن يجرى على صفحاتها التفاعل بين 
الأفكار المتعددة مع اتساع نطاقها وزيادة قرائها . 


سس م مم حص لمم لس خسم مج عصصم شيمم ل ل 


البلال © سبتمبر 11519 5 
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الرئيس. حسنى مياريق خلال زيارته بل(اثجلؤق فى الاحتغال المنوء 
مغ مكرم محمد :دمل ود مصدصفى كمال حل ومعطفى تبيطل 


ولعل مما يججدر الإحقفال به في هذه المالاسلبة بنك الذين أضاءوا 
صفحات الهلال بُغصارة قلوبهم “ووهج*أفكارهُم + من #علابها ورؤساء 
تحريرها السابقين ‏ فبفضلهم أصبحت للهلال حَيّآة تتصل أعواما بعد 
أعوام: الذين اعتبروا رحيق أفكارهم رسالة تنتقل' من يد إلى يد ٠‏ 

فلولا الأجيال العظيمة السابقة ما اتصلت المسيرة ؛ فتاريخ الهلال 
سلسلة متصلة الحلقات لم تنقطع منها أية حلقة خلال عمرها الطويل ٠‏ 

ويضم غلاف هذا العدد رؤساء تحرير الهلال » بعد أن أضاءت أقلامهم 
فى سماء مصر والبلاد العربية خلال ذلك الزمن الطويل الممتد من أواخر 
القرن التاسع عشر إلى أواخر القرن العشرين . والذى أمام كل منهم لبنة 
فى هذا البناء الثقافى الشامخ . الفقاة 
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سين بن السوق والمحرقة 


.. رطان ااا نديا, 


امم ا-- سعاتت إلا نسيانية 


العف “> 

شي مسر ر القرن 
شعيا في متسر القرء 
ألمبلاد . 


وإذا كانت المجتمعات الحديثة قد 
تقدمت تقدمأ هائلاً خلال القرون الأربعة 
الأخيرة ؛ لاا فى جوائب الحياة المادية 
فقط؛ بل فى معابير السلوك أيضا - رغم 
ما يعترى هذه الأخيرة من اضطراب 
شديد - فالفضل فى ذلك راجم ولاشك 


إلى ما حقافته هذلة المؤقنتنماة مخ تتؤوزر 
علمى غير مسبوق, وما وفرئهالآفراذها اهن 


حرية لم يد يتمتع بها أسلافهم على مدى 
التاريخ المكتوب. 
ولست ممن يتصسورون أن «العلم 


والحرية» فى عصرنا هذاء ومن ثم فى 
العصور التالية, لايحملان للبشرية إلا 
الغيزه فثنة الحظار فاطة ينطوى عَليَهًا 
البحث العلمى المعاصر, والفهم المعاصر 
لمعنى الحرية الفردية. ولكن التغلب علي 
هذه الأخطار ؛ سوف يكون من نصيب 
المجتمعات التى تستوعب هفاهيم العلم 
والحرية؛ لانها هى التى يمكنها أن تدرك 
مكامن الخطر, لا تلك المجتمعات التى 


الهلال > سبتمبر 41 
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الوا احد والعشرين 
ن الواحد والعشرين 


أرشيف الشارخ 


نْ لتقدم 
» فى أ يله . وفي أي 
قبل الميلاف 
سد 


تنساق وراء بريق العلم أو سراب الحرية. 
وليس ثمة خطر يهدد العلم والحرية 
أكبر من قطع وشائجيها بالماضى. ذلنا 
با الاضس لا يمثل إلا التخلف والقهر. 
وحن فى مصر - وأعنى المجتمع 
الصرى بمختلف فئاته -- لنا موقع متميز 
فق كنذا اماق الحضارى الذى لا يهددنا 
وجبراننا اتحسيفء بل ديدد العالم كله, 
ولبس فى هذا القول أذنى مبالغة, ودليلنا 
«أثمة الآر/ الى فشلت مرتين فى مدى 
خمس سنوات. 
فقتجن اماك افلم كجسويةافى 
العصز المديث لوضل الماضى باتسافمر 
والمستقبل» وتحرير الفرد المصرى ؛ عقلا 
وسلوكاً.دون التخلى عن فضاله الموروثة. 
والخطأ الفادح الذى يخشى أن نقم 
فيه الآن, هو نسيان هذه التجربة؛ أو 
التوقف فى وسطهاء أو الانحراف عن 
مسارها. تحت تَأثير الثيارات العنيفة التى 
تصب فى بلادنا من الخارج. 


خم سه 
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«الحريبة» فحديثى أثما مو عن العلم: 
الدعامة الثانية للتقدم الحديث , ولكننى 


أقول فقط على سبيل الاجمال؛ وحثى تتبين 


النهضة : إن الحرية السياسية والحرية 
الوطنية مركب لا يمكن قصله؛ وإن الحرية 
الفكرية والتقدم العلمى مركب لا يمكن 
فصله كذلك. وإننا إذا أردنا ألا نكون 
ذلولا ننيرنا فى شىء من هذه المجالات 
الأربعة فعلينا ألا نأخذ بالقشور والظواهر, 
دون الحقيقة واللباب. 

إذا كنا ننشد تقدماً علميا حقيقيا ؛ 
فعلينا أن بعد نخغبة من العلماء 
الملتخصصين فى كل فرع من فروع العلم, 
أو على الأقل فى تلك الفروع الماح 
إليها أكثر من غيرها, وعلينا أن تعد وراء 
هذه النخبة جيشا هن إلغنيين وابلسإعدين. 

© المر الح ناكما 

وانا لست مكتتختصا فى أى من 
العلوم الطبيعية ؛ وفنى «الغلوم» بالمعتى 
الدقيق؛ ولكننى أسمع وأرى من نتائع 
الالكتروئيات وما يتبعها من وسائل 
الاتصال؛ والهندسة الوراثية وتطبيقاتها 
فى عسلاج الأمراض وتحسين سلالات 
النبات والحيوان؛ ما يجعلنى أشعر بأن 
العالم من حولى يتغير تغيراً أعجز عن 
تصور مداه. فكم تملك أمتنا من المراجع 
الأساسية لهذو العلوم؟ إننى لا أعرف 
مرجعأ علمياً واحدأ فى أى واحد منهاء 
وإن كنت أعرف أن هذه العلوم تدرس فى 


بقلم : د. شكرى محمد عياد 


جامعاتنا؛ ولكن كيف تدرس؟ هل يمكن أن 
تدرس بدون مراجع علمية معتمدة؟ وهل 
يستطيع الطالب الذى يعد نفسه الحصول 
على درجة جامعية أولى فى هذه 
التخصصسات أن يستوعب مرجعا أجنبيا 
فى هذه المادة ؟ ولنفرض أنه استطا ع ذلك 
فى مادة أو مادتين. فهل تسعفه القدرة أو 
يسعفه الوقت على استيعاب جميع المواد 
بهذه الطربقة ؟ اللهم إن إتقان المادة 
العلمية. بعد إتقان اللغة . أمر لا يتيسر 
إلا للقلة. وهؤلاء هم صفوة الصفرة» الذين 
يناظرون فى العلم أهل الاختصاص فى 
الجمعيات العلمية العالمية. ويجعلون 
الرميل الباقى على علم بنتائج الأبحاث 
الجارقة فى حقل تخصصاتهم ؛ كما 
يجعلون المراجع العلمية المعتمدة فى 
ستناول الطلوائف التى تردفهم من الفنيين 
والمتعاعدين” 

لنكن صرحاء مع أنفسسنا .. الطالب 
عدا ينكل عن الطب أو كلية الهندسة 
وسنيطرته على اللغة الأجنبية أضعف من 
أن يعتمد اعتفاداً كليا على مراجم 
أجنبية. وواقع الحال أن الدراسة فى هذه 
الكليات لا تجرى باللغة الانجليزية كما 
تزعم؛ بل بلغة مفككة؛ مهوشة:؛ هى فى 
الواقع مزيج من العامية وكلمات أو 
عبارات اصطلاحية إنجليزية. 

وليس لدينا تأليف معتمدة فى هذه 
العلوم الاساسية الحديثة: بل إن العلوم 
التقليدية؛ مثل الكيمياء بفروعها 
والبيولوجيا بفروعها وعلم التشريح وعلم 
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الأمراض ونحوها ؛ لا توجد فيها كتب 
معتمدة. إلا الكتب الأجنبية التى لا يقدر 
على الاقتراب منها إلا أفذاذ الطلاب . 

ولنكن أكثر صراحة. فقد اتسعت 
الفجوة بيئنا وبين العالم المتقدم فى جميع 
المجالات العلمية. وكلما تمسكنا بالزعم 
الباطل أنئا ندرس بلغة أجنبية لكى نبقى 
على صلة بالحركة العلمية فى العالم زادت 
هذه الفجوة اتساعا . 

© طرق ثلاثة للعلم المتقدم 

والحل هين ويوشك أن يكون بديهيا. 
وهو الحدول عن هذه اللغة الأجنبية المهجنة 
وإعدام تلك المذكرات المبتسرة مع غيرها 
من الكتب العربية وغير العربية التى 
يفرضها الأساتذة على طلابهم بسيف 
الامتحصانء وأن نترجم الكتب العلمية 
المعتمدة فى دول العالم المتقدمية ترجمة 
أمينة دقيقة وتباع للطلاب عن طريق إدارة 
خاصة بالجامعة بأثمان مبسرة. 

طرق ثلاثة للحاق يركب العلم المتقدم: 
إرسال البعثات العلفية) وتريجغة المراجم 
الاساسية, واستقكهام الخبراا: الأجانل. 
هذه الطرق الثلاثة يكمل بعخسبا بعضاء 
ولا يغنى بعضها عن بعض «ولكل منها 
مزاياد, فالطريقتان الأوليان تؤصلان العلم 
فى وطتنا وفى ثقافتنا , وإن كان عائدهما 
الخبير الأجنبى ينتج فى بلادنا 0 ويطبق 
علمه على مشكلاتنا؛ وينقل إلينا أصول 
العلماء والفئيين,» لا بنيسر لنا إرسالهم 
جميعا للتعلم والتدرب فى الخارج. ولكن 


ليس كل من يسمون خبراء يتحقق فيهم 
هذا الوصف, ولا كل الخبراء الجديرين 
بهذا الوصف بخلصون فى خدمة البلد 
العتف 

والتجربة المصرية مع الخبراء 
الأجانب. منذ فجر النهضة إلى وقتنا هذاء 
كافية لإرساء القواعد الضرورية فى هذا 
السبيل. فيجب أن يكون الطرف المستفيد 
هو صاحب الدق فى اختيار الخبير؛ بحيث 
يتوفر قبه العلم والخبرة والإخلاص. 

تحدثنا الدكتورة عايدة نصير فى 
كتابها ٠«حركة‏ نشر الكتب فى مصر فى 
القرن التاسع عشر». نقلا عن ممسادر 
تاريخية . معاصرة ل «محمد علىء أنه 
عندما عزم على تحديث مختلف جوانب 
الحياة فى مصير استعان فى أول الأمر 
بخبراة من الطليان. وقد ببدو لنا هذا 
غزئباً »قَكَمْ تكن إيطاليا ؛ فى مطلع القرن 
التاسسع عشرء هى أكثر الأقطار الأوربية 
تقيم من الناحية العلمية, ولكنها كانت 
بلدأ ممفا بين الناذية السياسية, ولم تكن 
تتثل«قطؤاً مسشياسيا على مصر؛ مثل 
إنجلتترا وفرئسنا اللتين كانتا تخاولان 
ابتلاعها. وقد تحول محمد على بعد ذلك 
إلى فرئسا فى طلب الخبراء؛ عندما ظطن 
أنه يستطيع الدخول فى لعبة السياسة 
الدولية معتمداً على فرنسا . ولعل كبار 
السن منا يتذكرون أن حكومة الثورة في 
مصر استعانت فى الخمسينيات بخبراء 
ألان فى صناعة الصواريخ, والطائرات » 
ولعلهم يتذكرون أيضا حملة الخطابات 
المفخخة التى شنت على هؤلاء الخبراء من 
إسرائيل. أما فى الوقت الحاضر فهناك 


هت ول سه 
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فريقان من الخبراء: : فريق يتبع ملنظما 
دولية, وفريق يأتى فى ركاب المساعدات 
الخاصة من الاول المتقدمة للدول النامية. 
وهذان الفريقان لا تتحكم فى اختيارهما 
البواة 7 ولا ايلا الاي السابق 
للدولة المستقبلة الرأى 0 والأخين فى 
استقدام الخبراء من الجهة التى تريدها, 
وبحيث يعملون تحت الإدارة الوطنية 
المباشسرة . وقد يكون الموردى الأنسب لنا 
الآن هو المراكز العلمية المشقدمة فى 
«المعسكر الشرقى» القديم. 
© اصول الترجمة 

ولكن الاستعانة بالخبراء الاجانب لا 
يمكن - فى جميع الأحوال - إلا أن تكون 
طريقة مساعدة ومؤقتة . وتبقى الطريقتان 
الأوليان لامتلاك العلم العالمى: البعثات 
الغلسية وترجمة الكت الأساءً) 68 
أيضا : إن الاهتمبام بالترجيئةً هو إلأضهن 
السبل للتحقق من تحجباح المبموث فى 
تحصيل العلم الذى أوفد له» ومقدرته على 
توصيله إلى من يليه من المتعلمين. وكان 
الربط بين الايتعاث والترجمة قاعدة مقررة 
فى نهضتنا العلمية الأولى . تقول الدكتور 
عايدة نصير نقلا عن مصادرها : 

«وكان من أهم الأهداف من إرسسال 
إعضاء تلك البعثات: ترجمة الكتب فى 
مجال تخصصهم » حيث حرص محمد 
على على الاستفادة السربعة من العائدين 
باعطائهم كتبأ يترجمونها وهم مازالوا فى 
الحجر الصحى. لي 1 


الشفر على | أل شوالش 


الكتب قبل مجيئهم إلى مصرء فقد اعتمد 
عليهم محمد على فى تعريب كتب العلوم 
التى يدرسونها حتى وهم ما يزالون فى 
دور التحصيل ؛ وكانوا بعد عودتهم لا 
يلحقون بالوظائف الحكومية عادة إلا إذا 
ترجم كل واحد منهم كتاباً فى الموضوع 
الذى درسه» (ص .)١5١‏ 

وتقول فى موضع أخر : 

«هذا وقد كان أكثر أعضاء البعثات 
نشاطاً وأوفرهم إنتاجاً هم الأطباء 
والمهندسون . فمن مترجمى العلوم الطبية: 
الدكاترة على هيبة وإبراهيم النبراوى 
وأحمد حسين الرشيدى وحسين غانم 
الرشيدى وعيسويى النحراوى ومحمد 
الشباسى ومحمد الشافعى ومحمد 
عببدالفتاح وإبراهيم شاهين وخليل 
الئبؤاؤي ؤعلى شوشة ومحمد على البقلى 
وأحَمد حمدى البقلى. 

«ومن مترجمي العلوم الرياضية 
والفلل» مقمد بيوفي وإبراهيم رمضان 
وأحمق دقل وأحمد فايد وأحمد طايل 
وإسماعيل ممصبطفى الفلكى وحسسين 
إبرافيم» . (ص صن 05 - .58), 

كيف انطوت هذه الأسماء؟ وأين 
ذهيت ذلك الأصول المترجمة التى وضعت 
الأساس العلمى لمصر الحديثة؟؛ لنؤجل 
الجواب الصريح عن هذا السؤال, فإنى 
أخشى الا يكون ارا . ولنتعزٌ بأئنا 
استطهفنا فى هذا النصف الثانى من 
القرن العشرين أن نحيى اسم رفاعة رافع 
الطهطاوى الذى قاد حركة الترجمة 
العلمية والأدبية معا, وأن نعيد نشر كتابه 
«تختيص الابريز فى تلخيص باريز». ولكن 
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صم ممم د و صو ل ممم سماد بد 


هل يغنينا هذا الكتاب, أو تغنينا ترجمته 
اللاحقة مع بعض تلاميذه - حين تصدرت 
«الأدبيات:» حركة النشر فى عصر 
إبسسساميل - لمدونة تابليسون ويعش 
النصوص الكلاسيكية من الأدب الفرنسى 
هل يغنينا هذا التوجه الجديد, والنشاط 
الستقف: أويليينا عن قضيتنا الاساسية 
وهى غسرورة اعتماد النهضة الذقافية 
والحمرانية معا على ترجمة الكتب الأصول 
فى العلوم الحديثة ؟ . 

إن الذى نشهده اليوم فى مصر 
وسائر الأقطار العربية يكاد يكون مناقضياً 
لهذا الاتجاة . 

فهناك نوعان من الترجمة العلمية : 
ترجمة الأصول . أو المراجع المعتمدة فى 
كل علم؛ وهو لا يكاد يوجد : وهو مساوق 
للموفف المتعنت - إذا اخترنا أخف 
الصفات -. الذى برفض الاعترآف بَاللفة 
العربية لغة علمية ٠‏ وبفرض على أبنانتا 
تعلم العلوم الحديشة يلغبة اجنسبيةي- 
الإنجليزية غالبا إنارنًا من إقلوم الطت 
والهندسة فى القمكة, نان 8 إلى ادق 
الرياضة والعلوم فى التفليع القاح “(إخدازيلَا 
اللغات). 

ولابد أن نصارح هؤلاء المثعنتين بان 
فعلهم هذا يبقى الأمة العربية دائما فى 
ذيل الأمم . لأن.ما تضيفه عقول الممتازين 
سن أبناتهسا لين صشهتستزَات اللعلم أو 
التكنواؤجيا يب فى ثروة الأنماللخري 
يعرفها المشتغلون بالعلم قبل اسع فهم 
يصطدمون كل يوم بجدار من السرية 
تحاط به التكنولوجيا المتقدمة. حتى ولو 


مم وب و لي سم فص ول صا ا و ليو ا سج مي يج مي و ووو و بصي 


كانوا يدرسون العلوم والتكنولوجيا بلغات 
الغرب المتقدم, وفى معافهده العلمية 5 ولم 
تعد هذه الحقيقة خافية على الجمهور بعد 
أن أعلن بعضى الرؤساء الغربيين فى مؤتمر 
الارض أن إمنداد الشعوب ه٠الثامية»‏ 
بالتكنولوجيا المتقدمة لمساعدتها على 
مقاومة التلوث يضر بمسالح الشركات 
الغربية الكبرى التى تملك هذه 
التكنولوجيا. ومازالت الدول الغربية تضيق 
الخناق ٠‏ أكبثر فأاكثر » على الدول 
«النامية» تحث شعار ٠حماية‏ الملكية 
الفكرية». 

النوع الثاني من الترجمة العلمية» وهو 
نوع أخذ فى النمو فى حركة النشر 
العربية عموما (وقد أصبحت لها مراكز 
مثتعددة غير القاهرة . ولكن القاهرة 
ماززاليعا تقود الركب)؛ آعنى به ما يسمى 
«القافة الملمية:» . وهى الكتب التى 
تَغَاطب القارىء غير الملتخصصص. ولهذه 
الكتب فاندتها فى تكوين جميور قارى»ء 


“العنوالآر-المبايعلة الكّى تؤثر فى حياته. 


تل المتاخ والنبيلكة اها وذلك 
بشرط أن تمرف «كيف» توصل العلماء 
إلى تفسير هذه الظواهر. ٠‏ ولا نقئع بالنتائج 
التى ننخذها كقضايا مسلمة.. وأخشى أن 
أقول إن هذا النوع من الكتب قلما يهتم 
بكيفية الوصول إلى نتيجة علمية ما وهو 
ما يسنمى: فى الكتب الآاكثر تَخصضَنا. 
بالمنهج العلمى . ومن ثم لا تساعد على 
تكون عقلية علمية. بقدر ما تتعمد إحداث 
نوع من الانبهار لدى القارىء (مثل لعب 
«الأتارى» للأطفال). فهذه المترجسات 


ا 


الهدل © سيثمبر 1431 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


تساير الاتجاه الاستهلاكى الذى أصبح 
هو النمط المميز لثقافتنا وحياتنا . إنها 
تحول العلم إلى +أعجوية» نكتفى 
بمشاهدتها ٠‏ دون أن نشترك فيها. 
والبضاعة الاستهلاكية, كما هو معروف , 
تعتمد على تقديم الجديد دائما؛ وبما أن 
الاكتشافات العلمية التى تعد جديدة حقاء 
لا تحدث كل يوم؛ غإن هذه الكتب الموجهة 
إلى القارىء العاح تحاول أن تقدم إليه 
' مادة لا نقل إثارة عن أى جريعة غامضة, 
أو أى فضيحة لنجم مشهور. 

لقد أصبحن النعجة (اسف ؛ النجمة) 
دولى أشهر من لم البيواوجيا نفسه, مع 
أن هن علماء البيولوجيا من يستهيئون 
بهذا الاكتشاف أو الاختراع بالاحرى. وقد 
تيبارت الصبحف عندثا فى الكتابة عثة. 
وأحق منه بالاهتمام أن توجد فى أيدى 
طلابنا فى التعليم الثانوى والعالى كنت 
أساسية معتمدة فى علم البيرلرجبا 


الجزينية وربيبتيا إلهناسم الولاانية 
9 لوز 6 
بر 0 - فإن 


الدولة هى المسئولة عن إيجاد مكتبة علمية 
متخصسصة ٠‏ مكونة من ترجمات دقيقة 


وافية للمراجع والأصول فى جميع العلوم 
الحديثة ؛ أو -- بالأحرىي - عن تكملة 
القسراث الذى وضسع أسساسة فى الثنصسف 


الآول من القرن الماضى. واذا كان نظام 
محمد على الأوتوقراطى قسد مكنه من 
ارساء هذا الاساس فى مدة لا تتجاوز 
ثلاثين سنة؛ رغم أنه بدأ من الصفرء فإن 
تكملة البناء . فى نظام ديموقراطى. ليس 


بالعسير فى أقل من هذه المدة. ومسئولية 
الدولة الديموقراطية - فى هذه الناحية 
بالذات -- مسئولية مزدوجة. فهى - من 
جهة - تدعم دور النشر الجادة بمختلف 
طرق الدعم (وفى محسر بالذات تملك أهم 
دور النشر وتديرها إدارة مباشرة). وهى 
- من جمهة أخرى - تضع السياسة 
التعليمية العامة؛ سواء أكان التعليم 
حكوميا أم أهلبا أم أجنبيا. ومن بديهيات 
هذه السياسة أن تكون اللفة القومية هى 
الواسطة الأولى للتعليم فى جميع فراحله. 
بديهية فهمها الحاكم الذى لم تكن لغته 
الأم هى العربية ؛ لأنه أراد أن يبنى دولة 
وطنية؛ ونسيتها حكومائنا «الديموقراطية» 
المتعاقبة, لأنها شغلت بأمور أخرى غير 
بناة الدولة . وحتى غندما قامت فى مصر 
اقى عبهد عبدااناممر - حكومة سيطرت 
سيطرة كاملة على جميع شئون الحياة بما 
قيبا النشر والتعليم؛ غابت عنها هذد 
البديهية ربها لأيهم كانت أكثر اهتماما 
باهدا ف «شباييية رأئها الزم لها نو أكثر 
جاذبية , ممثل تدعيم النظام وتحقيق 
الوحدة العربية. 

وبقى السؤال المؤلم: أين ذهب تراث 
أولئك المترجمين الرواد؟. 

ربها اعترض بعض القراء على 
استعمال كلمة «تراث» هنا. فهل تعد 
الكتب العلمية المترجمة من التراث؟ وأنا 
أسالهم بدورى: هل تعدون كتب الكندى 
والفارابي وابن سينا وابن رشد من 
التراث أو لا تعدونها من التراث؟ فإن كنتم 
تعدونها من التراث فهل ترون أنها كان 
يمكن أن توجد لو لم تسبقها ترجمات 
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الفف' 1١‏ إا8“ة نا 
اشر عدي 0ك 


حنين بن أسحق وابن ناعمة الحخمصى 
ومتى بن يونس لكتب جالينوس ويبطليمعوس 
وارسططاليس؟ وإن كنت لا تعدون هذا كله 
من التراث فقد جنيتم على الثقافة العربية 
جناية شديدة ستعرفها الأجيال القادمة 
عندما تتحول اللغة العربية عندهم إلى لغة 
دينية يسمعونها فى المساجه ولا يفهمونها. 
كاللغة السريانية أو اللاتيئية أو الروسية 
القديمة. 

وربما تساءل أخرون عن قيمة تلك 
المترجمات, والأصول نفسها قديمة ترجع 
إلى مائة وخمسين سنة أو أكثر؛ ولاشك أن 
ثمة تأليف جديدة ؛ فى موضوعاتها ٠‏ خلت 
محلها فى لغات الغرب.. 

9 إنهم 

فليس مح لى القرا - بالاشسارة إلى 
تجربتين شخصيتين 

فقد عملت ثمانى شلثوات فى 
سكرتارية المجمع اللخوى بالقاهرة وتوليت: 
ديما توليته , سكرتارية إجنة إلكيمسيء"” 
كما كنت أشارك في تينب ضر مؤلمر 
المجمع ٠وقد‏ عؤضافببلا؛ خلال شلك 
السنوات ٠‏ عسدل كبيبر ل 
الطبية . فماراأيت 0-0 رجع إلى تلك 
الترجمات العلمية الأولى وإنما كان العمل 
يجرى على فاعدة النظر فى معاجم اللغة 
الموسعة؛ كالمخصص واللسأن, لاختيار 
كلمة عربية فصيحة تقابل المصطلح 
الأجنبى. وبعد مقاومة شديدة من 
المحافظين. اعترف المجمعيون بالتعريب, 
بل بالغوا فيه. 

أما النجربة الثائية فكانت بعد تركى 
المجمع بعشرين سنة تقريبا. إذ التقيت فى 
جامعة الرياض باستاذ مصرى فى علم 


2 يحرثون الكدب 
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التشريح ؛ وكان اديه كتاب من مجموعة 
المترجمات الطبية التى نشرت فى عهد 
محمد على؛ وقد قرأ لى فقرة منه إثباتا 
لآن هذه الترجمة مسيغت فى لغة عربية 
دقبقة واضحة. 

لو اناق وه الأقنكنة - الى الى 
الدكتور محمد عبدالفتاعح هدارة - عن 
قيمة الكتاب العلمية؛ إذ كان موضوع 
الحديث هو تدريس العلوم الطبية باللفة 
العربية» ومدى ضرورته أو صعوبته. 

آما السؤال الذى أرجاتناه فجوابه 
المؤلم أن الباحثين الذين أرخوا للحركة 
العلمية فى القرن التاسع عشر قد اعتمدوا 
على مجموعة من الفهارس التى سجلت 
يها عناوين الكتب وأسماء المؤلفين 
والمترجمين. ولكن الدكتورة عايدة نصير 
عندامها آرادت أن تصنع ما يصنعه 
المتحضخرن فى تاريغ م الكتاب من ن اطلاع 
شمو على المللبوعات نفسها. أو على ' 
عيئات منها. فوجنت بأن معظم هذه الكتب 
ند انكاثر [بحض فى | ابلحلبعة الاميرية نفسها 
(مطينعةيزولاق اللثى أيخرجت تلك الكتب ) 
كان مخزون الكتبِ ,يحرق أولا باول؛ وكان 
آخر هذه المحارق سئة 364٠‏ 

ولكن - حمداً لله - تيسر لها الاطلاع 
جيدة ؛ فى المكتبة الأهلية بباريسء؛ ومكتبة 
الدولة بفيينا. إذ كان محمد على وسعيد 
يهديان إليهما بعض ما تخرجه مطبعة 
بولاق ٠‏ : 

وأملنا الآن - إن فكرنا حقاً فى 
الرجوع إلى ذتك التراث - أن تحصل على 
مصورات من تلك النسخ. فإنهم هناك لا 
يحرقون الكتب ! || 


اع 
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© «أصعب شيء بالنسبة لي مواجهة القاريء» 
الجيب محفوتة 
© «لست بحاجة الى شهادة في الوطنية من أحد ولست 
بحاجة الى شهادة في الشعر من أحد» 
الشاعر الفلسطيئى سميح القاسم 
© «شعر الجواهري انتقل الى نهر المجرة» لكي يصبح 
نجما يضيء هذا النهر الذي تتوحد فيه أرواح الشعراء» 


الشاعر العراقى عبدالوهاب البيائى 
نزار قبانى 


هناك اربعمائة سوير بليونير؛ ثرواتهم تزيد على ثروات 
نصف سكان العالم. وفي'ذلك دعوة, ولاشك, للاقتتال» 
إوسكار آرياس 
رَلنِسش*جنهوزية كؤستاريكا الأسبق 
والحائز على جائزة نوبل للسلام 
© «كل مبدع ناقد وإن لم يكتب النقد». 
الأديب المغربى د. محمد برادة 
© ملا يمكن ان اصبح وزيرة لأنني امرأة غير طائفية» 


المخرجة اللبنانية نضال الأشقر 
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بقلم : غبدالرحمن شناكر 


ع 

حينما طلبت مني مجلة ؛الهلال» كتابة هذه 
الكلمة في وداع 2 الكبير الأستاذ محمود محمد 
شاكر؛ وجدت نفسي في ذات'الفوقف الذي كان فيه 
الأستاذ محمود في عا 155 >؛ حينما طلبت منه 
مجلة ؛المجلة؛ ٠‏ التي كأن يرأس تحريرها الأستاذ 
يحيي حقي رجميه اللقا أ" يكت ب (كلمة اعن ث 
الأكبي اللي زحل عن اعالباناافي يالك الوقت». 
المرحوم الشيخ.احجمد محمد شاكر المحجقق الكبير»ء 
والفقيه »؛ وإمام علماء الحديث في عصره؛ وفي 
الموقف ذاته الذي وجد نفسه فيه المرحوم 78 
أحمد في عام 1475, حينما طلبت منه 
المقتطف» عاو عو الراحل في ذلك 
لجان لجام ا والكائب السياسي الذائع الصيت في 

لازهر؛ و تب لذائع | 
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الشيخ محمود شاكر.. صداقة عمر مع يحيى حقى 
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محمود محمد شاكر 


ولعلى بهذه التقدمة أكون قد قدمت 
صورة موجزة عن البيئة الخاصة التى نش 
فيها الأديب الذى اكتب عنه الاستاذ 
محمود شاكرء وهى الأسرة التى تربط بين 
عدد من أفرادها وشائج الدم والقلم, 
مضافا اليها الدموع التى تجول فى 
وداع عزيز لديناء له منزلة عند الناس. 

على أن هناك وجها آخر للصعوبة 
أعانيه فى كتابة هذه الكلمة. هى أن 
الاستانذ محمود رحمه الله؛ قد كتب عنه 
الكثير فى حياته؛ من أواخرها ملف خاص 
أصدرته عنه مجلة الهلال. قبل شهور قليلة 
من مرضمه الأخير ووفاته؛ ودراسة جامعية؛ 
ليست الأولى من نوعها؛ كتبها شاب أردئى 
بعنوان «مجحمولد محمد شاكر الرجل 
والمنهج». وصلت منها نسخ مطبوعة فى 
كتاب بهذا العنوان»- إلى الاسيتاني محعود 


وهو راقد فى الماتتتشفى بفاينتخلو بعوة: 


ربه»: كما قال شتيقة الشيخ أحمر “قتما 
كتب عن رقدة والذة!الأخبْزة! أ “تفتلن 
قد سبق لى كتابة عدة مقالات عن الاستاذ 
محمود؛ بعضها كان لمجلة «الهلال». وذلك 
فى مناسبات متعددة: منها حصوله على 


جائزة الدولة التقديرية فى الأدب, واختياره ٠‏ 


عضوا بمجمع اللغة العربية» وحصوله على 
جائزة الملك فيصل العالمية فى الأدب, 
فضلا عن مساهمتي بمقال عنه فى كتاب 
«دراسات عربية وإسلاميةة مهداة إليه 
ممتانسة رلريقةا' السيمون ‏ (قوقن. القببقة 


الهلال © سبتمير 1491 
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محمود عن ثمانية وشانين عاما بالتقويم 
المبلادى: وواحد وتسحين بالتقويم 
الهجرى). فأين الجديد الذى يمكن أن 
أضيفه فى كلمة الودا ع هذه؟ . 

لم يعد أمامى سوى أن أقلب فى 
الذاكرة وفى بعض الأوراق الخاصة بما لا 
تضل اليه أيدى الباحثين والدارسين 
السيرة هذا الرجل واعماله فئ أرجاء 
الوطن العربى, عسبى أن تضيف لسات 
تعين على توضيح صصورته وظروف تكوينه» 
ولكننى أبدأ بدفع شبهة الحقها بنا - نحن 
أفراد أسرته - الأستاذ الدكتور محمود 
الربيعى فى المقال القيم الذى كتبه عنه فى 
ملف الهلال السابق الاشارة اليه. 

الباشا الصغير 

قد انعى علينا الدكتور الربيعى اننا 
أحيانا كنا نستعمل فى حديثنا العائلى 
عا لابيتاني -محمود لفظة «الباشاه فى 
الاشاؤة "إلنة. ولْأنْ/ الدكتور الربيعى لم 
يرن نفقل ذُلك” الا والاستاذ محمود هو 
1ن دكا نخَخَدْلِنَا نحاكى بعضن السوقة 
فى استعمال هذه اللفظة فى الإشارة إلى 
كبرائهم: والواقع غير ذلك بالمرة: فهذه 
اللفظة قد احقت بالأستان محمود وهو 
طفل صغير. بل رشديع حديث الولادة, 
ولكن والده المرحوم الشيخ محمد شاكر. 
كان قد بلغ مئزلة رفيعة فى المجتمع 
المصرى أنذاك؛ جعلت خديو مصر «عباس 
حلمى» الثانى؛ يذهب لتهنئته فى بيته ' 
بالمولود الجديد الذى رزق به فى عام 
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فنان الكلمة العرية 


89 ,: وسساأله ماذا أسميته ياشيخ 
شاكر؟ وذلك حينما أحضر إليه لرؤيته 
فقال: اسميته محمون سعد النين: فقال 
الخديو: بل محمود باشا؛ وأصرت مربيته 
السودائية من يومها على ألا يشار اليه 
باسم «الباشاء وعلقت به هذه اللفظة فى 
دوائر العائلة الى نهاية عمره. (ولد 
محمود أشاكر فى أول قفبرايز عام 1١1:4‏ 
وتوفى ‏ أغسطس 19517) . 

ولم يبلغ والده الشيخ شاكر تلك 
المئزلة هن خديو مصر؛ من فراغ, فقد 
توسم فيه استاذه الامام الشيخ محمد 
عبده الذكاء وسعة العلم وقوة الشخصية. 
فاختاره - وكان يعمل وقتها ناتبا لمحكمة 
القليوبية الشرعية. لينشىء قضاء شرعيا 
فى السودان: واستصدر مرسوما بتعييته 
قاضيا لقضاة السودان فى عام ,15٠٠‏ 
وفى خلال عمله هذا وَقَم [إحتكاك[ابينة 
وبين: الحاكم البريطانى فى السودان» 
وتحداه الشيخ شاكر.قاثلا: إنه معين فى 
منصبه من قبل خديو مصرء وليس من 
قبل الحكومة البريطانية؛ وحاصر الحاكم 
البريطاني وسردار الجيش المصرى فى 
السودان فى الوقت ذاته منزل الشيخ 
با مدافع, وأوشك أن يهدمه عليه وعلى 
أسرتة. وسارغت الحكومة” المضتزية 
بتدارك الموقف بالاتصال بالحكومة 
البريطائية لتسوية الخلاف. ولكن الخديو 
أعجبه موقف الشيخ شاكر؛ وحين يلغه 
أنه يشكو مرضما فى عينيه من شدة 


الحرارة» وأن الأطباء ينصحونه بالإقامة 
فى مكان أميل للبرودة» عرض عليه الاقامة 
فى الاسكندرية وإنشاء معهد دينى بها, 
فتوجه اليها فى عام 6١5١؛‏ وهناك أثبت 
الشيخ شاكر دهاء وحنكة تناولتها 
الصسحف فيما بعد بالتعليق» فقد راقت له 
قطعة أرض فضاء؛ وذهب لمفاوضة محافظ 
الاسكندرية فى شرائها. لاقامة المعهد 
الدينى عليها. ولكن المحافظ اعتذر له عن 
عدم بيعها للمعهد.ء بدعوى ان نصف 
أعضاء المجلس البلدى المدينة من الأجانب 
سوف يعارضون هذا الاجراء لأنهم يريدون 
استخدامها لغرض آخرء فما كان من 
الشيخ سوى أن أرسل لهؤلاء الأعضاء 
الاجائيوافن يسالهم ان كان حقا ما يقوله 
المحافظة فأجابوا جميما بالنفى» منعا 
للاحراج أمام الرأى العام؛ وذهب الشيخ 
شاكز ”الى التحافظ, ومعه توقيعاتهم 
بالموافقةا فيفط «فَى/يده وسلم قطعة 
الأرض, ليبنى علَيها المعهد الدينى ويضع 
نظاما جديدا للتعليم فيه. طلب إليه بعد 
ذلك فى عام 15.5: عام مولد الأستاذ 
محمود؛ ان يتولى منصب وكيل الجامع 
الأزهر ليطبقه أى النظام ذاته على التعليم 
الأزهرى كله. 55 شاكلة 
مصطفى كامل 

كان اسم الشيغ شاكر يلمع بسرعة 
فى ذلك الحين ويتقدم صغوف الأزهريين 
ليحتل المكانة التى خلت بوفاة الامام 
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متك ١ه‏ دجاس 3" 


موظام سا سمة ت ماظاةج مش نوصح مج جحي لس جسن طعا ما 0 0 


الشيخ محمد عبده فى عام 15.06, مع 
استثناء واحد؛ هو أن الشيخ عبده كان 
كثير الصدام مع الخديو وكان يتقوى عليه 
أحيانا بالانجايز الذين خذلوه حتى مات 
كمداء أما الشيخ شاكر فكان على شاكلة 
صديقه الزعيم الوطئي مصطفى كامل فى 
مناصرة الخديو باعتباره ممثلا للسلملة 
الوطنية فى مواجهة دولة الاحتلال: وأيده 
الخديو فى إدخال التطوير المطلوب للتعليم 
فى الأزهر, كما أشركه معه فى وضبع 
حجر الأساس للجامّغة المضضرية فى عام 
5 , وعينه فى عام ١417‏ عضوا فى 
الجمعية التشريعية وترك منصبه فى 


البلال ) سبتمبر ١491‏ 
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عع سح اس جد جل مج موجه مح م جرم 6 ها 


الأزهر فى عام 1116 ليتفرغ للعمل 
السياسى؛ وخاصة كتابة المقالات فى 
الصحف فى مختلف الشئون السياسية 
والاجتماعية والدينية فى ذلك الحين. 

فى ذلك «الجى» السياسى الأدبى 
الدينى نشأ الفتى «محمود شاكر»؛ حتى 
وقعت ثورة 1519, وازدادت حرارة الجو 
السياسى» لآن واحدا من أشقائه وفو أبى 
الشيخ على محمد شاكر؛ كان عضوا 
عاملا في الحزب الوطنى: وعضوا بلجنة 
الخطابة فى الأزهر. وكان يلقى القبض 
عليه أحيانا؛ وبفتش البوليس مذزل والده 
الشيخ شاكر. جنم بعض أوراق الابن 


0 


ا م سح لس ممم جمصعم حم عمس م تاها 


آنا 


اللأنتالا؛ 
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يديو سمخ ود 
على :حد ما كثبت الصعف: انذاليد وقد 
ذهب صديقه الخديو بعزله فى عام 1414 
. منذ اعلان الحماية البريطانية على مصره 
وتصبح الأسرة كلها موضمع ارتياب من 
جائب من خلفوه على عرش مصر. ويتهم 
الشيخ على المحامى - الشرعى - حينما 
قرر اصدار جريدة «العهدء فى عام 
- بأنه يسعى إلى تكوين حزب 
بدعو الى عودة الخديو عباس الى عرش 
مصرء فيضطر الى ترك المعترك 
السياسى؛ ويكتفى بوظيفة فى القضاء 
الشرعى: مثل الشقيق الأكبر الشيخ 


ا لصاوملة 


/ ار إمععة 
أحمد, الذى كان منصرفا بكل جهده الى 
تحصيل العلوم الشرعية» وخاصة علم 
الحديث. 

ويتأثر الفتى محمود بوالده وشقيقيه 
الكبيرين ومن يترددون على منزلهم من 
العلماء والأدباء والساسة؛ فيشارك أباه 
الاهتعام بالشئون العامة» وأخاه الشيخ 
أحمد فى الاستزادة من العلم قدر 
مايستطيع» حتى أنه كان يخرج من 
المدرسة الثائوية ليتوجه لسماع دروس 
الشيخ سيد المرصفى عن الأدب فى 
الجامع الأزهر, ويعجيه المزاج الأدبى 
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حت له اعد ماع ة اهو عد 1 لس انك كسيف اعد ع صل ١‏ ع مسحهة 6 ١‏ لصحيس جو د مسمس م فس 


لشقيقه الشيخ على الذى كان خطيبا 
ويهوى كتابة الشعرء وتساعده مواهبه 
العقلية فى احتواء كل ما أعجبه من والده 
وأخويه؛ ويتميز عنهم جميعا بروعة فى 
البيان نظما ونثرا أعانه عليها المامه 
الواسع باللغة, حيث قرأ لسان العرب كله 
وهو لايذال طالبا فى المدرسة الثانوية, 
وذلك مما أخبرنى هى به؛ كما كان يقرأ 
كتاب الأغانى فى كل اجازة صيف, وانه 
من أجل الأنب قرا العديث والظسينة 
ولاعجابه ببيان الامام الشافعى رضى الله 
عنهم قرأ كتابه الضخم المعروف باسم 
«الأم» وهو كتاب فى الفقه,ء مع هرات» 
وقال إنه لم تعلق بذهنه قضية فقهية واحدة 
منه؛ ولكن علقت به جزالة بيان الشافعى 
الذى كان واحدا فى بلغاء العربية 
المعدودين؛ وهو صاحب البيت المشهور: 
ولولا الشعر بالعلماء يزرى 
لكنت اليوم أشعر من لبيد 
أما ولعه بالشعر فهو لم فترك ديوانا 
غى العربية الا ودرش» كلمة كلمة وحفظ منه 


أحمد شوقى 


محمود حسن اسماعيل 


أرشيف الشارخ 


الكثير» سالت مرة ة والدى الشيخ على عن 
الفرق بين أخويه النابهين أحمد ومحمود, 
فقال: إنهما على درجة متقاربة من الذكاء 


واكن محمود كان يتمتع بذاكرة أقوى. 
صحب الشاعر د شوقى فى 
ضباه, كما صحب الكاتب الكبير 


مصطفى صادق الرافعى فى شبايه, 
وقصة خلافه مع أستاذه الدكتور هله 
حسين معروفة)» حيث ترك الجامعة فى 
عام ١358‏ احتجاجا على ما اعتبره 
سطوا من «طه حسسين» على مقال 
المستشرق مرجليوث فى الشعر الجاهلى, 
يغب إلى الحجاق لتعبل عفيرا لبلوسة 
جدة الابتدائية لمدة عام واحد؛ وبعود إلى 
القاهرة فى عام ١5759‏ ليحترف الكتابة 
الأدبيق ونال شهرة واسعة وهو يناهز 
ااشابعة والعشرين بعد أن أفردت مجلة 
المقتطف عددا خاصا من أعدادها لكتابه 
من-للتني_يكان جحرر المقتملف. وقنها 
بابا ف نكن الأكتبا 


مصطفى صادق الراقعى 
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كانت جريدة «الدستور» تنشر مقالاته 
فى صفحتها الأولى وتكتب تحت عنوانها: 
بقلم الأديب النابغة الاستان محمود 

وحينما توفى والده فى عام ١1515‏ 
كان هو الأكثر ذكرا من بين أبناء الفقيد 
على صفحات الصحف التى أبنت والده, 
من ذلك قول «متولى حسنين عقيل» على 
صفحات مجلة «الاسلام», فى لا يوليق 
سنة 19155؛ «ومن بينهم الكاتب اللوذعى 
الذى لابشق له غبارء لسان الفضيلة 
والأدب الأستاذ المؤرخ محمود محمد 
شاكر. 

أما وصفى إياه فى عنوان هذه 
الكلمة بأنه «فنان الكلمة» فقد تسمعته 
يصف نفسه بذاك ليحيى حقى فى 
مباسطة بينهما بعد فراغهما من. تيارس 
لفظة عربية . قال ل4؟:أنا مْتَانْ يايهبى»: 
ومعرفتى بالعربية معرقة أصيلة», 

محمود حسن اسماغيل 

كان فنانا حين يكتب أى ينظم أو 
يحقق واحدا من كتب التراث؛ كان يفعل 
ذلك عن شغف عظيم بلغة العرب» وحرص 
شديد على صحة التعبير بها ودقته. واذا 
كان قد ترك نظم الشعر لصديقه الراحل 
محمود حسن اسماعيل: كما أخبرتى 
هوء فقد كان يتمنى لو حصل هذا 
الشاعر العظيم مثل ما كان لديه هو من 


وذ ”” ؛ 
1 


47 ...4ف 
يذ يج واب امامل احفساية 


إلمام واسع بالعربية وعلومهاء إذن لزاد 
شعره ثراء وروعة؛ أما محمود اسماعيل 
فقد وصفه لى بأنه كنز! لم يكن محمود 
شاكر يبالى إلا بأن تكون الكلمة المناسبة 
فى موضعها تماماء سواء فى كلامه أى 
كلام الاقدمين حين يدقق فى كتبهم 

ليعدها للنشر أو كلام اضدقائه من الأدباء 


والشغراء على محمود طه؛ ومحمد الأسفر. 


ومحمود حسن أسماعيل ويحيبى حقى؛ 
ويمدهم حين يشاءون يما لديه من علم 
باللغة وأسرارها. 

ولقد أذكر أن الصديق الصحفى 
الأديب الأستاذ كمال النجمى قد نبه فى 
بعشل مقالاته النقدية, الى القيمة الفنية 
العالية لبيان الأستان محعود محهد شاكر,؛ 
وضرورة الاهتمام هن جانب الباحثين 
والدارسيين تتراسة اباوبه, ولكن انجاز 
هذه المهمة إن يتاح آلا بعد أن تجمع 
مقالاته وقصائده المنشورة فى صحف 
كثيرة والتى لايزال بعضها مخطوطا فى 
أوراقه الخاصة؛ وتلك بدورها مهمة أخرى 
لايستطيع ادانها الآن إلا ولده الدكتور فهر 
المدرس بأداب القاهرة؛ عسى أن يكون فى 
ذلك خير خلف لوالده العظيم, 


الا 


نثا 
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المجتمع الصربي والننصية الفرية (؟) 


بقلم : ل. حا مسق عمار 

مع الاتجاهات نحو العولمة والكونية» وما تتحرك به وسائط 
ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجياء وحركة 0 المال 
وانتقالها الى مختلف مواقع الانتا وتوزيع, تخصصف تبرز مجموعة 
من المشكلات العالمية والكونية الخطيرة ٠‏ نشير الى بعضها كتلوث 
البيئة وأزمات القنبلة السكانية, وما اشرنا إليه من انتشار الجريمة 
والارهاب زدياد معدلات البطالة. واتساع القجود بين الأغنياء 
والفقراء. أضف الى ذلك تفاقم الاحتكار تديجة لنشاط الشركات 
والمؤسسات المتعددة الجنسية والتى اتجهت الى الاستثمار ف 
مختلف أقطار العالم؛ سعيا وراء فوة العفل الرخيصة انسبيا من أجل 
زيادة أرباحها؛ وما صحب ذلك من سعى حثيث وتنافس شديد لغزو 
سواق العالم بالسلعة والإعلان والخبراء الدوليين _والمحليين 
و مشروعات الشراكة فى التنمية. ,وقد كان- لذلك كله آثار سلبية 
على مجال القيم والنبلوؤك والإلسواحات المتئامية للدي بعض الشرائح 
الاجتماعية فى-الدول النامية. ومن-نظاهر هذه الكوننة استشراء 
الفساد الذي واكتب انشطتها؛ حشئ + ظهرت يعض المفولات لات في 
األصحفا والمجللات الأجئنبية ثبرر الفساد بانه وسيلة تمهد الطرد 
وتؤدى الى ( تزيبت) عجلة التنمية فى تلك الدول النامية. (*) 

والواقع ان كل تلك التوجهات العالمية البشرية المنشودة ؛ بيد أن مخاطرها على 
للرأسمالية التىي وصفها البعضشس دول الجنوب أشد وأدهى: ووطننا العربى 
بالرأسمالية المتوحشة تمتل مخاطر فى كل مستهدف من قبل الهيمنة الغربية فى 
من دول الشمال والجنرب على التنمية انسانه وثقافته ولغته بل ومعتقداته الدينية, 


#” قرأت هئذ زمن مقالا فى إحدى المجلات الاقتصادية الاجنبية بعنوان التنمية من 
خلال الفساد .(والافساد طبعا) .011/]01]011') [أكزناتم1ا!" حك لرحرمافيدا 


غات 
الهلال ‏ سبتعبر 1547 
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من أجل تحقيق مصالح. تلك الدول 
الاقتصادية والسياسية المعروفة. ومن ثم 
يزداد الخطر إزاء الهيمنة الحالية والمتوقعة 
علي كياننا الوطنى والقومى من خلال 
آليات السوق بمختلف ‏ صورها 
ومضامينها. وأخطر تلك المخاطر هو ما 
يمكن ان تؤدى اليه من التفسخ الاجتما 
والنعرات العرقبة والطائفية. والى مزيد من 
البطالة والفقر. وتدهور فى الأحوال 
المعيشية ولا مفر من مواجهة هذا الغزو 
السوقى لمختلف حبهات البقاء والنماء 
لمجتمعاتنا من خلال ارادة ذاتية مجتمعية: 
تنشد باطراد صيرورة قطرية وقومية تؤكد 
افده .,ثاء الانسات العربى مبالعرية 
والديمقراطية والوفاء بحاجاته الانسانية. 
ومن شروط تلك المواجبة.ان تتيفى اطإني 
دور فاعل ونافذ للدولة؛ ومرئيادراك واخ 
ارأس المال الخاص . بمسئولياته 
الاجتماعية. وذلك كله فى سياق تعاون 
وتكامل عربى على مستوى الوطن العربى» 
ويستوجب ذلك صياغة استراتيجية تنمية 
بشرية متدرجة المراحل قى التنفيذ على 
محور الزمن. كما يستوجب ان تمتد 


أبعادها الى المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والعلمية والتكئولوجية 


والثقافية, مستعينين بكل ما يحقق تنامى 


تق اقسيروزة عن مديوقك التشاركك 
والثقافات الأخرى فى ضوء احتياجاتنا 
وأولوياتنا الحقيقية» وتعزيزا لجهودنا 
ومواردنا الذاتية قطرية وقومية 

© أاضوا م التئمية 

وتأتى استراتيجية التنمية البشرية فى 
لهك * لتشهوم انشيرة: لينيواو جيه 
السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية 


البيسشر بيك 


'والفصخصة, بعد فترة شهدت فيها تلك 


الايديواوجية قبولا عاما منذ أوائل 
الشانينات حتى الآن باعتبارها أداة 
لإصلاح الخلل الاقتصادى الذى ساد 
العالم من جراء التباطؤ فى معدلات النمى 
الاتتصتالاى»: وارتفاع معدلات التضخم 
بالاثفاق القائم على العجز فى الموازنة, 
وزيادة الديرنية فى معظم أقطار العالم 
وبخاصةا فيج الدول /النامية: بيد أن 
استمرار السياسة واختزالها 
الاقتصادى قد أفرز مشكلات اجتماعية 
متفاقمة» أشرنا الى بعضها من تخلخل 
اجتماعى وبطالة ومشكلات وانحرافات 
انسانية. وكان لا مناص من ظهور بعض 


هذه 


الدعوات تحمل مشاعل مضيئة تلفت 
الأنظلار الى مواجهة ماجرى ويجرى من 
تقنوفات وفاس. 'افسائنة. اتستافى 


ايديولوجية جديدة تتجه الى ما يحدث 


هه 110 نض 
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للانسان ذاته فى أحواله واشباع حاجاته 
ونوعية حياته. وأن يلتفت الساسة 
والاقتصاديون ورجال المال الى احوال 
البشر فى مجتمعاتهم حيث إن تجاهل 
الاحباطات المختلفة فى أعماق حباة 
المواطنين والتى تزيد معدلات الفقر 
والبطالة التتى تراكمت عبر السنين, ينذر 
بمخاطر جسيمة وعواقب وخيمة. 

ولقد كان لتقارير برنامج الأمم المتحدة 
الانمائى بقيادة محبوب الحق وفريقه من 
الخبراء أثر ملحوظ ومشكور فى التتبيه 
الى أهمية ايديولوجيا التنمية البشرية منذ 
ظهور التقرير الأول للتنمية البشرية عام 
., واستمر ظهور هذه التقارير 
سئويا, وكان أخرها تقرير 15355. 

© من مؤشرات التنمية 
البشرية_الأعر ره 

تتخذ تقارير التنفية الإشرية” الت 
يصدرها برنامج الأمم المتحدة الاثمائى 
مؤشرات ثلاثة لتكون منها مؤشرا مركبا 
للتنمية البشرية؛ بفية المقارنة من خلال 
هذا المؤشر بين ١١4‏ دولة. ومفردات 
المركب هى متوسط نصيب الفرد من 
الناتج المحلى الاجمالى» متوسط العمر 
المتوقم عند الولادة ومؤشر الحالة 
التعليمية (معدل التعليم لدى الكبار ٠١‏ 


سنة + متوسط سئوات التمدرس لمن همع 
فى سن 0" سنة) 

وحسب بيانات تقرير التنمية البشرية 
لعام 1957 يقع ترتيب )١١(‏ دولة من 
الدول العربية العشرين فيما بين ترئيب 
(1) فما فوقء منها (8) ترتيبها فوق 
)٠٠١(‏ من مجموع الدول :١174‏ وأفضمل 
الدول المتقدمة فى الترتيب هى البحرين, 
والامازات الغربية المتحدة» وقطرء 
والكويت؛ وترتيبها على التوالى (5؟), 
0غ (١ة)؛‏ (01)؛ وأدناها فى مستوى 
التنمية البشرية, السودان2 وموريتانيا 
وجيبوتى والصومالء اذ يتراوح ترتيبها 
فيها بين ١/4 ,١!/١‏ ؛ أما الدول الأعلى 
ف مل دول القائمة. فهى كنداء 
والولايات المتحدة الأمريكية واليابان 
7ر0 _حنيت :تحتل المواقخ الأربعة ' 
الأولى؛ 


أخرى كشرة فى مختلف أبعاد التنمية 
البشرية . ومن بين أهمها مؤشر العلاقة 
بين مرتبة الدولة بالنسبة لمجموع الدول 
الأكرق على التذاتق عوباتنة كتيب القوف 
من الناتج المحلى الاجفالى ٠‏ ومرتبتها 
بالنسبة لمؤشر التنمية البشرية المركب. 
وناتج العلاقة بين هذين المؤشرين سلبى 
فى مجمل الدول العربية؛ بما يعنى قصور 


الهلال 6 سبتمبر 1151 
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مستوي التنمية البشرية عن واقع 
امكاناتها المالية» ومما بشير في الوقت 
ذاته الي قصور نسبى لمجهوداتها فى 
مجال التنمية البشرية. وتتمثل أعلى 
الفجوات بين المؤشرين فى كل من قطر 
والكويت والامارات والبحرين» لتصل على 
التوالى الى (-/4). (43) ٠‏ ( 54), 
(-؟١)‏ نقحلة, ولبنان هى الدولة العربية 
الوحيدة التى تكون العلاقة بين المؤشرين 
ايجابية )٠١+(‏ نقط لصالح التنمية 
البشرية: والفجوة فى الأردن تصل الى 
)١(‏ نقطة, 

ومن المؤشرات التفصيلية ذات الدلالة 
أيضا هى العلاقة بين مرتبة التنمية 
البشرية الاجمالية (ذكور + إناث) وَعَرَتَبَة 
التنمية البشرية للاناث. وهنا نجد فجوة 
نسببة متفاوتة بين الدول الغربية؛ مها يذل 
على قصور فى “تتمبهة المراة بَالتسية 
للرجل. وأعلى الفجوات بين المؤشرين 
(الاجمالى والنسائى) توجد فى السعودية, 
والجزائر؛ والامارات ؛ وقطر , حيث تصل 
الفروق على التوالى الى ل ))"١‏ (-؟؟), 
)١15 ( ١ )١15 (‏ نقطة ؛ وتصل القروق الى 
أدثاها فى لبنان؛ والمغرب؛ ومصر وتونس» 
لتكون على التوالى ))١(‏ (5؟)) (ه) ؛ (-ه) 
نقطة. 


ومهما تكن درجة الدقة أو الشعول فى 
بيانات تلك المؤشرات معاينية وأوزانها, 
فإنها تشير ‏ رغم ها تحقق من انجاز 
وفيت الى بقعا ترالكم ين ندوزتهن 
مجال التنمية البشرية بعامة؛ وفى التنمية 
البشرية المرأة بخاصة:؛ ويكفى أن نرصد 
نسبة الأمية المتوقعة عام ٠٠٠١‏ (أى بعد 
ثلاث سنوات) والمقدرة بحوالى 5؟/ للكبار 
٠١(‏ سنة +) ٠‏ وللإناث ,/5٠‏ وللذكور 
, وفى أرقام مطلقة تقدر جملة الأميين 
والأميات حوالى 18 مليون مثهم ”4 مليون 
من الأميات أى بنسبة حوالى /٠١‏ من 
جملة الكبار فى أقطار الوطن العربى. 

© مذلاهر الأدتمام 
بالتثمبة البشربية 

من مظاهر الاهتمام بقضايا التنمية 
البشرية فىيمصر يإجهود معهد التخطيط 
القرمى فى إغذاذ تقريرٌ مصرى فى هذا 
الموضوع؛ بالتعاون مع برنامج الأمم 
المتحدة الانمائي: وقد استرشد المعهد فى 
صياغة هذا التقرير بتقرير.التنمية البشرية 
الذى. يَُصَيْره البرناتج على المستوئ 
الدولى. وقد أصدر المعهد تقريرين أحدهما 
فى عام 1514؛ والثانى فى عام 15580, 
وهو على وشك الانتهاء من تقريره الثالك 
لعام 1991. وتعود قيمة هذه التقارير 


17 ا 
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القطرية الى ما يمكن أن تتضمنه من 
تفصيلات وتحليلات مرتبطة بخصوصية 
الواقع وتضاريسه المحلية. هذا فضلا عن 
كونها أداة لتقييم ذلك الواقع تقييما 
موضوعيا معتمداً على قدر كبير من 
البيانات الاحصائية والمسوح العيئية, 
ويمثل هذا التقييم تتاح الفرصة للتعرف 
على أحوال الانسان وسياقاتها المختلفة 
داخليا وخارجيا. ومن ثم تصبح لدينا 
معايير تمكننا هن الاقتراب هن فهم 
الحصيلة النهائية لجهود التنمية» ومعرفة 
مدى المطابقة أو التجاوز لما يوضع من 
سياسات أو يطلق من شعارات. 

ومن الجهود العلمية المبذولة فى تقييم 
واقع التنمية وأحوال الناس على المستوى 
القومى العربى؛ ذلك السفر الضسخم الذى 
تعده مجموعة همك النظماي" الاتليفية 
العربية والمعروف | باسلم التقرير 
الاقتصادى العربى المؤحد ا اؤتشترك ف 
اعداده سنويا الأمانة العامة تجامعة الارل 
العربية» والصشدوق الغربى للاثماء 
الاقتضادى والاجتماعى؛ وصئدوق النقد 
العربى؛ ومنظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول. ويستعرض هذا التقرير مختلف 
قضايا التنمية والتطورات الاقتصادية 


الانتاج والنمو الاقتصادى, والأوضاع 
الزراعية والصناعية والطاقة والموارد 
البشرية والتجارة الخارجية وغيرها من 
الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية 
والبشرية؛ وينتهى التقريرء كما هى الحال 
فى كل من تقريرى التنمية البشرية الدولى 
والمصرى: بقسم خاص للجداول الموضحة 
للبيانات والمؤشرات الاحصائية على 
المستوبين العربى والقطرى. 

ولعله من المفيد فى صدر الحديث عن 
المصادر المتصلة بالتنمية بصورة عامة أن 
تَكبَيْنَ الى التقزمر الستوى الذى يمندرة 
البنك الدولى (تقرير عن التنمية فى العالم) 
ويترجم الى العربية هذا التقرير المحرر 
باللغة!! لانجليزية بعنوان : 

0 13,1101 011 /بلآ» 
1101371 :]اام .]انان 
زيمتهر بالبنك الدؤلى كذلك سفرا ضخما 
يعنوائ (المؤشرات الاجتماعية لاتنمية) 
حِيثٍ يتم ابببتعراجن تلك المؤشرات فى كل 
دولة من دول العالم؛ وهو غير مترجم الى 
العربية الاأنن5 ,4الال34! 1112 0/لا 
انلع لماعب 01 ورماء لانم , 

كذلك يصدر المركز الرئيسى لمنظمة 
الأمم المتحدة للأطفال (يونيسيف) تقريرا 
سنويا عن (حالة الاطفال فى العالم) 
انك لاهلا عا [ه عتفات عط" 


الدولية والعربية, واصفا ومحللا لاوضاع )15017١‏ 
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ولنظمة الأمم المتحدة للثربية والعلرم 
والثقافة (يونسكو) تقرير يصدر كل سنتين 
بعنوان (تقرير عن التعليم فى العالم) 
نا لانن لاوما معدوونا 
00 

وهذه التقارير التى تصدرها تلك 
المنظمات أو غيرها من تقارير الوكالات 
المتخصصة تعتبر موردا هاما لجمع 
البيانات والمؤشرات المتصلة بحركة التنمية 
فى اجمالياتها وفى قطاعاتهاً المختلفة, 
وكذلك الشأن فى تقارير الوكالات 
الملتخصصة لجامعة الذول العربية. 

هذا فضلا عن مجموعة من الدراسات 
نشرها منتدى الفكر العربى؛ وئشرتها 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم 
المتحدة (اسكوا) فى كتابين كل٠منهما‏ 
يحمل عنوان (التنمية البشرية فى الوطن 
العربى), 

ومما .يلقت الأتتتاة أت رأهنالا وبا 
متزايدا بقضايا "التثمية البشرية علي 
الصعيدين القطرى والعربى؛ وينعكس هذا 
الافتمام الملحوظ فى كثير من الخطط 
والسياسات والتوجيهات الانمائية للأقطار 
العربية رغم ما يواجهه معظمها من أزمات 
تمويلية وضغوط من المنظمات الدولية 
وشروطها فن هيكلة الاقتصاد وأحمال 
المديوثية. 

وعلى أى الحالات؛ فإن الوعى بتدنى 
أحوال البشر فى واقعنا العربى لايدعو 


الى القنوط أو الاخباط؛ فقد قطعت بعض 
الأقطار العربية أشواطا ملحوظة فى 
العقدين الماضبين2» ويتنامى الادراك 
الصحيح بدور التنمية البشرية ياعتبارها 
الثروة التى لا تنضبء وهى هن حيث 
الحجم ثروة ضخمة اذا ها تبين انا أن 
حجم السكان في الوطن العربى قد بلغ 
حوالى 545 مليون نسمة عام ١195‏ » 
وأنه سوف يبلغ حوالى 56١‏ مليون نسمة 


فى نهاية هذا القرنء ومع هواجهة 
احتياجات التنمية المتكاملة للناشئة 


والشباب همن تبلغ نسبتهم حوالى /0٠‏ 
من مجموع السكانء يمكن لهم وبهم أن 
نأمالافيج تحقيق غد أكثر اشراقاً. 

وذلكم هو الوعد الحق الذى يجب أن 
تلتذم فيه أقطارنا العربية - دون أعذار أو 
ريراك الإعدادا لإثنيان متكامل فى تنمية 
طاقاتة؛ .كن اخلال مجتمع يؤمن بقيمة 
الاقلنان 'أولا وَقِبْلَا كل شى»» يوفر له 
تعليما أحدث وأعمق؛ ورعاية صحية أشمل 
وأوفر» ومهارات ودرايات علمية وتكنولوجية 
انتاجية أعلى؛ ومساحات أوسع 
ة الفكر والابداع, وتوظيفا فعالا 
ملإئما لمختلف امكاناته وقدراته. لكى 
يحقق من خلال عطاثه مزيدا من النثماء 
والرخاء له, ولمجتمعه ؛ و لأمته. 


لك ذا 


0ت 
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اسفن الإوافة.. 


بقلم : د. شريف حتاتة 


إلى وقت ليس ببعيد كانت المؤسسات الدينية 


؛ والمعاهد 


التعليمية » والسلطات السياسية هى التى تلعب الدور الرئيسى فى 
نشر الولاء والخضوع للنظام الاجتماعى السائد باسم المبادىء 


والقد 


المقدسة : لكن فى عصرنا هذاء بالإضافة إلى هذه التنظيمات 


التقليدية التى كانت تحقق الهيمنة الثقافية للقوى الحاكمة دولياء 
ومحليا نشأت آليات جديدة تعتمد على مؤسسات معاصرة أصبحت 
تتولى العباع الأستاستي فى فرّض هذه الهيتنة. 


وتتجسد هذه ”الأليات لحن ا 
الإعلام الحديثة. فى التشاط الاعلامي؛ 
والاعلانى الواسع الانتشار: والدور الذى 
يلعبه القائمون على مهمة الترفيه عن 
الجماهير؛ والمثقفون الذين يحتلون مكان 
الصدارة فى تشكيل الأفكار والقيم؛ وفيما 
يسمى بتكوين الرأى العام . فقى العالم 
المعاصر افلام هوليوود, 
والتليفزيون: والمسلسلات. والاغانى؛ وال 


#بسى أن أنْة, وبرامج الاخبار ووكالات 


أصبحت 


الهلال © سبتمبر 1917 
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الأئباء أكثر تأثيرا من الفاتيكان» أو 
الأزفر: :من الشطب والتضريفات: افتى 
تدلى بها الشخصيات السياسية؛ ومن 
مدارس وزارة التربية والتعليم. 

هذة الؤسسنات والآلنات فى التى 
تشكل التغلغل الثقافى للاستعمار الجديد, 
وهو تغلفل يرتبط بالسيطرة الاقتصادية, 
والسياسية, والعسكرية للشركات العابرة 
للأوطان على العالم. وعلى المندلقة العربية. 
وغيرها من المناطق الثى تنتمى للجئوب:. 
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وتقوم هذه الوساتل الإعلامية 
والإعلانية والمؤسسات القائمة عليها مثل 
شبكات التليفزيون» أو مدن صناعة 
الافلام بخلق عالم وهمى يهرب المتفرجون 
اليه من واقع العالم الذى يعيشون فيه, 
كما تقوم مؤسسات أخرى بتجميع 
المثقفين المستانسين فى المؤتمرات 
الدولية؛ والمهرجانات. ليتناقشوا حول 
الديمقراطية, والسوق الحرة ثم يعودوا 
إلى بلادهم ليحملوا الرسالة المطلوبة 
منهم إلى الناس. فالتغلفل الثقافى هو 
الجناح الفكرى والوجدانى للحرب التى 
تشنها الرأسمالية المعاصيرة لعهد مابعد 
الحداثة على مصالح الشعوب َكل 
مكان. 

السيطرة اللتقاقية /رظارورا 

وتختلف الامبربالية الثقافية المعاصرة 
عن سابقتها فى بعض خصائصها. فهى 
موجهة للسيطرة على الكتل الجماهيرية 
الراسعة وليس فقط لاقناع النخبء 
وكسب تابيدها, فوسائل الاعلام - وعلى 
الاخضن الاليفزيون - تفزو اغلب الأصيرء 
والييوثت إنها تعمل من «الداخل» ومن 
«أسفل» وليس من الخارج٠‏ ومن «أعلى» 
وهى ذات طابع عالمى تعمل على نطاق 


أرشيف الشارخ 


الكوكب كله. وتسعى إلى إحداث إثرها 
بخلق نماذج موحدة؛ ومتجانسة يقتدى بها 
الناس فى كل مكان, وهذا الطابع العالمى 
او الكوكبى من شانه ان يخفى الاهداف 
والمصالح التى يسعى الاستعمار الجديد 
الى تحقيقهاء وحقيقة الرموز التى يقوم 
باستخدامها. كما تخفى خصخصة وسائل 
الاعلام كونها تخدم مصالح دول بالذات 
عن طريق «الاخبار» والحوارات والبرامج 
الترفيهية والافلام انها تروج المصالح 
الاقتصادية: والسياسية لبعض الدول من 
خلال برامج وموضوعات لا صلة لها فى 
الظافِي١‏ _بهذه المصالح الاستعمارية 
الجديدة: فالتقارير الاخبارية تركز مثلا 
على القصص الحياتية للجنود المرتزقة 
الذين ارسللوا الى| الصوعال» او بعضص 
بلدآن افريقياً؛ وأثناء حرب الخليج ضيد 
العراق كانت تصور الجنود ذوى البشرة 
السوداء وهم يبدون تحملهم لصعاب الحياة 
فى الصحراء حتى نشعر انهم قريبون منا, 
ونتعاطف معهم . 

السيطرة الثقافية الكاملة على عقول. 
وقلوب الئاس اصبحت ضرورة ملحة إزاء 
الهوة المتزايدة القائمة بين الواقع الذى 
تعانيه أغلبية الشعوب, وبين وعود 


١ 
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الرفاهية. والحرية والسلام التى لايكف 
حكام العالم عن ترديدها. 

وفى اطار هذا الهجوم الشامل على 
عقول: الثانن يسن الامنتسان: الأققفى 
القند إلى القضناء كل تماسك القومية 
والمحلية القائمة أو تفريغها من كل مضمون 
اقتصادى اجتماعى حتى تتحؤل إلى 
كيانات ثقافية هشة لاتستند الى اى 
مانن عانعن الى تحني السنتراغات إلى 
صراعات ثقافية؛ وخلافات حول ٠الهوية»‏ 
حتى تفقد أى فعالية, او /قدرة. على 
المقاومة والثبات. كما تجاول ان تبث نوعاً 
من «الحداثة» الستطحيّة التى آافى]! ملإارد 
محاكاة لرموز تافهة يون الاغتمام بالجوهر 
او تعميق الفهم للتجربة التاريخية للمجتمع 
الذى تعرضه هلينا . 

بامتم:«التفزد» أو «القرديةهو«احترام 
الفرد» والهجوم على قهر الفرد الذى ارتبط 
بالتجارب الاشتراكية فى العديد من بلاد 
الغالزء وؤساعن طن انهيازها يتم 'تمزيق 
الأواصر الاجتماعية التى تربط بين الناس, 
تشكيل الجباعى 


واعادة الوجدان 


الهلال © سبتمبر 15191 5 


أرشيف الشارخ 


والشخصى الذى يمبزهم وفقا النموذج 
الاعلامى الذى يبث إليهم دون انقطاع 
وذلك حتى يسهل على البنوك؛ والشركات 
العالمية المتعددة الجنسيات الاستمرار فى 
ثهب الشعوبء واخضاع اتقتصادياتها 
لأغراضها2ء فالفرد ههما كان قويا 
لايستطيع أن يقاوم وحده. أو أن يحقق 
تغييرا فى المجتمع وحده؛ انها تظل 
مختفية خلف وسائل الاغلام التى ثتها 
تزويد الناس بهوية هروبية يلجأون إليها 
بدلا من مواجهة الواقع , والمشاكل 
المرتبطة بحياتهم. 

واإثقافة الاستعمارية الجديدة تصور 
كل هن يعارضها وكأنه شيطان يجب 
التخلص منه؛ لكنها تخفى عمئيات الإبادة 
الجمافية .الثّى لجأت؛ وتلجا اليها بلاد 
الغرّب فى افريقيا دفاعا عن استثماراتها, 
ومكاسبها تحُفى أن النظم الموالية لها 
فقس ٠‏ موء.م] مق الهتود فى جراتيماقة 
و...٠رهلا‏ من الكادحين فى السلفادور, 
وء:دردءة من الأطلال فى اراق 
خلال الحصار الاقتصادى المفروضشس 
عليها , 

نحو الثروة الر 

تشكل وسائل الاعلام أحد المصادر 
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الرئيسية الثروة؛ والسلطة التى يتمتع بها 
الرأسمال الأمريكى: والذى سعى الى 
توسيع شبكته الاعلامية إلى كل اقطار 
العالم فآمريكا هى التى تنتج ظلثى 
الصور المرثية فى العالم وتتزايد نسبة 
الامريكيين المنتجين إلى اكثر الفنات 
الرأسمالية ثراء الذين يحصلون على 
دخول ضلخمة من وسائل الاغلام, 
فالارقام تبين انه ها بين الأربعمانة 
شخمن الاكش ثراء فى امريكا زادت 
نسبة الذين يحصلون على ثروتهم من 
الاعلام من /٠١‏ سيئة ١940‏ الى /٠"١‏ 
الحالى فان 
خمس هؤلاء الرأسماليين يحمبلؤن على 
دخولهم أساسا من خلال ملكيتهم لوسائل 
الاعلام هكذا يحل_الرا سمال الثقافى 
والمعلوماتى محل“ الراسمال الأنْتاج 
كمصدر للثروة والنفوذ ‏ فى الولايات 
المتحدة» مما يشير الى خطورة الحملة 
العالمية التى تشنها الرأسمالية السيطرة 
على عقول الناس. 

لقد أصبحت برامج الاعلام الترفيهية 
وسيلة مثلى لتحويل الجماهير الساخطة. 
والناقدة لإوضاعها الى جماهير سلبية 
منشغلة بالنجوم ٠‏ وابطال الرياضة, 


سنة 19146. وفى الرقت 
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والتنس: والكرة؛ والمشاهير» والمسلسلات 
والأغانى والفكاهة والجنس والعنف ففى 
أمريكا اللاتينية مثلا زاد عدد اجهزة 
التليقزيون منسويا الى عدد. السكان 
بعقدار 4#/ز فى الفترة من1545الى 
13 يننا التذفقن: متسل انتغل 
الحقيقى للفرد بمقدار /2*٠‏ وتوالى عدد 
من الفاسدين على حكم بلاد القارة 
محققين النجاح فى الانتخابات بالاغتماد 
أساسا على الحملاث التليفزيونية. وفى 
منطقتنا العربية فإن اهتمام أثرياء الخليج 
بالشبكات التليفزيونية والأقمار الصناعية 
نسي قفي الاتجّاة تفسلة . 

اثنا نشاهد تغلغلا متزايد!ا لوسائل 
الاعلام الجماعية بين جماهير الفقراء, 
وتات بالانتتتشارات فى هجال انتاج 
السلع|التعائبَةٌ الإاتسّة الانتشارء وسيلا 
من. المنتجات .الاعلامية التى توفر لمثات 
الملايين من الناس فرص الابحار. فى حياة 
وهمية والاستمتاع بها ولمفامرة 
الاصطناعية,» والبطولات الزائفة, وهم 
جالسون فى مقاعدهم لايحركون ساكنا, 
او يمضفون الطعام.. وهم. يبحلقون فى 
شاشاتهم. 

ان وسائل الاعلام تضلل الجماهبرء 
وتسعى الى تغريبهم: وصرفهم عن ايجاد 


يفن 
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سفسما فسسة 

مسي د ب عسرصس باينا اقرادة 
الحلول لمعاناتهم. ان الترفيه لايعنى 
بالضرورة خلق الوعى الكاذب, قالثقافة 
الحقيقية قادرة على إيجاد ترفيه من نوع 
أخر؛ أكثر متعة: وأكثر فائدة؛ يجلب معه 
الفهم والمعرفة؛ لكن الرأسمالية إلاعلامية 
تريد ان تضلل جماهيرها انها تخلق بينهم 
وبين صور النجاح والسعادة؛ والاستمتاع 
التى تبثها صلة حميمية, متخيلة. وعن 
طريق هذه الصلة تقنعهم بامكانية الافلات 
من ورطتهم ومشكلاتهم عن طريق الحلول 
الفردية وحدها, ان الرسالة التى تسعى 
الى غرسها فى عقولهم هى انيم اذا كانوا 
ضحايا فذلك لأثهم لايسعون الى تغدير 
اوضاعهم ببزل -الجيونة الفرثية, 
«العصامية» التى بِدّلَهَا غيرهم ليصّلوا إلى 
ماوصلوا اليه من نجاح وشهرة فالنجاح 
يتوقف على الفرد دون غيره ويكفى ان 
يسعى كل مثا ليتال احلامه. اما الجماعية, 
وجهد المجموع فهى ان تكون الا عبئا يعوق 
المسار الذى يختطه كل فرد لنفسه. 

لغة اعلامية جديدة متغيرة 

تبتد ع ثقافة الاستعمار الجديد لغة 

خاصة بها تتظاهر بالعلمية وبالقدرة على 


الهلال ب سبتمير 1511 
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فتح آفاق نحو التقدم, والرفاهية؛ لكنها 
فى الواقع تخلط المفاهيم» وتنشر الغيوم 
التىي يصعب اختراقباء فالسياسيون 
الذين يسعون لتدعيم السنوق العرة غلى 
حساب الجماهير: والتخلص هن كل 
القيود التى تعوق مكاسب القئة يوصفون 
بانهم اصلاحيون». أصيبحت السلطة 
المطلقة فى طرد العاملين «مرونة فى 


سياسة التشقيل». 
ثقافة . الكوكبة. 

وفى العالم الثالث يطلق على عملية 

تسليم الاقتصاد للشركات المتعددة 


الجنسيات «تخلص من احتكار الدولة» » 
وتفنوالراعادة الهيكلة» خلق اقتصاد يخدم 
على الديون الخارجية بتكوين احتياطى 
للنقديء وتقليص الانفاق العام على 
الخدمآات ٠‏ وتوجِيُم, الاقتصاد نحو 
التصدير» وليس لسن احتياجات الئثاس. 
بيئما كانت تعنى فى الماضى اعادة توزيع 
الدخل همع زيادة الانتاج, والاصلاح 
الزراعى وتوسيع الخدمات. أصبحت 
«الشفافية» هى حرية رأس المال الاجنبى 
فى ان يطلع على كل ما يحدث فى بلادنا 
دون قيود مع احتفاظ الشركات المتعددة 
الجنسيات بأسرارها خلف سياج من 
الكتمان. واصبحت مقاييس السوق هى 
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التى تحدد ماهى خير؛ وما هو شرء وماهو 
مفيدء وما هى ضمارء وماهى نماذج 
السلوك؛ والاخلاق التى يجب اتباعها. 

الثقافة الاستعمارية الجديدة لم تعد 
تتحدث عن الطبقات فى مجتمعاتنا؛ ولم 
تعد تسمى الاستغمار الجديد باسمه, 
الآن اطلقت عليه مَسمياك لخر فثل 
دالكوكبةه او ما بعد الحداثة. او تحول 
العالم الى «قرية معولمة» .. الآن نسمع 
ألفاظا مثل »التكامل» او «التكافل» تخفى 
استغلال الاغنياء لققراء العالم أى 
للاغلبية الساحقة, الثقافة الشائعة لا تكف 
عن وصف العالم بأنه اصبح قرية واحدة 
متضامئة مخفيا الاستقظاب المتزايد الذى 
اصاب سكانه ولا عن ترديد».كلمات 
الكوكبة,» والتدويل؛ والشرعية العالمية 
لتخفى التدخل السافرء_ولتهاجم كل 
أشكال التضامن؛ والجماعيةيا والترابط 
المحلى» والقومى إاصنفة الأها .1ائماً 
«بضيق الأفق». 

اصبحت امريكا . واوربا تصدر لنا 
الأشكال الثقافية التى تؤدى الى التفتت , 
والتشرذم فى حياتناء ان صور الحراك 
الفردى؛ والتركيز على الذات فى انفصال 
عن علاقتها بالآخرء وبالمجتمع تهدف الى 
تشكيل العقول على نحو يسهل السيطرة, 
والى الحيلولة دون تغيير اتجاه الكوكبة, 


أرشيف الشارخ 


والعولة والخصخصة من عملية تخدم 
مصالح الاقلية الضئيلة على حساب 
الاغلبية الساحقة الى عملية تبنى على 
قاعدة واسعة من المبادرات الجماعية فتتجه 
الى خدمة شعوب الارض كلها . 

مازالت الليبرألية الجديدة قائمة لا 
لأنها تحخل نشكلات جماهير الناس؛ وانما 
لأنها تخدم مصالح اصحاب الثراء؛ 
والسلطة, وتستجيب لطموحات الطبقات 
المتوسطة وما فوقها الذين لم يدركوا أن 
سبل الصعود امامها مغلقة بسبب 
الاحتكار المتعدد الجنسيات الذى فرض 
نفسه ولكنها مع مرور الوقت اخذت 
تستشيعس هذه الفئات مظاهر الخطر فى 
هذل الليبرالية المزعومة التى ليست الا لفظا 
آخر يخفى الحقيقة خلفه. 

وإاء هلذء التّنافة!/لاستعمارية الجديدة 
يقم_علز عاثق | كل(منَ ألهم صلة بالاعلام 
والثقافة “ان يقدجوا+النماذج البديلة الا 
ينعزلوا عن المعركة. وان يهتدوا الى وسائل 
للتعاون فيما بينهم بهدف انتاجها ونشرها. 

والتكنولوجيا الجديدة فى الفيديو 
والكاسيت» والكمبيوتر» والانترنت» وخلافه 


ستفتح امامهم أفاقا لنشر ثقافة أخرى, 


نالا 


زكرا 
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اجمل كناب فى حياتى 
فى حياة كل منا كتاب شكل وجدانه . 
وفى أغلب الاحيان ؛ فان مثل هذا الكتاب يدخل الى مسام كل 
منا فى فترة مبكرة من علاقتئا بالقراءة . ويظل يتلمس جنبات المرء 
فكريا ووجدانيا . 
وحول هذه العلاقة الوثيقة بين الانسان ؛ وكتاب حياته . 
جزء1آ خاصا من هذا العدد ونحين, نحتفل بمرور ٠١6‏ سنوات 
على ا الهلال + 
و قد جاء عئوان هذا العدد الخاص 2 واعتبار أن العلاقة بين 
المجلة والقراء ٠‏ هى علاقة .سطور ي. وصفحات_ 3 الوجدا 
ونحن نقدم هذه الخلاصة من- رحيق الكتيب ا 7 
الاقلام المتميرة باعتبال أهمية هميةا التؤاصل“بيثا الأجذال » فلعل ما جاء 
بهذه الاختيارات ان يكورن مفتاخا للبحث” عن هذاة 1الكتب الجميلة » 
لعلها تؤثر فينا مثلما أثرت فى أصحابها . . وهو دور لعبته الهلال 
دوما وسبقت به المجلات العالمية مثل ١المختار»‏ الامريكية . 
وأهم , ما فى هذه الاختيارات هو التلوع : سوام فيما يخص 
الكتاب» أو الكتب الثى اختاروها . 
لاق ان يعن هذه اتعن كد أقرت أفن الطازل فقا ؛ وهناك آلاف 
الكتب الأخرى التى لعبث دورها الوجدانى والفكرى فى كل انسان . 
00 انع عا ل لوي + آلكن وريه سانيا في 
أنها تركت أثرها العميق داخل كل مثا . 
سس سال 


ذا 
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فى [ أسض ء . كان اتههاب ٠‏ 


بقلم : د . اسماعيل صبرى عبد الله 


أنتمى إلى جيل عشق القراءة منذ نعومة أظافره . وكنا نقرأ كل ما 
يصل إلى أيدينا من كتب عصية الفهم (ابن عربى مثلا) إلى ورقة 
من مجنة لفها الفاكهانى حول رطل المونز ٠‏ 

وأعطينا للقراءة الأولوية المطلقة على حساب أنشطة أخرى (وهكذا 
أهملنا مثلا الزيَاظة7البيانية) ! وكذا التطلع لقرلاءة أف كتاب نسمع به 
قرأنا فى التراث |على/إقدر الاستطاعة ,.وقرأنَا لكيانإلكتاب العرب 
وهوينا الشعر وجغظنا؛ عيونه + وتطلعنا إلى الفنون +الحديثة اللوسرائل 
والفنون التشكيلية . ويسرت لنا حركة الترجمة النشيطة التعرف على 
الثقافة الغربية . 


وكنا فى أعماقنا مقتنعين بمقولة إن تحقيق نهضة مصصر والعرب بالتحصيل 
تقدم الغرب وتأخرنا كان ثمرة لعصر العلمى والدأب فى السعى إلى المزيد من 
النهضة والثورة المعرفية التى تلته وإعمال المغرفة . وكان ذلك الشعور غالبا على 
العقل والجد فى البحث العلمى . وبالتالى توجه المجتمع كله تعبر عنه القيمة العليا 
كان جزءاً من شعورنا الوطنى والقومى للعلم والعالم التى جسعلتنا نطمع فى 


الهلال )6 سبتمير ١141‏ 0 
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الوصول إلى استاذية فى الجامعة أكثر 
مما تطمع فى منصب وزارى . كما أن 
اللأقفين من الجيل الذى سبقنا وفر 
انا كتكتوزا حقيقيسة من الفكر 
والثقافة . 

وأذكر هنا على وجه الخصوص إنتاج 
«لجنة التاكيف والترجمة والنشر» وكذلك 
يعض منشورات دار الهنلال . كان أل 
الفكر والثقافة يؤكدون فينا تلك المعانى 
الأساسية . 

وأسوق دليلا على ذلك حدثين : الأول 
عقب حصولى على التوجيهية كنت من 
الفائزين فى مسابقة اللغة العربية 


(امتحننى فيها أحمد أمين) وقد دعا نجيب 
الهلالى وزير المعارف وقتها الفائزين 
مقابلته : وكان ذاك-فريذاته أموأ مثيرل.. 
وحين أراد الوزير يجي عنا يللم يفلم لكل 
منا مظروفا به عددبمبن الجنيهات: ولكنه 
أهدى إلى كل منا مجموعة من الكتب 
المتنوعة , وكان من نصيبى طبعة محكمة 


سنوات طويلة من الصديق المزيز نبيل 
الهلالى أن الوزير احتفظ فى منزله 
بصورته مع الفائزين . أما الحدث الثانى 
فكان بعد حصولى على ليسانس الحقوق 
من جامعة القاهرة 

ولم يكن لحقوق القاهرة فى تلك السنة 
نصيب من البعثات . وكانت المفاجأة أن 
عميد حقوق الاسكندرية الدكتور 
عبدالمعطى خيال حمل مجلس كليتها على 
منحى بعثة إلى فرنسا دون أن أتقدم 
بطلب ودون أن بعرفنى الأستاذ الجليل 
شخصيا ودون أى مسعى أو وساطة . 
وحين زرته لأشكره ؛ قال لى إنها المرة 
الايلزةالتى يتخذ فيها قرارا من واقع 
الأوراق ٠‏ ودين أدنى معرفة بالمرشح , 
ولهذافإنيكان حريصا على أن يؤكد لى : 
«إذا كنت تذوى قهداءالبعثة بين المدينة 
الجامبعيية وكلية الحقوق لا تسافر . 
فنحن نسترى لكم الكتب ونستقدم 
الأساتذة الزائرين . يسافر إذا كنت 


من المصحف الشريف ؛ وكتاب «نفع تنوى التعرف الواستع على الثقافة 

الطيب فى حصن الأندلس الرطيبه الفرنسية» . 

والترجمة العربية لكتاب ج , ه برستيد المتنبى.. وقاطع الطريق ضبة 

المرجعى فى تاريخ مصر التديمة , وكنت أسعد حظا من كثيرين من 

و«فيض الخاطر لأحمد أمين ؛ وترجمة جيلى ؛ إذ مكنت لى أسرتى فرص قرامة 

لرواية «الطلسم» .. الخ . وقد عرفت بعد وإطلاع قل ما تتوافر لفتى من قرية فى 
5 
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الصعيد . كنت أدرس فى القافرة وأعود 
إلى القرية لقضاء العطلة الصيفية كاملة . 
ولم يكن لدينا فى ذلك الحين سينما ولا 
تليفزيون ولا مراكز شباب . فكان وقتى 
موزعا بين جنينة البيت أحاول أن أعمل 
فيها وبين القراءة . وقد انتقل والدى إلى 
ومان اللة وان فى السبانسة من عسرص:.. 
وسرعان ما اكتشفت الكنز الثقافى الذى 
خلفه لنا . فقد وجدت بالمنزل مكتبة ترائية 
متكاملة من الطبعة التى أصدرتها المطبدة 
الأسيرية فى أوائل هذا القرن على الورق 
الاصفر الشهير . واتضع لى,أن الوالد 
كان يشترى كل ما نشر فى هذا الإطار 
بالإضافة إلى عدد مما نشر خارجه ٠‏ 
وهكذا امتدت المكتبةهمئ صاجيق البخارى 
إلى كتاب ابئ معشد ف تفسكر اللقلك 
ومن ابن خلدون (الكتاب كله وليس المقدمة 
فحسب) إلى الأصفهانى وكتابه الشهير 
الأغانى . جاورت كتب الفقه والتفسير 
دواوين أشهر الشعراء العرب من صدر 
الإسلام إلى شعر أحمد شوقى وإسماغيل 
سيتوق + الاى أعطات الزاك اتن أنه 
كان مشهورا بموقف مقاطعة الإنجليز 
حتى الجلاء . وأذكر من المعاجم «المصباح 
المنير» , وهكذا قرأت «إحياء علوم الدين» 


الهلال 6 سبتمبر 1141 


أرشيف الشارخ 


وآنا فى الثالثة عشرة من العمر . وقرأت 
«الفتوح المكية» ولم آفهم الكثير من كلام 
ابن عربى . ولكن القاعدة عندى كانت 
قراءة كل كتاب وجدته ٠‏ وكانت تلك الحلبعة 
وافية تنشر كل ما قاله المؤلف أو الشاعر 

وهكذا قرأت أبيات المتنبى الركيكة 
والبذينة التى هجا فيها قاطع طريق 
اشتهر فى عصره اسمه ضبة . وقتل 
الشاعر الفحل بسببها بعد أن نجا من 
محاولات اغتيال دبرها له أكثر من حاكم 
فى .اليول التى اقتسعت أرض الخلافة 
العباسشية , وبطبيعة الحال ساعدئى هذا 
التالف مع ااتراث على الارتفاع بمستوسى 
معارني اللغوية ٠‏ وكدلك فى الحصول على 
أعلى الدرجنات"فى كادة الشريعة 
الإسلامية فى سئوات الدراسة الأربع فى 
كلية الحقوق مما آهلنى لجائزة الشيخ أبو 

الفكر الذى جذبنا 

وقد كنت أآصغر اخوتى الذين حرص 
والدى على أن بستكملوا التعليم العالى . 
وهكذا وجدت نفسى فى سن المراهقة أقرأ 
أكواما من الهلال والمقتطف والرسسالة 
والثقافة وحتى «مجلتى» وقرأت كتبا لطه 


6 
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حسين وابراهيم عبد القادر المازنى » 
ومحمد حسين هيكل والعقاد وتعرفت 
شخصيا بعلى محمود حله الذى فتنت 
بشعره الروسانسي . وكان صديقا لأخى 
ضمن رواد «بار اللواء» . وقرأت ترجمات 
كشيرة كان من أهمها تعريب مفيد 
الشوباشى للالياذة والأرديسة ٠‏ وبدأ 
تطلعى إلى القراءة بالفرنسية منذ دخلت 
كنية الحقوق . فقد كان بها امتحان فى 
مواد تدرس بالفرنسية , وكان أساتذتنا 
يعلموئنا المصطلعح الفرنسى إلى جانب 
المصطلح العربى ناوا وتو 
بالعناصر الواعدة من بين «ااتتهم ٠.وكان‏ 
منلهر هذا الاهتمام الاساسى تكليقهم 
بواجبات علمية من اللقيرر ويلزمونهم 
بالاطلاع على المراجم الفرتشسبة ٠‏ وكقت 
مصرا على الحصؤل غلى بعثة دراسية 
إلى فرئسا . واستعداد! لذلك بدأت أقرأ 
فى الأدب الفرنسى . وقد أعاننى على ذلك 
ما كان فى مكتبات زملاء من خريجى 
المدارس الثانوية الفرنسية وفى مقدمتهم 
مجدى وهبةة وعبده كامل صدقي رحمهما 
الله . 

لكن حب الثقافة بتوسع معانيها لم 
يتركئى حبيسا لدراسة الحقوق فحسب , 


فكثيرا ما هجرت مدرجات كليتى إلى 
مدرجات كلية الآداب فحضرت دروس طه 
حمسين فى الأدب اليونائنى » وأحمد أمين 
فى فن القصمة , وسهير القلماوى فى 
تاريخ الأدب المقارن . وتوثقت صلتى 
بلويس عوض الذى كان معيدا بكلية 
الآداب ومعه كونا جمعية الموسيقى 
الغربية تولى محمود أمين العالم 


وأخذنا نبحث عن الأسطوانات فى كل 
منطقة ثم نبحث عن «جرامافون» جيد 
للامنتماع اابها نم نحاول مناقشة ما 
دتتتهع!! ردرفهنا هذا إلى القسراءة 
بالاتجليزية أو الغرنسية فى كتب مؤلفة 
فى المؤسليقى رحنبياة كبا المؤلفين 
الموسشيطقنيين., وكنا في الوقت ذاته 
قال لف كقة بالتإناسة ؛ نشطاء فى 
الحركة الودلنية التى ازدهرت فى متنتصسف 
الأربعينات وكان لاعتراف مصر بالدولة 
السسوفيتية ولوفرة العناصر التقدمية 
فى جيوش الحلفاء التى تجمعت فى مصر 
عن تقطار قي فقت الأزة ات ينول 
المطبوعات الالشنستراكية مصر بعد 
طول حخلر . وأقبلنا فى نهم على 
متعَاوْلة 13 المج للع كت 


1غ .هه 
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فى البدء.. . كان الكتاب 


والمطالبة بالتحرر من الرأسمالية . 


وهكذا عرفنا ماركس والماركسية . وقد 
اجتذبنا الفكر الاشتراكى بصفة عامة 
والماركسى بصفة خاصة لأنه فتع أذهاننا 
على جِدُور الاستعمار ومهتواء الاقتصنادئ 
.وعرفنا أن الإمبريالية هى المرحلة الحديثة 
للرأسمالية العالمية . وبالتالى وسعنا مفهوم 
التحرر من مجرد الجلاء العسكرى عن 
أرض الوطن إلى تمصسفيةالوجود 
الاستعمارى الاقتصادى فى مصر ؛ وإلى 
تحديد الطيقات الاجتماعية التى تسانده 
ويسائدها وفى عهقدمتها كبار ملاك 
الأراضى وعلى رأسهم الماك 

مصرى فى إلحى اللاتينئن 

وكان آخر ما/قرلك قبلا سنؤّى إلى 
فرنسا كتاب توفيق الفكيم ٠زهرة‏ العمر» 
ووققع كيرا جد وصتقلة. ايفن الوحات 
التى شاهدها فى متحف اللوفر . وبعد 
ثلاثة أيام فقط من وصولى إلى باريس 
عبرت نهر السين من الجى اللاتينى لأزور 
المتحف العريق .. ثم انفمست فى المجتمع 
الفرنسى وعرفت مختلف جوائبه . كان 
فنا أولا الحى اللاتيثى النذى يعج 
بالشباب من الجنسين قادمين من أنحاء 
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مختلفة من فرنسا وهن أقطار أجنبية 
متعددة . وبعد شهرين غادرته للإقامة فى 
حى راق لم يكن فيه من المصريين والعرب 
إلاما يعد على أضابع اليد الواحدة . 
وكان ذاك يعنى أن تعاملى اليومى باللفة 
الفرنسية بين أناس يعتزون بلغتهم ويعدون 
إتقانها علامة على عراقة الاصل وحسن 
التربية . وكانت باريس فى ذلك الوقت 
تعيش فترة خصبة من النشاط الفكرى 
والسياسى . فقد كان ذلك مولد الوجودية 
ونحج إلى مقهى ٠«لوفلوره‏ سارتر وغيره 
من نجيوم الفكر والفن . وكان الحزب 
الشيومى وقتها أكبر الأحزاب الفرنسية » 
أنضم إليه من خلال نشاط المقاومة أكبر 
الشعرّاء والأآبياء واليلماء . وهكذا تمكنت 
هن لقاءعالم الذرة جوليو كورى , 
الت شراز تر شعراء فرنسا فى 
ذلك الوقت : أراجوين ٠‏ إيلوار ؛ تزارا 
وبعض الروائيين الذين برزوا فى تلك 
الفترة ومنهم روجيه فيان ؛ وفى خلال ما 
يقرب من خمس سنوات عشتها على 
ضفاف السين ترددت باستمرار على 
المسارح ؛ وحفلات الموسيقى السيمفونية ٠‏ 
وشاهدت إلى جانئب أحدث الأفلام 
كلاسيكيات السيتما الفرنسية وزرت 
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المتاخف ومعارض الفن وقرأت وقرأت فى 
اتجاهات شتى كما تعردت منذ صباى . 

الحرمان من الكتب 

والقراءة عادة متى اكتسبت يصعب 
التخلص مذها , والواقع أننى لم أفكر 
احظة فى التخلص . ولم يقتص التليفزيون 
وقثٍ القراءة إطلاقنا وسرة اشرى كنك 
محظوظا فى شبخوختى كما كنت فى 
صباى . فبعد أن تاب الله على من وظائف 
الدولة انطلقت فى الساحة العالمية بنشاط 
مثمر ومثير للرغبة فى المعرفة . وكان من 
أهم ثماره اننى أتلقى بانتظام كتب 
دوريات فى تخصصات متعددة من أنحاء 
مختثلفة من العالم . ومكتبتى قن انق 
العالم الثالث تَكَوَتتَآَبرَ الوا لي نآلشنة 
الفائتة من هذه الهدأيا . يقد حلالىأذاك 
مشكلة ارتفاع أسغان"الكشنٍ : 

وبدون هذه الاتصالات لم أكن أقدر 
مََالِيَا على النتناء كل ما لبق الآن 
وبالمقابل هذه المكتبة مفتوحة لكل باحث 
يريد الإطلاع , وهكذا أعيش مع الجديد 
من الغالم والفكر والأدب ؛ وهكذا أتعامل 
مع قضايا لم نكن معروفة فى شبابى مثل 
البينة وعلاقتها بالتنمية . كما أن جهدى 
البحثى كله يتركز فى الدراسات المستقبلية 


حيث لا أملك وقتا للانشفال بالماضى أو 
كتابة سيرة ذاتية:. 

لقد كان أعظم حرمان عذبنى فى 
فترات السجن هو الحمرمان من الكتب 
والورق والقلم وليس الحرمان من التبغ أو 
من الطعام الجيد أو الملبس الأنيق . قهل 
أستطيع بعد ذلك أن أحدد كتابا واحدا 
أّر فى حياتى تأثيرا مستقرا ؛ . لقد 
حاولت ولم أجد . قطما لقد قرأت كتبا 
كثيرة أنسيت محتواها أو حتى عناوينها » 
ولكننى أيضا - وهذا هو الأهم - قرات 
عشرات المؤلفات التى أسهمت بدرجات 
متتفاوته فى تكوينى الثقافى . وقد يكون 
من الأفضل السؤال عن الكتب التى 
ارج إلا[ؤاقرزافيها من وقت لآخر 
سياقًا .وذ ؛أتدقظّق فكرة أو لمجرد المتعة 
الفكزية!, 

وهى آيضما غمير قليلة , وهى كذلك 
متنومة ألكراملها على سَجيل اللفال لا 
المتصس بن : القسرانالكريم كتير 
الكشاف . الشعر والشعراء . الاغانى , 
مراسلات كارل ماركس , تاريخ التحليل 
الاقتصادى لجوزيف شوبيتر ؛ خطط 
المقريزى ؛ معجم الصحاح ... والموسوعة 
البريطانية .لال 


عو 
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فى أصول المسألة المصرية 
د. عاصم الدسوقى 


فى عام ١505‏ وأنا طالب بالفرقة الثالثة بقسم التاريخ بكلية الآداب 
جامعة عين شمس كان يحاضرنا فى تاايخ مصر الحديث استاذنا أحمد 
عبدالرحيم مصطفىء وكان قد أنهى دراسته للدكتوراه بجامعة لندن قبل 
ثلاث سنوات تقرييا. وبدا أن مهمته فى تدريس التاريخ لنا هى تحطيم 
كثير من المسبلمات إلتق وقرت في أذهائَهًا أبن مرخلة المدرسة الثانوية, 
فازداد عشقى للثاريغ . وقد كان 'يشيزافرا مخاضراته بين آن وآخر إلى 
مصدر له أهمينت فئ ملوضوع 'مغين أو مرجع :يُظلب إلينا الرجوع إليه 
للاستزادة. غير أنه كان يشير باعجاب أكثر من مرة إلى كتاب صبحى 
وحيدة ٠فى‏ أصول المسألة المصرية؛» وكيف أن هذا الكتاب الذى لم يكتبه 
أكاديمى يمثل نقلة فى كتابة التاريخ وتفسيره. وآنذاك كانت المقررات 
الدراسية بالقسم تخلو من مقرر عن فلسفة التاريخ يعلى :بقضية المنيج 
رغم أننا كنا نكلف بكتابة بحوث محدودة الصفحات تعتمد أساسا على جمع 
المعلومات وترتيبها وكتابة الهوامش والحواشى كنوع من التدريب 1 
الوقوف أمام اشكالات تفسير وقائع التاريخ, وهى اشكالية كانت متروكة 
لاجتهادات اسائذتنا فيما كنا نتلقاه فى اطار الرأى.. حيث يقدم كل منهم 
اجتهاده بشكل أو بآخر حسب مقتضى الحال. 
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على كل حال .. كان لابد وأن يعلق 
بذهنى كتاب صبحى وحيدة من تكرار 
اششارة استكاثنا إليه. وقى أجِنَارَة سنيف 
عام 117١‏ تجولت بين الكتب القديمة على 
سور الأزبكية؛ وكنت قد عرفت طريقى إليه 
عام 1941 . وهذا السور يعرفه كثير من 
المثقفين المصريين» إن كان بإمكان الباحث 
والقارىء أن يقتنى منه وبقروش زهيدة 
أمهات الكتب التى لا توجند إلافى داز 
الكتب والمكتبات الخاصة, والتقطت عينى 
كناب صبحى وحيدة الذى كان دون غلاف 
خارجى. وفرحت به فرحا شديدا.. فهذا 
هو الكتاب الذى تردد ذكره عدة مرات فى 
المحخاضرات . ثم دفعت به إلى مطبعة 
مسغيرة اتطيد الكتب بقروقن زهيندة 
آخرى. 

أخذت أقلب فى الكتاب.. أحاول أن 
آفيمها أقرا أو اتابع الفكرء.. وفصترفت 
باننى لم استطع إلا فى جزنيات متناثرة 
متفرقة لا يمكن أن تعطى صورة واضحة 
عن الكتاب. واكتشنت فيما'يعداآن ققراءة 
هذا الكتاب تحتاج إل اعليلاً متمق 
معين يتلخص فى الا مام اولا بتفاصبيل 
كثيرة تتعلق بتاريخ مصر فى المراحل 
التاريخية المختلفة: والى معرفة قدر معقول 
عن مدارس التفسير التاريخى حتى يعكن 
إدراك قضايا الرأى الخلافية: وهذا ما لم 
أكن مؤملا له أنذاك بحكم مناهج الدراسة 
كما سبقت الاشارة. تركت الكتاب جانبا 
ثم عدت اليه بعد آن تخرجت فى الجامعة 
والتحقت بالدراسات العليا لمواصلة طريق 
دراسة التاريخ. وأخذت أشغل وقتى قبل 
الالتحاق بالوظدفة بالقراءة المتظمة صباحا 
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بمكتبة دار الكتب بشبرا . 


فلسفة الثا 
وهكذا عدت إلى قراءٌ كتاب ٠«فى‏ 
أصول المسسألة المصربة: بشكل آخرء 


وكانت قاعدة القراءة المنظمة أخذت تتسع 
عندى وتدخل فيها فلسفة التاريخ من 
الكتب المترجمة. ومن هنا أصبح من 
الممكن قراءة صبحى وحيدة ومتابعة 
أفكاره. والتعلم عذة: وتقدير قيمته فى 
النهاية, 

لقد نشر صبحى وحيدة كتابه فى عام 
.. ولاشك أن تاليف هذا الكتاب 
واختيار العئوان أمر غير معزول عن 
صخب الاربعينات فى مصرء وضجيجه.اء 
والشورة الكامنة فى تفوس القوى 
السياسية. واذا كانت القوى السمياسية 
أنذاك تبيحث عن طريق الخلاص الوطنى 
بالعفيل الستياسى ال معان أو العمل الثورى 
تحت الآرض. فان المثقفين كانوا يبحثون 
عد آسماب المازق السياسى وعلته 


[لالاجرم الل الإذاربج#بواكتشاف علاقاته. 


والربط بين جْرتَيانهاوَنيا هى حقيقة دور 
العوامل الداخليية وراء كل هذاء وما هو 
حجم التآثيرات الخارجية: وذلك بغية 
تشخيص ظواهر الواقع. 

وهذا! ما فعله صبحى وحيدة حين »رد 
الحوادث إلى منصادرها الاجتماعية 
العامة. وأنزل الطبقة الحاكفة وأعمالها 
واراعها فى المذزلة الشانية. واعتنى 
بالعنصر الاقتصادى وقدمه على العوامل 
الآخرى لأنه اشد العناصر جميعا حاجة 
بالاهتمام». 

وكان آول ما تعلمته من كتانب صبحى 
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وحيدة؛ أن المعلومات مهما كانت وفيرة لا' 
يجب أن تكون مطلقة السراح ٠وأنه‏ لايد 
من ربط الجزئيات فى اطار سياق ما » 
ووفق مفهوم محدد من مفاهفيم دراسة 
التاريخ ونظرياته حتى يصبح للمعلومات 
معنى ومغزى.. فكآن المعلومات والحال 
كذلك أشبه بكومة متراكمة من حبات 
الخرز مختلفةالأشكال والألوان 
والأحجام ؛ وتكون النظرية أشبه بسم 
الخياط الذى يشبك مجموعة معينة من 
الخرز ويصدم منها شكلا محدد! يكون له 
معنى (قلادة أو مسبحة مثلا .. الغ). 

وفى محاولته لتشخيص المأزق 
السياسي الاجتماعى فى مصرء لم يجد 
صبحى وحيدة الا العامل الخارجى متمثلا 
فى الغرب الأوربى الذى كان ٠يلعب‏ دورا 
كبيزا فى الحياة العامة المصسرية منذ 
فحاولة فزنسا استقطات المعلم د 
وهى فى طربق جروج من مصين, 


اتعقيق متيوع العودةةإلوتمتطكن مرّة 
أخرى: ثم الايقاغ يمحسد على باشا فى 
حين تحول النزاع بين محمد على 
والسلطان العثمانى حول الشام «من نزاع 
اقطاعى داخلى إلى مسالة دولية مشعبة»؛ 
وكيف أن هذا الوضع (دى إلى ٠الخروج‏ 
بذلواهر مصر الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية جميها من مجراها الطبيعي 
وافساد تكوينها وتشويه معالمها». وبعبارة 
أخرى فإن هذا العامل كما فهمته كان 
وواء تفطيل تمق القوة الذاتية لحر 
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وتطورها التطور الطبيعى.. ومن هنا كما 
لاحظ صبحىي وحيدة فان الضغط 
الخارجى ادى إلى محاكاة الغرب», 
والانقياد لتعاليمه؛ واعتبار أساليبه في 
المصريون. ومن ناحية أخرى فإن الغرب 
لم يكن ينظر إلى مصر الا نظرة الصانع 
إلى شىء من صنعه. كما أن الولاة وهم 
يشعرون بما فى ذلك من خطر يهددهم؛ 
نراهم يتملقون هذا الغرب ويخشون 
ممثليه . وبجتهدون فى كسب إعجاب 
الرثى العام فيه. 
مصر والرابطة العربية 

وتبدو قيمة الكتاب المبكرة )١55١(‏ 
عندما ينيه صبحى وحيدة إلى الرابطة 
الغربية قى مواجهة مصر الفرعونية التى 
روج لها ماسبيرو عالم الآثار المصرية, 
وفى مواجهة مصر البحر متوسطية التى 
قال بها طه حسين؛ حبث يقول مؤلفتا؛ ان 


فصر تغيرت تغيرا عميقا شاملا بعد الفتعا 
العربى عما كانت عليه مل قبل. ولكنه وفى 
الرقت نفسه واعيتئادا على الفغاهل 


الاقتصادى الخارجى الذى قؤمه الفبير 
ثراه يضع الفتوحات العربية فى القرن 
السابع فى مصاف غزوات القبائل التى 
»تنقض لسسمجع التاريخ وتقيم من الدماء 
حضارات جديدةء شان هجرة الأريين إلى 
الغرب فى فجر التاريخ ٠‏ وغزوات القبائل 
الجرمائية لجنوب أوربا فى القرن 
الخامس:». 

ومما لفت انتباهى فى الكتاب وآثار 
فى ذهتى فكرة الحياد العلمئ. العنوان 
الذى اختاره وهو قوله «المسالة المصرية. 
وعدم قوله فثلا «الملشكلة المصرية» أو 
٠القضية‏ المحسرية» فالعنوان الذى اختاره 


يعنى أن الباحث غير طرف فى الموضوع. 
وهوما يجب أن يكون: ليس من باب 
الفضيلة الأخلاقية ولكن من باب شروط 
البحث. هذا فضلا عن أن غناوين الفصول 
غبر التقليدية توحى بهموم الكاتب حين 
يتكلم عن »الموجة الغربية» وعن «أعراض 
المراهقة». وعن «عقد النقص». 

على أن ما كان له أكبر تأثير فى 
تكوينى من قراءة هذا الكتاب قدرة صبحى 


المعلومات فى نقطة محددة: وتضغيرها فى 
متظومة متناسقة:؛ وارسال أفكاره في لغة 
الآسرة: ولف ةالعلم وألفاظه الصارمة 
المحددة المعننء بحيث لا تشهر بالل من 
القراعة يل بالرغبة فى المتابعة؛ وكانك تقرآ 
عملا دراميا تريد أن تصل إلى نهايت». 
وهزاا القركيز فى الفكرة المتبلورة من 
معلمات غزيرة جدا يفرض القراءة البقظة 
الَصلة غير المتراخية حتى لا تتوه الخيوط 
الأإساسية لافكار الكاتب. صحيح أنه يمكن 


أن حتاف مع سبحي وحيدة فى تغليب» 


العاملا الظار لجى الى العامل الداخلى فى 
تفسبيئن وقناتع الشاريخ: ولكن هذا لا ينقى 
أبدا قيمة تأثير هذا الكتاب فى تكوينى 
الفكرى فى دراسة التاريخ منهجا وأسلوبا 
كما لا يفوتنى أن أذكر بكل الامجاب 
والفخر لور استاذنا بأخمد عبدالرحيم 
مصطفى فى الاشادة بهذا الكتتاب فى 
محاضراته وإنارة طريقى اليه.. وهو يمثل 
خيلا من الاساتذة العظماء الذين من 
تواضعهم لا يجدون حرجا فى تعظيم 
غيرهم من الكثاب.. فمن ذا الذى يشيد 
بغيره فى هذه الأيام !! (37] 


شرع سه 


اهلان 6 سبتمير ١43‏ 
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نشرت مجلة ؛نيورببلك» 16 اطنامء8 81000 الأمريكية 
وهى مجلةاتتهازقأ: هتهج أمنها يلي كُتاب/إلدمتور 
بطرس غالن!#ظريق! مهترةإلئ' القلائن+"/تطزقتا فيه إلى 
أصوله وجذوره ودورعائلته فى حياة مصر السياسية وكتب 
التعقيب معلق أمريكى من أصل لبنانى ٠ف‏ . أجامى, 
والذى اشتهر بتنبؤاته أكثر من مرة عن نهاية القومية 
العربية واندثارها » ويعلن عن نفسه إخصائيا مفردا فى 
شئون مصر ,التى تريد أن تفرض نفسها مهيمنة وزعيمة 
لمنطقة لا تريدها؛ . 
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طريق مصر إلى القدس 


وقد حفل التعقنب بالخلط 315 !1 ! 


© كان بطرس بَآتَيًا عار «الجد ول | 


قبطى يحصل على هذه الرتبة الرفيعة.سينةٍ 
ااا , 

وقد مشحتهنا له حكومة :الور العرابية 
قينا اهارق سسب انم كل 
المصريين بلا تفرقة أو تحير فى الدين أو 
الفتسن:: 

وكانت ثورة وطنية ديمقراطية وأول 
ثورة من نوعها فى الشرق أعلنتٍ دستورا 
ينض على المساواة فى الحقوق والواجبات 
بين المسلم أو المبسيحى أو اليهودى أو 
الهلال 6 سبتمبر 1441 


ْ 


0 
3 
1 


أرشيف الشارخ 


التركى الذى يختار الانتماء لمصر . 

كيان إارؤينتاء إفروحانيون فى مصر 
ثلاثة هم ستيغ الإشسلم وبطريرك الأفباط 
وجاخام البهود وكانوا منذ البداية إلى 
النهاية فى طليعة الثورة مشاركين فى كل 
خطواتها وقراراتها ٠‏ 

وقد أثبت بطرس باشا وطنيته وكفامته 
حتى أصبح سكرتير «المجلس العرفى» أى 
مجلس الحرب الذى قاد المقاومة الباسلة 
وقد جمع صفوة الوطنبين من كل الطبقات. 
والفتات ورأسه أحد أعضاء الأسرة 
الخديوية ٠الأمير‏ إبراقيم كامل» . 

وبعد هزيمة الثورة بسبب الغيانة الثى 
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ديرها البريطانيون ٠‏ عبر بطرس ياشا إلى 
صقوف الغدو كما فغل عدد :من الساسة 
والقادة مسلمين ومسيحيين على السواء . 

تفاتي بطرس باشا بئفس الحماس 
والكفاءة فى خدمة الاحتلال وحتى وصل 
إلى كرسى الوزارة ثم سعد إلى الذروة 
فى مصر . 

ولدى توليه المنصب أذاع الحسزب 
الوطنى حزب مصطفى كامل بياثا إلى 
الأفة أعلن فيه أن الخديو والقتصل 
البريطاني يريدان بعث الطائفية وزعزعة 
الاستقرار فى البلاد ؛ وآن الحزب الذى 
يؤمن بالديموقراطية يحذر الأمة من 
المغامرة ويناشد بطرس باشا أن لا يقع 
فى هذا الشبرك - وأنه سوف يمد له بد 
المساعدة إذا أراد . ووقع البيّئان أقطاب 
الحزب من الأقباط الوطئيين , 

ولم يعبا بطريرييائيا وأضيياف إلى 
السلسلة من الاسإقفاز ازاك والتطترقناتَ. 
السابقة والتى تكتديابيا شاع الأمة 
مَسلمَين وأقباطا تَلَلَلرَقا كان أحَالنع اقل 
تقرير مصيره . 

كان قد وقع على معاهدة 1895 التى 
فرضها البريطانيون لكى يستولوا على 
السلطة الفعلية فى السودان . وأن يتحول 
من جزء لا بنجزأ من الوطن الواحد الى 
مقاطعة ثنانية يحكمها حاكم بريطاني 
يصدق عليه الخديو تحت العلعين المصرى 
والبريطاني . 

ورأس بصفته وزير الحقائية المحكمة 


لمن 
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الستتش وض ننه و3 20 
بريطائيين والتى حاكمت الفلاحين في 
دنشواى ٠‏ وأثارت الأحكام بقظاعتها 
الرأئ العام المالمى وكتب بزنازد:شسو 
تنديدا مطولا عنها . 

ثم تقدم سنة 11٠١‏ بمشروع يقضى 
بمد امتياز قناة السويس الذى يستمر 43 
غاما وينتبى سسنة ١578‏ أربعين سنة 
أخرى لينتهى سنة 20-4 . وأثار سخط 
الأمة التى كانت تعسيش مرارة تاريخ 
القئاة. 

لهذا قرر التنظيم السرى للحزب 
الرطنى والذى كان يرآسه الصسيدلى 
إبراهيم الوردائي عقد محاكمة سرية 
لبطرس باشا تقرر بعدها إعدامه وأن 
يذ (لواوئيس التنظيم هذه المهمة 
«القدائية». 

ولم يكن إبراهيم الوردانى متعصبا أو 
متطرفا دينيا ؛ ولكتة كان »ثوريا تقدميا» 
ترسخ فئ؟ سامطرا راستوعب مبادى» 
وتجنارن الاخلدزاب فى أورويا وأمسس 
بإشراف زعيم الحزب محمد فريد 
«التنظيم السرى» للانتقال بالحزب إلى 
مرحلة الكفاح المباشر والمسلح . 

وقد اعترف بما قام به ولم يعترف على 
أحد من شركانه وواجه مصيره بشجاعة 
تحارية : 

أراد أن يجعل من حياته واستشهاده 
مثلا ونموزجا للشباب ؛ وأصبح قبره 
مزارا لهم . 
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© استغلت الإدارة البريطانية الحادث 
استفلالا خسيسا وقررت أن تستثير به 
فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط . 

وكانت فى تلك الفترة منكبة على ثقل 
التجربة الهندية التى مرقت الهند بين 
المسلمين والهندوس . ومزقت الهئد . 

واستخدمت الإدارة البريطانية بعض 
عملائها من المسلمين والأقباط على 
السواء: ولكن تكسرت المحاولة على أصالة 
الوطنية المصرية وفشلت كل المحاولات 
لتلفيق قصة أن إبراهيم الوردانى قتل 
بطرس النصراني 

© ولدت الحركة الؤطنية المضزية 
وولدت مصر ولادة جديدة سنة ١519‏ 
وانفجرت ثورة شعببة كائت,الصدمة 
الأرلي من نوعها فى تاريخ الامبراطوزية 
البريطانية ؛ والتى فتحت الطربق لثورات 
التحرير يعدهايقاا 1# 1 7 
البطاركة والأقطابوالجم افير للثوزة 
وأندفعوا فى طليعة صفوقيا : 

© وانتهى كفاح الشعب إلى انتزاع 
دولة ملكية دستورية مستقلة فى مصصر مع 
تحفظات أربعة . وتقوض المشروع 
البريطانى الذى كان معدا لضم مصر 
نهانيا للامبراطورية البريطانية »وان 
المصريين متحمسون لذلك» . 

© وتالفت أول وذادة قر انه 
عيم الثررة سعد 


0ك سبتمبر 1911 


إن 
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باشا زغلول ؛ وكان أول وزير خارجية 
افد الاستقلال» هو واصف بطرس غالى 
ياشا «الابن» وكان رمزا لما يمكن أن 
تتغخمض عنه الثورة وما تنجبه مصر . 

© كان آفضل اختبار وقد تآلق وزير 
خارجية فى عصبة الأمم ووضع أسس 
دبلوماسية وطنية فى ظل محيط من 
المتناقضات وكانت خطاباته نموذجا فى 
الأدب السياسى والدبلوماسى .. وكان 
شاعرا أديبا بالفرنسية والعربية . 

© وللأسف جاء «الحقيد: ٠‏ لينتسب 

للجد وليس للعم ولم يحدث أن تفاخر به أو 
أكد انتسابه إليه بل كان يضر جادا 
ومازحا على تأكيد انتسابه إلى:جده . 
بقن (آلَّ الذين يسعى لكسب تهنتهم 
وَوَدقم أأى الغرب والفربيين على ضفتى 
الأطلنظى 2 

«ا ود البدالة اك الحفيد انتماءه بل 
وكان هلكيا أكثر هن الملك . 

© ولم يفتقد الجرأة لكى يقف ضد 
السياسة الخارجية للثورة المصرية والتى 
ارتكزت على القومية العربية وعدم 
الانفيان:. 

© ولم يتحرج بطرس »*الحفيد» عن أن 
يقيد أحبلاك المسكنبالاين:.وتقريات 
المستر أيزنهاور وميثاق الأطلنطى ودّلك 
فى محاضراته فى كلرة الاقتصاد 
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والسياسة التى قامت لتكوين كوادر الثورة 
أو فى مجلة ٠السياسنة‏ الذولية: التى كانت 
تصدر عن الأهرام جريدة الثورة الرسمية, 
أو فى محاضراته وتقاربره فى الندوات 
والمؤتمرات الدولية . 

وبعد تولى الرئيس السادات السلطة 
وقيامه بالانقلاب المضاد سنة 141/1 
وبداية الشورة المضادة: وجد بطرس 
«الحفيده نفسه ؛ وقيام عصر ذهبى كان 
يحلم به وسوف يحقق فيه ذاته . 

© ومن الناحية الأخرى وجد فيه 
ساعدا أيمن يستطيع أن يعتمد عليه ويثق 
بكفاءته فى تحقيق استراتيجيته الكبرى 
التى تعنى فى الداخل وقف التحول إلى 
الاشتراكية والارتداد إلى الاقتصاد الحر 
وتعنى فى الخارج تجميد السباتة العربية 
وعدم الانمياز والعودة لفلك الفرب» 
ونفانى الحفيد في المهسة تماما كما قثل 


ذروة فى تحقيق الستكيل فى كامب ديقيد 
وكافأه السادات ذا اكلفة ننيسلة وضع 
وتنقيذ سياسة خارجية لعشر سئوات 
قادمة . 

© حينما تطورت الأحداث بما لم 
يتوقع المخططون .. وانختقل بطرس 
-الحفيدء للمنصب الدولى الأول . وتم 
تتوبجه فى احتفال مهيب لم بخالج أحد 
من المصريين آى شك أن الذولة الاعظم 


© ورد بطرس «الحفيدء الجميل 
مباشرة واعتمد برنامج «أجندة السلام» 
الذنى وضعته الخارجية الأمريكية ليكون 
نفس برنامج المنظمة ؛ وفاجا العرب بأول 
تصريع له عن أن قرار747 مجدرد 
توصية وليس ملزما ؛ مؤكدا بذلك تنصله 
ومطمئنا لهم على ٠‏ لاعروبته» ٠‏ 

© لم يستطع أحد أن يفسر انقلاب 
الدولة «الأم» غليه واصرارها على خلعه إلا 
بالمثل المصرى الذى يقول ٠آخر‏ خدمة الغز 
علقة» . 

وقد بحل الفسش أجَاصى القَذ حي قال 
ان خطيئة بطرس الحفيد أنه اعتقد أن 
الولايات المتحدة دولة مثل باقى الدول , 
نيفظاشنثراكها فى الأمم المتحدة وتمضى 
ولم يدرك أن من يدفم 755 من ميزانية 


0-7 "+ اباتشلعية لادان بطلب اللحن الذى يريده 
الجد وتالق وصعد إنجقه فلي الغرب . يبلغ ]| ْ 


وفق مكل مَِدَرُوف أذ أن الأمين العام لم 
يدرك أن المنظمة البولية التى أنشأنها دول 
العالم وفق ميثاق وقع عليه الجميع لابد 
وآن تكون إدارة تابعة لوزارة الخارجية 
البورقة 

© ولا يخالج آحد الشك أن الأمين 
00 
ذاك . ولكن فى المنظفة اكاشر من سين 


«الراعيةء لا تنسى الجميل أو تتخلى عن ومهما كانت مهارته الا آن الحبل الكبير 
رجالها ٠‏ انقطع ولم يكن بد من أن يسقط [ ]| [ ] 
ون 
أرشيف الشارخ 
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٠‏ 7 1 أن مثيم نلا 


ربما لأنة هو نفسهة كان يتتمي إلي عصِرٌ غير 
العصر كما لم يكن اسمه مرتبطا بأي فرع معين من 
فروع العلم المعروفة لنا . وتصفحت الكتاب وقرأت 
فيه بضعة سطور لم تلبث أن امتدت إلي بضع 
صفحات وأنا واقف أمام أرفف المكتبة . 


ات 


أرشيف الشارخ 
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سباطين اليوئانية 


ولابد أن طول وقفتى:أمام كتنات واحد . أنها.رسمالة. إكثر,منها تجارة ؛ ولم يكن 


استرعى نظر صاحب المكتية . وكان 
يونانيا مثقفا عرفته وعرفنى من كثرة 
ترددى عليه ؛ فدعانى إلى لجلوس ٠‏ إلى 
طاولة فى آحد أركان المكتبة الفسيحة , 
لأقرأ فى الكتاب ما أشاء قبل أن أقرر 
شراءه . وكان هذا السلوك منه ومنى على 
آية حال آمرا غير مستغرب فى ذلك الحين 
فقد كان أصحاب المكتبات غالبا من 
المشقفين الذين ينظرون إلى مهنتهم على 


أرشيف الشارخ 


العاملون فى المكتبات يسازعون كسا 
يفعلون الآن حين يآتى «زبون» فيسالونه 
عما يريد ., وإثما كانا يتركون#رؤلدء 
المكتبات يتجولون بين الكتب يتصفحونها 
وبقلبون فيها كيفما شاءوا ٠‏ وهو مايفعله 
حنى الآن أصحاب المكتبات فى الخارج. 
كان ثمن الكتاب اثنتى عشر قرشاء 
وهو ثمن مرتفع بمعايير الثلاثينات 
والأرئعينات , ولكن الكثاب كان يقع فى 
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جوف اليج عوج مارو 1ه 
أنيقة بالبنط الصغير وعلى ورق فاخر 
بحيث لايرهق النظر لأناقته ووضوحه؛ كما 
كان عطقا نعلا مقو ومغظى بالقناقن 
الأزرق» وقد كتب عليه اسم المؤلف وعنوان 
الكتاب واسم التاشر بماء الذهب . وحين 
قررت شراءه بعد أن قرأت؛ فيه أكثر من 
ساعة خصم لي صاحب المكتبة من الثمن 
رشي كداملين وهو مبفع غير ظيل. 
واستغرقتني'قراءة الكتاب بضعة أيام 
كدت انقطع له فيها تماماء اذ استهوتنى 
المادة الطريفة التى يعرضها المؤلف 
بأسلوب رشيق ومشوق بحيث كنت أعيد 
قراعة بعض الصفحات أكثر من مرة 
لطرافة ما جاء فيها ولجمال الأسلوب ٠‏ ولم 
اكن أدرى حينذاك أن هذا الكتاب الذى 
يبدو فى ظاهره مجموعة من القصص 
والحكايات والخرافات والأساطير سوف 


يدرك فى أثرا عدلية][ طل بوقله [#دبإتى ] 


العلمية منذ ذلك الوقت|بحبلة أجداأنفييى 
حتى الآن وبعد مضين أكثر إن نضبت قي 
كثيرة ليس فقط لأجد فيه الراحة النفسية 
والمتعة الذهنية والابتعاد عن متاعب حياتنا 
الصاخبة المعقدة الثافهة رغم تعقدها , 
ولكن لأستعين بما فيه من أساطير أو 
الحياة ومشاعر الناس وطبيعة العلاقات 
التى تقوم بينهم وما يكمن وراء هذه 
الغلاقات من غرائز وعواطف وانفعالات 


الهلال 6 سبتمير ١440‏ 


معد م 
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كثيرا ما تكون منافية تماما لأحكام العقل. 
ولكن الأكثر مهن ذلك فو أن«*عصر 
الخرافة» كان له أثر عميق وفعال فى 
توجهى العلمى نحو الانثربولوجيا التى 
هى مجال تخصصى . والاهتمام فى هذا 
المجال بدراسة الاساطير ليس باعتبارها 
مجرد قصص وحكايات عن الآلهة 
والأرياب والابطال الأسطوريين والكائنات 
الاعجازية التى تسيطر عليها ظواهر 
الطبيعية وأحداث الكون ؛ ولكن باعتبارها 
مظهرا من أهم وأعمق مظاهر الابداع 
العقلى فى تاريخ الجنس البشرى ؛ وليس 
أدل على مدى عمق هذا التاثير من أن 
واحصدة من أولى المقالات العلمية التى 
نشرتها كانت فى مجلة علم النفس التى 
كا ن«الصدرها المرحومان الأستاذ الدكتور 
يوؤشف هراد والاستاذ الدكتور مصطفى 
زبور وكانت مجلة آكاديمية رفيعة 
الستقى ١‏ وكاآن مقاليى الذى نشر بها عام 
057 بظوق «التاحليل التفسسى 
لالأسساطين ب وبِعِبد خمسين سنة من هذا 
المقال أجدنى لا أزال مهتما بدراسة 
الأساطير ولكن من مدخل أنثربولوجى 
بنائى هو الذى يسسيطر على كل كتاباتى 
ودراساتى وبحوثي فى الانثربولوجيا 
روح الأساطير 

مؤلف الكتاب اسمه توماس بلفينش 
اأ5ذاا! اناا 11101015 وهو اسم غير 
معروف فى الأوساظ الأكاديمية لآن حياته 
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الاشتفال والاتشفال نيموم الدراس. 
والبحث العلمى اذ كان فى مجال البنوك 
والمال وليس فى مجال الجام ع آك وَآلعلم. 
وقد ولد توماس بلفينش فى بوسطون 
بالولايات المتحدة الأمَرَِكنَة منذلامائقى ام 


ونيف (عام )١151‏ فى عاأثية اشثِبرت | 


بانها أنجبت أربعة أجيال متتالية من كبار 
المهندسين . بحيث إن والده الذى كان 
واحدا من أشهر المهندسين فى القسرن 
الثامن عشر ارتبط اسمه بإقامة عدد كبير 
من أهم المبانى الرسمية للحكومة 
الأمريكية . وقد نال هو نفسه درجت» 
العلمية الجامعية من جامعة هارفارد عام 
6 فى الأدب ؛ واسترعى انتباهه أثناء 
لك ؛ ماتتضمنه قصائد الشعر لعدد كبير 
من الشعراء الانجليز من أمثال ميلتون من 


كان يجد من المسعوبة عليه فهم ثلك 
القصائد بقير الرجوع إلى القواميس التي 
تتضمن معلومات عن تلك الآلهة وهؤلاء 
الابطال وأفعالهم : وأدرك أن من الصعب 
فهم أو استساغة تلك الأعمال الشعرية 
الكبرّى بدون معرفة كافية بأساطير 
اليونان والرومان ؛ وحمله ذلك على دراسة 
الأعمال الأدبية الكبرى الثى تؤلف جانبا 
كبيرا من ابداع العقل اليونانى والرومانى 
القديم وبخاصة أعمال فيرجيليوس 
وأوفيدوس والتعمق فى فهم ومغفزى 
الأساطير والحكايات والخرافات:؛ التى 
تزخر بها هذه الأعمال. ورأى أن نقل هذه 
الاساطير إلى القارىء الأمريكى غير 
الملتخصض باسلون حديث يتوخئ الدقة 
والماقافظة غلى روح الأساطير الأصلية مع 
الاحتفاظ بأكبر قدر عن تفاصيلها هو عمل 
خليق بأن يكرس له جانيا من وفتهء وبذلك 
كان كتانيه فصل الخرافة» الذى كان 
يُكرفثا فناأرقط مز الأوقات لأهميته وذيوعه 
بن الثائن'نأنه #فيتولرجيا بلفينش» . وقد 
صدر الكتّاب عام 1835 ؛ أى منذ مايقرب 
الآن من قرن ونصف القرن . ومنذ ذلك 
الحين ظهر له عشرات الطبعات من عده 
كبير من دور النشر فى أمريكا ويريطانيا 
وفى عدد من السلاسل الثقافية الشهيرة 
التى عرفت مصر بعضها أيام كانت مصر 
منفئحة على الثقافة العالمية الرفيعة ؛ وأيام 
كان أصحاب المكتبات هم أنفسهم من 


اشارات إلى أثهة وآبطال الإغريق بحيث المثقفين الذين يعرفون كيف يختارون من 
5-0-5 
أرشيف الشارخ 
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انقاخ المطابع ودؤر النشر فى فقتلف 
أتحاء العائغ الخارجي : وكيف يعرضنون 
فى مكتباتهم مايختارون ؛ وكيف يشجعون 
الناس على القراءة واقتناء الكتب عن رغبة 
صادقة فى المعرفة والثقافة . 

وإذا كان «عصر الخرافة» يقوم فى 
أساسه على عرض بضع مثات من 
الأساطير اليونانية القديمة فإنه يحرص 
على ذكر مختارات من الشتغر الانجليزئ 
الوائن فنن مقتلف العممسون. .وه 
مختارات تكشف عن مدى تفلل الثقافة 
اليونانية القديمة . فى عقول أدباء وكتتاب 
وشعراء الغرب الأوربي فى العصور التالية 
وأنَ هذه الثقافة اليونانية القديمة ‏ أو 
الإغريقية. نتمثة فى أحد أشكالها فى 
الأساطير تؤلف جانبا كبيرا من الحضارة 
الأوربية بعد عصر النهضة بحيث إن هذه 
الأساطير لم يكن ينظر اليها على أنها 
تراث بائد وميت وإنما هي جِيرء حى عن 
الثقافة الأوربية الت ]] ه /قلى ال ال 
امتداد لحضارة الاغريق وِتُقَافِتِهِم . 

وتوماس بلفيئش نفسه ينتبه إلى هذه 
الحقيقة ولذا يقول فى التمهيد الخاص 
بالكتاب إنه قد يبدو غسريبا فى نظر 
الكثيرين آن يبخصص باحث كتابا كاملا 
لدراسة نوع من المعرفة يدور كلية حول 
العجائب والغرائب التى لايكاد يصدقها 
العقل أو تتعلق بمعتقدات وافكار بالية 
قديمة » وذلك فى عصر يتميز بسيطرة 
وهيمنة الاتجاهات العلمية كما هو الشان 


الهلال 6 سيتمبر 1141 


هس © سه 


أرشيف الشارخ 


فى العصر الذى نعيش فيه «القرن التاسع 
عشره» وهو عصر تتئازعه وتحاول أن 
تنسبه لنفسها مختلف فروع العلم التى 
تتناول الحقائق والموضوعات المادية 
الملموسة بحيث لا يكاد الناس - حتى لو 
آرابوا - أن يجدوا لديهم الوقت الكافى 
للافتمام بتلك الآمور الفريبة التى هى من 
صنع الوهم والخيال . ولكنه كان يدرك فى 
الوقت نفسه أهمية دراسة فزه٠الأمور‏ 
الخرافية» لفهم الأدب الذى هو ءأحد أروع 
إبداعات العقل البشرى ؛ إلى جانب 
التشجيع على قراءة قهم الأعمال 
الكلاسيكية الكبرى ذاتها التى كانت تؤلف 
خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
جانبا مهما؛ ليس من الثقافة العامة 
الراقية فحسب ؛ بل ومن نظام التعليم 
انكام حنيث كانت اللفتان اليونانية 


واللاتينية تدرسان فى المدارس الثانوية 


وظل,ذاك سسبإندا حتى عهد قريب جدا فى 
بربطاكها على الأقلل ) 

الأؤربيوخ ورثة الإغريق 

يدهب تومبامل بلفينش فى ذلك إلى 
حد القول إن من يتشكك فى صحة نايقول 
حول أهمية دراسة الأساطير عليه أن يقرأ 
فقط الصفحة الأولى من آحد تلك الأعمال 
الكلاسيكية مثل الإنيادة ؛ ليرى إن كان 
يستطيع أن يجد طريقة نحو فهم 
ماتتضمنه هذه الأعمال من أحداث 
وأسماء. وعلاقات قد تكون قانمة بين الآلهة 
والأبطال الأسطوريين ؛ ولكنها تعبر فى 
حانيقة الأمر غن طبيعة الجنس البشرى 
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وعلاقة الإنسان بالكون والدوافع والرغبات 
والنزوات التى تحكم الناس وتوجه سلوكهم 
فى المجتمع , 

بل إن فهم الحضارة الأوربية الحديثة 
بتطلب معرفة وفهم «منتجات» وابداعات 
واسهامات الحضارة الاغريقية وثقافتها 
ويأتى فى همقدمة عناصر هذه الثقافة 
الاساطير ٠‏ فالأوربيون يرون أنفسهم ورثة 
الإغريق بكل فضمائلهم ونقانصهم التى 
تسجلها بشكل رمزى تلك الأساطير بكل 
مَافييا من علاقات متشتابكة ومكعارشة 
بين الآلهة والأبطال وقوى الطبيعة. 
ومايقوم بينها جميعا من صراع وحشى 
وغلاقات اباحية وتطلعات ذهنية ورغبة فى 
التفوق والنجاح والسيطرة بمختلف 
الأساليب التى كثيرا ما تخرج على قواعد 
الأخلاق . ودراسة الأساطير تفتّعأمام 
الإنسان مجالاث من المعرفة أوسع وأرحب 
من مجال الأدب على سييتهٍ ورحايتهي» فههى 
أساس لفهم وتذوق إكثير من أعمال الفن. 
بل وإدراك معنى ألنداط التاريخ وأشاليت 
الحكم والسياسةوْلَضَؤال اللَحِتَقمُم 
الإنسائئ يكل غافيه من غادات وتقاليد 
وأنماط للحياة والسلوك وأننساق المعرفة 
وابداعسات الفكر ؛ ولذا كانت دراسة 
الاساطير تعتبر من أفضل المداخل لفهم 
الثقافة والعقلية التى أبدعت هده الثقافة 
وتلك الأساطير: ولذا كان الانثربولوجيون 
يعطون جانبا كبيرا من اهتمامهم لدراسة 
الأساطير كمفتاع لفيم عقلية الشعوب . 
وعلى الرغم من عنصر الخيال أو حتى 


أرشيف الشارخ 


الوهم بل والزيف الذى يسود ويسيطر على 
الاحدات الفريجّة الى صتلوه بوتا 
الأساطير فنان توماس بلشينش يرى أن 
دراستها تعتبر مثالا طيبا لتوافر عنصر 
الموضوعية الذى يجب آن يسود أى 
دراسة علمية ؛ وذلك نظرا لانتماء المادة 
الأسطورية إلى عصور سحيقة سابقة مما 
يساعد على تحقيق شرط الموضوعية التى 
كثير مالا تتوافر فى دراسة أعمال الفكر 
الإبداعية الحديثة أو المعاضرة . فالفترة 
الزمنبة الهائلة التى تفصل بين العصر 
الحالي الذى نعيش فيه وبين العصور 
الكلاسيكية » التى أنتجت هذه الأساطير 
تجعل من الميسور إلى حد كبير التخلص 
من الافكار المسبقة والأمواء رالأغراض 
التى كثيرا ماتجد طريقيا إلى دراسة 
الثقاقآت الجالية , 

البحث عن مصدر الأساطير 

لع يكن توماس بلقينش ليقنع بسرد 
المداك قليكاذا اللبدد الفمخم من 
الاساظيل الى ظُعْ بسع مثات أوَأنْ 
يزبط بينها الإبراز أوجه الشبه بين أحداث 
مجموعات معينة منها وأفعال وسلوك 
ألهتها وأبطالها ! وهو أمر عاد اليه بعد 
ذلك بآكثر من مانة عام بعض علماء 
الائشربولوجيا ممن اهتموا بدراسة 
الأساطير وتحلبلها ومحاولة تفسيرها 
والقاء الضوء على معانيه! الخفية وتبيين 
تشابه أو حتى وحدة الأسس والمبادىه 
العقلية التى يقوم عليها تفكير الشعوب : 
التى أبدعت تلك الاساطير. وإثئمًا كان 


تدع 
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توماس بلفئيش بحاول فى الوقت ذاته 
البحث عن مصدر تلك الأساطير ونشاتها. 
وعما اذا كانت كل تلك الأساطير التى 
يصفها بانها ءوثئية» لها أسساس من 
الحقيقة والواقع أم أنيا مجرد أحلام 
وأخيلة وأوهام لايحكمها منطق ولاتقوم 
على أسس عن الواقع: المحسوس 
الملموسء أو تقوم على الأقل على منطق 
مختلف عن المنطق الذى بعرفه المقل 
الإنسائى المتحضر الذى برتبط ارتباطا 
شديدا بالواقع الفيزيقى الذى يحيط به. 
وى محاولت» البحث عن أصول ومصادر 
ونشأة الأساطير عرفر. بلفينش للنظلريات 
الاربع التى كانت سساندة فى عصرد 
«أواسط القرن التاس.ع عشر + والتثى تحاول 
تفسير الاساطبر وارداعها الى مايعتقد 
أصحاب هذه النذلريات أنبا الأصول 
الأولى . 


النظرية الأوث ىقني النظدبةوالديفية ] 
أو حنتى النظرية التلور لوي الؤل تذخيب إلى | 


أن الأساطير ست _اصيوليا بشكل أو 
بآخر من القصص التى يمتلىء بها الكتاب 
المقدس. ولكن بعد تحوير وتغيير تلك 
القضص والأحداة والشخصيات بما 
يثلام عع حضارة أخرى وشية مغايرة. أى 
أن الأساطير البونائية والرومانية توجد 
أصرلها فى الكتاب المقدس وتسجل آحداثا 
ورد ذكرها بالفدل فيه . وعلى ذلك فإن 
ديوقاليون 1:111001ان(1] هو المقابل 


أخرى تجسد شخصية وأعمال شمشمون 
وهكذا . وقد كان هذا الانجاه تحو تفسير 
الأساطير بالرجوع الى الكتاب المقدس 
أمرا شانعا فى كثير من الكتابات بحيث 
نجد كاتبا مثل سير وولتر رالى يذهب الى 
أن التنين الزنى كان يعرس التفاحتات 
الذهبية فى الاسطورة اليونانية ليس إلا 
صورة محرفة من الحية التى أغرت حواه 
وأدت الى طردها وادم من الجنة » وأن 
برج النمرود فى أسطورة أخرى ليس 
سوى تذويعة من محاولات الجن الصعود 
الى السماء لاستراق السمع وهكذا . 
النظرية الثانية : هى النظرية 
التاريخية التى ترى آن كل ماورد فى 
الأساطير البوناتية والرومائية من 
شطلوسيات وأبطال واحذاث :فى صورة 
أخرئى فق هدر. التسبجيل لأحداث وقعث 
بالفعل قى عصور سابقة من التاريخ 
> يحفته تلك الاحدات وَنسبت إلى 
شحطِلياًك زا بأل كبتخيلة بحيث تتخذ 
شكل قصبة أو أسطورة يمكن حفظيا 
بسيهولة وشائلها عبر الأجيال فى هذه 
الصورة القصسصية الأكثر تشويقا من 
مخرد سرد الأحداث الواقعية بطريقة 
صماه خالية من عنصر النشويق مما قد 
يؤدى الى ندسيانيا بمرور الزمن ٠‏ 
فالاشطورة إذن اسَلرب لتستجيل الأحداث 
الواقعية والاحتفاظ بها حية فى أذهان 
الاجيال التعاقبة فى عصر كان يضعب 


الاسطورى لنوح . وهرقل هو صورة فيه التسجيل والتدوين فى وثائق تقاوم 
الهلال 6 سبتمير 1949 وتنا 
أرشيف الشارخ 
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الزمن . قالأساطير تعتبر من هذه الناحية 
ذاكرة الشعوب. ومن هنا نجِد أن المدرسة 
التاريخية تغسر أسطورة آيولوس ملك وإله 
الرياح على أنها تسجيل حقيقيى وواقبي 
لحياة أحد الملوك الذى كان يحكم بعض 
الجزر حكما يقوم على العدل وعلى العقل 
وأنه كان يعمل على تدريب شعبه اجادة 
فئون الملاحة واستخدام السفن والأشرعة 
ومعرفة اتجاه الرياح وشبوب الانواء 
ونقلبسات الجو حتى يآمنوا شر البحر 
وأخطاره . كما أن اسطورة كاومبوس 
الشهيرة الذى أفلح فى قتل التنين واقتلاع 
أنيابه وبذرها فى الأرض فاذا بها تنبث 
فى شكل محاربين وأبطال شاهرى الحراب 
والسلاح ؛ أنما هى تسجيل تاريخى رمزى 
لقصة أحد المهاجرين من فينبقيا كان قد 
وفد على بلاد اليونان ونقل المها سكرفة 
حروف الكتابة . وقام بتعليمها للثاس 

وآدى التعليم الى«فتيداج,الحضسارة يكل 


مثالبها وشرورما لق د/كان االإمدال ا 
يصفونها دائما بَأنهَا تدثل ختالة من 


التدهور والنكومر كز الوطل الاساتى 
للإنسان الى كان يمثير ينتابة العصر 
الذهبي للإنسانية أو عصر الببراءة 
والبساطة حتى جات الكتابة بالشر 
والأذى والصراع والحروب بين الناس 
.طورة الزمن المتقدم 
النظرية الثالشة : تفترض- على 
مايقاول توصاس يلفينفن- أن استاطينر 


آو الأقلافية أو الدينية: ولكن هذه 
الحكايات الرمزية لم تلبث أن اخذت 
بحرفيتها ونسيت الأحداث والأفكار التى ٠‏ 
ترمز اليها كما نسبت المعانى والقيم اأتى 
كناتى تهدف المهنا ٠‏ يظهر هذا يعتكل 
واضح فى اسطورة ساتورن الذى يلتهم 
أولاده بعد الولادة . فساتورن عند الرومان 
هو خرونوس أو ٠الزمنء‏ عند الاغريق ٠‏ 
فالاسطورة ترمز بذلك الى الزمن الذى 
يقضى على كل شىء ويدهر فى آخر الأمر 
كل مافو قانم وموجود فى الحياة . 

أما النظرية الرابعة : فهى مايطلق 
عليه توماس بلفئينش اسم النظرية 
الفيزيقية التى نرى آن العناصر الثلاثة 
الاساسية وهى اليواء والنار والماء كانت 
فى الأصل موضوعات التقديس والعبادة 
الاينية , وأن الألية"والأرباب الرئيسسية 
ليست إلا تجسيدات لبذه العناصر أو قوى 
الطبيعلة يوأن.الانتقّال بن حالة تجسيد 
مزه العةمِيلط الِى فكرة الكائناث 
الاعتتجاؤية الث اتسيظر على كل مظاهر 
الطبيعة كانت هجرذ نقلة سهلة وميسورة» 
وأن الاغريق الذين كانوا يتمتعون بدرجة 
عالية من خصوبة الخبال أفلحوا فى أن 
يتصوروا الكون ماهولا بكاننات خفية وغير 
مرنية للعيان , وآن خَرْ مافى الكون كان 
يخضم لسلطة وإشراف وحراسة وتوجيه 
أحد هذه الكاننات الآلبية أو الاعجازية 
ويصدق هذا على الشمس مئلما بصدق 


الشعوب القديمة فى مجرد حكايات رمزية على الأنهفار وعلى بنابيع الماء وعلى 
تشير الى بعض القيم والمبادىه الفلسفية الصخور . وعلى كل مافى الطلبيعة من 
6 
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مظاهر وظواهر . 

ولكل نظرية من هذه النظريات ما 
بسندها ويعززها ويدعم المنطق الذى تقوم 
عليه والشواهد المستمدة من الأساطير 
ذاتها ولكنها كلها تقوم على الظن وعلى 
بلفينش أن نرد كل الأساطير الى تفسير 
واحد فقط ٠‏ وقد يكون الجمع بين هذه 
النظريات الأربع فى موقف نظرى موحد 
أقرب الى الصدق وإلى المنطق وإلى العقل, 
وهذا هو مايأخذ به هو نفسسه فى آخر 
الأمر؛ وإن كان يضيف الى هذا كله عاملا 
أخر يرى ضرورة آخذه فى الاعتبار وهو 
الميول والأهواه والمشضاعر والنزعات بل 
والنزوات الإنسانية الطبيعية البسيطة, 
التى تريد أن تعبر عن نفسها بعطريقة فبها 
صدق وتلقائية , دون ان تخغرج على 
القواعد والاعراف السانئدة فى المجتمم , 


ونجد أن أفضل وأقرف زيسيلة لإلك افي | 


قصصى وحكابات تنسنبهبا, الى كبائنات 
اعجازية متخيلة ولكنها تعكس مع ذلك أهم 
خصانص ومقومات البشر. ثم إن الإنسان 
يميل بطبيعته - ويصرف النظطر عن الرحلة 
الحضارية التى يعيش فيبا- إلى 
اكتشاف المجهول وارتياده ومحاولة فهمه 
واماطة اللثام عنه . ون تخيلات الإنسان 
وتصوراته حول هذا المجهول هى التى 
الأجبال . 


البلال 6 سبتمبر 1111 
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وبصرف النظر عن مدى قدرة هذه 
النظريات الاربع التى ذكرها توماس 
بلفينش على الصمود أمام الفحص والنقد 
كما حدث بالقعل بعد سنوات طويلة جدا 
من ظهور الكتاب . فإن الذى يشير اليه 
فى عرضه للحضارة اليونانية القديمة التى 
أنتجت هذه الأساطير هو اعترافه الصضمنى 
بأن هذه الحضارة تعرضت لتاثيرات قوية 
فق التتهنارة المخنرنة “وبالااتمن 
الديانة المصرية القديمة وأخذت عنها مثلما 
أخذت عن بعض الخضنارات الشرقية 
الأخرى » فقد كان الاغربق ينظرون بكثير 
من الاجلال إلى الحضارة المصرية والفكر 
المصرى القديم, دون أن يفقد الفكر 
الاغريقى خصانصه ومقوماته المفيزة : 
وربمااكان من أهم مايميز ذلك الفكر هو 
انشغاله بالكون وبالانسان ومكانته فى ذلك 
الكون بل وبتكويثه الجسمانى والعقلى على 
السوّكم 3]53 ذلك( لاهمتمام هو بغير شك 
نقطة ,الانظلاق فيل قيلام الأساطير مما 
كان نقطة:الإنطلاقبفى إبداع الفكر والفن 
والأدب .. وقد خصص توماس بلفينش 
بعض فسصرول كثابه لعرض بعش 
الأساطير المصرية الأساسية وكذلك بض 
الأساطير الشرقية الآخرى وبعض 
المعتقدات والآديان والفلسفات كالبرذية 
والزرادشتية ٠‏ 

© الكتب لاتموت 

وكما سبق أن ذكرنا فإن توماس 

بلفينش اإعتمد على آعمال فرجيليوس 
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وافيدوس فيما ذكره من أساطير دون أن 
بترجمها ترجمة حرفية دقيقة » إذ كان 
يرى أن من الصمعب ترجمة الأعمال 
الشعرية من لغة الى لغة أخرى لآن مثل 
هذه الترجمة ؛ سواء أجات شعرا أم 
نثراء تفنقد الشعر الأصلى كثيرا من 
حلاوته ومن عمقه , ولذا فإنه اكتفى بإعادة 
صسيافغة تلك الأساطير فى أسلوبه 
الانجليزى الخاص به ٠‏ وهو اسلوب رقيق 
وسلس ومشوق ودقيق فى وقت واحد مع 
الاحتفاظ فى الوقت ذاته بروح النصوص 
الأصلية . فالكتاب إذن عمل إبداعى أصيل 
على الرغم من اعتماده على أصول تراثية 
موغلة فى القدم :كما أن نماذج الشعر 
الانجليزى التى بذكرفا إزاء الأساطير 
لشبيين استمرار الثقافة الاغريقية فى 
الثقافة الغربية .اللعاصرة» إئما قو دليل 
واضح على وحدة الصضارة الخربية رغم 
مرور الزمن واختلافي اللنية وتباإين 


بتمثل فى هذه الكتالة فى الأستاظير”- 
لايزال حبا فى عَلقل الإندللان العربى 
وروحه: وهذا مانفتقده نحن بالنسبة 
للتراث العربي والإسلامى. 

فى نهاية تصدير الكتاب يقول توماس 
بلفينش: إنه يرجو أن يجد الشباب فى 
كثابه مصدرا للمتمة الذهنية . وآن يجد 
فيه الذين تقدمت بهم السن بعض الشىء 
وتجاوزوا مرحلة الشباب رفيقا مفيدا 
بجائب غيره من قراءاتهم المتنوعة ٠‏ وأن 
يجد فيه الرحالة والمسافرون ورواد 
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المتاحف ومعسارض الفن شروحا 
وتفسيرات؛ لأعمال التصوير والنحت ٠‏ وأن 
يجد فيه المترددون على هجالس المثقفين 
مفتاحا لما يتردد من اشارات وتلميحات 
أثناء الحديث ؛ قد يفوت عليه معناها . وأن 
يجد أخيرا الشيوخ فى هذا الكتاب 
مايردهم الى مثعة الحياة التى عاشوها 
أيام الصبا ومايربطهم ببعض الذكريات 
المتعلقة بالمراحل الأولى المبكرة فى الحياة 
حين كانت الأساطير تؤلف جزءا من 
النشاط الذهنى اليومى فى أيام الطفولة 
الباكرة . 

ولكن الذى لم يقله توماس بلفينش 
والذى ربما لم يخطر على باله هو أن 
يبرجو إن بجد فى كتابه بعض الدارسين 
مانشيففهم على ارتياد مجالات جديدة من 
أنلبحث والدراسة فى تخصصات شديدة 
اللصوق بالإنسان ؛ وأساليب تفكيره ونتاج 
ذلك اليفكتر أن بعظوا الأساطير بالذات 
جانبا كيشرا من الاقيتمام ويخضعوها 
لأمسباليب ووسبائل وطرق ومناهج جمديدة 
للتحليل والتفسبر فى ضوه نظريات 
مستحدثة لم تكن معروفة على أنامه. وأن 
تزلف هذه الادراسات الخديثة للأساطير 
فرعا مهما من فروع الانثريولوجيا يبتم 
بالعمليات المعرفية ويبحث عن المبادى: 
العقلية الكامنة وراء الأساطير للتدليل على 
وحدة الفقل الإنسانى وتشابه الثقافات 
رغم الاختلاف والتسفاوت فى الزمان 
والمكان. ساسأ 


ا 
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أعطفضة وفورة المهاي ونه 


كتاب ٠تحول‏ السلظة, مؤلفة الأمريكى ألفين توفئر 
وترجمة لبنى الريدى؛ ليس أجمل الكتبء ولا أكشرها تأثيرأء 
إئما تعود اأههيثيها إلى أنة-يغطى ثغزة 'فن الأذبيبات العربية 
المولعة بالحنين إلى الماضى. ويتجاون هِذَآ الِكتّآاب الماضى. 
ويتخطى الحاضر؛ ويتحدث عن المستقبل. 

ويرصد ما يشهده العالم من صراعات مع ولادة عصر ما 
بعد الصناعة؛ وبعد أن أصبحت القيمة الحقيقية للسلع هو ما 
تتضمنه من ٠معرفة:‏ وليس ما تحتويه من مادة؛ بعد أن 
تراجع وزن المادة التى قامت عليها حرية السوق والنظرية 
الماركسية معاء ويبشر بما سيؤدى إليه من تحول السلطة 
وانتقالها لقوى جديدة: من خلال صراع طويل شرس على 
المستوى المحلى والعالمى. 
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وتخؤل السنلطة التى يعتيها توقلزة في 
السلطة القابيضة فى أى وحدة إنتاجية أو 
سياسية؛ وتتسع لتشمل المجتمع الدولى 
بأسره؛ أى أن الدولة التى تملك المعلومات 
وتعرف كيف تستخدمها هى التى 
ستسيطر على العالم. 

ويرى البعض فى أعمال توفلر أنها 
مجرد ملاحظات حصيفة تحرك العقل 
وتشعل الخيالء وترصبد بدقة المتغيرات وما 
يمكن أن تؤدى إليه وأنه لعب دوراً مهماً, 
فى شميوع أفكاره ؛ ظهوره فى المجتمع 
الأمريكى المولع بالسرعة , والمتطلع إلى 
كل جديد » وأول مجتمع اخترع واستخدام 
التليفون والتلغراف 


ا 


الانتاج - كما كانت فى 
على الطبيعة وا 27 
أضعفت المعلومتات ١‏ 96 
طبيعة العمل ونافشت'رأش اللان, هما 

يتعلوى عليه نشاط المعارف أصبح أهم 
كديرا وخبرة العامل أصبحت فى عقله 
وليست فى عضلاته: وغدى امتلاك ناصية 
المعلومات ومعالجتها لاستخدام رأس المال 
يفوق فى قيمته كم التزاكم فى عضر 
الصناعة؛ وألغت الاتصالات الحاجة إلى 
الانتقال؛ ونقات العلم ومؤسساته من 
المركزية إلى اللامركزية. 

ويعتبر توفلر أن السلطة تاريخيا 
تتكون من مثلث أضلاعه العنف والثروة 
والعقل. وأن ثورة المعلوسات والاتصالات 


الهلال ) سبتمير 1440 
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قد غيرت القوة النسبية للعقل فى تركيب 


السلطة؛ وأصبحت المعلومات فى المعير 
الرئيسى التى تعمل على تحول السلطة 
وانتقالها. 

وأحد أهم آثار هذه الشورة: هو ذلك 
التقارب بين أجزاء العالم؛ تتنافس دوله 
ومؤسساته من أجل إعلاء القدرة على 
الإيدا ع والابتكار «فهذه الثورة تمنح 
الانسان ذلك الإحساس المبهر بامتلاك 

ونقرآ أعمال توفلر وعيوننا على بلادناء 
نبحث عن إطار فكرى يستند إلى واقع 
وأهداف ممكنة التحقيقء ونتطلع إلى 
:طليقةإجديدة فى التفكير تساعدنا على 
آنا فاتنا من انتقالات:تاريخية 
. رئيسية سايقة» حتى تلحق بالقرن الحادى 
أن . والعشرلين, إلى طبر تحكمه وتديره الثورة 
العلليةاؤ) 

ء| فنا /يجتوغ اليوم وتقسهده واشننطن 

وياريس وطلوكيو هو المستقبل فى 
الكثير من بلدان العالم الثالث, كما أن 
الكثير مما بشر به توفلر أصبح أمراً واقعا 
اليوم. 

ومصر اليوم فى حاجة إلى.رذية 
جديدة: تقوم على حاجة الناس 
وطموحاتهم وتجاربهم؛ رؤية لا تلتفت إلى 
المأضسى إلا لكى تحقق المستقبل: ولا 
تستدرج للدخول فى ضصراعات فات أوانها, 
ويجب أن توجه كل الجهود فى تحديد 
مكاننا ودورنا فى عالم الغد. 


5-1-5 
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المؤلف الفين توفلر 


من الفأس إلى الكمبيوتر 


كتاب «تحول السلطة» هو الجزء الثالك 


من ثلاثية يعلن بها القرن الصَنَادِى 


أن تنتبى بعد ثلاثة أرباع القرن عام 
0< وهى الفترة الزمئية التى تضم 


لكب المقمطفات التاريخية. ويتناول الكتابي 


والعشرون عن وصوله: بدأت بكتاب يفاش أكثر من فصل التغيرات التى 


«صدمة ة المستقبك؟ مقي كياب والمجة 
الثالثة» هلال أبريلٌ لله 7م - 
العالم إلى ثلات حضارات متباينة, الأولى 
ورمزها الفاس, والثانية ورمزها خط 


3 2 ثرا لمعايشات فى.الإدارة» وكيف 


َل وتوقرإلنشأة. 


وإنا اتج المعرفة:- كينا يول 
فرنسيس بيكون - هى ذاتها سلطة؛ فقد 


التجميعء والثالثة ورمزها الكمبيوتر. أما أضيف اعناصر السيطرة عامل مهم وهو 
المصدر الرئيسى لاقتصاد الموجة الثالثة استخدام المعلومات بمهارة من أجل 
فهو المعرفة التى تضم البيانات والمعلومات امتلاك السلطة. 
والمفاهيم والرموز والثقافة والقيم» والمعرفة والدروب الجديدة التى تفتحها 
لا تنضب, وقيم الموجة الثالثة غير ملموسة المعلومات فى عالم متغير تعنى تذاكر 
تتمثل فى قدرتها على اكتساب وتوليد الطيران والسيارة الليموزين الخاصة 
وتوزيع واستخدام المعرفة , فقيم مؤسنسة والمناقشات فى ملاعب الجولف, بالاضافة 
الموجة الثالثة تعتمد على الأقكار إلى المتعة الخفية التى يجدها الكثيرون فى 
والمعلومات والبراءات التى تملكها مجرد معارسة السلطة. 
والكتاب يتناول التغيرأات التى بدأت ولعل علاقة المعلومات بالسلطة تظهر 
حوالى منتصف الخمسينيات» ويقدر لها بوضوح فى مهنة الطب, ففى عصر 
نايا ات 
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سيطرة الأطباء ! : لذهب, 0 كان الأطباء 


الحادى والعشرين؛ بفضل سيل الكتب 


يحافظون بحرص على أسرارهم: وفقدت والمقالات والبرامج التى تبشر ببزوم 
اليو المهنئة احتكارها للمعرفة ولم يعد «عضر المعلوماتء : بيئما كانت فكرة 
الطبيب هو صاحب ذلك الكيان والنفوذ انتهاء عصر الصناعة لا تشيسر لدى 
الاسطورئ: كاحد نتائج المعرفة: بعد أن الأمريكيين سوى إحساس باللا مبالاة 
أصبح متاخا للمعرضى الحصول على وعدم الاكتراث: وسيق أن تنبأ ونستون 
المطومة بسهولة, شريطة امتلاك جهاز تشرشل بهذا التمول عندما قال : :إن 
ميكرو كمبيوتر أو انترنت» إذ يستطيع دون امبراطوريات المستقبل هى امبراطوريات 
أن يثرك مقعده أن يحصل على أية ذهنية». 
معلومات فى أى موضوع: بل ويمكنه والتغيرات الراهنة نة سبق أن وقع مثيلاً 
تجميع المعلومات الكافية عن عدوى أو لها فى مجالات متغددة؛ فمثلاً عند 
مرض أو علاج معين أكثر مما يسمح وقت الانتقال من الزراعة الى الصناعة, انتقل 
بعض الأطباء بالاطلاع عليه. ك الأراضى الذين يتتسمون 
وسقطت ملابس الكهنوت 16 [أإلى المدن واستفادوا من المد 
عندما كاتوا يكتبون علاجهم باللاتينى ى الصاعد؛ وأصبح أبناؤهم إما 
ويخط غير مقروة بهد بآن 1 0 أو مديرى مصانع: 
يستطيع المصولادو 3 2006 يفية التى تمسكت 
مرجع طبى؛ وتقدم؟ لازي ب لقديكة, وفقدت مكانتها 
تايم» برنامجاً اس [الز8نوا ملل وي 9 در من اليه 
وتقنى عال؛ ولاتخلو نشرة أخبار من قضصية المفلسين: وتدولت قصورها إلى متاحف. 
أى موضوع طبى:؛ وتتولى كتب زهيدة واليوم تتزعزع كل أعمدة نظام 
الشمن, تعريف القراء بالآثار الجانبية السلطة القديم عقب ظهور نظام جديد 
للمقاقير وتعرفهم بالنظام الغذائى الذى لإنتاج الثروة. مما يؤدى إلى تبدل كامل 
تنخفض فيه نسية الكوليسترول. فى الحهياة, وهذه التغيرات ليست سوى 
امبراطوريات ذهنية مقسنة سارك اتسلة من لعل الملطة 
وكان قادة الاقتصاد الأمرد خاصة ونحن على مشارف تحول للسلطة 
سام 111٠١‏ يمسرون على أن عالمهم فى لم يسبق له مثيل فى التاريخ. 
حالة ازدهار واستقرار وهو عالم المصائع المراة 
القديمة؛ فى حين وضع نظراؤهم يرمز اليابانيون لمثلث السلطة المكرن 
اليابانيون اليسابان فى متظور القسرن من العنف والثزوة والعقل بالسيف 
البلال 6 سيتمبر 14410 0 
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والجوهرة والمرآة, وأفضل مكونات السلطة 
الثلاث هى المعرفة, فهى سلطة ذات نوعية 
عليا ليس فقط لأنها قادرة على توجيه 
ضربات وتأمين النجاح بإرغام الآخرين 
من نوعية معتازة؛ وهى أهم مقومات 
القوة والثروة» فلم تعد المعرنة مجرد 
مساعد لسلطة المال أو للسلطة المادية 
البسيطة يل أصبحت جوهرها . 

ونقطة الضعف الرئيسية فى المكون 
الثانى لاسلطة وهو العنف اتعدام مرونته. 
فهولا يستخدم سوى للعقاب, ويمكن 
اعتباره سلطلة متدنية. 

أما الثروة فهى أداة افضل من 
وتتمتع بمرونة أكبرء وفى لا لاتقتص 
التهديد بالعقاب أو 
انما يمكنها أيضك أن 
متدرجة وستتوم ةج 
استغلال الشروة تجاه إلجناتق 31 
سلبى؛ وهى تمثل سلطة من نوعهصية 
777 

وهئاك خلاف جوهرى أآخر يميز 
المعرفة عن القوة المادية والمال فإذا 
اننتخدمت مسنذسا قلن يكون قن إمكانك 


يملكها الأكثر قو وثروة» أما المعرفة 
فيمكن أن يملكها الاأكثر ضعفاً والأكثر 
فقرا! 
وبالتالى فهى أكثر ديمقراطية من 
القوة والثروة» مما يجعل المعرفة تهديدا 
داثما للأقوياء. حتى وإن كانوا 
يستخدمونهاء وهو ما يفسر أن كل من 
بيده السلطة: ابتداء من رب العائلة, 
ومرورا ميسن الشركة أو المديز العام أ 
رئيس الوزراء, يريد كل منهم فى مجاله 
السيطرة على كمية ونوعية المعرفة ومن 
م فينصبح الصراع ١‏ فى 
1 ئى نعيش فيهة: 0 من أجل 
رفة وخلق دروب للوصول.إليهاء 
: نيثمر المعرفة. ومن هم 
فلي أن 
ا 0 
الع زاكر مستراطية 
مذلث السلطة 
من يعجز عن فهم وإدراك التعديلات 
التى تطرأ فى عالم المال والأعمال» 
فسيحصل على جواز مرور إلى عالم 
النسيان. هذا يؤكده ما نشهده اليوم من 


استخدام نفس المسدس فى فى الوقت نفسه. محاولة إقامة «نظام جديد للحصول على 
وإذا إذا أنفقت دولاراً فلن تستطيع أن تنفق الثروةه وبأتى النظام الجده بتفيرات 
الدولار نقسسه فى ذات ت الوقت: فى حين مثيرة في توزيع السلطة. فالانتقال من 
يمكن أن تستخدم ذات المعرفة سواء من اقتصاد المصائع القديمة إلى اقتصاد 
أجل التعاون أو الصراع,» وسبمبن المعرفة الكمبيوتر يتطلب انتقالا واسعاً للسلطة 
عن كل من الثروة والقوة: إن القوة والثروة مما بفسر إعادة الهيكلة المالية والصناعية 
-54- 
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التى تجتاح عالم الشركات الكبرى, 
وجهود هذه الشركات للتكيف والانتقال من 
«المال الصناعىء إلى ما يمكن تسميته 
«المال شوق الرمزى». 

وربما تظهر مؤشرات هذا التغير فى 
الثروة الخرافية التى حققها بيل جيت من 
صناعة برامج الكمبيوتر ومن قائمة مجلة 
فوربس لأغنى عشرة مليارديرات فى 
أمريكاء نجد القائمة تضم سبعة 
أشخاص كونوا ثروتهم فى وسائل الاعلام 
وشبكات الاتصسال أو المعلومسات, أى فى 
مجال الخدمات والبرامج بدلاً من المعدات 
والانتاج الصناعى. 


القائونية التى تحد من تأثير الثروة» مثل 
رصد مكافات مبالغ فيها لمحاضر معين أو 
شراء كتب كاسدة: أو تقديم قروض أو 
تسهيلات بفائدة صغيرة. 

ولاشك أن المال لايحدث أثر اللكمة فى 
الوجه أو فوهة المسدس فى الظهر, 

الغربة الطائشهة 

وها هو مثل من الماضى على تحول 
السلطة وانتقالها؛ انتزعت منظمة الأوبك 
فى منتصف السَبهينيات مليارات 
الدولارات من أوربا وأمريكا وياقى العالم, 
وسسوهان ما اتثقلت ارمدة البترودولار 
مباشوة إلى حسابات بنكية فى نيويورك, 
ن هئاك إلى الأرجنتين والبرازيل 


امنا مكانة العثف فى سلطة, 
فيلاحظ انددل.اخه. جا فيان يك فى شكل ديون فاحشة: ومع 
«أنتج», ومنذ أن قيتل 1 دجيوانا م انخيفاض.الدولار اتجهت روس الأموال 
صغيرا بحجرء ا لد إن ألبد] من ا ثية والسويسرية إلى 
إنتاج الثروة؛ وفى/كك ألدول/السنائية سل 4 تلوك يز ولفؤت مخ هناك إلى الولايات 
العنف الرسمى منتنتل الأذتفا النفكا حجن 6 7 لذ فق الشكل امتيازات فى العقارات 
فالمهمة الأولى للدولة هى احتكارفا للعنف. :وستدات الخزانة ومجالات استثفار 
فلا يمارسه سوى رجالها وجنودها. متعددة. 
وأدى ظهور الأمة الصناعية إلى وظهر أن كل تارجح لرأس المال يتبعه 
احتكار العنف فى يد قطاعات معينة, وإلى إعادة توزيع السلطة على المستويين المحبى 
تسامى العنف فى صورة القائون. وإلى والدولى. فعندما أغرقت أرباح البترول 
اعتماد متزائيد المواطنين على المال. مما :الشنزق الأوسنط؛ امتلكت الدول العتربية 
أعطى الشركات المسنيطرة إمكانية سلاحاً فعالاً فى حلبة السياسة الاولية, 
استخدام الثروة بشكل مضطردء بدلا من . ووجدت أسرائيل نفسها معزولة: وقطعت 
القوة المباشرة. العديد من الدول الإفريقية علاقاتها 
ولع يتوقف رجال السياسة عن اختراع الدبلوماسية ممع اسرائيل؛ واكتظت 
زسائل جهنمية التخلص من المحظورات ردهات الفنادق بسماسرة يحملون 
الهلال 6 سبتمبر 1111 ا 
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الحقائب فى فنادق الرياض وأبو ظبى 
والكويت؛ ومع تفكك الأويك فى بداية 
الثمانينيات وانخفاض سعر اليترول 
تقلصت السلطة السياسية العربية: وانتقل 
حشد السماسرة الثين يمثلون أكبر البنوك 
والشركات إلى ردهات فندق الاوكورا أو 
الامبريال فى طوكيو. 
العالمية والتومية 

وأخذت الثروة تتحول بدورها إلى ثروة 
مصنوعة من الرموزء وهو ما ينطبق على 
السلطة التى تعتمد على هذه الثروة؛ وها 
نحن نرى النقود تتحول إلى نبضات 
اليكترونية تنتقل وتثحول من شخّص إلى 
آخر ومن بلد إلى آخر فى لحظة واحدة 

وتفدد جسرية الانتقال ها 
مؤسسمة من أهم المؤسسات الا 


مادية يتحول إلى اشارات اليكترونية. 

وظهرت ٠الفيزا‏ كارت» والبطاقة الذكية 
التى اخترعها الفرنسى دولا مورنوء ويكفى 
أن تدخل فى جهاز اليكترونى لكى يتم على 
الفور الدقع من حسايك المصرفى. 

وهى اليوم تتحدى نظام المراقبة 
النقدية فى الدول المختلفة وتجعل قوانين 
مراقبة النقد بلا معني؛ بعد أن فقدت 
البنوك المركزية سيطرتها على السياسة 
النقدية. 

إننا نقيم اليوم بين البيانات عددأ أكبر 
من العلاقات: ونضعها فى سياق» وذ 
كتل المعلومات لبناء نماذج أكثر اتساعاً 
وبيانات معمسارية جديدة للمعرفة. 
لغرفة لا تقدم بدائل للعواد الخام 
قل ومضادر الطاقة فحسب؛ بل 


سس اسم روش 1 10 


وهذا التحول ينال من ساطة الدولة 
وتتصاعد صيحات تطالب بتنظيم جديد 
أكثر مركزية يتجاوز الحدود الوطنية 
وسوف' تشهد العقود المقبلة صراعاً كبيراً 
من أخل السايلة مين لنسبنان العالية 
والمدافعين عن القومية:.وهو أحد صور 
الصراع بين النظام الصناعى المحتضر 
والتظام العالمى الجديد. 

ويتزايد دور المعرفة غير القابلة 
للنضوب. والتى لا تقتصر على أحد بعينه. 
ونجد رأس المال الذى كان قابلاً لآن يحسن 
ويلمس فى شكل ورق يرمز إلى أصول 


سمل اقتجناديات المدى: وأصيع بالفعل 
«الوقت من ذهب» فتتهرك النقود بسرعة 
الضوء وعلى المعلومات أن تتحرك أسرع. 
وإذا كان الوقت لا يظهر في الموازنات 
والحسايات الختامية فإنه أجد الموارد 
الاقتضادية المهمة, ويمثل دخلاً غير مرنى: 
فتقوم التقنيات العالية زات القاعدة 
المعرفية بتقليل كمية رأس المال اللازم 
للإنتاج؛ فالمعلومات تحل محل المخزون ذى 
التكلفة العالية, وياتى التصميم بمساعدة 
الكمبيوتر, ويقيم اتصالاً بواسطة القمر 


١‏ الصناعى بين منشآته. وتصبح المعرفة 
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المورد الحاسم للاقتصاد المتقدم. لذا قامت 
«حرب المعلومات», 

ويمكن القول إن عوامل صعود 
الولايات المتحدة يكمن فى نظام اتصالاتها 
مقَارتا بكم الدول الأشرىء ففن عاء 
1 كان نصف أجهزة الهاتف فى 
العالم فى أمريكا. 

معارك بلا دماع 

وَهِكا متنا يق مسن انطلاق التوق 
والشركات الكبرى فى صراع محموم؛ من 
أجل السيطرة على طرق الفد الإليكترونية, 
والمدمش أنه نادراً ما يوجد بين كبار 
المسثولين من يدرك بالفعل مدى اتساع 
المملاقة التى تقلب طبيعاً 
ذاتها. 


ومع امتداد أله 7 5 
السلطة فى ال 


مجال سباق القرن, ا 

وفى عالم القد يض حرب 
«المعابير » اتساعا؛ وسيملك المنتصرون فى 
هذه الحرب سلطة ضخمة وذات نوعية 
عالية يحل فيها النشاط الذهنى والخيال 
محل رأس المال والطاقة والموارد التقليدية, 
والأعمال المنبكة. 

ويضسرف توفلر أمثلة لهذه الحرب, 
فيوجد ثلاثة نظم للتليفزيون هى بال 
وسيكام و إن . تى .إس سى. الأمريكية: 
لاحل أحدها محل الآخز: 

وتمثل الأنظمة الثلاثة إحدى صور 


البدل © سبتمبر ١451‏ 
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سير بين أوربا وأمريكا واليابان 
انسميطرة على السسوق المافية: وظهين 
تليفزيون جديد ذو كفاءة عالية يشبه 
«الكومباكت ديسك»» ومعنى انتشاره كسب . 
سوق عالمية تقدر ب 1٠١‏ مليار دولار. 
وبالنسبة للكمبيوتر, ظلت شركة 
أى بى.إم تسيطر على الأسواق ويسود 
نظامهاء وهى أول شركة تقوم بتركيب 
وحدات مركزية فى الشركات الكبرى: ولم 
تواجه خلال عشرين عاما منافسة تذكر. 
ثم ظهر المينى كمبيوتر. والكفبيوتر 
اللخصئ ينظام جديد أسيمة مترابط 
الأنظمة المفتوحة»», وقام صراع العمالقة. 
الضغط على شركة آى.بى إم قويا 
تعهدها بممارسة سياسة الانفتاح 


فَةٍ هى سير القوة ومفتاح 
يضل إليها أن يحجبها 
عن اللبافسين! فسيؤدى طلب المعرفة 
والبحث عنها إلى زعزعة السلطات 
القديمة. 

وأقامت على كل المسستويات حروب 
معلومات من أجل السيطرة على المؤرق 
الؤ ظهر أنه اكثر الؤازد حسما وقامت 
المخابرات التناقسية بين الشركات وبين 
الدول. 

فإذا كان الوصول إلى رقيقة 
إليكتروئية يمثل عمل مشات السنين 
ويستنفد ملايين الدولارات؛ قام المتنافسون 
بتفكيك المنتج لاكتشاف أسراره. 


س الات 
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وقد يلجأ المتنافسون إلى استئجار 
جواسيس للتحليق فوق المصانع المنافسة 
بطائرة عمودية لمعرفة الطاقة الانتاجية 
للمصئع؛ ويفتش آخرون فى سلال 
المهملات أو دليل التليقون الداخلى لوضع 
خريطة تفصيلية للهيكل التنظيمى للشركة 
المنافسة؛ و أرسلت شك كة يابانية خبراء 
لفحص القضبان الحديدية المؤدية إلى 
مصنع أمريكى منافس؛ فسمك طبقة 
الصدأ على القضبان تشير إلى كثافة 
الحركة وتظهر آخر مرور على هذه 
القضبان, 

وتمكن ثلاثة جواسيس من الوصول 
إلى بيانات تتعلق بالتسلع التروي 
وتفاصيل مبادرة الدفاع الاستراتيجى 
الأمريكى عن طريق- النغاذرالىي ؟ 4 جهاز 
كمبيوتر, واستمر 33 الاخْتّواق مذة تَزْيَدَ 
على العسام: فإذا امكنّ اخمراق شيكة 
أبحاث عسكرية أمريكنة بواسطة اجهزة 
كمبيوتر شخصية:؛ فأى أمن تستطيع أن 


تحققه الشبكات التجارية! 
وتهدد ثورة المعلومات البيروقراطية 


فتقف أمام الابتكار والاكتشاف» فهذه 
الثورة تتيح الفرصة للفكر والخيال وفتح 
الباب واسعاً للإلهام والابتكار . ومع ثورة 
المعلومات تتفكك المؤسسات الكبيرة» 
وتنتشر المؤسسات الصغيرة؛ وأصبح على 
الشركات الضخمة أن تنقسم إلى وحدات 
أصغرهء ولم تعد صحيحة الفكرة القديمة 
القائلة «الأكبر هو الأفضل». 


ففكرة سيطرة حفنة من الشركات 
العملاقة على الاقتصاد هى صورة ساخرة 
تصلح لالبوم فكاهى: قبعد أن شهد الغالم 
حركة دمج للشركات يشهد اليوم وحدات 
تشغيل صغيرة, وأصبح الاقتصاد يتكون 
من قطع الفسيفساء مما يتطلب أشكالا 
تنظيمية جديدة, وهو ما يفسسر عمليات 
الانفصال وإعادة التشكيل التى تجرى 
على قدم وساق. 

ولكدرا... 

لايجوز أن يلجم السنتنا ويشل حركتنا 
التطور المذهل الذى يشهده العالم:؛ يل 
عليذا أن نيسحث على مكان لنا فى عالم 
الفط لفل ما يبعث على الأمل أن القند 
يَقَم على المقل الذكى. وليس على 
العضلات المفتولة؛ وآثيت أنه ليس ضصروريا 
الانتقيا لاعن الزراقية إلى المسناعة إلى 
الكمبيوتيابل يمكن الإنتقال من الزراعة 
إلى الكمبييوترء آي عصر المعلوسات» 
مباشرة. ولكئ ألا نحلق فى السماء. فما 
الذى يمنع مثلا من استخدام ثورة 
المعلومات والاتصالات فى المجال الطبىء 
فتضل الخبرات الطبية الملتشصنصة التى 
تحتكرها العاصمة إلى كل وحدة صحية 
عن طريق الانترنت؟ وما الذى يمنع من أن 
نرى ترأثنا الشعبى ومقتنيات متاحفنا 
وفهارس مكتباتنا فى متناول الجميع فى 
قصور الثقافة عن طريق الانترنت؟ 

والمهم أن نعوض ما فاتنا. 

وسنكمل بقية الكتاب فى حلقة قادمة. 


لالا 
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توسيق الحكيم كيم وأنا . 
بقلم : د َك مك ل 0 


طلب مم ٠الهلال»‏ أن أكتب عن مفكر كان 
له أثر فى تكويني . مرت فى يخيلتى عدة 
شخصيات كان لكل منها با أفا ان لتتوينى ولو أن 


أكثر من أثر في هو 
كنت فى 'شبابي كيفيس الإطلاع»ولى أن-المجاك الذى 
اخترته إظارا اليياتي الفكرية هر التاريخ, (انذى .لم 
يجتذبنى من قيل. ؛ بل كنت أفْضل عليه القصص 
خاصة أن الكتب المقررة كانت تتميز بالجخفاف فى 
الوقت الذى كنت أميل فيه إلى القصص المليئة 
بالمغامرات ومنها دروايات الجيب: التى كانت 
تستوعب أوقاتنا خلال الأجازات الصيفية:ء وكنا 
تبني ولق عله كن اناك الذى للم ليد أن 
وأضرابى تجتذبنا القصص الخيالية التى كانت 
تنش منتشرة وقليلة الشمن :قم ارات ينين المنطلفيع 

شتراك فى المسابقة التى كانت تشرف عليها 
0 رة المعارف العمومية. 


ا 
البال) سيتمبر ١4141‏ 
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توفيق الفكيم 


وقد شجعنى بعض المعلمين بمدرسة 
وماج الثانوية على الاشتراك فبيا على 
أمل ان أرفع راس مدرستى اذا ما اجتزت 
هذا الاختبار - وهكذا شمرت عن ساعد 
الجد وحصلت على الكتب المقررة قى 
المسابقة ومنها الشتوقيات وديوانا حاط 


إيراهيم والبارودى ومجموعة القالاك الى 1 


كتبها أحمد لطفى اليد ونشبرت في 
»الجريدة»: تحت عنوان ‏ المننخبات:» ؛ هذا 
الى جائب بعض قصص طه حسين 
وتوفيق الحكيم - وكل هذه الكئب كانت 
تختلف عن نوعنة القصصن التى احتذبتنا 
من قبل . ولم آجد من المعلدين من بامكانه 
أن بنقلنا مئ القصص التى كانت تشدنا 
بمغامراتها إلى ذلك النوع الراقى من 
الكتب . وقد أثر الحكبم فى وجذانى 
لبساطة أسلوبه وعدم اهتمامه بالحلى 
اللفظية التى جرى وراءعها كثير من 


الكتساب, ولم أكن فى هذه المرحلة من 
حياتى قد خبرت التقد لآن معلمينا كانوا 
يحرفيون على الشرح المطول النصوص 
والأغراب وألصرف بشكل قد يثفر منه من 
ماف التشننا لهذا لم أوفق فى اجتياز 


١‏ المأسابكحية اللتىابكان ليبا آثرها فى اتساع 


9 :اتدكيم: اتتخكتس للحن » 


وفى الأربعينات تتبعت إحدى المعارك 
الفكرية المتصلة بالحرية والالتزام خاصة 
وآن التيار اليسارى آخذ يشق طريقه إلى 
حياتنا الفكرية مركزا على الأفداف 
الاجتماعية والصراع الطبقى . وقد أبدى 
الحكيم فى هذه المناسبة حماسته لحرية 
الفن وعدم الزامه باتجاه معين , وكانت 
هذد المعركة حاعية الوطيس مشوية بكثير 
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من الصخب والاتهامات . فآشفقت عليه 
وارسلت له خطابا أشد به أزره وكان 
حينتذ مديرا لدار الكتبٍ التى تعددت 
لقاءاتى به فييا وفى خلاليا شرح لى 
وجهات نظره -٠‏ وهذه المناسبة جعلتنى 
أكثر التضاقا به . ولما كان قد تقرر 
ابفادى فى بفثة إلى الخارج الحصول على 
درجة الدكتوراه فى التاريغ الصديث من 
جامعة اندن فقد طفقت أجمع المادة 
المتواقرة فى مصر واللازمة لشروع بحثى 
وفى نفس الوقت أكملت دراستى عن 
توفيق الحكيم وسررت حين وصلتنى فى 
لندن نسخ منها بعد آن عهد هو بها الى 
نتاشره . وكانت أول جهودى فى مجال 
الناليف ولو آن هذه التجرية كانت موذنة 
بتوزيع جيدى ما بين الأدب والتاريخ.وهو 


ما لم يجد هو فيه تغارضا ولكتق 8/13 
ببعدنى عن مجان الأداي خاملة أد 
ال يؤمن' رح ة األوجُود والإنسانية وبالتالى 


صرامة البحث الناريهئ كانت احنانا ما 
تشقل على وان الوئائق التى كدت أطللع 
علبها كانت جافة ومكررة ولا تثماشى همع 
طبيعتى - وكنت كلما انتابنى الملل من 
الوضموعات التارينقية اعود فاتعؤل إلى 
الأدقب العالمية التى كانت مادتها تتوافر 
فى المكتبات الأوروبية التى ترددت عليها - 
فقرآت «فاوست, لجبته والدراسسات 
التحليلية للموسيقى الغربية التى وجدت 
هوى فى نفسى وبخاصة أعمال بيتهوفن 


وموزار وتشايكوفسكى وغيرهم من 
عمالقة الموسيقى الغربية . 

» الايمان بوحدة الحضارة © 

وفى تلك الأثناه لم توافق جامعة لندن 
على موضوع دراستيى العليا ؛ وكان 
يتصل بالمسالة المصرية من 1815 إلى 
ما وذلك على اغتباز أن المسالة 
المضرية قد قتلت بحثا . ولكننى اطلعت 
فى إحدى الدوريات على ما يفيد أن دار 
الوثائق الفرئسية سمحت بالإطلاع على 
الوثائق التى تتصل بفترتى فشددت 
الرحال إلى باريس حيث قضيت قرابة 
نصف عام انتهزت خلاله الفرصة لزيارة 
الأماكن التى تردد ذكرها فى مؤلفات 
الحكيجاخلال اقامته فى باريس وعلى 
زأيسها #عصغور من الشرق» وكان الحكيم 
ذاثه لاايجد تعارضا بين الموضوعات 
الادبيةوالأوضيوعانا التاريخية - فقد كان 


فائةكانَ من آنضارا وحدة الحضارة بغض 
النظر عن الأماكن التى نشات فيها 
ومع ايمانئه بوحدة الحضارة فإثه سعى 
إلى إثارة وعى باحتمال قيام حضارة 
شرقية خاصة وأنه كان ينقد الجوانب 
المادية فى الحضارة الغربية ؤيقارنها 
بالقيم الروحية التى كان يراها مطمورة 
فى الشرق وأنها لاشك ستبعث من جديد 
فيما لو نفض الشرقيون غبار الماضى 


ا - 


الهلال © سبتمير ١541‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


واطرحوا التكاسل. وكان يعتقد أننا لابد 
أن نآأخذ مسا فى رعوس الغربيين وندع 
مافى نفوسهم ويرفض إتهام الغربيين لنا 
بالنتعصب . ورغم دعوته إلى ضرورة 
الاتشراط فن السكسازة الفربية فقد 
اجتذبته مصر القديمة بتراثها واعتقادها 
فى اليعث فى هذا العالم وعلى هذه 
الازتقق 2 

فإذا ما كان فى «عصفور من الشرق» 
بصور شعور معئ الشرقى انذى قصد 
الغرب طلبا للعلم فإنه فى «عودة الروح" 
كان يصور شعور المصرى الذى ينقب عن 
سزراثه الثقافن والروحى فن:رواسب آلاف 
السنين الكامنة فى ضمير مصر ويعتّز 
بأصالة الشعب المصرى ويرقّد.الفاظه 
المباهية بعراقة حضارته , محسن فى كلا 


الحالين كان يبحث عن الروح - هام بجنا 


عنها فى الغرب حايِث بطري على تنكينه 
فكرة واحدة ترتكر عَلَىَ روحانية الترّق 
وعخلمته ومواضعها ويثابيعها : وقى منصنر 
حاول أن يستوحى روح مصر القديمة 
الكامنة فينا دون آن ندرى ٠‏ وخرج من 
الكتابين إلى وجوب تقديس ماضينا دون 
أن نذهب فى هذا التقديس إلى الحد الذى 
يجعلئا نوصد أرواحنا دون تلقى كل جديد 
ينفعنا ولو كان ذرة من أشعة ورسالة 
الآدب لديه هى نقس رسالة ألفن والفكر - 
لا تهدف إلى نصرة الروح على المادة أو 
العكس بقدر ما تيدف إلى إقرار التوازن 


بينهما بإنماء هذه الحيوية فى كل منهما - 
تفال الى اين من حواسى اناق 
الحى هو إقفال باب من أبواب المعرفة - 
فالآدب أو الفن أ الفكر لا يقوم آى واحد 
منها على العقل وحده وإنما يتصل بالروح 
وبالحس والوجدان والتأمل . وكلما أثر لون 
من هذه الألوان فى قدر أكبر من الحواس 
والمشاعر كان ذلك أغنى فى التجربة 
القنئة. كذلك كان يرى آن الابتكار فى أى 
لون من هده الألوان الثلزثة لا يقوم على 
طرق موضوع لم تسيق اليه ولا أن تعثر 
على فكرة لم تخطر على بال غيره - إنما 
الابتكار هو فى أن تتناول الفكرة الثى قد 
تكون مالوفة للناس فتسكب فيها من أدبك 
ومتلاللا يجعله ! تتقلب خلقا جديدا أو 
تعالج الموضسوع القديم الطروق فإذا هو 
يضيء بين يدياع بروح من عندك - 
فالابتكا ريفدا الحكيّمأمو أن تحقق ذاتك .. 
وتسمعنا صوتك أنت - فالفنان أو الأديب 
ذو الشخصية يبتكر حتى وهو يريد أن 
يقلد والفنان الذى لم يست قل يعد 
بشخصيته يقلد وهو يريد أن يبتكر . 
« التنديد بالأصنام السياسية © 
وتساعل الحكيم عما إذا كان للادب أن 
يخدم أغراضا أخلاية واجتماعية أو 
بقتصر على !نتعة الفنية وحدها ‏ ثم دافع 
عن حربة الفن ولو أنه تابع جهوده فى 
مجال الموضوعان القومية والاجتماغية 
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مؤكدا أنه لا يتوخى الإصلاح الاجتماعى 
بل الخلق الفنى فى المحل الأول إذ أن 
الآدياء لابه ليسوا مصلحين اجتماعيين بل 
هم مصلحو المصلحين مصرحا بان 
ويستهينون بكلمة فئان ولهذا يعزو تأخر 
حركة الإصلاح الاجتماعى قى مصر إلى 
تقصير الكتاب والأدباء لأن الأدب فى رأيه 
لم يكن حتى وقت قريب سوى «حلية عاطلة 
فى معصم الأدباء الذين كانوا يعيشون, 
ليس فقط على هامش المجتمع بل على 
هامش الآخرين من أصحاب الجاه والثراء 
وبالتالي فقد ندد بالأصنام السياسية 
والأخلاقية بأسلوب ساخر يقرؤه الجميع - 
وهكذا فإنه كان فى طليعة الداعين إلى 
التحرر من التقاليد البالية فيها يمس 
الكيان الاجتماعى فى الوقت الذى دعا فيه 
إلى محاربة المرلة الذهفبة وإليل الالاماج 
فى المجتمع العالمى.وداقم فله ع ناحرفة 
المرأة التى اعتبرها منكفكة 'للراجيل ولقد اقبنا 
عليها كشفا للحقيقة وإيثاراً للصراحة 
ورغبة فى الإصلاح . كما آنه وجه هجومه 
الشديد إلى الممارسات السياسية التى 
كانت سائدة فى مصر مصطنعا أحيانا 
أسلوب السخرية اللاذع ويخاصة فى 
مجال الأخلاق - وهكذا دعا إلى تغيير 
عام فى محيط المجتمع المصرى من جميع 
نواحيه وتذكبر الشباب بالمثل العليا 
القويمة والمبادىء الخلقية السليمة . 


© لست حرا فى التخلص 
من زمنك © 

ولعل أبرز ما آضافه إلى الفكر 
المصرى أنه فرضض عليه الحوار باعتباره 
قالبا أدبيا ويابا مرعبا وجعله ذا قيمة 
أدبية ولوئا أدبيا يقرأ لذاته على أنه أدب 
وفكر ورغم اعترافه بأئه لم يحاول أن 
ينشىء لنفسه أسلوبا جميلا يتميز بجزالة 
اللفظ وحسن الديباجة إلا أنه لم يسع إلى 
مماريسة الفن للفن فى الأسلوب ولو أنه فى 
مواضع كثيرة آراد أن يتخذ من الاسلوب 
خادما لأهداف أخرى غير مجرد الإمتاع 
- وهذه الأهدافيٍ كما وضحت للناس كانت 
قرمية شعيبة وإصلاحية ومتصلة بمصير 
الإننيناق . وللحوار عنده اعتبار خاص - 
إن أن مافيه من إيجاز وتركيز كان هو 
القالب الأدبى القريب إلى سليقته المحبة 


|التطا- لإالرآى عه أن الحوار ملكة 


ترجع ,الى اصلفظ» الضرورية له وهمى 
التركيز :والاشازة التبلى تفصح عن الطبائع 
واللمحة التى توضح المواقف ٠‏ وقد استلهم 
مسرحياته فى وقائعها إمها من حوادث 
المجتمع التى عرضت 4ه أو من الأساطير 
القديمة فالإنسان لديه ليس مجرد (جسم) 
يتحرك في محيط بينته المادية بل هو عقل 
يتحرك فى عوالم فكرية وهو (روح) يسبع 
فى معان شعرية وهو مبادىء فلسفية 
ودينية واجتماعية تصطرع وتتطور. 
فالعناية بهذا الجزء الأعلى من الإئسان 


ات 
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هى التى تجعل من القصة آدبا رفيعا يقرا 
فى كل زمان ومكان . ولقد تناول قضية 
العصر باعتباره شرقيا مسلما يعجز أمام 
القوى غير المنظورة - فهو بشعوره 
الداخلى أنه ليس وحده فى الكون رأنه 
ليس حرا أدرك أنه سجين تلك القرة 
الخفية التى تسسمى الزمن وأنه ليس خرا 
فى التخلص هن رمنه - وقد بدت هذه 
النظرة فى مسرحية (آهل الكهف) التى 
استلهم فبيا مصر القديمة فى تصويره 
للبعث فقد حمله على كتابتبا أنه كان 
يرغب فى كتابة مأساة مسصرية على 
أساس مصرى .؛ كما ارتبط مصسير 
الإنسان عنده بالأرض تمام الازتياط على 
اعتبار أن القوة الخفية الأخرى التى 
تسمى (المكان) لها قبضيتها القوية على 
الكيان البشرئ وهذا/ هر معمور 
مسرحيته (شهررآاد] فقد أراد فَيَهَا 
الإنسان أن يتخلص من الأرض . ليبلغ 
السماء فظل معلقا بين السماء والأرض » 
كما صور فى مسرحيته (سليمان الحكيم) 
تهديد الإنسان بصميم قدرته كما تنفجر 
النواة من الذرة . على أن شعوره بعجز 
الإنسان أمام القوى المؤثرة فى مضصيره 
ليس مؤداه التشاؤم كما انه لم ير فى 
النظريات القائلة بحرية الإنسان أمصام 
مصيرد ما يدعو إلى التفاؤل . فالشدور 


بعجز الإنسان أمام مصيره حافز للكقاح 
لا التخاذل - فقد كافح أهل الكهف ضد 
الزمن وحاولت شسهرزاد أن تعيد إلى 
زوجها شهربار إيمانه ببشريت» وجاهد 
سليصان الحكيم ضد إغراء القوة التى 
كادت تخرس صوت الحكمة . كما أعاد 
الحكيم صياغة أسطورة بجماليون وأراد 
فيها أن يعرض المسراع بين الإنسان 
وقواه الداخلية العلبا أى ملكاته . وهذه 
كلها قضايا شغلت كيان المفكرين فى 
العالم وبخاصة فى الغرب الذى اصطرعت 
فيه الاتجاهات الفكرية ما بين الماركسية 
والوجودية وميرهما فى الوقت الذى لم 
بستطع فيه الفكر الشرقى أن يرتفع إلى 
المستوى العالمى وكان لايزال مشدودا إلى 
تراث بأبوابه الفكرية المختلفة التى لم تكن 
© الأفكار وحلاوة الأسلوب » 
ولعلى فى هذه العجالة قد استطعت 


١‏ أن أبرة امم بيات الحكيم بالنسبة 


إلى الشفكر“العرتى:الحديك وهى الإسهامات 
الت لم 'تتحظ حننؤاؤقت قريب بما تستحقه 
من عناية فهو من آبرز رواد الفكر فى 
تاريحْنا الحديث والمماصر. فلم بهتم 
بحلاوة الأسلوب قدر اهتمامه بتخريج 
الأفكار وتسخير قلمه فى محاولة إيقاظ 
قرائه والإيحاء لهم بالمعانى السامية التى 
كانت تجول فى خاطره . رحمه الله رحمة 
واسعة بقدر ما بذله من جهد مبدع كان له 
آثره فى نهضتنا المعاصرة . 
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تفضلت على مجلة /الهلزل للى أن أكتب عن أجمل 
كتاب قرأتم> را د إظنذ 1" ول .وهلة أن الأمر 
سهل . فإذاك'بى 0 450 يع 


«يأجمل كتاب» أمسر صعب جدا ء بفرض أنه ممكن على 
الإطلاق . 

فما المقصود بوصف كتاب بأنه «أجمل كتاب؛ ؟ وهل الكتاب 
يقيم بجماله أم بشىء آخر ؟ وهل عمق الكتاب أو ذكاء كاتبه أو 
امتلاؤه بالمعلومات المفيدة يجعل الكتاب «جميلاء ؟ وهل أجمل 
كتاب فى الاقتصاد بفرض أن هذا الوصف ممكن . يمكن أن 
يقارن بأجمل كتاب فى الفلسفة أو التاريخ ٠‏ 
الهلال > سيتمير 1449 
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4١‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بل فلنفرض أن المقارنة هى بين الكتب 
ذات النوع الواحد ؛ فهل من السسهل أن 
نصف أحدها بائه أجمل من الكتب 
الأخرى ؟ فالجمال ؛ حتي فى نفس النوع 
من الكتب ٠‏ متعدد الجوانب ؛ قكيف نقارن 
قوة الخيال بدقة الوصف أو بروعة 
التحليل أو بعمق الفهم للنفس الانسانية أو 
بجمال اللغة أو بشدة التشويق .. الخ.. 

لا .إن المهمة مستحيلة أصلا . ولكن 
هل من الحكمة الامتنا ع عن تنفيذ طلب 
كهذا ؟»الهلال» تتيح لك فرصة الكلام 
عن أجمل كتاب فى نظرك ولا تفرض 
عليك كتابا أو موضوعا بعينه فلا 
تقتنص هذه الفرص]؟ لابد من تنفيذ 
الطلب, ولو بعد إجراء بعض التعديلات 
عليه . 


وهذا هوَضًا سساطلت من القاري آنل 


يسمح لى به . فدلا م أن انكلم تن | 


«أجمل كتاب» . يساقكلم غن ككاب ٠‏ 
أعتبره «من أجمل الكتِيم “دون أن: أكون 
واثقا تمام: الثقة من أنه أجمل كتاب 
قرأته , ذلك أنى لا أعرف ما هو أجمل 
كتاب قرأته . 
© الزين لها أساس حقيقى 

من أجمل الكتب التى قرآتيها .عرس 
الزين» للطيب صالح . وهو رواية قصيرة 
لا يزيد حجمها على مانة صفحة هن 
الحجم الصغير ٠‏ قراتها لأول صرة فى 


الهلال © سيتمير /141 ١‏ 
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أوائل السبعينات ٠‏ أي منذ نحو ربع قرن ٠‏ 
ثم أعدت فراضها منذاآيام لأتاكد من 
استحقاقها لهذا الحكم ؛ فأحبيبتها 
فى المرتين حبا شديدا ٠‏ وكنت أول مرة قد 
أخذت أذكرها لكل من أقابله وكانى 
اكتشف درة من الدرر ؛ ورحت هذه 
المرة اتأكد من أن كلمن أعرقهم., 
فين الهمتمين يالأنن:: قسد:قرثوها : 
وأتعجب من أمر من لم يقرأها منهم حتى 
الآن ء 

كنت قد قرآت قبلها رواية «موسم 
الهجرة إلى الشمال» للطيب صالح أيضا ٠‏ 
فأحببتها آيضا حبا شديدا! ؛ ولكن 
الروايتين تختلفتان اخثلاقا كبيرا : 
«مويشييالهجرة:» أعمق فكرا وأشد تعقيدا 
وتثير مشفكلة تتعلق فى الاساس (إذا صح 
فهمى لها) بالالتقاء بين حضارتين أو 


[تقاقكيم .لكل عريق الزين أكثر عنوبة, 


وارق ملأمياللة الأبظال/ا . وهى فى نظرى 
أومبغ زلإلة) إذ تعلق بالانسان فى أى 
مكان وزمان , 

أحيانا أقول لنفسى : ربما كان من 
الطبيعى جدا أن يكون القانم بهذه المههة 
أديب سوداني ؛ دون أى آديب آخر ٠‏ بل 
وأديب سودائى عاش سئوات كثيرة من 
حياته خارج السودان . إذ هل يتوافر مثل 
هذا المزاج الرائق ؛ وهذه الدرجة من 
التسامع مع الضعف البششسرى ؛ وهذا 
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الأدب الجم . وهذا الصبر ؛ مع هذا القدر 
من الحكمة فى تقييم الأمور إلا لأديب 
ا + 

وهل بمكن أن تتوافر مثل هذه القدرة 
على النظر من عل ٠‏ وبهذا التأنى والروية , 
إلا لشخص أعفته إقامته الطويلة بالخارج 
فن المغاثاة اليونية لمشاكل الستودان 
المسكين ؟ 

قلت لنفسى أيضا إنى لا أكاد أشك 
أن شخصية «الزين: لها أساس حقيقى 
فى تجارب الطيب صالح الشخمسية , 
رأها أو سمع بها فاستقرت فى ذهنه لا 
تبارحه: وتملكت عليه نفسه ؛ وصمم على 
أن يكتب عنهسا فى يوم من الأيام ؛ ولم 
يسترح حتى كتب هذه القصة . إذ'ان.مثل 
هذه الشخصية إذا غرفت أو سمع بها 
فلابد أن يكتب عنهاب. فبهى تلخينى يا 
يمكن آن نعتبره تمن شئ)ء فى العيا هه 
© بلغ مبلغ الرُجَال.. بلا اجقانٌ 

تبدأ القصة بداية موفقة جدا . عندما 
يتداول الناس في تلك القرية السودانية 
الصفيرة هذا الخير امثير :«الزين 
سيتزوجء . وبكون وقع الخبر على الجميع 
كوقع أغرب شى: فى الوجود . هل هذا 
معقول ؟ الزين سيتزوج ؟ هل تقول 
«الزين. ؟ من تلك التى تقبل أن تتزوجه ؟ 
هل يمكن آن تقبل فتاة فى القرية أن 
تتزوج الزين ؟ 


مكزا يطرح المزلف القضية من آول 
سطر ٠‏ فلا يملك القارئ إلا أن يتبعه ليرى 
ماقصة الزين هذا ؟ وماذا به مما يجعل 
خبر زواجه بهذه الغرابة ومستعصيا على 
التصديق:؟ 

«الزين» شاب فقير بتيم الأب لا يملك 
فى نظر أهل القرية أى شىء مما يجعله 
صالحا للزواج . فهو أولا نريب المنظر , 
فقد أصابه مرض وهو فى السادسة من 
ممره أذى إلى سقوط جميع استانة !3 
واحدة فى فكة الأغلى وأخرئ فى قكه 
الأسفل . 

ولم يكن على وجهه شعر إطلاقا 
«لم تكن له حواجب ولا أجفان ؛ وقد بلغ 
مبلغ »لجال وليست له لحية أو شارب» ٠‏ 
والصدر مجوف والظهر محدودب قليلا . 


.والساقان رقيقتان طويلتان كساقى 
| الكركى ) أمهالقدمايل كيغرطحتان ٠‏ 


وَمَو فُقيرلا يماك شيثاءوهو 
أضحوكة الجِمَيْم , بل إنه . إذا طبقنا 
معاييرنا المألوفة فى الحكم على درجة 
الذكاء والغباء لوصفناه بالبلاهة . إذ 
تكاد كل تصرفاته أن تكون غير متوقعة 
وغبر مالوفة ؛ وسلوكه غريب وغبر 
مفهوم يسامحه الناس على تصرفاته 
باعتبارد لا يعرب سببا لتصرفه على هذا 
هق 

ولكن سرعان ما يتبين القارى أن 


ا 
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«الزينه رَعم مسخرية الناس به , 
واستصغارهم لشأنه ؛ هو افضل رجل فى 
القرية , وأنه ليس من القسريب على 
الاطلاق . على الرغم من استغراب الجميع 
وعدم تصديقهم ؛ أن تكون التى 
ستتزوجه . بل والتى تحبه ٠‏ هي أفضل 
فئاة فى القرية . 

ففى القرية فتاة اسمها٠نعمة»:‏ 
جميلة وقورة المحيا ٠‏ «ذكية 
لماحة . بل لغلها أكثر ذكاء من كل 
قريناتها ٠‏ أرغمت أباها أن يدخلها الكتاب 
لتتعلم القرأن فكانت الوحيدة بين 
الصبيان. تقدم لخطبتها شاب بعد اخر ٠‏ 
من مختلق الأصئاف . الغنى والمتعلم 
والوسسيم ؛ والذى يصلم ابوه وأمه أن 
يكونا أصهاراً . فكانت ترفضيمٌ اجَمَيعا , 
نون إبداء السسيب ٠‏ ذلك أن صدرقا كان 
بنطوى على شى- لأيعرفه أبحد 

© شغف الزين بالنساء 

آدركت «نعمةء بذكائها وثاقن بمترها 
أن «الزين» ٠‏ رغم كل ما يظهر منه 
للآخرين ؛ هو بالفعل أفضل ساب فى 
القرية ؛ بل لعله الشاب الوحيد الجدير 
بيا . إنه أولا أصدق رجال القربة واقلهم 
رياء ؛ وأطيبهم قلبا . وآشدهم تعاطفا مع 
المحرومين واكثرهم استعدادا للتضحية . 
أما شغفة بالفتيات الحميلات فحدث عنه 
ولا حرج . فهو لا يشفى من حب إحدى 


الهلال > سيتمير 1441 


أرشيف الشارخ 


انتيات الققرية البسيلات إلا ارشع قو عدب 
فناة أخرى. وهو متى أحب لا يكتم حبه بل 
بذيعه على الملا صائحا بآعلى صوته «أنا 
مقتول فى دار العمدة» . مثلاء إذا كانت 
التى استولت على قلبه هى بنت العمدة » 
أو «أنا مقتول في حموش محجوب» . إذا 
كان حبه لعلوية بئت محجوب ؛ وهكذا.. 
فهو فى كل وقت «مقتول» بحب فتاة جميلة 
أى أخرى ؛ والجميع يعرف من هى التى 
تستولى على قلب الزن حاليا . وسرعان 
ما أدركت الفتيات اللاتى فى سن الزواج 
وأسرهن ؛ أهمبة الزين , فهو يقوم بدور 
وسائل الاعلام ٠وأخبار‏ المجتمم» فى 
الصحف . قيلفت نغلر الناس إلى قفثاة 


تم نضيجها وظهر جمالها وأصبحت 
متؤفطلة الزواج . فاذا بأسبر هؤلاه 
الفتيات ترحب بالزبن وتكرمه وتحصسن 


'مقاملتيه.اكماايمييز فثائونا اليوم مثلا 
مماملة رجةال المِلحَأقة والاعلام إدراكاً 


هنهم با -يجوزونه رجن إقدرة على التأثير فى 
الرأى العام : 

ولكن شغف الزين بالحباة لا يقتصصر 
على حب الفتيات الجميلات بل هو محب 
أقثائن سامة:كشيو الصدية:: عنالق 
الفمحكات . بعدى ضحكه الئاس مِنْ حوله 
وان كان ضحكا شبيها بنهيق الحمار ٠‏ 
وهو إذا'ضناحك فقد السيطرة على تقامنة:, 
فقد يسيل الدمع من عينيه وقد يستلقى 
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على فاه ويضرب الأرض بيديه ويرقع 
رجليه فى الهواء . 

وهو معروف بالثهم بالطعام , رغم 
نحافته الشديدة ؛ إذا أكل لا يشيع ٠‏ ومن 
ثم نجد المدعوين إلى الأفراح يتحاشون 
أن يجلس الزين معهم أثناء الأكل , إذ 
انهم يعرقون أن الفريق الذى سيجلس مع 
الزين لن ينال شيئا من الطعام ؛ والغريب 
أيضا أن الزين ؛ رَعم ما يبدو من فشاشة 
ء وكهفتة اكية اخ ره 
كيف أن الزين أمسك مرة بقرنى ثور 
جامح استفزه فى الحقل: فرفعه عن 
الأرظن و5له حوعة قشل ٠‏ ثز القا فارطا 
فهشم عظامه . 


«وكيف أنه مرة فى فورة من فورات/ 


وكانها عود ذرةء #وَسن ثم/إيظاف إلنابين 
غضبه على احد الأشخاص كما حَدت 
عندما غضب على سيف ألدين الذى أهَانّ 
الزين بلا ميرر . وسمع الثاس الزن يقول 
عنه «الحمار الدكر لازم اكتله» . وهم 
يعرفون أن «الحمار الدكر» هو آقصى ذم 
بلحقه الزن برجل . 

أما ما يظن الناس بالزين من بلاهة ٠‏ 
فالأرجح أن ليس لها من سيب إلا أن 
تقييمه للئاس والأشياء يختلف عن 
تقييم ملم الناس., وانه فضلااغن ذلك ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


لسانه . فإذا عرفت أيضا أنه جامح 
العاطفة مسواء في حبة أو فى كرهة , 
كان لابد أن يبدو الزين شخصا غير 
طبيعى . وقد يظهر أحيانا بمظهر الأحمق 
أو الأبله . 

كان حرياً مبتعمةة أ ترى حقيقة 
الزين أكثر من الأخرين : قهى أيشنا لا 
تشارك اهل قريتها كثيرا من أحكامهم 
وتقييصاتهم .. وفن أيضا جريتة القلف 
لاتخاف الإقضاع عما يدور فى حقلها . 
لااعجب أنها كانت إذا رأته يعابث 
الفتيات وفنّ يضحكن من كلامه وسلوكه 
الغربب . تنيسره غاضسبة »ها تخلى 
الرظظلة والكلام الفارغ , وتمشى تشوف 
اشغالك ؟» 

وكان الزين ؛ إذ! قالت له نعمة ذلك 


١‏ يسكت ين اإيخيح ا اويظأطىء رأسه حياء 


ثم تسل بين الئاس وبمضّى فى سبيله . 
وكانت نعمة هي الْقَْاَةٌ الوحيدة , لسبب لا 
يخفى على القارىء, التى كلما رآها الزين 
مقبلة صمت وترك مزاحه وفر من بين 
بديها وترك لها الطريق . 

كنتين والجر تسر كان يرق لوست 
علنى حقوقكه وَيَعتَرَف لهقتدزة ويغامله 
باحتثرام وحب وبخصه بعلاقة حميمة دون 
الآخرين جميها . ذلك هو «الحتينء .وهو 
رجل صمالح منقطع للعبادة » يقيم قى البلد 
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ستة أشهر فى صلاة وصوم ثم يضرب فى 
الصحراء ويغيب ستة أشهر أخرى ؛ ثم 
يعود ٠‏ ويعتبره أهل القرية بمثابة ولى من 
أولياء الله الصالحين . هذا الحذين لا يأئس 
لأحد فى القرية مثلما يتنس للزين ؛ ولا 
يبش فى وجه أحد مثلما يبش فى وجهه 
«وكان إذا قابله فى الطريق عائقه وقبله 
على رأسه , وكان يناديه [المبروك) . وكان 
الزين أيضا إذا رأى الحنين ترك عبسثه 
وهذره وأسرع إليه وعائقه» وهما يتحادثان 
ملعا بالمناهات:: ولا ناكل الختن ظغامًا 
فى بيت أحد إلا فى بيت الزين : ويحاول 
الناس أن يعرفوا من الزين سر هذه 
الستواقنة #هنيتقول الزين بدوزة #القفة 
راجل مبروك ٠‏ . 
© طفلة وحيدة بين الصبيان 
ولكن ما أآهبية كل هذا ؟ واين 


الأحداث المهمة فى القصةر؟إأن القصلة. | 


بمعنى من المعاني” ليس فليها أخندات 
مهفَة غلى الإطلاق 317ما أشهمية آنل 
يتزوج الزين ؛ ولو من أجمل وأفضل بنات 
القرية ؟ وما آهمية أن يتشاجر الزين مع 
رجل سافل هو سيف الدين فيكاد يقئله 
لولا ظهور الحنين فجآة ؟ وما آهمية قيام 
ألرّين بدور وسسائل الاغعلام فى تزويج 
الفتيات ؟ ما أهمية هذا كله ؟ أهمية الزين 
(التى تذكرك أو تذكرنى أنا على الأقل 
بأهسية زوربا اليونانى فى القشصة 


الهلال ) سبثمير ١9417‏ 


أرشيف الشارخ 


الشهيرة) هى أهمية الحياة نفسها . 
فالذى يميز الزين فى الحقيقة عن أقرانه 
وخلانه فى القرية ؛ هو هذا الحب العظيم 
للحياة . إنه ليس مجرد عشق للفتيات 
الجميلات ؛ ولا مجرد استغفراق فى 
الضحك ولا مجرد نهم بالطعام ٠‏ ولدس 
مجرد تعاطف مع المصرومين يزيد عن 
تعاطف الآخرين ؛ وليس مجرد الاقفصاح 
عما فى قليه . فكل هذا تعبير عن شىء 
واحد ثمين للغاية : هو حب عظيم للحياة , 
والصفات المعاكسة لهذا كله : قلة الانفعال 
بالجهال» الفتهك التحقظ : فقدان 
الشهية للطعام ؛ أو السكوت عندما يجب 
الكلام ؛ أو قول عكس ما تغتقدء أو 
فتقطظلذان,القدرة على التعاطف مع 
الآخّرين .. الخ, كل هذا ليس له إلا معنى 
واحد : ضعف القدرة على تذوق الحياة . 
أو هو إنسكحافٍ منها / 

بهذا نفهم سبب شغف الفتاة الجميلة 
«نعمة» بِآلرينَ ,إِذ نفهم من الكلام القليل 
الذى جاء بالقصة عنها ؛ أن لديهما مى 
أيضا هذا الشغف العظيم بالحياة : مغ 
الشجاعة اللازمة للتصدى لأى محاولة 
لمنعها من الاستمتاع الكامل بها . ففى 
تلك القرية المحافظة التى لا تجرؤ فيها 
الفتاة عادة على معارضة أبوبها فى أمر 
مهم كالزواج ؛ تعرف أم نعمة وأبوها أن 
نعمة ليست كالأخريات ؛ وأنه لا فائدة من 
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اختيار زوج لها : إذ هى التى يد 
زوجها . بل إنها ليست فى حا 


إلى الاقصاح تتن/ 2 
الة 


العريس أو زاك . ويدذكرا 


57 2 ا 


تلك القصة القديمة , لعا كانت نعمة, 


طلقلة صضكيرة : وكان التساء إذا حكن 
ازيارة أمها يجلسن نعمة على حجورهفن 

اكات لد كد وق سكن الها سزة 
ضسجرت عن عبث امرأة بدينة بها؛ وشعرت 
بذراعى المرأة الغليظتين تنطبقان عليها 
وكأنها تخنقها ‏ فإذا بنعمة تصفع المرأة 
على وجهها وتفر هاربة . كذلك فإن نعمة 
هى التى أرغمت آباها على أن يدخلها 
الكتاب لتتعلم القرأن ٠‏ فكانت الطفلة 


/م/ 


أرشيف الشارخ 


بحفلته سورة انسل وسورة مريم وسورة 
القصصن ؛ وتشعر بقلبها يعتصره الحزن 
وهى تقرأ عن أيوبء . وكان أخوها الذى 
يكبرها بعامين يحثها على مواصلة التعليم 
فى المدارس . ولكن نعمة لم تكن تؤمن 
بذلك النرع من التعليم وتقول له : +التعليم 
فى المدارس كله طرطشة ؛ كفاية القراية 
والكتابة ومعرفة القرآن وفرانض الصلاة». 

من الشيق أيسا أن تلاخظ أنه حنتى 
ذلك الرجل الإلهى «الحنين» رغم تعبيده 
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وكثرة صلاته وصومه ٠‏ كان لديه هو نفسه 
احترام عظيم لهذا الشنف بالحياة : فهو 
أيضا ضحوك بشوش ٠‏ يحب الناس حبا 
حقيقيا ؛ وليس فى تعبده ذرة رياء أو 
نقماق .والمفارقة فى القنصة شديدة 
وواضحة للغاية بين هذه الصؤرة من صور 
التدين . والصورة الاخرى الشائعة الثى 
تنقفيم الديق سم الدياة . واقتن يها 
في القصة إمام المسجد , إذ تصفه القصة 
بأنه : “كان رجلا ملحاحاً متزمتا كثير 
الكلام » في رأى آهل البلد انوا فى 
دخيلتهم يحتقرونه لأنه كان الوحيد 
بينهم الذى لا يعمل عملا واضحا فى 
زعمهم . 
© عودة الفرح القديع 

لم يكن له حقل يزرعه ٠‏ رلااتجسارة 
ييتم ببا . ولكنه كان يعيش من تعليم 
الصبسيان . له فلو كل يض ويبلة 
مفروضسة. يدعبا التاس عن غير عايب 
خاطر وكان يرتبط فى أذهانيم بامور 
يحلو لهم آحيانا أن سبسوها : الموت 
والآخرة والصلاة . ويقول لك محجوب إذا 
سالثه عن إمام المسجد إنه (راجل صعب . 
لا باحذ ولا يدى) . معنى ذلك أنه لم يكن 
يسايرهم أو يغوض معهم فى أحاديثهم . 
لم يكن يعنيه أوان زراعة القمح وبل ريه 
وسماده وقطعه وحصادهد . لم يكن يهمه 
موسم الذرة فى حقل عبد الحفيظ نجع أم 


الهلال © سبثمبر ١151‏ 
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فسد . هل البطيخ فى حقل ود الريس كبر 
صالح فى التدين الصحبح ؟) . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ كان إمام المسجد 
يهتم بأمور لآ ينبه لها إلا القليلون فى 
البلد.«كان يتتبع الأخبار من الاذاعة 
والصحف ؛ ويحب أن يناقش هل ستقوم 
الأمريكان ماذا قال نهرو وماذا قال 
تيتو ؟ وكان آهل البلد مشغولين بُجإئيات 
الحياة . لا تعنيهم عمومياتها . وهكذا 
نشأت الهوة بينه وبينهم ٠‏ (هل تعرق الآن 
رأى الطيب صالمح فى السياسة 
والسياسيين؛) . 

كأ آهل القرية يعترفون بفصاحته 
3 كان يليب ظ.ورهم فى < خطبه ؛ وكات 


'عن الطلسيات والظقناب ؛ والجنة والنار , 


ومعصبية الله والتوبة إليه , كلام ينتزل 
في حنوقيم كالسم ؛ يخرج الرجل من 
السسجد بعد صلاة الجمعة زانغ العيذين » 
ويحس لأول وفلة كان سير الحياة قد 
توقف . بنظر الى حقله بما فيه من نخل 
وزر ؛ وشمجر فلا يحسس باى غبطة فى 
نفسه . يحس أنيا جميعا عرض زائل , 
وآن الحياة التى يحياها. بما فيها من فرح 
وحزن. ماهى إلا جسر إلى عالم آخر , 
وبيقف برهة ليسال نقسه : 


88 
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ماذا أعد لذلك العالم الآخر ؟ لكن 
جزئيات الحباة ما تلبث أن تشغل فكره ؛ 
وسريماء أسرع مما كان يتوقع ؛ تغيب 
صورة العالم البعيد , وتاخذ الأشياء 
أوضاعها الطبيعية . وينظر إلى خقله 
فيحس مرة أخرى بذلك الفرح القديم الذى 
يعطيه مبررات وجوده . ومع ذلك 
فاكثشرهم يعودون إليه (أى إلى الامام) 
فى كل مرة . ليجربوا نفس الصراع 
الغامض .. كانت فى عينيه نظرة احتقار 
وترفع يحس الواحد منيم وقعيا حين يفقد 
ثقته بنفس» . كان مثل الضريح الكبير 
وسط المقبرة». 

لايمكن للقارئ . كما ترى ؛ أن 
يخطى: مغزى القصة . وهو مغرنى ‏ رغم 
أنه واضح ويديهى . نحتاج . 9هها يدر 
إلى من يذكرنا به من حيز لآخر .إن ها 


أشد سينا إلى الإسآسكبلام قكل آنا [ند || المرش الرنا] بعلم الزين إلى الصفلة 
زانف . وما أضعفي قيؤتنا إلى الآيُتصفار | 


للحياة . والطيب صببااب تسذكرنا ميبذا 
على نحو لطيف ٠‏ وبرقة نشكره عليها . 
فالقصة , بالاضافة إلى ما ذكرته . بتوافر 
فيهاهذاالشئ النادر . وهو التغاؤل . 
فالذى ينتتصر فى النياية عو الزين , 
ينتصر على كل أشخاص القرية المزيفين , 
إذ لا تقبل أجمل وأذكى فتاة فى القرية 
بالزواج الا منه . ومن ثم فالقصة ترك 
القارئ مفعماً بالأمل وهذا هو بعض ما 
دعا الاكتور على الراعى إلى أن يختار 


ذلك العنوان الجميل لمقالة عن ٠ععرس‏ 
الزين» ٠‏ ٠زغرودة‏ طويلة للحياة: . «فعرس 
الزين» هى كذلك . ولكن القصة ليسست 
بالطبع من السذاجة بحيث تجعاك تظن آن 
بإمكان الزين (أو الحق) أن ينتتصر على 
كل شىء ٠‏ فهناك على الأقل حقيقة الموت , 
الذى لا يمكن لأحد ألا ينتصر عليه ؛ ومن 
ثم قفى أقصى درجات السعادة والفرح ٠‏ 
عندما ببلغ الرقص والغناء ذروة البهجة 
والحماس فى حقلة عرس الزين يختقى 
الزين لبضمع دقائق ليزور قبر شيخه 
المحبوب «الحنين» . ويعثر عليه أصدقاؤه 
واهريبكى عند قبر الحذين بكاء مرأ . وهو 
بقول يَصَوْكَ متقطع يتخلله النحيب «آبونا 
الشقاع إن كان ها هات كان حشر 


فتتكثم إلى الزحثال وعم يحيطون بفماة 
ترقص وهم «بمفقون ريضربون 


الزين قَفِزة عاليلة فى الهنؤاء:: ويضيح 
بأعلى صوته ويده مشهيورة فوق رآس 
الراقصة : «أبشروا بالخبر.. أبشروا 


بالخير» . 


لآلا 


4م 
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لدان و وا لمتسيبين للجا حظ 


بقلم :د. محمود الطناحى 

الكتب كالبشر: منها ما تعرفه ثم لا تطيقه فتلفظه» ومنها ما 
تأنس به ساعة من نهارء وقد تؤمل فيه خيرا فتستبقيه فى ركن 
من نفسك. علّك أن تعود إليه يوماء لكنك تكتشف من قريب أنه 
ليس بذاك فتعرض عنه . ومنها ما يخطفٍ بصرك ويعلق بقلبك فإذا 
أنت منجذب إليه ومعقود به؛ لا.تكاد تدير وجهك عنه؛ء وكأنه 
«سالم: انك اذى ندل لمك اما دن عمر بن الغطاب 
رضى الله عنهم: 


ابدثرؤئنىا عس سالم أوأدين 
وَجَلدة بي العي 5 لف سَالم 

وكتب: ,أبى عثمان الى حاط من هذة الطائفة الثالثة . وقد عرفت 
الجاحظ أيام الطلب؛ وكان أساتذتنا رضوان الله عليهم يعرّفوننا 
بأعلام تراثنا ويقدمونهم إلينا فى صورة محفوفة بالجلال ملفقة 
بالمهابة. وكان تعريفهم لنا بهؤلاء الأعلام مقرونا بنصوص من 
كلامهم ؛ يقرأونها عليناء ويخوضون بنا لججهاء ويكشفون لنا عن 
أسرارهاء فعرفنا العربية صافية قبل أن تكذرها الذلاء» فلم يكن 
الدرس الأدبى واللفوى فى أيامنا غارقاً فى ضباب | 
والنظرية» وتقويم الفكر العربى: وسائر تلك التهاويل الفارغة 
والدعاوى العريضة التى فتحث الباب للصغار يعبثون بتاريخهم 
وعلومهم ! 
الهلال ) سبتمير 1140 اد 
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من كاب الببان والتسين 2 


عََان عرو احاءظ بن #رين. 
المتوفبالبصرهف ابحرم 


| 77 


( أقد نمم قو 


بب ألقاظظه سشيرة القاث_ل اللنبب والماجسد الفطن ) 


( الاديب الاك نعي السانى سن ال#سدى الناحكيان عنظه الله ) 


الغلاف الداخلى نطبعة 191١‏ ه من تاب الجاحظ (عمر مجلة الهلال) 


ماعلينا, عرفت في ذلك الزمان 
الجاحظ؛ مع من عرقت من أعيلام النقد 
العربى؛ أبى الهلال العسكرى. وأبق الْحَبين 
الأمدى؛ والقاضى على بن عبد العزيز 
الجرجائى: والشيغ عبو- القاهر,الجوجانى 
ثم كان من صمنع الذه لى وتوففق» إفاى أن 
تخلص أيامى للنثواث'العربي في فحؤنه ١‏ 
المختلفة: ناسخاً للمتخطوطاك ومَفهرننتاً لها 
ومحققا لنصوصها, ؛ ثم كأآن من فضل الله 
وإنعامه» على أيضا أن أتصل بأعلام 
التراث وناشريه: مخمود محمد شاكر وعبد 
السبلام هارون والسيد أحمد صقر و تحمل 
أبو الفضل ابراهيم وحسن كامل 
الصيرفىء وفؤلاء جميعا فتحوا لى أبواباً 

من النظر. ودلُونى على فوائد من الكتب, 
ما كنت لأقف عليها وحدى. وهذه ثمار 
مجالسة أهل العلم والرواية عنهم, وهذا 
مما حرم منه شباب هذه الأيام. 


ولقد كان من وصاة شيخنا محمود 
مجهي يشاكر - عليه رحمة الله - أن نقرأ 
الب كافلة؛ وال نتعامل ممها تعامل 
المراجع والمصادر, ٠‏ نأخذ حاحتنا وتعكمي» 


كالطائر العمل يحيو من الماء حسوة ثم 


ينطلق فى فضياء الله ركان من وصاته لنا 
أيضا'أن افر ةأأكتطظ الأداب التى تعنى باللغة 
والنحؤ سثل الكتات|الكامل للمبرد» وأمالى 
أبى على القالىء وشرح العمماسة 
للمرزوقي: ولكنه -- رحمه الله - لم يكن 
يتحسن الجاع ككييراء مم إجاظه له 
وحفاوته به؛ لأنه يرى أن الجاحظ يستطيل. 
على الناس بذكائه. ويخدعهم بتصرفه فى 
القرل والبيان» ولعل الذى زهد شيخنا فى 
الجاحظ هو ميوله الاعتزالية. والشيخ كما 
هو معروف من أهل السئة والأثر, ولكنى 
خالفت الشيخ رأيه فى الجاحظ: ولعل هذه 

هى المرة الأولى التى أخالف فيها عن 


ات 
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أمره, ٠‏ الم انتمدك من قبل؛ 
يديروئنى عن سالم وآديرهم 
وجلدة بين العين والأئف سبالم 
- دار : فودك 

كد الجاهمظ عام 11 ه بالدزة: 
وتوقى بيبا عام 5 ها فهذه خمسية 
وتحجرة عاما لتنا السابط مالقراة 
والنظر والتاليف, ولم يُشغل عن ذلك كله 
بزوجة ولا ولدء وقد ساعدته على ذلك نفس 
طلعة: راغبة فى المزيد. لاتقنع يما حصلت» 
ولا تقف عند ما قاله الأوائلء روى.عئة آنه 
قال: «إذا سمعت الرجل يقول: ماترك 
الأول للآخر شيئًا فاعلم أنه ما يريد أن 
يفلح». وتروى عنه حكايات كثيرة فى شغفه 
بالعلم والتحصيل. يقول أبو - هفان : هلم 
أر قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم 
أكثر من الماحظ. , فإنه لم بقع بيده كتاب 
قط إلا استوفى قراءت» كائناً ما كان؛ حتى 
إنه كان يكترى دكاكين الوراقين (ياعة 
الكتب) ويبيت فيها للنظر». وقد استغرقته 
القراءة حتى أنسته ما لايتسى» . روى عنه 
أله قال ٠‏ نسسيت كنتت ثلإثة إقام تق 
أتبت أهلى فقلت لهم ابم أكثل؟ قلثالوا: 
بأبى عثمان». (رهذا شبيه يما ثقولة فى 
أيامنا؛ فى مقام الطْوْعد وَالَتْبْلديْرا واللة 
اتيك +أسمك): 

عاش الجاحظ التصف الثانى من 
القرن الثانىء والنصف الأول من القرن 
الثالث. وفى ذلك العصر بالتحديد والقطع 
> عصر شارون الرشيد وابنه المامون - 
وُضعت أصول العلوم العرببة: فالبصرة 
والكوفة وبغداد ومصر ودمشق وقرطبة 
وبسائر عواصم الإسلام تغلى وتموج 
بالرواية الشفوية والسماع والتلقى 


والندوين. وقد تم نقط المصحف الشريف, 
وثيتت قرااته التوائرة عن رسيول الله 
لمتزل عليه. صلى الله عليه وسلم. وعلماء 
الحدبث يجمعونه. ويؤفسسون فيه هذا 
العلم الشسامخ «الجرج والتعديل». وهو 
فيساس القيبول واترد. روي الإسقارى 
ومسسام وبقية الستة من آصحاب الجوامع 
والمسانيدء وفى ذلك الوقت أيضا يظهر 
الأئمة الأربعة. ويدونون الفقه الإسلامى: 
مالك وآبو حئيفة والشافعى وأحمد بن 
حنبل. وينفرد الشافعى من بينهم بتأسيس 
علم أصول الفقه؛ ويضع فيه مؤلفه الشهير 
«الرسسالة». ثم بقيم الخليل بن أاحتقد 
اشاس اول مفعجم ممربى «الفين». تم 
يهتدى إلى ضمبط أتغام الشعر وبخوره» 
ميدس فيه غلم لم يسيق آليه: وذو مغلم 
العروض» الذى يسميه بعض آهل رَمائتًا 
«موسيقى الشعر»؛ وماهى إلا ٠العررض‏ 0 
فاوامطاله يمير هذا! 

وينهض تلميذ الخليل: سيبويه»؛ فيضع 


«الكتاب» فى علم النحو 


وتنشطةالإلخباريون بتدوين ما وصل 


"| إلييم مل أحتتَآر الأسم/الماضية. والسيرة 


النبدية واشبار الصحابّة والتابعين. مثل 
وَقَب أن ماتبلة وَعَلَدْيْلاً بن شرية - وهذان 
كانا فى عصر بنى أمية - والواقدى 
ؤكاتبه محمد بن سعد:؛ ومحمهد سن 
إسحاق» وكيد الملك سن شام ومحمد بن 
حبيب. وأبى الحسن المدائئى. والزبيز بن 
بكار. 

وياتى جامعو اللغة والشعر وشراحه 
ونقاده يونس بن حبيب. وأبو عمرو بين 
العلا وابو عمرو الشيباتى: لسك سن 
سلام الجمحي. وأبو عبيدة, والأصمعى, 


ت اتوت 


الهلان © سبتمبر 1141 
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مصطفى صادق الرافعى 


وأبو زيد 
0 د وتدفقت. 

ويتالق فرسان الترجمة من اليونانية: 
جبريل بن بختبشوع: وبوحنا د به 
ويوحنا البطريق؛ وحنين بن | 
وثابت بن قرة. 
الترجمة فى أبام إل 
كانت صلتهم بالعرينة ة 
«حنين سنْ إسحاق ب ركان سد م1 :جما 
فى اليونانية - لزم الخليل بن أحمد حتى 
برع فى لسان العرب, وهو الذى أدخل 
كتاب «العين» بغداد. كما يقول اين جلجل 
فى طبقات الأطباء والحكماء. 

فهذه أسس حضارة كامئة: قامت 
ماتعة فتية فى نحو مانة وخمسين عاماً 
فأىّ رمن هذا؟ وأى آمة هذه. 

عاش الجاحظ ذلك العصر كله وقرأ 
أثارة كلها؛ وروى عن رجاله وأعلامه. 
واستوعب حصادةه كله, وأتاه حقّه فأودعه 


و 


7 3 
وا 


والحؤا 1 


0 


محمود مدمد شاكر 


ع المسعودى: «لايُعلم أحبد من الرواة 
أكثر كتبا حنة »1 وقد أحخصى 
تموبى منْ ا الوتهد : مائة 


١ 
دل والمرجان والعميان‎ 
أخلاق‎ 0 
الملوك (المنسوب إلبم).‎ 

وأنت حين تقراً كتب الجاحظ هذه 
إنما تقرأ ثقافة القرون الثلاثة كلها - 
رواية وتدوينا - وهذا شأن الكاتبٍ الكبيره 
يفتح منفذا يُقضى إلى منافذ؛ ويشق بابا 
يدل على أبواب. 

وأحسب أنى لو تركت القلم يسترسل 
فى وصل علم الجاحظ وأديه لما انتهيت 
إلى غاية: فحسبى هنا أن أنقل كلام ذلك 
العالم الجليل المجهول القدر الدكتور طه 


وات 
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الحاجرى: رحمه الله؛ و 
تحقيقه لكتاب اليخلاء : «كان الجاحظ 
اماما من آثمة الكلاى وزعيماً من رَعْمَاء 
المعتزلة. وصاحب نحلة من تحلهم؛ وكان 
عالماً محيظًا يععارف عسيزه: لايكاد يفوت 
شيىء منها. سواء فى ذلك أصيلها 
ودخيلهاء وسواء منها ما كان إلى العلم 
والتحقيقءوما كان إلى الأخبار والأساطير» 
وكان راوية مين رواة اللفةوآدابقا 
وأخبارهاء غايرها ومعاصصرهاء واسع 
الرواية. دقيق المعرفة. قوئ الملكة فى نقد 
الاثار وتمييرّهاء ولكنه “كان قوق هذا كله 
كاتباً أديبا بكل ما تتضمته هذه الصفة 
من رهاقة فى الحس؛ وخصوية فى 
الخيال وقوة فى الملاحظة؛ ودقة فى 
الإدراك :وقدرة طى التظغل فى دقائق 
الموجودات: واستشفاف المركات النفسية 
المخظفة: وشتكن عن المبيارة الضية 


النايضة؛ والتصوير الكاشف اليأ, الذى 
يبرز الصورة بشتى ملامحيا وظلالها» ف 


بساطة ودقة وجعال». 


رهذه النزمة الفتيلة آزتيككذبق عل ] 


الجاحظ؛ ووسمت إعماله كلبا: ترجم كما 
يقول الدكتور الحاجري إلى +طبيعة الفن 
الجميل. من شدة لصوقة بالنفس وتاثيرة 
فى الوجدان» وقدرته على مغالية تقلبات 
الرأى ومذاهب الحياة, وترجع إلى قوة 
المزاج الفنى وغلبة النزعة الفنية عند 
الحاحظ:». انتهى كلام الدكتور الحاجرى 

وهذه النزعة الفنية هى التى خففت من 
جفاف تنك المباحث الكلامية التى شحن 
بها الجاحظ مؤلفاته: وكذلك ما حشده من 
المغارف والنظريات العلمية الساندة فى 
تحسر و. 


البذل 6 سبتمير ١41‏ 


ا الكلامة ث 
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يقول أبو الحسن المسعودى: «وكتب 
الجاحظ - مع اثحرافه المشهور - (يريد 
ما كان عليه من الاعتزال وعداوة الشيعة. 
وكان المسعودى شيعيا) تجلو 2 
الأذهان. وتكشف واضع 0 
نظلمها أحسن نظم؛ ورصقها + 
رصفء وكساها من كلامه أجزل لفظ: 
وكان إذا تخوف ملل القارىء وسامة 
السامع خرج من جِدّ إلى هزل» ومن حكمة 
بليغة إلى نادرة ظريفة» مروج الذهب 
#/رةكا. 

ويبرز من بين مؤلفات الجاحظ كتابه 
«البيان والتبيين» معلفاً ضخماً من معالم 
كتب.العربية: ويابا واسبعاً من أبواب القكر 
العربى. ولهذا الكتاب في حياتى أثر 
ضخم: فهو الذى قادنى إلى كتب الجاحظ 
الأخرى: فقرأتها كلمة كلمة. ولم أتعامل 
معها تعامل المراجع الخاطفة؛ ثم هو الذى 
فلا إل كتب العربية الاخرى. ومن قبل 
ذلك ومن بعده فهو الذى اذاقنى حلاروة 
أليِيان العربى: وهو الذى هداتى إلى هذه 
الأنناكم لوليا الفخفةٍ المترقرقة من مخثار 
را مشرزوعا معقوداً بقواف 
محكمة, ونثرا مصقولاً مسنوثاً يتهادى 
بالحرف العربى مطسرقا وضيئًا مسقا 
فيحدث ف تلك النشوة الفاترق” ويمتع بذاك 
الطرب المؤنس الودود. 

ترك الاستاد على جهله 

والكتاب فى وصف بعض الأقدسين 
سنك ضمن علوم اليلاغة بمعناها 
الواسع. لا يمعناها الذى حصنن قبما بعد 
بالمعانى والبيان والبديع. يقول أبو هلال 
العسكرى : «وكان أكبرها وأشهرها - 


500 
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يعنى كتب البلاغة - كتاب البيان والتبيين 
لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ وهو 
اشتمل عليه من القصول الشريفة والفقر 
اللطيفة. والخطب الرائعة والأخبار البارّعة, 
وما حواة من أسيماء الخطباء والبلغاء. وما 
معاي ا 
ونعموته الستحسنة» الصناعتين ص ه 
ويقول ابن رشيق القيرواني - وهو يعرف 
الجاحظ - وهو علامة وقشه - الجهدء 
وحضيع كتاياً ل يُبِلَمْ حودة وفشملاء ٠‏ ثم ما 
أدعى الاحاطة بهذا الفن لكثرته؛ وأنه كلام 
الناس وأنفاسهم, لايحيط به إلا الله عز 
وجله العيدة ا/راغ2, 

ويقول المسعودى - وهو يعدد كتب 
د جب -ء«منها كتاب البيان والتبيين» 


والمنظوم وغرر الأشعار ومسلا اخ 


الأخبار وبليغ الخطبي يما لو اقتصير. عليه 
مقتصر لاكتفى به»سروج الزمظا :/1 [١‏ 

وقد وضعه ابن غُلدونضمِنٌ علوم 
الأذب بمعناه الواسع,أيضبا فقالبقواتيم 
السائرة : موسمعنا من شيوخنا فى 
مجالس التعليم أن أصول هذا الفن 
وأركانه أربعة دواوين: وهى أدب الكتاب 
لابن قتيبة؛ وكتاب الكامل للميرد» وكتاب 
الببان والتببين للجاحظ؛ وكتاب النوادر - 
يعنى الأفالى - لأبى عَلِى القالى 
البغدادى. وما سوى هذه الأربعة فتبع لها 
وفروع عنبا ٠‏ مقدمة ابن خلدون ص 559 . 

والكتاب بذلك الوضف داثن علق 
مباحث فى البيان والبلاغة والخطابة 


_تركه على جيهله 
|اوفيات الاليان! وافقتك: بتقديم الفاء على 
القافآا وهر خاظةءاوصؤابه بتقديم القاف 


والشعر والأسجاع مع ما يصحب ذلك كله 
من عرضه لنماذج من الوصصايا والرسائل 
وطائفة من كلام النساك والقصاص وكلام 
الحممقى ونوادرهم, ثم بعض الاختبيارات 
البلاغية من الكلام الموثق المنسوب. 
وأخشى أن يسرع بك الظن أيها 
القارىء المبتدىء فتظن أن ذلك الكتاب من 
كتب الأسمار والتسلية والنوادر وإرّجاء 
الزاعمون! وليس الطريق هنالك؛ إن 
الجاحظ مفكر قبل أن يكون أديبا. حكى 
أبى الفضل بن العميد الوزير. فجرى ذكر 
وأزرئى به: وسكت الوزير عنه. فلما خرج 
الرجلقلت ل: سكت أيها الاستاذ عن هذا 
الاجل فى قوله مع عادتك فى الردٌ على 
أمثاله! فقال: لم أجد فى مقابلته أبلغ من 
,ولو واقفته إجاء فى 


على القاء+) وبينت له بلنظر فى كتبه وصار 
بذلك إنسانا يا أبا القاسم؛ فكتب الجاحظ 
تعلم العقل أولا والأدب ثانياء فلم 
استصلحه لذلك» وفيات الأعيان 31 5 
وهذا كلام عال نفيس؛ فكتب الجاحظ 
تعلم العقل قبل الأذب» وقد أخذ من ذلك 
الاستاذ شفيق جبرى عنوان كتايه: 
«الجاحظ معلم العقل والأدب» وكذاك تعلم 
العقل كتب آصحاب البيان الآخرين. مثل 
آبى حيان التوحيدى. الذى بقول عنه 
الدكتور زكى تجدب محمود؛ إنه يعمق 


دوة - 
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بالفكرة ويزخرف باللفظ؛ ولكن كثيرا من 
نقادنا المحدثين قد اصطنعوا :فجوة بين 
الفكر والبيان: وأقاموا حتجارًاً عاليا بين 
قضايا العقل والإحسان فى تادية المعانى 
والإبانة عنهاء وقد تسلل هذا الفصل 7 
عقول الناشئة فيما يقدم إليهم من الفرق 
بين الأسلوب العلمى والأسلوب الأدبى 
ومن ثم ققد حكم هؤلاء النقاد على 
مصطفى صادق الرافعى ومحمود محمد 
شاكر وابراهيم عبد القادر المازني؛ ومن 
إليهم من المحسنين فى الأداء. المجيدين 
فى طرائق الكلام: بأنهم بمعزل عن الفكر, 
وأن بضاعتهم لا تخرج عن الزخرف من 
القول والموشى هن الكلام. ولعل هذا أحد 
أسباب الفموض والظلام الذى يشيع فى 
كتابات بعض الأدباء الآن. وقد امتد هذا 
البلاء إلى مجال الغناء والطرب؛ فأصبحنا 
نسمع عن الفرق بين «المؤدى» ب 
وإعلاء شان المؤدى» والازراء بالمظرب» ل 
المؤدى هى الذى يلتزم باللخن؛ ولذ كان 
صوته خسنا غليئظاً منكراً: وأن !افر 
مردد ؛ ولى ظفر مرك آلاوة1الميو تإتاوقر 
الحظ والنصيب! وبآللة يس كِيقع الفلايا؟ 
(انتوا عاوزين تعملوًا قينا إبه يا جماعة؟ 
حرمتونا من حلاوة الكلام؛ والآن تخرمونا 
من حلاوة الصوت). 

وقد عرض الجاحظ فى كتابه لقضايا 
من اللغة, فتحدت عن مبخارج الحروف, 
وأثر اكتمال الأسنان أو نقصها فى البيان» 
وآثر لحم اللثة فى النطق: وذكر الحروف 
التى تدخلها. اللثفة: وأي اللثغة أشنع وأبها 
أظرف. وذكر لكل ذلك المثل والمثلين. وقد 
أشار إلى طريف من لغة الأطفالء فقال: 
«والميم والباء أول ما بتدهيا فى آفواه 
الأطفال؛ كقوليم: «ماما وياباه الييان 


والتسن ١1/1؟1.‏ 

وقد صار ما أورده الجاحظ من كلام 
القصحاء والخطباء. وما أنشده للشعراء 
المقلين. والمكشرين. مدداً لجامعى اللفة 
وأصحاب المعاجم؛ فهو قريب عصر 
بالرواية, مع حافظة واعية سد كل شاذة 
وفاذة. 

كتاب شامل للحضارة العربية 

وقد اتسع كتاب البيان والتبيين آيضا 
لكثير من أوجه الحضارة العربية؛ مثل 
نظم العرب الاجتماعية والسياسية والمالية 
والخلقية والتعليمية. 

وكنت على أن أذكر لك أيها القارى» 
الكريم هميئًا من حملاوة لتقن فى كتلبنا 
هذا : البيان والتبيين, لكنى رأيت المقام لا 
يتسع له. فحسبى أن أتقل لك هنا فاتحته 
وشاتمتة وحسبك بهما دليلا على سين 
البيان: وجمال الأداءبيقول الجاحظ: «اللهم 
إنا نعؤا بك من فتنة القولء كما نعوذ بك 
من فتتة العمل؛ ونعوذ بك من التكلف لما 
لاتحصسن: كما نعوذ بك من العجب نما 
نحستن,؛ ويعوّقٍ بك هن السلاطة والهذر, 
كما نعوذ لكين الإنى) الحصر؛ ؛ وقديماً ما 
تمرؤوا بالله كك ردكا 3 ل 2 
ع اللففلة جابنا , 

الم ثم يقول فى هاتمته: «وهذا أبقاك الله 
آخر ما ألفئاه من كتاب «البيان والتبيّن» 
(هكذا بياء واحدة مشددة. وراجع ما 
كقبته قى عدد الهلال الماضى) ونرجو أن 
نكون غير مقصرين قيما اخترناه من 
صنعتهء وأردنأه من تأليفه . فإن وقع على 
الحال التى أردناه. وبالمنزّلة التى آملنا , 
فذلك بتوفيق الله وحسن تأييده؛ وإن وقع 
بخلافها. فما قصرنا فى الاجتهاد ولكن 


اعت 


الهلال_) سيتمير له 
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حرمنا التوفيق. والله سبحانه وتعالى 
ا 1 

هذا؛ ولقد كان من فضل الله وإنعامه 
أن يسر لكتب الجاحظ علمسين من أعلام 
العصر» وقفا على تراث الحاحظ:وأعطياد 
حظه من النظر والفقه والصبرء. ويذلايظاية 
الوسع والطاقة فى تحريرء 
والتعليق عليه ثم البسا حلّة الييصي بذلك 
الإخراج المعجب الأنيق» والقهإزس الفنية 
الكاشفة: عنيت أستأذى اللألمظبكة 
السلام محمد فارون» والأستاد الجليل 
الدكتور طه الماجرى: برد ألله 
مضاجهعهما؛ وأنزلهما منازل الأبرار» وقد 
تنشر الأول من تراث الجاحظ: الحيوان 
(ثمائية مجلدات) والبيان والتببين (أربعة 
مجلدات): والرسائل) (أربعة مجلدات: 
تشتمل على و كتاباً ورسالة) والعثمانية, 
والبزهمان والضريهان. وتظير الشفني : 
البخلاء بمقدمة نفيسة جداً عن النزعة 
الفنية عند الجاحظ؛ ثم آبرز الخسانص 
الغنية فى كتاب البخلاء. 

لمانا 


وبعد: فلم يبق إلا هذا الرجاء 
الصادقء» أسوقه لزملاننا مدرسى العربية 
فى كليات الجامعات ومعاهدها: أن بلتفتوا 
التفاتة جادة إلى أدب الجاحظ؛ ويخاصة 
ذاك لجاب : البيان والتبيين » وأن 
يجعلوا هن تصوصنيه تصييا مفروضسا 
على تلاميذهم. فقّد استقامت بهذا 


إن االكمكاب! التلتنةق وأارتقت عليه 
أذراق واسيؤت به يلكات ركفانا اعراضا 


وتحافيا عن موروثنا العظيم. وإنما يغقل 
الناس عن تراثهم ناك الغشية التى تصيب 
الأمم فى فترات ضعفهاء فتذهل عن 
ماضيهاء ثم لاتقنع بذلك الذهول ختى 
تضم إليه السخرية منه والتحقير له, 
وإنسا يسقتى ذلك كله من الاستخناء 
والشعور بالدونية والقهر والغلبة 
والمسخ والتشويه. وربنا كاشف كل كرب 
وبلية. 


لالا 


0 
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مدينة ل السسف لمسلة ولبسلسة .... !! 
بقلم :.عرفة عبدة على 


5 ©© من بين--_الرحيالة والأدرباءء والفنانين الأوربيين » من 
أسرته رؤى القاهرة ,بين ثنايا ككتاب|أْلْقْدَا لبية وليلة : فشد 
إليها الرحال. وذون ملاحظاته بَأْسَلُوب الكاتب الحالم وبريشة 
اد ييه نامريج من التقاقة الْزفْيعة والمفامرات 


1 من اجتذبته الصورة التى رأى عليها القاهرة.. 
خيل إليه أنه يعيد من الواقع الحى قراءة ألف ليلة ولبلة > 
ليفسح المجال احلم آت من بعيد ٠‏ عبر خطوط 
وإشارات؛» حملتها التداعيات من عوالم سحرية غامضة, 
لترحل بنا على دخان مبخرة شرقية وروائح التوابل.. بين 
صخب الزحام 0 الحوانيت والثياب المزركشة وآثار 
الماضى العريق . 
بوابة المتولى الشهيرة تعلوها منارتا جامع السلطان المؤيد 4 


الهلال ب سيتمير ١1519‏ -548- 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


ولقد كان ظهور كتاب ٠المصريون‏ 
الملقاضرون: عنام 1455 ك 
«ادوارد لين» نقطة تحول بارزة في تاريخ 
العلاقة بين صن والرحالة والفثانين 
والأدباء الاوربيين فكان «انوارد لين» ابرز 
من عبر عن الاهتمام بالجوائب الانسانية 
للشعب المصرى؛ حيث استطاع من خلال 
ملاحظاته لمغدات المصريين وأخلاقهم , 
والرصد الدقيق لتفاصيل الحياة اليومية , 
من خلال تجاربه الشخصية ؛ أن يشكل 
لوحة رائفة برع فى التقاط ألوانها 
وظلالها المتباينة » لكل مظاهر الحياة فى 
مصر إبان عصره. . 
ومن بين ابداع ات هؤلاء الادياء- 
التى تعد وثائق مهمة - اجتذبنيَ كتاب 
لاديب ورحالة بريطانى هو : «دوجلاس 
سلادين- 518068-مواع12000؟ بجنوان : 
«قاهرة الشرق 4تدينة الليلالى العرنبة: 


عم كه نولك 15 مرننه الكادة م" 


بقملمما عاو 50م 
عرض فيه لمشاهد لاذعة لواقع الحياة فى 
شوارع القاهرة: مشاهد فاتنة ساحرة أو 
سافرة سناخزة: لكدها لااتخلؤ هن دفة 
البيثة الشرقية ! 

يتحدث المؤلف فى مقدمة الكتاب عن 
كيف انة قد تصركى للتقد حَرَدَ العف 
البريطانية لما أورده فى كتاباته السابقة 
من سخرية من المصريين. خاصة تهكمه 
على طريقة استخدامهم للغة الإنجليزية 
وينتهى بإيراد نص عريضة استرحام 


الهلال ) سبتمبر ىد 
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كتبها مصرى بالانجليزية موجهة الى 
السكرتبر الانجليزى لإحدى الشركات 
بالقاهرة وهى مليئة بالاخطاء اللغوية من 
كل نوع: بالطبع بقرض إضحاك القارىء 
الانجليزى ..؛ 

ثم يضيف قائلا : 

«اتقدم بعرض السبب الذى من أجله 
أقوم بوضع كتاب آخر عن مصر. ان 
مصر موضوع لا ينضب معينه؛ وعندما 
رأيت أننى لو ضمنت فى «اشياء غريبة عن 
مصزه .. (كتابه السابق) الفصول التى 
كنت أعدها عن المدينة العربية القروسطية 
المجيدة فى القاهرة وحياتها الشعبية 
الخالة لاستائرت بنصف الكتاب, 
شقررت حذف وصف قاهرة الشرق وجعله 
موضوع كتاب منفصل . 

بوقديتاكد عزمى على هذا بالحقيقة 
القائاة بان قسغة من كل عشرة زائرين 
إِتَجَليرٌ لمضر يَقَضّون كل وقتهم فى 
القاهرة وضواحيها . إن كنابا عن قاهرة 
الشرق ليلبى حاجة ملحة ٠‏ إذ لا يوجد 
كتابواف يَسفى لنقل القسارى: الى 
مزارات القاهرة القديمة (كتاب لين بول 
«قصية القاهرة.. تاريخى اكثر منه 
طبوغرافى) والآثار التى لا تعد ولا تخصى 
المنتمية للعمارة العربية القروسطية التى 
كانت قائمة فى القاهرة عندما أهدت «ألف 
ليلة » باللون المحلى؛ ولا تزال قائمة ... 

ومن عادة طيور المجتمع اللندنى التى 
تذهب إلى القاهرة لقضاء فصل الشتاء أن 


وعأاه 
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تقضى وقتها كله بين الفنادق ونادى 
الجزيرة : ثم تشكو من أن القاهرة تكاد 
تكون (مدينة) أوروبية كلندن أو باريس» 
وسوف تخرج من مناقشاتهم بأن أكثر ما 
يتوقون إليه فى مصر هو أن يروا الحياة 
الشعبية وصخبهاء دؤن بذل أدنى جهد 
لخوض تجربة مضطربة لشوارع القاهرة, 
بما فيها من حوارات بلغات غير مفهومة, 
وغرباء يتدافعون فى ملابس أشد غرابة 
وألوان صاخبة واصوات وروائع غير 
مالوفة؛ لكن شعورا مستفزا قد سيطر 
على أذهانيم : بأن القاهرة يسكنها كلها 
ذاك الاقندى فى ملابسه الرخيصة ذات 
الشبه المضحك بالملايس الأوروبية.:مضافا 
إليها الطربوش !!. 
حتى بعد الذهاب مع الترجعان إلى 
البازار الشرقى لأيفكزو مطلقا فى 
التوغل داخل المديئة القديمة التىيهى 
شرقية السمات مثما .كانت دغرناطة؛ فى 
أيام العرب؛ ولا تختلف تماما عن يقداد 
«ألف ليلة»... 
كان أكثر ما يجتذبنى فى القاهرة هو 
كونها مدينة مازالت تحتفظ بجو ألف ليلة, 
وحينما كنت هناك نجحت فى تحويل اكثر 
من شخصن حآمكل ثاك الضابط المرح او 
تلك الفراشة من فراشات المجتمع - الى 
متعلق شديد التعلق بعمارة المساجد او 
مراقب متحمس للحياة القروسطية فى 
المدينة العربية وقد لعبت الكاميرا دورا 
ليس بالهين فى تحويل معظمهمء فاكثرية 
ا 


أرشيف الشارخ 


الاثرياء الذين يذهبون إلى مصر يحملون 
كاميرات؛ وقد افتتنوا بالصور التى 
أخذتها لتكون أدوات التوضصيح فى هذا 
الكتاب. وما أن يصاب أولئك بلوثة 
التصوير فى المدينة العربية حتى يذهبوا 
الى هناك يوميا؛ غير ملتفتين الى عمليات 
المساومة فى البازارات أو إلى ذباب سوق 
الفضَن: 
باب زويلة 

كان على - فى أغلب الاحيان - أن 
اذغب وحدى بعد أن استنفدت حماسة او 
انهكت عضلات كل اصصدقائي , لكنى لم 
اششمر بالوهدة قط - ختى لوكت فى 
الجهة الشظا.من المدينة ؛ حيث يبحث عنى 
دليلئ المنخلص» ٠‏ على» ويصحبنى فلم يكن 
شىء لبدقع «علىء الى القدوم الى الفندق 
إن الجلجع اذل( اكلتجيقبه للذهاب إلى أى 
أتجاه غيزا باط زَُيئةة 633 حدد لى مواعيد 
مرنين او ثلاثا جين كنتٍ ألح عليه. لكن لما 
لع يلتزم بها فهمت أن لديه سيبا ما - لم 
يكشفه - لتخلفه عن الحضور ! 

لكنى لم أدخل ابذا مسجدا وحدى 
مالم أكن مضطراء قمن الصعب 
استحضار جو معين بدون وخود الصحبة 
المهتمة يفنه ورومانسيته ؛ اما زوار المسجد 
والمصلون به فلا يبدو أنهم يفكرون ابدا فى 
هذه المظاهرء فبالنسبة لهم حتي مسجد 
«الماردانى» ليس سوى مكان للصلاة . 

وهم لا يفهمون رغبة انجليزى غير 
مسلم في دخول هذا المبنى إلا على انها 
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قامرة الشرق ْ 


تآكيد احق التدخل ! ومع هذا فعساجد 
القاهرة هى من زهور الارضء فيها هافى 
الزهور من ثراء لونى وتنوع مثلها مثل 
زهور الحديقة أى الحقل فهى تبدو كما لى 
كانت قد نبتت ونمت ؛ لم تمسها يد » 
تغفمرها حنايا جميلة وزخارف بديعة» وهى 
تنتشر غلى طول الطريق عبر المدينة 
العربية . 

لست أدرى كم فسجدا دخلت 
وتفحمصت ؟.. لا أقل من خمسين : قد 
تكون أكثر من مائة مسجد أألفها كما 
يؤلف الرجال والنساء » أتفحص ملامحها 
الرقيقة اللطيفة كوجوه الأصدقاء ؛ تيدو 
لى كما لو كانت تتجاوز رمن اليوم حينما 
أكون فى رحابها . 

قليلة هى طرز العمارة فى العالم التى 
تتجاهل الزمن كمتتاحد القاهوّة :أعرّف 
الخامس عشر ملكا ٠‏ إبان غروب فرنسا 
الأهبى ٠‏ لكنها تبدى فى عمر «قرطبة» 
القزن الخامنس عشر ء قبنائ اللسجد لم 


عين المشاهد فى القاهرة . يمكنه أن يقارنئ 
أمجاد الف عام! 

فى الأزفر نفسه ؛ جامعة العالم 
الاسلامى هناك كتأبات منقوشة تشير إلى 
صنيع يد «جوهر» قائد جيوش الفاطميين 
الذى فتح مصر .. مؤسسا «اكسفورد 
الشرق» منذ عشرة قرون عاصفة مضت! 

أما مسجد عمرى فعمرة من عمر 
الإسلام نفسه تقريباء وان لم يبق - غالبا- 
من أحجاره شئ يذكر؛ كما أن صفوف 
الأعمدة السايقة التى أقامها مرممه فى 


القرن ١١‏ نصفها يرقد الآن» كتماثيل 
الفراعنة فى الرمال ! 
متحف للفن العريى 


تغلو مآذن الحاكم - أحد أوائل 
المساجد - كصروح معبد إدقى فى وسط 
التتاهرة القتقوسطفة ؛ لبذه المآذن تلك 
البساطة الكلبة الت ى لعابد فصر القديمة, 
وقد خلت من العبادة مثلهاء فلم يعد من 
احتفال دينى يضئ إبوان جامع الحاكم, 
بعد أن كان لفترة من الزمن متحفا أو 


تكن قبضتهم على الأسلوب تتراخيى : ولم معبدا للفن العربى: صار الآن لاشئ أكثر 

تكن مثلهم د تتداعى :وهكذا لم يفقند. من مخزن للفوائيس الكبيزة: عتيقة الطراز 

مسجد هالبردينى» سحر عمارة التى تستخدم فى الإنارة للمؤمنين , لكنه 

«قايتباى» رغم أنه بنى بعده بقرنين » يحظى بصحبة باب النصر ؛ وياب 

وهو يمكن أن يقارن بقوطية ستيوارت الفتوح: وسور المدينه ‏ وشى فى عمر 

المبهجة فى أاكسفورد , والتى بنيت بعد أن قلاعنا النورمانذية ! 

كانت القوطية القروسطية قد مضت مم22 يتميز جامع ابن طولون بضخامته 

الفروسية الاقطاعية فى إنجلترا بقرنين 2 ويبلغ عمر أبهائه - وهى أكبر مساحات 
ويرؤية صفوف المساجد المنتظمة أمام فى القاهرة - ألف عام وتعد قصة بنائه 

ساعءوأا- 
الهلال © سبتمير ١41‏ 
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الزخارف الجصية لنوافذه الكثيرة 
نظير لها . وإلى جواره توجد جدران 
«قصر الهواء».. 

لن أتحدث هنا عن روعة المساجد 
العظيمة من أواخر العصون الوسطى » 
السلطان حسن (سان بيت رالاسلام) 
والسلطان قلاوون (سان مارك الاسلام) 
والمؤيد » والماردانى وألماس والجامع 
الأزرق والسلطان برقوق ٠‏ والغورى , 
وابى بكر وشيخون وقايتباى والسلطان 
سليم والبردينى والست صسفية - 
وجميعها فيما عد! الأخيرين قد يذيت 
واكتست بكامل بهائها عندما. كانت أهم 
حكايات على الارضِ نوتيلور فى كتناب 
دألف ليلة» باللون التاهرى و 


الطريق بحيث يبرز كل إطار فوق الذى 
تحته حتى تكاد السماء تختفى ٠‏ وتحظى 
الجمالية بمداخل مسقوفة من الخشب 
كان يمكن أن تزين معبدا يابانيا ! أما 
السكرية والشوارع التى تتفرع عنها 
فتبدى خيالية كطبق برسم الصغصافة 
٠‏ 1216م تمع أوم- 1110 /لآ» 
بأسيلتها ذات البوائك والمدارس من 
القرون الغابرة » أما باب زويلة المتوج 
بالملذن المتوهجة , المزود بأسلحة مرده 
مازالوا يعتمد عليهمء ويكاد لا تخلى 
عتبته من سقا خلق الثياب. وتجاويفه 
الليثية من قارئ يرتل القران , فهو 
مناسبة يتطلق منها صلاح الدين مع 
أمرائه لخوضى معركة مع الصليبيين 
تعِية | 


أايضا سيِدَرَكَ القارئ أن قَاهْرَة لحن زا سر الخصف » فعلى 
«ألف ليلة» لا تحنا لد للسَْاجِدَ فقط"" آلَرْعْم من آنه لَمََيْعدَ هناك شئ من أبهة 
لكن أيضا لدئ قصور الخلفاء ويكوات الأمراء والتبلاء الذين كانوا يرفلون فى 
المماليك ٠‏ والمدارس والنافورات التى روعة فخامة الشرق ؛ أو فى الزرد 
تكتنفها هذه القصورء فى روح الجود البريرية » فان المهرجانات الدينية 
التى للاحسان الشرقى , فى القرون الكبيرة؛ كالاحتفال بمولد النبى وموكب 
التى ملأت اورويا بكنائسها واديرتها المممل الشريف التوجه إلى مكة , 
وكلياتها القوطية يحتفل بها بالكثير من عظمتها القديمة » 
فى القاهرة لاتزال هناك شوارع كما أن حياة الفقراء فى النواحى الباقية 
قروسطية بآكملها ٠‏ بما فيها من شرفات على حالها من المدينة القديمة , لم تتغير 
كبيرة ناتئة ؛ مغطاة بالمشربيات المتقنة مئذ أيام الخلفاء . اللهم إل اقحام ثمرات 
3ظ العلم ويسشط الذراع الحامية للسلطة 
تتصاعد فى اطر ثلاثية على جانبى والتى قررت ألا يتعرض أى شخص: أو 
ساوء. اب 
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أمتعته , للعنف إلأ عند تنفيذ القوانين 
العادلة .. هناك نصف ميل من الشوارع 
لايزال مرّبنا بالرايات الحمراء والبيضاء 
والفواتيس لتحية الحجيج القادمين من 
مكة أو موكب عرس ٠‏ حيث تقوم باحياء 
كل من هذه المناسبات فرق للموسيقى 
البريرية ٠‏ وجمال ذات أغطيئة قرمزية 
ومحفات من العاج والفضة وفريق من 
الأصدقاء على ظهور حمير بيضاء 
جميلة . 


حين تشاهد النحاس بقدميبه إناء 3 


مطروق يكفت حافت ه» ؛ أو حرايريا 
مدفونا إلى وسطه . قد تسممع تلك 
المزامير والطبول البربرية . لكنك فى 
الغالب ستسمع أنشودة على درجّة من 
الحزن والجلال تجعل ذكراها تبقى فى 
أذنك للابد ! ثم يعير يججال رؤيتكِ نعيش 
ذو طوقئن عاليين إملفوف /يثيال فأخر.. 
محمول على أكتافكث الأصدقاء تظلله 
الرايات ؛ إلى المتتوى الأخسيسر فى 
الصحراء الشرقية ! 

فى كل جانب يعمل الققراء بصبر 
لكسب قليل الشسرق بادوات لم تتطور 
منذ قحو التجارة فخراط الكشب ٠‏ الذى 
يخلق شيش المشرييات المتقن ٠‏ يستعمل 
قوساذا!وتر مرت والتنجد يندف 
القطن بواسطة «ع_مود الكسلان» 
والطرابييشى يقوم بتوبير قماشه 
بدبساسية نباتية .. هذه هى مدينة «الف 

ويمضى بنا «دوجلاس سلادين» فى 


تسجيل مشاهداته؛ ورسم صوره دقيقة 
للحياة الاجتماعية فى القاهرة » فيجعل 
المشاهد والأحداث تثبض بالحياة .. 
تتحرك أمامنا حين نقرآ : ليس بسبب 
استتخداسه للقة التصسويرنة الممازية: 
وإنما بالوصف الدقيق البسيط الواضح 
فيرسم بالكلمات مشاهداته الواقغية 
بوصقها صوره ! 

© القاهرة مسرجح 

أحداث ألف ليلة 


5 


لكى اتجنب ما يوجه إلى من لوم 
لتسميتى القاهرة «مدينة ألف ليلة وليلة» 
سوفية احتمى خلف مرجعية اثنين هما 
أهم من كتب فى لغتنا (الانجليزية) عن 
مصر العربية (الاسلامية) . اشير بالطبع 
الى إدؤارق لين ربيئا بكانت ترجمته ل الف 
ليلة عفى؛- بعد:الكتاب المقدس - أعظم 
عمل كدلاسيكئ»: والى إبن شقيقت» 
ننتاظى لين بول ؛ الى اقلشن بتئكرة 
كراجد .من اصدقائى الأدباء فى 
اكسفورد ؛ ولقد كان مرجعا يعتد به فى 
الموضوع منذ أن كان لايزال طالبا وهو 
أول من نقل إلى - فى انجلترا - كيف 
أن الفن الاسلامى : فن رومانتيكى 
بشكل غير عادى ! 

عندئذ صرت منتشيا به (الفن) وانا 
آراه وجها لوجه فى ثلاث قارات وبلاد 
كثيرة » ورجعت إلى كتابات «لين - بول» 


داارءا ع 


البلال ب سبتمبر ١9441‏ 
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مرات لا حصر لها التماسا لمزيد من 
الإلهام .. 

من الفقرة التى اقتبستها من «لين» 
فى الملحق ٠‏ سوف يتضح أن «ألف ليلة» 
قد استمدت لونها المحلى من قاهرة 
القزن ٠ ١١‏ رغم أن القصص نفسها كان 


صدر مجلد ذو صور ملونة من القاهرة 
والقدس ودمشق لواحد من أعظم باحثى 
اكسفورد البروفيسور «مارجليوث» - 
يلقى هذا الكتاب كشيرا من الاضواء 
الجديدة على الموضوع بدراسة المؤرخين 
والطبوغرافيين الغرب باسلوب اكثر ما 


شاي جرع وليك ٠٠‏ نومري سح 

لايتقين كن يتوق دراسنة ادر اناما طلف السدي في وأو رول حيلها 
الشرق دراسة جدية ان يزهي إلى وئى أدعو القاهرة مدينة آلف ليلة استخدم 
دون اسطهان مجلداك علينء اله ودج ين - يول نفس هقة الكلمات فى منشرة 
القيمة الحاوية لترجمته لألف لبا اقتبستها فى ملحق كتابى يقول «مازالت 
فملاحظاتها تلقى ضوءا مباشرا على القاهرةٍ الى درجة كبيرة مدينة الف ليلة 
قاهرة اليوم العربية (الاسسلامية) ٠‏ وائِلة:.وفو يعطى فى الفقرة الثانينة 
وتكسو بالحياة العديد من الساجد التى اقتبسها منه ايضا وصفا رائعا- 
والقصور القديمة العظيمة . المهيلة - من -المؤرخ.العربى والمقريزى» - الحياة 
المتداعية ؛ بل والكتربة /بإزراز للاستى”٠‏ النتى كلا نكتتهياها سلاطين المماليك 
وائلامي ولخو التومية التي شهدتها " رآمرازهم - صبيدهم بالصقور , 
> ل ٠‏ سباقاتهم , لعبهم البولو » ممارستهم 
سي وج ري البلا لات افا مسرا 
تذهب» وسوف تنغمس فيهما يوميا وانت حي 
هناك كى تطابق ملاستلاتك إلخاى: ع1 كانت هذه الفقرة من كتاب هلين بول» 
الدروس التى اكتسنبتها منهما. ترد على خاطرى حين كنت اتجول لاتامل 

بالطبع إن الكتب التى تعالج القاهرة غروب الشمس بين مقابر الخلفاء ‏ أى 
الفروسطية نفسها بشكل أكثر مباشرة ليلا حين كانت الاسواق تقفر ويعلى 
هى كتابا لين - بول القاهرة وقصة القمر » لاتطلع الى بهاء وروعة تلك 
القاهرة وثانيهما تنقيع للاول . الجرامع الملكية الثلاثة فى شارع 

حتى عهد قريب لم يكن يذكر كاتب. النحاسين. 
آخر بجوارهما ٠‏ لكن منذ سنواث فليلة لالا 

َه 
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اذا ذعت الضرورة؛ ثم تعود .آلي مكانها ,لتسير.حباته سيرتها العادية » 
وهناك كتب تذوب وتتسلل في شرايين وعي الانسان ووجدانه » الي 
أن يصبح مضمونها جزءا من تكوينه » حتي ولو ابتعدت عن الذاكرة 
أو لم يستدعها بعقله ٠‏ وكشيرا ماتؤدي الي تغيير في مسار فكره 
وحياته دون أن يعي بذلك ! 

وفي حياتى الكثير من الكتب من خلفية من البيثة المتدينة والثقافة المحافظة, 
النوعين ٠‏ اللذين تكاملا فى تشكيل عقلى شان كل أبناء الريف المصيرى . وكانت 
ونوقى ومعتقداتى . من النوع الأول كتب المحصلة الشاملة للنوع الأول هى ترسيخ 
الفكر السياسيى والتنظير الثورى وما ايمان عقلانى مطاق بضرورة الشورة 
حولها ؛ وقد تفتح عليها وغيى مبكرا ٠‏ على والتغيير :ليس التغيير الاقتصسادى 
الهلال ح) سبتمير ١411‏ -.11- 
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والاجتماعى والثقافى فحسب ٠‏ بل التغيير 
فى النظرة الى الوجود ؛ لإحلال فلسفة 
أخرى تنظر الى العالم فى حالة حركة لا 
تتوقف ؛ وحدة واحدة لابحكمها غير قانون 
الصراع والجدل وحتمية التقدم ' وهو 


كفيل بالاجهاز على نس الثالم التنهى | 


الذى يحمل بداكله بَثرة فناته . 

واذا كان النْكَرِين الذائى الكفافظ 
لوميى الثقافة بحكم النشأة قد أخلى 
مكانه للوعى الثورى الجديد بداخلي» فأنه 
ظل كامنا فى ركن خفى بأعماقى ؛ يطل 
فى ومضات خاطفة بين العين والآخر 
بعيدا عن رقانة الغقل ؛ وقد ينعكس فى 
سلوك أو موقف عملى أعجز عن تفسيره 
وأجتهد قى انتقاده : مثل الحنين الى 
الأماكن القديمة والتقاليد والعادات 


الشعبية والشغف بالتاريخ ومعايشتة» 
وكأتنى جزء منه ٠‏ 

وقد وجد هذا الركن بأعماقى ما 
يشبعه ؛ من خلال قراءاتى فى تاريخ فى 
العصور الوسطى ٠‏ وبخاصة فى كتب 
المقريزى وابن إياس والجبرتى » وأيضا 
عبر تجوالى بأحياء القاهرة الاسلامية مثل 
الجمالية وخان الخليلى والغورية والقلعة 
والخليفة والفسطاط والسيدة زينب والامام 
الشافعى .. متأملا آثارها المدهشة التى 
تتحدى الزمن وتعكس عبقرية الفنان 
والمهندس والحرفى فى العمارة ومكوناتها 
الجمالية والوظيفية ؛ أو فى المشغولات 
المستعملة فى الحياة اليومية التى تعتلىء 
ها منتَاجر خان الخليلى حتى اليوم . 
ولعل تلك القراعات التاريخية تنتمى الى 


النؤغ الخاتق من الكتب القى تسريت الى 


وعيى وولجدانئ "قشاركت - الى جانب 
التئسلاج فى الآثار وفنونها - فى تشكيل 
وعى جديد أخذ ينمو فى مسار مستقل . 
غير أن النظرة النقدية - التى لم 
تفارقنى منذ تشكل وعبى النظرى - كانت 
تصل بى الى نتيجة مؤداها أن تلك الآثار 
تكرس قيم القهر والقدرية والاستسلام 
للظلم والاستفلال , واستلاب الوعى 
والحرية من الشعب ؛ على أيدى عسكر 
غزاة أتوا من كل حدب وصوب ؛» وكان 
بعضهم عبيدا اشتروا بالمال فصاروا 
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سلاطين وأمراء : وفرضوا قيمهم وعاداتهم 
الغريبة على حضارتنا . واستخدموا الدين 
واللؤسسبة الدينية للسيطرة على المشاعر 
الروحية العميقة لدى المصريين ؛ ولتبرير 
الظلم والنهب لخيراتهم . 
وكان من الطبيعى أن تضعنى تلك 
النظرة النقدية فى تناقض مزمن ؛ بين 
حب تلك الآثار وماتفيض به من فنون 
مبقرية +وبين ادامل معها ارهد حية 
على عصور الظلام والظلم» وكانت كتب 
المؤرخين الذين اشرت إليهم تعمق هذا 
التناقض مداخلى ؛ اذ تكتظ بسير الطغاة 
ومظافر امنظهاد الشعيي وذكس 
المجاعات والحروب وصنوف التنكيل 
بالعنريين:: 
القاهرة 
لم استطع حل هذا التناقّض الا حَين 
وقع فى يدى كتاب الؤلف فلرئستئ عشق 
القاهرة وتاريخها وآثارها ٠‏ ليس عشق 
مسبتشرق أو سائح أو رحالة ٠‏ بل عشق 
باحث خبير عاش فيها أكثر من عشرين 
عاما ؛ وعمل أمينا لكنوزها الفنية من 
خلال اشتغاله مديرا لدار الآثار العربية 
بالشاهرة [من +357--1511) وآتَكَحَب 
عضوا بالمجمع اللفوى بالقاهرة .195, 
وقام بتدريس اللغة العربية فى الكوليج دى 


٠‏ يساحت ار ييك, 


البال 6 سهثتمبر ١111‏ 
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فرانس وألف العديد من الكتب فى التاريخ 
والفنون الاسلامية » وحقق الجزء الأول من 
خطط المقريزى ؛ وغير ذلك من الدراسات 
والترجمات التى تعكس عمق اخلاصه 
للثقافة العربية والتراث المصرى .. انه 
جاستون فييت الذى ولد عام /احها ٠‏ ولا 
أعرف للأسف تاريخ وفاته ؛ وإن كان 
كتابه عن القاهرة قد ترجم الى العربية 
عام 1514 اثناء حياته . 

الكتاب انن فو : القاهزة ::'مدينة 
الفن والتجارة » وقام بترجمته ترجمة 
بارعة الدكتور مصطفى العبادى ؛ ونشر 
بيطا ين خلال سلسلة مراكز الخضارة: 
وقد يتشابه مع غيره من كتب الرحالة 
والستشرقين فى استعراضها ملامح 
ألقامكوة النذأانشأنها ‏ ومظاهر الحياة 
والعدازاا أو الدطآر فنها ؛ الا أن مابميزه 
عن أى كتاب آخْرْ هو انه يبدأ من الجذور 
٠‏ ويتقصى بعمق تحليل الباحث الاجتماعى 
اسباب اية ظاهرة وظروف اية نهسضة 
عمرانية او فن من الفئون ؛ ويرتبط دائما 
بالسعب وليس بالحاكم ؛ كما يتقمنى 
عوامل الابدا ع والعبقرية لدى المصريين » 
ويصل بالتالى الى انهم البناة الحقيقيون 
واصحاب الفضل فى هذا التراث , حتى 
وإن ثم بتكليف من السلاطين والأمراء أو 
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حمل اسماءهم ٠‏ وهو دائما يريط الفعل 
(سواء كان عادة اجتماعية , أو سلوكا 
انسانيا ٠‏ أو مظهر! للتقدم أو للتخلف) 
بالعقيدة الدينية والقيم الروحية المتغلغلة 
فى أعماق الشعب ؛ حتى من قبل دخول 
الاسلام » وبصل بنا الى نتيجة واضحة 
وفى أن حياةة هذا البلكد - بالرغم 
مماشهده من تقلبات مأساوية وعهود من 
الأتهيار والأضمحلال - اقخذت مسمارا 
حضاريا معتدا : بفضل التماسك الروحى 
والهوية المصرية الراسخة داخل هذا 
الشعب. 

وكانت مصابيم المؤلف خلال تجواله 
فى غياهب التاريغ هي كتاباتة المؤخين 
والرحالة من العرب والأجائب عن مصر 


والفسطاط والقتتاهوة إفى لصحيو | 
الوسطلى أمثال المفريزى رابزا خلدون وآبن | 


بطوطة وخسرو الفبارسى :واو الأقتريقق 
وابن جبير والمقدسى وابن رضوان 
والادريسى والبغدادى وابن سعيد .. ومن 
الرحالة الأوربيين : بريدنباخ ومارسيل 
كليرجيه وبيلوتى وفريسكو بالدى وبيير 
نيلون وجوبينو ودانجلور وسيجوتى 
وستيميونس .. ما أعطى الفرصة للمؤلف 
لفقد مقارنات حضارية بين القاهرة والمدن 
الأوربية فى العصور الوسطى. 


الشعوب قبل الحكام 

فيا هو الرحالة بريدنباخ يكتب عن 
مشساهداتة القافرة فى نهاية القبرن 
الخامس عشر «زرنا شوارع التجار , 
فتذكرتنا بالحاغ :فى سساهة القديين 
بطزس فى رومة فى أعوام الاحتفالات:. 
فهناك عدد ضحم من الباعة واللشترين , 
حتى ليصسعب على الانسان ان يمسدق 
ماتراه عينه. فهو أقرب الى الخيال ولا 
اعتقد أن مدينة أخرى فى العالم اليوم 
تبلغ مبلغ القاهرة قى ازدحامها وحجمها 
وتراثها وسلطانها» . 

فيضضيف المؤلف : ويمُكننا أن تننصور 
بندهولة اللجمامير المتدفقة من الشوارغ 
الصغيرة الجائبية ٠‏ حتى تختفى فى زحام 
كبيق وقد تإآى رقيالة ساخط خصب 
الخيال وقوما يُسَبيرون فى الطرقات 
وأزرعبهم مِبدلاة دون اهتمام بأى شىء 
وكأنهع بنتظروت لمسة دن عصا سحرية 
تعيدهم الى أنفسهم وتضىء وجوههم 
المقتهدة بالرحبة والأمله -.:وبلغت رقة 
حاشة جاستون فييت وتعاطفه مع الشعب 
المصرى أنه تجاهل ذكر اسم ذلك الرحالة, 
بل علق على رأيه قائلا : لاينبغي آن ننسى 
أن الشعب المصرى - وخاصة فى القاهفرة 
- كان لين المريكة .رفيقا. كثير 
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| بنيز 4ه 
يي 4 


الضوضاء فى صخبه مليما بالحياة ٠‏ 
واستمر هذا البحر من البشير قى سيرد 
بروحه المرحة نحو دوامة الحياة اليومية؛ 
دون ان تشغله قضايا الحكم أو فلسفة 
الوجود ! . 

إن الكتاب إذن معنى بحياة الشعب 
وليس بحياة الحكام . وهو بتتبع هذه 
الحياة من نواحى التعليم وتحفيظ القرآن 
الى نواحى العبادة والاسنتشفناء . الى 
أماكن النزمة والترويح إلى التجسارة 
والأسواق ؛ الى الأقراح والأعياد ,الى 
الثوازل الجسام الى الفنون والصناعات 
الى التقاليد والعادات .. وقد سار فى هذا 
مع تطور الحقب التاريخية المتعاقبة؛ من 
الدولة الطولونية الى الاخشيفية الى 


الآيوبية الى الفاطمية اللى ابلملؤقية وانتهاء | 


بالدولة العثسانية. 

هاهو يشرح أشلؤت التنظيم فى عهذ 
الأخشيديين قائلا : 

أما التعليم فى المرحلة الأعلى فكان 
يتم فى المسباجد . قمنظر الطلبة وقد 
جلسوا على شكل خلقة حول الاستاذ . 
الذى كان يجلس «دستندا الى أحد أعمدة 
المسجد ٠‏ بمثل لنا صورة مألوفة مازلنا 
تاها الك وَفَعَنَا هذا . ونان الكنلاميئة . 
سواء فى التعليم الأولى أز فى حلقنات 


ذر 1١‏ ل[ #2 
١‏ وامطحيا [ ليا 
:4 


010 ا اولمحت 5 اعد مسوعه ل جهوم ودس هه ١‏ ترود 149,2 مد #واوضه 5 


المساجد أو فى المدارس الاسلامية فيما 
بعد يجلسون على حصر مبسوطة على 
الأرض ٠.‏ 
مجالس الشراب والفن 

ويمكن للمرء أن يرى عمامة الاستاد . 
وقد جلس القرفصاء على جد كبش . 
وأصام قدميه العاريتين منديل وزوج من 
النعال وكان بجلس حول العمود الذى 
يستند اليه ثلائة صغفرف من المستمعين ٠»‏ 
يشيهون فى جلستهم فروع القلادة ؛ وكان 
هؤلاء أيضا حفاة الأقدام . قد وضعوا 
نعالهم أمامهم بعثاية ؛ كما يفعل بعض 
الناعةافلى الاسواق : 

اويستهير المؤلف وصف الرحالة 


الفارسى ناصبر خسٍرو فى وصف عدرسة 
| جامع ممرو-ين الِفاضٍ بالقفسطاط قائلا : 
«نقيم بهذا السجد المدرسون والمقرنون » 


وهو مكان اجتماع سكان المدينة الكبيرة 
ولا بقل من فيه فى أى وقت عن خمسة 
آلاف من طلاب العلم والغرباه والكتاب 
الذيْنَ يحررون الصكوك والعقود وغيرها . 

ويضف جاستون فييك سغة الخيال 
والآفق وحرية الابدا ع لدى الفنان المصرى 
في أوائل القرن الثانى المبلادئ من خلال 
اخلد القصَسور قائلا: ويجدر بنا أن ثقفت 


وأا 


الهلان 6 سيتمبر 141419 
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برهة لنتمعن فى الأخشاب المحفورة الثى 
وصلتنا من هذه القصور. فهذا الحقر 

الذى اتتتهق يرم الفطيمة يقد لنا 
مناظر متتابعة على نحو غير متوقع, من 
مناظر الصيد وحفلات الموسيقى والرقص 
ومجالس الشراب. ولم ييمل الفنانون 
الذين تخيلوا هذه المثاظر ماتحتاج اليه 
من توازن وتخطيط منظم ٠‏ وبعض الأجزاء 
تصور أيضا مجموعات من العيوانات 
يواجه بعضها بعضاء بعضها ساكن فى 
أوضاع هادنة جميلة؛ ولكن أكثرها صور 
وكانه بنبض مالحركة ؛ والطابع العام هو 
الاطراد , مع زخرفة متعاقبة'مَنَ!شكال 
مندسية هلالية وسداسية مستطيلة /؟ 


وبنقل المؤلف عَنْ الأدرسي وظقنه 7 
لديثة القسطاط قيل زرابلا غام ١114‏ | 


قوله : 

«وهى مدينة كبيرة على غاية من 
الععارة والخصب والطيب والحسنء 
فسيحة الطرقات. متقنة البناءات؛ قائمة 
الأنسواق:ثافقة التجارات مخميلة 
العمارات. نامية الزراعات. لأهلبا همم 
سامية. ونفوس تقية . عالية؛ وآأموال 
مبسودة نامبة. واأمتعة رانعة. لاتشغل 
نفوسيم بيم, ولا تعقد قلوبهم على غم. 


لكثرة أمنيم. ورفاهة غعيشيم: وانبساط 
العدل والحساية فييم. ومصر بالجملة 
عنام لكان تاعنعنة (تسدروت: اناعد 
والشارب وحسن الملابس؛ وفى أهلها 
رفاغة وظرف شامل وحلاوة» . 

الخروج من المقابر 

لكن كل ذاك ند أكلته النيران التى 
أطلقها الوزير الفاطمى شاور على امدينة 
واستمرت مشتعلة أربعة وخمسين يوما .. 
وبصف الإدريسى حال الناس فيقول : 

.د تركوا الموآليس وأكقاليم .م نبوا 
بأتنفسمهيم وأولادهم ٠‏ وقد ماج الناس 
واضطلابوا ٠‏ كاتما قد خرجوا من قبورهم 
الى الملقلشْر . لابعبأ والد بولده ولايلتفت 
آخ إلى آخيه ؛ فصاروا مطروحين بعيالهم 
وآرلاتهم وَقَلٍ سلبثرا سائر أموالهم . 
ويننظازُون نييح العليدو على القاهرة 
بالشتفاء. 

إلا آن روح البتاء التى يتحلى بها 
الشعب تستمر من خلال القاهرة حديثة 
المهد بعد تدمير الفسطاط, وتثمو فيها 
الفنون والصناعات والعمارات وتزدفر 
المتاجر والمبرجانات. وبصف المؤلف 
الأحباء التى اشتهر كل منيا سلعة او 
صنعة سفننة. وهاهو ذ! يرسم صورة 
لسوق التجارين بالقسرب من الجامع 
الازهر حيث تباع المحفؤورات الخشبية . 
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ومن أشهرها المشربيات ؛ ولم يكن بمقدور 
هؤلاء الصناع الذين استخدموا أصابع 
أقدامهم فى العمل . أن بصلوا بصنعتهم 
الى تلك الدرجة من المهارة والدقة والسرعة 
لو أنهم استخدموا أيديهم . وخلف الموقع 
الذى شيدت عليه مبائى السلطان الغورى 
فى أوائل القرن السسادس عشرء وجدت 
فى القرن الرابع عشر سوق مزدهرة 
للكفتيين : لصناعة النحاس المكفت ٠‏ فهذه 
الأوعية الجميلة المطعمة بالذهب والفضة 
اشعملة غلى السسؤاتى والطاستاتق 
والأباريق والحلب الصفيرة والمباخره, 
ولانكاد يوجد ببت بالقاهرة أومصر 
يخلو من عدة قطع من النحاس المكفت . 

وَتتستعير جاستون فييت تعبير أحد 
الإقاالة هش لمدى ثزاء القنافرة أنذاك 
قائلا: :ره+!3! كان لى أن أصف ثراء هذه 
المدينة فلن يكفينى هذا الكتناب ؛ إذ لو 
أمكن ضم مدن رومة وميلانو وبادوة 
وفلورنسا وأربعة أخرى من المدن بعضها 
آلى بعض؛ اقسم انها جميعا لاتحتوى 
على نصف ثروة القاهرة!؛!» 

ولا استطيع الاستطراد فى نقل 
مقتطفات من هذا الكتاب (على إغرائها 
الشديد لى بذلك) وعسى أن أكون قد 
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نجحت فى اغراء القارىء بالبحث عنه ؛ 
وقراعته كاملا .وأرانى مضطرا للقفز الى | 
نهايته ٠‏ حيث يختم المؤلف كتابه بخاتمة 
تبدأ بمأساة شنق طومانباى آخر سلاطين , 
المماليك عام 7١5١م‏ على يد القازى | 
العثمانى سليم الأول , وكيف تمزق حبل | 
المشنقة مرتين قبل نفاذ الأمر وصياح 
الشعب المكلوم الذى أحبه , وتنتهى 
بمشهد من الكوميديا السوداء , اذ 
يستّعين سليم الأول بقثانى خيال الظل 
ليعيدوا تمثيل مشهد اعدام طومانياى 
وتمزق الحبل مرتين ؛ ويعطيهم مائتى 
دينار ‏ قبل أن بأخذهم وم 
يستطيع ابنه ان يرى هذه التمثيلية| 
الطريفة !! .. لكنه فوع الحقيقية لويكيف !ا 
بهم بل أخذ بعد لك ألافٌ المناء” 
والحرفيين والبنائين المصريين إلى هناك ,| 
فهدمت وبطلت أكثر من خمئنسين حرفة 
بصر بفيابهم ؛ كما يذكر ابن إياس فى | 
1 : 
التقدم لايبدأ من النظرية ١‏ 
لقد ذكرت فى أول هذا المقال أن | 
هناك كتبا تتسلل فى شسرايين وعى 
الانسان ووجدانه حتى تصبح جزءا من 
تكوينه ٠‏ بل قد تؤدى الى تغيير مسار 
فكره وحياته » وهذا بالفعل ماحدث معى | 


بعد قراءة هذا الكتاب فى أواثل 
السبعينات ٠‏ لقد تغير تماما منظلورى الى 
التراث ؛ فأمنت بجدارته بأن نستعيد قيمه 
ونضارته وأن نعمل على إحيائه ؛ وأمنت 
بانه ليس قرين التخلف أو شاهد 
الاستبداد وسلب الهوية ؛ بل هو فى 
المقيقة رمز الهوية وعنوان الابداغ 
الشعبى وإرادة الضمود والتحدى .. 
لايبداً من النظرية بل 
من الجذور ؛ فاذا لم تعرف جذورنا ونعتز 
بها وتحافظ عليها ٠‏ فلن يكون لنا غير 
مستقيل الاتباع !. 

وبعد ذلك بعشرين عاما بدأت خوض 
تجرية عملية لاحياء هذا الكثر الحضارى ٠‏ 
ومن خلال إدارة مجينوعة مراكز الحرف 
التقليدية بوزارة الثقافة مثل وكالة الغفورى 
ومركز الخزف بالقسطاط ومركز الفن 
والحياة بسبيل أم عباس . وغيرها من 
المواقع الأثرية استمرت خمسة أعوام » 
وهى تجربة جديرة بمقال منفرد ولكنني 
مدين بجائب كبير مها لهذا الكتاب الفذ؛ 
لمؤلف ما أحوجنا لترجمة جميع مؤلفاته؛ 
ونشرها على أوسع نطاق .. هو جاستون 


وأيقنت أن القة 


-ا١1ا/-‎ 
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أجمل كناب فى حيانى 


جسزء خساص 


أفلت من القضاء 
والفضل لكتاب عن السينها 


5 :. مصطفئلارويش 


لست ل أتذك من بين الكتب التى كان لها 
ار على بار رن | سويا فيا ايد" 

ولست أدرى .لم لم يبق.منها سوى كتاب صغير » 
قصير الحجم » ثابتا على شاشة ذاكرتى ٠‏ منفردا فيها 
بمنزلة خاصة . وذلك رغم أن العالم الذى نشر فيه 
(1459) ء هو غير العالم الذى نعيش فيه الآن . 

وبالتالى » فبعض أفكار صاحبه , ان لم يكن 
أكثرها ٠‏ قد عفا عليها الزمان» بحكم الاختراعات الهائلة 
التى تفثق عنها عقل الإنسان »؛ وما صاحبها من تيارات 
عنيفة » تفجرت فى دئيا السياسة والاقتصاد والاجتماع » 
وكأنها الحمم من البركان . 


قا 
/ 
ل 


-1١١إ94-‎ 
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وتلك المنزلة الخاصة , ريما ترجع إلى 
أننى منذ التحاقى يسلك القضاء 0 وأنا 
أرتى إلى الافلات من قبضته إلى رحاب فن 
السيتما . 

وفعلا أفلت . بفضل عدة غوامل من 
بيثها قراءة مبكرة لذلك الكتاب . 

فتلك القراءة . كانت ؛ والحق يقال : 
خير عون لى فى تصحيح حساباتى مع 
نفسى ؛ ومع كل من كان له فى حياتى 
نصيب ٠‏ 

ومن عجب أن ذلك الكتاب المسغير 
الباقى على شاشة ذاكرتى ٠‏ عتها لا 
يغيب» صفحاته لايزيد على مائة وستة 
وعشرين صفحة ؛ وأجزاؤه لا تزيد على 
ثلاثة أجزاء ؛ ألفغه صاحبه «جون هوارد 
لوسون» فى زمن حالك السواد » عريدت 
فيه , بطول وعرض الولايات المتحدة ؛ 
قوى ظلام » مثمثلة فى ماكرتية.عاتية ؛ 
معادية للحرية ؛ توجه الاتهام بلا حساب» 
لكل من تسول له نقسه أن يتمسك بحقه 
فى حرية التعبير تادر بل كالة إن 
الهستيريا الجمتاعية : بكادت يُنصدر 
بالولايات إلى دولة بوليسية, تحكم بالحديدٍ 
والنار . ' 

سفير بالالوان 

وعنوان ذلك الكتاب بالانجليزية «الفيلم 
فى معركة الأقكارء . وبالعربية فى 
الترجمة المختصرة له «السفير الأمريكى 
بالأكوان», 

ولقد كان أول وأهم ما استرعى 
انتباهى عند قراعتى الأولى له . ذلك 
التحليل العميق لفيلم عن الثاثر المكسيكى 
«ايميليانو زاباتاء ٠‏ أخرجه ءإيليا كازان», 


الهلال © سبتمير 1940 
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عن سيناريو للأديب الأمريكى 10 
شتاينبك» الحاصل على جِائْرْة نود 
للآراب ٠‏ تحت اسم «يحيا اسع 
وهذا يعنى أن الفترة قيما بين عرض 
الفيلم ونشر الكتاب المنطوى على تحليل له 
تلك الفترة لا تزيد على عام , 

غياب الوعى 

وعلى كل , فقد كشف ذلك التحليل عن 
قصور وعينا بحقيقة مضمون الأفلام التى 
تصنعها أستديوهات مصنع الأحلام 
لاسيما ما كان منها متصلا بتاريخ نضال 
الشعوب . من أجل الحرية والاستقلال . 

ف «يهيا زاباتاء تصادف عرضه فى 
مصصر ؛ ولا لم يكن قد مضى على ثورة 
الضباط الأخرار سوى شهور قليلة , 

هذا ولم يواكب عرضسه» أى 
اننتههان: بالعكس قزيل بالإشنادة 
والاستحسان ,. 

ومما شاعد على ذلك شهرة الأسماء 
المشاركة فى انتاجه ؛. خاصة «مارلون 
برائدو» وشتاينبك وكازان . 

تك كان كلا واحد من هذا الثلاثى 
نجماافى شجال؛ ؛ يَجِرى اسمه على كل 
سان , 

الوهم والدليقة إذقيقة 

غير أن أقوى الدواة في هك 
700 الفيلم مسستحسنا له , لا 
مستهجنا ؛ الاعتقاد بأته متعاطف مع 
الثورة المكسيكية , بقيادة زاباتا ولكن 
قراءة سريعة لتطليل صاحب الكتاب له , 
كشفت عن فساد هذا الاعتقاد ؛ ومرد ذلك 
إلى اختلال فى الموازين ؛ سببه الجهل 
بتاريخ الثورة المكسيكية , والأخطر الجهل 
بما كان يجرى فى أروقة الكونجرس من 


ساء.]ا! - 
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نشاطات معادية للحريات: أرفبت اسماء 
ملطخة بأوحال التنظير الزائف » والتبرير 
المتهافت لما اقترفت من خيائات ؛ فى حق 
من وثقوا بها أيام النضال ضد الفاشية : 
وذلك قبل أندلاع نيران الحرب العالمية 
الثانية » وفى أثنائها » خاصة بعد عدوان 


اليابان , 
© ثمن الخيانة 

وكان غلى رأس قائمة تلك الأسماء 
المتهاوية , أسم «ايليا كازان» . 

ومن هنا ٠‏ قيامه بتحريف تاريخ ثورة 
زاياتا » مع سيق الاصرار . 

وبداية أثار تحريفه له غضب الشعب 
1 

فكان أن ضغط على حكومته » حتى 
اضطرفا إلى اصدار قرار بمئع عرض 
الفيلم ولكنها سرعان ما تراجعت عن 
قرارها .تحت ضغط وزارة شاوجية 
جارها الشمالى القوى بالسلاح والمآل: 

والآن إلى تحريف »«كازان». 

يتلخص جوهر حياة«زإباتا) فيعا 
كتبه «فرانك تانيتياوم6 الباحِكٌ المتخُملص 
فى الثورة المكسيكية., 

ومن المؤكد أن مؤلفاته كانت تحت نظر 
«كازان» و«شتاينبك» وهما يعدان المادة 
العلمية للفيلم . 

النقاء الثورى 

فماذا كتب ٠«فرانكء‏ عن ذلك الثائر 
المكسيكي ؟ 

كان من بين ما كتبه أنه من يوم أن 
ثار وحتى يوم أن لقى مصرعه ؛ أبدا لم 
ولو لحظة عن القتال. غير أن »زاباتاء فى 


فيلم «كازان» إنسان آخر . 

إنه رجل مستسلم » فى لحظة النصر 
ثراه إنسانا زاهدا فى السلطة : يغادر 
العاصمة . عائدا إلى قريته ؛ حيث يلقى 
مصمرعه بأيدى أعداء الثورة . 

وقد أكد كازان ذلك فى رسالته إلى 
مجلة«ساتترداى .رنقيوء القيفة دومث 
أبريل 150875 ٠‏ حيث ضمنها تجربته مع 
«شتاينبك» و«داريل . ف . زانوك» رئيس 
شركة فوكس للقرئ العشرين ٠‏ فى أثناء 
الإعداد للفيلم , مشيرا فيها إلى التوترات 
السياسية التى صاحبتها , وكيفية التغلب 
عليها » على الوجه الأتى . 

ثائر آم زاهد 

«فعل درامى وأحد من سيرة زاباتا 
هو الذى بهرنا. ذلك الفعل هو عدم 
خضومهه لإغراء الساطة : فى احلة 
النططر. 

كان فى وسعه ؛ وهو فى العاصمة مع 
قواته الرثة ؛ أن ينصب نفسه فى تلك 
اللحظة . رئيسا ديكتاتورا ؛ زعيما إلا أنه 
آثر فجأة أ,ودون تفشير أن يمتطى جواده 
ليعودا به.إلى اقريتة . 

وهنا بشبعرنا ,أن ذلك النكران للذات » 
هو نقطة الذروة فى حكايتنا :والمفتاح 

شخصية زاباتا . 

والحق أن القول بنكران زاباتا للذات» 
وزهده فى السلطة : لا يعدو أن يكون 
مجرد اختلاق ٠‏ 

سر الخروج 

فإسراع زاباتا بمغادرة العاصمة , لا 
هو بالسر المستعصي على الفهم 
والتفسيرء ولا مهو بالأمر المتصل ينكران 


الذات ) حتسب زعم «كازان» 1 


- ١اآلاط‎ 
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فالثابت , وهو ما أكدهالمؤرخ 
«كارلتون بياز»ء فى رسالة إلى المجلة 
المذكورة ؛ فند فيها تحريف «كازان» 
للتاريخ , أن «زاباتاء غادر العاصمة ؛ 
يسيب قوة الحشود العسكزية الزاحفة على 
العاصمة . يؤازرها جبروت الولايات 
الملتحدة التى هددت «زاباتا» بالتدخل 
صكزيا : 

ومما جاء فى تلك الرسالة أن زاباتا لم 
ين أتباعه الثوار , قهو لم يغادر 
تسبح مصيدة ؛ تحاصرها جبوش قوية, 
متفوقة بنسبة عشرة إلى واحد ؛ على 
قوات الثوار . 

وعند مغادرت»ه القصسر الوطنى لآخر 
مرة ؛ كانت أصوات الرشاشات والمافعية 
تهز مدينة المكسيك 

وهنا يكور سؤال ؛ ما الذى حدا 
بكازان : وسعه «شتاينبك» مالا إلى 
تحريف تاريخ زاباتا بالتشويه على الوجه 
السالف البيان ؟ 

السلطة والفاباد 

لعل خير جواب يكمن فيما جاء على 
لسان «كازان» ؛ وطَؤافَيَ فلطال الكبرير 
لذلك التحريف . وينحصر فيما يلى: 

«فى لحظة حسم ٠‏ لابد أن هذا القائد 
الصامت ؛ غير المتعلم . قد شعر فى قرارة 


السلطة مفسدة ومن غنا عرّوفهة عنها» . 
وكان كازان يريد بذلك آن يقول: إن 

أى قائد نزيه عليه أن يرفض عسبساءة 

السلطة ؛ لأنه إن قبلها . فلا نجاة له من 


وما كان أى صراع من أجل حقوق 
الإنسان ٠‏ يطرح ضصمنا ؛ ويالضرورة ٠‏ 
مشكل السلطة , فالقول بوجوب إعتزال 
السلطة ؛ تجِنبا للفساد : مؤداه ألا تتحقق 
أبدا أعز أمنيات الشعوب بالثورات لأنه 
يعنى الاستبعاد نهائيا لأية قدرة على أى 
توظيف عقلانى للسلطة؛ من أجل تحقيق 
أهداف الثورة ؛ بوسائل ديموقراطية 0 
تحمى المواطنين من الطغيان , 

النهاية السعيدة 

وختاما ؛ بظل لى أن أقول : أولا إننى 
لم ألخص الكتاب تلخيص! دقيقا ؛ أو حتى 
مقاربا 

ثانيا: إن التحليل ليحيا زاباتا ليس إلا 
نموذجا اخترته من بين نساذج تحليل 
لأفلام أخرى ؛ بعضها متصل بالعنف 
والجنس , وبعضها الأخر متصل بتمجيد 
الحرب وتحقير جنس النساء , 

«ثالشا: إن صاحب الكتاب ؛ وهو من 
كبار مؤرخى السدنما وكاتبى السيناريو , 
قد عرض فى مؤلقه بإيجاز لوسائل 
اتولبتوود ف توظلئف أفلامها فى خدمة 
سيابيلة اللاذيات بالتكدة الخارجية . 

ولآن قراءتى للكتاب ؛ جاءت فى وقت 
مناسب ؛ لم يكن لى فيه من العمر سوى 
خمسة وعشرين عاما . فقد أتيحت لى 
فرصة الوعى مبكرا بأهمية فن السينما , 
ويضرورة أن نقيم وزنا كبيرا لنقد الأفلام 

ومن المحقق أننى قبل قراءة الكتاب لم 
أحاول نقد أى فيلم ومن المحقق أيضسا 
أننى ؛ بعد قراعته حاولت وحاليا » أجدنى 
قد تحولت: من قاض إلى ناقد: وبعضض 
الفضل فى ذلك بإننا يرجع إلي ذلك 


الفساد . الكتاب ( [١‏ ! 
لاا - 
البلال ب سبتمير ١1419‏ 
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بقلم : ابراهيم فتحي 


أروع ١‏ تت ألا الشرط 

اانسائى أل الوضع اشر وقد ترجسها قؤاد عامل الى العربية 

فى روايات 24 مم الس امس و و 

الانسان:. فهى تصور المصير الإنسائيلا وإمكان أن يشكله الفعل؛ 
والحدود التى تحيط بهذا الإمهان. 

له 

دقر إندط هال ليل ل ساك لا وبين مسنم 

المتمظة فى أشكال ستبعددة مبتجددة من خبائع فى غجرة إفلاس أوريا الرأسمالية, 

العبودية تنبثق دوما وتستثير أشكالا وفى نلك الفترة كان الشرق الأسيوى قد 

صراع دائم بين الفعل الانسانى وشروط القديمة,وكان لفرنسا نفوذ استعمارى 


هذا الفعل؛ ومن الصعب ان يكون الانسان 
انسانا محتفظا بحريته وكرامته وجوهره 
فى العالم المماصر. ويطفو عنصسر 
اللاسمقول والعية على سالم أنقناك 
آلعالم (تدور الرواية عام /7 بسنل 
فى أوربا؛ وبعد أن أعلن نيتشه عن موت 
المطلق مصدر القيم مات الانسان أيضاء 
وتعول اأفرد الى مسع منفترب سجين 


فى الهند الصينية وموقع قسدم لرعوس 
أموالها فى الصين. ولكن مالرو اتجه الى 
هناك ليقف الى جانب الثورة ضد رأس 

وفى دراما القوتين التاريخيتين 
المتواجهتين بحث مالرى عن ازدهار 
العنصر الانسائى أو تشوهه وعن الجدة 
المذهلة التى تلون الحياة الداخلية لأنماط 
متباينة من البشر... وفى روايات مالرو 


براي 
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كانت الثورات دائما هى المسرح الذى 
تدور عليه دراما شخصياته: فى روايات 
«المنتصرون» و«الطريق الملكى» (فى آسيا) 
و«الأمل» (الحرب الأهلية الأسبانية) 
وأخيرا «الصراع مع الملاك» (المقاومة 
الفرنسية). . فالثورات والدروب الأهلية 
وحروب المقاومة وكلها ذات منطق واحد 
تبرز الصراع بين ارادة الافسان الفاعلة 
وشروط وجوده ابرازا شديد الحدة؛ 
ويتجلى صراع الانسان (أغلبية 
المقهورين) مع القدر (استمرار سيطرة 
الطغاة) تجليا داميا حافلا بالمقاساة 
ورائعة' المزْت الرفيية المتيعثة .من آلاف 
الجثث. 

إن التراجيديا فى زمانتا هى 
السياسة, وليست السياسة فى روايات 
عالزو ديكورا عسرحباء فهى قدر الانسان 
المعاصرء ويبدر جانب مهم من أعماله 
تسجيلا وثائقيا لمراحل الفعل والصدام 
والمتادرآات التاجحة والمخففة وعمليات 
اتاد القرارات ومناقشة المواقف, وسير 
المعارك.. ولا, يصور مالرو الانسان فى 
«قدر الانسان»ه عنتزعا من سياقه 
الاجتماعى التاريخى. ولكن الرواية التى 
نتحدث عنها تختلف كل الاختلاف عن 
الروايات السياسدة «الواقعية» الذائعة 
الصيت مثل «العاصفة» و«سقوط باريس» 
لايليا اهرنبورج أو «الدوق الهادىء» 
لشولوخوف: 

فالروايات البياسية عالت تون 
الشخصيات والأحداث من زاوية ذروة 
منتصرة ممكنة: وحنى موت البطل كان 
يعد تمهيدا لاتتصار الحياة. 
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نه لا باس .. رغم المعاناة 
وفى أفضل هذه الروايات كان الوضع 
البشرى يشويه تبسيط ماء فالأخيار فى 
هذا الجانب والأشزار على الضفة الأخرى 
وانتصار حزب اليسار بداية الطريق الى 
الجنة, بداية قدر جديد للانسان يجسده 
النظام الاشتراكى» وان نجد فى «قدر 
الانسان» عند مالرو شيئا من هذا 
التبسيطء فالوضع البشرى حافل 
بالتناقضات المتفاقمة: والثورة ليست حلا 
سحرياء وحزبها متعدد الوجوه قد يحوى 
الأفاعى وليس تجسيدا لاهوتيا لروحها. 
وقد لاحظ النقاد أن الرواية تتضمن وجهة 
نظر لا تخلو من إعتام متشائم عن 
المعارك الثورية وقواها المحركة ونتائجها 
دون إخلاد الى اليأس على الرغم من هول 
المعاناة» ودون تفاؤل ساذج: بثمار ذهبية 
دانية القطوف. ولاحظ نقاد آخرون عافدها 
من توكيد شعرى غناتى اقيم ايجابية مى 
قيم الكرامة الانسانية رغم كل التضحيات 
وقيم الإخاء والمشاركةي ويرى بهاايو أن 
مهمة الثورة السياسية والنظم السياسية 
أن تحل مشاكلها كن لأ.أن تأحل المشاكلٌ 
الانسانية» فمشاكل 7الشتخصية" الأشنانية 
تعتمد على الأفراد بدرجة كبيرة , فما من 
نظام سياسى أو هيكل اجتماعى يستطيع 
خلق نيل الشخصية أو الصفات العقلية أى 
السهادة فى الحب؛ فاقصى ما نستطيع 
توقعه منه هو توفير شروط أكثر ملاعة, 
وليس ذلك بالقليل ولكن يبقى الكثير على 
الفرد الانسانى أن يحققه بنفسه مع 
أقرانئه وصحبه, فى طريق العظمة 
الشحصية: قلف كم هى السلة 
الانسانية أو الكيف الانساتى فى رواية 
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«قدر الانسان» »واعادة صياغة الانسان , 
واعادة بناء عقلانية جديدة تتجاوز 
العقلانية الأداتية البرجماتية» عقلاتية 
جديدة تنهل من الفن والحب والصداقة 
والتأمل دون انعزال عن اعادة الصياغة فى 
أتون كل أشكال النضال والمشاركة فى 
الآلام والأمنيات والغضب وفى الرواية 
أصداء لذلك؛ فهى تقدم شخصيات متعددة 
الأبعاد واقعة فى شرك مأزق عام؛ تحاول 
معرفة قدرها وتحاول ألسيطرة عليه, 
وتشعر بالأمل كما تشعر بالقلق والجزعء 
وتحس بالوحدة والاثعزال فى صميم 
العمل الجماعي؛ وتبحث فى تجارب الحدود 
القصوى تجارب ملاقاة موت الفرد وموت 
الآخرين عن كثافة غناثية تمكن الفرد من 
أن يبتدع صيغا مخطفة لذاته؛ وان يزاول 
شخصبياته الأخرى الممكنة. 

فلكلا_فرد عالمه الخاص وسياسته 
وغلاقته التكميمة القريدة بذاته أو بالمرأة. 
ناليو فى هذء الرواية يستكشف 
المقدمات التنيودد أن#يؤسس عليها تصور 
الانسان عمّوها فن قلب تجرية جزنية 
داخن”نكان وزمان محدكين. وهى تجرية 
تتضلمن “أعذف ' !اللننظاتى وأشد أنواع 
المعاتاة قسوة فى المذابع والاغتيالات 
وأبشع ألوان التعذيب والقتل الوحشى 
ولكنها تجربة ترمز للوضع البشرى فى 
مجمله. وهو وضع يبدو عاديا مالوفا 
مسبغا قناع التئكر على قتل الانسان 
داخل الانسان» وعلى جعل الحياة هوتا 
يومياء وعلى تشويه روحه وقرض الحاجات 
الزائفة داخل أعماقه وتحويله الى زائدة 
فاقدة الإرادة ملحقة بآلة لاا شخصية , 
وعلى خيانة مثله وقيمه. 


يكنا 
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© الضلال القديم 

وتدور رواية «قدر الانسان» فى فترة 
زمنية محددة بين ١؟‏ مارس 164717 حتى 
بولبو من نفس السنة. 

وتقع حوادثها الاساسية فى مدينة 
شنفهاى الصينية. وتلتقى فى هذه المدينة 
البؤرة - قوى عالمية كبرى تمثل المصالح 
الرأسمالية الغربية كما تمثل الأممية 
الشيوعية المتحالفة أيامها مع شيانج كاى 
تشيك, فهن. مثل هونج كونج جزيرة 
رأسمالية فى المحبط الصينى الفلاحى: 
وتصلح لأن تجسيد الصراع الاساسى فى 
تلك الفترة » بين الاستفمار والتحخرر 
الوطثى؛ بين الرأسمالية والشيوعية» بين 
البلاد الرأسمالية المختلفة المتنافسة على 
السوق. وهى بالاضافة إلى ذلك مدينة 
عمالية تعاني من البطالة والمجاعة ويقوم 
عمالها باضرابات عنيفة تخيف الرأسمالية 
الوطنية التى يمثلها شيانج كاى.تشيك 
من التحالف معهم ومع الشروعِيَيْن فى 
الجبهة الوطنية التى كانت قائمة ضشيد 
الاقطاعبين وحلفانهم / الاستفماريين 
متعددى القرميات» لق كان شتغياى 
واجهة عرض ممتازة لقوبى الصراع 
العالمى والداخلى 

كانت المدينة كما تسسورها الرواية فى 
أقسامها التسجيلية الوثائقية شركا ضخما 
يطبق على رقبة القوى الشعبية الصينية 
والانسان الصينى فالحزب الشيوعى 
الصينى والاممية الشيوعية التى تقودها 
موسكوف- كان ذلك قبل #صعود ماوتسى 
تونج إلى القيادة - يؤيدان شيانج كاى 
تشيك, ويطالبان كل المواطنين المشتركين 
فى الثورة ضد الاقطاع وتجزئته وضد 


الاستعمار. بالتضوع َه وتسليم سلاحهم 
لقواته. وكان كاى تشيك قد خطط لخيانة 
حلفائه السابقين وإقامة المذابح لهم. وظل 
القزب الشيوعى لين زظات الاهمية 
على ضلالهما القديم. وكان أبطال رواية 
قدر الانسان من اليساريين برفضون ذلك 
الاتجاه ‏ وبسازلون ‏ الحصول: علي تصريح 
من القيادة بالمقاومة دون جدوى. ومن 
ناحية أخرى كان توجه هؤلاء الساربين 
إلى مهاجمة المدن - مثل شنقهاى - 
محكوما عليه بالهزيمة الساحقة فهى 
حصون شديدة المناعة معزولة عن الثورة 
الفلاحية. 

لقد كانت شنغهاى فى تلك الفترة عند 
بداية الرواية بمثابة مأزق للقوى الوطنية, 
مأزق لا مخرج منه. وكانت التراجيديا 
متمثلة فى التناقض بين قضية تحرر 
ضرورية موضوعيا قد نضجث للحل وبين 
الأطاالة الذاتية للسير فيهاء قعلى 
البعين مذبحة وعلى اليسار مذبحة؛ وهذا 
الوضع الصينى الخامنى وشمع المازق 
التراجيدق [إستعاقرة فى رواية مالرى 
الوضيع اليشرى نوما 

ْ © بيت البغاء 

بَبِذَ'الرواية 'أفى صفحاتها الاولى 
بالتحضير للثورة قبل الخيانة بن جانب 
كاى تشيكء؛ باغتيال بعض رموز الأعداء. 
وتصور المشاهد الاولى عملية قتل فرد 
معاد كجزء من العبلية الشاملة. وتركز 
على شخصية تشن الذى يقوم بالاغتيال» 
وهو يكتشف فى نفسه انه لم يكن 
المناضل أو المقاتل الذى يتوقعه: وإنها 
شخص يقدم قربانا للثورة الصيئية. 
ويحس بالفثيان والاضطراب» ويغمد 


-151- 
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الخنجر فى ذراعه هو لقد كان وحيدا مع 
الموت فى مكان خال من البشر: وقد 
سحقةه الرعب وطعم الدماء فى أن واحد 
فأذابا كيانه كان يحس بالعزلة حينما 
سمع صفارة العمل ؛ تبا للعمال الحمقى 
الذين ذهبوا ليصنعوا الاسلحة المخصصة 
لقتل الذين يناضلون من أجلهم. كل 
الناس على مبعدة. لم يبق شئ من العالم 
غير ليل استسلم له كما يستسلم لصداقة 
مفاجنة. أنه يستطيع ان يقدم لزملانه 
«معلومات» عما فعله ولكنه لا يستطيع أن 
يشرح لهم مايدور فى نفسه. وماكان 
يتوقع أن يكون جسد القتيل. بهذه 
الصلابة. لقد أحس بالموت. وبعد ذلك كان 
حضور رفاقه ينتزعه من وحدته الرهيبة 
فى رفق كما تنتزع نباتا من الارض 
مازالتك جذوره الدقيقة تشده اليها. كان 
يبدو له انه يتعرف على رفاقه للمرة الاولى 
كما تعرف على اخته حين عاد الها بعد 
ان زار للمرة الاولى في حياته بيتا للبقاء, 
وكان الشعور- بالخطن -كجميع 
الاحاسيس العنيقة-"يخلف وراءة عند»ه 
فراغا؛ فكان يسع لانتتعادث. 
من الهرب ينزعه مؤقتا من قبضة القدر 
ومن قبضة القئق داخله من فقره 
وتعاسته ويعزله عن أمثاله من عمال 
مصانع التسيج الذين يعملون مئذ 
طفواتهم ست عشرة ساعة يوميا فهم 
كتلة هن القروح والعاهات والبطون 
الجائعة, ان الاغتيال هو مخدره الخاص٠‏ 
اغماءة كثيفة. وسوف يجعل تشن من 
الاغتيال عقيدة بل اكثر من عقيدة. فرحة 


عارمة تجعله يتخيل انه يصل بواسطته الى 
الامتلاك الكامل للذات.. وتمتلىء نفس 
تشن باحتقار الانسان الاعلى البشر 
العاديين من صغار البراغيث الذين لا 
يقتلون 0 فالاغتيال عنده غواية مسسدة 
وهو يقارن بين القتل والمضاجعة؛ وسيحول 
نفسه إلى قنبلة تنفجر عبثا تحت سيارة 
كاى تشيك دون ان يكون موجودا داخلها, 
ففى دأخله طموح الى الموت فى أسمى 
صورة ممكنة » صورة منفصلة عن الناس 
كانه يضاجع قدره. ولن ينقل ذلك الشعور 
الى احد سواة فهو 5 يرى احدا جديرا 
بدلك بعد ان تحول إلى انسان معسوس 
يسيطر عليه العناد فى عالم التصميم 
الباتر والموت: كأنه يستمتع بلحظة ذروة 
العناق الجنسى عندما يواجه الموت. 

لقد حقق تشن بانتحاره العقيم ها 
تخدله :شاد مكتملا بالقاء نفسه في لحظة 


'توهم أنها أعلي تكثيف لوجودهء دون طموح 


الى عجد أو سعادة؛ وهو يعطى الموت 
المعنى الذي بعطبه الآخرون للحياة. وتقتله 
اذفكاره فد لمن ان تعيض من اجلها. 
© انسار اعلي معدوه 

كان زوجي جازودى فى أدب المقبرة» 
عام قد زعم أن اندريه مالرو يتواطأ 

نشوة الموت عند تشن وانه بذلك يدافع 
عن العدمية. ولكن القراءة الدقيقة توضح 
أن الرواية تيرز عقم الاغتيال الفردى وعدم 
جدواة وانه يشبه الافيون فهو هرب من 
وطأة الوعى بواقع مرفوض. وينطوى على 
عزلة خانقة تتمسك بوعى «إنسان أعلى» 
معتوة. 
وتنتقل الرواية إلى »«كيوه المناضل 
اليسارى الحرء وزوجته هابى ووالده 


إوضااا 
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جيسور. وفى تحضير كيو للثورة ومدها 
بالشلاخ: ينتار ضاعة الضفن:: وتصيو 
العالم يحوم فى تلك الليلة بالقرب من 
شنغهاى وهنا تأتى زوجته المنتمية إلى 
لجئة نساء ثوريات تشرف على إدارة 
مستشفى سرى لتخبره عن عروس حاولت 
الانتحار فى محفة العرس لأن أهلها 
أرغموها على الزواج من حيوان محترم 
وأتها حينما أخبرت أمها أن الفتاة لن 
تموت قالت, باللمسكينة الصغيرة؛ ومع 
ذا فقد سكحت لها فرصة الموح: فرصة!! 

إن ماى ألمانية الأصل تواصل الحديث 
عن القتلى وعن أن نصف الجرحى فى 
المعارك السابقة سيموتون.. وتواصل 
الحديث قائلة انه كلما زاد عدد الجرحى 
واقتريت الثورة كثرت المضاجعة؛ وتلقى 
فى وجهه بالنبأ العاصف . بأتها ضُنَاجِعت 
أحد زملاثها بعد ظهر اليوم, 

ويشعر بأن كان تشتقء "بات إتلا لجدوق.. 
فالحب العنيف الزى يوحد يينهماء والمعنى 
المشترك لحياتيهما.. وموتيهما؛, والاندماج 
الجسدى بينهما لم يعد له وجود. ويجرر 
كيو يأسه كأنه ميت هو أيضا » لو قضت 
نحبها الآن تكون ماتت مرتين» مرة بفعل 
الزمن ومره يفعل اعترافهاء ويعاتى اشد 
الالام إذلالا النفس: وفى الواقع فعلت 
مافعلت لا بسبب الحبء. ولكن بسبب 
الندامات الخاصة التى تنبعث حينما يكون 
المرء قريبا من الموت إلى هذا الحد. 


الهلال ) سيتمير ١441‏ 


1١74 
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فقد اعتادت حتى الآن مواجهة موت 
الآخرين لا موتها هى.. 

لقد شعر بأنه انفصل عنها فجأة بفعل 
شعور لا اسم له. 

© السم والفزع 

مع ذلك فقد أراد أن بلمسها ويحتفظ 
بتلك التى سترحل عنه وأن ينالها .. وكان 
والده: دقول اننا :لا تمتلك من: شخمن 
سوى ما استطعنا تغييرة فيه.. وكانت 
ماى تنظر اليه باعتباره الشريك الحميم؛ 
وشىء أخر غير تاريخ حياته كانت تحبه 
إلى المدى الذى يحب فيه نفسه, على 
الرغم من كل شىء من امكان السقوط 
والخسة والخيانة. انها تحب الكائن 
العميق داخله,؛ وكان يحبها يئفس 
الطزيقة حبا قويا كالموت. وان تنتهى 
القلقة بينهما وإن اصابها جرح عميق, 
وسيسمم لها إزاء اصنزارها ياصبطحايه 
فى المهمة الفورية, الأخيرة له قبل أن 
يقبض) علَيّه: وبعيا مصرعه ستواصل فى 
الاتحاد" السوقنيتى “السير فى الطريق 
الأ مانا نلا الها كنا كانت تتفيل. 

وحيتما قبض على الثوريين كان 
مقررا ان يتم احراقهم احياء فى مرجل 
القاطرة, ولكن كيو تناول «السيانور» 
ليقلت من هذا المصير.. أما رفيقه فى 
العمل الثؤرئ فقد اعطى ما معه من السم 
لاثنين آخرين ليخفف عنها الفزع من 
النهاية المشتعلة ؛ وليسير هو نحوها فى 
ثبات. ولم يكن بطبيعة الحال ‏ كما زعم 
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جارودى أيام ستالينيته - يستمتع بنفسه 
فى المذبحة أو يعطى زميليه السم المريح 
من أجل تمجيد ذاته. بل كان ذلك بتأثير 
تضامن يسرى فى كل خلايا الجسم , 
تضامن بالكيان كله بين اليساريين 
وقضيتهم فى ذلك الوقت» فهم يموتون 
من اجل المعنى الذى اعطوه لحياتهم. 
انهم ليسوا دمى تحركها الأممية أو 
اللجنة المركزية فقد خرجوا عليهماء لم 
أرواحهم التى يملكونها بين أيديهم فى 
العلاقات الرفاقية والتماس الانسانى.. 
رفض كيو كل مساومة -- المحقق 
ولكن عضو ,«التشيكاه جهاز الامن 
السوفييتى حينما وقع بين أيدى العدر. 
تفاهم مع هذا العدوء فى سبهولة فقد 
للاوامر وتعذيبه للخصوم من أجل الثورة. 
ونجد الأب «جيسورم انان علم 
الاجتماع المنتمى إلى الثؤرة | دون 
مشاركة فى العمل الفعلى: نافذ التصر 
والبصيرة» يبحث عن أقضل المبررات 
لنقائص الآخرين ٠‏ وقد أعاد دخان 
الافيون خلق الواقع أمام عينيه ٠‏ وتبدو 
الاشياء كأنها حلم بعد أن نجح فى 
اختيار المهرب من قدرهء (الأفيون). 
فالرذيلة المنقذة جعلته حينما 
تضادف أن وجد نفسه أمام المرآة لا 
يتعرف على نفسه ولكنه بعد مصرع ابنه 
يحاول أن ينسل فى رفق نحن الطماأنينة 
التى تشمل الكون كله رغم الألم المبرح» 
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فماذا يكون العالم إذا خلا من كيوء لقد 
قذف به خارج الزمان, وقذف هو 
بالافيون بغعيد!ا منتظرا الموت بلا عون. 
وعلى الضفة الأخرى تقدم الرواية صورة 
غيرال الرأسمالى الذى رغم تعدد التساء 
فى حياته لا يضاجع إلا نفسه. وهو لا 
يستطيع ممارسة ذلك إلا إذا لم٠يكن‏ 
وحيداء وسيمتلك خلال المرأة التى تنتظره 
الشىء. الوحيد الذى يتلهف . عليه: ذاته 
نفسها.. إنه فى حاجة إلى عيون الآخرين 
ليرى نفسه وإلى حواس انسان آخر 
ليتغذى عليهاء فليس للآخرين من دور إلا 
دور إعطائه فرصة الكشف عن ذاته. 
© فانض من البشر 

إن هذه النماذج الشخصية وغيرها 
ليست وظائف للحبكة التى يخصصها لها 
القذي«كما؛ كانت الحال قى التراجيديا 
الكلاسيكية. ويكف كل فرد عن أن يتطابق 
مع نقسه أو مع وضعه فهو لايستطيع 
ان يكوك فجرذ ثورق/ أو رأسمالى أو اب 
اى.عاشقء ففى كل من شخصيات «قدر 


الاننبان»! قائمن!!! كامن فى الشرط 
البشرى 1 
إمكان لم يتحقق. ومطلب مازال ملحا 


ومن الصعب تجسيد شخصية من 
شخصيات الرواية تجسيدا كاملا فى لحم 
المقولات الاجتماعية التاريخية الراهنة, 
وما من قالب يستطيع أن يستوعبها دون 
أن تفيض على الحافة .. 


لالا 


كنلا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


؟تى الحقل ؛ وتطر بعيتيه 
السغيرتين اللاسيتع: دن 
فرط التطفل والثمر بي 
هنا التحام السميه . ثر 
تغراء الدليم شينا نينا 
أن يشاركبم » رلكى بزيل, 
الغوف قفر بشفة إلى 
هيم نتن الخسسى , 
فشرب يمرم - لكّن 
كيرا - دون أن يسدث 
إى سسوت ؛ كل هد وقم 
لاضرن لا ينرون بوجود» + 
غيز أن الخمر كاتت من 
توم عيد فاشبنيان 
براسه السقير حتى 
لوجت به ؛ فإنا ب؛ يقفرّ 
إلى سلمة الرقص ممة 
أغزات ممستمرضما 
مهارل . بهدسا يطلل 
صسيمات حادة ظنها نما 
مجيا ؛ دمش الفشور 
وخضي. الثمر ‏ قمباج 
فى الطهرد السرس كيف 
سوا نهذا اتجرز 
اتمشير يالتمدلل إلي 
انكل الرفيم ؟ امم 
القسيسود أنهم لم بده , 
رلغتوا فى طاريق 
محارليئ الإمساك به دون 
أن يذلحرا ؛ فقد فى «توم 
مميثا فرضى ارد 
شمحك الشيوف النادبي 


01000 
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واسنقيناء العيواتات 
الكار. وفى احدي قفزاته 
صشدقة :فيفرك”القار عذو 
نيايته ولكنه أخذ يقسم 
مرتعدا للنمر بالولاء له , 
ويس ترحسه لأنه من 
وعمناناة. واس كن 
الوحش هذه الرعاية !! 
فكيف يكون راعيا لفتر ؟ 
وكاد أن يسحقا الا أنه 
لم يشا أن يلوث ظافراً 
منه بدم فار حقير. كما 
أنف أن بهبه إلى أى من 
أكفة اللحوم المحترمين, 
لحك ::وإنقا هجتزود 
قانورات. هنا لمح.,الفيتر 
آن النمر مازال يفكز فى 
مبصيرة فالحفقافئن 
الاستعطاف والمذلة ؛ وآنه 
على استعداد أن يفعل 
أى شىء يأصمرهبه ب 
فازاحه الثمر جين قدميه 
مسلطأ غلية نظرء قاسبة. 

هنا تيقن الفسثر آنه 
كتبت له حياة جديدة 
فاسسم نت جمع بعضضنا من 
اهتسحاية اكيز 
ليسترحم النمر فيسمح له 
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1 
هه 


لاسيما وانه قار وحيد 
وفقير ! . فكر النمر برهة 
وقبال لنفسه إن هذد 
فرصسة للتسلية لا يفلتها ٠‏ 
ثم أمره بالدنو منه ١‏ 
واصطنع الجدية معه 1 
فقال له إنه إذا أراد أن 
يكون واحداً منهؤد "اما 
عليه إلا أن يذهب ويآتى 
بالأسد مكبلا بالقيود !! 
واتسفت غينا القلر 
المينييرة هفولا وزذيغرا 
وقبيل ان ينطق بحجسرف 
واحد ؛ أمر الفهود بأن 
يلقوا به خارج الكهف 
وعاجله بأن هذا هو 
الشرط الوحيد الذى إذا 
لع يُتقتذه على القسوز 
فسوف تكون نهايته . ثم 
اخفى انتسافته المتَجَبَرة 
العابثة . 

ناتك تحاكدا 
كيف يفعل ؟ وتملكته نوية 

- 0 
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مق الأكتفاق على كنيابة.. 
فسالت دموعه على خديه 
وشبواربه طوال طريق»ه 
إلى عمرين الاسد . وكان 
الأسد من قرط احسباسة 
بالوحدة بعد أن هجرته 
اللبؤة اثر خلاف عاطى 

مِريهما بالغاطقة.. قلمًا 


يكون واحدا من رعاياى 

مهماقل شتته - 
هكذا؟ ولما سال الفار 
طلقا موسو مابيتة ‏ 
حكى له القتر تفناضنيل 
الحفل وأسبايه مستنكراً 
مكيدة النمر ونذالته » 
وبالطبع فقد تفادى ذكر 
أفعال اللبؤة على لشانه . 
ولا كانت فى رآسه بقية 
من جمر فإنه أخذ يغنى 
أنشودة مرتجلة عن 
عظمةالأسد بقذاء 
حماسى وصسوت حاد 
أضحكةه وجعله يبدعك 
أذنيّة من هذا الطنين ؛ ثم 
تبسط مع الفتر وقال له 
إنه مازال يحمل جميلاً 
لواحسد من بنى جلدته 
حين وقع فى آسر صياد 
من بنى البشر ٠‏ فقرضش 
هذا (الشهم) جزياً من 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لا يزال يحتفظ بجز: منها 
فبامكان الفار الصغير 
أن يقيجم كراشا إلى 
الحقل : فيسخران معأ 
من الثنمفر.وبعد ان 
يحتف الجسيع باقر 
الهيمام 0 قانه -أى 
الأسد -- سوف يعيد إلى 
مملكة الغاب تخلامها. 
وبالفعل يذهب الفار 
يدخل به الحفل مخفيأ 
التواضع فيم ها 
ينفجرون فسجاأة فى 
الصياح .بل أخذزوا 


بشيرون نحو الأسييد / 


ضااحكين هاؤسين 

ويتبادل الاسد والقنان 
النظر التفاهم خفية ؛ ثم 
يتقدم النمر ويرفع الفار 
عالياً ويطلب متهم أن 
يشربوا نخب ١المعلم‏ فار» 
فتجتاح الحيوانات تحت 
تلثيّر الشكر والموقف 
المثير - نشوة جنونية , 
ويتبارون فى تقسديم 
الشيراب الى ١المعلم‏ فار». 


كل هذا والأسد يرقب 
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الموقف بعين التسلبية 
تاديب النمر وانصاره قد 
للسيدة اللبؤة زوجته . 
قإنه بعد أن يعودا معاً 
إلى عرين الزوجية 
سيعرف كيف يحاقظها 
على آفعالها الشينة ٠‏ 
غير أن اللبؤة تتقدم 
أقى شينة مثيرة لتطلبكيس] 
«المطلّم فار » مراقصيها » 
ويكتم:الأسد زمبحرة 
كادت تفلت منه ؛ وكانت 
رقصة عجيبة . فلفرط 
حرص اللبؤة على الفأر 
كانت تتحرك معه - رغم 
سطوة الغمر - بخفة 
وحذر. حستى لا تدوسه 
واخفى الأسد غيظه 
نانتنتافة صاخزة وانقة 
ثم قال فى نفبسه إن 
معطت 
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اللعية خالت ولكنها طالت 
ويخشيى أن يظن به 
الظنون ؛ فغمز الى الغار 
... ولكن مالمعلم فار» كان 
مشغولا . فنالاد الأسد 
بصوت خفيخي . ولآن 
الصخب كان عائيا فلم 
يسععهآحث؛.وحين 
اقترب منفه فى دورة 
رقص وتطويحة خمر . 
اداه مصوت أكثر علوا 7 
يصوت مبحوح كاليمس : 
«الاتفاق 3 انتيت اللعسدة 
.. فك ..»ولكن سرعان 
ما باعد الرقص بينهما ٠‏ 
وفجأة يعلو زنير الآسد 
آملزآرء أنت أيها الجرز 
الحقير... فك قيدى أيبا 
القت ٠...‏ 

وقان القار لم 

هيمن السكون 
والصمت على المكان الا 
وصربر فكبه . عاد القار 
للرقص مع اللبؤة 8 
ازدادت حرارة الحفل . 
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مطلوب أمل . . بعيون يونانية 


بقلم : د. نعيم عطية 


كثيرون ممن تأثرت_بهم فى بواكيز شبابى من أساتذتنا أدباء 
الجيل السابق » وهو بحق جيل العنانقة فى الأدب المصرى الحديث. 
وإن أنسى فلن أنسى طه حسين وتوفيق الحكيم وإبراهيم عبد القادر 
المازني» بل وعلى الأخص يحي حق الصديقةإلكبير الذى كان 
أكشر أبناء جيله حدبًا ورزعاية ومتابغةاللجيلا اللاحق الذى أنجب 
بدوره أدباء مبَرّزين'::٠ولنن‏ كنت الم أحنب :تلك::الغيرية» التى واجه 

بها توفيق الحكيم فى ٠‏ يوميات نائب بالارياف؛ قضية - أو إن شلت 
ءا محنة . :ريم؛ إلا أننى وجدت عند يحيى عاين ذلك الصوت 
الذى يقول هامسا ٠حذارى‏ من أن تقسو فى الحكم, . 


ورأيت يحبى حقيى يدرك وهو يكتب عما أبحث . إذن؟ ها الذى أحتاج اليه وانا 
سطور ٠أم‏ العواجز» ما للظروف المعيشبة اخطو قدما فى القراءة والكتابة ؟ أبحث 
غير الانسائية من ناثير على الاخلاق وعلى عن أدب يولى الانسان تعاطفا اكبر, 
سلوك الارادة؛ ويضع في اعتباره أن من يفصح عن رجاء واشفاق ومودة لا يتجنى 
الصهب ان نقسو فى الحكم على من كانتت 9 لا يقسو. يتآمل. يتسامح ويامل. اذن :ها 
ازادته قد اتستغت بغطن تلك الظزؤف + المطلوب ؟«مطلوب أمْل؟ 


انهلال 6 سبتمهر 15141 1*4 
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وفى عام غأوكا التقيت مصادقة ‏ وكم هيما الذى شدتى الى قصص 
كانت مصادفة هيو بالأديب اليونانيى سماراكى؟ انه يتلعس فيها الدفء 
المعاصر, ؛ ومجموعته القصصية «مطلوب الانسانى الذى يشع من تخاطب ودى بينه 
أمل» وانعقدت بينتنا صداقة روحية وطيدة. وبين قارثه.. ولهذا؛ فإن القارىه يحس 3 

ولد ساماراكى بأثينا عام 1١414‏ هذه القصص لا تستعلى عليه ولا نشعر 
ودرس القانون. وفى اثنا الاحيتلال النازى بِالعظظّن:والجدب وضالة الشان: و 
لبلاذه انضم الى المقاومّة , فأ حاطب الصديق للصديق. وتفهمه 
طيه فى يونيه 144 وحكم بام أعدام البرك شينا تقوله له. قد لا يكون ضخما 
لكنه تمكن من ال اج 1 لت أن كيعس يثيى انسائ يسبع 
لساماراكى اربع رم عاتم :زفي ٠‏ وجيبا فى اأعهاقها يعرف ساماراكى حقا 
«مطلوب أملء عام 4و١‏ وداني ارفض» .. كيف يخاطب جمهؤّره وبنفذ الى قلوبهم . 
عام 191١‏ وهالغابة» عاح 1417 و«جواز وفى الوقت ذاته يدعو عقولهم الى 
,السفرء عام ١515‏ وأخيرا عام 1١955‏ التفكير والتاملء بلا تهريج أو تحذلق . 
مجموعته يعنوان «ضد» كما صدرت له وهو يرى أن على الكاتب أن يضع يده 
روايتان هما «الخطأ» و«نذير الخطر» . وقد على القيم التى ارتضاها وجدان جمهوره 
حصل الكاتب اليوناني الكبير فى بلاده ذلك الوجدان الذى ترسبت فيه خبرات 
على جائزة الدولة فى الرواية . كما حصل وتجارب أجيال سابقة أيضا. وسوف يجد 
على جائزة النقاد فى القصة. وتجاوزت الكاتب ان ثمة قيما صالحة لإقامة أدب 
شهرته حدود بلاده. وفى عام ١‏ جمافيرى جاد وسليم. 
حصل على جائزة الأدب الأهربى من جلالة وقد استوقفتنى فى اسلوب ساماراكى 
ملكة بلجيكا,. صفات خاصة جمله قصيرة. جافة 


إياوالا 
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تتحاشى المحسنات من كل توع» صريحة: 
لا التواء فبها. ولا محاولة الابهار ولفت 
الانظار. ويقول ساماراكى أنه «كى تكتب 
أدبا حقيقيا يجب أن تأتى قصصك بأقل 
الكلمات؛ واقل صنعة. لا يجب ان تبنى 
شخصيانتك من قصاصات ورق:؛ بل من 
لحم وعظم ودماء.. يجب ان تعرف كيف 
تكتب اذبا ناضًا بالهياة. هذا سر الادب 
الحقيقى : وبرى ساماراكى ان الناس ما 
عادت بقادرة ازاء زحمة الحياة ان تقف 
طويلا امام صفحات وصفحات منْ وصف 
دقائق الحياة الداخلية المبهمة المغرقة فى 
الذاتية:: ان التاش- على عند قسوله- 
بحاجة الى «الحركة» الى «الحدثء الذى 
يجب ان يخطف البابهم ويمسضى يهم 
سريعا وبإيجاز الى ما يريد الكاتب ان 


عقيدة ساماراكى .. عقيدتقي 


ويعنى ساماراكي بآن يقدم فى أدبة 


الانسان الذى يعبر إإخالة امه تاإلفاهة 


به وحدهء ومن ثم لأيعرضر)الانسكان فى | 


مباذله: منغمسا فى لذاته الجسية؛ أي 
يغانى من عافة:؛ أو يرزح تحت نير مرض 
عضنائ:: أو مضل من آب أن آم :أو زوجَة 
أو عشيقة ؛ بل هو يتكلم فحسب عن ازمة 
عصرء وصما يجب ان يتضافر البشيو 
جميعا من اجل تفاديه او تفادى تفاقمه 
على الاقل. 

ولا يروى ساماراكى قصصه على 
اسان بطل من ابطالها . وهو ها يحقق 
لقصصه ٠«حيادية»‏ تتميز بها. بل يحكى 
عن حباة الآخرين بأسلوب مباشر؛ موجز 


البلال 6 سبتمير 1951 
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يحتفظ بحيويته إلى آخر كلمة. ييح كل 
تفاصيل لا لزوم لها ؛ ولهذا كانت فقرات 
الوصف عنده قليلة وشحيحة . فالمهم لديه 
هو الابقاء على الحدث القصصى نابضا 
بالحياة. ومع ذلك . فعندهما بعمد 
ساماراكى الى الرسف قإنة بتقل الكلمات 
يجريه ؛ وبعبارة آو عبارتين يستوى 
المنظر أو الشخض: كما لو كان يحيا امام 
القارىه حقا. 

وبؤكد ساماراكى ان قارىء هذه الاياح 
ما غاد نطيق الاطناب والافافتة: انه 
يريدك ان تدخل إلى الموضوع مباشرة. 
انتهى عهد الضفحات الشافية من 
الوصف المنمنم . كل ماليس ضروريا يجب 
أن يحدّف. والابقاء.عليه «.خطيئة فنية» .ان 
«لغة التلقرافء هى لغفة القصامن 
المعتلظير. ومع ذلك ؛ يجب ان يكون ما 
تقدمه عملا فنيا. فى هذا سهولة تقررت له, 
ولكن قسة مصاعب جديدة ألقاها على 
كا1"بمطلت الايجاياب,رسرعة التوصيل. 

وعلى هذى نجاح القصاص فى اجتياز 
هدم المضاعب وأغطاء حلول لهنا يتؤقف 
نجاحه اليوم. 

وموضوع قصص «مطلوب أمل» وهو 
الكتاب الذى شدنىي فى الخمسينات» وكان 
له تأثير على تكوين عديد من «عقائدى 
الفنية» . موضوع قصص -«مطلوب امل» 
وسانر قضص ساماراكى الأخرى بصفة 
عمافة هو الأشبات المعياصن:وليسن 
الانشان اليؤنائى غندة سوى غينة من هذا 
الانسان بوجه عام . واذ! كانت أحداث 
قصصه تجرى فى بعض مدن يونانية؛ 


١5 
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حوار أدبى بين ساماراكي. ونعيم عطية 


0 ذه لد 3 اجزاء -0 
فحسب» ويمكن أن تجرى تلك الا 


ساماراكى هو الولوم الاتلانى. [إمنل[: ]| 
يتغير بتغير المكان. 

والذى يستوقف الاديب اليوناني الكبير 
فى وضع الإنسان المعاصرء فيعبر عنه فى 
قصصه هو على الاخص الشهور بالعزلة 
والرقبة الحميمة فى التواصل. وفى 
مجموعته «مطلوب أمل» قصة بعنوان .زات 
آيلةه تعبر تعبيرا بليغا ويسيطا عن أزمة 
الاتسان المعاصر. انها الشعور بالعزلة 
رغم كل مظاهر الحياة الاجتماعية التى 
تحيط به وتحاصره. على انه يجدر ايضا 
ان نلاحظ فى القصة نلك الرغبة الحميمة 


-- 


لد الآتلسان ا ن يخسرج على الدوام من 


١‏ فى عزلته, أن يكمسر المواجين من جولهٍ 
وسيم 0 م ١‏ ليه > > 


05 بالفن 

هذه الصرخة الانسائية . هزة الحاجة 
الانسائية اللحمة:هى التى ترفع 
سَامَارَاكنَ هن منضاف دالكاتب المعلى» 
الى مصاف ه الكاتب العالمى» . أن القصة 
توجه فى الحق نداء الى البشر أجمعين 
بالا يسَتَسلموا فلغوّلة . وان يعملوا غلى 
ترشق الروابظ الانسائية بيتهم في العالم 
8 حتى لا بستحيل الواحد بالنسبة 
للآخن هجرد انسان عجى, وقد كانت هذه 
القصبة البديعة واحدة من الققصص 
المختارة لساماراكى ترجمتهها ونشرت 


فين 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


بالعدد ٠‏ من سلسلة «الروايبة العالمية» 
العامة الكتاب) . 

مازا بعتقد ساماراكى ان غلى 
الانسان ان يفعل حتى لا يستحيل بالنسبة 
للآخرين الى ٠انسان‏ تلجى» ؟ وفى قصته 
1 لجسد؛ - وشى منْ قصص مجموعة 
مطلوب امل (وسوف يجدها القارىء 
شمن التترجماك المشار اليها) - يدلى 
ساماراكئ باجابة متواضعة ولكنها بالغة 
الدلالة فى هذا المقام ليس بمجرد الكلام» 
بل بالفعل الايجابى: مهما كان صغيرا! » 
يتحقق التواصل بين الانسان والانثسان . 
ويمكننا ان نتابع فى قصص ساماراكى 
الكثير من الاعمال الايجابية التى يأتبها 
اناس بدافع عن الاحساس بالمسئولية قبل 
أله ليشرية. وذلك لتبديد عزلة الانسان؛ 
واحالة حداته الى شىء افضل زاقل قئامة 
وكابة. ففى قصة ساماراكى “السشاغة 
يرفض الكذب. ولا بستققليم/ الميشضي فيك 
وقد اسنيقظ فى اعماق الكنْعو ادلم 
فداحة التزامه قبل الاجتان القايوبة بتشرت 
الكلمة. ان الاديب السونانى الكبير من 
خلال هذه القصة يبرفض ان يستخدم الفن 
والأدب لتضليل الئاس. وبالأخص الأجبال 
الناشنة .ان على الكاتب او الفنان اذا 
طلب مهنه الاستخدام المضلل للفن والأدب. 
ثم يجب على الكاتب ان يغقصم نفسه من 
التزييف والختوع والجين. حتى ولو حرم 


الهلال ) سبتمير 1411 
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بذلك من تصفيق المعجبين. 

ماذا يؤكد ساماراكى؟ انه يؤكد فى 
قصصه ‏ كما فى قصة «النهر»ء وهى من 
قصص مجموعة «مطلوب امل: (مترجمة) 
- يؤكد الأخوة بين البشر جميعاء ويحاول 
أن يكرس فنئه للتعبير عن الحاحة الانسانية 
الملحة الى الالتقاء والتواصلء ويدعو الى 
وعد سقروية دن الناش وق كرتت 
دائما انه من اجدر الكتاب اليونانيين 
المعاصرين بآن يحظى بصداقة القارىء 
العربى: كما حظبت أنا بصداقته مبكرا. 
وعَدذ زوامات الانيب اليوتائ الكسميهر 
نيقوس كازندزاكى  18/7(‏ 1551) لم 
يرق عمل روائى يوناني الى مستوى 
جماهير القراء العريضة فى العالم اجمع 
مثلبرواية »«الخطاء لاثدوني ساماراكى 
التن"وجدت طريقهها الى «كتب الجيب»ء 
قل السلداة الفرنسية الشعبية واسعة 


الانتشار. ولقد وددت وتمئبت على الدواح 
أن !اعكقٍ على ترحظة اعماله القصصية 
/والرواظة كاملة -.ؤهى ليست بالكثيرة على 


اى خبال بلا فتبعننا من اثراء لوجدان 
القارى: العربى. ولسوف يجد وهو يقرأها 
انه لن يشعر بأنه يقرا لكاتب غريب عنه . 
واندونى ساماراكى من اولنك الكتاب الذين 
وليذا فهو متبم بالائسان . وقد كرس فنه 
لإادانة كل ما ينتقص من انسانية 
الانسان . داعيا الى الاخوة المفتقدة بين 
البشر. وهو يستخدم فى هذا السبيل 
اسلوبا قصصبا يتصف ‏ كما قلنا - 


لرايلا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بالوضيوح وسرعة التوصيل . من اجل أن 
بصيحع العالح اقل كابوسية وخنقا للأنفاس: 
وذلك استنادا الى شعور عميق بالأخوة 

بين البشر «طلماء وجد انسانان وجد 
امل:. 

نداء من الاعماق : يقول ساماراكى ان 
ما من شىء تغير نحو الافضل من حياة 
البشر. كل الأشياء على ها كانت عليه من 
قبل. هذا ما فكر فيه ايضا بطل قصته 
«مطلوب امل» التى حملت مجموعته الاولى 
عام ١404‏ عنوانها عنوانا لها؟ وهو جالس 
يقرأ جريدته المسائية فى احد المقاهى. 
ماذا تجد فى هذه القصة ؟ البتناء سهل 
التركيب . وفى المضمون ؟ التعسك بالامل» 
فى خضم هذا العالم الذى يمضى فيه 
البشر والتفاهة والاحباط جنبا الى جنب ٠.‏ 
ولا اقل من ان يتحول الاملء نبورة:» 
الخصيع خاضعا لقانون السسوقء قانونن 
«العرض والطلب» ومن ثم من ليس لديه 
امل ربما وجده ؛ بكل بساطة ؛ اذا شر 
اعلانا فى باب الالآناك اللبوبة اللا جار 
الاعلانات اليومية آلَتى يطليً اصتحابيًا 
السيارات والشقق والشلاجات والالآت 
الكاتبة . فهل بجِد طب الأمل أو أنعبارة 
ادق »نداء الاملء رفاءلهمن خلال 
«الاعلانات المسوية؛؟ واذا كان مجتمع 
الاستهلاك اليوم يحقق لكل رغبة اشياعاء 
أفلا يجدر ان يوضع موضع الاعتبار 


وقد كان من الكتب التى أثرت على 
بداياتى الأدبية أبلغ الأثر. ولا يغبر من 
ذلك ان اعمالى الادبية تلمست فيما بعد 
متستازات أكدرئ عرقت الامل السيطة 
والامل الميئوس منه؛ والامل العدمى أو 
هاللا أل ديل محجلولة »التصرن من الأفل 
ذاتهء, 

وفى روايتى تى ليل آاخرء تحاصر المحنة 
الانسان وتثقل وطأتها عليه والخلاص من 
الامل حلوه ومره يقرر ان ينقض عن كاهله 
عسيبات تعاسته : الحب ؛ المال؛ الصداقة: 
النجاح: مباهج الحياة ذاتيا . وذلك كله 
بوازع الخوف من الاخفاق . وهو ما يعادل 
ضياع الامل . ولكن الشىء الذى لم يكن 
بإمكانه التخلص منه هو انسانيته. ومن 
خلال انسائيته يعود بفعل الخير. لجمال 
الخير ولا ينتظر أجراء أى دون أمل فيما 
بتجاقلة الفعل زاته. 

كم يعضى الاتسان فى إعمالى إلى 
التقصى عن الحقيقة لذاتيا وبذاتها حتى 


| لل كار إكتَشَافيا مكيبا للامل. بل ويفوص 
| الانيييانٌ فل أميلاق الذاتية باحشا عن 


الجقبيقة, ومن خبلان استرجاع ذكريات 
حياته يتبين أن الحياة جديرة أن ترتضى 
كنعمة ممنوحة مثلما على جبينك ؛ ذات 
يوم قائظ . تطبع قبلتها نسمة رطيبة لا 
تعرف من اين تجىء ولا اين تذهب. 


ايضا ان يشبع تلك الحاجة. الا وهى انمعدت مسارا لذن كقيرا عن 
الحاجة الى الامل؟ الامل فى سلام دائم موجهات ساماراكى. ولكن ادب ساماراكي 
قاتم على عدالة اجتماعبة وطبدة الاركان! كان بالنسبة لى «قبلة الريع + التى حدنتكم 
البحث عن الحقيقة عنها.وانى لأدين له بالعسرفان .اذ ان 
هذ كتاي تلوب لملء القتغناشن عبى متل عب للاتسنان سنيق: 
الرواتى اليونائى الكبير اندونى ساماراكى صح 
اخرذا 
أرشيف الشارخ 
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مريد البرغوثى 
رأى 7 رام ' ! ليله , ورايقه 


©© فى الخامس) من © ضدر كتاب الهلال رقم 
تحت عنوان ٠‏ رأيت رام اللهء بقلم الشاعر مريد البرغوثى. 
يمكن أن أعتبيرم أهم كيتاي صدر فى إل ؛ سنة الأخيرة منذ 
سرقة فلسطيّن عأم(. 144 4 ويفكن أن أبْحث يعن كل الكلمات 
التى أظن أنهآ كافية للتعبير عَنَ انبُهارَئ وحماسى وفرحى 
واعتناقى الشديد له لكننى أجد الصفات مستهلكة وعاجزة 
ويخجلنى إضافتها لهذه الفلذة من الكببد : ٠رأيت‏ رام الله . 
باختصار لابد أن يقرأ الجميع «رأيت رام الله : نهديه؛ ونوزعه 
بأيديناء ونترجمه بكل اللفات ليصبح أمام كل عين إنسانية فى 
العالم لكونه : صوتا إنسانيا نقيا وطازجاً, إمتطى الفن والشعر 
ليبلغ بهما ومعهما غاية التوصيل والتواصل مع قضية بلد وأرض 
وأشجار وأحجار ويشرء لم تحسم بعد :أغرب قضية سرقة عرفها 
القرن العشرون المتوجه سريعآ حاملاً ملفها نحو القرن الواحد 


14٠ ١440 الهلال © سيتمير‎ 
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مريد البرغوثى صديق عزيز - وإن 
كنت أكبره بسبع سئوات - فقد ولد فى 
هارع بعد ثلاثة أشهر من وفاة 
والدى» وقبل عيد ميلادى السابع بشهر 
وعشرة أيام. كان صريخاً ابن يومين فى 
بيته الفلسطلينى بقرية «ديي غسسانة». من 
القرى المحيطة برام الله » وقت أن كنت فى 
أجازة صيقية ببيتنا - الذئى كنت أحبه - 
4 شارع العباسية» منقولة إلى السنة 
الثالثة بروضة أطفال العباسية الملحقة 
كنا العائلة المسامة الوحيدة فى البيت ذى 
الطابقين والشقق الخمس . باقى الشقق 
كانت تسكنها أربع عاثلات يهودية يتكلمون 
لهجة شامية -- كنت أظنها لهجة خاصة 
باليهود - ويتبعون المذهب «ربانى» . 
واحدة منها كان الزوج فيها «فتوة» إسمه 
«فليكس» - يسكن الشقة الأرضية المنفردة 
- يضرب زوجته «إلنء كل بوم » وإذا 
تعرض له أحد ليخلصها تنه يارج مظواة 
ويقف بملابسه الداخلية وييآن : «الجدع 
يقرب .. أنا حماية فرنسارىا» .. كان 
سلوكه يسىء إلى مظهر البيت كله, 
المفترضن أنه واحد من بيوت العباسية 
المحترمة التى يملكها تاجر السجاد 
الإيراني ميرزا مهدى رفيعم مشكى . كان 
اليهود مذ هبيهم : «الربانى» و القراني» 
كثافة عالية فى منطقة العياسية هذه 
المتاخمة لحى السكاكينى والظاهر . كنت 
أسمع أن «القراثىء هو مذهب اليهود 
المصريين الذين يتكلمون لهجتنا ولهم 


اتهلاد ب سبتمير ١51١‏ 


١45 
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ملامح المصرى وسمرته. وكانوا يقطنون 
البيت المقابل على الجانب الآخر من شارع 
العباسية العمومى ولم نختلط بهم . حتى 
اختلاطنا بجيراننا الأقرب «الربائيين» لم 
يكن وطيداً ‏ كانتوا موجودين وكنا 
موجودين . لهم تعصبهم : لا يشترون ولا 
يتعاملون إلا مع : الجزار اليهودئ؛ البقال 
اليهودى؛ الخردواتى اليهودى ؛ الإسكافى 
اليهودين حتن الكزاء النهزدوية وإذا ذهب 
مسلم إلى أى من هذه الحوانيت عومل 
ببخل شديد يجعله لا يعود للتعامل , 
باستثناء مطعم «موسى فلفل» للطعمية » 
ومطحن «بيسح» للبن واللب «اليهودى» 
والسوداني وهالدقة» الشهيرة «دقة بيسح»,. 
لبلة الأحد تتصاعد رائحة طعمية «موسى 
غلفلي(حتى تملأ الشارع بأكمله ويقف 
النّاس ررْحَاماً الشراء ؛ وعفورتينيه» إلى 
جوار زوجها موسى فلفل - أمام طاسة 
الريك المعل د لا كاد ترى يدها الممسكة 
بالشوكة «تجمع ‏ تتتارعة هائلة أقراص 
الطعمية, التى .ما ان يلقيها هوسى فلفل 
فى الطاسة حتى تنضج على الفور وتأخذ 
لونها الذهبى . ومع حركة يد «فورتيئيه» 
تسمع شخللة مجموعة «غوايشهاء الذهب 
المتراكمة من الرسغ حتى قبل الكوع بقليل 
وعلى وجهها وزوجها صهد بخار الزنيت 
بزيد من إحمرار أنف «موسى قلفل» 
الضخم ووجه «فورتينيه: الجاد ؛ لكنهما » 
رغم دوشة الزحامء وإلحاح الطلبات 
يبتسمان أحياناً وتظهر أسنانهما الذهب 
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بوضوح . وكان موسى فلفل أول رجل 
ألاحظا أنه يلبس سلسلة ذهب حول عنقه 
تتدلى بشىء ما -- لعلها نجمة داوود - 
على صدره . كان الإقبال على طعمية 
موسى فلغل وفورتينيه شديدا - لا فرق 
بين مسلم ويهودى - كانت طعمية لها 
شهرتها «طعمية اليهودى» رغم صغر 
حجمها ونحول سمكها . كانت أمى تأكلها 
بتلذذ لكنها لا تنسي أن تقول كل مرة : 
«الحرامية .. هل هذا قرص يستحق مليمأ 
باكمله؟ه . وطبعاً مقارنة بطعمية 
«المسلمين» - التى كنا نشتريها عن ميدان 
قشتمر - أم سمسم الأكبر حجماً والأغمق 
لونا - والقرصين بمليم واحد - لابد أن 
يكون موسى فلفل وزوجته «حرامية», 
لكنهما لم يضربا أحدا على يديه ليرغماه 
على شراء طعميتهما التى لا يزدهسر 
سوقها إلا ليلة الأحد بالتحديد بعد أجازة 
تحريم العمل من ليلة الجفعة إحتى غروب 
شبمنين السيت: 

أما مطحن بسبع«فكان يقف ب ثلانة 
أشقاء » نسبت أسما عهم, لديهم صبى 
خادم يهودى مثلهم أسمه «معزة». 
يعاملونه ٠‏ على الرغم من تخلفه وغبائه» 
بكل صبر وتعاطف ورفق. ومرّة أخرى 
تقول أمى : «اليهودى ما يعضش فى أذن 
أخيه؛ . كان اليهود حولنا - خواجات أى 
كأنهم أجانب - نحسن معامئتهم ومهما 
كان الود منا مبذولاً, كان الحرص منهم 
بادياً . إذا استشعروا ضعفهم ابتسموا 


بتلطف وقالوا نحن منكم؛ وإذا أحسوا 
القوة تعجرفوا وتعدوا؛ لذلك كانت سياسة 
أمى مغهم هى : «إعرف صاحبك وإلزم». 
بمعنى ألا يروا منا إلا حسن المعشر مع 
الإستغناء والقوة : يستعيرون أشياءنا من 
أول الملح والفلفل والبصلة والثوم حتى 
الهاون «الهون» والمنخل وخراطة ال ملوخية 
والمفرمة؛ ولا نستعير. يطلبون خدماتنا من 
أول : «الساعة كام»؟ حتى الإستعانة بنا 
ليلة الجمعة لإطفاء وإشعال نور الكهرياء 
ولس النقود وإشعال الكبريت .. الخ: فكلها 
أشياء محرم عندهم القيام بها ابتداء من 
ليلة الجمعة حتى ليلة الأحد . ويفضلون 
الاستعانة بفاطمة أختى بالذات لكى يقولوا 
نفاظمة رون :: قاطمة تعالن::- غاطنة 
افعلئن بيه بكأن هناك مكتب «مخدم» 
حانؤتة أسفل البيت اسمه «إبراهيم 
الخدم» يجلس عنده طلاب الوظائف : 
شفرجية, اطباخين» هترببات ٠‏ خدم . وكان 
من هؤاياك «هدام حبية» جارتنا اختيار 
خادع أو :جادمة بعلين سبيل التجربة . كل 
خادم لابد أن تسميه «محمده وكل.خادمة 
لابد أن تسميها «فاطمة» . وخلال أيام 
التجربة تهد حيل الخادم أو الخادمة مسحأ 
وكنساً وتنظيفاً ثقيلاً ثم تتهمه بالسرقة 
وتقول لاإبراهيم المخدم  :‏ «مسامحاة سن 


أجره مافيش!» 
حتى امتنع تماماً عن تزويدها بضحايا 
تحتال عليهم . 


وكانت أمى تراقب سلوكها وتذكرنا 


١# 
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وكانت مدام حبيبة تتهم زوجها بالبخل 
فتدعى أحياناً أن عفريتها حضر فترش 
ابنتها على وجهها ماء الكولونيا بغزارة 
والزوج يصرخ ؛: «كفاية يا روحي كده 
العفريت بشرق. 

كان الزوج تاجراً جوالاً يحمل بضاعته 
على ظهره , ثم احتكر إبر الخياطة وأشياء 
أخرى فترة الحرب حتى صار من الأثرياء 
: «عنده ثلاثين ألف جنيه»! وحديبة كانت 
خياطة ماهرة لكنها تريد أن تتمتع بنقلة 
الثراء التى رفعت زوجها إلى مصاف 
التجار المحترمين ولم يكن أمامها كلما 
أرادت شيئاً سوى أن تستدعى عفريتها. 
ياكلون السمك باستمرار ويلقون يعظامه 
على الآرض حتى إذا اتسخ الييت إلى ها 
لا يحتمل تتوسل لإبرهيم المخدم : «وجياتك 
ياحاج 7 أى واحد أو واحدة أشيلهم فى 
عيونى..» ويصدق!!لركال[زتكل اكاتيالها ؟ 


رائحتها سمك , لكنها عند كإأتتهياً لوج 


تضع «الأحمر والأبيض والكولونيا..وتعمل 
خواجانة :::هينة على وساشة..ه هذا كان 
وصفها كما أسمعه ونحن نطل عليها من 
الشرفة وهى تسير بالشارع مع ابنها الفظ 
«إيلىه ٠‏ تعونل مع «إيلى» وتدق مابنا لاطمة 
وجهها تقول لأمى : «إلحقيثى شوفى إيلى 
أمى لتفقته “كيف يتكفم ': وكيف :يغامل 
خطيبته ٠‏ ويجلس إيلى البدين مطاطلىء 


: «حاضر ياتونت .. حاضر ٠..‏ لكن «ايلى» 
لم يسترها أبداً ؛ فالفظاظة فقرات عمود 
ظهره على عكس الأخ الكفيف «نودو» 
الذى تربى فى مؤسسة تعليم المكفوفين» 
يعزف العود ويغنى أغنيات عبد الوهاب 
بصوت عذب وشجى ويتكلم اللهجة 
المصرية ليؤكد تميزه الثقافى . بقدر رهافة 
أذن «دودو» الموسيقية يكون النشاز فى 
صوت شقيقته الصغرى الطفلة فى مثل 
عمرى «موندا» التى كانت تكبس برائحة 
السمك على أنقفاسى أنا وشقيقتى فاطمة 
لتغنى لنا «غنيوة» : «ياماما .. أنا عاوذة 
أرؤح المدرثة .. مدرثة إيه يابنتى .. مدرثة 
القطاوى ياماما..» 

وقبل أن نفطس تمامأ من الرائحة ومن 
الضبحك على نشازها نرجوها : «روحى 
'يأموندا استحمى...؛ . نفض مشاجراتهم 
ولا يعرقون دخائنا - وإن كانت «موندا» 
تتنتكوب بأتتتتاتاً فيغ غفلة منا تفتح أغطية 
حلل|الطكا لتظْرَفٌ ماذا طبخنا وماذا 
ناكل ؟ - معصييم سخاء ولا نأخذ منهم 
مسماراً حتى لا يكون لهم عئدنا: «مسمار 
جحاء . أسفل طابقنا كانت هناك عائلتان 
هادثتان : عائلة «لازار» وعائلة «الحاخام». 
زوجة «لازار» «رينيه» أنيقة ونظيفة وإبنة 
لتاجر كبير وكانت تبدو سعيدة مع زوجها 
لازار القصير الغامض الذى كان يعمل 
غالبا محاسباً فى متجر أبيها . وتتكون 
عائلة الحاخام منه وزوجته وأحفادهما 


الرأس يسمع النصائح فى الدسلوك المهذنب الثلاثة - من ابتها الوحيد الذى يسكن مع 
الهلال ) سبتبير 1449 144 
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زوجته الثانية فى مسكن آخر بعد وفاة أم 
بناته راشيل (شيلا , وألجرا) - ليلا , 
وإستر . كانت الفتيات الثلاث مختلفات 
تمامأً عن «موندا» ٠‏ أكثر ذكاء وأقل طيبة » 
أو بالأحرى أكثر شرأ . كانت شيلا 
أكبرهن فى مثل عمو فاطمة أختى + معتدة 
بنقسها بها ملاحة: تشبه هدى حداد 
شقيقة فيروز الرحبانية» مسيطرة على ليلا 
- الأصغر - أما إستر الصغرى - لم تكن 
تتجاوز الخامسة - فكانت تجلس الساعات 
الطوال أمام جدها يعلمها الدين كانما 
بريد أن يورثها مئصيه الحاخامي . كانت 
شيلا وليلا وإستر ينادون الجد «التُونُوء 
والجدة ٠النوئة»‏ . بيتهم بسيط ونظيف 
ويبدو كأنه خال من الأثاث إلا الضرورى 
من الضرورى. لم يكن بيننا..وييتهم 
مقاطعة أو اتصال. تعامل هادىء فى [ظان 
أصول الجيرة وحقوق الجيران _التى 
تحترمها أمى أشر._الاحثراءا : #النبى 
أوصى على سابع اجارل. لكا مذه الجيلة 
السالمة المسالمة لم ١تفتعتا‏ !أمن! أن #كرق 
المسافة الفاصلة بيننا وبينهم : كانوا أول 
من رأيتهم يشرب الخمرء أول من سمعت 
منهم كلمة «كونياك» من خلال حكايات عن 
«قليكس» وبإيلى» شربا فيها «الكوتياك» 
وتشاجراً حتى تحطيم الزجاج وشج 
الرأس وقسم البوليس الذى يخرج منه 
#فيلكننة أدائنا عنرا أنه «حَمَاية 
فرنساوى» كانت هناك حفلات «دانثس» - 
أى رقص أفرنجى - تترنح فيها «حبيبة» 


وتظهر فيها ابنتها الكبرى «جوليا» حصففة 
الشعر على غير عادتها ورقيقة اللمسات 
مع زوجها «موريس»: وتقوم فيها الجميلة 
«مارسيل» من سرير مرضها المزمن بالقلب 
لتتم خطة تزويجها من خالها الثرى رغم 
معرفة الجميع بأن الزواج يقتلها حتما - 
وهذا الذى حدث فعلا بعد زواجها بشهور 
- وكان «دودو» الكفيف يعزف عوده ويغنى 
عبد الوهاب ٠‏ الغقرة الوحيدة المسموح لنا 
أن نسمعها بشكل إيجابى . لأن كل 
الصخب الدائر كان رد فعله على وجه أمى 
اشمئزازاً وقرفاً وهى تردد ؛: «ياساتر 
شاربين السم وفرحانين» , حفلات الدانس 
والخمر كانت تتكرر في بيت «لازار» 
ودريئيه» بشكل أهدأ ومن غير عود أو غناء 
٠‏ أهْك لات «فليكس وإلن» فتصديب أمى 
افع الاشمنزاز والقرف - بالتوتر لأن كل 
الصائب متوقع حدوثها من «فليكس» 
عندما يققد وعية باليفكر فى حماية فرنسا. 
ارتبطها" الخمؤ. “ؤكل “هذه المفارسات 
:الألافزانك»'فى: ذظطتن باليهود. حتى فيما 
بعد عتدماً كنت أرى مسلفين يشربون 
الخمر فى متاسبة حفلات استقبال 
دبلوماسية أو صحفية كنت أراهم على 
الفور صورة تؤلتى من جيراننا اليهود. 
كان بيت الحاخام هو الوحيد الذى لا 
نسمع منه أى صخب » ولم أعرف هل 
كانوا يشربون الخمر أم لا يشربون ؛ لكن 
الجميْع كان يفتخر بعدم أكل الخنزير 
ياكلون أو لا ياكلون؛ كانت أمى تقول » لهم 


ا 
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حالهم ولنا حالنا , وكان من بين حالهم 
حبهم الشديد «للبرص» واحترامهم لها - 
والبرص يعرفه قاموس المنجد بأنه دويبة 
تعرف باسم أبو بريص - كان البيت 
قديماً. شيد ريما فى القرن التاسع عشرء 
وكاتت :هذه" «النويية البزسن» :موجودة 
نخاف منها ونقرف ونشدد على تغطية الملح 
لأنها ٠‏ كما هو معروف لدينا؛ تبخ فيه وإذا 
أكلنا من هذا الملح نصاب بمرض البرص 
وكان لابد أن نلقى بأى ملح نتركه بلا 
غطاء. سهواً . كان جيراتنا اليهود لا 
يحيون تظرتنا هذه دللايراص» ويقؤلون انه 
يجلب الخير والرزق ويحزنون لو قتلنا 
برصاً كأنه من بقية أهلهم. 

عتدما :هرقتا هذا :الداى نا وقاطلة 
- اشتدت عداوتنا للأبراص وكلما رأينا 
منها واحدا نهتف يصوت عال ٠‏ هوجهين 


الهتاف تجاه البرص : «صاحب البيت 
اسمهة محمد .. أصاصيم اليَدِتا إسيمه 


محمد». ليهرب البرص افرعويلً مسؤّدنياً . 
أما الحال الآخر الذئ لم.نكن لنضبيقه لولا 
أن رأيناه بأعيننا هو اعتقادهم بأن شرب 
بول المسلم يذهب الخضة ويشفى من الهلع 
ويهدىء الروع ٠‏ وقد حدث أن خافت 
ذموتداه لعَتَيب “ما"-خوفا شديداً 'فهزعت 
أمها تطلب بولا طازجاً من شقيقتى فاطمة 
لتسقيه «موندا » وعادت فاطمة تحكى كيف 
كان والد موندا يحثها على الشرب حتى 
ولو بخروجه عن حرصه : «يدك حبيبتى 
قالب سكر قالبين تلاتة .. كيف مايدك».. 


الهلال 6 سبشير 111 ؟ 
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وشربت «موندا: الدواء المقرّز لتذهب عنها 
«الخضة:» . الغريب أثنى قرأت منذ عام 
تقزيباً “فى اتسيف من الضتحف: التى 
أقرأها خبراً علمياً يعدد مناقب شرب 
البول وقدرته على الشفاء من بعض 
الأمراض! 
000 

حين تصاعدت نذر «حرب فلسطين» 
مع وباء الكوليرا /15951 - 19448 لم يكن 
وارداً لدينا على الإطلاق إمكانية أن 
ينتصر غلينا يهود وتضيع ذرة تراب من 
فلسطين . توتر سكان الحى من اليهود » 
وقلنا : معهم حق لابد خائفون من 
الحماس الشعبى وردود أفعال فى الطريق 
غير منضبطة من أقرب حيين شعبيين 
الحشيظة. وياب الشعرية . كانت النظرة 
الشَعِبَيْةاألغالبة تعتقد أن الذين يعتدون 
على أرض فلسطين ليسوا سوى «شوية 
غَيَالَ هويا ماّصين# أشباه من نراهم فى 
الظاهر والسكاكينى /والعباسية . وكان 
التقبيو المبحفى, فى الجرائد والإذاعة 
يدعم هذه النظرة , كان الكواء فى شارع 
السبع والضبع يبغ الملابس بماء فى قمه 
وهو يقول بثقة واستهانة : «آهى علقة 
ياخدوها عشان يحرموا ويكره الجيش 
يرجع واتفرج على المزازيك ولا المحمل ..» 

كنت فى العاشرة أسمعه وأنا أنتظره 
ينتهى بسرعة من كى أشياء تخصنا 
وصورة موكب «محمل الكسوة» المسافرة 
الكعية الشريفة تملأ مخيلتى ٠‏ كتبت أنا 
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وفاطمة أختى على -جدران سيلم: البيت: 
«فلسطين للعرب» م 0 
بالعربيه ٠‏ مقتطوية ومكتيب: يك 
«لليهود ٠»‏ هاضر ا الرقاحة: .7 

لم يكن يخط. بآلا 1 للحظة واحدة 9 
يهود الحى؛ يهود مصبر» ,جيراننا يمكن أن 
ينحازوا لأعدائتا + لآن أعداغا بالضرورة 
لابد أنهم أعداؤهم. استمر سجال الشطب 
والشطب المقابل «للعرب»: «لليهود»: حتى 
عرفنا أنها «شيلا» راشيلء البنت حفيدة 
الحاخام . وقفت بعينين ثابتتين تقول : 
«هناك مثل بالفرنساوى يقول فلسطين 
لليهود وده مكتوب فى التوراةه. 

أنا وفاطمة وأعمار بين العاشرة 
والثانية عشرة لا تعرف فى الجدل 


147 
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السيايين سوى بديهية «فاسطين للعرب» 


2 


: عنها. اله» لا جدال فبها 3 مناقشة. اسمن 


١‏ الحكوياً 0 تطح فى داهيةه. ربت 


شيلا ياعتداد: «إنتم أحسن لكم تبطلوا لآن 
لما اليهود ياخدوا فلسطين وييجوا ياخدوا 
مضير إنتم تروحوا فى داهية.» لم تصدق 
آذانناء شدت فاطمة شعرها ولكمتها فى 
ظهرها : «أثا حا أوريكى...* ودق ابن 
خالى معتا يان الحاخام وقال فى غشنب : 
«يصبح مدن كن ١‏ 8 استمع الحاخام 
كأنه يتألم : «شيلا .. بنت صحيح كلام دة 
حصل مقا وقيل. ان يسستمع إلى ويفا 
قال يهدئء من إنفعالنا : دأنا خاارييها .:». 
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بعد المغرب صعد الحاخام إلى بيتنا وجلس 
يكلم أمى بمودة شديدة: «ياهانم إحنا 
عرب .. أنا من اليمن .. أبويا وجدى لغاية 
زمان .. شيلا جاهلة .. إحنا معاكم فى 
مصر .. القنيلة اللى تنزل على البيت على 
رأسى قبل رأسكم .. مغقول .. ده كلام 
عيال أنا ضربت شيلا ...2 واستمر 
الحاخام على هذه النغمة حتى انهمرت 
الدموع من أمى تاثراً : «أنا مصدقاك .. 
والله ماتزعل تفسك .. خَلامن اده لعن 
عيال وإحنا جيران...» إختبأنا أنا وفاطمة 
ونحن نسمع ماما تودغ الحاخام واعدة : 
دوأنا كمان حا أضوت قاطفة وضافى:.» 
000 

بدأت الغارات على القاهرة تذكر 
الثاس بغارات الحرب العالمية إلثانية التى 
لم يمر على انتهائها سوى ثلاث سئوات 
البيت قديم لكن ماما تطمئننا أن سمك 


الجدار عريض وَل وفنا لهل ى]آنعطلة درن 


بحول الله وقوته آمنين 

حفظت آية الكريمن من ترديت أختنا 
الكبرى لها بصوت مرتفع كلما فرقعت 
أصوات المدافع المضادة للطائرات . نسمع 
صياح المارة وأهل الحى الشعبيين: «إطفي 
النور ياابن اللثيمة..» فهمنا أن بعضهم 
ومنهم «لازاره زوج «رينيه» كان يلوح 
بضوء أبطارية .. بررت «رينية» فملته بأنه 
يزيد أن يلفت النظر إلى أن الحى به يهود 
حتى يحمينا منّ إلقاء القنابل . كلام لم 
تعد أمى تستريح له وقررت التجهم في 


الهلال 6 سبتمير ١5519‏ 
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وجوه الملاعين فوجئنا فى أحد الأيام 
برينيه تبكى قائلة أن «لازار» أخذ طفلها 
فيكتور وهرب مع ابنة أخته ليتزوجا 
متوجهاً إلى ما صرنا نسميه «إسرائيل 
المزعومة» . هل كانت رينيه صادقة؟ أم 
أنها كانت حيلة حتي ترتب أحوالها وتلحق 
به. كل طفل يولد صار اسمه «فيكتور» أو 
«فيكتوريا» - أى منتصر أو إنتصار أو 
تصن -.سافرت أسرة الحاخام كلها ليلاء 
وكان ضيعنا الأسودء قد صار لقبا لقائد 
الجيش المصرى: فلم تدق المزازيك ولم نر 
موكيا لمحمل؛ وكانت نشرات الأخبار قد 
كررت بصوت سفية المهندس تصريحات 
«الكونت برنادوت» وسيط الأمم المتحدة ٠‏ 
ثم حملت إلينا نبا اغتياله بسبب حياده في 
قضيةا . لم يكن فيها بالضرورة مؤيداً 
للعزب: لكنه لم يشأ أن ينحاز فيها 
للإعتداء الصهيونى 
0# 

إرهال؛. عنف» قتل, سلب » نسفء 
تفجين, .بقن بجلون.| مذابح: عصابات تعيث 
فى اللحم الفلسطينى تقطيعاً. هؤلاء الذين 
يحزتون لمقثل «برص» على الحائط, 
عصابات الهاجاناه وأخواتها ونجومها : 
بن جوريون» ومائير»ه وبيجين» وشامير, 
ودايان» ورابين: وبيريز .. كل هذه الجرائم 
التى عاصرناها ٠‏ وروعت طفولتى» تم 
تسميتها فى جنازة الإرهابى القاتل رابين 
: ااحرب تحريره - تحرير أرض من 
أشجارها وفلاحيها وأهلها؟ - كل هؤلاء 
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المجرمين تمت تسميتهم فى جنازة المجرم 
«جنوداً شجعائاً» - على حد قول كلينتون 
والسيد: الملك: حسبين - حورا كتجعاناء 
هؤلاء الشياطين الذين دقوا وتد النتوه 
الشاذ لكيان صهيونى أسموه فى يوم 
منحوس ١5‏ مايو 111/8 ؛ وتم غرسه فى 
غفلتنا «إسرائيلة تمهيداً لاقتلاغنا ‏ شيئاً 


لمانا 
فى “الا/لام؟190, كان ذلك النتوء 
الشاذ «إسرائيل المزعومة» قد طوى 
سنوات أريع على وجوده وبدأ عامه 
الخامس2: وكان اليقين فى ذلك اليوم 
التاريخى أنه لن يكون لهذا النتوء رجود 
بعدهء فلقد دعم الشعب هذ؛ «الموم . بالوعد 
الذى قطعه على نفسه امام أهة العرب 
لقد جاء ليقيم الجواد من عثرته التغوير 
فلسطين : كل فلسطين. 
قا 


فى شهر يؤليو !7459 كان الظفل 


مريد البرغوثى فنن ‏ الثاهنة :امن عمنه: 
ولايزال سماكذا فى بيته الفاسطبتى «دار 
رعده ٠‏ فى عزوة أل البرغوثى فى «دير 
غسمانة» : ه:.: هنا ولدتنى أمى . هنا فى 
هذه الغرفة ولدت قبل مولد دولة إسرائيل 
بأربع سنوات ..» - رأيت رام الله ص 
- 
لمانداتا 

صباح الإثنين ه حزيران يونيو 

/11, كان ينهى إمتحاناته فى جامعة 


القاهرة بقسم اللغة لإنجليزية بكلية الآداب 
٠‏ خلال شهر يبلغ الثالذ. والعمشرين ويكرن 
قد عاد إلى أمه فى رام الله لتحتفل مع 
والده وإخوته الثلاثة الآخرين بعيد ميلاده 
ونجاح أول ولد خريج جامعة من أولادها . 
لكن مريد البرغوثى الشاعر المبتدىء الذى 
لم يكد يفرح بنشر أول قصيدة له فى * 
يونيو ١471‏ يسمع خبراً يقوله له أحمد 
سعيد من صوت العرب : »... أن رام الله 
لم تعد لى. وأننى لن آعود إليها . المدينة 
اللغة الإنجليزية وأدابها؛ وفشلت فى العثوى 
على جدار أعلق عليه شهادتي ...:- ص ٠‏ 
حم...فى 14 -جشرقق 1697 طرق بان 
شقتى .. شخص حرقت الشمس وجهه 
ويبدواقريب الهيئة والملابس . عانقته كانه 
هبظ من غيمة مياشرة إلى ذراعى: 

- كيف وصلت إلى هنا ياخالى عطا؟ 

بكم أن إرتاح| قليلاً أصبع الحديث 
فيما_يجرئزا ممكذا| ظَلَ يمشى أريعة عشر 
يوسا افى/ ضلجرابم؛بنيناء. من ه حزيران 
وهو يمشى. 

- لم تحارب . دمروا أسلحتنا 
ولاحقوثا بالطائرات من أول ساعة .. الخ. 

كان خالى ضابطا فى الجيش الأردني 
ثم ذهب للعمل مدربأ فى الجيش الكويتى 
فى أوائل الستيئات . فى حرب ال لا" 
أرسلوه مع الكتيبة الكويتية للاشتراك فى 
الحرب إلى جانب مصر ... 

لم أعرف فسا عنيداً ومتشدداً 
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كخالى .. لم يبق مئه سوى الهشاشة, 
الانكسار. الذهول, والرغبة فى الصراخ. 
لم أر هن الجنود العائدين من المعركة 
غيره. وكان هذا كافيا ليحزن القلب . رؤية 
شخص واحد تكفى لكي تتشخصن الفكرة 
كلها +-فكرة الهزيمة»: - ص1١‏ /1١ا:‏ 
ياتا 

بعد ثلاثين عاما - «متذ صيف 19533 
وبعده مباشرة ودون إبطاء صيف 19355» 
- يعود الشاعر مريد البرغوثى فى مطلع 
عمره الخمسينى ليرى درام الله»: ليرى 
«دار رعد» فى قريته «دير غسانئة» ٠‏ عبر 
تفاصيل وظروف نعرفها ولا نعرفها. يقف 
على الجسر «فيروز تسميه جسر العودة . 
الأردئنيون يسمونه جسر الملك حسين ٠‏ 
السلطة الفلسطيئية تسميه معبر الكرامة . 
عامة الناس وسائقق البا ضاق وانتكسى 
يسمونه جسر اللنبى . أمى وقبلها جدتى 
وآبى وامرأة غتى 1م طلا يتتتمونع 
ببساطة : الجسيز .» يش /١ا‏ 2 ٠.١‏ 
الطقس شديد الحرارة على الحسر.؛ قطرة 
العرق تتحدر من جبينى إلى إطار نظارتى 
ثم تنحدر على العدسة , غبش شامل يغلل 
ها أراه ؛ وها أتوقعه وما أتذكره . مشهدى 
هنا تترجرج فيه مشاهد همر ؛ انقضى 
أكثره فى عحاولة الوضول إلى هنا ها 
أنا أقطع نهر الأردن .»حصن م د ماء 
الاين معت :امسر ليل :ماد بقد ان | 
كانه يعتذر عن وجوده فى هذا الحد 


المشهد صخرى . جيرى . عسكرى 
صحراوى مؤلم كوجع الأستان ٠.١‏ من 
..١‏ ها أنا أمشى بحقيبتى الصغيرة 
على الجسرء الذى لا يزيد طوله على 
بضعة أمتار من الخشب ؛ وثلاثين عاما 
من الغربة . كيف استطاعت هذه القطعة 
الخشبية الداكنة أن تقصى أمة بأكملها 
عن أحلامها؟ أن تمنع أجيالا بأكملها من 
تناول قهوتها فى بيوت كانت لها ؟ , كيف 
رمتنا إلى كل هذا الصبر وكل ذلك الموت؟ 
كيف استطاعت أن توزعنا على المنايذ 
والخيام وأحزاب الوشوشة الخائقة .... 
أيها الجسر القليل الشأن والأمتار» لست 
بحرأ ولست محيطاً حتى نلتمس فى 
أفوااك أغذاراً . لست سلسلة جبال 
تسكنها ضوارى البر وغيلان الخرافة حتى 
نستدغى الغرائز والوقاية دونك ... لو كنت 
على كوكب أخر غير هذاء وعلى بقعة لا 
تكبل إلديّللاالمريفيدس القديمة فى ثلاثين 
دقبقة 7 الو بأكنخ من صنع البراكين 
ورعبها البرتقالي السميك . لكنك من صتع 
نجارين تعساء يضعون المسامير فى زوايا 
الشفاهء والسيجارة على الأثن .... أيها 
الجسر الصغير؛: هل أخجل منك؟ أم 
تخجل منى؟ أيها القريب كنجوم الشاعر 
الساذج . أيها البعيد كخطوة المشلول. أى 
حرج هذا؟ إننى لا أسامحك . وأنت لا 
تسامحنى . صوت الأخشاب تحت قدمى 
.... هناء؛ على هذه العوارض الخشبية 


الفاصل بين, تاريخين وعقيدتين ومأساتين المحرمة؛ أخطو وأثرثر عمرى كله لنفسى 
اببلال ك6 سبتمير 11141 16١‏ 
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أثرثر عمرى ؛ يلا صوت » ويلا توقف , 
أوقات من الصور المتحركة تظهر وتختفى 
بلا نسق مفهوم . لقطات لحياة شعثاء » 
ذاكرة ترتطم بجهاتها كالمكرك. صور 
تتكون وأخرى تستعاد . تستعصى على 
المونتاج الذى يمنحها شكلها النهاثى 
شكلها هو فوضاها ٠»...‏ - ص لا١ ١:‏ : 
15 
0000 

«شكلها هو فوضاها»؛ هذا هو وصف 
الشاعر مريد البرغوثى لرحلة رؤيته «لرام 
الله« الت استقوقت: -25 سيفسة من 
حجم كتاب قطع صغير؛ لكن «فوضاها» 
«فوضاه»؛ «فوضانا» ؛ كانت فى حقيقتها 
نتائج وترتيبات «نظام» عالمى سافل جمع 
من كل «أنظلمة» و«تنظيمات» و١‏ تنظيم» 
تراث البشر منذ الخليقة ؛ أحط عاافية هن 
خبث ولؤم وحقد وبغض وشر؛ لا يسعد به 
ويلازمه ويوائمه ويضالكه ويسانقة ويتطيع 
معه سوى الأبالسة وآلشياطلينا من أبالسة 
وشياطين الجن والإنس. 

0 

يقول هريد ص 74" : 
الجنازات 'جزناً لا يتجرأ من حياة 
الفلسطينيين فى كل تجمع بشرى ضمهم 
فى الوطن أر فى المنافى ٠‏ فى أيام 
هدوثهمء وفى أيام انتفاضاتهم: وفى أيام 
حروبهم وفى أيام سلامهم المشوب بالمذابح 
ولذلك عندما تحدث اسحق رابين بكل 
بلاغة عن هأساة الإسرائيليين بصفتهم* 


...كانت 


الضحية المطلقة» وسط رغرغة عيون 
المستمعين والمشاهدين فى حديقة البيت 
الأبيض: وفى العالم كله؛ أدركت أننى لن 
أنسى ؛ إلى وقت طويل ؛ كلمته فى ذلك 
اليوم: (نحن ضحايا الحرب والعتفء لم 
نعرف عاماً واحدأ أو شهراً واحداً لم تبك 
فيه أمهاتنا أبنامهن). وسرت فى بدنى تلك 
القشعريرة التى أعرفها جيداً .... رابين 
سلبنا كل شىء حتى روايتنا لموتنا . هذا 
.. يعرف كيف يطالب الدنيا بأن تحترم 
الدم الإسرائيلى .. يعرف كيف يطالب 
الدنيا بأن. تحترم الدمع الإسرائيلى, 
واستطاع أن يصور إسرائيل كلها 
الحقائق . يغير الترنيب . بصورنا وكاتنا 
البادئون العنف فى الشرق: الأوسط ٠‏ 
ويقوأا"ما'يقول ببلاغة ٠‏ ويشكل يمكن 
تصديقه وتبنيه .... من السهل طمس 
الحقيقة بحيلة لغوية بسيطة : إبدأ حكايتك 
منْ : تدر نهم هزّا/ما فعله رابين بكل 
بساطة” لقذٌ أهمل الحويث غما جرى : 
أولاً. :.++-يكفئ أن بيدأ حكايتك من ثانياً 
حتى تصبح ستى أم عطا هى المجرمة 
وأرييل شارون هو ضحيتها ». 
000 

ما قاله الشاعر مريد البرغوثى فى 
كتابه «رآيت رام الله» لم يكن من الممكن 
قوله عبر وسيئة أخرى غير وسيلة : الفنء 
الذى لا يكون أبدا ترفا جمالياً , بل وسيلة 
وحيدة لتبليغ الحقيقة وإعلان الحق . 

لا لا 


١6١ 
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أجمل كتاب فى هبانس 


جزء خاعى 


عب . الرجل الأسود 


بقلم : غايدة العزب موسى 


المهتمون بالشئون الأفريقية يعرفون قدر المؤرخ البريطائى 
الشهير بازيل ديفيدسون ومؤلفاتهالقيمة عن افريقياء وكتاباته 
العديدة المتنوعة ١‏ دروب هذه القارة المظلمة» التى 


اشتدت بعد ثلاثة بع الايتقلال بم وكتاب دعبم 
ارج اتاد أيلة أدباة قوسي اك يان هن امع 
العظيم يعد.من, أهم,الكتب ,التى. ترىقبارئه,.يقول عنه :ما 
أريد أن يصنعه هذا الكتاب هو أن يولد الجدل الذى يتعين علينا 


أن نفكر قيه بجدية بالنسبة لجذور مشاكل افريقياء. 


01000126021. 


الكتتاب خلاصة خبرة +٠‏ عاما من 
البحث والتنقيب فى تاريخ افريقيا"لرجل 
مجرد وخبير وودودء رجل عجوز أمضى 


للاوساع السياشية والاجتماعية فى 
افريقيا ومن أهمهاء يتفلفل فى جتور 
مشاكلها يطرح تساؤلات ويقدم اجابات 


حياته كلها فى الترحال عبر افريقيا يقرأ ويعلق الحلول فى رقاب الجميع. 

ويفكر ويكتب: وهو مكتوب بحمية نادرة وبازيل ديقيدسون هو أيضا محلل 
وباستبصار فريد خليق بأن يثير فيئا سياسى معروف فى الثمائينات من عمره 
حوارات مهمة فهو من أكثر الكتب تحليلا كتب الكثير عن تاريخ افريقيا قديمه 
الهلال )) سبتمير ١440‏ 6 
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فى افريقيا ولدت حضارات عظيمة لايعرفها الا القليلون 
وحديثه. وله 57 مؤلفا عن هذه القارة نقطة غير معروفة؛ يقول «هبطت الطائرة 
المظلومة التى كرس حياته للغفوص فى فى صحراء مفسطحة ليسست بذات 
أعماقها والكتابة عنها بشكل مسدّقل خضائص ولاسمات مخددة واشار لى 
ومنحاز لها . فهو ليس مؤ /ق ايديا اظيا الشاب الذى كان معى إلى مكان 


ولكنه صال وجال فى ربوع التو كوي <ؤوؤلا اال مناك كانت منذ 0٠ ١‏ عام مدينة 
نه تعاطلى بدي أيه ىن الل ع الرقيةأكبيرة لم يسمع عنها أحد اسمها 
به | ا ] قائركوت دق بعبازك أنه مضى عليه 
أوربى يكتب بطري 
وتارية ف تدا الذئ ف 4 8 شمر وعُيرفت من يومها ان 
2 اام كا الافريقبيا تاريخ اومن المحتمل ان يجد 
المؤرخون الأوربيون 02000000 الأنسان لقا ,دك شديكا :متها وأ مشنيت 
افريقيا الا تاريخ الاورييين فيها 'ويعكن ورسياتي باهذا ومنقبا عن اثاز هذة 
أن يضيفوا اليه بعض تاريخ العرب فيه ٠‏ و إريية'. 
أما الافريقيون فى نظرهم فليس لديهم ومنذ ذلك الوقت عكف ديفيدسون على 
تاريغ: ولكن بازيل رأى الأمور بشكل رراسة تاريخاً أفريقيا ويدأ يحفر فى 
مختلف ونذر نفسه لهذه المهمة. ماضى افريقبا الذى كانت كل النظريات 
ومعرفة بازيل ديفيدسون بأفريقيا أتت تقول انه ماضى غير موجود واكتشف 
بطريق المصادقة. ففى خلال الحرب بازيل حضارات عظيمة,وحضارات تطورت 
العالمية الثانية كان فى طريقه لينضم إلى كانت موازية لغيرها من الحضارات التى 
وحدته الفسكرية فى القاهرة: وتعطلت قامت فى العالم. 
طائرته فى مكان ما بشمال نيجيريا فى وكتاب «عبء الرجل الاسود» يبحث 
١‏ 
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فى جذور الوهن الافريقى وعدم استجابة 
القارة لتحديات التفيبر والتطور وهو يطرح 
تساؤلات مهمة: لماذا افريقيا صارت اكثر 
فقرا عما كانت عليه يوم الاستقلال ؟ ولماذا. 
الافريقيون يبدون غير قادرين على العمل 
معاجنبا إلى جنب:ولماذا الانقلابات 
العسكرية والحروب الأهلية وققل المدنيين 
الابرياء بلا تمييز والفساد والوفن الجارى 
من مدد طويلة؟ ولماذا يبدو الاغريقيون أنهم 
إناس يستفغيئون فى طلب التنجدة 
والمساعدة من الخفارج سواء كانت هذه 
المساعدة طعاما أو وسائل لمقاومة الجقاف 
والمجاعة وانهيار الانتاج الزراعى أو 
اسلحة للتدمير ولقتل بعضهم بعضا أو 
لدعم موازين مدفوعاتهم أو لتفادى 
الإفلاس أو الانهيار الاقتصادى .ان 
القرشية الافسالسية الى بقامسهنا 
ديفيدسون فى كتابه هذا هى ان الافكار 
الغربية حول القومية والدولة القوميّة 
والسيادة تشكل العمود الفقرى للوهنٌ 


الافريقى فهو يرئى أن هده المقاهيم غير | 


ملائمة لافريقيا لأنها||نبعكك من البقايا 
المتتالية للعبودية والاستعمان ,.ومنذ القرن 
التاسع عشر تغيرت المفاهيم الأوربية التى 
يرغب الافريقيون فى تقليدها الآن؛ إن 
الثورة الصناعية وعالمية التجارة وتكنيك 
الادارة والتنظيم أدى إلى تفيرات خطيرة 
فى المفاهيم الغربية ووضعت قيوذا عليها, 
قلماذا يتبتاها الافريقيون!! 
إعادة أسر العبيد 
لثقافة المستغمر 
يضع بازيل دبقيدسون اللوم فى هذا 
على عائق من يسميهم -ريكابتف» اى 


العبيد الذين أعيد أسرهمء فمن هم هؤلاء؟ 
يعرفهم بأئهم العمبيد الذين اعاد 
البريطانيون اسرهم بأفكارهم الغربية 
التى لا تصلح لواقع افريقياء العبيد الذين 
اقتنصوا منالسفن المتجهةإلى 
الامريكتين عندما قررت بريطانيا إلفاء 
تجارة الرقيق؛ وهؤلاء كانوا مخنلطين 
بعضهم جاء عن غرب افريقيا والبعض من 
شرق القارة والبعض من مناطق أخرى 
ويصفهم الكاتب بقوله «هم أفريقيون تماما 
حسب أصلهم ولكنهم انقصلوا عن افريقيا 
بتجربة حادة من تجارب الاغتراب . لقد 
اسلمتهم افريقيا إلى العبودية وإعادتهم 
اوربا وبخاصة انجلترا إلى العبودية مرة 
أخرى بعد أن تحولوا إلى الممسيحية 
بنشاط حملات التبشير فى القرن 2,15 
هؤلاء الضحايا المحررون أو المعاد أسرهم 
حيشب تسميته نظروا إلى بريطائيا 
باعتبار ها مخلصهم ورسول الرعاية 
الإلهية والرحمة ثم ارجعوا إلى افريقيا 
وتراكِوا جنا إلى جنب حول مدينة 
فرتياؤن,(غاصية سبراليون الحالية) فى 
اللبباجل الغربى,لأفريقيا مصممين على 
بدء حياة جديدة وألقوا بأنفسهم فى مجال 
الأعمال والادارة وصسار بعضهم من 
البرجوازيين البالغى الثراء. وهب بعضهم 
إلى بريطانيا للمزيد من الاراسة والبحث . 
هؤلاء القوم لابعمرفون شيئا عن داخل 
أفريقيا ولا يهتمون بمعرفة شىء عن هذا 
الداخل ونظروا إلى أنفسهم وكلاء التغيير 
باعتبار أن افريقيا تحتاج لكل اشكال 
التحضر والمانية على الطراز الغربي وأن 
الافريقى لكى بكون متمدينا عليه أن 
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يتوقف أن يكون افريقيا أى يتخلضص من 
افريقينه. 
العاداثت القبلية عفيبات 
ضد التعرر 

انبثق عن هذا الاغتراب والتعليم 
الغربى نمطان من الوطنيين: النمط الأول 
يتكون من الرؤساء والملوك الذين بقوا 
يؤمنون بالتقاليد الافريقية رغم اكتسابهم 
علم الغرب, وهم من اطيح بهم فى النهاية 
والنمط الثانى انصار الحداثة الافريقيون 
المتعلمون فى الغرب الذين يرون أنفسهم 
أنهم الوارثون الحقيقيون للحكام 
الاستعماريين وهم من فرضوا سيطرتهم 
على الحكم كالرؤساء الأوائل من أسثال د. 
بائد! فى همالاوى وسنجور فى السنفال 
وهوفيه بوانبيه فى ساحل العاج وحتى 
جومو كينياتا الذى كان كل ما يصب اليه 
ان تمارس كينيا الحكم الذاتى في 


الكومنواث البريطاني شانها شأن كندا 


ونيوزبلئرا . 


للمشكلات الافريقبة؛ وتقبلوا الغاهيم 
الأوربية للدولة القومية والسيادة واعتقدوا 
أن هذه المؤسسات هى المناسبة للافريقيين 
المعاصرين ليتعاملوا مع مشاكل العصر. 
وكانوا نافدى الصير للتقاليد الافريقية 
ولأى شكل يتعلق بالعادات القبلية 
واعتبروها عقبات فى تحرر افيريقيا. 
واعتقدوا أن مستقيل افريقيا يجب أن 
يستند على النظريات الأوربية وان 
يستهدى بخبرات التاريخ الأوربي وكل ما 
كان بنشده هؤلاء بمناداتهم بالقومية ان 


بحلوا محل الحكام الاستعماريين» ولكنهم 
ما ان يصلوا إلى السلطة وبجدوا انفسهم 
وسياساتهم تواجه تحديا مع ممثلى تلك 
التقاليد وجموع الششعب العادى ما ان 
بحدث ذلك حتى تجدهم لا يترددون فى 
الهجوم والادانه والاعتقالات وصاروا 
يقمعون غيرهم ويضطلهدونهم مثل خلفائيم 
سادة الاستعمار ويلجلون ايضا إلى 
قاعدة فرق تسد . وكذلك فعل الثقفون 
والعلماء انصار الحداثة صاروا يتغافلون 
عن حاجات الجماهير وبدلا من أن 
ينصرفوا إلى الدراسات المقيدة لهذه 
الاحتياجات لمجتمعاتهم صاروا مبمومين 
بالمناقشانت والمجالات الفلسفية 
والايدلوجية بغير أهداف إلا ان يكونوا 
تحت الاضواء فى مجالات الايدلرجية 
النوليق 
إن مَتَقَفْلم القادة القوميين الافريقيين 


يعتقدون ان ما هو مطلوب لاظهار 


1 و منجزات الاسيت ةق لال هو صبغ التراث 
هؤلاء المتعلملونثافى الغرب اتلصاردا 
الحداثة يميلون لقتجؤل الحلول القترئبة * 


الاستشايى لِالصِلْيية الديمقراطية على 
النسظا الريك هذا كا أفشل الدرلة 
القُلاملِءَ الْأمايْقَلِلة ار ابتعدت تماما عن 
تقاليد وطموحات وافكانيات مجتمعاتها . 
لقد فشلت الدولة القومية فى الدور 
التاريقى الزى افترضته لنفسها فى 
افريقيا. وفقدت شرعيتها السياسية 
وكفاحها الاقتصادية وأصبحت الجماهير 
الافريقية فى ظلها يفرون من الجوع 
والبطالة والقمع والاضطهاد التى تتسبب 
فيه حكوماتهم (مثلما نشاهده اليوم فى 
الحزام الافريقى الذى يمتد من كينيا 
والصومال شرقا حتى زائير غربا) 
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واتسعت الهوة بين الحكام والمحكومين. 

والأن بعد ثلاثة عقود من الاستقلال 
تواجه افريقيا وضعاً جديدا من الحقائق 
الداخلية والعالمية. لقد فشل انصصسار 
الحداثة فى تحقبق أهدافهم. ومن الناحية 
الاقتصادية صارت افريقيا اكثر فقرا مما 
كانت عليه فى فجر الاستقلال: وزاد 
الشعور بفقدان الأمن الجماعى: فى كثير 
من الأقطار الافريقية وانكمش اقتصادها 
وضبازت ككيومن المتمعات الافريقية 
متصدعة ومهددة من حدث الآمن والنظام. 
وانغرس الخوف فى كل فرد من الرئيس 
فمانونه. فالرئيس يخاف الشهعب لأنه 
يمكن أن يصوت ضده أو يقصيه: والشعب 
يخاف من الرئيس لأنه يمكن ان يعصف 
به أو يسجنه أو يقتله. والشسعب يخاف 
جبروت الشرطه والشرطه بستب عدم 
الاستقرار وعدم الامان تخاف الشكك 


والجيش يتيدده الاثقلانات وفكدًا لم تعذ 


السيادة مقدسة ولا محترظة وفذه فى 
الحقائق الصماء. 

أما على المستوى المالمبئ فان انتهابء 
الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتى 
آفرز أوضاعا جديدة؛ فعا سسفى بالنظامع 
العالمى وضع حقائق مغايرة وفق نسق 
مختلف. فالمنافسة فى التجارة الدولية 
حلت محل السياسات والايدلوجيات فى 
التعامل. إنه نظام بقوم على الاقتصاد 
الحر والمشضروع الخساص والتكتلات 
الاقتصادبة والاسواق المشتركة وعالمية 
شبكات الاتصال. عالم بعتبر الثمو 


المملكة فماذا تستطيع افريقيا أن تصنع 
فى مواجهة هذه التحديات الجديدة؟ انها 
تستنجد بامريكا وأوربا من أجل المساعدة 
والارشاد. 

3 إاحى | 

د روسل عله لمجم 
القارة الافريقية؛ ان بازيل ديفيدسون 
ينهى كتابه بنظرة متفائلة إذ يقول إن 
انقضاء ثلاثة عقود من الزمان لايمكن 
اعتبارها فشلاً عاماً وكبيرا للقارة 
لابنانها ولايمكن انكار آن افريقيا ارتكبت 
فكيرا من الاخطاء ولكن كيق يُمَكنَ 
للافريقيين ان يتعلموا أن يصنعوا 
الصواب بغير التجارب والمحاولات إن 
المطلوب الآن هو الطاقةوالارادة 
السنايمية لتوحيد المكاسب الايجابية النى 
تفائد فى ثنمية افريقيا والتى لا تختلط 
السياندين . وطى القارة أن تنظر الى 
ماضيها نوغية التطلم من دروس الماضى 


أل الايجالَيةالهظاك درس كبيرة يمكن أن 


الاستعمار وما بعد الاستتفاذل أما القاء 
اللوم على الاستعمازر الجديد 
والامبريالية فلن يحل أى مشكلة من 
مشاكلها. 

تلك شلاضة خيرة +5 أعاما من البمث 
والتنقيب فى تاريع وأوضاع افريقيا 
جلها بازيل ديفيدسسون فى كتايه 
الرائع «عبء الرجل الأسود ولعنة الدولة 


/ 1 القومية». 
الاقتصادى هو الملك والرأسمالية هى 5 1 1 - 
1 يندا ايديا 
الهلال ب سبتمير /1ة1! 
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شهدت الحياة الثقافية تغييرات مهمة في قيادة | 
كل من الثقافة الجماهيرية ودار الكقتت: فتوني |" 
.أد. فوزى فهمي رئيس أكاديمية الفنون طييئم 

| الثقافة الجماهيرية بدلا من حسيّن مهران الذى ىس 
إني التقاعد . وتولي د. جابر عصفور أمين عام 


عو 0 


ولنا علئ هذه التغييرات الملاحظات التالية : مع 
تقديرنا الكبير لكل من د. فوزى فهمي ود -جابر| ‏ 
عصفور إلا أن ذلك لا يبرر مطلقا أن يجمع كلأ 
منهما مسئولية عملين كل منهما يحتاج الي جهدأ 
كبير لإنجازه . 
وكلنا يعرف حالة الاحباط الذي يعيشها . 
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]| بتولي قيادات شابة مسدولية العمل الثقافي في 
)المواقع المختلفة , ودفع دماء جديدة في شرايين 
2 ] الحياة الثقافية . 

0 واذا كان مبرر ماحدث ‏ كما يتردد ‏ هو عدم 

5 وجود القيادات الشقافية الشابة؛ فمن حقنا أن 
2 أنتساءل بدورنا » علي من تقع مسئولية غياب هذه 
5 ]| القيادات ؟ فلا تأتى القيادات من فراغ , إنما 
|يقدمها أسلوب عمل يكتشف ويعد ويؤهل لتولي 
"٠‏ |المسئوليات الكبرى . 

الملاحظة الثانية .. طالبت حملة صحفية اشترك 
فيها العديد من الكتاب من أجل عودة دار الكتب إلي 
سابق عهدهاء والمطالبة بانفصالها عن الهيئة العامة 
للكتاب: فهل ستنضم إلي المجلس الأعلي للثقافة ؟ 
وطالبت الحملة التي بدى أن وزارة الثقافة استجابت 
. | لهاء يتولي شخصية ثقافية مرموقة مسئوليتها » كما 
!| كان فى اتسابق مدير دار الكتب مثقفا معروفا 
3 ولا-ييرقى إلى هذا المنصب إلا بعد 


وقد استبشرنا خيرا عند تعيين د. حجازى ؛ ولكن 
إذ بنا نكتشف أنه منتدب ويمكن إلغاء انتدابه في أى 
وقت , مما يؤثر على استقلاليته وقدرته على القيام 
بدورة .. 

فهل الاستهانة بالمؤسستين الثقافيتين المهمتين: 
هي السر في أن يكون توليهما مجرد إضافة 
لمرموقين غارقين في العمل .. ؟ أم أن دائرة 
المحظوظين ضاقت علي أسماء بعينها ..؟ إنها مجرد 
أسئلة تبحث عن إجابات شافيه. 17 


عددإرةؤ - 
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أجصازة على الجليسد 


رأيسة راقصة لكنها تشالامية 
شغلنى الازدحام الشديد من الحاضرين: أسر كاملة العدد 
بأطفالها وكبارها وشيوخهاء حضرت لمشاهدة عرض (أجازة 
على الجليد)؛ حتى امتلأت بهم مقاعد أحد الاستادات المغطاة 
فى استاد القاهرة الرياضى ٠‏ بما يعنى آلاف مؤلغة من البشره 
لأذا حضر هذا العدد الضخم الذى يشتاق الى عشر منه بعض 
المقاعد الخالية فى مسارح قلب القاهرة؛ الرخيصة الثمن 
بالمقارنة بأسعار مقاعد هذا العرض. 
ربما هى عقدة الخواجة الامريكانى التى تحكم أذواق 
البعض. ربما الاعلاثات الملحة المبهرة التى تطل كل فترة على 
الشاشة الصغيرة:؛ وريما افتقاد المشاهد قى مصر الى مثل هذه 
العروض بل لام بي 


ض المبهر أرجع الاسباب ب التى 

7 - > على العرضن. قلا مناص من 
ميأدأد ل مسأنا اط رقن من سيد 
0 م وفوض السلع والمنتجات 


| أعلن جِتوبهم 5551 

هذا الى جانب عدم وجود مثل هذه العروض الفنية ذات 
الملامح الرياضية الاستعراضية فى بلادنا. ذلك ان هذا العرض 
الذنى يحمل اسم (اجازة على الجليد) ائعا نشأ من رياضة 
التزحلق على الجليد فى شتاء الغرب التلجى, ثم هالبث أن تحول 
لصنف فنى يضم الرقص والاستعراض والموسيقى مع الابهار 
فى الاضاءة والملايس والمنظر المسرحى. بما اصبح يطلق عليه 
السينوجرافياء ليظهر فى النهاية عرضا مبهرا فئيا يستحق 
المشاهدة. 


وها - 
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ويحد مسدمن (أجازة على الونيد) عتوانا علدا لسلسلة من 
العروض يختار منها قصة أو حكاية لتقديمها عبر سلسلة عن 
المشاهد الشبيية بالسيناريو الحركى الراقص دون كلمات أو 
حوار؛ إلا من بعضش جمل قصيرة تربط بين المشاهد. وقد اختار 
العرض قصة تطور الانسان عبر الزمان» فبدأ بحكاية ما قبل 
التاريخ؛ عندما تشرق الشمس لأول مرة"على العالم الجديد 
وتستقبل بقرع الطبول: يرتدى الراقصون ملابس بدائية بسيطة 
بنية اللون وينتهى المشهد بانتصار الانسان على وحشية الطبيعة 
والحيوانات؛ بعد صراع مع حيوان وحشي وغزال شارد في 
مناظرة حركية بليغة. 

ومن المشاهد الرائعة المبهرة في السيئوجرافيا. مشهد 
مصر القديمة حيث المعابد الفرعونية والشخصيات الشهيرة مثل 
كليوباترا وتوت > وغيرهما . 

وحين تصل القصة الي القرن العشرين. فان العرض يتناول 


ة أفّي مكرمة الشبابية المتمردة 
مثل الهويدؤ ومنوسيد الشكلية من الحياة. 


1 "وْمن ابَنْمَلَ اللؤاخآت'تك' اشنا صارعت فيها الآلة بكل 
| برودتهاء الانسان الذي صنعها ثم تقدمث عليه فاصبح عيدا لهاء 
] وهي لوحة مؤثرة من حيث الاضاءة والحركة وتحمل مخاوف 
الغرب والتطور التكنولوجي الهائل» حتى ينتهي العرض برقصة 
الشعلات وهي لوحة نار مشتعلة قد تذيب الجليد وتنهي هذا 
7 العالم. ربما كائت رؤية تشاؤمية بعض الشيء في نهاية 
| العرض. لكنها دون شك تستهق التامل حين ثتائي من بلد 
يتصارع مع العالم من أجل أن بحكمه. 

© سامية حبيب 


- ١56 - 
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حول كناب 
مفسقى الشكر الصربى » 


زارنى أحد تلاميذى القدماء ؛ السيد منجى الكعيى ؛ من 
نونس ؛ وآهدئ إلى نسخة من ترجمته لكتاب ستانسلاس جويار 
نظرية جديدة فى العروض العربى ٠‏ وقد تناولت نظريات جويار 
بالشرح والتعليق فى كتابى «موسيقى الشعر العربي» الذى 
] صدرت طبعته الأولى سنة 1434 , وأشرت فى عامش ص ١4‏ 
| الى السيد منجى الكعبى وترجمته للكتاب . 

وقد دهشت قليلا حين نبهنى زائرى الكريم الى أن للكتاب 
تذييلا بقلمه . تعرض فيه لعلاقتى بهذا الكتاب . فلما قرأت 
'] التذييل ازدادت دهشتى لأنه شىء لم يعهد مثله فيما يكتب 
١‏ الكتاب أو ينشر الناشؤلآن»: فالسيد المترجم راح يسرد تاريخه 
| الكتاب) محملا' البيثة كل الأوزار» 

قيرع احوالة يستفرة الل 
ال ليها : كان يستتطيع ان 
| سسجيراسان ياب : كد زول خب +دانا امد على ذف 
]| بكرامة ونون ان يسىء ألى عضيفيه . وفى ذلك التذييل أمور 
!| أخرئ قبيحة لا ابزئ كيف سمع بها تلميذئن الآخر سمير 
"| سرحان (ولا بد أنها عرضت عليه ,وإلا فإن البيئة تستحق 
"| أكثر مما يفعل الناس بها) حكاية الهيتة على كل حال حكاية 
طويلة ولا اريد ان استطرد اليها ولكنى اجد هن الضرورى » 
بعد ان شرفنى الدكتور الكعبى بزيارته ولفت نظرى الى هذا 
التذييل . ان اعقب على ماجاء فيه خاصا بعملى فى موسيقى 
الشعر العربى . أما كيق. يكافىء بعض التلاميذ اساتذتهم , 
فموضوع ظريف , احيل القارىء فيه الى كتاب لطيف لاستاذنا 
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جميعا , طه حسين ؛ عنوانه «جنة الشوك» وهذا هو تعقيبى » 
كما بعثته الى الدكتور الكعبى ٠‏ وأرجو أن تتسع له صفحات 
و اتهلال» 

القاهرة فى صباح الخميس 13151//10/75١‏ 

الزميل الفاضل الاستاذ الدكتور منجى الكمبى 

تحية طيبة والحمد لله على سلامة العودة الى الوطن 

أبدأ بتكرار الشكر على هديتك , اما استبدالى فى خطابك 
«الزميل الفاضل» بما تعودت ان اخاطب به تلاميذى القدامى 
!| «الابن الصديق ٠‏ فلان ثلاثين عاما (بل أكثر) اختلفت فيها 
الطرق بيئنا » جعلت زمالة البحث والانتماء الى الاسرة الجامعية 


العربية (المفككة) أدنى الى الواقع . 
والذى دغانى الى الكتابة اليك على اثر الزيارة التى تفضلت 
بها للتزلى - أمران : 


الأول : دم لحيس اللقاء بضرورة موافاتى 
بم نتشرته عن نثتاطك فى الحياة العامة : وقد تبين لى الآن ان 
حماستى سبقت تقديرى واستطاعتى . وان ٠.شيخوختيه‏ لا 


ع 11 يس بكتاب جوبار يوهم 


5 !| القازى ةالذى لايعبر فت عن هذه الجبلة ما عرفته انت وزملاؤك, 

انى لم اكن اعزف شيِمًا عن هذا الكتاب ؛ الى الوقت الذى 
عرضت فيه الكتاب ذلك العرض المختصر ؛ الذى تحدثت عنه ٠‏ 
فى قاعة الدرس . ويما انى «نظرت فى ترجفتك ملياه كما قلت 
وبما أن الكتاب قد بقى فى الهينة بعد رحيلك كنا مفتوحا لمن 
يرغب فى التطلع اليه أو الأخذ منه , فقريب من الاحتمال جدا 
بعد ان تعرفت الى الكتاب على يديك كما زعمت . ان اكون قد 
استمددت ما جاء فى كتنابي من عرض لنظرية جويار -- من 
كتابك وعمدت الى التمويه بان ٠‏ التدسه+ بعض التقد فى عمل 
جويار ٠‏ حسب تعبيرك ٠‏ 


-1١57؟-‎ 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


هذا مايفهمه قارىء تذيبلك عن علاقتى وعلاقة كتابى 
| |«موسيقى الشعر العربى» بكتاب جويار : ولا أقول انك قصدته , 
أفأنًا - وان لم اعرفك جيدا معرقة شخصية - أضع حسن الظن 
١‏ | قبل سونه . وأحب ان تقوم الصلات العلمية بين الأكاديميين قى 
بلادنا على الصدق والامانة والاحترام . 

والله المسئول أن يهدينا وإياك الى سواء السبيل :وان 


وج 2 


القصيرة والرواية فى مصر وروايتهَا «قميص وردى فارغ» 
قصصيتين هما «طرقات محدبة» ٠وجملة‏ اعتراضية» . وقد 
صصدرت روابتها عن دار شرقيات بالقاهرة ٠‏ وتقع فى اثنتين 
وتسعين صفحة من القطع الصغير تجسد الرواية في لفة 
بالفة التكثيف والتركيز والشاعرية معاناة امرأة وجدت نفسها 
وهى فى عنفوان عشقها وعنفوان شبابها على الشاطيء 
الأخر من علاقة محتدمة مضرجة بالعشق والجنون تجد 
نفسها منفصلة بالطلاق عن هذا الكائن الذى فجر فى الرواية 
طوفانا من التفاصيل المذهلة حول أحاسيس المرأة تجاه 
حبيبها الذى تمتزج حياتها بحياته . ونحن لا نكاد نجد حدثا 
محددا تتعامل معه التفاصيل لتشكل كينونة روائية ٠‏ وانما 
نحن أمام تدفق مذهل يلننم ويتشتت من مشاعر جامحة حتى 
ب 
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أن الكاتبة ترى فعل الكتابة فى حد ذاته أشبه بطقس حتمى 
لوجدويها : ويكاد طقى الكقدابة أن يكون فو الهتدت وراء 
الحب والقرب والبعد والوصال والانقصال . انها تكتب 
وجودها لأنها لا تستطيع ان تقبض على هذا الوجود وتكتسب 
الرواية جدتها وحداثتها من هذه العلاقة الاستعارية بين 
تجرية البطلة فى الرواية ويطلة اخرى فى أحد الافلام الغربية 
وتنزاح الحدود بين عالم الرواية او عالم البطلة بشكل أدق 
وعالم الخيال الفنى حتى لتوشك الرواية بتشابكها مع فن 
السينما أن تكون مزيجا من السيناريى الذى ينتقل بالكاميرا 
بين الاعماق الداخلية للبطلة والمشاهد الخارجية للفيلم 
ولقطات موحية تجمع بين عاشقين فى حالة تمزق بين الوجود 
والعدم الفراق والعناق ونتيجة لغياب حدث كاسمح على 
1 1 المستوى الخارجى تصبح بؤرة الرواية هى التفجر الداخلى 
| للبطلة التى ترى العالم من زوايا حادة مركبة اشد التركيب 
!| فثمة رؤيا رومانسية تتمثل فى هذا العشق المجنون الذى يتولد 
بعد الفراقالحتتيمى بالطلاق ‏ تقول نورا امسين: «الآن لا 
ايستطيع ان ١‏ يدا.انقطم عالمانا كل عن الآخر . وبطلت 
وسائل الاتصيال لع قَعَد امامى الا اقدم وسيلة أعرفها كى 
استحضرك «الكتابة» والقميص الرردى الفارغ فو رمز 
3 القىإخلقها. الحب . ولأن الواقع الذى 
صقة الكابد بأنه . قبضته على مشاعرها 
تبه بديلا عن الكتابه كفعل من افعال 
الاكأظافرة لؤجولا النناقة 111314 فى الوقت زات فعلا من 
1 افعال التحرر. وإذا كان للكتابة رموزها المستمدة من الواقع 
7" | والتاريخ والمعرفة الانسانية فإن تورا امين تكتب فيلما 
7 | سيتمائيا لأنها مولعة بتجسيد الفعل الانسانى وليس مجرد 
] تصويره تقول «كلما نظرت فى عدسة كاميرتى لا أرى إلا 
2030| صورتك عندما اكتب اجدنى اكتب إليك فقط . يبدو لى أن 
طوال السنوات الاربع التى مرت لم نفعل شيئًا سوى السير 
00 | أحدنا نحو الآخرء والحقيقة انه طوال الرواية نحن امام رؤى 
]| تتوزع بين الرومانسية الفارقة فى الخيال السينمائى وثمة 

]| رؤيا فاجعة تتمثل فى القهر الخارجى الذى تعانى منه المرأة 
المطلقة تثور وتتمرد حتى لتوشك أن تعلن فى بيان تسجيلى 
حالتها الاجتماعية وكأنها تحتج باللغة السهلة المباشرة ضد 
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جحيم الواقع الحتمى والرسمى الذى يفرض شروطه على 
العشاق والبشر. ولكن المنظور الوجودى الذى يرتكز على 
فكرة الحرية ريما يمثل السياق الاساسى لهذا العمل المدفش 
أن كان ثمة سياق سوى فاجعة الانفصال وأثرها على القلب 
والعقل والروح . ريما كانت الرواية تنتمى الى مايعرف بتيار 
الرواية الجديدة تيار اللاشعور . إن التشتت لا يقصد الى 
هدم الوحدة التى يصنعها الاسلوب الذكى الماهر والذى ينبع 
| من شخصية معذبة , ولكنها ليست مشوشة بل هى صارمة 
ومحددة فى رؤيتها لواقع يضن عليها بالحب والحرية 
فتمارسهما فى ساحة الكتابة الروائية. إن غلبة الرؤية 
السينمائية لم تحل مطلقا دون إنشاء بلاغة اسلوبية تقترب 
فى رمزيتها وشاعريتها من اسلوب وبلاغة جارسيا ماركيز 
ولكن صورة فرانسواز ساجان فى بدايتها المتفجرة «صباح 
الخير ايها الحزن» تظل تلاحق قارىء هذه الرواية التى تمثل 
محض كتابة سابيية الى لعا باع 

يدى لا يريد ان يكون فارغا , 
ثم قعيص أسسود طويل , 
قة عاطفية منسكبة عبر 


2-0 
7 28 يكسب الوجود 
| لونا من القداسية «ياإلهي: هل انا بالفعل اتناول الكرب الذى 
سوك تكدري فيه مشتروينه قم إن جكل السرية يسوي قن 
أعطاف الرواية بآكملها تقول «قلت لى ذات يوم اذا احببت 
احذا سوف تعمل على استبقاثه مهما كلفك الأمر وقلت لك 
وقتها ان طفولتى ‏ التى مازالت تجثم على صدرى علمتنى اذا 
احببت احذا أن أطلقه من بين أصايعى . ادعه يعائق الكون 
بآكمله إن هذه الرواية تؤكد اولا رواتية نورا آمين ثم همى 
تؤكد ضرورة الكتابة فى مواجهة القمع الاجتماعى وتصل بنا 
الى ان الفن لايعد مهربا بديلا للوجود بل يتحول الفن لدى 
الفنان الحقيقى الى مسرح حى للوجود المبدع الخلاق 


س2 


دوء 
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يا أيهاالجسرح القديم تبقى ‏ وتلتثم الكلوم 
فصي اماف سيل ونه فى اليم 
وتهي جك الأخبسار والأآثار والظلل العمقيم 
3500 
ورأيت والدها يقل رلي يي هده ا الع_طيفلي اليف ط يهم 
وله نضارت] ورقيلة وجبحجبنا العسذي؟]الوسكيم 
ولج فنه السحبر الذى عرقي المتبيم مِن قِيديم 
وكاه ملك تنزل من قلراديس الشعيم 
ماكانأشهى أن أقسيل خدة البْض الأديم 
وإشسمه كلم الذى ما ذاق سما من ميم 
ضم التتشسفى من عليل المسدر مكروب سقيم 
متقادم الآفات. ظمان الهوى, جم الهموم 
لاذفت يت عأفي نياتك؛ أيفا الفسن اليقيم 
أعلمت هنا قهد كسان نيلك 13لا أنى عليم ؟ 
مسا أآفئاآا الجيل البرىء :وأوجمع العلم الدرسيم ا 


» »*ث» 


الهلال_6 سبتمير 5 0 
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لات لتنا م3 تابه انيجا1انهي الستقا؟! 


1 مرالطعوم 
ل صمو في روج وا ان عسوو 
وطغفى فراعين الدما طفسيسان شيطان رجيم 
وغلام إبراهيم سيق لأبحه بيد رعوم 
ولسسهم عبدالله قى الأممام حظ لا يريم 
أدعو وشسيب الرأس مثل القلب مشت هل الضريم 
أآدعوولا يهعميابقير الله من عظم رمسيم 
وأقوم فى المصراب أصقى السمع ليلاماأقوم 
ياأمومريمهقدأردت ولم يُرِدْ رب عليم 
يهب التكتون لل الآناة ويقلق الزجل التيه نيم 

تدا زات 


أرشيف الشارخ 
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طقلم اشر 

9 من أهم الأفكار الدئ سعت دار الهلال لتحقيقها 
بمناسبة مئوية الهلال عام 115 هو الاهتمام بالحى 
الذى توجد به دار الهلال » خاصة أنه حى «السيدة 
زينب؛ العريق الذى شهد العديد من الأنشطة الوطنية 
والثقافية . 

ونجحت دار الهلال فى إقناع البنك الأهلى بترميم 
مدرسة السنية أقدم مدرسية بنات.فى- يصر؛ كما نجحت 
فى إقناع بنك مصرا ببئاء مكتبة_طلعة حزبا. 

ونقدم فى.ذكبرى: ولد مسجلة:«الهلال» هذا العمل 
الفنى الفريد الذى كتبه الأستاذ الكبير فتحى رضوان »» 
الشلال 


انتقلنا من الجيزة إلي منزل فى شار ع سلامة : بحى السيدة زينب . ثم بقينا ننتقل 
فى بيوت بهذا الحى . ولا كبرت أختي الكيرى . وتزوجت . قضت وقتأ فى الأزياف ثم 
انتقل زوجها إلى القاهرة فاقامت فى الحى نفسه. ثم أقام خالاى الأكبر والأوسط فى هذًا 
الحى ذاته , وكانت جدتى تقيم فيه آيضا قريبأ من بيتنا فحى السيدة زينب. كان لنا 
بمثابة وطن.. 
* فصل من كتاب ٠سيرة‏ ذاتية؛ للكاتب الكبير فتحى رضوان. 


1 
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وحى السيدة زيتب بين أحياء القاهر. أكثرها تفرداً وامتبازأً. فهو حى الاغنياء الذين 
لا يعرفون كيف ينفقون ثرواتهم. وحى الفقراء الذين لا يجدون قوتهم: يعبشون فى قلعة 
الكبش؛ وقلعة طولون ويمارسون مهنا أقرب إلى الجرائم؛ فمنهم القرداتي. وصاحب 
(القرة قوز) والحأوى وضاربة الودع: وأكلو النار, واثرفاعية الذين يستخرجون الثعابين 
من المنازل والمهرجون والرقاصون. ومن هؤلاء جميعاً نشالون ولصوص منازل. وخاطفو 
أطفال وقوادون صغار ٠‏ ومديرو بيوت للبغاء السرى. بل إن فى قلعة الكبش. خيامأ 
لمارسة الدعارة الرخيصة. وفى شارع من شوارع الحى وهو شارع الصليبة كان يقوم 
مستشفى الحوض المرصود, لمعالجة البفايا فى عهد البغاء الرسمى العلنى . وكان لهن 
موكب معهود فى الذهاب إلى المستشفى والعودة منه. على عربات (كارو) يجلسن عليها 
صفوفاً وعلى وجوههن القبيحة الذابلة . طلاء أحمر فاضعح وأبيض صارخ يزيد دمامتهن 
تفوراً. أو يستثير فى قلوب ذوى الرحمة الحنان والشفقة فإذا خرجن من المستشفى؛ وقد 
ثيت للطبيب (طبيب المحافظة) أنهن خاليات من الأمراض السرية: ولم يحتجزهن؛ عدن 
على نفس العرية وهن يغنين بصوت مسلوخ : سالمة ياسلامة؛ رحنا وجينا بالسلامة ؛ 
وكنا نسمع هذا الغناه . ولا ندرى ل» معنى ولا نبال من يكن أولنك المفنيات النحيفات 
المهزولات اللواتى يشبين المريفنات: ١‏ 

© ملامح مميزة للحى © 

وفى حى السيدة وين ب/ثيظخاك . أكل-طنبا له تأتبكّم الميزفا ومن هذه الشياخات. 
شياخة «المدبع» حَيّك تذبح الذبائع التي تظقم التاضكة حَكيَكا الوم ؛ وكان لعربات 
المذبح موكب رهيب. يحْترق شارغ رن العايدين الذى يبذآ بميذان المذبح؛ وينتهي بميدان 
السيدة زبنب. وهى عربات خضراء من الخشبء غير المتماسك, توضم فيها الذبائج 
وتجرها جياد ضخمة:؛ يقودها جزار. متمنطق بحزام هو سلسلة حديدية . يتدلى منها 
(ساطور) أو (مستحد) وهو أداة تسن عليها السكاكين. والحزام يدور حول وسط جلباب 
آبيض. تلوثه الدماء وتنطلق العربة. نكاد تتفكك أجزاؤها بعضها من بعخى ولكنها تبقى 
متماسكة لسر غير معلوم. ولا بفعل مظبر تفككيا هذا شيئاً إلا آن يزيد خوف المارين فى 
الطريق والساترين على الافاريز. من شر تناثر أجزاء العربة . التى تمضصى تنهب الشارع 
نهبأ وصراخ قائدها يبل عنان السماء بؤيده صراخ آخر من جزار شاب ٠‏ يجرى بجائب 
العرية ويقدد الحضان: 


- ا١الء‎ - 


الهلان © سبتمير 41 ؛ 
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وفى ارض المذبح؛ تقام عادة خيام (السيرك) حيث شاهدنا الأسد المصرى (عيد 
الحليم يك المصرى) والثمر السورى (يوسف أفندى برزه). 

وفى حى السيدة أنصاف أحياء تعرف تارة بالجناين. وأحياناً أخرى بالعمارات 
وكالثة بالأخواشن: ولكل متها ستحسنية خاصة 'يه:: همن الجناين :دغلا جدينة تامتشن وجتينة 
لاظ ومن العمارات؛ عمارة البابلى. ومن الأحواش حوش أبوب بك؛ ولهذا الأخير دور 
خطير فى حياة صبيان وشبان شياخة البفالة من حى السيدة زينب ففى هذا الحوش 
بتخرج لاعبو الكرة فى ديمقراطية طبيعية تلقانبة . تدل على طبيعة أهل الحى؛ بل طبيعة 
أهل القاهرة: بل أفل مصر جميعا . 

وإلى هذا الحوش تأتى أحيائاً شخصيات أكبر من اللاعبين العاديين فيه. فمثلا قد 
رايت يومأ عبد الله شدادء وكان فى تلك الأيام ملحنأ معروفأ ذاعت له بعض أغانى ثورة 
سئة 1414 : كما رأيت محمد صلاح الدين وكان بطلا للملاكمة ظهر فى بعض المباريات 
المحلية وفى الخارج : ونشرت له صور. وعندما كانت تجرى مباريات بين النشء الأخير 
من جيلناء بصطف المتفرجون من الصغار والكبار فى نظام يحسدهم عليه الآ آهل 
القاهرة. 

وإنى لأرى الآن بعين الخيال يسفراء لمصرء وؤؤوالاونواباً لرئيس الوزراء وأساتذة فى 
الجامعات؛: ومحامين وأطباء ومهندسين وصحقيين كبارا. .وهم يلعبون بجلابيبهم كرة 
القدم فى حوش ابوب بك. إذ كانوا فى س1 الصنا. 

© ثلاقى المتناقضآتأ© 

وميدان السيةة يتب . كالحوا نفه: تجتحع لبه 'القدكم والجديك ؛ والدين والدنياء 
والتطهر والفساد بِفْئْر دعؤة من أحد: :فى هدر وانشجاع كأخحسن ما يكون التعايش 
والونام . كآن هذه الأشياء ليست أضداداً . وكأن الواحد منها لم يأت ليقتلع الآخر. 
نحن نرى مسجد السيدة زينب ٠‏ بواجهته الجميلة البسيطة ؛ ومتذنته الرفيعة الرشيقة 
فتتداعى أهامنا صور الجباد الإسلامى الأول ٠‏ وتهل علينا طلعة الرسول الفياضة بالنور. 
المشرقة'بالطماتينة . ثم نرى فى الحال ؛ صورة الإمام على . ثم صورة اينه الحسين , 
وابنته زنب ؛ ويتعطر الجو ؛ بعبير التضحية والاستشياد ؛ وإنكار النفس والقرار من 
الدنيا , دار الغرور . ثم ثري إلى جاتب هذا المبني الوقور الوديع الرفيع . مبنى آخر هو 
قسم السيدة زينب ؛ فنسمع ونرى منه , وحوله. لغطأ وضربأ بالأرجل ست بالأيدى , 
وآناسا يسحبون على وجوههم وآلفاظأ كالرصاص الطاتش تتتاول العرض . وتجرح 


الاا - 
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الأذن ؛ وتدمى الحياء . ونرى ما هو أمر وأدهى ؛ إذ احتل الإنجليز فى أيام صبانا 
الباكر القسم وجعلوه مقرأ لجنودهم بخوذاتهم الحديدية ؛ ووجوههم الحمراء ؛ وكأن 
القسم بكل ما فيه : يقول للمسجد بكل معائيه : لقد انتهى عهدك ؛ وبدأ عهد جديد لا 
يفيم هذا الذى ترمز إليه؛ فى أن ما عند الله يبقى ؛ وما عند الناس ينفد . فالأيام دارت, 
والشهوات سادت ٠‏ ولع يغد الدين أساساً للحياة ؛ ولا خافزاً لهمة . ولا مثلاً أعلى لأمة , 
وإنما هو واحة يلجا إليها المتعبون ريثما يستعيدون قدرتهم على الصراع من أجل 
أغراض الدنيا البراقة الجذابة . وفى الميدان خمسة عصور فى شكل خمس وسائل للنقل؛ 
فقد كان فيه موقف للحميرء وموقف لعربات الكارو؛ وموقف لعربات الحنطور ثم موقف 
لسوارس ؛ ثم محطة ترام رئيسية . وكل يمثل عصرا من العصور. 

ويهل القرن العشرون فى صورة فتيات مدرسة السنية حاسرات الوجه » بطلين العلم 
فى استحياءء؛ وكاتهن يغافلن الزمن . ويخطفن الخطو إلى دنيا المستقبل .. وإلى جانب 


هؤلاء جميعا رجال كأاتهم شخوص فى متحف : لابس العمامة والجبة والقفطان؛ ولابس 
الجلباب والعمامة البلدىء ولابس الطربوش على الجبة والققطان حبناً. وعلى الجلباب 
البلدى حيئاً آخر. ولايس اللبدة ؛ والطاقية واللاسة؛ وأخيرأ لابس البذلة الإفرنكية وبعض 
لابسى هذه البذلة لا يقنعون بها دليلاً على تفرئجيهم إذ يابون إلا أن يقيموا أطراف 
شواربهم كمد السكين بما يثهية لهَممن اسنباب التظرية والتلميع؛ التى كانت الالسن 
تتداولها بلفظها الأجنبى (جوزماتيك). 
©/ شخقوص وحواتيت بل نطق © 

ولما كانت يد التنتتنيق والتنظيم ”2 تنتد إلى المتذآن إلا باق القليل فإن كل شىء يقوم 
فى الميدان؛ ويتشذامكان اغتباطاً فنرى الحوانيت تُسْجَاورٌ بلا منطق مفهوم أو خطة 
موضوعة, فالمكتبة التى تبيع الكتب المدرسية مثل مكتبة رياض بجائب (مسمط) بيع 
الكوارع والكرشة ولحمة الرأس وحانوتى السيدة زينب الذى يقوم بالخدمة الجنائزية من 
تكففين اللوتى وتقديم النعوش وتوريد نوع من العمال انقرض وانطوى عهده. وهو نوع 
يضحك على الرغم من شدة اقترانه بالمأسى والأحزان ونعنى به خملة القماقم. وفؤلاه 
قوم لا يصلحون لعمل . ولا يقوون على جهد . نبذتهم الحياة. فى ريعان الشباب. أو فى 
خريف العمر . فأصبحوا لا يقدمون للناس إلا خدمة لا تقع على شرح لها فى القواميس, 
هى السير آمام الجنائز. وأصحابها يرتدون حللا (يذلات) سوداء المفروض أنها من طراز 
الردتجوت: الطويل الوقور. ويحملون فى أيديهم مباخر تفوح منها رانحة الأعشاب الهندية 


الهلال ‏ سبتمير ١850‏ ا نف 
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والجاوية سيراً على المذهب الفرعونى, ولو رأى هذا الموكب, أجتبى غريب عن مصر , 
لظن أن هؤلاء المساكين من أهل الميت» وأن البكاء ورم عيونهم وأهزل جسومهم أو أنهم 
موتى بعثوا من القبور . 

وفى الميدان أكثر من مقهى. المقهى الإفرنجى ورواده أكثرهم من موظفى الحكومة, 
يقنون تباعاً ابتداء من الساعات الأولى للأصيل ؛ يشربون القهوة:؛ ولا بطلبون الشاى. إذ 
إنه لم يكن مشروباً شائعاً فى تلك الأيام ؛ ويشربون مع القهوة الكازوزة ويطلبون 
لأولادهم إن اصطحبوهم معهم إلى المقهى أحيانأ (اللكوم) ثم يدخنون النارجيلة ويقرأون 
جريدة اللقطمء عندما كانت جريدة المساء الوحيدة ؛ ثم قرأوا بعد ذلك معها البلاغ, 
حينما ظهر البلاغ ؛ وفى خلال الثورة . كانت تصدر جرائد مسائية كالمحروسة 
والنظسام: فكانت تنافس المقطم . ويلعب رواد ه القهوة الإفرنكى ء الطاولة وقد 
يلعبون ( الدومينو ) قليلاً ويلعبون الورق فى النادر. 

وفى الثاحية الأخرى تقع القهوة البلدية . وغالبأ ما تكون أرضيتها طينأ بلا بلاط ولا 
رخام . تتوزع فى جنبها كراسى من الخشب , وقواعدها من قش القضب أو القاب؛ 
بيت السنارى 1 
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وموائدها ذات أقراص نحاسية وقوائم حديدية . ولا تشرب فى هذه المقهى القهوة إلا 
قليلا وإتما يشرب الشاى الأخضر والأحمر فى أكواب صغيرة ؛ ويشرب الزنجبيل 
والقرفة . ولا يلعب النرد أى الطاولة إلا نادرأ , فالورق والدومينو , هما اللعسبتان 
المفضلاتان لأبناء الشعب ؛ وتتاظر الجوزة فى المقهى البلدى ؛ النارجيلة فى المقهى 
الإفرنجى . وهما شىء واحد ؛ غير أن النارجيلة تصنع من الزجاج ؛ ويركب فيها 
خرطوم من المطاط . وينتهى بمبسم فاخر من العاج فى حين أن الجوزة تصنع من كرة 
من الصفيح ويركب عليها غابة ؛ تقوم مقام الخرطوم المطاط ومبسم العاج. 

ولم يبق فى الميدان إلا معلمان من أكبر معالمه » المدرسسة الابتدائية ثم المسجد نفسه , 
بمنذنته الرفيعة الرشيقة ٠‏ وقبته الوقورة المهيبة . 

وكانت مدرسة محمد على الابتدانية ؛ هى المدرسة الأميرية الوحيدة فى الحى كله . 
ولم يكن يناظرها ؛ ولا يدانيها في المقام مدرسة أخرى ٠‏ ولم تكن هناك مدرسة ثانوية , 
تسابقها ونتقدم عليها ؛ ولذلك إذا قيل (المدرسة) فى حى السيدة عرف السامع أنها 
مدرسة محمد على . 

© تاج الحى أم العواجز © 

وأحس أنه ققد آن الأوان لنصل إلى تاج الح كله : إلى مسجد السيدة زيئب. الذى 
منح الحى اسمه. وقد يهمك أن تعلم أنه بن ولد السيدة رَيتب من مساجد:مصر 
كلها إلا مسجد شقيقها الإمام الحسين بن على. 

ومع ذلك فإناحصلِيلة(صيارة]النكؤر فلل السكوي'[الرَلِنبى ولحسينى تدل على تقدم 
مسجد السيدة زينب على مسجدا الحسين يكثير.١‏ فقذ بلق ت.حصيلة مسندوق النذور فى 


» .١ 
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السجد الزينبى سنة 141٠‏ (55 ألفأ) وصندوق السيد البدوى (00 ألفاأ) وصندوق 
الحسين (37 ألقا). 

ولعل مرجع ذلك أن المرأة القذيسة أقرب إلى قلوب الشعب من أولياء الله من الرجال 
مهما علا مقامهم. فالمرأة إلى جانب طهرها وقداستها تمثل لأصحاب الحاجات ؛ من 
السباء والمستضعفين الأم الحانية التى تطيل عليهم صبرها . والتى تعرف ضعفهم 
وعجزهم وقلة حيلتهم . والسيدة زينب هى (أم العواجز) (وأم هاشم) فهى الأم . وقد 
تحققت بركة أم العواجز . وأصبح الحى الذى يحمل اسمها هو أشهر الأحياء ؛ وأعظمها 
فصلا ويداً على محصر.. ففى حى السيدة زينب قامت جريدة اللواء التى أصدرها 
مصطفى كاملء وكانت ذارها مقرأ لنشاطه السياسى والوطنى ؛ وفى هذا الحى قام (بيت 
الأمة) الذى اتخذه المصربون مركزاً لثورة سنة 1419: وإلى هذا الحى انتسب عدد من 
كبار المفكرين والْكٌتاب فى مقدمتهم مصطفى لطفى المتفلوطى أشهركُتَاب مصر فى 
العقد الثاني من القرن العشرينء والذى استمرت كتبه مصدرأ لإلهام الشباب والشابات 
فى أعقاب ثورة ١515‏ لدة ربع قرن من الزمان ؛ ومن هؤلاء الكتاب أيضاً الشيخ عبد 
العزيز اليبشرى. صاحب مقالات فى (المرأة) التى كان ينشرها فى جريدة السياسة 
الأاسبوعية : فذهبت نموذجا للأدب العربى القديم فى ثويه القشيب ٠‏ وفى هذا الحى . 
عاش الشاعر أحمد رامى ؛ شاعر الشباب وقدِ:شْتظلل ولد شهرته وذيوع أسمه ؛ وفى 
شارع سلامة الذى عشت فيه سنْين للَآْلتوفِيق| اكيم وخلده فى روايته «عودة الروح» . 
كما عاش الشاعر على الجارم والأديب محمد السباعى مترجم رباعيات الخيام . وقى هذا 
المن كانت يادة الدكقور أبحيذوب قاب أحو أبطال ابه 4 : وواحد من أطرف 
شخضيات مصكر : واوفرهًا حيوية واه الوا اللنؤقة والمتنافرة . وعن هذا 
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الحى؛ كتب يحيى حقى قصته القصيرة «قنديل أم هاشمء التى أكسبته إعجاب القراء , 
ومنحته أول قسط من أقساط شهرته الأدبية ؛ وفى هذا الحى أقام ثلاثة من أصحاب 
أجمل الأصوات وأندرها ٠‏ أقام سلامة حجازى فى بركة الفيل ؛ كما أقام فيها الشيخ 
أحمد ندا قارىء القرآن فى مسجد السيدة الذى كان صوته يملأ صخن الجامع فى جلال 
ووقار والشيخ محمد رفعت أشهر قارىء» للقرآن فى العصر الحديت . وفى شارع محكمة 
السيدة زينب كان مقر جريدة ( الكشكول ) التى يعدها التاريخ الصحفى أول مجلة 
سياسية ثقدية ٠‏ زودت بصور الكاريكاتور بالأسلوب الحديث ؛ والتى أسهمت فى رفع 
مستوى الأسلوب الأدبى فى النقد السياسى الفكاهى ؛ وفى شارع المبتديان قامت أكبر 
دار للمحف الأسبوعية المصورة وهى دار الهلال التى أخرجت إحدى مجلثئين 
أدبيتين عظيمتين هما الهلال والمقتطف, وغير بعيد عن دار الهلال ؛ قامت جريدة المقطم 
جريدة الاحتلالبين والاحتلال ؛ وصدرت عن نفس دارها مجلة المقتطف هذه ؛ لتكون أولى 
المجلات الأدبية العلمية فى الشرق العربى ٠‏ وأطولها عمراً وأعظمها أثرأ. 

واكى تكمل صورة هذا الحى ؛ يجب أن نشير إلى قلعة الكبش وحيى طولون؛ حيث 
الفقر المدقع؛ والجريمة الحقيرة والاعارة الرخيصة التعيسة؛ وإلى شوار ع وشياخات أقام 
فيها شيوخ آزهر سابقون ؛ وأساتذة فى المدارين إلعليا , التى أصبحت كليات ؛ ومن 
هؤلاء محمد خليل عبد الخالق أحَد السابقين إلى البحث العلمى فى بلادنا وأخوه أحمد 
نقيب طب الأطفال فى معسر ؛ بعد عبد العزيز نظميء فإبراهيم شوقي؛ فقد عاش هذان 
الصبيان الكبيران فى حارة البهلوان غير بعيدين'عن(إشار ع الشيخ سليم الذى يحمل 
اسم الشيخ سليم اليشيؤى لل الأزّمرأووالزًا عبد اين الكاتب! 

ولكن الحى يمتدالهيشحل حى الإثشنا»: حِيث تتجاون بيووج الباشوات وكبار رجال 
الدولة المدنيين والعسكريين:؛ ثم حى المنيرة والمبتديان» حيث ترتفع درجة الثراء فتجد 
عدداً من أثرى آثرياء مصر كما تجد بيت آمين باشا سامى أحد كبار المربين الذى ترك 
تقويم النيل أثراً باقيا من آثاره الأدبية. 

© دار العلوم معلم حضارى © 

وفى هذا الحى يقوم معهد كان فريد عصره. ونسيجأً وحده ؛ لعب فى الحياة المصرية 
الأدبية والسياسية؛ أضعاف مالعبته مدرسة محمد على ؛ ذلك المعهد هو دار العلوم؛ الذى 
أآنشةه على باشا مبارك سنة ١/ا86١,‏ فانقذ به اللغة العربية » فقد أخرجت هذه الدار 
العلماء والفقهاء والأدباء فأحبوا اللغة والأدب» وقد ولدت دار العلوم فى درب الجعاميز؛ ثم 

-11- 

الهلال © سيتمير ١441‏ 
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انتقلت إلى مبنى مدرسة السنية الحالى ثم استقرت فى مبناها الكائن على ناصيتى 
شارع عز العرب وأمين سامى؛ وقد قدمت دار العلوم لمصر خيراً كثيراً تجسد فى الأعلام 
الذين لم يدعو؛ درباً من دروب العمل الوطنى والأدبى؛ إلا أسهموا فيه, فمن آبناتها الغر 
الميامين عبد العزيز جاويش: ومحمد المهدى , ومحمد عبد المطلب؛ ومحمد الخضرى ٠‏ 
وأحمد ضيف , وآحمد الإسكندرائى وأحمد إبراهيم ؛ ومصطفى السقا . وآبو العلا 
عفيفىء ولم يعلم أبثاء دار العلوم اللغة العربية , والفلسفة الإسلامية والشريعة والفقه 
الإسلامى فى مصر وحدهاء بل علم بعضهم ذلك فى جامعات أورويا؛ وفى مقدمة هؤلاء 
حسن توفيق العدل الذى علم فى برلين وكمبريدج ؛ ومحمد حستين الغمراوى الذى علم 
فى أ د مع زميله منصور سليمان ومحمد أحمد جاد المولى: كما علم فى كمبريدج 
كل من محمد علس مصطفى وأيو العلا عفيفى؛ والطريف أن مدرسة دار العلوم لم تقنع 
بتخريج آساتذة للغة العربية والعلوغ الإسلامية: بل تخرج فيها قضاة: جلسوا فى أعلى 
محاكم القضاء الأهلى كمحمد صالح باشا رئيس محكمة الاستثناف, وعبد الرحدن سيد 
أحمد وكيل محكمة النقض» وحفنى ناصف الذى تقلب فى مناصب القضاء الأفلى . وعلا 
استمة [دبية وَشناغرَة وتتتويا > 
© نساء رائدات. © 

وعلى مرمى حجر من همدرسة داز البلوم امت المدرسة السنية التى تستطيع أن 
تنافس دار العلوم ومدرسة محمد على فى غبر عشقة في الخدمات التى آدتها لبلادناء 
والآيادى التى أسهتهلًا للبؤأة. للق انق آم اله ليوا 
اسماعيل: فكانك واكدة من أقذعم خدارثل البناك فل 11 ١‏ ملك/حفنى ناصف 
الشرق كله, من المغزبٌ إلى اليابان وفذ أخرجت لنا هذه |2 
المدرسة كل راندات الثربية النسوية لمدة ربع قرن من 
ألزمان : فكائت من أولئك الرائدات ملك حفنى ناصف ٠‏ 
وشقيقتها كوكب ؛ فنبوية موسى . فسنية عزمى ؛ فعايدة 
وفائى : فالأخوات فكتوريا وصارى وماتيلدة عوضض . 
فإنصاف سرى ٠‏ فكريمة السعيد؛ قببية كرم ؛ فدولت 
الصدر ؛ وبذلك يمكن أن نقول إن حى السيدة زينب |1 
بشالوثه التزبوى : محمد على فدار العلوم فالسنية له أن أ" 
يدل على جميع أحياء القاهرة كما له أن يدل بشالوثه 


- ١/4 
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الصحفى : اللواء القديم ؛ فالسياسة اليومية ؛ فالكشكول, ثم بثالوثه فى الطباعة والنشر 
دار الهلال , فدار المقطم والمقتطف , واللطائف المصورة فمطبعة مصر فى مرحلة من 
مراحلها ثم بدار البلاغ لعبد القادر حمزة . فالجهاد لتوفيق دياب فمجلتى الصباح وأبى 
الهول اللتين أصدرهما الصحفى العصامى مصطفى القشاشى . فاصبحتا ميدانين 
جرب فبهما عدد من كبار كتابنا أقلامهم قبل أن تدانيهم الشهرة ؛ كفكرى أباظة وسعيد 
عبده والصحفية منيرة ثايت . وقى الحى نفسه أقام سلامة موسى مطبعتة ومجلته 
الشهرية ٠المجلة‏ الجديدة» بشارع الدواوين سابقاً . ثم جمع الحى المتناقضات : الفقر 
والغنى . جريدة الحزب الوطنى ٠‏ حزب المقاومة للإنجليز وجريدة السياسة لسان حال 
حزب الأحرار الدستوريين حزب المعتدلين» قبيت الأمة , فدار المندوب السامى مقر 
الاحتلال ومجلس الوزراء ووزارات الداخلية والعدل والمالية أى الاقتصاد والخزانة الآن . 
ثم مقر ااجمعية التشريعية أول مجلس نيابى فى تاريخ مصر الحديثة . فمجلس النواب , 
فمجلس الأمة, فمجلس الشعب. 
ويطل على هذا كله المسجد الزينبى ؛ وكأنه الأب الكبير الذى اتسع مع الزمن صيرة 
وصدرهه فنظر إلى دار المتدوب السامى: الدخيل الغازى: وإلى عشش الفقر والشعب 
المطحون والأصيل الطاوى: وشو يفهم الصلة بديهلذين الطرقين وهما يبدوان للذاس 
وكانهما ينتسبان إلى عالمين جد بِعَيْدَين.. وقدكان السجد الزينبى على أيامنا مصدراً 
لحياة كاملة لأهل القاهرة بل لأهل مصر كلها. فالثاس تقصده من كل حدب وصوب: 
والوصول إلى ضريح سا حببته ا عند الملآيين إن أهل كصال فل الوقهين البحرى والقبلى. 
مصطفى المتقلوظى فى السواحل والكسحاريئ ارق الأأحات كاد يكون كشد 
الزخال الل الكعة: 
© أيام وليالى السيدة © 
قاذا كان المولد امتلا الميدان بالمثات نهاراً والألوف 
ليلا . فماجت الشوارع بالأجسام المتلاصقة وتلألات 
الأنوار على واجهات الحوانيت , ونشطت التجارة نشاطأ 
عظيماً , ونشطت معها صنوف من الحرام بأنواعه : تباع 
السبح . وعلب السعوط؛ والمصاحق, كما تتداول الآيدى 
نواعاً لا حصر لها من المكيفات منها مايؤكل: ومنها ما 
يشرب , ومنها مايدخن . وفى الأزقة والعطوف» يجد 


تفي - 
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شيطان الهوئى: فرصا لا يجَدهًا طالبو لذات البدن فى غير مناسبة المولد, هذه المناسبة 
الروحية فانظر وتعجب! 

ويوم الجمعة هو عيد اسبوعى لأهل الحى؛ قفيه يأتى الناس إلى المسجد الزينبى 
ليسمهعوا القارىء العظيم الشيخ أحمد ندا. صاحب الصوت الجهورى العميق؛ ذى 
الطبقات:؛ الذى يتردد فى جنبات المسجد بلا مكبرات » فتخشع القلوبء وتهدأ النفوس» 
فإذا! فرغت التلاوة صعد الشيخ مصطفى الحمامى إلى المنبر؛ ليهدر هدير الرعد بما 
تتزلزل له قلوب المؤمنين من الخشية والرهبة. فإذا وقفوا بعد ذلك صفوفاً وخرجواء 
حسبوا أن ما سمعوه من الخطيب ومن القران» قد حررهم من هموم دنياهم ومخاوفهم 
فترة يمكن أن يعيشوا على زادها أسبوغاً . واستقبلهم على باب المسجد. صنوف من 
أصحاب العاهات من عمى؛ ومقطوعى الأيدى والأرجل؛ والمعتوهين ومدعى الجنون» وكل 
عنهم بحسب عاهته ؛ آكبر مقاما وأحق بالتقدير والرعاية: ومن خلفهم يقف طابور من 
بائعى البخور وخشب المسواكء والعطور ذات الرانحة النفاذة التى تدير الرعوس وأشياء 
قر مكطاتها ‏ المد:والعميوق: 

ولنا آخر الأمر أن نتساءل : أيكون سحر حى السيدة زينب وسرها «الباتع» هو الذى 
قرر أنه لا يتصل بحيها مكان ولا إنسان, إلا ارتفع شانه وعلا مقامه؟ ولو خالجك شك فى 
ذلك فلنسرد عددا آخر من الأسماء: 

مات أحمد عرابى زعيم أولٍ ثورة مصرية فيز ثاؤيخها المعاصر. بمنزل فى شارع 
خيرت من شوار ع الحى العتيدء كما مات فئى“شارع آخْر مصطفى كامل زعيم الثورة 
الثانية وفى شار ع ثالث مات سعد رَغَلول زعيم ثورة سنة 1519 وفى شارع قريب من 
بيته أقيم ضريحه الفرعونئ: 

وقد شيعت ممثر جتان .ميض تايل من د اللو1» التبل كانت قائمة قرببا من 
ميدان لاظوغلى مرَئين : مرة يوم 1١‏ فَبِرايرٌ سََنَه 154. بعد وفاثة والثانية فى سئة 
7 حينما قررث الثورة نفل هذا الجشمان ال“طاهز إلى عمْريْحه الجديد فى ميدان 
صلاح الدين. ومن الدار نفسها شيعت مصر جتسان محمد فريد إلى ضريحه مع زميله 
مصطلفى وذلك فى ١5‏ نوفمير .١19421‏ 

وفى دور هذا الحى انعقد المؤتمر الوطني سنة ,١1557‏ هى دار محمد مححود بشارع 
الفلكى, للمطالبة بعودة الاستور . بعد وأده فى سئة :14 بعد مقتل السردار. وفى دار 
أخرى فى الحى ربض عبد الرحمن فيمى . قائد ثورة سنة 1915. ورئيس أركان 
جيادها. لبدير هذه الثورة بشجاعة وميارة ورباطة جاش مدة سنتين . كان سعد وصحبه 
خلالهما فى اوربا ينتظرون المفاوضة مع الإنجليز ويقاوضون مندوبهم فى باريس ولندن. 

وبعد ١‏ آلا ترى معى أن تاريخ مصر الحديث كله , يرتبط بهذا الحى الفريد القذ؟! 


ٌ 
27 لد 
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لا أستطيع فى هذا الصدد إلا 
أن ذكر ثلائة كتب كان تأثيرها 
متساويا متكافئا مهما بعدت الشقة 
بين كل منها ل) 


- ما - 
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الحديثة دسه فى يدى مدرس تاريخ فى 
المدرسة الثاثوية. وقال لى أنة مرجعة الذى 
يدرس منه ؛ وأئْ كتب التاريخ التى 
ندرسها زائفة مشوهة ؛ ندرس التاريغ 
كثنه أحداث متفرقة لا رابط بينها أو تاريخ 
أسرة محمد على التى خلقت مصر من 
العدم واحبتها رهد موات , أو الاستعمار 
البريطائى الذى أنقذها من براثتهم !! 

وقال لى أن الكتاب تقسرر بعد 
الاستقلال وقيام الحكومة الوطئية سنة 
1١111‏ ولكنه ألفى بعد ذلك ٠واستبدل‏ 
بكتب لخر بعد إقالة تله الحكومة ؛ وكان 
ذتبسه أنه يروى تاريخ «الشعب» المصرى 
وكفاحه لاسترداد حقوقه ؛: وحردته فى ظل 
التحديات غير المتكافثة , وأن الشعب لم 
يغل القيام بعد كل همزيمة لكى يِإْلهااق0 
احديك ٠١‏ ؤلم يعرف التاس]ااو | لاساسالم 8 

وكان الكتاب مختضرا فيشهلا إقراقه 
أكثر من هرة ٠‏ وكان مؤلفه يدعى الدكتور 
«محمد صيرى» وقال لى المدرس أنه يلقب 
يدرس فى جامعة السوربون ؛ ويبحث عن 
كتبه باللفة الفرنسية ؛ وال لى المدرس : 
ذا تعلفت:وآأجدت الفة الفرنسية سوق 
تكون قند عشرت على الكنز وتعلمت تاريخ 
بلدك وكان ذلك ما حدث تماها ! 


وقد ظطللت آبحث عن هذ! الاستاذ حتى 
تعرفت أليه وقامت بيننا صداقة وطيدة ٠‏ 
وكان يملك آهم مكتبة عن تاريخ مصسر 
الحديث بكل اللغفات . كما كان يملك 
صسجموعة أ قدو لمن .مث اقفن الالزفيس 
.. ثم كان أديبا ناقدا خلف سلسلة من 
الدراسات عن الأدب العغريبى القديم 0 
والحديث تضعه فى مصاف أهم كُتَابٍ 
ونقاد الأذب العربى . 

وقد مات الدكتور صبرى السوربوني ‏ 
مغمورا مجيهولا ٠‏ لم يستوف حقه ومكانه 
فى حياة وتاريخ الوطن الذى نذر حياثه 
له وذات يوم استبسات فى محاولة 
ترج كعية 22 يجو على والقديو 
«الفرنسيونء على تمويل المشروع ؛ ولكن 


د الطتيقء للتايقة ويكؤيس جهده لها . 


الدج الحقمم ترق الصين 

وكان الكتاب الثانئ ٠أمريكياء‏ آثار 
العالم لدى صدوره ؛ ووزغ آكثر من أى 
كتاب صدر فى الاريعينات ؛ ولازال يعد 
من كلاسيكيات هذا القرن ؛ وعنوانه 
«الثجمة الحمراء.فوق الصين» : والمؤلف 
«ادجار سنوه» . 

وكانت الصين يومنذ ٠‏ كما هى الآأن 
محور اهتمام العالم ؛ وكان السائد أنها 
تخوض معركة مزدوجة رهيبة ضد الغزاة: 


-علما - 
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الاستهعماريين اليايانيين ومعركة لا تقل 
وظاة فى الداخل تسد الشَيْوعيِين النين 
يدمرون الجبية الداخلية , فى حرب اهلية 
لامعتى لها : 

وكانت هذه المقولة تثبير حولها الكثير 
من الشكوك بين الاحرار والتقدميين فقد 
كان «تشانج كاى شيك: طاغية دمويا 
فاسدا متعثرا فى مقاومتة للغزاة “فشملا 
عن اعتماده واسنتادد الى الغرب » خاصة 
مُوَيِطكنَا:.. 

وقناع الس حتقى الآصريكن القسفن 
«ادجار سنوه بمغامرة من أهم وأشق 
المغامرات الصحفية ؛ وعبر الجبال 
الشاهقة والوديان السحيقة حتى.وصل 
إلى «المناطق المحررة» واكتشف هناك عالما 
آخر باهرا ., «الصين الثيعبية وقادتها 
الثوريين والذين صهروأ افك الثوري» فى 
تربة الصين , وابدكتوَا“ثظريات وسسئاسنات 
واستراتيجيات مبئكزة , وأقاموائواة 
المجتمع المننج المثقف المقاتل مجتمع 
المستقيل والضين الجديدة:: وقابل ءانجار 
سنو «الزعيم الشاب» الذى يقود الملحمة, 
وَوَوعلة قصلت ناته :وكتيق اقتاح 
بءنصوينء النظرية وتمبثة الفلاحين 
والاعتماد عليهم ثم كيف استمات فى 
محاولة اقناع تشائج كاى شيك بأن 
يتحالف معهم لمقاتلة العدو المشترك . ولكن 
بلا جدوى . وأكد له أن الثورة الصينية 


الاشتراكية هى امتداد واستمرار لتاريخ 
الصين وتراتها . وتحقيق لأصالتها 
المرجع الاسترائيجى الذى يحاربون وفقا 
عششسرة كلمة ف قطه وان هذه 
الاستراتيجية كانت قاصسمة ضد 
اليابانيين , : 
© لبذامى ه: ننوار الى الهسين 
وكان من بين ما اكتشفه ه١ادجار‏ 
سنوء طبيب عربى لبناتى ؛ رافق الثوار 
إلى الشمال ؛ وتولى الحدمات الصحيبة فى 
تلك «البَلاد النانية وأقام بيهم . وكان 


بمستعظم السكان فى المناملق المصررة من 
. المسلمين, ولذا أصدر القائد تعليماته 
| المشددة بأعيتوام بِيْنَيِم وطريقة حياتهم 
3 فكر* كن الكخكزاتر 0 


وَحَيتَنا ضار آلكتاب ركان أول تقرير 
من نوغه ؛ غير الصورة رأسا على عقب 
وبدأت مراجعة الحسابات والسياسات 
ازاء تشانج كاى شيك .. ولكن تاثيره 
الأكبر كان على الشباب فى أسيا 
وأفريقياء حيث قدم نموذجا للثورة 
مختلفا تماما عن النموذج السوفيتى الذى 
كان «وجيه» الستاليني ؛ ينفر قطاعات 
كبرى من القيادات والقواعد الوطنية 
والاشتراكية .. كان نمونجا شرقيا بحتا 


ا - 
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6 


بيد[ من الجذون ويكتشف طريقه الخاضن. 

وقد عاش «ادجارسنو» حتى شهد قيام 
«الصين الشعبيا» وأصيح صديقا حميما 
.. «لمأو تسى تونج» ولعب دورا اساسيا فى 
اعتراف الولايات المتحدة بعد قطيعة 
طويلة عنيفة وشيعت الصين كلها 
بكراه. 

© عصيان مدنى فى الهند 

وكان الككاب الثالت «قصة حياتى» 
يقنم «جواهر لال نهرى» وحينما صدر 
باللغة الانجليزية اعتبر أحد أجمل التواريخ 
الذاتية فى القرن العشرين ؛ وان لغته 
الاتجليزية لايضارعها فى جمالها وايداعها 


سوى لغة برناردشوء وترجم الكتاب إلى 


كل اللفات. وهز المجتمع و«الضمير» 


هرو 
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البريطانى يوفتدء إذ كشف عن المأساة 
«الهندية» ؛ كما لم يسيق أن عبر عنها 

كان نهرو ينتمى إلى أسرة من أعرق 
الكشميرية المتميزة بثقافتها ومكانتها وقد 
احتل أجداده أرفع المناصب فى بلاط 
سلاطين المفول 

وكان أبوه «موتبلال نهرو» أحد أشهر 
المحامين فى الهئد وأوسغهم ثراء كان 
من مؤيدى الحكم البريطانى . وقد أرسل 
ابنه الوحيد إلى بريطانيا للدراسة الثانوية 
والجامعية معا؛ وكان ذلك تقليدا وضعته 
الهئديه مَنْدا نعومة أظفارهم فى كلية أيتون 
أوهارو للدراسة الثانوية ثم فى إحدى 


الجامعتين كمبريدج أو اكسفورد حيث 


هاوتسى ونج 
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يتخرج حكام الامبراطورية . 

وكانوا ينشاون نشاأة بريطانية 
محضة ثم يعودون ليلتحقوا بما عرف 
باسم «الخدمة المدنية الهندية» آرفع 
مناصب الامبراطورية ويحكموا' الهند 
لغساب الاعتلال : وتَجِحَ النظاغ تجَاعها 
باهرا لأكثر من قرن ونصف .. 

وتمرد «جواهر لال» على النظام خلال 
دراسته فى كمبريدج ؛ وتعرف على مبادئ 
الاشتراكية الفابية البريطانية ؛ وعلى 
شباب حزب العمل البريطائى .. وحينما 
عاد إلى الهند , اعتذر لأبيه عن الالتحاق 
بالخدمة المانية وظل فترة يبحث عن 
نفسه ؛ وعن دور مختلف يحقق ذاته , 

وذات يوم دخل »النادى» رجل غريب 


الاطوار كان يطوفٍ الهند# القارئ واللآن. 


و«النوادى» يبشر'يطريق اكتشفه لتحرير 
الهند » وقد اختبيرووفن جنوب افبريقيا 
حيث عمل لعدة سزنوات بالمحاماة 
واهتدى إلى سلاح لتهبى التفرقة 
العنصرية الملتوحشة التى كانت سائدة 
كان خناهة عند ليون وأطلضق 
عليها ٠الستائيا‏ جراها» أئ العصيان 
المدنى. والمقاومة السلمية2,أى عدم 
التعاون وعدم العنف ' 


يوحه دكمية اب" أهسسالصسير 


وكان الاخثلاف شاسعا بين الشاب 


الارستقراطى الاشتراكى العضرى العائد 
من كمبريدج وبين الداعية الذى يبشر 
بخلاص الهند على أيدى أفقر أهلها 

وبالمقاومة الروحية السلمية ولكن جاذبية 
اللحظة وربطت مصيرهما ليتكاملا وليقودا 
معا مهعركة الهئد . ويداً غاندى موعظته 
الأولى بأن صحب المريد الجديد ليرى ما 
لم يسبق أن رآه وهو القرية الهندية 
والفلاح الهندى؛ وكان اكتشاف القرية 
الهندية بالنسبة لجواهرلال صدمة حياته 
أقوّصه البؤس . والفقر والذل والدرك 
الأسيفل الذى يعيش فيه ملايين الهند 
وأفزعة بنفس القدر أنه لم يكن يراه أو 
يذركه من قبل .. من نواغذ قصر آبيه فى 


1 «ألله أناد اأوددات اللأكيرة المشتركة لنهرو 
"مع اللباتقا » لتحقيق العلم الكبير. 


وزو نجرو القضنة فى كتايه «حياتى» 
الهندية الفريدة فى فلسفتها ومناهجها . 
وامتد أثره أيضا إلى كل شباب 
المستعمرات فى أسسيا وأفريقيا .. وكان 
بالنسبة لى الكتاب الثالث رأصيحت 
مصر والصين والهند محور حياتي فكرا 
وسياسة . 


وما - 
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بريد المجلات والصحف يحمل أحيانا إبداعاء ويكشف عن 
مواهب مختلفة المستويات. 

وتاريخ الإبداعات عبر البريد» له قصة الم يدونها أحد بعد. 
فكثير من المواهب الأدبية المبدعة؛ خاصة الذين يعيشون فى 
الأقاليم؛ » والذين لايعرفون الطريق إلى أوساط الثقافة:ء بدا 
طريقه فى الحياة الإبداعية؛ عن طريق البريدء واكتشاف 
المحور الأدبى للمبدعين فى رسائل المبدعين. 

والكثير من البريد الأدبى , غثاء» مثلما هو الحال و كل 
نشاط اجتماعى آخرء والقليل منه يستحق الوقوف عنده؛ وأقل 
القليل هو من يكشف عن مواهب حقيقية إذا ثابر أصحابها على 
القراءة والممارسة وارتياد آفاق جديدة .. فى إبداعاتهم » فالجديد 

هو الذى يفتح العالم له ذراعية دائماء والتقليد يقبل على 
نضطن» أو ل يقبل ٠‏ لأنه نسخ بالكربون » » من القول المعاد. 

والمبدع الحققيقى إشوامق بققل شهارة أن/يتحدى نفسه. 
والعالمء وأن يقولالنففعة ميا قالة الفلاخ الفرنسى لابنه 
«انوريهة دى بلزاك؛ : 

يابنى ؛ هذه مهنة إما أن تكون فيها ملكاء أو لا تكون 
على الإطلاق 
ا 3 الأدبء لا رعية له سوى القراءء وكتاباته إلى 

كا 


مسستسان أيسسى 
ومضضدت فى ذهنه الفكرة عندما شاهد فى الصباح كومة التبن وقد وضهيا آبوه أسفل 
لمنزل. سوف يقفز من السطع على كومة التبن ويستمتع بالطيران فى الهواء ولو للحظة 


أثناء سقوطه من السطع على الكومة؛ سوف يفعل ذلك قبل أن يتحول التبن إلى غذاء 
لبقرتهم الوحيدة. سوف يقفز من سطح المنزل على التبن. وكأته الطيار يهبط بالمظلة؛ لن 
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يستخدم مظلة أو باراشوت فهو آكثر شجاعة من الطيارين الاللان وسيقفز بكل ثقة على 
كومة التبن لكن الشجاعة التى يمتلكها نخونه أمام عصا أبيه التى بقتلعها عن شجرة 
متفرعة ويطلق عليها عادة اسم ٠النقز».‏ لقد حاول أن يكون له نقز. كما لأبيه نقزه لكنه لم 
يستطع سوى أن ينتزغ فرعا صغيرا من الشجرة لا يصلح أن يكون نقراء سوف يضربه 
أبوه إذا علم أنه أفسد كومة التبن التى كومها الأب كأحد أهرامات الجيزة التى لم يرها 
وإنما سمع عنها من ابنة خالته التى وصفت له الهرم كمثلث عتساوى الساقين فزادت 
الهرم غموضا على غنوض:؛ حتى صنعت له ابنة الخالة فرما صغيرا من الطوب. وآفهمته 
أن القياس مع الفارق. كانت فكرة القفز تلح عليه إلحاحا شديدا طوالى النهار. ويناديه 
هرم التبن لكى يقفز فوقه يكاد يسمع نداعه لكنه لن مقف إلا قى الليل إثباتا لشجاعته 
الخارقة فى الققز فى الظلام بدون مظلة . وبرهانااعلى جبنه الفائق من الخوف من أبيه. 
سوف يقفز عندما يتعالى شخي أيه وبصبح “على مِنامدخنة الفرن البلدى الذى تخبز 
عليه أمه وتصنع له فيه مالذ وطاب من أَطَقَبةفثل لآو المعمر. لبن البقرة.. 
جات اللحظة الموسويبة بحي أن وتعشدى يم إحيهوصلى-عيده الها ء جماعة: نام الآأب. 
وتناوم هو, ثم تسبلل بعد ان لألمان علي نوم الجميع ؛أوميقدا الى بالسلبطلح ومن حسن حظه 
أن القمر كان غاننا ٠‏ القمر الذى يفضح اللصوص كان كريعا ممه كاده دائماء اليس 
صدديقه؟ يتحدث معه وبنَاجيه ويبثه الشوق فى أن يصعد على دأئه وبعتطى صوته ليسبح 
فى بحر الظلعات. 
قفز ثم اكتشف آن القمر خدعه: وأن أباه حمل التبن للبقرة. وأآن ساقه قد دقت. وان 
صراخه أقوى من شخير أبيه وأن آباه يحبه. مثلما تحبه آمه. فقد حمله إلى مستشفى 
القرية والدموع تطفر من عينيه. ولم يبدأ إلا بعد أن اطمان عليه ٠‏ ووضع الطبيب جبيرة 
حول ساقه المكسورة. 
رغم الألم كان سعيدا لأثه نفذ ما عقد عليه العزم وقفز ولأن أباد يحبه ٠‏ وكان تعيسا 
لأنه اأكتشف خداع القمر ولآن ابنة خالته أشاعت عنه أنه مريض بداء المشى آثناء 
النوم. 
د. عبدالغنى عبدالحميد رجب 
المنيل ‏ القاهرة 


/اارط 
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3 (اما سه ناهج بع سد سدج هد اقزر 


يا مصر يا أنشودة النصر 
يا حلوة أشهى من الخمر 
يا درة أغلى من الدر 
يانجمة أبهى من الفجر 
أفديك بالروح وبالعمن 
»9 
يامصر يا قيثارة الثهر 
زكية أزكى “هن العطر 
شذية أشذى من الزهر 
منيرة أسهى من البدر 


أحميك فى السر وفى الجهر 


يامصر ياروحى وياعمرى 


ياوردة فى روضة الشعر 

يا بسمة فى مبسم الدهر 

يا درة فى باطن البحر 

مكنونة والكل لايدرى 
الهلال ) سيتمبر لقو 


01000126021. 
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القطيف ‏ السعودية 
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يا طائر الأيك الحزين»: أليس فى غدك الرجاء! 
فى كل يوم ينقضى؛ تصبو لآمال وضاء 
أو لست حين تضيع أحلام المنى مثل الهباء 
تبكى وتنشجء أو تطير بقوة نحو السماء! 
أنا - أيها الطير ‏ العزيز أسيرة رهن العياء 
أفلا يحق لى التألم والنحيب أو البكاء ؟! 

6و2 


يا طائر الأيك استرح تحت الظلال أي الغصون 
دنياك؛ فلتفرح بهاء 'من قبل أن تلقن المنؤن 
وإذا بعينيك الوضيئة رفرفت روح السكون 
ثمء لا تفكر أن إهل التعسيفيهييغرقون 
نم ولتر فئ الذوم جلما رائقا عذبا حنون 
ثم لاتفكر أن أهل ألتعس قذ لا يُحَلَمَوَنْ 
يك 
ياطائر الأيك اقترب؛ فالأرض فرشك والغطاء 
وإذا استرحت لتنطلق» فالأيك عرشك والفضاء 
والكون ‏ لو تدرى ‏ رحيب بين ارض وسماء 
وجناحك الخفاق حين يرف يعتئق العلاء 
وتظن أنك ‏ حينذاك . بلغت أجواز الفضاء 
إن الدماء . هناك تضحك من غرور الأغبياء 
تعلوء وتصحو أنت؛: مذهولاء ومقتول الرجاء 
لَك 
ياطائر الأيك انتزع من قلبك الباكى الشجون 


١1 
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افرح ولا تيأس؛ فإن اليأس يفضى للجنون 
والأرض إن ضاقت عليك: وسعتك آلاف الغصون 
لاتبك ياطرب الفؤاد إذا بكانى النائحون 

فالأآرض إن ضاقت بمثلى لم يسعه سوى المنون 


فى قاعة الدرس ك١‏ 
كان فؤادى المشاغب دوما و 


لاك الحجرة : 
ينقر فوق شبابيك فؤادك.. 59 
ذاك العاصى 920 
يرسمنى خطأ ‏ 1 
يجمع بين حدود الوطن المتعد "0 
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كى يحمينا فى عصر الردة 
يكتبنى فوق السبورة 


جملة نفى!!”* 
مجيلود المصلىق 
شربين - 3قهلية 


تسامرنى وحدتي في الغفياب 
أعبراشتياقى حتايا الغفيو 
وأطمع فى ريحيا الممطرا 
إذا جتتهامن ثقوبالمكا 
مواقعنا خلف كلالبحار 


وأنت تعرين «مر السحهاب» 
و فيملؤئى وعدها بالسسراب 
وشاب على راحتيها الإيِاب 
ن قاف ف ود يتا ألف باب 
ل إلى مسوسم مثفخن بالتراب 
رقفلا الجر ص حوورلا الريح طاب 

محمود عبدالعزيز عبدالمجيد 


كفرالشيخ 
1١5١‏ 
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6 .. . 
حجيقخ ١‏ 4 الدع دسا سيا م 


© عادل شافعى الخطيب: حدائق القبة - القاهرة: 

عفوا؛ القصة ليست نكتة. ولا بحثا عن الفرائب والمدهشات, أرجو أن تقرأ قصنك 
(!!) مرة أخرىء وقارن بين ما كتبته والواقع من حولكء وما يكتبه عن الواقع قصاصون 
مقتدرون.. جرب أن ترسل بْقصّة:إخرى للجلآل: 

© عبدالعزيز بيومي على - مدير سابق بالمدارس الثانوية: 

تملك عروظنَ الشع لإقرافية. شَمَلكَ إبقاعه وغل في]"الشعل «جير وابقى» ولكن 
مقطوعتك .والأغزة غيزا وأبق» !لا تجزبة| شعزيغ جهام نسو +تشعير» قول نثرى معاد. 
يحفظه القارثون والكاتبون. والافيون. عفوا جرب أن ترسل للهلال مقطوعة شعرية 
أخوق 
© عاصم فريد البرقوقي ‏ جليم ‏ الاسكندرية : 

تشكرك الهلال على رسالتك. ولانستطيع أن نشاركك الحزن ولا الضحك. فما كتبته 
عن مهزلة الطبل والرقص للسياح لايصلح للنشر. 
© م. شاكر صبرى محمد انسيد ‏ كفر سليمان ‏ دمياط: 

تعليقنا على «على المحراب» وثيق الصلة بتعليقنا على سابقك «عبدالعزيز بيومىي على» 


157 
الهلال © سبتمير ١441‏ 
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ارجع إليه. 
© سامح النجار أبوالطيم أو سامح حسن إبراهيم ٠دمياط ‏ القاهرة؛. 

حيرتنا بين اسميك على قصيدة؛ وظهر مظروفها وعنوانيك: دمياط والقاهرة» وطلبيك 
العمل مصححا باتهلال الشعرية (!!). 

ونشر قصيدتك: ياحبيبتناء ولم تشفع لك لغتك فى الأمرين. 
© مصطفى محمود مصطفى ‏ كفر ربيع - منوفية: 

«يباقدس٠‏ شعر مكسور والذنب مغفور, فالنوايا عليية ولكن لبس بالنوايا الطيبة وحدها 
يكتي الشعر. 
© مصطفى محهَوّد,التيّبد "العمرة سوهاج: 

عفوا, ما كتنت»»من ||الستكاباد اللأُعداأاسظلفىَ مو هكين لاليظاع الفشرء فقد فقد كل 
لغة ومنهج لتوصيل اى شىء عن أى شىه. ونشكرك على «سرورك» بإرسال مقالك. 

© محمد أمين عيسوى ‏ الإسماعيلية: 

رحلتك مع الظرفاء منقولة بالحرف: ولا إبدا ع فيها. بالله عليك فى أى مكان بالهلال 
يمكن أن ننشر مواقفك الطريفة:؛ المنقولة!؛ 

© عبدالغنى عبدالحميد رجب ‏ طبيب نفسانى ‏ المنيل ‏ القاهرة 
(مرة أخرى) . 

حكابتك من مارستان مصر لا تصلح للنشر ‏ فالعلاقات بين جملها تورث الجنون. 


ؤقانا اللة شر الخكارستان: 
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اده الأخسسرة 


+" 
٠‏ © 7 5 
يسعييما ! اسبحة يوه | 8 بسسصة : 


بقلم د د . نبيلة ابراهيم | 

يساورنا شك كبير ونحن نتابع ما يثار من حوار علي صنفهات 
الجرائد حول تطوير مناهج التليم في المراحل الأساسية الثلاث 
الأولى بهدف مسايرة متطلبات العصير, يما إذا كانت وزارة التربية 
والتعليم قد وضعت نصب عينيها الدواعئ الملحة التى تتطلب التخبير» 
وذلك قيما يختص بمناهج المواد القومية وعلى رأسها اللغة العربية والتاريخ والدين, 

ويمكننا أن نلخصس فى ايجاز شديد هذه الدواعي فيما بلى .. 

اولا : أن مستوي اللغة العربية تعبيرا وقراءة وكتابة؛ كما نلمسه نحن آساتذة الجامغات لدى 
0 
سما ل 2 فت تعول عفيها عن استمزارية جديا الثقافى والحضارى 

ثانيا : أن ظاهرة عدم انتماء هذه الأجيال للقيم النابعة من تراثتا المتواصل بسبب عجز 
المناهج وطرق التدريس عن توصيل هذه القبم إلبهاء أصبم شيئا مقلقا للغاية إذ فى غياب هذه 
اقيم لابد أن تظهر أنماط من السلوكيات الشاذة التى أصبحنا اليوم تيحث: فى ظلها ولسبابيا: 
وان كانت هده العلل والأسباب تعلن عن نفسها بدون مواربة . 

ثالثا : أن شبابنا يقف اليوم فى مهب رياح غرببةإعاتية تريد أن تقتلعه من جذوره وتدفع به 
الى التغريب حتى يأتى البوم الذى 'تصبح فيه الشبانهلاهؤية تحميه أو قيم دينية ورموز تراثية 
تكون بمثابة الدرع التى تقبه من كل هآ ايتهدّد,كيانه. 

سا ب لعبونا عاج ريه سسب راذا للدي ؛ ولو أنها 
استشرفت دوافم التوى الكاينة من ورإيْها لا إقديت.على ما أقدمت عليه عن جعل اللفة العربية 
في مرنبة دنيا. من اللكة. ان يمف “لل.. أمبط| بالنهاب الى افتجلة افيه إلى مستوى اث 
الأجنبية الثانية . ثم يجعلا مادق هامئيية بيد مال الطائل طق للسنة "الى إلى الثانية الثانوية 
وهو راسب فيها ٠‏ هذا بالإضافة إلى تهميش مادة الدين 

ولكى يكتمل التامز الاك تغريك' الاجال االفاكفة ذال كايا ِللَْذْنَها من كل شر مستطير. 
بحال بينها وبين دراسة التاريخ على نحو صريح وفعال؛ فتبعثر له المادة التاريخية فى ثنايا المواد 
الأدبية والاجتماعية أما هن يريد أن يتعمق تاريخه على حد قول رئيسة المركز التريوى الذى 
يخطط لثقافة النشء على نحو مشبوه ٠‏ فهو حر في أن يختارها مادة يكون النجاح والرسوب فيها 
سواء , 

ولهذا فإئنا نقف ونتساءل عما إذا كان المسئولون فى وزارة التربية والتعليم على وعى بهذه 
المؤامرة الخطيرة: أم أنهم فى غيبة عنها ؟ 

إن الموضوع جد خطير. ولابد له من وقفة تتكاتف فيها كل القوى لتغيد تصحيح المسار لوضع 
برامج تعليمية طموحة ونابعة حقا من احتياجاتنا فى أن ثعيد النان» قراوف والقماءد الأريطة ودين 
وأآرضه ؛ فهذه هى الخطوة الأولى الاساسية لمواجهة عواصف المستقبل ؛ بل إنها الحصن 
الحصين الذى نتسلح به وننطلق منه تماما كما فعل اليابانيون أو الألمان أو غبرهما؛ وهى جميعا 
شهعوب تمسكت. بهويتها ولغقها ورموز حضارتهاء ولهذا فقد عاشت قوية وستظل تعيش قوية 


البلال 6 سبتمبر 19141 00 
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5" من الخبرة والربيادة 


بعراقةالمتَاضى ووحداثشة الحتاضص 
نستقبلمشارف القرن الحاد ىوالعشرين 


هتعمللحطبرات 


سماء يالةذ حسدك وت ... 
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- الانسان الباهت . 

- الحبناة مرة أخرى 8 

5 التنويم المغناطيسى . 
- نوم العازب . 


- من شرفات التاريخ ج ١‏ . 


- أم كلثوم . 
- اللرأة العاملة . 
- قنادة الفكر الفلسفى . 


- الملامح الخفية ( جبران ومى) . 


- عبد الحليم حافظ . 
- انقراض رجل . 

- الشخصبة المتطورة . 
- محمد عيك الوشاب .. 


- الشخصية السوية . , 


- الشخصية القيادية. 
- الانسان المتعدد . 

- الشخصية المبدهة . 
- ذكر وفن وذكريات ٠‏ 

- ساعة الحظ . 


- سيكوئوجية الهدوء التفسى . 


- الإعلام والمخدرات ٠‏ 


- من شرفات التاريخ ج ١‏ 75 


- الشخصية المنتجة ‏ 


9 الأسرة مشكلات وحلول 5 


- ظلال الحقيقة ., 


- شعرة مغاوية . وملك ينى آمية . 


- مذكرات خادم . 


797 
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شبع الأداب و 
من : أدب . وقصة , ودراسة . وسير , وبحوث . وفكر . ونفد , وشهر . وبلاغة . وعلوم , 
وثراث . ولغان . وفضابا . وثاريخ . واجتماع , وعلم نفس , ورحلاث . وسباسة ... الخ . 


لابج حرجب مره مسج وجح نج واج به ندب 17 2ل جر ساسج ارارم وده بعرو 1 


در من هذه السلسقة : 


أرشيف الشارخ 
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أرشيف 


الشارخ 
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م ” 


وربه 


ني/ محمد فاروق ١‏ 


0 


اشلاذاع92006 


مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام ؟41ا 


مسكزم محوسه أتوسد ,نيس مجاس الإدارة 
عبد الحميد تمسر ؤشُل نانب رئيس مجلس الإدارة 


أ 38 أل © القامرة 71 شارع مصد مز العرب بك ( المبتعيان سابقا )ت : 71504١‏ (/الخطرط) . المكاتبات : عب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : 1101١‏ - شفراقيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهاظ ت : 51141 - 
تنكس : عد لمللا1 2703 9ناعس : عناةا : 56 14معتم 


مصطفى نبيسل ٠‏ رئيس التحسرير 
حسلمى الستونى المستشر الفني 
محمود الشيخ ‏ المبيراظي 0 


تمن النمسقة سوريا ٠٠١‏ ليرة- لينان ١٠٠؟‏ ابرة- الأرمن ١٠؟1‏ فلس - الكويت /*١‏ فلساء السعودية 
٠١‏ ريالات - تونس ١١1٠٠‏ دينار - للقرب ١6‏ درهماً - البحرين ١‏ ديثار - قطر ٠١‏ ريالات - ديى/ أب ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة همان ١‏ ريال - الهمهررية اليمتية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 20٠١‏ ليرة 
- المملكة المتعية ه.؟ جك 
الأشت اكايت قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ ضدا) 14 جنيها داخل .ج م. تسد مقدما أو بحوالة بريدية فير 
حكودية > البلاد المربية ١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا ؟ دولاراً. بالقى دول المالم ؛ دولاراً 
#وكبل الاشتراكات بالكويت/ عبد العال بسيونى زغلول - ص ب رقم 11477 - الصفاة - الكريت - 
ه/ 11111413079/ا1 


القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لامر مؤمسسة دار الهائل ريرجى عدبارسال صلات تقدية بالبريد . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الهلال ب أكتوبر 1ؤوا 
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ب مسرح ٠.‏ 

- المسرح المصري المفتري 
ظيةه ممه مومه دقف ممع بع ففة 
د حمصطفي القصاص ١571‏ 
- الفن الجميل . 

1 يمي جرجكس 000000000 
والصمت المنحوت في المعدن 
.....-- آحمد فؤاد سليم ١714‏ 
- كتب 

نقد وابداعح انهيازات 
ومعارك صسريحة 
...أ/.صلاح بيصار ١1١‏ 
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بر ال 


فى ذكرى رهيله ا لسعبي 


بقلم. #“طارق البقدسري 
م 


البلال ب أكتوبر 1و١‏ 
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١ 

م ساس باس قي جع الع مسو سوقم اقل 
مصرء ومن هذا الجيل الذى تربى فى حجر ثورة ١519‏ » ولد جيلنا 
بعد هذه الثورة ببضع عشرة سنة فى الثلاثينات» ولكننا أبناء من 
قاموا بهذه الثورة تربينا فى حجورهمء وسمعنا أعذب النغم فى 
طفولتنا عن استقلال مصر. وكانت صورة مصر المستقلة فى رؤانا 
هى صورة المدينة الفاضلة . 

ثورة ١519‏ قامت لهذا الجيل بوظيفة التربية؛ أى بناء الشخصية 
والوجدان السياسى وإقامة الضمير الوطنى؛ وبلورة واحد من أهم 
معايير الاجتكام فى النظر إلى الوقائع والتصرفات. وهى قامت 
للكثيرين منا بوظيفة تعليمية فى مجال السياسة؛ من تبين طريقة 
جريان الأحداث السياسية وأساليب التصدى لها وطرائق معالجة 
المشاكل. ّْ 

هكذا كانت ؛ وكل ها يرد فى السياسة بعد ذلك من فكر ومواقف 
وفهم ٠‏ وكل ما يضاف من أهداف؛ إنمايؤمثل نموا وتوسعة وتجديدا 
وردا لأصول وتعميقا .. إلخ. وتظل _ثورة ١515‏ فى الوعى السياسى 
التاريخى لمن نشأوا فى ظلها هى :الحدث النواة: أو هى ١«الخلية‏ 
السياسية الأولى».. 


|4 الوضفنةالغالب علق ارضاع مرحلة معينة 
1 فسن تاريخهم 'والوصف. الحاكم ليذه 


© مودة 


.02م 01000126 


نحن من الناحية التاريخية العامة 
نعيش فى ٠«عصر‏ الاستعمار ومفاومته» 
على مذاق اتن بتئكها معن الآن ومازاقتا الا 
نعرف متى بيتئهى هذا «العصرء وحن 
تسمية عصرا بمثل ما يسمي الاوريسون 
عصورهم ويقسدون تاريخيم الى ٠عصر‏ 
النيضة»., عصسر الاخصبلاح» + محصسر 


أرشيف الشارخ 


الاوضاع من حيث أنه بشبر الى عنصر 
جكم كل اوضاع حيانهم وجمبع شنونهم. 
ولكل عصر حقب وفترات ينقسم اليها 
زمانه وتصطبغ بتنويعات معينة خلال 
المرحلة المطبوعة بالطابع العام للعصر . 
واذا كنا الآن ومنذ قرنين من الزمان 
نعيش فى عصر الاستعمار ومقاومته؛ فإن 
ثمة حقبة من حقب هذا العصر هى حقبة 
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0-0 عط ل 


«الاحتلال العسكرى المباشرهء ؛ وضى 
بالنسبة لمصر تشغل ما بين سنة الاحتلال 
البريطانى لمصر فى ١165‏ الى عام الجلاء 
البريظانى عن مص ر فى 1561 : ومدتها 
أربع وسبعون سنة» والعجيب ان ثورة 
6 وقعت فى منتصف هذه المدة 
بالضيطء؛ بفارق سبع وثلاثين سنة عن كل 
من سنة البداية وعام الانتهاء؛ وكانت ثورة 
4 هى الرد المصرى الشعبى على 
الاختلال العسكرئ الاشتعفارئ المباشن, 
وآدت الى فروق جوهرية لصالح الشعب 
المصرى وحركته الوطنية المقاومة. 

وياختصار شديد :. فان الاحتلال 
العسكرى البريطائى ورد إلى مصر حين 
كانت على مستوى من التطور الداخلى 
والأعمية الدولية بما يصعب تجاهل , 
كانت بلدا عرف نظم الادارة المتطورة 
ونظم الزراعة و الانتاج النامي على فدى 
خمسة و سبعين عاتا-“دقت "كماركانت 
بلدا عرف ثورة شعابَبَة مضجيعوبة بفكر 
سياسى واهداف"تاضشتجة: وهي ذا 
حضارة وثقافة تلبدة ١‏ ومن جهة آخرى لم 
نكن الاهمية الذولية لمصر هما يسمح 
باقتناص إحدى الدول الكبرى لها وضمها 
الى سيادتها دون ان نتوقع بعض المخاطر 
التى تمس علاقاتها الدولية: سواء من 
الدولة العثمائية او الدول الاوربية الكبرى 
وقتها, التى كانت تزاحم بريطانيا فى 
اطماعها. 

لذلك قامالاختلال الفسكرى 
البريطانى بفير سند قائونى الاعا يستمد 


البلاد 6 أكتوير 11141 


سن إن ميو توفنيق - عام عيبي 
الشرعى - هو من استدعى العسكر 
الاتجليز لصماية عرشه .فى صواجهة ثورة 
عرابى. فسند الاحتلال العسكرى سند 
مصرى؛ والاحثلال خاضمع ظاهربا للسلطة 
الشرعبة القائمة على رأس الادارة 
المصرية. ولكن فى الوقت ذاته فإن سلطة 
الخديو الشرعية لم تعد تجد قوة مادية 
تحمى بقاعها الا جيش الاحتلال 
البريطانى هذا2ء فتلازم الاثنان كالمقعد 
والكفيف لا ينفك احتياج احدهما للآخر. 
ومن هنا قام ما عرف فى السياسة 
المصرية وقتها «بالسلطة الشرغية» وَعلى 
واه بيو صصص ومن شمقه ميا 
الادارة المصرية بوزاراته ومصالحه 
وهيتاته المركزية والمحلية و«السلطة 
الفعلية؛. وشى قوة الاحتلال العسكرى 
البريجلانى الوافد الى مصر والمقيم فيها. 
وميك لشلطلة الفعلية يعبر عن ارادتها 
السنتتالسية المعتمد البريطانى. وفو.من 
لج الرسننية لا يزيد مقامه الوظيقى 


(اعلاق القنجنةل!7 لأ نالبصر كانت لاتزال 
| تابعة الذولةالفشماثية ومشمولة بالتمثيل 


١ 


أرشيف الشارخ 


السياسى الاجنبىي فى استانبول»: ومع 
القتصل عذذ من الستشارين الانجليز 
يعينون فى وزارات الحكومة ومصالحها 
المهمة باقتراح من المعتمد البريطانى 
وبقرار من الوزارة المصرية ومن خلال 
البريطائية الى كل مجالات النشاط العام 
لتصدر بها ارادة مصربة من الوزارات 
المخنلقة. 

وهذا النظلر السياسى الى الشنون 
المصرية هفو ما جعل قسما مهن دعاة 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سعد زخلول فى الاحتفال موحي وعن بعيته مصطفى النها 


السياسة العسررة 


م ا 1 9 


المصرية الى ان يكون لهدا وجبون محؤثر 
وفغال بين السلطتين الشرعية والفعلية 
القاننتين فى مصر. وكان ابرز المبلورين 


:. وميا أب فوة ثالثة 

ن الشرعية والفعلية. 
١:وثورة:915١‏ ,لم تبسبقط السلطة الشرعية 
(الخديو أو الستطان أو الملك) ولا أجلت 
السلطة الفعلية (عساكر الانجليز او 


لهذا الاتجاد وقسها هو لطفى السيد المعتمد البريطائى او المندوب السامى) ٠‏ 
وصحيفته «الجريدة»: وحزب الأمة,. لكنها أوجدت فوة ثالثة بجوار هاتين 
ار القوتين ٠‏ 

© سعد وشورة ١115‏ وهنا يأتى دور سعد زغلول زعبم ثورة 

يمكن اجمال اأثر ثورة 1919 فى 15919.ء الذى بدأ الخطوات الاولى للمطالبة 
السلطة السياسية فى مصر فى انها باستقلال مصر فى نوفمبر 1114 بوصفه 
نجحت فى تحقيق ما كان دعا اليه اطفى كبيرا لفريق حزب الامة يلنقون على 
السيد وصحيفة ٠الجريدة»‏ وحزب الامة جدارته وصدارته بينهم: ولكنه ما لبث 
قبل الثورة بما يشارف الخمس عشرة كثيرا حتى طور مطالبه ومواقفه مدركا 

1١١ 
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نذة[ 


7 ثيه 


الحقائق الامكانيات الوطنية المضرية 


المتاحة, ومدركا لمدى القوة الشعبية التى 
تفتقت عنها الجماعة السياسية المصرية 
بشباب مدنها وقراها وشيوخها ويتليدها 
وطريفها معا. 

فنولا كانت قوة «الأمة» فى وعى 
المطالبين بمشاركتها السلطتين الشرعية 
والفعلية قبل ثورة ١419‏ كانت هى 
الاسر الكبيرة ةن الملاك والاغلياء 
وغالبهم مناباشواث مصر وعمنها. فى 
الريف» وثانيا كان طلب همؤلاء المشاركة مع 
القوتين الشرلعية والفعلية» وَانْ 'تنضم انوة 
غالثة النقزتيك قائكتين"تشاركهما الحكم 
واتقاذ القزارا: 

وهتا يظهر'دور سغد رغلول. “ذلك أته 
لم يقد الثورة فقط لإيجاد هذه القوة الثالثة 


قوة الأمة ‏ بين القوتين السياسيتين - 


القائمتين الشرعهية والفطلية هراشا 
اببتجايير بكفاءة وكبرفه لإمكاناجر الثوزة 
الشجبية.إلضؤية. ]يدل مقهوم لام 
علرايةه ولإمولاباااقى خدائ, لتشناركة 


ا 2 1 0 اذ 3 
مد 1097000 من 
أبلد ارس 0 
ابلتيوسطةرفى بالمريف المميبزئز,والجيخبور 
واللحياوالأشمبوة وشيزفيا.اللسيتبذل 
بطالفظزة. إالخقيقة للشزاة:! ا لواج هنا ا لظرة 


أعم وأشمعل . لأن المسالة ليست مسالة 
تتعلق بهذه الجماعة العليا المحدودة» انما 
هى مسالة استقلال الوطن مما يشمل 
عموم الجماعة الوطنية السياسية على 
النطاق المسري. صارت هذه الجماعة 
يحجمها الشامل هى «الأمة» ممثلة فى 
تنظيم الوفد المصرى. 

وشانيا|: لم يعد مطلب «الامة» فو 
مشاركة السلطتين, الشرعية والفعلية 
بوصفها قوة ثالثة شريكة وانما صارت 
امة حزكية :مشاغبة: تقوم ازاء السلطتين 
الاخريين كعنصر إقلاق.وإضجار: فهى 
تنافس السلطة.الشرعية الممثلة'فى الملله ؛ 
تنافضنها فى شزعية الوجود ولتنقصن 
ديجا من لفوةها'وسنطؤتها! ؤمئ كذلك 
'امةه تجهزابأن طلبها'فق النتعبي: الدائق 
والخيثيك لإنهاء السلطة الفعلية اللمثلة فى 
الاهتلال إلريطانئْ للصير 

كان هذا هوماامتّد اليه بصر سعد 
رغلول وبصيريه .وها أدرركه من معرى 
قوم المتبرتن,فيززر5 !1 ٠‏ إن مبا جدث 
مِنذ ١إِمَا‏ رسن 1191 كع 'يكن مجرد مطالب 
لجمابعة علي بجبريبة تطبالب مصسكان لها فبى 
0 لا 0 ,قهومة 


لني 0 


والإمرة, و زالتقزير:- 


أكلان سلف وغلوك قساول :ملرلداتضاز 
الضزارائى المعكسيريةادالاف ءكباق ذا وؤية 


1 


الول أكتوبر 1511 


أرشيف الشارخ 
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النوع.الذى يصلم/لأن قود جماعقه 
السياسية فى المنعطفات والثنهات الكبرى 
فلا يفشئ الغبار بصيرت» ولا تتجعله 
المنحنيات يفقل عن الترجهات الاساسيية. 
وقليل ممن حكموا نضر فى عصزها 
الحديث.كان لديهم هذه القدرة .ازعم انها 
كانت بوجودة لدى محمد على 
وعبدالناضر. واكاد اترذد. فى القول 
دوجورها لدئ احمد .عرابى. 1 

وسفد هله تاريخه كله ليذه 
المبلاحيية, كان ازهريا ثم.تبلم الحقوق 
ولافرنيبية .وكان.ويفيا ثم صان حغيريا 


مِنْ اهل احياء البسورين فى القاهرة. 


| وكان قبى جمهية الانتقام الساعية لأعمال 
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العنفظ ثم ال الل صبالون نازلى هائم 
فاضل. حيث يلنقى وجهاء المجستخع 
منصريين واجداتب ؛ وأمساحب الافغانى 
وفحمد عبده ثم صاحب كرومر وصاهر 
مصطفى باشا فهمى رئيس الوزراء فى 
عبد-كؤومر لاكان كناتبا فى الوقائم 
المصنزية ثم.صار ممشتشازا ووزيرا ووكيلا 
للجمعية التشريعية, :فبو.شخضية مركبة 
ونالت تضاريس وعرة بما يراكم خبرات 
بالغف#التنوع وفهح لجماعات المصرسين 
كافة. 

الى لجظ .عياش ٠‏ صحمود العقاد فى كتايه 
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عن سعد زغلول » ان سعدا كان يحتفظ 
بصورة لكل من الافغانى ومحمد عبده 
وكرومرء واستدل من ذلك على ما يتصف 
به سعد من صبغة «نظامية» ؛ فهو رجل 
دولة؛ ثم ينتقل العقاد ليشير الى انه رأى 
فى مكتبة سنعد كتابا عن ياكونين احند 
رعوس الدعوة القفوضوية فى اوربا فى 
القرن التاسع عشر ممن ينادون بإلغاء 
الذولة؛ ويعسيح العقاد أين سعد من هذه 
الأودية السحيقة * 

على هذه المساحة الواسعة من 
التصنيفات السياسية والاجتماعية 
لجماعات المصسريين ومن التنويفات 
الفكرية, كان سعد ينظر ويطالع ويتحرك . 
لذلك استطاع ان يقود ءامة»«او جماغة 
مسياسية بتكويناتها كافة. وآ نيلنقط 
الجامع بينها والقاسم المشترك لفئاتهاء 
وان يعبر ليس فقط عن عموم هذه الجماعة 
السسياسئية وك ار يتل لإطقاطلة 
السياسية من خصوص البراك كل فئة 
منها بذائها الى عموم إدراكها بما يجمعها 
وبما تنشده فى هذه المرحلة التاريخية 
القائمة. 

ونقل المركة الوطنية من ضيق 
مصالع السراى والميسورين الى سعة 
الجماعة المصوية. وهو بالنسبة لعلمانية 
الوطنية لم يتخذ موقفا فكريا تفريبيا قحا 
بمثل ما كان يدمو مفكرو حزب الامة 
القديم ولطفى السيد ومثقفو هذا الفريق» 
ولم يقلد كمال اتاتورك فى تركيا وقتها 
ائما استخلص موقفا علمانيا وسطيا 
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«لا أتاتوركدا» لا بجعل هدفه مخاصمة 
الاسلام ومعائدته . وقصر علمانيته على 
الخروج من اطار المرجعيةالاسلامية 
لاتحطيمها.وذلك كله ان صح لدي 
التعبير. 

وهو كان وفتها فى الستين من عمره» 
فاستطاع ان يجاوز حدود جيله وان ينتقل 
الى جيل الاريعينات . يتجاوز امشال 
عبدالعزيز فهمى وعلى شهعراوى وغيرهما 
ممن بدأ مسعهم اولا » وبنتقل الى امثال 
مصطفى النحاس وغيره من هذا الجيل 
الويسيط. 

0 
© سعد والحكومه 

لما قابل سعد زغلول وعبدالعزيز قهمى 
وعلى شعراوى المعتمد البريطانى فى ؟١‏ 
بارس لعرض طلب مصر استقلالها عن 
البزتطانيين على مؤتمر فرساى للسلام ٠‏ 
رد عليهم المعتمد البريطانى بآنهم ليسوا 
الحكومة ولا يعثلون الشعب المصرى. 

ميكل مللاء الّادة بعيدين عن هذا 
الهاجسشيفل انهم اختاروا انفسهم وعلن 
رأبسبهمو سعد .الوكيل المنتخب للجمعية 
التشريعية والعضوان الاخران فن اعضاء 
الجمعية. فلهم سمت الدولة أو أحد 
أجهزتها. وكانوا على اتصال ما بحسين 
رشدى رئيس الوزراء » ولكن لما حدث 
التشكيك فى صفاتهم بدأوا حركة شعبية 
أسميت حركة التوكيلات ٠‏ فاعدوا وثيقة 
يوقعها الناس افرادا يوكلون فيها عددا 
من الاعضاءهممن كونوا«الوقفد 
المصسرى» وذلك للسعفى بكل الوسائل 
السلمية المشروعة 0 حيثما وجدوا للسعى 
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سبيلا؛ لتحقيق استقلال مصر استقلالا 
تاما. واندقع الناس يوقعون هذه الصيغة 
كانت حركة عجيية وغير مسبوقة فيما 
أخال . وفى دراستى لثورة 1114 وقفت 
عندها طويلاء والتوكيل الفردى على هذا 
النحو مقبول ومعقول أن جرى فى الشئون 
الخاصة ؛ بيعا أو قرضا أو حضورا امام 
مسكمة اكد ل أركل كتقما مبعينا 
بالاسم فى المطالبة باستقلال بلدى من 
المحثل الاجنبى فهذا أمر طريف. حملت 
الامر اولا على انه تصرف غلبت به الحرفة 
القانونية على قادة سياسيين كان أغلبهم 
من رجال القانون والمحاماة والقضاء. 
ولكثنى تم ألبث ان ادركت أن غؤلاء 
القوم قاموا بعمل سياسى قح بطريقة غاية 
فى الحذكة والبراعة؛ انهم باسم التوكيلات 
توجهوا لجماهير الشعب المكونة للجماعة 
السياسية المصرية لغمل لا! اق 
بالانتخابات العامة او الاستفتاءات العامة, 
والطريف ان هذا الإجراء ماية تمتكر 
الدولة وظيفة الدعوة البه وتنظيمه » فهو 
من مظاهر سيادة الدولة ووظانفها.. ولكن 
هؤلاء القادة الاذكياء لجِنوا لهذه الميلة 
القانونية المسماة بالتوكيلات لكى يدعوا 


الشعب المصرى لاستفتاء عام على . 


قيادتهم له. رغم كونهم مواطنين فحسب لا 
يتولون منصبا رسميا فى الدولة ؛ وتولت 
لجانهم الافلية تنظيم هذا الاستفتاء 
وانجازه. 

وجرى ذلك دون اصطدام بآجهزة 
الدولة. فلما فطنت السلطة البريطانية الى 
هذا الامسر وضسغطت على رئيس الوزراء 
لوقف هذه الحركة التى من شأن تمامها 
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ايجاد بديل شرعى للدولة القائمة, ولما 
بدأت اجهز الادارة تعوق حركة 
اتتوكيلات؛ لم يش سعد زغلول ان 
يصطدم بها. ائما اكتفى بما اجتمع من 
التوكييلات وارسل الى رئيس الوزراء كتابا 
يسجل فيه ما يجرى من عرقلة» وكان ذلك 
بعد ان لم يعد أحد يستطيع ان يسأله من 
انت وها صفتك. 

ونشأ بهذا تنظيم هو «الوفيد 
المصرى», ليس حزبا ولم'يقبل قط من بعد 
إن يسمى نفسه حزباء انما هو «وفدء اى 
ممثل للجماعة الوطنية المصرية؛ وكل ذلك 
جرى عبر تحريك شعبى وتعبئة سياسية 
وتوعية فكرية» حشدت ما يشيه الاجماع 
الشعبى؛ مما امكن به تُحييد جهاز الادارة 
المصرى فى العديد من الحالات. حتى ان 
اللورد اللثبى الذى عين معتمدا بريطانيا 
مناخ فى رييع 1519 : لقد صارت 
الحشكومة مستميلة؛ إذ آأضرب الموظفون 
كلهم بغير سابقة ولا لاحقة لذلك. 

ستيمنا وأصحابه هؤلاء الذين تحدواً 
سلطة الدولة وزاحجموها عيعهض وظائفها 
ومع جمهور من الجمهور فى 21511 
و1471 , تحديا ومزاحمة جريا بنجاح 
بغير أصطدام. هم أنفسهم بعد ان تولوا 
الحكم فى ربيع 19474 ادركوا انه من 
الخطآ والغباء توهم انهم قبضْموا على أعنة 
السلطة السياسية لمجرد ان دالت لهم 
الوزارة وان صار لهم بمجلس النواب اكثر 
من /5٠١‏ من اعضانه ؛ وعرفوا انهم فى 
الوزارة وسجلس النواب انما يمارسسون 
«المفارضة السياسية» من خطوط ممازسة 
متقدمة, أما أعنة السلطة'فهى فى هذا 
الموقف المتقدم لم تزل بعيدة عن اصابعهم 
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المشرئبة . وقد كان يمكن اقالتهم وحل 
مجلس النواب كما أنه لم يكن يتيسر لهم 
انفاذ كل ما يبتغون . ومن فرط ذكاء سعد 
يبرن ا د كل بتار يف توف 
الوزارة اسابيع ٠‏ ثم نبلها ويقيت وزارته 
من مارس الى نوفمبر مدن 0 . ذاك أن 
والزه شتعبية كبيرة ؛ انما اع 
على القوة الاقتصادية والقوة العسكرية 
وموقع من الهرمية الشرعية فى المجتمع 
وقوة جمع المعلو مات واشاعتها . وقد 
تذكرت هذا الدرس جسيدا وانا اراقب 
تجرية نجم الدين اريكان فى حكم تزكيا 
خلال العام !ا لمنصرم ولعله بلغ من الذكاء 
ما ذكرنى بسعد زغلول من قبل سبعين 
سنة. 
© سعد 


لم يكن بد اا انق رين قى كبقع 
ان يلنجاوا للطرق السَلمية بت 
فسالعنف كطريق اساسلى لإخراج جيش 
اختلال لم:يكن حتيسرا من حيث الامكانية 
البشرية والسياسية واوضساع الدولة 
والمجتمعر فقام إلامر على الساس التجريك 
شببه الشامل للجماعة السبياسية في 
عمومها, مج اسلوب المقاومة السلبية بعدم 
التهاون . مع وات الأختلال وأنصارهم, ثم 
التجو: * شيط الاتقاع بقذز' من اغمال 
اللتلْث'ا العتف'مقصود 'بها بيان امكان 


واإزاحة سيطرته وضغوطه على الارادة 
السياسية فى البلاد. 

وفى المفاوضة وجه مساومة 0 
والمساومة تحتاج لفحص لإمكانات التدرج 
فى الاخذ والاعطاء ' وذلك لترتيب البدائل. 
ولا تقوم مشكلة كبيرة بالنسبة من يعتمد 

فى المساومة على قوة مادية , لأن القوة 
لمادية فى الغالب تقبل التجزئة وتحتمل 
التقسيم لذلك فإن المحتل الاجنبى يستطيع 
ان يتدرج فى الاعطاء والاخذ»: لآن قوته 
مادية » يمكنه ان يقبل التدرج فى عدد 
قواته المحتلة من حيث العدد ونوع النثاد» 
ويمكنه ان يتدرج فى المساحان !لتى 
يحتلها من حيث الاقاليم والمناحلق سفة 
وضيقا أو يكتفى بعدد.من القواعد 
العسكرية برية. أو بحرية أو جوية.. ويمكنه 
ان يتدرج فى حالات العودة بعد الجلاء فى 
ظرف حسرب او خطر حسرب او ازمسات.. 
ويمكنييان يتدرج فى عدد سنوات بقاء أى 
با328ة المكنات: لذلك فمطلبه مسرن 
وامكاناته'التى يحقق بها مطلبه صرنة 
كذلك. لانه يستطيع ان يتدرج فى 
انشتخهام وسائل القمع للمركة الشعبية 
المضرية. 

اما البلد الخاضيع للاحتلال . فمظلبه 
معنوى فى الاساس . وامكاناثه التى 
يحرك بها مطالبه مهنوية ايضا في 
الاساس ؛ وكل من ذلك فى, الغالب لا يقبل 
التجزنة ولا يرد عليه الثقسيم . والسؤال 
ماذا كان يمكن للمفاوش المصصرى ان 
يقدمه للانجليز؛ وما الذى كان يطلبه 
الانجليز. لقد قالها كيرزون الوزير 


الالجكؤه الي “العلف"ان'لهأ اليه 'الطدف البريطانى المفاوض لسعد فى مفاوضات 

الاللججؤلك ته كل :ذللكه تظكه الفأ وض اها 0577: من الانجليز سيعطون اللصلريين 

هل طريقا اكمسة .ا لاستقلالإاجلا/ المحظل كلت وكايت كيت مقابل اعنتواف هاسر 
لل 


١ 3 البلرلا])أتغرير:1‎ 
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بالوجود البريطانى فيهاء فليس لدى 
المصريين ما يعطونه إلا القبول او التوقيع 
على معاهده تعترف بشرعية الوجود 
البريطائى فى النطاق المتقق عليه. 
والتوقيع على المعاهدة أو القبول إما أن 
بتم وإما ألا يحدث اصلا هو واقعة واحدة 
تقع بتمامها أولا تحدث اصلا. ولا تحتمل 
تتجزئه ولا التدرج ولا التقسيم ٠‏ وان وسيلة 
الصصسريين فى ضغطهم وأصل قوتهم 
التفاوضية آتية من وقوفهم صفا واحدا 
0 #جلسها لا ينغصم فى مواجهة القوة 
البزيطائينة؛ ومتئ اقنسموا حاحهة هذه 


مع التحفظ بالنسبة لحماية المواصلات 
البريطانية وحماية الاجانب وَالأقُليات 
والسودان ٠‏ رفض سهد التصربح واسماه 
نكبة ,وطنية,, وشر ج مومع فى بعض يخطيه 
بإفه إن قبل التصبرباح يكرن قط علي كل 
لىء ولبم يجمميل_الارعلئ البقيض ال يعلى. 
ادير منقوصن بالتجفجيات كبن بظوا ليام 
أشترى _منك بلالف إلا إلا .وعم تمعد دللي. 
هيل .فيئ_اللبسيهاسيية الببمليية. علو ببزاعباة 
تخفظات. تمسركيح +11 فبراير نولكنة والوفها 
ملاعبة, لم يكبت فين يكمقرط لؤمتى.لا يكون قبا 
اغطى كل شمى:ء وآخذ الفا الا الفل ... على 
٠‏ » وقدالذكمرترهها :الارسل, عندما غلنرفنا 
بلتفاق اوسللو بيئ,المفلاليتيين واسمراني 

ان الفلسطمنيين هذ لاتفاق: ذالمكوا كل, 
شلوبه .وهو الأملز الومبط الذئاعاناماقيا 
علإاو.ولكهم وهو الإعترةافل سثمرعابة الوجودا 


الاسرائيلى على أرضهم السليبة:؛ وما 
يعطونه لم يكن يحتمل التجزنئة ولا التدرج 
ولا التقسيط ؛ وما آخذوه هو مجرد وعود 
وأعطى الاسراثيليون البائع «ألفا الا الفا» 
© حصيلة ااتجربة 

كان انهدف الذى رسمته الجماعة 
السياسية فى مصر مع حركة ثورة 151 
هو ما اوردته الصيغة الواردة بالتوكيلات 
من.«ان يسعوا بكافة:,الوسائل السلمية 
المشزوعة حيثما وجدوا للسعى سببيلا 


0 مقف : شبه به انان تتمثل فيه 
الإرادة العامة للجماعة السياسية فى 
زم ,وطوانفها وجماعاتها إلفرحية, 

فلى كاتلهدا لاله الى الب.!عءب: لاعد'ل. 
ها هذ لوقف فى شبجولر سن شيافكر 
ان حرط به الادارة مسريو يكفله ١‏ 

جيادمٍ وقد ريكفلارق درا من تعياطفيي وذلك 
بغير, اإسيتيفزان ولا تجد لكر وار امبطدام 

ميعو-لقي داشا قم مى وديس الوزرا 
» ب © التببيع الى؟مبرلاديقبل التتجلابة من 
ملطالب. الإمويدا .لا بقبل التمقسليم كن 
غطاتهما: للقبيبر ,موذ للم ببند. سلوك. سيتلى 
المفاوضية, أرمس ٠١‏ عرؤه..4 
:© المكنء وقتهااللبتخدااع!العلفه. بهذو 
وتقفر وكعنصر ضابط وراد ع لعدم لجوء 
الطرقت«الآذى للمنْضددر: اأدواد و اع 


5 
ا ةر وال 
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ليس لدينا تقدير دقيق احجم الأمية فى 
مجتمعناء هذا ما قاله كثير من الكتاب 
الذين سبقونى الى تناول الموضوع. وأنا 
أعيد تأكيد ما قالوه. ومع ذلك فهناك تقدير 
تقريين ببدد أن الجسميع يقنيفونه يصل 
بالحمجم الى حوالى :65٠‏ عن المواطنين 
نذكورا واناثاء ولكن لنترك هذا التقدير 
الاجمالى سعيا وراء مزيد من التفصيل 
فى هذا السبيل نترك أحدث تغداد رسمى 
لأن بياناته المفصلة لم تنشر بعد؛ وما نشر 
غنه فى بعض الصحف ليس فيه غنا» 
فإذا توقفنا .عند التعداد العام.السابق عليه 
وهو تعداد سنة 157.وجدتا أأن الحيانات 
الواردة فيه بشآن الأمية على النحو؛ الأتى: 
تحجم الثلملى الاجطالو للآطيلة آراة؛!” 
مق المااطتين: فبإذا رجعنا'خطوة أغثرى 
الى التعداد السدابق. غلبه.وهر تطدانااسنة 
الاثم قالحجم الاجماللى للأطية-[لا 6زم 


الى أذهان البعض أننى آغفل أثر الزيادة 
السكانية» ومع ذلك فلابد من التنبه الى أن 
الحجم المطلق للمشكلة قد زاد فيما بين 
سنتى 11و١8‏ بعا مقدارههمليونا 
شخص لابد من ادخالهم«قى الحساب عند 
التفكير فى وضع الحلول العملية للمشكلة, 
ولا يجدى هنا أى قدر من صب اللوم على 
الزيادة السكائية؛ ولكن الذئ يجمدى هو 
أن تكون الحلول التى نضعها للمشكلة 
قادرة علئ ملاحقة الزيادات السكانية التئ 
سوفف تستمر لبضع سشرات السنين 
القسادميةٍ حنتى تاؤتنئن سياسات تتظيم 
الأسئرة فوائدها النتظراة. واغندكذ نتنؤقع 
أن يستوى متلحنى:هذة الزيادات! 

ولنتتقدم خطوة أخررى نجو الاملتزالئة 
ددن تقتصمبل القؤل.فى مكونات الصسوىرة 
التتبىييخن بصددها,؛ وقد ورد فى تعداد 
ينة 1443 أن الذكور بمثلون 1زة” من 
مجمفوع الأملين لبينا م يتفلا تشئق_النمسام 


".''ولنتوكاثقة الأسطجام الذبغِية وفنتقل + الجازم البلف نوهو كر ,1107 أانا فى متاان 
الى لادة الالحمجهام إلطلنة تلآن :هذا ارول سنة الاكاككان الفكيور الامظزن ما يقركلٍ 
ثىعلنه طلم |النظر'فئ كشيلادمن الانوط ٠‏ ذقجزا عمق للج جوع بالآسيين نبلتم! 
الاجشهابيقباذا' كنا" جَائْيْن! فوع التحؤزة ٠"‏ مسلهلغالإخاث بَالْجن البباقى ومقيدافه 
للتخلذيل لها !وف ئنهزا- الصسدم.يطالعن 56لا ,الومعفي ذلكا الور جد قذايسفى 
اليد الوسللة 17ةذ الإ رممجضو يالأمنييرا أإطلسية الذكلور فلا:الفيتيرة [للإاقمة بين 
ذاكسؤرا: ولاناتا نيهلغ 11١,59‏ الل اكدشر التغباداين!. يبط تتراجعت قليلا أمية 
قليلا ان بسبلابة عبشرلبلطؤن املق الإناكر فى الفكؤة*تقسنها.. ؤيلكمنا لد 
وااوائاتة, لينلا غجد إن الحليضم 9-5 لا لمناظز للاسبقيزاناقسية الرؤيةاللجاشبةالكفيبامي 
فق تل اللنيلئق81/1 «لبولخ:!1 يرل اللشكلة/فلإبستالة لا تقف ,عند زا نالجد» 
أكشرٌ' زياد الن,تتنيسة عشر مليونا من فللوفق لالجدقول+ إنىئرتريجع :الها .مى رهذا 
الموالميني. ودار هب شتاءطى أن ابد إلصمدسسوافى سن شولا جسالرطلنبيرة 
إانخديت عن اللفسدب:المقوية. لحترا حا يُتبالر لقان للرلكبزى لإتفلية إلوامة والاحصياء 
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تنص صراحة على أن الأعداد المطلقة التى 
توردها عن الأميبن محسوية بدءا من سن 
عشر سنوات ثم ما بلييا. ومعنى ذلك أن 
جميع الأطفال دون سن العاشرة غير 
مشمولين فى التحديد الرسمى لحجم 
الأمية.وهذا أمر يثير كثيرا من علامات 
الاستفهام لأنه يوهمتا بأن جميع الأطفال 
دون سن العاشرة إما أنهم لا يجوز أصلا 
وصفهم بالأمية» أو أن مستحقى التعليم 
من بينهم مشمولون جميعا قى هدارس 
التحليم الأساسى. وهذا كلام غير 'مقنم فى 
شقية' فقد مالم أصلا ومع كثير من 
التحقفظ بنن الأطفال دون السابعة لا 
ينطبق عليهم وصف الأمية إذا جهلوا 
القراءة والكتابة؛ ولكن يبقى بعد ذلك 
الاالفالمن أغمار السائعة والكامنة 
والتاسئعة. ونحصر ثعرف أصلا أن متدارس 
التعليم الأساسى لا تتسم لاا جميع؛ فإذًا 
أخسنًا الظن بما تنشره الصحف في هذا 
الصدد فالمدارس القائية فبلااقد تدع 
للخوالى: //٠١‏ من أطفا ل هذه الأغماز على 
أفاضل الافتراضات ب وسعنىئ ذلك أن يشقى 
لذنيئا ٠لا‏ دلا ملئوئ دراسىء فاذا أضنقنا 
الى هؤلاء نشبة المتسريين لأستباب سال 
غنها الأسزة والظررف الاجتماعية قبل أن 
نُسال الدولة فقلذ'تزتفغأنسبة الى ."ل 
المذكورة الى :*/ على افضل الأفتراضاتث 
كذلك: علولا“ لا يزدون امنوازذ الثعليا رغم 
بلزغمهم الملل الملزهنة بالتتفليم هؤلاء 
بطغدون أنى تعلذا'سنة 19543 حؤائىي 
سليون لخفل ؤعلغكة؛ إقرد.تحند منة الوط 
خؤانى قلالة أزبااغ»الملدون. هنؤلاءحجمفخا 


لابد من اضافتهم الى مجموع الأعداد 
المطلقة للأميين المحسوبين على المجتمع, 
فيصيح العدد المطاق الأقرب الى الحقيقة 
أكثر قليلا من ١6‏ مليون أمى وأمية لتعداد 
سنة 1947., وأكثر قليلا من ١١‏ مليوتا 
لسنة 1997. فإذا أعدنا حساب النسب 
المنوية على هذا الأساس الجديد فسنجد 
أن نسبة الأميين الى مجموع المواطنين 
ممن هم فى سن السابعة فما فوقها /4/ 
لسنة585١‏ و هه/ز لسنة /!19. 
والنسبتان لا تختلفان كثيرا عن النسبتين 
المناظرتين الواردتين فى بداية الحديث إلا 
أنهما فى رأينا أكثر معقولية من حيث 
طريقة حسابهماء وكل ما يلزم بعد ذلك هو 
تصحيم هذه الحسابات جميعا يما يناسب 
آخر,تعياد رسمى الجمهوربة. _ 
© الاحتمام بالأمية 

قنى محاولتى أن أجد طريقا الى تقييم 
مستوى اهتغامنا' كمجتمم بمشكلة'!الأمية 
اتجيت] فر نادى.'الأمر: الى الحطنق“الكمى 
للمقا لاك والأخبار؛زالتعليقات الت ؤاتنارالتها 
بها الأقلام فى اطبخافتقا . [الخترك“لاجزاء 
هنذا “االانقيلم"كخائفة تمن اؤشغ :مانحاشا 
الإبومية "تتنشنازا . وارؤت لاقو 'بعغلية 
الخضرم* علئ:امتدادثسكنة كائلة. افلاأول 
أفلسط سئة :1497 الك غول اغسعللن 
نكة! 318498 9اجازيك الكفخا الذى'ارياة. 
فوتهدت أن.عشقلة الألاكوزذ ؤكزسة 4 
منرة أراربع الحشلؤاه مل 5 عليه + ساتد ات العناقم 
كلس جلبكى* ا ازاعفين مالك امخرذهه لالالتس. 
التهازئظية والفلبتغااعبيةعاللموياسية كان 


على أن أقارن مقارنة موضوعية بينه وبين 
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نظيره بالنسبة لموضوعات أخرى تعامل 
في الجريدة نفسها كمشكلات اجتماعية, 
فاخترت لذلك موضوعين, التعليم والرياضة 
البدنية. والي القارىء نتيجة الحصر فى 
حالة هذين الموضوعين: نال التعليم ٠:7‏ 
عناوين؛ ونالت الرياضة البدنية 0455 
عنوانا. فى المدة ذاتها. ومعنى ذلك أنه 
يحسب دروس النسبة والتناسب يكون 
الحجم الذى تشقله مشكلة الأمية منسويا 
الى تجمى مشكلتى التعليم والرياضة 
البدنية كنسبة 4١7: ١6:١‏ . فاإذا 
اعتبرنا الصحيفة التى أجريت عليها هذا 
التحليل الرقمي ممثلة للإعلام المقروء لدينا» 
وإذا اعتبرنا أن نتيجة النسبة والتناسبي 
التى أوردتها تصور تصميما مسنقرا 
لتوزيع هذه الموضسوعات فى هذه الجريدة 
منذ عدة سنوات فهذه النتيجة إذن تبرز 
وزن الاهتمام النسبى الذى دوليه قطاع 
مهم من إعلامنا لمشكلة الأمية. وقد 
يعترض البعض على هذا الاسيتنتاج يذن 


الجريدة التى اعتمهنا غلييها لس ممتلة | 


أفضل تمثيل لص كافتتا كليلا. وربقا كان 
هذا الاعتراض مشيبولة ششكلا) ؛لكن"الرّد 
عليه مسيسورء وخلاصته أنه اذ! كان 
الاستنتاج الذى خرجت به هنا (وهوما 
يتعلق يقياس الاهنمام النسبي) يشوبه 
قدر من الانحياز لأننى لم أعتمد على عدد 
من الجراند بدلا من جريدة واحدة فواقع 
الأمر أن هذا الاتنحياز يعمل ضد توجه 
التفكير الذى أريد أن أطرحه على القارىء 
فى هذا الموضع. فنا أريد أن أبيّن 
للقارىء أن الإعلام المسحفى يظلم مشكلة 


الآمبة لدينا ظلما شديدا إذ لايعطظيها 
سوى مرتبة مثدنية من الإبراز. ومع ذلك 
ققد اشكرت لأجراء الحصن واكملئل 
صحيفة معروفة بالوقار والجدية شخلا 
رموضوعا. 

ولو أننى كنت قد اخترت لهذه المبمة 
نفسها صحيفة أقل جدية وانتشارا أو 
الوصفين الأخيرين لجاءت النتيجة أسوا 
بكثير مما آوردته: لأن موضوعا مثل 
مشكلة الأمية ليس من الموضوعات التى 
تستهوى الصحف الأقل جدية وانتشارا؛ 
قلا هو بالموضوع الذى تتفجر عنه مواقف 
ساخنة من حين لآخر؛ كموضوع فوضى 
البناء وسقوط العمارات» ولا هو بالموضوع 
الذى يلام عليه عهد دون عهد أو حزب دون 
سواديوكموضوع البطش بالحريات العامة 
والخاصة. ولا بالموفضسوع الذى تعقد له 
المهرجانات أو تقص له الأشرطة...الخ, 
ممعنى هزلكله أن الصورة التى قدمتها 
تنطوى على قدي من التلميع إغير 
المقحشود)؛ وْرْغْغ ذلك أفهي صورة تحمل 
للقنازن: وسبالة قإضصحة كل الوضسوح», 
مؤداها أن إعلامئا الصحفى يضع مشكلة 
الأمية الأبجدية فى أدنى مراتب الاهتمام 
أو ما يقرب من ذلك. وتثير هذه الننيجة 
عددا من الآسملة يانى فى مقدمتها هذا 
السوال المباشر ؛ هل هذا القدر من 
الاهتماع الذى تبديه صحافتنا يكشف عن 
الآهمية الحقيقية لمشكلة الأمية. بمعنى 
الوزن الموضوعى لها في تشكيل حاضر 
البلاد ومستقبلها سلبا وايجابا؟. 
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ولكى أزيد هذا السؤال وضوحا أعيد 
صياغته على الوجه التالى: هل يعمد 
مستقبل مصر السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى والحضارى على الرياضة 
البدنية أكثر مما يعتمد على الدعوة الجادة 
والملحة للتصدى لشكلة الامية الأبجدية 
الملنفشية فى نصف أبناء المجتمع"؟. ثم 
سؤال ثان : هل صحبح أن الاعداد الجاد 
لستقيل هذا الشعب فى عالم يبسوده 
سباق محموم تنخرط فيه شعوب الأرض 
قاطبة كل يحاول الفوز بحيز معقول للحياة 
الكريمة هل يحتاج مثل هذا الإعداد لأن 
يتفوق اهتمامنا بالرياضة البدنية فى 
الؤقت الحاضر على افتهسامنا بمشكلة 
الأمية آكثر من أربعمافة مرة؟ هل هذا 
معقول أو مقبول؟. 

وقد قادنى هذا السؤال الىتتتؤال 
أخر فى اتجاه مختلف بعض الشىء: الى 
أى مدى يصور هزا الوضيع الذى نجيده 
فى الإعلام الصحفى وضها عايا فى 
الدولة. بدءا من التاصوزات والآنش قالأك 
التى تحملبا القيادابت الرسبسية للبك 
وانتهاء الى القرارات الادارية والمالية 
والسياسية التى تتخذها هذه القيادان؟ 
حاولت من جانبى أن أجد مؤشرا أو 
بضعة مؤشرات تعين على الاجابة 
الموضوعية عن هذا السؤال الآخير فلم 
آجد آفضل من قراءة الوثيقة الصادرة عن 
مجلس الوزراء في مارس من العام الحالى 
1, بعئوان ٠«مصر‏ والقرن الحاذى 
والعشرون». فهى تقدم تخطيطا للمستقبل 
المنظور اصر (حتى سنة )٠١17‏ كما ترئ 


الدولة وكما تدبر للتنفيذ. وهى بهذا 
الاعتبار تعتير على جانب كبير من الأهمية 
بحيث تستحق أن تناقش مناقشة 
مستفيضة. ولكن لا سبيل الى هذه 
المناقشة المتكاملة فى هذا المقام؛ لأن لكل 
مقام مقالاء ولابد لنا فى سياقنا الراهن 
من الاقتصار على مناقفشة الصورة التى 
عرضت بها الوئثيقة لمدى اهتمامها 
بالتصدى لمشكلة الآمية: وقى هذا الصدد 
تعرضت الرثيقة للموضوع على التحو, 
الأتى: تحت عنوان «التحول الى مجتمع 
مسعرفى» أوردت العبارات الآتية: ٠إن‏ 
التحول الى مجتمع معرقى هو توجه 
سياسى حيوى يبدأ بالمدرسة ويستمر 
حتى مركز الأبحاث ووحدة الانتاج؛ 
ويتطلبي«جهدا منظما ضخما لحرث الأرض 
واقتلاغ ما بها دن معوقات بالقضاء علي 
الآأعبة وتحديث التعليم بالتوازى» فالقرن 
الجديد لا يحتيل منا التسويف في القضاء 
علي الأفلغ وإنباة التسرب من التعليم 
الممرسثى.شتحق لااتستطيعغ أن نتعامل مع 
العالم كبجتمع نتتماسك إلا اذا انتهت 
ازدواجية التعليم والامية والمعرفة والجهل» 
(ص ٠!‏ -8؟), هذا كل مسا آأصابته 
مشكلة الأمية من اهتمام فى هذا الفصل 
عن المجتمع المعرفى؛ وقد تحدثت الوثيقة 
بعد ذلك (ص )٠١8- ٠١5‏ عن التعليم. 
وتحدثت عن الرعاية الاجتماعية (ص ١76‏ 
)١197 -‏ لكنها لم تذكر شيئا عن الامية 
فى أى من الفصلين؛ ولا فى أى فصل آخر 
من فصولها الاثنين والثلاثين. ومعنى ذلك 
أن نصيب الاهتمام بمعالجة مشكلة الأمية 
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فى الوثيقة كلها لا يزيد على عبارتين 
اثنتين: هما: «القضماء على الأمية»ء وقد 
تكررت مرتين. وإنهاء «ازدواجية التعليم 
والأمية» ولا يمكن تبرير هذا الوضع 
بحهجة أن وثيقة من هذا الطراز لابد وأن 
تقف هى صديامفها عند حدود الخطوط 
العامة بمعنى التعرض فقط التصصورات 
والتوجهات العامة فهذا تبرير غير مقنع 
لأنه لا يتسق مع ما ورد فى مواضع أخري 

من الوثيقة, فقد تعرضت الوثيقة في 
مواضع أخرى لأمور وصلت درجة تفصيل 
القول فيها إلى مستوى لا يتسق بأى حال 
مع هذا التبرير. ويمكن للقارىء على سبيل 
المشال أن ينظر فى الفصل المكتوب عن 
«التنمية السياحيةء(ص 7ة - 45), أو 
القصل الوارد عن «النقل والمواصسلات», 
وفصول أخرى كثيرة: وسبيكتشف القارىء 
عندئذ فرقا بين أسلوبين فى المعالجة, 
أحدهما شديد الإجمال كما هو الجاليفى 
الكلام عن الأمية, والآخر على قدر ملحوظ 
من التفصيل. وقد؛وصلٍ تفصيل القول فى 
السياحة الى درجة تهديذ الغذنا المأنول 
السياح قى سنة 7١1!‏ مقارئا بعددهم فى 


الوثيقة تفصيل القول على هذا النحو فى 
أمر السياحة والمواصلات: ولا إجمال 
الحسديث عن الأمسية بتلك الصسورة 
التلغرافية: ولا يعثينى فى هذا المقام أن 
أنتقد هذا التفاوت أو لا أنتقده. ولكن ما 
يعتينى فى المقام الأول أن أستتبط ما 
وراعه من معان ثم أواصل السير بالحديث 
فى الاتجاه الذى بدأته. والمعانى التى 
أستنبطها هنا تدور كلها حول اتفاق 
يكشف عن نفسه بوضوح بين تفاوت هناء 
فى الوثيقة, وتفاوت هناك فى الإعلام 
الصحقى. ففى الحالتين عزوف عن الكلام 
حول مشكلة الأمية؛ وإقبال على الكلام 
عما سوى ذلك ولا أظن بأى حال أننا هنا 
بصدد اتفاق مقصود أو مدبر سلفاء ولكن 
هذاءلا يعني أنه لا يبستحق الوقوف 
والنظر. , ا 


0 السابقة أقدم 
القارى» صبورة أخرى» تنقل اليه هزه المرة 
نرجة افتماع جمهور المواطنين بمشكلة 
الأميّة: والهدف الرئيسى فى نهاية الأهر 
هو المقارنة بين الصور الثلاك: ما يرد في 


سبنة 7 )و والى تحديد متوسط عدد إعلامبّا الصحفي؛ وما آوردته وثيقة ٠«مصر‏ 
الليالى السياحية المرجو أن يقضيها والقرن الجادى والعشرون», والصورة كما 
السائم لدينا في سبنة /ا١ "٠‏ والى تحديد يعيشبها المواطن العادى: 
عدد,الفرف المرجو شغلها فى الفنادق فى بمنة 1547 نشير المركز القومى 
والبواخر النيلية حينذاك...إلغ. كذلك وصل للبحوث الاجتماعية والجنانية تقريرا علميا 
تفصيل القول بشان النقل والمواصلات الى مفصسلا عن نتابج بحث ميدانى'قام به 
مأ يكافىء ذلك وأكثر. 0 فريق يتسالد من أربعة من جبسرانِه 
إرجى ألا يساء فهم مقصدى فى هذا ومسستشاريه؛ بعنوان 'التؤتيده:القييمى 
٠‏ الموضم من الجيديث»,فبأنا لا اخبذ .على لشكلات المجبّمع الممسرى»؛ ويتضع.من 
17 
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هذا العنوان آنه يمس مشكلتنا مباشرة: 
وأنه يضيف بعدا جديدا للموضوع: وهو 
ترتيب مشكلة الأمية على سايمكن أن 
نسميه سلما أو مقياساللاأوزان 


أجرى فى السبعينيات ونشرت نتائجه فى 
أوائل الثمانيئيات: والاحتمال وارد أن 
تكون المراتب النسبية لأهمية المشكلات 
الاجتماعية المختلفة لدينا قد تغيرت. وهذا 


الاجتماعية لمشكلاتنا كل حسب أهميتها صحيح: ولكن مهما يكن من أمسر هذا 
فى وجدان المواطن. ولا يسمح المقام هنا التغير الذى يحتمل أن يكون قد وقغْ فلا 
بالعرض المفصل لكل ما ورد فى التقريرء يوجد بأى حال ها يشير الى أنه يمكن أن 
ولذلك ساكتشفى بذكر ما يخصنا.فى هذا يكون قد وصل الى حد قلب الأوضاع فى 
المقال. 9 موازيننا بحيث ينحدر المال بمشكلة 

أبادر أولا بذكر النتيجة:النهائية التى الأمية فتهبط الى:أسفل سلم الاهتمامات 
تؤصل اليها خبراء التقرير حول مشكلة الأجتماعية بعد اختلالها مكانة.تقرب من 
الأنيبة وترتيبها على سلم الاهتمامات قفمة/لسلم: خلاصة القول أن الجمهور 
الاجتماعية:وقد اختازوا إلتعبير غن هذا الغنام والخاض فى مجتفعتا له موازينه 
التزتيب نوعين. من الجسهور. النؤع الأؤل التى'يزن بها-أهمية مشظة الأنيث فى 
طاديساميه التقريز بالجمهور: العام» والثانى حين أنتالحلامنا“الصخفى والفكز الرشثمن 
منا يسملكه الجطهو. الخااس. فأما الجمهور الرولةاكهمًا هؤائين أأخرئ!! - 
اللمعنام.ففى رأيه أن مشكلة الألنية تأتتى بفن يد 
المرنببة الثثالثة.على سلم تتترئب عليه أوبع ١‏ : 
وأربعون اسشكلة. بينم يرى الجموهور | 1 يبَيوؤنفر خسام .هذه الجكولة: أن 
النخاص انيلا اتحبتل//الئرنبة ا غلذابعة على مشكلة الأهية. الأبتجذية, فل مسجتنعناء 
السلم نفسه. هذه هلع 'النتيجة االتى. تهمقا,  ,‏ رغم كيو' خسجلييهلا. النسبى' والسطلق: 
وللثى يؤهمنا إن نؤاكده فى هذا الوضبع أن ورغُم الإشفنباع-وزنهسساءفن ويجندال 
البحث االشاز*اليه بحث ممتاز بسلم مقدر الجلهور العام. والخاضض: لدينا.» لا-تلقئ 
غيل هن مراعاة الشروط المنئجيةا الواجبة فنر صتطئاف تنا 'ولاء في: الفكزة الميشسور 
في نفنانا نويع فن العراشات,؛ مسوام من للومض يع ينين امن اقسيساداتنك“الادارلية. 
حيث انتخنابٍ العينتين اللازمتين لتمثيل والسيذسيدة-ها تذلتطيقه امن عغاية 
جسهورى البذث؛ وإمن' عيب إعدانااداة تكنافئنء هذا الوزن ازهذا. اللأسجم. 
تجسيع البينانات؛ واجزاء التظيلات وتعنقيلبنا هن" هذا الموضع مُسنسزد 
لاحصائية للناسبة واستنطاق نتانج هذه تساؤل جل الأمية- الأبجدية- بطبيتهه 
لتدغليبلات بما يناسيده ا من مععدان تستدق هذا التهناؤن. الضحفق «الرسمى 
لاعترالىا الأوخل"الذىى يمكن أن يثاز هما بهاد/فى مفان.قال ننظز ونجيلع. 
لو نرم أتشهل الئ عد بما بلبحق فقه 

نت هه - 
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القفز على الأشواك 


وما لنا وما لدانتى؟ وما لنا وما لجحيمه بالذات: والعياذ 
بالله ؟ أما الكلام عن تأثره برسالة الغفران للمعرىء أو بغيرها 
من النصوص العربية الإسلامية:ء فعندنا من الباحثين فى 
الادب المقارن» والعارفين بالثقافة الاسبانية ٠‏ وهى الجسر 
الذى انتقلت عليه ثقافتنا العربية الإسلامية إلى إيطاليا وجنوب 
فرنساء من هم أقدر على مواصلة البحث فى هذا الموضوع . 
ولكننى أدخل إلى جحيم دانتى من سكة أخرى. ومعروف أن 
مطولة دانتى الشهيرة المسماة بالكوميديا أو ٠«المفرحة:»,‏ لأنها 


تبدأ بالجحيم وتنتهى بالجنة عابرة خلال ٠١١‏ 


؛ » هى قصيدة 


رمزية ٠‏ أو ٠أليجورية؛‏ بالاصطلاح الأدبى: أى أن لها ظاهرا 


وباطنا. 

وقد فسرت هذه الرحلة الخيالية إلى 
العالم الآخر تفسيرات شتى. وأشهره 
اثنان. التفسير الثفعيتئ[ الذي يقول إنها 
نصور صراع الإنيان/ شد يِزْعباته 
الشريرة حتى بصل إلى نعمة السسلام 
الرباني: والتفسير الثانى هو التفسير 
الاجتماعى. وهو يرى فيها تصويراً لاحوال 


من تلك «المفرحة: . آريد أن أقول إن 
جحيم دانتى هر جحيم الملقف فى عصر 
الأزعية: يحتتيك تنتاوشه التكبات من كل 
جانبة! وَزظنْ أن(فتثل هذا التفسير يمكن 
أن يكون هما فى الوقت العاشس. آلا 
توافقتى على ذلك ؟ 

فعصرداننى (16؟١‏ - ١؟؟١)‏ هو 


المجتمع البشرى. الذى يزخر بالشرور عصر الانتقال الهائل من آوربا العمصور 
ويحفل بالصراع؛ ويجب عليه أن يزيل هذه الوسطى الى أوربا العصر الحديث. من 
الشرور ويمحو آسباب الصراع حنى يفيم الكنيسة والاقطاع إلى الممالك الوطنية 
المجتمع المدئى السعيد, مدينة الله على والبورجوازية الصناعية والتجارية. وأعجب. 
الأرض. وعندى تفسير ثالث - واغفروا لى همافى آمر دانتى أنه خلال السنوات 
هذه الجرأة - وربما كان منطبقا على السبع الأخيرة من عمره- فقط - 
«الجحيمه أكثر من الجزين الثانى والثالث استطاع أن يفرغ لنظم مطولته »المفرحة». 
ذلا- 


البلالر) أكتوير 4910و 
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دانتى 


وكل مها كتبه قبل ذلك لا بعل 0] 
القصائد الغنانية وققدَل فللا ين الاعظال 


النثرية التى شرع فِيها ولم يُيظّها. وَأعجب | 


ما فى أمر هذه المطولة , إنهاوهئ اول 
عمل كبير فى اللغة الإيطالية بقيت أعظم 
عمل آدي فى هذه اللغة. 

ماذا كان يمكن أن يقال عن دانتى 
لولا هذه السئوات السبع التى عاش الأربع 
الأخبرة منها - على الأقل - معتكفاً فى 
منزل صغير مستقل أنعم عليه به آمير 
«راقناء؟ لعل كل ما كان يمكن أن يقال 
عنه هو أنه كان فاتحة جيدة لمصر 
بترارك ويوكاشبو. فماذا كان يفعل منذ 


شنب إلى أن تافز سن الخمسين > 

كانت فلورنسا - مسقط رأسه هئ 
طليعة المدن الإيطالية الحرة التى تمتعت 
بحكومات «جمهورية» مستقلة. فكان على 
رأس جهاز الحكم فيها ستة أعضاء 
منتخبين. وعندما بلغ دانتى سن الخامسة 
والثلاثين, 2 ذلك المنصب ا نك 
الاختيار؟ نعم إن «ديموقراطية» فلورنسا 
كانت تخفى تحت قشرتها الهشة أحقاداً 
وخصومات لا حصر لهاء عرقية وطبقية 
وعائئلية. ولكن الحساة كانت تبدو واعدة 
امريد والمزب يد من الحرية والثراء والتقدم 
فيل فى وسع ال مثقف آو الشاعر أو الفنان 
[7 أبن تثقى بوالكتته عجر هذه الحياة . ويغلق 
عليه بال يآرث؟ ٠‏ 

على كل جال؛ لم تكد تمضى سنتان 
على توليه هذا المنصب. حتي علم؛ وهو فى 
سفارة خارج مدينته؛ أن «انقلابا» قد وقع 
فيها؛ وأن ممتلكاته قد صودرت: وأنه, هو 
شخصياء؛ محكوم عليه بجر رأسه اذا وجد 
فى المدينة. فلم يكن أمامه إلا أن يقبل 
حياة الفقر والتشرد فى طول البلاد 
وعرضها . 

ليس هذا إلا الجيساني المادى, 
والسطحى: مما سميناه ٠‏ جحيم المثقف فى 


قلا ات 
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عصر الازمة»: أما الجحيم الأكبر فيو 
الجحيم العقلى. هذا الذى لا خلاص منه 
إلا بالفن . 

هل كان دانتى كاثوليكيا صحسح 
العقبدة؟ آم تراه كان «.صوفيا» من نوع 
ما؟ وماذا كان موقفه من العلم التجريبى, 
وقد كان يخطو خطواته الأولى فى ظل 
العصر الصناعى الذى أخذت تباشيره 
تلوح فى الافق؟ 

وأين كان يقف من النزاع على السلطة 
الزمنية بين البابوية والملكيات الناشئة؟ 
وهل ظل مؤمنا ٠بالديموقراطية»‏ (حكم 
الشهب) بعد آن جرده حكام بلده 
«الديموقراطيون» من كل شىء؟ 

لقد كان يتابع أخبار وطنه «فلورنسا» 
وهو فى المنفي. وكانت له مواقف عملية من 
بعض الاحداث الخارجبة النى تسسها. إلا 


الواقع. وبدآ يكون نظرية ساراس اله ابن | 
هد "شاعر - غير مطالب بتى فوقف عملى 


وحدة٠!مبراطورية"‏ تقو على العدل وآلى 
جانبها وحدة دينية ثغئى بشتون الروح ولا 


تترخال فى شسئثونز الحكم. ولكن هذه 
الصورة الخيالية كانت تصطدم اسيم 


الواقع الذى جربه شحصيا واكتوى بنارد, 
ولا يكون الشعر شعرا الا إذا صدر عن 
تجربة شخصبة . 

والجحيم العقلى الذى يصوره دائسى 
راجع فى جابب كبير منه الى الطبدعة 
الإنساتبة النى لا تختلف من عبصزعن 


عصر. فسيطرة الهوى آو الجشع أو البخل 
يمكن أن تحيل حياة أى إنسان إلى 
ا ولا يلزم لذلك أن يكون «مثقفاء ولا 
أن يعيش فى عصر ٠‏ آزفة» . ولكن المثقف 
حين يتبين له أن الرموز التى ينبفى آن 
يقتدى بها للتغلب على نزعات الشر 
منفمسة فى الشر. لا يعود «الجحيم» 
بالنسبة إليه مقتصراً على معاناته الذاتية, 
بل يصبح جحيما متآصلاً فى روح 
الفصرء وتضضاف إلى المعاناة الذاتية 
معاناة المثقف الذى يراقب ويتالم. ومن هنا 
نجد فى جحيم دانتى. إلى جانب الخطاة 
من البشر العاديين. صوراً لأشخاض من 
رجال الدين يرتشون أو يلوطون . 
© بين القبع والجما!, 
"يمكنسا أن نبسط الامور فنقول إن 
اذائتى الشاعر فى قصبدنه الكبرى لا يتخذ 
يوفيفا بالقيول إو الرفض , التآبييد آو 
لعاركة يعن أ يأ وبع معين. فهو - بما 


. أن ٠‏ يعرض» أمامثا فقط رهوزا للقبح أو 
للجمال. ولا شك أن القبح والجمال هنا 
لهما معئى مزدوج: أخلاقى ووجدانى 
«فتن»: ولكان هذا البتتسبظ يتفي عن 
القصبدة كل الموثرات الخارجدة التى يمكن 
أن تتدخل فى بصوير الب والجمال. من 
تلك المؤثران المداوات البى 
حولت الشاعر من مواطن مرموق الى 
مثفى ضماتع: والصداقات النى مدت له بد 


1 
فيلا ء 


0-- 


الهلال 6 أكتوبر ١11‏ 
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المون فى غريته الطويلة. وقد رأى بعش 
دارسيه أن «الجحيم» حافل بالإشارات 
التى نقس بها عن حقده على أعدائه, 
وأحيانا على أهل فلورنسا جميعا. ومن 
هذه المؤثرات - كذلك - تلك القوى الكبرى 
التى كانت تملك أن تنزل به مسزيدا من 
الأذى؛ وفى مقدمتها ٠الكنيسة»‏ باعتبارها 
مؤمسسة تقوم على »إيديولوجية» معيئة 
وبعض دارسيه برون أن ٠المفمرحة»‏ فى 
جملتها تصوير شعرى لفلسفة ءتزما 
الاكرينى» اللاهوتيئة» وإن كان ثمة آخرون 
يرون الفكسء أى أنه عبر عن آراء 
مناقضة لفكر الكنيسة؛ وبحددون بعض 
المذاهب أو النحل المنشقة المتاثرة بالمانوية, 
ملك الديانة الايرانة الاأملم !73كين 
بإليين. إله خير راله شرير. . ومن ثم لا 
تعترف بالتييتك و بإلفذًا. 1 هذ 
التفسيرات المخطلمة. أإوالموللات الْخالاجبةً 
التى وراعها: تجعلن لا نقمل أو تمدو 
مبسط القصيدة ٠‏ وستقتصر هنا على 
القسم الأول. والاكشر إثارة للجدل. وفو 
»الجحيم :. 

وقد ترجم هذا القسم. منذ سنين 
كشيرة, أحد أساتذة كلية الأداب فى جامعة 
القاهرة وهو المرحوم الدكتور حسن 
عثمان. عن الأصل الإيطالى. ولم بتسسر 
لى الاطلاع على هذه التوجمة حنى الأن. 
ولكنى كنت سصعت عنها. وعرفت اث 
المترجم هذف ابياتا بذيية عن النبى 


القفز على الاشواك 
محمد: صلى الله عليه وسلم: فى النشيد 
الثامن والعشرين. وقد تحفقت من ذلك. 
وأنا بسبيل كتابة هذا المقال ؛ بآن رجعت 
الى صديقى الدكتور محمد عنانى. وهو 
من اوسع الناس خبرة بالترجمات ؛ 
والأدبية منها على الخصوص . 

لقد جعل دانتى هذا النشيد الثامن 
والعشرين وصقأ للدرك الأسفل من النار: 
قبل موطن إبليس مباشرة. ووضيع فيه من 
سماهم »باذرئى الفتن» . ولم يكن له بد من 
ذلك حتى لا تغضب عليه الكنيسة. ولكنه:- 
على ما يبدو - لم يكن مطمئنا إلى ما 
فعل: وهو الذى نقد انحرافات بعض اباء 
لقلامة فى الأناشيد السابقة. ولا علم لي 


فى لوقف الكنيسة الكاثوليكية التى 


"كان تلم آن ولبيطر على العالم, ٠‏ وترى 


فى اقبي لظ املقو الأكبر : آما الذى 
يدن على :برا وانتى وعدم اطمتنانه فهو 
أنه جعل الثبى محمد .صلى الله عليه 
وسلم. يحمله رسالة إلى ٠فرا‏ دولسينوه 
(الاخ دولسسيئو) :»إن كان لا يريد أن 
بلحق بى هنا سريعا فليتزود بالطعام: فان 
جيش نوثارا سيغلبه بالثلج؛ وبدونه لن 
تكون الحصرب هبنة عليهم.». وعن٠فرا‏ 
دولسميئو» هذا يقول احد المؤرخين: »كاز 
ممفمسن رولسيتو: 15١‏ ججرونا: كل 
الخرافات التى آحاط٠بها‏ الخبل والتحيز 
والافترا- الصصسريح. لا تعدو اصلاح 


مه 
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الكنيسة؛ لا الدين زاته. غلم يكن يهدف إلا 
إلى القضساء على السلطة الزمنية لرجال 
الدينء وقد مات من أجل وملنه وربه . فقد 
رأى فى بذخ المقر البابوى ونعاليه وفساده 
عقبة دائمة فى سبيل وحدة إيطاليا 
وسلامها ورخائهاء وحائلاً مستمراً دون 
تقدم الجنس البشرىء وعاراً كبيراً فى 
نفوس المؤمنين الأتقياء الصادقين. وهذا 
هو ما رآه دانتى أيضا؛ مثله مثل ألوف 
الوطنيين قبله ويعده.... ولكن دولسينو 
شعر أن واجبه أن يقرض هذا الرأى على 
المجتمع المسيحى كله. ولاسيما أولئك 
الذين أقاموا أنفسهم معامين للإتجتيل. 
وأولئك الذين ادعوا أنهم ورثة رسل 
المسيح. كانت هذه غلطته التى جلبت عليه 
اللعنة». (ماريوتى: «مذكرة تاريضية عن 
فرا دولسينو وعصرهه - نقلاً عن هوامشن 


الترجمة الانجليزية بقلم هنرى وادسورث 
لونجفلو» . 
(© قاد 2 


لقد كان دانتى يَكَقَك تلكا الأبات "يكذ 


بضع سنوات من مقتل دولسينوه فمؤرخو ٠‏ 


دانتى يقدرون أنه بدآ فى نظم ملحمته سنة 
4 , ودولسينو أحرق سنة ١17201‏ ؛ ولكن 
دانتى يبدأ ملحمته كما لو كان فى سن 
الخامسة والثلاثين . أى فى سنة ١7٠١‏ , 
وبناء على ذلك يضع على لسان نبى 
الاسلام تحذيرا لدولسينو, وكانه لا يال 
حيا ؛ كما جرت عادته فى الملحمة بجعل 


سا اننا الى لاركقةابمنة سوك 
يجرى من أحداث على الأرض. ولا شك 
آنه كان يعرف عن نبى الإسلام أنه لم يكن 
مدكمرا ومِنْدوا فاقط؛ ولكنة كنان ققاندا 
عظيماً أيضا . وكان دولسينو قد لجأ مع' 
آتباعه إلى جبل قرب هدينة نوفاراء 
وامتنعوا هناك شهوراً. فجمع رجال 
الكنيسة جيشا من أهل المدينة وحاصروهم 
إلى أن سد الثلج مسالك الجبل, فاضطروا 
إلى الاستسلام تحت تاثير الجوع . 
وما أشسبه دانتى فى إشارته إلى هذه 
القصة بالمتئبى حين نظم قصصسيدته 
المشهورة فى ومديحء كافور الاخشيدى: 
و«هجاء» شبيب الخارجي بعد مقتله. يقول 
المثنيى فى مطلع هذه القصيدة: 
عذوك مذموم بكل لسان 
وإن كان من اعداتك القمران ! 
ودقول فى «هجاء» شبيبز 
برعم شبيب فازق السيف كفه 
وكاثا على العلات يصطحبان 
قكلآهنا يَحَفَلْ اللغة الشغرية المرهفة 
سخرية خفية من المنتصرء وعطفاً على 
المهزوم . 
رهذا عاق زاتقى قد سمس إلى 
الاختصار, ولزم جانب الحذر فى إشارته 
الصريحة ألى «فرا دولسينو» قد كان أقل 
حذراء وأقرب إلى التهكم الصريح منه إلى 
الإيهام المتعمد فى النشيد التالى ؛ حيث 
وصف لقاءه بعالم طبيعى. وآخر كيميائى. 


ا ء""# ا سه 


الهلال ) أكتوير 1111 
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وَمَاؤلنا فى الخلقة'نقسهاء حلقة الجاطكت 
بفكرهم وإرادتهم , ولكننا انتقلنا من وادى 
«باذرى الفتن» إلى وادى «المزيّفين», فهكذا 
كانت الكنيسة. ووراءها «الرأى العام؛ فى 
تلك الأيام؛ يعدون من يحاولون اختراع 
الآلات: أو تفيير صقان المواد , وكان 
يحكم عليهم بالموت حرقأ مثل السحرة. 
نرى دانتى ؛ فى مطلع هذا النشيد 
التاسم والعشرين: محزونا ذاهل العقل, 
وكانه يعبر عن تأثره الشديد بنهاية 
دولسينو الفاجعة:, ولم يكن دانتى فى 
حاجة إلى أى وصف لها. فقد كانت ولا 
شك حاضرة فى آذهان معاصريه؛ ولكن 
ماريوتى يردد خبرها بتفاصيله التى.لا 
يكاد يصدقها العقل. فقد طيفيه مقيداً 
عاريا على عربة يجرها ثور؛ ومن حوله 
الزبائية يتناولونه بأببياخ. ميحماة فى فجم 
مشتعل؛ فيقطعون بها لحما/جز»ا جزءاء 
حتى إذا انتهت الجوّلةذفعوا بما بقى من 
جسمه إلى المحرقة. أما هنا فى وادى 
«المزيفين» فهو يسال الأشباح إن كان 
بينهم إبطاليون . فيشيرون إلى رجلين, 
ويستاذن دانتى قانده - على غير العادة 
بينهما - أن يطيل الحديث مم الرجلين 
فياذن له . آما أولهما فيعرف نفسه بأنه 
«الاريتي» نسبة إلى مدينة اسمها «آرتسوء 
فى شمال إيطاليا. وقد دخل فى خدمة 
آمير «سيناء وكان شابا - كما يقول 
المؤرخون - ضعيف العقل ٠‏ فكان الأريتى 


القفز على الاشواك 


لايجد صعوبة كبيرة فى الحصول منه 
على بعض المال لإجراء تجاربه؛ وفى 
إحدى جلساتهما قال الأريتى للأمير - 
على سبيل الفكاهة كما زعم لدانتى - إنه 
يفكر فى أن يصنع شيئًا يمكن الإنسان 
فى الطيران . فتشبث الأمير بالفكرة ؛ ولما 
عجز الأريتى عن تنفيذها دفع به إلى 
المحرقة: وهنا يعلق دانتى على حماقة أهل 
«سيناء التى فاقت حماقة الفرئسيين 
أنفسسهم ٠‏ فهؤلاء السراة من «سبيناء لا 
يبرعون فى شىء إلا اختراع ألوان 
الطعام. 

أما الإيطالى الشانى فكان صديقاً 
لدانتى: وكان مشتغلا بالكيمياء» واشتهر 
بأنهإقلد الطبيعة» ثلم يكن حظه أفضل 
هن حظ سابقه . 

ونستطيع أن نمضى مع دانتى 
في رخاته في ,العالم الآخر؛ من 
الجحذم إلى: المنظهر“ إلى الفردوس. 
ولكننا :يجب ألا تفيب عنا صورة 
الشاعر بين منات الضور التى 
يعرضها بشعره الرائع. فدانتى» 
أولا وأخيراء هو البطل » هو 
المثقف المطحون فى عصر الأزمة: 
حاول أن يكون مواطنا فعالاً غ, 
فوجد نفسه شريدا ضانعاء ولم 
يستطع إلا أن يراقب ما حوله 
بحزن وألمء فينقله إلينا مذوبا 
برحيق الفن ٠‏ فى قصيدة خالدة. 


تا مودت 
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«لم أر آحدا يجور على المازنى كما يجور المازنى على فضله وقدره؛ وقد طاب له منذ 
سنوات أن بداب على الاستخفاف بعمله: والاستخقاف بجدواه. فانكر على نفسه 
الشاعرية: وأنكر غناء ما يكتب وينظم, وماعغسى آن يكتب وينخلم» وقد تغنى أسماء كتبه 
عن الاستشهاد منها بما قاله فى تصغير فضله وقدره؛ ومنها حصاد الهشيم. وقبضص 
الريح. وقد غالطتّه أحيانا فقلت له. إن هذه البدعة مته ضرب من المكر الحسن الذى 
لا يستغربء كانه أراد أن ينزل عن مكانه ليجلسه الناس عليه, وأن يجحد حقه لبثبته له 
الناس؛ ولو كان هذا قصده لكان فى كلامه ما هو أقوى جواب عليه: عبث قال فى حصاد 
الهشيم «واعلم أنك إذا أثزلت نفسك دون المنزلة التى تستحقهاء لم يرفعك الناس إليها. 
بل أغلب الخلن أنهم يدفعونك.عما دونهاء ويزحزحونك إلى ما هو وراهاء لأن التزاحم 
على طيبات الحياة شديد؛ والجهاد والتنازع لا يدعان للعدل والإنضاف مجالا للغمل». 

وإذا كان العقاد قد وفق إلى رأى فى غلة استخفاف المازئى بشعره: فان التوفيق إلى 
رأى ممائل فى علة استخفاف المازنى بعاطفة الحب قد يصعبء ولكنه لا يتعذر اذا أخذنا 
نسترجع ما ورد عن المازنى فى هذا المجال. 

والوثيقة الأولى هى ديوان المازئى: إِذ به من الأحاسيس المتقدة ما ينبىء عن حب 
يائس: وعاشق مهجور؛ فلست تقرأ به إلا نادرا وكأنه حلم يقظة' ما يصور بيهجة 
الوصل؛ وإشراقة الرجاء. وحلو المناجاة» ورقة الانجذاب؛ ولكنك تصطلى بلفحات من وهج 
الهجر؛ وبغيوم القطيعة؛ وأهات الحرمان؛ وقد يتحول ذلك إلى تهديد ينذر المعشوق بذبول 
حسنه, وانطفاء بربقه حين تتقدع به الأيام قيخيو ما يتالق من حسنه. ويصرف عنه 
الشيقون عبونهم إلى سواه! وقد بكون المازنى هادئا فى عتابه. حانيا على قلبه إذ 
ينصحه بالابتعاد-عن. شرك إلحي. فيس .معاي إذيزاك [صيدق هوائف القلب الإنسانى فى 
حيرته وتطلعه إذ اقول (805 | ١‏ 
نشدتك يا طبر القلوب تجنبى شراك الهو . أن الفضاء رحيب 
فإنك إن تحللدق بِكنَ شرافه " يطل بك عَنِْش بالشقاء خضيب 
فلله أيام إذا ما ذكرتها جننت جنون اليم. هو غضوب 
ذبلت ذبول الزهر أخطأه اليا وقد ذبت مثل الشمع وهو لهيب 
دمى فى عروقى ليس يهدا فانجنى فإني من خطب الجنئون قريب 
وإلا فصب السم فى الكأس واسقنى فإن حية اليأس ليس تطيب 

وحين لا يفيد العتاب . يرى العاشق أن الياس إحدى الراحتين وآن المواجبة 
بالقطيعة أولى بكرامته وأآجدر بمكانه؛ ولن نطلب منه فى موقفه أن يرق وبصفح لآن 
الحلق الملىء بالمرارة يمنع الصبر على الضيم بل يدقع بصاحبه إلى أن يتعمق ماساته 
التى لا يجد فى ظلماتها أدنى بصيص من رجاء؛ فبشفيه أن ينذر حبيبه بهول مصيرد 

)١(‏ الديوان ص ١١‏ ج ؟. 

مت 
البذل 6 أكتوبر ١411‏ 
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المنتطرء كما يشفيه أن يعالنه بآنه ليس فردا فى دنبا الجسمال؛ فمثاله كثير» وآن 
لعاشق المسكين قد عشقه يعاطفته الهوجاءء لا بفكره السديد. وأنه سيصجو من سكر 
طال مداه تنزبها لمثله عن الهوان. كل هذه النفتات الكاوية تلوح فى مثل قوله (؟): 
هويتك بالقلب البرىء من الحجا وإئى بالعقل السليم لهاجر 
تقلص, ظل الحب بعد أمتداده وجف هوانا بعد إذ هو ناضر 
أحالته أخلاق العقفوق وغدره عهودا تبقكهاس القلوب الذواكر 
ستعلم أن الحسن ليس بدائمح وإأن العيون الزهر يوما غوائر 
ويصرف عنك الشيقون قلويهم وتغضى غدا عنك اللنحاظ الغوادر 
فإن تنحرف فالحسنٍ جم وجوده وأهون بمامنه لدينا النظائر 
نبذتك نبذ النعل رث أديمها واإنى على أمثال ذاك لقادر 
أغرك منى أننى أظهر الهوى أبى الزهو أن يبقى بعشك طائر 
وفد بستنكر القارىء قول المازتى (نبذتك نبذ النعل) لمن صاغ فيه آجمل قصائده ٠‏ 
وجعله بدرا وشمسما وزهرا وعطرا ٠‏ ولكن قوة الحب هى التى تندفع بصاحبها الى 
الطرف الأقصى من ضراوة البغض , حين يطالعه الواقع باقسى ما لا ينتظر من العبوس 
والانقباض. على أنْها ثورة وقتية ٠‏ تنجاب سحبها بعد وقت طال أو قصر ٠‏ ليفرغ الشاعر 
لى مدونه العاقل , فبتعاظمه أن يفقد كنزآ كان فى لاد فآضاعته قصيدة صارخة . لذلك 
أخذ الشاعر فى قصائد تالية » يستغظف ويلحفك .ثم يتصبر محاولا السلوى . وكان 
أمبنا فى تسجيل نوازعه المتعارضة ؛ وبلمفس ققارته اتكسارا ذليلا يجبر فامة سامقة على 
الخضوع . لان قسارة التجوبة ليم تناع للعقل منقذا لإييطرة المنزة . بل تركت الشاعر 
حابرا لا يدرى أبن يتج؛ . وهها يفصح عن ذات يفسهأنييقول (4) - 


.02م 01000126 


وإنى لأدرى أن فى البعهد راخة 
ولكننى جربت قربك والنوى 
وما أنا إلا كالمفادع نفسه 
وانى لتعرونى لمراك رجقفة 
وانى لتعرونى لذكرك حتّة 
فأنت اجحيمى فى الحياة وجنتى 
حفن شر ذلك الكب بتسدها 
ملأت شعاب النفس حتى كظظتها 


ولع نواه لال اعون السؤاعر 
فما قر لى بال » ولا جف حاجسر 
وقد خدع النفس إلفتى وهو شاعر 
كما أنئفض المذعور والخطب فاغر 
كما حن للأهل الفريب المسافر 
وانت عسدوى والحبيب للمؤازر 
تحملنيه فى الحيمة المقادر 
وأخليتها . فالنفس صحراء غابر 


(*) الديوان ص ١44‏ ط المجلس الأعلى للفنون بمصر . 


(؛) الديوان ص ١55‏ 
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وخاتمة المطاف التى تلخص حصساد الشاعر فى مسيرته العاطفية نتلخص؛فى 
قوله (0): 


وأدَت حياتى فى شبابى مكرها وماامتلات ممن تحب النواظر 
ولكنما بينى وبين مواردى وحجاز وقد سدت على المصادر 


وإذن فالمازنى حوم ولم يقع ٠‏ وكان بعيدا ولم يرد ! 
ابراهيم الكاتب 

ألف المازنى رواية ابراهيم الكاتب ؛ متحدثاً عن شاب أحب عدة فتيات بادلنه الحب 
تباعاً . وقد تركهن اختياراً لا اضطراراً إذ كان فى طوقه أن يقترن بإحداهن ؛ حيث 
يستطيع ذلك ؛ لآن العثرات النافضة فى سبيل الوفاق لم تكن با مستعصية فى منطق 
الواقع ؛ وقد سيق الدكتور محمد مندور فقرر فى بحث نشره عن هذه الرواية () بآن 
بطل القصة هو المازنى نفسه , لأمور استنبطها ٠‏ تقبل المناقشة والرد » وجاء بعده من 
أصحاب الرسائل والكتب الجامعية من وافقوه , واتخذوا رأيه حكما مبرما لا يقبل 
النقض, ولا أنكر أن كاتب القصة - آى قصة - قد يخلع بعض أحاسيسه على البطل 
الذى-يجلوه . لأنه هو الذى أبدعه ٠‏ وقد تكون تجاربه فى الحياة من اللبنات التى تشيد 
بناءه الإنسانى ؛ ولكن هذا شىء ٠‏ والقول بأن"ابرافيع الكاتب هو ابراهيم المازنى بعينه 
وبذات شىء آخر ٠‏ لأننا نهرف من طبيعة اللازنى المحتجزة 5 فى الحياة ما لا نجده فى 
طبيعة ابراهيم الكاتب المندفعة السيطرة . الذاهبة مع الِغزل الوجداني أبعد مذهب . 
واذكر أن الاستاذ طاهر الطناحى ثقل عن الازنى حؤيثًاءفال فيه الكاتب الكبير 

«كبف أطمع فى التحببإلى الغيد الحسان". وأثا زجل قصثير أغرج . آما القصر فقد 
ولدت به ولا حيلة لن فيه :وآمنا العرج فقد أصنيت به بلا ذنن:: اهما كنت سكران ٠‏ ولا 
وفعت من سطح » ولا زلت بي قدم » ولا غير هذا مما يكسر العظام ؛ ولكن زوجتى كانت 
مريقسة ؛ فأجريت لها عملية جراحية ٠‏ وفى صبيحة اليوم الثالى وقفت إلى سريرها . وفى 
يمناى الدواء ممزوجا بالماء فى كوب من الزجاج ؛ وحاولت أن أرفعها بيسراى ؛ وكان 
السربر عاليا . وأنا قصير القامة فشببتٍ بقوة ٠‏ فسمعت ضنوت شى» يطق ٠‏ فظننت 
الكوب قد انكسر »٠‏ ونظرت إليه قاذا هو سليم . فحاولت أن أدور على قدمى , لأرى ما 
حدث ؛ فإذا بساقى اليمنى تخذالنى ولا تحملنى ؛ فسقطت على الأرض ؛ ثم تببنت آن 
حق الحرقفة قد إنكسر ؛ وعولجت ثلاثة أشهر : وكان بالعلاج خطا ٠‏ فانحرفت عظمة 
الساق عن استقامتها . فقصرت عن أختها ‏ فكان هذا العرج . حدث هذا سنة 15١6‏ , 


(5) الديوان ص ١5١‏ . 
)١(‏ نماذج بشرية : للدكتور مندور ص ١45‏ وما بعدها . 
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فتغيرت الدنيا فى عينى وزاد عمرى عشر سئوات فى لحظة ٠‏ وأدركتنى الشيخوخة فى 
عتفوان شبابى . فاحتشمت وصدفت مضطرا عن مناعم الحياة . وملاهى 
العيش؛ حتى البرىء من ذلك . وغمرت نفسى مرارة كانت تخيل إلى أنى أحسسها 
على اسانى () . 

وقد تحدث المازنى ذات مرة عن الآنسة مى ٠‏ فقال (4) إنها دعته لحضور ندوتها فلم 
يسارع ٠‏ ثم أضطره الأستاذ الفقاد إلى تلبية الدعوة ٠‏ قال المازنى : «واعترف آنى دخلت 
متهيما ؛ ووقغت على الباب مترددا ٠‏ لأنى لم أعتد هذه المجالس ولأنى أعرق من نفسى 
شدة النفور من هذه الطبقات التى تعد نفسها ممتازة ٠‏ أو لا آدرى لماذا أيضا» وفى هذا 
الحديث مغالطة لأن أكثر جلساء مى أصدقاء له وأدباء كالمازنى ؛ ومنهم العقاد والرافعى 
ومسصطفى عبد الرازق ومطران وله بهم جميها أوثق الصلات ؛ فليست هناك 
ارستقراطية تمنع مثل المازني ! ولكنه الشعور المستتر الذى عبر عنه بقوله «أو لا أدرى 
لماذا أيضا» بعض هذا ومثله كثير فى أثار المازنى يجعلنا يد 6 جود بعرو + 
رواية ابراهيم الكاتب » وفيما تلاها من رواية (ابراهيم الثانى) لا ينقل عن الواقع ؛ قدر 
ما ينقل عن الخيال» وأعجب ما نقف عنده أن لكل رواية ثلاث بطلات ! كلهن حبيبات 
المؤلف . وقد عهدنا أن تكون البطلة مفردة فى القصة الواحدة ؛ وما يذكره المؤلف عن 
سواها من الغانيات يدور فى فلكها بحيث يحطن يهنا كالهالة بالقمر ؛ أما أن تتعدد 
الحبيبات ت فى مستوى واحد كما تزى عند المازتي فئ قصتيه » فهذا مما يدل على أنها 
قصص متجاورة !وأآن الوحدة لا تجد الالتئام . وقد عدها النقاد مأخذا أذكر أن 
الكاتب الكبير الاستاذ توفيقع الحكيم]: تعد ث ]م المازنى فقال: 

٠‏ إن الصدق هب التبقاد/ييكّما أن الكذث هبة المأزنه") وميا لأ/إأجد (أظنها أجد) 
عسرا على عن البحك عن أثر المرأة فى حياة المارني ٠‏ إن المازني أكثّر الكتاب تصويرا 
انفسه وحياته وبيته ومع ذلك فالويل لمن يؤرخ له » إن قدرة المازْثى فى الخيال والاختراع. 
واختلاط حقه بباطله قد أسدل حجابا كثيفا على وجهه الحقيقى , فأنا فى الحقيقة عاجز 
عن آن استخلص من بين رواياته الكثيرة اللذيذة, التى تعج بالنساء المدللات . والأوانس 
الرشيقات ؛ امرأة واحدة أستطيع أن أقول إنها صاحبة الشاأن الأول فى حياته؛ على 
أن الذى لا شك فيه عندى .ولا نزاع أن هذه المرأة موجودة بالفعل . ولولاها ما 
استطاع المازنى آن يكتب قصصاء . (1) 

وما ذكره الاستاذ الحكيم صحيح فى لبابه . ولكنه لم بوفق فى اختيار كلمة (الكذب) 
ان ساعات من حياتى ص ٠١١‏ , للأستاذ طاهر الطناحى ؛ الدار المصرية 

تأليف . 
(8) حياة مى ؛ للأستاذ محمد عبد الغنى حسن ص 13١‏ مطبعة المقتطف ! 
(4) مجلة الثقافة - العدد ١475/4/١١ )١8(‏ م 


عه 
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مع أنها كانت احددى اصطلاحات النقد القديم حين قال القائل (أعذب الشعر أكذبه) وكان 
فى كلمة (الخيال) أو كلمتى (الصدق الفنى) ما يرضى شعور ذوى الحساسية ؛ ولعل هذا 
التعبير بالذات هو الذى دفع الاستاز المازنى إلى التعقيب على مقال الحكيم ؛ فقال 
فى رد طويل )٠١(‏ : 

«ثم قال - الحكيم - عنى إن الكذب هبتى ؛ يعنى الخيال والاختراع ٠‏ وإن كان 
التعبير بالكذب غير موفق . وقال إن الخيال يختلط بالحقيقة فى كتابتى حتى ليتعذر 
الافتداء إلى المرآة التى كان لها تأثير فى حباتى وأنا لا أرتاح إلى هذا التناول 
لحيوات الناس الخاصة ... وإذا كنت أروى كشيرا مما أكتبٍ على لساني ٠‏ وأوردة 
بضمير المتكلم . فليس معني هذا آن ما أروبه وقع لى ٠‏ ولكن معناه أنى أرتاح إلى هذا 
الأسلوب فى القصة وآراه أعون لى على تمثل ما أحاول تصويره ٠‏ فليس فيما أروى 
شىء شخصى . وكثبرا ما نبهت إلى هذا ؛ ولكنى أهمله آحيانا اعتمادا على فطنة 
القارىء 7 

«وقد جعل الاستاذ توفيق مزيتى آو هبتى الكذب . وأنا آشكر له آن رأى لى مزية أو 
هبة ٠‏ ولو كانت الكذب ؛ وإذا كنت أخلط الخيال بالخقيقة فنائى آحسب أن هذا لا مقر 
مئه. ولا آذب إلا به . وما أظلن الاستاذ توفيق نفسه يفعل غير ذلك ؛ أو يشذ عنا معشر 
الأدباء (الكذابين) فما كان الأديب قط ؛ ولن يكون غدبسة تصوير ؛ واذا كان الاستاذ 
توفيق يظن أن الآستاز العقاد لم يفعل فى رواية:(لار: 8) أكثر من أن بروى حادثة كما 
وقعت فإنه قد ركب من الوهم عر اموه هَؤية إسارة) الغو فى لجة النفس لا 
الحكابة بمجردها ؛ رالكشف عن أحلي حقايافا . والتحليل الدقيق للخواطر» ٠‏ 

وآحرص ما نلتقت الب كن ل المأزنل هوإقوله روا كني آخلظً/الخيال بالواقع فإنى 
أحسب أن هذا لا مفر مله ولاادب ألا 15 الإقوله مآد اافنظ أرلى كثيرا مما أكتب على 
أسانى وآورده بضمينر: المتكلع , ,غلبن من هذا أن ها أزؤيه وقغ :لى ٠‏ ولكن معناه آنى 
أرناح إلى هذا الأسلوب فى الفصة واراه أعرن لى على تمثل ما أحاول تصويره ٠‏ فليين 

حقيقة واقعة 

حين آلف الاستاذ المازنى رواية (غريزة المرأة) وصادفت نجاحا فى التمثيل . ورواجأً 
فى الذيوع تلقى رسائل كتبرة نحمل معانى الإعجاب والتقدير . وراد الاستاذ طاهر 
الضناحى وكان من ابرر محررى دار الهلال أن يستغل الموقف لبكسب ما يعدد نصرا 
صحافيا ٠‏ قكنب عده رسائل عاطفية على لسان فتاة تدعى (فاخرة) وبعث بها الى 
الاستاذ المازنى بجريدة السباسة . واختار لذلك من جعله خادما أمبنا لفاخرة ؛ وهو 


)٠١(‏ مجنة الرسانة - العدد (؛ )5١‏ ١/ه/54١1‏ م 
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الشاب الأذيب (عبد الحميد رضا) » وقد فوجيء المازنى بحرارة الرسائتل ووقف منها 
موقف الحائر المندهش ! وواصل الرد فى صدق مؤثر . لأنه كشف عن أغوار دفينة في 
نفسه لم يستطع الحديث عنها فى مقالاته وقصصه , ولعل من أوجع ما قال ؛ ما سطره 
من صدق خالص فى رسالته الثانية إذ جاء فيها )١١(‏ : 

«اننى كنت ومازلت آعتقد أنه ليس فى هذه الدنيا امسرآة يمكن فى آى حال من 
الآحوال: أن يعجبها ابراهيم المازنى . واست أقول هذا تواضعا . أو على سبيل المزاج » 
ولكنئني آقوله لآنه عقيدة راسخة مخامرة لنفسى مع الأسف ٠‏ وقد كانت نتيجة هذه 
العقيدة أنى كما أخبرتك فى رسالتى الماضية تحاشيت فى حياتى أن أحاول التحبب إلى 
أية امرأة ؛ ولو كانت روحى ستزهق من فرط حبى لها ؛ وذلك أنى أخشى أن أتلقى 
صدمة ؛ فتكون النتيجة أن تجرح نفسى . فتثور . قأتعذب وآعذبها معى ؛ ولا آدرى كيف 
يكون رآيك فى رجل هذه حالته النفسية بلا مبالغة , ولست كاذبا ولا متخيلا ؛ وآن هذه 
حقيقة اعتقادى ! ولكن ما حيلتى ؟ وآنا آأخسر بسببها كثيراً مما يفوز به الرجال ؛ وأرى 
مفاتن الحياة تنخطانى ؛ وتقع على سواى بغير سعى منه لها . فلا أتحسر لأنى رضت 
نفسى على الحرمان » ووطنتها على آلا تنسف على شيء .. هي مرارة نفسى تطفح 
أحيانا وتقطر من اللسان أو من القلم وربما كنت معذورا ». 

بعد هذا كله ٠‏ أرى أن الذين يكتبون عن قصة ابراهيم الكاتب على 
أنها تمثل واقعه الأول فى شبابه ء وعن"قصة ابراهيم الثانى على أنها 
تمثل واقعه الثانى فى كهولته . فى خاجة إلى أن يراجعوا واقع حياة 
المازنى من ناحية ».وما كتبه بمخلصا عن جياته الوجدانية مرة ثانية » 
وقد كان المازنى زجلا عَظِيِما يملك نقسه ١‏ ويتوفع بها عن الشبهات » 
وقد يكتم أوارا يحتبتن فى صدره © كيلا يصنذر غنه ما يخل بكرامته أمام 
نفسه أولا ء ونحن تغلم أنها شذيد النخاورة لها © وقذا كانت ملهمته فى 
كل ها كتب ٠‏ إذ لا نجد كاتبا تخصص فى التعبير عن خلجاته القريبة 
والبعيدة كما تخصص المازنى بين كتاب جيله ٠‏ ولم يكن من صرعى 
العظمة الكاذبة التى تفضح صاحبها أكثر مما تزينه ٠ء‏ ولكنه كان من 
ذوى الصدق المحترس ,٠‏ والإباء المترفع ؛ وقد كان يناقش أكابر رجال 
السياسة مناقشة الند للند بل كان أكثرهم يود أن يحوز رضاه » وما 
بلغ ذلك إلا برصيد خلقى ثمين تضمه أخلاقه العالية ٠‏ وسننه الرفيع 


(11) نشر الأستاذ طاهر الطناحى رسائل المازنى هذه فى مقال بمجلة الهلال ٠‏ ثم 
أعاد نشره بكتابه (ساعات من حياتى) ما بين ص ١87‏ وص ١7١‏ ؛ تحت عثوان 
(المرأة فى حياة المازنى) . 

ا 
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فالا انفقنا أن هنال تكولا للسلخله 
وانتغالا عسيرا لها من طراف إلى آخره 
بعد أن غدرت"ثورة المغلوْمَاب والاتضا لاك 
القوة التسينية العقل؛ وأصنيحت المعلومات 
هَى الأذاة الرئية. ‏ 
تحول السلظة وانتقالي: فيظير سوا 
ماهر متتقيل النطد الفائة؟ 
نيابة الابزيولوحبه والنارية ا 
الباردة؟ كما يرى التباتد داري ا 

:-:ونانئ! الآحابة عن كلل ىا الالذق 


لمق فس ها عمط 


01 
:1 
ها 


يواجه الذيمقراطبه القافيازن الموتوية ! 


في الفلالم الضناعي, وتطرح للبسحت 


الأوضاع الاقتصادية المعتندة علق 


الحاسب الآلى وكدافة الاتصبالات وكل 


وستنائل الدفناع الث كثانت تفلكبناا” 


الدينقراسية: وتضعتا: امام تحدئى اعادد 
تعريف وتحندين هده 


جد لاق , 


رإحدى ببحريات التاريخ. أنه بينم 
بطلمح المواطنون يشتغف الى خرية لم 


يملكوما كافلة درا جه الا شا ا قر 32 
الغرب والبابان ازمة داخلية ظاحلة. تكاد 7 ٠‏ 
تصل إلئ نهاية مدر 0 


ى نظام يقيوم على ٠.‏ 
0 الشبعب. 3 1 


وبحور الس أ باب 000 
والجديد هن جل التلطة' احكيتك د ا تسامياة ” 
صَشن مث ل القومية أو الذي أو المقوق 
'المائية, وهواجز, هن صرااع تازيخى جديه . 

الاغنان ةنا المؤستفنات شبن ميته ا 
شوافق مه الاقتصان التورى الجديد 

والعدد المكبيز من المشكلات المتراكمة 
التى تواجههاً المجتمدات الضناعية هى فى 
حقبقتها أعراض هذا المسراع؛ وقد تكون 


ا 


60100012601311. 01 
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اَلَ] وريه" الال مس سس سس سدس سن 


هذه الازمات غير قابلة للحل فى اطار 
المؤشسات القاتمة. 
© تقكك المجتمع ! 

تقوم ديمقراطية الجماهير على 
الأحزاب السياسية الجماهيرية ووسائل 
الإعلام؛ ولكن ما الذى يحدث عندما يتفكك 
المجتمع الجماهيرى الى قات وطوائف 
وجماعات متباينة ويفقد ما يجمعه؛ فيل 
يستمر الحديث عن «الجماهير.*. 

قفبعد أن أصيبحت التقنية الحديثة تتيح 
ضنع المتتجات وفقا لطلبات المستبلك 
وتجزات الأسواق الى منافذ بيع 
متخصصة. وتضاعفت وسائل الاعلام 
النى تخاطب كل منيا جمبورها الخاص. 
فإذا كانت الثقافة غير متجانسة فى 
المجتيمع . فلمازا بصر النظام الشياسى 
على افتراض وجول جاتير يتتجلان آ* 
بعد أن أصبح ح تحقبق]]جميق 8 جماميزى 
حول قضية ما آمرا_عسبير!. وبالتالئى 
سبيؤدى تفكك | الجتمفهء الى أن نصبح 
الحياة السياسية أكثر تعقيدا. 

وبعالجٍ الكتاب فى هذا السياق قضبة 
بعنى الدول الحسغيرة فى المقام الأول. هذا 
عندما بقول ؛ »فى ظل الروايظ العالمنه 
السو تربط أجرًا ‏ الكرة الأرضمة بعضها 
ببعض. تستطبع المصالح الاجنبية يسهولة 
انْ نمد جماعة صغبرة دبنمة او عرقبة 


بالمال آو سأى هيور المنساعدة تحنث 


الان) أكتوير وى 


1 اللي ملاع 
| على نيام إن والسكزواين السياسيين 


أرشيف الشارخ 


التجمعات العرقية أو الدينية لا قيمة لها 


فى الظروف العادية. ولكن تستطبع أن 


تبلغ مرحلة الاذطلاق عندما تكون الآحزاب 
الرتيسية فى حالة شلل او إخفاق 
انتخابى: ويكفى انضمام حليف صغير 
لترجيح ميزان السلطة العليا لصالحباء». 
© الحكومة إالخفية 

وفى الديمقراطية الجماهيرية نتغير 
الحكومات ويبقى النظام راسخا بقضل 
البيروقراطية أو الحكومة الخفية:؛ وفى 
أؤقات الاضطراب يضصبح واضحا آن 
تجاوز الوزارات والإدارات الكبرى هو 
الوشيلة الوحيدة لإنجاز شئء ما. وبجب 
إن يلاحب الانتقال من ديمقراطية 
الجكاقبر الى الاين قراطية الجديدة 
من أجل السيطرة 


والبيروقراطبين. 

قمثلا بتغير فِى الولايات المتجدء 
الرئيس الأمريكى وتبقى الحكومة الخفية 
التى نخاصت يوما من الرنيس كنيدى 
عندما خرج عليها. وغالبا ما يعمل الحكام 
الحقيشون فى الخفاء. 

وبظل القابد أسير! للنظام. حسى وان 
كان اكثر القادة شعبية ومن اكترهم 
مكائة. اه لابعنشى النظام 
الرأسمالى أو الاشتراكى وإنما النظام 


ل 75ج سم 
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البيروقراطى. وأيا كان عد الاحزاب التى 
تتقدم للانتخابات وأيا كان الحزب الذى 
يحصل على الاصوات فان الحزب الفائز 
دائما هو حزبٍ البيروقراطية الخفى. 

وأهم آبوات التحول من الديمقراطية 
الجماهيرية إلى الديمقراطية الفسيفسائية 
يتركز على المعلومات؛ فإئنا ندخل عصرا 
تفرض نفسها تكتيكات المعلوفات على 
المصانع الفكرية التى يطلق عليها الدولة. 
الام الذى يرفع لعبة السلطة إلى مستوى 
آعلى. لا تعدو فيه الحيل والأساليب 
الميكيافيلية سوى أن تكون الاعيب أطفالء 
فقواعد الصراع من أجل السلطة أصيحت 
معها المعرفة هى المصدر الرتييسى 


للسلطة. .8 
© لعبة المعلومات!؛ 

إن هذا المصر الذى نعيش فيه هو 
عصر الإعلام الفؤرئى]؟ !غبلام لإبخاوابلا 
متصلا من الصور والرمور/التى تشدي 
الى الاستئثار باهتمام المتلقى, وكلما تقدم 
ممجتمع المغلومات وتضاعفت البيانات 
والمعرفة المستد استخدمة: تصبح معرفة حقيقة 
ما يدور أصعب حتى على القادة 
السبانسيين. وأهم ادوات السلطة خلال 
الأزمات السياسية هو التلاعب بالمعلومات 
قبل وصسولبا الى وسابل الإعلام؛ وكذب 
وافتراء كل مايقال عن شفافية الدولة 
والمواطن المطلع أو حق المواطن فى 
المعرقة: 


وحجب المعلومات هى أقدم وسائل 
اللغبة واكثرها انتشاراء فتصذف الحكومة 
الأمريكبة حوالى ٠١‏ مليون وثيقة سنويا 
تحت عنوان سرى:؛ وهذه السسرية هى 
إحدى الأدوات المالوفة للقمع والفساد؛ فى 
عالم حافل بساسة تربطهم علاقات بعالم 
المخدرات ومهووسين دينيين يدعون إلى 
القتل. فى عالم كهذا يصبح من الضرورى 
الالتزام بالسرية للحفاظ على الأمن. 

وآهم صفات ومهارات رجل الدولة 
والبيروقراطى هو معرفة كيف ومتى 
يستخدم السرية؛ وعلى النقيض تمثل 
عمليات التسريب الموجبه صواريخ 
معلوماتية يتم إطلاقها عن عمد لتصيب 
اجناانا وتخدادة. 


وتظل السرية وعمليات التسريب أهم 


|ابيضانً اليكجا أحهك وؤسائل التلاعب فى 


المعلومات عن طريق أصطناع المصدر 
القنع. والتحكم ف المعلومات التى تصل 
الى الرئيس. وهى طريقة معروفة على 
جمبع المستوبات ابتدا ‏ من السكرنيرة الى 
المسبولين في أعلى المناصب. 

ريت لاعب الجسبع مع سوال .. من 
بحناج ان يعرف." وبئا- على مسسالة 
تقديردة تحجب عن البعض دون البعضص 
الآخر. وهو الأسلوب اللفضل عند اجيزة 
المخابرات وشبكات الارهابيين واتحركات 


0 
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امبراطورية العثل 


السرية, ويستخدم المرءوسون آسلوب «من 
لايحتاج أن بعرف» لحماية رؤسانهم: فإذا 
لم يبلخ الرنيس بالمعلومات فاإنه يستطيع 
أن يدافع عن ثفسنة إذا سناءت الامور: 

ولقد كان ونستون تشرش ل على حق 
كن وفخسه للتسقنازيق الكىتدتفرزها 
وهضمها وإصراره على الإطلاع على 
الوثائق الاصلية؛ حتى يمكنه الوصول إلى 
النتانج والحقائق الخاصة به, 

© شفافية أم تعتيم 

إذا كنا لا نرئى الرؤساء أو القادة 
يضربون بأتاملهم على مفاتيح الكمبيوتر» 
الا أنه نادرا ما يتخز القادة قرارا لا 
بعتمد على بيانات تمت معالجتها يواسطة 
متخصصين. سواء أكان هذا القرار بتعلق 
باختبار طائرة مقائلة آم بال 8 


اتخاذ القرار ومعار/سة الساطة. ونتفرظل 
المعلومات أحبانا لتلاقت بازع وخفئ: او 
الى التحريف المتعتمز الذى يستخدمئة 
السياسيون والقادة فى حرب المعلومات. 

فالمعرفة:السياسية لا تصل إلى 
أصحاب القرار إلا عبر متاهة من المرايا 
المحرفة - المقعرة أو المحدبة -- تشوه 
الصورة أو تبالغ فيها. 

وهكذا نرى أنه بالرغم من المناداة 
بالشفافية وبالرغم من القوانين الخاصة 


المعلومات رغم الجهسود التى نبذلها 
الحكوفات من أجل الحفاظ-على آسرارفا. 
والحقيقة آن الأمور نزداد اعتاما بدلا من 
أن نزداد شفافية بفضضمل من يمسكون 
بمقاليد السلطة. 

وعلى كل مرشع اليوم أن يآخذ حذره: 
فما الذى يحدث اذا تم ترتيب الكمبيونر 
بواسطة فنيين وهبرمجين يعملون لصالح 
جية ترغب فى إنجاح مرشح معين. ويمكن 
تغيير نتيجة أى انتخابات بإضافة او طرح 
عدد محدود من الأصوات من كل دائرة 
انتخابية. ولا يعلم أحد بذلل. 

وهناك سببان رتبسيان للتلاعب فى 
البيائات. فالكل بعرف المبدا »ان ما نقبسه 
دورفا فصل علبه:». السبب الأول, هو 
اللهه28 فبالرغم من كل ما بعلساد عن 


المنتريفنة: يون كينا 12 | التلببضي اللسكوك فقا للبيائات المعالبة 


أبواسطة الكمبؤترلأ فلايزَال الكمبيوتر إلها 


لامسيختطنن:(2)/ كنآ مخططى السياسة 
لا ببحشون عن الحقبقة وانما عن ذخبرة 
لنغذية حرب المعلومات التى يشعلونها. 
وفى الماضى وحتى اليوم لا يوجد 
السيئاسة عصر ذهبى كانت فيه نقية 
طاهرة. فسداب على الدوام من بيدهم 
السلظة على التلاعب بالحقيقة لخدمة 
حسم ديم , وما بثتغير البوم هر المستوى 


الذى تدور عنده تلك الاألعاب الذهنية 


بحرية الصحافة؛ تظل عمليات تسريب وتاشرها؛. 
البدل) أكتوبر ذه -غغ- 
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وفى دراسة آمريكية عن حرب 
البنياتات توهتع أنه يفكن اسنتخدام 
النماذج للتعتيم على مشكلة أو لتبرير 
موقف أو تأخير اتخاذ قرارء فنحن نشهد 
تطور نوع جديد من الصراع السياسىي» 
حيث يدور الصراع حول افتراضات قائمة 
مستئدة على فروض مخبأة فى برامج 
معقدة. 

من هذا نتبين أن القوانين التى تتخذ 
وتحد من سيل الوصول إلى آسرار الدولة 
لا تخدش سوى القشرة الخارجية للشكلة 
المعرفة الديمقراطية: فالاقتصاد الجديد 
يتطلب تبادلا حرا للأفكار والنظريات كما 
بتطلب إعادة طرح مسالة السلطة, 
فالمعلومات الحكومية يجب أن توضع تحت 
تصسرف المواطن مجاناء ه35قنحرب 
معلومات بين سدنة السرية ومفجموعات 
المواطتين التى تقاتل من احل ازيل من 
حرية الوصول المعلوهات: 

© قَدِرٌ-الجواسيس 

وإذا كانت الْلَلْومَاكا آحَلَ تكزتاق 
السلطة؛ فهذا يرفع من قدر الجواسيس؛ 
فالتجسس سيكون من أكثر المجالات 
ازدهارا خلال العقود المقبلة. فبينما ينبدل 
المجتمع ليتكيق مع النظام الجديد: 
سيكسب ذلك بعض أنواع المعرفة السرية 
قيمة أكبر لمنْ يحتاج إليها. 

وسوف تكون الديمقراطية فى خطر 
مميت إذا أصبحت عمليات المخابرات 


متشابكة مع الانشطة اليومية للمجتمع 
وممتزجة بالاعمال والمصالح الخاصة إلى 
درجة تجعل من المستحيل ممارسة أية 
رقابة فعلية عليها. ولن تستطيع 
الديمقراطيات البقاء بدون أسرار وأجهزة 
سرية طالما ظلت بعض الأمم تنكم 
بواسطة طفغاة أو جلادين أو متعصبين 


, مسلحين بآتسلحة فتاكة. 


وتصبح طريقة إدارة هذه الأسرار هى 
القضية السياسية المحورية لعصر تحول 
السلطة. 
وببدآ توفلر فصل الجاسوسية بقوله: 
«يزاول الجواسيس أنشطتهم منذ أن تناول 
«كتاب الموتى» المصرى القديم موضموع 
التجسس باعتباره خطينة تعرض الروح 
لنقلاك» وظلت تكتولوجيا التجسس من أيام 
الفراعثة وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية 
بداتية مقارنة بما جاء يعد ذلك؛ وظل 
الجواسئيس حتئ ؤقت قريب هواة يفتقدون 
التمازيية». 

والبوء امتتلات. السماء. نتيجة التقدم 
التقنى بعبون وأذان تسجل اليا كمية هائلة 
من البيانات, فالأقمار الصناعية والاجهزة 
البصرية فائقة التطور وغيرها الكثير من 
معدات الرصد والتصوير تراقب بشكل 
مسنمر كوكب الارضء وتغطى آجهزة 
الرصد السمعية الطرق الء. ‏ ير 
الاسترانيجية؛ وتششر محطات انه 5 
والرادار العملاق «العديد من الاجب. 
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الالكثرونية على امتداد الكرة الأرضية. 

وبلغ من اتساع نطاق استخدام 
التقنى رقيمتهوقوته إلى آن.حولت 
المخابرات بواسطة البشر إلى مرتبة أدني: 
فأجبزة المزاقبة التى تملا السبماء تستطيع 
التقاطاط كل الرسائل العسكرية 
والدبلرماسية والتجارية التى يتم إرسالها 
بواسطة المهاتف والتلكس واللاسلكى 
وغيرها من وسائل الاتصالء ولقد تم 
بالفعل التقاط آحاديث هاتفية بين كبار 
ستشقوان الكزملين رف ةداقل شهاراتية: 
والتقاط آحاديث علساء من الصين فى 
موقع التجارب النووية فى لوب نور. 

ولا يقتصمر الحصول على المعلومات 
من العلماء التقتيديين او التقئية الحديثة 
فحسب. بل إن قدرا كبيرا من المعلومات 
ترد من مصادر مفتوحة فى تناول.الجميع» 


وتدثل هذة المعلزم ]ات لي الأرلقلة] 
للمخابرات:. وقدراشيوّت الكلقنية الجليدة ١‏ 


المستخدمة فى حببه المبلومات كفابة 
متناهية. فهى تقدم كما ضخءا عن الصور 
بواسطة الكمبيوتر. وتسجل عددا كبيرا 
مز المكالمات البانفبة رتفرق آجهزةٌ 
المخابرات بطونان من الملزمات. بحيث 
يصبه مستحيلا معالجنبا بكفاءة. انز 
فيض المعلرمات بحدت وبشكل بسزايد 
«شللا فى التحليل». 

ويتاجر الجواسيس بالمعلوسات فيما 
مشهم منذ رمن طويل. وركما تفعل 
الهلال 6 أكتوبر 1؟؛ 


أرشيف الشارخ 


الشركات متسددة الجنسيات؛ فان وكالآت 
الجاسوسية تشكل تحالفا فيما بينها, 
فمنذ عام 15417 وقعت اتفاقية ٠أوكاساء‏ 
وهى اتفاقية سرية ربطت بين وكالة الأمن 
القومى الآمريكية ونظيرتها البريطانية 
واتشينيت الكتيدة الاك كر لبه 
والنيجوزيلتنية: 3 اشتخركك يول ملف 
الاطلنطى فى هذه الاتفاقية. 

وتتسم علاقات أعضاء مثل هذا النوع 
من التحالف بالتوثر. إذ تختلط المعلومات 
الصحيحة بالمزيفة. كما يتم تبادل 
الاتهامات يتسريب الأسرار والسماح 
للاعنواه باحتتتراق هذة التنظيسات أو 
الاحتفاظ بيهن المعلومات المهمة وحججبها 
غن" الحلفاء . 

وبكشف التارية السزى للمخابرات 
الدولية عن روابط غريبة مثل حالة 
الاسير الي |العا مطح فى شيلى تحت قيادة 
سب اي ايه للإطاحكة بعكومة الليندى. 
زالفرنسيين لذبن تعاونوا مع البرتغال 
والمغرب. والرؤمانيين الذين تعاوئوا مع 
منظمة التحرير الفلسطينية. والاسرانيليين 
الذين بزودون الولايات المنحدة بكل ما 
يجمعرنه من معلريا ('), 

وتشيك التعسس الاقتصيادئ مكائة 
كبيرة بعد أن اخضطرت وكالان المخايرات 
بعد نهاية الحرب الباردة الى خلق مهام 
جدبدة تبرر ميزانيقها الضخمة: ولكى 
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تحمى الشركات الفالمية التى تطالب 
بدورها بالحماية الحكومية وبالدعم 
السياسى والمعلومات الاقتصادية. 

وسوف يتم استخدام التجسس على 
نطاق واسع لا لخدمة اهداف الحكوسات 
بل لدعم استراتيجية الشركات العالمية. 

ومثذ زمن طويل تتبادل الحكومات 
المنافع مع الشركات الخاصة, قبفض 
الشركات العملاقة توفر الغطاء لعسلاء 
بلادهاء مثل ما تقوم به شركة بيكتل التى 
أبرمت عقودا بمثات الملايين من الدولارات 
فى الشرق الأوسط؛ ووفرت وظائف اسمية 
لعملاء سى. أى. ايه وحصلت فر مقايل 
ذلك على معلومات تجارية قيمة. 

وبروى توفلر قصة غريبة عندما يورد 
حكاية وكالات المشابرات الخاصة الثرا 
تفوم بجمع المعلومات وتهليلها؛ ؤقد أيلنت 
احبدى هذه الشركنات ومقرقا فى لونج 
بيتش بكاليفورنيا فى ديسسبر ١98+‏ 
عملاها آنْ الرتيس المصرى آنور 
السادات سيلقى مصرعه وقدمت هذه 
المعلومات قبل اغتياله بعشرة شهور. كما 
تنبات بغزو العراق لإيران قبل حدوته 
بتسعة شهور (!): 

ولم تعد اليوم المشكلة الرئيسية البحث 
عن المعلوسات وجمعها وانما تكمن في 
تفسير وتحليل هذه المعلوسات ووصوليا 
الى أصحاب القرار. 


وهنا نكتفى بهذا القدر من عرض 
الكتاب,؛ فسلا يتسع المجال للالام بكل 
أطرافه. ويكفى أن الكناب يضىء ويكشف 
أن السلطة فى طريقها إلى أن تنتقل فى 
مجالات كثيرة نضم عالم الأعمال والدوائر 
الحكيمية والمجمتمع النولى إلى أطراف 
أكثر حكمة. 

فمنذ العقذ الاجتماعى لجان جاك 
روسو وانتهاء بفكرة السلطة التى تقوم 
على الحق الالهى المقدس, تعبز السلطة 
عن.رضاء الشعب وتأييده من أجل إقامة 
الحد الأدنى. من القانون والنظام: وبدون 
ذلك تعم الفوضر وتسيطر العصابات على 
الحياة السياسية؛ ويضرب توفر مثلا ما 
جرئافر لبذان خلال الحرب الاهلية. 

ومن جبة آخرى اذا تعسفت الدولة فى 
قَرض سلطتيا. فحظرت أى نقد. وفرضت 
رقابتكه ا على المملومات وكل أنشطة 
اللجتطع» وأ خط رجالبنا يطرقون الأبواب 
عند الفَجَو فين نولة تقضئ على" النظام 
الى تسعى لتحقبقه. وبمكن للدولة الاقل 
قمعا آن تحقق النظام وتدعم سلطتها. وآن 
تتخول الشلطة فى سلاسة ومسير. 

آين نحن من كل ذلك؟ ومازال نصف 
المجتّمع المصرى بعائي مسن الامية. وعلبه 
اليوم أن يتعلم كيف يقرا ركيف بتعامل مع 


مستحدثات العصر فى أن واحد. 
وهذا هو التحدى الذى ينبغى علينا أن 
نواجيه . 
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© اليوم أول أكتوبر 17 يوافق - بحمد الله - عيد ميلاده الرابع 
والسبعين ٠‏ ومع ذلك فعلى الرغم من مسيرته الطويلة فى عائم 
الصحافة والأدب - 4ه سنة تقريبا - ورغم كونى واحدة من الذين 


كانت حياد » على مدار ؟؛ سنةء فى دائرة الأدب والصحافة ؛ إلا 
أننى لم أعرفه ولم أقرأ له: بل ولم أسمع عنهء إلا منذ أربعة أعوام 
حين اشتر كت فى جريدة الحياة اللندنية وبدأت اقراه بانتظام ؛ بل لعلى 


أكون أكثر دقة لو قلت إننى كنت عندما أاتصفح جريدة الحياة اللندنية 
وتلقف عينى زاويته احدلت مستطرد: | أبتسم واقول : : «اليوم يستحق, أن 
أنهض له: . فى البداية كنت عندما أقرأ اسمه ٠وديع‏ فلسطين» ٠‏ وأجد 
فى الهامش تعريفا مستمرا له : «كاتب مصرى.»ء اتعجب واقول من 
أين ظهر هذا الكاتب المصرى وعلى أى أرض يعيش الى 


ج00 


«وذيع فلسسطين مع الأمير لقي الشهاوى رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق ديسمبر ١117‏ 
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3 د هه[ 0 ات 
ا اوساو ٠ ٠‏ السهل | مومس 


ولا أكتم أننى فى البداية كنت أقفز 
فوق. زاويته ولا أقرْأها خوفا من أن يكون 
من كتاب الأحجار والإاسمئت. وآقول 
لنفسى «حديث مستطرده إخنا تاقصين !» 
حتى جذبنى عفوان مقاله عن «الشاعر 
البائى محمود أبوالوفاه المنشور بالجريدة 
الجمعة ٠١‏ فبراين :01596 عندها تتمرت 
وعدت أقول لنفسى : ماذا يمكن أن يكون 
مكتويا عن شاعر أحبه صاحب أجمل 
الأشعار للأطفال؟. بدأت أقرآ كعادتى 
بتوجس متوقعة كتابة مملة بطيئة أو رثة 
ملينة بالشحوم والثرثرة؛ أو كتابة إسمئتية 
مليئة بالصياغات السابقة التجهيز التى 
تملأ الصفحات ولا تعرف من أبن تقضمها 
هل نون أن تكسر أستنانك :تشاؤمى هذاء 
الذى يصاحبنى قبل قراءة أى اسم غير 
مألوف لدى» سببه التجارب المريرة مع 
الكتابات التى صمازتء. للإسفي تفرق 
معظم أوراق الصحفة(المجلاكٍارالأبعات 
والكتب. ذلك التشاؤم والتثاؤب يتتشع 
حالاً حين أجدنى ملاخوبة إلى ذاخل 
الأسطر من دون أى كدمات تذكرء فكيف 
يكون أمرى حين أجدنى أكتشف مراعى 
كتابة مذهلة الجمال والإحكام؛ ربانة كقلبٍ 
الخسة. ومفيدة كفذاء ملكات النحل؟. أقول 
لكم إجابتى بحق : إننى أفرح فرحاً لا 
يساويه إلا فرحة تجسدت أمامى مرة - 


بالإعدام وجاعها خبر حكم محكمة 
الاستئناف بالبراءة. يا إلهى كم هى حلوة 
الحياة!. 

قرأت قطعة الاستاذ وديع فلسطين عن 
«أبى الوفا». وتذكرت أغنية عبد الوهاب : 
«وبكيت على الأيام إللى فاتت من عمرى, 
وقلت م الفرحة ياريتنى ٠...‏ وغيرت بقية 
كلمات الأغنية إلى «قريت هن بدرى ..», 
وقرأت له وقرأت ولم أنقطع» 55 اننى 
أحيانا فى لحظات الضيق أفتح ملفه 
الرابيض على مكتبى وأعيد قراءة بعض هما 
قرأت من قبل فاستعيد نشاطى وإقبالى 
على الأيام الرمادية . 

نا 

فى كتابته ذقت خفة الظل غير المتكلفة 
مع الوقاي والجدية. وذقت حلاوة نادرة فى 
صياغت» المتينة وهو يرسم يقلمه فى 
«حديث مستطرد » ملامح اأشخصيات فى 
الأب والشعن- والثقافة والصحافة 
والسياسية والفكر.وأشلخصيات من كل 
الأقطآن العربية رمن كل مهاجر الدنياء 
عاصرها فى شبابة منذ مطلع الأربعيئيات 
وصاحب مسارها حتى توفاها الله. 
شخصنيات قد لا يعرف المثقف العربى من 
جيلى إلا أسماعها - بالكاد - وإذا بوديع 
فلسطين يبعثها نابضة بالحياة والحيوية 
مبرزا أبعادها فى مرحلتها وأهميتها فى 
تاريخنا وضرورتها لتعيها ذاكرة الأجيال 


البدلي) اكتوير ١4‏ 2 
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يعقد وديعم فلسطين بيننا وبين 
الشخصية التى يكتب عنهاء علاقة إنسانية 
بدورئا. نبدو وكاننا قد سكنا وعشنئا معها 
ردحاً كافيا من الزمن ومهما كانت 
الشخصية محسوية على نسق فى التفكير 
أو موقف فى السياسة؛ نختلف معه أو 
نعاديه. نجد أننا نتقبلها على الرغم من 
الخلاف أو العداء؛ فوديع فلسطين قادر فى 
كل الأحرال أن يجذينا إليها بحنين 
إنسانى يروّض ٠‏ بجلاله وأناقته» نفورنا 
الفكرى أو السياسى فيكسر من حدته. 

إذا قلت إن وديع فلسطين هو «ملك» 
فن كتابة رسم الملامح الشخصية الأدبية 
والثقافية , لا أكون مفالية أو مبالغة - 
(وإن كنت؛ على فكرة؛ لا أتحرج ينعا يبدو 
مبالغة ومغالاة منى فى التعبير عن حبى 
واعجابى بفن الكتابة_الفريد والفز. عند 
وديع فلسطين . يا شبحان الله ! من يلوم 
الظمان يفرح طرويا ين يعثر على غين 
مياه عذبة فى صحراءء مياه لم تلوثها 
نفايات المصانع والمحاجر والمبيدات؟). 

نتبادل أنا والكاتبة الصديقة فوزية 
مهران مكلمات تليفونية عقب قراءة كل 
مقال له آبدأ بقولى : «شوفتى؟» فتقول . 
مكنت شاكلمك::»: تعترف لى أنها تقمن 
زاويته «حديث مستطرده وتجمعها وهذا 
إجراء لم تقم به مع كاتب أخر من قبل ٠‏ 
هذا التقدير يأخذ صيفا مختلفة عند كل 


ه١‎ 


أرشيف الشارخ 


قارىء لهذا الكاتب «الجديد - القديم», 
فهو لم يكف أيداً عن الكتابة على طول 
مشوار حياته الأدبية والصحفية على الرغم 
من النوازل والمعوقات والعقبات والسدود 
والحواجز والحصار الذى عاني هنه مئذ 
ديسمبر 1407 , عندما أغلقت الدار 
الصحفية التى لمع على صفحات جريدتها 
المسائية اليومية «المقطم» ومجلتها الشهرية 
«المقتطف», وهى الدار الثانية فى أقدمية 
إنشائها بعد دار جريدة الأهرام. وهكذا 
كان على وديع فلسطين وهو فى أوج 
شهرته ونبوغه السحفى -- وعمره 75 سنة 
فقط أن يواجه الاضطهادات 
والافتراءات ويحاول رغم كتل الثلج وكور 
النثار أن يسبح فوق الأمواج المعادية 
والمتلاطفة : شراعه وقاربه ومجدافه ورايته 
:“قلمه الأصيل الجميل واخلاصه الشديد 
للغة العربية. 

أقف بأمام بعض مفرداته واندهش 
لأننى لا أذكن أننى قراتها إلا فى بعض 
آيات القرآن الكريم؛ ينتقيها بتذوق 
ويضعها - كالصائُغ الماهر - فى مكانها 
المناسب تماماً وحين تفاجثك كلمة مثل دولا 
يؤوده» فى توظيفها الجديد تبتسم 
للشجاعة وللبراعة وللتاكق؛ وتزداد الدهشة 
حين نسترجع حقيقة أن هذا القادر على 
التملك الباشر الجذاب لناصية اللفة 
العربية, يشكلها بسلاسة وآلفة ويشاشة - 
كان راسبا دائماً فى مادة اللغة العربية 
نمى كل شهاداته الدراسية!. 
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وديع فلسطين يتحدث مع الأديبة السورية وداد سكاكينى وفى الصورة الناقد 
مصطفى عيد اللطيف السحرتى و د. محمد عبد المنعم خفاجي - ديسمبر ١4619‏ 


عجوي 

مع إعجابى المتزايد بمقالات وديع 
فلسطين - (الذى ظنه الكثيرون لبئائيا أى 
فلسطينيا وهو المولود فى أخميم, البلدة 
الصعيدية على الشط الآخر من سوهاج 
من أب وأم قبطيين من مدينة قنا !.) - 
كان لابد أن أبحث عن وسيلة ما للاتصال 
به؛ على الأقل, لأقول له : «أشكرك على كل 
هذا الجمال الذى تشيعه فى كتابتك.», 
لذلك حين ذكر فى معرض إحدى مقالاته 
اسم الكاتب الصديق الكبير محمد عودة, 


الهلال © أكتوبر 11 
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وجدتة الخيط افيد الذى مكتنى من معرفة 
آن وديع فلسطين هن أبناء مصر ومن 
سكان مصر الجديدة. كان فى دليل 
الهاتف أكثر من مشترك تحت اسم «وديع 
فلسطين» لكننى عندما حصرت الاختيار 
فى ساكنى مصر الجديدة التقطت رقمه. 
وصلئى صوته عبر الهاتف طيباً , 
متعجبا لإطرائى زاهدا فيه. - زهداً كاد 
يصل إلى حد الجر ! - هذا :لزفد وهذا 
التواضع عند وديع قلسطين قوق آنهما من 
سمات برجه الميزان - ربما يكون وراعهما 


ون 
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حزن ثبيل لواحد من الذين يمكن أن 
ينطبق عليهم المثل القاثل : «كل نبى مغبون 
فى وطنه.؛ لكنى أقول هكذا هى سدّنا 
مصر المحروسة دائما فى أحشائها الدر 
لنا أن تصيرء صبر 
الصيادين» ونخترق الرْبد لنصل إلى ما 
ينفع الناس الماكث فى الأرض . سبحان 
الله ! 


كامن» ولابد 


ا 

نجحت فى أن أجلب لنفسى صداقة 
عظيمة معه, كان على أن أكدح كدحا 
لنيلهاء عبر محادثات هاتفية ثقافية ثرية 
وشائقة عفقت هذه الصداقة على الرغم 
من أن لقاءاتنا لم تتعد عدد أصابع اليد 
الواحدة. غمرنى بكرم عطاياه بكل ما 
طلبت من كتبه ومن مقالاته ودراساته, 
أجمعها فى حيز وحدها بمكتبى من أهمها 
كتابه : «قضايا الفكر فَى الأديا المفأصير» 
الطبعة الثانية؛ التى أخرجتهاً دار الجذيد 
ببيروت تحية له بمئاسبة بلوغة السنبعين» 
عن الطبعة الأولى التى أصدرها بالقاهرة 
سنة 1404 المكتب الفنى النشر. وعلى 
ظهر غلاف الكتاب نقرأ حكمته : «فليختلف 
الأدباء على المذاهب الأدبية المتباينة, 
وليتناحروا على المعابير .. وليتضازيبوا - 
إذا شاءوا - على إمارة الشعر أو إمامة 
الأدب ولكن حذار آن يضحوا بهذ القثية 
الغالية. قنية الحرية الفكرية؛ وهم يتلاحون 
ويثنابذورن..» ثم كتابه «مختارات من 


اونا 
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افشحر. ![المرين الفلقصى,. .وتلفم. أقين 
الشعر». الذى أصدره مركز الأهرام 
للترجمة .والنشر عام 1550: وقلت له : 
«أحببت, مقدمتك وتلذلت بقراءتها وإن 
اختلفت مع اراثها :: أما المختارات 
فالسلام عليكم ورحمة اللهاء. ضحك 
واحترمنا «قتية الحرية الفكرية» ولم نتلاح 
أو نتنابذ. كل ما يعجبتى «عنايته» بفن 
«الكتابةء. تلك الغناية التى» وإن كانت 
وسيلة لتوصيل قواة ٠‏ فقد سارت بذاتها 
غاية فنية» ونزهة إمتاع للقارىء. 
لوليفيا 

من جعلة من تحدث علهم فى «حديت 
مستطرد» : «على الغاياتى : المصرى 
السوشرى». «إبراهيم الملصرى القصاص 
330 لت الصحافة»: لبق على وفرع 
أقز#الله .: الشار المهجرئن جدرع 
صيدع»؛ «أشياء هن سيرة بشر فارس 
واثب ليطا يق امبر فى الشيعر العربى 
الحديث». »عبد الله يوركى حلاق الحلبى» 
«على أحمد باكثير : اليمنى المتمصر»» 
«خليل مطران وصديقه يوسف نحاس» . 
غير أن لوحته الرائعة عن وداد سكاكينى 
التى لم تتمد ١5‏ صفعة من «مَجَلة يناة 
الأجيال» الدمشقية, وتم تشرها فى يناير 
6 تحت عنوان «وداد سكاكينى فى 
حياتها وأثارفاه, تغد من الدراسات التى 
تعطيك بصفحاتها المحدودة همتعة وثراء 
كتاب ضخم . يستهل وديع فلسطين 
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نزآسنته” يقوقه ١!‏ ذقى . افقافة .من كافون 
الثاني - يناير - ١55١‏ فاضت روح 
الآديبة العرببة الكبيرة وداد سكاكينى بعد 
ها أجزلت عطاها للغفة الضاد: وأكدت 
منزلتها الفريدة فى آدينا المعاصر. ولئن 
كتمت أحزائى الممضة على هذه الأديبة 
الماجدةء التى ارتبطت بها وبزوجها الراحل 
الذكتور زكى المحاسنى بمودات وثقى منذ 
أواسط الأربعينات؛ فعزائى فى فقدها هو 
أن أحاول اتصافها فى هذه الصفحات.., 
وهكذا فهو لا يكتب إلا عن شخصيات 
عرفها ولامسها سمعا وكلاما ومصاحبة 
قلا عجب أن تحس منه نبضها الحى 
فكأنك صرت بدورك صديقا لها. يكتب فى 
مجلة «الأديب» البيروتية عدد يتاين - 
أبريل ١5174‏ تحت عنوان »حديث مستطرد 
عن الشاعر إبراهيم ناجى وأرابظة الأدباة» 
ما نراه غضبا من الذي يتصلدون للكتابة 
عن المعاصرين «..1!12الا" نايك" امعرفة 
شخصية » بل حديث عنعنة؛ أى أنها 
اقتصرت على السماع وعلى النقل » أما 
الشاعر فلم تستقصها منه - وهو قريب 
العهد بنا - ولا من معاصريه ومخالطيه , 
بل روتها نقلا عن الذين وضعوا مؤّلفات 
سابقة عن ماجي :... وأقول فى غير تجن 
على أحد. ان الكتب.التى تناوات الشاعر 
ناجى إما أشارت إشارة سريعة إلى 


رابطة الأدباء ألتى كان له فيها دور ريادى 
نحو ثمائى سنين وإما أغفلت الإشارة 
إليها اغفالا تاما . ولما كنت من الضالعين 
فى رابطة الآدباء منذ إنشانها وإلى أن 
هجرتها ثم عجرها ناجى بعيدى ؛ فقد 
ارتأيت أن أرسل الحديث عن هذه الرابطة 
وأن أتطرق إلى ما أعرف من أخبار ناجى 
وأموره فى هذا الحديث المستطرن ....». 
هو فنان شهادة أدبية على عصصر آدبى 
وثقافى يأبى إلا أن ينقل إلينا أنفاسه التى 
لا تزال لديه ساخنة كانه لم يبرحه . فى 
موضوع ناجى سمعت منه عن الطعنة التى 
قتلت الشباعر الطبيب العملاق الرهيف. 
ذلك' عقدها وجد 
«تطهير» من «الفساد» و«المنحرفين» بغد 
5/55 وكيف رأى ناجى يبكى 


اسمه ضبمن قائمة 


| رنمرض ربِعري فيا غارس ١1057‏ ويكتب 


هذه الواقعة افيا حدايثه عن ناجى 

٠‏ ولكن: داهية أكبر كانت تنتظر ناجى 
وقد تمثلت هذه الداهية فى قرار ظالم . 
اتخذ بفصله من وظيفته كمدير للادارة 
الطبية لوزارة الاوقاف متهما بعدم 
الإنتاج: وورد اسمه فى صدر قائمة 
التطهير التى أعلنت ؛ وكان لهذا القرار 
وقع نفسى صاعق على الدكنرر ناجى 
الذى كان يعالج الفقراء ويمنحهم من جيبه 
من الدراء » والذى كان - كما آخبرئى 
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.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بذلك نقولا حداد العالم الشهير - متوافقا 
مع صيدلية الحداد أسفل عبادته فى شبرا 
بآن تقدم الدواء للفقراء من مرضى 
الدكتور ناجى وتقيد ثمنه لحساب الدكتور 
المعائج ' فهذا الطبيب العالم الإنسان؛ قد 
وجب تطهيره وفصله من وظيفته دون أن 
تتاح له فرصة للدفاغ عن نفسه ٠‏ ودون أن 
يجرى أى تحقيق فى هذه الفرية الظلوم 
التى زهدت ناجى فى الحياة ولم تليث أن 


ناجى أن الحكومة الاسبانية قلدتنى وساما 
رفيها ٠‏ زارنى فى المقطم - «الجريدة» - 
مهنئا وكتب آبياتا فى هذه المناسبة ٠‏ ثم 
انفجر باكيا كالطفل ٠‏ لا على وظيفة 
ضاعت منه, بل على وصمه آيَْتَة أهل 
للتطبير وايزراد اسمه فى آرل قاتمة 
المطهرين. وظل يحون آالبكاء آنا اليه 
إلى أن انصرف ,, وكنت يقد انضرآفه 
أتوقم قراءة نعيه فى+الصصحفب كلا بوخ لأن 
حمالته النفسية كانت فى الحضشيضش ٠‏ 
وقدرته على المقاومة قليلة بسبب هزاله 
المفرط . ولم يطل انتظارى؛ إذ قرأت نعية 
فى الخامس والعشرين من مارس د5١‏ 
فبكيته.. وقلت للمعزين ونحن نتبادل 
العزاء لفد ماث تاجئ لا اليرم بل فى 
التطهير ه. 
0 


يت 
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فى هقاله ُجريدة الحياة 
١اكراك/ردةةا‏ كتب وديع فلسطين مقالا 
مهما تحت عنوان : «حديث حول بدايات 
نجيب محفوظ عبد العزيز», اعتنى فيه 
بذكر حقيقة أنه كان الثاني ٠‏ سابقا على 
سيد قطبء فى التنبيه والاشادة بعبقرية 
نجيب محفوظ , تلك الحقيقة التى يضايقه 
أن نجيب محفوظ لا يذكرها أبدا فى أى 
معرض لحديثه عن الذين نبهوا اليه فى 
بداية مشوارم الروائى . يقول وديع 
فلسطين - فى هذا - عند حديثه عن 
تأسيس ولجنة النشر للجامعيين».. 
«وافتتحت السلسلة فى شهر مايو ١5147‏ 
(كان _وديع فلسطين لم يبلغ بعد عيد 
لاذه القشرين) - برواية «أحمس» لعبد 
الحميد جوده السحارء وتلتها رواية 
(ادوتسر والتقيب يتحفوظ عبد العزيز ٠‏ 
ولعله اآخياز |اهذلا الاسم الثلاثى حتى لا 
يخلط الناي يينهبوبين الطبيب المصسرى ذى 
الشيرة العالمبة الدكتور نجيب محفوظ 
باشاء وتوالى نشر الكتب فى مطلع كل 
شهرء مما شجع شيانا آخرين على 
مؤازرة لجنة النشر للجامعيين مثل محمد 
عبد الحليم عبد الله - وكان بدوره قد فاز 
بجائزة وزارة المعارف عن روايتا بعد 
الغررب - ومثل صلاح ذهثى وآمين يوسف 
غراب والشيخ الأزهرى كامل محمد 
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وديع للسطين .. السهل اللومسح 
6 : 


عجلان وكاتب هذه السطور. كما ارتفعت 
قامة اللجنة عندما قصدها أدباء كبار 
لذشر اثارهم مثل إبراهيم عبد القادر 
المازنىي ومحمود. تيمور وكامل كيلانى 
وإيراهيع المصرى ومحمود محمود - 
(إشقيق الدكتور زكى نجيب محمود وقد 
توفي مؤخرا) - والاديبة السورية وداد 
سكاكينى . ورحبت اللجنة بتاقد الرسالة 
سيد قطب فنشرت له كتابه طفل من 
القرية. وياشقانه فنشرت لمحمد قطب 
كتاب سخريات صغيرة: وللاخوة الأربعة 
سيد ومحمد وأمينة وحميدة قطب مجموعة 
أقاصيص الأطياف الأربعة. استفادت 
اللجئة من انضمام غؤلاء الأنياء الكبار 
إليها فكتب المازنى يعرف ببعض آثارها|: 
وعني سيد قطب ,بالكتابية عن. عديد يمن 


مطبوعاتها فى مجلة الركبالة ثم جهما 


كتاباته بعد ذلك فى مصنفة” كل 
وشخصيات,. وذلك عندما كان سيد متغرغًا 
للأدب والنقد. وكنت بدورى من الذين 
سبقوا إلى التعريف بأثار معظم الكاتبين 
فى هذه السلسلة ؛ وأثبث الدكتور على 
شلش فى كتابه, نجبب محفوظ الطريق 
والصدى» آأننى كنت الثائى فى التعريف 
بنجيب محفوظ فسيفت بذلك قابمة طزيلة 
من النقاد جاعوا بعدى فى الترتيب 
الزمنى. بل إن على شلش سجل ما يكاد 


البدرر© اكتوير لتق 
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يكون نبوءة لى بالمجد الذى ينتظر نجيب 
محفوظ؛ وذاك بقولى فى ختام مقالى عن 
روابة رأدوبيس ما نصه ؛ وفى اعتقادى أن 
هذ الرواية تستطيع أن تزاحم روايات 
الغرب إذا هى وجدت من يعنى بترجمتها 
إلى لغات الأعاجم ..... ونشرت لى هذه 
اللجنة مسرحية - الأب - التى ترجمتها 
عن الأديب السويدى أوجست سترندبرج 
وظهرت فى أغسطس 1355450. وعتدما أعلن 
عن فوز نجيب محفوظ بجانزة نوبل» ساله 
الصحافيون الذين غزوا دارة هما إذا كان 
مطلعا على الأدب السويدى فقال : طبعا » 
فقد قرأت أثار سترندبرج- واكتفى بهذه 
العثارة فِن دون أن يشير الى ناقل هذه 
الآثار الذى كان أول من قدم سترنديرج 
إلى اللفة العربية...؟. 
را » 

يعيش وديع فلسطين وديعا في بيته 
العريق - من الباقى من بيوت شارع 
العروبة الجميلة بضاحية مصر الجديدة - 
مع زوجته السيدة “كاترين نجيب ٠‏ له 
برنامجه المنتظم المنظم » ينزل يوم الثلاثاء 
الى جريدة الأهرام بعد مروره على 
البوسئه العمومية - (على حد لهجته فى 
قوله الهائفى لى) - يرسل وينلقى 
مراسلاته اانى لا تزال تجوب أقطار الكرة 
الارضية يلتقى بها مع أصدقائه وتلاميذه 
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ودبع فلسطين 

قفن مضزل أد. 
محمد صبرى 
السوربونى 
ومعهما جبرانيل 
بقطر المحسرر | 
بدار الهيلال 
ةا 


الموزعين فى كل مكان. !ادن" بيتهم| “أنة. 7اتجدل” والذءت عشزة7|آبثاء. نصفيم ذكور 
باسل فلسطين المهاجر مئذ تسع سنوات والنصف الآخر إناث؛ لا أعرف ترتيبه 
إلى كندا حيث يعمل فى محطة التليفزيون بينهم , لكننى أذكر أسفأً خفيفاً يلمح به 
الكندى ويمارس هوايته الموسيقية عرفا آحيانا يخص به شقيقه القفان 
وتأليفا. تسافر زوجته لابنها أحيانا ويبقى المثّال لويس فلسطينء الذى عاش مفمتربا 
هو تؤنسه ابئته هناء المتزوجة فى اسبانيا حتى وفاته عام 1551؛ ولعلنا 
والتتسدة قر أن الظين: ولطلانة كرا كموق عديك مستطرد د ينع فيد 
الاربعة ولد واحد وثلاث بنات . يذكر شجونه كلهاء ولعله يخص به مجلتنا 
أحيانا عفو الخاطر كلمة عن آشقائه » فقد العريقة «الهلال» ذات يوم . 


تت 
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أطخ أله مكل المتسكم نه 0 ن أوهام 9 دون 

كنَنَسْنوات : تبتفدتن١‏ ةف هنلانتية من نتاجات عقل 

ريض هى ليست بالتالى مجرد حيلة 

فنية مستخدمة ببراعة : طواحين 

الهواء هى مردة حقا وصدقا .وقطعان 

الغنم جبوش مجحجيشه:؛ والخانات 
الرئة قلاع حصينة ٠‏ وطاسة الحلاق 

هى خوذة مامبريئو المنيعة ره 

الشجرة رصم قادر نفاذ. .: 


ادوار الخراط 
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أجمل ما قرأت فى حياتى كلها؛ ليس 
ثماماء فقد قرأت الكتيرء وكانت فيه اأشياء 
جميلة كثيرة: أن أفعل التفضيل هنا: وأنا 
متهم بالإكثار من استخدامه فى كتاناتى 
النقدية. - بغفل 'تعدد منتاحى ‏ الجمال فئ 
الآثار الإبداعية» وتطور ذوق الفرد من سن 
إلى سن؛ وتغير المناخ النقدى الذى قد 
يرفع عملا إلى أعلى عليين" ويَخْسِفْ يعمل 
آخر باطن الأرض ٍ 

لكن لا بأس فهكذ! شاءت «الهلال» 
ومن حق مستاجر الرّمار - 
الانجليزى - أن بحدد اللحن الذى يريد 
سفاعه. لأقل إذن إن «هن» اجمل:ةما قرات 
فى خياتى روانة «ذون كيخوته» لسرقنتس 
(ترمتل). . كزاتها لإرل اقنة كن فكند 
النادى الضيفى نمدرستى الإعدارية - 
مْدرْسَة التقراشنى الاعدارية النموزجبة - 


وذلك فى سلسيلة «أولآدئا لديل كان 
يحررها. محمد فريد أبو. حديد. ولدى 
التخاقى بالفرقة الأولى_ بقسم_ للد 


الانجليزية يازاب القاهرففيئ ١ثية‏ لأمراتها 
كاملة فى الترجمة الامتجليافة الس 
ع كوين ‏ (سنلسلة بنجؤين1 فاشطا! معد 


قدلها 


الى ١‏ 1 
«#شرانى الحزذ 


قرات ترجمةادن عيد العدن: 
الأول منها '(لم تلان قط من "الول على 
الجر التائر , إلم أر عرجمة اعد الرحدن 
بدوى) . ثلاث لحظات مختئفات فى حبانى 
تقاطعت فيها هذه الرواية 'مم عقني 


مختلنا. ولو طبلا هكذا شان لدت 


العظبم: انه يثمو. معنا إن تنموء : والعمل 


الوإحد الذى. تقرؤه ونجن فى الرابعة 


كما يقول المعل 


دون كيخوته 
ما يعتبه حين نقرؤة 
فى لذابحة وإاثلاشن. يكن طيدا 


عَشر 5 ل تعبى ئقس 
الذين 
تغيرنا, ؤلكنه أيضا قد تغير من جرائنا 
شَكذا عفنا اثقاد النظرية الأدبية الحليفة: 
#رممن يلحون: على 


بآلآت) رمئوس| واتزّر 


ديز القايء ف حلق النصن واعادة 
إنباجهه لون فلاعر إلئ موضو عن / 
انا 


من :فينا: يجهله: هذا «الفارس الطويل 
النحيف الذى نامز الخسنين» وخرج علي 
صيوة جواد هزيل يدعوه روستانتي» و ١‏ 
وزائه تابع بدين هو'سنانشو يانثا, زقد عقد 
العم على إحقاق الحق فى الْعالم. وإخياء 
رن الفررينية النبيلة: لقذ أصيح فون 
كمخوته من النماذج العلدا الهائلة فى وق 
الإنسان الحدئت - وإنه ليمثل :فى الآذب 


دؤها- 


م60.١‏ نمو 01000126 
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الاسبانى ما يمتله أوديسيوس عند 
الاغريق: أو هاملت عند الانجليز: أو 
فاوست عند الألمان» أو إيما بوقارى عند 
الفرنسيين؛ أو آنا كارنينا عند الروس, 
فهذه الشخصيات كلها - مع ما بينها من 
اختلافات - تشترك جميعا فى أمرين: 
الأول أنها فريسة فكرة واحدة مستحوذة 
عليهاء توجه كل تصرفاتها وتنتهى بها - 
فى أغلب الأحيان - إلى الدمار . والثانى 
أنها أصبحت رمزا لأشواق الإنسان 
وصراعه مع قدره. فهى عميقة فى محليتها 
مثلما هى عميقة فى عالميتها. وهى تجاوز 
حدود ذاتها وزمائها ومكانها لكى تغدو 
رمرًا لكل ما يشكل كبرياء الإنسان 
وانتصاره فى قلب الهزيمة 

لقد بدأ سرقنتس قصته «دون 
كيخوته- كما يقول إديسوئ. هبارد 
وهورست فرنر فى كتابهما ١«كُتَّاب‏ الغالم 
الغربي» - على أنها تهكم بمواضعات 
قصمن الفروسية والمغامرات التى] اكات 
شائعة فى زمنة: ولكن» سرغان ما شسبى 
هذا الهدف, واندمج فى شخعبية_بطله, 
ومثلما فعل تشوسر صاحب «حكايات 
كانتربرى» ٠‏ زودنا بصورة للحياة فى 
عصره: ولآداب المجتمع, وأدخل فى عمله 
شخصيات من كل طبقات المجتمع. ففى 
روأية ٠دون‏ كيخوتههء نجد فرسانا 
وفلاحين» تجارا وسائقى يغال.ء سيدات 
راقبات وتساء متساهلات فى شان 
الفضيلة. ويلمع هذا الموكب كله بفهم 
الكاتب وعطفه. بل إنه إذ يسخر من تصنع 


الناقد القرنسى سانت- بوق هذا الكتاب 
«كتاب الإنسانية المقدس» وإنه ليزخر - 
إلى جانب متضمناته الجدية - بالحياة 
والفكافة, 

وتكاد رواية »دون كيخوته: تستعصى 
على التبويب» فعلى الرغم من أن هدفها 
التهكمى يقربها من الموروث الكلاسيكى 
وعلى الرغم من واقعية شخصياتها 
وخاصة سانشو يانثاء فإن فيها الكثير من 
مزاج الرومانتيكية, فالمغامرات التى يرويها 
سرقنتس أشد إغراقا فى الخيال حتى من 
تلك التى كان هدفه الأول هو السخرية 
منها . والكتاب زاخر بالقصص الغريبة 
والشطحات. لقد نخى سرقنتس المنطق 
جانبا» وترك العنان لخياله الطليق. 
وكيخوته مصمم بإخلاص على جعل العالم 
مكانا“أفضل. إنه نموذج المثالى الذى 
يرتظم بالواقع. وهذه الخصائص كلها 
أقرب إلى روح الرومانتيكية. 

أئأيعضر كان ذْلكِ العصر الذى أنجب 
مؤلف» «يؤن | كيخوتة»؟' سرقنتس فى 
اببببانيا, .ين جونسبون وإدموند سبنسر 
وشيكسبير فى انجلتراء مونتينى فى 
فرنسا. كان هؤلاء الرجال جميعا يعيشون 
فى عصر واحد. ويحق لأى فترة تجمع بين 
هذه الأسماه أن تفخر فخر أثينا 
بسوفوكليس ويوويديز وآرستوفانيز النين 
كانوا يسيرون فى شوارعها. حين ولد 
سرقنتس كانت أوريا قد دخلت عصر 
النهضة: وثمة حماس جديد يلهب قلوب 
الناس. إنه عصر قيليب الثاني ملك 


طبقة النبلاء, ينم على نبل روحه؛ لقد دعا اسبانياء واليصابات ملكة انجلترا, 
الهلال ب أكتوير ١41‏ ب لقال 
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واستعمار أمريكاء وهزيمة الأرمادا 
الأسبانية, وإنشاء شركة الهند الشرقية, 
ومذبحة سان بارثو لوميو. كان رجال 
شجعان فخورون يملأون الأرض أنذاك. 
وقد آذنت رواية سرقنتس بزوال عهد 
الفروسية الاقطاعية, 

ولد ميجل دى سيرقنتس ساقدرا عام 
647 فى قلعة هنارس: وكان أبوه 
صيدليا وجراحا. وحفل النصف الأول من 
لم يكن فى مثل شذوذه. وسعيا وراء 
الرزق؛ راح الأب ينتقل بالأسرة من مكان 
إلى مكان : فالادوليدو مدريد. اشبيلية. 
وفى ١015‏ سافر إلى روما. وحين بلغ 
الثالثة والعشرين التحق بالجيش 
الاسباني. وفى موقعة ليانتو البحرية التى 
نشبت بين الاسبان والينادقة م ناحية, 
والعثمانيين من ناحية أخرى» كان مريضا 
بالحمى ولكنه أصر_ علي أن يكون له دور 
فى الموقعة. وجرح|, ثلاث /مرات وعطلت 
إحدى القذائف يواه إلى 'الأبد.:وقَى 
العام التالى مضى إلئ نافازينؤ» واشتتركن 
فى معارك أخرى. ثم انتهت حياته 
العسكرية حين أسر قراصنة البربر فى 
سبتمبر ه37١‏ السفينة التى كان عليها. 
ولمدة خمس سئوات ظل أسيرا وعبداء 
محاولا الفرار مرات لا حصر لها. وبلغ من 
شجاعته أن قال عنه والى الجزائر حسن 
باشا ليظلن 1.١‏ مبحد . وال و والمدينة 
فى آمان, مادام هذا الاسبائى المشوه فى 
الحفظ والصون», وآخيرا افتدى عام 
6 وفى السنوات الخمس التالية 


مارس عدة وظائف أخفق فى أغلبها. 
وكثيرا ما زج به فى السجن لعجزه عن 
سداد ديونه؛ وأخيرا تحول إلى الأدب » 
متشجها بما كان قد أحرزه من تجاح 
متواضع فى الكتابة فى شبابه؛ فكان 
يؤلف المسرحيات ويبيعها للفرق التمثيلية 
بثمن زهيد» وساعدت قصائده علي إذاعة 
شهرته؛ ولكنها ما كانت لتكقى كى تعوله 
هو وأسرته. ومن أعماله التى مازالت تُقرأ 
اليوم كتاب «قصص للعبرة». على أن نشر 
٠‏ حياة السيد العبقرى» دون كيخوته دى 
لامنشا وأعماله» فى ١705‏ هو الذى سما 
بشهرته إلى السماكين وإن لم يجلب له 
هالا يذكر. وسرعان ما ظهرت طبعات من 
هذا الجزء الأول فى اسبائيا وخارجها, 
بون أن يصدق عليها المؤلف. ونشر كاتب 
من" سنَافشنِه جزما ثانيا للكتاب. قبل أن 
ينتهى سرفنتس من تأليفه فى +17١6‏ وفى 
العام التالى؛ وفى يوم وفاة شيكسبير: فى 
ستراتقوركبآيون إِلِقَّيِينَ - يوم ؟” أبريل 
-“اتوفى سنرفنتسن بمدينة مدريد, 
©:نقد الحيام 

أضفى سرقئتس على رواية «دون 
كيخوته» طابع البرنسك أو المحاكاة 
الساخرة؛ ولكن شخصية بطله ما لبثت, 
كما أسلفنا. أن ازدادت عمقا. وغد! العمل 
نقدا لتحياة؛ باقدا وعالمديا. إن دون كيخوته 
وهو لطيف الطبع؛ ولكن انكبابه على قراءة 
قضص الفروسية شوش عفله. وأوحى إليه 
بآن يذرع الآأرض بحثا عن المغامرات 
مشرعا رمحه ودرعه الصدنة: يتبعه فلاح 


5-0998 
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اسمه ساتشو بانثا. وهو مزيج من 
السذاجة والحذق» وعده بأن يوليه جزيرة 
بعد عودتهما من هذه المغامرات. وتمشيا 
مع نقاليد الفروسية» يختار فتاة حلوة من 
إحدى القرى المجاورة اكى تكون محبوية 
قلبه, ويسميها دواثنيا دلثى بوسو؛ رغم 
أنها لا تعرف عنه شيئاء وفى خياله 
المشوش تكتسب أكثر الاشياء هادي 
أبعادا مشيفة وصفات رومانتيكية؛ فيتورط 
فى مغامرات مضحكة,؛ يكون أغليها وبالا 
عليه وعلى تابعه؛ وأخيرا لا يجد أصدقاؤه 
ومدبرة بيته وابنة أخته وحلاق القرية 
وكاهتها بدأ من الاستعانة بطالب علم 
يدعى ساسون كاراسكو. يتتكر فى زى 
فارس فيهزمه فى المبارزة ويلجله إلى 
الامتناع عن مغامرات الفروسية لمدة عام. 
ويقرر كيخوته أن يقضى هذا العام بين 
الرعاة؛ يعيش كما يعيشون: ولكنه يمزض 
بالحمى لدى عودته إلى قريته؛ ويعوت بعد 
أيام قلائل, 

تلك هى معالم الرواية /التى ترجهها 
إلى الانجليزية توماس شلتون فى ١1117‏ 
وييتر أنطونى موتيو فى 1 
ومنذ ذلك الحين بدأ مسارها التثثيرى لا 
فى انجلترا وحدهاء وإنما فى أوربا كلها. 

فقد ساعدت رواية «دون كيخوته» على 
نشأة الجنس الأدبى المعروف باسم رواية 
البيكارسك أو الشطار والعيارين؛ وهى 
القصة التى تروى جولات فتى متواضع 
المنبت تماما بين مغتلف طبقات المجتمع, 
ومن أمثلتها قصة «جيل بلاسىه للروائى 
الفرنسى الان رينيه لوساج ١534(‏ - 
١7‏ ). ويقول أ. ريلى: أستاذ الأدب 
الهلال 6 اكتوير 1و١‏ 
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الاسبانى بكلية ترنتى» جامعة دبلن: إن أثر 
روايتنا بدأ فى الاتضاح مع بداية القرن 
الثامن عشرء وكان ينظر إليها - أولا - 
على أنها ملحمة نثرية ملهوية. إلى أن 
اكتشف الرومانتيكيون الألان ما لها من 
أبعاد أعمق وأقرب إلى المثساة. ومنذ ذلك 
التفسيرات: وترجمت إلى أغلب اللغات. أما 
تأثيرها فى الرواية الحديثة فلا يُقدر بثمن. 
إن هنرى فيلدنج» ولورنس سترن؛ وتويياس 
سموليت» وتشارلز دكنزء وجوستاف 
فلوبير» ‏ ومارك ‏ توين ‏ وفيودور 
دوستويقسكى» وميجيل دى أونامونى 
مدينون لها على نحو أو آخرء بل إن عالم 
كافكاء والمشكلذات التى تؤرق بال أصحاب 
الرواية الجديدة قى فرنسا - آلان 'روب 
جرديه وميشيل بيتور - إنما تكمن بذورها 
فئ وواية ٠‏ دون كيخوته», 

كيف تسنى لرواية سرقنتس أن تحدث 
ذلك الأثر كله؟ من الواضح أنه يرجع فى 
لحل الأول .إلى اتساع مداهاء واكتمال 
شخصية يطلها. إن ,دون كيخوته - كما 
يقون" ج* . ع “كوين “- رجل تواق إلى 
البظولة: على سبنتوى الراقع, ويطل فعلا 
على مستوى الفكرة؛ لقد نحى سرقئتس 
جانيا الأساطير القديمة عن العمالقة 
والأقزام والأبطال والاشرار وغرام البلاط, 
وقدم لنا بطلا جديدا هن أبطال عصر 
النهضة يسعى إلى جعل العالم متمشيا مع 
أحلامه. ونحن جميعا نشارك كيخوته 
جنونه بشكل أو بآخر. فهو يمثل احتجاج 
الإنسان على وجوده الدنيوى» وتوقه إلى 
إقرار الحق والعدل. ويقف إلى جانب كبار 
نقاد المجتمع من خلال الفكاهة: فولستاف 
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عند شيكسبيرء وشارلى شابلن فى 
عصرنا. كذلك يمثل كيخوته - كما يقول 
كتابه «نشأة الرواية» - سعى البطل وراء 
فكرة من الأفكار المميزة لعقلية الإنسان 
الغربى» وضربا من الكبرياء المأسوى 
(هويريس) يورد صاحبه موارد التهلكة, 
وشجاعة غير عادية مقرونة بالتطرف فى 
مجال الفعل, مع سخاء فى الطبع يفقل 
عن مقتضيات الواقع. 

إن بحث دون كيخوته عن المغامرة 
شبيه ببحث مدام بوقارى عن الحب 
الرومانتيكن. ولكن ثمة قارقا بين .فاتين 
الشخصيتين. فكيخوته هشرف على 
الجنون؛ يحرف خياله الصور والأشكال 
على نحو واضح لكل ذى عينين: وله هو 
نفسه فى نهاية المطاف حين يدرك - على 
فراش الموت - ضلاله القديم: أما تصور 
مدام بوقارى للواقع والدور الذى تلعبه فيه 
فإنهما - رغم ما يشوبهما من تحريف - 
مقصوران على ملجآل! الجلم]اوالقيال» 
ومحاولاتها لتحقيق, أشواقها بلا تزج بها 
فى أى موقف من المواقف المضبحكة التى 
وقع فيها كيخوته. فهى مخطنة:؛ لا لأنها 
تظن طواحين الهواء شياطين ولا الأغنام 
جيوشا؛ وإنما هى مخطئة فى فهمها 
لذاتها وعلاقاتها الشخصية. 

© واقعية الشخوص 

كذلك تدين روابة «دون كيخوته» 
بدوامها إلى واقعية شخوصهاء وإدراكها 
لكل معطيات الوضع الإنساني التراجيدى: 
وذلك إذ تعير الهوة بين الواقع والمثال, 
الجد والهزل2 الحكمة والجنون» الخير 


والشرء والرجاء والقنوط. ويقول الأديب 
الفرنسى أثدريه مالرو فى كتابه «أشجار 
الجوز فى التنبرج» )١544(‏ إنه ليس هناك 
سوى ثلاث روايات تظل محتفظة بواقعيتها 
فى نظر من عرف السجون ومعسكرات 
الاعتقال. وهذه الروابات هى «العبيط» 
لدوستويفسكىي: و #روينسون كروسوه 
لدانيل ديفو؛ و«دون كيخوته», 

يقول ولتر آلن فى كتابه «الرواية 
الانجليزية : «تاريخ نقدى وجيزه : إن أثر 
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سرقنتس يتضح على أوضع الأنحاء فى 
رواية هنرى فيلدئج المسماة مهيريف 
أندروزه )١745(‏ والتى تحمل صفحة 
العنوان منها هذه العبارة : «كتبت محاكاة 
لطريقة سرقئنتس صاحب دون كيخوته». 
وتصور الرواية مغامرات الخادم العفيف 
جوزيف أندروز وصديقه ابراهام آدمز بعد 
أن طرد الأول هن عمله لأنه تأبى على 
محاولات ربة البيت إغواءه؛ ويسافر الفتى 
على قدميه إلى القرية التى تقيم فيها 
محبويته فانى. وفى الطريق يسطو عليه 
اللمنوص ويحمل إلى فندق حيث يتعرف 
على القس آدمز المتجه إلى لندن كى ينشر 
مواعظه؛ ويسافر الاثنان معاء ويصادفان 
كثيرا من المتاعب» وأخيرا يتمكن جوزيف 
من الاقتران بفانى. 

آثرت رواية سرقنتس فى رواية 
«جوزذيف أتدروز» من حيث البناء والحادثة, 
والمعاورات حول مختلف المؤضوعات, 
والحكايات المتشعبة» ومن حيث الطريقة 
والروح والأسلوب. يقول الدارس «الثاقد 
البريطانى هريرت جريرسن فى مقالة 
عنواتنها «دون كيخوته : بعض تآملات فى 
زمن الحرب عن طابعها, وشخصيتها» 
وهى مؤرخة :11751١ - ١51١‏ :ما عسى 
القس آدمز عند فيلدنج أن يكون إن لم 
يكن دون كيخوته شارد الذهن؟ إنه 
يشاركه نقس حبه للأدب وإن كان يحب 
هوميروس وإسخولوس أكثر مما يحب 
أماديس وبالمرين (على أن دون كيخوته 
كان يعرف الآثار الكلاسيكية أيضا), 
وهو- قبل كل شىء - يشاطره ذات 
الشجاعة التى لا تشويها شائبة, ونفس 
التمسك الصارم بما يجهر يه من مثل 


الهلال © أكتوير ١41‏ 
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علياء ونفس العزوف عن متاع الدنيا 
11# ء على زوال الوهدة: 

وفى القرن التأسع عشر, كتب الشاعر 
والناقد الانجليزى صمويل تيلور كولردج 
مقالة هن روايتنا حلل فيها - بطريقته 
الاستطرادية التى يعرفها قراؤه - أتواع 
الجنون واصفا إياه بأته أشبه بالدوران فى 
دائرة كان ينبغى آن الشكل مجري مطند 
التقدم ١‏ متكيفا ممع البيئة, ويقارن كولردج 
سرقنتس بكتاب القرن الثامن عشر فى 
انجلترا فيقول: إن مقدمة سرفتتس 
لرواية: و«دون كيخوت». نموذج مثالى لتلك 
التورية الساخرة الرفيقة, والمفهومة على 
مجصلتى «ذا قاقلر» (المشفرش) 
ووذا سبكتاتور» (المتفرج) . على أن 
سرقنتس الذى يعادلهما سهولة وطبيعية 
إحكام توفت تدفقا فاتنا وموسيانى فى 
الاسازيء ويفوق هذا الأخير - ذفن المحل. 
الأرل - بمزاجه العذب وذهنه الأسمى 
ألذى/كاق يرى ,لثبماقات البشرء وكان 
يعانياً يلا © لحي معاناة قاسية من 
خشونة المعاملة,. ومع ذلك يلوح - فى كل 
المواضمع - وكلثة لا تسيطر عليه سوى 
فكرة وأحدة هى «أى أخوتى. رغم كل 
عيويكم فإنى مازلت أحبكم» - أو «كأم 
تؤنب طفلها الذى تحبه, فهى تمسك له 
العصا بيدء وتمسح باليد الأخرى كل دمعة 
تسيل منهه. ويعمد كواردج إلى بعضى 
أجزاء الرواية فيتناولها بالتحليل اللفظى 
محاولا استشفاف دلالاتها الأخلاقية 
والنفسية. إن 'دون كيخوته يجد خوذته 
بالية ناقصة الاطراف فيدعمها بالورق 
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المقوى» ثم يهوى عليها بسيفه كى يجرب 
متانتها. ويسوعه هذا فيعيد صنعها 
ويحيطها بقطع من الحديد على النحو 
الذى يطمئنه إلى قوتهاء ودون أن يحاول 
وضعها موضع الاختبار من جديد يكتفى 
بالنظر إليها محجباء ويلاحظ كواردج أن 
هذا العزوف عن تجرية الخوذة دليل على 
بصيرة سرقنذتس الثاقية: وتحسيد لهذا 
اميل الإنسانى الطبيعى الذى ينزع إلى 
تجنب كل ما من شأنه تقويض الأوهام 
وجذبها من مكمنها فى أركان النفس إلى 
نور النهارء كذلك يعلق على قوى 
سرقنتس: «وقرب المكان الذى تعيش فيه 
كان ثمة صبية ريفية بالغة الحسن؛ كانت 
يحبها قديما رغم أنها - فيما يعتقد - لم 
تعرفه مطلقا؛ وما كانت .لتكترث له البتة» 
فيقول: إن هذا الحب الوليد للصصبية 
الريفية» دون أى محاولة للبوح أو اللقاء, 
إنما. يؤكد غوص ذهن كيخوته فى ذاته 
وتراجعه إلى خيالاته الباطتة. وخوقه من 
تحطم أوهامه. 

إن رواية «دونكيخوتب تقوم على 
المقابلة: بين الشجن. والفكافة؛ العاطفة 
والتهكم؛ زمن الساعة وزمن النفس» الواقع 
والخيال. المجرد والعيتىء النظام 
والمصادفة, الطبيعى وما فوق الطبيعى» 
الدينى والدنيوىء الروحى والجسدى: 
وكلها عناصر تلتقى فى الوعى وتصنع 
الخيرة. 

© يبن الشجاعة ونقيضها! 

كذلك تقوم مقابلة رئيسية٠‏ بين 
شخصيتى دون كيخوته وسانشو يانثا. 
فالأول شجاع لا يخشى شيئا؛ ولا ترهبه 


وشجاعته هي شجاعة القديسين والشهداء 
الاسبان» كالقديسة تريزاء أولئك الذين 
كانوا يتبعون رؤياهم الروحية مهما حفت 
بها المخاطر. ولما كان القديس لا يصلح 
بطلا لملهاة» فقد جعل منه سرقنتس ما 


يشفى القديس على أن يكونهء أو ها يلوح 
للعالم الخارجى عليه: 


مجنونا تسلطت عليه فكرة ثابتة 
(حواز) وإن كان؛ فى الواقع؛ لا يقل عقلا 
بولس إلى القديس فرائسنيس الأسيزى. 
وسانشو بانثاء على النقيض من ذلك» 
نمودج الرجل العادى: المادى والعملى» 
فالاكل والشراب يشغلان مكانا عاليا فى 
سلم قيمه؛ وهو أقرب إلى عالم الواقع 
والحس المشترك: بسيط؛ على استعداد 


كاغلي« الفلاحين الاسبان للإيمان 
بالخوارق وعبادة الأبطال. 
أثرت رواية «دون كيخوته» فى السير 


ولترييكوت,. خالق شخصية إدوارد الذى 
ضاله هيامم بالشعز /وقصص الفروسية 
وفى وليم كبيس تاكؤى الذى أثنى على 
الرواية فئ :خطاب كتبه أثناء وضع روايته 
«آل نيو كام»؛ حيث يذكرنا الكولوئيل نيو 
كام بكيخوته: وفى جورج ميرديث الذى 
تابعه فى طريقة النداء والتعليق 
والاستطراد, أما دكنز فقد قرأ سرقنتس 
فى صبأة؛ ومن المحقق أنه تأثر بالعلاقة 
بين كيخوته وتابعه وذلك فى رسمه للعلاقة 
بين مستر بيكويك وتابعه سام ولر ٠‏ بين 
السيد المهذب وإن يكن ضعيفا إزاء الجعة, 
الكهل. الرقيق البسيط» وتابعه اليقظ 


كارثة. إنه يظل سيدا أسبائيا بسيطا الحاضر البديهة. 
- ©1- 
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حوار أجراه : روبرت بيجينج 


لعفم مصعم حفر مم عمسم مم ١‏ منص نح مووا اس مجم ل نا نج نه عع لمعم ع عمو لبه 1١‏ ممح سعهو عمو م ل سمو مم عماج عد عو ماع مها جز جح سج عاو اج وه و عر ال وعم ل 


.يسايق تورمان مؤكر ]اه ا 01م احد كبار الكتاب ‏ 
الأمريكيين ؛ لا نكاد نعرف عنه شيئا بلغتنا العربية حيث لم يترجم 
له أى عمل ؛ شَائْه فى ذلك سان مفظع _الكتاب الأمريكيين الذين 
بدأوا الكتابة بعد الحهرب, الغالمية. الشآنيثة همباشرة ٠‏ وتربعوا على 
عرش الأدب الأصريكن فق فى بالشلاثين مبنة الأخبيرة » مثل جون 
ابدايك» جيمس بولدوين ٠‏ جور فيدال ٠‏ جاك كيرواك » جون بارث 
وغيرهم . معظمهم تخطى الستين » وبعضهم رحل عن عالمنا - 
كيرواك ؛. برنارد مالامود ٠‏ ترومان كابوت . جيمس بلدوين ٠‏ 
ولكنهم مازالوا يثيرون الجدل حول ما كتبوه أو يكتبونه ٠‏ وريما 
أكثرهم إثارة » سواع فى أعماله أو حياته الخاصة والعامة هو 
نورمان ميلر . ولد سئة ١917‏ لأبوين يهوديين ٠‏ إلا أله.ئيس 
صهيونياء ويعتبر نفسه أمريكيا حتى النخاع: عكس أقرانه من 
الروائيين اليهود مثل سول بيلو أو برنارد مالامود أو حتى فيليب 
روث . 


الهلال ب أكتوبر ١4141‏ "> 
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فخل جَامَعَة هازقازق لتنؤشن هتوتتة 
الطيران . وتخرج بمرتبة الشرف , لكنه 
تهول الى الكنابة . نال شهرة واسعة بعد 
صدور روابنه الاولى »«الغراة والموتى؛ سئة 
4 النى اعتبرت أهم رواية امريكية 
كنبت عن الحرب العالمية الثانية . وقد 
استمد مادنها من تجربته كجندى فى 
المحيط الهادى يعد تخرجه في الجامعة 
سنة ١554‏ . 

تب جع اق روفيدية« ساك 
باربرى سنة 110١‏ ثم حديقة الغزلان سنة 
ده ةا .وقد أثارتا ردود أفعال مضتلفة 
جعلته يبتعد عن الإبداع الروائى عشر 
سئوات ؛ تفرغ فيها الكتاية الصحفية 
والاحاديث التليفزيونية معارضا نظام 
المؤنشة الامريكية الماكمة : حنى اعكيو 
الكل القتان المتمرد جماهيريا ضد 
السلطة . آو كما قال عنه الناقد #والثر 
ألنء . الصوت الذى يمكن اعلتبارة 
المعارض الدائم فى أمريكا.. 

انفمس فى اميا السياشية بشيفق 
كبير ٠‏ فرشح نفسة لمتصب عمدة نيويؤرك 
مرتين . وفشل ؛ آصدر كتابه «اوراق 
الرناسة» سنة ١977‏ وهو مقالات موجهة 
إلى الرئيس كيندى . قاد المظاهرات فى 
اكتوبر سئة 1971 ضمد التدخل الامريكى 


فى فيتنام . واعتقل وحكم عليه بالسجن 
لدة شهر:: 


أصدر سنة 135535 كتابه « مستحبونٌ 
فى فيتنام »و سنة ١554‏ «٠جيوش‏ الليل» 
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أرشيف الشارخ 


كتاريخ ؛ معبرا عن الغضب الامريكى من 
المؤسسة الحاكمة ؛ وفد حصل على جائزة 
بوليتزر عن كتابه هذا . 

وقد آهلته دراسته لهندسة الطيران أن 
يغطى لمجلة ٠لايف»‏ رحلة ابولئو إلى القمر 
وهبوط أول انسان على سطحه ؛ وأصدر 
سنة 151٠٠‏ كتابه «نار على القمره عن 
تفاضيل هذه الرحلة : 

لم يتوقف عن الابداع الادبى أثناء 
ذلك؛ فقد صدرت له سنة ١565‏ مجموعة 
قصصيًة بعتوان «الرجل الذى درس 
اليوجاء ء ثم سنة 1969 ٠«إعلان‏ عن 
نقسىه ويشتمل على منقالاث وقنضشض 
وحوارات ؛ وأصدر سنة 1536 روايته 
«حلم آأمريكى» . وهو يرى أن على الفنان 
التواصل مع جمهورة عبر عدة أقنعة , 
لذللنا فهو يكتب الرواية والقصة القصيرة 
واللقال والتحقيق ويدلى بالأحاديث 
التليفزيونية ويكتب سيناريو الأفلام . 
وتراجم الشخصيات 8 

حصك كتانه اآغنية الجلاده سنة 
5 على جَائرّة بوليّتزر ٠‏ آمخمى عشر 
سنوات فى كتابة روابته ٠آمسبات‏ قديمة» 
عن مصر القرهونية . وتعتبر هذه الرواية 
نقطة تحول مهمة بالنسبة لمسيرته الآدبية. 
وقد أجرى معه هذا الحوار الشاعر 
الامريكى ٠رويرت‏ بيجيبنج» لمجلة جامعة 
هارقارد بمتاسبة صدور زوايته «أمستيات 
قديمة» سئة 117 , وأعادت مجلة 
«ديالوج» نشر الحوار فى عددها شناء 
7 .؛. وعن هذ المجلة نقلنا هذا 
الحوار : 
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عورمان مبثر 


وأمسيات مصرية قديمة 


- قلت مرة إنك بدأت الكتابة 
وأنت فى السابعة تقريبا - رواية 
من 7٠١‏ صفحة عن رحلة إلى 
المريخ - ثم تركت الكتابة », 
ورجعت إليها وأنت طالب فى 
جامعة هارفارد 0 فإذا كانت 
اهتماماتك فى المدرسة الثانوية لم 
تكن أدبية على وجه الخصوص .. 
فماذا كانت ؟ 
طوال المرحلة الثانوية ؛ أردت أن أكون 
مهندس طيران . ذلك كان الاهتمام 
المسيطر على . والكتب التي.قيراتها 
انذاك ٠‏ كانت - بالقاكيد > كلتب ليست 
آدبية . لم أكن ميتما بالادب نتى شكل من 
الأشكال. 

- ذهبت إلى جامعة هارفارد 
طامحا لأن تكون مهندس طيران » 
وتخرجت متوجها إلى المحيط 
الهادى راغبا فى كتابة رواية 
كبيرة عن الحرب .. فما الذى 
حدث ؟ 

© اعتقد أن المؤثر الاساسى كان حلقة 
دراسية أدبية , أعطينا فيها رواية جيمس 
فاريل «ستدس لونبجان -10111 1004©" 


البلال©) أكتوبر ١41‏ 8 


أرشيف الشارخ 


0 لقراعتها ‏ وقد آدارت الرواية رأسى, 
لأن بطلها نشا فى بيئة آكثر قسوة من 
البينة التى نشآت فيها . وكان هناك تشابه 
بيننا ٠‏ يتحدث كما كنت أتحدث أنا 
وأصدقاتى فى بروكلين . وعرفت أنه 
يمكننى الكتابة عن مثل هذه التجارب ٠‏ 
وكان ذلك مثير! لدرجة كبيرة . قرات دوس 
باسوس وهمنجواى وفيتزجيرالد فى السنة 
الأولى فى الجامعة . وبانتهاء تلك السنة 
أردت أن أصبع كاتيا ٠‏ وتطلب الأمر سنة 
أخرى قبل أن أتأكد آنى أريد أن أصبح 
كانلا وآنئ لن آكون مهندسا قط . 

- طرأ عليك بهارفارد الإحساس 
بنظام المؤييسة ؛ تلك الفكرة التى 
تردد اظهورها فل/أعمالك بعد ذلك ؟ 

© ف العا الذئ قدمت مثه فى 
ترؤكلين / هئ اإلتأزسة العامة التى ذهبت 
اليها ... لم يكن فناك آى احخساس بوجود 
مؤسمسة ؛ لكن فى الوقت الذى ذهبت فيه 
إلى هارفارد أدركت آن المؤسسة كانت 
هائلة . مخئلفة فى المعنى عما تصورته ٠‏ 
لا تستطبع آن تلسسها بدقة , الطريقة 
الوحيدة النى ننبيك لوجودها ان الناس 
كانوا جادين بدرجة كبيرة فى تعلميم . 
فى بروكلين كنت خجولا بعض الشىء من 
كونى ذكيا - نوعا ما آنت لا نكون مقداما 
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إذا كنت ذكيا - فى هارفارد الآمر على 
العكس . فاتت تكون خجولا لو لم تكن 
ذكيا بدرجة كافية . وكان هناك داتما 
آناس أكثر لمعانا منك ؛ وكان الاعجاب بهم 
شديدا جدا . وكان على آن آفصل 
موّسسة هارفارد عن ا مؤسسات الأخرى 
- تاشست جاسغة هارفارد سنة 1115 
وهى من آكبر الجامعات قى العالم ؛ تتبع 
النظام الانتخابى فى ادارتها . وفيها احد 
آكبر المكتبات العالمية . كما لها عدة 
مراصد فلكية فى الولايات المت>تحدة 
وخارجها ؛ وفيها تمدة متاحف للفنون 
والآثار والسلالات البشرية ؤعلم الحيوان ٠‏ 
كما أن لها مطابعها ومجلاتها الخاصة .. 
فهى تكون بحق صورة حية للمنشاة - 
المؤسسة - لم اكن متاكداً من أهمية 
وجود المؤسسية من عدم وجودها , تلك 
مسالة كانت مستحوذة على ذهنى إذا 
قهمنا الاستحواذ كفكرة تراود الانسان 
مرة بعد أخرى . تآملث المسالة طوبلا » 
هل هى جيدة ؟ هلاه ىأسيّبَة 8آأيجب أن 
تكون عندنا مؤفسسة كهذه؟ برغم كل 
شىء فما نتحدث عنه هو عملبة تكوين 
أثاسس لاثائن أخزين .. هل فى فى الثهاية 
شر مطلق أو شر جزنى أو ضسرورة 
انسانية .. ؟ إذا قبلنا بفكرة المؤسسة .. 
إذن قلا سوال .. فيارفارد هى أفضل 
مؤسسة عرفتها - 
وبعد تخرجك فى هارفارد ؟ 

© ذهبت إلى الجيش بعد تخرجى 
بتسمعة أتمهر . وكنت أعمل فى رواية 
تمنيت آن أجد مزيدا من الوقت لإنهانها . 


أرشيف الشارخ 


- تعنى رواية .عبورا إلى 
النرجس: ؟ 

© نعم . كتبئها فى الفترة السابقة 
على دخولى الجيش ؛ ولكن بعد سنتين 
فى الجيش حدث لى تغير كبير ٠‏ وهكذا 
كان نجاخ «العراة والموتى» . فى الواقع 
واجهت ثلاث صدمات خلال الفترة من 
1945-76 فى هذه السثوات 
المعشر تبدلت حباتى ثلاث مرات ؛ لم تكن 
حددمة نسوة أو منساة : فلم يكن هناك 
شىء قاس على وجه الخصوص ؛ كانت 
صدمة من النوع الذى يواجهه النبات حين 
ينقل من تربة ألى أخرى . 

- هل هناك أشياء تعيها حدثت 
لك من الممكن أن تفسر التحول 
الدرامى من مرحلة الشباب المولعة 
بالدراسة والمنظمة إلى هما بدأته 
فى الآئل. ومنتصف الخمسينات مما 
أثْز على سمعتك .. من نقد شديد 
للمؤسسة الأمريكية وارتداد عما 
كنت تؤمن به ؟ 

©اجننا إلى شوؤال/ا استطيع إجابته 
باخبتصبنان : إنهيحتاج إلى رواية ٠‏ 
والحديث عنه فى مقابلة لا يجدى . إجابته 
ستكون نوعا من الاعتراف اعتقد أن 
التحول الذى حدث لى فى تلك السنوات 
كان تاما وحادا بحيث يجب أن نتتبع 
جذوره التى آعرفيا , ليس فقط الجذور 
الخاصة . ولكن اذا شنت الجذور الكارمبة 
- انا مؤمن أشد الايمان بالكارما ٠‏ وأننا 
لم نعش على هذه الأرض مرة واحذة فقط. 
ولبس ورا - ذلك آى تدين كبير منظم ؛ إنه 
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اقنتاع يلح على بين حين وأخر ٠‏ 

والكارما - وهى عقيدة هندية نؤمن 
بعودة الروح فى جسد جديد متائرة بجملة 
آعمال المرء فى حياتة ؛ فمن كانت أعماله 
حم يبعت في سد ويا قفد 
والعكس إذا كانت أعماله سيتة - وهى 
تهدف إلى جعل العالم أكثر معقولية مما لو 
عشناه بدونها . لاأتنا حبن تنفكر فى 
الأشياء المعقدة والمتقنة التى لا تكاد 
تصدق ؛ وتجرى داخل آى انسان ؛ يبدو 
عبثا آن نيسعث إلى الأرض مرة واحدة 
لنتعلم كل هذه الاشياء ثم نقبر وننتهى إلى 
الابد . إن ذلك لا بقنعني كما تقنعنى فكرة 
آننا جره من عملية متواصلة تستخذمنا 
مرات ومرات وتستخدم الكون أيضا هرات 
ومرات . هناك نوع من التعاون المقدس 
يجرى فى هذه العملية ؛ ويما أنى أؤمن 
بذلك وهو بالنسبة لى حقيقى - نفسيا على 
الاقل - فمن الصعكإقطاة تفنب[ ما.. 
ولكن إذا كان لابد ,من تفسينافاننى أقول 
هناك مؤثرات لا يمكن تفسبيرها بجياة 
واحدة . 

(بالمناسبة فإن روايته أمسيات عتيقة 
مبنبة على فكرة التناسخ وحلول الروح فى 
جسد جدبد عبر فترات تاريخية مخنلفة من 
العصر الفرعونى). 

- لابد أن هوليوود أحدثت فيك 
تأثيرا كبيرا ... فأثناء كتابتك 
«شساطىء باربرى» و «حديقة 
الفزلان: هناك يبدو أن رؤاك 


١/١ 


الهلان 6 أكتوير ةد 


أرشيف الشارخ 


السياسية قد تغيرت .. ما حكاية 


هوليوود هذه ؟ 
© لم تكن هوانوود هئ الثى أحدت 


النآثير بالدرجة الأولى . فأنا لست بظلا 
من أبطالها . وليست هى المكان الذى 
استمتع بالحياة فيه بالدرجة التي تتخيلها. 
افترض أن هناك موضوعين يتكرران فى 
حياتى ويشدان انتباهئ المرة بعد الآخرى 
- أحدهما نظام الموسسة الذى ناقشناه 
قبل قليل . والآخر هو الهوية والتمائل . 
الافلام تفتننى بشكل زاند لآن مسالة 
الهوية حيوية فيها ,؛ تنجوم السينما 
يفتنوننى , فحياتهم لا تشبه حياة أى 
انسان آخر ؛ يمكنك أن تتخيل آنهم أتوا 
من كوكب آخر :طزيقة عنياتهم تمكى 

- هل العمل فى .حديقة 
العزّلان "ستاعد غلى ذلك ؟ 

هافى «احلديقلة الغزلان» بدات فقط 
تمل المشكلة .أفكن,فى شخصية «لولى 
مايرز» نجمة السينما : إنها محاولتى 
الأولى للتعامل مع المشكلة , مع «مارلين 
مونرو» اتجهت إليها بالسندان والمطرقة , 
وفى روايتى المصرية «آأمسيات عتيشة» 
هناك أيضا دراسة فى الهوية والنماثل . 
أنت ترى انى اعتقد أن هناك فمران فى 
التاربخ لم يتامل أحد فيها مشكلة الهوبة, 
لأننا لم ذكن بالضرورة ققد ابتعدنا عن 
عالم الحيوائات: فرنود أفعائنا تجاه 
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الأشياء التى تواجهنا كانت تماثل الطريقة 
التى يتصرف فيها الحيوان. نفر ونكر. 
نأكل ونذهب الى النوم؛ أعتقد أن أجيالا 
سارت على ذلك المنوال.. ثم كانت هناك 
فترات لم تكن فبها أية مشكلة خطيرة لأى 
كائن حى: بالتاكيد فى سئواتى الأولى فى 
الجامعة كانث مسألة هويتى أسعمى شىء 
عندى: أعظم الأسئلة أهمية الى الكثيرين 
منا فى تلك الأيام كان: اذا تظن بى 


- بعمناسبة الحديث عن 
الهوية.. هل تعتقد أن ما ثار حول 
سمعتك قد آذى الجمهور وأثر فى 
تقبله التنقدئى لعملك؟ 

© بالتتكيد لم يكن التائيي جيدا.. 
أعتقد ان الناس حين يشترون كتايا ذا 
غلاف سميك هذه الأيام: وكانهم دقومونّ 
بدرجة ما بطقس لِقراس/ ننالباايجكل 
سعر الكتاب الناس يُختان بيه وين 
شىء آخر .. فلنقل جذاء لطفل.. فإذا_كان 
المؤلف تافها فلن يشتروا الكتاب. وهناك 
انطباع خاطيء يقول إنك اذا نلت كثيرا 
من الشهرة فإنك تبيع أكثر لا يوجد أبعد 
عن الحقيقة من هذه العبارة. المؤلغفون 
الذين يبيعورن كثيرا, المؤلفون الجيدون 
يحصلون على شيهرة قليلة جدا. صورتى 
لايمكن ان تتغير يما يثار حولي وإلا لقان 
الو الجحيم بها. سآستمر وآفعل ما 
ارنده. 


- دعنا نتحدث عن الهفوية 


أرشيف الشارخ 


الفنية.. فإنى أرى تغيرا واضحا 
نحو ظمس الذات فى كتاباتك؛ 
وكذلك فى التكنيك السردى.. فى 
السنوات الأخيرة.. هل ترى نضجا 
جديدا فى كتاباتك ؟ 

© النضج يأتى طوعا لا كرهاء أنت لا 
تقول لنفسك الآن سأكون آكثر نضجاء 
أنت تكبر ووجهات نظرك تتغير والانجاز 
ياخذ لعانا أكثر؛ ووجهة النظر الثابتة تبدو 
صارمة. والنتيجة نضج أكبر فى الكتابة. 
ولكن من الممكن أن أعود الى الكتابة 
بضمير المتكلم وعن ذأتى: فأنا ليس لدى 
إحساس بذلك بالشكل الذى تقوله. أنا 
فقط لا آحب أن أشعر بالملل حين اكتب, 
آفكر غالبا بآن حالتى كحالة طبيب آسئان 
دجي هلد أربعين سنة: أنا نتاكد أنه 
يتطللع الى طريقة جديدة لحفر السن والا 
كآنه سيجن. 

“> ملن الطرقّف أن الكتابين 
اللذين فلت جائزة بوليتزر علي كل 
منهما: .«جيوش الليله و١أغنية‏ 
الجلاد علي طرفي تقيض. 
أحدهما يرفع من 1 الذات 
والآخر يخفض هذه القيمة: ومع 
ذلك كان رد الفعل ايجابيا لكلتا 
الحالتين من هويتك الفنية ؟. 

© أعتقد أنهما من اأقضل ما #كت. 
واذا كان لدى خمسة كتب مغذلة قيما 
ضمهنها. لا أعتقد أن هناك لغزا كبيرا فى 
اختيار هذين الكتابين» حدث أن «جيوش 
اللدل» كتاب جبد. وجاء فى عام - دعنا 
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شور مان مبر 


وأوسيات مصرية قد ومة 


نقول ان لجنة بوليتزر كانت متحمسة لذلك 
النوع من الكتب. ٠أغنية‏ الجلاده جاء فى 
وقته آبضا.. حسنا .. تلك الجملة تلخص 

- هل تعجب بالكثاب الشسسان 
الصاعدين؟ ومن يمكنه أن يحتل 
المكانة التى تحدثت عنها مرارا 
وربما تعبت من ملنها بنفسك ؟ 

© لدى اعتراف.. لانى لا آقرا كثيرا 
فى العشرين سنة الأخبرة.. فآنا لم أقراً 
الكتاب الشبان.. لم آقراهم'قط.. أذكر 
حين كنت شابا - فى البداية .. قلت الآن 
أستطيع أن آقابل همنجواى ودوس 
باسوس وفاريل.. وكل الكتارة الذين آهتم 
بهم وآن أحلامى يستتحقق.لالكنى لم أقَابل 
همنجواى أو دوس ياسبوس قط قايلت 
«فاريل» مرة على الغداء؛ لم أقابل هاركاند 
أو شتاينبك» أرسلت الى همنجواى نسخة 
من روايتى «حديقة الفزلان» ولكنها آعيدت 
الى مكتوبا علبها «العتوان مجهول», 
وأحسيست دابما أنه أعطاها لشخص ما 
فى مكتب البريد ليكتب علييا ذلك ويعيدها 
ثانبة. وذلك ينفق مه طببعنه المرحة. على 
كل حال تبادلت الرسائل معه لمدة عشر 
سئوات بعد ظيور »«العراة والموتى»؛ وفى 
الوقت الذى اكنشفت فيه آن الكتاب الكبار 


البلان © أكثوير ١111‏ 


زف 
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لا يفرأون الكناب الشباب: لم آقهم ذلك 
وكنت غاضبا.ء وآنا متاكد أن المؤلفين 
الشبان يشعرون بالشىء نفسه الآن. 
يقولون: لماذا لا بقرأنى ميلر» لقد كيرت 
وأنا اقرؤه وآثر فى بدرجة ما.. وهو مدين 
لى بأن يقرآنى.. فلماذا لا يفعل؟ لسبب 
بسيط:. آنا أصرف الآن لملذا كسان 9 
يقرؤنى أعرف لانى لا آقرآ الآن الشباب.. 
المزه يتههسو فى امتسامات:الشلسة 
المستمرة: لع 1س تحدم ورا هق تخب ع3 
مااع المحترفين وأفضل أن استخدم 
واحدة الآن. 

أنت -- سواه تصار غ من آجل البطولة 
١م‏ ِكل نيأصراع لخمسة عشر 
جولة: وفى الوقت الزى تصل فيه إلى سن 
الستين تشعر أنك .مازات فى الجولة الثانية 
عشرة.. وقد سحقت, أنا لا آقول هذا 
شففة على النفس. باختصار آنت لست 
على مايرام كما تعودت أن تكون, وقواك 
لحماية نفسك من الجنون أقل بكثير مما 
كانت. 

رابت كنابا من الشباب أعنقد أنهم 
جبدون. بعضمهم جيد جداء وببدو أن هناك 
الكثير مِن الانافة فى التعبير. ويبدو أن 
هناك من يستطيع منهم كنابة نثر مدهش. 
وأصبح التكنيك آكثر واكثر إحكاماء ولكنى 
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لا أستطيع التفكير ارتجالا فى آى كاتب 
منهم بمكنه أن يكون مسثيرا للجدل.. 
فلسفيا على الآقل. 
- كتب .فيلوزه. فى كتابه 
«أجراس الششاءء عن الوحى 
الشعرى .. كما لو أن الشاعر غرفة 
معيشة بأبواب مفتوحة والزوار 
تون ويذهبون.. وكل ما يأمله 
ن يكون الزوار قسوى للخير بدلا 
من قوى الشر. 
© ربما ذلك الجر الذى يجعلك باقيا 
ككاتب: أن تتعلم كيف تعزل نفسك بتقدم 
السنين وتحيط نفسك أكثر وأكثر بحاميات 
مختلفة؛ ثمن ذلك بالطبع أن الوحى يهبط 
عليك بدرجة أقل؛ ولكن فى الوقت نفسه 
تستطيع أن تنفذ مشاريعك. ويبدو لى أنه 
اذا كان ثمة برس استفدته من عملي هو 
انى استفرقت أربعين عاما لا أتعلم كيف 
اكتب الكتب الطويلة. 
«العراة والموتىاةجَلِاس مبكرة[وتلك 
أعتبرها - لمدى معين -: هبة من الله. كنت 
شابا صقيرا لم أبرك الصبعويات ولو 
كنت آأدركتها لما, كتبت الكتاب أو لاستفرق 
منى عشر سئوات. 
قلت فى سنة ١4481‏ إن 
الأشياء حولنا مشلومة ونحس ولكن 
ليس بالطريقة التى اعتدنا أن نفكر 
فيها بالشؤم أو الفحس.. ماذا كنت 
تقصد بذلك؟ 
© فى الستينات كانت لدى رؤية 
شديدة الارتياب فى الحكومة الخفية - 
أمتقد أنها تحولت الآن الى فكرة أن 


آشياء مثل التليفزبون والبلاستبك ربعا 
تسبب لنا ضررا أكثر بكثير من الحكومة 
الخفية وتقريبا الى ديكتاتورية لم تستطعها 
ادارة المباحث أو المخايرات. 

- هل تعتقد أن هؤلاء الئاس 
الذين كتبت عنهم يملكون حسا بما 
نعنيه بارادة الله ؟. 

على المرء أن يظل يذكّر نفسه أن هذا 
قد حدث قبل الديانتين اليهودية والمسيحية, 
نحن نتعامل مع الوثتيين؛ العقل الوثنى 
عقل مثيرء وكان على وآنا أكتب أن أضع 
فى ذهنى دائما آلا تتسرب اليه آية فكرة 
يهودية أو مسيحية. فى الواقع إنى أعتقد 
أن للمصريين القدماء تاثيرا هائلا على 
العيرانيين» كثير مما يوجد فى العهد 
القديم تجده فى الصلوات اللصرية, 
السفبفات الأولى هن سفر التكوين من 
المحتمل أنها نقلت عن صلوات ممينة 
لأمون والطريقة التى آنآ قبها العالم. 

-بهل"هتن الصواب النظر ١‏ 
الثقافهة العبرية كثقافة منا 
ثانوية في ذلك الوقت ؟. 

© لم تكن الثشقافة العبرية فى ذلك 
ألوقت حتى ثقافة ثانوية. كان العبرانيون 
قبائل همجية لم ينظر اليها. آحد بجدية, 
ليس فى ذلك الوقت؛ من الممكن بعد ذلك, 
فى الواقع لقد ظهو موسى فى قصتى فى 
صفحة واحدة:؛ وتناولته الصفمرة - يقتل 
بعض الحراس المصربين وسحذ العبرانيين 
معه الى مدينة عبر الى حرا للهرب. 
الفكرة فى أن تنغمس فى وجية النظر 
الاخرى حين دكمب. لانك حين نفعل ذلك 


ذا 
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رغم تعدد الطبعات فإن نسختى الأثيرة من تلك الرواية الفاتئة يعود 
تاريخها إلى عام اثنين وستين: أى طبعتها الأولى الصادرة عن الدار 
المصرية للتأليف والنشر كما كانت تسمى وقتلذء كنت طالبا فى السنة 
النهائية بمدرسة العباسية الثانوية الصناعيةء مازلت أذكر إعلانا عنها 
صدر فى الصفحة الأولى بإحدى الصحفء؛ ترجمة د. سامى الدروبى: 
الثمن.. تسعة وعشرون قرشاء كان مبلغاهنهولاً بالنسبة لميزانية طالب 
مصروفه اليومى وقتئذ ثلاثة قروش صاغ؛ كان القرش وقتدئذ يعادل 
جنيها الآن بالنسبة_للقوة_الشرائيق. وكنت أدخر لثيراء الكتب. لكننى 
نادرا ما اقتنيت كتابا جِييْداء معظم ما اقثنيتّة اشئريته بأثمان بخسة 
من مكتبات الأزهر وسوى الأزيكية. الذى. تخصبص فى بيع الكتب 
القديمة. غير أن دافعا جعلنى أقدم وأنفق كل مدخرى لأقتنى هذه 
الرواية التى غيرت كثيرا من المفاهيم عندى» وحررتنى من قيود غير 
مرئية يضعها النقاد أو تسرى بشكل غير منظور فى الواقع الأدبى: 
وكما اكتشفت فيما بعد؛ فإن أخطر ما يتهدد المبدع أن يلتزم إطارا 
معيناء أو قواعد محددة؛ نعم هناك أسماء لكن ما يجب أن يقدم عليه 
المبدع استيعابها وتجاوزها معا. 


البلال ب أكتوبر 41ة! يا 
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كان للرواية شكل معين مسثتقر فى 
الواقع الأدبى . تكرسه الروايات المترجمة: 
بدءط من رواية القسرن العاسع عشرء 
الديكنزية, الدستوينسكية: التولستوية, 
حتى الرواية الحديثة النى كنا نقرأ عنها 
ولا نقرأها. هكذا تأثر بعض الأدباء 
بيوليسسيس لجويس ولم يطالعوها إلا بعد 
سنوات عديدة عندما ترجمها الدكتور طه 
محمود طه فى السبعينات: نقر يسير جدا 
الذى قرأها بالإنجليزية, فى النتاج العربى. 
كانت هناك إبداعات توفيق الحكيم ونيب 
محفوظ ويحيى حقى» تلك هى الكثابات 
الروائية التى توقفت أمامها وتقعنت. 
لكننى كنت أشعر أن ما أقرأه لا يتلاقى 
ماما مع احئياجاتى: مع المرضوعات التى 
أريد أق أطرقها. لا أذكر أين قرأت لناقد 
أَوَروَبى مقالا مترجما حول الصوت الذى 
بجب أن يظل خيافت للروائى: يعنى 
الووائى يجبأن يتيواري؛ وكنت أفكر 
بسئاجة: كيف أتواري وأنا المؤلف؟ كيف 
أختقى عن القارى» وكل كلمة يطالعها هو 
يعرف أنها من تأليف فلان؟! 

طبعا فيما بعد وجدت الحل فى 
الكثابة العربية القديمة. فى مرونة النص 
الثى يمكن أن يبدأ بعظة؛ ويتحول إلى 
حكاية, ثم تدخل عليه خطبة؛ أو يعوقف 
لسرد أمثلة. 

وكانت وجسر على نهر دريئا » رواية 
مشجعة على طرق دروب مغايرة لما هو 
شائع وقتئذ: كيف؟. 


7ع 
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لابد من تعريق بالمؤلف. هنا أغود 
لوست التى اصفر ورقهاء 
الدروبى؛ هنا المترجم العظيمء ٠‏ والإنسان 
الرائع كما قسن خلال مسي للتربوة. 
ولد ايفو أندريتش بمديئة ترافك سنة 
7 كان بنتمى إلى أسرة رقيقة الحال. 
كائوليكية:؛ توفى والده وهو فى الثانية 
من عمره. فلجأت أمه إلى أهل لها بمدينة 
فيشجراد ؛ وهى همديئة صغيرة جميلة على 
نهر درينا. تلقى فيها العلم ثم انعقل إلى 
سراييفو. وفى هذه إلمدن الشلاث من 
البوسنة تدور أحدات رواياته الشلاث التى 
ترجمت إلى العربية وصدرت إثنتان منها 
فى روايات الهلال: وجسر على نهسر 
درينأ» و«الآنسة»: أما «وقائع مدينة 
ترافنك» فهى رواية ضخمة للحسن حظى 
أننى عثرت على تسخة منها مصاذفة على 
سور الأزبكية فى أواخر السعينات] 
مطبوعة فى دمشق؛ ترجمة الدكتور سامبى 
الدروبى أيضا؛ رفئ جلود ليل لم تطهع 
مرة أخرى. ولذلك أضع النسكة إلى جاتب 
الجسسر ا فى مكان أفين يفكتبقىئ 
واصل أندن يتش دراسته الجامعية وأعد 
رسالة الدكتوراه عن «الحياة الفكرية فى 
البوسئة والهرسك فى عهد السيطرة 
المركيسةة: ثم عسل فى السلك 
الدبلوماسى. بدأ نشر قصائده وقصصه 
القصيرة فى عام :١1114‏ وكلها تدور حول 
الحياة فى البوسنة. وأهلها من مسسلمين 
ومسيحيين زيهود وطوائف شتى ٠‏ كير من 
الأماكن العى قرأت أسماءها فى رواياته 


البلال ب أكثوير ١1‏ كلا 
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صارت شهيرة خلال الحرب المدصرة والمذابع 
المروعة التى ارتكبت ضد المسلمين؛ ومنها 
مدن ترافئك؛ وموستار. وفيشجراد. 
ولشدة تعلقى بالرواية قست بزبارة 
بوغوسلافيا عام خمسة وثمانين فى رحلة 
سياحنية, وكانت الرحلات تنظم إلى 
شاطىء الأدرياتيكى: وصدمت لأننى 
سألت كشيرين من قابلتهم عن أندريتش 
فلم يظهر معرفته أحد. ثم أدركت فيما 
بعد أن مديئة دوبروفنيك ومديئة سبليث 
تقعان فى كرراتيا؛ منهما ايطلقت فى 
رحلة سياحية داخليسة إلى موستاره 
وسراييفو؛ كان الركاب. معظمهم أوزونيين: 
وكان المترجم المرافق يتحدث بالانجليزية, 
وفى الطريق كان يصف المعالم التتى نر 
بها وكنت مشغولا بتأمل أجمل ما يمكن 
أن يزاء الإنسان من منشافد الطبيعة, 

عندقا انصبهت إلى حدبثه عن المسلمين 
اين ييترَاعم وسخربحه منهم. وتظاهرت 
بنى_,مستغيرق حتى أصغى إلى ما يقال. 
وكان بشطاي أدركث أن هذا الجمال يخفى 
إمكانباءة حربق هائل» وعندما غغادرت 
الأوتوبيتس: قلت للمرشد إننى مسلم. 
وإنى اكتشفت مدى التعصب خلف هذا 
الجمال الذى تتميز به البلاد؛ وإثنى لن 
أسكت عن تلمك الروح العنصرية الكريهة, 

راح يعنذر؛ وأفرط فى الاعتذار؛ لم يكن 
النظام الاشتراكى قد انهار بعد تماما. غير 
أن عيني أصبحتا أكثر قدرة على رؤية 
ملامح الكارثة القادمة, كثير من الآثار 
العتيقة ومنها جسر موستار الشهير المعلق 
نسفه الصرب. مع كشير من الأماكن 
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الإسلامية الأثربة التى وصفها أندريتش 
ودونها اليونسكو كجزء من التراث 
الإنسانى العالمى. 

لا يمكن اعتبار اندريتش صربيا 
مععصبا . انما يمكن القول إنه كان يرى 
الإنسان فى رؤبة شاملة قوامها امكانية 
التعايش بين الأعراق والأديان المختلفة, 
فى روايشه ستجد المسلم والمسيحى 
واليهودى؛ كل هزلاء يعبرون الجسر من 
هنا إلى هناك ومن هناك إلى هنا. 

عاد عار جل 

فى سنة ١61١‏ ميلادية أمر الوزير 
الأكبر محمد باشا سوكولوفتش ال مولود 
بقرية صغيرة قرب فيشجراد ان يبدا 
المهندسون فى بناء الجسرء تبدأ الرواية 
بوصف المنطقة؛ وكأنها كتاب للجغرافيا, 
التضاريسء. منحثيات النهر؛ ملامحه. 
خاصة عند النقطة التى سيِقام عندها 
الجسر. ويروى أندريتش عشرات الحكايات 
الصغيرة المرتبطة بالمكان. يثل قصة 
الطفلين الرضيعين اللذينٌ كلآن لأبد من 
وضعهما داخل لمنا الأعلدة الججرية 
واشفاق المهندس عاينيما وتركه فتحتين 
صغيرتين لتتسكن أمهما من ارضاعهما. 
ركذلك قصة الولي المسلم الذى تصدى 
بمفرده لجيش من الكفرة وتمكن من صدهم 
عن اجتباز الجسر, حكايات الروابة عديدة 
وكذلك شخعياتها. وفى إحدى قراعاتى 
الإحدى عشرة قررت أن أفهرس الحكايات 
والشخصيات.؛ كان ذلك عام تسعة 
وستين؛ غير أن المشهد الرهيب الذى لا 
يمكن لقاريء الرواية أن ينساه وصف 
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المؤلف لخوزقة راديسلاف الفلاح الذى كان 
يخرب انشاءات الجسرء سيظل هذا المشهد 
من أكثر المشاهد فى الأدب العالمى تأثيرا 
ومأساوية: من الشخصيات الأخرئ التى 
بقيت معى؛ لوتيكا البهودية مديرة فندق 
الجسر. يصفها ائدريتش فى سطور قليلة 
وبطريقة فريدة تذكرنى بأوصاف التراجم 
العربية القديمة. 

«كانت لوتيكا تطرد فى أدب وظرف 
أولئك الذين أسرفوا فى الشراب أو خسروا 
كل ما يملكون؛ وتستقيل الزبائن الجدد 
الذين لم يسكروا بعد والذين هم فى شوق 
شديد إلى الخمرة واللعب. 

لم يكن يعرف أحد. ولم يكن يتساءل 
أخد متى ترتاح هذه المرأة» ومتى تنام: 
ومتى تأكل؛ ومتى تجد الوقت الذى تنفقه 
فى ارتدا»ء ملابسها والعناية بجمالها ». 

قدرة على الوصف المركز العميق: فى 
سطزي قليلة تمثل الشِخضية بكل تاريخهاء 
ريما تكون شخصية عايرة؛ أو يمتد حضورها 
زْمَنا أطول, الهم علاقعها بالجسر, هنا 
تصبح الرواية سجلا للتاربخ الذى لا يكن 
أن يراه إلا اثرواتى للتاريخ الداخلى لليشر. 
وقراءة دقيقة لخريطة المصائر الإنسانية, 
وتأمل شعرى فلسفى لإيقاع الزمن الذى 
بدأ معه الجسر وانتهى أيضا. 

إنها الرواية.المفتوحة على جسيع 
الأفاق, المسترعبة للزمن والمكان معا. 
لذلك كانت وجسر على نهر دريئا» نقطة 
مخول :فى عمسارى. 
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يعد الشاعر الشاب الشهيد هاشم الرفاعى -1١59"9(‏ وهدودام) 
ظاهرة فريدة فى تاريخ شعرنا العربى الحديث؛ فهو يشترك مع غيره 
مثل صالح الشرنوبى؛ ‏ وابى القاسم الشابى فى الوفاة المبكرة 
والنبوغ الفنى: ولكنه يمتاز عنهما بأنه افقد حياته فى مؤاصرة 
خسيسة , فقد اغتيل غدرا فى مساء يوم ؟ يوليو 1554م فى النادى 
الرياضى فى بلدتة [: انبشاض؟ إندئ قرع),ميقافظة ,الشرقية على يد 
فتية حاقدين من أتدادة؛ 

وقد طبع ديوان. هاشم الرفاعى, مبرتين + الأولى نشرتها وزارة 
التربية والتعليم بمصر عام ١156م‏ بتحقيق وتقديم الأسثاذ محمد 
كامل حتهء والثانية نشرت فى أوائل التسعينيات بتحقيق الدكتور 
محمد حسن بريغش؛ كما قامت إحدى دور النشر بطبع قصيدته 
المطولة الشهيرة ٠رسالة‏ فى ليلة التنفيذ» فى كتيب يحمل عنوانهاء 
وما بين كل نشرة واخرى من شعره؛ء كان الشاعر الشهيد ينتقل به 
دارسوه من اتجاه الى اتجاه: وكل جماعة تحاول ادعاء موالاته 
وتستثمر شعره لنصرة قضاياهاء وهذا ما يلاحظه القارىء بسهولة 
فى تكلف محققى شعره. 


* عميد كلية التربية بسوهاج. 
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والسطور القادمة لن تتعرض لهذه 
التصنيفات الجائرة لشعر هاشم الرفاعى) 
لأنها ستقف فقط عند جانب الفكاهة فى 
شعره والذى تم ضمه مع الزجل فى 
نهاية النشرة الأولى من ديوانه (سنة 
م ) وهو جانب ليس قليلا فقد ضم 
ثمانىي قصائد يجمعها جميعا أنها تدور 
فى فلك صداقاته وعلاقاته الشبابية ماعدا 
اثنتين منهما اثخذتا طابعا عموميا هما 
قصيدة «مشى الهلافيت» وقصيدة ٠الفول‏ 
أكلى ما حييت». 
شعره القكاهى فى الرياضة: 
نظم هاشم الرفاعى قصائد حول 
القريق الرياضى الذى يمثله آولها قصميدة 
(الخيبة الكبرى) وقد قالها فى فريق معهد 
الزقازيق الدينى حين انهزم آمام فريق 
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فى 
مباراة كرة قدم ومطلعها: 
ياخيبة قدروها بالقتحيساطير 
جاءت لنأ فى نهان كالدياجير 
وفيها يقول إنه ذهب الى ١‏ النادبى » 
فوجده حزينا بانسا يبكى حظه لهزيمت» 
بسبب لاعبيه الخاسرين. وكلهم - مع 
الأسف - طوال عراض يصلحصون لجر 
عربات «الحتطور» بدلا من الخيل والبغال, 
ققد تسببوا فئ جلب الخزى والعار 
لمعهدهم المرموق: 
إنى ذهبث الى النادى فطالعنى 
مقطب الوجه مغبر الأسارير 
يبكى ويندب من خابوا بملعبه 
وفى المياراة صاروا كالطراطير 


من كل شحط أطال الله قامتئه 
يكاد يصلح فى جر الحناطير 
ما للغبى ؛ (وللفتبول) يلعبهما 
باليتهم علقوكم فى الطنسسسابير 
أخزاكم الله قد جنئتم لمعهمسدنا 
بالعسسار يافتية مثل المواجير 
فى «الماتش؛ لم تلعبوا لكن رأيتكم 
فى البرتق ال نزلتم كالمناشير 
لو كنت أعلم أن الخيبة ائقسمت 
الت اجتاسم لان الزقلم 
ورحت أتلو على. لحن المزاميسر: 
٠لا‏ بأس بالقوم من طول ومن غلظ 
جسم البغسسسال وأحلام العصافيره 
والشاعر يستخدم فى هذه القصيدة 
الكلمات العامية كما يستخدمها الشعراء 
الحلمنيشيون الحترفون مثل بيرم 
التونسى؛ وحسين شفيق المصرى - رواد 
هذا الفن -- فمن ذلك كلمة (شحط) وفى 
فى العامية بيعنى إلطويل الجسم ولكنها 
ذات دلالة كضمز فى_/القدرات العقلية 
المرتبظة بِقْذًا الطؤأل. كمًا يستخدم الشاعر 
كثهنات الطراطين والحناطير والمواجير 
والطنابير ندلالاتها العامية المفهومة. 
ويستخدم كلمة (الفتبول) الإنجليزية بمعنى 
كرة القدم وكلمة (الماتش) الإنجليزية 
بمعنى المباراة: وهذه الاستخدامات هى 
مصدر من مصادر الفكاهة فى الشعر 
الفكه (الحلمنتيشى) لأنها نرد فى سباق 
الوزن الشعرى مضبوطة بالشكل كما لو 
كانت فصحيى: وحين انهزم فريق كرة 
السلة بالممهد ولحق بفريق كرة القدم 
المهزوم, نظم هاشم الرفاعى قصيدته 
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الفكاهة فى شعر هاشم الرفا 


[هزيمة) التى افتتحها بقوله' 
تعالى يا فريق هنا تعالى ‏ 
فدمك بيننا أضحى حلالا 
وقد آوسم فبها فربق السلة سخرية 
وضمه الى فريق كرة القدم المبزوم من 
حيث أن لاعبيه لا خبرة لهم بفنون اللعب. 
ومهاراته. وإئما استطاعوا التسلل الى 
اللعب قى الفريق بالإلماج والضغط لا 
بقدرات آبدوها؛ أو مهارات آدوها. وكيف 
يصلحون للرياضة وهم غلاظ كالأفيال 
اكتنزت اللحوم فى أجسادهم فهم 
بحركونها بنجهد جهيد؛ ومع ذلك يتخبلون 
أنفسهم كالفزلان رشاقة وخفة؛. إن هثل 
هؤلاء لا يناسبهم إلا ما يناسب البغال 
والحمير من جر المحاريث فلا علاقة لهم 
بفن اللعب: 
لنا فى ٠الباسكت؛‏ اختاروا! فريقا 
يحاكي في ضخامته البقالا 
وفى »الفتبول. أفراد قُييبدوا 
عراضا فى ملآ عبيااطوالا 
إذا ما صوبوا كرة يَنيتا 
لخيبة أمرهع طلعث شمالا 
وليس لهم بها علم ولكن 
خذوها بالتلامة والرذالا 
أيصلح للرياضة فيل قوم 
إذا ما سار تحسبه الجبانا 
يحرك جسمه المكتظ لذما 
ويحسب نفسه فينا غزالا 
إلى المحراث شدوهم وانى , 
سافتل نكى نجرهم الحبالا 


هي 
وتثوالى هزانم فريبق كرة القدم, 
فينهزم مرة آخرى وأخرى أمام غرق شبين 
الكوم وطنطا والمنصورة والآأسكندرية 
ويفيض الكيل. ولا يستطيع هاشم الرفاعى 
صبرا عليهم فيصرخ مطالبا بوفف هذا 
الفريق الخانب بل يتمنى إعدامهم لخيينهم 
الشديدة وهزائمهم المتكررة: 
قفوا هذا الفريق غداة خابا 
طويلا إن لى معه حسابا 
فريق نو عدمنا لاعبيه 
إذآ وائله قد فعلوا صوابا 
هم نالوا الخيابة بامتيساز 
وأعطوا كل دلدول منابا 
وتعتمد سشرية هاشم الرفاعى عن 
لاعبى الفريق على مفارقة تبدو واضحة من 
براه فهم بخشون بآس هناقسيهم ٠‏ وهم 
اذا لعغبوا لم يؤدوا أداء اللاعب الماهر 
المتقن. وانما بجرى أحدهمريمينا ويسارا 
بلا مره الكل دابقالا تغرف لها اتجاها: 
إذا ذشبواا ال الثادى»#تراهم 
على خوك بهم - بلوا الثيابا! 
يظل هنالك «المحروس؛ منهم 
يبرطع مثل عجل فييه سابا 
ويبرع فى الهيافة كل (فلق) 
يعرش حجرة ويسد بابا 
ولا ينبيك عن سر المخسازى 
كمن فى (جوزة) شرب الهبابا 
فاللاعبون الذين ينميزون باجسام 
كجنوع النخبيل ( فلق > جذع النخل ) 
التى تصلح سقفا لمنزل. لا قدرة لهم على 
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مواجية منافسيهيم. لأنتهم أدمنوا تدخين 
المعسل!! 
© لوم اللاعبين 
ويندم الشاعر على ما أنففه المعبد 
على فربق لاعبيه من آموال كان المجاورون 
الفقراء أولى بها منهم . فلا معنى لآن 
يتنازل المجاورون لأمثال هؤلاء المهزومين 
عن حقوقهم ليشربوا بها برتقالا فى 
استراحتهم بين المباريات ؛ وهم لم يحرزوا 
أى نصر يستحق هذا التكريم : 
فلوس من ٠ه‏ جرايتنا ٠‏ عليه 
لوجه الله نصرفها إحتسابا 
وفي ؛ الهاف تايم ٠‏ يطفح برتقالا 
شروه له بأموال ٠‏ الفلابا . 
أريحونا فإنا قد شبننا 
كسوفا واكسبوا فيتا ثوايا 
عليكم بالشلوارع والخواري 
وفيها فالعبوا كرة . شرايا ٠»‏ 
شعره الفكاهى مع رفاقه 
ومن قصانئده الساخرة مظليدذ (امير 
البعهع) تلك القصيدة التى قالها. فى زميل 
له أزهرى كان منصلح الحال مستقيم 
الطريق إلى آن إلتحق بكلية دارالعلوم 
فتبدل حاله على عككس الحال. فكان دائما 
ضحوكا طروبا عاطفيا على غير المعبود 
بالأزهرى. وقد استهل قصيدته تلك بقواه: 
زين الشباب الجامعي 
التابعي التابعي 
وبصف هاشم الرفاعى زميله الآزهرى 
بأنه « دون جوان ٠‏ - معشوق النساء - 


المدلع الناشىء فى العز والنعمة. فكان 
الأزهرى - قبل أن يأتى الى الكلية - مثل 
البعبع للفتيات ولكن بعد آن جاء ذلك 
الزميل ال دون جوان ٠‏ قويل بالترحاب 
من نلك الفتيات؛ فاستخفه الطرب. ولعب 
به الخيال ورأى فى نفسسه غير ما ير فيه 
أصدقازؤه . 
الضاحك المسرح الط 
روب العاطفي اللوذعي 
الدون جوان الفسذ 
من تهواه ذات اليرقع 
الفيد قد دلعشنسه 
أفديه من هتدلع 
قد كان يبدو الأزهف 
مري لهن مثل البعبسع 
حتسيياتي هذا 
فقويل بالفؤاد المولع 
وتزّداد سخرية هاشم الرفاعى من 
زميله وهييضتف» أنه ملك للفكاهة وآمير 
الضحك واثة أصيم ينجذب قلوب العذارى 
نحوه بعشيته اللختالة الفخورذ ؛ وكلما 
رأبته أشرن نخوه بأن هذا هو الذى خلب 
عقولهن وامتلك قلويهن : 
يا صاح؛ يا مالك الفكاهة 
يا أمير الهعهع 
اصيحت تجتذب ال 
قلوب بمشية المتقمع 
ويشار نحوك إن مررت 
على الحسان بأصبع 
ويذكره الشاعر بآاصله ويساآله هل 
نسى متون الكتب الازهرية وما حوته من 
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الغكاهة فى شعر ماسم الرفاكى 


علم؟ أنسى همرويات الأصمعى؟ أم نسى 
تلك الأيام والليالى التى كان يرهق فيها 
بصره وهو يقرأ تلك الألفاظ الحوشية 
الغربية التى كثيرا ما حوتها الكتب 


ويقول له الشاعر: بعد كل ذلك تستمتع 
بجلوسك مع الفتيات ولا تصدهنء فاذا 
كان باستطاعتك خداعهن فلا يمكنك 
خداعنا لأننا نعرفك ونعرف آصلك وها هو 
ذا أثر عمامة الأزهريين ظاهر فوق جبينك: 

الآن تأنس بالفتاة 
ولا تفولافرنقمعى 

فإذا استطعت خداعهن 


ولست تملك فرشا 

فى جيبك المكروق 
ضيعت ٠‏ مصروف؛ شهر 

فيما لهم من حقوق 
فذازك اليوم نفسي 

من حساتى عريق 

ويذكر هاشم الرفاعى صديقه ذلك 

الكريم بسفهه حين كان يقترض الأموال 
من زملائه المجاورين (هيكل) و (فتوح) 
و(عابد) وأنفق هذه الأصوال على ضيوفه 
الثقلاء. وترك زملاءه يعانون شظف العيش 
وشدائد الحياة ويلعنون اليوم الذى عرفوآا 
فيه هذا الزميل الذى يقترض ولا يرد 
وينصع الشاعر صديقه هذا بأن يختفى 
من أمام عيونهم. أن يتتهرب فى المرات 
القادعة هن أولئك الضيوف الثقلاء: 


ننما نضد - 
هافن قر 0 لم _ كم استلفت نقودا 0 
من ٠هيكل»‏ المزئوق 
فى جبجين بالمجسيدع رَآحَت جتبعا عليقم 
وقد كان للشتاعمير هاشم الرفاقن 8 
صديق كثيرا ما كد إرر سك كرح ال ا اذا 1 لآ بالتشمر الرقيق 
فى مغارم تخلف له الشَنَيوإ أوَالْهَاجة: و ب قد غادريك لغلب 
نظم الشام سر هذه القصيدة فى ١١‏ مرة تنشيف ريق 
ال يمر 15م يداعب صديقه على أثر ٠فتوح»‏ يصرخ : هالى 
ورطة ذهيت يمصروقه الشهرئ: ومالهم. فى زعيق 
ها بين بؤس وضيق ا 
عش حانئرا يا صديقى فى غضبة المفلوق 
ضيوفك اليوم جاءوا والشيخ ٠‏ هيكل. جفت 
من كل فج عميق دماؤه فى العروق 
وليسس يأتون إلا فنم بكل غروب 
فى كل ظرف دقيق ولا تقم فى الشروق 
٠للسيئنماء‏ والمقاهى واهرب ولا تبد يوما 
الهلال 7 أكتوبر 15151 ان 
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ومن أشهر قصصائد الفكاهة التى تبرز 
ملامح خقة الظل عند هاشم الرفاعى 
قصيدة (من وحى الرحلة) وقصتها آن 
الشاعر كان في رحلة لطلبة معهد 
الزقازيق إلى الأقصر وآسوان» وفى حفلة 
سمر أقيمت بمعسكر الشباب بأسوان 
مساء يوم 7 يناير لتنا م ألقى هذه 
القصيدة؛ وفيها يذكر كيف خدعه منظمو 
الرحلة حين طلبوا إليه أن يلتزم بالزى 
الأزهمرى فجاء يتهادى بينهم «بكاكولت» 
و«عمته» فى حين جاء زملاه يلبسون ثيابا 

خفافا لا تقيد حركتهم. 

أتيت إلى هذه الرحلة 
أجرر أذيال كاكولتى 


ويتذكر الشاعريكيف حمل حقيبة تثوء 
بما فيها من خبر وجبنة وملح: ويندد 
بمشرفى الرحلة الذين ضيقوا ,على الطلاب 
فلم يوقروا لهم الطعام وآجبروهم على 
حمل تلك الاحمال الثقال من الخبز والملح 
والجبن ولم يصرفوا لهم نقودا يقتاتون 


م 
وإن أنس لا أنس أمر الطعى 
.ام لقد أوقع الكل فى ورطه 
غموسى أكثر ما قد حمل 
ست وعيشى تضيق به شئطتى 
وما ينفع الخبز فى شنطة 
وقد كان يوضع فى قفة 


لقد قتروا فى مصاريفنا 
وما ٠‏ لايموناء على الفكة 
إذا قلت هاتوا لنا مأكلا 
يقولون: هل نحن فى ختمة ؟ 
ويروى الشاعر كيف أن زميلهم 
«شاهين» جاء معه بدجاجة راح يمزقها 
ويتمتع بأطايبها وعيون زملانه ترمقه فى 
حسد وحقد ولم يفكر فى أن يعزم أيا 
منهم لمشاركته فى الدجاجة مع شدة 
شوقهم إلى تذوق طعمها مما عانوه مع 
العيش والجين. 
ويهدد هاشم الرفاعى مشرفى الرحلة 
بأنهم سيواجهون ثورة عاتية إذا أصبح 
الصباح ولم يبسطوا آيديهم المغلولة. 
ويرفهوا عن الطلاب بأكلة دسمة يشمون 
فيها روائح اللحم ويرون الدهون تسبح قى 
بحاريالفتة والمرق: 
وها نحن لم نلق زادا لنا 
سوى العيش والملح والجبئة 
و شاهين: جَاء لنا, غامدا 
يَحمّسنا اليوم بالفرخة 
وراج يقطعها بيننا 
ويبلغ ما طاب من لحمة 
وما قال: هاشم.. خذ حتة 
وقد كنت نفسى فى حتة 
فأقسم إن لم يجيبوا لنا 
لحوما من الغد بالأقة 
ويحصل طبخ ولهط وشف 
بط ونغرق فى الدهن والفتة 
سنعلنها ثورة لا تلين 
وكم أشعل الجوع من ثورة . 


زول - 
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بقلم : مهدى الحسينى 


هكذا نم احتكار الحكومة للثقافة وأجهزتها وأنشطتها بتأميم 
ومصادرة كل أشكال الملكية الخاصة والأهلية والمبادرات الفردية 
للعمل الفنى والثقافى نهائيا سنة ١155غ»‏ حينئذ اطلق على كل 
تنظيم ثقافى أو فنى (هيدة / مؤسسة / إدارة / قطاع / بيت) 
أسم ف العام؛ :.ولما كان:هذا القطاع, يدار بواسطة أهل 
الثقة» أهل الخبرة '٠‏ ويستبعد فى إدارته أى أسلوب ديمقراطى أو 
أى وسيلة قانونية أو شعبية.. فى مقابل هيمنة البيروقراطية حيث 
تعود المرجعية؛ في وضع ب[املجه وتشكيلاتة. الى القوانين الاستثنائية 
والقرارات الجمهورية والزقابة الفكرية والأمنية. . أو إلى خضوعه 
للسياسة العامة التى كانت سسمئ بسياهنة! المزاخل'.. تلك التى كانت 
تحكمها ؛الشعارات» ها التنظيم السياسى | لرسمى الأوجد: أو 
تتحكم فيها التوازنات ببد بين عقاصر السلطة وبعضها البعض: أو بين 
عناصر السنطة والظروف المحيطة بها. 


وقبل أن تسمع اصطلاح +قطاع عام الحياة الدانم..وكانت هناك مبادرا 
لدككن نقلاعا خامساس ل كانت ليينا 'لبوورالية قودية تو نشيوية أو تعاوشبة آو 
وما ع شهوسة سسدورة مسصنويية وتظاء- الملية ار جعاعيف ف كلتك متاق تقابات 
برلمانى ديمقراطى بدير شنون المرافق ‏ مستقلة وأحزاب تسعى الى توفيق 
الرئنيسية والمركزية النى تشكل عصب الأوضاع وفقا لمقتضيات الصراع فيما 


242 5م _ 
ددم أكتوبن 1911 
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بينها من جهة:؛ وفيما بينها ويين 


الاستعمار وعملائه والسرأى من جهة 
أخرى؛ ورغم المصاعب والنكسات والمعارك 
والمؤامرات» كان الخط البيانى ينمو ببطء 
أو بسرعة لصالح المركة الوطنية 
والديمقراطية بشكل عام: وفى اتجاه وضع 
حقوق الفقراء والكادحين فى جِدَوَلَ أعمال 
الآمة. أى تحقيق ما يمكن انجازه ونقا 


لتوازن القوى الأحِتظَلاعلية والوملقية للّعا؟ 


حينذاك لم يكن اصطلاح أقطا عأخاص» 
سييء السمعة كما هو الآن. ولم يكن 
بالضرورة مرتبطا بالوكالة للآجانب (أو 
للاعداء). فلم يكن طلعت حرب وعبود 
وياسسين وسباهئ وغيرهم أعداء الآمة .. 
بل كان الاستعمار الانجلو أصريكى 
وحنقاؤه . كانت هناك. بالفعل مظاليم 
وتجاوزات ولكنها ليست فاحشة . وكان 
بالامكان تحقيق تقدم فيها لصالح الشعب 


بوسائل الصراع النقابى والديمقراطي . 
عسي ة إن لالد فته تسرف ريه 
وطريقتها بوضوح: تعميق الديمقراطية , 
دعم الاحزاب والنقابات, دفع التنمية 
الصناعية الزراعية والحقاظ على مصادر 
الغزوة وفى مقدمنتها الارهن الزراضية 
30179 نشبيت قنيمة الجنيه االصنرئ 
ولايد الذقبى فى مواجهة النملاة 
الاجكيبية. لستكثال التحرر الاقتصادى 
وخلق بذائل للضضناعات الاجنبية وتحقيق 
التوازن الاقْتَطَنَاذى ودعم سياسة الاكتفاء 
الذاتى والاغتمانذ على النقس.. كم 
الستتع ال تعن جترتفق سن الزيقتن 
بطرد البقية القليئة الباقية من جنود 
الاحتلال. تعميق مكانة محر فى العالم, 
وكلها مهام كانت الحركة الوطنية 
الديمقراطية المصرية قادرة على تحقيقها 
خطوة بعد خطوة ومكسب تلو آخر . ولو 


بتوا حت 
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بتفريغ النظام الملكى . 
منحزات ومكاسب 

خلال ثلاثين عاما تقع بين "ا 
و1407 . حققت الحركة الثقافية والفنية 
الوطنية المصرية منجزات ومكاسب عديدة. 
فقد لمعت فى العشرينيات كوكية من نوابغ 
المثقفين والكتاب والفنانين , ولعت موجة 
أخرى منهم فى الثلاثينيات ثم موجة ثالثة 
بعد الحرب العالمية الثانية.: تلك التى 
صنعت ثقافة الخمسيتيات وااستينيات 
وظلت تردد وتقود وتؤثر فئ الشبعينيات 
وحتى الثمانينيات.. بل فازال بعص 
الشبوخ منهم على قيد الحياة الثقافية 
والفنبة.. فلنتمن لهم طول البقاء. وخلال 
هذه الاعوام الثلاثين الخصيبة اتحفنا 
هؤلاء الاعلام نتاجا ثقافيا وفتبا غنيا .. 
مازال هو مرجعنا العقلى والوجدائى 
الفومى حنى الأن.. مازال طازجا وشابا 
وناضجا وحكبما ومؤثرا .. وسأكتفى هنا 
دعامين خطيرين يقعان بين انتهاء الحرب 


انهلال © أكتوير ١14141‏ 


أرشيف الشارخ 


العالمبة الثانية والتوقيع على اتفاقية 
بوك تماد هق 1556:دويين صرت 
فلسطين سسنة 1554؛ فماذا كان عندنا من 
زاد فنى وثقافى؟ ساكتفى هنا باعطاء 
نماذج فقط: )١(‏ قدم محمد عبد الوهاب 
أجمل أغانيه الوطنية (الكرنك . الجندول . 
الذهر الخالد ؛ كليوباترا. القمح .. الفن) 
(؟) استقرت فرق المسرح (يوسف وهبى 
تجيب الريحانى على الكسار. الفرقة 
القومية. فرقة المسرح الحديث) (؟) اطلق 
استوديوفات السينما المصرية اسم 
»هوليوود الشرقء من حيث سيطرتها على 
سوق الفيلم العربى واتطلاقها الى اسواق 
خارجية فى افريقيا وامريكا اللاتينية, 
539 اتجلب الى اقتصادنا المسلات 
الصعبة فى. المرتبية الثانية بعد اقتصاد 
القطن مباشرة . (4؟) نشطت نور النشر 
(لجنة التأليف والترجمة والنشر. دار 
الكاتب المضرزى. دان النهضة المصرية .: 
وغبرها كثير).. ومادمنا لسنا يصدد 
الحصر فائنى سوف أكتفى بالامثلة التى 
ذكرنيا. 

اذن فالنشاط الثقافى والفنى المستقل. 
كان هو الاساسء وكان موقف الدولة 
يتراوح بين المساندة . وببن الصدام؛ وكان 


1ت 
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الحفاظ على هما الاستقلال فو الهدف 
الدائم للمشة فين والفنانين وكان نداؤهم 
للدولة إما أن نقدم لهم المساعدات.. واما 
ان تكف عن التدخل فى شتونهم .. ولننظر 
معا خطوطا مهمةهن هذا التاريخ 
الطويل. 


© ايو نضارة 


4 
يداقع عن الشيب 


أنشاآ إلراد الكبير «يعقوب صنوع» 
فرقته المسرحية المستقلة على نفقته 
الخاصة سنة 14834 احتجاجا على 
تخصيص مسرح كامل مجهز بالأزبكية 
والعتبة وهو المبنى الضخم الذى تشغله 
الآن هينّة البريد ‏ للفرق الفرنسية 
والإيطالية. واحتجاجا كذلك على تبنى 
الغديو إسماعيل والرجعية الحاكمة لنظرية 
استعمارية هى: ٠‏ بصي قطعة,من,اورياء 
ولأن (أبو نضارة) تافع عو التسعت 
وسخر من الأوتوقراطية والشراكسة 
وطالب الاغنياء بآلا «يعاملوا الفلاحين 
بقساوة» ولانه ابتكر شخصية ٠أبو‏ الغلب» 
آى الفلاح ودافع عنها فإن السلطة اغلقت 
آول مسرح مصرى انتقادى فى تاريخنا 
الحديث سنة ؟ل/الما. 

ولكن التاريخ لم بشرقف عند قرار 
الخديو اسماعيل الغاشم. ولا عند خيانة 
الخديو نوفيق. فقد وهد إلى مصر نخبة 
مثقفة من أبناء الشام الفارين من سلفية 


الاستعمار التركى وتغضبه الدينى 
ورجعيته وظلامه ( نقاش واسحق وخياط 
والقرداحي والقيائي وفرح والجداد 
وعطاالله وانطون ومطران وأبيض) الذين 
لجوا الى مصر خلال الربع الآخير من 
القرن التاسع عشر.. وحتىي مطلم القرن 
العشرين: فقد أنشاوا ضَعفا ومسارح 
وكتبوا وترجموا وعربوا وقدموا عروضا 
ارتبطت بقضايا الفكر والتحرر والعلم 
والفن. رغم انهم كانوا «قطاعا خاصا» فى 
مجتمع لم يلتئموا مع نسيجه بسهولة. 
غير أنهم استعانوا على ذلك بروحهم 
العلمية (الشامسية) وتعليمهم العربى 
الفرئسى الجيد وقدراتهم الفسردية 
ومواشبهم المتعددة. فحققوا اتصالا قويا 
مع المصريين حين خاطبوهم فاشتبكوا مع 
اعانيهم وقضابهم رطموحهم نحو 
النهضة. فمن المدهش ان تجد اللبنانى 
سليمان القرداحى يقدم عرضا لعطيل فى 
آأسيوط وسوهاج سنة 14:4 غير أن 
المصريين حين احتكوا بهؤلاء الشوام 
وضعوا نصب آعينهم أن يتسلموا الراية 
منهم ‏ بل ومصروهم ‏ كى يصلوا ما 
انقطع بعد نقى يعقوب صنوع. فيقدم 
تَنَلاقَة حتجازى [عَنَالة الفتانية المقيزة 


معتمدا على مؤلفات ومترجمات مصرية 


ات 
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وشامية مشاركا اسكندر فرح فى بداية 
الأمر؛ وحين قرر أغلب هؤلاء الشسوام 
البقاء فى مصر وتمصروا ازداد المسرح 
المصرى بهم قوة بقضل معرفتهم باللغات 
الأجنبية واطلاعهم على المسارح الغربية 
خاصة القرنسية والإيطالية . فى حين 
ظهرت سنة 15١6‏ كوكبة جديدة متمصرة 
للجيل الثاني وهم : عزيز عيد ونجيب 
الزيهائن وفاطسة الترسف ويستيفان 
روستي فى مسرح أنشئوه فى خرابة 
بحى الفجالة ثو اطلقسوا عليه اسيم 
(الشانزئيزيه!!) وكان تحطويل يعض 
الأماكن الى مسارح من قبل في أرض 
على شريف باشا بشارع عبدالعزيز» وفى 
كلوت بك وعماد الدين والآلفى والأزبكية 
وروض الفرج قد انتشرت مع رواج هذا 
الفن وحرفه العديدة فى التاليف والترجمة 
والتمصبر والنظم والاغانى والتلحين 
وتصميم الاستمراضات والتمثيل...وإدارة 
التمثيل (أى الإخراج) وإدارة الفرق ثم 
التفغن فى عمليات الدعاية . حتى إذا ما 
الهدل) أكتوير 1151 


أرشيف الشارخ 


وضعت الحرب الأولى أوزارها كانت لدينا 
حركة مسرحية غنية بغثها وثمينها . ثمة 
فرق عدة. مستقرة أو شبه مستقرة: يمولها 
المشاهدون من شباك التذاكر. أو يمولها 
الأثرياء والمعجبين من جيوبهم. حتى ان 
عبدالرحمن رشدى يبيع أطيانه وينفقها 
على فرقته؛ او يقوم رجل الاقتصاد القومى 
المصرى طلعت حرب بتمويل بناء مسرح 
بأكمله والانفاق علي فسرقة#مسرحية 
وبرامجها هي فرقة آل عكاشة . 
© روانع المؤلفين 

وهكذا ظلت تلك المسيرة الطويلة منذ 
سنة 1474 وحتىاسئة 15176 آئ حَيْنَ 
قِياع الفرقة القومية؛ من تاريخ المسرح 
المصرى «قطاغا خاصاء يناكف الحكام 
ويخازىء الاتجيدز برغم قانون يمنع الأخذ 
بشهادة المفثل إماع المجاكم, وبرغم الرقابة 
الانجليزية ويصامبين المنراى الخديوية .. 
إن روائع من آعمال صنوع ومحمد 
نيموروبيرم وبديع خيرى وامين صدقى 
ويونس القاضى وعبدالعزيز احمد 
وعبدالرحمن رشدى ومحمود مراد وفرج 
انطون ومحمد عثمان جلال وعباس علام 
واسماعيل عاصم وتوفيق الحكيم وغيرهم 
من المؤلفين والمترجمين والممسمسرين 
والشعراء الذين عملوا فى بوتقة المسرحج 


د د 
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الضدرئ فى حاجنة الى إمتصان النظن 
ودراسة امكانية معالجتها. فى صيغة 
حديثة. وكذا الاعمال الوسيقية السيد 
درويش وسلامة حجازى وكامل الخلعى 
وداود حسنى وابراهيم فوزى وزكريا 
أحمدء ولندرس آيضا الأساليب الفنية 
التى ابتدعها أو إتبعها الرواد: عزيز عيد 
ونجيب الريحائى وجورج ابيض وبوسف 
زهبى وزكى طليمات-: وكذا فنؤن الاداء 
عدن هقز المهدنةوقاطمة الوسف واضينة 
محمد وفاطمة رشدى وزينب صدقى 
وامينة رزق وغيرهن. انها لم تكن مجرد 
(صنعة أو حرفيات) وائما كانت حركة 
اجتماعية نهضوية ذات معان تشعلق 
بالتحسرر الوطنى وتحرر المرأة وتحرر 
العمل وتحرر الانسان فمخطىء ينن.ينظر 
البها على انها مجرد حركة تمثيل 
وممثلين.. بل هى روح أهة تعبر عن ؤاتينه 

إن العلاقة بين هذه النترق وفتانيها 
وبين الدولة؛ لم تكن منقطعة, انقطاعا ماتا. 


فاظمة -35 سف 
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فمن الثابت تاريخيا ان الخديو اسماعيل 
قدم العون الى فرقة صنوع فى مبدأ الآمر 
لعله كان يتاور على خطرها او انة لم يأخذ 
مأخذ الجدء وان الخديو توفيق وافق على 
بعثة جورج ابيض الى فرنسا على نفقة 
الدولة, وان سعد زغلول دبر لقاء فى مكتيه 
بين جورج ابيض وبين خلبل مطران كى 
يقنعه بحل فرقته الناطقة بالفرنسية وان 
يكون فرقة تقدم المسزح باللغة العربية 
للمصريين والعرب؛ وان حسين رشدى 
باشا قدم العون لفرقة منيرة المهدية أثناء 
الحرب الاولى, وهكذا كان حضور الحكام 
ووجوه الدولة لبعض العروض كان مشفوعا 
بأنوا ع مباشرة آو غير مباشرة من الدعم. 
وظل الاشر على هذا لقعو غتى ماخ 
حدين جاع الازمة الاقتصادية 
الوأسينالر-إلعالمي كل عشر سئوات: 
ويسبيها قرز الاسنتعمار البريطانى ترحيل 
ازماته الى المستعمرات فى الصين والهند 
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والسودان ومصر وغيرها أى تحميلها على 
الاقتصاد المصرى بإبقاف ثموه والاستيلاء 
على الخامات بأرخص الأثمان وفتح 
سوقنا على مصراعيه بلا قيد ولا شرط؛ 
وحاقت الازمة باقتصادنا وثقافتنا المصرية 
الليبرالية وديمقراطيتنا الدستورية الوليدة 
ومكاسبنا من ثورة سنة 1414 آى بكياننا 
الوطنى كله. ولهذا دفعت المخابرات 
الانجليزية. بالاخوان المسلمسين من 
الاسماعيلية حيث يوجد مركزهم جننأ الى 
الى جتب المقر الرتيسى للفيخابرات 
الانجليزية فى الشرق الاوسط . ليستقلوا 
السيارات الى القافرة حاملين المصاآحق 
على آسنة الستيوف4 م ددر العا للة 
هائفين سد تهوضة مصر الحدنثة لصالح 
(أهل الكبف) عاندين بنا إلى ظلام 


يوسف وهسى 


توفيق الحكيم 


ير 
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سس رسفن 71 الت اسن 
المصرى إسماعيل صدقى قطع الطريق 
على الاتجوكيز والاخوان: قنابغسا على 
الأعى مانا يسريب ودنسةوره الؤككية:. 
كى يعبر بمصر هذا الدهليز المظلم. وأقام 
حكوسة انجزت فى وقت قياسى قصير 
اجراءات وقوانين ومؤفسسات أنقذت مصر 
واقتصادها. قرارات مقيدة حاسمة كان 
لابد منها وان كانت قاسية؛ حيث انقذت 
مصر من مطامع الانجليز وغشم السلفيين 
الرجعيين الاخوان. ومن المدهش ان تبدأ 
أولى محاولات اقامة معهد للتمثيل فى عهد 
وزارتي اسماعيل صدقىء؛ وان يكتب 
الحكيم مسودات (أهل الكهف) الاولى فى 
ظل.هفزه الظروف الشيرة. وهكذا تبيات 
جد #إاستعيد مسارما الذى كانت قد 
كسبته بفضل ثورة 1519 أعظم وآقدس 
زرة م أريمالمطيين والعالم الثالث . 
استتعادت منصر مسارها الاقتصادى 
والتنموى والديمقراطى والثقافي. والقفنى 


غاطبمة رشدى 
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ونجمت محاولات المشقفين والفنانين 
المصريين فى افناع كبار رجال الدولة بآن 
تضع بعض إمكانياتها فى خدمة فن 
المسرح.ء فآنشاأت فصولا تعليمية وأول 
فرقة حكوننية لة قسنت سنة ه؟9ا 
مسرحية اهل الكهف اخراج زكى طليمات 
هنا لم تفعل الدولة الا الاستجابة للرثى 
العام :- كلتك النوقة فى عدجة الشرع. 
ولم يكن حينها ‏ المسرح فى خدمة 
الحكؤفة. هينها لم يكن المسرح دقطاعا 
عاهاء ولانميةالراظيا ولا سلطريا: 

ولان هذا المقال ليس مخصصا لسرد 
تاريخ المسرح المصرى؛ وانما هو محاولة 
لبحث اسس العلاقة الثناتية: المسرح - 
الدولة. ولائنا نكاد د تعرضنا لعظّم 
مفراحله:, فالمؤقف بتلخيص.ا لآزيفروان 
مسسرحنا المصرى الآن بقع فريسة يبن 
براثن الطبقة الجديدة بوجبهيها: 
البيروقراطى اى مسرح الحكومة حيث 
يحظى الموظيفون والمطيعون والذين بلا 
قخسية بكل الفرص وكل العناية وكل 
الفوضئ وهذا هو «القطاع العامه : أما 
الوجه الانفتاحى فحيث تحظى التفاهة و 
اللامبالاة واللا مستولية واللا قضية 
واللارسالة واللا وطن واللا قيمة بآاوسع 


القرّفن: 

فى الماضى من 1414 الى 1576 كان 
«القطاع الخاص» يتولى المسثولية وحده 
فقدم فنانين عظام يفخر بهم تاريخنا وقذم 
فن ثورة 1514 . وَصن سنة 15176 حتى 
تأميم الثقافة وحرية التعبير سنة 1931 
تشارك القطاعان : الحكومى والافلى فى 
اقامة حياة مسرحية معقولة الى حدما 
رغم كل الملاحظات ؛ ومنذ سنة ١9533‏ 
وحتى قدم سمير خفاجى (رائعته !!) 
مجنون يطة !! كان المسرح فى قبسضة 
السلطة والسلطان يقاومهما المثقفون 
والفنانون المصسرون على حريتهم 
واستقلالهم. أما الآن فالامر سداح مداح. 

وبين هذين القطاعين يقف فنانون 
ومثسفالإن:. مطالبين بالقطاع الثشالث 
وكاهتداد متطور لفرق عزيز عيد والسيد 
دروبش وال عكاشة وفاطمة رشدي 
وعبدالرحمن رشدي بوغيرهم من الايطال 
والفرستان "إنهم تظالبون تغرق مستقلة + 
دعم + تسهيلات + سلف زهيدة الفاندة, 
يطالبون بعساندة الصندوق الاجتماعى . 
وتحويل صندوق التنمية الثقافية الى بنك 
تخصصي وينادون المسرحيين المستقلين 
المحترفين ان بكوموا جمعباتيم الاهلية 
وشركاتهم المسرحية الصغبرة. ونعاوشبانهم 
الفنية. فالفن يزدفر فى ظل الاسنقلال 
والحصرية والديقراطية وحب الشسعب 
واحترامه.. وحماية الدولة. 
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!الح يزدهر 0 جرع 
إفريقيا.. .محبوبان معا على ' 
ال .«جراسا ماشيل هن ١‏ 
تصيح السيدة الأولبى لجنوب. , 

: افريقيناءء هذه بعض | 
مَانصَيَاتَ الصحف اف اجدون * 
فريقياء وهئ تشين إلى ١‏ 
العلاقة العاطفية: الى اتربط 

0 ا 0 000 
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بقله عا 


0 العلاقة تحتل الصنفدات الول 


ىئّ 17 جَتَرنَ افريقنا فى 
الماضن” عند طبر 
ملتمابكى 
فوكن حيث «يوجل متزل هانديلاء وكان 
ماتيلا يلبش قميضًا شناننا اتخير اللوى 
وأعظافا لها وكان" المتخلر عغرًا الدهفة 


وأغطى دلالة :أن الركس :يريك أن تعمل 


اممفاجليق 
مانذتلا: «ويجزابكتا 


علافته وغراطفة؛ يكير فا تيل معن وعللي 
الل وعندما' ننتاية الجر المحيين عن 


علاقته بجراسا لم ينكر أن يداخله طوفانا 


من المشاعز الدافنة مبافها: غير آنه لم 


تشر إلى زواجهما: 


العلاة4 كنات بننهما عسها التقمايؤول 


01000126091021. 


متمق الوطدئ” الأفريقى: “وغير ا عن 


الآيدى يتنزمان .فا ضاحية 
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هرة-فىنَ جنازة البفزتا مدق ار فيس ا 


نه لخزاها 4:1 يفقده 55 امناو 20-1 
رجل في العالم: بحس بوحطلنة. ويبدو ان 0 
حَوَاننا أخذت على عاتقها مذد تلك اللحطة ١‏ 
العواظطف 
الف + الشائيات . 1 : 


أن تزيم عَنَه وحسدة وأخذت 


تنمو بينهما. ببطء.. < 
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عندما شوهدا يتعانقان خلال الزيارة 
الرسمية التى قام بها مانديلا لقرنسا, 
وتوالى ظهورهما معا فى المناسبات 
الرسمية فى حفل زواج الرئيس موجابى 
رئيس زيمبابوى (البالغ من العمر ؟/! عاما 
وقد تزوج سكرتيرته الصغيرة البالغة ١؟‏ 
عاما)ء واثناء. استقبال مانديلا لملكى 
السويد كارل جوستاف وسيلفياء كما 
اصطحبها ممه فى زيارت» الرسمية لبلدان 
جنوب شرق آسياء والقلبين. 

وهكذا أصبحت قصة العاشقين حديث 
المجتمعات ينقسم بشاأتها المواطئون فرقا 
وأشباعاء البعض يؤيد العلاقة ويرى أن 
ارتباط مانديلا بهذه السيدة أمر طبيعى 
فهى تشعره بانه لايزال شابا ومن 'البديهى 
أن ينبض قلبه بالحب ليعوض عشرة ألاف 
بوم قضاها وراء القضبان؛ وأن من فى 
مثل سئه يحتاج إلئ محبة/امزأة علبي 
لديها مؤهلات جراس!ا»ومقهم م ينظؤ إلى 
المسالة فى إطارها الأخلاقئ ولازؤافق علئ 
أن تبقى هذه العلاقة غير الشرعية؛ ويرى 


أنهما يضريان الشباب مثلا سيئا يعدم , 


زواجهما ويعتبر أثه من الخطأ أن يعدش 


كلاهما فى الخطيئة. 
© جراسا ماشيل 


حياة مانديلا بعد زوجتيه السابقتين إيفلين 
ووينى. وهى مناضلة ثورية تبلغ من العمر 


انهلال 6 أكتدير ذا 


11 
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الفينساء 9 التسسب 


00 


05 عاما وتصغر مانديلا بحوالي ا" 
عاماء مثقفة ذات خبرة نضالية كرست 
حياتها للكفاح من أجل حرية بلدها فى 
موزمبيق ضيد الاستعمار البرتغالى: ولدت 
عام ١544‏ وتعلمت فى جامعة لشبونة فى 
اليرتغال» وحصلت على شهادتها الجامعية 
فى الفنون واللغة الألمانية. وهى تتكلم 
البرتغالية والأسبانية والفرنسية والألمانية 
والإنجليزية. وقبل عودتها إلى موزمبيق 
تلقت فى تنزانيا تدريبا عسكريا مع حركة 
فريليمى التى كان يقودها سامورا ماشيل 
فخلبت لبه واستائرت بقلبه وعقله فتزوجها. 
© جهود متميزة 

وعندها. وصلت حركة فريليمو إلى 
الشلطة عام 5٠/ا5١؛‏ عبنت جراسا وزيرة 
للتعليم وشخلت هذا المنصب مدة ١١‏ سنة, 
وكانّت كتومقها اشافةة/فى بلد الآمية فيه 
الشمل .16 مل .كاك وعندها تركت 
منصبها| عام:95485!ب كانت الآمية انخفضت 
إلى 2/7١4‏ واختيرت خبيرة لليونيسيف 
وغنمت تقديرا عالميا لجهودها التى لاتكل 
لإصلاح شان الأطفال لبس فى يلدها 
فحسب بل امتدت لتستوعب أطفال افريقيا 
كلها؛ والحقيقة أن جهودها فى هذا المجال 
تتوافق مع جهود مائديلا. الذى يعتبر 
القوة المحركة لمؤسسة الأطفال الحاملة 
اسمه فى جنوب افريقياء لذلك فإن كثيرين 
يرونها أنسب أمرأة تماثل مائديلا. 
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فى شساة #اسسديلا 


أما بالنسبة لأهالى موزمبيق» فإن 
جراسا أو ماما ماشيل أو ام الوطن كله 
كما يطلقون عليها فإن رد فعلهم تجاه 
علاقتها بمانديلا. متحفظ وحذرء والرأى 
الغالب كان يتمنى لو لم تقم هذه الصلة 
العاطفية احتراما لذكرى سامورا ماشيل 
أحد قادة موزمبيق الأبطال فى معركة 
استقلال افريقيا ضد الاستعمار» ويودون 
لو استطاعت جراسا أن تستميل مانديلا 
نفتح باب التحقيق في الظروف التى آدت 
الى مقئل.ساموراء-.خاصة. أن مواطتى 
موزمبيق يؤكدون أن الحادث كان مديرا . 

لقى سامورا مصرعه فى أكتوبر 
17 عنتدما تحطمت طائرته السوفنيتية 
فى الترانسفالء وكان بها قادة عن زامبيا 
وأنجولا ولم ينج من ركابها ال 54 إلا 
عشرة فقط لم يكن سامورا منهم, وبدآات 
الشكوك على الفور) تتهم جكؤعمة جنوب 
افريقيا العنصرية»قالجو كان طبيخيا 
وطاقم الطائرة كان مَتلزنا وغاما ابالطويق» 
وذكر الأحياء منهم أن بوليس جتنوب 
اقربقيا عندما وصل إلى مكان الحادث بدلا 
من آن ينقذ الضحايا أسرع إلى حطام 
الطائرة وأخذ يفتش فيها عن الوثائق 
الخاصة باجتماع القمة الذى كان سامورا 
متوجيا اليها 

وفى الاحتفال بالذكرى العاشرة لوفاة 
سامورا قال مانديلا إن الحادث سرق من 
افريقيا واحدا من أعظم قادتهاء وأنه 


سيقيم نصبا تذكاريا لسامورا فى مكان 
الحادث. وأنه يقدم أكبر وسام من الطبقة 
الأولى للرئيس الراخل؛ وعندما تناولت 
جراسا الوسام قبل يدها وقال إنه سيعيد 
البحث فى أسباب الحادث بواسطة لجنة 
تقصنى حقائق: 
© التقاليد والمصالح 
تمنع السسسزواج 

وطبقا للتقاليد الثقافية لموزمبيق» فإنه 
إذا مات الزوج فالا يرث زوجة المتوفى 
وأولاده؛ ولسامورا ماشيل إخوة؛ ولكن من 
غير المتصور أن جراسا ذات الشخصية 
القوية المستقلة ستسمح لنفسها أن تورث 
وفوي"كتاب «موزمبيق الثورة تحت النار» 
الذى كتبه جوزيف ماندلون» قال الكاتب 


إن فريليمي إلجبهة الحاكمة التى قادت 
١‏ استقلال البلان لاتؤآلتنظر إلى الزوجات 
“علب انيت أقل- كثانا عن أزواجهن: :وان 


5 
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انيتقضى قت طويْل حتى تحصل النساء 
على حق المساواة بالرجال» وكان سامورا 
يدرك ذلك وبشعر بأن لديه مهمة عليا 
بشأن إقناع رفاقه فى جبهة فريليمو أن 
يغيروا من نظرتهم للمرأة ومن سلوكهم 
نحو النساء. لذلك فى خطبة تقليده 
الحكومة المؤقتة فى سببتمبر ١575‏ آعلن 
«أن واحدة من أهم الجبهات فى الصراع 
من آجل التحرر الحقيقى لشعبنا هو 
تحرير المرأة: إن الموزمبيقيات لايزلن 
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يعانين من عبئين باهظين. أولهما التقاليد 
الرجعية التى تفقدهن وضعهن فى المجتمع 
وتحط بهن أن يكن مجرد أدوات للرجل» 
والعب»ء الثاني هو النظام الرأسمالى 
الاقتصادى الذى ينظر إليهن كمجال 
للاستغلال وأداة من أدوات الإنتاج». ومع 
أن الدستور الموزمبيقى ينص على أن 
تحرير المرأة هو جزء من صميم مهام 
الدولة. فإن فريليمو وافقت على قانون 
ينص على أن تفقد المرأة فى موزمبيق 
جنسيتها الموزمبيقية إذا تزوجت أجنبى فى 
حين أن الرجل لايفقد جنسيته إذا تزوج 
أجتبية. 

ومعنى هذا أن جراسا إذا تزوجت 
مانديلا الأجنبى فإنها قد تفقد جنسيتها 
وتفقد لقب أم الوطن؛ وهى تضع ذلك فى 
اعتبارها ولاتريد أن تفقد مركزها وقبادتيا 
فى بلادها حتى وإن-كأن من أجل رجك 
ذى مركز عالمى؛: لذلك*فهي تعلن مُرارًا 
#ساطل ادائيا خوط تافل" قسية 
وسابقى أنادى مسز ماشيل فهدّه هى 
الوسيلة الوحيدة التى استبقى بها زوجى 
حيا ». 

© كسب من الزواج 

ولكن إذا غيرت جارسيا من تفكيرها 
وتزوجت مائديلا فما الأثر. الذى سيحدثة 
هذا الزواج بالنسبة للبلدين؟ إن هذا 
الارتباط قد يحدث بعض الكسب لجنوب 


الهلال ب أكتوبر ا /53 
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العسنها 4د 6 الح ممما 


افريقيا» فالاستقرار العسكرى لجنوب 
افريقيا سيكون أكثر وثوقا والتحالف 
والروابط الثقافية والسياحية والأمنية 
تيم آأكثن اتسالا: ولكن :حبك ها 
سيعود على جنوب افريقيا من الناحية 
الاتتارية هين مشايها القت مكنا 
الشرقية التى حملته على عاتقها ألمانيا 
الغربية بعد سقوط جدار برلين. 

ومن جهة أخرى سيقود هذا إلى نكء 
الجراح القديمة بين البلدين التى أحدثها 
ميثاق «أنكومى» ميثاق عدم الإعتداء 
وجرى بين سامورا ماشيل والرئيس 
المتسري يوق عق قهة1: والذى على 
أساسبه قبلت موزمبيق أن توقف تاييدها 
للجتاخ الغسكرى لحزب المؤتمر الوطنى 
الإفريقى الذى كان يقود حركة النضال 
ضد حكم جنوب اغفريقيا العنصرى وينطلق 


من أراضى موزمبيق) وفى المقابل توقف 


اجنو" افزيقياً- تأِيدها لحركة رينامو 
الناؤنة الموْرْشيْقإوكان هذا اتفافا تكتيكيا 
من جانب سامورا ليتجتب المزيد من إراقة 
الدماء؛ وبالنسبة للرئيس العنصرى بوتا 
فقد استطاع أن يشدد ضرباته على قواعد 
حزب المؤتمر الوطنى فى موزمبيق ويصل 
بهم إلى حافة المجاعة الجماعية. 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات هل سميتم 
الزواج أم لا؟ إن الزواج لايتفق مع رغبات 
ومصالح جراساء ويبدى أن فكرة الزواج 
بالنسبة لها خارجة عن تفكيرهاء وأيا كان 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فى بحساة ماسسديلا 


التفضيل الشخصى لانديلا. فقد عرض 
عليها كنوع من التوفيق أن تزوره جراسا 
كل شهر فى جنوب افريقيا ويقضيا 
أسبوعين معاء مع الأخذ فى الاعتبار أن 
جراسا زعيمة ولها عمل اجتماعى عام 
تقوم به من أجل نساء موزمبيق وأطفالهم, 
وهذا يضاعف عبء مسئولياتها فى بلدها 
خلال الأسبوعين الآخرين 

ولكن هذا العرض التوفيقى الذى يمكن 
أن يعتبر مناسبا لإثنين قرر! أن يضعا 
مصالح أوطانهما قبل صالحهما الخاص 
يلقى معارضة لمن ينظرون إليه فى الإطار 
الأخلاقى ويعتبر من الخطأ البالغغ أن 
يعيشا معا فى الخطينة, 
ديزمونت توتى الحائز على جائزة تويبل 
للسلام والرئيس السابق للكني.ة الإنجيلية 
لجنوب افريقيا يقوك !0 الإننينيتتربان 
مثلا سينا للشباب بعدم زُراجِبَيا وأنه يأطل 
أن يغيرا هذا الأمر والتعليق نفسبه ياتي 
من رأعى الكنيسة الذى عقد, زواج وينى 
من هانديلا والذى يبلغ الآن الا سنة: 
وكذلك من زعيم الحزب الديمقراطيى 
المسيحى الاقريقى الذى علق قاتلا ٠إن‏ 
هذه العلاقة لاتصنع مثلا طيبا وستشجع 
على الاقامة المشتركة فى مجتمع أسودء. 
وهو يشير بذلك إلى الحالة التى كانت 
قانمة أيام النظام العنصرى عندما كان 
يمتنع على الرجال السود العاملين فى 
أماكن بعيدة عن بيوتهم أن يحضروا 


فالأسققف 


أسرهم معهم مما كان يؤدى إلى علاقات 
فيز كبرضية فى اآماكن: العملء يهم إن 
ذلك يتعلق بماض انتهى وعادت الزوجات 
إلى أزواجهن فلايزال له تلثيره المدمر على 
الأمر فبعض الأزواج اعتادوا هذه الطريقة 
ولم يعودوا قادرين على الإقلاع عنهاء 
وترتب على هذا أن عددا كبيرا من 
الزيجات فى جنوب افريقيا صارت تنتهى 
بالطلاق فى المحاكم. والأسسر التى انفصل 
فيها الأنواع ازادت ينسبة! +72[ اقفن 


كثيرة' ترقعها الآمهات تطلب. التفقة 
لأولادهن من الآباء الغائبين. 
© إيفنين 


أما المرأة الثائية فى حداة مانديلا فهى 
زوجته الأولى إيفلين ماس التى ارتبط بها 


قبل زواجة»من وينئ: فقد عبرت عن 


3 
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رفضها لهذه العلاقة وأعلنت بغضب «إنه 
فى عالم يحتاج بإلحاح على همزيد من 
جرعات الأخلاق فاإن معيشة هؤلاء معا 
رسالة خاطئة موجهة إلى الشباب تقول 
لهم إن الزواج ليس مهماء وأنا أفضل أن 
يتزوج مانديلا بدلا من آن يشير اليه 
الناس هذا هو الرئيس البالغ ١لا‏ عاما مع 
عشيقته. إنه بحتاج إلى كرامة آن يكون 
زوجاء. 

والمعءروف عن ايفلين التى تزوجت 
مانديلا عام 1581: أنها شديدة التدين 
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النسساة الب 


اا ا ا ا ا 060 


وكانت تعمل ممرضة ثم تقاعدت وتعمل 
الآن فى مجال الشئون الاجتماعية» وكان 
من أسباب انقصالها كرهها العمل 
السياسى.. وفى عام ١465‏ خيرت مائديلا 
بينها ويين استمراره فى حزب المؤتمر 
الوطنى» ويعد وقت قصير قبض على 
مانديلا مع آخرين وأمضى أسبوعين فى 
السجنء. وعندما عاد إلى متزله وجدها قد 
تركته وأخذت الأولادء يقول مانديلا فى 
«سيرته الذاتية»: رجعت إلى مسكن 
موحش ووجدت أنني أن أستنفد حياتى فى 
الصراع معها وإقناعها بالنضال الوطنى 
فهى لاتستطيع أن تعيش مع تكريسى 
حياتى لأمر آخر غيرها وغير الأسرة:» إنها 
امرأة طيبة جدا جذابة قوية مؤمنة وهى أم 
مثالية وأنا لم أفقد احترامى وإعجابى بها 
ولكن فى النهاية نحن لإنستطيع أن تجقل 
زواجنا باقيا فسديت إلي الطلاق وحصلت 
عليه فى ١5‏ يونيى 1900. وقد , تنوجت 
ايفلين فى الشهر الماضى (أغسطس) يعد 
٠‏ سنة منذ طلاقها من مانديلا من 
«سايمون راكيبايل» وهو آرمل يبلغ /الا 
عاما وآأب لسبعة أولاد, وقالت تعليقا على 
زواجها إنها منذ انفصالها عن مانديلا 
ظلت تدعو الله أن يرزقها بشريك حياة 
آخر ليؤنس وخدتها وقد استجاب الله لها. 
© ويني مانديلا 


وترفض وينى المرأة الثالثة فى حياة 


مانديلا والزوجة الثانية له التعليق على 


قصة الحب الحديث لزوجها السابق قائلة 
إنه لا شأن لها بهذا الأمر» ولكن هذا 
القول الذى يبدو متعقلا لا يعنى الحقيقة 
فقد سبق أن صرحت أنوا لاتعترف 
بطلاقها من مانديلا الذى أجبرت عليه وتم 
دون رضاها وأن أى ارتباطا جديد من 
جانب مانديلا سيكون باطلاء ويبدو أنها 
تؤجل معركتها معه إلى حين أن تاخذن 
العلاقة شكلا شرعيا. 

وموقف وينى يجب أن يؤخذ حسابه. 
فهى شخصية قوية العزيمة صعبة 
الترويض إذا صممت على أمر نقذته, ليس 
فى قاموسها شىء اسمه المستحيل أو 
الخوف؛» تاريخها كله تحد منذ أن ارتبطت 
بعائديلا: وتعرضت من جراء هذا السلوك 
لكثير من المشكلات والصعاب. 

أفيرت"ختولها # الشائعان وشوهت 
الصحافة ووتبائلالإعلام سمعتها وتكاتف 
رجال حزبها لإلصاق اتهامات باطلة بهاء 
اتهموها باختلاس أمعوال الحزب 
وبالاشتراك فى تعذيب صصبى حتى الموت» 
وأنها مدمنة كحول ومغرمة بمحاميها 
الشاب؛ كل ذلك لإخماد نشاطها الثورى 
ولهجومها العنيف عليهم واتهامها لهم 
بفشلهم أن يكونوا قيادة شعبية ودعوتها 
إلى تغييرهم بقيادة جديدة تحقق مصالح 
الجماهير» وهذا الموقف الجرىء» العنيد 
جعل ويني موضوعا سياسيا واتخذ قرار 
انفصالها عن مانديلا على أعلى مستويات 


٠. 


الهلال 6 أكتوير ١141‏ 
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5 يه 
ظُّ 


1 


7 ب / 
و 1 تفساأة اك اسحمع ساد 


الحزب وضغطوا عليه ليطلقها إذا شاء 
البقاء فى قيادة الحزب:؛ وخيروه بين الحزب 
والزوجة فلم يستطع الصمود واختار 
الحزب والسلطة وكان الفراق والانفصال 
ثم الطلاق» وعندما شوهت صورتها 
أجبزؤها طى الاستقالة من كل مناضبها 
القيادية. 

لم تضع وينى وقتها فى الرد على 
الشائعات ولا البكاء على المناصب التى 
فقدتها بل ركزت جهودها لتبرئة نفسها من 
تهمة قتل الصبى اتستعيد وضعها 
السياسىء وتزلت إلى القاع مرة أخرى فى 
الأحياء. البالغة الققر :وفتحت: مدرضة 
ومستوصفا فى «فولابارك» أكثر مناطق 
السود فقرا (وذلك من حصيلة كَتَابَهَا اذى 
كتبته عن سيرة حياتها مع مانديلا بعنوان 
«روحى ذهبت معه؛) وكسبتٍ ويقى من هذا 
النشاط الاجتماعئ شعية كبُيرّة أهلتها أن 
تعود مرة أخرى,,منتصرة ,إلى: العمل 
السياسى» وكانت عردتها عندما رفع 
الحظر على الرابطة النسائية التابعة 
للحزب وأعيد انتخابها رئيسة» وهذا 
المنصب يعد ثانى أقوى منصب فى الحزب 
بعد رئيس الحزب» وعندما أعلن فوزها 
دمعت عيناها وخطبت بين مؤيديها قائلة: 
«أنا لم تصنعنى وسائل الإعلام ولم أؤمن 
قط بأن زعماغا تختارهم الصحافة.. هذه 
المرحلة قد ذهبت, والآن الجماهير تختار 
قادتهاء لقد جئت من قاع المجتمع ولا 


يمكن أن أدع شعبى فى القاع: وأنا لست 
مؤمنة بالسياسات التى تؤدى إلى ركوب 
المرسيدس وتتجاهل الجماهير». 

وهكذا استردت وينى لقب ماما ويثو 
أى أم الأفارقة؛ وعادت لتكون الابنة البارة 
للحزب. وهى تندرج الآن بين القادة 
الكقمسة على القمة. هل يمكن لهذه 
الشخصية القوية المقاطة أن تترك مانديلا 
ينعم بزواج آخر؟ وهل تقبل .جراسا أن 
تتخلى عن وضعها ومركزها بين مواطتيها 
وتفقد لقب أم الوطن من أجل زيجة رجل 
جاوز خريف العمر؟ وهل يقبل المجتمع 
هذه ايغلاقة غير الشرعية إلى النهاية؟. 

تلك هلامات استقهام تصعب الإجابة 


١٠١ 
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كانت المفاجأة الأولى فى ملتقى 
الفنانين العسرب وفنانى حسوض البحر 
الأبيض 30د بالرباط فى الإعلان 
الذى لمحته ف أحد 0 . اقتربت 
[) منسسه وقيرأت إلآتى : »الملتقى العربى 
: : اللشباب. .. ولما 
كنت أخطو د نحو .امستين من عمرى وودعت 
شياينى منذ زمن فلم أكن الشخص 
المناسب لمثل هذ اللقاء » ولو كنت من 
صناع القرار لاخترت فنسانين شبابآ وما 
اكثرهم الآن فى مصر . 


٠‏ تكوين : .. للفنانة الفلسطينية 
: رنا بشارة 


- لاديأاس 
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كابة .. للفنانة البرتفالية إيرين 

أما المفاجأة الثانية فكانت عندما لم هن النص المرسل إلى المستشار الثقاقى 
جد أحدا بانتظارئ فى المطار. على المغربى بسفارة المفرب بالقاهرة . حاولت 
لرغم من أن مدير العلاقات العامة الذى الحصسول على رقم تليفون السفارة 
وصلنى إلى مطار القاهرة قد أكد لى المصرية دون جدوىء ولم أجد أى رقم 
نهم يعلمون بحضورى وأعطانى صورة تليفون يصانى بأحد ٠‏ عدت أتثل الإعلان. 


سد يات 
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لاحظت وجود بعض آسماء قاع.ات 
العرض. نوقفت عند اسم القاعة الرسمية 
المعروفة لى من قبل وهى قاعة باب الرواح 
قلت لنفسى : مادامت خيوط الاتصال قد 
تقطعت فلأسافر وحدى إلى مدينة الرباط 
أسال عن تلك القاعة ليدلنى مسئولوها 
على عنوان الجمعية المفربية للقنون 
التشكيلية المشرفة على ذلك الملتّقى . 
حملت حقائيى وركبت القطار . لم يكن 
خطه مباشراً إلى الرباط وأبدات القطار 
مرتين قبل أن أصل إلى محطة الوصول . 
وشناك سالت عمن يدلنى على تلك القاعة , 
وكان على أن أقطع الطريق إليها سيرأ 
على الأقدام . وعندانا بلغتها بعيَآ عثاد تت 
قيظ الحر لم أجدآجؤًا ! /أتهالكت على 
مقعد من المقاعدا وم أعند آفكلم بشة: 
آيقظنى من غفوتى شيخ عجوز .. كان 
حارساً للقاعة . حاول قد طاقته آن يشرم 
لى خريطة الوصول إلى تلك الجمعية . 
وكان . لحسن الحظظ ؛ يوجد شاب طمانتي 
بأئه عرف المكان وتطو ء بمصاحبتي إليه. 


الوجه وما كدت أقدم له نفسى حتى ازداد 
وجيه عبوسا وقال فى فتور بعد أن شاهد 
أمتعئى تفضل .. ولم أتبين وقتها إن كان 
يشير بيده إلى الداخل أم إلى الخارج ! ., 
جلست آتصفمح بعض الدوريات الفنيية 
الموجودة على منضدة صغيرة ؛ وظال 
غياب الرجل وكان يشغل منصب رتيس 
الجمعية , لدرجة خلت معها أنه لن يعود » 
وشعرت وقتها أننى لا أنتمى إلى وطن بل 
آنتمى إلى جسد أنهكته ساعات السفر 
الطويلة ؛ وإلى نفس ضاقت بكل شىه . 

فجآة ظهر الرجل كالقذيفة وواجهنى 
مربد الوجه وقال : شوف يا أستاذ إننا لم 
تَدعكولاإنمل عنلاشٍيتا بل دعونا شبابأ 
صغازاً “"ونخن لا نتعامل مع وزارة الثقافة 
بل تتعامل مع جمعيات مستقلة » ورغم 
ذلك أرسلنا إليكم فاكسات ولم نتلق أى 
10-5 

قلت فى هدوء مفيظ : وماذا ترى آنت 
الآن من حل ؟. 


قال ضجسرا وهو ببحسرب ليس 


عندما فنم الباب واجينى رجل عابس أهملنىي ساعة قيل آن يظهر أشد 
ت 55 


الهلال © أكتوير ١541‏ 
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انفعالا مما سبق لدرجة ظننت معها أنه 
سيطردنى وقال بلهجة باترة ' شوف يا 
استاذ .. لقد حللنا لك مشالتك بصعوية 
بالغة . لا تتوقع من الجمعية أن تسكنك 
فى فندق لأنها فقيرة : وحصلنا لك على 
مكان مشترك مع فنان مصرى آخر مقيم 
حالياً فى باريس ؛ وبالمناسية . هل تتحدث 
الفرئسية؟ ؛ قلت له : نعم .. لكن مع 
الأجانب فقط ! .. فانصرف عتى مغيظأ 
ولم أعد أحفل بظهوره واختفائه العصبى 
وأسلمت نفسسى الى تأملات حزينة » 
وشاغلنى نعاس افاقني منه صوته.الآمر ؛ 
أحضر حقانيك واتبعنى ! .. ونقلنى 
بسيارته إلى مقر لمكب الوط ين قسسيياه 
المصالحة للشرب حليث موجد لفان 
لغميوف الملتقى من الشياب , والمبنى 
أشبه بمعسكر ؛ يبتعد عن أقرب تجمع 
سكانى بنحو خمسة كيلو مترات ؛ تتقدمه 
حراسة لا تسمح بالدخول والخفروج إلا 
بتصريع . وهنا أقمثك بضعة أيام قبل 
آناتتتكلتى متة الاذينة المغتربية 
المتميزة ٠زهرة‏ زيراوى» التى هالها أن 
يعامل فثان مصرى مثل هذه المعاملة 
ومتحوكنت على أن تس نف سو 


استضافة كاملة فى بيتها ونظمت لى 
لقاءات مع المبدعين المفارية , ولم تكتف 
بذلك بل نظمت لى رحلاث سياحية ٠‏ وفى 
نهساية الرحلة أوصلتنى بنفسها إلى 
المظار ٠‏ ؤكانت ترقض رضأ قاطعا أن 
أدقع مليماً واحداً !. 
مشهبد الافتتاح 

افتتح هذا اللقاء رسميأ يوم الاثنين ٠‏ 
يولبو فى الساعة العاشرة والنصف 
صباحاً بقاعة ٠ياحنينى»‏ بمقر وزارة 
الشيّوق الثقافية ؛ واقتضر الجرّه الرسمى 
فى الافتتاح على الخطب الإنشائية عديمة 


'الجدوى . حشبر سقراء الدول المشتركة 
| فى حتفل الالاتتلاع/باستثناء السفير 


المصرى أ من بِمِثّل السفارة فى الحقل أو 
غيره ٠‏ وسبرت إشاعة لا أستبعدها ولا 
أستطيع إثباتها بأن السفارة المصرية لم 
تدع ؛ غير أن الثابت أن اسم صصر قد 
اختفى اختفاء كليأ من كتالوج معرض 
الشباب على الرغم من مشاركة محسر 
بالفنان الشاب الرابع عند الرازق عكاشة 
الذى استفره سقوط اسم مصر من 
الكتالوج فرفع لوحته من المعرض ووضع 


سدوءيأاسه 
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اوسن 
تلفنان المغربى أمرانى 


جوت 
الهلال 6 أكتوبر 1191 
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مكاتهيا لسيصاأ اشون كني عليه 
احتجاجاً باللغة الوحيدة التى يتفاخرون 
بالحديث بها وهى اللغة الفرنسية . 

على الرغم من ثرثرة رئيس الجمعية 
المغربية عن شباب الفنانين فقد.كان 
واضحاً ٠‏ عند التطبيق . أن هذا الموضوع 
يستخدم للاستهلاك المحلى » وإن شثئنا 
الدقة . للحصول على إعانات سالية من 
ورائه . كان المفروض أن يقام معرض 
الفيسباب فى القاعة الرسمية الأولى 
فإذا به يؤجل ليحتل القاعة الكبار ذوو 
المواقع المؤثرة , أمَا الشباب فقد تركت لهم 
فاعة هامشية تسمق..قاعة/,الؤداية» وهى 
بلا مبالغة مثوى للنفايات ٠‏ وتركت الأعمال 
للفنانين لوضعها على حوائط خالية من أي 
شىء مما اضطرفم إلى استخدام 
المسامير المتاحة وكان ينقصبهم فقط 
مكانس اتنظيف المكان !. 


عندما أجرت الجمعية المغربية تجربة 


الهلال ) أكتوبر ١1419‏ 


ساار. 
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تاوين العشوانيات تذكرت التجربة المنتحلة 
للمركز القومى لتلوين عشوائيات كوم 
الفنزات لثناء إقنانة تبنافئ القناهرّة 
الأخير . ونسى المسثولون هنا وهناك أن 
تلك العشوانيات ليست فى حاجة إلى طلاء 
على السطح ٠‏ بل فى حاجة إلنى بنية 
أساسية .. وإذا كان لابد من الجمال 
فلتكن شجرة يستظل يها الناس !. 
واهب تواجه العتف 

على الرغم من الآثار الفوضوية التى 
أحدثتها ذهنية التخلف فى هذا اللقاء 
فإتها لع تستطع أن تطمس - بالنسبة لى 
على الأقل - كل المواهب الحقيقية التى 
اكتشذتيها في معرؤن الوداية ؛ ولن تتسع 
القسالة للأسف لكل تلك المواهب وآمل أن 
أقدمها للقارئ العربى فى أعداد قادمة من 
الهلال . 

من المواهب التى أحرص على تقديمها 
فى هذا السياق فنان عراقي هو الفنان 
«أياد سيليبى» ويقيم حاليا فى باريس . 
شارك فى هذا المعسرض بمجموعة من 
اللوحات ؛ تجمع بإحكام بين التجسريد 
اللاشكلى والتشخيص . تراها عن بعد 


- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


شخلايا لونية ه.تفجرة أشبه باسلوب ال 
+111 (لأوأنخء» واذا اقتربت 
منها وجدت أطيافا من وجوه بشرية تبدو 
كما لو كانت تحاول آن تجد طريقها للطفو 
فوق هذا النسيج اللونى المتشظى . أجاب 
على سؤال توقعه منى قائلا : *كان دافعى 
إلى نلك اللوحات الجملة غير الإنسانية 
التى صرح بها طيار أمريكى بعد إلقائه 
أطنانا من المتفجرات على العراق : قال : 
كان المشهد من عل رائعا .. أشبه بحفلة 
كرنفالية مبهجة !. 

من المواهب الأخرى التى استوقفتنى 
فنان عراقى آخر وإن اختلف الختلافا 
كبيرا مع١٠ياد»‏ وهو الفنان حس كرا أب 
المعالى شارك بمهملامة/ين ترك 
يمكن وضعها فى إطأرَ الواقعية الشعرية ؛ 
وتمثل لوحاته:مشاهد لبلية لبيوت متراصة. 
يسودها نسيج أزرق يسمع بوسضسات 
ضونية ناعمة.. وهو يقيم حاليا فى مدينة 
الدار البيضاء منذ ,خروجه عن العراق بعد 
حرب الخليج . وفوق كونة رساما ملونا 
فإنه يمارس التلحين الغفنانى وينشسر 
خواطره الفنية فى جريدة القسبدس 


العربى . وتتسم لوحات مريم العلج 
٠لماث‏ اتا 1١ان/ز‏ نالا بالججراأة 
والشاعرية معا . تتسيد لوحاتها الكبيرة 
تسبيا(0١؟١‏ *.:اسم) فضاءات 
جسورة . معتمة وموحشة . تشقها اشقا - 
أحيائا -مساحات مضيئة تجمع بين إيحاء 
الحرف العربى وإيحاءات خطوط الجسد 
الأنثوى . وأحيانا تتناسل من فضاءات 
ملونة شبه محايدة تناسلا ضبابيا شفافا 
ومبهما . واستلهمت الفنانة المفربية رجاء 
بن جلون ؛ المقيعة حاليا فى باريس » من 
الحيروق العربية إيحاءاتها الأنثوية , 
وؤشكلت من أقواسها وامتداداتها علاقات 


اأشيه باششاكاا التَتُائف . وإذا كانت 


أغندال الفثانين التلتيابٍ - سواء منهم 
من اتجه إلى التجريد أو التشخيص - 
تكشف بشحناتها التعبيرية الحادة عن 
انتماء إلى عصر عنيف , قلق ؛ فإن !لفنان 
البحرينى عبدالشييد خمدن قد انصرف 
عن العنف ولاذ بغناتية الحروف العربية 


م 5 1 
ولونها بآلوان صريحة مشرقة . 
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بيوت للفنان العراقى حسنى أبو المعالى 
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سنطمه كما أنبكنا بعش يفابا الشهب: 

الت وعماتها ءنة؛ يمني رصول مر كبات 
النشساء تناكت أن المريغ فى 
الم «بنياج. كان علث؛ الفيرلسبا والنك 
يعتتدون أو كوكب ااريغ در أكثر كواك. 
الجنوعة الشمسيه اعتمالا لرجود ذبا؟ 
فت سقفت 


بحتى هييا. مدلاو ٠‏ تايكنب. تسر 
فلار ناساء ما ستبده فايكتع, ودرا 
لائنات تتكن من الس يلبكون أصاصاء بدلا 
دن آجسامنا الكريوتية, ى 
الثائنات ثويد على علي كوكب «تسمد 
هن لمسقيعم فر هر ين ثاني اكمء وس 


موا أن ددّء 


سبوجورينَ يَخَلمارْدَا قل الاشتعشاف 
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الكربس: :لا تزيه ككذافته عن ١'ز‏ من جر 
كركتنا الأرفس: 
مركبة النضاء 
ذلك مركية الؤضاء »بلأملرائر ةله 
عط على سمح لوك للرية نوم 
الأربى + الرابع من بريه 11557 زبعيد 
فترة بمسزة سآ ءالزريوت السوالء 


سوجرودر يتمراء سر سطتّم الثدر ويرسل 
إلى ارك الأرفس أو تيور للج 
المريخ مند 5١‏ ملماً. وظبرت فى واسدة 
عن عند العمق ضباينا أزه طرف شرفة, 
رتلال فى الأفق. 

رمسا المسون مسي رسال اند 
مشاء إلر للرية نسل رقت إذ مكلت 
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أزرني اللانتقفية 0 
عسروس البحر توؤسفه دلالا 
بكل كنوزه يتبال هرا 
يعد لوا اللالى: والمفبسايا 
ترقتسرق ذلك الشسيسسط المقدئ 
فكم من قبلة طبسعت عليه 
يمر العصر بعد العصر طَيّفاً 
متتهيييق لافكال يدون تدا 
ولونَظَمٌ الشهيق لنا قفصيداً 
من الفتيرل السسيق فى راب 
لقسد شاد الهوى فى الظلٌ أيكاً 
لمت ا ات فور ار ير 
لما حاتت مهست عرس 


ومنازالٍ الهمال الجذر عدا دينيازال الج بال فو الإلهنا 
6ه وه 0 : 
سبمسفت (اللاذقفية)ره هن تحنو “علن' الآأفاق مؤتلق أ سناما 
اسساطة باب ريا ريلد إلى | رنجيططي] | التهائم من شجإها 
وللمستتاريم اناف :طق 9 عسخطى انظ المؤكل فى ثراها ' 
كن التحونان وال ا 0 ملامحه الحضارة فى ضصجاهسا 
كساها من قينامضصسسرة عظام ' ' جسلال ليس يبلى .:واكتساها 
ممح هيسن المسجيرة تال دهم ١‏ ففيوس رهن تراب مه اها 
مدان ( اللاإقبيية )بين كدرق: ‏ وفسرب ف الأسبالة عائفن)ن 


رأيت يهاالعذارى فنوق شط 
. أليس هوى الزمان فسمأً وقهداً 
السنا نوق ننساء أو قراب 
ولولا: الموج.. لولاً الشسعسشسر .. ماذا 


لألثم من شسسذى الفردوس فاها 
وتمنعبه العناق إذا اشلستهاها 
لفاتنة الغ ائل فى رناها 
عساها تستجيي له .. عساها 
وقد سمع الشكاة ... وماتلاها 
وكم من شهقة يدْمَى صبذداها 
وقد تافتث ححسبسيب ته .. وتاها 
ومن نال الحنذاء سلا الشفافا 
لكان له مستت مله ده زواف] 
إذا اخضر . التراب دما المياها 
فبكان امت تسر مملكة ناقتا 
مع الأصاداق :. فى بحر طوافنا ؛ 
اذا هتف الرييعبه شداها؟ 


بلجو اله ره سدية من رؤافا 
وسنيقانا .. إذا جحت خطانا ؟ 
من الأعمناق .. لا تدزئ معذاها؟ 
يقيم (اللانقي)) فى حماها؟؛ 


س ولوس 
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ولا أظن أن الثقافة التى تسمح 

بدرجة آكبر من الإفصاح عن 

الأمور الجنسية هى بالضرورة 

أعلى قدرا أو أكثر تقدما من تلك 
التى تفضل درجة أكبر من ضبط النقس 
فى التعبير عن هذه الأمور. بل إن من 
الممكن جدا القول بان جزءا أساسيا من 
تحضر الانسان هو تعلمه قدرا أكبر من 
ضبط النفس فى الافصاح عن هذه الآمور 
وفى ممارستها على اللأ. يل إن هذا جرّء 
من تعريف الانسان المتحضر نفسه: 

ضبط النفسإإذا جلس إلى مائدة 
الطعام: وضتبط النفس إذا اشترك في 
مناقشة: وكذلك ضبط النفس إذا تكلم عن 
الجتين. 
العاقل منا لا يدعو إلى الافراط فى 

ضبط النفس. فهسذا صموقف مرضى قد 
يؤدى بالمرء الى البلاك. ولكن العاقل أيضا 
لا يدعو إلى إطلاق الحرية من كل قيد لكى 
يصيح الانسان كالصيوان بالضيط 


3 2 


بمارس الجنس فى الطريق العام » وفى 
وسائل المواصلات (لجرد أن الرغبة 
الجنسية استبدت به فى هذا المكان أو 
ذاك) , ويهجم على الطعام بكلتا يديه فلا 
يترك شيئا للجالس إلى جواره (لجرد أن 
الجوع قد اشتد به) . ويهجم على غريمه 
ويسيل دمه (لمجرد شعوره برغبة قوية فى 
الانتقام هنه) . ويقف في أى مكان فى 
الطريق العام لقضاء حاجته دون أن ينتظر 
الوصول إلى مكان مستتر ٠‏ (مادامت هذه 
الحاجة قد فاجاته وهو سائر فى الطريق). 

وإذا كان هذا هو المعقول فى الحياة 
اليومية فهذا هو أيضاء فيما يبدو لى؛ 
الموقف المعقول فى الفن أيضا: أن يشار 
إن كل هذه الأعمال برفق؛ تماما كما 
يفعل الانسان المتحضر وهو يتكلم عن هذه 
الأمري فلحتّاته القومية. 

لهذا فإنى لا أنؤى من أين جاء إلى 
فنانينا وكتابنا فن:هذه الأيام الاعتقاد أن 
الفتان معفى من أى قيد فى هذه الامور. 
فالكلام عن الجنس أو تصويرد فى رأيهم: 
لا يجب أن يجرى عليه أى قيد (كما تفعل 
كثير من الافلام والقصص الحديثة) ٠‏ 
وكذلك لا يجب أن يوضع أى قيد على 
تصوير مناظر القتل وإسالة الدماء (كما 
فعل مثلا صاحب قيلم قائمة شندلر يدرجة 
مقززة.للغاية) ؛ بل لقد ظن آحد روانيينا 


١١7 
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المعروفين أن أفضل شىء يمكن أن يبدأ به 
روايته ويختمها به هو الإشارة إلى جلوس 
رجل على المرحاضء واعتبر' أن جرأته فى 
ذلك هى نفسها دليل على تمتعه بالعبقرية 
الروائية!. 
اا ا جل 

لم يصل المخرج الشهير يوسف 
شاهين إلى هذا الحد بالطبع فى التعبير 
عن أى من هذه الأمورء ولكن من الواضح 
من أفلامه الأخيرة أنه يحبذ أن يذفب 
الفنان إلى مدى بعيد فى الاقصاح عن 
الرغبات الجنسية؛ حتى ما كان شاذا 
منها. وما كان المرء ليتوقف كثيرا عند هذا 
لولا أن يوسف شاهفين قد عبر عن هذا 
الموقف نفسه فى فيلم المفروض أن يكون 
موضوعه الأساسى بعيدا كل الْبْقَدَ عن 
مثل هذا . وهو فيلمه,الأخيز +المصبيرمالذى 
يدور حول حياة وفكر الفيلسوفك الاسيلامى 
الشهير أبن رشد. 

إذ ما كل هذا الجنس فى فيلم عن أبن 
رشد؟ امرأة غجرية لا تكف عن الرقص 
(ليلى علوى) هى إحدى الشخصيات 
المستديمة فى مجالس ابن رشد : وواحدة 
من المناصرين الاساسيين له. والخلاف 
الأساسى الذى يصوره الفسيلم بين 
العناصر الديتية الارفابية اللتزستة 


والعناصر الايجابية المستنيرة فى الفيلم 


شو حول حرية التعبير عن المشاعر 
الجنسبة. وانتصار «المق» فى الفيلم هو 
وده الناض للرْقمن والفنات منثمنًا يظهر 
ابن رشد وهو يحرك شفتيه منضما اليهم 
فى الفتات واتسساح اين النليفة إلى 
الجماعات الارهابية , عيبه الأساسى هو 
اهماله لحبييته الغجرية الجميلة. وينت ابن 
رشد تتجرأ فتقول لمن تحبه «ماتنوسنىي» 
بل إن زوجة ابن رشد نقسها تبدو وكأنها 
لا تستطيع أن تكتم حبها للشاب الفرئنسي 
الوسيم الذى جاء ليتعلم من زوجهاء وابين 
رشد نفسه لا يجد وسيلة للتعبير عن حبه 
لزوجته فى نهاية الفيلم إلا الإشارة الى 
«كنبة» مذكرا لها بأتها هى «الكنبةء التى 
مازتنا عليها الجنس لأول مرة! 

أنا لا أقول إن ابن رشد بسبب كرنه 
صباحب عقلية يعظليمة ومفكرا كبيرا يجب 
أن يمتثع عِنّ هثلإهذا الكلام مع زوجته: 
ولكنى فقط أزعم إن لكل مقام مقالاء وأن 
إيماءة بسيطة فى فيلم عن رجل كاين رشد 
كان يجب أن تغنى عن التصريع ؛ ولا 
يسعنى هنا إلا أن أتذكر أفلام المضرج 
الهندى العظيم (سانتاجيت راى) وثلاثيت» 
الشهيرة: وأقول لنفسى: »ألم يعبر (راى) 
عن حب الرجل لزوجِبّه وحب المرأة لزوجها 
فى فدلم (عالم أبو) يرقة تضوق بمتات 
المرات مارثيتاة عد يوسّف شامين, وئاك 
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نور الشريفا 
بمجرد إيماعة بسيطة من الزوج لزوجته أو 
نظرة حياء جميلة من الزوجة ازوجها؛ دون 
أن يكشف أحد عن جزه من ساقه ودون 
الإشارة إلى كنبة أو سرير؟ » 

> عاد عبن 

فى مناغ من هذا النوع الذى يشيع 

فى فيلم يوسف شاهين »اللصيرء ما الذى 
يفهمه المره عندما يقول أحد أبِطَآلالقَيَدِم 
إن »الله هو الحب»؟ أى حب يقصد ياترى؟ 
ذلك أن الحب أشكال وآلوان. والحب الى 
فرجنا عليه يوستف ناهين فئ فيلم 
«المصيرء هو نوع واحد من الحب (طبعا 
يسبب اعتبارات الشباك) ولكن إقحام الله 
فى هرا الآمر هو أمر يفوق الطاقة على 
التاحمل. ففضلا عن ان تعبير «الله هو 
الحب» أصبح كليشيها مكررا وباعثا على 
الملل. فإن استخدامه فى فيلم لا يخرج 
الحب فبه عما وصقت يفتقد الذوق السليم. 


نيوسف شاهين إن «الله هو الحب؟» ومن 
أين أتى بهذا الكلام؟ وماهى جدوى أن 
ننسب إلى الله أى رغبة دئيسوية تدور 
بخلدنا لمجرد إسباغ نوع من التقديس 
على هذه الرغبة مهما كان مسستواها في 
الرقى أو الدناءة؟ لقد سمعنا من قبل من 
يقول إن «الله هو الثنورة» من كاتب 
يستعجل الصراع الطيقى؛ ويرى أن هذا 
أفضل ٠‏ نوظيف للتراث»! 

والآن. هاهو يوسف شاهين يقول لنا 
إن «الله هو الحب», تمشيا مع آخر موضة 
من موضدات الغرب الحديث: خاصة فى 
فوتستا: حيع تعكل الحن أهمية خاضة: 
وأنا اقرح على يوسف شاهين . إن كان 
ولابد آن يعرف الله بأنه الحب , أن يرك 
هذا لثقافة مغايرة. كالثقافة الفرنسية 
مثلا, ذلكا أننا فى مير على الأقل لا نفهم 
معنا الالوهية غلى هذا النعو. لقد قال 
أحذ الكتاب الفرنسشيين منذ زمن ليس 
بالبعيد. شيئًا كهذا آمام أحد مشايغ 
الأزهر. إذ انتقد وصف المسلم بآنه 
٠‏ عبداللهء وقال إن العلاقة بين المسلمّ وربه 
يجب أن تكون «غلاقة حبء فرد عليه شيخ 
الازهر بحق بأن هذا التعبير عن العلاقة 
بين الإنسان وربه هو تعبير غريب جدا 


ولكن حنى بصرف النظر عن نوع الحب على المسلمين. وممجوج فى نظرهم . وترك 
الذي يعبر عنه فيلم «المصير» من الذى قال له المجلس غاضيا! 
غ74١‏ 


البلان © أكتوير ١1149‏ 
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ثم استخدام كحل الاسبرين كدواء 
للعين لمنع تكوين البثور » وتتكون وصفته 
من كحل عشرة دراهم ؛ شيادنج مثله , 
صبر درهم؛ يسحق ويذر منه فى العين 
وهكذا تتضمن الوصفة (لو الروشتة ) 
تحضير الدواء وطربقة الاستخدام ؛ وتوجد 
هذه الوصفة فى الجزء الثانى من كتاب 
الاقرابانين المشار اليه تحت رقم " - 71٠١‏ 
أليس من المثير أن تبقي كلمة الاسبرين 
طيلة هذه القرون ٠‏ وأن تبعث من جديد فى 
مجال الدواء بإطلاقها بواسطة الغرب على 
دواء للرأس بدلا من دواء العين ؟. 

محقق الكتاب 

تفضل مشكورا. د. جورج طعمه 
رئيس مجلس إدارة الحجلس الوطنى 
البحوث اللمية بلبنان الذى قام بالتحقق 
من المخطوط وتحقيقه وبعثه عربيا وعالميا 
باهدائي نسخة من الكتاب لعلمه باهتمامى 
بالإنجازات العلمية الحضارة العربية 
الإسلامية ٠,‏ وقد -اطلعت على بالكتاب 
باهتمام شديد ٠‏ وأدركت ما قام به هَنّ 
جهد متميز وعمل خلاق #إحياء الكتاب 
بثلاث لفات على نطاق عا مى ليع ثفعه : 

كان جورج طعمه رئيسا للجامعة 
اللبنانية فى الفترة من .194 - لم4اؤ١ا‏ 
وعميدا لكلية العلوم بها متذ عام ١541‏ 
وتناولت بحوثه علوم الحيوان والحشرات 
والايكولوجيا. كما تناولت جهوده فى هذا 
العمل المهم تحقيقاً فى الاسماء العلمية 
للنباتات المذكورة فى المغطوط ؛ واستغرق 
ذلك وقتا طويلا » وساعدته فى ذلك زوجته 


الدكتورة / هنرييت صباغ طعمه ؛ ولها 
نفس تخصصه , وقد عملا معاً في بحوث 
ودراسات مشتركة منذ عام 1507/ كما 
ساعدت أيضا فى الترجمة الى اللفة 
الفرنسية ٠‏ وقامت بالترجمة من الفرنسية 
إلى الانجليزية السيدة جين ايلين أبو 
شقرة:, 

بدأ اهتعام جورج طعمه بالسمرقندى 
فى عام ٠» ١5658‏ أى بعد سنتين من 
تخرجه في الجامعة اللبنانية في ذلك 
العام قرر الصيدلى يوسف سليم طعمه 
التقاعد وترك عمله فى صيدليته في جبل 
لبنان ٠‏ وأهدى ابنه الشاب جورج طعمه » 
مخطوطا قديما ونادرا تضمن ثلاثة كتب 
فى الطب العربى ؛ كان منها كتابان 
لنجيب الدين السمرقندى: أولهما العلل 
والأسباب. وثانيهما الاقراباذين على 
ترتيب! العلل والاسباب. الذى تتاول 
فنجموعة ‏ من الوصفات الطبية 
والعلاجات تكمل الكتاب الاول. و يبدو 
أن جورج طعمه قور مبكرا أن يعيد احياء 
مخطوط الاقراباثين حين يواتيه الوقت » 
فهو متخصص فى علوم الحياة ويعرف 
قدر الخطوط الذى كان له فضل على 
والده. الذى كرس جهوده وحيات لحفظ 
صحة المواطئين اليسطاء فى الريف 
اللبنانىي ؛ وكان لوالده أيضا فضل 
الاحتفاظ بالمخطوط ورعايته الى أن أهداه 
إلى ابنه. وقد قام بدوره بإهداء جهده 
العلمى إلى روح والده تخليدا لذكراة 

كتاب الأقراباذين 
كان تاريخ المخطوط - المشار إليه - 


لطنا 


البلال ب أكتوير 14117 
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كتاب الاقراباذين هو عام /ا١١٠‏ 
هجرية (34ه١‏ - 5ؤوام ) أى 
بعد وفاة السمرقئدى بأكثر من 
ثلاثة قرون ؛ ولذلك فقد كانت أول 
مهمة واجهت جورج طعمه حيئما 
بدأ جهده العلمى الكبير هو 
التحقق. من أصالة المخطوظط 
وأمانة النقل ٠‏ لذلك قام يمقابلة 
المخطوط مع شبيهه فى المكتبة 
الوطنية فى باريس ؛ ووجد تطابقا 
وزراء الملك لويس الرابع عشر فى 
القرن السابع عشر كان يمتلك 
نسخة من كتاب الاقراباذين 
وأودعها فى مكتبة باريس 
الشهيرة وهى تحت رقم 51571 


قام بعد ذلك جورج طعمه 7 


بفهرسة كتاب - ل 


تع البدور داهو رسرع وديا دجب معسود وبرت 
واسفيرع وك زور علدو رايع 
زروت دهم مشت خ الك ماكر اوراز 
كلواحردرنم: يثيت ومنل شْي)2! 
دربت المزوع والعين ويزبيا و البلا 
ا ابر د ون 
عفان درسان يجن لم بالحليء شيف يام 
نه العين وترؤل باد ابم ار 
| واليتوده ني ينع ز هادا لون 
| منالبيؤر وجزطا طالورميم كرض درا.عم 
شاد صير در م تحتى ويز رمد ايمر 
: - 200 


إلى عشرين جزة زبرالجرا زا 
0 1 م 


على النحو التالى : ١‏ - أدزنة-علل 
الرأس, ”> - أدوية العين , "' - 
أدوية الأنف ؛ 4 - أدوية الأذن » 
ه - أآدوية الأسنان . ١‏ - آدوية 
الفم واللسان والحلق ؛ /ا - أدوية 
الصدر والرتة 8١‏ - أدوية القلب . 
- أآبوبة المعدة , ٠١‏ - أدوبة 
الكبد والمرارة والطحال , ١١‏ 
آدوية القرلنج والامعاء , ؟١‏ - 
أدوية الاسهال . ١١‏ - أدوية 
الكلية والمثانة , ١4‏ - أدوية 
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بسما الطبج اليم ؛ 5 1020000 
تصنت عدم مع نويا وزبهان دالصرينا3 
1 دك د ريم يباو مزلت برد 
علطت ددا بورق مان ى اجا يلزن 


صفحة من كتاب السمرقندى توضح 
اسنخدام كلمة الاسبرين فى ائعائم العربى 
والاسلامى مئذ اكثر من سبعة كرون 


1 
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01000126021. 


المقعدة والرحم , ١١‏ - أدوية الثديين 
والخصيتين والذكر » 15 - آدرية النقرس 
ووجع المفاصل وعرق النساء ١١‏ - دواء 
للقروح وللشرى -١8 ٠‏ أدوية الزينة » 14 
- فى الآدوية المبطثة للسكْر والنافعة فى 
الخمارة -"١٠١‏ علاجات مختلقة . 

يوضع هذا التصنيف مدى التنوع 
والمعرفة فى علم الاقراباذين ٠‏ ومدى 
تصنيف الأدوية ٠‏ فى ذلك الوقت ٠‏ وهو 
تصنيف يتفق فى جاتب كبير منه مع 
التصنيف الحديث :. ويحتوي الكتاب على 
4 وصفة طبية . وتحتل أدوية الزينة 
المقام الأول فى عدد الوصفات وعددها 
1 وتشمل علاج الامراض الجلدية 
وأمراض البدن والسمنة والشعر (ومنها 
الصلع والشيب) ؛ ومن الأمراض الجلدية 
البهق ٠‏ البرص ؛ الكلف ٠‏ التمش ٠‏ 
الشحوب ٠‏ الوشم , التطبة , ايان 
آثار القروح والجدرى- وغيرها - هذه 
الأمئلة توضح مدى التنوع هي لأدوفة ل 
ننوى هنا سرد أمثلة من ياقى الأدوية) 
يلى ذلك 55 وصفة لأدوبة الرأس ولا 
وصفة لأدوبة العين و٠5‏ رصفة لأدوية 
الثديين والخصبتين والذكر ٠‏ وكانت أقل 
الوصفات للانوية المتعلقة بالخمور (.؟ 
وصفة) ؛ وأدوية الأذن ١1(‏ وصفة) منها 
دواء اسمه المرهم المصرى تحت رقم 4 - 
وهو يعالج قروم الأذن وسيلان المادة 

ويتظنمن الكتان! لاثفة ١‏ بالأشماءة 


ليللا 


البلال ب أكتوبر ١111‏ 
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العلمية للنباتات التى يبلغ عددها ما يقرب 
من 51١‏ نوعا باللغات الثلاث ؛ وأكثر هذه 
النباتات استخداما فى تركيب الأدوية هو 
الورد ويستخدع قن حوالى ١1‏ ضثقا ؛ 
ويليه الرمان فى حوالى 6١‏ صثفا والفلفل 
الأسود فى حوالى 8٠‏ صنفا . 

أما السنبل والزنجبيل والمر فيدخل كل 
ئها فى خوالى :8 ضنقا::وقى الجملة 
تدخل هذه الاعشاب فى تركيبات 7/٠١‏ من 
الآدوية الواردة فى كتاب الاقرابانين , 
كما يحتوى الكتاب على جدول لتحويل 
الفازية إلل. تجزافات المتتفيل 
الاستخدام. 

إن الجهد العلمى الكبير المبذول فى 
إحياء كتاب” السمرقندئ لهو جهد: مفيد 
لعشناق العودة إلى الطبيعة فى العلاج 
والأطياء والصيادلة والباحثين وشركات 
الأدوية كما أنه يمثل اضافة عربية ههمة 
لنجهود إلعاهية الجالية فى العودة إلى 
النباتاك "الإعنياب/ الطبية والعلاجات 
الشبعبية . 

السمرقئدق'والمنهاج العلمى 

لقد كان الشيخ نجيب الدين شرف 
الأفاضل محمد على بن عمر المتطبب 
السمرقتدى طبيبا لامعا .كما وصفه مؤرخ 
الطب: العريى الطبيب: المستشرق الفرتسى 
لوكلير )١/61/57(‏ وقد فتك التتر الغزاة 
بالسمرقندى عند هجومهم على هرات 
بأفغانسان سنة 55؟١م.‏ ولا تتوافر 
معلومات كثيرة عن هذا الامام الأجل 
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الأفضل نجيب الدين السمرقندى ولكن 
يتوافر لنا منهاجه العلمى إن حياته 
وأعماله ومنهاجه تشكل موضوعا جديراً 
بالدراسة من المهتمين بتاريخ العلماء 
العرب والمسلمين والإسهام العلمى 
الخضنارة الغربية - الاسلامية . 

وقد قام السمرقندى بتحديد الغرض 
العلمى هن عمله بكل دقة, وقام 
بالاستقصاء ويذل الجهد اللازمين لكى 
يكتمل العمل ٠‏ ومن الواضح أن عمله لم 
يقتصر فقط على تجميع وتسجيل أدبيات 
ما قبله قى هذا المجال , بل عدل فيها وزاد 
عليها وأنقض فثها مستخدما مشاهداته 
وخبرته وعلمه وحبدد أنواع العلل 
والأعراض والاسباب وهذا عين العمل 
العلمى كما نعرفه الآن ٠‏ ولأن العمل 
العلمى كأى جهد إنسانى - يحتمل الغلط» 
فإن السمرقندى الذالم ]الجليل يقني سق 
يطلع عليه أن يصلجه وأن يرْلِدْ عليه أى » 
ايشتغل بتهجينه أو تنقيحه» ,كلمات قديمة 
ولكنها باهرة توضح الفهم الدقيق" لروح 
العمل العلمى وطبيعته ولهمة صاحب العلم 
أو العالم حيال العمل العلمى : أن لا يتركه 
راكدا بل أن يبين أوجه قصوره وأن 
يصلحه أو ينقص منه وأن يطوره 
بالإضافة اليه وتحسينه , 

إن هذا يبرز لنا بجلاء أن طبيعة 
العمل العلمي والعمل الفكرى التراكمية 
والدينامية في نفس الوقت كانت واضحة 
لدى السمرقندى. إن أركان المنهاج العلمى 
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وإعلاء قيمة العقل والنقد وتهجين الفكر ‏ 
كما نعهدها اليوم ‏ كانت مكتملة فى 
الحضارة العربية ‏ الإسلامية , 

لاحظ جورج طعمه أيضا الدقة العلمية 
ودقة اللغة والأخلاق من خلال عمله الذى 
استغرق سنوات طويلة أن العلماء العرب 
والمسلمين كانوا يتحلون بالروح العلمية 
والأخلاق فى نقل المعرفة . كما لاحظ أن 
اللغة العربية السائدة وقتها كانت أغنى 
وأدق من لغتنا اليومء وأنها ابتكرت 
اصطلاحات مثل الآلة الهضمية (وهو 
تعبير أدق من الجهاز الهضمى المستخدم 
حاليا) وغيرها . 

بعث التراث 
العلمى والمنهاج العلمى 

يستحق التقدير والتحية بتحقيقه بعث 
التزاتم المقلمق الغربى ويعثه لكتاب 
الأقراباين السمرقندئ؛ وهو جهد نافع لنا 
وللعآلين ؛ كما أنه يسهم فى التعريف عن 
وجه مهم من وجوه الحضارة العربية - 
الإسلامية : كما قال » ويذكرنا بأن أسس 
الحضارة العلمية وأركانها كاتنت قد 
اكتملت فى إطار الحضارة العربية 
الإسلامية » وأننا عرفنا درؤيها ومسالكها 
فى وقت غابر » ويعطينا مثلا رائدا لبعث 
تراثنا العلمى والتواصل معه بمجهود 
فردى ولكن الأمر أكبر من هذا بكثير » إنه 
يحتاج إلى جهود أمه كاملة تنسق جهودها 
وتحزم أمرها على القيام بهذا العمل إذا 
ما قدرت قيمته ؟. 
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يخطواته الك كدو 
بثقل جسده الضكم 
تجاوز «سلامة المتراس» 
باب العنبر الجانبي 
محملقا بنظرة دائرية 
يرقب وجوه زنلائه 
العاملين على المخارط 
وماكينات التخريم 
وشرارات لمبات لحام 
الأوكسوجين وأزيز 
المقاطع الكهربائية .. 

حين نوقافت نظراته 
المتوجسة بنذر الشك على 
لبدة» وهو يدير بين يديه 
لوحا من الصاج تحت 
المقطع الكهربائي . كان 
لايزال يفكر فى احتمالات 
لاجتماع زملاثه بالأمسن 
الذى استمر لساقة 
متافرةمن الليلكت 


.وعيناه تتابعان نظرة 
«المتراس»ه أدرك «أبو 
لبسدة» وأصابمه تحرك 
أسنان ترس السرعة أن 
شيئا غير عادى فى 
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الآن. أو لابد أن يحدث .. 

لكن «المتراسء» 
لايسال أحدا من زملانه 
شؤالا يكشف عن قلقه 
لاستبعاده عن معرفة ما 
قسل يحدث تتحتح 0-١‏ 
كوو اتسدا امم 
استانه الصتاعى 
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المشنيحة المتكررة 
بصدى بقية كلماته 
امتصتها فراغات صاج 
تروس المخارط وأزيز 
المقاطع الكهربائية .. 
العمال رأسه ؛ أو يلتفت 
بنظرة عما يشغله .. لم 
برد أحد منهم بكلمة أو 
إشارة حتى أشاح 
«الجنبيهى» بعد لحظات 
بلمبة احام الأوكسوجين 
فى يده » يخفت أشتعالها 
بأطراف أصابعه وهو 
يسال : 

- محال ه أقفسييا 
«المتراس» .. مصصيبة إيه 
اللى حتحصل النهاردة..؟ 


للع عسبى الؤرشة 
رشاد لرميله منصور 
وهما يجمعان رايش 
ألزهر من أسفل حوض 
المفرطة قرب أقسدام 
الأسطى صبرى كومائدة 
الخراطة . 

- الظافر حتحصل 
خربطة جامدة النهاردة 
هن ال سح 
ركان 
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مانقبضشى النهاردة 
كمان .. 

- © 

فى نهاية الممر الخلفى 
قرب هاسورة العادم 
اقتربت بعض الرعوس » 
وتحدث «جابر» برنجى 
لحام الأوكسوجين عن 
مشكلة زوجة زميلهم - 
حسن أبو لبدة - التى 
ذهبت بها أمهاإلى 
المستشفى بين الحياة 
والموت بسبب الخطر الذى 
تتعرض له هى وجنينها 
المقلوب فى بطنها ٠‏ 

لعت . تأست فى 
حزن مشوب بالغفضب 
نظرات السامهعين لحديث 
الأنتقى هايق .: 

تفرقوا .. اصرق ك3 
منهم إلى مكان عملة .. ثم 
تعب و ليراقت اتسين 
العادم الذى يصرف 
سائل فهم الكربون من 
صهريج الورشة .. 

بعدها بلحطات تكلمت 
الأيدى بإشارات متباعدة» 
حتى مز «يعقوب افندى» 
كاتب الحسابات وخبير 
تخريء قوائين العمل , 
الذى يقدره الله دائما على 
الأذية فهسمس الأسطى 
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جابر لجاره الجنبيهى 
وعيناه تراقبان سن 
المخرطة : 

- فاكر ياصبرى 
منظر إيد الأسطى رسمى 
سيب » صؤزت صرخت» 
وإيذه يعد مياقطع ها 
المنشار وهى مرمية هنا 
على الأرض فى الحتة دى 
ودراعه بيشر دم .. أنا 
مش ناسى بشاعة الألم 
على وشه وأنا بأجرى 
سائده بدراعى وماسك 
بإيدئ التائية إيوه 
المقطومة فى الشاكسى 
لحد المستشفى.. 

رد الجنبيهى متأسيا: 


- أيو فاكر يالإاجل ' 


مش فاسي لك جمنيلك ٠.‏ 
كل ما اشترى منه سجاير 
اتَطلام زاسيه نتن الكثيك 
يشاوى لى بإيده المقطوعة 
؛ يحلفني أسلم لة عليك .. 

لجر غات 
إيه .. تعويض إصابة .. 


١9‏ به 
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خد'قد إيه يعنى .. 

- أيوه .. بس انثك 
ربنا يديك الصحة .. 

- صبحة مين ياعم .. 
أنا بأفكرك عشان أسألك 
.. فاكر نصيحة الرهيب 
«دإبراهيم أبو الدهب» 
لصبيانه وهو بيكسر 
نصبة قهوة السكرى بعد 
ما دشدش مراياتها - 
إضرب ياد السايب 
يخناف المزيوا-؟ 
فاكر..؟ 

- آه .. أثت لبسه 
فاكر يوميها بعد 
تكسير القبوة دقع ااسعديك 
حنبوطظه» للست الأرملة 
الغلبانة إيجار قهوة 
المرحوم جوزها بعدتها 
وكراسيها المتآأخر سبع 
شيلهور ء وتانى يوم بدأ 
سبح القهوة على 
حللبسايه .. ناس 
ماتفهمش إلا بالعين 
الحمرا .. 

ديعنى فاكن::. 
وفاهم .. 

- أبوة .. تقصد 
شنكاية واي التتشت 
الطائر.. 
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مشكلة ولاد ابن الأسطى 
حسن المقلوب قى بطن 
أمهء الولية بين الحيا 
والموت .. لازم نتصرف.. 
ممبر ذلك اليوم لم 
يستلم المتعهد كمية 
الكراسى الصاج الملحوية 


لدهانها بالدوكو فى الموغتال با وأل 
المحدد سلقا لإرستالها إلى . 


توقف موتور الدوار: 
وتعكر سائل حجر 
الكريون فت مطله 
أسطوانات الأوكسوجين 
عن اللحام 5 كم أخيرا 
انسدت مأسورة العادم» 
وتفرغ المحمودى ولطفى 
السنان مع الصبيان 
رشاد ومنصور لتسليكها 
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> 


أ 


إكسلالن داه وتسقه: 
واستغاث يعقوب افندى 
بسماعة التليفون مرات 
يشكو البيه فى منزل 
زوجته الجديدة من توقف 
عمال اللحام عن العمل.. 

حدث كل ذلك حتى 
وصل البيه صاحب 
الورشة ودخل مكتبه 
يستمع لتقرير يعقوب 
افندى واسترابته متذ 
الصباح فى تصرفات 
العمال فخرج يقف أمام 


عنئ القتسور تلاقت 
النظرات الحذرة المتوعدة 
بين الواهقفين وراء 
طاولات العمل والآلات 
الخفية بأكثر من تعليق 
أو سؤال .. حتى أشار 
للمهياص : 

جسن وباق اكد 


ب ##( هه 
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ارين لجس ). , 
رسا 5 
0 ' 
0 4 
1 1 " 
1 4 0 
11 
1 م 
3 


الرهيب الحاج ابراهد 

أبو الدهب وصل .. دخل 
مكتبالبيه. يبص 
كويس» اتفرج علشان 


كانت عيون العمال 


الخارجى كانت قد وقفت 
السربة «الجسيب» ونزل 
فيهارجل ض خم 
كالحائط الحجرى يلبس 
جلبابا من الصسوف 
الرمادى ٠‏ ولاسة حريرية 
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قوقة ملتمع وجةصتقيى 
التقاطيع ؛ مسمرته 
المشربة بحمرة تشى مع 
نظرة عينيه السوداوين 
بشر قادم لا محالة .. 


داخل مكتبه كان 
اليه :ساحب الورشة 
قابعا على مقعده الدوار 
كالقدر , على يمينه عدد 
من الأجراس وآلة 
التليفون ؛ وإلى يساره 
يقف يعقوب أفندى 
يعرض عليه اختصار 
ثلاث ساعات عمل 
إضافية من كشف أجور 
الأسبوع الماضى وإئذارا 
ال شل 1 مون 
السعنودى لتغيبه أربعة 
أيام زيادة عن فبتحصدرة 
اجازته السنوية .. 

وعنديما دخل الحتاع 
«أبق الدفب» المكتب 
ووراءه الأسطى متولى 
معام ورقا المدانة 
فى حى القلعة أغلق عمر 
الساعى خَُلقَقَمَا الباب , 
ولم يعد أحد فى عنير 
الورشة أى أحد توابعه 
يعرف بالضشببظ ماذا ينور 
بين الرءوس الثلاثة التى 
يحجبها زجاج باب 
الإدارة المصتفر .. 


الهلالح) أكتوير 551 
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بعدها .. لم يستطع 
أحد من عمال الصالة 
الكبيرة أن يدرك ماذا 
تفعل يداه بالدقة ف 

فى ذهن كل متهم 
كان يدور سؤال » أو 
أكثر من سؤال عما يمكن 
أن يحدث .. 

توقفت الأيدى ' 
وازتفعت الجباه المعنية 
على الملخارط ومسقهصات 
الصستاح ولبيبات 
الأوكستوَجين التى'تمتّم 
ثزوة اليه ' وتزيذ عنذد 
فدادينه فى المنوفية .. 
من المستحيل على أى 
عامل أو صبى فى 
الورشة أن يركز ذهئه فى 
عمله وهو يعرف هاذا 
يعنى وصول الحاج 
ابراهيم ابو الدهب ؛ أو 
يحاول أن يكتشف السر 
الذى أتى به ليقابل البيه, 


ا 


أرشيف الشارخ 


ثم أن يخمن النتيجة 
سوى أن يتخيل آخر 
معركة تتناثر فيها بقع 
الدم ويقع البعض صرعى 
أو مصابين بعافات » 
بالتاك #اصضيرك 
للمرتبات المتآخرة اليوم.. 
© 


قاإ ‏ الأسطى 
مصطفى الخراط مشيرا 
بتزاعه كهن المكتن. المفلق 
الذى دخل من هأبو 
الدهب 

دا مصيبة سايحة؛ 
بيتاجر لفض المشاكل .. 
يعنى مسلكاتى بدراعه ءَ 

رد الأسطى صبرى 
الجنبيهى : 

- بس دراعة هو اللى 
بخص فى الآخر.. 

قطع الأسطى وهبه 
على زميله الجنبيهى حبل 
ابراهيم الرفيب مشيرا 
بشائيور التخريم الضغير 
فى يده : 

- بعصاته الزقلية 
حنذرءفذر قول لنا هو 
جاى هنا متأخر كده 
ليه..؟ 

- جاى ليه .. مش 
عارف إن متولى الحداد 
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يده عن نراع ماكينة 
المواسير مشيحا كمن 
يقطع الهواء بسيف كفه: 

- هى سداد قوى فى 
الحاجات اللى زى كده » 
وفى الآخر ياخد عمولته. 

قال عبده فى حماس 
يشويه الأسف ؛: 

- هى دى شفلته » 
دا كان فتوة حىّ القلعة 
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وهو لسه شباب قبل 
ماييجى هذا ويسيطر على 
فتوات الجزيرة 
والسبتية.. 
وتتتسعالائرة 
التعليقات .. تنتشر 
شرارات الهمسسات 
الغاضبة وعمبال الورشة 
مشدودون بكل انتباههم 
لما يمكن أن يقعله الحاج 
أبو الدهب الرهيب مع 
البيه .. حتى سال ميا 


عشان يقتلوه .. 


إيه .. وقفهم جنب بعض 
خزامه تحت السيالة 
عدخ امد 
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وضربهم خمس طلقات 
اللى همه ٠‏ وواحدة واحدة 
سحص: طن لال مو عتهلة: 
ولاكان حد سمع 0 
ولا شاف.. 

طوح ميخا بذراعه 
ساخرا : 

- شايف مين باعم.. 

ض خط الأسطى 

-دا إيه دا كله يا 
أولاد » فش الحسكاية 


الرهيب وأسلويه فى حل 
المشاكل ومواجهة 
الشدائد: 
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الرهيب هو اللى حيجيب 
لتولى حقه 0 ل بقدر 
يطربق الورشة على دماغ 
البيه .. 


تدخل الأسطى جابر 


فلوسيه ١‏ ذا عنده اتنين 
كبار فى البرلمان تحت 
أصره : دا مابيخافش ولا 
من الجن الأحمر فسن 
دى مش سكتنا ولا هو 
الرهيب اللى نقبل نتعامل 


يفاح قم يغلهس الرديب 
الحاج أبى الدهب مبتسما 
.. فاردا صدرة العريض . 


البلال ب أكتوير ةا 
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ملوحا بدراعه بحيى 
الجميع وقد ارتفعت 
صيحاتهم ترد غلى 
تحيته .. 


ابتسمو كلهم ' 


يصافحون وجهه معلقة 
الانتتصار على وجهه 
الصخرى ٠‏ ثم ضحك 
يَعَخْمَهم عندما رأوا البيه 
يهرول وراء الرشيب يودعه 
ويعقوب افندى يتعثر 
بخطواته القصيرة خلفهما 
محاولا أن يصنع شيئا 
غير مقهوم وهو يتلفت 
حوله يخ تل سو النظر 
للعمال ويتحسشس بيده كل 
إنتاج_الورشة أى إلاتها, 
ومقولى-معذهما بخطوات 
تلوح ابتساعتة على وجيه 
لآل مارة بعد شنهر وهو 
يضع شيئًا فى جيبه 
ويرفع يده يرد على 
انتسامات الفتمداق 
صائحا: 

© الودنة يا يالة... 
الموضوع .. 

مشكلة حصول 
الاسطى متولى على أجر 

ماود 
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ععلة فى خحلادة 
الكراسى كانت قد ائتهت 
فعلا بظهور عربة الرهيب 
ودخوله الى مكتبه ؛ ثم 
مادار بينهما من حديث 
تخللته إشارات بالأيدى 
وصرخات مكتومة انتهت 
بتحته الاسطى متولى 
وخروجه مبتسما وراء 
الرهيب أبو الذهبٍ : 
انتهت مشكلة 
الأسطى متولى .. لكن 
لهإيتها على هذا النحو 
الهكت أكثر شرارات 
شظرات العمال فى 
الورشة وهم ينظرون 
لبعضهم كانما يتساطون 
.. وثحن .. ماذا ستفعل. 
كيف نتصرف لمساعدة 
زميلنا حسن أبو لبدة 
ونوحته المتعسوة الولادة 
فى المستشفى .. 
نظراتهم كانت قد 
عادت تتعلق بعلامات 
الاستفهام على وجوه 
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دوزان متهرك اللضفحة 
الفضراء أمام باب 
الورشة الخارجى وكركرة 
تدحرجها على أحجار 
الطريق .. 

ظلت نظراتهم 
تتلراسل؛ تختلط دلالاتها 
بين الاستفهام » والخضب 
والتوعد حتى ترك 
ميخا ماكينة المواسير 
وجلس على الأرض فجأة 
ناظرا إلى زميله عيده .. 
يسأله : 

- ويعدين يا أسطى 
عبده .. طب وإحنا .. إيه 
يا أسطى وهبه .. انتسو 
أخاكوسض -: 

- © - 


كان الأسطى وهبه قب 
أحس بالسؤال حاداةا 
كالرصاصة الساخةة 
تخترق صدره » حتى عاد 
ينئبه لنفسه يكرر السزال 
ويكرره .. حتى بدأ يدرك 
مهفناه ٠.‏ ثم فجأة همس 
للأسطى جايبر المستند 
بذراعه على كتف ورشة 
المخرطة يتابع ذوران القلم 
الحفار داخل القلاووز .. 

- اسطى جابر .. 
خارط كام أكس لغاية 
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- يبقى خلاص 0 
بحق البيه كده النهارده 
قل اماما كام 
علشان تعيد تركيبها بعد 
تزييتها .. أو اشتغل فى 

- أبوة .. بسن ميعاد 
اساي ::؟ 

-والتلى فسن 
المستشفى .. مش لازم 


نقبض الذهارده ..! 
- طب ماتخش للبيه 
المكتب 


كده ..زى ما اتفقنا 


1 نخل ٠‏ أكلن تال اتة, ا 
ولا بطريقة الرقيب .>< 


- امال اذائ : 

- قلت لك زى ما 
اتفقنا .. مضلحة البيه 
الشغل يخلص . يبقى 
خلاص ؛ نتصرف إحنا 
.. عشان هو يتضرف 
كمان .. دلوقت حيطلع 
يبص علينا .. ومصلحته 
هى اللى توجعه .. 


و1 - 


أرشيف الشارخ 


,.مافيق هبي 
الى اتفقنا عليه .. ياائلا 
.. إتسرسبوا لحد 
ماسورة العادم .. حلوا 
المشكلة .. شوفوا 
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وقد حدن" الأربعة سن خارج ذه 
الدائرة ؛ خاصة كلا من جاكلين كندى: 
وابقا يرون حيت إن كلا مهما قد 
تزوخت ١‏ يرجل” ؛ لتو 
للجديورية ١‏ أما ديانا. وجزيس كيلئ فلم 
تكرنا من عائلات ملكنة بالمرة. : 


شكار رسا 


١ [2 5‏ 1 
كانت انغا: نيرون" المزَاة الأكثر غقرا 


من نين مؤلا< النسوة الازيية وضهت 
اجتماغياً ' من . خلال علاقتها.. برديس 
الأرجنتين؛ وسترعان اما افتريت من فلو 
'الناس تلت النهد 


امتشابهة مع ما كانت مله دياناء 


فبسياطة هتء الأخيرة كانت بجران مرورها , 
إلى قلوب الناس!) وقد سيفتها فى ذلك! 


انها وسثيالة التنانن بين هقر الولن 


51 تتدفق "اليماء+ الملكي فى عروقي 
واجتكت ‏ ساشيرة 0 : 1 
يمشاكليم افاحنوفا ١‏ وتوحن هنا غلاقة 16 


أرشيف الشارخ 


وعالم القن" :ثم ثراء -القصر تبدى دائناً 
عاام خضنة للفتان؛ وقذ :ضبارت:. يفا 
بمثانة «اسطورة» بعد وقاتها. ,انافعت كنات 
السرح والسينما إلى عمل أكثن من 
سبرحية وفظم عن حاتها: - آخرها الفيلم 


الذى قاحت ببطولته مادونا وأخرجه كين 
وال فى ا 1 1 
أما حرشن كتلئ: الأمريكية »)الت 
ضيحت أمررة موتاكو دَد3 عام كمكلك 
وحتى وفاتيا عام 1545 فيئ امزاأة لم 
ابو 


فى .ها 
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حزء خاص افاتنات. ٍ. . قديسات) 


0 0 .رسالة لندن 
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أت 


تبه لج زف .801 
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| 
1 
48 0 2 02 


لشف 


جب وج حعهر 
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وتتكلم» وهو الذى كان يختار لها الثياب» 
بل هى الذى كان يضع الكلام اللذى 
تنطق به. وهو الذى فكر لهيذا قى كل 
الأدوار التى كانت“"تقوْم بهاء لكى تستعر 
فى التاثير على هذا الشََأن وبَأ 
عقله. ومن ثم فنحن لانشعر بأى حزن 
بالطبع لما حدث لها إذ كيف يحزن عاقل 
لما يصيب دمية من البلاستيك مهما 


كانت جميلة الوجة؟». 
مضى الدكتور كويلياس مهزوما 
مدحورا.؛ ولكن لايجب أن يظن أى 


ا 


الهلال ) أكتوير ١949‏ 
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كوييليا سوف يمنعه لأكثر من يوم أو 
يومين من أن يصثع عرائس اخرى» 
0القشظية لابياان تكرر طالما وجد 
امسحا مل للم لش )الدكتؤز كويلياس, 
ويملكون من القدرة على صنع العرائس 
ومن كتب السحر مايملكه؛ وطالما ظل 
هناك من الشباب والشيوخ مايستعذبون 
الحياة فى احلام لا صلة لها بالحقيقة. 
© © © 

لست فى جاجة بالطبع إلى ان أبين 
للقارى؛ بصريع العبارة؛ العلاقة بين 
قضة الاميرة السقيئة ديانا وقنحمة 
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الدمية كوبيلياء أو أن أقول للقارىء من 
هو الدكتور كوبلياس فى قصة الأميرة 
دياناء ومن هو الشاب الذى وقع فى 
حبها ..إلخ. فالامر واضح تماما. ولكنى 
أحب فقط أن آلفت نظر القارىء إلى انه 
فى القصة الحقيقية, قصة الأميرة ديانا, 
عاد الدكتور كويلياس إلى صنع 
العرانس بأسرع بكثير مما كنا نظن» 
ومما حدث حتى فى قصة كوبيليا. 
فحتى جنازة الأميرة ديانا الرائعة, كان 
ترتيبها بإيصاء خفى من الدكتور 
كويلياس: الذى حقق حتى من الجنازة 
نفسها مكاسب خيالية» وأنه حتى الآن 
لم يجرؤ إلا عدد ضثيل جدا من الئاس 
على القول بأن الآميرة ديانا لم تكن فى 
الحقيقة اكثر من امزأة عادية جيا وان 
الذين يعتقدون ذلك ولم يقولؤه علناء لم 
يمنعهم من قوله علنا إلا جوفهم من 
الدكتور كويلياسء أو أنهم قالوه ومنع 
الدكتور كوبلياس نشره ولكى أثبت 
للقارىء أن الدكتور كويلياس قد عاد 
قورا إلى صنع دمى جديدة تبدو وكأنها 
أشخاص حقيقيون: الفت نظره إلى أن ١‏ 
بعض الجرائد قد بدأت تنشر مقالات 
عن الأمير الصغير وليامء الاين الاكبر 7 
للأميرة الراحلة؛ تحمل عناوين. «نحن ] 

نحبك ياوليام!». 
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المفسرغ المفسسزى المشغزرى شلضه 


يؤلنى مثل كثير من جيلى الذين نشغوا على عشق المسرح 
ما آل إليه حال المسرح فى هذه الأيام. فالواقع آن المسرح هو 
مدرسة الحياة؛ وهو مجمع القنونء وحيث كان هناك فى عصر 
من بأتى بآفعال تضر الرسالة المسرحية. لابد من توحيد جيود 
المؤمنين برسالة الفن المسرحىء فلبس من المقبول أن تستمر 
المهزلة الحالية والتى تسىء بكل المقاييس للفن فى مصر عامة 
والمسرح بصفة خاصة. 
ما الذى حدث ؟ حدث زلزال من صنع البشر (إياهم) فى 
مؤامرة لتدمير الذوق العام وإفساد القيم عن قصد. بعد أن كان 
الإنسان يصيكل انتينرته لمشاهدة الفن الراقى على خشبة 
المسرخ بالتقاليد المعروفة, والدقات الثلاث التى كانت تمهد 
_ لعرض غير سفيه كما نشاهد تلك الأيام, والغريب آن الجمهور 
لع يكن وراء هذه الظاهرة الشالاة على الساخة الفنية فى البلاد. 
فقد لاحظنا أثالإقشال يزلك علي المسرح القومى. والأوبرا. 
وسائر دور الغرخن المسزحى للدولة؛ وهذا يعنى أن الإسفاف 
ليس مبررا لجذب الجمهور. 
وإذا كان المسسرح هو الواجهة الفنية بعد تقلص دور 
السينماء فإن الايديولوجية التى تحكم السياسة تصبغ العملية 
الفنية حيث التيار العام ينشد (الخصخصة) فلابك أن يبصحب 
1 التحول بعض التجاوزات خاصة فى المرحلة الاولى: ان 
الإقراز الطبيعى لهذا النظام اغراق السوق بمواد تناسب الذوق 
الوافد مع هذه الابديولوجيات الجديدة أى ألبات السوق ! وهذا 


0 
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يعنى مزيدا من (التسطيع) لأن المقصود بكلمة مسرح طمسته 
المدخلات النى صاحبت المنهج الاجتماعى الجديد؛ ونجن لا 
نختلف مع الذين بنشدون الخصخصة لكن نرى ضرورة الالتزاع 
بحد أدني من المصلحة القومسة العلبا وقبم المجتمع التى نشانا 
علبها . 

ياسادة نخن فى حاجة اللضحك ليزيل عن كاهلنا الهموم 
والأحزان. فقد كان الريحانى يضحكناء وكان فؤاد المهندس 
يضحكنا ومازال عادل امام يضمحكنا .. ولسنا دعاة للنكد, 
والعويل على المسرح. لم يكن الآمر كذلك؛ فتحويل الخشبة الى 
ديسكو والحوار إلى (قافية) للسخرية من كل القيم الاجتماعية, 
آمر لا يمكن القبول به وهذا بالتاكيد ئيس من الفنون المسرحية 
التى قرأنا عنها وشاهدثاها ومازلنا نشاهدها على مسرح 
الدولة فقد نبه التقاد منذ زمن بعيد إلى الور الأخلاقى 
المسرح ٠‏ وقد ورناهقا أكتشاب ارسطوطاليس الإغريقى (فن 
الشعر) ما يوضح دور المسرح فى احداث التفيير الأخلاقى لدى 
المثباهن. - , 
/ ©06ظ5ظ5 ما ككل اران لقاش (1440) تعليقاً على 
مسرعية التخيل أن لمسر خ رطايقة تكليسية الهدف مثها نقل 
درس أخلاقى ضمن مصوقف درامى معين. ومن أجل هذا تبنت 
هينة اليونسكو الدعوة إلى الاهتمام بمسرح الطفل والشياب 
باعتبار المسرح وسيلة فعالة للتربية السليمة, إن. المسرح يعرض 
الدراما الثى منّ خلالها يمكن للناشنة أن يدركوا معنى الحياة, 
ومن ثم يصبح من البسبر تنمية قدرات الأطفال والشباب على 
الثقة فى النفس. وتنسة الاحساس والخبال. 

تعود الى الوضه المسردى للمسرح المصرى الذى لم يصل 
الى هذه الدرجة من الانحطاط من قبل. إن العرى الذى تماربه 
الفاتنات لايتناسب مع مجتمعنا؛ وفيه فتنة بين شباب مصر., 

- 37- 
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وشب. آيضا فرصمة للأصوليين كى يهاجموا المجتمع الذى يسمح 
بهذا (الفجور) من وجبة النظر الأصولية. ونحمد الله انهم لا 
يدخلون دور المسرح الذى نوجه اليه اللرم. والا كانوا قد وجيرا 
البه بدل الكلمات قتابل ومتفجرات !! 

واذا كان المقصسود من هذا الطوفان المسرحى مع بداية 
فصل الصيف (فرقشة) الإخوة العرب الذين ينزلون على ارس 
الكنانة الترفيه. فهل هانت مصر على آبنانها الفنانين حتى 
تتحول إلى (ماخور) للعرب ؛ وهى قلب العروبة النابض» وراندة 
السيرة العربية, ولماذا لا نلتَزم بمنئع الخمر والميسسر (علنا) 
ونحدد الأماكن التى لايس فبها هذد المنكرات؛. وهذا تنفيذ 
]| لقسولة (إذا بليتم فناستتزوا) لكن الإعلانات فى الصحف 
والتنويهات التى بعرضها التليفزيون ليلا ونبارا وجهارا ؛! فى 
بيوتنا ٠.‏ أمر يحئاج إلى إعادة النظر. 


© د. مصطفى القصاص 


- 6 > وي 
ظ 12111١‏ شرت د 


المجيبري المجديكب ,مذ جكربن: بجحهؤ - للكشف وللتفجير , 
:]| وللعقل المتواتر . وللمبدع . فى السنوات. الأخيرة من رمن 
| السبعينيات. 

ففى السنوات العشرين الأخيرة تلك ؛ أمكن لفن صبيحى 
جرجسن أن يتخطئ حاجز اللفة النحتية المغنية بالكتلة : 


02-7 
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يقتحم صبحى جرجس الرمز ٠‏ ويمتزج مزجا بخامة 
النحاس , ويشرغ العلامات من دلالاتها ٠‏ ويقدم لنا أيقونته 
الجديدة ٠,‏ ويضعنا نحن المتلقين أمام كيانات رأسية الوضعة , 
ذات بدن حى مغلف فى صمته الخاص .؟ 

وهو حين يقدم لنا عناصره وأشكاله المعدئية المنحوتة هذه » 
اذا به يتركنا نهباً لذلك الالتباس المحير بين هاجس«الفكرى, 
وهاجس «المادى» وبين المتعين واللامتعين يل إن تمثال صبحى 
جرجس هو مزيج من بين نتائج تلك الثنائية الأبدية التى 
تختار صفات اتحادها من تماهى عناصر حتى تفقد خواصها 
الجزئية . وتكتسب الكلئ ٠‏ 

إن منحوتات صبحي جرجس هى تمثيل لوجود خيالى » 
وهى أشكال مغلقة غلقا على غموضها ؛ مكتفية - على مايبدو 
مواق" بيجع بجو ات ند تعيد قعاليتها من 
ومن إدالاة محالقة ٠‏ بل وأيضا هما 

تذل ؛ بل ولتلك التوليفات التى 


إنما 11 لعل ع ريس نجدها وقد 
التاثت بذاتها . وانشطرت على مآساتها الخاصة , 
واستعارت صمتها الخارجى من جوفها ؛ اذ ذاك نتلقاها وفى 
تعرب لنا عن نسبها حين تكشف عن سلالتها الأفريقية ؛ رعن 
رحيقها المصرى المتمثل فى طقس الصمت وفى الكونى , 


© أحمد فؤاد سليم 


ةا 
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تقد وابداع , 
انحسازات ومعازك صريحة 


1[ “نقد وابدا ع» كتاب صدر أخيرا للفنان الناقد محمود 
بقشيش يخرج من دائرة الاعتياد إلى آفاق الدهشة .. آفاق 
تصل إلى حد التصادم مع المسلمات لكشف الزائف منها . 

هو مجموعة من المقالات والدراسات المختارة فى نقد الفثون 
الجميلة بعكس من خلالها على حد قوله «انحياز ت وتوجهات 
ومعارك صريحة» والانحياز هنا للعقل وحده . 

ومساحة الكتاب تمتد من جيل الرواد إلى المعاصرين 
وفنائى الحداثة من محمود سعيد وراغب عياد. ويوسف كامل» 
جورج صباغ الى موريس فريد» وجمال السجينى: وبيكار 
وزكريا الزينى؛ ومحمد حجى ومن الفن المصرى إلى الفن 
العربى متمثلا فى النحات الكويتى سامى محمد؛ والمصور 
|العراقى فائق حشينة والفنان التونسى الخياشى . وتتعدى 
[أحدوده إلى بد وفان جوخ ودالى وفنان اللوحة الصحفية 
2 أنورهان روكويل والقنان البونانى المصرى المولد انطون مايو 


كل عام يلتزم السلامة مع أسرتة وطبقته فإنه يتخفف من 


|| المتفوط عتدما يكن الْتمُودْجالمزاد رسمه منتميا الى شرائع 
ب |الخدم عندئذ يعسرى كل شىء ويرسم الجئس على الشفاه 
المكتنزة والعيون الوحشية والجسد النحاسى الغاجره 5 
ومحمود بقشيش يعكس لشاغرية الصداقة الرقيقة التى 
جمعت بين راغب عياد ويوسف كامل مؤكدا على تحرر 
| ]| |الصديقين الحميمين من الضغط العاطفى الذى يجبر أحدهما أو 
١١١‏ ]| أيستدرجه الى تبنى وجهة نظر الآخر فى الفن والحياة فظلا 
| | مختلفين حتى النهاية دون أن يفكر أحدهما فى التنازل عن تلك 
| | |الصداقة الغالية .«كان راغب عياد مسيحيا حتى النخاع ومثلت 
الرسوم الكنسية والموضوعات الديثية أهم محاور إبداعه الفنى 


- الاا- 
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]| فيما ظل يوسف كامل المسلم منحازًا الى الاسلوب التاثرى 
| وبتحليله البديع يضىء بقشيش على عالم الفنان بيكار 
]| الوردى .. «يحتل الرجل المرتبة الثانية فى دنيا لوحات حسين 
| بيكار ولم يأت هذا الحكم بناء على إحصاء رقمى بل جاء عن 
|| طريق درجة الفاعلية التعبيرية التى يمنحها للمرأة ففى مجمرعة 
' | لوحات النوية منح بيكار المرأة أكبر قدر من الحركة تسمح بها 
]| ضوابطه الأخلاقية والجمالية فى الوقت الذى لايسمح للرجل إلا 
]| بالأوضاع الهادئة المتثملة وهو بشكل عام صدى لما تفعله 
8 المرأة». 
| وهو يجابه الأجهزة الثقافية ويدينها لاهمالها للفنان موريس 
| فريد فقد «عاش الفنان الكبير مجيرا فى الظل ومات مجبرا فى 
صمت وفى رأيى أن أول اتهام أسهم فى احكام دائرة الاهمال 
حوله موجه إلى الأجهزة المعنية بأمر الثقافة فى مصر فلم تحفل 
]| بفنه ولم تحرص على تقديمه إلى المحافل الدولية بحجة أن فنه 
خرج من زمن بعيد من سباق الموضة » 

1 ورغم أن كتابه ضم أربع مقالات حول القن العربى فإته 
'] بعلن ويصدق شدية عن مشقة ذلك «كلما حاولت الكتابة عن 
إفنان عربي أجد صعوية فى الحصول على مراجع وإذا حصلت 
| علي بعضها وجدتها فى معظم الأحيان غير مفيدة لازدحامها 
ا | يضبالغءات المديح وانصراقيها عنيقول مايفيد القارىء من 
107 التو 
١١|‏ وهيعكنن لالم :الفتان السزاقق فائق حسن بقوله «بين 
. إبعض شخوص فائق حسن وشخوص جواد سليم ونزار سليم 
2377 [وغيرهم من الفنانين العراقيين . فى لوحاتهم جميعا ثوابت هى 
6 ادزام باليسائلة الشلية والصراحة اللونية وايتناء الفتدع 
| الفردية مع نزوع الى التكعيبية واذا كانت ملامح الأسلوبي 
4 القردئ قد ذابت نوها ذا فى تفط جماغى محقوط ققد :سيل 

هذا من ناحية أخرى التعرف على الدولة التى ينتمئ اليها 
هؤلاء الفنانون» ! 

وعند قراءته للفن العالمى يكشف المعنى فى لوحة بيكاسو 
0< ]| الشهيرة«فتيات افنيون» والتى كانت البداية الحقيقية للأسلوب 

١١‏ | التكعيبى «ان ثمة مساحة فارقة بين موضوع اللوحة ومضمونها 


- ال١‎ 
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فموضوعها فضائحى يحتفى بفتيات الليل غير أن المتامل 
لعلاقات الشخوص ‏ لا الشخصيات ‏ بعضها ببعض يجد أنها 
لاتبوح بالدعوة إلى الجنس وذلك على النقيض من شخصيات 
لوحة »آنجر» المسماة الحمام التركى حيث تحولت لوحته 
المستديرة إلى مايشيه معجنة من اللجم الطرى ! 

ومن خلال عالم فئان اللوحة الصحفية الأمريكي نورمان 
روكويل يعلن رأيه فى فن الغلاف المصرى وبصراحة شديدة 
«على الرغم من أن روكويل معروف فى مصر لدى البعض من 
غير المختصين فى الفن ‏ ربما يعد اللوحة الشهيرة التى رسمها 
لعبد الناصر على غلاف ال "8081" سنة 19317 فقد كان الكم 
الهائل من اللوحات والرسوم المنشورة بالكتاب المكرس لحياته 
وفنه أثرها فى أيقاظى على حقيقة أن الغالبية العظمى من آغلفة 
مجلاتنا يتجافي الفن ويزهد فى الذوق السليم وتنفر من الاتقان 
وتغازل السوقية وادهشنى أننى لم أحتج من قبل على ذاك ! 

وفى النهاية .. هذا قليل هما تضمنه كتاب الناقد محفود 
بقشيش .. الذى يعد يمثابة مواجهة صادقة تدفع الإبداع 
التشكيلى بعيدا ع" أقتقة الزيف والتنكر . 

ل ااا ع فى مدا الكتاب المهم . 


1 1 : )غود فى 
أعوتك دج لمن 24 ١‏ اقة اذأ ها 


5 تحاول الكتب دائما , من خلال الباحثين والكتاب» 
إخراج احداث هامة من اعماق النسيان لإلقاء الضوء عليهاء 
خاصة تلك للرتبطة بشمخصيات ذوات اهمية فى السياسة , 
والفن ٠‏ والتاريخ. وفى كتابه الاخير هلم كلثوم وزكريا احمد 
أمام القضاء» » نجح المؤلف كمال سعد فى النبش عن قضية 
فنية شهيرة ؛ تجاهلتها الصحافة ؛ وكتابات التاريخ الفنى: 
خاصة فى حياة سيدة الغناء العربى . 

ورغم حساسية هذه القضية بين قطبين من ابرز اقطاب 
الغناء والتلحين ؛ فإن المؤلف قد لاحظ أن هناك حالة من 
التجاهل والتعتيم حول وقائع هذه القضية التى ظلت تنظر فى 
اللماكم طوال ثمائى سثوات. ومو موخسوع كان يمكن أن 

- 8”/اا- 
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١‏ ] يكون مادة خصبة للصحافة الفنية خاصة ؛ أنذا لو راجعنا 
:] ماتكتبه الصحف فى السنوات الاخيرة عن قضمايا الفن » 
| | فاننا سنجده يحتل مكانة بارزة للغاية, قياسا إلى التعتيم 
! الذى حدث حول الخلاف القضائى بين ام كلثوم وزكريا 
أحمد . 
4 وقد سعى الكاتب الى كشف أن سبب ذلك التعتيم لم 
و يكن ابدأ حرصاً على تضييق الخلاف فى اضيق الحدود 
| والعمل على انهانه فى اسرع وقت ٠‏ بدليل أن القضية ظلت 
تشهدها المحاكم طوال ثمانى ستوات . 

وقد حاول كمال سعد أن يعطى صورة مفصلة على 
الفترة التى سبقت هذه القضية فتحدث عن الطرب الساند 
مطرية القطرين فتحية احمد ؛ وعن مكانة منيرة المهدية فى 
الطرب العربىء ثم عن رحلة ام كلثوم فى عالم الطرب عما 
أسماه ب «قيل العاصفة» . ثم بداية سنوات الأزمة , فالملحن 
قد تحمس كثيرا للمطربة الصاعدة ؛ حيث اصبح دعامة هامة 
من الدعامات التى تجتدٍ كل طاقاتها لتدعيم شهرة ام كلثوم , 
لا بالحماس لصوتها؟والدفاع عنه . ولكن من خلال الحانه 
١‏ 


لخالدة. ' 

ربل أن بسْتلْقَهالأكذان. غنت اء كلنوم لزكريا أحمد اكثر 
0 

عن اغنية «الاهات» 

وغيرها فى الاذاعة , وهى الأغنية التى حققت نجاحا باهراء 
واعتبرقا النقاد طفرة فى عاللا التلحين بالنسبة للأغانى 
السائدة فى ذلك الوقت . 

ورغم أن القضاء خلل ينظر فى القضية لسنوات ٠‏ فانه لم 
يصدر الحكم الحاسم فى الامر. باعتبار أنه قد تم صلح بين 
الطرفين؛ تدخل فيه اصدقاء الطرفين ومعارفهم . وقد كان 
للحن مبادرا إلى الصلع . بعد أن بادر الى اللجوء إلى 
القضاء بهدف استمرار التعاون . 

كمال سعد حاصل على ليسانس الآداب فى أول دفعة 
صحافة عام 1454 ؛ له عدة مؤلفات تصل الى خمسة عشر 
كتابا؛ ويعمل من .نوات صحفيا , وكاتبا فى مجلة الضور. 


© محمود قاسم 


ا 
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فى شرفة 
بيت السائلة 
أيام الدراسات 


حياة المرء مزيج صجيب 
ومعقد من الظروف والأوضاع 
البيئية والاجتماعية والثقافية 
كما تتبحكم فيها الرغبات 
الخاصة والميول الذاتيسة .. 


- ٠١7 - 
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الأشخاص الذين يشركون بصماتهم 
الواضحة على سلوكه ؛ وأسلوب تقكيره بل 
ونظرته العامة إلى الحياة ؛ بحيث يمكن 
القول إن حياة ذلك الفرد المعين هى 
خلاصة تفاعل كل هذه العوامل المختلفة 
التى ترسم له الملامح الرئيسية المميزة لما 
نسميه الشخصية وتحدد له بشكل أو بآخر 
الطريق الذي يسير فيه بل والروابط 
الاجتماعية التى يدخل طرفا فيها والمكانة 
الاجتماعية التى يحتلها بل والدور أو 
الوظيفة التى يؤديها فى المجتمم الذى 
ينتمى اليه وقد يكون لهذا القرد قدر معين 
من الارادة التى تتدخل فى تحديد 
همساراته وعلاقاته واختياراته ولكن هذه 
الإرادة ذاتها كثيرا ما تكون محكوءة بتلك 
الموامل المتشابكة المعقدة الت فََيَدَعهِ 
والتى انتجته ؛ أو هو على الأقل يأخذها 
فى اعتباره قبل أن تكد 'قراراته ويخظو 
أولى خطواته نحو تحشيق هذةاالقرارات . 
وحين يمعن المرء النظن فى شيريط 
حياته وأحداثها لابد من أن تقفز أمام 
عينيه مجموعة من الاشخاص والمواقف 
والعلاقات والقيم والتجارب التى شكلت 
حياته منذ البدايات الأولى ولاتزال تحكم 
سلوكه وتصرفاته وتوجه اراءه وتفكيره 
وتحدد مواقفه من الساس وهن الحياة 


التى مر بها على الرغم من كل ما قد يبدو. 
له لأول وهلة من رتابة هذه الحياة, وبطثها 
ونا قد تكينه فئ نقسه أميانا من :سَلم 
وضجر وملل فخلال هذ الحياة الطويلة 
التي امتدت الى ثلاثة أرباع القرن أتيحت 
لى الفرصة لآن أشافد وأجرب الانتقال 
من الحى القديم العريق الذى ولدت ونشات 
فيه والذى كانت تحكمه منظوفة كاملة 
ومتكاملة من العادات والتقاليد والقيم 
المتوارثة إلى أحياء أخرى بالمدينة نفسها 
«الاسكندرية» أكفر حداثة وابهى منظرا 
وأجمل تنسيقا ولكن يتقصها الاحساس 
بالاتققماء الى الجماعة ؛ وشاهدت كيف 
تدهورت أحوال ذلك الحى القديم العريق 
واسقالة من الأغياء الى كانت تشم 
عاثلايعا! لاسكندرية الكبيرة وكيف لحقها 
الافمال يل والتدمير فى كثير من الأحيان 
بعد أن هجرها سكانهنا الأصليون 
واصبّيحج تعوف باسم الاحياء الشعبية 
كما لو كان مندكؤها على كل ما هو 
(شعبى) يأن بكون ميملا مهجورا تسوده 
الفوضى ويعم فيه الفقر والخراب . 
وشافدت خلال هذه الحياة الطويلة 
التطورات الهائلة التى طرأت على 
الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعبة فى مصر والصراع السياسى 
بين الأحزاب المصرية والصراع بين الوقد 


بشكل عام . وحين يكون العمر قد امتد والقصر وبين الحركة الوطنية والاستعمار 

بهذا المرء إلى ثلاثة أرباع القرن مثلا- البريطانى ومظاهرات الطلاب فى 

كما هو الحال بالنسبة لى - فسوف الثلاثينات وسقوط الملكية والمرب الخفية 

يتراءى له مدى ثراء وغنى وتنوع التجارب والمعلئة بين رجال الأعمال اليهود 
ولاا - 
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الانتقال بالحمير اثناء الدراسة الابتدانية 


تواخحات امب 


والاجانب من ناحية ورجال كَ 
المصسريين الذين كانو! يحاولون ت 


أقدامهم وانتزا ع تجارة 
والخارجية على سس ِ 

الدخلاء والنزاع الطُوَيَلٌ الذى ترتبٌ 
ذلك والذى كانت تنظر فيه اللحاكم 
|الفقلطة وكشانت الاستكتيرية بالذات 
متتيويقا متضننا لهذ التتتزاعات والنذ عاك 
بحكم موقعها كميناء .. وكان والدى غارقا 
الى أذنيه فى هذا الصراع بحكم اشتغاله 


وايل الخدسبتيات 


نجلوة الهائلة التى كانت تفصل بين 


الجنببببات والأعمبرإق والأديان والأشكال 
والألوان واللقات والثقافات , 
نظام دقيق 
إنما الذى كان يميز رجال الأغمال فى 
الشلاثينات والاربسينات الى جانب ذلك 


لتسيير قطارات السكك الحديدية فى مصر بنظام دقيق من القيم التى تقوم على 
» ولذا غرفت منذ صغرى جانئبا من التعفف والكبرياء والاياء ٠‏ وهذا مفهوم 
السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى., الأذهان الآن حين نسمع كلمة رجال 
الاح ادير :ا وشت 
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الأعمال وما نقرأه عن تصرفات البعض اناه على الرغم من الفوارق 
وارتباط المفهوم لدى الكثير من الناس الآن| || الشاسسعة بين شرائحه المختلفة . أو ربما 
بالتكالب على جه إذال بكر الوسكائل | ( بتتعيبيهذه الفيؤارق الاقتتصادية 
والطرق المشروعة وين المشبرؤعة أون أت" | والاحسابرالعميق بها والرغبة فى تخفيف 
يعني ذلك بطبيعة الحال عدم وجود هدّه أثآرها سيببا. أمكن ومن هنا كانت 
القيم النبيلة لدى شريحة كبيرة من رجأال الجمعيات الخيرية التى ينشئها بعض 
الأعمال الحاليين ولكننى أذكر أن واندىي الذين وسع الله لهم فى الرزق . كما 
قال لى ذات مرة وهو ينصحنى أن أمد انشنت مؤسسات الخدمة العامة التى 
يدى دائما الى الآخرين ولكن بشرط أن كانت تقوم بأنشطة مختلفة فى المجالات 
يكون كف اليد موجها الى أسفل وقد التعليمية والصحية . فكانت هناك جمعية 
أطبقت أصابع اليد رمزا على العطاء » العسروة الوثقى التى أنشات عذدا من 
وألا أمدها أبدا وقد فتحت الكف , الى المدارس بما فى ذلك مسدذرسة «الصنايم» 
أعلى رمزا على الأخذ والتبقبل من كما كانت تعرف بين الناس ويذلك كانتت 
الآخرين. والظاهر أن قيمة العطاء كانت مدارسها تقوم بتشر التغليم العام 
سائدة فى مجتمع الاسكندرية الذى كان والتدريب المهنى وتقبل أعدادا كبيرة من 

م 
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التكوين 
التلاميذ بالمجان . وكان هناك انشاء 
مستشفى المواساة . كما كاثئت هناك 
مؤسسة (أمين) يحيى باشا الخيرية ومن 
الانصصاف أن نذكر أن عددا من رجال 
الأعمال الأغنياء الأجانب كان بسهم فى 
اقامة مثل هذه المنشآت وهو فضل ينبغى 
الاعتراف به؛ بل إن بعضهم كانوا روادا 
فى مجال الخدمة الاجتماعية .. ولكن إلى 
جانب هذه المفسسات والمنشات ؛ كان 
الموسرون يميلون فى العادة إلى العطاء 
فى الخفاء أكثر مما يقدمون فى العلن ٠‏ 
وكان الكثيرون منهم يصرصون على ذلك 
أشد الحرص كما لو كان الثراء عورة 
ينبغى سترها : فقد كان ثراؤهم يزينه 
الحياء والعفة والترفع وهى أمور تختلف 
تماما عن ثراء الكثيرين الآن الذى يكشف 
عن نفسه فى كثير من الفجاجة والابتذال 
والتباهى الذى قد يتن الن حو الوقاحة . 
انعكاس. المناح على اتخصصى 

ولست أقصد من هذا التغنى يفضائل 
الماضى أو النعى على الحاضر بقدر ما 
أهدف الى تقديع بعض الملامح العامة 
للبيئة الاجتماعية التى نشأت فيها وهى 
والتضسامن اللذين يأخذان شكل التكافل 
الاجتماعى بدلا من الشعور بالفردية 
والأثانية والعداء إزاء الآخرين ويبدو أن 
هذه النشاة فى ذلك المناخ الذى كسان 
يسوده التأزر والتعاون والتراحم كانت 


الهلال 6 أكتوبر 9ؤؤة !ا 
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توجه حياتى بطريقة لاشعورية انعسكت 
بعد ذلك بسنين طويلة فى اختيارى 
التتخصص فى مجال الانثروبواوجيا التى 
تهتم بدراسة المجتمعات التقليدية ونظمها 
الاجتماعية وأتماط السلوك والقيم الساندة 
فيها . بل وأن يكورن منهجى فى دراسة 
هذه المجتمعات هو المنهج البنائى الوظيقى 
الذى يأخذ الانساق والنظم الاجتماعية فى 
وحدتها الشاملة الكلية التى تؤلف البناء 
الاجتماعى المتماسك والذى بحاول ابراز 
عوامل التضامن الاجتماعى ومظاهفره 
المختلفة بيئما يعتبر الصراع فى المجتمع 
حالة طارنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين 
قوى المجتمعات وشراتحها المختلفة . 
وقد كانت العاثلة التى ولدت فيها 
وآلتى أخمل اسمها تسودبها من ناحية 
الأب القبم والتقاليد والعلاقات والعادات 
التىبتحكم يتلوك وحياة المشتغلين بأمور 
التجيارة واللال ياولكن تسودها من ناحية 
الأم القيم والتقاليد والاعراف التى توجه 
رجال الدين الذين كانو!ا يحظون فى تلك 
الفترة «العشرينات والثلاثينات» بمكانة 
محترمة - إن لم تكن مرموقة - فى 
المجتمع المصسرى بوجه عام . فتلقد كان 
جدى لأمى شيخا أزهريا كما كان كذلك 
بعض أبائه . وكان الشيوخ والمشايخ فى 
ذلك الحين يتمتعون بثقافة دينية عميقة لم 
تكن تمنعهم من الاحاطة بجوانب متعددة 
ومتنوعة من ثقافة العصر من أدب وتاريغ 


- ا١المث‎ 
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سس لاتق جد اح شدة شماه :الس خم ا هر 


وفلسفة واجتما ع وأخلاقيات ٠‏ بل ويمعرفة 
الكثير من تيارات الفكر الغربى التى كانت 
تجد طريقها بغزارة إلى مصر وإلى 
الاسكندرية بالذات بحكم موقعها وظروفها 
الفريدة . وبذلك كان الجسو الذى يحصسيط 
بالعائلة مزيجا من القديم والجديد 
ومحاولات الجمع بين الثقافة العربية 
الإسلامية والأخذ بأساليب الحياة 
العصرية الغربية وهو ما كان يتوافق 
ويتماشى على أية حال مع الوضع العام 
السمنائد فن الأسكتبرية مل إن هذه 
الازدواجية أو الثنائية الثقافية ‏ بالمعنى 
الواسع للكلمة ‏ وجدت لها امتدادا قى 
المدرسة مما أدى الى تعميقهافى 
وجدافي» وساعد على تغذيتها عدد من 
المدرسين الأفاضل الذين تتملذت عليهم 
فى المدرسة الثانوية على وجه الخصوص 
الثنائية: الثقافية 
شكلت وجدانى 

كانت تلمذتى بمدرسة رأس التسِين 
الابتدائية ثم الثانوية وكانت المدرستان 
يضمهما معا بناء قديم عريق أنشىء فى 
عهد محمد على الى جوار قصر رأس 
الكين وهو بثاء فخم وواسع وممتد تحول 
الآن الى مستشفى عسكرى أعتقد أنه 
للقوات البحصسرية , وذلك بع. أن نقلوا 
المدرسة الى منطقة أخرى أثناء الحرب 
العالمية الثانية . ويهمنى هنا الآن المدرسة 
الثائوية ورفهن أساتاتها لبن لأن المدرسة 


الابتدائية لم تترك أثرا فى نفسى او لعدم 
وجود ذكريات جميلة تكشف عن معدن 
المدرسين فيهاوعن نظام التعليم 
والأساليب التى كانت تتبع فى التدريس 
فى الثلاثينات ولكن لأن بعض الأسساتذة 
فى المدرسة الثانوية . (وأنا استخدم 
كلمتى أستاذ وأساتذة هنا عمدا) كانوا 
عاملا مهما فى تعميق البذور الأولى التى 
غرست فى نفسى منذ البداية فى البيت » 
وأشعر أننى أدين لهم بعميق القضل فى 
أكثر من ناحبة . فلقد كان فى المدرسة 
الثانوية مجموعة ممتازة من (المدرسين ‏ 
المعلمين) الذين كانت تحكمهم مجموعة من 
القيم المتعلقة بأخلاقيات العمل والوعى 
بآهمية الرسالة التى يقومون بها . وكانت 
المثْرّة الأسلاسية الأولى التى تميز معلم 
الثلاثينات والاربعينات هى الشعور 
بالاعتزاز بالمهنة ‏ الزسالة ؛ وهو شعور 
كانت تغززهآوتساناهنظرة المجتمع ذاته 
الى العلم يكشير من الاجلال والتعظيم » 
وليس أدل على ذلك من أن المدرستين 
الثانويتين الحكوميتين بالاسكندرية فى 
ذلك الحين كان يدير كلاً منهما (ناظر) 
يحمل لقب البكوية من الدرجة الثانية 
بحيث تسبق اسمه عبارة (صاحي العزة) 
كما كان عدد من الاضشاتذة لقى تدريبا 
مكثفا فى الخارج انعكس بالضرورة على 
تفكيرهم وسلوكهم وأداشهم وعلاقاتهم 
بعضهم ببعض وبالتلاميذ ونظرتهم إلى 


- 119/4 
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الرسالة التى يضطلعون بها مااع 
تعرف المدارس حمى الدروس الدْ 


التى أصابت مدرَتسٍ الإفبيد عدم 


بالسعار الذى يقتجلر ف رارف العفل إلى أ 


القضاه عليه وإبادته بكل الوسائل مهما 
بلات من:الشدة والفسوة .. وكان يسنائد 
هؤلاء الأساتذة الوطنيين عدد كبير من 
الدرسين الانجليز والفرنسيين لتدرين 
اللغتين الانجليزية والفرنسية المفروضتبن 
اجباريا على كل التلاميذ . ولكن الذى 


- 
جما 
“ الاضر الثانى الذى كان يميز الاستاذ 
!| المعلم فى ذلك الحين هو اتساعأفقه 


وعمق ثقافته ؛ هذا مع رغبة 
و شر,الثكافة ونشجيع التلاميذ 
على القرا م والاطَلا والمناقشة ,وكام 
الانتدلة المعاونة التى تمارس فى المدرسة 

تساعد على ذلك , وهو ما كان يتمثل فى 
الجمعبات العلمية والثقافية وقى «.خصص» 
الكتبة حبث كان يمضى التلاميذ ‏ كجزء 
من المقررات الدراسية ‏ أوقانا معلومة فى 


أحب التركيز عليه هنا هو أن نظرة مكتبة المدرسة للقراءة وآحيانا تلخيص ما 
المجتمع التى تقوم على الاحترام والاكبار بغراون وعرضمه على الاستاذ المستول وذلك 
للمعلم ومهنة التعليم كانت تفرض عليه هو فضضملا عن القراءات الصيفية التى كانت 
نفسه أن يلتزم بمعابير سلوكية تتلائم مع تحدد لها كتب معيئة من أمهات الأعمال 
هذا الاكبار وذلك الاحترام الابداعبة الكبرى وتخصص لها جوانز 
انبلال ب أكترير 11141 د دسة 
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أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه وإلى يمينه د. على أحمد عيسى 


000 لسسع سي ما حم عه 


وإلى اليسمسار ل. محعميند تيد المعسز #صسسر زحميصا اللسية 


مالية وعينية .. ولعل هذا كله يغرى بعقد 
المقارنات بين (معلم) المدرسة الثانوية فى 
الثلاثينات والاربعينات وبين ما يقوم به 
(أستاذ) الجامعةبفى التعلئِناجٍ وى 
مقارنة كفيلة بأن تكاشف عن قدر كبير من 
المفارقة التى تستهق) التساجيل بقدرّ ما 
تشير الرثاء والاشفاق على ماوصل اليه 
الحال . 
تشجيع على الكتابة الابداعية 

أذكر من هؤلاء الأساتذة المعلسين فى 
رأس التين الثانوية اثنين بالذات كان لهما 
أعمق الأثر فى تكويني الفكرى وتحديد 
اتجافاتى الثقافية التى لاتزال تلازمنى 
حتى الآن ٠‏ 

الأستاذ المعلم. الأول كان «مدرسا أول» 


اليه ”جزيية .. كان اسمه جاد لايق 
وكان رجلا فاضلا يجمع بين العلم الغزير 
والخلق القويم والتعامل فى رفق وسماحة 
الى جانبيعشق اللفة العربية وأدابها 
والولع يكتب الترات والقدرة على تبسيطها 
وشرحها وتقرينهنا الى الأذهان وتحبيب 
الطلاب فيها ؛ وانعكس هذا كله بشكل 
واضنح فى إقبال عدد كبير منا نحن طلاب 
السئة التوجيهية شعبة الآداب بالذات على 
قراءة ؛ بل والتهام كتب الأدب العربى 
القديم والحديث طن السواء .يل امقد 
شغق البعض منا الى كتب التراث خارج 
نطاق الأدب . وكان الأستاذ يقود خطانا 
طيلة الؤقت فى هذا كله ؛ كمسا كسان 
يشجعنا على الكتابة الابداعية بل ويشجع 
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5 
النكوين 
البعض منا من ذوى المواهب الخاصة على 
قرض الشعر ويقرأ مانكتب وينتقد ويعلق 
فى رفق وهوادة ومحبة . وآذكر أنه كان 
يأخذ طيلة الوقت بيد الأستاذ المرحوم 
الدكتور يوسف خليف ‏ الذى كان زميلا 
لي فى الدراسة الثانوية وإن كان التحق 
بجامعة القاهرة قسم اللفة العربية 
والتحقت آنا بجامعة الاسكندرية قسم 
الفنسفة . وكان يوسف خليف يتشيع فى 
ذلك الوقت لعلى الجارم ؛ ويفضله على 
أحمد شوقى ؛ ويدخل فى نقاش طويل مع 
الاستاذ حول ذلك . والأستاذ يعارضه 
ويتعمد أن يثيره لإيقاظ أفكاره واسدثارة 
حاسة التقد فيه . وقد قرآ جاد لآشين 
معنا كتاب «نقد النثر» لقدامة بن جتقر فى 
السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية وكان 
كتابا مقررا وفيه قدريكبير من:الصعوية 
ولكن الالستانذ ل تكُتفايف اليل يلك 
الصعويات ولكنه حبب إلينا الكتاب 
وأسلوب قدامة بحيث إن بعضنا انتقل منه 
الى قراءة كتابه الآخر عن «نقد الشعر». 
وقد وجدت جهود جاد لاشين صدى قويا 
فى نفسى واستجابة سريعة من عقلى 
وتفكيرى لأنها كانت امتدادذا لما كنت قد 
بدأت فيه فى بيتنا منذ سنوات ؛ فقد قرات 
كثيرا من كتب التراث التى كان قد تركها 
جدى لأمى وإن لم أستوعبها تماما, 
ولكننى عرفت مما ترك تاريخ ابن خلدون, 
وتاريخ ابن خلكان ٠‏ وعرفت كتاب الحيوان 


البدل) أكتوير 11141 
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للجاحظ والحيوان للدميرى؛ وعرفت ٠‏ ألف 
ليئة وليلة» فى طبعة بولاق مثلما عرفت 
الإغانىء فى طبفعة ساسي ...وصرقت 
ديوان عمر بن أبى ربيعة مما عرفت 
«الفكاهة والانتناس فى مجون أبى نواس», 
فقد كان جدى لأمى من رجال الازهر 
الممستنيرين الذين اتسع أفق ثقافتهم 
اتساعغا عجنيبا شاتته فى ذلك شان 
الكثيرين غيره من أبناء جيله ؛ لدرجة. آنه 
لم يكن يجد بنسا فى أن تضم مكتبته 
الدينية التراثية كتاب هرجوع الشيخ الى 
صباه» ويضعه جنبا الى جنب مع ٠إحياء‏ 
علوم الدين» للغزالى ٠‏ وهذا فى حد ذاته 
مؤشي له دلالته على نوع العقلية المتفتحة 
التى كان بتمتع بها بعض (المشايغ) فى 
ذلك الصين , مثلما يعكس المناخ الثقافى 
إلعامالسياندوفى مصر فى العشرينات وما 
بعدماً) ولك يديأ شبة شك فى أن قراتى 
لهذه الأعمال كانت قراءة سطحية وغير 
واعية وينقصها التعمق كما لم تكن تسير 
حسب منهج واضح محدد الى أن جاء 
جاد لاشين فوضع لمساته الفنية والنقدية 
والذوقية إلى جانب توجيهاته المنهجية 
فتفتحت أمامى مغاليق الأعمال التراثية 
الرائعة وجوانبها العميقة التى لم أكن 
آدرك اغوارها البعيدة من قبل. 
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للفلسفة وا مواد المتصلة بها «علم الئفس 
والمنطق والأخلاق والتربية الوطنية» التى 
5 تكرسبهنا فى الرسسنة الكانزية فى 
أواسط وأواخر الثلاثينات. 

كان أحمد عبد :الطيف بدر أستاذاً 
من طراز فريد فى شخصيته الرقيقة 
المهذبة الوديعة ؛ وفى أناقته الواضحة التى 
تنم عن ذوق راق رفيع بحيث كان يبث 
الجمال فى كل ما يتناوله أو يلمسه ابتداء 
من ربطة عنقه الى ألوان ملابسه المتناسقة 
حتى الخط الذى يكتبه فى دقة ورشاقة 
على السبورة : وفى كراسات التلاميذ . 
وقد تولى تدريس التربية الوطنية والأخلاق 
لتلاميذ السنوات الأولى من المرحلة 
الثانوية :ؤهما مادتان كانم تمتتلان 
موقعا متميزا من المقررات التى كان أبثاء 
جيلى يدرسونها فى-ذاليٍ الوقتي: وقد أفنح 
تدريسهما على بدي آحَهِد عبيا اللطيف بدَرَ 
فى صياغة الشقور الوطني وَالْقيومي 
والاعتزاز بمصريتنا والإحساس بالجتمع 
الذى ننتسب إليه واحترام تقاليده 
الاجتماعية والاحاطة الدقيقة بنظمه 
السياسية ومن فذا كان اهساسى 
واحساس أبناء جيلى بمعنى الوطن بكل 
ما"تطملة هذه الكلمة من حَقوق وواجبات 
ومسئوليات والتزامات. وساعد على تاجج 
هذا الشعور أحداث الفترة الرْمنية التى 
كنا نتلقى فيها هذا التعليم وهى فترة 
الثلاثينات بكل ما كانت تحمله من 


ارفاصات ضد الاحتلال الانجليزى لمصر 
والامتيازات الأجنبية التى كانت تعطى 
للأجانب حقوقا ومزايا فى المعاملة كانت 
تحز فى نقوس المصريين بشكل عام 
ونفوس الشباب بوجه أخص وكنت أنا 
شخصيا قد غرفت وطأة, المحاكم المختلطة 
٠‏ التى كانت تقف دائما فى صف وصالح 
الأجنبى وذلك من واقم تجربة الوالد فى 
صراعه الطويل مع بعض اليهود ورجال 
الأعمال من البلجيكيين اللقيمين 
بالاسكندرية ؛ وما ترتب على ذلك كله من 
التقاف الصريين ويخاصة الشباب حول 
حزب الوفد ؛ الذى كان يتزعم حركة 
المناذا#بضرورة إخراج الانجليز من مصر 
وإلقاء الافتيازات الأجنبية والالتجاء من 
أجل تحقيق هذا اليدف الى مهاجمة 
الانجلرز يشدون الوضائل كان أهونها هو 
الاحتجاجالعلنئ الى كان يتخضذ شكل 
المظاهرات التى لم تكن سلمية فى معظم 
الأحيان . ولم يكن الخسروج فى هذه 
المظلاهرات مسالة صاديرة عن الحماس 
الانفعالى استجابة للشعور الوطنى 
الجارف ٠؛‏ وإئعا كان يستند الى معرفة 
دقيقة وعميقة بأوضاع مصرء وهى معرفة 
كانت مستمدة الى حد كبير من دروس 
التربية الوطنية التى كان يتولاها فى رأس 
التين وفى حالتى أحمد عبد اللطيف بدر 
الذى كان يقدم دروسه بأسلوب غريب كان 
ينفرد به عن غيره من المدرسين الذين 
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النكوين 


ووه دريس فاقة اناد لذن ستقنواي 
أخرى. فلم يكن يعمد إلى إثارة المشاعر 
وتحريك العواطف وإنما كان يقنع 
بالشرح والتفسير والتحليل الموضوعى 
بطريقت» الهانِئة الوادعة التئى. تخاطب 
العقل مباشرة وفى سهولة ويسر مع إلقاء 


كثير من الاضواء على حقيقة الأوضاع. 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى 
مصر . ولكن هذا الاسلوب المباشسر 
الصريح البسيط الموضوعى كان يغرس 
فى عقولنا وقلوبنا بنور التمرد من ناحية 
والاحساس بالاعتزاز بالوطن من ناحية 
أخرى ؛ وكان يساعد على تعميق هذه 
المشاعر أناشيد الصباح التى كنا نرددها 
بصوت قوى ولكن فى غير فسجيع أو 
تذنافره أو صخب ؛ فلم تكن مكبرات 
عن طريق المدارس والمساجيا قد عرقت 
طريقها الينا وهى/التئ حولك مصر كلها 
إلى مجتمع زاعق لااتعرف'الهضن".: وكذا 
نردد على الخصوص بكثسر من الوجد 
والاعتزاز ذلك التشيد الذى أهمل لسنوات 
طويلة حتى انتبهت له مصر أخيرا وأصبح 
يتردد من حين لآخر أن «اسلمى يا مصر 
إننى الفدا .. ذى يدى إن مدت الدنبا بدا » 
كما كنا نتغنى بذلك النشيد الآخر الذى لم 
نعد نسمعه أو تعرف عنه الأجبال الحالية 
شيئا والذى كان.يقول : 

«يا ابن مصر يا عريق النسب .. قد 


الهلال 7 أكترير 11151. 
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دعا داعى العلا فاستحب .. فاطو فى الجد 
بساط اللعب.. وانشد العزة فى ظل 
القلزة. وفكذا: 
تحسر على تلاميذ 
العصر الحالى 

ولكن أحمد عبد اللطيف بدر كان 
يتولى آيضما تدريس المواد الفلسفية 
(الفلسفة والمنطق وعلم النفس) بطريقت» 
ذاتها التى كانت تساغد على فهم الكتب 
الثلاثة المقررة والتى كتبها نفر من كبار 
الفلاسفة والمفكرين والأساتذة فى تاريخ 
العلم والقكر فى مصير والعالم العربى رهو 
ما يشير أيضا الى مستوى التعليم العام 
فى تلك القترة الحافلة من حياة مضر .. 
فقدظيدر كتاب الفلسفة عن شيخ أساتذة 
القلسفة الدكتور إبراهيم بيوهى مدكور 
والأستاز يوسف كرم الذى تتملذ عليه بعد 
ذلك في كلية الآدايل/بالأسكندرية حجيث قام 
بتدرنسالفلسفة اليوئانية وفلسغة العحصور 
الومنطئ :: وفنا بتاليف كتاب المنطق 
الدكتور أبو العلا عفيفى أحد أهم 
الاساتذة الكبار الملتخصصين فى الفلسفة 
الإسلامية والتصوف ويعتبر أكبر حجة فى 
محيى الدين بن عربى ؛ فى حين تولى 
تاليف كتاب علم النفس الدكتور أحمد 
فؤاد الأهوانى الذى ترك وراءه أجيالا من, 
التلاميذ الذين أصضبحوا أساتذة فى 
الجامعات . وقد قرأنا هذه الكتب جميعا 
مع أحمد عبد اللطيف بدر ومعها بعض 
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الكتب الأخرى التى كان يحملها إلينا من 
مكتبته الخاصة للاستزادة من العلم ؛ وهو 
أمر تفتقده الجامعات فضضلا عن المدارس 
الثانوية الآن. 

ولقد كانت ثقافة أحمد عبد اللطيف 
بدر ثقافة غربية إلى حد كبير وهو هنا 
يفثل المقابل أو النقيض للاستاذ جاد 
لاشينء وكان غزير الاطلاغ . وكان 
التدريس كثيرا ما يحمله إلى التعسرض 
للوضوغات تخرج عن نطاق الكتاب المقرر 
وتناول مسسائل تتعلق بالسياسة والأدب 
ومن هنا عرفنا كثيرين من كتاب الغرب 
وأعمالهم. ولم يكن يبخل هنا أيضا عن أن 
يزودنا من حين لآخر ببعض المجلات أو 
الكتب الانجليزية ويشجعنا على قراعتها 
ويحضرنى هنا مثالان يكشفان عن نوعية 
هذا الفريق من الأساتذة المثقفين ويلا 
الأول يتعلق بمجلة إنجليزيةٍ كاثت تصدر 
كل شهر واسمها /[5005 11116 وتضنم 
عددا من القصص الؤاقعية بعذ صياغميا 
بأسلوب أدبى رشيق وكان يحملها الينا 
كل شهر ويدعونا لقراعتها ثم يناقش 
أحداث القصص معنا بقصد التعرف على 
الجوانب الإنسانية التى تكمن وراء تلك 


مباشرة ؛ وكان يربط ذلك كله بالمقررات 
الدراسبة . أما المثال الثاني فيتعلق 
بالظروف والأوضساع التى سسادت أوربا 
والعالم قبل قيام الحرب العالمية الثانية 
وتهديد شتلر لدول أوربا.ومحاولة رئيس 
وزراء بريطانيا فى ذلك الحين ترضيت»ه 
والبحث عن الوسائل التى يمكن أن تجنب 
العالم ويلات الحرب . وظهرت مجموعات 
كبيرة هن الكتب حول تلك الأوضاع 
السياسية المتفجرة واذا بأحمد عبد 
اللطيف بدر يحمل إلينا ذات يوم كتابا 
لطيف الحجم عن المشكلة وكان عنوانه 
«الابتسزاز أى الحربه أو بقول آخر 
«البلطجة أو الحرب» لكاتبة فرنسية اسمها 
الأرل جيفييف ونسيت اسم العائلة ويطلب 
مذا قراعتة ودراست»ه ومناقشته معه فى غير 
أوقات الدرس . وكان ذلك بداية طيبة 
لناترتيمهشتكلآت الغبالم فى تلك الفترة 
العصيبة هن تاريخة / ولكن هذا السلوك 
من الإستان يكشف نا عن طبيعة النظرة 
التى كان ينظر بها الى مهنته والى دوره 
فى المجتمع ؛ وهى النظرة والدور اللذان 
يميزان عصرا كاملا من عصور التعليم فى 
مصر نفتقده ونتحسر عليه ونأسى لتلاميذ 


الأحداث ويذلك كانت قراءة هذه القصص العصر الحالى الذين يفتقرون الى هذا 
ومناقشتها عبارة فى الحقيقة عن دروس النمط'من القيم التى كانت تحرك أساتذة 
فى علم النفس وعثم الاجتماع والفلسفة ذلك الفصس والتى أكسبتهم حب تلاميذهم 
والسياسسة والادب ولكن بطريقة غير واحترام اللجتبع ٠.‏ 8] 
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منذ عام 1147م .. أنتقل الى رحمة ربه فى السابع من أغسطس 1551م , 
ماجد صلاح الدين حسن - القاهرة 
© منحجهوة شاكر ٠٠‏ وعد قماب © 
3 فى سنة 1418 كان الأديب المرحوم محمد سعيد العريان يكتب فى مجلة 
«الرسالة» تاريخ أستاذه الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعى الذى توفى سنة 
/317 ؛ ففوجىء الأستاذ العريان بمقالات فى الرسالة للأستاذ سيد قطب يهاجم 
فيها الرافعى هجوما شديدا ؛ ولم يجد العريان وقتا للرد على هذا الهجوم لأنه كان 
منهمكا طوال وقته فى كتابة فصول كتابه : «٠حياة‏ الرافعى» التى كان ينشرها في 
«الرسالة: أسبوعيا ؛ وعلى مقرية مثها مقالات سيد قطب التى كان ينشرها تحت 
عنوان : «بين العقاد والرافعى: .. فطلب العريان - على صفحات الرسالة - الى 


0 


م ممم سجيمم مجعو مور | زد حدر هم 


الهلال © أكتوير 14419 لديا 
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صديقه العلامة الشاب - يومئذ - الأستاذ محمود شاكر أن يتولى الرد أسبوعيا على 
هقالات سيد قطب ؛ فأدى الأستان شاكر هذه المهمة خير أداء » واجتمع من مقالاته 
ومقالات سدد قطب زاد أدبى وفير لا يعرف أدياء أيامتا هذه شيئا عنه ! .. فهل لى 
أن أقترح عليكم أن تجمعوا مقالات سيد قطب ومحمود شاكر فى كتاب من ساسلة 
«كتاب الهلال» فإن هذه المقالات من أندر الوثائق فى تاريغ الأدب المصرى فى القرن 
العشرين ؛ . 

000 قارىء عجوز - القاهرة 

#سسسسسة ( 9 © 


كلتك طق درافى كل مضاء خا 
قاجقها هوه العحسن::. وارتهلت١‏ 
نسيت بين ذراعى منديلا أبيض 
وروائح من طيب الأمس 

وبقية ضوء يحتل عيونى 

كنت إذا ضيعئى المطر الساقط 
أشتاق إليها 

أتحسس فى الليل , تفاحة خديها ‏ 
أصغى لحفيف. الشيجر القايم + 
للورق الليلى المتشابك في] عينيها 
وملى طاولة القَهَىَ الخرساء أحدثهاً 
وأخبىء وجهى فى كفيها 

والآن .. الآن مضت ! . وحدى أتذكر : 
منديلا أبيض 

دقات الساعة ! .. نبضى المجهد ! 


محمود عبد العزيز عبد المجيد 

كفر الث 
© الجيون الذي بصع نسنقيل العقلاء ٠١‏ لشيخ 
فى عام 18 م طرح فى نيويورك رجل نصف مجنون صحيفة اسمها «٠نيوبورك‏ 


صنٌ» ٠‏ وجعل سعر النسخة بنسا واحدا وخلال شهور أربعة . كان يبيع ٠‏ ألف 
نسخة وكان ذلك رقما قياسيا . 


ما 
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وفى انجلترا فى وقت معاصر أصدر ٠هنرى‏ هزرينجتون» صحيفة «توبينى 
ديسباتشى» , وياعها بثمن رخيص , واطلق عليها اسم «صحافة الفقراء» ؛ ومن 
خلالها انشأ أولى النقابات المهنية؛ والتعليم الجماعىء وأتاح للفقراء ان يتدخلوا فى 
السياسة وصناعتها . 

ويتضاعف جنون صانع «نيويورك صن» فيعمل على انشاء محطة تليفزيون 
كابلى؛ ومن أجل تكرارها » وتنوعها ينشىء أجهزة معلقة فى الفضاء اسمها الأقمار 
الصناعية لنقل الصور ؛ والاعلاتات ؛ وتتدفق عليه الأموال . 

وفى يوم 19 يونيى 1145 تتطور كل هذه التقنيات الى شبكة الأنباء الكابلية 
لتسيطر على معظم السكان فى أمريكا من «متهاتن» الى «لوس انجلوس» ؛ فلم 
يحدث أن عملت محطة فيها لمدة 4؟ ساعة بلا انقطاع . 

وهكذا سيطرت شيكة (0!0/11)) على مصادر الأنباء فى كل الولايات المتحدة. فى 
البيوت » وفى «البنتاجون»؛ والسفارات ؛ ومصتادن الأخبار ناهيك عن الصحف» 
ووكالات الأثباء . 

وتملك هذه الشركة العملاقة الآن (شريط فيديو) يصور لقاء خاصا مع «فندل 
كاستروء خلال اللقاء الذئ يم بين وبين-صناحبها , وفئ)هذا اللقام يعترف «كاسترو» 
بأنه من ميدمنى مشّاهدة ال (11101:)) و «تيرتر» صاحب الشركة يعرض الشريط 
على أصدقائه فقط . 

ان التغيير الجذرى الذى فرض نفسه على وسائل الإعلام خلال هذا القرن؛ وفى 
الربع الأخير منه. وركوب الإعلام موجات الأثير . جعلا المعلومات المصورة تنقضش 
على المشاهدين» وتستولى عليهم؛ وتوجههم حيثما يريد البرنامج ؛ والى ما يهدف 
السادة الذين يدفعون التكاليف . 

وبين عام 487١م‏ . وعام 1911م الذى نعيشه حدث كل ذلك فى »نيويورك» فماذا 
حدث عندنا نحن العرب .. ؟! 

حسن الصغير ‏ طنطا 


الهلال © أكتوير 1411 ليليلا 
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انتهت مدة انتداب «د . على حسن» أمين عام المجلس الأعلى للآثار هذا الشهر ٠»‏ 
وأم يصدر له قرار بالمد لو بإنهاء عمله . برغم المستوليات الكبيرة لهذه المسئولية , 
واحتياج الآثار للعناية والترميم .. 

وقد دآبت وزارة الثقافة على الانتداب وليس التعيين لرؤساء الآثار والمناصب 
العليا فى الوزارة , مما يفقد كبار العاملين الكثير من صلاحياتهم . 

ل سكن سنا 


متولى أحمد - المنصورة 


© تهات ام كلتف 
كانت كوكب الشرق أم كلثوم - رحمها الله - مشهورة بخفة الظل و «النكتة» .. 
ولها فى ذلك نوادر كثيرة ٠‏ منها أنها كانت تق ف ذات ليلة تغنى على مسرح حديقة 
الأزبكية فى الأربعينيات أغتنيتها المشهورة ! «كل"الأحبة اتنين .. اتنين.. وانت يا قلبى 


حبيبك فين ؟!» 
واذا باحد المتقرّجَيَنٍ يقسيحآقائلا :!قى الجئة رتعيمها با سحيام فقالت له : خليك 
أنت على نار ! .. | 


وروى أن أحد معارفها اشبترى بدلة جديدة فسالها : 

- ايه رأيك يا ست الكل فى البدلة دى ؟! 

- كريسة . 

- بس مش شايفه انها واسعة شوية ؟! 

- معلش بكره ربنا يضيقها عليك ! 

اتصلت وما بأحد المؤلفين وكان قد صدر حديثا أحد كتبه وسالته عن سعر 
الكتاب“فقال لها : بتلاتة جنيه؛ فقالت له ليه هما بيوزعوا معاه المؤلف ؟! .. 

ذهب اليها أحد الاثرياء !لذى عرف عنه بخله الشديد ‏ للاتفاق معها على إحياء 
حفل, زواج ابنه وسآلها عن الأجر فقالت له آنا باخد 5٠٠‏ جنيه لكن عشان خاطرك 
أنت حاخد ألف جنيه . 


وقبل موعد حفل كانت تنوى اقامته نقابة الموسيقيين كان الملمن الكبير محمد 


145 
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القصبجى يكتب:نطاقات الدعوة ويفسع عليها خاتم النقابة فلاحظ أن حبر الختامة قد 
خف كثيرا وكان قد عرف عن القصبجئ أنه يصبغ شعره بلون أسود فقال لام 
كلثوم: وبعدين يا ست دى الختامة نشفت فقالت له : وفيها إيه حط الختم على راسك 
واختم. 

فى حفل زواج دعيت أم كلثوم لإحبائه وكان بين المدعوين مهندس كهرباء ولاحظ 
تجاهل أم كلثوم له فقال لها : مالك ياست واخده منى موقف «سلبئ» قالت له : ابدا 
ده انث اللي «مشحونء» منى . قال لها : حلوه دى تستاهلى عليها «بريزة» . قالت له: 
طبي اسك من وا كت امل كتسوزئ «الكابل الوولكة :#ومله #لهها تورنات 
بمصطلحات الكبرياء , 

عرض عليها شاعر ناشىء قصيدة زعم انها من تأليفه لكن أم كلثوم لاحظت أذها 
مسروقة من قصيدة لأحمد شوقى فسألته : القصيدة دى من تأليفك قال لها ؛: ابوه يا 
ست . فصافحته أم كلثوم وقالت له : أهلا شوقى بيه أمال بيقولوا انك اتوقيت ليه ؟! 

عرف عن أم كلثوم عدم تشاؤمها من الرقم "الذي يتشاعم هنه الكثيرون, لكنها 
غيرت رأيها واصبخت مثلهم تتشاعم منه . فسالها أحدهم : إيه اللى حصل يا ست 
قالت . حضرت مرة دعوة على العشا قى مطعم كبير وكان عدد المدعوين ١‏ 
واتورطت أنا ودفعت اللُحسابيا | ١‏ 

ودعيت مرة اعضور مشرحية بطلتبا كانت عأجولا متصنابية قامت فى الفصل 
الأول بدور شابة متغدرة زف الفضئل الأخيتز "بدو اشيذة عجولا تؤبعد انتهاء العرض 
قالت لها أم كلثوم : 

- آنا مندهشّة ازآى قدرتى تقوم بدور الشَابة بالبراعة دى:. 

وسألت صاحب مكتبة عن ثمن كتاب كائت تريد شراءه فقال لها ؛: ده بعشرة 
جنيه قالت له : بس ده غالى قوى قال لها : اصله صدر فى الخارج وجه بالطيارة 
قالت له ٠‏ طب معندكش نسخة تكون جَتَ ماشية . 

وفى جلسة دار الحديث عن ثرى عرف ببخله الشديد فقالت عنه أم كلثوم ؛ ده 
بيقر في الجرايد المانشيتات بس عشان ما يستهلكش نضارته 

محمد أمين عيسوى - الاسماعيلية 


بدن )م أكتوبر 1191 5 
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لذن اا اتفال القراق 5ج 


مه عه عسيصه اممسوسييت: هوم حب وعوعار عه وجول ممم 


© ططكانات من مارعشان مهبر © 


لاتقسسمووا بغداد نصفين 
لاتعبثوا فى أخن ة لفن 
عتقبو يها الجسناق» ثَنا 
فيها حص ال بعد يومين 
لاتكبت و اللحن الوليد إذا 
غنى رضيعْعْ دامع العين 
جاع الصغار ولا حليب لهم 
مات المص قار وقزة العية 
ذاك المريض يعوز أدوية 
اعلوا الدواء له ٠‏ خَذوا عيتى 
يتن أباع له المت تهاء انا 


ماذنب أطظفال : 0 4 
8 ذاقوا من 3 الأمرين 

لت 14 الفِراق إذآ 5 10 4 
] / 11: لذ الأنى ايلا مين 


فعلى العتزاق ست بلاسناة, وغل | 


١[عدائنا‏ تعديدة اللعن 


كالوا بمكيالين . وابت موا 
وتأففوا » داموا بوجهين 


موسو مسو 


محمد محمد الستباطى 


كنت جالسا فى الشمس المراوغة بعيدا عن قسم الخطرين الذى أعمل به بحوالى 
مائة قدم عندما احاطت بى الفتيات الصغيرات فى عمر الزهور الذابلة كلهن كن 
مَصَارَكِ يفار الدع سنو التفلية وكلهن كن يعافينة لو يتمنتعن بحَالةامن المزح تقترب 
من الهوس يتقافزن حولى كالقردة الصغيرة الحميلة . #طالبات مدرسة التمريض» 


01000126021. 
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جنن لكى يشاهدن على الطبيعة الحالات العقلية الثى درسنها نظريا فى مقررات 
المدرسة. كانت آول مرة يذخلن مستشفي عقليا التدريب بعد أن قرآن القشور فى 
كتبهن المدرسية ولم يفهمن منها شيئًا . قغزت منهن طفلة هزيلة ذات عيون واسعة 
واسئان بارزة تشيح بيدها فى وجهى حتى كادت تطيح بعويناتى التى امتلات 
بالرذاذ المتطاير من فمها أثناء الحديث وهى تصيع «أريد أن أشاهد حالة كبرياء 
مفلمة» أرَاحَتها نندها قائلة: «اريذ مشاهدة مدول انتحاريةة إحدى زميلاتها.. 
جاء صوت حاد من الخلف ءهل يوجد لديكم جنون اخضطياد ؟ » كان الحدث كله 
اشبه برحلة تقوم بها تلميذات قرويات لحديقة حيوان المدينة فالتى تريد أن تشاهد 
كبزياء الغظمة على خد تعبَيرها 'وتقضد به مسلالات العظفة كالتى تزيد'فتشافدة 
الاسد والتى تريد جدون الاضلهاك كالتن ترز مشنافدة السلمفاة وفى تعمل 
نزقتها:+جلست البئات نطى جهترة الحديقة الفتية رهم مرور أكثرمن :قن طرينا 
واحضمرت لهن عشر حالات منوعة لكنها كبائي مخيبة للآمال فالرجل ذو كبرياء 
العظمة والذى يعتقد أنه يمكلالكين بالشخين والقر فيختقيان إن اراد ويظهران 
مت شاء كان انسانا مسكيا 31010]] 18849 وَافِيّةَ تلوح:من خلال ملامحه الجادة 
غضون الشيخوخة لالبكزة وَالفقق لقح إمؤترم القاتةإفنتكسع الهامة سقيم الوجدان 
أما الذى يعانىا من جنكيا الالطؤاد كما المائق اين يكن لخطهدا فعلا فلم يثر 
انتباه أى منهن وهكذا كانت كل اللحالات صادمة للمشاعر تتنافى مغ ما شاهدنه فى 
الخيالة أو خط فى خيالهن الاحمق أو سمعنه من الاقارب . وانقلب فرح الصغيرات 
الى اكثتاب ومشين يتغثرن ولحت الدمع فى العيون الواسعة الهزيلة تبكى على وجه 
عملتها الآخر .. 
د . عبد الغنى عبد الحميد رجب - 
طبيب نفسانى - القاهرة 


#- 0 القانتب 0 


اا غ20 


لو سألنا أى فرد عادى : «ماهى الألوان الموجودة فى الأزهار والورود ؟» لكانت 


اللان )6 أكتوبر ١49‏ 1 
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إجابته غالبا : «جميع الألوان». 

ولكن تلك إجابة خاطئة . إذ إن هناك لونا شائعا معروفا غائبا نماما عن ألوان 
الزهور والورود .. هو اللون الأخضر فليس فى كل الدنيا زهرة واحدة لونها 
خضو 

والحكمة فى ذلك دى ضرورة اختلاف لون الزهرة أو الوردة عن لون أوراق 
النيات حولها ؛ وذلك لدّى تتمكن الحشرات من العثور على الزهرة بسهولة لتتفذى 
برحيقها وتقوم أثناء .:لك بتلقيحها . ولو وجدت زهرة أو وردة خضراء لما لاحظتها 
الحشرات من بين أوراق النبات الخضراء , وبالتالى فإن تلك الزهرة لن تلقح ولن 
تكون بذورا » فينقرض نوع ذلك النبات الذى يحمل زهورا خضراء » ويختفى من 
انوجود . «وجعل الله لكل شىء سبيبا». 


المهندس باهر سرى - مصر الجديدة 
قرأت كتساب ١لا‏ تقلق وكافح عقدة الخجل» 
ولا صافحت عيناك نبض القلب لم يقل 
وأدهش صوعتي القمزا وغيما فى سما زخيبل 
ويحر أزرّق السوج وشخاطانا من الأمل 
كم انتظر الفؤاد ضمياء تجم الحبٍ والفعزل 
ولا جاءت الأعلام شلت أنرع البضل 
وحي دا عدت للبيت كاتى كنت فى طللل 
بثغرى واحة لمأى وآلاف من الجمل 
رأيت صديق عمرى فى طريقى نازف المقل 
يعاني متلمسسا عانيت يبكى فى درا الجييل 
يريد الجرأة القصوى ليلثم نجم ةالأزل 
فاهديت الصديق كتابي «كافح عقدة الخجلء ! 


01000126021. 


ددا 


د . هيثم الحويج العمر -. دمشق 
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من الجبرة والربيادة 


ع سياه عبد الحاد مسمس 


هصسعملتطبرات 


سهاء نالذ حد ود ... 
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من : أدب ؛ وقصسة ؛ ؤدراسة ٠‏ وسبر , وبحوث , وفكر . ونقد . وشعر . وبلاغة . وعلوم , 
وراك ر ولفات . وفضابا. ناريخ . واجنماع . وعلم نفس . ورحلان . وسباسة ... إلغ . 


ميم هش هذه السطسقة : 


- الانسان الباهت . طيبة أحمد الابراهيم 

- الحنباة مرة أخرى . ثوال مصطفى 

- التنويم المفناطيسى . يوسف ميخاثيل أسعد 

- فوم العازب . محمد حسن الألفى 

- من ششرفات التاريخ ج ١‏ . د . محمل رجب البيومى 

- أمكلثوم . مجدى سلامة 

- المرأة العامة سوزان عبد الحميد أغا 

- قادة الشكر الفشلسفى . يوسف ميخائيل أسعد 

- اكلامح الخفية (جيبران ومى ) . لوسى يعقوب 

- عبد الحليم حافظ . مجدى سلادنةا 

- انقراض رجل ٠‏ طيب2أحهد الإيراهيم 

- الشخصية المتطورة . وسف منخائيل أسعد 

- محمد عيد الوهاب >--| 1 7 يجدى سلاحم , 

- الشخصية السوية. 1-4 /, يؤتتتدب ميحانهال ابعل 

- الشخصية القيادية ا سق متخاتي ل أسكك 

ب الانسان المتعدد . طينة الحمد الابراهية) 

- الشخصية المبدعة . يوسف ميخائيل أسعد 

- شكر وفن وذكريات , لوسى يعظوب 

-.ساعة الحضل . محمد حسن الألفى 

- سنيكولوجية الهدوء النفسى . يوسف ميخائيل أسعد 

- الإعلام والمبخدرات . د . نوال محمد عمر 

- من شرفات التاريخ ج ١‏ . د . محمد رجب البيوسى 

- الشخصية المنتجة , يوسف مبخائيل أسعد 

- الأسرة مشكلات وحلول . مجدى سلامة 

- ظلال الحقديقة . طيبة أحمد الأبراهيم 
- شعرة معاوية .وملك بنى آمية . عرفات القصبى فقرون 

- مذكرات خادم . طيبة أحمد الابراهيم 
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مجلة أثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام ١8457‏ 
العام السادس بعد المائة 


مكرم محصد أحوسد رئيس مجلس الإدارة 


1 


الحميد حصر ؤش نائب رئيس مجلس الإدارة 


*؛ارة القاهرة - ١7‏ شارع محمد ع العرب بك ( البتديان سابقا ) ت : ٠11540؟‏ (لاخطوط) . المكاتيات : .ب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى ١11‏ -- تلنرافيا - الصدر - التاهرة ج. م. ع. مجلة البلال ت : ١44ه؟؟؟‏ > 
تفكس : :انا له1] 92703 فلكس : 17/06 1 750176451 


مصعفى نبيسل بيس التحرير 
بحجلهى اليتون / «١‏ المسيبتشار الفني 
شاف مستلفى مدير التحعرير 
مشميسةد اسمخ المدير الفني 


ثمن النسكة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان 7٠٠٠‏ ليرة - الأربن ١7+ ١‏ فلس - الكويت /6٠‏ فلساء السعودية 
٠‏ ديالات - تونس ١.18٠‏ دينار - المغرب ١5‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبى ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة ممان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 45٠٠‏ ليرة 
- المملكة المتحدة و . ١‏ جك 
لاشتراكات قيمة الاشتراك السئوى (؟١‏ عددا) 14 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حمكومية - البلاد العربية ١‏ دولارا . آمريكا وأوريا وافريقيا 7٠‏ دولاراً. باقى دول المالم 40 دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد الال بسيونى زغلول - سن ب رقم 2١417‏ - الصسفاة - الكويت - 

ت/ 115413079الاء 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم اربسال عملات نقدية بالبريد . 
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علي جدران المسجد من حفر ظاهرة للعيان؛ تعلن للأجيال أن مطبعة بونابرت كانت نوعا من 
«القنبر» لا يقل فتكا عن القنبر الذي يقتل الناس!.. 

لقد كان بونايرت بمطبعته يبحث عن مستغمرة جديدة للمصائع الفرنسية.. «وصدرت ‏ 
التعليمات إليه من حكومة باريس أن يستولي علي محر ويطرد الإنجليز من مؤسساتهم في . 
الشرق» ويشق برزخ ‏ قناة ‏ السويسها.. كما يقول كرستوفر هيرولد في كتايه : «يونابرت في 
محبرء .. ويقول أيضا : إن تاليران ‏ وزيز الخارجية حينذاك ‏ كتب يقول : «إن جميم تجارة 
البحر الأبيض المتوسط يجب أن تنتقل إلي أيدي الفزنسيين وإن مصر التي كانت فرنسا تتمني 
دائما الاستيلاء عليها هي بالضرورة من نصيب الجمهورية الفرنسية: ومن حسن الحظ أن ندخل: 
جيشنا إلي مصرء ونثبت أقدامنا فيها دون أن نعرض أتفسنا لتهمتي الاغتصاب والجشع .. إن 
حكومة الإدارة مصممة علي الاحتقاظ بمركزها في مصر»ء!.. 

ثم إن بونابرت الذي جاء بمطيعته لنشر الثقافة والحضارة في مصرء والقضاء علي المماليك 
المتوحشين» وجد نفسه ‏ حين وصل إلي مصر ‏ يفكر في »إدماج الجيش القرتسي بالمماليك 
الصغار الذين يبلغ غددهم الالفين, والزنوج المستوردين ‏ أي الأرقاء- .وصبيان العرب». وكتب 
بوتابرت محبذا أن ترسئل حكومته البعثات الي' الحبشة ودارفور لشراء عشرة آلاف عبد صغير 
كل سنة؛ ويمكن إدماج عشرين ألفا من هؤلاء العبيد في الجيش الفرنسي بمعدل عشرين بمبدا 
لكل كتينة ويؤلف الباقون سلاحا احتباطيا يريكون قادته شو اللرخقنيين: . (فآهم شيء هو البقاء في 
مصر زمنا يكفي لاستغلال مواردها الكامئة): . 0 

واستكمالا لزسالة المطبعة غزا بوثابرت فط رارض لمذابع في غزة وياها وكا والفد 
والرملة وي كل مكان! يراد وج +أد الرفد مانت مم ليآ ميخم البلد العربي الذي 


قاتله أهله أشد قتالا..,. | 7 
هذه سطور قليلة من ,جكاية المطليمة الكل يراد 20 بان يمام عي وها مم 
في ركاب الجقرال يوتايرت!.. ْ 


ل ا لود اال اقل 
إلا ثلاث سنوات ثم اتصرفت إلي بلادها مع الجملة المهزومة» ونؤيد بكل قوة توسيع علاكاتنا : 
الثقافية وغير الثقافية مع فرنسا وأوربا والشرق الآسيوي: : وإذا كان لابد من «احتفال» فلتجعله ٠‏ 
احتفالا بجلاء عساكر بوتابرت ومطبعته سنة ,14٠1‏ وسيحل موعد هذا الاحتفال بعد أريع ١‏ . 
0 3 

.. إنه احتفال بجلاء الاحتلال الفرتسي البونابرتي عن مصرء وليس احتفالا بوقرع مصير | 
تسح تلك بريش الامتاال رياني .. 

: سد المحرر 
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اللسحكل لانيو عسو وسسة1 انام /351؟ 


بقلم : د . محمود على مراد 
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية في 5 اكتوبر الماضي 
أنها قررت منح جانئزة نوبل للأدب لرجل المسرح الإيطالى 
داريو فو .وهذه هي سادس مرة تمنح الجائزة لايطالي . 


داريو قو كاتب مسرحى فى الواحدة 
والسبعين من العمر ‏ وهى أيضا مخرج 
ومعثل, وقد وقع عليه اختيار الاكاديمية 
السويدية كما جاءفئعإعلان ينم الجائزة 
لأنه: «على غرار مهرجَى الغفضور الوسطى 
داب على انتقاد النتتلظة وعلّى رد أعتبار 
المساكين , ولأن أعفتالة مَثلت الملل خََثتية 
المسرح ؛ علي همدى سنوات عديدة : فى 
جميع أتحاء العالم . ريما أكثر من أى 
كاتب مسرحى آخر وكان تأثيره كبيرا » . 
وأضاقت الاكاديمية يصدد شرح مسوغات 
اختيار فى للجائزة «إذا كان هناك من 
يستحق وصف المهرج ؛ بالمعتى الأصلى 
لهذه الكلمة فهو داريو شو . إنه اذ يمزج 
الهزل بالجد ؛ يفتح أعيننا على مافى 
المجتمع من تعديات وظلم .. وقد جعله 
استقلاله وطريقته الصريحة فى السخرية 


الهلال ب لوقمهر ١441‏ 


أرشيف الشارخ 


يعرضن نفسه لمخاطر جسيمة اضطر الى 
تحمل نتائّجها . وقد حصل فى الوقت ذاته 
علي استجابة واسعة النطاق لدى قطاعات 
شديدة الاختلاف» , 

وقد فاز بهابمن قبل كاردوتش 
الشذاعطل الثاقكٌ. ؛ اللذى كان أستاذا 
جامعيا وكان'فبيالا إلى الأيديولوجية 
الجمهورية والديمقراطية وكان معاديا 
للكنيسة الكاثوليكية وللرومانطيقية » وكان 
فى الأدب ذا نزعة كلاسيكية » وقد همنحت 
له الجائرة سنة »١4١١‏ وفازت بالجائذة 
بعده : سسنة 1455 , الروائية جراتسيا 
ديليدا التى بدأت فى أعمالها بوصف 
أحوال وأخلاق الناس فى جزيرة سرديئيا 
التى ولدت فيها وكانت رواياتها تركز على 
موضوع الخطيئة والندم ؛ ثم انتسهت 
بأعمال تعالج الجوانب السيكواوجية 


0 
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وتحولت واقعيتها إلى كتابة شعرية . وكان 
ثالث من فاز بالجائزة من الايطاليين سنة 
4 , القصاص والكاتبٍ المسرحى 
القصيرة «وقد جمعت كتاياته القصصية 
فى خمسة عشر مجلدا» وكان ينحى فيها 
منحى طبيعيا تشرب بعطف شديد على 
طبقة الفلاحين ومن يسمونهم يصغار 
البورجوازيين فى جزيرة صقلية. ثم.كتب 
مسرحيات موضوعها الأساسى هو عجز 
الإنسان المفجع عن فهم ذاته الحقيقية , 
هذا العجز الذى يفضى الى كرب وغم 
يؤديان به إما الى السخرية أى الى الجنون 
أى إلى الموت ..رفاز بجائزة نويل بعد ذلك 
سنة 9م9١‏ ؛ سلفاتورى كازيمودر الذى 
كان أستاذا للأدب الإيطالى وناقدا 
مسرحيا وشاعرا وعميدا لحركة الهرمسية 
الإيطالية التى كانت تستلهم الاستخدام 
الرمزى للغة . وكانت اشهاره الْتَلَفَرَةَ 
تهتم بما يسمى بالشعر الاجتماعي وتعير 
عن وعى اجتماعى عميق واخساس بمغزي 
التاريخ وكان آخربمن عصل)على جانْزة 
نويل للأدب قبل داريو فى هى فى سنة 
هذ , أوجينيو مونتالى » الشساعر 
والناقد ٠‏ وكان مديرا لكتبة عامة فى 
فلورنسا ولكن الفاشيين أقالوه ومنعوه من 
الكتابة » وكان مونتالى » هو الآخر ؛ من 
شعراء المدرسة الهرمسية البارزين » وكان 
شعره ينبض بالتشاؤم ويعبر عن قلق حل النتد وخ ولؤزينا 
شديد حيال الغالم وشعوره «بأن الفناء ل 
وحده هو الباقي» 8 

هى إذن سلسلة من كبار كُتَابٍ 
الرواية والقصة القصيرة والمسرح والنقد 


جات 
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الذين يسدق عليهم وصف «الأديب» فى 
أعلى مستوياته «وإن كانت قد أبديت بعض 
التحفظات فيما يتعلق باستحقاق الروائية 
جراتسيا ديليدا للجائزة» وكانت الأوساط 
الأدبية وأوساط المثقفين فى ايطاليا تتوقع 
أن يكون من يقع عليه الاختيار لجائزة 
نويل للأدب بعد ؟؟ سنة من منح الجائزة 
لمونتالى ٠‏ أديبا فى مثل مقام هؤلاء . كانت 
هذه الأوساط تتوقع أن تمنح الجائزة 
لأديب ينعقد عليه الإجماع أو شبه 
الاجماع مثل ماريو لوزى كبير شعراء 
ايطالياء الذى رشع الجاتزة سيع ميراي » 
أو الشاعر اندريا زاتزؤةو أ إِلْبريقٌ إيقق 
الأستاذ الجامعىةالكاتب الروائئ الى 
اشتهر اسمه فئ 'الشنؤات الأشيزة 
وترجمت كتبه إلى معظم اللغات , 


فى شمال إيطاليا التى كان يحتلها 
النازيون على تهريب جنود الحلفاء عبر 
الحدود الى سويسرا المحايدة : وتعلم فى 
من أبيه حب المسرح كما نشات لديه , 
من اطلاعه على أحوال عمال السكك 
الحديدية ومشكلاتهم نزعة الغرطوية أى 
عداء الدولة والسلطة عموماء وتشبع بلغة 
العمال الشعبية الساخرة الجافة . وكانت 
لديه موهبة الرسم والتلوين كما درس 
الهندسة وكان محبا للقراءة . وقد كتب فى 
سن الثانية والعشرين قصة خرافية عن 
نزاع بين قريتين إحداها بيضاء والأخرى 
حمراء لأن يقرة فى إحدى القريتين أكلت 
من مرعى فى أرض منافستها فطالب 
سكان البلدة الأخيرة بلبنها ؛ واشترك مع 
غيره فى إخراج عروض يسارية متعتها 
السلطات المحلية للإشارات الثورية التى 

وقد تعرف فى شبابه على فتاة جميلة 
وإدت فى فرقة مسرحية متجولة كانت 
يساريةٌ مثله وكا نآلا نشاط سياسى , 
اتمطا «قراتكا رامية» وتزوج الاثنان سنة 
+116 :وقد بدلات شهرة داريو وفرانكا 


عشق للعسرم التليفزيون كان أكثر العروض نجاحا لدي 
ولد داريو قو فى 4" مارس ٠ ١575‏ الجمهور وكان يشاهده أكثر من ١7‏ مليون 
وكان أبوه ثاظر محطة من محطات السكك متفرج , كبما كانا يقدمان أغانى 
الحديدية فى مدينة صغيرة تقع شمال وهاسكتشات» فى الراديو وفى الكباريهات 
ميلان ؛ وكان أبوه من هواة التمثيل وكان ولكن سخريتهما اللاذعة من نظم الدولة 
يمثل بعض الوقت فى إحدى الفرق ومؤسساتها والمجتمع البورجوازى أثارت 
المسرحية . وكان داريو خلال الحرب يعين فضيحة قوية قدمت بشأنها استجوابات 
أباه » الذى كان عضوا فى حركة المقاومة في البرلمان ٠‏ ولم يقدر لبرنامجهما 
البنالي) نوقمير ١1149‏ ا نه 
أرشيف الشارخ 
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التليفزيونى أن يستمر أكثر من سبعة 
أسابيع ثم منعته الحكومة وقاطعتهما 
محطات التليقزيون فلم يظهرا على 
الشاشة الصغيرة طوال خمسة عشر عاما 
وقد ظهرا فى التليفزيون بعدها فى برامج 
كانا يعرضان فيها بالكنيسة الكاثوليكية 
ويعيدان صياغة الأناجيل فى عبارات 
ساخرة: ومثل داريو دور البابا فى 
اسكتشات مضحكة: مما جغل القاتيكان 
يصف يرنامج فى بأنه أكثر العروض 
مساسا بالمقدسات الدينية فى تاريخ 
التليفزيون , وكان قو في وقت من الأوقات 
عضوا فى الحزب الشيوعى الايظالى : 
ويرى البعض أنه كان أشهر زعيم الثورة 
الثقافية التى انطلقت فى ايطاليا وفى 
غيرها من البلاد الأوربية بعد سنة 193/4 
ويعد أن كان هو وزوجته يقومان بتمثيل 
مسرحيات على النمط التقليدى أدارا بعد 
4 ظهرهما للنسرح المنكرّر وكا 
فرق ةلا تسعى للَرَبَخ يتسنيكا المرّب 
الشيومى لتقديم الكقلفة ماهر إن 
طريق المسرخ . واتهنت الفرقة مقرا ليا 
فى ميلانى غير أنهما كانت يذهبان للتمثيل 
حينما كان عليها طلب وكان الطلب علي 
الفرقة فى كل مكان ... وقد عرضت الفرقة 
مسرحياتها فى كل المدن الايطالية ولو أن 
بعض البلديات كانت تماتع أحيانا فى 
مجيئهما خوفا من سلاطة لسان قو . 
ونجع فو فيما كان يكلم به المؤلف 
المسرحى الألمانى برتولد بريخت من جعل 
افوس التنياسن دوسا شعني :د قد 
حقق ذلك بالنهل من تراث نوع المسرحيات 


المسروف بكوميديا الفن أو «كوميديا 
ديملارتى» وهى نوع يرتجل فيه الممثلون 
أدوارهم فى اطار سيناريو موضوع , 
ويعرض ملكاته الفكاهية والتهريجية 
الخاصة . وكان يمثل أمام الطبقة العاملة 
ويعرض مسرحياته فى المصائع والمدارس 
والميادين العامة وفى خلال المظاهرات 
والاضرابات: وكانت مسرحياته تعالج 
العالم والمجتمع والظلم بكل أشكاله 
بأسلوب هازل . ولكن الطابع الفوضوى 
عند داريو فو وزوجته كان أقوى من أن 
يسمح لهما بالاذعان لقواعد اليسار 
التقليدى ؛ فكونا سنة -141 فرقتهما 
الخاصة واطلق عليها اسم «الكوميون» 
«استلهاما لمبادىء حكومة الكوميون 
الثورية التى شكلت فى بأريس وفى عديد 
من مدق الأقاليم الفرنسية بعد ١4‏ مارس 
141 قبل الثورة الفرنسية ٠‏ التى كانت 
أول تجربة لشورة البروليتاريا فى ظل 
التظاموالملكى الفرشبى والتى قمعتها 
القواي الِحَكَوْميةة قل مذبمة شهيرة 
استمبرتمن "؟ الى 4" مايوى الاها 
وأكثر مسرحيات فو نجاحا لدى الجمهور 
هي تلك التى عرضها بعد أن كون فرقته 
الجديدة » ومن أهمها مسرحية دموت 
فوضوى قضاء وقدرا» وهى مسرحية 
هزلية مدمرة تستند الي حادثة حقيقية 
تتعلق بعامل فوضوى من عمال السكك 
الحديدية اسمه جوزيبى بينللى كان تحت 
الاستجواب فى قسم شرطة ميلانى بتهمة 
تفجير قنبلة يدوية «سقط» من نافذة القسم 
وقيل إنه سقط قضاء وقدرا . 
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ويأتى فى المسرحية شخص عهووس 
ويثيت بطلان هذا الادغاء . والمسرحية 
توضح أن العقلية التى يعيش فى ظلها 
الناس لاتختلف كثيرا عن عقلية مجتمعات 
العصور الوسطى ومحاكم التفتيش . وكان 
داريو قو يمثل دور المهووس فى ايطاليا , 
ومن مسرحيات هذه الفترة أيضا مسرحية 
عنوانهسا «لاتستطيع الدفع؟ لن أدفع!» 
تستخدم أسلوب الكوميديا للحث علي 
العصيان المدنى لمواجهة ارتفاع الاسعار 
فى محلات «السوير ماركت: ومن 
مسرحياته الشهيرة أيضا ميشرجية ‏ 
«السر الضحك» وقد قلت بللا ل نبألا 
مسرحيات العصور الوسبطئ الهزلية إلتى 
تحكى الشاريخ الوطنى من وجهة النظر 
الجماهيرية بلغة جديدة . وقد عرض هذه 
المسرحية ذات مرة فى «جذوة» فى الميناء 
امسام ...1 من عمال الوائنء 
والموضوعات التى كان يركز فيها شو 
ضسرياته ‏ وكان البعض يسميه 
بال «مطرقة» فى : الأعني ع وأصحاب 
العمل والمستغلون ورجال الدين والأمريكان 
والبورجوازية والدولة. على أن نقده كان 


الهلال ب) ثوفمير 49ؤا 
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يوجه أحيانا ضد اليسار فقد مثل فى 
ميلانو الشهر الماضى مسرحية يسخر 
فيها من وطنية اليسار التى عثر عليها 
مجددا في مواجهة خطر الانفصال الذى 
تمثله خركة «ليجاء الشمال التى يقودها 
البرتى روسى والتى تنادى بانفصال شمال 
ايطاليا الغنى عن جنويها الفقير. 
والضحك فى مسرح داريى فى ليس غاية 
فى ذأته بل هو وسيلة لحمل المشاهدين 
علي مواجهة المشاكل . وبراعة فو كممثل 
لا تقل عن براعته ككاتب وقد اجتسعت 
مواهبه كلها فى مسرحية«السر 
المضحله التى ينفرد فيها بالتمثيل » وقد 
وجه فيها تقده الساخر الى الفخامة 
والطقوس والجوانب المادية للدين . 
ومسوضوع تحرير المرأة هو كذلك من 
الموضموعات التى تناولها قو فى 
مَمِيلظائِاتَةٍ كجَزء من الحملات التى كان 
يداقع فيها عن الفئات التى هضمت 
حقوقها وكان ينظر اليها باعتبارها 
برؤليتاؤيا أو غهالماإثالثا داخل المجتمع 
البورجنوازف .وقد تحترى داريو وزوجته 
فى فبرقجيهبا السبرحية أن تكون قليلة 
التكاليف قادرة على الافتعال وتقديم 
عرضها فى أى مكان يتاح لها ٠‏ وكان هو 
الذى يتولى رسم الديكور وكانت فرانكا 
تساعده بتجربتها فى ترثيبات الاخراج 
وفى ادارة الفرقة 

رجل خشبة المسرح 

هذا وقد كتب داريى فو /ا؛ مسرحية 
وأخرج 4٠١‏ مسرحية وألف 7١‏ أغنية 
ورسم عددا لايحصى من التابلوفات , 
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وكان فى يجمع دائما بين التعليق 
الساتيرى الضارى وخفة الروح التى تروق 
للناس . وكانت قوته تتأتى من قدرته على 
ارضاء الجمهور فوق رء وس السلطة 0 
وفى قبل كل شىء رجل خشبة المسرح , 
وهو يحب الكلمات واللغة والأصوات 
والمقاطع والجمل . وهو «يخترع الكلمات 
بقولها كمن يبصق غضبه أي يصيح للقمر» 
وقد اخترع لغة يفهمها الجمهور ولايمكن 
السلطة . وكان يخاطب الجمهور ويجعله 
يرد علي تساؤلاته وكان يقول إن المهرج 
يملك أن يقول للملك إنه عار » وأن صاحب 
العمل ليس الا مثانة ملأى بالهواء . وكان 
يستخدم السخرية ليحطم دعائم المجتمع 
الراسمالى ويمد يده لكل من يعانى من 
الظلم والقهر ويدافع عمن يقفون فى وجه 
النظام .. ولم يكن يحب الينسكوت ولا 
الحلول الوسط وكان المربى المكاقح فى 
مسرحه يكمن وراء المضحك العايث ؛ 
وكان ينظم مناقَشَطتَام نآ مللرطلية 
بعد كل عرض وكان هذا شيئا جديدا 
تماما .. وقد وجد من يعرفون بشيان 314 
ومباشرا وقى صاحبه لسان حالهم » 
الكاتب والممثل الذى اقترب أكثر من غيره 
من المثل الأعلى للرجل الذى يتحدى 
السلطة ولايؤمن بالثشقافةالمحايدة , 
وأصبح فى فى ايطاليا أشبه بالاسطورة . 
وكانت زوجته تجوب أنحاء ايطاليا لجمع 
التبرعات لاغاثة المعوزين ولمساعدة الرفاق 
الذين أودعوا السجن ووضعت موهبتها 


ونشاطها المسرحى فى خدمة مثل أعلى 
للمكافحة السياسية وقد تعرضت لأذى 
جسدى كبير على يد خصومها. وقد وقفت 
فرانكا دائما الى جانب زوجها وهناك 
اجماع على اعتبار فوز زوجها بالجائزة 
فى ايطاليا فيما يتعلق بفو وسسرحه 
فريقين : فريق ‏ لاسيما بين اليساريين 
والفوضويين ‏ يؤيده ويعجب به وفريق 
يكرهه كراهة التحريم ويعتبره هداما وعدوا 
بجلطة فى المخ كادت تفقده البصر. ويرغم 
تغير العصر والايديدلوجية , بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتى والجمهوريات 
الاشتراكية والمجتمع والشهرة والغنى 
والسن والمرض ٠‏ فقد بقى كما هو ؛ المهرج 
الكبير السخى الذى يجرد قلمه ولسانه 
رمواهبه لخدمة الحرية . 

وقد ترجعت مسرحيات داريو فو الى 
لغات عديدة كما مثلتها الفرق المحلية فى 
بلا كيث شر ولقليت من النجاح لدى 
الجماشين سبل ذلك الذئى لقيته في ايطاليا , 
وقِب قدمت فرقب ة داريو فوذاتهمها 
مسرحياتها فى عديد من البلاد وفى 
المسارح الأوربية الكبرى . وقد رفضمت 
السلطات الأمريكية منحه تأشيرة دخول 
للتمثيل مرتين باعتبار أنه كان فى وقت من 
الأوقات عضوا فى الحزب الشيوعى » 
ولكن هذا الحظر رفع عسسام 11 
فاستطاغ فو أن يقدم مسرحياته للجمهور 
الأمريكى وللجالية الايطالية الكبيرة التى 
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مسرحياته بنجاح كبير فى روسيا ويولندا 
وبلدان الكتئة الشرقية وفى أمريكا الجنوبية 
وكانت الفرق التى تمثلها فى بعض البلاد 
تحرم من الإعانات أى تتعرض لمثل 
اجراءات المنع التى كانت تتعرض لها فرقة 
«فوء فى أيطاليا ‏ ومن الطريف في هذا 
الصدد أن السلطات قبضت على «فو» ذات 
مرةفى سردنيا وهو يمثل إحدى 
مسرحياته وزجت به فى السجن ٠‏ فتظاهر 
جمهوره كله خارج السجن حتى أقفرج 
عنه. 
وعملي الرغام عن هذا االنجاح 
الشعبى الذى خَظئ به داريو فق فى 
بلده وعلى المستوى الذولى 'فقد كان 
فوزه يجائزة نويل مغفاجأة للجميع , 
وقد سبق أن رشح للجائزة سنة 
6 ولكته لم يحصل عليها وليس 
من المعروف من الذى رشحه لها هذه 
المرة . 

وقد هاجمت مجموعة من النقاد 
الايطاليين قرار منح الجائزة لداريو فو 
وقال عميد هؤلاء النقاد إنه ليس على علم 
بأعمال فى , ولكن إذا كان البايا يهتم الآن 


الهلال 6 توقمبر 141ؤا 
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بشرح أفانى بوب ديلان فليس من 
المستغرب أن تمنح جائزة ثويل لفو . وقال 
آخر أن هذا القرار نكتة ٠»‏ وقال ثالث إنه 
السويديين مهرجون بالرغم منهم وأنهم 
ممثلو مؤسسة ليس لديها أى فكرة عن 
الأدب .. وقال خامس إن هذه الجائزة 
متحة فى المقيقة ببدف الاسناءة الى 
الثقافة الايطالية كلها وإلى الشاعر مايرى 
اراسدييدا (اقاضيا درا لاسا من ]| 
الأكاديمية السويدية تأثرت بشعبية «فوءه لا 
بقيمة عمله : كما تأثرت بشعبية الأميرة 
ديانا حين منحته] بصورة غين مباشرة: 
جائزة نويل التى منحتها بضورة مباشرة 
لمسمو سمازية اللقام لليمهة كيد 
البشرء التى كانت ترعاها الأميرة . وقال 
سابع :إن منح الجائزة لفو فضيحة فإن 
الازتجال الذى هو سمة أصيلة من 
تلمأت مسرح «فو» ليس من الأدب فى 
- 

ومناجهة أخثرىق فان صحيفة 
«الفستاتيكان ٠‏ تعند أن ذكرت بالأدباء 
الأبِظاليِينَ البارزين الذين منحت لهم 
جائزة الأدب من قبل .. سجلت أن جائزة 
هذا العام لم تمنح لأديب بل لمهرج .. وفى 
مثال آخر ثالث إن رجال الاكاديمية إنما 
يموضوؤن الخطر اعتبارهم هم. وتساءت 
الصحيفة : ماشى الخدمات التى قدمها 
هذا المؤلف للجنس البشري .ووصفت 
جريدة الأساقفقة الكاثوليك منح هذى 
الجائزة بأئه «كوميديا استوكهوام» وهى 
لاتغتفر لفو مواقفه العدائية من رجال 


خاع وجيت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وقالت إن أفكار 
الفائز بالجائزة بدائية ومتكررة لا أصالة 
فيها وأنها سطحية ٠‏ وأنها متى قرأت بدت 
مملة ليس فيها مالا يمكن التنبؤ يه مقدما 
وفى صحيفة كاثوليكية أخرى يقول الناقد 
الأدبى إنه مندهش لاختيار الاكاديمية 
وينقدها قائلا : إنها عودتنا منذ سنوات 
على مثل هذه المفاجآت ؛ ولم تستيعد 
إحدى الصحف الأسبانية » وأسيانيا بلد 
كائثوليكى أن يكون هجوم «فره 
الضارى على الكنيسة الكاثوليكية 
ورئيسها البابا من الأسباب التى قريته 
الى أفئدة رجال الاكاديمية السويدية 
والسويد بلد 2/54 من سكانه من 
الانجيليكان اللوثريين , 

وأخيرا قال كاتب بولندى شهير إن 
قرار منح الجائزة لعام 15417 لآيمس 
سمعة مؤسسة نوبمل فحسب بل 
يمس كذلك بصورة غير مباشرة - 
سمعة الفائزين]]| الس لبقي بولذه 
الجائزة ؛ 

أما صحف البلد الذى منح داريو فو 
الجائزة فقد رجحت أن يكون الباعث على 
اختياره هى ببساطة رغبة الاكاديمية فى 
الظلهور بمظهر الشباب ذى الشعر الهائش 
ومجاراة الشعور العام فى ايطاليا وفى 
غيرها من اليلاد التى عرقت هذا المسرحى 
بمَا فى ذاك السويد ذاتها . 

وقد سثل «فو» عما اذا كان لايجد 
قضناهنة وف الذى عرف يحَملاتة شنذ 


السللة والتقاليد » فى قبول الجائزة » 
وكان معارقه وأصدقاؤه » ومعاونوه 
يتوقعون أن يرفضها كمسالة مبدأ ٠‏ فقال 
إنه يقبلها عن عمل استغرق كل حياته 
وأيضا من أجل فرائكا زوجته . وأضاف 
أن الاكاديمية أرادت يهذه الجائزة أن 
تكافنه هو وقرانكا على اتساق خطابهما 
«هذا الاتساق الذى كنا نسعى لتحقيقه 
على مدى سنوات طويلة» وسثل عما اذا 
كان يعتبر منحه الجائزة ردا لاعتبارة ازاء 
أدباء لا يعتبرونه واحدا منهم فأجاب : فى 
ايطاليا , نعم ٠‏ أما فى استوكهوام فقد 
كانوا أشجع من أدبائنا ومنحونى الجائزة 
لأنى مهرج أض حك الناس ولا أحفل 
«الروب» وأنا لم أصعد أبدا على خشبة 
المشيوغ لأصافح ملكاء . وأضاف : ٠إنى‏ 
أفكر فى موليير ولى أننى لا أقارن 
تفسى به : وفى استهانة الأدباء يه كما 
يس تس ينون بىإ أتا لم أكن أصسدق أن 
بهلواثا -زمهوجا مثلى يمكن أن يفوز بها 
لذلا > ايم فأللناك من يرضائى 
ويأخذ بيدى . أنا لا أعرف أحدا من 
أعضاء لجنة ال 18 الحقيقية أنهم 
متحوا الجائزة لنا نحن الاثنين وهى هزيمة 
لنقادنا . «وقال إنه سيقتسم الجائزة 
مناصفة مع زوجته وأنه سينفق من قيمتها 
لإبراء ساحة أدريان سوفرى ورفاقه الذين 
سجِنوا فى رأيه نتيجةللمؤامرة 
فاشستية». [ ] 
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ونتير هذه الحقيقة: اعنى 000 سه طرق استطلاع الرأى؟ ٠‏ ثم سؤال 


الذئ يكشف عن أن راطنق بي 
فى واد ومعتلم ب 8 رمي لد لا 


ازرستمئ فى واد اخ تثبيس النجديد :من 
الأسئلة: نافنك عن الرفضن والاعتراضن 


نعلن يعن لكان تفار توا فزن 


إلى البداهة لماذا هذا التباين؟ » ونتولد 

عن هذا سؤال آختر :وه ل كتن على 
المشكلات الاجتماعة بعضاميتها ولوزائها 
كبا حنم )لوا يوون سف إسيرازا 
فى الصيور لا سبيل إلى الكش عنها؟: 


20 ثم سؤال ثالث: اليست هناك طرق علمية 
3 تعرفها الآن الدول المتقدمة وتستخدمها" 


٠‏ "من خلال خبراتها فى مثل هذه الأمور 
5 : ديم توفمير ١541‏ 
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3 وإقصر خيراء من هذا 
المؤا نك د نهم بالكفاءة والنزاهة 


يمكنهم أن يقوفوا فعلا بتدا» هذه المهاء؟: 
وسؤال خامس: اليس من الحكمة لصالع 
المخكومين والحكام معا أن تقبل على': 


آمال المواطنين (ولا نقول خعدوقهم) 
ومعارسنات الرسميين وأعوائهم؟ . وسؤال 
سادس: آلا تكون مستعانا غى السييل إلى ٠‏ 
تضييق هذه الفجوة وأمثالها فى موضوع 
الأمية وآمثاله أدخل فى باب الممارسة | 
الديمقراطية بفعناها الصحيع؟ : ثم بعد 
هذه الاسئلة وعشرات أخرى من طرازها” 


لحارم ١‏ دم 
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الؤهوة أ ري ا ددح 
للاتسسس يباسسم سسسب سس 


لاسبيل إلى معالجتها فى هذا المقال هناك 
سؤال لا سبيل إلى تجاهله؛ سؤال عن 
الحكمة المرجوة من السكوت: ماذا يعنى 
هذا السكوت. وما الهودف منهء وماذا 
يترتب عليه بغض النظر عن الهدف الذى 
ينشده الساكتون؟ . 
السكوت : أنواعه ومرامية 

السكوت أنواغ أهفمسها توعان 
نتداولهما فى حياتنا العامة أحدهما 
الامتناع التام أو شبه التام عن النطق 
بسيرة موضضوع معين؛ والثاني على 
النقيض من ذلك هو كشرة الكلام عن 
الموضوع بما لا ينقل إلى المستمع نبأ أو 
معنى مقيدا . وفيما يتعلق بمشكلة الأمية 
فقد أوضحت فى مقال سابق كيف أن 
إعلامنا الصحفى اتجه إلي تفضيل النوع 
الأول من السكوت أى ما يقزؤبيمنه. وكذلك 
تبنت هذا الاتجاه وثيقة «مصر والقرن 
الحادى والعشرون»», وللصحافة والوثيقة 
في هذا التوجه الذى اختاراه فضيلة 
الأخذ بالنوع الصادق من السكوت؛ فهو 
سكوت نعرفه ونحددل هويته بمجرد 
مواجهته . وما أضيفه الآن أن إعلامنا 
المرنى اتجه فى الأسابيع القليلة الماضية 
إلى تفضيل النوع الثاني من السكوت, 
فالكلام كثير لكن المعلومات والأفكار 
والجدوى أقل من القليل . وهذا ها نأسف 
له لأن هذا النوع من السكوت هو السكوت 


الكانب؛ لأنه يوهم بأن شيئا ما على صلة 
جوهرية بحل المشكلة يوشك أن يحدث, 
وهى لايحدث, ولما كان السكوت بنوعيه 
يعتبر من الأساليب التى يكشر رجال 
الإدارة والسياسة من استخدامه قريما 
كان فى تناولنا مشكلة الأمية فرصة 
لمناقشته بقدر من الوضوح والأمانة وإن لم 
نوفه حقه من التفصيل؛ ولكن ما لا يدرك 
جله لا يترك كله. 

يبدو أن ما يملى السكوت أحيانا فيما 
يتعلق بمشكلة الأمية (وما شابهها من 
مشكلات يرزح مجتمعنا تحت وطأتها) أن 
الكاتب أو المتكلم لا يجد فى جعبته أفكارا 
يمكن أن يقدمها بشان هذا الموضوع؛ لآن 
المسالة تبدو له ذات أقق محدود: قإما 
الآأمية أو محو الأمية؛ وخاصة إذا كنا 
نتكلم يمن الأمية الأيجدية فحسب, هذا 
بغلاف الحال إذا اتجه إلى موضوع 
التعليم عثلا» شَنْتَيْجِدََ أمامه عندئذ مساحة 
واسعة من حرية الحركة؛ فهناك إمكانيات 
الكلام عن أنواع التعليم, ومستوياته, 
ويرامجه. والتكلفة المالية للتعليم, والتعليم 
فى الشرائع الاجتماعية المختلفة...إلخ. 
هذا واحد من أسباب عزوف البعض عن 
الكتابة أو الكلام فى الموضوع الذى نحن 
بصسدده: وثمة سبب آخر هو الذى يملى 
السكوت أحيانا, وهو الهروب من مواجهة 
المشكلة؛ وفو سبب يحكم رنود أقعال 


خا - 


الهلال ) توثمير 1449 
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رجال السياسة فى كثير من الأحيان» فهم 
يشعرون بأن أى إيقاظ للشعور بهذه 
الشكلة وأمثالها من المشكلات المزمنة من 
شأنه أن يخدش مصداقنيتهم فى نظر 
مواطنيهم بدرجة ما. وهناك سيب ثالث 
يتدخل أحيانا ثالثة» سبب يمكن وصفه 
بأنه نصف هروبء لأنه فى حقيقته هروب 
تحت دعوى التأجيل بزعم أن لدينا 
مشكلات أكثر أهمية وإلحاحها من مشكلة 
الأمية. ومن بين هذه الأسباب وغيرها 
يتسرب إلى بعض النقوس أمل كاذب بأن 
الزمن كفيل بحل المشكلة؛ وهى أمل كاذب 
فعلا وأكذنب من عشم أبليس فى الجنة. 
الطبيعة النفسية للأمية 

ليس صحيحا أن الأمية منظورا إليها 
من زاوية النظر التى ترسم معالمها نتائج 
البحوث الجارية باسم العلى الْلَاكَيَةِ 
الحديثة (وخاصة فرع علم النقس 
العصبى) تساوى ,أو تعنئ مإجرد الجهل 
بالقراءة والكتابة»ولكفها الغطر من ذلك 
بكثيرء وهذا ما توضنهعه وتجمع علية غدة 
بحوث واقعية مدلية وأجنبية أجريت 
معظمها خلال عقدى السبعينيات 
والثمانينيات. 

وهذا الذئ تقدمة هذه البحوث يغتهر 
واحدا من أقبح وجوه الأمية. ولكى يتمكن 
القاريء من متابعة نتائج البحوث التى 
نحن بصددها ودلالتها أبادر أولا بوضع 
النتيجة العامة أو الرئيسية التى انتهى 
إليها الباحثون تحت بصر القارىء ثم 


أنتقل بعد ذلك إلى سرد بعض النقاط 
التفصيلية. فقد انتهى هؤلاء الباحثون إلى 
الكشف عن أن الأمية تكون مصحوية عند 
حاملها بعا يسمى انخفاض مستوى 
الاستثارة النفسية؛ هذه هى النتيجة 
الكبرى؛ ونتقدم بعد ذلك إلى نقاط 
تفصيلية نبدأ بالحديث عن معتى مصطلح 
الاستثارة النفسية. بقع هذا المصطلح على 
الحدود بين علم الأعصاب وعلم النقس 
العصبى:؛ ويشار به إلى الوظيفة الأساسية 
(النفسية العصنبية) التى تكشف عن درجة 
تأهب أو تيقظ الفرد للرد على التأثير 
الوارد عليه من أى مؤثر حسى فى بيثته, 
وتتعاون فى أداء هذه الوظيفة عدة أجزاء 
من المخ أهمها جزء يعرف باسم التكوين 
الشنتكى: وهذا التكوين أو الكيان عبارة 
عن كتلة من الخلايا العصبية توجد فى 
مكان ما من جذع المخ, تقتميز بالتعقد 
الشديد للترصيلات القائعة فيما بيتها, 
ويتفنز ع'غنها عندد كبير من المسالك أو 
آلمرات العصبية تكون فى مجموعها مع 
الخلايا التى ترتكز إليها ما يعرف ياسم 
«جهاز التنشيط العصبى» وتصل 
الأطراف العليا لهذا الجهاز إلى لحاء المخ 
(أعلى مستويات المخ) لتصب دفقاتها 
العصبية حيث يكون تأثير هذه الدفقات هى 
التنشيط العام للجهاز العصبى فى مجمله 
دون نقل رسائل حسية من أى نوع بعينه. 
وهذا التنشيط العام هومايسمى 
بالاستثارة النفسية:؛ وتفصح هذه 
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الورجوه القبيحة للامية 


الاستثارة عن نفسها سلوكيا من خلال 
كفاءة أداء القرد على أى اختبارات أو 
مقاييس للوظائف النفسية التى من قبيل 
تركيز الانتباه. والإدراك: والتذكر» وتكوين 
التصورات العامة أو الأفكار المجردة. 
ومن الحديث عن الاستثارة نتقدم نحو 
الحديث عن البحوث التى تناول أصحابها 
الماتة ون الأرية ومس وي فكة 
الاستثارة» جدير بالذكر أن البيحوث 
المشار اليها أجريت فى غدد من مجتمعات 
العالم الثالث. منها السنغال, والجزائر» 
وليبيرياء والمغرب (فى أفريقيا) وبيزى (فى 
أمريكا الجنوبية)؛ أما لماذا أَجَتَرِيتَ فى 
هذه المجتمعات فلان الأمية الأبجدية 
أصيحت الآن (أو كادت تصبح) مقتميرة 
قى وجودها على هذه الدول الناميية» 
وعندنا فى مصر أجََرَى زميلنا الدكتور 


الباحث دراسته على مجموعتين من 
الأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 - ١١‏ 
سنة: تنتظم إحداهما فى المدرسة: بيتما 
لم تلتحق الأخرى بالمدرسة أصلا (دون أن 
يكونوا متظفين عقليا أو معوقين). وقد 
روعى فى تكوين كل مجموعة أن يكون 
تصفها من الذكور والنصف الآخر من 
الإناث» كما روعى أن يكون الأطقال 
جميعا من متوسطى الذكاء؛ والمقصود 
بمراعاة الشرطين الأخيرين إتاحة أقضل 
قرصة منهجية أمام النتيجة أو النتائج 
التق ينتهى إليها الباحث أن تبرز أمامه 
نقية دون شوائب تثير البليلة فى تفسيرها 
وتوضبيح دلالتهاء ولكى يتمكن الباحث من 
رصد وقيآنيق مستوى الاستثارة النفسية 


المسين عبد المنعم من جامغة القاهرة ' المقاييشالمشهود لهابينأهل 
بحثا فى هذا المجال نال يه درجة الاختصاص بالدقة والموضوعية فى قياس 
الدكتوراه سنة 151١‏ ولما كانت هذه تركيز الانتباه والادراك والتذكر ثم إنه 
البحوث جميعا قد انتهت إلى نتيجة عامة أضاف بضعة مقاييس أخرى تقيس مدى 
واحدة هى الارتباط الجوهرى بين الأمية نزوع الطفل إلى الاندفاع أو التروى: كما 
وأنغفاض مستوى الاستثارة النفسية تقيس كفاءة الأداء بوجه عام؛ هذه فكرة 
العامة فسوف أكتفى فى السطور الباقية موجزة عن اجراءات البحث الذى أجراه 
من هذه الفقرة من الحديث بتلخيص الدكتور الحسين, وقد اتجه بعد ذلك إلى 
البحث المصرى الذى أجرى فى هذا تحليل البيانات التى حصل عليها من هذا 
المجال خاصة وأنه بحث رفيع المستوى من الكم الكبير من الاجرامات. 

حيث الاتقان المنهجى بحيث يمكن التعامل ويعرف الباحثون فى العلوم السلوكية 
الهلا ) توقمير 451 5-0 
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ذخيرة كبيرة من طرق التحليل الاخصائى هذه خلاصة البحث القيم الذى أجراه 
التى تسمح لهم بالاجابة بدرجة عالية من الدكتور الحسين هنا قى مصره وهو كما 
اليقين عن عدد من الأسثلة المهمة التى قلنا من قيل لا يقف وحده فى الميدان بهذه 
أجروا بحوثهم أصلا للاجابة عنها. وهذا النتائج الخطيرة, ولكن تقوم إلى جانبه 
مافعله الدكتور الحسينء: فانتهى إلى وتسانده عدة بحوث أجراها باحثون 
الاجابات التالية التى تقع قى الصميم مما آخرونء من هؤلاء بروتر وجرينفيلد اللذان 
نحن يصدده : أولا : تبين أن أداء التلاميذ أجريا دراستهما فى الستغال» ويوقيه 
الدارسين على جميع المقايس المستخدمة أجرى دراسته فى الجزائر» وكول فى 
يفوق أداء الأطفال الأميين. ثانيا : ظهر أن ليبيريا: واجنر فى المغرب: وويلكنسون فى 
هذا التفوق يأتى مستقلا عن عامل بيرو...إلخ هؤلاء جميعا انتهوا فى بحوثهم 
الجنس. أى أن النتيجة تظل على حالها إلى جوهر النتائج التى انتهى إليها باحثنا 
بين الأولاد والبنات جميعا. ثالثا : جاء هذا المصرى, أن الأمية الأبجدية تكون مقرونة 
التفوق مستقلا أيضا عن أثر الفروق بانخفاض ملحوظ فى مستوى الاستثارة 
الاجتماعية الاقتصادية بين الأطفال» أى النفسية العامة. 

بعض النظر عن كون الطفل ينتمى إلى وتلعنى ذلك بعبارة أخرى أننا إذا 
أسرة ميسورة أم أسرة معدمة: رابعا : ١‏ تخيلنا شخصا أميا متوسطاء يمثل 
جاء التفوق كذلك مبستقلاعما يمكن أن _الأميين فى مجموعهم: قإن هذا الشخصس 
يكون هناك من تاثياز نَعجِمَ الأسرة فى--. يكون فى جهيع سسباعات يقظته فى حالة 
سلوكيات الطفل . وَبَعَبَارَة موجزة جات - شكَوزية يكن وضفها بأئه شبه مخدر أو 
نتائج البحث بعثابة شهادة واضحة بأنت نصف متيقظ؛ ولنا أن نتخيل ما يمكن أن 
مستوى الاستثارة التفسية عند الأطفال يترتب على ذلك من نتائج سلوكية خلال 
الدارسين أعلى منه عند الأطفال الأميين جميع مواقف الحياة التى يجتازها: 
وبان التروى يقترن بهذا التفوقء فسيكون من أبرز صفاته السلوكية (مقارنا 
فالدارسون أكثر روية وأقل اندفاعا من بنظيره المتعلم) بطء الحركة» وبطء التفكير» 
الأميين» وبأن كفاءة الأداء بوجه عام وضعف القدرة على تركيز الانتباه بتوعيه 
متوفرة كذلك عند الدارسين أكثر منها عند المتصل والانتقاني» وسوف يتسرب ضعف 
الأميين, ويأن هذه الفروق جميعا بين انتباهه هذا إلى خفض كفاءة الذاكرة وإلى 
الدارسين والأميين فروق كبيرة وراسخة. ضعف عمليات الاستنتاج والتعميم أو 
وهو ما يسمح باستنتاج دلالتها دون أى التجريد لديه, لهذا كله نتكلم هذا عن وجه 
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من أقبح وجوه الأمية. 
الأمية ومستقبل الأجيال 
وجه آخر قبيح يتمثل فى العلاقة بين 
الأمية ومستقبل الأجيال. 
وتتلخص هذه العلاقة فيما وجدناه من 
اقتران وثيق بين أسية الوالدين وتدنى 
التحصيل الدراسى للأيناء, وإلى القارى» 
يعض المعلومات المفصلة في هذا الصدد, 
قفى دراسة مسحية أجريناها سنة 15155 
على عينة كبيرة تبلغ حوالى ١‏ ألف تلميذ 
من تلاميذ المدارس الثانوية العامة 
(البنين) بجميع أتواعها (الحكومية 
والخاصة ومدارس اللغات) على 'مستوى 
الجمهورية» مقارنين بعينة أخرى قريبة فى 
حجمها من تلاميذ المدارس الثانوية الفنية 
(بنين) بجميع أنواعها كذلكب(التجارية 
والزراعية والصناعية والمعلمين) وعلى 
مستؤى الجمهورية أنضا تبين لذا أن نسبة 
الأصية بين أباء تلاميذ المدارس الثانوية 
الفنية تبلغ 124/ فى مقايل /٠١‏ فقط بين 
آباء تلاميذ المدارس الثانوية العامة, 
والفرق بين هاتين النسبتين جوهرى (بلغة 
المعادلات الإحصائية)» أى أنه لم يأت 
مصادفة فى العينتين اللتين استخدمناهما 
في هذا البحث ولكنه حقيقة نجدها فى 
جمهورى تلاميذ الثانوى العام والفنى إذا 
كان لنا أن نتخيل اجراء الدراسة على 
الجمهورين فى مجموعهما. كذلك تبين لنا 


الهلال ب لوفمبر ١411‏ 
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أن نسبة الأمية بين أمهات تلاميذ الثانوى 
الفتى /اه/ز قى مقابل 1/55 فقط بين 
أمهات تلاميذ الثانوى العام وهى نتيجة 
معادلة للنتيجة الخاصة بامية الاباء 
ومؤيدة لها. 

وقبل سنة 19197 يصوالى خمس 
عشرة سنة (فى سنتى 15198 و الاؤا 
على وجه التحديد) أجرينا بحثا مسحيا 
مشابها ولكنه كان أضيق نطاقا إذ 
أجريناه على مجموعتين تمثلان 
الجمهورين من تلاميذ الثانوى العام 
والثانوى الفنى فى نطاق القاهرة الكبرى. 
نتبينالثا أن نسبة الأمية بين أباء التلاميذ 
فى المدارس الثانوية ألفنية 14/ فى مقابل 
/ب/ر بين تلاميذ الثانوى العام كما وجدنا 
أن نسبة أمية |لأمهذاٍ بين تلاميذ الثانوى 
الفنئ 7/76١‏ مقتابل ""/ بين أمهسات 
التلاميذ فئ الثانوى العام. أى أننا وجدنا 

فى البحث القديم البروفيل ذاته الذى 
تبيناه فى بحثنا الحديث. 

والمعنى الذى تلتقى عنده هذه الحقائق 
واضح لا لبس فيه؛ وهو يرتبط بحقيقة 
اجتماعية أخرى (بغض النظر عن زخرف 
القول) خلاصتها أن معظم الشياب الذين 
يتجهون إلى التعليم الثانوى الفنى عندنا 
هم ممن حصلوا على درجات متواضعة 
فى امتحان اتمام الدراسة الاعدادية: فإذا 
أضيفت هذه المعلومة عن مسار نظامنا 
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التعليمى إلى مجموعة الحقائق الإحصائية 
التى كشفت عنها دراساتنا السمية 
القديمة نسبيا والحديثة فالاستنتاج الذى 
يملى نقسه على عقولنا فى هذا الشأن هو 
الإقرار بوجود اقتران جوهرى بين أمية 
الوالدين وانخفاض مستوى الفلاح فى 
المدرسة عند الأبناء. وغنى عن البيان أن 
هذا الكلام لايعنى أن كل أب أمى وكل أم 
تجهل القراءة والكتابة لابد وأن يتدنى 
مستوى تحصيل أبنائهما فى المدرسة. 
فالظاهرة التى نحن بصددها أعقد كثيرا 
من أن تحكمها هذه الصيغة وحدهاء لكننا 
نتكلم هنا عن درجة عالية من الاحتمال. 
بمعنى أنه مع التسليم بوجود عوامل 
متعددة تتحكم فى تحديد مدى النجاح 
الدراسى للأبناء فإن عامل أمية الوالدين 
يعتبر واحهدا من أقوى العوامل المعاكسة 
مما يرفع من احتمالات تأثيره الضارء هذا 
هو الوجه القبيح الثاشن للأمي. 


وبعد ٠...‏ 
أرجو أن أكون فد وفقت بهذا 
الحديث فى توضيح المعنى الذى 
قصدت إليه عندما قلت فى صدر 
المقال ٠ليس‏ صحيحا أن مشكلة الأمية 
الأبجسدية تساوى أو تعنى بكل ما 
تنطوى عليه مجرد الجهل بالقراءة 
والكتابةء ونكنها أخطر من ذلك 
بكثيره » ومن المؤكد أن هناك وجوها 
قبيحة متعددة للمشكلة ولكنى أكتفى 
هنا بالوجهين اللذين ذكرتهما: يكشف 


أحدهما عن ارتباط وثيق بين الأمية 
من ناحية وانخفاض مستوى الاستثارة 
النفسية العصبية من ناحية أخرى, 
ويتجلى على مستوى السلوك فيما 
عام يشيع فى كل ما يصدر عن الأمى 
من استجابات يواجه بها مواقف 
الحياة مما يجعله يبدو وكأنه نصسف 
مخدر أى نصف يقظان ؛ويكشف الوجه 
الثانى عن احتمال مرتقع للتلازم بين 
أمية الوالدين وأشكال مختلفة من 
الفشل الدراسى للأبناء مما يلفت 
النظر إلى أن للأمية آثارا ضارة تعبر 
حدود الجيل الذى يحملهاء فهل بعد 
هذا البيان: وحتى لو اقتصرت شرور 
الأمية على هذين الوجهين اللذين 
ذكرئاهماء هل يمكن لمسئول أن يقبل 
أو يبرر مغاولات إزاحة هذه المشكلة 
إلى كنانة7المشكوتيا,عنه من مشكلاتنا 
الاجتماغية المزنينة؟ علما بأن 
السكوت هنا والتواطؤ عليه معناه 
سلبية تامة أو شبه تامة إزاء حقيقة 
مؤداها أن نصف الطاقة البشرية 
المتاحة لنا تحيا وهى شبه مخدرة:ء 
وأن نصف مجموع الآباء والأمهات 
قي الأمة مقضى عليهم بأن بورثوا 
أبناءهم الفشل ؟ هكذا يجب أن يكون 
منطوق التساؤل الذى نتوقع من 
مسئولينا أن يواجهوا به أنفسهم؛ أمام 
ضمائرهم وأمام مواطنبهم . ويم 
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بقلم : د . سعيد إسماعيل على 


©© لم يعد العمل التربوى عملا يقوم على مجرد 
«النصح والإرشاد؛ استهداء بعبارات ناهية أو آمرة 
تتزين بكلمات يعلو رنينها اللفظى وأبنية لغوية تقوم 
على :مجرد البيان والبديع ؛ وإثما هو عمل 
اجتماعى يستهدف تغيير الواقع السلوكى سواء على 
المستوى الفردى أو على المستوى الاجتماعى ويقوم 
على النهج العلمى بكل ما يتطلبه هذا النهج من 
استقراء للواقع وجمع للحققائق وتجريب وربط 
واستنباط وادراك علاقات وخروج بتسيمات ©© 


ولقد عرفت'تضر الهج العلمى فى 
التعامل مم قتضايا اغيم 


توسعةٌم هاا فى (نكُباء كليات التربية مما 
أدَىَ بالتالى إلى تزايك مطرد فى فسرص 
النحث التربوى عن طريق أعداد متزايدة 


المعهد العالى للمعلمين (كلية التربية جامعة من أعضساء فيئة التنريس وطلاب 
عين شسمس الآن) على يد رواد تركو! الدراسات العليا وظهور عشسرات من 
يصمات وأضحة على البحث التربوى وفى المجلات التربوية . 
مقدمتهم اسماعيل القبانى ود. عبد العزيز ‏ وإذا كان لهذا التوسع وذاك التزايد 
القوصى. حسئاته التى لا تنكر » فإنه لا ينبغى أن 
ولم تقتصر علمية التناول على قضايا يحجب عنا حقيقة أخرى تشير إلى ظهور 
أوراق وإنما امتد هذا التناول ليتجه إلى حركة البحث التربوى فى السنوات 
السلوك الإنسانى فى مواجهة مباشرة ١.‏ الأخيرة تقتضى المسارعة والمكاشفة 
وفي ريع القرن الأخير شهدت مصنر لرصدفا وحصرها والسعى نحو التخلص 
الهلال )) توفمير 1411 5 
أرشيف الشارخ 
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منها بقدر المستطاع؛ وأبرزها ما جرى من إليه كيف يستطيع الانسان الآن أن يبسك 
(تسطيح) و[(عجلة) و(تكرار) وإنقل) بأطراف أصابع يد واحدة (دسكا) يخزن 
و(افتقاد للمنهج الملائم) و(غموض مثات الألوف من المعلومات وكيف يستطيع 
المفاهيم) و(اضطرابها) و(الانفصال عن الانسان وهو قابع فى غرفته أن يرى 
حركة الواقع) ' إلى غير هذا وذاك مما قلل أحداث ث العالم أجمع بحركة أصسبع من 
من مقدرة البحث التربوى عن أن يكون يديه! إن هذا من شاته أن يتيع للبأحثين 
طاقة تحريك لواقم التعليم نحو الإففيل ٠‏ فرضيظة الحصسول على كم ونوع من 
© الميد اك 2 المعلومنات ما يعينه على مزبد من البحث: 
ولاشك فى أن تصويك لواف 600 فضلاعما يتسم به هذا من (تنوع) فى 
مستقبل أفضل يفرذق علينا(أن عاخلرجمين جزتمي وتجيدات جزيد العمل البحثى 
الاعمتبار مشتلف الاتتلاد د الي . التربوى كرا ,5 على + 
الحركة , ذلك أن عال الَيَى زج 49 : الخصخصة 
شاي تير إلى" إتاظلة الفرصة للطاقات 
حدا جعل مستحيلا على مجتمع أن يعزل والامكانات الخاصة بالأقراد والهيئثات 
نفسه عن الآخرين ؛ ومن هنا يمكن والمؤسسات أن تكون ذاتية الحركة قومية 
الاشارة إلى عدد من أهم المتفيرات الغاية.وما دمنا بصدد قضية البحث 
المشكلة لأبعاد حركة الحاضر: التربوى فانه يجد فى هذا مناخا أصع 
(1) الكوكبية : أو (العولمة) وهى للاثراء والازدهار ؛ لأنه يقوم على الابداع 
تشير إلى السيولة المذهلة التى يشهدها «الابتكار وأمر مثل هذا لا حياة له فى ظلل 
عالم اليوم فى حركة المعلومات وتدفقها (الشمولية) وتحت جناح (التنميط) . 
وتكاثرها بين مختلف الأمم والمجتمعات ‏ (ج) الت :وإذا كانت 
بفضل ما شهدناه من تقنيات متقدمة فى الخصخصة تتجه أكثر ما تتجه إلى 
مجال الاتصال وأبسط ما يمكن الاشارة (الاقتصاد) و(الادارة) ؛ فإنها لابد أن 


" 
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تقترن بتعددية فكرية تتيح الفرصة لمختلف 
الاتجافات والآراء والأفكار أن تعبر عن 
نفسها ومن ثم فإذا كانتت الخضخصة 
(تعددية) اقتصادية وادارية , فان التعددية 
الذكزية هئ بنوزها خضخسنة المقول 
والأقكار , 

(د) الحوارية : إن الحوار هنا انما 
هى عملية (تلاقع) للعقول يغذيها ويشريها 
ويتيح الفقرصة للتفاعل الفكرى. 

(ه) السلام : السلام من نبيذ 
المنازعات المسلحة بين الدول؛ فاننا نؤكد 
أيضاً على ضرورة التيقظ إلى ما يحمله 
هذا المفهوم من مرونة واتساع قد تخرجه 
ع مسي مرضي ذل افيد الذى 

يشترط (العدل) , ولا يتنازل عن (القوة 
الذاتية) » والعدل يعنى (التكافؤ) والتكافؤ 
لا يطلب وانما تقرضه القوة الذاتية ؛ ذلك 
لآن ما يعطى من خارج يمكن أنّتسلب 
فى أى لحظة!!. 


© المنطلقات 

واستشراف مستقبل/الباحث التربوى 
ليس حركة جموج قد تؤدى إلى جنوج » 
وإنما هو عملية (مضببوطة) وضببطها انما 
يجىء بالالتزام بمجموعة من القواعد 
والمبادىء التى تشكل فى جملتها 
(منطلقات) تجىء لا على سبيل (التقييد) 
وانما على سبيل (التوجيه) من هذه 
المنطلقات: 

(1 ) العقيدة الوطئية : ونحن لا 
نقصد بذلك تغايرا مع العقيدة الدينية, 
واثما نقصد مجموعة من المبادىء الفكرية 
التى يمكن الاتفاق عليها بين القوى 
الوطنية المغتلفة فى مصر حول أهم 


الهلال ب نوقمبر ١119‏ 


أرشيف الشارخ 


مشكلاتها وقضاياها وطموحاتها وعلاقاتها 
الضارجية مما يجعلها بمثابة (الاطار 
الفكرى) الموجه لحركة العمل الوطنى. 

والبحث التريوى إذ يتموضع حول 
الانسان: كان لابد من تأطيره بهذا الإطار 
حَتى يخرج الانسان الذى يسعى إلى 
بنائه (انسانا مصريا) له خصوصيته التى 
تشكل (مصفاة) لا غنى عنها تحول بينه 
وينما يكز عمقو الوطئية الصرية: 
ويسمح بعناصسر الاضافة والقوة ان 
التربية إذا كانت (علما) , قإنها (فن) 
التعامل مع الثقافة ؛ والعلم بطبيعته 
(عاللى) ؛ أما الثقافة فهى بطبيعتها 
(خاصة). والمقيدة الوطنية هى لون 
واتجاه واطار الثقافة الوطنية , 

(ب) النهج العلمى : فى نمط من 
التفكير يفرض الاعتماد على الخبرة 
كمضدن لامعطيات والاستناد إلى العقل 
فى الفهم والإدراك ؛ وتاكيد مهارات 
الاستنياط والبصر بالعلاقات؛ والتصور 
المضبُوط للمستقيلوالقدرة على المواجهة 
مره 2334ب وؤوسيية الصدر . وتقيد 
البحث التربوي بالنهج العلمى يوثق عرى 
الترابط بين الفكر التربوى وبين تبس 
الماقخ ويفسعل القن التسربوى بحيث 
وأوجاعه +وييصن صائجةه ونوا يقي 
شطط. 

(ج) الواقعية : والمقيقة أن 
(الواقعية) ركن أساسى فى (العلمية). 
لكننا آثرنا أن نفرد لها جزءا خاصا بها 
لأننا نريد بها أكثر مما هى مفهوم منها 
على مستوى المثهجية , نريد بها هنا 


ذا 
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أيضآً «المكاشفة» التى تفرض علينا 
مواجهة العيوب وصور القصور واعطاءها 
ولويّة البحث ؛ ونريد بها التقليل من توجيه 
البحوث نحو (الانجازات) - وتوجيهها 
أكثر نحو ما لم نفعله ولابد أن نفعله . 

(د) الانفتاح العلمى والفكرى: 
صحيع أن لكل مجتمع مشكلاته وثقافت», 
وضهيع أن لكل تعليم خصائصه 
وتوجهاته؛ لكننا لا نستطيع أن نغض 
الطرف عن تجارب ويحوث ودراسات 
مجتمعات وأمم أخرى كان لها من الظروف 
والفروض والامكانات أن تحرز صورا من 
التقدم المذهل الذى فتح لأبنائها آفاقا من 
البحث التربوى ساهم فى جعل نظمها 
التعليسية مصانع تكاد تفوق غيرها من 
المصانع التى تخرج إلى السوق أجهزة 
ومعدات على درجة عالية من التقنية » 
فتخرج لنا تلك المضانع التعليمية طاقات 
بشرية تخترق الآفاق وتبنى ا مستقبل . لكن 
هذا الانفتاح العلمئ:والقكري إِذا لم يرتبط 
بمنطلقات (العقيسة الوطنية) و([النهج 
العلمى) و(الواقعية) يمكن أن يكون مهدر 
تفكك تربوى يؤدى إلى طمس معالم 
الوطنية المصرية. 

(هم) المستقبلية : فالعمل التربوى 
ومعروف ٠‏ أننا نربى أبناء نا لزمن غير 
زماننا. والمستقبلية فى العمل التريوى 
ليست محدودة بعام أى اثنين أى بخمسة 
وانما هى ممتدة إلى عمر جيل كامل قادم 
والمستقبلية الآن ليست عملا من أعمال 
(الحلم) و(الرجم بالغيب) وإنما هى نهج 


أرشيف الشارخ 


قى التفكير له أساليبه العلمية وضوابطه . 


تتعدد في مصر المصادر والبواقع التى 
يتم فيها انتاج البحوث التربوية وقد جاء 
هذا التعدد نتيجة تراكمات تاريقية سابقة 
لاامجال للتحدث عنها فى هذا النطاق ؛ 
وانما علينا التتعامل مع هذه المقيقة 
باعتبارها (إرثا) مهما شابها من عيوب 
وسلبيات نتيجة هذا التعدد والتباين إلا 
أننا نستطيع - إذا صع العزم وسلمتٍ 
النية - أن نفيد منها جميعها فى نفع 
حركة البحث التربوى إلى آفاق مستقبلية 
تعين هزه الامة على التجدد والتطور 
المصادر فيما يلى : 

(1) كليات التربية: 

وتضم هذه الكليات عادة دراسات عليا 
لنح درجتى الماجستير والدكتوراه؛ يقوم 
بها طلاب خارجيون أى معيدون ومدرسون 
مساعدوئي» ومن الفيروض أنها تقدم لنا 
نؤعية متميزة من البحوث الجديدة 
المتعمقة: 
الناتجة عن هذا المصدر هو (الفردية) مما 
يدفع الباحث إلى طرق قضايا ومشكلاك 
عادة ما تكون جزئية . ومن المحارلات 
النادرة ما خرج عن كلية التربية بجامعة 
عين شمس من دراسات جماهية تتميز 
بالاتجاه إلى قضايا ومشكلات كلية قومية, 
مل (دصوة إلى حوار) و(صعام المرحلة 
الأولى) و(معلم المرحلة الثاتية) قى النصسف 
الأول من الثمائينات. 


يذ 
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(ب) المراكز : وأبرزها المجلس 
القومى للتعليم بشعبه المختلفة والمركز 
القومى للبحوث التربوية ومركز تطوير 
التعليم الجامعى ومركز دراسات الطفولة 
بجامعة عين شمس ومركز بحوث التعليم 
العالى ومركز تطوير المناهج والمركز 
القومى للبحيوث الاجتماعية : ومجلس 
البحوث الاجتماعية بأكاديمية البحث 
العلمى وشعبة التربية بالمجلس الأعلى 
للثقافة وغيرها. 

وإذا كان لهذه المؤسسات كوادرها 
البحثية فى كثير من الأحيان؛ فإنها تعتمد 
كذلك ويدرجة أساسية على أعضاء هيئة 
التدريس بكليات التربية وعدد من المهتمين 
بقضايا التعليم فى بعض ال مجالات الأخرى 
المتصلة. 

وتتميز البحوث الناتجكة.عن هذه 
المصادر بأنها تستهدف عادة هدقا قوميا 
يتمثل فى مواجهة مش كلة معينة تواج» 
التعليم أى تتطلع إلى مستقي ليله مكمول. 

كذلك فالطابع الغالل على هذه البعرث 
(جماعيتها) حيث بقوم بها (فريق): 

لكن مشكلتها تتمثل فى جوانب ثلاثة , 
أولها ماهو مشهور من ضعف التمويل 
اللازم لها ؛ وثانيها ؛ طابعها الرسمى 
الذى قد يشكل قيدا على البحث وخاصة 
فى لفته وتوجهاته , وثالثها عدم تفرغ 
يعض أعضائها . 

(ج) الجمعيات العلمية » مثل رابطة 
التربية الحديثة ورابطة خريجى معاهد 
وكليات التربية والجمعية المصرية النفسية 
والجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس 


الهلال )) توشير ١940‏ 
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والجمعية المصرية للتربية المقارنة والادارة 
التربوية , والجمعية المصرية لتكنولوجيا 
التعليم. 

ولذا لما أن أسمناء مده اتناك 
فم من العاملين عادة بكليات التربية , 
عرفنا أنها مجرد (شكل) آخر لنفس 
المصدر ؛ لكنها تتميز يحرية المركة بحكم 
(آهليتها) وقيامها على العمل التطومي 
الاختيارى. 
فكرة ( القسم ) العلمى بكليات التربية 
مع أن (التقسيم) الحالى فى كليات 
التربية قديم » تجاوزته كثير من 
التطورات العلمية التربوية والنفسية , 
وهكذا لا نجد جمعية لتعليم الكبار أو 
التخطيط التربوى أى اقتصاديات التغليم 
يلو*شييل المثال. 

([1) المجلات التريوية: فلقد 
أصبحت كل كلية تربية على وجه التقرير 
تصدق غجلة للبؤوك التربوية والنفقسية , 
كذلك تفغل الجفعيات العلمية التربوية , 
وهذه الجلات بحكم تخصصها محدوردة 
الانتشار ٠‏ معظم ما ينشر فيها بحوث 
يكتبها أعضاء التدريس الساعين إلي 
الترقية ؛ وهكذا خلت من المناقنشات 
والدراسات ذات الطابع الفكرى الشامل 
لتغرق فى مسائل وقضايا فنية . 

(هى) المؤتمرات العلمية : فهناك 
كليات تحرص على عقد مؤتمر كل عام أو 
أكثر ؛ بل هناك أقسام هى التى تتولى 
ذلك. وكذلك تقوم الجمعيات التربوية 
والنفسية بعقد مؤتمر سنوى لكل منها 
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عادة. 

ومن الملاحظ على البحوث التى تعرض 
وتنشر فى هذه المؤتمرات انها كثيرا ما 
تكون ذات مستوى علمى متواضمع نتيجة 
عدد من الظروف التى تحيط بتتظيم 
المؤتمرات وامكاناتها البشرية والمادية. 

وعلى الرغم هن الكثرة الظاهرة فى كم 
البحوث التربوية التى تم انجازها فى ربع 
القرن الأخير فإن هناك أآفاقا أخرى 
مازالت بحاجة إلى أن نطرقها من خلال 
مصادر انتاج البحث التربوى التى أشرنا 
اليها . واسيتشراف هذه الآفاق حقيقة عمل 
لا يستوفى متطلباته كاملة إلا (جمع) من 
الباحثين خلال فترة غير قليلة من الزمن , 
لكننا مع هذا نستلليع - فى ظل ظروف 
إعداد هذه الورقة - أن نسوق المثل وتقدم 
نماذج يمكن التفكير فى مثلبا أ التفكير 
فى غيرها . 

أما هه الآفاق المقترَحَة ؛ فاق منهاً : 

٠‏ ففى فلسفة التربية » حيث الدراسة 
المقاهيمية بالدرجة الأولى تجد أثنا على 
الرغم من تعاملنا مع كثير من المفاهيم مثل 
«تكافئٌ الفرص» ودديمقراطية التعليم: 
ووالضيط الاجتماعىي»: و«الحرية» و«النظام» 
و«الثواب والعقاب» » فإننا نلاحظ غموضا 
واضطرابا فيها لدى عدد غير قليل من 
المتعاملين فى قضايا التعليم ومشكلاته, 
مما يجعل من بحثها ودراستها عملا 
ضروريا ولا يكون الهدف هنا هى 
الوصول إلى اتفاق بشأتها . فهذا يكاد 
يكون متعذرا , وانما هو «التوضيح» 


أرشيف الشارخ 


1 ]| 8" 
مطح فاح ور ١‏ اواماسحاود | ليلا إبيية ب 


بالدرجة الأولى حتى يسير العمل على 
هدى وبصيرة , وتتم المناقشات ويجرى 
الحوار على أسس سليمة . 

* ومازلنا نجد مناطق كثيرة فى تاريخ 
تعليمنا لم يطزقها أحد: لعل منها على 
سبيل المثال تطور كل مرحلة من مراحل 
التعليم خلال فترة أو فترات يتفق عليها ٠‏ 
ونقس الشىء بالنسبة (لنوع) التعليم : 
زراعى -- تجارى - صناعى . وكذلك 
التطورات التى لحقت كل منهج من مناهفج 
التعليم وهى كثيرة تحتاج إلى كم كبير من 
البحوث والدراسات . ومشروعات تطوير 
التعنيم التى شهدناها منذ تقرير 
قومسيون المعارف سنة 144٠‏ تحتاج إلى 
دراسات تقويمية . وهكذا ولسنا بحاجة 
إلى التيفكبيد على أن الوعى بالأصول 
التاريخيّة أساس لابد منه لفهم الماضر 
وِناء المستقيل. 

* وإقعرظرق التعليم كما تمارس فعلا 
إلى قاع اك ترس فر /لدارس المصرية 
بحاجة إلى الرصد والتتحليل والمناقشة 
والكشف عن أثارهاً؛ ذلك أن الكم الأكبر 
مما يحنث فى البسحث التربوى فى هذا 
المجال غالبا ما يكون أسير التنظيرات 
المتداولة لدى علماء التربية ٠‏ بينما ينبىء 
واقع الفصول بعالم آخر مختلف تماماً 
بحكم محددات متعددة تحتاج هى الأخرى 
إلى درس وبحث . 

+ والكتاب المدرسى هي الحاكم 
المقيقى لعمليتى التعليم من جانب المعلم 
والتعلم من جانب التلميذ » ومع ذلك فحظه 
من البحث التربوى قليل . فهو بحاجة إلى 
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دراسة من حيث جوانبه الفنية : الاخراج » 
العرق ؛ البتط, الك قليف ,المبعى 
والأشكال ‏ المساحة » الحجم ؛ وهو بحاجة 
إلى دراسسة تطوره . وإلى دراسسة 
اقتصادياته . ودراسة دوره فى عمليتيى 
التعلم والتغليم . وفضلا عن ذلك فان 
الكتاب الخارجى الذى له سيطرة كبيرة 
على الكثيرين هو أحق أن يخضع للبحث 
والمراشنة . 

* وهناك المبتى المدرسى , قباحشى 
التربية لا يدرسوئه تصورا أنه شان 
هندسى يحت ٠‏ والمهندسون قلما يعنون به 
وهو فرصة كبيرة لأعمال مشتركة بين 
باحثى التربية ورجال الهندسة ٠‏ فهو ليس 
مجرد (مبنى) وانما هو (وعاء) العملية 
التربوية ؛ ولا نبالغ إذا قلنا إن افتقاد 
المبنى المدرسى الحقيقى القادر على أن 
يكون وسيطا لممارسة العمل التربؤى , هو 
المشكلة الكبرى للتعليم المصرى. 

* والكم الأكبر من البحوث التربوية 
كثيرا ما نتجه إلى النظام التعليمي نفسه 
لدراسته ؛ مع أننا ندوك تمياماً أن هثاك 
عتمتا مبسائط وقرى لخري لها نميها 
فى تشضكة آيتائنا , مكل الأداسة 
والتليفزيون والصحاقة والنوادى ودور 
العبادة والسينما وكل هذه مجالات للبحث 
التربوى الذى يمكن أن يثمر الفكر التربوى 
وخاصة إذا أضفنا إلى ماسبق : المسرح, 
والفناء. 

+ وهناك جهود فكرية قام بها أساتذة 
وعلماء تربية مسصريون فى السنوات 
الأخيرة تحتاج إلى تحليل ورصد وتقويم 
بحيث لا تقتصر حركة دراسة الفكر 


الهلذل 6 نوقمبر 1111 
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التربوى على الاعلام الماضين المشهورين 
فقط كطه حسين واسماعيل القبانى » ومن 
قبل الطهطاوى وعلى مبارك . 

« ولصر تجربتها فى التخطيط غلى 
وجه العموم وتخطيط التعليم على وجه 
الخصوص؛ فما هو موقف تخطيط التعليم 
من الاتجاه نحى الخصخصة؟ انها قضية 
مهمة تحتاج إلى بحث تسبقه دراسات 
تقويئية الخطط السابقة: 

و ولدينا قَضْبايا لساسيية تسل 
باقتصاديات التعليم مثل . التمويل , 
والتكلفة والفاقد والعاد بالنسبة لجوانب 
متعددة فى التعليم » مثل تكلفة التلميذ فى 
كل مرحلة من مسراحل التعليم : وانفاق 
الأسرة المصرية على التعليم . وما تكلفه 
الدروس الخصوصية. 

ليواقد اتخمنا المكقبة التريوية 
بأراسسات ويحوث عن نظم التعليم فى 
الدول المتقدمة وخاصة الغربية , لكن هناك 
بزلا 'متخلفة وثامية بكإثيرة لم نقرب منها . 

+ ومشتهور إثنا ندأنا التنبه والتحرك 
لمحو الأمية منذ القرن الماضى ؛ وأنشانا 
مجالس وأجهزة خاصة بذلك ؛ ومع ذلك 
فمازالت الامية تحكم ما يقرب من نصف 
سكان البلاد آلا يشير لنا ذلك إلى صور 
خلل وثغرات فى التفكدر أو فى السياسات 
أو فى الجهود أو فى التنظيم والادارة 
تحتاج إلى بحث ودراسة . 

وهكذا يمكن التفكير أيضا فى 
هجالات الانشطة التربوية وتعليم الكبار 
والصحة النفسية وغيرها . (7] 
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© «إننى أحب المسلمين كثيراء ولكنى أحب الحقيقة أكثرء 
الرئيس الايراني محمد خائمي 
© « يبدو ان حلم السلام فى الشرق الأوسط ؛ قد بدأ يتحول 
إلى كابوس » 
مارتين اندك 
سفير الولايات المتحدة لدي إسرانيل 
١ ©‏ لا أحد يقبل أن تفرض الولايات المتحدة قوانينها على بقية 
العالم » 
ليونيل جوسبين 
رئيس وزراء فرئسا 
© «لن تقوم لنا قائمة إلا اذا نظرنا إلى الفرد باعتباره صاحب 
قيمة مقدسة ؛ وعلى انه غاية فى ذاته » وليس وسيلة » 
د. امام عبد الفتاح امام 
رئيس قسم الفلسفة بجامعة الكويثت 
© .لي حصرت تفكيولناقى غملك ؛ واتبعت ذلك بالعمل : فالحياة 
ستتكفل بنفسها ٠‏ 
وودي الن 
المخرج والمثل الأمتريكي القائز باوسكار 
٠ ©‏ القهر لا يسفك دم الحرية فحسب ٠‏ وإنما يدمر جوهر 
الانسان ؛: فيصير مسخا شائها » 
الاديب البوئندي جوليان ستر باكوفسكي 
٠ ©‏ غياب الحريات يفسر تقاعس المثقفين العرب عن المشاركة 
فى القضايا المصيرية » 


الكاتب برهان غليون 

©. ليس أمام إيطاليا سوى أن تختارّ بين أحد أمرين العملة 
الأوروبية الموحدة أو افريقيا» 

لويجى سبافنتا 

وزير الخزانة الاسبق فى الحكومة الايطالية 


- ١ ل‎ 
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ولا بد أن تكون ٠«شجرة‏ المعرفة؛ تلك الشجرة التى اخرجت 
أبوينا من الجنة . الفلكلور الشائع أنها شجرة التفاح؛ وأن حواء 
ذاقت التفاحة - بوسوسة ابليس اللعين - فا ذتها وناولتها لآدم 
»فلا بد أن تكون الئذة مشتركةء وفجأة شعرا بأنهما عاريان» 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجئة . 

وبعض مفسرينا المعاصرين قال بشجاعة: إنها تعني الاتصال 
الجنسي . فقد كان الأكل والشرب والراحة كلها متوفرة في الجنة : 


01000126091021. 


بإ كك :ل تموع اها د تجر وي لكا ب تكسا ات 


تضحى» 3 فما اذى كان ينقص 


نا آدم سوى أن يعرف أمنا 


حواء » ن يعرف الرجل المرأة معناها يلغة العهد القديم على 
الأقل فى الترجمة. العربية أن يحدث بينهما اتصال جنسى. 


وداتتى الذى كانت قصيدت الطويلة 
المفرحة الكوميديا الالهية » فى وجه من 
وجوهها تعبيرا عن لافوت المصور 
الوسطىء كان لها وجه آخر رومانسى» 
غنائى ؛ ريما كانت كلمة «الظماء التى ترد 
فى المفرحة بكثرة ؛ أوضح تعبير عنه. 
الظمأ عنده كما يجب أن نتوقع درجات : 
من «الظماً» الى الشراب» ومايقترن يه من 
الطعام . ومعلوم أن الانسان لا يفرى 
كثيرا بالطعام الذى يسد جوعه فحسب, 
ولا بالماء الذى يروى ظماه , ولكنه يظل 
يستزيد هن الخمرء ويقبل على أطايب 


الهلال 6 نوفمبر 19449 
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جسمه:؛ والظمأ الجنسى أرقى نوها ما ء 
لأنه يدفع الانسان ألى توع من اللذة لا 
تشبهه لذة أخرى حتى ليتوهم فى ومضلة 
خاطفة أنه اتطلق من حدود بشريته «هفل 
أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى» . 
ولكن فوق هاتين الدرجتين درجات على 
ظمالا يروية شىء إلا الفناء فى الذات 
الإلهية ٠‏ وكل ذلك عرفه دانتى وصوره فى 
قصيدته الكبرى؛ ولكنه كان ابن عصره 
المضطرب المتناقض ؛ فلم تكن هذه 
القصيدة مجرد رمز لصعود الانسان إلى 
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الملا الأعلى بل كانت مزيجا من المادى 
والروحى ؛ من البشرى والإلهى ٠‏ من 
النتيوى والقدسى. 

إن دانتي, الشاعسر الحساس, الذى 
عانى كل ما فى عصره هن متناقضات » 
موجود فى القصيدة من أولها الى آخرها 
ولكن ريما كانت الأناشيد التى تكاد 
تتوسط القصيدة - وفى الأناشيد من 
الواحد والعشرين الى السابع والعشرين 
من المطهرء على وجه التحديد . هى أول 
أجزاء القصيدة على الصراع بين هذه 
المتناقضان ؛ وإن كان دانتى قد جعله 
بفنه الرائع رقيقا ناعماء حتى لا تكاد 
تحس أنه صراع, 

ولولا أن قيام فرجيل شاعر الرومات 
الاشهر بدور القائدا فى [حلة داقّتى لايل 
الجميم والمطهر أصبح من المقائق 
المشهورة فى تاريخ الأدب لكان فق :هذا 
الاختيار بعض الغرابة. ظمادا اختار 
دانتى لهذا الدور رجلا مهما يكن من 
متلمته الشعرية فقد عاش ومات مشركا : 
ولا بد له - من ثمة - أن يعيش فى قاع 
ذلك العالم الآخر» حيث الظلام الدائم , بلا 
أمل فى أن يصل يوما إلى النعيم الروحى 
ولو خلال مرحلة أو أكثر من العذاب فى 
الجحيم أو فى المطهرء شأنه فى ذلك شأن 
فضلاء الأقدمين من أمشال أفلاطون 
وارسطو طاليس وابن سينا وابن رشد 


فاللافوت يضع الإيمان قبل العقل. ولا بد 
لدانتى من أن ينصاع للاهوت؛ ولكنه - 
ان يرضي وهو الشاعر الذى يرى نفسه. 
ويراه معاصروه أيضا أعظم شعراء العهد 
الجديد - لن يرضى - بدليل فى العالم 
الآخر سوى أستاذه المبجل ولو أن الفارق 
الزمنى بينهما آكثر من ألف سنة الذى 
تعلم منه ٠‏ بسهر الليالى : اسرار صناعة 
الشعر. هكذا اختار دانتى: من أول الأمر, 
أى حين كانت «المفرحة» مجرد مشروع 
فى ذهنه أن يضع نفسه داخل عقدة رهيبة 
هل ببالغ إذا قلنا أنها كانت أشد العقد 
فى عظدره ؟ عقدة التعارض بين الإدمان 
زالعقل ؟ ويحاول أن يتخذ من الفن وسيلة 

ولاايكون الفن غظيما إذا تجنب مثل 
هذى للقي بل إن لببكث عنها . حريصا 
عليها مسبتهامنا يها صبا واذاك لا يكتفى 
دانتى فى هذه المرحلة من سياحته فى 
العالم الآخر بمرشده الروحى الذى عاش 
ومات وثنيا وإن كان شاعرا كبيرا » بل 
يضم اليهما شاعرا لاتينيا أخر اسمه 
ستاتيوس. مات فى القرن الأول الميلادى » 
وظفر بشهرة واسعة فى آخر عصور 
الأدب اللاتينى وخَلال العصور الوسطى 
أيفنا .وكان شاعرا علحميا :استمد 
موضوعاته من اساطير اليونان القدماء 
يج عله دانتى من ذلك الفريق من 
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. القفز على الاشواك . 


المسيحيين الأوائل الذين اعتنقوأ الدين 
الجديد ولكنهم كتموا ايماتهم ايثارا 
السلامة وهو زعم غير ثابت تاريخيا وهكذا 
يستطيع دانتى أن يقسول على لسسان 
ستاتيوس ما لايستطيع قوله مباشرة . 
بذور العبقرية 

وكأن أرواح الشعراء تنجذب بعضها 
الى بعض . فبيتما كان فرجيل ودانتى 
على وشك الخروج من خلقة البخلاء فى 
جيل المطهر ؛ يتقدم منهما ستاتيوس 
محببا ويسالانه عن خبرة فيعرفهما 
بنفسهء ثم يضيف : «إن البذور التى انيتت 
عبقريتى حتى بسقت كانت ثسرارات من 
تلك الشعلة السماوية التى انبكلقت 
وأضاءت لأكثر من ألف غيري. وما عتيت 
إلا +الانيادهد»», تلك أفى الئل رعستنى منذ 
ولادتى ؛ وغذتنى لبان الشعر ٠‏ ولولاها لم 
أكن أساوى درهفا: ولو كنان لى الخيار 
لأحببت أن أعيش فى زمن فرجيل ولق 
بقيت فى سجنى هذا دورة شمس أخرى 
قبل أن يفك اسرى . 

هنا يبتسم داتتى ٠‏ ويساله ستاتيوس 
عن سر ذلك الابتسام, وعندما يأذن 
الاستاذ بالاجابة» يخر ستاتيوس ليقبل 
قذمى فرجيل. ويعرف الصاحبان أن 
ستاتيوس لم يوجد فى حلقة البخلاء 
لبخله؛ بل لفرط كرمه؛ فإن الافراط فى 


رذيلة البخل ولا تبقى محصورة فى زى 
المال الذى يكنز الذهب والفضة, ومن ثم 
يكون المسرف والبخيل فى حلقة واحدة . 

ويسال فرجيل ستاتيوس عما وجهه 
الى الدين الجديد » فيجيب : 

كنت أنت أول من وجهنى نحو جبل 
البرناسوس موطن أبولو وربات الفنون 
حسب معتقدات اليونان القدماء فنهلت من 


كمهة ,. 

ثم أنرت طريقى الى الله. فكنت 
كحامل الشعلة فى ظلام الليل؛ لا ينتفع 
هو بنورها ؛ بل ينفع بها من يسيرون 
خلفه. 

شاعرا كنت أنا » ثم مسيحيا؛ بفضل 
أرشادك . 

وعتيما بشيزفٍ الشعراء الثلاثة على 
الحلقة التالية» حلقة المنهومين» تعترض 
ظزيقهِم شجرة عظيمة » قطوفها دانية, 
وشذاها يسكر الأنوف» ومن فوقها نبع 
سلسالء ولكن دونهما سدا منيعاء 
ويناديهم صوت : لا تقربوا هذه الشجرة: 
أصبروا على الحرمان من ثمرهاء فمريم 
أهمها أمر العرس الذى لايجد أهله خمرا 
أكثر مما أهمها طعام فمها الذى يدعو 
لكم. ونسساء الرومان القدماء كن يجِتزئن 
بشرب الماء » وداثيال صدف عن الطعام 
ليقذو الحكمة فى نفسه. كانت الدنيا فى 


الكرخ يثير طمع الطفيليين ٠.‏ فتشيع فيهم أولها جميلة كالذفب, ثمار البلوط كانت 
الهلال ) ترقمير ١40‏ سان 
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طعاما حلو المذاق: وماء الغدران رحيقا 
للظمان ؛ », 

ولكن هذه الشجرة لم تنصب لطلاب 
الكدة م القنتعراه بل تعبرت النريق 
المنهومين, الذين أسرفوا على أنفسهم فى 
لذات الطعام والشراب ؛ يعرف منهم 
دانتى بعض معاصريه الذين نظموا 
الشعرء ولكنهم ليسوا بشعراء ؛ لأن حقيقة 
الشعر غائبة عنهم . يساله أحدهم عن 
شعره : فيقول له دانتى : أثا واحد من 
هؤلاء الذين إذا تنفس الحب فى داخلهم 
انصتوا اليه؛ وصاغوا ألحانهم كما يمليها 
عليهم : 

فيقول الآخر أه يا أخى ؛ قد عرفت 
الآن لماذا يستعصي على الشعر الجديد 
الجميل؛ مثلى مثل جيت وني اومس جل 
العقود. أعرف الآن كيف يتنم قلمك ذلك 
الذى يملى» ويسير غلى هوا ؛ وليسن هذا 
شأئنا ٠‏ 

ميقن انها ء الثلاثة ذلك الجمع من 
المنهومين الجيا ع الذين التصقت جلودهم 
بالعظام ؛ وقارت عيونهم فى المحاجرء 
ويمرون بحلقة الشهوانيين » وعلى رأسها 
شجرة التفاح التى أغوت أبوينا. أغصانها 
مثقلة بالثمار ؛ ومن تحتها أناس يمدون 
أيديهم نحو الأوراق كائثهم صغار 
يتوسلون ؛ ومن يتوسلون اليه لا يجيب » 
بل يزداد شموخا ولا يخفى النعمة التى 


يتوقون إليها؛ حتى يزداذوا بها تعلقا؛ ثم 
ينصرفون عنها وقد أصابهم اليأس وياتى 
صوت من بين العناقيد ! 

«امضوا فى طريقكم ولا تقتربوا » 
الشجرة التى أكلت منها حواء أعلى 
مكانا؛ ومنها نبتت هذه الشجره . .٠»‏ 

أعلى فأعلى فأعلى » وأين النهاية ؟ 

ولكن دانتي يبدو أكثر تعاطفا 
مع نزلاء هذه الحلقة. كما أنهم 
يبدون اكثر تماسكا وتقبلا لنصيبهم 
من العذاب فهم يسيرون مسرعين 
في مجري من اللهيب ويستوقف 
دانتى أأحدهم : : شاعر رائد من رواد 
الشعر الجديد: يحدثه دانتى بأنه 
سار على خطاه؛ فيبدى الاول 
منعا3ة, لا وتقناز النار أن تمحوهاء ٠‏ ثم 


| يقول إله كن]| سطاححة إن معه فى 


تلك الحلقة من هر أعظم منه: 
ولكن الشهرة تحجب الحقيقة 
أحياناء فكثير من الناس لا 
يحكمون عن علم» ولكنهم يرددون 
"يقال 

وكأنما تأخر عن موغد مهم 
فيغمس نفسه فى تيار النار كما 
تقفز السمكة الى عمق الماع 
سائلا دانتى الدعاء عندما يصل 
الى جنة المقربين . 


لأا 


و" به 
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سيمون دي بوفوار وأمها والموت 


كتأبسمو6دة بور 


لا أذكر متى كان هذاء. حين فوجتتٌ خلال صفحات من مجلة 
فرنسية بثورة عارمة لمورياك ,على سيمون دى بوفوارء وعلى 


كتاب جا 00 بصب 
لأمها قسيسا د 


"فى أسطرة غضبه عليهاء إذ 
تبتر فإله! قبل الوكاة( وم أكت بعد قد قرأت 


لم تحضر 


الكتاب أو سمافت أغنه .أثما رايته ف ملكتبة.افاء شتريته وقراته) 
ولنتعرض الان. لعلاقة. سيمون: الكاملة. بابها؛ من خلال صياغتها 
للكتاب ومن خلال كتاباتها الأخرى» خصوصا مذكراتها. 


وبفِض النظر عما تعرض له كتاب 
سيمون دى بوفوار «موتة سهلة جدا» من 
هجوم كاثوليكى شرس تركز على أن 
سيمون لم تحضر لأمها قسيسا ساعة 
احتضارها. وسيان نسحت سيمون الكتاب 
كله: آو هو كلمات ضادقة فهذا لاايهم, لآن 
البناء المعمارى للكتاب شئ يدقع المرء لآن 
يتوقف ؛ ويتوقف كشيرا. لقد عاشتا: الأم 


لمان لوكمبر 1131 


أرشيف الشارخ 


والابنة على طرفى نقيض. وكانت الأم وهى 
طريحة الفراش موضع عناية ابتتيها: 
سيمون ويوبيت. وفى لحظة التجربة هذه 
تتكثف مشاعر سيمون فتعيد بناء 
تصورها عن هَدَّه العلاقة الحميمة بين أم 
تحب ابنتهاء وابثة مغرمة بأمها. وقال 
الكاثوليكيون فيما قالوا إن ستالين قد 
ممت لأف تصن اناعة احتصيارهاة 


0 
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بيثما سدمون لم تفعل. فهل كانت تجسد 
فكرها المادى فى لحظلة لا تفلكها وليس لها 
الحق فيها؟ أيهما كان أكثر تعبيرا عن 
الواقم؟ ابهعا كان أكثر إنسيانية؟ ستالين 
الشيوعى الذى أرسل لأمه قسنيننا سناعة 
احنتضارفاء آم سيمون دى بوفوار 
الوجونية. الدن >فسيت أن تمخبي لآسيًاً 
فسميسا فى يلك اللحظة. فل كانت تريدٍ 
لامها ولنفسبها عدج الاستسلام لفكرة الموت 
حتى اللحظة الأخيرة؟ أم كانت تدافع عن 
مندا فلستقئ ا دخل لأمها فنه؟ وما معثى 
الانتضار أو الهزممة فى العلاقة نين الابناء 
والآبا؟ الحق أن الصبراع بين الجيلين 
أحرى به أن يتسم بالاتساع وقدرة الجيل 
الجديد على الفهيم والتقبل وتجاوز ما 
نسمية التعصضن.: لقد 'كتبت سيمون هذا 
الكتاب فى إطار الوجودية وكان أحرى يها 
أن تتجاون هذا الأطار فئ' لحظة اللوت! 
لأنها لحظة مقارقة لأى تجردد» مهنا كان 
بنَاؤة محكما: ورانئ أن "كل ينا تدرا إل 
الكتاب أقل من قيمته بكبيرء ولنبداية ١‏ | 
تقول ٠كوليت»‏ : (إنها كلمات الجيلة 
والأطقال السدح وتاكرى الحميل أ .. اه 
؟! عتى نيل إلى حقيقة :أنه يحب آلا 
نكون جهلاء أو تاكرى حسيل؟ ومتى 
تجتعي فل : الأعينار إن |فكدت الممندومة 
فى أبننها..- على أفية الاستعدان هق 
أيضناء لإازاخبة الموانع, وتمزيق السدود, 
وأنها ليست عزلا+ من السلاخ .) »كوليت». 
باقة من الزهور. قدمتها سيمون 
لأمها. جسمت علامة استفهام وتساؤلا. 
ظلت اليد قايضية يَعنْف على الزمون, 
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وثادت لقرأء أدى: مادا -. تفرقن على.: 
هأئذاء. لكن انتهى كل شي لا مجيب. 
زهور متاخرة ! 

كل النساء اللاتى تربين على المبادئ 
والأفكار الجامدة سوف يدركن - بعد 
الاتتهاء من قراءة:هذة السطور تا تعتنه 
تلك البناقة من الزهوى: التى حملتها 
سيمون دى بوفوار بعد فوات الأوان إلى 
أمهاء هذه الزهور لم تكن مجرد لفتة 
رقييقة .بل كانت تعبيرا عن أن المزاة 
المشهؤرة: التى هزتها فجيعتها فى أمها, 
قد تأخرت. وهى بزهورها التى تحملها 
ناظرة إلى أمهاء وقد ودعت الحياة: حركت 
فينا أشياء دقينة؛ وأحاسيس منختلطة 
جياشة. كل هذا يظهر فى كتابها «ميتة 
سهلة جداً» الذى عاد عليها بشهرة أكثر 
عظمة من تلك التى حققتها على طول 
تاريخها.. إنه لمحة مؤلة توكتك اذ لم 


تنجح الباقة من الزهور فى تجديد ابتسامة 
ام لآينتهنا بعد إن لعبي تمنية 2 


ترى ماذا داق بين الأم وابنتها قبل أن 
يفرق بينهما الموت؟ هل تجّدد الحوار الت 
اتقطع؟ إن سيمون تقول: «ما كنت اتخيل 
بصورة جدية أنها ستموت فى يوم فا», 
فوجه الأم نالفه منذ طفولتناء لا يعنينا ولا 
يثيرنا ما يحدث على قسماته من تغيير, إذ 
يتم فى تؤدة» ورفق؛ دون أن يلاحظه 
الأبناء. وتزحف التجاعيد على قسمات 
الوجه؛ وينتشر المشيب فى مقرق الشعر, 
والتعب الذى ينتاب الأم عبر سنوات طويلة 
من نضالها اليومى يخط أثاره. ولانبدى 


الهلال )) توفمير 1440 
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اهتماما بهذا الناموس الطبيعى الأزلى: 
إن كل فرد ينمو إلى فناءء, 
العلاقات الخارجية. يستشعر الألم.. 
يناضل.. يبئى: يهسدم.. ؛ لكن هذا الابن 
لايتصور أن صوت الأم سيغيب عنه يوما 
ماء يخمد » ويخيم سكون أزلى: قامصه 
ذهبت ولن ترجع. إذ إن الرجل ما دام 
صلب العود ثابت الخطوات» وقدرته حادة 
على التفكير السليم؛ يستشعر السعادة, 
لايفكر إطلاقا فى أنه فى أمسسية ما 
سيتوارى وجه الأم. لكن اخيرا يأتى 
الحدث الذى يبدو دوما كالكابوس.؛ وفى 
يوم وليلة تظهر دلائل: وينغرس مخلب فى 
مكان ها هن أمه. اذن لقد اقترب الوحش, 
رقص رقصته التى تتقطع لها الأوصال. 
فارتج القلبء وتداعت دقاته. الأم إذن 
تنوت: إنها تفارقك, كيف يحدث هذا؟ 
وآنت لم تعترف لها بعد بصراحة بما تكته 
لها منذ متي لم تتجاذبا اطراف الحديث؟ 
أد ٠.‏ فِنذ/مقتى؟ ؤدخر بمخيلتك الشريط 
الذئا قط لاتططفه؛) تحدياتك من أجل 
الممتوعنات والللخئلورات, وأحداث توارت 
فى طى النسيان ترجع صارخة: وأشياء 
لم تعد فى الحسبانء ويالذات نويات 
الغضب والعتاب من الأم على الجضود 
مشفوعة من الإبن بالاعتذارات وتأثيب 
الضمير . تلك حقيقة مؤلة, إنه عذاب يأخذ 
بالتلابيب؛ يقطع نياط القلب. أمثل هذا 
يمكن أن ندعوه حوارا دار بين أم وابنتها؟ 
هذا ما ساقته لنا سيمون دى بوفوار 
فى كتابها «ميتة سهلة جدا» وهو اروع ما 
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كتب عن أم تحتخسر. الكتاب فى مائة 
صفحة وليس به سوى ثلاثة اشخاص هن 
مدام دى بوفوار وابنتاها سيمون وبويت. 
نحاول الآن أن نجعل القارئ يتقهم سيمون 
وحزنها فى أشد الظواهر التى فرضتها 
الطبيعة ضراوة وقسوة: ألا وهو الموت 
يفرق بين الام وابنتها . آه ... آه .... 

ويالنسبة لسيمون هل موت الام يعبر 
عنه بباقة زهور وجمل غير عادية؟ ما 
أهميتهما؟ .. بل إنهما حملا من الحرارة 
ما يكقى لنشر ضياء. 

«ماماء ماذا تقؤلين؟ .. ماما ما رأيك 
فى هذا 5» وانت يا ابنتى ماذا كنت فاعلة 
لى كنت مكانى؟ ترد البنت «تعامين انه من 
الصسعب على أن أكون مكانك» وتعاودان 
مواصلة الحوار ببطء شديد.. 

ا 0 002 


والآن إنها وطأة الحزن: وباقسة من 
زهور , لكن قد يكون من الأفضل قبل ان 
نتعرض للكتاب أن نتعرض للمؤلفة نفسها 
التى ولدت بباريس فى التاسع من يناير 
عام 1504 فى الساعة الرابعة صباحاً, 
وإذا استعرضنا جميع كتب سيمون دئ 
بوفوار» نتصفهها كيفما كان دون توتف 
أمام فقرات: نفضلها عن غدرهاء فتكرر 
قراعتهاء نشعر - بوجه عام - بالتعمق 
الفلسفى: والعنف والأنوثة : وبرودة 
العواءاف فى أجلى معانيها ودلالاتها. كما 
نجدها تتميز بالإخلاص والمسرامة 
وبالشخصية المتفردة. إنها شابة من عامة 
الشعب. كاثوليكية أيقنت مبكرا أن الرب 

5 تجريدية: وبالمفهوم المصطلح عليه قد 


تكون هذه الفكرة عقيمة لأنها تملك الجزاء 
والعقاب. إن تخلص سيمون من فكرة الإله 
المستبد كائت صيحة تمرد» ومطالبة 
باحقية فى الحياة, كما فى كتابها المثقفون 
حيث تقول على اسان البطلة : «لم آسف 
اطلاقا على الرب» فقد سرق منى 
الأرض». وان ما ألغت واحدة مثل سيمون 
من حسابها وجود الرب فإنها تستبدله 
بفلسفة, أى بمبدأ سياسى أو بخلق فكرة 
قد تعيد إليها الأرضء حتى وإن كانت 
وهما. 

وكل حياة مدام دى بوفوار الأم كانت 
مجاهدات متصلة لكتب تمرد ابنتها. لكنها 
فى الوقت ذاته كانت مجاهدات أحرث هذه 
الأرضء ملثها بالتحديات. وهى جهد فكرى 
يبدو دافعا للحركة والإثارة, وأفضل ألف 
مسرة من حالة سكون مستتب بين أم 
وابنتها؟ 

و#جان جيتون» نسب معتقدات سيمون 
دي بوفوار في الدين إلى سارتر. وهذا 
خطأ شدّيع .فاص لالائمكن لتركيبة مثل 
سيمون دى بوقوار سوى أن ترتبط برجل 
يعادى الدين معاداة لا هوادة فيها. 
قبالنسبة لمثل شخصيتها المهم هفو 
الإصرار على موقف تكون قد اتخنته 
وتناضل من أجله؛ سواء كانت على صواب 
لو خطا. 

ولقد قالت فرانسو! باستين فى دفاع 
عنها وعن كتابها هذا : «لعلى أكون طيبة 
القلب أو متأثرة إلى حد الدهشة بما كتبته 
سيمون دى بوفوار: إلا أنى بعد أن قرأت 


-و- 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


بإمعان هذا الكتاب «ميتة سهلة جدا» 
والأجزاء الثلاثة من مذكراتها ؛ لم أعد 
أعتقد أن سيمون دى بوفوار قد ارتكبت 
فغلا متكرا: بل كانتى اسيرة منبادقء 
جاهمدة بشكل مطلق.. إنها (آن) بطلة 
كتايها المثقفون والتى لم تخلع ابد! قفازها 
المصنوع من جلد الماعز اللامع المصقول. 
وأذكر ايضا جان بيير فى كتابها «أقواه 
عديمة الفائدة» حين أجاب عن سؤال 
كلاريس «كيف نحب بعضنا على الأرض؟» 
بقوله «يأن تناضل مهاء . فالشابة الحائزة 
على درجة الفلسفة » التى خاضت تجارب 
إنسانية وثقافية لعدة سنوات» ما كان 
للأدب الذى كرست له حياتها.. ما كان له 
أن يحجب تجاربها الإنسانية أي حالتها 
النفسية. 

على كل فإن كتايات سيسون دى 
بوفوار تعبر عما قنامت با من دراسات 
وبحوث لا حصر لها. وتحمل إجابات 
منطقية لأممئلة عن الصين والولايات 
المتحدة وأخرى تختص بالجنس. ولا يجدر 
أن نمر على قضية طرقتها مرورا عابرا أو 
اغتباطياء فما من شىء فى كتاباتها 
اعتباطى؛ حيث تقول : «أرغب فى أن أعى 
حقيقة الأمور أكثر من التماس شهرة عن 
طريق إبهار القارىء يروئق حديث ويهاء 
كلام». 


البلا © لوقمبر ١949‏ 


أرشيف الشارخ 


وفي بعض الأحيان تلاحظ فى 
كتاباتها شيئا من عدم كبت جماح النفس 
أى الغيرة من نبئغ الآخرين. وقد يفسمر 
هذا احتياجها الدائم إلى رفيق لامع مثل 
سارتر. ويقال إن كل من سمع سارتر 
يتكلم عشر دقائق يدرك ماهية سيطرة 
الذكاء البشرى على نفسية المستمع. ولهذا 
نضع أيدينا على السبب الذى من أجله 
اختارته رفيقا؛ ما دامت لاتستطيع أن 
تكون له منافسا. وبالتاكيد فإننا ندرك من 
كتاباتها أنها لم تتوقق أبدا عن الابتكار 
والإبدا ع منذ كانت تقيم فى جبال مقاطعة 
مارسيليا مسقط رأسها؛ منتعلة صندلا 
وياحثة عما يثير إعجابها أى يجذبها إلى 
المعرفة . وقد نتسامل : كيف استطاعت أن 
تقطعاهذه الرحلة الطويلة؟. فى صفحات 
عَنَقَيْرة للقاية من كتابها «قوة الأشياء» 
وردت قائمة بكل ما لاتستطيع هى عمله, 
وما لا يمكن عمله على الإطلاق. لكن فى 
عقلها الباطن تجزم بأنها كانت تود أن 
تبدأ الكتابة بجملة : (لايوجد رجل على 
الإطلاق أفضل هنى». على كل لقد كتبت 
ماه وأجملو أكثر رونقا مثل«إن 
الطرقات الجبلية تأبى أن تلين تحت 
أقدامى). 

لكن الصفة المميزة لها كانت 
الإخلاص: اكل شىء ولكل شخص بمجرد 
أن يتعهد الطرف الآخر بمثل هذا 
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الإخلاص. إنها جادة فى إخلاصها الذى 
يشبه إخلاص التلميذة المجدة لدروسهاء 
إخلاص نحو أي شىء.. وكل شىء. وهذا 
الإخلاص كان يحمل لها السعادة. إنها 
تلميذة مُجدة: يثبت هذا تقيدها «بالممحاة» 
و «الأقلام الرصاص» و «المسطرة» حين 
تكتب. والإخلاص الذى كنته سيمون دى 
بوفوار لسارتر تحدده العيارة التالية 
الموجزة : «لأكشر من ثلاثين عاما لم ننم 
مفترقين إلا ليلة واحدة». الإخلاص كان 
ملجاهاء وهى ملجاها الراهب الحق الذى 
يعيش بلا قناع فى صومعته. لا يهم أن 
تكون هذه الصومعة حجرة فى المنزل الذى 
كانا يقطنانه (بلويزيان باريس )١‏ ؛ حيث 
الحجرة مزينة بإعلانات متواضعة: ويسرح 
على جدرانها قليل من المشرات؛ وليس 
الأصدقاء. غير ذللالع يكن بالحجرة ها 
يستدعى الفحص. ولا يهمها أن تكون 
الغرفة من غرف فنادق تأنسى الرخيصة: 
عندما كانت تذهب لتلتقى بالجندى سارتر. 
إنها امرأة عادية ليس فيها ما يستحق 
الذكر, 

كسرت لها سن من أستانها ٠‏ ونسيت 
أن تذهب لطبيب ؛ وشعرها سيب لديها 
مشكلة لذا تعمم رأسها بحركة سريعة فى 
لحظة . إن الاناقة تحتاج إلى مشقة ذات 
منهج عال لا تطيقه هى ؛ لكنها استطاعت 


أن تجبر الناس الا تدين تساهلها فى 
أنوثتها وعدم اهتمامها برأى الرجال فيهاء 
وأخيرا كانت تكنت مشاعرفا ورَاء مسحة 
من برود وجمود » وترفض بشدة أن تخرج 
منها صيحة دهشة أمام شئ جميل 
كمفرش من الدانتيل أو مياه نهر النيل 
بالليل . بالنسبة لها الدهشة فى مغزاها 
غباء » ولالتزامها فهى دائمة الخوف من 
حكم القراء عليها ؛ أو أن يقولوا أن 
كتاباتها تثير الضجر ؛ وفى الوقت نقفسه 
فاتها تتخذ منهم موقف الاستاذية ؛ ومع 
هذا فمؤلفات هذه المرأة الجادة مملرعة 
بصدى أغان » ومفعمة بالسخرية ؛ أو 
بالتنهدات والذكرى : أمسية نويل فى 
كتابها المثقفون عام 1544 ؛ وخيام أعياد 
بلدية نيويورك ؛ وأول أكتوبر فى بكين » 
لكن ما يحدد كتاباتها هو مثلا فمهمة 
احدى]الطيغيرات ايشِجن مع لقاء رفيق 
غاد يغد غياب ٠‏ ؤهكذا لا بسع المرء سوى 
أن يصفعح عنها ولا يدينها كما ادانها 
مورياك وغيره بكاثوليكيتهم الجامدة فى 
مواجهة كتابها «ميتة سهلة جداء فمن 
وجهة نظرهم رأوا أنها قد اطلقت عليهم 
طلقات وأسندت أقولاً لسيدة على مشارف 
الموت ٠‏ هى أقوال تقلقل من مفهوم الرب 
في الكاثوليكية ]1 


ونواصل الحديث في العدد 
المقبل. 


ت 2١‏ هس 
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يطرح البروفيسور «صمويل هنتنئجثون؛: في مقال نشرته له مجلة 
«فورين أفيرزء الأمريكية » مجموعة من القضايا المهمة التي ستثير 
الكثير من الجدل لاتصالها بأمور تهم الكثيرين - ونحن من بينهم - في 
كل أنحاء الدنيا . ولا تقتصر هذه القضايا علي المصالح الأمريكية ٠‏ التي 
يري هو أنها «تتاكل» » علي حد التعبير الذي استخدمه في عنوان مقاله 
المهم؛ وإنما هي تمتد لتتئاول موضوعات أخري تستحق التأمل والمناقشة 
.. ليس أفلها معضلة «الهوية؛ الأمريكية ألتي تتعرض في الآونة الحالية 
لتقلبات توشك ان تغير طبيعتها ٠‏ كما أن من أبرزها قضية «الفراغ, 
الذي باتت أمريكا تينتشعرة نتِيَجَنَةُ لفياتٍ,العدة الذفي اعئادت تحديد 
توجهاتها علي أبنآس وجوده باعتبآره «الآخر الذي ,ايمثل بالنسبة لها 
ضرورة حياة ووجود !. 


والأستاذ هنتنجتون اسم معروف ٠‏ الاستراتيجية ورئيس أكاديمية الدراسات 
فهى أحد مشاهير المتخصصين فى الدولية » ولكنه اكتسب شهرة وذا ع صيته 
الشئون الدولية والدراسات الاستراتيجية فى السنوات الأخيرة » بعد أن أطلق 
بجامعة «هارفارد» الأمريكية ذات المكانة نظريته المثيرة للجدل التى توقع فيها 
المرموقة والتى يشغل بها أيضا منصب وقوع صدام بين الحضارات الكبرى ؛ فى 
مدير معهد «جون أولين» للدراسات مستقبل غير بعيد , نتيجة للمتغيرات التى 
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دائرة حوار 
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شهرها العالم مؤخرا وخاصة بعد تفكك 
وانهيار الاتحاد السوفييتى . 

ولتكحال الجحوون الان تححوه 
البروفيسور هنتنجتون ؛ فى العدد الأخير 
من مجلة «فورين أفيرز» يبدو لأول وهلة 
وكاته يعالج هدانا أمريكيا مسكهوريقد 
اختار له عنوانا مثيرا للاهتمام هو «تآكل 
المصالح القومية الامريَكقية ولك القارّق. 
لن يلبث ان يكتسشيف أنإهذا العنوان 
يخفى الكثير من القضايا المتشابكة 
والمعقدة التي تكاد تهم كل ركن من أركان 
المعمورة » رغم أنه يحاول أن يعالجها 
دائما من منطلق أو من منظور أسريكى 
مجلى بحت. وهو يفعل ذلك على نحسو 
يجعل من المتعذر على اى مهتم أن يتجاهل 
القضايا والمعضلات التى يطرحها » والتى 
نحاول عرضها فى السطور التالية ؛ لعل 
ذلك يكون بداية مناقشة هادئة وهادفة 


يشارك فيها كتاب «الهلال:» وقراؤه أيضا . 
يبدأ هنتئجتون مقاله بالاشارة الى 
ذلك الجدل الذى أثير داخل الولايات 
المتحدة حول تحديد «المصالح الأمريكية: 
فى أعقاب اثتهاء عضر الحرب الباردة» 
رياف هذا الجدل بأنه مشوشء تشويه 
الهيرة والارتباك + بسبب تعقد وتشابك 
الاقم والأشناع فر /عالم مابعد الحرب 
الباردة ؛ .وتشوء مناخ عالمى حاول البعض 
أن ضع له تفسديرات وأوصافا متباينة من 
أبرزفا وصف «نهاية التاريخ: أو القول 
بأن مايشهده العالم اليوم من متغيرات 
انما هو بسبب الصراع الذي اندلع بين 
البلدان الغنية والفقيرة:, أو أن العالم 
بسبيله الى ان «يعود» الى مستقبل تسود 
فيه القوى السياسية التقليدية ‏ أو ان هذا 
العصر انما هى عصر انتشار الصراعات 
العرقية وتحكمها ء أو أنه الصراع بين 
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الاتجاه نحو الاندماج العالمى والميول التى 
تفضل الشرذمة والتفكك .. أو أنه - 
آخيرا - هو عصر «تصادم الحضارات: 
وهى التعبير أو الوصف الذى سيق أن 
صمكه الكاتب نفسه . 

ويرى هنتتجتون أن عالم اليوم هى 
كل هده الأوصاف والتفسيرات معا ؛ وفنا 
تكمن الصعوبة فى تحديد ماشية «المصالح 
الأمربكية» التى يحاول مناقشتها 
وَمَعَاليَقَيَا فل ماله الل يكلف مواق الى 


ولأن تحديد مصالح أى بلد يتطلب 


أولا اتفاقا مسبقا على «طبيعة» هذا البلد 
وسكانه: ولأن المصالع القومية تتبع 
بالضرورة من الهوية الوظنية » فآنه يتعين 
على الامريكيين أن يتعرفوا على أنفسهم 
أولا وان يعرفوا من عَم بالشتط قبل أن 
يحاولوا تحديد مصالحهم القمية ١‏ 

ليسبجل ان الهوية الأسريكية كان لها - 
تاريخيا - مكونان واضمحان : الثقافة : 
والعقيدة . فالأولى تضم مجموعة القيم 
والنصوص التى أرساها المستوطنون 
الأوائل الذين جاءوا من شمال أوربا 
وخصوصا من بريطانيا والذين كانوا فى 
أغلبيتهم الساحقة من المسيحيين 


الهلال )) توفمبر ١4141‏ 


أرشيف الشارخ 


البروتوستانت بالذات . واذا كانت الثقافة , 
باعتبارها احد المكونين الرئيسيين للهوية 
الأمريكية ‏ قد بنيت على تراث يضم اللغة 
الانجليزية ومجموعة من القيم والتقاليد 
التى نظمت العلاقة بين الدولة والكنيسة 
وموقع اللفة الفرد من المجتمع . فان 
المكون الثانى لهذه الهوية - أى العقيدة - 
قد اتسع ليشمل كل تلك الأفكار والمبادىء 
التى تحسولت الى نصوص فى الوثائق 
الأولى للأمريكيين .. كالمرية والمساواة 
والديمقراطية والدستور والليبرالية , 
والحكومة المحدودة (أى المحددة النفوذ) 
والمشروع الخاص (بمعنى المبادرة 
الفردية). 

وَرَهْمْ أن هذا كله تكون فى الماضى , 
الذى يبدو الآن بعيداء فإنه بقى هى 
الاساس فى تشكل|الهوية الأمريكية » ومع 
ذلك فنآن,اتتهاء,الحرب الباردة وماسسيق 
ذلك ورافقه من تغيرات ثقافية وديموجرافية 
فى المجتمع الأمريكى- كما يقول 
البروفيسور هنتنجتون - قد أخذ يفعل 
فعله الى حد «هزء جذور الهوية والتشكيك 
فيما اذا كانت لاتزال حقا باقية! وقد 
أدى ذلك؛ بالتالى: الى ان الأمريكيين 
أصبحوا يفتقرون الى «شعور مؤكد» 
سوفيم الوطنية ثم » ونسبب افتقاد هذا 
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الفتضن الهم..باتكمتعزرا على 
الأمريكيين تحديد مصالحهم القومية أو 
وضع تعريف واضع لها فى عالم مايعد 
انتهاء الحرب الباردة . ونتيجة لذلك فان 
المصالح التنجازية القلابة فى التى 
أصبحت تسيطر على السياسة الخارجية 
الأمريكية وتوجهها ٠‏ 
فلس دان ١‏ الاخسسر: 
والحاجكسسة الى عمدو 

يقول هنتنجتون ان السؤال الأعمق 
والأكثر صعوية فيما يتعلق بالدور 
الأمريكى فى عالم ما بعد الحرب الباردة » 
جاء على لسان الروائى الأمريكى «جون 
أبدايكه فى احدى رواياته الأخيرة - على 
النحى التالى: «ماهى الحكمة فى أن يكون 
المرء أمريكيا .. بون أن تكون هناك حرب 
باردة ؟!» ويشرحخ هتتنجتون ذلك بالقنون 
انه اذا كان معنا 7[ يَكَوْن المز]ظْريح 
هو ان يلتزم بمبادىء الحرية والديمقراطية 
والقردية واللكية الخاضة + واذا كاتة 
«امبراطورية الشر» لم يعد لها وجود ولم 
تعد تمثل تهديدا لتلك المبادئ فماهو 
افع حقا فن ان يكو افزء السريقيا + 
وجا الاق سكيم كيه القع 


دالسرة الحصسوار 


موضحا : ان الأمريكيين ٠‏ ومتذ البداية, 
قد أقاموا «عقيدتهم» عنى أساس أن تكون 
- دائما - نقيضا ل «آخر: غير مرغرب 
فيه. ففى عصر الاستقلال ؛ حاول 
الأمريكيون ان يميزوا أنفسهم ثقافيا عن 
بريطانيا . كما كان عليهم ان يناوا 
بأنفسهم عنها سياسيا باعتبار انها كانت 
تمثل الظلم والارستقراطلية والقهر .. بينما 
كانت أمريكا تعتئق الديمقراطية والمساواة 
والنظام الجمهورى. وظلت الولايات المتحدة 
ححتيى نهاية القرن التاسع عشر تعتبر 
نفسها نقيضا لأوربا ككل .. علي اعتبار 
أن أوربا ,كانت تعنى «اللاضى» برجعيته 
وجموده وقنوده ونظامه الاقطاعى وانعدام 
المساواة فيه, بينما. تعتى الولايات المتحدة 
«المستقبل » بتقدميته وحريته ونظامنه 
الجمهورى واعتماده مبدأ المساواة . أما 
مع بزوغ القرن العشرين ؛ فقد تحولت 
الولايات المتحدة لتحتل موقها أكثر ايجابية 
وتقدما هلى المسرح الدولى .. لتطرخ 
نفسها كقائد للحضارة الأمريكية الأوربية 
فى مواجهة كل من تسول له نفس> تحدى 


الأمريكية» ؟. هذه الحضارة ؛ وهى التحدى الذى ظهر - 
- 48 الهلال 0 نوفسبر 19410 
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أولا » ثم النازية بعد ذلك أما بعد المرب 
العالمية الثانية » فقد طرحت الولايات 
المتحدة تفسها كقائد للعالم الديمقراطى 
الحر؛ فى مواجهة الاتحاد السوفييتى 
والعالم الشيرهى . 

وهنا ينتقل هنتنجتون الى نقطة مهمة 
- يتعين علينا تأملها مليا - عندما 
يستعرض «أهداف السياسة الخارجية» 
للولايات المتحدة والمحاور التى ظلث تلك 
السياسة تتابعها طوال سنوات الحرب 
الباردة .. خاصة أن أية أهداف أو 
مصالح أخرى كان تبعد أى تهمل أو يتم 
اخضاعها عثما تتعارض مع منظومة 
الأهداف الأساسية للسياسة الخارجية 
كما تع تحديدها وألتى ظلت لها الأولوية 
المطلقة . ويهمنا ان ننبه الى ان 
هنتنجتون قدااترج الدعم الأ*ريكى 
المستمسر لاسرائيل بين/فذه الأمباف 
والمحاور الاساسية السنياسة الخارجنية 
الأمريكية والتى شملت ايضا مشروع 
مارشال (للساعدة أوريا التى هدمتها 
الحرب) وحلف شمال الاطلنطى, وتطوير 
الاسلحة النووية والصاروخية؛ وعمليات 
المخابرات ٠‏ والمساعدات الخارجية ؛ وازالة 
اى تقليص معوقات التجارة؛ وبرنامج 
الفضاء, والتحالف العسكرى مع اليابان 


الهلال ب نوقمبر ١41‏ 


أرشيف الشارخ 


وكوريا ؛ ونشر القوات الأمريكية فيما وراء 
البحار؛ وصرب فيتنام , والانفتاح على 
الصين: ودعم المجاهدين الأفغان . 

وعند هذه النقطة » يقرر هنتنجتون - 
بوضوح ويغير مواربة - انه بدون وجود 
«حرب باردة» قان الكثير من هذه المحاور 
التى سارت عليها السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة .. يضمحل ويختفى ! 

وينقل هنتنجتون ؛ فى هذا السياق , 
عبارة قالها «جيورجى آرباتوف» مستشار 
الرئيس السوفييتى الأخير «ميضائيل 
جورباتشوف» .. وقد قالها فى أواخر 
الثمانينيات عندما كانت الحرب الباردة 
تقترب من نهايتها قال آرياتوف ؛ موجها 
كلامه الى الغربيين : «اننا ننزل بكم أمرا 
جللا .. فنحن نجردكم من العدى »ا 

ويشتتر هنتنقجتون الى ان علماء 
النفين يطكيعيون على ان الأفراد - 
والجفاغات -<يحددون هويتهم ؛ عادة, 
بمدى اختلافهم وبمواقعهم من «الآخرين». 
وفى أوقسات الحسرب خصسوصا: ورغم 
ماتسببه الحروب من انقسامات وخلافات 
داخل المجتمع الواحد ؛ فانها قد تساعد 
من ناحية أخرى على تبلور هوية أفراد هذا 
المجتمع وتحقيق تماسكهم وتلاحمهم . 
وهكذا » فان الحرب الباردة ساعدت على 
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بلورة هوية مشتركة بين الأمريكيين 
واكتسبتها حكومتهم أيضا . أما الآن وقد 
انتهت هذه الحرب؛ فان الهوية قد أصبحت 
عرضة للضعف والافتؤزاز .. الآمر الذى 
يعرب هنتنجتون عن خشيته من ان 
يتسبب فى تزايد معارضة الأمريكيين 
المكوحة القيودزالية المن كعستد اعد 
المقومات الرئيسية للوحدة والهوية القومية 
لأمريكا والأمريكيين . ولهذا نجده يتساعل 
: هل كان ممكنا ان يفجر الوطنيون 
المتعصبون مقرا للحكومة الفيدرالية 
(يقصد المبنى الحكومى يولاية أوكلاهوما) 
أو ان يهاجموا الموظقين الاتحاديين لو ان 
الحكومة الفيدرالية كانت لاتزال تدافع عن 
البلاد ضد تهديد خارجى حقيقى ؟ وهل 
كانت حركة تكو «المتليتشيات» قتلغإمن 
القوة هذه الدرجة التى قراها|أليوم؟ رهناء 
يلمع هنتنجتون الى:ها-أشيع فى أعقاب 
تفجير المقر الحكومى فى أوكلاهوما من 
أنه من عمل «عدو جديد» يتمثل فى 
الارفابيين المسلمين .. ثم يقول إن ذلك 
كان يعكس حاجة نفسية للاعتقاد بأن عملا 
كهذا لابد وأن يكون من تدبير «عدو 
خارجى: . ويضيف : ولكن السخرية هى 
أن حادثة التفجير ربما تكون ‏ ولو جزئيا - 
نتيجة لغياب مثل ذلك العدو ! 


دائسرة الحصسوار 


إن الأمريكيين أصبحوا الآن فى حاجة 
إلى عدو جديد . ويقول هنتنجتون إن 
الرئيس العراقى صدام حسين لم يعد 
كافيا ليكون هذا العدو المفتقد. كما أن 
«الأصولية الإسلاسية» لا تكفى أيضاء 
خاصة وأن قواعدها بعيدة جغرافياء بينما 
تبدى الصين أكثر تعقيد؛ من أن تشكل 
خطرا وشيكا نظرا لأنها لاتزال غارقة فى 
مشاكلها. 

تحولات جذرية فى 

. لمج جع لأدريكى 

التطرادا؛ يرصد هنتنجتون عاملين 
مهمين ظهرا كاتجاهين داخل المجتمع 
الأمريكى) وسساعد!اعبى تزايد ‏ أو تفاقم ‏ 
التساككن لسكب الانت بكاء الحرب الباردة 
والذى بيندد هذا المجتمع بالتفسخ 
( أءعم]أك ملاأأهمعء)لأكاا) على حد تعبيره. 
وبحدد هذين العاملين بأتهما : أولاء التغير 
الذى طرأ على حجم الهجرة إلى الولايات 
المتحدة والمصادر الجديدة لهذه الهجرة .. 
وثانياء تعاظم الاتجاه نحو التعددية 
الثقافية فى المجتمع. 

فيما يتعلق بالهجرة:؛ نجد أنها قد 
زادت بشكل دراماتيكى منذ تغيير القوانين 
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المنظمة لها فى عام 1470 . وفى الوقت 
نفسه. فإن موجات الهجرة المديثة 
أصبحت تأتى من مصدرين رئيسيين هما 


الجديدة بالمهاجرين كأعضاء فى المجتمع, 
على قدم المساواة مع بقية المواطنين» شرط 
أن يقبلوا هم من جانبهم اللغة الإنجليزية 


آسيا وأمريكا اللاتينيسة. ولأن هذه كلغة قومية وأن يلتزموا بمبادئ العقيدة 
الجماعات الوافدة تتميز بارتفاع معدلات الأمريكية (المستمدة أساسا من القواعد 
المواليد بينهاء فإنها أخذت تحدث تغييرات الأخلاقية للبروتستانتية): ولكن ذلك لا 
واضحة فى «تكوين» المجتمع الأمريكى يحرع المهاجرين من الحق فى أن يكون لهم 
عنصريا ودينيا وعرقيا . ووفقا لتقديرات تميزهم العرقى؛ إذا شاءواء داخل بيوتهم 
مكتب الإحصاء الأمريكى, فإنه بحلول أى فى نطاق مجتمعاتهم الضيقة. وحتى 
منتصف القرن الحادى والعشرين فإن وقت قريب: ظلت هذه المسيغة تعمل 
تعداد الأمريكيين البيض سيخفض من بصورة جيدة؛ بل إن الهجرة المستمرة 
ثلاثة أرباع سكان الولايات المتحدة ‏ كما ساعدت إلى حد كبير فى العمل على 
هو الآن- ليشكلء بالكاد. نصف المجتمع. «تجديد» المجتمع الامريكى بينما أمكن 
أما المنصدرون من أصول لاتبنية -1315 المحافظة على «الثقافة الأمريكية» فى ذات 
عتنهم فسوف يشكلون ريع تغداد “الوقت ٠‏ 

الأمريكيين» وستكون نسبة السود نحى ولكن هذه الصسيغة أصبحت عرضة 
6 ونسبة الآسيويين وسلالات للتغين الآن» إن لم تكن قد تغيرت بالفعل. 
الماجرين من جزر المخيط الهادى: . اقد كان المهآجن الجديد يشعر أنه يعانى 
حوالى/:.. كذلكفتإته ينتظزا اخ تفَعتِي “! من «التمَيِيِنْء ذا لم يسمع له بان يصبع 
الغريطة الدينية للمجتمع الأمريكى. مع جزما من التيار العام فى المجتمع .. أما 
ملاحظة أن أعداد المسلمين تتزايد بسرعة الآن؛ فيبدر أن بعض الجماعات تشعر بان 
كبيرة. كما أن-هناك ملاحظة أخرى التمييز الفعلى هو ألا يسمح لها بأن تظل 
جديرة بالاهتمام, وهى أن عملية بمنلى عن ذاك التيار العام للمجتمع وأن 
«استيعاب» أمريكا للهجرة الوافدة كانت تتمتع بهويتها الخاصة . 

نتم على حد تعبير بيتر سالينز ‏ وفقا وهكذا ينتقل بنا هنتنجتون إلى العامل 
لعقد أو تعاقد ضمتى ترحب فيه البلاد الثانى, الذى كان له تأثير سلبى على 
الهلال 6 توفمبر 1411 .4غا. 
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المجتمع الأمريكى والذى ظهر جليا فى 
أعقاب انتهاء الحرب الباردة؛ وهى تعاظم 
الميل نحو التعددية الثقافية. وهو يسجل, 
فى هذا الصدد؛ أن «أيدلوجيات» التعددية 
البازغة تنكر وجود «ثقافة مشتركة» فى 
الولايات المتحدة: كما تنكر أو تستتكر 
عملية «الاسنتيعاب» أصلا ! وبالتالى: فإن 
هذه الأيدلوجيات ترغب فى تكوين وتطوير 
«هويات ثقافية» فرعية متميزة عن التيار 
العام لثقافة المجتمع الأمريكى طبقا 
لتميزها العنصرى أو العرقى . 

ويحرص هنتنجتون على أن ينبه؛ فى 
هذا السياقء إلى ما ينطوى عليه التغيير 
من تناقض صارخ مع ما كان ستائدا فى 
الماضى من قواعد وصيغ أرساها ورعاها 
المؤسسون الأوائل الأتريكا؟ خاو وعنههتا 
نرصد بوضوح أن الشفييئر وصمل إلى 
مستوى رئيس الولابات المتسسدة العالئ 
نفسه. ويقول هنتنجتون إنه «يكاد يكون 
من المؤكد أن الرئيس بيل كلينتون هو أول 
رئيس أمريكى يشجع التنوع والتفرق 
والاختلاف '(]10196151 بدلا من تدعيم 
وحدة البلاد التى يتزعها كما فعل أسلافه 


داشزة الحصسوار 


وعلى هذا النحى, ومن خلال التناول 
الملتعمق لصمويل هنتنجتون؛ تتبدى لنا 
أهمية التحولات الحالية التى يتعرض لها 
المجتمع الأمريكى فى أعقاب انتهاء الحرب 
الباردة ‏ أو نتيجة لانتهائها ‏ وتأثير ذلك 
على «الهوية الأمريكية» أولاء ثم ارتباط 
هذا كله بتحديد المصالع الأمريكية والدور 
الأمريكي فى عالم ما بعد انتهاء الحرب 
الباردة إجمالا . 

المصائع .. ووطيبحةء النلوة ؟! 

وييضى صمويل منتنجتون فى هذا 
العرض المهم, والشيق فى الوقت نفسه, 
على تحو يتعذر الإلمام به بشكل واف فى 
هذا المقام»ولكننا تكشفى بأن نستعرض 
مَكَتق بايجتال 2 عددًا من النقاط ذاك 
الدلالة: 

© إن المصالع القومية, تشكل اهتماما 
عاما لدى الأمريكيين, بالطبع: وهم 
مستعدون لأن يبذلوا الدم والمال فى سبيل 
ذلك. وعادة, فإن «المصالح القومية» تكون 
مزيجا من العناصر التى تتعاق بالأمن 


الأوائل الذين جعلوا من العمل على تحقيق والنواحى المادية من تاحية, كما تتصل 
هذه الوحدة وتدعيمها مسئوليتهم الأولى بالجوانب الأخلاقية والأدبية ومبادئها من 
والمركزية . ناحية أخرى. 
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© إنه خلال حقبة الحرب الباردة ظل 
الاتحاد السوفييتى والشيوعية يعثلان - 
بالمقياس نفسه - تهديدا للأمن الأمريكى 
وللقيم الأمريكية جميعاء ومن هنا أمكن 
دائما حشد تأبيد شعبى لجهود الحكومة 
الأمريكية الرامية إلى إسقاط الشيوعية 
وهزيمتها . وظلت الحاجة إلي تحقيق هذا 
الهدف فى التى توجه السياسة الخارجية 
الأمريكية وتدفعها للبحث بشكل مستمر 
عن «أغراض» جديدة يمكن أن تبرر دور 
الولايات المتحدة على الساحة العالمية. 

© إن انتهاء عصر الحرب الياردة؛ 
أظهر الحاجة إلى إعادة تعريف وتحديد 
المصالح القومية الحيوية للولايات المتحدة. 
وقد شكلت لجنة خاصة لهذا الفرض 
بجامعة هارفارد؛ انتهت إلى وضمع تقرير 
فى العام الماضى, !155( شإلات ليه إلى 
تغير طبيعة المصالح الأمريكية. بالضرورة, 
بعد أن انتهت الحقبة التىاذافت اربغة 
عقود متتالية والتى ظل احتواء التوسع 
السوفييتى يمثل خلالها الهدف الأوحد 
الذين لاتري السياسة الأمزيكية سوقة: 

وفى إظار المهمة التى حددت لهاء 
حاولت اللجنة وضع تحديد مبكر للمصالح 
الامريكية القومية: فى المستقبل المنظور: 
فحددتها بخمس «مشالع» وئيسية: على 


الهلال ) نوفمبر 1441 


أرشيف الشارخ 


سبيل الحصرء هى: منع أى هجوم بأسلحة 
الدمار الشامل على الولايات المتحدة: منع 
ظهور أية قوة مسيطرة معادية سواء فى 
أوربا أو فى أسيا أو على حدود الولايات 
المتحدة أو أية قوة معادية يمكثها التحكم 
فى البحار, ومنع اثهيار النظام العالمى 
للتجارة أو أسواق المال أو عرقلة إمدادات 
الطاقة, والحفاظ على البيئة؛ ثم ضمان 
بقاء واستمرار حلفاء الولايات المتحدة. 
ورأت اللجنة أن «أقرب» التهديدات لهذه 
المصالم قن يتمّثل فى «الإرفاب النؤوئ» - 
على حد تعبيرها - واحتمال ظهور الصين 
كو اونا متتو هوق 

© إنه بعد مرور ما يقرب من عشر 
سنتوات على انتهاء الحرب الباردة تبدو 
«القوة الأمريكية» أسيرة تناقض غريب: 
فالرلآيّؤت!التمدة؛اآمن ناحية؛ أصبحت 
القوةالعظامى الوتعيدة)فى العالم؛ صاحبة 
أفنهم اقتصاذوَأعلى معدلات الازدهار: 
كما أن مبادئها السياسية والاقتصادية 
فى القى تشود وتنسع سيطزةف) باظراك 
فى كل أتحاء الدنيا.. فضذا عن أنهاء 
الوحيدة التى تملك القوة العسكرية التى 
تنفق عليها بشكل هائثل والقادرة على أن 
تعمل بفاعلية فى أى مكان فى العالم 
تقريبا. ومع ذلك. فإن النفوذ الأسريكى 
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والقدرة على التأثير تبدو قاصرة إلى حد 
كبير بالقياس إلى هذه القدرة الجبارة 
البادية: فلم تعد الدول. كبيرة كانت أو 
صغيرة.. غنية أو فقيرة» تصغى لما تقول 
الولايات المتحدة أو تعبا كثيرا بتهديدات 
الساسة الأمريكيين. وسواء كان الأمر 
يتعلق بقوانين الحماية التجارية؛ أو 
العقوبات الاقتصادية؛ أى حقوق الإنسان, 
أو مئع انتشار الأسلحة؛ أى مهام حفظ 
السلام: فإن المسئولين فى الحكومات 
المختلفة يستمعون بأدب للمطالب 
الأمريكية؛ وريما أبدى بعضهم الموافقة 
عموما.. ولكنهم - ببساطة - يفعلون فى 
النهاية ما يريدون ! 

إن هناك إذن» فجوة كبيرة بين قوة 
الولايات المتحدة وبين ما لها من تأثير 
ونفوذء وهى فجرة 1 أسيايا وتفسيرات 
يتعرض لها هنتنجتون بالتفصيل في 
مقاله. 

عارعادعار 

أخيرا.. فإن هذه فى النقاط والأفكار 
الرئيسية فى مقال البروفيسور صمويل 
هنتنجتون الذى نشر فى العدد الأخير فى 
مجلة «فورين أفيرز» التى تعتبر أبرز 
المجلات المتخصصة فى شثون السياسة 
والاستراتيجية الدولية. وإذا كان هذا المقال 


الجديد لا يرقى إلى مستوى «النظرية» 
التى طرحها هنتنجتون من قبل حول 
«صدام الحضارات: المرتقب, والذى أطلقق 
لأول مرة فى مقال نشرته له المجلة نفسهاء 
فإنه يعرض هذه المرة العديد من القضايا 
التى تنتظر أن تكون مثار جدل قد لا يقل 
عما أثير فى السايق حول «صددام 
الحضارات» . 

ولآن ما يطرحه هنتنجتون اليوم يتصل 
مباشرة بالدور الأمريكى على الساحة 
العا مية: ولأن هذا الدور يؤثر تأثيرا بالقا 
فى منطقتنا- سلبا وإيجابا - فريما نكون 
نحن أولى من يتعين أن يتفحص طروحات 
البروفيسور الأمريكئ ويناقشها. والمأمول 
توأ يكون زا التفخص وتلك المناقشة 
تمهيدا ل «تحرك» واع ومدروس للاستفادة 
من التحولات الكبيرة التى بدأت تطرأ على 
الساحة الأمريكية, منذ انتهاء الحرب 
الباردة» ومحاولة التقدم إلى موقع للفعل 
المؤثر- الذى نجح فيه غيرنا من قبل - 
بدلا من «القعود» وانتظار ما ستاتى به 
الأمواج المتدافعة عبر المحيطات والبحور.. 
بخيراتها.. وشرورها!! ٠‏ 88 
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بقلم: ف . جلال امسن 


ل.تخني على_القارئ أهمية ,التصئيف. فى 
تطوراالعلوم؛ ابل فى نشأة العلوم ابتداءاء بل وفى 
كون “التفكيرء أى تفكيز: ممكنا أضلا- فعندما يصل 
الطفل إلى القدرة على استخدام لفظ «رجل؛ للإشارة 
ليس. فقط إلى أبيه بل وأيضا إلى عمه وجدهء ولفظ 
«امرأة؛ ليس فقط للإشارة إلى أمه بل إلى كل نساء 
العائلة فقد قام بعملية تصنيف مهمة, إذ معنى هذا 
أنه أدرك أن بين كل هؤلاء الذين استخدم لفظ 
'رجلء فى الإشارة اليهم فيهم أشياء مشتركة 
تميزهم عن أولئك الذين استخدم فى وصفهم لفظ 
«امرأة. ومن الصعب علينا أن نتصور أن يكون 
بإمكان الطفل القيام بأى عملية فكرية قبل أن 
يكتسب هذه القدرة على التصنيف. 


الهلال © نوقمير 1447 كه 
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لا تخقى على القارئ أيضا الأهمية 
التى تحتلها مصنقات عقلية هثل «الطبقة» 
أي «الرأسمالية» أو «السلطة» أو «الأمة» 
وعشرات أو مثات مثلها لا يمكن تصور 
قيام علم اجتماعى بدوتها. فقى علم 
الاقتصاد مثلا لا يمكن تصور نشاأة هذا 
العلم أصلا بدون مصنفات كلمستهلك 
والمنتج والسلعة ورأس المال.. إلغ» وكلها 
قائمة على اكتشاف أوجه شبه تميز 
مجموعة من المفردات عن غيرها؛ أى على 
تصنيفات معينة للأشياء؛ كان من الممكن 
بالطبع أن تحل محلها تصنيفات غيرها, 
ولكن لا يمكن تصور قياع العلوم دون تبنى 
أى تصنيفات على الاطلاق. خذ مثلا فكرة 
«المستهلك», فهى قائمة على تصنيف 
السلوك الإتسائى إلى سلوك غرهيه 
إشباع حاجة لَن القاجاة الانتتانية 
إشياعا مباشرا ' زَوهِذا أل الاستهلاك) 
وسلوك آخر غرضبه إيجادٍ سيلعة أي القيام 
بخدمة بغرض الحصول على دخل (وهذا 
هو ما يسميه الاقتصادى نشاطا انتاجيا). 
ولكن من المتصور أن يفضل الاقتصادى 
تصنيفا آخرء؛ فبدلا من أن يصنف الناس 
(لى أنواع السلوك) هذا التصنيف, قد 
يصنفهم على حسب نوع السلعة والخدمة 
التى يساهمون فى انتاجها؛ فيقسمهم الى 
فلاحين وعمال صناعبين وتجار 
وموظفين..إلغ؛ ويتكلم عن كل طائفة منهم 


أرشيف الشارخ 


حتى يفرغ متهاء فيصف ما يستهلكونه 
من سلع ونمط معيشتهم ليس بمعزل عن 
وصفه لنشاطهم الانتاجى بل مقترنا به, 
على أساس أن نوع انتاجهم يؤثر تأثبرا 
مهما على نوع ما يستهلكوته من سلع. 
فإذا فغل الاقتصادى ذلك فإن كتب 
النظرية الاقتصادية لن تنقسم: كما هو 
الشائع الآن» إلى باب عن الاستبلاك 
يعقبه باب عن الاتتاج..إلخ بل إلى باب عن 
الفلاحين يعقبه باب عن العمال الصناعيين 
ثم باب عن الموظفين الحكوميين..إلخ. 

كل هذا واضح ومعروف. الأقل 
وضوحا ولكنه ليس أقل صحة؛ هى أنه 
ليست١‏ ثمة تصنيفات صحيحة وأخرى 
خاطئة؛ بل التصثيف إما هفيد أو غير 
مقيدء مناسب لفرضش معين أو ظروف 
اتعيئة أىاغيَيا مناسئي. فأثا أستطيع أن 
أصنف هجموعة! "من الناس أو من 
الحبوانات. عشرات أو مثات بل ألاف 
التصنيفات كلها تصنيفات «صحيهة» 
ابتداء من تصنيفهم على حسب ذكائهم أو 
قوتهم العضلية» وحتى تصنيفهم حسب 
طول أنوفهم أو عدد شعرات ربوسهم 
شعرات رعوسهم عندما يكون غرض 
اختيار بعضهم للخدمة العسكرية مثلاء 
كما أن من الظلم أن أصنفهم حسب 
ذكائهم؛ وليس بحسب خطورة الجرائم 


ون 
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التى ارتكبوها, إذا كان الفرض هو اتخاذ 
قرار بوضعهم فى السجن أو تركهم 

خذ مثلا تصنيف الاقتصادى لعناصر 
الانتاج. كان أول من قام بذلك اقتصادى 
قديم من القرن السابع عشر هو وليام بتى 
(/إماء7 11/1111301), حيث قال إن المعمل 
هو أبى الثروة والطبيعة أمها؛ أى أنه قال 
فى الواقع إن هناك عاملين للانتاج: العمل 
والطبيعة»ء يمكن أن ترد كل السلع 
والخدمات إليهناء ولكن الاقتصاديين 
التقليديين عندما جاءوا بعده بقرن من 
الزمان» فضلوا أن يعتبروا عوامل الانتاج 
ثلاثة بدلا من اثنين: فأضافوا رآس المال؛ 
إذ إنهم كانوا يكتبون إبان الثورة 
الصناعية فى انجاترا يفين بدت اراس 
المال أهمية لا يمكن التقليل من إشانها فى 
زيادة ثروة الأمة, مع أن رآأس المال نشيده 
يمكن رده بدوره إما إلى العمل آى الطبيعة 
أى كليهما معاء ولكنهم وجدوا هذا 
التصنيف الثلاثى أنسب وأفيد؛ وجديرا 
بتوضيح علاقات؛ كانت لتتضح فى ظل 
التصمنيف الثنائى, 

الخلاف حول التقسيم 

وكثير جدا من الخلافات ألتى تنشب 
بين نظريات العلوم الاجتماعية» أو بين 
أنصار هذه النظرية. وأنصار تلك هو 
خلاف حول ما إذا كان تصنيف معين 


الهلال 6 لوفمير 1941 0 
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الظواهر الاجتماعية أنسب أو أفيد من 
غيره. فالخلاف بين الماركسيين والقوميين 
مثلا منشؤه الاختلاف حول ما إذا كان 
تقسيم التاس إلى طبقات أهم أم تقسيمهم 
إلى أمم؛ والخلاف بين الاقتصادى الألمانى 
«ليست» وبين الاقتصاديين التقليديين 
الانجليز هو ما اذا كان تقسيم الناس 
إلى مستهلكين ومنتجين أهم أم تقسيمهم 
إلى مواطنين المان ومواطنين إنجليز. بل 
إن نشأة علم الاقتصاد أصلا لم تكن 
ممكنة؛ فيما أظن (على الأقل على النحو 
الذى نشاأ عليه) لولا اتباع مدرسة 
الفيزموقراط (أو الطبيعيين) في فرنساء 
فى“منتصف القرن الثامن عشرء لتصنيقف 
الانشطة الاقتصادية الى أنشطة منتجة 
وأنشظة غير,هنتجّة (أواطفيلية)» وكان مثل 
هذا التصينيف لابد ,أن يبدو غريبا جدا 
ومنافيا جدا للذوق السليم فى نظر أى 
مفكر من المفكرين قبل ذلك بقرنين أو 
ثلاثة؛ إذ كان التصنيف المناسب والمفيد 
فى نظر مثل هؤلاء المفكرين هو بين نشاط 
يرضى عنه الله ونشاط لا يرضى الله عنه, 


© 8 © 
لقد رأيت أن هذه المقدمة قد تكون 
مفيدة (رغم طولها)؛ وأنا بصدد اقتراح 
تصنيف الناس من حيث موقفهم من 
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الدين» تصنيفا يختلقف عن بعض 
التصنيفات الشائعة؛ من أمثال تصنيقهم 
إلى مؤمن وكافر» متدين وعلمانى» أصولى 
وغير أصولىء مسلم متطرف ومسلم 
معتدلء مسلم مستئير ومسلم غير 
مستنير.. إلى آخر هذه التصتيفات 
المنتشرة فى حياتنا الثقافية والسياسية 
الآن» والتى ينتج عن كثير منها فى رأبى 
خلط وضرر عظيمان. وتماشيا مع ما قلته 
حالا؛ أقول إن اعتراضى على بعض هذه 
التصنيفات ليس منشؤه اعتقادى بخطئهاء 
فليست هناك كما ذكرت تصئيفات خاطئة 
وأخرى صحيحة: وإنما اعتراضى على 
بعضها أنه. فى الظروف التى نحن قيها 
الآن؛ غير مناسب وغير مفيد. 

التصنيف الذى اقترحه هو بين 
«اخقدين» و «الوثنىه. وسوف يرع)!/99080) 
أنى أعتقد أن من الممكن: إبليومن المقيد 
جدا؛ أن نتبين أن/وصبف «المتدين» يشعل 
بالتعريف الذى سبلقدمه؛ ‏ كثيرين. ممن 
الهم عادة ب «العلمانيين: كما أن لفظ 
«الوثنى» يشمل كثيرين هممن نسميهم 
مؤمنين أو كفاراء مستنيرين أو غير 
مستنيرين. بل إن وصف «الوتنى» كما 
سوف أعرقه, يشمل أيضا أنواعا من 
السلوك ليس لها بالدين أى صلة. 

5# :2 
إنى ستقترح أن أعرف «المتدين» بانه 
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ذلك الذى يحمل فى جواثحه اعتقاداء يولد 
لديه عاطفة جياشة وقوية وتؤثر تأثيرا 
فعالا فى سلوك», فى فكرة همجردة غير 
محسوسة: وليس بإمكانه التدليل على 
صحتها بأدلة محسوسة2» بل يستند 
اعتقاده فيها إلى إيمان «مسبق»», أى 
سابق على أى دليل يستتد الى التجربة أو 
الملاحظة. 

هذا التعريف يشمل ما تعنيهم عادة 
بالمتدينين فى الاستخدام الشائعء ولكنه 
يشمل أيضا كثيرين همن نتعتهم 
بالعلمانيين (أى حتى بالكفار). فالتدين 
علبقا للتعريف الحالى لا يشمل فقط 
الايمان بفكرة الألوهية» بل يشمل أيضا 
الايئان" بفكار مجردة أخرى ليست 
مستمدة من التجربة والملاحظة» وإنما 
تَؤْحْدٌ كمسلمات دون نقاشء؛ كفكرة التقدم: 
أى أن العالم سائر يآائما من الاسوأ إلى 
الأحسين: .أو فكرة التومية. حيث يعتقد 
المرم بأفضبلية | أمِيّه؛ طى من غعدافاء أو 
يفكرة المساواة, أى الاعتقاد بثن الثاس 
يجب أن يعاملوا معاملة متساوية دون 
تمبيزء أو الاعتقاد بأن عوامل البيئة أهم 
دائما من عوامل الوراثة فى تشكيل 
شخصية الإنسان» وأن بالإمكان دائما 
تحويل الشخص الفاسد إلى شخص 
صالع بإخضاعه لنظام جديد التعليم أو 
لبيثة اجتماعية صمالحة.. إلخ. 
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الايمان بمثل هذه الأفكار يختلف 
تماما عن إيمان المرء بالله» من حيث 
الموضوع» ولكن هتاك أوجه شبه ههمة بين 
إيمان الكثيرين بمثل هذه الأفكار وبين 
إيمان الكثيرين من المؤمنين بالله. من 
حيث القوة: وشدة العواطف التى يولدها 
الايمان فى الحالين؛ ومن حيث إن الايمان 
قى الحالين إيمان «مسبق» أى أنه لا 
ينتظر الدليل المحسوس عليه. 

أما الوثنى؛ قالتعريف الذى ساقترحه 
يجعل التمييز بينه وبين المتدين قائماء لا 
على قوة العاطفة؛ بل على موضوهها. 
فأقترح تعريف الوثتى بأئه الشخصص الذى 
يحمل نفس العاطنة الجياشة التى يحملها 
المتدين؛ وتؤثر فئ سلؤك» كما تؤثر فى 
سلوك المتدين؛ , ولكن موضوع هذه 
العاطفة؛ فى حالة الوثنى» شى: محسوس, 
قد يكون صنما من الحجر؛ أو قبرا أو 
شخصا بعينه.. إلخ؛ فيعامل الوثتى هذا 
الشئ المحسوس كما يعامل المتدين فكرته 
المجردة» ويضفى عليها حالات التقديس 
التى يضفيها المتدين على فكرته: ولا 
يتصور أى يتحمل نقدا يوجه الى موضوع 
هذا التقديس. 

عبادة الزعيم ! 

الوثتى طبقا لهذا التعريف قد يكون 
مؤمنا بدوره بإله, ولكن الإله عنده صصنم أى 
حجر أو يتوسل إليه عن طريق صتم أى 


الهلال ) لوفمبر 1141 ١‏ 
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حجرهء وأكنه قد يكون أيضما عابد الزعيم 
الذى يعتقد بأنه ذى قدرات خارقة؛ وقادر 
على الإتيان بالمعجزات: ومن ثم يصف 
زعيمه أى رئيسه بأنه الأوحد والأعظم 
والذى لا مثيل له.. إلخ. والوثنية طبقا لهذا 
التعريف تشمل أيضا معاملة نجوم 
السينما ونجوم الرياضة أى أى نجم من 
النجوم أو فنان من الفنانين» بدا يشبه 
التقديس (لاحظ استخدام لفظ «نجمه 
تفسه)»٠‏ واضفاء صفات غير إنسائية 
عليهم: واعتبارهم خارج محل النقد. بل 
وتشمل«الوثتية أيضا بهذا المعنى:؛ المعاملة 
بم يشبه التقديس لأيام معينة من أيام 
السنة: كليام ١‏ اكتوير أي ٠١‏ رمضان أى 
77 توليى!أن]الفاتخ, من سبتمبر: كما 
يشمل بالطبع ما كان يشعر به التازيون 
نحي هتلر؛ ووقوف الشيوعيين طوابير تضم 
الآلاف المؤلفة من البشرء لا يطمع أى 
منهم فى أكثر من إلقاء نظرة أخيرة على 
جثمان الزعيم الراحل» أى حرص 
الجماهير على مصافحة الزعيم الذى 
تفضل وزار مدينتهم أى حيهم؛ كما يشمل: 
فيما أظن» ما أظهره هلايين الناس من 
مشاعر فياضة إزاء مصبرع الأميرة 
ديانا.. إلع. 

لست فى حاجة لتأييد هذا الاقتراح 
بتوسيع معنى التدين ومعنى الوثتية على 
هذا النحى بالاستناد إلى المعنى اللغوى 
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الأصلى لكلمة متدين وكلمة وثنى» ومع ذلك 
فإن لى أيضا سندا من المعنى اللغوى 
الأصلى لكلمة متدين على الأقل. ففى اللغة 
العريية يحمل لفظ الدين» فى أصله 
اللغوى؛ معانى الخضوع والطاعة والعادة 
والورع» فضلا بالطبع عن معنى عبادة 
الله. وفى اللغة الانجليزية يحمل لفظ الدين 
أيضاء فضلا عن عبادة الله معنى التزام 
الشخص بعمل لا يحخيد عنه. 

ما فائدة إثارة هذا الموضوع فى هذا 
الوقت الذى نعيش فيه؟ قائدته أئنا نعيش 
فى وقت يطلق فيه وصف المتدين على 
أشكال وألوان من الناس؛ أوجه الغرق 
بينهم تبدى لى أهم كثيرا من أوجه الشبه. 
فهناك المتدين المعتدل» والمتدين المتطرف 
والمتدين الارهابى؛ هناك المتدين الذى تحب 
أن تتخذه صديقاء وهناك المتدين. الذى 
تتمنى لى لم تره“أسلاء ‏ ولكن الجيتم 
يوضعون فى سلة وَاحذة: فيؤخن الصالم 
منهم بذنب الطالح؛ وترفض وسائل الاغلام 
الأجنبية أن تجرى أى تمبيز بين هذا 
النوع منهم وذاك (إذ إن لها مصلحة أكيدة 
فى ألا تجرى هذا التمييز)» بل وتذهب 
وسائل الاعلام عندنا؛ بل وكثير من كتابناء 
نفس المذهبء فيضعوتهم جميعا فى نقس 
السلة» فيسمونهم جميعا بالاصولبين 
تارة أو المتتسلمين تارة أخرى- بين هذه 
الأشكال والألوان المتعددة همن يسمى 
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بالمتدينين» هناك فى رأيى من يستحق 
وصف المتدين» ولكن هناك أيضا من يجدر 
تسميته؛ بدلا من ذلك؛ بالوثتى: إذ ينطبق 
عليه تماما تعريف الوثنى الذى قدمت: 
فعاطفته موجهة فى الأساسء لا لفكرة 
مجردة» وهى فكرة الألوهية, بل إلى 
أشخاص أو أشياء أو الى مراسم وملقوس 
وملايس وحركات؛ وهى يعطى هذه الأشياء 
المحسوسة أهمية تفوق بكثير الأهمية 
التى يعطيها للفكرة المجردة؛ وتلتهب 
عاطفته التهابا إذا رأى ذلك الشخص 
بعينه الذى يشعر نحوه بكل هذا التقديس, 
أى استمع إليه أى صافحه بيده؛ أى رأى 
بيته أي قبره أو أى شئ ملموس ينتسب 
إليه. وهو مصنف التاس طبقا لهذه 
الأشياء المحسوسة. ما برتدونه من ملابس 
وما يأتون به .من حركات. وهو لا يكتفى 
بالمعانى والعواطفء بل لا تحركه ال معانى 
والتؤاطلف إلا إذا اقترنت باشياء 
مَحْسوْسَة. الصَوّفَا االانسانى العادى لا 
يكفى بل يجب أن يتبعث من ميكروفون, 
والعلاقة المباشرة بين الانسان وربه لا 
تكفىء بل لابد من الاعلان عنها.. وهكذا . 
فى الناحية الأخرى انتشرت أيضا فى 
حياتتا المعاصرة أشكال وألوان من «غير 
المتدينين». بل ومن المعادين معاداة 
صريحة لفكرة الألوهية» ولكن منهم هن 
يحمل عاطفة جياشة لفكرة مجردة غير 


ون 
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فكرة الألوهية,. من بين الأفكار التى 
ذكرناها من قبل أوغيرها؛ كفكرة التقدم أو 
المساواة أى القومية.. إلخ. ولكن منهم 
أيضا من يوجه هذه العاطفة الجياشة إلى 
أشخاص أو أشياء محسوسة أكثر مما 
يوجهها' إلى الأفكار المجردة التى يرمز 
إليها هؤلاء الأشخاص وهذه الاشياء, 
ومنهم من يستحق يجدارة وصف 
«الوثنى». 

لقد زاد عدد المتدينين والوثنيين من 
الجانبين. واختلط الأمر بينهم إلى حد 
جعل من المفيد فى رأيى أن نحاول إعادة 
التصنيف على النحو الذى افتوضه فى 
هذا المقال, ذلك أن التمييز بين اتن 
والعلماتى لم بعد في كثير من الأحيان 
يفى بالغرض. بل كثيرا أها بيكون الأفيد 
منه التمييز بين المتدين والوتنى أملا فى 
إبراز الحقيقة الآنية إن بين ها يضسهئ 
بالمتدينين, متدينين حقيقيين ووثنيين؛ كما 
أن بين العلمانبين متدينين ووثنيين. 

إن هناك شبها يصعب إنكاره بين 
الايمان الذى لا يداخله أى شك بفكرة 
الألوهية؛ والايمان الذى لا يداخله أى شك 
بأفكار أخرى مجردة كالاعتقاد اليقينى 
بفكرة التقدم أو بقدرة التكنولوجيا على 
حل أى مشكلة... أى تقديس العلم أى 
الاستعداد للموت لكى تتتصر الأمة على 
أعدائها؛ أى التضحية بالنفس والنفيس من 


الهلال ) توقمير 1441 م 


أرشيف الشارخ 


أجل الزعيم..إلخ. بل ربما كان هناك ما 
يمكن تسميته «بالمزاج الدينى» الذى قد 
يوجد عند بعض الأشخاص أكثر مما 
يوجد عند آخرين, وقد يفسر هذا استعداد 
بعض الناس للانتقال من عقيدة إلى 
نقيضهاء وإظهار نفس الحماس لكليهماء 
كما قد يفسر أن شخصين متدينين: 
ولكنهما ينتميان إلى عقيدتين مختلفتين, 
قد يجد كل منهما نفسه أقرب إلى الآخر, 
نفسيا وفكريا؛ منه إلى شخص ليس له 
نفس الاستعداد النفسى للاعتقاد المطلق.. 

أما الوثنية فهى تستند بدورها إلى 
استةذآد تفسى لس من الصعب تقسيرة. 
ولكنه يوجد أيضا بدرجات متفاوتة بين 
الناس. وهو وإن كان أكثر انتشارا بين 
غير المتعلمين فإنه ينتشر بين المتعلمين 
بدرجة أكبر بكثين مما انذلن؛ كما قد ينفر 
نه | كثيزون من اغيز المتعلمين. إن الميل 
الى التجسيد؛ فيما يبدو ميل أصيل لدى 
الائسان؛ وتوجيه العاطفة الجياشة الى 
فكرة مطلقة 5 الاستغناء عن أى رمؤ 
محسوس لها أمر يبدو أنه فى غاية 
الصعوية. يقول الاستاذ أحمد أمين فى 
كتاب «يوم الاسلام»: 

«إن عقيدة الألرهية المجردة عن المادة 
والأجسام عقيدة صعبة المنال لا يدركها 
الإخاصة الخاصة:؛ وإن أدركرها قسرعان 
ما ينسونها ويميلون إلى الوثنية المالوفة 
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الموروثة. لهذا أفسد العرب دين أبيهم 
ابراهيم وملأوا الكعبة بالأصنام» وأفسد 
اليهود دين موسى فاتخذوا عجلا جسدا له 
خوار إلها لهم» . 

كلنا فيما يبدو متديئون بدرجة أوق 
باخرى؛ وثنيون أيضا بدرجة أو أخرى, إذ 
يصعب على أن أتصور الحياة بدون إيمان 
بفكرة مطلقّة من أى نوع. ولا يختلف فى 
ذلك المتعلم عن غير المتعلم, الشرقى عن 
الغربى؛ اللهم فى الدرجة ولعل التدين بهذا 
المعنى» وبدرجة أى بأخرى» ضرورة 
بيولوجية للانسان أو لعله ضسرورة 
بيولوجية/ اجتماعية؛ لا يستطيع الانسان, 
أو الجماعة الانسانية الاستعرار فى الحياة 
بدونها. ومن هذا الرأى الأستاذ إدوارد 
ويلسون '(11508/لا1 .0 لعن /زا80) 
مؤسس علم البيواوجيا الاجتماعية الشهير 
(انظر مثلا كتابه »عن الطبيعة الانسانية» 
عمننقلا مهمن!1 0) 

ولكن ربما كان عن السشعب أيقّبا 
التخلص بدرجة من الوأنية (تماما كما أثنا 
نجد من المعب أن نتحدثء ولوعن. شئ 
بالغ التجريد» دون أن نلوح بأيدينا فى 
الهواء). المقلق حقا ليس هذا ولا ذاك - 
وإنما الامعان فى الوثئية. ليس التدين هو 
المعادى للعلم أو للحرية؛ أو التسامح؛ كما 
يظن الكثيرون» بل الوثنية. وليس التدين 
هو الذى يقف حجر عثرة في الاصلاح: بل 
الوثنية فمهما يلغت قوة عاطفتك نحو شئ 
مجرد ومطلق وخارج عن الحواسء 
وبنزاهة العالم وبالتسامح مع الآخرين. 


أرشيف الشارخ 


هذه العاطفة الجياشة شيئًا محسوسا. 
يمكنك أن تقول إنك «عبد الله» وأن «لا ملك 
إلا اللهء في مواجهة حاكم مستبد تأكيدا 
لحريتك لا لعبوديتك, فأنت بتأكيد إيمانك 
بالله يمكن أن تكون مؤككا لتحررك من 
العبودية لأى إنسان أو شئ. ولكنك تتتازل 
عن حريتك إذا أعلنت أن تقديسك 
هو بطل من الأبطال أو الزعيم الأوحد؛ أو 
المفكر الذى لا يخطئ أبدا. 

وأنت إذا كنت حرا حرية حقيقية لم 
تلجأ إلى تقييد حرية الآخرين» بل الأرجع 
أن تكون أقرب إلى التسامح منك لو كنت 
خاضعا لشعور وثنى إزاء شي محدد أو 
شخص بعينه. والشعور الدينى القوى 
كثيرا هما كان حافزا للبحث عن المقيقة 
ودلفظ"إلن. التحلى بنزاهة العلماء. بينما 
الك دائما ضيق الصدرء: نافد 
الصبر» ومحدود. الأفق. لقد عرفت من 
المتديتين ,تينظ عميقا من كان شديد 
ومتذؤقاً الفنون» شدحوكا بشوشاء ولكنى 
لع أعرق وثنيا إلا!ؤكان سريع الغضب ذا 
اهتمامات ممدودة؛ لا يتسع تقديره للفن 
أو الآدب إلا لفنان أى أديب بعينه تتفق 
أعماله مع آراء معبودة» مهما كانت قيمته 
الحقيقية فى عالم الأدب أو الفن (أو لا 
يتسع تقديره إلا لنفسه أو فنه!) 

لعل كل هذا هو بعض المقصود من 
تلك العبارة المأثورة عن أبى بكر الصديق: 
«من كان يعبد محمدا - فإن محمدا قد 
مات؛ ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا 


يموت». لأ 
65 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


٠‏ سنة على الحملة الفرنسية 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


قرأت المنشور المنسوب إلى نابليون بونابرت الموجه لليهود فى 
أثناء حملته على المشرق العريى فى نهاية القرن الثامن عشر فى 
مصدرين. ومع أن هناك بعض الاختلافات البسيطة بين النصين ‏ 
وهذا ريما يعود إلى الترجمة والاجتهاد فيها ‏ مع ذلك فإن الجوهر 
والفحوى متشابهان . 

فهل صدر المنشور عن نابليون بونابرت فعلاء خصوصا وأنه 
أصدر منشورا للمسلمين أيضاء ادعى فيه اعتناقه الإسلام أثثاء 
الحملة نفسها ؟!. 

وماهى دوافع نابليون الى فعل ذلك؟ وهل كان صهيونيا ؛ أم 


01000126091021. 


مؤيدا للصهيونية: أم إنه كان يرهص ويؤشر لقيامها ؟ . 
وهل وجد من شكك بصدور المنشور وحاول نفى صدوره ؟. 


على فى البداية تثبيت مقاطع مهمة من 
المنشور كى تكون الصورة واضحة: 

«أيها الاسرائيليون : 

إن فرنسا تقدم لكم إرث إسرائيل فى 
هذا الوقت بالذات» وعلى عكس جميع 
التوقعات. 

ويضيف المنشور : سارعوا, ان هذه 
هى اللحظة المناسبة: التى ,قد بلا +تتكرن 
لآلاف السنين للتطالية باسنتعادة حقزقكم 
ومكانتكم بين كُتعوب: العآلم: تلك العقوق 
التى سلبت منكتذ! الالافك السلنيق "وه 
وجودكم السياسى كامة بين الأمم؛ وحقكم 
الطبيعى المطلق فى عبادة يهوهء طبقا 
لعقيدتكم , علناً وإلى الأبد» , 


ويبدو ان المنشور لم يوزع إلا بعد أن 
دخلت قوات نابليون الى قلسطينء لان 
توزيعه قبل ذلك - أى فى مصر ‏ يقسد 
مضمون البيان الذى وزع فيهاء من حيث 
إضاناته للمسلمين. وصولا حتى الى 
إدعاء الإسلام! 

قهل توجد هؤشرات سابقة على 
الجملة.تفيد- بما يكان يخطط له نايليون , 
خصوصا فيما يتعلق بفلسطين بالذات؟ 

تذكر الاكتورةريجينا شريف فى 
كتابها «َالْسْهَيُوتيَة غير اليهودية» ما يلى. 

«ومن الجدير بالذكر أن شائعات خبر 
رسمية عن نوايا نابليون الصهيونية 
راجت عشية حملته الشرق وهيات. 


أرشيف الشارخ 
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بؤتابرت والبهود 


الآرضية لهذا البيان وكانت رسالة غفلا 
من التوقيع قد انتشرت بين اليهود 
الإيطاليين (الذين اعتبروا تابليون 
عن بعث اليهود كامة: وقد ظهرت الرسالة 
مطبوعة فى فرتسا وإتجلترا» . 

قما هى دواقع نابليون من وراء ذلك ؟ 

لاشك أن وراء ذلك مجموعة من 
الأسباب والتعليلات» من بينها: 

١‏ - توفير غطاء «أخلاقى» للحملة 
الضخمة التى يقوم بها لفزى منطقة 
المشرق الفربى. والاستتاد فى ذلك على 
نصوص وأجواء توراتية كانت تروج بين 
اليهود ويعض الفرق المسيحية فى اورويا 
حول عودة اليهود الى فلسطينوانتظار 
بعث « الماشيح -- المسيحه من جديد. 

* - تخليص لوربا من اليهود !801801 
احتكاكات عديدة كانت إتحدّث بين النبود 
والمجتمعات الاوروبية ولك لعذة أسباب: 
من بينها السيطرة ‏ على قطاعات 
اقتصادية معينة من قَبْل هلدا ! 

" - إنشاء دولة - حاجز بين عرب 
آسيا وعرب أفريقيا- تكون بمثابة نقطة 


ارتكاز لفرئسا في أهم أملاك 
الامتراطورية العثمانية. 


4 2 لبعد يوزفقة السو فبقيدية 
العثمانية, وتسبجيل سبق الاستبلاء على 
ولاياتها (مصر والشام فى حال نجاح 
الحملة ) والانطلاق من هذه السابقة 
لوراثة ماتبقي من ولايات. 

ه - عنافصة بريطائيا فى الاستيلاء 


الهلال 6 لوفمير 1351 


أرشيف الشارخ 


على الأملاك الشرقية. 

وقد سجل بعض الدارسين للحملة. 
الملاحظات التالية: 

أ - إن عدد اليهود فى فلسطين كلها 
لم يتجاوز 16٠٠‏ فردء وعددهم في مدينة 
القدس بالذات لم يكن الا ١١‏ فرداً. 

فهل فذا العدد من اليهود يمكن أن 
يفيد تابليون فى :حملته الضخمة ثليه 
وحتى لو كان المقصود بالبيان يهود آسيا 
وأفريقياء أفلا يقتضى ذلك تحضيرات 
وتمهيدات مسبقة؛ وتوزيعاً محكماً للأدوار 
فى حملة كان من بينها عشرات العلماء 
فى اختصاصات مختلفة وعديدة؟! 

ب - علقت الدكتورة ريجينا شريف 
على البيان بالشكل التالى! 

«وقد اتضح أن البيان الذى ادعى أنه 
صادر عن «قبادة نابليون فى القدس» لم 
يكن أكيز من زهو حربى؛ لأن نابليون لم 
يقترب يفرقته قط من المدينة» بل تقهقرت 
من فلسطين الى مصر بحرا بعد هزيمته 
في عكا في شبهر آبار / مايو عام ١/44‏ 
ولم يكن هناك أى ,أملٍ فى أن يفي بوعده 
الذى قطئه فى بياته» 

مقو انف ورؤما 

فاذن ما الدأعى الى اصدار البيان. 
وما هى مراميه الحقيقية ؟ 

ذكر المؤرخ اليهودى سالوبارون تعليقاً 
على هذا الأمر ! 

«بيان نابليون الشهير للشعب اليهودى 
خلال الحملة المصرية عام 2١185‏ وأن 
كانت . نتائجة الآنية . منشيلة: يرهن الى 
اعتراف أوربا بحقوق اليهود فى فلسطين. 

وتضيف الدكتورة ريجينا شريف فى 
كتابها المشار اليه : 
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دراقت الفكرة الصهيونية لتابليون, 
حيت إنها كانت تنسجم مع مفهومه 
الرومنطيقى عن القوميةء واهتماطه 
السياسى الشخصى باستغلال اليهود فى 
خططه الاستعمارية » ., 

فى حين يذكر الكاتب محمد حسنين 


فيكل عن البيان مايلى ؛ 
«وهكذا تجئ ورقة «نابليون » اليهودية 
تصورا للمستقبل ورؤيا - ريما لاتتحقق 


بسرعة - لكنها قابلة للتحقيق فى مستقبل 
الآيام. ويها قد ينشا وطن يهودى يكون 
ضماناً اضافياً إذا أمكن؛ ويكون عازلاً اذا 
اقتضت الضرورات ! وفى صياغتها فإن 
صاحبها استخدم مطالب الإمبراطورية 
ودروس التاريغ وأساطير الأديان القديمة 
وحولها الى استراتيجية» 

والسؤال هنا: هل كف تابليؤن عن 
متابعة أهداف حملته بعد أن هزمته 
المقاومة والأمراض فى فاسطين وخصار 
وقنابل الاسطول الانجليزى فى مصر؟ 

يذكر هيكل فئ--كتابهر المشمار اليه 
سايقاً: 

«عندما أصبحكتالليون "امبرالاوة 
لفرنسا. فإن .مصر ١‏ "كفتك الاتزالة تمخ 
حساباته أهم بلد فى العالم؛ وكانت فكرة 
الوطن اليهودى العازل بعدها مستولية 
عليه, وهكذا فأنه دعا سنة 14.1 الى عقد 
مجمع يهودى «سانهردان» يحضره كل 
يهود أوربا ممثلين فى رؤساء طوائفهم, 
إلى جانب مشاهير حاخاماتهم, ليلم 
٠شمل‏ الآمة اليهودية» على حد قوله؛ ثم 
كان لافناً أن يكون القرار الذى يحمل رقم 


الى حاجتهم للتدريب العسكرى لكى 
يحتاج اليه دينهم» 


معد ... فإننا نعود الى سؤالنا الذى 
طرحتاه فى بداية هذه المراجعة : هل وجد 
من شكك بصدور المنشور أو البيان أو نفى 
صدوره؟ جاء فى هملحق جريدة النهار 
الثقافى وتحت عنوان «البونابرتية والشغف 
المشرقى - العلاقات الفرنسية ‏ العربية بين 
مملكة يهوذا ومملكة العرب» ها يلى : 
هنر لورانس, الاستاذ "فى المعهة 
الوطنى للغات الشرقية أجرى بحثا مطولا 
تمكن خلاله من توفير الحجج والبرافين 
لنقض هذه النظرية - نظرية إصدار 
نابليون البيان والاعتراف بحق اليهود 


التاوكهط يفلسطين ‏ مشيرا الى اتعدام 
الزائق وَاللزاجع الرسمية الفرنسية التى 


ويضيي. التقرير»: ويعد سلسلة من 
الأبحاث التقيقة فى الأرشيف الرسمى 
والخراج <الْفرلسية الأصادرة فى تلك 
الغتزةة نفى اورائشَاوجود أية اشارة من 
هذا القبيل حول الموضبوع واكد ان 
نابليون على العكس ٠‏ عزا الى اليهود 
أنفسهم الرغية فى استعادة هيكل 
سليمان» فيما اعتبر هى هذا المشروع 
الوهمى متعذر التحقيق. 

يضيف التقرير : وقد أثبتت تحقيقات 
لورانس أن نابليون استهدف بالمقابل 
«استيعاب اليهود كلدا ودمجهم بالمجتمع 
الأوربى» وأعلن أنه «يجب تلطيف أو تدمير 


ا موعمية يم ايقاغا وعى البهود هيل الشعب اليهودى المتريح تحر 
فل ند 
أرشيف الشارخ 
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ا لوف 


الممارسات المنافية الحضارة ولأنظمة 
امجتمعات الدولية المتقدمة», وكانت خطلة 
بونابرت مكونة من جزعين, ينص الاول 
على التضماء على التملية:: بينم يتب 
الثانى إلى امتصاص اليهود تدريجياً 


مارسه الانجليز على القوات البونابرتية 
فى مصر والتى منعت أية مراسلات من 
الوصول من وإلى نابليون أثناء صدور 
الخير فى الصحيفة المذكورة, ويرجح 
لورانس أن الاتجليز قد دسوا الخير فى 
الصحافة الالمائية فى حينه؛ وأن صحيفة 
المونيتور الفرنسية قد تبنته ونشرته نقلاً 
عنها دون الاشارة ألى مصدره. 

ويخلص لورانسي الى أن «سخرية 
الأقدار شاعت أن يتوم بونابرت» تصير 
الاسلام والعروية“ظلعاً بكوثه وراء الذعوة 
لتأسيس وطن قوميئ" اليهود على أرضن 
فلسطين » 

لن أمتحن بجدية موضوع «نصير 
الاسلام والعروية 0 الذى أطلقه الباحث 
على نابليون, كونه أحد الشعارات الذى لم 
تثبت مصداقيته. وربما رقعه الباحث 
بتاثير الانفراج النسبى فى العلاقات 
العربية الفرنسية فى هذه المرحلة بالذات. 
فيكون قد أسقط الآنى والمرحلى على 
مرحلة سابقة مختلقة تماماً. واذا كان 
مستند الباحث هو المنشور الذى وزعه 


انهلال 6 نوفمبر ١111‏ 


أرشيف الشارخ 


ولايريدنا أن نصدق وجود مذ موجه 
لليهود فى فلسطين من قبل نابليون نفسه؟ 

ومن المفارقات اللافتة فى حملة 
نابليون والتى دعا اليهود قيها الى 


«وتهدم البتاء القديم معبد الياهو 
هانبى» ابان الحملة الفرنسية» عندما أمر 
نابليون بقصفه بالقنابل» لإقامة حاجز 


والتهرة! 
وثجاء فى مقال الهلال أيضاً «معبد 
الياهو هانبى أقدم معابد الاسكندرية, 


يمثله من أمعية إأيئية, وتاريخية» 


َمل كل لَترِاً ماكتيه محمد حسنين 
هيكل. وهى يراجع بيان نابليون 'الموجه 
للمسلمين: «إن ورقة نابليوت الإسلامية 
كانت حيلة سهلة لخداع المصريين» سواء 

ذلك العامة أو العلماء من مشايخ 
1 زهرء 8 

أما فيما يتعلق بنقى الباحث هترى 
لورانس صدور البيان المهجه من قيل 
نابليون الى اليهود والذى استغلته الحركة 
الصهيونية فيما بعد أفضل استغلال 
واعتبرته وعدا سايقاً على وعد يلفور حول 
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تلسيس وملن مقومى» اليهود فى فلسطين: 


فان ذلك ليس غريبا على الحركة 
الصهيونية التى خلطت التاريخى 
بالاسطورى فى الكثير من أدبياتها. 

جع نك فاج مناه عن لقان وبال جبات 
صدور البيان 


١‏ أشارت الباحثة ريجينا شريف الى 
الأمر» فذكرت فى مصادر بحثها . 
التالى: 

«اكتشف فرانز كويلر (مؤلف كتاب 
تابليون واليهود الصادر سنة 151/5 فى 
نيويورك) عام ١44٠‏ مخطوطة ألمانية 
التص الفعلى للبيان (المقصود بيان أو 
منشور نابليون لليهود) كانت فى حوزة 
مهاجر ألمانى فى لندن. (فقد اختفى النص 
هزيمته فى عكا) وكان المؤرخون قبل ذلك 
يعتمئون على الجريدة الرسمية الفرنسية 
عااعدرع/اأونا ؟ناعغ11001 الصادرة 
فى 7؟ مايو/ آيار عام »١1/45‏ . 

" - وذكر محمد حسئين هيكل #وكانت 
ورقة «نابليون» اليهودية. التى أظهرها 
أمام أسوار القدسء نداء الى يهود العالم 
لم يوزع فى فلسلين َحتدق/. ٠‏ واثنا حجري 
توزيعه فى الوقت ‏ 'تقسه فق فرئساء 
وايطالياء والامارات الالمانية» وحتى فى 
اسباثياء الأمر الذى شير الى أن القضية 
أكبر وأوسع ‏ من ظرف 8 واجهه 
القدس» فس ال الأدر فى مداسان 2 


أرشيف الشارخ 


«ولعل الخطأ الذى وقع فيه كثيرون 
بين الباحثين والدارسين, أنهم اتجهوا الى 
الخزائن التى كان طبيعيا أن تودع فيها 
أوراق الحملة الفرنسية, أو وزارة 
الخارجية أو وزارة الحربية أو وزارة 
المستعمرات: ثم خطر ببال أحد الأساتذة 
المصريين الدققين:ء وهو الدكتور احمد 
حسسدينٌ الصاوى أن يلقى نظرة 
محفوظات وزارة البحرية الفرئسية: واذ 
الكنز (الوثائق) معظمه موجود فى 
خزائنهاء وأمكن فى النهاية الحصول على 
أكثر من عشرين ألف وثيقة من وثائق 
الحملة الفرنسية على مصر تلقى أضواء 
كاشفة على الاستراتيجيات للقوى 
الإمبراطورية فى تلك الفترة » وكذلك على 
حياة مصر فى لحظة من لحظات الانتقال 
الهائلة فى التاريخ 

هكذا , فإن البيان ‏ الرؤيا - تحقق 
وأصبحيؤاقعا بعد حوالى ١‏ سنة من 
الخملة» كما أن بعضس الأهداف 
الاستراتيجية للحملة تحققت : 

-“فلم تعد+توجد ,إمبراطورية عثمانية, 
وتوزعت ملكا علرا كثير من القوى. 

- وقام كيان حاجز بين عرب آسياء 
وعرب إفريقياء وهو كيان يهودى فى 


فلسطين بالذات؛ وان كان لا يدور فى 
الفلك الفرنسى. © 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ات © 


توقفت طويلاً | كد اناري الأخيرة للصدن 
السوريه . اما طاهفره القع المنتييرة على رءوسن 
الجباك إفواق لكلا[ واعند ملفتوق اشرق ووسط 
السهول الخصبة وتكاد نتورع على معظم المدن 
(متو ريه : 
فهذه المناطق التى تجولت فيها من اللادقية 
وحتى دمشق .. كانت على مر التاريخ ساحة: 
نلصراع ونقاء الدم والسيف بين القومبات والاديان. 
وكانت مدن شمال سوريا تُغورأ تتعرض دائما 
لتهديد الدولة البيزنطية حتى قيام الدولة| العثمانية . 
. وهذه المنطقة استولي عليها الصلببيون واجتاحها 
المغول ؛ وتتعرض اليوم للتهديد الإسرائيلى. 
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رسائة بسوريا 


وقلعة حلب من أهم قلاع الشام؛ وهى 
قلعة ذات معمار متميز رابضة فى شمو 
علي أحد التلال التى تطل على مدينة حلب, 
والتى تحكى قصتها تاريخ المنطقة » وتعود 
عمارتها الى عهود متعاقبة » وتكاد ترى 
بصمات كل العهود التاريخية التى عاشتها 
سوريا. وكانت زيارتى للقلعة متعة ثقافية 
وتاريخية كبيرة » وهى مثل غيرها من 
القلاع زودت بكل وسائل الدفاع . الخنادق 
العميقة المحيطة يها وألتى تملأ بالماء عند 
الخطر ؛ والأبراج والأسوار الحصينة ٠‏ 
والمداخل التى تستعصي على المهاجمين , 
والسراديب السرية التى يمكن الدخول 
إليها والخروج منها دون علم أحدء والمنازل 
التى تنطلق منها السهام على المعتدين » 
والدخول اليها من خلال ممرات متعرجة , 
مما يسهل الدفاع ويصعب على المهاجمين 
الاستيلاء عليها .. 

وأمام منظر القلعة المهيب ٠‏ ينطلق 
الخيال فاتصورها وقد دبت فيها الحياة » 
وأصبحت مقرا للحاكم يحيطها الجند 
بملايسهم المميزة ٠‏ ويتردد عليها العسس 
ويذكمها صباحص. الدرك ٠.‏ وإتسنانل., نا 
الذى بقى وما الذى راح من العصور 
الوسطى العربية .. ؟! 

أرصد من أعلى نقطة من القلعة مدينة 
حلب فى باتوراما أشاهد خلالها مبائيها 


البلال 0) نوفمبر 14151 


أرشيف الشارخ 


وحماماتها وأسواقها ٠‏ وأحياءها القديمة 
والجديدة » ويظهر بوضوح الطابع الشرقى 
النفاذ للمدينة : وترى جمال عمارتها التى 
تعتبر امتدادا للعمارة العربية القديمة » 
تظهر علامات الثراء على المدينة فأغلب 
بيوتها عليه الأطباق المستقبلة للمحطات 
الفضائية ٠‏ وترى فندق شهباء الشام الذى 
يرتاده آغنياء حلب وحوله آحد الأحياء 
الجديدة الراقية . 

ولعل سبب العاطقة الجياشة نحو 
حلب: ما يتذكره جيلنا من رقض حلب 
للإنفصال بين مصر وسوريا عام ١951‏ 
وموققها الحاسم ؛ إلى جانب الوحدة. 

ومن هذا الموقع نطل على المكان 
والزمان . 


التجارة وهى حلقة وصل بين سوريا ويلاد 
الرافدين ٠‏ ويين الأناضول وموانيء البحر 
الأبيض. 

وراء الأسوار الغالية للقلعة هدينة 
كاملة يمكن أن تكتفى ذاتياء وتتحمل 
الخصار أطول مدة ممكنة » وتنتصب 
القلعة فى مبنى تاريخى شامخ:؛ تلمح فى 
مبانيه علامات القدم والعظمة . والقلاع 
الشرقية يسكنها الحكام خلال مجدها » 
ويحجز فى سسجنها المتمردون ٠‏ وعند 
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انكسارها يزحف إليها العامة يسكئون 
درويها ويقتحمون قصورها . 

تحتوى قلعة حلب على القصر 
والسجن والسراديب والخنادق والجامع , 
ولكل مبنى داخل القلعة له تاريخ » 
وتتضمن القلعة كل مقردات الفن 
الإسلامى العمارة والخط العريى وأعمال 
النجارة والجص ٠‏ وتلاحظ اعتزاز أهل 
حلب بقلعتهم من خلال زوارهاء الأسرة 
بكاملها وقد تحلقت حول الأب الذى يشرح 
لأسرته كل ما يعرفه عن تاريخ القلعة » 
تسبة الشباب التى تزور القلعة وتتامل 
فنوتها المختلفة 2٠‏ الفتيات يعضهن 
محجبات » وحقا ما يقوله شوقى شعث فى 
نموذج فريد من نماذج العمارة العسكرية 
فى يلاد الشام كلها ؛ فهى تاج المدينة 
ورمز سلطانها ؛ وفى المرات النادرة التى 
تم اقتحامها تكبد العدو ضخايا كثيرة». 


7 ١ ال‎ 17 


وخلال جولتي كان السؤال الأول::“من 
بنى هذه القلهة ؟ والإجاية لدى المؤرخ 
العربي ابن شداد الذى يقول : «إنه عندما 
فتح العرب قلعة حلب عام ١١‏ ه قاموا 
بترميم ما تداعى منها» ويضيف . «إن من 
بنى قلعة حلب هى سلوقس نيكاتور 
مؤسس الدولة السلوقية (وهى الدولة 
المرادفة لدولة البطالمة فى مصر) 0 
وأضاف كسرى ملك فارس بعض المبانى 
إليها ودعم أسوارها». 


4 


14 


أرشيف الشارخ 


ما لفت انتباهي وجود حمام شرقى 
داخل القلعة يرجع تاريخه للعصر الأيوبى. 
ومازال قائما فى حلب حتى اليوم عدد من 
الحمامات القديمة تتبع ذات الطقوس 
بعضها للنساء والبعض الآخر الرجال . 

إلى اليمين يدخل المرء فى ممر يصل 
إلى قاعة كبيرة» جدراتها مبنية بالقرميد 
الأحمر , واستعملت هذه القاعة مستودعا 
للغلال . كما استعملت لحفظ المياه ؛ وعلى 
اليسار فى الركن الشمالى الشرقى توجد 
حفرة عميقة» قدت فى الصخر ٠‏ وهذا 
الجبٍ استخدم فى الماضى كسجن 
للمتمردين ٠‏ وهنا سجن يعض أمراء 
الافرنج أيام الحروب الصليبية منهم 
جوسلين كونت أوديسا » والذى وافته المنية 
وهى فيا سبجنه ٠‏ ودينو دى شاتيون أمير 
احناكة الى ظل غئ سجن التلعة تحى 
ستة عشر عاها ؛ وبعد خروجه اشترك فى 
مذابح"أهل القدس»اوأصر صلاح الدين 
على قتله يندية بذ مغركة حطين » وهو 
الذى .يعرف فئ, ,المزاجع العربية باسم 
أرناط. 

وداخل القلعة أكثر من مسجد » كتب 
على المسجد الكبير مرسوم أصدرة 
السلطان المملوكى الظاهر خوشقدم أيام 
نيابة تغرى بردى الظاهرى لقلعة حلب 
يحول بين الناس وسكنى الجامع !. 

ويوجد بناء مستطيل يطل على واجهة 
القلعة ويطل على هدينة حلب من الجهة 
الأخرى , أقام هذا المبنى - أو الثكنة 
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القسكزية - القنوات ال مصنزية بقنيادة 
إيراهيم باشا ؛ وعلى واجهة البناء ما 
يشير إلى أنها بنيت مع غيرها من الأبنية 
من حجارة التحصينات المائلة فى القلعة 
أى الآيلة للسقوط ؛ وأقامت قوات إبراهيم 
باشا أيضا طاحونة هوائية لنقل المياه : 
كما يوجد بئر عميق يتصل بقناة حلب 
بأنبوب تحت الأرض من «الكيزان» تنقل 
المياه إلى البرج الشمالى للقلعة . ويصب 
الماء فى مجرى واسم به فجوات ومخازن 
تحفظ المياة ؛ ود يستخرج الماء من أسفل 
مواسطة داب شير.ما يشبه السافية, 
يؤكد مرافقى أن الذى أقامهاهو 
السلطان سليم الأول. 

ومازالت أطلال قصر القلعة قائمة فى 
الناحية الغربية ؛ والذى كان مقر إقامة 
السلطان : ويقوم بين قصر السلطان ومقر 
الحكم قصر الطواشى أى الخصيان؛ وتقع 
قاعة العرش فى الشتهال الغيربي من 
القصر ؛ وتضم قاعة كبيرة وابذاحة طويلة 
أمام المدخل الرئيسى. 

وإذا رغب المرء فى الدخول إلى 
القاعة, فعليه أن يفتع الباب الخشبى 
المصفع بالحديد ؛ ثم عليه أن يمر بمدخل 
تحرسه غرفتان دفاعيتان وأخيراً يجد 
نفسة بين بدى الحاكم فى القاعة 5 

وكتب على باب القصر : 

وكل الورى من حسنه يتعجب. 


بنى فى زمان العدل بالجود 
والتقى 

محاسنه فاقت جميع الغرائب. 

وتصل الجولة داخل القلعة إلى نهايتها 
عند الزاوية الشمالية الغربية للقصر , 
ويوجد عندما درج يهبط إلى سرداب 
سسرى دقاعى ؛ وهو إلى جانب الدرج 
بتكون من بهو طويل تحبط به عناصر 
دفاعية فى الجانب الأيمن وفى نهاية 
السرداب يوجد درج يؤدى من جديد إلى 
المدخل الرئيسى للقلعة » وربما كان طريق 
المطرودين » وربما وسيلة للهرب عند 
المزيفة وان تف طوئلا أمام أبراج , 
الحمام الزاجل؛ ومخازن السلاح والفلال 
تحت الأرض التى تكاد تشكل مدينة كاملة 
لم تكتشف أسرارها بعد . 

وقد ازاز القلعة الكثير من الرحالة , 
على رأسهم ابن بطوطة والذى وصفها 
بقوله .. «وقلعة حلب بداخلها جنان ينيع 
منها الماء قلاتخاك الظمأا.ويها سور 
وعاسكضبط خشدق عظيم يتبع منه الماء , 
وؤشسورها مشّداتئ الأنراج: وبها مشهد 
بقصسصده بعض الناس بقولون أن الخليل 
كان يتعبد فيه», 

© القاهرة وحلب 

وإذا انتقلنا من المكان إلى الزمان , 
وقمنا برحلة بين صفحات التاربغ: يظهر 
التشابه الواضع بين تاريخ قلعة صلاح 
الدين فى القاهرة وقلعة حلب ٠‏ واجهت كل 
منهما زات الأعداء وخاض جنودها ذات 


ده م4 ا امعط كنك تقو و2 لوزيو < ب 
1-5 سوق حلب ما دبقى من الاسواق الشرهية القديمه 
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رسالة سسوريا 


المعارك» فكانت القاهرة وحلب على مر 
الأيام تخضع لسلطة سياسية واحدةء 
هكذا كانت قى العصر الأموبى أق 
العباسى, وأيام الدولة الطولونية ويعدها 
الاخشيدية, وخلال الدولة الأيوبية وغصر 
المماليك وأخيرا الدولة العثمانية . 

وتتتابع الصور الضاربة فى أعماق 
التاريغ : 

نقطة البدء الفتح الإسلامى لسوريا : 
عندما حشد هرقل فى منطقة أنطاكية 
وحلب جيشا يبلغ تعداده نحو خمسين 
آلفاء هزم العرب هذا الجيش فى معركة 
اليرموك فى "١‏ أغسطس سنة!358 .م » 
وكانت آخر كلمات .هزقل .. اانا 
سوريا السلام؛ ونعم هذا اليلد للغدو » , 
ومن يومها ألفت حلي الأساح وبحت 
رباطا . للعرب تواجه. أعدا بهم وتحمى 
ديارهم . 

وترك كل واحد من الحكام فى 
العصور المختلفة بصمته على قلعة حلب » 
التى غدت مثل كتاب مفتوح يحوى التاريخ 
المسجل على جدزانها. 

وعندما امتد حكم أحمد بن طولون من 
هصر إلى سوريا سنة 577 ه - 615 م ؛ 
أصبحث سوريا جزم من مضر كما كانت 
عليه أيام الفراعنة. فحلب تقع فى نقطة 


بلاد الخلافة ٠‏ وحكم الحمدانيون شمال 
سوريا وجعلوا حلب عاصمة لهم؛ وهم 
يمتون بصلة إلى قبيلة تغلب العربية التى 
منها الأخطل الشاعر الأموى المعروف. 
فقى عام 955 م استطاع أب على حسن 
انتزا ع حلب من عامل الأخشيد»2 ولقب 
بسيف الدولة » وكان وجود قلعة حلب من 
أهم أسباب اختياره مدينة حلب عاصمة 
له. وقرب القلعة من الحصون القائمة على 
الحدود ؛ وجدد سيف الدولة الجهاد بعد 
فترة طويلة .من الركود ٠‏ واستائف 
الصراع المسلح مع البيزنطيين وهو 
الضراع الذى يعتبر مقدمة للحملات 
الصليبية التى جاءت بعده . 
وناقخصييلت لحمل لنانها .شاد 
سيف الدولة.نفسهاإبجماعة من رجال العلم 
والأدث “يلتقون 'فى فكسره أو بين جدران 
القذفة + شَلْ ]داه الجماعة الفيلسوف 
والموسيقى أبى نصر الفارابى؛ ومؤرخ 
الأدب العربى أبى الفرج الأصبهانى » 
والفقيه ابن نباته والشاعر أبو قراس », 
وقبل كل هؤلاء أبو الطيب المتنبى الذى 
عاش فترة من حياته فى حلب » وسجل فى 
شعره أمجاد سيف الدولة خلال حروبه » 
ودخل سيف الدولة التاريخ كتحد الأبطال 
بعد أن تغنى ببطولته المتنبى أبلغ شعراء 


تقاطع وطرق القوافل بين مصر وسائر العربية. 
يف 
الملال © نوقمبر ١441‏ 
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وأضحت حلب بعد ذلك من أهم 
الأمصار الأيويية, واليها هو الملك العادل 
أخى السلطان صلاح الدين: جاء بعده 
الظاهر غازى ابن صلاح الدين ٠‏ ويلفت 
حلب أيامه درجة كبيرة من الازدهار؛ ولا 
تزال تزفى بما خلفه هذا العهد من جوامع 
ومدارس وتحصينات ٠‏ 

3 الشيح الدقتو 3 

وشهدت حلب فى عهد الملك الظاهر 
نشاط أحد المتصوفين البارزين هى شهاب 
الدين الشهروردى ١١5١ - 11١67(‏ م) 
الذى تقوم دعوته على فكرة الاشراق 
والتجلى + وأن الثؤر هئ جتوهز الله ع 


وجل ٠‏ ويمثل سبحانه المعرفة الصحيحة 
والطهارة التامة والمحبة الخالصة , وكان 
له مع الفقهاء مناظرات كثيرة ؛ أثارتهم 
فاستفاثوا بالسلطان , قأمر صلاح الدين 
ابنه الظاهر بقتله: ولقب بالشيخ المقتول , 
ومدفنه قائم قرب دار البريد . 

وتعتز حلب بأن ياقوت صاحب معجم 
البلدان وضع مؤلفه فيها سنة 153748ام. 

© الغزو المقونلى 

وعاشت حلب أقسى أيامها خلال 
الغزى المغولى» هما كادت قبائل المفول 
تقضى على الخلافة العباسية فى بغداد» 
حتى اجتاحت جحاقلهم شمال سوريا ٠‏ 


بائع الفستق الحلبى بالزى الشعبى السورى 
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تقضى على الخلافة العباسية فى بغداد» 
حتى اجتاحت جحافلهم شمال سورريا » 
وشهدت قلعة حلب الدماء أنهاراً» فسقط 
من أهلها خمسون ألفأ » وانزاحت الغمة 
بعد معركة مرج دابق ٠‏ وجاء إلى حلب 
بعدها القائد الظلاهر بيبرس فرمم قلعتها 
وأشفى جراحها ؛ بعد أن تمكن المماليك 
من قهر أخطر وأشد عدو واجهته مصر 
والعرب منذ ظهور الإسلام. 

ولكن ما لبث أن عاد تيمور لنك في 
اكتوير.سنة ١٠14م‏ إلى الاغازة غلى 
سوريا ؛ واستباح مدينة حلب مدة ثلاثة 
أيام للنهب والسلب » واستولى على قلعة 


حلب عنوة ٠‏ ولكن بعد أن دفع الغزاة من 
جنودهم بما يملأ خندق القلعة بالقتلى ! 
وتأتى المرحلة العثمائية بعد حكم 
المماليك ؛ وزعم أحد القناصل الفرنسيين 
خلال الحكم العثمانى سنة 1747 أن حلب 
.. «أكبر المدن فى الدولة العشانية وأجملها 
وأغناها بعد الآستانة والقاهرة ؛ فكانت 
حلب مركزا ماليا بينما دمشق مركزاً 
فكريا؛ ويذكر أن السلطان العثمانى عثر 
فى قلعة حلب على كنوز المماليك التى 
قدرت بملايين الدنانير ؛ وجذيت حلب 
الكثير من التجار الأجانب ٠‏ وكان فى 
حلب نحو ستين تاجرا بريطانيا . حتى 


مدينة حلب كما تراها من القلعة 


3 ع 4 ١‏ 14 
لذ اخ جام "اليم 


4 


ا ا 2 1 27 ري 
مسي 7 ليق در وم سحا سف جك بو 
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لقد ذكرها وليم شكسبير فى مسرحية 
ماكبث وهو يتحدث عن قرينة آحد الملاحين 
«إن زوجها ارتحل إلى حلب ». 

ويصف الوا النياة فى علب فى 
العمصر العثمانى عام ع1 بقوله .. «لم 
والتى كانت تدفع الضرائي من ولاية حاب 
٠‏ سوى نحو أريعمائة قرية » ويقدر عدد 
سنكان مديئة حلب باقل من مائة آلف : ف 
حين أن التقاريى القنصلية فى لواخذر 
القرن السائس عشر كانت ضعف هذا 
العدد..» ! 

وآشن المنفهات الخاريفية التى 


جيوش محمد على بقيادة إبراهيم باشا » 

تقرت فى القلعة ؛ وأقيم لها بناء 
لايزّال يطلق عليه «الثكنة المصرية». 

وأصبحت القلعة اليوم مزاراً ؛ وأثرأ 
على مجد غابر ويروى الغزى صاحب نهر 
الذهب فى تاريخ قلعة حلب ..«كان 
أمنلافنا يحكون لنا أن التلسة كانت 
مزدحمة بالمبانى التى يسكنها العاملون 
واستمرت هكذا دهراً طويلاً حتى كانت 
زلزلة سنة ١771‏ ه ؛ فهدمت أكثر ما 
فيها من الدور ونزل أكشر سكانها إلى 
البلدة ». 

فمتى يعود للقلعة مجدها القديم ؟!. 


فن ردتيةالشرق فى كل ارجاء المديئسة 
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عاد اعد 
أم كنت نارا بخلدى لم تبق منى بقايا 
أكننةث غارى ومزتنى وصون صمت بكايا 
توس ميييةة فين فى صحوثى وسمايا؟ 
فصرث روحا غريبا وصار دربيبى شظايا 


بايا 
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يقلم : محمل عودة 
«لقد ظللنا مائة عام نسعى للوصول إلى مصر ولا أحد يستطيع 
أن يرغمنا على تركها .. خاصة الآن». 
لورد ملنر إلى سعد زغلول سنة 1١47١‏ 


بالمرستون «!!» وَلكنَ طلماقة إسقاقيلونزفة لم ترك لنا أى خيار 
سوى التدخل"ثه الاحتلال لتطبيق الاضلاح الذى أضر على رفضه 
كطاغية شرقى» ! : 
لورد كرومر 
©©» عقدت جامعة جواهر لال نهرو 
فى نيودلهى ندوة حول مصر الحديثة .. 
اعتمدت فيها للأسف على التفسير 
البريطانى «الاستعمارى: للمسألة المصرية 
والذى يحمل إسماعيل مسئولية الاحتلال 
وكان هذا تصحيحا ©© 


داكت 
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لم يشر حاكم شرقى من الجدل 

الحاد العنيف فى الغرب مثلما 
أثار الخديو إسماعيل ٠‏ وبينما صوره أحد 
الأطراف , بأته الحاكم الشرقى الذى جاء 
فى الأساطير : المشرف المنحل والمستيد 
الطاغية والذى استولى على كل السلطة 
والثروة وأنفقها بلا حساب على نزواته 
وشهواته ؛ وحينما نفدت بحث عن مصدر 
آخر وجده فى الاقترض من الخارج؛ 
وأاغكرّف اهئه يعترافة ويلااحتستان: هما 
أدى وكان لابد وأن ينتهى إلى عجزه عن 
السدادء بل ووقوف الدولة على حافة 
الافلاسء وام تجد الدول الكبرى مناصا 
من القدقل لاستباناء حمقوق رهاياقا , 
وتقدمت إليه بمشاريع الاصلاح اللازمة , 
والتى تكفل مصلحة بلاده » ومسصلحة 
ذاتية معاء ولكنه بطتتعتة «الشرقنةوعكك 
على عرقلتها وزرع ككل العقبات امام 
تطبيقها.ء هما لم يترك خيارا للدول 
الكبرى يزعامة بريطائيا سوى أن تسعى 
لدى السلطان لكى يعزله؛ ويستبدله بولى 
العهد «المصلح» و«المتعاون» والحريص 
على مصالح بلاده ودائنيها مغا. ورفض 
الطرف الآخر هذه الصورة الظالمة الكاذبة 
والتى اصضطنعت لتبرير ما كان معدا 
ومبيتا من قبل ورأوا فى إسماعيل 
النموذج النادر للأمير الشرقى المستنير 


الهد 6 نوفمبر 51ؤ! 


أرشيف الشارخ 


الذى كان يسيش عصره؛ ويدرك جيدا 
خريطة العالم القائم بموازينه ومشاريفه 
ومطامعه ويعرف موقع بلاده منها ويرى أن 
الضمانة والحماية الصحيحة تتحقق بإقامة 
دولة عصرية «شرقية» تكون قدوة ومثلا , 
وذلك بأن تكون الجسر الذى تلتقى عليه 
ووتقافل ممه رتفت على المتخسارتين 
ويتصالح بذلك الشرق والغرب , 

© صراع الدول الحقضعى 

وكان «الحلم» أجمل من أن يسمح به 
واقع العصر كان الصراع حول اقتسام 
العالم قد بلغ ذروته , ولم تكن الدول 
«العظمي» والتى تتصدرها بريطانيا 
لتسممح بأن تخرج دولة شرقية عن 
مِحتبّرفا المحتوم خاضة «مصرهء التي 
سماها نابليون مقتاح الشرق وأهم دولة 
فن-العالي”والتى تضاعفت أهميتها مائة 
ضعف بعذ حفنإةثام السويس وأصبحت 
تسيطر على كل شرايين الامبراطورية . 

ونصب لإسماعيل أكير «شرك» نصب 
احاكم شرقى . واستغل ذثاب المالية 
الدولية العليا , وهم دهاقنة الامبريالية, 
طموح إسماعيل وأحلامه الغريضة ثم 
الأزفة الهرجة التى صادفها بعد توقف 
الحرب الأهلية الأمريكية فجأة وهبوط 
أسعار القطن محصول مصصر الرئيسى, 
والتى ارتفعت بسبب تلك الحرب ٠‏ وتدفقت 


الى - 
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انتهزت البنوك والبيوت المالية الكبرى 
تلك الفرصة وتقدمت بعروضها السخية 
إلى إسماعيل؛ وأشار مس2 ماروه بقبول 
العروض وأنها سوف تنفة على استكمال 
المشاريع وبرنامج الاض'؛ح الطموح الذى 
بدأ تطبيقه » وسوف تتمكن مصر من 
السداد من إيرادات تلك المشاريع. 

© اكير شعلبة يقث 

وتحوات الديون المصرية إلى ما أصبح 
يسمى فى ذلك الحين :أكبر عملية نصب 
فى القرن التاسع عشره» وتميز واحد من 
هذه القروض بلقب «أفحش قرض فى كل 
تاريخ المالية الدولية العليا» وقد اقترضت 
مصر في عصر إسماعيل حوالى 1١١‏ 
مليؤن جنيه استرلينى ؛ ولكن ما وصل 
إلى خزانة الدولة كان لهالل نضافآفذ! 
المبلغ استفل معظسه فى الستكمال 
المشاريع وأقله فى البداخوالاتنرزافن<الذى 
وصم به إسماعيل ولكن قدمت الفروض 
الذريعة للدول للتدخل وفرض الوصاية .. 
والتنكيل بالوالى وبالشعب.. وحتى 
الاحتلال, 

وكان أحد أبرز المدافعين عن إسماعيل 
القنصل الأمريكى فى عصره وكان مختلقا 
عن باقى القناصل «محابداء لا يعمل 
لحساب الدائنين ويمهد للمحتلين .. ولم 


تكن أطماع أمريكا قد امتدت للمنطقة بعد 
وكتب كتابا شهيرا فى تاريغ مصر 
الحديث يعنوان «الخديى المفترى عليه» ولم 
يتردد فى أن يقول «رغم كل المصاعب 
والعقبات حقق إسماعيل في مصر خلال 
سنوات حكمه التى لم تتجاوز ستة عشر 
عاما » ما لم يكن ليحققه حاكم شرقى في 
خمسمائة عامه . 

وتولى الدفاع الشامل الكامل فى هذا 
المصصر أحد أبرز المؤرخين الذين إن لم 
يكن أهمهم جميعا مو الدكتور محمد 
صسرى الملقب بالسوربوئى؛ وذلك فى 
دراسة موسوعية عن إسماعيل وعصره 
أصبديت أحد المراجع الأساسية 
٠الكلاسيكية/‏ فى تاريخ مصر الحديث وقد 
كتبه بالفرنسية تحت عنوان «الامبراطورية 
الضرئة فن عفسر إبساعيل والتدخل 
السريطائى.الفرفسق» وقيد أراد أن يواجه 
أوزويا بما ارتكبته امن شرور وذنوب ضد 
مصر وضد إسماعيل خاصة ! 

وقد تولى إسماعيل العرش سنة 
67 وورثه عن عمه سميد باشا وكان 
إسماعيل المع أبناء إبراهيم باشا البطل 
التاريخي ٠‏ نابليون الشرق والأب الروجى 
للفكرة العربية؛ وكان حفيد محمد على 
سؤسس مصر الحديثة؛ وكان تراثهما 
يلازمه ويستولى على خياله ؛ ونذر نفسه 


2-- 
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لتحقيق حلمهما الكبير الذى أجهضته 
بريطانيا والدول المتحالفة. 

وقد عنى أبوه بتربيته » وكان يتويسم 
فيه النبوغ » ويعث به إلى «قييناء ثم إلى 
باريس حيث التحق بكلية «سان سير» 
العسكرية الشهيرة والتى تخرج فيها كثير 
من الأمراء والقادة العسكريين المصريين, 

وقد وصفه أحد أساتذته فى الكلية 
«بأنه طراز نادر لمن ولد ليحكم وريما 
ليصنم التاريخ». 

وخلال ولايته للعهد فى حكم عمه 
سعيد تميز بحيويته الفائقة وجاذبيت» 
الشخصية ثم بكفاعته» الخارقة السياسية 
والاقتصادية والإدارية: وقد تولى الكثير 
من المهام الكبرى الداخلية والغارجية : 
ومثل مصر قى العديد من المؤتمرات 
الدولية وعهد إليه بالكثين من الاتصالات 
والرسائل الدقيقة: 

وكان يبدو دوكنان يعذ تفسه إغداذا 
مستوفيا لليوم الذى ينتظره ويبدأ به 
تاريما منشختلقاء كما قال عنة القتصّل 
الفرنسى في ذلك الوقت . 

وقد استوعب إسماعيل كل دروس 
أسلافه ... وكان يحلم بان يتفادى كل 
الأخطاء والاخطار ٠‏ ويبتدع طرقا ووسائل 
أخرى سياسية دبلوماسية. 


أرشيف الشارخ 


قرر ألا يصطدم بالامبراطورية 
العثمانية ويستقز بذلك كل الذئاب 
المتربصة والمتكالبة على وراثة «الرجل 
المريض» ٠‏ وكان يزدرى العثمانيين أشد 
الازدراء » ويؤمن أن مصر هى الأجدر 
والأحق بزعامة الشرق والإسلام؛ وكان 
يدرك أيضا أن المال أمضى من السيف 
فى قضاء المصالح فى اسطنبول وأن كل 
شىء هناك يباع ويشترى بما فى ذلك 
السلطان. 

وقد استطاع فى بداية ولايته أن يقنع 
السلطان بزيارة أكبر ولايات الإمبراطورية 
وأهمها , وكانت المرة الأولى التى يزور 
فيها السلطان مصر منذ فتحها جده 
«سِليلم الأول» قبل ثلاثة قرون؛ وأغرق 
إسماعيل السلطان وحاشيته بالحفاوة 
والهدايا والرشاوى السخية؛ ويحيث أصبح 
سبلا عليه أن يُحنصسل على ما يشاء .. 
بالثمن ٠‏ 

واستطاع أن يعشر على ممثل له فى 
اسطنبول «سفير» كان من الدهاء والبراعة 
وحذق الأساليب العشانية بحيث أصبع له 
الحق فى الدخول فى أى وقت إلى «الكشك 
السلطاني» معقل أمير المؤمئين الحصين. 
اشترى الجميع بمن فيهم أيضا السفير 
الروسى «الذى كان معروفا بأته يملك كل 
أسرار الدولة ومقاتيحهاء واخترق 
السفارة البريطانية ٠‏ التى كان الصراع 
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بينها وبين روسيا حامى الوطيس لا يهدأ!! 

وقرر إسماعيل أن لا يصطدم بأوروياء 
وأن يشق طريقا عبر تسخير المتناقضات 
أو موازنة السياسات ؛ قرر أن يبنى دولته 
المديثة ؛ بالتعاون مع أورويا وليس 
بالتحدى كما فعل أبوه وجده ؛ وقرر 
الانفتاح على الدول جميعاء بلا تميز أى 
تحيز » وتوسيعا لإطار التعاون والتعايش 
إمتد إلى دول ليست ذات أطماغ فى 
اسكندناوه ثم عبر المحيط إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية .. وكانت أول مرة يمتد 
فيها تطلع مصر إلى تلك القوى البعيدة 
النائية , 

وقد ساعد إسماعيل الحظ بنشوب 
الحرب الأهلية الأمريكية واتجهت مصبانع 
الغزل والنسيج البريطانية التى كانت 
تسيطر على تلك الصَنِاعنَة إل القطن 
المصرى الذى أصيبح لاسيلذ الأقطان» 
وحينما انتهت المربم وتراجبعت الأسغان 
وجد فى رنوس الأموال الأوروبية التى 
كانت تبحث عن ميدان استثمار ما يمكن 
أن يسد حاجاته ويمول مشاريعه » لم يكن 
برناسجه للاصلاح ليتوقف كان يحلم 
بانفتاح متكافيء مع أورويا » فى ظل 
مصالح مشتركة ومتبادلة؛ كان يؤمن فى 
قرارة نفسه أن مصر دولة «كبرى» تملك 
كل مقومات المدنية الحديثة وقد أثيتت ذلك 


واسستطاعت أن تستوعب كل مزايا 
الحضارة الأوروبية الثقافية والسياسية 
والاستراتيجية ؛ أثبت ذلك رجال الدولة 
والمشقفون والقادة العسكريون وفى كل 
الميادين . 

وتفاديا للصدام مع أورويا قرر أن 
يكون المجال الحيوى الطبيعيى لمصر هو' 
بطول «وادى الثيل» مصدر الخير والحياة 
الأساسى لمصر.. وأن يتجه نحو الجنوب » 
ويذلك لن يفتئت على حق أحد أى يتعارض 
مع مصالح أحد ؛ كانت القارة لاتزال 
مجهولة ؛ وكان اكتشاف منابع النيل 
وترشيدها حقا طبيعيا لمصر , 

وتحقيقا للحلم الكبير؛ أعد اكبر 
برنامج إصلاح منذ وضع جده وأبوه 
الأساس وأن يبنى دولة سياسية اقتصادية 
ثقافيّةإستزاتتّجية!/ تقوم على الأعمدة 
الأريعة التي قأمتإِعَليَها الدول «الأوربية» 
المديثة. 


وفى أول خطاب له بعد توليه الحكم 
قال : 

«إنى موطن العزم حقا على تخصيص 
كل ما أوتيت من قدرة وإرادة على ترقية 
شئون القطر الملقاة وتقاليد حكمه إلى أن 
يتحقق الاستقرار والرخاء .. وبما أن 
أساس كل إدارة جيدة إنما هو النظام 
والاقتصاد فى المالية فاني سوف أجعلهما 


هس وم - 
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صورة تجمع زوجتين للخديو اساطيجيوض أنجاله وزوجاتهم 


تبراسا فى كل اغمالى وأعمل 
أركانهما بكل ما ة 
مثالا صادقا للجميع زد 


إرادتى هذه فانى قد عد حريت عفد الآن على ا 
ترك النهج الذى ساد 2 لسلاقى وتفرس 


مرتب ثابت لى لن أتجاوزه أبدأ فاتمكن 
بذلك من تخصيص ععوم إيرادات القطر 
لتنمية شئوته الزراعية وتحسينها : 

واقد قررت أيضا إلغاء السخرة 
المشئومة التى اتبعتها الحكومة دائما فى 
أشفالها والتى هى السبب الأهم بل 
الأوحد الحائل دون بلوغ القطر كله ما هو 
جدير به من النجاح وإنى لموقن أن 
الهلال ) نوقمير ١47‏ 


01000126021. 
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التجارة الحرة ستجد فائدتها ومصلحتها 
0 الا 


ت ويبفف يتس الرناء 


1 التعليم وعد ساس النجاع والرقي 


وإقامة معالم الجدالة يكس طقاس هق ومو 


مسحور كل أمن واستقرار فاننى سوف 
أخصه بفاتق عنايتى ويذلك ينجم عن 
النظام فى المالية والإدارة وعن توزيع 
العدالة توزيعا لا تشويه شائبة زيادة فى 
سهولة المعاملات وضمانة لسلامتها بين 
الأوروبيين وبيئنا ه. 

© مبالغة فى الحلم 


عد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


نوعه اهتمام «الأرروبيين» الذين رأوا فيه 
مبالفة فى «الحلم» وأثار قلق «العثمانيين» 
الذين كانوا داثما فى حذر من مصر ومن 
أولاد محمد غلى !! 

ولكن القنصل الفرنسي «لى موان» 
بعث إلى وزارة الخارجية الفرنسية برقية 
تقول «هذا هو البرنامج الذى تحتاجيه 
مصر وأن ما أعرفه عن الأمير يحملني 
على الاعتقاد أنه قادر على تنفيذه من 
جميع جوانبه .. ولعل ما حققه من نجاح 
فى إدازة شئونه الخاصة قبل توليه يؤيد 
ذلك» , 

ويعد عشر سنوات كتب القنصل 
الأمريكي بيردسلى إلى وزارة الخارجية 
الأمريكية تقريرا يقول : 

«منذ تولى إسماعيل الحكم قبل عشر 
سنوات وهو يؤدى واجيه بمعرفة قانعة 
للرجال ويواطن الأمور , وميهارة إدارية 
قلما تصادف عند الأمراء الشرقيينوهى 
يصب كل جهودة على رقى مصر الداخلى 
بمواهب نادرة وهمة لا تعرف الكلل. 

إن إسماغيل خارق النشاط لا يعرف 
التعب إليه سبيلا وقد بيدأت جهوده 
المتواصلة تنال من بئيته القوية وهي يفادر 
الفراش فى ساعة ميكرة وكثيزا ما يمنهر 
طوال الليل منكبا على درس المسائل 
المتعلقة برفاهية بلاده وهو يستدعى وزراءه 


فى أى ساعة من الليل والنهار», 

ولم يكن إسماعيل فى «مشسروهه 
الوطني» يرمى إلى جعل مصسر قطعة من 
أورويا » وأن يقلد تقليدا أعمى النظم 
الأورويية ؛ ولكنه كان يؤمن أن فى 
استطاعة مصر يتاريخها وترائها , 
ويمواردها ومواهبها أن تلحق بالحضارة 
الأوروبية ؛ وقد أثبتت ذلك فى عصر جده 
وأبيه؛ وكانت أول بلد فى الشرق اصطدم 
وأنفستح واستوعب أفضل ما فى تلك 
الحضارة ولابد أنه فى استطاعته أن يجدد 
المصاولة وأن يتجنب أخطار وعثرات 
الماضى ؛ ويقف جنبا لجنب مع هذه الدول. 
كان يرى كما قال لنوبار «إن مصر هى 
الجشسر الذى تلتقى عليه الحضارتان 
الشرقية والغربية»» ويقدم النموذج لينهيضش 
الكتزق عامة-+ 

وكإق ذلك -] لايريدة السلطان 
والخليفة وأمير. المؤبنين فى اسطنبول وفى 
حديث له مع قنصل فرنسا مونموران : 

« إن فرضا دمونى إلى التسافل 
وكذلك بريطانيا ولكن لكل شىء حدا يعبر 
عنه ولحقوق السيادة حدا .. ولالزامات 
التابع حداء ولا يفتأ السلطان ووزراؤه 
يهددون بعزلى فليأتوا ويعزلونى أو يكفوا 
عن إقلاقى». 

وكان إسماعيل يؤمن فى قرارة نفسه 


عد لحرت 
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ويعد لاستقلال مصر.. إن عهد بانتزاع 
أكبن قد من الاستيازات حتى تمين 
اللحظة التى ين فيها استقلال مصر. 

رونا لمنققبل لول ردق تفستيكزية 
أمريكية صرح لهم : 

وإنى مغشمد على ولالكروإخَلاضكم 
وقدرتكم للحصول على استقلال مصر» 
وقى حَديث له مع قتصل النمسا الشيفاليه 
دى ستيرائتير سنة 1855 : 

«لا تتصور انى إذا صدر فسرمان 
بعزلى سوف أخضع للأمر الواقع بل 
سوف أرد بإعلان الاستقلال وأقايل الأمر 
الواقع بمثله وفى هذه الحالة سوف يكون 
القصل فى الأمر بقوة السلاخ» 

وكتب الصفين الفرنسى فى انول 
بوزيه إلى وؤازة الخارجية سنة 017٠‏ 

«لاا يغفامدكرنااشكٍ في أنّافكزة 
الاستقلال تختمر فى رأس القُديوه؛ 

وتحعدت هو نفتتبمعة إفن القتضمطل 
الفرنسي فى الاسكندرية قائلا : 

« لا أريد سوى تأبيد فرئسا الأدبى » 
ومنؤف نكتشف النتائج حينما تؤيدنى فى 


إمبراطور فرنسا أن يتولى الأخير إعلان 
وثيقة الاستقلال؛ ولكنه خذله فى اللحظة 
الأخيرة واعتذر عن الحضور وارسل 
زوجته؛ ولم تفتر عزيمة إسماعيل وظل 
يحلم بتحقيق ما أراد. 

وقد كان رقى مصر المضطرد منذ 
تولى إسماعيل يزيد العلاقات بين مصر 
وتركيا توترا ٠‏ ووقفت استانبول موقف 
الريبة من مصر التى كانت تسبقها فى 
ميدان الرقى. وكان إسماعيل يدرك ذلك 
جيداء وانفجر ذات يوم فى حديث له مع 
قنصل فرنسا قائلا : «إنى أجارى المدنية 
وتركيا جامدة لا تتحرك فهل الذنب ذنبى 
لماذا لا.يحذو السلطان حذوى وليرسم المثل 
الذى أرسمه وليامر بزراعة الأراضى التى 
لاتستفل وليدخل استعمال الآلات 
الزراعية الحنايّثة ولينبتبدل الأنظمة العتيقة 
بأنظمنة راقية متطورة إنهم لا يقعلون ذلك 
وخيتما يروتثئ أففل يغضبون .. إن مصر 
عشر مساحة تركيا ومع ذلك فهى تنتج 
نصف ما تنتجه .. وهم يرهقونها » وفضلا 
عن دفع الجزية فلابد أن نشترك فيما 


تحقيق الاستقلال». يشنه السلطان من الحروب ونساهم فيما 
وكان قد أعد أعظم حفلة فى القرن بحرره لقمع الثورات»! 
التاسع عشرء وهى حفل آفتتاح قناة وبنفس القدر من القلق والحذر كان 
السويس واتفق سرا مع ملك إيطاليا موقف أورويا خاصصة بريطانيا وفرنسا , 
وإمبراطور النمسساء ونابليون الثالث ومهما كتب القناصل والسفراء المنصفون 
الهلال ) وفمبر ١419‏ 27 
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إلا أن افتتاح قناة السويس والتى غيرت مهما كانت الصورة مختلفة وجدت فى 
موازين قوى العصرء وكل استراتيجية قيام الدولة الأفريقية المصرية ' وتوسع 
الامبراطورية؛ وأصبحت أقصر الطرق إلى مصر حتى هنايع النيل , نفس الخطر 
الهند وإلى الشرق عامة واستراليا » قد الذى وجدته فى قيام الدولة العربية التى 
جعلت من الاستيلاء على مصر هدفا تحل مهل الإمسبراطورية المريضة 
جوهريا عاجلا. واستعانت باميراطور الحبشة «المسيحىي» 

وقد تأكد هذا الهدف منذ موقعة اكى يشن الحرب ضد الخطر المصرى 
أبى قير ضد نابليون؛ والتى كشفت الإسلامى . 
لبريطانيا أهمية مصر وأعدت الخطط منذ ووجدت فى استيعاب مصر للحضارة 
ذلك الحين وأن تكون الوريثة للفزى الغريية وإثبات قدرة شعب شرقى على أن 
الفرنسى؛ ولهذا دعت «محمد بك الألفى؟5 يلحق بشعوب أوروبا , تحديا لرسالة 
زعيم المماليك إلى بريطانيا على أن تزوده الرجل الابيض الذى يجب أن يتولى بنفسه 
بالمال والسلاح لتحقيق خطتها وفشل حمل هذه الحضارة أن يقدم جرعاتها 
المشروع: بثورة الشعب واختيار محمد المناسبة لهذه الشعوب سوف تقدم مصر 
على ؛ ولم تفتر عزيمتها وقامت بالغزى ولا سابقة خطيرة للشعوب «المتأخرة» 
المباشر فى رشيد وهزمت فى أول هزيمة | | وسوف ينفذ تأثيرها إلى درة التاج فى 
من نوعها للإمبراطورية بواسطة «أهالى + الهندي ووتتكت فرنسا أيضا أن الخطر 
رشيد» وظلت بريطانيا متزيصة بمحهد | .ون يمد إلى شا هنو أقرب فى شمال 
على حتى استطاعت القضباء على دوات>. ٠‏ افريقيا العزبى وغزب أفريقيا الزنجى حيث 
سنة 14٠‏ «لأن قيام دولة عربية قوية كانت محور تطلعات الامبريالية الفرنسية. 
وغنية فى مصرهء خطر يهدد كل مصالح >< وكانت«الديون» هى أسهل وسيلة 
أورويا كما قال بالمرستون رئيس الوزداء الت دخلء؛ وفرض الوصاية على المالية 
“فى ذلك الحين والذى تزعم وحدة أهدديا والاقتصاد ثم السيطرة عليها وحتى 
لأول وآخر مرة فى تاريخ أورويا الحديث 0 التدخل العسكرى للاحتلال. 
القضاء يبي المشرووم الوطني لمصير ٠‏ وحينما تفاقعت مشكلة الديون طلب 

وتجدد القلق فى عصر إسماعيل ٠‏ إسماعيل إلى بريطانيا أن تنتدب خبيراً 
وأكد يبعث «للخطر المصرى» مرة أخردفك مالياً يشير على الحكومة المصرية يما 

7 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


يجب من إصلاح؛ وكان «المستر كيف» 
أحد كبار موظفى وزارة الخزانة 
البريطائية رجلا أمينا . ويعد أن درس 
المشكلة دراسة وافية قدم تقريرا أثبت فيه 
أنه مهما كانت وطأة الديون وثقلها ومهما 
كان اسراف الخديو ؛ فإن مصر تملك 
الموارد وتملك الضبرات والقدرات التى 
تمكنها من سداد الديون والفوائد , 
معتمدة على ذاتهاء وأن الاصلاحئات 
ليست صعبة إذا ما تعاونت الدول والبنوك 
الدائثة مع مصر تعاونا حقيقيا . 

واعترف المستر كيف أن معظم المبالغ 
التى وصلت انفقت على المشاريع واعترف 
أيضا أن ما اختلس أى تبدد بين 
السماسرة كان مشيناء وندد الَسَدَنكيف 
بالذين يعايرون مصر بفقر القلاحين 
واستنزافهم قائلا أن العمبال البريطانين 


ولعل أهم ما خلفة عَصن إسماعيل» 
وما لا تزال أثاره ياقية وحية حتى الآن .. 
بل وتحدد بها مسار التاريغ الملصرى 
الحديث كانت : 

© زرع نواة الحياة السياسية 
والدستورية الحمديثة وزرع أول بذور 
الديموقراطية البرلمانية الغربية فى مصر. 

وكاتت البداية متواضعة وقد سخر 
منها الأوروبيون وثار جدل حاد مرة أخرى 
الهلال ) توقمس 11519 
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حول جدواها ؛ ولم يكن إسماعيل يريد 
مجرد الزفو أو إقامة ديكور ولكن كان 
يهدف إلى خلق طبقة بورجوازية وطنية 
سستكيرة تقر سكذا وكاس عن واد 
السلطة يمكن أن يعتمد عليها فى مواجهة 
القوى الرجعية والمحافظة والأجنبية. 

وقد مرت التجربة فى عدة سراحل 
واقيت الكثير من العثرات ولكن انتهت إلى 
أعلى بكثير مما حلم به إسساعيل. ولم 
يلبث مجلس شورى النواب أن أصبح هو 
والحزب الوطنى والجيش . الأعمدة الثلاثة 
الرئيسية للثورة الوطنية الديموقراطية 
الأولى من نوعها فى تاريخ الشرق, 

© وكان الانجاز الآخر هو ازدهار 
الستحافة المضرية وكان إسماعيل يدرك 
أهمية الإعلام الداخلى والخارجى؛ خاصة 
وكانت سشاساته ومشاريعه تثير الجدل 
والهطوماقى الملحافة الأوروبية بل وقى 
ضنحافة الجاليات الأوروبية فى مصرء 
وكان فى حاجة للرد والمواجهة . 

وقد تكاثر عدد الصحق كما لم يحدث 
فى مصر من قبل وصدرت بكل اللغات 
والاتجاهات العربية والتركية والقرنسية 
والانجليزية والإيطالية واليونانية ولم تلبث 
أن شادت الصحف الوطنية بالعربية 
والفرنسية والتى تحوات إلى مسحف 
معارضة ونقد شديدين ودفاع عن سيادة 
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مصر وحقوقها . 

مسقيدة الازسى تين ا :21 
الرئيسى الذى لازال قائما حتى الآن , 

© وكان الحدث الأكبر سياسيا 
وزوحنيا وثقاقيًا فن حنياة منصر: ذاك 
العصر, والذى خلف أثاره حتى الآن هو 
قدوم السيد جمال الدين الأفغانى إلى 
مصر سنة 167١‏ » وقد جاء مطرودا من 
الاستانة حيث اتهمه شيخ الإسلام هناك 
بالزندقة والكفر. 

وكان إسماعيل يدرك الدور الكبير 
الذى يمكن أن يقوم به جمال الدين فى 
مسائدة بزنامج التحديت البعيد للبى 
افذى يقوم به ومواجدهة الرجمية الدينية 
التى كانت تقاومه. 

وقد رحب إسماعيل بالشيا] 4111 
مرتبا خاصا من ميزانيته وحينما اختلف 
مع شيوخ الأزفر واستطدم بهم؛ رجرموا 
عليه التدريس هناك : لتم له أبواب زاوية 
أخرئ وحينما لاعقوه إليه) أنتثل فى 
حمايته إلى المقهى الشهير «متاتيا» ليكون 
مقبسره واأفق اثقلة حسولة #لمسريدية 
وتلاميذه . 

وقد استؤلى جمال النين على مقل 
ووجدان الصفوة السياسية والعسكرية 
والثقافية فى مصر وكانت مصر أخصب 
تربة أثمرت فيها تعاليمه .. وأنجبت ألمع 


تلاميذه » كان على رأسهم الشيخ محمد 
عبده » وكان منهم «يعقوب صنوعء الكاتب 
الصسحفى والمسرحى «اليهودى» والذى نفاه 
الخديى لشدة نقده له مباشرة:؛ ثم «أديب 
اسحاقء اللبنانى المارونى ؛ والكاتب 
والشاعر والفنان الشعبى عبد الله النديم 
ومن الساسة والقادة كان سامي البارودى 
رئيس وزراء حكومة الثورة العرابية وأعظم 
شعراء العرب فى القرن الماضى .. إلخ 
لقب الأفغاني «مارتن لوثر الإسلام» وقد 
فتم باب الاجتهاد لاثراء الفقه والفكر 
الإسلاميء وأن الدين لا يعادى الحضارة 
الحديثة بل على العكس يفرض استيعابها 
يان الاسلام دين الحرية. والاتتقال من 
الظلتتات إلى الثور, وأنه خصم لدود 
للاستعمار والاستبداد والاستغلال . 

وقد أقام الأفغاني ثمانى سنوات كاملة 
فى مصبر كانت كبا وضفها أجمل سنوات 
عمره وأخصببها وفى الشهر الماضى أقام 
المجلس الأعلى الثقافة ندوة حول الأفغانى 
بلغ الجدل والحوار خلالها أشده وأعنفه , 
بين المجددين والتقدميين والمحافظين. 

وقد بدأت الأزمة فى عصر إسماعيل 
مع توقف الحرب الأهلية الأمريكية فجأة 
وعودة القطن الأمريكى إلى الأسواق 
وانضفاض الإيرادات المصرية إلى حد 
كبيرء كان من أخطر نتائجه أن تهددت 
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مشاريع كبيرة من برنامج التنسية 
بالتوقف. وأشار البعض على إسماعيل أن 
يلجا إلى الاقترامُّن من البتوك الأرروجدة 
التى تبحث عن مقترض وطمانوه على أن 
المشاريع حينما تتم وتثمر سوف تتكفل 
بسداد الديون بل وتزيد . 

وكانت الخطوة الأولى نحو الإنزلاق 
الى الهاوية؛ وتدافعت البنوك والبيوت 
المالية الكبرى الى إقراض الخديو ويكل 
التسهيلات والإغراءات ؛ ولكن فى نقفس 
الوقت اختلس سماسرتها ووكلاؤها 
وقناصل دولها ٠‏ ما يقرب من نصف 
القروض .. إقترضت مصر 6٠١‏ مليون 
البدل © توفمبر ١9114‏ 


أرشيف الشارخ 


بعض أعضاء الاسرة الخديوية فى عهد اسماعيل يتوسطها الأمير حسين كامل 


جنيه إسترلينى تبدد منها ما يقرب من 4٠‏ 
مليونا ٠‏ وجينما تعثرت مصر فى السداد 
بدأ التتغل والشفايقم ؛ وانتهى الى طلب 
فرض وصأية كاملة على المالية المضرية 
وأن بكون لسداد الديون الأولوية المطلقة 
وتتالت الضغوط والإنذارات والتهديدات , 
وأدى ذلك الى انتفاضة وطنية تلقائياء 
فى أول إبريل سنة 141/4 جمعت فى 
صفوفها الصفوة من الساسة والقادة 
والعلماء والرؤساء الروحانين الثلاث.. شيخ 
الإسلام ويطريرك الأقباط وحاخام اليهود , 
ثم المثقفين والتجار والأعيان أكثر من 
سبعين من خيرة أهل الحل والعقد.. 
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وانتهى الحوار والنقاش بينهما الى 
وضع مشروع إنقاذ كامل لإنتشال الوطن 
من الهاوية التى تدفعه الدول إليها . 

وتكونت لجنة سياسية لوضع مشروع 
دستور وحياة نيابية كاملة . 

واجنة إقتصادية لوضع مشروع وطنى 
لسداد الديون . 

ولجنة إستراتيجية لوضع خطة دفاع 
عن الوطن اذا ها أقدمت الدول على 
التدخل . 

ودعا الإجتماع الى إكتتاب عام لسداد 
قسط الديون الذى حل وتعشرت الدولة فى 
إسترلينى . وتم تحصيله على الفور 
وسيداده. 

وتقرر أن يذهب مننويون عن 
المجتمعين إلى الخديى ويطالبون» بقبول هذا 
المشروع وإذا ما ترّدن أوارفضن أن بعلن 
عزله وقيام حكومة إنقاذ وطتية , 

وروعت الدوائر البسبياسبيبيية 
والديلوماسية فى أورويا » وأعلنت التايسس 
البريطانية حدوث إنقلاب في مصر أطلق 
عليه إنقلاب أبريل. 

وفوجىء المندوبون مفاجاة العمر 
حينما دعا الخديى إسماعيل إلى إجتماع 
موسع من كل قناصل الدول وأعضساء 
مجلس شورى النواب »و «الصزب 
الرضْنى. كما أضُلقت الاسم الصسف 
الاوروبية على «جماعة إبريل» وأعلن 


الخديو قبوله للمشاريع الثلاثة وانضمامه 
إلى «الوطنيين» . وفي اليوم التالى مباشرة 
طلب قنصلا بريطانيا وفرنسا مقابلة 
الخديو وقدما له إنذارا صريها بأن يرجع 
عن تأييده المشروع الوطنى وإلا فإنهما 
سوف يعزلانه من العرش ورفض لخدير 
وأعلن أنه مصر على موققه .. 

وتقدم فخامة اللورد دوفرين سفير 
بريطانيا العظمي فى إسطنبول إلى جلالة 
السلطان عبد الحميد خليفة المسلمين 
وأمير المؤمتين يطلب إليه عرل لحديو 
«العساصي» الذى سسوف يودى باعظم 
ولايات الإمبراطورية الى الهلاك. 

ولم يكن السلطان يرفض أى طلب 
اسفير جلالة الملكة فيكتوريا والتي كانت 
تحظرة بالهدايا الثمينة وتضع أسصونها 
فى خدمته ولحمايته , 

زقال إشسهاعيل:.. لقد ذهبنا ضمن 
حلف هن الأقبا عر الليامة المميتة ضم 
«القناصل والمرابين والقوادين والنصابين 
والمراسلين .. وقد تخلصوا منى ليعتصرو 
مصر إلى آخر قطرة دم » !! 

ولكنه لم يتحد الفرمان . كما كان 
لثفير تاريخ مصر .. ولا سالت أنهار 
العسرق والدم والدموع التى لم تنقطع .. 


ريما حتى الآن !. 


. 
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كان طموح الخديو اسماعيل كبيرا لتحديث القاهرة وإعادة تخطيطها مناثرا بالفترة 
التى تغلم فيها نباريس خاصة يعدما رأئ الحالة التى وصلت إليها القاهرة من انتشار 
الأمراضن اللعدية والحميات سبيث المشتنقعات والبرك الراكدة. ولذلك كان أول ما قكر فنه 
تكليف المهندس العالمى'هاوسمان أن يخطط القاهرة كنا سبق وخطط عاضمة التوز 
باريس. وبالفعل عكس ذلك المهندس العالمى الفذ فى تَخْطِيطه للقاهرة الصورة العصرية 
المزودَة بالمرافق العامة والمليئة بالإسور يوا قات عن للق بها #جارزمن للق 
تحويل مجرى, النيل 
وكان الأتجاز الكبيز فى هذا المجَال أن يكوق مسار:ثهر النيل فى وسط القاهرة مثلما 
َال تَهر السين بباريس, حيه كاف سجرج هن لتيل القذيم يمتذ من عديتة الجيزة 
القديمة ويعتد بمكاذازة زه شبارج "اليقىبالحؤلى ساو بمياطق الأوؤمان والجامعة والدقى 
: والعجوزة ويولاق الأكر. وأييآية ما المتلقة الشرقية ونه ومنن| شواطنه كانت عبارة عن 
اله خيقة تخسر عنهاً المياه أكثر فصول الس لارتفاع متسوب قاعها دامقد نُن1 "لشم 
حرا هطقن التتسريل فلم لبد كن تخطبط اديه نقسها فى أواخر عام 1455 ولقد 
.ساعد ارتفاع متستوب القيتضان المفاجئ وقوة أنذقاع مياه 'تياره على تحقيق المعجزة؛ 
قحفر التيل مجراة فى عام واحد وتمت عملية التحويل واتخذ نهر النيل موقعة الجديد فى 
التخظيط المرسوم له فى أواخر عام 6 ى أن عملدة التحوبل بالكامل استغرزقت 21/6 
شهرا وعندما تم تحويل مجرى النيل تخلفت عن المنطقة القربية من مجراه القديم الذى 
انحسير عنه الماء أراض واسعه بين شارّع الجيرة الحالى وكورئنيش النيل بخلاف المجرى ' 
3 نفسه وجاءت فكرة ردم المجرى القديم والمستنقهات المتخلفة عنه وتثجت عنها إقافة ْ 
؛اخديقة الأؤرمان» المماة لغابة بولونيا المشهورة بفرنساء كما نتج عن تخويل المجرى | 
تراكم الطمى والرمل بالمنطقة الشمالية من الجزيرة وهى منظقة الرّمالك الحالية ‏ 


) توقمير 117 -94- 
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وشاع 'شراى الاسماعيلية. 

أما جنويا فإن كل ما اختط من سكك فقد انتهى إلى رخبة فسيحة الأرجاء مترامية 
الأطراف. تركت بين الشوار ع والأحياء الجديدة؛ وبين الذروب والأزقة الموصلة من عابدين 
إلى السيدة زينبء لتمتد أماخ السراى المتشأة بعابدين عقرا للملك, بدل سراى القلعة. 

ثم كان إنشاء عدة قصور فخمة أهَمها: قصر الجزيرة بيستانه الشاحرء وقصر 
النزهة على سكة شبرا؛ وقصر حلوان. وقصر القبة. وقصر الاسماعيلية. وقصضر 
الزعفران؛ تجائب المسشناجد التئ أنشنت لاسيما مسجد الرفاعى: إلى غير ذلك من 
المنشآت والمبانى والطرق الحديتة التى حولت القاهرة إلى مدينة حديثة تجمع ما بين 
عراقة الماضىء وروعة العصر الحديث. 


ا 
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الخطور اه جتماعى ظ 


ولط سسصع دوو 
أ شسزها نل معسل» 
جزء خاص 


فى عسمعمسر ! سوسا عيسييل 


بقلم : د. رءوف عباس 


9ه عندما يذكر اسم الخديو اسماعيل ٠.‏ تقفز إلى الأذهان - 
غالبا - السلبيات التى شابت حكمه ,من وقوع مصر فى ربقة 
الدذيون ٠‏ والأزمة المالية التى أخذت"يختاقها قبيل نهاية حكمه , 
ثم التدخل الأجنبى الذى بدأ به العلد التنازلى للاحتلال البريطاني 
الذى حدث بعد أثلاك "سيئواك امن اقصكاع اسشماغيل عن الحكم . 
وقد يقترن بتلك الصوارة الباهتةالذلك"انطكاكة اسرافه فى انفاق 
المال العام» وتبلايده لَتاوة'البلاذ امن أجل تحقيق' مجد شخصى 


مزعوم .©© 


.ومن الانصاف أن نشير إلى أن صورة 
اسماعيل لم تتشكل على هذا النحو على 
بدئورة بوليى . واعلامها , ونظامها 
التليمى , ولكنها ترجع الى أدبيات 
الدركة الوطنية المصرية منذ العقون 
الأخيرة من القرن التاسع عتثير : التي 
جلت إسماعيل مسنتولية وقواع وقوعغ مصر بين 
يران الاجتلال البريطاني . واستمرت 


حتى عهد ابنه الملك أحمد فوؤاد الذئى بذل 
التاريغ . بتشجيع بعض الكْتاب الأجانب 
والعرب على ابراز الجوانب الايجابية 
المبملة فى عصر والدة 0 فكان كتات 
كرابيتس »اسماغيل المفترى عليهء والياين 
الأنوبى «تاريخ مفصر فى عيذ الخديو 
اسماعيل باششاء : وقطاوى «اسساعيل كما 


كك 
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اتسع العمران فى عهة اسفاعيل 


تصوره الوثائق التاريخية» 
صبرى السربونى'"الاقَبرَاطوزتة اللمترية 
فى عهد اسماعيل» , وغيرهم من الكتّاب 
والمؤرخِين الذين كتبوا بالفرنسيية 
والانجليزية والعربية لبقدموا الوجه الآخر 
لعصر من أهم عصور مصر الحديثة . غير 
أن تلك الكتابات لم تنجح إلا قليلا قى 
تحسين صورة أسماعيل التى استقرت فى 
أذهازر المصربين باعتباره المسئول الأول 
عن تهبثة مصر للوقوع تحت الاحتلال 
البزيطانى . 

واليوم ؛: بعد ١١‏ عاما هن نهاية حكم 
اسماعيل ؛ يجب علينا أن نعيد النظر فى 


| اسستمطما 


الهلال © نوفمبر ١191‏ 
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تلك السنوات الست عشرة التى حكم فيها 
تمس (788كلا - 15) ؛ لنرى ما أصاب 
ضرء دون اعتبار لتلك الصورة الباهتة 
التى لازمت تاريخ الرجل ٠‏ من أجل فهم 
أدق لتاريخنا الوطنى , ويعث الوعى 
بالتاريخ عند شبابنا . 
لشفا 

فقد شهد عهد اسماعيل تنمية 
اقتصادية حققت نجاحا بارزا فى مجال 
الزراعة . واخفاقا كبيرا فى ميدان 
الصئاغة : فالعتصر - عندئذ - عضر 
التوسع الامبريالى بعد نضح الرأسمالية 


ععلاه 
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شق الطرق كان .ضمن خظة تحديث القاهرة 


الصناعة فى أرربا., والتنمية التى ميعى 
اسماعيل إلى تعقيقهبا تمت فى اطان 
اللبرالية الاقتصادية النسبية التى فرضت 
وفي ظل زحف رعوس الأموال الاجنبية 
على معير الذى بدأ منذ عهد سعيد ٠‏ 


فى مجال الصناعة . 
1 انم مرانى 
وكان للتنمية التى شهدتها مصر فى 
نهد اسماصيل أثر بارز على التطور 
الاجتماعى الذى بدأت بوادره قبيل نهاية 
عهده؛ ويرزت بصورة واضحة حتى جاءثك 


وبالتالى كان مسجال النجاح فى قطاع الحرب العالمية الأولى وما صحبها من 
العالمية التى كانت فى حاجة إلى المواد التطور الاجتماعى . 
الأولية (وخاصة القطن المصرى) , بقدر 0 قلا شك أن العمران الحضرى الذى 
حاجتها إلى فتح السوق المصرية أمام كان علامة مميزة لذلك العهد كان له مردود 
منتجاتها الصناعية , ومن ثم كان الفشل اجتماعي بارز , فتوسهت القاهرة وفق 
تصيب محاولات اسماعيل لتحقيق التنمية تخطيط همرلتى تموذجى بمعايير العصر , 
ساأءاه 
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وكذلك كان شأن الاسكندرية ٠‏ وأنشئت 
مدينتا بورسعيد والاسماعيلية » وتوسع 
ثفر السويس , وساعد مد شبكة الخطوط 
الحديدية لتربط الصعيد بالدلتاء وأطراف 
الدلتا بالقاهرة والاسكندرية ؛ على نمو 
بعض المدن الاقليميية مثل طنطا وكفر 
الزيات والمنصورة والمنيا واسيوط وغيرها 
من مدن الأقاليم . 

كذلك لعبت مشروعات الرى الكبرى 
كترعة الاسماعيلية وترعة الابرافيمية 
وشبكة التبرع الأخرى دورا مهما فى 
إتاحة الرى الذائم » وزيادة الانتاج 
الزراعى زيادة رأسية وأفقية , استفاد 
بها ملاك الأراضى الزراعية ٠‏ فكان لذلك 
كله أثر ملموس على المجتمع الريفى 
خاصة وعلى التطور الاجتساعى فى 
البلان عامة . 

وكان إقدام اسماعيل على الغاء الرق 
متغيرا مهما فى بنية النخبة التركيةٍ 
الحاكمة التى كانت تجدد دمابها حتى 
نهاية مهد سعيداواأرآثلمهيا سلماقِيل 
باستيراد العناصير القركيةوالشوكسية 
للخدمة فى 'سلك ضيباط الجيش ومراكز 
الادارة ؛ مما كان له أثر كبير غلى تكوين 
النخبة الصاكمة ؛ فتح الباب تدريجيا 
لاندماجها فى أعيان الريف من المصريين 
على نحو ما سنرى ؛ وإن كان إلغاء الرق 
لم يقض نهائيا على استخدام الرقيق 
الأسود فى الخدمة المنزلية ٠‏ فقد ظلت 
التجارة السرية فى الرقيق الأسود قائمة 
رغم أنف القانون حتى التسعينات من 


فذا أردنا أن ت رهم سد التطور 
الاجتماعى الذى برز نتيجة التغيرات التى 
نجسمت عن المشروعات التنموية التى 
أدخلها اسماعيل ٠‏ والذى بدأت مؤشراته 
فى عهده ؛ وتجلت بشكل واضح عند نهاية 
العقد الأول من القرن العشرين ؛ لن 
نجد مجالا فى هذا المقام - يتيح لنا 
رصدا كاملا لذلك التطور . ومن ثم فلا 
نجد مفرا من الاشارة إلى أبرز ملامع 
ذلك التطور . 

النخية الحاكمة 

كانت النخنة الحاكمة حتى عهد 
اسماعيل ؛ تعيش على هامش المجتمم 
المصرى وبتكون من أفراد الأسرة الحاكمة 
وكبار الموظفين الاتراك من أبناء آسيا 
الصغرى ٠‏ وأتراك تونس والجزائر , 
والشضيركس ؛ والأكراد ٠.‏ والأرمن , 
والشوام؛ الذين كان يجمع بينهسم 
التمسك باللغة التركية باعتبارها لغة 
النخية وبالثقافية والعادات التركية . 
وكانو] ينظرون إلى المصريين نظرة المتبوع 
للتابع والسيد للمسود ٠‏ ويعتبرونهم - 
مهما عاذ قدرهم -- مجرد «فلاحين» خلقوا 
لخدميهم وعرقوا باسمم «الذوات» أو 
«الذوات المعتيرين» » وكان انتساب بعض 
كبار الموظفين المصريين اليهم (مثل رفاعة 
الطهطاوى وعلى مبارك وحفنة ممن اتيحت 
لهم فرصة التعليم فى عهد محمد على 
وارتقاء بعض الوظائف الكبسرى) يعد 


القرن الماضى . تشريفا لا يحظى يه إلا من يؤدى خدمات 
امنا كبيرة للدولة . 
5 
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وبدأت مؤشرات تسلل المصريين إلى 
هذه النخبة منذ عهد اسماعيل ؛ الذى 
توسع فى تعيين بعض الأعيان فى متاصب 
مديرى المديريات (ما يعادل المحافظين 
الآن) ؛ وفى بعض وظائف الدواوين 
الكبرى وكذلك النظارات (الوزارات) » 
ولكن هذه العناصر المصرية التى تعلقت 
باذيال النوات » واستطاعت أن تقيم 
علاقات مصاهرة مع بعض العائلات 
التركية ؛ نجحت فى كسر حدة انعزال 
النوات 2 وحملت الييهم دماء جديدة مما 
أدى إلى إيجاد روابط وصلات اجتماعية 
بين الأتراك وعائلات الأعيان المصريين من 
كيار الملاك . 

ولم يكن القرن التاسع عشر يبلغ 
نهايته حتى كانت تلك الفئة قد انحمصرت 
فى أسرة محمد على بقروعها المختلفة » 
ويعض العائلات التركية التى ظلت بعتاى 
انقطاع سيل العناصر آلتركية وآلشؤكطلية 
بعد الفاء تجارة الرقيق كْلَى نكو فا 
رأينا ٠‏ كما أن المنامبس التبركيية 
والشركسية (من الأحرار) التى كانت تقبل 


الذين تلقوا تعليمهم بأوربا . 

ويعرور الزمن اتسعت مسنامّة الؤجود 
المصرى فى النخبة وازداد شعور الأعيان 
بمصريتهم نتيجة للدور الذى لعبوه فى 
المياة السياسية . وشاع التندن على 
الأتراك والسخرية منهم بين غامة 


١‏ ءَ 
الطبقة الوسطى 

وأدى نمو المدن وازدهارها فى عهد 
اسماميل والعقود التالية له : إلى نشوه 
طبقة وسطى مصرية تركزت فى المدن » 
ضمت أولتك الذين انحدروا من أصول 
ريفية ؛ ونالوا حظا من التعليم فى عهد 
ماصع كان ارمق اللدسفالها #السدد 
مكانا فى أجهزة الحكم » واتصلوا بالثقافة 
الغربية من خلال البعثات التعليمية » أو 
من.ختلال كتابات من قدموا المجتمع 
الغزيى وثقافته لقرائهم (مثل كتابات رفاعة 
الطهطاوى وعلى مبارك وغيرهما) ؛ وإلى 
جانبهؤلاء كان متاك المهاجرون الشوام 
الذي ن فاك فل أكتّيافهم الصحافة 
والتجارة والإدارة. ..وبعض أعيان الريف 
الذين جذيتهم المدن الجديدة , والاحياء 


على الهجرة إلى مصر طلبا للعمل فى الأوروبية الطراز فى القاهرة والاسكندرية, 
منذ الاحتلال البريطانى ؛ وخاصة أن مجتمعالدينة اأعتمادا على ريع 
الوظائف الحكومية الكبرى في عهد أطيائهم .مما كان له انعكاسه على 
' الاحتلال أصبحت من تصيب الأوروبيين أدبيات العقود الأخيرة من القسرن الماضى 
عامة والانجليز خاصة , واتجهت سلطات (كتابات عبدالله النديم فى «الأستاذ» 
الاحتلال إلى اسناد الوظائف المهمة إلى وحديث عيسى بن هشام للمويلحى » 
عدد من الشوام (وخاصة الموارثة) وإلى والأعمال المسرحية قى الريع الأول 
الجيل الجديد من أيثاء أعيان المصريين من القرن المشرين ؛ على سبيل 
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ذ سماعينية مدلم حنتده اسما: بل 


المثال). 

نهايته » حتى كانت العناصر المثقفة من 
أرباب المهن الحرة كالمخامين والمهثدشين 
والأطباء . تتصدر قيام الطبقة الوسطى , 
وتعبر عن مصالحها ؛ وقد كان هؤلاء فى 
الغالب من أبناء الأعيان وكبار الموظفين 
الذين اعتنى نووهم يتعليمهم فى المدارس 
بمصر والخارج لتاهيلهم لتولى مناصب 
الدولة » فاختار بعضهم ممارسة المهن 
الحرة ؛ بينما التحق السعض الآخر 
بوظائف الحكومة . وكان هؤلاء يعبرون 


سبيكان المدين (رغع أن معظمهم جاءوا من 
أصول ديفبية) “ويسعون إلى زبادة 
فاعليتهم عن طريق المطالبة برقع مستوى 
التتفليم'»وجمفلة'نتاحا لقطاع أكبر من 
أبناء الشعب ٠‏ ومن ثم كان اهتمامهم 
بانشاء الجاسعة المصرية , والمطالبة 
بتوسيع حقوق الانتخاب »؛ ومنح الأمة 
ستورا على النمط الليبسرالى 
الغربى. 

وزاد من التماسك النسبى لتلك الطبقة 
الجديدة ؛ وعيها الواضح بخطورة الوجود 


منذ نهاية القرن الماضى عن مصالح العيان من لخلال تدفق الملهاجرين 
-غ.١1-‏ 

الهلال © نوقمبر 1449 
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الأوروييين على المدن المصرية ..وسبيطرتهم 
على قطاع التجارة والمال فى حماية 
الامتيازات الأجنبتبَة - ولكنها لم تتخذ 
لحركتها منحى ثوريا : فاكتفك بالنضنال 
السلمى ضد الهيمنة الأجنبية مستندة إلى 
حشد قطا ع جماهيرى محدود وراءها تمثل 
فى الحرفيين وصغار التجار والطلاب (على 
نحو ما فعل الحزب الوطنى بزعامة 
مصطفى كامل ومحمد فريد) 0 
الفلاحون 

كان للتفيرات التى شهدها قطاع 
الزراعة فى عهد الخديو اسماعيل أثر بالغ 
على المجتمع الريفى . فرغم مساوئ نظام 


ها أسماعيل على ضَفاف القناة 


المقايلة فإنه_أدى (فى نهاية المطاف) إلى 
دعم حقوق اللكية الفردية للأرض بعد 
انوملع الكبي زف زراعة القطن وتحويل 
النظام المحصولي إلى التخصيص فى 
إنتاج القطن, إلي حدوث تركز في ملكية 
وتآكلت الملكيات الصغيرة نتيجة عجز 
الفلاحين عن سدك الديون الريوية الثى 
قندهها لهم للرايين الأجانب : فوضع 
أطيان صغار الملاك » بيعت - في الفالب 
- لكبار الملاك ٠‏ لينضم بذلك الآلاف من 


واه 
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مسغار الملاك إلى جيش المعدمين , 
ويتحولوا إلى عمال زراعيين بعدما تم 
اقصاؤ هم عن أداة الانتاج (الأرض) فاذا 
أضفنا إلى ذلك زيادة سكان مصر بنسبة 
فى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
٠‏ من السكان كانوا يعيشون فى 
الريف » أدركنا حجم مشكلة الفقر وأبعاد 
الأزمة الاجتماعية التى نشات عن 
التطورات التى أدخلها اسماعيل على 
القطاع الزراعى . 

وبينما حققت تلك التطورات مكاسب 
كبيرة لأعيان الريف» جلبت الكثير من 
البؤس والشقاء للفلاحين من صقار الملاك 
والمعدمين على حد سواء ٠‏ فقد وقع عليهم 
وحدهم عبء الاشتغال بالسخرة فى 
الأعمال العامة وشق الترع حفظ الجسور 
زمن الفيضان » وحتى عتما ألغى 
الاجتلال السخرة فى تسعينيات القرن 
الماضى , فإن الإلفاءوجاء اسيميا اا 
الأعمال التى كان 'يسخر الفلاحون قيسا 
اسندت للمقاولين الثين استفابواً من 
ظروف البطالة فئ الريف فلن تتبائلة 
الفلاحين لتعمل فى تاك المشروعات من 


وما قد يترتب عليه من ثورة اجتماعية , 
رغم توفر المؤشرات الدالة غلى ذلك 
أثناء الشورة العرابية وحتى أثناء 
ثور 1919 . 

وساعيد امتداد شبكة الخطوط 
الحديدية التى أنشاها اسماعيل على تدفق 
الهجرة من الريف إلي المدن طلبا للرزق , 
وخاصة في محالج القطن بمدن الأقاليم , 
والمرافق العامة بمدينتى القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ وأعمال الشحن والتفريغ 
بالموانى وخاصة بورسعيد والسويس , 
فتدفق الفلاحصون المعدمون من الصعيد 
على مدن القناة ؛ ومن الدلتا والصعيد 
على مدينتى القاهرة والاسكندرية 
اللتين شهدتا بداية ظاهرة انتشسار 
المستوطنات العشوائية حولهما لسكنى 
الفلاحين الوافدين على تلك المدن . 

وإضافة إلى المرقيين من سكان 
المتن » قدء[الفلاخون النين هاجروا المدن 
طلبا للعمل النوؤاة الأولي للطبقة العاملة 
المصرية التى اشتغلت بالصناعات الغذائية 
المحدودة وقطاع النقل والخدمات ؛ والتى 
بدأت تنمى نمى وثئيدا حتى أعلنت عن 


خلال (التراحيل) مقابل أجور زهيدة تافهة 1 

لا تكفى لاقامة أود الفلاح وأسرته . وجودها من خلال سلسلة الافسرابات 

واسقط المشرع الفلاح من اعتباره , فل العمالية التى بدأت تنظمها مئذ مطلع 

يتدخل لحماية حقوقه » وتوفير الحدالأدنىي التسعينات من القرن التاسع عشر . 

له من أسباب الحياة ؛ ولا عجب فى ذلك » التفرنج 

فقد كانت السلطة فى يد كبار الملاك الذين ١‏ ومن بين التغيرات الاجتماعية التى 

مشكلة الفقر على مصالحهم من ضرر » واستمرت بعده ؛ ظاهرة التفرنج ٠‏ ونعنى 
ا 
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بها تقليد أسلوب المياة الغربى فى 
المسكن , والملبس ؛ وغيرهما من ملامع 
مادية لنمط الحياة الأوروبية اليومية. ورغم 
أن الجيش المصرى اتخذ الزى الأفرديى 
منذ عصر محمد على » وأن محمد سعيد 
باشا كان من المتحمسين لالتزام موظفى 
الحكومة بالزئ الأوربى : إلا أن الفديق 
اسماعيل قطع شواطا كبيرا فى هذا 
المجال ؛ فإلى جانب انتشار الزى الأورويبى 
بين سكان المدن وخاصة «الأفندية» من 
موظقى الحكومة والشركات الأجنبية , 
أقام اسماعيل أحياء جديدة على الطراز 
الأوروبى بالقاهرة والأسكندرية .كما 
انشأ مدينتى بورسعيد والاسماعيلية , 
وطور مدينة السويس على النمط المعمارى 
الأوربى أيضا . ومد القاهرة والاسكندرية 
(ثم مدن القناة فيما بعد) بالمياة النقية 
والغاز (ودخلت الكهرباء بعد عبده بقليل) » 
مما أدى. إلى ثنائية القتعلج القتفسكى]نى 
مصر . فقد تركت الاهرةالتديفة على 
حالها وقامت إلى جانبها,قاهِرة حديثة 
أورويية الطابع بعمائرها ومحلاتها 
وفثادقها. وملافيها ومسارحها ٠‏ وسكانها 
من الأجانب ونخبة المصريين من الأعيان 
والأفندية . 

وترتب على ذلك تغيرا كبيرا فى 
الأنماط الاستهلاكية لصالح السلع 
الأوروبية, فشاع استخدام الأثاث 
الأوروبى؛ والزى الأوربى؛ وظهسرت حسرف 
جديدة كانت مقصورة (فى بداية أمرها) 


على الاجانب مثل الترزية وصناع الأثاث 
الأفرنجى ؛ والجزمجية (الاسكافية) , 
وكان معظم أصحاب تلك الحرف من 
الايطاليين واليونانيين والأرمن » كذلك 
أدخلت أصناف جديدة من الطعام 
والشراب أقبل عليها المصريون تدريجيا » 
واتسع كذلك نطاق المصطلحات والمفردات 
الأجنبية (الفرنسية والايطالية واليونانية) 
التى تسربت إلى العامية المصرية فى إطار 
ظاهرة التفرنج التى اتسع نطاقها فى عهد 
اتتساهيل وشاعه يعذه.. وكائت لها - 
بالطبع - أثار سلبية على الإنتاج الحرفى 
المصرى التقليدى ؛ ترددت أصداؤه في 
أدبيات العقود الثلاثة الالية لعضر 
اسماعيل وتراوحت بين الاستحمسان 
والاسيتهجان . 
اا 
ومهما كانت سلبيات عصر اسماعيل » 
لنبتبانجازاتة الاققصادية دورا مهما فى 
التطون شما الذى شهدته مصر 
حتى الربع الأول من الْقَرن العشرين- ٠‏ بما 
لها وما عليها , وتلك عبرة التاريغ 
ومغزاه ' 03 فدراسة التاريخ وألوعى بهء يوا بهء يوفر 
للأجيال المتعاقبة رؤية موضومية لتجارب 
الآمة عبر مغتلف المصور , للاستقادة 
بايجابياتها ؛ واستيعاب دروس سلبياتها , 
ومن هذا المنطلق ؛ يجب أن نمعن النظر 
في في تاريخنا الوطنى دون س3 لهند أك 


ورموزه , إذا كنا نتشد البحث عن مستقبل 


أفضل لوطننا وأمتنا 88 
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بقلم ا عاصم الدسوقى 
عندما. تولى إسماعيل الحكم فى *185 كان قد مضى أكثر من 
عشرين عاما على معاهدة لندن ١184٠‏ التى فرضتها القوى الاوربية 
الكبرى أنذاك على محمد على باشا بالتفاهم مع السلطان 
العثمانى وذلك لتحجيم ,قوة محمد على والىي مصر والتى لم تكن 
تهدد السلطان العثمانى فقط وإنما باتت تهدد التوازن الدولى الذى 
فرضته القوى الأوربية فى فيينا عام ١810‏ بعد التخلص.من 
نايليون بونابرت وطموحائه ..ؤقق أقعدت هذه المعاهدة محمد 
على فئ مصر بعد أن أجَبَرَتِه على إخلاء المناطق" التى انداح 
إليها أثناء صراعه مع السلطان العثمانى » وادت الى تبعيته “عندما 
فرض عليه تطبيئق" المعاهدات ألتى عْقَدِتَها الذولة العثمانية وهى 
إشارة غير“مباشرة الى مقاهذة بلظ ليان التريطانية العثمانية 
التى عقدت 'فن+*3 وكاتت 'تقضئ" الفتخ!' السوق المصرية أمام 
المنتج البريطانى. 
ولاشك فى ان السلطة العثمانية قد بل وابتلاعها . ولابد أن السلطان العثمائى 
ارتاحت الى ما توصلت: النه القوى ... آتذاك اعتقد انه جره من القوى الاوربية 
الاوربية: ‏ فى لندن.. فها. هَى تستغيد 7 التى تضنع السياسة "العالميّة. ولم يكن 
مصر فى حوزتها بعد ان كان وإليها يدرى أن مساندة هذه القوى له فى 
قاب قوسين أو أدنى من الانفصال عنها. صراغه مع محمد على لم يكن من اجل 


٠١م4‎ 


الهلال 6 نوقمبر ١411‏ 1 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


الخديو أاسماعيل ؛ كانت 
طموحاته وآماله كبيرة 
فى تحقيق الرخاء لمصر 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


خاطر الشلطنة العثمانية بقدر ها كان من 
اجل الاحتفاظ بالموقف الدولى دون 
قلاقل والحيلولة دون تغييره على غير هوى 
مصالح تلك القوى. 

وما لبث السلطان العثماني أن سعى 
الى تاكيد سلطانه فى مصر بشروط 
محددة تؤكدهد مظاهر السدادة والتبعية, 
قزر كلل قيرقين , 6غانا' إن يأقهم ...حاكن 
مصر (محمد على) بإرسال ريع ايرادات 
الخزانة المصرية سنويا الى استانبول. وان 
كانت قد تحددت بعد شهرين 2 بمبلغ 
اجعالى قدره أربعمائة آلف جنيه» وان 
تكون النقون المثماتية هى المتدارلة فى 
مصرء أما تلك التى تخمرب فى مسصر 
فتكون هن عيار نقود السلطان وتوعها 
وألآ يزيد عدد الجيش فى مصر على 
ثمانية عشر الف اجَتناى"وقت]الستكم:[وآلا 
تبنى مصر سغنار._خربية/أإلا بإذن من 
السلطان. 

وكان من الطبيعى أن يرفض محمد 
على كرجل محارب الاتصياع للمعاهدة 
لندن ولكن لم يكن بإمكانه الاستمرار فى 
المقاومة طويلا خاصة بعد أن تخلت 
فرنسا عن مساندته وتشجيعه » كما لم 
يكن بإمكان خليفتيه عباس الأول وسعيد 
 1444(‏ 1415) أن يفعلا شيئا ازاء هذه 


القيود والنظام الارربى الجديد الذى ولد 
فى فيينا ١6١١‏ كان يقظا يراقب من 
يحاول الافلات من قيوده؛ ولا يغفو عن 
أولئك الذين يحاولون الفكاك من أسر 


القوى الكبرى المهيمنة. 
مخ ياهظ 


ودوليا الذى وجده اسماعيل ياشا عندما 
تولى الحكم.. حالة من التبعية الواضحة 
فى اطار قواعد وضعت بعناية لتجعل 
والى مصر قعيدا لايبرح المكان, وحبيسا 
لا يتطلع خارج الدائرة المحددة: غير أن 
اسماعيل. الذى تعمرف على تاريخ جده 
محمد على باشاء وأحاط يمعائم يثاء 

القرة الذاتبة لمصرء وادرك سمعة ممصر 
فى العالم المحيط انذآك. وعرف مصادر 
الوق الاو فتوة حياته دارسا بفرنسا 
ومتجؤلا فل احاء/المعمورة الاوربية, لم 
بكن امن الممكن! أن يكون صورة ممائة 
لسلفيه سعيد وعباس الاول» ومن هنا 

جاءعت سياساته فى التخلص من القيود 
الدولية» والتحرر من الشروط العثمائية , 
والعودة بمصر الى المكانة التى وضعها 

قيها جده محمد على؛ لكن الثمن كان 
باهظاء والهدف كان أكبر من الامكانات 
المتاحة ومن الظروف ال محيطة . والوسيلة 


بلحلا 
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فى تحقيق الاستقلال بالقروض كانت 
المأزق الذى حاصر الهدف فى النهاية 
وصرعه, وفى هذين السياقين المحلى 
والدولى يتعين النظر الى مجمل سياسات 
اسماعيل وتصرفاته وليس خارجهما وذلك 
إذا كان لابد من تقدير الحلم الذى حمل 
صاحبه الى آفاق بعيدة. 

الحقيقة أن المناخ السياسى للعلاقات 
العشانية ‏ الاوربية . المصرية فى ضوء 
شروط معاهدة لندن ١44٠‏ وفرمان 
0 لم يكن يسمح| بالتناطع مع 
السلطان العثمانى أو القوى الاوربية. ومن 
هنا أثر اسماعيل أن يلجأ الى اسلوب 
الملاينة والتحايل والالتفاف حول القيود 
المقروضة من أجل تحرير ارادته فى 
التصرف وتوسيع دائرة صلاحياته » 
وهو هنالم يمكن التومبل اليه |الاإمن خلال 
فرمانات سلطانية لإطلاق البد معائة 
لتلك الفرمانات التى'قيدت ا ولاه أفْضَلَ 
هنذ :148١‏ وقد تمهد الطريق الى هذا 
«التحرر» بكاسحات من الهدايا التى تقدم 
للسلطان وحاشيته من ذوى النفوذ فى 
المناسبات المختلفة, ففى أبريل 1857 دعا 
أسماعيل السلطان عبدالعزيز لزيارة 
مصرء وكانت أول زيارة لسلطان عثمانى 
بعد سليم الأول الذى دخل مصر غازيا فى 


/1617؛ حيث غمره وحاشيته بالهدايا التى 
ملأت سفينة بأكملها وثلاثة ملايين عن 
الجنيهات. وانتهت الزيارة ومشتملاتها 
بغرمان فى /!؟ مايو ١57‏ يقضى بتغبير 
نظام وراثة ولاية مصر من أكبر أبناء 
أصرة مَحَمدَ على الى اكبر أبناء اسماغيل 
نقسهء ورّيادة الجزية السنوية من أربعمائة 
ألف حنية الى سبعمائة وخمسين ألف 
جنية» وإمكانية زيادة الجيش المصرى الى 
ثلاثين آلف جندى بدلا من ثماتية عشر 
ألفء وحق اسماعيل قى ضرب نقود بعيار 
مختلق عن نقود السلطنة العثمانية, وكزا 
منح الرتب. المدنية لغاية الرتية الثانية. 

وعد عام تقريبا وفى 7 يونية /145701 
صندر فرمان أخر بمنح باشا مصر (الوالى 
اسماعيل) لقب خديو؛ وهو رتبة أكبر من 
رتبة بأعبا اوأقل منالقب ملك أى سلطان 
(أى مليك تقريبا. تضغيرا. لملك) وكان هذا 
يَعْتَىْالحَق اسَماعيَل قَىْ الاستقلال الإدارى 
بشذون مصر الداخلية والمالية وحقه فى 
عاك .معاقدات خاصة بالنديد: والصارك 
ومرور البضائع والركاب فى داخل البلاد 
(إترائزيت) وشئون الضبط والربط للجاليات 
الأجنبية, 

ويعد سدت سنتوات من “هذه 
الصلاحيات أضيفت اليبا فى 1١/175‏ 
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صلاديات قي مين التوانين الناخلية 
بالاقتراضي من الشارج رزيادة عد البيض, 
دون حديه ويناء ألسقن الجررية عاما 
المرعات التى تكورن بإئن السلطان 


ردكا تخلص اسدعيل من الفالرية 


بى هده الصلاحيات زبضرف 


النطر عن الطريق ايها ثمكن مسباعول ءن 


إعلء! بلاه بعالم الأوة الذلتية لسر التى 
كان قد بدأها معمد هلر.. لفى غَلدا. المدة 
من كا - كا اعاد تتظيم الحم 
واستقم بدثة لرتسية لتنرييه, وانشة 
مخشف الماترنىن الحربية (المشائ/ 
الارسان/, المدشعية/ 
راهتم بتثقيف السسكريين هن خلال 
صميلتين متقصسستين: واستمان ببمس 


القيانات المسكربة الامريكية التى كانت 


ومنف الضياطا' 


قن خرجت غوا من العرب. الأغلبة بين 
الشمال الأمريكر وجنويه [1831 - 
4 ) رنلك فى هيتة أركانل هرب 


الجرش» وني حملتت اكثشاف منايع الايل 
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ابداء من ١817‏ والتي كانت سترا 
لنرض السيادة انصرية على تلك الأصقاع 
الى جتوب مصر ووتويها الشرتي. رقن 
هذا الاعدك السسكرين كلن اسماعيل 
بيت من انيلثرة العبى القنيم لجيه 
ويتترب من لرتسا للمى حدودء بال اند فكر 
في الاستوائة بالخبرة الانائية المسكرية 
آثنى آثبتت وجربها لى هرب السيعين 
التى طاضمها جسدارك ضيد كل من فرلسا 
والتمسلا من أجل انعلئن اليرلة الاملنية 
الجديدة, فر يترجعة القرلئين العسكرية 
الالانية رالتظلم الإلاتي وتعديل الملابس 
المسكرية وتغيبر الاسلسة. لير آن ارتياك 


المالية غى منتصيق السيعينات نر يمكنه 
من المشنى بى هذا الطن 

رق لزامتت. مم يذاء القوة الصسكرية 
من جديه والتى وسلت إلى ماثة وعشيرين 
الف وندى, إعادة اسماميل قنور انرلة 
اقى السناعة رهر. ذلك النور الأى كان للد 
اتحمير بف على +186 رفتع السوق 
المسرية أمام التتبلجت الإرربية 
والاستثمارات الالية 

ولملتانا فى بناء ختاسبر التوة 
الااتبة عسكريا واتتسائيا اطق 
اسعاميل لمقسهك حرية الاوسع فى 
جلو مصير وجتويها #لشرقي تستمرارا 
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لسياسة جده محمد على فيما يمكن 
تسميته بسياسة المجال الحيوى وارخال 
بلدان حوض النيل بالمعنى الجغرافى 
تحت سيطرته ومن هنا وفى خلال عشرة 
أعوام ١475‏ 147/6 ضمم فى الجنوب 
فاشودة واقاليم خط الاستواء ومملكة 
أَوْكَتْدَه ديمن القداق وسلطظتة دفرقين, 
وفى الجنوب الشرقى ضمح مصوع 
وسواكن وزيلع ويريرة وهرر وسواحل 
الصومال الشمالية واقترب من الحبيشة 
ودخل معها فى حرب خاسرة فى صيف 
46 أى انه اقترب من القزن الافريقى 
بالمفثى ا معاصير. 

وهكذا.. وفى اواخر ١416‏ أصبح 
اسماعيل يمثل خطرا على المصالج الانجلو 
- فرنسنية التى كانت تقترب بدورها من 
منطقة القرن الافريقى حي كانت يلير 
تتجه من جنوب القالؤة-(كيب/ تلأن) لأتجاء 
الشمالء وكانت فرنسا تتجه . من _غرب 
القارة (من الستغال) باتجاه الشرق 
حيث التقى الثلاثة. 

وهنا انفجرت الازمة المالية واثيرت 
مسألة عدم تسديد الديون , وكانت 
بداية التدخل الذى بدأ بوصول بعثة 
كيف البريطائية فى ديسمبر ١4105‏ 
وانتهت بعزل اسماعيل فى 14179: وكان 


اسماعيل فى مقاومته للتدخل الاوربى 


قد بدأ فى الاعتماد على الصفوة 
الاجتماعية الجديدة من المصريين هن 
خلال احياء الدور النيابى للأمة ومن 


خلال زيادة نسبة تمصير الوظائف 
القيادية والاشرافية والادارية.. لكن الوقت 
كان قد فات اذ عاجلته القوى الاوربية 
بالضرية القاضية ألا وهى الخلع من 
الولاية. 
والحق.. أن الخديى اسماعيل لم يكن 
ذلك_الجاكم العابث الذى صورته بعض 
الكتابات وخاصة المدرسية ‏ منها الذزئ 
اقترض_ الأموال.. للمبرف منها على 
ملناتي. ولكن الاقتراغى وهو وسيلته_فى 
اطلاق _ يده والتمتع بمملاحيات واسعة 
كان هو المازق الذى ضخمته القوى 
الوريية إيستتدحا اليه فى_الاطاحة _به 
. في ...الوق المناسب وقيل أن__يتعملق 
ويصبح التخلص منه أمرا صعبا . 
القناة لمصر 
لقد كانت طموحات اسماعيل كبيرة 
وليس فى هذا عيب أو خطا.. فعندما 
اعتلى حكم البلاد وجد فى شروط 
امتياز حفر قناة السويس اجحافا شديدا 
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فقال قولته الشهيرة: اريد ان تكون القناة 
لمصر لا ان تكون مصر للقناة» ومن هنا 
سعى لتخقيف هذه الشروط فيما يتعلق 
بتقديم العمالة المصرية وتملك الشركة 
للأراضى. صحيح أن التحكيم فى هذا 
النزاع مع الشركة والذى تولاه صديقه 
نابليون الثالث امبراطور فرنسا جاء فى 
صالح الشركة: إلا أن جهود اسماعيل لا 
تخلى من مغزى فى اطار تحقيق بعض 
السيادة على مشروع يقام فى أرض 
مصرء هذا رغم أن نسية ال /١٠6‏ من 
أرياح القناة التى كان قد اتفق سعيد 
باشا قبله عليها مع الشركة راحت فى 
النهاية لصالح انجلترا فى اطار تسوية 


الديون. 

وعتدما استشعر! استفاعيل القرة 
اتجهت نيته الى اغلان” انتقلال: آمضل: 
عن السلطنة العشثمانية وذلك أثناء 


حفلات افتتاح قناة السويس فى ١834‏ 
أمام ملوك اوريا واباطرتهاء الا ان 
هؤلاء لم يسايروه بل وتنصحوه بالعدول 
عفنا الأمرء. وى حبورة امتكوزرة: .ا 
ايام محمد على عندما جمع 
قناصل الدول المعتمدين فى مصر وابدى 


حدث 


لهم رغبته فى إعلان ضمم بلاد الشامء الا 
ان هؤلاء القناصل نصحوه بالابتعاد 
عن هذا الطريق, وقى الحالتين لم يدرك 
الرجلان مغزى النظام الاوربى الجديد 


بعد فبيتا وكاما الذى كان يحول دون 
بروز قوة جديدة. 
له محاوقة افاسآميق افتقيق 


الاستقلال جاءت فى ظروف غير مواتية 
مع الوضع الدولى الذى نشأ يعد 18416 
خاصة وان المانيا كانت قد ظهرت دولة 
قوية متحدة فى 1/1٠‏ ومن قبلها ايطاليا 
فى 1831: ولم يكن الامر يحتمل قوة 
جديدة ؛ واذا كانت القوى الامبراطورية 
الأيربية 'قد عجزت عن ايقاف إعلان 
دولتى المانيا وايطاليا فقد, كان من 
السول عَليهاً ايقافُْ مشروع اسماعيل فى 
الاشتقلال 3لك“"المشروع الذى كان قد 
بدأ قبل مائة عام من اسماعيل.. أيام 
على بك الكبير  ١١55(‏ 199/6): غير ان 
الحقيقة الباقية من كل هذه المحاولات 
هى نجاح اسماعيل في ان يحول والى 
عصر من نعل السلطان (رتنة الباشا) 
الى مليك (خديو) الى 'أن أصبح ملكا فى 
7 فى اطار علاقات أخرى. 
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الخديو إسماعيل وحلم 
الاستقلال عن تركيا . 


عل حتسين” نلك ايقن في أهد 
مخازن السراى القديمة, علي رسالة إلى 
الخديو من شاهين باشا ميعوث استماعيل 
فى باريس,» وفى هذه الرّسالة غ) يؤكد 
عدم ضنحة + نالوق أن ]ندا عي ريم 
اختفالات افتتاح القثالء ولم يبن طرق 
الهرم» إلا إرضناء. للامبراطورة أوجيتى 
قرئنة تابلنون الثالك: وان هذه الاختفالات 
كان. ينوى. اسماعيل ‏ خلالها . إعلان 
استقلال مصر عن تركياء وكيف آنه 
ا نا د عللب إلئ 


ا نان 9 
شاهين باشا عن سروره 


تابليون الثالك أن يحضير الجفلة, 90 


إلى شاهين ب 3 ن يحض إلى فصر 
التزيلزئ ليتهق على تفاصيل الرحلة: ثم 


يعود وقول بائسا,, وإنه عثدسا. امسد يل 


القصرء أوخل لا على الامبراطور بل 


الامبراطورة أوجيني؛ التى قالت: إتها 


تاف أن ن الافبراطور لن يضر المفلة» 


:.ولكنها مستعدة لحضورها, وفعلا حضرت . 
الامبراطورة الحفلة, ولم يحضر زوجهاء. 
أروذفيت “قبا جهود: دواية 6 لد 


الاستقلال, ' 


إسما عي تسز وج 
١‏ ( 2 لسسصديت 
أنجب مهن ١7‏ وامدآ وبنتا 


تزوج الخديو إسماعيل بأريع عشرة زوجة, 
وليس هتاك مايثبت أنه جمع أكش من أربع 
زوجات ٠‏ بما يتثافى مع الشريعة الإسلامية » 
زإنجت هذبن جميعا ستة عشر مابين بنين 
وبنات وكان فح بينهم الملك فؤاد الأول والد 
الملك السابق لفاروق والذى طردته الثورة عام 
67 . بعد آن استشرى القساد فى عهده . 

وزوجات الخديو اسماعيل هن : 

- فريال هانم والتي رزق منها فى 1" 
مارس 145/4 بلملك فراد الأول . 

- شفق نور هائم ورزق منها فى أبريل 
بالخديو توفيق وكانت تملك فى ذلك 
الوقت وقفا على الحرمين الشريفين» حرم مكة 
المكرمة ؛ وحرم المديتة الملورة . 

نور ملك هائم وولدت له السلطان حسين 


1,153 


الهلان 6 نوقمبر 1491 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


كامل فى نوقمين 1١485‏ م 
والذى تولى سلطنة مصر فى 
15 ليسمبر ١11‏ م وتوفى في 
١‏ اكتوير !151 م: 


مثل ملك هانم وقد أنجبت 00 0 
. لتنا ا . الخديوى توفيق السلطان حسين كالمل الملك فؤاد الأول 
الخديو عيل الآمير حسن م . ؟خذا مرا لوا كما . وا 


فى 7١‏ ديسمير 1444م , 

- جنائيار هانم ورزق منها 
بالأمير ايراهيم حلمى سنة 
ام والأميرة زيئب فى عام 
1م. 

- جهان شاه قادين : ورزق 
منها بالأمير مخمود حمدى سنة 
45م كما تزرج الخديى 
اسماهيل شهرت فرًا هانم 
ورزق ملها بالأميرتين توحسيدة 
وفاطمة 

وتزوج جهان قادين» 
ونشئة دل قادين ؛ ويرّم عالم » 
وحور جنان قادين؛ وماك ناز 
قادين » وجمال نور قادين , 

- وقد رزق منهن بالآميرة 
جميلة فاضلة والأميرة أفَقَمت 
والأميرة أمينة والأمير رشيد بك 
والأمير على جمال باشا , 

- ويعد الشدير اسماعيل 
آكثر أبناء محمد على زواجا 
حيث شغل حياته بالنساء 
ب- ا ب 7 الامير راشد || الاميرة نازلى 
الأربع عشرة فى الفترة من عام ا 1 
6 تقريبا وحتى هام 


الأميرة زبنب 
ؤاذما ‏ قلا 


ام , سن 
الأمبرة امبئة | الأميرة جمدلة ‏ لشدلة 
جوت د | توا اقم 
1ع ووو نوات 
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بيعم ا حتغقليثت متيب نكه 6د تيوس" 
اج 08 ١‏ امح يد 8:2 1 5 9 ل نفسو 


أصدرت دار الكتب المصرية عام ه144 مجلدا كبيرا بمناسبة مرور خمسمين عاما 
على وفاة اسماعيل ٠‏ بثاء على قرار مجلس الوزراء قى هذا الوقت » وسجل الكتاب 
الاجتماعات والندوات التى انتهت بحفلة بدار الأويرا » تعاقب فيها الخطباء ؛ ويذكر 
د. عبد الرزاق السنهورى فى عقدمة الكتاب ؛ «قد يختلف الناس فى وصف الرجل 
العظيم ٠‏ ولكنهم يتفقون على عظمته: وعلى أن هذه العظمة سر من أسرار الله » 
ويضيف .. «أشد ما تتمثل فيه عظمة اسماعيل قوته الدافعة ٠‏ كانت قوة خارقة تقتلع 
الصخر ٠‏ وتهدد الجيال ٠‏ وتكاد لا تعرف المستحيق ٠‏ أراد اسماعيل لحصر ضرويا من 
الحضارة ؛ فكان له ما أراد . وكات الروح الملهمة واليد المحركة ؛ فسارت مصر وراعه 
شوطا بعيدا فى هذه الميادين » حتى تم لها ؛ فى حقبة لا تتجاوز خمسة عشر عاما : 
مالم تبلغه الأمم الأخرى فى أجيال طواك . 

وقد وافى اسماعيل أمته وهى فى مفترق الطرق ٠‏ تتنازعها حضارتان : حضارتها 
الإسلامية القديمة نتزع إليها بتقائيدها » والحضارة القربية الحديتة تندفع نحوها 
بحكم التجديد ٠‏ فلم يترددى اسماعيل ٠‏ ومال إلى المخضارة الغربية ٠‏ وأخذ يعمل ثم 
يعمل . حتى جعل مصر جزءا من اورويا ٠‏ 

وقد يكون عصر اسماعيل هو الدى هيأ لصر الأساس ٠‏ الذى بنت عليه كل ما 
أخذته عن الغرب ؛ من هدنية جديدة , فمن معاهد التفثيع , ومن يجنوش وأساطيل , 
ومن نظم نيابية وإدارية وقضائية ».ومن منشآت عافة وترع وجسور وقناطر » ومن 
نهضة صناعية وزراعية وتجارية رائعة . ومن فظاهر أتيقة للحياة اللذتبة الجميلة .. 

ونلمح فيما تم على يديه الأساس القوى لنهضة محر الحدينة. 

كك 

ويستعرض الكتاب حفل دار الأويرا والكلمات التى ألقيت فيه بحضور الملك , 
وتحدث فى الحفل محمود فهمي النقراشى ومحمد حسين هيكل وأحمد حسنين وعبد 
الحميد بدوى وعبد الرزاق الستهورى وحفنى محمود وحافظ عفيفى وتوفيق الحفناوى 
وسليمان نجيب . 

كف 


١1١8 
١541 الهلال)) توفمير‎ 
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واحتفلت جامعة فؤاد الأول (القاهرة) بهذه الذكرى فنظمت سلسلة محاضرات فى 
سنة 1146 وتكلم د . عبد أثوهاب عزام عن الأدب قى عصر اسماعيل » و د ٠‏ أحيد 
عزب عبد الكريم عن النهضة التعليمية » ود زكى محمد حسن عن العناية بالآثار 
الاسلامية .و د . سامى جبره عن الآثار المصرية ٠‏ و د. ابراهيم عبده عن الصحافة 
المصرية , ومحمد محمود الصياد عما أقادت» الجغرافيا هن عصر اسماعيل» و د . 
محمد حامد فهمى عن مركز مصر الدوثىء و د , عثمان خليل عن تطور نظام الحكموو 
د حامد زكى عن الاصلاح القضاني و د. ابراهيم حلمى عبد الرحمن عن محمود 
الفنكى والأستاذ حسين كامل سليم.عن حالة مصر المالية قى عصر اسماعيل. 

وأقام د. منصور فهمى. مدير جامعة فاروق (الاسكندرية) حفلا معاثلا , وألقيت قى 
نقابة الصحفيين سلسلة من المحاضمرات عن المنشأت والاصلاحات فى عهد أسماعيل» 
وسجل استوديو مصر ماثر الخديو قى فيلم «غرام وانتقام» فسجل (موكب العز) الذى 
يشيد بالنهضة التى وشمع أساسها أسماعيل (!). 

ويتضمن الكتاب مقالات الأعمال الهندسية والمنشآت العامة كتبها حسين سرى , 
تقدم مصر بقلم محمد صيرى السوريوثي , وأسماعيل المفترى عليه بقلم فؤآد صروف», 
واسماعيل الكبير بقلع-محمنا فزيد أبو حديد ؛ والخدير اسماعيل وتصرفاته المالية 
لاسماعيل صدقى , والتثودان قى عبد اشماغيل لعبد"الله' النوسش والفتوح فى عهد 
اسماعيل لعباس محموذ الغقاد , ونظام الحكومة لشقيق عربال : وتطور نظام الحكم 
بقلم د . عثمان خليل عثمان ٠‏ والنهضة التعليمية للدكتور أحمد عزت عبد الكريم 
والأدب للأستاذ محمد خلف الله أحمد ٠‏ وقناة السويس للدكتور حسين فوزى » ونظم 
قصائد فى عصر اسماعيل كل من على الجارم ومحمود حسن اسماعيل وعبد الغنى 
حسن وصالح جودت . 

وأذيعت أغنيات نظم أحمد راهى وأغثية الجزيرة فى عهد اسماعيل كلمات أحمد 
محفوظ وغناء فايدة كامل . 

وهكذا لايوجد أحد من أفراد النخبة المصربة القائمة فى تلك الأيام ؛ إلا وساهم 
فى هذه الاحتفالات . 


11 
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«مسلة كليوباترة», الخامس عشن «إهداء 
المسلة» - لأمريكا!-, الثامن عشر «ما 
قعلته/ مصر لاجل إنجلترا (قناة 
السويس)». ‏ التاسع شير «ماساة 
إسباغيل . صادق > باشنا» .: الحادى 
والمشرون «عزل اسماعيل: باشاء, الثالك 
والعشرون «إسماعيل باشا وعهده». 


+ اد عا 3255191114 العربية. أن 
فى مشاهدانة الأولى لمضر لا ينييى الأصوات الْنَّارَ المزعجَة التى قضد 
«فارمان» أن يدون ملاحظاته عن ١..الارق ٠‏ الآلات' أو الأصموات: والتى' يطلق 


اعتزانى فى أول.ليلة لى فى مضر.. ولم العغْرّت: اشم :الموسيقيء. لم )نكف 


قصر الجزيرة .. شهد العديد من الاحداث المثيرة + 
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الموسيفى حتى ساعة متلخرة من الليل. 
واستمر بعد ذلك نباح الكلاب وغناء 
الشبان العرب وصياحهم - أعنى 
متشردى القاهرة الذين لا مأوى لهم سوى 
الشوارع - حتى مطلع الفجر.. أما 
الكلاب فى القاهرة, كما هو الحال قى 
القسطنطينية والمدن الشرقية الإسلامية 
الأخرى, فليس لها صاحب وتسمى 
بالكاذب الفشالة لأنها يسنت مستانشة:. 
فى :هذه المدن :حيت لقئ: القماعة :ف 
الشوارع أو فى الأراضى الفضاء تؤدى 
الكلاب :عمل الكثامنين..» وفع إضبزاره 
على تسمية مديتة «إستامبول» أقى 
«الآشتانةة باسَمها المسيحى القنيم 
والشاح ل لاله :يواصنق:-قارسان:: وصف 
فندقه الفخم وشرفته الأرضية التى يصف 
متها اما يراه “من +..الشوارخ 8 
بالمارة يتجاوب فيها. باستيرار وق ع.أقدام 
خليط كبير من الثاش.. /إهثالك توجد 
السب ازين: الجاكيي "2 ابا 
المحجبات اللاتى يرتدين ملاس اسنؤزاة 
وينتمين إلى القشرة الدنيا من الطبقة 
المتوسطة..» وبعد سرده المقصل للقبيح 
والجميل يصل إلى وصف الحدائق حتى 
يصل إلى ما يسميه الحى الأوروبى 5.. 
تقع حديقة الأزبكية ببحيراتها؛ ونافوراتها, 
وجبلاياتهاء ومغاراتهاء وتحتل عشرين 
فدانا أو يزيد؛ كما تتخللها الطرقات 


الجميلة والشجيرات والأشجار العديدة 
النادرة التى جلب أغلبها من الهند. ومن 
بين هذه الأشجار يوجد عدد كبير من 
أشجار البنيان تتدلى فروعها إلى الأرض 
وتمتد أغصانها إلى باطن الأرض فتكون 
أصولا جديدة. وإنك لتسمع صوت البط 
فى مجارى المياه الصناعية وترى البجع 
الأبيض والأسود وهى يتهادى فى رشاقة 
على سطح البحيرات.. ويتدفق القاهريون 
الذين ينتمون إلى الطبقتين الوسطىي 
والدنياء عصر كل يوم ومسامه. إلى هذه 
الحديقة لكى يستمتعوا بصوت الموسيقى 
ويشاهدوا ألعاب الحوادء ويهذه الوسيلة 
يتيحون للأجنبى فرصة عجيبة لكى يشاهد 
خليطا من الناس - من كل الأشكال 
والألؤآن -والأديان والجنسيات - الذين 
يتكون منهم سكان القاهرة؛ كما تحيط 
بالحديقة من جميع الجوانب مبان فخمة 
من بينها دان الأويرا .» 
ع ع 

فا لفل لان يميف بالتفصيل 
أول واجب قام به فى القاهرة وهى زيارة 
الخديى إسماعيل سنة +1474 فى قصره 
المسمى «قصبر الجزيرة» الواقع على 
الشاطئ الغربى للنيل فى مواجهة المدينة 
-- (بالقرب من حديقة الحيوانات وحدائق 
النباتات) - ويسهب فارمان فى الوصف 
حتى يصل إلى وصف الخديو إسماعيل 


يفل 


الملال © نوفمبر ١1449‏ 
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هكزا: «.. رحب بى الخديى فى بلاده.. ولما 
كان لا يتكلم الإنجطيزية فقد كانت 
محادثاتنا باللفة الفرنسية التى: كان 
يتكلمها بطلاقة. ولم يكن إسماعيل ياشا 
جذابا من الثاحية الجسمانية» فقد كان 
يبلغ من العمر حوالى السابعة والأربعين, 
قصير القامة؛ عريض المنكبين» ضخم 
الجثة» ولون بشرته أكثر سمرة من لون 
بشرة الأوروبيين» أما جفونه فكانت 
مرتخية؛ وكانتٍ اليسرى أكثر ارتخاء من 
اليمنى. وعندما تكون ملامحه ساكنة تبدى 
عيناه وكأنها نصف مغلقة. وكانت حواجبه 
فاحمة اللون؛ خشنة, كثة الشعرء وبارزة 
إلى الأمام. أما لحيته البئية الداكنة فكانت 
قصيرة. وكانت أذئاة كبيرتين ولسيت من 
الحسن بمكان..+ - طبعا لم يفبع قارمان 
أن وصقه لعيثى الخديق إسماعغيل منآ 
يمكن أن يقال عنهما. في البعيأ على سبيل 
الاستحسان «العيونخ الايلة - يؤَاطْلُلَ 
غارمان وصفه لاسماعيل قائلا: «وزغم كل 
نقائصه ومساوئه الجسمانية. كان محدثا 
ممتعاء يبتسم فى كثير من الأحيان, 
بشوشا :دائماء ومثيرا للافتماء. كان 
صوته هادئًا يبفت على السرور وألفاظة 
منتقاة ومعيرة. وكان فائق الذكاء؛ ولديه 
معلومات دقيقة حتى عن التفاصيل التى 
تقض خكوعتة وثنثونة الخاضية :الشاسفة: 
وتبرهن نظراته الحادة الثاقبة: حينما تكون 


أرشيف الشارخ 


عيناه مفتوحتين من أثر حديث شائق» 
. وإجاباته السريعة الدقيقة» ومعلوماته 
الخاصة بموضوعات ليس من المفروضش 
أصلا أن يكون ملما بها تبرفن لكل هؤلاء 
الذين استمتعوا بالحديث معه؛ أنه رجل 
يمتاز بقدرة غير عادية.. كان العسكريون 
والمدئيون على السواء يدهشون من 
معلوماته المفصلة؛ أضف إلى ذلك أنه كان 
يملك القدرة الثادرة على أن يكتسب ثقة 
زائره بأن يزيح عن كاهله كل حرج ممكن 
ويجعله على طبيعته تماما..» وفى نهاية 
الفصل يقول فارمان: «.. وقبل حفل 
الاستقبال الرسمى الذى أقيم لى؛ كثيرا 
ما قمت بزيارة الخديو الذى أشعرنى بأنى 
الاجتماعية اللطيفة, وكان ينبغى على أكثر 
من هرة أن أقوم بواجب غير سار؛ وهو 
المطالبة غرو الرسمية م وإن كانت بطريقة 
ماحة طهزبة -مدفع التعؤيضات الأمريكية 
مدا | الحكوئة اللَلَزْتَةُ.. وكانت الحكومة 
المصرية فى ذلك الوقت فى ضائفة مالية 
شديدة؛ ولذا كان مجرد ذكر أى تعويض 
مالى لابد وأن يسبب بعض الضيق. وعلى 
كل لم تكن بى حاجة للعطالبة بشئ آخر 
خلاف ذلك: فى الوقت الذى كان فيه 
الممظون الأوروبيون لا يلجون فى طلب 
التعويضات المالية فحسبء. بل يقومون 
كذاك : يتتقية: -مكنووعات «سياسية ذات 


وفل 
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أهمية حيوية بالنسبة للخديو. الامر الذى 
أدى فى النهاية إلى أن يفقده عرشه. 
مناندا لنفن: نا مصران الى الفشين :قم 
يكن الخديو يخشى مطلبا مجحفا أو 
مؤامرة سياسية من جالب حكومتى؛ واذا 
لقينى بإخلاص تام دون أى خوف من 
تعويض “معبالخه: الخطر ‏ والواقع أن 
الولايات المتحدة وروسيا كانتا فى ذلك 
الوقت الدولتين الكبيرتين الوحيدتين اللتين 
لم يكن لهما مطمع سياسى مباشر أو غير 
مباشس بالتسنبْة ‏ لصر. مثل هده الظروف 
ساعدت كثيرا فى دفع التعويضات 
أمريكية الى سويت أخيرا. بطريقا 


مع يقد الال المي لي يهب 
ا جا جر 


يقول فارمان فى فصله الرابع عشر: 
«إن فكرة الحمنول ااعلتى متدلة! لتينة 
تيويورك قد بدأ ت,عام /ا/4(/17 ولقد نشيات 
هذه الفكرة عن ..الأنباء الواردة: فى 
الصحف بشان العمل الجارى فى نقل 
مسلة الإسكندرية إلى لندن: أما باريس 
فقد كان لديها مسلة سلفا.. فلم لا تجامل 
نيويورك. تلك المذينة العظيمة فى العالم 
الجديد: بنقس الطريقة..» 

- كان هذا هو تساؤل فارمان نيابة 
عن بلاده الولايات المتحدة؛ ولم يكن هناك 
من يتساعل فى مصر: ولماذا لا نسدد 


ديوننا مقابل بيع هذه المسلات التى لا 
تقدر بمال لتلك المدن؟ - أما في القفصل 
الخامس عشر فنعرف أنه بعد المشادات 
والمراسلات وتشيث إتجلترا (؟!) وتسامح 
مصر (!!). تتمكن الولايات المتحدة من أن 
تحصل على مسلة مصرية هدية! 

يقول فارمان: «وعرفت أنه قك قامت 
بعض الاعتراضات الخاصة بالنسبة لكل 
مسلة؛ وذلك لأن النفوذ الأوروبى قد تكتل 
ضدى» وأن مطالبة ٠‏ الإنجليز بمسلة 
الأقصر لم يكن إلا نتيجة لهذا التكتل.» 
ل سصصور لابين :مويه وات يتشاجر 
على كنوزها اللصوص - يقول فارمان 
«قال - شريف ياشا: أظنك تفضل مسلة 
الإسنكندرية, أليس كذلك؟. فأجبت قائلا: 
إن هذه اللكسلة فى مكان يسهل معه نقلها 
عن المسلات الأخرى. فاجاب شريف 
باش برحبيتنا تلإلقد قؤرنا أن نعطيها لكمه. 
لكن شريفل باشإأ فى/ الحقيقة كان واعيا 
والجمد. لله ليؤكد .على قنصل أمريكا أن 
مصاريف ثقل المسلة سوؤف“ تتكفل بها 
الولايات المتحدة أو مدينة نيويورك! يا 
سلام هذه هى الحبطة وإلا فلا! 

+ جد عار 

فى 5١‏ يونيو 14174 الموافق 7 رجب 
سنة ١147‏ تم عزل الخديى إسماعيل 
وتنصيب إبنه محمد توفيق باشا خلفا له. 
وبقول فارمان فى الفصل الحادى 


1١74 
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والعشرين تحت عنوان عزل إسماعيل 
ياشا إن الخديو إسماعيل صاح فور تلقيه 
خبر عزله من السلطان العثماني: :هذا ما 
أناله جزاء إرسالى إبان حكمى ١‏ مليونا 
من الجنيهات الإسترلينية 
تثءرءءءرءةا فلار - إلى 
القسطنطينية.» - طبعا الخديو إسماعيل 
لم يقل القسطنطينية لكنه قال على وجه 
التاكيد: الآستانة أى إستانبول. غير أن 
القنمسل المتعصب واضضح التعصب لم 
يعترف مرة واحدة - ولو على سبيل السهو 
- بأن القسطنطينية لم يعد لها وجود على 
خريطة العالم منذ قتحها المسلمون 
وأسموها إسلامبول, 
+ + ا 

تبدأ مرافعة فارمان الحماسية عن عهد 
الخديى إسماعيل.-.فى. +الفصيل. _الثامث 
والعشرين فى "١1‏ شيقحة/يشؤها قائلا: 
«تختلف الآراء بالنسبة لمزايا وعيوب عهدٍ 
إسماعيل باشا2ء باختلاف مصادر 
المعلؤمات والمقاييس التى يحكم يها عليه. 
ولم يمدح شخص بادئ الأمر يهذا الإفراط 
ثم ذم بعد ذلك بهذا القدح مثلما حدث مع 
إسماعيل» وحتى وقع فى الضائقة المالية 
كان الأشخاص المحيطون به وكانت 
الميحف الأوروبية من جميع الطبقات 
والشخصيات ذوى المراكز العالية يسرفون 
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فى مدح التطور الباهر الذى أحرزته مصر 
وتقدمها المطرد قى عهد حاكمها المستثير 
التقدمى؛ نابليون الشرق: وحينما تغيرت 
الأحوال المالية صوب نحوه متملقوه عن 
محررى الصحف نيران مدافعهم من 
التشهير والطعن, وحيتئذ أصجحت الأشياء 
التى عملها من أجل تقدم التعليم, ومن 
أجل المدنية الحديثة.. والتحسن المادى 
للبلاد.. تنسب إلى بواعث الأنانية.. إما 
لإثراء نفسه أو .. لكى يذر الرماد فى 
عيون الأوروييين؛ وكل ها كان جديرا فى 
الماضى بأطيب الثناء أصبح دليلا على 
الأنائية والخداع والدهاء الوضيع..» وللرد 
علن ا _.+يتصوره «فارمان» افتراءات 
أورويا وعلى رأسها إنجلترا ينبرى يسرد 
إحصائيات التقدم والتطور الذى أحرزه 
عهد الخديي.إسماعيل: فى حقول التعليم 
وآلبنا: والضحة وَأشَاليب الزراعة وخطوط 
السكة الحديد والتكقراف.. و..و.. إلخ. 
ادحاو جاو 

لقبد كان «فارمان؛ يخوض 
معركة الدفاع عن الخديو إسماعيل 
على ساحة لم يكن يهمه كثيرا أن 
تكون مصلحة مصر حاضرة فيهاء 
وكما يقول المثل: «ليس لمحبة 
على ولكن كراهية فى معاوية.!. 
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هي ديق امور ترا هك 3 جل نقذ عد 117 
ورائحة اللحظات؛ كانت روايتها الاؤلئ عا 4 ١‏ كان هن 


الواضح حقا إنها تسعئ وراء اللحظات١.‏ تسبر عمقها وتجلى 
نواتها الكامنة وتطلق مشاعرها ورؤيتها من خلالها. 

- واللحظات النابضة بالحياة.. المشحونة بالمعنى والوهج 
هى ما تساوى حقا فى الفن والحياة. 

اللحظات التى تتوقف لديها.. وتبرق أمام عيوننا .. وتكشف 
عن رؤية جديدة وفكرة مدهشة - وقد تنضج نوعا من الحدس 
المختلف. 


- 52 
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تشدنا بهيجة حسين إلى لمظات 
التجرية الأولى فى الغسربة والسفر- 
الفلسفة تسعى إلى الجزائر هن أجل أن 
تصنع لها مستقبلا أفضل 57 وتقيم بيتا 
وحلما ومكانا لها فى العمل. 

الرواية تصصور زلزال ما بعد الهزيمة.. 
والتوابع التى امتدت إلى كل الوطن 
العربى ومحاولة إعادة البناء . والكاتبة 
تعبربصدق وتلقانية عن مشاعرها 
وأفكارها ولا تتبع الطريقة التقليدية فى 
السرد. 

بل تطلق لحظات وامضسة وصوراً 
موحية شحنات دافئة كانت عع مجموعة 
الفارين من أوطائهم داخل الوطن العريى 
تشير الأسئلة باكثر مما تجيب عليها - 
وفى مهمة الفلسفة الأولى - فى بلاغة 
ونتناطة تاليوك 

وحتى عند اكتشاف لحظة حب حقيقية 
- يقول لها الفتي ٠لا‏ أملكِ شيئا لأقدمه لك 
- لا مال ولا أمان:ولابوطن». 

رحلة احم للمكال 

ويعد أقل من ثلانك شئواث جشداءت 
روايتها الثانية «أجنحة المكان» رحلة كشف 
وحب المكان.. مساحة البيت ومساحة 
الوطن.. ميانيه أعمدنته قوائمه.. شريط 
الذكريات المحيطة يه والمعنى الذى يرتفع 
من خلاله - رائحة الاتقان - ويثور 
الأهمال. 

أثر الأحداث فوق قممه وقواعده. 

تحمانا أجنحة المكان إلى عصور 
بعيدة .. وأيام ودول غابرة ووقائع يومية 
متشابكة - تكشف عن روح المكان. 


وأسلوب السرد على طريقنة اللوصات 
واللقطات والزوايا الموحية, 
روايتها الثالثة «مرايا الروح». 

مراياها تعكس كل متناقضات الحياة 
والمجتمع: وأثر الأحدات الخاضة 
والتاريخية على الشخصية وحياة الناس . 

- وكأن الروايات الثلاث متتاليات 
موسيقية. 

عزف طى اللحظات الإنسانية - 
تجسيدها واكتشافها فى المكان الذى 
يضمها وانعكاس ذلك على الروح والفكر. 

مثلث مدهش - معنى اللحظة - قراءة 
بالقلب فى المكان والظروف المحيطة بها - 
وتسجيل أثر الحدث على الروح وفى طريق 
السعى إلى المعرفة. 
الأحداة واصغر المفردات 0 
تتصاهد باللقة لتبرز الصورة دون أن 
تكشفعيعن,كلإشئ مزة واحدة. 

مرأة ميؤقولة نرى ففيها قصة حياة 
«الرَاوَيةء كل القصص التى سنعتها لو 
عاشتها فى طفولتها.. رأت جانبا منها 
عرفت بطلاتها بالذات ثم المصير الممساوى 
لهن والذى ظل يهددها ويلوح لها - ومن 
أجل ذلك أصبحت ٠عنيدة»‏ كما تقول عنها 
أمها - ومتمردة. 

تلك التى أحرقوها حية هوالتار رعت 
فى جثتها» الجملة الوحيدة التى تنطق بها 
أختها التى ذهب عقلها عندما أمسكوا بها 

والتى غرقت فى البحر - بعد أن 


/177 اس 
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مرايا بهيجة حسين 


ظهرت عليها العلامات - غرقت رغم أنها 
تعرف العوم ويقولون الجنية قتلتها. 
والتى عاشتها والحريق يرعي فى 
جسدها؛ إنت لا تعرفين النار التى تشتعل 
عتنما يطلب الجستن: 1 
صورة جليه 
وهى تبدأ الرواية حادة .. جارحة! 
تقول: «حملت صليبيى على ظهرى 
وسرت مبشرة.. بشرت بأنوثتى.. 
د جد جر 
الضورة هنا جليَة:: واسعة لم تكن 
فى حساجة إلى رسم مسعالم هذه الأنوثة 
دعازية».: 
وبعد كل التفاصيل.. تقول: «وحلمت 
بالحرية والعدل». 
وظللت فى كل موضمع من الرواية تشير 
بنقس الوصف آاكل المعالم والحركات 
الحسية وشواهد أنوثتها. 
مع أنها قادرة على التصسزؤئر.؛ ورسم 


وفجأة نقلة عنيفة أو قطع إلى مشهد 
آخر مختلف - بلغة فن السيئما - جو 
مختلق تماها لكته يقزق الزوح ويزتغد مئه 
الفؤاد والبدن. 

كنت أقف هنا فنى نفس المكان بجوار 
باب الدوار عندما قرر الرجل يتركنا «أقول 
يتنحىء عشت إحساسا مريرا بالضياع - 
صوته المهزوم وهو يعلن رحيله كسر روحى 
- انحناءة أكتافه وهو يعلن هزيمتنا جعات 
الدئيا تنهار فى لحظلة. 

عندما تلتقى بمايكل فى سنوات 
الجامعة تقول عن المشهد بينهما «كان كل 
منا يحمل أحلامه - كان يحمل البالطو 
الأبيض فى كلية'الطب وكنت أحمل 
منشورات لأوزعها على المارة.. 

اين معطل على سمه وزوسته عدا 
منقتّل عمّة الدكتور فريد.. وكان يرى أنها 
تنسير فى طريق الموت والعذاب. 

تقول:«لعوير فين أوراقي سوى دم عمه 
الذى قثل ول أر فى عه ورعبه سوى قيد 


اللوحات الجميلة. 0 
«أجنحة المكان» ترسم لوحة بقدرة “ريئواد"5 يكشف عن المفارقة والتناقض - معادلة 
والحركة الكامنة داخل لوحاته. تحمل التشنان ويستعب خلها: 
تقول: «كيف أعبر جذع النخلة للبر ورغم حبها لمايكل.. فهى تتزوج زميلها 
الثانى لأذهب إلى مايكل ومياه البحر إبراهيم - العامل الذى يشاركها توزيع 
تحمل جثثا وجنيات وأنا أريده. المنشورات. 
أريد أن أحكى له.. أريد أن يعيش2 ١التصقت‏ به أكثر لأشعر بالأمان». 
معى لخوقى ود 0 رعشة 5 دى هنذ هذه رواية قائمة على مشكلة التناقض 
طفولتى». كله 
- 124 - 
البلذل 6 نوضبر ١141‏ 
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المثقف العمالى يعيش التناقض أيضا كثيرا لذاتها - لابد أن تكون لازمة 
يتحدث بمنطق وله قدرة على الاقناع يحيل للسرد.. وليست التفاصسيل والألوان من 
الدنيا إلى نظريات جامدة وشعارات. باب النغمة الرئيسية أى خلق الجملة 
ويفشل في التعامل مع الآخرين - الرئيسية فى العمل. 
احترام حرية التفكير والتعبير . ساعة تعود لتشخيص الحالة مع مايكل 
الخلاف - يصصبح مثل أى زوج متخلف - (دائرة مغلقة يتحرك فيها ويحركنى معه 
يجرحها ويهينها ويتكر حريتها فى ولا أجد منها مخرجا - ولا أريد أن أخرج 
التصرف - فى العمل - فى الاختيار. منها أتشبث بوجوده فى حياتى).. 
ويقبض ثمن تطليقه لها! «مايكل» مع كل عجزه - قمصمة الحب 
تعود إلى حجرتها وسريرها فى بيت التقية فى حياتها.. مرتبطة به لأنه يمثل 
أهلها - البانيو والماء الساخن وكل النقاء والشفافية فى عالم مروع. تصف 
فسروريات الحياة الملتحضرة الأولى - ثم نفسها «بعد تكرار أين تضع العطر».. 
يعد ذلك الانتقال لسكن خاصن بها. «مطلقة فى فضساء الكون بين موعد معه 
تستمتع بوصف كل دقائق المعيشة بعد أن انتهى وموعد آت أنتظرده. 
حرمت منها. نعرف اسم الرواية وسط الحكاية.. 
طبعا التطويل الشديد فى.مسالة تقل لمايكل عن الغرفة التى يجلس 
العطر والماء المنعش. ودغدغة الحواس: فيهنا ذاتسا عندما يكون فى البيت «مثل 
يجئ الوصف تسجيلياً ويالتفصيل رحم أمك الذى لا تريد أن تخرج منه». 
الممل. تظل تفتظره فى اليقخلة وعندما يأتى 
مبالغة فى التفاصيل والوصف ' تجلم يه. وذائم كا تفس الحلم ونقفس 
والتسجيل. ربما لأنها فقدت هذه الأشياء,_ الكلمات. 
الصغيرة الجميلة عندما عاشت فى أجمل فصول الرواية 
العشوائيات تحت خط الفقر. فجاة وفى الفصل قبل الأخير تسمع 
تعود فتؤكد أنوثتها واستمتاعها صوت مايكل يحكى عن نفسه. 
«طليت شفتى باللون الأحمر - رششت وهو من أجمل وأكمل فصول الرواية 
العطر - أين وأين. مايسة الراوية.. أو الكاتبة تكتب بكل 
الشعر الأصفر.. لون الجسد الوردى.. الصدق والصراحة تسفع لبطلها فى 
ملل عصرى لزج - كأنها دورة اسطوانة النهاية أن يروى من وجهة نظره ويفسر لنا 
مشروخة. معاناته. 
الأشياء لا يمكن أن تذكر وتتكرر يعيش فى شقة عم فريد - مكتبه 
نااك 
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العتيق ومكتتّه. كتيته القديمة فى الطب 
والسياسة والأدب لوحات فان جوخ. 

يسال: من الذى علق صليبه على 
ظهرى! 

مات من التعذيب: ساله القنابط عن 
عمله.. قال أذا طبيب . استفهم بسخرية: 
طبيب روسى؟ قال بقوة: أنا طبيب مصرى. 

ظل يقولها حتى شجت رأسه بكعب 
البندقية ومات - جاء لهم فى صندوق 
صفين فى السر دفئوه: الأب يشعر كائما 
تسبب فى موته. 

لم يستطع أن يمتعه من فعل الخير - 
ومن قول الحق - 

كان بقول: لقد آأوصانا يسوع بالفقير 
والضعيف - لقد حفرت المأساة وشما على 
روح مايكل وجسده وأمه تدفع به للزواج 
من مكافأة أخيه الشهيد وتبنى له بِيَتَا من 
دم الأخ الثانى العاجز.. أقعده العجز هو 
الآخر تعامله تع الرضىوهويقعيرتم 
الوحيدة على القغل. 

المهم عندما يصون الفن قسوة التَعدين 
فيو لا يدين بقدر ما يكشف عن عنصر 
المشساة وضمرورة ألا يحدة:هذا مستقيلا. 

يمرض الطبيب الشاب عندما يكتشف 
إن التلوث يزحف حولنا.. «حتى فى غرفة 
العمليات». 

كان يبذل كل جهده واجتهاده من أجل 
علاج مرضاه.. ويحمل عذاياته وعجزه.. 
أما الآن فالتلوث يزحف ويهدد جدوى 
عملة.. يحتمل كل.هذابات الدنيا.. يحتمل 


شقاء عدم تحققه - مع ذلك يحس أنه مهم 
- يعالج المرضى - يمرض ويغيبٍ عن 
الوعى.. ما جدوى وجوده والتلوث يفسد 
عمله.. جهدة.. كل ما يقدمه من أجل 
الآخرين.. قربان محبته؛ وكل قدرته على 
العمل والخدمة والعطاء. كأنه - يغيب عن 
الوعى ليوقظ وعينا - ويعود صوت الراوية 
- الكاتية. 

«أراد أن يهسرب يختبئ بعجزه من 
مرضه ..وأنا أين أهرب؟ 

تقول بتصميم: «أنا لا أريد أن أهرب.. 
أريد بكل قسوتى أن أجسد نفسسى.. أن 
أجدنى». 

تنادى عليه أن يقوم - تناديه هيا ابن 
«السلام ! بصدرما. وكان يمكن أن تنتهى 
الرواية عند هذا الحد.. 

بهذه القوة.. عادت وأشارت إلى أين 
ستجد نفسها أيإ وحدتها بالفعل - مشهد 
المطذعةت حركة الات الطبع - موسيقاها 
> رائجة الورق ج.عطر حبر الطباعة. ربما 
حركة الآلة وطباعة الكلمات تشير إلى 
ضرورة العمل والاستمرار.. تقول : «وهج 
الحياة والقدرة 8 الصوت الذى أسمعه 
والرائحة التى أتنفسها بعمق - أتنفس 
الحياة - خنياتىه. 

ويكتمل المعنى والهدف - لكثها تصر 
أن تعود إلى القرية - تخبرنا عن مصير 
6 1 الك حت يات والبيوت 57 وتنادى عليه 
أن يقوم من جديد 


تت 
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إن من يتأمل تاريخ فنون الشكل المرشى فى مصر والعالم يلحظ موقفا ثابتا 
يتجلى فى بدايات كل مدرسة وأسلوب» وهذا الموقف المتكرر يمكن التعبير عنه 
بكلمة واحدة هى : التمرٌد.. وهذا التمرد الايجابى يتميز بميزتين: أولاهما أنه 
تمرد على ثوابت يعلمها طليعيو المدرسة أو الأسلوب اللاحق: من أجل ميزة 
أخرى هى تثبيت جمالية مغايرة لما سبقهاء والأمثلة على ذلك تحتاج إلى مؤلف 
خاص. منها على سبيل المثال لا الحصر أن الفنان الأوربى بعد أن تشبّع 
بجمالية المشهد المسرحى الحكائئ التى تجِلّى فى لوحة عصر النهضة تمرّد عليها 
وانطلق إلى إبداعات الشرق الأقصى وافريّقيا حرصا على اكتشاف جماليات 
مغايرة؛ وعندما ضاق بقداسة ٠الأصل‏ الواحد» فى لوحة اتحامل وتمثال الحجر 
ابتكر فن ١‏ الجرافيكء الذى بددبتلك القداسة وسمح يتناسخ الأصول وانتشارها؛ 
وعندما تفوقت الصورة الضونية فى تجال الوصضف»والتشبيه/ ابتكر أساليب ذهنية 
لا علاقة لها مباشرَة بالأصل الطبيعى» وحلق فى فضاءآت القكر والتأمل. 


.02م 01000126 


ومثلما تمرد فناتون على ثوابت 
مدارس وأساليب تمرد غيرهم من المبدعين 
على الخامة أو المادة الأولية التى ينشئون 
بها أعمالهم الفتية؛ تمرد فى مصر - على 
سبيل المثال - الفئان منير كنعان فى أوائل 
الستينيات على الخامات المألوقة واستخدم 
المتاح من خامات البيثة ابتكر بها أعمالا 
صدمت فنانى لوحة الحامل: وفتحت هذه 


الهلال 4 توقمير ١541‏ 
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الصدمة طريقا إلى حساسية مقايرة؛ لا 
تحفل بلوحة الحكاية ووصف الواقع قدر 
إحتفالها بإيحاءعات الفكر الذى يتشعع من 
اللوحة. 

فى هذا السياق ظهرت أجيال من 
المجددين.. أقف هذه المرة عند أحدهم وفو 
الفنان الشاب «محملدل أبو النجا» ' أذكر 
أن لوحاته كانت تلفت الأنظار إليها عندما 
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كان يشارك فى بعض دورات صالون 
الشاب؛ كانت لوحاته مفعمة بمناخات 
شعرية وبملامع تشى بانتماء صاحبها إلى 
بيئة بحرية هى بالتحديد مدينت»ه 
الأسكندرية التى لايزال يعيش بها وتخرّج 
فى كليتها للفنون الجميلة «قسم التصوير» 
سنة 135317 وشارك منذ تخرجه فى حركة 
الفنون المرئية بمعارض فردية وجماعية, 
والتزم خلال قلك الفترة بشكل لوحة الحامل 
ويالغامات المألوفة وباستلهام بيئته 
السكندرية إلى أن فاجأنا بتمرد يتوقع مته 
وهو التمرد على اللوحة التشبيهية والتعرد 
عنى كل خامات التلوين المأثوفة التى 
اسقعان بها الرسامون منذ عصر النهضة 
ولونوا بها كل ما سجله تاريخ الفن. 
الرموز المشتركة 

ضمرب :أيو التجاء بتعسودهة علي 
دفعة واهدة هى على وج اليقة : التخلى 
عن الإيهام بالحقيقة إلى اللأقيقة ذاتها - 


التخلى عن الحنود القسبرية إلى حدرد 
يزسمها الفضاء الجدرانى المحيط باللوحة 
- إعطاء الملمس السطحى القيمة العليا فى 
التعبير والجمال: واستطاع بإعلاء شأن 
الملعس أن ينيهنا إلى جماليات الجدران 
العتيقة وآثار الزمن الفوضوية عليهاء 
واستطاع بخاماته المحلية والأثرية مثل 


البردى والكتان وورد النيل أن يحيلنا إلى 
ما يذكرنا بزمن سحيق ننتمى إليه. وإذا 
كانت عوامل التعرية فى الطبيعة لا نراها 


وإنما نشاهد آثارها الفوضوية فإن الفنان 
بطبيعته مهندس للشتات, عادل فى توزيعه 
لمراكز القوى والوهنء وقد أتاحت له 
الوسائط المتباينة يين درجات العتمة 
والضوء. وبين الكثافات المختلفة أن يخلق 
جوا شعريا يربط بين قديمه فى الإبداع 
وحديثه., وإذا كان إبداع الشرق الأقصى 
قد آلهم الإبداع الأوزبى بالمدرسة التاثيرية 
على سبيل المثال فقد ألهم الفنان المكسيكى 
«سلسيدوه الذى زار القاهرة منذ عشر 
سنوات تقريبا بتجربة «أبو النجاء الأخيرة, 
وكان الفنان المكسيكى قد تخلى تماما من 
أثار الخامات المألوفة إلى خامات بيئة 
تستخدم عادة استخداما طقوسياء لهذا 
احتفتت بالرموز المشتركة على غير الحال 
معفتاننا المصرى الشاب وإن لم يقطع 
الطريق على نفسه مع تلك الإيهاءات. 
وتبدو كلمته فى مقدمة كتالوج معرضه 
أنشبَهييمشتاققد الإغيجاز التى تحدث عنها 
الانجيل خاسة تشيهد الإبدا ع الضميى 
الى كان يتف فيها المسيح فإذا بها طيور 
محلقة فى السماء. يقول القنان أبو النجا 
حرفيا : «من الماء وعجائن الورق» من 
سيقان النباتات, من البردى وورد النيل 
والكتان والقطن والصبارء من صدأ 
الحديد؛ من الحريق والكربون وبقايا 
الخشبء من الرمال والصخور والأكاسيد 
والتراب؛ من البرديات القديمة والجدران 
ويقايا أشيائنا اليومية» ومن أحلام اليقظة 
والأماكن الحميمة والذكريات: ومن جملة 
وجودى وتاريخى الشخصى اكتشفت..! 


يفون 
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بقلم : مصطفى درويش 


استهل يوسف شاهين أو «جوء؛ ٠»‏ وهو اسم الدلع 
الذى يحب المخرج الكبير أن يناديه به الناس؛ أقول 
استهل فيلمه الأخير , المسفى «المصيرء . بمشهد 
يتكلم فيه الأبطال بلغة غير لغتنا . فخيل لى2 فى 
البداية'؟ انا ماضّ] فلل المشاهدة :(اتقى إثما أشاهد 
فيلما أجنبيا / يرتدى ابطاله ثيياب'أوروبا القديمة. 


ويتكلمون: لفةا الفرنجة - 


ولولا أنه قمد سبق لى الاطلاع على 
سيناريو الفيلم؛ وذلك قبل صدور قرار من 
الرقاية: يعطى لشاهين الحق فى ترجمته 
إلى لفة السينما , لولا ذلك لما اكتشفت 
بعد ثوان من الصدمة الأولى ؛ أن اللفة 


بالعربية على شريط الفيلم؛ إنما هى اللفة 
التى يتكلم بها أهل الأم الرءوم . فرنسا. 

وماهى إلا لحظات . استرجعت خلالها 
على شاشة تذاكرتى: وقنائع السينما 
المصرية منذ تكلمت بلسان عربى حتى 


التى اندهشت لسماعهاء وأرى ترجمة لها أيقنت أن ما يمثل أمام بصرى حدث غير 
الهلال )) توقمير ١449‏ 0992 
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تستيوقء فى تاريخ الننيتمًا عتندا: 
فلأول مرة؛ منذ تكلم أولاد الذوات » 
وهناء وجدتتى أحاول جاهدا أن أجد 

تفسيرا لهذا الحدث الفريد. _ 
© المصير قرانكو ازاب 
وبعد تفكير؛ وجدت التفسير فى تمويل 


المصير.: 
فهو » والحق يقال ؛ من نوع الإنتاج 
الضخم المشترك. 


ليست لبا هوبة قومية محددة: ولا لغة 
ولعل هذا الافتقاد لكليهماء هو.الذى 
حدا بشاهين إلى أن يجعل المصير فيلما 
متكلما بلغتين الفرنسية أولا؛ فالعربية 
ثانياء أى باختصار فيلما فرانكو آراب, 
بلغة العرب المتفرنسين. 

وعلى كل فهذا ليس غريبا على 
صاحب «المصيرة > قته و'إلرايقا: بل الآ 
فى ساحة الدعوة إإلى اللبلالية وهل أوآا 
المتعولمينء ما فى ذَلَكِ يتبك, وداتها مآ 
يتفاخر بأولويته هذه على غميره من 
المخرجين. 

والحق: أن أحدا ليس فى وسعه أن 


يناطحه فى هذا المجالء فله قيه اقضالء. 


اذكر : من بينهاء على سبيل المثال: نجاحه 
فى تجنيد بعض من نجوم فرنسا لالح 
شركتة المسماةهالمامية للسيثماء , 
وبالتالى لصالعح السيئها المصرية لأنه » 
من البديهى؛ أن ما هو لصالح شركته : 


22 اليداية 

وعلى راس فؤلاء النهوم أولا 
«باتريس شيروء المخرج والممثل. الذى 
رأيناه ٠‏ قبل ثلاثة عشر عاماء متقمصا 
شخصية الجنرال بونايرت» فى أثناء 
غزوته التتارية لمصر» فى «وداعا يا 
بونابرت» ٠‏ الفيلم الذى افتتح به «شاهين» 
موجة الإنتاج المشترك مع فرنسا. 

وثائيا داليدا المغنية التى تقمصت 
شخصية فلاحة مصرية, تتكلم العربية, 
بلكنة فرنسية, فى فيلم «اليوم السادس» 
(19437): ذكرتنا بصوتها؛ وهو يشدو فى 
حب السادات ٠‏ فرها بعودته سالما من 
اسرائيل إلى ضفاف النيل. 

وثالثا «إيزابيل ادجانى» ‏ بطلة فيلم 
«الللكة مارجى؛ لصاحبه المخرج «باتريس 
شيرو: ورئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان 
الأخير: ورصاحبة الفضل الأول والاخير فى 
تيم شيافين: وإيس المصيره بشهادة 
تقدير عن مجموع أعماله ؛ اتاحت لمريديه 
فرظة التهليل والتكبيد. 

وأاغود بغذ هدَا الاسهاب ٠‏ ولعله معل. 
بعض الشىء إلى المصير لأقول إنه ما إن 
انتهت فاتحته المتكلمة بالفرنسية؛ وانتقلت 
الكاسيرا إلى بيت ابن رشد فى قرطبة, 
حيث الكلام بلغة الضاد؛ حتى وجدتنى: 
وللمرة الثانية. مصدوما؛ غير مصدق ما 
أرى وأسمع؛ متمنيا » لو كانت الفاتحة قد 
طالت؛ حتى استفرقت بالكامل المصير. 

أما لماذا ضدمت: فهذا ما سأحاول 


فلصالح صناعة الأقلام المصرية؛ بطبيعة بيان أسبابه؛ بشىء من التفصيل ؛ مع 
الحال. مراعاة ألا اطيل. 
- 
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ابن رشد» وسيرته ؛ وهو فى خريف 
العمرء مدار المصير ؛ يحكى لنا التاريخ 
عنه أنه كان قاضيا وفقيها وفيلسوفا . 
مهموما بشرح الفلسفة اليونانية عامة, 
والارسطية خاصة. 

وقد استعان مفكرى الغرب بشروحه 
لتلك الفلسفة, لفهم فنسفة المعلم الأول 
أرسطى. 

ومما يعرف عنه أنه لم يكن نهاية 
الفالسقة العربية وخلاصتها الواضحة 
فحسب, وإنما كان نقلة اتطلاق الفلسفة 
الفرمية أيشنا: 

فاستعان به توماس الاكوينى؛ وقبس 
عنه القلاسفة فى حواضر العالم اللاتينى, 
ما أثاروه من مستائل النفس: والوجبود: 
والمعرفة. والذات الالهرة,. 

كما تأثر بافكاره وتناقلها «اسبينوزا »» 
«ولا يبنتز» وغيرهما كثير, 

ومما قاله عباس محمود العقاد فى 
مؤلفه عنه أنه «لم يذاكرقط!: عن" القاغتن 
الفيلسوف خبر من الكْبَوْ تبلط اليل 
اللهى والطرب, مما أسَتْبَاحه جملة أبن 
عصرة وميد طائفة من العلتاء 
والحكماء. بل كان يتعفف عن حضور 
الدالن: 

ويلغ من تعففه عما لا يراه خليقا 
بعلمه ومكانه من القضساء أنه , أحرق 
شعرا نظمه فى الغزل أيام شبابه. 

وفى مواضع اخرى قال إنه كان 
يحسن المساجلة. ولا يحسن المنادمة, ولثن 
كان أعلم أهل زمانه بالفلسفة والفقه؛ الا 
أنه كان اجهلهم بفنون المنادمة والسياسة. 


البدن © توقمبر 1451 
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ف ولك الأنئس 


هذا المالم الجليل ؛ ماذا فعليه 
المصيز؟ 

فى أول ظهور له على الشاشة: نراه 
فى ديوان بيته؛ فى مجلس مع «زينب» 
زوجته وتؤدى دورها «صفية العمرى» بثقل 
منقطع النظيرء و«سلمى» ابنته رججينا 
و«أبو يبحيى» شقيق الخليفة المنصور 
«سيف عبدالرحمن» و «يوسف» الشاب 
الغريب أبى ع يون زرق » الهارب من 
إرهاب الفرنسيين المتشددين الذين لم 
يكتفوا بحرق تراجم كتب ابن رشد إلى 
الفرنسية؛ بل احرقوا كذلك مترجمها والد 
الشاب الهارب. 

ولأمر ما . لعله الاستظراف». لم يبدأ 
الحديث بابن رشدء وإنما بزوجته زيتب 
وهئ,يؤبت على كتفى «يوسف» الشاب 
الغيريب» فى شبق» متغزلة فى عيونه 
بقولها. 

"يراج" القنيون#الزرق دى ما تكونش 
على بن (تكتي يا فبتاة) . كل .. وأنت 
متعصفقصس كدة». 

فإذا ما علق «يوسفء قائّلا اللى 
موجود ده يكفى بلد. 

انتهز ابن رشد الفرصة لمشاكسة 
زوجته فعقب بقوله «وطول النهار تشتكى 
أنى ما باديهاش فلوس كفاية .. وكل يوم 
الأكل ده يروح للجيران». 

وهكذا نفاجا بدءا من أول مشهد 
يظهر فيه أبن رشد » به متحدثا لا بلسان 
عربى فصيح صاحبه فقيه يملك ناصية 
البيان» وإنما بلهجة مصرية؛ متشبهة 


داوعأ -ه 
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بالعامية تغلب عليها السوقية؛ وتشاركه 
فيها حرمه المصونء وأين ؟.. فى ديوان 
بيت عالم جليل؛ ومتى؟ .. قبل ثمانية قرون 
من عمر الزمان. 

وفى أثناء ذلك يقفز عبدالله ابن 
الخليفة من النافذة داخل الديوان » كأنه 
الراقص ١«حين‏ كيللى» قى فيلمى «الغناء 
تحت المطر»ء و«والقرصان». 

وسرعان ما يبين لثا من اقواله 
وافعاله أنه مولع بالرقص. 

وهنا يستنكر عمه «ابى يحيى» جنوحه 
إلى الرقص بقوله «دى مصيبة زرقا .. 
تصوروا ابن الخليفة وعايز يبقى رقاص. 

ثم يتوجه إلى ابن رشد متسائلا. 

دى الحضارة؟ 1 

© المذتى الراقصس 

فتجىء أول فتوى للشارح"الكبير 
مصوفة على الوجه الآتى. 

«أنا لما كنت فى سنه كنت أرقص 
تلات أيام من غير ما بينقطع تسنى, 

وفى نهاية المشبهد يتوعد ابن وشذ 
عبدالله ابن الخليفة بقوله. 

«وحياة دقنك لارميك شهرين تلاته فى 
رَنْرَانة مليانه كتب» . 

(ص 8١7١5‏ من كتاب حكاية فيلم 
المصير» دار راقوده للطبع والنشر). 

وهنا أتوقف عن الاقتطاف من ذلك 
الكتاب: لاقول معترفاء أننى ويدماً من 
انتهاء هذا المشهد بعبارة وحياة «دقنك» 
تجىء على لسان عالم جليل. وكأنه غلام 
أو فتوة من فتوات علب الليل؛ أسبتبدت بى 
رغبة جنامحة فى مغادرة دار السينماء 


لاسيما وأننى كنت شيه وحيدء سحاصرا 
بالف كرسى» بلا متفرجين. أعانى من يرد 
التكييف: فى عز الصيف!! 
51 أنتصار الارادة 

وبين الحين والحين. » بيدأت أنظر فى 
الساعة, وهذه علامة على أننى قد ضقت 
ذرعا بالفيلم, واتمنى لعقارب الساعة أن 
تسرع ؛ اختصارا للزمن. 

وبدأ داخلى صراع مرير بين الرغية 
فى مغادرة الدارء ويين الواجبء يملى على 
البقاء. 

ولأن الواجب تغلب » فقد واصلت 
مشاهدة المسير: متسلما بالصينى 
لوقيل .. 

لأسمع أنواعا من الابتذال . قل أن 
يكون (هآ مثيل: فى أى فيلم مداره سيرة 
عالم جليل .. اسمع الناصر ابن الخليقة 
وولى العهد؛ يغازل سلمى اينة ابن رشسد 
مبددا «اساجنك.. وأَرْتقك فى الزنزانة». 

واشمع ابن رشد. والمصير يقترب من 
النهاية وكتبه طتهمها النيران والناس 
لحرمه المصون فاكرة الدكة (الأريكة) دى 
.. أول ليلة. 

فتجيب دع الدكة , الله يسامحك»!! 

وككل شىء ينتهى المصيرء ومع التور 
أتنفس الصعداء!! 


لا 


اس 
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التقاما . إز كان نل 
الجسير الذهبى الذي نقله 
بسسلمات إلى بر اليقي , 
ففاش عياة راثمة 
يمسده طيها إإثق 
رالجن ؛ دامت اشر من 
سئوات أزيخ ٠‏ فالئماً فى 
همسات المبهنا 
لبها في تقعاخ الترب 
متاك ,؛ سسميييا قي 
السمارات رالأرش .. 
وكان أن بزل ثلمه أحلى 
ما ابمع من قن طينة 
عدره . حمل إليها الأريخه 
الطريل بما هفل به من 
زهر وشوله ووغى ولملل , 
فكان لاك القاريغ جواز 
صبلاح بيصار مرزره إلى جسثيرثها 
الشامشة النائية رالتى 
جلت من الأزل ناثة فى 
صمتها الفامنن قيل أن 
كان يحسيسا على يسوق إأيها قدرء 
مسآمده راسشة ٠‏ منهآا يمنيكا 
أن العب هو خبلاصض على شارك الجزيرة 
الإنسان على الأرض ٠‏ امستيوقغئي حارسان 
وآن الإآيمان هر شلادسه تبارك االخالق انان لي 
قي السماء. وأن الفن إبداسبما .فى البداية 
هو الوسر الذى بيسلما خلتهما مسفهرتين 
بين الشاطثين ., له12 ورموتين كترشان بخقاشيد 
ماش فرهة عمد حين انثلك العثرية .كاتن 
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الجنة .. ولا اقستربت 
مثهما ولامس. تهها 
مرمر عنيد تتققدان بنار 
العشق ونور الهوى ووهج 
الجنون فطار صوابى من 
الفرحة وقلت يا الله!ا.. 
حبيبتى جزيرة بكر تنام 
وادعة فى قلب الجمال . 
وخبراتى وأدق خلجاتى 
وأقرغت فى قلبها 
أقراحى وأشسجانى 
الفائتة والآنية والآتية من 
قيل أن تراها عيناى. 

أمام محرابها أقف 
خاشها .. تتريع على 
عرشها لؤلؤتان عسليتان 
غارقمان فى بحر عن بور 
. سكانها يايديم 
السماوات والارض لا 
يتخاطبون بالكلمات وإنما 
يتهامسون بأحرف 
الموسيقا ..وانا من 
يعشق الطرب ويغنى قي 
الزكقمن واليممتاك: 

أتوه يامولاى فى 
أحراش جزيرتك 
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بمقدمس .. تسكرنى 
فواكهها التى لا تعرف 
الفصول ٠‏ وتقر عيناى 
بعهرجان الألوان الفرحة 
الذى تقيمه زهورها لتشع 
فى الكون البهجة والحبور 
.. وترقشص أعطافى 
لاتتسونان جتداوق الماء 
والعمسسل والحب بين 
حَتَنَاتقَة : لما التشدوع 
الحقة فمن أين لها أن 
تحلق -5 فى السماوات 
العلا بغير نشيد الإنشاد 
تتغرلابه الطترزبودين 
تتقافن فى طماتينة علي 
فروع الأشجار وأوراق 
القزة : 

تعالى ياحبيبتى من 
هموم العالم وغروره فأنت 
التى لم ييستكشف 
أرضها غيرى . تعالى 
كما أنت .. أحزبنة؟ أنا 
أعزيك . أمريضة؟ أنا 
أشفيك . أمحتاجة؟ أنا 
أعولك . أخائفة؟ أنا 


1 
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أطمئنك .. أباكية؟ أمسم 
دموعك. 

أنت المخلوقة الوحيدة 
التى بيدها أن تطلق 
الطيور لتغرد على رؤوس 
الأشجار فتفجر فى قلبى 
ينابيع الفن والجمال , 
وتمنحنى أنفاس الحياة . 
عنك فى محاجىء الصخر 
فى ستر المعاقل فى 
شقوق الصخور وفى 
مخابى» طيات الجبال . 
هل أتت مهمومة؟.. «ألق 
على الرب همك فانا 
أعولك» .. هل أنت متعبة؟ 
.. «تعالى إلى وأنا 
أربحك».. أعليك مشقات؟ 
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وقال له الثاني : 

- وثانيها الفناء فى 
قورت 

-3 :تمس بحصت 
والمحبوب والسر الذى 
يجمعنا .. أرواح ثلاثة قد 
حلت فى جسد واحد ٠‏ 

عار جار جا 

سمحا لى بالاقتراب 
قلما دنوت أكثر أصابنى 
عبيرهما الفواح بغيبوية 
مقدسة رحت على أثرها 
متتقلا بين الأرضن 
والسماء وقد خذلغت عنى 
أوصافى وسكنت فى 
منكوت النشضوة ولذة 
الوضل .دولا أفقت 
ابتسما لى وقالا فى 
وداعة آسرة إنهما يعلهان 
أنتى الجدير وحبدى من 
دون العلمين يدخسول 
الجزيرة لأنى محب عظيم 
بكل ما لا يخطر على قلب 
بشر من حقائق ودقائق 
ورقائق . ثم قادانى إلى 
نهر الحياة وسالانى فى 
مودة أن أحقق الشرط 
الثالث : قلت فماهو, 
قيل أن تشرب من النهر 
فإما أن تصمد وإما 
أسكرتك حلاوته فطاش 
عقلك ؛ ولك الخيار بين 
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البوح والكتمان 7 

قلت إنى غريق النهر 
من قبل أن تمسسه يدى 
وتلمجه عيناى » فما 
جدوى الحياة على ضفتيه 
دون الفوص فى لجة 
تعيمه حتى الفناء. 

ابتهج الحارسان 
بإصرارى فتركانى أقذف 
بأنينى وحنينى وأغفوص 
بروحى فى قلب النهسرء 
فحلولى فى قاعه منيتى 
ومرادى ٠‏ لتحل مسعى 
حسيسرتىي وأسسرارى 
ولفراعن واإسقامتن: 

ولدرايتهما: بفسرار 
العشق الأزلية أبركاا امن 
تجاوزت الحد فى المهبة 
فقخشيا على من القرق 
وأخوجائي من لجنة قبل 
بالتسمبهل والانتظار 
وأضفيا على من حنانهما 
الملائكى ما يسعدنى عمرا 
قوق عمرى ٠‏ 

1 1 أذ بيد | 
يجففاني لبرهة لا تقاس 
بزمن الدنياء2 فإذا 
بدقئهما القدسى يغيبتي 
من جديد .. ولكم تمنيت 
أن أظل غسائبا فى 
تميبويتى حتى يوم أبعث 


1 
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لثلا ألقى مصيرى 
المأساوى الذى تنبأت به 
أساطير الإغريق وكتب 
الأولين لكل من تسول له 
نفسه تحدى الزمن 
بإيقافه عن السريان أو 
بمحاولة إعادته إلى 
القراف 
عاد جار 3 

كان كمن عثر على 
كنز لا مثيل له ولا نظير له 
فى الدنياء فتحير فى 
كيقية الحفاظ عليه 
والأنس به والامتزاج معه. 
بذل من فكره وروهعه 
ودموعه + وحيس دمه فى 
شرايينه عن قلبه الرهيف 
خشية أن ينهار الجسر أو 
أن تزل قدمه من عليه 
فيسيقط إلى هاوية الموت 


واشتياقه إلى دوام القرب 
مثها ورؤياها وسماع 
صوتها ,لمس يديها 
وارتشاف الشهد من 
كرزتيها .. ولم يكن رأسه 
الملتهب بالمشق والوجد 
ليهدأ أو ليسكن إلا على 
صدرها الحاني؛ وأناملها 
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الشفيفة تتحسس شعرهة 
برفق أم رؤوم » وتريت 
على ظهره الذى ينوء يما 
حمل من أثقال الوعى 
وأغياء الستية. 
عي 

أيتها المريدة الخافلة 
عن فضل معلمك الذى 
طال وقوفه ببابك ودام 
اعتكافه برحابك وزرع 
فى حديقة قلبك المسحورة 
بذور العشق اتجميل ففتح 
فك مقاليق أشراز حيناة 
كانت افية بنك 
تتعطشين للخروج من 
قمقملك الرهيب ؛ وحين 
أهبك الحرية وأنتشلك من 
كابة الوحدة وكابوسها 
المظلم إلى ئور الأنس 
والسرور فسأآنت تكابرين 
وتضنين وتترديين - ألا 


طال فجرهما .. دعينى 
أرويك من نبع الحياة فى 
جنتك المشتهاة..إن 
فى دمى بروحك وعقلك 
ودينك وجسدك وأحلامك 
ونظرات عبنيك ورائحة 
عرقك وتفاصيل المنمنمات 
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الدقيقة الرقبقة تحت 
جفتيك وعلى بشرة وجهك 
الجميل .. أما أن لى أن 
أضمك بكل العنق والرقة 
وأصب بكل الوجد فى 
والعشق والحنان . 

خاوية على عروشها قبل 
أن لرويونا بنصاء فكون 
الوله .. إنك ويا أسفى 
تدمرين بجحيم عقاك 
إشاتيقى لنا من :92 هيل 
يدعونا إلى استقطار ما 
تبقى لنا قيه من ثعم, 
واسشتتحلاب رحني فيا 
الأخبنً قبل فوات_الأواءتا. 
عمرا بآكمله أراك فى 
صجوى ومنامى بعين 
الراهب المتبتل : أتوسل 
إليك تارة بحق الساعات 
التى جمعتنا فى الترجال 
والسفر وتارة بحق 
لحمظات الوداع بتلويح 
القطار وتارة بحق 


الحذالا 
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صرموتك الدافىء الودود 
حين يأتينى من قارة 
تفصل بينى وبينها 
إليك بعينين دامسعتين 
بالأمل والزهور والفرحة 
والترقب وقلق الحمياة 
الجميل .. أكل هذا لم 
يصل إلى فهمك ؟!.. إنك 
تعشقين قمقمك فكبرياؤك 
ونرجسيتك أقسى من 
قلبك ؛ وعقلك عاجز عن 
استيعاب حبي وتصديقه 
وكانه عندك معجزة 
مفستحيلة التحقق فى 
عالم الأغيار .. ورغم 
احتياجك الحيوى 
للمساتى وهفمساتى 
وكلماتى.الثازقة بالمحبة. 
فإِيِك ظللت تقفين ضامتة 
عَلِيلة الحيلة أمام قلب 
يذبح وإنسان يموت فى 
بطه بين عينيك ٠‏ 
0000 
بدأ يقينهفى 
الاهكة از وزاشت مسلتاتة 
تضطرب أمسام عينيه 
الذابلتين . ورغم ذلك 
كانت صورته لا تجتلى 
إلا قى صورتها وأتفاسه 
تتردد إلا أملا فى 
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التفاتة من عين قلبها 
توجد بينها ويينه وتحل 
فيه وتمتزج به .. لكن 
ملكاته بدأت فى التعاكس 
والتضاد والتناحر » 
وكاتها تتذره بنهاية 
عهاها ب لاتمسجام 
والتجانس الذى تتميز به 
شمشسسيةه ب وشاء 
الدئيا تكمن فى التغيير 
والزوال.. ولأنه يحفظ هذا 
الدرس جيدا بل ويخشاه 
كما الموت ؛ فإئه كان 
دائم البحث والترقب 
لظهور شواهد المئساة 
المرتقبة وعلاماتها 
التراجيدية الرهيبة . 

حتى جاء ذلك اليوم 
المثسهود حين أدرك - 
ويالشدة مرارته - أنها 
عاجزة بحق عن تصيور 
معنى حبه لها ,بل إنه 
كان يشك فى تصديقها له 
.. لابد أنه معنى يتجاوز 
قدرتها على الفهم 
والتصديق والإحساس 
والتصور » وكأنها تجزم 
يعدم استحقاقها 
للسعادة. 

فى ذلك اليوم أبرك 
أن النهاية المرتقبة أتية لا 
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ثوانيه فى أخاديد قلبه 
مقيسرة تحمل اسم 
محبويته حين تثبت من أن 
الحب عدل والعدل حب » 
وأن كل جصيل فى هذه 
الدنيا لايتصف إلا بالعدل 
.. فالله نفسه اسمه العدل 
.. ولأنه يقدس تلك الصفة 
الريانية العلييايكل 
جوارحه فإنه لم يعد 
يرتضى بل ولم يعصد 
يس قطيع أن يرتضى 
لنفسثهأن كون ظاكًا 
لملحبويته ؛ فحاجتها إليه 
ليست بقدر حاجته إليها. 
ياتا 

وبدأ بنزف ده 

أنت ياسيدتى رزينة 
متغقلة حتى الموت وأنا لا 
أريد من أحسد فى هذه 
الدنيا شيئا وآنت كائنة 
قدت من عقلى ولم يعد 
لدى شىء أعطيه لأحد 


/ا1 
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وكل الهوى صعب على 
الذى يشكو الحجاب 
ونادى يارحسمان يارب 
يامنان إنى حزين وأدين 
بدين الحب أنى توجسهت 
ركائهبه قلحب دينى 
وإيمانى وشغلى يها 
وصلت بالليل أو فجسرت 
فما أبالى أطال الليل أم 
الجوى فضبح الدمع 
الهوى والأرق وإذا حل 
ذكركم خاطرى فرشت 
خدودى مكان التراب ... 

وراح النزق يزداد .. 

لأجل عيقيك الجميلتين 
أعفيك من عبء حبى » 
ولأجل قلبك الدليب الغافل 
عن روعة حبى أريحك من 
حمل عشقى .. أحررك 
مين جبتونى وشططى 
وهيياصى أعتقك من 
أسن أنانيتى ومن تشيثى 
بروحك كطفل عتنيد , 
فحيى يفوق طاقتك على 
احتمال الحب ويعظم على 
فدرتله على العطاه. 
حفظلك الله ورعاك من كل 
سبوع ٠.‏ 

ولابد يوما أن تأتى 
النزيف!. ]18 
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يقلم : صافى ناز كاظم 

/ نوفمبر ١9451١‏ يكون عيد ميلاده الواحد 
والثمانين. هو الذى كتبت فى مذكراتى: 
الأحد ه يناير 1985 سي4؟ ربيع الثانى 
5 » أقوَل عنه باختصار: وفاة الصديق 
عبد السمبع غَنِدَالل8! غبتالله“أشماغيل صقر 
لكننا لذ نعرفة إلا باسمة ألذق نادته به 
أمه: «١‏ عبدالسميعء ..والدته: عائشة الجميلة 
التى لاتزال صورتها معلقة على جدار غرفته 
حتى الآن: فى بيته ١1!‏ شارع قصرالنيل»؛ 
شقة ه فوق صيدناوى » غرفته المثلثة التى 
تطل على ميدان طلعت حرب مقابل جروبى»؛ 
أجمل مواقع دوسط البلد: بالقاهرة . لكنه ظل 
على الدوام: مولود قرية «الجوابر» مركز 
الشهداء؛ محافظة المنوفية. 
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مئذ إحدى عشرة سنة وعشرة شهون 
لم أصعد إلى بيته؛ ولم أدخل غرفته التى 
زرته فيها مرارا بعد مرضةالذتى أذى إلى 
بتر ساقه؛ ذلك الؤاقم.المرضني الذى كان 
يتجاوزه بشموخ ويتجاهله !اليبقى فى 
بشاشته إلى النهاية لا يتغير» يرسم أى 
يكتب أو يتحدث وغرفته على الدوام مشرقة 
غارقة فى وهج الشننس شتاءء مظللة 
بشيش لاسمم إلا لنسمات الهواء اللطيفة 
فى الصيف. «ملك قائم» زوجته التى 
خلدها فى لوحته. التى أستماها «المنيدة 
العظيمة», تنتظرتى هى وابنته المهندسة 
عنان» قلت لهما أريد أن أحتفل بعيد 


أرشيف الشارخ 


متلاده على صفحات «الهلال», عنان 
تشبهه تماها؛ «وأنت أيضا يا ملك هانم 
تشبيدت؛ آهل أنت قرنبت»؟»: أخت صديقةه, 
خطبها وهلى فى -الثانية عشرة من عمرها 
لتاسعة عشر عام 1545 فتزوجا؛ يكبرها 
بعشر سنوات: عاشت معه:زوجة ١؛‏ سنة, 
لكئئا لى أضفئا سنوات الانتظار السبع 
نجدها قد صاحبته بقلبها ووجدانها 48 
سنة؛ مايقرب من نصف قرن؛ قال فى 
حديث له بمجلة الاثتين عام 1104: إنها 
فنائة» غير أن إبداعها الحقيقى كان دائما 
رعايتها له أحبته؛ وآمنت بعبقريته الفنية, 
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لها ابتسامة فطرية لاتغيب عن ملامحها 
حتى وإن لم تنفرج عنها شفتاها؛ أنجبت 
له عماد #ا/١٠١/ة44١‏ ثم عنان 
7”١١رةة‏ ثم آخر العنقود الذى جاء 
رغم عدم التخطيط لمجيئه عمرو 
غ7 »2 عمادن» عقيد جيش متقاعد, 
وعنان مهندسة وأم لريهام؛ أول حفيدة له, 
ثم الدكتور عمرى عبدالسميع الذى كانت 
أطروحته لنيل الدكتوراة فى الصحافة عن 
الكاريكاتير السياسى والذى يشارك والذه 
فى شهر المولد نوفمبر وتشرب منه قن 
الكاريكاتير يمارسه كهواية إلى جائب 
عمله الرئيسى الصحفى الذى برغ فيه 
مع هاي 3 
إلى الما 

لاتزال تعننى به؛ أوراقه مرتبة بعثاية: 
صور لوحاته» رسومات كاريكاتيرة» 
صوره الشخصية؛ كل ماتتصؤر أنه ققد 
يعنينى تأتى به وتضعه أمامئ فى رشاقة 
وهفهفة حانية تؤكدا أن طقوش: زعايتة 
لاتزال وظيفتها الأولى واهتمامها الدائم 
فرحة لأننى تذكرت عيد ميلاده. يا سيدتى 
أنت تعرفين أنه كان صديقى الذى أحبه 
وأجله؛ حين عدت من سفرى عام 15557 
كان قد انتقل إلى دار الهلال» يرسم 
لوحات كاريكاتيره الفذ بالمصور أسبوعيا 
وكنت أشاركه غرفة مكتبه بالدار مع 


مرة أو مرتين أسبوعياء أتحول عندها إلى 
مستمعة مستمتعة بسلسلة ‏ من 
المحاضرات التلقائية الخصبة فى التاريخ 
والتراث والعمارة الإسلامية والشعر 
والشعراء وعلى رأسهم المتنبى. لم تكن 
أجهزة التسجيل قد انتشرت فى ذلك 
الوقت وكنت أشعر بخسارة أن أكون كل 
الجمهورء أساله لماذا لايكتب خاطراته 
الثقافية الموسوعية زاوية ثابتة فى المجلة 
أو يلقيها أحاديث شائقة فى التليفزيون, 
فكان ينفجر ضاحكا ضحكاتة الصافية 
العالية كأتنى مازحته بنكتة ثاقبة. كان 
مزيجا هن طفولة ممتلتة بحيوية الإبداع 
مع زهدٍ أو يأس فى تسويقه. انتقل للعمل 
برو اليؤسف بعد أن رسم مقالا فى مجلة 
«الشعلة» كان يهاجم إحسان عبدالقدوس, 
فطلب منه إحييبان إلعمل فى روز اليوسف 
فقبل الى شرطا ألا يطلب مثه أحد 
متَاجمة الوفد قبل أن يخيب رجامه فيه؛ ثم 
انتقل من زوز اليوس ف إلى أخبار اليوم ثم 
الشعب ثم الجمهورية حتى انتهى به 
المطاف إلى دارالهلال؛ فكأته لم يترك دارا 
صحفية لم يشارك فيها بفنه اللهم إلا 
جريدة الأهرام التى يعمل بها ابثه د. 
عمرو الآن,. 
ل ىا 
عن بدايته قال قى حديث له عام 


صديقى العزيز الفنان بهجت عثمان» ١١54‏ إلى مجلة الاثنين التى كانت تصدر 
وكانت هذه المشاركة تعطينى فرصة لقائه 
الهلال_) توقمير ١549‏ ليل 

أرشيف الشارخ 
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إزفاف الفنان عبدالسميع مع عروسه ملك هائم التى خطبها وعمرها ١١‏ سنة 
وانتخثرها سيع سئوات قبل" أن يتم زفافهما 


عن دار الهلال: «.... قبل أن أرسم 
الهف والمجلات.:, كنت [خطط بالقلع 
الحجرى على اللوج الإردواذ وأنا. فى 
المرحلة الأولى من تعليمى: وسورج فى 
دراستى سيرا عاديا غير أنني كنت أتقدم 
فى هادة الرسم؛ فلما صرت يافعا كنت 
أتطلع فى إعجاب وتقدير لرسوم 
صاروخان فى مجلة روز اليوسف وآخر 
ساعة... ثم التحقت بوظيفة. فى مصلحة 
المساحة؛ وظيفة لا صلة لها بالرسم ولا 
بالفن» حتى بدأت نشر رسومى فى -جلة 
اسمها المصيدة.... والان وبعد أن 
انغمست فى هذا الفن أستطيع أن أقدر 
الهلال © لوفمبر 114119 


١ 


أرشيف الشارخ 


َم هود الفنانين الذين سببقونى, 
والذية ونطلحرآا لنا معالم الطريق المع ولاة 
لكننا_تجدءافى عفود الأستاذ أحمد بهاء 
الدين «يوميات»: يجزيدة الأهرام بتاريخ 
/لراكراككذا ‏ بعد وقاة الفنان 
عيدالسميع بيومين - تقييما دقيقا عادلا 
يضع الفنان عبدالسميع فى مكانته 


الريادية المهمة على خارطة فن 
الكاريكاتير المصرى» فيقول الأستان أحمد 
بهاء الدين 0 حرق قبيل الثورة, تفجرت 


موهبة عبدالسميع على صفحات روز 
النمسق .فى الصسفة السافرة من اللصسر 
والفسان» فكانت ريشته جديدة تعاما على 
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أبناؤه الثلاثة عميد متقاعد عماد والمهندسةٍ عنان ود. تمر 
والمفيدة ريهام المعيدة.بيكليه الألسن 


الصتحاقة المصرية.. أيرت مايميدفا |[ 8# 
فتكاد تشعر وأنت“تنفلر إلي الرسم أن 
الأشخاص وأنك 
صوتهم... وكان أول رسام كاريكاتير في 
تاريخ الصحافة المصرية الذى يفكر 
لنفسه..- ققى. اليدء كان هناك . رؤساء 
التحرير والمحررون الذين يضعون الفكرة 
التى يرسمها الرسام؛ ولكن عبدالسميع 
كان هو خالق شخصياته,. وصاحب 
أفكاره: وعندما بدأت حياتى الصحفية فى 
روزالبوهسف. كاتث. ضحكنه - المجلجلة 
الخارجة من ضميم القلبء المدوية فى 
المجلة معناها مولد فكرة جديدة» ويعد قيام 


تسهم 
5 


أرشيف الشارخ 


الثورة. واصل عبدالسميع عمله بالنجاح 
ثقسي فيهمة رساج الكاريكاتير سهلة حين 
يكون معأرصًا ويسَكير من النظام القائم: 
وتصبح صعبة ,جين يكون مؤيدا لنظام 
الحكم؛ وكان عبدالسميع معاديا للإانجليز 
والقصر والأحزاب القديمة» وكان سميذا 
بالثورة لكنه استطاع أن يكون نأقدا لهاء 
وابتكر شخصيات جديدة قبلى الثورة مثلا 
كان يرسم في الصررة حذاء ضلخماء 
صار رمز! للملك. ووالشيخ متلوف» على 
المنافقين وشهود الزور» وبعد الثورة ابتكر 
سلسلة فى حديقة الحيوانات فاستطاع أن 
يستخدم رموزها الكثيرة: الأسد والنمر 
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القنان عبدالسميح 


والثظب..... إلخ: فى نقد الثورة ورجالها 
فى المجالات التى تستحق النقد؛: وعندما 
فرضت الرقابة» كان كل رقيب يغير بعد 
أسبوع لأن الكاريكاتير استطاع أن ينقذ 
من رقابته ويصل للقارىء. 

كتبت أنا مقالا عن كتاب طوق 
الحمامة لاين حزم وفيه فصل عن الرقيب, 
وهى يقصد رقيب الحب أى العزول؛ ويبسب 
الرقيب أى العزول سبا شديدا ويصفه 
بالغيرةٍ والحقد والسماجة ودس أنفه فى 
كل شىء وكيف أن وجؤد الرقيب يجعل 
الحب يشتعل أكثر للجوء المحبين إلى 
التحايل عليه. وحسب الرقيب أنه مقال فى 
الأدب عن ابن حزم؛ ولكنى وضعت صورة 
عبدا لسميع والمقال فى الصفحة الأولى 
للمجلة» وفصل الرقيب بعد صدور المجلة 
بساعات 0200000 

+* بخ 

كان يرى أن أفضيل تعريف | لفن 
الكاريكاتير هو تعريف .رسام الكاريكاتير 
المشهور فيكى حين إيقول: :«إن ارمتام 
الكاريكاتير لا يستطيع أن يحدث تأثيراته 
المضحكة من خلال انطلاقاته الفكرية 
الجامحة وحدهاء بل يستطيع أيضا أن 
يصل منها إلى أضواء الحقيقة 
الساطعة»,. 

00 

كان الرسم هوايته» وعندما أصبح 
الرسم حرقته وعمله. جعل الكتابة هوايته, 
فى بيته كان يصحبنى من جدار إلى جدار 
حيث تحتشد لوحاته التشكيلية التكعيبية 


البلال ب نوفمير ١411‏ 10 


أرشيف الشارخ 


والتجريدية التى يغلب عليها اللونان 
البرتقالى والأزرق. وكان عنده ولع خاص 
بلوحة تكعيبية مأخوذة من جلسة زوجته 


إلى ماكينة الخياطة تحيك ثويا. 
ف اللا 


فى حواز له مع الأستاذن مامون 
الغريب بآخر ساعة ١5/رة/1447‏ ص 


٠‏ : تطرق إلى التساؤل: « ساعن 
الكلمة التى تعبر عن شخصية مصر؟ إنها 


تكمن فى القدم والاستمرار» شعينا له من 
القدرة على الاستمرار والتغلب على كل 
ما يعترضه من صعاب ببساطة شديدة, 
إنه يهضضم كل الحضارات الوافدة ويقرزها 
بشكل جديد ضمن له الاستمرار.... مصر 
تفرض ‏ ,أساليبها فى الحضارة على 
الغزاة» وأنا أعبر عن القدم والاستمرار 
عن طريق الألوان التى لوحتها الشمس 
وأبهتها الترابي..... .» لتبدى تغبيرا عن 
القدم الذى هو جره هن شخصية 
مس 
00000 

بعد لوحته الأخيرة «السيدة العظيمة» 
لوجه زوجته؛ أعجزه المرض عن أداء جهد 
الرسم, فانصرف بكل طاقاته, إلى هوايته 
«الكتابة» تلك الهواية التى كانت قد أثمرت 
مجموعات من القصصص القصيرة التى من 
بينها مجموعة «الجدار» ‏ أصدرها عام 
8 لوحات قلمية لوجوه شخصيات 
منسية فى الريف أو قاع المدينة, يتناولها 
بخنان غريب يهش للخير ويبتسم فى عفو 
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عن الشر وتقهم للخطأ: «مطاوع» فى 
«الجدار»؛: و«عطيات» فى «عضضة الذشب», 
ودغباشى: فى «فدان القطن», و«هدية» فى 
«شراقى»» وونسيبة»ءه فى «الغراب», 
وبدرافع» فى «إستراحة». و«اصفية» فى 
«فقاعة الصابون:.... إلخ» يصطاد لحظة 
توفج الطم. وينصد التجاذب. بين اليف 
الدافع للشر والأمل الواعد بالخير: عينه 
عين واصفة تتزلق من السماء إلى الارض 
وتنسحب جائلة من الخارج إلى أركان 
البيوت ترصد اللفتة والحركة وتسجل دقة 
القلب ووسوسة الصدر واختلاجات 
الأفكار, براعة الفنان التشكيلى مع بسمة 
ومفارقة الكاريكاتيرى الساخر ووراء كل 
ذلك إنسان شفت روحه النبيلة. 


00 
فى أاعتكاف المرض أنهى دراما 
تليفزيونية عن ابن خلدون عام _44ذا, 
ومسرحية «شيرؤادء أآسنة “/قل 
ووالمتنبى يجد وظيقة» افتدادا١.‏ لششار 
هوايته «الكتابة» التى ,كان متها مسسرجيات 
.«البركة»ه سسنة 14575: و«أبو رجل ذهب» 
سنة ,197٠١‏ ووجسر الخوف» سنة 9!/4ا, 
ومجموعة قصصه «عصافير» و«السلسلة». 
+++ 
هذه كانت إبداعاته المدونة من 
رسوم ولوحات ومسرحيات 
وقصص. لكن اعظم إبداعاته 
كانت نفسه الجميئة وأحاذيثئه 
الثقافية التلقائية التي لم يسجلها 
للأسف. [83] 
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ابراهيم تصر الله سميحة خريس 
أول الدهشة جاء فى الفتدق . فى ' 


الساعة الثاتية صبّاحا : هناك مجموعة فن 
السائحين الإيطاليين » العائدين من جولة 
ليلية , عددهم يجعل المرء يتساعل ؛ هل 
تجزي الأردن كل هذا ال من 
السائحين ؟ .. وجاءت الإجابة فى الجولة 
الستياحية إلى جيل موسى الذى“شاهدنا 
مته البغِر الكت والارحن لعل “ورانتا 
فيه كنيسسة تريجم الى القرن الخامس 
الميلادى »يقال انها أقيمت فؤق الكان 


الأنمنيناء والفقراء ... مما قى أى بلد 
اعتمد فى اقتصاده على أيتائه الفاملين 


بالخا 

نمطية المثقفين 
. سبب الزيارة : المششاركة فى ملتقى' . 
ثقافة الطفل » وإلقاء محاضرة عن مستقبل 
هذء الثقافة فى الفترة بين ؟ سبتعير و »* 


0 


برنامج الزيارة يتسيح لمن يزور المدينة 
لأول مرة أن يتعرف عليها بشكل جيد » 
وأن يتجول بين أروقتها , وأسواقها » 
ونتغرف على الناس فيها . ويتردد على 
مطاعمها .: ودور السعنما “وأيضا على 
المكتبات المنتشرة بشكل لاقت التظر فى 
كل الانحاء .. 

فاملتقى لا نِبدا إلا بعد الظهيرة: 
حيت يمكن للجميع أن يحضر ٠‏ بعد ذواعه 
فى وظيفته ٠‏ ويعكس ذلك احترام الالتزام 
بساعاظ العمل , وطوال أيام الملتقى “لم 
تفقبائدوة واحدة فى ساعات الضباح : 


1ك كس عا يعدت فى لتلوان 


وفى اول الهش للمتارانأ 
خصصت لأفواجها السيااحية ثارة خامية 
إلى البتراء ضمن كل وقد سبياجي :وى 
أسبوع الزيارة كان ع الطريق إلى البتراء 


أإسإزائيل 


والنقتايات التي يعقيدها امجلس الأعلى 


1 و اا ا 0 :11 


فد بدا كأنه قد شمل كل ما يتعلق عاذت 


يتم عتويده > منا شكل مقبة ازعارتها: 17174 الايلفنال قن :الازلان > التجربة والابذا م2 
م وتوالت الدهفشات: “7 تسماطتا ناذا وَرَعْمْ هنا مم ابة بعض المْحاضدَنَ امن 5 

.ميعة الإبنار الأردثي مرتفعة. .. الدينار 0 . والإضابة بالذاتية يندم 

وذلك رغم عدم وجود بتترول أو مصادر ْ الكشيرين من 00 ' اهنا عر 

اقتصاد قوية ؟ وجااءت اإجانات والعيدة - الحاضرين 1 كشفوا ع3 ثقافة تعددية : 

على الراوى أن الأردنيين الذين عادوا من بارزة "١‏ 8 

الكويد مش جرب الطين قد معنا اللي كا هيما معنا لان : 

ِ) من الشروة ولذا م 6 0 اب هيات < ألساثة. ان كلا متهم 
' 000 ا م 
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يأل ا 
٠‏ العام لل مشر 3 
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رأس لمان ...3 أنا 


بقلم : عبد الرحمن شاكر 


أعلم 0 حق التعبينن العربى أن أقولن : أنا 
رسن المال ولكننى لم اختر صيغة العطفف التى 
اسشتخدمتها محاكاة للاسلوب الأجنبى 1 الإنجليزى 
غلى بالتتحديدية ولكن. الخدرته الأسيآب لموضوعية » 
سوف يشبيئلها القآرئء بعد فتزا:! من مطالعة 
المقال»:نيمن :من بقنها -التواضع "عن أيةا حال . 

ورامن المال الذى اعنبة هنا . 00 
المشهور للفيلسوف الألمانى كَارْلَ ماركس ). 
لى مطل اناب خين مقافت إلى هذا اكان ' شْ 
وكنت. قد قرأت قبله غددا من الكتب المختصرة أو 
الصغيرة ة فئ المذهب الماركسى منها «البيان 
الشيوعى؛ و«العمل المأجور ورأس المال: تلماركس 
نفسه لفسة ‏ وتجنها ن يكف غلولى لفحل ف اي 
النظرية الماركسية ؛ أو الإشتراكية العلمية كما 
كان يطلق عليها أضحابها , 
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وكان المرحوم الدكتور راشد البراوى 
قد ترجم كتاب رأس المال إلى العربية » 
ولكننى لم أرغب فى شراء نسخة منه 
خوفا من المضايقات » سواء فى البيتِ أو 
الكلية . فقد كان هذا الكتاب معروفا بأنه 
وإنجيل الشيوعية» ٠‏ ووجدت الحل فى أن 
أقرأه فى «ملك الحكومة: وفى رغايتها » 
ورغم أن الحكومة كانت معادية للشيوعية , 
فكنت أتوجه كل صيباح . بدلا من الذهاب 
إلى كلية التجارة جامعة عين شمس فى 
حى المثيرة أنذاك . إلى باب الخلق ؛ الذى 
كان على مسافة مقارية من مسكثىي قريبا 
من القلعة » حيث أعكف على قراءة الكتاب 
فى دار الكتب .فى مبناها العريق فى 
تلك المقطفة . كنت أطلب اننا لالت 
موظف الدار فياتينى بها يعد يقإيْق فى 
صمت ٠‏ وأعكف عليهً] آهنا عن أن يسالنى 
أحد عن ماذا أقرأ ولماذا؟ وقد جلت أيضِا 
مشكلة الوقت ؛ فالكل يظن أننى فى الكلية 
افر الساسية والاقكصاد واكتقى فن 
الواقع كنت أدرس الاقتصاد فى دار 
الكتب على النهج الذى يروق لى! 
عالم مسحور؛! 


الفقرة منه ثم أعاود قراعتها مرات حتى 
أفهم ما يقول مؤلفه , ريما كان أسلوي 
الترجمة مسئولا بعض الشىء عن تلك 
الصعوية ؛ ولكن الموضوع بدا لى شيقا 
جدا . ومثيرا ؛ وربما أكثر من ألف ليلة 
وليلة ورحلات جلفر التى قرأتها فى مرحلة 
سابقة من العمن , أحسست أننى دخلتك 
مع الكتاب فى عالم مسحور ؛ وإن كان من 
صلب الواقع . عشت فيه مع نشأة السلع 
والنقود والتحول من الاقتصاد الطبيعى 
أى الإنتاج من أجل إشباع الحاجات 
المباشرة إلى اقتصاد السلع + أى الإنتاج 
من أجل الربح وإشباع حاجة رأس المال 
إلى التاكم والزيادة! . 

وانقعلت أشد الانفعال مع نظرية 
فائْض القيمة التى صاغها ماركس فى 
هذا الكتاك » وأزال/ بها اللبس الذى كان 
تائم فل نظرية «العلمل للقيمة» التى 
قافا عن الاقتضادى البريطاتى ريكاردو 
قال ريكاردو ما معناه أن قيمة السلمعة 
تتحدد بمقدار العمل المبذول فى صنعها 
وصدقه على ذلك كارل ماركس ؛ ولكن 
الإشكال الذى ظل قائما هو مسالة أجر 
العامل ؛ هل يتقاضى قيمة عمله كاملة أم 


لم يكن ذلك عملا سهلا . كان الكتاب أقل منها ؟. 
بينولى بالغ السعوبة فى قهمه: كتت أقز 1‏ ووتجتداماركسن الل هن أن العنامل ا 
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يبيع عمله للرأسمالى ؛ وإنما يبيع له قوة 
عمله ؛ وفرق كبير بين التعبيرين ومعناهما 
فقوة العمل سلعة » يحصل بائعها ؛ أى 
العامل على تكلفة إنتاجها : أى وسائل 
العيش الضرورية التى يحتاج إليها لكى 
يبقى قادرا على العمل ؛ ولكن هذه السلعة 
لها خاصية معينة ‏ وهى أثها حينما 
تستهلك ؛ أى حينما يعمل العامل فى 
خدمة الرأسمالى ٠‏ فإنها تنتج عادة قيمة 
أعلى من القيمة اللازمة لإنتاجها هى - أى 
وسائل العيش الضرورية للعامل - والفرق 
بين الاثنين هو فائض القيمةالذى 
يستولى عليه الرأسمالى ٠‏ ويه ينمو 
رأسماله ويتراكم ! . 

قضيت أسابيع أمضى صباحها فى 
دار الكتب أقرأا كتاب هراس الْمال) للم 
حان موعد امتحإنى فى الكلية ؛ وكئت 
بالطبع قد حضرك تقض محاضراتها 
وقرأت كتب أساتذتها » ووجدت أمامى 
سؤالا فى مادة الاقتصاد , مؤدأهة هو: 
«دلل على فساد نظرية العمل للقيمةه ؟.. 

واغتظت أشد الغيظ ؛ وامتشقت قلمى 
؛ وبدأت الاجابة بقولى إن وضع السؤال 
بهذه الصيفة مخالف روح العلم ؛ وظاهر 
التحامل وإملاء موقف معين من نظرية 
علمية بدلا من مناقشتها . ورحت أدلل 


على صلاحية نظرية العمل للقيمة مستندا 
إلى ما تعلمته فى دار الكتب من كتاب 
رأس المال » ويعد ظهور نتيجة ألامتحان » 
حمدت الله على أن الأستاذ اكتفى 
بإعطائي درجة «ضعيف» فى الاقتصاد ! 
ولم يطلب تقديمى إلى مجلس تأديب » 
تمهيدا لفصلى من الكلية بتهمة تجاوز 
الحدود فى الامتحان . ومهاجمة واضعه!. 
قوة البكتريا ! 

ولكن كان يفيظنى - ربما أكثر من 
الأستاذ الماكور - بعض المتشبقين 
بالماركسية من متزعمي الحركة الشيوعية 
المصرية دون أن يكلفوا أنفسهم دراستها 
على وجهها الصحيح ٠‏ من ذلك مثلا ما 
سشفعت» عن زعيم شيوعيى يهودئ اسمه 
«هليل شوراتز» » كان يستخدم اسما 
ختركيا بق #تثتندىا؛ وكان يرأس منظمة 
سرية آسيها «نجؤ حرّب شيوعى مصرى» 
يطلق عليها اختمبان كلدة «نحشم» ٠‏ وفى 
أحد مجالسه جرى ذكر نظرية فائض 
القيمة » فسأله أحد أتباعه من الشباب 
سؤالا مؤداه : إذا كانت قيمة السلعة 
تتحدد بمقدار العمل المبذول فى إنتاجها 
فلماذا نجد مثلا أن زجاجة الخمر المعتقة 
تباع عادة بسعر يبلغ أضعاف سعرها , 
وهى طازجة حديثة العهد بالإنتاج ؛ رغم 
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أن عملا جديدا لا يضاف إليها فاجايه 
«الزعيم» بقوله لقد أضيفت إليها قوة عمل 
البكتريا حال تخزينها ! . 

ويالطبع فإن ماركس لم يكن يهذا 
السخفء ولم يكن ليفنى عمره في البحث 
عن قيمة قوة عمل أخرى سوى العمل 
البشرى ؛ ولكن تفسيره لأمثال هذه 
الظاهرة هو أن هناك قوانين اقتصادية 
أخرى تعمل عملها فى النظام الرأسمالى 
خلاف قانون فائض القيمة ؛ منها معدل 
الريح الرأسمالي » فإذا كان بائع الخمر 
المغتقة سوف يركن رأسماله لمدة عشر 
سنوات مثلا هى عمر تغزين سلعته ؛ فلن 
ينتجها على هذه الصورة إن لم يتقاض 
ريحا يعادل ربح رأس المال هذا فى عشر 
سنوات بالفسبة للسلعة التى لا تحتاج إلى 
مثل هذه المدة ما بين انتاجها وتوزيعهاء 
قلك تسوية ضمروربة تيم ميا بين ٠خ‏ تلف 
«الرساميل» فى مفتلف. عناصر الإنتاج » 
وهذا لا يبطل نظرية أن العدل هو مصندر 
القيمة المضضمافة » والملاقة مابين قانون 
فائض القيمةوقانون معدل الربح 
الرأسمالى فى مجتمع ما : مثل العلاقات 
ما بين قانون الجاذبية الأرضية وقوانين 
طبيبعية أخرىء فإذا رأيت ورقة تطير 
فليس معنى ذلك أن قاتون الجاذبية 
الأرضية لا ينطبق عليها ؛ ولكن قوانين 


اتهلال 7 توفمبر 11149 
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يمي أأخرى جعت قهَواء يحسفها ووييقل 
مؤقتا مفعول قانون الجاذبية الأرضية 
َليْهًا... قن على اهف . 

وقد أسس ماركس على نظريته عن 
فائض القيمة سائر مذفيه الذى عرف 
باسم «الاشتراكية العلمية» ؛ ويقوم على 
مبدأين رئيسيين : 

أولهما : أحقية الطبقة العاملة فى 
المجتمعات الصنامية فى معظم ثروة 
المجتمع باعتبارها هى المنتجة الفعلية لتلك 
الثوة . 

ثانيهما : حتمية التحول إلى 
الاشتراكية بحكم التناقض القائم فى 
الانتاج الرأسمالى بين ملكية ومسائل 
الإنخاج والقوى الإنتاجية , فالتملك فردى 
ونا اأتتاع جماعى يشترك فيه الويف 
العاملين ».ومم ابتكار آلات جديدة يزداد 
هذا الوضيع تاكيد!؛ وتتواصل عملية 
الاستقطاي فى الجتمع . حيث يتساقط 
باستمرار صغار الملاك والحرفيين 
الماجزين عن مجاراة الانتاج الكبير 
للرأسمالية المتقدمة , ويهبطون إلى 
صفوف البروليتاريا أى الممال الذين لا 
يملكون إلا قوة عملهم يبيعونها 
للرأسماليين الذين يتتاقص عددهم, 
وتحدت الأزمات الدورية فى الانتساج 
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الرأسمالي ٠‏ حينما يعجز الرأسماليون عن 
تصريف كل منتجاتهم لأن الأجور 
الزهيدة التى دفعوها لعمالهم لا تكفيهم 
لشراء السلع التى يحتاجونها والتى سبق 
لهم أن أنتتجوها بأنفسهم , ويتوقف 
الإنتاج فى تلك الأزمات ٠‏ ويلقى بألوف 
العاملين إلى الشوارع » حيث تتلقفهم 
البطالة التى هى أسوا مظاهر النظام 
الرأسمالي ؛ ويزداد عجزهم عن شراء 
السلع فتزداد الأزمة تعقيدا , وأنه فى 
واحدة من تلك الأزمات التى. تقع بشكل 
دورى لا يكون أمام العمال سوى الثورة 
والاستيلاء على المصانع وإدارتها 
لصالحهم بطريقة اشتراكية يختفى فيها 
التناقض بين التملك الفردى والفقمل 
الجماعى , وتوقع ماركس أن تكون الثورة 


الإشتراكية ثورة خانةإتقج في]” آنواتقن ' 


قى مجموعة مبن الدول الرأسيمالية 
الصناغية المتقدمة ,, 

الثورة الاشتراكية العالمية 

كنت واحد من الملايين الذين 
استهوتهم نظرية كارل ماركس وجعلوا من 
حلم تحقيق الاشتراكية فدف حياتهم 
ولكننى وحدث نفسى فى عام ١9555‏ , 
وكنت وقتذاك أناهز الخامسة والعشرين 
؛ أواجه مهمة فكرية شاقة فى أعقاب 
المؤتمر العشرين للحزب البلشفى ؛ أى 


الحزب الشيوعى السوفييتى فى ذلك 
الحين . 

كان على أن أفتح «إضبارة» أو ملف 
الحركة الشيوعية والاشتراكية منذ بدايتها 
بعد أن أدان المؤتمر المذكور جوزيف 
ستالين الزعيم السوفييتى الراحل منذ 
ثلاث سنوات قبل المؤتمر , وذلك فى 
بقرض تقديس الزعيم ؛ أى «عبادة القردء 
كما منمافاء ومكم البلاد تحكناء 
استبداديا مطلقا , يقوم على التتسلط 
والإرهاب . 

وجدت أن على أن أدرس تاريخ 
دالثورة الاشتراكية العالمية» منذ أن 
بدأت الاشتراكية كفكرة على ضفتى 
اثاتش فين كل من اتجلترا و فرنسا , 
وصولا إِلينْ تطورهاً على يد كارل ماركس 
الذئ أضنفى عليها ضفة العلمية كما تقدم 
ثم لنين الذى قاد في عام 1111 الشورة 
البلشفية فى روسيا ٠‏ أول ثورة اشتراكية 
فى التاريخ المعامس . 

الاشتراكية عندى فى ذلك الوقت ٠‏ 
كانت قد أصبع لها تاريخ ينبغى أن 
يخضع للدراسة على النحو الذى درس به 
كارل ماركس رأس المال , وأفرز بذلك 
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نظريته عن الاشتراكية » ثم درس به لئين 
الحقيقة التى لم يعاصرها ماركس من 
تطور الرأسمالية إلى إمبريالية » وذلك فى 
كتايه الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية 
وقدم فيه تعليله للأسباب التى أدت إلى 
فشل توقعات ماركس فى أن تقع الثورة 
الاشتراكية أولا فى سلسلة من البلدان 
الرأسغالية المتقدمةء وآهمها أن 
الرأسمالية قد تحولت إلى اهبريالية تتنازع 
على المستعمرات لكى تصدر إليها ٠‏ ليس 
سلعها فقط بل فائض روس أموالها أيضا 
لإعادة استثمارها هناك , وأن الأرياح 
الوفيرة من هذا الوضع قد أتاحت لها أن 
ترشو عمالها بمزيد من الأجور والمزايا كى 
يساندوها فى سياستها الاسكهمارية . 
بينما انتقلت الروح الشورية إلى بلد أقل 
تقدما من الناحية الْصَناعية ؛ رقار يوسا . 
لأن مجموعة التناقضات الإفبريالية يها 
أكبر من سواها ؛ فإلى جاتب التناقضن بين 
الرأسمالية والبروليتاريا : هناك التناقض 
بين بقايا الإقطاع والفلاحين والبرجوازية ؛ 
ويين الرأسماليين وبيعضهم البعض ٠‏ ويين 
الحكومة القيصرية الاستبدادية وشعوب 
الممستعمرات الخاضعة لها فى 
امبراطوريتها الضخمة , واعتبر لنين 
الثورة الوطنية فى المستعمرات حليقا 


الهلال 6 نوفمير ١151‏ 
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رئيسياً للطبقة العاملة فى إنجاز الثورة 
على الامبريالية . 

وبناء عليه وضع لنين استراتيجية 
حزيه بعد استيلائه على السلطة بأتها 
تدعيم ديكتاتورية البروليتاريا فى بلد 
واحد : واقفاتما قتاعدة قاط 
الامبريالية قى جميع البلدان . كان لنين 
ورفاقه فى بداية الأمر يتوقعون أن تشعل 
ثورتهم الثورة التى توقعها ماركس فى 
البلدان الصناعية المتقدمة 2. فى غرب 
أوربا وأمريكا الشمالية ولكن ذلك لم 
يتحقق ٠‏ بل إن الثورة التى قادها لنين فى 
روسيا لم تمتد - يالكاد - إلا إلى دول 
متخلفة صناعيا مثل روسيا » أو حتى أكثر 
تخلفا »ذلك بعد الحرب العالمية الثانية, 
حيث أدى «تحرير» شرق أوربا على يد 
الجيثق الأحمر اللمبوفييتى ؛ إلى قيام 
نظام اشذراكى شبيه بالنظام السوفييتى » 
ولكن الانجاز الآكبر كان فى الصين 
الضخمة الملاصقة للجَزء الاسيوى من 
الاتحاد السوفييتى". حيث نجح الخزب 
الشيوعى فيها , بعد أربع سنوات من 
نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ فى الاستيلاء 
على معظم الاراضى الصينية ؛ وطرد 
حكومة «الكومنتانج» واعلان .جمهورية 
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الصين الشعبية» ويدخل فى اطار هذا 
الانجاز وتأثيره العالمى قيام نظم مشابهة 
فى بعض اليلدان الصغيرة المجاورة 
للمسين , مثل كوريا الشمالية ؛ وفيتنام 
الشمالية «آنذاك» .. إلغ . 

واستتادا إلى ما ورد فى بعض وثائق 
المؤتمر العشرين للحزب البلشفى ٠‏ ومنها 
قول خروشوف أن الاشتراكية قد أصبحت 
نظاما عالميا لا يمكن قهره ؛ وكذلك ذكر أن 
النظام الاستعمارى العالمى للامبريالية قد 
سقط بتحرر.معظم المستعمرات السابقة, 
وان الفكر الاشتراكى قد أصبحت له الغلبة 
على الصعيد العالمى ٠‏ أنتهيت فى كتابى 
المذكور الى تصور محدد ؛ وهق أن" الثورة 
الاشتراكية العالمية ؛ فد انقاتترك7/ 
وانتهت! 

© الحاجم إل اللضنيم 

أما ان الثورةقادها؛ النين فتىتزوسنيا 
لم تجد امتدادا لها إلا سلسلة من البلدان 
المتخلفة . فكان تفسيره عندى ٠‏ الذى 
استفدته من «جيلاسي؛ مؤلف كتاب 
3 مدي فئاخ «المتاجة الى 
التصتيعه كان وراء تلك الثورة فى البلدان 
التى عجزت عن اللحاق بركب التطور 
الصناعى الرأسمالى فى حينه ؛ والتى 


سدت عليها الرأسمالية العالمية المسيطرة 
سبيل انجاز هذا التحول ؛ وانها قد 
اتخذت من ه«بناء الاشتراكية:: وهو 
التعبير الذئ صسكه لنين ؛ أداة لتعويض ما 
فاتها من تقدم صنذاعى ؛ عن طريق تجميع 
الموارد واخضاعها التخطيط المركزى 
للاسراع فى عملية التنمية الاقتصادية 
والصناعية بصفة خاصة ؛ حيث تقوم 
الاشتراكية فى واقع الامر , بالمهمة التى 
كان ينبغى ان تقوم بها الرأسمالية . من 
حيث انتزاع فائض القيمة من العمال 
اتحقيق التطور الضناعى المنشود! وان 
بناء الاشتراكية على النحو المذكور لم يد 
ف“ يلتاق المعسكر الاشتراكى فحسب, 
يل امتد ايضا الى معظم البلدان الحديثة 
التكور ين الاستعقار ومن بينها مصر . 

وقد أوضدت فئ كتابى المذكور » أن 
اتقغالئ بالتنجربة المصرية فى عهد عبد 
الناصى, كان وراء قياء هذا التصور 
عندى »وقد صدر هذا الكتاب فى عام 
0١‏ ,الذى صدرت فيه القسرارات 
الاشتراكية فى همصر . 

أما أن الثورة الاشتراكية العالمية قد 
انتبت بالوصول إلى هذا الموقف » فلقد 
ذكرت فى صدده ان الثورة الاشتراكية 
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التى لم تجد لها امتداداً الا فى البلدان 
المتخلقة صناعياء قد اعفيت منها البلدان 
الصناعية المتقدمة ؛ وذلك الفكر الاصلاحى 
فيها قد عمل على تحاشى الثورة العمالية 
عن طريق زيادة اجور العمال . وذكرت في 
هذا الصدد ان الاقتصادى البريطانى كيتن 
قد استسفاد من نقديماركسن للنظام 
الرأسمالى » ونظريته عن فائض القيمة » 
فدعا الى تطبيق سياسبة «الطلب الفعال» 
بحيث تعطى الرأسمالية لعمالها أجورا 
تكفى لشراء السلع الصناعية فلا تحدث 
ازْمات فى الانتاج من النوع الذى عاصره 
ماركس ووصفه. وتوقع ان تكون احدى 
دوراته هى الفرصة المواتية للثورة 
العمالية . 

وما دامت الثورة الاشتراكية العالمية 


قد انتصرت فقد أن لها ان تتراجع ؛ طبقا 
للنقانون الذى اكتشفه ماركس ورفيق 
نضاله انجلز فى دراسة ثورات سابقة , 
ويكون خط تراجعها إلى الديمقراطية » 
فقد إنتهت الحاجة إلى ديكتاتورية 
البروليتاريا . والى كل ديكتاتورية 
متشابهة . وان يكون الالتزام الديمقراطى 
مطلقا » هبدئيا يسبق الالتزام بتطبيق 
الاشستراكية ‏ قاذا منا.قرر شعب من 
الشموب التخلى بارادته الحرة عن 
الاشتراكية فلا ينبغى الحيلولة دون ذلك . 
وقلت ان عودة الشيوعيين 
والاشتراكيين عموما الى الديمقراطية 
سوف تؤدى الى زوال انقسام العالم الى 
معسكرين ؛ وان نظام الانقسام هذا هو 
أسوأ نظام شهده الجنس البشرى ٠‏ حيث 


17. 
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يؤدى إلى تبديد المواد الاقتصادية فى 
انتاجالاسلحة ,ان لم يؤد الى 
استخداهها فى ابادة المياة البشرية , 
وان التراجع الى الديمقراطية , قد يتيع 
للاشتراكية اكتساب مواقع جديدة 
وخاصة فى غرب اوريا »وان التوجه 
الاكبر للجهد البشرئ ينبغى ان يتركز على 
تحقيق النمى الاقتصادى بأية وسيلة 
وانجاز الثورة الصناعية الثانية أى الثورة 
التكتولوجية . 

ولكن ما دعوت إليه الشيوعيين فى عام 
١‏ الم يبدأ تحقيقه الا فى منتصف 
الثمانينات على يد جورباتشوف . واعتقد 
ان مصالح الطبقة الجديدة التى وصفهنا 
جيلاسى فى ال1جتيمعاتوالتن كبانت 
تحكمها احزاب شييهية /إهو الى أآخر 
هذا التطور فلما وقع بالفسبعل كانت 
القتنسوزة التى اذ ت لدى فى 
الخمسينيات وأوائل الستيئيات قد تغيرت 
فقد انجزت الرأسمالية العالمية فى البلدان 
الغربية الثورة التكنولوجية ووضح تخلف 
الاتحاد السوفييتى والدول الاشتراكية 
عموما » بحيث اوشك الاقتصان السوفييتى 
على الائهيار ازاء تحدى برنامج حرب 


النجوم الامريكى وأدى التراجع الى 
الديمقراطية الى حل الاتحاد السوفييتى 


وانهيار الاشتركية ذاتها وفى سائر 
المجتمعات الممأثلة فى شرق اوربا » حتى 
الصين ؛ فرغم استمرار الحزب الشيوعى 
فى حكمها فقد ادخلت تعديلات هائلة فى 
اقتصادها ؛ تدنو به الى ملامح الرأسمالية 
٠وبدا‏ كأن الاشتراكية قد أفلست تماما » 
وان الرأسمالية قد صارت لها اليد العليا 
فى كل مكان . 

ولكن استمرار مشاكل النظام 
الرأسمالى التى وصفها ماركس من قديم 
وفى,هلقدمتها مشكلة البطالة , أتاح 
للاشتراكيين الديمقراطيين الجدد العودة 
إلى صوقع السلطة ‏ ليس فى يعض بلدان 
شرق !وزيا وحدهاا /بل فى غربها أيضا ء 
وإذاكاؤا مؤلاءلا يجكازفون بالدعوة الى 
شلياتلة الثامم أو قزض التخطيط المركزئ 
على الاقتصاد مرة أخرى تسليما منهم 
بقدرة الرأسمالية على التجديد والايتكار , 
فى ظل منافسة اقتصادية ضارية , فإن 
السؤال سوف يكون : هل ينجح 
الاشتراكيون فى تلافى الاثار الضارة 
للرأسمالية وقى مقدمتها انتشار البطالة , 
أم يبقى الجنس البشرى بحاجة الى نظام 
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«ه ارتبطنا بالنهر .. علي ضفتيه نعيش ونحيا وثموت منذ آلاف 
السنين .. لم نعرف وقتها طعم الغربة.. لم نذقه حلوآا ومرآ.. كان 
أقصى سفر هو سفر من القرية إلى القاهرة العاصمة؛ وكانت الهجرة 
من الوطن وإليه .. من القرية إلى المديئة هه 


أما فى القصص والأدب فقد ظهرت أكبر 
موجة من موجات قصص السفر والغرية فى 
مرحطة السبعينات ارتباطأ بالواقع الاقتصادى 
والاجتماعى:» وتبارت القمسصس المنشورة على 
صفمات المجلات الأدبية فى السبعينات» 
لتصور هذا الواقع المرير - طعم الغربة - لقاءً 
وفراقاً, دموعاً وعذابات» معاناة مشتركة بين 
الرجل والمرأة وكل أقراد الأسرة المصرية» ومن 
أبرز الكتاب الذين تناولوا قصمن الغرية فى 
قصصيهم : حسين عيد: وأحمد الشيخ؛ وضياء 
الشرقاوى ؛ ورجب سعد السيد؛ وإسماعيل 
ولى الدين . 

ومن أهم المجلات الأدبية الثى نشرت 
قصص الفرية: مجلة«الهلال» ومجلة 
«القصة» ؛ ومجلة «الثتافة الاسدوعية»: 

واستطاعة"قزه الفيضس أن تتتتتنيد 
الحس الاج ت ماع لعديد مك اللشتكلاك 


«صورة من قريب لوجه حبيبتى» لرجب سعد 
السيد ؛ وفى رأيى أتها من أبرز القمبصس 
وأكشرها إحكاما - تلك التى ذاقت وأذاقتنا 
طعم الفرية» ففي قصة : «الدائرة والافتراب» 
لحسين عيد ينجع الكاتب فى تصوير أثر 
الأزمة الاقتصادية على إحساس المواطن 
بالاغتراب» قتبدأ أحلام السفر ثم الدخول فى 
دائثرة الاغتراب اللانهائية حيث يجد المرء نفسه 
مدفوعاً للسفر تحت وطأة معاناته اليومية ثم 
مدفوماً بالاختراب ليصبع الاغتراب هو حياة 
المسافر نفسها - ففى القصة - يقول المسافر 
لتنديقه الذى أوشك على السفر - دورك الآن 
فى ولوج الدائرة» فقط.. حدد هدقك ففيه 
خلاصك؛ كلمات غير مفهومة : اغتراب » إغراء 
#بأموال+ الدائرة» الهدف ؛ الخلاص:. 

© متتمكك , ديا مناحبى أريد أن 
اسافر كى أعيش»فهمس بأسى : «بدات 


الاجتماعية الذن تتجت عن آثار الأزّئة ٠‏ الداثرة تجذبك من الآن.. اطمئن : ستجد 
الاقتصادية التى استحكمت حلقاتها فى ويصور أحمدبك» دائماً مبرراً لاستمرار اغت 
السبعينات ؛ كما جسدت هذه القصص معاناة الشبخ فى قصته : «المهاجرء كيف يدفيع 
المواطن المصرى واختناقات الحياة الاقتصادية المصرى ثمن الغرية فيقول الكاتب على لسان 
التى دفعتة للسفرء والهجرة خارج حدود هواطنه الذى اضطر للسفر هذه المرة بل 
الوطن للبحث عن عمل أو عن مستوى معقول للهجرة من الوطن فيقول : «لو رحلت أكون 
لعيشة إنسانية. بالفعل قد انشطرت؛ لكتى ساحقق حلماً طاف 
ومن قصص الغربة التي أجادت تصوير بغيالى يومأً؛ ساعيش وأيسر أسباب الحياة 
هذه القضايا قصة : «الدائرة» لحسين عيدء لأسرتى». 
وقصة : «المهاجر» لأحمد الشيخ؛ رقصة : أما ضياء الشرقاوى .. فمواطنه رحل إلى 
«الجدران العارية» لضياء الشرقارى؛ وقصة ٠:‏ بلاد النفط بلا عودة أيضاً» اضطر إلى السفر 
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بعد أن باعت أسرته كل ما تملك قى سبيل 
تعليمه وسفره ؛ أملهم أن ينهض بهمء ولكنه 
من ناحية أخرى يضطر إلى هجران حبيبته 
في مصر لياكلها الانتظار تحت ضغوط 
حاجاته الاقتصادية فيضطر لتأجيل حلمه 
بالزواج منها نهائياً ليتمكن من تحقيق الامان 
لأسرته, فيسافر بلا أمل فى العودة من بلاد 
النفط. وفى قصة : «صورة من قريب لوجه» 
حبيبتي» يصور رجب سعد السيد شبابأ 
اضطر لترك رسالته العلمية ليسافر إلى بلاد 
النغط ليحقق حلم الزواج من حبيبته. بينما 
ينتحر دظائر اسمه المب» فى قصة إسماعيل 
ولى الدين حيث تؤثر الحالة الاقتصادية على 
العلاقة العاطفية لشاب وفتاة متحابين 
فيهجرها الشاب إلى المائيا من أجل المال 
فتخمطر إلى الزواج من رجل يعشق المال 
والسفرء يسافر إلى إحدي الدول العربية 
ويتركها وحيدة فلا جم لها بخبلاصاً سوى 
الطلاقء حيث تدفع هذة اللرأة شن القرية ألما 
وتكدة وههوا. 

ويبقى السوؤال .. لماذا السفر ؟ .. ولاذا 
الهجرة رغم كل هذا الألم وكل تلك المعاناة ؟.. 
سؤال قد يجيب عليه كل امرىء بطريقتة» 
الخاصة ٠‏ أما أنا فما زلت أفكر !: كنت دائما 
أهاجر بروحى إلى الحب .. أحمل قلبى على 
ظهرى وأسيرء وعندما وجدت الحب سافرت 
معه لتكوين البيت, وعندما اكتمل نصف البيت 
سافرئا لاستكمال نصفه الآخرء عندما تملك 
نصف تفاحة فإثك لابد باحث عن نصفها 


الهلال_) تومير 49و 
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الآخر مع أن المرء كان من الممكن أن يكتبفى 
بقضمة ؛!؛ ولكن هل هو قدر أولئك الذين 
تخرجوا من الجامعة فى منتصف الثمائينات, 
وتزوجوا في أوائل التسهينات في عز الأزمة 
الاقتصادية: فماذا عن اللاحقين بذا ؟.. ربما 
تكون ظروفهم أحسن وأيسر وأكثر نعومة., 
أتمنى ذلك؛ آلا يحلموا بالسفرهء والا يذوقوا 
مثلنا طعم الفرية, وديا حمام مالك بتنوح / 
وأنا عارفة هواك وأقدر أنوح/ يا حمام مالك 
بترجم / وأنا عارفة هواك وأقدر أترجم/ 
لأقف قصادك وأتحرجم/ ويعدها وياك وأنا 
كان مالى !* وفعلا .. :وأنا كان مالى». 

ولم يكن فى أغانينا وأهازيجنا من سيرة 
السفر والمسافرين إلا أغانى النوتية والملاحين 
, هم فقط يسافرون عبر النهر ويغنون» يشكون 
من الغربة ومن شقة البعد وألم الفراق» ففى 
أغاثى الملذحين من استبد به الأسى فقال : 
#بلدي جصاد عينى ما أجدرش أعدى لها/ 
آجوم م النوم وأجول يارب عدلها/ بلدى 
قصاد عيتى مش جاذن أعدى لهاه. 

وكان«,الشسابالذئ يرتبط فى قريته أو 
نجعه أل مدينته بقّصِبة حب يرى فى حبيبته 
الرطن والموطن وشريان الحياة: تلهبه فكرة 
البعد ويشكه الفراق فيراجع نفسه وقد يتخلى 
عن فكره السفر فقال القائل : «كل أنا ها أفرد 
قلوعى ع السقر تنحل/ تهب نار المحبة اتركن 
للبر». 

أما المرأة أى الحييية فكانت تهرع على 
نفسها كل نعمة فى غَياب الحبيب وفى سقره.. 
تقضى عمرها فى انتظار الحبيب - الذي لم 
يكن بالطبع يغيب - ومن الأغنيات التى جمعت 
نصوصها د. نعمات أحمد فؤاد فى كتاب لها 
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حول النيل فى ذاكرتنا الشعبية وأغائينا - 
كانت الحبيبة تغنى فتقول : ديا القصر دا ها 
أطلعه .. كان حبيبى فيه/ يا الفل دا ما 
أقطفه .. بياض جبينه فيه/ يا الورد دا ما 
أقطعه حمار خدوده فيه/ يا البحر دا ما 
أشربه .. سافر حبيبي فيه/ يا أمه اعملى لى 
سلوك دهب .. أغريل لحبيبى فيه !», 

.. هكذا كان الانتظار وكان السفر قصيراً 
.. تثحل قلوعه إذا ما هبث نار المحبة !» ولكن 
وكما يقول الاقتصاديون تغبر الوضع.. وتبدات 
الظروف ورصدوا فى كتاباتهم وأرقامهم تزايد 
نسبة السفر والمسافرين بل والمهاجرين 
وخاصة فى الفترة ما بعد عام 21171 فبعد 
أن كانت الهجرة فى الستينات هروباً من 
السبمينات هرويا من التدهور الاقتصادى 
وتدنى مستوى الدخل فى سواجهة ظروف 
الحياة, وتكائفت موجات السفر إلى الخليج فى 
أعقاب الارتفاع الكبيز فين إيزادات اليغطبفى 
الدول الخليجية بعد عام 1415 .ورغم ها تقيز 
من ظروف اقتصادية فى تلك الدول يغذ خرب 
الخليج ولجوبها إلى الاعتماد على عمالتها 
والحرص على توفير الفرس لتشغيلها وبالتالى 
نقص الطلب على العمالة المصرية فلم تزل 
أعداد كبيرة من المصريين وخاصة الشباب 
تقبل السقز والعمل بعقود متدنية وتتحمل 
أوضاع معيشية سيئة لعلهم يرجعون بما 
يمكن البدء به في حياة قاسية ارتفعت فيها 
الأسعار وزادت فيها حدة الفروق بين الدخول. 

وهنا عرفنا طعم الغربة.. لأرل مرة لاسعاً 
لاذعاً, ١‏ .. عرفته أغنياتنا 
وعرفته قصصنا سرى حتى النخاع فى كلمات 


الكتاب والروائيين» فبعد أن كنا لا نعرف من 
أغنيات السفر والمسافرين إلا أغنية «الطير 
المهاجرء لنجاة الصفيرة ونرسل «زهرة م 
الوادى يمكن يفتكر إللى سافر أن له فى بلاده 
أحباب ٠‏ ؛ ويعد أن ارتفع صوت الحبيب 
حاز فى ديالوج إحدى ألغنيات 
شادية : «يومين وأسافر.. !» » وهثئا تخفضش 
الحبيبة جناح الذل من الرحمة فتفسع عن 
مخاوفها وتعاطفها وتعلن عن تضحيتها الفالية 
: «خايفة تلاقى وردة تحلو فى عينيك .. 
تنسانى رتميل تقطفها بايديك / اقطفها 
بايديا وماتجرحش ايديك/ سيب الجرح ليا/ 
وخلى الفرح ليك». 

هكذا قدمت الحبيبة المصرية تضحياتها 
الغالية تتدفع ثمن الفرية بدأت التضحيات ولم 
تنته حتي ظهرت مطريات اشتهرن بأغانى 
السفل والغرية مثل نادية سلامات !؛ أقصد 
نادية مصطفى ٠‏ وهنا وجدت المرأة 'المصرية 
الفقرصة للاعتراضس والشكوى وانفجرت براكين 
الأاسى على الجبيب الذى سافر ولم يعد , 
وتكاتفج كلهسات الأفاني لتماول استعادة 
آلتصتزى السافزر ؛ تاآرة بقولها «ده انت 
وحقبتنا بالذات ؟»: وثارة على سلان عايدة 
الأيويى وهى تغنى بأسى : ديا ابن بلدى ليه 
تهجر بلدك .. تهجرتا .. بلدك بيك أولى !» 
٠ ..‏ ألضبع السفر أمراً واقماً والصوية 
مستحيلة أو على أقل الفروض صعبة .. فكانت 
البرامج الفضائية والاعلامية التى تخاطب 
المسافرين والمهاجرين مثل برامج : «الطيور 
المهاجرة» ووسفير فوق العادة» الامهسر 
معاكه ؛ وفيرها .. ثم انتقلت الأغاني من 
فرحلة العتاب إلى مرحلة التعديد و«الخناق» : 
«جى فى إيه وسافرت فى إيه ؟ وماريمتش 
عندما ليه ؟!» , 


- ولاا - 
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فى حياة الإنسان مؤثرات جبرية لا يد له فيهاء مصدرها 
الوراثة وظروف البيئة وعوامل التنشئة والتطبيع 
الاجتماتى.. إلخ ٠‏ ويسمى علماع التربية هده المؤثرات 
الجبرية بالعوامل غير الفقصودة فى -كَيَّاة المرء؛ أى العوامل 
التى لا دخل للمرء فى تخديدهاء إنما هى مفروضة عليه 
فرضا ؛ كالجنس والدين والوطن والوضع الاجتماعى والإطار 
تقاف والوصيف/ بغبير |! د لايعِنل أن هلام العوامل 
ثانوية أو عشوائية! إنمأ يعنى أن المزء .غير هُسَيول عن 
اختيارها © وهى فى ذات الموقت أساسية وحجاسمة فنئ وجوده 
ومسار حياته. وفى حياة الإنسان عوامل أخرى؛: مقصودة, 
هى ثمرة التعلم والتحصيل والتفكير والوعى والاكتساب»؛ وهى 
مقصودة لأنها تتم بالقصد أى بالسعى والجد والعمل. 

وبدهي بأن كل طائفة من هذين الضربين من المؤثرات 
تتفاعل مع الأخري: تفاعلا يتغيا الهيمنة أو التعديل أو 
التوازنء وكل إمريء دئيا باسرها في هذا الصراع: فهذا 
يستقيم أمره علي أفق التوازن والنجاح والسواء؛ وذاك يلتوى 
أمره فيقع فى. مهاوى الحبوط والإخفاق والاختلال وعدم 
السواء.. لاريب فى أن حياة الكائن البشرى هى الظاهرة 
الوجودية المعقدة الكبرى على ظهر هذا الكوكب» أليسث - 
هذه الحياة - هى معجزة هذا الكون العظيم وسر أسراره؟ . 

11/51 سس 
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ا لمخوص يتين ةي ةةة ديت 

قير القصوذ: المبرئ والتتهرى 
والمفروضء فى حياتى أتى ولدت أول يولية سنة 
1537م لأبوين فقيرين فى إحدى قرى إقليم 
الجيزة. وكان فى هذا ما فيه من خير. وكان 
فيه ما فيه من شر. سبقنى لهذين الأبوين 
بنتان وولد ولحقنى بنتان وولد. وظهر منذ البدء 
أن الطبيعة قد اختصتنى بأمور غير معهودة 
فى أبناء الطبقات الفلاحية الفقيرة» رقة ولين 
ونعومة:؛ ثم ذكاء ويقظة ونباهة؛ ثم تفوق فى 
التعلم ملموح لا مراء فيه. وكان لايد من 
أسباب تفسر أمر هذا الولد (المعجزة). وراح 
الخيال ينسج الأساطير» خاصة على لسان 
أهي. فى كل مناسبة كانت أمى تنص على 
أنها حملتنى أحد عشر شهرأ؛ وفى الشهر 
العاشر كانت تجلس وحدها في الضم, 
العالى بجوار البوابة والناس من حولها تسعى 
لشئونها (لم تكن نائمة إذن) وإذا السيد 
البدوى يدخل على فرس أبيض لابساً أردية 
بيضاء. ويلقى فى حجرها هلالا من الذهب 
مشيراً إلى بطنهاء فتفهم الاشارة:؛ إن فى 
بطنها ذكراً سنيأ ربانيا: كانت على تزوئ 
روايتها فتجد الرجال والنسوة حولها يهزون 
رءوسهم موافاقين بل ومؤكدين. وهل يسبتطيع 
أحد من هؤلاء أن ينكر (حقائق!) جرت يوم 


واج م مسسس جح حا طوس م 


أمى - كانت زوجة الابن المبكر - وذهبوا إلى 
الجامع المجاور. وكانت أمى تنصت إلى قراءة 
الإمام وترديد المصلين (آمين), وعندما كان 
المصلون يغتمون صلاتهم ويسلمون, وضعتنى 
أمى بيسر غريبء وطار الخبر إلى الجامع, 
وخرجت جموع المصلين مهنئة مستيشرة. 
أليس هذا الاعداد الاحتفالى والتوقيت المبارك 
حفاوة عطوية بمولد (تاريخي)؟. وهل ينكر أحد 
من أولتك الرجال والنسوة أن يوم (السبوع) 
هبطت تلك الساحرة الغجرية الفريبة» التى لا 
يعرف أحد من أين أتت ولا إلى أين ذهبت, 
وشتت جموع المحتفلين, لتحمل هذا الوليد 
ولتقول قولا لم يقل مثله فى غيره من البشر» 
ولتختم بعبارتها الحاسمة : سيرحل إلي البلد 
البعيد 
صاحب رسالة 

لقد ظلت أمى ستين سنة؛ ماتت منتصف 
ديسمتئر اللاضى 1555م, تحمل هذا القول, 
وعندما أعددت لسفرى إلى الشرق الأقصى, 
قالت: لقد ذكرت العرافة أنك سترحل إلى البلد 
البعيد قننا أشسهر يلعبدودات وأرجع. قالت 
نسي نيل ِنطّتِ الرَاقةٍ على أنك سترحل 
ولم تنص على أنك سبة.رجع . وظلت أمى على 
يقيئها باننى سأرحل إلى بعيد؛ فأنا - عندها 


مولدى: - صاحب رسالة أرحل فى سبيلها مجاهداً أو 
اليوم كان جمعة: وكان جدى ووالدي أرحل بسييها مهاجرا : ولقد ولدت غريبا » 
وأعمامى الأريعة يعدون لصلاة الجمعة؛ إعداداً وساموت غريباً . 
خاصاً ؛ كانوا من الأنصار الأوائل للشيخ (ولاد تليمة) يعدون بالألاف ؛ وكلهم فقير 
محمود خطاب السبكى مؤسس جمعية غير أن رجالهم ذوو بأس وكبرياء يششاهم 
العاملين بالسنة, فكائوا مسحى الجمعة رجال الجهة ويهابونهم. وأما نساؤهم فذوات 
يستحمون بعناية ويرتدون ملابس بيضاء دلال وجمال يقبل رجال الجبة غلى الزواج 
ناصعة: ويلفون على رعوسهم عمائم معجبة» منهن فمن لم يصنع فقد حرم المتعة على 
وينشرون على أجسامهم وملابسهم السك الحقيقة . من رجالهم معظم عمال طحن الغلال 
الفواح. وبكحلون عيونهم. فعلوا ذلك وحيوا فى الجهة, ومنهم معظم عمال الخياطة, 
الببدن 67 توفمبر 991! 714 > 
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والأغلبية مزارعون فقراء. فرع عبدالباقى ومنه 
أبي أضعف (التلالة), وفرع عبدالمولى ومنه 
أمى أقوى الفروع الاريعة, 

كان الأب ميالاً إلى العزلة حتى صسارت 
لبيعة له» لم يفش المجسالس ولم يخالط 
الأصدقاء: ولم يعرف أحدا غير أهله ولا أمراً 
غير عمله . قضى عمره قائعاً مستكينا راضياً 
بما أجرته له وعليه المقادير. أما الأم فهى قوية 
جميلة سيدة طموح متصدرة فى مجالس 
النساء برزة فى مجالس الرجال ٠‏ يشاورونها 
ويأخذون بما ترى ويعتدونء ويؤخذون بمهابتها 
ولا يراجعون. ويعيش هذان الأبوان وأبناؤهما 
- كهادة ذلك الزمان فى دار كبيرة» تضيم الجد 
وزوجاته والأعمام وزوجاتهم وأولادهم . كل 
رجل فى الدار أب لى وكل امرأة أم لى؛ وكل 
أنثى أخت وكل ذكر أخ. الرجال مكدودين أبدأ 
بأعمالهم تلك الشباقبة التى تعود عليهم 
.بالشحيعح من الرزق والخشن من العسيش , 
والنساء مكدودات أبدا بالحمل والولادة قلا 
تكاد الواحدة منهن تفرغ من حمل إلا وتبداً 
قى حديد آخرء وأما الأبناه فى خراك دائفٍ. 
الأنثى ضيفة عابرة تجهرز لدالا أخرى حيث 
زوج تزف إليه, والذكر مئنور للعمل فلاحاً فى 
حقل أو رب حرفة ولا يلبث أن تفرد له غرفة 
من تلك الغرف الكثيرة يخلو فيها إلى زوج 
تختار له. والمرجع الأعلى لهذه المجموعة 
البشرية هو الجد: يحيط بكل شانها ؛ ويدير 
كل أمرها معتمداً مقاييس متوارثة لا يجوز 
تقضها ولا الخروج عليها. 

صورة القبيلة 

ولم تكن هذه الدار - بتكوينها البشرى 
هذا الذى وصفناه باجمال - فريدة, إنما 
كانت نمطأً تكون المجموعة واحدة من الأسر 
التى لاتزال محتفظة بصورة القبيلة بفروعبها 


وأفخاذها وعلاقاتها؛ وتكون مجموعة من هذه 
الأسر القرية وهى الوحدة الاجتماعية 
الانتاجية التى تكاد تكتفى بذاتها فى جميع 
أمور العيش خاصة فى الجانبين المالى 
والاقتصادى. وينهض الجانبان الأخيران على 
مسعيسار واحد واضح هو ملكية الأرش» 
فالأغنياء يملكون الأرضء والشقراء يعملون 
عليها. وتحدد هذه القسئمة الاجتماعية بدورها 
علاقة القرية بالعاصمة . قعاصمة البلاد 
بالنسبة لأغنياء القرية هى الحكومة ورجالاتها 
ومكاتبها وإداراتها ومصالحها روزراؤها . 
يقصدون إليها طلبأ للوجاهة والنفوذ والكسب 
والصعود الاجتماعيء وفذه العاصمة بالنسية 
لفقراء القرية هى موطن أولياء الله: خاصة آل 
بيت رسول الله. يقصدون إليها طلبأ لقضاء 
المانجات ‏ وما كان هذا القصد يبعد فى 
عمومه عن طلب الصحة والستر . 

آما (الؤطن) فقد كان تصوره على شىء 
مَنْ غموض: على الرغم من أن هذه البلاد هى 
(آم الانيا) قى ضمائر أهلها وعلى السنتهم. 
كان شعنى الوطن لذى أهل القرية - وهى 
كغيريا من القوى على أية حال - مزيجاً من 
المرق والملة. »من القومية والدين . كان أهل 
القرية على أنهم من خير أمة أخرجت للناس 
وما مكن الانجليز من بلادنا وشاأتنا إلا أن 
بعضاً من كبارنا قد خان أهله ووالى عدوهم 
وإلا أن جمهورنا قد ابتعد عن طريق الله ولم 
يقم بحق دينه. فهذا هوطريق الفوز 
والاستقلال: ولو قد سلكناه لهزمنا هؤلاء العدو 
وأخرجناهم عن ديارنا فما النصر إلا من عند 
الله. ولبن ينتقد تصور أهل القرية لهؤلاء 
العدو من الانجليز. عن تصورهم ل [الآخر) 
عامة. للأقيار ٠‏ خاصة بعد أن هوى العالم 
إلى جحيم الحرب الثانية. فالعالم طائفتان : 


- ١(١ال9-‎ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


النكوين 


أمة للمؤمنين ولها الفوز فى الدارين مادامت 
على الصراط المستقيم وأمم أخرى يجمعها 
جامع واحد هو مغايرة المؤمنين فى الملة. وقد 
تحصل أمة أو أكثر من هذه الأمم شيئاً من 
قوة وتقدم بمقاييس دار الفناء لكن هذا ليس 
بشىء فى الميزان الحق. ميزان دار البقاء. 
ولقد خرج على الناس رجل - فى هذا 
الصراع الذى عم العالم ذلك الزمان - وهى 
زعيم لأمة الألمان» سيظهره الله على عدود؛ لأنه 
يضمر الإسلام والإيمان. بل إن هذا الزعيم 
المؤمن منذور لرسالة عظمى ؛ ذلك أن لديه 
سبعين ألف عرية هائلة فى جوانب كل منها 
.سكاكين يبلغ طول كل منها سبعين ألف ذراع 
- وعندما يأتى أمر الله فإن هذا الرجل ليسير 
عرياته قتقص كل بناء من أساسه وتبيد كل 
شىء فيفتى العالم الذى عمه الفساد وينشاً 
قوم آخرون من المؤمنين يعمرون الأرض 
ويقيمون العدل فيها . ولازات احتفظ بأطراف 
من هذه التصورات والأحاديث ولازلت أذكر أن 
بعض الليالى كائت تشهد هولاً من غمارات 
الملتحاربين. وأننى كنط فَى]تل الليالى إتوقج 
الأعظم » إلى التماس حماية تعصيمنى من 


الشر لا يكونان بفعل وإرادة ليشريين إنما هما 
قدر سيق التشوء والتكوين والخلق. لكن هذه 
الجماعة البشرية: فى مستوى تخلفها هذا 
الذى فرضه عليها القهر التاريخى ؛ ليست 
متفلسفة لتتجادل فى أصول الأمور وأمهاتها, 
إنما هى مهمومة بأمور عيشها الخشن المباشر 
ويكل تفصيلات حياتها الثقيلة رهنا لابد أن 
تستهين بموجودات وكائنات وسيطة, أقوى 
منهاء تتوسل بها إلى جلب الخير ودفع الشر. 
إستجايت تصوراتها لهذه الحاجة؛ فملأت 
الأفاق بهذه الكائنات غير المرئية» وجعلت منها 
الطيب الغير والخبيث الشرير. وتنصرف كل 
هذه الكائنات إلى طائقتين عظيمتين لكل منها 
اسم جامع؛ فالملك خير وفو اسم جامع لكل 
الملائك من هذه الكائتات . وإبليس شر وهى 
اسم جامع لكل الأرواح الخبيثة النجسة 
الشريرة من هذه الكائنات. وترجع الطائفتان 
إلى أظلل واحد هو الجن. والخير محدود بنوع 
واد من الجن وهو الملائكة . 

ولهذه الجماعة البشرية علمها وفنها 
وكتلاهننا تام مقتطعبأى ناجز مروى نضصج 
واحترق فلا هزد عليه ولا إضافة إليه, اكتمل 
لدى من غبر من أسلافها وبسقط إليها . وعليها 


الخير والشر إليها. 

غلب القهر إذن هذه الجماعة فردها - بعد أما العلم فلم يكن ذلك الذى عرفه أوائل 
عز - إلى طور من التطور أقسرب إلى طور الأسلاف ناميا رابياً متسعأ لآمهات الأصدول 
البدائية الأسطورية الأولى , وهن القهر قوتها والأنظار والمناهج والآفاق والحقول. معتداً 
الناشطة فصارت إلى عجزء ووهن من قوتها بإعمال العقل والخاطر مؤسسا على الاجتهاد 
المفكرة فصارت إلى تبلد؛ ووفن من قوتها و«الإبداع, وإنما كان ذلك العلم الذى خلفه 
المبدعة فصارت إلى عقم. استسلمت عاجزة الأسلاف المتآخرون وساغوه فى نفس أزمنة 
إلى أن كل الأمور إنما ترجع إلى خير وشر القهر فكان ثمرة لها ودلالة عليها. كان هذا 
وإلى أن الفير والشر كائئان فى أصل العلم الذى ورثته الجماعة يبور حول الدين» 
الوجود؛ وإلى أن استجلاب الخير واستدفاع وليس منه فى غالب أمره ,إلا الثسايت من 
الهلال ) لولمبر !155 500 
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أحكام العبادات والمعاملات . فذار هذا 
الموروث الأمر بالمعروف والنهى عن الإثم 
والظلم والعدوان والمذكر؛ وبيان الخير والشر 
والحق والياطل والثواب والعقاب والحساب 
والميزان. كل هذا فى أفعال التاس وردود 
أفعالهم وما كسبت أيديهم. لكن هذا المدار لم 
يتسع لمظالم الحكام وعدوان الأعداء, فإن 
اتسع فإنما ايرجع بالتاثيم والتجريم على 
الجماعة نفسهاء فهى - فى هذا المدار - التى 
ظلمت نفسها لأنها لم تف بحق ديئها وتنكبت 
الصراط القويم, فسلط عليها الظالمون من 
الحكام والمعتدون من الأعداء. كان يحمل هذا 
(العلم) أئمة الجوامع وأشياخ الكتاتيب ومعلمو 
المدارس الأولية الحكومية, وقد يدخل فى هذه 
الطائفة كل هن انتتف شيثأ من معارف 
المتنفرين والتى تدون فى ذات المدار 
الموصوف. كاد هذا العلم يقف عند الأكور 
فحسبء فلكبارهم الجامع ولصغارهم الكُتّاب, 
ولنفر قنيل من هؤلاء المهفار أن يلتبحق 
بالمدرسة الأولية التو كانت دائرة مغلقة لا 
تقضى إلا إلى درب واحيوهو دوي المجلمين فى 
عواصم المراكز والمحاقظات باإوتعيهم هذه 
الدور نيصيروا ميق فى المدارسٌ الأؤلية 
التى تعلموا فيها قرافم .١‏ أمتا]لإنات 
فبعيدات عن كل ذلك. إلا من أوتيت هنهن حظأ 
عظيماً وقليل ما هن . كان للوجيهة من نساء 
الجماعة من يلم بدارها في أيام معلومة - قد 
يكون كل يوم - فيقرلٌ ما تيسر من أى الذكر 
الحكيم. فكانت القطنة من أولئك الوجيهات 
تخوض بعد القسراءة فى مسائل من ذلك 
(العلم) القريب» كانت تطلب شيثاً من تأويل 
الأحلام وتفسيرها أو تطللب رقية أو ما يقرب 
من الرقية هما يعالج سوء الحال ويهدى إلى 
راحة البال, 


وكان فن الجماعة كعامها ؛ منجزأ مروياً 
تؤديه كما تناقلته الأجيال , دون تعديل وأسع 
فيه أو إضافة جديدة إليه؛ ويتصل هذا الفن 
فى مجموعه بنوعى الثن الموروثين الكبيرين , 
الأدب والغثاء, ولكن مسا روتهة الجماعة من 
هذين النوعين ليس كل ما أبدعه أسلاقها ولا 
أغلبه ولا أجوده؛ بل هو نتف فقيرة من ذلك 
الإبدا ع: إنتخبته بحس شوهه القهر وحسب 
حاجات روحية وجمالية ضيقها وأفقرها 
الاغتراب. أما الأدب فكان عماده المرويات 
القصصية والحكايات الخرافية الأسطورية 
وحواديت العشاق والحكايات على ألسنة 
الحيوان والطبر والألغاز والأحاجى ؛ وفيض 
من الأمثال . وكائت تلمع بين هذه المرويات 
أطراف من سيرة النبى عليه السلام وسير 
الصحابة والأولياء 1 وربما كانت النوادر والملع 
أكثر فنون هذه المزويات شيوعا ورواجاً بين 
النابي«فى ذلك الزمان: وكان من هذه النوادر 
املح مالا يستند إلى (شخصية) بعينها, 


الكن كثيراً منها يسنه إلى شخصيات نوات 


(شميبة) .مريضة, كيان أبى نواس من بين نلك 
الشخضسات.؛ نكان (بُطلاً) لكثرة من النوادر» 
تسستظيمالآن أن تقع على بعضها فى المدون 
من الحكاياث الشنفيية, وكانت حكابات أبى 
نواس ونوادره تدور فى أغلبها حول حمسن 
التخلص فى المواقف الشائكة وذكاء الردود 
والأجوية وحب الحياة. أما الشخصية الأثيرة 
لدى جمهور الناس والتى تتقدم كل شخصيات 
النوادر: فقد كانت شخصية جحا يلا ريب ٠‏ 
وآما الغناء فكان منه الجماعى والفردى؛ ولكل 
موضوعه ودقته. وكان أغلب الغثاء الجماعى 
فى مناسيات الزواج والليالى والسامر وتوديع 
الحجاج واستقبالهم والتعديد فى رثاء 
الأموات, وكان منه ما يتصل بالعمل كالبناء 
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وحفر القنوات وتطهيرها وحصاد القمح وجنى 
القطن. وكان منه كذلك ما يتصل بالموضوعات 
الدينية كقصائد الذكر وأناشيده والمدائح 
النبوية والموشحات والأدعية والابتهالات... 
إلخ. وكان من الغناء الفنردى ها هو خاص 
بالمرأة وهذا الضرب كان غالبأ تعديداً تبكى 
فيه وهى منغردة موتاها وتروى شينًا من 
فضائلهم في حياتهم ومصيبتها بعد خَلو الدار 
منهم؛ ونادراً ما كان يجرى على لسان المرأة 
شىء من الغناء لطفلها كأغنيات المهد وأغنيات 
ترقيص الصغير. ومن هذا الغناء الفردى ما 
هو خاص بالرجل كتلك المواويل الخضر التى 
تدور فى مدارات الهوى والعشق. وغلب على 
هذا الغناء أن بكون حزيناً إذا أداه المؤدى - 
رجلاً أو امرأة - وحيداًء فهنا يندرج فيما 
يسسمى يفنون الدموع والعذاب والآلام حيث 
الصوت المشروخ المكتوم الذى يشرق بالدمع 
وهو يحكى حمال المفلوب على أمره: ومنا.هو 
قرين لهذا المعنى أن هذه الفنون كانت تبدأ 
بطلب الصبر والتوامسي يه . 

ومهما كان من أمر كان هذة الموروثات 
المروية من أدب وغناء/, فإتها كانت مالم 
العامة وحدها غالبا ,.أما الخاصبة فكانوا 
يتحرجون من تعاطيها رغشيان مجالسها 
وساحاتها. ومن ناحية أخرى كانت هذه 
الموروثات المروية محكومة فى أدائها وتلقيها 
بعناسبات مهحدودة فلم تكن غذاء دائما 
لممارسيها وجمهورهفاء كذلك كانت محكومة 
بمعايير أخلاقية ضيقة حازمة. وربما ذكرنا 
فى هذا الصدد مما سلف , فذهبنا إلى أن تلك 
الموروثات من أدب وغناء كانت فى انتقالها 
محكومة بعنصر هام وهو عنصر التعويض عن 
العجزء فما أقسح ما اتسع له هذا الإنتقاء من 
سفر فى الزمان والمكان إلى عوالم العدالة 


والأيهة والمجد والوفرة والبطولة والحق 


والنصرء وما أفسح صا اتسع له من استدعاء 
الفوارس والشطار والعشاق الذين ينعمون 
وربات الحجال ذوات الحسن والجمال. 

كان شعور الجماعة بالقهر والعجر قائماً 
وكامئاً . بيد أن شعوراً آخر كان يمور فى 
الخواطر والأذهان ؛ وإن بصورة غامضة:؛ ذاك 
شعور الفقدان . كان مدان هذا الشعور 
الغامض على الانقطاع والاتدثار والارتداد: 
على قحل بعد سيولة وقحط بعد خصوية - لم 
يكن ما عليه الجماعة ذاك الزمان: كما جال 
فى شعورها هذا الفامض. تخلفاً عن تقدم 
حصلته الجماعات والشعوب الأخرئ وسبقت 
إيه . بقدر ما كان تخلفاً عن تقدم حفقته هي 
وسبقت إليه غيرها من الجماعات والشعوب. 

لم يكن هذا المحيط المتذلف العاجز بقادرٍ 
على أن يصلنى وأمثالى بالثقافة الإنسانية » 
ولا'شَتى يشقافة الجماعة ذاتها. بل إن هذا 
المحيط لم يكن بقادر على عملية تنشئة وتطبيع 
اجتماعيين تثمر بشرا أسوياء يحيون حياة 
ملحيمة الزيعكة وينفقين العالغ تلقياً صحياً 
غنياً وين طلن فيه جَاعلُؤُ فعالاً منتجأ. 

عن هاهنا خبريجت من المرحلة الأولى من 
مراحل التنشئة غير المقصودة بزاد فقبر غاية 
الفقر ونظر إلى الحياة والعالم والوجود شائه 
عقيم. لم تعن هذه التنشثة على بناء شخصية 
تعى اغترابها وتواجه أسبابه ولا على سبيل 
فى النظر يتفتيم به الفكر فيتجاوز استلابه؛ ولا 
على طرائق فى التلقى تدرب الذائقة الجمالية 
فتتحول عن المكرور الفقير المردد إلى الإبداع 
الحى الفنى. 

وعلى الرغم من هذه التنشئة الشحيحة 
الثقيلة ؛ فقد خرجت من هذه المرحلة بأمرين 
عظيمين . ظلا معى إلى يومى هذا . أولهما 


!ا سه 


الهلال 7 نوفمبر 1131 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المجالاة والصبر فى مواجهة الحياة: وثانيهما 
التلقى الرهيف للفن. الأمران جميعاً من أمى. 
كانت في المدلهمة جادة تستئفر الهمة وتكره 
الفتون والرخاوة. وكانت ذات مزاج سمح 
منبسط مشرق . مقبلة عاشقة راقصة مغنية. 
ومهما يكن من أسر , فقد انتهت هذه 
المرحلة من التنشكة غير المآعسودة: ويانيت 
مؤثراتها قاعلة. كنت فى التاسعة عندما 
انتقلت أسرتى إلى القاهرة؛ إذ التحق أبى 
بعمل ذى دخل أوفرء وضعنا إليه فى مسكن 
عصرى . وفى العاصمة الجليلة كان لى شان 


أخر . , 
من حصيرة كاب القرية 

إلى كرسى الأستاذية بالجامعة 

في المديئة الكبيرة:؛ القاهرة تيقظت 
واعبتى وأخذت شيئأ فشيئاً تتمرس بالتمييز 
والنقد والقياس والتقويم. صرت كلما أوغلت 
فى اليفاعة والشباب الباكر أجد فى كل موقتف 
هاتفاً داخلياً مناجياً يهتف مصراً: لاند. للقلب 
أن يشعر. وللنظر أن يتدبر ٠‏ وللوجدان أن 
يتوهج: وللتفس أن تطلب؛ وللعقل أن يفكر 
وتمول هذا الهتاف إلى منهج يائب, لقي 
ناهزت الإدراك» فجعلت أقرأ العالغ من حولي» 
وجعلت أقيس الأمور بنظائرهاء وجعلت أطلب 
الحقيقة من الحقائق. ولقذ حصلت أشياء ٠‏ 
وغابت عنى أشياء لا أزال ساعياً فى طلبها. 


إنما كان هذا النهج - ولا أزال هو الجهاد. 


الأكبر: يطامن من الجلاد فى حومته مزاج 
تتوازن فيه السكينة والجموح؛ ونفس يتوازن 
فيها الرضا والتمردء وقلب يتوازن فيه الرجاء 
واليس؛ وعقل يتوازن فيه الماثل والمثال , 

ولا أدركتنى حرفة الثقافة وجدت نفسى 
إزاء وأجب ومهمة . أما الواجب فهو المشاركة 
فى تأسيس العلم الذزى أعمل في حقله؛ وهذا 


فرض عين. وأما المهمة فهى المشاركة فى 
إقامة مؤسسات المجتمع الحديث وسن تقاليد 
لهاء وهذا فرض كفاية. وينشأ صرا ع فكرى 
ونفسى فى ضمير مثقف البلاد المتخلفة وعقله 
منذ بده التخصص؛ بين مساحات الواجب 
والمهمة وحجقوقهما من جهده. ويظل هذا 
الصرا م حتى يقع مختاراً على الصيغة التى 
توجب عليه ما توجب توجيباً . أما أنا فقد 
كان هذا الصراع فى ضميرى وعقلى فى 
أهون درجاته وأضمعفهاء؛ ذلك أن تخصصى 
العلمى قد كان بذاته معيناً على أداء الواجب 
والمهمة جميعاً ٠‏ ويضمىء هذا الآمر ما وقع لى 
مع أول خطوة على الطريق : كانت الأيام 
الأولى لى بالجامعة ؛ وكان المحاضر الشيخ 
الأكبر طه حسين . كان الدرس للفرقة النهائية 
؛ لكننى وأنا فى الفرقة الأولى حضرت الدرس 
مع جموع من:داخل الجامعة وخارجها. كان 
الزحام شديدا ؛ وجاهدت حتى وصلت إلى 
مقعد"الشيخ وافترشت منديلى على الأرض 
بجوار قدمى الاستاذ وجلست وأخذت أتلقى 
وكان موضوع الدرس الموسوعات المصرية فى 
العسربالشربى الاسيلامى الوسيط: وقال 
الأستان اشح إن العثعاء المصريين الذين 
جمعوا التراث فى تلك الموسوعات لم يحفظوا 
هذا الثرات فُحسنبَاوإْنما كانوا يؤدون دوراً 
مصرياً عرفته مسر وقامت به عبر عصور 
التاريخ الإنسانى المدون ٠‏ بناء المضارة 
وحفظها . ولا انتنهى الشيخ من درسه وخرج 
الحضور من القاعة, روجهوا بأخبار دخول 
الجيش الإسرائيلى سيناء ويدء العدوان 
الاستعمارى » أكتوير 1181م , واقترنت كل 
الأمور ببعضها اقتراناً مزيداً فى عقلى وقلبي؛ 
شخص المحاضر موضوع درسه ؛ الحرب 


الوطنية. كانت هذه هى الخطوة الأونى: ولقد 
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اخشو سن 


تطابق فيها الواجب والمهمة؛ وظل هذا هى 
شانى فى خطواتى التالية. ولا ريب فى أن 
البيئة الأساسية لهذه الخطوات كانت وظلت 
وسستظل إن شاء الله قسم اللغة العربية 
وآدابها. ولا أذكر أساتذتى فى هذه البيثة ها 
هناء لآن المؤثرين منهم من الرسوخ فى العلم 
وزيوع الصيت وشرف المنزلة يحيث يعرفهم 
كل من له اتصال بتراث هذه الآمة . 
مصادر تكوينى 

إنما أذكر هنا مصادر تكوينى فى دوائر 
علمية أخرى اتصلت بها وأخذت عن شيوخها 
فقد درست -- فى معهد البخوث والدراسات - 
المعجم العربى على الأب شحاتة قنواتى 
وتجديد الفكر الدينى على الشيخ على 
عبدالرازق؛ والأدب والمجتمع كيف يتفاعلان 
على زكى نجيب محمود, والأدب وفنونه 
ومذاهبه على محمد مندور: وتكوين الأوطان 
العربية فى العصر الحديث على محمد شفيق 
غربال. ودرست - فى قسم الدراسات القديعة 
- اللفات والآداب الإوروبية إلقديية على محمد 
سليم سالم. ونصوضن البرداي لى ركى يغلى, 
والتاريخ القديم علق إبراهيم تصحئىء وعرفت 
- خارج هذه الدوائر النظامية - يقية الأئّمة 
من شيوخ العلم والآأدب. فحصضسرت جلسات 
لمجمع اللغة رأسها أحمد لطفى السيد. 
وحضيرت ندوة العقاد مرات ؛ وانتظمت فى 
زيارات أسبوعية لسلامة موسى سنوات. 
وشرفت أن أكون مريداً قريباً من اثنين من 
هؤلاء الشيوخء شيخ النقاد محمد مندور 
وشيخ المعققين محمود شاكر؛ وكل منهما أمة 
وحده. كان مندور عضو البرلمان عن المى 
الذى أعيش فيه؛ فكنت أصحب الشيغ فى 
جولته الانتخابية » وكنلتث وأمثالى من الشباب 
المتعلم فى الحى يقوم بالدعوة للاستاذ 
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والدعاية له . كان مندور شعبيأ ديمقراطياً 
جهيراً : وأخذت عنه فى تلك المرحلة المبكرة 
كيف يتعائق الفكر والعمل قى إهاب رجل 
واحد. ثم التقيت به فى قاعات الدرس فاخذنت 
عنه وحاورته؛ وصار الأمر بعد إلى صحبة 
كريمة. وظل مندون إلى أن انتقل إلى رحاب 
ربه» مع إبراهيم بيومى مدكور ؛ زكى نجيب 
محمودء مراجع عليا أرجع إليها في شان 
دراستى ودراساتى . وأما شيخ المحققين, 
شاكر ؛ فهو من يؤتم به ويقتدى فى علم 
العربية وصناعة تحقيق تراثها. فلقد سار 
ذنكره فى هذا الأمر همسير الشمس لدى 
جمهور العلماء وأهل الاختصاص. إذ كانت له 
سابقة فى إخراج العيون والأمهات بأدق 
المناهج وأقومها .أخذ عنه طلاب العلم 
والمشتغلون به طرائق إعداد نسخ الكتب 
المغطؤطة واعتماد إحداهة أمأً بإثبات الفروق 
الأدلة وريما بإثبات كل دليل بدليل ٠‏ وأخذوا 
عنها مثهاجه فى خدمة النصص بالتصحيحات 
والتعليقات والشروح والفهارس التحليلية. 
ويتسع عمل الشيخ + رحمه الله - فيمتد إلى 
دوائز وافاق غينر دائوة التحقيق وأفقها . 
فالرجل شاعر عتفوق يفصح شعره عن موهبة 
فطرية غئية وعن إقفتدار فنى عالء والرجل 
مفكر له اجتهاداته فى مسائل العلم وأحوال 
الأمة. ولقد سعيت إلى الشيغ سعياًء فانتففت 
بعلسه. وصاحبته » وصارت صلتي به مثالاً 
فريداً لصلة المريد بشيخه. ولا استقرت قدمى 
على أول طريق الاختصاص. درس الأدب» 
وأوغلت برفق قاطعاً الخطوات الأولى على تلك 
الطريق وقصدت إلى الاتصال بالفئون الأخرى 
لاستكمل أدوات الدرس والتدريب ذاثقستى 
المتلقى وفن العمارة أعرق فنئون هذه الأمة 
وأكثرها رسوخاً وتواصلاً عبر المراحل 


-5984- 
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الحضارية الثلاث لهذه البلاد منذ فجر التارد 
المصرى إلى المرحلة العربية الإسلامية مرورا 
بالمرحلة السيحية. وعندما طلبت جامعة الأمم 
اللتحدة إلى أن أشرف على مشروع عريش 
لدراسة دور الآداب والفنون العربية باعتبارها 
عوامل وحدة وتنوع فى الوطن العربى» صرفت 
ثلث المشروع إلى درس العمارة وخرجت نتائج 
هذا الدرس فى كتاب قائم برأسه بين يدى 
الناس من سنوات,. المهم أننى بدأت سبيلى 
إلى هذا الفن منذ ستوات الطلب والتحصيل 
الأولي» فوصلت نفسى بحامد سعيد واستمعت 
إليه ثم تابعت بالنظر والدرس كتاباته عن الفن 
للمبرى القنيي: ابنتؤات على سجامع دمهن 
تلك الرومائتيكية الصوفية الدافئة التى كان 
يعالج بها حامد سعيد الغن المصرى. كان 
سعيد يرى أن عمارة المصريين هى إبداعهم 
عبر تاريخهم مئذ عرف إلى اليوم, فهى فنهم 
الأول المتواصلء لذا كان يرى الم ذنة فى 
السلة: وغير ذلك من شواهد التواصل /, وكانٌ 
يرى أن عمارة المصريين أول تبط ميعميار 
عرفه تاريخ الإنسان ٠‏ وان هذا ألنية اّمم 
مواداً تتيح للنور أن يتتتتلل نيغمر كل البثاء؛ 
فهو - هذا النمط - مدرنتئة تشكيل الففتاء 

بالظلال والضمياء, بيد أن هذه الصلة ع لدم 
طويلاً . فقد رحل سعيد إلى دار البقاء , ونا 
أكمل عملى معه؛ ووصات نقسى برائد هذا 
الفن حسن فتحىء؛ فزرته مرات » وزرت قريته 
اللوذج بصعيد مصر . صاغ فتحى (نظرية) 
للعمارة مدارها أربعة محاور: خضائص مواد 
البناء المحلية وتوفرها ( وقد كانت الطين 
والمجارة فى قريته النسوذج) - طبيعة 
الإنسان الساكن من الوجهة الجسمية وطبيعة 
موروثاته الروحية وعوالمه النقسية بٍِِ عالم الجو 


وضبط درجة الحرارة. وتوضرت على درس 
الكتاب الذى وضعه فتحى وفيه صياغة 
أنظارها ونتائج تجاربه. لكن حظى مع فن 
الموسيقى كان أوفر ونجاحى فيه أكبرء ليس 
للميل الفريزى إلى النفم والإيقاع كما قال 
أرسطو وللعشق المكتسب فحسب وإنما قدرته 
لى المقادير من صلة عميقة حميمة بشيخ 
دارسى هذا الفن حسين فوزىء» فقد التقيت به 

تركت معه فى بعض العمل الثقافى؛ ثم 
صار الأمر إلى علاقة مريد بشيخه؛ وظلت 
الصحبة الخمسة عشر عام الأخيرة من حياة 
الشيغ . كان فوزى يأتى إلى بيت المريد - 
ندوة الخميس - معدا درساً حول بعض 
خواك الأعمال الموسيقية: وقد بدأ بواحد من 
بواكير هذه الأعمال ٠‏ القديس متى لباخ .كان 
الشيخ يعدا الدرس فى أيام ربما بلغت شهرأً ' 
وكان يلق فى ساعات ريما بلغت سسمتأ أو 
سبعاء كانت خطته أن يعد العمل إسطوانات 
إو أشحويلة بويرفق»يالنص ويقوم أثناء 
التفشير والتترع بالترجيمة إلى الانجليزية 
والعربية , وإبما وقفك فى شرحه عند دقائق 
كثيرة من تاريشنآ الموسيقى. 

فأما شأنى مع الموسيقى الشرقية وغناننا 
الحلى فعجب من العجب. صحبة طويلة 
حميمة جعلت روحى تسبع مع بلاغة النغم 
سبحأ وجعلتنى أميز الطبقات العليا من 
التعبير والتفنن فى الأداء . 

كانت كل تلك الصلات والعلاقات صادرة 
عن إرادة التعلم المباشر المنظم , وعن السعى 
إلى الكشف عن الوشائج بين الحقول المعرفية 
والإبداعية المختلفة ؛ وعن الشوق إلى تألسيس 
أدبياث غصرية راقية للمحاورة بين تيارات 


حيث مساقط الأشعة واتجاهها - ورظيفة كل التنكير والتعبير فى الحياة الثقافية. 
هلما - 
أرشيف الشارخ 
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© ذكر 4 هين الجهاد 9© 


© لماذا تخفت ذكرى عيد الجهاد الذى كان يحتفل به الشعب المصرى فى ١١‏ نوفمبر من 
كل عام؛ ففى مثل هذا اليوم منذ تسعة وسبعين عاما (فى ؟١‏ نوفمير سنة )١516‏ واجه ثلاثة 
من القادة المصريين بريطانيا العظمى التى كانت قد انتصرت فى الحرب العالمية الأولى. 
وطلبوا من ممثل هذه الدولة المنتتصرة جلاء القوات البريطانية عن مصر ورفع «الحماية» 
العسكرية المفروضة عليهاء وإعلان استقلال مصر التام, 

كان وفد ١7‏ نوفمبر برئاسة الزعيم سعد زغلول باشا وعضوية عبدالعزيز فهمى باشا 
وشعراوى باشاء وكانت نتيجة مقابلتهم المعتمد البريطانى ومواجهته بمطالب مصرء أن ألقى 
القبض عليهم ونفيهم خارج البلاد, فاندلغت ثورة مصر تهتف بالاستقلال التام أو الموت 
الزؤام. 

وقد كان يوم ١7‏ نوفمبر بداية الجهاد فى سبيل الحرية بعد العبودية التى فرضها 
البريطانيون علينا منذ هزيمة الزعيم عرابى فى معركة التل الكبير سنة 21445 بل كانت ثورة 
4 استرردادا لرجة مسن القوامى]!بعسيّاذة"عثقانية|اتتتتمرح قرابة أربعمائة عام تحت 
عباءة الخلافة العثمائية الفاسذة الغاشمة!: 

فما أجدر م«عيد آلجَهاد» يأن يكون الاحتفال به عيذا قوميا يقام قى ١7‏ نوفمبر من كل 
عام. ' 

عبدالراضى أحمد حسين - القاهرة 


© مذابج الجزائر © 


© فى التاريخ العربى مذابح رهيبة كثيرة ارتكبها «الخوارج» الذين كانوا يرون أنهم 
وحدهم المسئمون؛ وبقية المسلمين من المرتدين والمشركين الكفار» وقد ذبح أولئك الخوارج كل 
من وقع فى أيديهم التى لا تعرف الرحمة؛ ولم يستثنوا حتى صحابة رسول الله, وكان أشهر 
«ذبيح» لهم الخليفة الرابع على بن أبى طالب الذى حكموا عليه بالكفر!. 
واليوم تتكرر فى الجزائر الشقيقة مذابح الخوارج الذين يرون أنهم وحدهم على الإسلام؛ 
ات 
الهلال 6 وفمير 1141 
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وأن الشعب الجزائرى الذى يرفض الانضمام إليهم قد ارتد وأقام على الكفر وأنه استحق 
القتل رجالا ونساء وأطفالا!.. ولاريب فى أن هذه المذابح تسىء أكبر إساءة إلينا نحن 
ا مسلمين فى مواجهة العالم كله؛ فها هم دعاة الإسلام الذين يريدون إقامة دولة إسلامية, 
ونظام إسلامى» يقدمون للعالم نموذجا من تلك الدولة وذلك النظام. وهو نموذج تعس غارق 
فى دماء الأبرياء الذين ذبحهم «الإسلاميون» الكاذبون المتوحشون كأنهم جزارون محترفون!. 
إننا ندعو كل غيور فى كل البلاد العربية والإسلامية إلى مساندة حكومة الجزائر والشعب 

الجزائرى فى محارية الخوارج المجرمين الذين أفقدتهم الشهوة للساطة عقولهم وإنسانيتهم! 
عبدالشافى رشيد الدين - عمان - الأردن 


و فى نبة 2 
1 رياني 101 في مل 


© قرأت فى عدد أكتوير 1951 من «الهلاله باب التكوين للدكتور أحمد أبوزيد وأعجبت 
به أيما إعجاب وهو يقول: «والظاهر أن قيمة العطاء كانت سائدة قى مجتمع الإسكندرية 
الذى كان يسوده التراحم ويستعرض بعد ذلك فى تركيز شديد تطور الرعاية الاجتماعية 
داخل الاسكندرية ودور الجمعيات الشيرية فى مساغدةالفقرا 7 

وفى حقيقة الأمر ظهرت فى الإسكندرية جمعيات خيرية سعيت جمعية العروة الوثقي عام 
37م مثل الجمعية الخيرية الإسلامية الأولى عام 1618م وجمعية التوفيق القبطية سنة 
١0م‏ كما أنشا الإجام محيد غبده الجمعية الخيرية!الإشلامية القآنية عام 1847م وتوالى 
بعد ذلك ظهور الجمعيات الخيرية فى مصز. 

وكما ذكر الدكتور بإجمد أيوزيد أن-عددا هن رجال الأعسال الأغتباء الأجانب كان يسهم 
فى إقامة مثل هذه المنشآت وهو فضل ينبفي الاعتراف به بل إن بعضهم كانوا روادا فى 
مجال الخدمة الاجتماعية» حيث قامت الجالبة البونانية فى الاسكندرية بإقامة أول معهد 
لتعليم الخدمة الاجتماعية عام 65 195١م‏ كما يعود الفضل إلى جماعة الرواد إلى إنشاء الجمعية 
المصرية للدراسات الاجتماعية 957١م‏ كما أنشأ معهد آخر لتعليم الخدمة الاجتماعية 
بالقاهرة عام 1557م: وتوالئى بعد ذلك تطوير الخدمة الاجتماعية وتم إنشاء المعاهد المتوسطة 
والعليا وكليات الخدمة الاجتماعية فى مصر.. ومما هو جدير بالتنويه أن عملاء الخدمة 
الاجتماعية وكل من هم في حاجة إلى جهود المهنة: الخدمة الاجتماعية ‏ لايعرفون شيئا عن 
الخدمة الاجتماعية وماهو دور الأخصائى الاجتماعى. 

محمد صلاح ياسين غازى ‏ المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ‏ كفرالشيخ 

تلاشرلاك 
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تنلهيو.. فيله وبنا الزمبان فنشتكى.. والخغطي اإسصتهان 


كنننا لم نجىء لنمضى ويرتدىغ نا المكان 
الوا و و عن واه موه عداو ابسن لدان 
شريد خيرا.. وكلخغير يكن الج عت والأوان 
بللالجسلت هنا بلا أوان هنيد أمضنازنا الهوسوان 

عبدالرحيم الماسخ ‏ سوهاج 


©علاقة سرية © 


أرجوك احتفظلى بالاسم 

فعلاقة حب سرية 

تصمد فى وجه التيار 

تبقى راسخة في الهن 

أبحث حيرانا عن مثوى 

عن صدر رحب يمنحنى 

حبا وحنانا وأمانا 

أغنو مشتاقا الراحة 

0 فى بيت حبيبى 
استنشق عطرك فاصاب 
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© طرائف للامام الشاقصي لذن 


كان للإمام الشافعى رضى الله عنه شعر حكيم ظريف فعثدما سثئل عن الرجل اللثيم 
الذى يملك ولايعطى بل يسعد لوقوف السائلين ببابه قال الامام: 

لقلع ضرس وضرب حبس ونزع نقس ورد أمس 

وقر برد وحر صيف ودبغ جلد بغير شمس 

وأكل ضب وصيد دب وصرف صب بأرض خرس 

ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس 

أهون من وقفة لحر يرجو نوالا بباب نحس 

كان الإمام رغم حكمته ومكانته متواضعا فى ملبسه وهيثته وما سثل فى ذلك قال: 

على ثياب لى تقاس جميعها يفلس لكان الفلس متهن أكثرا 

وفيهن نفس لو تقاس ببعضها _ نقوس الورى كانبيا أجل وأكبرا 

وسثل عن رأيه فى أناس يكادون يموّتون من الجوغ؛ وآخرين يكادون يموتون من التخمة 


فقال: 

تموت الأسد فى الغابات جوعا.. ..واحم الضِاأن تأكله الكلاب 

وعبد قد ينام على حريو / وذر تسب مفارشه التواب 

وقال له أحدهم: إنى أرى بعض السفهاء يسبونك.قلا تجيبهم أهو ضعف متك أم ماذا؟! 
فقال له: 

يخاطبني السفيه يكل قبح فآكره أن أكون له مجيبا 

يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا 

فقال له: وماذا أفعل أنا إن سينى سفيه وفى استطاعتى أن أرد له الصاع صاعين قال 
الإمان: 

و 

إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت 

فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت 

محمد أمين عيسوي ‏ الاسماعيلية 

نادتنى زوجتى., 

لبيت نداءها .. 

عندما كنت على بعد خطوة 


144 انيه 
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على القير آدرت لها لليرى مايه مجَهَى قناز ياب اقذار 
فيما بعد قالت زوجتي: 
إنها رأت دمعة حزن تسقط على خدى حينما أعطيتها ظهرى وخرجت.. 
فى لحك تت 
احتضنتني, اتفقك زقرودة مجفيقة فى صمت اقففى 
أعطتتى وليدى.. 
كان مايزال عاريا كما ولدته أمه.. 

قالت: مبروك جالك ولد.. 

تبسمت من قولها وحمدت الله.. 

جلست بجانب وليدى.. احاول مَلَأَعْزْنَة#1كانحة اللَقَاتَ النارية تدوى معلتة إضمافة أحد 
الرجال إلى العائة. 

نظرت إلى زوجقى.., كانت الإبقسامة تكاد تغطى كلّوجِهها 

بادلتها الابتسامة وقلت: طلبايك . 

فيما بعد قالت أمى إنها رات دمعة الفرح تترقرق على خدى عندم!ا أعطتنى وليدى. 

م. سليم عبدالرحمن سيد ساقية مكى - الجيز؛ 
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منذ نحو عشر سنوات اكتشف بعض الهنود الحمر فى منطقة جنوب غرب الولايات 
المتحدة الأمريكية نباتا بريا أطلقوًا عليه اسم «خوخؤيا. وينطقه الأمريكيون البيضش 
8 لخلو اللغة الإنجليزية من حرف الشاء: وقد جرب الهنود الحمر زراعة هذا النبات 
فاثمر بذورا تنتج عنب عصرها زيتَا ممتازا تبي أن لواستخدامات كثيرة, فهو يصلح لتزبيت 
محركات الطائرات والتباعاتيوالآلات الاقيقة, ويمكن ابتحتندإمه فى إنتاج بعض مواد 
التجميل... وقد تمكن آلهنود من العثور على شركة صناعية تعاقدت معهم على شراء البرميل 
من زيت ذلك النبات بسعر ثلاثة ألاف وكلاشائة دولار.. وهذا البرميل ينتج من محصول «ربع» 
إيكر فقط من الأرض وهو يكاد يساوى «ربع» فدان مصسرىء أى أن الهتود الحمر باعوا 
محصول الفدان من الخوخويا عام 11٠‏ بما يقابل خمسة وأربعين ألف جنيه مصرى؛ وقد 
تكون أسعار الخوخويا قد ارتفعت بعد ذلك التاريخ: ويعد ذلك توسهت زراعة الخوخويا فى 
جنوب غرب الولايات المتحدة؛ كما أن سعر الممصول ارتقع بعد أن دخلت بعض الشركات 
الصناعية الألمانية واليابانية سوق الخوخويا مشترية؛ وقد أثار هذا الموضوع اهتمام كاتب 
هذه السطورء فراسلت شركة أمريكية متخصصة في بيع بذور وشتلات النباتات النادرة 
فاهتموا بالرد وأرسلوا إلى' كتالوجهم الذى يحوى الأنواع التى يصدرونهاء ومنها الخوخوبا. 
والبذور تزرع فى مشتل صغير؛ ثم تنقل الشجيرات الناتجة إلى الأرض ولزراعة فدان مصبرى 
بالخوخويا تلزم شتلات من (٠.6؟)‏ ألفين وخمسمائة بذرة ثمنها ٠١1‏ دولارات تعادل 77١‏ 


52-55 
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جنيها مصرياء وثمن المحصول الذي ينتج بعد خمس سنوات من زراعة اليتور حوالى 
٠‏ هجنيه مصرى ويعد أن تكبر شجيرات الخوخويا يزداد محصولها نوعا ماء وبالطبع لا 
نعود نحتاج لشراء بذور؛ والأفضل تصدير البذور كما فى بدون عصرهاء لأآن اللحصول 
شمينء وسيفضل المشترى أن يقوم بعصرها بوسائله الخاصة ليطمئن إلى بقاء الزيت الناتج 
تيا عبن مفبوش بإضاقة ريويه أخرن رخيسة. 
1 05000 
الشركات الكبرى الصناعية الأمريكية والألمانية واليابائية. 
المهندس باهر سري مصر الجديدة 


حتى متى يأقل 

لى كنت فظا هان مولع وانتهى 
أو مانظرت إلى غصونك 

زال منها الصبغ واحتزق اللْذّى 


حتى متى؟! 
طه إبراهيم هلداوى ‏ كفرالشيخ 


© سجسسون © 
من أين جتنت وكيف ثبه خاطرى ألق على شفةالهوى يتارجح؟ 
ألق كاحهلام الزهور إذا غفت يفتن فىألوانهاايدبج 
ويهدهد الفصن الجديبٍ فينتشى ويع د نذابله نديا ييهج 
وإذا أشسرت ترف أجنعةالمنى وإذا سكنت فكل قلب يغلعج 
وإذا نطقت فكل لقظ همسة تتسا فى القلب الكليم فيسثلج 


ات 


اح ا امل.. ناقيقء 
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فبإذا يبسحرك هز أكناف الربا 


والطير ترتجز اللمون وتهزج 


إلا أنا جمْم الأسى فى مساحصتنى ومسضي وخلف حسسرة تت لجع 
أتراه إذا سكب الغرام بسهجتى ‏ جح طلاللظى بدمى يذوب ويمزج؟ 
وطويت روحى فى غلائل فقن شجى وسكبت عمسرى صبوة تتهدج 
ويخف بى وجدى إليك وفى دمى نبض أصسوغ به الحصروف وأنسج 
من أين جئت وكيف نبه خاطرى ألم يثيسر اسم يبيج 
8 شوقى محمود أبو ناجى - أبو ت 

© بح الاصدقاء © ا ال 


#المهندس باهر سري - روكسي ‏ مصر الجديدة: 

نرجوى أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وأن تقتصدوا فى عدد المقالات: وألا 
تكرروا إرسالها إليناء مع شكرنا الجزيل لكم.. 

©شوقي محمود ناجي - أبوتيج : 

سيق أن أوضحنا لسيادتكم أثنا لاننشر الشعر الهزلى أو «الحلشتيشى» كما كان 
يسميه الشاعر المرحوم حسين شفيق المصرىء وقد كان مكان هذا الشعر فى المجلات 
الفكاهية التى كانت تصدر عم دا البلا ل ؤدورا اشح الآخرك. 

#أحمد جامع: الرفاعيا): 

لم تكتبوا لنا غنؤاتكم: والمجال كما ترون غنيق لابتسع إلا لنشنز قليل من الشعر. 

#محمود أحمد المصلي ‏ شربين: 

- أعجبتنا قصيدتكم بعنوان دتضاد» ولكن لماذا لم تدققوا في أوزان القصائد الأخرى؟! 

#سلمي سلامة عبيد ‏ السويداء - سوريا: 

لايتسع المجال مع الأسف الشديد لنشر القصائد التى أرسلتموها إلينا من شعر 
المرحوم والدكم. 

©ونشكر لأصدقائنا الأساتذة: عاصم فريد البرقوقي (الاسكندرية) » وشاكر 
صبري حافظ ( دمياط) : وخالد رشاد أحمد عبدالرحمن (سوهاج) » وعبدالعزيز 
بيومي علي ( مصر الجديدة) » ومحمود طاهر الصافي (الاسكندرية) ؛: وعادل 
شافعي الخطيب (القاهرة) . 

7ت 
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سين مستسفسة اللستواصل والرقساية 
بقلم : جميل عطيه إبراهيم 


البرق «التلغراف» وكذلك التلكس وسيلتان لإرسال 
رسالة مكنوية لطرف آخر علي أمل وصول رد فكتوب 
بعد فترة قصيرة أو طويلة » أنا التليفون فهو وسيلة 
تخاطب صوتي - أي إرسال رسائل وتلقى الرد عليها 


فى ذات اللحظة وفقا مشيئة الطرفين فقد بناور أحدهما فى الحديث ويدقق الآخر 
فى تبرات. الصوت لاكتشاق مواطن المراوغة. . 

ونظرا لآهمية البرق والتلكس والتليقون إلى جاثئب عم الجميع وهو الخطاب 
العادى والمستعجل ونعلم الوضصول» أقيمت مصالح وإدارات وفى بعض الدول وزارات 
لهزة الخدفات تدحت مسميات مختلفة: واعتبرت الحكومات هذه المصالح من الأعباء 
النسيادية : وتفطئ امسائرها وتشرف علبها وتسمح لسلطات الرقاية بمراقبة 
الرسائل المكتوبة والددوتية عند الضرورة ٠٠‏ وليس ببعيد عندما كانتت تصل رسائل 
مفتوحة ومختومة بالزفت وعليها شعار «فتم بمعرفة الرقيب» أما مراقبة التليقوتات 
فحدث ولاحرج غما جرى فى الدول النافية والمتقدمة على السنواء “فالتتصت» ظاهرة ١‏ 
كالمية: للتجسسر ن على 'ؤؤسيا الدول والجكو ناح جبل الأقران. 

بعل فت المعايير. فمن يعتلك جهاز كمبيوتر 


واشتراكا فى شبكة الإتترنت أن فصالح البرق والتلكس والبريد مجتمعة: فهو 
برل التتتتققب11 ا ارستها نل المكقزية والجدوتير بنيداً قن تسلط الجهات الإدارية: وكانت ' 
الدكريكات ابيؤل املق فى الاسر يال بة لهذا التحدى التقنى 
قاعانكسعاتخليياً عن فده 58 5-0 نت كهاملها معاملة الحيوش 
الوطنبة١:‏ وتزكتهنا اللقظاع الخناض: وا منافسة واليزابة' السوقء لتواجه صيرها 
المحتوم ؛ وتسريح موظقيها. 
1 قفى البلدان الآوربية ٠‏ شركات خاصة تعمل في مجال البريد والتليقوئات . 
والفاكس والتلكس وتتنافس على خفض تعريفة استخداع هذه الخدمة لجلب الزبائن» 
وهذه الانشطة يطلق عليه) فى نطاق إتفاقية «الجات» تحرير الخدمات:.وفئ مؤتمر” 
ستغافورة الماضئ وافقت 8 دولة على تحرير مجال الخذمات : وتحفظت مؤقتا بقية 
الدول النامية التى لاتزال تعامل هذه الخدمات معاملة الجيوش الوطنية . وبقى 
السنؤال المهم . هل تختفى ظاهرة الرقابة والتنصت على الرسائل المكتوبة والصوتية 
والمزئية بعد اا الخاض لإدارة هذه 0 
الرقاة 2 عند المنبع أي الأقمان الصناعية, 717 الذول النامية فسوف 5ت 1 
أى إرسال الرسائل وتلقى: الردود عليها ويا قابى لا تحزن . 


ص و ا ا كك 


البلال ك6 نو 144 
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فزخ البخازة والريادة 


بعراقةالمتاضى ووحداثة الحتاضر 
نسنتقيل مشارففالفقرن الحاد ىوالعشرين 


. ١ 
7117 
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- الأئسان الباهت . 

- الحناة مرة أخرى . 

- التنويم المغتاطيسى . 

- نوم العغازب - 

- من شرفات التاريخاج ١‏ . 

- ام كلثوم . 

- المرأة العاملة . 

- قادة الفكر الفلسقى . 

- المالامح الخفية ( جبران ومى ) . 
- عبد الجليم حاقفظ . 
- اتقراض رجل ٠‏ 

- الشخصية المتطورة 1 
- محمد عيد الوهاب . 
- الشخصية السوية- 
- الشخصية القيادية : 
- اللأانسان المتعدد ‏ 

ذ الشخصبة المبذعة : 
- شكروفن وذكريات . 

- ساعة الحظ . 


- سيكولوجية الهذوء التفسى . ' 


- الأعلام واليخدرات ٠:‏ 

- من شرفات التاريخ جح ١.7١‏ 

- الشخصية المنتجة . 

الأسرة مشكلات وحلول - 

- ظلال الحقيقة .. 

- شعرة معاوية .وملك بنى أمية. 
- مد كرات خادم . ؛ 


امدعيم ف 


0100012609102. 


"7 نع الاداب والثّقَافة المعاصرة 


من : أدب, وقصة. ودراسة؛ وسير. وبحوث , وفكر. ونفد . وشعر . وبلاغة , وعلوم , 


طيبة أحمد الابراهيم 
نوال مصظفى 

محمد حسن الألفى 

د . محهيد رجب الببومى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف منخائيل أسعد 
الوسس لعللوب 

مجدى سلامة 

طيبة احمنك الإبراهيم 
يوسف ميخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

تونيف متخابيل أسبهت 
عطبثة أحمنك الأبراهيم 
بوسف ميخاتيل اسعد 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الالشئ 
يوسف ميخائيل أسعد 
د . توال جمدل عمر 

د محمد رجب البيومى / 
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لوحة للمستشرق (انطونيو فابداكوستا) 
من كتاب (المرأة داخل اللوحات الشرقية) 
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مجلة ثقافية شهرية: تصدرها دار الهلال 

أسسها جرجى زيدان عام ؟6ذم! 

العام السادس بعد ألمانة 

مسكرم سخصد اتوسد رئيس مجس الإدارة 

عبد الحميد حمر ؤثل نائب رئيس مجلس الإدارة 
الأ رة القاهرة - 1١‏ شارع محمد عن العرب بك ( المبتهيان سابقا ) ت : 787818٠‏ (/! خطوط) . الكاتيات : صرب : 


- ؟1؟ه144١‎ : ظلقرافيا - الصور - القافرة ج. م. م. مجلة البلل ت‎ 6١ : المتبة - الرقم البريدى‎ ٠ 
17176 : تلكس : 5ه لهاذ11 92703 فاكس : نرة1‎ 


مصعطفى نبيسسل .+ رئيس التحرير 
شاب اللولى, المستشار الفني 
عاطف مصطفى  ٠‏ مدير التخيرير 
اي المدير الفني 


ثعن النسخة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان-٠+١؟‏ ليرة - الأردن ١٠٠١‏ فلس - الكويت ١‏ قلساء السعربية 
٠‏ ريالات - تونس ١١1/6١‏ دينار - المفرب ١١‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبي/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليدثية ٠٠١‏ ريال - غزء/ الضفة/ القدس ١‏ ولار - إيطاليا ٠٠ة)‏ ليرة 
- الملكة المتحدة ه.؛ جك 
الإشتر !كات يمة الاشتراك السنوى (11 عددا) 14 جنيها داخل.ج م. تسيد مقدما أى بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاذ العربية ٠+‏ دولار). أمريكا وآرريا وافريقيا *؟ دولاراً. بلقى دول العالم 46 دولاراً 
#وكيل الإشتراكات بالكريت/ عبد العال يسيوتى زغلول - من ب رقم 114177 - الصفاة - الكسويت - 
كر 17413079 1الاء 
القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد , 
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أ بسسسق أنجا 
| ممصا صقة 


© عزيرئ القارىء 
تالا تاتس لست ١‏ 


© أقوالمعاضرة 


انق املد ؤت لتتنانته 8101 


© أندوائلهوملل 
معممد وبعيوور ود تدم دمن 011 


4 


اي ]© الكلمةالأخيرة نانك 


الشساعر 
ابس سمس 134 


1111 


1 
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عزيزى القارىء 
بي 
2 | لو نل سر 

/ 8 
ل عادة لا يوجد أثر لكثير مما يكتب ؛ فالكتاب يتناولون قضايا كثيرة لا تجد 
استجابة ولا صدى فى معظم الأحيان . 

ولقد سعدنا كثيرا بأن ما طالبت به الهلال منذ عشر سنوات تقريبا . وتناوات على 
صفحاتهارحلة العائئة المقدسة فى مصر ؛ حيث بدأثا بمقال للبابا شنودة فى عدد «يناير 
, تطالب فيه بالاهتمام بهذه الرحلة المقدسة ٠‏ والأهتمام بها أثريا وسياحيا. 

وكانت هذه الاستجابة حينما أعلن الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة بمطالبته 
برصد ميزانية لتطوير المناطق التى مرت بها العاثلة المقدسة فى مصرء واختيار أهم هذه 
المناطق لتطويرها . ووضعها ضمن برنامج الرحلات لمصر بمختلف اللغات؛ كما أعلن مدير 
الهيثة العامة للآثار ضرورة تحديد أبرز معالم مسار الرحلة وتكليف الأثريين باختيارها . 

ويسعدنا أن نتناول جانبا مّنَّالمقال الذى حل الثّابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقسية 

اكتسبت رحلة العائلة المقدسة إلى مصر مفزى مقدسياء وأصبم لمسار هذه الرحلة أبعاد 
تاريخية ودينية مقدسّة, وتعودا قصة هذة الزحلة يعد أن أقيبحت حياة السيد المسيح فى 
خطر؛ بسيب حضور جماعة من المجوس هن المشرق إلى أورشليم «القدس» بعد مولد السيد 
المسيح بقليل وقالوا أين هو المولود ملك اليهود » فإننا رأينا نجمه فى المشرق ٠‏ وأتينا لنسجد 
له . قاف فيرودس الملك. وحسب هذا المولود منافسا له . ولما لم يستدل عليه؛ أمر بقتل 
جميع أطفال بيت لحم «البلدة التى ولد فيها السيد المسيح» لعله يكون هناك ضمن هؤلاء 
المقتولين» وهكذا قررت العائة المقدسة الانتقال إلى مصر بناء على رؤيا مقدسة وأمر إلهى . 

أتوا إلى مصر من الشرق مارين على العريش والفرماء ولم يسيروا فى خط واحد يمكن 
تتبعه , ولم يستقروا فى مدينة واحدة؛ وكانت المدن الكبيرة التى مروا بها حوالى عشرين 
مدينة أو منطقة , غير القرى العديدة التى فى الطريق؛ كما كانوا يعبرون النهر إلي الشرق 
أحيانا؛ وإلى الغرب أحيانا أخرى. 

وقد شملت رحلة العائلة المقدسة فى مصر مناطق فى الوجه البحرى وأخرى فى الوجه 

ا 


بيج 6 تسوه 
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عزيزى القارىء 


خريطة تبين رحلة المسائلة 
أامقدسة عور طم المدن المصرية البايا شنودة الثالث 


يي ا ليث ب كت 


10 ع عسوض نكل 2 ود + 


القبلى » وأقصى ما وقلاتة تلم الأقدام المقدسة فى شمال منسرء كان العريش شرقا؛ ومدينة 
سخا غربا (من محافظة كفر الشيخ) وأقصى ما وصلوا إلية جِنُونا كآنث محافظة أسبوط 
(جبل فسقام وربما جبل أسيوط أيضا) ٠‏ 

وهكذا تقدست كثير من بلاد مصر بزيارة السيد المسيح والسيدة العذراء مريم. 

استمرت هذه الرحلة حوالى ؟ سنوات من سنة ام إلى سنة ١م‏ تقريبا ٠‏ إلى أن مات 
هيرودس الملك؛ وحكم بدلا منه ارخيلاوس 

وقضت العائلة المقدسة قى بعض المدن أسبوعا أو بضعة أيام؛ وقى مدن أخرى شهرا أو 
أكثر » وكانت أطول مدة هى فى جبل فسقام ؛ حيث بنى فى قرية الدير المحرق على اسم 
السيدة العذراء فيما بعد 

ولعل البعض يسال لماذا كان هذا التنقل من مكان إلى آخر فى عصر ونجيبه بسببين : 

أولهما لأن هيرودس أرسل أيضا يطاردهم فى مصر . 
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وثانيهما لأنه كانت تحدث معجزات فى البلاد التى زارتها العائلة المقدسة . 

الرحلة في شمال مصر : 

© العريش والفرما وهما مدينتان على الحدود الشرقية الشمالية؛ واتجهت العائلة المقدسة 
بعدهما إلى محافظة الشرقية . 

© تل بسطة وهى بالقرب من الزقازيق؛ دخلوها ظهرا واستظلوا تحت شجرة عطش 
المسيح؛ وإذا لم يجد ماء . رسم بيده على الأرض ٠‏ فتفجر نبع ماء . 

© مسطرد (المحمهة) نزلت العاثة المقدسة بعد ذلك حجنويا إلى مسطرد ؛ حيث وجدت 
هناك نيع ماء ٠‏ استحم منه السيد المسيح ٠‏ فسمى (المحمه) وتغير اسم المكان بعد ذلك إلي 
مسطرد ٠‏ وبندت هناك فيما بعد كنيسة على اسم السيدة الغثراء. 

© بلبيس : ثم اتجهت العائلة المقدسة شمالا بشرق إلى. بلبيس ؛ واستظلت عند شجرة 
عرفت باسم «شجرة العذراء مريم»», ومرت بها العائلة أيضا فى رجوعها. 

منية سمنود وسمنود : من بلبيس رحلت العائلة المقدسة شمالاً بغرب إلى منية 
سمنود ٠‏ وكانت تعرف باسم (منية جناع) ومنها عبرت النهر إلى سمنود » داخل الدلتا 
واستقيلهم شعيها استقبالا حسنا فياركهم المسيح . 

© سخا : وهى في محافظة كفر الشبخ وقد ظهز قدم السبد المسيح على حجر بها ؛ ومنه 
أخذت المدينة إسمها بالقبطية ومن سخا عبرت العائلة المقدسة نهر النيل فى غرب الدلتاء 
وتحركت جنويا إلى وابى النطرون ؛ وهنه رحلت إلى منطقة القاهرة الحالية. 

© فى القاهرة “أهم الأحناء التوا زازتها التائة'المقلاسة ع شكس والمطرية ومنطقة 
بابليون (مصر القديمة) ومئف والمعاذى. 

© المطرية : أهم ما فى هذه الزيارة الشجرة المعروفة باسم (شجرة مريم) حيث استظلت 
السيدة العذرا»» حيث تفجر نبع ماء فشرب منه السيد المسيح وباركه, وغسلت السيدة العذراء 
ثيابه من هذا النبع؛ وسكبت الماء فنبتت فى مكانه شجرة البلسم ذات الرائحة العطرية. 

© بابليون (مصر القديمة) وقد تباركت هذه المنطقة,كنها. بزيارة العائلة المقدسة , التى 
أقامت حيئا فى مغارة صارت جزءا من كنيسة ٠أبا‏ سرجةء ثم اتجهت الرحلة نحو منف . 

© منف ؛ اتجهت الرحلة المقدسة إلى منف : حيث تحطمت أصنامها من قدسية الزيارة : 
فعزم الوثتيون على قتل العائلة المقدسة التى تركت لهم المدينة» وفى نفس الوقت تركت آثرا فى 


قيلال ع بدبسير ١4104‏ :8 
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عزيزى القارىع 


النفوس ٠‏ فبنيت فى منف كنيسة قديمة جدا يعتبرها البعض أقدم الكتائس بعد الأسكندرية . 

© المعادى : ثم أقلعت العائلة المقدسة بعد ذلك فى مركب بالنيل من عند المعادى ٠‏ وبنيت 
فى ذلك المكان كنيسة قديمة هى كنيسة العذراء بالمعادى ٠‏ ومن ذلك الموضع تحركت العائلة 
المقدسة جنوبا نحو الصعيد . 

© في الصعيد 

البهنسا : كانت البهنسا من أهم المراكز التى زارتها العائلة المقدسة وياركتها. وصارت 
إحدى الاسققيات الكبيرة فيما بعد . 

جيل الطير : سارت العائة المقدسة جَنويا حتى سمالوط: ثم غبرت الثيل شرقا إلى جبل 
الطير؛ وهناك سند السيد المسيح بيذه حجرا كاد يسقط؛ فانطبع كقه عليه . وينت القديسة 
الملكة هيلاثة (فى القرن الرابع) كنيسة باسم السيدة العذراء . 

© الأشمونين : حدثت معجزة كبيرة فى هذه البلدة ؛ وصارت الأشمونين فيما بعد إحدى 
الأسقفيات الشهيرة .' 

© ديروط الشريف : ومن الأشمونين نزلت العائلة المقدسة إلي ديروط الشريف: وكانت 
تعرف وقتذاك باسم فيليس ومنها إلي قرية قسقام . ثم زاروا قرية قسقام التى عرفت باسم 
القوصية , وهى غير القؤطية الجألية. 

ومنها رحلوا إلى مدر؛ ومن هناك ذهبوا إلى جبل قسقيام ؛ حيث بنى إلى جواره الدير 
المحرق على اسم السيدة العذراء وأقاموا فى تلك المنطقة ستة شهور وعشرة أيام » وبنى 
يوسف النجار بيتا صغيرا إلى جوار بثر ماء باركة السيد المسيع . 

خط العودة 

كان طريق العودة إلى فلسطين بعد موت هيرودس طريقاً مباشرا مختصرا ٠‏ فمثلا مرت 
الرحلة على بابليون ومسطرد وبلبيس ٠‏ ولم تكن محتاجة أن تدخل فى الدلتا إلى سمنود؛ أو 
تتجه قربا إلى سخا أو تنرّل جنويا إلى وادى النطرون ٠‏ وإثما اتجهت من بلبيس مباشرة إلى 
القرما والعريقن: 


© المحرر 
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بقلم :محفوظ عبد الرحمن 


عندما قابلت سعد الدين وهبة فى عام ١158‏ على 
ما أتذكر أو قبل ذلك بعام كما كان يقولء وذاكرته 
كانت مرجعآ مهماء لم أكن أتخيله أكثر من مسئول 
عن عملء بعد فترة يمضى كل منا إلى طريق. ولكن 
منذ أن دخلت إلى مكتبه فى شارع سليمان باشا الذى 
تغفير اسمه فيما بعد إلى طلعت حرب - وما أعظم 
الرجلين -- وحتى الآن لا أفهم“ مز تغيير اسم شارع 
من رجل عظيم إلى رجل غظيم !!. أقول منذ أن 
دخلت إل غيكتيبه# 1 وهتق 1١١‏ "نوفيميتن9135171١1‏ امتدت 
علاقة طويلة؛ بافضها كان علاقةا عمل؛ معظمها كان 
تقاربا فى 'العمل الثقافى العام وأغلبها ضداقة أظنها 
امتدت إلى الأعماق . 


ولم يكن سعد الدين وهبة فى ذلك أثارت الدهشة:؛ ففى الوقت الذى ظهرت 

الحين قد كشف عن مواهبه إذ لم يكن قد فيه كان هناك يوسف إدريس وعدد كبير 

أصدر بعد عمله الإبداعى الأول (أرزاق) من القصاصين الذين لا يفسحون لأحد 
وهو مجموعة قصصية:؛ قويلت بحفاوة مكان. 
0 


02-7 
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تحفظ ! 
ورغم هذه المفاوة فإن أحداً من : 
الشارع الثقافى لم يراهن على سعد الدين 
وهية. فلقد كان هذا الشارع متحفظاً على 
الضباط الذين اقتحموا عالم الصحافة, 
وبعض أبواب الأدب والفن. ولم يكن سعد 7 
الدين وهبة ضابطاً فقطا. بل كان يتتمى | 
إلى الشرطة. وكان بينها وبين المثقفين ها 2 / 
صنع الحدان!. 
وفى رأيى أن هذه كانت معركة سعد 
الدين وهبة الكبرى» وسندهش جميعا لكُمْ 
المغارك التى خاضها فى حياته على كل 
الجبهات. وقى معظم معاركه كان الناس 
معه. أما فى معركته الأولى فلم يكن معه 
أحدا! 3 
وقد استطاع سعد الدين وهبة فى ©8200 
تجربته الصحفية الأولى وهى إدارته لمجلة 2 
(البوليس) أن يصنع تجربة صحفية | 
وثقافية مهمة رغم أن اسم المجلة كان 
عائقاً بينها وبين القارىء ,الذي كان ينقر 
من العسكر كما أشرت. لقلا جبعافى 1 
هذه المجلة: رجاء النقاش وسَليِمَان فياض 57177 
وسعيد أبو العينين وعلى مُهيتٍ وورجيه 7009 
الشريتلى» واستكتب الدكتور محمد مندور 1 
والدكتور عبد القادر القط. 
فكان حريصاً على أن يضع: اللمسة 
الأدبية منذ وقت مبكر. وهو ما بدا واضحاً 
بعد ذلك فى مجلة (الشهر). 
ومجلة (الشهر) أيضا معركة مدهشة 
من المعارك الأولى . وأيضا هى سباحة ؟ 
ضد التبار. ففى الوقت الذى كانت تعانى 
منه المجلات الأدبية وتغلق أبوابها أصدر 
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سعد الدين وهبة الشهر بلا إمكانيات 
عادية تقريباً. 

ولقد عملت معه فترةفى مجلة 
(الشهر)؛ وعمل جلال السيد فترة أطول. 
وكان حريصاً على صدورها رغم الظروف 
م ف إليها. ولقد لعبت (الشهر) 
دوراً مهماً فى الحركة الأدبية وتصتاج 
إلى دراسات لرصد هذا. 

وفى يونيو 1577 توقفت (الشهر) دون 
إنزعاج كبير: فلقد كنا نظن أن ماحدث 
مجرد عثرة: وطالما تمشرت (الشهر) 
وَتَوقق لكنيا عاودت الصدوى. لفن كانت 
هذه نهاية (الشهر) التى أنشاها وأصدرها 
فى ظروف غير مواتية ر 
إلى وقت قريب (حضرة | 


الجامعة. وخبرتى فى الحياة لا تؤهلنى 
لشهادة جيدة. 

وحتى بعد انتهاء الشهادة لم يتحدث 
فيها. 

كنت أرى صورة مخالفة لما حاول 
البعض أن يجعلوها صورته. 

وهزتنى هذه الأمانة ! 

ويدأت المسافة بين سعد الدين وهبة 
وبينى تتضاء ل! 

وفى عام ١97١‏ قدم سعد الدين وهبة 
على المسرح القومى أولى مسرحياته 
(المحروسة). وكان الدكتور محمد مندور 


الل .لفت نظره فى نقده لمجموعة (أرزاق) 


ته على الحوار وشجعه على كتابة 


11 ) 1 سر 


يتى إلى العمل وآخي من بتبركه. ومثل. 
كاتت بيتي وبيقه سافن 9 آسننتطيم 
عبورها. 

إلى أن حدث ما جعلنى أقترب منه 
أكثر. فعندما خرج من مجلة (البوليس) 
رأى أن خروجه إقالة لا استقالة, ولذلك 
رفع قضية أمام المحكمة. وأصابتنى دهشة 
كبيرة عندما طلبتي.والصحفى الفنى 
الراحل حسين عثمان إلى الشهادة. 

الدهشة الأكبر أنه لم'يتحدث معى فى 
القضية وكان يعرف أننى مازلت طالباً فى 


عبس ) يسور 111 


أرشيف الشارخ 


.. جياة بسبعد البين وهبة فلقد دخل بها باب 
الأدب من أوسع أبوابه. خاضة وأن 
اللسيكية عدافعت دهاع! خبيرا: وكان 
لها مذاق خاص أثر بعد ذلك فى المسرح. 
فلقد كانت أول مسرحية متميزة تتحدث 
عن عالم (الريف) الذى لم يكن من أجواء 
المسرح, وكان هامشاً ضئيلا فى الرواية 
منذ أن:كتب د.محمد حسين هيكل 
(زيتب) إلى أن كتب توفيق الحكيم 
(يوميات نائب فى الأرياف) إلى أن كتب 
عبد الرحمن الشرقاوى (الارض). 

أيضا هناك سمة لم تكن موجودة فى 


1 
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المسرح آنئذ - إلا ربما فى مسرحية أو 
أ تنتمن ثنتين لنعمان عاشور - وهى أن المسرح 
لم يعد كوميديا أو تراجيديا. لقد أصبح 
صورة للواقع بما فيهمن مبكيات 
ومضحكات. وهذا نجده مالوفاً الآن: لكنه 
لم يكن موجوداً قبل (المحروسة) 
مسرحياته هى الطريق إلى الشارع 
الأدبى. ونجح سعد الدين وهبة أن يعير 
العوائق إلتى جاءت معه منذ البداية. 
اختراق السور! 
بعد إغلاق مجلة (البوليس) وتعثر 
مجلة (الشهر) انقطعت علاقة العمل بينى 
وبين سعد الدين وهبة إلى إمندار ب 
(السيثما). 


0# 


غاية محددة. وبدأات اخترق السبور الذى.. 
أقامه حول مشاعره. فرأيت رفة لم يكن 
يرأها أحدء وأظنه كان يخفيها متعمدا. 

فى هذه الفترة عمل سعد الدين وهبة 
مديراً ورئيساً لمجلس إدارة وشغل عدداً 
كبيراً من المناصب. ومنذ ذلك الحين بدأ 
الناس يلاحظون أن السلطة لا تستطيع 
الاستغناء عنه؛ وفى الوقت نفسه تقبل أن 


كانت تريد من يكون ولاؤه لها وحدها. 
وكان سعد الدين وهبة ينتمى إلى 
السلطة لأنه كان من أبناء ؟" يوليو. لكن 
هذا لم يكن يمنعه من الانتقاد اللاذع 
كتابة وشفاهة. وهو ما كان يغير من قلب 
السلطة عليه. 
ولكن الصدام الحقيقى كان حول 
قضية التطبيع؛ وسيذكر هذا الوطن أن 
سعد الدين وهبة بدأ معركة رفض التطبيع 
مبكراً. وظلت همه الأكبر حتى يوم وفاته. 
وهتافات المواطنين فى جنازته رقضا 
للتطبيع كانت أروع وسام حصل عليه. 
وأذكنءأفلى رأيته يناضل كما لو كان 
ها أفعل . فكتبت له رسالة 
الُمدشى مندفشاً فلقد كنا 


هل فذة فيماا 
ا 


.قليكن بين بويد قرابئه. , 
بطل من توغ خاص 
إن صفات البطل التراجيدى لاتنطبق 
على سعد الدين وهبة إنه بطل من نوع 
ولد بعد بداية ثورة ١111‏ يأربعة أعوام. 
وعندما قامت الحرب العالمية الثانية كان 
عمره أربعة عشر عاما. وعاش عصر له 


تسلم له بعض المناصب المهمة إلا الوزارة حسين وعباس العقاد وتوقيق الحكيم. 
وأظن أن السبب هو أن سعد الدين وهبة وصاحب العسكر وهم ينقلبون على أسرة 
حتى فى اقترابه من السلطة كان يمثل محمد على. وتابع باعجاب شديد جمال 
الشارع المصرى. والسئطة فى كل وقت عبد الناصء ويلسان لاذع بعض من حوله. 
ا - 
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وفى ذلك اقترب من السلطة حتى يدا أنه 
رجلهاء ووقف مع الشارع حتى ظهن أنه 
يطله. وعندما تطل على ذلك كله الآن وبعد 
أن انتهى كل هذاء تجده متسقأ مع نقسه, 
الدين وهبة لا أقل. 

وغندما تتايع قصته مع النقابات 
الفنية ستجد نوعاً جديداً من الدراماء 
وسنجد'هذا البطل الذى أشونا إليه. 

قهو أكَد الكين أسسو] التقاباك 
الفنية» ورعى مسيرتهاء وخاصة موققها 
من قضية التطبيع. 

وفى يوم من الأيام كنت تجد أعضاء 
هذه الثقابات وراء سعد النِيَنَ 


أأخس ان 
لكن سعد اي وهية لم يه شنة ابن 
وعندما خرج من نشاط النقابات مثخنا 
بالصراج, اندقع فوراً لينشىء (إتصاد 
مصر). 

أذكر بعد إصابته بنوية قلبية أنه قابل 
بعض المضايقات عتدما رشح تفسه 
لعضوية مجلس الشعب. وكنت أضرب كنأ 
يكف لهذا الرجل الذى يقتل نقسه فى 
معارك الخدمة العامة. وكان من رأيى أنها 
مشروطة بالتجاوب. 


الهسلال © ديسمير 3147 
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'التسعينات 


وناقشناه غى هذا بقسوة كبيرة. وقال 
له أحدنا: بعد هذه النوية القلبية آن لك أن 
206 

فرد فوراً: 

- أنا لا أستريح إلا فى العمل العام! 

أظن أن هذا الحديث كان فى أوائل 


٠‏ اى أنه كان قد مر على 
تعارفنا أكثر من ثلاثين عاما. ومع ذلك 
ففى هذا اليوم بدأت اكتشف جانبا من 
سعد الدين وهبة. إنه لايتنفس إلا وسط 
العمل الجماهيرى. 
العزف علي مسرح الوطن 
أعتقد - مثل الكثيرين - أن سعد 
:< لإدمبة ده لحد كبادالعازين لي 
الوطن (1956 -91ذا) وأن 
عصا المايسترو؛ وفو 
ذا ما تأملت حياته الآن: 

يعدة أرى أنه استهلك 
| ظاقاعة افنكثيزا من المعارك. وأثة مثل عبد 
الرحمن الخميسى كان يدافع عن قيثارته 
بدلا من أن يعزف عليها. وكان شاغل 
سعد الدين وهبة - وأشهد على ذلك - أن 
يدافع عن قيثارتنا . 

وكانت التجرية الأخيرة مع سعد الدين 
وهبة هى تجربة اتحاد الكتاب؛ كان حلمه 
ليذا اماد أن كين موسسية كير 
تدافع عن الأدباء والأدب, وكانت اقتراحاته 
لكثرتها تصيبنا بالدوار. 

وهنهصفة من صفات سعد الدين وهبة 


تخ بحت 
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ا 1 
التى تميز بها دائماً وما أسميه القدرة 
على (الخيال) فحينما يفكر الناس فيما هو 
مألوؤف يخرج بأقكار جديدة. وفى رأيى أن 
هذا من أهم ما يحتاج الناس فى حياتهم. 
وكان سعد الدين وهبة من أكثر الناس 
(خيالا) حسب هذا الاصطلاح الذى 
أقدمه. 

طعنات كثيرة ! 
وعندما بدأت معركة المرض فى 
أغسطس 1117 كانت معارك سعد الدين 
وهبة كما قال خالد بن الوليد عن نفسه من 
أن كل شبر فى جسده فيه طعنة رمح أو 
ضربة سيف. 
معه فى شرفة الهيئة القومية للكتاب ١‏ 


عام 1534 عندما أصبيب يطلق نارى فى 
مظاهرات الطلبة. كسا 
ملليمترات قليلة. وا أن فلذه كانت 
المرة الثانية التى شهدتبفيها ,فى قضسية 
بعد قضيته العمالية الأولى. 

ومن الغريب أن أسئلة المحقق كانت 
تحاول تسييد الاتجاه فى أن الطلقة كانت 
مقصودة من شخص مجهول انتهز فرصة 
المظاهرات!. 

ويبدو أنهم يقبلوا فكرة إصابة أشهر 
الشرطة! وهو فعلا غريب. لكنه ليس غرييا 
بالنسبة لسهد الاين وهبة. 

كانت الجراح كثيرة عندما بدأت 
المعركة الأخيرة. وأدرك سعد الدين وهبة 


العمر؛ فعير عنها فى أجمل مقالاته 
وأكثرها إثارة للشجن. ولا أعرف كاتبا 
آخر رثى نفسه بهذا الأسى الجميلء وقد 
حول مأساته الشخصية إلى قضية عامة 
متنازلا عن التعاطف معه. ولكن التاس 
جميعا كانوا متعاطفين معه. 

أذكر أننى حدثته بعد مقاله الأول فى 
مقالات (معارك آخر العمر) وقلت له أن 
أحس ذلك. وأنه سيبدى تماسكا أكير 
وحدث ذلك فعلا. 
باجّمه المرض الشرير بفتة فجعله 
يقتا إلى أثها النهاية. ولكنه عاد مرة 
أخرى إلى القاتل الذى خاضى أسوأ 
ا بن يعاماء فعاد إلى 


اك: ظ , ظ 
نه د اذكه الثقيل: وعتد 
أصتحفلاً رعم أن عدؤه غرس سيفه 


آفئ عنفللة ا وحنجسزت زززته. ويدا لئ أنه 
يخوضها بكل جوارحه. فهو لم يهرب من 
معركة قط. وصدقت أن المرض قد هزم. 
وزاد يقينى عندما سالنى لماذا لم أحضر 
المؤتمر؟. 

ولو راهننى أحد ساعتهاء؛ لأكدت أنه 
سيشفى, 

وجاغى صدوت صديق فى التليقفون 
يتعى سعد الدين وهبة بعد ساعة. 

وهوت أربعون عاما بكل مافيها! [] 


هقاب 
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تداعيات الهديث عل الامية 


سياقها النظامى المعتاد» ومن ثم فإن 
الحرمان من هذه الخبرة يتركه معوقا فيما 
يتعلق بوظيفة بالغة الخطر على كيانه 
النفسى وعلى حياته الاجتماعية» وهى 
وظيفة تعرف باسم مستوى الاستثارة 
النفسية العصبية العامة أى مستوى 
التيقظ والتأهب العام الذى يواجه به 
الشخص كل متطلبات البيئة (المتطلبات 
العقلية والوجدانية والحركية)» فكائه على 
الدوام نصف مخدر أو نصف يقظان. هذا 
واحد هن الأضرار الكبرى للأمية. وهى 
ضرر يصيبنا فى حاضرنا ثم هناك ضبرر 
آخر لا يقل عنه فداحة وهو ما تؤكده نتائج 
بحوث أخرى من اقتران وثيق بين أمية 
الوالدين وضعف" التحكميل التتزامتتى 
للأبناء وفى هذا ه!) فيكيا من | تبنيد 
استقبلنا وتقفويض. لما .نعلقه .على ..هذا 
المستقبل من آمال. 

واست أنوى قى مقالى الراهن أن 
أضيف معلومات جديدة من نوع ما قدمت 
من قبل» فما قدمته فيه الكفاية وأكثر من 
الكفاية إذا حسنت النوايا وصحت العزائم 
واكنى أرجى أن أقدم هنا مجموعة من 
التساؤلات توالت ولا تزال تتوالى على 
ذهنى هنذ أن فرغت من كتابة المقالين 


طبيعية ومنطقية لما سبق أن أوردته؛ مما 
يجعانى أرى فى عرضها على القراء 
والمسئواين إكمالا للرسالة التى ابتغيتها 
وأبتفيها من هذه الكتابة أصلا. وسوف 
أبدأ بالتساؤلات التى يغلب عليها مخاطبة 
المسئولين؛ ثم أنتقل إلى ذكر التساؤلات 
التى تخاطب المواطنين؛ حكاما ومحكومين 
على حد سواء. 

إلى السادة المسئولين 

سؤالان رئيسيان يلحان على: أولهما: 
هل يصل ما تكتب فى الصحف إلى 
المسنثولن فى هذه الدولة؟ والثاني: هل 
ضحيم أن المسئولين الرسميين لدينا على 
استعداد للإفادة من نتائج البحوث العلمية 
فى ترجبهإقراراتهم وما يرتبونه على هذه 
القرارات من جبود؟. 

وابد! بالوقوف .عند السؤال الأول: فهى 
سؤال بالغ الأهمية فى كل ما يشير اليه 
من قريب أر بعيدء ولذلك أجده يفرش 
نقسه على عقلى ووجداني كلما أقدمت 
على الكتابة الصحافية؛ وأظن أن الشئ: 
نفسه يحدث للكثيرين غيرى من رفاق 
القلم. وينطوى هذا السؤال عادة على 
مجموعة من غلامات الاستفهام تبدا 
متداخلة فيما بينها ثم لا تلبث أن تبرز 


السابقين» وهى تساؤلات ترد كتداعيات”* واحدة بعد الأخرى؛ وتدور أهم هذه 
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العلامات غالبا حول نقاط ثلاث: ماذا 
نكتب؟ ومن نوجه الخطاب؟ ولاذا نكتب؟ 
ولا تبقى هذه الاستفسارات عادة صماء 
فى النفس؛ بل سرعان ها تشف عن 
إجابات صادقة وإن لم تكن صريحة أى 
واضحة دائما. وفيما دلى أذكر أكثر هذه 
الإجابات اسيتقرارا فى ضميرى. 

قأما عن سؤال ماذا نكتب: فمتلى 
يكتب عادة فى القضايا العامة التى لابد 
للمسئولين من مواجهتها والتقدم بالحلرل 
المناسبة لها وهى القضايا التى اعتدنا أن 
نصفها بأنها استراتيجية. وعلى هذا النحر 
كتبت عن الأمية فى مجتمعناء ومن قبل 
كتيت عن البحث العلمى فى عصرء ومن 
قبل عن التواصل عبر الأطر ا الكَمْتَارية 
وحاجتنا إلى تكثيفه؛ وقبل القبل كتبت عن 
رعاية الإبدا ع والمبدعين كواجبروطنى على 
المستوى الرسمى وير الرفيفى, لضمان 
مستقبل كريم فى عالم يزداد شراسة في 
إحكام أساليبٍ العدوان على الشعوب 
الضعيفة والمتخلفة.. إلغ.. 

وأما عن سؤالنا حول من المخاطب 
بهذا الذى نكتب, فالكتابة كأى رسالة عامة 
تمليها درجة عالية من الوعى موجهة داثما 
إلى فثة من المخاطبين؛ وقلما توجه إلى 
فرد بذاته؛ والمخاطب الذى استهدفه فى 
معظم الأحوال يجمع فى كيانه بين شقين» 
شق يمثل جبهة المواطنين ويتميز 


15 
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بالحساسية للهم العام؛ وشق يمثل جبهة 
المسئولين الرسميينت صانعى القرار. 
والغالب فى كل ما أكتب أن تكون كفة أحد 
الشقين مرجحة هن الأخرى؛ وهى أمر 
يختلف من موضوع إلى موضوع؛ ومن 
مقال إلى آخر فى الموضوع الواحد؛ ورينا 
من فقرة إلى أخرى فى المقال نغسيه, وفيما 
يتعاق بكتابتى فى موضوع الأمية فقد 
اتجهت بعقلى ووجدانى إلى ترجيح كفة 
الشق الخاص بجبية المسئولين الرسميين» 
وربما برز أمامى فى هذا الصدد الأستاذ 
الدكتور وزير التريية والتعليم كثول مسئول 
مباشر؛ ولكن جدين بالذكر' أننى لا أراه 
منفرذا فى بؤرة هذا المشهد من مشاهد 
المشئولية» بل أراه ومعه أخرون من أمثال 
السادة المسئولين عن الشئون الاجتماعية 
والأوقاف .والتنمية ,الريفية؛ وأرى كذلك 
مجموع التتتااة المخافظين. وأرى مع 
هؤّلاء جميعا رئيس مجلس الوزراء, لأنه 
هو المسئول الأول عن تدشين خطة قومية 
رشيدة ومتكاملة فى هذا الصددء ومن 
متابعة تنفيذها فى مراحلها الرئيسية أى 
فى خطوطها الكبرى. وأظن أن السيد 
رئيس مجلس الوزراء فى غنى عن أن 
نحاول إقناعه بان الإصلاح الاقتصادى 
مهما بلغت الحنكة فى تدبيره لا يمكن أن 
يغنى عن اشتراط توفر حد أدنى من 
التعليم بين أبناء الشعب الذين سوف يتم 
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الاعتماد على عقولهم وسواعدهم تشغيل 
هذا الإصلاح الاقتصادى. 

وأما عن السؤال عن الهدف من 
الكتابة؛ أى لماذا نكتب فأنا وأمثالى نكتب 
هادفين إلى إحداث تغيير بعينه فى مسار 
القضية التي تشغلناء وسبيلنا إلى ذلك رفع 
مستوى وعى المواطنين بهذه القضية, 
وحث المسئولين على إصدار قرارات 
وتدشين أفعال ذات توجهات بعيتها. ونحن 
ندعى بكتابتنا هذه أن من حقئا كمواطنين 
أن نعرض معثى المصلحة العامة كما نراه 
.من زاوية نظرناء وأن من واجبنا فى الوقت 
نفسه أن نعين المسئولين على الارتفاع من 
حين لآخر فوق جزئيات الغمل التنفيذى 
اليومي؛ ليعيدوا تنشيط رذياهم للكل الذئ 
يحيط بالجزء وللعام الذي يكتنف الخاص, 
لكل ذلك يلح علينا:دايّما سُبِؤالنا الذى بدأنا 
به هذا الحديظ»هل يقرا المسئولوخ هذا 
النوع هن الكتابةاف الصندفلة" وجَدينَ 
بالذكر أنه سؤال يشير إلى معلم من 
المعالم الأساسية للحوان الذى ينبغى 
افتراض قيامه بين الحاكم والمحكوم فيما 
يسمى بالعملية الديمقراطية فى إدارة دفة 
الحكم. فإذا كان ما نكتبه يصل فما 
مصيره لدى السادة المسئولين؟ أليس من 
حقنا أن نتوقع بعض بشائر الاستجاية 
الإيجابية؟ 'وأن تكون هذه البشائر على 
المستوى.اللائق يخطر الموضوع الذى نحن 
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بصدده؟ أم ترانا مضطرين إلى استنتاج 
أن التجاهل هى المصير المحتوم ا نكتب؟ 
وذلك إما أن يكون من باب الاتساق مع 
أجندة عمل جامدة لدى المسئول كانها 
اللوح المحقوظ؛ أى يكون انسياقا مع 
شعور بالتعالى الذى يستيد بالبعضص 
نتيجة لوهج المنصب واللن بأن وظيفته 
الوصاية لا الوكالة؟ أم أننا فى حقيقة 
الأمر أخطثنا منذ البدء فيما افترضناء 
وكانت الفطنة تقضى بأن نفترض أن ما 
نكتب لا يصل؟ وفى هذه الحالة: كيف 
السبيل إلى توصيله؟ | , 

إلى المسنولين أيضا: 

هل صحيح أن المسئولين الرسميين 
لدينا على استعداد للإفادة من نتائج 
البحوث _العلمية فى توجيه قراراتهم وما 
درتدوته على هذه /الترارات هن جهود؟ 
انبذور'التن أنبتت هذا السؤال فى نفسى 
وجعلتة عصيا غلى الذبول والانزواء فى 
طى النسيان أقوال السادة المسئولين 
أنفسهم وشعاراتهم التى لا يتوقفون عن 
ترديدهاء فهم لا يكفون عن تكرار القول 
بأنهم يخططون ويتفذون بالأسلوب العلمى» 
وهم قد أرهقونا بما وجهوه ويوجهونه من 
إشارات وتنبيهات إلى الجامعيين ومن 
سار على دريهم يأن المطلوب هو البحث 
العلمى لفائدة المجتمع؛ وأن طلب العلم 
للعلم يوشك أن يكون خطيئة لا تغتفر» 
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ونحن نستمع ولسان حالنا: «أسمع كلامك 
أصدقك: أشوف أمورك أستعجب!»» فقد 
أشرت فى المقالين السابقين إلى عدد من 
البحوث الواقعية التى أجراها باحثون من 
شباب العلماء المصريين» وهى بحوث 
معتازة فعلاء وفى نتائجها ما يجلى جوانب 
فى موضوع الأمية جلاء بالغ الخطر فى 
مضمونه ودلالته» ولكن لا ببدو أن هذه 
النتائج وجدت سبيلها الى مسالك التاثير 
فى صنع القرار. ومها يضاعف مشاعر 
العجب والأسف معا أن هذه البحوث 
جميها أجريت داخل مؤسسات رسمية فى 
الدولة ولم تجر فى مكاتب خاصة ولا 
أجريت فى الخفاء, بعض البحوث أجريت 
فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية والبعض الآخر أجرى فى إحدى 
كليات جامعة القاهرة. ومع ذلك فهذه 
المؤسسات فى وال وتقاطق طدْئْم][التؤار 
فى واد آخر. وإكى أمكريا القارئ هن 
مشاركتى فى جذور عجبى وأسفي انتقل 
بالموقف كله الى نصوص القانون رقم 511 
لسنة 1566 بإنشاء ما سمى عندئذ بالمعهد 
القومى للبحويث الجنائية؛ ثم إلى المذكرة 
الإيضاحية الخاصة بالقانون رقم "7١‏ 
لسنة 1169 بإعادة تنظيم المعهد المذكور 
وتوسيع اختصاصاته ليصبح «المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية». 
وخلاصة ما يؤكده هذان: القانون والمذكرة 
معا أن إنشاء هذا المعهد/المركز إنما تم 
بهدف ترشيد أسلوب الدولة فى معالجة ما 


زفق 
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تواجهه من مشكلات اجتماعية بدءا من 
الجريمة ومرورا بالانحرافات ذات الأيعاد 
الاجتماعية الخطيرة وانتهاء بتقويم 
السياسات المتبعة فى شتى المجالات. 
وكان المشروع معبرا فى صياغاته لهذه 
الوثائق القانونية تعبيرا واضحا عن وعيه 
بأن البلاد مقبلة على تطورات اجتماعية 
مهمة فى المستقبل المنظور (بدءا من 
خمسيئيات القرن) وهى ما ستترتب عليه 
زيادة ملحوظة فى أحجام المشكلات 
ومستوى تعقدها. ومن ثم فقد رتب 
(المشرع) على ذلك ضرورة تعاظم 
الاعتماد على الأخذ بالأساليبٍ المستوحاة 
من نتائج البحث العلمى فى التصدى لهذه 
المشكلاك. وهى الزسالة المبتغاة من إنشاء 
المركز. ومرت الخمسينيات والستينيات.. 
الخ.. والآن: وفى نهاية التسعينيات أين 
أقعآلالدؤلة عن هذااإلكلام؟. 

ولا ييكن القول فني هذا السياق بأن 
الجامغات .بما تقدمه هن بحوث علمية 
تعتبر فى وضيم أفضل من ذلك: فاحد 
البحوث الميدانية الصادرة عن أكبر وأعرق 
جامعة مدنية عندًا يكشف عن حقيقة 
مؤداها بصريح العبارة أن الأمية ترسب 
لدى الأمى مستوى للتنبه لا يكاد يختلف 
عن مستوى التنبه أو التيقظ الذى يتوفر 
عند متعاطى الحشيش أو أى مخدر من 
المخدرات ذات التاثير المهبط لو المخمك 
(كالكحوليات والباربيتورات). ويدعم هذه 
النتيجة التقاؤها مع نتائج عدد من البحوث 
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الأجنبية التى أجريت على الصيية الأميين 
فى عدد من الدول النامية فى الشمال 
الأفريقى وفى أمريكا الجنوبية. وقد مضى 
على صنور البحث المصرى سيع سنوات» 
ومع ذلك فلا حياة لمن تنادى. 

لكل ذلك ولأكثر من ذلك يثور فى 
الذهن التساؤل: هل صحيح أن الرسميين 
فى الدولة مستعدون للإافادة من البحوث 
العلمية بغية ترشيد قراراتهم فى توجهها 
وفحواها؟ فإذا كانوا مستعدين لأن يخطوا 
هذه الخطوة فما الذى يمنعهم؟ أم أنهم 
غير مستعدين ولا راغبين؟ فإذا كان الأمر 
كذلك فلماذا يكثرون من ترديد الشعارات 
كاسم بلا مسمى؟ أمام هذين” البديلين 
للتساؤل ريما كان من الخير أن تأخذ 
بالبديل الأول فى _تساؤلاتناء هنسل بأنهم 
مستعدون للإافادة من تتائج النحث العلمى. 
وفى هذه الحالة يلؤمنأ أن نقد الإجابة عن 
سؤال: ها الذى يمنعهم؟: (زبما ‏ كانت 
الإجابة واردة فى ثنايا المقالات الثلاثة 
التى نشرتها فى هذه المجلة «الهلال» فى 
شهور مارس وأبريل ويوتية من العام 
الحالى حول حاضر العلم ومستقبله في 
مجتمعنا؛ وكان من بين الحقائق التى 
أبرزتها أنه ليس لدينا التصورات ولا 
الآليات اللازمة للتوظيف الاجتماعى للعلم, 
ومن ثم فقد أكدت بوضوح ضرورة 
المسارهة إلى العمل الجاد لتخليق هذه 


الفسلال © ديسير 440 
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التمسورات والآليات. 

تساؤلات نتداولها كمواطنين 

يبقى بعد ذلك حشد من الأسئلة 
والاستفسارات التى لا يجوز الاستهانة 
بها لمجرد كونها أقل بريقا أو رنينا من تلك 
التى ناقشناها. هناك عدن كبير هن 
الأسئلة نتبادلها أنا وغيرى من المواطنين» 
قد تتفاوت فيما بينها من حيث جودة 
الصياغة ولكنها جميعا تدور حول التقدير 
الكمى للمشكلة (مشكلة الأمية) وتوزيعها 
بين قطاعات المجتمع المختلفة: وهى راكدة 
يلا جواب لأن أحدا لا يعرف الجواب؛ فكل 
ما لدينا هى معرفة هلامية بقيام المشكلة, 
ون ثم بمطلب المواجهة. فإذا حاولنا أن 
تتقدم أو نفكر فى التقدم خطوة ؤاحدة بعد 
ذلك فليس أمامنا إلا التخبط. أما أن تكون 
فى متثناولنا. خطة دروسة تنطوى على 
تقديزات٠‏ كمية. مضبوطة وتوزيعات 
مجتمعية واضحة لهذه التقديرات بحيث 
نستطيع أن نلتزم إزاعها بجدول زمنى له 
أول وله آخر فذلك أمر لا قدرة لنا عليه. 

ثم هناك عدد آخر من الأسئلة؛ تدور 
كلها حول الجهة أى الجهات التى يجب أن 
تتولى منسئولية القيام بواجبات 'المشروع. 
فهل الجهاز القومى لمحو الأمية هو أفضل 
صيفة يمكن اللجوء إليها؟ أنا لا أقلل بهذا 
التساؤل من شأن هذا الجهاز أو عن شان 
أى عضو من العافلين فيه. ولكنى أتسامل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


عن مدى ملاعمة الجهاز الوظيفة التى 
أنشئ من أجلها؛ فهل هذه الملاسة متوفرة 
فعلا؟ وماذا عن وثائقه العلمية التى يستند 
إليها ويسجل من خلالها خطوات العمل؟ 
وماذا عن إنجازاته التى أحرزها منذ بدأ 
عمله حتى الآن؟. 
حول المحاسبة والمتابعة» سواء عهدنا 
بالمشكلة برمتها إلى الجهاز القومئ: أم 
جعلناها مسئولية مشتركة بيته ويين 
وزارات أى أية مؤسسات أخرى فى الدولة, 
كيف تكون المحاسبة؟ يقال إن كثيرا من 
العروضشس التى يجرى تقديمها أمام 
المسئولين لتنال التصغيق والجوائز ما تقدم 
منها وما تآخر إنما هى عروض للتمويه, 
وسواء صدقنا هذا الاتهام أى لم نصدقه 
قلا يجوز أن تؤخذ مثل هذه الأمور على 
علاتها؛ فكيف تكون المحاسبة؟ اهل فكرت 
الأجهزة المعنية سبواء أكانت ؤزارة التريية 
والتعليم أم الجهاز القرمى سالف الذكر, 
هل فكرت فى ابتكار ألية للمحاسبة؟ ثم 
كيف تكون المتابعة» أين الآلية» وما هى 
إجراءاتها؟, 

أما بعد - فقد أوردت فى هذا المقال 
تساؤلات توالت على الذهن كتداعيات 
طبيعية ومنطقية لكل ما أوردت فى المقالين 
السابقين بشأن الأمية كما يتعامل معها 
المواطنون كعبء يولونه أولوية بين أعبائهم 
التى يرجون الخلاص منها بين عشية 
وضجاها بينما يتحاشى الرسميون 


وفنا 
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مواجهتها وتوشك الصحافة أن تنسافا. 
وقد وجدت أن من واجبى أن أورد هذه 
التداعيات إكمالا الرسالة التى يحملها 
المقالان المذكوران: وفى مقدمة التداعيات 
سؤالان محوريان: يدور أولهما حول ما 
إذا كان ما نكتب فى الصحافة (وخاصة 
كتاباتنا التى تتناول القضايا العامة من 
زاوية نظر ناقدة) هل هذا الذى نكتب بهذه 
الصورة يصل إلى المسئولين الرسميين؟ 
ويدور .السؤال الثانى حول ما إذا كان 
الرسميون على استعداد حقيقى للإفادة 
الصادقة من نتائج البحث العلمى؟. 

يورك الأستاذ الدكتور سعيد اسماعيل 
على فى كتابه القيم عن «التعليم فى 
مصن#ألفقرة التالية فى صفحة :٠١/‏ ددل 
الإحصاء الذى أجرى عام و15 على أن 
5 من المواطنين المصريين.. لا يعرفون 
القواءة والكتاية, أبنآا فى عام ا فلم 
تتحسل السبَة كثيرا إذ بلغت ",غذل». 
وهاقد زضلنا الآن إلى ختام سنة /اؤ9ؤا, 
أى بعد ثمانين سنة بالتمام والكماله 
وأصبح حجم الأمية الابجدية حوالى 
ومعنى ذلك على وجه التقريب أن 
إنجاز الدولة المصرية (يجميع وجوهها 
وعهودها) على امتداد القرن العشرين 
يتلخص بالنسبة لهذا الموضوع فى 
القضاء على 5٠‏ من الأمية, والسؤال 
الآن: كم ستغرق القضاء على ال ١٠ة/ز‏ 
الباقية؟ اللهم فاشهد. ل] 
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أل سساه م والح 


«» تحتفل باكستان في هذه الأيام بمرور خمسين عاما على 
إنشائها وظهورها كدولة إسلامية مستقلة عن شبه القارة الهندية » 
وذلك بعد أن“مزت بمرحلة طويلة من الصراغ العثيف الذى كان 
أبرز قادته وزعمائه «القائد العظيم؛ محمد على جناح . وقد اقامت 
باكستان ضمن هذه الاحتفالات التى يغلب على بعضها طابع ثقافى 
رفيع المستوى مهرجانا للفنون الشعبية التقليدية خلال الفترة بين ما 
١4-١‏ أكتوبر الماضى . شاركت فيه مجموعة الدول الإسلامية 
الثمانى النامية التى يرمز إليها بالعلامة 7- 8 والتى تضم مصر 
ونيجيريا وبنجلاديش وأندونيسيا وإيران وماليزيا وتركيا بالاضافة 
إلى باكستان . ولم يتخلف عن حضور هذا المهرجان الثقافى البهيج 
سوى ماليزيا . وقد مثل الدول السبع الأخرى وفود فنية وثقافية 


ات 


الهسدل ) بيسمير 1357 
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ه61 لقال الااشارات 2ن 7 27 2202 ١‏ #لسةالتات 21 27 1 تقلم كل. أَحَفْقَ أبوزيد 


وأكاديمية سبق الإتفاق علق تحديد أعشيائها يما لا يزيد عن أربعة 
عشر عضوا يمثلون) فنون الموسيقى والأغانى ؤيعض الحرف 
والصناعات اليدوية التقليدية التئ كان المفروض أن تقتصر على 
النسجيات بمختلف أنواعها » وهو الأمر الذى لم تلتزم به سوي 
مصر وحدها بينما ارسلت الدول الأخرى نماذج من صناعتها اليدوية 
التقليدية التى تتراوح بين الحفر على الخشب والنحاس والرسم علي 
الزجاج وفنون التطعيم بالصدف والعاج وغيرها ٠‏ بينما اقيمت على 
هامش المهرجان ندوة علمية ثقافية شارك فيها المثقفون والأسائذة 
الأكاديميون الذين أوفدتهم بلادهم لهذا الغرض . وعقدت الندوة 
يومى ١4 ١17‏ أكتوبر وكان المفروض أيضآ أن يكون عنوانها هو 
دالأبعاد الثقافية للتنمية؛ ©»© 


دعن 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


ألا سا م وأ لضفا 0ه 


ولكن الظاهر أن بعش الخلل حدث 
أساليب ووسائل الاتصال وتجم عن ذلك غير 
قليل من الارتباك والاضطراب بحيث فهم 
البعض أن المقصود هو معالجة هذا الموضوع 
المشار إليه أنقا فى ذاته مع الإشارة إلى أمثئة 
مستعدةهن الوفشيم القائم فى الدول 
الإسلامية الثمانى المشاركة فى الندوة وغيرها 
من الدول لاستيفاء الموضوع حقه ٠‏ وهذا هو 
ماتمسكت به مصر بيثما فهم البعض أن 
المقصود هو معالجة المشكلة وعرضمها على 
مستوى المبادى» والقضايا المجردة 0 وفهم 
البعض الثالث أن المقصود هو عرض تفصيلى 
للخرف اليدوية التقليدية وتطورها وهو مافعلته 
تركيا وتحمست له فى غير قليل من التشنج 
الذى قويل على أية حال بروج الرضا 
والتسامع فالصناعات الحرفقية اليدوية 
التقليدية هى فى آخر الأمر أحد مظاهر 
الثقاقة المادية حسب التعبيرن الشيائع فى 
الكتابات الأنثرويولهجية - ؤتؤلف جاتبا على 
قدر كبير من الاهنية فى الثقافة التتليدية لدى 
كثير جداً من الشسموي؛ ووه لمعة غو 
مجتمعات العالم الثالث أو العالم النامى الذى 
تتتمى إليه هذه الدول الإسلامية الثمانية . 

ولقد أقيم المهرجان الفنى والمعروضات من 
الحرف التقليدية ؛ كما عقدت التدوة العلمية فى 
المركز القومى للتراث الشعبى التقليدى (لوك 
ورثة - باللغة الأوردية التى تحتوى على كثير 
جداً من الألفاظ العريية» فى مدينة إسلام أباد 
- العاصمة الفيدرالية لباكستان . وقد أنشىء 
المركز عام 1110/4 لكى يكون مؤسسة علمية 
تشرف على جمع التراث التقليدى بمختلف 
مظاهره وجوائيه والحفاظ على ذلك التراث 


الفسلان 6 بيسبير 1149 
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وتطويره ونشره وبراسته على اعتبار أن 
التراث الثقافى التقليدى هو خير تعبير عن 
الشخصية الوطنية وأنه ينبقى التمسك به 
واستيعابه كوسيلة للحد من سطوة المدئية 
الغربية والتقدم التكتولوجى الطاغى الذى 
تنهار أمامه كل القوى الإبداعية الفردية التى 
تجد لها تعبيرا قويا وصريحا فى المرف 
اليدوية والغناء والموسيقى كما يقوم المركز 
بجمع هذا التراث من مختلف مناطق 
الجمهورية ويتولى تسجيله وتصنيفه وإتاحته 
للدارسسين والباحثين وتكوين مكتبة تراثية تعتبر 
الوحيدة من نوعها فى باكستان . 

ويقع مركز لوك ورثة وسط منطقة تحيط 
بها الغابات الكثيفة التى تميز مدينة إسلام 
أباديزاتها لدرجة إنه يمكن القول ان إسلام 
أبآد مديثة آنشنت وسط /غاية طبيعية بعد أن 
قطعت الأشجار من المساحة التى تشغلها 
المدينة . والمدينة حديثة , تشأت فكرة إقامتها 
بتشأء الدولة عام 1948 (فى ١4‏ أغسطس 
من ذاك الاقام) لكل تكوق عاصمة للجمهورية 
بأقاليمها الأربعة: بدلا من أن تكون كراتشى 
عاصمة إقليم السند . عاصمة البلاد . وإن 
كان تشييد إسلام أباد لم يسلب كراتشى 
أهميتها كميناء كبير بحرى من ناحية ؛ كما 
لايزال بها المطار الدولى إلى جانب ارتباطها 
يبقية المناطق بشبكة واسعة من الطرق البرية 
والسكك الحديدية ٠‏ ولكن موقعها على المحيط 
في طرف الدولة - وليس فى وسطها كما هو 
المالوف بالتسبة المواصم- وكذلك الرغبة فى 
الاختفاظ بالتوازن بين الأقاليم الأربعة والأخذ 
فى الاعتبار التعقد العرقي والاختلافات 
الثقافية الإقليمية كانت كلها عوامل تدعو إلى 


أ 
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التفكير فى إنشاء عاصمة (فيدرالية) جديدة 
مع الإبقاء على العواصم الإقليمية لكل إقليم 
على حدة . وقد تم اختيار الوقع الذى أقيمت 
فيه إسلام أباد فى أوائل عام 5 .وهى 
فى عمومها منطقة تتميز بجمال وسحر 
الطبيعة بدرجة غير معهودة فى كثير من 
مناطق العالم ٠‏ كما أن هذا الموقع يوقر للدولة 
كل متطلبات الأمن والأمان والدفاع إلى جاتب 
كونه قريبا إلى حد كبير من المناطق الإسلامية 
فى أواسط آسيا من جهة ؛ وعلى"مقربة أيضنا 
من الشعوي الإسلامية الأخرى فى المناطق 


المتاخمة مثل إيران وأفغانستان والمملكة؛ 


العربية السعوبية وتركيا ؛ وكلها دول ات 
تأثير بالغ فى باكستان التى تعمل جاهدة على 
التوفيق فى سياستنها بين علاقاتها بهذه 


الدول. 
© غابة مصنوعة 

وتقول (الاسطورة) التى يحب الكثيرون - 
حتى من بين المسئولين - ترديدها فى فخر 
وثقة وإعتزاز أن هذه الغابات الكثيفة التن 
تحيط بالمديئة وتتخلل شوارعها وممراتها هى 
غابات (مصنومة). أن آنا من ميقم تمان 
الباكستانى الذى سخر لها الكثر من الجهد 
والوقت والبراعة والتصميم علي الإنجاز 
والمثابرة والتفوق فى العمل ؛ لآن البقعة التى 
تقوم عليها إسلام أباد الآن كانت فى الأاصل 
أرضا جرداء تماما ؛ وأنه حين أراد الرئيس 
الجنرال محمد أيوب خان إقامة عاصمة 
فيدرالية للدولة بمقاطهعاتها الأربع (السند 
والبنجاب ويلوسستان وإقليم الحدود الشمالية 
الغربية) استعرض كل أرض باكستان (وفي 
كلمة تعنى أرض المؤمنين أو أرض الأطهار) 
من الجو بالطائرة ! إلى أن وقع بصره على 
هزه المنطقة الفسيحة الجرداء وأدرك بشاقبٍ 
نظره أهمية موقعها ومزاياه قرر أن تكون هى 


مقر الماصمة الجديدة . ووضسعت الغظلة 
الرئيسية المدينة بحيث تثفها وتحيط بها 
وتتخللها الغابات والأشجار الكثيفة » ويذلك 
زرعت أو غرست الأشجار بأعداد هائلة , ولم 
تلبث أن تكائرت هذه الأشجار المفروشة 
وتكاثفت بفضل عوامل المناخ والمطر ورعاية 
عاصمة جميلة أنيقة حسنة الرونق والتخطيط 
وخالية من الثلوث الذى يفسد الحياة فى كل 
عواصصم العالم الإسلامى وكثير من عواصم 
العالم الكبرى, 

هذا ماتقوله الأسطورة . 

أما مايقوله التاريخ الواقعى الموضوعي 
فهو أن الرئيس أبوب خان حين استقر رأيه 
على اتخاذ عاصمة جديدة للدولة تثوفر فيها 
عتاصر الأمن والجمال وسهولة الاتصال ببقية 
أنحاء الدولة عهذ قى عام 1565 إلى لجنة من 
ثمانية أعضاء أن تتولى أمر إختيار موقع 
العاظلمة الجديدة وأن هذه اللجئة هى التى 
تولك إجراء المسوح والدراسات الجغرافية 
وقامت بالرحلات والاستطلاعات العديدة إلى 
مخطف عناطق الجمهورية وقارنت بينها فى 
ضوء المتطليئآت التل كيدها الرئيس إلى أن 
وقَم آختيارها على الموقع الُحالى الذى يقع إلى 
الشمال الشرفى من مدينة رواليندى العريقة 
الشهيرة ٠‏ وأن هذه المنطقة كانت أرضا 
زراعية فى الأصل وان كانت تحيط بها غابات 
طبيعية , وأن الجزء (المصنوع) من الغابة هو 
الأشجار المزروعة داخل حنود المدينة . وهو 
مايمكن الاستدلال عليه بسهولة من ملاحظة 
حداثة مذه الاأشجار بالمقارنة إلى أشجار 
الفابات الطبيعية فى المناطق الواقعة خارج 
حدود المدينة , وقد استقر الرأى على تسمية 
العاصمة (إسلام أياد) فى 14 فبراير عام 
وقام بتخطيط المدينة واحد من أشهر 


#مت 
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أ ساد م وا قافن 


بيوت هتدسة تخطيط المدن فى العالم وروغى 
في التخطيط أن تتلاءم المباني مع مظاهر 
البيئة الطبيعية بحيث تؤلف المدينة فى آخر 
الأمر لوحة جميلة متناسقة وتكون فى مجملها 
أقرب إلى الحدائق الفسيحة المترامية خاصة 
وأن بها عددا عن الحدائق الداخلية ضمن 
حدودها مثل حديقة تلال شكاريارى التى يمكن 
اعتبارها حديقة دولية إذ يقوم كل رئيس دولة 
من الرؤساء الذين يزورون باكستان باضافة 
شجرة جديدة إليها + وكذلك حديقة الورود 
والياسمين التى يقال إنها تضم أكثر من 55٠‏ 
نوعا من أنواع الورود إلى جإنب العشرات من 
أنواع الياسمين النادرة تغطي مساحة تزيد 
على عشرين ألف متر عربع ٠‏ كما أن هناك 
حديقة مارجالا الوطنية التى تقع على الجانب 
الجنوبى لسلسساة تلال مارجالا والتى تضم 
مجموعة نادرة من الأشجار والطيور البرية 
الجميلة ويزيد من جمال المنطقة وجود بحيرة 
روال التى تمتد إلى تَعَوَالق تبسع#اكبلومتقّات 
عربعة والتى تتحول بسرعة لك قصبح منتجعآ 
للرياضات المانية ومسآبقآت القوارب الشراعية 
والصيد . والمعروف على أية خال أن المنطلقة 
التى نقع فيها إسلام أباد تعتبر قى نظر كثير 
من علماء الأنثربولوجيا الفيزيقية من المواطن 
الأولى للإتسان المبكر فى أسيا ولذا تدور 
حولها كثير من الأساطير التى تؤلف جانيا من 
التراث الثقافى الشعبى . 

كان مركز لوك ورثة إذن مكان تجمع 
الوفود الفئية والأكاديمية حيث قدمت فرق 
الموسيقى والأغانى الشعبية خفلاتها ؛ وعرض 
الفنانون التشكيليون نماذج من إبداعاتهم كما 
عرض الأكاديميون أسهاماتهم الفكرية حول 


الهسلال )) ديسمير 1443 


أرشيف الشارخ 


مشكلة التذاث التقليدى والتئمية . وقد مثلت 
مصر على المستوى الفنى قرقة الطبول ويعض 
أفراد فرقة الأغائي والموسيقى النوبية ؛ وقد 
قويلت العروض التى قدهمتها هذه الفرقة 
المصرية بأغانيها وعزفها على الناى وإيقاعاتها 
على الدفوف يكثير من الإعجاب والاستحسان 
اللذين أثارا شيئا من الغيرة لدى بعض الوفود 
الأخرى إزاء الإقبال الشديد علي هذه الحفلات 
والتجاوب التلقائى مع الأنفام الموسيقية 
والأغانى الشعبية على الرغم من حاجز اللغة . 
وكانت هذه الحفلات مظاهرة فئية رائعة 
للتعريف بجانب من الفن المصرى . وقد 
أضاف إلى ذلك الجهود المشرفة التى قام بها 
سفير مصر فى إسلام أباد وهو السفير 
المثقف الدكتور محمد نعمان جلال الذى كان 
دائماالجركة والنشاط والاتصالات بمختلف 
الؤفود والهيئات الرسمية وأجهزة الإعلام من 
صحافة وإذاعة وتليفزيون , وأتاح الفرصة 
كاملة أعاميوقد اقص رللادلاء بأحاديث صحفية 
أو إذاعية أواتقابلات تليفزيونية للتحدث عن 
مصر وثقافتها وجهودها فى إحياء التراث 
التقتيدئى وتطويرء وكذلك جهودها فى ميدان 
التئنمية . وكانت هناك إشارات عديدة إلى 
مشروعات التنكية فى مصر وفى سيناء بوجه 
خاص أثناء لقاء تليفزيوئي فى برنامج 
صباحى يشبه برنامج «صباح الخير يأامصر» 
كذلك حرص السفير ومعاوتوه من رجال 
السفارة على إحياء حفل موسيقى غنائنى 
قدمته الفرقة المصرية فى دار السفارة ذاتها 
وحضرته مجموعة كبيرة من رجال الدولة 
والسلك الديبلوماسى والإعلام وبعض رموز 
الفكر والفن فى باكستان وكان من أروع 
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ماحدث مشاركة بعض السفراء العرب من 
الحاضرين في ترديد كلمات أغانى أم كلثوم 
حين كانت الفرقة الموسيقية تعزف بعض 
موسيقى تلك الأغانى الشجية . فالفن الراقي 
الرفيع خير سفير يربط بين قلوب وعقول 
ووجدانات أيناء الثقافة القومية الواحدة أكثر 
مما تربط بينها المصالح السياسية 
والاقتصادية ؛ بل إن الفن الراقى الصادق هو 
أفضل عامل لتحقيق التآخى والتقارب بين 
الشعوب من مختلف الثقافات وفى هذه الحدود 
وفى إطار هذا الفهم يمكن القول إن مهرجان 
لوك ورثة حقق الأهداف التى كان يرمى إليها 
من التعريف بغنون الشعوب المشاركة وخلق 
لغة وأحدة مشتركة بين وفود هذه الشعوب . 
بعاد 

شىء من هذا التقارب والتفاهم أمكن 
تحقيقه فى الندوة الأكاديمية وإن لم يرتفع إلى 
المستوى الذى تحقق فى مجال الفن 
فالأكاديميون فرديون بطبيعتتهم وَتَعكم 
تكوينهم وإعدادهم الذهني , بحيث يكاد كل 
منهم يرى أنه يؤلف مؤييسية قائمة بذاتها , 
ولذا فمن الصعب ارضاؤهم أو تؤحيد تظرتهم 
إلى المسائل التى يتطرقون إلينهافهى 
مناقشاتهم وجدالهم بوإن نم بخل تبابل الآراء 
وتوجيه الانتقادات من كثير من الفائدة فى 
إلقاء مزيد من الأضواء على المشكلات التى 
يناقشونها , 

ظهر ذلك منذ البداية فى اختلاف المواقف 
إزاء موضوع الندوة ذاتها ويالتالى اختلاف 
الموضوعات - وليس فقط الزوايا التى ينظرون 
منها إلى الموضموعات التى تناولتها الأوراق 
المقدمة للندوة على ماسبق أن ذكرنا . وقد يقع 
بعض المسئولين عن هذا اللبس والتضارب 


لاشك فيه هى أن موضوع البعد الثقافى 
للتنمية بوجه عام ؛ وعلاقة الثقافات التقليدية 
بالتنمية فى عجتمعات العالم الثالث بوجه 
خاص ؛ موضوع خليق دائما بالاهمتمام 
والعودة إليه بالدراسة والتحليل على الرغم من 
كثرة ماكتب حول الموضوع .. فهو من 
الموضوعات التى تمثل أحد هموم المثقفين فى 
الدول النامية التى تريد اللحاق بركب 
العمضارة المديثة ومسايرة التغيرات 
المتسارعة التى تحدث فى مختلف مجالات 
النشاط الإنسانى العقلية والعلمية والاقتصادية 
والسياسية بل والفتية أيضأ ٠‏ وقد تبدو الثقافة 
التقليدية المتوازثة عائقاً يقف فى وجه جهود 
التنمية , ولذا فقد يبدو لأول وهلة أن ثمة نوعا 
من المفارقة أى التناقض فى الجمع بين «الثقافة 
التقليدية» و«التنميةء فى سياق واحد ٠‏ فالثقافة 
- على الأقل فى المفهوم الأنثربولوجى للكلمة 
-:تفيودر إلى العناضر الثابتة الراشخة 
اللتوارثة فى حياة المجتمع ؛ وهى التى تتمثل 
بوجه خاص فى أنساق القيم وأنماط المعتقدات 
والعادات والتقاليد وقواعد السلوك الاجتماعى 
العام #وفى كلها شر تجد الآن فى العالم 
الثالدا دعؤة قوية للعودةإليها والتمسك بها 
إحيائها لك تقف فى وجه التبارات الثقافية 
الجارفة الواقدة من الغرب الأكثر تقدما ورقيا 
فى مجالات العلوم والتكنولوجيا بالذات وما 
يرتبط بهذا كله من هيمنة الثقافة الغربية على 
مقدرات وقيم وتوجهات الشغوب النامية , 
وليست الحركات الإحيائية التى تشهدها 
مجتمعات العالم الثالث قى العقود الأخيرة 
سوى دعوة إلى العودة إلى النظام الذى 
أصابة الذلل والتفكك والتلف . ومن هنا ثاتى 
تنك المفارقة بين هذه الدعرة إلى العودة إلى 


على ماتق الهيثة لمنظمة للمهرجان . النظام وبين الدعوة إلى التنمية التى تعنى 
وأيا مايكون من أمر ذلك التضمارب فالذى. 9 التغيز والتغيير والتى تقوم فى أساسها على 
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الإسلام والثقافة 


عدم الرضا وعدم الافتناع بالأوضاع الحالية 
ومحاولة تغيير الواقع إلى ماهو أفضل . 
والمشكلة هتا تتمثل فى مدى إمكان التوفيق 
بين الاتجاه إلى إحياء الماضى والاتجاه نحو 
التغيير مع احتمال طرح الماضى جانبا 
باعتباره عنصرا من عناصر التخلف ؛ أو على 
الأقل التريث والتمهل فى عصر يتميز بالسرعة 
المتزايدة فى كل شىء . 
»© الإبيداع والتراث 

وحتى حين يتكلم العلماء والباحثون عن 
(الثقافة) بالمعنى النخبوى الذى يشير إلى 
نتائج التفكير الإبداعى فى مجالات الأدب 
والفن والفلسفة وما إليها فإنهم يعطون الأولوية 
والأهمية ليس للنتائج أى الإبداعات ذاتها بقدر 
مايهتمون بتعرف مبادىء التفكير والعمليات 
الذهنية التى أدت إلى هذا النتاج الإبداعي » 
أى أنهم يهتسون بتعرف وتحديد المبادئ» 
الثابتة الراسخة التى تكمن وراء تلك المنتجات 
واذا تعتبر الاعمال !بكمب ميآ يملا لل 
من (التراث) الثقافى ٠‏ فالثقافة فى كلا المعنيين 
الأنثربولوجى والنخبوى تشير إلى الثوابت 
وتعني بجوانب الاستمرار والأطراد والاتساق 
فى الحياة الاجتماعية بالمعتى الواسع للكلمة 
بيئما تشبر «التنمية» - ضسمئا أو صراحة - 
إلى التغيير والتغير وترتبط بالمستقبل أكثر مما 
ترتبط بالماضى أو الحاضر دون أن تغفلهما أو 
تسقطهما تماما من الاعتبار . 

ولقد كان الفهم السائد لدى كثير من 
الكتاب وبخاصة فى الغرب هو أن التنمية فى 
المجتمعات المتخلفة لن تتحقق إلا بإنكار 
الماضى التقليدى والتنكر له . وقد ساد هذا 
الفهم بين علماء الأنثربولوجيا الغربيين الذين 


اهتموا فى وقت من الأوقات بتنمية المجتمعات 
الأفريقية ‏ واعتقدوا أن المشكلة الحقيقية فى 
ذلك كله هى ضريرة العمل على تغيير أساليب 
التفكير التى يتبعها الأقارقة فى تنظيم حياتهم 
وفى نظرتهم إلى العائم ؛ وكذلك ضرورة العمل 
على القضاء على التراث الثقافى التقليدى 
المقوارث ؛ أو على الأقل التهوين من شأنه 
والتشكيك فى إنجازاته . وقد وجدت هذه 
المحاولات المستميتة من الفرب كثيرا من 
المقاومة من الشهعوب والجماعات الأفريقية, 
وأتخذت هذه المقاومة أحيانا شكل العنف الذى 
لجأت إليه بعض الحركات السياسية 
والتنظيمات القبلية كما هو الشأن فى حركة 
ماو ماو الشهيرة ؛ وظهرت الدعوة يل 
والمنيحة إلى إحياء التراث القبلى باعتباره 
ضممير الجماعة وررحها ورمز وحدتها وأساس 
هويتها الوطنية , 

والواقع أن الدول الإسلامية بالذات 
تتعرضع أثل هذا الهضوم على تراثها وتقاليدها 
بطريقة اكلثر شزاتة راأشد ضراوة مما 
تعرضت له المجتمعات الأفربقية ٠‏ ويظهر هذا 
التعرض فى أبسظط مظاهره للتاثير الطاغى 
المقصود لإثقافة الغربية .على أساليب الحياة 
المادية من ناحية وأثماط التفكير من الناحية 
الثائية وأنساق القيم من الناحية الثالثة بعا فى 
ذلك القيم الأخلاقية والدينية للتشكيك فى 
جدواها ومدى ملاستها وقدرتها على مسايرة 
أحداث العصر وتفيراته وإنجازاته العلمية 
والتكنولوجية والمادية . ويظهر هذا التأثير 
الغربي بشكل واضح فى الأجيال الجديدة فى 
الشعوب الإسلامية كلها كما ظهر من 
المناقشات التى أجريت أثناء الشوة . كما أن 
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هيمنة الثقافة الغربية أصبحت أشد ضمراوة 
بعد انهيار الاتحاد السوفييتى وما تلاه من 
الصرخة التى أطلقها ثوكوياما عن «نهاية 
التاريخ» وما ارتبط بهذا كله فن تصريحات 
صامويل هنتجتون عن صدام الثقافات . بل 
أن بعض الأوساط الأكاديمية فى أمريكا كانت 
أكثر صراحة ووضوحا حين أعلنت أن حرب 
الخليج هى أول حرب ثقافية مما قد يعنى أنها 
بين الثقافات ؛ والثقافات المؤهلة لذلك هى 
الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية ومثل هذه 
الصيحات ٠‏ تجد لها ردود فعل واسعة فى 
العالم الثالث وفى المجتمعات الإسلامية - أو 
بعضها على الأقل - ويتمثل ذلك فى الدعوة 
إلى «العودة إلى النظام» أو المودة إلى 
الثقافات الأصلية الأصيلة التقليدية بقصد 
إعادة دراستها دراسة أشد تعمقا وفهما 
لإبراز الجوائب والعناصر الإيجابية فيها 
وإيجاد وسائل وأساليب وطرق مجدية وفعالة 
لاستفلال هذه الجوانب كادوات للتنمية 
والتحصديث , 

والإسلام من حنك هو نتبق مق اللفتتذات 
وأسلوب للحياة كفل هنزويب! الجشمعات 
الإسلامية بمبادى3اخل للتنمية والتقتم 
ينيغى اكتشافها والتتغنلة بها وتطبيقها فى 
الجياة الغملية وفى رسم صورة المستقبل . 
والقرآن الكريم ملىء بالآيات التى تتضمن مثل 
هذه المبادىء الأساسية الهامة التى يمكن أن 
تكون موجهات ومؤشرات للتنمية . فثمة أيات 
كثيرة تنضمن - على سبيل المثال - عناصر 
متعلقة بأخلاقيات العمل حيث يمكن اعتبار 
العمل غاية فى ذاتها وبراد لذانه مما براد 
للارتقاء بالإنسان والارتفاع بالمجتمع ٠‏ بل إن 
قيمة مثل (الصبر) التى تظهر أيضا فى أيات 
كثيرة يجب ألا تؤخذ على أنها تعنى التسليم 
بالأمر الواقع أو تقبل ذلك الواقع بطريقة 


سلبية بحتة , لأن الصبر فى حقيقة الأمر قيمة 
إيجابية تتضمن معانى القدرة على التحمل 
والجلد والمثابرة من أجل تحقيق الهدف وهذا 
المبدأ بالذات يجد له مصداقا فى التراث 
المشاركة قى,الندرة ؛ ويظهر بوجه خاص فى 
التراث المصرى القديم (الفرعوني) ويتمثل 
بالذات في أسطورة أوزوريس وإيزيس 
وتحملهه) الكثير من المشاق بصبر يتبلور 
جانبه:الإيجابى فى مواقف إيزيس ومثابرتها 
على رد الحياة إلى زوجها المقتول . وهذا مثال 
نجد له تحويرات كثيرة أساطير الشعوب 
الإسلامية الأخرى . 

وقد تكون هذه كلها أفكارآ مألوفة 
تردد فى كثير من الكثابات» ولكن 
إثارتها في مثل هذا التجمع من وفود 
الدول الإسلامية الثمان النامية تكشف 
عن أحد الهواجس الأساسية التي تغزو 
عقول المثقفين في العالم الثالث بوجه 
عام وتكشفا عن وحدة هذه الهموم 
زعن إبدال مدى خطورة الأنفصال 
القإطع والتام عن المساضى بدعوى 
الِتقدِم 0 كها تعقف عن مدى قَوةٌ 
الشعوز بضرورةةالعودة إلي النظام: 
بالمعثي'الذى. شبقتٌ الإشارة إليه . 
ذلك أن رفض:الأضصول الشقافية 
العريقة العميقة الانبهار يكل ماهو 
حديث ووافد من الغرب من شانه 
ضياع الهوية الثقافية وتفكك المجتمع 
ثم قيام (التنمية) على غير أسس 
سليمة من حياة المجتمع وثقافته 
وتقاليده وقيمه وهو مايتناقض مع 
أهم شرط من شروط التنمية وهو 
المحافظة على روح الشعب بقدر 
الإمكان . 
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استعمار .. ولكن 


«أيها الجنود... 

إنكم في طريقك الديينيَوًا إلى انجلترا 
الضربة القاصمة: والتى تسبق الضمرية 
القاضية والتى سوف تَجِهِزْ عليها. 

إن المماليك الذين يحكمون مصر 
صنائّع لبريطانياء وهم أعداء ألداء لتجارنا 
الفرنسيين كما يستببون بالأهالى على 
ضفاف النيلء ويعد أيام سوف يقضى 
خبدووان تتم ليم كانم ينيها. 


ل 
لت المدينة الأولى التى سوف نقابلها 
هى الإسكندرية: وقد بناها الإسكندر ولهذا 
سوف نجد فى كل خطوة منها مايذكرنا 
بالعظمة التى يجب أن تستلهمها 


2 إلى أهل مصر 

واختلفت اللغة واللهجة فى 2 الذى 
أذاعه على أهل مصر بعد تزول القوات: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لا إله إلا الله لا وئد له ولاشريك فى 
ملكه. 

من طرف الجشهور الفيرتساوى المبني 
على أساس الحزية والتسؤية «المساواة» 
السرعسكر الكبير يونابرت أمير الجيوش 
الفرنساوية يعرف أهالى مصر جميعيم أنه 
من زمان مديد للسناجق الذين يتسلطنون 
فى البلاد المصرية: ويتعاملون بالذل 
والاحتقار فى حق الملة الفسرنساوية 
ويظلمون تجارها بأتواع البلص والتعدى 
فحضر الآن ساعة عقويتهم واحسرتا من 
مدة عصور طويلة» وهم يفسدون فى 
الإقليم الحسن الأحسن الذى لايوجد فى 
كرة الأرض كلها مثله فإما رب العالمين 
القادر على كل شىء فقد حكم على انقضاء 
دولتهم». 


0 


ك4 تيسير 11113 


أرشيف الشارخ 


لد العا 


وقال المنشور أيضا: 

«يا أيها المصريون قد يقولون لكم إنى 
مانزلت بهذا الطرف إلا بقصدازالة 
دينكم وذلك كله كذب صريح فلا تصدقوه 
من يد الظالمين,” وأنا أكثر من المماليك أعبد 
الله سبحانثه وتعالى وأجل نبيه محمد 
والقرآن العظيم. 

إن رب العالمين رعوف عادل وحليم 
وبعونه تعالى من الآن لا ييأس أحد من 
أهالى مصر من: الدخول فى المناصب 
السامية وعن اكتساب المراتب العالية 
فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سيديرون 
الأمور ويذلك يصلح حال الأمة, 

ويبلغ المنشور ذروته حين يقول: «أيها 
المشايخ والقخباة والأئمة وأعيان البلاد 
قولوا لأمتكم إن ن الفرنساوية هم أيضا 
منيلقلون مخلصون وإثبات ذلك أنهم نزلوا 
فى زومية الكبرى «روما» وضربوا كرسى 
البابا الذى كان دائما يحث النصارى على 
محارية الإسيلام ثم,قصدوا لجزيرة مالطة 
وطردوا متها «الكوايريه: قرسان الذين 
كانوا يزشمؤن أن الله تعالى يطلب متهم 


مقائلة. المسلمين, 
طوبى ثم طوبى لأهالى مصر النين 
يتفقون معنا بلا تأخير: د حا 


وكان ذلك بداية ارب النفسية 3 
الشعوب لاحتلال أرضها والسيطرة عليها. 

وربما يحسب للشعب المصرى ضمن 
مفاخره أنه لم يخدع: وبدات المقاومة مثذ 
الأيام الأولى لنزول القوات. ولم تهدأ أو 
تنقطع حتى اليوم الأخير: رغم عدم 


غ٠‎ 
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التكافؤ الصارخ؛ ولهذا يؤرخ الكثيرون من 
المؤرخين والمعلقين لتاريغ الحسرب 
«الشعبية:» الحديثة: أي الحرب التى 
تكسبها الشعوب المستضغفة ضند عمالقة 
الطغاة والفزاة: بأنها بدأت فى مصر ضيد 
نابليون, 
جمد 

وبعد مائتى عام يتهمك الفرنسيون فى 
الاستعداد للإحتفال بالحملة. ويعتقد 
كثيرون منهم أنها فرصة ذهبية لنذكر 
فرنسا بدورها ورسالتها الحضارية فى 
الشرق والتى بدأها نابليون حيئما حمل 
إلى مصر «مهد المدنية والحضارة القديمة» 
مبادىء الثورة ومواثيقهاء ثم علومها 
وفنونها وآدابها وهكذا التقت وتفاعلت 


الحضارتان وانطلقت أولى شرارات 
تحددث الشرق, 


وتحتاج فرئسا أشد الحاجة الى هذه 
الجرعة الآن وهى تواجه انحسار مكانتها 
وتقلص دورها «الشقافى» على خريطة 
العالم السياسبة زالإقكتاريةة. 
جاهدة لتحجب الوكّة الآخر/ القبيع الدافيى 
الجزائرى والشاميّ تل والمصرى: خاضّة 
خلال حملة نايليون. 

اهمية الحدث 

ولابد أن يثور الجدل وأن يحتدم 
ويشتدء ولكن فى إطار الإعتراف بأهمية 
الحدث وكشف كل حقائقه ومازال الكثير 
منها غائيا. 

ويمكن القول أن اخراى قد ا إلى 
ثلاثة اتجامات.. يمكن أن يكمل بعضهنا 
بعضما: 

قال البعض: إن نابليون بوئايرت جاء 
الشرق ليسيطر على العالم وينتزع 


7 اتسكا ١‏ تحمس د بعس معش ال 0 ا ات متي 0 


السيادة من بريطانيا العظمىء وأنه ارتكب 
خلال الستوات القليلة التى أقامها فى 
مصر من الجرائم والفظائع ما لا يفقره لك 
التاريخ: انتهك حرمة الأزهر ودخلت 
والمشايخ منهم؛ سبعة من المكفوفين» وتكرر 
ذاك أثناء ثورة القاهرة الثانية فى فترة 
وجيزة ويقسوة أشدء ثم ارتكب أكبر 
جريمة حرب فى ذلك الحين وفى إعدام 
عدة آلاف أسير حرب فى يافاء حتى 
لايقوم بإطعامهم عن تموين الجيش. 

وقال آخرون, 
الفرنسيين؛ إن نابليون كان ثوريا حال 
رومانتيكياء يريد أن يغير النظام انتاني 
والتين كان يؤمن أنها أهم بلد فى العالم, 
ومشقط رأس الحضارة الإنسائية: وأن 
بعلل ليها شعلة الثورة الفرنسية 
ومبادئها فى العدنا مايا1 
م01 : لماة فنسا 0 ف 7 
الغلوم والفئون وَصَنتخب معه أول مطبعة 
عربية: وأنه أقام المجمع العلمى المصرى 
ومازال قائما فى مصر وسوف يبدأ همنه 
الاحتفال» لكى يلتقى ويتجاور علماء الأزهر 
وطماء فرنساء وتتقاعل المضارتان 
والثقافتان. 

ورأى ثالث قال: إن نابليون كان غازيا 
وحاما معاء وأنه بحكم قوانين المتناقضات» 
قد أيقظ بصدمة الغزى وقوته وعى الامة 
المصرية بذاتها: واشتعات المقاومة ثم 
استمرت حتى فشل الغزى. وبدأ من ذلك 
تاريخ جديد. 


- غ١‎ - 
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أسعههار .. لطن 


وقد جاء نابليون إلى مصر بنية الإقامة 
لمدة سبعة عشر عاما على الأقل. وبعث 
بالرسل إلى سلطان عمسان فى شب»ه 
الجزيرة وإلى «تيبو سلطان» فى الهند أنه 
بعث «ليحرر الشرق». 

وقد دخل إلى القاهرة وهو يليس 
العمامة والقلنسوة وأعلن أنه اعتنق 
الإسلام؛ ودرس القرآن وجاء لكى يحرر 
المسلمين من طفيان المماليك: وسساد 
العثمانيين» ويرد الخلافة إلى أصحابها 
الشرعدين «العرب» وقد صدمه عدد من 
ضباطه واحتدمت فى صفوف الحملة 
مناقشات حامية بين «اليعاقبة» الذين 
طالبوا بثورة حقيقية لصالع الجماهير 
الشرقية المستعبدة, وكان يتزعمهم الجنرال 
«كفاريللى» وبين الجيبروند الذين كانوا 
يريدون إقامة نظام «بورجوازى» من 
التجار والعلماء يعتمد علييم المشروع 
كليبر الذى أصيع الرجل الثائى فى 
الحملة. 


وقد تبددت أحلاء ثابليقن|وانهارت كينا 
لم يتصور أو يتبؤققع وانتفض المصزيون 
فى ثورة أولى ثم ثورة:ثانية, وقون نابليون 
فى أورباء ثم اغتال طالب سورى الجنرال 
كليبرء» » ثم تولى الجنرال مينو. الذى تزوج 
مصرية:؛ د ثم انتهى إلى التسليم للبريطانيين 


ورحيل 
ترجمة القرآن 
وكان أهم مابقى من شار الحملة هو 
مادار من حوارات فى المجمع العلمى 
المصرى ولم يبهر العلماء بما يرونه 
ويستولى على ألبابهم وعقولهمء ولكن أيقظ 
فيهم الأصالة العريقة للمقل المصرى 


اتهسسلال 6 ديسمير ١650‏ 
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والعربي» والذى دفم العرب فى عصورهم 
الذهبية إلى ترجمة واستيعاب أفضل مافى 
تراث الإنسانية عاعة.. اليوناني 0 
والفارسى والهندى والصينى.. وصهره فى 
التراث العربى؛ وقرر شيخ الأزهر الشيخ 
حسن العطار أن يسافر بنفسه إلى 
فنزنسا: لكى ينهل من ذلك العلم الغزير 
والمعرفة الباهرة, 

وبقى أيضا. العلم الفريد والأول من 
اكتشاف مصر الحديثة بكل نواحى حياتها 
فى كتاب وصف مصرء والذى مازال أول 
المراجع الرئيسية الحديثة. 
وقد تكالبت كل القوى صاحبة 
المصلحة للإستيلاء على مصر بعد جلاء 
الفرنسيين وقد أدركت جميعها أهمية 
مز القصوى استراتيجيا وسياسيا. 
ودعت «محمد بك الألفى» زعيمهم لزيارة 
قلويلة نئن انقاترااقم فيها الاتفاق على 
تآبيد الوجؤد ا لبرؤطائي. 

وبالضيع استعدت القوات العثمانية 
للعودة إلى مواقعها فى مصر بتاأييد القوى 
التقليدية. 

ولكن فسوجئت كل الأطراف يما لم 
يتوقعهولم يخطر لها على بال2» فقد 
انتفضت جماهير القاهرة فى ثورة ثالثة 
عارمة بقيادة نقيب الأشراف «السيد عمر 
مكرم: ومعه صفوة العلماء والتجار!» 
وتقرر رفض أى عودة إلى الماضى أى 
استبدال غزاة أجانب بغزاة أخرين؛ ووقع 
اختتيارهم على ضابط ألباني» جاء مع 
القوات العثمانية واستطاع أن يحقق 


ل 
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لنفسه مكانة وثقة بين العامة والخاصة, 
ونصبوه واليا علينا ويشروطنا؛ وكان أول 
حدث من نوعه فى تاريخ الإمبراطورية 
العتمانية؛ ورضخ السلطان فى نهاية 
الأمر.. وبعد مقاومة عنيدة.. وبدأ تاريخ 
مصر المديثة.. بدايته الوطنية العصرية. 
مثاه مهمر للحميثة 

استوعب محمد على المشسروع 
الفرنسى؛ وقرر أن يحققه لصالح 
المصريين والمسلمين عامة؛ وكان مساعده 
الأول ابنه إبراهيم أحد أعظم القادة 
وصفه صنف طويل من المؤرخين والمعلقين» 
وقرر محمد على وابنه بناء دولة عربية 
عصرية حديثة؛ تحل محل الإمبراطورية 
العثمانية «المريضة» التى كانت دول الغرب 
كلها تتكالب عليها لاقتسام تركتها, 

وصدرت القرارات الأولى بإبفاد أكبن 
عدد من البعثات إلى فرنسا وأوربا عامة 
لكى يتعلموا كل م ايستطيعون هن علومها 
وفنونها وآدابها؛ وأن ينققوا غيذها ما يطبق 
فى مصر ليرفعها إلى المكانة نفسها. 


وأدابها وفنونها؛ وعاد مؤمنا بأن القدر قد 
سخره لرسالة تحديث العقل والوجدان 
المصرى العربى المسلم القبطى وللرجل 
والمرأة على السواء. 

وافتتح رفاعة رافع الطهطاوى مدرسة 
حديثة سميت مدرسة «الألسن» وأعد لها 
طاقما من المترجمين من كل اللفات 
الأوربية؛ وقامث بترجمة ونشر سيل من 
الكتب والمراجع وأمهات الأعمال العلمية 
والفنية.. وكانت أول فتح للثوافذ على 
الثقافة والحضارة والعلم والتكنيك الغريى, 
ولكن مع بعث وتجديد التراث التليد العربى 
والإسلامى. 

ووضع رفاعة رافع الأساس الذى 
قامت عليه الحياة الثقافية ولاتزال وهو 
التجديد والتحديث وليس التغريب. وحينما 
وصلت القوات المصرية؛ وجيش الفلاحين 
العصرى بقيادة إبراهيم باشا إلى أبواب 


0 1 .2 ا جا روي 
0 
الأزهر السفر وأن يكون الإمام والمرشد قوية فى مصصر هو أكبر خطر يهدد 

الدينى للبعثة ولكن لم تساعده صسحتء المصالح الأوربية». 
1 يك لبوق دفاعة وقال بالمرستون«أنه يغلق أسواق 

1 با ا ات 0 
ا اد و مي 

أنبغ الطلاب عظمهمورائد الشورة اباد رام 1 60 21 
الثقافية الحديثة قى مصر والعالم العربي. بمعاهدة 184٠‏ والتى قضت بأن تعود 
سار على نهج ابن خلدون ع1 مصر ولاية عثمانية يتوارث العرش فيها 
وابن رشدء ودرس فرئسا بنظمها "أسرة محمد على... تحت رقابة ووصاية 

السياسية والإدارية والاقتصادية ويعلومها الفرب!! 0 
1ت 
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هل كانت خطأ تاريخيا فادها ؟ ! 
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4١‏ كاما على الثورة البلشفية 


غى ظلها فحسب بل حين يصيع النظام 
ذاتة أعاجزا عن الاستمرار والحكام 
عاجزين عن الحكم وقد للسنا ذلك هنا فى 
مصر ؛ قبيل قيام ثورة ؟؟يوليى فى عام 
لم تكن الجماهير الساخطة على 
النظام الملكى الذى كان قائما ؛ عاجزة عن 
احتمال الأوضاع فمسسب حين عبرت عن 
سخطها بالانفجار الشعبى فى ١"يناير‏ 
من العام المذكور وانتهى الأمر باحراق 
القاهرة وفرض الأحكام العرفية وإقالة 
الحكومة الوفدية ٠‏ بل إن الملك ونظامه بعد 
سنتة أشهر بعدها عاجزين عن الكم حيث 
شكلت أربع حكومات متعاقية:.فى تلك 
الحقبة القصيرة , وآخرها كاك [1آن 
نجيب الهلالى ااثانية_التى لام_تميضس فى 
الحكم أكثر من أربّع وعشرين ساعة حت 
قامت الثورة العسكرية التى قضت على 
النظام الفاسد العاجر ؛ ولو لم يقد جمال 
عبد الناصر تلك الثورة لظهر في صغوف 
الشعب المصرى وقواته المسلحة ألف 
عبدالناصر أخر يقومون بالثورة ٠‏ وكذلك 
لو لم يقد لينين الثورة فى رودميا ٠‏ لوجد 
بالحتم ألوف غيره من . أبناء الشعب 
الروسى يقومون بها إن التاريخ أعصى 
وأعقد من أن تفسر أحداثه الكبرى بأنها 


45 


الهسلال © ديسمير ١414‏ 
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مؤامرة من جانب هعنصر أو عناصر 
«شيطانية» تلك من الدهاء ما يمكتها من 
تغيير مجراه على هذا المستوى الهائل ! , 

يقول «الرفيق» يلتسين - وبالمناسبة 
فالرئيتنَ الرونتى كان إلى فدء سنتوات 
فحسب , عضوأ قياديا فى الحزب 
البالشفى الذى قاد الثورة فى عام 
155107 (!)- بقول : «إن الثورة أدت إلى 
نشوب نزاع داخل المجتمع ودفعت بالروس 
إلى حرب أهلية...» 

هل نسى الرئيس يلتسين ؛» أن من 
أهم أسباب قيام الثورة البلشفية إن لم 
يكن اهمها على الاطلاق - هى رغبة 
الشعب الروسى فى الانسحاب من 
الحرب؟! لموتكن حريا أهلية ؛ ولكنها كانت 
حربا عانق طاحثة بهى الحرب العالمية 
الأول التي 137ث فىأعام 151١5‏ ء بين 
الدول الأوربية الرئيسية » وكان مفهوما أن 
السبب فيها هو النزاغ على المستعمرات 
وكانت روسيا هى أذل الدول الأوربية 
المشتركة فيها باستثناء تركيا التى ما إن 
انتهت الحرب » حتي تمزقت إمبراطوريتها 
أشلاء » وفاز كل من المنتصرين بشلو , 
هل يريد لنا الرئيس يلتسين أن ننسى أن 
قادة الثورة البلشفية هم الذين كشفوا سر 
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معاهدة دسايكس بيكوء ؛ التى تم بموجبها 
توزيع أملاك الدولة العثمانية على الحلفاء 
وخاصة إنجلترا وفرنسا وأنه كان من 
المفروض أن يكون لروسيا القيصرية 
نصيب من الغنيمة , لى لا أن القيصرية 
سقطت فى فبراير فى عام 1119 ٠‏ قبيل 
إنتهاء الحرب بسبب سوء إدارتها » حيث 
كان جنوبها يسقطون إعياء من الجوع 
قبل أن يحصدهم رصاص القوات الألمانية 
١‏ ورقضت حكومة كيرنسكن. التى أقافت 
بعد سقوط القيصرية الانسحاب من تلك 
الحرب المهلكة , فكان لامفغر من نشوب 
ثورة جديدة + هى التى قادها لينين في 
أكتوير في العام المذكور وقد «عدل» هذا 
التاريخ الي نوفمبر واتهم لينين بأته كان 
عميلا للألان لأنه كان يدعى الجتود 
المتحاريين على جميع الجبهات إلى إلقاء 
السلاح والتآخى بدلا أن يقتل العمال 
بعضهم بعضا من أجل اطذاع لكاملهم 
الرأسماليين الذين!!أشقلرا اتلك ١القرتا‏ 
ولأن المانيا قذ ساعدته على الوصول إلى 
روسيا غائدا من منفاه إلى بلاده لكى 
بقود الثورة التى قادها ويجعل روسيا 
تعقذ صلحاأ منفردا مع الألمان ٠‏ ولو 
بشروط همهينة هى معاهدة «برست 
ليتوفسك». وذلك كى يعطى شعبه فرصة 
إلتقاط أنفاسه من الحرب الطاحنة ٠‏ وذلك 
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ها جعل الجماهير الروسية تلتف حوله 
بالاضافة إلى تحقيقه مطلب آخر شديد 
الأهمية امتنعت أيضا حكومة كيرنسكى 
«البرجوازية» عن تحقيقة وهو توزيع 
الأرض التى كان يحتكرها الاقطاعيون من 
حلفاء القيصرية على الفلاحين ؛ أما أن 
الحرب الأهلية قد نشبت فى روسيا بعد 
ذلك فقد كان العامل الرئيسى فى نشويها 
هو تدخل الدول الأجنبية فى روسيا لقمع 
الثورة الاشتراكية فيها خشية أن تمتد إلى 
بلادهم فساعدوا بعض الجنرالات الروس 
على تشكيل فرق لمحارية الثورة من أشلاء 
قواتهم المسلحة ومع ذلك فقد استطاع 
الجيش الأحمر الذى شكله الثوار من رد 
الجميعيغلى أعقابهم ولم يكن ذلك ممكنا 
لؤلا التأبيد الكاسم الذى كانت الثورة 
تلقاه من جانب الجماهير الشعبية ثم منذ 
مثى كان شَدِقٍ حربٌ أهلية كافيا لإدانة 
السببافيها ألما تنشب الحرب الأهلية 
الأمزيكية فن منتهلفت القرن التاسع عشر 
لأن الرئيس الأمريكى لنكولن قد أصدر 
قرارا بإلغاء الرق فى مختلف أنحاء 
الولايات المتحدة فتمردت ولايات الجنوب 
وأعلنت الانفصال ولم تعد إلى حوزة 
الاتحاد إلا بعد هزيمتها فى حرب أهلية 
هل كان إلغاء الرق خطأ تاريخيا فادحا - 
حسب منطق الرئيس يلتسين لأنه تسبب 
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عاما على الثورة البلشفية 


فى نشوب حريه أهلية أم كان خطوة هائلة 
فى طريق تحرير الانسان من تلك الوصمة 
التاريخية أى الاسترقاق !! . 
الحزب الصناعي : 

فى الخمسيئات , ألف واحد من 
«المسئولين» فى المنظمة الشيوعية ٠‏ وهو 
ميلوفان جيلاس ٠»‏ نائب رئيس الدولة 
اليوغوسلافية كتاباً بعنوان «الطبقة 
الجديدة» أدان فيه الأنظمة الشيوعية على 
أساس أنها لم تؤد إلى قيام مجتمع بغير 
طبقات كما كانت تدعى وأنها فى واقع 
الأمر أوجدت طبقة جديدة بيروقراطية 
تحتكر لنفسها خيرات المجتمغ:ومع ذلك 
فقد علل وصول الأحزاب الشيوعية إلى 
الحكم بدماً من الحزب. الشيوعى الرويس 
(البلشفى) بأتها 4كاثت 'أكثر الأحزات 
«صناعية» فى بأآدَق أى حرضًا على 
تصنيع تلك البلاذ التى تخلفت عن سواها 
من البلدان الرأسمالية المتقدمة وأن شبح 
لبنين يمتد لهذا السبب على أوراسيا كلها 
والواقع أنه قد جاوزها إلى أفريقيا وعن 
طريق تجميع الموارد الاقتصادية فى 
قبضة الدولة باسم بناء الاشتراكية أفلحت 
روسيا والصين وعدد من البلاد التى 
تحررت مؤخرا من الاستعمار فى بناء 


1/1 


الهسلال ) بيسسير 1541 
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قاعدة صناعية تتفاوت فى اتساعها من بلد 
لآخر وإن كان أقواها كان فى روسيا 
وسائر الجمهوريات السوقيتية حقيقة إنها 
لم تصل إلى كل ها وصلت إليه البلدان 
الرأسمالية المتقدمة ولكنها نجحت فى 
تطوير تكنواوجيتها الخاصة. فى. ميادين 
كثيرة تتمابق بعض الدول الرأسمالية الآن 
على الاستحواذ عليها وكانت سباقة فى 
مجال غزو الفضاء فى الخمسينات وكان 
سباق التسلح الذى :قرخ غليها العوب 
الباردة هو العامل الرئيسى فى تخلفها 
عما وصلت إليه الرأسمالية بعد إنجاز 
الثّوة التكنولوجية, 

وقد شبه بعض الدارسين للتورة 
للدمعيية .متهم :«فاروك الاستكى: متاعب 
عملية || اليَطَتَنَيم قي الاتحاد السوفيتى 
الببابق .بما ذلك بديكتاتورية ستالين - 
«بالعصر الحديدي» التصنيع فى بريطانيا 
اقعظمى + وتوقغ أنه بعد اكثمال التضنيع 
وانتشار التعليم العام - وهو مما حرصت 
عليه الثورة البلشفية - سوف تتحول البلاد 
إلى الديموقراطية؛ وقد بدأ هذا التحول 
بالفغهل فى عهد جورباتشوف فى منتصف 
الشانينيات» فهل بقى الرئيس يلتسين 
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محافظا على روح الديموقراطية التى 
سادت منذ ذلك الحين؛ وهو من قصف 
البرمان المعارض له بالدبابات» وهدد 
مؤخرا بحل الآخر؟! , 

لقد كانت للثورة البلشقية أخطاؤهاء 
بل خطاياهاء مثل الثورة الفرنسية سواء 
بسواء. ولكن الثورة الفرنسية هى التى 
أقرت فى الضمير الانساني مبادئ الحرية 
والإخاء والمساواة؛ وتسى الناس أوزارها 
ومذابح عصر الإرهاب فيها وبقيت المبادئ» 
وكذاك الثورة البلشفية: أدخلت فى الضمير 
الانسانى مبدأ العدالة الاجتماعية, 
والمساواة بين الأجناس ؛ وإذا كان 
المحتفلون بها قى روسيا حالياء يتادون: 
الاشتراكية أو الموت: قذلك لأن كثيراً عتهم 
مهددون بالفعل بالموت جونها يالأن | التخول 
إلى اقتصاد السوق بشكل عشوائى لا 
يراعى فيه العدل الاجتماعى قد ألقاهم فى 
هذه الهاوية؛ بينما يستولى على ثروات 
البلاد من وصفهم الرئيس يلتسين ذاته 
بأتهم «قطاع الطرق» وعلى رأسسهم 
أصحاب البنوك اليهودية السبعة وعصايات 
المافيا الوثيقة الصلة بهم! 

أما المساواة بين الأجناسء: فذلك ما 
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ضاق به الرئيس يلتسين؛ حينما قرر 
بالاتفاق مع كل من رئيس أوكرانيا 
وييلاروسيا حل الاتحاد السوقيتى فى عام 
:0١‏ وقد علل الرئيس الأمريكى الأسبق 
ريتشارد نيكسون لذلك مقوله؛ إن الاتحاد 
لسوفيتى لو يقى إلى القرن القادم لأصبح 
المسلمون أغلبية فيه. وذلك لأن معدل 
التوالد فى الجمهوريات الأسيوية المسلمة 
كان ثمانية أطفال لكل أسرة فى العام» فى 
مقابل طفل واحد للأسرة فى الجمهوريات 
الأوربية السلافية وفى مقدمتها روسيا 
ذاتها! والآن بعد. حل الاتحاد السوقيتى 
يمار ش,الرئيس يلتسين سياسة شاذة إزاءا 
تلك الجمهوريات, يتطبق عليها المثل 
اشرق القائل ملا أحبك ولا أقدر على 
بعدكء! أفهوقِد أقدج على حل الاتحاد الذى 
كأنَّ يربظ بلاده مها بدعوى أنها صارت 
عبثا اقتصاديا على روسياء ولكنه يحاول 
الآن ربطها ببلاده عسكرياء حتى لا تخرج 
عن سيطرتهاء فماذا هو فاغل بعد أن 
أذلته جمهورية إسلامية صغرى ذات حكم 
الروسى وهى 
جمهورية الشيشان: سوى أن يسب الثورة 
البلشفية المسئولة عن كل ذلك؟! [ ' 
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بوفوار تعرضت لهجوم كاثوليكى 
شرس بسبب كتابها «ميتة سهلة جداء تركز على أن سيمون لم 
تحضر لأمها قسيسا ساعة احتضارها,؛: فإن سيمون فى اعترافاتها 
تناولت كل ما يتصل بحياتها وموت"أخبائها » حتى وصلت فى 
النهاية إلى أن كل ما تبقى لها اهو باقة من الزهور حملتها إلى 


©© بالرغم من أن سيمون دى 


أمها طيلة حياتها + ثمولمبيعد لها 


فنَ.إلنهايةٍ سوى احتراق كلمات 


٠‏ وكان كتابها 'اختراق ا لكلمات!-:6©© 


تبدأ أحداث الرواية مزضنوغنا فى يوم من 
أيام أكتوير عام 1577 : ومدام دى بوفوار 
(4 عاما) فى شقتها الكائنة فى شارع 
«بلوقي» سقطت على أرضية الحمام . فانكسر 
عظم الحوض ؛ ولكى تحاول أن تصل إلى 
التليغون اضطرت للزحف استغرق الأمر منها 
ساعتين ؛ بدتا كالدهر كله أخيرا نجحت فى 
الاتصال بابنتها سيمون ٠‏ التى بدورها دار 
بخلدها كل ما إنتاب أمها من غم وضيق ؛ هنا 
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الهسسلال 6 ديسمير 1106 
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بداث متاغب تلك الأم المتدينة » فمع كبر سنها 
وما سببه لها تهشع عظم الحدوض من ألم وقلق 
بالفين » لم تكن تعى علتها الحقيقية ألا وهى 
السرطان لذلك تشيثت بأهداب الحياة , 
وتخيلت الموت كوحش مغزع ؛ وعن سيمون أن 
أمها سردت على مسامع اختها أن كابوسا 
مزعجا يراودها بين الفينة والأخرى » فتقول : 
(يتبعنى فأجرى لأرتطم بحائط ؛ وأجد لزاما 
على أن أنفذ من هذا الجدار .. بيد أنى لا 
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أدرى ما يخبا لى وراءه ٠.‏ إننى خائفة) : 
وقالت أيضا لأختها : (إن الموت نفسه لا 
يخيفني : إنما يرعبني عبور هذا الحاجز الذى 
يفصل الحياة عن الموت) . فل هذه هى كلعات 
الام المتدينة ؛ أم هى كلمات سيمون ؟ . ولنا 
أن نقارن بين هذا الحلم المرعب للام وإحدى 
معتقدات سيمون الراسخة عن الموت فى 
كتابها «قوة الأشياء» (إن الموت فى أبعاده لا 
يستدل منه على أنه مخاطرة قاسية ؛ لكنه 
يطرد النوم من أجفانى ؛ ويؤرقنى , إنى أحس 
بطيفه يقف حائلا بين العالم وبيتى ؛ وعلي غير 
ما توقعت بدأ فى الدنو مثى مبكرا ٠‏ أطبق 


على أضراس») . 
هل هناك إذن فرق بين إحساس سيمون 


وإحساس أمها بالموت ؟ يبدى أن هناك تماثلا 
بين الوهم الذى بدا لها ؛ وبين الحلع.الذي رأته 
أمها , 

على كل كانت سيمون تحس وتطلع »مث 
كشفت الأم لإبنتها > أت للبييؤن ٠-‏ عن هذا 
الكابوس , إن القكار المّمتوم الى الطْري إلى 
أمها , لكنها لا توافقاغلى هذا ولا تطيق أن 
تعترف به ؛ وكتبت سيمون تقول : (فى نظطرى 
كانت أمى ستعيش وكنت لا أفكر إطلاقا 
بصورة جدية أننتى سأراها تختفى عنى فى 
يوم قريب ؛ أو أن نهايتها محتومة - مثل 
ميلادها - مسطورة فى عالم الفيب , وكتت 
كلما أقول لنفسى إنها فى سن الشيخوخة 
وأنئها ستموت كانت كلماتى تخرج جوفاء » 
مثلها مثل أى هراء . الآن ولأول مرة ألمح 
جسدها مسجى ينتظر الموت ..) 


إن 
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هل تأثرت سيمون دى بوفوار كذلك بعوت 
أبيها ؟ . هذا الأب الذى أضشاء حياتها وفى 
صفيرة ؛ والذى أقضت لنا أنه ظل يحتل 
مكانه سامية فى آعماقها ٠‏ مكانة لم يصل 
إليها أحد أيا كان .. وخلال مدة طويلة . ويعد 
أن ترك فراغا فى حياتها ٠‏ بكته سيمون فى 
سكون , إذ كان كل شئ يختص بأبيها يبدو 
وكأنه شيء خارق للعادة , لا يمكن إدراكه , 
ومع ذاك كانت كلماتها عنه فى مجلدها «حكم 
الشيخوخة» تحمل الواقعية والموضوعية التى 
تحدد سيمون . كلماتها موجزة فقط نصف 
صفحة فى تأبين أبيها التى كانت ذكراه تسبب 
لها رجفة وحنينا ٠‏ فهى تحمل اسمه ٠‏ كتبت 
أنه استقبل الموت بصورة أدهشقها ؛ ثم قالت 
: (كنت حاضرة لحظة احتضاره ؛ هذه 
الفمللة الحيوية الشاقة التى يتم فيها إلغاء 
العياة). أهذا كل شىء ؟ كلماتها عته كانت 
قليلة بالنسبة لتجريتها مع موت أمهاء إن 
سيمون فى تجربة هوت أبيها لم تكن سوى 
طفلة:صغايرة مفتونة بالواقع والمستقبل ؛ ولا 
مكان فى:تنفسها لين ؛ وسجلت التجرية وهى 
كبيرة .. بعد فترة طويلة ٠‏ موت أمها كان 
شيئا آخر . كانت تريد أن تكتب عن الموت 
الذى اقترب منها هى . لقد كشفت لنا عن 
حقيقته وعلاقتها به . الظروف كذلك كشفت لها 
عنه . بكل ما يتصف به من معان مرعبة , إذ 
صارحها الأطباء عن حقيقة إنهيار مدام دى 
بوفوار الأم ؛ وعن حقيقة ما تعانيه من مرض 
السرطان البالغ الخطورة . فكان لديها وقت 
لكى تفكر فى تسجيل التجربة ؛ ولم يكن هناك 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


شمة أمل ؛ فأوضحت لنا سيمون تقول : (لم 
أكن أعى ما معنى الحزن حتى هذه الأمسية , 
لكنه غمرني ؛ فأدركت ما فى داخلى . ففي 
هذه امرة - دون غيرها - جمح يأسى من 
زمام نقسى ؛ وكأن شخصا آخر يبكى فى 
أعماقى ؛ وعثدما رأيت سارتر فى الصمباح 
حاولت على لسان أمي أن أحل شغرة كلساتها 
المتقطعة :ءإن الموت شىء غير مقبول ٠‏ 
يستعبد المحتضر ؛ إنه ضمباع الأمل ؛ الغم , 
الوحدةه . 

هل أدركت سيمون هذا كله عن الموت مع 
موت أمها فقط ؟ الموت الذى لم تكن تريد أن 
تقره أبدا , لقد قالت : (وقال لسانى بالثيابة 
عنها كأنى هى التى تتحدث ؛ «لن تطيعنى بعدٍ 
الآن» وحاكى وجهى وجبها ؛ وقلدتها رغما 
عنى فى تصرفها كام , بكليما تَتحلى بويمن 
شخصية , وااتتهوذ كيائها ملعوسا وماديا 
على كيانى فى كل شَئ . فكرة أن أفقدَ الخثان 
الذى كان هتبادلا بِتَنَى وبينها قطعت أوصالى) 


أول امرأة فى حياتها 
ومدلول كلمة ٠حنان»‏ التى استخدمتها 
سيمون تحمل الولع الشديد بالآخر .. إذن مع 
استخدامها هذه الكلمة نحس بثنها تقصد أن 
شيئا دفينا يزغ من قلبها لم تكن تشعر به . 
انبثق وأخذ يضغط عليها لفعل شئ ؛ مهما 
كلفها الأمر , تجاه تلك المرأة التى ستفارقها , 


الال )6 بيسمير 14407 
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إنها أمها ؛ أول أمرأة فى حياتها ؛ ومعها 
قامت بزيارة الأماكن المقدسة ؛ وسجلا سويا 
ما أوضحته فى مجلدها «ذكريات الفتاة 
الصغيرة المنمقة» . لقد سمعنا منها عن الفتاة 
الصقيرة التى سحرت لدرجة الجنون بأم يقظة 
. تتابع معها قى مرحلة الدراسة دروسها , 
رغم أنها لم تكن معدة ليّفهم اللغتين اللاتينية 
والانجليزية لكن تيقظ حواسها كام جعلها 
تتمتم (أعتقد أنى خائفة من اهتزاز شخصيتى 
أمام سيمون ٠‏ وهذا أكثر قسوة على من دواهة 
الخلافات بينذا) . وسيمون دى بوفوار مع 
احتضار الأم تطلب منها استحضار هذا 
الخوف ؛ أى موقفها الصلد من اللاتينية 
والإتجليزية ؛ ترجو منها الحرص على عدم 
اهتزاز صورتها أمامها » لكنها تدرك أنه حتى 
ما.تطلبه لا قبمة له الآن . 

هذه الأم ذات الثقافة المحدودة » أى خط 
كان فى حياتها فغلب عليها طابنع الصزن 
وإلكلية #نرجع يكلام سيمون : (كانت ممنوعة 
مين المبتافج المسنيدية » محروجة من الزهو 
والخيلاء ؛ مسخرة فى أشغالها المنزلية 
المضنية التى تضايقها وتذلها , هذه المرأة 
العنيدة المتعالية التى لم تسمع لنفسها 
بالاستسلام لمدلول الهوان ٠‏ حتى خلال نويات 
غضيها كانت لا تتوقف عن الغناء » وتتندر 
بالنكات ٠‏ وتشرثر لتخنق هممسات قلبها فى 
غمرة الضوضاء التى تثيرها . وبعد وفاة أبى 
أسرت لنا خالتى «جرمين» بثثه لا يوجد ما 
يسمى بالزوج المثالى , كانت أمى تعارضها 
بشدة وتقول أنه كان دوما يعمل لاسعادى » 


إن 
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وكانت لا تدخر وسعا فى تأكيد ذلك » وحتى 
مثل هذا الجنوح لتقاؤل مصطنع من جائبها لم 
يكن ايشيع رغباتها المحمومة المكبوتة , لذا 
فقد ركزت إرادتها فى المجال الوحيد الذى 
تملك زمامه ,ألا وهى العناية بصغارفا 
اللآتى تحت رعايتها ‏ وقاات لى أخيرا : «أنا 
على الأقل لست أنانية على الإطلاق » فانا 
أكافح من أجل غيرى» نعم .. لكن تعيش بهم 
أيضا ؛ بل بطريقة قاطعة متسلطة تريد أن 
تبقى علينا فى قيضة يدها ؛ بيد أنه من 
اللحلة التى بدأنا ندرك فيها معنى تصرفاتها 
وأن هذا الأمر لازم » كنا بدأنا نتوق للحرية » 
ونسعى إلى استقلاليتنا الفردية ؛ وزرعت بذرة 
المشاكسة , واتبثئق الضراع متفجرا فى 
أعماقنا ؛ وهذا لم يساعد أمى على استرداد 
توازنها) ومع هذا الوضسع نحت ,هدام دى 
بوفوار بنفسها جانبا » إنطوت فالهرب أحيانا 
إجراء وقائى ؛ وفيما يبدو فإن هذه حالة لست 
فردية من نوعها ؛ فأغلي المتقدماق في القمر 
عندما يكن على دئجة كهالية اهن فوة الخلق 
والارتباط بقيم متوارثة يكون هذا هى رد الفعل 
الوحبد إزاء تصرفات ابنائهن التى لا 
لفك 

قرأت كلمة فى مجلة فرئسية لمدام دى 
بوفوار عن ابنتها فى بداية مذكراتها : (إن 
سيعون تفضل أن تتعرى من كل ملايسها , 
عن أن تفصع عما يدور بداخلها) . وهذا 
موقف معروف عن الفتيات اللاتى يغلب على 
طباعين الحساسية المفرطة ؛ عندما يصادفهن 


ايفن 


أرشيف الشارخ 


عقبات لا يستطعن التغلب عليها ؛ فى 
محاولتهن إختلاس الممنوع والمحرم والنتيجة 
تكون المعاناة لعدم تحقيق التمرد على ما 
تفرضه الأم .) لكن فى بعض الحالات تتوقف 
الخصويمة بين الأم والبنت ؛ إذ يجد الخصم 
نفسه تواقا للوئام ٠‏ حتى لو كان هذا على 
حساب انتصماره على الآخن : ولم تكن مدام 
دى بوفوار مع ابنتها سيمون من هذا الصنئف 
المحب للسلام ؛ إذ صرحت بما يفيد: 
«ناضلت كى أقف فى مواجهة لذاتها » ويرغبة 
أكيدة كنت أريد أن أستنفد كل طاقاتها ٠‏ حتى 
لا يبقى فائض من طاقة لتحقيق وغباتها 
المحمومة وقدت تصرفي معها لهذا المنعطف 
الخطر » وحتى أثناء ثورة غضببها كنت أزيدها 
اختطرلتا» :اق أبركه سيحون هذا , 
أدركتةأن طفولة بدنها وقلبها وروحها قد 
ضغطت تحت كم هن المبادئ والمحظورات ؛ 
حتى أجبرت على أن تضغط هى على نقسها » 
فلا تبكى ايل تشحدئ قعاشت رغم تكوينها 
كامرأة من دم ونال ؛ عاشت كامرأة جامدة 
مفصسولة عن يمون إِنْتَىْ فى أعماقها وغريبة 
عنها .هذه هِى الصورة التى انشهت إليها 
سيمون الكاتبة ووصائا نحن إلى معرفتنا بها 


كامرأة من دم وناى جمحت ضدد تعاليم مجتمع 
وطبقة ٠.‏ 


إذن لقد ورثت سيمون دى بوفوار نفس 
المفات عن أمها وهى الدم والثار والتحدى 
والمشكلة كانت فى اخقلاف منهج وظروف 
جيلين لكن أبن هى الآن قى علاقتها بأمها ؟ 
لقد تمنت أن ينهار خائط يفصل بينهما . 
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وحين واتتها الرغبة فى'أن تحمل ثار الصراع 
بعيدا بعدا كافيا , كان العمر قد ولى بالأم وقد 
وصلت إلى النضوج مم أنه كلما حاولوا حشر 
المعتقدات قيها من العيب والحرام ؛ تناسبت 
تصرفاتها تناسبا عكسيا مع تلك القيم . إذن 
هى البنت المتمردة التى غدت المرأة القوية 
الحرة المنطلقة وإن كانت فى قرارة عقلها 
الباطن ترغب في أن تختلف اختلافا بينا عن 
أمها . ويمكتنا أن نطفرح القضية بصورة 
أخرى محدودة : ما هى «البكترياء أو الدوافع 
الحقيقية المثيرة لثورة ما بين أم وابنتها ؟ كما 
يمكننا أن نتسايل كذاك ؛ فى أية ظروف يتم 
السلام بين أم وابنتها ؟ وفى أية لحظة يمكن 
لابنة متمردة أن تعترف قائلة لأمها : أما حان 
الوقت لأرجع لحظيرة الأدومة مستسلمة؛ هل 
يمكننا الإجابة علي هزه التسازلات ١‏ وكيف 
نضمن لسيل|الغضب/الجارف ألا يجتاح 
الشاعر الطيبة الت تظهر فجاة ‏ أل نتوآتى 
فى الظهور ؛ أو تَتَأنْكَزَ طؤيلا فيكون مَلَهوَرها 
بعد أن يسبق السيف العزل كما حدث مع 
سيمون وأمها ؟ . * 

نرجع إلى ما تقوله سيمون عن أمها : 
كانت غالبا ها تصدم بممتويات كتبى : إلا 
أنها كانت تزهو متفاخرة بما نالته كتبى من 
نجاح . بيد أن مضامين كتبى - كما يبدو من 
ملامحها التى تفصح عنها نظراتها - تيد من 
علتها وقلقها ؛ وحاولت جهدى أن اتفادى أية 


64 
اتيسلال ) ديسمير 1150 


أرشيف الشارخ 


مناقشات ؛ وفى إيجاز حددت نفسى ؛ ومنعت 
المناقشات إلا أنها كانت ترى أنى بتجنبها قد 
حكمت عليها ؛ والأخت الصغرى بوبيت كانت 
تتمتع من الأم ياحترام أقل ؛ وتحظى باهتمام 
أكشر ؛ قالتعامل معها كان سلسا عن التعامل 
مع سيمون ؛ لأنها لم ترث من الأم صلابتها » 
وعندما ظهر لسيمون مذكرات الشابة المنمقة 
تقول سيمون عن الصدمة التى ألمت بأمها : 
وقد تكفلت أختى بإعطاء أمى كل المهدئات 
الممكنة » واهتممت أنا بأن أهدى أمى باقة من 
الزهور معتذرة لها بكلمة أثر ذلك فيها وأذهلها 
؛ حتى قالت لى يوما ما أن الأباء لا ينهمون 
أولادهم ٠‏ كذلك العكس أن الأبناء لا يفهمون 
أباءهم تكلمنا قيها اختلقنا فيه من فهم 
للأشياء ؛ لكن بصفة عامة لم نفتح هذه المسالة 
مرة أخرى» ٠.‏ 
©© 

المشكلة إن أن سيمون أدانت أمها , 
اكنه الت حبيبيية إحساسها بالذنب دون أن 
تثحخرك خطوة واحدة إيجابية » بل كانت تتمنى 
من أمها شيئا ها : شيئا يكسر الحائط الذى 
بناه سوء الفهم بيتهما ٠‏ كانت تريد أن يكون 
هناك تسرف ما يفيد بأن الأم حقيقة فد 
صفحت ؛ وعلى استعداد أن تصفم دائما ؛ 
لازا ؟ مرة أخرى نرجم إلى ما كتبته سيعون 
: «كنت مرتبطة بهذه المحتضرة ٠‏ وبينما كنا 
نناقش اجراءات الجنازة شعرت بداسى القديم 
يراودنى من إيجاد لغة مشتركة معها إِذ 
رجعنا ثانية إلى نوعية الحوار الذى كان قد 
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انقطع بيننا منذ بلوغي سن الرشد ؛ لكن الآن 
ليس هناك مجال نختلف فيه أى نتفق ٠‏ ولم تعد 
هناك فرص لعاودة حدة الشد والجذب ..» لقد 
خبا إذن كل صراع ؛ ابتعد تاركا للحنان 
القديم أن يتقدم ؛ وأصبح فى الإمكان أن 
تغرق كل من الأم والبنت فى فيض من 
الكلمات الصادقة والإيماءات البسيطة الحنونة 
ومع حكم القضاء النافذ عقدت الأم وابنتها 
رباط وحدة جديدة بيئهما » فلا السطور ولا 
الصور التى أوحت بها إلينا سيمون في حاجة 
إلى تعليق ؛ وذلك لآن صدقها تجاوز كل جد » 
اقد دخلت الاثئتان بين دفتى ذكرياتهما ؛ إنه 
حب ابنة لأم ورثت عنها كل صفاتها ؛ ولم تعد 
توجد المخاوف من غضب الأم من ابئتها : 
فمع الموت اتشحت الاثنتان باردية السلام .. 
هل هى رحمة بأم على فراش الموت ؟ إن 
المسالة أكثر من هذا ؛ إنه اثهيار حائط كان 
يفصل بين اعرأتين من طيئة وأيمدة , 

نرجع إلى سيمين فنهى تصرح + #والأى 
حرك مشاعرنا فى ذالذاليّومأ يَفَيلَكْنَ لاف 
الإحساسات اللطيفة . ففى الثامنة والسبعين 
من عمرها استيقظت فى أعماقها من جديد 
رغبة التعسك بالحياة ؛ بينما كانت الممرضة 
ترتب الوسائد شعرت بوخز الحقنة فى فخذها 
وأشياء بسيطة تستثيرها :هذا الشي: بارد 
إنه يناسبني» تقسد أريج ماء الكوئيا ومع 
رائحة مسحوق بودرة التلك تقول «باللرائحة 
الزكية: أما ما وضعته الممرضمة من باقات 


أرشيف الشارخ 


وأوان للزهور فتقول «الورود الصغيرة الحمراء 
تأتى من ميرنياك» ثم طلبت إزاحة السثاثر 
التى تحجب النافذة ٠‏ ونظرت من خلال 
زجاجها إلى أوراق الشجر الذهبية «هذا يديع 
فما رأيت هذا بمسكنى: وابتسمت أنا إذ خطر 
لنا تباعا أنا وأختى نفص الخاطر ألا وهو لقد 
وجدنا ثانية الإبتسامة التى بهرت طفولتنا 
الصغيرة ٠‏ لقد شاعت ابتسامة مشرقة 
لسيدة شابة؛ , 

وتلاحظ مدام دى بوفوار بنظرها النافذ 
فتياتها يتناوبان السهر عليها دون انقطاع 
الواحدة تلو الأخرى ؛ أو يكونان معا ‏ وأبقظ 
حو الابنتين فى نفس السيدة العجوز مشاعر 
غريزية تصحبها كلمات تقليدية تقال فى مثل 
هذه المناسبات ؛ لكتها أثارت سيمون وحزت 
فى قلبها إذ قالت الام : «يالبلافة الأقدار 
فائرة الأولى التى أراكّما أنتما الاثنتان فى 
خدمتي أكون طرففة فراش المرض» . 
وأشعلك هله الكلماك لدئاسيمون الإحساس 
بالذتب :وقئ يوم هن الأيام بعد آلام هائلة 
للغاية ؛ إضطروا لحقنها بجرعات مضاعفة من 
المورفين فنامت ثمانى وأربعين ساعة ٠‏ لكن لم 
يرقها ذلك ٠‏ فدارت بالعتاب على ابئتيها اللتين 
حاوئتا إيضاح القصد من تنويمها تلك المدة 
الطويلة ؛ وأفاضت سيمون تقول ٠لا‏ فائدة من 
أن نتركك تتالمين مثل الليلة السابقة: وقد 
جعلناها تنام طويلا ترقبا لجروحها أن تندمل 
لكنها قالت : «نعم هذا حسمن , إلا أنى أفقد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


عو ل 4 


200 
0 
01 
اد 


<3 


أيامي» كان كل يوم آخر من الحياة كما تقول 
سيمون يحمل قيمة لا يمكن مضاهاتها 
بالنسبة لها » فأيامها معدودة . 
5ه 

لكنئا نجد سيمون بعد ذلك مباشرة 
تخبرنا أن أمها كانت جاهلة بأنها تلاقى الموت 
٠‏ سسيمون فقط هى التى كانت تعرف . وتعرف 
أنها لو كانت مكانها لما استس لمت ولفعلت 
مبالشبط كما فعلت أمها ٠‏ وهنا نتساءل عن ما 
مدى ما نسجته سيمون من الحقيقة » وما 
صاغته لتاكيد وجهة نظرها هى عن الحياة 
والموت ؟ وفى رأى سيمون أن العبور للموت 
حلم يمثل قفزة مرعبة علينا أن تتوقعها ٠‏ نفكر 
فيها , ونعد أنفسنا لها ؛ ونتهيل أنفسنا 
المقبلة وأنه عما"قريب ستكون النهاية'. 

وها هو ذا قلل”انقيل] الأكلل "َمل كك 
القفزة إلا أن الصدفة البحتة أرادت لها أن 
تكون فى منأى عن أمها وهى تقفر قفزتها 
بجسارة ٠‏ تكون بعيدة عنها عندما إنطفأ 
السراج أختها بوبيت هى التى ساعدت أمها 
على العبور إلى الموت وترجع إلى سيمون 
«وتقدمت منا بوبيت لتواجهنا في حديقة 
العيادة .. بعد أن ألقت نظرة أخيرة على ما لا 


اللال ) ديسمير 11140 


أرشيف الشارخ 


يمكننا أن ندعوه الآن أمتا : «لقد فعلتها بغاية 
السرعة . واستطلردت تحكى لنا أنه بالرغم من 
يديها المشجتين , كانت والاتى تشكو من شدة 
الحر وكانت تتنفس بصعوية بالغة ؛ وخلعت 
بوبيت ملابسها واستلقت ؛ وتغلاهرت أنها تقرأ 
رواية بوليسية وحوالى منتصف الليل تحركت 
الأم ؛ واقتربت كل من بوييت والملمرضة من 
سريرها ٠‏ فتحت الأم عينيها وابتدرتهما بقولها 
: «ماذا تفعلان هنا ؟ ولم تظهر عليكما علامات 
القلق هكذا ؟ إننى على ما يرام .إن ما 
فعلتماه كان كايوساء . وفيما نحن نرتب 
فراشها لمست يد هدام كورنره قدميها , 
وتسربت إلى يدها برودة الموت » ترددت أختى 
فى استدعائى إذ أن مجيئي في هذه اللحظة 


سَيَرْعِجٍ والدتى التى احتفظت بكل يقظتها » 


كم عادت قنامت وفى الساعة الواحدة بعد 
كلنتميِف اللبل علابت أمى للتحرك من جديد » 
وفى لوت المفْمَردَمٌ أخذت تتمتم بكلمات من 
مقطوغة قديمّة !كان يتفنى بها والدى : «أنت 
ستذهبين وتتركيننا» قاطعتها بوبيت قائلة 
: «لا أن أتركك» ؛ ولاحت من أمى إبتسامة 
مقتضبة ؛ ذات مغزى كان تنفسها يزداد 
صسعوية شيئا فشيئا ؛ وبعد حقنة جديدة 
تمتمت بصوت غائر قليلا : يجب الاحتفاظ بما 
فى الصوان : إلا أنه الموت «قالتها والدتى 
وشى تضغط بقوة.كبيرة على كلمة الوت 


5ه 
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واستطردت تقول «أنا لا أريد أن أموت» . 

(طرد الموت إذن الحياة واحتل المكان , 
انتظر الفال السئ ؛ فشيم على المكان وخز 
الضمير والتأسفات) وفى هذا المجال يطرح 
السؤال ااذى لا نطيقه : هل كان فى الإمكان 
تلافى ما لاقته هذه الضحية فى الثلاثين يوما 
الماضية ؟ . وأخذت سيمون دى بوفوار 
تتساعل عن ذلك مرة أخرى : هل يجب أولا أن 
نأسف على أن الأطباء أعادوا لها القدرة على 
الحركة باجرائهم العملية الجراحية : إن كسيت 
بذلك ثلاثين يوما وهى التى كانت لا ترغب أن 
تفقد يوما واحدا - إذن فإنهم قد أدخلوا 
السرور إلى نفسها والأمل . 

وأيضا - فى نفس الوقت - سببوا لها 
القلق والآلم ؟ وهل نجت من الحس بالموت 
الذى كانت تظن أنه يهددها أحيتانا ؟ ويد! 
شاقا على سيمون أن تتمكن من الوصول إلن 
قرار .. فبماذا تجيب على هذه التساؤلات ٠.‏ 

كان من وجهة نو أختها إن فقدان أمهما 
في نفس اليوم الذى اتتنتغاداها فيه هأ صذعة 
لا يمكن مقاومتها ببسلاطة لكن ماذا كان رأئ 
سيمون ؟ فى رأيها أن هذه الأسابيع الأربعة 
قد خلفت لهما صورا وأحلاما مزعجة وأحزانا 
ما كان ليعرفاها لو أن والدتهما ماتت ضباح 
الأريعاء منذ ثلاثين يوما بيد أنها كانت لا 


الكارثة فكرة أنهما قد تنجوان من تأتيب 
الضمير .. فإن مات عزيز لدينا تخنقنا آلاف 
التأسفات المريرة على عدم تحقيق الأمل فى 
أن نبقى على حياته نرجع إلى سيمون تحدثنا 
عن أمها :«إن موتها كشف لنا عن 
شخصيتها الفريدة التى تتسع لكل هذا العالم 
وأن غيابها عنا كان فنا لتلك الشخصية , 
بعكس وجودها الذى حقق وأكد شخصيتها 
تماما . وتراعى لنا أنها كانت تحتل أكثر من 
فراغ قى حياتنا ؛ وبالتحديد شغلت كل القراغ 
وسوف لا أمل من الحديث حول هذا المحور - 
تقصد ملء الفراغ - فهى يضاهى فى جمال 
صورته بيتا من أشعار راسين قالفراغ الذى 
خلفته أشبه بحكم إلهى هائل فى قوت»» 
وتخشيفلا على جملتها الرقيقة الأولى ذات 
الحس الميتافيزيقى ؛ جملة ثانية موجزة كالبرق 
من كلماتها أيضا : لقد توارى الحاكم الحانق 
المطلق الى كنا فتعطش لرؤيته جميعا ؛ والذى 
يمله الأرا جأكالة؟, 

وباقة من الزفور باقة على وجه 
السرعة , هكذا قبل أن يوجد متسع 
من الوقت فيما سيحدث مع الوفاة » 
باقة من الزهور وكم من زهور حملتها 
سيمون إلى أمها طيلة خياتها » دون 


تستطيع أن تقيس الهزات التى كانت أن تتخذ خطوة إيجابية لوصل ما 
ستتعرض لها حينذاك إن أنفجر فجأة مرجل انقطع لكن الآن لم يعد سوى احتراق 
أحزانها وأشجانها بدرجة عنيفة . وبصورة كلمات .. وكان كتابها احتراق 
غير متوقعة وقد استخلصا من تاخير هذه لكلمات. لا 
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كان نقاشا طويلاً ذلك الذى دار ذات ليلة؛: فى شهر مارس 
6 بينى وبين البرفسور ياكويسين؛ أستاذ البيولوجيا 
الجزيئية بجامعة هانوقر - وكان فى زيارة سريعة لبلادنا. كان 
موضوع الحوار هو أهمية الهندسة الوراثية فى بلاد كبلادناء 
وكيف نوجه البحوث فى هذا المجال لمصلحة الوطن. ليبدو أن 
آرائى جعلته فى النهاية يسألنى: هل قرأت كتاب إيرقين 
شارجاف؟ كلاء ما عنوانه ؟. قال لا أتذكرء فقد مضى على 
نشره زمن طويل؛ لكنى سأرسل إليك العنوان حال عودتى. وبعد 
بضعة أيام من مغادرته القاهرة وصلنى فاكس يحمل اسم 
الكتاب: نار هرقليطس: فصول من سيرة حياة فى حضرة 
الطبيعة:؛ ؛ وتاريخ نشره: 19178 أرسلت فى طلب الكتاب لكثه 


كان قد نفد من زمان. 


لاسم شارجاف رنينه الخاص لدي كل 
دارس لعلم الوراثة" الهذيك, فهتو تاهب 
«قاعدة شارجباف؛ التويكانت الطيل 
الرئيسى لاكتشاف واطستو: وكيك تركيب 
الدنا - مادة الوراثة . (أنظر قصة هذا 
الكشف في مقال لهذا الكاتب ظهر بمجلة 
«الهلال» في يناير 1447). لكن مازلت 
أحتفظ لهذا الرجل بملخص لحديث 
صحفي طويل ظهر عام 1141؛ هاجم فيه 
الهندسة الوراثية هجوماً حاداً (علي عكس 
رأيي تماما)؛ وهاجم فيه مشروع الطاقم 
الوراثي البشري وقال إنه سيبين في 
النهاية أن كل الناس مرضي (وراثيا). 


وقال إنه ليس من نمط يقاس عليه. كل فرد 
فنا يخ تلِفت/تئن كلل فرد آخر. رأى أن 
المشراع > ولم يك نقد بدأ رسميا - 
مشروع غبيء هي ليس إلا وسيلة يستولي 
بها البيولوجيون علي قدر وفير من المال 
العام. هم من خلال البيولوجيا الجزيئية 
يريدون أن يصبحوا مثل علماء الذرة. 
سيبدءون في تحريك عجلة آلة شيطانية 
لايمكن إيقافها - إلا من خلال الفقر أو 
الكارثة. ولقد تكيفت السرعة مع منجزات 
العلم الحديث: ليتضاط الزمن ما بين 
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الكهرباء في نهاية القرن الماضي: لكن 
الأمر لم يستغرق سوي سبع سنوات بعد 
اكتشاف هان وستراسمان حتي ألقيت 
قنبلة ميروشيما. أما التسارع في 
الهندسة فقد كان أكبر» فيعد مرور ثلاث 
سنوات أ أربع من بدء بحوث تكنولوجيا 
الجينات بدأ الرأسماليون في تأسيس 


شركات الهندسة الوراثية. لقد فقد العلم 
عذريته يوم ألقيت قنبلة هيزوثينيما - كما 


قال أوينهايمر - ولم يعد لنا أن نتخيله تلك 
العذراء الطاهرة الفتوق” لك رجاف 
يري أن العلم قد فقد عذريته قبل ذلك: مع 
بدء مشروع مانهاتن - أول مفسكر 
اعتقال علمي جُمع فيه أكثر العلماء 
عبقرية. من كيماويين وفيزيائيين» تحت 
حراسة عسكرية مشددة وقيل لهم: هيا 
إلعبوا واقتلوا. كانوا يعرفون جميعا أنهم 
سيقومون بأكبر اكتشاف شيطاني: تفجير 
الذرة» وأن هذا الاكتشاف سيستخدم في 


السلا © اديسمير 1449 
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أكبر مذبحة في تاريخ البشرية . طاقة 
نواة الذرة لا تشبه طاقة نواة الخلية - 
هذا صحيم. فلا أحد يفني من الطاقة 
الأخيرة؛ لكن تفجير نواة الخلية يعني 
انفجار ضمير الإنسان» وإعلاءه من شأن 
وحشية التفكير والغرور - فالاخلاقيات: 
كما نعلم كانت دائما كالمطاط؛ خير ما 
يمكنه أن يلائم نفسه مع الظروف. 

لاقت معظم أفكار شارجاف في نفسي 
قبولا عظيماء وجدت فيها الكثير مما أومن 
نه, في عام ١146‏ كتبت همقدمة قصيرة 
لكتاب عن الهندسة الوراثية كنت قد 
ترجعته؛ قلت فيها: 

«تعلمنا أن الذرة لاتنقسم؛ ولدهشة 
العالم انشطرت الذرة, ذات يوم حزين, 
سيظلوفي ذاكرة البشرية تأملاً حزينا بعد 
هذا التغار الهائل الحزين الذي جل 
بهيروشيما. وتعلمنا أن الجين - وحدة 
القراثٍ الابتقكسم|/ وها هو ذا ينقسم 
وندنىئ انه وا 
بين الكابّنات:< جميعا,أخطر من أن تمضى 
هكذا دون تفحصء هل سنترك العلماء 
وحدهم ليصنموا «القنبلة الجينية::.ربما 
لتكتوي البشرية بنتائجها غير المحسوية؟» 

فى مكتبة شكسيير 

في صيف 1555 كنت فى فييناء وفي 
أحد أيام شهر أغعسطس قفت بزيارة 
لمكتبة «شكسبير» بوسط المدينة» أبحث عن 
كتب جديدة (بالانجليزية). انتقيت بضعة 
كتب؛ ووققت في الطابور كي أدفع. وجدت 
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بجانبى كوماً من الكتب القديمة, فت 
علي الفور غريزة «الأزبكية». تركت 
الطابور إذن وأخذت أقلب في هذا الكوم, 
وإذا بي أجد نسخة من «نار هفرقلبطس». 
باللّها ساكنى صاحب المكتبة وأنا. أدفم: 
«كيف انتقيت هذا الكتاب؟». قلت إنه كتاب 
مهم بالنسبة لي. قال إنه سيخفض سعره 
من أجلي (من "٠٠١‏ سنتا إلي ١5؟).‏ 
طيب. بعد أن دفعت ؛ أمسك الرجل بيدي 
وترك الخزينة وقادني إلي رواق قصير 
داخل المكتبة. 

كان الحائط مزيناً بالعديد من الصور 
المؤطّرة. أشسار الرجل إلي واحدة وقال: 
هذا شازجاك: اين قيينا :مهل شاهعة 
منذ أيام علي شاشة التليفزيون؟: - كلا - 
لقد احتفلت النمسا كلها ببلوفه سن 
التسعين . باه ! 

كم يقدر هؤلاء الناس علماءهم! 

وعكفت علي الكتاب» 

9 مم الكتا 

قرات الكناب فؤجدته قريبا إلي عقلي 
وقلبى . يقول شارجاف إنك لاتأخذ من 
الآخرين إلا ماهو موجود بداخلك. حقا . 
كان الكثير مما يحويه هذا الكتاب الحميم 
في جوفي حبيساً؛ وأفرج عنه هذا المؤألف 
السيلد 

أسلوب أديب لاشك؛ وخيال شاعر 
رومانسي حزين؛ وحكمة فيلسوف مجرب» 
وعقل حاد مشقف جاد واسع الاطلاع , 
وأخلاقيات عاشق للطبيعة. ثم أنه يمزج 


هذا كله بسخرية محببة: عندما تحيله 
الجامعة إلي التقاعد» فهي إنما ترسله 
دلإعادة التدوير» ! ( 08أآعلء18 601) . 
يحكي الكتاب سيرته الذاتية. والسيرة 
الذاتية العلمية في رأيه تتتمي إلي ضرب 
من الأدب بشع. فاذا كانت الصعاب التي 
تواجه كل من يحاول تسجيل حياته كبيرة 
- ولم يتغلب عليها بنجاع. في الحق» إلا 
قلة - فإنها مركبة بالنسية للعلماء, الذين 
كثيرا ما لايعرفون كيف الكتابة! معظم 
السير الذاتية العلمية تعطي الانطباع بأتها 
كُتبت كي توضع علي الفور فوق الرف مع 
الكتب الراكدة لتباع مخفض: فالعلماء 
يكتبون تاريخ حياتهم بعد أن يكونوا قد 
انسحيوا من الحداة النشطة - يكتبون بعد 
أن أنقضت أيام التوق واللهفة والحماس» 
ولع يبق لهم إلا أيام الكآبة. أنت تتوقع 
داخل الصفحات الذابلة لهذه الكتب أن 
َل عَليِك لب نسل أن تسمع في طياته 
نبضس.قلب:بشوي؛ لكن ما يعرضه معظم 
هؤلاء العلماء ينتزف في أفضل الأحوال 
إلي وصف شعورهم في ستوكهولم وهم 
يتسفيون من هية يق اللك. أو 
احساساتهم في الاحتفال بحصولهم عاي 
الدكتوراه الفخرية الحشرين! كتبهم المملة 
عادة ما تكون تقارير عن مهنتهم؛ لا عن 
حياتهم. تنجح أخلاقيات مهنتهم وقواعدها 
في إخفاء عواطف القلب والقلب - القلة 
فقط هم من يستطيعون أن يعبروا عن 
نبوغهم, أى علي الأقل ؛ عن موهيتهم. 
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«وأنا لست منهم» كما يقول شارجاف. 
إن معظم ما يُعتبر اليوم فنا أو أدبأ أو 
علماً ليس سوي إهاب ذي مظهسر غض 
متورد؛ وقد شد فوق هيكل عظمي متداغ! 

ولكنه في الحق «منهم» مضي يحكي 
عن تاريخ حياتة في هذا الكتاب بطريقة لم 
أر لها مثيلا. هو يتحرك في الزمان رائحا 
غاديا, يثري كلامه بالكثير مما يقتطفه من 
قراعاته الواسعة في اللغة والأدب والتاريخ, 
ثم أنك تحس بنبض قلبه في كل صفحة. 

كان :عسزه عندهنا ظهر الكداب كذتة 
وسبعين عاما. لايد أنه قد نسي الكثيرء 
لكنه يقول أنه لم يكن في مقدورنا أن 
ننسي فلن يكون في استطاعتنا أن نتذكرا 
ومرت به ليال في لون الورد؛: ومرت ليال 
سودتها السحب, 

«تأوه إنسان يموت ؛ يذ تسمح 
شعريء. صوت عائد من محرقة النسيان. 
الرفاد يتكلم, لكن في هبهية محطمة, 
انفكاسات قصيرة يل الللاجة؛ #ملامن 
مرأآة متكسرة: تعمد سواد ماض حاضبن 
آبدا . أحكي ما سمعته, من يتكلم إذن؟ إذا 
كانت هي الذاكرة. فبالله لماذا تعمس 
حينا» وتصيح حينا؛ وتهدر أحياناء وتظل 

إذا نظرنا إلي حياتنا من بَعّْد. فهل 
هي متصل؟ نولد جميعا بطريقة واحدة, 
لكننا نموت بطرق شتي. يقولون إنا نولد 
كلاً ونموت كلاً. لكن ماذا عن الفترة ما 
بين الولادة والموت؟ (التي يري أنها قد 


طألت مى؛؟). بقول بريخت امن هذة المدن , 
سيبقي ما مر خلالها: الريج!» 
© ايام التعميا 

ولد شارجاف في ١١‏ أغسطس 14.5 
في قرية شيرنوفيتس بالنمساء وكان حالما 
منذ الطفولة. يتذكر أنه لايزال وهي تقف 
أمامه في ردائها الريفي الجميل وعلي 
رأسها قبعة عريضة شابة جميلة حزينة, 
تعود إليه دائما صورتها بأهتة مرتجفة 
تمشي علي شاطيء ضبابي؛ تطفو فوق 
ستار من الدموع. / 

قرأ في سن العاشرة عددا من مجلة 
«المشعل» كتبه بالكامل كارل كراوس. كان 
لهذا الرجل تاثير غائل علبه قي سني 
حياته الأولى, لكن تعاليمه الأخلاقية ورؤيته 
للؤنشل البشري. وشعره. لم تغادر قلبه 
طيلة حياته. جعلته يكره التفاهة؛ علمته 
كيف برعي الكلمات وكأنها أطفال صغارء 
أن إؤن باننا عراقي ما يقول. كانت اللغة 
عند َك روسل ململبراة لروح الإنسان: 
وآساءة استخدامها فى المقدمة للأعمفال 
الشريرة. كان كزاوس بعيد النظرء رأي 
الزمن الهمجي الدموي الآأتي قي جوف 
الصحافة.اليومية: ورأت فيه الصحافة 
أعدي أعدائها؛ فكافاته بمؤامرة من 
الصمت والتجاهفل استمرت طيلة حياته. 
كان كراوس عند شارجاف فو معلم»ه 
الأوحد. فبقي مثله طول عمره بعيدأ عن 
آلة الإعلام وعن رجال الصحافة. حالة 
نائرة - كما يقول - لارنب ينوم الذغيان 
مغتطيسيا!. 


< 


000 


المسون 6 ديسمير 11517 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0100012602. 


شهد سقوط آل هابسبورج. كانت 
الملكية عندما فتح عيني علي الدئيا في 
وضع مقلقل. تذكر خد'ابا من خطابات 
هايئريخ فون كلايست (ناريخه 17 نوفمبر 
إذا كان يمر من تحت بوابة علي 
شكل قوس ؛» فكتب «تفكرت. لماذا لايثهار 
هذا القوس وليس ثمة ما يدعمه علي 
الاطلاق؟ وأجبت: إن البوابة قائمة لآن كل 
أحجارها تريبد أن تسقط في الوقت 
نفسه!» 

ثمة علاقة سحرية ربطته باللغة منذ 
الصباء يقول أن لا أحد يكتب الأن » من 
يكتبون لايشبهون إلا كلاب باقلوف. سوي 
أن لعابهم يسيل دون أن يسمعوا الجرس. 
اللفة هي الموهبة الفامضة التي تميز 
الإنسان عن الحيوان؛ وهي التي تميز 
شخصا عن آخر؛ هي أصدق مرأة تعكس 
التقدم والتدهور. لو أنه منم حياة ثانية 
لاختار دراسة اللغة!رَاتَلشَكل فجلاً بترا بلة 
اللغات» فعلم نفسه نحو خمس)إفشرة لغة. 

كان يعشق الطبيعة وهى صصبي , كانت 
هي دم الكون وعظامه, فجرهوغسقة. 
ازدهاره واندحاره. سماءه وقبره. كانت 
عنده؛ مثلما كانت عند الشاعر الانجليزي 
جيرارد مائلي هويكنز: نار هرقليطس؛ 
الجوهر الأول. كان يجلس طفلا في الغابة 
الشاسعة سعيدأ؛ يتلذذ بضخامتها دون 
أن يتسال عن أسماء الأشجار. كان يري 
الغابة, لا الأاشجار. كان في الحق يصلح 


في الامسيات وفي اللبالي كثيراً ما 
كان يمشي مع صديقه البيرت فوكس في 
شوارع فيينا الجميلة؛ يتحدثان طويلا عن 
الكتابة: ما الذي يجهل النص أصيلاً؟ ما 
الذي يجعل القصيدة رائعة؟ فزق كبير بين 
أن تعرض ويين أن تعبر . العبقري وحده 
هر من يستطيع أن يعبر ٠»‏ لكن كل موهوب 
يمكنه أن يعرض. هذا ما توصلا إليه. 
وهذا ها بقي معه طول عمره. أنت تستطيع 
أن تترجم ها يُعُرضء لكنك أيداً لن 
تستطيع أن تترجم «التعبير» يسهل أن 
تترجم توماس مان؛ ويصعب أن تترجم 
زامب, 

كان حالما ولا فائدة ترجي من الحلم 
إذا لم تكن تغرف أنك تحلم. كان موهوبا 
في أشياء كثيرة: ومن ثم كان عطلا من 
وان - كما يقول- كسولاً 
خجولاء ينصب شباكه حيث لاتمشي 
فريسة؛ يطفو يترالحيا إلي حيث يأخذه 
التيارء ذا بتوقف التيئار توقف هو الآخر 
وارتبك! كان يخلم مرج عاجي قصي - به 
مكيف هواه. ومرّوق بالماء الساخن والبارد 
«كل ما يريده الفرد هنا في صباه هو أن 
يقهر ذلك الوحش الأسود الرهيب الذي 
يُسمي المستقبل». 

هل يتغير الفرد منا في حياته؟ كلا - 
فكما بدأت ستبقي, كما يقول هولدرلين في 
قصيدته «الراين». 

© ايام الشباب 
حصل شارجاف علي الدكتوراه في 


أن يكون رساماً أو شاعراً . الكيمياء الحيوية من جامعة قيينا عام 
مت 
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نار مرقليطس 


4 كانت المهمة الأولي للجامعات 
الأوربية - في ذلك الحين علي الأقل -- هي 
إصدار الشهادات . فإذا نظر إلي الوراء, 
تاكد أنه لم يتعلم كثيرا من أساتذته. 
الطريق إلي قمة الجبل في العلم تمهده 
خطارات التوسدة وهمسات الأسلقاء عتد 
اللقاء والأحاديث التليفونية أثناء الليل: لم 
يستطع أن يستفيد من هذا كله. تقدم 
ليعمل كمساعدإباحث في يجاميهة ييل 
الأمريكية» فقبل طلت»؛ وكان عليه أن يبدأ 
العمل في أكتوير /؟15. يتزايد خوفه 
كلما اقترب موعد سفره. كان يضشي 
الحياة في دولة يقل عمرها عن عمر معظم 
دورات المياه في فيينا! وصل إلي نيويورك 
بجواز سفر يحمل لقب دكتور قبل اسمه. 
وتلشيرة دخول لطالب . 

قبض عليه علي الفور؛ وحوكم بعد يوم 
أى يومين وحكم بترحيله: إذا كان دكتور 
فهو لايمكن أن يكون طالياء وإذا كان 


طالبا فكيف يمكن أن يكون دكتورا ؟ 
أرسل برقية إلي الجامعة فخرج بعد يومين 
وسافر إلي تيوهافن ليقايله علي المحطة 
أستاذ الكيمياء. في حجرته وجد لوحة 
كتب عليها «فليعشش عصفور السعادة 
الأزرق فى بيتك». حركت اللوحة مشاعره. 
كانت الطيور في بلده النمسا قد غدت 
ومادية. 

فكر كثيرا في معني أن يقال إن 
شخصا ما «بلا جذور». لم يستطع عندما 
قرأ هذا التعبير لأول مرة وهو صغير ان 
يقفهمه: فالانسان لين نباتا: لكثه مرف 
الآن أن الإنسان بالفعل نبات. إننا نذيل 
إذا حرفنا من التربة"التى نمد قيها 
جنورنا. المتدين جذوره في دينه. التقاليد 
بمكن,أن تكون جئوراً. القومية كذلك . 
والوطنية أيض. !. ولقد تحول العلم عند 
الكثيرين ليصبح البديل الذي يبقيهم أحياء 
"كان عيزة #ندما صل أمريكا 77> غاماً. 
أحس[|بأنهالقهط لقن أمام بوابه. لقد ترك 


كل شبئ خلفه, 
هو لم يأت كمهاجر. لكن نيويورك 


صدمته .كانت أصواتها المشكومة 
وضجتها قاسية عليه للغاية. لم يتحمل 
النبض العصبى لدينة أبداً لم تتم» لأنها 
أبداً لم تكن يقظانه. ظل يمشي الساعات 
الطويلة في شوارع حزينة يبحث عن وجه 
إنسان. ومارآه أصابه بالذعر. يبدو أن 
العالم الجديد قد اصطنع لنفسه ملامع 
جديدة ؛ فارغة أحيانا؛ حزينة أغلب 


- 8ه 


الفلا 60 اسعير 3141419 
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الوقت: فاترة الهمة أو مشوهة تحمل بسمة 
شاحبة. الناس في كل مكان يبدون تعساء» 
كائما يحاولون أن يقولوا شيئًا استعصت 
عليهم كلماته. يهرعون يختبثون في بأس 
من مصير لايعرفون إلا أن اسمه الفقر. 
فإذا تمع تكنيتا يبدو كالضحك؛ استدار 
فلم يجد حوله إلا أوجها سوداء. إنه الآن 
صفحات وجوههم. ياتري هل كان مثل 
دانتي الذي وصف الجحيم بشكل يفوق 
كثيرا وصئفه للجنة ‏ لأنه عاش في الجحيم 
فنسي الجنة ؟ . 

مكث بقسم الكيمياء في جامعة بيل 
ستتية أجري فيهما أبهانا غلي الاركيب 
الكيماري لبكتريا السل وغيرها من 
الميكرويات ونشسر سبعة أبحاث, في هذه 
الفترة عاد إلي ثيينا ليرجع بخطيبته فيرا 
ويتتزوجا في نيويورك. حاول بعد نهاية 
السنتين أن يجد مكانا [آخن في رويغ أو 
في موسكو ‏ فقد كان يتوق إلي العودة إلي 
أورويا ‏ لكنه فشل؛ فعاد إلي قيينا +«جالة 
نادرة يعود فيها الفار إلي |/ قيئة 
الفارقة». ثم وجد مكانا في جامعة برلين 
ليقضي فيها أسعد أيام حياته من اكتوير 
حتى أبريل 1577. كانت ألمانيا 
أنئذ في محنة اقتصادية رهيبة؛ وكان ثمة 
غشاء من الزيف يغلف كل شئ” وثمة 
تعاسسة غريبة في أعين الناس. بدا العالم 
في ذلك الوقت أعقد من أن يتحمله بشر. 
لم يعد أمام الناس إلا التفكير في الهروب 


05 الأعمي إلي الجتون أو العنف أو 
التخريب. 

في جامعة برلين قابل الكثيرين من 
العياقرة: فريتس هابر أوتى شاربررج, 
ماكس بلاتك/ وأدرك أن العباقرة يتعلمون 
يما يشبه التناضح (الأسموزية). ثم 
وصلته دعوة من معهد باستير في باريس 
فسافر هو وزوجته إليها في أبريل 15757, 
حيث استمقع بذلك المرح «البحر أوسطي»» 
ويالمشي مع زوجته في شوارع باريس 
العتيقة الجميلة, 

وقي نهاية عام 1514 أبحر وزوجته - 
باللسجيد > إذي اسريةا الثنيا: إلى لبا 
الطب يجامعة كولرمبياء حيد يقي إلي أن 
أحيل التقاعد,. 

4 فى جامعة كؤلومبيا 

نذا في هذه الجامعة العمل علي تجلط 
الدم قتشر ما بين عامي 1148,1171 
عدّدا كبيرا[من][البحوك في هذا الموضوع. 

تطلخ الؤة وؤعائية غاية في 
الخطوزة, لكن ثبةبتناقضا غرييا هنا: لابد 
أن يبقي الدم في الجسم سائلاًء فإذا نزف 
قفد أن نكجلط وإلا كان فناك مسرض 
ما». حاول طول عمره أن يؤكد هذه الصفة 
الجدلية لعمليات الحياة. ذاغ صيت هذه 
اللبسااة تم تيد لماي اماق 
والمفاهيم العلمية إلي عالم النسيان قبل أن 
تُدرك قيمتها الحقيقية. تتكاثر الحقائق 


و 


- 
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فترة حياته؛ حتي ليصبح الجديد تاريخيا 
وما يجف مداد طباعته؛ وليصيح حتي على 
شباب العلماء أن يكافحوا من أجل البقاء. 

كان كل بحث يُنُثسر يحمل في ذيله 
قائمة من مراجع تعود ١‏ أو ٠‏ سنة إلى 
ينتمي إلي تقاليد عريقة تنمو في هدوء 


بمعدل يمكن للعقل البشري أن يستوعيه» 
وتتلاشي بمعدل يمكن أن يقبله. 


كان للعلم بعد بشري. أما اليوم فتولد 
معظم البحوث ميتة, مجرد أخبار لا تكاد 
تعيش يوم ظبورها. لم تعد التقاليد 
العلمية تعود أكثر من ثلاث سنوات أو 
أربع. الممسرح هو هوء لكن المناظر تتغير 
بسرعة؛ كحلم رجل محموم؛ ما أن تورضع 
ستارة خلفية في مكانها حتي تُستبدل بها 
أخرى مختلفة تماما. 

لايريد شارجاف في كتابه أن يحكي 
للعامة بالتفصيإ ا عَمَا أكَرادَإاقَنْاتَحوّت: 
قالأغلب أن يقولوا ما قاله كناه إيران وهو 
يرفض دعوة الاميراطور فرانتس يوسفٍ 
كي يشهد معه سباق خيل: «أن يكون 
هناك حصان أسرع من الآخرء هذا أمر 
أعرفه من رمان. ثم أننى لا أفتم بمعرفة 
أيهما الأسرع؛». والمهمة الحقيقية للعلم 


ضارية ومعها مستحضر مقتول من بكتريا 
ضارية؛ ظهرت الآثار المميتة علي الفئران. 
سسصيت هذه الظاهرة باسم «التتحول 
البكتيري». 

ثم أوفدمت التجارب قيمًا بعد أن 
البكتريا الضارية تحوي مادة يمكنها أن 
تحول البكتريا غير الضارية إلي ضارية: 
تحولا مستديما يورث. . 

وفي عام 1144 ظهر بحث لأوزوالد 
إيشري وأخرين عن الطبيهة الكيماوية 
للمادة التي تحفز هذا التحول البكتيري. 
تمكنوا من عزل هذه المادة -.وكانت هي 
الدنا. كان إيشري في ذلك الوقت قد بلمْ 
السابعة والستين من العمر - حالة نادرة 
جد لعجوز يقع علي كشف علمي ضسغم. 
رأي شارجاف بثاقب نظره أن بهذه المادة 
تكمننيقواعد الثحو والصرف لعلم 
التبوليجيا. 

هناك شيء يجمع الكائنات الحية 
جميعا عند الفحص البيوكيماوي - ذاك 
آنها الك سشامئا أن أربع مجاميع من 
متركنات ريسحية: البروتينات 
والكريوؤقيدزَات والدهون والأعصماض 
النووية, درست المجاميع الثلاث الأرلي 
بنجاح فترة طويلة, أما الأحماض النووية 
(ومنها الدنا) فلم تحظ بما تستحقه من 


0 


و« ٠.‏ -- 
هي أن يعرف «أيهما الأسرع». بدأ شارجاف عام 15405 يفكر جديا 
© وبدا يعمل على الدنا فى الأحماض النووية, لكنه لم يجد فيمن 
جريفيث الانجليزي بحثأ خطير؛ بين فيه يصعب علي الناس أن يخرجوا عن 

ابيسلال) بوسر ,ذةة عند 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


نشر عام 195٠‏ بحثا أوضح فيه أن 
ذاقنا من الصيوان واليكرقيات يضتوي 
علي نسب من مكونات (أى قواعد) 
نيتروجينية أربعة: 

الأدنين (1), الجوانين (ج)؛ السيتوزين 
(س), الثايمين (ث). يختلف الدنا علي ما 
يبدو باختلاف النوع. لا النسيج. هناك إذن 
عدد هائل من الأحماض النووية (الدنا) 
مختلفة البتية: عدد لاشك أكبر هن أن 
تكشفه كل طرق التحليل المتاحة. وجد 
أيضسا أن نسبة (أجج) إلي (ش+س), 
وأيضا نسبة أ إلي ث؛ وكذا نسبة ج إلي 
من كلنيا لاتق كتقيرا عن الواهد 
الصحيح. لم يلحظ عمره مثل هذا 
التساوي في الطبيعة! أصابه من الارتباك 
أكثر مما أضابه من السعادة. وفي عام 
١‏ ألقي محاضرة أكد فيها.,صراحة 


اختلاف الدنا بين الأنوا ع» فهذه تختلف . 


في هدي سيادة زوج القواعد أ - ث علي 
زوج القواعد س'-ج! لم يكز لبتحقه 
المنشور علي ما بيد وقع كذير ٠يل‏ إنه 
يري أن أكشر من اسِتِفادٍ منه (يقصد 
واطسون وكريك) لم يشيرا إليه - وهو 
يعتقد أن هذا قد يكون متعمدا. 

في مايو 1١161‏ كان عليه أن يلقي 
محاضرة في جلاسجو باسكطنده» قعرج 
علي كمبريدج. وهناك طلب منه أن يقابل 
اثنين في معمل كافنديش يحاولان مع 
الأحماض النووية. قايلهما (والكتسين 
وكريك) وكان انطباعه عنهما غاية فى 
النتوه, 

كان يريدان - ولم يعوقهما جهلهعا 


بالكيمياء - أن يوائما الدنا في صصورة 
لولب. . دفعهما إلي ذلك علي ما يبدى نموذج 
لولب آلفا للبروتين الذي ابتكره لينوس 
بولنج. رأي فيهما طموحاً جارفا وعدوانية, 
يصطحبها جهل مطلق بعلم الكيمياء. 
يقول إنه أخبرهما بما يعرف. لو كان 
الاقتران (أ دائما تقترن مع ث: وس دائما 
معاج) فإنيما كا فخليا فدعَله. ولا كان 
مكرعجيبة: ذكر لهسا مساولته الأزي 
لتفسير العلاقات التكاملية. وهو يعتقد 
تماما أن نموذج اللولي المزدوج للدنا 
ا 
ئزة نوبل) قد جاء نتيجة لحديثه معهما. 
فددما تعر راون وكجيلة سنة 
07 ةلاللحثهما القصير عن اللولب المزدوج» 
لم يعترقا بمساعدته لهماء وإنما أشارا ' 
إلي بحث له قصير ظهر عام ؟154.لم 
يذكرا”ها نشترة عام !155 و 1561 . ويعد 
أن ذاع امك وذخ الأولب المزدوج؛ سئل 
شارجاف: لماذا لم يكتشفه هو؟ لاذا 
تضيع منه نويل فكدًا؟ فقال إنه كان مغفلا 
حقا؛! لو عملت معه واحدة مثل روزاليند 
فرانكلين. فلربما تمكن منه في ظرف عام 
أو اثنين, ولما ضخم هو من شان هذا 
اللواب ليصبح ذلك الرمز الذي حل لدي 
يست 
مر ن يكون شيروستر اتوس ؟ 
0 حترق معبد آرتمسيون 
إيفليسوس - أحد عجائب الدنيا القديمة - 
عام 7 قبل المبلاد» اعتقل شخص 
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نار هر ليس 


اعترف بأنه أحرقه كى يخلد أسمه! أصدر 
القضاة حكما يقضي بأن يظل اسمه 
وول . ويعد فترة فقحسيرة من صدور 
الحكم أدعي أحد المؤرخين أن اسم الرجل 
كان هيروستراتوس. ولا أحد يعرف إن 
كان هذا هو الاسم الحقيقي للرجل. 

وعندما ذكر شارحلاقَ اسم 
هيروستراتوس في مقال آرسله للنشر, 
اتصل به المحرر قنائلايإن أحدً في مكتب 
التحرير لم يسمغ بهذا الاشم. لقفياة 
إيفيسوس ان يرتَاحَوا ! يقول شارجاقف 
«إذا كان هيروستراثوس فذ اكَتسب 
الخلود لأنه أضرق معبد أآرتمسيون 
فالواجب ألا يُتسي رذلك الرجل الذي أعطاه 
أعواد الثقاب! ولقد كنت ذلك الرجل». 

هى يخشي أن يساء فهمه إذا قال إن 
كل الاكتشافات: أو الفتوحات العلمية؛ كما 
يسفيها لبعض تحعل عتصدرا 


أو القوة تبقي أسماؤهم مخبومة في 
الضتباب القديم. وتظل عنده الأسماء 
الثلاثة الكبيرة في علم البيولوجيا خلال 
المائة عام الأخيرة: داروين» هندل؛ إيقري. 
© العلم فى زمانتا 

أصبح الدنا هو رمز عصرناء ٠‏ سلم 
حلزونى نرجو أن يهدينا إلى السماء. اتم 
ترويجه بشكل مذهل. استُخدم كشعار. 
رُسم على أربطة العنق. وينَت بة أوراق 
الخطابات. وضع كتمثال خارج المبانى. لم 
يعد معظم الطلبة يدرسون الطبيعة؛ إنما 
هم يختبرون نمازج! تحولت دراسة 
الحياة, تلك الرقيقة الحنون» واستبدلت بها 
بحوث محمومة صاخبة؛ وامتلأت المعامل 
والمؤتمرات بنوع جديد من العلماء. سثل 
شارجاف : ألم تساهم ولو بقدر ضئيل فى 
هذ!يؤفاجاب «والله ما قصدت هذا أبدأً», 

تضخم العلم ‏ ذاكرة البشر المتراكمة 
- حتى لم يعد أحد قادراً على أن يعرف ما 
يكفيئ يعن هوض وغبه؛ وظهمرت فئة من 
العلماء لايتقعلون أكبثر من الجلوس فى 
اللجان. وليس ثمة إبداع عقلى يتم بلا 
جهد, قصيدة كان أو عملا موسيقيا أى 
صورة زيتية: لكن هناك الآن من «الفتوح 
العلمية» ما لم يبذل فيه مجهود على 
الإطلاق. وظهر من يظن أن البيولوجيا 
الجزينية تمثل كل علوم الحيةة. وهذا غير 
صحيح إلا بالمعنى السطحى القائل إن كل 
ما نراه قى هذا العالم مؤلّف من جزيئات. 


هيروستراتوسيا! لم يكن أحد ليلحظ هذا لكن؛ هل هذا كل شئى؟ هل نستطيع أن 
عندما كان العلم صغيرا وضعيفا. من نصف الموسيقى بقولنا إن كل الآلات 
اكتشف النار؟ من صاغ مفهوم الزمان؟ الموسيقية مصنوعة من الخشب والنحاس 
-4"- 
بيك © ببسسرءة». 
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..إلخ» وننسى الأصوات ؟ إن فى الموسيقى 
شيئا أكبر؛ شيئا فى عقل مؤلفها يدفعه, 
هناك موسيقى دون كل هذا الخشب 
والنحاس. وكذا الأمر فى العلم. العالم 
المق يهثه وينقمة إخساس غامض كذالة 
الذى يدفع اليرقة إلى أن تصبح فراشة 
«قوة ترى فى عماء, تسمع فى هسممء» 
تتذكر بلا وعى», يقول شارجاف إنك لن 
تكون عالما إذا لم تخبر تلك الرجفة الباردة 
تسرى فى نخاعك؛ إذا لم تواجه ذلك الوجه 
الهائل غير المرئى فحركتك أنفاسه ويكيت. 
قلة ممن يدخلون حقل العلم يصبحون 
علماء؛ ويتحول الباقى إلى «أخصائيين» 

عندما سثل عن مستقبل العلم قال إن 
العلماء يواجهون مازقا : هناك فى ناحية 
جِمال العلم ونظامه وانفتاحه وفتنته التى' 
تثسر العقل الذكى الباحث. وهناك من 
ناحية أخرى تلك الأغراض اللاإنسائية 
التى استخدم فيهاء ثم وجشية التفكير 
والخيال التى تحجمث عنهنإوعجرفسة 
ممارسيه. ليس بين الأنشطة الذزهنية 
البشرية مثيل له فى هذَا. الفن والشعر 
والموسيقى لا تمنح قوة ولاساطة, لا يمكن 
استغلالها ولايمكن إساءة استخدامها. لو 
كان لموسيقى الموشحات الدينية أن تقثل» 
لدعم البنتاجون البحوث فى الموسيقى من 
زمان طويل. إذا كنت واقعيا قستعطى 
الاهتمام لوجهى المأزق: وإن كنت يوتوييا 
اتجهت فقط إلى الناحية المشرقة وتجاهلت 
أى ظلال سوداء قد يلقيها الحاضر. وهو 
يميل إلى الخيار الواقعىء ويري أننا 


سنشظى رؤيانا للطبيعة أكثر واكثر , 
ستتكاثر التخصصات, وتتباعد فروع 
العلم عن بعضها أكثر وأكثرء وتتزايد 
تكاليف حفظ المؤسسنة العلمية وتوسيعهاء 
وتزداد الهوة ما بين ادعاءات العلم 
ومنجراته. 

فإذا كان هدف العلم أن يعلمنا حقائق 
الطبيعة, أن يكشف لنا الغطاء عن واقع 
العالم, فإن نتيجته لابد أن تكون حكمة 
أكبر» وحبا أعمق للطبيعة: وعشقاً مضاعفا 
لقوة الإله. ومساهمة فعالة فى القضاء على 
شقاء البشر. لكن العلم فى رأيه قد تحول 
من مهمة صممت لتفهم الطبيغة, الى 
محاولة تفسير الطبيعة؛ ثم التحسين عليهاء 
ومن ثم مضى العام يؤكد على الناحية 
الميكانيكية. والتاكيد على الآليات قد انتج 
واحجذويظن لعنات هذا العصر: الخبراء ! 
أضيح الظبيب ميكانيكئ أجساد, أصبح 
مسعوو ميكانيكى'خلية, وإذا لماع 
مع بل لاد يتلل » 

ينا قنذر| توقاعد 

فى ٠١‏ نوفمبر ١11/5‏ كان عليه أن 
يتقاعد. كان معمله مجهزاً جيدا؛ ولديه 
مكتبة طمية ضخمة: وقدر كبير من 
الأوراق البحثية والمراسلات جمعها فى 
أربعين عاما. وكان ثمة خزانة تحوى 
مستحضدرات تحتاج إلى عناية خاصة, 
فتركها ليوم تال 

خرج؛ وعندما عاد لم يستطع الدخول, 
كان بعضهم قد غير الأقفال جميعا ! 


0 
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7 بقلم اسيم ميد 
فلالا يدرك عامة المضربين-تندىئ الأهميبة الى نمثلها وجوه 
الفبؤه فى تاريخ لفن الاتسانى ١‏ فِثَلك اللرقات الضغيرة 


المرسومة” الشمم غ عبني الخشية له القما من بأحجاد لا جاوز فى 
سيان 0 ادل كليية نادرة فى فن 
النصوي إذ:ساهمت فئ تشكيئها عناصر ثفافية نميزت بالتبوع 
والشراء ٠‏ وخبرات فيه كانت حصيلة تقاليد د عريقة لخضارات 
كبرى . 

ولقد'ظلت لوخات وجوه الفيوم منذ اكتشافها فى أواخر القرن 
اتاج عشر موضة لكا فى تحديد انتكانها فى له 
الدارسين إجابات _شافية. عن بدابة ظهورها وتطورها ‏ ومن هم 
مندعوها ؟ 0 كإن فكرهم وكيف كانك تقافتهد ؟ ومن اهم 
هؤلاء الاشخاض: المرسومون بعيون واسعة محدقة وينظرون إليك 
نظرة يعلفها الحزن والأسى :؟ : 
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#سممر اساسية مساك ( 0 سمي مسار تاممصم أ امسا 


احتل الاسكتدر المقدوثى مصر عام 
3 قى .م حينما كانت ولاية فارسية » 
وتقرب إلى المصريين فاحترم ديانتهم » 
وقدّس آلهتهم وقدم إليها القرابين ٠‏ كما تم 
تتويجه ابنأ لآمون وفقاً لما هى سائد من 
تقاليد مع ملوك المصريين ؛ واتخذ من 
قرنى الكبش المصرى شعاراً له ( ومن 
هنا عرف ياسم الاسكندر ذى القرنين ) 

وحين مات الاسكندر توزع حكم البلاد 
التى قام بغزوها على قواد جيشه » قجاات 
مصر من نصيب يطليموس الأول الذى 
حكمها فى عام ٠5‏ ق . م يوانفصل بها 
عن حكم الإغريق مؤسببساً عهدٍ اليطالمة أى 
البطالسة الذين استمروا فى الحكم حتى 
عام ٠١‏ ق . م حين انتحرت الملكة 
كليوباترا السابعة آخر حكامهم ؛ وتحولت 
مصر إلى ولاية تابعة لروما حتى القرن 
السابع الميلادى حين دخل الإسلام مصر 
على يد عمرو بن العاص . 

ولقد حافظ البطالمة على السياسة التى 


الهسلال © ديسمير لل 
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ائتهجها الاسكندر ؛ وتمثلت فى اكتساب 
حب المصريين والاختلاط بهم » واحترام 
عقائدهم مع إنشاء مدن جديدة تستوطنها 
الجاليات الروماتية » فبالإضافة إلى مدينة 
الاسكندرية التى بناها الاسكندر : انشنئت 
عدة هدن فى نواح متفرقة بين الشمال 
والجنوب ٠‏ كمدينة بطلمية التى أسسها 
بطليموس الأول » مما أسهم فى ظهور 
العنضرج الإغريقى والرومائى بكثرة في 
أتحاء البْلاد , وأسفر الاختلاط السكانى 
بين المصريين_والوافدين الجدد من بلاد 
اليونان وإيطاليًا عن ظهور أشكال جديدة 
امتزجت . فيها الملامح الإغريقية بالملامح 
المصرية : كما أدى إلى تفيير كبير فى 
العناصر الفنية والثقافية فى الفن المصرى 
فلم يكن الإغريق والرومان مجرد جيوش 
غازية هزمت البلاد واحتلتها ثم انهزمت 
وعادت إلى ديارها دون أن تترك أثراً فعالاً 
فى أى مجال , هثلما فعل الهكسوس 
والحيثيون والفرس وغيرهم ٠‏ وإنعا جاءعت 


9ض - 
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جالياتهم بأعداد كبيرة يقيمون فى البلاد » 
ولتكون مصر هى الموطن والمستقر » وخلال 
حوالى ألف عام أخذت الثقافة الإغريقيه 
والرومانية تنشر الطابع الهيليني فى 
(ربوع البلاد) وقد تجسد هذا الطابع فى 
آثار متنوعة شملت كل أنواع الفنون 
كالنحت والتصوير ووسائل الحياة اليومية 
وأدواتها ؛ والعديد من نماذجها معروش 
البهم فى المتحف اليونانى الرومانى 
يمدينة الاسكندرية : 

وفى عام 48 بعد ميلاد السيد المسيح 
وصلت إلى هصر بشائر الدعوة للدين 
الجديد على يد القديس مرقص الى جاء 
حاملاً معه النسخة اليونائية من الَْفَيَيْل ) 
واضطهد الرومان, كل من اعتنق الدين 
المسيحى ٠‏ فقد “كان طبيطياً أن “ يقاوم 
أباطرة الرومان أفكارز ألدين التى نتفى 
عنهم صفة الألوهية وتساوى بين البشر ٠‏ 
ولقد فر آلاف المسيحيين إلى الصعيد هرباً 
من التعذيب والتنكيل بهم ؛ ويعد ثلاثشائة 
عام ومع الانتشار المستمر المسيحية فى 
أرجاء الأمبراطورية الرومانية ٠‏ بل وبين 
المواطنين الرومان أنفسهم , “عتنق 


الأمبراطوز قسطنطين الأكبر الدين الجديد 
عام 754 ومن ثم أصبح دين الدولة 
الرسمى وكذلك الولايات التابعة لها ومن 

ولقد تدهور مركز العاصهة روما بعد 
أن هوجمت واحتلتها قبائل الشمال فانتقل 
حكم الرومان إلى مدينة بيزتطة عام 516 » 
ودخلت مسر فى العصر البيزنطى وفى 
مازالت فى كنف الأمبراطورية الرومانية 
حتى دخلها الإسلام عام 54١‏ . وتلك 
الفترة هى التى اصطلح على تسميتها 
بالعصر القبطى اعتماداً على اختلاف 
المشحية الشرقية عن مثيلتها فى البلاد 
القربية تلك التغييرات التاريخية التى مرت 
بها مصير يخلال قرون طويلة تشكل القاعدة 
الأساشيةالنشأة قن تضوير الوجوه بكل 
ما اتسم به من حخصوصية فريدة » كما 
توضح فى نفس الوقت الخلفية الثقافية 
الى لوجدت فقن مص فنا جديدا ام تكن 
له جلو ممقدع فى ادن القريت:: 

© الاكتشاف 

كان أول من نبه الأذهان إلى وجود 

صور الفيوم ومدى أهميتها التاجر 


قلات 
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وه تقجو 3 


مسسر تساسسة اسسادرة فسسى تسساز سس المسفسلن 


النمساوى «جراف» الذى كان يغمل فى 
مجال تجارة التحف . ففى عام 1441 
اقتنى العديد من هذه الوجوه من أولئك 
الذين كانوا بنبشون الجبانات القديمة 
ريستخرجون كل ما تصل إليه أيديهم دون 
أن يدركوا قيمته الحقيقية » ولقد حمل 
«جراف» وجوه القيوم إلى أوربا حيث 
أجرى عليها دراسة علمية ٠‏ ثم أقام 
معرضاً فى مدينة يرلين عام ١445‏ 
اشتمل على ست وتسعين لوحة » ولقد بلغ 
عدد اللوحات التى تاجر فيها حوالى 
ثلاثمائة صورة قام ينيعها إلى العديد من 
المتاحف الأوربية“الشهيرة بالإضنافة' إلى 
بعش فواء جمع التحف والاثار 

ومنذ اكتشف «جراف» الأهمية الفنية 
والأثرية لوجوه الفيوم ٠‏ انتشرت الكتابات 
التى تتعرض بالدراسة والتحليل لهذه 
اللوحات فى الدوائر الأثرية التى لم تنتبه 
إلى ها احتوته جبانات القيوم من كنوز 
فنية ؛ وبداً علماء الآثار المتخصصون فى 


ادن 6 ديسمير 419ؤ؟ 
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متابعة هذا الاكتشاف : مثل عالم 
المصريات الشهير «بيترى» الذى تناول 
بالدراسة حوالى مائة وخمس وأريعين 
لوحة ونشر نتائج بحوثه فى لندن أعوام 
دا / ١١ذا‏ / 1918 , وقام أيضا 
باستكمال التنقيب فاكتشف واحدة وثمانين 
مومياء ذات صورة للوجه فى منطقة الفيوم 
٠‏ ويعد عشرين عاماً طلب منه العالم 
الأثرى «ماسبيرو» الذى كان مديرا للآثان 
التشريَة آنذاك إعادة التنقيب حيث عثر 
على خمس وستين صورة جديدة » كما 
أكتشك (أد الأآثريين الألمان أربع 
وعشتزين"لوحة فى منطقة الكوم الأحمر » 
وكذلك أاكتشف الأثرى الفرنسى «جاييته 
خمس عشرة صورة شخصية وأرسلها 
جميعاً إلى فرنسا . 

ولم يقتصر اكتشاف هذه الصور على 
الفيوم وضواحيها ٠‏ وإنما تم العثور على 
العديد منها فى أنحاء متفرقة » وهى تنتمى 
إلى نفس النوعية ٠‏ وتتبع نفس الأسلوب 


- كلل 
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القنى لوجوه الفيوم ومن هنا أطلق عليها 
جميعاً صور الفيوم . 

ويفضل هؤلاء الأثربين الذين قاموا 
بالحفائر من الفيوم وحتى أسوان فإئه 
يوجد اليوم أكثر من سبعمائة وخمسين 
لوحة محفوظة فى المتاحف العالمية » من 
بينها المتحف المصرى » ومجموغة ضخمة 
بمتحف المترى يضم بوليتان بنيويورك » 
واللوقر بباريس : والمتحف البريطانى 
بلننن ومتاحف آخرئ أقل شلا » 
وبالإضافة إلى المجموعات الخاصة للأفراد 
قى مصر وأتحاء العالم , 

ومما يدعو إلى الأسى أن مصسر فى 
تلك الفترة التى اكتشفت فربا الوجوه 
كانت نهباً مشاعا الجّديم » فل للْن آفثر 
على شىء حمله إلى بلاده هكذا بكل يشر 
وسهولة , فلم يكن امنأك بين الصريين من 
يدرك أن كنزا حضاريا غاليا يتسرب من 
بين أبدينا , 

انتماء الوجوه 

إن تحديد انتماء هزه الوجوه يقودنا 
إلى نشأة مقهوم الصورة الشخصية أى 
تلك اللوحة التى يقوم فيها الرسام 


بتسجيل ملامح فرد بعينه ويجعل منه بطل 
اللوحة الرئيسى وعنصرها الأساسى , 
وفن الصورة الشخصية بهذا التعريف 
المحدد قد عرف فى القن الرومائى بصفة 
خاصة حين نش فى طبقة الأشراف : 
وربما تلقاه هؤلاء عن اليونانيين ؛ فقد ورث 
الرومان تقاليدهم الفنية وإن كانوا قد 
أضفوا عليها مسحة واقعية ميزتهم عن 
مثاليات الفن اليونانى ولم تظهر فى الفن 
الرومانىي صور شخصية تعبر تعبيراً 
واقعياً عن هيئة الشخص وملامحه قبل 
منتصيف القرن الرابع قبل الميلاد . ولقد 
اخدل هذا 'الفن مكانة خاصة فى حياة 
الرومان ولكن الزمن أتى على معظم آثاره 
من الطبور فيما عداروجوه الفيوم التى كان 
متاخ تلصلا القضل الأكبر فى بقائها بحالة 
جيدة طوالَ هذا الزمن وكان النهب 
العشوائىي للجبانات القديمة والعبث 
بمحتوياتها بأسلوب يتسم بالبدائية 
والهمجية من قبل العامة قد أدى إلى 
افتقاد لوحات الفيوم إلى المعلومات الأكيدة 
والموثقة عن المقابر واللوحات التى وجدت 
فيها , كما لم تسمح المومياوات ذات 


-الألا ب 
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00 
وجوه الذيوم 
مسرحساسة نسسادرة فسسى تار يسسخ السسفسمن 


الاشرطه واللفائف الممزقة بالكشف عن أية 
بيانات تدلنا على سنوات نتاجها واسماء 
فنانيها وأصحاب الصور ذاتها ؛ مع ذلك 
فقد أجمعت الدراسات المتخصصة على 
تحديد الفترة الزمنية التى أنتجت فيها 
هذه الوجوه بالفترة ها بين نهاية القرن 
الأول الميلادى وحتى نهاية القرن الرابع , 
وتلك الفترة كانت - كما أسلفئا - خلال 
العهد الرومانى الذى تضمن فى نهاياته 
العصر القبطى ٠‏ فإذا أضفنا إلى هذه 
الحقيقة التاريخية ما عرف عن التقاليد 
الرومانية المتبعة في المقابر 'الزومانية والتىّ 
كانت تؤخذ فيها نسخة على وجه الميج بعد 
ساعات من وفاته ليتم استخدامها فى 
الطقوس الدينية ٠‏ وإذا عرفنا أن تقنية 
التلوين بالشمع - الذى استخدم أولاً فى 
اليونان خلال القرنين السادس والسابع 
قبل المبلاد هو استخدام رومانى استمر 
منذ الأغربق » ونضيف إلى ذلك ملامح 
الوجوه المرسومة التى تؤكد انتماء 


أصحابها إلى الشكل الرومائي بملامحه 
المعروفة مثل العيون الواسعة والمنخار 
المستطيل أو المعقوف قليلاً ٠‏ والشفاء 
المستديرة ٠‏ والشهعر المجعد وكذلك نوعية 
الملابس التى تماثل الزى الرومانى » وفوق 
كل ذلك أن هذه الصور قد عثر عليها فى 
جبانات المدن الرومانية القديمة » وكل هذه 
الشواهد والدلائل تؤكد لنا أن انتماء هذه 
اللوخايجا إنما يعود إلى الفن الرومانى مع 
بعض التأثيرات المصرية انعكست على 
الزخارف والوجدات المرسومة والعناصر 
المتصلة بالديائة المصرية . وهى فى النهاية 
ليبت. مصرية. الطايع ٠‏ أو قام بإبداعها 
مسيحيون مصريون كما هو شائع 
ومتداول » وإنما قام بها فنانون من بين 
تلك الجاليات الرومانية التى استقرت فى 
جنوب الوادى استمراراً للتقاليد الإغريقيه 
والرومانية العريقة التى كانت مصدراً 
أساسياً لفن تماثيل الأشخاص وتسجيل 
الملامج والسمات الفردية بهدف إبراز 


00 
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حقيقة شاملة ومثالية تتجاوز حدود الفرد 
عند الأغريق ثم تطورت عند الرومان إلى 
تسجيل واقعى أمين لقسمات الوجه مع 
التاكيد على الفردية الخاصة بالشخص 
المرسوم هن خلال الملاحظة الثاقبة كما 
يتضع فى وول للا ا 

القيمه الفنيه والاخريه 

مع أن وجوه الفيوم كانت مرسومة 
لغرض بسيط » وذات استخدام محدد 
ينحصر فى المحافظة على شبه المتوفى كى 
تساعد الروح على البقاء والتعرف على 
صاحبها فكانت توضع على وجه المومياء 
حتى يبدى وكأن الميت يطل من بين لفائف 
الكفن , إلا أن تلك الوجوه الحزينة المتطلعة 
نحى المجهول يترقب وقلق تقدم لنا اليوم 
مجموعة فريدة الأسلوب فى تاريخ الفنون» 
فلا يكاد يخلوا مَرَقَم! جام إعن فن 
التصوير من نماذج لبعض/إمنها » وتكمن 
أهميتها فى أنها..هى الشاهب. الوحيد 
الصورة الشتخصية المرسومة الذى خلفته 
لنا آثار العالم القديم ؛ فبالرغم من ظهور 
نماذج للصورة الشخصية فى الفنون 
القديمة كفنون الشرق الأوسط والأقصى » 
فإن تلك النماذج كانت تفتقد فى تلك 
الفنون إلى الواقعية . ولايتضح فيها ملامح 
الشخصية المرسومة : وذلك على عكس 
مائراه فى وجوه الفيوم التى رسمت غالبا 
فى حياة أصحابها إذ أنها تتفجر بالقوة 


والحيوية » والأسلوب الذى نقدت به بعد 
أول هلامح الأسلوب الواقعى فى تاريخ 
الفن ذلك الاسلوب الذى يحتفى بتسجيل 
ملامح الشخصية وإظهار سماتها الفردية 
متوسلاً فى سبيل ذلك بالاستخدام المأهر 
لتدرج الأضواء والظلال ؛ واللمسات القوية 
المعبرة 2 وتجسيد الاستدارة وإبراز 
الحجمء مع استخدام الألوان الحية 
بدرجاتها المتعددة تنقل الواقع وتؤكد 
حضور الشخصية ؛ كل ذلك بالإضافة إلى 
ذلك الجهد الفنى المبذول فى تصوير 
الأحاسيس البشرية الدفينة » والإيحاء با 
هو أبعد من اللحظة الحاضرة ؛ وقد جمع 
الفنانفى لوحته بين التعبير عن لحظتي 
الحياة والموت فى أن واحد ‏ فهو يرسم 
الشخصية الماظة أمامه يكل حيويتها 
ونضارتها بوكانه يرسيعها يعد أن تذهب 
يكين حنك لا عولة . 

وصور الفيوع بكل هذه السمات الفنية 
الفريدة قد نفذت بتقنية ممتازة جعلتها 
تبدو براقة نابضة وكأنها حديثة العهد . 

وهى بالإضافة إلى قيمتها الفنية فإنها 
قد حفظت لنا سمات عصر كامل برجاله 
ونساثه وأطفاله : وهم يطلون علينا من ذلك 
الزْمن البعيد بعيونهم الواسعة التى تثير 
فى المشاهد أحاسيس عميقة وتدعوه إلى 
التفكير فى لفز الحباة والموت . [-] 
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| في كل فجر للطيور علي مرابعثا ورود 
تستقبل الأنسام عاطرة؛ وتشدو بالقصيد 
تلقي الؤداهة في القلوب: سحرها السابي الفريد 
ب ا وتطير سابة بحلم رائع» زاه. جديد 
“19977 تسثل أحزان القلوب المشجيات من الكبود 
ْ واذًا الدج لها طرواي» هائم » صعبء سعيد 
. . ,_ : |[ عه ايد 

7 الليل كالخطن الحنون» يضم أفندة النجوم 
7 فتنام يفمرها الرضا في ذلك الكنف الرحيم 
تففو علي أنغامه: ويفيقها صوت الرنيم 
هو كاتم الأسرارء حين تبوح بالسر العظيم 
0 )| هو كاشف الحزن العميق» وسالب منها الهموم 
057 ] تهفواليهء حنينها باق من الأزل القديم 
2 نكا 
26 | هذي الرياض كلوحة حسناء تحفل بالفنون 
الزهر ثغسر باسمء فواح. يعبق بالفتون 
والشمس وجه مشرق وضاءء تعشقه العيون 

ىم 
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والجدول الرقراق - إذ ينساب - يشدو بالحنين |/ 27 


والأيك - في عليائه - قد لف آلاف الغصون اعوة 
في ضمة الأم الودود؛ ولهفة القلب الحنون / 


14 
مالي أراك معذبا - يا قلب - تحتضن الهموم! 
في كل صبح تشتكي؛ والشممي تحيجبها إلغيوم 
عن ناظريك: فلا تر إلا الكآبة والوجّوم 
وتبيت يجفونك المنام: فلا هدوء ولا نمبيم 
تمضي وينهشك الأسيء والعيش نار كالجحيم | , 

01 
أنصت لإنشاد الطيورء وصوتها العذب الرخيم | بم 
وانظر لأشواق النجدم الطائرات مع النسيم 
وافرح بدفء الشمس. أو فوح الشذا بين الكروم 
لكن إذا لم يحي ذاك فؤادك الباكي السقيم إم 
فاطرحه عنك - جميعه ‏ واسمع لترديد الحكيم 
إن لم يكن لحن الخياة محهعببا 
نك؛ فلتجد في الموت لحناً يستقيم | 


/, 
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علمي بالموسيقى - العربية منها وغير العربية - جد محدود 
ومع ذلك فالمقامات المقصودة فى هذا العنوان يهى المقامات 
الموسيقية ٠‏ وليست المقامات الهمذانية أو الحريرية و البيرمية. 
ولكن الذى ألجأنى إلى استخدام هذا المصطلح الموسيقى أو أغرائن 
به هو الشاعرر العالم الدكتور عبد اللطيف. عبد ااحليم . وقد جمع 
صفة الشعر إلى صفة العلم دون أن تظلم إحداهما الأخرى -إلا 
من جهة الوقت والجهد - كما جمع بينهما شيخنا العالم الشاعر 
الجليل الاستاذ محمود محمد شاكر . رحمة الله ٠»‏ والدكتور عبد 
اللطيف الحليم عاشق. للأوزان اللفربيَة » وخصوصا الصعبة 
منها . فأدناها منزلة في نظره وزن المتدارك ؛ الذي أقبل عليه 
المعاصرون ٠‏ وأحبها إلي قلبه هو المنسرح , ولذلك نظم فيه ديوانا 
كاملا ,» وسناد «مقام المنسرح؛ 0 وق أشِيّمل على ربع عشرة 
قصيدةٌء اضاف إليها قصيدة واحدةامخ المقاتضب 0 لفق + في 
تقديره - الاخ الأصغبر للمنسرح »وهو يتفق في هذا الراي مع 
العروضيين 3 الذين سموه المقتضب» لانهم عدوه .مقتضبا: اى 
مقتطعا من المنسرح . 

وأنا أحب هذين البحرين واحتراغهما جدا » حتى أصغرهما ؛ الذى أشك فى 
كونه أخا للمنسرح ٠‏ وأرى فيه - على العكس- ملامح واضحة من المتدارك الذى 
لا يحبه الدكتور عبد اللطيف. على كل حال : ستكون محاولتى فى هذا المقال نوعا 
من التمارين العروضية التى أرجو أن يشاركنى فيها القراء المفرمون بالشعر . 
وقد هممت أن أضيف «الموزون* ولكنى وبخت نفسى ؛ وقلت لها : وهل يكون 
الشعر إلا موزونا ؟ صحيح أننى أنوى أن ألعب قليلا مع الأوزان وأن أجعل 
القراء يلعبون معى , ولكن هناك حدودا للعب يجب أن نقف عندها ونحن نتحدث 
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بقلم : د. شكرى محمد عياد 


مع شاعرنا العالم : وأولها أن كل كلام غير موزون على 
البحور العربية المعروفة يجب أن يخرج من اللعبة. 

على أننا لا نخاف من الدكتور عبد اللطيف عبد 
الحليم . فهي شاعر قبل أن يكون دكتورا » وهجومه 
ا على الدكتور إبراهيم أنيس الذى تعاهل مع 

موا بد موي بحص سا عو 0 7 
لمم لاصوا د - أننا الالجدءلتلريا مصديية ان . 
العروض » غير أننا نقدم فروضا واحتمالات ؛ نسميها 
هنا تمارين , ومبعثها جميعا شىء كهذا الذى عبر عنه 
الدكتور عبد اللطيف بقوله فى خاتمة ديوانه «وكل الشعراء ينظمون على أنماط 
موسيقية معيئنة من الشعر , لا على أنماط عروضية» إلا أننا نأخذ من الموسيقى 
وأنماطها بقدر . ولا نسوى بين البحور والمقامات , 
التفاعيل شي 1 دنا 4 

نحن نأخذ من الموسيقى فاعَدَتَيِن ميمتين لان تتبارى اللقانين:: وفى 
المازورات فى الموسيقى والتفاعيل في أوزان : الشعر . والثانية وقوع النبر (أئ 
الضغط) على مسافات فنتكظِمةآلينلهدة المطَآدير . 

وعندما نطيق هياتن القاللاتين على «المأسرح» ذلاحظ أنه بحر شان ٠‏ 
التفاعيل . قتفاعيل هذا البحر عند العروضيين : 

«مستفعلن مفعولات مستفعلن؛ 

مع ملاحظة أن المقدار الأخير يصيبه دائما تغير ما فى آخر البيت فيصير 
غالبا «مفتعلن» . نعم » إن عددا غير قليل من البحور يتألف من تفعيلتين مختلفتين 
بمثل الطويل والبسبط ؛ وهضى البحور الفى يسميها معاصرونا «البحزر الممتزحة» 
ولكن هذا. البحر يختلف عنهما بأن التفعيلة الوسطى مفردة ؛ لم تتكرر » وأيضا 
فهى تنتهى بحركة ؛ وهذه خاصة تتفرد بها عن سائر التفعيلات . 

وشببه بهذا البحر فى عدم انتظام تفعيلاته مايسمونه «مخلع | البسيط» على 
اعتبار أنه مأخوذ من السسبيط بعد حذف جزئه الأخير وإجراء عدد من الزحافات 
والعلل فى جزئه الثالثك ٠‏ فصار ونه «مستفعلن فاعلن فعولن» ؛ أى أنه مكون من 


44 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


القفز على الاشواك 


ثلاة أجزاء مخظفة : فأين تساوى المقادين هنا ؟ . 

ولحازم القرطاجنى رأى فى تقطيع هذا الوزن شرحه فى رسالة له فى علم 
العروض . وقد رآيتها قديما فى مخطوطة مصورة فى دار الكتب المصرية , 
ولعلها توجد مطبوعة الآن . يرى حازم أن تقطيع البحر على هذه الصورة لا يظهر 
موسيقاه : والواجب عنده أن يقطع على هذه الصورة «مستفعلاتن مستفعلاتن» 
ولكن «مستفعلاتن» ليست من التفاعيل الثمانية أو العشرة التى اعتمدها الظيل » 
وعند حازم انها يجب ان تضاف الى هذه التفاعيل . 

وهنا يقوم فى وجهنا سؤال أخطر وأعم : 

هل يتحتم الوقوف عند حدود نظرية الخليل (التفاعيل والدوائر والبحور) وجزء 
كبير منها » ان لم يكن الجزء الأكبر »مبنى على القياس النظرى ٠‏ بدليل أن عنده 
بحوراً مهملة ؛ ويحوراً لم تستعمل الا مجزومة » وتغييرات ملازمة لبعض التفاعيل 
فى بحور معينة ؛ إلخ) ؟ اليس من الجائز , والعلم كله يعتمد الآن على الاستقراء 
والتجربة أكثر من القياس ».حتى فى الموسيقكق المرتبطة أصلا بالرياضة » أليس 
من الجائز أن نفعل الشىء ذاته فى أوزان الشعر ؟ . 

بناء علي ذلك يمكننا أن نمثل ورّن المنسرح كما يلى : 

د / م تفقاد قن إمشتفعكينالفظن ١‏ 

يمكن أن يقال أن هذا النموذج لايفضل التموناج العروضئ إلا قليلا . قالجزء 
الثانى منقص عن الحجزه الأول والجزء. الثالث مبختتلف > اجتلافا كليا عن الأرل 
والثانى . ولكننا نقول إن هذا الشكل الذى اقترحناه ماهو إلا «نموذج: بالمعنى 
العلمى لهذه الكلمة ؛ أى أنه شكل صنعناه مشابها للموضوع الأصلى ؛ كى 
نتمكن من تحليله بدقة . وهكذا ننظر إلى فكرة «التفاعيل» من أساسها . فهى 
«كتل» لفظية تساعدنا على تحليل أوزان الشهر ؛ التى تبنى أولا وأخيرا على نسب 
موسيقية ؛ أى على تعاقب الاصوات القصيرة والطويلة كما فى الموسيقى 
ووالصوت» هنا لايساوى «الحرف» فنحن نعرف أن الحروف مثها صامت مثل 
الباء والثاء والجيم . وصائت مثل ألف المد وواوه ويائه » وتلك الصوائت القصيرة 
التى نرمز لها بالحركات الفتحة والضمة والكسرة . ونمرف أنه رغم أهمية 
«الحرف» بذاته فى تحديد معنى الكلمة ( كالفرق بين القتل والختل مثلا) فإننا فى 
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الأداء الصوتى نطقا وسماعا لا نعرف الا صامتا مقترنا بصائت ؛ كما يلاحظ فى 
تعليم الاطفال نطق الحروف : با فتحة با ٠‏ تا كسرة تى الخ . ولى أردت النطق 
بالصائت وحده لما أمكنك ذلك إلا أن تأتى قبله بصامت ؛ وهى غالبا الهمزة . 

فالوحدة الصوتية التى تتالف منها موسيقى الكلام هى حرف صامت مقترن 
بحرف صائت طويل أو قصير » وهذا هى ما يسمى بالمقطع , وهو طويل أو 
قصير ؛ بناء على طول الحركة أو قصرهاء وقد تطول الحركة اذا كان فى آخرها 
صامت آخر وشى ما اصطلح على تسميتة بالمقطع المغلق ؛ مثل «لمه . 

ويقال إن العرب قبل أن يكتشفوا المروض كانوا يزنون شعرهم بما يسمى 
«التنعيم» لا لا نعم لا لا نعم (مستفعلن مستفعلن» إلخ فلا ونعم تجمعان الوحدات 
الصوتية اللازمة لتحليل الشعر المقطع الطويل المفتوح والمقطع القصير والمقطع 
الطويل المغلق . ونحن نستعيض عن هذا التنعيم الآن بالرمز للمقطع الطويل 
بشرطة وللقصير بحرف ياء أو بقوس مفتوح من أعلى هكذا : سف راب 

وبناء على دلك فإدا حلئنا نمودج المسرح نتجت لنا الصورة الآتية : 

سدق - ثم د ن- إياف2- 

وهى صورة بادية الاختلال » وهذا الاختلال (الظاهرى) يمكن ان يفسر لنا 
مايقال عن «صعوية» الوزن أحيانا » أى اضطرايه أحيانا اخرى . والسر فى هذا 
أو تلك ان المنسرح يستلزم اداء موسيقيا خاضا ؛ لا يازم فى معظم الاوزان 
الأخرى ويقايل هذ الاداء الخاص قوة تعبيرية زائدة . وبيان ذلك أن المنسرح 
لا يعتمد على النظم الساذج المتكرر (بالقلم والمسطرة) لمقاطع متعاقبة منها 
الطويل ومنها القصيري يل يضييفي إلى ذا عنصرين موسييقيين أرفع محلا : وهما 
النبر : والسكت. 

فالنبر يعرف»بشندة ضترب الوتراء أوأ النقرغلى'الطبلة وهو مطلوب فى ذاته 
لإبراز النغم , ولكنه,أيضبا +إيمليل زمن: الصبؤخه::أفا السبكتة فمعناها فى 
الموسيقى هو معناها المعروف » فهى تأتى فى آخر المقدار ليتساوى مع المقدار 
السابق وتعقبها نبرة تحدد بداية المقدار التالى . وبناء على ذلك يكون التحليل 
العروضى الموسيقى للمنسرح كما يلى : 

ددن -- هود دن سهمو/ل نت ةد عدم 

( القوس المقلوب يدل على السكتة ؛ والشرطة فوق القوس المفتوح الى أعلى 
تدل على أن النبر أطال المقطع القصير حتى تساوى أو قارب المقطع الطويل , 
ونقول أو قارب» لأن الفن ينفر من التساوى التام ؛ ويحتال لايجاد درجة من 
الاختلاف بين الأشياء المتساوية أصلا ) . 

لهذا كان المنسرح أليق أوزان الشعر العريى بالحركة النفسية العنيفة ‏ سواء 
أكانت طريا أم غضبا أم شجنا - ودعنا .من «الموضوع: فهو ستار يحجب 


/م/ 
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الققز على الاشواك 


جمال الشعر ويجفف ماءه . ولا عجب ؛ وهذا حال الماسرح -- أن يعشقه شاعرنا 
عبد اللطيف عبد الحليم » قهو شاعر يحمل فى داخله متناقضات كثيرة والتناقضى 
كانت الخطة التى رسمتها فى ذهنى لهذا المقال ان اختمه بتحليل قصيدة واحدة 
من الديوان » لأبين مدى التطابق بين روح القصيدة وموسيقاها ؛ ولكنى رأيت 
ان أعدل عن هذا تاركا القارىء ليقابل ! لشعر 0 بتعرف اليه بتنفسه ويسأ كتف 
بالاستشهاد ببيتين اثنين من قصيدة وأاحدة عنوانها «صورة شخصية» , 
نوع جديد من الك | 

وأود أولا أن أشير إلى أن هذا النوع الشعرى جديد فى أدبنا العربى ؛ على 
كثرة ما ارتاد المجددون من أفاق الشهعر . فعلى طول تاريخنا الأدبي لم نر شاعراً 
ولا ناثرا - وقف يتأمل ذاته . وأنما هو : «قال يفخر» أى« قال يتغزل» أو «قال 
يمدح فلانا» أو «قال يهجو علاناء عند القدماء , أما المحدثون فقد عبروا عن 
تجاريهم الشخصية فى صور مختلفة ؛ وريم اليد الشاعر الغنائى أو التمثيلى - 
مثل الكاتب الروائى - ظله على شخصية من شخصياتة ٠‏ بل أن هذا كثير جداء 
ومن شعرائنا المعاصرين من بنوا شهرتهم على رؤية ذاتية للمجتمع أو للتاريخ أو 
للعالم وهو ضزب من ترجيشدة الشعراء تعرديا أق تققبله 4إئما ؛ ونستحسنه أى 
نستظرفه أحبانًا »أو نققاطف معه أخيانا أخرئز. أملاات يضم الشاعر المرآة 
أمام ذاته » وينظر إليها يحداد وموضوعية وصبزامة : فنوع آخر من الشعر أرى 
أن عبد اللطيف عبد الحليم هو أبو عذرته : وأن كان قد أقتدى فيه بعدد من كبار 


المصورين . 
الييتان اللذان اختارهما من هذه القصيدة هما أولا بيت المطلع : 
هذا الذى قد صحبت صورته من مطلع العمر ليس يعرقنى 
ثم هذا البيت : 
أعرفه ٠‏ مأعرفته أبدا يعرفنى ؛ ماأراه يعرقنى 


وأحسب هذين البيتين يغنيان عن كل شرح لما قلته عن ارتباط موسيقى الشعر 
بالحركة النفسية التى تنبعث منها ؛ كما ينبعث المعنى الشعرى الذى هو توأم 
الموسيقى . غير أنى أحب أن أضيف هنا ملاحظة , بل هى أشبه بالمسلمة عند 
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الشعر أو النثر إلا حيث يعمد الشاعر أو الناثر الى محاكاة منظر طبيعى ما , 
ومن هئا لا نشعر شعورا داعيا بالسكنة وسط كلمة «صوحرته» ولا بالضغط على 
الحرفين الأخيرين من الكلمة » مع قيمة هذه السمات فى أداء الحركة النفسية. 
ولكننى لا أحب أن أختم هذا المقال قبل أن أعرج على ذلك البحر «الشقى» بحر 
«المقتضب» 
فعبد اللطيف عبد الحليم يزنه مع العروضيين - هكذا : 
مفعولات مفتعلن 
أى أن مستفعلن أصابها الطئ وهى حذف الرابع الساكن فأصبحت ٠‏ «مفتعلن 
ولكتنا يَجِبٍ ان نلاحظ ايضا أن «مفعولات» تأتي غالباً مطوية أيضاً فتكون 
«مفعلات» وهكذا تثبت أخوة.هذا البحر للمنسرح ؛ وينال الآخ الأصغر نصيبا من 
عبن امس ونال 
فمَا رأى شاعرنا فى أنى أجعله لصيقاً بالمتدارك هذا البحر الأبله , بل بأشد 
صورة بلافة وهو المحدث المضمر ٠‏ أى «فعلن» أربع مرات »مع طى + 
الأجزاء (علن) واختلاف التفعيلة الأخيرة أن يصيبها الذين ولايصيبها' الطى 
فيكون «يلى» وعلي هذا يكون النموذج العروضي لبيت المقتضب كما يلى : 
مقع فك قعل حكن » أما تحليله الى مقاطعقسيرة وطويلة فكما يلى : 
«-دب/-ب/-ب/ربء- 
أى أنه عكس الترتيب فى الجء الأخير 
هذا هو ما أغنيهبشققاوة هذا البحر ؛ وقى تي راسستغربة منه نظرا لصغره ٠‏ 
حجما وسنا » فهى مبحدء(المحدث ؛وهئ ميال إلى .العيث ليس هو البحر الذى 
يقول فيه أبى نواس 
حامل الهوى تعب يستخفه الطرب ؟ 
والذى يقول فيه شوقى : 
حق كأسها الحيب فهى فضة زهب 
والخصور واهنة بالبنان تنجذب ؟ 
ولتكن دعابات هذا البحر ختاما لمقآلى الذى أردت أن أحبى فيه شاعرنا الدون 
كيشوتى الذى لا يحارب طواحين الهواء يل يحارب فى معركة شريفة هدفها إحياء 
الشعور بجمال هذه العربية الحسناء فى صدور شبابنا ومثقفينا بعد ان نسوا - 
أو كادوا -- أنغام الشعر العربى . 


حي روخاي واه 
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مهرجان الموسيفى العرسة 


اعطنى جمغورا ذواتسا 


ه« أقيم 2 الشهر الماضى مهرجان ومؤتمر |" 
الموسيقى العربية السادس بالقاهرة وشاركت ١|‏ 
فيه ١4‏ دولة بفنانيها وباحثيها ؛ ونوقشت 
بحوث كثيرة وصدرت توصيات لكن يبقى هذا ١١|‏ 
١‏ سأيي سيقى وبالتراث الموسيقي كما 

مدى تعطش الجمهور العتزيئ 
اموسيفانا العرببة الأصيلة من خلال الاقبال 
المتزايد على الحفلات : وقد حرصنا على مناقشة قضايا الموسيقى 
العربية فيما يتضعنه هذا الجزء الخاص»: (' 1 


© أعتقدا أننا يجب أل نمل كلا 'تظرقنا إلى أموضوع الموسيقى 
والغناء فى زمتناء من الاستشهاد والاسترشاد بعبارة ابن خلدون التى 
يدون فيها ملاحظته التاريخية العميقة فى مقدمته الشهيرة : :إن أول 
ما يتراجع من صنائع عند تراجع العمران هو صناعة الغناء؛ ذلك أنه 
اذا كانت الحالة الاجتماعية أو العلمية أو الاقتصادية أو التربوية لأى 
شعب هى وجه من وجوه التعبير عن الحالة العامة لهذا الشعب؛ فى 
مستوى معين وعلى درجة معينة» فإن الحالة الفنية لهذا الشعب هى 
تعبير عنه فى أعلى درجات التعبير: والموسيقى من بين سائر الفنون 
هى (بإجماع لا شك فيه) أرقى الفنون وأعمقها تعبيرًا عن الوجدان 
البشرى للأفراد والجماعات وأكثرها تأثيرا فيه 63 
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لكل هذا فانى أرى من باب تضييع الوقت البحث عن أسباب حالة تدهور الموسيقى 
والغناء العربيين فى العقدين الأخيرين؛ والبحث عن وسائل علاج هذه الحالة: فى تقصير 
الملحنين أى شعراء الاغنية أو المغنين: فتلك كلها ظواهر خارجية سطحية للأزمة؛ أما جذور 
الأزمة فتضرب عميقا فى الحالة السياسية والاجتماعية ولا تستطيع إلا أن تكون انعكاسا 
أمينا لها فى حالى التقدم والتقهقرء حتى أنى أخشى (مع أن اختصاصى هو فن 
الموسيقى) أن يكون من العبث السعى لإيجاد نهضة موسيقية: قبل أن نبدأ بتحريك 
النهضة الاجتماعية العامة فى بلادناء ولكنى (ولسبب كون اختصاصي فى هذه الحياة فى 
فن الموسيقي) أرى أن بوسعنا أن نحاول سد كثير من الثغرات التى تملأ حياتنا 
الموسيقية وعلاقتنا بالموسيقى» فكثيرا ها عرف التاريخ حركات فكرية أو فنية؛ كانت لدى 
أمة من الأمم الحافز الأكبر لإطلاق نهضة سياسية - اجتماعية عامة, كما أن تبادل 
الأدوار يجوز فى هذا المجال, 

بعد هذه المقدمة الضرورية ساتطرق إلى صلب الموضوع عبر مجموعة من الملاحظات. 
أرى أنها بمجمومها تشكل وصغا دقيقا للتحلل الذى يصيب حياتنا الموسيقية وعلاقتنا 
بالموسيقى عموماء؛ وأحاول فى الوقت نفسه أن اقترح مخارج عديدة من هذه الأزمة 
المستحكمة التى أصبحت تشكل قلقا عاما لكل قطاعات المجتمع فى كل بلادنا الجربية: 

١‏ - بعد أن كانت صورة الموسيقى والمغنَّى قد تطورتا وارتفعت فى العصر الذهيى 
للموسيقى العربية المعاصرة فى النصف الأول من المقزن الحالى: من النسخة العصرية 
الجوارى والقيان؛ أى من اعتبار الموسيقى (ماخنا كان أم عازفا أم مغنيا) مجرد أجير 
يؤدى مهمة الترفيه عن علية القوم مقابل أجر مادى هو أقصى ما نحق له أن يطمع فيه 
ويطمح إليه, بعد أن تم[تبذيل هنذهالصتتورة ويد الملسن,أق المؤلف ,أو المغنى يمثل مرتبة 
الفنان الذى يشكل قَيّمَة ثقافية! بل أحيانا ثرية حضارية؛ ها الوظدم إلى التدهور وعادت 
الموسيقى تأخذ شكل السلعة والموسيقي يآخذ دور الأجير أو البائع فى أحسن الأحوال. 

ولو القينا نظرة شاملة على حياتنا الموسيقية الحالية؛ لاكتشفنا أن حافز الكسب 
المادى لا يمثل فقط الموقع الأول بين حوافز الإنتاج الفنى: بل انه تحول قى الغالب الى 


«الحافز الوحيد». 
ه مطلوب فدائيين فى حقل الموسيقى 

إن توقعنا أن نعالج هذا الموقف بوجود مجموعة من الفداثيين العاملين فى حقل 
الموسيقى؛ القادرين على مقارعة الظروف العامة بصدور عارية؛ هو من باب المثاليات, 
ومع أن هذا الكلام لا ُقصد به نزع المسئولية عن جموع الفنانين الذين يبالغون فى 
الاستسلام لهذا الواقع ودفعه إلى الأسوأ؛ فإن المسئولية الأساسية تبقى مسئولية 
اجتماعية عامة لابد أن تتصدى لها الأجهزة التشريعية والتنفيذية التى تمثل هذا المجتمع, 

؟ - من هذه النظرة الاجتماعية الخاطئة لفنون الموسيقى وكل ما يتفرع عنها نشأ 
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مهرجان المؤسيقى العربية 


لدينا إهمال مادة الموسيقى فى مجال التتشئة والتربية: فنرى المناهج التربوية خريصة 
على تزويد النشء الجديد بكل أنواع المعارف والعلوم ولكنها - قى الأغلب الأعم - 
تستبعد الفنون بشتى ضرويهاء فتصنقها إما فى باب الرفاهية الزائدة عن حاجة 
مجتمعنا أو فى باب اللهو وإضاعة الوقت فيما لايفيد. 
ولى نحن نظرنا إلى تاريخ ولادة وتطور فنون الموسيقى عند كل الشعوبء لرأينا أن 
التفات الانسان الأول إلى الفناء (والحنجرة هى أول آلة موسيقية عرقها الانسان) 
والعزفء لم يتم تاريخيا إلا بعد أن أكمل الانسان إشباع حاجاته الجسدية من طعام 
ومأوى ودفه فأحس (بالتطور الحضارى الشاريخى الطبيعى) ان لديه حاجات أخرى 
تحتاج إلى ما يشيعها وهى تتجاوز الحاجات الجسدية المباشرة الآنفة الذكر؛ إنها نوع 
من الشعور باختلاج أحاسيس معيئة فى نفس الانسان بحاجة إلى آسلوب ما للتعبير 
عنها؛ وهكذا ولد إحساس الانسان الأول بحاجته إلى الفن؛ والحاجة أم الاختراع كما 
يقولون, فبدأ الانسان الأول يخترع أشكال وأدوات القنون الواحد تلو الآخر من غناء 
وعزف ورسم وتحت :.. إلخ. : 
© ازدهار الفنوور 


وفى كل مرحلة من مراحل تطور البشرية يعد ذلك. كان تطور الفنون وازدهارها 
تعبيرا مباشرا عن مرحلة راقية من التطور» بل عن أرقى مراحل التطور؛ فياتى ازدهار 
الفنون التتويج النهائى لتطور النواجى الأخرى فى العياة اليشرية. 

وفى التاريخ العريى بالثاث, وفى تاريخ الموسيقى العرمِيةِلِآلَدَآتِ؛ نرى أن المحطات 
التاريخية الرئيسية فى تطور,فنون. الموسيقى والغنام حندانعرب قد ارتبط بازدهار الدولة 
الأموية ثم ازدهار الدولة العباسية ثم ازدهار الدولة العربية فى الأندلس , أما فى العصر 
الحديث فإن النهضة الموسيقية العربية الحديثة قد جاءت تتويجا لعصر النهضة 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية فى القرن التاسع عشر. وما الثمار اليانعة التى 
قطفناها من حقل الموسيقى العريية فى النصف الأول من هذا القرن إلا نتاج بذور تلك 
النهضة فى النصف الثانى من القرن العشرين,. 

- استطرادا من هذه النقطة الثانية نقول أن اكتفاء المناهج التربوية بتنمية عقل 
الطفل والناشىء وإهمال تنمية أحاسيسه وتثقيفها وارهافهاء يؤدى بنا إلى تكوين أجيال 
مصابة بالأمية الوجدانية ومختلة التوازن بين العقل والإحساس,. 

ولعل هذا الإهمال تتضداعف آثاره السلبية فى حياتنا المعاصرة فيُبعد الانسان (حتى 
فى دول العالم النامي) عن :علاقته الفطرية بالطبيعة وهى العلاقة التى كانت تغذى البشر 
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على مر التاريخ (أقرادا وجماعات) بالتوازن الحسى 
والوجدانى؛ بحيث كان التوازن النفسى داخل الإنسان فو 
انعكاس للتوازن الطبيعى فى الطبيعة نفسها (بين ربيع 
وخريف وصيف وشتاء وجفاف ورطوية ويرد ودف» ونور وظلام 
وخصب وجدب) لقد كان الفن دائما ومازال يشكل امتدادا 
عظيما وانعكاسا عظيما لعلاقة الإنسان بالطبيعة (فى حال 
وجود هذه العلاقة) وتعويضا عظيما عنها (فى حال غيايها). 
أما الإنسان المحروم فى علاقته بالطبيعة مما حوله (فى عصر 
المدن المكتظة) والمصروم من ممارسة وتلقى الفنون التى ترتقى 
بأحاسيسها وترهفها وتغنيها؛ فهى إنسان محكوم:عليه 
بالجفاف والجدب الروحى الذى يصل إلى حد الكارثة, 1 
؛ - ليس ضضروريا أن يتحول كل إنسان فى مجتمعنا | 
العربى إلى فنان (أى إلى رسام أو نحات أي عازف أو مغن 
أو ملحن) هذا صحيعح.ء ولكن الصحيح أيضا أنه لايجوز أن 
يكون فى مجتمعنا إنسان واحد يُرمه مجتمعه من ممارسة | 
تذوق لون واحد على الأقل من الوان الفنون» ومع أن بعض 00" 
بيوتنا تقوم بهذا الواجب إزاء أبنائها خير قيام؛ فتحلطهم بجو 28 4005707 
مفعم بتفوق الموسيقى والرسم وشتى ألوان الفنون» فإن هذا محمد عبد الوهاب 
الأمر يبقى محصورا فى نسبة ضسّيلة جدا من البؤر الاجتماعية 
التى تجمع بين الحَسَ]!القْبَى إلزفيع والقديّة الثاليّةعلئ ارس ةإقذوق هذا إلفن أو ذاك, 
الأمر الذى يشير بالتاكيد/إلى أن دور المؤسسات التريؤية العامة إمن مدارس ابتدائية 
وتكميلية وثانوية وجامعات) هو دور لايمكن تعويضه داخل البيوت؛ إلا فى حدود ضيقة, 
قد تستطيع تزويدنا بأقراد متفوقين فى هذا المجال الفنى أو ذاك, ولكنها لاتستطيع حتما 
أن تبنى مجتمعا متجانسا فى مستوى تعاطى الفنون وممارستها وتذوقها. 

ه - غير أن بيوتنا العصرية ومجتمعنا الحديث يدخل فى متاهة فظيعة فى مجال 
تنمية التنوق الموسيقى داخل البيوت» فلأن الغرب مازال يتفوق علينا فى عرض إنتاجه 
الموسيقى في إطار راق ومتطور (من كتب النوتة؛ إلى التسجيلات الممتازة إلى التقديم 
الراقى للموسيقى الأوروبية على المسارح) فإن الكثين من الآباء والأمهات فى همجتمعنا 
يخلطون بين التذوق الموسيقى الرفيع والموسيقى الأوروبية» أى إنك اذا أردت أن تنشىء 
ولدك على مستوى رفيع من تذوق الموسيقى فما عليك إلا الابتعاد به عن الموسيقى العربية 
(لأنها موسيقى الملاهن والراقصات) والقائه فى أحضان الموسيقى الأوروبية» وسأختصر 
هنا فأطرح تجربتى الشخصية؛ باعتبارى تربيت فى منزلى على تذوق الموسيقي 
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مهرجان الموسيقى العربية 


الكلاسيكية العربية والموسيقى الكلاسيكية الأوروبية معاء وصدقوني أنى كنث مع أشقائى 
نستعد للاستماع إلى حفلة أم كلثوم فى أول خميس من كل شهر عبر إذاعة القاهرة 
بالاستماع إلى سيمفونيات بتهوفن وموتسارت. 
© أحببت الموسيقى 

ولقد بقيت لفترة أعتقد أن تساوى احترامى وحبى للموسيقى العربية الكبيرة 
والموسيقى الأوروبية الكبيرة» هو مجرد نتيجة لظرف شخصى خاص بى» ولحماسى 
الشخصى لموسيقاى القومية» إلى أن سلخت أريعة عشر عاما من عمرى فى دراسة 
الموسيقى الأوروبية منها عشر سنين فى أحد أرقى معاهدها (كونسرفتوار تشايكوفسكى 
فى موسكو) فاكتشفت بالأدوات العلمية التى زودتنى بها دراستى للموسيقى الأوروبية, 
أن موسيقانا العربية اذا ما أخضعت لدراسة معمقة منضفة بنفس هذه الأدوات العلمية, 
ستكشف لثا عن كنز حضارى فنى لا حدود لقيمته الفنية والحضارية والإنسانية الرفيعة. 

لماذا إذن عقد النقص لدي الآباء والمربين؟ لأننا فى الواقم مشئولون عن سوء عرض 
وتقديم الموسيقى العربية وعن سوء معاملتها كمادة تربوية عظيمة القيعة عظيمة الفائدة, 

والخروج من هذه العقد لايمكن أن يتم إلا يبعقل مؤسسى ضخم يحسن تحويل كنوز 
الموسيقى العربية الهائلة, إلى مادة للدراسة والتذوق الفنىي؛ من رياض الأطفال حتى 
صقوف المعاهد الموسيقية العليا؛ وهذا حديث طويل لى فيه مذكرات وصفحات مطولة 
أكتفى هنا بالإشازة الى عُنْوانَه العام فقط, 

” > استطرادا لهذه الأفكار» وبقاء على كل.فا.شبق عن ملاحظات» أود هنا أن 
استشهد بعبارة قالها موينيقاز القرن الفشزين مجمد عند الوهاب فى حفلة تكريعه بقاعة 
ألبرت هول فى لندن» عندما أكد أن أهم عنصر فى أية نهضة موسيقية غنائية هو 
الجمهور فلو نحن بحثنا عميقا عن دوافع موسيقيى النصف الأول من القرن العشرين 
وعازفيه ومغنييه للتبارى فى الإبداع فانئا سنجد عدة أسباب على رأسها الجمهور 
الصعب صاحب الوق الرفيع؛ الذى يحكم بقسوة شديدة على العمل الفنى العادي ولا 
يسمع أبدا بمرور العمل الفنى الساقط أو بانتشاره وازدهاره اذا وُجد أصلا. 

ه محفوظ وهبوط الموسيقى ! 

ومرة أخرى أستشهبد بقول آخر لعبقرى الرواية العربية فى القرن العشرين نجيب 
محفوظ؛ عندما فسر هبوط الأغنية والموسيقى العربية بأن «الجمهور المستهلك للموسيقى 
والغناء الذى يدفع ثمن الأشرطة والأسطوائات ويطاقات المسرح؛ هو جمهور ذو ذوق 


متواضع يتطلب فنا متواضعا». 
اتهسسلال ) ديسمير 1517 46ت 
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وكذا تكتمل ادينا الصورة بين ملاحظتى عملاقى الموسيقي والأدي محمد عبد الوهاب 
حال الازدهار؛ وهو اللسئول فى حال الانحطاط. 


فما هو دور.الدولة ومؤسساتها التتفيذية والتشريعية إذن؟ 

فى رأيى أن الخلاصة المفيدة تكمن فى هذه العبارة: 

«إعطنى جمهورا من النواقة أعطك نهضضة فنية عظيمة», 

ومن خبرتى الطويلة فى التذوق الموسيقى أعترف بأننى استكملت الأسس الصلبة 
لتذوقى الموسيقى الذى بتيت عليه بعد ذلك كل دراساتي الموسيقية فى بلدى وفى الخارج, 
بين سن الخامسة والخامسة عشرة من عمرىء فهل هناك دليل أهم من ذلك على الدور 
الخطير الذى يمكن أن تلعبه المدارس فى إيجاد أجيال بل جيوش من متذوقى الموسيقى 
وسائر ألوان الفنون وخلق شعب متحضر بكل معنى الكلمة؟ [] 


4ب 
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9ه الموشحات فن راق من فنون الشعر العريى ٠‏ اتخذ 
قوالب بعينها فى نطاق تعدد الأوزان الشعرية » وكان ظهوره 
فى نطاق إطاره هذا بأ اس ؛ وقد اتسعت الموشحات 
لاحتضان كل سس ب الشعر وأغراضه بحيث أن النقاد 
القدامى حيثما حددوا فنون الشعر بسبعة حدود ٠‏ جعلوا الموشج 
واحدا من هذه الفنون التى حصرها الإبشيهى فى الشعر : 
القريض » الموشح » الدوبيت » الزجل , المواليا » الكان 
كأن » القوما .©© 


ظهور الموشحاتث 

يذكر المؤرخ الأدبي الأندلسى ابن ن بسام أن أول من ابتدع الموشحه هو محمد بن 
محمود القبرى الذى يذكره ابن خلدون باسم آخر هو (مقدم بن معافى القبرى)؛ ولو أن 
الراجل الكريم الدكتور / عبدالعزيز الأهوانى يذهب إلى أن الاسمين ليسا لشخص 
جعلهما التحريف واحدا وأنما هما لشاعرين أسبائيين نشآ فى بلدة واحدة هى قبره » 
وأن محمد بن محمد القبرى كان ضريرًا . 

وأما مقدم بن معافى فلم يكن كذلك وكانٌ الشاعران متعاصرين 

وطبيعي أنه عنوعا فتحبالعزت الأندلين #وحدزا“لونا دن الغناء يشبه القصيدة: ولكن 
لا يلتزم بالقافية أو البحر , هذا تفتق دهن أحمد بن عبديبه ؛ عن طبياغة جديدة باللغة 
العربية اسماه؟ (الموشح) وإكن حدد لها إيقاعا موسيقيا خاصا هو إيقاع (السماعى) 
ويهذا اختلف الموشح عن القصيدة لأن القصيدة تغنى مرسلة حرة لا إيقا ع لها فضلا عن 
بحرها الواحد وقافيتها الموحدة . 

الموشح بين النظم والنحن 

لاشك أن النشأة الأندلسية للموشح كانت مرتبطة بغير شك بالحياة الاجتماعية هتاكِ 
التى شاع فيها الغزل والغناء . فكانت الموشحة بتشطيرها ذلك الذى سوف نعرفه 
بقسماته صالحة لأن تغنى وتتيح للمغنى تجويد أغانيه وترديد أنغامه وترقيق صوته وتنويع 
ألحانه ٠‏ وربما كانت لا تتحرج من كلمة عامية أى مثل شعبى سائر قد ترضى ذوق بعض 
العامة من الناس الذين لا يلتنون من غناء الشعر الفصيح فى مجتمع كانت تسود فيه لغة 
عامية فى مرتبة وسطى بين اللغة الفصيحة واللغة اللاتينية . 


دلا - 
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وإذا كانت سهولة كلمات الأغنية من الضرورة بمكان فإن الموشحة بالفاظها السهلة , 
وكلماتها الموسيقية ذات الجرس الرخيم ؛ ومعانيها التى لا يحتاج معها إلى كبير جهد 
لكى تفهم مع تنوع القوافى بين المطلع والأغصان , كل ذلك يشكل بناء رهيفا منسجما 
لأغنية حسنة يملح ترتيبها ويجاد توقيعها ويجمل ترديدها فإذا أضفنا إلى ذلك كله لفظة 
عامية من هنا أو كلمة أعجمية من هناك فإن ذلك كله يسهم فى إكمال الصورة الغنائية 
الموسيقية . 
ومن هنا فإن جمهرة المؤرخين تؤكد أنه لاشك فى أن الموشحة نشأت أصلا أو 
بالأحرى أنشثت أصلا لكون المستمع فى حاجة إلى الشعر السهل ؛ والقافية المنوعة لأنه 
يستمع هناك إلى الشعر النابع من بيئته المتمشى مع حضارة البيئة العربية والحضارة 
الشرقية . وليس الأمر كذلك بالنسبة للأندلس وأزعم أن الموشح فى اعتماده على أكثر من 
وزن وقافية والتنويع العروضى هو أقرب إلى التوزيع الموسيقى حيث تكون الموشحة أقرب 
إلى قطعة مووسيقية ٠‏ 

موسيقية الموشح 
المعروف أن الموشحة نظمت لتغتى على الإيقاع الأندلسى المخالف للايقاع الشرقى 
لاختلاف الآلات الموسيقية فى كل من المشرق والانداس ؛ فضلا عن الإيقاع الذى هو 
عصب الموسيقى أصلا فى جميع.القوالب القديمة والحديثة , 
موضوعات الموشحات 
تواشيح الغزل / تواشيح الخمر / تواشيح الطبيعة / تواشيح المديح / توشيح 
الرثاء / التوشيحبوالتصوف؛؛ بطببعة الحال فإن انتقال أو اقتباشي فن من بلد إلى آخر 
يأتى فى البداية تقلا .أو تقليدًا ولهذً! فإن اأوحلةالأرلرنا الموشع فى أشمال أفريقيا فأغلب 
الظن بل هى ربما!اضؤكد أن ١الثزبات‏ (الإحدائ 'غشنزة! الثى اتتشتمن الخمسة والخمسين 
ميزانا لا غير قد كانت أهم عمل بالنسبة للموشح الأندلسى المهاجر إلى المغرب ؛ ولا تزال 
صناعة الموشح الحديثة فى المفرب فهى لاتزال تصنع على غرار ما يسمى بالموشحات 
الأندلسية المنتشرة فى المشرق العربى » وهو ما يماثل ما لحن عندنا فى مصر قبيل عهد 
سلامة حجازى والدرويش فى سوريا . 

يخبرنا ابن سعيد وعثمان الكعاك الصادق الرزقى أن أمية بن أبى الصلت الأشبيلى 
المتوفى سنة 4؟ه هجرية لقن أهل أفريقية الألحان الأندلسية ومن بينها الموشحات وأنه 
قضى فى مصصر حوالى عشرين عاما كرسها للبحث العلمى حتى برع فى الفلسفة والطب 
والتلحين خاصة , 


الهسلال ) #يسمير 417 -54- 
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اللوشحات 9 لحان 


ومن المهم أن نذكر أن هناك من نقل الموشحات إلى الشام ولعل أهمهم هى خليل بن 
أيبك الفلسطيني المعروف بالصلاح الصفدى والأهم هى محمد بن يوسف بن حيان 
المتوفى بالقاهرة والذى درس على الصفدى الذى ألف كتاب توشيح التوشيح جمع فيه 
٠‏ موشحا لوشاحين أندلسيين ومصريين وشاميين . 

لا يدكن أن ننكر أن مصر كانت من أهم الدول الأفريقية التى برعت فى فن 


الموشح . 
بداية تطورات الموشح 

كان من الطبيعي أن يصيب الموشح فى بلاد المشرق من التغيير والتحريف مثل ما 
أصاب عموم الموسيقى الأندلسية التى استقرت خارج بلاد المغرب الأقصى فكان من 
نتائج ذلك أن ابتعد عن أسلويه اللحنى والإيقاعى . 

يقول الراحل الدكتور / محمود أحمد الحفثي فى مجلته الموسيقية (أنه لما أخذنت 
مصر هذه الموشحات سارت فيها على التظام الموسيقى الأندلسى وحفظت أصوله 
ونظرياته التى كان العرب يدرجون عليها فى حواضر بلادهم غير أن سرعان ما تعرض 
هذا التراث لتثثير المقامات العربية التركية لما تحتقيلة من أزياع الزيعة وثلاثة أرباعها 
فكان أن تفير هجراه اللحنى , 

ولقد أصاب النصوص مثل ما أصاب الألحان من تغير فزيدت فيها كلمات تركية 
واستحدثت ترنيعات جديدة لا يزال استعمالها جاريا فى إنشاد الموشحات , ولعل ذلك 
كان لإرضاء الحكاء الْآترالبالذيق كانّوا الجبلؤن!!للفة#العلؤنية؛ ومن تلك الزيادات (أمان 
يا للالى) . 

وهنا يجب أن نذكر فضل الفنان محمد جمال الدين شكري الذى يعرقه العالم العربى 
باسمه المشهور (صفر بك على) صاحب لحن تشيد اسلمى يا مصر ٠‏ إذ طالب صفر على 
بالرغم من أصوله التركية أن تحذف الكثمات الدخيلة مثل (أمان ياللالى؛ ياللالى أمان,» 
جانم باللالى) وما الى ذاك من نظم موشحاتنا المصرية خاصة وقوالبنا العربية عامة وقد 
بدأ بنفسه بتمصير موشحاته العظيمة التى لحنها وكانت نبراسا لتلاميذه من بعدة: ولى 
أن بعض الملحنين ظلوا يستخدمون هذه الالفاظ كنوع من تكملة الجمل الموسيقية فقط. 

أشهر من قام بتلحين الموشحات في العصر الحديث 
كامل الخلعى فى«هات يا حبيبى» 

والسيد درويش البحر فى منيتى عز اصطبارى 

ومرسى الحريرى فى هجرة عم نورها 

ومحمد عثمان فى كللى يا سحب 


ا 
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وصفر على فى لحظك وسنان 

وداوود حسنى فى السمع الراح 

ودرويش الحريرى فى ياخير هاد للأنام 

وأحمد صدقي فى أهرقوا الكَرْم 

والشيخ على معمود في بشرى لنا 

والشيخ زكريا أحمد فى يامن يرجى للشفاعة 

ومحمد إسماعيل فى يا بشير الرحمة الكبرى 

وإسماعيل سكر فى أمدح المكمل 

ومحمود صبح في أسكر الأغصان 

وفؤاد محفوظ فى ته دلالا 

ومحمد عبد الرحيم (المسلوب) فى لا بدى ينثنى 

وأبو بكر خيرت فى توزيع أوركسترالى لموشح لما بدى يتثنى 

ومحمد الموجى في أهلى على الدرى (يامالكا قلبى) 

وعد الحنميد توفيق زكى فى غزد التصتقوز 

وأبو خليل القبانى (أحمد محمد أقبيل) ما احتيالى 

وعبد الفتاح قطر في أنت سنلطان الملاح 

امارسة الح ديف لللؤشكاء 

وهى مدرسة شبه مستقلة ترّعمها الشيغ/ أحمد عقيل الحلبي أستاذ الموسيقئى 
السورى الكبير أحمد آبى/ خليل القبائى_الذى فاجر من الشاغ /بعد أن قدم عروضا 
مسرحية غنائية ونفاه السلظان عبد الحميد إلى.غصطل بقرقته التفثيلية وكان أساس 
ألحانه مختارات هن> الفن الشعبَنّ زالزقضاث اوالموشتخات:إوالأنرار القديمة مجهولة 
النسب (المؤلف والملحن) ولكنه لحن موشحا ذائع الائتشار من مقام الحجاز بعنوان (ما 
احتيالى) وهو النوع الذى سار عليه كثير من الملحنين فى ال ١‏ عاما الأخيرة كصفر 
على والسيد درويش ومحمد كامل سليمان الخلعى ودرويش الحريرى ثم المحدثين أمثال 
عبد الوهاب والقصبجى وزكريا ثم الموسيقى المرحوم الشيخ فؤاد محفوظ الذى جدد فى 
فن الموشع 'محافا غلى تقاليد المؤسنيقى الغزبية مما جعل المرحوم الشنجاغى يسجِل 
موشحات فؤاد محفوظ بأصوات قادرة مثل كارم محمود ومحمد قنديل وعائشة حسن بل 
وشفيق جلال على اوركسترا قام بالتوزيع له فؤاد الظاهرى وميشيل يوسف وأبو زيد 
حسن وغيرهم. 


المسدد) بيسير :0.0 
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اآوة ها 5 + | 
١‏ ججدزة بانححووا تسد إ أ ل أطوم ذا 
2 / 


ولا يمكن أن ننسى الجهد الكبير للفئان العربى شاكر الحلبى الذى حضر إلى مصر 
عام 1١٠١‏ مجرية ونقل معه بعض الموشحات اشتد الحرص عليها وكانت إيقاعات هذه 
الموشحات السبع عشرة هى (الخفيف - الثقيل - الشنبر المريع -- الورشان - الفاخت - 
المحجر - الرهج - المخمس -- المصمودى - المدور - الست عشر - الأريعة والعشرون - 
الظرافات - الاوفر - السماعى). 

أحب أن أشير إلى أن الموشحات فى حلب كان فى بعض الاحيان يصاحيها نوع من 
الرقص يسمى رقص السماح غالبا ما يقوم به الرجال مجتمعين فى حلقة ويرقصون على 
الإيقاعات المختلفة لوصلة الموشحات » ولكل ايقاع حركات خاصة بالإيدى والارجل تنطبق 
على حركات الايقاعات المختلفة. 

ولاشك أن قن الموشحات منذ أتى إلى مصر منذ عهد الشاعر المصرى (ابن سناء 
الملك) والذى اسمه الأصلى (أبو القاسم هبة الله بن جعفر بن سناء الملك) والمعروف أنه 
صاحب مخطوط (دار الطراز فى عمل الموشحات) . 

وقد سار على منواله الكثيرون وإن حدث بعض التلوين والتجديد فى محاولة تطوير 
أداء الموشح على نسق عا مى . 

وعلئ سبيل المثال ما فعله الموسيقى الهاوى الكثر المهندس الدكتور أبو بكر خيرت 
فى الصياغة الجديدة للموشح المشهور لما بدى يتثنى) الذى يحتلف المؤرخون فى نسب 
تلحيئه فالبعض يقول أنه من التراث القديم ويقول الأديب كمال النجمى أن لحنه ينسب 
إلى زعيم المدرسة الغنائية /للميزية الشيخ / محمد عَبْدِ الرَحيم القيّأتّى الشهير بالمسلوب, 
ماذا فعل أبو بكر/خيرك ؟ كتب صياغة جديدة للكوؤال. 9 لاووكشترا على النسق العالمى 
سجله كورال وأوركستر) الأوبن/ القديفة : 

وهناك الصياغة الجديدة للموشع «ملا الكاسات» الذى لحنه محمد عثمان هذه 
الصياغة ابتدعها محمد عبدالوهاب وعاونه فيها الراحل فؤاد الظاهرى الذى «هرمن» أداء 
الكؤرال وكذلك دور مهم للراحل عزيز صادق فى الخلفية الآلية الموزعة لنفس الموشح 
والذى سجاته المطربة القديرة الراحلة ليلى مراد تحت اسم (أه يا مليم) وأدته فى أحد 
أفلامها . 

وأنا خضوعا للقول الكريم (أما بنعمة ربك فحدث) فأذكر أننى خرجت على النظام 
المالوف بالنسية لتغير الإيقاع فى موشح حديث بعنوان (غرد العصفور فى أيكته) والذى 
نظمه الشاعر الراحل / العوضى الوكيل وأدته من مختارات الإذاعة المصرية المطربة 
الراحلة القديرة عصمت عبدالعليم 6 
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٠‏ 9# جتزين أفى امنديتة جوهانزبرج فى جنوب افريقيا فى 
الشهر قبل الماضى حدث فنى مهم هو المهرجان الشائى 
للموسيقى الأفريقية أطلق عليه اسم :مهرجان كوراء » 
غطته عبر الأقمار, الصناعية تليفزيونات عديدة وإذاعات 


من أفريقيا وآسيا وأوربا . 


هدف المهرجسان يا قال معده ومنظمه «ارنست 
ادجوفى: ' هو الاحتفاء بالموسيقى والموسيقيين الافريقيين » 
وتنمية الموسيقى الأفريقية وعرضها على العالم . ©© 


وبصسرف النظر عن منح الجوائز 
للأعمال الموسيقية فإن المبيرجيان 
يستهدف أيضا تتتهيم الآناء والأطفال 
بمستقبل الموهويين منهم ؛ وإذا كانت 
موسيقى البوب الأمريكية والبريطانية تقام 
لها مهرجانات سنوية وتزدهر بذلك كل 
عام وتكسب جوائز , فإن لدي الأفريقيين 
من الأعمال الموسيقية ما لايقل جودة فنية 
عنها ؛ ولديهم العديد من الموسيقيين في 
أن يعمل علي المساعدة لاشهارهم , 


وأيضا لكى يتعرف بعضهم على البعض. 
جوائز الممرجان ضئيلة تتراوح بين 
ألفين وخماتية ألافايولار : ولكن القيمة 
الأدبية للفائزين كبيرة فهى تكسبهم شهرة 
وتخرج أعمالهم من نطاق المحلية 
والاقليمية الى الغالمية . وتحقيقا للعدالة 
فقد قسم القائمون على المهرجان قارة 
افريقيا الى خمسة أقسام ؛ الشمال 
والجنوب والشرق والغرب ووسط القارة » 
وخصت لكل قسم جوائز لأحسن موسيقى 
رجل وأحسن فنانة امرأة وأحسن مجموعة 
وارنست ادجوفىي المؤسس والمنتج 


,ا 
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والمنفذ للعرض التليفزيونى لمهرجان كورا 
ليس موسيقيا وإنما هو رجل أعمال ثرى 
جمع ثروته من التجارة فى ناميبيا, 
وتعاونه فى انجاز هدفه شعبة اليونسيف 
فى أنجولا » يقول «إننى ككل الأفريقيين 
أحب الموسيقى ولكنى لا اأستطيع أن 
انتجها ومساهمتى لها أن أجوب أنحاء 
أفريقيا واكتشف الفنانين» . وهو لا 
يشترك فى أى لجنة من لجان التحكيم أو 
الاختبارات أو الاختيارات » وإنما دوره 
ينحصر فى الدعاية للمهرجان وعقد 
اتصالات مع محطات التليفزيون العالمية 
وتشجيع محطات التليفزيون فى أفريقيا 
لكى تذيع أعمال المهرجان ؛ وهو يهدى 
بعضها مجانا لأن هذا النشاط كَمّايقول 
لا يقصد به الربح ؛ وحصية المهرجان 
توجه للمساهمة فى تغطلية نتصياريك 
الطيران وانتقال المحكهين وغفرهم الذي 
يدعون الى المهرجان. , 
جد عاد جا 

والحقيقة التى لا تنكر أن وجه الحياة 
فى القارة الأفريقية يحقل بالرقص 
والأنغام , والموسيقى تتصل بحياة الناس 
اليومية , فالأفريقى فنان بطبعه » لغته 
الأولى كانت لغة الطبول ويطولاته الشعبية 
يدور بعضها حول الموسيقى والرقص » 
والمثل الأفريقى يقول «إذا دقت الطبول فى 


جزيرة زنجبار رقص على أنغامها أهالى 
شرق أفريقيا» , 

وكل بلد افريقي غنى بموسيقاه 
المتسيزة وإن كانت موسيقى زائير هى 
الأكثر شهرة وشعبية فى الدوائر العا مية , 

عبرت الموسيقى الأفريقية حدود القارة 
وانتشرت وملأت ألبوماتها وأشرطة 
عنها أوريا موسيقى الجاز ٠‏ ومع ذلك ظلت 
توصم بالبدائية والصخب ؛ وكثير من 
عباقرتها الموسيقيين مجهولون وينكر 
اعمالهم داخل حدود بلادهم وخارجها إما 
لأنهم عارضوا نظمهم الغاشمة وانحازوا 
بانجيتاهم لزنجيتهم ودافعوا عن حقوق 
الود والأصالة الأفريقية . 

قيلد إنيكولابوكوتى 

من على شيل المثال لا الحصر 
الموسيقى النيجيري فياذ انيكولابوكوتى » 
والعبقرية الموسيقبة صمويل كولى ريدج 
السيراليونى الأصل : وهو من الموسيقيين 
الأفريقيين القليلين الذين عرفت أسماؤهم 
مع انتشار موسيقاهم . 

وقيلا انيكولابوكوتى له شهرة عالمية 
وألبوماته تملا أوربا ومبيعاتها تحقق أعلى 
توزيع ٠‏ وهو يصنف على أنه من أعظم 
موسيقيى القرن العشرين ٠‏ كان شخصية 
فريدة ومثيرة للجدل ؛ اذيع خبر وفاته أكثر 
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من مرة قبل أن يتوفى فعلا فى نهاية شهر 
أغسطس الماضى . 

عندما سقط قيلا مريضا فى يونيو » 
رفض أن يفحصه الأطباء ورفض نصيحة 
لقان الى جتن الشيهة اللوتجيرق 
السابق بالانتقال إلى المستشفى إلا فى 
أيامه الأخيرة عندما أجبر على ذلك : 
ورفض أيضا أن يتعاطى الدواء الغربى 
فكان يزدريه ويكتفى بعلاج الوصفات 
الشعبية والأعشاب . 

ولد قيلا فى أكتوبر عام 1١578‏ لإحدى 
غائلات اليوزويا المعزوفة :.وكان والداه من 
التاشلين شبد الاستعمار يتف , عفل 
أبوه واعظا (وهو الذى أسس اتحساد 
ا معلمين النيجيريين) وكانت أمه «فوغلايو» 
شخصية بارزة فى الحركة الوطئية ومن 
أنضار كوامى نكروييًا , ولد امإونليا 
الرئيس ماوتسى تونج فى الصين وخميلت 
على جائزة لينين للسلام وهى أول اهمرأة 
نيجيرية تحوز رخصة لقيادة السيارات 
لى ليها ذائث مه الأنمن للدهرن مدق 
سوينكا الحائز على جائزة نويل للأدب . 

أرسله ابوه إلى لندن عام ؤوذا 


٠‏ الكفساح 


ابن عمه وول سوينكا الذى كان يدرس فى 
جامعة ليزر ببريطانيا فكان يؤلف له 
الكلمات وكان قيلا يلحنها ويغنيها . 

فى المهرجان الأول للفن الأفريقى الذى 
أقيم فى نيجيريا على مدى شهر عام 
م5 أنهش قبلا الكاهتزين عندتنا 
وقف على المنصة وقال إن اسمه شان لغته 
مستعار من السادة الذين استعمروه؛ أما 
اسمه الأفريقى اسم اسلافه الفالين 
فمققود بلا رجعة لذلك فقد قرر تغيير اسم 
عائلته«رامومه الذى يَخَمل لفظا 
استعماريا وجعل اسمه انيكولابق » وهى 
كلفةتعنى بلغة اليورويا «الشىء الكبير 
الذئ لايمكن لكائن بشرى أن يغلبه» 
وأصبع اسمه ثيلا انيكولابوكوتى , 

يفقت الْرسيقِى لفيلا شهرة وثروة 
ضخمة٠‏ وأغنيقه الشهيرة «لماذا يعانى 
الزنجنال السسؤد,اكتان لها تثثير عميق فى 
الضمير الانسانى ؛ ولكن تهرده ومواقفه 
السياسية هما ما جعل منه نجما كبيرا 
عبر افريقيا وهو ما أخبر به أيضا ؛ كما 
جعله اعتزازه بسواده وبالفلسفة والأصالة 
الأفريقية شخصية مشيفة لكثير من 


ليدرس الطب ولكنه بدل أن يسجل اسمه الأورييين ؛ وفى الوقت نفسه جعله محبويا 
فى كلية الطب قيد اسمه فى كلية ترينتى ويطلا بين أهله ومواطنيه ؛ وهذا ما أزعج 
الموسيقى ٠‏ وكون أول قرقة موسيقية له السلطات النيجيرية وأدى بها إلى سجنه , 
فى لندن سماها كولا لابيدوس ؛ وآزرة ولكن السجن لم يسكت صوته ولم يدفعه 
١. -‏ - 
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للمسمت ؛: وظل شوكة فى حلق النظم 
العسكرية النيجيرية المتعاقبة حتى وفاته . 

فى عام 11174 اقتحم البوليس نادى 
شراين الموسيقى الذى كان قيلا يملكه 
وذلك بادعاء البحث عن المخدرات ٠‏ وكان 
نادى شراين واحة للحرية جعله فيلا أشبه 
بحديقة هايدبارك ؛ فيه تتجمع المعارضة 
ويجد فيهالمرء ساحة للفضفضة 
والاعتراض والحلم ؛ وبعد الإفراج عن فيلا 
قرر أن يجعل اسم النادى .جمهورية 
كلاكوتا» امعانا فى معارضته للنظام 
العسكرى وأزدراء له » وفى عام ١51/9‏ 
اقتحم جنود الرئيس النيجيرى السابق 
أوباسنجو «جمهورية كلاكوتا» واعتقلوا 
فيلا مرة أخرى » وكانت حجتهم هذه المرة 
رفضه الاشتراك فى متهترجان الموسيقى 
الأفريقى الذى جرى فى لأجوس ؛ وخلال 
هذا الاقتحام قذف الجنود بأمه من النافذة 
معا تسيب فى مقتلها واحدثوا به إصابات 


أضعفت من قدرته على عزف السكسافون 
بعد ذلك ٠‏ 


ويعد الإفراج عنه نفى إلى غانا ٠‏ ولم 
يعد قيلا الى نيجيريا إلا بعد أن ترك 
العسكر السلطة سنة 19174 وتولى الحكم 
شيخو شاجارى ؛ ولكن هذا المكم المدنى 
كان قصير العمر وسرعان ماقام الجنرال 
أباشا بانقلابه » وعادت نيجيريا من جديد 


فى قبضة المسكر . فاختلف فيلا مع 
النظام العسكرى وأعلن معارضته ل 
وشكل حزبا سياسيا سماه حزب الحركة 
الشعبية المرتقبة » وخاض معارك ومشاكل 
مع السلطات هما حدا بها إلى اعتقاله فى 
بداية هذا العام هو ونس ١٠١‏ شخص 
تحر ,اويكههًا مره هااكة المبتهنه 
أفرجت عنه ؛ وذكر متحدث باسم الحكومة 
أن شيلا يحتاج الى جراحة خطيرة وإن 
الحكومة ستتكفل بإجرائها ولهذا رفض 
فيلا العلاج حتى لا يكون لأحد فضل عليه 
ومات كرجل حر فى يوم عيد ميلاد أخيه 
الأصسصفطابيكي الذى يقضى الأن حكما 
بالسجن مدته خمسة عشر عاما بتهمة 
مجاولة التآمر للإطاحة بحكومة الجنرال 
أيأشا السيكرةة», 
7+4 ب 


وإذا كان فيلا قد لقى الاضطهاد من 
حكام بلده ؛ فإن صمويل كولي ريدج الذى 
سبقه فى الؤمتان لقى الاضطهاد هن 
العتنصريين البيض الذين عاش بينيم , 
وعندما دفن جثمانه عام 1917 حاولوا أن 
يدفنوا معه أعماله وموسيقاه ويمحوا 
اذكراه من الوجود . ونجحوا فى أن 
تصبع هذه العبقرية الموسيقية غير 
معروفة:؛ وهو الذى كان يوصف من جانب 
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تقاد وقته «أعظم الموسيقيين حساسية» , 
«إنه من الطراز الأول مع بتهوفن ويرامز 
وفاجنر» ؛ «الموسيقى مبعوث السماء» » 
واكن لاذا عومل صمويل بهده القسرة؟ 
السبب الوحيد أنه كان أفريقيا أسود 
عاش فى بريطائيا , 

أغاد المجد والتقدير لصمويل كولى 
ريدج فيلم وثائقى أعده مخرج من جنوب 
افريقيا هو «أيان هول» لقناة التليفزيون 
البريطانية :8.8.0 ؛ وايان هول مؤلف 
موسيقى وعالم متمكن وله موقف 
سياسى: قدم الفيلم بقوله «إن التجاهل 
غير الطبيعى لمنجزات صمويل كولى ريدج 
يشير الشك لأنها منجزَاكةلا.يمكن أن 
تتجاهل . إن صمويل سقط ضحية لمناخ 
ايدلوجى كان سائد! فى وقيِهِ وهو المفاهيم 
النخبوية والعتصيرية للطبقة الصاكتية 
البيضاء فى عصره الثى صمت على 
إلغاه الوجود الأسود والاتجاز الأسود ؛ 
إلفاء ذلك من مسرح التاريخ» , 

والحقيقة أن الفيلم هو عمل أكثر من 
أن يوصف بأن يكون مسج رد توثيق 
لموسيقى عظيم , بل كان شهادة عن 
الشجاعة غير العادية لصمويل ريدج فى 
مواجهة المعارضة الكاملة له والكراهية 
والتحامل لكونه أسود. فقصته هى قصة 
ولد صمويل كولى ريدج عام ١/1/5‏ لآب 


الكتساحع 


من سيراليون وأم انجليزية » وكان أبوه 
دائيال قد ذهب إلى انجلترا ضمن جماعة 
من الشباب الأفريقى لطلب العلم ؛ ويعد 
أن أكمل الأب دراسة الطب فى الكلية 
الملكية للأطباء والجراحين وهى ذات 
مستوى عال ؛ عمل كممارس غام فى لندن 
وكان طبيبا ممتازا ؛ ولكنه ادرك أن 
الطريق مستحيل فى مواجهة الكراهية 
التى اتسم بها العصير الفكتورى فى 
انجلترا للأجانب ويخاصسة السود , 
واكتشف الأب أن الكثير من الانجليز 
وقتها معبئون بالتحاهمل الإمبريالي ؛ ولا 
يرتاحون لفكرة أن زنجى يعتبر مساويا 
لبم : ولأنه لن يستطيع أن يتغلب على ذلك 
فقد ترك إنجلترا عائدا إلى بلاده وترك 
زوجتهوإبنه الوحيد صمويل يواجهان 
المناخ العتصرى.. 

شب الطفل الأسود الصفير ونما 
وسط بحر من الوجوه البيضاء ؛ وبيئعا 
كان زملاؤه الأطفال ومن هم فى مثل سنه 
ينطلقون ويلعبون كان هو ينزوى جانبا فى 
فناء المدرسة يلعب على الكمان التى لم 
تكن تفارقه أبدا » وشعر مدرس الموسيقى 
بموهبته الموسيقية فطلب منه أن يستمع 
إلى عزفه ورغم خوف الطفل الذى لم يكن 
يتعدى سبع سئوات وخجله وشعوره 
بالدونية بسبب لونه وياعتباره أجنبيا فقد 
عزف قطعة صعبة على الكمان , عزفها 


1ت 
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على إبقاع الموسسيقى 


عزفا صحيما ويغير أخطاء ففرح به 
مدرسه وعرض عليه أن يعطيه دروسا 
يقتيتى متقابل+ وت هته ااأحطه ينات 
الظاهرة المهسيقية تتشكل لتظهر فى 
بواكير القرن العشرين . 

ومع هذا التميز ظلت حياة صمويل 
صعبة وغبر مريحة ؛ فقد كان هى التلميذ 
الأسوى الوجيد: فى المدوسة : وكان يواجه 
بكراهية ومحرجات شديدة ؛ كان التلاميذ 
ينادونه بلفظ «المتفحم» . وحاول بعضهم 
أن يشعل النار فى شعره ليعرف ما إذا 
كان شعره الفلفلى قابلا للاحتراق أم لا ؛ 
ولكن بقدر هذا الخجل والحساسية اليالغة 


الذى أعجب بامكانيات الصبى وعرض أن 
يتكفل بنفقات تعليمه الموسيقى .. وواجه 
الكولونيل ممعارضة ونقدا شديدين من 
الصحافة ورجال المجتمع الذين حذروه من 
هذا العرض وقالوا له إن نمو العقول 
الزنجية يتوقف فى مرحلة مبكرة ومن ثم 
فإن مساعدته لصمويل هى تبديد للجهد 
والمال . 

ولكن الكولوثيل مضى فى تقديم عونه 
وبعث بالصبى الى الكلية الملكية الموسيقية, 
ورفض فى البداية مدير الكلية قبوله قائلا 
إن عنصر الصبى يجعله غير قادر على 
تفهم:الطالجات العليا للفن والموسيقى » 


لوضعه كان يتفوق عليهم » وكان الوحيد 2 وتحت ضغط الكولونيل وافق المدير على 
الذى يختار لكى يقدم معزوفاته لضيوف_ قبوله , ولكن هذه الضغوط والظروف التى 
المدرسة وفى حفلاتها ! وأجهيث مسشريل جماتة يتعثر فى الدراسة 
عندما أنهى المركلة الأولية ووجه ” بما ب3ا"مغه أن المظهسرٌ العسرقى أثبت 
بمشكلة أخرى ؛ فقد كان عليه أن يحصل صوابه وصحته . 
على النقود لإعاشته وفى نفس الوقت عليه عيقرب» تتشكل 
أن يستمر فى دراسته الموسيقية .. ولكن الأقدار أخذت بيده فقد سمعه 
والحقيقة أن أمه الانجليزية التى وقفت بالمصادفة السير تشارلز نفورد الذى تأكد 
دائما كالصخرة بجواره كفلت له تعلم فور سماعه أنه وضع يده على عبقرية 
العزف على البيانو لتطمئن أكثر على تتشكل فتبنى هذه الموهبة الطبيعية , 
مستقيله الموسيقى . وعلمه كيف يكون الانضباط والانتظام 
وفى هذه الفترة الحرجة فى حياة وكيف يسيطر على نفس» ويتخطى 
الى قناء القتدر أن يسشمة 1هذا الصعاب من أجل أن يحفق هدقة . 
المياسير فى لندن هو الكوئونيل ووترز وبدأ صسمويل فى التطور .. لم يكن 
/ا.! - 
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يرضميه إلا بلوغ المنتهى : كان يلقى فى 
الثار بأصول مؤلفاته الموسيقية ليحث 
نفسه للوصول إلى مستوى أحسن ٠‏ وكان 
بن الأعمال التى لاترضيه تماما يجب أن 
تلقى فى النار » سم أن هذه المسودات 
كانت على قنر كنبو من الغهقرية وقد 
التقط أحدهم واحدة منها وأنقذها من 
الحريق ؛ وأصبحت هذه المسودة فيما بعد 


من أحنسن وأكثر المؤلفات الموسيقية 
شعبية , 
ظل صمويل يؤلف المقطوعة تلو 


الأخرى » كان مصير غالبيتها الثار حتى 
صار بارها فى التاليف » وفى إحدى 
المرات قال لقد أن الأوان لكى أتقسدم 
للشهادة الموسيقية ونالها بجدارة » 
وحصل على جائزة ليؤلى,الكديند ريعامين 
متتاليين وذاع اسَمَه وبلغ صيقه كل 
الدوائر المهمة فى حَآلَم اللوسيقي , 

جاعته الفرصة الكبرى من الموسيقى 
الانجليزى الكبير السير ادوار الجار , 
فقد طلب من السير أن يؤلف قطعة 


موسيقية لتعزف فى أحد الأحداث 
المهسيقية الكبرى ونظرا لانشفاله 
وارتباطه بعروض أخرى ولتحمسه للشاب 
صمويل فقد كنفه بعملها بدلا منه . 


أدرك الموسيقى الأفريقى أن هذه هى 
فرصته الذهبية فاشتفل طويلا وبجدية 
حتى أعد القطعة المطلوية : وقاد العزف 


التفساحع 


فى احتفال جلوسستر الذى حضرة ضفوة 
المجتمع والموسيقيون الأوربيون الكبار . 
ورغم أنه ورد فى الاعلانات أن قائد 
الأوركسترا سيكون أنجلى أفريكان : فقد 
ظئ الناس أن ذلك يشير إلى رجل أبيض 
ولد فى أفريقيا ؛ ومن ثم كانت المفاجأة 
عندما وقف صصمويل أمام الجمهور ورأوه 
رجلا أسود البشرة مجغد الشهعر فساد 
صمت رهيب ثم بدأ الهسمس يتردد أن 
القائد زنجى ؛ وأخذوا يتشككون فى 
مقدرته ويتساعلون مانوع الموسيقى التى 
يمكنه أن يعزفها , 

ثم بدأ صمويل يعزف مقطوعته 
الموشيقية .. كانت هلهمة وجريئة وجديدة 
ولاتناغمة بشكل أذهل الحاضصرين ٠‏ وفى 
نهاية العرض أخذ تصفيقهم يصم الآذان 
واستعييي عزف ميزة ومرة أخرى وتحقق 
الجميور مِقّ أن نيعا بجديدا كبيرا قد ولد. 

وصل صعويل الى جلوسستر موسيقيا 
مغمورا وتركها وهو عبقرية مشهورة . 
فكتسبت عنه محف بريطانيا وأوربا 
وأمريكا ؛ وذكرت قنصته ومدى ماحصل 
عليه من نجاح ؛ وتوالت عليه الدعوات 
كثيفة وسريعة خاصة بعد أن عزف فى 
قاعة البرت بانجلترا أمام الآلاف مؤلفاته , 
وأصبح نجم حفلات الأوساط الاجتماعية 
العليا واحتفى به النقاد . وألف المزيد من 
القطع الموسيقية وقاد فرقا كشيرة وغين 
استاذا للتاكيف الموسيقى فى كلية ترينتى 


- ١ 0 - 
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على إيقاع ا مومسيقى 


واستاذا للتغم فى مدرسة الموسيقى والقن 
٠‏ وقال عنه الناقد الموسيقى الكبير فى ذلك 
الوقت «جوزيف بنت» «إن صمويل كولى 
ريدج هو رجل الساعة» . 

وعلى الرغم من هذه الألمعية ونجاحات 
صمويل المتتالية فقد ظل فى أعين 
الكثيرين ويعض النقاد هو الزنجى الملون, 
فالمجتمع الأبيض والعنصرية التى كانت 
سائدة فى عصسره لم تقيله أبدا؛ أدرك 
صمويل ذلك جيدا كما سبق أن أدركه 
أبوة:؛ وتحقق من أن الضلاضن وتجناهنه 
المقيقى فى العودة إلى جنوره التى 
انقطم عنها وأن عليه أن يسعى لكى 
يعرف هويته الأفريقية ويقاتل لاظهارها 
والفخر بها فهذه هى رسالته الحقيقية , 
وحثه على ذلك صديق عيره الشياعر 
الأفريقى الأمريكى الكبَيّر بول لؤرانس 
الذى أثر كثيرا فى تفكيرة ؛ وكذلك كتابات 
الدكتور وليم ديبوا الأب الروحئ للجامعة 
الأفريقية ويالذات كتابه «روم الشسعب 
الأسود» الذى وصفه صمويل بأنه أعظم 
كتاب قرأه على وجه الإطلاق . 

ترك صمويل بريطانيا » وقام بثلاث 
جولات ناجحة فى الولايات المتحدة وقابل 
فيهافنانين ومفكرين سود وافتخر 
بأسلافه ولكنه لم ينس قط مسدى الظلم 
الذى مورس ضده والذى ذاقه فى حياته , 
وقاد فرقا موسيقية فى الولايات المتحدة 
ركان من الممنوع وقتها على السود أن 

م 


01000126021. 


« 


يشتركوا فى مثل هذا النشاط ودعاه على 
العشاء الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت , 
وقدم صمويل له مظلمة عن اللسود 
الأمريكين:: 

وخرج من دائرة الموسيقى الكلاسيكية 
الغربية التى برع فيها . وبدأ يؤلف 
الأغانى القوية التى تتحدث عن الكبرياء 
المفقودة للعرق الأسود , وحاول أن يصنع 
للموسيقى السوداء ماصنعه جسريج 
للموسيقى النرويجية وماصتعه دفوراك 
للموسيقى البوهيمية ؛ وانتج 4" لحنا 
زنجسيا » وصسار واحسدا من أشسهر 
الموسيقتيين الغتائيين ؛ ولكنه لم يحصل 
على قرش واجد من حقوق التاليف فلم 
يكن أبدا لامعا هن ثروة إن كان همه 
الشناغل هو أن يِتكَليث علق حقوق السود , 

فى بداياته ,, كان يقول عن نفسه إنه 
مواطن بريطانى أولا وأسود ثانيا ٠‏ فصار 
يعتبر نفسه رجلا أسود فى الأساس , 
وكتب بحماس فى الصحف البريطانية 
يدحض بعنف الدعاوى التى تحصاول أن 
تثبت نقص الرجل الأسود ؛ ووهب نفسه 
للعمل الكبير وهو إحياء الزنوجة من خلال 
القن ؛ وفى حياته اللامعة القصيرة كتب 
7 قطعة موسيقية أغلبها فى هذا الشأن, 
ومات شابا وهى في السابعة والثلاثين من 
عمرة » 
أ 
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هل أنلست تجارب التحدييت ؟! 


يقلم: د . محمد عبدالشقبع عيسي* 


تقد مصطلح ٠التحديث:‏ دائما من زواياا مختلفة , 
يق الاجتماعى» للقائلين بالمصطلحع 2 واختلاف 
ا المدركات الفكرية ٠‏ والخبرات الشعورية أيضا . 
وهذا أمسر طبيعى على أى خال فى بناء وتأويل 
الأبديولوجيبات: . والخطابات الأيديولوجية هوم » وفى بناء 
0 نوين :النظريات :والأفكار أيضا وسو ا حقل الهم 
50100 الاجتماعية؛ 7 ودع عَيّك ( العلوم ! بيعي 
2232302302327 :ولكن بغض النظي_ عن هذاه 


فإن هناك جذرا هو أن التحديث مشتق من 
#الحديث: . والحد .الحديث: باعتباره قالبا 
رفْتيا ؟' 0 1 
3 الك _- 22 
11 1 1 2 571 تناع تاك لاقع 111 


كان الا الحديث يهيمن عئيه عع م مجاراة العضر ومحاكاة الغرب . 

5 «المرب بضفة أساسية “نعود ألا كان الغرب الحديث : فى السياق 
مكرك الاقتصادية 2 التاريخى ,قد اتطدكل موحي كوه الدفع : 
أرالسباتبة والثقافية وطبع الحياة العالية . الاجبةماعى الهائل للتظام الراسمالق 
كلها ناتك لشي ارك عن 2 والطيقة القائدء له وفى الطبقة مالكة رسن 
تقر بارتباح < سيجى ,إن التحديث هو" الال أو البورجرازية , فلذازيمكن أن تقور 


# استاد مستشار بمعهد التخطيط القومي 


0 


سوبد # يسسدى نكا 
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وتجارت*التنمية» في كل من أسيبا , 

| وأفريقيا وأمريكا اللاتينية .وقد سجل‎ ٠ 

اللحاق نجاجا فى بعض المواقع ٠,‏ ونجاجا ٠‏ | 

أقل فى مواقع أخرى . وسجل إخفاقا فى ظ 

معظم المواقع فى القارات الثلاث.. وكانت : 
أكير تجاحاته فى النابان , حيث انطلقت 

» فوجود أتوية للتطور الرأسعالى الذأتى‎ ٠ 


0 
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الباردة) وعوامل داخلية أساسية (نمط 
القيادة السياسية والنخبة الاجتماعية) 
ومعرض لمزيد من التدنى أو ريما 
الانتكاس . فباستثناء الصين نجد أن 
جميع البلاد التى حققت نموا اقتصاديا 
قومية) بالمعنى الدقيق ؛ ويالتالى فإن 
(قاعدة القوة) لا تمكنها من تحقيق النمو 
القايل للاستمرار ذاتيا فى الأجل الطويل. 
وذلك بالاضافة إلى تشوهات الهيكل 
الاقكتصادى والاجتماعى والبناء الثقافىء 
والناجمة عن مجرد محاكاة الغرب .. وأما 
حيث وقع الاخفاق , وذلك فى سائر 
أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية ‏ فذاك 
لان المضاكاة تمت . سواء تحت رأيات 
وطنية أو اشتراكية ؛ دون توافر شرط 
(تشابه الظروف) تخ لغرب كملا كيان 
عليه الحال فى الحْبِرَة اليايلآنية » وبون 
توافر الشروط الدولية والداخلية اللازية 
للنجاح التسبي والجزئى كما فى حال 
شرق آسيا وجنوب شرق أسيا , 

ولذلك كله فشل التحديث عموما فى 
القارات الثلاث - باستثناء المثال الشرق 
أسيوى أى فشلت تجرية محاكاة الغرب 
باختصار » وقد ظل الدرس المستقاد من 
الفشل ماثلا بقوة بل بقسوة امام من 
يعتبر : ضرورة يناء قاعدة القوة القومية . 


وقد انباكقك رفية أخرى - قنقة - 
للتحديث فى عقدى الثمائينات 
والتسعيئات: ويمكن تفخيص هذه الزؤية 
فى كلمة واحدة هى (الالتحاق) .. وهذه 
دعوة مرفوعة لنبلدان التى أخفقت فى 
التحديث الجزئى النسبي على المثال 
الشرق آسيوى: وهى موجهة أيضا كشعار 
خفاق لتجارب المثال الأخير : فما مى 
فحوى (الالتحاق) ؟ إنه التحاق بركب 
العالم - هكذا يقولون .. (دون أن يذكروا 
أنه الغرب) .. قما هو هذا العالم إذن ؟ 
إنه العالم الصناعى المتقدم - هكذا 
يقولون مرة أخرى (دون أن يذكروا أنه 
الغالعالرأسمالى أو هو النظام الرأسمالى 
الى باختصار) 
حرجّة اليشروعات 

وكدفالتم هذا الالشحاق ؟ يقولون إنه 
يتم بوآسطة «العرية» :.حرية المشروعات 
الخاضة اقتصاديا واجتماعيا ؛ وحرية 
الأفراد سياسيا وفكريا . فهذه إذن هى 
«وصفة» أو«روشتة» اللبرلة -1[لةاغ0انآ 
09 والتخصصية 27!/441281]1018 
والتعددية المفتوحة . ولكنهم لا يذكرون 
شيئًا عن حرية الوطن نفسه ؛ من خلال 
بناء قاعدة القوة القومية !.. 


يفل 
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وأخيرا ماذا تصنع البلاد المدعوة 


٠‏ للالتحاق بتلك الحرية ؟ 
إنها حينئذءتستطليم» الاندماج فى 
. التجارة العالمية وأسواق المال الدولية (ولا 
يقولون > السنوق الراسغالية العالمية) : 


فإذا سقو! عن الية الاندماج قيل إنها ' 


التقديل آر المواعة لو التصمي أو النكيف 
الميكلى عاكلا زلهت1 1فنااء:5 


0602 يمعنى أن تغير البلاد المتخلفة ' 


00١00‏ (اقتصنادنة من أبتبتها وسياسباتها لتكون 
١ ١ ١‏ لَمطَابَقَة للمواصفات أو الا 


"7 


0 القبرل فى [النضام ‏ العالمى ] 1 

: 7 فهذه إِذن مي ؛ 1ك 

: أما خطابها !تيلوج فهو 1 

6 مفكر راك ديد ماللا وي م‎ ١ 


«الكركبة» وثؤرة التكترلوجيًا ' ولاسببا فى ' 


. المعلومات والاتصالات‎ ٠ 


ذلك لهل اننا صورة الزؤئ 5 


الثلاث لأيديولوجيا التحديث جارج القرب: 
أولاها الرؤية التى قات على :الإلماقة 
الاستعمارئ القديم : وثانيتها قامت على 
(اللحاق) فى عهند الاستكماز الجديد أى 


بعد الحصول على الاستقلال ٠:‏ أما الثالثة 
- وهى الراهنة - فتقوم على (الالتحاق) 
بالركب العالمى والاقليمى ؛ من خلال 
سياسة «التعديل) : 
وهى جميعا تقوم غلى فكرة جوهرية 
فى مجاراة الغصبر ومحاكاة الغرت:» 
لحدمة مصالع قوى دولية معيتة وطبقات 
اجتماعية داخلية بعينها ٠‏ ولهذا أخفقت 
فى الماضى وهى من بعد ذلك وه 
أيضا فئ قابل .. فا البديل ؟ 
هناك بديلان مطروحان * فأما النديل 
الأول فهو [ااتحذيت التقدى) إذا صح هذا 
التعبير اذ انطلاقا من (نْقد التحديث) ا 
: را (المحدييدة) مقلم تقوم 


0 0م على أن ها جدري طواق' 


35 الاستجمارئ وصابعد 
ئ كاك 0 
للن لك فبيللا ااثثمية بالأخرئ » وإئما هو 
يا «التقليدى» أو هو فى أحسن. 
ايل عر ع و ل أن 
التحزيث الأميق ههى سه «اللببرالية ١‏ 
التى لم تطبق قط خارج الغرب ؛ لببزالية 
سيابة القانون والتنوير والتعليم العصبرى 
وفى رأينا أن هذا البديل ليس بديلا” 


1 


0 ) اسيل 116 
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لأيديولوجية التحديث ؛ وإنما هو «منافس» 
لها , فالتحديث الأمثل لا يسعى إلى أكثر 
من إزاحة التحديث المشوه أو الناقص 
والحلول محله على مقعد السلطة العامة , 
على خلاف معه فى الدرجة (ولو إلى 
الأفضل) وليس على خلاف معه فى 
(النوع) - فلا تزال القضية المركزية 
غائبة: قضبة بناء قاعدة القوة القومية .. 
أنطلاقا من حرية الوطن » وهوية الآأمة . 
وقد أشرنا فى معرض تقدنا لأحدث رؤى 
التحديث إلى قيمة حرية الوطن - فماذا 
إذن عن هوية الأمة ؟ ولكن قبل ذلك ماهفى 
الأمة ؟ هل ثمة أمة مصرية ؟.. وهل هناك 
أمة إسلامية ؟.. فى اجتهادنا الخاص أنه 
توجد أمم وشعوب إسلامية ؛ وأن بينها 
أمة عربية » وأن المجتيع اللصرق جزء مين 
هذه الأمة بالذات ' قهودة هصس إن 
مستمدة من هوية أمتها «الأم» إذا صح 
التعبين , هويتها المضارية .. وحضارة 
الآأمة العربية هى الحضارة العربية 
الإسلامية ؛ فلذلك تكون الهوية هوية قومية 
- روحية ؛ قوامها المركب هو العروية 
والإسلام المؤتلف والمتآلف مع القبطية 
والمسيحية الشرقية , 

وعلى أساس من السعى إلى حرية 
الوطن وهوية الأمة , يمكن الشروع في 


١١6 
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بناء قاعدة القوة القومية .وقاعدة القوة هى 
قاعدة التقدمء الاقتصادى والاجتماعى, 
على أساس سياسي ‏ عسكرى متين. ولعل 
سؤالنا الرئيسى هنا: هل أن التقدم 
الاجتماعى ممكن فى ظل الالتحاق 
بالرأسمالية, أم هو ضرورى بالاشتراكية ‏ 
الديموقراطية؟... وإذا كانت هذه ضرورة 
لتحقيق التقدم (فى اجتهادنا الشخصى) 
فكيف تصير «امكانية عملية:؟ سؤال آخر 
تتعدد عليه الاجابات والاجتهادات... ثم ان 
قاعدة التقدم قومية, أى عربية توديدية, 
مفتوحة على العالم الاسلامى العريض... 
وبذلك فقِط يمكن التغلب على القيد الكامن 
في ضيق قاعدة القوة «واتكشافهاء 
المحتمل أمام القوى الدولية العظمى. 

فَيَذااإِدَنَ هوآإلبديل الصحيح 
للشننتنط شنايث2. البسديل 
الثاني ...والأفصل من الليبرالية 
الموهومة... إنه «البديل القومي 
التقدمي؛ ... أو «الجديد: ..! 

ولكن كيف يمكن ترجمة هذا 
البديل إلي برامج عملية؛ 

هذا هو السؤال. © 
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© تعرض التاريخ. لمختلف التفسيرات والنظريات وأذكن أن 

١‏ أستاذنا الراحل. الدكتور محمد مصطفى زيادة أنه قال إن كل مؤرخ 

يرئى التاريخ من شباكه ... وقد جرى الاختلاف فى التفسير التازيشي 
0 وطبيعة التاريخ : هل هو علم أم فن؟ ومن أقدم العصور كانت 

010 1 اع عرضة للاختلاف حسب اتجاهات الكتاب وربما 


جال رؤيته ونظزته الخاصة. 
مه إذا ما كانكا توجد لديه 


ا شاضصة متفق عليها خاصة إنه 
7 اتتدذخل فى : ١‏ د الكتاب ونظرته 
الكاسضة - وحن ثم 1-4 وبالتالى اختلفت 


1 وجاود طبرابط قشت الرؤايات وذاتية :١‏ 
ونظرة المؤلفا) تنا لك 134 301 914 و4 افير نلحكم » خاصة 

' وأن العرض.التاريخى. تندس .فيه إحيانا جاه بضدة يم ا 
الغرض أو تنحرف 6 2 : 


كلد فرق القافمدة فا لمرو 00 و لقيو التمائيل. اراخت 
لخذمتهم جهود 'الكتاب والفئائين موأ دهم ١‏ الأناشيد التى فتن مئاق هذا الفرعَونٌ 
1 وفها- لزؤنات المكاخ 3 وبالثالى القت أو 51 - وقد جرى” ذلك بالتميية إلى 
2 : :الأناشيد التئ. تمحد الفرعون وتسبح أغناتول) وحتشيسرت وَغْبْرَهَمَا )شم تكررا 
يحمدة كيزن مفاقبه ختى إذا ما تجاء أجله ذلك بلحيث: لم يستقر الدكو' على خرار. 
0ب 


0 اام 20 
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محمد على 


وامتلا التاريخ بالخلط رأحيانا بالملق الذى 
لم يكن له من هدف سوى إرضاء الحاكم , 
.وإذا' كان ثمة شبه إجماع على أهمية 
عصر محمد على في مصر وما تحقق فيه 
من إنجازات هامة نقلت مصر من حال 
إلى حال فإن هذه الانجازات تميز بعضها 
بالعنف والاستبداد والمظالم . وكذَّاك الهال 
بالنسية إلى حكم حفيده إسماعيل الذى لا 
يزال مجالا لاختلاف الآراء + فقد أشاد يه 
البعش وانتقده البعض الآخر فأدين 
إسرافه الذى أدى إلى كثرة الديون 
وإفلاس مصر ثم تعرضها للتدخل الأجنبى 
ثم للاحتلال البريطاني الذى كانت من 
ورائه موجة الأمبرياليه العالمية وتحكم 
بريطانيا فى مصائر العالم وسعيها 
إلى تأمين مواصلاتها الإمبراطورية . وقيل 
نفس الشئ بالنسبة إلى حكم جمال 


جمال عبد الناصر 


عبدالناصر الذى لا يزال مجالا للاختلاف 
؛ والتظرة إلى أعماله من زوايا عدة لعل 
أهمها تدخل الطبيعة الشرقية التى تغرى 
بالتطرفية فى المدح والذم بحسب الأحوال 
وقلة الاتزان والجرى وراء مصالح ضيقة » 
وهم بذلك يشبهون الشاعر الجاهلى الذى 
كان يعوح مدها شيذيدا طمعا فى عطائه 
والمتنيئ «الذى. .قغنى/. بمناقب كافور 
الأخشيدئ :ثم لعا 'يليث أن انقلب عليه 
وهجاه لأنه رفض أن ينصبه حاكما على 
إحدى الثواحى . 

وفي محصر الحديثة تكررت هذه القصة 
- ولإدراك الملك فؤاد لهذه الحقيقة فإنه 
سعى - وقد نش فى إيطاليا مع أبيه 
إسماعيل فى منفاه ٠‏ كان يدرك أهمية 
التاريخ بالشبة للناشئة بوجه خاض 
والمحكومين بوجه عام ؛ فما أن تبوأ عرش 


- ا١١ا/-‎ 
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نما جتن حلم لكا بن الكان على 


كتاية تاريخ مصبر' الحديك والمفاصر ‏ |54 


. بالصورة التى تثبت حكم أسرته: ولااكان 

والده الحديي إسماعيل قد فقد عركنه غمائه 

سعى إلى إنصافه وإنضباف وتبرير أعمال 

فاختار عدوا من الكتاب وي 

: : الاحانن منهم والمبخسرين )0 كنابة 

07 رع مسر بالصسينة .الى ترضيه » كما 

0 شاجع “عن تلنسين 8 الجمغية الجغرافية 

الملكية» ا يك جهدا لكتانة تاريخ 
نت ١‏ الحديث من ازاوية يّْة الهدف عنها إبزات 
اللا ألا فى تاريخ البلاد ١‏ الحديك 


.ويخاصة فئذ عصر محمل عل 
ومن ناجيه أخري فَان مؤر 


ْ القتفاير 
ك0 1 2 5 
00 0 آنا 0 


ظ 0 0 
: “الذئ: كان ينلد إلى خرب: الو 


0 0 الصلنى كال . ؟ ارصن علي الصدق 1 2 


فى إصداز 


: 2 لكام بر بوحه خا ا كانت له 3 


1 تشاطات * كئَ الحركة الوطنية دفى 
0 | التشاطات التى شجعت على متابفة الجهد 


70 الى مذل» 0 .كدائة تاريخ عصر الهديت: 


 ةضاخي‎ 


201 


عبد الرهمن الراقعى ‏ - مصطفى كامل 
فزاغ تازيخى ولو أنه لم يرض الكثيرين 
بالرغم من النزامه بالصدق والوطنية , ولقد. 
حاولت السللات النيل من مؤلفاته إلتى 
وجدت اهوى لذى كثير من المصريين ولو 
' أنها وأجهت تقدا فرحعاه .افتقازها للؤزحدة 
الرضبوعية . كما أن السلطة الملكبة سعت 
١‏ عليه » ولو أنه واصضل جهده الذئ 
ق. قسبطا كبيرا من “حياتة:ولايزال 


0 
كم الثقاقية ٠‏ و 


ا 0000 ا 
50-7 73 لطاب ان شجيها 1 1 
1 عن . اللؤمر أكون التاريغ مهبيا 01 
الصفار والكبار / وترجر .أن يستفرا ١‏ 
٠‏ الششباط التاريتى على كل المستويات وأ : 
تزدهر المؤلنات التارئجية بكما ونوعا رن 
أطت فى" أهمية التاريغ بالفسية إلى 


1 2 لين .ولق وفق 6 كني فئ 1 ا ادير وا لجال إلصناعدة 971 ّْ 1 
14 
اتصسح جمس 
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اتفسافضيسق :: 
ومحاولة الإسقاط من الذاكرة الوطنية 
بقام : 3 . نصار غيد الله 


سعدت سعادة كيرى بالملف الحخاص 
بعصر الخديو اسماعيل الذى قدمته الهلال 
لقرائها فى عدد نوفمبر /14517+ وفى حدود 
ما أعلم فهذه هى المرة الأولى التى تقوم 
فيها مجلة مصرية بإعداد ملف متكامل 
يحاول رد الاعتبار لهذا الحاكم المفترى 
عليه من الخارج والداخل معا؛ منذ أن 
حاولت قيادات ثورة يوليو 14017 إتبقاط 
انجازاته الرائعة من الذاكرة الرطنية. 

لقد تكفلت مجلة الهلال بإن تطرح على 
نطاق واسع ما كان هعروفا !ومستقرا 
بالفعل لدى طائفة” من الباحثين 
الأكاديميين من أن اسماغدل هو ضاحب 
واحد من ثلاثة مشروعات نهضوية عرلتها 
مصر الحديثة أولها هى مشروع محمذ على 
وآخرها هو مشزوع جمال عبد الناصرء 
ولقد تحطمت هذه المشروعات الثلاثة نتيجة 
لعوامل متباينة: لكن القاسم المشترك بيئها 
جميعا هو التدخل الأجنبى الذى كان ولا 
يزال يرفض قيام ونمى قوة ذات- وزن مؤثر 
فى هذه المنطقة.من العالم. 

وأعلى أضيف هنا أنه :من المفارقات 
العجيبة أن الطموحات النهائثية للخديو 


١] 
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اسماعيل سليل أسرة محمد على لم تكن 
تختلف فى جوهرها - باستثناء فارق 
العمير والظروف - عن الطموحات 
النهائية لجمال عبد الناصر الذى أطاح 
نهائيا بأسرة محمد على؛ والذى حاول بعد 
ذلك جاهدا أن بمحو من الذاكرة الوطنية 
كل بقعة مضيئة فى تاريخ هذه الأسرة 
ومن-أقم هذه البقم المضيئة بغير شك 
انجَارّات الخديو اسماعيل الذى قدر له 
مثل_جمال عيد_الناصر تماما أن يعيش 
إلى أن بد أيعيليه إشهيار حلمه الكبير.. 
لست هنا فنّ مجالأتوجية اللوم إلى عبد 
الثامئر!: ققد كان 'لَنْذلَك هذا ما يبرره.. 
خاصة وأنه لم يكن يواجه أسرة محمد 
على ممثلة فى اسفاعيل؛ ولكنه كان 
يواجهها ممثلة في فاروق الذئ شو واحد 
من أقبع رموزها؛ لا يتفوق عليه فى القبح 
سوى أبيه الملك فؤاد: والذى كان عصره 
يتسم بالغياب التام لأى مشروع حضارى 
أق قومى (باستثناء مشروع الخلافة 
الإسلامية الذى حاول فيه فؤاد أن يرث 
جثة السلطان التثماني بعد أن تحول من 
«الرجل المريض» إلى «الرجل الميت» !!) 
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ونتيجة لمجهودات عبد الناصر فى محو 
ذكرى اسماعيل؛ حتى لا تتاح الفرصة 
لأحد أن يذكر أسرة محمد على بأكملها 
إلا بالسوء, نتيجة لهذه المجهودات؛ فقد 
تبددت أى تضالت انجازاته فى كتب 
التاريخ التى تم التركيز فيها على أخطائه 
المليقية أو المقتطة -ويوعه خاعن ت أنه 
هو المتسبب الحقيقى فى التدخل الأجنبى 
الذى انتهى بالاحتلال الانجليزى لمصر.. 
(من الطريف أن هذه التهمة ذاتها قد 
وجهها البعش إلى جمال عبد الناصر فى 
أعقاب نكسة 1571). 

ونتيجة لهذه المجهودات أيضا فقد 
اختفت من كتب المطالعة التى كنا ندرسها 
فى المدارس تلك القصائد الرائعة التى 
صاغها أمير الشعراء أحمد شوقى فى 
مدح اسماميل؛ كما اختفت تلك المختارات 
التى أشاد فيها غدد من كباز الؤرخين 
والمفكرين بفضله على مصن؛. وفى نفس 
الوقت فقد ظلت قاعدة التمثال. المعدة.لكى 
تحمل تمثاله - ظلت بدون تمثال.. واختفت 
اسماؤه من الشوارع والميادين والمدن 
باستثناء مدينة الاسماغيلية التى لم يفطن 
المسئولون التنفيذيون على الأرجح إلى 
الصلة بينها وبين اسماعيل!!.. 

من هنا.. فإننى - ويعد قراعتى للملف 
الرائع الذى أهدته الهلال عن اسماعيل - 
أطالب سائر الأجهزة التنفيذية بأن ترد عن 
الخديى اسماغيل شيثا من القبن الذى لدق 


به فى الداخل ويكفيه ما لقيه من هبن 
أجنبى.. 

طالب بإعادته إلي الذاكرة القومية 
جنبا الى جنب مع عبد الناصر وعرابى 
وسعد زغلول ومصطفى كامل.. إلخ.. 
وأرى أن الاجراء العاجل شق أن نطلق 
أسمه على محطة مترى الأنفاق فى الميدان 
المسمى حاليا بميدان التحرير.. على أن 
نبحث للسادات عن محطة أخري مناسبة 
(مثلا.. نطلق اسم محمد نجيب على 
محطة المرج روفو المكان الذى تم فيه 
تحديد إقامته بعد إقالته.. ويذلك تخلى 
محطة عابدين لاسم السادات.. وهو موقع 
سوف تقر به عينه لى كان على قيد 
الحياة).. وفى نفس الوقت فإنني أتمنى 
أن"يعود :إلى الشارع وهيدان التحرير 
اسمهما الحقيقى شارع وميدان الخديو 
اسماعيل_أما. كويرى قصر النيل فإن 
الاسم العدين به لحتنا «اجتسسر اسماعيل» 
وهو الاسثم آلذيل تنى به شوقى فى 
قصيدته التى يقول فيها . 

عاد الربيع فهل رأيت النيلا - 

وعبرت يوما جسر اسماعيلا 

خاصة ذأن هذا الكريرى يريط حاليا 
بين الميدان المسمى يميد ان التحرير ودار 
الأويرا الجديدة تلك التى تذكرنا بواحدة 
من انجازات اسماعيل وأعنى بها دار 
الأوبرا التى أنشئت فى عصر اسماعيل ثم 
احترقت (أى أحرقت) فى غصر 
السادات.ل0] 


ذا 


اتيلول )6 دسمير لاإؤاا 
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© «ليس من وظيفتنا أن نصادر فكرا» 


الامام الاكبر شيخ الأزهر 
د. محمد سيد طنطاوى 
© دلا نملك احتكار الافكار». 
فيلكس روهاتين 
سفير الولايات المتحدة فى فرنسا 
© «التجارة في التعليم كارثة», 
د . مفيد شهاب 
وزير التعليم العالى 
© «الثورة البلشفية كانت خطأ تاريخبا قادحا». 
بوريس يلمسين 
رئيس جمهورية روسيا 
© رلكل مشكلة سياسية سبب اقتصادي ولكل مشكلة 
اقتصادية حل سياسي». 
جوان روبنسون 
استاذة الاقتصاد فى جامعة كامبردج 
© «الفن رأس حرية»اينطلق فيتبعه الناس», 
د. مصطفى الرزاز 
فنان تشكيلى ورئيس الثقافة الجماهيرية 


© «الانترنت تنتصر علي الرقاية وتنشر الثقافة الليبرالية, 
4 الؤقيقف ضده أشيه بالوقوفا .هذ طيع/ الكتب في القرن 

| السانس عشر», 

5 اندرو مار 


رئيس تحرير جريدة الاندبندنت البريطانية 

© دلا. تفعلن مثثما فعلت عند الزواج امكثن في المدرسة, 
واصلن التحصيل والعمل والرياضة بلا هوادة». 

باربا راربوش 

زوجة الرئيس الامريكى السابق 

© «جائزة بوكر دلالتها تمس حياتي الماضية» وليس 

مستقبلي» فلن أؤلف روابة اخري» الا اذا كان عندي دافع 


لتاليفها» 
ارواندانى روى 
الكاتبة الهندية الفائزة بجائزة بوكر البريطانية 


قفا 
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رسالة المدينتين باريس وأسن 


بقلم : مصطفى درويش 


غادرت باريس_عائدا إلى*“ششرب ألمانيا » فى 
نفس يوم عرض فيلم ,المصيرء ؛ ومعى العدد 
الأخير من مجلة استديو الشهرية المتخصصة فى 
السينما-. 

وهىَ غندى واخدة من أكثر فجلاك الشيئما 
الفرنسية ؛ توازثئا واحتفالا بالفن السابع وسرعان 
ما استرعى ائتباهى فى أثناء تصفح سريع لها , 
والطائرة سابحة بى فى السماء. عنوان مقال قصير 
هن عمود ؛ وريما أقل عن المصير . 

أما لماذا استرعى انتباهى . فلأنه كان يجرى 
على الوجه الآتئ . 

1 «أنشودة تسامح ؛ إمضاء شاهين » أحبه كان 
(أى المهرجان الذى باسم هذه المدينة) ٠‏ وحبنا له 
أقل» 

فل 


الفسلاق ) يسسيي +114 
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وما أن فرغت من أفراية لقال . وإلى | 


بقلم الناقد «جان/بييل لافوأنيا» #حاقى 
أدركت أن المصيرا فق رَأَيْه ليفن فيلءتا 
عظيما لا ينسى ٠‏ وأن الاستقبال الحافل 
الذى قويل به فى مهرجان كان ٠‏ يبدو له 
الآن استقبالا مفرطا فى الحماس . 

ومن هنا اكتفاؤه » هو وزملاؤه النقاد » 
بإعطاء المصير نجمة واحدة ٠‏ وبعد ذلك 
أقل تقدير . 

لأنه.: والشق يقال «يعافل نرجسَة 
مقبول للقائز فى الامتحان:. 

ويوم عرض المصير بمدينة النور ٠‏ 
جرى عرض أكثر من فيلم جديد . 


© لا شَىء يهم 

واف فليا عل انين من بينها الأول 
اجوزع الأدهسدال؛ وهو من إنتتاج 
استديوهات ديزنى ٠‏ وقد يحقق نجاحا 
كزيرا غينتوقع كا فرقم السساهيلية 
وأفس جافية لك 

والثانى «لا شىء يسوى: آخر فيلم 
للمخرج المخضرم «كلود شابرول» أحد 
زواد اللوجسة الجسديدة التى بدأت فن 
قرسا “قبل ليحي اما :: وكان لها تائين 
انون ا مدر الامواسا ل مالنانك 
الأرض ومغاربها . 

ومن أكثر الأمور مدعاة الدهمشة ؛ 
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رسالة المديئتين باريس وأسن. 1 


إنه وحتى مفادرتى باريس ؛ لم يكن 
فيلم «سبيليرج» الأخير «العالم المفقود أو 
«خحديقة الديناضورات» جره ثان , قند 
عرض بعد ؛ مما يعنى أن مشاهدة 
الباريسيين له .استجىء متآخرة عن 
مشاهدتتا له بزفاء شهر ٠‏ أو يزيد. 

وهذا أمر لا يحدث إلا نادرا . 

فمدينة الور يعرف عنها أنها دائما 
سياقة فى مجال القتون , لا سيما ما كان 
منه متصلا بالسيتما ؛ وريما هذا التآخير 
غير المعهود يرجع إلى تخوف أصحاب 
«العالم المفقود» من فشله فى الشباك كما 
فشل . قبل أسابيع , فيلم «الرجل 
الوطواط وروبين» . 

والحديث عن احتمالات الفشل الاين 
أن تسوقنا إلى حيديث عن شيىء أخر 
مخظلف تماما .. النجاح #أكثره عن نصبب 
الأفلام الأمرايكيسة, لا شيعن «تتَادلٌ 
الوجوده و «طائرة الرئس: وكلاهما هما 
يدخل فى عداد أفلام الحركة . 

وأبدأ بالفيلم الأول لأقول أنه من 
إخراج «جون وو» المهاجر إلى هوليوود 
من «هونج كوئج» . قبل عودتها إلى 


الصين . 
ويتقاسم بطولته «نيكولاس كيج» 


الفائز بأوسكار أفضمل ممثل رئنيسى 
)١137(‏ و»«جون ترافولتاء وفيلم .جون 
وو» بموضوعه ؛ وبلسلوب المعالجة له 
غريب كل الغرابة ٠‏ عنيف كل العنف ومع 


فى النوع اللممسمى بأفلام الحركة 
والتشويق . ٠‏ 
رئيعن أم راهبو 


أما «طائرة الرئيس» فصاحبه المخرج 
الألماني «وولف جانج ببترسون» . 

ويتقاسم بطولته كل من «هاريسون 
فورد» و «جلين كلوزه و «جارى أولدمان» 
وفيه يلعب «فورد» دور رئيسى أمريكى ٠‏ 
يختطف طائرت» ارهابيون روس ؛ يحلعون 
بإعادة الحياة إلى جنة الاتحاد السوثيتى 
عطيها يتين تظميع إلن ككيوين فقيل 
ذكاءٍ الرئيس الأمريكى ؛ ولكمات قبضة 
تِذه القونة التى جعلته فى نظرى أقرب إلى 
“رامبو» منه إلى رئيس وقور » يحكم أغنى 


كأقوى بول ة على سطح كرتنا الأرضية . 


ووحايية خلاقئ باب العجب العجناب 
أث“جظيم الأفلام التى شاهدتها فى 
نازيسن! “خلال اقننامتى التى لم تزد عن 
أسبوع ؛ وكان عددها أربعة عشر فيلما , 
أى بمعدل فيلمين كل يوم ٠‏ جميعها فيما 
عدا فيلمين . كانت متكلمة باللفة 
الأنجليزية . 

© هيمنة بالأوسكار 

ولا غرابة فى هذا فالانجليزية لغة 
أفلام مصنع الأحلام ٠‏ وهوليوود مهيمنة 
على السينما العالمية ؛ لا سيما فى مجال 
التوزيع . 

ومما يؤيد ذلك ٠‏ وبؤكده ٠كولياء‏ أحد 
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بد بك 


الفيلمين غير المتكلمي بالْأنجليؤية لين 
شاهدتهما ؛ وصاحبه المخرج التشيكى 
ديان سفيراك» . 

للزلا وز بلزسكان لفقل فيلم قت 
٠ )1551‏ ولولا توزيعه بواسطة أحد 
له فرصة العرض فى العاصحة الفرئسية » 
ولا اتبحت لى فرصة الاستمتاع يعمل 
سينمائى يقطر رقة ومذوية : على غير 

وقبل أن اسكت عن الكلام . عما 
شاهدته فى باريس من أفلام » وانتقل إلى 
نا شاعدته فى مميلة «أسريه كن الستاعة 


تز عام 


الأدانيةا. بق وش الروهر .سر 
احتلال أمانيا ميركجز الصدارة فى 
الصناعة وبراءة الاخترا ع ٠‏ قبل ذلك أرى 
من المناسب أن أشير إلى ثلاثة أفلام , 
ستتاح لنا فرصة مشاهدة اثثنين من 
بيشنهافنا فسى القافرة.وهما 
«الوصال: وء«ال .. أيه سبرى"»" وال أيه 
اختصار على الطريقة الأمريكية للوس 
أنصلوس أكبر :مدن الولايات المتحدة , 
وعلى كل فقد ترجم إلى العربية تحت 
اسم «فضيحة فى لوس أنجلوس» . 

هذا ولن تتاح لنا فرصة مشاهدة ثالث 
ملك الأفلام «أجتحة الشجاعة» 0 فى زمن 


٠. قريب‎ 
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1| بو‎ 1 
٠ 8 


نت وحئال/والخيال ا 

و«الوصال» , وهو من أفلام الخيال 
العلمى . مخرجه «روبرت زيميسكيز» 
صاحب «فورسمت جامبء ٠‏ الفيلم الفائز , 
قبل عامين بأهم جوائز أوسكار ٠‏ 

وقد لا أكون بعيدا عن الصواب إذا ما 
جنحت إلى القول بأئه عمل سينمائى 
جاد ٠‏ يثير قضايا تحجم عن تناولها آفلام 
الخيال العلمى التى غالبا ما تؤثر الحيل 
والمؤثرات السينمائية على المضمون ؛ لا 
لقصد سوى الإبهار . 

هنذا :وت قاسم بطؤلت» «جسود 


5 ١ 
خرق كاننع فصنتةا‎ 


وُلومكتال» لشَائيرَة بتوسكار أفضل ممثلة 


رئيُسبة مرتين عن أدائها فى «المتهمين» 


واصمت الخنلان» 5 تتقاسمها مع النجم 
سبق لنا أن رأيناء قبل شهور فى شيلم 
«زمن القنل» يؤدى دور محام يدافع عن 
السود فى الجنوب الأمريكى » حيث تسود 
الفتضرية ٠‏ وتتحكم جماعة الكوكلوكين 
كلان في الرقاب 00 9 

أما نال . أيه سرى» أو «فضيحة فى 
لوس انجلوس» فصاحبه المخرج الدثمركى 


كوريتس هانسون . 
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[دؤل اللى ادلي [ الخير + 


رموضوعه متكوز كن قظلّة للأذيب 
الأمريكى «جيمس الروق«تراجمتتها :إلى 
لغة اليتما آمز من الضنعوية يفكان . 

ومع ذلك جاء فيلمء«غانسون» 


محبوكا ؛ أية فى العناية بالتفاصيل أشد ' 


عناية ٠‏ قطعة من فساد الحياة ٠‏ ويالذات 
حياة الشرطة فى مدينة الملائكة » آبان 
النصف الأول من عقد الخمسينات أحكم 
صنعها سيناريو كتبه المخرج مع «بريان 
هلجيلان». 

ومن الأشياء الأخرى اللدهشة فى 
القيلم التى ساهمت فى جعله قطعة محكمة 


الضنم »البؤاعة الفلائقةالتى أدى بها 
جنسيعم اللسشين أدؤازفم , كبيرهم 
وصغيرهم لم تصدر من أحد منهم حركة 
أو نبرة فيها غلط أو نشاز حتى «كيم 
باسنجر» فى دور الغائية المتقمصة 
شخصية النجمة «قيرونيكا ليك» إرضاء 
لشهوات الرجال الراغبين فى مضاجعة 
هذه النجمة الشقراء . 

ولأنها ليست فى متناولهم ؛ فإنهم 
يكتفون بدلا من الأصل بالتقليد : 

والغريب من أمر «فضيحة فى لوس 
اتجلوسء أنه . ورغم أنه فيلم كبير ٠‏ بكل 
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١‏ عله الت بر ا 


المعايير . مر مرور الكرام فى فهرجان 
كان الأخير دون أن ينال أى تقدير . 

يبقى الفيلم الثالث «أجنحة الشجاعة» 
. لصاحبه «جان جاك أنو» مخرج «حرب 
الناره ؛ «السدبء و«سبعة أعوام فى 
التبت»ه . 

5 حدث تاريخى 

وهو أول فيلم روائى يبدعه مخرج 
غالمن يطريقة آئ ماكس» . 

وأول قيلم بهذه الطريقة تسند 
الأدوار الرئيسية فيه إلى نجوم مثل «قال 

وليس من شك أن هذا 'حدث سينمائى 
سيكون له تأثير كبير على مسار السيّذنا 

ولأنه لا توجد قندناريار سيشما 'حبب: 
لعرض أفلام 'أى ماكس» ؛ فلن يكوّن فى 
وسعنا نحن المصريين أن مشساهذ 
«أجنحة الشجاعة» على أرض بلادنا فى 
المستقيل القريب , وذلك لاستحالة عرضه 
فى دور السينما العادية ‏ نظرا إلى 
اختلافها اختلافا جذريا فى كل شىء 
عن الدور المعدة خصيصا لعمرض تلك 
الأفلام . 

© رداع الأحلام 

والآن إلى آسن فى غرب ألمانيا » حيث 

شاهدت المسرحية الموسيقية ٠جوزيف»‏ 


(يوسف) ورداء الأحلام ؛ المذفل 
بالألوان ؛ عن اشعار غنائية لتيم رايس , 
وصنع لها الألحان ٠أندرو‏ لوين ويبر» 
الموسيقار البريطائي الشهير . 

وهى أول مسرحية أشاهدها خارج 
مصرءهنذ «يسوع المسسيح . نجم 
أعظم» ؛ التى أبدعها «رايس» مع «ويبر» 
قبل ثمانية عشر عاما ؛ وترجمها الخرج 
«نورمان جويسون» إلى لغة السينما قبل 
ربع قرن من عمر الزمان . 

ولقد شاء الحظ السعيد لى أن أشاهد 
«يوسف» ؛ وهى هسرحية لها من العمر 
اميوة أموام ٠‏ بفَغمل تذكرة مرتجعة , 
مع تذاكر أخرى ؛ فن قبل إحدى 
المؤسسييات.. 

فلولا ذلك للَالؤتيح لى أن أشاهدها 
قبل شهور :لآن الأكان يعشقون السرح , 


وإقبالهم على مشاهدتها كبير . 

© تحولات 
وعلى كل ؛ فقد شاهدتها على خشبة 
الكوليزية ‏ وهو مسرح كبير . 


وكم كنت أتمنى أن آفيض فى الحديث 
عنه لا لسبب سوى أنه كان إلى عهد قريب 
مصنعا ضخما . فاذا به بعصا ساحرة 
يتحول إلى مسرح ٠‏ آية فى جمال المعمار 
تقتصر العروض فيه على مسرحيات 
موسيقية ؛ مثل «قطط» ١‏ ٠شبم‏ الآويراء 
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و« البؤساء» 0 
وكذلك كم كنت أتمني أن أقف طويلا 


عند مسرحية «يوسف» ؛ وقد جرى 
اخراجها فى شكل حدوتة , تشدو بوقائعها 
الجميلة راوية ؛ تصاحبها من حين لآخر 
جوقة من الصغار ؛ بملابس عصرية » 
متعددة الألوان . 

ولكن هذا الذئ أتمناه ليس قابلا 
للتحقيق لأننى لست من أهل الاختصاص 
فى فن المسرح ؛ ونقده له .ولا شك » 
أصول لا أعرف هن أمرها شيئا . 

ومن هنا اقتصار ما ساقوله عن هذه 
المسرحية المذهشة ؛ على بعض ملاحظات 
وانطباعات . 

9 أنشة له الذواد 

بداية هى آنشودة للبلساطةا , فرغم أن 
الغناء بالألمانية ؛ فكلها كان يجرى غلئ 
خشبة المسرح كان مفهوماء يتابعه دون 
معاناة ؛ حتى من كان مثلى على غير 
دراية بلغة الألمان . 

وذلك يرجع إلى الأمانة في سرد قصة 
يوسف التي تعتبر من أحسن القصصس 
كما جاء في القرآن الكريم. 

فلا خروج علي النص طيلة فصلى 
المسرحية فبدءا من الفاتحة ؛ والحديث 
يدور حول الاحلام ولزومها للإنسان . 

والاحلام تبدأ بما قاله يوسف لابيه 


يت 


«يعقوب» من أنه رأى أحد عشر كوكبا 


والشمس والقمر ؛ رآهم له ساجئين » 
ويتبافى بما رأه أمام أخوته . فيكيدوا له 
© إعجاز التفسير 

وفى مصر يفسر الأحلام 
وأول تفسير كان فى السجن حيث زج 
به بكيد من امرأة العزيز. 


فقد دخل معه فتيان ٠‏ قال أحدهما أنه 
رأى نفسه فى حلم ؛ وهو يعصر خمرا 
وقال الآخر أنه كان فى حلمه يحمل فوق 
رأسن كيرا تاكل الطير منه . 

وطليا إليه التفسير ٠‏ فكان تفسيره 
إحلم. الأول أنه سييسقي ربه غرعون خمرا » 
وتحلم الثاتى ]8 سيضلب وتاكل الطير من 
رأسه . 
أما ثانى تفسير له » فكان لحلم 
فرعون الذى رأى فيه سبع بقرات 
سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع 
سنبلات خضر وأخرى يابسات . 

كل ذلك يجىء ذكره بغناء 
يسر السامعين ومن خلال تكوينات 
متحركة ٠‏ ألوانها تسر الناظرين . 

وهكذا عشت مع رسول 
الاحلام ٠‏ فى ليلة من أحلى ليالى 
العمر » خلما من اجمل الاحلام!!. 
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أسرز معنا لهم ! لضا ققرت الإسلامية 
بقلم :د فهمى عبد العليم 


يعد جامع أحمد بن طولون من الفعالم الإسلامية المميزة فى 
مصر الإسلامية؛ حيث يقف شاهدا على فترة حكم أحمد بن طولون 
مؤسس الدولة الطولونية التى استمرت: فى حكم مصر حوالى ثمانية 
وثلاثين عاها. 

ويتميز هذا الجامع بزخارفه الإسلامية البديعة؛ التى تجعله أحد 
النماذج النادرة. للفن/الأإسلامى. والعمارة الأسيلاميةا. 

ويعتبر جامع ابن طولون ثالك الجتواشع بمضر الإسلامية بعد 
جامع عمرو بن العاصء وجامع العسكر الذى زال بزوال مدينة 
العسكر التى كانت تشغل حى زين العابدين والمدبح حاليا. 

كل ذلك يستدعى ضرورة اهتمام الباحثين والدارسين فى مصرء 
ليس فقط لقدم هذا المسجد العريقء ولكن لاحتفاظه بالكثير من 
عناصره المعمارية والزخرفية الأمدياة » فضلا عن أنه المسجد 
الوحيد الباقى فى مصر والذى لم تتغير معظم معالمه؛ بعد أن 
تغيرت معظم معالم مسجد عمرو بن العاص وكذلك جامع الأزهر 
الشريف بمرور العصور. 

غيل 

ا--90 
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شامع امون الى ةلود 
وسيفية! هرا بكر عل كله 2 


55-5 


وقد شيد أحمد بن طولون مسجده 
على مساحة كبيرة تبلغ ستة أفدنة 
ونصف فوق جبل يشكر بوسط مدينته 
الجديدة القطائع؛ وقد عرف بهذا الاسم 
نسبة إلى قبيلة يشكر بن جزيل من 
عرب الشام. 

وقد شيد ابن طولون مسجده بعد 
أن شكا الناس من ضسيق جسامع 
العسكر: فبدأً البناء عام 157ه/ 
“امم واكتمل عام 56اه/ ةلم 
وفقا لما جاء باللوحة التأسيسية المغبتة 
على إحدى دعامات إيوان القبلة 
بالمسجد. 

وتخطيط المسجد عبارة عن مربع 
طول ضلعه 517١مشراً‏ أما المسجد من 
الداخل فعبارة عن شيكل منيعطيل طول 
جدار القبلة ١١4‏ مرا والضلع اللتعامد 
عليها ١58‏ مترا وارتفباع جدران 
المسسجد من الداخل حتى مسستسوى 
الشرفات حوالى ثلائة عشر متراً. 

© المسجد من الداخل 

ويتورسط المسجد صحن كيز 

مكشوف مربع طول ضلعه 97 مترا 


لج ع لح ل ل سا سس ل لج سس 2 ل لمجو حم سم 2 م ل لس ل 1 .ل ست ا ا س2 لاج او جات لات ةا ل الم له 1ل 


تجسن :بواقك مسوازية لجدار القبلة, 
نتكون كل بائكة من سبعة عشر عقدا 
مدببا تحملها دعامات مبنية بالطوب 
الأحمر مستطيلة المسقط بأركان كل 
دعامة يوجد أربعة أعمدة ملتصقة كل 
عمود عبارة عن ثلاثة أرباع الدائرة. 
وقد خفف مهندس المسجد ثقل البناء 
فوق الدعامات وبين العقود بعمل 
فتحات صغيرة معقودة بعقود مذببة 
وهى تساعد أيضا على زيادة الإضاءة 
دأخل الإيوانات. 

أما الإيوانات الغلاثة الأخرى 
بالمييجد فتتبع نفس نظام إيوان القبلة 
إلا أن كل منها يتكون من رواقسين 

ويبلعٌ عدد لبماب المسجد تسعة 
عثر بابا منها أريعة تفتح على إيوان 
القبلة من الجانبين وخمسة أخرى تفتح 
علئ الإيوان المواجه للقبلة بالإضافة 
إلى باب يجاور المنبر يؤدى إلى حجرة 
خلف المحراب وباقى الأبواب تفتح على 
الإيوانين الجانبين. 


تحخيطه أربعة إنوانات من الجهات الأربع ويحيط بالمسجد من الخارج زيادات 
أكبرها وأعمقها إيوان القبلة, الذى من ثلاث جهات عدا حائط القبلة؛ وقد 
ينقسم إلى خمسة أروقة بفصل بينها زبدت زيادات الجامع بنفس عدد 
التهسلال © «يسمير 1449 لكين 
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3 جاما م ماسم ع صا صم حسم م العم 


الأبواب منها سعة أبواب فى كل من 
الجانبين وسبعة فى السور الشمالى 
الغربى. وقد وضعت أبواب الزيادات 
على محور الأبواب فى جدران الجامع 
اللمسفما ‏ 

ويبلغ عدد شيابيك المسجد ثمانين 
شباكا صنعت من ألواح الجص المفرغ 
والمزخرف بزخارف هندسية معظمها 
ع للأعسسال التى تمت بعد تاريخ 
إنشاء المسجد فى العصرين الفاطمى 
والمملوكى باستثناء ثلاثة شبابيك ترجع 
إلى تاريخ انشاء المسجد. وقد أطلق 
على هذه الشبابيك فى الوثائق لفظ 
الشسة. 

59 الأسلوب السامراتي 
ف >تغختاررف» 


- وقد تأثر تامع أحمد بن طولون 
إلى حد كبير فى زخارفه وتخطيطه 
بأسلوب مديئة سامرا بالعراق وخاصة 
الزخارف النباتية. 

ولاشك أن معظم هذه الزخارف قت 
على أيدى المعسارين والحسرفسيسين 
والبنائين الذين وفدوا إلى مصر مع أبن 
طولون وشاركوا فى بناء المسجد 
والقطائع جنبا إلى جنب مع المعماريين 


م حيم عيام مامه ممصم جد و مسج كوا دوه 2د 


والبنائين والحرفيين المصريين. 

فيقث سر سام را وانفشخنا فى 
الألواح الخشبية المحفورة التى تكسو 
بواطن اعتاب ايواب الجامع؛ والزخارف 
الجصية فى الأطارات حول العقود فى 
البوائك. وفى بواطن العقود أيضً وفى 
تيجان الأعمدة الملتصقة فى أركان 
الدعامات وفتحات النوافذ وفى 
الزخارف الجصية حول المحراب الرئيسى 
للمسجد ويظهر تأثير زخارف سامر 
واضحا أيضا فى متذئة المسجد 'لتى 
شيدت فى الزاوية الشمالية الغربية من 
حيبُ وجود السلم الصاعد يلتف حول 
لثنة من الخارج. كما فى مئذنتى 
جامع اك دلف والجامع الكبير يسامر . 
وأن كانث مقذنهاابن طولون تختلف 
عتهتت فى أن للش ى الإرتفاع مربع 
المسقط يعلّوه بدن أسطوانى يلتف حوله 
السلم من الخارج: ولاشك أن المكذنة 
الحالية قد بنيت فى موقع المسذنة 
القديمة الأصلية بعد تهدمها. وقد 
أقيمت المنذنة الحالية فى عهد السلطان 
لاضين عام تفتوار5؟ 117( , 
ويبلغ إرتفاعها نحو أربعين مشر ؛ وبذكر 


فيل 
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مايك لصحن جامع أبن لاجد 


المؤرخون أن المئذئة كان يعلوها عشارى 


جدران سميكة من الحجر يتوسطها من 


عهارة عن سفينة صغيرة ملا بالحبوب 9 الراخل حوض مثمن الشكل يملأ بالماء 
وقدهير لسع عمو يننا للوضوء: ويعلو الميضأة قبة مدببة بنيت 
ضمن أعماله بالمسجد الميضأة بول بالطوب الأحمر وكدسيت من الخارج 
الصحن وهى على شكل مريع يبلغ والداخل بالملاط ويبلغ ارتفاعها حوالى 
طول ضلعه أربغنة عشر متراء لها ثلاثة وثلاثين مترا. 
الهلا ) بيسير 1540 د 
أرشيف الشارخ 
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لكان حافت 


وقد اشتملت أعمال السلطان لاجين 
على القبة التى تعلو المحراب الرئيسى 
للمسجد .وقد وضعت فوق المحراب على 
قاعدة مربعة من الخارج وبداخلها 
حطات من المقرنصات المكسوة بالخشب 


. وبسن المقرنصات توجد شمسيات من 


ايها 

الجص والزجاج ذات الطراز المملوكى, 
كما اشتملت أعماله أيضا على الحجرة 
الصغيرة بجوار منبر الجامع. ومن 
المرجع أن هذه الحسجرة كانت تشكل 
جزءا من دار الإمارة التى بئاها !بن 
طولون خلف الجامع واندثرت. 


[كوانا 
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به مر , 7 
نيا اأنوامر  ١‏ سكلل اطاء : 

1 / 
ب 


ومثبر الجامع يوجد بجوار المحراب 
ويرجع إلى أعمال السلطان لاجين حيث 
سجل فى أعلى باب المنبر تاريخ الصنع 
عام 145ه/1743م , أما المنبسر 
الأصلى للجامع فقد اندثر بعد أن نقل 
إلى جامع المنشاه على شاطىء النيل. 
والمنير من الخشب ويتكون من بأب من 
ضلفتين يعلوه صنوف من المقرنصات 
تعئوه' شرفات صغيرة: ويؤدى الباب 
'لى سلم خشبى يؤدى إلى جلسة الامام 
'لتى يعلوه جوسقء وللمنبر ريشتان 
على الجانبين يعلو كل منهما درابزين 
من خشب الخرط. 

وقد زخرفت ربشت المنبر بحشوات 
صغيرة تحصرىةعني زخارف تاتية 
وهندسية تشكال أطبهاق ا بفجسيية تيز 
برعة لفن الاسبلامى فن العسصمز 
نمنوكى. 

© محاريب الجاسع 

وبتميز ج مع بن طولون بكسثرة 
محاريبه حيث يبلغ عددها ستة 
محريب أقدمها المحراب الرئيسى 
لممسجد الموجود فى محور جدار القبلة 
وهو محراب مجوف مسقطه على شكل 
نصف دأئرة؛ ولم يتسبق من لخر اب 


11 


اتيلن 6 ويسيبر 11141 


أرشيف الشارخ 


القديم سوى واجهته الجصية المحصورة 


دآخل إطار يضم الحنيسة والأغمدة 
الأربعة وكوشتى العقد وشربط خشبى 
يحتوى على كتابة كوفية بالخط البارز. 
أما باقى زخارف المحراب الذى كسى 
تجويفه بألواح من الرخام والفسيفساء 
الرخامية يعلوها شريط من الفسيفساء 
الزجاجية بداخله كتابة نسخية فهى 
ترجع إلى عهد السلطان لاجين. 

ومن أعمال لاجين ايض محراب 
جصى يعرف بمحراب السيدة نفيسة 
ويبعد حوالى سبعة وعشرين متر' شرق 
المحربيظ الرئيسى؛ والمحراب الثالث من 
لض ويرجع الى اعسال لاجين 'يضا 
وهو تقليد لمحراب فاطمى من عمل 
الاة فصيم تافنسشاهة ورضع الآاثنان على 
واجهتى الاعامتين مخ دعامات البائكة 
الغالئة جهة الصلحن فى إيوان القبلة 
عنى جانبى محور المحراب كما وضع 
على وأجه غى الدعامتين اللتي: 
تكتنفان دكة المبلغ محرابان مسطحان 
من الجص يرجعان إلى العصر الفاطمى 
المبكر. 

وقد شيد أحمد بن طولون دأر* 
الإمارة ملنصقة بإيوان القسبلة وتقع 


علاط ا | ازع زع لبه 
حنمه وصتح فى جدار , بأب' يؤدى 
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إلى المقصورة المحيطة بالمنطفة التى كان 
يؤدى فيها فى الجامع بجوار المحراب 
ولم يتبق من ذلك أى أثر وقند عنى 
أحمد بن طولون بدار الأمارة فزينها 
بالفرش والستائر. وكان ينزل بها إذا 
نزل لصلاة الجمعة فيجلس فيها وحده 
ويجدد وضوءه ويغير ملابسه. وقد 
خربت هذه الدار على يد محمد بن 
سليمان الكاتب القائد العباسى ضمن 
مأخرب من مدينة القطائع بعد القضاء 
على الدولة الطولونية. 
5 

ورغم قنصر فشرة حكم أَحَتَسَدَاين 
طولون فإنه يذكر له بالإضافة إلى 
إنشاء مدينة القطائع والملبجل. يذكراله 
انشاء ببمارستاج طشني هر 
وواد/ امم بذيلة العسكر 

وبناء قناطر لنقل الميأه من النيل 
غرب الفسطاط إلى مدبنته الجديدة 
مازالت بقاباه موجودة حتى الآن بمنطقة 
البساتين وتعرف بقناطر أحمد بن 
طولون؛ كما يذكر له أيضا تشييد 
قصره الكبير بالميدان (ميدان الرميلة) 
وكذلك إقامة ميناء عكأ عام 714/ 
دام اام 1للم. 


يفنا 


أرشيف الشارخ 


وقد أجريت بالجامع عدة إصلاحات 
كبيرة فى عصور مختلفة منها عمارة 
بدر الجمالي الوزير الفاطمى فى عام 
2ه/ 17١٠م‏ وذلك طب قالما هو 
مكتسوب على لوح رخامى فوق يأب 
سور الزيادة الشمالية الشرقية. كما 
سبسقت الإثسارة إلى الإضلاحسات 
والإضافات الكبيرة النى أجريت 
بالجامع فى عهد السلطان لاجين عاء 
55 , وآأثبت تاريخها عنى 
لوح خشبى فوق القبة. 

وقد عنيت لجنة حفظ الآثار العربيه 
بإصسلاح وترميم المسجد منذ عبء 
87 ودونت ذلك فى الكراسات 
الى طِطلييك ميلا/هنا التاريغ كب 
'ستصرت عناية مُضَلحُة الاثار ثم هيئة 
الآثار بأعمال الأصلاحات والترميمات. 

فقد قامت هيئة الآثار منذ عام 
94 وحتى غَام 1987 بإجراء 
ترميمات جزئية بدعامات 'لإيوانات 
وعمل نمشى داخل الصحن وبياض 
الجدران الداخلية والعقود والواجهة 
الطلة على الصحن وكذلك ترميم انبر 
الخشبى: وفى عام 14488 بدات معالحة 
القبة على المحسرا'ب من 'التسسسومر 
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هافع اهعد سن هلولون 
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ضمحن الكامم محظور أختر للرؤنة 
ل رلا 


امسلل © نوسسير 1440 
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والفطريات التى أصابتها واعادة ترميم 
ألوانها الأصلية وكذلك ترميم براطيم 
الأسقف وأجزاء كبيرة من الأرضيات 
الحجرية. وقد تم ذلك عام 194٠‏ . 

وفى عام 19497 تأثر المشيفد 
بالزلزال الذى ضرب مصر وكان واحدا 
من بين مسائتسين وستة عسشر أثر' 
اسلاميا اصيب بالزلزال» ولحسن الحظ 
فقد كانت اصابته غير جسيمة 
انحصبيرت فى الثهاية العلوبة للمئذنة 
والتى أصيبت بشروخ بسيطة . 

حيث تم صلبها على الفور ضمن 
مجصوعة المساجد والماذن التى تم 
صلبها وخاصة فى مدينة القاهرة:إلى 
أن اسعقر وضع التربة بعد الرْلزَال 
وبدأت أعمال الترطِيم/الملآنة عستا 
إلى حالعه الاضلية وتم رفع العتّتا 
للجامع. 

أما باقى اجزاء الجامع فلم تصب 
من جراء الزلزال نظرا لمسانة البنيسان 
وضخامة الجدران. 


2227٠626 0‏ 222ب ب ببتبببتثتبببساممموا5 0 


ومن العناصر الزخرفية الباقية 
بالمسجد وتستدعى نشر الباحثين تلك 
الحنايا الملجوفسة التى وضعت فى 
واجهات الجدران بين 'لنوافذ ذ'ت 
القمسيات. وضائن تلك الهاي 
بطواقى ذات ضلوع إشعاعية مجوفة. 
تطورت فيما بعد حتى شاع استعمالى 
خلال العصر الفاطمى والعسصور 
التالية. 

كما يتميز مسجد أبن ضونون 
يعتصر هام هو الشمسيات الى تقلا 
التوافتذ أعلى الجسدران كلهب. ويبلغ 
عددها ثمانين شباكا مصنوعة من 
أنواج منتشكلفة وي عدة عصور منه 
ثلاثة شك بيك فرج ع العصر بناء الجامع 
وَتمْْب'ثألك 'الأنقلة الباقية من العصر 
الإسلامى المبكر من هذا النوع يعسد 
شتحتنيات المنتجند الأحوى ينمشق 
وقصر ضربه المفجر بالعران 18 


ف فى 
سنطا 2 لاجير هو هدك مو 0 
بعد ان خنع اسك أله دا. كتبعي جد 
فاء مندره حيتم أختفى فى مدر المسجد رهر جا 3 كديه 3 
قلاوون . ود وفى بيندرء زعتهد برحاه ككهار: عسجد 7 طح 
4م 
أرشيف الشارخ 
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فازاب 


فى الأويرا المصريية 


نظم «المركز الثقافى القومى؛ - الشهير بدار الأويرا - 
معرضا لأحد رموز الإبداع المرئى الكبار فى قرننا الحالى وهو 


المجرى الأصل فيكتور فأزاريللى. ومن «باريسء التى 


فيها منذ عام ١97١‏ وحتى 
شهرة عا 


استقر 
هذا العام استطاع أن يحقق 


٠‏ جعلته صاحب أسلوب فنى يدل عليه بقدر ما 


يدل على القرن العشرين بجمالياته المغايرة والمميزة له عن 
جاليات القرون الماضية وبالذات جمائلقات لوحة عصر النهضة 
1 5 


وقد أتيح لإبداغات اقازاريللن الايويع 
فى كل أرجاء العالم؛ فى الأشاكن الحيوية 
مثل: المطارات وبدوت الثقافة العالمية وكترو 
الأتفاق والجامعات, ورخاصة جامعة مدينة 
«كاراكاز» التى أنجز فيها ثلاثة من أعماله 
الكبرى فى أواسط الخمسينات. 

إن فن «فازاريللى» فن مقتحم؛ لا يميز 
بين طبقات مشاهديه على الرعّم من 
اعتماده على ذهنية رياضية منضبطة 
انضباطا عسكرياء وهى يقتحم العيون 
بسحر الألوان البراقة الصافية؛ وهندسية 
الأشكال وتكاثرها المنتظم والمتنوع التى 
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تشكل فى وتجموعها نسقا مرئيا وموسيقيا 
فى آن واحذ؛ لهذا تشد عيون المشاهدين 
شدا. .بديداميتهاء بولا تكلفهم بحثا فى 
أن الات والاإشارات الكامئة, ولوحات 
فازاريللى تنصرف انصرافا صريحا عن 
جمالية لوخ عستر التههنة دان الفشناء 
المسرحى والموضوع الحكائى الأخلاقى؛ 
بينما تسود «الدينامية» كل أنساق لوحاته, 
ويستبدل الدائرة والمربع وتنويعاتهما 
بعناصر الطبيعة المرئية؛ ورغم ذلك لا ينفى 
العمق أو البعد الثالث الذى يشكل الفضاء 
المسرحى للوحة حصر النهضة غير انه 


باللا 
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يخاق فضاء كاملا بالدرجات الضوئية 
التى تتشعع من طبيعة كل لون وآثاره فى 
العيون وهو ما لم يفعله فنائقي عصر 
النهضة وحتى أواسط القرن التاسع عشر 
عندما ظهرت بدايات طريق آخر لجمالية 
اللوحة الحديثة؛ وتبعتها خطوات أخرى فى 
الخروج من جمالية الشكل المسدرحى 
والموضوع الحكائى لتتحدث اللوحة بلغة 
جديدة هى لغة العين» وتعير عن عصر 
مشحون بالحركة والقلق والفكر؛ عصر 
مغاير لما سبقه من عصور دون قطع 
لأسباب الاتصال فى آن واحد. 

ورغم الانقطاع الذى يتبدى بين لوحة 
«فازاريللى» ولوحة عصر النهضة فإن نبعا 
ثقافيا آخر يكشف عن آثاره فى أعماله. 
ذلك النبع هو جمالية النظام الهندسى فى 
السمارة الإسلامية: فى نوافذها الملونة, 
المشرقة؛ ومشربياتها السابحرة الثى تثقذ 
إلى القلوب قبل أن" يفكر أحد فد دلالة 
مايراة. 

قدمت قاعة الأويراء فى تنسيق بديع» 
أشرفت عليه الفنانة «فايزة عبد المنعم» 
نوعين من إبداعه: أولهما جدرائيات 
نسجية؛ احتلت الدور الأرضى؛ وثانيهما 
لوحات؛ تدور فى إطار اللوحة المسندية, 
وهى لوحات «كولاجية» صغيرة الحجم 
نسبياء نفذها غالبا بنفسه, وسواء تلك 
الجدرانيات التى نفذها آخرون أ تلك 
اللوحات الصغيرة التى نقذها بنفسه. 
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فإنها جميعا تكشف عن دقة الملاحظة فى 
تحريف العنصر الهندسى للإيحاء بالحركة 
والديمومة: والدقة المتناهية فى متابعة 
الدرجات الضوئية والظلية الملونة باكوان 
نقية للإيحاء بالعمق؛ وهو عمق فضائى 
يفتح الطريق إلى الحلم؛ ويسحب مشاهديه 
من جاذبية الأرض.. ولو لالحظات! 

إن فن فازاريللى ما كان من الممكن 
أن يوجد لو لم تجتمع ثقافات عدة فى 
فكره؛ وهى كما أشرت: الموروث الجمالى 
للنموذج الأوربى والموروث الجمالى 
الاسلامى, ويثبت هذا الفن لشباب اليوم 
أن جدية البحث هى الطريق الوحيد 
للإضافة الحقيقية» ومن حسن الطالع أن 
هذل المغزهن المتمين جاه فن قتزة 
المهرجان السثوى لما يسمى بصالون 
الشباب والذى يتراجع عاما يعد عام 
بسبب جنون.الجوائز الذى صنعته وزارة 
الثقافة) ودفعت به,شأبا الى ارتكاب أغرب 
حادث فى تاريخ حركة الفنون التشكيلية, 
فقدم لصالون ‏ هذا العام بقاباً جثة ' 
بشرية.. وكان فى نيته طبعا أن يقدم لهم 
ما يلحون علبه وهو تقديم الجديد والغريب 
والمجنون» فقدم لهم ما ظن أنه يستطيع به 
أن يفوز بالجائزة الكبرى. وبفع هذا 
الإغراء بالجوائز المبالغ فيها الشباب الى 
النهب من آخر البدع الأوربية المتاحة فى 
الدوريات الفنية المختلفة, وإذا استمرت 
الوزارة على هذا النحى فلن تحصد فى 
النهاية لحركة الفنون المرئية غير الهباء. 
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عدميون وعبثيون 


أببهسسا الفسسسن . 
كم من ؛ المعارضن» شر هب باسهك 


بقلم: 


ل. محمد 


متولى حسين 
قطعت الشك بأليقلن وام يعد يخالجن ألى شك فى أن بداخلى قنانا 
تشكيليا مبدعا موهوبا معاصراء واننى قهرته وقمعته وبخسته حقه؛ بل 
وظلمت نفسى ظلم الحسين حين اخترت الكتابة والصحافة !. 
كان فى استطاعثين أن أكون دنجم المعارض» وأن تتصدر أعمالى 


صالات العرض؛ وأن تحصد 


تحصد الجوائز الأولى والمتميزة؛ وجوائز لجان 


المقتنيات ولجان التحكيم معاء وأن أحصل من معرض واحد على مايعادل 


«معاشى: لبضع سنين !!. 


ولم يكن ذلك ليكلفنى أى جهد.: ولن 
يجعلنى أعانى مشقة التسويد.والتبييض 
والتفكير والتحضير والشطب والتغيير» يل 
والتمزيق فى أحيان كثيرة! , 

كان يكفى أن أحَتَصَبل على #لوخين» 
من الخشب القديم من فيق سطلح جد 
المنازل أو من اكع :الزويابيكي ا وان 
أقسمهما إلى اجْنْرًاء وآذق حفئةامن 
المسامير وحتى تصبيح أشبه «بتخت 
الأطفال» وأتقدم بها لتحتل المكان الأول 
وتتصدر القاعة الكبرى وأحصل بعدها 
على الجائزة الأولى (وقيمتها عشرة آلاف 
جنيه بالتمام والكمال)!. 

وكان فى استطاعتي أيضا أن أذهب 
إلى «وكالة البلح» وأن أفتش عن ثلاثة 
موتورات مستعملة سواء لسيارات أو 
طلمبات أو مضخات انتهت صلاحيتهاء 
وأن ألصقها فى لوحات ثلاث منها فقط 


الهسلال 2« ديسبير ١116‏ 


أرشيف الشارخ 


وأحضل بعدها على الجائزة المتميزة 
(وقيمتها عشرة آلاف جنيه أخرى): وأهم 
من ذلك كله المجد المضاعف!!. 

كينا كتان]المال والمجد حلقة مفرغة 
ومتضلةًا) قمإنإفن 'واجب المرء أن يجنى 
متَهَِمًا كل مايستطيع” فقد كنت أستطيع 
أن أأحصل على ثلاثة قوالب من الطوب وأن 
أكسر أحدها إلى قطع صغيرة:؛ واثنين إلى 
قطع متوسطة:؛ واحتفظ بالثلاثة الأخرى؛ 
وأضع الجميع بلا ترتيب أو تنسيق على 
«طبلية» واسعة, وحتى تبهر لجنة التحكيم» 
وتستولى على لبهاء ولاتملك سوى أن 
تمنحها جائزتها الأولى: ويذلك تبلغ 
والكمال!!. 

ونا كان قانون الثروة يقول دائما إن 
الآلاف الأولى هى العسيرة؛ وأن الأخرى 
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تأتى بنفسها بلا مشقة؛ فإن فى 
استطاعتىي أن أثبت صحة ذلك القانون, 
وذلك بأن أشترى كمية لايس بها من 
العشب الاخضر الصناعى: وأن أنفرد 
وأحتكر بحكم الموهية قاعسة كاملة من 
قاعات العرض وأن أفرش فيها هذا 
العشب وأن أنسق بينه ليبدو مريعا فى 
جزء؛ ومستطيلا فى جزء آخرء ثم ألصق 
بالجدران بعض الأوراق الجافة؛ وأكمل 
بعض الرسوم بالألوان الباهتة أو الرمادية 
أو المخنطة:؛ ويذلك أضمن جائزة «الفن 
المركب» الأولى وهى جائزة مركبة لابد أن 
تكون مضاعفة أى عشرين ألف جنيه. 
ويذلك يكتمل المبلغ الذنى حلمت دائما أن 
يكون فى حسسابى فى البنك وأن يملؤنى 
شعور بالأمان قى المراحل الحرجة من 
الحياة!. 


حسر 0ه وندم 1 


لقد امتلأت نفسى حسرة وندماء وَذلك 
خلال جولة قمت بها فى أرجاء «صالون 
الشياب» الذى افتتّحه وباريك» تمزع حجوائزه 
وهنأ أصحابها السنيد الوزير «الفنان» وزين 
الثقافة, والسيد نائب الوزير الفنان أيضاء 
والسيد وكيل الوزانزة«الفنان» نثلهما وقد 
أصبع هذا اللقب شائعا فى أرجاء 
الوزارة: وموزعا على أقطابها!!. 

وأ سفت كل الأسف 4 «دعهوى 
الحسبة: لم تعد ممكئة وإلا لكان أول 
مافعلته هو رفعها ضد الأساتذة الذين تعلم 
على أيديهم مثل هذا الطراز الضائع 
المنحل غير المنتمى هن الشباب: وأيضا 


على لجنة التحكيم التى طاوعها ضميرها 
فمنحتهم الجرائز» وعلى موكب المسئولين 


الذين افتتهوا هذا المعرض, الذين 


ابتسموا ‏ بلا شك وهناوا العارضين» 
صريم !! 

واعترف أننى لم أستطع أن أقنع 
نفسى وأن أروضها على القيام بمبادرة 
ممائئة لتلك التى أقدم عليها ذلك «الفنان» 
الشاب المبدع «المبتكر» الذى أضاف أداة 
تشكيلية أخرى للتعبنيس هنيب القلم 
والفرشاة: وهى أعضاء جسم الإنسان,» 
وافتقدت الإرادة والشجاعة لارتياد المقابر 
والتنقيب والنبش حتى أحصل على أعضاء 
تكفى لعمل «فنى مركبء يكون الأول من 
نوعه فى تاريخ كل الفئون وكل المعارض» 
ويحصل بلا شك على جائزة كل الجوائز! 

وللأسف تدخلت السلطة 
الفاشمة كعادتها قي خنق الحريات وقهر 
المندعيةا!. 

لفن التشكيلى أو غير التشكيلى 

يصنع روح ووجدان الأمم: وإذا كان بهذا 
التسام والقدمية والكبياع» فلايد أن يسمم 
روح ووجدات الناش ؤلابد أن تمتد أثاره 
ومضاعفاته لزمن طويل قادم, ولابد أن 
تطبق جريمة «الأغذية الفاسدة» على هذا 
الغذاء الفنى الفاسد أيضا.ء بل ولابد أن 
يكون العقاب والجزاء هنا مضاعفاء لآن 
الأثر والضرر فيه أبلغ وأعمقء ولأن أرواج 
كبار الفنانين الرواد مثل محعود سعيد 
ومحمد ناجى؛ وراغب عياد؛ ومحمود 
مثل هذه الجريمة التى ارتكبها هؤلاء الذين 
عبثوا بتراث من أعمق مايمكن ولله الأمر 
من قبل ومن بعد!!© 
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تمن 


اشتريت بها «الألاجة» 
التى تساوى ثمانية قروش 
أو أكثر .. والكاكولة التى 
لا يقل ثمنها عن ريال 
كامل لابد أنك تمرست 
بالسرقة وأصبحت لديك 
خبرة عظيمة .. لم لا 
وأنت تصاحب الفاشلين 
من أمثالك ؟ ... ثم . 
أهذه وصية أبيك قبل أن 
يموت "ياف رغلى ؟! ألم 
تسمعه وهو يقول : عليك 
بالعلم وكررها مرارا .. 
وها أنت ذا وخط شاربك 
ولم تنته من حفظ القرآن 
معد . والذين التحيقم؟ 
بالأكتناب بعدك اتتتنيفواتم 
حتفظ «المتسنة عند 
زمن بعيد والتحهقوا 
بالأزهر' وأصبحوا مشايخ 
يشار إليهم بالبنان , 
وأتت مازلت فى الكتاب 
بين الأطفال .. ألا تخجل 
من نفسك وأنت تقف 
بينهم يطظولك هذا 
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امهيا أنه 


الماعز ثم ماذا جنينا من 
الصنعة غير الهباب .. إن 
الرسول صلى الله عليه 
وسلم لشيس المتاميم 
الننيئء بناقخ الكين .. 
يعنى بنا. وتصر أنت على 
أن تكون نافغخ كير .. إن 
مصيبتى فيك لا تعذلها 
مصيبة . 


- هل انتهسيت من 
كلامك ؟ 

الم فته معد .. خخ 
هذا التصاس وأعطه 
الصاحبته وق" لها إنك 
وصحبة السوء قد 
تشلتموة مَفها 4؛ 


- قل ا 2 ميق ميق 
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كلامك؟ 

- لالم أنتهولن 
انتهي.. ماذا تريد يافرط 
الرمان .. يازرع النوى؟ 

- أريد نتصيبى فى 
الدكان . 

الدكان بالإيجار .. 
وكل مافيه من أدوات 
لايساوى خمسين قرشا . 

أريد أن أاستقل 
بحياتى وأعمل فى حرفة 
أبى ولن أحفظ القرآن ولن 
أدخل الأزهر. 

استفزت العبارة 
الأخيرة الشقيق الأكبر 
«تفادى» الذى خرج من 
الدكان هائجا ينادى 
جيشرانه فن أصحاب 
اليكاكين : 

+ساحاج عبدالعظيم .. 
ياأوسطى على .. ياعوكل 
.. ياخواجه بسنتيى ياأم 
نظيره .. ياناس ياهوه .. 

وسرعان ماخف 
جيرانه الدكان يستطلعون 
الخبر وبينهم عبدالعظيم ‏ 
الذى كان فرغلى قد أودع 
عنده النحاس المسروق 
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فسلمه لأخيه ‏ صاح 
نفادى ؛: 

5 فضيلة الشيغ يريد 
أن يأخذ نصيبه فى 
الدذكان .. فى دكان 
المسرافةة لاله 
السبائك الذهبية لياخذ 

وقام عبدالعظيم 
بتهدئته وأمر الجصيع 
بالجلرس على حصير 
فرشها ونادى على ابنه 
أن يحضر إبريقا من 
القهوة وقال بصوت 
هادىء: 

الاق الاريقك 
تقبل القسمة على اثنين ... 


ونظر إلى فرغل ّوغيو 
يشير إلى الادراك :| / 


هذه عدة المرجوم 
والدك .. فى لك .. وهذة 
عدة نفادى التى يعمل بها 
واعتاد عليها .. تظل كما 
هى له . 

وأوماً فرظى : 

موافق.. 

المحل بالإيجسار 
ولكنى أحكم على فرغلى 
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أن يعطيك ثلائين مرشا 
قال أحد الحاضرين : 


- يعطيه أربعين قرشا 
وثمانين قرشا لقاء نصيبه 
فى المنزل .. بحن يعطييه 
[وأداكل تقادق يام فيج 


جيب امتارم راخارع؟ | 


عبدالعظيم الذى أعطاها 
بدوره لفرغلى وتناول قشة 
من الأرض طالبا أن 
بيمسك كل منهما طرقا 
منها ويكسراها علامة 
على الرضا بتماخ الأثفاق 
والتعهد يعدم الرجوع 
فبه. 
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جمع فرغلى متاعه 
فى صرتين كبيرتين 
وتطوع من يكترى له 
حمارا يحمل المتاع إلى 
غاطيء النيل فسرقى 
أسيوط حيث ترسسو 
السقن فى انتظار الركاب 
.. ولم يطل به الانتظار 
فقد كانت السفيتة المتجهة 
شمالا فى حاجة إلى 
زافو 

ا 

كان السير قد أجهد 
فرغلى أياما وهو يطوف 
بالمدن والقرى بحثًا عن 
مكان يطمثن فيه إلى 
وفرة الرزق حستى حط٠‏ 
وحاله فى هذه اللدينة 
الريشية من أعمال 
مديرية دمياط؛ ويعد أن 
رأى أهلها يخرجون إلى 
الحقول والمصاتع كل 
صياح ؛ ومثل هؤلاء لهم 
من الحرف ما يهتاجون 
معه إلى حدادين ذوى 


.مهارة ودقة يصنمون 


ويصلحون أدواتهم .. 
واستصلح مكانا تحت 
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شجرة عتيقة ضرب 
تحتها ما يشبه الخيمة 
وأعد للعمل عدته مستعينا 
بالله . 

كان فرغلى يعمشق 
حرفة المدادة ويتقنها 
إتقانا يغيظ أخاه مع أنه 
العضاي . وَكن ايل 
إقناع والده رحمه الله - 
أن يسمح له بترك الكتاب 
والتفرغ للحدادة ؛ لأن 
لكل مهنة أصحابها , 
ولكن الوالد كان مصرا 
على تعليمه ليرفع رأسه 
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ورأس الأسرة . 

لم تمض أسسسابيع 
عبنت تامع النناس 
فى القسرى المجساورة 
بيدقة الحداد الجديد 
القادم من جوف 
الصعيد.. من أسيوط .. 
وكثر العمل ليصيح أكثر 
من “طاقكة إذ انصبوكف 
الناس عن الحدادين من 
أهل القسرية إلى هذا 
الحداد الماهر الذى يشكل 
بمطرقته حتى لعب 
الأطفال . 

شكا قدامى الحدادين 
وأنصراف آلناس منهم 
السن وأئمة المساجد 
والقفسس فلم يدخروا 
جهدا فى توعية الناس 
ودعوتهم إلى العودة إلى 
حداديهم حتى لا يكونوا 
سببا فى قطع أرزاقهم ., 
وها أسرع ها اطاع 


١6 


أرشيف الشارخ 


الناس حكماء هم خوفا 
من حدوث الفتن . 

لم يتاش شرغلى بهذة 
المقاطعة لأن الأعمال التى 
ترد إليه من القسرى 
المجاورة كانت أكبر عن 
طاقته مما جعله يبحث 
عن مساعد ينفخ له الكيرٌ 
ليتفرغ هو للمطرقة 
والستدان؛ وجعل يطوف 
دروب المدينة بحهثا عن 
هذا المساعد دون جدى؛ 
لآن نصائح الحكماء 
جعلت الناس يعرضون 
عنه ؛ وقفضى على هذه 
المنال أباميا والسمل 
يتكاثر ويتراكم لديه وهو 


لا يستطيع إلا إنجاز 


البيسير منه ٠‏ وبينما مهو 
"غارق فى حزنه يقلب 


الأمر على وجوهه حتى 
كاد الياس يدركه ؛ إذا 
بقرد أوجعه صاحبه من 
الضمرب يفر إليه يختفى 
خلفه وكائه يطلب 
العتهانة) وومتحتحلف 
فرغلى صَاحبٍ القزد ألا 


يمسه بسوء ويدعوه إلى 
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شرب القهوة وسرعان ما 
تنشأ بينهما مودة ؛ ويفهم 
فرغلى أن هذا القرد 
متمرد لا يطيع أوامر 
صاخبه عند اللعب فى 
التحيوق تنس هذا 
فحسب بل إنه يغرى بقية 
القرود بالعمصيان ؛ 
وعندما ساله فرغلى 
عن ثمنه أجساب فى 
ضيق : 

إن ىيأريدأن 
أتخلص منه بأى ثمن . 

ولم تطل المساومة فقد 
قنع بالقروش التى 
أصابها ودما لفرغلى 
بالبركة فى القرد ٠‏ 

بدأ فرغلى يلوم نفس 
بعد انصراف القرداقى / 
ماذا يفعل بهذا القرد 
الشقى المتمرد ؟ وأحس 


بالضيق وفو يسمع تعليقا' 


من نعيم الحداد الذى جاء 
خصيصا ليتفرج على 
فرغلى وقرده قال ساخرا؛ 

علم القرد نفخ 
الكير. 


وكأنما فتحت هذه 
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الغبارة ما استغلق من 
تفكيره .. ولكن كيف 
يكون ذلك ؟ وييئما فو 
كذلك إذ مرّ أمامه أبوقرن 
صاحب الغنم فاشسترى 
منه جديا رشيقا وضعه 
خلف الكير وطلب منه أن 
ينقخ ؛ ولكن الجسدى لم 
يجب بغير المأمأه وأعاد 
الأمر مرارا وشو لايسمع 
غير المأمأه فانهال عليه 
ضريا بالعصا وكثما أمره 
أن ينفخ الكير هكذا , لم 
يزدد الجدى إلا فزعا 
على فراق القيلييع 
وقحباح ا << لم 
الغمرب ٠‏ وكان طبيعيا 
لوست جوديي ادي 


لأوامن الحداد فاب فايكتل؟ 


سبكينا رأجراه على عنق 
الجدى فحيل يتخبط فى 
دمه وجر القرد من كتغه 
بعنف وأمسره أن ينفخ 
الكير هكذا ونفخ أمام 
القرد نفخات فقفز القرد 
خلف الكير يتفخ فى 
تشساط ملحنوظ وفرقلى 
يدق م0 سه على 


الملا 
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الحويد. 

ولم يبخل فرغلى على 
القرد بالطعام والفاكبة 
فأدى عمله على أكمل وجه 
وأنجزا ما كان متراكما 
من أعمال . وكان منظرا 


أمالؤفا أن يرى الناس 
الخدام وقردهوهما 


يتسروحان على الطريق 
الزراعى يأكلان الفول 
السودانى عصر كل يوم ٠‏ 
وريما ذهيا مغاإلى 
دمياط لشراء ما يلزم 
للعمل والجميغ يردد : 

- قرد وأسيوطى 
غلبوا هديئة . 
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© تسبب فيلم «المصير؛ ليوسف شاهين فى 
إثارة مشكلة قديمة؛ ألا وهى : كتابة الحوار 
السينمائى. ولعل أبرز من تكلم فى هذه المشكلة 
أخيرا هما الأخوان حسين«ؤجلال أحمد أمين. 
أخذ جلال أمين على فيله «المصيره؛ مستواه 
المتدنى فى لغته العا ؛ ورد عليه حسين 
أحمبد أميْن,بَان الللغة االقصلحىّ لماتكن الحل 
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بين ٠عامية‏ يوسف شاهين؛ وعامية الشعب 
المصرى من اعلى مستوى لها حتى ادناه © 
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«وعامية يوسف شافين» ليست عامية 
مصرية:؛ بل هى عاهية «الخواجات» الذين 
عاشوا فى مصر ردحا من الزمن, 
والعائلات المصرية «الأرستقراطية» الت 
فضلت دائرة الخواجات على دائّرة الشعب 
اللغنات المزدوجة أو الثلاثية'إواالرباهية. 
عامية من يتكلم فى بَبَنَه الفرنسية؛ وفي 
هدرسته بالانجليزية» ومع مربيته بالالمانية 
أو مع أمه باليونانية أو الايطالية أو 
الأرمنية:؛ ومع خدمه؛ إن كان من ذوى 
الخدم والحشم» بالعربية العامية' المكسرة» 
الملفقة من اللهجات النوبية والريفية 
والشعبية مع تفاعلها بمجموعة التعبيرات 
المترجمة من تراث اللغات الأخرى التى 
يتكلمها ذلك «الخواجة»», سواء أكان 
يونانيا أو أرمنيا أى يهوديا أو شاميا. 
مسلما أوالسراتيا. اللقّة العساميبة 
«البزرميطه التى تمزج الاجنبى مع 


السوقى فتسمع مثلا هذا ا لكلام: «يادى 
الخوبنة ملق كده. يابنى فين الشاليسا 
المنعؤنة لاى: كمان الكاس دوت مايتفعش 
نبيت أبيض: سيت أمبوسيبل, أى كانت 
َقرآإت إن ى(قوق؛ خلاص روح فى ستين 
ذاهية ووآاحذه قو +التئبعة كمان, سم 
كده...» إلخ. وعادة ماتتميز لفة العامية 
الخواجاتى بالألفاظ الفادشة للذوق 
والحياء. مرة بسيب عدم إحساس 
«الخواجة» بالوقع الحقيقى الثقيل والمحرج 
للكلمة, وهرة بسيب أن «الخواحة» يتصور 
أنه كلما أوغل فى الكلمات البذيئة يكون 
أكثر تبسطا واندماجا مع الشعب الذى 
يراه أجنبيا رغم كل محاولاته فى الاندماج 
والانتماءء؛ والنتيجة أن الثاس تضحك 
ويزداد إحساسها باغتراب «الخواجة» 
وابتعاده عنها . فى هذا السياق يأتى 
استثناء بعض الراقصات فترة الاحتلال 


#ما- 
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الانجليزىء اللاتى كن يسمين أنفسهن 
#أرتست», يمعتى فنانة, لكن بالتقصاق 
كلمة «أرتست» بتلك النوعية من الراقصات 
اللاتى كن يصادقن العساكر الانجليز, 
انتفى معناها الأصلى وصار مدلولها 
«الراقصة» غير الشريفة: وكانت تستخدم 
فى تعبيرات الازدراء مثل أن يقال «شكلها 
زى الأرتست» تعبيرا عن الخلاعة والمهانة, 
وكانت الصحافة نتابعهن بالكاريكاتير 
الساخن وتسميهن دارتبست الصربه مثل 
«غنى الحرب»: وكلها كانت نماذج مصرية 
شوهها التصالح والتعاون والتطبيع مع 
الاحتلال رجنوده: وكنا نعرف «أرتست 
الحرب» من شكلها الشعبى المتخوجن ومن 
بدائية وفجة لمحاكاة العربية العافية 
الخواجاتى وهذه النماذج كانت هدقا 
دائما للسخرنة وَالآحَلَة قيار فلى تلعض] 
الاعمال السينمائكية فى تللياً لفترة وإّكال 
ذاه فيلح ملعبَة السك للرمضاح رقضية 
كاريوكا . والتد الات فئ تلافيفا تلك 
«المامية المصرية الفواجاتى» طويلة 
وكثيرة. أخرج منها لأعود الى «عامية 


مستوى . غوق ذلك؛ فإن الذى يعطى أذنه 
كذلك ايقاعها المقارب؛ وأحيانا المطابق, 
لايقاع التحدث بالفرنسية: نطق الممثلين, 
وتركيب الجملة وتداقع الصركة وتراكم 
التدفق مع التوقف المفاجيء كانه 
الاستفهام, عند انتهاء الجملة, كل ذلك 
فرحني التهم والموسيقية مالقا ماتسيؤة 
ليسهل ه«الدوبلاج» بالفرنسية بعد ذلك, 
ريماء المهم أنها لغة لا تمت لعربيتنا بلى 
صلة, فصحى أو عامية؛ ولعل فى هذا 
الرأى ما يقض الاشتباك بين الصديقين 
حسين أحمد أمين وجلال أمين . 
...0 

منذ أربعين عاما بالتمام بين عامى 
١51/‏ و568١‏ قمت بمقابلات صحفية مع 
أقطاب كتاب الحوار السينمائى فى ذلك 
الوقظاء منهم من أسمبته شيغ كتاب 
الحوار #بديع شبرى» والشاعر «صالح 
جودت» و «يبوسف السباعى» الذى أعطيته 
لقت»را لقاش الرومافى»؛ و «يوسف جوهر», 
ورص4ت تذتمل «تجيبٍ محفوظ» من إلحاح 
ارج ٠صدلاح‏ أبو سشّيف» ليقنعه بكتابة 
خلؤار مه ادلي ونهاية»: وكان سؤالى 
هو : «لماذا يخرج حوارنا السينمائي: فى 
أغلب الأحيان, أعرج رقم أننا شعب يجيد 


يوسف شساهين» كنموذج للعهامية الكلام؟». 
الخواجاتي التى تم توظيفها فى أعماله وصفت رحلتى لقابلة العظيم «بديع 
بالسينما المصرية؛ ليس على سبيل خيرى»: رحمة الله عليه, هكذا: 
السخرية بصفتها عامية ميمى بك المدلل «كانت خطواتى سريعة وأنا أصعد 
ا مغنت واكن بالشهاج يضفى عليهنا لل مرة درجات مسرح الريحائئ؛ كان 
«شرعية» وانتماء محترماء لمصر وعاميتها, الوقت صباحا؛ وقاعة المتفرجين خالية, 
وهى «شرعية» مقحمة ومتعسفة وتورطنا وبعض العمال على خشبة المسرح يقومون 
فيما لا نرضاه لعاميتنا المصرية على كل بد يبات أخيرة للاستعداد وسمعتهم 
الفسسلال ) ديسمير 149 -١64-‏ 
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يتكلمون وخيل إلى أنهم بعض أفراد فرقة 
الريحاني؛ وكان القاعة الشالية تضحك» 
شية خ كتّاب الحوار بديع خيرى ٠‏ وبديع 
خيرى عندما يتكلم تحس أنه يقرأ عليك 
فصلا من مسرحياته وأنه كل الشخصيات 
التى كُتب عنها : فهو الباشا والموظف 


أولا لابد أن يكون كاتب الحوار مختصا 
ومتفرغا ودارس علم نفس ومنطق وظسفة 
وعنده موسوعة كبيرة من الألفاظ 
والعبارات واللهجات: وفوق ذلك ذكاء 
يأنانة طييعيَة ياي الغرار يمسلاون 
الشخصية... والجمل القصيرة السريعة 
ذات الفلسفة البسيطة الرقيقة. ولابد أن 
تكون الألكفاظ ذات مخارج سهلة النطق... 


الشام.إلقاؤه متلاحق سريع منساب أنا أحب الحوار الذى أمصشعصض لها فى 
وعباراته مدببة لانعة فيها النكتة والجرأة بعض الأحيان أكتب حوارا يعجبنى وأظل 
والطيبة: قلت للرجل الذى ظل يكتب أردده بينى وبين نفسى؛ وأمثله وحدى 
للمسرح الضاحك على مدى نصف قرن» بصوت عال: وريما أشطبه بعد ذلك أعدم 
أنا أحمل إليك تهمة؛ فتوقفت يده فوق علبة ثقتى فى مقدرة الممثل على أدائه . فى 
النشوق وهو يقول: ياساتر! قلت وأنا الأفلام الأجنبيةيئشخذالقصة 
مستمرة:؛ نعم, أنا أتهم كتاب الحوار لدينا السبناريست»؛ ثم صانع الديكور؛ ثم 


باشتيال خباراتنا المصرية البارعة على 

شاشة السينما . فارتاح صسائمع أشهر 
النكت وقال وفو س تنشق ننشة : خلاص أنا 
براءة لأتى مسمثول عن الخواز المسترحى. 
قلت: ألم تكتب السينما؛ قال رهى يسعل: 
عندك «العزيمة» ى إسلامة فى يخير» و«غزل 
البنات»: كلها أقسلام ياجكة وضوارها 
' ناجح... لكن الحوان غير الناجح مرجود 
فى أفلام أخرى والسبب المنتج والمخرج 
فهما يهملان الاهتمام بالحوار باعتباره 
إلى من يقبل أجرا متواضعا ويتحاشيان 
من يطلب أجره الذى يستحق جهده وفته» 
وهذا بالطبع يؤدى إلى الخال الذى يصيب 
المشاهد بالملل: فهناك فارق كبير بين كاتب 
الحوار الفنان الذى يعرف كيف تكون 
الحوار الذى يدش أى كلام. هو كتابة 
الحوار لعبة ؟ ده فن وتكتيك ودراسة... 


مختص التريكاج - أى منفذ حركة 
التحايل ؛ الخدع السينمائية - ثم تحال 
إلى كناتيد الحوار... ويشترك فى هملية 
الحؤآر أكثر من واحد؛ يساعدهم مختص 
للنكتة... ثم خبير العناوين.. ولا يتدخل 
المخرج أو المنتج أو الممثل . عمل حر, 
منظم .يمشن طلبعألازم النتيجة تكون 
ممتازة ..«تمآلى هندةا؛ تقرئى الفيلم 
الفلانى قصبة وسسيناريو وحوار شخص 
واحد؛ ثلاث عمليات من أخطر ما يكون 
يقوم بها شخص واحد غير مختص وغير 
دارس ويدون خبرة.. يبقى له كلام؟. 
وعندما سألته من هو كاتب الحوار الذى 
ترشحه للسينما؟ قال: «ييرم التونسي». 
إيففنا 

سبع صنايع؛ فإذا قلت إنه شاعر؛ يقول 
آخر: بل كاتب أغانء ويطاقته الصحفية 
تقرر أنه صحفى» بقارا هذا ؛ ويسسألك 
هو: ما رأيك فى قصئى الجديدة. وتقاباك 


- ووأ - 
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الحوار السيتماتي 


الإعلانات فتراه كاتب حوار وسيتاريو 
وعندما تجلس معه تعرف أنه: ممثل! كان 
رأيه أن أفلامنا العربية يقتلها الحوار قبل 
أى شىء آخر ولذلك فهو عنذما قايلته» لم 
يكن قد دخل أى دار سينما على مدى 
خمس سنوات تحدث عن إهمال 
السينمائيين لقيمة كاتب الموار الذى 
يبخسون أجره ولا يكادون يذكرون اسمه 
فى الإعلانات أو على الشاشة وأكد أنه 
عى ا مج د عو الحوار لق 
سمي جيف انون الال على للقن كُتَّابِ 
الحوارء واعتير توفيق الحكيم كاتبا ممتازا 
للحوار المقروء فقط. 

وفى لقائى مع يوسف السباعى > كان 
وقتها فى الأربعين من عمره - كتبت 
أصفه: ... وجدته كهنا "هو داكمايفىيحالة 
تحمس وانفه الود فبايق عن النقتن-. 
يعطينى الإحسكتاشٌ بأنثى اماع ناد 
رومانى لا يبتسم إلاالنفسنه وهو يتامل 
دروعه فى المرآة: فيوس السياغى لايهداً 
رعشن يزيد أن ببكسدد لقووه نيبو كان 
بعك كي قال فى إجابة عن سؤالى : 
«أنا أعتقد عتقد أن الحخوار مسئولية كبيرة, 
فنجاح الفيلم يتوقف بنسبة ه// على 
براعة كاتب الحوار . ولذلك فكل قصصى 
التى قدّمتها للسيئما كتبت أنا حوارها 
والسيناريو . أنا ضد الرأى الذى يقول 
غيرى يكتب حوار قصصى؛ كيف أصنع 
أنا الأبطال وغيرى ينطقهم؟؛ ثم إن معظم 


005-07 
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كتبى موجود فيها من الأصل الحوار 
والسيناريوء قصة مثل «رد قلبى: عندما 
أردت أن أكتب لهأ السيناريو والحوار 
وجدت أتهما موجودان فعلا فى القصة 
0 مهمتى كانت 3 : تعديلات بسيطة». وعندما 
حاوات أن أبعدة هن تفنسه غضاضت 
الايتسامة فى شفتيه وقرر أن أب السعود 
الإبيارى أحسن كتابة الحوار فى فيلم 
«فاطمة وماريكا وراشيل». 

فى ذلك الوقت - /اهؤ١‏ -19468 - 
كان نجيب محفوظ فى سمت عمرة 1 
سنة فقط؛ وكان لقبه وقتذاك هو «مؤلف 
بين القصرين»؛ وفى رصدى نذلك اللقاء 
الذى تم فيما كان يسمى «مصلحة 
الفنون»: نجد السمات الشخصية لنجيب 
محفوظ التى لم تتغير أبداء كان يجلس بين 
المخرج صلاح أبو سيف ونعمان عاشور, 
الكاتب. المسرحى الذى اشتهر بمسرحيته 
«الناس اللى فوق والناس اللى تحت» . 
كان صلاح أبو سيف يحاول أن يقنع 
خجيب ميحفوظ بكتابة حوار قصته «بداية 
ونهاية» إلتى كان يعدها للسينما ونجيب 
مسحفوظ يتهربا ويتملص؛ يقول صلاح أبو 
سيف: 

- يانجيب إنت اللى تكتب الحوار, 
ويهز رأسه: 

- والنبى ياصلاح ماأقدرش 

- ليه بس يا أخى. 

- الحوار بالعامية وأنا مكتبش عامية, 

- اكن يانجيب إنت أقدر واحد على 
كتانة حوار قصنك يا أخى. 

وينظر نجيب محفوظ إلى ساعت»ه 
ويبتسم فى إحراج ويضع كفه على صدره: 

- معلهش إعفينى المرة دى. 
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كأن صلاح أبو سيف يعزم عليه 
بالغداء وهو يقول: معلهش اعفينى لسه 
واكل. 

فيقول صلاح أبو سيف 

- طيب ترشح مين غيرك؟ 

فتلمع يشائر الفرج على وجه نجيب 
محفوظ كأنه تخلص من مزق كبير ويقول 


ألجمبد تويب مقي إلى الاق 
لابريد أن يغضب أحدا: 

- أى حد... أى حد..؛ 

- إيه رأيك فى المخرج الإذاعى صلاح 
عز الدين؟ 


- ممتاز الإخراج... 

التفت إلى نجيب محفوظ فى عنم 
رضاء : 

-وفى الخوارا» وإلى لساري 

فعدت أقول +>بجماقة اشاب 

- ولكنه مخرج:؛ 

فأعاد نجيب محفوظ التفاتته الغاضبة 
إلى مع رجاء صامت أن «أستذوق:», ولكنى 
لم أتخاذل وقلت: ؟ 

- لماذا لاتختار كاتب حوار مختصا أو 
متفرغا أو تكتبه أنت؛ وأنت كاتب سيناريو 


أما الحوار فأنا لا أكتبه؛ لأنى لا أكتب 
بالعامية؛ ورواياتى نسبة الصوار فيها 
محكيلة: (مَا حكاية الالختضاس: فنا 
أعتقد أنه غير مهم مادام الشخص قادرا 
على عمل كل شىء. 

- وما رأيك فى مستوى الحوار حاليا؟ 

- مستواه ليس أضعف من مستوى 
القصة: فندرة الحوار الجيد مساوية لندرة 
القصة الجيدة . والحوار شىء ثانوى, 
فالمفروض أن السينما تعبير بالصورة 
والحوار عند الضرورة, ولذلك فهو آخر ما 
يعتمد عليه نجاح الفيلم, واذا دخلت فيلما 
ولاحظت أن الحوار هو أعظم شسىء فيه 
يكون الفيلم فى رأيى فاشلا. 


وقد اختلف يوسف جوهر تماما مم 
رأى جيب محفوظ: وكان معروفا با 
صباككٌ «الأربعين خوار»؛:. وقال : «أظن أن 
[فعية الكوار معروفة, فهو عامل خطير 
وجوهري جدا.. فى عملية صناعة الفيلم., 
القتكتية هين !لغ يكل العظمى والحوار هو 
اللحم ]لذي)تكسيق العظام وفو عصب 
التئيدان الدراكئ' فى القصة, ولو كان 
الخنوار:ثاتويا اؤَاغدر ضرورى لاكتفينا 
بالسينما الصامتة, النكبة التي تصادف 
كل كاب الحوار هي تدخل المخرج وتعديله 
بعض الجمل دون استشارة أو إذن من 
كاتب الحوار ليرضى مزاج إحدى الممثلات 
المدللات ؛ وممثلاتنا مسرفات فى 


«ريا وسكينة: و «الطريق المسدود» ؟ 2 الدلال...». 
أحس تجيب محفوظ أنه محاصر 
ويلهجته الطيبة وتواضعه الجم قال: الخلاصة : أتمنى عودة السينما 
- أنا أكتب سيناريو لقصص غيرى الصامتة بلون واحد أسودء ذلك لو 
ولا أحب أن أكتبه لقصصيى لأنى أحس إستمرت الأحوال السينمائية على 
أننى مكبل ومشبع بها إلى درجة تمذعني ماهى عليه الآن. 
ب لاما - 
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قد تيبر ل 10 ال اتصيرة والأدب 
الساخن : أو .مترجمآا لمجموعة كبيرة من زوايات” الأدب 
العالمى ٠‏ أو مؤلفا فى مجال الآثار والتاريخ المضرى 
١‏ القديم » أو كاتباآ لسيناريوهات عدد من" الأفلام التسجيلية 1 
ذات الطايع الثقافى. 5 أو باحثا ا مجالات المسبرح 
والسينما وقن العرانس . ومع هذة الكثرة فى التخصصاث» 
فإن القارىء العام قد لا يعرف ل كتبا وبحوثا ل 50 
فى مجال الاقتصاد والتجارة الدولية وعلوم النال 0 50 
هنها ثلائة قواميس فى هذا الفجال. اتسين ١‏ 


2 - 00000 


1 2 
مرج وج :7 نوو قفن 


كم كح 
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٠‏ دم لد نشسه» 
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يامال الشام 
رسالة دمشق 


محمول قاسم 


إلى لولب خاص تقوم! بتركيبه. فى رقبيّلا م كى يمكِنك أن تلفها فى 
جميع الانحاء بسرعة؛ كتى تستطييع ان تعتوى ما يدور حولك. 
ولاشك ان هذااييختاج ايضا إلى أن تكون ألك عون الهيدرا. وخفة 
الغزال.. 

وحين تأتى إلى دمشق لمتابعة حدث ثقافى مهم مثل مهرجان 
دمشق السينمائى الدولى العاشر ٠١(‏ اكتوبر - " نوفمبر )١991‏ 
فلاشك أنك سوف تجد نفسك فى حيرة:؛ بين متابعة وقائع 
المهرجان» ثم التوغل فى أروقة المديكة؛ وتلبية دعوات الأصدقاء 
الذين يتنافسون فيما بينهم لاستضافتك لتجد نفسك وسط موائد 
مليئة بأنواع متعددة» من الأطعمة والمشروياتء والأحاديث التى لا 
تنتهى عن كل ما يهم العرب. خاصة أوضاع المثقفين.. 


الال © ديسمير 1151 اا 
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لونسيت كل ما يمكنك أن تراه || بلادنا إلى دمشق قد ضم أكثر من 
وتسمعه فى شبوارع المدينة: فإنليلن بخمسيين شخصا توافدوا على المهرجان 
تنسى قط ذلك القتاب ألنثى صسافحك٠‏ طوال أيآمّه-الثماثية مما يجعل المرء لا 
بحرارة حين سمعك تتكلم الى مرافقك ‏ يتَخيل أن فناك مهرجانا فى دمشق 
في الطريق. يستوقفك دون ان تكون دون المصريين الذين ملاوا وقائعه ' 
بنك وبينه معرفة؛ ويسالك فى مودة بالبهجة, والنقاشات, والأفلام الهامة. 
شديدة : أنت مصرى .. تهز رأسك في مثل فيلم الافتتاح «المصير» وفيلم 
إيجاب فيقول لك: أنا أحب المصريين المسابقة «القبطان» الذى فاز بالجائزة 
و الكبرى. 

اكتشفت أن هذه الظاهرة ليست نجوم السينما المصرية يملأون 
فردية؛ وان هناك عشقًا خاصاً لمصرء القندق بالزحام؛ وقاعات المهرجان 
والمصريين فى شوارع المدينة, ربما بالمصافحات» وألات التسوير: ولل 
يعكس ذلك زن الوفد الذى جاء من قامت ممثلة من طراز فرفوس عبد 

ال 
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فسوف تسمع الناس يحدثونها عن 
دورها فى فيلم «ناصر”هة» كزوجة 
للزعيمالذى أمم القئاة رغم كل 
محمود عبد العزيز, نسوا آنه المثل, 
واكبروا فيهبراقت الهجَان عفيل 
الأستخبارات الوطنى الذى عاش وراء 
هوية وديانة مختلفة لسنواخ من اجل 
التجسس لصالء وطنه.. 
ترحآل ابو فهد .. 

دمشق مدينة الاسواقء: وواجهات 
المحلات المليئة بالبضائع الجميلة 
المقبولة السعرء وهى مدينة جبلية, 
أقرب الى عمان» وان كانت طبيعة 
وقد يرى البعض ان هؤلاء الجميلات 
اقل جاذبية. لكن عليك ان تكتشف غير 
ذلك, 


اتسلان 6 ديسمير اذ 
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لكن؛ وسط كل هذاء عليك أن 
تتذكر انك قادم إلى دمشق لرؤية أفلام 
السينماء ورغم ان الافلام فى كل 
مكان؛ خاصة فى نادى نسرين للفيديى 
فإنه من الأهمية متابعة وقائمع 
المهرجان. 

هذا العام تبدى الاحتفالية مختلفة, 
فهذه الدورة العاشرة كما يقول رئيس 
المهرجان المخرج مروان حداد» تبدو 
فاصلة:؛ لذا فقد تم الاحتفال بجميع 
الافلام الفائزة فى الدورات السابقة, 
ولأن المهرجان يعقد مرة كل عامين, 
فان المسافة تبدى بعيدة بين الدورة 
الأولسى فى عام 14!/4: والدورة 
لعاشرة هذا العام, لذا تم تكريم أفلام 
كوبا الثلاثة التى فازت فى المهرجان 
من قبل» وأفلام مصرية (الكيت كات)؛ 
وتونسية (الشيس والضياع)»؛ غيرها 
من الأقلام. 

وغندما ثفرغ من حفلتى الافتتاح 
والختام: فعليك متابعة عروض الأفلام» 
قد تكون قليلة العدد؛ لكنك سوف 
تكتشف أن مخرجيها قد اتفقوا فيما 
بينهم على ابراز دور المرأة فى أفلامهم 
التى تنتمى إلى العالم الثالث. فرغم أن 
الرجل موجود فى أغلب هذه الآفلام, 
فإنه يعتبر محوراً ثانويا قياسا إلى 
وجود المرأة التى تعتبر عماد البيت: 
والحياة. 


هنا 
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ولو نظرنا ]الى المرآة السورية فى 
فيلم «الترحال» لريمون بطرس؛ فسوف 
نجدها المحور الثابت فى منزلء كثيراً 
مفايغيب عنه الاب «أبى فهد» فى 
ترحالاته المتعددة. سواء كان هذا 
الترحال عن طيب خاطرء أم منقفى 
اختياريا واجباريا. 

أم فهدء امرأة, جميلة؛ مثل كل 
نساءالمدينة اللاتى تراهن خارج 
القاعة» هى من حماة؛ من أسرة 
مسيحية:؛ ليس لها فى الدنيا سوى 
بؤرة واحدة؛ هى أسرتها التى تتكون 
من ولدين وفتاة فى سن الزواج. 
والرجل غائب دوماء فى البداية يتأخر 
عن العودة مع السيوش التى انهزمت 
فى حرب 1448. وتطول رخّلة المرأة 
للبحث عن زوجها؛ وهناك مشهد تتوحد 
فيه الأسرة على محطة قطار جماة بعد 
أن صارت بلا أ#تخاص/ عقب رحيل 
القطارء إلا من "كتومة من اللخم 
متوحدة: وقد لفها الأسى؛ غلى هذه 
المرأة أن تتحمل قسوة أخيها وغباعه, 
فهو لايكف عن ضرب الأبناء بدافع 
تربيتهم؛ كما أن عليها البحث عن 
الزوج الذى تفاجاً به واقفا عند عتبة 
الدار» وتبدو المرأة مشرقة فى الليلة 
الاولى لعودة زوجهاء تختبئ خلفق 
طست الاستحمام بعريها الجميل؛ ثم 
تتوجه إلى الفراش؛ لتندى جسدها قبل 
ان يختفى زوجها من جديد فى 
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النضال السياسى: وقيل ان يهرب الى 
لبنان عبر الحدود بعد ان صدر امر 


بالقبض عليه. 
المرأة هنا رغم مسئولياتها 


فعلى الأخ أن يقرر تزويج الابئة 
الكبرى رغما عن انفها. هذه الابنة 
التى تعشق ابن الجيران: لكنها غير 
قادرة على الرفضء وحين تفعل؛ تنال 
من العقاب مايجعلها ترضخ. وتذهب 
الى منطقة جبلية لتعيش مع زوجها 
الذى يتم استدعاؤه إلى الجيش, 
فتتكرر تجربةأمها. ولكنها وحيدة, بلا 
أسرة؛ أمامها الجبال الخضراء البالغة 
الجمودٍ؛ وامامها قرار زوجها يعدم 
رؤيئة أبيها الذى رفض هذه الزيجة 
عقب عودت». 

والنساعفى هذا الفيلم محكوم 
عليهن بالجياة ؤحيدات: بلا رجال» 
فاتو"فيد بمؤت زهو عائد عبر الحدود, 
وَزوج الأبئة يموث أيضاء وفى مشهد 
الجنازة بالكنيسة: رأينا ماسيكتبه 
الستقبل على الأسرة: فالأم والابنة 
أرملتان, والحزن الذى يختم الوجوه 
يعكس صورة الغد. 

جسد زينب يتوحد مع النهر 

ورغم أن الفيلم المصرى «القبطان» 
بين رجلين» يتواجهان فيما بينهما فى 
نفس زمن أحداث فيلم «الترحال» نهاية 


١/1 
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الأريفينات: فان المرأة منوجودة ايضا 
بنفس الصورة: فهى عليها أن تتزوج 
من رجل عجوز؛ يبدو ضعيفا؛ وهى 
تتحول الى آداة للجنس: والمتعة ومع 
ذلك فالمرأة المصزية فى القبظان تبدو 
أكثر إيجابية. فهى تشارك الرُجلَ ان 
نضاله السياشئ: وتخفى فى تيت 
الحكمدار» وهى زوجهاء الشاب الذى 
قتل الحاكم البريطانى لمدينة بورسعيد 
وتدفع حياتها ثمنا لهذا الموقف. 

لكن المرأة التى رأيناها فى فيلم 
«زينب والنهره .. للبنانية كرستين 
ويغى أقرب إلى زميلتها في «الترحال» 
لقد فمقدت وندهاء وقام اللصوص 
بسرقة زوجها؛ وهو رجل سلبى؛ وهى 
تعيش فى منطقة جبلية شديدة القسوة, 
والوعورة, تخفيها الجهور الضيقة. 
والخوف من كل شىء حولهاء فالطبيعة 


خبلال 6 بوسميز 949! 
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موحشة لا تنبىء عن أى أمل؛ وكل 
البهجة التى فى حياتها أن قامت 
بالرقص مرة حين التقت بامرأة» من 
فوق الجبل: لذا فان النشوة التى 
أصابتها وهى تسبح فى مياه النبع 
بدت كأنها قد أسكرتها مثل الشراب 
الذى سبق ان تعاطته؛ فاخذت ترقص 
مع مياه النهرء وهى تنحدر فوق 
صخورة:» حتنى توحدت معه؛ وصارت 
واحدة من تلك الأحجار. 

وزينب ابنة الطبيعة الموحشة؛ تبدو 
مثلها. لا يسهل عليها التعاطف مع 
البشرء أى الحياة معهم لذا فهى فى 
أغلب الاحيان تبدى فى عزلتها. 

لكن: ترئ هل هى مصادفة أن 
فى مفهرجانات دمشق يعشن فى 
الصحراء؛ أو بين الجيال» ففى الفيلم 
البرازيلى «تديتاا الاجريسية) لكاراوس 
ديجوبيشء المأخوةرعن رواية اجورجة 
آمببادي: نابنب قبرية سانتا أنا 
الصحراوية؛ وهى تستعد لاستقبال 
ابنتها القديمة تييتاء لقد صارت الابنة 
امرأة ثرية, جاع للانة 1 ام ممن 
طردوهاء ولشراء ذمم الجميع» خاصة 
الحبيب القديم الذى اغتصبها, ؛ 
وطبعا هناك فارق كبير بين سارة فى 
مسرحية «زيارة السيدة العجوز 1 
لدورينمات, وبين تيتا فالاموال التى 


نفذا 
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مسشصة جو ل هيه مسج عرصمو ووحمب أيه و مجوامه ير جو يمنا جا سر صحه مسال عن را ع ها ١‏ - 


الدمارة, وقد تفبلك" القزية |الأقَو هنا 
طيب خاطر: وهذا هى الفارق بين 
اموال النساء المنتقمات منذ مدة 
عقود» وبين امرأة التسعينات. 

نساع هنا ؛. ونساء هناك 
والنساء فن ايضا محور الاحداث 


الصينية تاو فونج التى فازت بجائزة 

احسن ممثلة. قامت بدور ضريرة فى تاوهونج 

فيلم «الوان العمياء» وهى فتاة غاب أحسن ممثلة عن ثون العمياء 
وو 
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عنها بصرهاء لكنها تصر على ممارسة 
الحياة بشجاعة وقوة» فتمارس حياتها 


والمرأة هى المركز الاساسى فى 
الحياة, وكل الرجال هفامشيون؛ 
واضعف فى الهوية والارانة ) 001] 
تقرر ان ترى التتالمرغغ بها 
الضائع؛ وتتفوق على عجزها. 

أما الفيلم المفاجأة الاكثر انجيارًا 
للمرأة» فهو ايرانى الجنسية؛ يحمل 
اسم «غزال» » وهو من اخراج بجتى 
رائى» وهو من انتاج مركز السينما 
التجريبية والوثائقية, ويطلة الفيلم 
كاتبة اسمها معصومة؛ تقرر أن تؤلف 
روايئة حول امرأة اخرى:؛ هى أمهاء 
والرواية تحمل وجهة نظرهاء من خلال 
علاقتها الأزلية بهاء ومعصومة امزأة 
متزوجة:؛ ولها رؤيتها الخاصة فى 


البسلال 6 ايسعير 14141 
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الهياة: واذا فإنها ضاحبة مواقف 
تجاه كل ما يرد إليها من اوامرء أو 
هن أراء الآخرين. 

وفى أثناء الكتابة, تمر الاديبة 
معصومة (واسمها هنا لاشك يحمل 
معنى) بحالة من التحررء و النقاء. 
وتصضادف العديد :من المشاكل من 
اطراف مجتمع متزمت يتعامل معها 
باعتبارها شيئاء لكنها تقرر ان يكون 
لها ظل له وزنه فى المجتمع المعاصر. 

والنساء فى أفلام مهرجان دمشق 
كثيرات: ولاشك ان المرء كلما خرج من 
القاعة, ووجد نفسه فى شوارع المدينة 
المزدحمة بالجميلات؛ فانه يجد نفسه 
اهام دائرة من التساؤلات: فل هؤلاء 
النسوة السينمائيات يختلفن عن 
صاحبات القوام الملفوف اللاتى يملأآن 
ارصفة الاسواق,التجارية, باحثات عن 
احيّك /فوضَإك/ ويبدين فى احلى 
الزينات؟ وَقبلُ ان يجد المرء الإجابة, 
فانه يجد نفسه عاشقا ممع امرأة 
اخرى؛ فى فيلم جديد» تبدو مختلفة 
تماما عن حسناوات المدينة؛ وكأن عالم 
الابداع بعيد تماما عن ما تراه 
العيون, أو ربما فى أن كل هذه 
الملابس ليست سوى قشور تخفي وراء 
كل منها قصة أشد جفافا من وقائع 


الأفلام. 
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.4 / ا ع ا 1 قي بعق الهارا العلدية . ولصسر على 

3 د انتقل إل كلية اللك جمدي باللدسم' ت+ .اي يت ها البتلؤه فى داوس مسر 

در ريدم م مساشر ليكمل تطيعه يجامعة شيكاغو المكودهة .وقد حارض بشدة تشبمنا في 
٠‏ بلمريك؛ يبهذا نقد قضسى معطم نعايحه +وارس أجنبية. 


شام أن السياسة سوف 
ل همشوار الحياة 


61101 


اعم 0001 
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ولدت بالأسكئدزية : والتحقت بندرسة 
محرم بك الابتدائية؛ ثم انتقلت إلى مدرسة 
الرمل الإبتداثية ومنها إلى الرمل الثانوية 
ثم إلتحقت بكلية التجارة قسم الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ؛ 
حيث تخرجت فيها عام ٠1516؛‏ وكنت أول 
دفحتى, ثم سافرت إلى أمريكا 
دراسية إلى جامعة برنستون: وكانت من 
الجامعات المهمة انتقلت بعدها إلى جامعة 
هارفارد.واستطعت فى ذلك الوقت ونظرا 
لنشاطى الطلابي أن أكون الرئيس الثاني 
. المنظمة الطلبة العرب في الولايات المتحدة 
عام 7 وكنت أحد المنكّتشين لهذه 
المنظمة؛ وكان رئيسها الأول هو كمال 
الشاعير وهو أردنى مِن الصلت وأصبح 
الآن من كبار وجآل الإعيفال فى الوطن 
العربى. 

فى عام ”598 أطللذنا فنرار قى 
المنظمة بُتأييد تورة يوليو ؟1501؛ ولكننا 
فى هذا التأيبد اشترطنا قيام حكم 
ديمقراطى ؛ والسماح بقيام الأحزاب 
السياسية فى مصرء وطالبنا بحرية 
الصحافة فقطعت الحكومة بعثتي نتيجة 
لذلك. 

ونظرا لأننى كنت نشيطا ومعروفا فى 


لفدسريق ميرمو سار بالك ميقس اقبينة 
أوقف التعامل فى هذه القضية؛ بعدها 
وبسبب نشاطى السياسي في أمريكا 
لقلؤنى من جامعة الإسكندرية. وانتدبت 
للعمل فى الوفشد الدائم لمصر لدى الأمم 
المتحدة, 


لم يكن هذا بالنسبة لى ترقية» ففى 
هذه الأيام كان المعيد فى الجامعة أعلى 
مرتبة من الملحق فى وزارة الخارجية ! 

لكن هذه الوظيفة الجديدة اعتبرت نقلة 
جديدة فى حياتى العملية فكنت فى ذلك 
الوقت أؤيد سياسة الثورة الخارجية 
[معدها أممت قئاة السويس حيث كنت 
أشغل عمل المتحدث الرسمى للوفد 
المصري فى الأمم المتحدة ؛ ولم أرجع إلى 
ممثر إلا فى نهأية عام 4هذا, 

ولاح لذ أقلكمن عامء وحضرت 
بذاية متشروع السد العالى؛ ثم أرسلتنى 
الحكومة المصرية مرة ثانية إلى أمريكا » 
لكى أقوم بالإعداد لرحلة الرئيس جمال 
غبد الناصر قولايات المتهدة . ويغدها 
عينت قنصلا فوديسان فرانسيسكو » 
وأعددت فى ذلك الوقت تقريرا لجمال 
عبدالناصر عن كتل الخمغط فى أمريكا 
بما فيها الكتلة الموالية لإسرائيل » وكنت 


الولايات المتصدة الأمريكية, خاصة لدى أول فن أطلق تعبير »لوبى». 
اتحاد الطلبة الأمريكيين . انتدبوثى للعمل وأثناء زيارة عبد الناصر إلى أمريكاء 
معهم؛ ورفعت وقتها قضية ضد الحكومة استطعت أن أحشد حوالى عشرة ألاف 
الهسلال © ديسمير 1611 ١/4‏ 
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من رجال «مالكوم إكسء يليسون البدل 
الرمادية والقمصان البيضاء ويلا مقايل 
ليكونوا فى استقباله ليقدموا إليه التحية. 

لم يتوقف جهدى فى العمل 
القضضمايا العسكرية بالمشساركة فى 
المناظرات والمحاضضرات مع اليهود 
والإسرائيليين » ومع الزنوج ومع العرب » 
لكن من كان لهم نشاط أكثر فى أمريكا 
فى ذلك الوقت هم اليهود والزنوج» وكان 
«مالكوم اكسء» من أعز أصدقائى ٠‏ وقل 
وأسلم هناك, وما أذكره بعد مودتة اهن 
مكة أننى أوصيته ألا يحارب حركة «إلاجا 
محمد » ولكنهم قتلود., وبقتدريمالكوم إكس 
من أهم الزعماء اليييون الذين شهلتهم 
أمريكا. 

تتواصل رحلتى بعد ذلك؛ حيث بقيت 
لفترة فى سان فقرانسيسكو ثم عدت مرة 
ثانية إلى مصرء لأعمل مع المرحوم محمود 
رباض وكان وزيرا للخارجية:؛ وأنشاأنا 
وظيفة جديدة باسم اللتحدث الرسمى 
لوزارة الخارجية فى القمة العريبة الثانية 
عام 15777 ؛ وقمة مؤتمر عدم الانحياز 
الثانى» وظللت أشغل هذه الوظيفة حتى 
والقمة الأفريقية:, ثم تمت إعارتى إلى 


الجامعة العربية, وعينت رئيسا لمكتب 
الجاسفة العربية فى اندن, ثم انتقلت من 
لندن إلى الولايات المتحدة نائيا لرئيس 
الجامعة العربية, ومعضوا فى الوفد 
المصرى فى نيويورك. 

ويعد هزيمة يونيى 19717 رجعت إلى 
مصسر عام 19714 وعملت بالتدريس فى 
المعهد الدبلوماسى» إلى أن عينت الملتحدث 
الرسمى للرئيس جمال عبدالنامسر لمدة 
عام ونصف العام حتى وفاته فى 578 
سبتمبر ١97١‏ ويوم وفاته كان جمال عبد 
الناصين«تاحيفسر اجتماعا مع الملوك 
والرؤساء العرب بغفندق هيلتون النيل 
بالقاهرة: لحل النزاع بين الفلسطينيين 
والأرّدنيكق زأقبها سيتهى وقتها بأيلول 
الأسيرد .انتيل الاجشناع وأوصلئا عبد 
الناصبر فى الجادية عشيرة صباحا؛ ويعد 
الظهر طلبنئى الصحقى محمد حسنين 
فيكل من منزله وطلب منى أن أذهب إلى 
المكتب وأذيع القرأن.الكريم: وظننت فى 
تلك الأثناء بأن زوجة الرئيس عبد الناصر 
قد توفيت , فالرجل الذى ودعته فى 
الحادية عشرة صباحا لم تكن تبدو عليه 
مظاهر المرضء؛ وكانت شخصيته فارضة 
نفسها على كل الذين حضروا هذا المؤتمر» 
ولكن تبين انه هو الذى توفي؛ ثم ظهر 
السادات فى التليفزيون وقرأ إعلان الرفاة» 
وعلى القور انطلقت الجماهير فى الشوارع 
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تبكى عبد الناصر!.. 

وبعد أن انتهت مراسم جنازة عبد 
الناصر؛ كنت قد عينت فى الجامعة العربية 
مديرا لمكتبها فى واشنطنء وأجلت التنفيذ 
قليلاء ويعد سفرى طلبتى الرئيس 
السادات لكى أعمل متحدثا رسميا؛ وظللت 
أعمل معه فى فترة صعبة جداء إبتداء من 
عام ١/ا15ا‏ وحتى عاء /أا5ا. 

32 © مع السادات 

كنا نختلف فأعود مرة ثانية إلى وزارة 
الخارجية.. ودعيت أنذاك للاشتراك فى 
ندوة فى الأهرام. وكانت قبيل اجتماع 
نيكسون رئيس الولايات المتحدة ويريجنيف 
رئيس الأتحاد السوفييتىء وكان أول 
اجتماع قمة بين روسيا وأمريكا.. كان 
المطلوب ان ندلى فين هزه الندوةيبرأيذا فى 
اجتماع الرئيسين .وتضراخة! 

كان اسماهيل فهمى وزير الخارجية 
أحد الذين حضروا هذه الندوة؛ وتوقعت 
أنا وهو أن الشرق الأوسط لن تكون له 
أولوية علياء والمهم ان ملخص هذه الندوة 
نشر بعد عدة شهور فى الأهرام وكان من 
نتيجة نشره أننى ومعى أسماعيل فهمى 
وزير الفارجية أخذنا إجازة رسمية 


الذى كان وزيرا للخارجية خلفا لاستماعيل 
فهمى لا أوافق على هذه الاجازة, وكنت 
أذهب إلى مكتين بهددف الشاكسة 
والعصيان! 

ويعد يومين أتى إلى منزلى رجل مهم 
. وطلب منى أن أقوم بتدريس دورة لكيار 
ضباط المغابرات فى السياسة الخارجية 
الأمريكية والإسرائيلية والروسية. 

تركت الرجل يتحدث إلى أن انتهى من 
حديثه: وقلت ل4؛ ألا تعرف أننى فى اجازة 
مفتوحة؟ 

قال لى : أعرف ذلك. 

قلبوله: وكيف تطئب منى ذلك؟ 

قالة آلا نعلم إن الذى يفتار 
ويوافق على هؤلاء المحاضرين هو رئيس 
الجتهوريقفوهذا تيقِن لى أن المسالة لها 
أبعاد سيايتيَة بين الوئيس السادات فى 
مجال ومراد غالب الذى كان مواليا 
السوفييت فى مجال آخرء ووافقت على 
هذه الدورة وفى ديمسمبر من نفس العام 
ترك مواد غالي وزارة الفارجية وجَاء 
مكانه الدكتؤر محمد حسن الزيات وزيراً 
للخارجية . كنت أعرفه وأنا تلميذ وقت أن 
كان ملحقا ثقافيا فى أمريكا. 


مفتوحة على أن نظل فيها جالسين فى ١‏ وجدته يسألنى أين تحب أن تعمل؟ 
مصر ولا نخرج منها!. قلت له: إننى قادم إليك لكي تعرض 

ولكننى رفضت هذه الأجازة الرسمية على العمل الجديد؛ فأنا أعيش منذ فترة 
المفتوحة؛ وقلت وقتها للدكتور مراد غالب فى الداخل؛ وقد اشتغلت على مدى فترة 
الهسبسلال 6 ديسمير 14199 م١‏ 
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1 الراحل أنور السادات يصلى فى المسجد الأقصى 
زيارثة للقدس هزت المجتمع الاسرائيلى 


طويلة فى أعدال مضنية وحساسة؛ خاصة وذكرت له على الفور أن الجامعة 
فترة عبد الناصر . والتى كانت فترة العربية قد طلبتنى للعمل مستشارا للأمين 
هزيمة وحرب استنزاف. العام محمود رياض فوافق. 

كنت لا أحب الدنخول فى «شلل» » وعملت فى الجامعة العربية, وكانت 
حيث عرض على د. الزيات فى الماضى علاقتى بالرئيس السادات فى ذلك الوقت 
العمل معه بشرط أن يصيبنى ما يصيبه علاقة جيدة, وكان يطلبنى فى التليفون في 


فقلت له لا! أية لحظة تروق له يسسالنى عن بعض 
للا 
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القضايا؛ فثجيبه على الفور . وكنت وقت 
حرب اكتوير 191/7 متحدثا رسميا عربياء 
وكان محمد حسئين هيكل يقول لى بين 
المين والآخر إن الرئسن السادات يسال 
عنك؛ وقتها كنت أحب ألا أوضع فى 
منصب حكومى يقيدنى» وفى هذه الأثناء 
ترك السفير أشرف غمربال موقعه وطلب 
منى أن أعمل بدلا مئه متحدثا رسميا 
فوافقت , وظللت فى هذا المنصب حتى 
عام 151/5. 

لكننى جلست مم الرئيس السادات 
باستراحة القناطر لعدة ساعات؛ وتحدثنا 
فى أمور كثيرة:؛ وكثت صريها للقاية 
وأمينا فى الحديث معه؛ ثم سافرت لترتيب 
رحلة إلى أورويا وعتدهيا وصلتع الي روهنا 
قرأت خبرا في صحيّفة الأمزاغ يفيد بأنطى 
نقلت إلى وظيفة عامة بوزارة الخارجية: 
وعلى الفور عرفت بأئنى «ركنت» إلى وزارة 
الخارجية. 

كان معروفا عنى أننى أهاجم الحكم 
الديكتاتورى ؛ وكنت أتمتع بالمصداقية 
وعدم الكذب, فقد اختلفت واتفقت مع 
الرئيس عبد الناصر ٠‏ وكذلك الرئيس 
السادات ؛ بالرغم من كل ذلك كانت 
علاقتى بهما طيبة؛ كما كتبت مقالا فى 
صحيفة الوفد. بعنوان «أؤيدك ولا أبايعك» 
لأن الرئيس لابد أن تحدد قترة حكمه., 
وكان الرئيس السسادات قسد حددها 
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بفترتين؛ وعدم تقييد فترة حكم الرئيس 
بالفسية لى عملية غير صحيحة!. 
© زيارة القدس 

وأعود لأواصل رحلتى» فقد ظللت فى 
منزلى بعد أن تركت الرياسة ثم طلبت من 
وزير الخارجية أن يبلغ الرئيس السادات 
للخارج: فقال لى بأن الرئيس السادات. 
يقول لك ٠‏ اختر أى وظيفة تريدها فى 
مصر.. فاخترت وظيفة المندوب الدائم 
لمصر لدى جامعة الدول العربية , لأن ذلك 
هو المنصب الوحيد الذى يحتاج إلى قرار 
من”"رئيس الجمهورية. 

ووافق السادات . وظللت أحتل هذا 
القدس) قور تفل الجيامعة العربية إلى 
تونس كان من رَأبِى أن تذهب الجامعة إلى 
تونس ونحتفظ بالوثائق في مصرهء ويذهب 
الموظفون المصريون, وكان السادات وقتها 
متفائلا جدا ويظن بأن ابتعاد الجائعة 
العربية عن مصر لن يزيد عن عام واحد» 
وكان رأيى أن الجامعة العربية سوف 
8 تستمر بعيدا عن مصر لمدة عشر سئوات . 
وهذا ما حدث ! 

لقد كنت موافقا على زيارة الرئيس 
السادات إلى القدسء إنما كنت أعتقد أن 
المعافدة المصرية الإسرائيلية؛ كان من 
الممكن أن تكون أفضبل من الصيغة التى 


كما 
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جاعت بها فمن الناحية الفنية فاوض الوفد 
المصرى فى الأشياء الكبرى, وترك الأشياء 
الصغيرة التى مازالت تؤرقنا الآن! 

حاولت السفر إلى السويد ورفض 
السادات ذلك: حيث فهم أن رغبتى للذهاب 
إلى السويد سفيرا هى نوع من الاحتجاج 
والتحدى. 

وذهبت للعمل فى مركز فارفارد 
للعلاقات الدولية» وما أن وصلت حتى قيل 
لى أن الرئيس السادات يود أن تذهب إلى 
كندا للعمل سفيرا بها وطلبت أنه إذا 
دعيت لأى مكان فى العالم أن أذهت إليه 
بدون موافقة مسيقة؛ فوافق الرئيس 
السادات»؛ وكتبث له آخر خطبة فى آخر 
رحلة له إلى أمريكا حيث قبل ؤنتها درجة 
الدكتوراه من جامعة»جورج تاون؛ وكثبت 
فيهاعن حقوق الإتستان؛ والصترية 
والديمقراطية 0 وكنت أعلم أنه حينما 


آخر جندى إسرائيلى يرحل عن أرض 
مصر وتم الانسحاب فى عهد الرئيس 


ني عبازاه” , 
0 << © أنا والثقافة 
أحببت القراءة منذ الصغر ؛ وكنت 


أقرأ أشياء تزعج أمى بشكل خاص؛ فقد 
كنت أقرأ عن الشيوعبة والحركة النازية 
والفاشستية والاباحية والوجودية ٠‏ ركان 
أبى على العكس » حيث شجعنى بقوله 
عليك بالقراءة ؛ واذا استغلق عليك أمر من 
الأمور فقل لى لكى أذلله وأشرحه لك. 
وفداكان فى الأسرة توجه لحب 
الإنسنان أَيْنَهَا كان فى العالم كله: حَيث 
تشأت وعثدى فكرة بأن لى ثلاث جدات» 
جدتى لأبى] وججيدتى لأمئ“بوسيدة أمريكية 
عرفت فيما بهد أثها ,كانت /صاحبة المنزل 
الذى عاش فيه أبئ أثناء دراسته للطب فى 
شيكاغو؛ وكانت صحفية وتدعى «سسز 
جراى» ؛ وماتت جدتى لأبى»؛ وعاشت 


كثيرين ٠‏ جدتى لأمى» وكنت مرتبطا بهاء اما مسز 
كان معه فى هذه الرحلة منصور 'جراى فكانت تزورنا باستمرار فى 
حسن فؤزير الإعلام. هو صديقى؛ وقال لى الإسكندرية» وتقضى معتا فترة الشتاء» 
بأن السادات كان يخشى من القلاقل التى وبعد وفاة أبى غرقت العالم كله من خلال 
تثيرها المعارضة ؛ وربما تنتهز إسرائيل خطابات طويلة كانت تصلنى من «مسز 
ذلك فلا تنفذ الانسحاب الكادل عن مصرء جراىء التى كانت تكتب انطباعاتها 
ومات السادات بهاجس وياهتمام واحدء السياحية عن معظم أماكن العالم التى 
هو أن يتم الإنسحاب. زارتها فى آسيا والباسفيكء وأشياء لم 
وللاسف الشديد فقد قتل قبل أن يرى نكن نعرفهاء ووجهتى للعالم من هذا 
“م1 
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التكسسوين 


المنطلق إنسانية وعالمية؛ لذا أعتبر تفكيرى 
باستمرار عالميا ومصريا. 

وحينما كنت طالبا بالجامعة أنشات 
أنا وزسيلى راشد البراوي - الذى ضيح 
بعد ذلك شخصية مرموقة ‏ جمعية الشرق 
الأوهسط وكان اهتمامنا الكبير ينصب على 
المشكلان الفربية:خاصة القضية 
الفلسطينية ؛ وكنت رئيسا لهذه الجمعية, 
إلى أن ذهبت إلى أمريكا. 

كانت قراءاتى فى هذه الفترة متعددة» 
فقد كثت أقرأ فى الفلسفة وفى الدين وفى 
الصوفية وفى الأديان المختلقة:..الإسلام 
والمسيحية واليهودية والبوذية وعبادات 
أخرى؛ وفى الوقت نقسه فانا قارى» جيد 
للسياسة والتاريخ.. وكنتْ أهتم بالاتتصاب 
السياسيء؛ حيث"قضطلت ألا أكون طبييا ؟ 
ولو كنت طبيبا الؤزثت عينادة أبى بعد 


فاته. 
© عشقت السياسة 

كانت هوايتى هى دراسة السياسة, 
فامتهنت مهنة هى أصلا هواية , وأنا 
مازلت همهستمرا فى حبى وعشقى 
التسياية. 

ولدى مكتبة كبرى خاصة بي؛ وقد 
تبرعت ببعض الكتب الموجودة بها إلى 
جامعة القاهرة والثى سعدت بهذه الكتب 
متمنية أن تجد من يقرأها! أما بقية الكتب 


أنحاء العالم من بينها كتب ثقافية عامة 
وكتب تتناول العلاقات الدولية فضلا عن 
كتب كثيرة لتاريخ مصر السياسى ؛ وعدد 
كبير من عناوين الكتب عن تاريخ إسرائيل 
والصهيونية . كما تضم مكتبتى عنذاوين 
كثيرة للأدب والفلسفة وعلم النفس. 
وقسراءاتى الآن تنصب على النقد 
الأديبى, اللهم إلا إذا كان هناك جديد 
يتعلمه الإنسان: وأحب أن أقرأ نظريات ما 
بعد الحداثة وأنا فى الخارج كان معى فى 
برئستون الدكتور لويس عوضء وكان معى 
الذكقور شكرى عياد - اطال الله عمره ‏ 
فى جامعة هارفارد؛ وكنا نتناقش كثيرا 
فى الحركات الثقافية والفكرية؛ وكنا نركز 


تشتكل خجاهق على بالحركات العالمية. 
ولقنا تفاوؤت بكثيرا مع اليهود 


باعتباري خبيرا فى الشئون الإسرائيلية 
واليهودية . ونظرا لأننى كنت أعمل في 
الحكومة ؛ فككانت معظم كتاباتى تقارير» 
وقد نشرت بعض الكتب فى الإعلام . 
وكتبت مقالات كثبرة: والآن اعد كتابا حول 
كيفية حل الخلافات الطويلة والمستعصية 
وأطبقه على النزا ع العربى الإسرائيلى. 

ومعظم الكتب التى صصدرت عن الشرق 
الأوسط باللغة الانجليية غالبا ما تجد 
فَيْها آراء لى؛ اما فقرة أو موضوعا. 

عود علي بدء 
لى عدت مرة اخرى للحديث عن عملى 


الموجودة الآن فى مكتبتى فهى من جميع كمتحدث رسمى بعد هزيمة يونيى 19517 
الال 7 ديسمين 1149 ١84‏ 
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أشير إلى أن عبد الناصير لم يعتبرها 
هزيمة عسكرية؛ كما أن العالمالم بتقامل 


حرب 1501 وهى خرب ما يسمي 
بالعدوان الثلاثى على مصر. 

ويدفعنى ذاك إلى القول بأن المصرئين 
لا يتعلمون من أخطائهم كما أنه لم تنشر 
أية وثائق عن هذه الحربء باستثناء كتاب 
لمحمد حسنين هيكلء وهو عبارة عن وجهة 


فلسطين وأجزاء من سوريا والأردن 
ولبنان! 

نحن لا نذكر أخطاعا . على عكس 
إسرائيل التى نشرت تقارير عن اخطائها 
فى خربى 151171567 على الرغم فن 
أنهم كانوا متتصرين وللاسف الشديد 
تحن لا نتعلم لأننا لا ندرس أخطاغا . وقد 
حاول 'السادات فى فترة من الفترات أن 
يكتب تاريخ ثورة يوليو؛ ولكنه كان يواجه 
بقوى تتدخل لمنع هذه المحاولات! ولى 
وجهة نظر ألا يكون الانفتاح اقتصاديا 
فقط ؛ بل يجب أن يكون انفتاحا قانونيا 
وسياسياالإعلاميا وممزوجا بالشفافية, 
وتعلن تمع الحقائق على الشعب » إذا 
أردنا حقا أن نلعب دورا رئيسيا وحاسما 
فى متّطفة الشلزق الاوسظ؛ 

وإذا أؤاديعا مضرراآن تشتعيد عافيتها 
وريادتيبا فسلابد. أن تكون أفضل من 
إسرائيل » أو على الأقل متلها. 

وأذكر على سبي المثال أن زيارة 
الرئيس السادات للقدس قد هزت المجتمع 
الإسرائيلى ٠‏ ونحن الآن فى أمسن الحماجة 
إلى هزة جديدة؛ مثل سابقتها. 

السياسة علمتنى الكقير: ولى آراء 
صريحة ربما لا تعجب الكثيرين:؛ ولكنها 
الحقيقة المرة والمؤلة» ولكن السياسى مثل 


نظره ؛ ودفاعا عن خطأ تراجيدى . حيث الجندى يضع روحه على كفه لا يخشى 
مكنا إسرائيل أن د تحتل مصر وكل مادام أنه يناضل من أجل الهق. 
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هنج الله . وعسسد الله 


جاء فى الجزء الأخير من قال د. جلال أمين «عن الفن والحب والدين» المنشور 
بعدد أكتوير 51 من مجلتنا الهلال أن أحد الكتاب الفرنسيين قد انتقد أمام أحد 
مشايخ الأزهر وصف المسلم بأته «عبد الله» : وقال أن العلاقة بين المسلم وربه يجب 
أن تكون «علاقة حب» ؛ فرد عليه شيخ الأزهر بأن التعبير عن العلاقة بين الإنسان 
وربه هو تمبير غريب جداً على المسلمين » وهمجوج فى نظرهم ؛ وكان أن ترك 
المجلين قاضيا : 

وتعليقى على هذا أنه كان لا يجب على شيغ الأزهر أن يترك المجلس قبل أن 
يوضح لهذا الكاتب حقيقة العلاقة بين الإنسان وربه » فكلمة «عبد» هنا لاتعنى 
الغبودية كما تعنيها كلمة ©/318الافى اللغة الانجليزية مثلا . ولكنها تعنى «عبادة» أى 
عبادة العبد لربه » وحتى لو أخذت بمعنى العبودية , كما تعنيها الكلمة الانجليزية , 
فهذا لاينقصص من قدر الانسان , بِلٍ إن علاقة المسلم بربه هى علاقة حب بحق ولكن 
ليس كهذا الحب الذى يعرفه الإنسان ؛ فالحظا بين البشر -- حتى ولو كان رومانسيا 
- هو حب أنائى محدود - مرتبط بالعاجات الدثيوية » ومهما سما وتعالى فهو لايعدى 
أن يكون حبا وجدانيا حسيا ذا طديعة آرضية ؛ آما حب الله فهو حب ٠‏ كلى» لاتدركه 
حواسنا المحدودة المقلوقة من الطين ؛ ولس فى ؤسع الإنيذان أن يصفه أو يتخيله 
٠.‏ لذا فإنه ليس حَنْ المسسمتسالٌ أن نسؤُبدل اينم يغبذالل» بآسيم احبيب الله فهذا 
اللقب لم يطلق إلا.على النبى محمد رسول الله .. 

وإن كانت هنالك اسماء أخرى بدلا من عبدالله مكل : رزق الله : وسعد الله : 
وجاب الله وفتح الله .. الخ . 

عادل شافعى الخطيب - حدائق القبة - القاهرة 


مع امصسسرأة أخسرى 


من لظى الجفن تبحر التظرات تتسهاوى الظلال والغفابات 
كم عتاب على الجبين تشظى كم على الثفر حطت الفيمات 


جلست قربى نجيمة تتلوى فى فضاء ..ضيِاؤها أفات 
اجا 
كنت بالأم ن ساهرا تتسنسلى منفنها من كنتهافها تقمتات 
1 
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قوقش ى افلوق كفترفا كقهوان ‏ َسيل لسَان والتعنفة 
وجراهضى تصيع : اين حبيبى 1 أتظت عن تخلها الوؤاخات؟ 
أين همس قد صار عطر خدودى 25 يتعافى من همسك الأموات 
أينوع دبين النجوم تهادى ؟ وقصور يروى ثراها الفرات ؟ 
يتنى ممت قبلموتى بيوم ورثتنى الرمال والموجات 
ليت هفذااللقا كان خخ سيلا من سماء تجومها ترفات 
يصنع الحب ياحبيبى ملاكاً سادجاً فى ضلوعهآيات 
لن يعيد العتاب روحى لجيسسهمى لاتعود الأرواح ياعسيرات 


د. هيثم الحويج العمر - دمشق 
ارده 


كطوبة انخلعت من جدار بتداعى » تدحرج سمبى ومعه امرأته - التى تنعى 
حَبْلهَا العاثر اللى ريطها به - ثحو دوار العمدة معان العمدة يجلس فى سحن 
الدوار سامق الهامة .مجنم الأواوين ؟ مثل 005 37ج كبير , والغشفىحوله 
متجاورون يقبضون على بنادقهم قل ات 

وقف سمب جائعاً وظمانا ' ببتلم ربقة بصغوبة , قآل بصوت مبحوم : 

- الحقنى ياعمدة . 

- جرى إيه يا وله . 

نظر إليه ولم يرد ,كان المطر يتساقط تساقطا خفيفاً ٠‏ وكلاب,الدوار تنبح تباحاً 

و نمز عدو #ماصها شو ٠‏ كآنت رأسه عارية يه ؛ وشعره مجعداً يلمع 

بالشيب وعيناه جافتين » وقى وجهه بس أحمق . قال وهو يتباكى : 

- جاموستى .. سرقوأ جامؤمنتى .. ياحضرة العفدة . 

قهقة شيخ الخفر » جعر ؛ 

- والعمدة ماله ياوله ! 

- مش هوه العمدة !! 

نفض شيخ الخفر جلبابه ؛ ثم انتفض ولوح ببندقيته فى الهواء : 

- هيه مظاهرة ياغجر . 

كان الدوار قد غص بالرجال والنساء والأطفال . كانوا يقتربون ويبتعدون كأتهم 
موجات فى بحر يضطرم ؛ أخذت سمبو عبرة خاطفة ؛ تهته بنصوت مخنوق . 

- عيالى ياكلوا منين ؟! 

نبحت الكلاب نباحا متقطعاً .. هو ... هو ... هو قهقة شيغ الخفر . جعر : 


-/لا18 - 
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- والعمدة ماله ياوك ., هف .. شق .. 
- مش هوه العمدة !.. هوه . 
لكزه شيخ الخفر بماسورة البندقية فى صدره . أحس سمبو بانسحاب روحه من 


جسده , صاح متعاليا : 


- افتكر ياوله كويس . يمكن تكون هنا ولا هنا . 

أقعت المرأة على الأرض ٠؛‏ ولولت » مسرخت : 

- ياعمدة رجالتك اللى سرقوا الجاموسة . 

تعالت صرخات المرأة ‏ تراجع عنها الكلب قليلاً : 

شق ... شق .., نمق ..., هق ..,. شو ..: شى .2 شو .., شى ,0 شو" , 

انحنى سمبو وعضلات وجهه تنقبض وتنبسط ٠‏ أشار لامرأته مستسلعا : 


- ياللا . 
- يالهوتى ٠‏ 
- ياللا , 
ا 


صرخ شيخ الخفر فيمن حوله: هيه مظاهفرة ياغجر . 
تفرق االجَقْم قولى[الدجز .![وقفلا التمدهريروق شيخ الخفر فى حنق » زفر زفرة 


غيظ : 


- يعجّبّك أللى بيُحص لد ياهريدى” 

- ميسوط يابغل انت وهو . 

- اتصرفوا ياغجر . 

ح هداق اده #لق از 

التفت الكلاب حول سمبو وزوجته ؛ انتفض الخفر ؛ تقافزوا بملايسهم الداكنة 


وشواريهم الطويلة ٠‏ وعغضيلات وجوههم الجامدة ٠‏ حتى أصبحوا فى وضع تحفز 
وانقضاض ٠.‏ كأنهم طلقات فى مأسورة بندقية: تنتظر أن يضغط العمدة على زتادها» 
فتنطلق إلى هدفها فى الحال . جرجرت الكلاب سمبو من قفاه كالبهيمة : كان 
منطرحاً على ظهره ٠‏ يحتضن امرأته ؛ وهى يحملق بعينين جاحظتين » يتكور مذعورا 
كفار أطبقت عليه المصيدة !!. 


محمد أحمد الدسوقى 


- 1١م4‎ 


نيد 6 تير 442 


01000126 02.60 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


٠ 5 1 [9 5 7 ,‏ 
اناف عت 17 ١‏ حسدة عسي 


والعشق قد أخفيته بينالجدر المنعهنى 


والمزن قد أخرجته أبكى ويبكى سلوتىي 
والمسمت قد صادقتهء ما نتإلاشقوتى 
فيك الهوى أمسىيبه فيك الشفا من صسبوتى 
عبت الحيارى فترة كيفالبكاءالمصدم 
فنا كان بىئ هن لسوعة ما كنت أدرى لهفتى 


أشقى بحعب هزئى أشقيىبهجر يبتدى 
لاتخرجوا منى الووى قد صار روحى فى دمى 
إن كان موتى فى لغدى ا لاتخبروها حسرتى 
وأخفواالقصيد المعهتب عندالجدر المنحئ, 

شوقى محمد السيد 


قصر ثقافة أبوكبير - ناد إلأدب 


اف عورامعو و أ وح ٍ 6آء 


التقيت بمجلتكم - اتسادفة -اعند لأحد أساتاتى الحريصتين على العلع وا متايغين 
له فى كل مكان ومجال واقفين له بالمرضادا , لمايكن هذا جطّلا منى “أو تغافلا ولكنها 
أقدار أدباء الأقاليم فئ:أن يعميشوا بعيدا .عن الأضواء حبتى فئ,الذهل من موارد 
الثقافة المغتلفة , فهم منكمشون تعتريهم رياح التخلف لتلقى بهم فى أركان مظلمة 
بعيداً عن داثرة الضوء . 

كانت هذه هى الظروف التى أحتضنتنى فيها مجلتكم » ومن يومها وأنا حريص 
عليها كأنها فرضى ثقافى لابد أن أؤدى طقوسه ؛ وتابعت ٠أنت‏ والهلال» قلت وقتها 
«ها أنا وجدت خاتم سليمان» فهى فرصة جوهرية لصقل الموهبة المكنونة بين خلجات 
نفسى ؛ وحقن فورى فى عصب الإبدا ع ؛ لمتايعة المحاولات والردود التى تأتى حادة 
وقاطعة لكل السبل على متسولى الأدب» وعلى المتسللين لمحراب الأدب ليلا » 
والفاتحة أحضان الصفحات لكل موفبة حقيقية . 

أرسلت لكم مرة - منذ سنة تقريباً - محاولة شعرية استحسنتم المحاولة ولكنكم 
لم تنشروا منها حرفا ؛ ووقفت مع نفسى لمدة عام أقرأ وأتابع وأحاول وها أنا أكرر 
التجربة بهذه المقطوعة الصغيرة راجيا من الله أن أكون عند حسن الظن والنشر 
ولكم شكرى . 


-14- 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


, الأجل الخاشهة : 
فتشت لحبك عن معنى :هن شبيه يقثل إعناتى 
فوجدتك فى كل تجاه حتى قى ظل عباداتى 
فى الأمل التاثه فى نفسبى فى الحلم الثابت فى ذاتى 
عن حبك لن أسال أبدأً ‏ حبك فى كل إجاباتى 
حبك كا معني لايبدى إلا فى صفوة أوقاتى 
كالشعر يفاجىء أؤواقى كالغيث يجدد إنباتى 
عاطف إسماعيل أبوشادى 
قرية صفط - منوف - منوفية 
تعليق : عفوأ نثرك خير من شعرك . 


أسوطااتك تامهم الردما ميو أ وعد سجر 


© حين كنت أقلب لدى أحد باعة الكتب«القديمة : عشرت على ديوان «أشواق 
بوذا» للشاعر الكبير أحمد مخيسن ؛ وعندما تصفحته ؛ وجدت على صفحته الداخلية 
ثلاثة أبيات يهدى بها مخيمر ديواثه الي صديق له يدعى «محمود عنان» وخوفا من 
أن تطولها يذ لياع كنا ظالكا شكر تتخيعير ين قبل -يكيما يقول هى فى مقدمة 
ديوانه الغابة المنسية #اأحببت أن أوافى بها الهلال'قهو حاقظ مين للأدب الرصين . 
وها هى زى أبيات مخيصسر وهى مؤرخة فى /!" ”ره / ١110م‏ بخطه الرائع 
الجميل : 
الحمود عنان أغنياتى وشعرى فى الليالى الماضيات 
يرى فيه ظلالاً من شبابى2 ويسمع حكمة من ذكريماتى 
وهل أشواق بوذا غير نفسى يلوذ هنوؤها بالأمنييات 
ويهذه المناسبة أقترح على الهلال تبنيها لمشروع يهدف إلى البحث والتثقيب عن 
التراث الضائع والمجهول والمخطوط للراحلين من الأدباء والشعراء يشارك فيه نخبة 
من المهتمين بقضايا الشعر والأدب ‏ 
عزت سعد الدين ‏ مقدم برامج باذاعة البرنامج العام 


اا كفر ربيع - منوفية 
تعليق : فكرة طيبة لكن أين الباحث والمنقب ؟ وعمن يبحث 
وينقب ؟. البركة بيك . 
شار لاعت 
تهلل ) ديسير ١140‏ 
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تقول الحكمة اذا كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب .. لذا فإن أول 
مايجب على العاقل إنه إذا سئل عما يعلم أجاب وإذا لم يسال صمت للاستماع 
فلربما كان موته فى عثرة لسانه يقول الشاعر : 
يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
فعثرته من فيه ترمى برأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهل 
وينصح أبو العتاهية بالتزام الصمت فى أبيات من شعره تحمل كل معانى 
البلاغة والحكمة بقول : 
إذا كنت عن أن تحسن الصمت عاجزا 
فأنت عن الابلاغ فى القول]عجز 
يخوض أناس فى المقال ليوجزوا 
وللصنمت عن بعض المقالات أوجِن 
ويستمر أبى العتاهية فى تقديم نصعه بعدم الثرثنة وخشى الكلام فيقول : 
لا خير فى حشو الكلام إذ! أفتديت علي غيوبه 
والصمت أجمل بالفتى من منطق فى غير حينه 
وحق على المرء أن ينتنتيك بلبيدانه ولا يوسله فى غير حتقه ؛ وأن ينطق بعلم 
وينصت بحلم ؛ ولا يعجّل فى الجواب ٠‏ وقذًا فو منطق الأخيار يقول ايرَاهيم بن 
المبدى : 
إذا كان يعجبك السكوت فإنه قد كان يعجب قبلك الأخيار 
ولئن تدمث على سكوتى مرة فلقد تدمت على الكلام مرارا 
أن السكوت سلامة ولربيما زرع الكلام عداوة وضرارا 
وإذا كان بعض العشراء يؤثرون الصصمت على الكلام , فإن البعض الاخر يقول : 
ولئن كان الصمت جميلا فإن الكلام جليل مالم يتعد المتكلم فى كلام ويتجاوز حد 
نظامه .. ويقول الشاعر أحمد بن يحبى : 
ما فى الكلام على الأنام آثام بل فيه عند النقد والابرام 
لولا الكلام لما تبينا الهدى وتعطلت فى ديننا الأحكام 
فإن الكلام إذا أردت تكلما ودع الفضول ففى الفضول ملام 
محمد أمين العيسوى - الإسماعيلية 


8/12 9ت 
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© ابا «توسصصفا و 


لورق هذا الفوؤاد فى البعسد 
دياره كالرييع مرحهحطبة 
دياره جنة بهازمن 
تيوالقف )القن يقانوقا 
زمر الرياض استباحها زمنا 
مددت كفى لهالأقطفها 
فعادت الكف لى ببهجتها 
أعائد في الزمان ذى شجر 
زرعت قلبى المروج شاسسمفة 
وكان فى جنتي خيول هوى 
خالي ة جنتى ويسكنهاه 
النهر ع دب وليلقوى قيمسير 
وأنت تناين ياحب يب تنا 


عل علد 
7 


ون 
7 


ماعد في ناره .. بلا بلد 
تسطع فيهاالنجوم كالعقد 
يدعي قديما ووكان في الجند 
يبك خؤيتنا لنمطة ابوس 
فكان فيها الطيور فى المند 
كزهرة الليل فى مدى الرغد 
ولذة الشوق ثحويوم نغد 
ذاك الربيع اغتدي ولم يعمد 
وليلهاوالب دور في خلدى 
وأشرق الصبع لحظة بيدى 
ابوجو تان تسلف 
صوت بقيول الهوى .. تعالرد 
ولنتّلتئ فور والزن ان ندى 
والقليعتد النوى بلا جلد 

سامح النجار - فارسكور 


مع |7 موجه وي الما 


© إلي الصديق مصطفي محمود مصطفي : 
- عتابك فى زسالتك على الهلاك : لا محل له الآن : قالهلال لين مسئولا عن 
سقوط كلمة من بيت فى قصيدتك . سبب كسراً به فى الوزن ؛ وحال دون نشر 


قصيدتك التى تشير إليها . فعلى من تقع مسئولية الكسر ؟ وهل كنت تقبل أن يصلح 


- 0-7 
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الهلال لك هذا الكسر ؟ كيف . 

© إلي الصديق السعيد عبدالرحمن الهليهي : 

- مقطوعتك «القرار» لاتصلح بدورها للنشر ؛ فالجمل لا رابط بينها » والمعانى 
لايؤدى بعضها إلى بعض , ولست سيىء الحظ , ولا ضيفا ثقيلاً فباب أنت والهلال 
مفتوح داثما للصالح من إنتاجك للنشر . 

© إلى الصديقة : حئان غشيم : 

- عرضك لندوة جرت بحلب عن الأفغانى ورجال النهضة العربية ٠‏ بمناسبة 
مرور مائة عام على وفاته عرض طيب ٠‏ لكن لا مكان له فى باب أنت والهلال لعروض 
الندوات ٠‏ إلى أن تفتح المجلة يوما بابا جديدا للرسائل الثقافية الواردة من عواصم 
الثقافة العربية . 

© إلي الصديق عاصم فريّد التزقوقي : 

- شكراً لرسالتك ؛ ولا نجد ما بها صالحا للثشر » ويسعدنا حسن ظنك بالهلال. 

© إلي الصديق 4:-3. ماهز منير كامل : 

للأسف , أقصوصتك «حمال» خطابية ٠‏ ومسطحة , ولا.تصلح_للنشر ؛ حاول 
مرة أخرى . 

© إلي الصديقة : إحسان هائم حسن أحمد : 

- طول قصتك ٠‏ ولفتها الخطابية » أمران يحولان دون نشر قصتك ٠‏ 

© إلي الأصدقاء : 

د. جمال محمد فرغلى ٠‏ أحمد أبو بكر أحمد جاد الحق » محمد محمد نعمان 
على , م. سليم عبدالرحمن سيد , علاء العواني , 

- للأسف .. قصائدكم لا تصلح للنشر ؛ تفتقد الكثير من الوزن والترابط 
والصور والعمق , 

6 
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الحياة حركة فإذا توققت الحركة توقفت الحياة وعليه فإن 
الحركة دليل الحياة وديدنها وكفيل استمرارها منذ وجودها وهى 
سبب تقدمها وتطورها وتحديثها وتواتر خطواتها إلى الأمام وتدين 
حركة الحياة لدوافع متعددة يحملها أهلها بمقدار علمهم ومدى رؤيتهم ونتاج مواهبهم 
وطاقاتهم العلمية والفنية؛ وبديهى أن تختلف الاتجاهات وتتباين التوجهات وتتشعب الأفكار, 
وهى وأن فرضت طبيعتها ذلك فهى ولا شك موحدة الهدف فى ابتغاء الخير فتلك فطرة 
الجميع أو على الأقل جميع الأسوياء, 

ومادام الهدف واحدا فإنه وإن اختلفت السبل إلى تحقيقه بب أن يكون هذا التحقيق هو 
الهاجس الأول والأوحد للجميع مهما كان بعد المدى بين السيل السائرة؛ فكل فريق يبنى بنامه 
ويرفع رأيته ويدعو بالكلمة الطيبة والشعوب هى التى تختار, 

وليس صحيحا على إطلاقه القول بائئا نهدم القديم لنبئى الجديد فإن انشغالنا بالهدم 
يصرفنا عن البناء ويجرنا إلى الخراب. 

نقول ذلك لمتصدرى حركة الشعر فى العقود الأخيرة من نقاد ومبدعين فمرحبا بالاجتهاد 
وابتغاء الأجر عايه وان شابه الخطأ: ولكن حذار مما وقعنا فيه للأسف من الصراع المرير بين 
المدارس المختلفة الذى جو إن الجنايةيعلى الشيع)طسه. 

فماذا نطلب من المتلقى ُهل يسلمع إإيِقتنَا ويداثرا بمَيِظيائ نا وهناك من الجملات 
القاسية من كل مدربتتة "على شعر الْمدَرَسْة الأشخرئى؟ إن المتلقى محمولٌ على التصديق وقد 
صدق فعلا ها يرمى به كل جَائب شهز الجائب الآخز من مشالب ومن البديهى أن ينصرف عن 

ولا كان الشعر العربى خاصة عاملا مؤثرا جدا فى الحركة الثقافية والحضارية العربية 
فإنه من حق الجماهير جميعا مهما اختلف مستواهم الثقافى: ومهمته أن يصل إليهم كلهم 
على جناح من الفن الرفيع, ولكن المعركة الضارية عوقت التأثير المنشود؛ وكائما كان الهدف 
أن تنغلق حلقة المتلقين على المبدعين أنفسهم الذين أحكموا إغلاق الحلقة بالمبدعات الغريبة 
على الناس مع تضييق الخناق على الشهر .. الشعر. 

فلماذا لا تتصالح مدارس الشعر؟ وتقتصر. جهود كل منها على محاولة التجويد فى بابها, 
وتترك الزهور جميعها تنمو وتتفتح فى مناخ الحب الذى يزين للناس حياتهم؛ ويدنى إليهم 
فنونهم من الجوائب المشرقة فيهاء ويتيح ثمراتها على أوسع مدى حتى ينال كل إبداع من 
الشعر نصيبه الذى يستحق فى وجدان ومسيرة الجماهير .. وهل الحب غريب عن الشعر ؟ . 
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من الخبرة والربيادة 


بعراقةالمَّاضى وويحداثةالحشاضص 
نستقبل مشار ف الفرن الحاد ىوالعشربن 


صعورللطوراث 


سهاء نجل ححك و3 ::: 
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نبع الاداب و إقفه المعاصره 
من : أدب . وفصة. ردراسة , وسير ‏ ربحوث . وفكر . ونفد . وشعر . وبلاغة , وعلوم , 
| وتراش , ولغات , وقضابا. وتاريخ . واجنماع . وعلم نفس ؛ ورحلاث . وسباسة ... إلخ . 
بد وس و7 لاما ونع بوتوي بعس ]به جر الاج 
سار من شذه السلملة : 
- الأانسان الباهت . 
- الحياة مرة أخرى . 
- التثويم الغتاطيسى . 
- نوم العازب - 
- من شرفات التاريخ ج ١‏ - 
- آم كلثوم . 
١‏ - المرأة العاملة . 
-قادةالشكرالفلسفى. 
-الملامح الخفية (جبران ومى). , 
- عبد الحليم حافظ . 
- انقراض رجل . 
- الشخصية المتطورة .. -_- 
- محمد عبد الوهاب )ا /؛ 
”2 -الشخصيةالسويّة هأ( 
- الشخصنية القيادية + 


- الانسان التعدد - طيبة أحمد الأبراهيم 
- الشمخصية المبدعة . يوسف ميائيل أسعف 
- فكر وفن وذكريات ٠‏ لوسى يعقوب 

-ساعة الحظ , محمد حسئن الألفى 

- سيكولوجية الهدوء النفسى ٠‏ يوسف ميخائيل أسعد 
- الاعلام والميخد رات ٠‏ د . نؤال محمد عمر 

- من شرفات التاريخ ج > , . د . محهل رجب الببومى 
- الشخصبة النتجة . يوسف مبحائيل أسعد 
-الأسرة مشكلات وحلول ‏ مجدى سلامة 

- ظلال الحقيقة ٠‏ طيبة أحمى الابراهيم 
-شهرة معاوية . وميك بنى أهمية؛ عرفات القصبى رون . 


مذكرات خادم . 
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